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كل عام وأنت بخير وسعادة . ونرجو أن ثلتقى معا ‏ إن شاء الله - فى الاعرام 
القادمة ؛ فنزجى إليك التهنتة ونتلقى منك التشجيع الذى اعتاد ٠‏ الهلال » أن يتلقاه عن 
قرائه الذين تتابعوا أجبالا على إمتداد بضعة وتسعين عاما مئذ صدور أول عدد منه حتى 
ألن:.. 

إن بداية كل عام جديد , تذكرنا بتواصل السنين والاجيال , فالجيل الذى صمنع 
واصدر العدد الأول من ٠‏ الهلال ٠‏ فى آخريات القرن التاسع عشر , يطل علينا الآن 
بروحه من سجف الغيب ونحن راكضون فى الشوط الآخير من القرن العشرين ؛ وقد 
أوشكنا لن نطل على بداية القرن الوآخك والعشرين ,فرك آلاضثْمالات العثيرة العاصفة .. 

لقد كانت الأمم تتساعل وهى تتطلع إلى بداية القرن العشرين منذ ستة وثمانين عاما : 
ماذا تخبىء لنا المائة الجديدة القادمة هن الاعوام ؟!.. وفاهى ذى اجيالنا التى عاشت 
اكثر هذه الماثة السناحنة[من] السقيّن !![ قداإعلسكا ماذ! كايت ِتِخَبلء من بعجائب التملور 
المذهلة فى الفضاء والهواء والماء وفوق الآرشس .. ولكنا ,نتسماءل الآ كما تساعمل 
اسلافنا : ماذ١‏ يخبىء لنَا القرن الواحد والعشرون ؟!.. 

ذلك ان تطلع الاتننان إلى المستقبل لآينتهى / “وسؤالة عن الستثقبل معناه فى 
الحقبقة سؤاله عَنْ التقدم والتطور وارتفاع الانسان درجات فى صشعودهة الشاق ماديا 
ودوحيا علق امتداد التاريغ . 

وبخيل إليتا ان الاجابة عن هذا السؤال ليسث رجما بالغيب , لان القرن الواحد 
والعشرين هى عصر الأمم المتقدمة فى تنظيماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
أى فى بنيقها الاقتصادية وعلاقاتها الانتاجية ومؤسساتها العلمية والثقافية والحفوقية , 
وفى كل ما يتصل جملة وتفصيلا ببنائها الفوقى التحتى ٠‏ المادى والثقافي ٠‏ الواقعى 
والروحى .. تعلورا وتقدما واتساعا فى تكريم الانسان الذى قال فيه القرآن الكريم : 
٠‏ ولتد كرمئا بنى ادم 1 

واهل الفكر والأدب والفن والعلم الذين هم حملة الأقلام فى ٠‏ الهلال ٠‏ من قديم , 
حاولوا دائما ويحاولون الآن ‏ على اخثلاف الظروف ‏ ان يكافئوا بعملهم الفكرى عمل 
الشعب المادى والأدبى من اجلهم ٠‏ فقد كانوا ومازالوا بسهمون فى تكديس الثروة 
الفكرية للمجتمع وهى الاساس الذى لاغنى له فى بناء ثروة المجتمع التى يقوم عليها 
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كبانه برمته .. وهذا فى الحقيقة جوهر رسسالة ٠‏ الهلال » ورسالة كل صحيفة ثقافية فى أى 
بلد عربى وفى أى ركن من العالم » إذا صدقت فى أداء رسالتها .. 


ومنذ اليوم ٠‏ تبدو أفاق العستقيل المصرى والعربى ؛ مرتبملة بتجاح المصربين فى 
الوصول بسلام وتماسك إلى مطلع القرن الواحد والعشرين وشهود شمسه البازغة على 
الامم الحية التى أتخذت الوسائل للوصول إلى ذلك اليوم فى أفضل حال .. وبقدر عملنا 
سوف تتسع أفاق المستقبل بين ايدينا .. 


وه الهلال ٠‏ مجلة الواقع الععاصو:. والتراث الح المتواضل :وى يهنا ملة 
٠‏ مستقبلية » فى النظر إلى المجتمع والحياة . تدرك أن الواقع والتراث يجب أن يتكاتفا 
لصنع المستقيل ٠‏ وإلا بطل عمله , وتعولا إلن مجموعة مرتبكة من أوراق العاضر 
والماضى تختلط بلا ترتيب ٠‏ تتمخض عن لاشىء ٠»‏ أو عن أسوآ شيء !.. 


ويشعر الكاتب والشاعر والفنان بالسعادة حين يرى أن لعمله فائدة عملية فى بناء 
بلادد بناء صحيها قويما مقتوحا “مم التطورات . 

ومن اعمال الأدباء والشعراء والفنانين تثبثق اغانى العمل والفرح والتفاؤل .. 
عرفت بلادنا حقبة من تاريخها المعاصر , كان أدباؤها يكتبون من أجل اليقظة 0 
وكان مثالوها ينحتون تماثيل النهضة الوطنية والقومية ٠‏ وملحتو ها ومغنوها يرسلون 
أغانيهم والحانهم من اجل الانتتان الممسزى الذئا كان فى ذلك الحين مستبشر 
بمستقبله لايساوره باس ولا يفكر فى |النكوصض أو التوقف عن المضى الى الأمام . 

وفى بداية_عامنا الجديد هذا , تلقي نظرة على ذلك المنظر البانورامى القديم 
لمجتمعنا ٠‏ هَنذ صزور آول غذد عن ١‏ الولال » فى نهادة القرن التاشع عشر إلى وقتنا هذا 
ونحن نتشوق إلى بذ ايا تابالقرن الواخد والعشرين ,. بالها من نظرة متقلة بالفكر العميق , 
والتعبير الصادق عن املنا فى مستقبل مصبر والبلاد العربية , وفى السلام والتقدم لنا 
ولجميع شعوب العام 


وهكذا تجد عدد ٠‏ الهلال » الذى بين يديك لايمتاز بحجمه وشكله فقط ؛ بل يمتاز كذلك 
بمادته وتوجهاته الأدبية والفنية والفكرية. والمءحفية بوجه عام , وهى توجهات تخاطب 
مستقبل الانسان المصرى والعربي كما تخاطب حاضره .. ولا تنسى ماضيه .. 

إننا لاثريد فى هذه المناسية أن ثقوم لك بدور الدليل السياحى فى هذا العدد .. 
قالأجدر بنا أن نقدم العدد إليك لترى وتحكم ينفسك . 

ثم إننا نشد على يدك من جديد ؛ ونكرر التهنئة : ٠‏ كل سنة وآنت مليب ».. وكل عام 
وأنت بخير وسعادة واللقاء بيننا موصول على الدوام إن شاء الله .. 


ار 
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© تلك دعوة اجتمع عل ظلمها 
التاريخ والجغرافيا . فقد تثناء قدر 
المذهب الزبدى أن؟دظل خارج دافرة 
الضبوء والاضتماخ يشاك لأن 
التاريخ الاسلامئ المتداول هو فى 
الاساس تاريخ الغواصضم والحواضر 
والانظمة التى سادت فى المشرق 
أولا وفى المغرب ثانيا. أو لآن 
الزيدية استقرت فى اليمن , فحجبت 
عن الجميع سبيب النعن: والكمون 
فى الاطراف من ناحية ؛ وبسبب ظلم 
آل حميد الدينى من ناحية ثانية , 
وقد حكموا باسم المذهب ؛ فأاساءو! 
اله ابلغع أساءة , أن داسوا على 
تعاليمه وانتهكوها واأطفاوا كل ما 
فيها من وهج وبريق ودور © 

مم8 
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8 عندما غاص بعض المستشرقين فى اغفاق. التاريخ 
الاسلامى 1 فإن الغرق الاسلامدة أثارت أنتداشهم 0 واعتدرقها 
صيدا ثمينا ومرتكرا قويا لمختلف محاولات تفتيت الغالم 
الاسلامى , ونشنيت قوام 

وتشهد المنطقة العربية فى زماننا الراهن سعيا إلى الوراء 
نحو دول الطوائف . !! 

وإذ ندرك هذا البعد . فإننا نحنول استكشاف أفاق تلك الفرق 


من منظور مختلف . باعتبارها دليلا على ثراء الفكر الاسلامى عبر 
مسيرته العريضة . وعلى قدرة تلك الفرق على الاستمرار 
والتعايش جنبا إلى جنب 

ويمدا الكاتب الاسلامى فهمى هويدى هذه المقالات بإلقاء 
الضوء على الزيدية فى اليمن 


مم6 .نماو 010500126 


وفى خضم التيارات الاسلامية المتعددة 
التى حفلت بها مسبيرة الاسيلاخ عبر ١1‏ 
قرنا ؛ يبرز المذهب الزيدى باعتيارم دعوة 
صريحة وبالغة الوضوح/ والجرأة فم 
التصدى للظلم و الظالعين . و محظلل الحبيلب 
للمعذهب الزيدى أنه اربكز اساسبا على فكره 
الخروج على الامام الظالم بغدر نردد 

وقئن هذا الخروج دارسو اسسه ؛ فضلا عن 
انه قدم لذا مغبارا محدذا لشبوت الظلم 
وقياسه 


دعوة لها هذا القدر من الاهمية , لايملك 
المرء الا أن معرب عن دهشته من اهمالها 
وتجاهلها من جائب الباحثين . واذا كان 
طبيعيا ان تهتم بعض الكتابات البمنية 
بالمذهب الزيدى واعلامه . لاسباب 
مفهومة ؛ فانه من المستغرب ان يتناول 
المزهب بهذا القدر من الشح والاعراض من 
جانب الباحثين العرب عامة , والمصريين 


أرشيف الشارخ 


٠ الهلال‎ « 


خاصة ١‏ وفيما نعلم فائنا لانكاد نجد فى 
مصر > مثلا ‏ سوى مؤلفين اثنين حول 
الموضوع , 
زهرة فى عام 1163 عن الامام زد مؤسس 
المذهف يا و الثاني اصيدره الدكتور احمد 
مبحهود. صبيحى اسِتَا الفلسفة الاستلاميه 
بجامعة الاسكندرية عن الزيدية . قى عام 
وفى غير ذلك اشارات متنائره الى 
تعاليم المذهب قيما كتبه الدكتور محمد 
عمارة عن المعتزلة والثورة ١‏ او فى مختلق 
الابحاث والرسائل الجامعبة . التى تناولت 
تاريخ اليمن وبعض عشاهير حكامه 
واذا كان هناك ضع عام فى تناول 
موضوع الزيديه ؛ الا اننا نسجل ايضا ان 
الفكر السياسى للمذهب لم ياخذ حجمه 
الطبيعى . وانما عالجه الباحثون جنيا الى 
جنب مع الفقة الزيدى ؛ وآراء الزيدية 
الفلسفبة والكلامية . ذلك رغم أن فكرهم 
السياسى فو الاضافة الاهم والابرز . حتى 


1 


ولبما كتبه الشيخ محمد ابو 


ةا 


4 
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الزيدياة 


اننا لانبالغ كثيرا اذا قلئا ان الزيدية هى 
فكر سياسى باكثر منها مذهب فقهى 


© ظلال دم الحسين © 


لقد كانت نقطة الابثداء فى فكر مؤسس 
المذهب تتمثل فى الكيفية التى ينبغى ان 
يواجه بها الظلم. هل هى السكوت 
والمهادنة والتقيه , أم المواجهة والتصدى 
و« الخروج » طرح السؤال بشدة منذ تولى 
الامويون السلطة , بالحيلة والسيف, 
وتوارنوا الحكم فى سلالتهم . حتى حولوا 
الخلاقة الى ملك عضوض . كما قيل بحق . 
واذا كان السؤال عاما فى الضمير المسلم . 
فانه كان اشد الحاحا قى اوساط أل البيت . 
من سلالة على بن ابى طالب . الذين كانوا 
على قناعة من انهم الأحق والاولى تحكم 
المسلمين وخلافة رسول الله 


لقد اغرق دم الحقتتين بن على ٠‏ الذى قتل 
ومئل به وباهله أفى-كزبلاء آل البيت' في 
بحر من الصمت و الذهول". 2ذ! كانت شبلالة 
رسول الله معرضة للانقطاع والاندثار ؛ لولا 
ان شاءت قدرة الله ان يخف ابن الحسين , 
على زين العابدين ويهرب خارج: ساحة 
القتال . 


راى على زين العابدين الموت والهول 
بعبنيه . فآثر ان يعتصم بالصمت ويكتم 
غضبه بين جنبيه . وانصرف للعبادة 
والعلم . وهو مانشا عليه ابنه الأكبر محمد 
الماقر , ولم يسترح له ضعمير الابن الاصغر 
زيد . الذى راى فى جده الحسين القدوة 
15 


أرشيف الشارخ 


والمثل . وادرك ان بيعة الظالمين اأقرار 
للظللم واشتراك فيه . وان السكوت عليهم قد 
يكون قبولا بالظلم وسكوتا عليه , وليست 
تلك شيمة آل البيت فى احضار على بن 
طالب والحسين . 


بعد مقتل اللحسسين سبادت فى سلالته 
فكرة اعترّال السياسة , وقيل عن الائمة 
الذين جاعوا بعده أنهم اهتموا بامامة العلم 
دون إمامة الدعوة . لكن السياسة ظلت 
تلاحقهم فى كل زمان . أو ظل الأمويون ومن 
بعدهم العباسيون يلاحقهم فى مختلف 
الامصار . 


فى عهد الخليفة الاموى هشام بن 
عبدالملك كان الخللم قائما والملاحقة 
مستمرة . فاختار محمد الباقر المهادنة 
والتقية . واختار زيد - شقيقة الاصغر - 
العواجهة والخروج . الاول قرر الرفض 
بالصمت . والثانى انحاز إلى الرفض 
بالسيف وهو ما اشدار إليه يحيى ابن الامام 
ريد من قوله ان اتباع عمه ‏ محمد الباقر- 
اختاروا الحياة . اما من ساروا وراء ابيه 
زيد » ققد اختاروا الموت . وبالفعل فان 
القتل كان|مصبير الإفلم زبد ومصير ابنه , 
ومصير منيجاء بعذة من ائمة الزيدية الذين 
اعلنوا الخروج . حتى وصفوا بحق ‏ انهم 
ائمه جهاد واستشهاك 


وليس صحيحا ان الامام زيد ( ١م‏ - 
ه) خرج على هشام بن عبدالملك 
لأنه اهانه وجرحه ووضفه بالبن الأمه , كما 
يذكر المسعودى صاحب * مروج 
الذهب , . انما الاصح ان ثورته كلنت على 
قظلم بنى آمية . يذكر ابن الاثير فى مؤلفه 
٠‏ الكامل ٠‏ أن زيدا دعا الناس ألى مبابعته 
قائلا : . انا ندعوكم الى كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسبلم . وجهاد 
الظالمين والدقع عن المستضعقين ٠.‏ 
واعطاء المحرومين وقسمه هذا الفىء بين 
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اهله بالسواء . ورد المظالم ونصر اشل 
الحق !! 


© فرق الشيعة الثلاث © 


كان حَروج زيد من البداية ثورة على 
الغللم 2 ودفاعا عن العدل. ونصرة 
للمستضعفين والمحرومين . 

فى البداية كان الرجل يؤسس معارضة 
سياسية , وليس مذهبا فقهيا رغم انه كان 
فقيها ومحدثا. ومن أبرز علماء عصره . 
كان موقف الامام زيد فى الخروج . هو 
الاساس الذى قامت عليه دعوته , التى 
صارت بعد ذلك مذهبا نسب إليه , هو 


بين مواقف المعارضة التى تبنتها كل من 
الزيدية والاثنى عشرية والاسماعيلية , اهم 
المذاهب التى تحص الامامة فى ال البيت 
وينفق اكثر الباحثين. والمؤرخين على 
انتمالها للتشيع , فيما_فلى 

- الزبدية تبنت مبد! الإمامة, السياسية , 
وجعلت من ٠‏ الخروج ٠‏ همبدا اساسيا 
لآرائها . كانت المعارضة المتمثلة فى سلاح 
السيف . 

الاثنى عشرية ٠‏ اتخذت مين1 الامامة 
الروحبة ٠‏ وجعلت من ٠.‏ التقية » مبدا 
أساسيا لمعتقداتها , فكانت معارضة متمثلة 
فى سلاح الكلمة . 

الاسماعيلية ٠‏ تبنت مبد! ٠‏ الاهامة 
الباطنبة » القائمة القول بأن لكل ظاهر 
باطن , هادفة بذلك الى إخفاء مقاصدها . 
فكائت المعارضة المتمثلة فى سلاح 
٠‏ الحركات السرية . . 


أرشيف الشارخ 


واذ تنتسب الزيدية الى الامام ربد , 
الذى سمار على درب على والحسين . قان 
الائنا عشرية مضت على نهج الحسن بن 
على ( الذى آثر السلامة وتنازل لمعاوية ) 
وعلى زين العابدين الذى مررنا به قبل 
لحظات . اما الاسماعيلية بسريتها وغموض 
حركتها , فتتبلور فى شخصية الامام 
الغامض اسماعيل بن جعفر الصادق الذى لا 
يعرف عنه ؛ هل مات فى حياة ابيه ؛ ام 
اخفاه ابوه فعلنا موته خوفا من بطش 
العباسيين ؛ ام انه شرب الخمر فنحاه ابوه 
ونزع عنه استحقاق الامامة . وتلك روابات 
موجودة باسانيدها فى كتب التاريخ . 

ويصف الدكتور صبحى الثرق الثلاث 
قائلا ان الزيدية بحكم ٠‏ العلانية » اكثر 
انفتتحا على سائر الفرق . وبخاصة اهل 
السنة . بينما كانت الاثنى عشرية بحكم 
٠‏ التقبة » اكثرها انفلاقا وتوحسا من 
المخالقين . أما الاسماعيلية فقد كانت 
اكثرها ٠‏ استفراقا , لمذاهب المخالفين من 
اجِلجَذْبِهِمْ الى الحركة السرية لتقويض 
الدولة . 


© الخروج |7 الركيزة الاولى © 


دلامام زيد كتاب تضسمن اراءه واجتهادانه 
ياسيم « المجموع + ...وهو يعد اول مدوئة 
فى الفقه الاسلامى . ورغم وضع زيد اساس 
المذهب ؛ الا أن بناءه اكتمل باضافات لقهاء 
الزيدية التى استمرت حتى القرن الثائى 
عشر الهجرى . وكان لاعلام الفقه الزيدى 
فى اليمن اضافاتهم الجليلة التى اثرت 
المذهب وإغنته الى ابعد مدى . وفى مقدمة 
هؤلاء خمس هدم : العلافة محهذ بن ابراهيم 
الوزير ؛ والغلامة محمد بن اسماعيل الامير 
٠»‏ والعلامة الحسين ين احمد الجلال . 
والعلامة صالح بن مهدى المقبلى ٠‏ 
والعلامة محمد بن على الشوكانى . 

واذ اعتبرنا أن الموقف السياسى 


١ 
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للزبدية هو الاولي والاجدر بالاهتمام . فاننا 
سنعطيه اولوية فى عرض فكر المذهب . 
وهو ما يمكن ان نوجزه فى عنصرين 
اسباسيين ! 
اولا ‏ الخروج ؛ هو الركن الركين فى 
حركة الامام زبد وفى فكر المذهب وفى 
فقهه . وطبقا لقول الامام زيد فان ٠‏ كل 
فاطمى شجاع ٠‏ عالم زاهد سخي ٠‏ خرج 
ثائرا على الظلم يكون اماما ومهديا . وليس 
الامام منا من جلس فى بينه وأرخى سنره 
وثبط عن الحهاد . ولكن الامام منا من جاهد 
فى سبيل الله ودافع عن رعيته » . 

وفى تعاليم المذهب الزيدى ان الامام 
بعد ظالما اذا استاثر بمال اوراى.( بالثروة 
والسلطة ) ويذهب بعضهم الى ان الامام 
اذا تميز عن المحكومين باثواب فخمة وجب 
الخروج عليه ., فتلك علامةب الإنشغال 
بالنعمة عن احوالالرعدة. 

وطبقا لهذه التغاليم فان الخرو ج يصمح 
واجبا اذا ما لنى نباء الراعمى عدد! مماثلا 
لاهل بدر . اي ثلاثماثة شخص كحد ادنى 

© يمثل الخروج نقيضا مهما لفكر 
الشيعة الاثثني عشرية الذى يعتمد التقية 

ثانيا : الامامة : بلتقى الزيدية مع الاثنى 
عشرية فى وجوب أن تكون الامامة فى آل 
الببيت . وان قالو! بان شيرط الامام ان بكون 
فاطميا , من سلالة الحسن او الحسين . اما 
الاثنى عشرية فقد حصروها فى سلالة 
الحسين وحده ؛ لذلك انضم الاثمة من اولاد 
الحسين الى المذهب الزيدى . 

لكنهم لم يتركوا الامامة مطلقة فى ال 


الشجاعة والزهد . غانه يجب ان بعلن 
دعوته ويبين احقيته فيها » فى خروجه 
لمواجهة الظلم وتكريس العدل . 

فالخروج والدعوة وتبرير الاحقية 
شروط واجبة فيمن يطلب الامامة . ويسجل 
التاريخ اليمنى انه عندما كان يظهر فى 
الساحة اكثر من مريد للخلافة ؛ فانهم كانوا 
يجتمعون امام اهل الحل والعقد . رموز 
المجتمع , ويعرض كل منهم دعوته ويجيب 
على الاسئلة فى مختلف شئون الفكر والفقه 
والدولة . وهو شىء اشبه بالمناظرات التى 
تجرى فى زماننا بين مرشحى رئاسة 
الجمبوريسة فى الولايات المتحدة 
الامريكية . 


وفى ضوء تلك المناقشات كان اهل الحل 
والعقد يختارون الامام الاصلح من بين 
الراعين . اى انها لبست امامة متواركة , 
لكنها مشروطة ومشدة . ودور اهل الحل 
والعقد اساس فيها , بدليل انهم اذا وجدوا 
المضلاقة. فى اختيار آخرء من غير ال 
البيت لكان لهم ما ارادوا . وهو ما يسمى فى 
الفقه الزيدى بجواز امامة المفضول مع 
وحود الافضل ؛؟ اى انه اذا كان ال البيت 
هم افضل الناش , يَحكم انتسابهم للرسول , 
الا انة يِنكُورْ لال الحل والعقد تفضيل 
غبرهم فى الامامة إن ا اقتضت المصلحة ذلك 


وهو ما حدث فى خلافة آبى بكر وغمر ؛, 
ونفضيلهما على الامام على بن أبى طالب . 
اذ رغم انه يعتبر الافضل . الا أن الخلافة 
فوضت الى ابى بكر بعد وفاة الرسول ء 
لمصلحة راوها وقاعدة دبنية راعوها . 

وبشكل هذا الموقف مصدرا لاختلاف 
الزيدية عن الاثنى عشرية . ففضلا عن 
توسيع قاعدة الاختبار من ال البيت , فان 
الزيدية لا يتمسكون بضرورة ان يكون 
الامام من سلالة النبى . ويشترطون مراعاة 


البيت . ولكنهم اشترطوا شروطا محددة فى المصلحة واقرار اهل الحل والعقد . 
الامام علاوة على كونه فاطميا. فغير ذلك يسقط من فكر الزيدية مقولات توارث 
11 
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أل البيت للامامة بشكل تلقائى كما بسقط 
مبدآ عصمة الامام , فضلا عن مسالة الامام 
الغائب والمستور أضافة الى التقبة التى 
اسقطها ميدا الخروج . 

ومن الطلروف الهامة فى هذا الصدد ابضا 
بين الزيود والاثنى عشربة . ان الاولين 
يقولون ان النبى عين خليفته بالوصف لا 
بالاسم . فى حين ان الاثنى عشرية يقولون 
ان النبى اوصى للامام على بالخلافة من 


فكده , 


ثمة عنصر ثالث فى الفكر السياسى 
للزيدية . هو أجازتهم لخروج امامين فى 
قطرين متباعدين ممن تتوفر لهم شروط 
الامامة . وبري الدكتور احمد صيحى ان 
الامام زيد عندما اجاز ذلك فانه لم يكن بقبل 
تقسنم الدولة الاسلامية وانما قصد فتح 
الباب لتعدد فرص الخروج على الامام 
الظالم فى انحاء الدولة . حتى تعجز 
السلطات الغاشمة عن مواحهتها مغا . وذلك 


أرشيف الشارخ 


ادعى الى انتصارها . 
© ازمة الفكر السياسى © 


ثمة اتفاق على ان فكر الامام زيد تائر 
بالمعتزلة والاحناف . والثابت انه التقى 
الكوفة 2. وسواء انه درس على ندية كما 
يقول الشهرستاني ؛ آم انهما قدارسا معا كما 
بقول السيح ابو زهرة ٠‏ فالمهم ان اللقاء 
الفكرى قد حدث بالمثل . فالثادت ان الامام 
ريد تدارس الفقه مع ابى حنيفة , الذى ايده 
فى خروجه على الخليفة هشام بن 
عبدالملك . 

ويرى الاديب والباحث اليمني الكبير . 
الدكتور عبدالعزيز المقالح . فى كتابه 
٠‏ قراءة فى فكر الزيدية والمعتزلة » ان 
الفكر الزيدى فى صورته الاولى تاثر بتلاقح 
أفكار الشبعة والمعتزلة والسنة . وان 
الامام زنك اكتسب الملمه الشيهعى عن 
طريق _شقيقه محمد الباقر؛ والملمح 
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الزيدبة 


الاعتزالى عن طريق واصل بن عطاء ٠‏ 
والملمح السنى عن طريق ابى حذيفة ؛ . 

اكتسب الفكر الزيدى من المعتزئة افكارا 
عدة . اهمها ذلك الاتجاه الى اعلاء العقل , 
حتى ذهبا الى تقديمه على الكتاب , بحجه 
ان الكتاب والرسول يعرفان بالعقل ؛ بينما 
لايعرف العقل بهما , وهو ما قال به القاسم 
الدسى حقد الامام الحسن ومن ابرز اعلام 
الفقه الزيدى . ورغم ان المعتزلة هم 
اصحاب النزعة العقلية الا اننا نتفق مع 
الدكتور احمد صبحى فى ملاحظته ان احدا 
منهم قدم العقل على الكتاب بهذا القدر من 
الوضوح والصراحة . 

وقد كان انفتاح الزبدية على الفكر 
السنى ورفضهم للتعصب المذهيى واخذهم 
بالراىي . من اثر اتصالهم بالاخناقف ثم 
الشافعية من اهل السئة . ويرى الذكتون 
المقالح ان اتجاه بعض الزيدية الى 
معارضة بعض صور التمرّدٍ على الآمام او 
السلطة ؛ حدث نيِيجَة للتاكز ابضلا بالقكر 
السنى , 

اما اتصالهم بالشيعة فاكثر ما يذل عليه 
هو حصرهم الامامة فى آل البيت . 
واعتبارها من الاصول , وليس من الفروع 
كما هى عند اهل السنة والمعتزلة . 

والسائد فى كتابات التاريخ والفرق 
الاسلامية ان الزيدية من فرق الشيعة . غير 
اتنا قرانا معارضة لهذا الاتجاه فى بحث 
الدكتور عبدالعزيز المقالح ٠‏ الذى قال فى 
مؤلفه انه , لولا بعض الفوارق الصغيرة ؛ 
لاعذبرت الزيدية تيارات من قيارات الفكر 
المعتزلى . وليس الفكر الشيعى . . ثم قال 
فى موضع آخر من كتابه انه كان من 
الطبيعى ان يوضع مؤسس هذه الفرقة - 

15 
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الامام زيد ‏ الى جوار النظام وغيلان 
الدمشقى وغيره من اعلام المعتزلة .. لان 
افكاره جزء لايتجزأ من الفكر المعتزلى ؛ بكل 
ما فيه من اعظام للعقل , ومن خروج على 
الخلالمين . ومن ازراء بالمقلدين .٠.‏ 
واستشهد فى ذلك بالصلة بين الامام ريد 
وواصل بن عطاء ؛ وبان الزيدية تبئوا 
اصولا اربعة من الأصول الخمسة لفكر 
المعتزئة . ثاتفقا شى التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . وإضاف الزيدية اثبات الامامة 
فى آل البيت كاصل خامس , بديلا عن 
المعتزلة . وهو مبدا قرروه فى شان مرتكب 
الكديرة . اذ اعتدره المعتزلة عاصيا , بينما 
اعتبره الزيدية كافرا . وهو الامر الوحيد 
الذى يبرر الخروج من وجهة نظرهم . 
ولايعنينا فى هذا المقام ان نفصل فى 
قضية انتماء الرّبدية الى الشيعة او 
المعتزلة . فضلا عن ان ذلك أمر اولى به ان 
نحال الى المتخصصين . انما الذى يهمنا 
ويعنينا هو ضرورة الانتباه الى هذا الفكر 
الى لل كالآثار البمنية . مطمورا تحت 
تراب السدان ؛ كبا يصفه الدكتور المقالح , 
والاهم هن ولك هوا أن تعاليم المذهب 
الزددى تلفت انفلارنا الى ضرورة البحث 
عن صيفة للغمل السيفسى الاسلامى 
صيغة تتجاوز الخروج واشهار السلاح عند 
اول بادرة ٠‏ كما يقول الزيدية . وتتجاوز 
التقية كما كان يبشر ائمة الاثنى عشرية , 
كما تتجاوز المهادنة او النصيحة ‏ التى 
كثيرا مالا تجدى ‏ ألتى يقول بها بعض اهل 
السنة » ممن غعنوا يبضرورة اقامة دولة 
الأسلام باى ثمن ,:حتى ولو كان القبول 
بالحاكم الظالم . وهى نظرة مازالت متائرة 
باحداث ٠‏ الفتنة الكبرى ٠‏ ايام عثمان بن 
عفان , حيث استشعر بعض الصحابة ان 
صرح الاسلام مهدد بالانهيار من جراء 
الخروج على خليفة المسلمين , 
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جورباتشوف 


© "الخطيثئة الوحيدة فى التجسس ٠‏ أن يقبض على المرء 
. 0 
هيلز رئيس المخابرات 
الأمريكية السابق 


© "الخطوة القادمة هى العمل من أجل تشكيل نوع من 
الاتحاد الدولى لكل المحافظين .." 
بيرتون باينز نائب رئيس 
مؤسسة التراث الأمريكدة 


© "الجيش الذى لم رضيم وقتا لنستيف قصر العد الة , لم 
يستطع ان يحضر طلعنة ماء الى" امبرو" قاد حياة طفلة 
صغيرة 4" 


ماحام من “كو لمبيا "الت ثار-فيهاا البركآن 


© "ان سوريا هى البديل الأفضل ٠‏ وعلى الملك حسين 
الايتمان حت .مقطفة التهرير :> 
شيمون بيريز بنصح الملك حسين 


“لدى انطباع بأن جميع مناصب الدولة يحتلها غير الأكفاء .." 
أبة الله منتظرى 
خليفة الامام خومينى 


١. 
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ري 


والمرأةالمصريّة 


نفك : ذ. سيد عوييس) 


57 فى الدراسات السسديدة التق قمت باجرائهمسا في 

3 مومعل الاناث الملصريسات سواء كن احدادًا اؤشابات 
أو ننساء رشيدات فىصوء الفاروف الثقافبةالاجتاماعية 
والاقنصادية اللتن يعشرف للها لاحظشانهن لا يكتفين 
باطلافعقرتهن اذاماؤاحهن مواقفك احطياعبة مميتة »> 
بالتعبرات الشعنية النابية على اختلافها ولكنهن قد 
يتعدين ذلك يسع الجرائم 3 521 


والملاحظ ان الجرئمة » هى ظاضرة 
اجتماعية ٠‏ أى انها توجد بالضرورة 
فى المجتمغات الانسيائية » آى توجد فى 
محيط البشن سسواء كانوا ذكورا أو 
اناا » حيثما وجد هؤلاء فى المدبنة 
اى فى القرية او كانوا يحدون حيساة 
البداوة ٠‏ 


وا ملاحظ ايض أن الجريمة تتضمن 
1 


أرشيف الشارخ 


نمطا معينا 09 انماطا معينة منالسلوك 
من طبيعتها ان تكون بشسرية * وهى 
آقانونا انماط من السلوك يحرمها اي 
بات حب العقودة بامسسسم 
لمك , 2 ل وثب وت 
الادانة ٠‏ ويفترض عادة أن كل مخالفة 
لهذا القانون تكون ضارة بالمجتمع , 
وكليد بوب أن تداع لو على الاقل يجب 
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ومع ذلك فان من الملاحظ ان الجردمة 
المخالفة لقانون العتوبات » هى مجسرد 
مخالقة لنوع من القوانين السلوكية 
السائدة فى المجتمع *٠‏ اى مجتمع ٠‏ 
وعلى هنا لالبرمن [تول إذ اانا 
هم فئة من الاشخاص لا يختافون عسن 
غيرهم من الاشسخاص ااذين بخالذون 
القوانين السلوكية الاذرى * 3 
ليسوا قط فتة فريدة فى نوعها 
الذاحية الاخرى قائثا تُجد ان القواني 
بعامة وقانون العقويات احدها ٠»‏ تقؤير 
هن وقت لاخر ٠‏ ونجد أن ما يصطلح 
عليه بانه ضار اجتماعيسا يختلف من 
لاخر كذلك ٠‏ لان المجتمعات 
تختلف قى أجهزتها وثقافاتهاً بعضها 
عن البعض ٠‏ وكذلك بمرور الزمن تجد 
انه فى المجتمع الواحد تتغير أهداف 
القيم الاجتماعية والاخلاقية كما تتفير 
الاراء والمبادىء ووجهاتات النفار 
السائدة فيه * ذلك لان تطور الاساليب 
الانتاجية في مجتمع من المجتمعسات 


أرشيف الشارخ 


ب فى المسائل المالدة ا 
وفى الصتاعة » وفى طرق المواصلات 
والقوى الالية وغير ذلك من الثاواهر 
التى تؤدئ عادة الى تعريفات جديدة 
لاثماط حديدة هن الجرسعهة أو تودى 


عادة الى اعادة تعريف الماط الجريمة 
القديمة ٠‏ واللاحظ أن كل هذا لابحدث 
ميكانيكيا » بل يحدث حتما فى فسوء 
اغادة التربية لاعضاء الجتبع ٠‏ 


دنا 


وامراة فى المجتميع المصرى وفى 
غيره من المجتمعهسات تؤدى عادة 
ادوارا اجتماعية عديدة * فقد تكون 
أها أو زوجة 7 ابنة أو اخنا او جارةار 
زميلة او رئيسة فى العمل أو هرءوسة 
٠٠‏ الخ ٠‏ ونجد ان الجسسرائم التى 
يرتكبهاً الاناذعلى وجه ااعمومتختلف 
ناختلاف الأعممسار والمستوى الثقافى 
والاجتماعى وال مستوى الاقتصادى فضلا 


1١7 
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والمّرأةالمصّربّة 


عن محددات كل انثى العقلية منيسسا 
وائنفسية * أى ان هذه الجسسرائم 
تختلف باختلاف «شسخصبدة امراة فى 
م ادوارها الاجتماعية," تؤديها فى 
الذى ولدت فيه وتعيش » مع 

ا 2 الاعتبار ان الانثى الحدث 
تستكمل شخصيتها فى المعادة » وان 

المراة فى ضوء ادوارها الاجتماعية 
دمكن ان ترتكب جميع هدور الجراكم 
التى ينص غليها قانون العقويات 
المصرى ها عدا جريعة واصسسدة هى 


جرئمة الاغتصاب ٠‏ 
وفى ضوء البحوث والدراسات التى 
قمت باجرائها فى محمسط الاثاتٌ 


المصسريات المجرهات سواء كن احداثا 
اق شابات او نساءع رشيدات » وحدتة 
ان نسبة الجراكم الث نرتكينها إنسيدرة 
ضليلة ٠‏ ففى ضوء البدث العلهى عن 
عدد المحكوم علنهم فالاعدام في حفر 
فى خلال خمسين عاما » وجسسدت أن 
هذا العدد كان ١4‏ شخصا * كانمتهم 
ا من الذكور وائنتا عشضرة هن 
الاناث ٠‏ وكان متوسط ششسدية غلدد 


النساء اللاتى اتهمن فى جنايات فى 
السنوات العشر ١‏ فى عام 
7 نحو آر1/ز * وكانت نسبة 


جرائم السرقة بطريقة النشل فى محيط 
الأثاث المدريات اعلى دن ذلك آى نحو 
از :© 
ينعن 

وعهما يكن هن الأمر فان من المتوقع 
وقد خرجت المراة المصرية الى هيدان 
العمل فى ضوء الظروف الثقافئهية 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعدة والاقتصادية في المجتمع 
المصرى المعاصر »> أن اج 
التى ترتكبها بل مسسور 
صورة جريمة الاغتصياب : بالخشرورة ): 
ومع ذالكفاننا بجبان فلاحظا ان عوامل 
ارتكاب ابة جريعة تنوقف علي نوع 
هذه الجريمة او صورتها او صورها 
فاملاحظ ان غواهل جريمة حثل جريمة 
السرتقة او احدى صورها غبر عوادل 
يمة الثتل أو احدى صورها مثلاء 
وهذه العوامل ترجع فى العسبادة الى 
المعواهل التكوينية" للعساة والىالعوا 
الثقافية والاجتماعية ( اى الظروف 
الاجتماعية والثقافبة والاقتصاددةالتى 
تواجهها منن ولادتها حادى ارتكابهسا 
أحدى الجرائم » وفضلا عن ذلك الى 
العواهل النفسية والعقلية التى تتسم 
بها ,» والمصالح التى تسكون عادة من 
المواقف الاجتماعدة التى تواجههيا ٠‏ 
فالمعلوم أن المصالح تصنع المنوايا وان 
النوايا تصنع المواقف وان المواقف فى 
ضوءا محددات شخصية كل واحذ هنا 
تكون عادة من وراء اثماط سلوكه ٠‏ 


علد علد اد 
وفى ضوء نتائج اخذدى التراسات 
التى لذاولت 8٠‏ إ,ثُرّيلة من نزيلات سجن 
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القناطر اللاتى حكم غليهن فى اجسر 
القثل بصورها » تبين ان ١‏ 
أعمارهن نتراوح ها بين 1١١‏ - عاما 
بتنسبة نحو "ا /» وان نحو ؟0 /زمنهن 
كن أراملا » ونحو 7/4 قط كن مدقا 
ونحو ؟7١/‏ هنهن لم يتزوجسن متهن : 
الثتان مخطوبتان ٠‏ وكانت الاغلبية 
الماحقة هن الجانيات بقمن خارج 
القاهرة * وكان اكثر من نصفهن 
فلاحات وخادمات وبالعهنة وهنين 
د دادة » واحدة ' وكان المجثى علييم 
من الذكورومن الاناث » ونسبة كبيرة 
مثهم ( نحو 256 ) من الاقارب ( مثسل 
اللزوج وابن الضرة وادن السلفة واخت 
الزوج والاب وابن العمة وزوجة الاخ 
وابن الخالة وابن الاخت ) » وكان 
الباقى من الجيران ومن سد . 
وعسيق يك شرطة ٠‏ 


وقد وجدت ان دوافع ارتكاب جريعة 
القتل عديدة ( يلاحظ ان دوافع ارتكاب 
الجرائم غير عوامله ) منها : الانتقام 
والغيرة والكسب اللمادعوالعراك وسوم 
الخلق والاخذ بالنسان والتخلص من 
الزوج للزواج باخر.» ثم الذفساع عن 
النفس * 


وقد ارتكبت الجرائم داخل المنزل 
بئسيبة نحو 54/ فى هسكن الجانية او 
فى مسكن المجنى عليه او عليها. ٠وكائت‏ 
اساليب ارتكاب الجريمة عدددة انضاء 
هنها : الخئق واسدس والضرب 
بالءصا والضرب بالدد وحشيو الدلق 
بالرمل والحرق والغرق وكتم النفص 
وامتخدام المددة وقذف المجثى علبه هن 
فوق المنزل واللدقية واسسستخدام 
الزرئيِسخ والفنيك وال د * د * ت 
والتوتيا الخضراء وامستخدآام ماء 


أرشيف الشارخ 


البوتاس مع الخنق والبالشسة 
والساطور والسكين والمسمار والشومة 
والفامى*وبلاحظ أن كل هذه الاساليب 
أو معظمها أسبائيب بدائية بسر 
استخداعها المناخ الثقافى الاجتماعي 
الذي كانت الجانيات يعشن فى ظله ٠‏ 


هي حلات فريدة © 


واذا كان المجتمع المصرى المعاصير 
لم يصادف ما تتهم بقتل -ابنها الا 
اخيرا فاننى لا ١‏ ان آد 
تفمير ذلك أو بن بن كه لجل 
فى هذا المجتمع فريدة فى نوعها ٠‏ 
ولكى نتعرف علىعوامل ارتكابجريمة 
القتل هذه فافنى ادعو المتخصصين 
سواء كاثوا اطباء او علماء نفس او 
علماء اجتماع ان يحاولوا كفسريق 
دراسة هذا السلويك الفريد ' ان 
دراسة هذا النوع هن السلوك اسن 
والرجم بالغيب فى هذه الامور لا يفيد 
أحدا ويشيع” اليلبلة والضباب الفكرى 
غى محيط اعضياء المجتمع ٠‏ واذا كانت 
أم تقتل أبثها. فقد تجِدا ابنا يقتل امه ٠‏ 
وهذه جريمة آخرىئ شنغاء ولكنها أيضا 
جريمة فريدة فى .نوعها فى مجتمعنا ٠‏ 
ولا مدكن لشخص جاد يهتم بدراسة 
السلوك البشرى أن يقامر ويبدى رايا 
فى عواهل ارتكاب هذه الجريمة ٠‏ 
ومن حق العلوم التى تهثم بدراسة 
السلوك البشرى ان تجند هتخصصيها 
الجادين كفريق للقيام بدراساها 


والتعرف على عواملها * 
ولا دمكن ان نكتفى بوصف سياه 
الجرائم بانها ء ان الهدف 


ان م 
المرجو هو أن نتعرف على عوامل 
ارتكابها فى ضوء سر ب" الجزنية او 


5 
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والمّرأة المصربّة 


الجانى درامة موضوعية اى درامسسة 
امحددات!اتكويئية والثقافدةوالاجتماعية 
والنضمية والعقلية تشخصيية هذهالجانية 
او هذا الجانى وعلاقة الجسانى او 
انباتية بالمجنى عليه » فضلا عن دور 

عليه نفسه فى ارتكاب الجريمة 
2 جرائم القتل بخاصة لقرب مسلة 
الجانى والجائية بالمجنى عليه تجسسد 
ان للمجنى عليه دورا ققد يكاد ازيكون 
المجنى عليه فى بعض الحالات جائيا 
وقد يحدث العكس ٠‏ وهن الضرورى 
ايشا التعرف على اميلوب او امباليب 
ارنكاب الجريمة والمكان والوقت. الذى 
تع ارتكاب الجريمة فبهما والمسالح 


أرشيف الشارخ 


التى نكون هن وراء هذا الساوك 
الاجرامى ٠‏ ذلك ان المصالح كما 
ان اوؤضحت تمبتع النوايا وأن النوايا 
المواقف وان | اقف 0 

أن الشخصية 7 اي 1 
السوية تكون عادة من وراء انسماط 
سلوك هذه الشخصية سواء كان سلوكا 
غير سوى او سلوكا سويا * 

وي <رالم غير مناورة © 

والراصد للمجتمع المصدرى فىوضوء 
الظثروف الثقسافدة والاجتماعسيية 
والاقتصادية والسياسية المعاصرة 
يلاحظ ارتكاب أنماط عديدة عن الجرائم 
وما كانت جريعة المقتل لامعة اجتداعياً 
فاننا نجن أن الحديث عند ارتكابهم) 
لا يخلو منه جهاز من اجهزة الاعلام 
والثقافة هنه » ويخاصة اذا كانالقاتل 
آما كما ذكرت انفا أو ابئا أو ابنسة 
او وجا او زوجة او احد الاقارب 
المقربين لمن قتل ٠‏ واذا كانت جريمة 
القتل فى مجتمعنا لا برتكبها عمادة 
إلا-من كانت له ولة بالمجنى عليه 
فائنا ا ييكن اعتبارها فى ضسوء 
المستؤى' التكنولوجئ المجتمع المصرى 
عاضر هن الجرائم غير المنظورة اى 
التى م ؛ الى رجال الشرطة أو الى 

لن يستطيع 


ال محاكم ٠‏ مجتمعنسا ان 
بغير الحفق" الا اذا تسر لاعضمائه 
القادرين ان سهموا مع المسئولين على 


اختلاف حواقدهم فى له استراتيدية 
مهتم الاتفاق على اهدافها ووساتلها 
واهكاناتها المالية والبشرية حثى 
تواكب الحضارة المصرية السائدة التى 
ارجو أن دتفق معى انسادة القسراء 
على أن تكون ابرن سعاتها سيادةالعلم 
والديمقراطبية باتماطهمسا واحترام 
انسانية الانميان المصرى 
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© فى اغشدة الاطلال من شعر امراهمم ناجى تردد أم كلثوم كلمة + ذياك ٠‏ .. 
وء ذياك » تصغير ٠‏ ذاك , .. والشاعر لم يصغر هذه الكلمة هنا إلا ليستقيم 
الوزن . وكان شعراء الرومانسية فى الثلاثينيات يستعملون كثيرا هذا التصغير 
إعجابا به , او لضرورة الوزن .. فتجد , ذياك » قى شعر رامى والهمشرى 
وصالح جودت وغيرهم .. 

© ولام كلثوم اغنية جميلة على شكل المعوال ؛ تاليف بيرم التونسى وتلحين 
زكريا احمد ؛ مطلعها ؛ ١‏ الأولة فى الغرام والجب شبكونى .. والثانية بالامتثال 
والصبر امرونى .. والتالفة من غير ميعان:زاحم وفاتونى ٠‏ .. وقد سمعت بعض 
الادباء يقول : إن كلمة ٠‏ الأولة » تصبح .فى العامية , اما فى الفصحى فلا تصح 
إلا كلمة . الأولى . .. قلت : إن كلمة ؛ الآولة » صحيحة فصيحة وهى مؤنث 
٠‏ أول ٠‏ كما أن كلمة,؛ ثائئة » مؤيّث ١‏ ثان , وايئالثة ٠‏ هؤنث , ثالث ٠‏ .. ولكلمة 
٠‏ الأولى ٠‏ معنى الف فى الأولدة وبطول الكلام فى هنا الداب . 


© نجد فى الضحف كلمة ٠‏ إنشاء الله '. مكتوية هكذا! حثى فى كتابة بعض 
المشاهير .. والصواب : ٠‏ إن شاء الله , .. لان الفعل الماضى ٠‏ شاء ٠‏ لايتصل 
عند كتابته بآداة الشرط ٠‏ إن ٠‏ .. ولعل كاتبى : إنشياء الله ٠‏ بحسيونها كلمة 
واحدة .. وهذا بعض الجهل المؤلم باللغة المفلوبة على امرها .. 

© يقال فى الاذاعة والتليفزيون : ٠‏ نقدم هذه الفقرة . .. مدفتح الفاء , 
والصواب كسرها .. ويقال : ١‏ نقدم هذه الفقرات ٠‏ .. بفتح الفاء والقاف .. 
والصواب : كسير الفاء وفتح القاف - وقلما بلتزم بهذا النطق الصحيح أحد إلا 
فى الاذاعات الناطقة بالعربية من خارج الوطن العربى .. وتلتزم به آحيانا 
بعض الأصوات فى إذاعة القاهرة .. 

© عندما نقول : ٠‏ هذه فلتة » .. فإن أصل ٠‏ الفلتة ٠‏ هو الفعل ٠‏ فلت » بفتح 
الفاء واللام .. ويتحاشى بعض الكتاب استعمال هذا الفعل ظنا منهم أنه عامى 
وان الفصيح هو ١‏ اقلت ٠‏ .. والحقيقة أنهما صحيحان فصيحان معا .. وإذا 
اردت المرة الواحدة من الفعل ٠‏ افلت ٠‏ فهى ٠‏ الاقلاتة » ولبست ٠‏ الفلتة ٠‏ . 
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مازا تَصنّع راللملاة © 


«٠ 0‏ لا يمكنك أن تحتفظ بالكدكة وتاكلها » 

مثل انجليزى لم يكن يس على الا وتعجبت لسذاحته » اين هو من 
امثالنا المفعدة بالحكمة / الثاضجة بتجارب الحياة ؟ ولكثتى تذكرته حسين 
روى لى صديق سافر الى الاتحاد السس وفيينى أن هصسرافقه هناك - 
وكان دملوماسسدا هتقاعدا!ا » يسسيق"له أن مثل بلاده فى قطسرين 
عربيين - حمدنه عن الشقة التى يقيم فبها مع ابثثنه الشابتين ؛: انها 
شقة ‏ قال السفير السوفبيتى السابق - فسيحة ومردحة » فمساحتها خمسة 
واربعون مترا مزبعا| (اأكنبها #الكروفا لا الازقام حتى لاإقتحسدها غلطة مسن 
الطايع ) » وامبتحا صذيقى ان يمقالة أن كانج ادي ابثتده او كلتاهما لها 
نو ك2 ارقا » ولك كرح من كلاه انطدية ذن الكاري لصمل أن :وزارة 
الخارجية أيضا!* 


حدئنى صديقى العربى بهذه القصة ليبين لى غراية الاحوال فى الاتحاد 
السوقييتى ٠‏ لم يكن صديقى هذا دبلوماسسيا كبيرا ولا ثريا من اثرياء 
الإترول ٠‏ ولكقه امبئة جامعى علا يرتزق - هثلنا آدضا ‏ ببعش قشور 
العلم * وكان قد اتفق له قبل سنبن كثيرة - آن قضى عاما فى الولابات 
المتحدة الامريكية » وهناك تعرف يمواطن امريكى هيسور الحال » ولابد ان 
صددقى ذكر لى شيئا عن عبقة ذلك المواطن أو مهنته » والارجح على كل 
حال اله لم يكن أستاذا » فحال الاساتذة هناك لا يختلف عن حالهم فى أى يلد 
هن يلاك العالمم » ناس لا يطمعون فى اكش هن حياة كريمة مستورة » وهذا 
المواطن الامريكى كان يملك فيلا دمكن أن تعتبر بالمقياس امتوسط قصر! ٠‏ كان 
ثمة حديقة واسعة تطل عليها غرفة طعام طوياة عريضة , لا يفصل بينها 


يفا 
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نقى : د.شكى يعد عياد 


وبين الحديقة الا حائط هن زجاج ٠‏ انبهر صديقى بهذا المنظر. اكثر من أى 
شىء آخر فى الولايات المتحدة الامريكية * وحين عاد الى وطنه كان قد اصبح 
له هدف فى الحياة وهو أن يمتئك مثل هذه الفلا أو القصى ٠‏ ولا أعلم كم من 
سنى عمره كلفه هذا الحلم ولكنى اعلم انه تحقق آخر الامر ء كما أعلم ان 
صديقى عجز عن تحمل تكاليف خدمة القصر الذى بناه » ولم تطب نفه 
بتاجيره » فتركه لاحد أبنائه يعيش فى قسم هنه + وانطلق هو ساعيا فى 
بلاد الدترول كى يوازن ميزائيته المتصدعة ء ويعود الى قدره بين عام مره 
وآخر شقى 2 فيجلس هذيهة فى غرفة الطعام وبتامل رَجِاجِها الذى رسم عليه 
المطر والغبار خريطة مهوشة للعالم : ولا يمد يصره اكثر من ذلك خشية أن 
يتعثر فى مزابل «١‏ الحديقة ٠»‏ : 


حين حدثنى صديقى بحكاية الدبلوماسي السوفيبتى كانت صورة القصر 
المهمل فى الوطن- البحيد غائية عن إذهنه بكل تاكيد-+باو لعله كان عاجزا عن 
رؤدة هذه الصورة لان خياله ام يكن يرى سوى هبورة قدر الثرى الامريكى 
هنقولة الى العاضمة العربية » وصورته هو نضيه جالسا كما كان يجلس ذلك 
الثرى » بحدث ضيوفه ( كيطل المقاحهة الضيردة ) غن المهنيدس المشهور الذى 
بناه » والرخام ومن اين اشتراه , والزجاج وكيف حصل عليه , بينما هم 
يسرحون النظر فى الحديقة الفيناتة ثم برجعونه الى أطباق الصينى الفاخرة 
بين يديهم * 
هكذا يعيش الناس فى الاتحاد السوفييتى ‏ قال صلديقى ‏ يعملون 
كالآلات ول تناح لهم تلك ا مدع الطبيعية البسدطة التى هى حق لكل اتسان ؛ كان 
يكون للمرء منزل يملكه وحديقة فيها بعض الزهور وبءض الاشجار الملدرة * 
ووافقت صديقى على راأيه فى الاتحاد المدوفبيتى » ولكنى قلت له ان الأساس 
قى العالم الغربى يعملون كالاآلات أدشيا » ويمتلكون احبانا شققا واسعة ا 
فلات انيقة يموتون قبل سداد أقساطها . وان الاقراد فى الغالم الراسمالى 
لهم مشكلاتهم كما أن الافراد فى العالم الاشتراكى لهم مشكلاتهم / ولكن كلا 
الفريقين يعرف نوع المشكلات التى وف تصادفه فى كل مرحلة من مراحل إل 
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|١١18‏ الأسدالف 


حياته , ويعد نفسه للتغلب عليها أو التصالح معها آو الاستسملام لها بحسب 
استعدادة ٠‏ ولكننا فى بلادنا العريبة ( لا شرقية ولا غردبة » لأ اشستراكية 
ولا راسمالية ) نتبارئ - حكومات وافرادا ‏ فى خلق المشكلات وارتجمال 
الحلول التى تصبح بدورها مشكلات ٠‏ والسبب هو أثنا نكذب ‏ بكل بساطة ‏ 
تكذب حين نقول أن فلسفننا الخاصة النى ليست بشرقية ولا غربية » ليست 
باشتراكبة ولا راسمالية ٠‏ ففلسفننا الوحيدة التى اعرفها هى أثنا نريد أن 
ناكل الكعكة ونستبقيها فى الوقت ثفسه ٠‏ 

كافراد » ثريد هن الحكومة » مثلا » أن تعلم اولادئا وتوظفهم » على 
ان تقرر نحن واولادنا ماذا يريدون أن بتعلموا » وهتى يهجرون وظائفهم العمل 
فى الخارج * وتريد هن الحكوهة أن تبنى لنا المساكن » وتمد الطرق » وتصلح 
المجارى + وتوفر المياه والكهرباء وخطوط التليقون » بينما نتهرب من مدان 
الضرائب لتبقى نقودنا فى جيوينا ٠‏ 

وكحكومة + نخلق وظائف غير منتجة ».ونضع فيها اناسا غير هذتجين, 
لم تطالب « الشعب » يزيادة الانناج » وتندغو م الشعب » ( من هو «الشعبء؟ 
هذه مسالة تحتاج الى بحث ) كلاقتصاد والتضحرة كى نراجه دبوننا المتراكمة, 
ونقول لهذا الشعب في الوقت نفسه أن هن حق كل انسدان أن يستمتع بالحياة 
التى نمثلها له فى شكل ثلاجات وتلدفزدونات وسيارات وها لا ذباية له من 
الكماليات , التى لا تلبث أن تصبع ضروريات*» يشستدين الإواطن أو بي 
أو بسرق ليحصل عَلتَها 2-6 5-5 

والمشكلة ليست مشكلة شعب فى جائب وحكومة فى الجائب الآخسر ٠‏ 
فلم نعد الحكومات العربية تمثل الترك ولا الانجليز ولا الفرنسدين ولا الطايان2» 
صميم الشعوب + وتستند فى شرعبتها الى الشدوب وحدها + وكما تكونوا 
يول عليكم ٠‏ 
1 م أ مسا دلالة ذلك المثل الانجليزى ‏ الذى كثت 
أحسمه 3 نان بقة آكثر من احد)ة أوالا 4* 
الانسان ايد نه ان ينان فهو لا يمكن لز يام بلطن ورب به ان 
يتقدم وهو واقف » او يصعد وهو هابط ؛ وان كان الشعراء دقولون عبارات 
مثل هذه لانهم يريدونها أن تحمل على المجاز + الذى هو نوع هن الكذب , 
وألكذب خاصية للشعر لا ينبغى أن توجد فى الامثال » وهنا تتجاى بلاغة المأل 
الانجليزى الذى طهر هن المجاز تطهيرا » فليس ثمة مجان قى الدنيا سمح 


اا 
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بالاحتفاظ بالكعكة مع اكلها + هذا المعنى ٠‏ كما ترون ٠‏ هو مدنى اخلاتى 
صارم لا يسمح لقائله أو سامعه أن بتلاعب بالالفاظ * 

وهناك معنى ثان يرجع الى الاقنصاد الذى اشتهر به الائجليز ٠‏ وهذا 
المعنى هو أن الاستهلاك سد الامدلاك وعدوه اللدود ؛ فما تسدتهاكه ينتقص هما 
تملكه , وها تحرص على بقائه يجب الا تعرضه الاستهلاك ء وما تضطر الى 
استهلاكه يجب أن تكون قادرا على تدويضه ٠‏ وعليك دائما ان توازن بين 
حاجتك الحقبقية الى الاستهلاك » وقدرتك الحقيقية على الذعويض ٠‏ 

وأعتقد مخلصا ان هذا المثل الساذج يضر قيام اول مجتمع راسمالى فى 
التاريخ » باوضح مهما تفسره نظريات آدم سمث * 

ولان صديقى هذا عربى وليس أمريكيا ولا انجليزيا فانه لم يستطع أن 
مختار بين أمتلاك الكعكة ‏ القصر وأكلها ‏ السكثى فيه » ويمكنك ان تقول 
انه اختار » اختار القصر اى الكعكة ؛ ولكنه اختيار ال مضطر » ذقد كان يتوهم 
أنه قادن على أن بحتفظ بكعكته وياكلها فى الوقت نفسه , أن يضع كل ها مملك, 
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1111 الأعدال 


او يتتظر أن. يعلك / فى هذا القصىر ويستعقع بالحداة قبه ٠‏ وهو ايضا لمم 
بستطع أن بوازق. بيم) حاجاقه وقدراته . فزْبما' كانت!تكائيف القصر بالنسية 
الى الثرى الامريكى مسباوية. مرغبته. فى التعالى, على إنداده أو التاثير فى 
عملائه » ولكن قصر الاستان لم دكن عديم الفائدة له خصبب ؛ بل كنقه الحرمان 
هن الحياة الطبيعية ٠‏ 


والاستاذ لا يشص بأنه أخطا التصدرف ٠»‏ بل يرثى لحسال المسسفير 
السوفبيتى السسايق + ويكاد يتهمه دالكذب والنفاق لانه ابدى سمسعادته 
بالسكنى فى شقة همساحتها خمسة واربعون هترا مربعا ٠‏ ولم بسسال 
نفسه : هل يحتاج الفرد المتوسط »2 فى هدينة جيدة المرافق » تنتشر المراكز 
الثقادة والاندية الرياضية فى كل حى هن أحمائها + الى اكثر هن هذه 
المساحة لاواه ؟ ولا سيما اذا كان يع لم ان هيزانيته الخاصة هى فى 
النهابة جزء هن ميزانية بلاده , وانه إذا سكن فى فبذلا ذات حديقة » تحتوى 
على مكنبة وادوات الممارسة الرياضية ( وربعا ملعب او مسبح صغفير ) 
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وجهازى فيديو وستريو خضلا عن التليفزدون ( ورمما آلة للعرض 
السينمائى ) فان هقامه فى هذه الجنة الخصوصية لن يطول لأآن هلاده لن 
تستطيع توفير الأموال اللازمة للدفاع عن اراضيها ٠‏ 


وقد أاصبحت حسالة السكن من اللمابكلات المزمنة فى بلادنا 27 
كثيرة ولكن ليس أقلها أن معظمنا يفكرون بطريقة ذلك الصديق 
الثابت أن الثروة القودية وقد ثمت + وأن دستوى الدخل الفردى قد ارتم 
قلماذا هذه الديون المتنتلة على المستوى القومى ,2 ولماذا هذا الشقاء 


الملازم على المستوى الفردى ؟ اذا أصبح السكن معضيلة يحسار أعامها 
معظم الافراد ؟ اليس السبب هو أثنا لم ثفهم بعد معتى المثل الانجليزى 
البسيط ٠‏ أو نفهمه ( فندن اذكياء ! ) ولا نريد أن نعترف بانه حقدقة ؟ 
أليس نموذج الشقة المناسية لكل عروسين » » فى نلسر المصرى المتوسط , 
هى ذات الغرف الثلاث التقلبددة » وربما اضيف الدبها « الانتريه » ,» 
وبعضهم يصمم على حجرة رابعة لبنزل فيها اقرياؤه الذين ياتون هن 
الريف ؟ نريد أن نعيش فى المدينة باسلوب اعيان القرى ٠‏ كما أن الذين 
سافروا هنا الى يلاد البترول يعودون الى قراهم ليبنوا بيوتا ريفية 
فسيحة تحتوى على كل مميزات بيوت المدنة عل موصي ا 

عن شىء الفناه فى سبيل شىء آخر تردد ان ثمب تمتع به ٠‏ والنتاجة عاى 
المستوى القودى هى أننا نبور أرضننا التى لا تعوض » لنبنى شققا وفيئلات 
قزيد عن حاجتنا +* ونضع « تحويشة العمر » » فى شقة يمكننا أن نكتفى 
بنصفها لنستندت الباق فق عمل إمنتج مكنا ين الاعيش براحة وامان 


وشرف فى شقتثا الصغيرة 
وربما كانت مشكلة ١‏ السنكن 'مثلا' واهذا” هن امثلة ‏ كثيرة على عزمنا 
الاكيد أن نحتفظ بكعكتنا وناكلها فى الوقت نفسه » ونموذجا لأصلوب 


حياتنا المبتكر الذى زعمنا انه لن بكون اشتراكيا ولا راسماليا ولا شرقبا 
ولا غريبا » فلم ننجح فى أن نجعله شيئا ما , بل ثبت اننا نريد فقط ان 
نحتفظ بالكعكة وناكلها باسلوب اشتراكى صميم ‏ بل حتطرف ل وضعنا 
ثرواتنا الاقتصادية ( والفكرية » والسياسية ) خلف قفل حتى لا يباح لاحسد 
التمرف فدها وحتى النظر اليها , وباسلوب راسمالى الى درجة الفوضى 

قلنذا ملناس : كلوا وتمتعوا فقد أصيدتم بنعمة الله احرارا ٠‏ وبيدو اننا 
أضبعنا مفتاح القفل ويقينا خارج المخزن ناكل الهواء + الا فئراننا الثى 
عرفت كيف تشعق الانفاق , وتتسال فى اطلام لتصيب من الكمكة ما تشناء * 


3 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عرقتهم لاكثر من لصف قرن مغفى ؛ واذا فى مذل عمرهم يجذب لتارى 
البهم وجل خفى يهمس لى +٠‏ كان هن ااحتمل,دا أن نقع فى الخطر وتصبح 
وبئهم لولا الصدفة » وحددن الحظ وتنشا افأديا يدخل المدارس ثم يجلس على 
الكاتب ويده دائما ذنليذة لانها مغسولة وعاطلة ٠‏ * واانجاة هن خطر جسدم 


املمسقيرة ؛ يعملون أغلبٍ الوقن فى دكاكين مكشوفة ٠‏ 'عراة المرءوس » 
بلبسون الجلابيب ,ولا آذك رإكيف أكاتت نفالهم ان كانت ٠‏ 

ويقاس طولهم بنصف المتن اكش قليلا أو أقل. كثيرا. ٠‏ 

صبى المابعة ابوه ادا | مس ودار مجان في 
عن أفرح الورق دتر فى متر » وآمامه منضدة أخرى » وفى دده اأيمنى شيه 
وسطرة هن خشب أو هن حديد لست ادرى ؛ يتثاول الفرخ بيده المسرى , 
وبضعه على |انضيدة آعاده وبحركة مردعة دطويه تصقين ثم يمر عليها 
بالمسطرة بقوة ٠‏ وبشرط أن تقع الحافة على الحافة لا تختل » » ثم بطوى 
التصفين الى ربعين وتقكير حركة التموية دم الى لدئين وهكذا الى أن تتم 

واي وساي عي عرية حك سرك كالة مو مسعدة 
قد انفلت عياره , لو حدث 3/75 المطيغة مثله لاسرع اليها صادبها لبيصلحها 
ويعيدها الى صوابها بعد جئون ؛ ولكن أحدا لا بجرى ان فوا لصي و ويقول 
له استرم #قلبلا ٠‏ هكذا دآابه دن طلوع الششمس الى غروبها حتى دذتهى من 
الكوم كله اهذا هو رط دفع الاحر : قدماحب المطبعة احن عاى الآلة' منه على 
صبى فى عمس الزهور , هو فى اغلب الامر يتيم ٠‏ 
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ما اعجب هذا الجهاز العصبى فى جسم الانسان الذى يؤدى فشسسذا 
الجهد بهزه السرعة المنتظمة بدقة واحكام ٠٠‏ 

صبى السباك ؛ يسير وراء المعلم ٠١‏ هو الذى يحمل الصندوق الممتلىء 
بالعدد والآلات ء ويجلس وراء المعلم ٠‏ * فى بيت الزبون لدلبى له كل طلب لآلة 
بريدها > فتدور بد الصيى فى قعر الصندوق » فاذا تأخرت لحظة واحدة , 
انهال عليه السب والشتم , وعليه كذلك ان يلزم المت ولا يوجه سيؤالا 
ليعرف اسرار الصنعة بل عليه أن يرى بعينيه وان يتعلم ٠٠‏ 

صبى الحلاق ٠٠‏ هو الذى يدسح المبلاط فور فتح الدكان » ويكنس 
الشعر الساقط هن رعوس الزبائن ٠‏ ويفسل الطست المشطوف له حافة بحجم 
دوران الرقبة ٠*٠‏ فقد كانت العادة ان دغسسل المأدلم وجه الزبون بعد حلقه ٠٠‏ 

ثم بعود اللصبى الى الصنبور ليفسل وعاء صغيرا هن المطاط به خلبط 
من رغاوي الصابون وجذور شعر اللحية كانه فى لونه يلقم جل مصدور 
فاذا فرغ هذا الصبى ؛ عليه ان يقف كالصنم وراء الزدون وددده هنشة من 
القش الرفيع لينش يها الذباب ** 

استمعت الى صوتها ذات مرة فخيل الى أن الصبى يتسلى بتوقيع ذذهة 
موسيقية يتصور أنه يؤددها بحركة المنشة وخشخشتها فى الهواء ٠‏ 

وكان أدعاهم الى الابتسام صبى , البسكلتاتى ٠ ٠+‏ فهو وحده السذى 
اتسخت يداه كائما دن هذاد ,2 فهلبه تصليح»الجنزير » ووستخرج الانبوبة 
المطاط ويضهعها فى اناء به ماع ليكتشف ايخ الثقبٍ ويعالجه ثم يفيسده الى 
مكانه بحركة من اصابعه كانه يحشق باذئجان ** ثم ياتى دور نفخ هذا 
الانبوب بعمل من قدم هذا الصبى - انه يعمل ببديه ورجليه » ولكن لعله 
كان اسعد هؤلاء الصبية ».يقبو مسموح له بالمجان|آن يركب الدراجة ‏ بدعوى 
انه يجربها ‏ وفو محاظ فى اغلب الامر بيصضبية فى هذل سنه يستاجرون 
الدراجات فيكون بين الجميع عبث ومزاج * 
3 ايت بعيد الي “018 وان عن [لؤ هل جفيها نا شماء نه الشفيي عن 
السب والشتم والاهانة + وريما هن الذرب أيضا أو جذب الاذن ٠٠‏ 

واجارك الله يوم دفع الاجر هن نقد مغدتى تدس القطعة فى دد الصنبى 
بقوة ٠٠‏ لست أدفع لك اأجرا بل احسانا عسى ان تقدره فانت لا تسنحقه ٠٠‏ 

وكانت حلقة مفرغة حين يصبح هذا الصبى مهاما فهو يعامل صديه ربما 
بقسوة اشد *٠‏ هل هو انتقام مؤجل الدفع أم تسليم بحكمة كانت شائعة شى 
ذلك انلوقت ان هذه القسوة هى لصالح هؤلاء الصيبة ٠٠‏ 

اختفى جيلهم والحمد لله فقد تغيرت الدئيا *٠‏ 

وماتزال نظرتى اليوم مشدودة ولكز الى جنس آخر هم جيل حديسر 
عربات القمامة » فانى لا اعرف صورة للبؤس والأيقاء والضياع والالة 


بئس هذا المجتمع الذى يرشى بدثل هذه ااصورة *٠‏ 
7 
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بين الكفروالايمان 
يغام : جد سيد كسيلاقى 


© © © 3 2 2 9 0( 9 © © 15 5 49 © © © © © © 4: 5: © 0: © © © © © © © © © 0 © 


, أن انتظام العالم لا يصلم ان يعقل أن نحكم على شىء باته مهكم‎ ١ 
يتخذ على حدوثه » كما لا يصلحم أى أنه يؤدى الفغاية هئه تمام الاداء‎ 

: عه * هن غير أن لعرف ها هى تلك الفاية ؟ 

 "‏ لا يمكننا أن نحكم على الشسىء  '“‏ الاحكام الشامل والتطابق التام 
آنه متقن آلا أذا وققتا على الفاية اللذان لابد ان يشيرا الى القمسد 
هنه » فما هى اذن تلك الفاية المتى تبين مفقودان من الكون » فاين هو ذلك 
له انها عقسودة بثلق المالم ؟ وهفل اللمثىء الذى تراه ولا نود أن يصيدر 
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كان العقاد فى مطلع حيسساته ا : ده 
منحد! زنديقا » يقول بالتعطيل ‏ لا موضع فيه للخلل ١‏ ار 
0 0 لا شائبة فيه للنقفس * فهر يتسسدرج 
وينكر النبوات ٠‏ ولم ينغرد بهذه فى افر ليسي ا يا 0 
الصفات» بل شاركه فيها كثيرون 6 . هل 
وكأآن محمد فريد وجدىيعطف 
: منه واليه فنظامه هذا البديع قسد 
على العقاد الذى كان يعسانى من يجبي عا عم 
فى ذلك الوقت ا'جزه السابع من لانهما كلاهما أثر لتلك السوامل 
دائرة معارفه وخصصه لاثبسات و النوامين القبرية 5 قال احسد ان 
وجود الله ٠‏ فانبرى العقاد للرد اوج بهو 4 الامس لانه لم سكن 
على وجدى وتسفيه آراله ٠‏ فهن موجودا ٠‏ 
ذلك قوله ٠7‏ 4ل ان العدم تصور فامسمك هن 


١ 
: 
: 
07 


هن ايرث لناا أن ,قتوهم غير اللوجود » 
دلا مقتضى مطلقا لتمبور الوجسسود 
منفصلا عن الازئية والابدية ٠‏ 

8 ب أن الاليبين هم الملالبون 
آولا بالاثبات لاتهم هم المدسهصون , 


©2028 © © 950©:92 6 ©5009 ©© الا ؛ ولا يصح ان يطلب الدليل عمن 


اكمل هما هى ؟ فالاجرام السعاوية كان العقاد يحرر فى 
تشده' كل فترة فتتساقط فى الفرا 
ترايس لتقي تثير اه وكان عن الطبيعى يعد أن كتب هذا 
وطوفاناتها وأوبثتها وحرائقها فتسير امقال أن يطرده صاحب هذه الصحيفة 
ها عملت فيه نواميس اخرى ملايين فاصبح متشردا لا يجد ما يسسك 
السنين * ولا يتلف ما بدا فى صسنعه الرمق ٠‏ فاراك أن يتمل بلطفى السيد 
ألا هن يعملعضطرا فى الحالتين*رهذا رئيس تحوسر « الجريدة » وكان هذا 


"١ 
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العفاد 


بين الحكفر والايمان 


وكلا هذين من دابه ان يطلق للفمكر 
عنان 1 والخيال ويغرى النفس 
بالاسترسال فى الاماذ ”7 

5 جح تم / نزم مد 3 دع 
اذأ الم الع المقاقد له من نناج الخيال 


أرشيف الشارخ 


وقد مرت الايام ٠‏ وتبدلت الاحوال 
واصبح العقاد الاب الأول لسسزب 
الاغلبية الساحقة » فترك التهجم على 
الدين بهذه المراحة ألتى مرت بنا ٠‏ 

وللا انشق على الوقد عائى الفكسسنر 
يحالقه البؤمر والشقاء واصبح مؤمنا 
شنيد الايمان + عسلما متعصبا للاملام 
من ذلك قوله « فى بيتى » عن ٠١‏ العديد 
7 هن سلمملة ثرا ب اغسطس 445١ب‏ 

قال صاحبى : وهل وصلت قط من 
فلسفة حياتك الى شىء 4 

خلت : نعم » أن الله موجود 

قال : باسم الفلسسقة تتكلم الان أى 
باسم الدين ؟ 


قلت 


: باسم الفلسفة ادكلم لان ٠‏ 
والفاسقة تعلمثا أن العدم معسدوم 
فالوجود هوجود بلا أول ولا يد 
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وهذا الشس اشبه بكلام الوعاظ فى 
خطب الجمعة وليس همسسا يحرك 
الوجدان ويثير العواطف. ٠‏ وقسوله 
د قد يكثر » أضسعفت المعثى بل زائت» 
ضعفا ويرودا 0 وقوله , ازدياد النيل» 
فانه خصص النيل تون سائر الانهار» 
وهذا ديف ايضا * 


كات طه حسين والعقاد قد بلغسيا 
منزلة رفيعة فى الادب ونالا شهرة 
واسبعة عن طريق الدراسسات الادبية 
والمقالات السياسية التى امتانزت 
بالعذف ومعارك النقد الادبى * وكان 
الشاب الذى يريد ان يظفر بما ظفن يه 
هذان الفحلان ؛ فعليه أن سس للاسسبيلهما 
ويخوض فيما خاضا فيه ولم يكنللقصة 
أى ذكر او اهتمامءبل كانت ضريا هن 
العبث اى التسلية فى اوقات الفراخ ٠‏ 
وكانت القصص الرائجة فىالسوقهى 
المعرية أو و “وقد ظل المالكذلك 
فيق الحكيم : ملكسسرن أت ثائب 7 
الاريا ».واهل. الكهف رعردة الروح 
وقد عرخن لها له حسين فى مقكشا 
طويل اذوه فيه يمرقبةاتوقيق /الجكييم 
وقال انه قتح فتحا لَجَتيّدا يأ الانب » 
وكان هذا الححكث حنم للكنيدن الى 
ان المشهرة الأحبية يبكن “ان تشال عن 
طريق كتابة اللقصص : فبدا فى اراخر 
الثلائيئنات جيب ا 
فى امجلة الرسالة'والوواية “> 
محمد عبد الحليم عبد المله ٠‏ ل 


هداياً 5-7 الاستقار والغارف سب 
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8 
11/11 


/ 7 
. > (د)ا نت 


يون الدكفر والإييمسان 


بينما هو محصوي فى دائرة 


انه عتم أ المأ اي 
بعيدا لتحل هحله > وفذا كلم يعدت 
ولا يمكن أن يحدث' ٠!‏ #للقضة وطيذدة 
وظيقة » قكلاهما هن من فتون 
الادب * وهل اغنت المقامات - وهى 
قصمى خيالية ‏ عن الشعد ؟ ثم ان 
الانسان هن قديم الزمن مقرم بسماع 
القمدى والتاثر بها * فوشبع القصصسن 
على السنة الحيوان والطير » كما 
وضع السير الشعبية كسيرة الظساهر 
م 
و 
مثهأ الحبرة والوعظلة ٠‏ 
والثاحية الاخرى أن الموضشى 
لا يتعلق با ممانى وائما يتعلق كفا 
صياغتها وتوجيهها » والقالمب الذى 


"21 


أرشيف الشارخ 


احيد شوتي 


رسيم فيه بحيث تكون مقبورلة ومقنعة 
وتعن تغرف أن التقسص هى التى 
مهدت للثورة الاشتراكية فى روسيا * 
وقد وجدا علفيبامء النفس والتربية 
أن خيز وشَْلة تيم الاطفال هى 
طريقة القصص ٠*٠‏ 

ويقول العقاد أن القصة كالخرئوب 
الذى قال التركى غنه انه قنطار خشب 
ودرهم حلاوة * ولا يقف العقاد عند 
التقليل من شان 2 » بل راح 
للجمهور الذى تروج عنده القسة دون 
غيرها مدن فتون الادب ؛ تال : 

دولا خلاف فى ملزلة الطبقة التى 
تروج بيتها النصة دون غيرهما معن 
فتون الاكب سواء 1 0 نظرانا الى منزالة 
الفكر او منؤزلة الذوق , أو مثزلة 
السن , او منزلة الاخلاق قليس آاشيع 
من ذوق القصة ولا اندر من ذوق 
المشعر والطرائف البليفة ٠‏ وليس 
اسهل مهن تحصيل ذوق القسة ولا 
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أصسعب من تحصيل النوق الشسحرى 
الرفيع حتى بين النخية من المثقفين ٠‏ 
ويورى العقاد هن اسباب انتشان المقصة 
هى شيوع الدغرة الشيوعية بينطائفة 


من طلاب الهدم ,والإنقلاب .٠‏ وههذا خطا 


ومن شعن العقاد الذى نشر تى 
« الجريدة » بتاريخ "؟ بي 85 ب ١51١٠١‏ 


فهذ!ا شعر لا اثر للعاطفة فهسممه 
وهوا قريب الشبه من الفية ابن مالك 
فى النحو أي هو كدوضوع تعبير يكتبه 
تلميذ مبتدىء ' رآين هذا هن قول 
أحمد شوقى * 


الثار,اقبل قوأبنانيا ساح 
حى الربيع حدبقية الافراح 
واجمع لداهى الطرف تحت لوامه 
وانشر بسساحته بساط الراح 


قك اقبل الربيهع هفو اتبح فخذ انفسك قسطها 

بشسره د فالصمفو ليس على المدى بمتاحع 
وصاءحت الطيور اندعج قى الطبيعة ونظر الى 
مديثهسا تلحين الربيع على انه حديتة فيها بهبجسة 
ولحثها شونون وسرور * وهو لايريد أن يتفرك بهسذه 
جد فطشلرية الحنئيقة ؛: بل يحب أن يشاركه نيما 
وقدره ميسيرية اخوانه , وهم جالسون حول مسائدة 
ركبت هزمسارا الثعر ٠‏ وفى البيت من عوامبل 

او هسابت اوتقارا الاغراء مالا يخلى ٠‏ 
ا 
أرشيف الشارخ 
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توقنتطوبلا عندالتشيه كب الس سيت 2 
أو المفارنة التى عقدفها 8 1 "5 
الكاتبة الامريكية ( كلوديا 77 : ١‏ (| 
رايت )4ما ب نالأسراطور:ة 


العثمانية » (والامبراطورية) 1 ل :افق : 8 
الامريكية الجديدة » فى |[ اتاجير 


)0 الشرق الاو سطل )و ذلك 
فى بحثها التشود تحت 0م 
عنوان ١‏ العذاب المتصاعد بك ١‏ 
الحرب فى لبتسسسان إفي< ١‏ لى 1 3 
والسياسة الامركنة) © [١‏ ٍ 

ونشرت ترحجة اله كواصد هج 
من فمول كتبا«وجنغ ‏ | نكت سح هه 
الاسراليلى للمئان -19/1)) د 7 
والصادر عن مؤسيسسمبة 
[ندراساتك الفلسطئية ٠‏ 


درا 
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تقول الكاتبة فى شسسرح 
م نظريقها » عن استعرار ذلك 
الوضع 3 الاميراضورى 0 2 
المنطقة بعد سقوط الامبراطورية 
العنمانية ؛ وبالرغم من هذا 
السقوط : 
لقد سماكى الاعتقاد حتى الان 


أن الحربين العاميتدن تمتسلان 
العتية التى دخلمهسا العرب 
والشرق الاوسط ليصلوا الى 
عالميم الحديث وا ]تاجح بالتخط 
صحبح ان السلطة التركدة قد 
انهارت »2 ولكن عنسساصر 
الاهبيراطورية العثمازيسة 


وخطوطها على الارض ومناطق 


نفودها وأسائيب حكمها أسسيكد 


قدنتها دول اوربا المتجالفسسة 
والولايات المتحدة » وحاففات 
عليها كانها غنائم حرب » ٠‏ 

ولا تعتهر الكاتية ٠‏ التى تعمل 
« نيوستيتسمان ٠‏ البريطانية » 
آن الئثورات العرببة كائت 
العامل الحامدم » فى التخلمن 
من الوضع الامبراطورى » 
للدخول حى بديل |4 ”" بل 
الاسسسباب تتعلق يفركسسة 
الحكم ال مهراطورى ذاته »تقول: 

0 ولكن الاطار العتفاذ 
الغرب ظل قائما » فالامبراطورد 
نفسها أمسابها ألوهن ؛ لا لان 
الدول هن هواليها ثارت عليها, 
ولم بكن فى استطاعة الجيش 
التركى حينئسذ ان ينتصر على 
الثورات يفت انتشاره الواديع 
بل لان عاصعة ا 0 
استتبول » انهارت » امسا 


شر 
الامبرااورية العثمانية ٠‏ ينا 


آخفقت هى الاخرى وللسيب 
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أرشيف الشارخ 


ذانه » أى للفسيعف العسيامى 
العاصمة 1 متام ب الفشل 
فى اخماد الخورات ' لذا فسان 
ثمن الحفاظ على الامبراطورية 
اصبح 5 اكيسوي 
مها تستحدق * ثم تمضى قائلة : 

د وقد ورت الولايات المتحدة 
ههمة حماية متاطق النشفوذ 
الانجلو - فرتسية فى الشسرق 
الاأوسط » كما ورنت ذلك الدول 
هن الموالى» اللقتى ١عغطيت‏ استقلالا 
اسمدبا ضمهن ذلك الاطان + وقد 
التكتم الذي كانت ادارة ترومان 
وادارة ايزنهاور الاولى قد 
اظطهرتاء حيال التدخل ال مثاثفر 


فى المصالح البيريطائهمةاو 
الفرنسية » يدات الممميمسة 
الامريكية تتسع الى أن قاربت 
هدعة السلطة العثمانية التاريخية 
قى المنطتة ٠‏ 

« وقد كانت هئنساك بعض 
الثغرات تدثلت فى قبسام 
كوزات وطنية ناجحة ( غير 
هرغوب فيها وغير منظلورة لدى 
الافريكيين ) فى مصر والعراق 
والجزائن وإيبيا * وعم سد 
الامريكيون حيثها استطاعوا الى 
المؤامرات للاطاحة باعدائهم فى 
تلك الدول » وللاتبان مانظمة 
عملبة من شانها ان تدقع ثمرة 
الوصباية الامريمكية ١‏ وفى 
الخهديينات والسسنيئات كانت 
سسورية ولبنان مثالا لجهودر 
واشنطون الحليئة من أهسل 
فرضس ارادتها » ففى عملية 
« الخفاش الازرق » » أى عملية 
التدخل العسكرى فى بيروت فى 
بوليق 5404 ,ع أكدرت الولايساك 
المتحدة لاول هرة عرهها على 
استعمال القوة العمكرية بشكل 


ذا 
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مباشس لثيل اهدافها السيامسية 
فى ملد عربىمهدد بثورة وطنية» 
وبعد هقارنة تلك العملية . 

ياحتباح اسرائيل للبنان عام 
؛ء١‏ تقول الكاتية : « وبصفة 
الولايات المتحدة شستة 
للامتراطورية العثمانية فسان 
لها هزية عهمة تتميز بهسا عن 
الاتراك والبريطانيين والفرنسيين 
فهى لم تضطر قط الى ارسال 
قوات للتدخل اي حاميات محلية 
لحمائة حدود الدول التابعة 
لها أو للحفاظ عليها من اعدائها 


الولايات المتحدة أن تعتمد عنى 


قوة الردع السرد اق قل 
الاستفادة هن قوأت الانتش "ا 


الدول” العربية ع 0 
مقيديتين هادئتين 5 ومن خملال 
اسرائيل آميسيحت اهكانات 
العراق العسكرية عرضفة 
للهجوم السسهل » والتهديد 
بلقو الاسرائيلية ضد الاردن 
عسكريا » كها شيد ارادة بساقى 
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الدول العربية وامكاناتهسا 
وقدرتئها كني التدخل فى 
الصراعات الاقليمية التى تهدد 
المصالح الامريكية او الاسرائيلية 
او تهدد الاطار العام للمحمية 
الامريكية » ٠‏ 

ذروة تحليلها أو نظرينه سسا 


من وجهة نظ المصائح الامريكية 
فتقول : 


« ومن خلال هذا المنظار هن 
المقيد لنا أن نعتبر اسرائيل 


استنزاف المعونة الامريكية , 
لكنها رخيصةبالكسسية الى 
دورها فى تفادى الخرورة التى 
قد تنشا فتجبر الولابات المتحدة 
على الحفاظ على مصالحها 
من و الخاصمسة 

بها فى المنطقة +٠‏ وكما اشسرنا 
أعلاه » فان المشكلة الوحيسدة 
فى يفثل هذا الاطار للسيطرة 
على الشرق الأوسط تكمن فى ان 
الاعتماد” الرّائد على السسلاح 
الاسراثيلى قد يربك علاقفسات 
اميركا بالدول العربية التابعة ٠‏ 
وحتى الان فان الحل - أى تثبيت 
قوة ردع اميركية مركزها تركيا 
تحصل على اهداداتهسا معن 
هنشات فى كل الدول التابعة ‏ 
ببعث على الارتياح والاطمئان ٠‏ 


ه تركيا مرة اخرى؟! © 
ان الكاتبة فى تلك الفةسرة 
الاخيرة لم تكتف بتشييه 


موقف اسرائيل فى ا لنطقسسسة 
بالئمية للولايات المتحسدة 
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بالانكشارىقبالنسدة للامبراطورية 
العثمانية الفاربة » يل ترى 
أن الحل بالتميدة لشاكل تلك 
الانكشارية الجديدة هو وجود 
8 ردع أميركية موقعها هو 
تفس موقع الجدوش «الاصلية, 
للامبراطوربة العثمانية » وهو 
تركيا ذاتها 1 الى هذا الحد 
قادتها المارنة 1 
أن التشبهه الذى 
استخدهته الكاتدة الادريكية 
صحيح فى جوهره الى حد 
كببر »2 ولعل اقتران عملسسة 
الفارة لح الاخيرة على 
تونس » عستندة الى الممسائدة 
الامربكية من الأسب طول 
السادس 2« بعملية ! ختطع ساف 
الللائرة المدنية المصرية المقلة 
للفلسطينيين بواسطة ميمسسلاح 
الجو التابع للأسطول ذاته , 
يعطى صورة جلبة للعلاقة بين 
القوات التابعة' ١‏ الانكشارية ) 
والقوات « الاملية » للجنوش 
0 الامبراطورية 1 
تبقى بعد ذلك أوَحَيه الخلاق 
الانكشارية القديمة” والانكشارية 
الجديدة » لتفعل ذعلها فى مصدير 
كل من عي 0 0 


اب «الح مح 


0 فى حاضرة مارم 
الجديدة وهى الولايات المتحدة» 
غلى نحو ها حدث للامبراطورية 
| المدى القردب ٠‏ 
١‏ 31 1 هذه 
وآوضحها هو مسالة العقيدة » 
بالمعنى الديتى والسياسى لهسا 
اء * 
3 المعروف ان الاتكشارية 


.02م 01000126 


يقعلةٍ | الإجنبان/ “'مؤاجزل لبيروت 


القديمة ( العثمانية ) التى كانت 
تعتمد عليهاد الدولة العلية.فى 


أفراذها من أبناء دلاك اأخسرى 
2 لها فى البلقان » تعتنق 

مسيحية فى معظمها » وكان 
ا الانكشارية يتم خطفهم من 


هن جديد + على اماس اعتناق 
1 


أرشيف الشارخ 
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الدين الاسلامى » والمِولاء 
العثمانى الذى كانوا ينظضرون 
اليه باعتباره آيا لهم » يتلقون 
العلوم العسكرية لبصيحوا قوة 
غمارية لا تدين بالولاء لشثىء 
او لاحد الا للسلطان الوثسانى 
ذاته » ربما اكثر من الامسلام 
الذى يفرض عليهم اعتناقه ! » 
كانت تلك «العقيدة التتالية, 
عند الانكشارية القديمة » مزيجا 
من الاعتقاد الدينى والسياسى , 
الغلية فيها الوجه الاخير منهاء 
وكانت غربقهم فى كل شسىء 
الا فيما بتعلق بالدين / عن 
البلاد التى يكلقون بالعمسل 
فيها » هى آساس الاعتمساد 
كحاعدة هوالية ,للجسالس 

على عرش الامبراطورية /* 
اها الانكشارية الجديدة فان 
« عقبدة العدلطان » هذه نختلق 
عن سابقتها فى أعور كثيرة » 
سسا 


© فعناصر الانكشسسارية 
الجديدة هم هن البهود الذين 


لا يتفق والعقيدة السائدة فى 
المنطقة التى جاءوا اليها , هما 
يمثل نقطة ضبعف فيهم لم 
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تعرفها الانكشارية القديمة , 
كما يختلف عن المعقيدة السائدة 


3 حاضرة الامبراطورية , التى 
تعتخدمهم ذاتها ٠‏ 


© وعلى هذا فان « عقيدة 
السلطان » عندهم « سه 
| جددد! » هى ابممائهم 
بالتفوق التكنولوجى الهسسائل 
للولايات المتحدة الأمريكية التي 
تمدهم بالسلاح وكل شىء تقريباء 
وبامكان الاعتماد عليهبا الى 
هدى طويل » وجزء مهن هب.ذا 
المعتقن السداسى الايمان بان 
يد الامردكبين يمكن ان 
للعرب ١و‏ فريق منهم على الاقل, 
لولا ان المدد البشرى البهودى 
لقوى « الانكشارية » الجدنيدة 
لا يكفى للدلول محل كل العرب 
أو المطلوب القضاء عليهم منهم 
ممانجعل فريقامن عقلائهويحاول 
التشوف الى عستقيل يبسوده 


التعايش 1 مع العرب بدلا 
هن القهر او الاغتماد على القه 
بمفرة» ٠‏ 

ونعود الى : مماحيتنا » - 


ككوديا رايت لنطالع بنوءاتها 
بالنسية ؛ستتبل الامدراطورهة 
الامريكية فى المنطقة العربية , 
لتراها تقول : 

« اذا اسستمرت الولايات 
المتحدة فى المجازفة فى مصالحها 
بالثرق الاوسط بوامسطة ثسبكة 


مؤشر للتحالف الذى قد يرن 
من أجل التصدى لذلك + وفى 
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حارى ترومان 


المستقبل فان المعارضة لامريكا 
فى الملطقة سوف تاتى من جائب 
الطيقات الاجتماعية ١‏ 

الدول التابعة 0 ومن الفقراء 
والمشردين فى الامبراطورية » 
ومن الطبقات المثقئة الشابة 
التى لا نفون لها » ومن الاقليات 
العرقية والديئية من الشسيعة 
والبربر والفلسطيتيدن » وعن 
ابران ٠‏ ان التحائف العثماني 
القديم ب اى تحالف التنخسه 
الحاكمة من مسلهى الجكنة 
والمصسونيون » وتدكنا والغقرب 
لا يمكن هقاومته بعد الازيتجالف 
مبنى على القومية العربية بل 
عبر تحالف بين قوى مناهضة 
الأمبريالية » والتحرر الوطنى 
والاصولية الاملامية » ٠‏ 


وتستدرك الكاتبة على هذه 
الصورة التى استوحتها مباشرة 
هن الاوضاع اللبنانية فتقول : 
« ان الحرب فى لبثان توحى 
باله على الرغم هن أن الوحدة 
العربدية لا تؤدى الى سيسيادة 
قومية حقبتبة » فهناك بعفر 
القوى الاخرى التى هى الان فى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عبيدون برعز 


قيد النشوء وا امكائنه) 
أن تشجح فى ذل المشهي ©“ . 


ولست أدرى ما الذى تقصده 
الكاتبة بالعيارة الاولى من نك 
الفقرة ؟ وهل قامت الوحسسدة 
العربية تنرى اذا ماكانت تؤدى 
الى سيادة قومية حتيقية أم لا ؟ 
على ان أانطق دقول انه لاسيادة 
حقيشدة للعرب فى بسلادهم 9 
على طريق الوحدة » على شريطة 
ان 58 ا ل قراطيهة 
أجميق في لها بالمساو'ة 
0 ذلك اذ).ها آراد العرب 
الا بكونوا .,. والى آبد الابدين » 
دولا تابنعهة تتلقفهم 0 
الامبراطورية لتسلمهم الى 
ولعل ذلك هو 0 0 
ان تعيه , القوى الاخرى 5 النى 
أشارت اليها الكاتبة الامريكيه 
ووصفها بانها فى ٠«‏ طريقفة 
النشوء ٠»‏ » وان فى امكاتهسهب 
أن تنجح فى مسعاها ٠*‏ 
ولست آرى تلك التوى ا 
آجدال عربية شابة قعى 
حارفا وال فيان يخ 45 


25 
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تجيع القرب 7 القاء فكرة او 

عقيدء في نفس وغعقل العرب 

والمسلمين وعدد ض خم هن 
الشرقبين هؤداها أن دولة بنى عثمان 
التى استمرت ندكم. عساجة واسعة فى 
آسيا واوربا وافريقيا » قرونا عسديدة 
وبتجساح سياءمنى وعسكرى «متهمسل 
الحلقات » متسددة المراحل ٠‏ والتى 
تركت آينما ذهبت + عواصم زآاهرة 
متالقة ٠‏ تزينها هساجد وتكايا وأسبلة 
وقصور وجسور وشوارع وميادين 
ومكتبات وثكنات وآثار حية فى لغة 
الاقوام | سواء كانت لغة 
الحباة اليومية اى لغة الماكل والمشرب 
والملبس » وركوب الجيساد » أو لخة 
الفكر والآادرب *٠‏ هذه الدولة بكل 
جلالها وهييتها وضسخاهتها واتساع 
هداها ,ء كانت عورة فى تاربخ 
الاسلام والعرب ؛ والتمدين الامسانت 2 0 
والحضارة البشذربة 4« وان حكمها كان 


13 
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غللما وعسفا , وهحارية للعلم » ووآدا 
الفكشر + وتد صعب على المصربين 
والعرب فعد ذلك أن براحعوا اتفسيهم 
فى هذا الحكم الظالم 2 وان يلتمسوا 
المعرفة, الحقيقبة فى نطصاق التاردخ 
الحديث الذى سطرت هنفحاته » 
ونسقث بقصؤله! قلا مؤرخين اجائب 
بنتمسون الى الغرب > ويؤمتسسون 
باللسيحدة 1 ودطوون 811212 . فى 
الإغلب الاعم , » على كراهية 

والمسلمين , الا عن #سوريج 
لدبنهم , بل ولكثرة ها سمعوا من القدح 
والذم » فى تركبا وحكامها , واساليب 
دولتها ؛» ومناهج قادتها * 


ولو تنبه هؤلاء المساكين والمضلل 
فهم > أن تركبا منذ عبرت جيوشها هن 
الاناضول سنة ١١05‏ على عهد 
السلطان ادرخان ثانى المسلاطين 
العثمانيين » استمرت تحكم وتتوسع ان 
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حتى بلغت فى اوربا مساوق 
التممدا » كما ا ملكها فى آسيا 
وافريقيا » وامستعرت هتماسكة , 
ستطانها باذ ٠‏ وآمرها تاغذ » وقوتها 
متصاعدة حقتى اقل تجمها في نوفمير 
ستةة أداؤا ؛ أى تعن سنة قرون 
همتصبلة العمر الذى لم تبلغه دولة 
أآضرى 2 فى القديم ولا الحسددة 0 
وآنها حين امال عليها الزمان فى الحرب 
العالمدة الاولى التى بدات فى اغسطس 
سنة ١5١4‏ ؛ كانت دولة ذات شان 

قوة عسكرية وسياسية » بحسب 
لها فى المنيامية طلييع د لإا 
ولو آحسن قادتها التدبير » وآثروا 
الحياة على التحام حلبة الحرب فى 


صف الائيا والنفسا » ضد انجلترا 
وفرئسا + لعاشت زمنا آخر وويما 
لحافظت على وجودها فى آسيا 
وافريقيا ٠‏ 


ولقد تنبه عنك هن علماء التاريخ 
العربى الى ما فى حملة اوربا واهريكاء 

هن التجنى على الدولة العثمسانية , 
م خالط احكام ساستهم وعلمائهم 0 
من النحيز واميل مع البوى + فانيروا 
يروون عليهم أغلاطهم باسلوب علمي 
قائم على الوثيقة التاريخية ء والواقعة 
النثابتة » والحقائق غير الملكورة » 
ومن هؤلاء الاستاذ الدكتور عبد العزيز 
محمد الشناوى الذى وضيع موسوعة 


2 

مو 00 

الحد ايدان 002 
رن 


السلطان عبد الحميد الثاني 


أرشيف الشارخ 


وف 
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الممتاققةم 


تاريخية هن ثلانئة أجزاء اضدى الى 
اثنين منها ٠‏ 
الحزء الاول من هموسوعته العظدمة : 


م وطن ميلع علمى. لم تبرش 
دولة فى العائم |مثل ها تعرضت له هذه 
الدولة هن حملات عنيفة ضسارية 
استهدفت التشهير بها والنيل هنها » 
وقاعمت بهذه الحملات المكثفة قوتان 
الاورب4ى والمصهوندة وانخذت هذه 
وتلك هن الؤئفات التاريخية والبدوث 
( العلمية ) والتهريحات الرصهية , 
وهن همجموعات الونائق التى نشرثها 
بعض الحكومات ,الاوربية مجالا|رحيبا 
لاذاعة عاراق لها اان تنذرما عن الدواة 
تحاهلا عليها وقد- زد بعض المؤرخين 
والباحثين العرب عن جهالة وتجاهل 
أو حققفد تلك الآراء الخاطنة والظامة 
معهم فى مؤلفاتهم واستقرت فى اذهان 
الأجبال المتعاقبة من رجال الفكر 
العربى والاسلامى صور حالكة الظلام 
عن الدولة العثمانية » واقترن ذكرها 
فى أفئدتهم بمظالم ومحن تكدست 
رعاياها من استغلالهم بتقرير هرائب 
تعسفية وجغرافبة عليهم »2 ومن 
مصادرة أموالهم واراضب يهم 
ومخحاصديم * وهاشيتهم » واجراء 
هذابح عامة » وعن عزلة عن العالم 
فرضتها الدوكة على ولاياتها العربية 
4.11 
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دوجه خاص + وهى خدمات يجب ان 
تذكر لها وتشكر عليها. * 


وتئاسوا ايضا أن الدولة العثمائية 
واجهت أخطارا دولدة جسيمة كانت 
تهدد العالم العربى بافدح الاخطار 
وكان من بينها وصول البرتفاليين الى 
البحار الثرقية » وتسللهم الى شرق 
الصزيرة العربية واستيلاؤهم على 
مواقع عسكرية هاهة » ومحساولاتهم 
دخول البحر الاحمر من منفذه الجنوبى 


للاستبلاء على جده والزحف منها على 
مكة المكرعة , لهدم الكعبة الشريفة ثم 
موالاة الزحف على المديتة المتورة » 


لثبش قبر الرسول صلوات الله وسلاعه 
عليه ٠‏ وكان الغزو البرتفالى الشرقى 
الجزيرة العربية هو اول غزو اوربى 
2 صليبى فى التاربخ الحصسديث 


وانتقل المؤرخ الكبير الى جسانب 
آَخُن"عن تاريخ الدولة العثمانية كان 
يعتبر عند اهل اوربا , الجسريمة 
الكبرى » هن جرائم الدولة العثمازية, 
واعنئ 0 فتوحاتها فى تلك القارة » 
وهه رد قعل طبيعى, لاهل كل دولة او 
5 نين باى دين ٠‏ ان 
نقتحم عليهم معيدهم » وان يحكمهم 
اقوام لا يؤمنون بعقيدتهم » 
اعظم البلامء ٠‏ 

قال الدكتور الشتاوى ؛ 

« لقد عاشت الدولة العثمانية اكثر 
من سنة قرون وأجتاحت جيوشسها 


على الإسسلامية العثمانية اقاليم شاسعة 


فى جنوب شرق اوربا ووسطها > وهى 
أقاليم لم تخضمع قط من قبل لحاكم 

٠‏ واحرزت باسم الاسسسلام 
انتصارات خاطفة وباهرة وتساقطت 
فى أبديها دول أوربية عديدة » وامتلأت 
قلوب الحكومات والشصعوب الوربية 
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زعا وهلعا هن هذه الدولة الاسلامية 
الطارئة عليها فى عقر دارها ٠‏ 


وآحب بعد هذه الاقتباسات الطويلة 
أن أنقل ثلاث فقرات من كتاب دولة 
مفترى عليها : 

الفقرة الاولى تقول : 


ويلاحظ أن العثمائبين اعتنقها 
الاسلام عقيدة رسمية لهم » وكان 


معطتى كاسل 


أرشيف الشارخ 


ولاؤهم بتجه الى الدين الاسلامى اولا 
ثم الى المسلطان ذانيا الى الدولة 
ثالذا ٠‏ 


الفقرة الثانية ؛ 
نظر الاوربيون ألى الفتوح العثمائية 

فى اوربا على انها فتوح اسلاهية ‏ 
وقد اعتزم محمد أبو الفتوح ( أو محيد 

الفاتح ) ان يتخذ هن أوترانت قاعدة 
يزحف منها شمالا فى شبه جزيرة 
أيطاليا حتى يمل الى روما واقسم 
لبقدمن الطعام بيديه الى حصصانه وهو 
واقف على مذيح الكئيسة البابوية ٠‏ 
ولكن عاجلته المثية فى اليوم النالى من 

شهر مابو عام ١54١‏ وتنفست اوريا 

الصسعاداء حدن علمت بوفاته » واهر 
الدابا ان تقام عسلاة شكر ثلاثة آيام ٠‏ 
والشق الثائثى هن النقرة : 


انجلترا 12540 ب “ادل ( وميد 
الشعور الأوربى العام باتجاه الحروب 
التى. خاضيتها الدولة العثمانية ضد 
آأوربا فكتب_هذه الخملة المعبرة « ان 
الامبراطورية العثمانية هى هصدر 
الميعب فى, العام ب .م 


ومع ذلك ان العثمانبين لم يزجوا 
بأنفسسهم فى الصراع الدموى الذى 
نشب بين الكاثولدك والبروتسستانت 
ولذلك كانت الدولة العثمانية ملاذا 
تستهوى افئدة المضطهد.ن والمعذبين فى 
الارض الاوربية بلتمسون فى رحابها 
الامن والملاذ والتسامح ٠‏ وقد كتب 
مارتن لوثر فى كنيب نشره فى عمام 
٠ 5‏ أن الفقراء المسيحبين الذين 


55 


« ومما هو جدير بالذكر أن ويتشارد 4 
نولر عؤؤخ عصر الملكة اليزابيث فى -ه 
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2 2 لم نافقئة 


ِ الامراء الجشعون واهصسكاب 
الاراضى يفضلون أن يعيشوا تحت حكم 
الاتراك ولا بعيشوا فى كنف حكام 
مسيحيين يعارسون اساليب ظالة فى 
حكم الفقراء * 


بعد هذه الحقائق التاريخية التى 
تحدد أصول المناقشة فى موضوع 
الدولة العثمانية ٠‏ 

بنضح الآتى ؛ 


آولا : تركيا دولة عظمى بمعايير 
القرن السادس عشثى وها بعذه وكل 
اتنسع ملكها وتراهت افاقه بالأساليب 
التي كانت متبعة فى ذلك التهسد لم 
تزد > وربما لم تنقص وان كانت لد 
تحملت بها تقفى به قواعد الأبسيلام 
المسلمين الخاضحين للحكم الامسلاهى 
والذى نهى الاسلام. عن الاساءة البهم» 
او قهرهم على دخول الاسلام أو ترك 
دينهم * وقد اورد مصسطفى كامل فى 
كتابه الشهير ( المسالة الشذرقية ) أن 
معضص عستشارى سلاطين بئى عثمان 
زين لهم المحراء او حمل الاقليات 
المسبحية فى شرق اوربا ولكن شيو 
الاسلام نهوا ١‏ عن ذلك » 
وكاز هن الممكن آنذاك اخراج الاقليات 
من ملتهم + خالظروف الدولية فى تلك 


الحروب التى استبيحت فبها ارواجح 
الابرياء» رج سر ميو | » واستعملت 
خبها ضروب هن العتف عف عتهسا 
الفاتحون المسلمون وحتى الجئون 
الصغار + لغرط تشديد القادة المسلمين 
على اتباعهم بوجوب رعساية حرمات 
غير المسلدين هالا وعرضا وعقيدة ٠‏ 


ثانيا : أن الحكم التركى فى كل 
ممتلكات السلطان العثمانى لم يكن 
أسوا من حكم ملوك وآمراء اوربا فى 
تلك الفترة + يل ان حكم هؤلاء كان 
امعن فى الظلم » وابعد فى الاساءة 
الى الشعوب ٠‏ وكان حكامهم جهالا , 
ولم تكن تربطهم عقبدة تامر بالعدل 


كالثنا : أن الشكاوى التى لاتزال 
عالقة باذهاننا وخاصة لاسماغئا عن 
الحكم. العثماثى , هى شكاوى العرب 
بضفة خاصة ففى فترة اقول !1 
العثماتى » وهى فترة سيئة فى ظل كل 
دولة ولا يمكن أن تحاسب عليها تركياء 


شَرَقَاً الها وهى تكاد تلفظ انفاسها 
آلزعمت سلطائها السلطان عبد الحميد 
ستة + وحسب العسلطان عفد 
الحميد الذى آسىء اليه بفعل الدعاية 
الاستعماربة والصهدوثية انه رفش ان 
ياذن موطن صصسهيونى على آرضفلسطين 
ويقى مصرا على هذا الرفض حنى تم 
انيه 

ه هى تركيا الحقيقية , الثى 
لالس م لد ررم وس با ليع 


الابام كانت تسمح باشياء هن هذا القبيل ولكنا جهلنا تاريخهسا ء, واسامنا 
بسبب النزاع الدولى والحروب الدينية انفسنا لتقولات خصوم تاريخنا . 
بين المسيحبين بعضهم البعض * وهى فتجئينا عليها ٠‏ 
فى 
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يشل 


© مثانية © 

© قال أحد الكتاب : علسنما كنت 
شابا قررت ألا اتروج آلا هن اللمسسراة 
الثالية وقد وجدتها بعد اعوام » ولكنها 
كانت تبحث هى الاخرى عن : رجسل 
مثالى , 

© عثرت الزوجة على دفتر حسابات 
قديم كان زوحها يسجل فيه مصساريفه 
ووجدت فى السنة النى تروجا فيها بندا 
« شهر عسل واحد » 1 

© منظر بالغ الروءة 1 © 

© كان الدليل السوسرى بصسطهب 
احد السياح الامريكيين ى تسلق بسييس 
الجبال » هندما قال له : كن خريصا 
جدا » لكى لا نسقط فى هذا الكان , ولكن 
اذا سقطت' تطلع آلى بمينك 2 فان_المنظر 
هناه » بالغ الروعة ! 

© تضابق الاخ الاكبو من سلؤك اخيه 
الصفر »> الذى اسرع ياخيل السبمكة 
الكبرىي من ألطبق الوضوع على الائدة 
وترد فيه السيكة الصغرى © فقال لله ! 
لو كنت همكابك لاخدت السوكة الصغرى 
فرد الصفر ؛ إعسرف ذلك * ولذلك 
لركتتها اناك ., 

© قال المدير نسكرترته : ماذآ كانت 
لك زوجتى علدها آنباتها بآئنى ساتاخر 
هذا الساء ؟ 

قالت 7 هل استطيع آن اعتيد على 
ذلك !١!‏ » 

© مراج جديد © 


© فتقد رجل زوجته الحوبة فثقش 
على اقبرها هله اكلمات : « لقد اننا 


أرشيف الشارخ 


مراج حياتى » وبمد 4 “لين تروج 
الرجل مرة آخرى فسال ١‏ 

اليس من الاوفق ان 7 هيده 
المبارة عن قبر زوجتى الاولى !1 

وكان القس رحلا لبقا فاجاب ؛ بلا 
حسيك أن تضيف هده" العبارة (١‏ ولكنى 
اضاك سراجا جديدا » 


© اخلاص 1 © 
© اراد أحدهم بيع كيه فسساله 
المشمترك : رسو الى رع و 
فاجاب ؛ مخلص جدا , لقسد بمته 
٠‏ هرات من قبل وهو بعود الى ثانية ! 
© نضيحة © 


© ستالت انتاة تهوى السيئيا ) احد 
النجوم الكبار فى هولبود فن نصسسسيحة 
يسدديها لها » لكى نشتهر ©» فقال لها : 
تسارين جدا) #>واسترج _فستانا مرا » 
وسوف. تجدين) نفسك فجاة متروجة : 
ولدبك سجة. اطئال © وتنسين كل شىه 
عن هذه .. الهراهة : 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


بقلم: السايات شئود ه ١‏ نعشثشاشث 
بابا الإسكندرت: وبط برك الكازة المرقسية 


ين السيد المسبح فى فلسطين . لم يغادرها الى 
أى اقلية ار والاقليم [الوكتيك الى (اتتقل إليه , غير 


أرض موطنه , هنو مهس . أقى إليها .فى طفولته . مع 


كان السبب هو أن جماعة من 
المجوس ؛ أتوا من المشرق إلى اورشليم 
م" القدس » انه مولد السيد المسيع 


بقليل . وقالوا ٠‏ أين هو المولود ملك 
اليهود , فإننا رأينا نجمه فى المشرق , 


واتبنا لنسجد له ٠‏ فخاف هيرودس الملك ٠‏ 
وحسب هذا المولود هتافساً له . ولما لم 
يستدل عليه أمر بقتل جميع أطفال بيت 
لحم , البلدة التى ولد فيها المسيح ؛ لعله 
يكون ضمن هؤلاء المقتولين . وهكذا 
14 


أرشيف الشارخ 


2 


انتقلت العائلة المقدسة كلها إلى مصر . 
بناء على رؤيا مقدسة وأمر إلهى . 


اتوا إلى مصر من الشرق طبعاً . 
مارين على العريشضش والفرما. ولم 
يسيروا فى خط واحد يمكن تتبعه . ولم 
يستقروا فى مدينة واحدة . وكانت 
المدن الكبيرة التى مروا بها حوالى 
عشرين مدينة أو منطقة , غير القرى 
العديدة التى فى الطريق ... كما كانوا 
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© خربطة تبين خط سير الرحلة ؛ بدءا من قلسطين حدث ولد السدد المسبح 
فى ٠‏ بيت لحم ٠.‏ حتى اسبوط يبصعيد مصر 


بعيرون النهر الى الشرق احيانا . والى 
القرب أحيانا اخرى 5 

ونستميع القارىء عذراً من اجل 
تسهيل الموضوع عليه - أن نذكر كل تلك 
الأماكن بأسمائها الحالية على قدر 
الامكان ٠‏ حتى لايرتبك فى أسماء كثيرة 
لايعرفها ء وغير موجودة على الخرائط 
الحالية . إننا لانريد لهذا المقال أن يكوز 
موضوعاً علمياً بحتأ ٠‏ إنما نريده مبسطا 
على قدر الامكان . 


أرشيف الشارخ 


رحلة العائلة المقدسة شملت مناطق 
قى الوجه البحرى ؛ واخرى فى الوجه 
القبلى , اقصى ما وطاته تلك الاقدام 
المقدسة فى شمال مصر . كان العريش 
شرقا , ومدينة سخا غربا ( من محافكة 
كفر الشيخ ) . واقصى ماوصلو! إليه 
جنوبا كان محافظة اسيوط ( جبل 
قسقام . وربما جبل اسيوط ايضا) . 

وهكذا تقدست كثير من بلاد مصر . 
يزيارة السيد المسيع والسيدة العذراء 


15 
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وكساك 


العائلة المقدشسة 


كسامصر 


مريم . وورد فى سفر إشعياء النبى قول 
الرب ٠‏ ميارك شعبى مصر . ( اش ١9‏ 
2 ) وكذلك نبوءة فى نقس الفصل عن 
عبادة الله قى مصر + ويعرف الحصريون 
الرب فى ذلك اليوم + ( اش 7١:15‏ ), 
وتحفقت نبوءة فى سعر موشع النبى » عن 
رجوع .السيد المسيع من مصر. وهى 
٠‏ من مصر دعوت ابنى ؛ ( هو )١ 21١١‏ 
(همقى * 3 

استمرت رحلة العائلة المقدسة فى 
صر حوالى ؛ سنوات من سنة ؟ م الى 
* م تقريبا. الى ان مات شيرودس 
لملك . وحكم بدلا منه ارخبلاوس ء 

وفى بعص العدن قشت العائلة 
اسبوعا . أو بضغةةاتاع. وفى يان إإخرق 
شهرا أو اكثر . وكاتت| اطول ذه حل 5 
جبل قسقام ٠‏ حيك تت في قرية الدَيرٌ 
المحرق على اسم !الللكيدة] النؤْرا2 فين 
بعل ... 

ولعل البعض يسال : لماذا كان هذا 
التنقل من مكان الى أآخّر فى مصر » 


ودجييه يسببين : 
١‏ - لأن هيرودس اأرسل أيضيا 
بظاردهم . فى مصبر . 


١‏ - لانه كانت تحدث معجزات فى 
البلاد التى زارتها العائلة المقدسة . 
وأحيانا كانت تسقط الأصنام محطمة 
على الارض2 فكان كهنة الاوشان 
يطردونهم من مدينتهم فيلجاون الى 
اخرى 
0 


أرشيف الشارخ 


عريت : سعيد عبد الحميد 


© مقصورة بكنيسة العذراء 
بسمنود , تحوى رفات الشهيد 
ابانوب ومعه رفات ثمائية الاف 
سمقيد 


فلنتتبع اذن رحلة العاثلة 'المقدسة : 
والبلاد التى دخلوها ٠‏ حتى يمكن للسواح 
والدارسين ان يزوروها ٠‏ ويعرفوا معالمها 
وما تبقى قفبها من آثار هامة . مع دراسة 
تلك الآثار والحفاظ علييا » وتصويرها 
وشرحها ... وسنعطى لكل مدينة رقما 
خاصا . لتسهيل المتابعة . 


الرحله فى شعمائلى مصير 


١‏ :5 مدينتان على الحدود الشرقية 
الشهاللة.. هما العردش والفرما . 
!تهت العائلة المقدسة بعدهما الى منطفة 
محافظة الشرقية . وكانت اول مدينة فيها 
فى 
؟ ‏ تل بيمتطه ١‏ وهلي قرب الزقازيق . 
دكلوها هرا ٠‏ واسحظلوا تحت شكرة 
عطش المشيح . وإذ لم يجد ماء . رسم 
بيده على الأرض ٠.‏ فتفجر نبع ماء . 
سالطت. اصناع : تلك المديتة -من: قنسمية 
الزائر العظيم . قطردهم الكهنة من المدينة 
قتركوها . 

صارت تل بسطله فيما بعد أحدى 
اسققيك. الكرسبى المرقسى , 

) مسطرد ( المحمة‎  : 

تزلت العائلة المقدسة بعد ذلك جنوبا 
الى مسطرد . وجدت هناك ثبع ماء, 
استحم: منه: السيد المسيع . فسَمّى 
( المحعة ) . وتغير اسم المكان بعد ذلك 
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الى مسطرد . بنيت هناك فيما بعد كنيسة 
على أسيم السيدة العذراء وفى عودهة 


العائلة المقدسة . مرت على مسطرد أيضا 


© ب بنميس : 


ومن مسطرد انتقلت العائئة المقدسة 
شمالاً بشرق إلى بلييس ٠‏ واستظلت عند 
شجرة غرفت باسم ٠‏ شجرة العذراء 
مريم » . وصارت بلبيس اسقفية فيما 
بعد . ومرت العائلة المقدسة على بلبييس 
أيضما فى رجوعها . 


"٠.7‏ مثمة سسشئون , وسمتون 


من بلبيس رحلت العائلة المقدسة 
شمالا بغرب الى مئية سمئود ؛, وكانت 
تعرف باسم ( منية جناخ ) ؛ ومنها عبرت 


الذهر الى سمذنود . دآأشل الدلتا . 
واستقبلهم شعيبها استقبالا حسنا , 
فياركهم المسيح . 


وبنيت فى سمنود كنيسة قديمة على 
اسيم السيذة العذراء . ثم تهدمت فبنيت 
على أنقاضها كنيسة الشهيد ابانوب حالياً 

ومن هناك رحلت العائلة المقدسة شمالا 
بغرب الى منطقة البرلس الى سسخا 
4 سيخا 

وهى حالياً فى محافظة كفر الشيخ . 
وقد علير قدم السيد النسيح علن حجن. 
ومنه اخذت المدينة أسعها بالقبطية . وقد 


© شحرة العذراء مريم بالعدئرية أراد الخديا أسفاعيل ان مهديها للاميراطورة ٠‏ أوجينى 


ولكنيا فضلت بقاءها فى مكانها 


6 


أرشيف الشارخ 
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أخَفى هَدَا الحجن زمنا طويلا خَوَقَا من 
سبزقته فى يعشن العصور 

ولقد بنيت فى سخا كئيسة قديمة على 
اننم السيوة العقراء امع تفطس :ثم 
عمّر فيها دير المنطس 
4 وادى النطرون 


من سخا عبرت العائلة العقدسة نهر 


النيل الى غرب الدلثا , وتحركت جنوباً الى 
وادى النطرون ٠‏ وباركقه , ومنه رحلت الى 
منطقة القاهرة الحالية 

العائلة المقدسة فى 
منطقة القاهضرد 


هم الاحياء نى رارنيف فى هدد 


المنملقف عين تنمس . والمدثريم 
ومنطقة بابليون (هدحسر القديمة | 
ومنئف . والمعادى 
5 2 به 


اهم مافى هذه الزبارة الشجرة 
المعروفة باسم ( شجرة مريم ) حيث 
استظلت السبدة العذراء . وقد أنيم السيد 
المسيح هناك نبع ماء. وشرب هنه 
وباركه . وغسلت السيدة العذراء ثياب 
ابنها من مياد هذا النبع » وسكبت الماء , 
فنبتت فى مكانه شجرة البلسم ذات 
الرائحة العطرية . 

وهذ! المكان الأثرى العظيم يحتاج الى 
عناية من مصلحة الآثار والبلدية , 
وأعداده ليكون ا ياحيا لائقاً ٠‏ لآن 


© قباب كنبسة المعادى , المكان الدّى ابحرت هنه العائلة المقدسة الى العيد . فى مركب 4 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 


معلومات كثيرة مكنوبة عنه فى الكتب التى 
يحملها معهم السائحرن لارشادهم . 

ولعله. فئ زيارة هذه المنطقة مرت 
العائلة المقدسة على منطقة الزيتون . ثم 
تحركت بعد ذلك الى بابليون . 


: ) بابليون ( مصر القديمة‎ ١ 
العائلة المقدسة , التى اقامت حيئاً فى‎ 
مغارة صلرت جزءا من كنسة دابا‎ 
سرحه + فيما بعد‎ 

ثم :اتجهت الرحلة نحر منف 
16 منف : 

وفى هنف تحطمت اصنامها من قدسية 
الرّيارة ٠‏ فعزم الروثنيون على قتل العائلة 
المقدسية , الت "تركت لهم المدينة ‏ وفى 
نقس الوقت تركت أثراً فى النفوس ‏ قبنيت 
فى هنف كنيسة قديمة جداً يعتبرها 
البعض أقدم الكنائس بعد الاسكندرية . 
وبنى هناك دير انما : وصارت منف 
احدى اسققيات الكرسى المرقسى قيما 
بعد . 
٠‏ 2 المعادى : 

أقلعت العائئة المقدسة يعد ذلك فى 
مركب بالثيل من عند المعادى . وينيت قى 
ذلك المكان كنيسة قديمة هى كنيسة 
العثراء بالمعادى . ومن ذلك الموضع 
تحركت العاثلة المقدسة جتوباً نحو 
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الصعيد . ومن اشهر المدن التى آقامت 
فيها : البهنسا . 


العائلة المقدسة فى الصعيد 


4 2 البهئسيا : 

وهى من أهم المراكز التى زارتها 
العاتلة المقدسة وباركتها . وصارت إحدى 
الاسقفيات الكبيرة قيما بعد . 
( بيت يبسوع ) . وبنيت فيها كنائتس 


وسشهت 


كثيرة ٠‏ وعمرت بأديرة للرهبان والراهبات . 
وكانوا يأتون إليها للزيارة للتبرك مشيا 


سارت العائلة المقدسة جنوبا حتى 
سمالوط , ثم عبرت النيل شرقاً الى جبل 
الطير ... وهتاك..سيتد السيد المسنيح بيده 
حجراً كاد يسقط ؛ فانطيع كفه عليه . 
وبنث القديسة الملكة هيلانه ( فى القرن 
الرابع ) كنيسة باسم السيدة العذراء 

ثم نزلت العائلة المقدسة جنوياً ؛ 
وعبرت النهر غرباً الى الاشمونين 
5 - الاشمونين : 

وقد حدثت معجزات كثيرة فى هذه 


© على ضفاف النيل وبجوار كنيسة العذراء بالمعادى , وجد الكتاب المقدس مفتوحاً على 


الصفحة التى جاءت بها الآبة انتى تقول 


أرشيف الشارخ 


, مِبازّك شنعبى مصر‎ ٠ 
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البلدة وسقطت 
الاشمونين فيما بعد أحدى الأاسقفيات 
الشهيرة . ومن اساقفتها الانبا ساويرس 
ابن المقفع المؤرخ والكاتب المعروف . 
17 ومن الاشمونين تزلت العائلة 
المقدسة جنويأ الى ديروط الشريف », 
وكانت تعرف وقتذاك باسم فيليس . 
2 ومنها الى قرية قسقام » حيث 
سقط الصئم معبودهم وتحطم ٠‏ قفطردهم 
أهلها خارج المدينة . وعرفت هذه المنطقة 
القوصية ٠‏ وهى غير القوصية 


١وثان‏ . وقد صارت 


قابم 
الحالية 


© فى كنيسة العذراء , دسبخا ٠‏ محافظة 
كفر الشبيخ وجد هذا الآناء ويقال عنه ان 
السيد د العذراء كانت لجسسدع قفد العحدز 


أرشيف الشارخ 


5 . فرحلوا من هتاك الى مدر 
> ومن هناك ذهبوا الى كبل 
نسقام ٠‏ حيث بنى الى جواره الذدر 
المحرق على اسم السيدة العذراء 
وأقاموا فى تلك المنطقة ستة شهور 
وعشرة أيام ٠‏ وبنى يوسف النجار بيتا 
صغيراً الى جوار بثر ماء باركه المسيع . 
وفى هذه البقعة المقدسة ظظهر الملاك 
ليوسف النجار ٠‏ وطلب إليه الرجوع الى 
فلسطين » لان هيرودس قد مات . 
"١‏ وقيل إن العائلة المقدسة مرت فى 
رجوعها على جبل اسيوط ؛ ( المنطقة 
المعروقة باسم جبل درنكه ) حيث بنى دير 


فى خط العودة : 


لم يكن غناك داع فى العودة الى المرور 
على اماكن استدعتها امور اخرى فى 
المد 


يي 
فعخلا مرت الرحلة على بابليون 
ومسطرد, وبلييس . ولم تكن محتاجة ان 


تدخل فى الدلتا الى سمئود ٠‏ أو تتجه غربا 
إلى سخا ٠‏ أو تنزل جنوباً الى وادى 
النطرون . وائما من الممكن أن تتجه من 
بلبيس مباشرة الى الفرما والعريش . 


كان الطريق فى العودة أمنا 


بعد موت هيرودس 


السيد المسيح اختفى من هيرردس فنى 
طفولته » مع قدرته على إبادة فيرودس 
لأة 
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صسلة 
اع مه 4 

أعاطلة امد سك الله ٠‏ ويختار التلاميذ الذين يقودون 
كامصر الايمان من بعده, ويعلمهم ان هذا 


الايمان هى لكل شعوب الأرض ٠‏ وليس 
ولكن الساعة لم تكن قد اتت يعد , التى لليهود فقط. 


فيها يسلم المسيح نفسه للموت . كان لابد وفى انتظار تأدية رسالته ٠‏ جاهة الى 
ان يقوم برسالته أولاً. ويعلم الناس ‏ مصرء فبارك مصر 
ويحذر من حرفية اليهود فى فهم وصايا نعم , ولتكن مباركة ... 


05 على اليمين مزح للسمدة العذراء . وفى هذا المكلن وداخل مقارة محدل درئكة باسبوط 
عاشت العذرانء حتى عادت مرة اخرى الى فلسطين ؛ والصورة الثانية الهنارة الجديدة لدير 
السيدة العذراء بأاسبوط . 
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مظاهرالاستمرارييك 
يالمشنالمصصرى 
عبرالتارييخح 


#2 ا ان البحث والتقصى عن مظاهر الاسسستمرارية فى الفن 
فر ., “1 المصرى عبر العصور المختلفة , والكشف يعن عوامل الاتصال 
' بين اشكاله انتفيرة لهو جهد يكتسب أهعية يالفة فى المرحلة 
الذقافية المتى نعيشها بلادنا ايوم » والتى يتضح فيها ضرورة 
السعى نحو تخليق فنون لها استقلاليتها عما عداها من فنون 
عالمبة أخرى ٠‏ وقد برى البعض أن هذا الجهد هف حسعى 
لآ تفع فيه 6 ولآ طائل من"وراثة ؛ فحتق لو كان هناك اتصال 
ها بين فنوثفا القديمة فما بالنا تحن اتعامرين بهذا الاتصاكل٠‏ 
قَهِم يرون أن العصر الحديث ‏ الذى يعتى لديهم دائما 
خضارة الغرب ب قفذ اسقر عن فكر فنى جديد هو الاحرى 
باتباعه والاولى بالاخذ عنه ومجاراة افكاره ٠‏ 

وهنشا هذه امنظرة الاعتقانى المخاطيء بان الفنتون هى مجسال 
مماثل للجالات الصناعة واوجه المحياة الاقتصادية والتكنواوجية 
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التى اعتمدنا علىمبادثها فى هجال تحديث حياتنا العامة رتنظيم 
أحوال مجتمعنا المعاهر ٠‏ متناسين أن الفنون هتشؤها الروح 
والتقاليد المستمرة فى أعماق الوجدان الانسانى » وان الجانب 
التقتى فيها ‏ رغم اهديته ‏ لا يشكل عاملا جوهريا فى تكوينها» 
فالفنون على اختلاف فروعها انما هى لغة تواصل بين مجموعة 
غاللية فى عقامها الثانى ٠‏ كما أن مبدا تبذ الماضى ‏ اذا كان 
يصدق على النظريات العلمية التى تتطور نظرياتها نمو الاكمل 
والافضل دائما , فينسخ الجديد منها ها سبقه من نظريات ‏ 
فان الامر يختلف اشد الاختلاف فى الفنون التى لا يحكمها قانون 
للتطور بهذا المعثى , فالاشكال الجديدة منها لا تلفى ما سبقها , 
بل تشتق من ثناياها ٠‏ وتضصيف أليها أو تحور فيها » وتاريخ 
الفن يحلل ينماذج عديدة على عودة فنانين وطرز باكملها 
للاشتقاق هن مراحل قديمة بل وموغلة فى القدم » فالفن 
الكلاسيكى قد استمد من الفن الاغريقى ٠‏ والمصور الاتجليزى 
وليم بليك اعتمد فى اسلوبه على الطراز اللقوطى ٠‏ وبول .جوجان 
اشتق اتجاهه من الفن البدائى ٠‏ واسسلوب المصور الايطالي 
دى كيريكو كان على صلة وثيفة بطراز عير النهضة ٠‏ 

واذا كان كل فنان ‏ سواء أدرك ذلك أم لم يدركه ‏ يشيد 
ابداعه فوق ابداع الفتانين السابقين عليه , كذلك فان الكيان 
الفنى لامة من الامم ب وخاصة اذال"كانت تتمتعم باستعرارية 
تاريخية كبلادنا ‏ انما هو خلقات متعنلة لآ يمكن فصل احداها 
عن الاخرى ؛ كما لا يمكن المفاضلة بينها جميعا من ناحية القيمة 
أى هن جبة النستاطة إوَالتعقيد ٠‏ اولقد كان يتن اقدان!مصر قفن 
تمر فى فترّة تاريخية اسقمرت تيدة قرون بتحآلة جَدب فنى , 
فانقطعت سلشلة الْتواملٌ والعظاء والابناع ألنثى باحُتلال 
الاتراك العثنائبين وها قبعة هن استتزّاف لخيرة صسناعنا 
وفنائيئا * وحين تم الانصال بالحضارة الغربية وكانت فى ارج 
نضجها كنا قد تحولنا الى امة حلت من مقومات الخلق والابداغ, 
لهذا لم ينتج هذا اللقاء الحضارى ب فى جملته ‏ سوىئ اشكال 
والتائير بين حضارات وثقافات الامم المختلفة لا يكرن ايجابيا 
الا حين تتكافا عوامل النضج والقرة فيما بيئها * وريبا كاح 
نتاج هذه المرحلة قريب الشبه الى حد بعيد بذلك الطرار اللخلوط 
الذى ظهر فى هصر بعد غزر الاغريق » اذ كان طرازا ميسومهًا 
لا هو اغريقى ولا هى مصرى * 

ومن هنا بات من الاهمية بمكان ‏ فى اللرهحاة الراهنة 
البحث داخل اغوار الكبان القنى الصرى عبر تاريه الطويل 


11 
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مظاهرالاستورارية 
2 الشئن املستصيف.- ري 
عسبرالتاربيخ 


تعهيدا لاستكشاف امكانيات الامتداد يه » ووصل عا انقطع عن 
استمرارية حلقاته ٠‏ 
© تواصل الابداع © 
ومفهوم الاستمرارية فى مجال الفنون يحتاج الى توضسيح 


الفن المصرى القديم غبر عن الاشكال بحسفئىمتميز 
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وتحديد معناه ٠‏ اذ أن الفهم العادى والشائع للاستمرارية هي 
الثيات والجمود على حال يعينها دون تيديل ٠‏ بيندا تعتى 
الاستمرارية الفنية التتابع والتواتر فى العطاء ٠‏ والتواصل 
قى الابداع فى سلسلة مستمرة من الاشكال والطرز التى تجم.م 
بينها قيم جوهرية ٠‏ أذ أن تلك الطرز لا ناتى من فراغ ٠‏ فهى 
تتوالد بشكل طبيعى ؛ فكل هرحلة يتم استخلاصها من هراحل 
سايقة عليها وصلت ألى ذروة عطائها ٠‏ وهذا التوالد لا يعنى 
أن الطرن الجديدة تنسج علئ متوثل الماخى ٠‏ وانما تستمد هنه 
خيوطا تساعدها على بلورة حلقة غنية جديدة وفقا لطبيعة 
الحياة الانسانية المتغيرة والمتجددة دائما ٠‏ وهكذا تمسستير 
قدرة هالية وامكانية بارعة فى رسم الاشسسخاص 

بدقة لا يقدر طلها سوى اللنان المصهرى القسديم 
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متاهر الل استكيراريية 
ف اسمن الممصسسري 
عبرالشاربيج 


الحلقات متصلة بما قيلها فى البداية » وهستقلة عنها حين 
نضوجها ؛ وممهدة فى نفس الوقت لما سياتى فيما بعد * وسيعنى 
مقالنا بتتبع اشر الاستمرارية من خلال استعراض التحسولات 
اإلفنية الكيرى فى تراثنا الفنى + والكشف عن تلك الصفات 
الجرهرية , والسماث الغامية على هذا المتراث , والبحث عن 
الخيوط التى تصل بين جميع أشكاله على تنوعها واختلاف 
مظلهرها ٠‏ والتى اسبغت عليه فى النهاية شخصيته الفريدة بين 
أشكال وطرز الفنون العالمية ٠‏ ولعله يحسن بثا فى البدء أن 
نشير الى ان محر قد توفر لها هنذ فجر التاريخ عوامل طبيعية 
واقتصادية كانت هى 'لاساس فى تكوين ثقافة متجانسة» عكست 
آثارها على شة شخصيتها العامة , وساعدت على ثيلون هذه 
خصبا لعديد من الباحثين المصريين"والاجانب ٠‏ الذين أثبتوا 
فى بحوثهم توفر عنصسر الاستعرارية فى الشخصية المصرية عبر 
تاريخ مصير الطويل رغم عا طرا على هذ! التاريخ من تنبيرات 
فيرى جنال تمان إفى اكتاقه «[شتخصتية يتعكر » أن بلدا عن 
بلاد الارئن” 9 تعلبيقٌ علق تاؤته صفة النتتتمراؤ كبا تصدق 
على ممصن :وان هصير افد تفرهنت لكفؤى [لكن رؤحها لم تقهر. 
لانها عرفت شنيئًا ا غزيبا اعلىالتجربة الاتسانية الا فق الانسحات 
الى داخل الذات ٠‏ ويسوق لئا حسين مؤنس فى كتابه « حصر 
ورسالتها » دلائل عديدة يثبت بها عدم فقدان الشخصية المصرية 
التى لايرجع تاريخها الى ابعد من ألفين وخسمائة سنة قدتغير 
الدين فيها هرتين واللغة اربع هرات ٠‏ واسيانيا تغير الدين 
فيها خلال الفين وخمسمائة سنة ثمان هرات واللفة ست مرات 
كما أن الجنس الصرى دم يتغير فى جملته سوى تغييرات طفيفة, 
كل ذلك ساهم فى عدم اختلاف طبيعة الحياة فى مصر رغم مرور 
وتقاليد والفاظ متوارثة ٠‏ وبعض العادات المتصلة بالزراعة 
والزواج والدقن قد استمرت فى حياتنا منذ ايام الفراعنة وحتى 
اليسوم * 

511 
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الفن القبطى ترجم بصدق) فن سهو الروَائيات 


ويرى (١‏ روس » آن مصى قد شاهدت مجىء ورواح آنواع 

الغزاة الذين تركوا كثيرا هن التاثيرات العميقة على روحها , 
ذلك لان وادى النيل مسجل حقيقى للمراحل الناجحة فى حياة 
الانسان » وأن هناك ملامحع قومية وأآصيلة قد استمرت خلال 
هذه الحضارات المركبة ٠‏ 

ويؤكد « رينيه ويج » أن تاريخ مصر يكشف عن لوحة ذات 
غنى خارق تلاقت واتحنت فيه اشد العناصر واختلاها * 

ليس غريبا اذن على هذه الشخصية التى لم تفق. ابدا! 
استمرارها واستقلاليتها أن تعكس هذه الاستمرارية على الفنون 
الثى أبدعت على ارض حصر غير القرون والحضارات المتعاقية 
ولعل أظلالة سريعة على أهم خصائص التحولات الفنية الكبري 
فى التراث الفنى المصرى سوف تساعدنا على الكشف عن الخيوما أ» 
التى تصل بين اشكاله جميعا ٠‏ - 
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ف الفسن المصسرى 
عسسرالشارسييخ 


كان الفن المصرى القديم - اول عطاء فئى استعر لآلاف 
السنين ‏ قائما على عدم العبودية للواقع التسجيلى + وكان 
هدف الفنان فيه دائما هى ابراز الاشكال فى أجل واكمل 
أوضاعها ٠‏ لهذا تظبر الموجودات والاشياء ليس 'كما تراها 
العين » وانما كما هى هوجودة فى المحقيقة » ونجم عن هذه 
النظرة تلافى قواعد المنظلور واليعد الثائلث ٠‏ تلك القواعد التى 
لا تحمل فى حد ذاتها قيمة تشكيلية» وكان لطببعة الكان والبيئة 


الطقوس الدينية ب كما عير هتها الفثان المصرى 
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تأثيرها على الحس الهندسى والتوازن والتماثل فى الفن المصرى 
القديم » فقمن خصائص البيئة الزراعية المنبسطة اعتمادها على 
التقسيم وتحديد الارض فى أشكال هندسية ٠‏ ومن هنا جساء 
التصميم فى الفن المدرى قائما على تقاطع الخطرط العمودية 
والافقية *٠‏ كما كان طابع ااسكون والاستترار من أهم ,سمات 
انلفن المص.رى القديم ؛ فلا تنم أشسكاله عن ١ها‏ : 
أصحابها 0 ولا د لاثل انفعالاتهم 0 رالحركة هادئة وكررة لاتكاد 
تتعدى تقديم رجل عن الاخرى * 

واحتفل الفن المصرى القديم فى مجمله بالخطوط ؛ واتسم 
بقدرة عالية على التلخيص وااتبسيط وتحاشى التفاصيل الزائدة 
وغير المفيدة لجوهر العمل الفنى.وكذلك اتصرف بسهارة فائقة 
فى المبالفات الذكية للاشكال والعناصر ‏ ورغم ف يبدر على 
هذا الفن ‏ من خلال النظرة المتعجلة ‏ من رتابة وتكرار , اا 
ان الدارس المتفحص ئيستطيع أن يكتشف الامكانيات الهاشة 
فى حبك التصميم ٠‏ والحوار التشكيلى البليغ بين العناصر , 
وتلك التنويعات والايقاعات المتميزة داخل العمل الغنى الواحد» 

ولقد اختفى الطابع المصرى القديم يعد أن أصبحت حصر جزءا 
هن امبراطررية الاسكندر 0 وفى اثناهء العصر البطلمى الذى 
استمر حوالى ثلاثة فرون نشا فى مصر فن هو خليط من الفن 
المصرى القديم والفن البرنانى ؛ ركان هذا الفن الجديد ينم عن 
شىء هن الحرية فى الحركات » ولميؤااة فى الارضاغ » وكنبا من 
خصائص الفن اليوناني بالاضناقة الى بعض ملامم الوةسار 
والصلابة المعروفة فى الفن المصرى التقديم ٠‏ 

ويد عمير الفن القبطى منذ حزالى عاع 1١؟‏ 0 *واستمر حتى 
دخرل العرب مغر هام * ١4‏ م ٠‏ ويعتبوه قديد عن الباحدثين فنا 
وطنيا_وانقلابا ضدا الهيللينية ., _فغلى ١‏ الزقمإمن أن هذا الفن 
كان فنا مسيحيا يعسن عن اتجاه جديد فى الدياة اخذ ينتشر 
بسرعة فى المشرق والمقرب آلا أن الان المسيدى فى مصر ظل 
مصيريا * فلقد أانبثقت أسس امن القبطى وخاصة فى فن 
التصوير من الفن المصرى القديم ؛ وهناك ارتباط واضح بين 
الفنين فى الارضاع والتقاليد الفنية , وكذلك فى الموضوعات, 
وحتى فى طرق الاداء والتلوين * ومما ساعد على الترابط بين 
الفثين تتك التشابهات فى العقيدة ٠‏ اذ كان المصريون آول من 
قدس الثالرث ؛ وكان ثالوث طيبة حن اهمها : فقد عبدرا الاله 
آمرن وزوجته الالهة نوت وابنها خنسو * وأيضا من التشابهات 
الدقائدية فكرة الولادة هئ الروح , ففى الاسط.رة الشهبرة 
للاله اوزيريس تخيل القدماء أن آخاه اله الشر ست قد قتله . 

4 وذكروا أن اخته وزوجته الالية ايزيس سعت فجفعت اشلاءة, 

وتلت عليها المتعاويذ حتى عادت اليه الحياة فتزوجها عرفانا 
بجميلها » وأنجب منها ابنهما عن الروح الاله حوريس ٠‏ وكذلك 


0 
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نجد أيضا القيامة عند المصربين القدماء ٠‏ الذين "منوا بان الاله 
التشابهات امعقائدية ‏ بالاضافة الى العلاقة القرية بين اللفة 
الهيروغليفية والقبطية ‏ الطريق امام فنانى العصر الفبطى 
للاقتياس والاستعارة هن عناصي الفن القديم ٠‏ فلم يقف الاهن 
عند حد الرسم على منوال احدئ الطرق المصرية القديمة وهى 
الرسوم الحائطية » وتزيين أماكن العيادة بصهدرة القديسين 
والقديسات ؛ بل تعدوا ذلك الى صميم التقاليد الفنية » حسين 
اباح الفنان القبطى لنفسه فى الفترة المبكرة ان يمثل السديدة 
العذراء وهى ترضع طفلها من ثديبا ٠‏ وهذا الوضع لم يكن ليقدم 
على اظهاره فنائى البلدان المسيحية الاخرى ٠‏ لقد امستقى 
الفثان القبطى مصدرة هن الرسوم والتمائيل المصرية القديمة 
التى تمثل الالهة ايزيس_وهى تخي" ثديها لترضبع ابنها 
حوريس ؛ كذلك نجد أن كثيرا من فنانى العصر القبطى يخلطيون 
بين علامة عنخ الفرعوئية وبين الصليب ٠‏ 
اميل للرمبة 

ولقدا,تميق. الفن القبطى باتجاهه. نحوا الأمزهة ٠.‏ واستخدام 
العناصر النياتية, الزخرفية. الى .جوان الرمون, الدينية + اذ اننا 
غاليا ها نرى الصليب بترسط وحدات عناقيد العنب فى نيمسق 
زخرفى ونظام هندسى جميل » وكمما اشتق الفنان الفرعونى 
أسلوبه الفنى من الواقع دون تقليد لهذا الواقع تقليدا حرقيا. 
كذلك-فعل الفنان القبطى حين جرد عمله من اتبعد الثالث ٠‏ 
ولم يلق بالا الى التجسيم واستعمال التظليل للايهام بالواقع , 
كمأ أن عناصى عمله لم يكن يجمع بينها وحسدة و'قعية ,. بل 
انها. تبدو_منفصلة اغن بغضها البمشس ؛ وخيو.مرتية تزتييا 
منطقيا , مما آضفى عليها طابعا زخرفيا ٠‏ اكدته المهارة فى 
تنسيق الاشكال وتحويرها ٠.‏ وكثرة استخدام الوحدات الزخرفية 
وتنوعها ٠‏ 

ويرى اغلب الباحثين أن الفن القبطى قد استهر فى نشساطه 
بعد زوال الدولة الرومانية فى هصير ٠‏ وظل مزدهرا حتي القرن 
38 
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الناسع تقريبا , وبانه يعد حلقة اتد..ال بين الفن الصرى القديم 
وبين الغن الاسلامى + ويؤكدون بان وجود التقسيمات الزشرفية 
والهندسمية ٠‏ وعناصر الفن العربى « الارايسك ٠‏ والزخارف 
الاخرى التى تنتمى الى كلا الفنين القبطى والاسلامى ليست 
الا دليلا قاطعا على اتصالهما وترابطهما ٠‏ 

ولم دكن الفن الاسلامي فى مرحلته الاولى سوى مرحلة انتقال 
كانت تتصف بالتوفيق ددن الدقالميد والعذاهر الفئية السائدة 
فى مهر وبين الميول الإسلامية والذوق الاسلامى » وسوف فلاحظ 
أن استخدام العناصر الزخرفية التى كانت غالبة فى الفن القبطى 
ب هثل رسوم أوراق العنب وعناقيده » وورق الاكانتس والنخيل 
والسمك والحمام ‏ قد استمر فى الفن الاسلامى , كما خللت 
تلك العنادهر كما كانت فى الفن القبطى مسطحة لا تجسيم فيها ٠‏ 

وكانت أوراق الشجر التىاستخدمت كعذاصر زخذرفية َه والتى 
وصفها ه دريتون » بأنها غالبا ها كانت مفرغة ذات حراف 
عسننه ومستمدة من الشكل الطبيعى ‏ قد أصبدت بقيمتها 
الزخرفية العالية تقايدا واصطلاحا فنيا » وهذه العالجة 
الهندسية والزخرفية لها قد مهدت الطريق لمفن « الارايسك » 
الاسسلامى 5 


واستمرت عن خلال الفن الاسلامي! في عدر وحتى عجى. 
التاثير القاتل تلفن الاوربى فى القزك التاسع عشر على حد 
قول هربرت ريد -. الخصائص .الاساسية التى سادت الفنين 
المصرى المقديم والقبطلى » تلك الخصسائصس التى شدثلت فى 
الابتعاد إعنبالمجاكاة التترفية للواقع اي تقليده". والنزرع نحو 
خلق كيان فلى مُسيتقل عن الطدبيعة ٠‏ وقق كقوأفين إقنية خالصة, 
كان اهنها- تبسيط العناس' وتعويرها" فئ؟ نسك 'فنسن” » ينم 
أتحيانا نح الزخرف؛ ويضل: فلن أحيان اخرى الن نزتبة التجريد 
الكامل » والاعتماد على لفة تشكيلية ذات ايقاع خاص يولى 
للمتعة المبصرية أهميتها ويوفيبا قدرها ٠‏ كل ذلك بالاضاقة الى 
تلك المسحة الروحانية التى ترقى بامرائى الى عالم مطلق 
ولا ثهائى , نستشعرها فى القن. المصرى القديم بأيماءاتة شمي 
الخلود بعد المرت » وفى الخسن القبطى بسموه على الواتع 
المادى » وفى الفن الاسلامى باتجاهه ندو تمجيد الخالق الراحد 
الاحد : والتسبيع بحمده ؛ والايحاء بعدى عظمته وفائق قدرته: 

تلك هى الخيوط الرئيسية التى استمدرت خلال مراحل ترائنا 
الفنى » ونستطيع أن تؤكد بان معظمها يبدو واضحا حيئا » 
وخافتا فى احبان اخرى تحت سحطح ابداع الفنان الممرى 
المعاصر , وحتى عند اولك الفئانين الذين يدعون الى نب هذا 
التراث وفجره الى أشد هذاهب الفنان الفربى حداثة وتطرفا* 


5 
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فى أواخر الاربعينات واواثئل الخمسينات» كنت 
اعمل امينا لمكتبة قسسسم الجفرافيا ب التابع لكليية 
الآداب .. جامعة الفساهرة ١‏ فؤاد آنذاك ») ٠‏ ورغم 
سعادتى بالعمل فى هذه المكتبة » آلا آفى اعيش الى 
حد كيبي تناقضييا بين دراسات قميم الجفرافيا 
الخارخية اللظواهر الآرضية منطبيفية وثباتية وبشربة» 
وبين استغراقى ‏ آنذاك 'فن اعتمامات :وهموم واحلام 
فلسفية ٠‏ اذ انى كنت ماتخرجا فى قسم الفلسفة 
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استشعرت ذبوغه منذ حوارنا 
الاول * لع بقف الامر عنسيد مسحة 
اطدعه » وذكائه وعمق حجنه » بل كان 
شعلة هن قلق خلاق » يستوعب ويتمثل 
وينتقد » ويرتعش بالتساؤلات الفئيسة, 
وبارآدة الغوص المى الاعماق البعيدة 
والتحليق فى الافاق الفسيحة كفا 
لامرار الاشياء والحيساة ٠‏ ها كان 
خارجى 0 أو تفسير #لحساهوق + أو 
وفوف عند حدود الجزئيات الثسابتة 
الساكنة ٠‏ كانت النظفسرة الشساهلة 
التاريخية الحية السبناميكية هميسه 
الاكبر حنى بالنسبة للفلواهر الطبيعية 
** ولقد ترك فى أذنى طويلا أمداء 
احاديذ» الحمارة » حول البحث عن 
رؤدة منوجية جديدة للجذرافيا ٠‏ 
وعشدما غادرت قسم الجغرافيا » ذم 
غسادرت هصر بعد ذلك يسنواث » 
والتقدت فى فرنسا بعالم كبير دن علماء 
الجغ رافيا. هو م ايف لاكوست » 
أحيستة. فى أهاليدثه 2 فى 
فى ؛كتافاته » شيقايا هذه الاصداء 
المقدبية لاجاديث حمال حمندان ٠‏ 
وايف لأكوسة هو صاحب اهم كتاب 
+الفرنسية عن ابن خلدون 0 وصاحب 
العسديد عن الكتب الدةراخية الى 
تعالع” مش سلف القفسايا فى 
العالم , وهو رئيس تحرير مجسلة 
د هيرودوت ء وهى مجلة ١تخصصة‏ فى 
'جفراد. والجغرا لها السياسية » 
نعل أحْد اره أسمع الأرخ شيرودوؤت 
:سما للمجلة يعدر غز رؤدته التاردؤبة 
'انخساصة للدفراقب ا * لست اتم 
-غارثة أو تمائلا بين فكقرايف 


١ 
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لاكوست ورؤية جمال حمدان المسكرة 
وانمسيا اردت أن لا* عن مواهبانى 
الاهتمام بجمال حسذان رغم انقطساع 
اخباره عتى ٠‏ فضملا عن التأكيد يان 
همه في العدث عن رؤية جفرافييسة 
جدددة » كان هما مشروعا ورائدا فى 
الفكر الجغرافى الحديث * 

وأخيرا بدات أقرآ هذه المرؤية التى 
مان يحدلني عنها جمال حمدان كمنذ 
سنوات بعيدة وهى نتجسد فى كتاياذه 
الى أخذت تذرج علينا تبمساعنا فى 
موضوعات همتفرقة » لتمهد المطاردي 
اخروج ملحمته المجغرافنة ا.كسسسسرة 

6 الطرة حير ء دراسة ث3 ) عبالسرية 
الكان » 

7 عرف بالدقة هاذا كدب غن هذه 
'الدمة الجغرائدة فى حصر ١‏ أو شارج 
ددر » ولكنى اشعر بضرورة تمديد 
الحديث باسددرار عن "هذلاان ف سل 
الكددر ء وهذل المجحهسولا ااتصيلة هخ 
إجل التعريف والتوعبسة والاستفادة 
بمضاديثه ٠‏ والى جائب هذا كله . 
فائنو أريد ‏ على المستوى الشخهى - 
ان أواصل هما انقطع من حديث وحوار 
دين جمال حمدان وبينى هنذ سنوات 
بعبدة » واتطلع باعل كبير أن يرج 
حمال حمداإن من عزلته شيه الصوؤية 
الى الجضاهير الذفبرة مسن قرائه 
ودحدده ومقدرى فضله على فكسسرنا 
المعاصص ٠‏ 


النا 
حقا » ذقد استطاع جمال حميدان 
أن بحقق رؤية عامائية حمدانية خاصة 
للحدف اأبا فى كتابه هذا بوحه خام ٠‏ 
ان الجنرافيا هى علم الخاصس , علم 
بح 
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التفرد + علم الواقع | الموس المدب,وسن 
الجزدى ٠‏ ولكن فى هسذا الخاص 
الجزنى يكمن العام الكلى » وفى داخل 
المظهر السكونى لهذا انخاص الجزئى 
ذكمن الحركة ٠‏ وبدون الريط ادتكاملى 
ديز المجزئى والكلى » بين المسساكن 
والمتحرك » لا يكون هناك علم حقيقى ٠‏ 
وهكذا يرتبط المكان بالزمان » وترتبط 
الطببعة بالاتسان * لا جغرافيا فلا 
تاريخ ٠‏ ان البيئة الجغرافية خرساء 
تنماق باسان الانسان » ٠‏ والجغراذيا 
ع لمم حى تاريخى » « ايسث آلية 
واصفة 0 شى عمتسدواد عضيوية هادزة » > ظ تدلق 
5 ما تحدق » ٠‏ بهذا المدثخ.ل 
الحادافى امنجهى العام تبدا رحلقنا 
ادل الكتاب ٠‏ 

وكتساب « شخصية مص » ليس فى 
الدقيقة كتابا علميا تقريريا » بل دو 
بوخنه جمال حهدان توظيفا ابددواوجيا 
لخدمة هدف ٠‏ ليبس مجرد فسسدف 
مخرفى ,يل هو هدف سياسى اجتماعي 
قودى فكرى ٠‏ أنه ليس كتاب معرخة 
فحسب بل هو كتاب معركة كذلك ٠‏ 
فجمال حمدان لا يكتب لذا كتسايا عن 
شخصية مور » وانما يقيم بوذا 
الكتاب" سد! جديدا لمصر ,+ شس مواجهة 
محاولات شنى لهدم روحها والقغشساء 
على شخصينها القومية ٠‏ يقول جمال 
حمدان أأقدمة « فى هذا الوقّت 
الذى ننردى فبيسسه حصر الى هنزلق 
تاردخى مهئك قوميا 4 ويتقلص حجدها 
وورنها التسبى جيوبواينيكيا بين العرب 
#دنصر للها ٠٠٠‏ نقول فو هذا 
الوقت تجد مصر نفسها بحاجة اكذس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 هز أى وفت هضى الى أاعارة النثشئر 
و التفكير فى كبانها ووجودها ومهديرها 
دآيسر ه يق ١)‏ 
اذا تفعل بنخسها ٠‏ 
0 يفعل بهيا,< ا 10 والى 
ابن . ثم بقول ٠‏ بالعلم وحذده فقط 
لا الإعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية 
ولا التوجيه القسرى المفرض يكون 
الرد م* 

وهذا الكتاب ذو الالفان وخمسما 
وخدسة وثمانين صفحة هو الرد على 
محاولات طمس الشخصية المصرية ٠‏ 
انه دفاع عن مصر » واقعا جذرافيسا 
وانساشنا ومكانيا وتاريخيا وقوميسا 
واجتماعيا ٠‏ 7 فى الطايلة ملحمة 
لدع لسو وماشق ان للحقبق لق 
عشقه عظدم فهو عشق يقظ دسئول واع 
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درك أعين ٠‏ يفار وينتقسد ويرفض 
.قترح ويكشف العيوب والمحسساذير 
ويقدم الحلول ٠‏ فليس حبه بالحب 
الاعمى الشوفينى الضيق ١٠‏ وله .ذا 
يقول ٠‏ ان ابن مصر البار الفيور على 
امه الكبرى ٠٠‏ هو وتسده اسسسذى 
لصالحها ينقدها بقوة وبقسوة » ٠‏ 
هكذا يقول وهكذا يفعل فى كنابه , 
كتاب سياس جدا , وهو كتاب ملنزم 
جدا » يعبر عن نموذج رائع للمثقف 
العضوى الشجاع الملتزم بهموم أمته , 
وهو دفاع واع هناضل عن طريق عصر 
المستقلة » هصر المتقسلعة , بمهر 
الديعقراطية , مصر العربية » على أن 
هذا “كله » لا يتحقق على نحو خطابى 
عاطفى * وانما فى اطار « نظام فكرى 
ونسق هنبجى ومعيار يلدوى يتفيا 
الاصاية وانخلق والجدة والابعسسار 
اساسا » ٠.ومن‏ هذه العنادىي جميسا 
تتشكل بفدة الكتاب ومنهجه * ولهذا 
ببكن تقسيم. الكتاب الى ثلائة أقسام 
كديرة : القسم الاول شو التقويم » 
كتقويم الينسدان يمنسى وصفمسا2, 
والقسمع الثانى هو التقييم أى تحديد 
القمة » والقسم الثالث هو التقسويم 
بمعنى التغيدر والتصحيح والتثديل * 

بالتقويم أو بالتحديد الوصفى يبدا 
الكتاب جزاه الاول : شخصية مصسر 
الطبيعية ٠‏ ولكن هذا التحديد الوصفى 
ف م هستمرا ممندا في بقبة أجزاء 
الك اب ٠‏ اق الجزء الثانى الخاص 
بش خصية مهر البشرية : وفى الجزء 
ألا نث الخاص بشس...خصية مصر 
اتتصادية » وفى" الجيزم الرابع 
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الخاص يشخمدية ددر الاجتماعية أو 
خربطة | اجتمع المصرن ٠‏ غلى أن هذه 
الرحلة اللموصفية لبست عجرد و قساتت 
خارجى بل هو وصف عمقى لو ضيح 
التعبير ٠‏ ليس ودسلفا لتضسساريس 
للجفسسرافيا أو لجنرافية ااحسركة 
التاريخية * انه لا مق عذد جزئيسات 
وان وقف عندها * فوقوفه غندها انما 
دكون لتحديد عادقاتيسسا الاؤابيسسة 
والسوددة , أى التداخل بين المكان 
المماك والزمان المتحرك ( الزمكان ) ٠‏ 
نذالكان عنده دائما متؤحن مزمن » أ 
بالتاريخ ساليعا. الرايع ع والإحسلافات 
الجغرافية علاقات وظيفبة ١ين4-ه‏ أنها 
فعل وتفاعل وحرك” ٠‏ ولي»ءت هج.رد 
تواحد ٠‏ ولهذا ذبى فى الجزء الطبيعى 
الجغرافية المتجاننة أكأنما اتدنث فخ 
حجسيد حديبذه في احركقسه «ذموة وفى 
دراعه وتابيه ضد,إعدائه + عن أجبل 
الاحتفاظ يكيان عتسق وحر ٠‏ وفي 
الاصزاء البشرية والاقتصادية 
والاجتماعية يتحنث عن التجانس 
الحى بيسن الطبيعى والاتسالى : 
التجائس المورفولوجى » والتجانس 
العسسكانى والعمرانى والاقتمسادى 
والحضارى والجنسى ٠‏ فرغما لاخثلافات 
هناك التجانس دانما ٠‏ حقا 2 شفاك 
ثنائيات هتضادة دائما » ولكثها في 
النهاية . عنده ‏ متجائسة هتسقة ٠‏ 
فبين الموضع جفرافيا وبشريا والموقع 
أللحيط بممر جغرافبا وبشريا هناك 
لنائية » سرعان ها تصل الى التجائثس 
٠٠‏ وها اكثر الثنائيات الاخرى ؛ بين 


؛؟ 


أرشيف الشارخ 


الفسسحراء والوادى + ييسسث انرحل 
والطين ٠‏ دين امبر والبحر , دين اكاء 
وانسلطة : بين المسدلطة والشعب : بين 
الشمال والجنوب » بين الشسس.رق 
والغرب ء بين القربة والمدينة ' بين 
التعرية والارسساب + دين المسسسام 
والسياسة ,» بين 06 والاحتك.ك 
دين الثيات والافيسر » بين الضرورة 
والامكان » بين الاسستمران” والانقطا م «. 
دين الاذفلاق والانفتاح » بين الامءتقراري 
والعبور » بين العزلة والاتصسال » بين 
الوحدة الاقليمية والوحدة التومية , 
شور هذه الثنائدات انتخيادة جدمة ا 
التي تمتلىء بها تضاريس حصس-..ر 
لبد لوجيسة والبثرية , وينكشفها 
“هال حهدان يتحقق التجانسوالتكامل 
كذانون هام مصر اأكان 5-8 الؤهام *» , 
لصرحي ايجغوانيا ب التاريخ , ٠‏ ومع 
مذهوم التعائّس والتكامل هذ! .. ععنك 
جمال؟ حطذان'ايرتيظ مذودم اشر هدي 
عفيهوم - التدرج + ٠١‏ ان م التجانس » 
عنده هو قانوثها الاول و « التدرج » 
هو قانونهسسا المكمل » ومن هسذين 
القانونين يتيع « التوسط + كتعبيسر 
جغرافى و«الاعتدالمكتعبير بشرى هذا 
التجانس والتدرج والتوسط والاعتدال 
م ها يشكل ظاهرة فريدة هى ها تغبنر 
عنه عبقرية حصي , مصر ٠‏ ا مكان . 
الزهان » ء « الجغرافيا التاريخ » ٠‏ 
ان مصى هى مركز الدائرة » هى ملئقي 
وامتناقضات” » وهى حجر الزاوية , 
وهى خط الاستواء البشرى هن حيث 
خطوط العرض ٠‏ 
وقد يكون هن الطريف أن نلك ان 
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هذا الذى يعتيره جمال حمدان « عيقرية 
المكان » + عديق أن اعتيره منسسلاءة 
مومسى هن قبله « ماساة جغراادة » ٠١!‏ 
يقول سلاعة موس ٠‏ ان مصر شونا 
انها ماساة جفرافتسة ؛“ أن ف 
ملنطى القارات الكلذة المكيرى : 

انها تقع فى طريق:الملاخة بين اسيا 
وأفربقيا ثم فوق ذلك تخلو من الجبال 
٠‏ ولهذا 


حمال 0 رغم هذا م 
المظهرى > فعبترية المكان هى سبدب 
هاساتها عتدهما هعا * وستنجد جمال 
حمدان فى القسم التقيبمى حن دراسته 
بسعور لتنسير هسيذه اللماساة بعواهل 
مختلفة أغلبها عوامل خارجية وان 
كان لا دغل العواهل الداخليسة وان 
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غلب عليها فى تفسيره لبا الللسابع 
السيكولوجى أو الايدديولوجى أحيانا 
( هثل الاهتمام بالموضوع وعدم 
الاهتمام بالموقع » أي أن عقليتنا عقلية 
برية وليست بحرية » الى غير ذلك ) 
واذا انتقلنا هن المرحلة التقويمية 
الوصدفية ال ىالرحلة التقييمية أىأ لحكم 
والتقدير والتقييم » فائنا نجد أن 
الرؤية الوصفية السسابقة الواقسع 
الجفرافى التاريخى مص ٠‏ اىالتجانس 
والتدرج والاعتدال والتوسط ؛ تكادان 
تكونان هنهجا للحكم والنقبيمءخاذا كان 
الاعتدال والتوسط والتجانس والتكامل 


هو ا هدصر وخصيصتها 
الجوهردة , لفان ها سىء أليها ويحط 
من قديزها هو. اخثلال هذا الاعثدال 
وهذا يط ٠‏ 


ولا شك ان القول هالاءتسدال 
والتوسط والتجائن هو حكم قبم 
من استقراء وصيقى » ولكنه 
فى الوقت 2 فو ععدار يتخذ 0 
ويم فنا أتقق ممم * كان صحيحا 
وها اخرج غليةا كان سيئا يه اكان 
الامثلة ,» التى ساكتفى ةد 
اتدونا هن قبل غلية ! 
الوق احياثا ٠٠‏ أنه اخثلال (بسسأه 
الموازّنة م ولو اهتمت عصر بالموقسسع 
لتفير تاريخها كله » 5 أنْ سيادة 
عقلية البر على عقلية البحر هى التى 
اضعحفت من البعد التجارى صر ٠‏ 
أن السلطة المركزية المرتبطة بنفذا 
الرى + تتعاون فى هذا مع شارك 
الجماعية التضامئية الشعبية ٠‏ ولكن 
9 كان هناك دائما طفيان” السلطة ٠‏ 
والطنيان أبس حكما جارافيا كما دقال 


بدا 
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بل هو حكم بشرى منحرف * 

( اللأساة ليست فوضيط النيل وانما 
ضبط المكم ) ٠‏ وازفة هى خضوع 
انعب للطفيان ٠‏ هناك دائما هقاومة 
ولكنهاً ليست متصلة ولم تتحقق ذورة 
شعبية جذريا 

في 8 هناك النائية الانغلاق 
والانمتاح ٠‏ والانفناح هو انزلاق » 
واختلال للتوازن والتجانس * « انه 
فتح الباب لاراسسمالية الفسسرديه 
والاستعمار وسيطرة طبقسسة طفيلية 
استهلاكيةمليونيرة عادبة » ٠‏ الراسمال 
الاجنبى خرج من باب التاميم ودضل 
من باب الانفتاح » « الاننتاح اعلى 
مراحل الراسهالية 

هتاك أغراط ألسكان فى مواجهة 
انخفاض ال معيشة ٠‏ 

وهناك زيادة الببروقراطيقواتخفاض 
الكفاءة ٠‏ 

وهناك الجنسوج احننسانا المى 
00 على حسباب. العسروية. ٠١‏ 


خلاصة هذا كله + ان التجصائس 
والتكاحل والتوازن والتدرج والاعتدال 
هم الصفات الإساسية لمصر » مكانيا 
وتاريخيا وسكائيا واقتمسساديا 
واجتماعيا وايديولوجيا وحضاريا ٠‏ 

أن الخروج عن هذه المعابير ‏ فى 
م جمال حمدان - هو خبروج عسن 


بقى بعد ذلك القسم الثالث فى بنية 
الكتاب وهو افاق الممستقبل » واسس 
التقويم والت'بير » أى الاجسسابة على 
السؤال : الى ايخ +**+ وكيف ٠‏ 

© نقطة السسداية عتيسذه هى 


١ 9 
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الديمتراطية ٠+‏ فقشسسية القهسسر 
السيامى هي آس وجسسسشس مشسسكلة 
سلبباتها وغدوبها وآامراضها انحسادة 
المزمتة » بالديمقراطية تسير حصي فى 
طريق الشسفاء هن شسسذه الامراض 
والسلبياث ٠‏ هذه شى دعوته * 

على أن الامر فى تقديره يتطلب 
حدثا عغليما يرج مدي رجا » ويخرجها 
من مازقها التاريخى الوجودى > ون 
دواحة المصغار والمسسوان والازمات 
المتراكبة » ٠٠‏ بل لابد من العنف , 
العذنف الثورىي » على أن يكون « عنفا 
شمندأ » معتدلا ٠‏ فالعذف الذورى عنده 
« قليل منه يصلح الامة » كما أن كثيره 
العذف المثورى » جاءت المسلدبية 
الوافيحة المؤزية فى سجل مصي عير 
التاريخ او 

ويعرج جهال حمدان على الالقتصاد, 
فيرى .أن كلا الانفتمساع والانفسلاق 
«طلوب ومفيد “* فالانقتاحم تثمية طبقدة 
بورجوازية واستفلال اسم اللوطثية : 
والاثفلاق ثنمدة وطنئدة للصلحة القاعدة 
العريضة من الجساهير ٠‏ وهو يدعو 
الى قدر موزون من الانفتاح والانفلاق» 
وال, نوع من المواءءة يبن الادد'ولو:ة 
والتكنولوجيا فى مسسدةة تجمع بين 
الانفلاق الواسع والانفتاح الضدق » 
أو عاى حد تعديره م تجمع بين كاثيس 
عن الاذفلاق الضيق مع قليسسل من 
الاثؤتاح الواسيع » 

أها من الذاحدة السداسية ذهه يرى 
أن مطلب الدولة السياسية االآائمة 


على العام والتكتولوجياً ليس هطاب 
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نقاء فحسب ونلبس هدفا اقتصاريا أو 
عاديا فحميب , بل هو مطلب سبامى 
» وهو مفتاح الوحدة ده الي 
ان جرب العربية فى تقسسديره ه,, 
الاطار للدوئة العصرية » كما أنالدولة 
العصرية هى مفتاح الموحدة العربية ٠‏ 
وهو يؤكد أن لا وحدة للعرب بفيسر 
زعامة هصر » ولا زعامة لمهر دب.- 
استرداد فلسطين للعرب » لانه لا وحدة 
للعرب بدون استرداد فلسطين * 
ولكن هاذا عن التوجه الايديولوجى 
والاقتصادى السام لهمذه الدولة 
السياسية الجديدة ؟ يقول فلناخذ مسن 
الحضارة الغربيسسة جانبها - 
التكنولوجى ٠‏ آما العمق الثقافى فهو 
الذقافة العريدة الامدلامدة ٠‏ انما 
اصالتنا ا ٠‏ ان الثقانة عنسده 
هى الشوابت اما الحضارة فهى 
القيرات ٠‏ فليكن إذن. ارتبياطنا 
بالعصر الحديث ارتناطا ‏ علدسهمسيا 
تكنولوجبا على اساس هن ثقافثشسا 
العربية الاسلادية ٠‏ هذه هى دعوته ٠‏ 
وهذه باختصار شديد وهمخسل , 
التثاهر الصاهة الاسياسية لشسخصية 
مصر كما يراها جمال حمدان » سواء 
فى همستواها الوصفى او التقبيمي أو 
التفاصيل الدقيقة الطبيعية والبشرية » 


تحعمع بين العدق والرتيخ الشسهرى 
والقطرة ‏ الفائقة على صك المبياغات 
الجددة * 
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وهع اجتراميو وتقديرى العمدةلهزا 
البناء المتكاهل الشِاممٌ , الذى هو 
دءرة جهد خارق » وهمع.سرفة عمينة 
وآمانة فكربة ووطنئية صادقة ؛ فقد 
ا لي بعض !الم حظات المذ جية 


حقا » ان جمال حمدان فى اكثر عن 
موضع هن كتابه دؤكد يانه ليس هناك 
حتم جغرافي » وأن كان يؤكد فنط 
وجود حمدم جغرافى » وقيد يكون 
المحسم قريبا هن اتحتم ء ولكن الجسيم 
هو تاكيد للفاعلية الجذرافية » المتى 
بعنى انكارها انكار السيدية العلمية* 


فجند _حددثئ» مذلا عن السكان وتوزيه م 
بقول « أن الأطاء !ابشرى غطاء خصله 
الندل .على قن مضر *»* ١‏ ثم سرعان 
ها يستدرك قائلا. : « وهذا سعذى اخ 
النبل هو الغافل الوحيد فى تفسير 
توزبع المسكان + ذهناك عواحهل اخرى 
عدددة » طبيعدة وبشرية واقتصسادية 
واجنماعبة وحتى تاريخدة ٠‏ ولهذا 
كذلك خبو بيرفض التفسير النساخى 
كما يرفض التئسير العنصرى العرقى 
له » بل يتبنى يشكل ريح فى بعض 
الاحيان الجدل الهيجلى فى التحول من 
النقرير الى النقيض فالى التركيب على 
حد تعبيره » وهو بتهشرك داثما لكى 
دراسته للظواهر هنالتدايل التفصيلى 
لها الى التركيب الفقارى العام ٠‏ 
هذه بالفعل معض المممات البادزة 


/ 
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تت تت 


في منهج دراسته العملية فى هذا 
الكتاب ٠‏ الا أن في بعض تطبيقاته 
وتنظيراته العامة ما يلير يعض 
التساؤلات والملاحظات النقدية : 

ه فهو وان لم يقسسل بالحتم 
الجغرافى » فانه كاد أن يجعلالعوامل 
الجغراشة الطبيعية في هستوىالمعواهل 
الحغرافية البشرية والاجتمساعية من 

حيث المفاعلية » هما افضى به الى هذه 
الاحكام العامة المجردة الاطلاقسة 
بالتجانس والتكاهل والتناسب والوسط 
والاعتدال سواء فى ا مستوي الطبيعي 
أو المستوى البشرى بغير تمبيز يبذرها 
او تمايز , وان جئح أحيائا الى 
الجانب الطبيعى الخالص هما يرجح 
رؤية هادية ميكانيكيةالي بعض اللواضس 

3 وتاسيسا على فيناذه اللاحظة 
الاولى » » فان عملسة التلسدر السيبى 
او العسلى غنده تكاد. تكون عدا.ة 
عواملية آاى تضم دختلقف العوامل 
على هستوى واحد هن الاهدية فى 
بعض الاحدان هها بحول التفسير الى 
مجرد وصف ؛ لانه بهذا لا يقدم تحدددا 
للعاهل الحاسم فى الحركة ونامة فى 
المجال الاجتماعى والسياسى ٠‏ 

© وتاسبسا غاى ذلك ؛ تبرز سمات 
التجانس والتكامل والوسطية والتوازن 
والاعتدال الى آخر ذلك كعملية ذاجمة 
عن دتوسط حسابى » أو متوسط غوامل 
هتداخلة » ولا ببرز أى شكل من اشكال 
الصراع فى الجسسانب الاجتمساعي 
والبشرى خاصة ٠‏ ولهذا تفتقد الرؤية 


3 


أرشيف الشارخ 


الطبقبة فى التضاريس الاجتماعية , 0 
انتقال بندولى يغين صراع هن حالة 
الى حالة أخري « هختلفة » ثم الى 
حالة تالئة « متوازنة ل ا 
لهذا فانه الطامع ائتا 

العام اليا يسود اانهات” يك 
الرؤية العامة ,» ويكاد التاريخ المبشرى 
يصبح مجرد تدفق زمنى 2 الا حسركة 
ناريخدة اجتمساعية صراءسية *٠‏ 
«فالاستمراريةء تكاند تصبح استمرارية 


ولهذا كله » قد تسود فى الكنساب 
معض الاحكام امثالية المتوفيقية مثل : 
المرام إلمذذا مي الذى عرنفته القرية 
الاوروبية بدن الاننيان والائيسان 0 
وبقول بان الحكومة المركزية والمجتمع 
التعاونى هما الظاهرتان الحتميتان فى 
كيان معصر الفيضية ١*‏ ويستخلص من 
هذا بانه اذا كانت البيبئة ا:فيضدة 
تحتم قيام حسكم قوى وتننليم سيامى 
هؤثر + كما معنى هذا ؟ معئاد ببساطة 
كما بقول  «١‏ بان النفلسام النهرى 
وايكولوجدة الثيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل ويعيد المسدى من 
الاشتراكدة التعاونية بالدقة » ٠‏ 

" - وتاكيدا لنفس هذا المفيو 
السابق يميز بين الثورة ننس ! 
والثورة الفرنسدة والثورة السوفييتة 
مستعيذا بالقساعدة اللمبيجلدة بحسب 


*-ه©6 » ل 
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تعامله معها فدقول : «١‏ اذا كانت الثورة 
الفرنسية هى التقرير والشيوعية هى 
النقيض فان الثورة المصرية بحق هى 
التركيب الذى يجمع بين محاسن كل 
منهما دون أضداد أى منهسا ٠‏ وهى 
لا تعرف التطرف يل تقف فى الوسسط * 
ومن هنا ببرز هفهوهه عن « العنف 
الحميييد ٠‏ الخبيالى هن أى دلالة 
اجتماعية ٠‏ 

"' - ودنعكس هذا المفهوم كذلك فى 
موقفه من ااقوى الدولية الكبرى » فهى 
جميعا نكاد ان تكون على مستوى واحد 
من حيث استعماريتها. ٠‏ يقول فى نص 
من تصوصسه « انتتقلئنيا من قطب 
الاأسستعهار التديم المباشر والتبعية 
الكاهلة الى قط ب الاستغهار الا بوذرجى 
والصداقة الزائلة ثم الى قطبالاستعمار 
الجديد والصداقة الزائفة ٠٠‏ تخلصنا 

هن التبعية لاورويا خلال »روسياء» 
0 التدعية الروسية خاذل غ4 قط أ 
ولذلك عدنا المى المغرفب » * 

- ولقد سبق.إن. اشرنا. الى :قوله 
بالوسطية بدن الانفتاح والانفلاق » 
وبالتوفرقية بين تكنونوجية الحضارة 
المفربية ٠‏ 


وها اعتقد انه يقصد بهذا 3 
الراسمامية فقد نفى اهكانيتها ) ود 
الابديولوجية العربية الاسلاهية والواقع 
أن هذه الوسطدة والتوفيقيسمة قكاد 
لا تشكل مركبا جديدا هن طرفين > بل 
الطرفين ”3 وسطى يجدع بين هسسذين 


5 - على ان هنهجه يتحرك دائمسسا 
دين ثذنائيات سعبا وراء زواج سديد 
دينهما » آي وسط عادل منزن متعسادل 


أرشيف الشارخ 


دين طرفيها ٠‏ ولا يقف هذا الامر على 
أنفاهيم بل يمتد الى الجائب الاسلوبى 
32 لغته وتعابيره البسلاغية الجديلة 
هثل « التهويل والتهوين » و « !ا 

والتضليل » و ١‏ التمحجيد 4د 4 التايل 
و « الانبهار والانهيار » و ١‏ التقوقع 
والتميع » و «١‏ والاصيل والدخيل » 
و د التقاليد والنقليد » و ه النافورة 
والبالوعة » و « التمالك والتهسالك » 
الى غير ذلك ٠‏ بين هذه الثنسائيات 
اللمفهومية والمبلاغية يمبوغ جعسسال 
حمدان فلسفته التهازنية القجائمسية 
التوفيقية النى قسد لا تفضى . رغم 
ثواباه التغديرية التثويرية الا الى 
رؤب قومية أصلاحية منقدعة ٠‏ 

هذه بعض دلاحلات منبجية » 
لا تقلل بحال هن ضخاهة وشموخ هذا 
العمل العظيم الذى قام به جمسسال 
حمدان ١‏ وهئن تعبين غن نفس الصراحة 
والامانة العقليية إلنى يتوخاها فى 
كثاباته كما هى تعبدر عن الاحترام 
العميق نعمله العلمى , فعملية العمل 
وجدبته تقاس بمدى ها بثيره لسسدى 
قارلة من أفكار واشكاليات ٠‏ وهى 
هذا وذاك اهتداد لحوار قديم قديم هنذ 
سئوات بعيدة تزيد على الللاذين , 
ارجو ان تعاوده معا مساهمة هنا 7 
للعرا الى وجرن عن 


على الى اقول فى النهاية , لعسل 3 

دعض هذه الملاحظات الثنقدية 
اوحيها لكتاب جمال حمدان ان م 
نتدجة لما حاوله جمال حمدان من تقية 
على طريقة آهل الشيعة - فى عرض 
افكاره » حرصا على ضمان نشر كتابه 
7 
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تاكتك 


: اقول هذا مستندا اللمى امرين‎ ٠٠ 
الامر الاول هو ان فى الكتاب ها‎ 

درد على هذه ا لاحظات النقدية الذى 

لا اشك فى أن جمال حمدان كان واعيا 


الامر الثانى هو هذا النص الذى 
جاء فى قدمة الفصل الاخير منالجزء 
الرابع من الكتاب وهو الفصل الخاص 
بالعلاقة بين عصر والعرب * وهو 
نص طويل اكتفى بان اجتزىء هسه 
هذه الثقرة تحت عنوان « توضيم 
لبد هنه للقارىء ٠‏ تقول الفقرة « الى 
أن يزول « وجه مصر القبيح > نهائيا 
وكذلك وجه العيرب الكالم القمدىء 
!لتتطع أيضا » فان من الواضح تماما 
لي الوقت الحالى الردى» ااسساةط 


استحالة كتابة هذا اللباب كما بتبفى , 


اليس من حقنا اذن ان نقول لعل 
فى بعش صفاحات الكتاب الاخرى , 
ودعض فمسوله واحسكامه ,» بعهض 
التحفظلات او الافكار التى لم داير عنها 
جمال حمدان كما كان بيجب ان بغير ؟! 

أبا ما كان الاهر » فتحية لاد 
جمال حهدان , المثقف الملتزم : والعالم 
الحاد » والفكسر الجسور والوطث, 
المتفاني فى حب وطئه وادته ** وثضة 
لعمله اللعظيم الذى بدد بدى اشمافة 
خصبة الى تراثنا الجفرافى والعذمبى 
والى ثقافتنا القومية عامة ٠٠‏ 


مقالات فى كلدنات 


© لا تعار فقيها ولا سفيها . قإن الذقيه يغلبك والسفيه يجترىء عليك 


ابن غباس 


© سقوط الانسان لبس فشلا . وائما الفشل ان يبقى حيث سقط 


دانتون 


© عليك بالصدق فهو سفينة النجاج ومركب الشرف ومطية الفلاح 


عثمان كمال الدين 


إن نسلوبى فى المزاح ان اقول الحقيقة , إنها ؛بدع نكات الارض 


أرشيف الشارخ 


برنارد شو 
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بيج هه 6 
يساك جدية لوز شل ازبة كان وال 
بمستوى الماع الزرائى . 
من قروض طويلية اليل لأصاب مصمانع لطلوي لصم 

لإشاع باثله . 

4 إتَاعّ مويل ا لكلا فى للميل فى فى الوقت المنايس وزيادة 

النشرات مده الفروش الى جربا البنك لعرمزيه . 

م تيسيرات لبيرة ومريرء فى انرض ض اتريرايّ التهاوسشة 

واشركا ب والزفزاد . 

و مروض مسنيزة ليسكا ل اللرقتصنار ي 14 
4 قرمض دزظيار ادر عي بوامو » 5 

كحماصيل 6 07 عائ اشرق عرافت . 
بمعاينة فورب واجراء ات سربيهة لصف القرض 


لفإستعن) المركزاليسى ١١ ١‏ بارع المشهرى _مييات«عطفى 
كاعل بانها رق بتّء/ا590151 / كخداله 
الغروخ ١‏ الإسكيزربة برطنطا ر اطتصمرررة 
يسمي بالزقازيرء/ المنيا 
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انجدترا وال 
نهام. حسين أحمد أمين 


التناسب بين ضخامة المشروع والوسائل 


كانت الحملة الفرئسية على مصسر 
فى نظر الجميع وقت انسحابها , 
وبالنسبة لفرنسا بالأاخص, حملة 
فاشلة من كافة الوجوه / قنا وصفها 
البعض مثل تيير 1111215" نيآنها ٠‏ اكثر 
محاولة فى التاريخ تهورا ٠.واكثر‏ تهورا 
من حملة بونابرت على موسكو » 
ولانكاد نجد فى التاريخ مشروعا بدا 
دمثل ما ددات به هذه الحملة من 
الطنطنة والمبادىء الرفيعة والاهداف 
واسبعة النطاق . ثم إذا هو بعد بضعة 
أشهر يتدهور إلى حد أن يهجره 
صاحبه , بونابرت ؛ لمصيره , ولايكاد 
خلفه كليبر يفكر إلا فى كيفية تخليص 
رجاله من الورطة والرحيل . 


والواقع أن السبب الأكبر فى فشل 
الحملة هو ذلك الافتقار الرهيب إلى 


33م 


أرشيف الشارخ 


لأ لكدمة لتنفيته: وقد أضطبيرت 
الضائقة التى عاناها الفرنسيون فى مصر 
بعد إرخيل بونايرت المفاجىء ٠‏ والتى 
نجيك «ذن| تر قوات العثمانيين 
والانجليز وثورة. الأمالى ٠‏ اضطرت 
الفرنسيين إلى التخلى عن الكثير من 
الاصلاحات التى دشنوها أو فكروا فيها , 
وإلى انتهاج وسائل قمع وجمع للمال لاتقل 
قسوة عن وسائل المماليك والعثمائيين غير 
آنه هن الظلم أن نشارك البعض فى 
اعتقاده أن هذا التراجع عن الاصلاح 
والضائقة كشفا النقاب عن الوجه الحقيقى 
للنوايا الفرنسية فى مصر . إذ مهما خالط 
هذه النوايا من الدجل وبواعث النفع 
الذاتى ؛ ومهما تدهورت إلى حد اللجوء 
إلى العسف والعنف , فلا مفر من 
الاعتراف: لهم . بقفسظط كبير :من - افرغبة 
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انوك لقي ا 


الصادقة فى الاصلاح وفى تحرير البلاد 
من اغلال العصر الوسيط وأوهايه يفإن 
كانت الأهداف قد تعثرّت ؛ فماركان ذلك إلا 
لقصر الأمد ٠‏ وبسببٌ الظلروف المضطربة 
المعاكسة التى لم تتم :الفقرضة الالخداث 
تغييرات عميقة واسعة المدى . 

ومع قصر المدة التى قضاها 
الفرنسيون فى مصر ٠‏ فقد كان لاقامتهم 
أثار باقية فى تاريخها . فقد فتحت الحملة 
أعين الجميع : فحت أعين المصريين 
الذين فقدوا عذريتهم باطلاعهم الأول هذا 
على عادات الفرنجة ونظمهم , بعد أن ظلوا 
اكثر من خمسة قرون كزوجة هييرو التى 
يتحدث عنها مونتنى والتى كانت تظن 
لعفتها أن رائحة افواه الرجال كافة خبيثة 
لآن رائحة فم زوجها خبيثة ! وفتحت اعيز 
العثمانيين على حقيقة أن تمسكهم 


أرشيف الشارخ 


تَقاليدهم الشرقية لن يجدى شيثا فى 
مواجهة عدوانية الغرب . وان عليهم ان 
يتبنوا نفس )سلاح االغرب لمحاربته به , 
وإن كان هذا التبثى من شأنه حتما أن 
بقضى تدزيجيا غلئ 4ذم التقاليد ٠‏ حتى 
مالم يكن له علاقة بالسلاح والحرب 

وفتحت أعين الدول الأوروبية على اهمية 
الاستتكواد علن مضددرء أو خلى الكل : 
مراقبة تستوار الاحداث فيها باهتمام , 
وخبرورة التدخل قن : الوقت المثلسب 
لفرض إرادتها قيل أن تأخذ الأآمور فيها 
مجرى فى غير صالحها . 


© انجلترا تفكر 
فى مصير مصر © 
وقد بادرت انجلترا بالذات ٠‏ فور خروج 
3" 
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الفرنسيين , واثناء إقامة قواتها فى مصر 
للاشراف على رحيل الحملة عن البلاد 
وإقرار الضع الجديد فيها ؛ إلى التفكير 
الجدى النشط فى مستقبل هذه الامة التى 
طفرت فجأة الي مسرح السياسة الدولية 
وكان تفكير أعضاء الوزارة البريطائية ومن 
استعانت بهم من الدبلوماسيين والساسة 
فى دراسة الموضوع, على المتوال 
التالى : 

لقد كان المماليك قبل قدوم الحملة 
الفرنسية هم أصحاب السلطلة الحقيقية 
فى مصر . بيئما كانت سيادة العثمانيين 
إسمية فحسب . وقد وجه الفرنسيون إلى 
السماليك ضرية قوية غير لنه لم ب[[01©) 
رمق ٠‏ والعثمانيون إضعف مِن أن يجهزوا 
عليهم . ومن الواضخ أن كلا يمن الفريقين 
عاجز عن حماية مُصبَز من عزو كالغزو 
الفرنسى . ولذا فإنةة ليشن ١‏ مَن! 'الحكمة 
السماح. بالهودة إلى حالة الفوضى 
والاستبداد التى سهلت وقوع البلاد فى 
ابدى أعداء الانجليز . وقد عاد المماليك 
والعثمانيون إلى مصصر؛. وعادوا إلى 
الصراع فيما بينهم . مما يوضح أن 
انفجارا ماقد أصبح وشيك الوقوع . وإن 
صعب التنبؤ بالجهة التى سيصدر عنها . 
فالحل إذن هو احد ثلاثة امور . 

الاول : احتلال بريطانى سريح 
لمصر . والثانى : ان تظل مصر تحت 
سيادة الباب العالي . مع تعيين بعض 
امراء المماليكت ذوى الشعبية والنقوذ 


أرشيف الشارخ 


حكاما للاقاليم ؛ وتعيين مندوب بريطاني 
مع كل منهم ٠‏ وهراعاة نقل هؤلاء الحكام 
من المماليك بين حين وآخر من إقليم 
لاقليم . والحل الثالث هو تدمير مصر عن 
طريق إغراقها » وإن كان فى ذلك خطر 
الاساءة إلى سفعة بريطانيا إساءة بالغة . 
( من هذكرة الدبلوماسى ج . ب . موربيه 
إلى حكومته بتاريخ " يوليو ١860١‏ ). 
يسمح لمصر بأن تبقى فى وضع نشط ؛ أو 
فى أيدى نشطة 501051٠‏ '07/51) 8 » 
عاعاة علاتاعة قن دأ لاأشدة أمم 
« 5005 116أ1 18 01 ( من تقرير 
للكابتن بلانكيت إلى الحكومة البريطانية 
بتاريخ 5 يناير كذلاا ): 


زيظانيا مع الممالبك 


يا (/إزافن/ التشكومة البريطانية استقر 
فى النهاية على ان تقؤم بدور الوسيط بين 
الأازاف التحلفة ؛ ولد تسصي: جريقيا 
من مصر . وإذ رات انه قد بنجم من جراء 
هذا الانسحاب خطر عودة اليلاد إلى 
الطفيان والفوضى . فقد اوصت الباب 
الغالى بإجراء إصلاحات فى مم ٠.‏ أبدت 
بريطانيا استعدادها للمساهمة فى 
تنفينها . بيد أن نظرة البريطانيين إلى 
طبيعة الاصلاحات المحللوبة كانت تختلف 
عن نظرة الفرنسيين فهم شعروا باته من 
وليب فيل لعلف تكزيد. جنوك أن 
عادات المصريين واخلاقهم ونظم الحكم 
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الحترال خشلمير 


غى بلادهم . وأن عليهم أن يتعلموا تمطا 
من التفكير لم يعهدوه وسلوكا لم يالفوه . 
وان تمر سئنوات من السلام والنظامع والآمن 
والحكم الصالح قبل النهوض بالأصلاكات 
المالية الضرورية . والمسربون بوجه. عام 
ضعيفو الرغبة فى تبنى أى تغيير فى 
عاد اتهم . وهم مع تمتعهم بالصفات التى 
قد تجعلهم . لو أنها نميت ٠‏ قادرين على 
طويلا محرومين من الحرية ومن الطاقة 
اللارخة: لتيل الاسلاق . وكان 
البريطانيون يؤمنون بانه من الضرورى من 
اجل إقامة وحدة وطنية ؛, أن تقوم سلطة 
مركزية توفر الأمن وتستاصل احتكار 
الامتيازات , كما ينبغى خلق صلة حقيقية 
او مفتعلة بين مصر الفرعونية ومعصر 
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الحديثة ..حتى تحرر ايلاد من الارتباط 
بالتاريخ الاسلامى ٠.‏ وتسهل إقامة 
المسيحيين من اقطار البجر الابيض 
المتوسط فيها . وهذا المسلك الياديىء 
التدريجى كفيل بأن يجنب البلاد الفشل 
الذى كان نصيب تجرية الفرنسيين . وهم 
الذين حاولوا ٠‏ إلحاق عضو حى بجتة 
عفنة . ؟!؟ 

وكانت بريطانيا تميل إلى أن تكون 
السلطة الفعلية فى مصر فى يد المماليك 
دون العثمانيين فهم رغم عيوبهم قد الف 
بريطانيا على استعادة مكانتهم . ووثقث 
صلاتها بهم ٠‏ امكتهم فى المستقبل طرد 
العثمانيين من مصر . وحفظوا لبريطائيا 
مشاغر+الولاء والامتنان 

وانسحبت القوات البريطانية من مصر 
عام ١8٠”‏ مصطحية معها إلى انجلترا 
أميرا من اعظم أمراء المماليك نفوذا 
وجاهاً/ وهو محمد ِل الألفى . زاعمة انها 
تود أن يكون فئ انجلترا ممثل للمماليك 
يعرض .وجهة ‏ نظرهم ٠.‏ وآملة فى قرارة 
نفسها أن يصبح هذا الأمير فى الوقت 
المناسب أآداة قوية فى يد الحكرمة 
البريطانية تستخدمها فى بسط نفوذها 
على مصر . وكان الألفى قبل رحيله معهم 
بنحو عامين قد خطرت بذهنه فكرة الهجرة 
إلى بريطائيا . غير أنه حين اراد ان 
يطمئن على معرفة نسبة الفائدة التى 
سيحصل عليها من إستثمار امواله فيها 
واخبروه أنها تزيد عن ستة فى المائة . 
غيّر رأيه إذ رأى هذه النسبة ضعيفة 
بالمقارنة بالثلائيزن فى الماثة التى 
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يتقاضاها على «ايقدمه من قروض إلى 
الفلاحين فى مصر ؛ والتى كان الفلاحون 
يدفعونها بشعور هن الامتنان له ! 

كان الاتجليز إذن يعلقون أمالهم على 
إعداد الألفى لحكم مصر . وكان القصد 
من حملة فريزر التى ارسلوها إلى مصر 
عام 1481 ؛ مساعدة الألفى وحزبه ضد 
محمد على الذى أصبح واليا على فصر 
قبل الحملة بنحو عامين . والذى كان 
الانجليز يرونه « رجلا تنقصه كل مبادىء 
الشرف ؛ على استعداد لتقديم خدماته 
لآية حكومة تدفع له مبلغا أكبر من المال , 
على حد اعترافه هى نفسه » ٠‏ ويِحُشون 
من أن يكون قد باع نفسبب_ بالفعل 

وإذ كان الالفى هذا إذن قاب قوسين أو 
أدنى من تولى حكة كز ؛ بيَا يتلوق 
عليه هذا من احتمآلآت ضلفطة .بالْفْسبَة 
لتاريغ عصر اللاحق . ولما كانت قصة 
هذا الرجل الفذ ليسلذا بالكالية ثنافا من 
المغزى وتلقى ضوءا على ظاهرة تأثر 
الشرقيين بالنظم الغربية فى ذلك العصس ؛ 
فأنه قد يكون من المفيد التعرض لهذه 
القصة ببعض التفصيل : 

محمد بك الألفى 


ولد الالغى فى حوالى عام ١18١‏ م. 
ورعَم إن المؤرخين اغقلوا ذكر موطنه 
الأصلى . فالراجح أنه كان جركسيا . وفى 
عام ١118‏ جلبه بعض التجار إلى محر 
لبيعه . فتنقل من ملكية أمير إلى ملكية 
اخنافن أمراء الممافيلة ؛..ختى. استقر 


كم 
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1 


عمر مكرم 


مشلؤكا لقراد بك شريك ابراهيم بك فى 
حكم مهر 

وَكأن الالفى رجلا صعب المراس , 
قوى"الشكيمة . مثكهورا بالفجور والعسف 
فخافتة الناسس . ويخْافتٍ مماليكه الذين بات 
يكثر من شرائهم وينشئهم على طبيعته . 
ولم يزل على خالتهة هذه وسطوته حتى 
حضر حسن باشا الجزايرلى واليا على 
مصر من قبل العثمانيين ٠‏ فخرج مع 
مماليكه إلى الوجه القبلى مقيما به أكثر من 
أربع سنوات أحدث به تغبيرا كبيرا فقد 
رزن غقله خلالها ٠‏ وادب العزلة وتعلق 
قلبه بمطالعة الكتب والاهتمام بالعلوم 
خاعنة علمئ الفلك والهتدشة : يخائط اهل 
العلم بهما ويقتنى الكتب فيهما وفى 
التاريخ غير ان هذه الاهتمامات الجديدة 
اثارت احتقار مماليكه له , فتجرعوا عليه 
وترفعوا وضعف سلطانه عليهم ٠.‏ حتى 
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اضطر إلى التراجع بعض الشىء عن 
ميوله المستحدثة وشففه بالعلوم إلى ها 
كان عليه قيلها . 

ثم عاد الى القاهرة فبنى لئفسه دارا 
بالغة الفخامة فى حيّ الازبكية . وكان له 
اصدقاء من الفرنجة زودوا حديقتها 
بنافورة ضخمة من الرخام على صورة 
أسماك يخرج الماء من أفواهها , شما 
أنتهى العمل فيها وانقضت ستة عشر يوما 
على انتقاله للسكنى بها حتى وصلت 
الحملة الفرنسية ! فهرب الالفى إلى 
الصعيد هو ومماليكه ٠‏ حيث دارت بينه 
وبين الفرنسيين وقائع هائلة استخدم فيها 
الكر والفر ؛ دون أن يفلح الفرنسيون فى 
اقتناصه . 

غير أن متاعبه لم تنته بخروج 
الفرنسيين من مصر ( 18١١‏ ) .كان فى 
الخمسين من العمر من وقت عردتة إلى 
القاهرة ٠.‏ وكان القلق يساوره بشأن 
مستقبل الحكم فين--البلاد ومصيين 
المماليك . ذلك لآنه1, على هد تقبين 
الجبرتى , ٠‏ كان صويح'النظر فى عؤاقب 
الأمور . فكان لايستقرالةاقزارا؛ ولم يدخَل 
إلى الحريم ؛ ولم يبت بداره إلا ليلتين على 
سجادة ومخدة فى القاعة. السفلى ٠‏ 
ويضيف الجبرتى قوله ! ٠‏ ذهبت إليه مرة 
فى أظرف. اليومين , 'فوجدته .جالسا .على 
السبجاتة ١‏ للست .معة صماعة :تقل 
عليه بعض أمرائه يستاذنه فى زواج .. فنتر 
فيه وشتمه وطرده . وقال لى ؛ أنظر إلى 
عقول هؤلاء المغفلين هؤلاء ! يظئون أنهم 
استقروا بمصر ٠‏ ويتزوجون ويتأهلون , 
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وغيرها اهون من الورطة التى نحن فيها 
الآن .. إن هؤلاء العثمانيين لهم السنين 
العديدة يتمنون نفوذ احكامهم وتملكهم 
لهذا الاقليم . ومضت الاحقاب وامراء 
مصر قاهرون لهم وغالبون عليهم ليس لهم 
معهم إلا مجرد الطاعة الظاهرة, 
وخصوصا فى دولتنا الأخيرة ٠‏ رماكنا 
نفعله معهم من الاهانة ومنع الجزية وعدم 
الامتثال لأوامرهم . وكل ذلك مكمون فى 
نفوسهم , زيادة على مِاجُبلُوا عليه من 
الطمع والخيانة والشره . وقد ولجوا البلاد 
الآن وملكوها على هذّه الصورة 1 وتأمروا 
علينا » فلا بهون بهم أن يتركوها لنا كما 
كانت بأيدينا ويرجعوا إلى بلادهم بعد ها 
ذاقرا حلاوتها » . 


© الألفى بك فى لندن ©» 


وكان من رأى الألفى أن يستعين 
المماليك بالاتجليز في وضع الشروط مع 
العثمانكين [التى تَخِلْمُنَ سلامة المماليك 
وعودتهام .إلى |نفؤذهم / السابق ٠‏ وجلاء 
البثمانيين :عن ,-.عصبر غير أن غالبية 
المساليك كانوا مطمئنين لوعود 
العثمانيين ؛ ورفضوا الاستعانة بالانجليز 
؛ أعداء الدين » فيحكم العلماء بردّتنا 
وخيانتنا لدولة الاسلام ٠‏ وكاد رد الألفى 
عليهم ان العثمانيين أنفسنهم استعائوا 
بالائجليز , وانه لولا هذه المساغدة لما 
قدروا على إخراج الفرنساوية من البلاد » 
ولم تمض أشهز قلائل على هذا النقاش 
حتى أوقع العثمانيون بأمراء المماليك 
فهرب نهم “هن القاهرة من استطاع 


إلا 
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المرب . ودارت بين الالفى وجنود 
العثمانيين مغركة فائلة بالبحيرة كان 

بيد أن الالفى فضل بعد هذا النصر 
وبإلحاح من المعاليك . أن يسافر إلى 
انجلترا فوصل إلى لندن فى أكتوبر عام 
١8١7‏ حيث أقام لمدة تزيد عن سمنة مع 
خمسة عشر شخصا من مماليكه . فاما 
التقارير البريطانية الخاصة بإقامته فى 
لندن فلا توحى بأنه استفاد كثيرا من 
اطلاعه على نظم الحياة الانجليزية ففى 
عدد آاكتوبر ١8٠7‏ من , الجنتلمائز 
ماجازين ٠‏ اللندنية , صفحة 4177 , ذكرت 
المجلة إن لم يتبين من العادات الانجليزية 
+ غيرعادَة شرب البنش :.: ولا يخلص إلا 
لغليونة ٠‏ مبهورا بكل شىء هنا خاضة 
النساء » ويشرب زجاجتين مَنَالْمَمَعِيانيا 


تابفيون إلى +اهيىبحملاته بالحردية 
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أو البرجندى بعد كل وجبة عشماء » ' وأما 
قارىء الجيرنى فيخرج باتطباع قوى عز 
هدى استفادته من إقامته هذه بإنجلترا 
فقد تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه هن عمارة 
بلادهم . وحسن سياسة إحكامهم . وكثرة 
أموالهم ؛ ورقاهيتهم وصنائعهم ؛ وعدلهم 
فى رعيتهم مع كفرهم , بحيثظ ا يوجد 
فيهم فقير ولامستجد ولا ذو فاقه ولا 
محتاج . وقد أهدوا له هدايا وجواهر وألات 
فلكية واشكالاا هندسية وأسطر لابات 
وكرات ونظارات ٠‏ وفيها ما إذا نظر 
الانسان فيها فى الظلمة يرى أعيان 
الاشكال كما يراها فى النور ' ومنها 
لخصوص النظر فى الكواكب فيرى بها 
الانسان الكوكب الصغير عظيم الجرم 
وخولهة. غذة كواكن: لاتدرك بالبهمر 
الخديد . ومن انواع الأسلحة الحربية 
اساء كنيرة ؛ واهدوا له اله موسيقى تشبه 
الصيدوق . سدإاخلها اشكال ندور بحركات 


٠‏ اخيرنى بعض من خرج لملافاته عند 
آنه لما طلع إليها وقايله 


كافة افعاله بالمنئوفية فن العسف 
والتكاليف . تسامرو! فى ذكر العدالة 
الموجبة لعمار البلاد . فقال الالغى 
لسليمان بك : الانسان الدى يكّون ل 
ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسمنيا 
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وجبنيا , يلزمه أن يرفق بها فى العلف 
حتى ندر وتسمن وتنتج له النتاج بخلاف 
ما اذا أجاعها وأجحفها واتعيها واشقاها 
واضعفيا . حتى إذا ذبحيا لايجد لبا لحما 
ولادهنا ٠‏ فقال سليمان بك + هذا ما 
اعتدناه وربينا عليه . فقال الألفى - إن 
أغطانى أنه سيادة مصر والامارة فى هذا 
القطر . لامنعنْ هذه الوقائئم ٠‏ وآجرى فيه 
العدل ليكثر خيره وتعمر بلاده وترتاح 
أهله ٠‏ ويكون أحسين بلاد الل . ولكن 
الاقليم المصرى ليس به بخت ولا سعد . 
واهله تراهم مختلقين فى الأجناس , 
متناقرى القلوب عنحرقفى الطباعه. 

انظرى يامصر إلى 

٠ أولادك‎ 

عاد الالفى من انجلترا إلى ممسر فى 
أواخر عام 16١4‏ . فإذا به يداجاً بنج 
آخر فى صعود سريع ؛ هو نجم مقامر 


المعى تمكن من الاسلتفااة يشالله آلن ] 


ضعف العثمانبين والمماليك جمينا 
وعندما نجع العلماء فى تولبة محمد على 
حكم مصر ؛ غضب الألفى وهاج ؛ واتجه 
إلى البحيرة محاولا الاستيلاء ٠‏ على 
مكهون  ,‏ ققارعة أهلهًا ينا كان ترس 
إليهم عمر مكرم من الاسلحة , فى حين 
وجد محمد على من السهل استمالة أمراء 
المعاليك إلى صفه بالمراسلات والهدايا , 
وبسبب ماكانوا يكتونه للألقى هن الغيرة 
والحقد . رغم تحذير الألفى المتكرر لهم 
من نوايا محمد على . 

وارسل إليه محمد على جيشا ليحاربه 
عند دمنهور . فهزمه الالفى شر هزيمة غير 
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انه لم يطارد فلوله . وبادر قفارسل إلى 
الحكومة البريطانية يلتمس منها إرسال 
قوة عسكرية تساعده - فوعدته بانقاذ ستة 
الاف جتدى بريطانى . واقام الالفى بنتظر 
قدوم الانجليز قرابة ثلاثة أشير . وإذ هو 
قرب قناطر شبرامنت فى طريقه مع 
مماليكه إلى الصعيد . ٠‏ نل على علوة 
هناك ٠‏ وجلس عليها . وزاد به الهاجس 
والقهر . ونظر إلى جهة مصر ( القاهرة ) 
وقال : يامصر ! انظرى إلى أولادك وهم 
حولك مشنتين متباعدين مشردين 
واستوطنك اجلاف الاتراك واليهود واراذل 
الأرنؤد » وصاروا يقبضون خراجك 
ويحاربون اولادكت ويقاتلون ابطالك 
ويسكيون قصورك ... ٠‏ ولم بِزّل يردد هذً! 
الكلام وآمثاله وقد تحرك به خلط دموى . 
ازقى الخال تفيا دما . وقال : 

قضى الأمر وخلضت مضز لمحمد 
على7/ لسن ثمةا/من ينازعه ويغالبه . 
وجرق حكمة عايل الكهالبك المصرية . فما 
اظن .آن ,تقوم لهم راية بعد اليوم . 

ثم مات فى تلك الليلة ء. 

وعندما دخل على محمد على من يبشره 
بؤفاة الألفى . صاح الرجل فى فرج 
عظيم ؛ 
0 طابت لى مصر ٠»‏ وما عدت 
احسب لغيره حسايا , 

© © © 

وقى ١7‏ مارس 16١7‏ . أى بعد وفاة 
الالقى بأريعين يوما بالضبطا. وصل 
الجيش البريطانى بقيادة فريزر إلى 
الاسكندرية . 


15 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قاهرةالفرن السابع عر 


حفيقة أن رهلة اولسسا 
جلبى فى مصر رحلة مثيرة 
لانها تتضمن تفصسسسلات 
دفيقة قيمة عن مشاهدات 
هذا الرحالة التركى الذى 
اي مهر فى القرن السابع 
عشر الميلادى ٠‏ 


يقتصر عرضنا هنالبعضص 
جوافب قاهرة التبرن !! 
أى قاهرة العثمانبين|اثناء 
زيارة اوليا صر ٠.‏ نحاول 
أن نذثر الجديد فى القاهرة 
مبتعدبن عن تلأول ما صو 
معروف مث لالآثار المملوكية 
أى نقتصر على االجسسديد 
المثر الذى لم نكن نعرفسه 


01000126021. 
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والواقع ان رحلة أوليا جلبى رحله 
فريدة فقد قضى هذا الرجل بها حوالى 
نصف قرن زار فيها 7 دولة من دول 
العالم اليوم فى كل عن اسيا وافريقيا 
واوريا ٠‏ 

زاري اوليا جابى مصر هرتين الاولى 
عام ١79"‏ م والاخسرى عام 1١51‏ 
وكان قد.جاء. الى حصر هن رحلته الى 
الحجان أذ ذخل مصر عن طريق العقبة 
وشبه جزيرة سيناء وغادرها الى 
الستوبان”وافردقيا , ذم عاد اليها هرة 
اخرى ٠.‏ 


فى ؛ مونيى 51/1( وصلهذا الرحااة 
الى القاهرة وكان ببلغ من العفصسر 
واحدا وستدين عاها ٠‏ 

بددا وصفه للظذاهرة بوصف تا١حمة‏ 
صلاح الدين ومصئع البارود شىالةعة 
واتنخاذ الوالى العثمائى سكنه فيها 


وتفوق البارود الممرى َ البارود 
الاوربى دن حيث الصنا 


ه أحياء قاهرة القرن 11 ©» 
بدوت القساهرة ٠*٠هر6"‏ بدت لفلى 
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قاهرةالقرنالسابع عسر 


حارات لها ابواب وحراس ؛ ولا يمكن 
المرور هن حارة الى اخرى ليلا الا اذا 
تعرض اماى للسؤال . وفى القساهرة 
٠‏ حارة مسلمة اغلبها للعرب » لكن 


الإتراك موجودون يسكنون قسم التلعة 
المحاط بالسور 


وفى القاهرة 8 قصرا كل واحسد 
منها فخم وبعضها يسارع اعظم 
قصور العالم » دشل قصر الساطان 
قايتباى على خيخاف بركة الذيل وقمر 
دحمد باشا الشواربى وقمي محدسد 
باشا البلتاجى * 


*٠غر”»‏ بيت _من_مجموع إدرت 
القاهرة خاص بأاسلمين ٠١‏ أما اللآبط 
5-5 فى كوا حيارة 0 ع عفسؤل 
وا٠*هرة‏ نسمة ٠‏ واليؤود تجمعوا فى 
بعض حارات تشكل حيا واحدا ؛وعدد 
اليهود بالقاهرة ١0ر1‏ نسمة منازلهم 
خدسة أدوار أو اكشس وامسلدون فى 
القاهرة لا يدبون امازل العالية *٠‏ 
أزقة الدهود ضيقة لدرجة أن دن المتعر 
عرور جمل منما أو فرس * وثقوم 
فصبئة من الانكشارية بمراقبة الدهود 
دائها فى حدهم . وللاروام فى أأة هرة 
أربع حارات وللارمن حارتان ومجموع 
سسكان الروم والارمن ٠ء٠ثر” ٠٠١‏ 
والنصارى هن التابعين ابلدان اورب) 
دان 


أرشيف الشارخ 


فلعد بحمد على 


أو الدولة العثمانية , فيتراوح عددشم 
بين *٠در"‏ ب ٠**رلا‏ لفسمة وه ؤلاء 
بتجمعون فى حارة يسكنونها وفدوسسا 
مراكز لقناصل سبع دول اوربية * ٠‏ 
الغجر عن ااسلمين فى القاهرة قلياون 
والفجر هن النصارى كثيرون * وفى 
القاهرة تجد ناسا من كل الاجئساس 
والزئوج الميلمون ,كثيرون ٠‏ والديدسد 
والجواوى»من كل /الاجناس وبأعسداد 
كنترّة ‏ وهؤلاة العؤقّد والجوارى 
يتعلمون' العربية' شريعا واذا اشتفلوا 
فى بيوت ذركية نانهم سريعا مادته دون 
اللفة التركية ٠‏ 


دوامع الناهرة 
بالقاهرة ١95‏ جامعا كبي يرا دن 
جوامع الحكام ,» اقدمها جامع عمرو 
ابن العاص الذى لم يبن مثله ‏ افترة 


طويلة هن انشائه ب فى البلسسسدان 
العربية » وبه من المنارات اربع » ود 
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رمهه الداعاد بايراع باشا عندها كان الكريم من *«خر؟ ل ٠«در"‏ شقرىع 
اميرا لاهراء هصر ٠‏ اغلدهم من العديانئ ٠‏ والمذهب المدائن 
الحنفى ٠‏ وأروقة !! 

وفى القاهرة : الجامع الازهر النى ب 0 ب فى 
ليس كمثله جامع قط فى الدئيا تعدد الازفر وتدبنفية جسنب الومياتهم: والعالاب 
الطلاب به ٠٠ءر"١‏ طالب اسكد؛! فى دن كل جنس ولون ولؤة الا أ تفاهمهم 
ببوت حوله ؛ به أريعة محسارين الالهربية * والمذاهب الاربعة «تعساوية 
للنذاهب الأربعهة و 5٠-١٠‏ دولاب غي التعادل ٠‏ فى الازهر ١١‏ شبخا 
مدءلئة بالكتب 1 وثد» من حفانا القران واروقة الطلاب المغعرب فى الازفر فقذرة 


لماذئ والقداتب التى تمدزت بها القاغ < ففد اقدد العصيور 
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قاهرةالقرن السابع عشر 


وفى الازهر طلاب سنيون هن ايران 
وكثير من آتراك تركستان ٠‏ والطبور 
لا نعشش فى الازضصغمر وسيب ذلك 
مجهول ؛ ومطبخ المجامع الازهر مفتوح 
دائم للنفراء ٠»‏ 


ثم عدد ماوليا جلبىه الجوامعالكبيرة 
فى القاهرة بوميف دقيق وعلى مسر 
العصور الاسس_لامدة أها الجوامع 
العثمانية٠التى‏ ذكرها فمذها : جسامع 
«التى بارماق» فى ميدان الرعاية وجامع 
الداودية شسسبة الى دأود. ماشسا حكن 
ولاة مصر فى عهمد السدلطان سليمان 
القانونى وجامع اسكندر باشسا وهو 


مسبد عمرو بن العامس منء الديخل 


34 


أرشيف الشارخ 


أبيضا من ولاة مصر الدثدائيين وهو 
جامع على نمط جامع رستم باشا فى 
استانبول وينساؤه تقليسد لاسلوب 
المعمارى سنان فى استائبول وجامع 
سليمان ياشا ( ويثى عام ١955‏ م ) 
وامام همحرايه اربعون مصحفا خطهسا 
أعظم الخطاطين ومن الجوامعالعثمانية 
بمصى جامغ محمد كتخدا الحبثىوجامع 
ابراهيم اغا وكان هذا اغا الانكشارية 
فى محصر ٠‏ قال « اولبا جلبى » أن المتيد 
فى دفاتر مصسر أن مساجدها كلهسا 
دياه مسمجد ٠.‏ 


اث دارس القاهرة ان 


"١‏ مدرسة للحديث فى القاهرة 
فى القرن ١7‏ يطلق على الواحدة عنها 
« دان الحديث م واكثس من +٠٠خن١ه‏ 
من المحدثين <مسلوا على اجسازة 
الحددث فى القاهرة * وهم يحفظون 
فن 7٠09‏ با اليكل 03 3-7 
بسلاسلها ,٠‏ وحفسظ الحديث منتشس 
بالقاهرة وقمنم من الحفاظ عميان ولا 
دوجد بلدا فى العالم به نسبة عميسان 
كبيرة بقار هصر ٠‏ والحفظ في ننلام 
التعليم المصدرى أسياس ٠‏ 


فى القاهرة 19'ر؟ عدرسة ابتدائية 
للصبيان كلها وف وفى كل مصسر 
كثرة مدرسة ابتدائية هن ذلك نعلم 
أن ثلث مدارس حصر مركن فىالقاهرة 
٠٠‏ والآذان فى هذه المدارس يرفع على 
مقام حجساز اوسيكاه او حسيذى » 
وليس هذا بعادة فى البلاد العثمانية 


الاخرى ٠‏ والدراسة اأدارس 55 
ل داوم لع 
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بالقاهرة 7٠١‏ نكية صوفية و 58٠‏ 
زاوية (نكية صغيرة ) و 5*٠‏ من هذه 
التكايا تابعة لطريقة أحمد البدوى 
وهى طريقة منتشرة فى القاهرة انتشارا 
دديرا ٠‏ وعدد زوايا هذه الطريقة فى 
مور ع الستونية هو مسجل بدفاترها م 
٠ر3‏ زاوية يبلغ عدب المئتسيين اليها 
+-خر* ٠٠‏ هريد ومركزها طئطا * 

والتكدة الرفاعية تتبع الطريقة 
الرفاعية وهى منتشرة بالقاهرة ونقع 
هذه الثكية اسفل جامع السلطان 
حسن » وهى تكية ضصنخعة وفى مدر 
تلعرءء١٠‏ مئتسب للرفاعية 5 


ورغم أن الشالفعية ليست طريقة الا 
أن فى القاهرة تكية شالمعية يتجمع فيها 
فى كل أسبوع مرة - حوالى بدسنة 
الاف شخص لقراءة القران الكريم 
حتي الصباح ٠‏ 

وتكبة غمر بن الفارض بالقاهرة 
بتجمع فيها خمسة او سبتة اشخاص 
عقب صلاة كل جمعة لقراءة القصيدة 
التائية لابن الفارض بصوت مرتفع 
وعلى دقام حجاز وعشاق ٠‏ 

عدد « أوليا جليى » التكايا الاخرى 
دتفصيلات ٠‏ من هذا : التكية القادرية 
وتكية قدم الثبى والشيذونية وخواجا 
كان » والازيكية والنظامية الكاشفية 0 
والواحدية وهشسذه الاخيرة خاصة 
بمسلمى الهنك * 


أرشيف الشارخ 


أاسهب اوليا جلبى كعسادته » فى 
وصف حهمامات القاهرة ومن ببنالاسسماء 
التى عددها » حمسام سليمان باشا 
بالقلعة وحمام مصطفى باشنا فى سوق 
السباهى وقو اوسبع حمام فى مصبسر 
تترديا وحمام الدوب الاحمر وحمام 
الصوباثى وحمام الشيخ البكرى فى 
الازبكية وحمام تحت الربع وحمام 
الحبانية وحمام الجماميز وحسسسام 
كوبرى الليمون وحمام النساء ٠‏ 

وبقول اوليا جلبى أن الحمامات فى 
القاهرة آثان عثمانية لاهتمام الاتراك 
بالحمامات ٠‏ وان كان بالقاهرة بشع 
حمامات بقيت هن العصرين المملوكى 
والابوبى ٠‏ 
© دزلاق وقمر الستية © 


كلمة بولاق تركبة والاتراك هم الذين 
إمبسوها ومساحتها فى القرن ١١‏ كانت 
"0+٠‏ شراع طولا و 5 ٠م‏ 
اتبسباغا ٠‏ ومعبجل فى دفاتر رئيس 
مبناء يولاق أن ٠٠ر١٠‏ سفينة تنجه 
من بولاق الى البحر المتوسط * ولوالى 
مصر ممثل فى بولاق برتية أميسمر 
ا 

وبولاق ميناء هام على الثيل 2 فيه 
١‏ عدرسة و 5 دور للقراء و ؟ دور 
للحديث وست تكسايا و “ا خانا ٠‏ 
والتكية الكلشنية اكير تكايا بولاق ٠‏ 


تتكون بولاق هن 6غ حارة و "٠١١‏ 
ان 
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قاهرةالفرن السابع مشر 


جامء و ١١4‏ مسجد ٠‏ وترسيسساة 
بولاقٌ عظيمة قطرها 75٠٠١‏ ذراع . 


فى شمال بولاق دودد قمر عنايم 
مكون من سبعة طوابق يطلق عليه قصر 
السبتية يطل على النيل بتسم بالجمال 
فى كيل شىء : حوضه وثسادرواذ» 
ونوافذه وحدائقه وهو مخصص اوالى 
مصر الذى يات يوماواحدا فى الاسبوع 
مع معينة ليستريح فى قصر السبئية ٠‏ 


مصر القديمة 
وكانت تدتوى علي همنزل 
ودمر على مينائها ١٠ر١٠‏ مبساإنة 


واوالى مهر ممثل إيضيا فبها بدرجية 
أمنن ستحق مب 07 جل : وؤسيفول 
قلع مصر القددعهة. خن دق عمدق مز 
حباتها الاربع » بجورى ننظية/ كل عام 
ولا يستخدم فى الاغراضن الدمكرية 
كما كان هن قبل ء وكانت هذه القلعة 
ذات يوم هائلة مجهزة بكل ما يازم 
ولع تعد كذلك ومع كل ذلك ممفنسوع 
دخول المدنبين اليها ٠‏ 


مقاهى القاهرة 


آوليا جلبى لمسيا ٠‏ دقول 0 بعض 
#اقاهى كانت الواحدة هنها تميتوعب 
الفا عن الرواد * الااهى وقتها كانت 


5 


أرشيف الشارخ 


دحهزة بالفسقيات وأحواض المسساء 
والشادروانات والمقصسورات ١‏ ودن 
اشهر مقاهى القاهرة وقتها واجملها 
وآاكثرها تكلفسة هى همقهى الغورية 
ومقهى باب الفتوح ودقهى ميدان الرحلة 
ومقهى باب الشرعية ودقهى الكتخدا 
الحبشى ومقهى الجماميز وكان مجموع 
من يعمل فى مقاهى القاهرة ويخدم 
فيها ..٠‏ شخص . 


كانت مقاهى القاهرة تقدم الدذان * 
كما كان يها د القدون و «املضحكون: 
للتسردة عن الرواكه * 


تجارة الرقيق بالقاعرة 


يقول أوليا جلبى أن بالقساهدرة 
وقتها ‏ حهنة لا توجد ألا فيها وهى 
صيد العبيد * القائمون على هسذه 
التجارة تجار لا يعرفون الرحمسة , 
فساة » اتعسدم الثور هن وجوههم » 
يطلق على للواحد وذهم « جلاب وهم 
بالقاظرة * ٠١‏ إِلَيْم خانات خاصة بهم 
«»زتوفون فئ العام هرد بعمابة هنيد 
العديدت من أوابشط! أخردقيا ٠*٠‏ يصطادون 
الزنوج هن غير ااسلهين ٠‏ اغلب تجار 
هزد المهنة من الع رب المهربين من 
جنوب مهر * بتجمهدون فى القاهرة . 
ولبؤلاء عشي جراحين يشتغلون معهم 
يتخصصون فى اجراء عهليات الخصى ٠‏ 
يخدرون الزنجى بواسطة شراب معين 
ثم يربطوئه ويقطعون بالموسى موافسع 
الددمساء وعضو الذكورة مع وضيع 
بوصة أو قصبة فى مكان نزول السول 
حتى لا ينغلق اللان » ويوقفون نزيكف 
الدم بأدوية نباتية ويضعون «مسحوق 
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اشجار الضصنطة شع دضسان أسوق ثم 
يلفون الجرح بقماش, معين + 
كثيي من الاطفال الزنوج الابرياء 
فى هذه العمنية وبباع هؤلاء الاطفال 
الى القصور ٠*٠‏ 


يدوت 


وعمسا اختصت به مصر من دون 
الولايات العثمانية الاخرى وجسسود 
ببوت للبغاء بالقاهرة رغم شدة تدين 
اهلها ٠‏ يقول أوايا جلبى ان هذا الامر 
موجود فى همصر هنذ الازمنة البعيدة 
فلما دخليا العذمانيون لم يستطيعوا 
الغاءوه , الا أن عمل المراة امسيامة فيها 
ممنوع وانما يقتصصر الدهل فى شسذه 


أرشيف الشارخ 


الحبوت غلى الجوارى البيض والسور 
من غير المسلمات وعلى الاعرابيسات 
والحشيات ونساء من مختلفالشعوب 
الاذرى ٠‏ 


وان كان بالقاهرة 6٠١‏ بفى يتجمعن 
فى باب اللوق ‏ غير -٠؟١‏ منهن 
يعملن فى البيوت للتعيش بهذا ٠‏ فانهن 
تدت رقابة ثلاثة موظفين كل واحد 
منهم فى القاهرة وواحد فى بولاق 
وواحد فى الفسطاط و +4 موظف بلدية 
اراقبنهن ويطلق على كل واحد من 
الثلاثة الرئيسبين ه شيخ العرصات ٠»‏ 
ولا يمكن للبغى قضاء الليل فى غير 
بدتها ٠‏ والقوادة عهنة ملحقة باليفاء , 
يحترفها **7 هن النسباع السابقات فى 
هذه" ألهتة ٠‏ ويطلق على الرجل فى 
هذه المهنة «: ديوث » وعلى المراة فيهما 
1 وإسطة النسوان . 


والواتع أن اولن جابى تحدث عن 
القاهرة كديرا وبالمتفصيل فى كعسل 
مجالات الحداة تقريبا مما شاهد , فهو 
دذكر ه قيما يذكر - التمر هنسدئى 
الشراب الخاص بالدريين ودكاكين 
المشروبات وعن دكاكين قص شلكر 
الحمير وعددها وأماكنها وأماكن بيع 
الفراخ والتفريخ الصناعى » وهدافئ 
القاهرة والطرق الموفية » واستقبال 
المدربين للوالى العثمانى وابتهاجهم 
بمروره فى موكبه ورفعهم أصسواتهم 
بالدعاء له بقولهم : م حفظسك الله 
دا والى مضى » و « حفاك الله يا عزيز 

فصر » ٠‏ 
ابه 
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مس سس حون معاد حسمي سبو وى بور مسح سسا وج عو ١‏ لس اي جم ا ا لس ب ل و سو يل 9 مس م مو 


على الصبفجات ,التالية .سبع قصائد, من . الشعر الموزون 
المقفى والشعر التفعيلى ؛ تتجاور بلا تنازع ولاتضارب بين 
مذاهب الشعر وهمدارسه . فقد هدات تلك الضجة الشكلدة التى 
فرقت منذ زمن بين المبدعين من الشعراء فى المذهبين الجديد 
والتليد . وصارت القاعدة فى النظر إلى الشعر هى الاثر الفنى 
والوحدانى الذى يحده القارىء فى الشعر حين بقرؤه أو 
بسمعه . مصداقا لقول أحمد شوقى أمير الشعراء : 
والشعر فى حيث النفوس تلذه 
لافى الحديد ولا القديم العادى 


14 
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يقصد شوقى بالشعر ٠‏ العادى ٠‏ الشعر الذى يضرب فى 
الزمن القديم إلى عهد . عاد وتمود ٠‏ .. فلو عثرنا الآن على 
شعر من ذلك الزمن وتذوقناه واحببناه لكان بمثابة الجديد 
الذى لم يعتوره البلى , لان الجديد فى الشعر والفن هو 
ف باسستسيع الأجدال المتعاقدة أن تحبه وتتذوقه .. 

وهذه القصائد السبع لبست معلقات كالقصائد السبع 
القديمة ٠‏ المعلقات . .. وإنما هى منشورة هذا كما ينشر الشعر 
فى زماننا الذى لايعرف تعليق الشعر على الأستار .. وقد 
اجتمعت هذه القصائد فى هذه المناسبة بغير اتفاق . ولكن 
بهدف مقصود ؛ هو مخاطبة قارىء الشعر المصرى والعربى 
فى زمائنا ومحاولة التأثير فى وجدانه أجمل الأثر كما كان شان 
الشعر دائما مع قارئه وسامعه منذ عرفت مصر الشاعرة أبناءها 
الشعراء المحددين .. 

والشعراء السبعة الذين اجتمعوا لشعرهم هذا بدعونك - 
عزيزي القارىء ‏ إلى, هذه الندوة الشعلاية التى دقدمها إليك 
الهلال . 
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فى دائرة الرقص المتحيز للنشوة 
نقضم فى رفق أحرف عشق .. نتداخل 


نسقط فى بوتقة ننسيج أروقة حمراء 
بلون العمق 


نطبر,ياجنحة محرقة للأطقاف .. نسطر 
عدر الانقاس اغانى الاجراس الكونية 
نكتب شعرا دمويا .. آبديا 


الحث الدافىء كالأنفاس عل لتر جراح 
إشنوية 
يفتح. بوايات عوالم جلع مغلقة الاسبران , 
أه فى لحظات بالغة الدقة 
نلتف مغا بغموض الروعه 
فوق صليبى انبع من زهرة صدرك 
واكون مع النجمات .. مع القمر الثلجى 
اكون . 
اتابع صونك أبن يكون .. ترانى .. 
يحمعنا كاس الخمر الوهجى .. فنشرب 


ا 
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اربسم صورتك الممطرة الابداع 
٠‏ صامتة كالسحر 
بنشر صوتك اجنحة فوق الغابات .. تغنى 
تطلق منك عصافير تغرس فى صدرى . 
تلتقط النغمات الشفقية .. لحئا لحنا . 
وتعود الى ثغرك تسبح عبر ازاهير 
القيلات 
عاربة .. خلفك يمشى فجر .. 
وعلى قدميه أشعة شسمس كعلامات 
الدرهفشة 
كل شعاع يتغرغر فى قدميك 
كازاهير منحنية 
ترشف من بحر اريج ٠‏ 


ممعنعووه 


نصب تذكارى فوق الأولمب لأفروديت 
أنت .. 
الجسم العتعوت_ على مندن لتراع 
يصخب حولى دون توقف 
يبعث فى جسدى آانفاس الدعث 
نايح هن هطر | ممزوج آبقبائي يمسن 
خمزية 
نت ., 
عصافير انمزق 'راقضة من بحر شفاف 
أسمع .. 
صوتا يبحر من عبينيك 
أعمق من صوت الأصداف 


نمزج عبر بحار الشفق المجنون 
وكضوء قاتل 

كحراب وسهام نتداخل فى ذوب دموى 
نعتصر اللحظات 

نتصاعد شيئا شينا فى لهب الزرقة 


أرشيف الشارخ 
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نتكهرب عبر حديث البرق 
برعمة النهد كلحن موسيقى 
يندس بغابة صدرى 

يعزف فوقى لهائني شهقات مجون 
برعمة النهد كلحن موسيقى 
بندس بغابة صدرى 

يعزف فوق لهاثى شهقات مجون 
غمغم فى ثغرك قلبى 

طاف يرنل عبر حبيبات الكرز .. 
ويقطف عطرا سحريا واناشبد خصوبة 
غمغم طيرك عبر مسابح صدرى 


غمفم بحرك عبر دمى 
ياشبح. الموت 
خبرتك إنا 


بين الليل وسقسقة النجمات 

بين الضوء وانفاس الخضرة 

خيرتك انا 

ليلة حت اهاطرة ابدا 

كدير أضى بِبِعَكَا تحت رماد يصبر 
إجفإن الهركان 

باشببيغ الهو 

دعئًا نيدط فى. النهر ».. 

فتفتسل الاصداف بثيران الوجد «الخالدٍ 

دعنا نمسك اجنحة الربدح 

نحلق فى اللهب الوثاب ... 

ونهجع فى كيف الومج الخالص 

خبرتك انا 

عشتار وتموز 

نختؤن المعث 

ابدا نبقى 
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لها . 
”عي اليب" 


ماذا اصنع ياربى فى أمى المزواج ؟ 
هل قر لى افتح للطارق باب المزلاج ؟ 
أن اشهد أمى تتزين وتزف لكل الخطاب ؛ 
واإنادى ٠‏ باغمى ٠‏ كل الازواج ؟ 
فإذا ما عارضت يقال أدس الأنف 
فانا فى البيت الصفر .. وانا فى البيت 
الضيف . 
انا أعلم أنك ياامى مازلت . مع الدهر 
جميله 
لا يعبث بشبابك عمرٌ .. لاتشبع منك 
العينان 
لكنك طيمة القلب وصافية الثيه .. 
فإذ؛ ما يام بعلى, فرشيك فى استمتاع ب.. 
صار/ إلها وهودت-أنا باامى للقاع... 
ورأبتك تخفين الوجة- الفاتن) فا صدر 
الاجزان ٠‏ 
ولماذ! ياأمى يدفن ازواجك كل كفاءاتى .. ؟ 
وأنا فى سن التمييز وإبداء الرغبات .. 
ولماذا تحيين مع الأزواج وقد غلنك 
قيود .. 
وابنك يرقص . رقص الموت . على حبل 
مشيدود .. 
لكنى اليوم أصلى كل صباح ومساء : 
فلعل الزوج الحاضر يعدو لك خير 
عزاع .. 
حتى ادعوه ‏ بلا زيف - ٠‏ ياعمى 
الطيب . .. ؛ 
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من آخز كان ابن عترم » 


شغر : عبد اللطيف عيد الحليم 


غادرتكم , لاتروق صحيبتكم 
غمامكم راعد . ولا مطر 
وبأسكم بينكم ٠‏ وشانثكم 
يحكم فيكم . وثانه البطر 
كل دعى تدعونه ملكا 
وماله همة ؛ ولاخطر 
سيان ١‏ نغريلة 20١‏ و + مقتدر ء 
كلهم بالاعغاجم أناطروا 
والامويون غال نخوتهم 
انهم مالمهائة انشطروا 
سيطرون الآحكام نافذة 
ومئس ما نُقْرُوا وما سحلروا 
والناس آلا إخيلة ٠‏ ولا ]امل 
كبك > وهم بالمذلة اتقطروا 
فى + منت لشم +21 الغت“معتزلى 
عمادكمح راعد ٠‏ ولا عظر 


الهودمش 


)١(‏ هو الوزير الببودى الذى رد عليه ابن حزم فى كتابه + الرد على ادن 
النغريلة . . 


(؟) هى قرية ابن حزم . عاش فبها أواخر ايامه 
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وأعد انه الحبيب سمفى 
فقضد فرق الأسى اوثارى 
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نشاوت حر لوه 


شعر عبد الرحمن عبد المولى 


رذتى الموت ثم جِئتُ إليك 
فاسمحى أن اموت فى عينيك 

شرف لم أثل نصيبى منة 
ثم احرزتة لدى لفتنيك 


اتمرين فى فؤادى نسيما 
ام فؤادى يسير فى قدميك 
لذغة العطر برعمتتى ربعا 
ساكبا _لواثة على كرْزنيك 
طبع الحسين مقتتمه ..وقناسشى 
نوته مرتين فى خديك 


نعمابيا الكاكاو إكغرق روحى 
اوأقفى” العزّك زو" فعذى “تديلك 

صحقاً خِن كل ماافئ) لمأ 
قد تجلى العبيز فى شقتيك 


العسافات مابين عينيك 
والثفر انفتاح على تثلؤب ايك 
استديرى وحدثينى قليلا 
إن طعم الحياة فى ناظريك 
حدثينى فربما ترجعيني 
بشرا مثلما اتبت إليك 


أرشيف الشارخ 
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لثما وم 
من أن لشير5) 


شدعر محمود عبد الحفيظ 


شكرا ياكل مطارات العائم 
شكرا .. ياكل محطات قطارات العالم 
بامتجهات للدنيا السبع ::.. وياكل. موانيها 
ياكل شوارعها .. وحواريها 
ياكل خرائبها .. ومبائيها 
يالرخص اغلى مافيها .. 
ياحبات من عرقى .. 

تنسقى بين ضلوعى افدنة الجوع 
شكرا يامولاى الانسان 
معروف .. 

لا ادرى كيف اوفيك الشكر عليه ؛ 

قهر ودموع .. وذهاب ورجوع .. 


ونزول وطلوع 
وثماء|وضطوع .._وبنؤك وقرواع .؟ 
وفؤاذ مواخوع 
شكرا .. فأنا الآن 
- باالف نهار أبيض 
صار بوسفى ., 
- من شر الحسد احففلئى ياربى - 
أن اجلس فى بيت ملكى .. مل 
خي . 


وافكر.. ( فى جو هلديء ) 

كيف آحل مشاكل اسرتنا 

ماكان .. وما سوف يكون 

وارد هموما تاتى حتما 

مادمنا نسكن هذا الزمن المحذون . 
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([01 17 طلعت علينا اخيرا بعض الاتجاهات التى تحاول 
إذكار دور مصر الأدبى وريادتها للشعر العربى 
الحديث ؛ فمن ذلك ماردده بعض الشعراء من أن الشعر 
مات فى مصر وانه نشاأ فى العراق وترعرع فى الشام : 
وما اتجهت البه .بعض البحوث؟ التى تقدم فى 
المؤتمرات الشعرية في البلاد اللتقيقة من محاولة 
القفز على حقائق التاربخ الادبى وصياغتها من جديد 9© 6 


ومن الامور المقررةالدئ الباحثين فى ارض 'الجؤيرة:!العزبية . ولم يظهر دور 


01000126 02.60 


تاريخ الادب العربى أن نجدا بارضس 
الحجاز كانت هى السابقة الى رعامة 
الشعر العربى وليس العراق ؛ وإن كنا قد 
وجدنا أن شعراء نجد كانوا يفدون على 
أمراء الحيرة بالعراق احيانا . ولكن ذلك 
لايغير من جوهر هذه المقولة شيثئا ٠‏ وقد 
ظلت امارة الشعر منغقدة لأفل نجد طوال 
العصر الجاهلى ؛. إلى أن جاء الاسلام 
فاتجه نشاط الشعر الى المدينة ومكة » 
قانتقلت: إليهما زعامة الشمر:وانعقد لهما 
لواؤه . كل ذلك ولم تتغد هذه الرعامة 


عل : 


أرشيف الشارخ 


العراق ‏ ومشاركته فى النشاط الأدبئ إلا 
بعد ذلك حتى تفرد بالزعامة الأدبية حينا : 
وعتن اخطركة اكتمراء الشنام قن هدة 
الزعامة حينا آخر2 حين ظهر شعراء 
الشام العظام من امثال أبى تمام 
والبحترى ومن بعدهما شاعر سيف الدولة 
الذى طار صصيته فى سمع الدنيا » وتعنى 
به المتنبى الذى ظهر فى القرن الرايع 
المجرى ٠‏ وغيرهم . 

اما مصر فقد آلت اليها الزعامة الأدبية 
خالصة فى عهد الدولة الايوببة على يد 
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صلاح الدين ٠‏ فتفوقت فى الشعر والنثر . 
كذلك على جميع الأقطار العربية وصار 
أديها عثالا يحتذيه أدباء الشام والعراق . 
ومن أشهر آدبائها فى ذلك الوقت فى 
الشعر ابن سناء الملك ؛ وهشو صاحب كتاب 
( دار الطراز ) . وهو كتاب يدرسن..فن 
الموشحة الأندلسية ٠‏ ويحاول أن يرسى 
نظامها وقواغدفا . وبعض الباحثين يبقل 
ندا للخليل بن احلد الدر[مييق لذ 
اكتشف اوزان الشعر وحص (أنماطها ١‏ 
فهو بالنسبة لفن الموشحة كالخليل بن 
أحمد بالنسبة لفن الشعر ؛ كلاهما اكتشف 
قواعد ألفن الذى تصدى لبحته » حتى 
صار علما فيه يعرف به وينسب اليه . وقد 
ترك الشاعر المضرى ابن سنناء الملك 
يصماته الواضحة على أجيال من الشتغراء 
سواء فى مصر أو خارجها فى بلاد الشام 
والعراق ٠»‏ كما ثارت حول شعرة حركة 
الشعراء قى تاريخ الشعر العربى . أما فى 
النثر 'فمن الكتاب الذين حققوا شهرة 
واسعة فى تاريخ الكتابة الادبية القاضى 


أرشيف الشارخ 


الفاضل الذى كان وزيرا لصلاج الدبن 
وهو صاحىب الأسلوي الى عرف باسمه 
وشاع فى الأقطار العربية واغجب به 
الكتاب واقندوا مه وصارت له سحلوة على 
الكتايات الأدمية . 


© رعامة أدبية © 


ثم انحسر دور مصر الأدبى حثبة من 
الزمن . حتى جاء البارودى رائد الشعر 
الحديث . وهو الذى هيأ للنهضة الآدبية 
ولصحوة الشعر بعد أن تردى فى الضبعف 
والابتذال . وقد عكف البارودى على قراءة 
الشعر العربى القديم فى عصور مجذده 
وازدهاره ٠‏ فأتيحم له مع سلامة طبعه 
ومواتاة استعداده وموهبته أن يكتسب 
معرفة عميقة بأساليب الشعر العربى 
وتقاليده ؛ فجاء شعره قويا صادقا كحيانه 
وشخصيته . يقول عنه الدكتور شوقى 
شيف ( اضطرمت الروح العربية الأصيلة 
فى أشعاره بكل مقوماتها بحيث استطاع 
أن ينقد من خلالها الى موسيقاه الرصيئة 
الصاقية , موسيقى/ يتصل فيها الماضى 
بالحاضرا اتصالا خصها حيا ‏ اتصالا تنمو 
فيه , شخصسيتنا , الشعرية العربية نموا 
رائعا . وعنت الوجوه لشعره فى جميع 
الأقطار العربية بحيث عد بحق ‏ حامل 
لواء الشهر العربى الحديث . وسرعان 
ملممله بهده .حاقظ وشوقى . فإِذا هما 
يمكنان لمصر من الزعامة الأدبية مالا عهد 
لها به فى أى زمن من أزمنتها الماضية . 

ومن الاشياء التى يراد الترويج لها 
هذه الأمام إنكار الدور الذى أدته مصر 
فى رعاية الشعر العربى وغمطها حقها 
فى زعامة هذا الشعر ولو بإنكار 


التاريخ . كل ذلك لتثبت - فى المقابل ‏ 1 
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-هلماتك 6 _ ل 
الشعرق مصر؟ 


زعامة العراق للشعر . فمن ذلك مارددته 
بعض الالسن من أن الشعر إنما نشأ فى 
العراق وانه ترعرع فى الشام ومات فى 
مصر . وإن القول ليعزى بالقول ؛ فإذا 
الكثابات تدمج فى هذا المعنى 
والبحوث تطرح للتداول ٠‏ حتى تقدم 
بعض الناس فى المؤتمر الذى عقد 
اخيرا للشعر فى العراق ٠‏ وهو مؤتمر 
المريد , ببحوث تذهب الى الطعن فى 
الريادة الأدبية للبارودى وشوقى وكذلك 
العقاد. والمازنى.. فعدنا يحلجة عن 
جديد الى تكرار القول فى البدهيات 
والاستدلال عليها . وليت شعرى هل 
ياتى زمان ينكر فيه الناس وجود 
البارودى وشوقى والعقاد والمازنى » 
مثلما رأدئنا أخيرا من _ذهاب أعداء 
الاسلام الى اذكار بان بكوان لشخصدة 
نبى الاسلام وجود. حقيقى 

ولكن لهؤلاء غاية :من ورام ذلك! + وهم 
بلتمسون اسلحتهم حيث كانت . فما 
الغرض الدافع لمتحدث بالعربية يشتغل 
بادابها وثقافتها الى اثارة الئعرات 
الاقليمية . ونهوض الشعر فى العراق 
لايغض منه نهوضه فى مصر أو غيرها من 
البلاد ٠‏ وإنما يدعمه ويقويه . وتاريخ 
الشعر العربى لايقال فيه هذا عصرى 
وهذا عراقى . مادامت العربية هى الصفة 
التى تجمعهما .. واولى من ذلك أن يقال 
هذ! شعر جيد وهذا شعر ردىء ؛ أو إن 
هذ! شاعر بملك آدوات قنه أو لايملكها .. 


111 
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وهكذا ٠‏ فهذا أجدى للشعر والفكر 
والثقافة ٠‏ والعنقرية لا وطن لها اذا اتجهت 
ألى الانشغال بقضايا واحدة هى قضايا 
الفكر العربى والوطن الذى يضمه . 
ولن ترئ كلاما مثيرا كالطعن فى 
المقائق الثابثة بتسلوب:المتمالم: الساخر : 
كأن يستنكر كاتب أن يكون العقاد 
والمازنى مؤؤسسى مدرسة أدبية فى الشعر 
الحربى المعاصر ويتعجب كيف انطلى ذلك 
على كثيرين ؛ وبكتيب سمياه - على حد 
تعبيره ‏ الديوان ؛ لأنه يرى ان حركات 
التجديد كلها ليست من التجديد فى شىء 
وأنها رغبات وأهواء ومحاكاة واقتباس .. 
يرى ذلك فى شعر المهاجر واصحاب 
الديوان وعند جماعة أبولو وفى كل فئّة 
حاولت التجديد على مدى النصف الأول 
من القرن العشرين ٠‏ ولكنه يستثنى أواخر 
العقد الخامسن منه , لأنه يريد أن يجعل 
القضيق _كله والشعر كله والتجديد كله 
للعراق وثكما دلت ألفاظه على ذلك صراحة 
فى كلام اورده للقارىء ‏ بعد . ليتبين 
المعنى ينقسيه . وللعراق فضل لاذنكره : 
ولكن فضل مجن لابيذهب به فضل 
العزاق٠‏ وها العراق'وما مصر .. اليست 
هذه الفاظا كان الاينبغى أن ,يزج بها 
حين يتعلق الكلام بالفكر والآدب ولكن 


احمد شوقى 
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جعل الشعر صنوا للسياسة وجعل 
الادب رديفا لها. فجاز عليه ماجاز 
عليها 

ثم يكر الكاتب بعد ذلك الى البارودى . 
فيقرل عنه بالحرف الواحد انه فى مقدمة 
من وصّفوا ظلما بالتجديد . أما أحمد 
شوقى فيبقى فى نخلره شاعرا مقلدا ليس 
غير . ثم انظر اليه حين يقول عن هؤلاء 
جميعا العقاد والمازنى والبارودى 
وشوقى : ( التجديد لم ينبع لديهم من 
إيمان أصيل تدعمه مواهب عالية يتجاوز 
السائدة ؛ ولكنه كان نتيجة مظاهر غريبة 
انبهر لها الانسان الخارج من عصور أقبية 
السبات الجماعى التى تلت انطفاء جذوة 
الحضارة فى بغداد , فاضطرت ارادة 
التغبير والتجديد بمحاكاة مظاهر خارجية 
مستعازة ومسنتوردة'سزغان ها انطقت أو 
تنكر لها أصحابها ؛ على ماتجد عند العقاد 
فى سنواته الأخيرة ) 

ولن تجد كلاما ابلغ من هذا فى الآثارة 
وأعدى للغرء على العدوان واشارة 
الكاتب الى عصورر سيت ججظاعى تدا 
انطفاء جذوة الحضارة فى بقداد ليس لها 
ألا معثنى واحد 0 أن كل شىء خارج بغداد 
لم تكن له قيمة . 

ولست أدرى لماذا لاتتجه البحوث 5 
لكى تكون جديرة باسمها ‏ الى محاولة 
الفهم والتبيصر وتحديد المساحجات 
الميحوثة فى نطاق ضيق حتى تستوعبه 
يعطى كاتب لنقسه الجسارة على الخوض 
فى مساحات هائلة من الفكر أو الانتاج 
الادبى اقتضى وجودها أعمارا وأعمارا » 
فضلا عن مواهب أصحابها التى لايسمح 
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بها الزمان فى كل حي ولو أنا سلمنا 
لهذا الكائب بان له من جوهر الموهفية 
والعبقرية ما للعقاد والمازني والبارودى 
وشوقى وغيرهم . فكيف تسلم له بأن 
يخورض من موهبة أدبية الى سواها 
ويصدر عليها احكاما عامة . وهر لم يطلع 
بنفسه على تفاصيل اعمالها الثى انفقت 
فيها أعمارا توفر لها فيه الجد والحرص 
والاخلاص وقدر لايهمل من شرف العصر 
بصفة عامة واخلاصه للفكر واحترامه 
أياة . 

ولايمكن الاجابة عن ذلك بأن الكاتب 
يكفيه ان يقرا أحكاما عن هذا الأديب أو 
ذاك لقلان من الباحثين وفلان وقلان ٠‏ وانه 
يعتمد عليهم فى تكوين النظرة العامة التى 
يستقر عليها . فكل شىء فى فكرنا العربى 
يحتاج الى مراجعة وإن توافر له حظ عظيم 
فى , النزاهة 

والوقد فعل الكاتب ذلك لحمى نقسه 
من مزالق النظرة الذاتية وانحصارها 
داخل افقها الضيق . وهو شىء بشهد 
ته كل إيتن ]أعاني]/ الفكر وعرف كيف 
تستهين قارع -)) 2 
باغمال المبدعدنن اذا قاستها الى 
ماتتحذب" البهة بالافواء فتستغرق 
مقدرتها على التمييز الصحيح فى 
الانبهار يما هو زائف , ولو كان للكاتب 
من الاخلاص والفهم ما للمبدعين 
الصادقين لأحجم عن القفز بين اعلام 
الثقافة والادب بالاحكام يرسلها يمينا 
وشمالا الى العكوف على فهم اعمالهم 
واستخراج دقائقها وبعث كنوزها 
وانصاف اوقاتهم التى افنوها تدقيقا 
وتاملا ونظرا ٠‏ فلربما ذهب عمره كله - 
من غير مبالغة ‏ فى فهم عمل ادبى 


واحد 8 


ول 
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© من امثال الانجليز © 


- من تزوج أرملة لها ثلاث بنات ؛ تزوج أربعة لصوص , 
- الزوجة الصالحة لن تسمحت عن ابنتها فى الفرن إلا إذا كانت ايضذا قد ذهبت 
إليه 


-“ 


- من يتزوج وهو معو » يثر اوهو مدفون - 
© من امثالبالروس: © 
- لا توجد آلآ آمراة شريرة واسدة فى العالم ؛ وكل رُوجٍ يعتقد انها زوجته 
- زوجة الخنذى ١‏ ليست” ؤوجة' ولا" أرعلة 
© أمثال اسكتلندية © 
- إذا اردت أن تلام فتزوج , وإذا أردت أن تمدح فمت . 


- زوج ابنك متى أردت ولكن زوج ابنتك متى قدرت . 
- إن ابنى هو ابنى إلى أن يتزوج ٠‏ وابنتى هى ابئتى علول حياتها . 


© أمثال إستوائية © 
- لا يسير الحصان ولا الروجة بلا اعنة 


- اذا اردت أن يذاع أمر ؛ فافشه لزوجتك 
- الزواج قفل الرجل 
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© دفاع عن الديمقراطية © 


صدر عن دار ثابت ؛ كتاب ٠‏ دفاع عن 
الديمقراطبة ... للأستاذ خالد محمد خالد , 
تناول فيه تجربة الديمقراطية منذ عام 
8 .. حتى قيام ثورة 1 يوليو .. ثم 
عرض التجربة الديمقراطية منذ قيام الثورة 
حتى الآن . كما قدم تصوره عن الديمقراطية 
والاإسلام . وأن الشسورى هى تعسام 
الديمقراطية السياسية 

اما تعريفه للديمقراطية فيقول 
م الدنمقراطية ‏ هئ قدرة ‏ الشعد للع 
التغبير .. تغيير حكامه وتفيير قوانينه عن 
طريق الاقتراحم الحر وبواسطة ئوابه 
وممثليه فى برلمان إثفرته انتخاباتة خرد 
نزيهة 

ونحن مع الكاتب الكتتر فى ذفاعه عن 
الديمقراطية وندين معة!'انةا ا تجاوزات 
للتجربة الديمقراطية قبل ثورة يوليو . 
ونزداد شقة الخلاف فى حدينه عن ثورة 57 
بولبو المجيدة . لقد وقف الكاتب عند 
الديمقراطية السياسية . بل نجد أنه وقف 
طويلا عند ديمقراطية . القول . وحتى فى 
تعريفه للديمقراطية لم يحدد لنا كيف ينقذ 
هذا المقهوم + 

وإذا كانت الديمقراطية السياسية لعبت 
دورا هاما فى تاريخ الشعوب , فلا شك أن 
غباب الديمقراطية الاجتماعية قد حرم 
الأغلبية من ممارسة هذا الحق , بل كانت 


01000126091021. 
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قضية الأغلبية هى قضية وجود. 
والوصول إلى حباة إنسائية 

وفى ظل الديمقراطية قبل ثورة بولبو 
والنى يقول عنها الكائب ٠‏ لقد نجحت 
تجريتنا مع الديمقراطية بكل مقابيس 
النجاح ٠2‏ ويقول ؛ كنا يامن لم تسعدوا 
بمعايشة تلك الآيام - نعبش فى مهرجان 
عروسة الحرية والديمقراطية . نشير إلى 
بعض الحقائق ونضمع بعض التساؤلات 

هن الذى كان يحكم مصر ؟ ومن الذى 
كان بنحكم فى أرزاق الملايين من 
الفلاجيق :.ومن الذى كان يستطيع أن يصل 
إلى مجلس الثواب والشيوخ ؛ 

كانت هناك ثلاث اسر تعلك كل اسيرة اكثر 
من ٠١‏ آلافٍ قدان . بقابل ذلك ملابينز من 
الفلاحيّق (المقدمين! والتملية والحظرية 
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هآ 

وعمال التراحيل , اما تحكم الاقطاعيين فى 
حياة الفلاحين ووجودهم واصواتهم التى 
حققت ؛ الديمقراطية » فالشهود مازالوا 
احباء والحالات يعدد قرى مصبر 
ومراكزها 

هل نحن في حاجة إلى تذكير الكاتب 
الكبير بالذين كانوا يجندون فى الجيشش.. 
لأنهم لم يستطيعوا دفع ٠‏ البدلية ».. 
والذين كانوا يتعرضون للخطر عن الفلاحين 
لآنهم كانوا يواجهون) فيضا الثيل 
باجسامهم والذى عرف فى التزي ب مسد 
البخر ... واألم يكن آأحد بثود خطب 
العرش ؛ أن الحكومة ستعمل على مكافحة 

, الحفاء !٠‏ ونذكر الكاتب الكبير دما نشرد 
فرسان الديمقراطية قبل ثورة ١+‏ يوليو 
عندما اعلنت الثورة أنه يجب على الاحزاب 
أن تطهر نفسها 1 واستجابت هذه الأخزاب 
وطهرت معض عناصرها . 

وقامت هذه العشفاصر التى 
أحزابها إدانتها, واتهامها بالفساد 
والرشوة ؛ برد الاتهام . لزعمائها و احزابها , 
ومازالت صحف عام ؟15١‏ .. فى شهور 
اكثوير ونوفمبر وديسمبر حافلة 
بشهاداتهم 2» وقد كانوا نوايا وشيوخا 
ووزراء فى التجربة الديمقراطية من 
1511 حنى 14872 , 


١15 
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© يحسرنسا 
اللين. الداه شم. متمدير © 
ف جم : / 


صدر عن مركز الدراسات السياسية 
والاستراشيجية بالاهرام ‏ كتاب 2 تجرية 
الديمقراطية اللسرالية فى ممهسر ‏ دراسة 
تخلبلية لأخر مرلمان معسرى قبل ثورة 
7 2 تاليف عزة وهدى وتقديم الدكتور 
دطرس غالى 

وتوضيتق ع[ الكنفي قدم اصلا كدراسة 
تقدمي بها المؤلفة ليل درجة الماجستير 
فى العلوم السسآسية وحددت الكاتبة هدفا 
محددا فى إطار رمن محدد . وهو دراسة 
درلمان ١55 1486٠‏ .. آخر برلمان عرفته 
مصر قدل ثورة “*" بيوليو ١9467‏ 

وللوصول إلى النتائج ؛ قدمت الكاتدة 
التفصيلات الغديدة حول هذا البرئمان . 
فعغرضت للظروف التى احاطت بتكوين 
البرلمان » ومشكلات المعركة الانتخابية 
والتى همنها توزبع الدوائر الانتخابية 
وتحديد الموطن الانتخابى للعمال ؛ كما 
قدمت تحليلا للانتماء الاجتماعى و السباسى 
للمرشحين , واما اسفرت عئه عملية 
الانتخاب . 

وعرضت الكاتبة لتحليل البيئة 
الاجتماعية للبرلمان بمجلسي ٠‏ النواب 
والشيوخ ٠‏ وذلك من خلال تعريفها العلمى 
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للحلبقات والفئات . وتابعت موقف البرلمان 
من القضية الوطنية اى قضية الاستغلال 
الوطنى , وكذلك موقفه عن القضايا 
الاجتماعية وركزت على قضية الاصلاح 
الزراعى . 

والكتاب مدعم بالأرقام ومواقف الاعضاء 
من خلال المضابط . وكذلك انتماءاتهم 
الاجتماعية ونسب كل فئة حسب تصنيفها 
للاعضاء : كبار ملاك ‏ متوسطو ملاك - 
راسمالية صناعية . راسمالية تجارية - 
مهنيون ‏ موظفون .. وتابعت نسبة كل فئة 
فى اللجان ورؤساء وسكرتيري هذه 
اللجان , 

وعلى ضوء المقدمات . وصلت الكاتدة 
إلى اخفاق تجربة الديمقراطية الليبرالية 
فى مصر فى الفترة السابقة على ثورة 
يوليو . 


وعزت ذلك إلى عدة اسباب , منها : نقل 
التجربة من الغرب ؛ ودون مراعاة ظروف 
المجتمع المصرى وقتذاك . كفا ان 
التجربة لم تكن ليبرالية بالمعنى الحرقى . 
وقد ساهم هذا التصوير اللببرالى فو 
إخفاقها . وأشارت إللى الإنتباك الذتى تعرضل 
له دستور +147 ..!سَقُوات/ ظويلة 

وكان دور العلك تَحَوْرَنَا على الرَعم من 
عدم مسئوليته ٠‏ وكنك! كان ويشتخدام 
سلطاته الكبيرة الممنوحة له , وكانت 
طبيعة النظام الحزبى فى فلك المرحلة . قد 
اتسمت بسمة شخصية مع اختلافات طفيفة 
فى البرامج . وكان التقارب الشديد فى 
البيئة الاجتماعية للأحزاب بما فيها الوقد , 
وكان كبار الملاك والراسماليون الصناعيون 
يسيطرون على هذه الأحزاب . وأن هذه 
الأحزاب ‏ بسبب قصور النظام الحزبى لم 
تكن حريصة على التجربة الليدرالية , هذا 
مع سبب خارجى , وهو التدخل البريطانى 
فى الحياة السياسية . 
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د ان ويف 


صدر للدكتور/ مصطفى المصمودى 
خلال اكتوبر 14484 .. كتاب بعئوان 
٠‏ النظام الاعلامى الجديد ٠‏ عن المجلس 
الوطنى للثقاقة والفئون والآداب بالكويت 
ضمن سلسلة كتبه الثقافبة الشهرية عالم 
المعرفة . والكتاب اضافة الى الجديد فى 
عالم الاعلام والاتصال وكتب مقدمته 
الدكثور/ محمد الرميحى رئيس تحرير 
مجلة العربى وسن ماك برايد الحائز على 
جائزة نوبل وجائزة لينين للسلام والكتاب 
٠‏ صفحة . ضمت ثلاثة ابواب 
© النظام العالمى الجديد للاعلام والاتصال 
دوافع وتغريق . 
© من ابحاد الثلام العاكمى الجديد للإعلام 
والاتصال 
© النظام العربى الجديد للاعلام والاتصال 
( من اليْظام العالمى الى النظام الاقليمى ). 

واقما جاء فى كتاب ( النظام الاعلامى 
الجديد ) للدكتور /, مصطفى المصمودى 
قوله : ( وبطبيعة الحال فلن ابناء الامة 
إنعربية يعالهع من تاربخ عشترك وتكامل 
جغرافى تجانس. ثقافى وانتماء الى 
اتحشارة' العزسمة" الاسلامية مرشحون قبل 
غبزهم "لتحقيق نفلا إعلامى عربى جديد 
بستمد اصوله من النظام العالمى . يأخذ 
منه مايتمشى مع اهداف الامة العربية , 
وبدعم بمميزات اضافية كما تنوفر فى 
مناطق اخرى ولا يستقيم بدونها العمل 
الاثمائى السليم , هذا الرهان الاساسى 
وهذه هى الرسالة النى يتعين على جيل 
القرن الحادى والحشرين حهملها بعد أن 
عجزت عن ذلك الاجبال السابقة ). 

محمد العائش القوتى 
توئس 


1١١7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


011 00-7 تواتد ف 4 ١ 2: ١!‏ 20 
كسا نحت أسكدي / © ذه از ) لهب 9 ل . 


تيم ب 5 9 


عه 


8 قنطاض] الكو ل ]كا الاباطيل ولا 


0 و( 07 3 . 0 
ل : .:. 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


دكتاب اليبركز العر يف 


إبراهم المويلحى 


تاهنانز > 


أنسرا ربلا ط السلطان عبد الحميد 


جد الحم حصينالطمادى 
ف-. د.ء*عصاىخلش 


-- 
9 


تعور السلطان أن يسيمع من جو أسيسه كل بوخة 
خبرا , إذا لم ياتنه وقع ما يخشباه؛ ويبقى متكدرا حتى 
ناتى له التقارير بشىيء فيشتغل يتحقيقه . فإذا ظهر 
زيفه استراح | 

وماذا يبقى من الوقت للذولة وتثتييذها والشريقة 
وتابيدها . والجنود وترتيبها . والآحكام وتقويمها , 
والمالية وتنظيمها, والمعارف وتعميمها , وعلائق 
الدول وتوثيقها . والسياسة وتنسيقها . والسفن 
وتعميرها . والمنافع العامة وتكشديرها2. لاسقى من 
الوقت سوى مايكفى لياخذ زيد مكان عمرو . وينال بكر 
منزلة خالد . 

527 لقد بالغوا فى إشغال السلطان وقلب الحقائق حتى 

صاروا يقدمون لجلالته فى اليوم ماينيف على مائة 
وخمسين تقريراً كلها كذب وإفك .. 


فيا كسيان العلم ورواج الحهل ؛, وداشقاء الحق #ى 
وسعادة الباطل . وياخيبة الصادق ونجح المنافق ٠‏ 6) 
١16‏ 
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وبابكاء الأمين وضحك الخائن ٠‏ بعد أن أصيحت دار 
السلطنة التى كانت عرينا للأسود خلايا تطن فيها 
زنابير الجواسيس . واصبح العالم من شير الجهلاء 
بدعا على قواعد العلم يكتبها من تأليفه » وأصبح 
الجاسوس الذى يظلم العلماء يمشى مرحا ويختال 
تكبرا . وأصبح يصدر عشرات القرارات كل يوم 
لتفتيش بيت زيد أو استنطاق عمرو أو إبعاد خالد أو 
سجن بكر , وأصبحت الأستانة طبقا من الفضة مملوء 
بالعقارب والأقاعى . ! 

هذا ماجاء على لسان إبراهيم المويلحى فى كتاب 
قديم , نشر على شكل مقالات فى صحيفة المقطم 
لصاحبها فارس نمر, تحت عنوان ٠‏ ماهنا لك . ., 
وجمعت هذه المقالات فى كتاب صدر عام 1847 ؛ ولكن 
سرعان مااختفت نسخه من الأسواق .. والكتاب 
بتضمن تجربة شاهد عدان يبحكى ماشاهده فى البلاط 
العثمانئ فى الآستانة "الم حكم السلطان عيد الحميد , 
بعد أن عاش كاتنه فى عاصمة الخلافة ببن عامى 
و144١‏ و هخوا + 

وكشف المونحتجى الحقّد سير اختفاء الكتاب بقوله : 
: بعث السلطان عبد الحميد تامرة الى مؤلفه إبراهيم 
المويلحى يطلب منه إرسال النسخ الى الآستانة , 
فخضع إبراهيم لأمر جلالته ٠‏ لذا يندر وجوده » 

وبالفعل لايوجد من هذا الكتاب رغم أهميته أى 
نسخة فى دار الكتب ؛ ويقتنى الباحث أحمد حسين 
الطماو ى نسخة منه قام بتحقيقه ونشره .. 

وتظهر خطورة هذا الكتاب واهميته , إذا نفذنا الى 
الخيط الذي يريط مقالاته . وتجاوزنا عن الخلاف الحاد 
حول تقويم شخصية السلطان عبد الحميد : وتناولنا 
ماجاء من شواهد انهبار الدولة العثمانية , وهو ماوقع 
بعد نشير هذا الكتاب بأقل من عقدين من الزمان . 


1١ 
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لقد إهثم الغرب طويلا بأسباب سقوط 
الدولة الرومائية ٠‏ وصدر حولها عشرات 
الدراسات والابحاث ٠‏ حتى يتجنب 
السقوط وبحمى حضارته من الأنهيار . 
وكان ينبغى أن يشغل الشرق أسياب 
سقوط اطول دولة فى تاريخه وشى الدولة 

يقول احد كبار المؤرخين : إن أكبر 
معقضلات التازيخ ‏ قضنيتان ٠‏ الأولى : 
تفسير قيام الدول والأمبراطوريات ٠‏ 
والثانية . تفسير سقوطها . وإذا كان قيام 
الدول وصعودها قد حخلى باهتمام مؤرخيها 
الذين عاشوا فى ظلها ٠‏ إلا أن عملية 
السقوط لم تلق نفس الاهتمام لما فى هذا 
الجزيك من لس ٠‏ والشتقوظ لين خازكا 
واحدا ؛ بل عملية تداع طويلة تمتد إلى 
عدة أجيال , وعدم إهتمام المؤرخين بها 
يخفى الكثير من الدروس والعبر 

ويقدم المويحلى فى كتابه الفقصيل 
الاخير من حياة الدولة العثمانية التى 
امندت ستة قرون . ويحلو للكثيرين تفسير 
سقوط الدول الى القوق "الخارجية , 
متجاهلين أن هذه القولى لإتنفم ليها ألا 
بعد ان تقضى هى على نقسها من 
الداخل ؛ فسقوط روما يعوذ الى شعب 
روما . عندما إنتشر بين أفراده القسساد 
الخلقى ٠‏ ونشبت بينهم المنازعات ؛ وقادته 
حكومة استبدادية غ 

ان الفساد الخلقى عجل باتخلال 
الاميراطورية الروماتية ؛ عندما فقد اهلها 
صفات الرجولة التى قامت من بساطة 
العيش وتحمل المشاق ٠‏ وأضعفها بهرج 
الثروة ٠.‏ وأصبحت الفئات المسيطرة تنكب 
على شهواتها وتستسلم للغوايات ٠‏ فلا 
يراعون الآداب العامة وساهم ازدحام 
المدن بالسكان فى إتحطاط الخلق 
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والجعال . وضاعت الحرية السياسية . 

وتعود الأسباب السياسية لانهيار 
الامبراطورية الرومانية الى الاستبداد 
المتزايد الذى قضى على شعور الفرد 
بعقوقه . مما اضعف قدرته على القيام 
بأعباء الحكم . وعندما لم يصبح أمام 
المواطن الرومانى فرصة للتعبير عن آرائه 
السياسية سوى بالعنف . فقد اهتمامه 
بشئون الحكم . وانهمك فى أعماله ومتفة , 
ولم بعد أمامه سوى الخلاص الفردى ' 

هذا عن الامبراطورية الرومائية ., 

فماذا عن الدولة العثمانية كما يصورها 
إبراهيم المويلحى فى مشاهدات ؟ 

يزخر كتاب ٠‏ ماهنالك ٠‏ بمظاهر 
الضعف والوهن الذى ينخر فى كبان دولة 
الغلافة . فى كل مناحى الحياة بين عللها 
واسباب .عجزفا فى. مواجهة التحديات 
الخارجية وفى تحديث مؤسساتها 
ونظهها .. 

وَالْلَمَ أهذا العجز الفاضح , لجات 
الدولة الى أآسهل الحلول واأكذبها . 
واعتكيت عل نظام بوليسئ يعد على 
الناس أنفاسهم وطتقطا كثماتهم ويحلل 
اعتالهم ٠‏ يتصور سدئةٌ هذا النظام . أنه 
يقدم إداة طبعة تحمى الدولة من الانهيار , 
والحقيقة أنه يعجل بانهيارها , بما يساهم 
به من إخفاء الحقائق وستر جوانب 
الخلل , فيقود إلى الهاوية.: ويسسيد 
المسالك للقيام بعمل عام من أجل الانقاذ 
الوطنى .. 

يوضح المويلحى ذلك فى مقالته عن 
أعمال داثرة الخفيات . يقول : ٠‏ للانسان 
فى الآستانة طريق مختصر ينال الاثراء 
والعلياء وشهرة العلم فى يوم واحد ٠‏ يأن 
يكتب تقريراأ ملفقا يتهم فيه الأبرياء 
الأمناء والصادقين والغافلين فتنهال عليه 

١7١ 
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الدنائير ٠‏ ويطلع فى صدره قمر الوسام 
بازغا وتخاطبه الدول بألقاب الفضيلة 
والسهعادة . 

فى همجتمع لم يعد فيه من هو فوق 
الشبهات ٠‏ ويتحول الجميع وكانهم اعداء 
لساكن قصر يلديز ( قصر السلطان ) ٠‏ 
ولاحساب ولاعقاب لمن يقدم فرية يثبت 
التحقيق كذبها ٠‏ وتتنافس .. ٠‏ الخفيات ٠‏ 
فى عرض هذه الافتراءات + فى مجتمع 
لايتورع الابن فى الدس على أبيه لينال 
رتبة أو يحقق حظوة ؛ وهكذا شاع جو من 
الريب والشكوك , وتلاحقت الفتن القائلة 
فلا تنهض دولة على الأباطيل , ولاتشيد 
صروحها على الاكاذيب ١‏ 

ويرد السلطان عبد الحميد بعد خلعه 
فى مذكراته إسباب إتتمافه'تجبان"! لأيهن > 
من مذكرات السلطان عبد الحهيد ؛ تحتيق 
الدكتور محمد حرب - يََوَل ٠ ١‏ كنت أعلم 
أن السر عسكر عونئ باشا قذ أذ هن 
الانجليز اموالاً ؛ إن رجلا من رجال الدولة 
يأخذ مالا من دولة أخرى لابد وأن يكون 
قد قدم لها خدمات ؛: كان حسين عونى 
يعمل كل مافى وسعه دون أن يطلع أحدا 
عما بنتويه ٠‏ وعندما سافر إلى أوروبا طرق 
ابواب رجال الحكم هناك ؛ وخلال سفره 
إلى فرنسا وأتجلترا إرتمى فى أاحضان 
الانجليز » وأخبرتى سفيرئا فى لندن 
موسوروس باشا تسلم حسين عونى نقودا 
من الانجليز. ان الصدر الأعظم وهو 
يحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته . 


قرف 
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لذلك تكدرت وتأثرت 0 ومسالة لي قائدا 
عثمائيا يقبل نقوداً من دولة أجنبية لم يكن 
عملا يستهان به , فوقفت طويلاً أمام هذه 
المسألة . فلا يمكن لدولة أن تكون أمنة 
إذا تمكنت الدول الكبرى أن تجند لخدمة 
أهدافبا أشخاصا فى درجة وزير أعظم . 
وعلى هذا قررت إنشاء جهاز مخابرات 
يرتبط بشخصى مباشرة ؛ وكان ضروريا 
أن أعرف أن بجوار هؤلاء لابد أن يوجد 
أشخاص مفترون ؛ لكنى لم أصدق ولم 
آخذ أى شىء يأتى من هذا الجهاز دون 
تحقيق دقيق .. ٠,‏ 

ويفسر بعض العؤرخين إنتشار هذه 
الظاهرة السرطائية » بالهزائم العسكرية 
التى اقترنت بالسنتين الأولتين من حكم 
السلطان ٠‏ وأن عبد الحميد رأى بعيتيه 
عمه السلطان عبد العزيز وهو يخلع ثم 
يقت “ؤوقعت محاولة لخلعه قبل مضى 


ويخل القظام البوليسى محاولة يائسة 
لمنع! الإكبار وألاحُذ بشكل القوة دون 
قيقتها : 


ولننظر ماذا كانت نتيجّة النظام 
البوليسى .؟ .. قامت الرقابة على 
المطبوعات ومنعت وصول الحقائق 
والأفكار للمواطن » حتى حجبت المعلومات 
عن العنوط بهم إتخاذ القرارات 
السياسية . فتخبطت الدولة فى الظلام , 
ويروى المويلحى ٠‏ كيف تجمع الكتب 
وتحرق مثل كتاب فى الفقه تضمن شروط 
الامامة : وتلقث الصحف تعليمات يعدم 
ذكر جمهورية أمربكا واستبدالها بمجتمع 
أمريكا , ولم تكن صحيفة تستطيع ان 
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انراهيم المو بلحى 


تكتب ولى عهد روسيا خشية أن يحدث لفظ 
ولى العهد إنقلابا فك“ التاتلنة ؟! 


© الأاغوات والحرنم © 


وهناك نتيجه واحدة للحكم البوليسى . 
وهو ظهور بطانة السوء وابتعاد الآكفاء من 
الفناصر القديرة:.. فالحكومة إذا غلب 
عليها الجبن وأحاط بها الخوف وتولى 
الأدئياء آمورها وساس الأغبياء جمهورها 
وانتشر فى جسمها ميكروب التجسس 
فبشر حكامها بالخراب القريب والدمار 
الوشيك ٠‏ 

ورأى السلطان أن الكون لايستتب وان 
النظام لايحفظ ٠‏ وأنه لايأمن على ملكه 
ونفسه الا اذا قبض بيده القوية على زمام 
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كل الأعور كبيرها وصغيرها . وطاف حول 
العرش زمرة مختلفة الاجناس والانواع من 
نراخ الأفاق .. راوا أن أغراضهم لاتنال 
ومراكزهم لاتحفظ وراحتهم الاتدوم الا 
بمضاعفة مخاوف السلطان . فتشتت أهل 
القضائل الذين كانت الدولة تنتفع بهم فى 
حل مشاكلها . ولم يبق منهم إلا من تغابى 
او تجاهل أو افرط في إظهار الجبن حفظا 
لوظيفته أو طمعا فى وظيفة , وأصبح 
التعيين فى وظائف الدولة هو مجرد مزاج 
سلطاتى. ..حتى أقد عزل وال الحجاد عيذ 
الحميد باشا عثمان لأن أهل الحجاز 

أحبوة . 
زيد وعزل عمرو الا بعد وقوعه , وصار 
الباب العالى ديوانا للقيد والتسجيل 
وانحصرت امور الدولة فى رجال المابين 
[ الحاشية وهى تعبير يعنى الحجرة 
الثر"لها'.يابان ٠‏ باب الى جهة الحريم 
وياب الى جهة الخدم ٠.)‏ فاختلطت 
الوظائف وتقلدها غير اربابها , واصبح 
الشيع يدغيرًا . وأطابخ الشاى واليا . 
ولاعيلا اِلَتيَائرو (أمبكونا ‏ حتى أمست 
الوظائف كخرزات مختلفه الآلوان وضعها 
وآاضب فى حعنة لخ جلجلها 5 استطاع 
وفتحها فانكب عليها شبان القصر يفرقون 
ماوقع فى ايديهم على أصحابهم ؛ وكانت 
نتيجة هذ ١‏ ماتراه هن حال الدولة فى 
وتامرت بطانة السوء لأبعاد ذوى 
الكفاءة . .. قمن الياوران الأكارم فؤاد 
باشا المصرى الذى تفتخر به مصر لعزة 
نفسه وثبات جاشه وقرة فقؤاده وصداقته 
للسلطان ٠‏ إلا أن فضائله رمت به فى 
مشاكل لم يسلم هنها . وضيعت عليه 
0 
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حلقات الاستنطاق - التحقيق ‏ فى أمور 
رمته فيها سذاجة الصادق الأمين .. 
بعثه السلطان الى امبراطور التمسا 
بئيشان فاشترى من قينا سلاحاً أعجبه 
ليقدمه الى السلطان ٠.‏ فابلغوه أن قؤاد 
باشا إشترى سلاحاً لقصد سبىء , فأخذ 
عند قدومه الى التحقيق ؛ واتهمه خصومه 
بأكير من هذا حتى رمى بشرائط» 
العسكرية مام السلطان . كان هذا حال 
الأمين اذا وجد بين الخائنين » فى إضاعة 
الارقاثت الضرورية لاصلاح حال الدولة .. 
ووصل الأمر الى سقوط الوزارة بعد يوم 
وَاعد “مق تسكينيا لوشانة أن نوويفية , 
دخل ابي الهدى على السلطان فى اليو 
الثانى من صدارة احمد وفيق باشا 
مضطربا ٠‏ ويقول ؛ بتكنا إن 32ناآابك 
مع الصدر وبعض الوكلاء يكتبؤين ورقة فى 
السر بخلع جلالتك بناء على فتوي من 
عريانى ذادة شيخ" الاسَلام 0 ''فامر 
السلطان باحضان عثمان بك تحث حراب 
البئادق ٠‏ وأمر بتفتيشه لاخراج الورقة , 
ففتشوه فلم يجدوا معه شينا » ورغم هذا 
عزلت الوزارة بعد يوم وليلة من تأليفها . ؛ 


© من رجلى إلى بدى ! © 


واخذ المويلحى يروى الحكايات فى 
عبارات تافذة عن سيطرة بطانة السوء . 
فمثلا ارادت الدولة أن تبعث زكى باشا 
قائدا على عشاكرها فى طرايلس الغوب : 
لا 
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فوقف بين يدى الاغا وقال : يامولاى إن 
الدولة عينت عبدكم قائداً على عساكرها 
فى طرابلس الغرب ولى أمنية هى تقبيل 


يدكم الشريفة . 
قال الأغا : متى وصل قدركم أن يتعدى 
رجلى الى يدى !! 


وانقلب الهرم فى الدولة العثمانية , 
وأصبح أسافلها فى اعلى الهرم 
الاجتماعى , وأصبح عدد المشيرين حول 
السلطان ستون مشيراً ٠‏ ويعلن المويلحى 
قائلا : ليس فى الدولة البريطانية سوى 
ستة مشيرين ؛ والدولة الفرنسية عندها 
أربعة وبعد حربها مع ألمانيا لم يخلفهم 
أحد 36 وفاتهم . 

وفى الدولة البوليسية يتوارى القضاء 
وتهتز مكانته .. فكان على الآباء أن بدعو 
لله لابنائهم الايحكم عليهم بدعوى , 
فالدعوى قصامة الظهور لابطاء الحكم 
رافمال_القصل فيها أو لمصيية الحقظظ 
لأوراقهًا » وربعا ورث الابن دعوى أبيه 
وجده . 

مر عبد- ايه باشل فكرى فى أحد أسواق 
الآسكانة فوجد رجلا يبيع المناديل » ووقف 
يَِمتزى للنه وأخلآل حديثه تبين ليب أصله 
قساله عن بلذة : فققال : من بغداد » كنت 
من علية قومى فرمانى القضاء والقدر فى 
البلد لدعوى بينى وبين جماعة من أهل 
بغداد » فجئت الى دار الخلافة لأنال عدل 
الحكومة فبقيت ثلاثا وعشرين سنة . 
ودعواى واقفة لايحكم لخصومى فاستريح 
باليأس ٠.‏ ولايحكم لى فأحصل على 
حقوقى ؛ وبعت جميع مااملك ؛ وانتهى بى 
الحال الى ماترى ! 


© الرشوة والبذخ © 


وبدلاً من أن تنفق الدولة التى في 
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طريقها للائهيار أموالها على حل مشاكلها 
والخروج من مأزقها ٠‏ تعيش حالة من 
البذخغ المدمر. وتتتشر فيها الرشسوة 
والفساد ٠‏ ولقد فاقت السلطنة العثمانية 
وهى فى ذروة ضغفها جميع الدول 
الأوربية فى الأبهة والفخار بأعظم مقتنيات 
الزينة » ويصف المويلحى موكب السلطان 
بأنه ليس مثل قيصر فى موكب انتصاره 
ولا الاسكندر فى يوم افتخاره ٠‏ ففى يوم 
الجمعة ترد عشرة آلاف من العساكر الى 
ساحة المسجد أمام باب السراى , 
وتصطلف صفوف مضاعفة بعضها وراء 
بعض ٠,‏ وتتسابق مركبات المشيرين 
والوزراء والمشايخ والأجانب من 
السفراء ٠.‏ ومجلس السفراء فى قاعة 
الجيب الهمايونى المطلة على تلك 
الساحة .. أما المراقبة والمحافظة على 
المسجد ؛ فترى على كل نافذة من نوافذ 
المسجد حافظين. غليظين يمتعا سكل 
قاصد للنظر » وعلى سطح المسجد 
عشرات من العيون والأرصاد ؛ ولايدخل 


السلطان عبد الحميد 
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المسجد مصل إلا فتشه المراقبون تفتيش 
اللص سرق فص خاتم . فإذا دخل 
المسجد دخل وعن يميئه جاسوس وغن 
شماله آخر ومن خلفه إثنان . 

وفى شهر رمضان ؛ يفطر السلطان فى 
سراى طوب كابى ٠‏ ويأتى الخدم من 
سراى يلديز بالأوانى الذهبية المرصعة 
والعوائد الفضية ومايتبعها من أنواع 
الزخارف والزينة التى لاتوجد عند جميع 
ملوك الأرض لافطار جلالته ٠‏ وأفطر مرة 
الى جائب المخلفات النبوية التى بقيت 
ثلاثة عشر قرنا.. ومافى يذهب ولاتحجر 
كريم ؛ أنما هى صوف خشن من لباس 


خاتم المرسلين ! 


ويحكى عن الفساد الذى ضرب اطنابه 
فى الدولة ويقول : ٠‏ يأتى المعزولون من 
المأمورين الى دار السسلطنة ٠‏ فيدخلون 
وعباتهم .مملوءة بالمال ورءعوسهم بالأحلام 
يطوفون على بيوت الكبراء والوزراء 
والكتاب والحجاب ٠‏ ويقدمون الهدايا 
والتكفي للتاظلز والوكيل والكاتب والحاجب 
والنديغ ؛ ,إعقْد ما يمودون الى وظائفهم 
لاترى الرعية متهم الا نمورا تمزق 
الأغضاء اناا تفرق الاشلاء وافاعى 
ناهشات رعقارب قاتلات , وعرفوا أن 
لاعقاب على الرشوة ولامؤاخذه فى 
استعمال القسوة , ولاجناح على الكاذب , 
ولاعيب على الخائن ٠‏ ولاصحة على 
متقفق :: 


© راسبوتين العثمانى © 


وشاع فى اعلى درجات المجتمع 
والادارة العثمانية الخرافة بدلا من العلم , 


١” ت‎ 
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وتفسير الأحلام والتنجيم ؛ ولعل قصة أبو 
الهدى الصيادى خير دليل ؛ على نوعية 
الشيوخ الذين أحاطوا السلطان ٠‏ ويروي 
هذه القصة ابراهيم المويلحى ويكملها 
الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه 
القيم عن الدولة العثمائية . 

قدم الشيخ ابو الهدى الصيادى الى 
الآأسثانة من حلب فى آخر حكم السلطان 
عبد العزيز فى زى أهل الطريق »٠‏ واخذ 
نشد الذكز ويضرب غلى الدف فى احدئ 
التكايا الرفاعية ٠‏ وعاد وهى يحمل لقب 
تقيب الاشراف فى حلب , ورجع الى 
الآستانة بعد تولى السلطان عبد الحميد 
بشهرين » ورأى السلطان رؤيا ففسرها له 
الشيخ أبو الهدى تفسيرأ راق له ؛ وبعد 
ايام ابلغ الشيخ رجالا تابي . أئة القتى 
صلى الك عليه وسلم قد جاءةيفى الرؤيا 
وأبلغه رسائة إلى السلطان عليه ان يبلغها 
من غير واسطة ؛ وقبل له إن الساطان 
لايعرف اللفة الغربية وأنت لاتعرف اللقة 
التركية ولابد من وسيط ؛ وعاد الشيخ فى 
اليوم التالى وقال لقد علمنى النبى اللغة 
التركية ! ؛ فبحثوا إن كان الشيخ يعرف 
اللفة التركية وتاكد عدم معرفته بها من 
قبل . فدخل على. السلطان ٠‏ وثال حظوة 
لديه لم ينلها أحد من قبله .. 

وهو بحق راسبوتين الدولة العثمائية , 
فإذا كان راسبوتين أحد أسباب سقوط 
القيصرية فى روسيا فآبو الهدى أحد 
أسباب سقوط الدولة العثمانية بنفس 


هفل 
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عبدالله النديم 


الوسائل والاساليب .. فقد كان افاقا دفعته 
المقادير إلى السلطان , ماهرأ ذكيا , قادرا 
على التغلغل فى أعماق النفس البشرية 
ومعرفة مواطن الضعف والقوة فى كل 
متهذا .. استحوذ على السلطان ٠‏ ولابطيق 
أن ينافسه أحد ؛ وانتزع نقابة الأشراف 
فى حلب من أبسرة عبد الرحمن الكواكبى , 
ولمع "يقفييوتفوّذه عن الأمور الدينية والتكايا 
بل اكد )4 الاملل/السياسية والقصور , 
وتمل العديد من الألقاب فهو مستشار 
السلطان 'وحامى العثمانيين وسيد العرب 
وشيخ الشيوخ ؛ ويقف خلف كل القرارات 
التى أدت الى سقوط السلطان وانهيار 
الدولة 00 

تعرض لدسائسه جمال الدين 
الأفغانى ٠‏ وعبد الله النديع ؛ فبعد أن عفا 
عبد الحميد عن عبل الله النديم وسمح له 
بالسفر الى استانيول وعيئه مفتشا 
للمطبوعات بالباب العالى ٠,‏ استقيله 
الصيادى بالعداء ؛ ونازله النديم بلسائه 
اللاذع وفضح دسائسه وشغقه بوضع 
تقارير ملفقه للسلطان ٠‏ ووضع كتابا إسمه 
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المسامير ٠‏ اطلق فيه على آبى الهدى ابا 
الضلال ٠‏ وصور الشيطان فى كتابه مكتنيا 
حزينا لأنه وجد منافسا له من بنى الانسان 
هو الصيادى ؛ ورد الصيادى باستعداء 
السلطان ومحاولة مصادرة الكتاب ٠‏ ولكن 
النديم استطاع أن يصدره فى مصر , ورد 
عليه الصيادى بكتاب سماه ه صوت الهزار 
ونعيق العذار ٠‏ قال فيه عن مصر : ٠‏ إنيا 
دار الفاسدين ؛ ودار الفجور ؛ وموضع فن 
غير مستور ٠‏ ومقر فضائح تضيق لها 
الصدور 07 نا ٍ 

وعرف عن ٠‏ أبو الهدى ٠»‏ عداءه لكل 
إصلاح وخصومته لكل رجل حر ؛ ويكفى 
انه أقتى للسلطان أن اهلاك الثلث فى 
إضلاح لثى الزعية جائن. !! 


© الياس .. اليأس © 


ومن الطبيعى أن تصيب الناس أمام 
نلك الهزائم ونتيجة هذه الأوضاغ جرثومة 
والافراد ٠‏ وينقل المويلحى عن اسكذا بلا 
سفير الدولة العثماتية [فى], بارقس][ فول 
لأحد الذين يعملون من | آجل /تصع الدولة 
وايقاظها بكتاباته وخطبه : ؛ أيها السيد 
الفاضل ان الله آراد موت هذه الدولة فكيف 
تقدر على إحيائها .. ٠‏ 
© © بقيت كلمة آخيرة تتناول الشاهد 
وشهادت ؛ لقد كان إبراهيم المويلحى من 
اهم كتاب النثر الأدبى فى نهاية القرن 
التاسع عشر , وعاش مرحلة كثرث فيها 
الحوادث والخطوب » وشهد التدخل 
الاجنبى من خلال صندوق الدين ٠‏ وخلع 
الخديو اسماغعيل وقيام الثورة العرابية 
واخيراأ الاحتلال الانجليزى لمصر .. 

وكان قريبا من هذه الأحداث ٠‏ وعمل 
سكرتيرا للخديو اسماعيل خلال وجوده فى 


أرشيف الشارخ 


تابرلى ٠‏ يحرر رساظه ويلم اولاده . 
ومن العسير أن تجد أحد الكتاب فى 
المسائل السياسية فى هذه الحقبة ٠‏ يثبت 
على موقف واحد ٠‏ فتنلاحظ اننقال 
المويلجحى بين المعارضة والتاييد للسلطان 
عبد الحميد ٠‏ ولعله كان متأثرا لبعض 
الوقت بالفرمان السلطائى بخلع الخديو 
بآمر الدول الكبرى , فهاجم السلطان 
ودولثة فئ. الصحف. الثى. أضدرقا فى 
أورويا مثل .صحيفة الخلافة عام ١416‏ . 
وصحيفة الاتحاد , ثم عاد وأصدر جريدة 
ه عين زبيدة » يدافع فيها عن السلطان 
والدولة العثمانية ؛ ويهاجم الانجليز ؛ ثم 
إنضم الى جمال الدين الأقغانى والشيخ 
محمد :هيده قن تحرين: العروة الوثقى :فى 
باريس ٠.‏ 
ووصل الى استانبول عام .١488‏ 
وعينه السلطان فى ٠‏ انجمن المعارف ٠‏ 
ويغن بها عشر سنوات ؛ ثم عاد الى مصر 
واصدر صحيبفة » مصباح الشرق ٠‏ عام 
1١1854‏ يدافم خلاليها عن الدولة 
اتعثمانية-: 
وأخيرًا تشر هدم السلسلة من المقالات 
عن" الذولة “الشتانية“فى صحيفة المقطم 
النؤالية © للاتتقليرة.. فهل كانت المقطم 
مجرد منبرا يعبر فيه عن أرائه ٠‏ أم كانت 
هذه الكتابات جزء! من حملة منظمة على 
الدولة العثمانية فى مصر .. ؟ 
والأرجح .. أنه كان مدافعاً صادقا عن 
الدولة. العكمانية ٠.‏ مق كل ابناء: جيله:, 
فكانت بالنسبة اليهم رمز وحدة الشرق 
وحاميته . تعلق بالاحلام طويلاً بأن تخرج 
تتمكن من الانتصار ‏ على اعدائها .. 
وخذلته وأحبطته .. 
وكان هذا الكتاب , 


١ 
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ححتاب الشهر 0 


المرران الاحرى 
سيابسات 
عملم السالام المي - ابإساملى 
ْ بنام: تحسين لشير 


هذا عنوان الكتاب الذى نشره اخيرا 
هارولدسوندرز الزميل المقيم بممود أمريكا 
انترابيز الامريكى للشئون القامة مالأ عل 
لفترة طويلة فى وزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القومى الامريكى فى مجال الشرق الأوسط 
ولعب بذلك دورا هاها فى إدارة وصناعة القرار 
الأمريكى في كثير من مشاكل المنطقة وعلى 
وجه خاص فى النزاع العربى الاسرائيلى وقد 
شارك محستر سوندرز فى محادثات كيسنجر 
ومحادثات كامب ديفيد وعبن فى عام 4/ا5١‏ 
مساعدا لوزير الخارجية الامريكى لشئون 
الشرق الأوسط وجنوب أسيا . 

وقد عكف منذ أعترّاله فى عام ١5/4١‏ عند 
مجئء الرئيس ريجان للحكم فى البحث 
والتحليل فى مشكلة الشرق الأوسط وكيفية 
إيجاد الاطار المقبول للمغاوضات ودراسة 
العوامل المزثرة عليها وأتماط التفاعل 


١4 
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والثداخل بين العوامل الكثيرة ‏ د!خاية كانت 
أ و"خارجية يا التى َعم دورا أو تطرح تغيرا 
على شبكة «التوازناق- التى تعرز التقيرات 
وَالكرَايت ف هد المشكة المعقدة . 

وهو بعرضن مكلف المفاعيم التى يطرحها 
كل جانب محللا المعئى العلمى والمغزى 
الحقيقى لما يستخدم من الفاظ فالكل مثلا 
يستخدم لفظ السلام ولكن لكل طرف معانى 
مختلفة لما نعنيه بالسلام : بل أن هذه الفعانى 
تطرا عليها التغيرات حسب تغيرات رؤيا هذا 
الطرف أو ذاك لمصالحه أو تقديره لعا جد من 
تغيير . 

مافئ + عملية : الشلام 5 ؟ لفظان ليس لهُمًا 
تعريف محدد لاقي أدبيات علم السياسة أو فى 
علم العلاقات الدولية ؛ لان هذا المصطلح 
قدسك فى اعوام 1914 , 1976 ليثاسب 
تطورآات العفاوضات القائمة بين مصر 
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وإسرائيل وبقية الدول العربية التى استلزمت 
اطار! واسعا يشمل البعد الزمنى غير المحدد 
لعملية المفاوضات وكذلك_ألاطا ف ١‏ ْالمؤِّيّلنة 
مثل سوربا والاردن والتى| ا دخلئانى غفلية 
التفاوض والدول العربية_الاخري ‏ وخاصة 
البترولية التى تمسك بزمام مادة استراتيجبة 
زاث تأثير هام على المستهلك الآمريكى وال 
السياسة الامريكية اخذ ينمو ويتحدد بحيث 
يشمل العوامل الداخلية والسياسية لكل طرف 
وكذلك التقاعل بين الاطراف والاطار الدولى 
المتفير الذى تتم فيه هذه التفاعلات 

ومن الاسئلة الهامة التى يطرحها هو لماذا 
يجب أن يهتم الرئيس الأمريكى بايجاد حل 
لهذه المشكلة . ويعتقد سوندرز بأن الضقط 
المستمر للتحرك نعو تضوية سلمية مؤمنة 
ومضمونة يخدم مصالم الولايات المتحدة فى 
دورها العالمي والاقليمى فى الشرق الأوسط 


أرشيف الشارخ 


وفو يرى بان عملة السلام النشطة تعتبر 
الدديل الابجاس التطرف والرادبكالية فى 
البحث عنّ دلول أخرئ رهذا الراى من جاتبه 
لايشناطرءا فيه أأعدذ من ألخبراء الذين يعتقدون 
وآن :المحنع فن حل لهذة المشكلة هو اشتاعة 
لجهد الرئيس الأمريكى وسمعته ودفغه الى 
موقف سياسى لايحقق فيه مكسبا أو ربحا 

وعلى عكس الخبراء المتشائمين يرى مستر 
سوندرز ان كناك ارضية مشتركة لعملية 
السلام الآن اقوى عن الأرضية التى كانت 
قائمة عام ١1475‏ وهو ينوه بالدور المصرى 
الذى يرتبط بالسلام كمبدأ أو هدف ولكن مصير 
تشترط ان تكون طبيعة السلام والتطبيع 
مرتبطة بالطريقة التى تتعامل بها اسرائيل مع 
الفتسطينيين وغيرهم من جيرائها العرب وهو 


الحردل 
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يرى تقدما محدود! وغير كاف فى مقررات 
مَؤتضر 19247 , 

والكتاب لايعرض معادلة أو مقترها أو 
تصورا بشكل الحل النهائى ولو بصورة عامة 
مثلما قدم تقرير معهد بروكينجر لعام ١515‏ 
ولكنه يطرح مدخلا لفهم وتحليل المناخ 
السياسى وكيفية التأثير عليه والتركيز على 
خطوات محدودة ومركزه للمرحلة القادمة من 
عملية السلام . قالكائب يهتم بالعدخل والأطار 
والأسلوب اكثر من اهتمامه بالننائج التى 
يتركها تتشكل وتنتج من خلال التفاعل الذى 
يطلق عليه عملية السلام . 

وهو يركز على إيجاد البؤرة الصالحة 
للتركيز عليها محاولا أن يحترم حساسية كل 
طرف للنقاط الهامة بالنسبة لكل طرف كما 
يتصورها هذا الطرف ويحاول إن بجد أرضية 
مشتركة بمكن التحزك غليبا رغة وإجونا 
ارضيات تختلف حولي الاطواقف بشدة 
واندفاع , 

وهو يؤكد ان الوقت مبَزذ مروو الوفت ايخلق 
حقائق جديدة وان عنصر الزمن هو بعد هام فى 


هذه المشكلة . 
وهو يحلل الموقف الفلسطينى والاردنى 


ويطالب بصوت سوريا لان استبعاد سوريا 
يعرقل من عملية السلام ويحبطها وهو يرى 
صعوبة نكوين وفد ثلاثى أردنى فلسطينى 
سورى للتفاوض ويقترح بديلا عن ذلك 
لجنة عربية للتنسيق ٠‏ كما يبحث عن 
مقترحات رمزية: لتاكبد الشرعية الدولية 
للمفاوضات مثل حضور سكرتير عام الامم 
المتحدة أو ممثلين من مجلس الامن لتوفير 
هذا المطلب العربى . 


1 
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وهو يرى أن مصلحة السلام تنطلب أن 
تتبوا مصر مركزها القيادى فى العالم العربى 
وقى عملية السلام . ويرى آن مساعدة مصر 
في حلها لمشاكلها الاقتصادية عنصر هام فى 
تقوبة السلام ويمكن الدعم الاقتصادى ولكن 
على الولايات المتحدة ان تعلم ان تقدم عملية 
السلام واشتراك الفلسطينيين والاردنيين فيها 
يقوى مركز مصير وقدرتها على الاستمرار فى 
دعم السلام وخلق وتطوير علاقات طبيعية مع 
اسرائي , 

يعرش (الكفتب اقندوى: اللذيق فلتظلمى 
ويناقش: : مختلف. النصائح والمقولات الثى 
تتردد بين السياسيين والمحللين ويطرح نقاطا 
كثيرة ‏ لتشجيع الاطار السنياسى والتفسى 
لعملية التقازهن: ولعمية 'لنَ كككسبب العملية 
عنصر الأهمية العاجلة والمتصاعدة لخلق 
الضغط المناسب لبلورة القرى اللازمة لتآكيد 
العملية وتقويتها اهام القوى التى تعوق 
دقرف 2 

وهى يق ان السؤال السيقستن. الها ليتق 
يِل" لاني قبول الطرف الاخر للحل المقترح 
بل فى الخطوات التى يقوم كل طرف ليسهل 
َلطَرفٌ الآخر قبول الحل وهو يرى ان الفناغ 
التتاييب عقادير” على م جحل مايبدو اليوم غير 
ممكن يتحرّل فى اطان مناخ سياسى مناسب 
الو “حل يلقو القبول ؟ 

ان الكاتب :اعد عتابا يصلح لهؤلاء الذين 
يقومون بمهمة المفاوضات وأسلوبها 
وهؤلاء الذين يتابعون بتحليل تطلوراتها 
وهو بذلك بشذب ادوات المفاوضة ويحلل 
تفاعلاتها مقدما , دليلا نافعا للمفاوضين فى 
امور النزاع العربى الاسرائيلى وتاركا 
لعملية المفاوضة مهمة انتاج الحل المقبول 
من الاطراف 

وهو يبتعد بالمدخل الذى اختاره عن 
الخوض فى المواقف القانونية للأطراف ملتزما 
بأسلوب برجماتي عملى للبحث عن الممكن 
والعمل على التأثير على اللروف المتغبرة 
لتوسيع وتفوية وتأهيل الارضية المشتركة . 
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صرى كيستجر 


والكتاب بذلك لايعرض حلا ولاتصورا لحل 
شاعل فلقضية الرئيسية وروافدها وانما يقدء 
دليلا لمساعدة الاطراف المختلفة على الخوض 
فى - عملية السلام:. 

وهو يعتقد ان هذه العملبة هى خبر بديل عن 
الاخثيارات الاخرى سسواء كانث الاختبار 
التصادمى عن طريق, الضرام الفسكرى أو 
أساليب الصدام العتنوءة كما غيق افشيل مو 
الاختيار الآخر وهو عملي التعليق لأجل_غير 
يسدد " 

وفى رايى ان للكناب معطيات ايجابية فى 
مجال وسائل واسلوب العفاوضة ؛ آأى فى 
العام والذى تتفاعل فيه موازين القوى 
والتفسية ودور الدول العظمى والوسيطة 
والاستفادة البناءة من الفرص المتاحة ٠.‏ فهبى 
مجال أوسمسمع يتطلب منا فهما. أعمق واشمل 
بحقيقة المتفيرات الدولية والاقليمية فى 
منطقتنا ووسائل تحريكها وأسلوب دفعيا 


أرشيف الشارخ 


وى اطار السظور الممدود الدى اختاره 
الكاتب لمعالجتة يستفيد القارىء من اخبرة 
مستر سوندرز ويكئنس بقراءة الكتاب فهما 
لعفلية القائمين على السياسة 'الامزيكية 
واسلوب تناولهم للفضايا الممسبرية التي بسكل 
عنصرا محوريا فى والفنا السيايني 


وقى خنام هدّد العجالة السريفة ليد١‏ 
الكثاب اذكر الايام الأولى لشهر سبتيبر 15172 
وكان وزير الخارجية المصرية حيثداك الس 
اسماعيل فهمى قد ابقى تفاصيل اتفاق فل 
الارتباط الثاني سرا مفضلا ان يذكر بعض 
الجوائب الايجابية ومبقيا الجواتب الاخرى 
النتى كان يتوقم اعتراضى عليها فى هلى 
الكتمان . وجاء هارولدسوندرز فى دورة 
المفاوضات واطلعنى على تفاصيل الاثفاق في 
اطار مناقشة ميننا وكان وقه هذه التفاصيل 
شديدا على نفسى وقلت ل> كيف تضعون مسر 
فى تقديم ثمن باهظ فى سبيل الحصول على 
تقدم_ضئيل ومن ضمن للعرب الحصول على 
الآزشن الممئلة بهذا الاسلوب التفارضى 
لآب بان الحل بتوقف عند قوة ده السلام 
.. ومرت الآبام بل الاعوام ولازلت انتظر فود 
دتمي الييدلاخ! وقدريها على تحريك الاحتلال 
الامإواتيكي امن (الضيفة والقطاع . ان فن 
الاريك رأاسفؤك الأفارض هر اد وسائل 
التخرك الببلياجيق ولكن لابمثل الا عنصرا من 
عناصر كثيرة تشكل سرح الوضمع السياسي 
المواتى لانتاج حلول مقبولة . 

يقبئى ان مهمة تحافيق السلام العادل 
تتطلب حجهودا صامتة ومبدعة تجمغ بين 
الزؤيا الثابتة والتحرك السريع والتابيد 
الشعبى والتاثير على الاطراف الاخرى 
والمثاورة. وخلق اللظلروف المواتية وهى 
تحتاج كذلك الى العمل الدائم الدائب لبناء 
قوى المجتمع الخلاقة , النى تمثل عصر 
الامن والامان وفى نهابة المطاف تمثل 
القاعدة الصلبة للسلام العادل 


قرف 
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الشعراء معير ون 


ولكن .. 
ماقل الشعر 


© © اختار وزير التقافة والاعلام 
العرافي ؛ لطيف نصيف جاسم الدليشى ١‏ 
أن يتكلم فى نهاية المريد » بعداآن تمع 
أولا لمن جاءوا الى المهرجان : وفى بكلجته 
الاخيرة . قرر الوزير أن يصبح المربد 
مهرجانا ستويا بدلا من إقامته كل عامين 
وان تخصصص له قئاة ارسال تليفزيوئية 
وإذاعة خاضة به . 

ويبدو ان الوزير اراد ان يمسَك 
بالمثقفين العرب من أحلامهم . فوقف أمام 
الحلم المستحبل وقال : إن المهرجان 
سيصبح منطقة حرة للجميع . 

هذا الكلام الكبير يفرض علينا ضرورة 
الكتابة , ولن تكون الكتابة فى السطور 
المتوقعة , بل هى الكلمات الاخرى , التي 


1 


أرشيف الشارخ 


قالها المثقفون طوال المهرجان ولكنهم عند 
العودة الى بلادهم سبحو! فى بحار 
الازدواجية الخالدة . وقرروا ان مافعلوه 
وماقالوه هو امر ولكن مايكتب فى مثل هذه 
المناسيات يجب أن بصبح أمرا آخر 
تماها ‏ يسل إلى حد النقيض فى بعض 
الاشسان". 

وعندما اكتب هذه الكلماث لااحب أن 
آنذو مثّل عواجيز الفرح . والمهرجان كان 
لرح ا كدلاز. ألّف مقف عربى منهم حوالى 
:* اافنجابناة القراق/. والباقون من ابناء 
الأمة, العريبة. . وبعض المستشرقين . 

ومجرد ان بلتقى هذا العدد من مكان 
واحد فى بغداد وان يسافر جئوبا حتى 
البصرة . حيث مكان المربد الأول فى 
التاريخ: ٠‏ وحيث السياب. احد الحقائق 
المؤكدة:فى تارَيهنا الشعرى كله زان 
يسافر شمالا حتي أم الربيعين ؛ الموصل 
الجميلة فهذ! أمر حليب 

ولكن يبقى ان المربد مهرجان شعرى 
واى مهرجان شعرى له اضلاع ثلاثة 
اساسية هى : الشغراء ٠.‏ والنقاد 
والجمهور . والمحك الاساسى لآى نجاج 
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سبقى فى لقاء هذه الأطراف. الذلاثة 
احتكاكها وتفاعليا ',. تفرخ منة الشرارة 
العظيمة التى هى القائد فر المر/ؤلرة م مكل 
هذد المهرجانات 

الذى حدث هو انه لآ النقاد استمعوا 
الى الشعراء ولا الشعراء استفادوا من 
النقد . ففى وقت واحد كانت تعقد 
جلسة شعرية وجلسة نقدية فى مكانين 
مختلفين . مع انه كان يمكن العثور على 
صيفة لقاء مابين الطرفين 

الجمهور لم يثمكن مز حضور جلسات 
النقد التى بدت أكادينية ونظرية ...وان 
كان قد تفاغل بصورة جيدة مع الشعر فهو 
تفاعل ينم عبر التليفزيون الذى نقل 
مشكاورا كل .ماجرئ: فى الفهرجان” شعرا 


أرشيف الشارخ 


ونقدا . وار كان تَتاعل التليغريون غير 
اللقاء الحى والبباشر 

التقروض أن المريد مهرجان شعرى 
ولكن الشعراء عوعلوا فيه إعلاميا بمنطؤ 
النجوم والكواكب على الطريقة الغربية من 
صناعة النحوم . افتناء المهرجان كان 
مخضصصا لنزار قبانى وسعاد الصباء .. 
ومنتصفه - ولكن بصورة خافتة واقل - 
لأحعد اعون المعطلى حجازي: : وتجمور 
درويش الذى قرر ان يحضر فى الختام 
ققط . إيمانا بقاعدة آن الختام مسك . قفز 
نزار قبانى وقرر ان يشاركه لحظة تجومية 
الختام . والقى شهرا قال هنه أنه جديد - 
ذلك انه يؤمن ان من يتحدث اخيرا ببقى 
فى الذهن دائما 

وهذه امور طبيعية . ولكن الغريب ان 
يحدث هذا فى مهرجان ثقافى . حضوره 
أل عن مبد محى الكلمة وجمهورد الملايين 
هن نتدوقى الشعر 

آها الشعر نفسه . فقد تاه فى دروب 
الصفقات الشعرية . وتحول الى مو ء من 
القص الشعوى وفظمه يسكن فى خانة 
شير اليتاسهات|الدى/لاببقى منه ‏ بعد ان 
تهبن المناسبة, كثيرا او قليل . وحتى 
الشعر الذنى لم يتناول الفناسية بشكل 
عباشر بدا وكانه قد قيل هن قبل . 

قلا المعابي جديدد ولا التناول فيه 
توهج الشعراء .. والظاهرة الغريبة أن 
كثيرا من الشعراء قال شعرا منشورا من 
قبل . بحجه انه ليس لديه جديد كما ان 
كثرة القصائد والشعراء جعلت القدرة 
على التلقى تتوقف من منتصف الجلسة 
الشعرمة .. 

وفى اطار هماقيل هن الشعر. فإن 


التقليدي منه كان سيد الموقف . والجديد 


1١7 
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كان اقل بصورة لافتة للنظر . 

المربد مهرجان تقيمه العراق الذى 
تدخل حربه مع ايران شهزها الرابع 
والستية هدم لان هذا عله ان 
العراق الذى بواجه ظروقا اقتصادية بالغة 
الصعوبة عليه أن يدقق كثيراً فى فكرة 
المهرجانات . والمسئولون عن المريد هم : 
عبد الأمير معله الشاعر الروائى ووكيل 
وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ وحميد سيل 
الشاعر ورئيس تحرير جريدة الثورة . 
وعبد الرزاق عبد الواحد الشاعر المعروف 
ولابد وان نضم معهم الدكتور محسن 
جاسم الموسوى . رئيس تحرير مجلة أفاق 
غرنية والوجه: الجديد (اثقافة الغراقية : 
والمسئولية عليهم كبيرة والعبء غير عاد , 
ومطلوب هنهم الأن الاجابة على عدد هن 
الاسبئلة : ١‏ 


© هل من صالح السوالجانم اليا كرات 


سنة بدلا من غاميئ- فى يده اللغالة 
كيف ينظم بحيث يخرع امن دائزة التكرار 
الممل احيانا .. 

© كيف يلتقى قولا وفعلا الثلاث : 
الشاعر والناقد والانسان العادى .. فى 
لحظة شعرية نادرة . 

لامفر من الخروج من فكرة الشاعر 
النجم الأوحد الى الشاعر صاحب الموهبة 
الشعرية اؤلا وَاخيرا :. 

أدهما أحدى للتقافة والسياسة معا . 
ان يكون المهرجان مظاهرة سياسية 
دون محتوى ثقافى . أم ان دكون لحظة 
إبداع ثقافى تطرح هما سياسيا . » 


١74 


انتى اكتب هذا لانثى أحب العراق 
الارض والناس والتجربة والجنود والثقافة 
اكثر من الذين عادوا لكى يقولوا كل شنى:خ 
تمام والمؤتمر كان 'عظم إنجاز فى النصف 


قرن الأآخير .. 
فالهدف الاساسى هو ان يكوز 
منذ أيام . 


حضسر : وعسريسون 
وآكن .. غابت مسر . 


© © كان من مسلمات المربد أن 
الوفد المصيرى هر اكبر الوقود فى 
المهوفان . وقد تحدث حالة من الطرب 
عند اسبماع هذه الكلمات . ولكن بعد 
88001 تاتى الاقكان :دائما ١‏ فالذين 


1 بسحافووا عن موسر لج يكونوا وفدا بأى معنى 


1 


وكباب 


أرشيف الشارخ 


من المعائق ١‏ كانوًا بجموعة من الشعراء 
وَالْمَفكرَين ' والصحفيين . تم 
احفيارقم غلئ] أأنشاس فردى وبصفتهم 
الشخصية . وكانوا يعائون خالة من عدم 
التجانس . لدرجة ائنهم تجولوا الى 
مجموعات لايربط بينها سوى المكان الذى 
يقيمون فيه . 

ولنتخدث حتى بالصراحة التى تغضب 
الآخرين ليس احيائا ولكن فى كل الاوقات 
فمسالة الحشوى المكلف للمصبربين 
وعملية التغييب التى جرت لمصر تتمتل فى 
حالات من الغمز واللمز من آاحف الذين 
قالوا أن الشعر مات في مصر ولانه قال 
هذه الجملة بهدف ان يخلق موضوعا للرد 
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عليه اساسا وانه يهدف الى دفه عشرات 
ب_ المصريين الذين كانوا فى المهرجان 
لكى يكنبوا مقالات خول خال الشعر فى 
محر . فانه يمكن ان نتول الكتير عن شبعر 
لاعة العربية فى احضان عصر دون أن 
يكون ذلك ردا على آأحد 


لامقر من اقول ماهمس به الكل لنقفسه 
وللآخرين فى الغرف المغلقة . ثم عندما 
قرروا الكتابة بلغوا الاحرف فى بطونهم 
وكتبوا كلاما آاخر. يوجد الآن فى 
الوطن العربى حالة من السعار اسمها 
ورانة الدور المصرى. همنذ ست 
سئوات وهناك من بتصور ان عربة 
العقل المصرى اصبحت فارغة ولابد 
من ان يكون هناك من يملؤها. وملء 
العربة تحول الى حالة من الجنون . فى 
بعض الاحيان . وهذا الجنون عير عن 
نفسه بأكثر من صورة واكثر من شكل , 
مرة بإهالة التراب على وجه مضير 
النقافى . واخرى ترد إطلاق اينار يملح 
الواقع الثقافى فى مصريا وقالنة 
بتجاهل الانجاز المخترى فى اى مَندان 
تقافى 


ود شهعرت بآن هثاك محاولة لتقفييب 
الحجم التصرى قى العريد السادس . 
قد يقال إن هناك +28 هصريا جاعوا 
وانيم ثلث من حضر من العالم العربى .. 
ولكز حضور الأشخاص - مع احترامى 
التام لهم لايعنى حضور الابداع ١‏ لست 
شوفينيا والحلم القومى العربى هو الثابت 
الوحيد فى خيالي ومااكثر المتغيرات » 
ولكنى عدت وفى ذهنى سؤال حزين : من 


أرشيف الشارخ 


صصحيم تماذ لمن نتعاعل مع سطوح 
الاختاء.ث ؤلكن !نمث بحاول النفاذ إلى 


ماتحث السطح واد من عذاب هذه 
المحاولة :برك أن كنة «خنوط: لخد 
مرئية . وأمورا فى الذهن تحدد الحضور 
الشعرى والنقدى المصرى ..وربما حدث 
هذا بحسسن اليُوايا 
الله . ولكن تدارك الامر ضرورة هامة في 
المربد القادم . 

اكتبٍ هذه الكلمات فى اوراق المنطقة 
لحرة التى قررشا وزير الاعلام العراقى 
نفسه واكتب هذه الكلئات لكى اقول 

- الى اللقاء فى المريد السابع 


والنئبات علمبا عند 


١ 5 
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الآمتاسيم] المنصّورة 


عاطف مصبطتى 


الماع الزى ذاركت مر لاوم ربدت 


تحتفل المنصورة بذكرى ميلاد 
آستاذ الجيل أحمد لطفى السيد فى ١١‏ 
يناير الحالى ٠‏ وهو تقليد طيب لتكريم 
أبنائها من الأدداء والفنانين . الذين 
لعبوا دورا هاما فى الفكر المصسرى 
المعاصر . واسهموا يجهودهم فى كل 
الميادين منذ 0 القرن العزدرين . 
عاصسمة الدقهلية هذا التقليد منذ فذرة 
قريبة ٠‏ وكان آخرها إلاجتفالي بميلارٍ 
الشاعر على محمول-ظه فى منتصف 
الشهر الماضى , وحضيرد ضفوة “من 
أدباء المنصورة حييث” القبت قصائد 
الشعر. وتيارى الحاضرون فى 
الحديث عن دور الشاعر فى إثراء 
الحساة الأدبدة من خلال شعره 
الرصين . 

واحمد لطفى السيد ولد فى قرية 
» برقين ٠‏ من اعمال هدينة الستبلاوين 
بالدقهلية ٠‏ وظهر نبوغه مئذ تعومة 
أظفاره ٠‏ ولم يابه بالجاه والغنى الذى 
كانت تحيأة أسمرته ٠‏ بعدما شاهد المغاناة 
التى يحياها المصريون فى ظل الاستعمار 
والاستيداد وخرض على ان دهيد 


أرشيف الشارخ 


المصسرى كرامته وعزته , ولذلك فقد ظل 
طوال حياته يخرص على إثبات أن مصر 
برجالها وبابنائها آعز وأعظم شعوب 
الأرض قاطبة ٠‏ بل إنه اول من نادى بشعار 
٠‏ مصر للمصريين ٠‏ كما كان اول من نادى 
بالديمقراطية فى الوطن العربى . 

وذ أستاذ الجيل بغير منازع ٠‏ فلم 
يختلف على استاذيته لجيله وللجيك الذى 
لحق يجيله إنسان . وأمتدت اسستاذيت» عبر 
تلاميذه إلىيجيلنا , من راوه ولم يستمعوا 
إليه )) الابهمق وإتتيم الفرص على قلتها 
للاتظال؟ به والاستطاع إليه . 

اشن ا اكثْر 41 ١تسعين‏ عاما ٠.‏ وما كان 
فى حياته على ملولها إلا كل عمل جليل ؛ 
فكان موظفا نابها . ووصل فى سملك 


الوظيفة إلى أعلى مراتبها . وشارك فى 
الأعمال العامة . وكان من الرعيل الأول فى 


كل عمل قومى أو سياسسى أو وطنى .. فكان 
من مؤسسى الوفد المصرى عام 1919 . 
وكان مديرا للجامعة ومن مؤسسيها, 
ووزيرا وعضوا بمجلس الشيوخ . 
ومفاوخنا :فى: فد المفاوضيات المصبرئى 
مع الانجليز . وكان فى كل هذا شخصية 
متميزة لها دورها الناريخى الذى يذكر به , 
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كما يذكر به غيره من الثابهين الذين 
شاركوه . أو شاركوا مثله فى تلك الاعمال 
العامة . ولكنه لم يخلد بهذا كله . وإنما 
خلد لأنه كان صاحب فكرة نمثلت مايحتاج 
إليه جيله ٠‏ فكان لطفى السيد - بحق - 
الناطق الحقيقى بلسان عصر, 


© مصر للمصريين [ ) 

وكان احمد لطفى السيد رجلا فى اعة , 
وامة فى رجل . أو هكذا وصيقه الرسميون 
حبنما اهدته الدولة _جَائْرْتِها التقديربة , 
فقد كان أمة وحده حين أخذ يعرف 
المصريين بأنقسهم . ويفتح لهم أفاقا من 
الفكر ويدلهم على معان جديدة للحياة » 
غابت عنهم حين وقف بهم الجمود عن 
التطور , ووقف مهم الجهل عن الارتقاء 
والتمدن . 

وقد عاش أخصب فترة فى تاريخ مصر 
الحديث .. حيث نشأ فى ثورة ؛ وختم 
حياته فى ثورة ٠‏ وشغل فكره أثناء الحرب 
العالمية الأولى بمستقبل مصير يعد 
الحرب ٠‏ وما ينبغى أن تحصل عليه , 


أرشيف الشارخ 


خاصة وار ا#انجليز سخروا طاقات الشعري 
بهده الحرب المدمرة ! . 

وثان نداء ٠‏ مصر للمصمسريين ٠»‏ مهما 
حنىي فسره لعلقى السيد . وكشف عر 
معناه + كما انصف أحمد عرابى يوم 
وفاته . ولم يابه بما يمكن أن يحدث له . 
حيث كان الخوف من تيمة العرابية مازال 
قابعا فى الآذهان فى تلك الحقبة 

لم يضع احمد لطفى السيد مؤلفات 
كثيرة , فمعظم كتبه عبارة عن مقالات فى 
الجريدة ٠‏ واحاديثه بعد أن نفض يده من 
العمل الصحفى . وقد تولى جمعها ونشرها 
بعد ذلك ٠‏ إسماعيل مظهر - فئشر الجزء 
الأول من المنتخبات عام 15717 . ثم 
الجزء الثانى فى عام ١943‏ . ونشر فى 
عام ٠ ١547‏ تأملات فى الفلسقة والادب 
والسياسة والاجتماع .. . وفى العام نفسه 
نشر ٠‏ صفحات مطوية من تاريخ الحركة 
الأستقلالية فى معسر .٠‏ وفى عام ١95157‏ 
تشر كتاب الهلال مجموعة من الأحاديث , 
رواها لطفى السيد للأستاذ طاهر الطناحى 
تحت إعنوان ٠‏ قضة <ياتى ٠‏ وفيما عدا 
ذلك «ترجمات للفيلسوف الاغريقى 
؛ أرسطى ٠‏ وفى كتاب ٠‏ الطبيعة . و 
٠‏ الكون والفساد ٠‏ و ٠‏ الأخلاق .٠‏ 

* © © 

وإذا كان احتفال المنصورة بواحد من 
آبنائها ؛ وعلم من أعلام مصصر فينبغى أن 
يكون التكريم الاول له فى أن تحظى 
مكتبته الخاصة التى اهداها امكتبة 
المنصورة . وكذلك مقتنياتنه الشخصية 
بوضعها فى متحف خاص به ؛ او فى مكان 
ليق بها ٠‏ بدلا من وضعها يهذه الصورة 
التى تجعلنا نأسف .ىلى ما يحظى به 


إعلامنا هن جحود ! . 
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يست هيذه غى المرة الأول التي يدهم عمر “ليها واه المغدرات ٠‏ لمنذ عهد الدوله 

الاخضيدية <ين كانت زراعة العشرش مباحه في المدولة * ومصر تبرض لهدا اليلد 

على فترات متباءدة ؛ وقارىء المقريزى يدف على سلسلة من ضروب اللفاح المممسةمر 
كهله السموم القائقلة * ولس فن ههتا الآن إن بيجنو صتفخة فن باربحا عدا الصال الاق 
وانما نمهد به للذكر أن هاتمائيها البلاه الآنّ تو اد ضروب المماناة هع تاريحها الطويل ‏ 
اذ أصبدت هذه السموم فن هذا المهد قرزبة من اندي" النش: الشغير > وعدا مالم يحدث 
من قبل , اذ كان تماطئ هله البلايا مقصور! على الكيان وحدهم “ابتددقالمال فى ايدىالجهد- 
جملهم بسمسغون فى منع التلاميذ هن ابنائهم مأ يفيض عن حاجتهم , فيشح اماموم يابالشر ٠‏ 
وهكذا وجدت المخدرات ميادين كثيرة تلفتك بالآرواج فتكا بعلينا عن طريق الادمان » بل 
هكذ؛ ساعد الجهلة من الاباء على انتشار هذا الداه > بالاتجار في السم العسائل تارة . 
وبتهينة القروف لاثمان ابثالهم » وتحطيم قواعم فى عمر الزهر ! ولا ننكر ان الحنسيد 
الفخم من الافلام الهابطة © الداعية عمليا لانتضار هذه السموم قد جعل اللن السينهاى 
عسئولا عنانحداره الشائن مهما اختلقت بواعث التبرير لهذا الالخاحالمنواصل فى غرضنالمشباعه 
الملكرة دون حياه ! ومن المؤسفا أن نفزا هن كبار الفنانين شرقا وعربا وهديما وحديثا نه 
تورطوا فى الادمان القاتل “* وعنهم هن آذرل سبوء عصيره , وتحدتث عن هاساته بما يهدم 
العبرة الناصعة > والموعظة الامينة » وسنختار من أدباء الغرب بعضص من كتبوا عن «دهمابهم 
عب اللاي بتجربتهم المسحيحة ادر على السدق فى وصف الداء اذ ينفلون عن انفسهم 
ذون ل . 


الذين فرموا الياذة الشاعر الانغربقى الكببر هوميروس يعرفون أنه ذكر بها نبات الافيون , 
م١‏ 
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وهومير لسان الشسعب اليوناني يتعدث عن أهوائه بها يبر زخفاياه “ وكذلك عرفابوقراط 
اله الطب اليوناني اثر هذى المادة فى التخد ير * فأوصي بها فى الملاحين الجسمى والناسى »2 اذ 
رآها تخدر الداء تارة وتذعل المريض عن مواجسه الاليمة ثارة اخرى “ وطبيعى أن يئقل 
الرومان عن الونان هالديهم هن شر وخير “اذ جمل أطباؤعم الائيون معصدر راحة للمريض 
ولعلهم كانوا معذورين بعفي! آشىم اذ لويجدوا من وسائل التخدير سواه » وقد قيل ان طبيب 
الإمبراطور ليرون 2 وهو ٠‏ اندروماكلوس كان يحرص على وصسفه لنيرون خين تهيج 
انفعالاته + وكعل جثونه المتقطع كان هن بواعث هذ١‏ الادمان © وقد غلبت الخمرة على الانيون 
في احقاب تالية أذ آثرها الاطيا , في التخدير على هاسوافا ٠‏ حتى جاء القرن الشامن عشر 
نعادت السسسطرة للافبون »> واتسيع الامد لدراسته علميا على وجه مقارب > وفى مدى 
مائة عام تجل للاطباء خطره الداهم , فأصدر الطبيب الفرلسى هورودىتور مئة ه64١‏ كابه 
ه الحشيش والجنون ٠‏ وهو خلاصة تجربة اليمة شاهدها المؤلثف لدى عرهاه الكثيرين > اذ 
كان هديرا لمستشفى الامرافسالعقلية بباريس »> فادرك أن اكثر مرضاه من صرعى الاثون ٠‏ وقد 
جازف بنفسه حين تناوله يدرك اثره العجسمى والنفس , وهى مجازفة ذلعته الى شن حرب 
فاسية عليه اعلئها فى كتابه المسسار اليه > وحق له آن يؤلف مستنكرا > اذ انتشر الافيون 
فى فرلسا وانجلترا لعهده على نحو همزعج , وقد وقع فى برائئه اعسلام من رجال الادب منهم 
توماس دى كلسى ٠‏ وشارل بودلير » وتيوفيل حويتثيه , وكلهم قد عاش فى القرن التاسع 
عشر , وثه فى الحديث عن المخدرات كلام ذائع نشير الى بعضه الان ٠‏ 
توماس دى كنسى 
اصدر توماس دى كنسى كتابه * اعترافات ]كل الافيون » ليبرر لنفسه وللثاس عكوفه 
ل 7 لرالا9 أ ادن بعد تنب والتين عر 
الهاوية فى عجلة سريعة , كما احس بنظرات أللوم » وعبارات التهكم بن عارفيه * فاراد 
أن يجعل هن اعترافاته وسيلة مسترحوةللدفاع عن مذنيينا بلمس آثار جريه:» فى كياله الذاتى 
قبل أن يلوسها في نقد السسأخر » وتهكم 
الشسامت » [ذلك نجده يسرف فى الحديث عن 
آل ةالافيون ضعف ها يتحدث عزعواقبه الوخيمة » 
وعغو آنسياق لا شعورى الى التبرير اكثر منه 
اعتر انا بفداعة الميآب » وقد بدا اعترافاله 
تقول لقارئه انه لا مدالة. سيسائل نلسمسه : 
كيفب يستسبلم العاقل لسلطان هذه المادة مع 
عافيها من شقاء وتمس للنوع الاننسسائلى » 
وكيف يلقي بئفسه طانما مختارا فى هاويتها 
حنى تثقله باوزار ئيس للخلاص مثها سبيل ؟ 
وفى الاجابة عن هذا التسآؤل آخذ الكاتب 
يسهب فى تعداد هآسيه التى واجه:» فى «طلع 
شبابه » وكيف التمر به الاوصياء حتى حرموه 
ماله » واضطروه الى التشرد » ومئخلال ملاكر 
الكاتب ثعلم آله كان ذا موهبة كببرة / واله 
القن اللفة الاغريقية فى الثالثة عشرة من 
عيره اتقانا جمله يصحح إخطاء ممرسسه >“ 
وبعجب لجهله الشآئن بمادة الدرس ! وقد كان 
سوسيروس بتناول الصحيفة الالحليزبة كبقراها بالبونائية 
قورا دون أن يشعر صاحبه أنه يترجم * تم 
كره الدراسة التقليدية فى المدرسة وآراد أن 31 
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أنه سا 
تصرعهمالّخدرات 


يكون حرا في مطالعاته فسخط عليه اوصياؤه ٠‏ وتعرض لانياب الفقر والجوع والشرد : ومد 
يده للصدقة والنسول ! ويقول انه ذاق هن مرارة الجوع مالم يذقه انسان اذ كان يتضور 
تضورا لابنقطع وخزه القاتل ببعض الفنات ححتى يرجح كما كان بل أشد > وبعاد اسهاب مطيل 
فى شرح ضروب الفاقة التى عاناعا » ذكر أنه احس يضرب هؤلم فى ضرسه كاد ينزع روحه 
فخرج غالها على وحهه ليده احد الئاس غلى إستعمال الافيون كى يهدىم ريات الفرس » 
وقد ذاقه لاول هرة فجن به جنونا .> وعز عليه إن يسلوه » وقد كتب توماس صفحات مثيرة 
تصور احساسه بهذا المخدر “» صفحات هسرثة يسوفها تبريرا لانعسداره ٠‏ يقول فى بعضص 
سطورها مصورا احساسه ب لاول غرة : 

د يا للسماء ] هاغذا البعث الذى حخدث * انتقلت هرة هن ابعد الانخوار سدقا ؛ الى أرفع 
الذرى ارتفاعا » شعرت بتغبير كلى ٠‏ زالت آلاهمى كلها دفعة واحدة “> على أن زؤال الالم 
لم يكن بالامر العقيم إذ! قيس بغيره “ فقد فتحت أمامى أبواب الفردوس © فلعمت بالحياة 
حتى خيل الى آنى قد تعاطيت سر السعادةالدى اضاع الثلاسفة اعمارهم فىالبحث عنه > اجل » 
استطيع الان أن اشترى هذه السسسعادة وان احملها فئ جيبى ٠‏ بيئى » واحد 1 

بقول هذا توماس »© وقد اعترف أنه غب ادياله"لم بعد يصلح اشىء > حتى انه كان 
لايستطيع ان يخط رسائل هن ثلاثة اسسطر لامدقائه ألا بعد جهد <هيد ! وقد قفى عورم 
لم يؤلف شيئًا غير اعترافاته التىكتبها ارتجالا وكانه يتحدث , وبلحظالناقد خللا فىسياقها » 
اذ يستطرد كثير! الى هالايدت الى موضرية , ثم بيكرى ماقال ثانية وثالئة ! وهذا ليس 
باسلوب كائب مقتدر اذى موطبة 4 بل لست هذه طاقة من كان يخليه اسساتدته ويدلهم 
غلى الصواب > وهر اتلميظ ! والدين يتحدثون عن .نشوة المقدرات © يسيتشهدون بفقرات مما 
كتب توهاس ويرددون قوله فىمناحاة .الافبون : 

. يها امساح اليم 2 درل يل لانافضي “ والقوة التى لاتقهر 2 يا هن تجلب 
المزاء تقلوب الاغنياء والنقراه عل السواء , اذا انطلق نسا نك بسحر ديانك انتزع من لقاوب 
الحقد والبغفمساء واذا هاجلبت الاخسلام ليلة واحدة عادت الى المجرم التعس ذكرى ايام 
الطلولة هلاى بالمابها الهانئة فتغفسل عن يدو دم الجريمة » 

وهذه الاقوال التى تنتزع انتزاعا مناعترافى توماس يجب أن يضاف أليها ماقاله فىعواقب 
هذا البلام حين يخمد الحس » ويخبل التقيل وينهك الجسم فيصصبح متعاطيه «شلولا مها 
وعقلا وارادة ! كأن عليهم أن يستشهدوا بمثل قوله : 

« اني أحاول اناصف او اصود حالةاتخبول التى أصبحت فيها > وهى صورة لكل يوم من 
أبام السنين التى قضيتها ندت سحر هلاالوباء الخادع > احاول ذلك فلا إأسستعم 
ادراكا يكفينى لكتابة ثلالة أسطر ٠‏ بل لااستطيع أن اكتب رسالة قصيرة الا بعد أشهر واسابيم 
فاتائم لصيرى لان آكل الافيون لابفقد شووره بالمه التفسى > والحدار اماله , بل يتزايد هذا 
الشعور هع انحطاطه الجسمي واتعقلى فيزيدسعيرا والتهابا » يشعر أن الواجب يدعوه الى 
لاهو > ولكنه لايسستطيع النحرك كرجل اصابه الشلل , فلزمالفراش عاجزا عزعغادرته 
انى عاجز عجز الرضبع فىبدى درمعته , أذرفالدموع , وأقذف بالاهات دون جدوق © ويزيد 


١٠ 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على هذا الرهق النفنى ها إحسه من الم فى 
التنفس > وصيق فوالصدر , وفساد في التخيل 
اذ كان يخيل الى أنى كل ليلة انزل لم انز في 
انزل الى اعوار مطنمة سحينة يثلو بعةف لها 
ديفسا * واشعر أن هن المستحيل ان اخرج منها 
فازداد تعاسية واود الانتحار لانجو » ٠‏ 

ذا بعض ماذكره توماس عن تجربة صادقة » 
اعترف بها تلقائيا دون الرام ٠‏ 

شارل بودلم 

شاول بودلئير صاحب ديوان ٠‏ ازاهير 
الشر » شاعر اسمه اكبر من شعره * فانغرائب 
شدوذه وظواهر انحلائه دفمت افلاها كثيرة الى 
الاحتفاء بادبه , فكتبت عنه المراسات الكثيرة 
التى لم يحل أولو الجد بامثالها » وكانالذين هم 
يملقون على دراسة هؤلاه يروحون عن أنفسهم 
اذ يعبرون عن عواطفهم الذاتية فى سستار هن التحليل الادبى المحايد ! ولا نظلم الشاعر حون 
ندكر أنه شاعر الرذيلة » لان أخلصس حوارييه من النقاد قد وصفوء بذلك الوصف عن اعجاب 
وتقرينك لا عن قدح وتجردح “2 وان صديقى الاستاذ ابراهيم المعرى لا يعدل به شمساعرا 
آخر من آرباب اتجاعه , وهو همع ذلك يقول عنه فى كتاب ٠‏ القكر والعالم » ٠‏ 

وانحياة فى عرف بودلير لاتبدى فى مختاف إزوانها الصارخة الا لمي الرذيلة والشر * فتد 
خلبت الرذائل لبه ء يود أن يهبط الى اعماتها السحيقة » حيث تبدو الفطرة الحيوائية مجردة 
من العرف الاجتماعى ء والواجبات المفروضة ؛' شربرة متغقبطة عارية من كل دثار , فشعر ممفعم 
بالجنون الشهوى © تتوارد فيه ابشع مسود الدعآرة , يختاط ليها الالحاد والعيث والغوضى 
الخلقية امحتاحة » 

ويكفى هذا لنقرر أن الرذائل تتابع متلاحقة لدى اصحابها » لبودلير قد عشق النسسساء 
والسواقط منهن بنوع خاضٌ / وعثدى الخهر » لم قرا حبلآاب + اعتراغات آل الافيون » 
لتوماس دى كسى المسار اليه من قبل ٠‏ فجرء إلى هذا المخبي”» وكتب نه كثيرا مها أوحاء 
تفكيره الملحدر » وصعب عه الحشيشنايفا > فكانَت“الخبز والائيون والحشيش حلقات فى 
سسلسلة تفل الشاعر لتهوي به إلى الفناء السربع ولي بغت نه" ان يغلت فكرء الهابط بفلائل 
ثات بريق يخسدع بها قارنه حين قال عن الو.يشس : 

« أن فى الانسان رغبة مستاصلة لادراك المثل العليا » والوصول الى الحقيقة » إذلك 
يحاول ها امكنه ان يخلص الروح ويطلتها هن سجنها المادى , العائق لها عن الوصو الى هذه 
الاغداف “ذلك السعادة هى الفضالة المنشودة لبنى الانلسان > وبما انها ليسيت فى هتثاول 
الجميع » فهو يحاول ها إمكن ان يتوهعءها ويصطنعها , لقدح هن مدام » وشهقة من تبغ , 
بإوعافة : 2 7 يه ةا وتبدات 2 

باعجبا ! بحاو فيون اذراكة ١‏ العلا وا ل الى اتحقيقة فيتهرذون من 
الديوات > ويطياونمناجاة الخااق فا لغلوات ويشر جين لعن باهم للفقراء ومين 9 
رغبة مخلصسة ! وقلها يصلون بعد ذلك ! أما بورئير قبرى ادراك الثل العليا والوصول الى 
الحقبقة محصررا فى قدح هن لخحمر “ و«نحقة من .ريش ,2 وشهقةمنْتبمْ ! وهو تفكير لايستفرب 
من هدمن مخدرات ١‏ 


هذ الاديب الفرسى اللامع حبيب آدى المثقفين من المصريين ٠‏ فقد خلد تاريخ 1 
١4١‏ 
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|) 
إلى اقلا ]لمعا 
تصرعهم الُخدرات 


الفرعوئية فى أدبه شعرا ونثرا اذ تحدث عن مديئة طيبة القديمة فى كتابه « قصة المومياء » 
لقر 


ل“ ا 


كها نظم قصيدة من أرقى قصائده على لسان السبلة المصرية القائمة بباريس ! ولكن كام 
القرن التساسع عضر ادركه ين وقع فى أسي المخدرات »© وبلغ به الادمان معبلغا وصف تاثيرء 
فى كتاب خاص إسهاه « ثادى الحشاتسين »وقد استطاع أن برصد اوهامه الياطنية فى 
لحطات تخديره + فاعلن انه تخيل بعد تناول الحشيش أن جسده قد ذاب ذوبانا » وصار 
شضفافا > وآن أهداب عينيه قد اهتدت لاسلاك رفيعة هن الذهب > ثم إخذت ئلتف حول كرات 
صغيرة من العاج اخذت تدور حول نقسها >2 وقد انفجرت من حرلالشاعر انهار هنالفضة » 
شواطئها من الذغب © وبعد أمد عاوده الصحو قايلا لم ادركته السمادير ثيرى لفسه بين 
جماعات عن الطيور والفراشات و(يسمعاغاريد جميلة لا عهد له بها , كما راى اكثر هن 
خوسمائة ساعة دقاقة ترن فى سسهدهه رئيئايشبه الاهازيج . وحين صحا همرة ثانية ادرك 
ان هذه المناظر الجميلة قد مرت عليه فى أقل منريعساعة فقط ! عاد بها الىالفتور والهمود ٠‏ 

لم تكن هسذه الخيالات الموهومة وففا على تيوفيل جوتيبه وحده » فاكثر الماهاطين يتوعدون 
مالايحصى من الاخيلة ٠‏ ولكن هايعقب فترة الذهول ير<ع بالفكر الاليم فيحتسىمرارته هذا 
العالم السسكران © وقد نقل الدكتور يعورب صروف فى كتايه « فصول فى التاريخ| لطبيعي , 
وصفا كتبته مدمنة انجليزية أذيبة عن عذابها النفسى الشاق اثناء الاوهام وعقب انتهائها , 
أذ كانت تسمع اصواتا تخترق جسمها < د. كالسهام«فتمزقه تمزيقا > وكانتالارض تنشق 
نحتها لتهوى فيها مصسائحة مستغيئة , وقد اومغنت البروق الحمراء من كلالجهاتامافها , 
وانطلق مدلع رهيب لم تسمع اقوى من دويهامزعج طيلة خياتها » وقد لل اليها أنه ينطلق 
متوجها أليها فى وحشية *“ كما تصورت آس اذلملت عن حسدها » وانها رات هذا الجسد 
ملفى طربحا لا حراك به |! ؤمن المجبب آنها بهد أن أقاقتا تحدنت هع هن آخبرها بانصوت 
المائع المدوى لايعدى أن بكون ترهمة عنخنقانَفلبها المتكرد فق فزع|1 

هذا لون هنالعداب الثفسى يضاف اونانفليه من انان الجسبئ خين يئخل الجسد » وترهك 
المفاصل وتشل الارادة > و ينعقاد الالسبان” . 


على أن بدفى الشعراه بيقع لخحى روعهم أنالمخدر اللهين يسساعد على ممفاء القريحة , 
وروعة التصوير فالشاعر الانجليزى «كولردجءوقد عمان هدمنا كبيرا زعم انه الهم معائى 
عصيدته « كبنحان » بهد أن تعاطى هانيسي +نالافيون , وعو لون من التبرير المكشوف يتوجه 
به الدمن الى لانميه هن العقلاء ليخففوا هن نانيبه » كما راينا بين المخمورين ممن شعراء 
العر بية من «حاول ان يبرىء نفسسسه هن انمالخبرة مدعيبا انها تذهب الحزن * وتجلو 
الهمم » زلتن صح بعض هايقال عن هكابرءهشة تمحلا وتبريرا فىهطا الجال + فانشاعر 
الحكمة ابا العلاء المعرى قد عصفف بهذا الخداعحين قال : 


اياتى نبى يجعل الغثمر طلقة فتحمل شطرا من هموهى واحزا 
وعيهات او حلت للا كنت .شاريا مخفلة ا يي 1 
غ١‏ 
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ومادساتكت 


في ونقو ت#فني ويج | 45 3 ؤْ 8 
اكيت 


أقام الفذان عدلى رؤق الله هعرضا 
جدبدا للوحاته المرسومة بالالبوان 
المانية ‏ والتى اطلق عليهسسا اسم 
0 مائيات 4 »> 2 حيث أضاف اشكااً 
وعذاصر جديدة الى الورود والازغار 
النى كانت الموضوع الرئيسى لعارضة 
خلال العامين الماضيدين *٠‏ لقد اضاف 
الببت الريفى والنخسلة ٠‏ وقدمهسيا 
بطربقته امشاعرية فى الرسم » وهى 
الطربقة النتى تحخصسل تدرج الالوان 
وتداخلها معافلا لتدرج الذنيات. فن 
الموسيقى ٠‏ 

بدأ الفنان معارقته عام وو 
'ثناء اقامته في باريس + وكسانت 
لوحاته عبارة عن ذرائط متعسددة 
الالوان هتجاورة ومتحاورة + ولكنهسا 
ننطوى على هيئة هرم أو طسائر هبن 
هذه الشرائط الملونة ٠*٠‏ ثم انتقل الى 
رعبء الورود والثهار وحالاتا لاخصياب 
والتكائر فى النسسات وتنطوى على 
أسقاطات وتلميحات الى حالات الدب 
فى عالم البشر ٠‏ 

أن اضافة عنصرى الديت والنخلة 
فى معرضه الاخير تشير بوضوح الى 
زمادة ارتباط الفنان ببدئتنا الريفية 
واندلية » وخروجه الى حسد ها من 


أرشيف الشارخ 


نم : صبّعى الشاروف 
اسبار الفن الاؤربي الذي كان يجعيل 
لوحاته هعنذ عودنه هن رجلة السينوات 
العشر فى باريس - بلا وطن ء ينما 
كانت رسومه على الشياطىء الفسر 
للمتوسط مملوءة بالحذين الى مهر 
النيل والهرم والحمامة ووس - . 

ولا شك أن استمرار الففسان فى 
الرسمومواصلته الانتاج » مع احسداسه 
دالاتتماء الى هذه الارض وتاكيسده 
علو ذلك فى كل أحاديثه المسجفية 
الفزيرة » لك جعل ١‏ هالياقه » 5حقق 
اشكالها اللبسيطة , بعد ان كان بهاجم 
هن يسلكون .هذا السبيل ويفابرهم 
نادثين عن عصا برتكزون هليها من 
أشكال المبيئة او الثراث ٠‏ 
كان فى معارضة السسابقة ‏ بلوحاته 
اننثائية المبهجبية + وفى نفس الوقت 
بسر غن عنساهر هصرية بآمبلوبه 
الخاص ٠‏ ٠لدثبت‏ أن هذه العناصر 
بدى الفنان المتكاعل الشخويية , 
لا تؤدى فى النهاية الى انتاج لوحات 
. منياحية > بل أغمال فنية ليسا 
خصوصيتها وشخصيتها المحلية » ولها 
قدرتها على الثفاذ ألى ذهن المتساهر 
المدرب على هتابعة الاعمال الفنية 
وتذوفها ٠٠‏ ولها قدرنها أيضا عسلى 
حبور الحدود لتخلق جههسورا هن 
المعجبين فى مصر وخارجها ٠‏ 

وعدلى رزق الله فنان متفرغ لفنه, 
لا يؤمن بالهواية او الرسم فى اوفات 

وك 


02116ع/ 


4 
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4 


الفراغ ٠‏ فالرسم عنده ههنة لابد ان 

يمارسها كل يوم *٠‏ وهو يقف ورقفا 
وسطا بين التجمسريدية والتشخيصية 
فيرضى بذلك الماعصبين لهذا الاتجاه 
وبامن فى نفس الوقت هجوم المتحصبين 
لذاك الانجاه ٠٠‏ فلوحاته تبدو لاول 
وهلة وكاذها خطوط وألوان مختلفة عن 
الذهن ولا تهدف الا الى أمتاع البصر 
سطحيا ٠+‏ ثم لا يلدث المتلساهد ان 
نكتشف بين هذه الالوان المتدرجة 
داكتداخلة : عتاصر لهسا وجودها 
فيفرح باكتشافه » ويطايل النظسسر 
والنامل » حتى يالف الاشكال ويتعاطف 
معها ويحبها ٠‏ 

ولغل افضل ها بميز لوحات هذا 
الفذان هو لفهمه وتمكنه هن امدتخدام 
الالوان المانية لتعبر بقوة عنالشفافية 


حد اعمال الفنان غدالى ررق الل#ا'ضقن 'فعرظلنةه 


أرشيف الشارخ 


© إبجسوات سيسوة © 
عند محومود نفسيس 


والضياء مع الايقساع والتذنيم اذى 
يجعل من اللوحات معروفات مرسومة ١‏ 

عرض محمود بقشيش لاول مرة بعد 
عودته من باريس » حيث اقام سمستة 
أشهر كجائزة لتفوقه فى دراسة اللغة 
المفرنسدة ** اكه سافر كرسام , 
فاهتم بمتابعة انجاز أت الحركة النقابية 
فى مديئة ألثون * 

المعرض يضم هجموعة اعداله التى 
رسمها عب زيارته لواحة سسيوة فى 
رحلة ننامةها الثقافة الجماهيرية 
لعبذذ مهدود هن الفنسياتين » حيث 
شياهدو! ها تتميز به واحة سبوة من 


مالليات 5 
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بيوت سيود من اعمال الفنان محمود بقشيش 


خصوصية ثسديدة فى بيئتهسسا مع 
مجبوغة القرى والواحات الصسايرة 
المحيطة د 

ان بيوت « سيوة القردمة » المنامة 
عن الطين والملح هضية همرتئعة 
ف عبخل الواحة العريقة , ومفساهر 
القدم على هذه البيوت حتى تبسسدو 
كاطلال مهجورة : هى اكثر ما يالك 

وهكذا كان موضوع أعمال رض 
الففسان مو هذه البسوت ا 

نشبه القلاع ٠٠‏ فتحاتها ضيقة تلط 
على ظلمه فى الداآخل] » 'جدرآئها إخشينة 
النمس ومتهعرجة فتحقق تذايماتعددشة 
مع قغير زاوية تتاوغ الشمس عليها 
+** ابوابها موصدة دانما وتددو مذ'ركة 
متاكلة ٠*٠‏ هن النادر ان ترى ات 
النهار 5 القربية فى شموارعها 
د 0 لاخر - 0 
يعر عون الى السوة 

لشراء بعض 9 لى السوق 


وفنائنا لم يهتم برسم الاطفال أو 
الملمس الذثين للبيوت وانما وقع 
فى غرام المبانى اإتراصة المتكائفة 
وبلك المتوحدة ااتى تبدو خالية موحشية 
-٠‏ وراح ينسح لوحات معرضه من 
هذه المبانى , همستفيدا بالخبرة ااتى 
اكتسبها خلال شهور أقامته في باراس 


أرشيف الشارخ 


+٠‏ والثى جعلت اقدامه اكثر رسوخا 
فيما يتعلق بعجينة اللون وجسسراة 

التكوين والتحرر من الالتزام بمصدر 

ضوئى يتم على امباسه توزيع الظسل 
والنور في اللوحة ٠‏ 

لقد يدا الفنان ككاتب قصية , 
انتفقسل الى الرسم والكتاية النقدية » 
واعلن حربا على النموذج الاوربي ثم 
تميا معه ٠+‏ كما رفض الخضوغ 
للتراث ثم آقام حوارا هع هذا التراث 
** وهاجم الذين بصسورون اليئة 
وتكلو صورهم من البشر > ثم اقام 
معرضده الأخبر ‏ وكل لوحاته تمسور 
البيوت ؤوحدها خالية عن البشر ٠١‏ 
إكذ غوضص آخيّناء 'الوجه الاتسانى من 
لوحاتة بان أسفى ها يشبه ملامع 
ألوجوه الانسانية على بيوته” الأك'نفة 
المتوحصدة , حيث تريمم الادراب 
والنوافذ ملامح بشرية * 

لكن أهم دا يميز اسبلوب الفنان ن في 
الرسم هو الاحساسس بالحيودة والخر 
فى لوحات يغلب على عنسساهرها 
اللرسومة الشكل السكوثى الصسامت 
وذلك باستخداءه الذكى للخطوط امائلة 
+ » فنحدها تختزن أبقاعات داخلبسية 
د«تاميكة يُتبجة لللاعب بالاضاءة 
واستخدام التثلال الطديلة الممتسدة 
فتحدث آئرا نراجيديا على المشاهد ٠‏ 


ذلا 
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المفويجات الحائو 


بين الفوطى والاستقرار 


بقاك : مصطفى درويبش 


5509-3 امي مهرجان القاهسيرَة السينمائى الدولى فله من 
7 3 ] العمر سدين أو يزيف ٠‏ 
وبع ذلك! فثهة لمنسسة#إتطاروه كل سنة ٠٠‏ لمنسة 
أن يكون او لا بكون ٠‏ 
فدائما »> ومع اقتراب الموعد المحدد لاقامته شير 
غم المسنفيدين مله حولة شعواء ضده » تشكك فى 
جدواه»تقيم امامه العراقيل تفتمل اسبابا لالفاته لو 
افتنع بها حماة المصلحة العامة لانتهت بهم الى 
اراحة بالهم بالتضحية به خلاصا منمسئوليةلا تحول 
لصاحبها الا كل هم وغم٠‏ 


© © 5 2 5 45 © © 8: 0 ١ © 4 © © 5 ذ‎ © 0 5 © © © © 4, 0 © © © © 
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ل كور 


واسباب 1942 التىانتعلهبا دعاة الإلناء 
تتحمر لى : 

ارلا : ان فكرة المبرجانات لا تتناسب مع 
نداءاثك التقشف وشد الاحزية مسسداذا 
للد برن ٠‏ 

ثانيا : ان المهرجان بهرجة لا تليق مسم 
ما نحن فيه من حؤن حزين على من مات رمن 
سبيوت فييا هو آت عن الايام ٠‏ 

لما آسقل فى يدعم , وبدا أن المهرجان 
على وشك أن يقام ”» آطلقوا وابلا عمسن 
الشالمات حول طبيعة الافلام لمل اعمهسا 


ع 8 كك 2 
7 فقت 


ها 2 تخ نت ات 
© حك 9 ج39 2 أ جك 2 0 0 


أرشيف الشارخ 


الزعم بان « طريق الى الهدد » فيلم الافتتاج 
معاد للاسسلام ل د شاعد » الذي اشارلات 
به همرليرود ع بعد عقايلية للمهرسان داعت 
سنرات 2 فيلم يمجد شمب الله المخثار * 

ولولا هاتين الشائعتين لكأن معظم الكلام 
عن الروانع السينسائية التى عرطبت. شلال 
المهرسان ‏ وما اكثرها ب واذكر منها عل 
سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


» السيسفرئية الخيالية‎ ٠٠ والروح‎ - ١ 
لتسترس ليير 6 س تمسارى ا‎ « 


؟ ب « المرأة والثريب » لريثر سيمرن 
المانيا الديمتراطية ب* 


- « ريزربى ء لدائيد عير الجليزى 
وكلاهما ساسل عل الجائزة الاولى لمهرسان 
برلين « هذمةذا|ا و ٠‏ 


1 س «١‏ أعلام المهينة »> لمحمسييه ملصن 
د سورى » وحاصل على الجائزة الادل 
فا ني قرطاج ونالنسيا د 4هذا » ٠‏ 


68 هو تعالى وانظطليير »هه كليمرلت يمه 
سوقييتى ١‏ وحاصل على الجائزة الارل 
التزيعان نوكر ١‏ مهفكلا و > 

5 . ١.برلين‏ عمل الشاطي» » لاير يكرومير 
د خرليى » ٠‏ 

.. « بلاده يحلم ييا النبل الاشضم » 
لفيرنر هرتزدريم * 

« آلانيا الاتحادية . ٠‏ 


8 سام البرازيل » تتيرى جبليسسسام 


« انجليزى « » 


«١ - 5‏ الدراء » لعريف جبرثن رحاصل 
على الجالزة الاولى لمهرجان دمشق 9488| ٠‏ 


ه هرما .» من صرسية الغاغسر 
الاسبانى و جارسيا لرركا  »‏ مجرى ب ٠‏ 
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المظيحاب الساثر 


١‏ - والرأة » للمخرج التركى ٠‏ ايردن 
كيرال » و آلمانها الإتتحادية غ ٠»‏ 


الاسنتثناء لماذا 


وعند الفيلم الاشير , وقبل الكلام عن 
الفيلمين المتبيين ‏ أتوقف قليلا ٠٠‏ لاذا 1 

لاف يندسب الى سينما يلد محسسوب 
ضمن بلدان العام الثالث المتخلف ٠‏ 

ولانه يعتبر , ددعم فق الامكانيات واحدا 
من اجمل الانلام التى ازذان بها الهوجان 

واغيرا لانه لو "ثانلت الرياح تجرى بها 
تشمنهى السفن توقع الاختيار عليه كون 
« طربق الى الهند » ليكون فيلم الافتتاح٠‏ 

والمرآة فيلم يتبيز باسلرب يذكرنا 
بساقرة السيئما المالمية آمثال ١‏ ميزو 
جوش ء اليابانى و «روبرث برييسون »م 
الغرئسى و و سير باولسسر بازولتى ‏ » 
د الإيطالي » مع قدرم علي الاستقاك باصالة 
تستليم أن تستخرج من الاشياء الصادية 
أشهارا واقيارا ٠‏ 

وفكرة المرآة بسيطة كل اليسايلة ٠٠‏ 

ايطالها ثلائة : قلاحة « زيلييان » رللاح 
زوجها وفارس « الإبا الصفير » الذى هر 
فى حبها ولهان ٠‏ 

+الفيلم يبدا بلقطة مكبرة لورقة مااية 
تساك فى الحقل حتى تراها عينا «زيليهان» 
الت ترفض الاغغراء * 

:لتمى الاغا الممشسوق التوام بباقة مسن 
الزهرر فى دلو هلء؛ بالماء تحبيله «زيليهان» 
الى تفرغه من كل ها فيه درن آن تطرح 
الفارس التعوية ٠‏ 

يقنرب الاغا حذرا ومعه هرآة مفيرة من 
زيليهان الى أنْ تتصير وجهها ثم رجهسسيه 
نيها ٠‏ 


١4 


أرشيف الشارخ 


كيلى ماكجبليس والعدون الشاهدة 


وعتدما تشكر «١‏ زيليهآن » آفاعييسل 
الفارس الى زوجها تبدا الماساة * 

فبقرة حجِذبٍ هائلة وليدة ليل طويل مين 
الروان ‏ بآأمن. النلاع زبليوان » بسان 
تقبل ١‏ الهذية (وتظرح 'التسية ٠‏ 

ناذا ما عاد آلى الكرح ووجد ورقة هالية, 
تاكذف إن الآغا طامع فى زرسته » فقر قراره 
ملى اعداد كمي له ينهي به دهر!| صسسسن 
الحرمان ٠‏ 


اكوات والتحول 


ومع قتل الاغا ودفن جثته فى الإكسوح 
لم سفى الرّوح القاتل الىالمديئة فى محاولة 
منه لاخفاء معالم الجرببة ؛ تنعطف الحكاية 
اتعطافا شديد! ٠‏ 

ها عى « زيلييان » وسيدة , خائفة , 
حزينة مم جثة فى مملكة المرت * 

1 يعرد الزوج ترئضه » كش سفل 
عنه بلطيف القتيل العاشق الى تبصيره في 
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تل مكان ٠‏ تهره فى الوديان فارسا مل, 
الار ص والنشياء ممتعيا الآمه / حهاملا فى 
تب مرآة كبيرة تترحد معه نيها فى للطة 
نادرة ساحرة ٠‏ 

ونئرداء عرة الصمت بين الزوجين؟تساعا 
ثبلا انقائل سرفا يعد فى كل الجهات , 
سح 2 بالاسيان الدى فيه * 

كل ذلث يأاقل القليل من الكلمات 2 بلا 
مزسيقى. صتويرية افق آفلب المسافه 
اكنفاه بالمؤتر'ت الصرتية , تأكيدا للفة 
سينما ر'قية نصمهد بالانان بعر ٠‏ 

والان الى الفيلمين المسبوهين ٠٠‏ 

طريق أو ممر الى الهند أجمل تصسسسة 
إبدعها شيال الاديب الانجليزى «فورستر»- 

وحن حكايته معها يقول صاحب الفيلم 
و د'فيد لين » ه جره من كيان صانعالفيلم 
هر سعيا بعنا عن قصة يتم فى حبها » ٠‏ 


رحلة غداب 


ولند حدسثك اللقاء السعيد مع « طسريقن 
الى الهند » التى تمل بحيها ٠‏ عندماوقع 
بصره على شخصياتئهيا سر من لفن 
يففقل ١‏ ساثتا راما راو ©» الذي حول 
النسنة لل . بق اصترعفي ١‏ 

حاول أن يشترى خق التحول بها الى 
ليلم 2 ولكن عيئا , تبؤلنها عيسي وأبى 
لا لسبب سوى أنه كان لا يق فىالبييتما, 
متخرفا هما قد تلحقه_نتهمته بدن الشسو يه 
ينقدها تماسكها التالم عل ترارن حياس 
دئيق فى رسم يدود الملاقة بين الالجَلير 
رالهترد ونا يحيل بهااامن باخذ ييه 
التسلطل والاحتلال ٠‏ 

ولم يليث ان ودع « فورسش » الحياة 
ومضت اعرام والحلم لا يتحقق منه شىه الى 
أن اتصل المنتج د جرن برابورن » قريبا من 
نهاية سسئة (1448 بالمخرج الكبير الممتزل 
الاخراج منذ قفشل فيلمه « اببة ريان » 
157١‏ + طاليا اليه ان يصتع فينيما من 
قصة « ثررمسشل ©* * 

ولم يكن يتم الاتفان حتى كتب «لين» 
السينارير , اخثار لورد ه ستردن » مصررآ 
للقيلم » يمم شطر أرض الغرائب والعجانب 
بحثا عن موقم لالتقاط المناظر , وعن ممثل 
عندى ه فيكتور باترجى » تقب ص شخصية 
الدكترر « احبد عزيز » تلك الشسخمية 


أرشيف الشارخ 


التى اراد « تورسمشر »+ لها ان تكرن مسررا 
لمته » بيدا بها رصاحيها سائر متردد , 
فائد للكيان اخرعيد 9 

غاذا ما عبر آل سن الامان متعلبا مزيحة 
الانهام له بالشررع فى الامختصاب , الهى 
الآمر به هتساررا التجرئة » هستردا الثفة 
بالتفس «الاعتبار صائحا فى أنقة ولررياء 
صانحا قرييا من نهاية الفبلم « اخيرا أنا 
هندى » ٠‏ 


الاير اطوربة صدى 


والظامر ان تخوف «ه فورسستر » 
مصمير درته فى السيتما كان ل مايبررءه ٠‏ 
« فلين »6 مال الى شخصية الانسة«اديلا 
كر يتد » و جردي دالين » ٠‏ 


ومسا مما فى التطار المنجه الى «شائدر برد 

نا كناد عن حور عن وكام كي 
التغيواك إلى بلاد تركب الاقيال , هيا لما 
التروة ان بالامكان اكتثي اف اليلد 
الحقيفية ٠‏ 


فاذا ما دخلت أحد 'كهرف و هارابار » لى 
معداوئة منهتة للنوؤس في الاعممساق»؛ 
انبحلت الهند الى سمت الى النشافها 
حتى دالا شى/| ٠٠‏ جرد صدى يثردد . 
يذهب ائر كل لداء + 


كيد الرساء 


وعدا قد يكون من المئاسب التساؤل 
اذا مال و لين » الى المنصر النسائي , 
لماذا مل هن « اديلا » محورا للفيلم بدلا 
من الدكتور « عزيز *؟ 
دنى آخر حوار أجرته ممه عجلةبر سير»ؤة 
الفرنسسية ابريل ١588‏ » سول قيلمه قال 
« لى انجلثرا دائما ها نردد الاتهام بان 
الامبر اطررية قد نقدت بسيب الام ٠‏ 
وني اعتقادى أن هذا الاتهام لا يجائيسه 
الصراب ٠‏ فالرجال الذين بعثتث الجلترا 
بهم الى الهند قامرا بأدأء ما "كلفرا به 5 


٠ واجبات‎ 


١.8 
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المودان السائر 


وعدا الاداء “كان فى بمض الاحيان راثماء 
وفى أحبان آخرى بشما ٠‏ 

أها النساء فموئفهن بشكل عام كان فحل 
استهجان , كان مثير! للاشمثزاز ٠‏ 

د « فورسشص » فى كنابه قد وجه الاتهام 
الى 0 البر يطانيين الرجال مهم والنسماء 
علق حيد سيراه * 

ولكنى آثرت التفرقة وافسعا التعبيراث 
الاكثر بلاهة على لسان النساه »> ٠‏ 


واضح اذن ان ١‏ لين » قد انحاز اليجانب 
رجال الامبراطورية ا[ذى خدمرافى اجوهرة 


التاج «ميزهم بالفءل والقول عل ىالجنس 
النطيف ٠‏ 
رمن هنا فقدان الفيلم للترازن الحميد 
لالرجال رسمت شسخصياتهم_مل_وجه 


ارشكت ان تضتفى معه رذائل الدد عسل 
والاحتلال وعيوب المتسربة والتفال + 

وهذا التجميل لنزاة“التسال كا نلا بدا وان 
يصاحبه اتحدار فى رسبع) قناصية الرجال 
البنون. ٠‏ 

فملى سبيل المثال شخصية الامسسمتاذ 
« »حرد بول » و السك بجيئيس  »‏ رعى 
ممددوسية براهبية ‏ تنساولها و لين » 
بسب.سطحية كادت تصل بها الى سالة 
الكاريكاتورية المقيتة ٠‏ 


لم 2و | 

ومهما يكن من آمر هذه الخد » فالقدر 

ألتيتن ان الفقيام آخدْ ينساب من خلال 

لقطات أجاد ١‏ لين » توليفها فاشمت مينترا 
غل عدي فلاث سباغاتن الا تلميلا ٠‏ 


١3٠ 


أرشيف الشارخ 


ومم ذلك فلا ملل آو سام يمساب به 
المساعد ولو لثران * 

وهو يبدأ بمديئة بومباى في العشر يدان 

فرقة تعزف موسيقى غسدكرية 2 فرصان 
يمتطرن جياد! مطهبة , حث.ود من البشر على 
امتداد البعسر ؛ لالب الملك وحاكم الهنسد 
مع قرينته عاندين من اتجلترا ٠‏ 

عاهما يمران تحت بوابة ضخمة تملا 
الشاشة فاذا بهما يتضاءلان ٠.‏ يتحولان الى 
رمز لا غير لابهة اهبراطلورية غابرة » يذو بان 
فى شبه ألنارة التى تبدو وكانها لا آول 
لها ولا انتهاء ٠‏ 


ونجاة ينتقل بدا صباحب الليلم الى ليل 
وقطار يتلرى كالثعيان بين الوديان تستقله 
انجليز يتان أكثر تواضها « اديلا » والسيدة 
د هرل »> فى طريقهما الى د شاندرا بور ». 


اندو آل من الاخرير 


داهمدا ىر الدديماء نحي :+ 
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وعا هو التنطار يظهر وكاثه لعبة مصغبرة 
نائهة نحت آقدام آرض الهند تطل علينا 
ببعابدها رتصررها فتحس دوارا ياخسذنا 
اغذا شديدا ٠‏ 

ويف لا ٠٠‏ وآمامدا ثتلاضق اطيسماف 
القانات رأد يان وتار بخ جيب مثسبه اللسجزة 
يمنك الغر باه ل تفسسرا ار تأو يلا 7 

وقى صباح يرم » ريعد آسابيم مسسن 
الاستثرار فى ثشاندرابرر عثرت آديلا على 
مخامراتها ٠‏ التقت أو ظدت الها التقت 
بالواقع الهتدى , القت علبه نظرة تمسبيرة 
ركن مربرة ٠٠‏ كيف ؟ 


تعر فت على الدكثور #عزبزر» وهوطبيب 
آرمل وآب لثلاثة اطفال ى تعرفت عليه 
بنضل المدرس ١‏ ريتشمسارد قبلدلج » 
و جيمس فوكس » أنبل آفراد الجاليِية 
البر بطائية للى و شاندرابور » وآكثر هم 
:برها بكل ما حوله ؛ لا يروقه من سلرك 
مواطتبه العجرفة واستقار الهئرده ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


واحتفالا بها رتب الدكتسسسور لها عن 
والسيد: « مور » رحلة مكلفة عل ابه 
الى كيرف « مارابار » الراقمة و الر.دل 
الثرببة من شاندرايرر * 

رها عبا مما على ظهر ليل مهرل ٠‏ 

وهم ذلك لهذا الحبوان الضكم النسدم 
قدم الدهر وطابرر الخدم والحثم الذى من 
خلفه يسير ٠‏ هذا كله تقلمست به السغور 
الورحثمية المطلة عن التلال الحيلة بطسريل 
التائلة » فاذا به «ضيم ليما حوله 2 راذا 
به كان لم يكن شيئا ٠‏ 

وفى فرفى الكهوف وحششيود الزرارئيلت 
« اديلا » الطريق ٠‏ وجدت لفسها لى كهنف 
يخيعل بها النللام ولا سيمع سوى لسان 
السدى ٠‏ 

اندلمت الى الشارعج لزعية , علرث ال 
لتباندرابور حيثك نسرسسبت أل الدكترر 
« عرير » تنهمة الشروع فى الافتصاب. 

وطبعا أسرع ضابط الامن البر يطانىلالقى 
التبض على الدكتور اللمتهموزج به فمهارى 
السجون لا يخرج مئها سستى يوم الحساب 
أآنام التضاء ٠‏ 

اتقسمت كاندرابور الى لثتين متطامستين 
٠+‏ آقلية اجنبية تتف ورآء «١‏ اويلا » دفاعا 
هن الشرن الانجليزى البان وأفلبية أمل 
اليلد تسائد_الدكترر المسجون أببانا منها 
اله ترئة ميا يسقون ٠‏ 


وقبل بده المحالية بقلبل غادرت السيدة 
« مرر » الهند > وقد لقدت ايمائها بابنها 
وخطيبده » غادرتها دون أن 'تعرف عن جوهرة 
الناج ينا ٠‏ 

وفى الطريق الى عدن فارقت الحباة , 
دفن جسدها فى هيساء المحبل حيث ألقى 
مجهول باقة من وروو ٠‏ 

وبرم الحاكمة المسهود »© وأثناه الجلسة 
الادلى والاخيرة حسدث آمر لم يعن فى 
الحسيان * 

نطقت و اديلا » بالحصق , اعترقث بآن , 
الدكترر لم يقتف ائرها فى الكيفبوسحبتث 
الاتهام ٠‏ 


١١ 
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المقوجات السائر 
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بعد هذه الجلسة الفريدة ؛ وبعد ان ثبت 
إن الدكتور مسلم برى» لم تمكث ه اديلا » 
فى شالدرابور الا اياما ثم غادرت شسبه 
القارة عنبوذة من الانجليز , ملعونة مسسن 
الهتود غادرتها وليس فى ذاكرتها منجرهرة 
التاج سموى صدي يلقى الرعب فى القلوب٠‏ 


الفردوس المفقود 


والفيلم الاخر المنهم د شاهد » تدورمعظم 
احدائه فى ريف ولاية بنسلفانيا بالولايات 
المنحدة حيث يوسد قرم بيضص يعوثرن كبا 
كان يعيش أجدادهم فى سويسرة واجسزاء 
من أللاليا منذ حوالى مالتى سنة ٠‏ أق بدون 
رادبر أو تليفرن , سينيا آر تليمسزيون 
ولا يستعملون داخل مملكتهم السغيرة 
السياراث أو القاطرات [آر الطائيلاك 8 


باختصاد يبارسوق- الخياة ١‏ وكان ساعة 
الزمن قد ترقفت عنب,. بداية القرن ‏ الثامن 
عشر , بمارسونها متسررين من رن الاشياء 
الى ابتدعها نيال انسان الفرئين الإتاسم 
عشر والعشرين , وذلك لالهم أسصاب ملة 
تؤمن بفلاحة الارض وقدسية العم لاليدوى, 
تعاقد فى جمال البساطة وسحخر البراءة 5 
ترى الكير كل الغير فى الطيبسسة والحب 
ومسائة الفير ٠‏ 


وعل “ل , لبا علاقة هذه الجسساعة 
وامسمها د الاميشس ع الثى اتميش فى الماضى 
بالسينما 4 

من المعروف عن مرج الفبلم ه تر 
فير » بس وحمو استرالى ب انه مولع بتناول 
؟هة١‏ 


أرشيف الشارخ 


مرضرءغات تعرض لشسخصيات يتشسازعيا 
عالمان ” و «ه جرن برك » « هاريسرنثورد » 
فى و شاعد » تراه مضسطر! لنذعاب الىعالم 
الاسبثى » هربا من أيام صرد / بحثا عن 
ماوى يلوذ به من رنانق مسسوء خشسسسية 
جبروتهم + ومشافة باسهم ٠‏ 


حتي اذا ما اسدقر به المقام وشسمر بالامن 
والامان آحعس بآن ثة أسمسلوبا آشر لامميشية 
والحياة لم يعهده هن قبل , فثئراه ٠‏ رد 
أصبح همزقا بين دثياه ودنيا ه الاهيش » 
التى تبدى معلقة فى الزمن , تأبشسسسة 
بلا حراك ٠‏ 


المزاء المتمرع 


والنيلم لا يبد! به فى فيلادلفيسا حيث 
يعمل شرطيا انه يبدأ بلقطات رعوية فى 
ربوع ريف أخضر لجمع من طائفة «الاميس» 
مرند السواد حدآدا على « يعقرب لآب * » 
فى رداعه حدتى مثواهة الاخين ٠‏ 


دوعا عى امرأة المتولى ذو راتمسسيل » 
"كيل ماكجيليس » تتقبل العزاء ف ىالفقيد 
العزيز مع ولدها الرحيد « صامرئييسل » 
ف الوكاس عامس » البالغ من العمر المانية 
أعرام والابيه ابل » د يان روبيس » بلحيته 
الرقور ا ٠‏ 


ومن خلال هله اللقطات الاولى بما نيها 
من عربات عشقة اتجرها جياد خشسنة وآردية 
وعادات وتتاليد عنا عليها الزمن ٠‏ يقب 
بنا الظن الى ان آحدات النيلم مستوحاة من 
عصور موغلة فى التاريخ البعيد ٠‏ 


آما كيف وهتى نكتسف ستيقبسة تلك 
الاحعداث , وانها قريبة وليست هموغلة فى 
القدم ؛ غهذا ما يحكيه و شاعد » بطريقة 
جذابة خلابة ٠‏ 


المصير المجهول 


بعد مدة من رحيل ذوجها الى دار الموتى:, 
اسودت الدنيا فى قلبها رعينيهيا , حارلثت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الد'صس >نقسمرة وحدتها قررث أن :سه 


الرسدل همع صهيرها الي « امور » حيث 


.م ضقيغتها ٠‏ 


وها هى ان مم اأصئير داخل مدطة 
انار العخار العريم المتجه الى فيلادلفباء 


نذن انحن السنا فى زمن قديم , تنفي 
قرن عرو الفضاء 


وببنها هى فى مدطة فيلادلفيا تنتظر قطار 
«بالثيبور» المتاخر ثلاث سامات من الملاد 
كان الم.غير بلهور يلءهب مشدرها بالسسلالم 
امتحر'نة ٠‏ بالتليفرنات الاوترماتيكية وما الى 
ذلك من اعاجهب والاعيب ليس لها فى دثيا 
و الاميثش © مثبيل * 


طبما , وهر عكذا متبهز , لم يكسسن 

ليتصرر انه مقبل شلال ثران >2 على أمسر 
خطير به تتغير حياته هو واأمه الثكق مسن 
عمال الى سبال * 


جرائم شرطة 


ففد ذعب الى دورة مياء الرجال سيكراى 
منظرا كن ينساه 5 دام يا ٠.‏ 


راى ثيما راى رجلا امود يليم رسلا 
آبيضا ذبح الشاء ٠‏ 


ولا يكاد يخرج هذهولا عن مقبته زيلئن 
نظرة مذعورة عل سبئة القتيل التى الطفا 
من عينبها نور الحياة , حتى يتناد أن 
ماحبها قد أملم الروخ * 


رعنا ؛ وبطبيعة الحال 2 يتدغل ضابط 


الشرطة الرائد و برك » انه يحتاج للصغير 
باعتبارء الشاهة اتُر سويد ٠.‏ 


وتترالى الاحداث سريعة تشاهد مسسسن 
خلالها صراعا دمويا بين نقيضين مجيبين ٠١‏ 
ب البراءة في أروع مظاهرها والرحشية فى 
- صررها ٠‏ 


ففى رحلة البحث يكتشف الرائد بفضشل 


أرشيف الشارخ 


الشاهد الصةع 'ن القائل و'حد من!!' فاق 


01-2 القراءير 


0 هذ' “اضف يعد أن إصسابة 
ار 7 ا رئيس الشرمة 
فى ااديية مو العقل المدير تجريبة دحيلة 
السبكة العديدية ٠‏ والسبب احراز كركايين 

لقدر فرمتها باللابين ٠‏ 


رتمفى اللتينات لالطلقاتث ٠‏ قي ا هى 
الارملة اناتاعة يحيط الثير بها ويصغيرهاء 

بطاردمبا فى رحمة , يستبد بهما فى 
غين فلل ٠٠‏ فيا الل ؟ 


لم يغمم « برك » الفرصة + رآى عنالحق 
عليه ان بعود بالارملة والصغير من حيث 
جاء! حماية لهما , اتطلن بهما فى سيارته 
6 اكناف السهل والجبل حيث فردرسهما 
المنقرد ٠‏ 


وبحكم ان الفيلم أمر يكىي وبطله «لوررفت 
نارين « انديانا جرئز » ومسلسلها الذى 
لا ينتهى + تتدكان لابد أن فراه فيالختام 
رقد هزم الآشر' ل ويم 
من الفردرس منتصر! رحيدا * 


لآ عليها من هَذّء/النهاية , ولننطسر الى 
بماعة 8 الآميشل + وقد تال عنها مطلمر 
الشمائمات انها من لس اليبرده ٠‏ 


نما هو لصيب هذه الشائمة من الصحة ؟ 


بالرجوع الى الموسبوعة البريطانبة 7ب ان 
و الاميس » جماعة تتحدر من طائفةمسيحية 
اسمها المينونية نسبة الى الاب « ميفسسر 
سيمرنس ©» ١0895١ - ١4415898‏ + رهو من 
المحتجين على كنيسة روما * 


ومهما بكن من الامر ثلا ذكر لليهود ٠»‏ 
ولاسرائيل فى د شاهد » اللهم لقلةخاطنة 
لسافر ملتح فى محطة يلادلفيا سبك 
بجر يدة « اأجيروساليم برست » فيل تكتى أ 
دليلا على الاتهام ؟ 


١و‎ 
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الجاحظ هذا الرائد الكسر للفكر العربي »وهذ١ا‏ 
الاديب الخالسد فى عصرازدهار الحضارة الاسلامية 
وهذا القلم البليغ الذىعاش ابداعه طول العصور 


نموذجا رفيعا يحتذبه كلالكناب والمتادين .. 


عمسن 


واجبنا القومى والفكرى والاثين. ان تعنى بتواه 
وان نولبه حظا منالخدهمةالصادقة الدئووب 7 


وليس فى جيلنا ولا.فنى؛ الاجوءحال 
السالفة حن أاولى تراث الجساحظ كل 
وقته وعلمه وعمله وآدبه مثل الاستاذ 
شيخ المحتقين فى عصرنا عبد السسلام 
هارون الذى نذكر له بالحمد تحقيقه 
لكتابى الجاحظ الخالدين ٠‏ البيسان 
والتبيين » ي « الحوران » وتحقيقت.» 
لرسائل المجاحظ وغير ذلك هن تراث 
هذا القلم الخالد ٠‏ فى تاريغنا 
المحقق الكبير كتابا نفيسا هو خلاصات 
من كتاب المديوان جعسل عنوانه 
ه تهذيب الحيوان » والذى مسس فى 


١6ه‎ 


أرشيف الشارخ 


اكش هن ثلاشبائة صفحة فاضياف بذلك 
رصيدا ثمينا لتراث الجمسسساحظ 
العظيم * 


ينين 

ولقد كانت عناية الجاحظ بالحيوان 
والتاليف فيه عناية موفورة فالحيسوان 
رفيق المعربى فى الحل والسقر يقاسيه 
حيائه ومعيشته اينما كان والحيسوان 
كذلك ظل دائما موضع اهتمام العلماء 
والمفكرين هئل القدم » وأقدم من كتب 
غنه أوسطق الذى الف ذيه كتسابا 
مشهورا غنواته « الحيوان » » نقسل 
الى العربية المترجم العربى القسدي, 
ابن البطريق وذلك من اليونانية وترجم 
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حديثا ملها الى الانجليزية والفرئنسسية 
وغيرهما من اللفات * 
والجاحظ كما يذكر الاستاذ الجليل 
الحقق فى مقدمته لكتابه د تهذيب 
الحيوان » اول واضضع لمكتساب هسربى 
جامع فى علم الحيوان وان سسبقه 
علماء اللقة الذين استقصوا الالفاظ 
اللغوية التى ينعت يها آهضسسساء 
الحيوان فى رسائل صغيرة ولكن 
الجاحظ ينطق كتابه بالقصد العمسلمى 
التنصيلى للحيسوان معتمدا فى ذلله 
7و 01 اوها الت" 
و بي الفسسس خم 
المنقول الينا عن العرب والمروى عن 
بدوهم وحضرهم والذى وعاه ابوعثمان 
الجاحظ فى القرئين الثانى والثالث 
مليلة حياته الطويلة 710 ب 


النصوص التى تعد منالقيمة والمنفاسة 
بمكان كبيرءوند وافق ابو عثمان 
الفيلسوف ارسيطى فى بعض أرائه 
وخالفه ونقده فى بعض آخر ٠‏ واعتذر 
عنه فى بعض ثالمث بان المترجمين لم 
يحسنوا ترجمة كتاب ارسطو الى العربية 
ولم يتوخوا الدقة والمطايفة فنجدهيقرل 
حينا :ولعل المترجم قد اساء فىالاخبار 
عنه ويقول حينا آخر ولعسله ‏ اأى 
أرسعلو ‏ أن وجد هذا المترجم أن يقيمه 


أرشيف الشارخ 


الل الس 


على المصطبة. ويبرا الى الناس هن كذبه 
عليه وهن أفساده ههانيه اسسوم 
ترجعته ٠.‏ 

ويعتمد ابى عثمان الجاحظ كذلك 
فى كتابه ٠‏ الحيموان » على اراء 
معاصريه وبخاصة رجالات اللعتسزلة 
وقد كان المجاحظ أهاما هن كبسار 
0 - 

والكتاب - كما يبقول الملحق ‏ هععلية 
واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العمسر 
العبامى متشعدبة الاطراف وقد حضوى 
طائفة صالحة " هن المعارف الطديعية 
والمسائل الفلسفية كما تحدث عن 
سياسة الاقوام والافراد وكما 
5 نزاع اهل الكلام ومسائر الطوائف 


١ ون‎ 
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رفي الكتاب الكثير من المعسارف 
الجغرافية والتاريخية والاجتسسساعية 
واللغرية والادبية والنقدية والدينية , 
والاعراب واحوالهم وعلومهم وتراثهم 
وافاض القول فى أى الكتاب ال .كيم 
وحديث رسول اسم 0 
» ويجمع أب 9 ن » 
لماه صفورة مختارة من حر الشعر 
العربى ونادره ومن بلاغات العرب 
وثفافتهم » والصصهم وتاريخسيِم, 
وقيمة الكتاب قيمة كبيرة فى تراثنيا 
العربى بل وفى تراث الانسانية قاطبة 
لانة داثئرة معارب واسعة عن المدرب 
وادابهم » ويعد حانا هن !ذخو الد الترايك 
الانسانى الذى آثرى 'الفكن والبحث 
والعضارة الانسانية وهي. مطبسىم. فى 
عدة مجلدات بتحقيق شيم المحثقين 
عبد السلام هارون * 


201 

وهذا العمل العلمى الكبير السذى 
يوليه العلماء والمفكرون والثقفسون 
كل اهتدام وتفس-دير دفع المحقق الى 
تقديم خلاصسة هوجزة له ليكون فسكر 
الجاحظ وادبه الممثلان فى كتسابه فى 
ايدى القراء ويخاصة الشباب منهم فى 
سائر بلاد العروية والاسلام فكان هذا 
الكتساب الجديد وهي كتسساب اليوم 

0 تهذيب الحيوان ٠.‏ 
ومن اجل ذلك اختان محققنا الجليل 


١5 


أرشيف الشارخ 


فى تولجيب الكتاب 5 كا من النعوصني 
غبر عآلوف للقراء ددا كان من ١4ب‏ 
الذى يجب ان يحفظ ريررى ويقتسس 
ويستشيد به وهد الادب الرفيع الأبيل 
وعذف دن « رس سبي 4 هن 
النصوصن الحهوشية التريد » يون 
0 
التمبوحن الؤردبة الى المذوق والطبع 
والى ادب الاديب والى ثقافة القارىم 
الغطين الماتف ووضع قهارس وافيسة 
للكتاب وأخرجه فى أجمل صورة واجل 


الطروب ومن الاأمثسال ىو 
والمبلاغاص والاشسسعاد رشي 
واللرائف التى تستعذب وتنقل وتررى 
ويستشهد بيبا ٠‏ 

وغير: :ذلك من طلرائف ابى عثمسان 
الجاحظ وشوارد اديه وماثور بلاغته 


ويرويه الادياء والعلماء اته ليس هناك 
اشق هن تهذيب كتاب ضشخم وخامسة 
اذا ها كان هذا الكتاب لأنيب كبير 
المشقة ويصعب الاختيار ٠‏ 

ولكن المحقق وهو من هو قله 
بالمعريية ومعرقة باصولها ومصادرم 
وتراثها وبتراث الجاحظ خاصمة «ن 
بين تراث العربية الكبير قد مسسعد 
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الى المغاية وناب فى اداه الفسرض 
ونجح فى القصد ووفق فى الاختيار 
توفيق؛ مة معده من توفيق مما تشهد 


به رائعته الثمينة 

ونقف عند تمن من نصوعيى الكتاب 
وليكن حديث الجاحظ عن الكركتن 
هذا المحيوان المضخم المدروف * يذكر 
الجاحظ هذا الديزان ويسجدكفرربه 
ويتحدث عنه فيقول ؛ 

د أن النبى داود ذكره فى الزبور 
فى كتابه الحهيران وسهاء الحمتسسان 
البندى فجعل له قرنا واحدا فى وسط 
جيوثة ديعيقة آفل الهتسيسه يرقم 
وصسغيرهم وتزهم الهند أن سس'اسشس 
الديوان تهابه وترهبه ويرد الجساحظ 
على ارسطى فيما يزعم من ان ولد 
انفيل يخرج من بطن امه ثابت الاسنان 
اطولابثه فى يطنها فيقول فى استطراد 

ان هذا جائرُ فى العقل فى ولد القيل 
غير منكر لان جماعة نساء معروفات 
الاباء والابناء قد ولدن ابناءهن رلهم 
آسنان ثابتة وئيس هذا باللمستتكر 
وآن كنت لم ار قط قابلة - أى مولدة 
تقر بشىء هن هذا المباب وكذلك الاطباء 


* « تهذيب الحيران , 


العلف ب ثم 


أرشيف الشارخ 


وقد رووه كما علمت ولكن العجب كل 
الءجبماذكروه من اخراج ولد الكركين 
رأسه مهن بطن أدة واعتلانه اى اكل 
انخالة راسه يعد الشد 
والبظنة . فود 

ومدثل هذا الاستقساء والتحةيق 
والاعتّكام الى التجرية والى العتل فى 
أدب الجسناحلا كثيق وان هذه الدقة 
العلدية التق عرق.بها الجمالحظ 
وهذه' الشرب الثى يعلنها على الاوهام 
والأساطينر وهذا المنهج العلمى الذى 
يسير عليه كل ذُلك لا تروع العلماء 
والمفكرين ويجعلهم شديدى التعلسق 
بأدب الجاحظ والتذوق ليلاغته ٠‏ 

وبعد فهذا هو كتاب تهذيب الحيوان 
الذى نهض بعبئه واختيماره من آدب 
كتاب الحيوان لابى عثمان الجساحظ 
شيخ جليل من شبوع العربية والتحقيق 
العلمى للنصوصس فيلغ الغاية واثرى 
قراء الغربية بكقاب جديد يجمع بين 
بلاغة الجاحظ قن أدية وطرافة الاختبار 
من ماثورات ابى عذمان غى كتسسابه 
« الحبوان » فكان البدء والختّام اجمل 
فىء واطرف شىء واغون على وصول 
ادب الجاحظ الى جيل الشباب اليوم ٠‏ 


١ /اة‎ 
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لا اراكم الله المكروه 
ابدا .. 
تالها وضحك؛ ترجر جث 
دنة بمُسسستناء أكثئة ) 
حبات كالندى المبلرر ؛ أو 
تطرات من اللبن النامسع 
تتر قرق على جانبى اف 
المريقي ) تلوض قن شر 
الدتن الأبيض » تتمسربل 
بين الثمرات يسسث 
الاخاديد والانهار ٠.‏ 
كان مستلقيا على ظهره 
لمدة آابام خلت) يستعيد 
لصة السرير الحتعيدئ 
الذدى يرئد نرقه )- لقف 
أعمدته الحديابة /الاربعية 
مشرعة نحو اميه 
بذكر الدرجات الختسية 
التى اندثئرت »)» والتى 
صستعت 5 1 


ال سدة الحياة باامراة» 
ممه ١‏ 
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ارنى ايفِمك ٠‏ 

ارتمثي الفراش تحت 
جسدها الخفيف ©) خبطل 
حافة الفسراش سيسديه 
وقال : 

الا تريدين الجساب 
الارلاد ١‏ 

قالت : 

٠ طيما‎ 

قال : 

35 سس ؛ ارففى 


ا ا 
تلك الليلة الآولى م 
أو لهابه > وانبا نتبوه ٠‏ 
انجبت الولدين والئت”»؛ 
البيت واحة امن وطمانينة؛ 
لم يكن فيه اب قط + 
أو ندج وائما رجل » 
ولم تكن هى زوجة وائنماء 
آم ؛ وأخت ؛ بكها 
سنوات طويلة بعد وفاتهاء 
ومازال بيذكرها دالمسسا 
يالخيى .. 

ب لا اراكم الله أاكرره 
ابدا .. 

قالها بعد ان توضا 
فوق الفراش »4 قسامت 
أبنته برحزحسية جسده 
الثقيل الى جالب عمسن 
الرير » ولردت تصف 


أرشيف الشارخ 


الملاءة النظيف.ة 4 م 
(عادته الى موضعه وكردت 
النصف الآخر © قال بعد 


الدرجات الخشبيةلارتحت 
من متاعبى ٠٠‏ 

أامسكت يده وتبلتها » 
قالت * 

- ابي ؛ لا تقل هسسلكد! 
مرة ثالية ا 

ابتسم © وتمثم * 

َم استفرق فى مسلاة 
مناحة .. 

لآ أراكم الله المكروة 

قالها وهو يفتح عينم 
الشبه هغميشتين بصعوبة» 
وابنه الكبير يتناول بيده 
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اام آقل لا نائدة ؛» 
الا ياس ابدا .. 

جلس الطبيب على حانة 
وعراها 4؛ قاس ايض © 
طلب مماونة الابو لرفسع 


عه عاو عه 
قيلت سمافئه الصدكير ؛ 
ثم الظهر ©» مصحصشفتيه 
وقال * 

لاثىء .. 

نظر العجوز إلى ابئنه 
وئال * 


بقلمه ندكرة الملاج زائلا: 
ب بعض المقو بات باحاج . 
حين عاد الابنى بعد وداع 

اللببنة ؟ 02 4 ابوه + 

يت ال 

انأمل الديا الفاللبة , 

علا كل ثىء .. 
قال الآبن * 
وساقاك اللثازلاتقربيان 

على حملك 1 
قال فى غضب : 

بالله » السيت ائهمسة 

خمنانى العار كله ؛ اذا 


الا 
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الان تتهمولهما بالتقصمر » 
وهل نغر الحةن © وابتلاع 
الحبوب سسيمدهها بالقرة 
دذات الابئة بطبسسسق 
الحساء ؛ وضعتّالصيثية 
عاى هلمفضدة صغيرة وقالث* 
ب ساعدة يا اخى على 
الجلوس لياكل ٠٠‏ 
قام الاخ 3505 ؛ ويم 
صدرة خلف ظهر أبيسيه 
كمسمثدك ٠‏ 
ب استرح على عسدرى 
ا ابى ٠.‏ 
أمسك الاب اللبق 
بكلتا يديه » دلقه فىجوفه) 
حمدا لله )؛ ولتعثم ٠‏ 
ب آم يمد له زاد .. 


ب «زاك الله كل الخر 
با ابنتي 59 

تبادل الام وا جه 
النظرات الحيرى ©) خرجت 
دامعة العينين وهصوته 
يتخاقت خلنيا : 


أرشيف الشارخ 


ب من يا ابى ؟ 

م الانبياء والصدبةين 
واشهداء» واك ويرافقم 
يوم موتهم الأطفال 5 

قال الآبنى * 

الاطفال | حباب الله. 

قال الاب يصوت عفى : 

قم من ورائى»اذعصب 
لاطفالك غ أنا بخير . 

حين اداح راسه على 
ا » اخد 
بكلمات فير واضحة 3 ثم 
استغرق فى الخيسسسيل 
الفاصل بين البقلسة 
والنوم 6 

جلس الابن فى الحجرة 
الاخرى ينوهتم بالبكاء ) 
نالت اختسه بعسوت 
هامن * 

55 حدار آن يسم سمعك 

واردلث : 

هل أهددت عدلك .. 

هر راسه بالايجاب .. 
اخيك .. 

توففا على صوت صفق 
راحتى الاب © هرولا اليه 
سال آبنه : 

ب الع آخرك ١‏ 
نذا عسياتى بعد فليل.,. 
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الما » اخلت رأسسة 
تبيل يمنة وبسرة ععوصوت 
المترىء © والعجول بشارك 
ريم ؛ نسح عيللهةه 
الدمرع + لميها الاين 
بطرف امسيعه 5 

ماببكيك يا آبى ! 

لم جفف دموعه وقال : 

الفرحة بابثى ٠٠‏ 
قلرب البشر جامدة ؟ بقول 
الئاس لمضهم ل . أرائم 
ألله المكروه آأبدا ©» )؛هذا 
جحود © والمفروض محاربة 
هذا الجحود فى لشفة 


.02م 01000126 


الشاس لا عب الله 
عبدا من عيادة يمس لوررء 
أيدا ؛ هلماذا بتعسولن 
الناس بها 5 

قال الآين * 

ررلها الناس ياابي» , 

نال الاب _بعد حمدالل»؟ 

ارهد شرية ماما .,٠١‏ 

حمل الآبن كرب المام » 
قربه من شنتى آبيسه ؛ 
تناول الانب رشسفة لم حمعد 
الله رتيتم : 

55 لم العا له مام .. 

وبمد ان استلقى على 
ظهره ثانية قال : 

يابثى » لا اريد صرخة 
واحدة فى جنازتى » ولا 
عراه بمد ثلالة ايام ؛ ولا 
6 4 قبرى ٠ء‏ 1 


ب آمرك باآبى .. 
”ب لليسامحها الله .. 
من يا على 1 
اختك 1 


أرشيف الشارخ 


هس لانهسا سمششال 2 6 
وستزور ذبرى ٠٠‏ “لمق 
راحية الامان در لي .. 

5 51 امال يا أبس 6 
٠٠‏ انهم ارت الى 6 آلا 
تراهم 1 


0 أجل ياابى الما كنت 
اراهم فى كتايك رانسث 
تعليهم التران . 

أمسك الاب يد ابنه)» 


ذهتى وحدى 6 آفلق 
لباب وراءك ٠.‏ 

خرج الابن » ترك الباب 
مواربا ») وقفه باهيا » 
شد انباهه موت أابيه؛ 
مليمًا بالفرحة ؛ 

هياابا احباش » 
اتراوا الناتحة .. 

نظر الابن من فرجسة 
اليغب 4 رائ ابسابة رق 
على شفتى أبيه © رأى 
اللب/نترترق بحت جلد 
وجقه ؛ رأه يصل الى 
يديه > “يبدو واضعا جليا 


وأرئفع صرته شاهقا : 

ب أشيد أن “ا الله ال 
آلله ©» وأشهد ان محيد! 
رسول الله لا 

انتم الابن الحجرة ©» 
اثترب بوجهه من وجسه 
ابيه » تنحس اللبض فى 
فعصضصية )2 اجهيش بالبكاءء 
ولحققت نبوءة الاب » 
20 0 ا 


7 
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الاعوام الماضرية كانت هذه الجوائر 
تمنح للشباب والشيوخ على السوامء ٠‏ 
المشاهير الاقل شهرة معا 2 فهى تمد 

للأدب الجيد المكتوب بالفرنسية بصرف 
النظر عن سن الكاتب او مديئته أو 
ديانته أو جنسه ++ بعض هذه الجوائز 
اعلى قدرا فى فرفسا من جائزة الدولة 
التقديرية ‏ فى بلادنا قع الفارق'- 
التى لا تمنسح عبوى اشنبيوخ الفكر 
والعلم ٠‏ والبعض الآخر يقل درجات 
لكنها فى الاعم جوائز كبيرة ٠‏ مثلا 
باتريك بيسسون الذى نال حجسائا'ة 
الاكاديمية الفرنسسية عن روايته 
ل دارا 6< نيلم التاسيعة والعشرين من 
العسر 2 ثم هناك هكتور بدنوشوتى 
الذى منح جائزة فبينا عن رواية «بدون 
رحمة من السيد السبح » , هيشيل 
برادو الذى ثال جائزة هدسيس عن 
« هولد شساعر » , يان كوفليك الذى 
ذال جائزة جونكور عن « عرس البربر » 
كلهم فى سن الشباب ٠‏ والطريف ان 


أرث شيف الشارخ 


أدباء اكبر ملهم بربع قرن فى بلادنا 
يطلق عليهم ادباء شباب ٠‏ 

لندع هذه المرارة التى تقطضر دما 
ونحن تتابع ها يدور فى العالم الثقافى 
ونتحدث عن آاحد هؤلاء الشسباب لمن 
نقول أديبا شابا لأن هذا التعبير أصبح 

السمعة + فباتريبك بيسون الذى 

نال جائزة الاكاديمية الفرئسدة يعد 
الآن علامة بارزة فى الرواية اللرئمرية 
وقد سعد بيسون كثيرا بحصوله 
الجائزة ٠٠‏ خاصة انه قد فالها فى 
أطار احتفالات الاكاديمية دعزاسدة مرور 
ذلالة قرون ونصف على انشائها ٠‏ 

وبيسون الذى ولد عام 1145 نشي 
روايته الاولى « شرور الحب الص'يرة » 
وهو فى السبابعة عشرة من عمره لى 
احدى كيريات دور النشر + وقد كشف 
فى عام ١١174‏ عن دولك كسااب من 
الطراز الاول ٠٠‏ نشر حتى الان قراية 
- ووايات تتبعها النقاد الواحدة 
ورثء الاخرى لبؤكدوا أن بيسون 1 
كائبا بالمصادفة أو كاتب الروايسة 
الواحدة * دن أهم هذه الروايات « الم 
تن ملست آل الذاهبية 5 4و١‏ , 
« رسالة الى صنديق ملمتود » “لقاع 
د" حنين' الافترة » 1441 ١ ٠‏ السكين 
الثساني » ١485‏ * ثمه سفاهة » 
0 ,؛ ١‏ ذارا » 15868 التى نالئست 
جائزة الاكاديمية ٠‏ 

جساءت روايتبه ٠‏ شرور الهب 
الصدذيرة » مغبرة عن الرحلة التى يمر 
بها الكاتب اثناء كتابتها ٠‏ فقن بدا 
يكتبها وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره لذا تناولت هذا الجيل من 
الشباب الذين يعبرون عن همستقيل 
قادم هاىم باطفال حزائى لا طموح 
لهم ولا روائح تحرر او رغبة فىالنجاحع 
*' كل ها يودونه هو الدذبير بلا ميبب 
او داقع ٠‏ جيل ضائع يبحمل حةابسة 


زذها 
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الشوعانية 
رخ 7 نَ 
الجواكئنز 


صغيرة يجوب الشوارع ويبحث عن 
العزلة ٠‏ يؤثر الصمت لانه لا يجند 
الكلام * ولا بمكن لاحد ان يندع نما 
دفوله ٠‏ واذا كان هذا هو حال الصدفار 
فان الكبار ينظرون البهم بارتياب ٠‏ 
والبتات فى حال يرثى لها » فهن ببد'ن 
عن 0_6 واضع ٠‏ أن د الشياب 
بنفس الطريقة التى تعرضما اأفسلام 

السينها ٠‏ لقد عامتهم الافلام ان 
يمارسوا الحب باى ثمن ٠‏ وبلا شعور 
محبب ٠‏ أو التماء واضح ٠‏ ويق-ول 
بيسون فى المقدمة أن هذه ليست روادة, 
ولكنها خبالات مؤلف يعتذن لهؤلاء 
الذين لا يعرفونه ٠‏ 

< نمذا هها ٠‏ دون ان > جه جد بار 
لم تعد لور ترغب خى الزية 
لعبية العروس ٠‏ اعبة اقل ع م 
ضحكنا اقل ٠‏ وكذا. أقل تعبا ٠‏ ولكن 
اكثر حياة ٠‏ ذثارت الى لور ثم ضحكت 
وفخهمت * علدها أثتهيت ناءت 
هقرية هنى كاخ وآخته » ص ٠ ١4١‏ 

وفى روايته « خطاب الى صديق 
ماود » يتحسدث عن 0 تدعى 
جلاديس , فى السابعة عشرة ٠‏ ترحل 
أثناء ذورة هايو عام 14354 الى احدى 
دلاد اوروبا الشرقيةحاملة ددها حقبتان 
كبيرتين * أها مارك البر قبو شساب 
فرنمى عادى + لادعتلك سيارة ولا هالا 
** يعمل فى آحد ستوديوهات التصوير 
** كما يرتزق هن اعطاء دروس 
لعبة الكاراتبه بين حين واخر ٠‏ اما 


لها 


أرشيف الشارخ 


صديقه موفتار فهو يطل رياضى*يعاتى 
من اغجاب الذتيات بجسده اللمفنول 
واللائى يدعونه الى أدرتهن « يجسد 
نفسمه نائما فجاة ٠‏ ولا يتذكر اى 
تفصيلات سوى ان هناك رغبة فى الذوم 
ويتساعل ٠‏ ترى من كانت تلك الفناء*؟ 
ص 7ه * 
وتختلف جلاديس عن هذه النمساذج 
من الشباب ٠‏ انها تهب الرحيل * 
وترى أن من ا يرحل يجب 2١‏ يعيش ٠‏ 
تحنفظ بمذكرة سميكة دوئت فيها كل 
مشاهداتها * تروح هنا وهذاك ' تجن 
أن فى الحياة اشباء اكثر جدية من 
أسرة الرجال ٠‏ تكب رسالة الى صديع 
م تعثر عليه بعسد ٠‏ تحدئه عما 
هدت ٠‏ وعن يعض الشياب الذين 
قابلتهم * وقد تنفاول الكاةب هذه 
0 دون أن بربط بيبنها برساط 
* فهى مجرد نماذج تتحرك فى 
0 من خلال احداث الشباب ٠‏ مكنا 
أربعة ٠‏ وكانت لنسا ارمع حبسوات 
هختللة ؟ * 
وقد اهتم. بيسون آيضا بابناء جياه 
من الشباب فى زوايته « حنين الاميرةء 
خول' دافند كسنانح الجندى الشاب ٠‏ 
هو أيضا تكفيه:لبئة واحدة كى بالف 
الاشياء دن حوله ٠‏ يكتشف بوها حثة 
للصول اريك فى هخلته * د اجم +فكا 
ويكسب فى مباريات الكرة ٠*٠‏ هذ_اك 
رجال عديدون بحيطون هذا اارجل 
الذى على عجالة دائمة ٠‏ اله رجل يبدب 
الادب والتاريخ والصركة * وبقول 
فردريك قيفو فى مجلة لونوفيل اوير 
فاتور - 23 دتسيفي 521 ب أن بدساون 
فد قدم فى هذا المجلد الصدءير عر 
روايات مجتمعة وانه قد 00 جميعا 
عبر النافاة حيث تتراكم الجذث فوق 
السلم ٠‏ والعشاق يتدانقون ٠‏ السد 
حلم بجزيرة خيالية مليئلة بحكا'يات 
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السدرة » ١‏ وبقول ان الكات قد آآرن 
دبن امراة والليل فى روايته ٠‏ فامراة 
«تعاقب الاوراق ٠‏ ولا تعرف هاذا لجد 
لما نزعدًا وررقة ٠٠٠‏ 
أها روابته الاخدرة التى حصلت 
حائزة الاكادبمية « دارا » فقد غير 
قنها الاب اتداهه ٠‏ والذئمة القى 
بع'ف علدها ٠‏ اقد اصبح اكثر نضجا 
ووعبا بواقع العالم هن <وله * وام 
تعد المراة بالئسية له ولابطاله جسد 
برتعش لحظات عابرة » ولكنها مفاوق 
يعر قضسايا المجتمع » دارا أمسراة 
بو غسلافية ٠‏ فقدت السئوات الاولى هن 
حياتها فى زغرب ٠‏ ثم تقرر الرحيبل 
عن بلادها هعتجهة الى ايطانيا ٠‏ وما 
تلبث أن ترحل الى فرنسا حيث تقد 
فى أحد الفئادق الصغفيرة ٠‏ تعمل 
دالتط. بز داخل الأندق كى بمكئها ان 
تقتات ٠‏ انها آهراة بلا عائلة ولا اهل 
تتسم بالتنمرد * وقد تبذو لهؤلاء 
الرجال الذين يحومون حولها غ'مؤسة 
لكنها بكل بسساطة امراة تنظر الى الامام 
**٠‏ تحلم بان تكون ذات جدوى سَدايية 
من أجل انقاذ هؤلاء البائسءن فى كل 
مكان بالعالم وخاصة فى دلادها ٠‏ 
ودارا تعترف ان التعرد ليس سوى 
حالة فردية * ولكنه حركة قاريخية 
يجب ان يحتوبها هؤلاء الصاحةون فى 
كل دكان بعد آن يحطموا العزاة التى 
يعشون فيها ؛ لم تعد المرآة فى أدب 
بيسون هجرد جمه.سد يرقد فوق آسرة 
الرجال ٠‏ تهتم يال“زل والعري ٠‏ لقد 
نضجت وارتبطت بحرةة التاربخ * 
كدليل أن المرآة يمكنها أن تمارس 
عملا بسبطا هن احِل سد جوف بطتها 
الاكول بدلا من ان تكون فقاة هن الرقهو1[ 
الابيض ٠‏ لذا قانها تفكر ان تعسود 


أرشيف الشارخ 


هرة اخرى الى يوغسسلافبا كى تضيم 
تحررها الى تحرر بئات بلدها وتثهى 
عؤلتها التى صنعتها لتفسمها .. فهى 
لست متمردة تجار الشكاوى ٠.‏ ولكن 
عليها إن تعمل ٠٠‏ فالعيل :بير ٠٠‏ 
وثورة ٠‏ 

وشخصيات بيسءن قاراة فى كل 
روأياته ٠*٠‏ لكذ:! تتصمدث عن ادم 
التذصبل التعلكة بحباتها وهو لا دحم 
هذه الشخصيات بهموءم تتوالى أوق 
معضها البعض ٠‏ وكما رابنا فان المشاكل 
التى يغاتى هلها ابطالة اقسرب الى 
الرفاهية -* وهذا النوء من الادب بجد 
له قراءة خاصة من الشباب ٠٠‏ 

السؤال الذى يمكن أن نطرحه الان* 
هل منح بيسون الجائرة حين اختار 
اهراة متحررة * حتى وان كان تحدرها 
سلبيا ؟ ٠‏ وهل يمكن لهذا الاختسار 
ان ياتى بجائزة الى كاذب ؟ من المعروف 
أن الإكاديمية الفرتسية تقسم بالتحفظ 
الشدون ٠‏ ويفكر اعضازها الف همرة 
قبل أن بءنحوا جوائزهم لرواية قد 
تلو فيها الشبهة السءياسية ٠‏ فمن 
العروف بان هذه الاكاديمية قد ذ“رضت 
خلال الثلاثة قرون ونصدف الماضدة للحن 
بسب السياسة ٠‏ وعلدها استترت 
4ها ‏ الافغور لم تود ان تكون جائزتها 
مشيومة وبالذار الى الاساوب المترم 
فى اختيار الفائز بالجائزة ثدرك الى 
اى حد يينقدن الاذتيار عن الشبهات 
ألا فى حالات قليلة ٠‏ فمن بدن مات 
الروايات التى تصدر ذال العام الذى 
تدنح فيه الجائزة والتى تقوم ال جان 
بالتصفية يما بينها واختيار ست 
روايات آو أكذر بقليل كى يتم اخايار 
أحدها *٠‏ حتى اذا جاء يوم الاقتراع 
يكتب كل عضو من لجنة التحكيم اسم 
الرواية التى يختارها ٠‏ وتفوز الرواية 
التى حصلت على آعلى الاصوات ٠٠‏ 
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الشباي) 
رخ 7 نَّ 
الجواثئز 


ومن المعروف ان الصحف الفرئسسية 
تنشر ترشيحات الاكاديميات الادبيسة 
الكيرى ؛ الاكاديمية الفرئسسية , 
ذأ » ردنودو + خدمينا » عدسيس* 

وفى اغلب الاحوال فان الروايسات 
المرشحة تتكرر اسماؤها فى كل هذه 
الاكاديميات ٠‏ حيث ان الفروض يتم 
اختيار احسن الروايات على مستوى 
العام ٠‏ وهن هذا تبعد شبهة المجاملة 

إو المصادفة ٠‏ وعندها تعلن الاكاديمية 
الفرنسية اسم الفائز بجائزتها فى 
الرابع عشر من ذوفمير يتم استبعاد 
أسمه حن بين المرشحدين فى الاكانيميات 
الاخرى كى يمكن اعاذي آخر أن" يآخذ 


ئز فى الاكاديميات كانت موجودة 
م ترشيحات لاكاديمية الفرنسية٠‏ 

قنا الامر الى الحديث عن نظام 
منح الجوائز فى بلادنا أولا : لا توجد 
رات ادبية لدينا تعمل بيتفن 
الطريقة ٠ ٠‏ واذا وجدت بعضها ‏ مثل 
المجمعات اللغوية , فانها لا تؤدى هذا 
الدور ٠‏ اما الجهات التى تمنح الجوائز 
فهى حكومية ٠‏ وقد منحت جوائزها 
لاسماء قبل ألها دون مستوى الجسوائز 
التقديردة والتشجعية ‏ واكثر هذه 
الجوائز تمنح لذير المبدعين كما انها 
تمنح عن عاض ادبى أو فكرى معين 
ونحن ندعو يهذه المناسية 1 انثياء 
اكاديمية أدبية تلعب نفس الدور* فاذا 
كانت فرقسنا” قد انشات اكاديمتها 
الأدبية عام 177 ثم تم الشسساء 
اكاديميات أخرى لها اهمينها ٠‏ فاننا 
حتى الان لم نؤسس اكاديدية ادوبة 
واحدة *٠‏ رغم أن الوقت قد حان مثذ 
آمد طلوفل * واعتقد اثها )جب ان تدا 
بمنادرات خاصة بعيد!ا عن التنظيمات 
الرسمية , وعندها ستجد اكاديمية 
أدبية جهريا ية و عربية فى هلادثا اعتقد 
أن الحياة الثقافية / ستتفير بشكل 
ملحوظا ألا الافغيل + 


لا يرتضين احد بآن يكون مجرد الة يديرها عقل شخص آخر , لقد وهبنا 
الله المقدرة على التقكير والعمل , فإذا تصرفنا بعناية , طالبين من لدنه 
الحكمة فهو يجعلنا أكفاء تحمل الأعباء . فحافظ على ما وهبك الله من 


شخصية ولا تكن ظلاً لاحد . 


لا تخلذن انك تعلمت مافيه الكفاية ؛ وانه قد أن لك ان توقف جهودك ٠‏ ان 
العقل المثقف هو مقياس الانسان فلتستمر ثقافتك مدى حياتك لاتدع يوماً 
يمر دون ان تتعلم شيئاً وتستخدم معرفتك استخداماً عمنياً , 

اذكر انه أياً يكن المركز الذى تشغله فانت تكشف عن الباعث وتنمى 
الخلق . وايا كان عملك بدقة واتقان واجتهاد , وتغلب على الدافع الذى ‏ 
يميل بك إلى نشدان عمل هين , 
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التصتح 
درسيمات ٠‏ دردنمات 3 


فى الثفر 


لم يكن للصحافة الادبية المصرية حديث 
سوى عن زبارة فردريك درينمات الى القاهرة 
فبينما يتناول درينمات غذاءه فى جريدة 
الافزام وسط ٠‏ رجال > الثقافة المصرية . فإن 
حادثا ادبيا هاما قد تم فى نفس اللحظة بقسسم 
الننة الفرنية: يكلية الآدلب جامعة 
الاسكندرية . حين القى الكاتب الفرنسى 
المعروف هيشيل بيتور محاضرة فى السابوس 
والعشرين من نوفمبر الماضى حول الَرْوَانَ 
الجديدة . اتجاهاتها . رمستفيلها 

لم تنشر الضحافة" الانلقية اتطن راخدا +[ 
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هذه الزيارة التى كانها تمت فى الخفاء . رغم 
أن بيتور لايقل شهرة وأهمية عن درينمات 
فهى روائى وناقد وفيلسوف . وهو لايزال يقدم 
عطاءة حتى هذه اللحظة ‏ ولد عام ١177‏ انه 
أحد الذين انطلقوا للبحث عن شاعرية الرواية 
تمسك بالشكل وعروض. الشعر . وفو من 
الذين صنعوا مايسمى بعبقرية المكان . قالت 
موسوعة الآدب الفرنسى ٠‏ أدب اليوم ٠‏ أن 
بيتور يستطيع ان يصبح أكير روائى قى فرئسا 
لقد مزج الفلسفة بالشعر بالرواية فتومجت 
سطوره ومعانيه 5 
ء فرنسا أن كل رواية 
لبينورهق نوع من الحج الابداعى الذى يسعى 


تقول موسوعة 


الى النحرر وجمع الصداغات . والنسق 
الانشائى وتنحه رهوز مكو «١‏ مظهور لغ ليصبح 
مطهر لمؤلف ر)بصهرنا 


بيتوربكاتب_قليل ! 
من ادياء الملارواية ف 
م التيديل,ء 494! ؛ 


نياج قياسا الى زملائه 
من /أهم هذه الابداعات 
و « رحيل العهد 
الذهبى ٠‏ و ٠‏ أبريل المتسيع ٠‏ وقد صسدرث له 
فى العام الماضى خماسية روائية تحت عنوان 
٠.‏ القصلم 5 


كثيرا ماتلفت النظر علاقة التواجد المرتبطة 


بين الكتب السماوية ودين كتب الناريخ خاصة 
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فيما يتعلق بالشخصيات التاريخية المذكورة 
فى كل منهما.. ملكة سب هى إحدى 
الشخصيات التاريخية الهامة المذكورة قى 
الكتب السماوية . 

بلقيس ملكة سبأ التى حيرت النبى سليعان 

وحيرت العلماء والباحثين .. وحول هذه 
المرأة الساحرة الغامضة قديم جابربيل دويارد 
كتابه الذى يقول فيه ان. اكثر المصنادر التى 
استعدث عذها معلومات يحول أفاكة ليبا ماخوذة 
عن مصادر عربية ٠‏ هذم -الشخصية: يالفة 
الافتمام سميت بلقيس . التى حكمت بلاد 
اليمن السعيد ذات الشمس المشرقة دوما . 
والتى اكد العباسيون انها قد ولدت فى الحبشة 
ويقول ان اسمها الحقيقى ماكيدة : 

ويذكر الكاتب أن العرأة كانت تحلم بانتشاء 
أمبراطورية كبيرة قبل زمن الاسكندر الاكبر 
تضم كلا من الحبشة والسودان ومصصير 
وكينيا ٠‏ ولذا فضلت إن تنتقل من اثيوبيا الى 
فصن واختارت اليمن لأنه بؤرة طيبة لبدء 
تحقيق امبراطوريتها ٠‏ وامرت بانشاء مدينة 
سبا أو ه مترب » أود انشاء مدينة فوق الرمال 
لابوجد مثيل لها قى العالم كله , اريد انشاء 
قصر ضخم تلل كل شرقاته على الحدائق 
العليئة بكافة أنواع الخضر والحيواثات النادرة 
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ويعكننى منه أن أرى البحر البعيدة . 
ملكة سبأ أذن امراة ساحرة مثل نساء 
التاريخ الاخريات . كليوباترا وسعبراميس . 
ولذا فيجب ان ترتبط برجل عظيم مثل سليمان 
لتحقق امبراطوريتها وقد اجتمع فى الطرفين 
كل الوان الثراء والقدرات الخاصة .. وكونا 
ثنائيا لامثيل له فى التاريخ 
الجدير بالذكر ان السينما الامريكية فد 
قدمت فيلما عام ١19/‏ عن «١‏ سليمان وملكة 
سبأ » قامت فيه جينا لولو برجيد! بدور بلقيس 
.. وهو ممتوع من العرض فى البلاد العربية 
لانته بسيء الى التاريخ العربى القديم . 


الفثان .. والديكتاتور 


أخيرا خرجت و« ذكريات السجن * الى 
العالم 
فبعد_عامين من الزقاية جول الفيلم الذى 
أخرجه نلسون بيريرا ,بوس سانتوس عرض 
الولايات المتحدة واوريا . ويتناول 
الفيلم كأغلب الوان الفنون فى امريكا اللاتينية 
العلاقة بين الحاكم الديكتاتور وبين الفنان 
المثقف . فقد استمد الفيلم عن سيرة ذاتية 
كتبها آديب برازيلى يدعى جراشيلبانو راموس 
وجد نفسه مسجونا سياسيا عام ©1917 ابان 
حكم الدكتاتور جتليو فارجاس , 
بقول المؤلف أن الدكتاتور لم يسجنه رحده 
بل سجن كل الشعب البرازيلي ابان فترة 
حكمه . وان الحاكم عندما يزج بكاتب الى 
السجن لاسباب سياسية فانه يشئق روح 
الشعب واحساسهة , وان العلاقة متوترة دانعا 
بنين اىئ قنان والديكتاتور اما المخرج الذى 
يبلغ من العمر الثامنة والخمسين فيقول ان 
53 
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لبون 


صحوة الاسلام .. فى مدينة فرنسية 


كان المؤتمر الاعلامى الاسلامى الذى عقد 
فى مدينة ليون فى الاسبوع الاخير من توقعير 
الماضى بمثابة نقطة مضضيئة اخرى لتصوير 
الاسلام والمسلمين بالصورة اللائقة بهم . فقد 
قامت كل الصحافة الفرئسية بالحديث غن 
الاسلام ومستقبله فى اوروبا ومن الصعب ان 
نحصر كل ماكتب هنا لكن مجلة لوبوان ‏ 9؟ 
توفمبر ١1/4‏ تؤكد أن اعداد المتضمين الى 
الاسلام فى نزايد مستمر بسيب اعجاب 
الاورببين باسلوب الحياة الاجتماعية الذى 
يعيشه المسلمون فى اورويا . 

وتتحدث جريدة لوموند في أول ديسمير ان 
تعاليم الاسلام تجد هوى فى قلب الاوربى 
حين تنكر العنصرية والتعصب الاعمى وتدعو 
الى المحبة ونبذ الشرور وترى الجريدة ان 
فحرة المعسلمين من شمال افريقيا الى فرتسا 
كانت سبيا لتكوين هذه الجالية الكبيرة من 


١‏ واد قام يجان فرانسوا ريثيل بعرض كتاب 
بمودة الانيلام ٠‏ لبرنارد لويس فى مجلة 


لوبواق 7 ديسمبر ‏ وهو كتاب صدر باللغة 


الشعب البراذيكئ' لم أشطلي علية أحكاية' أن 
الفيلم تدور أحداثه فى الثلاثينات . فقد سعى 
الشعب الى تغبير الاوضاع السياسية فى 
الانتخابات الاخيرة . 

يتناول الفيلم بالطبع الوان القهر التى 
يتعرض لها الفنان فى السجن مع بقية زملائه 
من المساجين السياسيين والجدير بالذكر ان 
دوس 'سائتوص سيق أن قدم افلاما معاقة . 
وتاثر بوضوح بالواقعية الابطالية حيث تدور 
احداث افلامه كلها فى الاحياء الفقيرة 
بالبرازيل . اخرج اربعة عشر فيلما من اهمها 
ربو ع درجة » « ريو منطقة الشمال ٠‏ 
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الانجليزية يتحدث عن ممصور الازدمار 
الاسلامية فى القرون الوسطى . ويرى ان 
عصور الازدهار تبدو قادمة مع سنوات 
المستقبل ٠‏ ومن ببن العبارات التى كتبها 
لويس فى هذا الكتاب : ٠‏ يحتوى القران 
الكريم على مئات الآيات القرانية التى تنظم 
الحياة الاجتماعية والاستقرار الأسرى وإذا 
تناولنا خمسين كتابا تتناول التقاليد 
الامبلادية . قهناك كتابان او ثلاثة منها تتحدث 
عن واجب الانسان تجاه ربه . اما الباقى فتدور 
حول المجتمع والاقتساد والقانون .والسياسة 
فى الأسلام ٠‏ 

ويقول ريقيل أن الفرصة قد جاءت 
للمسلمين لاستعادة امجادهم فترى هل يمكثهم 
اقتناص الفرصة .. ام سبتركونها تفلت من بين 
ايذيهم ؟ 


البخور وسحن الشرق 


تعتبر منطقة شبة“الجزيرة العربية” هى 
المرطن الاصلى لافضل!اتواع) جنا البشون 
فتنمى اشجار البخور على امتداد 54٠١٠‏ ميل 
بداية هن اليمن الجنوبية هروراً بمرتفعات 
اليمن الشمالية ثم صسحارى عمان وحتى منطقة 
بترا بالاردن وتعتير افضل مناطق شبه الجزيرة 
العربية لزراعة البخور على وجه الخصوص هى 
المنطقة الضيقة من سهل صحراء عمان 
المتاخم لساسلة الجبال الخضراء فى منطقة 
دوفار باليمن الجنوبية حيث تتوافر الظروف 
الملائمة لنمو هذه الاشجار والتى تتمثل فى 
درجة حرارة استوائية ثابنة وتربة من الحجر 
الجيرى ورطوية عالية طوال العام بفضل 
الرياح الموسمية . ويتم استخراج مادة البخور 
عن طريق عمل عدة شقوق فى لحاء الشجر 
فتخرج منها بعد فترة من الوقت هادة لبنية 
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بيضاء تجمع فى وعاء ثم تجمد لتتحول الى 
مادة ذهبية نصف شقافة وهذا هو انقى انرا ع 
البخور في العالم وتواجه زراعة البخور فى 
منطقة شبه الجزيرة العربية مشكلة انقراض 
جيل العاملين فى جمع عصارة البخور 
نمحعظمهم اتجه الى صناعات اخري كدقول 
البترول لما تدره من دخل كبير هما ادى الى 
انتشار انوام البخور الرخيصة السعر 
والمقتقدة للجودة والتى تبيغها الهند 
والصومال لكافة أنماء العالم رغم ان منطلقة 
شبه الجزيرة العربية كانت هى الموطن 
الاصلي لتصدير اجود انوا ع البخور فى الزمن 
القذيم الى لاد اليونان وروما وغيرها من 
الحضارات القديمة . 

ولعل اول من عرف البخور وقوائده هم 
الممتوديرن القدماء فقبل الاف السنين 
استخدم القتصريون. البغور. او مااطلقوا عليه 
“تر الآلجة "ع فى آذاء طقوسهم داخل 
الففايد كما استندمته النساء للتزين 
والتعطر , وقد جاء ذكر البخور لاول مرة فى 
التاريغ فى القرن الخامس عشر قيل الميلاد 
حيث دونت على مقبرة الملكة حتشبسوت وعلى 
جدران معبدها وصف لرحلتها الى بلاد بتت 
( الممومال ) للحصول على البخور . وفى عام 
+5٠‏ قبل الميلاد عندما كانت اثيتا فى عز 
مجدها وصف هيرودوثس ابو التاريخ اليوناني 
بخور الجزيرة العربية فى قوله ١‏ إن المنطقة 
كلها تتعطر بهذا البخور وتستئشق رائحته 
الذكية 0 وفى مشر أزدهار الحضارة 
الرومانية . استخدم الرومان البخور فى طقوس 
حرق جثث الموتى حتى يقال أن نيرون 
استخدم مابوازى انتاج الجزيرة العربية كاملا 
فى عام فى حرق جثة زوجته بوباى 


8 
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جامعة مفتوبجة ومككان لكلطالت 


ماق : /ماح_مد قلع دقى 


© رسخ فى الاذهان ارتباط مصطنع بين جامعة الاعداد الكبيرة, 
وبين تدهور انعمنية التعليمية » وتدنى معارف الخريجين » وضعف 
مستوى الدراسات العليا واليحث امعلمى ٠٠‏ الى آخر المثالب التى 
يعانيها نظام التعليم العالى حاليا ٠‏ 

وجامعة الاعداد الكبيرة ضرورة حضارية ء يفرضها الواقع 1 
فالمتعلمون الكثيرون . ان احسن اعدادهم واستثمارهم ‏ طاقة دافعة 
صاحبت كل النهضات » وكل هوجات الد المحضارى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن تراتنسا المروحى يرقى بطلب العلم الى 
مستوى الواجب الدينى » الامر الذى طمحت انيه غيما بعد الاتجاهات 
الديمقراطية » فجعلت العلم دين اللحقوق الاساسية للانسان » مما 
أوجب اتاحة أوسع فرص التعليم الجامعى + وتخفيض تكاليف هذه 
الفرص فى نفس الوقت ٠‏ 

وهناك موقف يبعث على التساؤل عن طبيعة المعضلة الكامنة بين 
الواجب والحاجة حن جهة ٠‏ وبين امكانية تلبية ندائهما من جائي 
اشر ٠٠‏ هل هى معضلة حفيقية ثم مصطلغة ؟ وما هو الخرج من هذه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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© إمكانيات تعنيم طالب واحد نحفى 


© لماذا 8 يصادف قطار التعليم العالى 
المسرء !8ه مسرة واحخسدة فى حتياسه ؟ 


التعليم عملية انصالية هن حيسث 
الجوهر , أى أن هتاك رسالة ١‏ موان)ا» 
بتفله1؟ «رسيل (١‏ همدرس 2 ليستوعبها 
مستقل ( طالب ) . وطبيعى أن يبدا 
التعليم » “كغره من العمليات الاتصالية 0 
بالشكل الشخعى .,. أى بطالب ومدرضس 
ونص ف كاوهي 

لكن بيئما اتخذت العمليات الاتضالية 
الاخرى وجهة الائتماد التزايف على 
الوسائل الجواهربة ©» فانقرض مثلا 2 
أو يكاد ‏ الراوى [ا(اذى لكأن يسم 
(( سبرة أبى زيف )) » خكلنا يكانه لوسائلٍ 
الاذاعة أله «موعة انين وذ بدئمها حّيثة 
ذلك بيت الصاءة ا فى اشان 
ماكان جر ىق قُّ الكتاتيب 5 

الكتاتيى © 

وفسك براود الاذهان أن 555 
الشضكل الكتاتيبي ( الشخعى ) هى 
ها تجعله الانسب للعملية التعليمية عامة» 
وان هاه الميزات هى الدافغ ؤراء 
تمسك الجامعة به © أدراكا هنها لدورها 
فى الحفاظ على الاعسسالة شسسسكلا 
وموضوعا ٠,‏ 

ولا جدال فيما يتمتع به الانصسسال 
الشخمهىي ممن دور قم فى العجليسسة 


أرشيف الشارخ 


التعليجية . كن عليئا أن نملك ناصية 
التغريق بين الامانى والاوهام . فمسسن 
الوهم ان ندافع ©» ونحن نقوم توليمنسا 
الجامعى الراهن » عن مزايا مثل استنادة 
الطالب من توجيه ١‏ العالم الخبي بعسفة 
مستيرة وفورية )) » أؤ من ( التفا 
بين القعل ورد التمل فى الممايسسة 
انتعليمية ) » أو من ( الاثر الذى تصلعه 
هيبة التعلم ) ,,,. 

اذا آدرنا د لا هو مرتبطبظروف 
الجامئة الزافتة » تخضاءنا عموها عن 
مزايا نظام الاتصال الشخص وانه من 
الزماللوازم فى الراحل التربوبة الاولى» 
حريا وراء التوجيه النا< 
البهور باللمبة الجديدة ١‏ التعليم » 
ناهيك عن أنبهارء الاعظم بهيبة اللمسلم 
( الاب ) » القادد على كل شىء ) حتىي 
لو كان الامتراف من وجه القمر © باعتلاء 
قامة العلم ,, 

لكن هذا الطفل يكبر مع الزمن وحين 
يصل عتبة الجادعة » يبح من الزم 
اللوازم التربوية له تقليص حجسسرعة 
الاعتمادية الى أقل حد ممكن « مع جمل 
التوجيه انجح بالفرورة ) » وخث الميل 
إلى التعلم ( لا التعليم )) واليضسسث 
اللاتى » بل والى جهود الامتماد على 
النفس عامة . ذلك بالاضافة الى أن 


لذ 
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اهمية الاب لي هذه السن يكون قسسد 
شابها ماشابها » مع سج الطفسسسل 
وادراكه لحقيتة الاأوسام . 

من هنا أرىك أن نظام الاتصمسسسسال 
الشطمى ليس قدرا تورضه طدبعة 
الدراسة الجامعية , وهكذا تكون قد 
تعمنا نصف الطريق الى التخلص من 
جاذبية الحركة بالقصور الذاتى © ويبقى 
النصف الاخر الذى بمكن أن تسساهدنا 
هليه الاحابة عن سؤال : وهل هنالدطريلة 


اخرى ممكنة للتعليم 1 
وجولة سريعة لي عائنا يمكن أن تقدم 
لئا احابة السؤال , فاذا اتجهناءانظارنا 


صوب" الصين 0 وعيا بابعاد المشكلة 
المطروحة ‏ الامكائيات والاءداد باوجدنا 
أن ١‏ الجامعة التليفزيونية » قد صارت 
ادارة اساسية فى التعليم/ أأمالن فطلابه! 
يمثلون 71/6 من مجمل عدد الشيلات 
اللسجفيع ٍ مماهف. التمليم /السسساكق 


واذا استدرنا بانهاة المملكة التحدة 
ولى الاعر الشرغى لنظامنا الجشساتى 
لوجدنا فيها اشهر الجامعات الحرة فى 
القديم كله ى, 

فان مثل هسسذه الجامعة لن تفيب عن 
انظارنا , 

وحقئ أذا تظلعئا الى التحسسمدى 
الغشارى الذى نواجهه اليوم ©» فازمثل 
هله الجادمة لن تقببه عن انظارنا فيما 
يعرف باسسم جامعة « الجميع 5 الاسرائيلية 

لد شهد عاميا تجارب كثرة » حملن 
مسهيات مختلفة ©» مثل ( جاممسسات 
الهواء ) وجامعات ١‏ »2 
و ( الجاممات الهرة » و ( الجادمسان 


1/1 


أرشيف الشارخ 


المنتوحة )) و (١‏ جاهمات المراسلة » .. 
وعلى اختلاف المسميات نلتقى هله 
التجارب جميما فى تخليها عن الاطشسار 
التقليدى , فهى لا تجمع بين الطسالب 
والاستاد داخل حرم جاممى فى كل وقت 
وانها تتمحور حول مركز ادارىق بعسسمد 
أمادة التعليمية » وبوصلها بوسسائل 
متعددة »© الى اناس يدرسون عن بعد ع 
فى مجال اقاماتهم . 

وقد يبدو ان الجوهسرى فيها بخص 
هذه الجابمة هو تطوبءها لتكنولوجيسسا 
الاتصال ١‏ الاذاعة الصونية المرئيسسة 
والحاسبات الالكترونية )) »؛ وتوسلهيسا 
بيجمودةٌ من وسائل ينعكس على الاطراف 
الاخرى للعملية الاتصالية » هما يفد 
الباب واسعا لان يكون الطالب غير الطائب 
ولان تكون المناهج فر المناهج » ولان يكون 
الاستاذ غر الاستناك .. أى لان تكون 
الجامعة غمر الجامعة » او أن شئنا الدقة 
لان تكون الجاهمة ارقى من الجاممسة 
الحالية , 

ي. الجامعة الحرة البريطانية هه 
وربها احناج ايضاح ذلك الى 

سربعة هن هذه الجاممة 6 ولا بأس 

ان يئون نموذجنا هنا هو الجامعة الحرة 

البر يطانية ., 

0 كان” غالبية البإلاب تاتى الجاممة 
الحرة من شتات مختلف الثابت »© ونا 
كان االساعون 'آكى الالتحاق بها قد 
انهوا دراسات مختلفة »© فى اماد زمنيذ 
مختلفة » ولا كانت الجاممة تتبنى نظام 
الالتحاق الحر دون اشتراءف سن اومؤهل 

فهى تفضل لو أن الطلاب التحقوا 
قبل بده العام بدروس تحضصسسربة لى 
لإسسات عاب ؛ او قاموا بقسراءات 
ذائية ب تحددها الجامهة ب تسسافد 
فى تاهيل العلاب على نحو جيد لشسوار 
الدراسة 

وبعد الالتحاق بالجامعة يقضى الطالب 
معظم ألوقت فى بيته ©) بتسسسلع مادته 
الدراسية بالمراسلة عن طربق البريد » 
او الاذاعة امرئية (١‏ نصف ساعة|سبوعيا 
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2 وقست المعدر س 
الجامعة اثهرة يل 


219 «مطممف ساس ١‏ فى 
مسن الوفضنت السذى 


يخضيسه الطائب فسى المواصسلات .. 


لى التوسط ) والاذاعة السمودة : نصف 
ساعة آخري 6 

ويستطيع الشطالب آلا اراد » ارتسادن 
مرآتر دراسية فرغية قريبة من محسسمل 
والاشتراك فى حلقات مناقشيسية »؛ تحت 
اشراف موجهين مد 0 

وهناك بعاس المقررات التي تلزع الطالب 
بان بقيم أسبوعا فى دراسة معليسسسة 
صيفية مكثفة » قد تصل الى ١‏ سامة» 
باددى المعاهد التعليمية ١‏ وبالئاسسية 
تتجياوز ساعات هده الدراسة 
آذ؟ اميف الى التجارب التى بجبسربيها 
الطالب فى منزله » وما يتابعه عبر الشاشة 
الصغرة © هما بدخل فى باب التطبيةات 
العملية .. تنجاوز الساعات الصافية 
التى تستثرفها الدرانات المبلية لطالبا 
الجامءة حاليا . 

هذا وبكون على الطسائب) أن ب#دى 
بانتظام » خلال العام , الدراسى ,اخشارات 
واعدال تحريرية يقدمها الى إلى سر 
الثرعة ا يرسلها الى المركر العام. 
وتساهم الترجات التى يحهل عليبا لى 
هذه الاختمارات التحر:ربة » مع درجات 
الامتحان الثهاتى » الذى بؤديه الطالب 
بالمركر العام > فى تحددد التقدبر السئوى 

هذ! وتبد! ال<امعة اآحرة ١‏ ارسالها » 
فى شهر بنادر بمتد اث.سسساطها بم 
أن شرس مادة تستفرق ١.‏ - 16 سافة 
اسبوعبا ١‏ ولت بقل هوا يفيه طالب 
الجاموة حاليا فى أأوام.لات ») . وبي 
الامتداد الزمثى للدراسة على هذا الثحو 


أرشيف الشارخ 


بالاستغادة من منشآت المماهد التمليهية 
التتليدية ( الورش والمامل والسسسدن 
الجامهية )) اثناء العطلةقى تتظيوالدراسان 
السيفية » كما يسو بالادمستفادة من 
أساتدةالجامعات التقليدين» غير الشغولين 
خلال العطلة ,, 

وان كان زمن الدراسة المقرر بالحامدة 
للحصول على درجة الكالوريوس هوست 
سئوات » فالفيصل التهالى 


بثنث القررات فى عام . 

هذا ولا تقف الجابمة الحرة فيما 
تهنجه. .من درجات علمية عند درجسة 
بعينها ؛ وسيتويات ,البراسرة مفتوحة 
عقى_درجة الدكتوراةا ., 

ومن الجدبر بالذكر هنا ان استفتادات 
العلاب ‏ > حول هذى استخدام الادامفة 
المسموهة وامرئية لى التعليم »© كنسفت 
عن أن أكثر المتحمسين لهذا الاستخدام 
هم طلاابه كليات العلوم والر بافسسسيات 
والتكنولوجيا فى الجامعة الهرة اابلوطلاب 
الجادمات التقليدية ؛ فالرامج هلاعة , 
ولبست هفلقة غلى اناس بهيثهم! , وهذه 
هى الفروع آلتى بزداد الاقبال عليهسسا 
اجتماعيا + وانتى قد يتبادر إلى اللهن 
أن الجادمة الحرة ثقصر هن امكانيسات 


© جاممة جديدة أكثر رقبا م 
هنا يمكئ العودة الى لصيل التفيرات 


وا 


«2 
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الجوهرية ©» التى تنتح مثلهذه الجامدذ 
الباب لاحدائها , 

ان الجامعة الحرة باب همفتوح لمن لم 
تمكنهم ظروفهم 2 أو لم يرغبوا قالتفرغ 
للتليم أو فى مواصلته بلا اتقفاع . 
وهنا واحدة من أكبر ممبزاتها . اذ انها 
تقفى على هدنة فطار التعليم » الذى 
لا بصادف اارء الا همرة وآحدة إىحياته, 
وبكون عليه » خلال هذه المرة » الغلاح 
فى التعلبق باهدابه » مهما كان تالظروف» 
ودون آن تتواءم وجهته مع اليل الحقيقى 
للمرء فى أغلب الحالات ,. فاين الفرهسة 


أرشيف الشارخ 


لواحد شغلته معمعة الشهادات العامة )» 
والدروس الخصوصية» على نحومسرء» 
حتى أتم الثانوبة العامة » ولم يصسل 
العشرين بعد (١‏ ناهبك هن معمعةالتنسيق)» 
.. أبن إثل هذا الشخص ان يكتشسف 
ميله الحقيقى بالنمل »؛ وعلى مهل » 
وبالتجربة والاختيارتحت الفرسوالسن» 

هذ! كما ان قدرات الكثرين لانتفق» 
كما لا تتجلى مواهبهم »© الا فى عمسير 
متاخر من خلال الممارسة . كما أن هئاك 
من يتوقفون عن الدراسة لاسباب متعددة, 
لكن التوق يعاودهم الى التعليم بعسسد 
فترة مدفوعين ب<وافز ومثرات جديدة 
تطر] على حيانهم » وتشي<ت اراذاتهسم 
لاكتساب الح<ديد من المعارف والمهارات. 
وليس من العدل أن نقضى » مرة والى 
الابد » على «ؤلاء بالحرمان من فرصة 
التعليم العالم . 

ويمكن للإشرات تاكدت بين طسسلاب 
الجامعة الحرة » مثل تزايد نسسسسسة 
الدراسات © ونسبة العاملين » ونسسسة 
نجاح من هم أكبر سنا ,. بمكن لحتسل, 
هذه ااؤثرات أن تضيف رتوشا بالفة 
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الدلالة الى صورة هذا الطالب الجدبد , 

ولاشفى أن تفل ف هذا الع_سدد 
ان هدذا من طلاب هذه الجامصات » 
لا يحمئن آى شهادات دراسية » ولا أن 
جامعة من هذا النوع تتيح فرصا ايسر 
للمموقين والمحكوم عليهم بالسجن © فضلا 
5 0 بالبرامج الثوعبة والهئيسة 


00 من الواضح أن القسررات 
الدراسية فى الجامعة الحرة ستكون غيسر 
المقررات اللمهودة , ذلك أن ظروف 
الجامعة من اتساع قاعدتها © الىآلركزية 
والمرونة فى امكانيات التفير والتطوير ؛ 
ستتبح الفرصة لالتزام أهلى مسستةوى 
من الجودة »> فضلا عن الحداثة 6 قيسام 
خدم المساس بالمستوى الاكاديفهي »> ثن 
طريق خذف وجهات نظر وتجاهل اخرى» 
وفق هابتراءى لهذا أو لذاكه , ناهيك 
عن أن مثل هذه الجامعة تثيح رقسابة 
اجتماعية حقيقيةعلى اللفررات الدراسية» 
وتضعها على اهون السبل الأدية الى 
استتخدام الاساليب والامكانيات الثربوية 
الحدثة , 

ولعله من الواضح ايها ان بامكسان 
الاستاذ مع الجامعة الحرة التخلص من 
الاساد التكرارية التى لا تحتيسساج إلى 
الدراته ع ال يمكن آن يتديلها ع؛هاخرونخ 
ليتفرغ هو لا يتعكر أن بقوم به قرة , 
هذا كما آن الؤابدعة الحرة تفسحتافك 
هن فعالية التدرات التفردة لاساتذتها» 
باستخدام الوسائل الجماهررة , وذتك 
كله بالاضافة الى العرمقفة اأكتافة الم 
تطرحها الجامعة الى 5 لملاقة الاسب .داذ 
بالظالب , 


ه الجامعة ااحرة ومشاكل 
تعليمثا © 

ولا اعتقد انثا لى حاجة بعد ها سسبق 
الى تفصيل هدرسى للدور الذلى يمكن 
ان تلهبه الجاممة الحرة فى التظلب على 
هشاكل التوليع العالى لى بلادنا , لكثه 
ببدو من المفيد الاشارة هثا الى 
من قبيل : 


أرشيف الشارخ 


© الربط بيئ الجامعة والجتمع 

© الاهتمام بالبخوث التطبيقيةالوئيقة 
الصلة بالبيئة , 

© فياء الجامعة بدور ١‏ 3 
الؤسسات ل بيت الكبسرة 

© دود الجامعة 3 التنشيط الفكرى 
والتنوير والتئتيف العام , 

فصل هن . 
هج ربع تكلفة التعليم التقليدى © 

بقى أن نشير بسرعة الى ب 
الاعتبارات الهامبة بصدد الجامعة الحرة, 
ولعل أهم هذه الاعتبارات هو تكاليفها' 
ونكتفى فى هذا الصدد بالاشارة الى أن 
متوسطل تكلفة تمليم الطالب فى الجابعة 
الحرة البريطائية تعادلتقريبا ربع متوسطظ 
تكذفة تعليم الطالب فى جاسم العادية , 

ويجب الا دب عن الأذهان أن ف شل 
هذه الجامعة الباب آهام مساهية 
أوساط” اجتماعية مختلفة ب تتفي 
من خدمات الجامعة ‏ فى مصروفاتها » 
وآن تكلفة تعليم الطالب فيها نقل - 
زلهاعدد الطلاب » لان الجرء 
التكاليف بذهب الى اعداد سي 
والقررات طباعيا واذاعيا .. 

ولا باس فى هنا الصدد هن الاشارة 
آلى إن |الجامية الجرة البر بطانية تشغفل 
مابموق حول ٠‏ ,8 “تتغاغة هن الارسسال 
التلبكزنؤنى © ؤفثلها أفن الارمسس مسال 
الاذاعئ . ولا اعتقد ان هذا الكم بعل على 


امكاثياتثا , 
هذا ولا يكن ترك الموضوع دونتثوبه 
بانئا بدا آذآ بدانا ‏ هن نقطةء#قدمة 


كشرا مقارنة بدايات الآاخرين ., فلدبتنا 
شبكة آرسال طيغزبوثئنغطى جل أرفسنا. 
بل ولديثا قمر! صتاعيا عرببا » بوكن 
حمل الجامءة الحرة معه , مثروعا قرميا 
بالغ الاهمية والتائر . 

وجدبر بالذكر !:<! كن ندا هلء 
التجربة من فرالح » فلدى وزارة التعاسم 
المال, ووزارة الثقافة ودزارة الاعسلام 
والاذاعة والتلماؤ؛ون تسارب غديدة + 
لطت خوانب كثرة من انششطة مثل فثكم 
الجامعات 


. 
/بتبا؟ 
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زط عاك وبا مأ وه 4 م 
اريف اد هه عأنواعودع |1« 


© قذيفة موجهة لانقاذ 
الطائرات من الحريق © 


تقوم المائيا الغربية حانيا بتطوير قذيفة 
طائرة تستخدم لاطفاء الحرائق التى تندلع 
على مذنن الطائرات » وعلى عدى خمس 
سنوات انفقت الشركة التى تتولى هذا 
المشروع 11١,8‏ ملبون جنيه استرليناً 
لابتكار نظام لاطفاء الحرائق التق .تشتغل 
على الطائرات التى تطير على مسافة 7 كبلو 
مترات مل القَطار حيث [تقم[ 1+١‏ أمن 
حوادث الحريق لأنبالاقلاع والهدوط مازالا 


من اخطر لحظات الطدران ويتمثل النظام 


أإأاغ اده نع :2 


أرشيف الشارخ 


05ج 100 وانانا اوهتنا ومن :1-1 
01 


الجديد قى اطلاق قذيفة تزن 0٠٠‏ كيلو 
جرام وتحمل مادة رغوية فعالة من ارض 
العطار أوتوماتيكا ردا على اشارة الطوارىء 
المنبعثة من الطائرة المشتعلة وتصل 
سرعة انطلاق القذيفة الى 51١‏ كيلو مترا 
فى الساعة مما يجعلها من الممكن أن تصل 
الى الهدف المطلوب فى حوالى مائة ثانية 
وهناك ثلاث رسائل تضمن وصول القذيفة 
إلى الهدف تتمثل فى جهاز اشارة الطوارىء 
ووجود راس استكشافية تعمل بالاشعة 
تحت الحمراء فى القذيفة بالاضافة الى 
كابيرا فيديو موجهة من برج المطار . وعند 
إطلاق القذيفة ووصولها إلى مصدر الحريق 
فانها تفرغ حمولتها من المادة الرغوية فى 
جزء من الألف من الثانية ثم تهبط القذيفة 
مرة اخرى إلى الأرض عن طريق باراشوت 
بحيث يمكن أن تعبا بالرغوة وتعاد إلى 
موقعها مرة أخرى وتعتمد القذيفة على 
جهاز رادار وكمبيوتر مصغر مخزن فى 
الذاكرة ويصل سعر القذيفة الواحدة إلى 
4 ألف حنيه استرلينى . 


العآلم غدا 


© قاموس .. كومبيوتر© 


احدث قاموس صدر عن دار لاروس 
الفرئسية هو قاموس جيب . ويعد بالفعل 
اول قاموس يمكن أن تضعه فى جيبك 
وتستعمله بسهولة ويسر . القاموس عبارة 
عن حاسب اليكترونى عادى خُرْنت فبه 
اربعة الاف كلمة باللغة الانجليزية ومقابلها 
باللغة الفرنسية وحين يضغط الطالب على 
حروف الكلمة التى يريدها تتلهر أمامه على 
الفور الترجمة الانجليزية أو الفرنسية 
المقابلة تلكلمة التى يبحث عن معناها .. 

هذا القاموس سيظهر قريبا فى الاسواق 
العالمية الآخرى . ومن لغات عديدة إلى 
لغات آخرى .. وسوف بغير تماما اشكال 
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القاموس المعروفة حالما .. 
الاسم المتداول حاليا لهذا القاموس هو : 
«مترجم الجيب» 


© أسلوب جديد وسريع 
لعلاج الكسور © 


هناك حالات تكون فيها العذخلام ضعيفة 
بسبب ضعف البنية المديطة بها أو بسبب 
تقدم السن . لذلك قغاليَا م تحتاج غملية 
النئام الكسور إلى وقث طوبل . توميل 
الباحثون مؤخرا فى الولابات المتحدة 
الأمريكية إلى تحديد افاذة كيمبائية خيوية 
تحمل على الاسراع من عملبة إلتئام الكسور 
إلى جانب إعادة القوة إلى العظام التى 


أرشيف الشارخ 


صضعفت بسب الشبخوخة فقد قام العلماء 
بعزل بروتين يعمل على تحويل خلايا 
الانسجة المحبطة إلى الغضروف الأبيض 
الذى تتكون منه العظام وقد اطلق على 
هذا البروتين اسم العامل المكون 
للغضاريف وهو يوجد فى عظام الانسان 
والحيوان ولكن بكميات قلبلة جدا لاتكفى 
لالتئام كسور العظام الاساسية بسرعة 
واستطاع العلماء مؤخرا استخلاص هذا 
البروتين من مسحوق عظام الحيوانات 
ومن المتوقع أن توافق وزارة الغذاء 
والدواء الأمريكية على البروتين الجديد مع 
عام +94١ا.‏ 


© تقنات جديدة 
ضد تقدم الرباج © 


بعد الكوارث القى تعرضت لها الطائرات 
بسبب_تغير انجاه الرياح يخطط خبراء 
الام الجوى لتطبيق تكنولوجيا مراقبة 
اتجاه الرياح فى المطارات المعرضة 
للعواصف الجوية . ومن يبن هذه التقنيات 
الخدتشة نظاءبالرادان المعقد الذى (طلقوا 
علبه اسم باويلر. ؛ وهو مزود بالكومبيوتر 
ولابقتصرا عملة على متابعة سرعة الرياح 
واتجاهها فقغط ؛ولكنه يقوم بقياس حجمها 
وقوتها . وتبلغ تكاليف هذا النظام ؛ ملابين 
دولار وسيبدا فى العمل خلال السنوات 
الست القادمة . كذلك فالولايات المتحدة 
الأمريكية فى طريقها إلى إنتاج نظام رادار 
جديد اطلقوا عليه اسم ,تيكسارد» وتبلغ 
تكاليفه نحو بليون دولار ومن المقرر ان 
بدا عمله عام 8 . وبقوم النظلم 
الجديد بتزويد برج المراقبة والطيارين 
بالمعلومات عن ظروف الجو وهو يستخدم 
ابيضا نظام دوبلر . ويمثل نظام نيكسارد 
تقدما اساسبا نحو التغلب على عنصر 
الرياح كعامل أساسى فى حوادث 
الطائرات . 


هذا 
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مع 


© قدم جديدة للمعوقيز © 


بفضل (قدم سياتل) أصبح بامكان 
الشخص الذى تعرضت قدمه للبتر آن بيسير 
ويجرى ويقفز كما لوذن قوم هبسادعة تعلما 
قدم سياتل ابتكرها الأطياء تمركز ابعات 
الاعضاء الصناعية التعويضية فى مدينة 
سياتل . وهى عبارة عن جهاز مصسوع من 
البلاستبك ومغطى من الخارج يطبقة من 
الجلد على شكل القدم بالضبط واهمية 
الجهاز البلاستيك انه يمتص قوة ثقل جسد 
الشخص الذى بترت قدمه ثم يعمل فى نفس 
الوقت مثل الزنيرك ليدفعه عن الارض . وقد 
تم اختبار هذه القدم على 5٠‏ شخصا كان 
إداؤهم نموذجبا يل تمكن بعضهم من 
ممارسة لعبة التنس وكرة السلة وقام 
احدهم بالاشتراك فى السبلق حيث 2 
٠‏ يقوم ٠٠‏ 


قدم سيائل تعدتمر شهرا الدقررو! 2 
سياتل فى الاسواق حيث يتوقع أن يصل 
سبعرها الى مائة دولان . 


أرشيف الشارخ 


© سسارات © سسارات عام ١985‏ 2202 ذكرة ١‏ 
محصنة ضيد السرقة © 


بسبب ارتفاع نسبة سرقات السبارات فى 
كافة انحاء العالم بدات الشركات المنتحة 
للسيارات تفكر فى ابتكار وسائل لحماية 
السدارات ضد السرقة لعل أحدثها استخدام 
مفاتيح اليكترونية تحمل شفرة سرية فى 
السيارات المنتجة خلال العام القادم , 
ويشتمل كل مفتاح على كرة صغيرة من 
السيراميك بداخلها شقرة اليكترونية خاصة 
لها نموذج مشابه مثبت داخل السيارة . 
وعند إدخال المفتاح فى الفتحة المخصصة 
له يتطابق النموذجان . وعندئذ يتمكن 
السائق من تشغيل سسارته . أما إذا كان 
النموذجان غير متطابقين فلن تعمل 
السيارة . يصل سعر مفتاح السيارة 
الاليكترونية إلى 4١‏ دولار . وبجانب سرقة 
السيارات فان سرقة محتوياتها فى الداخل 
بثير اهتمام اللصوص أبغهدا الذين قد 
بكسرون) السدارة لسرقة الرادربوعلى سبيل 
الفثال ولهذا السبب انتجت الشركة اجهزة 
تعس مخصصة ضد السرقة . 


© عطور المستقبل تشفى 
من الامراض النفشسة © 


تبحث إحدى الشركات الامريكية امكانية 
انتاج عطور مخصصية لشفاء المرضى 
المصابين بامراض نفسية أو جسمائية مثل 
ارتشفاع ضغط الدم, والاكئتاب فمن 
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المغروف إن مابصل الى المخ من اجهزة 
الاستقبال الخاصة بحاسنى الشم والتذوق 
بؤثر على العمليات الحبوية للمخ . مثل 
التذكر والمعرفة والتكائثر والمشساعر 
المختلفة التى تغبر بدورها من انشطة 
حياتنا . ومن خلال هذه النظرية تومل أحد 
المتخصصين فى صناعة العطور إلى ما 
وتقوم الشركة التى يعمل بها بدراسات 
لتحديد مدى تأثير الرائحة على المشاعر 
المختئفة كالغضب . والقلق ؛ والاكتئاب . 
والخوف . ويقول الستخصصين أن العلاقة 
الحميمة بين الرائحة وحهاز الاغصاب تعد 
اداة مثالية لخفض الضغط ولذلك فسوف 
يطرح قريبا فى الاسواق اول عطر يعالج 
إرتفاع الضغط وهو بوخططط علوي العوى 
الطويل لانتاج عطور تستكيم جعلاج بدون 
اى مخاطر جانبدة 


8 عيدالوهاب على حرس الناب © 


جرس الباب الذى بدآ ينتشر داخل 
البيوت الآن بسيمفونياته المتعددة سوف 
يدخل المكاتب ايضا مع مطلع العام 
الجديد .. 

هذا الجرس الذى يحتوى على مختارات 
موسيقية من موزار وبتهتوفن 
وخاتشاتوريان وغيرهم سوف تسمعه 
سكرتيرتك بدلا من الصوت التقليدى 
للجرس الذى تسمه الآن .. فقد اعد 
المهندس سليمان فوقى من محلة مرحوم 
بطنطا جرسا صغيرا يطلق هذه المقطوعات 
الموسيقية يستعملها المدير فى النداء على 


أرشيف الشارخ 


سكرتيرته .. وهئاك وحدة عمل متفقصلة 
خاصة بالجرس بمكز بها ان بلغ سكرتيرته 
من خلال شقرد موسيقية طللبانه دوز ان 
يتكلم منعا للاحراج . هقلا از تعبر مقطوعة 
موزار عن رغبته فى مشروب لضيف أو 
احضار ملف له اهسيته . او أن تعتذر عن 
ادخال ضيوف جدد . 

المهندس سليمان فوقى يعد الأن نوعا 
جدبدا من الاجراس المنزلية تعزف الحانا 
عرببة بدلا من الاحان الغربية لهواة 
الموسيقى العربية .. من اهم الالحان التى 
سيقدمها .عزيزةء لعبدالوهاب . و ,الديك 
بيدن. لسيد درويش . وسوق العبير لفريد 
الاطرش .. و ... ويخشى فن يسىء البعض 
استعمال هذه الاجراس فبتحول المنزل الى 
جلسة رقصس عشيرة بلدى ؟. 


© الكومبيوتر .. مخبر شرطة © 


معد امرور عام على الاخنبار توصلت 
إحدى الشركات الأمريكية إلى استخدام 
فريذ من نوعه لشرائح الكومبيوتر والذى 
بؤكى إلى [آنخفاضي مذهل فى جرائم سرقة 
السسارايت”. إنا (نقِجت جهازا الكترونيا 
لتعقت الشتارات المفقودة . وهو يركب 
دالسيارة. فى أمكان يصعب الوصول إليه 
ويتصل بالكومييوتر المركزى للشرطة 
والذى يضم الشفرة التى تساعد الجهاز 
على العمل وإرسال إشارات كما يضم رقم 
وسنة تسجيل السيارة ولونها . وعند 
الابلاغ عن سرقة السيارة بقوم البوليس 
بإرسال إشارات خاصة لتنشيط الجهاز 
الالكترونى فى السيارة المسروقة حتى يبدا 
فى إرسال إشاراته التى تستقبلها سيارات 
الشرطة الموجود يها جهاز الاستقيال 
الخاص بالجهاز الالكترونى الجديد على 
لوحة أجهزة القداس لتحديد الاتجاد 
والمسافة النسبية للسيارة المفقودة 
وعادة ماتستفرق عملية ضبط السبارة 

المفقودة نحو عششر دقائق فقط . 
4١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


آم موفع إعلا ىله خطورته 


يحب النقر نيبا 01ل اي 

يجب النظر اليه على انها جزء مؤمشكلة اكبر واخطر 
٠٠‏ انها محاولات" ضيفت إذكاء شديد وَتقنيةٍ متقد 
لتجعل من بعض السلعغادات استهلاكية ناينة) + ٠‏ و 
فييا بعد أفكار! ثقافيسة تسهم وصنع اسلوب حياة 
باكمله 


إى اليا 


أن الاسلوب المستخدم فى الاعلان 


*٠‏ ونوعية الصلع المعلن عنها **٠‏ تعير 
الى حد كبير عن الاتجاه الاقتمسادى 
الذى منتهجه ١‏ » وعين ف 


الانتاج والاستهلاك السذى تتيعه ٠‏ 
وعندما يقوم الاعلان بترويج السلع 
الكمالئدة المستوردة * ٠‏ فهي تزيد هصن 
ردوع الاقتئاء عذد الفغرد 5 * وتشسكل 
عقله ومزاجه لبمسسبحا عستعدين 
لاستقبال السلعة الجديدة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد نلهرت الاعلانات عندها تعددت 
السلع وأصبح المعروض هنها اكثر هن 
الطنب عليها » وقنت الفروق دين سلعة 
واخري الى درجة كبيرة ١‏ وبزيسادة 
التشابه بين السلغ أصيبدت الحساجة 
ملحة الى الاعلان لبضخم تلك الفروق 
وبقذع بها المستهلك » وقد تحتم أن تكون 
تلك السلع امتذوعة والمتشابهة فى أن 
واحد سلعا كمالبة ٠٠‏ حيث أن | 
التى تلبى الحاجات الضروربة للفرد 
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لا تحتاج عادة الى الاعلان عنها 1» 

والاعلان هن حيث هو دعاية تجاريه 
لا يخاطب العقل بل يتجه الى اثشارة 
العاطفة » حنى بصبح نوعا من «الايحاء 
التنويمي» وخاصة عند جيل الشداب- 
© الشباب ومشروعية_الحلم © 

يبيع الاعلان  ٠٠‏ الإحلام الشباب , 
حيذ يختار لعرضّة شبايا وشبابات فى 
غاية الاناقة والجمال* *وتصببح السلعة 
السحرية التى يقذفها الاعلان” © وكانها 
المفتاح الى العالم الذى يتمثى كل شاب 
أن يدخله » ويشعر الشاب بالعجز 
والضالة اذا لم بسع للوصول الى هذا 
العالم وهذا الحلم * ٠‏ 

هالاعلانات الامريكية على سسديل 
امثال ذعطى صورة براقة عن الجياة 
الأمريكية ٠*٠‏ وتصور ا.إواطنين 
الامريكبين كما لو كانوا جميعا مسن 
النجوم **٠‏ ويصبح الاسلوب الامريكى 
فى الاستهلاك عرادفا للتقديم ٠٠‏ 

ومن هنا يحرص الكثير هن الشياب 
غلى متابعة الاغلانات لمعرفة الجصيددد 


أرشيف الشارخ 


غى الاسواق ولو جرد التحدث غتنسه 
هع أصدقائهم وذلك فى حالة سدم 
استطاعتهم الحصول على ها دقسدمه 


وغاليا ها يصاب الشاب بالاحباط 
والشعور المنزايد بالفشل فى الحصول 
على هذه الكماليات الائبقة المرتفئة 
النمن ** التى يمكن أن نعزز وجاهته 
آمام اقسرانه ء وياتى هذا الشسعور 
ممزوجا بالفضب لان هناك عن سيد 
الاعلانات ٠+‏ 

وآخطر ها تشير اليه الاحصائيات 
عن اثر الاعلان على الشباب *٠‏ ان 
الاعلان اليوم يعتبر واحدا هن الإسياب 
التو تدفع الشباب الى تعاطى المخدرات 
٠٠‏ فهم يريدون البقاء فى الاحلام التى 
تقدمها الاعلانات ** وأبسط واقدر 
طربق الى ذلك ٠١‏ هو تَعَبِيب وعيهم١*‏ 
لتغيثسيوا فترة أطول فى عالم 
الاعلانات ) ٠+‏ 
© ه ساءاتاعلانات اسبوعيا © 

وقد بيبيدو أن فى ذلك كثيرا مسن 
المبالغة 6" ولكن| اذ! عرفنا ان الاعلانات 
تقتظع “خمس ساعاك أسبوعيا تقريبا » 
أ 748 هن سناغات الارسال التليفزيونى 
وغ”"؟ ساعة أسبوعدا من واقع «» لأف 
ساعة طبقا لاحصام الجهاز المركزى 
للتعبئة والاحصاء لعام 144٠‏ * فان 
نظرتنا الى الامور قد تتغيي * 

وتبدو هذه الارقام ات أهمية خاصة 
اذا عرفنا ان معظمالايحاث والدراسات 
والاحصائيات تشير الى ان الاعلانات 
هى المادة التى تتمتع باكبر نسبة 
مشاهدة بالنسبة للاطفال والشباب 
حد سواء ٠٠‏ أى انها المادة الاعلافة 
الاولى الفضاة لديهم , وهم بذلك 
بحرصون على مشاهدتها لذاتها .٠‏ 
ليس انتظارا لما يلبها ٠‏ 


ذل 
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وكلما 3 الاقبدال على مشسساهدة 
الدلبفزدون كلما زان الاقبال علىهشياهدة 
الاعلانات **٠٠‏ ويمكن اعتبار العكس 

صحيحا أيضدا +٠٠‏ طالما ظل الاعلان 

والتليفزيون يتمتعان بشعبية كبيرة١٠*‏ 
فالاعلان تفوق شعبيتها مواد التليفزدونية 
الاخرى ٠‏ وكذلك يتقوق التليفزيونعلى 
غيره هن وسائل الاعلام ٠‏ 
© تغير العادات الشدائية 

بالاضافة الى دور 9 فى خلق 
فجوة حادة بين المعمسابير 001 فى 
المجتمغ 6 دونما اغتبار للاخذلافات 
الجوهرية بين متطابات مجتمع واخر 
*٠*‏ يعمل الاعلان علق دذيدن” العادات 
الغذائية فى المجتمعمات التامية ان 
لاسنو ٠.‏ 

واذا تتبعنا الدون: الخطين السذئ 
يلقنه الاعلان في نشذر سوء الذئزية فى 
أمرد بكا اللاتدندة على سبيلا مال ضوف 


نجد أن الاعلان فى مصر 
ممائل الى حك كبير » عل يسوم دور 
للمواطئين محدودى الدخل ٠‏ ويؤإكد 


الكاتبان الامريكيان ردتشارد بارنت » 
ورولاند 0 فى كتابهما ( الوصمسول 
العالمى ) ذلك بقولهما : 

تشترى العائلات الفقيرة قى لسرب 
البنجال تحت ناثير حملات سد 9 


بمكنهم شراء لبن أبقار ع ل 
كرا 


أرشيف الشارخ 


باإسعار اثقل كذيرا ت لقسسك أغسرةوم 
الاعلانات بدعوى أن الغذاء المعلب م 
قيمة غذائية مرتفعة* وان المذاق الحلو 
واتلاعمة وامركز ومسابيرة العدر 
يدعوى الحضسارة اهم هن القيمة 
الغذائية دو 

عن ذلك ها يقوله الاطباء فى قسرى 
الريف .. فى أنه قد صان الطبيعى أن 
تبيع الاسرة ها لديها هن الديض القليل 
الذى تحتاج اليه من أاحصسل شراء 
الكوكاكولا١‏ *بيذما يذيل الاطقال لتقن 
البروتدن وهذا مااسعاه خبير التغذية 
(جيليف) د سوء التفزية لاعمفاب 

تجارية 4 

ل بيدا الفزو الذقافى بالاهجاب 
ينمط وأسلوب يستتيع التقسايد 
وينتهى بفقدان الشخصية واللفسة ب 
شالاعجاب بالتمط الفربى” يقود حتما الى 
الاعجاب بالشخصية الاوروسية ويلنتها 
الثقافية والمنطوقة » هزا أذا!ا اخذنا 
ف اختبارنا أن الثقافة لغة فى نهاية 

١ 
ودقودنا هذا الى القول بان اللفة‎ 
التو "تقدم بها الاغلانات تعد عساملا‎ 
, لتغخريب اللغفة وجعلها حسخًا هشوها‎ 

آم عن ظريق الحرمن على ذكر امسم 
السلحة بلفة أجنبنة أو استخدام لور 
بالانجليزية داخل الحوار فى الاعلان١٠٠‏ 
وكان اللفة. الاجنبية هرادفة لامركسز 
الرفيع ٠*٠‏ وهى لفة الثقافة الراشة ٠٠‏ 
ان اللقة ليست كما قد بقال ٠٠‏ 
مجرد وسيلة للتعبير وابست غساية 
لذاتها ٠‏ والمها مجرد وسيلة لادصمال 
الفكرة **٠‏ ولا تهم الطردقة التى يتم بها 
ايصال الفكرة الى ذهسن دتلقيها ٠‏ 
ولكذنا رغم ان هذا القول قد بدو 
صحيحا » لا يدكننا اغذال أن تكرار 
ايصال الفكرة أبافة مديئة **٠‏ الئمسا 
يعكس تفضيلا معينا لهذه اللغة بيبما 
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تمثله من قيم وثقافة اجتماعدة ٠‏ 
فاللفة ليست على هزه ألدرجة من 
الحياد ٠٠‏ ان انها يمكنها 0 
هدى التبعية الثقافية ٠٠‏ التى تبذا عادة 
باللغفة لتنتهى عادة بالتفكير بها ٠.6‏ 


ومن هنا ننشا الخطورة الكبرى ٠٠‏ 
وهر السعادة 0 المتبعية الفكرية ٠٠‏ 


فالشاب سرعان ما نِ منيعيد! ٠.‏ 
مزهوا بتفكيره الغربى المتحضرء وعككد 
هذا الحد تصبح ذقافته الوطنية مجرد 
فولكلور ** وتسقط الشخصية بضياع 
الثقافة ٠٠‏ 

أن الغزو الثقافى الذى يبكه الاعلان 
٠٠‏ تكمن خطورته فى انه ليس هوجها 
لقكر *٠‏ أو عنطق ٠٠‏ خطورته تكمن 
فى دقة الكلمات المختارة بعناية شديدة 
+٠‏ وهى مع جمال المشاهد وسلاستها 
تشكل تقنية همتقلهة ** لا تسستفز 
عقاوهة ولا تدعو الى آعمال الذهن 
للرفض أو القبول ** انهسسا تهسبىء 
المتلقين ليكونوا متلقين جديرين ٠٠‏ 
دون استفزاز للشعور الوطنىاو النخوة 
القومية من جانبهم » فالاعلان يقذعه 
بذكاء وتحضر ٠“‏ ورقة بالنة ٠+‏ 

وهن ينادى بعد (لك بحماية ثقائية 
دكون عرضة اعلباره حيناقية على 
الغرب ٠٠‏ ولبس متحضراا ٠‏ 
ه ائمراة فى الاعلان 

أن استخدام المزاة كنموذج للحدماا 


أرشيف الشارخ 


فى الاعلان يجعل الراة أسيرة تلك 
النظرة الاحادية القديية ٠٠‏ 

ولكن لن تتغير صورة المراة الا اذا 
ساهمت هى نفسها فى ذلك ٠٠‏ فمئِذ 
عامين رفضت مجموعة هن الاتيسات 
البابانبات وضع صورهن على أغمفة 
بعض النشرات السياحية وكانت وجهة 
تظرهن آن الفقاة البابانية لست سلعة 
لنرويج السلع والخدمات *٠‏ حتى ولو 
كانت هذه الخدهة خاصسة د 
السائحين الى بلادهم ٠٠‏ فامراة أكثر 
عن هجرد صورة حلوة ٠٠وكلمة‏ ذاعية 
وهكذا رفضت الفتاة البابانية أن تذون 
هجرد سلعة تروج سسلهة آخرىي ٠٠‏ 

وفى هجال اغرأة أيضا بعمل الاءلان 
على تدعيم القيم الجمانية الغربية ٠٠‏ 
فما تزال الفتاة الشقراء هى الدنصر 
الغالب فى معظم الاعلانات ٠٠‏ انها 
نموذج للجمال الغربى *٠‏ وهكذا 
فالاعغلان بيؤكد على الانصباع للفرب 
بالنميدة للفة ++ وأسلوب التفكير 
والشكل الجمالى ٠٠‏ 

والسؤال الإخير هو ؛ هل الاغلان 
فى حد ذأانه ترف واعءراف لا ضمرورة 
ل ؟ ٠٠‏ 

الجوات بالتنى ٠٠‏ فالاعلان نضيه 
لس الشكلة ولكن. ها نيثه هن قبسم 
وآفكار ةو ها النتبه له ,» 
فثله فثل اى هادة أعلامية اخرى* ٠‏ 
لقد امح الاعلان الآن علدا أمياسيا 
لتسويق وتروبج المبيعات » وهو عامل 
هاء أحفظ التنافس” والجودة والتجدد 
بين مختذلف السلع والخدمات » وهو 
٠‏ +*زافزه غلى الحهسركة التجارمة 

0 || 

ولكن كل ها تطلبه هو النظر اليه 
+«*على انه هادة اعلامية وثقافية . 
وفكرية ٠٠‏ يتعدى تاثيرها الدقائق 
القليلة التى يذاع خبها ٠٠‏ 
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نشرت مئذ غدة ستوات مقالا يغنوان 
٠‏ محثة الاقتصادييسن وجثاية 
السياسيين » . وقد حاولت فى هذا المقال 
أن اشير إلى التناقمل الرّاضح بِيْقّ الور 
الهام الذى تحتله الأمور الاقتضادية قى 
حياتنا وبين التردى الذى وصلت, إليه 
السياسات الاقتصادية فى العالم أجمع . 

وليس الفرض من هذه المقالة اعادة 
ترديد ما أوردته فى المقال السابق 0 وائما 
أود أن أستعير العنوان لتناول بعض هموم 
الاقتصك والاقتصاديين فى مصر خلال 
الحقبة الأخيرة والتى تمتد الى مايقرب من 
كلك القرن:. 


اكتشاف العالم الثالث وظهور 
قضية التنمية الاقتصادية : 

فى كل وقت وجد الفقر والغني كما 
قامت دول غنية الى جوار دول فقيرة ٠‏ 
م 


أرشيف الشارخ 


ولكن "لمن بمشكلة الفروق فى مستويات 
الفعيشة بين الشعوب والعمل على ازالة 
هذه القروق لم يصبم من اهتمامات العالم 
لا أمند كقرلوجللزة نيبا . ريما منذ نهاية 
الحرب_العالظية الثاشة /فمنذ ذلك الوقت 
ظهرت. على , السطح قضية التنمية 
الاأقتصارية فى الدول الفقيرة وضرورة 
العمل على علاجها كاحدئ المشاكل 
الاساسية في العلاقات الدولية . 


فلم تحتل المشكلة الاقتصادية المكان 
الرئيسى من الاهتمامات العامة الا بحد 


الحرب وخاصية منذ الخمسينات . حقا لقد 
عرفت مصر ومنذ بداية الكفاح للاستقلال 
السياسى مع ثورة 1514 وقبلها ارفاصات 
للعمل من أجل الاستقلال الاقتصادئى 
وكانت حاربة الثلاثى "الفقر والجهل 
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والمرضر أحد أهم أهداف العمل العام 
كذلك فقد كان انشاء بنك مصر وجهود 
طلعت حرب تعبيرا واضمحا عن هذه 
الاتجاهاث . غلى ان الوقت لم يسمح 
ببلورة فلسفة أو..رفى عام .خول قضية 
التنمية الاقتصادية . فلم تلبث ازمة 191٠١‏ 
فن أمسكت: يغناق الاقتمناد المصرى 
شأن معظم الاقتصاديات التابعة . 
فاتصرفت الجهود بالضرورة الى محاولة 
تطلويق آثار هذه الأزمة وخاصة على 
الملاك العقاريين » ثم بدات بوادر 
الاستعداد للحرب الثانية التى لم تلبث ان 
اسئعرت فى 1575 على ماترتب عليها من 
وضع الاقتصاد المصسرى برمته فى خدمة 
الحرب عن طريق ماعرف باسم تنظيم 
“نئل الاسترليتى ".: 

ومع ذلك فإته سيكون من الظلم أن 
ننسى ان هذه ألفترة قد شاهدت عدة 
إصلاحات اساسية للسيطرة على ,كَقَدِرات 
الاقتصاد المصرى . فوضعت اول تعريفة 
جمركية مستفلة لمصر فى 1170 وبها 
كذلك وضعت الدولة قوانين المُرائب على 
الدخول من ١975‏ وأضيف إليها ضمريية 
التركات خلال الحزب ١547‏ ثم الضريية 
العامة للايراد هئ .١444‏ كذلك تم 
الاتفاق على انهاء الامتيازات الاجنبية فى 
47 وصدرث اول قوانين للعمل خلال 
الحرب . 


© المتغيرات الدولية الجديدة © 
والاهتمام بالقضية الاقتصادية يعد 


الحرب العالمية الثانية لم يكن وليد 
الصدفة بل إنه حصيلة التغيرات على 


أرشيف الشارخ 


الساحة- الدولية والثق أدت” الى :تلهؤر 
قضية التخلف والتنمبة الاقتصادية على 
السطح كاحد اهم مشاكل العائم 
المعاصر . فقد ادى مزيد من الاتنصال 
بين الشعوب خلال الحرب الى زيادة 
الوعى بالفروق فى مستويات المعيشة 

كذلك ساعد الاستقلال السياسى لعديد من 
دول المستعمرات القديمة بعد انهاك دول 
الاستعمار القديم (انجلترا وفرنسا) الى 
الاهتمام بتحقيق الاستقلال 
الاقتصادى لدعم الاستقلال السياسى . 
وفى نفس الوقت فقد كان الاهتمام باعادة 
تعمير أوربا واليابان مؤّشرا للاهتمام 
يقضايا التئمية بصفة عامة . وساعدت 
التطورات التكنولوجية الحديثة فى وسائل 
المواصلات والاتصالات على مزيد من 
الربط بين أجزاء المعمورة والمحرقة 
بارضاع مستويات المعيشة فى مختلقف 
الد ول (المتاق مما ساغد على اطلاق ثورة 
التظلقات ومحاولة تقليد انماط الحياة فى 
الدول الغنية . وهكذا ظهرت قضايا الننمية 
لاقم آلبية لؤبدآكَ نخلليات الثنمية تتبلور 
كفرع إسايفى) جلديد/, فى النظرية 
الاقتصادية . 


بدء 


© الفكر الاقتتصادى 


بدأ الاهتمام ‏ كما ذكرنا ‏ بقضايا 
التنمية منذ الحرب العالمية الثانية ومن ثم 
فقد بدا يتميزفرع حديد من فروع النظرية 
الاقتصادية بقضايا التخلف فى الدول 
الفقيرة والتى تحررت حديثا من الاستعمار 
الغربى . ولقد عرف الاقتصاديون الأوائل 
أدم سميث ومن تبعه ثم كارل ماركس ومن 
/ؤم ا 
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شايعه ‏ اهتماما عاما بقضايا النمو بصفة 
عامة . ولكن الفارق الأساسى بين هؤلاء 
الكتاب وبين كتاب التنمية الاقتصادية 
المحدثين هو أن هؤلاء الآخرين لم يهتموا 
بمشكلة تطور المجتمعات ونموها 
الاقتصادى بصفة عامة وانما بظروف 
التطور الاقتصادى لدول لم تستطع أن 
تشارك بشكل فهعال فى التقدم الاقتصادى 
والتكنولوجى العالمى . وغنى عن البيان ان 
ظروف الدول المتخلفة الآن والتى تتعرض 
لها نظربات التنمية لاتعانى فقط من 
اوضاع الفقر والتخلق بصفة عامة ولكنها 
تعانى بشكل خاص من وجودها فى أدنى 
سلم التطور فى عالم قطعت بعمّن اجزائه 
اشواطا هامة من التقدم والرقى ؛ ولذلك 
فإن أخطر مشاكل التخلف الذى تعانى مثه 
تلك الدول هوانها تآتّى آفى ,الما متقدم 
بالقعل ومن ثم فانها تعانئ من |هشاكل 
التأخر الزمنى 0111© 18]6. وهى_ بهذا 
المعنى دول متآأخرة ولذلك فان هذه الدول 
لانعانى فقط من ظروف التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى الداخليين وانما 
بوجه خاص من مواجهتها لهذه المشاكل 
غى هواجهة عالم متقدم وعلاقات دولية 
قائمة تعكس سيطرة هذا العالم المتقدم 
تكنولوجيا واقتصاديا . وهفى أمور لم 
تعرفها الدول الصناعية فى بدء تموها 
الاقتصادى منذ نهاية القرن الثامن عشر 
وخلال القرن التاسمع عشر 


ولعل الملاحظة الاولى التى ترد على 
الفكر الاقتصادى في قضايا التنمية هى 


144 
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ان بدائة واأساس هذا الفكر قد ولد فى 
العالم المتقدم ومن اقتصاديين من دول 
غربية واهم الاسماء فى هذا الصدر 
جاءت من غربيين ولعل اسماء ١‏ ثركسه 
وأرثر لويس وهرشمان وموريس دوب 
وميردال » لخير دليل على ذلك ؛ ولم 
تدد1آ المساهمات الأصدلة من ابناء دول 
العالم الثالث فى مناقشة قضايا التنمية 
إلا فى فترة متأخرة نسبيا واقتصرت 
بشكل عام على مساهمات من الهند 
وامريكا اللاتبنية ‏ أما مساهمصات 
المفكرين العرب أو المصريين النظرية 
فقد كانت محدودة ولم يلمع منهم على 
المستوى العالمى سوى أقل من القليل 
الذى يعد على اصابع اليد أو اليدين 
فى أحسن الأحوال 

ومن الطريف أن أهم مساهمات كبار 
مفكرونا _التنمية الاقتصادية قد بدات 
بمحاضرات القيت فى القاهرة فى سلسلة 
محاضرات البنك الاهلى ( نركسه : ارثر 
لويسي؛ هابرلر ) 

وقد عرفت ننلريِات/ التئمية الاقتصادية 
نظو محاكس ا للقطور ألذى عرفته النظرية 
الاقنظتادية)/ 'فالكثابات فى التثمية 
الاقتصادية قد سلكت طريقا خاصا بمزيد 
من الانفتاح على الاغتبارات غير 
الاقتصادية المؤئرة فى الظاهرة 
الاقتصادية من مشاكل اجتماعية أو 
مؤسسية أو قيم حضارية وثقافية أو قيود 
سياسة أو ضغوط دولية . وهكذا بدات 
نظريات التنمية الاقتصادية بالاهتمام 
والتركيز على مشاكل نقص رآأس المال » 
وضعف القدرة على الادخار ونقص فرص 
الاستثمار ؛ ثم مالبثت ان توسعت لمناقشة 
المؤسسات الاجتماعية والقوى السياسة 
والتراث الثقافى والارتباطات التاريخية 
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وعلاقات القوى الدولية . وهذا التطور فى 
نظريات التنمية الاقتصادية إنعا يعكس 
موقفا أساسياً فى علاقة الفكر بالحياة وهى 
العلاقة بين عايمكن أن نطلق عليه الدقة أو 
الضبط 151805 وبين العملبة أو 
الواقعية 14611086 وعلى حين 
اتجهت النظرية الى مزيد من الضيظ فإن 
الكتابات فى قضايا «١‏ التندبة ٠‏ قد اهتمت 
بشكل اكبر بالمشاكل العملية ولو على 
حساب الدقة والضبط . 'وهكدذًا آأنتبت 
الكتابات فى قضايا_التِنمية||الانتطادق 
بخليط من الأفكار المتتوعة ب والمتعارضيبة 
احيانا ‏ وبما لايمكن القول معه بأن هناك 
كيانا نظلريا متفقاً عليه بين كتاب التنمية 
الانتصادية . وجمع مفكرو التنمية 
الاقتصادية بين خليط غير متجانس من 
الاقكار والاتجافات تتفق كلها فى ضرورة 
تغيير أوضاع الدول التناميه ٠,‏ ولكنها 
فشاكل التخلف كما تختلف فى اساليبي 
العلاج المقترحة . كذلك جمع مفكرو 
التئمبة بين خلفيات متعددة ٠‏ فهناك من 
يبدا من متطلقات النظرية الاقتصاديه 
المجردة واساليب التحليل الاقتصادى 
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الحم تقر 


وهناك من يتجاهل هذد 
المنطلقات كلبا ويرى قيها عقبة خطيرة ٠‏ 
ويقضل عليها منطلقات سياسية أو 
اجتماعية أو ثقافية , ولذلك فإن الأساس 
الفكرى لقضايا التنمية الاقتصادية أساس 


بالغ ٠‏ الظراء . ولكنه بسبب التنوع 
والتعارض فى المتطلقات أدى الى كثير من 
التخبط والغموض . وهكذا فإته لايمكن 
القول _بأن هناك كيانا, نظريا هتجانسا فى 
قضابا التتسية أو لفة مشتركة يتحدث بها 


اقتصاد لو <التنشية ‏ الاقتسادية : 


الافتمسسسادى © 


فى مواجهة هذا الاطار الفكرى لقضايا 
التنمية الاقتصارية تولت الحكومات 
الوطنية .فى فصر :متسئولية السياسة 
الاقتصادية منذ تهاية الحرب العالمية 
الثانية . وقد حاولت الحكومات المتعاقبة 
بعد الحرب إعادة الحوار لاستكمال 
الاستقلال السياسى تجاه انجلترا وحل 
ذيول المشاكل الاقتصادية الناجمة عن 
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روا 


دراسة الهلال 


الحرب وخاصة مشكلة الأرصدة 
الاسترلينيه التى تراكمت لمصر خلال فترة 
الحرب . وقد تم الاتفاق على كيفيه الافراح 
عن الارصصدة لصالح مصر عام 155١‏ . 
وكانت مصر قد أنضمت ‏ نتيجة 
لمشاركتها فى الحرب ‏ إلى كافه 
مؤسسات النظام العالمى الجديد ( الامم 
المتحده ووكالاتها المتخصصة ) كعضو 
مؤسس . وفى ١157‏ قامت الثورة 
المصرية وبذلك ارتبطت جهود التنمية 
الاقتصادية فى مفهومها الحديث مع 
سركبات حكومات الثورة النتغاقية :وقد 
أدى .التوافق بين بداية الآخذ بسياسات 
القنمية الاقتصادية وبين قيام,الثورة الى 
طبع التجرية بأكملها بطابع َكََنََوَمْو 
الهيمنة والسيطرة الساحقة للسلطة 
السياسية على 7التؤتاهيم :والتطزرالات 
الاقتصادية . 

وقد سبق أن أشرنا الى أن الاطار 
الفكرى الاقخصادى كان هشا فى مسائل 
التنمية الاقتصادية . ونضيف الى ذلك ان 
قيام الثورة فى ١107‏ وقد قوضت اساس 
النظام القديم القائم على الملكية العقارية 
مع قانون الاصلاح الزراعي ثم تصفية 
النفوذ الاجنبى فى البنوك والتجارة بعد 
العدوان الثلاثى فى ١1407‏ - قد أدى الى 

7 المصالح الاقتصادية القائمة 
واضعاف نفوذها وثقتها بنفسها . وهكذا 
بدات :حكومات الثورة فى مواجهة قضايا 
التنمية الاقتصادية وفى مواجهة فكر 
اقتصادى مشتت وغير متجائس »٠‏ ومصالح 
اقتصادية ضعيفة وغير منظمة . ومن ثم 
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فقد كان للسلعلة العسكرية السياسية 
الدور الكاسح فى رسم توجهات التنمية 
الاقتصادية . ومع ضعف والغاء الاحزاب 
السياسية وعدم تنظيم القوى الاجتماعية 
توافر للسلطة السياسية - كما مثلتها 
حكومات الثورة المتعاقبة ‏ سيطرة شبه 
كاملة .على مسار التطور. الاقتصادى 
اللاحق . وازاء هذه الاوضاع كان دور 
الاقتصاديين محددا للغاية واقتصر على 
الجوانب التنقيذية دون أن يكون 
للاقنصاديين دور مؤّثر فى التوجهات 
الاقتصادية الاساسية . 

ولم يكن من الغريب فى مثل هذد 
الاوضاع أن نجد اقتصاديين من مشارب 
افكارهم أو ميولهم. فسياسة عبر 
الناصر التدخليه ‏ مثلا - قد تم تنفيذها 
لفترة طويلة عن طريق وزيره للاقتصاد 
عبد المئعم القيسونى المعروف يميوله 
اللبرالية . وعلى العكس فحين اعلن 
السادات سياسة الانفتاح الاقتصادى 
فى قرقة اكتوسصس !144 كان المسئول 
عن ,الاقتصباد !اد م«مثلى البسار 
المعروف. بمدولة_الاشتراكية . وهكذا 
نجد أن سياستنا الاقتصادية فى قضايا 
التنمية قد غلب عليها بشكل عام سيطرة 
السلطة السياسية . وساعد على ذلك 
سيادة شعار " اهل الثقة " لفترة 
طويلة مما فتح الباب لعدد من الهواه 
للتصدى للأمور الاقتصادية . 

وقد أدت هذه السيطرة أو الهبمنة 
للسلطة السياسية على مقدرات التنمية 
الاقتصادية الى عدد من النتائج الهامة 
اقتى أثرت على مسار القجيرية المصمرية .. 
ولعل واهم هذه النتائج هو الأولوية المطلقة 
التى اعطيت لتدعيم واستمرار السلطة 
السياسية القائمة . فالنظام الجديد كان - 
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ولفترة طويلة - ماخوذا بفكرة الأمن 
والتخوف من اعداء النظام ٠‏ وكذلك فان 
مفهوم التئمية الاقتصادية قد غلب عليه 
لفترات ليست بالقصيرة فكرة قوة الدولة 
على نحو قد لايختلف كثيراً عن مغهوم 
التجاريين عن ثروات الدول فى القرنين 
السادس والسايع عشر . وقد آدى هزذآ 
المفهوم ٠‏ التجارى ٠‏ لقوة الدولة 
الاقتصادية الى مزيد من الاهتمام بابراز 
مظاهر قوه الدولة فى الخارج وقبل أن 
تكتمل عناصر قوتها الاتتناجية فى 
الداخل . وهذا أمو يتعارض كلية مع 
تجارب الدول السابقة فى مجال التتمية . 
فانجاترا مثلا انغزلت تماما عن حروب 
اوربا الدينية فى القرئين السادس 
والسابيع عشر لكى تعود من جديد إلى 
ساحة الغلاقات الدولية فى القرن الثامن 
عشر وقد تحفق لها بوادر الشورة 
الصناعية . والولايات المتددة الامريكية 
اخذت بسياسة العزلة لبناء اقتصادها 
الداخلى فى القزن التاسع عشر لكى تعود 
الى ممارسة سيطرتها على العالم فى 
القرن العشرين . وسلكت "اليايّان ! سليكا 
مماثلا فى القرن التاسع عشر قبل ان تقوم 
بدؤن فؤثر فى العلاقات”المارجية فى 


القرن العشرين . 


السياسية على توجهات التطور الاقتصادى 
فإن ذلك لم يمنع هن تناقضس توجهات 
السياسة الاقتصادية فى مصر بشكل 
اساسى وخاصة فى الستينات والسبعينات 
ومع ذلك فقد كانت الخمسينات هى فترة 
الاعداد والترتيب للمرحلتين التاليتين . 


الخمسينات وفترة الاعداد والترتيب 


عندها واجهت حكومات الثورة فى 


01000126091021. 


منتصف الخمسينات المشكلة الافتصادية 
كان واضحا ان الأمر يحتاج الى اعادة 


ميكلة الاقتسنك: الممبعرئ: وتترتين 
العلاقات ِلَطِلْدة. كان النظام القديم 
يغتمد على الزراعة ويسيطر الملاك 


العقاريينَ على الحياة السياسية . وكانت 
نسبة اكبيرة كن التكارة والابنوك مرتبطة 
د آنه الصياعة ‏ المحسدة ‏ الوليدة :تقفق 
خطواتها الأولى وهى أيضا لاتخلو من 
سيطرة هذة العناصر المتمصرة شع وجود 
أسياس وطنى واضح فى صناعات بنك 
محس . 

وقد بدأت الثورة بتصفية عناصر 
الملكية الزراعية السابقة لتدعيم سلطتيا 
السياسية الجديدة ثم جاء العدوان الثلاثي 
فن #ركابيم اثثاء السويس فبكن السلبقة 
النصرية. الجديدة "من خنااردة المصالم 
الأجنبية والتى كان يغلب عليها المصالح 
الانجليزية والفرنسية . وهكذا بدات حركه 
التمصير متذ ١56‏ , 


كذ 
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وفبما يتعلق باتجاه النشاط الاقتصادى 
٠‏ فقد كانت الموجة السائدة بين المفكرين 
الاقتصاديين فى ذلك الوقت فضلا عن 
توصيات العنظمات الدولية » وفهى أن 
التصنيم هو طريق التنمية وآن الدول 
المتخلفة إنما تعانىي هن مشاكلها 
التصنيع . وقد وجد هذا الاتجاة ترحدبا 
من السلطة السباسية الجديدة فى مصر , 
والتى كانت تنظر بعينى الريبة والشك الى 
رجال العهد القديم وجلهم من المرتبطين 
بالزراعة أو النشاط التجارى . ولذلك فقد 


الاهتمام بالتصنيع . فآانشئت 99 
للصناعة ونم وضع أول برنامج للتصنيع 
قو له 


وهذا التغسر في توح4 الاقتمياد 
المصرى من الزؤاعة الى الصناعة كان 
يحتاج بالضرورة' الى" عناصنا بشترية 
ومؤسسية لكى تحقق هذا التغير . وقد 
فرضت الظروف القائمة حينذاك 
الاعتماد على الدولة لتحقيق هذا التغير 
الهيكلى . ويرجع ذلك الى اغتبارات 
متعددة منها : ندرة عناصر المنظمين 
من المواطنين الذين لهم تجربة مفيدة 
كذلك فقد كان هناك نوع من التشكك فى 
الحناصر القليلة الموجودة نتيجة 
ارتباطانها السابقة بطبقة الملاك 
العقاربين أو بالشركات اللصيقة 
بالنفوذ الأجنبى أو المتمصر . وهكذا 
واجهت الدولة فراغا فى العناصر التى 
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بمكن ان تستند البها فى تحقيق 
التطلودر الاقتصارى المطلوب ا من 
ان الاعتماد على أاجهزة الدولة 
لتحقيق ذلك . وينيغى الاعتراف بان 
هناك محاولات قد حرت لجذب اهتمام 
المستثمرين سن القطاع العقارى 
والتجارى إلى الصناعة , ولكن دون 
نتائج سريعة أو ملموسة . 
وينبغى ان تضيف الى ماتقدم بعض 

الاعتبارات النظرية التى اكدت ضرورة 
الاعتماد على أجهزة الدولة لتحقيق 
التطوير الاقتصادى المطلوب ٠‏ فقد ابرز 
عدد من المغكرين الاقتصادين عجز جهاز 
السوق ودافع الربح عن ولوج الصناعات 
الاساسبة التى تحقيق تغيير الهيكل 
الاقتصادى بشكل . فشال.. راكد هذا 
الاحشاين باهمية دور الدولة فى الصناعة 
أت تجربة مصر المخدودة فى الصناعة 
والتى كان تسيطر عليها المصالح الأجنبية 


_.والشركات الصتاعية المصرية المحدودة 


كانت د اقمافى حاجة الى حماية خاصة من 
الدولة١‏ وهكذًا ابدآت. تجربة التنمية 
الانتصادية:قئ: حصب إلفترة ما بعد الحرب 
فى حضسن الادارة المصرية . 

كذلك بدات مصر فى هذه الفترة وقبل 
بدابة الستينات فى العودة الى عادة 
قديمة مارستها قبل ذلك بقرن من 
الزمان . وهى غادة الاقتراض من 
الخارج . ففى ١958‏ بيدأت مصر فى 
الاعتماد على قروض المعونة الامريكية 
للقمح وفقا للقانون الامريكى الشهير 
رقم 4٠١‏ . وفى نفس الوقت تقريبا بدأ 
الاقتراض من دول الكتلة الشرفية 
لتمويل المشروعات التنموية الكبرى 
فضلا عن صفقات السلاح . 
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هكد قل قعزية المسدينات “تنكل 
مرحلة اسباسية فى تاريخ مصسر 
الاقنصادى اللاحق حيث ان معظم 
الاتجاهات الاقتصادية لسياسات التنمية 
إنما “قد<يذرت: يذورها فى هذه :الفتزة : 


الستينات وسياسة التدخل 


بدات الستينات بوضع الخطة الخمسية 
الاولى على اساس برنامج التصنيع - وقد 
كانت هذه التجربة احد التجارب الرائدة 
فى العالم الثالث وقد اسنقطبت مع تجربة 
الهند فى التخطيط قدرا لا بأس يه من 
الاهتمام العالمى . وقد تضمنت هذه 
الخطة برنامجا طموحا للتصنيع واستندت 
فى تمويلها الى جانب المدخرات المحلية 
الى بعض القروض الخارجية من الكتلتين 
الشرقية والغربية على السواء . وفى بداية 
تنفيذ الخطة لجات الدولة الى الاكراءات 
الاشتراكية المعروفة فى ١47١‏ . وبِدَأ 
اهتمام الدولة بالجوانب المذهبية واعتناق 
الاشتراكية العربية 'آر [التقبيق] الكربى] 
الاشتراكى على خلف بين اللفسرين + 
يغلب على اغتبارات الكفاءة والاتجاز 
الاقتصادى . وقد حققت هذه الفترة 
معدلات معقولة من الثمى بلغت فى 
المتوسط بين سنوات 5١4 7١‏ حوالى 
را / وهو معدل جيد ويتفق مع معدلات 
التنمية السائدة فى عقد الستينات بين 
دول العالم الثالث الأكثر تجاحا . ولذلك 
فأئه لايمكن التقليق من حجم الانجاز الذى 
تحقق فى هذه الفترة ومع ذلك قانه لايجوز 
ايضا التجاوز عن السلبيات التى نشات 
عنها . ومن أخطرها ماواجهته هذه الخطة 
هئ أنها وقد كانت موجهة اساسا الى 
« انشاء » العديد عن الصناعات الجديدة 


أرشيف الشارخ 


فإنها لم توجه العماية الكافية للتنسيز بير 
هذه الصناعات من ناحية فضلا عز أن 
اعتبارات حسن إدارة وتيسير هذد 
الصناعات لم تحظ بنفس القدر من العناية 
من ناحية أخرى . وبعبارة أخرى فقد غلب 
على برامج التصنيع التى تمت فى ظل هذه 
الخطة الجوائبي الفئية دون الاعتبارات 
الاقتصادية فى الربط بين العائد والتكلفة 
وقد ساعد على ذلك ماساد فى هذا الوقت 
من أن التصنيع فى ذاثه نافع للاقتصاد 
القومى بصرف النظر عن التكلفة وعن 
مراعاة المزايا النسبية التى تتطلب اختيار 
بعض الصناعات فقط . 

وهذا هو الوقت الذى طرح فيه 
شعار عن الابرة. الى الصاروع وهو 
شعار يتضمن من حسن النية والمقصد 
بقدر مايخفى من السذاجة وقصر 
النظر . وعرفت مصر غجزا فى محصول 
القطن"فى ؟7 / 7 وفى نفس الوقت 
تقرينا بد| الانغماس فى حرب اليمن 
فكان أن قررت الولابات المتحدة 
الاقريكية قفا المغؤونات فى 54 مما 
ادى الى «إتهدار | الخطة فى سنتها 
الأخدرة وتدهور معدل النمو الى اقل من 
؟ 7 : وهكذا نوفف غُمليا استمرار النمو 
المرتفع الذى عرفته مصر فى بداية 
الخطة لكى يواجه الاقتصاد نوعا من 
الركود استمر منذ ١454‏ وحتى حرب 
07 المشئومة . 

وجهت هزيمة 1177 ضربة قاسمة 
لتجربة الستينات بكل مافيها من انجاز أو 
قصور ٠‏ وبدات السلطة السياسية فى 
التخلى عن مسئولياتها قى التنمية 
الاقتصادية وتهت: ادازة: الاقتضاد: على 
اساس مواجهة الاحتياجات اليوميه 


للشعب وبما يحقق اكبر قدر من الاستقرار « 


وذ 
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والامن ومع استرضاء الجماهير . فخفت 
القيود المفروضة وتوفرت سلع الاستهلاك 
وبد! التهاون فى الانضباط وانتشرت 
مظاهر التسيب . وكان الثمن الذى دقع 
لكل ذلك هو تردى معدل الاستثمار وإهمال 
صيانة المرافق ومناصر البنية الاساسية 
ودخلت مصر فى عصر من الأقول . على 
أن اكبر خسائر هذه الفترة هى فقد الثقة 
الذى عانى منه الشعب المصرى ؛ ثقته 
فى نفسه وثقته فى حكامه وثقته فى مثله . 
ومن هنا فقد بدأت مصر تدخل مرحلة 
نفسية جديدة من الانكفاء على الذات ومن 
الأثانية الفردية وغير ذلك من سلبيات 
المجتمعات المهزومة واستمر هذا الوضع 
حتئ 1977 :حيئما منحت معليهةقوصة 
جديدة لبداية مختلفة . على أنه من 
الضرورى قبل أن _نئتقل. الي._مرحلة 
السبعينات ان نشير. إلى /اهغ امراض 
مرحلة الستبنات والتى الاتزال تعيش معنا 


حتى الأن . 
مصيدة البيرو قراطية 
وعسال الدولة 


رغم ماحققته تجربة الستيئات من 
إنجاز فانها تركت سلبيات خطيرة لاتزال 
تمسك بخناق الاقتصاد المصرى وتؤثر 
على قدرته الانتاجية . ولذلك من 
الشنرورى الاقتازة: الى أخلى افد 
السلبيات والتى لاتزال تعيش معنا 

مع الدور المتزايد للدولة فى النشاط 
الاقتصادى بدا تغلغل الاجهزه الادارية 


مم1 


أرشيف الشارخ 


بأسمائها المختلفة ‏ ( حكومة مركزية 
إدارة محلية , قطاع عام . هيئات عامة , 
جمعيات تعاونية ٠‏ نقابات .. ) يسيطر على 
الحباة الاقتصادية . ولابتعلق الأمر هنا 
بالسلطة السياسية والتى تباشر مظاهر 
السيادة والحكم 2 وإنما بأجهزتها 
المتعدرة فى تنفيذ قراراتها ومباشرة 
سلطتها . والعلاقة بَيْنِ الدولة. بالمعنئ 
السياسى والسيادى من ناحية وأجهزة 
الادارة التنقيذية التابعة لها من ناحية 
اخرى علاقة مركبة وبالغة التعقيد . 
فالادارة وأجهزتها تابعة وخاضعة للسلطة 
السياسية ولكثها مع الممارسة اليومية 
اصبحت ‏ مسيطرة على السلطة السياسية 
ترهنها من خلال شبكاتها المتعددة 
وخاصة فيما يتعلق بحجم ونوع المعلومات 
المتاحة ' للسلطلة السياسية ,. فالشاظة 
السبياسيية العليا لم تلبث أن تصبح رهينة 
فو يد انهزة الادارة والتنفيذ , ومكذا 
تشعبت الاجهزة الادارية بمختلف 
مسبعياتها _تشعبا سبرطائيا لم يعد من 
السهل/ اللبيكرة يليه 

والأدازة المضرية )عريقه ولها جذور 
عميقة إفئن ,التاريخ ولكنها فى معظم هذا 
التاريخ الطويل لم تكن دائما مثالا للنزاهة 
والعدالة كما لم تكن ابدا عنوانا للكفاءة . 
وليش:هنا مجال اسستقصاء: تاريخ الادارة 
المصرية ٠‏ ولكن ماينبغى التأكيد عليه هو 
الدور الذى تباشره هذه الادارة فى التأثير 
فى توزيع المزايا والأعباء الاقتصادية 
بمقتضى قراراتها الادارية مما جعلها 
مصدرأ وقوة اقتصادية لايستهان بها . 
وهذا الخطر الذى تمثله الادارة لايرجم 
الى طبيعة الملكية العامة بقدر مايرجع الى 
اسلوب الادارة الذى يستند الى اعتبارات 
السلطة وليس الى اعتبارات الكفاءة 
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انور الدسادات 


والربط من العائد والتكلفة . قالملكية 
العامة لاتختلف فى طبيعتها عن الملكية 
الخاصة ٠‏ ولكن الادارة العامة تستند الى 
اللوائح والقرارات وتستمد اساسها من 
السلطة السياسية كى حين أن الادارة 
الخاصة ) حتى هع الملكية العامة ا( تستتد 
الى الانتاجية والكفاءة 


وامراض البيروقزاطية متعروقة بتتواع 
من حيث الجمود وطول الاجرابءات وتيديد 
الموارد وقتل الابتكار والافكار الخدددة 
وقد لاحظ أحد تقاريرٌ مؤثمر الرشوة 
والاختلاس والاثحراف الادارى للمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
ظلاهرة انتشار هذه الجرائم مم غلبة 
الحديث عن المصلحة العامة . وهو أمر 
طببعى ٠‏ فمع تزايد دور البيروقراطية فى 
الحياه الاقتصادية يكثر بالضرورة الحديث 
بالذات لاتجد سببا لوجودها إلا مع وجود 
إجهزة إدارية تستطيع بنفوذها الأدارى 
ان تؤثر فى تؤزيع المزايا والأعباء 
الاقتصادية ١‏ 


أرشيف الشارخ 


على أن خطر البيروقراطية لايقتصر 
على جوانب عدم الكقفاءة واحيانا عدم 
العدالة ولكن لخطر ماتمثقه البيروقراطية 
هى أنها تقضى على هيبة الدولة نفسها 
والتى تستمد منها قوتها وسللتها وذلك 
نترجة لشلها لفاعليتها ومصداقيتها . فلعل 
اكبر تثاقض تخلقه البيروقراطيه والتوسع 
فى دور الدولة هو ان الدولة مع توسعها 
وتدخليا؛ فئ كل كبيرة وصغيرة فائها 
تصبح غيرءقادرة ؛علئ تنفيذ قراراتها 
ويتجة الجميع الى تجاهلها بما فيها عمالها 
وموظفيها'. فالدولة المتشدية ليست دولة 
قوية ولكنها دولة هريضة رمترهلة . فقى 
خلال السنوات العشر الماضية صدر اكثر 
من 7٠٠١‏ قانون . فماذا كانت النتيجة .. 
لم نعاصر وقتا امتهن فيه القانون 
والاجراءات الحكومية كما يحدث الآن . 
وهكذا فان قوة الدولة لاترتبط بحجمها 
وإنما بفاعليتها . 

على أن مخاطر تزايد تدخل الدرلة لم 
تفتضر فقط :على “عدم كفاءة الاجهزة 
الادارية ونموها السرطاتى ؛ وإنما جاوزتيا 
لم هى اخطر وهو التأثير فى اخلاقيات 


1516 
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العمل وحيث بدأ يتحول الافراد من 
منتجين مسئولين الى نوع من عيال الدولة 
تعولهم من المهد الى اللحد . وقد تاكد 
هذا المفهوم من خلال التطبيق الادارى 
لمفهوم الاشتراكية خلال الستينات ٠‏ 

فالاشتراكه فى اساسها التاريخى جزء 
من حركات تحرير الانسان ورفع قيمة 
العمل باعتبارها القيمة الأساسية . ومع 
ذلك فإن التطبيق الاشتراكى ‏ ئيس فى 
مصر وحدها ‏ دفع الدكومات واجهزتها 
الادارية الى محاربة راس المال الخاص 
وتعقب احتمالات سيطرته على الحكم 
بأكثر مما تعمل لرفع قيمة العمل . بل أن 
هذه الحكومات لجأت على الفكس الى 
تملق العمال واسترضائهم واسرفت فى 
بذل الدعوه ومنح الحقوق دون ان تطالبهم 
وتحقيق النتائج 

واذا كان الاقتطناد ايتعامل مم الجهد 
الانسائى قان المنتخ7الاشافئى|والذفائن 
هو القرد ولكن الفرد لاينتج منفرداً وائما 
من خلال تنظيماتمتعددة سواء اكانت 
تنظليمات انتاجية (مشروعات ) أو 
تنظيمات سيادية ( الدولة ومؤسساتها ) . 
وهذه التنظيمات اساسية وضرورية 
لترشبد وتنظيم عمل الفرد المنتج ولكنها 
قطعا ليست بديلا عنه , فهى فى النهاية 
اطاراً للنشاط الانتاجى ورقابة وتنظيما له . 

ولكن سسدو انه مع تزايد دور الدولة 
فى النشاط الاقتصادى ساد شعور بآن 


الافراد بالتالىي عن مستئولياتهم . 
فالدولة تضمن للاقراد التعليم والصلحة 
والخدمات الاساسية , الدولة توفر لهم 
السلع بأسعار رخيصة . والدولة تضمن 
للجميع حق العمل وتوفر المغعاشات 
والتامينات للجميع . وهكذا اصبحت 
مسئولية الانتاج فى يد الدولة وتخلى 
الافراد بالتالى عن مسئولياتهم 
ليصيحوا عالة على الدولة . ويذلك 
وحدنا تناقضا غرسبا وهو انفصال 
العمل عن العائد من مجتمع اشتراكى 

وفى هذا الجو غلب النفاق العام 
وانفصل القول عن الفعل . ومع كثرة 
الحديث عن المصلحة العامة غلبت 
المصالح الخاصة على عدد كبير من 
قرارات واجراءات الادارات والاجهزة 
الادارية.. وأخيرا فد كان ٠‏ الكيف » 
احد"ضشحايا هذه العلاقة الابوية بين 
الحاكم والمحكومين , فمع رغبة الدولة 
فى ارضاء اكبر عدد من , العيال . فقدت 
قدرتها علق تقديمأخدماتها على نحو 
ومستق مقدولين ١‏ قالتدولة تعد بالتعليم 
المجانى فى المدارس الابتدائية وحتى 
الجامعة . ولكن خدمة التعليم تختفى 
تماما فى المد ارس الحكومية وتصبح 
التعليم مع الدروس الخصوصىة خدمة 
بالغة التكاليف . 


عجير النفط 
مع بدأية السبعينات بدأت تظهر فى 


الأفق متغيرات جديدة وخاصة فيما يتعلق 
بثورة النفط وتدفق الأموال على المنحلقة 


الانتاج هو مسئولية الدونة وتخلى بشكل لم يسبق له مثيل وكان من الطبيعى 
ال 
أرشيف الشارخ 
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محاولة الاقادة من هذا التغيير الجديد 
خاصة وأن سياسة التدخل السابقة فى 
الستيئات كانت قد استغرقت. حدودها مئذ 
نهاية الخطة الخمسية الاولى وخاصة مع 
017 وقد حاولت ورقة اكتوير ١51/4‏ أن 
تغتح صفحة جديدة فى مسار الاقتصاد 
المصرى مع هزيد من الاهتمام بتهيتة 
المناخغ للاستشارات العربية والاجنبية 
وافساح. المجال بشكل اكب للسوق 


والقطاع الخاص 8 وهفى السياسة التى 
الاقتصادى . 


ومن المقيد أن ندرك أن عصر النفط لم 
يكن مجرد توافر اموال جديدة وفرص 
للمشاركة فى عائداتها عن طريق 
العاملين : وإنما يتضمن هَذَا العصر 
مثطقا خاصاً للعلاقات الاقتصادية وقواعد 
السلوك ولم يلبث هذا المنطق ان انعكس 
على الارضاع فى مصر هما كان له ايلم 
الآثر . 

كلنا نعرف ان الظاهرة النقطية هى قى 
أساسها ظاهرة ريع ابَتعَقى أن ااشكابها 
حققوا دخولا نتيجة لصضدقة جبولؤجية وفى 
تواجد النفط فى باطن أرضهم في مرحلة 
معينة من تطور الاقتصاذ العالمى : حقيتة 
من الناحية النظرية قإن غائدات التفط 
لاتمثل دخولا بالمعنى الاقتصادى الدقيق 
بل هى عبارة عن تصرف فى أصول أو 
ثروة ولكن هذا التحليل لاقيمة له لأن 
المحك هو كيفية سلوك الأفراد والجماعات 
إزاء الظاهرة ,الجديدة . وقد عاملت الدول 
النفطيه إيراداتها من النفط باعتباره دخولا 
جديدة تنفق على مظاهر الاستهلاك أو 
صور الاسثتمار المختلفة . وبذلك فقد 
استقر فى الاذهان أن هذه ايرادات 


أرشيف الشارخ 


تحققت دون ان يكون لها صلة بالعمل 
وهكذا تكرست مغاهيم جديدة تفصل بين 
العمل والعائد . فالدخول ترتبط باشياء 
كثيرة ليس من بيتها العمل الجاد احبانا 
اتعنا لو الصدئة 5و لكي + كذلان لدت 
الفجائيه التى تحققت بها زيادة اسمار 
النفط الى الاعتقاد بامكان تحقيق الارباح 
السريعة من اية استثمارات . ففى خلال 
القترة من ١7‏ اكتوبر 1917 وحتي يناير 
5 ارتقعت اسعار الئقط حوالى اربعة 
اشعاقك .. وككةا عقني صو المفمنتتمر 
النفطى الجديد وليس من الفريب ان يتوقع 
هذا المستثمر الوافد تحقيق ارباح كبيرة 
وسريعة أما ارتباط العائد بالعمل الجاد 
المضنى فهو أمر غير هألوف لديه 
لايستطيع عليه صبرا . ولذلك فقد كان 
ميدان المضاربات وخاصة في العقارات 
اكثر المجالات أثارة لافتمامه وكذلك 
مجالات السياحة والتجارة بدرجة اقل . 
على أن سيطرة العقلية الريعية 
المصاحية تلظاهرة النقطية لم نقتصر على 
الالتدتكمفراج"الؤاقدة فؤإنما انعكست على 
سلوك اعدان كبيرة؛هنبالمصيريين الذين 
فتَحَتَ امامهم فجَاةٌ فرص العمل فى دول 
الخليج باجور وفرتبات لاصلة لها بالعمل 
الذى يؤدونه فالحصول على عقد عمل فى 
احدى دول الخليج نتيجة لوجود قريب أو 
صهر يعمل قى احدى هذه الدول هو 
الطريق .الى الثروة -- ولم تقتضتن هذه 
الفرص الجديدة على عدد محدود بل أنها 
أصابت شرائح كثيرة من المجتمع بكل 
المستويات ومن كاقة المناطق . ففرص 
الترقى والتقدم لم تهد متاحة للعمل الجاد 
أو الافكار المبتكرة وانما لسعيد الحظ 
الذي يوفق فى الحصول على عقد عمل فى 


1 
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أوضاع العلاقات الدولية وظروفة 
5 3 0) المكائية . فزادت موارد الدولة من النفط 
9 كيام الهسال بعد استرجاع حقول سيناء ‏ ومن قناة 
السويس - بعد فتحها ومن القروض 
والمعونات الأجنبية ومن تحويلات 
العاملين ومن السباحه . واضبحت هذه 
الدخول تمثل حوالى 1٠‏ / هن مجموع 
احدى هذه الدول . ومع كثرة المهاجرين الناتج التحلى . وهكذا واجهت عصر عصر 
لدول النفط أصيب الباقون بحالات من السبعينات وقد كادت أن تصبح دولة 
القنوط والاحباط وبحثوا عن فرص مماثلة ريعية لا تختلف عن غيرها من دول النقط 
للكسب السريع بكل الوسائل واستغلال الريعية . 
كافة المنافذ لد : لمجاراة 
زملاتهم 0 عقور سياسة الانفتاجح 
العمل . 
ولم تقتصر العقلية الريعية على فصل لايمكن مناقشة فترة السبعينات دون 
العلاقة الاساسية بين العمل والعائد بل التعرض لسياسة الانفتاح الاقتصادى وقد 
انها فجرت فوق ذلك ثورة التطلعات والشرهء بدا تطبيق سياسة الانفتاح فى ظل نظام 
الاستهلاكى . فائماط الاستهلاك الترفى كان يغلب عليه تدخل الدولة بشكل واسع 
والتفاخرى لم تعد فقط معروقة لدى شرائح ولكنه قليل الفاعلية . فهناك دولة كبيرة 
محدودة من المواطنين وانما أصيبحت ولكثها مترهلة وضعيفة وكان الغرض من 
فجاأة متاحة لعدد كبير لمجرد السقر الى شياسة الائفتاح هو تخفيف القيود 
الخارج أو سفر احد أفراد الاسرة ألى الادارية والعودة للمؤشرات الاقتصادية 
احدى الدول النفطية . وقد شبكلت هذه _ فى الكفاءة مع فتح| الباب للقطاع الخاص 
الانطلاقة للتطلعات, الاسيتهلاكية ومع وفية | المشاركة.هلى النشياط الاقتصادى على نحو 
القوة الشرائية ضغطا شديدا على_انماط, . .اكش .. فاعلية , .. ودعوة رعوس الاموال 
الاستشار . فمع وجود سوق محلية كبيرة العربية والأجنبية للاستثمار فى مصن . 
وشرهة لاشكال الاستهلاك الترفى وينبغى الاغتراف بأن الاقتصاد 
أصبحت أكثر النشاطات ارباحاً هى تجارة المصرى كان يعانى فى ذلك الوقت من 
السلع المستوردة . ومن ثم فقد أتجهك مشكلات اساسية تحول دون إمكان الافادة 
النشاط الاستشمارى المتاح لخدمة هذا القصوى من الظروف المواتية للافادة من 
الطلب المتزايد . ثورة النفط وتدفق الأموال التى صاحبها . 
ولم يقتصر الاتجاه الربعى على الفرص فقد كانت هناك هدن القناة المدمرة 
المتاحة للافراد للافادة من أموال النفط وسكانها المشتتين فى ربوع القطر . ومع 
الريعية في دول الخليج بل أن الاقتصاد انتهاء العمليات العسكرية بعد حروب 
العصرى اتيح له عدد من مصادر التمويل استمرت ثلاثين عاما كان هناك ضغطا 
الخارجية التى كادت تحوله الى اقتصاد سياسيا ‏ وريما دوليا ‏ لاعادة تسكين 


ربعى لايعتمد على عمل ابنائه وانما على وتعمير هذه المناطق » كذلك تردت حالة 
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المرافق الاساسية بشكل شديد نتيجة 
لاهمال الصيانة لسنوات طويلة . ومن ثم 
قان مرافق التليقفون والتلكس وشبكات 
الكهرباء والمواصلات بصفة عامة فضلاً 
عن شبكات المياه والمجارى ‏ كانت كلها 
فى اوضاع بالغة السوء لاتساعد على 
التفكير فى القيام بنشاط إنتاجى مكثف 
وسمريع ؛ ولذلك فقد كان من الواحي القيام 
ببرنامج استشارى سريع لتأهيل البنيات 
الأساسية والمرافق العامة وهو من انوا 
الاستمار ات الأساسية والتى لاتغل 0 
مباشرأ . وقد تم بالفعل إنجاز معقول فى 
هذا الميدان مما أدى الى تحسين العديد 
هن المرافق الاساسية . ولكن لازالت هناك 
العديد من التحفظات حول أسلوب تنفيذ 
المكاتب الاستشارية وعلاقتها بأجهزة 
الادارة . 

على أن أخطر ماواجه سياسة الانفتاح 
تشويه العديد من ممارساتيا . فالاساس 
فى سياسية الانفتاح هو مزيد من الاعتماك 
على المؤشرات الاققإصآية ]واعقبارآت 
الكفاءة سواء بالنسبة للقطظاع العام آو 
القطاع الخاض . وهذا هايتطلب حكومة 
وادارة قوية وفعالة من ناحية وآدارة 
اقتصادية قوية وقادرة من ناحيه أخرى , 
وفى كثير من الاحيان كان ينقصنا الأمران 
فالدولة رغم كير حجمها وتوسع 
نشاطها . كانت ضعيفة وغير فعالة 
والادارة الاقتصادية للقطاعين العام 
والخاص - كان ينقصسهما الكفاءة والقدرة . 
وليس الامران منفصلين اذ فى كثير من 
الاحوال كانت هناك شبهه تواطؤ بين 
البيروقراطية وبين ممثلى الادارة ‏ من 
القطاعين العام والخاص ‏ بحيث يدا 
الانفتاح كما لو كان ثغرة فتحتها 


أرشيف الشارخ 


البيروقراطية لكى تشارك فى المزايا 
الاقتصادية تحت عباءة الانفتام 
الافقتصادى . ١‏ 

فعندما تم البدء فى تنفيذ سياسة 
الانفتاح لم ينم ايه اعادة نظر فى أجهزة 
الادارة وظلت معظم قواعدها واجراءاتها 
ونفوذها على مامهى عليه . وأضيف 
الانفتاحج بمعنى اتاحة القرصة للقطاع 
الخاص الى هذا البناء القائم . ومن ثم فقد 
اضحى الانفتاح توعا من السماع للنشاط 
الخاص فى ظلل سلطان الادارة غير 
المنضبطة والتى لاتخلو من غموض حينا 
وتحكم ' .يانا . وهكذا وجدت أجهزة 
الادارة بأشكالها المختلفة فى الانفتاج 
الاقتصادى فرمة جديدة لمزاولة 
ومضاعفة مزاياها الاقتصادية . ولذلك فقد 
كانت مشارك ممثلى القطاع العام 
السابقين والحاليين قى اشكال النشاط 
الجديديتحت اسم الاتفتاح أحد العناصر 
الاشاسية اللسياسة الجديدة وقد أشارث 
دَرَالتَةَ هديثة لباحثه ( ساميه حسنين ) 
عن التخالف_بين عناصر البيروقراطية 
والانفةام الجديد ا"'وآن هذه العناصر 
٠‏ استغلت يؤظائفها ومتآهبها داخل الجهاز 
الحكومى والقطاع العام فى تجميع الثروة 
مسكّرة جهاز الدولة لتحقيق ماريها 
الشخصية وهاهى الأن تواصل مسيرتها 
بعد أن قننت لها الفرصة فى ظل سياسة 
الانفتاح الاقتصادى ٠‏ , 


أن البيروقراطية والاجهزة الادارية 
التى خرجت من القمقم فى الخمسينات 
استولت على الاشتراكية فى الستدنات 
وهاهى تفسد الانفتاح فى السبعينات 
باسم المصلحة العامة. وكم من 
الجرائم ارتكبت باسم المصلحة 
العامة . 
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حسالة الحلست 


اذا كلنت الدول تعتمد فى تقدمها 
على وجود نظام مصرفى قومى 

يدعم الاقتصاد ويدفع بخطواته نحو 
التقدم . فان بنك مصر هو دعامة هذا 
التطور فى الاقتصاد المصري بما بحوية 
من الرحال المتخصصين ذوى الكفاءة 
العالية . والقيادة الواعبة التى ادركت 
دورها فى نمو الاقتصاد الوطنى . وبما 
استقدمته من احجهزة متطورة حديثة . 


نشسأة حهاز | لحاسب الآلى : 


وحتى تستمر مسيرة التقدم اتخذ مجلس 


أرشيف الشارخ 


الالى ببنك مضر 


ادارة البنك فى منتصف عام 1١115‏ قرارا 
بتشكيل لجنة عليا لدراسة مستقبل ميكنة 
حسانات البنك بعد مضى ما يقرب من 7 
عاماً منذ صدور أول قرار للبنك باستخدام 
آلات صكانيكية عام ١464‏ 
اللجنة للجنة تقريرا خلاصته 
٠.‏ ان عددحسابات العملاء بالبنك سوف 
يبلغ عام 1١581‏ حوالى مليون حساب ٠‏ وان 
استخدام الالات الميكانيكدة لن يؤدى الى 
ملاحقة التطور فى كم ونوع الخدمات 
المقدمة للعملاء 

© أن البنك قد درج لخلروف خاصة 
بالسياسات الاستثمارية فى الدولة الى 
التوسع الافقى فى عدد الالات دون التوسع 


وقد أصدرت 
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هذه لوحة بديعة تزين ديوان 
تئسبة نقاسنء التسامر 
الاذربيجاني أبن يوسف نظامى 
1-141-؟١‏ والذى يضم 
مجموعة اعماله الشعرية الخمس 
مثل ليلى والمجنون واسكندرتامه 
وخسرو وشيرين . 

وكان الشرق اول من زين 
الكتب واحسن أخراجها ٠‏ ودزين 
هذا الديوان لوحات رومانسية 
مَسَنتوعَاة “عن قصناتك ‏ الشاع 
نظامى 

واللوحة لمجلس انيه كل 
عناصر الطلرف تن.. العصور 
الوسطى العود الشرقى والراقصة 
والمغنية تعبر عن مشهد من 
قصيدته خسرو وشيرين ٠‏ 

اللوحات التى يضمها 
المخطوط يضمعها متحف حيدر 
أباد فى الهند .. 


ه 
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الستة الخالخة والتسعوت 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسسة دار الهلال اسسها جورجى 
زيدان سنة 14917 - اول قبراير 
سنة 1185 1١١‏ جمادي الأولى 
14 


زكيس مجلس الإدارة 
مكرم محمد احمد 

زعييرالتخ يريد 
مخضطاطفئ دتبيل 


أرشيف الشارخ 
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جزء خاص عن مى زيادة فى 
ذكرى ميلادها المثوى مر 18 


فى هذا 


ب © فكر وثقافة » 

ص 

© السنة والشيعة والحاجة إلى حوار جديد 2 28 
موم معو وو وده مدعو عمو موود مومس موده ق ٠‏ أحفد كمال قنو الفجد م 

© إيزيس والبطل قى الأساطير والعلاحخ الشعبية .. اوه وعومموءموهمةةن 


وهو بي يه تج م و2 نولوتي يتوه ف اق املسم مرو 
© الفن القصصى فى القرآن:...::..........-...:: فحمقد سيد كيلانى 7/8 
© قضية للمناقشة 
٠‏ فى 00 
© قصة العباكزة الذين : زو ببقولة الم نى الج : 


معدو لو م041 .1613111 212.58 تلع /الم د01 فتتخى غائم 44 
© قراءة جديدة فى نسب المتتبى 1# ٠‏ عفد السميع عبداش لاه 
© مصر فى الشعر السودانى لي مصطفى عوض الله بشارة 14" 
© الرقابة على شاشة الذاكرة .م قصطقى درويش ١١7‏ 
© الأدب العربى المكتوب بلغات أوروبية 58 053106 محمود قاسم 1١١/‏ 
© كتاب الشهر 

مصر عبد الناصر والسادات : الاقتصاد السياسى فى عهدين 5-6 

م عع 0000 عرض ند . أمين العبوطى 1١1١8‏ 
© اعلام معاصرون : 

حامد ندا بين الفن والجذور 00 أحفد قفؤاد سليع ١4١‏ 
© كيف نتجنب الأزمات القلبية 000000 إعداد : سناء حتفى ١11‏ 
© جزء خاص عن مى فى ذكرى مدلادها المئنوى © 
© كلمة الهلال ودهومو وه ووم وومةه ووو مدو وه مومهم وه و6 لاقن وه مج هلاه اموه وو نوخد أي 
© مى زيادة الخطيبة الاولى فى العالم العررني للبت زط ل 1 

و م جد بوم مقي فل ٠‏ محمد رحب الديومى ٠١‏ 
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قصة العياقرة الفائزدز 
ببطولة العالم فى الشطرنع دار ابن لقمان شاهد على الفتوحات العثمائية 


ص 44 الاستصار على لويس التاسع دن 1507 صنق 714 
© مى أديبة العصر 222100011 د . محمد عبدالمنعم خفاجي // 
© هل يقسر العقل الأنوثة مدعو دع وود وود اه مو تمدن ححدل د قهال السعداوئ 5م 
© غرام مى وجبران بين الحقيقة والخيال ..... أحمد حسين الطماوى 81 
© المصادر الأجتبية لآأدب مى ...دا الظاهر احمد مكى 14١‏ 
© الهلال ومى .. عطاء متبادل ا اللا 


© دراسة العدد © 


© الوفد و ؟ فبراير 09 9 + بحطلاه 
© تحقبقاتن © 


© دار ابن تقمان وأحد أهم انتصارات مص ........... 


© وتريات : سناء تنسج مجد الاستشهاد ............ صافى ناز كاظم 41 


© الى الصناعة ......... ٠ت‏ .. سليم الراقعى 1١‏ 
© عازف الكمان ( قصة قصيرة ) -------------.--- محمد حاقظ رجحب 4ه 
37 الأبواب الثابتة 7 
© عزيزى القارىء بطل شعو تدوع سو وي لانيو سحو 2 م ان شين اعوط ان حت ون ين !1 
© أقوال معاصرة بججتج 0 2 بجناو بق تطبه وناو حي حا و و 719 
© القفز على الاشواك : الأدباء فى انتعاش والادب فى انكماش 1[ 
ا ا ال 
© لغويات 1--2ب02ب2ب2-20202ب-بذ-ذدذد-دذد-ببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-00000002-202 0 0001م 
© قنديليات ا رو و 0 يحبى حقى ١١‏ 
© العالم فى سطور و يو و ل ني م 00 
© ابتسامات ل يك م و ا ا 201 
© العالم غدا 11 1 ذا 0110 
© انت والهلال 0 20ي<ةزةز2ة<ز2ةز0ة202ز<2ز02ةز 7< زةزة02ةزةز2ةز2ز2 7< ز<0ز<ز2ز2ةز2ة2زةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز 7< ااا 
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100 ا ا ا ل ا لال 1 لل ف ندل نا 


عرئي الذار 


بعد أن افسدت السياسة الغديد هن جوانب الحياة الغربية 
بقى الامل معقودا على المثقالخة » على أمل أن يلتقى عثفدها 
القارىء العربى فى كل مكان , فتحت هذه الراية تشهد القاهرة 
معرض الكتاب العربى الثامن عشير. ٠‏ ويلتقى فى هذا المهرجان 
الثقافى الدول العربية جميعا ٠‏ وبلتقى القارىء باحدث ما انتجته 


المطابع العربية من كتب » انه هؤتمر « قمة » ثقافى بالغ 
الدلالة ٠٠‏ 


وتعكس كتبا/|العرض حالة العقل! العرتى الرامنة » وسط 
ظطروف .قاسية .تجاهي الوطن العربى كله ٠‏ ويتعلق الجمسيع 
بامل أن بتمكن الفكر العرمى عن الخروج من هذا الحصار ؛ ومعد 


صدور كتاب جديد يبحمل افكارا جديدة حدثا هاها جديرا 
بالاحتفال ٠‏ 


لهذا المنطق نحتفى بمعرض الكتاب ٠‏ باعتباره يبحمل ظاهرة 
ثقافية عميقة الدلالة » ويوفر للقارىء الكتب العديدة التى تنشر 
فى الوطن العربى والعالم ** 

فى زمن تباعدت فبه المسافات بين اطراف الجسد » وحغرت 
الخذادق فى ارجاء الوطن الواحد » واشهرت المدافع بين الاشقاء, 
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وجاء الكناب يخترق هذه الحواجز ويعلى عن جديد دور الفكر 
والعقل ٠‏ 


ومن جانب آخر يقام هذا المعرض والكتاب ينعرض لاكبر 
محنة , بعد أن انصرف عنه القراء » حينا امام مصاعب نشره, 
وحينا امام ارتفاع أسعاره » وحينا آخر عندما حل محله 
التليفزيون والفيديو ٠٠‏ 


وعازالت الثقافة التى بعير عنها الكتاب العسربى »2 كما 
تدل الاحصساءات نتجه الى الادب يمعنى القصة والششعر , 
وتخاطب الوجدان , وغدبت أو قلت الكنايات التقدية التى تخاطب 
المستقبل وتجدد الحياة » وغايت ايضا الكتب العلمية التى تزخر 
بها الكتبة الاجنبية ٠‏ وخاصة تلك التى تقدم فلسفة العلوم 
الكفيلة بتغدير المفاهيم وفيبيوع الفيكر العلمى يدلا يهن 
ااخرافة ٠١ ١‏ 


وكان اقمى ها تعرض له الكتاب العربى عملية تبيس المفكر , 
والذى لم يصبح مقتضرا على استخدام الاعلام لصالم السبياسات 
القائمة » هل تجاوز ذلك الى نس الدعاية السياسية 
جوانذب الحياة » هما يقلل امكانية الحوار واعمال العقل ٠٠‏ 


ولكن أمام هذا اللقاء الثقافى نغض الطرف عن كل ذلك , 
فمجرد اقامة هذا ال مهرجان الثقافى قيمة يجب أن نتمسك بها , 
بعد أن تمزقت الامة العريبة » واصبحنا نبحث عن ارض مشتركة 
للحوار وللتفاعل +٠‏ مما يجعل هذا المعرض هدفا فى ذاته , 
وعلى أمل أن يصل اهل الثقافة واللشر ما قطعه اهل السياسة ٠‏ 


المح 
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السب © [الشدكاة 
والحساجة الى هوا ريجد يد 


يمام : د. أمدكالأنوا ليد 


لا اعرف أحدا من المعاصرين تعرض هن قريب أو بعيد لقضية 
انقسام المسامين الى اهل سسنة وشيعة عيالا اصابه من ذلك ما لا 
بحب وتناوشته ب فى غفسسبونورة ب سهام الاتهام سن هنا 

ومن هناك .. 


لا شفع له عند أجد أنه كتب ما كثباو قال عااقال ليراب الصدع » ويؤلف 
القلوب +** ويضيق دائرة /الخلاف *+ ورغم ذلك فقد غائيض كل هواجس 
التردد » ووشماغر الاشفاق على النفس ٠‏ ودواعى ابدثار السلامة داليسد عن 
مواطن الخلاف ٠١‏ أنمانا يان الحق احق أن قال ('وان فطللحة القراء وهم 
الكثرة الغالبة اولى بالرعاية واجدر بالاعتبار من مصلحة الكتابوالنقاد و 
القلة القليلة) » * وايمانا فوق ذلك بان مانعانيه اليوم مزاثار هذا الانقسام 
1 يدأ مبكرا فى تاريبخ الاسلام والمسلمين يرجع . فى جاتب منه على 
الى 1 المتدادل بدن الفردقين اكثر هما يرجع الى التفاوت 
الحقيقى في الراى حول مواطن الخلاف. .* 
وبعد ذلك كله فنحن السلمين والعرب ذعيش درحلة تمزق وتفرق اخثى 
أن نكون بها على آيواب فتن لا آخر لها ٠*٠‏ نستخرج فيها كل ما ضمه تاريخنا 
القريب والبعيد من اسباب الفرقة والاختلاف فنبث فيه الحياة هن جديد ٠‏ 
ونتخذه محورا لسراغات فكرية وسياسية » تستثفد الجهد » وتستغرق 
الطاقة ٠٠‏ وتغتال ‏ فى غير رحمة - فرصتنا المباقية فى اللحاق بالآخرين 
وممارسة دورنا لساري الذى تتحدث عنه كثيرا ٠٠‏ ولا نكاد نعمل من 
أجله شيئًا على الاطلاق 
ويحتاج القارىء غير المتخصعمن الى هملاحظة عدد من الحقائق التى تتمسل 
بالشيعة والتشيع » قبل أن يتخذ موقف أى يكون رايا فى موضوع هذا المدوار* 
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راول هذه الحقائق أن الشيعة يعرفون عن عقائد أهل السنة 
والجماعة ما لا يعرفه آكشر أهل السنة عن عفائك الشيعة ومذهبهم وبرا. 
علمائهم وعاعتهم ٠‏ قله المعرفة لبست قاصرة على علساء الشيفعه 
ولا متهم انما يشترك قيها باقدار هتفاوتة عامتهم وغير المشتغلس 
ا * بينما لا يكاد أكثر المثقنين غير المتخصصين من أمل 
السنة يعرفرن عن الشيعة الا انهرطائفة اسرفت فى التشيع لعلى بن أبى طالب 
رضى اننه عنه وترى أنه كان أولمى بالخلافة من أبى بكر وعمر *٠‏ وانهم ‏ هوز 
ذلك - اآصسماب بدع يخالفرن بها هذهب اهل المينة » ويخرج بها المتطرفون 
متهم عن دائرة الاسلام الصحيم 9 

1 - الحقيقة الثانية أن الشبعة لبسوا طائفة واحدة *٠‏ وليسوا سواء 
فى مظاهر مخالفتهم للذهب أهل المينة والجماعة ٠+‏ واشهرهم فى أياهئا هزم 
وعلى اعتداد التاريخ ‏ الشسيفة الزيدية المستقرون فى اليمن' *والشيعة 
الامامية ( أو الاثنا عشرية ) المنتشرون اليوم فى ايران والعراق وسائر دول 

الخليجع وباكستان حول هذهب هذه الطائفة الاخيرة يدور اليوم اكتسسر 
حددثنا * *آما بعض الطوائف" المحسوية على امتشيع والتى تدين بعقائد لاسبيل 
الى التوقيق بينها وبين الاسسلام ء كالقول يالوهية على كرم الله وجهه » 
أو نبوته » أو أن محمد (مر) ليس آخسن الاتبييساء فهذه لا سيكسن 
تنس يتها اليسوم الي الشدعة حتى ولو كا نظهورها تاريذدا مرتبطا باحدى 
فرق الشيعة المتعدلة ٠٠‏ وهن هذا الطوائف السياية ( تسبة الى عبد اله كله © © 
ابن ميا "وهو شسخّصية غامضة لعيت دورا فى الترويج لكثير من العقاك 
الفايدة » ويذكر عامة الشيعة كل صلة يها + بل يذهب بعضهم الى انكار وجود 
ابن سسيا اصصملا ) والخطابية والعرابية والقرامطة والبابية والبهائرة وفى ذلك 
بقول مؤلف كتاب 2 اشتيلا الشيقة وافشولها 4 ان الشييعة الامامدة 0 
د يبومون من تلك الفرق براعة التكريةة "0 ويبرعوق +3 مقا لانها « ويعدونها 
من أشنع الكفر والضدلالات ء» ٠‏ (اصل السعة وامنولها: * للاعام محسسد 
الحسبن ال كاشف العطاء مى ٠) ١١7‏ 

'' 2 أن القشايا الخلافية التى فجرها خلهور الحركة الشيعية ظلت 
على امتداد التاريغ الاسلامى مهحور جدل طويل ومتشعب بين علماء آهل 
السنة والجماعة وعلماء الشيعة ٠*٠‏ وهو جدل موثق فى مؤلفات عديد من 
العلماء عن الفريقين ٠٠‏ جرت خلاله مساجلات طويلة ** شخصث فيهسسا 
الادلة , ٠‏ وحققت النصوص ؛ بحيث أم تبق حجة يحتج بها آو دليل يستنت البه 
الا وقد أوسعه العلماء تحليلا وتقدا * * ومع ذلك بقى كل فريق على رايه 
ومذهبه ٠-‏ لذلك يكون من الاسراف فى تبسيط الامور أن يتصور الدال 
اليوم الى ساحة هذا الجدل إن هن وسعه عسو القفدية ونصفية الخلاف 
واقناع محاوره بخطا ما هو عليه ٠ ٠‏ 

ان غلينا جميعا ‏ بدلا من ذلك أن ندرك جيدا أن الخلافات ذات 
الجذور التاريخية الضاربة فى الارض لا يلفيها او يمحرها جهند فرك 4 رلا 
بدكن مع ذلك القفز عليها بغير متناطر غائلة ٠٠‏ وان مواجبتها تحتاج 
الى جهد هتصل وصدر همتسع وصير طويل ٠٠‏ 
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+ ب أن الجدل التاريخى المتصل بيذ اهل السنة وبين الشيعة قد ظل 
خلال المئات الاخيرة عن السنين محصورا فى الدائرة الاعتقادية والفكرية ٠٠‏ 
وان ء اللسشكي + الاوضاس والشياني جل قن جكانة هدوء واستقرار عند 
نقطة هحددة ٠*٠‏ لم يهبط عنها بحيث تنحقق الوحدة النفسية والاجتماعية 
الواجية بين المسلمين ٠١‏ ولع يرتفع عنها كثيرا يحيث يتحول ألى نذير بفنثة 
طائقية جديدة ذات ابعاد سياسية واجتماعية ٠٠‏ 

غير أن قيام الثورة فى ايران عام “111 ؛ وتولى رجال الدين قيادتها , 
وقيادة الدولة كلها بعد نجاحها ٠٠‏ وسعيهم الى نشر هيادئها خارج حستوه 
ايران **٠‏ ثم اندلاع الحرب ‏ يعد ذلك ٠‏ بين العراق وايران ٠+٠‏ واعتداد 
آثارها الى دول عربية عسلمة حَجَاووَج يتوزع أهلها اللذهب الشيعى انى جاني 
مذهب اهل السنة والجماعة ** كل ذلك قد فتح الباب على مصراعيه اهام مخاطر 
استقطاب عقائدى وسياسى جديد مدوره ذلك الاتشقاق التاريخى **٠‏ ومصدره 

فوق ذلك ها نؤمن به أاشد الاين عن وجود حرص واع لدى بعض. 
الدوائر غ غيو العربية وغير الاسلامية على تاجيج كل صنور الانتسامات العقائدية 
والسياسية فى هده المنطقة عن العالم * 

لذلك لم بعد اعامنا خبار ** فقد هبارت الحاجة هاسة الى حوأن جديد 
بدلا هن ترك ظاهرة الامستقطاب تنمو وتتطور فى الخقاء *٠‏ ونحن 
نفدض أعيننا. نيا 7 190:1 اننا قشر 29 اجننا اتمنى 140 31 تكون 


غير أن الحواز الذى تحتاج اليه يَمَت أن يطل ممكومًا يهدف واحسد 
لا يتجاوزه ولا يعدوه **- وكسن ذلك معهاولة للهجر على حرية احدقىالبحث 
والعوار ٠‏ ولنما هى دعوة تاخذ قن حسبانها أن الحوار حين يبدا وسط 
توترات قائّمة ومشاعر هتأججة قد يزيد الامر اشتعالا ٠‏ ويزيد الخلاف 
حدة والقضية تعقيدا والهدفالحددالذى نريد له ان يحكم هذا الحوار هو زيادة 
المعرفة المتبادلة والاستبصان الهسادىء المنصف لوتف الأخرين » والتأعل - هن 
جديد - فى مواضع الخلاف , والبحث الدءوب فى الوسائل والصيغ التى 
يمكن أن يتراغى عليها الفريقان بتجاوز تلك المواضع دون تصفيتها بالقاء 
موقف فريق منهما ٠٠‏ وذلك كله رجاء أن دتعاون المسلمون قيما اتنقوا فيه: 
وهو الكثرة الغالبة الى تشسوهل أساسيات العقيدة كما تشمل الجسزء 
الاكبر هن فرعياتها ** وأن يعذر يعض المسلمين يهضا فيما اختلفو؛ فقيه, 
أو يجدوا لهم على الاقل - سعة / 5 لا تحول دون المؤاخاة والتواصل » وتقطع 
الطريق على الساعين الى ايقاظ فتنة نائمة ٠١‏ ١و‏ خلق فتنة جدبدة ٠٠٠‏ 

والمحق أن الحديث فى أمر المعقف.ائّد والمذاهب والمواقف التاريخية 
خصوصا حين تكون محلا للخلاف الشديد ‏ لا يصلح كه الايجسان 


١ 
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والاجمال ٠٠‏ ومع ذلك فستحاول ‏ وقاء بعق هذا الهدف الذى منيثاء ٠٠‏ 
ان تضغط آلاف الممفحات فى سطور ٠٠‏ وأن نجمل تراثا فكريا متراكما فى 
عبارات وجيزة * * وأن نشرح قضايا نكرية وفقبية معقدة فى كلمات واضحة٠٠‏ 
وأن نلخص حركة تاريخ حى طويل ٠٠‏ سالت فيه دماء *٠‏ وسقط شهداء ٠٠‏ 
وتخلقت خلاله معالم الوجدان الجمعى لنشيعة فى هذا المقال القصير ٠0‏ ) 
فد يكون أوقق المسسيل ليلوع هذا المرام الصسعب أن نصوغ القضية 
فى شكل أسئلة محددة نلتمس لها الجواب ٠٠‏ من الزاد العلمى الغزير اذى 
تركه لنا المؤرخون وعلماء الفقه رالفلسفة واهطسمول الدين ٠٠‏ سل جانبي 


الحوار ** 5 ' 5 
ألا ؟ متو ظهر »عب اللميعة ؟ 

وليس لهذا السؤال جواب واحد *٠‏ لان التشيع قد اتخذ منذ بدايت 
الى اكتمال نموه ٠٠‏ ثم يعد هذا الاكتمال ٠٠‏ صورا متعددة ٠-‏ ظبر كل منها 
1 يا 

ن المقصود بالتشيع مج.رد حب على كرم الله وجهه 

والانحياز العاطفى اليه ٠*‏ فقد ظهس ذلك على نحو فردى فى عهد النين (ص) 
أذ أن علماء الحديث من اهل السئة والجماءة يرافقرن الشيعة فى القول بصحة 
كثير من الاحاديث الدالة على فضل علم. كرم الله رجهه والدالة فوق ذلك على 
منزلته العالية من نفس النبى (ص) -- فهو كرم ألله وجهه اول من آمن همسن 
الصييان ٠٠‏ وهو خليفته فى فراشه يوم هجرته ٠٠‏ واخوه يعد الهجرة يوم 
أخى بين المهاجرين والانصار ٠٠‏ وهو حامل راية المسلمين فى يرم خبير **وهو ٠.‏ 
جعي لح ب من وزيم ابنتة ألتى هى قلحة"منه ب وأكثر علماء الشيعة 

وحديثا يحرصون اشد الحرص على برد أصل التشيع الى غهد الث 
ليمنحوه بذلك شهادة الشرعية والصسدق وليجعلوا سي ا 
وليبعدرا عنه ما اتببهم به المنانتبون ع تأثرهم يازام اليبدد را ١‏ 
فى كثير مما قالوا به ٠‏ وهم فوق ذلك يحرصون على هذا الأثيات لاثه وحده 
المتقق مع مذهبهم فق أن التبى (ص) قد أوحى لعلن بالاماعة هن بخده ٠٠‏ 
فكان يذرة التشيم قد وضعها النبى بنفسه قبل أن ينحق بالرفيق. الاعلى ٠‏ 

(ب) ثما اذا كان المقصود بالتشيع القول بافضلية على كرم الله وجهه 
واستحقاقه للامامة بعد وفاة النبى (ص) ٠*٠‏ وللاعتراض ‏ بسيب ذلك - 
خلافة ابى بكر وعمر وعثمان ** تان هذا القول قد ظهر فى أغقاب وقفاة 
النبى (ص) وازداد وضوحا يعد أن تمت البيعة لابى بكر رخى الله عنه فى 
سقيفه بتى ساعدة ٠‏ * أذ تخلف عن تلك البيعة عدد من الصحابة قالوا باحقيا 
على بن أبى طالب عنهم العباس ين عميد المطلب وايته الفضل والزبير بنَ العوام 
والمقداد ين عمر وسلمان القارمى وابوى ذن الققارى وعمان بن ياسى ٠٠‏ لذلك 
يحتل هؤلاء جميعا » وخصوصا سلمان وابو ذر وعمار هكانة خاصة فى 
الوجدان الشيعى والادب الشوعى الى يومتا هذا * على أن من الضرورى 'ن 
ننبه هنا الى ان احدا من هؤّلاء جميعا لم يحمل معالم العقيدة الشيعية التى تكونت 
بعد ذلك وتحددت فكريا وتفسيا فى أعقاب حوادث ومواقف تاريغية لاحفة 
على يوم السقيقة أو متاخرة عنه اعواما كثيرة *- أذ ثم يكن تشيع هؤلاء 


1١. 
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0 ل 1 جه 
|الءسمامم 10 المتدة كأة 
4+ مسسمعفا | لوه رمي 


0 
ين 


النثر هن كرام الصحابة ٠‏ الا موقفا سياسيا وفكريا معبرا عن تقديرهم لمعلل 
كرم الله وجهه . واعتتادهم بأفضمليته منصب الخلاقة ٠٠‏ 

(ج) وأما الانحياز الجماعى المتمثل فى قيام « حزب سداسى » معمالىء 
لعلى رخى الله فقد ظهر واضحا فى اعقاب راقعة التحكيم وها انتهت اليه 
عن خذلان الحق الذى يمثله الامام كرم الله وجهه ٠٠‏ وريما كان هذا الاتدياز 
موقفا طبيعيا للواجهة الانحياز المعاكس الذى تمثل فى ظهور « الخوارج ,» 
وانشقاقهم على على رغى الله عنه شم قتلهم ايان » واسرافهم فى الانكار عليه 
الى حد تكفيره ++ فكان طبيعيا أن ينحاز الموالون لمه الى « حزب » يبرد 
عليهم » ويواجه تهمة «١‏ التكفير » بالجنوح الى المبالغة » فى تقرير المسق 
الثابت للائمة من ال بيت النبى (ص) » وفى نفى هذا الحق عمن سواهم ٠٠‏ 
وابتداء من واقعة التحكيم بدا ظهور نظرية الشيعة فى الامامة وأنها تثبت 
بالتص عن النبى (ص) ٠‏ وان اقامتها بهذه الطريقة » ومتابعة الامام الذى 
يتولاها ركن من اركان الاسلام يضاف الى اركانه المسلم يها من السلمين 

والحق ان عليا رشى الله عله قد وضع بنفسه أساس التمييز السياسى 
للشيعة » فى دواجهة الخوارج ( وهو ندما ذوى تميز لاهل السئة والجماعة 
وكذلك فى مواجية الخوارج ) خين رد على الخوارج قولهم « لا حكم الا لله 
حيث خطب قائلا : « كلمة حق يراد بها ناطل ٠‏ ذعم انه لا حكم لله ولكن هؤلاء 
يقولون : لا اهرة الا الله » وأته لاددمن هدر أو فاجر » ويعمل فى اهمرته المؤمن 
ويستمتع بها الفاجر م وييلغ الله قيها الأجل وَبجمع به الفىء ودقاتل به العو 
وتؤعن به السببل ول عن عد 

( د ) اما الاساس النفبى- الثابت للبزهب. الشيعي . والذى لازمة الى 
يوهنا هذا » وجعل من الشيعة مذّهيا متميز! عن هذهب آهل السنة والجماعة , 
وآدى ‏ فوق ذلك الى تحديد سائى مهالمه الاعتقادية فى الامامة وغيرها , 
فقد نشا فى اعقاب الفاجعة التى المت بأل بيت النبى (ص) فى كربلاء والتى 
استشهد فيها الحسين رضى الله عنه وعند كبير من آل بيت التبى (ص) , 
فبعد هذه الفاجعة التى قدم فيها ابن بتت رسول الله (ص) مثلا قريدا فى 
الاستشهاد من اجل المبدا ترسبت فى الفكر والوجدان الشيعى امور ثلاثة : 

الأول : الاحساس بفقدان جوئة حاسمة فى الصراع السياسى من اجسل 
بقاء الامامة فى ال بيت النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ولذلك اتجه الشيدة 
بعد هذه المعركة اتجاها انعزالياً رانشقاقيا عن سائر جماعة المسلمين ٠‏ 

الشافى : الاحساس الدفين بالظلم + والرغبة المكبوته فى الثار من هذا 
الخالم والشعور بالمرارة الشديدة تجاه كل من تسببوا قيه ي الاحساس القام. 
بالحزن المستغرق المستولى على الكيان» وهى حزن عبر عنه بعد ذلك الامسام 
على بن الحسين ( زين العابدين ) حين كلمه بعض الناس فى أمر ذلك الحزن 
فقال : ان يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف ولم يعلم 
ف 
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انه مات + وائن رايت: بضعة عشر من آهل :بيتن يذبعون قن خناه يوم واحد 
افترون حزنهم يذهب من قلبى ؟ ؛ ٠ )١(‏ 
الثالث : الاحساس بالحاجة الى المداراة عن اظهار الخصومة فى مراجهة 
من يملكون تصفيتهم ا ايتاع الاذى الشديد بهم » وهو ما عرف بعد لل 
بمبدا ١‏ التقية » ٠‏ 
ولذلك كله نقول مع القائلين ان دماء الحسين رفى النه عنه كانت ابيع 
اذرا من دماء على رضبى الله عنه فى ندو الحركة الشيعية وازدياد انصارهاء 
وبؤكد ذلك ها نلاحظه اليوم هن احتلال الحسين رضى الله غنه هكانه 
الوجدان الشيعى تقارب مكانه على كرم الله وجهه بل تعلوها احيانا حبن 
يذكر التاريخ الشيعى أو يعدد المظالم النى وقعت على آل بيت النبى (ص) ٠‏ 
وبقى آن نضيف أن كثير!ا هن المعالم الفكرية واكآراء الغقبية 
الاثنا عثرى انما تحددت واكتملت فى عهد الامام جعفر الصادق رفى الله 
عنه ( وهو الامام السائس التوفى سنة 1١44‏ ه ) ا 
ف كه له جح الم 0 مان الجليلان ابو حنيفة ومانك 
بن أتس ٠‏ 
© منصب الهى 
© ثانيا : ها هى معالم النقبدة الشيعية » وفى (ى شوء يختلف مذهب 
الشمعة الامامية عن ل أهل السنة والجماغة ؟ ٠»‏ 
١‏ الامامة هتصب الهى يثبت لصاحيه بالتص عليه من النبى صلى 
الله عليه و 3 
فبيئما يذهب اهل السنة والمجماعة الى أن الاآمافة أو الخلافة هى رئاسة 
عامة ‏ فى آهر الدين والمدنيا خلافة عن الندى صلى اه عليه وسلم -. ونع 
المسلمين فى كل عصي يختارون لَلَبقتهمْ يمتآئفة من برونه اصلح لرئاستهم ٠‏ 
بعد أن يختاره أهل العل والعقد لبهم - بذهب الشنيعة الى أن الامامه متنصب 
الهى لا يعقل ان يترك فر اغيقياره نلناس وانما يختاؤه أث يوحن يرحية الى 
تبيه فيتص على شخص الامام 1 ٠٠‏ ويدللون عل, رايهم بآيلة عقلية ونقلية يضيق 
ا 00 آلايات الثى يسوقرنبها لتابيد 
هيهم فى الامامة قوله تعالى : « تويك يكلق ها يقاء- ووعتاز ما كان لهم 
«بعي م ابعص ب : « وائهم عندنا من 'نصطفين الاخيار » وقرله سبحانة 
لابراهيم عليه السلام « اتى جاعلك تكلناس اماها » فهو وحده سبحاته الذى 
يختار للمسلمين امامهم * ولقد لخص راى الشيعة الامامية ف طبيعة عنصب 
لامامة العلامة محمد الحسين ال كاكف المطاء فى كتايه « !صل الشسيعة 
واصولها » فقال ان الشيعة زادوا فى اركان الاسلام ركنا هر «١‏ الاعتقاد 
بالامامة يعنى أن يعتقد أن الامامة منصب الهى كالنبرة » فكما أن الله منيحا'ه 
يختار من يشاء من عباده كلنبوة والرسالة وبؤيده بالمعجزة , فكذلك يختا 
للامامة من يشاء ؛ ويامر نبيه بالنص عليه وان يضعه اماما للناس من بحده 


٠ ٠١ال البداية والتهاية لابن كثير ج 5+ من‎ )١( 


فا 
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ننه 2 © © ها > ه هه © 2 وه 19 
[الستةو |الشيكية 


للقيام بالوظائف النى كان على النبى أن بقوم بها , سوى أن الامام لا يوحى 
اليه كالنبى وائما يتلقى الاحكام مع تسديد الهى )١(‏ **وعتنصب الامام ‏ بهذا 
المعنى ‏ ليس واجبا على المسلمين لتمحسب , ولمكنه واجب على الله سدحاته 
الرشد ٠‏ 


والامامة متسلسلة عند الشيعة الامامية فى اثنى عثى اماما كل سابق 
منهم ينص على اللاحق ٠‏ وهم على التسليسل : 

على رضى الله عنه ‏ ثم الحسن بن على ثم الحسين بن على . تم 
على بن الحسين ( زين العابدين  )‏ ثم محمد بن على ( الباقر  )‏ ثم جعفسر 
ابن محمد ( الصادق ) - ثم سومى (الكاظمم ) - ثم على ( الرضيسا ) 
ثم محمد ( الجراد  )‏ ثم على الهادى ثم الحسن العسكرى واخيرا ابنه 
محمد عي الامام المستور الغائب الذى ينتظر الشيعة خروجه٠ثى‏ 
آخسر الزمان ٠‏ 


© عصمة الامام 


ويتصل بنظرية الشيغة فى الاماعة قزكهم يعصمة الامام » ويلفت | 
© #ل فى هذا القام أن علماء عوك وساي الس 
فى قضية عصمة الاتبياء بقدر ما خاض الشيعة فى أعر عصمة الامام ٠٠‏ 
وليس من القسيّر تطليّل]اهذ؟ الظاهزة تقد كان[ الشية فى أشد الحاجة 
الى القبول بعصّمة الائبة ليثبتوا آسَتِحالة الوصوّل ال عقا المنصب الالهى 
بالاختيار ٠٠‏ وَلْتَتَثعوا انقياد الناس لحَصَوَعهم عن الخلفاء المغتصبين لهذا 
المقصب الالهى + وللعصنة عثد علماء الشينة تغريفات غذيدة ‏ لعل اوضحها 
تعريف الطومى لها بآنها : ها يعتز.ع المكلف معه من المعصية متمكنة منها 
ولعل اقربها الى رأى أهل السنة والجمساعة قول الامام على بن الحسين 
( زين العابدين ) حين سثل عن معنى الحصوم فقال : هو عن اعتصم بحيل الله 
المتين أى القرآن فلا يفترق الامام عن القرآن الى يوم القيامة » (؟) ٠‏ 


١11058 أصل الشيعة واصولها  طبعة الطبعة المصرية , بالقاهرة‎ )١( 
٠ ص ها‎ 


(1) انظر هذه التعريفات وغيرها فى عؤلف 1 
0 اك عند الشيعة" أي لي با 2 
بعد م6 ه* 


© © © © ©©©©© © وسنواصل الحديث العدد القادم © 


1١ 
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1 1 
٠. 1 -‏ 
3 حسر || . يسم - بو وذىم 
اساسا أ أي اساسا ادام ل 
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© لست نبيا , ولى طاقة البشر وحدوده ٠‏ أعمل ليل نهار ٠‏ وابذل كل 
ما استطيع . ولا انعم حتى بالقدر الضثيل من الحرية الذى يتمتع به 
المواطن العادي . ولا افعل شيئًا لحسابى , ولا افعل شيئا لأنال العجد 
(و الشهرة , وفى تصورى أن الوطنية المصيرية سوف نكون حافزنا على 
عمل الجمبع من اجل عصير 
© . القن العظيم بلتقط من حبث تنتهى الطبيعة . 
مارك شاجال 
©. فى الطائرة لاتوجد سوى عاطقتين .. الضجر والرعب ٠‏ 
اورسون ويلز 
© . نحن ولدنا لنتدذكر ومن اجل ذلك نحن فنا 
فايدريتنى يِل 
٠ ©‏ الكلام بمصراحة قوة نظهرة » 
بوقتيشبينكو الشاعر السوقبيتى 
© . شالوم لبنان .. الوداع الى الابد ٠‏ 
لافتة على دبابة اسرائيلية منسحبة من لبنان 


© . لا لحب الاشماء العامرة . وانما احب الاأشباء التى لها صفة 
الدوام , 
لورا أشلى مصسمة ازياء انجليزية 


جمال ميرى هن الميليشيا المسلحة فى بيروت 
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الادساءقى اسنعاش 
والادب فى اتكماش 


1 للأدباء رب رحدم ؛ قبغعد أن 

اغلقت الصحافة المصرية آبوابها 
امامهم , إيماثاً بان آهل الدار احق بخيرات 
الدار ؛ وجدوا ابواباً أخرى مفتحة على رزق 


وفير . ومع أن المورد العذب كثير الزحام , 
فقد كانت الموارد فى هذه الحالة أكثر من 
الواردين . 


فى العالم العربى اليوم قرابة ثلَائِينَ 
مجلة لقافية . بين أشهربة وفصلية 
واسبوعية . غير عدد من ٠‏ السلاسل ٠‏ وان 
كانت كلها : سلاسل + كلها تصدرها وزارات 
الثقافة والإعلام فى عالمنا العربى السعيد 
جدا ؛ الغنى جذا , العثقف جدا . وكلها 
سمينة انيقة , وكلها تدفع بسخاء 

لم تعد . حرفة الآداب ٠‏ تعنى البؤس 
والضياع . فى إمكانك أن تجلس فى دارك 
وكجع كل يوم مكل او ليه لو الصيدة + 


المدذعوهة , بين بومية 
اعم وهى أضفاف ماذكرت 
ومعظمها يدفع بسخاء ايضا , ومعالنهة 
يرحب بالكتاب المصريين ٠‏ يصرف الننكر 
عما تنشره أحياناً عن مصر والمصريين . 
عَلتَكِ فقظ إن ترايغي شيئاً واحدا : وهو 
آن هذة الصحافة, أو/ هذه الثقافة ‏ ولا 
استانى نلدا وأحدا حتى ولامصر ‏ مريضة 
بالسكر وضبغط الذم ؛ على حد تعبير صديق 
عربى همس فى اذنى بهذه الكلمات , فهى 
لاتتحمل الحلؤ ولا المالح ولا الحراق . 
فإذ! استطعت آن تراعى ٠‏ الرجدم ٠‏ فى 


كتاداتك فايبشسر بالخير بالخير العميم . وأسترمع 
يفتح حساب فى أحد البنوك المشتركة 
بالاسترلينى والدولار ٠.‏ واستعد منذ الآن 
للمساهمة فى جحلب الرخاء لمصر المستقبل 


وتضعها فى ظرف وتكتب عليه عنواتاً من بعدد من المشاريع الاستثمارية. اما إن 
هذه العناوين . واذا احببت ان تنوع كنت فاسد الطبع , سقيم المزاج . محبأ 
نشاطك فتكتب مرة تعليقاً ومرة تمليقاً ومرة للعناد . عاشقاً للفقر ٠‏ كفن امامك الا 
تشليقا , ٠‏ ومرة نكنة ومرة حكاية ؛ فامامك ٠‏ الماستر ؛» 
11 
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انى لازعم أن أدياء العرسدة لم بعرفوا 
منذ عصر الدولة الفاطمية وملوك الطوائف 
عصرا أحقل ولا اجمل ولا ازهى ولا آبهى من 
هذا العصر الذى نعيش فيه نعم لقد كانوا 
دائماً يقصدون إلى قصور الخلقاء 
والامراء . ويلقون بين ايديهم القصائد 
العصماء او يهدون إليهم الكتب الجليلة . 
ولكن الدولة الغاطمية فى مصبر سنت للادب 
«تكوو بووب ب حووا ود و0 
كانت هذه الدولة تؤمن بقيغة. الدعاية 
فملات ديوان الإنشاء بالكناب 1ت 
الشعراء ديواناً اخ خاصاً بيقع يقيضون 
منه رواتب فى اول كل,شهر . ولا يطلب منهم 
إلا أن يلقوا قضائزهم / ايلم الإحتفالات 
الرسمبة ( ومااكثرها؛) بين بدى. الوزس 
الأول . ومن الدلائل على وواج, انجال. ان 
الإنتاج الشعرى تضخم حتى كان يطلب إلى 
الشعراء أن يسيرعوا فى إلقاء قصائدهم 
حتى بتسع الوقت لسماع ج جميع الشعراء 
المهمين , ولاشك ان كتير م منهم كانوا 
يضطرون إلى الاكتفاء بإبداع قصائدهم فى 
الديوان , وإن كنا لانملك ‏ حسب علمى - 
دليلاً قاطعا على هذا . فقد ذهب الديوان بما 
حواه كما ذهبت معظم القصائد التى 
انشدت انفاساً فى الهواء . وقرانا عن بعضص 
ملوك الطوائف فى الأندلس انهم جعلوا 
للشعراء وظائف ثابتة فى دواوينهم - 
ولعليم أخذوا هذا النظام عن القاطمبين , 
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فلم يشغلهم عن بر أهل الأدب والعنلية 
بهم . جهادهم فى حرب الاسبلن. ولا 
اضطرارهم إلى إنفاق الأموال الجزيلة على 
قصورهم . بما حوت من الرياش والتحف 
والجوارى والمغنين . حنى يحتفظوا 
بمظهر الهيبة والسلطان ويعظبوا فى عيون 
الرسل والوفود القندمين من بلاد الاعداء 

ونحن نعيش الآن فى عصر الورق , 
والميكروفيلم . والميكروفيش. ودور 
الكقتب.. وبتوك المعلودات , فليس من 
المستغرب ان بدقى إبداع ادباء عصرنا على 
مر الزمان . حتى يقراه احد مؤرخى 
المستقبل. ولو انه قلما يقرا الأن 

ومن الذى بعككذه',ان بحل هذه المعادلة 
الصدعية . كثرة عدد 'الكتاب مع قلة عدد 
القراء ؟ آلاف. الصيفحات تنشر كل شهر . 
ولااحد بجد وقنا للقراءة . الكبار مستهلكون 
فى السعى لطلب السرزق . والصقار 
مستهلكون ئن الحفظ والدروس 
الخصوصية لانهم يخافون الا نحصلوا على 
مجموع فى الثانوية العامة . مااشبه هذه 
المشكلة ‏ ومعذرة للأدب والأدباء ‏ بشكلة 
المجارى : الماء بنزل من الصندير بكمية 
اكبر من الكمية التى يمكن ان تستوعبها 
المواسير . وهكذا يحدث الطفح. فى 
المجارى وفى الثقافة على حد سواء . ولكن 
الأدباء لم يعد يهمهم . قيما يظهر ‏ ان يوجد 
لهم قراء . والدليل على ذلك انهم ثم يعودوا 


17 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


!ا الأعدالف 


يهتمون بان يكتبوا كلام مفهوماً . يل اصبح 
الإبداع والفهم عندهم نقيضين لايلتقيان 
ولايمكن أن يلتقبا . 

اللهم جنبنا الزلل . والهمنا الصواب ؛ 
فأنا لااكتب هذا كيدا فى احد . او طلباً 
لمرضاة احد ؛ او رغبة فى قطع ارزاق 
العباد . بل أننى لاانكر أن هذه الحركة 
كانت فى أولها ‏ خيراً وبركة على الكتاب 
والقراء جميعاً . كما اننى لا أحقد على 
الدولة الفاطمية التى اثرت أن تستخدم 
سلاح الدعلية بدلا من سلاح القهر 
والإرهاب . ولعله ليس من المصادفات ان 
الحركة انطلقت من مصر حديثا كما انطلقت 
منها قديما . عندما بدأ مشرو ع الألف كتاب . 
وصدرت مجلة ٠‏ المجلة ». وانطلقت إذاعة 
البرنامج الثانى . واسست الدار القومية 
برعلية مصلحة الاستعلامات . رحب جَمَهُورَ 
الادب والثقاقة من. منتجين ويسيتهلكين 
بهذه المشروعات ب كلها . واقدلوا عليها 
بحسن نية , إدمانا بأن الثقافة , خدمة ٠‏ 
تتولاها الدولة مثل التعليم والصحة , 
ولست سلعة بقصد مها الربح ومحكمها 
نشاط التاجر ومزاج المستهلك ولكن هذا 
المفهوم لم يكن مستقراً فى جميع الاذهان , 
فقد نافسه مفهومان أخران : احدهما لم يكن 
مصرحا به , ولكنه كان صاحب السلطان 
الأعظم فى أكثر الاحبان : وهو أن تكون 
الكلمة دائماً فى خدمة الحكم وفلسفة 
الحكم ‏ إن كانت له فلسفة ‏ وإلا فلتكن 
كلمة محايدة لاتضر ولاتنفع . وإن اطهرت 
ان هناك ذقاقة . وهكذا! يدا طوقان كلن 
شعاره ٠‏ كتاب كل ست ساعلت ٠.‏ وشعر 


١4 
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الكتاب أن اقكارهم تعتقل داخل سجون من 
الورق الذى يرمى فى المخازن ٠‏ أو إذاعة 
البرنامج الثانى التى لاتسمع خارج 
القاهرة . أما المفهوم الثانى فهو ان 
٠‏ صناعة الكتاب » صناعة مؤهمة كصناعة 
الخزف والبسكويت , فيجب أن تدر ارباحاأ 
وإلا فلتنخفض المصروفات ولتتقصر 
الاعتمادات . وهكذا شهدنا عصراً اوقفت 
فيه مجلات وزارة الثقافة كلها دون تمييز - 
بدعوى انها تكلف الدولة اموالاً طائلة . 
والحقيقة انها لم تكن تكلف اكثر مما تكلفه 
مدرسة متوسطة عادية , ولكنها كانت قيما 
بظهر ‏ قد استنفدت أغراضها . فقد تم 
ترويض المثققين , وأصبحوا موظفين فى 
الدولة . 

فى الوقت نفسة كانت الدول البترولية قد 
اخذت تحسب حسابا للمد الثقافى الذى 
داتى عن مصر ؛ ولاسدما ان هذا المد كان 
بحملب(فكاراً لاترضى عنها . وهكذا بدا 
منؤفان آخر من المجلات الثقافية ذات الورق 
المصقول والطباعة الفاخرة , وايضاً ذات 


المصرنين!/ يهاحرؤن بإقلامهم . كما يقال . 
ولهم العذر مرتين. : مرة لانهم ينشرون هناك 
أشماء شسدهة دما دنشرونه هنا . كثه كلام 
دلا فكر ولا موقف , ومرة لأن البائع إذا 
استطاع أن يبيع البضاعة نفسها بعشرة 
اضعاف الثمن الذى كان يدفعه الزبون 
القديم . فمن الغباء ان يترك الزبون 
الجديد . 

وهكذا اقبلت الدنيا على كتابنا صغاراً 
وكباراً . واصبح الكاتب العربى العادى - 
ولا ابالغ - يربح اكثر مما يربحه نظيره فى 
أوربا وامريكا . ولكن الشىء الذى يحيرٍ 
العقول هو ان هؤلاء الكتاب العرب كثيراً 
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مابسودون صفحات المجلات التى يكتبون 
فبها بمقالات واحاديث عن ٠‏ ازمة الادب , 
ولا أحد يجرؤ على القول إنها ازمة فرط 
إنناج من جهة. وازمة حرية من جهة 
اخرى . 

قلاول مرة لم بعد النشر مشكلة عندنا . 
حتى بالنسبة للكائب الناشىء . وذلك بشرط 
واحد . وهو إن بسير فى الصف ولكن هذه 
السهولة نفسها تعنى انحدار المستوبات . 
كل المستويات انحدار المستويات 
الفنية . فلم يعد مطلوباً من الكاتب أن 
يجود ؛ حتى اللغة اصبحت ‏ فوق رككتها 
وعجمتها ‏ قوالب مكررة . وكلما ادعى 
الكاتب أنه ٠‏ حديث ٠‏ و ٠‏ عصري +٠‏ كان 
اشد تورطاً فى هذه القوالب . وقد أصسحت 
التزعات , فو ٠‏ الصراعات ٠‏ الحديثة ترد 
علينا - مشوهة مبتورة ‏ مز الغرب بمعدل 
مره كل عشر سنين . وسععنا أن لحد 
مشايعى ٠‏ الحداثة , فى عالفنا اتعربى 
وقف هرة فى محاضيرة عامة . بفسر ٠‏ عدد؟ 
من القصائد لشعراء مدرسة بإحالة بعضها 
عفى بعض , زاعماً | آن بهذا الشعر قد 
اصسبحت له . لغته . المية . بدلا من ذن 
ملاحظ , كما بلاحط كل إنسان . آن هؤلاء 
الشحراء ينفل بعضهم عن بغعض . ومنذ 
أكثر من ثلاثين سستة صرح الناقد القرنسي 
الكبير الذى يفخر صاحبتا باته من شيعقه , 
ان البلاء الأكبر الذى يهدد كل حركة ادبية 
جديدة هو أن ميتكراتها لاتلبث أن تصبع 


يدك ينم 

على أن الآغة الكبرى فى نظرى هى 
لتحدار المستوى الخلقى . ولا لزعم ان 
الأدياء أو الكتاب كننوا دائما من فضلاء 
الناس . ولكنهم كانوا ‏ علدة ‏ مخلصين 


صادقين حين بمسكون بالققم . وكلن هذا - 


ولابزال - هو الشرط الضرورى تكتابة ندب 
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«2 


جبد . آما حين يكتب الكاتب لبسود ورقا 
وباخذ عليه أجرا فمن فين ناتبه الإجادة 
لايكون الكاتب كاتباً حقا إلا إذا طن ولو 
خطا ‏ انه يكتب ليبلغ إلى قارئه رسالة 
معينة . ولوكانئت رسافة التمطية او 
الإضبحاك فهو إذا سلّى فإنما يسلى عن 
هموم الدنيا . وإذا اضحك فإنما يضحك من 
سخافات الدشير . وهذه لو تلك ١‏ رسللة . 
جديرة بكل احترام . أما الكاتب الذى يسود 
الورق لياخذ الاجر ففلما يفكر فى ٠‏ رسالة » 
من اى نوع . وحبنما يتفكر انه كاذب وافه - 
على كل حال مقيد مع قارته فى سلسلة 
واحدة فقد تراد يرقص فى السلاسل . لو 
يقفز ‏ مثلى ‏ عنى الاشواك ولكن هذه 
لحظات تادرة , تعجز عن نيديد الظلام الذى 
يخيم على كلمائنا ‏ ظلام الكذب . 
ومادمت لحاول لن اكون صادقا معك ايها 
القترئاة فارجوك آلا تسالني عن حل لهذه 
المغضطلة . فانا لاأعرف لها حلا . ليس من 
السهل أن دقال للدولة . لأى دولة قى العالم 
العريى ‏ ارفعى بيك عن الثقافة . لآن 
الثقافة.. مل التعليم . مرفق علم . لايمكن 
لن يقومانحهودا الأنزاد وحدهم. وهل 
المتلحف ودور الكتب ‏ مثلا ‏ اقل انا فى 
حياة الآمة من المدارس والطبات ؟ ولكن 
المشكئة ‏ آم المشاكل كلها هى أن العلاقة 
بين ٠‏ الدولة ٠‏ و ٠‏ الآمة , فى علمنا 
العربى لاتزال علاقة مبهمة, تنتظر 
الفيلسوف الذى يسوغ نظريتها كى تستقيم 
العلاقة بيتهما فى الحاضر والمستقيل .. 
ولابزال بعض رؤساء الدول يقومون يوظيفة 
الفينسوف لدولهم . بل للعقم العربى على 
امتداده , بل للعقم كله إن امكن . ولكنى 
طن لن معظمهم سئم هذه الشغلة . ولم 
يتقدم غيرهم لملثها . لأنها شخلة بلا 
مكسب . قإلى أن تبرز حضارتنا الروحية 


11 
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التفزعماك 
ا . 

|| الأغندالعا 
مفكرا واحدا بقبل القيام بهذه المهعة . كما 
ابرزت حضارة الغرب المادية مفكرين من 
هذا النوع , فسنظل العلاقة بين الامة 
والحكومة متوقفة على المصالح الوقتية 
القريبة لكلا الفريقين . 

واحسبك تسال : وماعلاقة الثقافة بهذا 
الموضوع الطويل العريض؟ فاذكرك 
بالمفاهيم الثلاثة التى سبق أن قلت إن كلا 
منها كان له دور فى تدبير امور الثقافة فى 
مصير : فمفهوم أن الثقافة خدمة تقوم بها 
الدولة مرتبط بما يسمى دولة الرفاهية او 
دولة الخدمات . ومفهوم ان الدولة تتولى 
توجيه الفكر والفن هو جزء من مفهوم 
الدولة الشمولية . ومفهوم أن الدولة تحتكر 
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الإنتاج الثقافى كما تحتكر سسائر انواع 
الإنتاج المهمة راجع إلى مفهوم اوسع وهو 
مايطلقون علبه اسم راسمالية الدولة 
وهذه كلها مفاهيم سياسية واخذئاها عن 
الغرب كما ناخذ السلع المصنعة : لم نسال 
انفسنا عن قيمة كل منها عملباً بالنسبة 
إلبنا , ولاعن إمكان الجمع بينها أو ضرورة 
إختيار واحدة منها وعلى أى اساس يكون 
الاختيار . 

وهكذا اصبح الإنتاج الثقافى ‏ مع انه 
ببدو مشكلة ثانوية , بل اقل من ثانوية . 
بين المشاكل الضخمة التى تواجه الدولة 
والشعب ‏ اشبه بنموذج كامل يمثل هذه 
المشاكل كلها . وقد يصبح حله .. ولنكن 
متفائلين ‏ مفتاحا لحل جميع المشاكل 
الاخرى . 
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© يخلط بعض الناشئين الذين يرسلون إلبذا مدلولاتهم الشعربه دير طلممو 
٠‏ عذل + بالذال . و عزل ٠؛‏ بالرّاى فاما ٠‏ عذل ٠‏ فتقول ٠‏ عذلت فلاما فى انحب 
فاعتذل , أى ٠‏ لمته فى انسياقه للهونى فعدل عنه . . ونقول .عزلته 
فاعتؤل ٠,‏ أى ٠‏ نحيته عن شىء من الاشياء أو عمل من الأعمال فنتحى 
عنه , .. والغرق ‏ كما ترى ‏ هو الغرق بين حرفى الذال والزاى . ولم يكن هذا 
الغرق يخفى على الكاتبين باللغة العربية قديما 

© عندما نشبت حرب البمن فى اوائل الستبنات اشتهر اسيم فديية 
صهدة ٠‏ البعانية . وآصر معض الصحقبين على تسمدتها . صاعدة ؛ فنا 
متهم ان العامة يحرفون هدًا الاسم الى ٠‏ صِعَدَةٌ كعادتهم فى خطق الألف فى 
مثل هذه الكثمة , ولكن هؤلاء . الزملاء اخطاو! ‏ واستمروا على الخطا - حتى 
تساعل الناس ' اهى ٠‏ صعدة ٠‏ أم ٠‏ صاعدة . ' والصواب ‏ كما قلفا - 
, صعدة ٠‏ هن الرمح المسيتقتية ‏ إتقان”لناة صتعذة . ايا رمح مسنقيمة 
وبها سمدت ددينة م ضعدة » 

© فى مخسرادقول الخامة' ٠“‏ سنكر البات-” .. (ى أغلق الماب”: وفى الشام 
يقول العامة + + سكو :ليان .. + تفتح -السبين” وتشنزيد ‏ الكلف المفتوحة 
والصواب قول العامة الشامبين , وهو من الفصيح .. وللمطربة فيروز اغنية 
مشهورة عن بيروت تقول فبها. ٠‏ سنذكروا الشوارع , . .اي اغلقوها , 

© تشتهر بين العامة كلمتا . الطرشى , وء المخلل , لكثرة استعمقهم هذا 
اللون من الاكل كفاتح للشهية .. وكلمة ؛ الطرشى ؛ دارجة . وكلمة , المخلل . 
فصيحة 

© يقول العامة . فلان يشرب القازوزة .. ويظن بعضهم أن القازوزة كلمة غير 
صحيحة ؛ ولكنها صحيحة , وهى من المغرب الذى صار عربيا 

© يحرص بعض المتكلمين على أن ينطقوا كلمة ٠‏ الدلالة » بكسر الدال 
المشددة , وهى مضيدر ١‏ دل .. بدل . وبظنون أن ذلك اقصح من قولهم 
٠‏ الدلالة ٠‏ بقتح الدال المشددة .. والحقيقة ان فتح الدال هو الأفصح .. وهناك 
كلمات كثيرة على وزن ٠‏ فغال » بكسر الفاء , فيها لغتان , اى الفتح والكسير 
مثل : جهاز ومخاض ورضاع وه وفاء » وء وثاق ٠‏ وحصاد وقطاف - الخ 
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الاشاطيروااماا<مالشعبية 


يغام : د . عي دا لمي د دونس 


©» مهما اختلفنسا ف تحدسدنا افهوم الاسسطورة 
فاننا لا نستطيع ان ننكر أهميتها فدراسة الفولكاور 
أق المأنور الشعبى » وو كسل من يعر ض مُقومات السلوك 
الانسسانى سطالب بمداولة المواجهة العلمية الواقمعية 
الاسطورة. ودرج الكثبرون ثلى أن يقولوا ان الاسطورة 
هىكل شىء يناقض الوافع أو بتعبمر آخر مالا وجود 
له فى الواقع ه 
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والراجع أن هذا الاستعمال اننا 
جاء من اجتهاد المترجمين فى اوائنل 
النهضة عندما جعلوا الاسطورة ترجمة 
لكلمة كانت تعنى ما يناقض الواقع 
واكد هذا الاستعمال الدلالة التقليدية 
لاساطير الاولين التى كانت تتعلة, 
باخبار اللف وما يتصل به ٠‏ واختلفت 
آراء المقكرين والدارسسين حتى فى 
العمير اليوتاتى التديم حول جدرى 
الافادة من الاساطير فى الابداع الاديى 
والقاي * واذا كانت الياذة هرميرءس 


ومع هذا كله نائنا لكر أن البعش 
أخذ يحتكم الى العتل فى تتقسسسبر 
الماطير اه ومقفدة انان اللرة 
و ا اللرك بلقت 


يفل هذا الاتجاه. واتم يما فمفل 
التاريخ » وهو مة. يؤكد ان البطل هو 
ا عور الرئيسى للاسطورة فى الوجدان 


ولا متناقضن هذا التصور مع المسار 
الدضارى المجتمعات على اختلافبا . 
فالاسطورة وان كانت تحكى البالفة 
ف, الخمال فانيا تساير التطور عن 
مرحلة الى اخرى ٠‏ والدلالات 
والرموز فى اللفة الفنية لها علاقئه' 
الوثيقة بالاسطورة ونستطيع أن تقول 
أن الجتمداثت الانسائية ظلت تتصهر 
التاريخ ممتزجا بالخيال والمبالفة , 
ومهما اختلقت وجهات التظر ا 
بمكن اث تقول ان الامطورة تروى 


أرشيف الشارخ 


تاريهًا له فداسته وتسرد حدنا 0 
فى عمور ممعنة فى القكم ٠‏ 

آردنا ان نعدد هجال الاسطررخة دي 
آله كائن خارق تفمم بيتطق الاثسفن 
البدائى ظراهر الممياة واللييمسة 
والكون والنظام الاجتماعى واوليسات 
العرفة وهى. تنزع فى تقسبسهيرهة 
الى التشخيص والتمثيل والتعليل , 
وتستوعب الكلمة والحركة والاشارة 
والايقاع » وخد تستوعب تشكيل اماه 
رهى هى عذند الاتسد'ن البداتى عقبدة لها 
طقرسها ٠‏ فاذا تعرس الستمع الذي 
تتقاعل معه الاسطورة لعوامل التغيسر 
تطءرت الاسطورة دتطوره وقد تملك 
تحت وعلاة عناصر ثقانية اقليوح 
فتنفرط عقدته' وتتحدر الى صمفح 
الكيان الاجتمساهى ٍ- 


او شريا من شعروب السعر أو ممارمية 
بر معقولة أو شعيرة اجتماعية ٠‏ 
وكثير؟ ما تتحول الى عطاور رئيمسية 
تحانا طلياغْته' فى حكايات شعبية ٠‏ 
والاسطورة تعد مادة لتعلم 
التخصيص لحن دراميتها » وهو محلم 
الاماطيو أو المبأولوجيا ه وهلا 
م الما ابعنى بها وهى حبة فعامة 
م على العتبدة والشسرة والشكل 
ا » فاذا نحوات الى عقيسدة 
ثانودة أو أرقمطت دالشعائر الاجتماعية 
أو اأصبحت حكاية شعبية فائها تخرج 
من اطار علم الاساطير ‏ وتصيوح 
عادة رئيسية من مواد علم الفوتسكلور 
وعنذ آيام قثيلة احتفلنا فى آلة'هرة 
بترميم ل القومى ٠‏ واعيد اقتتاحه 
بتمعثيل مسرحية ايزيس الأاسبتاة 
0 « توفيق الحكيد » وهو ها يثبث 
القبيعية والاجشياعية قصب ١‏ ,لك 
فى اسطهامها تتكدن رائعة من ردامم 


>” 
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ايزيدعروالبصطن 


ااا ل©#» 


أدينا المصرى والقومى 

وتعنئ الاسطورة خاثما بتشندساة 
أبط لها » ونجد الشاهد على ذلك فى 
اقتران هذا الظهور بتفسير الظواهر 
الطبيعية والكونية ٠‏ ومن المشهور 
ما رواه بلوتارخوس من المرحلة الاولى 
لهذه الاسطورة ٠‏ وهو ان الهة السناء 
نوت خانت زوجها رع مع اله الارض 
سب , وعلم اله الارض رع بهسذه 
الخيائة قغضب وصب عليها لعتته 
وقضى بالا تتخلص من حملها فى أى 
شهر من شهور السئة * وتوسل الاله 
توت بالحيلة لانقاذ حديبته نوت واستطاع 
أن ياخذ من الثمر الجزء الثعسسانى 
والسبعين من كل يوع فوفر بذلك خمسة 
أيام كاملة أضافها الى السنة المصرية 
القنيمة التى تتالف من ثلاثمائة وستين 
يوها فقط * وهذا هو الامبل الاسطورى 
الذى يفمى ظاهرة ايام النسىه الخمسة 
ألتى تضاف كل عاغ الى ااتكرع 
المصرى حتى يساير التقويم 1 
وهكذا استنقنت نوت معن 
وانجبت فى اليوم الأول من ايا ا 
(وزيريس وفى الثاتى حورس الكبير 
وفى الثالك مسبت وفى الرابع أيزيس 
وفى الخاسامس نفتيس ٠»‏ رثزوج 
أوزيريس من اخته أيزيس كما تزوج 
ست هن أخته نفتيس ٠‏ وتذهب الأسطوره 
الى أن المفضل فى تحول الصريبن من 
حياة البداوة الى الاسستترار 
انما يعود الى اوزيريس ااذى علده, 
زراعة الثمح والثشعير والذرة عجر 
به الذعب وآحده فخطة بطلا اسيطوريا 
يرتقم الى عقام الائبة ٠‏ 

ولابك ان نتامل قى حكاية امسمماة 
الاسطورة وشعبيتها لاتنا لمجد الصعرامع 
5" 


أرشيف الشارخ 


على أن الاخ « سث » الذى يمشضبل 
الشر قد حقد عليه لانة آدرك إن الشعب 
حب اوزيريس وجعل له مكذنة سامية 
فى الحياة والمجتمع ٠‏ وكاد له 
جمعمن معاوذيه وصنع له تابوت نفيسا 
1 قد جسمه ثم أقام حقلا دعا اليه 
اصدقاءه المتامرين معه وإستدرج يعد 
ذلك آخاه الى هذا الحفل رمد الطعام 
والشراب * وبينما كان الجميع يقصفر. 
أحضس ست التاد بوت النقيس أي 4 
من نصيب الذى 2 على قده وتبارى 
الحضور فى تياس أجساههم الى 
التابوت بالرقاد فية . وأخيرا + 
دور آوزيريس الذى تقدم بعد الماح 
يعر عون باحكام غطائه 3 ا 
بالتابوت الذى رقد فيه نوم فى 
تهر الثيل ٠‏ 

وعرات ابؤس ان شرا مستطيرا 
قد حاقابزوجها اذهبت مولولة تبحث 
عنه وانتهى, بها اأطاف الى هدائة 
ندلوسن واكتثش فت أن التايوت الأى 
يخيم جسم زوحها د حملته المباه ال 
تلك المدفنة .حيث يزّت شجرة رائعة 
عن ١‏ الاثل » أو ١‏ ااسرخس » وضءمت 
التابوت يما بدمل فى آطوائه * وشاهد 
ملك الاقادم تلك الشبة قراعه 
حسلها وامر بقطعها وصاع مثهسا 
عمودا لقصره دون أن هدود مذلده 
ان فى باطنها تابوت أوزيرس * 
واحتالت الس حق, حصلت عصل, 
هذا العامود واعدتذخ جحت مثه التايدت 
وانااكت بكتنها الثمون عانئدة الى, 


ووضعت التابوت على تربتها 
وداحت تبحث عن وكدها خورس ف 
هدبنة بوتى ٠‏ وأصر « ست » على, تثيبم 
أوزبريس وتجم قى العثون علم» 
وتعرف على «ثبائة ووزقه اردعة عش 
شلوا قرةب! علم الاقاليم ٠‏ وعلعت 
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يزيس بما حل بجثمان زوجها فاخذت 
تبحث عن الاشلاء متوسلة بزررق سن 
البردى تجوس به المستنقعءا'ت ' ويقال 
أن هذا فى اليب قن ف .لتمامسيم 
لا تتعرض كركاب الزرارق المجدولة 
من البردى ' ولا نريه أن نطيسل فى 
عرض هذه الاسعئورة وحسينا أن نذكر 
أن ايزيس رفرفت بجناحيما فبعثت 
زوجها أوزيريس الى المياة وأمببع 
منذ ذلله برقى سفينة المسلابين أ 
الشعس يراقب فمسال لالناس وذلك 
فى وراية أو أصبح ملكا على المسوثي 
فى العالم الاخر ر تخذ هناك عسسدة 
القاب هتها اله العالم الاخر ورب 
الفلرد وعالم المرتى * ويراس فى 
قاعة الحتيقة لحقيقة بن َ الارواع يعا. ٠ئه‏ 
أثنان واربعون مماعدا يمثلرن '3اليم 
مصير الرئيسية ٠»‏ فترزن آمأعه قلرب 
الوتى بميزان المدالة ويحكم عليهسا 
اما بالخلرد واما بالقماصش الثاسرب 
لخطاياها ؛ وذلك فى رواية أخرى ٠‏ 
والناظر فى اندب الشعب 'بيهيد 
ملامح أسطورية فى اللاحم والحكاي'ت 
وفى ترديد هأ يرتبطظء بالسعملقات 
الاجتماعية والمراسم الطبيعية من. غناء 
وطقوس ٠‏ والشيسعب اللصيرى يرى 
مصداق ذلك واضها فئ النزوع الى 
الترحد ٠٠‏ يجده فى هذه الاسطورة 
التى قمتا يتلخيصها والثى جحعلت فَنَ 
اوزيريس رمرًا للغير والعلم والتقع 
وجعلته ينقل الى خار- لول مفصبسنر 
اشارة لامتداكد الرسالة الهضسرية 
ألسرية الى مدى ابعد من حدود الوطن 
المصرى * 


تطوير للاسطورة 8 
وفى إلادب الشعبى الذى لا يزؤال 
حيا فى تلوب الناس وعقولهم , ولايزال 
مرحدا على السنتهم » علحمة عربية 
أخذها الشعب الصرى كما ياخذ الفنان 
موضوعا بارزة من موضوعات التاريخ 


أرشيف الشارخ 


او واتسة عظيمة من وفامئسع 
الابطال + ولاءم بينها ريين مطلالب 
حياته الوجدانية ٠‏ وسوف يروعك ا 
تعلم أن هذه الملحمة في مدق اآخسدذ 
نزوع الشعب الصرى الى التوحصد 
بفعل نيله العظيم ٠٠‏ انها الملحمة 
:التي كان يحنظها أبناء الميل الماضى 
من الثقنين وغير المثقنين علىالسواء. 
والتى لايزال الشدب يطلق امسسسماء 
ابطالها على بنيه ويناته انها ملحممة 
بنى هلال فبطلتها اسمها « الجازية ٠»‏ 
وبين « 'يزيس » فقد 3 ذلك تعسقا 
لاغتاء قيه ء» وتصعية ان نذكر أن 
جازية هى الثى تجمع متقرقات هذه 
الملحمة . رهى شريانها الاكبر , وهر. 
رمز الوفاء للزوج والولد والمشسيرة 
وامرطن» ولا 'ظن ائها المصادفة وحدها 
هى التى جعلت تلك الكتلة الخشبية 
الكبيرة الثى تجمع بين « المسغير » 
ربين الكبير 0 فى «١‏ و التسااية 0 
المميرية وترهمز يذلك الى وحدة الجهاز 
كله , تشمى هى الاخرىي بالجازية ٠‏ 
واللدعة من اعرق الأجف ساس 
الاديدة وفيها أسطورية باردة 1 
وهى امن 'القاحية اللقوية العظدهة فى 
الحربا وألقئال يأ ثم اصبحت تدل على 
الع الطول فى واقعة أو مجموعة 
هن الوقائع تقترن) ببطل أو اكثر يرز 
فى فنون الحرب وانتصر على عدوه ٠‏ 
واللحدة أاصطلاحا جنس ادبى بقوم 
على مطدلة عن الشعر وتحكى عجادٌ ‏ 
الاحداث التى قتجاوز الواقع الى 
الال ااحض فى النرابة وتترك-_ز 
حول شخصية البطل أو الابشال ٠‏ 
واذا كان البطل فى الاسطورة كاتا 
خارقا فانه فى اللحمة اسان » ولكن 
الخيال الشعبى يممعٌ عليه ١ابالقسة‏ 
فى القوة ء السلوك . لاثةه بعفسنر 07 
السراع بين الشعب وبين اععدائه , 
ولابد من أن ينتصر عليهم آخر الآمر* 
وابطال السير الشعبية يحولون الكثير 


ليانا 
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للملالملس سبج 


من الوقائع والمواقف الى حديث مباشر 
يعير به البطل عن نقضه * والشعيية 
فى الملحمة تستوعب الوقائع والاحداث 
التى تخرج أحيانا عن مجال المصاور 
للرئيسية لها , ووجه الشيه بين البطل 
فى الاسطورة وبينه فى اللحمسة ان 
الاخير يشخص ايضا القضائل والمزايا 
التى تؤكد المثل وألقيم العليا كبيسا 
يصورها الوجدان الشعبى فى بيئنتسه 
الاجتماعية . وان كانت الخوارق القم. 
توجد فى الملاحم الشجبية 7 اتبياتقن 
عند المتذوقين لها فى التاريع ٠‏ 

ومن أهم المسقات التى تشبث 
الشعب بهأ هى ه السمرة » فى البطل 
فى وجه الصليبيين » وعن هنا تجد 
أن السدرة تفد ميزة عند العريى 
أمام اصحاب البثرة البيفستاء 
والصفراء ٠‏ لقد كان عنترة بن شداد 
بفطرته أاسود اللون لانه كان قى 
الروايات العردية أبن إآمة بحيهنية » وأن 
كان الوجدان الشحبى جعلة ابن آمير” 
حبشية ليسبغ عليه المكانة والشرقف 
وواجه موتنا دراميا لانه كان 95 


الاولى قبها والتى شحكى تاريخ الاباء 


أرشيف الشارخ 


الى الحلقة الثانيسسسة التى قروى 
بالتفصيل سير الابطال » مثلا رائعا 
من الناحيتين الانسانية والآوهميمسة 
وهذا التحول لا يفسر مهوقف العصرب عن 
ذوى البشرة البيضاء الذين غليويم 
على الحكم * ومن ثم جساءت بعض 
الاحداث و:لظواهر وكاأنها تفسير 
نفسى وفنى يذكى هذا الموقف كه 
أوركت :لسيرة الهلالية بالتقمسمسسل 
الظروف والملابسات التى خرج فيها 
اين زيد. فى اللعياة وجسم لفساو 
للملحمة ذهفة العربى على الولد ,قروا 
آن رزقا تزوج الى عثر نساء » وله 
يكن يجمع بطبيعة لكحال الا بين أريع 
الحئيف © وهنا المه وحز فى تقعسسه 
انه أتجب من زوجاته العشى ابنتين . 
كما آتت أحدى ثعد'ثه يصيى جه 
مشوها ؛ وقبيل هذ١!‏ الحادث غير 
السسعيد تزوج رزق زوجته الصادية 
عشثعرة ياوفى ه خضرة *» ابنة شريف 
مكة » ومن ثم عرفت بالشريفة واذلج 
خدره ما راه من امارات الحعل 
عليها”77 ال كان يتوقع أن ياتى له 
آلى الهم القلالى ٠‏ تبعث الى الاميسسر 
غات راس بثى زعبة يدعوه ورجساله 
لتشاركوة الحفل بولادة آابنة من بنات 
الاشراف , فاستجايوا لدعوته واصيهرا 
ضيوقا يتتظرون وآاياة الصسادة 
١‏ 9 


واتفق للسيدة خضرة أن تخرح هم, 
الاميرة « شمة » احدى زوحات سرحان 
فى جمع عنّ العتائل ؛ فرات طائرا 
سود ينقضى على مجموع من الطير 
مختق الالوان والانواع فيغلب عليه 
ويقتل الداتب الاكبر مثه ٠‏ تأعجيت به 
أن يريها غلاما على شاكلته ولو كان 
قاحم اللون 0 واستجاب الله لها عد 
وغضب الامير رزق ولم يكن يصهق 
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ان النلام ولده ٠‏ ولكنه ابقى زوجت» 
لكنفه بها + وابى علي ناسه أن ينوي 
:لفلام بعيئية ٠‏ وآأكتفى د 


عن النفة تشليه أخاالة ريق مق 
شيمًا والقى السادة عليه التقوط . 
هن ذهب وفضة + ورقع احدهم الغلالة 
ههالمه أن يرى أسود فاحم” ٠‏ 
وكان الامير رزق الأناء هذا كل ه 
عند باب خيمته + قلما دخل اش.ار 
عليه معظم اعهايه أن يقلى بينسه 
وبين زوجه هذه , وشككوه فى خلقبا 
واعلنو!ا ان بقاءه عليها يجحر العمار 
عليه وعلى قومه جميعا » فاذعن كارها 
وآرسلها وابنها الى ابيها فى مكة * 
ديات « خشرة » أن تنزل وأديا فى 
الطريق والا تعود الى آبيها متهمة فى 
عرضمها حتى ثتيبا الامير ه فضل بن 
بيسم » راس قبيلة الزحلان وعمسرف 
خبرها فاحترمها واكرم وؤ'دته]آا 
وطلب الى زوجة آن تتلتاها ؛ وق 
ولدها وتنشاه مم آنتنه د مقعدء ونديم + 
واك. دكات _ الا اش "مثا أسية 
يزاقراته فى التوخ والفنجاعة ؟ وكسم 
يكن البطل متنفوقا فى 'لفروسية وطنون 
النزال وحدهما وائما كان يتسسسم 
بالتبوع فى العلم ٠*٠‏ قما ان ببلمٌ 
ابو زيد الحادية عشرة عن عمره حتى 
كان قد ثقف معارف الدين والننيا 
مما كان يدرس فى جزيرة العسسرب 
بما فيها من علوم الكسأن لاصربى 
2 العرب والرياهضيات والتثحيه 
والكيمياء » وتجسد ملامع 
كي فى المبالقة ورقفع الصاجد 
بين الخيال والواقع + وتحكى المبرة 
ان الأمير رق اعتزل تبيئتة يعد 
ها غادرته زوجته وعاش فى شيمة من 


أرشيف الشارخ 


الشفر الاسرد واصطمب معة عبد” 
طويل وفت حتى أجتاح نجوع بن هلا 
جدب دحل استمر أمد) فراى سرحان 
والاشياخ من الهلائية ان يهاجسسروا 
ألى نجوع بنى الزحلان » ولما بلسغ 
سرهأن وقومه هدقهم تصدى لهم بركات 


. استندد مالامدر رزق فاجابه 
الى سؤاله رذكر له اسم 0 
الطمخسريق 0 وكاد يعرف آنه ولده 0 
وتماءل بينه وببن ننسه اذا 
ها توقعه + فلماذ؟ صمى بهذا الاسبسم 
مو لس د 
شمع الهلائية المندمرين حمل عليه 
ب وقد اخذته فورة القشب , 
حي به سوا ؛. وذكسر اله 
وآتره قى آبيه ٠+‏ وسوف رزق مأ وسعه 
٠. 0‏ 2 الاب أن يقغى على 
آبية لولا ان تهته آمه رتلضشت كيه 
بجليّة الخبر ٠‏ فاقر الاب أبنه واسترد 
رُوجَه وآعترف «١‏ بنو هلال » جميما 
يمكان بركات من آبيه ومنهم *واستمرت 
الملحمة فى _الرياية والتقريبة لسكى 
تؤكد صصفة 0 وتواجه الموجات 


زلا اين اتفذت ١‏ 

١‏ حاة ا أمثل العثي 
و ولد عو كما عملت 
على رفع الروح المعنوية وخلقت 
الاروف ١‏ اجهمسة 
0-0 
ضرورة معاونة الوجدان الشعبى على 
حير التطور ويخاصة فى الرحلة 

ولحو وو ص يز 

الطفرة و 
ال السرعة ٠*٠‏ وستظل 
الاساطير والملاحم هن اروائع الثى 
تحفز الاديب والفنان الى استلهامها * 


يا 
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نشرت صحيفة/الاهالى حَذّيئا لللأكتزا 
محمد احمد خلف الللاتحت عنوان < آنا لا 
أخاف السلفية ٠‏ جاء فيه 

« أن ضجة قد حدثت حول هذه الرسالة 
استغلت فيه يعض الجماعات الدينية 
وانتقلت هذه الضصجة الى الصحف . وكنت 
قد تعرفت فى هذه الفترة على الشيغ 
حسن البنا عن طريق أصدقاء سوريين 
والتقيت به وقال : لاتهتم بهذه الضجة ؛ إن 
الأكوان كيسوا شبد رالتك م 

فالمعترضون على رسالتى لم يقرموا 
الاصول الاولى التى اعتمدت عليها فى 
الرسالة فاكتشفت ان من السهل تحديهم 


"4 


أرشيف الشارخ 


وعواأحهديم ون ذلك الحين أعودر 
للتطنان ل الاوْلِيُ' لقان والثقافة الاسلامية 
والرازى وماشابه ذلك لمواجهة الجمود فى 
الفكر الديئى : وفكذا ساغذنى جهل 
الأخرين على مزيد من الدراسة ٠‏ وكان 
هذا الجهل يملؤنى إيمانا بأننى على حق » 

هذا ملخص مانشرته الاهالى وإنها 
لجراة عجيبة من الدكتور محمد أحمد 
خلف الله . فإن رسالته قد رفضت بإجماع 
أعضاء لجنة المناقشة , الأمر الذى دعاه 
الى رفع شكوى الى وزيز المعارف الذى 
احال الرسالة إلى الشيغ محمود شلتوت 
عضو جماعة كبار العثماء فى ذلك الوقت 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


نوضمع تقريرا جاء فيه 

٠‏ يذكر المؤلف أن الذى دفعة آلىَهذ! 
بحث ماراه من 
١‏ أن المستشرقين يطعتون على القران 
غيما جاء به من قصيص واحبايا يرون انها 
لاتتفق والواقع التاويخئ الذين يعلعون 
وأنها تدل على جهل,,محدد , بالتاريخ » 
؟" ‏ وأن المعسلمين منذ عهد النفر الأول 
الذين عاصروا النبى صلى الله عليه وسلع 
قد استقبلوا كل ماذكر فى القرآن على انه 
تعبيرات جادة ؛ يراد بها معانيها فيما 
جاعت به وتأثرت عقليتهم بما جاء من 
الآبات الدالة على أنه يقص أنباء الغيب 
التى لم يكونوا يعرفونها ٠‏ فقالوا بان اخبار 
الأولين آية صدق النبى ودليل على إعجاز 
القران » 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ثم بجمع بين هؤلاء المسلمين واولئك 
المشتشرقين فى حكم واحد اذ يقول 
ة وليس من شك عندى فى أن مصدر 
الخطأً فيما ذهب اليه من امن بهذه 
الأشيآم وقسدق كل إغافيها من تاريغ ٠‏ أو 
من أنكرهاا واذعى| آتها,اخطاء تاريخية أو 
قصص. ملفقة. . .جهل اولنك وهؤلاء أو 
تجاهلهم لعا بين الأدب والتاريخ من 
علاقات » 

هذا هو أهم مادعاه الى أن يسلك سبيلا 
القصصى ٠‏ ورايه فى ذلك يتلخص فى أن 
القصص القرآنى نمط من أنماظ القصة 
الفنية التى لايلتزم الفنان فيها الصدق 
الحرية مايغير به ويبدل ٠‏ ويزيد ويخترع ٠‏ 


ذا 
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الفنالقصصىئى 


لق ران 


٠‏ ولابقف بهذا عند قصة أو قصص 
بعينها ولكنه يطرد هذا الشأن فى كل 
ماقصه القرآن سواء فى ذلك ماجاء عن 
الانبياء والرسل والأمم وماجاء عن غيرهم , 
فيذكر قصة آدم وإبليس ؛ وقصة الخليقة 
والملائكة وقصة كلام عيسى فى المهد 
وتجاته من اليهود وأنهم لم يصلبوه ولم 
يقتلوه وقصة ناقة صالح الى غير ذلك » 

ثم لايقف عند القصحص القرائى. ؛: بل 
يطرد هذا الحكم ايضا على غيره مما جام 
فى الكتاب الكريم هن أوصاف وتسب 
ماضية كانت أو مستقبلة/ فيذكر سؤال 
الله لعيسى يوم القيامة ( أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله ) ويذكر 
مثل قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء 
عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون) 
يذكر ذلك وامثاله فى هجال مايقرره من ان 
القرآن ليس فيه مايدل على أن حوادث هذه 
القصص تلتئم مع الواقع الفعلى أو 
لاتلتثم , وان هذد النسب والأوصاف 
تصدق أو لاتصدق . وإنما هو اسلوب 
قصد به غرس فكرة وراء ماتدل عليه 
الألفاظ بمعانيها اللغوية المعروفة او 
مشايعة الواقع النفسى الذى كان سائدا 
عند المعاصرين ٠‏ استغلالا لمعلوماتهم 


أرشيف الشارخ 


وإن لم تكن صبحيحة فى سبيل تأييد 
الدعوة التى جاء بها . وقد زعم أن هذا 
تأويل للآيات وخاصة آيات القصيس التى 
هى عنده من العتشابه » يجرى فيها مذهب 
السلف: .ومذب: الخلف :من التسليم- لى 
التأويل » 

ه ويستند الى ماعرف عن العرب من 
التمثيل وماجاء فى بعض تمثيلات 
القران وتشبيهاته على هذا الأسلوب 
الذى لاينظر الى الواقع وانما يجرى 
الكلام فيه على ماألفه العرب فى هذا 
الباب كما رمعم ان بعض المفسرين 
بقولون بمثل هذا ايحاء او تصريحا . 
وقد ذكر منهم الامام الرارّى والامام 
متمد عقده . 
وعراملها : 

ولاريب أن هذه الأسس التى بنى عليها 
الكاتب بحثه اسس فاسدة . ولننظر بعد 
هذا قيما ييِرَمَقٌ به بالمسلعين منذ العهد 
الاول أ عيقة لمحا لرّة للنبى صلى الله 
عليه وسلم . وعهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن عبان وابن مسعود ومن اليهم 
من أصحاب النبى وأهل اللسان العربى , 
وقد سمعوا من رسول الله وتلقوا منه هذا 
الكتاب الكريم وفهموا معانيه التى يدل 
عليها بمقتضى أساليب اللغة العربية . وقد 
طبعوا عليها ورضمعوا لبابها » واستمر هذا 
الشأن على جميع عصور المسلمين 
وعهودهم مدى أربعة عشر قرنا ٠‏ ننظر 
فيما رهى هؤلاء جميعا به من جهل أو 
تجاهل اوتأثر بما يخالف الواقع أوقعهم فى 
فهم القرأن على غير وجهه الذى فطن اليه 
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الاستاذ وامثاله ممن يتتاولون القران 
الكريم بمثل هذه الدراسات وقد ختم 
الشيخ شلتوت تقريره قائلاً 

٠‏ وإن القرآن اذا استقبلت دراسته 
على هذا النحو من الخلط والخبط فقد 
اقتحمت قدسيته وزالت عن النفوس 
روعة الحق فيه , وزلزلت قضاياه فى كل 
ماتناوله من عقائد وتشريع وآخبار 


أرشيف الشارخ 


واحوال مستقبلة كالبعث والحشر 
والحساب والجنة والنار ونحو ذلك , 
وانفتح لكل إنسان ان بقول فى كل هذا : 
ليس له مدلول ولاواقع يدل عليه ولكنه 
سبق لمجرد بعث الرغبة أو الرهبة أو 
العظة او نقويم النقس واصلاح 
المجتمعات . 


سبحائك هذا بهتان عظيم .. إن هى 
إلا فتنتك تضل بها من نشماء وتهدى من 
تشاء آنت ولمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت 
خير الغافرين . 

ذلك هو الرأى فى هذه الرسالة وفيما 
تجرأ به مؤلفها على كتاب الله وإنها لشر 
مستطير من شأنه ان يفتح ابوابا من الفتن 
اذا مكن لها أجتاحت الدين والعقيدة 
والقران فكانت هى الحالفة . 

ؤكنا تحب أن تمع راى الدكتورة 
القصصى فى القرأن ٠‏ ورأيها فى شيخها 
الى آشِرف على تلك /إلرسالة وكان موجها 
للطالبأفيها .|أولكذهآ كم تفعل بيتما هى 
يفسروا القرآن الكريم تفسيرا يختلف عما 
الجرأة بالدكتور خلف الله أن ينسب الى 
الشيخ حسين البنا مانسبه آليه وهاهم 
الاخوان المسلمون موجودون . وفى 
استطاعتهم أن يردو! عليه ٠‏ 

إن الرجوع الى الحق فضيلة . فمن 
الخير له أن يعترف يخطئه ثم يعلن تويته 
وبراءته مما وقع فيه من الخطأ والله غفور 
ورحدوم ٠.‏ 


لقنا 
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© اللهم اهدنا بحق نبيك : وضوح الرؤية ء وسداد المنطق + فلا تتصدث 
عن الثمرة المعطوبة قل الشبحرة الغلدلة ء ولا تطذب الى جد الاملال فى 
الناسى على حال الكتاب قبل إقامل أوضاع المطبعة * * .ومشكلاتها » كانت لنا 
مطبعة لها المجد وَالحمد كله « مطدعة يؤلاق #"أسفها علئ الكتاب سماخ 
وادتياز لا يسمو الدها كتاب آخر ؛ الاخرف بينه » وااتشابك دينها مريع للنظرء 
فى آخر الكتاب نشارك رجلا يسمى <فسه ٠‏ بالمعيد الفقير » دعاؤه بان 
يكون ثوابه عند الله لا بين الئاس ٠‏ هو الذى قام بتحقبق الكتاب , 
وتصحبح طباعته » مس فى الكتاب كله غلطة مطبعية واحدة شان الكتب 
الاجنبية التى كنا تقرؤها ٠٠‏ 

ثم بدا الهبوط وأن استعر احترام القارىء ٠‏ فى آخر اغلب الكتب التى 
دب فيها الفساد قائمة ببيسان الاغلاط المطددية وهكانها فى السطر والصفحة » 
لم أصبح الهبوط دحرجة + واختفى اخترام القارىء ٠‏ 

تلقى فى وجوهنا أغلب السكتب مملوءة باغلاط مطبعية شنيعسة دون 
التنبيه اليهسا ٠‏ 
كتبت هرة هنندمة لمجموعة قصصية بقلم الاستان سمير شدى » « ايسن 


١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


هو الآن ؟ ء اشدت فيها بالدمائة خاذا هذه الكلمة الحلوة انقلبت الى 
دمامة » والغريب ان بعض اصدقائي قالوا لى انها أجمل مقالة كتبتها ٠+‏ 

.ثم بدا استبرادنا لانصاط غريبة فى الطباعة من قولمة « لينوتيب ٠‏ 
وما تلاها سريعا من أنماط أخرى عتطورة » يطيع فيها النص سطرا سطرا 
لا حرفا حرفا لتصحيح حرف واحد بتطلب أعارة صب السطر كله ٠١‏ واجدتى 
اميل الى الاعتقاد بان سيب الورطة التى تعاتيها المطبعة العربية هى اننا 
استوردنا تكنولوجيا لطباعة ئفة داحرف منفصلة لتطيدقها لطباعة لفنة 
باحرف متمسلة * يللين 

ولا ينقطع لى سؤال ٠٠‏ من الذى ر الاحرف الحديئة 
يتصف يلا جدال بالدمامة لا باللدماثة دوقعو ابي ندة 

فائى لم أسمع عن استشارة واحد من اعلام الخطاطين عثدنا 
سس ابورا رة واحسد هن اعلام الخطاطين وهم 

أننى اناشد همجمع اللغة العربية » ان يستخرج هن الادراج ؛» دراساته 
السابقة عن اختصار احرف الطباعة التى اشترك يها الاسنان ‏ شوقى أمين » 
ويسال ماذا تم فيها +٠‏ هل اهملت ؟ وكاذا ؟ 

واميل للاعتقاد بان الحلول المقترحة ستتخبط فى حبائل الانماط الحديثة 
للطباعة فى اوروبا ‏ والى الاعتقاد بألا مفر نان اجدد الدعوة التى سبق 
لى ان ناديت بها مرارا دون أن تجد أى.متامع « بان تطبع اللغة العريية 
بادرف منفصلة » وان نستبقى الاحرف المتصلة لخط البد » كما هو حادث 
عند الغربيين + فلربما أمكن بذلك وضع تشكيل على الحروف ٠‏ 

فاللغة العريية تلاقى ضعوية كديرة فى التكّول هن لفة منطوقة الى لفية 
مكتوبة » وبالاخص فى إؤقات هبوط مستوى_الالمام بهذهاللغية واترحم على 
الخليل بن احمد الذى تنبا بمآساة .ما سوف تعانيه اللفة المكتوبة فايتدع 
لنا علامات التشكيل ٠‏ 

ولا اطالب يتشكيل كل حرف فلا حاجة الى تشكيل كل حرف مطموع 
بحرف عله » ولكنى أصر على غرورة تشكيل الحرف الاول فى الفعل المبنى 
للمجهول ٠‏ وغين مضارع الثلاثى الذى يحتمل الفتح والكسر والضم » ويبقى 
باب واسع ا ضايط له وهو قولهم دالسماع ٠٠‏ 

اتنى لا أجزم بان رابى هو الصواب ؛ ولكن قصدى أن افتح ملف قضية , 
أن القى بحجر فى البحيرة الراكدة ٠‏ وينبغى ان نستمع لكل الاراء لعل وعسى 
أن نصل ألى طباعة كتب تحترم القارىء وتسر له نطقا صبحيحا حين يقرا » 
فاذا استقام النطق استقام الفهم , وخف ولا آقول انقطع التواء السنة العرب 
حين ينطقون لغمة العرب ٠٠١‏ 


يفا 
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العتّمابيون فى مواجهة خارالحرى 1 
َه د. أجدص دق الدجاى 


عهد الىّ "الهلال” أن اكتب فى ”تفسير تحول الدولة العثمائية من التوسع غربأ 
إلى التوسع شرقاً فى هطع القن السادس هشير الميلادئ |1 وذلك ضمن طرحه 
“تقويم الدولة العثدائية” كقضية للمناقشة". وكاتب هذا السطور مجمد لمجلتنا 
العريقة طرح هذه القضية الهامة . ويرئ أن هذا الظرح بقع شقن توقير وضوح 
الرؤية التاريخية امام جيل جديد من ابناء انتثا يحمئون مسئولنة فتابعة انبعاك 
امتهم الحضارى فى هذه المرحلة من تاريخنا العربى . ووضوح الرؤية 
التاريخية عامل اساسى فى صنع التقدم . وهو لا يتحفق إلا بتداول فن التاريخ - 
على حد تعبير شيخنا ابن خلدون ‏ واكتساب الوعى التاريخى . كما أن وضوح 
الرؤية التاربخية بعنى ان تكون لنا نحن العرب رؤيتنا التى بلورناها بجهدنا . وقد 
عانينا الكثير على مدى القرن الماضى من تحكم “رؤية" الآخرين لنا ولتاريخنا 
وترائنا فى "نظرة” "المستغربين” من مثقفينا لأمتهم وتاريخها ونراثها . ولنا ان 
نشير كامثلة على ذلك الى نظرة هؤلاء الى ادبنا وشعرنا وعلومنا وخصائص أمتنا 
ورؤدة "الآخر" ٠‏ واعتبار كل ماهو "غربى" “"عالميا" ٠‏ وحصر صفة "العالمبة" 
بالغرب . وكم نحن بحاجة الى طرح ذلك كله للمناقشة واليحث الموضوعى . من 
موقع فهمنا للخلروف التى أحاطت بهؤلاء المثقفين وادراكنا انهم فُصلو! عن تراثهم 
فى مرحلة فرض فيها المسنعمر الأوربى علينا مفاهيمه بالقوة . فعرفوا كل شبىء 
عنه , ؛ وقامت بينهم وبين مفاهيم حضارتنا العربية الإسلامية فجوة مازلنا نعانى من 
وجودها. ولا بديل لنا عن ردمها . © هه 
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فى تناولنا موضوع توميع الدولة 
العثمانية غربا وشرقا نلاحظ بداية مع 
الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتايه 
مفترى عليها » ان هذه الدولة شغلت 
حيزا كبيرا للغاية فى التاريخ ‏ سواء 
تاريخ العالم الاسلاهى أو تآريخالعالم 
الاوردى المسسسيحى + وقسد امتدت 
فنوحاتها فى ثلاث قارات هى أسسيا 
واوروبا وآفريقيا ٠٠‏ فعيرت جيوفسها 
البحر من الاناضول الى اوربا عسام 
1متمى عهد المسلطان ادرخان ثانى 
السلاطين العثماتبين » ومضست فى 
زحفها فاستولت على بلاد اليونان بما 
فيها شبه جزيرة المورة » وعلى يلغاريا 
ورومانيا والصربف والمجر وترتسمافانيا 
والبوسئة والهرسك والبائيا والجبسل 
الاسود » ويلغت مشارف فدنا عاصعة 
الثعما فى أواسط اورويا ٠‏ كما تلاحظ 


أرشيف الشارخ 


هع المرحوم العلامة اطع الحخصرى 
فى كتابه «٠‏ المبلاد الفرسية والدولة 
العثمانية » ان الدولة المعثمانية لم 
تلبث ان استولت على معظم البلاد 
العربية خلال القرن المسادس عسسر 
الميلادى فى هدة لا تتجاوز الاريعين 
عاما » ولم ببق من البسلاد العربية 
خارج حدود السلطنة العثمائيسة الا 
المغرب الاقمى من جهة » وقلبالجزيرة 
العربية من جهة اخرى وقد استمرت 
هذه الدولة سنة قرون منذ ثشاتها فى 
مطلعالقرن الرابع عشر المبلادي حقى 
نهائتها فى الرسسع الاول من القسرن 
العشرين المبلادى ٠‏ 
كيف مسار خط الفتوحات العثمائية 
فى القرون الاريعة الاولى هن عفبسر 
الدولة العلمائية ؟ وها هي اتلعوامل 
حكمته والفلسروف لتى أحاطت 
به أثناء عديرة 5 


و 
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نشات الدولة العثماندة « امسسارة 
جهاد » صغيرة اسسها السسطلطان 
غثمان بن ارطفرل عام 959؟1١م‏ * وكان 
علمان ينتسب الى عشيرة قركية اسمها 
« قابى خان » تعيش على مقاطعة تابعة 
لدولة سسلاجقة الروم * وقد تولى 
رئاسة العشيرة بعد وفاة والده » ثم 
فال رتبية الامارة من السسسلطان 
السلجوقى علاء الدين منقباد « وكانت 
يو نزحت مع عظسسائر قوكية 
أخرى من موطنها الامدلى تركمسستان 
متجية نحو الغرب ٠‏ وذلك ضمن ظاهرة 
متكررة رصدها علفسسساء الجغراذها 
السياسية » وهى ظاهرة خسروج 
جماعات هن السهول تسبح غربيسسا 
وشرقا وجنوبا وبلاحظ جمال <صدان 
ان غارات الاستبس:ام تتوقف خيلال 
العصونر الوسطى بل رهما زات قنفا 
وتخرببا » وانقئل هوكزا قل الموجات 
«الاستسيية » الى حد.ها من الطرييق 
الشمالى السهلى اللؤدى لاوريا الى 
الطريق الجلوبى الهضبى المؤدى الى 
الوط الع فى * وقد هريت هذه العشيرة 
هن القلاتل التى احسدثتها غسارات 

. خان 00 


كانت هذه الامارة الصغيرة عنسد 
نشاتها واحدة هن امارات عدة تفوقها 
مساحة وقوة مثل امارات مساروخان 
وقرهيان وقرهان * ولكنهسسا تميزت 
بالموقع الذى احتلته على تخوم الدولة 
البيزنطية التى كانت انذاك فى حالة 


بروسية ونيقدة كى يقطعه لعثدان ١‏ بانه 
من حسن حذة آل عذهان * 

وجه هذا الموقع انظار العثسائبين 
الاقاليم البيزنطية امجاورة له 


الصراع محتدما بين الدولة الاسلامية 
والدولة اليدزنطية » وساد بفعل هسذا 
الصراع مثهوم دار الامسسلام ودار 
الحرب ٠‏ وارتفعت راية الجهاد غالية 
للدفاع عن دار الاسلام القتى تعربت 
على مدى قرنين للغزوات الفرقجيسة 
الاوربية * وقد كان من حسن سياءسة 
العثمانبين انهم اتجهوا بتتوحصساتهم 
غريا نحو الدولة اابيزنطية كما يقول 
امتاذئ الدكتور محمد انيس فى كتابه 
م الدولة العثمائية والشرق المعربى » 
حيث مكنهم ذلك حن النفاذ اللى اوروبا 
ويسط ناوذهم كيها ٠‏ 

بدا تومع الاعارة الدثمائيسسة فى 
مطلع القرن الرابع عشير » فك حدث 
اول التقاء بين العذمانيين والبيزنطيين 
1 اللكرنا ددةذا؛ لنقوءندنا ,2 ملام كه قن 
الموقءة_عن _نتائح حاسمة ٠‏ ولكسن 
عام ١7١١‏ بجوار شقوديديا ولم .مقر 
للامارةا العاماتة) عأى حساب الدوكة 
الديزنطية حدرث ادبتولى عثهعان على 
قلعة عك حممار ٠‏ واطل العذمائنيون 
على البوسفور ٠‏ وقد توفى عثمان عام 
والعثمانيون يدخلون هدينسسة 
بروسة + فتولى ابنه اورخان الذى 
استهل غهده بالاستدلاء على نيقية 
ونيقوميديا * وبلاحظ ان ال مغول كانوا 
منهمكين انذاك فى القفسساء 
سلاجنة قونيه » فلم يعكروا 
العثمانيين صفوهم فى اقصى الشعال 
الخربى من اسية الصفرى ٠‏ 

قام اورخان بتنظيم الادارة العثمائدة 


انحلال عام + ويصف اكثر هن مؤرخ فضرب السكة , ونسدق اللداس , وذنا 
اختيار السلطان الساجوقى لذلك الجيش وقد ين السرم ل بر 
المواقع الامتراتيجى على الطصريق بين الذى اوجده اورخان والذىاعتمد على 
ذا 

أرشيف الشارخ 
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تجنيد فتيان الروم فى «القوة الجديدة. 
او « النف.ام الجديد *» « الينى شرى » 
وفق طريقة تضمن تكوين جيش دائم* 
وقام هذا النظام الجديد على ادخال 
هؤلاء النتدان فى الاسلام بعد اخذهم 
من عائلاتهم وتدريبهم ليتفرغو 0 
كاهلا للحياة العسكرية ٠‏ ويختلف 
المؤرخون اختلافا كثيرا فى تقويمهم 
لهذا النظام وفى عرضهم لردود امال 
الناس عليه ٠‏ وتستحق هذه الجزئية 
حديثا خاصا ئيس مجاله هنا ٠‏ 

اتجه خط الفتوحات العثمائنية فى 
عهد هراد ابن اورخان الذى تولى عام 
الى البلقان » متابعا السير غريا 
وتوافرت للعثمانيين القسساعدة التي 
دنطلقون هنها والعقيدة التى يعتدنةونها 
والقوة العسكرية المناسبة والقيادة , 
فانطلقوا فى فتوحائهم ٠‏ وما أمسسرع 
ها اكملوا فتح بلاد البلقان * 

ولا يكتمل تغليلنا لعوامل نجساح 
التغلفل العشثمسانى فى اورويا الا 
بالاشارة الى الضعفف الذى كانت 
تعاثى هنه الدولة الببزتطية 000 
ويشبر اللدكتو و محمد لسن ادا 
احداث نز لت بالعالم السيحى| الشر 
بين عا 4 و ”07 فعات 2 

اضعافه ٠‏ وهى اولا ظيور وباء فى 
اورويا تشر الرعب فى تفوس اشاس 
وشغلهم عما اصصاب الدولة الببزئطية 
وثانعا حدوث نؤاع تجارى بين جنوة 
والبندشة تطور المى حرب انتصرت فيها 
البندقية عام ١15‏ ء وتحالفت فيها 
جنوة مع العثماشين * وثالثا تجدد 
النذاع بين 6 السستزمطين على 
بالعثمانبيع ٠‏ 5 تحدث حيبون فى, 
كتائه الشهدر « اضمحلال الامبراطورعة 
ال وماندة وسقوطها » بحسسرة عن 
تحالف الجئودسن مع العشمسائيدن 
واتهومهم بانهم نقكوا عراد! الى اوروباء 


أرشيف الشارخ 


واتهم هم الذين اظهروه غلى احُتراع 
البارود ٠‏ وذكر ان الامل الوحيد 3 
كان باقيا لانقاذ الامبراطورية اليونائية 
وا ممالك” المجاورة هو اختراع سسلاح 
قوى يستخدمونه وقد تلاش هذا 
الامل حيناستخدم المعثمانيون البارود, 
وكانا لامتياز لهم لانهم اعتمدوا سياسة 
الهجوم * 
سارت فتوحات العثمانيدن بسرعة 
حتى عهد السلطان الرابع بايزيد الاول 
( 1407-1786 ) ثم اغعتراها 
التوقف هدة من المزمن يسبب الحرب 
التى قاهت بين الدولة وتدمورلنك ٠فقد‏ 
تهددها الخطر المغولى من الفشسسرق 
بظهور تيمورلنك المذى ومسل أسسيا 
الصدفرى وهزم بايزيد سسنة 16١7‏ 
ا ل المفسسسرق من 
* ونلاحظ هنا مسعيع عدد هن 
الأدضين ان غارة تبمورلنك التى 
لفترة"لم تخسرب قلب الدولة المذى بقى 
ميلدفا * الامر الذى مكنها من متابعة 
فتوحاتها فعك انتهاء فترة الركود هذه 
المت" أتسماها- (الإرخون العثماتيون 
: فاصلة البسلطنة ٠»‏ والتى تشب 
اثناءها النزاع بفن اؤلك بايزيد على 


العرش . 
انتهت هذه الفثرة بثولى السلطان 
محمد الاوق 145١-1١57‏ * وسدا 


عهد جديد من الفتوحات تغلغفل خلاله 
العثمائيون فى شبه جزيرة البلقسان 
حثى اتموا فتح اقساهها فى هد 
السلطان هراد الثانى ١١101 7 ١49١‏ 

كما فتحوا القسطنطينية وقضوأ بصورة 
نهائية على الدولة السزنطية عام 
١467‏ م فى غهد ااسدلطان محمدالتافى 
الفاتم ( 158١ ١5901‏ ) وكان لهذا 
الفتم صداه الهائل ف, العالم القدبه 
شرقا وغريا ٠‏ ولم تلبث الدولة 
الدثمانية ان عاثت بعد وقاة دحهسد 
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الفا من شرور التزاع بين الاخوة 
من اذاه ' وقد قد تشبت. الحرب 0 
وبايزيد وانتهت بانتصار بايزيد الثانى 
1995-١44١ (‏ ) كما تشبت الصسرب 
دين اولاد هذا السلطان ,2 وكانت حريا 
شرسة » وانتهت بانتصار ابنه الاصفر 
صليم الثول الققب ١‏ واووز سسلطان + 
أئ « السسلطان المهول» 

العسكرية »على اخيه احمد الذى 2 
عام !101 » وقر ابنه هراد الى بلاد 
فارس ٠‏ واشتهر السلطان سبليم الاول 
5 اتجه بفتوحات الدولة مر الوطن 


لنا يقد هذا العرضش لحركة سدق 
الفتوحات العثمانية فى القرنين الراوع 
عشر والخاهس عشير البلاديين ,وقبل 
ان نعرض لحركة سيرها فى القرن 
بم السادس عشير الميلادى » ان سول 
أ ] بعض الئتائح التى دمكن الثوصمسل 
| ألبها فى معرض اجابتنا يعن السؤال 
' | الذى طرحتاء * 

© اهتمام بالاسلام هج 

مثلت الامارة العثمانية فى القسرن 
الرابع عشر المبلادى « قلوة رعاة 

سسساآن » * ت بالوقيسم 
الاسثراتيجى ا ندر العنمائيية 
ديقي . 

يبضة 


اختار العثمائيون الوجبةالصسديحة 
المناسبة لفتوحاتهم » فتوجهوا يجهادهم 
الى الدولة البيزئطية والى اوروبا التى 
لع نفتا ترسل الفسزوات الى ٠‏ دار 
الاسلام » ٠‏ ووجهوا حل طالاتهم الى 
« دار الحرب » ولم بتشغلو! الا قليلا 
وعند الضرورة بالنزاعات داضل دار 
الاسلام * 


"4 


أرشيف الشارخ 


م العثمانيون نظاهآا عمس وزيا 


جديدا لبى متطلبات دولتهيسم فى تلك 
الفثرة * كها اقاموا نظسساها اداريا 
ووو ٠‏ 


تمين التوسع العتمسائى فى اسيا 
الصغرى واورويا بها كسنمده جمسال 
حمدان فى كتابه 0 اممستراتيجية 
الاسيتعمار والتحرير » ظاهرة الآفين 


الضشيعدة » د انه لم دكن متصيلاء 
امس تحرك هن هنطقة الى اخسسرى 
متخطدا متطقة بينهما يعود الدها قدما 


بعد فقد قفز الى الدلقان ‏ قبلكان يستكمل 

السيطرة على الاناضول » وومصل 

الداثوب قبل ان يستكمل سدطرته على 

البلقان » وأقام فى اليلقان قرابة قرن 
القسطئطيئية ٠‏ 


توسمعالعثماني فى اورويا 
ظرومف حكدت العالم المسدحى والدولة 
البيزنطبة اضعفت من قوة الوا<هة فى 
« داق الحرب » ٠وكد‏ عائت اليلقان هن 
وجوفد قراغ قدها على المسوين 
السياسى يهيبباتدلال ا]دواة البيزنطية 
وكان لاستياتيجية الهجسوم التى 
اعتمدها العثماندون دور حاسم فى 
تحقيق انتمماراتهم المتتالية *٠‏ 

ها الذى جبيبد فى مطسلع القرن 
السادس عشهر امدلادى + فحول انظار 
العثمانين الى ها يجسرى فى « دان 
الاسلام » واتحه ببعض فتوحاتهم الى 
الاراضى العربية ؟ 

فلاحظ بدادة بدن ددى الاجسابة عن 
هذا السؤال ان اتشفاىق العثمساثبين 
باورويا « دار الحرب » لم يتوقل ٠‏ 
قبعد أن انشثل سايع بمواجه سسة 
اأصفووين وانتصير عذيهم فى جالديران 

15 ء ثم فتح يلاد الشام بعك 

التشماره عا ى السلطان المماوكى 
قوتصيوه الغورى فى معركة عرج دابق 
عام 1915 , وانتال الى فتح مصر عام 
ء تجد أنه رجع الى ادرته عام 
164 وتهيا لقذال فرمسسسان القديس 
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يوحنا فى رودس ‏ ولكن المثية عاجلته 
عام 19٠١‏ * وقد ايع ميليمان( ٠١17١‏ 
سك التغلغل فى أوروبا وتمكن من 
احتلال بلغراد عام ا » شم احتسل 
رودس عام ا » واستائف الخربيٍ 
وح جح مرا اوه ام 
الاسلام » فى شمال افريقياء حتى توفي 
اثناء حملة هجرية 2 05 قي 
على ابواب سكتوار ٠‏ 
خلفانه باورويا فحارب سمليم الثائى 
عام ١057‏ - 19974 البشقية| 
تنازلت له عن قبرص سسذة 1١997‏ * 
وعزز مهراد ( ١5/4‏ 7 166 ) النفون 
العثمانى فى حنوب روسيا اثنساء 
اتشفاله بالحرب شد فارس + كمسا 
حتمسارب فى اأبوسزة 4 ولنل ادتسلق 
العثمانيون فى القرن الممابغ عشسسر 
المبلادى اقريطش .. جزيرة كروت - عام 
١ 65‏ كما تابدوا حرويهم ضنسد 
المحر ووصلو! الى مشارف نينسا 
وحاصروها و الحا ثم لم بليثوا أن 
ارتدوا عنها نت تلك ذروة خط 
فتوحاتهم فى ا الكرباء ٠‏ 
وافسح من هذا الفسرخل انه لم 


أرشيف الشارخ 


يحدث تدول كامل في اتجاه همسار 
فتوحات الفثمانيين هن « الفرب » 
حيث 0 داآر الحرب 4 الى الشسرق 
حيث « دار الاسلاع » ٍِ وواضح أيضا 
أن طابع الدولة العثمانية « الجهادئ» 
استمر خلال القرتين العدائس عقفسر 
السابغ عشر الدلادبين ٠‏ وواضسعم 
أخيرا ا الذولة العثمائية انشفلك 
خلال تلك الفترة يما يجسرى فى ه دار 
الاسلام » وضمت البها أجزاء كبيرة 
عن ديار المسلمين » وذلك بعسسد أن 
حدت آأهور * كما الذى جد ؟ 


ه خطر البرتفاليين ه 

يمكننا أن تشير الى آهردن جسداء 
لاحدهها علاقة بدار الحرب والاخسر 
تابع هن دار الاسلام فقسها * 

قاها الامر الاول فهو يرون الخطير 
البرتغالى فى الحدط الهندى والبحسر 
الاحمر والخلبج : واشتداك هجمسات 
الاسياخ غلى ديار الاسلام فى شممالى 


افريقيا * وقد اعتبر المؤرخ العزاوى 
مجدىء البرتقاليين عبر طمريق ران 
الرجاة الصبااح مهن ؤ اكحوادث الفادحة 


** وقد كذروا ومارو! يقطعوزالطريق 
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على المسلمين أسير! ونهبسا « ويداوا 


دولة المماليك ٠‏ ثم أحتلوا 
هد ] واحكموا السيطرة 
باب المتدب + واصبدت جدة خراها 
3 يعنليب عبث الافرنج فى بحر الهند 01 
وكم حؤن الميئطان الغورى لهالهسا 
حين زارها وهو فى طريقه الى الحسج 
عام ١914‏ *ودخل البرتفاليونالخليج” 
ومثلوا فى وجودهم «٠‏ فك كماشة » احاط 
بدار الاسلام من ناحية |اجنوب الشرقى 
واحاط « لك الكفاشة » الاخسسرى بدار 
الاسلام هن ناحمة الغرب بعد ان قوى 
اسبائيا والماثيا ٠‏ فقد احتنات 
ايزايبلا ملكة قشطالة غرناطة اخسب 
معقل للعرب السلمين فى الانداس سذة 
7 * وأتطلق اسطول شارل حقيدها 
فى البحر المتوسط فاحتل وهصران 
بالجزائر سئة +145 » واعئل تودسن 
وطرا بلس فى العام نفسه » واحمتسطل 
طئجه ٠‏ وهكذا در الخطر الاوروبى 
على دار الاسلام + 
آما الاهر الثانى النسسابع هن دار 
الاسلام نفسها فتمثل فى تحرك الدولة 
الصفوية غريا من ايران لبسط نفوذها 
على العراق ويلاد الشام سي 
الصفرى , ومهاولتها نشر هذهيها 
الشبعى ٠‏ وقد كان فى دار الاسسلام 
انذاك ثلاث دول اسلامية كببسرة 
ائدولة العثمائية والدولة الصفوك 
ودولة الماليك * وكاتتالاولى والثاشة 
تعشان عهد الفتوة والنشاط بيتسا 
عاشت الثالثة طور الوقوف والخمول*» 
وقد تجح اسماعيل الصفوى فى دخول 
بغداد عام ١5١8‏ بعد أن اعلن تشسه 
فى آبريرٌ عام 18١7‏ حاميا للمذهب 


أرشيف الشارخ 


الشيعى » واخضع المميرة والموميل » 
ويبدا بالنفاذ الى بلاد الشام واسسيا 
الصفرى 5 1 
هي تفهم الوضع الدولى هي 
واجه السلطان سمليم الأول هذين 
الامرين اللذين برزا معا بحزم *واتخذ 
قرارات حاسمة « استراتيجية » عبرت 
عن فهمه للاوضاع الدوديه التى سسادت 
انذاك ٠‏ ويقول استاذى الدكتور عيد 
الكريم غرابية فى كتايه « تاربخالعرب 
الحديث ه كان المسلطان العثمافى أكثر 
تفهما للوضع الدواى واخطساره هن 
يا والملطان المملوكى وادرتسليم 
لخطر الكيدر الذى بهدده اذا ها انطيق 
- ع كوه . الاوربدة على دار الاسلام 
وقد غدا الفكان قويين وقادرين على 
الاطباق * فكان عايه أن دوذل جهذدا 
مستميتا منع أطباقهما *٠‏ وادرك 
ان لا سبيل لحفادة البلاد العردر 
وهنع فكى الكماشة عن الاطلباق الا 
والاستنلاء على اابلاد العربية واحقلال 
المراكة الاستراتدجية الضرورية » ٠‏ 
استشعر سليم آبل توليه عظم خطر 
التعرك الضاوى) القادم من الشسرق 
على, الدؤلة الوثمائية فاجل حال توابة 
انثتفالاته فى' البلقان وتحصسول الى 
الاتشفال بشئون دار الاسلام وعمقاومة 
نفوذن الصفوبين فى بلك الشام* وهكذا 
تحرك الى الشرق وفازلهم وانتصسر 
عليهم فى جالديران عام 1914 شسم 
تحرك الى الجنوب لمحارية المماليك 
وانتصر عام ١0١5‏ فى مرج دابق لم 
الردداشدة عام ١6١1‏ الشا 
سر ان صر شيا ٠‏ ا 
يثبث سلبمان أن فتح المعراق واد 
وسبطرت الدوئة العثمانية على البصرة 
واتخذتها قاعدة بحرية فى حريها شيد 
اليرتفال * ولو كم #ميسدم المصرة 
عثماندة لباتت حصنا برتفالدا كما 
مقول استاذى الدكتور غرابية عباتي 
العثمائيون الجزيرة الفربدة,واتطلقو 
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من همسر والعراق والجزيرة العربيسة 
لقتال البرتغاليين على هدى عسسنوات 
اللحتفاظ بأكضل اج سراف الحا 

تفاظ باكثر اجسزاء الجزيرة 
العربية فقد ثبتوا وجصودهم فى مكة 
وجدة ولكن نفوذهم فى حضرعوت كان 
أسميا » وجابهوا ثورة مسسستمرة فى 
اليمن » وفشلت محاولاتهم لأخراجع 
البرتفاليين هن الخليح ٠‏ وحان ضعقف 
شان اليرتقاليين بعد ضيم بلادهم الى 
اسبانيا عام ١08+‏ كان العهمتانتوم 


بدورهم قد وهنوا”* ودخل! ميمسدان 
النذاع فى الخسلمع كل من هولتكا 
وائجلترا ٠‏ 


لد تم قشم العثمانبين لسيورها 


والحجاز وهصر بسهولة خلال سنتين 
كفا بلاحظ سسا الحصسمرى وكانت 


نظرة الناس اليهم فى هذه الديار ودية 
بسبب ما عرف عنهم من الجهساد فى 
الاسسلام * وام 


مانية على ديار , وتدفع علهسم 
أخطار اطياق فك الكمافية “ألة هى 
الثورويى عليهم ٠‏ وهكذا حكمت الدولة 
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العثمانية جل اقطار الوطن العربى ٠‏ 
سس ذلك حين قاريت ا 


الاولى هى أن هذه الدولة هى حلقة 
هن مبلسلة الدول التى قاعت فى دار 
الاسلام - استمرار للدولة العربيسة 
الاسلامية الاولى * وقد جاء قباهها بعد 
حدوث الصحوة العربية الاسلامية فى 
القرن الثانى عشر اكبلادى فى بداية 
القرن الثانى للفزو الفرنجى لديارناء 
ذلك الصحوة التى عبر عنها عماد الدين 
ونور آلدين محمود زنكى وصلاح الدين 
والايوبيون والجيل الاول من المبالميك 
وقاعت الدولة العثمانية « دولة جهاد , 
اد فحت حركة الصحوة دفعا قويا وبلغت 
بها ذروة لم تبلغها دان الامسسلام فى 
اورويا دن قبل * وقد توافر لها الموقم 
الاسدرادذيجى والعقيدة و اانظطاحوا اقدادة 
عند قداعها فانطلقت وحققت الكثير 
الثانية هى ان هذه الدولة هدت 
شانها شيان كل دولة فى اطوار وعرقت 
أجبالا تتالكت فيهنسا, ٠‏ وقد عاشت فى 
اللزون الاريغة الاولى عن عمرها طور 
القترة ثم طون التضيح + وام تلبث ان 
عاشت فى القرن المعادس هن عمرهها 
طور الشيخوخة:» « وتلك الايام نداولها 
بدن الئاس » ورحم الله ثياخنا ايخ 
خلدون الذى تحدث عن الاجيال ااثلاثة 

فى الدولة عموها * 
المثالثة هى ان الانشفسال الرئيسى 
للدولة كان شن « دار الحرب » وقسد 
فرضت روف جدت فى مطلعع !اقرخ 
السادس عشير على معيد المواجهة مع 
الاوربيين 2 وعلى سبعيد أحوال دبار 
امسلدين ان تنشفل اادولة باهور دار 
الاسلام » » لتعود هرة اخسري الى 

انشغالها الرئيسى ٠‏ 
.4 
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صافى نازكاظم 


ساءنسج مجدا لاستتهاد 


و عتهنة الصيية الجن لام بالصلية الاساشيابية فى 
لبنان ضد قوات الاحتلال الصهدونى /ا/198 » تحية 
كتبت فى حينها لكنها تنشر لأول مرة بين يدى قراء الهلال : 
تذكرة لبطولات لاترتبط بمكان أو زمان , فهى راياتنا على 
الدوام؛ © 


خولة بنت الإزور وام حرام . 

لحخلة ان انطلقت سنتاء سيارة الحب المتفجرة نحو 
الاستشهاد ؛ كان الحزن فى قكبى جرحا ينز مادة الخزى 
الصفراء وعبثا تجففها ليام الجفاف . 


كم كان عمرك يوم أن زوّروا باسمنا التاريخ ومنعونا 
البعاء ؟ 

كنت فى ظهر أبيك غيبا إسلاميا : 

يختزن البشارة » 

ويكتنز الألق . 

ويهدينا المسرّة . 


أ 
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تركت كل شىء , 

لتعطى كل شبىء : 50 
نوارة آمل دائم الاخضرار : , 
التسمين :سود الاستانيك : 7 
فاه من وطاة الفرح المخضل بالمحنة ! 

وآه من التماع البهجة المطلة ع أسراب المغصوية 
أعبنهم , والمقبدة سواعدهم بساقون من وطن محتل إلى 
وطن محتل والغضب فى النفوس المهزومة داجن أجرد ! 


داوع وي 


ذه ياابنة الأمهات اللاتى يلدن للسكين ! 
أه باسناء عُلَمِنَا كيف يضاء الكعرداء من زبت «الشهادةء 


سنكتب عنك الشعر ؛ فلا تعذرينا ٠‏ فلقد خططت المنهج 
وعرفنا منك أن الشعر لايكتب فلا تعذرينا ! 

ولاتعذرى الذين نقيحوا فى مازرهم , وتجصصوا خلف 
نوافذهم ينديبون صباك . 


سمدم 


اه باتوشيحة النواح الممتدة من ١غرتاطة»‏ حتى 
.طشقندء و سممرقند» : 

تجددى فوق «كابول؛ وقعالى صبوب «القدس» واجلدى 
التوّم الهاجعين وسط القئلة ! 


دباناتهم تحاصر القرى » 
ونفيرهم يرغم الرجال على الخروج عزّلا . 
ولبالى الثل بالاندلس تنهمر علينا رُغَاما 
اسود يَمْسَحٌ الوجوه , والسيف لابزال مصلتا : 
«الردة عن الاسلام نو الموت» ! 
- وأه من إجابة هى صنو الابادة !- 
ف اتيت سناء ٠‏ 


جب 


3 
0 
5 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ييه 


©© مع كل عدد جديد هد الهلال . تستضيف صفحاته قلها مصرنا ؛و 
عرسا ذو عالميا جديدا . وفى هذا العدد :يكتب الروائى الكبير نتحى 
غايد للهلال وعابكشيه لدسس_ قصة قصسرة ولسر قضاة مذ روانة ولكنه 

وفتحم غاند لسر لاعب تطريح دولىر فقط 


0 ك0 والرواضسة على اصضوا وفواعد لعية 


1 2 2 ؟ أَيْقَدَ فذه 1 
نك يبو ضيوع تح رانتنكه ‏ زثمب والكرسر 


© انتزع شاب صغير لم يتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره بطولة العالم فى الشطرنج , فى شهر نوفمير 
الماضى ؛ عندما تغلب جارى كاسباروف على اناتولى 
كاربيوف  ١4‏ سنة ‏ بطل العالم السايق والذى احتفظ 
باللقب منذ عام 8 


6 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وكلا اللاعبين من الاتحاد السوفييتى ٠‏ كاسباروقف 
من مواليد باكو عاصمة جمهورية أذربيجان التى تقع 


على شبه جزيرة فى بحر قزوين وبها اشهر أبار البترول 
فى الاتحاد السوفييتى . ولقد كانت فى الماضى من 
اراضى الامبراطورية الفارسية الاسلامية © 


آما كاربوف قهو من مواليد قربة 
زلاتوست بجبال الأورال . ولقد التقى 
الاننلن فى مباراة البطولة التى أقيمت فى 
مسرح تشايكوفسكى فى موسكو الممتلىء 
على أآخره بالمتفرجين وامام عشرات من 
كاميرات التليفزيون والسينما تسجل كل 
وكالات الأنباء للملابين الذين يتابعون 
المعركة باهتعام متزايد بلغ حد الإثارة الذى 
حركته بمهارة الدعاية والمتاورات 
١‏ : لسياسية عندما الحت صحالة الغرب 
ومحطاته التليفزيونية على تصوير المتاراة 
على انها صراع حاد داخل الاتحصاد 
السوفييتى بين تدارين متعارضين. 

قالوا أن كاربوف ب.عضدو /فى| منظمة 
الشباب بالحرب الشيوعئ . وأ سلطات 
الحزب تؤيده ضد كاسياروف . 

قالوا إن كاربوف يراس لجنة حقوق 
الانسان فى الاتحاد السوفبيتى . وشى لجنة 
لاتؤدى واجباتها كما يجب . 

وفى نفس الوقت رحبوا بكاسباروف شابا 
يافعا ثائرا يتحدى كاربوف رجل الحزب 
وقالوا ان آمه يهودية وأنه يمثل عنصرا 
معارضا وتيارا جديدا قى الاتحار 
السوفييتى . 

ولاشك أن هذا الكلام فبه كثير من 
المبالغة . ولقد قابلت كاربوف وكاسداروف 
فى اولمبياد الشطرنج الذى اقيم فى مدينة 
لوسرن بسويسرا علم 1187 . وكان الاثنان 
بلعبان فى فريق واحد والعلاقة بينهما 
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عادية . بل رابت كاسباروف وهو يواجه 
موقفا صعبا عندما جلس ليلعب ضد لاعب 
هرب من الاتحاد السوفييتي عام 151/0 وهو 
المهندس فيكتور كورتشنوى . الذى كاز 
يسعى للفوز ببطولة العالم . وخَلع كاربوف 
عن عرشه , ورايت كورتشنوى الذى بلغ 
الخمسين من عمره وهو يرفض امامنا 
مصافحة الشاب كاسباروف الذى كان فى 


التاسعة عشرة من عمره ونحن واقفون غلى 
بعد خطوات من المنضدة التى يجلشان 
اليها . وكان كورتشنوى يلعب لفريق 
سويسرا . ولم يجلس على مقعده واكتقى 
بان ينقل الفرس فوق الرقعة ويدير ظهره 
لكاسباروف ويخرج من القاعة . معلنا عدم 
اكتراثه بهذا الشلب فكد حوالى نصف 
ساعة كان العوقف قد تغير تماما , فقد حلس 

1: 
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مهو ان عورخ ر | هنو هن 

قص ةالعبافرة 
كورتشنوى مسمرا الى مقعده يفكر فى 
المعضلات التى اقامها له خصمه الشاب . 
بينما يتمشى كاسباروف مرحا , فى عينيه 
السوداوين بريق حاد. وكان جمهور 
المتفرجين يحبس انقاسه اماع الجمهور 
الصاعق الذى يواجهه كورتشنوى ؛ ولم 
يمض وقت طويل حتى استسلم كو رتشنوى 
والتفقنا حول كاسباروف نهنئنه بثبات 
أعصابه وليشرح لنا خطته فئى. المعركة , 

- الدور ملىء بالأخطاء عن جائبى . 

كان فوزه العَبَيِن فى بنرا , #أجمّعة بن 
الاخطاء فى نظره ؛ 

وعندما سمغت مايتردد آنّة يصارع 
كاربوف لاسباب غير الشطرنخ تذكرت لقاءه 
بكورتشنوى . فى ذلك الوقت كان متهما بانه 
يمثل الجائب الشرير , وكورتشنوى الذى 
هرب من الاتحاد السوفييتى هو الذى يمثل 
الجاتب الطيب . أما الآن وقد اصسح 
الصراع بين اثنين من الاتحاد السوفييتى , 
فكان لابد من صنع معركة سياسة أو الايهام 
بها . وليس هذا غريبا على مباريات بطولة 
العالم فى الشطرنج مذ أن قامت كما سنرى 
قبعا معد . 


واذكر انى سالت ذات مرة احد 
السياسيين فى الاتحاد السوفيبتى . عن 
لاعبى الشطرنج . او اسائذة الشطرنج كما 
تعودوا ان يلقبونهم وطلبت منه ان يقول لى 
03 
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بصراحة إذا كان اكثرهم من اليهود . فقال 


لى ٠.‏ 
ثق أنه حتى لو كان الواحد منهم اصله 
يهودى ٠‏ فهذا عند غالبيتهم العظمى أمر 

لايذكره ولايهتم به . 

ولكن ها هى صحافة القرب تردد من 
جديد أن أم كاسباروف يهودية ٠‏ وان هناك 
مؤامرات ‏ غندم حتى لايتربع على عرق 
العالم فى الشطرنج . ولقد انتهت هذه 
الاشاعالت بمجرد اعلان فور كاسباروف 
بالبطولة . وإن بقيت معركة اخرى إذ يريد 
كاربوف أن يلعب مباراة ثارية خلال شهر 
فبراير , ولكن كاسباروف يقول إن المباراة 
على البطولة لاتقام إلا كل ثلاث سنوات 
وهو مصر على ان يتمتع باللقب وحده 


طوال هذه الفترة . 
وبطولة العائم فى الشطرنج لم تبدا إلا 


فى منتصف القرن الثاسع عشر فى اوربا 
وقفل ذلك كان هناك دائما من يزعم انه 
أحسن من بلعب الشطرنج فى العالم بغير 
منازع . وتاريخ العرب به قصص وطرائف 
عثدرة عن مهارة هارون الرشيد لو عمر 
القدامبإو حمنة بن داهر , لو عنان جارية 
الثاطقى : وكفف اثهم كانوا رجالا او نساء 
بارعين فى فعمة| الشطرنج ٠‏ ولكن لحدا لم 
يدخل فى مباراة او مسابقة رسمية يشترك 
فيها المرشحون للفوز باللقب كما يحدث 
الآن , 

وعندما اثتاق المتطرتج مع العوب الى 
اسيانيا تركوا هناك مدرسة للشطرنج نقلت 
او اذاعت اسرار اللعبة فى اوربا كلها . ومن 
اوائل من وصلتنا اخماره كبطل للشطرنج 
لايجاريه احد. فس فسباتى ‏ امنمة ٠‏ روى 
لوبيز ٠‏ وقد سافر الى روما فى عام ١57٠+‏ 
ع, حيث تبارى مع اشهر اللاعبين 
الايطاليين وفاز عليهم وعندما عاد الى 
اسبانيا الف كتابا عن الشطرنج . ثم سافر 
من روما لاعب الشطرنج جيوفاتى ليوناردو 
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دى بونا وهو من مقاطعة كالابريا ليلعب 
مباراة ثارية مع القس لوبيز, واقيعت 
المياراة فى قصر الملك فيليب الثانى 
وانتصر اللاعب الايطالى 

وفى القرن السابع عشر اشتهر اسم 
اللاعب جياكيمو جريكو وتحدئت عنه 
مخطوطات شطرنجية يرجع تاريخها إلى 
عام 151786 م. 

وفى القرن التثامن عشر يرز اسم اللاعب 
فرانسوا اندريه فبليدور الذى ولد عام 
77 وهو فرنسى وكان موسيقيا بارعا , 
واآلف كتابا فى الشطرنج وعمره الثائية 
والعشرين ‏ نفس سن كاسباروف الآن- 
واسم كتابه ٠‏ تحليلات شطرنجية ٠‏ وقد 
مات بعد تشوب الثورة الفرنسية بعامين 
ومن بعده ظلت باريس عاصمة للشطرنج 
فى اوربا الغربية . واشهر مباراة فى 
النصف الأول للقرن التاسع عشر , تلك التى 
انتصر فيها اللاعب الفرنسى لابوردونيه 
على اللاعب الابرلندى الكسندن مكدونيل . 
وكان ذلك عام 14714 وقد فرحت باريس بل 
فرنسا كلها بانتصار لابوردونيه . واعتبروه 
ثارا لهزيمة الجيشى اللإرسيى بقيادةبنابليون 
بونابرت فى معركة وترلو والتى انتصر قبها 
القائد الانجليزئ. ولقجتوة عام ١435‏ 
وكتب الشاعر الفرنسى , ميري قصيدبة 
انتشسرت بين الفرنسبين عنوانها ٠‏ الثار 
لواترلو ٠‏ وصف فيها احداث المعركة على 
رقعة الشطرنج وجاء فى القصيدة ‏ 
٠‏ ادرك الجترال الفرنسى . 
٠‏ آن الاسود وقع فى الفخ . 
٠‏ وسوف بعوت ! . 
٠‏ عرف الأسود أنه يموت , 
٠‏ يموت ميتة يستنكرها . 

وواضح فى هذه الأبيات تشقى الشاعر 
وسرورد بموت الملك الاسود على رقعة 
الشطرنج الذى كان يمثل جانب الانجليز . 
وهكذا اصبحت معركة شطرنج . نصرا 
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قوميا وسياسبا من الدرجة الأولى فى 
فرنسا 

غير أن زعامة الشطرنح انتفلت الى 
لاعب انجليزى اسمه , هوارد ستونتون . 
وقد شاع أنه ابن غير شرعى لاحد نبلاء 
انجلترا وهو ابرل اوف كارليل الخامس 
وكان ستونتون ممثلا . ثم تحول الى النقد 
السرحى ؛ وتخصص فى نقد مسرحيات 
شكسبير وكان حجة فبها وعندما انتصر 
ستونتون على لاعب فرنسا . سانت امانت 
عام 1847 . أعلن آنه الآن اقوى لاعن 
شطرنج فى العالم وكان فى الثلاثين من 
غمره . 

واستغل ستونتون كتابته فى الصحافة 
ليكنب عن نفسه . ثم اصدر اول مجلة 
للشطرنج فى انجلترة . وقد نشر ستونتون 
كتابا عن الشطرنج يحتوئى على الادوار 
الهامة التى لعبها ويعتز بها . 

وحدث ان قرا هذا التتاب صبى فى 
الخامييئة عشر هن عمره اسمه .بول 
مؤرفى » يعيش قى أمريكا . وبعد ان قرا 
الصبى الكتاب اضاف بقلمه الى العنوان 
الذى كان . صديق لاعب الشطرنج 
الكلمات الآنبة , والعِب شيطانية رديئة ٠‏ 

وكان القرور قذ رت راس ستوئتون , 
فأعلن عن سماراأة دولبة فى عام ١46١‏ 
لبثبت تفوقه على أى لاعب فى العالم 
فاصيب بصدمة مزعجة عندما جاء من 
المانيا هدرس حساب فى عدرسة صغيرة 
بمدينة برسلاو . وهزمه. وكان اسم 
المذرس ١‏ ادولف اندرسن ٠‏ وكلن فى الثلاثة 
والثلاثين من عمره . 

واستشاط ستونتون غغضيا . وقال إنه 
كان مشغولا بتنظيم المباراة وانه يتحدى 
اندرسن مرة اخرى ويراهنه بمبلغ ملئة 
وخمسين جنيها . ولكن مدرس الحساب كان 
لايستطيع ان يترك عمله . وكان لايستطيع 
أن يوفر نفقات رحلة اخرى الى انجلترا 
ويدفع قيمة الرهان . 


يذ 
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ثم ظهر صبى قادم من امريكا اسمه بول 
مورفى يريد ان يلعب مع ستونتون فرفضن 
ولعله خاف ان يهزمه صبى فى العشرين من 
اعرد 

وفى دراسة قام بها استاذ علم النفس 
٠‏ ارنست جونزء بعنوان ٠‏ مشكلة بدل 
مورفى ٠‏ نراه بحلل اسباب مرض مورفى 
بجنون الاضطهاد ؛ النارائونيا . عندما 
رفض ستونتون ان بلاعبه . ولكن المرض لم 
يظهر فى الحال . فقد تغلب مرفي على 
جميع لاعبى امربكا واوربا وهزم اندوسن 
الالماني , الذى فار من قبل على سنوتتون 
وتحول هورفى الى ذلاهرة سيقاسية بقن 
الجماهير الأمريكية . لانه بانتضاراته اثبت 
ان العقل الأمريكى قادر على .ان يتفوق على 
العقل الأوربى . وكانت اوربا فى القرن 
التاسع عشر مازالت تنظر الى امربكا على 
اعتبار انها كانت مستعمرة اوربية موزعة 
بين انجلترا وفرنسا واسبانيا حتى وقت 
قريب . وكانت اوربا هى مصدر الثقافة 
والحضارة فلما فاز مورفى فى مبارياته 
باوربا قوبل عند عودته مقابلة الغزاة 
الفاتحين , ودعته الجامعات الامريكية 
ليزورها وقام بجولة فى ربوع الولايات 
المتحدة . وكانت كل جامعة تقدم لد 
الجوائز وشهادات التقدير ومن بين هذه 
الجوائز رقعة شطرنج من العاج والابئنوس 
مرصعة بلؤلؤة نادرة . وقطع الشطرنج من 
الفضة البيضاء والذهب الأصفر . ولكن 
14 
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مورفى كان ابن قاض ومن عائلة كبيرة فى 
الجنوب . ورفض ان يقال عنه انه مجرد 
لاعب شطرنج وهو الذى تخرج فى كلية 
الحقوق . وهو يلعب الشطرنج لأنها لعبة 
المثقف أو المفكر الفيلسوف ولتزجية 
الفراغ اثناء راحته من العمل . 

فلما فوجىء بالشهرة والافتمام الشعبى 
يحيط به لانه لاعب شطرنج , لا لانه 
فبلسوف أو استاذ فى القانون . انهار 
واختلت. القيم فى نفسه ٠:‏ وكان رفض 
ستونتون للعب معه . اشبه يرفض الأب 
لابنه . أو عدم الاعتراف بشيرعيته . ومن 
هنا فقد مورفى توازنه , ولم يتحمل الضجة 
التى اقامتها امريكا لانتصاره ولم يتحمل 
مسئوليات هذا الانتصار وتبعاته فانهار 
واصيب بالبارانويا ! تحول الاهتمام به 
كقائد او رمز للتفوق الامريكى على اوربا 
الى اضطهاد لايحتمله ودعود الى طموح 
فوق قبيراته . وظطهرت عليه علامات الجنون 
فاتهم زوج شقيقته بأنه يسرق ميراثه من 
أبية , وآأئه بدس لك السم فى الطفام 
لبتخلض هنه . وكان بمشى فى شرفة بيته 
جبئة إوذهاءا يردي كلمات غريبة ويصيح 
ر سنرقع ,يلم إكاسِفدتل/على جدران مدريد . 
اسنولينا على المدينة . وسوف يتوارى 

ولم يعرف احد ها الذى تعثيه هذد 
الكلمات التى يتفوه بها احد العبقريات فى 
الشطرنج لم تعرف مثلها امريكا . حتى ظهر 
٠‏ بوبى فيشر , عبقرية القرن العشرين 

وفى ثهاية القرن التاسع عشر. ظهر 
استاذ فى الرياضيات زميل لالبرت اينشتين 
كبطل عالمى للشطرئج عندما فاز على مدرس 
يهودى لمادة الحساب هاجر الى امريكا 
وكان يتغلب على كل من ينافسه . كانت 
المياراة فى امريكا بين ايمانويل لاسكر 
وشتاينتز عام 18414 . وعندما فاز لاسكى . 
اصيب شتاينتنز بعدها بثلاث سنوات 
بالجنون ولكنه ارسل الى صديق له فى 
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النمسا من المصحة التى بقيم فيها يقول 
له . أنا مثل كل المجانين هذا أعتقد ان 
الاطباء آكثر جنونا هنى ' . 

كان لاسكر ١141-1١8748‏ خاصلا على 
الدكتوراه فى الرياضيات من جامعة 
ايرلانجى عام .14٠٠‏ وكان مهتما 
بالقلسقة . ولما بلع السيادسة والخمسين 
عام 1474 كان مازال يحصل على بطولات 
وتزوج كاتبة المانية عام 104 . وقال أنه 
عندما تزوجها أصبح فى الحال روجا وابا 
وجدا . لأن زوجته كانت تكدرد فى السن 
وكانت أما لاو لاد متزوحمن ولها احفاد . 
فصاروا اولاده واحفادد. وآلف لاسكر كتايا 
فى الشطرئج بعنوان ٠‏ كفاحى . مثل هتلر 
وكتب اينشتين مقدمة للكتاب عن تاريخ 
حياة إيمانويل لاسكر . ذكر فيها مناقشاته 
الطويئة مع لاسكر حول نظرية النسبية 
وكان لاسكر يقول لاينشتين . 

- انت لم تثبت بعد فى تجربة عملية ان 
سرعة الضوء فى الفراغم هى سسيرعة 
لانهائية . أن هذا الفرض الذي. هو حجر 


الزاوية فى نظرية النسبية يجب ان يثبت 
عمليا .. وليس من حقك ان تقول ائك 
اكتشفت نظرمة قبل_أن. تقدم. البراهين 
والتجارب التى تثبت ضحة/الفِزْض النذلزى 
أو تدحضه . 


أرشيف الشارخ 


وكان اينشتين يجيب لاسكر قائلا 

- لانوجد وسيلة عملبة لاجراء تجربة مز 
هذا النوع .. ولن انتظر الى مالإنهاية حتى 
اثبت صحة الفرض ' 

وقال اينشتبن معقبا على هذا الحوار . 
ان اصرار لاسكر على رذيه مصدره مزاجه 
الشطرنجيى ؛ فهو يريد أن يتبت الفروض 
النظرية عمليا. كما لو كان يجربها على 
رقعة الشطرنج ! 

واذا كانت ابحاث ابنشتين قد ندت الى 
اكتشاف القنبلة الذرية . فقد اخترع صديقه 
لاسكر فى الحرب العالعية الأولى دبابة 
المانية وعندما توقى لاسكر كتب اينشتين 
رناء له . كزميل له وصديق . وفيلسوف 
يعشق الموسيقى واستاذ كبير فى 
افرياضيات . 

ولقد انتزع بطولة الشطرنج من لاسكر . 
دبلوماسى من جزيرة كوبا اسمه ٠‏ كابا 
بلانكا ٠‏ علم 1571 . وكان كلبا عبقرية فذة 
ولد قى هافانا عاصمة كوبا عام +188 وكان 
فى ايكامسة من عمرد عندما فوجىء والده 
وخو حفعي الشطرنج مع صديق له, والطفل 
كابا يبدى ملاحظات على نقل القطع فوق 
الرقعة تدل على أنه فهم طبيعة اللعبة . 
دون أنّ دخيرة احدافها . وبمجرد ملاحخلنه 
عن يعد ولفدتا آيآمم مليقعله والده 
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وصديقه . وهما يحركان القطع فوق 
الرقعة . 

واهتم الاب بموهبة ابنه. فعلمه 
الشطرنج ؛ وتفوق بسرعة على اللاعبين فى 
نادى هافانا للشطرئج . ولما ذهب كابا الى 
امريكا ليدرس فى جامعة كولومبيا استطاع 
أن يهزم فرانك مارشال بطل امريكا وهو 
مازال طالبا فى الجامعة . ولما انتصر على 
لاسكر عام 117١‏ عبنته كوبا سفيرا متجولا 
لها فى العالم . وكان يلعب ببساطة واتقان , 
حتى وصفوه بانه. آله حاسبة ب لاتخطيء . 
حنى تحداه روسئق- إبيضي ,أبن فليوقير 
روسى هارب من الشنوعية » ويعيش فى 
باريس . اسمه الدكتور الكسندر اليخين . 
وهو حاصل على الدكتوراه فى القانون من 
السوربون فى باريس . 


5 55 تراتدج.ة‎ ١ © 


كان اليخين عبقرية من نوع اخر . فهو 
مهاجم شرس . وكان يعيش مع امه التى 
انفصلت عن زوجها الذى يخسر الملابين 
فى كازينوهات القمار فى هونت كارلو . وكان 
اليخين يتمتع بخيال خصب . وقدرة على 
اكتشاف وسائل للهجوم واختسراق 
التحصينات ٠‏ والاهتمام باحتلال مساحة 
اكبر من رقعة الشطرنج . ووضع قواته فى 
مواقع يسهل الانتقال منها الى حيث تتطلب 


أرشيف الشارخ 


ظروف المعركة الانتقال . ادخل اليخين 
قنون الاستراتيجية والتاكنيك بصورة 
مقنعة وحاسمة فى لعبة الشطرنج وكانت 
دراساته من العمق بحيث يحسده عليها 
اكبر خبراء الاستراتيجية فى فنون الحرب 

واستطاع اليخين ان ينتزع البطولة من 
كابا بلانكا عام 1178 . ومنذ ان حصل 
عليها رفض فى عجرفة ان يتيح لكابا بلاتكا 
فرصة للعب مباراة ثارية . وركب الغرور 
راس اليخين وافرط فى شرب الخمر . وقبل 
تحديا من استاذ هولندى فى الرياضيات 
اسمه ٠‏ ماكس اوفى ٠‏ عام 14782 . فانهزم 
اليظبن وكان يظهر على المسرح ليلعب 
وهو:سكران . ووقف ذات مرة أثناء اللعب ' 
ليتبول امام الجماهير . 

وافاق اليخين على الهزيمة . فعالج 
نفسه , واستعد للثار , فاستعاد البطولة 
بعد عامين . عام /1571 واحتفظ بها حتى 
مات بالسكنة القلببة فى حجرته بفندق فى 
لشحؤئة. بالبرتغال يوم 74 مارس ١114١‏ . 
فقد فتح خادم الفندق الباب عليه . ليجده 
حالسبا ساقط الراس امام رقعة الشطرنج 
وبجواره-طعام اليحشاء ووجدوا فى فمه 
قطعة من للحم إلم/ يكمل همضغها عندما 
ماجفنه" النؤبة” القلجية 

كان | الاتجاب|السوفييتى يتهم اليخين 
بمعاداته للشبوعية . وكان اليهود يتهمونه 
بالنازية ؛ فقد عاش ايام الحرب العالمية 
والبرتغال وهى ديكتاتوريات منحازة 
للنازية ؛ ولكن عبقرية اليخين فرضت على 
الاتنحاد السوفييتى ان يحترف به بعد 
وفاته . وان يقبموا له مباراة دورية باسمه 
توزع فبها الجوائز احتفالا بذكرى اليخين 
وماكان السوفبيت ليفرطوا فى عبقريته او 
يتنكروا لها حتى لو كان من اسرة غنية 
هريت عن روسيا الشيوعية , 

بعد وفاة البخين . بد! اتحاد الشطرنج 
الدولى يتدخل لاول مرة لتنظيم مسابقة 
رسمية لبطولة العالم تحت اشرافه , ولم 
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تعد البطولة مجرد تحديات فرديه 
وتصريحات من احد اللاعبين بانه اقوى 
لاعب فى العالم , ومن يرفض هذا التصربح 
فعليه أن يقبل التحدى على رهان يتفقان 
عليه 


واقبمت اول مباراة رسمية لبطولة العاقم 
ينظمها اتحاد الشطرنج فى هولندا يوم ١‏ 
مارس ١148‏ فى لاهاى بمسرح البادية 
واشترك فى المباراة ثلاثئة من الاتحاد 
السوفبيتى هم بوتفنيك وكيريس 
وسميسلوف . واشترك من الولايات 
المتحدة بطلها ٠‏ سام ريشفسكى » وهو من 
اوفى ٠‏ الذى سبق وخاز بطولة العالم 
بانتصاره المؤقت على اليخين بين عامى 
46 ولا47١1.‏ 

وكسب المباراة ٠‏ ميخائيل بوتفنيك ٠‏ 
وكانت قاعة مسرحم تشامكوفسكى فى 
موسكو المكان الذى انتهت فيه المباريات 
التى بدات فى هولندا 


© عصر جديد © 


وبدا مع بونفنيك عمنر جديد لهباريات 
الشطرنج . قها هو ؟استاذ فى الفيزياء بخرج 
من الاتحاد الستوقبدكى بافكار “جديذة . 
اكدت أن خطة مدروسة قد إعغدت لتعنيم 
الصغار الشطرنج فى المدارس وان اعدادا 
كبيرة هن الاأولاد سوف يدخلون عائم 
الشطرنح فى جماعات كبيرة كاسحة تحت 
تنظيم دقيق وخدلة علمية عدروسة للاعداد 
والتدريب . وانطلقت صيحات فى الغرب 
تحذر مما يحدث فى الاتحاد السوفييتى , 
ولنه يريد أن يتنزع عرش الشطرنج ليثبت 
للعلم أن لعبة العقل والاستراتيجية 
والتكتيك لعبة الشطرنج التى لاتعتمد على 
الحظ مثل الألعاب الأخرى . أصبحت تحت 
سيطرة الاتحاد السوفييتى بكل ماتحمله 
هذه السيطرة هن دلالات . 

وصحت مخلوف القرب , وامريكا 
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بالذات . فقد استعر بوتقشتك بطلا للعالم 
ولم يتنازل عن البطولة إلا تفثرة قصيرة , 
عام واحد . لاستاذ روسى يضما هو فاسيلى 
سبميسلوف . وهو مقنى اوبرا من طبقة 
تبذور . وكان يندم احيانا لأنه لم يستمر فى 
الغناء وانشغل عنه بالشطرنج وكان يقول 

إذا كسبت مسابقة فى الغناء فى 
الأوبرا فلن اتغرض لققدها فى العلم 
التالى ؛ كما حدث لى عندما كسبت بطولة 
العالم قى الشطرئج من بوتفنيك علم ١461‏ 
وفقدتها عندما استردها منى عام /ه؟١‏ : 

وانتتئر بوتفنيك حتى عام 11٠١‏ ليفقد 
عرشه امام لاعب من جمهورية لانفيا 
السوفييتية اسمه ميخائيل تال مولود فى 
ريجا عام 1117 ويصغر بوتفئيك بستة 
وعشرين عاما . وقد رايت تال وهو فى 
السادسة والاربعين من عمره فى سويسرا 
وكان مازال يلعب الشطرنج كيطل سابق 
للعالم , وقد تميز بقدراته غير العادية على 
اكتشاق ‏ .خطط للهحوم . ولكن صحته 
المعتلة لم تسعفه , وقد لاحظت أن بده 
ليق كاملة الأصابع قهو بحسك السيجارة 
النى يدخنها بشراهة باصبعين من ثلاثة فى 
يده . وهو يعانىإمن ازمات مستمرة فى 
الكلى ؛ لذلك لم نظل مدة بطولته , وجاء من 
يعدم اللاعب ‏ القارع, من جمهورية ارميتيا 
بالاتحاد السوفييتى ٠‏ يتجران بتروسيان ٠‏ 
وكانت له شخصيته الهادئة . وقالوا انه 
يلعب كالتمر الذى يخنيىء فى الخلية 
لينقض على فريسته ؛ ولكنه كان احد 
تلاميذ المدرسة السوفييتية والتخطيط 
البعيد المدى لاعداد اجبال بعد أجيال من 
لاعبى الشطرنج على مستوى يصعب على 
بقبة اللاعبين فى العظلم التصدى له . ومن 
بعد بتروسيان , ظهر بوريس سباسكى وكان 
قد حصل على بطولة العالم فى الشطرنج 
للشباب . وهو آخر مجموعة ايطال العالع 
السوفييت ؛ الذين انتهى عصرهم بتلهور 
الامريكى ٠‏ بوبى فيشير ء . 5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


قصب ةالعبافرة 


كانت الولايات المتحدة بكل ثقلها وراء 
فيشر . فقد كان امرا أشبه بالفضيحة ان 
ينتزع السوفييت بطولة الشطرنج هذه 
السئوات الطوال منذ غام 15148 بعد نهابة 
الخرب العالمية الثاشية . والآن جاعت 
فرصة اخلهور عبقرية امريكية حقيقية ممثلة 
فى ٠‏ بوبى » الذى فاز بمطلولة الولابات 
المتحدة وهو فى الرابعة عشيرة من عمرة 

ولد فيشر فى 4 مارس فى شنيكاعق عام 
4 وتعلم الشطرنج هن شقيقته جوان 
وهو فى السادسة من عمره . وصعد بسرعة 
خارقة فى المباربات,الدولية , وكسب بحلولة 
العالم للمرشحدن. لتجدى ابطل العالم 
بوريس سياسكى . واقام اتحاد, الشطرتنج 
مزاد! عالمبا بين الدول لبقيم مداراة القرن 
العشرين بين الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة فى الشطرنج . وكائت الدولة التى 
تقدم جوائز اكبن هى التى تفوز بالحدث 
الكبير بما يتبعه من دعاية سياحية 
واعلامية لها . وانتهى الانفاق على اختبار 
٠‏ ربكجاشك , عاصمة اسلنده بعد مشاكل 
كثيرة اثارها فيشر حول المكافاة المالية 
التى سيحصل عليها . وقد تدخل مليوتير 
أمريكى اسمه جيمس سلاتر رئيس مجلس 
إدارة شركة قابضة لعدة شركات . فاعئن انه 
سيدفع مبلغ ماثة وخمسة وعشرين الف 
دولار جائزة اضافية لفيشر ليلعب ضر 
سباسكى , وحتى لايخيب امل الامريكيين 
إن 
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غندما ينسحب فيشر من المعركة . ولكن 
فيشر واصل اثارة الأزمات . فامتنع عن 
حضور حفل الافتتاح ولم يهتم كثيرا بان 
شركة امردكبة للمقاعد اعدت له مقعدا 
بجلس عليه ليريح عضلات جسمه 
واعصابه اثناء الساعات. الطوال التى 

دقضيها امام رقعة الشطرنج وقد تكلف 
المقعد ربع مليون دولار واعترض فيشر 
على وجود متسورى الصحافة 
والتليفزيون . ولم يهتم عندما قالوا له أنه 
وقع على عقد مع التليفزيون ليذيع المباراة 
وأنه لو رفض التصوير فسيدفع تعويضا قد 
يصل الى مليون دولار , واعتذر فيشر عن 
الحضور فى الموعد المحدد لأول مباراة . 
وكان المفروض ان يعتبر مهزوما 
بالانسحاب . ولكن سباسكى تصيرف كبطل 
للعالم ورفض أن بكسب هذه النقطة وسمح 
باعادة اللعب مرة اخرى . وكان هنرى 
كسينجز ,قد اتصل تليفونيا بفيشر من 
واشنجتون وطلب منه ان يقبل رجاءه بالا 
بثير المزبد من العقبات ويلعب , وصرج 
كيستجن فى مؤتمر صحفى انه اطلع 
الرئيس) ننكسون على/المكالمة التى اجراها 
مع_فيشرءو ان الزئيس.مسرور من النتائج 
التى ‏ .توصل اليها؛ كيسنجر , 


© أغرب مباراة شطرنج © 


كانت موافقة فيشر للعب . انتصارا آخر 
من انتصارات كيسنجر الدبلوماسية . ولكن 
فيشر خسر المباراة الأولى . وارسل يحتج 
بانه لن يلعب حتى يقرر الحكم عدم السماح 
بدخول العصورين قاعة اللعب . ولكن 
الحكم رفض طلبه . لان فيشر وقع عقود 
التصوير وحصل على مقايل مادى , 
وانسحب فيشر وخسر المباراة الثائية . 
وهكذا بدا فبشر المباراة دخسارة نقملتين 
ثمينتين . واخيرا قرر الحكم ان تجرى 
المباراة فى حجرة صغيرة بعيدا عن 
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الضجة وان تئقل المباراة على ساشة 
تليفزبون ضخمة للمتفرجين . ومند ثلك 
اللحخلة توالت انتصيارات فيشر وانهارت 
مقاومة سباسكى . وتربع بوبى فيشر 
الامربكى على بطولة العاام لأول مرة بعد 
مورقى ' واتهم بعض السوفييت الامريكيين 
بوضع اجهزد خاصة ترسل اشعاعات نؤثر 
على تفكير سباسكى الذى انهار بلا ميرر من 
وجهة نظرهم . وجاءعت لجان للتحقيق 
وفخص الكهرباء ومصابيح الاضاءة 
والمقعد الخاص لفبشير ولم يغثروا على 
شىء . وتحولت هذه الحكليات الى توادر 
وطرائف لاغرب مباراة شطرنج فى القرن 
العشرين . 

ولكن فيشر عاد ورفض ان بلعب مدافعا 
عن لقبه ضد كاربوف عام ١1/8‏ , لانه 
يستحق من وجهة نظره مكافأة لاتقل عن 
العليون جنيه ليلعب , ولانه لابعتقد أن 
هناك لاعبا للشطرنج افضل منه . فخصع 
فقرشر هو فيشر نفسه . وهكذا قرر اتحاد 
الشطرنج تصعبد كاربوف بطلا للعائع دون 
مباراة على البطولة مع فيشر الذى ائسحب 
واعتزل الشطرنج 

وكان فيكتور كورتشينوي عو المناقيس 
لكاربوف . فلما هزم كاربوؤف ,. شضر 
كورتشنوى ان فرصتة فى _ كسب بطولة 
العالم سوف تضبيع امام موجات اللاعبين 
الجدد فى الانحاد السوفييتى . فانتهز 
قرصة ذهاب الفريق السوفييتي ألى هولندا 
ليشترك فى مباراة دولية. ولجا الى 
السلطات الهولندية واعلن عدم رغبته فى 
العودة الى الاتحاد السوفييتى . وذلك حتى 
يلعب فى الغرب , ويحصل على فرصة 
اخرى ليمثل الغرب فى منافسة جديدة على 
بطولة العالخ ضيد كاردوف . 

واتيحت الفرصة بالفعل لكو رتشنوى أن 
يلعب ضد كاريوف على بطولة العالم فى 
باجيو عاصمة الفلبين عام 14108 ولما 
توالت هزائم كورتشنوى . اعلن ان كاربوف 
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جاء معه طبيب ثقسائى اسبيه زخارى 
يجلس فى القاعة ويرسل اشماعات خاصة 
للنشويش على افكارد . وقررت لجنة الحكام 
إبعاد الدكتور زخارى الى الصقوف الاخيرة 
من القاعة , ثم أعلن كورتشنوى انه 
سيستعين بحرس خاص لحماليته مر 
مؤامرات السوفيبت وان هذا الحرس ينكون 
من مجموعة من الفتوات من خريجى 
السجون فى الفلبين. ولايد أن هذا 
التصريح ازعج كاربوف ققد بدا بخسر, 
فبعد ان كان فائزا مخمسة أدوار ضد دور 
واحد ولم يبق له الا الدور السادس ليكسب 
البطولة . نوالت انتصارات كورتشنوى 
حتى تعادل مع كاربوف . وطار وزير 
الشباب والرياضة فى الاتحاد السوفييتى 
ألى الفلبين . وطلب اجازة لكاربوف وأخذد 
معه قى طائرته ليشاهد مباراة لكرة السلة 
التى يهواها. ويعد أن اطمان الى انه 
استعاد هدوءد. عاد به الى العباراة 
قكسينها كاربوف 

ولكن كورتشنوى اعاد الكرّة وكسب كل 
تحلولات الغرب لبواجه كاربوف مرة اخرى 
فى موانو بجبال الآلب الايطالية عام 
51 وإسططاع قريوف لن يفورٌ علبه 
بسهولة . وكان قباتقدم قى السن ‏ وهكذا 
احَتقظ كاربوقف تبطولة العقم. حتى 
انترّعها' 'مثه ‏ جار كاسباروف الشاب 
الصغير القادم من اذربيجان بيتما الغرب 
هازال يبحث عن عبقرى آخر يواجه 
السوفبيت . وهناك اصوات ارتفعت اخيرا 
تقول إن ظهور كاسباروف , سوق يشججيع 
فيشر على العودة الى ساحة المعركة . وان 
عباراة بين جارى كاسباروف . وبوبى فيشسر 
ستكون حقا معركة نهاية القرن العشرين 
بين الاتحاد السو قنبيتى والولايات 
المتحدة . ومعركة ساحتها رقعة الشطرنج 
أافضل مليون مرة من معركة ساختها الفضياء 
تنطلق فيه الصواريخ النووية بين 
الكواكب . 

وف 
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بعلم ٠:‏ محمد حافط رجحب ٠‏ ريشة: عاد ل ثاست 


تعود رواد المذرب 
رؤيته كل هسساء حدثما 
يدخل عليهم بخطواته 
البطيئيسة 0 ونلسارته 
المبوداء , بقوده كلبه 
0 » وبيده كمانذه 


الالحان من كمائه فسرعان 
ها يسود السكون 
الهائج » ويتطلع الكل فل 
نشوة حالمة الى تلك الس 
السحرية المتى تنقلهم الى 
مالم حاو جميل يعون 
فده لحنلات » حدذى 4 

من عزفه فيرجعون الى 
عسالهم ويدوى المشذرب 
بالهتاف والتصقبق ٠٠‏ 
وفى هذه اللحظات ندرك 
الكلب ان هذا وفتمه 
نينهوض ويقترب منه غلما 
44 


.02م 01000126 


يحس به صاحبه الذى 
يكون قد وضع الكمان لق 
كنسيه البالى > نفد يدت 
الخالية ويلتقط رماطه , 
وبترك للكلب المبريق ان 
بقوده., فيقف به عند:كل 
مائدة » ويمد كل سسبكبر 
بده بما تجول يه تفسيه » 
أو قد دعوم ايد 
الوجبين للجلوس معه), 
ولطلب أله كاسا مع عشناء 
شهى > ولا يبرم الكلب 
من رزقه فيلقى اليه ببقايا 
المائدة 1 

وينتهى عمل اليسوم , 
ويغادران ‏ الشترب 


لم يكن أحد بدرى عنه 
شيئا ٠٠‏ فهو يقيم هتاك 
حيث يعيش هن هم على 
هامش الحياة ولم يكن 
يزاعته فى دتباد الا كمانه 
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العسير ت او اج 0 
الذى 0 يصاحبه 

وكان الحظ قد سباقه الى 
ذلك المشرب هسام يوم , 
وها أن بدا العزف حدّ 

مساح فيه الجرسون 
ناهرا ايان ٠٠‏ فاسودت 
اليدنيا فى خباله اكثر من 
مسبوادها وهم بالرحيل 
الآ أن راحب المذرب 


وفى هذه اللبلة كانت 
اللمددضنسة تعيش فى 
ضجيع الاخنتفال يسيد 
المبلاك , وكان المشرب 
حافلا برواد من كل جنس 
٠٠‏ هن الذين وفدوا على 
المدينة للاحتقال بعبيد 
المملاد : حدذما دخل 
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أرشيف 


الشارخ 
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انتباه الغرياء الذين مم 
يروه من قبل » فتعالت 
فض ككاتهم وشبع الكنب 
بجسوار هائدة : ٠‏ وتاأهب 
الأعمى للعمزف على 
كمانه , ويدا اللحخ 
يفسح لئفسسه مكانا وسيط 
الصخب والفنجدج ٠»‏ 
وتطلع هخمور 'يجلس 
بين امسحايه الى عازلق 
الكمان ٠‏ لم الى كلبه 
الذى يرقد هى هدوء وملا 
له أن يلف الانظاي اليه 
فتقدم مترنحا منه ورفع 
قدمه وشربه , فتطلعالبه 
آلكلب بعتاب وعاد الى 


الساحرة + وتطلع الذاس 
الى عارّف الكمآن الذى 


01 


01000126091021. 


قال بهدوم : 
ارجو من العسسيد 


الذى شرب الكلسب ألا 


قوته وركل الكلب ركئة 
قاسية فملاً عواؤه ٠0‏ 
وهنا توقف الاغمن عن 
العزف 5 بوت فبه 
الذى شرب الكلسب أن 


ونع يارد ادجم 
0 
ندهامته » ل 
الى المجىء الييسه ٠٠‏ 
وخال امخمور بين لامر 
وكلبه كك آخد دقترب؛ هن 
الكلب شيا فشيبًا حتى 


فيك به هُُ ذيله وصار 
يدون به ويدور وسو 
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يقهقه يجنون ٠‏ والكلب 
يعوى " وبعو ٠‏ 
واستطاع الكلب أن 
يفات هته اخيرا » وقبل 
أن يدركه الاعمى غسادر 
شي وصاح الاعمى وه 
يصطدم بالوائد الحافلة: 
سو ميري 


الى 0 بين 0 
خرج الى الشارع 
ووقف كاكتائه فى عالم 
مجنون غس عالمه 2 وقد 
ادس بالظسلام الكثيف 
يقبض على روحه بقرود 
ع والئاس 
زحزحه عن مكانه ٠‏ 
واكثايته مشاعر كذيرة 
كلها الم , وياس , 
وضباب ,2 وفجاه أحس 
بآنفاس ساخته كداعب 
بده محثان , ولسسان 
حُشِئًا. د أصابعه فى 
غبطةا , فقفزت الفرصة 
الى آله وعتقه وشسعر 
بالضيباب الكثيف ينقة 
من حوله وتمتم بانفعال: 
5-5 آشو انسثت ؟! 5١‏ 
حسبتك قد لركتسسى 
م ا د تركننى 
قبل نور عبقى ؟ 
قم يببصيبث عن 


رباطه حتى التقطه 


والكلب يحسرك ذيله فى 
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2 عم ن » هذا هو الجزء الأخير من مقالة نقيد الفز 
هل١‏ والأدب الاستاذ عبد السميع عبداف عن 


شاعر العربية الاكبر ابى الطيب العتتبى 


وهذا الجزء هو أخر ما كتبه الفقيد العزيز 
سس سر 1 الذى استائرت به رحمة الله فى الشهر 
الماضى . تاركا فراغا لابسده سواه فى الفن 
هه » 0 فتشتير وانفصة: «كبهفة وبي 
والتاليف المسرحى .. 
3 لقد كان عبدالسمبع موهويا متعدر 
> الجوائب » فهو رسام كاريكاتير له اسلوب 
متميز ورائد ٠‏ وله تاريخ فى هذا الفن يمند 
اربعين عاما . وكاب قصة من طراز متميز . 
:5 فضلا عن جهد بارز فى الكتابة للسيرح 
يغام الغنان : عيل ا لسيع عر رادله اما البحث الادبى .. فكان المتنبى 
: 7 حلا ٠‏ دائذات موضوعا لبحوث دقيقة اجراها خلال 
كتابته بسرحية عنه . ونقدم الجزء الآخير . 
1« ذاكرين فضله على القن والادب . غير 
ناسين ماعاناه الفقيد فى حداته من جحود 
لنواهبهاحتَانا وفن محاربة جاهلة لعمله 
احبانا أخرَي . وشوافى هذا كله يعثل جيله 
الاى توزعته ضروف الزمن الذى عاشه , 
وبخاصبة: من يعمل مهتديا بضميره 
إن عبد السمبع عبدات هو الفنان الأديب 
الذى عاش حياته يخاطب الشعب بريشته 
وقلمه ٠‏ واخذ يرسم ويكتب حتى آخر يوم 
وقد شاء له علو همته أن بجعل المتنبى 
ملهما فى الغن والأدب . وشاءت الاقدار أن 
تكون هذه الصفحات هى اخر لقاء بين 
عبد السميع والمتنبى واخر لقاء بينه 
وبين الحياة ! 


© الهلال © 


الفنان الراحل عبد السميع عيداتت 


ع 
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هل إ ومحجي سسا 


المتامل يقهم دائما شن التشثبى ما يريفآن بقولة . وها بريد اخفكره ابا ... 
والخقق لى نسب يكثثفه الغموفي برجع لي الف هام قد شوفته الكازيب يكون حريصا 
على أن يمسك خيطا فى هذا الموضوع . لم يرى الى أين ينتهى به ., وقد كانت بداية 
انخيط هو هذا البيت من شعر التلبى : 

مت ان لم تأاخدرا بدعى بالقحطسانى وعربيه 

وقد حدث ابن جنى فقال ب اخبرنى بعض اصحابى قال : جىه بالمتنبى الى آبى بكر 
محمد بن الحسن بن نريد فقيل انه شاعر . فقال انشدنا با فتى ثسئًا هن شعرك فانشده 
المتنسى هذا الببب ب فمسح ابن دريد على راسه بيده وقال .. بل ناخد بععك ,, 
هذا البيت لم يرد فى ديوان المتثبى لكثه ورد فى مجمسوعة اوراق لابن حجثى باسم 
كتاب مجموع فى علم البلالمة » وقد ذكرت هذه البيانات فى كتنساب التنسى للاسةال 
محمود شاكر . هامش الصفحة /الم .., فى هذا الببت بقول الكتنبى وهو ها زال فتى 
تفور فيه دماء الثساب أن له ثأرا يملا علبه نفسه وقله حميما .. وانه سيلوق كآاس 
الثون لما ان لم بؤخذ له بهذا الثار .. وهو يستنجد بعشيرته لمساعدته فى أخد 
هذا الثار .. فيقول مستثفرا : ذا التلساى .وشربية 

أى آن ثآره هو تار القحطائيين . كان هذا الببت هو بدابة اتجاه تفكبرى الى أن 
المتنبى بنتمى الى قبيلة كتده القحطانية ٠‏ فاند ولد فى ربم كثده فى الكوفة , دقد 
فخر باليمانيين حين قال : 

ومجدى يدل بثى لوف على أن كل كريم يمساتني 

وقد كان انتماء الكتثبى الى كتده فعروف فى عضرة . وتامل قول ابى فراس الحمدانى 
النساعر وابن عم سيف الدولة حين سهماإنلبى بلشد آخر لخعائده فى حضرة الامير 
وهى قصيدة ‏ وآحر قلباه ‏ وحين ماح متحدبا الآمير موادي : 

تامل رد أبى فراسل كلى فيللا الملت 7 الف و ب وجا سي 
فكان انتساب المتنبى "الى كنده كان 'تمرؤفا وكان حتزوفا أيفا آن هذا الانتساب مشكوله 
فيه .,., أو هسنا ما اراد ابو فبسعراض ان يقن فن اإثفان الحسافرين 
٠+‏ وكلصة دعى كتنده توضح العئى الذى قمصده ابو فراس .. ومملى ذلك انه 
كان معروفا أن المتثبى بلتمى الى كلده لكثه لايستطيع آن يجهر بذلك .. فقد كان حريا 
باقتنبى أن يرد على ابى فراس حين تساءل ساخرا .. وهن انت يا دعى كنمة 1 كلن 
يستطيع ان يقول انا فلان آبن فلان . آبن فلان حتى يتتهى الى من يرنمى من اعلام كنده 
.. كن التنبى كان حريصا كبا فال هن قيل . 

انبا يذكر الجدوة لهم من ثغروه واتفدوا حله 
لكنى لا تنفد لى حيلة فى ستو نسبى هذاحتى لا اقم هنفد ذكره فى امهالك كما برجو 


الاعداء وات أولهم با أب؟ قراس , 
© كبرياء الشاعر © 

كذالك كان رد التنبى هليه مليئا بالدهاء والكبر باء فى تفسنى الوقت حيث قال مجببا 
على تساؤل آبى نراس 5 

أنا الذى نظر الاعبى الى ادبى واسديعت كلباتى من نه ممم 

وقد نقل الفاخرة مسرعا الى اعتداده بمواهيه وليس بتسبة س وثمة بيت آخر من 
الشعر يشير الى أن التتبى يتتهى آلى كنده هو ,, 
4ه 
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أملى السغعون وحقريرطا ووالدى وكلذدء » واليمنا 

انه هنا بقرن والدته بكنده وكانما بقول لنا وكن قبلا ممن اهتم بتحقيق نيه ان 
هناك علاقة حميمة تربط امه بقبيلة كنده .. لكن الاستاذ محمود شاكر بقول فى تسابه 
« الكنتبى » أنه لم يذكر آهه أبدا فى اشعاره ... وانه بقصف جدته حبن طكر 
كلمة الام .. وأنا أوافق الاستاذ شاكر على انه كان بقصد جدته كلما تحدث عن أمه .. 
كن اتتبى_كان كما فلت ديد الدقة فى انتقاء الفاطه بسددها من قوس افكاره الى 
صناء الثغرة التى بربدها بالضبط .. فهو فى هذا الببت بقول ١‏ ووالدتي » ومملى 
الوائدة بالتحخديد هى الام التى ولدته وليس الحدة التى كفلته ,. هذه الجدة التى نعرف 
حمبها انها تنتهى الى همدان ٠‏ 

وقد علمت كما علمت مثلك أن المتنبى كان جادا فى أخفاء نسبه فكيف بستقيم هلدا الاهر 
اذا كان انتماؤه الى كنده معروئا ؟.. وأى ثىء بحرص على اخفته هن هذا السب الذى 
بعلم به الجميسع ؟.. آن المتنبى كلن يخفى تسلسل نسبه لى كنده وليس انتماءه اليها , 
لان تسئسل التسب كان قمينا أن بوقعه فى الخطر الذى حلثرته مله جد“»ه .. 

نحن نعرف أنه استنهر فحطان الاخذد بثاره فلماذا .. لاذا لم بستئصر قسلة كثده 
وهى قيلة ابيه التى سقك دم واحد ملها . . اذا قتر هذه القفزة الهائلة حين استتصر 
قحطان ولم بسستتهر كاده .. وكما قلت وكررت القول حتى أخالك قد ملت ان الشاعر 
دقيق جدا لى اختيار الفاظه ليخبر هن بربد أن بفهم أبن بوجد ثاره ., أبن هم اكقتلة 
الذين سفكوا ذماء رجلمعر وف عن كندهبثتمى اله الشاعر ويطالب بدمه ٠.‏ 

ه محاولة اخفاء السر ‏ © 

وانى أدعوك باعزبزى القارىء الى رحلة بحث عن. فتيل من قبيلة كثده . له مواإصفات 
خامة , اولها انه شخص معروف . لم بتساءل عله 8 ابن دريد » حخين امستمع الى 
التلسى يطالب بالثار له ٠.‏ وثانيا : أن يكون على علافة بذلك الثى, الذى بهم التلبى نفسه 
وبميله ى طلب الجد الذى ورد كثرا فى شعراة ٠‏ 

ونالثها ؛ أن يكون قتلته من العدنانيين , 

لقد اخفى المتنسى نسبه حتى لا بفسطر لافشاء الر الذى تعلق بثاره والذى اوصته 
جدته بكتمانه . , لاسبها وهو يعلم ,على اليقين إن-هذا الثادبيستقن فى هذا القسم من عدزان 
وهم الملويون الانويام /٠.‏ آي مادة الكوقة الذين تاضيهم الَشِئ العداء طوال حيساته 
ولم بمدح منهم مختارا الا الاشتر النقيباللى فيل غنه ,اله آاخؤ المتثيبى فى الرضاع واللى 
اسدى الكثم هن المعروف للشاعر ,. فلماذ! نتهم العلوبين هن دون المدناثيين بسفك دم 

بقول ابن خلدون فى كتابه « تاريخ العبر » مخالنا لكتب الشيعة م أن من المرب هن 
مساق الامامة بعد على وابئيه السبطين الى اخبهما محهد بن الحنفية .. ثم انتقلت بعده 
الى ولده ابى هاشم .. ديقول «الشهرستانى» مؤيدا هذا الراى ائه بمد ابى هاشم اتقسهوا 
الى خمس غرق قالت فرقة مهم أن آدبا هاثئماوصى بها الى ”7 عبدالله بن عمرد بنخرب 
الكتدى » الذى تحولت روح ابي هاشم وحلت فيه .. وأن هذا الكتدى قد قتل لخيساتته 
كما قيل .. ومن ثم عادت الاهامة الى على زبن العابدبن والى الطلويبن .. لكن الشيعة 
كرون ذلك كله وبدكرن هذه الا<دةشردلا. لقولوا أن محمد بن الحلفية سلم الامامة الى 
على زبن العارد ين صاشرة بعد استشهار الحسين .. 

ج الثار ٠٠‏ كاذا ؟ هي 

وأنا ارجح ترجيحا بقرب من اليقين أن( عد الله بن عدرو بن خرب الكلدى ا هو 
الجد البعبد للمتئبى ,. وان النتبى برث الامامة عله .,. لآن الامامة لاتعود التهقرى 
وانما تكون فى أكبر الابناه «كتاب الامماديلية» دكتور معطفى غلاب .. وان قتل هذا الكندى 
وازاحته هن الامامة بواسطة المنوبين هسو« ثار المنثبى » الذى أنمرم لى مصسهره كل 


لها 
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ألا بحسن اللبة حتى ترى ' 

منشورة الضغرين يوم القتال 
على فتى همتقل مبعده ا 

يعلها من كل رافى السبال ١200١ ٠‏ 
الفتى الصغر يضترم حقدا على أعدائه 1 
الذين وتروه لكنه لابستلطيع أن يحدد هؤلاء 
الاغداء فى شعره معطا بنصيحة جدته الحازمة 
,. فهم لن بسكتوا ان علموا أنه عسرف 
بنصده ثار كنده ,, لكن الفتى يضيف سببا 
لون عو" :مي على شيوخ العلويين , 70 
ببا غير لثره الذى يطالب به ٠ه‏ سسسببا زكرو حتزاحة فى شعره حين قال : 
د بالقنا ل 1 كانهبو من طول ماالتثموا مرد 

اغتصب 00 ود الآمامة . 

ا لبي عاامن جدة الاعلى عبد الله بن عمرو بن خرب 
وكانت جدة التدبى الحازمة فد نشباتمولى رئا الاخلاق لتمده أعداد! خاصا لاستلام 
حقه فى الامامة ٠‏ وكات العلم /تفاما فك هذا الم دوفة يرط اللنانم فاوصت حفيسيعاً 
بكتمان هذا الأمر حتى 2 )صيبه هكروة .. وقد آمتثل الصبى لآمر جدنه فكتم أمره 
مضكرا حتى لاحت له |الفرصة فى سلفية از نكن "ذزات فقام بتورتها هناك .. فاحيط به 
عو مجم ٠٠‏ ولم ام السجن حتى استتابوه فتاب وكذب ها ارعاه من 
انتماله معصوم . هو عببالله بن هرو بر الكتدى ., وآ لستطع 
هذا الأمر وآلا تمرغس لعقناب شديك .. لدت عر 0 


الع ا لس اسن ص ان ريو ل امترقة كمد 

بلتها طفلا هو الكتنبى ثم قاست نحبها ربما حزنا على زوجها الذى 
قتل ظلما وعدوانا بادر العلويون بارضاع الطق م احدى نسالهم , 2 أدخلوه ام 
كناب اولاد اشراف الكوفة . واستهر الصبى حتى بلغ السن التى تسمح بالافضاء له بسر 
خطير , فاخبرته جدته بالامر بعد آن أوصته بالكتمان .. وقد التزم الصبى بما وعد به 
جدته غير أنه كانت تصدر مثه بين الحينوالحين تلك الاشعار اللتهبة اكتى تقضح هايضطرم 
داخل صدره الصفر من نران الحقد ٠٠‏ فعلدوا آنه يعلم الامر وأن جدته قد اخبرته 


به . لم يعد فى الأهر شفاء وانما عداء 1 ا١1‏ 
ياه ليسي مريح بين العلوبين وشاعرنا المتنبى وجدته حتى لقد 


5 
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لثن لد يرم الشامتين بمرلهاً .. فقد ولدت منى لانائم رقبسأا 

0 البيت يعني بوضوح ووس لومزلا تم رهم آناف شسيوخ الكوفة من 
بين . وآأن وجوده ذانه فيه تحد « الشيوخ الذين حاول كثر من الؤرخد 

م و لسن . لشيوخ الذين حاول كشير من الؤرخين الصاق 

فمثلا بقول الاستاذ جاسم عبود فى مقدمة كنابه (١‏ التطلع القومى عند المتنبى ») بطلق 
الاهالى على الفريح الوجود ببلدة الثعمانية فى محافظة وسط « أبو سوره ») وبمتقدون أن 
ا مدقون فيه هو ( سيد أحهد التلبى ») ابن الامام: هومى اكاظم ‏ انتهى كلام الاسستال 
جاسم عيود .. ذهو ان نل على ثىء فانما يدل على انه حدث خطا فى نسسة هذا | 
الى (١‏ سيد احمد المتلى ») ابن الاعاعم موسى الكاظم لتشابه أسمه مع ابي الطيب احمفد 
اتتنبى , شاعرنا .. ويدل أيضا على أن كلمة ااتنبى التى شلا بها أبو الطيب كانت تطلق 
على من يتحدف ويلتزم بمكارم الاخلاق .. وكان شاعرنا كذلك .. ويستطرد الاسستاذ 
جاسم عبود فيروى أن الشيخ عبد الزهراء الصغر قب شافهه فى )16-+-)/ وألن له 
بتسحجمل رابه فى المتنبى وآبييه كلاتى : واعتقادى بآن والد التنبى هو نقيب الملوين 
بالكوفة .. دكان فى ذلك الوقت هو الشاعر الحمانى على بن جعفر بن زبد بن على بن 
الحسين بن على بن أبيى طالب ») ب ديوان الحمانى وانا ارجم أن علاقة التنبى ركلمة 
النقيب جاءت من لقب المشطب الذى ذكره ابن ماكولا فى كتابه الاكمال هكذا ب الاثسّر 
النقيب » أبو الحسين محهف بن يف الله الملوى المعروف بالمشطب . وان هذا الإشقر 
النقيب قيل انه اخو التنبى بالرضام .. 

وبؤيد الاستاذ سعيد اللاح فى كتسابه « المتنبى يسترد اباه » الراى الذى بقول 
بانتساب التنبى الى الطويين ويلحق باب منهم كان اماما ممصوما , 

ه انتسابه للملوبين © 

وقد حام هؤلاء اللمإرخون حول الحقيقة لكنهم لمييصلوا اليها .. فقد نسسوه الي اهام 
معصوم كما توحى بذلك اشعاره فى الفنخسر على فم الحمدانيين وهو من تغلب من نزار 
من عدنان وليس هناك سسبيل نفخر المتنبى هذا الا أن يكون نه شرف يملو على شرف الامير 
ولن يتبسر له ذلك الا بانتسابه آلى آمام معصوم .. ولم يكن امام هؤلاء الباحثين الا 
طربق واحد بوصله ,الى الانمة الممعيسسومين .شي انتسابه. الى الملوبين . 

لكن الامر كان له وجه آخْنْ هو علاقة كنده بالامامة كيمبا قال بذك اللسهرستانى لذَلِكِ 
أصبح انتماء المتلبى ,الى كنده انساند الحققة وبدعم ضلتها بالاماية فى نفس الوقت . وابن 
رشيق يقول فيكتابه «العمدة) ( ذلك أنابا تمام والبحترى بتتميان الى طىء كابى الطيب 
وهى قبيلة عربية جنوببة وكادت تسيغقر على أبى الطيب طول حياته فكرة تفوق المرب على 
بقية البشر , وتغوق عرب الحتوب شرفا ونلا على من سواهم وكان يمتقد كاكثر معاصريه ان 
الصبقرية السعربة وقفا على اليمئثيين » انتهى كلام ابن رثشيق ٠‏ 

ولنعود الى حكاية ثاره فنقول ان هذا الثار وقد هفى عليه اكثر من ماثتى مسنة وتخول 
فيه القنيل الى عظام نخرة ها كان ليبعث فى شعر اكتنبى مثل هذه الحرارة وهو يستفيث 
بقحطان ., ولابد ان هذا الثار قد تجدد بحدث قريب اجج الثران الختبئة تح ّالرعاد 
ونكا الجراح القدبمة ., هذا الحدث هو فقتل ابيه ثم آمه قهرا وحزنا ,, أمه التى حرم 
دبها وحنانها لوفاتها آسى على فتل زوجها تنفيذا لحكم شيو الملوبين العتاة ,. هاهم 
اعداؤه الملويون يمودون ليشسسروه هرةاخرى : فليصطلوا بمداوته طول الممر 

وى شرح الواحدى يقول الؤلف ان المتئبى عوقب فى عدم مدح اهل البيت , 

فانت ترى ياعزيزى القارىء أن مفتاح سر اكتنبى جاه من ناحية انتماه أبيه الى آمام 
معصوع .. ليس من العلوبين كما تبادر آلى ذهن كل الباحثين الذين تصدوا لجلاء نسبه 
من منطق جلال هذا النسب .. ولهم غذر فى ذلك .. ولكله من قمسيلة كنده التى شرحت 
آنفا علاقانها بالاثمة الممصومين ,. وهسله الملوهة لم بتعرضي لها باحث من قبل ..* 


11 
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0 
الصناعك 
مرراة فعس ةشفة (إسير المرى 


س جا رق خلج 
للشاعراللبنا فى ؛ سلص الراكعى 


ه الصناعة تحبيئا ٠٠+‏ هو الخلق 0 
فلا تَهِيثوا تراثا أهله سسسقوا 
في انار “خض الأدواج ها التليد والتزق 
يا ايها العرب الاخرارٍ قد نبفيت 
ال ]ل لكم حياة؛ؤقيا خياكم الفلق 
يا | اثون الصسبيف. ار 
0 "هيتال الى فى أعلافها عبسق 
لستم ضفادع هذا يجمعكم 
: مستنقع طحلبى العشب او نفق 
ان الحياة بمصراعى حضسارتها 
لكم وللنشء والامال تاشنق 
الحقد والفخر ما اشقاهها مشلا 
لنهضة يعتريها الجهل واللق 
فاليتم ٠ ٠‏ وتراخيتم .. بمجتمع , 
على ذراعيمبه محصروم ومتسحق 
ما الذات؟ ما الروح فىيجوع 


وفى ظيا 
ما النفس فى مازق الاضغانماالخلق؟ 
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٠٠‏ فالتاربخ مفترق 


كانوا اذا 1 1 عياب 
75 تساف “نمدا بالطائرات الصصم قد نطقوا 
بالمركبات الى بحر الغيوم مضو 
ها 3 النسر بالفولاذ يخترق ! 
1 تحبا بلا 
يي 0 هار على الجقل جنع ما به ودق 
تحتاحهم .. ليست تؤآامر 
الريج لاجم تلك الرياخ اذا دوى بها الافق 
هجتكم 


على عطاء يعيه الجهسد والمسرق 
فى كل جارحة مجد اذا عملت 
هذا الدخان يغطى الشمس غيثكم 

أحقل خصيب كم بالوزق يندفق 
فالكون متضح بالملم منفشسح 


دوعو منبهم بالجمل منغفلق 
لا تحجب الشمس عن شعب هصانعه 


أن الصناعة شمس ليس تنمحق 


>33 


سر الصناعة ان الشعب 
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يق الشعرالسوداف 


نام : مصِطؤْ عوض إلله بشارة 


لابزعم آحد 4 مهما اونى من قدرة على اسسسستتقراء 
التاريسح »؛ ان باسسيتطاعنه نحديد الفنره الزمنية أ 
المواسل التاريخيسة التىنشات من جرائهسا العروه 
الونقى بين تتسعبى وادى الشبل :.مهر والسودان ٠‏ 


انس ضلات 'آزلية حميمة نمت 
2 وشمانحها وترعرعت اراصوها فى 
قلوبابناء الواديى مدل بدء الخليقة 0 ارععدها 
الخائق عزوحل ٠‏ ورعاها بعنايته وجمس[, 
النيل الخائد لهذين الشعيين التمسفيفين 
مصدر خبر وبركة ومنبع مجد وازدهار + 
ودافع فكر والهام ونهضة > ورقى > واباء 
٠٠‏ وك هن عمو غامسيب ٠٠‏ ارات انْ 
يبفرض سلطانه وجبروته على اهل الوادى ٠‏ 
يفرق الشمل بين ابنائه في شماله وجنوبه 
حتي ارتندتاليه سهامه مدحورة خاسنة 
ولم يثل هن جراء اطماعه وطغيابه الا الذل 
والهوان /» ولاذ بالغرار خشبيه اموت والدمار 
٠٠‏ انها عناية الله عزوجل وارادة ابناء 
الوانى القاهرة البانيه ٠+‏ الجبسساره .. 
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وببا آنا , سهد الابانة عن بعض 
الجرانب الشمرية المتعلقة بذكر « عصر » 
الحبيبة اليالتلرب»والتى عستتباائئدة 
الشمراه السردائيين ثباما مثلما اسحترقت فى 
مجامرها » وفى آتون محبتها قلوب اشقالنا 
من شعراه مصر ++ وعى كبا لعلم , قلب 
العرربة النابض , وأرض الثور والحضارة 
رالازدهار و « آدخلرها بسلام آمدي » ٠+‏ 

وعا هو ذا شاعرنا الكبير » دكتسور 
عبدالله الطيب يفرل عن عصر , فى قصصيدة 
له عن اللنة العربية , كتبها عام 1147م 
فى ديرانه : د سقل الزئد الجديد » السادر 
عندار التاليف والترجمة والنعريجامهة 
الخ رطرم 0 عام تاللا م : 

سقى الحيا مصر انها وطن ال 


علي ومجنى الاداب من 
والشيخ طه .شيخ المسروبة با 
نى النقد في الشرق حجة الادب 


وشيخ أسوان انه بطل 
مزير ناب عتي يشا يذب 

والرافعى اإذىلوى + فهمت 
هميالة من - 


ولو اعد الاسماد أدركنى 
1 عدرك هنالتمب 
ممسيم - 0 و دشم نه 
كل بحر بالعلم ممِينطئفب 
اتشعر والثثر والرواية والاخبا 
ر هن موروث وبكسب 
وشاعرنا 0 العالم ٠.‏ دكتور كامل الباقر 0 
انشآا قصيدة بعنوان «١‏ ياعيد » ونشرعا فى 
مجلة « السودان » السادرة بتاريع 11 
يناير عام ١549‏ , وكمكان ذلك ابان الامته 
بارض الكنانة مصر.2/ وهو يتلقى العلم فى 
ذلك الحين » وجاه فى قصيدته : 
اقومى . وما فى عر آلا فتسسة 
نمتهم للهلا احسساب 


يسدون للضيف الجميل» فها " 
ذكرنا آثنا فى دارهم أغسراب 
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النزيل روانا ووحسد ينما 2« 
والدين والاخلاق والاداب 
ومن قصيدة أخرى للدكتور كام لالبافر» 
كان قد ألقاها فى بحطة « سمر » بالتامرة 
غشد استقبال وفد السردان برئاسة الزعيم 
الراحل , السيد اسباعيل الازعرى , وقد 
نشرت هذء التصيدة فى ديران الشساعر ٠‏ 
وغفى مجلة « السودان » الصادرة بتاربخ 0 
ابريل عام ١1145‏ م ء واخترت منهاالابيات 
التالية : 
بنى التيل » أن النبل شعب موحد 
غلا افلحت ايد تربك له فيا 
تعسائرا نوحدها جهسونا فتيية 


م ار 3 لبهم -' قافيا 
ولم آى يشق' الهسديا 


رليع تظلمه باقات آشعارء 0 واسقا اياها 
بزعيية الشرق , ومتهل المجد التليد » رمتيع 
الود رالوناء ٠‏ دفى تصيدته «يومالتجرير» 
التى القاها بنادى الجيش بالزبالك فى 
يولير سنة ١10*‏ م 24 اختثرث لكم الابيات 


العالية + 

وزعيمة اشرق اللسسدى 
فى الجهاد وفى الجهسود 

هى اوتل للمستجير 
ومتهسل عذب الورود 

امجادها متقوشسة بالتبر 
سفر الخغلود 

وعل حنوب النيسسل كم 
اياديهسا بجسوه 

6 |4 2 
شوق العميد الى العميسه 

لنثيب فهر وآهلهسيا 
وذا على الود الاكبد 

يامصر سود فى الحعيساة 

زيدي عل الايام عسسسزا 
فسسوق عرك لم زيدي 
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عن عميق سسعادته وعن مودته الصادقة وعر 
يستقبل بكل الحقارة والترحيب وفد الكبانة 
الذى زار السردان في عام ١555‏ م , 
رغرد الشاعر ١‏ الناصر قريب الله » بابيات 
من الشعر ٠‏ بهاء فيها : 


رآما شاعرنا , الراحل المتبم + هبسارك 
المغربى 2 فقد كنب قصيدة بمدوانه اتحية 
بطل » إعداها الى اللواء محبيسيد تثجيب 
طيب الله ثراه - وقد وصفة الشاعسر 
بانه مدتذ حمر ٠٠‏ وكانت بيثابة التبهشة 
القلبية بمئاسية تباح الغسورة فى عام 
65 م / قال «١‏ المشربى » : 
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لمبلاد 
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كانت مصر . عندما استقرت بها "مى" 
فى اوائل القرن العشرين , تنهض من 
كبوتها بعد انثورة العرابية ؛ وكان فيها من 
الزعماء الوطشين والأدياء والشعراء 
والمفكرين عدد لم يجتمع مثله فى تاريخها 
كله قبل تلك الايام 

ولم ينقض العقد الأول من القرن 
العشرين حتى جاءت ثورة 1115 الوطنية 
فى آخر العقد الثانى , ثم اقبلت النهضة 
الاقنصادية فى اعقابها . فعاصرت مى اعظم 
الاسماء التى لمعت فى العصر المعتد بين 
اوائل القرن العشرين واوائل الثلاثينيات . 
وتضوا اسمها بجوار اسماء احمد شوقى 
وحافذا ابراهيم واسماعيل صبرى ولطفى 
السيد وسلامة موسى وعباس العقاد 
ومصطلفى صادق الرافعى وعشرات من أهل 
الآدب والفن 0 

وارتفعت قامة "مى" فوق قامات من 
عاصرئها من الاديبات . فلا يمكن ان نقارن 
بها اديبة أو شاعرة اخرى .. ان اكبر 
الشاعرات قبل ظهور مى كانت عائشة 
التبمورية .. وبعد ذلهور مى كانت باحثة 
البادية ونبوية موسى وأسماء اخرى قلبلة 
خافتة من المنتسدآت إلى" الادِي وإلفكر , 
عاصرن "مى" ولكن اسمهاا لبث طوال 
حباتها ارفع الاسماء ' 

لقد كانت "مى"أرَْفْرُشواغ! المزاة فى 
عصر النهضة المصرية الذى كان طليعة 
النهضة العربية . وساعدتها اروف نشاتها 
الخاصة على أن نكون أيضا رمز تحرر 
المراة العربية وانتصارها على قيود الآنثى 
المحجوبة بالأستار ؛ فالمراة المصرية التى 
لم تكن حينذاك تجرؤ على مجرد التفكير فى 
الختهور على المسرح ‏ مثلا ‏ كانت لاتجَرؤٌ 
ايضما على الظهور بين اهل الآدب والعلم 
والفكر .. وعندما اتبح لعائشة التبمورية ان 
تكتب شعرا , كان ذلك من وراء الحجاب , 
وكذلك باحثة البادية , وحتى نبوية موسى 
النى خرجت الى الحياة العامة واشتغلت 
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بالتدربس ثكم سمارت صاحبة مدارس "بذات 
الأشراف" كانت تعتصم يدجابها . بل أن 
النهضة النسائية التى قادتها هدى 
شعراوى . كانت من وراء حجاب فى 
بدايتها . وكائت تهتف بمطلالبها على 
استحباء .. وكانت المراة المتعلمة بوجا 
عام "عثمانية" او "الا توركا" كما كانوا! 
يسمون السيدات المحافظات فى تلك 
الآيام 

اما المراة البرزة التى تختلط بالرجال , 
او تتخفف من الحجاب ؛ فكانوا يسمونها 
“الا فرانكا" أو “متفرنجة" . 

ثم انقسم المجتمع النسائي المتعلم بين 
اغلبية "الا توركا" .. واقلية "الا فرائكا" .. 

اللا ب كو هذا اسم 
ومصر يومثذ لم تخرج بعد من رابحلة 
الخلافة العثمانية مع وجود الاحتلال 
البربطانى ؛ وكانت مى القادمة من "الشام” 
هى الفتاة الوحيدة التى استطاعت أن تدرر 
فكرها وحياتها من حاربقة الحياة السائدة فى 
غقصرها. وآن تجمع فى نقذ واناقة بين 
تحرر فتاة عصرية "الافرانكا" .. ومهابة 
فثاة وفور رزينة "الا توركا" .. فاجتمع 
حولها (اقى صالونيا الادبى كبار مفكرى 
وادياء «قصرها + وخفقت قلوبهم جميعا 
تحبها . على تفاوت بينهم فى درجة 
الخفقان / ولكنْ ذا الحب خلل "شفويا" .. 
فإن تحول الى حب "تحريرى" لم بتعد 
الرسائل المهذبة المتحفظلة كما رابنا فى 
رسائل العقاد ولطفى السيد و انحلون الجميل 
وغيرهم ... اليها .. أما جئون الحب الذى 
كان فى رسائل الرافعى وكتبه , فهذه حالة 
نفسية خاصة , لم تتعد الصفحات التى 
كتب فيها الرافعى الشاعر رسائله الغرامية 
التى لامنيل لها فى الأدب العربى , وحسب 
مى فضلا على الادب العربى انها كانت 
ملهمة الراشعى فى هذا العمل الأدبى 
الفردد .. 

لقد كانت "'مى"” إيماءة الى المستقيل , 
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على كونها علامة بارزة . وشارة مجسمة 
العصر الذى عاشاءت فدت ‏ كان خلزورها فى 
صالون ادبى بؤعه الرجال وهى اللتاة 
الؤحيدة ببنيم . ابماءة الى مستقبل الهراة 
المصرية والعربية الثى سوف يهررها 
التطلور. وكان فلبورها من العلامات 
الخاصة لعصرها . لآن ذلك العصر كان 
بقصر ظهور المراد فى الاعمال الأدبية 
والذنية على فتيات الشام المهاجرات الى 
مصصر شربا هن العلفيان العثمانى .. ولهذا لم 
يكن بروز مى فى صالوذها الأدبى مستنكرا , 
بل كان عند معاصريها تتمة لعمل المراة 
الشامية فى المسرح والغناء والفنون 
الأخرى . فكانت المرأة الشامية المتمصرة 
الاقطار العربية . ومن هذا ظفرت "مى” 

بمكانتها ‏ الخاصة فى الوطن العربى , 

ومازالت هى الاأديبة العربية الاولى هنا 
وهنالم برغم ظهور عدد كبير من الاديبات 
بعدها على امتداد خمسين عاما .. ومازّالت 
القدمة الفكربة لأدبيا اعظم من كل "ماحاء 
بعده من اداب النساء العربيات ؛ ومازال 
اسلوبها لفة وبيانا ارقى من كل 
اسالببهن .. بل ان “مى] كنت وَمَارآنَتآ2 
فى الحقيقة ‏ اكبر كاتبة فى الاب العربى 
كله 


لقد حالت النظم الاجتماعبة القديمة دون 
فبهور اديبة عربية تؤلف وتكنب على غرار 
"مى” أو على مستواها . ثم جاعت دول 
المماليك والعثمائيين , فانقطع الأدب 
الغربى . حتى جاءت نهضة الأمة العربية 
فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ فكان من 
ارهاصات تقدمها وتطورها ظهور كبار 
الشعراء الذين ردوا أساليب الشعر الى 
ذوق العرب ولسانهم . بزعامة محمود سامى 
البارودى , وظلهور الكتاب الذين تركوا 
السجع والمحسنات الفارغة واشهرهم 
الشيخ محمد عبده .. وكانت عائشة 
النيمورية تمهيدا لظلهور فتيات اكثر تطورا 
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فى صناعة الادب . ولم نلبث ''مى" ان كانت 
اول الفتيات فى هذا المضدار 

وهكذا كانت همى ‏ أولا واخرا - رمزا 
للحصير العربى الذى ورث العضير العدمانى 
فى الأرض الممتدة بين المغرب والعراق 

وبعد .. قإن أشهر مابقى في ذاكرة بعض 
الئاس من ذكريات "مى" انها كانت صاحدة 
صالون آدبى ؛ وقد افتتن بعض الفتيات 
والسيدات بفكرة الصالون الادبى فى 
عصرنا وخيل البين أن المجد الأدبى 
لابيجىء الا من دثريق هذا الصالون .. 

ولكن ينبغى ان تتذكر هؤلاء الآخوات أن 
صالون مى كان رمزا لمرحلة فى تاريخ الادب 
والمجتمع . وأن محاولة بعثه الآن تشبه أن 
تكون محاولة لاعادة العقدين الأول والثانى 
من القرن العشرين الى الحباة فى العقد 
التاسيع 

لقد صصارت الحياة كلها صالونا كبيرا 
لآدب المراة وأدب الرجل .. ولم يعد 
المجتّع منقسما الى “الاتتوركا” 
و"الافزاتكا" .. لقد انطوت مرحلة تاريخية 
كاملة مئذ ذلك الزمن الى اليوم . وانقضت 
الظروف الاجتماعبة التى كانت مى رمزا 
لهاي ومضخ مائةابسنة على ميلاد "مى" 
وبضيع وآربعون سنةٍ على وفاتها .. وخير 
تكدة تقدمها اديبات عصيرنا الى رائدتهن 
العظيمة ١أمئ'‏ ( أن ان بضفن جديدا الى 
ادبها ٠‏ وينشئن أعمالا عظيمة تقارن 
باعمالها .. 

وهذا هو "المعنى"” الذى اراده 
"الهلال”" من احتفاله بالذكرى المئوية 
لمى .. فإن "مبى" التى صارت اعمالها 
الأدببة العظيمة نماذج كلاسيكية فى ادب 
المرأاة المصربية . مازالت اقرب الى روح 
عصرنا الحاضر من كثيرات أو قليلات 
بيغمسن أقلامهن فى المداد الآن ؛ أو يكتبن 


اي الى الهلال © 
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وقد نقدمها اعلام النثر والسعر من 
الكهول الوعاة . فتنسى من تقدم , ويُسدل 
الستار على من نأخر . ويخرج المستمعون 
ليتحدثوا عن ميّ وحدها الم تكن مىّ بدعا 
فى جمائها الجسمى . حتى يقال أن اريج 
حواء قد عطر الافق بعبيرها فقد راينا من 
تماثل مى فى جمال الصورة , ثم تنحدث فى 
الجمع . او تكتب فى الصحيفة . او تؤلف 
الكتاب فلا تجد معشار ماتبلغه خطبة 
واحدة من خطب مى ؛ لأن شعاع الحسن 
الذى خلاألا فى عبنها, وطافت هالته 
الوضيئة بمحياها الأسمر الشفيف ؛ قد ماثل 
شعاعاً ثالنا فى روحها المتالقة ذات 
الشفافية الرقافة , وشفاعاً ثالثاً قى عقلها 
المكتمل الذى بيتعمق المعضلة المظلمة 
تعمقاً يحاصرها بالضوء الكاسح حتى 
تنجلى بينةُ ساطعة ٠‏ وبهذه المواهب 
لمجتمعة كانت مى ساحرة البيان فى عصر 
يزدحم بامراء البيان . ولو كان المجال خالياً 
لقلنا إنها وحدها كانت فارسة الحلبة , 
فكسبت الرهان 
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أخذت مىّ تنشر هقالاتها الرقيقة فى 
صحيفة والدها . لتترك صدى محدودا فى 
نفوس القارئين . ولكن مناسبة جهبرة 
فسحت لها الطريق إلى الذيوع الرنان , 
خليل محلران فى حفل رسدى تحت رعاة 
الخديوىي عباس . إذ راس الحفل شقيق 
الخديوى نيابة عنه ؛ وحضر العلية من 
الوزراء ورجال الأدب والصحافة والقضاء . 
وفربق من وجهاء الشام وشعرائه . وقد 
بعث الكاتب المهجرى جبران خليل جبران 
بكلمة كان من حظه الباسم أن تلقبها الآأنسة 
م ٠‏ وان تضيف إليها تعليقاً خاصاً بها . 
بحمل نقديرها لمطران ؛ ولثانى مرة بعد 
موقف باحثة البادية فى المؤتمر الرسمى 
بمصر. يرى الجمهور فتاة نابغة تنطق 
الفصحى فى روعة خالبة » وتؤدى حق 
الإلقاء إبماء وإثارة ٠‏ وخفوتا وجهرا . 
وتمهلا وإسراعا وفق مقتضيات السياق . 
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به الأفاعيل , ولم يفهم الفتى من حديث ذلك 
الصوت العذب شدنا ؛, شخله الصوت عما 
كان يحمل من الحديث , كان صوت الآنسة 
مى التى تتحدث إلى جمهور من الناس للمرة 
الأولى ؛ ولم يسنطع الفتى حين اصبح من 
لبلته أن بمتنع .عن السعى إلى مددر 
الجريدة ‏ احمد لطفى السيد ‏ وقد جلس 
إليه : فقال له : ومنمع منه , ثم لايزال يدور 
بحديثه حتى انتهى إلى حفل مطران , 
وحتى انتهى إلى ذكر الفتاة التى نحدئت 
فيه . والتى لم يسمع الفتى عنها قبل يوه 
ذاك ؛ وقد ساله مدير الجريدة عما قالت 
الفتاة . فلم يحسن_ردا , وإنما لجلج 
القول . ولثنى الأستاذ_اعلى) ميخ , وانبظ 
الفتى بانه سيقدمها إليه فى وق . وابتيج 
الفتى بهذا الوعد . وان _لم. يعرب. عن 
ابتهاجه , وظل يرقب البربة , ولكن الاستان 
نسيه واستحبا الفتى إن يذكره ٠‏ فحمل 
نفسه على المكروه . وأعرض عن ذكر مىّ . 


© من كلمة مىّ فى مطران © 


تتحدث هئ فى محافلها الأدببة بلغة 
الشاعر المصور . وهذا موضع الإبداع فى 
حديثها . إذ الف الجمهور أن تكون الخطبة 
تقربرية تلجا إلى الإقناع بذكر الحقائق مع 
توشية بلاغية للفكرة تحيل بها إلى 
الاستمتاغع مع الاقناع . أما ان بخون 
فو 
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الخطيب شاعرا عالى السيّحٌ . بفعيد 
الخيال . رنان الموسيقى . فتلك ماثرة 
انقردت بها م لعهدها. وعرفها الادباء 
عنها . فهم يترقبونها فى المحافل شاعرة 
دون قافية وبحر . وهى تعرف مجال التاثير 
فى تفوس أحبت الخدلدبة الشاعرة . وكرهت 
القضديدة الخسية . وقد صدق كله حسين 
حين قال إنه ام يفهم عنها. لآن طرافة 
منحاشا قد فاجاد بما لم يكن يتوقع ' كان 
يتوقع ان تتحدث مىّ الخطيبة عن مجالى 
السبق فى شعر مطران ؛ تعديرا وتصويرا 
وفكرة ولكنها علقت على كلمة جبران . وهى 
آيضا من منحى مىّ. تعليق الناقد 
المصور . قائلة إن حديته التصويرى مازال 
يرن على ابواب فؤادها . منبها قى اعماقه 
فوة اكتفت بالإصخفاء أولا نم بالهمس نانيا 
ثم بالترئم ثالثا ثم استحالت إلى صوت 
إنسى ينقل إلى عالم السمع سراثر 
التاشيرات الوجدانية 

اإاالننو غ شعلة اليبة تخىء الخللمات , 
غير أن تلك القوة السامية تذبل وتجف , 
وتموت ان لم تجد النابيد 0 
الدلال ٠‏ ينطفوقء انيلم تلق نسيم استحسان 
نتغذ مَعيْصرؤ الى . وتنمو بجوهره 
اننازض قأذا لم تقح لتاك الشعلة قوة زاتية 
تغذيها وتنفيها,!لئاحين فهى لا تلبث حتى 
بدموعها , مبيدة حياتها بياسها . و 
الشعوب شى الخاسرة . 

ايها الشاعر العذب . تتم من ليلة غادرت 
العالم الحسى لاير فعك إلى تلك العوالم 
البعيدة . الدملوءة نورا وطربا . كم لبلة 
نضيتها منحنية على كلومك الشعرية ارقب 
دماء أحزانك السائلة أنغاما , و استنشق 
رائحة دموعك , وآحلل الوان اشجائك . 
ولاشجانك الوان بديعة ساحرة , كالوان 
الشروق والغروب . ولدموعك اربج عطر 
مسكر كارواح الزنبق والفل والياسمين . 
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لقد فاجآت مى سامعدها بهذا الشعر 

المنثور سننة 1111 فرن وتر جديد لا بيشابه 
اوتار الخطباء , ومازال وترها يرن فى نمطه 
المنفرد رنينا مشجديا دفع الشياعر الكددير 
احمد محرم أن يقول عنه متسائلا 
من أى جنس انت باطير الربى 

إن الطيور كثيرة الاجناس 
دنيا من الآداب لم تر مثلها 

دنيا امية أو بنى العباس 


© خصائص خطابية © 


رفرفت روح الخطابة التصويرية فى 
اكثر إنتاج مىّ . رفرفت فى المقالة الأدبية , 
والمقالة النقدية ٠,‏ بل ظلهرت فى بعض 
مانشرت بالهلال والمقتطف من اقاصيص , 
لأن الشجرة الفارغة البالغة التى اسقطت 
هذه الثمار نبتت فى أرض واحدة . وسقبت 
بماء واحد ؛ وأنا حدن آقرا مقالاتها الآدبية 
اتصور أنها كانت تكتبها يصوت مييسوع . 
وكانت تعيد قراءة السطر بعد السطر , كما 
يعيد الشاعر بيته ساعة النظم لتجغل اهن 
اذنها الموسيقية ميزانا ودقيق الابقاع , 
وهكذا جاء بيان مى . عات النلؤين . تنجى 
الإبقاع . هذا إلى توهج” انفكقه القارز 
احيانا . والمستثر حينا:اخر بحيث لايغيب 
عن وعى القارىء الفاحص . مهما تكدس 
الرماد فوق اللهيب . 

لقد تحدث مؤرخو مئ عن أسلوبها 
الخطابى , وهو اسلوب تندرج تحته 
المحاضرات التى القتها فى شتى الأندية إذ 
ان الذاتية دائما تطفو على الموضوعية فى 
أكثر ما تتعرض له من بحوث ؛ وقد نستنكر 
ذلك من نظير البحث الموضوعى حجارة 


بالعلوم البحتة . إذ ان الدراسات الانسائية 
تخبر كاتبها الحساس على ان يفصح عن 
ذات نفسه . بحيث ينبع الكثير من آرائه 
متدفقا عن تامله الوجدانى , ومسايرا تامله 
العقلى . ومن هنا ينفرد الباحث بلون لا 
يتماثل , وهو فى هذا المجال باحث فتان , 
وكذلك كانت مىّ ٠‏ أجل لقد نحدث مؤرخو 
مي عن اسلوبها الخطابى فاعطوه قسطه من 
الإيضاح ؛ فالدكتور منصور فهمى يقول عن 


لا اعدو أفحق إذا قلت إنها كانت خعلبية 
ومحاضرة من ارقى طراز, ولعل اسيابا 
اصطلحت على تغوقها فى ذلك الميدان ؛ فقد 
كان لها فى عذوبة صوتها . وحسن ادائها . 
وحلاوة إلقائها . ووسامتها وحسن سماتها 
معين على ذلك ؛ وكانت تميزها حين تقف 
للخطابة فى حقل . أو للمحاضرة فى جمع , 
ثقة فى نفسها ٠‏ واعتداد بشخصيتها , فما 
عرفت انها تهبدت منيرا ؛ او خشيت موقفا » 
او .غشبيتها سحابة من جبن ؛ او جللتها 
غتلمة من 'خوف . بل كانت دائما الوائقة 
بتفسها , 

وقد نقلت بالأاديبة, الباحثة وداد سكاكيني 
كلام الدكقور منصيؤرا,فهمىي وزادت ققفالت 
على.آن .استاانا ,المرحؤم الدكتور منصور لم 
يذكر من, أسباب ,تفوقها براعتها فى اختيار 
الموضوع الموافق لوعى المستمعين لها ؛ ولا 
ثقافتها الواسعة التى يحتوبها موضوعها , لقد 
كانت منّ فى خطابها تعرف كيف تتكلم , وكيف 
تنتهى من كلامها . غلا يمل سامعها, بل 
يتطلب في سره العزيد ؛ أما صوتها الرخيم 
المثغوم ؛ وفى لهجتها المصرية العذبة . فكان 
ذا سحر يجتدذب الأسماع والقلوب » وكم من 
حلي آى مشاشتو+: وت خصائكض: الفكر 


يرصف 0 ا فوق بعض 0 فيط دئاء والكلام , ولكنه إذا! تصدي للخطابة أو 
ا 5 تائة ؛ وان 0 كاذ المحاضرة ؛ تسلل الحذر إلى الأذهان . ودب 
الجمال , ولئن جاز ذلك فى البحوث الخاصة الخمجر فى النفوس . 
07 
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ولعل الشاعر الكبير خليل مطران كان اسدّ 
بيانا وادق تحديد! حين قال عن اسلوب مئّ 
أبن ذاك الصوت الذى يملك الأسما 
0 غ فى كل موقف تقفينا ؟ 
فهواناً ببث بثا رقيقاً 
يملا النفس رحمة وحنينا 
وهوانا بثور ثورة خرٍ 
عاصفاً عصفة تدك الحصونا 
بكلام حوى الطريفين تنغيما 
كما يستحب أو تلوينا 
قدرته لفظأ ولحظأ وإيماة 
بعا ودت المنى أن يكونا ! 


© الموضوعات المطروقة © 

يضطر الكاتب فى احيان ها ان يتحدث 
فى موضوع' كتب فيه من قبل ؛ وليس لدبه 
الجديد بشانه , فيعمد إلى بعض التكرار , 
وقد لا يستعليع الاعتذار لخلروف تلحته إلى 
الحديث . بل قد يكون الأمر من الصعوبة 


5 معانيه . وهذا أمر معهود نلمسيه وفى كل 


حين . وهو فى الوقت نفسه موضع البراعة 
لدى قلم متجدد , تنفسح الآفاق أمامه 
ليتراءى إلى اوج جديد » وقد قدر للأنسة 
مى أن تخطب فى الجمعيات الخيرية 
لتتحدث فى موضوع واحد هو الإحسان ! 
ولا آاظن حديثا كررته الالسنة ٠‏ و 
الأقلام كهذا الموضوع. والخطيب 
المسثول يقع فى حرج , حين يطالع 
سامعيه فى احتفال عام بكلام ساقه من قبل , 
ولكن الآنسة مئ قد استطاعت ان تجعل من 
هذا الموضوع المنبرى رافدا جديدا 
للنفار ... فلها خطب كثيرة ‏ سيقت هذا 
المساق , إذ كانت تسرع لإجابة الداعى 
دون تلبث ؛ إذ ان جماعات البر فى طنحنا 
والقاهرة وسوريا اهابت بها إن تتكلم بل آن 
بعض هذه الجماعات اهابت بها أن تكرر 
الكلام فى مناسبات: متتالية , وهنا يرى 
الشاطغ ..عجبا أى عجب. فى استحداث 
الطريف الرائع فى موضوع تليد ! 

فهى فى خطبة اولى ترى الرحمة 
باتضجيفيمجال التقددر الخلقى . ومناط 
الارتقاة النفسى .ا وترد فى قوة على من 
تقولون إن الاشياء العخليمة تنحدر من 
الأعالى:: لآل فئ هذا القول تملقا للكبار , 
وازدراء للصغار 

فهناك اشياء رائعة آتية من الاعماق لا 
من القمم . وهل من محيط ادنى مستوى 
واعمق قرارا من البحر , والبحر مستودع 
الاآلىء والعجائب , وهو مرضع الينابيع 
والانهار ثم هو بنبوع تمتص منه الشمس 
وما تعقده فى الجو غيوما , لتهطله على 
الأرض بركة وخيرا 


بالغا حده حين يكون قارئه غير مختلف . أو فبنت الفاقه. وبنت الالم لن تكونا 
يكون الموضوع نفسد 'مما لا يتحمل ضعيفتين لانهما فى فسال المحيط بل هما 
الترداد » لوضوح أغراضه. وشيوع البحر الإنسانى 'نسانى وفى إعماقهما المجهولة 
:”07 
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احمد حسن الإينت 


محسلقى عدد الر ارق 


كثير من الكنوز , ولابد أن نرعاهما , ولكن 
ضاعت دموع كثيرة تسكبها الإنسائية فى 
الظلام تحت لواحظ الكواكب الصامنة فلن 
تضيع دموع عرفتها نفوس خيرة فهبت 
للانقان 


وهى فى خطبة ثانية تدعو إلى ترابط 
الاقلية مع الأكثرية ‏ فلابد لذوى الثراء ان 
يفيضوا بخيرهم على الضعفاء . ثم تلجا 
الى التصوير المارع فتتساعل 
ماهو النهر أبها السادة . لن يكون الخهر 
نهرا إذا انبثق من مصدره + وانوسب فى 
البحر دفعة واحدة 4 إِنها يتفجر بتبوع 
النهر من اعالى الجبال.. هيهرو ل أقهقها على 
الصخور, ويتدفق وسط) الشسواجن 
الخضراء . ويجرى فى الصتارى لتغود 
رياضا وجنات ! يرضع الاشجار بتخلغله في 
صدر الأرض الملتهب. وبغذى الاثمار 
العذب , وكلما وزع من مياهه زاد 
اتساعاً وحركة وهديرا . فبتايع السير الى 
مداه فى عطاءٍ وكرم ؛ حتى إذا جلب النفع 
للكائنات وملا الديار خيرا وجمالا . راي 
البحر منيسطا لاحتضاأنه فشهق شهقة 
الرضى . وانصب فى صدر البحر مهللا 
مكبرا , كذلك عاطفة الأخوة لا تكون حقيقية 
إلا إذا خرجت من حيز القول إلى العمل , 


أرشيف الشارخ 


تنقجر عذومتها على الذرى . وتجرى نهرا 
كريما بين طبقات المجتمع , ترفع المسكين 
من بؤس الفاقة وتنشر ضياء الرجاء لعيون 
اظلمتها احداث الليالى . فكم من درة فى 
أعماق البحر لم تسر بها النواظر ؛ كم من 
زهرة سطعت فى القفر فضاع عبيرها جزافا 
فى الخلاء ٠‏ . 

وهى فى خطبة ثالثة تدعو إلى الأخذ بيد 
الضعيف فتقول فى لجفة : 
٠‏ لقد مرت ملايين الأعوام . والوف الدهور . 
والطبيعة صماء . لاتلين لصراخ الضعفاء , 
وزفير المتوجعين ونبضات قليها الكبير لا 
تضرب إلا على وفق نبضات القلوب 
المنتصرة ؛ وكان اصواتها الكثيرة : تنبتثف 
للصاعد فى سلم الغلية ؛ وتشجعه فيدوس 
أعناق المندحرين متخذا من جماجمهم 
تراقى يصل بها إلى القمة المنشودة . هذا 
هو ناموس تنازع البقاء , ناموس جائر إلا 
انةبقافر . الا سكبت علبك البركات باقلويا 
سمت يكرمها . فادركت أن فوق نظام الظلم 
نظام الرحمة . واسبغت عليك النعم. 
باأيدى الشفقة و الاحسان . لانك تكونين 
الحلقّة ون نانيع أبذهبية المتعالية 
جوؤا : طيوحا الى عظمة 
71ب م هم بليذرات من خطب ثلاث فى 
موضوع واحد !! شذرات شيع من عاطفة 
ثرة لا ينضب لها معين , بل يقل بنبوعها 
يجيش وبندفق ويهدر , لانه يفيض من قلب 
تبيل ! ينبوع له صفاء البدر . ونفاسة 
اللؤلؤ , ودفء الشمس , ونفح العبير . 

ث السف النقارس ل 
واعنى بالشفق الغارب آخر محاضرة 


القتها مى فى جمع حاشد من أعيان لبنان 
بالجامعة الأمريكدة هناك ؛ بعد أن مضت 


محنتها الدامفية متهمة بالجنون ؛ وبعد أن 
هو؟0 
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شربت المر من كاس القريب ؛ وجفاء 
الصديق ؛ وحباد الزميل , وإن شنيها كل 
الشناعة ان ترمى بالجنون قدما متوحشا من 
قطاع الطريق . وهو عاقل واع ؛ فكيف 
ترمى به إنسائة شاعرة بلغت ارق ما تبلغه 
النسمة العاطرة من لعلف شفاف . لقد كان 
من نكبات العبقرية ان تحتجز م فى 
مستشفى العصفوربة وهى متقدة الشعور 
قوية الإحساس , منيقذلة التفكير , تفلن 
إلى مدب الزر فوق حذائها , فكيف لا تفدحها 
الكارئة المزعومة وقد الصدقت بعقلها 
المنير . 

لقد شاعت ان تثبت ألتلا فداخجابإما اتؤمت 
به فالقت محاضرة غنخ رسالة الاديب فى 
الحياة العربية , واتسبع لها الحجال قزابّة 
ساعنين لتتحدث فى 'قوة دافعة . ومقدرة 
ساطية عن رسالة الادب فى الحياة وعن 
ذخائر التوراة والانجيل والقران من نفائس 
الافكار . فرسالة الادبب فى رأى المحاضرة 
النابفة تعلدنا ان الحضارة الميكائيكية 
ادبوات تستعيدها ونستخدمها . وانه لا 
يكفى ان نضغط على الزر الكهرباثى لننال 
سحرى النتائج . ولا يكشى ان تتشدلى 
الطائرة لنبلغ ابعد الأماد فى ساعات . لان 
الحضارة الألية التى الفناها تحتاج إلى 
رسالة ادبية تدعهما تستند إلى الشعور 
الحى وااوجدان المتبقذا . وترعى تراث 


١ 


أرشيف الشارخ 


الأدباء . باحثين عن الكمال . نازعين إلى 
الحس الأدبى ؛ والجمال الروحى مناجين 
المتطور وغير المتطور لنجعل من حياتنا 
المتنائرة حباة متناسقة متماسكة ؛ . 


© خاطرة من مصطقى عبد الرازق © 


فلهرت مجلة السفور الادبية اثناء الحرب 
العالمية الأولى . وكان محمد حسين هيكل 
ومنصور فهمى وطه حسين ومصطلفى عبد 
الرازق واحمد حسن الزيات وعبد الحميد 
حمدى من صفوة كتابها . وقد تحدثت عنها 
حينئذ الأنسة مىّ فقالت : اما السقور 
فجريدة حرية بكل اهثمام , ينشر فيها 
مقالات شائعة كاتبان هما خيرة كتابنا ومن 
ادقهم فكرا واعمقهم نلسا . 


قالت ذلك م . فدفعث الاستاذ مصحلفى 
عبد الزازق إلى ان بقول : كل من له صلة 
بتالسفور قد اغتبط بشهادة الأئنسة 
الفاضلة . ولكن الذى تتازعوا فيه هو تلك 
الزُهرات التى نثرتها يد الائسة على راسى 
كاتبين لم تعفيهما 


لفد خفتث أن تقعم الشحناء بين محررى 
السفور قياخذ بعضهم بخناق بعض تسابقا 
الى ذلك الفضيل العخليم , فضبل التناء من 
انسة «دجلة المحروسة . 


إن الثناء من الانسة جدير ان يرسل 
الخيلاء إلى اشد الناس تواضها , واكثرهم 
ورعا . وجدير بان يتدافع إليه بالراح من لا 
يتزاحمون على جزاء ه' الناس !. 

تلك خاطرة صادقة تبرز قيمة هىّ لدى 
اعلام الذكر فى الأدب المعاصر ؛ كما ابرز 
رحيلها العاجل حسرة اليمة لدى من 
بعرفون معدنها الأصيل , 
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© غصير السرعة 8 
© خلال تثاول طعام الغداء ذات يوم شكوت لمدير المستخددين فى 
شركتنا لان الطابق الذى اعمل فيه ابس به فتيات جميلات . وبعد ظهر 
نفس اليوم جاءتتى فتاة ساحرة الجمال وهى تحمل مظروفا كتب عليه 
«عاجل جدا. وفى الداخل وجدت رسالة فيها هذه الكلمات مارايك 
فمها ؟» 

© بقية الكلام © 

© كان الزوج يقود السيارة ولما وصل الى تقاطع الطريق خفف 
السرعة , وسال زوجته أن تنظر الى جهة البمين لترى ان كانت هناك 
سدارات قادمة من نلك الجهة فالتفتت الزوجة , وقالت : كلا .. وسكتت 
قليلا . 

وانطلق الزوج بسيارته فاذا بالزوجه تكمل جوابها * ولكن توجد 
سيارة شحن واحدة 


© اجرة سفر © 


© دخل رجل مطعما وهالب دجاجة ‏ نسنالة(الجرسون هل تريد دجاجة 
بلدية ام عسنورة فسال الزبون ' وها دو القرق * فاجاب الجرسون : 
الدجاجة المستوردة تكلف ماثة قرش اكثر قَرْد الزبون . اربد دجاجة 
بلدية .. اماذا ادفع سقر الدجاحة الاخرى الى_يلادنا . 
© مدزة © 
© اشتهر احد البسقاة فئى. احد ملاعم مبلووكى .باعجاب زبائنه من 
الجنس اللحليف فى امسيات الصيف الحارة .. ففى الوقت الذى يجئسن 
فيه لارتشاف المشروبات المرطبة للتغلب على الحر يقوم هو بتبريد 
احذيتهن داخل ثلاجته : 
© رابطة © 
© يحكى الفنان الشعبى جاسبر جونز انه عندما اقامٍ معرضه الأول فى 
ولاية سساوث كارولينا ٠‏ مسقط رأسه ... سمع سيدة تقول بصوت 
- هذه لوحة جميلة حقا . 
وهنا التفتت السيدة التى إلى جوارها وقالت ؛: 
- وهل انت أيضا من اقاربه ؟ ! 


أرشيف الشارخ 
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أكتوربر اأشسير الحزين ٠2‏ ش-هر 
السموع والالم فى التاسع هنه فقسدنا 
كامل كيلائى » وفى الرابع عشر هنسه 
فقدنذا أمير الشعراء احمد شوقى »وفى 
زيادة . على اختلاف الاعوام بين 
هذه الأدداث فى دياتنا الانبية 5 

وقرات نعى هي فى الاعرام ؛ الثى 
اصدرت 6ددا خاه.ا بيا يوم وفاتا 
وذلك فى, عدد ٠١‏ اكتوير ٠ ١54١‏ كم 
اصدرت ذي الثامن والدش_سسرين عن 
توقمير عام ١141١‏ عنذاآ خاصنا عنوسا 
78 


أرشيف الشارخ 


فى لكرى الآربعين “> والحرب العامة 
الثانية همشتعلة الاوار ٠.‏ 

ولا آنمىي حدثا أ + حدثا مؤثرا ٠‏ 
كان بعد ذلك بع.ئوات »٠‏ ففى خسسان 
الخليلى جلست الى مكتبة لاشترىمنها 
بعض الكتب الفوجتت بمتتبسة مى ٠‏ لو 
دما بقئ منها عن كتب المكتية مع لشياء 
اخسرى هن تحف دى + فبكيت + لان 
حياة الادباء رخيدية فى +دوتمعنا 
وذذائرهم الت كان يجب أن يضمهب 
متّدف تصيين 1:, بموزعا فى كل مكان٠‏ 

وكاها ذوبث اان ندوتنا فى رابطة 
الادب الدديث فى حدب.. عام كل ثلاثاء 
اتذكر مي زيادة وتدوتها الامسسبوعية 
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الني كانت تعةد هسماء كل ثلاثاء اهديا 
وكانت صالونا ادزيا رفيغا » يجتنسع 
فيه اعلام الفكر والاعب في مصيعر > من 
ادث'ل : أسماعيل صببرى » وأجمسد 
لطفى السيد ٠‏ وأثطون الجميل »وداود 
بركات ٠‏ وخليل هطران » وطه وسين. 
وولى النين يكن » ومصعطفي صيسادق 
الرافدى 5 وسواهم . وقد اأستمر هذا 
الصائوئ الادبى ٠‏ الذى جاف صالون 
الأميرة نازلى , هئذ ارائل الحسسرب 
العألية الارلى حتى اواخر عام 171ؤا 

وكانت مى بئت لبذان + قد شسهدث 
فجر حباتها فى ألناصرةٌ دفلسطين ٠‏ 
أحدئ هدارسه!ا , وكائت والدتببنس!ا 
فلسطينية من بدت حشهور فى الناصرة 
وولدت له هريم أي هارى أو مى حيث 
هو عقيم هناك * 

وفى مدرسة عذطورة بلبئان اخسذت 
هى تتذوق الادب » وتنظم السي. 
بالقرنسية ٠‏ حتى اجتمع لها منه جزء 
سعمته « ازهار الخساعم » ون3ةيصسره 
بامهضاء « أيريس كريياً » سنة 1111 
الى مصس وعد هجرتها مع والدها الى 
الى ارض الثيل ٠‏ وكانت. تكتبه فصولا 
فى جريدة يصدرها وإلدها في التاهرة 
باسم ه الدروسة » + 

وفىهصس اقبلث على, الادبب ‏ العريئ: 
وترجمت من الفرئسية الى العربيسة 
رواية ه رجوع الموجة ٠»‏ بأسلوب بليغ 
ثم ترجعت رواية « هجرة الفرشسيين 
الى امريكا »> وطبحتها بعنوان « الحب 
فى العذاب » ٠‏ وعن الالائيية ترجمت 
رواية ١‏ غرامع الماتى » وطبعتها بعتواخ 
د ابتسامات ودموع » ٠‏ 

وعرفت هى فى الوسسط الادبى فى 
القساهرة ٠‏ وفى هام ١4١4‏ عفدت 
سالونها الاددى 0 وكان أحفسيك أطفى 
السيد هن روادة 03 وتصحويا أحسسد 


أرشيف الشارخ 


لطفى السيد بتلاوة التران الكسريم 
لتقتبس من فصاحة اسلوبه وبلاغته 


واثناء الحسسرب العالية الاولى 
انتدسيت الى الجامعة الصرية اللديمة. 
وبهد وفأة باحثة البادية ملك حفنى 
ناصف اصدرت عنها كثايا ببشسواء 
« ماحثة البادية » عام 19٠١‏ ؛ وكازت 
وفأة اخوتها ثم والدها عام 1١115‏ شم 
والدته؟ بعد ذلك بستوات ذات ضددى 
ميق فى نفسها ٠‏ وبعد صدور المرسالة 
صارت من كبار كتايها ٠‏ 

وانتهى الامر بهذه العيقرية الرائد: 
الى مستشفى الامراض العقليسة فر 
الحصفررية بلبنان عسام 1411 الى ان 
القت بها الايام ثائية في عمر عسام 


1 


لانسسة سى زب لاق 
ذى العسريز عن خدردا 
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ا ونى التاسيع عشي من أكة بر 
عام ودعت مى الحيسساة الى, 
الابد ؛ وبكاها الادباء والشوعراء بكاء 
مربرا ٠‏ 9 

كانت هى أديبة موهوبة حقا؛ وكانت 
دقالاتها الجميلة درر! تحلى مهمبن, 
الصحف والمجرسلات 0 وكان الانباء 
يعدرن لقاءها حظا عظيدا من حلرظ 
حياتهم ٠‏ 

وكانت مى حقاأ هصاحبة عوفسسسة 
انبية عالية » وشخصية انساندة رفيعة 

© مى وجبران © 

كان جبران خليل جبران سال 
فاته عام ١5171‏ بزمن طويل يراسلي 
هن ذيويورك »؛ وكانت رسائله آيبمى» 
مملوءة بالشجن والحب المانيتف ٠‏ 

فى عام 7 ألرسل/ لشدران القهب: 
كتاب 10 الاجنهة 7 0 3 حراته 
ثم كتبت أليه تناقشة فى افكرة #الذدَطة 
الزوجية ٠2»‏ الأتى حبذها جيم ران الى 
روايته » وتوالت الرسائل والسسكتي 
بينهما » وكا صدر كتاب : المواكب » 
لجبران غام ةا واهداه 0 
تبت عنه ناقدة ٠‏ 


وختب جبران الميها عام 1847 يقول 


من رسسالة له : هعاذا أقول عن قاف 
يشيعه المله بين سراجين : مأذا اقول 
عن هذا اأرجسسل 5 أدرن ولكنى 
أسالك : هل تريدين أن يبقى غرييسب» 
أغرف هن انث *» 


ل 


أرشيف الشارخ 


وثى وسالة اخريئع مكة اها يق..ول 
نييها : هتى يأ ترى تتفم الادراب 
الدهرية ل تعلمين ؟ هل تعلمين عتى 
و غرض | جبراج عليها ان تس'فر البيه 
ابويها الايخين وتذهب الى ذيويورك 
وعرفضت عليه الحضود القاهر ولك 
جبرائ هات وماتت احسلامه الوردة 
مكتاات وانتيت اللفية حب عتنيفضة 
اشثءل فى ذلبيبما فترة طسسويلة من 
الزمان ٠٠‏ 
جه همى واحمد لطفى السيد © 
وتعرف أحمد لطغى اأسيد دغى»فى 
لبنان اثناء اعبطيافه فهها عام ١51١١‏ 
صديقه » ثم آهدته دى فى الةسساهرة 
كتابها ٠‏ ابتسامات ودموع» ثم اخذيترة 
لها يومياتها فى « المحروسة © ومذوا: 
و يوميات فتاة » وبتوجيه لطفى الدءيد 
لهادالى بلاغة الاسلرب والى القسران 
7 » اخذ اساوبها يتطور دوما بعد 
0 أن يصبح قرربا هن اسساليب 
ال الانباء 7: 
روكلا حب هذة/النتاة قلت أحمد 
لعلف الكين ٠‏ وجخامس.ة ما بين هاعي 
11 د فك 5 
وكتب ابي من الاسكتدرية رسالة 
0 ا يآول فيها : اننى اذلكسرك 
دائها كلها شهدت نسمات البهر. اوكلها 
تجلى علينا اليبر ٠١‏ » 
فردت عليه » ثم كتب لها رسسسالة 
ثانية وقول غيها : يسرنى أن اسل 
اكب اك ٠‏ طول وتنتى » فلا تذفد مادة 
وكتب لها رسسسالة قى ١1‏ ذرفي 
عن برثين بلدثه يقول : هازال 
طيقك سيرىق معى وكلانا تؤمره أشضعة 
القدر الماهثة * 
ونولى الدين يكن كذلك مع عى قمدة 
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هب تبكو لنا فى رسائله العديدة الميهاء 
قن رسالة له ليها وقول فيه! : سيدتي 
ملكة الالرام ٠‏ هندى قيلة شن اجهل 
زهرة ني وبيع الامل اشعسهيا شعت 
قعميك ٠‏ أن ذقبلييا تزيدي كرها ٠‏ وان 
ترحيها لتصساراى الامددوءل - 
ه مى والراقعى ©» 
وكتب مصاكفى دسادق الرافعى فى 
حبة العذرئ ل دمىه رساثل : احزان 
اورت »0 
وكتب انييا غى لا يولدى 911ارسالة 
0-3 ذيو! : لم اثحاف4ل على امش سييية 
قباكٍ ٠‏ ولن اتطفل عليك مرتين ٠‏ نقول 
الشعس والثآمر والنجوم ٠‏ » فاذا انت 
تريدين أن نراك عن مرهيد فاكى ** 
ووب الييا ابياثا في ذأ سمسسية 
عزيزة علبن؛ يقول فيها : 
يدن ساينة أن تكرني بعوسم 
ولا ذاتقى فيه سيلادا ولاردا 
فات كان هذا الغدن اثبت شوي 
قما ذاك الا انه انيت الورد! 
ه مى وانطوان الجميل © 
ولانطرن الجدي..ل عسلات مع 5 
واية سلات ؟ 
فى جرددة الدروةهية أوائد أشي 
التقى الجدي ل بم + لسرا للا 
« ديوهيات فتاة »#التى كانت تكتبها فيهًا 
واشتعل قلبه حبا ليذه الفتاة الجميلة 
للوهوية « مارى زيادة » وبعث كيا 
برسامّل كثيرة سجلت هذا الحب الذى 
داع طويلا » كتب لها فى ١‏ يوتيسسو 
5 يقول : 


لان كل وسصف قليل أذا دآ قيس بصفاتك 

وكتب اليها من الاسكتدرية رسالة 
عن لام ديات حارة وه استردعت 
الله يا حبيبى ‏ على ادل لة..سائك 
يكين * 


أرشيف الشارخ 


واعون الروحانى هو الاخر له قمية 
هب مخ معي وكان من أسس سلقائيا 
المعجرين المهبين 
احدنه كتايريا ؛ د اشغة وظسسلال » 
قى « المسدائقم وه,» عاي 4 نبعث 
اليبا برسحالة طويلة جاء منها ؛ 
اشكر الله انك صصديقتى فتذكرينني 
مع من ت «. ن» 
والنقى الروهاني بهسما هام 11518 
على أش يخروجيء سما من مسب تشفي 
و (لعصبؤورية هد ء» حيث استذيافها في 
داره تبل عودتها الى القباهرة » وقبل 
كودثة فى الى نيويورك فكتب بعد ذلك 
لها يقول : صديةتي الغالية : وتفدفى 
الرواق الشرقى لبيتى فان ذلك البيث 
لا يعرف غير طيف واحد فى حياتهكلها. 
هو الليف الى اشرتت فيه شهعس هحى» 
وتورت فيه ازاهر مى ٠‏ وعانث فيه 
الى الاشجار ثمآر آدب هى 
1 في واأفتادت © 
والعقاد الخااد لله هو كذلك مع هى 
قصيصس لا تندى + ورسائل كثيرة تعبق 
معظطن الدب وشِذان ٠٠‏ 
عداع ١5175‏ كأنت هى فى زيارة 
لالادي يلاها اكيت اليه رسالة من 
روما رها علبها برسالة يتول فيها : 
وثناء عاطر يعد ثناء 
شى حماكم كمبة ترمقها 
ديج هذا وآثاق ظلواء 
أرقب البس اذا الليل سجا 
0 فيه على البعد لقاء ٠‏ 
وفى هى ك“ب قصيدة يقول ليها : 
ولد الحب لنا عاش الوليد * 
وحناذ الله عن كيد الدسرد * 
وكتب قيب قحصيدة اخرى عنوائي .ا 
حوث الهمب بدآاها بثوله : 
وأد الحية آنا : والرحتاه 
والضى فى ديدة , وااسفاة ؟ 


ام 
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لم تكن مسرية عسب دائرن الولسية ١‏ 
إعها من السطين زابوها من لبذاك ٠‏ 
لكنها تجارزت القانون رابارض راللكان ٠‏ 
راميى «مار > وءاتت ردلتت في مصر ٠‏ 
راك لطن فى هقتها ابل أن تطاء بقدمها - 
ألرطن عنده: كان الانسان وان مكان ٠‏ 
حيك لعب وحيث الل 
كانت صابتة كزماتها ٠‏ وكاتوا سولاء وصرمو ٠‏ 
لا يددن الوطلن الآ مسقط راس * 
او اللعة آرئى كلس'ة تبتلك + 
الدشرين عن عمرها ٠‏ ركائرا كبرلا ترق القنة 
لمكن شبايبا كات انضيي من كبرلتيم + 
أراست أن تكون كما فى 
رادادرها مثل كل نبساء عمرفيا * 
وغلت تداقع عن كبانيا تكمتل ٠‏ 
هموما بنقدان اددقل ٠‏ 
ررمعرها في م..تللي #السين - 
لقارمج ولهريت عن الاكل 
دلءم تغضرب عن الكقاياة ٠‏ 
انت 5 بلااكول ء 
ا ل لتر و2 
وكانت جديثة وهنا ايشا خويب: ٠‏ 8 أكرة؟ نلكر»1 ولا تأكرمن ٠‏ 
لاتجيلة ا تنس القم * التججة 9 مق زا 2 
لون شفتبها : 0 5 04 
وكلئك يها زكبة - وهذا هو الأغرب + : و د اكد 


لذ س3 
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تواترت الكتابات فى حب همى لجبران خليل جبران » 
وعثمق جبران لمى ٠‏ وكاد بقسم الكتاب على صحه هذا 
افقوة) > واكوء الببيدة فى اخ كل منهما + عن أن 
بعض الاحداث التى جرت فى حياة الاثئين تم تفسيرها 
و و ع ل » فقيل ان هن بين اسساب 
أزمة مى النفسية موت جبران هام 191/1 , 

وقد شفلت قصة الحب هذه عددا كبيرا من الكتاب 
لدرجة اننا نجد كتبا بكاملها لاتتعمدى هذا الو 
لاأكيو لحضيك لكين عنواة ببسل تكن و تن 

وجبران لجميل <مر واهم ما استنئد اليه الادباء فىهذا 
تلك الرسائل المنبادلة بين الاثنين وما تخللهسا من 

ات رقفيفة وكلمات ناعمة حالة . ولايدائينا شاك 
فى 'صحة الراسلات بين الصديقين ولا فى مادتهسا أو 
اسلوبها الشغيف امبر عن أشواق كل منهيا للآخر ٠‏ 

ولكن هل كان هذا الحب عميقا شديدا في القلوب 
على نحو ما جاء فى الرسائل وفى وعسف الكتساب 
وامترحمين لى وحبران ؟ او أن الآمر صار قصسة 
غرامية #ستربح الاذن فيها على اساوب"إنيق خيسالى 
وصارة موسينية لطيفة 01م ٠,‏ ولازات تعسيافلة 
هذين العشيقن آلنى مأتا كل متهنا دون أن بقفى 
وطره من الآخر ؟ 


01000126091021. 


ان هذه القصة يجب أن تثار عن 
حمديلى » ونحكم فيها العقل قبل الوؤزى . 
ونتساءل : الم يكن فى حواة جبران 
غير ه مى + تؤئدسسه يصورتها فى 
#حدكه , ويقول لها فى أحلامه هما أم 
ينطع أن يقوله لها فى رصسائله ؟ 
دغل لم بكن فى خيال « مى .ه وواقدها 
نير جبرائخ الذان لم اتذه الا في الور 
سن .لال ما يسطره ؟ أن الاجابة على 
هنين السؤالين قد تفيد من يستهدف 
التقيقة ٠‏ ويكشف امدق حورم -ميالقة 
أو غلرام ع 


أرشيف الشارخ 


وقبل الاجابة والايفسال فى النضية 
نتسادل أيغما : ماذا يقرل أى انسان 
بف الذنار عن كونه من رجسال 
الفكر . فى رجل يبحث برسائل العشق 
الدارقة ٠‏ وكلمات الغرام االاهية لعدة 
فتياث أي سيدات ؟ وماذا يقال ل انثى 
تفعل نفس الشىء بالنسبة للرجال ؟ 
اتكون كل هذه الرسائل صادقة ؟ 
أتكو, كل هذه الخطابات عبارة عن, 
شاف .نة كلامية ومهارة أس_لوبية » 
وبضاصة من آأثاس يجيدون هذه 
الصنعة ؟ 
هم 
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وافع الامر أن فى حياة جبران الذى 
اقام فى امريكا اكشر من أمراة حبر لها 
الرسسائل الغرامية وصرح لها بالحب 


من خلال كلمات لا تقبل اللبس * وفى 
حياة « هى ٠‏ التى أقامت فى القاهرة 
أكثر من رجل سهرت الليالى من اجله 
تدبج له خطابات طافحة بالعشق , 
وتظبر عاطفة انضجتها نيران الشوق* 

غراميات جبران © 

لقد تحدثت الكتب التى تَرجيت 
لجدران بعد وفاته عن علاقات نسائية 
فى باريس وبومبطن_ونيويورك .٠‏ وكان 
من ببن هؤلاء النسوة / اللاثى ‏ عرفهن 
سيدة تدعى « مارى هاسكل ٠»‏ نقد رآها 
فى بوسطن وتعلق بها وتعلقت به ٠‏ 
وأرسلته الى باريس على نفتتها ليصفل 
موفبته انية فى مجال أل 
والنصرير . :فى السيدة التى شجحته 
على الكتابة ماللغة الانجليزية » وكانت 
تراجع له ما يخطه بالانجليزية قبل ان 
يدفم به الى الطبة كما تقول بعضش 
الروابات ٠‏ وقد اعترف جبران بجميلبا 
فكان يهديها بعض كتبه ومقالاته العربية 
( قبل ان يتحول الى الانجليزية ) التى 
كان ينشرها , فرفع الى إل ع.إلا 
(أى هارى ٠٠٠‏ هاسمكل ) هقالته 
« رجوع الى الحبيب » وهقالة «١‏ ايها 
الفن » )١(‏ ولع نعرف أن جبران اهدى 
53م 


أرشيف الشارخ 


كتابا اى مقالمة الى « مى » طيلة معرفته 


وكانت هذه السيدة الامريكية تروق 
لجبران « جماليا وجسديا وحسيا , 
ويورد طنى زكا فى كنابه « بين نعيمة 
وجبران ».نحمسسا عن كتاب ٠‏ لضو 
جديدة » يوضح لنا فيه عدى اعجاب 
« فى خربف ١114‏ يحادث ( اى جبران ) 
مارى عن الاجساد الجديئة ويقول لها 
ان جسدها مناسب التقاطبع بشسكل 
جميل » وأن النسب فيها يدبعة جدا , 
ويقول لها أن بنيانها خارق لأنها خاد.قة 
جدا من ناحية جسمدية ٠‏ ونراه فى 
سنة 1977 ياخلد طبها امنيتها بان 
يكين زمقاها أسكق مهما هنا هن 
٠‏ ويقول لها أن ردفيها لهما 


متناسبة التركيب فى جسدها كله بدون 
استثنالاً ٠.‏ انتهى النص كسا ورد فى 
الحجتن الشار اليه ٠‏ 

وكاثت هى على هسلة يجبران عن 
طريق الرسائل. منذ. ١4١‏ وحتى هوته*٠‏ 
نثرى هل آجل جِبيان «ميا» فى قليه بعد 
أن سخرهاقوام هارى؛ هاسكل الفائن ؟ 
وهل كانت « هى .ه قادرة برسيسائلها 
الانشائية أن تفك عن جبران الاجسباد 
المارية. المتعائقة ٠‏ 

بل نتسساءل : أاكان جبران يتذكر 
< هيا » وهو هستر على مكتبه ار 
رسائل لحب لمارى هاسكل 


ٍ 
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وعبودية فى وقت واحد ٠‏ تقول : « آه 
يا رهانتى » ويا زهرة الرمان ؛ 'نت 
حريتى ٠‏ وربى الذى يفهم كل شيء » (؟) 

ونوع المسلاقة بين جبران وهارى 
هاسكل واشبح معن ودينه 
نكيف رآه + ومن كلامها عن حريتها 
رجل وامراة * ترى كيف يطالم القارىه 
كلمات جبران ٠‏ وكيف يتمثلها » وبماذ! 

على عواطفه الخفاقة ؟ 

وهذا غير ما قيل فى علاقة جبران 
بديشيلين الفرنسية ٠‏ وهيلدا اليهودية 
كما وردت فى كتاب « سبعون ٠‏ ايخائيل 

واثناء ع.لاقات جبران بهؤلاء 
الغربيات الشقراوات كان على هسلة 
بيعى زبيادة , يبعث لها بالرسسائل 
المفحمة يالهوى على نصو ما نقرا فى 
كتاب « الشحلة الزرقاء » لسلعى الحفان 
الكزيرى ٠‏ ورسسائل جبران للى ااتى 
قام بجمعها جميل جبر ٠‏ فمع عن نكون 
عواطف جبران ٠‏ اتكون مع ميشيلبن 
أم مارى هاسكل أم هيلدا آم دهى . » 


لاهن الطناحع 


أرشيف الشارخ 


وهذا ها ذأمكن الكشسف عنه ء والله 
أعلم بما حجبته الاسام » وطسوته 
الليالى فيما طوت عن أخبان وأسران ٠‏ 
ه غراميات: مي © 
أها « مى » فلم تكن اخل من جبران 
فى هذا المجال * 


الرجال حي تتحدث البهم فى شلون 
الادب » وتعزف لهم الموسيقى » وتقوم 
بالفناء وكان هن جراء ذلك أن تعلق 
بها معظم الذبن ترددوا علييسسا 
واقصحوا لها عن غرامهم بالتلميح او 
التصريح فى رسائلهم وامسعارهم ٠‏ 
وكانت تبدو سعيدة بتنافس كل هؤلاء 
الاقذاد عليها * وكم سمعزوار صمالوتها 
أشعار ولى الدين يكن فخيها وهى تلقبه 
جهرا عليهم () ولا تجد حرجا فى ذلك 
لان ولى الدين يكن رجل مريض أنبك 
الربو قواه + وكان يكبرها سنا » 
ولكنها كانت تخفى اشعار العقاد فيها 
مثلا"* لان العقاد شاب فى ذلك الوقت» 
0ه انها تعرف هاذا تظهر وماذا 
1 وهى » بيه 2 
الجمزم علئ' ونجه التقريب ٠‏ أما هى 
عا سنس تعاس 
ولها رسائل غرامية تكشف شيئا هن 
هذا الجائب فى حياتها ٠‏ 

وقد آورد الاستاذ محمد عبد الفنى 
2 5( رسالة غراهية ببثت بها الى 
مصطفى صادق الرافعى ٠‏ 


يما بين قلبيهما * 
شعرنا أول اللقاء بما لا يكون 
مثله الا فى التلاقى بعد فراق طويل 


ام 
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كان في كلينا غلبا ينتظر هايا عن رمن 
بعيد ٠‏ ولم تكد العين ذكتمل بالدين 
حتى أخذت كلتاهما اسلحتها ٠‏ واذيت 
اللقاء بشذوذه أنه ؛فاء حب «١‏ وقذات لى 


بعينبك : أنا ٠٠-٠‏ رقلت لك بعينى : 
انا ٠٠“‏ وتكاشفنا بان تكاتمنا ٠‏ 

ه وثتغارفنا باحزائنا كان كليئسا 
شسكوى تهم أن تفيض ببثهسا , 
مكتبة مى . والمكنب التى كتبت عليه 

روائع الادب النسائي العربى الحديث 
١: 7‏ +0 اي 


ا 


أرشيف الشارخ 


وجذدثني معدنقك الفكرية النبيلة التى 
تضء الحزن فى نفس ون بيراها ٠٠‏ فاذا 
هو إعجاب ٠٠‏ قاذا هر اكبار ٠٠‏ ناذا 
هى الدب ٠٠‏ 

وعودت هينى من تلك السساءعة 
كيف تنظران اليك ؟ وجعملت اراك 
تشعر بها حولك شعرر!ا مضاعفا كان 
فيه زيادة لم تزد ٠٠‏ وكان الجى بهو 


٠‏ وتكاشفنا هرة ثادية بأن تكاتمنا 
مرة ثائية » ٠‏ 
©ه مى والرافعى © 
وقد علق الاستان محمد عبد الذ 
حسن على هذه الرسالة قائلا : «لن 
فى هذه الرسسالة أبلغ رد على من 
ينكرون_تهادل الحب بين مى والرافعي 
ماذا دمكن أن تقوله اهراة فى التصريح 
يامب من جانيها اكثر من هذا , 


ان « ميسا » لا تبالى وههى تودم 
رسالتها آسرار قلبها , وتكتم الهب 
بالملظان , لتكشفه بالعيرن * وهى 
وما يتئاسب هع رجل أصم مثسل 
الرافعى ٠‏ وفى مثل هذه الاحسوال 
هننو التلذل. بالنظر عن الاسستمتاع 
بالحقيثف ومثل هذا الكلام يفعل بالقلوب. 
مالا يفعله آى شم آخر حتى السحر 
بل ان كل عاشق, يتعنى لمي تصسله 
رسالة لقرط بلاغتها » وقوة دلالتها ٠‏ 

وقد تناقض القول فى حب الرافعى 
وعى ٠‏ فمن الادباء من آقره » وعتهم 
من انكره » حتى هذه الرسالة تشكك 
السيدة وداد السكاكينى فى نسبتها الى 
« مى » فى دراستها عنها ٠‏ 

واذا كانت علاقة مى بالرافعى فيها 
دعض الشكوك ٠‏ فان هلاقة مى بالعقاد 
ليس فيها ها يدعو الى عدم التصديى 
لكثرة الأحداث وتنوعهما » وومرة 
الشواهد وامواقف فييا ٠‏ 

فمما رواه الاستاذ طاهر الطثاحى 
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عن علاقة العقثاد بعى رااتاقيد ايها 
بالادلة رالرثائق ٠‏ فقد آأثيت فى كتا.ه 
٠‏ أطياف هن خباة حى » رميالة يدوذت 
ديا أدبيةنا انى اأعقاى ون مراين فى "٠‏ 
ءن اغسطاس سسثة 1578 تقول له نرها 
رد!ا على قصددة بعث بها ائيها : 

فلن ا استطيم ان اعدف 
نك ك.«ورى حين رات خذه الاأسيدة 
وحصيئى أن اقول لك ان ها تشمر به 
ذحوى فى نفس ها شعرت به تحرك 
متذ أول :والة كتبتها. اليك ..وانت: فى 
دلدتك التاردخية اسران ٠‏ 

ه بل اننى خشيبت اناقاتدك بشعورى 
ذحوك «نذ زمن بعيد س هنذ أول مرة 
رأيتك. فيها بدار جريدة المحروسسسة ٠‏ 
أ الحباء حتدنى ٠‏ مق.سد ظنتنت أن 
اختلاطى. بالزملاء يثبر حمية الققب 
عندك ٠‏ والان عرفث شسدررك + 
رحرفت لماذا لا تخيل الى جيران خليل 
جبران »(ه) ٠‏ 

وتكاد نتنصل هن علاقتها مجبران 
أو تقدل من عدق هذه الدلاقة ؤتقول : 


اتهمك بالفورة 


و ٠٠‏ لا تحسب أننى 


من -بدرآن فانه فى_ندييرر لع يرذى_ 
وتعله أن درانى ه كما نيالم ارة ا< 


فى تلك الصسرر لأتى إتنشر/قا الللسطل» 
« شاعون قرييا الى فصر وستفا 
زبارات وجلشات أثفى فيا لك مف 
تدخره ذفسى ٠‏ وريضمويحه وجبسداذى ٠.‏ 
فعنتدى اشياء كثير كثيرة ساقولها لك ؟َ, 
خلره هن علبواك 
الجنديدة 5608 » 
واذا كان تاريغ هذه الرسالة هو 
عام 1956 قفان شعررها الداليء ذد.: 
الءقاد يرجع الى رحن سابق غأى دمر 
عا تمرح به آى اول رسالمته! الا أن 
الحباء عذمها من دكاشفته برقوعها لى 
شاك غرامه . وهذا يدنى أذها بدات 
تتحاي بالعقاد بعد ععرئتها ,جد ران 


بوببن جبرأن وديتها ودين العقاد ٠‏ 
ولم يعد العقاد يذدب الى وغىء 
دوم الثلاثاء بل كان ناوه حمبياآ يدم 
الاحد من كل أسسيوثم ' ريذهبان فى 
بعذي الاحيان الى كني.: ا.خاهر حين 
500 هن آفلام القاء سس اأسحخرىن وشفى 
هذى الاثناء التى, كانت , حي ٠‏ هائمة 
قيها مع العتسساد فى صنكراه مصر 
الجديدة + وكنيسة الظشاهر . وجلدات 
يوم الاحد - كانت تبعث الى جبران 
بالرصمائل العاطئية , فخفى يذاير 15154 
تقول الجبران ه ولتمسل اليك رقعتى 
وأنى آخاف ااحب ء وفى يتابر 1١112‏ 


تقول لجبران « ولتحمسل الوك رةهتى 


هذه عواطفى فتخفض عن كابثك ان 
كنت كيبا , وتواس.سيك أن كنت في 
حاجة الى الؤاساة :.< 
واسستمرت يمد هذا التاريخ فى 
صبمدة العقاد تسشدشىه باشواقه امتدفقة 
.ي اشياره ٠‏ رفى نفس الوقث لا خدوتب 
عن <“الزائلة جبران الذى كان بدورهد 
لا وملل. اأنظر الى دجمصبدك عارئى فاسكل 


اربئدائة الحار 51 5 


5 ادي ذأينخ بالتودحد ذى الحب والوفاء 
المحبيب #بيفول إون/ حزم .: « زاول 
دراتبا اللأفال. أق يفي الانسمان كن يفي 
ار وهنا .فرجى ,الازم 2 وحق واجب 
على المهب والمحبوب لا يهول غنه الا 
ذبيث الملحته لاخلاق أده ولا حير عتدمه» 
والاثسة مى 95 تاءعب الحبيب إأدون 
الاوحد دنسأقة فى ذل بدشاعرها 
منفوعة دارادتها . مستجيدة للديدتها. 
وانذما تذااب هذا وتخالط ذاك عسقندة 
عى ذلك الى أن هذا لا بعرف هن آمر ناك 
أدنى معانده ؟ او انه من حنى الادب. 
ونيشن القريحة , وهجبباز الشعرك 
والاتاب ٠>‏ 


وواضح من رسسائل مي ومبرآان أن 


مع ذلك استمرت رسائل الثرام بدنوسا كلا دنوها دوي الآذر 0 مول ن رعذ 


أرشيف الشارخ 


/5 
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احدهما برسالة وينتظر مسن الآخسر 
الرد علدها ؛: وكان الحالة دينهما تعياية 
خاريلة 0 وتقوم بدور التضخفضة غما 
ران على نفمسيهما هن الام الدباة 
واوجاعها ٠‏ 

أها « الوله » وشى اشسد كسالات 
الحب ,2 حيث يذهب صواب المحب » 
قاغلب الظن لم تكن بينهما , والا كان 
أذدفع احدهما الى الآخر دون حعساب 
لنقاليد او اعراف , فالعاشق عندهما 
يجحمح به العشق لا بتبين الغى و 
الرشيد » ولا يهيز بدن الغلط وا 
والدب لسن كلاعا جمداذ , وانما ثم 
قدرات نفسدة تدفع قدّرَات نفسية قعل 
معها ٠‏ وقوة روحية تؤازر/قؤة رؤحية 
نلتتعانق هعها فى وحدة واحذة , 
وانفمالات جسددة تحرك التعالات 
جسدبة ونتلاقى الابدان فى رباط مقدس: 
لا تنفصم غراه ٠‏ 


وما جسرى بين هى وجبران لم 


يتجاوز حد الكلام وم 
والوئام دون أن يحاول اى 
يطورى المسافات التى تفصل بينهما 7 
وهل كبانت ٠‏ هدى » تعتقد أل 
نفسها أن جبران يحبها حقا ؟ لقد دعته 
الى لقائها فى أوربا فلم يستجب , 
وذرسلت اليه ليرور هصر فلم يلد 
النداء ٠‏ ألم تقرا كسلام جبران عن 
الحب فى كتاب النبى ؛ 

ه فلتكن هناك فسحات :فصسلكم 
معضكم عن بعض فى حياتكم المشتركة, 
ولتدعوا رياح السموات تتراقص فيما 
دينكم ٠٠‏ أجل فليجب أحنكم الآخر ٠‏ 
ولكن لا تقيدوا الحب بالقيود ٠‏ بل 
ليكن الحب بحرا متموجا بين شواطىء 
نفوسكم » 

قالمب عندة ليس اتحادا أى قناء 
كل حنين فل اللشن ٠‏ وانما الحب يحيا 
بعيدا عن التضام ٠‏ وأية فتاة فى 
الشرق تقبل الحب عن خلالهذا المفهوم٠‏ 

فلإشلاصة ان جبران لم يكن ل 
ولجية و هى : مي > مثلا يعشبالها 


« جبرانا» مثلا تحبه وتتوق اليه * 
وان تقزئن شيدن فى هذه القضدية 
والحالة هذه فيه صعحوبة , 
والاحدئ أن تفنلللاءل” عدن كان ارفع 
مز'لة فى عدنى كل؛ منهما بدلا عن حسم 
الكلام والقول بان « جبران وهى » كان 
كل هنهم يذوب حبا فى هوى الاخر ٠‏ 


هوامش 


٠ انار «مجلة الزهور لانسونة الجميل‎ )١( 
٠ مكتبة الممارف بيروت‎ ٠ بين نعيمة وجبران » اطنى فيا‎ ١ انظر كتاب‎ )5( 


() انظر كتسساب « هى زبادة في 


(0) انتقد العقاد قمسيدة 
حمزة ء لم ضمن النقسسد فى 


9: 


أرشيف الشارخ 


حياتها وآثارها , لوداو س.كاكبثى ٠‏ 
(4) أنقذر كتاب هم مى آدبة 2 وااحرربة » لحمد عبد 


اكب لجبران فى جريدة الاهالى « عبد القادر 
تابه ١‏ الفصول » ٠‏ 
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© تتيح حداة مى ونشاطها الأدبى جوائب عديدة لمن 
يهوى> التحث :وزغت فتىالدرس7 زو يتجمل معاناته 


وأهواله © 


شة- جائب لايل 0337© لا المبلة قوم 
وأعلى يه الفضادن الاجنبية لادب مي 
وثقافتها ؛ عاذا عرفت من لغات ؛ وإلى أى حد 
اجادتها . وآين يتجلى ذلك فى كتاباتها ؛ وفى 
هذا الجانب ‏ ولااعرف أحدا عرض له من 
قبل - أحاول أن أسسهم بشىء يجىء خطرة 
أولى على الطريق . 
< © © 
© شوخ 
كان اول لقاء لميّ مع اللغات الاجنبية فى 
سنن مبكرة جذا ٠‏ ولاتعرف هتى.بدات نتعلم 
الفرنسية , ولكنها تذكر لنا أنها قرات للمرة 


سر © 
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الأول وفئ' قن 'العاشرة هن عمرها قصة 
٠‏ أبرص بلدة اروستا ٠‏ باللفة الفرنسية , بقلم 
كزافييه دى ميستر , واعجبت بها » واسثمرت 
في دراستها لها حتى ادخلها ابواها , وهى فى 
الثالثة عشرة من عمرفا؛ داخليا هدرسة 
راهبات الزيارة فى عين طورة فى لبنان ٠‏ حيث 
قضت اربع سنوات , 1١5١79 - ١4859‏ . 
وانتقلت بعدها إلى مدرسة الراهبات 
اللعازريات فى بيروث ٠‏ وأآمضت يها عاما 
واحدا عادت بعده إلى الناصرة فى فلسطين 
سية -يقيم. أيراها.. 


ولايحتاج المرء إلى جهد كبير لبدرك أن لفة 


5 
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التطيم فر كلتا المدرستين كانت الفرنسية 
لجميم المواد . عاعدا العربية بالطيع . وان 
التلاديذ كاترا يدرسون إلى جوارها شيئًا ‏ 
اللاتيئية . ثم الابطالية أ الاسبانية ٠‏ أو هما 
معا . ققد كانت سوريا إذ ذال منعلقة نفوذ 
فرنسية فى المجال الثقافى . وكانت مدارس 
الارساليات الكاثوليكية ؛ وتدين بالولاء العباشر 
للفاتيكان فى روما . تعنى بلغات كبريات البلاد 
الكاثوليكية فى أوربا . قرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
على الترتيب 

ويم كتاب ٠.‏ سوانه آناة ٠+‏ لمىْ ونشرثه 
عام 1577 , مجموعة من المفالات نشرتها فى 
صحف مختلفة . ومن بينها مقالة يعتوان 
٠‏ عائدة تتذكر ٠‏ . وعائدة هو الاسم المسستعار 
الذى كانت توقع به مفالاتها أحيانا + .وفى عن 
ذكرباتها تلميذة فى مدرسة راهبات الزيارة » 
ونعرف منه أنها كانت تحب الجرى واللعب 
والضحك , ولكنها وحيدة الروج ؛ كثيرا ماتتزج 
إلى اطراف الساحة ٠‏ يتنظل إلى) البيكر البعيد !؛ 
وتتامل زرقته الفيحاءم؛ واسيْت ارةبالافق المخيع 
عليها تتمتئع بجمال الطبيعة , وتحس نجرها 
بالهيبة والجلال 

وأنها كانت تحسن ركوب الخيل على حدائة 
سنها ٠‏ وقطعت على ظهر الجواد سهولا 
وجبالا ؛ بين الأشجار , وعلى الصخور ؛ وحول 
القمم , 

وآن صداقة حارة تكونت بينها وبين إحدى 
الراهبات على مرور الأيام » ذكاها غزارة 
العاطفة وحدة الذكاء عند كليهما . وكانتت هذه 
الراهبة وحيدة بين لداتها وحدة عائدة بين 
التلميذات 

وانها كانت تعمل فى المعدرسة مرغعة . 
تحت مراقبة راهبة لاتحبها ٠‏ تجهل أساليب 
النعليم . وكل فضائلها أنها ابئة مارشال 
1 


أرشيف الشارخ 


فرنسى . وكاتت ٠‏ عاندة ٠‏ توجه إليها كل كلمة 
حَوَاهَا اكتاب ‏ التصلاخ “فى هجو الشيئان 
واحتقارد 

وفى الدير ؛ خلال اعياد الميلاد ٠‏ ترحل 
الفتيات إلى أهاليهن ماعداها , فتقضى وفتها 
قى غرفة الموسيقى المنفزدة . فى إطراف 
الحديقة ٠‏ تخيم عليها الاشجار ذات الغصون 
العارية ٠.‏ تعزف على البيائو . 

غبر انها لم تقدع لنا ولالمحة واحدة عما 
درست أو قرآت ٠‏ أو آحبت أو كرهت . من مواد 
تعليعها 

وفى عام ١5١8‏ عادت إلى الناصرة , 
وخطبت لابن عمها , وتكشفت عن شغف بالعلم 
لاحد له . وبدات تنظم أشهارا باللفة 
الفؤمهية : 

وبعد ذلك بعامين . فى ١4507‏ , تنزح 
الأسرة إلى مصر. وكانت فى تلك الفترة 
الباكرة من يقظة العالم العربى مهيط 
المفكرين . وموئل المناضلين ٠.‏ وملاذ 
المضطهدين والخائقين . وغاية الذين ضاقت 
بهم فى ايلادهم سبل العيش والحياة . 

وفى القاهرة بدات مىّ تدرس اللغة 
الفرنسبة لبعض بنات العائلات ؛ إذ كانت 
لقة الظبقة العالبة» والاقبال عليها بينهم 
كببر ,رغم الاجتاالا البربطانى الجاثم على 
العقول والقلوب ٠‏ لان المزاج المصرى . 
قيما يرى بحيى حقى . كان فى ذلك العهد 
لايحس بالغربة إذا اتصل بقرنسا . كما 
يحس بها إذا اتصل بإنجلترا . وهو اثر من 
تقارب التيارات الثقافية بين شعوب البحر 
الأبيض المتوسط ,. وساعد عليه ان بعض 
كتآب فرنسا لعبوا أدوارا سياسية فى حباة 
بلادهم , واصبح اسمهم رمرًا للحركات 
التحررية . فذاع صيتهم فى مصر . مثل 
فيكتور هيجو , وترجم له حافظ إبراهيم 
البؤساء , امأ المنفلوطى فلم ينقل إل عن 
الأدب الفرنسى . 

يتجلى تمكنها من اللغة الفرنسية واديها فى 
باكورة إنتاجها , إذ كان ديوانها الأول « هرات 
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حلم . « لان 106 #اناع.]ظ! » باللغة 
الفرنسية . وصدر فى القاهرة عام .1١51١١‏ 
وهى قى الخامسة والعشرين من عمرها , وكان 
بتوقيع إيزيس كوبيا ٠.‏ وإيزيس ألهة الخصب 
والأموصه عند المصريين القدماء ٠‏ وكوبيا كلمة 
لاتيئية تمنى الغزارة والوفرة 

تغلب على ديوان ٠‏ زهرات حلم ٠‏ نزعة 
رومانسية حادة ٠‏ تتجلى فى الشغف بالطبيعة , 
وسيطرة الكابة والحزن على قصائده . 
وصورت فيه اتطباعها عن الطبيعة والحياة , 
والكون واسراره , بما يتلاعم ومشاعر فتاة 
يافعة . فى يساطة متناهية . وسذاجة حلوة 

يتجلى تاثر مىّ واضحا فى ديوانها 
بائنين من كبار شصراء الرومائسية 
الفرنسية . اولهما لامرتين (١4ل/ا1‏ 7 
84 )ء وكان ذا طبيعة مثالبة . رقيقة 
ونديلة ٠.‏ صلب العود . رجلا بمعنى الكلعة , 
بعيدا عن العواطلف المتدنية . وأمضى حياته 
من آجل الجمال والخير . وله من دواوين 
الفسعر. , التاملات» و ١الاتقام,‏ 
وء جوسلان ٠2 ٠‏ ويتمبز إبداعه ' بالؤسبابية 
والغموض ٠‏ وهما صفتان يتيحان للاتقعالات 
أن تعبر عن نفسها فى حرية أكثر , وأهدت ميّ 
ديوانها إليه » وقيما بعد نوفا ,تقوم مثلة برخلة 


إلى إيطاليا ٠‏ وسوف توك بما/الاخذ 41 ١‏ 2 | 


روعة الضياه , وسبحر المياة المتدفقة , 
ووشوشة النوافير فى الفيدين / وسوف تكثب 
مقالها ٠ ٠‏ نشيد إلى ينابيع روما » ؛ وتنشيره 
فى هجلة الهلال [ ج ٠4‏ أول يناير 
565ا]. 

وكان الثانى الفرد مربسيه 14(١(‏ 7 
617 ) وكان متقد الذكاء ٠‏ خياليا ساحرا : 
سار فى الاتجاة الرومانسلى فترة قضيرة , ثم 
فجمع فى غرامه ٠‏ فاخذ يكتب أشعارا حزينة 
رائعة ٠‏ وكان القانون الوحيد الذى يلتزمه فى 
إبداعه أن يخلص لمشاغره ٠‏ ومن ثم فهو 
يزدرى الصنعة فى الفن مهما كانت عالية . 
وعاش طفلا مدلا قبل أن يكابد ألم العشق 
الذى جعله اكثر رزانة ٠‏ دون أن يغيو من 


أرشيف الشارخ 


طبعة . ومرهف الحس محيبا لنفسه . وعلى 
استعداد للحب . وشديد النهم أن بكوز 
محبوبا . مثقلبا فى هواه . شديد الحماسة . 
يليب له أن يتمتع بالحباة ٠‏ ولايرتوى من 
الملذات قط . 

أما الأخران فهما اللورد بايرون ( ١784‏ - 
+651 ) وشيلى ( ١7455‏ 14175 ),؛ وهنا 
من اعلام الرومانسية الانجليزية ؛ وانصور ان 
تأثرها بهما فى هذه المرحلة عن حياتها . كان 
عن طريق قراءة أشعارهما مترجمة إلى 
القرفسية .. إذ لااتصور أن دراستها للفة 
الانجليزية بعد وصولها إلى مصر كانت كافية , 
لضيق الوقت ٠‏ أن تتعلمها وتجيدها , وتقرا بها 
شعرا ؛ ويترك فى أعماقها وإبداعها صدى ‏ 

يبدو تاثر مئ بهذه الباقة من 

الرومائنسيين واضحا فى اندماجها مع 
الطبيعة , وهروبها إليها . وجموح خيالها , 
وسيطرة الاحلام على مشاعرها , وتغنيها 
بمرابع طفولتها فى الناصرة ٠‏ ومهلبط 
حيجاقا. فى جبال لبنان واوديته وغاباته 
وضطانه . وخدناها على سفح المقملم وفوق 
صفحة النيل فى مصر . وجاءت القصائد فى 
اوزان , الشبعر الفرنسى الكلاسى . اما 
المقظوعات فكنائتِ ضضيربا من النثر 
المشعوز 

احيط : الديوان ,عند صدروه بيالة من 
الترحيب والتبجيل . فقرله أنطون الجميل فى 
مجلة الزهور , والدكتور شبلى الشميل فى 
مجلة المقتطف , وأهدى لها خليل مطران 
بمناسبة قصيدته : ٠‏ إلى ميّ .٠‏ 

وقيما بين عامى ١517#‏ و91170١‏ نشرت 
مجلتا الهلال والمقتطف عدد! من هذه القعسائد 
مترجما إلى اللغة العربية ٠‏ وقد تكون له 
ترجمات أخرى لمأ تكتشف ؛ وفى عام ١597‏ 
قام الدكتور جميل جبر بترجمة بعض تصائد 
الديوان ٠‏ وضم إليها ماتشرته الهلال 
والمقتطف , واعطاها عنوان : » ازافير 
حلم ؛ ؛ تأليف مّ زيادة ؛ ولكن مآنشره ليس 
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كل قصائد الديوان ؛ ولاحتى جله » إذ بقى 
جائب من قصائده لم يترجم بعد . 

وبعد هذا الديوان لم تعد مىّ تكتب باللغة 
الغرنسية . إلا بعض المقالات والتعليقات بين 
حين وأخر , وإثما انخذت من العربية اداتها ٠‏ 
فالأديب يبد ع ليقراه الناس ٠‏ والقارئون 
بالفرنسية فى مصر والعالم العربى قلّة ٠‏ امأ 
قراء العربية فهم الكثرة الغالبة » ومن المؤكد 
انها لوقصرت نشاطها على اللغات الأجنبية لما 
بلقت هذا القدر الذى حفقته من الشهرة 
والخلود . 

ولكن هئ بعد أن تركت الفرنسية لفة 
اداء لم تتخل عنها مصدر تثقيف ؛ فنجدها 
معجبة أشد الاعجاب بالكاتب الكقمياص 
الفرنشسى بيبر الوتى (186 - ب ” 
وطائما عاشت فى الصفحات الجميلة من 
كتبه . فيما نقول ٠‏ وطالما اعبتسلهت لسحر 
بيانه ؛ وذات يوم جملت كتابةيغ موت! اشن 
الوجود ٠»‏ وطالعت بعضاً من فصولة فى 
المتحف المصرى ؛ على" مقربة: من قاعة 
الموميات , بهدوه وتأمل ؛ وهذا الكتاب كتيه 
لوتى عام 11١1‏ وأغداه إلى مصطفى كامل ٠‏ 
وكان مثله ابنا روحيا لمدام جولييت أدم ٠‏ 
وحبذت الدعوة التي ارتآرها على أيامها بعض 
الكتاب من تعريب الكتاب ٠‏ وبقية مؤلفات لوتى 
الأخرى عن الشرق الأدنى . ومع أنها تراه 
صديق الشرق ؛ لاترى شبيبتنا فى حاجة 
إليه ٠‏ وإنما هم احوج إلى كتب أساتذة 
اقوباء ٠‏ بكيّفونها ويستدثوتها على الرجاء ٠‏ 
ويبثون فى نفسها اليقين . فترجمة كتبه خطيرة 
لمن لايعرف أن بتسلى بسحر لوتى تسلية ٠‏ 
ويعجب ببيانه دون أن يحسب قوله درسا 
وامثولة . 
غ5 
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فهى تقرؤه بإعجاب ٠‏ ولكنها لاتتردد فئ 
الحكم عليه بأنه كثير النواح والشكوى 
والتذمّر , يؤذى من لا إلعام له بأداب 
القربيين , أو من كان قليل الالمام بها . كما 
كان قبله روسو ؛٠‏ ناصسب المناحات الكبرى 
ببلاغته العميقة الملتهبة , وشكاواه الحزينة 
المؤثرة ( مجلة المحروسة ؛ عدد الثلاثاء , 51 
يوقي 3639 

غير أن الحق ليس مع هىّ ٠‏ وكل ماهنا لك 
أن بيير لوتى لم يكن رومانسيا خالصا » وإنما 
احتفظ بأفقضل هافى الأدب الرواقعمى من 
عناصر . وحلق فوق المذهب الطبيعى ؛ ويراه 
قومه من كبار المصورين فى الأدب الفرنسى , 
ويضعونه إلى جانب شاتوبريان ٠‏ وإنتاجه 
ضخم جدا ؛ يملا ثلاثة وسبعين مجلدا ؛ من 
القصسص والخواطر والرحلات ؛ فقراته منّ 
وهى رومانسية الشعور والباطن ؛ وإن لم تؤمن 
بها نظرية وإتجاها ؛ فلم تر فيه إلا هذا الجانب 
البكائى الحزين , 


لك ابيا : 1 
وقيما بعد سوف يحتفى طه حسين بلوتي 
احتتاء شويد 2,01 وآراة وقع على أسمة فى 
منتدى هَىٌ بلاء| ؛ إذيكانَ,بالم الذكاء فى التقاط 
مادته"وتقافة» هن اف مكات'يرده ؛ ومن أي كلمة 
دصح وجب )1 ؛ 9ه أجقسي. مع فكر الكاتب 
القرئسى سائها حين تمكن من الفرنسية 
وآجادها . 


كذاك. تأثرت من فى كتابة الرسائل , 
ومالكثر ما كانت تكتب متها بمداع دى سفيئبيه 

1145-5 ) , وكانت هذه أحد ثلاتة 
شهروا بكتابة هذا النوع الأدبى ٠‏ شيشرون 
فى القديم ؛ وهى وفولتير فى عصرنا الحديث . 
ونشرت مىّ عنها دراسة فى مجلة المقتطف , 
يولية ٠1414‏ أتث 'فيها على حمياتها واديها 
وعصرها . لانها لاتذكر إلا ويذكر معها القين 
السابم عشر ؛ وفيما ارى أنها اختارت هذه 
السيدة لأوجه شبه كثيرة كانت بينهما ٠:‏ ليس 


افة ©> 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


من انضرورى أن تجىء وليدة درس وبحث » 
وإنما قد تنبثق عفوا من الاعماق إلهانا 
ورضمى 

ذلك القرن شهد عظماء الفكر والادب 
الفرنسى ٠‏ إنه عصبر لويس الرابع عشر , 
وعرف صالون دى رمبوليه ٠‏ سيدة عظيمة كانت 
على جانب عظيم من العلم والذكاء . تستقبل 
زائريها من كبار القواد : وأعاظم الاشراف . 
ومشاهير الشعراء والكتاب ؛ فى غرفة دخلت 
التاريخ تحت أسسم ٠‏ القرفة الزرقاء » وفبها 
كانت تدور المباحثات حول موضوعات أدبية 
ولغوية واجتماعية » وإلى جانبها صالونات 
أخرى شهيرة ؛ عتل صالون مدام دى ستال 
وصالون مدام جوفرن 

اليس هذا هو ماكان يحدث فى منتدى مي + 

كانت هدام دى سفيتييه تختلط بالاعيان 
والاشراف ؛ وتراقص الملك , وتلتقى بكثيرين 
من همدعوى البلاط ؛ ولكنها دخلتث التاريغ 
بالعديد من رسائلها البلبغة ٠‏ تخحلها لابنتها 
بقلعها الرشيق ٠‏ أو إلى أصدقائها العديدين , 
تصف لهم كل مايجرى فى الصنالون أو فى 
بأريس 

ولاتقف مئ عند حد الاعجاب بها » وإثما 
نقارن بين شيشرون وفولتيو ومدإم سيفيئييه » 
وترى الأول مشرعاا وخدليبا. بؤالثاني باحثا 
ومفكرا ١‏ والثالثة امراة لم تكن متفوقة .فى 


جان جاك روسو 


أرشيف الشارخ 


فكرها , بل فى شعورفا , وذتك يقول البعض 
أعظم نبوغ وأفضل عبقرية . 

إن مىّ هنا تصف نفسها ! 

وقد قرات كتاب التأملات لفيكتور هيجو 
(14-7- 1482 )ء وتنقل غنه قوله : « إن 
الكلمة كائن حى ٠‏ , وأوجزت حكايته : » إمبير 
حلوا : رمز الشبيبة المعذبة » ٠‏ وعرضتها فى 
مجلة الرسالة ( العدد ١7.45‏ مايو 11578 ) 
مع أنها أقل كتاباته ذيوعا » لأنها راتها أكثر 
ماتكون انطباقا على حالة طائفة من الشبان في 
عصرفا ؛ وفي بلادنا ؛ مع اختلاف توع الحافز 
لانعدام الغرام . 

وحين درست غائشة تيمور شاعرة الطليعة » 
أرادت أن تقدم وصفا للحياة فى قاهرة القرن 
التاسع عشر حيث عاشت الشاعرة ؛ وهى ايام 
لم تعشها مىّ , إذ صدر كتابها عام 1951 : 
وكانث هناك اشباء كثيرة قد تبدلت ؛ نقلت لها 
وصفا دقيقا مفصلا عن كتاب اكزافييه مرنييه 
« من القسطنطيتية إلى القاهرة » , وكتب 
رحلت هذه غام © 1/84 - 1847 ؛ وكان عضوا 
قلق الأكاديمبة الفرنسية 

وإذا آرادت إن تصف ببت عائشة التيمورية 
من الداخل اعتمدت على وصف منازل الطبقة 
الغلياا فى ذلكيا إلعبد وحتى اوائل القرن 
الفشَريلٌ ١١‏ كيا“تثرمه نية سليمة 4لا1/١‏ 
551-151 ؛ وهو الاسم المستعار الذى 


ديكارت 


موه 
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المصادرالانجنبية 


لادب متىّ 


كانت تكتب به زوجة حسين رشدتى 
الفقرنسية . آحد رؤساء الوزارات فى نلك 
الايام . ولها كتابان باللغة الفرنسية ٠‏ 
أولهما : . حريم مصر ونساؤها المسلمات ٠‏ 
والآخر رواية حملت اسم ٠‏ المطلقات ٠‏ 
وطبعا فى مصر عام 11017 . وكانت هدى 
شعراوى اعارتها الكتابين ٠‏ واطرتهما 
إنهما أصدق ماقرأت من نوع هذد الكنب فى 
وصف العادات المصرية . واكثر إنصافا 
واقربها إلى الواقع . 

وهى تعرف المسنشرق الفرنسى كليمان 
وار (1424 - 19755). وكتابه ٠‏ تاريخ 
الادب العربى . . وصدرت طبعته الأولى 
فى باريس. عام 1101 . وكانت تملك الطبعة 
الثانية منه . وصدرت عام ؟١91١.,‏ وهو 
سفر جامع لتاريخ الادب العربى منذ 
الجاهلية حتى أيام المؤلف . ولما يترجم 
إلى العربية . ولكن احمد حسن الزبات أتكا 
عليه كلية فى كتابه ٠‏ تاريخ الآدب 
العربى . . وقد التقطت مئ خاتمتة لتيدا 
بها نعليقا جيدا على كتاب يأحضارة مصر 
البوم . . ونشرد قسم الخدمة العامة فى 
الجامعة الامريكيةافَل القافرة 7 وجَاء 
تعليقها عليه فى مقالين متنابعين نشرتهما 
فى مجلة المقتطف . [ جرْء +8 يولية 
١9+‏ ] وجاء فى هذد الخاتمة : ٠‏ أما 
مانود أن تاخذ به اللغة العربية فى 
المستقبل فهو جلاء التعبير. وبساطة 
الاسلوب , فإذا بوم يحقق هذه الأمنية 
استطعنا التنيؤ بعهد زاهر للآداب 
العربية , 

وهى حين تورد قوله هذا تلمج إلى ما فى 
قائمة الصحف والمجلات التى صدرت فى 
ااقرن التاسبع عشير . واوردها المعستشرق 
فى نهاية كتابه , من خطا فى نسبة بعض 


45 


أرشيف الشارخ 


الصحف إلى غير أصحابها . وفى التاريخ 
الذى عينه لصدور صحق. غيرها 
نلتقى باسماء فولتير ٠‏ وروسو . وديكارت ٠‏ 
ومارمونتل . وغبرهم من اعلام الفكر 
الفرنسى , وترحمت عن الفرنسبة روابة 
. رجوع الموجة + ؛ ولكنى لم اهند إلى 
مؤلفها . ولم تشر هى إليه . فيما قرات لها 
© إجادة تامة للانجليزية © 

كان الرافد الثاني فى ثقافة مى الأجنبية هو 
اللفة الانجليزية ٠‏ وبدات فى دراستها بعد 
وصولها إلى مصر . وساعدها على التمكن منها 
فى وقت قليل الجو السائد فى مصر يومئذ ٠‏ 
وفى الحرب العالمية الأولى 1914 -8١1ذ١ا‏ 
اعلنوا عليها الحماية . وحكمرها هباشرة , 
وبدات اللفة الانجليزية تاخذ مكانها في منامج 
التعليم . والادارة ٠‏ والحياة العامة . وذلك إلى 
جانب الاستعداد القطرى عند هىّ تقسلها, 
ونلتفيل بها عتمكنة في هذه اللغة . تكتب بها 
الفقالات فى جريدة الاجيبشيان ميل اليومية . 
بتوقيم خالد رآفت ٠‏ وفبها دخلت فى مناقشة 
حامية وطويلة . شغلت عدة هقالات بين أخذ 
ورد /بحذل المجمع /اللقوى والحاجة إليه , 
ومهيلته ,اواللغة «الترية ورقيها ٠‏ لزمت فيها 
جانبي الدفاع عن العربية فى مواجهة 
سميروبك . وكان إنجليزيا من دعاة العامية فى 
مصر ؛ ويرى العربية عقبة صعبة فى طريق 
تطور مصر حضارة وفكرا . 

ومن الواضح أن إجادتها اللغة 

الانجليزية لم نقف عند حد القراءة 
فحسب ؛ وإنما تجاوزتها إلى القراءة بها , 
ففى الحفل الذى اقامه طلبة قسم الآداب 
الانجليزية فى الجامعة المصرية , فى فندق 
شبرد ٠‏ فى إبريل من عام 1418 ؛ تكريما 
لاستاذهم , اسهمت فيه , وكانت طالبة 
بالجامعة يومها2 بكلمة القتها باللغة 
الانجليزية , ونشرت ترجمتها إلى اللغة 
العربية قيما بعد . 
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وكان الشاعر الانجايزى تنيسسون 
(18094 - 1885 ) من أقرب الشسعراء 
الانجليز إلى قلبها فيما بعد , وإلى كل ادباء 
عصرها فى مصر فى الحقيقة . وكان قد 
انتهى به الحال فى وطنه إلى أن ينعت بانه 
أكبر شاعر فى وعلنه وفى عصيره , كما كان 
يقال عنه . عند الخروج من المدرسة 
التصويرية أو الشعورية يبدو تنيسون 
رائعا , وكل الأشكال والافكار التى ذبلت 
عادت إلى الظهور معه ؛ مصفاة . ومعتدلة . 
وتلبس ثوبا لقويا مذهبا. ويتجلى ذلك 
واضحا فيما تنقل عنه عبر كتابها . فهى 
تاخذ قوله ٠‏ إن قضية المرأة هى قضية 
الرجل ؛ وان هذا وتلك عامود! العائلة . فإن 
مال أحدهما وقصر واختل وضعه , تداعى 
سقف الأسرة ؛ وانهار صرح الاجتماع القائم 
على دعائم العائلة 


وكانت على وعى جيد بأن اللغة الانجليزية 
لها اداب أربعة : الانجليزية . والاسكتظندية , 
والايرلندية » والأمريكية ؛ وان لكل .واحد من 
هذه الآداب روحه الخاص ومزاياه ؛ ونقلت عن 
الانجليزية رواية ٠‏ اللاجثون ٠‏ للكاتب 
الاسكتلندى ارثركونن_دويل . 75454 
5 . وكان طبيبا وكا قىة! بوئليسية , 
وغيرت عنولنها. فأسميّها أ الحب فى 
العذاب » . وهى رواية اديية تاريخية _حدثت 
فى غهد لويس الرابع عشر ؛ ونشرتها عام 
17 , ولكن أحدا لم يوقق فى العثور على 
نسخة منها حتى الآن ٠‏ كما لم يوفق أحد فى 
جمع فصول رواية كتبتها بالانجليزية ونشرتها 
فى مجلة « سقانكس ٠‏ التى كانت تصدر فى 
القاهرة عام ١91١1٠‏ . بعنوان «ظل على 
الصخر « 06+] 6آ) 027 /31ز511200 » 
وجاء ذلك فى حديث اجراه معها نقؤلا:باز, 
ونشر:فئ .مجلة الفجر البيروثية جام 1817 . 

© إتقان للايطالية » 

المصدر الثالث ٠2‏ ولايقل أهمية عن 

المصدرين السابقين ؛ هو الادب الايطالى 


أرشيف الشارخ 


وارجح أنها كانت تعرف الايطالية بقدر كاف 
لآن من يدرس اللاتينية ٠‏ ويجيد !!” . سية , 
لابحتاج إلى كبير غناء لكى يقرا الابطالية 
ويتمثل ادبها ٠‏ وأرجم أذبا درستها فى مدرسة 
الرأهبات 5 إذا كانت الارساليات الكاثوليكية 
بعامة تدرس الايطالية إلى جائب القرنسية , 
كما المحنا يدءأ . وكانت تقرا بها أدبا عاليا , 
قهى نقص علينا فى مقال لها بعنوان ٠ ٠‏ نكلموا 
لفتكم ». وار عي حي توي فى 211 
لبيع الكتب الب “ا :لها يعن 
المكنبة يقدم لها مؤلفاته بالفرنسية , وكان 
يكنب فيها إبداعه أحيانا ثم يترجمه إلى 
الايطالية ؛ فردتها وطلبت منه مؤلفاته الايطالية 
الاصيلة لا المنقولة » فسألها عما إذ!ا كانت 
تريدها لنقسها آم لغيرها » فأجابته بل اربدها 
لنفسى ؛ فسالها : إذن تعرفين الابطالية , 
فردت عليه : نعم . 

لم يكن جبرائيل داتزنتزيى (1415 د 
4 ) أديبا إيطالبا عاديا ٠‏ كان جنديا طيارا 
ومتخاربا ,:وشاعرا وروائيا ٠‏ وصاحب اسلوب 
لامع وجداب ونال شهرة مستفيضة فى 
القصف الأول من هذا القرن . 

وتتعرفل" تناعرا إيجطائيا آخر كان معاصرا 
لجبرائيل »افو كازدوتشى 18157 /امقلاء 
تقتاقت "فى "أيه وتتْبّعت مراحل تعلوره ٠‏ 
ووإضلته فى دقة بأنه صاحب موهبة شعرية 
ونقدية ؛ وأنه كان يزدرى شاعرية المرأة ؛ وله 
فيها راى صار مضرب المثل : ٠‏ اثنان عليهما 
آلا يعالجا الشعر: الكاهن المسبحى 
والمرآة ٠ ٠‏ ولكنها فيما ترى عدل عن رايه 
آخيرا ٠‏ بعد أن قرا أشعار إليزابيث براوتنج 
الانجليزية » وأنى فيفانتى الايطالية ومدام 
ديمور فالصور الفرئسية , 

والعجيب اننا نجد صدى راى كاردوتشى 
فى فكر العقاد , ففى دراسة له عن عائشة 
التيمورية . وجاءت بعد دراسة مي ؛ نجده 
بقول : ٠‏ قالمراة قد تحسن كتابة القصص , 
وقد تحسن التمثيل ؛ وند تحسمن الرقص الفنى 


لإية 
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المصّادرالاجنبية 
لادب محئىق 


من صروب الفنون الجميلة , ولكنها لاتحسن 
الشعر . ولما يشتمل تاريخ الدنياكله يعد على 
شاعرة عظيمة ٠‏ ولاأرى العقاد هنا . إلا صدى 
لمىّ . فلم يكن كايّبنا الكبير يعسن من 
الايطالية شيئًا . 

وكانت من فيما يذكر توفيق الحكيم فى 
كتابه ٠‏ وثائق من كواليس الأدباء ٠‏ ونشره قى 
القاهرة عام ةا , ويضم ماوجدهة عند و من 
رسائل تلقاها من كبار الكتاب ؛ ووثائق احتفظ 
بها من الضيام ؛ أول هن اكتشف فى رسالة 
بليئة وجيتها إليه فى 1١١‏ / ا / 1474, 
بمناسبة صدور مسرحيته آهل الكهف الصلة 
الفنية والفكرية التى تربطه بالكاتب المسرحى 
بيرأنديللو (  1١451/‏ 1553 ) ومن أخصب 
الكتاب الايطاليين إنتاجا ؛ وحاز جائزة نوبل 
للآداب عام 19754 , وظل يعتبر لفترة غير 
قصيرة مجدد المسرح الفربى بأجمعه ؛ ولعل 
ماشدها إلبه فى هذه الفثرة من عمَرها ٠‏ أن 
حياته كانت كحياتها ملانها عواصف عائلية 
مؤلمة . 


ثمة أدبان اوربيان أخران كان إلمامها بهما 
خفيفا ٠.‏ وهما الآدب الإآدب الالغاتئ والآدب 
الاسباني , 

اما اللغة الألمائية فقد بدأت بتعلمها فى 
القاهرة شتاء عام 151١ - 113١‏ ؛ على يد 
سيدة بروسية ؛ والألمائية ليست مليعة فى 
تعلمها كبقية اللفات الأخرى ؛ ومع ذلك كانت 
ع عنيدة قي دراستها ؛ وربما شدها إلى اللغة 
الألمانية أنها حفلت على امتداد القرنين الثامن 
عشر والتأسع عشر بجمهرة من خيرة 
المستشرقين ٠‏ وليس من قبيل الصدفة البحتة 
أن الرواية الوحيدة التى اختارت أن تترجمها 
من الأدب الالمانى الى اللفة العربية , 
لمستشرق يعرفه دارسوا اللفات الشرقية ., 
ىه 


أرشيف الشارخ 


ومن بينها العربية , وهو مكس موللر ( 1451 - 
16 ), وغرفنه مىّ فى سمن مبكرة ٠:‏ حتى 
قبل أن تجىء إلى القاهرة ؛ وقبل إن تعرف 
الآلمانية ‏ ونشرت عنه مقالا فى مجلة 
المقتطف نوفمبر سنة 16٠١‏ , 

وفيما بعد » وهى فى طريقها لتصطاف فى 
ضهور الشوير بلبنان ٠‏ ورصيف عام ١١1١‏ , 
وكائت أامضت بضعة شهور فى دراسة اللغة 
الالمانية . حملت معها كتابٍ . الحن 
الالمانى ء لمكس موللشر. اوصتها به 
مدرّستها . 

واضيف إلى هذا أنه صادف فى اعماقها 
نفسا ومزاجا رومانسيا من جانب ٠‏ وأنها بدات 
تتمرس بالألمانية عن طريق الترجمة من جاتب 
آخر. ومع أن مفرداتها الألمانية كانت 
محدودة ٠‏ وحظها من التعبير بالعربية لما يزل 
متواضعا ؛ ولم يكن لديها معجم المانى: كانت 
تكتفى بأن تحيط بالمعنى العام ؛ ولو فاتها من 
المفربيات كثير ؛ فلعا اكعلت الترجمة عادت 
تقرؤٌة مراث ومرات من جديد ٠‏ ورأته ليس حبا 
الاتسآن وعبراته ؛ فسمته حين نشرته عام 
لذ إدموم وابلسامات » 

وقن نفيا الكناب! فى أزّمن وجيز نسبيا ؛ ولم 
تر إعادة طبعه ثانيا » لأنها لم تكن راضية عن 
الدرْجَمَة 'فلما كنك فى الالمائية , وملكن 
رمام العربية » أعادت ترجعته » متقيدة بالاصل 
معني وتعبيرا ٠‏ وحاولت إبرازه إلى العربية 
الاستعارات الغريبة , والتنميق الشرقى ؛ مما 
حفلت به الطبعة الأولى ٠‏ وصدرتث هذه الطبعة 
الثانية عن مطبعة الهلال عام 157١‏ . 

اما علاقتها باللغة الاسبانية » فكانت 
متواضعة فيما أرى ؛ وكان حخلها من الأدب 
الاسبانى كذلك , وقليلا مانئقع فى اعمالها على 
اسم لكاتب أو شاعر إسبانى ٠‏ باستثناء 
أستيبان منويل دى فييجاس  ١١95[(‏ 
ا ), 
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وتقارنت خلال دراستها شعر عائشثة 
التيمورية قى الغزل والأخلاق والدين وبين 
هارية تيريسا دى أبلة الاسبانية ( ١919‏ ب 
)١ 54‏ وكانت شاعرة عظيمة . ونقية 
متصوفة , ونظمت فى لغتها الاسبانية ابتهالات 
دينبة رائعة ٠‏ وتورد من شعرها فقرة ترجو الله 
فيها ان يمن عليها بالموت لتتجرد من ثواب 
التراب ؛ فتراه حيئئنذ وجها لوجه ؛ وتترجم هذه 
الفقرة إلى العربية : 

٠‏ أحيا دون أن أحيا فى تفسى . وأنتظر 
حياة هكذا رقيعة . 

حتى إنى أموت لأموت لأنى لاأموت . 

وإنى لبزيد فى كلفي . 

ان أرى إلهى لدي سجيتا , 

حتى أنى لاموت لأنى لاأموت . 

آنظر كيف اذوب شوقا إلى رؤياك ؛ ولاطاقة 
لى على الحياة بدونك . 

حتى انى لآموت لأنى لاأموت . 

فمتى يتيسر لى ٠‏ ياإلهى ٠‏ ان اقول القول 
الفصل : 

ولانلمح اى صدى للادب الروسى فى 
كتاباتها ٠‏ ولو عن ريق قراءته فى لغات 
اخرى , .رغم انهل_كتيتر عزي المساراة 


والاشتراكية بالوانها | غابية وتورية ٠‏ وتعرضت. | 


للباشفية ٠‏ والثورة /الشئوعية | بقدر إماكانت 
تسمح به القوانين يوسها , ربعا لأن ما كان 
رائجا عنه على ايامها ٠‏ ومحببا إلى المثتفين 
المعصريين . هو القصة والراوية ٠‏ واتسما 
بالواقعية , وكانت هى مندفعة بطبيعتها إلى 
جوانب أخرى من النثر ٠‏ تثسم بالرومائسية ٠‏ 
وتتجه الى الطبيعة . وتغرق فى الذات ٠‏ وكل 
ذلك رغم أنها كانت عالمية الثقافة ٠‏ وعرضت 
لعديد من المذاهب والاتجاهاتث فى السياسة 
والادب والنقد والاقتصاد فى الفلسفة , مما 
لايعرفه [لا الباحثون المتعمقون ؛ قهى تعرض 
للاقطاع وتطورة: واسنباب نشات . 
والفوضوية , والعدمية ٠‏ وفنون الشعر عند 
العرب واليونان , وغير ذلك كثيرا . 


أرشيف الشارخ 


ولااود ان امر عجلا بخلاهرة نبينت لى . 
هى أن مىّ اهملت تماما ثلاث أوربيات 
معاصرات لها , وكن على يامها . وبعدها . 
ملء السمع والبصر , فلم تعرض لهن من 
قريب أو بعيد . 

أما أولاهن فهى أنا دى ثواى 1١6151‏ - 
7 ) وكأنت شاعرة رقيقة ٠‏ واعرف لها 
ديوانين من الشهر العذب هعا ٠‏ القلب الذى 
لاخصار له ... والثانئ ٠.‏ الاتبيارات ٠‏ . ولفكائية 
مى : مارى :يشخير تسيف- (:147 إن 
64 ) ؛ وكانت كاتبة ورسامة . ودرست فى 
باريس . وبعد موتها نشرت أسيرتها 
يومياتها العاطفية عام 1856١‏ ؛ فجاءعت وثيقة 
إنسانية بأرزة . 

ومن الواضح أن لكل منهن صدى فيما 
كتبت هىّ » فى رسائلها وحين ركزت على 
الملبيعة فى التقاط صورها الأدببة , وفيما 
صاغت من نثر شحرى ؛ ومع ذلك لاتأتي على 
اسم واحدة هنهن أبدا . واشك كثيرا فى أنها 
كانت تجهلهن . وربما كانت تغار منهن » 
ولاتدفم هذا أنها أول من وقفت جهدها فى 
عصيزثا الحديث على دراسة شاعرتين عربيتين 
محدثتين : عانشة التيمورية وياحثة البادية , 
لأن في_حديثيا عنيما لونا من الدفاع عن 
نتسها . وينات يدنْسها . قبل أن يكرن تعريفا 
بهآتين! الشاعزتين /وإنصافا لهما . 

وتبقي كلمة ٠‏ تنصل بتقويم آعمال م فى 
جملتها , ولنَ ببِلَمَ بنا الاعجاب حد الثناء بلا 
حساب , ولن يقعد بنا الجحود حد التقليل أو 
الاتكار . وإنما أراها فى ظروف عصرها . 
وتمتد من آواخر ألقرن الماضى حتى الثلث 
الأول من هذا القرن ٠‏ جديرة بكل ماقيل عنها 
من ثناء ٠‏ وصاغه مواطئرها والمعجبون بها من 
إغجاب وإطراء ؛ ولكن حين ننظر اليها الآن ؛ 
من اية زاوية شئت ٠‏ نجد الزمن تجاوز الفترة 
برمتها ٠‏ وان عشرات من القنيات العربياث 
تجاوزنها ؛ ويكتبى خير! من مئ ؛ وإن مثات 
منهن لسن دونها.ء فى الفكر واللغة 


د 
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تمد مي زبادة احدي ابرذ الكسساتبات 
اللاتي ارلبطن بمجلة الهلال مند نشاتهسا 
انها علاقة عطاء متبادل ٠٠‏ تكتب مى هيا 
وايمانا ٠٠‏ ولتعيدر المجلة “ملهاتها الركيقة 


الحامية ٠0‏ فقد تبج مل ا 

وعن اوضاع الراة اس ٠ ١‏ وعن 

المستقبل . وقد نشرت النمة #القطيدة 

المسرحية بالافمانة إلى ١‏ البيبة الاذبية ٠‏ 
3 


١ 0 

فى خديثها عن تابين سهد زتملول 
ول ٠ ١‏ ستقولون ان اثراة ل تلهم معاي 

التابين كما يفهمهسسا الرجل يكم ان 


واسسستعملنا عند قراءتها 
والاستحسان وهيذا ينم 2 2 
غير قليل تتجساهلونه عهدا أو تجهلونه 
سهوا واعمالا » « اول يناير 4؟؟1 صن 
أككا, 


وفى رسالنها ٠‏ الى كل فتساة مصرية » 
تقول - اللعيلة ميك انها اسرية 


٠ 


أرشيف الشارخ 


اليدب ولك ان تعوثى فيها مثكة او 


عبدة »* 

» تبيدة باتعسل “ والتواكل والقفب‎ ٠ 
» والثرثرة ؛ والانمتياب والتطنل » والتيدل‎ 
وياة. بالاجتهبسسان )»2 والترتيب > وعفك‎ 
» اللسان والسيدق »© وبطهار القلب والفكر‎ 
1١4194 والمفال والميل التوامل » فبراير‎ 
٠ 44" صن‎ 

وتتحدث عن حاجتنا الى ثقافة اجتماعية » 
قائلة اله ٠‏ ها اعظم ما تقدمه السيئما 
ايامنا وما ابمسد تأليرها ! الها تالجس 
ينا اتسينا و الجادة المجدية 
متدردة بطبيية تقديها 
التسائهة ٠‏ وكم كانت لوزي مولئقة في 
تنظيم الاذاعات اللدرسسسية ! قد تفوتنى 
اذاعات المحطات هرات » ولعن لا تلسو لسوتي 
اذاغة درس سية هرة واحدة لانى 
هليئة حياة » *٠‏ 

< لتشيظ الثقافة الاجتمساعية وتعميم 


جلما ١‏ 
ل 
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فيباءه "لد يما عاد ركبا عل للقي 7 
فرضا عل الاقوياء » على المدرمسسين > على 
على كل رجال الحسسسكومة » على كل من 
القند ب عل الشرعد | ؛ على رجال الدين » 
الوطنية » غبراير 144٠‏ ص 

ينيك 
وترجه تعيتها الى الجلة فى عيدها 
النضى قائلة : « فى عمر يشسسسبه الحلم 
عرفتك ٠‏ ايها الهلال القضى > ويس لدى 
هن تذكار مطبعى أقدم مك » لذا يختلط 
كر فى حافانى جلياات +بسمال الغود 


ياي 0 0 الجنيل الحميئة ++ 

00 لصي الى وما اكدر الهلال على ارسسيسال 
الور ههما يكن الليل غرافيا 1 هلالا تجمع 
كيانك الروح الفتاة العاملة فيك ببسدها 
وفكرها لحت رعاية 0 لسكيرى التي 
تنظر اليك غير منظورة “ و 
باهتهامها وحبها ثافخة فيك و )أ ونشاطاء» 
اكتوبر لاأقااص ؤ/ ٠ ٠١‏ 

وفى اتساؤلها ٠‏ ابن وطنى ٠‏ تتظوا؛ 


« عندها ذاعت اسماء اأوطنيات 


واحصيت الامة علساخرة بآن كى كذوى 
الاوطان وطنا 

ثم جاء دود الشرح والتفسسيل فالمدت 
بالمشاكل التى لا تحل 

وحنيت جبهتى >2 وانسات افكر 

وما لبث أن اثقلب التفكر فى شعورا » 


ضيه بانسحاق عميق 5 
لالى » دون صواى > لا وطن 
الانسة مي 


لها ء اكتوبر 15117 ص 0( ٠‏ 
وفى حديث اجرته المجلة هع 

تتحدث غن كيف بدأت فى الكتابة قائلة : 
٠‏ لا كنت /لميذة فى مدرسة الراهيبات 

بنينطورة كنا لكلف اناه خطب تتقسلها 
لنا المملمات ونمثل احيانا بعض القصص 


أرشيف الشارخ 


الصغيرة فكان هذا بسستفزتى الى الثاليف 
والغطابة حتى اشسسستهرت فى المدرسة 
بجودة الالقاء فى الف نسسسسية والعربية 
وظفرت بالبجائزة الأول فى الالشسساء فى 
هاتين اللفتين ٠‏ وكا جِثنا صر والسملم ابى 
تحربر اللخروسة الخدت الشر فيها بض 
المقالات وشرعت من ذلك ألوقت فى كرس 
اللغة وقام فى ذهلى ان اكون كاتبة » ٠‏ 

وعن الاب المصرى فى ثفس الحيديث 
قاات انه ينزع لاث وجهات ٠‏ ذهو بنزع 
نحو السياسة والقومية وهله التزعة عامة 
لجميع الكتاب ٠‏ فالكساتب يكتب عن الى 
موضوع ووراء ذهنه هم هو هم الوطن فهو 
اذا متب يمن العلم أو الادب اد الاجتماع 
التفت الى مصر ولم يقنع بالوصف الاقريرى 
كما يجسرى فى اوروبا مثلا ٠‏ والنزعة 
الثانية عى الرغبة فى ثقافة عالمية وهله 
الازعة هحصورة فى فئة راقية من الكتاب ٠‏ 
فالكاتب من هذه اكفئة برغب فى استيعان 
الثقافة العالمية واحيانا لفرط رغحبته فى 
هذه الثقافة يكام بساكقض نفسه عنئديا 
تنرع به النسزعة الاول الوطنيسة ٠‏ اما 
النزعة الثالثة فهى الرغبة فى الاصسلاح 
الاجتفسساءى ومى تشمل كل الكتاب 
تقريبا ء ابريل 15158 مص 5560 ه 

وق كتبيت وجلة الهلال المصسديد 9 
الدراس كك أت حول هئ + من ابرزها ذلك 
الفال الى كتيه شيلافة عوسى بشوان 
5 و يلام * إها ابرز هلى 6 

تلك التى 'شرها طاهر الطنا 

5 بن اعمط مي ٠»‏ فى سئلسلة ا 
القالات بدأها فى العدد الممسادر فى ف 
ينابر 195717 ٠‏ تحدث فيها عن رسائلهسا 
التبسادلة هع ادباء هثل عباس العقسسان 
واحمد لطنى اليد وجبران خليل جبران 
وا نطون الجعيل وامين الريحاتى ٠‏ 

وقد اتتم عباس "عق اد هله اثؤالات 
بدراسة شر فيها عام 1١9453‏ رساتلهها 
اكتبادلة ٠٠‏ وبعد وثاة المقاد بثلالة |2 هر 
« يوليو 0 » نشر الطتاحى هقالا مطولاآ 
عن ٠‏ ريح الحب » بين هي والعقاد ٠٠١‏ 
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أول كتاب من تأليف رقيب أتيحت لىّ فرصة قراءته كان 
بقلم . جون تريفيليان ٠‏ رئيس الرقابة على الافلام فى 
انجلترا على مدى ثلاثة عشير عاما من غمر الزمن . 

رايت الكتاب فى واجهة إحدى مكتبات لندن 

وما كاد بصرى بلمح عذوانه «١‏ ماشاهده الرقيب » حتى 
وجدتنى أدخل المكتبة مندفعا . وفى ثوان أخرج بشرائه 
سعيدا , متطلعا إلى قراءة تجربة صاحبه مع الرقابة على 
الأفلام . تلك التجربة الفريدة التى كانت حديث جميع 
المهتمين بصراع الفن السابع ضدس الرقابة . 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


كان ذلك منذ اثنى عشر عاما ( “لاا | . 
أى بعد خمسة اعرام من قيام وزير الثقافة 
باصدار قرار يلغى بموحب> ندبى لوظيفة مدير 
عام للرقابة على المصنفات القنية . فإذا بى 
مرة أآخرى فى مجلس الدولة ٠‏ أعود إليه 
سالها . ههززا مكرما باحد عشر اتهاما 

اما ثانى كتاب أقرؤه بقلم رقيب . فهو 
, مذكرات رقيبة سينما - 7٠١‏ عاما ٠‏ لصاحيبت 
السيدة/ ٠‏ اعتدال ممتاز , ّْ 


الشسطلان تضيحك . 


كان ذلك قريبا هن نهاية ١53‏ ,. حينما 
تفضلت المؤلفة بإهداء كتابها لصاحب هذه 
السطور رغم أنه ٠‏ قد رخص بمجموعة من 
الافلام أثثاء وبعد النكسة آثارت مجلس 
الشعب ( تقصد مجلس إالامة ) ومجلس 
الوزراء والرئى العام , واعتبرت من اشدّ 
الأفلام جراة سواء فى موسوعاتها الجئسية 


أرشيف الشارخ 


المكشوفة او فى حوارها الفاضع او منآظرها 
الخارجة 

ولم يسبق في تاري الرقابة ان اجات 
اقلاها مظلها , حتى أننى عندهما سألت مدير 
المصنفات الفنية قيما اذا كان بصرح بهذه 
الافلام والموضوعات من تلقاء نفسه ام أن 
هناك نوجيها ما صدر إليه ؛ كان بلق ضحكاته 
العالية مقهقبا ويقول ٠‏ لقد رخصت الرقابة بما 
لم ترخص به قبلى ٠‏ ولن ترخص به بعدى “ 

والى الآن لم اعرف حقيقة الدوافع التى 
دعته الى ذلك ٠‏ وانما كل ما تأكدت منه أئى انا 
شخصيا التى تجملت نتائج عمله دون ما ذئب 
والغى ندب مدير المصنفات الفنية وقمت 
بأعمال المدير العام دون صدور قرار 

وبقلم عاصف . صدرت الىّ التعليمات 
باعادة مراقبة جميع الافلام التى ترخص بها 
فى تلك الفترة ؛ مأعرض منها بالاسواق , 
وما لم يعرض بعد ٠‏ على ان احذف منها كل 
ما بعتبر ماسا بالأداب العامة وخارجا على 
المجتمع والتنقاليد 

يله من مهعة شاقة وقاسية للغاية ٠‏ ( ص 
)١١5 114‏ وعلى كل ومع رجاء قبول 
الاعتدذ رعرع هذا المقتطف الطويل ‏ فما أن 
وصلت ان القراءة إلى نهاية مذكرات الرقيبة 
الفاشلة ذلك الؤّمة «)حتى وجدتنى باحثا عن 
كتاتم + تَرَفِطلهان++! متكبا على قراعثة مرة 
ثانية ٠‏ مستزيدا همأ رأى رقع أثناء قيامه 

بواجب الرقابة حماية للمجتممع الانجليزى من 
رجس الأفلام ؛ محاولا القياس بين ما انتهى 
إليه من صواب فيما يجوز ولا يجوز في حكم 
الرقابة ٠‏ هاذا يحل للجمهور أن يببسره : ومازا 
يحرم عليه » وبين ما انتهث إليه صاحية 
المذكرات فى الربع الرابع من القزن 
العشرين 


© المدتة الصغرى © 
>[ 00000 


ا 
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من خلف كبير وليد الغارق العظيم بين التقدم 
والتخلف واليقلة والنوم العميق » أرى مز 
المناسب أن اذكر أن كليهما كان متخوفا على 
قيم المجتمع من أن يجرفها ثيار العنف 
والجنس ٠‏ مستهدفا حماية النظلام العام وحسن 
الآداب . 

ولكن هنالك تخوفا وتخوفا 

فهنالك التخرف من منطلق وؤية واحدة 
تجمع بين الفهم لمصالح الدولة العليا وبين 
الوعى يحركة التاريخ اى بتفيّر الأزمنة وحتمية 
أن نتغيّر معها . وكل ذلك بدافع هن هعة وثابة 
طعوج 

وهنالك كذلك تخوف من منطلق و3 قد 
متعارضة للمجتمع المحبط بنا» تؤدى 
بصاحبها إلى تهيّب مجازفة التجرية والوترع 
فى الخطا تشل حركتة ؛ اتنتهق بة إلى 
الجعود . 

ولحل الطراز الثانى من التخوف. هو 
السائد عندنا . ولعله دليل على انعدام 
الثقة بالنفس . 


© شروق وغروب © 


واضرب مثلا على ذلك بفيلم اشترك صاحبا 
الكتابين فى الاشارة إليه رهق عشقة العازب ٠»‏ 
للمخرج ٠‏ بيتر كولينسون ٠‏ 

فماذا قالا .. وماذا فعلا ؟ 

قال أولهما ٠‏ تربشيلبان ٠‏ فيعا قال - أن 
الرقيب الذى شاهد الفيلم تقدم إليه بتقرير 
ضمنه رايه الذى يخلص في أنه «عمل فنى 
بختلط فيه الراقع بالخيال ؛ تدور أحداثه فى 
شقة حيث يقتصب رجلان فثاة فى حجر 


5 
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النوم ٠‏ وفى حضور حبيبها بحجرة مجاورة 

وإنه من المستحسن أن تزد اد جرعة 
الخيال وذلك لآنه وقد انتهى الاغتصاب بالفتاة 
إلى الاستمتاع بالواقعة فمن المحتمل , 
والحالة هذه أن يكون الفيلم باعثا على التقليد . 
دافعا البعض الى الاعتقاد بأن الجنس 
بالاكراه قد يؤدى إلى هذه النتيجة 

حقا استطاع ٠‏ كولينسون ٠‏ أن ينجز 
الكثير . ومع ذلك فالجانب الخبالى غاب عن 
عدد كبير من المشاهدين بل إننى اتذكر ان 
واحدا من النقاد كتب قائلا أنه لم يتبين له ان 
الفيلم. محض خيال إلا بعد ان قلع فى 
مشاهدته شوطا اقترب من نصفه على الاقل 

وعلى كل حال فأملى ألا يكون هذا الفيلم قد 


كليوبائرا 2 العلكة التى 


عسادت معدم اللتلسيع 
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وواضمح من هذه السياحة القصيرة مع المذكرات مع ذات الفيلم ‏ لوجدنا انفسنا فى 


شقة العازب ٠‏ أن حماس الرقيب الانجليزى عالم كل ما فيه لمما بدخُل قى باب العجب 


له . كان فاترا . فضلا عن أنه كان متوجسا منه العذاب 
خيقة . قالرقباء قد أجمهوا على ان ٠‏ القيلم على 
ورغم ذلك لم يشا أن يعامل الجمهور معاملة عستوى فنى جيد ٠‏ وطالبوا بعرضه على الكبار 
طفل محجور عليه . فقط مع حذف منظرين ٠‏ الا أن مدير الرقابة 
وثقة من فى ملكة الفهم لدى هذا الجمهور على المضنفات الفنية وقتها وافق على العرض 
صرح بعرض الفيلم كاملا غير منقوص دون. حخذف 
فاذأا هأ انتقلنا الى بسباحة ضاحجية فلما الغى ندب هذا المدير ؛ اذا بصاحمة 
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المذكرات تعيد مراقبة الفيلم .. كيف * 

٠‏ حذفت مشهد! كاملا اعتيرته خارجا على 
الآداب العامة وجرى العرف على حذف آمثاله 
بالرقابة ٠‏ . 

أما المشهد الثاني فقمت بحذف أغلبه ؛ ولم 
بق هثه الا ما يشير إلى الحدث نفسه دون 
تبذل أو خدش للحياء . 


© انحمار والبردعة © 


وكان وزير الترببة ( دكتور حلمى مراد ) 
يقوم بحملة واسعة ضد الافلام الى رخص يها 
مدير المسنفات من قبل ونْوْلت /الأسوا3 

واتصل بى تليفونيا 'وَرَيَرْ الثقافة وسالتى 
عما فعلت بالفيلم ٠‏ وكان سيق له ان شاهده فى 
عرض خاص وذكرّنى انه راى منظرا مخلا , 
فقصصت عليه ما فعلته به ؛ وانتهى الامر مع 
الوزير واقتنع بقولى . 

وبعد قليل اتصل بى وكيل الوزارة تليفوئيا 
ايضا ثم جاء مكتبى وإفهمنى بان وزير التربية 
غاضب ويشكو عن أن بالفيلم مناظر مخلة ؛ ولا 
بذ هن حذفها ؛ ولم أقتنع بما سععت لانى أنا 
التى قمت بنفسى بعملية الحذف والمونتاج » 
وحاولت الدفاع عن كيان الفيلم دون جدوى 
وسحبت من دار العرض مغلوبة على أمرى , 
وشعرت وكائنى مخلب قط ؛ وأنا اقوم بما لا 
ارضى عنه ؛ ولن اغفره لنفسى ابدا » ص 
7ف 


1 
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والان وبعد الاعتذار عن الاضطرار إلى 
افتطاف هذا الفاصل الطويل . !عود مرة اخرى 
الى موقف صاحبى الكتابين من النظام العام 
وحسن الأداب 


© آلب حد والنقروق 606 


الاضر اللافت اللنظر قينا اسجلة 
- تريغيليان ٠ ٠‏ وهو يستعيد ذكريات ما كان 
من آفره فى دنيا الرقاية . 

أنه لم يحاول ٠‏ ولو بكلمة واحدة عابرة ٠‏ ان 
يفصح عن ضيق بأى وجه من اوجه نظام 
الحكم فى انجلترا . ان يصدر أحكاما سليمة 
أو غير سليمة على السياسات التى تحكمت فى 
صباغة احداث تاريخ بلده وتياراته . 

ولا غرابة فى هذا فهو بحكم وظيفته 
كرقيب . كان لزاما عليه أن يكون متلائما مع 
الدولة ومصالحها العلبا ,. متجاتسا مع خطها 
السياسى المام ٠,‏ أى باختصار متوحدا مع 
تظايها العام . ساهرا على حمايت . 

ولكن صاحبة المذكرات انتهجت ؛ وهى 
تووى حكايتها على مدى ثلاثين عاما مع الرقابة 
قضى معظيها على ارض وطن يرقرف عليه علم 
الجمبوربة .العربية المتحدة ٠‏ يتصارع ابناؤه 
صراح ؤأة) اا ى! موت/ مع عدو صهيرنى 


© مصر .. اولا © 


فلقد أثرت الكلام ٠‏ عبرت عن ضميقها 
بالجمهورية العربية المتحدة قائلة بل قل باكية 
ان فترة تلك الجمهورية ٠‏ كانت من أقسى 
فترات حياتى العملية واشدها مرارة لانه كان 
لزاما علينا كرقباء شطب اسم مصر الحبيب من 
كل المصنقات الفنية المختلفة السابق اجازتها 
واللاحقة . 

كيف يمكن ان يكون هذا ؟ وكيف يلغى من 
الوجود هذا اللفظ الحبيب وبأبدينا واختيارنا 
كنت اترك مكتبى وأتزل إلى الطابق الذى يليه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وادخل حجرة الحذف واغلق بابها على وقد 
أظلمت الحجرة ثماما .. وامسك بالفيلم وعلى 
ضوء الجهاز الخافت أحدد المكان وامسك 
بمقص الرقيب وقد سالت دموعيى .. وابكى 
ماشاء الله لى أن افعل .. واستبعد الجزء الذى 
يحمل الاسم الحبيب مصر .. واشعر وكانى 
طعنت كل ابنائى واهلى وعشيرتى ٠..‏ 
اليه 

تم افصحت عن فرحتها بالسلام مع 
أسرائيل صائحة ٠‏ وتركت الرقابة . وكانت 
المبادرة التاريخية الشجاعة فى احلال 
السلام بين البلدين المتحاربين وتوقعت ان 
اليوم الذى سيشاهد فيه جمهور الشرق 
الأوسط هذا الفيلم ( تقصد كليو باظرة ) لن 
يكون بعيدا , ((ص؟هو) 

ومرة ثالثة فليغقر لى القارىء هذا 
الانجراف فى الاقتطاف . 

وختاما فيعد أن انتهى ٠‏ تريفيليان ٠‏ من 
استعادة الذكريات حتى عام اعتزاله العمل 
الرقابى ٠‏ رأى ان يضيف فصلا هادئا يتحدث 
فيه بلسان المفكر الاجتماعي عن هستقبل 
الرقابة فى بلده . 

وهو فى هذا الفصل يقول 

٠لا‏ أظن ان الرغابة على] النبيع حَتمي 
الغاؤها ولكنى اظن انة ”تل يكونامن اللازم 
المبادرة الى تعديليا : 

وفى ظنى ان ثمة هنزؤزة تستؤجب عمابة 
الأطفال والصغار غلى الدوام ٠‏ وان فى ذلك 
ارضاء للضمير الاجتماعى العام . 

ولكن فى ظنى كذلك إن الاوان قد أن كى 
نعامل الراشدين كراشدين : فنطلق لهم الحرية 
فى مشاهدة الفيلم من عدمه . 

هنالك بعض أفلام قد تتحق الاذى ببعض 
الناس ولكن هذه المخاطرة ليست من الجسامة 
بحيث تبرر استمرار الح من حرية 


الراشدين . 
وهنالك أفلام تمنم بمقولة انها تؤذى شعور 
البعشض . 


لا اعتقد أن ذلك له آهمية لان البعض الذى 


أرشيف الشارخ 


قد يتعرض شعوره للايذاء , عليه هو ان يمتنع 
عن الذهاب إلى السينما . فهنالك معلومات 
مترفرة دوما عن طبيعة الأفلام الجارى 


عرضها ٠.‏ (ص 4" ) 
6 0 البجتة 3 


ثم يخنتم الفصل ومعه الكتاب بتغريدة 
٠‏ أحببث الافلام طول حياتى ؛ وامل ان تواصل 
صناعة السبنما إمدادنا يمستوى راق من 
الترفيه لسنوات كثيرة قادمة . 

اعتقد ان المزيد من الحرية سيفيد صناعة 
الفيئم والجمهور معا ٠‏ وسيكفل إن يتحول ذلك 
من مجرد حلم إلى واقع » زص 55١‏ ). 

والعجيب حقا ان كل هذا ليس له ادنى 
تاثير على صاحبة المذكرات , فالرقابة 
عندها خالدة تتحدى الزمان ٠‏ والرقسب او 
الرقيبة خرّان من الحكمة يحمى المجتمع من 
الطوفان ‏ 

ومن المحزن والمؤسف انها لاتفرق بين 
الصغار والكيار , فلا احد راشد ؛ ولا احد 
من حلقه ان يرى بلا وصاية رقيب . 


01 أسداو ازنه مشروخة 0 


ولعجب إمافئالإمر انها على وعى بالشلل 
الذى أصاب فن السينيا عن جراء تشدد 
الرقابة , وتدرك بوضوح كيف ان مقص الرقيب 
يشوه الابداع ويحطله , ومع ذلك فانها لم 
تحاول مهالجة القضية من منطلق انتقاد مبدا 
الرقابة وافتراح الحلول التى تحدّ من غلو 


المقص 
وائما كتبت تقول لابدّ ان تبقى الرقابة كاملة 
على الراشدين ٠‏ 


ومن هنا الاحساس بعد الانتهاء من قراءة 
المذكرات - بالاحبانا اخساس من راى قيلما 
ومشروخة تاديد وتزيد 


١اأ/‎ 
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المستلى.. 
المضخر ١ه‏ 


هاحر العرب الى العالم الجديد - يثليا 
هاجرت القوميات الاخرى ‏ مع اوائل 
هذا القرن - وصنعوا لوطه ادبهم 
الخاص بسمانته وهوبته على الستويين 
العالى والحلى . وها نحن على مقربة من 
نهاية القرن العشرين نرى كيف ابتعسد 
الاحناد عن وطلهم الأملى وذابو1 فنسع 
التوميات الاخرى داغخل ثتافة) جديدة 
عرفت بالامربكانية . 1313 كان هذا هو 
حال اهل المهجر وادبائه فى ]لالم الجديد 
فان ادب مهجر اخر بدأ يولد مع حالات 
الهجرة المربية المكثنة الى جنوب اورويا. 
وخاصة القادمين من شهال افريقيا . وبدا 
ان هذا! الادب الجديد يتسم بسسمات 
جدبدة , ليس فقطل بالنسبة لابنائله , 
بل بالنسية لابثاء الوطن الذى وق 
المهاجرون اليه , 

وئبدا بالحديث عن السمات المسامة 
لهذا الادب الجديد ٠‏ فحسيما جاه فئ 
كتاب «المسلمين فى فرنسا»ه ‏ الذى قدمته 
آني كريجبه كر ينكي عام 11488 ل أنالجالية 
الاسلامية ترداد عددا وتاليرا في فرئنا 


١١م‎ 


.02م 01000126 
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الادب العربى المكتوب بلغات 


٠٠بامتنال‎ | 


وبعض البلاد الاوربية مثل المانيا وايطائيا 
قادمة من شبال افريقيا وتركيا وناكستان,. 
وان المشلمين قد بلع تسدادهم فى قرنسا 
وغدها هليرنين ورنصف الليرن نلسمة , 
دفع هذا الامر السلطات الغرنسية ب كما 
جاة ىق جريدة الاهرام 6 ينابر 1147ات 
الن ان اللفَة العربية هى اللفسة 
الثانية اق اليد س .بالغرنسية ٠‏ أما كريجيه 
نقد_ذكرتا فاأكتابيا أن المناضلين الدين 
اشتركوا. في ,جحرب , الجزائر مسد فرتقا 
قد مهرا أليها وهم يملتون « لقّد كسيئا 
الحرب © ليميلوا ويقيموا يها ٠‏ وبدو 
أن القادمين من ثمال افربقيا قد أرادوا 
أن يردوا الساعلقوانا فسعوا لاستممارها 
استميرتهم ! 

بدأت حرائة الهجرة مكثفة بعد أن رحلت 
الفرات الفرنسية عن الجرائر ٠‏ ووصمل 
مدد الجزائربين هناك الان الى مدا مليون 
نسمة . والآن وبعد أكثر من هثرين هاما 
لهرت ثلائة اجيال من المسسساجرين . 
يعملون فى مختلفالمهن ٠‏ ويسعون للتجنس 
بالجلسية انار سيا عن حب مع احتفاظهم 
بهر نتهم من جانلب آخر ٠‏ لان حمسو لهم 
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دما : محمود فتاسم 


على الجندية ابسن ننيا جديد! بقدر 
ماهر سعى للحصول على التثير من الحترق 
7 017 


م أذنبا عوبني عنقي 
؟ لثبة إأسنية 3 
٠. 14‏ و 


يقرل أحد الشسباب الذاهبين حسدينا 
الى فرتسا : 2 نتلقى ثلائة أنماءك من 
التدليم . تعليم من آبالنا ٠.‏ وأخر من 
مدرسينا 8 وثالثك من الحياة ٠‏ وهذه 
الإنماط تتشارب 4 ٠‏ نهزلاء الاطغال الذبن 
رحلوا! فى النصف الاول من الستينات قد 
بلغرا الان العشرين هن الممسر ٠‏ وتقول 
كر بحيه أن العرب بعملون فى مهن عدبدة 
لكن مبونهم على الننون ٠٠‏ وقد حجاءت 
هدة الغئرن مختلنة ٠٠‏ فهى لا تدعَوا الى 
الذوبان داخل الجتمع الجديد ولكن 
تنادى بالارتباط بالوطن الام من لاحية . 
او العردة اليه ئانية يحتى لا التقطع 
الروابطك بين اارء أووطنه فياحالة طول 
الغياب ٠‏ 

هذه هى اذن السعة ب الاولن, هن سنفات 
أدب المهجر الجديد ٠‏ فالكاتب ين جواون 
بصرح فى كتابه « الكاتب الشمبى  »‏ الى 
نشرته داد سوى 11888 - أنه مثئلل أن 
هاجر من الغفرب فى اوائل السبعيئات وعو 
١‏ بنقطع عن زبارة بلده . لدرجة اثارت 
حيرته ٠‏ تهو لم يعد يعرف ماهو الوطن 
الارل ٠‏ أو الثانى باشبة له . لانه دالم 
التنقل بين الوطنين ٠‏ 

أما السمة الثانية المترئبة على الارلى 
فان هم الكاتب لابتحصر فى الاتبهار بهذا 
المالم الجديف الوائقد أليه ٠‏ رقم وفيه 
بالتباين بين المالمين ٠‏ لكن المبجر قريب 
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منه ٠‏ راذ! كان البمض يرى آله متفى 
اشخبارى ٠‏ فان ارب اممجر يتحدث سن 
التباين الذى تراءى له لى هذا الجنمسه 
الذى يعامله على انه ه عربي » أو مواطن 
من الهرية الثانية . فلا يسعى الى انكار 
هذه الكيتوئة ٠‏ بل ويؤكدها ويسس الى 
تطوير دمورتها . ولذا فان آفلب الآدب 
العربى الكتوب باللفة الفرنسية هو بالقل 
أدب # عربى » مهاجر داخل لفة أوربية. 
وقد أقر بذلك المسسكولون في دار نكر 
سوى 4 فى مقدمة روابة « ندبمسة 8 
لكاتب ياسين ٠‏ فأغلب الاذب السسربى 
الكتوب بالغرئسية ليس ثشاهدا على وضع 
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الاد ب العرلى 


اللمهاجر بن ف الموجر بقدر ماهو شاهد على 
وضع المرب فى بلادعم ٠‏ كانب باسين 
يكتب عن الجزائر واندربه شديد والبير 
٠‏ وطاهر بن جولرن عن 
المغرب .. فتحس أن أ 2 
بلادهم أكثر من تثاءل رءوسهم مع قضابا 
هده اللاد التى هاجروا عتوملبسا رهن 
لفتها 


والسؤال أذن : اذا الهجرة الى لغة 
اخرى .. السبب الاول برجع الى اللفة 
الاولى التى تعلمها واستطاع أن يعبر بها. 
فاندريه شديد وقصيرى وجورج شحاده 
قد تملموا فى المدارس الفرنسية فى مصر 
وعاشوا داخل أاسر تتكلم النرنسسية فى 
البيوت ٠‏ أما بن جولون وياسين واسيا 
وهم بحفظون وبعون منردات هذه اللفسة 
أكثر هن العربية وهسيذه <حقيقة لايمكن 
انكارها على طريقة ادفن راس التعافة فى 
الرمل ,. ودثم المحاولات التى تبذل لتعليم 
اللفة المربية الا أن هن]ك الكثر فن الات 
يكتبون بلفات غم أتربية فى شسسالة 
افريقيا , وقد عبر“كاتب. اسان عن لخطورة 
هذا الوقف فى حديثه الدى ادلي به لجريدة 
لومونه فى ١1‏ أفغسطس 14846 ٠‏ حيث يرى 
أن هناك أسبابا عديدة للهجرة الى اللفة 
الفرنسية منها أن هذه اللفة أو 
انتشارا وبقرؤها العرب انفسهم . 
عن سبب اخر فى منتهى الاهميسة وهو 
افتقاد الدبمقراطية فى اللاد العربية , 
« اذا كتبت اليوم كتابا بالفرنسية وحاولت 
نشره فى الجزائر . فان الامل ضئيل فى 
هذا . لانئى اذا كتبت كتابا فيجب أن 
أمس نقاطا ساخئة . وحساسة و 
اصابعى فوق مواطن الجراح . واذا نشرته 
فى فرنسا فان هذا فشلا » ليس لى ولكن 


١ 
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جديد . باب فرنسا . وكاننا لم تتقدم . 
واذا استمر الحسال هكذا . فعلى آن 
أبتير فى مهاريسته ., 


0 الكامرا و لكان ردن ©# 


والسمة الثالثة ان هذا اللون من الادب 
لبس منفيا بنفس الفهرم الذدى سير عنه 
كتاب المصر اللءين هاجروا من بلادهم الى 
عالم حد بد .٠.‏ خامة اليهود الدين رحاوا 


هو مهجر آلى بلد قريب ٠‏ والرابطة قوية 
بين المهاجر ووطنه .٠‏ وهو على اتصال 
دالم بها ٠.‏ وتنظير الحكرمات المربية 
خاصة فى شسمال افريقيا ‏ الىالمهاجرين 
بمين الارتياح خاصة وهى تراهم يحققون 
انجازات طيبة فى مجالات عديدة خاصسة 
فى مجلال الادب والينها . فقد اصسبحرا 
فى“ آماكن مرموتة فى الصحف والتليفز بون 
وشركات الانتاج الينمالى ٠٠‏ وتبث 
الحرائر مثلا اذاعة خاصالابنائها المهاجرين 
كي" تتتممنز! يثها الى القرآن اكمسسرهم 
والتة اكبوبة ربهضل التعاليم الديئية 
التى يجباآن بحاقنل الميام عليها فى 
خريته _وحبهم على , إتباع تعاليم دينهسم 
وشرتبتهم ٠‏ ولل! نان العربى ما ان يعون 
الى داره ‏ الغرلسية . حتى بحس انه 
فى بيلة شرقية . لانه افترشه على طرازه 
العربى . الجدران رالائاث 0 اللفنسة 
عربية أحيانا ٠‏ ولذ!ا فان الحئين أقل حدة 
من أدب آخر مثفى ٠.‏ أو مهاجر ويظهر 
العتارب بين هله الحيرات الثلاث التى 
يتعلمها المربى هنا ٠٠‏ ومن هنا يكتسب 
الاذب سسمت» الئالثة . 

رابعة ‏ فى المهجر أن الفنون الجماهي بة 
اكثر أرلرية من الادب الكتوب . راذا 
وجد الادب نفسه أمام مشكلة اللفة الملحة 
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غلاف راوية ٠‏ طفل الرمل , 
لطاشضر بن سول-ون 


عليه خاصة فيما يتعلق بالنشر ٠‏ ثان 
الينما نختلف '. لمكن أنايفلام النيلم 
باللفة العربية بل رباللهجة السلية-؟ 
ثم انتم الترجمة الن“آلافة آلتى يثم تقدير 
الفيلم اليها ٠‏ وند شهدت السبيلها 
الهاحرة اهتماما كبيرا لان الاشخاص الدين 
بتكلمون فى الفيسلم ينمارن ذاكك ينفس 
الطر بقّة التى سبارسها الاباه ٠‏ وتحييك 
البهجة متنفسا . وقد رعى الثقف العر بي 
الهاجر الى فر لغته هذه الحثّيتة بعد 
المناداة بالتمريب خامة تعريب الادب . 

واذا اخترنا أن تعتاول مائالته آيسيا 
جبار فلانها اعتقدت - كما كتبت لآلا خفاجة 
فى محلة آرداق - : 5 ان بامكائها أن تصبح 
كانية عربية « أى أن ثثترك الكتسساية 
بالقرنية ©» واجهوت مثئكلات كبيرة فى 
التكيف ٠‏ وكان مليها أن تمفى فثرة طريلة 
فى التجارب الصعبة *» . 


أرشيف الشارخ 


١‏ تجأة اكدثفت ان الكابة بالكاسما 
فد تكون الاكثر تاثبرا ٠.‏ فالامية المتهنسية 
تجمل الاعمال الكترية قصرا على مجموعة 
محدردة ) هذا فيلا عن الائبال البربى 
على ااطالمة محدرد بشكل هام ٠.‏ السيئما 
هى البديل . البديل الرائم ٠.»‏ 

والاعمال السيشمائية التى قدهمت تنادى 
فى غالبها بالمردة الى الوطن أو الاوتباط 
به مثل 8 ظل الارضس » الليب الوحيشى. 
و « الارض رالدع © لمولود فرعون ٠.‏ م 
الفبلم الذدى يصوره الان الاخضر حابينا 
تحت عنوان 5 الصررة الاخيرة »4 . أما 
السرح فهو ناطق باللفة المربية حيشسا 
وباللفة الفرنسية أحيانا أخرى ٠.‏ وسسى 
هل! النوع من الغن ب «سينما المهاجرين» 
'ر 3 مسرح المهاجرين »© ٠‏ رهئاك حالات 
استثناء فى هده الامرر ٠‏ نقد نشر مهدى 
شرف روايته « الساى فى حريم أرشى 
أحمد 6 عام 14/7 ثم قام بتاسمه ب بمد 
عام ونصف س باخراجها بالغرنسية للسميئيا 
ريتثاورل فيها اوضاع المهاجرين المرب 
لاجرب فرلسا ٠‏ رعغبر عنوانها الى 
2 ازتسعيدس © بدلا من أرتى أحيل , 
كى تكون اقرب الى مسسسابع الجبهور 
الآرربي .. وبيهمدنا أن تنقتطف لعبسسير 
الألف عن شخصيته الرليسية فيقول : 
« أب لابين من المهاجرين تتنازعه ثقافتان 
وعاز بخان “ولنئان .“ ثلا يجد منامبا صن 
أن بخترع .جدري”» رستكر ملاله » , 

ويعى الكاتب الهاجر الى أن يوسع 
دائرة انتشاره ٠‏ ويشاطبهم على مقسدر 
مف عيمهم . واذراتم ٠‏ وحرل فييلء 
النقطة تحدثلت آسن كر بحيه أن الدلاميل ‏ 


الى أنسقاء اخرى أوربية 0 وان علاء 
الظاهرة بدات تتضمح فى الاوثة الاخرة . 
لان اأراهقين بثمرون انهم فى حاجة الى 
الجماة ٠‏ كى يدوبو! فى داخلها ربخشون 
ان بدرا مختلنين عنها . آى أن حالة 
الذربان التى ححدثت للمهيساجر بن الى 
الامريكتين قد بدأت تجد 9 بعض »© ألرادها 
لكن ليس الكل ٠‏ 
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أ ا لسصرفى 


المربية فال بن جولون لى جريدة لوموئد 
اول أفطس 1١460‏ * 3 الوم . 
تلاحتل أن ابرز كتاب أمريكا اللاتينية هم 
من ذوي الاصول العربية وعن بيتهسسم 
البرازيلى رفران نمار وجمبل التصرر 
حداد ٠‏ وكارلرس نجار وخوان خوسيه 
صابر وجريجوريو منصورو .. * اذن هل 
هم هرب فى المهجر . آم اتوم امريكيرن 
يحملون أسماء عربية ثم تحريفها مثلمسا 
حرفت هويتهم الى الهوبة اللاليتبة 1., 

اما المة الخامة ٠‏ فان هزلاه الادبا, 
يكتبون كل الوان الكتابة .. مثليسا 
يحدث لى كل الدول العربية ٠.‏ كأن تجد 
الواحد مهم يكتب الرواية والامصوصسة 
والمسرحبة والقصيدة بالآفافة الى غيله 
الصحفى أو النقد السيتمائن والآذبن 6 
نرى هله السمة عند اندربه شدية ون 
جولون وكاب باببين”« اها تقترع نافه 
لايكتب سوى الرراية ٠‏ 


111 


أرشيف الشارخ 


لم د توجد فواصل بين ألوان الكتابة 
طالما انها تحدق انتشارا لأسم اكاتب ب زهو 
تمع دائما الي ذاك 0 ويشكل هزلاء 
الادياء حدوة لانطنيء عن العنلاء فى هده 
المجالات . لهم مر حجودوث داليا! ق كل 
المحافل الادبية والفنية خاعة نلك التى 
ننتمى أي القضايا العربية ٠‏ 

وتنحصر السمة السادس.ة فى الاجابة على 
سؤال مثل : عل بعد هذا الادب عيثئا 
على اللغات المكترب بها آم اضافة لها 1. 
لقد خدرمت الحكومة الفرنسية فى عام 
لالاؤا «لخ مشرة الافف فرنك لكل مهاجر 
بمود الى بلدة ٠‏ ففرنسا تسمى آأذن الى 
التخلمى من د بمشش » الهاجرين وليس 
كلهم . لانها استفادت من هلاه العمالة 
على كاقة المستوبات مثلما قال «بد الله 
بو حميدى فق مجلة رسالة اليولكو 
ب المدد 47؟ - ؛ ١‏ ان ماقدمه المهاجرون 
الى الثقانة العربية لم يكن يستهان به 
فى خائية المطاف ٠‏ فبفضل رحلاتهم المتمددة 
بين شاطىء البحر التوسل كمالاً وجتوبا 
اصميدرا يشكلون رابطة عضوية بين فرئا 
والثربت العربى ويهمرن بذلك فى التقاء 
الثقانتين » . 

هذه الثقافة الفرنسية ب الجديدة 
أصبدت أكثر وعبا بتعدد مقومات هو بتها, 
وعرفت تلك الهوبة على حقيقتها ووففت 
على معيبادر ترائها . و31١1‏ تصفحئا صفحات 
آلكتب فى اأحلات والصحف القرنسية . 
لرأبنا الى آى حد تزخّر بكتب العمرب 
الهاجرين ومدى تتوع وجدية ونشاط هزؤلاء 
الكتاب والفنانين , فهم لا يتوقفون عند 
ستانيكية نابتة , بل يتخركون . ولا تتوقف 
المطابع من تصدي ركتاباتهم , فهو ب باعتراف 
الثقاد س ليس ادبا هامشيا بائرة . بل 
انه آدب جاد واع لشاكله وعالمه يفرض 
نفسه على مجتمع متحفضر بتذوق الفن جيدا 
دلا يمكن أن يغفر لكاتب آقل عوهبة .. 
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ليم : احسدن كاتب فى اوروبا 


يتوجه 'لكاتب البولندى ستانيسلان 
ليم مع هطلع شهر مارس الى فييتا 
حصوله على جائزة احسن كاتب أورريهى 
المتى منحتها له وزارة التعليع والفنرن 
والرياضة بالتعسنا 0 

يعد ليم أحسد ابرن.آدباء, الخيمال 
المعلمى ٠‏ لميس فى ارروبا الشرقية 
وحدها بل فى العالم أجمع ٠‏ وقد قد 
لادب النوع معجموعة من الرواياتالهامة 
مدثل « قاهري الفضاء ؛ ١550١5‏ التى 
تدور حول بعثة استكشافية الى كوكب 
'لزهرة مخدرة منعواقب الحرب الذرية 
أها روايته ل سويرهان 5 هوا فتدور 
حون عالم اسطورى للانسسان ١‏ 
تصنع قبه الآلبات البالفة الذكاء آلات 
أخرى ٠‏ وفى هذه الرواية يقدم ليم 
:لآلات البشرية كمخلوقات هن الدرجة 
الارلى ٠‏ أما الآدميون فهم مخذوقات 
متردية متلصصة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ور 


وفى روايية ٠‏ ايدن » تحسدث عن 
مخامرات اقرب ألى عادم روبنسسرن 
كروزو فى الكون الخارجى ٠‏ فهناك 
عالم طوبوى يعكمه ديكذاتور مجودز 
قاسى الطباع تتم فى عهده الاعدامات 

٠ جماعية‎ 

وعن تأثره باسطورة سيزيف صاغ 
ليم روايته « سولاريس ٠»‏ اشهر أعماله 
على الاللاق والتى اخرجِيها للسينما 
عاء الأو١ا‏ المخسرج الررسى المعروف 
تاركوفسكى * وفى هذه الراوية يتثارن 
الكناقٍ:حكاية الدكتور كريس عالم 
النفس الذى يرحل الى احدى المحطات 
الفضائية كن دقوم بعلاج بعض المعالات 
المرضية *_وهناك يشاهد بعض ضحايا 
التطور العلبى والتقنى + يب_مع احد 
المرخىايريذ : « لقد عزبنا الفضاء نحن 
تصبعد اليه دوما ثم ننزل بدون جدوى 
ولذا فان كرنس يرفضس تكملة ههمته 
الدلبية التى مسافر من اجلها الى 
الفضاء الخغارجى فيقرر العردة الى 
الارض ٠‏ وقد اقتنع ان العلم يحمل فى 
طياته شرور! دنفس القدر الذى يحمل 


به خبرات ٠‏ ويردد : «١‏ لقد فشلنا فى 
الفضاء * ونحن نحتاج الى هراة انعرف 
أنفسنا » * 


الجائزة التى منحت لستانيسلاف لد 
سدق أن عنحت فى الاعسوام السايفة 
لادبا'ء معروفين مثل فربريك درينمات 
ودرويس ليسنج والايسالى فولفير 
توميتسا * 


١١ 
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فر اوآخر ديسمبر 1945 شهدت 
موسكو حدثا ثقافيا هاما - على .مد 
تعبير وسائل الاعلام السوفييتية ‏ وهو 
صدور طبعة جديدة باللقة الروسية من 
بخلاء الجاحظ وصدور الطبعة الاولى 
من العقد الفريد لابن عبد ربه ٠‏ 

يقول المستشرق بارانوف مترجم 
البخلاء ان الكاتب مكسيم جوركى قد 
طالب قن- العشريتات بترجية مؤلقسات 
رواد الادب العالمى الى اللنة ؛الروسية 
فاختار البخلاء لسببين : أن" الماضَط 
كان اغزر رجال عمره علما واثه 
ارسي اسس الأآدب النثري عند اليرب* 
فمرلفاته مادة غنية لاسبتيغاب حياة 
ومعيشة سكان الدن الكبرئ فى عدمره 
ويرسم المؤلف شخرصه هن الطبيءة 
ويكشف عن عيوبهم امام 911 للتنديد 
بهم والسخرية منهم ٠‏ فيبدى فى ذلك 
مقدرة وتمكنا أسير نفسية البخلاء 
وميولهم وفلسنتهم فى الحياة ٠‏ 

أما المستشرق صفيرفار المتخصص فى 
أدب العرب خلال العصر العباسى والذى 
قدم عدة ابحاث عن تلك الحقبة عن 
« الادب الاندسى »ى ه بحث فى الثقاتة 
العربية ‏ الاسلامية » و ١ه‏ ابو العلاء 
المعرى » ٠٠‏ فقد ترجم «١‏ العقد الفريد » 
عن ١‏ النسخة الدى- طبعث فى- القافرة 


١ © 


القصدرن' فر لالبعتها القرشية 


الريك وَنَظمها على نسق نظام مسارم 
حَيثِ يرى ان كل شخص متعلم يجب ان 
بكم عتآاسس الاب والتاريخ والشسدر 
والاخلاق ردان يعيتبرف كيف يتصرف 


يكباسء فى” المجتمع + 


© اؤدويل ٠٠‏ وتولستوىي 
1 سن 32 ركنا 


قد لا تبدى حركة ترجمة الأدب 
العربى المعاصر الى اللفات الاخرى 
مهمة ألا بدرجة تفاعل هذا الأدب ‏ 
بعد ترجعته ب مع القارىء الوافد اليه 
هذ! الآدب * وهم حركة النقد الأدبى 


عام ١591+‏ * ويرى المستشرق الباحث الذى يعتبر المراة فى اى مجتمع يتعامل 
أن الكاتب قد اذتان بالفدل لالى المكلا, مع الفكن |( الراقى ٠‏ 
١1.4‏ 
أرشيف الشارخ 
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والروايات التى مسدرت فى العام 
الاضى هن اللفة العردية الى اللفسات 
الحية وقد وجدت قارئها وبداتدها هن 
خلال منافذ عديدة ٠‏ فبعض هذا الأدب 
المترجم قد قبع فى ركن النسيان فكانه 
لم يخرج من داره حتى الآن * ولكن 
آدابا اخرى استطاعت أن تومض وان 
تجد قسطا طيبا للفاية عن الاهتمام 
لدى القارىء والناقسد ععا ٠‏ مهمثلما 
اطلقت الصحافة الأديبة الفرنسية لقب 
: آورويل المصرى » على الكاتب الرواش 
حعال الغيطاتى ٠‏ 


لكين كيف قابلت أوربا روايات 
الكاتب نجيب هحفوظ ٠*٠‏ لقد وجدت 
اكثر إعماله طريقها الى القارىم 
العالمى ٠‏ وبدة يعاملها كشوامخ الفكر 
العالمى. ويهمنا هنا أن نقتلف يعمسا 
هما كتب عن رواية « بين القصرين » 
التى تتداول الآن يين أيدى الفارىء 
الاوربى * 


فجريدة لوهوند تكتب : أن « بين 
الفصرين » كتتمى الئ عالم لاا 
سوى بلزاك وتولستوىيء' يا جربلية 
لرفيجاروا فانها تقول : هم إثه عسرجع 
الواقع لحى كل بسناطتة. وتعقيده ١‏ » » 
وتتحدث جربيدة ٠‏ بلجيكا الحرة ‏ »-أن 
بلاده الستخرج من فاكهتة وارضه ٠‏ 
وينساب هتدفقا » ٠‏ وتقرل جريدة 
د ليبراسيون ء أن « محفوظ قد أدخل 
ااواقسع بشسكل روهائسى فى الأدب 
العردي » * 


وتتحدث لونوفيل أوبسر فاتور قائلة: 
إيا محفوظ كانب انطباعى وسورف تعرف 
ذلك فى كثير من الروايات التى تقرؤها 
كآنك تشاهد لرحة فذنية » ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© هوب شور بلاد 
السيمس امسر تيه وخا 


أقيم احدث معرض عن الفن التشكيلى 
فى الميابان خلال الاسبوع الأول من 
ديسمبر الماضى تحت « العزلم عبيون 
الدابانيين » حول رحلة الفنان اليابائي, 
الى أوكار الفن فى العالم خلال قرن 
من الزمان تضمن المعرض مجموعة هن 
ادِررٌ لوحات الفنانين اليابانيين مثل 
لوحة ١‏ الليل فى باريس » لناكا نيش 
المرس .ومة عام 19175 ٠‏ « أرصفة 
السين » لشيكانو سوك اوكا المرسومة 
عام يفذن ٠‏ وقد بدا الى حد كبير حهدئى 
تأثر الفنان البابائى بالاتجساهات 
الاررببة ٠‏ فى الفز التشكيلى كما 
تأئر أوكا هالفنان روسو * ووضسسع 
أوتريللى بمماته على لوحسات تونثى 
بائدي. ؛ وبدا عدى شغق الفاسسان 
التابائي. المعاصي ببظاهر الحيسساة 
الأوربية والميادين التى يغرق فيو ا 
الفنان تسكره خمرة اللون وروا مع 
اكجواش--- 

مشااك يسؤال يطريحه العالم فى سطور 
من قبل حول هوية الفكر اليابائى 
المعاصى ؛ ؟. .يؤكد ‏ هذا المعمرض الزوية 
البامانية الخاصة التى افتفدتها فنون 
فاص بح اليابان الذى يصدر للعسالم 
تقنياته يستورد مله فنونه ٠‏ 


([رصفة نتهسر السيز للفنان توتسو 
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باروسلاف سيفيرت 


ياروسلاف سبفيرت هو اول اسع كبير تنقل 
وكالات الانباء خبر وفاته مع مطلع عام ١985‏ .. 
سيفيرت الذى كان حديث الناس منذ نيف من 
الشهور عندما حصيل عام 1184 .. على جائزة 
نوبل فى الادب .. كثرت الاقاويل حول الشاعر 
العجوز ( 80 عاما) دلبعض يرى انه قد منح 
الجائزة لانه مجرد منشق على الشمولية . ويرى 
البعض الآخر أن شعره قد وصنل الى المُبفات 
الكادحة الثى اهداها دواوينه اكثر من مرة . 

إتسم شعر سيقيرت بقدرته على التعبير 
المتدفق العفوى الذى امتزْج بتلقائية 
السريالبين .. ولذا رفض ان تكون قصائده 


١5 


أرشيف الشارخ 


العالموفعحسطور 


بلاده .. هن أهم دواوينه ١‏ تفاحة صدرك ٠‏ 
+16 2.. و ربيع مع الله . 140 .. تولى عام 
4 .. رئاسة اتحاد الكتاب التشكيين . 
وهاجم دخول القوات السوفيتبية الى براغ فى 
نفس العام فمنعت اعماله من النشر حتى اواخر 
السبعينات الى إن سمحت السلطات باعادة 


نشرها مرة اخرى .. وفى تلك الأونة بدا العالم 
يقرا اشعاره مترجمة لاول مرة .. يقول فى حديئه 
الذى نشرته مجلة تايم فى ١!‏ ديسمبر 14/4 . 

٠‏ ليس من السهل فهم شعرى رغم انه يبدو 
سهلا .. ففى بداياتى كشاعر كان يتضمن بعض 
الابقاعات وتقرؤه كانك تنشده .. أما الآن ؛ فهو 
شعر حر التفعيلة .. وان كان لابخلو من 
ابقاعية .. 


حب سيفيرت آمال الكثيرين حين رد على 
سوال حول ممارسته للسباسة قائلا : انا شاغر 


فحسى .. أما السباسة فهى شبوء هامشبى 


بالنسية لى .. لانها تفسد الإحاسيس الجياشة .. 
ورغم هذا فانا صاحبي مواقف محددة ؛. 


« هل هات زهن الفلسفة ؟ وهل 
الفلسقة اختراع حضارى اوروبى فقط ؟ 

ثير هذا التساؤل هن جسديد 
رحيل النبلسوف فرائسو!ا شاتليه فى 
الاسبوع الاخير هن عام 8م؟١ ٠٠١‏ 
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وبصطب دون كتاب « مشاعر أسد__يا ء, 
لبرثار هنرى ليفى رحل شاتليه فى 
الستين من :عمره آما ليفى فلم يتجاود 
الخامسة والثلاثين * ومع ذلك يعتبرونه 
فيلسوف العصر * أو بالاحرئ فيلسوف 
العالم الغربي 9 

تم أعداد ليق ليكزن تنوَشجَا جنيدًا 
من س-ارتر الذى رحل هنذ خمس 
سنوات ٠‏ وهناك أوجة شبة عديدة بين 
الاثنين خاصة فى خصالهما ٠*٠‏ فكلاهنا 
من اصسل يهبودى مزج الفلسفة بالسياسة 
بالابداع الأدبى , بالفين, ٠١‏ واعلن كل 
هنهما موتقه المتشدك من /اأتلم الشمرلية 
وعن هنا جاءت شهرة ليقى فى كل 
العاله الذربى ٠‏ 

لبثى هو احد ابرز القلاسقة الجدك 
الذيئن أسسوا : الفلس فة الجديدة » 


والتى اعلن سارتر عن أيماته بها قبل 
رحيله بليل ٠‏ واتت الشسهرة ليفى 


وهو فى الخامسة والعشرين حن عمره 
مع كتابه « من الهمجية الى الوجه 
الانس.انى » هام 141/7 شبد الذة 
الشموكدة ثم توالت كتبه التى من اهمها 
« رصية الله » ٠‏ وفى عام ١184‏ ذاز 
بِدَائةة مسسيس عن روايته الاولى 
د الشيطان فى الرآس » 


أرشيف الشارخ 


من أبرز أنشطة ليفى فى السمنوات 
الاخيرة قيامه برحلات الى يدس دول 
العالم الذالث ليعان ليها تمرده على 
الاوضاع السياسية رالاجتماعية هناك 
وحاد ليقدم كتابا عنها ٠‏ كما سافر الى 
افغانستان فى نفس العام ٠‏ 


وقد ريخل عام ١هذا‏ الى كدبرديا 
الماضى كانت الى 0 باحثا عن وجه 
أسيا الحقيقي كما بذول بوجبة نظسر 
رجل فخور يهويته ٠‏ يذاكرته وثقافته 
متجه ا تحى الشرق * ربهذذ الهوية 
الكاذية التى أنكرها يوها فى هقدمة 
كتابه <« وصية الله » غاص فى المسدن 
الصينية ٠‏ مديئة تلو اخرى ٠‏ ثم رحدل 
لى طوكيى وسيول ٠‏ وبمثظطوره 
الايديولوجي تحصدث عن الشرق ذهو 
لا يعترف بأديائه ٠‏ وينظر الى عقائه: 
بسخرية مثلعفة كمسا يسسعى ال. 
البيجوم على النظم الشوولية ‏ هن 
حديدا _. من خلال حملته على هاوتسى 
نقتا ريطرح اسسئلته على اغرار ؛ 
:فقيل سيى الى كثايي سس سر 
طديعة الانسان الصينى فملاً 59 ء*ء٠‏ 
يقول أن هونج ,كوتج ‏ التى قد عرفت 
لنة) الارقام فتارقت واصبحت المينة 
الحشيقية الرحيدة فى الصين 8 وانه 
بينما لقدت تايوان احاسيسيها ل 
كونج يرضع من ثدى أمه فأن مواع 
كونج ‏ التى ستعود الى الصين بعد 


نقط فيما يتعلق بايديولوجية الشسرق 
وفكره ٠‏ بل وبعقائده التى يقلل من 
قدسيتها القادمين من الغرب * 
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0 ا1مالاوع عمس 
"تفقمصمه ملقم لع5ك5مقلء 


بواجابيسة وما إن بردجومووع انعامط هذ1] 


عيدالناض صروالسادات . 
الاقتصادالستياسى وعهدين . 


تليق جون ووتتربرى 
عرض : د.ا مين العيوطى. 
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الكتاب الذى بين أيدينا اليوم يحاول ان يقدم كشف حساب عزن 
ثلاثين سنة فئ التجربة الناصرية والساداتية . والكاتب يستعرض 
فى الحالين الاختبارات المتاحة لصانعى القرار المصريين فى 
محاولتهم التوفيق بين الاصلاح وتوفير الأموال اللازمة فى ظل 
ضغوط المجتمعات المتقدمة صناعيا . وهو يرجع فشل التجربة فى 
الحالين الى فشل القطاع العام فى توفير الراسمال اللازم للتنمية لكنه 
بقلل الى ابعد حد من دور الضغوط الخارجية التى كانت ومازالت 
تعمل على إفشال التجربة المصرية ورغم ذلك بظل الكتاب واحدا من 
الكتب التى تستحق منا أن نتابعها . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


سس تمسر 


عبد النّاصر والسادات 


وسائل هن بينها مصادرة الممتلككاك 
الخاصة وتحويلها الى ملكية عامة . وفى 
عام ١122‏ صادرت الدولة مصانم تكرير 
سكر أحمد عبود وكسرت بهذا احتكاره 
لهذا القطاء 

غير أن الوتبة الكبرى فى هذا جاعت 
نتيجة الحظر الذى فرضته الدول الغربية 
على تصدير السلاح للدول العربية وسحب 
أمريكا لعرضها فى بناء السد العالى . 
هكذا جاء قرار عبد الناصر بتاميم قناة 
السويس وادى فشل حملة السويس لا الى 
تأميم القناة فقط , ولكن الى الاستيلاء 
على كل البنوك التجارية وشركات التامين 
والوكالات التجارية النابعة لاتّجلتسرا 
وفرنسا ووجدت الدولة نفسبا مالكة 
لمنسسات ضخكمة وأصبحت قوة 
اقتصادية خاصة بعد| سيطرتها على 
القطاع المضرفى . وبين 1351 1١553٠‏ 
كان لدى الحكومة من البنوك والجمعيات 
التعاونية الزراعية ما يمكنها من البدء فى 
التخطيط للاستثمار القومى . وفى 1١53٠١‏ 
أمم بنك مصر وشركاته والبنك الأهلى 
بهدف كسر آأى أحتكارات قادرة على 
استخدام ثقلها لتعويق سياسة التنمية 
العامة كذلك أمم البنك البلجيكى بسيب 
أزمة الكونغو . وألبنوك الخاصة وشركات 
النأمين والشحن ومؤسسات الصناعات 
الاساسية والثفيلة .. وامتد التاميم ليشمل 
مصائع الادوية والمؤسسات الانشائية 
الكيرى . 


الا 


أرشيف الشارخ 


وهكذا آصبح فى يد الدولة كل 
الاعمال المصرفية وشركات التامين . 
وكل النقل الجوى ومعظم النقل 
البحرى وكل المنافع العامة فى محالات 
المواصلات والاسكان ومتاجر وفنادق 
ودور سينما ومسارح وصحف ودور 
نشسر وكل الاراضى المستصلحة 
والاسمدة والتقاوى والميسدات 
الحشرية وكل شركات التعمير : والسد 
العالى وقناة السويس وكل الموائى 
الجوية والبحرية . 

وفى عام 147١‏ الفى عزيز صدقي 
وزير الصناعة المؤسسات العامة الثلاث 
القائمة واحل محلها 574 مؤسسة عامة 
تضم 478 شركة مقسمة الى قطاعات يتبع 
كل قطاع منها احدى الوزارات كل حسب 
طبيعته . كذلك حدد لكل بنك دورا قطاعيا 
بحي تخصص البنك الأهلى فى عمليات 
أرق الخارجية . وبنك ضر لتمويل 
التَهَِرَة الداخلية الزراعية وبنك 
الأسكندرية لتمويل الصمناعات والحرف 
اليدّية ( وبِيّك القاهرة لتثمويل قطاع 
الخوافات؟ وقد إِلْخُلقُ بهذا سلسلة من 
القطاعات, المترازية تحتكر تقزيبا السيطرة 
على مجالاتها الانتاجية , 

وفي عام ١572‏ كان القطاع العام قد 
وهمل "الى أقضني: هدي اله وتظطون 
الاقتصاد المصرى بمعدلات عالية , 
وشهدت المرحلة ١4١‏ 15545 مرحلة 
ديناميكية شديدة فى إئشاء الصناعات 
المتوسطة والثقيلة وكان من الممكن أن 
يجئى النظام ثمرات هذا فى الخطة 
الخمسية الثانية 15!١ 1١915‏ , ولولا 
فشل المدخرات المحلية فى الوقاء 
باحتياجات المشروعات والاعتماد على 
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الفزو الاجتية رقفل اسادرات فى 
الحصول على النقد الأجنبى وحرب 195317 
وقد أدت كل هذه العرامل الى ازمة 
اقتصادية أساسية . 


© القطاع العام فى آزمة © 


على الرَهم .من. التوسع 'الصتاغى , 
وارتفاع الانتاج , الا أنه كان أكثر ميلا فى 
نهاية الخطة الخمسية الاولى الى انتاج 
السلع الاستهلاكية من جلود واأثاث 
وملابس توفر الاحتياجات المحلية وتحقق 
الحد من الاستيراد . وعلى الرغم من 
مستوى آداء أطيب فى انتاج السلع 
المتوسطة إلا ان الكثير كان يعتمد على 
قدرة القطاع الصناعى على ايجاد آاسواق 
لمنتجاته . فلم تحقق هذه السلم سوى 5 
ملايين جنيه وفرا من قيمة الواردات وفى 
6 انتهئ الامر جمصر الى اتتيراد 
ماقيمته 4١7‏ مليون جنيه فى مقابل 1775 
مليون جنيه فى ١650‏ , دون تحقيق 
موازنة قى ميزان المذنوعات "كما كان من 
المتوقع فى نهاية الِكََةْ 


كان من أهم اسبابة1هذة النتائع اتزايّد : 


حجم العمالة فى هدة الخطة بمعدل 77 / 
فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات . 
فقد أدى التزام الدولة بايجاد عمل لكل 
قادر بهدف الوصول الى اعادة توزيع 
الدخل الى فرض زيادة فى العمالة تشكل 
عبا على الكفاءة الاقتصادية , بما تمتصه 
من أجور ومكافات دون أن تؤدى الى نمو 
الانتاح ٠‏ بل ان الانتاجية العمالية تدنت 
بعد ١57‏ حتى فى قطاع النسيج . 
وقد أدى هذا ؛ بالاضافة الى تدهور 
محصول القطن ؛ ودفع قيمة الممتلكات 


أرشيف الشارخ 


المؤممة لانجلترا ١5(‏ مليسونا) 
وتعويضات حملة أسهم قناة ابسويس 
(در7؟١‏ مليونا) ودفع ١٠١‏ مليونا 
للسودان لاعادة توطين النوبيين أدى 
كل هذا إلى ازمة فى ميزان المدفوعات 
فى 1597: 

كان التصدير هو العامل الأول فى 
الازمة فحتى بعد التغلب على فشل 
محصول القطن ٠‏ ظل ميزان المدفوعات 
بتدهور حتى الى ١417‏ مليون جنيه فى 
7 مما أدى الى نقص احتياطى النقد 
الاجنئبي . وكانت النتيجة تخفيض قيمة 
الجنيه المصرى وتضاعف تكاليف 
الاستيراد دون أن يتحمل المستهلك أى 
زيادة نتيجة للدعم . ولم تؤد موازنة 
77 الى حل المشكلة ؛ بل تفاقمت 
الازمة فى .١534‏ 

أدى العجز فى ميزان المدفوعات الى 
موجّة ,نضخم زاد من حدتها قرار الولايات 
الفنتحدة رقف شحتات القمح . هما أدى 
بعصر الى دفع مايستورد من الحبوب من 
[ختتقياطي"التقد الالجنبى وادى نقص المواد 
الغذائ»]لي زيازة-أسعارها . فزادت قيمة 
القمح” والدقيقٌ المُستورد عن قيمة 
الهلتلازات: 7 الْنْشَرية الى الاسواق 
الأوربية . وفى مواجهة احتياجاتها من 
الاستيراد عجزت مصر عن الوفاء 
بالتزاماتها المادية ازاء الدين التجارى 
اللخايجن :: 

جاءت أزمة المدفوعات الجديدة فى 
وقت تم فيه وضمع الخطة الخمسية 
الثائية . ولهذا لجات مصر الى تقليص 
الاستيرآاد والآلات والمواد الخام . وادى 
ذلك الى اغلاق عدة مصانع وكان 
الاتنكناش والتقشف هما الخياران 
الوحيدان ٠‏ وكان لابد أيضا من تقليص 
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#أمم تمعز 


عبد ا سّاصر والسادات 


الاستهلاك 2. وزيادة المدخرات والغاء 
المكافات وفرض ضريبة دقاع على الدخل 
وارتفاع ضرانب الدمغة وجمارك السيارات 
وأجهزة التليفزيون واسعار تذاكر السينما 
والمسرح واطارات السيارات والرّيت 

كانت الازمة ترجم فى حقيقتها الى عدم 
كفاءة القطاع العام الذى كان يطلب منه أن 
يبيع المنتجات بسعر التكلفة أو بخسارة ٠‏ 
وان يستخدم عمالة لاعلاقة لها بحاجات 
الانتاج وأن يدر عائدا من النقد الاجنبى 
وان يلبى الاحتياجات المحلية . كانت 
ترجع ايضا الى اهمال القطاع الزراعى 
وعدم تمكينه من أن يصبع أداة تنميّة فى 
حد ذاته» . 


كذلك لم تكن الأرإباع والكسبائر تعنى 
كثيرا فى فياس نجا-الشلركا تا لادارّة . 
وأصبحت المساومة عل ممادى التبويل 
مهارة إدارية أكثر متها كفاءة فى مواجهة 
معايير الانتاج وعلاوة على ذلك لم يكن أى 
حافز يشجم على تقويم الأداء تقويما 
أمينا . وكان لابد من التغطية على كل 
أسباب الفشل باسم حماية سمعة 
الاشتراكية ومكانة مصر الدولية ولم يكن 
بإمكان مديرى القطاعات أن يضاعفوا 
دخولهم بطريقة قانونية - كان هذا ممكنا 
فقط من خلال الفساد : صفقات مع مقاولى 
القطاع الخاص . التعامل فى السوق 
السوداء ٠‏ والرشاوى من. المتفاملين 
الاجاتب . 
١‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2-7 مكنا بدا نموذج الاحتمالات 
القطاعية والتخطيط الشامل يتحلل وفى 
١572 - 1‏ تخلى نظام السادات عن 
هذا النموذجع تماما وآصبحت أهداف 
المرحلة الجديدة شبيهة بأهداف الفترة ما 
بين ١521‏ 1570 إذ كان المفروض أن 
بقوم المدراء بعمليات تتسم بالكفاءة وأن 
بحققوا اموالا لا لانفسهم ولكن لخزينة 
أن إمكانيات التوسع الشخصى تزايدت 
بشكل هائل مع بعث القطاع الخاص 
المحلى وفتح الأبواب للرأسمال الأجنبى . 
ومنذ ١3514‏ دخلت مصر رسميا مرحلة 
الاتفتاح على العالم الخارجى . 


17 الانفتاح © 


أملك . العرامل الاقتصادية الداخلية 
والسياسية النارجية سياسة الباب 
المفتوح وكان الهدف الأول من الانفتاح 
إلسززوجيةيين الراسمال العصربى 
والتكتولوجيا) الاوزبئية . وكانت حرب 
#الاكلا تؤدفلا فز جاب منها الى وضل 
الجسون مغ انزيكا إؤإعداد مصر للانفتاح 
من خلال توقير حوافز مغرية للرأسمال 
العربى والأجئبى . من بين هذه الحوافز 
كان اصدار قانون ”57 لعام غ51١‏ الذى 
أعتبر أآى مشروع جزء! من القطاع 
الخاص حتى لو كان الشريك المصرى 
قطاعا عاما كان هذا يعنى أن كل 
المشروعات الاستثمارية الخاصة 
لاتخضع لقوانين العمل ولا لشروط تمثيل 
العمال فى مجلس الادارات أو المشاركة 
فى الارباح ؛ ولا لشروط الحد الأقصى 
للمرتبات الذى يطبق على القطاع العام . 

وحدد القانون اولويات الاستثمار 
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بمشروعات تتمتع باكتفاء ذاتي من النقد 
الأجنبى وتؤدى الى زيادة الصادرات 
ومشروعات تاتى بتكنولوجيا واساليب 
ادارية متقدمة . وصناعات تفئى عن 
الاستيراد . كما مكن القانون المستثمرين 
الاجانب من تقاضى نسب أرباح عالي 
كذلك وضع القانون حدا لاحتكار القطاع 
العام نلبنوك نص على منح المشروعات 
المقامة داخل مصر اعفاءات ضرييية لمدة 
خمس إلى ست سنواك من بقباية العفل ؛ 
واستيراد المواد النخاما' والأجيهزة اذون 
ضرائب ومتح المستثعرين العرب عق 
انتلاك عقارات . 

غير أن هذا القانون لم يجتذب 
المستثمرين الاجانب فاعيد النظر فيه فى 
3717 بحيث أصبحت تحويلات الرإسمال 
والأرباح بأعلى معدل سائد . ولم يشترط 
إن تكون المشروعات متعلقة بالصناعات 
الأساسية كما سمع بشراء العملة الأجنبية 
بالعملة المحلية ٠‏ وبيع المنتجات المحلية 
بالنقد الأجنبى وشراء العملة الصعبة فى 
السبوق المواذئ: 

وما أن صدر القانون حتى بدأ الهجوم 


أرشيف الشارخ 


بور السائلت 


على القطاع العام والاشتراكية والمطالية 
بالغاء كل القوانين المعوقة للقطاع الخاص 
وتصفية القطاع العام ٠‏ ومراجعة قوانين 
العمل للتخلص من العمالة الزائدة . وفى 
يوليو ١51//‏ صدر قانون بتصفية شركات 
القظارغ_العام الضعيفة وطرح الشركات 
الباقية للمساهمة وبات من المتوقع تصفية 
القطاع العام خاصة بعد أن تآكل بسبب 
ضغط إالمييتثمرين والبنوك وخبراء 
صندوق النقد البؤل والبئك الدولى َ ولأن 
بعخل غتلاصر القطاع“ العام وجدوا فرصة 
للازه هازامن ' خلال! المشروعات المشتركة 
ولظلهور فثة جديدة من رجال الأعمال تتطلع 
الى قطاع الاستثمار الأجنبى كمصدر 
لأعمالها وعقودها وعمولاتها وهكذا طرحت 
فكرة توسيع راسمال القطاع العام من 
خلال اشتراك حملة اسهم من المواطنين 
على أن تعتبر الأغمال التجارية جزءا من 
القطاع الخاص » وفي خلال طرح عقارات 
القطاع الهام الثابتة مقابل الدخول فى 
مشروعغات مشتركة كما حدث فى حالات 
شركة نصر للسيارات واطارات نصر 
وشركة ايديال . 


زح 
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الس« اهمسر 


عيد الساصر والسادات 


ومع صدور القانون تحسن مناخ 
الاستثمار فى مجالات السياحة 
والاستثمار والبنوك والسماح لبعض 
البنوك الاجئبية بالتعامل فى حسابات 
بالعملة المحلية ولبعضها الآخر 
بالتعامل فى النقد الاجنبى والاستثمار 
المحلى ومنح القروض . كما الغى 
تخصص بنوك القطاع العام لتستفيد 
من امتدازات البنوك الخاصة . 

غير أن قطاع البنوك الأجنبية اجتذب 
ودائع النقد الأجنبى من المصريين ثم قام 
بتحويلها إلى الخارج ولم يستغل الا 17 / 
من جملة الودائع والارصدة فى مشروعات 
محلية , رغم أنه كان بمعتلك أكثر م١8‏ 7 
من جملة أرصدة النقد الأجنبى ؛ وحتى ؛ 
بنوك القطاع العام اتجهت الى تحويل 
أرصدتها من النقد الآجِنْتى الى الشارج . 
ولكن مع انخفاض قمة الجنيها المصيرى 
فى هواجهة الدولار بدأ الآتجاه الى الحد 
من حربة البنوك فى تحويل الثقد الآجِتبى 
الى الخارج . 

كذلك أدى سوء استغلال الانفتاح الى 
طرد الانتاج المحلى فى مجال استيراد 
السلع الكمالية وطالب الشركاء الأجانب 
فى المشروعات المشتركة ( الجرارات 
والاطارات ) باحتكار السوق المحلى ؛ أو 
باستيراد الأجهزة اللازمة للصناعة اجهزة 
ضغط الغاز والهراء فى الثلاجات 
والمكيفات من الخارج كما أن الشركات 
الاجنبية قامت بتقدير ممتلكات الشريك 
المعصرى تقديرا مجحفا ؛ وظهرت ايضا 


١1 


أرشيف الشارخ 


مشروعات تتهدد تراث مصر التاريخى 
( هضبة الهرم ) أو مشروعات لاتغوم على 
تقدير دقيق لمتطلبات السوق المصرية أو 
لامكانيات التصدير (هشروع هجمع 
الاميرية ) ومع كميات النقد الهائلة 
المتداولة ظهرت فيّات من المستغفلين 
والمنتفعين اضرت بالاقتصاد المصرى . 


© منافسة القطاع الخاص © 


كانت الثورة المصرية قد تركت 
قطاعا من صفغار الصناع والتجار 
اعتبرته راسمالية غير مستغلة . وقد 
تمكن هذا القطاع من المحافظة على 
انتاجه الصناعى وسيطرته على تجارة 
الجملة والقطاعى وفى ظل الانفتاح 
اتجهت السياسة الى تشجيع نشاط 
هذا القطاع الخاص ٠‏ ومد حوافز 
الاللتثنار الممنوحة للأجانب لتشمله 
وتوفير النقد الأجنبى له 2 وتشجيعه 
على التعامل فى التصدير والاستيراد . 

كانج"تلركات!الاستيراد المستفيدة 
الأسياسية" فى|-المرحلة الاقتصادية 
الجديدة . فمن “خلال استقلال 
الحاحاث” ‏ الاسشتهلاكية واستقطاب 
مدخرات النقد الأجنبى للمصريين 
العاملين فى الخارج كون المستوردون 
ثروات هائلة من استيرابد السلع 
المعمرة والملابس والأطعمة الفاخرة 
والكماليات رغم أن ها يستورد ونه 
ينافس صناعات القطاع الخاص . 

كذلك يعتمد رجال الصناعة الجدد 
لمواجهة متطلباث الاستيراد من النقد 
الأجنبى وبالاضافة الى هؤلاء هناك 
قطاع الانشاءات التقليدية حيث تعتمد 
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مجموعات المقاولات والتعمير على 
جم العمل الضخم الذى تقوم يه 
الدولة كما أفاد أخرون من التحكم فى 
السوق السوداء لتوفير احتباجات 
الطبقة الوسطى ومن بين . هذه 
القطاعات يبدو أن رجال الصناعة 
الجدد الذين تقوم البنوك بتمويلهم هم 
الوحيدون الذين يقومون بنشاطهم 
بعيدا عن الدولة وما لم يتوفر لهم 
اكتفاء ذاتيا من النقد الأجنبى فسوف 
ينتهى بهم الأمر الى العمل مع 


© عدالة التوزيع والطبقات © 


على الرغم من أن برجوازية الدولة قد 
ضعفت ماتزال القوة السائدة فى 
الاقتصاد . وفى حين أن مصالح القطاع 
الخاص البرجوازى الصغير تتزايد.قوة إلا 
انها ها تزال ضعيفة ومنقسمة آبَيَنَ 
الانفتاحيين وبين قطاع صناعى يكافع 
ضد ما يتعرض له اتن إتهديد الؤارناات 
الاستهلاكية والامتيّانات /اللمنيحة 
لمشروعات القانون ؟؟ ومن ناحية أخرى 
لم تكتسب الطبقات المطحونة أى قوة بل 
أصبحت مطحونة أاكثر بفعل التضخم أما 
الحرفيون والعمال المهرة فإنهم يستفيدون 
اكثر من الانفتاح ومن اتجاه الطبقة 
الوسحطى الى الاستهلاك . واكثر الفئات 
شعورا بالضغط هى فئة موظفى الدولة 
الذين يعيشون على مرتبات ثابتة وإعانات 
الغلاء والاشتقال بوظيفتين . 

مجمل هذا كله أنه لاتوجد فى مصر 
طبقة سائدة جديدة . وربما أدى أدماج 
الانفتاحنين واصحاب الضناعات الخاضّة 
والمزارعين التجاريين والمستفيدين 


أرشيف الشارخ 


السابقين من رأسمالية الدولة الى تشكيل 
مثل هذه الطبقة مما يؤدى الى أن تصمح 
الدولة تابعة لها. ولكن ريما يفشل 
الاستامار الاجذين فى المداث قز ملموين 
وربما ظلت أسواق اورويا مغلقة دون 
مصر ٠‏ وربما شهد منتصف الثمانينات 
أزمات ميزان مدفوعات جديدة . وفى هذه 
الحالة سوف يؤدى هذا الى اعادة بعث 
قطاع الصناعة الوطنى وتأكيد التكامل 
على مستوى المنطقة وعودة الدف» الى 
العلاقات المصرية السوفيتية . وسوف 
يؤدى هذا الى تقليص دور برجوازية 
القملاع الخاص الوليدة . وسوف يغلل 
القطاع العام القناة الاساسية للاستثمار 
والملك الأكبر للصناعات الاستراتيجية , 
ولكن مع تشجيعه على الدخول فى 
مشروعات مشتركة مع القطاعات الخاصة 
الاجنبية والمحلية وسوف تستمر الطبقة 
الآسطي الزراعية فى السيطرة على 
الأسواق فى مجال الانتاج الزراعى 
والحيوانى وفتح مجالات تصدير الى 
أوككها + 


© فض والقوتان الاعخلم © 


قامت تجربة مصر الاشتراكية 
وتجربتها الليبرالية على اساس الاعتماد 
على القوتين الأعظم ٠‏ ويميل انصار تحليل 
اعتماد دولة على أخرى الى الأخذ بفكرة 
أنه ما أن تقوم دولة نامية بإحداث تغييرات 
اساسية في استراتيجية التندية فإن 
المصالع التى تضار من هذه التغييرات 
تحاول زعزعة النظام من خلال قطع 
القروض والمعونات عنها واغلاق الاسواق 
فى وجهها . 


١6 
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الاسجاستاضمسوزر 


عبد السّاصر والسادات 


وقد قامت مصر بإحداث تغييرات 
سياسية أضرت بمصالع القوتين الأعظم 
ولكن ليس هناك ما يدل على أن أيا متها 
حاول زعزعة حكم الصفوة المصرية فعلى 
الرغم من قرارات 157١‏ الاشتراكية الا 
أن مبيعات القمح الامريكية استمرت 
وخلال المرحلة الاشتراكية ظلت مصر 
تحضل على قروض من البثوك الغربية , 
رغم حرب السويس وتجميد أرصدة مصر 
فى الخارج فى ١431‏ ومنع شحنات 
القمع الأمريكية فى 1437 . ولم ينتج عن 
طرد الخبراء السوقبيت ؛ واتجاه مصر الى 
الغرب . ووقف سداد دين مصر للاتحاد 
السوفييتى الى أآى شىء سوئى وقف 
شحنات قطع الفيار العسكرية . ولعدنكن 
الولايات الفتحدة هى التى وضعت حدا 
للتمول الاشتراكن ‏ فى: مسر - بل0999 
كفاءة قطاع الدولة ! ول يكن لتان[[مآ 
يستطيع الاتحاد السوقبيتى إآن يفعله 
لوقف التحول بعيداً عن الاشتراكية ٠‏ 
وليست المؤسسات المتعددة الجشسنيات 
مسشدولة عن 'التصولات: الاقتصابية 
الاساسية فئ مصر منذ 51941 . 

وقد عرت مصر بتجربة تأسيس 
اعتمادها الخارجى بالتعاون مع الاتحاد 
السوفييتى وحتى 1511 كانت الولايات 
المتحدة الامريكية تسهم فى هذه العلاقة 
2 كان اعتفاد صن طن 
الجنان التتوفييش كفن وقتق ألو 
نمكسون لمر فى :1974 غادت مصر الى 


ارول 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الغرب والى الدول العربية المصدرة 
للبترول لبعض الوقت . ولم يكن اى من 
دائنى مصر سعيدا بسياساتها وادائها 
الاقتصادى على امتداد العشرين سنة 
الأخيرة . وفى حين أنه كانت هناك شروط 
للمعونات والمساعدات الا أنها لم تنقطع 

ولعل اكثر أوجه اعتماد مصر على 
الخارج حدة هو قوة العمالة المهاجرة التى 
حساسة بمعنى مزدوج لأن مكاسيهم 
تساعد على دعم هيزآن المدفوعات ؛ ولآن 
وجودهم فى الخارج يحرم قوة العمالة 
المحلية من أمهر عمالها . ولهذا فين 
وجودهم فى الخارج عامل ذو حدين . 

وعلى الرغم من مدخراتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من عوائد مبيعات البترول والسياحة 
؛ قإن اقتصاد مصر الآن يشبه الى حد 
بعيد. ما كان عليه فى عام ١577‏ . فقد 
أدئالتخخم الى زيادة دخل الفرد » ولكن 
تغذاآد السكان زاد عشرين هليون مولود 
جديد , وربما استطاعت مصر أن تعيش 
الى “إج ل لير ,سمى على المنح 
والمساعدالك الخارحِنَةٍ بسبب اهميتها 
الجغراقية السياسية . لكن اموال الدعم , 
وعدم كفاءة راسمالية الدولة لايمكنها ان 
تخفى محدودية المصادر وزيادة السكان , 
وهو ما يشكل أزمة حادة فى مجتمع فوق ما 
يطيق أكثر من غيره من المجتمعات على مر 
العصور 0 

والملاحظ بوجه عام أن الكتاب يركز 
على طول الخط على سلبيسات 
التجريتين وخاصة سلبيات القطاع 
العام . ولعلنا لهذا السيب نحخلى برد 
علمة من جانب أحد المتخصصين فى 
الاقتصاد السياسى , 
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واحَد أهمّ انئصارات مصبر 
كيف اشصيرا م صريتون على أعتى ملوك أوريًا ؟ 
حفير. : عاططلف مصبطتكى 


© © فى وسط مدينة المنصورة عروس الدلتا . وبالقرب هن 
نيل مصر العظيم يطل مينى صغير . يتكون من دورين فى الدور 
الأول غرفتان صغيرتان . تعلوهما غرفة شهدت اسير لويس 
التاسع ملك فرنسا .. ذلك الملك المغروز_الذى استسلم فى 
خضوع . بعد معركة فازسكور فى ١١‏ ابريل ١١٠١‏ لتكون نهاية 
واحد من اكبر ملوك عسي ل لا و 
وحيث استيان الملك. المغرور بالمقاتل المصرى الذى نسج 
خيوط مجه بالاده /بنالّمه |) و آباد كن < 
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حيش الغناة ٠‏ آلف قتبل . 


من بينية الكونت دارتوا. شقيق لويس الثاسم م © 


وبيت ابن لقمان هو الاثر الوحيد 
الباقى . والمشاهد الحى على هزيمة لويس 
التاسع . حيث اسر لمدة شهر كامل إبتداء 
من ؟ ابريل حتى ‏ مايو 116٠١‏ م . بعد آن 
انتهت المفاوضات بان يدقع لويس التاسع 
فدبة قدرها ١6١‏ آلف دينار بيزنطى من 
الذشب . والجلاء فورا غن دمياط دون قيد 
أو شرط . وقدل الملك الحزين هذه الشروط 
لادراكه التام بعدم جدوى المقاومة . 
وحملته سفينته الحريبة غائدا إلى بلادد 
وقى رأسه صورة الشعب المصرى 


أرشيف الشارخ 


المنتصر . وصورة مصرع شقيقه الكونت 
٠‏ دارتوا - الذى قتل فى شوارع مدينة 
المنصورة . فى ملحمة بطولية , كانت اروع 
ملاحم القداء الشعبية لأبناء مصصر . وصورة 
دار ابن لقمان التى سجن فيها مع شقيقه 
٠‏ الكونت دانجو . و , الكونت بواتبيه ٠‏ 

والعديد من نشبلاء فرنسا . 
حينما تصل إلى مسامعنا قصص الفداء 
والمطولة , التى ابلاها ابناء مصير لصد تلك 
الحملة والحملات السابقة . نتصور ان رهز 
الانتصار يحظى باهتمام المسئوليز . ولكن 
١7 /‏ 
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للأسف الشديد ٠‏ حينما شاهدت دار ابن 
لقمان أحسسيت بالأسى والحسرة ٠‏ فلم يتبق 
من تلك الدار التى أنشثت قبل مجىء حملة 
لويس التاسع بثلائين عاما على مساحة 
٠‏ متر . سوى اربعين مترا مربعا فقط ٠‏ 
ومن حولها الغمارات الشاهقة . وحذى 
السلم الذى يوصل إلى الغرفة التى أسير 
فيها الطاغية . والذى كان بعد اشهر ملوك 
العالم منذ 5 عاما ‏ بدات بعض أجزاء 
منه تنهار كذلك تنشققت جدران الفرفة 
انعلا . بسبب اعمال البناء لعمارة هائئة , 
هى خيسر دليل على عصبر الانفتاح 
والرخاء ' 

دون أن ندرى اهمدة الأتر التاريخى 
الهام . او نصدر قرارا جرينا بالمحافظة 
عليه , ليظل الشاهد على عظمة شتعب 
مصر . واستعداده الدائم للبذل والقداء .. 
ولاشك أن هناك تعقيدات إداربة وروتينية 
تحول دون الحفاظ أعلى دان ابن لقئآن , 
وتحتاج إلى قرار من محافئظ الدقيلية اللواء 
سعد الشربينى بحمادة دآر ابن لقمان ؛ دون 
الانتظار إلى عون مضنلخة' الأثار او 
غيرها ! 

وما يجعلنا نتفاءل هو إقامة الجزء 
الحديث ضمن متحف المنصورة القومى 
الذى يضم دار القاضى فخر الدين ابراهيم 
ابن لقمان كاتب ديوان الانشاء فى عهد 
الصالح نجم الدين .. وهو عبارة عن قاعة 
تضم عددا من اللوحات والتمائيل 
استوحاها كبار فنانينا التشكيليين . ونرمز 
إلى كفاح الشعب المصرى . ووقوف ابناء 
مصر فى وجه الطفاة . وقد قام الفنائون 
بعمل التماثيل ورسم اللوحات . بعد أن 
استلهموا تاريخ مصر العظيم والموا بكل 
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دقائق المفارك ؛. ودطولات أبناء المنصورة 
ومن آبرز مايضمه المبني الاثري الغرفة 
التى اسير فيها لويس التاسع ويوجد 
بداخلها , كنبة ٠‏ اثرية كان يستعملها 
كسرير, كرسى من الخشب الارابيسك 
دواليب فى الحائط كان يضع فيها لويس 
التاسع ملابسه . بالاضافة إلى مكتبة 
خشبية من الارابيسك ؛ و ٠.‏ مسرجة - علقت 
بسقف الغرفة . كانت توفد بالزيت الذى كان 
مستخدم فى ذلك الوقت . 

وسقف الغرقة مغطى بالخشب . وبها 
شباك من الأرابيسك مازال يحتفظ بالطراز 
القديم . فلا توحد به مفصلات ثابتة . 
وبوجد فى صحن دار ابن لقمان ٠‏ زير ٠‏ من 
الرخام ٠‏ الالبستر . مكون من ثلاث قطع . 
اما الباب الخارجى للدار فمازال كما شو لم 

الصالة الحديثة بمنحف المنصورة 
القومى انشئت عام ١56٠‏ وافتتحها 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . ثم 
ملاضقة لها , وأغلقت لفنرة إلى ان تم 
تجديدها مؤخرا 2 وتضم مجموعة من 
الأسلحة _التى- تخلفت عن المعركة . من 
بينها يفسوف فرنيفيتم نقش الصليب على 
مقبضنها ١‏ وكذلك. بعض الاسلحة التى 
إسبتخدبهاالحيشن المصرى والشعب مثل 
القوس والرمح والخناجر الشعبية : 

كما تضم الصالة تماثيل لتوران شاد 
وشجرة الدر . ولويس التاسع بالاضافة إلى 
لوحات للمقاومة الشعبية وللمفارك 
الشهيرة التى ابلى فيها الجدش المصرى 
بلاء حسنا فى معارك البحر الضغير 
وفارسكور والمنصورة 

وقد تبارى القنانون فى إبراز الهزيمة من 
خلال تماثيلهم ولوحاتهم فقد صنع الفنان 
الراحل غبد الحميد حمدى تمثالا من 
الجبس للويس التاسع حسد فيه كيف 
واجه الاسر .. هزيلا .. ضغيفا يفكر فى 
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المصير الذى ساقه إلى مضصير فى المعركة 
النى نتج عنها قتل واصابة 00 الفا من 
جود الفزو الصليبى على مدى ١١‏ ششهرا 
من أول بونيو ١1644‏ إلى 4 مابو ٠‏ 0؟١‏ يوم 
خروجهم من دمياط. وفى هذد الفترة 
انجبت مارجريت زوجة لويس التاسع ابنا 
بمديئة دمياط سمود ٠‏ طقل الاحزان . ' 
يجسد ثبها اسير لويس بدار ادن لقمان . كما 
تعبر إحدى اللوحات عن الأسى والحزن 
بكسوان وجيهه . ونراه كما لو انه نلغ عامه 
السبعين بسبب البزيمة الثقيلة التى لقيها 
على آددى المصريين . 

لقد قبض على لويس بعد هزيمته وهو 
يحاول الفرار ببيت الخولى عبد الته وكبل 
بالحديد . وظل سائرا على قدميه لمدة يوم 
كامل . حتى وصل إلى دار ابن لقمان . ولم 
يئس الفنان التشكملى أن بصصور هذا 
العشهد .. لويس مكبلا بالحديد وجموع 
الشتعب من حوله . يحملون اعلام التصير , 
والفرحة تغمرهم . لما حققود بفضل 
بسالتهم وشجاعتهم التى ابلوها فى الحرب 
ضد الصليبيدن . 

وكاتت معركة الجحن- الصغير ب من 
المعارك التى شهدت بسالة؛ المقارب 
المصرى وشجاعته'»-فئ هذد المفركة 
انقض الجيش المصرىي: على مؤجزة قوات 
لويس . بعد أن نسى أن بتلف القنطرة التى 
بناها على البحر الصغير لعبور قواته , 


غك اممسيى . الصتصا سيمع 
بيد خل المشهصورة 
ليسة 
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وكان الجيش المصرى بالمرصاد . وقد 
امتلاً البحر بجثث القوات الفرنسية . وابرز 
سبل المقاومة التى شهدتها تلك المعركة أن 
الغرد العادى كان يضع بطيخة على راسه 
ويعوم فى مياه البحر الصغير ويتصور 
الجنود الفرنسيون انها بطبخة تعوم فى 
مياه الذهر ؛ وينزل جندى للحصول عليها , 
فيفاجا بمن يقتله , أو يسحبه ناحية القوات 
المصرية ليوضع فى الاسر. ومااكثر 
الصور القدانىة التى قام بها شبعب 
المنصورة ودمياط فى المعارك التى انتهت 
بالانتصار 


© حملات صليبية وهزائم ! © 

إن استلهام التاريخ والعودة إلى 
المعاضى . يجعلنا فى شوق دائما لكى ثعرف 
الحقيقة التى لم تغب عن أحد . وهى أن 
كفاح العالم العربى ضد الغزو الصليبى 
اخذ سمة واضحة فى عهد صلاح الدين 
الأدوينى . إذ راى ببصره الثاقب انه لا 
شيل إلى القضاء. على الاستففار 
الصليبى . إلا يتوحيد قوي العرب وتكتلهم 
د القوى المستعمرة . واجتماع كلمتهم 
على بالجهاد فى سنتيل الوطن وتطهيره من 
الصليبييق ٠,‏ فضنم فصر وشمال افروقيا 
وبلاد النوبة واليمن وبلاد الشام وشمال 
الغراق فى دولة واخدة تحت إمرته ؛ وبهذه 
الدولة الموحدة واجه الصليبيين وطوق 
إمارتهم . وحصد قواتهم بالجيوش العربية 
موحدة القيادة . من الشمال والشرق 
والجنوب . فكان النصر له لكن ماهى 
الاسباب الحقيقية لفكرة الحروب 
الصليببية ؟ . 

تذكر كتب التاريخ أن القرن الحادى عشر 
الميلادى قد شهد صراعا عنيفا بين اوريا 
والشرق الاسلامى . الهدف منه هو استعمار 
الشرق الادنى . وتعرف هذه الحملات فى 
التاريخ السباسبى بالحروب الصليبية . 
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نسبة إلى الصئيب الذى اتخذته أوربا 
شعارا لها قى هذد الحروب . كما ارادت 
الكنبسة الغربية از تبسط سببطرتها على 
الكنيسة السرقية . وكانت الدعوة لهذد 
الحملات تقوم على اساس تخليص ببت 
المقدس من آيبدى السلاحقة المسلمين 

ولكز المطامع الاستعمارية تغلبت على 
الطابغع الدينى الذى اتسمت به هذد 
الحروب . وظير الحقد الفرنسى والجشع 
بالنسبة للشرق العربى ٠‏ 

ففى عام 90١٠م‏ نجحت الحملة 
الصليبية الاولى في الاستيلاء على بيت 
المقدس وتاسيس إمارات صليبية فى الشام 
وشمال العراق . وتم ذلك فى ظل تفكك 
العرب . وخينما جاء صلاح الدين الأبوبى 
جمع شمل المسلمين وانتصصر فى موقعة 
حطين عام 1١87‏ م. وتوج انتصارد 
بدخول بيت المقدس مما اتار اوريا , 
وجعلها تجهز حدلات اخرى انتقائية بعد 
ان أدركت أن مصر اصبحت قاعدة الهجوم 
ضدهم . وآنها راسر |التحويةبالموجهةإضد 
بقائهم فى هذه المنظقة ؛ 

وقد صدت الدقهلية حملة حجان دى نرتّن 
التى اتت لغزو مصر فى يونيه 1111م بعد 
كفاح بطولى من المقاومة البطولية فى 
دمياط والعنصورة بقيادة الملك الكامل ٠‏ 
والذى اسس مدينة المنصورة , واطلق 
عليها هذا الاسم تيمنا بثصره على جحافل 

وبالرغم من الهزيمة الساحقة التى 
لحقت بحملة جان دى برين وبجيشه الذي 
زاد على ٠١‏ الف قارس و ١؛‏ الفا من 
المشاة . جردت الحملة الصلبدية المعروفة 
بالسابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا . 
لتحقيق غرض الصليبيين فى القضاء على 
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مصر . ولتلقى نفس المصير الذى لاقته 
حملة جان دى يرين 

وقد ل لويس التاسع يستعد لهذه 
الحملة طوال ثلاث سنوات ووعد كل هن 
يحمل الصليب بغفران ذنويه , واوقد البابا 
٠‏ انسنت ٠‏ بناء على طلب الملك لويس 
مندوبا عنه للتبشير بالحمنة فى فرنسا ؛ كما 
اأرسل دعاة آخرين للطواف بباقى بلدان 
أوربا ٠‏ ولكن جهودهم لم تلق تايبدا كافيا , 
ولذلك انسمت هذه الحملة دون غيرها من 
الحملات السابقة بالطابع الفرنسى 

ولم تكن الفكرة من اجل الجهاد . بل 
طمعا فى أن تتهيا الفرصة لتكوين 
مستعمرات فى مصر وإحالتها إلى 
إقطاعيات وإمارات كما فعل اسلافهم فى 
الشيام . 


© صد الغزاة © 

كما استعد الصليبيون للفزو فاجاهم 
المصيريون بما لم يتصوروه من استعداد 
وشجاغة: منقطعة النظدر ولقنوا الملك 
المغرور وجيشه درسا لم ينسوه وبرغم 
مرض الملك الصالح الآ أنه أعطى أوامره 
قَىابريل”745١‏ بالاستعداد فشحنت دمياط 
بالاسلحة" واسثعد/ الجنود ٠‏ كما أعطى 
آمَرّآ بإغداد قطع الاسَكلول فى دار صناعة 
السقن فى القسطاط وتزويده بالمقاتلين . 

وفى ؛ بونيو ١١15‏ وصلت سقن الحملة 
الصلببية إلى دمياط؛ وكائت الجيوش 
المصرية تقف على الشاطىء بكامل عدتها , 
ويصف جوائفيل مؤرخ الحملة القرنسية 
هذا المشهد قائلا : "وصل الملك امام دمياط 
ووجدنا هناك كل جيوش السلطان تقف على 
الشاطىء كتائب تسر الناظرين , ذلك أن 
أسلحة السلطان قد صنعت من ذهب , 
فكانت الشمس تشرق على هذه الأسلحة 
فتزيدها بريقا ولمعانا . وكانت جلبتهم التى 
ياتونها بصنوجهم وابواقهم الشرقية تدخل 
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الرعب فى افندة السامعين" وفوجىء 
لويس وجنوده بالالوف المحتشدة من 
الحنود المصيربين , وقد فت ذلك فى عضد 
الجند الفرنسيين الذين قضوا حوالى 
لمانية أشهر فى قبرص . قبل مجيئهم إلى 
دساط » وكان لذلك اثره السبىء على 
نفسيقهم . ويذكر المقريزى فى نص الانذار 
الذى ارسيله لويس التاسع إلى الملك 
الصالح "أما بعد فائه لم يخف عنك انى 


امين الامة العيسوية . كما انى اقول إنك 
أمين الأآمة المحمدية ؛ وأنه غير خاف عنك 
ان اهل جزائر الاندلس يحملون إلينا 
الآموال والهدايا. ونحن نسوقهم سوق 
البقر ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء 
ونستاسر البنات والصبيان ونخلى منهم 
الديار ؛ وقد ابديت لك مافيه الكفاية وبذلت 
لك النصح إلى النهاية , فلو حلفت لى بكل 
الأيمان ٠‏ ودخلت على القسوس والرهبان » 


لوحات انتسيار شغب المنئصورة داخل قاعة متحف المنصورة القومى 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وحملت قدامفى الشمع طاعة للصطبان . 
ماردئى ذلك عن الوصول البك وقتالك فى 
أعز البقاع عليك , فإن كانت البلاد لى 
فقياهدية حصلت فى يدى ؛ وإن كانت البلاد 
لك والغلبة على فيدك العليا ممتدة إلى وقد 
عرفنك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى 
طاعتى تملا السهل والجبل كعدد الحصى 
وهم مرسلون اليك بآسياف القضا" . 

ويبدو من نص هذا الإنذار صلف 
المعتدى وإصراره على محاربة مصر 
بالذات لاستخلاص بيت المقدس واسترداد 
فلسطين وذلك عن طريق التخلص من مصير 
التى يغدها العقبة الكثود امامه . وبؤيد 
هذا الراى جوانقيل مؤرخ الحملة ؛ إذ ذكر 
أن الكوئت ٠‏ دارتوا ٠‏ اخا الملك لويس اشار 
بالزحف على القاهرة دون غيرها من بلاد 
مصر . وذلك على حد قوله "اذا اردت أن 
تقئل الحية فهشم راسها اولا” , 

لم يجزع الملك الصائح من انذاز الويعن 
ملك فرنسا , ورد عابه بكتانٍ شديد اللهجة 
بخط القاضى بهاء الدين زهيرينن محمد 
كافب الانشاء وقد ذكر المقريزى نص هذا 
الرد "أما بعد فإنه وصل كتابك وانت تهدد 
بكثرة جيوشك وعدد البطالك ؛ 'فذخن أآرَياب 
السيوف وماقتل منا قرن إلا جددناه ؛ ولا 
بغى علينا باغ الا دمرناه , فلو رأت عبناك 
ايها العقرور حد سيوفنا وعظم حروبنا 
وفتحنا منكم الحصون والسواحل و إخرابنا 
منكم ديار الأواخر والاوائل ؛ لكان لك لن 
تعض على أناملك بالندم , ولابد أن تزل بك 
القدم فى يوم اوله لنا و آخره عليك ؛ فهنالك 
تسىء بك الظنون وسيعلم الذين ذللموا أى 
منقلب ينقلبون ؛ فإذا قرات كتابى هذا فكن 
فيه على اول سورة النحل : “اتى امر الله 
فلا تستعجلوه” وكن على أخر سورة ص .. 
“ولتعلمن نباه بعد حين” ونعود إلى قول 

يفن 
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الته تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين ؛ 
"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
وات مع الصابرين" و إلى قول الحكماء : إن 
الباغى له مصرع وبغيك يصرعك وإلى 
البلاء يقلبك والسلام ..." 


© صراع من 
أجل النصر © 
نل الصليبيون إلى البر الغربى لدمياط 
فى ه بيونيه ١١49‏ م ١‏ وقاومت المدينة 
بسالة . ورغم حدوث اخطاء أدت إلى 
انسحاب القوات المدافعة عن المدينة , 
وكعادة الفرنسيين حولو! مسجد المديئة 
إلى كنيسة اطلقوا عليها اسم كنيسة مريم 
العذراء . 


وبذكر جوانفيل ان الأهالى عمدوا إلى 
إشعال النيران فى سوق المدينة قبل تركها 
حتى الإيينتفع الصليبيون بما فيه من غالى 
العتاع والذخيرة ؛ كما يذكر العينى فى 
كتاب عقد الجمان “إن الحراشفة كانوا 
بقدمون إلى_معسكر الفرنجة , يتخطفون 
منهم فلقوا منهم اذ عظيما" . 

كما أخذا السلطان فى نشجيع حركة 
المقاومة بمذح قطعة ذهبية عن كل راس من 
رعوس الأغذاء : وتوالت الهجمات الليلية 
على معسكر الفرنسيين . 

وكان لسقوط دمياط صدى فى دمشق إذ 
شن اهلها الحرب على الفرنج وقاتلوهم 
واستولوا على مدينة صيدا بعد حصار 
وقتال , وذلك ردا وانتقاما على سقوط مدينة 
دمياط فى ايدى الفرنسيين ٠‏ غضب الملك 
الضالح لما حدث فى دمياط وبرغم مرضه 
نزل بقصيره فى المنصورة ليكون بالقرب من 
المعارك . وليرفع من عزيمة رجاله 
ويحضهم على الجهاد . 

توققت اعمال الصليببين الحربية لمدة 
سنة اشهر وأتاح ذلك للمصريين تفوية 
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الآثر المتبقى من دار ابن لقمان يحتاج لرعاية 
واهتمام بعيدا عن التعقيدات والروتين ! 


مواقعهم الدفاعية . كما اتاح الفرصة لافراد 
المقاومة الشعبية لتصيد الفرنسيين حمل 
دب الرعب فى نقوسهم وبالرغم من سقوط 
مرينة دمياط , لم بتوقف استعداد 
المصريين . واثناء الحهلة توفى الملك 
الصالح فاخفت زوجته شجرة الدر النشنا 
حتى لا يفت ذلك فى عصضد المقاتلين , 
وسيرت امور الحكم حتى وصل توران شاه 
فى 14 قبراير 1150 لبحقق نصرا كبيرا 
على لويس التاسع فى معركة فارسكور . 


© معركة المنصورة © 
- فيراير ]| اقتحم 


الكونت» دارتوا ٠.‏ شقبق الملك لويس 
التاسع بفرسانه أسوار مدينة المنصورة 
وانتشرت فى ازقتها المستقيمة والمسدودة 
بحثا عن الأسلاب » وخرجت عليه قوات 
الفرسان المصرية من كمائنها خلف اسوار 
القصر الملكى بقيادة الظاهر بيبرس تبيد 
كل من أمامها من فرسان الصليبيين » ومن 
خارج المنصورة التقت الفرقة الثلنية من 


أرشيف الشارخ 


الناحية«الأخرى , وكانت مفاجاة للقوات 
الفرنسية أن خرج الشعب المنصورى , 
الرجال والنساء والشبان يهاجمون فى 
ضيراوة قوات_العدو الهاربة فى الازقة 
بالحجارة والطوب والأوانى النحاسية من 
فوق_أبيطح المتازلن حتى افترشت الأرض 
باحسادهم . الممزقة . وسقط الكونت 
٠‏ دارتو! , شقيق لويس التاسع قتيلا ومعه 
غيل فارس 7 
وفى ثلاثة ايام استطاع الملك المذعور 
لويس التاسع تنظيم صفوف جيشه فوضع 
على ميمنته شقيقه الكونت + دانجو : وعلى 
#قسرتة شقيقه الثانى الكونت ٠‏ دي 
بواتييه » وفى القلب الملك لويس نفسه 
بفرقة الخدالة الملكبة . ومن امامهم اصطف 
جيش المسلمين المنظم حيث تقام معركة 
البحر الصغير العسكرية والتى استخدمت 
فيها النار الاغريقية . وانتهت المعركة 
بإبادة صفوة الجيوش الصليبية وقتل قى 
المعركة ٠١‏ آلاف من القوات الفرنسية 
ويذكر جوانفيل احد قادة القرق ومؤرخ 
١‏ 
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الحملة الفرنسية فى مذكراته أن البحر 
الصغير امثلا بحثث القتلى القرنسبين إلى 
ان انتشر الوباء فى الجيش الفرنسى وطفت 
جثث القتلى تغطى سطح الماء فى بحر 
اشمون طناح ؛ ففكر لويس فى الانسحاب 
إلى دمياط لينخلم صفوفه ثم يعود للاستيلاء 
على المنصورة مرة اخرى 
وفى "1 ابريل ١15١‏ كان التصر الأخير 
على الصليبيين فى معركة فارسكور , وفيها 
انتهت اسطورة لويس واصبح قائدا بلا 
جيش ووقع وجاله فى ابدى المصريين بين 


س2 4 


له بيجا 


د 


الغرفة التى آسير فها لويس التاسع وعلى الصفحة المقاداة #عؤرة 
تخيلها الرسام للويس يفكر ميموما بعد أن غزج” تيصب ذم سسير 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


١ أرشيف‎ 


رخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


اسير وقنيل وجريح وآجمع المؤرخون على 
ان عدد قتلى الصليبيين المعتدين فى هذه 
المعركة وصل ٠١‏ ألفا.. وهرب الملك 
لويس من ميدان المعركة . خوفا من قئله ٠‏ 
ولجا إلى تل قونه “بيت الخولى عبد ابه" 
واخنبا هناك ولحق به شقيقاه وعدد كبير 
من كبار البارونات وثمكن الجيش والشعب 
من القبض عليه , ثم يساق الملك المهزوم 
مشيا على الاقدام على مدى يوم كامل ليصل 
إلى المنصورة فى ابريل ١05؟1‏ .. ولم 
يدخل لويس المنصورة التى اراد اخضاعها 
الا وهو مكبل بالسلاسل ... 

وقد فكر المصريون فى قتل لويس 
التاسع فور اسره . ولكن البعض اثر اسره 
والاستفادة من الفدية التى يدفعها لتعويض 
خسائر الحرب . وفرض شروط بالا بعاود 
الهجوم مرة اخرى على مصر وخلال 
المحادثات التى تمت اسر لوبس بدار ابن 
لقمان مع شقيقيه وعدد من النبلاء , وكان 
اسره فى بيت ابن لقمان نوعا من التكريم . 
حيث كان هذا الببت_يلى قكتر السيكطان 
مباشرة فى المكانة فى ذلك الوقت .. 

وكل ما استطاعت أوربا ان تقدمه للملك 
المهزوع جمع الفدية لإطلاق سراحه . 
وعودته يجر اذيال الهزيمة الساحقة . 


© موكب النصر © 

فى ابريل خرج شعب المنصورة فى 
موكب النصر يزف الملك لويس لإيداعه دار 
ابن لقمان » وكان يسير على قدميه بلا 
كبرياء . راسه يكاد بلامس الارض ؛ وعيناه 
نتابع الأقدام التى كانت تبحث لها عن مكان 
وسط موكب الشعب وابطال جيش مصير 
الذين كانوا يحبطون به فى فخر وخبلاء 
وهو ذليل مستسلم خاضع .. 
لفن 


أرشيف الشارخ 


وكانت نهاية واحد من اكبر ملوك اوربا 
الذين ظلذوا ان مصر فريسة سهلة , سرعان 
ماتستسلم , صاغرة بين انيابهم واستهان 
لويس بالمقاتل المصرى الذي نسج خبوط 
مجد بلادد من دمه . وتحطمت على يديه 
غزوات منتالية عبر التاريخ , وهو قادر فى 
كل عصر على تحقيق النصر على اعدائه , 
مهما كانت قوتهم . 

ويقول شاعر مصر جمال الدين بن 
مطروح مودعا الغزاة الفرنسيين بعد 
هزيمتهم من ابناء المنصورة : 
قل للفرئسيس اذا جئته 

مقال نصح من قؤول قفصيح 

آجرك أنه على ماجرى 


وقل لهم إن ازمعوا عودة 
لاخذ ثار أو لفعل قبيح 
دان"امن لقمان على حالها 
والقيد باق والطواشى صبيح 

و[ كانت دار ابن لقمان هى الاثر 
الوحدد لانتتار الحق. على الباطل » وقدرتنا 
على سحق الغدؤان , قلابد من العذلية 
الكافلة نَهَا مهما كللنا ذلك ؛: وكما حدثنى 
الاأستان عيد الرازق السسسى مدير عام 
المتاحف بالوجه البحرى بائها المكان 
السياحى الوحيد والمزار رقم واحد 
بالدقهلية بل إنها فى مقدمة المتاحف 
القومية بالنسبة لعدد زوارها ... 

لذلك كان الاهتمام بها واجبا قوميا , على 
إن تلحق بها مكتبة تضم كل ماكتب عن 
الحملات التى تصدى لها ابناء الدقهلية 
وفى اعتقادى كواحد من ابناء المنصورة ان 
شعب الدقهلية قادر على ان يحاقظ على رمز 
الانتصار والإرادة » بدلا من الدخول فى 
متاهات الروتين والقول الماثور .. "مفيش 
ميزاشسة" !! 
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سكم قفوو للزيلا 


والكسرمة 1 2 


"ذه مرج كترم 
| رقت انوع 5000-20 لت و وناك 
وأرشق نا فاع اسناء بعس انو عاليتك 


ون بردت ١‏ فلو ذوى اده روس 
د ال حت ا الركترونياتة 
متي يا سكت الخمدكودة 
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الزواج والصداقة 


8 على همقربة هن مكنب ترا ١‏ 
احدى لد الفرلسية * وضع امدق 


ا لح هووليود 
الناشئات خطبتها من احبد الاثرباء © وقالك 
وسرت لحو .ابرع هب 00 


نياب الاستحمام > فبدا شسكدله 
تماما » بدون حافظة تقودة !1 


انيع آنه 
ا قالت السيدة الامريكية لصديقتها: 
ب فى العام المامى » ذهيت ابنتي الى 
احدى المرافات فتشسات لها بانها ستقابل 
شابا أشقر واسع ف لوطيو عر 0 
وسترزق هسه بتوامين ٠.٠‏ وقد تحققت 
النبودة كلها » 


كلهمما؟ 
- كلها .. فيما عدا الزواج ,.1 
لا اكاد آرى ٠*٠‏ 
ا استقل احد الاشخاص سيارة اجرة 


8 25 9252 0 جه ب وي بن . ا 


لني الانفتاح لصاحب اللمكنبة : آنا 
أريداان تلتاق فى نابا عن عثدكم 


ضصاحب الكتبة : حاحة خفيفة 1 
ني الانفتاح ' ان 
إلى زفاف 


كان 8ج الشهور بين المدعوين 
آلي حفلة الزفاف »© والقترب مئه احصد 
الاشخاص وساله ؛ هل انت المربس ؟ 
فهز اللاعب رأسه وقال : كلا » فقسب 
استيمدت فى المباراة قبل النهالية ! 


ذكاء 


قليلون هن الئاس لهم ذكاء ذلك 
العاشق الذي كان يثنزه مع صسديقته 

ب اذا انقلب هذا القارب 00 فانا 
تفقد 1 

فاجاب على الغور : 
- أنقذك بفر شبك .. واموت معها 1 


© © هذ © © :4 © © ذة © 8 © © 


أرشيف الشارخ 
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© ينحدر حامد ندا من آسرة ذات سلالة عريقة فى اصول 
العقيدة والتقاليد فجدوده السبعة لأببه المعروفة أسماؤهم 
بالفعل هم علماء أصوليون فى الدين , وفى تفسير القرآن 
الكريم ٠‏ والحذيث وشيوع عذلك فى علم الترثيل القرانن من 
بين أولئك جده السادس المعروف ب ” سيدى الشيخ غبد 
السلام القلينى " اما الجد الخامس فهو المعروف أيضاب 
” سيدى الشيخ احمد عبد السلام القليني )١(‏ " الذى كان 
من أوائل من وضعوا الأساس العلمى لمناهج الترنيل 
القرانى ٠‏ ثم إنه كان شيخا مناضلا , وثوريا من الطراز 
الأول حين اشترك فى اتون الثورة العرابية . ودغمها بالمال 
والسلاح وبسط حمايته على ثوارها قى مواجهة الخديوى » 


01000126021. 


غير أنه سقط شهيدا عندما اغتاله رجال 
تعاظمت الثورة العرابية © 


الشاقعى , ومؤذنا اذائع ا لاجد 


” السيدة زيتب " رضى الل عنها ؛ الى أن 
وافته المنية فى الخامس من فيراير من عام 
65 , 


من تلك الروافد المتعاكللّة فى الخيان 
والتقديس تربى متبع الادراك الفنى عند حامد 
ندا . وظل فثه منذ بدآ وآلى الآن , رهنا ؛ يروح 
ويجىء بين المعتقد والموروث والبحث فى 
الظواهر الكائنة والخافية » متمثلا فى الصورة 
الكلية للصوفية الدينية ٠‏ وبين التقيض الآخر 
متمثلا فى التجريب والاجتهاد والجدل ونقد 
العقل والقياس الوضعى منذ اقترابه للروافد 
الاجتهادية فى هذهب الأمام الشافعى . 

كانت الظواهر جميعا عند حامد ندا الفنان 
- تلتقى عنده فى بؤرة الادراك ؛ ولكتها تساق 
الى كيانه من رافدين . وكان ينام وهو طفل 
صغير فى حى القلعة فلا يشغله عن الاستغراق 
فى نوم الاطفال الا صياح الديكة . فإن السيدة 
العجوز فى حوش الدار قد قالت له يوما : ” ان 


أرشيف الشارخ 


الخدبدى جين #9 


ضبياح الديكة هى صلاتهم لخالق الكون فى كل - 


غجر " املكو كين الال 6 ار ل 
ل ألانق يصيح * 
© حداة تلقائية © 


فززاتتها الأشياء القديمة المعبقة بالانفاس 
لاتكون : الشزازع والحوارى ٠‏ الا ممرات 
ضيقة , فلا تخجل امراة عارية أمام طفل 
صغير الا بأقل مما تخجل أمام الماعز أو 
الديكة . راى ندا الثنيات والبطون والظيور » 
والشعور المسدلة حتى الأفخاذ ٠‏ وكان يتجول 
داخل البيوت فى وقته الضاثم يلعب ملاعب 
الاطفال , هو ٠‏ طفل ٠‏ لايستر النساء عوراتهن 
من عيونه > بل يختلن أمامه أحيانا ه بحمام 
السباح » وينلذذن امام نقص المعرفة كما لو 
كن قد أتجزن مرادهن الدفين وتحررن من 
حرمالاية ا 
6هه 
ومن قغريب آن اسم * ندل هو لقب من 
أسماء الشهرة ؛ فلا توجد لحامد ند! أصول 
لكل 
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العرابية , هربت " قطر التدى " بأبنائها من 
مركز المحلة الى القاهرة ٠‏ حيث خلعت على 
ابويه تحمل هذا الأسم , بل أنه كان اللقب اسماء أبنائها لقبها هى نفسها ( ندا ) ٠‏ حتى 
الذى تحمله جدته الخامسة لامه . كانت تلقب لايواصل رجال الخاصة الخديوية مطاردة أبناء 
ب " قطر الندى " ٠‏ الشيخ الشهيد ؛. كانوا اذن ينادون الطفل 
. «كندما استشهد زوجها 7إبان الثورة الصغير ب " ندا " ؛ ولكنه فى المدرسية كان 


السراك و اأقدة والريك لذرظكل تاوق الصسفحة المقغئة ملاديى 


* عه اس 3160م و وس 
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* حامد محمد حامد احفذ احمد عبد السلام 
القلينى ممبى الدين " ” الشريف * 9) 

وحين شب عن الطوق انفك امام عقك 
معجم الالفاز.ء وزال اللبس: ولكن 
المطبوع ظل مطبوعاً على حاله . 

ليس من سبب ‏ هذا يدعونًا الى تذكر 
بابئو بدكاسو ( 1843 1477 ) , سوى أن 
بيكاسو اختار ان يبحمل اسم عائلة الام 
٠‏ بيكاسو » بدلا من اسم عائلة الأب 
٠‏ رويزء - وعلى حين إن بيكاسو اختارذلك 
بإرادته الواعية . فإن ندا لم يجد امامه الا 
اختيار الجبر حين ولد ومعه اسم شهرته . 
وعندما مرت السنوات صار ذلك الحدر 
اختباراً كاملا . 

© حامد ندا وجماعة الفن 
المعاضصر © 

بدا حامد ندا ( 44374 )بصنمب الفن. فى 
منتصف الاريعينيات جنبا إلى أجنيلا مع صمي 
راقم )١5751[(‏ / واأفراهيم مببصودة 
( 1575 ) وعبد البابى_الجزان 24370 
16)) وماهر رائف )1١45717(‏ 

وهى المجموعة التى عرفت .. علئ نطاق 
واسع ‏ " يجماعة القن المعاصضر " حتى 
أوآاخر الخمسينيات . 

كانت القضية : كيف يمكن التعويل على 
الموروث الشعبى فى مساألة التعبير الفثى 
وكانت الاشكالية الخاصة بمقولة ٠‏ الشخصية 
العصرية فى الفن » قد طرحت مرادها فى 


مواجهة عاملين أساسيين : 

اولهما : المفاهيم الملكية التى يتبناها 
القممر لتكريس احترام: مغال فيه لقليل من 
الفنائين المصريين ٠‏ وغالبية من الفتانين 
الاجانب . 

ثانيهما * الاستناد على تدعيم وتشجيع 
الطبقات العالية والغنية لطرح عفاهيم المدرسة 
الغربية ٠‏ وربما بسبب ذلك كان انتشار 
المدرسة السوزيالية “بين :عافن ©2156 
.,؛ دون سند أو علة تبرران التجاهفل 
الفنى شبه العتعمد فى مواجهة حركة وطنية 
عارمة » ومظاهرات لافتة للنظر ٠‏ وانهيارات 
سياسية مشينة تحت السيطرة والرعاية 
البريطانية . 

فئامواجهة هذين العاملين قامت جماعة 
الفن المعاصر وكان حامد ندا " بالذات " 
واحدا من تلك الركائز الاساسية التى حفرت 
باظافرها فى بقاع المجتمع المصرى , 
واستخرجت نخائره / الكاسنة » وقامت 
باختباا . “وانتقاء.. بل وشطر مفرداته 
المجبة : هالفن+الشعبى :* وبالقديم 
وبالموروث ٠‏ 

لقد اشتركوا جميعا فى التعبير عن 
سمات رئيسية بغض النظر الآن عن التناول 
الثقنى ؛ ونوع القضايا » ووجهات النظر , 
والمنهج الفلسفى . ومنابع الانتماء 
والنسيج الفكرى لكل واحد من تلك الجماعة 
على حدة . 

كانت هذه السمات الرئيسية تتثمثل فى 
ثلاثة مصلدر شامة للغلية : 
©» حالة من الحس " الميتافيزيقى " 


(؟) الشيخ احمد عبدالسلام القلينى . المحزن تجاه مجهول كونى , تشع فى جميع 

() الشربف لقب يطلق على السلالة النبوية ‏ انحاء العمل القنى وتصبفه بطايع 

وبرجع نسب ندا إلى “الحسن” رضى الله عنه . ملحمى . 

ف © فكرة " الوجود والعدم " التى تلح على 
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تاكيد البعد التراجيدى باقوى من تكريس 
الفعل الجمالى للاتطباع . 
©» ظهور المرأة ‏ والرجل احيانا - فى حالة 
بدائية قاسية , وخشنة . وغالباً منفرة 
© 66 
ولعل اقدم عمل فى هذا السبيل هى لوحة 
( الاخصاب ) التى انجزها سمير رافع علم 
15 . ثم لوحة ( مصباح الظلام ) لحامد 
ندا عام 1446, ثم لوحة (استقبال 
العذراء ) لابراشيم مسعوده عام 14141 . ثم 
لوحة (دورة الحياة ) لماهر رائف عام 
4 7, ثم اخيرا ( درس فى العالم 
الروحى ) لعبد الهادى الجزار عام 1144 . 


© حامد ندا . وعبد الهادى الجزار » 

إن قسطا من التامل الدقيق لأعمال اولئك 
الفنانين الخمسة فى الفترة من عام ١١49‏ 
حتى عام 1583 , هام للغاية حين بتعلق الما 
بالطرح المميز الذى قدمه حامد ندا بالذآت 
فبرغم اشتراكهم جميعا على ند أو آخر في 
ابراز " المرأة " ٠‏ ,ورسعها بخفورة نيدو فيه 
بدائية وفجة وربما مثيرة للاشتمزاز ؛ الا ان 
ذلك النطاق ليس هو مجال تعرضنا للكشف 
الآن ٠‏ بل اننا نكرس تعرسنا بطريقة اساسية 
لنوع ٠‏ الفعلية » الدرامية التى جاء عليها 
النسق التصويرى عند هؤلاء الفئانين . عندما 
استخدهوا مقردات شعبية » وغيبية ٠‏ وريما 
صونية ايضا فى العمل الفنى المطررح 
أمامنا ‏ 

ثمة وموز شجية مثل السمكة ٠‏ والدرويش ٠‏ 
وعين الحسد , ويد " فاملمة " والوداع ٠.‏ 
والرمل ؛ و " الكوتشينة " , والزير ؛ والجرة » 
والسبحة ؛ والشمعة , والديك ٠‏ والعصغور , 
والقط ؛ والتمبمة والرسوم الجدارية العفوية . 
قضلا عن الاشكال الآدمية شديدة التهوس , 
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والولع بالاحزان ٠,‏ وتجسيد البؤس الروحى . 

ومع أنه كان قد استقر فى الاذهان ‏ على 
نحو دعائى بحت مقولة فدواها أن الفنان 
الراحل عبد الهادى الجزار هو الذى بدا بقتع 
ذلك الباب الغنى على مصراعيه , الا ان 
المصادر المتوفرة .. . . ٠‏ - بين أبديتا تدخض 
هذه المقولة بصورة فوية وفعالة . 

وفى هذا النطاق . فإن ندا يسبق الجزار 
بثلاث سئوات كاملة . فضلا على أنه اى 
ندا هو صاجب الكشف بطريقة قاطعة فى 
اسراز هذا النوع الفنى من السمات 
التصويرية المميزة , 

ولعله من المفيد أن نقدم هنا تقريرا وصغيا 
لواحدة من بين اوامل اللوحات التى اتجزها 
حافد ندا ٠‏ مصيام الظلام» 

يعن هجموعة حورج حتثين ‏ بارس 
١-5‏ . وتتلخص مغرداتها الأمامية فى 
» مصباح الكيروسين ذى الشعلة ٠ ٠‏ شععة 
مرتكزة فوق ٠‏ قبقاب ٠ ٠‏ وعائلة مكونة من رجل 
وامرأة وظفل واقفيق إثلاثتهم فى حالة متعبدة 
مع القاكينا على الْطابَم/المنفر فى شكل المراة 
ثم ترى فى خلفية العمل « زير » ٠‏ وامراة 
عارية ٠‏ ومقبرة . ورسوم حائطية ذات طبيعة 
سياقية ٠‏ طوطمية ٠‏ - ؛ واللوحة بكاملها 
مرسومة بالأحبار الحسينية على الورق 
(8“ « ٠6ةسم).‏ 

وبلاحط هنا فضلا عن ذلك اهتمام 
الغنان الواضح بتحديد الاشكال عن طريق 
استخدام الخط الخارجى بدلا من الاعتماد 
على الخلل والنور ٠‏ وكذاك تكريس اهتمام اقل 
من الناحية التقنية للبعد الثالثك ( التجسيم ) . 

فى العقابل . فإنه من بين اللوحات الأولى 
التى انجرها الجزار ( ١54٠/١545‏ )-أى 
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على لوحة ندا - 
لرحة ( درس فى عالم الروح ) ٠.‏ حيث نلاحظ 
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شرحه ٠+‏ وقد جلست احجدافما الى اريكة 
حشبية  ,‏ ثم هنا لك رسوم حائطية فى خلفية 
فى الأمامية انية من الاوانى الثى تمصصر العمل يبرز من بينها شكل قريب إلى الفار 
عادة للبخور ؛ وقد خرجٍ منها تعيان . ثم رجر وبين يديه راس ادمية . ثم بلاحظ بالاضافة 
وامراتان على نفس النسق الوصفيى المابؤ إلى ذلك الاهتمام الواضح ليس فقط باستخدام 


- الحظل <١ +٠١‏ ٠كسم‏ زنت علو خحشب ١1114‏ 
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الخط الخارجى لتحديد الشكل ٠‏ وإنما ايضا 
تكريس واقع جمالى لعوامل الظل والنور 
والتاكيد على فعاليات اليعد الثالث بصفة 
امماستية : 

ثم إننا نصادف بعد ذلك فى اعمال ندا - 
ابتداء من الأعوام /1921 1948 : ١559‏ , 
أى قبل إنجاز الجزار للوحته السابقة ( درس 
قى عالم الروح 20/1945؟١ا)-ء‏ 
الاستخدام المتعمد للرموز الشعبية المحملة 
بالوان تراثية هشل السمكة. والديك. 
والسحلية والثعبان ٠‏ وأم الخلول ٠‏ وقرش 
النبى ٠‏ والطائر ‏ إلى غير ذلك من المحمولات 
الغيبية البحتة . 

وبرغم تشابه غير خاف فى المعالجات 
البنائية للشكل , والطرح المتعمد لكلا الفنانين 
فى تلك المرحلة الزمائية . إلا أن التفريق الهام 
بينهما ينحصر فى اعتقادنا ب فى تلك 
الشحتات غير الموقوتة الخاصة بكل فَتَانَ على 
حدة . إن أثه على حين كان ندا غنانيا . 
ورومانسيا , وملونا ,..وحزينا. ٠‏ ووتقإايلا ينى 
نفس الوقت ٠‏ ... فإن. الجزار كان على نقيض 
ذلك بصورة واضسطة . فقد كان فعاليا على 
شكل ٠‏ درامى ٠‏ قوى,,. وتشاؤميا , الى حد 
بالغ . 

ثمة بعد ذلك . .. تولئك الذين قد لا يرون 
آهمية ذات بال ليما سقناه من توضيح 
وتفريق وتوصيف . ذلك ان كلا الفنانين - 
أبا كان الأمر ‏ مؤثران ورائدان حقيقيان 
لبس فقط فى محيط , الشعلية . الفنية . 
وإنما - وهذا هو المهم ‏ فى كونهما طرقا 
مجالا غير مسبوق على مثل الأوصاف التى 
اوضحناها . 

غير أننا بقدر إيماننا بالقيعة العالية للفن 
الرفيع ٠‏ نؤمن ‏ بنفس المقدار ‏ بآهمية 
التاريخ الذى تقوم على صنعه وترتييه أحداث 
ومبادرات لايمكن التقليل من شأنها عندما 
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نضرب بمجاديفنا فى بحار العلم 


© ندا بين الفن ؛ والجذور © 

عندما قلنا فى البداية أن حامد ندا قد نهل 
عن رافذين اساسيين مَنذ الخذ يتهيا نقضية 
التعبير الفنى , فإننا كنأ نقصد إلى قدر انتمائه 
القوى لفكرة ٠‏ العلم ٠‏ , وفكرة ٠‏ الدين ٠‏ . أنى 
لخاصية « التفكير» من تاحية . ثم ل 
٠‏ خاصية الايمان ٠‏ بعالم غيبى وقدسى من 
ناحية أخرى . يعنى لطبيعة + ظاهرية » تخضع 
لبرامج ٠‏ التجريب » » وفى نفس الوقت لملبيعة 
٠‏ جوانية ٠‏ لاتخضع إلا لكوامن عميقة 
وغامضة , 

وتزداد أهمبة هذه المقولة كلما كان ذلك 
له مساس لايمكن تجاهله فى صماغة فنه . 
ومن اللافت للنظر ان حامد ندا قد استطاع 
أن ليسم الروافد . ويعيد صياغتها في 
معظم انتاجه منذ يدا بشكل مبكر منذ 
منتصف الاربعينيات حتى اليوم . فمع انه 
إخذبيرميم الدراة فى معرضه الأخير '') 
( 118 -)1183] / وقد بدت قى حالة 
غابثة' , ولآهية بعض الشيء إلا آنه قبل ذلك 
د كان قب قدعها ‏ على صورة ٠‏ مقززة ١‏ 
انتصارا لفكرة ٠‏ الفضيلة ٠‏ على ما يبدو فى 
الاربعينيات , ثم عاد والبسها ثيابها 
وجعلها ١‏ اماه شقية وحزيئة فى 
الخسينيات . ثم معادلا لفكرة 
٠‏ الخصوبة» والوطن فى نهاية 
الخمسينيات , ثم عاملة تمتلىء بالعافية 
وهى تجمع الحصاد وتروى الارض فى 


(4) معرض حامد ندا فى قاعه إخناتون - 
مجمع القتون ديسميبر - بتاير /1١9848‏ 
1145 
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السنينيات 


تم جردما من ثبابها مرة 
اخرى فى السبعينيات وجعل مثها امراة 
متناسقة التفاطيع ولكنها مبتذلة وليلية 
الشجون 

وبتفس المقدار رسم حامد ندا ء الديك ٠‏ 
فحين بدأ فنه المبكر كان الديك العجيب يذبع 
كل هرة ٠‏ فلعله كان كذلك معادلا لقكرة 


٠‏ الرذبلة ٠٠‏ وفى الخمسينيات الأولى صار 
الديك معادلا للفحولة والرجولة ؛ وقى النصف 
الثانى من الخمسينيات تحول الديك إلى رمز 
للأمال البعيدة , وللثورة . قهو يقف ممائحا فوق 
كل المفردات والأشكال قى المساحة اللونية . 
ثم هو يقف بعد ذلك فوق , المذياع القديم 
وفوق ٠‏ الزير ه ٠‏ وفوق مساحات الحقول 
ويتقمص شكل الصقر مرة ٠‏ وشكل الشسدر 
مرة » ونجده فوق كتف المراة , وعلى رآسها , 
ويدها ٠‏ وجسدها : ثم إنه أخيرا رسبه كالهيكل 
المعبود على الحوائطر القويمة/ اقرب مأيكون 
إلى أ التسيعةاه". 

ومن مثل ذلك رسم ندا القطة , والجواد . 
والسمكة . والطودم ؛ والتميمة . والمهرج 
والدرويش , والشيخ ٠‏ وقارئة البخت . 
ومشاهد القبور ؛ وطيور مخلقة ؛ وحيوانات 
اسطورية ٠‏ وزواحف عجيبة ٠‏ وابظال 
ملاحم ٠‏ وارائك معلقة . وعربات يد , 
واسطوانات موسيقية, وعازقين 
ماساويبن . ثم اناس منتشرين لا يكلم 
بعضهم بعضا كما لو كانوا فى يوم القدامة . 

وفى النصف الثانى من الخمسينيات كان 
ندا قد استكمل « صيخته ٠‏ على صورة وضعته 
بالانتخاب الطبيعى فى مقدمة اولك الصناع 
الذين يقدمون الناس فنا رفيعا. وقى تلك 
الفترة ؛ فإن نوعا من الظلاع المكين كان يغطى 
لوحاته طولا وعرضا . قبن فنه من ذلك النوع 
1464 
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الذى يحناج إلى مجموعات عتواترة من رقانق 
فى كثير من أغاب اعماقها ضوءا دفينا هو من 
أسباب ذلك السحر الروحى العشع اهام 
مشاهديه . 

فى ذلك الزدان ؛ كان ندا يعتمد محور 
ارتكاز اساسى واحد فى منتضف العمل . 
بحيث يبدا النظر منها ثم ينتقل الى مختلف 
جواببه 

غير أن التغيير الذى ظرة على اعمال ندا 
فى السنوات العشر الأخدرة . وفى محرضه 
الأخير بالذات ,)١9445 / ١982(‏ هو 
اعتماده مجموعات ٠‏ بؤرية ٠‏ على مساحة 
كلية فوجدة. الضوء تقريبا . وبالضرورة 
فإن كل مجدوعة بؤرية تبدأ من محور 
وسطى يضمن توازنها البنائى . 

كمة هنا ما يدعو المشاهد إلى أن يتتقل 
يحرية فى يجميع أرجاء العبل درن اى انصياع 
لمحور واخد فقط فى اِلشَكَالَيّةِ التوازن ٠‏ بل إن 
المشاهد قد يكون قادرا على ان يحتفظ بصريا 
وجماليا بجزء بؤرى مستقل من بين مؤلفات 
العمل .. ذلك العمل الذى الغى غيه ندا فكرة 
الالتزام يسم مفردات ثانوية حول بطلل مقرد 
شكلى لمجرد تلبية الحاجات الجمالية , 

وأغلب الظن ؛ ان هذا النهج الجديد عتد 
حامد ندا قد استتبع تكريسا مماثلا 
لمحاولات تكسير الضوء . وتحليله . فإن 
الوان ندا المشبعة بالظلام قد انقشع عنها 
ظلامها , وتحللت إلى عناصر تكوينها 
الاولي . ولعل ذلك كان من احد الاسباب 
الرئيسية التى جعلتنا ثرى اعماله فى 
معرضه الاخير بالذات وقد اتسحب منها 
الظلام برغم احتفاظها بمساحة دافئة لنفس 
ذات الاحزان القديمة 
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مناك ما يقرب من مليعوم 
امريكى يموتون سثيد سوبا 
لاصسابتهم بأمراض القلب 
والاوعبة الدموبة وهو نفس 
عسدد الوفيات بالامراض 
الاخرى مجتمعسة وف نفس 
الوقت الذىتهءلفيه معدلات 
الوفيات الى درجة تبعث على 
الخوف تظور اتجاهاتمشحهمة 
٠ ٠‏ فخلال العشرين عامصسبا 
الماضية هبطت نسية الوفيات 
نتبحة الامهمابة بالازهاتالقابية 
الى /[؟ / فقط وقد كان 
انخفاضها شسسديدا بن 


© اعراد: سناء موس ي 


الاتملسخاض الذين يتراوح 
غمرهم 50 3 60 سنة عسلى 
وجه الخصوص اذ بلفت نحو 
+ 1/1 


ويرى الخبراء أن الاحصسائيات 
الشجعة ترجعجزئيا الى تحسن العنابة 
فى المستشفيات والتدخسل الجراحى 
وخدمات الأسبعاف * والافم من ذلك 
تزايد قدرتنا على تجنب العوامل التى 

تؤدى الى هذه الازمات ٠٠‏ 
ويرجع الكثير من العلرمات حول 
عوامل الخطورة الى الشروع المسكس 
المعروف باسم دراسات فرامينجهسام 
خالا 
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للقلب 9 ومنذ عام 4 )ذا والسثولرن 
عن التئهة العامة يتتيعون الغافقة 
البيئية والتاريخ الطبى لنحو ٠‏ الاف 
هن القيمين فى ضاحية بوسطن * وعلى 
مر السنين وجدوا نلاثة عوامل تلازم 
مرض القلب وهى تدخين السجائر 
وارتفاع ضغط الدم وارتفاع. نسسبة 
الكولسترول ٠‏ 

وقد حددت دراسات قراديتجهسام 
والدراسات: المشابية الاسنباب لقا 
والتى بمكن السيطرة عليها وتنضمئ 
الاجياد والبدانة والبول الشكرى وظلة 
اداء التمرينات الرياضية 9 وهدكاك 
ظروف متعددة ايضا الا يكن التحكم 
فيها وتزيد هن احتمال الاصابة بالازمة 
القلبية ومنها : 

© السن ؛ اذ تقع اريع من كل 


خمس حالات للوقيات يسبب الازمة 
الثلبية بعد سن 58 ٠‏ 


© الجنس ؛ تحت س_الستين يصاى 
الرحال بنسبة تبلغ ضعف السسيدات 


بالازمة القلبية بالرغمم عن ان هذ 
ليه ل ب ا 2 1 


© الوراثة : يقدر دكتور « جان 
١6-‏ 
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درسلو » عالم الوراثة و بجامعة 
روكفيللر » أن تسبة تتراوح بين © ز 
الى ٠١‏ من السكان معرضين الاصابة 
بمرض القلب بدرجة كبيرة نتيجة للعامل 
الوراثى وكذلك هناك نسبة مساوية ان 
يملكون قدرة كبيرة عسلى المقاومة ٠‏ 
وحالات همرض القلب الخلقى يصعب 
التغلب عليها الا فيما ندر ٠‏ 

ومع ذلك ففى التعامل مع المخاطر 
التى يمكن التحكم فيها حدث الكثير 
من التقدم خلال العشرين سنة الماأضية 
ومن المتوقع تحقيق المزيد فيه ٠‏ 

وفيما يلى سنعرض بعش هذء 
المخاطر التى تصيب القلب وما يمكن 
القيام به لتجنيها ٠‏ 


© الكولسترول : يجب التقليل حن 
تناول لحم الخنزير والببيضش والزبد 
واللحوم ٠‏ فالعناصر الرئيسية للوجبة 
العدآئية فثل منتجسات الاليان ذات 
النسية المرتفعة هن الدهون واللمرم 
هى المصادر الاساسية للدهرن الشبعة 
والكراستزؤةل[افى الغذاء ٠‏ ويمكنهسا 
رفع الكواسةتزول ,قى بالدم الى معدلات 
زَأك3* تتذاعد على كتصسلب شرايين 
القلنبات اكشن: لاض القلب شيوعا - 
وتزيد من خطر التعرض للازمة القلبية ٠‏ 

وتصلبالشرابين عبارة عن ترسيبات 
على طول الجداى الداخلى للشرايين من 
هادة مكونة من الدهون والكرلسسترول 
والكالسيوم وبالتالى تصبح جدرا: 
الاوعين صلبة وسميكة لدرجة يتحرك 
معها الدم بصعوبة خلال نوات ضيقة 
وهذا يمكن ان يسبب ألاما فى الصدر 
أى أزعة قلبية ٠‏ وعلى الرغم هن أن 
العدلية الدقيقة التى ووو ليف 0 
الشرايين تقهم جيك؛ نه ليس 
هناك 0 بدون الكواسترول لن 
يحدث التصلب ٠‏ وئتيجة ذلك يعتبر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاطباء حاليا التنسسب المرتفعة من 
الكولسترول فى الدم اأحد أكثر العرامل 
القاتلة ٠‏ 

وفى البسابان حيث عسادة 
التدخين كما فى الولابات الختصدة 
الامريكية وحيث يعتاد ارتفاع ضغط 
الدم تصل نسية الاصابة بالازمسات 
القلبية الى نحو ثمن المسسواطنين ٠‏ 
والاختلاف الواضح بين الشعيين هو 
معدلات الكولسترول لكل منهما ٠‏ وقن 
آخلهرت دراسات قام بها احد اليابانيين 
الذى هاجر الى هساواى وكاليفورذيا 
واتبسع اساليب الحسياة الامريكة 
وعاداتها الفسذائية أنْ همعسدلات 
الكولسترول قد زادت بين الامسريكبين 
وكذلك نسبة اصابتهم بالازمات القلبية. 

وقى العام الماغى اصدر احد معاهك 
القلب والمرئة والدم دراسة استخرقت 
غشر سنوات حول الكولسترول ٠‏ ويرى 
د' ويليسام كاستيللى هعدير معهد 
فراهينجهام لدراسات القلب أن هذه 
الدراسة تشكل تندما هائلا نقد اوضعت 
بما لا يدعو للشك انه اذا ارتفع معدل 
الكرلسترول فى الدم :خفن مقابل يتخفوفن 
هذه النسبة ١‏ / تقل فرصل ,الامسابة 
بالازمة القلبية ' / ٠‏ 

وتتراوح درجة كولسترول. الدم. عند 
الامريكى العادى بين "٠١‏ الى ١٠١‏ 
ميللجرام لكل عثير نترات وتبعا للعلماء 
المعاهد القومية للصحة فيجب للشخصن 
فوق سسن الثسلاثين أن تقل نسبة 
الكولسترول فى دهمه عن ٠٠١‏ ميللجرام 

وقد توصل العالم رويرت ليفى الى 
ان التعديل فى النظام الغذائى وحصده 
يمكن أن يقلل هن المعدلات المرتقفسة 
للكولسترول فى الدم بنسبة تتراوح بين 
٠‏ الى ١٠١‏ # وبالتاللى يقل عمد الموتى 
نتيجة الاصابة بالازمات القلبية نى 
الولابات المتحدة الامريكية بتسبة ٠١‏ 
آلى 7٠١‏ إن ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وصحيح أن العقاقير التى تسيا عد 
غاي خفض ععدلات الكولسترول متاحة 
الا ان يعضها غسالى الثمن وغير 
عستسما غم والبعضش الاخشسر ذي فائدة 
محدودة » وحتى مع توقع توفر العقافير 
الفعامة لخفض الكولسترول خلال العقد 
الحالى الا أنه بالنسبة للغالبية فسوف 
تكين التعديلات فى النظام الفذ'ثى هى 
“ساس كل الجبود المبذولة فى هذا 
المينك * 


© التدخين : - يرجع السبب لى 
وفاة ها بقرب من ١١‏ ألفا من المصابين 
بالازمات القلبية سنويا الى ندخسين 
السجائر وهو ما يعادل نحو "١‏ / هن 
كل الوفيات بامراض القاب ٠‏ وتوضح 
الدراسات ان الدخنين يتعرضون لخطر 
اللوت بنسبة نزيد عسن غبر المدخنين 
دنحو ١‏ / وتزداد تسبة الخضورة 
الى ٠١+‏ / للشخص الذى سفن 
علبثين هن السجائر فى السوم 
الواحد * 

وفى الوقت الذى يبد فيه ان تدخين 
السجافر التن,تدتوئ على نسب ضئيلة 
من أذقار والثيكوتين/ يسسساعد 
تقليل..ئسبة الامنابة بسرطان الرئة 
بدرجة. ضئّيلة الا بإنه لا يبدو انه يقلل 
هن خطر الاصابة بالامراض القلبية ٠‏ 

والتسخين يزيد هن التصلب فى 
شرابين القلب خاصة فى شريان 
الاورطى الذى بعد الوعاء الدميوى 
الاساسى فى الجسم ٠‏ كذلك يحل أكسيد 
الكربون الاحادى مط الاكسنسجين 
فى خلايا الدم الحمراء فى حين يعمل 
النبكوتبن على تقلص الاوعية الدموية٠‏ 
وقد اوضحت الدراسات التى أجريت 
على الحيوانات أن تدشين السجائر 
يعكن أن يضعف من الاتقباض العضلى 
البطين وهى ها يحدث عدم التسوازن 4 
الكهربى فى عضلة القلب الذى يؤدى 


١إ‎ 
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نِ 7 
ا 
7-1 
22 

الى الموت المفاجيء ٠‏ 

وبالرهم من أنه مازال هناك 6٠‏ 
مليون هدخن فى الولايات المتحدة الا ان 
انتشار تدخين السجائر قد لتحسر خلل 
العشرين سنة اللاضية وبعتقد الكثير 
عوالتواء أن ذلك جد أسباب اماك 
وقد ع د* جون هو ليروك 5-5 
اللجنة الفرمية للجمعية الامريكيقلرض 
القلب عن التدخين ان النصبدة التى 
يوجهها للرضاهء انهد اذا اتقلعرا عتتن 
التسخين لمدة من اسابيع الى السهون 
قليلة فان نسبة الأطتتبة بالازمة القلبية 
1-1 جُفُسُْ بنسبة الذ . 


© ارتفاع+ضغط الدم : يصيب ارتفاع 
ضكط الدم ندو 00 مليوئا الى ١٠مليون‏ 
أمريكى ٠‏ ولكن أكثر من نصفهم بقايل 
يعلمون باصابتهم به واقل من الخس 
بعالجون منه بنجاح وذلك تبعا لدكتور 
« آرام شوبانيان » هدير معهد كاذب 
التابع لكلية الطب بجامعة بوسطن ٠‏ 
ودؤدى ارتقاع ضقط الدم الى أصسابة 
الكثير عن 5ر١‏ هليون بالازّمات القلبية 
سنويا وهو السبب المباشر للسكتة 


العد لشكالق حرطن الغلي ن التى.ينوة 
هها تحسى 64 ألف مواطن أمريكى 
16 


؟ 


سنوبا وذلك بانغلاق أو انقجار الاوعية 
الدسوية التى تقوم بمد الخ بالاكسجين" 

والضغط المرتفع عند الانسان هى 
الذى يزيد عن ١4١٠‏ على 4*١‏ ويمكن 
إن يؤدى الضغط المتزايد على جسدان 
الارعية الدموية الى جرحها والاصابة 
متصلب الشرايين و تضيهم القلب ,» ولم 
تعرف يعد اسياب ارتقاع ضغط الكم 
فى معظم الحالات وح دوزت ! 
والنظام الغذائى ربيهما يلعبان دورا 
هاما * فقد وجد أن المواطئين ألذين 
يكثرون فى اغذيتهم من بعض العناصر 
الغذائبة مثل البوتاسيوم والكالمسيوم 
والدهونغير المشيعة ومعدلات قليلة 
من السوديوم يعانون من اثخفاض 
ضغط الدم ٠‏ 

ومع ذلك فالعلاقة بين الامسلاح 
وارتفاع ضغط اندم ليست محسومة, 
أذ يفترشى أحد التحليلات الحديئية 
لجاهقة اوريجون لعلوم الصحة ان 
النسب القليلة هن الكالسيوم والعفاصر 
القذائية الاخرى , والاشراط فى 
الصوديوم ريما تكون آحد اسسيباب 
ارتفاع ضمفط ! ٠‏ ويعتقد دعض 
الخبرا” .أن علاقة الأملاح هن المحتمل 
ان ختاشس .وراثبا. وريما يكون 10 الى 
** / من الاشخاص الذين يعانون 
هن اتضغط المرتفع للدم ذوى حساسية 


ومهما تكن الاسباب فارتفاع ضدفط 
الدم هو احد اكثر العوامل التى تؤدى 
الى الاصابة بالازمات القلدية والاكثر 
سهولة في, العلاجع ٠‏ وهناك العريد عن 
العقاقبر المتاحة لعلاجه ٠‏ 


ه فوائد الرياضة اللدنية 3 
هه عَنَه مماوسة#اقويفلت الرو ياضية 


بدرجة كافية » كان الدكتور « كبنيث 
كوبر » يعتقد أن التمرينات الرياضية 
أرشيف الشارخ 
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يمكن أن تقضى على كل المذاطر ولكنه 
اعترف بخطئه الان وذكر أنه على هر 
السئين كان الاشخاص الذين يقوهون 
باداء التعرينات الرياضية كما يصفها 
تماما ويتجاهلون وزن الجسم والنظام 
الخذائى وعادات التدخين يموتسون 
بالازمات القلبية فى الخمسينات مسن 
العمر ٠‏ ولكن مع ذلك لا يدكن تجاهل 
فوائد التمرينات * فيعكن ان تشضكل 
التمرينات العنيفة خطورة على الافراد 
الذين يعانون بالفعل من مرض القلب 
ولكن التمريئات بصفة عامة تساعد على 
وقاية الاشخاص من الازمات القلبية ٠‏ 
وقد بينت احدى الدراسات الحديثة ان 
نسبة الاصابة يتوقف القلب بين الرجال 
الذين يقومون باداء تمرينات رياضية 
عئيفة لدة ٠١‏ دقيقة هرة راحدة فى 
الاسبوع تصل الى 4٠‏ 7 هن 5لك التى 
يصاب بها الرجال الذين يميلون الى 
الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة٠‏ 
وقد استجاب لتوصيات التمرقفسسات 
الرياضية واوضح استطلاع للسراى 
ان 08/ز هن المواطتين يمارسسون 
التمربنات الرياخنية إزائتطام بالمقارقة 
ب 4؟ /ز فقط عأم 24*11 


السلوك. : وا إثال التقلبدى 
له هو الانسان الذى لا يتحلى بصنة 
المبر بدرجة غير عادية ويتزع الى 
العدوانية بسهولة * وقد فس الدكنور 
« هيان فريدمان » آن ثمط السلوك 
١‏ » هو الصراعالذئ يقوم به الشخص 
عند محساريته للوقت والاشخاصس 
الاخرين * وفى الوقت الذى حدد فيه 
فريدمان وطبيب القلب راى روزينمان 
عام ١1504‏ نمط السلوك اوشسسحت 
الدراسات أن ذمط الانسان « ١‏ » اكثر 
عرضة للاعسابة بالازمات القلببة عن 
النمط « ب » الذين يتميزون بالصبر 


أرشيف الشارخ 


وقلة العدوانية ٠‏ وبالرغم من أن بعض 
السلطات لا توافق على هذه النتائع 
بعتقسد فريدمان أن عوامل الخطورة 
الذلاثة نتيجة للنمسط ١١‏ » للسلوك ٠‏ 
وقد ذكر أنه يعتقد أن مدخن ااسجائر 
بكثرة يكان د المى النعط م أ ء 
وهو يرى انه من الصعب الاممسابة 
مضشغط الدم ا ن أن 

مدصي نوع اي ملي 
الانسان الذى يصل ههعدل الكواسترول 
فى دمه الى 19 أو اكثر شاه الدط 
»و لواقع تستخدم عمعسدلات 
الكولسترول كمؤشر لمدى القدرة على 
تقليل وجود نمط السلوك ٠ ١١‏ 


© ذكر فريدمان أنه من الصعب ان 
ندفع النمر الارقط المى تفبير البقسع 
التى يتديز بها جلده ولكن بالنسسبة 
لاشخاص النمط ١١‏ » فتغهير إ 
هى المفتاح لتجئب الازمات القلبية * 

وبالنسبة للكثير عن الخبراء فان 
قوائد التحكم فى عوامل الخطورة 
وأضحة لدرجة تثير دفشتهم حول 
السبي فق تقدم إقتبار الطب لبا كاهم 

وقد ذكر مدير برا مينجهام « اننسا 
لقوم باجراء جراحات الشرايين القلبية 
كما اننا نعالجها بالليزي وتقومبزراعة 
قلوب صناعية ونقل القلب وغيرها عن 
العمليات المتخصصة بدلا مما يجب أن 
نقوم به * نحن لا نحساول أن نقوم 
باسهل الاشياء يل نحاول أناء أصعب 
الاشياء » ٠‏ 

ومع ذلك فامستقبل هشرق وسوف 
تكون الجراحات القلبية اقل شدوعا 
خلال الثلاثين عاها القادمة ٠‏ وهنا 


يكمن هدف الطب للعقد ا وهو 

تقدم وسائل هرض القلب بدرجة اكير 

هن معالمجته فى هراحله المتقدمة 
1١6,‏ 
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لعالم.. 
الك 1 


َه . فيا 1 0 
والمخاوف المتبسادلة © 


كان من المفترص أن بيسح جسر 
البحربن الذى يربط جزيرة البخسرير 
بالجزدرة العربية يوم .؟ ينابر الهالي » 
والذى تأجل استخدامه آلى العسسام 
القادم) , 
وبعتبر هذا الجسر هن اهوالمشروعات 
التى نمثل ترجمة حقيقية للتمكتسارن 
العربى والوحدة العربية » وبلغ طوله 
حوالى '» ثيلو ثرا » والذى بتكون 
سُ خمسة جسور تبلغ[ طولها ؟1 إكبلو 
. تصل سنها مع اردذفيآت بليحم 
يا فشر كيلو مترات . ؤيمر على جزبرة 


آم الاعسان ٠‏ وبعدم؟ من قرية. الحسرة 
الى تبهد ل سكة كيلو متسسرات 
من مديتة الخبر 010 

وعلف هذا الحسر مابزربد على بلبسون 


دولار تحملتها السفواة كاملتة ..والذى 
سيجءل ساكن البحرين يخرج بسيارته 
هن البحرين وبصل بها الى اية عاصهة 
اوربية .. 

ولكن المخاوف ااتبادلة اخلت الشروع, 
فالبحرين جزيرة صفيرة بتمتع اهلها 
بقدر من الحربة الاجتماعية 3 1 السعر ديج 
بلد تملك ثراء نتديا هائلا . 

وتساءل آهالى البحرين : كيف تصبع 
الحياة هلى الجزيرة الوادءدة مع تزايي 
عدد السيارات التى بوكن ان تدخكخسل 
الجزيرة عبر الجسر .. !! وما اثر حربة 
التثذقل وسهولتةه على حباة ١‏ 

. بوكر اهل السعرين طيف اتتعديدة 
البعرة قبل الحرب العراقية الابرانية » 
عتذعا تدؤق علبها الذلجيون ٠»‏ للجسرد 
آنه بيكن أن بتمد 1 قى حانات سا 
وتوادتها جيه 1٠١‏ 

علارة دلن العلا على طبيعسسبة 
التصناذياة الحزين ,, 

ونجحت هله (اخاوف مؤخرا فى تاجيل 
افتتام الحسر «تى العام اللسسسسادم 
يعفحة تئلم مداخل ومخارج الجسر .., 

ومنعت الذاوف التادلة عن «سسدب 
تأحجيل الاستفادة من هذا المشروعالكبر! 


أرشيف الشارخ 
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١ ©‏ الكثرين ) أحسدكث سسمسيقاد 
هيكروبى مصرى تم تحفيره واتسسداده 
بامركز القومى للبحوث بعد دراسسسات 
وابحاث استمرت عثر مموات .,السداد 
الجديد يحتوى غلى مجموءعة منميكروبات 
التربة التى تور عناصر غذائية للشبسات 
والتى تفتقر اليها التربة الممصسربة فى 
الوقت الحالى . وبقول الدكتور محمسد 
صابر استاا ميكروبولوجينا الاراضىبالركز 
القومى للبحوث أن السماد الجديد تم 
نجر بته على نطاق واسع فى م«افظسسات 
الاسماعيلية والفيوم وااثرقية ومدبربة 
التحربر وقد ثبت نجاحه ق [أعمسداد 
الحاصيل البقولية »؛ وبمهض محادوسيل 
الخضر بالازوت , وهتاك اتجاه للتمساون 

بين الركر ووزادة الزواعة لانتاج السسهاد 
2 مستوى تجارى وتعميم الاسسستفادة 
مله ٠.‏ 


و أو اقهصسول 
بحر العلساء © 


مازالت الاثار المصررة مبعث حيرة علماء 


الاثار فى العالم . فقد ظهسسر فى الولايات 
المتحدة الامريكية تجاه جدبد يرجع وجود 
أبى الهول الى قترة تتراوح بين عامى, .16 
و ١...‏ قبل المبلاد لكى يكون ذلك الآثر 
الذى استمر بعد تمرض مصر الففسان 
الكبر آنذاك , واذا صحت هذه النظرية 
فسوف يكون على العلماء اعادة كتسسابة 
تاربخ هعر هن حديد . 

والنظربة الحديدة التى بنتهجها العالم 
الامريكي (١‏ آنتوني ديست )) تشسسسكك 


أرشيف الشارخ 


فى تاريخ بناهء ابى الهول . فكيا عضو 
معروف ان خفرع قام ببنائهدق نف سالفترة 
التى بنى فيها الؤرم الثانى هام ,,/|؟ 
قبل ايلاد الا آن آبا الهول تسسدو 
عليه آثار الزمن والقدم أكثر من عسرم 
خفرع وبدل على ذلك التاكل رامسم 
فى حداره والذى برجع أنه نتع عن فمل 
)ا أكثر من الريا 
الااان جامعة 7 لودز فبل ) الامركمة 
كذ عارفت هذه لظب علي أمسسام, 
آن ها حدث 'آبى البرول قسسد نت عن 
تعرقسهة لندى الصباح وآاالى شغر مع 
قروق, الفنمس تايكا وراره الاملام وهى 
تذاة ددورها قنغطا يعمل على تحليل صطور 
التماثئيل. 


طائرة المستقبل » 


لى القرن الحادى والعشرين بمكنسسك 
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الطائرة على تحمل الضغط ؤمثل هذه 
السرعة الفائقة ©» وبمكن باك خ؟ أن 
تقطم اكثر من !! الف ميل فالساعة, 
والغائرة الجديدة سوف تتلع بن نفس 
المطارات التقليدية الى الففاء الخارهى 
وبمكن أن تكون بديلا اقل تكلكة للمكول 
النضائى كما يمكن اسنتخدامها فسكريا 
فى مهاحمة قاذفات القتابل للامسداه , 
وتقوم وزارة الدفاع الامريكيية ووكالة 
ناسا الفضائية بتمويل المشروع الذى 
يستمر ؟ سنوات . 


و العلاج فى حديقة 
حيوان اجيزة ه 
الاعشاب آدوية 
ذلك الموضسموع الاقلدى التديم تنظر 
اليه كلية ,الصبيدلة بجاممة الازهر بمنظور 
تطبيقى يجب تتفيذه بدلا هن اسسسستهرار 
الحعديث عله ,١‏ 
145 
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أرشيف الشارخ 


يكف قسم المقاق. الان على دراسسة 
كيقبه عوده ٠لناس‏ الى الامسفادة هنالتباةت 
الطبيفيه المنتنيره فى خدائق المدن - وايس 
فقلط عند العطار - مثل اتشييساب الخلة 
والكوليا والدنيكا ٠‏ وهده النبد نات مزروعة 
فى الحسدائق العامة مثل حديقة الحيوان 
وحديقة البرج بكميات كبيرة ٠‏ . 


درى الدكتور محبد مصسطلفي المزيزى 
رليس القسسم آن المواطن العادى يمكنسه 
استدضار مستخلصات أو منقوغ هن هدو 
النباتات لاج أمراض عديدة مث 
نبات السكوليا الذى يحتسسوى على هادتى 


الكوكوثين والكوكولتين اللتان تعمملان على 
خفض ضغط الدم + 


أها نبات الغلة نقد أمكن استخراج مادة 
الغليين التي يسستهمل مثقوعها فى علاج 
أعراغي الكلى والنقلمات العوية والبهاق ٠»‏ 


تمكتت شركة اليكترونيات عالية من! نتاج 
آول اسطلوانات تسجبل خاصة بجهاز انفيديو 
بوصات وانمى مدة تسجيل تصل الى ١5‏ 
دقيقة , يمكن الاسعلوانة أن نسجلو تحتفظ 
بحوالى 4 آلف صورة ثابتة أو متعبركة 
ويمكن ستو جاع ا أي منها على الغور فى آثل 
من ا تسجل أاسسطوانات الفيديو 
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الجديدة بالاثوان أو بالابيشن والاسوة ٠‏ 
يعيب استخدام اسعكوا نات الفيد.و آهران 
اولهما ارتفساع سمسسعر الجهاز الخياص 
بالاسطوانات وثانيهه!ا عدم امكانية| لتسجيل 
على الاسطوانة اكثر هن هرة واححدة ٠‏ 


© نسيج جديد 
مقاوم الاشتعال مي 


ائزيوت الطبيعية للنباتات والخغراواث 
وتحتوى هذه الزيوت ععوامل ند البكتريا 
التى تسامد على قتل البكتريا الموجودة فى 
الجو والبكتريا داغل الجسم التى سكن 
أن تسيب العدوى فى الجروح المكسوفة 
للحروق » ويمكن الاغطية مقاومة العسرارة 
حتى 58٠٠‏ فرجة فهرنهايت ٠‏ وهى تقوم 
بتخليمي الجسم المصاب بالحروق منالعرارة 
عن طردق هادة الجيل. اؤنى ‏ تنقلها بدورها 


من خلال القطاء الى الشارء 
باستخدام اليه العادية . 


أرشيف الشارخ 


يعرن. لاعبو الاسكواش والتنس الأسلوب 
النظرى الصديحلامكانية مدا لكر ا تالمنخفضة 
الشاردة التى تنطاق على بعد يارداتقليلة 
خارج حدود الملعب بسرغة نكاد تسيساوى 
سرعة.الضوء قهديهم إن يعوا الكرةبضرية 
اففية تكون ليها خيوط المضرب فى وضع 
الزاوية القائمة على آرَعي المعب ٠‏ ولسكن 
عند تطبيق هذه النظرية بسكل عملى نحاليا 
مايجد اللاعبون ختي ااحترفون هنهم صعوبة 
في اللحاق بهذه الكرات ٠‏ لذلك توصسل 
لاءعب التنس والممسسمم الانجليزى جيرى 
ايفنتدن الي ابتكار هضرب تلس ججديد فى 
شكله نحول شكل المضرب البيغساوى الى 
مربع مع تركيب الذراع في إحسه الاركان 
وبهد! تمكن من انتاج مغرب اسسكواشض 
وتنس هتميز فىتصميهه وصناعته واكتشف 
اثلامبون الحترفون أن الشسسكل الرباعي 
للمغعرب يساعدهم عل اقتناص الكرات التى 
تنسقطظ فى الزوابا. الصيقة + سيتم التاج 
هذا المضرب بشكل موسع خلال المامالقادم 

ويطلق عليه اسم «٠‏ شارك » ٠‏ 
١ 6[/‏ 
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يد الإسسان ننحشسن شفرهالى 
كيك ا عن 

أسرارا ل كواكب والحياة 


١ هة‎ 
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© خلال الزيارة السابقة التى قام بها 
المذنب هالى لمجموعتنا الشمسية 
( عام 14٠١‏ ) كان البشر يهرعون 
موجات إثر موجات إلى المنجمين , 
مستطلعين ماوراء هذه الزيارة من 
ماس وكوارث .. 

ولم يتردد الدجالون عن بيع 
الناس البلابيع والحبوب التى 
تقيهم شر ما يجلبه المذنب معه من 
خبيث الأمراض ! ويومها بلغ الخلط 
والجهل والخوف مبلغا أكد معه 
بعض مدعى العلم أن القيامة قائمة 
لأمحالة .. 

لم تقم القيامة طبعا . ومرت */ 
سنة . وحل موعد زيارة المذنب 
هالى لمجموعتنا الشمسية من جديد 

لكن سبحان مغين إلأحوالي...كم 
اختلفت صورة اللقاء !بآ 

لم تنحسر مظاهر الجهل 
والخرافة والخوفف فقط ؛ بلا وَبلقث 
الجسارة حدا بالانسان جعله يفكر 
فى ملاحقة هذا الجرم السماوى 
الغريب ١‏ فى مهرجان علمى عالمى 
نادر الحدوث .. يصنع حلقة بارزة 
فى سلسلة محاولات كشف الانسان 
ليس فقط عن أسرار نشأة المجموعة 
الشمسية 2 بل ومرة واحدة ‏ 
ويالغرور الانسان ‏ عن اسرار نشأة 
الكون والحياة !! 


الولسيييينا 


أرشيف الشارخ 


كان وجود الانسان البذائى 
يخضع » إلى حد كبير ؛ لما يحيط به 
من ظروف طبيعية . وشغل هذا 
الانسان كثيرا بالتطلع إلى السماء , 
التي انطوت دوما على ما يمارس تأثيرا 
حاسما على أنشطته . 


لم يكن هذا الانسان قد امتلك ساعة او 
تقويما بعد , ولذلك اتكأ على ما يجرى 
بصفحة السماء من تغيرات ؛ فى معرفة 
قصول الصيد والقنص والغرس والحصاد 
.. وهكذا اعتاد الانسان ربط شئون حياته 


دما مجرى على صفحة السماء . 

ولما كانت حياة الائسان لا تخلو . مثلها 
مثل هنتنفحة السماء . من ظروف استثنائية 
كالحروب والزلازل والاوبئة فقد جرى 
الانسان على ما اعتاده وصار يربط بين 
طروف حياته إلطارئة وبين ما يستجد على 
صفحة السياء مما اله يعتده ؛ بالذات وقد 
كانت هناك علاقات سددية واضحة فى بعض 
الاحبان لمثل .هذا , الربط . 


من هنا ظظلهر الارتباط بين ما بشهده 
مسرح الحياة من كوارث وماس وبين ظهور 
اكثر الأجسام السداوية تفردا وغرابة فى 
السلوك , التى اصطلح على تسميتها 


تطلع الئاس إلى هذه الاجسام الغريبة 
في دهشة , وراى بعضهم فيها تجوما بذيول 
( ومن هنا جاءت تسمية : المذنب فى اللغة 
العربية ) . بيتما رآها البعض نجوما بشعر 
متهدل ( ومن هنا تسمية : ” كوميت ” فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ها 


© مذنبهالى وفيام التيامة © 


اللغات الأوربمة ) . كما راها آخرون وجوها 
بلحية ؛ وغيرهم ... 

لكن هذا التوصيف المظهرى لم يمنع كل 
مشاهد من أن يغلف رؤيته بما يتماشى مع 
ما يملا عليه حياته . وطائما وقر فى الاذهان 
ان المذنبات نذير شؤم . فلم يعدم آي من 
المتريصين كوارثا يرصدها مع مجىء هذا 
المذتب أو ذاك .. 


© كل يناجى ليلاء © 


هكذا نسج البشر اساطيرهم وخراقاتهم 
حول المذنبات ٠‏ وللاقَمَيَ !الت كائكة سقلا 
على هذه الأجسام الغريبة ؛ والرفية التى كانت 
تحبط بها وجدت المذنبات طريقها إلى كثبر من 
سجلات تطور الجنس النشرى .. 

فقارىء إلياذة هوميروس ( 6٠‏ سنة قبل 
الميلاد ) سيجد وصفا للمذئب على انه النجم 
المتهدل الشعر ٠‏ الذى يمطر الأرض بالأوبئة 
والجرب ( ! ) هذا كما سيجد القارىء صور! 
عديدة من تطير الناس نتبجة لظهوره مثل 
ماجاء في كتاب الكامل لابن الأثير ( 54ايم ) : 
" .. فهال الناس ذلك ظهور المذنب - وعظم 
عليهم الامرء, وفى كتابات اين أياس 
(1481ام): ".. وزاد الكلام السىءه 
بسبيه .. ” 
وليت الأمر وقف عش هذه العموميات 
فسرعان ماراح كل يناجى ٠‏ لبلاه ٠‏ فى 
شقص المذنب . فرأى الصينيون ظهوره 
الا 


أرشيف الشارخ 


علامة على غضب السماء عن إمبراطورهم . 
بينما رأه الرومان تعبيرا عن حزن الآلهة 
على مصرع يوليوس قيصر ( ؟١1‏ ق.م) . 
وراد المؤرخ اليهودى (51م) نذيرا 
بالكوارث التى حلت بمدينة القدس فيما 
بعد , وراه الانجلوسكسون (66١٠م)‏ 
نذيرا مشئوما لملكهم هارولد الذى اغتيل 
فيما بعد , ورأه الأمريكيون ( ١701‏ م) 
نذيرا باهوال الصراع بين المهاجرين 
والهنود الحمر .. 

وهكذا ما إن كان أحد المذنبات يطل من 
عليائه فى صفحة السماء حتى يهرع التاس 
إلى المنجمين والعرافين مستطلعين 
مستقسرين عما يمكن أن يلحق بهم فى اتصال 
بهذ! الظهور . 

وحلت أزمنة ترعرعت فيها الخرافات حتى 
جاهر الأساقفة فى الكنانس بأن خطايا 
الانسان تصعد إلى السماء . وتتجمع هناك 
مكونة تلك المذئيات ٠‏ كنذير بالشؤم واللعنة . 
ولم.يكن غزيبا امام تصورات كهذه أن يدعو 
الاورنيين ( 1577 م ) فى حسلواتهم قائلين : 
* إنقذثا يارب عن براثئن الشيطان والأتراك , 
ومن-شيرور المدئب الذي يتهددنا فى السماء " 

وذاك كل ,نافيك عِنّْ فضائح من قبيل سعى 
مواطنق اؤكلاهاما! ( ١5/٠١‏ م ) إلى تقديم 
عذراع قربانا للمذنبٍ + توقيا للشرور التى يمكن 
أن يجرها عليهم .. 


© بعيدا عن الخرافة © 


لكن النشاط الانساتى لم يكن مقصورا على 
الخراقة فقد واصل الانسان ملاحظاته 
وتسجيلاته الحيادية ٠.‏ حتى فى اكثر الحقب 
إظلاما .. 

وهكذا رسم الفنان جيوتودى بوتدون 
180١ (‏ م) المذتب على سقف أحد الكنائس 
الايطالية » بشكل بليغ فى صدقه وتسجيئيته . 

وفى عام 0٠7١م‏ استخدم العالم ادموند 
هالى نظرية نيوتن الخاصة بالجاذبية ٠‏ وكانت 
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احجد المستحدثات الثورية فى حيئه , 
استخدمها فى حساب مدارات غ] من 
المذئبات التى رصدها الانسان فى سسماء 
مجموعتنا الشمسية .. 

ولاحظ هالى أن المذنبات التى زارث 
المجموعة الشمسية فى أعوام ١7417‏ و ١1:7‏ 
و ١57١‏ لها مدارات متشابهة . واستنتج بعد 
كدح ذهنى مرهق , وأخذ ورد طويلين مع نفسه 
٠‏ أنها مذنب وأحد يدور حول الشمس ؛ كل 1 
سنة تقرسا ٠‏ وعلى ذلك فانه سيعاود الظبور 
عام ١04‏ .. 

لم يمتد عمر الرجل حتى يتحقق من صحة 
توقعه . لكن الاوساط العلمية تذكرت العالم 
الفطن وهى تتابع المذنبٍ , فى الوقت الذى 
حدده . وكرمته هذه الأوساط باطلاق اسمه 
على المذتب . 

وكشفت الدراسات الثى اجريت بأثر رجعى 
أن المذنب الذى حمل اسم هالى , لم يغلت من 
رقابة وتسجيل الاتسان المتطلع إلى السفاء 


5 عام "+٠‏ قبل الميلاد ولم يكن ذلك بالامر 
الغريب ؛ لأن العذنب من النوع الذى يمكر, 
رؤيته بالعين المجردة ؛ فهى يقترب كثيرا مر 
كوكبنا ٠‏ ناهيك عن أنه ليس من العذئبات 
الصغيرة .. 

وبدد التقدم العلمى المطرد هالة الخرافة 
التلسكويات الكبيرة انها المذنبات - لاتعد 
بتلك الآحاد التى يراها الانسان بعينه 
المجردة ٠‏ او بالعدسات المقربة ٠‏ وإثنا 
بالمئات والالرف .. 

هكذا اتسغت حركة التسجيل والدرسن 

ومع استطلاع المواد المكنوتة للمذئب 
بواسطة تحليل طيف الأضواء الصادرة عنه . 
صار مفهوما أن العذتب عبارة عن كتل مز 
الجليد والأتربة الكونية والأبخرة المتجمدة . 
يقدر قطرها بالكيلومترات .. 

ومع تتبع التحولات الديناميكية التى تطرا 
عليه فى مداره ٠‏ وجد أن الجليد يأحْذ فى 


مذنب اصطناعى لدراسة الرياح الشسبة والمغنائيسية الارضية 


أرشيف الشارخ 
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التبخر حين يقترب المذنب من الشمسر ٠‏ 
لتتحرر الغازات والأتربة ٠‏ مكونة غلافا هاملا 
بقدر بالاف الكبلومترات ؛ يتالق رغم شفافينه ٠‏ 
لطبيعة تكويته من جانب . ولاندكاس أشعة 
الشمس عن مكوناته من الجائب الآخر . 

ونظرا لآن كتئة المذنب المركزة فى مادته 
تعجز عن الاحتفاظ بغازات وغبار الغلاف ٠‏ 
لضعف جازبيتها النسبى ٠‏ فان هذه الغازات 
تتباعد مع الرياح الشمسبة مكونة ذيلا للمذئب 
يقدر طوله يملايين الكيلومترات 

ومن هنا الشكل المذهل الرهيب الغريب ٠‏ 
الذى براه من يتطلع إلى المذئب من كوكينا 
ومن هنا التفسيم الذى امطلع عليه لشكل 
المذنب . مبن نواة وغلاف وذيل 


© الكثير مازال محيؤلا © 


لق كان كل مافى ححوزة الانسان .حتى المرة 


هالى سنة ١91١‏ 


فلدا 


أرشيف الشارخ 


الآخيرة التى زار فيها المذنب مجموعتنا 
الشمسية ( 15١١‏ م ) أجهزة تتيح للد ارس ان 
يتامل المذنب وبكدح ذهنه ؛ دون مغادرة سطع 
الارض 

وعلى الرعُم هن أن هذه الأجهزة قد مكنت 
من التوصل إلى كثير من المعلوعات المفيدة 
عن المذنبات وابعادها وتكويتها ... إلا أن 
كثيراً:مما وشقل . الظماء. حال يلا جواب 

فعلى سبيل المثال مازالت التساؤلات قائمة 
حول .ما إذ1 كانت انواة المذنب كثقة واحده ام 
غدة كتل ؛ وحول سر تقير دوجة وميض العذنب 
فى دورة تنكرر كل 11 ساعة ؛ وحول التركيب 
الدقيق لمكونات المذنب ؛ والتفيرات التى تطرا 
عليها ٠‏ والكم الذى تتناقص به كتلته مع كل 
دورة حول الشمس . والماآل الذى سيؤول اليه 
المذنب حتما : الموت . ومتى سيحدث ذلك .. 
وماذا ممكن أن بحيب الارض: من ذلك كله + 

باختصار مازال المعروف عن المذتبات ذا 
ومازالت 
الحااجة :ماسة إلى معرفة الكثير من الخلاقات 
السببية التى تربط بين ما يحبط المذتبات من 
ظوافر 


طببعة وصنفية واحتما ده ٠‏ فى أغليه 


© إعمكانيات عكسز الفضاء © 


ومع تسلح الانسان يعتاد علمى جديد 
وباهر . ينتمى إلى عصبر القضاء , صارت 
الفرصة متاحة لأن يمد الانسان يده مثات 
العلايين من الكيلومترات ؛ للقاء هالى 
وتحسسه عن قرب . 

وهكذا أطلق الاتحاد السوفييتى محطتين 
اوتوماتيكيتين ٠‏ تحملان أجهزة شاركت فى 
صتعها مايقرب من عشر دول ٠‏ بيتها قرنسا , 
لتلتقيا مع هالى على بعد ١5١‏ مليون كيلومتر 
هن الأرض ٠‏ فى نقطة تبعد عن نواته 7١ - ٠١‏ 
آلف كيلومتر » لترسلا صورا مقربة أر مكبرة 
للمذنب إلى الارضن. فضلا عن تحليل 
أتربته ,, 
كما أللقت اليابان قعرين صناعيين لرصد 
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المذتب. على مسافة مفتة. آلف كيلومتو 
ودراسة الرياح الشمسية التى تعصف بهالة 
النذنب.. .صائعة له ذيلا يقدر طولة يملابين 
الكيلومترات .- 

وأطلقت . الدول. الأوربية .مجتمعة. ممطة 
أوتوماتيكية , أطلقت عليها اسم القنان الذى 
رسم المذنب ( ١7١١‏ م ) : جيوتى ٠‏ تكريما له 
على ماأداه للعلم هن خدمات : لتقوم - 
المحطة ‏ ناهيك عن القياسات البعيدة بمهمة 
انتحارية ٠‏ تقترب وفقها لمسافة 5٠٠‏ كيلومتر 
من نواة المذنب . للحصول على اكير قدر ص 
المُعلوؤمات هته ٠‏ “قبل. الن تلقى حتفها :: 


هذا وقد وقفت ميزانية آبحاث الفضباء فى 
الولايات المتحدة الامريكية حجر عثرة أمام 
تنغيذ برنامج أمريكى للقاء هالى . لكن الولايات 
المتحدة راجغت اوراقها القديمة » ووجهت 
قمرا صناعيا كانت قد إطلقته عام ١51/4‏ 
لدراسة الرياح الشمسية ٠‏ وجهته إلى مذنب 
آخر ( جاكوبيتي زينرا) زارا *جمرعتتنا 
الشمسية خلال أغسطس وسبتير 15488 , 
لرصده عن قرب والمساهدة بذلك فى الدراآسة 
الجارية للمذنبات بوجه عام . 


وآصدر العلماء الأمريكيين أوامرهم ليضا 
إلى محطة اوتوماتيكية أخرى ( بيونير ) » تدور 
فى الأصل حول الزهرة ٠‏ لالقاء نظرة غن قرب 
على المذنب هالى ٠‏ اثناء عروره مين الزهرة 
والشمس » وحدث ذلك بالفحل خلال ل بسحبر 
ممؤل .., 

وشاركت أمريكا بريطانيا والمانيا الغربية 
فى تجربة تمت بثلاثة اقمار صناعية اطلقت 
بصاروخ واحد ٠‏ صنم أحدها ( الألمانى 
الغربى ) مذنيا إصطناعيا بينما قام القمران 
الأمريكى والبريظانى يرصد هذا العذنب هن 
ارتفاعات مختلفة ٠‏ لدراسة تأثيرات الرياح 
الشمسية ومغناطيسية الآأرض 5 

وهذا كله فضلا عن استطلاع المانب 
وتصويره من خارج الغلاف الجوى لكوكينا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


خلال رحلات مكوك القضاء الأمريكى 


© اولاد العم فى 
مواجهة الغريب © 


هذا ولا يمكن ترك الحديث فى هذا الصدد 
دون إشارة إلى آن هذه الجهود لاتجرى 
متفرقة » خبط عشواء . إذ أن اطرافها قد 
جمعت فى إطار برنامج عالمي موحد لمراقبة 
مذنب هألى ؛ تشارك فيه كل الدول الثى تملك 
معدات فلكية حديثة » تحت تنسيق آحد 
المعامل العلمية فى باسيدنا بكاليفورنيا ‏ 

وهذه واحدة من المرات النادرة النى يلتفى 
فيها الفرقاء لتنسبيق انشطتهم فى مواجهة 
ظاهرة كونية , تواجه الكوكب بمجموعه . دون 
تفرفة بين من يقتتلون عليه , 

ولانقتصر الفائدة المنتظرة من هذا 
البرتامج العالمى على المعارف الخاصة 
بطبيغةالمذنبات ٠‏ فطموحات الانسان - 
واوهامه - تمضى إلى حدود ابعد إذ يوجد 
افتراض بأن مادة المذنب هى نفسها المادة 
الى .يكون _منها كوكبنا. مع غيره من 
كو اكب مجموعتيًا الشمسية ؛ قبل ١ر؛‏ ملبار 
سنة .وما هنا «الاعتقاد بان المذنبات 
ننْطوي على |معلوماتٍ لاتقدر بثمن , عن 
المرحئة الابتدائية للسحابة التى ولدت 
الكواكب من رحمها , 

كما أن هناك افتراض بأن التقبير 
الكبمبائى الحادث داخل المذنب هو السستب 
وراء ظهور المادة العضوية فى جو أرضنا » 
وان المذنبات على وجه التحديد هى التى 
صحبت مادة الحياة إلى كوكبنا . حين 
مسح الذيل الهائل لأحد المذنيات سطح 
الأرض .. 
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بغام : د . محمد أنيس 


© يكنسب الحديث هن حادث ؛ فبرابر ؟؟19| 
أهمية اليوم » ليس لاننا فى الذكرى «الرابعة والاربعسين 
على هذا الحدث التاريخى الهام » ولكن لانه يسهم 
بالتاكيد فى الوعى بقضسية تثار هذه الايام من جانب 
احزاب المعارغبة» ,والحر د الحاكع فى مدن » واقصسد 
بها قضيّة التبعية لدولية كبرى > الأغر الت يجعل 
الاستةلال ‏ الوطنى امراتاقضا» او مَهروزا ٠‏ © 


ومازلت اذكر حين كان خؤاد سراج 
الدين وعبد الفتاح حسين وايراهيسم 
فرج يفكرون فى احياء حزب الوقد هن 
جديد فى عام لا ي ثلاكقا سس وكنفا 
قدر الفزع الذى اصاب زب 
هصر ( الحزب الوطنى الديمقسراعى 
سابقا ) عن عودة حزب الود حتى أن 
صحف الحزب الحاكم اهرت وتتصدرها 
عناوين تدمل قدرا كببرا من القلق 
والجزع * فقكد كان المائنشيت الرئيسى 
( عودة حزب + فيراير ) يومها تعجيت 
كثيرا ففيم كانت المحاولات الكثيرة 


الها 


أرشيف الشارخ 


لتبرئة الوك وبالذات مصطفى النهاس 
هن الاشتراك فى تدبير حادث ؛ فبراير 
مع السلطات البريطانية فى القساهرة 
انذاك أو حنى علمه بما كانت تعتزم» 
هذه السلطات مع الملك فاروق * فقد 
بدا واضحا رغم كل هذه الدرامات 


واسعة هن ا مطيقة انو مطى الميسرية 
تعتقكد اعتقادا جازها بان الوخد شريك 


مع السلطات البريطانية فى هحاصرة 
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فؤاد سراج الدين 


قصر عابدين بالدبابات وأجبار املك 
بتشكيل الوزارة وان هذه الجريمسية 
لا يمكن أن تغتفر فى حق الوطن 
واستقلاله *٠‏ 


والحقيقة اثنى حين كتبت كقاب 
؛ فبراير فى التاريَخ المصرى لم يكن 
هدفى تبرئة الوك أو مصطقى التحاس 
بهي هخ امشاركة فى تدبدر الحايثة 
و العلم المسبق بما يعتزمه الاذدلبيز 
+ فبراير ٠‏ فهذه التبرئة جاءت مع 
نشر الوثائق الاتجليزية التى امكن 
الاذلاع عليها فى اوائل السهعينات 
وكتبت وكثب غيرى اتلذاك بعض 
المقالات” استنادا على هذه اوسا 
وهى دون جدال تؤكد ان الوقد - 
الثنحاس بالذات ‏ لم 0 
على دراية بما يعتزمه الانجليز * غبر 
أن فكرتى الرئيسية فى كتابى ( فبراير 
فى التاريخ المصرى ) كانت مختلفة 


أرشيف الشارخ 


تماما بل عكسدة تماها ‏ فقد كنت 
اسعىولاثيات أن الوفد كان هشتركا 
هن تهديد القصر نقد كنت ومازلت - 
ارى الموقف انذاك على النحو التالى 
شناك مراع عالمى بدن جبهتين : الجبهة 
الفاشنة الشكلة هن امانيا النسسازية 
وايطائِنا اأفافسياية واليايان العسكرية 
ضذن الجبهة الزممقراطبة التى تقكون 
يصفة اساسبة هن انجاترا وفرفشيسا 
والاتحاد السوفيتى ( لم تكن الولايات 
المتحدة الامريكدة قد دخات الحسرب 
بعك  )‏ قى ظل هذا الاطار السدولى 
هاذ! يستطيع الشعب المصرى اخ بقدله 
أو ماذا يجب على الحركة الوطنئنمبة 
بشمادة الوقد ان تفعلهة ‏ الخيارات 
واضحة ؛ أما أن تسثمر فى عدائتها 
للاتجايز وبالتااى تعاون الجبهميمة 
الفاشية فى العسالام او تقف موقف 
الحيان واللأاسدالاة وهو موقف نساعد 
- يدرجة ها المعسيكر الفسافئى »ه 
او أن تقف حتى نهاية الصرب فى 


1 
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ااال 
دراسة الهلال 


جانب الجبهة الديمتراطية كم تمسعي 
الى 3 تسوية حساباتها هع بريطائيسا 
بعد نهاية الحرب ا عرفنا الى 
جائب ذلك انه كان هناك صراع داخل 
ممصي بين القصر هن فاحية والولد من 

ثاحية آأخرى حول قضية الديمقر اطية 
بالذات واذا عرفنا ان القمركائممالنا 
للمعميكر الفاثى فتد كان هن الطبيعى 
والمنطقى جدا ان يقف الوك مع 
قضية الديمقراطية العالية لنصرتها 
عائيا ويهذًا يكون الوك قد أسهم فى 
النظام العالمى بعد الحرب العالميسسة 
الثائية ٠‏ وكنت اسال نفس : ماذا 
يمكن أن تكون صورة العاسالم اذا 
انتصرت الفاشية العالمية ؟ بالتساكيد 
بعكم مصر جببة من القدر لقان 
الفتاة والاخوان + هل هذا مقبول. . 


هذا التصسور من جائبى اكان يتطلب 
بداهة أن تكون قبادة الوغد على وعس 
بطبيعة ها يحدث غالميا ** ورحت 
ابح فى صحافة الوك عن تمبسريع 
او مقال يشير الى هذا الادراك 8 
أحد غير هقالين لعزي فهمى - 
عتاصر الطليعة الوفدية - 5-5 
فدهما الئازية العالمدة وددافع بحرارة 
عن قضية الديموقراطيات الدالابة 
وتحمست ا كتب عزيز فهمى وكتدت فير 
معنى أن قبادة الوفد كانت تدرك طبيعة 
المعركة الدولية وعن اانطقى تماها أن 
تاف الى جانب قضدة الديمقراطيمة 
اميبما وان القمر يقف مرا وعلائيسة 
1 


- قصة 4 فبراير بهذا الذهم فى عسدة 


أرشيف الشارخ 


الى جاتب الفاشية الدولية وعلى صدلة 
سرية بها ٠‏ 
ولازلت اذكر اثنى حين سرحت 
000 ان الاستاذ 
محمد حمثين هيسكل رئيس التحرير 
الذى طلب هنى نشر هذا البحث 
كن جديدت ف تيراي 1١‏ بمناسسية 
عرور 70 عاما على الحادث لم يكن 
مسرورا أو راضيا بوجهة نظضرى ٠‏ 
واذكر ان الاستاذ هبكل قال لى : اذن 
أنت تقر بان الوفد - أو قيسسادته - 
كان ضالعا فى الحادث او على الاقل 
على علم بما ينويه الانجليز * وكانت 
أجابتى : نعم كان مشاركا ويعلم وهذا 
لا بقلل من وطلذيته بل شو أمر طبيسعى 
جدا نظرا للصراع الدولى بين الثازية 
والديمقراطية وكما قلت لم يكن هيكل 
ا اسهد انه 
كان على قدر هن الديمقراطية بحيث 
نشر كافة ما كتبت فى جرهددته دون 
حاف كلمة ولاحدة ,* 


تكن هذه امقالات فى فيراير !51هة١ا‏ 
جلبت للاستاذ :هيكل المتاعب من زاوية 
أخرى : لان احد هعصبادرى كتاب كان 
قد كنبه ضابط فى المقابرات الهريطانية 
قى مصر ابان الحرب العالمية الثائية 
والكناب تحت عنوان كدادرة ءطا من نومع 
وروى الؤلف بشىء من التفمسسيل 
كيف تمكن هن اكتشاف صباة الراقصة 
حكمت فهمى برجلين هن رجسسال 
المخابرات الامانية فى عوامتها على 
النيل وكان معها جهاز #سسالكى 
وجىء بالرئيس المصرى السسابيق 
انور السادات ‏ الفسابط انذاك فى 
سلاح الاشارة لاصلاح العطب السذى 
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(صاب الجهان * وتوقق المؤلف كثيرا 
عند علاقة انون السادات بالالسسان 
وحكمت فهمى ونوتفت معسبه بعض 
الثىء فى هقالاتى حول هذه العلاقة. * 
الن أن هذه النقطة بالذات هي التى 
جلبت لهبكل بعض المتاعب . وقسسد 
نيمت ان السادات اننكًا إعيدا الثامتز 
مما ينشى فى الاهسراغ واعتد أن 
عدك النامي اتصل 'توكل دساله فى قد 
عثى تنتهى هذه ال مقالات ٠١‏ وكان ميكل 
ردك ان بفتح بهذه المقالات نقاشسا 
واسعا جادا حول حادث ؛ فبراير 
ولكخ اشارة غبد الثامر لهيكل أنهت 
فكرة المناقشة ينهاية المقالات * 

وها كان يعنى الاستاد دحمد حستين 
ميكل وبعض الطبتة الماوسطة المصرية: 
هو تورط حرب الوقد وقيساداته فى 
الحادث * وها كان يعنيتى ان تكون 
قبادة الوفد على وعى بالدور الذى 
قامت به بمرف النظر عن اشستراكها 
بل ريما يكون اشتراكها مبرر! كافيسا 
من وجهة نظرى للدفاع عن الوفسسد 
لان وعبه بالصراع الدولى يجعصسل 


ان لا تكون قيادة الوفد واعية بذاك 
فيكون وصول الوفد الى الحكم الجحرد 
انه يرئب أن يحكم بعد فترة طويلة من 
الابقغان عن الحكم ٠‏ 

فيها بعد وحبن فتحت علشضشلساتة 
الخارجية البريطانية عن الحرب العالمية 
الثاندة وقدر إذا الاطلاع عليها عسدت 
الى الكتابة فى الاهزام انضا حول هذا 
اموضوع عام ا/أ5١‏ 149 ولم اكن 
سعيد؟ لاخ الوتائق! البربطائيسة كانت 
حاسمة فى قولها أن مصطفى النحاس 
لع يكن يعلم بما تدبره اتجلترا ضد 
الماك صاحب التو<هات النازية ٠‏ 

كان هذا ائمجهود سواء عن حبانبى 
أو هن جائب الاخوة الل ؤرخين أو 
فلازال حادث 5 فبراير فى نظر شرائح 
كثيرة هن الطبقة الوممسطى المصرية 
جريعة وطنية لا تفتقر فى حق الوا , 
بيدو أن القضية سوف تبقى على هذ 
الثّحو : اختلاف حاد فى وجهة النظر 
حول تقويمها وستظل قاتك الى 


موحد * 


اجداع 45 
114 


_,3 


لقبوله الوزارة معنى وكنت اخشسى 
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اذ كيف يمكن تفسير المنطق اذى 
يقف وراء هذا الاتهام بمئل هذا 
الامرار ؟ رغم ان مصااي النحساس 


اقدم فيما بعد على اعظم خطسوة في 
حياته ضد الانجئيز بالفائه معاهدة 
فى وزارته الاخيرة وهكذا أقدم 
النحاس على الخطوة التى كان من 
شانها أن تطيح بحكمه وتتسسيب فى 
حريق القاهرة وعودة العمل بمعاهدة 
حتى الغاها عبد الناصر فى 
ةا 1 


كثير من الذيزيتخذون هن حسادث 
0 2 مبررا لادانة الوفد يزون لحى 
محاهرة الجيش البريطانى بالذبابات 
لقصل عابدين” واجبسار اللك على 
استدعاء القحاضس تل شكيل 
الوزارة اعتداء على السنيادة المدرية 
حتى ولو كان الملك فازوق هوف مع 
كراهية الشعب المصبرى , الا انه يذل 
رهزا للسيادة المصرية واشتراك الوك 
كما يعتفدون - فى تدبير ذا 
الحادث معناه أن الوفد قد ساهم فى 
تخريق هذه السيادة * وكاثت اكغفبر 
قطاعات الشعب المصرى استنفارا 
لهذا الحادث هى خسياط الجيش 
الممرى * ويروى لثا التاريخ أن عددا 
من ضياط الجيقن + هنهم عيد اللطيف 
البغدادى . خصم عبد الناصير البارز 
كما تدل على ذلك هذكراقه - توجصه 
فى اليوم الثالى على الحادث الى قصر 
عابدين وقابلوا رئيس الديوان الملكى 


154 
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يجا ل هأ يريك واسيوسب 
الجلالة * أحمن حستين يدرك 
طبعا حم : هذه المظاهرة 5 الفسسارة رغة 
فصرفهم بعد أن طيب خاطرهم ٠‏ 

كذلك لعب الشعور العدائى لانجلترا 
باعتبارها الدولة المحتلة هنن ١4845‏ 
ب دورا كبيرا فى تصعيد هذا الحادث 
والحقيقة أنه من الناحية العاطئيسة 
البحتة فقد كان من الطبيعى أن تجتاح 
جماهير الشعب المصرى الفرحة كهزيمة 
انجلترا يصرف النظر عن طبيعهسة 
المنتمر » وكانت لدعاية المحور القوية 
من اذاعة ١‏ بارى » الايطالية أثر كبير 
فى تاجيج مشاعر المصريين” كما كان 
لوقف هتلر عن بهود المانيا فى اوربا 
أثر ضسخم جدا بين الشعوب العرييسة 


ان بعض مظاهرات الطلبة فى مسعيد 
معر_كانت تهتف «الى الامام ياروميله 
حينما كانت المعارك فى الميحراء 
الغربية فىاصالح؛ جوش المحور وحين 
كان . روميل ينقدم . بسرعة تلحسو 
الاسكندرية واصيح هن المتوقع دخصول 
الالان الدلتا والقاهرة ووقتها طسرج 
الانجليز مشروع اغراق الدلتا لتعويق 
سير الجيش الانانى لولا اعستسراض 
0 الوزراء عصطفى النما 
ووتنها ايضسا بدات بعض الإدارات 
البريطانية المسئولة فى هصر تفار 
القاهرة فى طريقها الى السودان وكان 
الجميع يتوقع مبقوط الاسكندرية ٠‏ 


وصحيح ايضا أنه وسط الفشسسرحة 
العربية بهزيمة دولة بريطانديا قسامت 


الثورة فى العراق وكان أحد اجنحنها 
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شيخ عية الصتسينى الزعيم 


لكن المعاصرين لهمذه الاحسداث 
يذكرون جبدا أن الاحساس ياقتراب 
خطر الاحتلال الاكانى صر أخرج 
الكثير عن الحصربين من حالة الشماتة 


والغريب أنه على الرغم ‏ ئيس فقها 
عن الدرامسات المتعددة التى برات 
الوفد عن حادث 4 فبراير أو بسررت 
موقف الوفد ‏ هل وان الوفد بتعاونه 
مع الحلفاء قد جحل من السهل على 
مصر دكول الامم المتحدة بعد ذلك , 
بل وعلى انرقم حت اسراح يبن اليك 
الاخيرة التى الغى بها معساهدة 
5 ورخص الدخول فى الاحلاف 


ثى الفصسسر 
المتوسط وهلى الرغم من كراهيسسة 
المصربين للملك فاروق فمازالت لرائم 
كثدرة تنظر ألى حَرْبٍ الؤفد نارق ) 
واضح لانه « حزب ) فبراير » 
طلعت علينا صحاقة الحزب الحاكم ٠‏ 


فما هى هدى الصدحة فى شلذا 
الادعاء ؟ هل حقيقة أن حرّب الوفد 
الجديد هو حزب ؛ فبراير القسسديم ؟ 
الحقيقة تقول لا * فالوك الراهن ليس 
هو حزب الوفد التقديم ولكنه حسزب 
العهد القديم ( قبل 1457 ) بسكل 
ايجابياته وسلبياته بل ريما يكون الوفد 
الراهن اكثر تمثيلا لسلبيات العهسد 
القديم من ايحابيات ذلك العهسد - 


العهد تتمثل فى الاحزاب التدبيسسة 
الاخرى والقوى المؤيدة للملكية فسان 
الوفد الجديد دون جدال اكثر تمثيلا 
لسابيات العهد القديم وهذه الحقيقة 
تضر عدة ظواهر : فى مقدمتهسا ان 
قيادة الوك الراهتة تمثل الجنسا 

اليمينى الشرس فى الوقن نين * 
ومنها تجمع كافة العناصر المعسادية 
لثورة ؟ يوليو ولعيد النساصمر فى 
حزب الوفد الجديد مع ان بعضها كان 
من اشك المعارضين لحزب الوقسسد 
القديم ولمصطفى النحاس بالذات » 
ومنها ذلك التحالف بين الوقغسه 
اللجديد وجماعة الاخوان المسبلمين 
وهو امر لم يكئ يخطر مطلقا على بال 
مصطفى التحاس وعلها فى الاخبسر 
رفض الوفكد الجديد للتيار العلمسانى 
الذى عاش عليه ألوفكد منذ ظهوره 
فى 1414 * آن ألوفد الجسديد مثبت 
الصبلة' بالوقد القديم : الوق الحقيق 

ذلك يا الخلا 4 تسميته 
يعزب © فبراير ٠‏ 


آن/؟ (قبرآير عن المسائل الثى يجب 
ان تحب سيف النحاس ل عليه » 
ب الى | أب أن تسيب سقو 
عرب الوق الجديد بحزب النشسسام 
القديم ٠‏ هكذا تستقيم الأموي ٠‏ 


ومع ذلك فهذا الحرّب فيما ببدو 
يعد نفسه الولى السلطة فى عصر فى 
أوائل التسسعينات ٠‏ الا أن الشعارات 
التى برفعها تجد قبولا لدى شسرائم 
متعددة فى المجتمع سواء ناك الثى 
نقف شامنة فى ثورة 1507 سد 
هزيمتها فى 14117 او تنك التى خاب 


فاذا كانت ايجاببات العهد القديم ظنها فى الكثير عن توجهات المسلطة 
تتمثل فى وجود حزب شسعبى على المصرية ابان حكم الرئيس السابق 
راسه مصطفى النحاس وملبيات ذلك هحمد انور السادات * 
15 
أرشيف الشارخ 
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وص ةكفاع عرتها ن الا عامًا. 


نظارات_قودة .. الئىيإصاميرا 
العمل ماده رسن فس الشررر 


الجاع 


فى المنصورة . عروس النيل ‏ وفى آهم 
شوارعها التجارية ( شارع الثورة ) تطل 
عليك واجهة شركة فودة للنظارات . 
وصاحبها محمد إبراهيم فودة هو صاحب 
قصة الكفاح الطويلة التى توجها الله 
بالنجاح ٠‏ والتى بدأها سنة 156٠‏ عندما 
كان طالبا بالمرحلة الأبتدائية . وقد 
إسنتهوته صناعة وتجهيز النظارات والتى 
كان يعشق دراستها , 

وتحول فقروفه الإجتماعيه عن ذتكملة 
دراسته . قالتنحقة صبى بمحل لتجهيز 


أرشيف الشارخ 


محعد ابرائنم افود< صاحب شيرته عورد للنئئيارات 


النظارات حتى يشبع هوايته . ويتعلم 
صناعة أحبها . وكان اجره الشهرى مائة 
قرش . وبالممارسة إكتسب الخبرة والتفوق 
واظهر نبوغاً ملحوظأ فى هذه الصناعة . 

واخذ يواصل العمل ويقدبل عليه بكل 
الحب والاهتمام ويعطيه بلا حدود . حتى 
حظى بإفتمام كل من عمل معهم . فوصل 
أجره إلى ثلاثة جنيهات . 

ويقول الحاج محمد فوده . لقد احبيت 
هذا العمل واعطيته كل جهدى ولم أبخل 
عله دوقتى وغرقى . وكنت داثما اسحث عز 
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كل جديد ومتطور . 

وفى سنة ١105‏ إنتقلت من محل إلى 
آخر أعمل صانع تجهيز وزاد أجرى إلى > 
جنيهات . وقد حخليت بحب الساده العملاء 
والأطباء ورضاهم عن عملى , 

وفى سنة 1917٠‏ حيث كنت أعمل فى 
محل واحد لمدة ١١‏ سنة . جاء إبنى وكان 
عمره " سنوات وسالنى هوه ده محل مين 
يابابا ؟ . ولما أشرت له إلى صاحب المحل . 
قال يعنى ده مش محلك . ومن تلك اللحظة 
فكرت فى أن يكون لىّ محل خاص يحمل 
إسمى ويستمر أبنائى من يعدى فى اداء 
هذه المهنة الشريفة . 

وفعلا بدات فى البحث عن محل لأبدا فيه 
نشاطى وقد وفقئى الله . 

ويشاء العلى القدير . ان يكون هو نفس 
المحل الذى بدات فيه صبياً بعد أن ازبل 
المبنى واقيم آخر جديد بدلا منه . هو الآن 
الذى يضم شيركة فودة . والتى بدات 
نشاطها سنة 14107 . وحصلت على اول 
ترخيص من محافظة الدقهلية يحمل رقم 
١(‏ ) من مديرية الشئون الصحية لمزاولة 
المهنة . 

ويضيف الحاج محمد ثوية . لقد دعوت 
الله أن يوفق ابقائى) ويستفرون هثلى فى 
هذه المهنة . وقد..من الله ,على -مالولد 
الصالح والتحق إبنى الاكبر بمعهد 
البصريات . اما الآخر فهو بالثانوية العامة 
واتمنى ان يلتحق بعد نجاحه بهذا المعهد 
حتنى تستمر الشركة وتنهض بجهودها . 


هذه هى الرحلة التى بداتها باجر ٠١٠١‏ 
قرش فى الشهر . والآن أصبحت شركة فودة 
للنظارات هن أكبر ششيركات النظارات 
بالدقهلية . 
© وكأن لنا أن نسال الحاج محمن فوده 
ملعب كير 6مننه في عاك اتجيعز 
النظارات وصلحب شيركة فودرة بعضص 
الأسئلة التى تهم الجماهير عن النظازات . 
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© نتظراً لان الابصار نعمة من المولى عز 
وجل ولاهميته بالنسبة للانسان فهو يحتاج 
إلى الكثير من العنلية والرعابة فما هى 
البلاد التى تتقدم فيها صناعة العدسات . 
وماهى الماركات العالمية التى تتوفر لدى 
شركتكم ؟ ١‏ 
© اليلاد التى تقدرمت كثيرا فى صناعة 
العدسسات هى المانيا حيث تتعامل مع 
العدسات الزايس والتيتال المضغوطة 
حيث تمقاز بدقة كبيرة . كذلك فرنسا حيث 
تتعامل مع العدسات الفرنسية الفوتو 
براون والفوتو جراى والبنى والأبيض 
السوقريل والسوبر قلنت . 
© هناك دعوى الآن لاستعمال العدسات 
اللاصقة . فهل يقتصر صرفها على السادة 
الأطباء . ام يتم صرقها للأطباء والجمهور 
على السواء ؟ 
© بقتصر صرف العدسات اللاصقة للسادة 
اطباء الرمد المتخصصين . 
©.هارائ سيادتكم فى العدسات التى تتلون 
مع الضوء وماالفرق بينها وبين العدسات 
الشفاقة ( البيضاء ) ؟ 
© العدساتب التى تتلون مع الضوء تعفى 
صاحيلها يبن شراء لنظارتين واحدة للنهار 
وأخرئى آثناء: اللمل . إما العدسات الشفافة 
البيضماء فهى داكا مطلوبة لنظارات القراءة 
وغير مكنفة 
© ماهى الماركات التى تقوم الشركة 
بترويجها فى مجال الإطارات ( الشنابر ) ؟ 
© هى كثيرة ومتعددة الجنسيات مثل 
الإيطائى والفرنسى والالمائى وكذا شتابر 
هابى المحلية وكل نوع هنها له هزاياه 
و إستعماله وشركتنا ليس لها فروع اخرى 
بالدقهلية ومقرها ٠‏ شارع الثورة 
بالمنصورة وبعد فهذه قصة كفاح مختصره 
لابن من أبناء الدقهلية بدأها من ه* عاماً 
وأصبحت شركة فوده للنظارات علماً على 
هذا الكفاح وثمرة من ثماره . 

أعداد : سامى الميهى 


١الأ‎ 
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و الدولة المثمانية وتاريخها © 


© قضية للمنقسة ( تقويم الدولة العتمانية ) هل هى 5ردوس 
هفقود ؟ أم صورة لاستيداد وانتخلف ؟ ) رئيس تحرير مجلة الونل ٠‏ 
( أن فتح مجلة الهلال صفحاتها قضيدة للمذاقشة لاعارة تقويم الدولة 
وحار 3 . والتى يمال قاريفها جزءا. هاما دن التاريخ العربى ومكفي 
ع عن تلك التداعيات ما يجرى على أرض فلسضين ولا الحرب 
العراقية الايراذية ولا الحرب الاهلبة فى لبنان +٠‏ 

اذن ليس مقصد الهلال معالجة قضية قددمة » نكتفى علنها بمجش. 
زبارة احد هتاحف التاريبخ ٠‏ أو هى مجريدر حنين الى الماضى ٠٠‏ مل 
نهدف الى تامل احداث الماشئ التى 3دمن الحاضر وتخاطب المستقيل ٠‏ 

ففى تونس هذلذ بذل الولاة العثمانيون هن الدذادة فى سبيل 3أتسدم 
القطر التونسى ولم يظهر تاثيره ألا في زمن الدولة الحسينية » واقد 
عنى افراد هن آهراء هذه الاسرة واغنان'رجالها بالاثار من مدر 
المدارس والكتاتدب ونثر المعاورف فجلبوا أنعلوتن من اقماء السلاد 
واجروا عليهم النفقات 3 بيطوء آلزْهَانَ حدى اهرت دمادىء حركة 
علعية آدبدة هناسبة لحسالة ذلك العصر وذوقه وتبغ بفضدلها كتاب 
ثالوا مفزلة رفيعة' فى الدولة وتحلت بهم دواوين الحكومة وواصلهم 
الامراء والكبراء بالجوائز السئدة والعطايما اها هياهاة او تنشيطا 


خفى سنة 1854 م اخذ المصلح شير الدين التونمى الشركمى الاصل 
بزهام اللجنة المالية فى جد وحزم ووطد الصلة بين تونس والدولسة 
العثمانية » ان الدولة العثمانة دار الخلافة الأسلامية ٠‏ 

كتاب الشهر : من ذخائر الفكر فى حديث الذكريات بقلم : لى" عتدد 

عبد المثعم خفاجى وبعد دطالحتىي لهذا الحددث وجدت فيه بعض الإخطاء 

التاريخية وهى كما يلى : 

١‏ ه حسن حسنى غيد الموهاب ( 19434 م ) والمتجيح هو 
حسثى عبد الوهاب 0 يومالسبت ) نوفمبر سنة 4م 2 دبي 
عضوا داثها غى هجمع اللفة العربية بالقاهرة فكان فى سنة ١5717‏ 
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" ل هحمد القاضل ابن عاشور توفى ( ١4!١‏ م ) والصحيح هو 


أن محمد الفاضل ايبن غعاشور توفى دوم الاثنين »١‏ ابردل سنة 


٠ م‎ اؤال٠‎ 


٠‏ محمد الحبيب ين الخوجة ( ١911‏ م ) والمسحيح أن محمد 
الحبيب ين الخوجة كان مقتى الديار التونسية وأنتقل الان يعمل كامين 
عاع لمتظمة رابطة الدول الاسلامية بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 


محمد العائش القوتى . تونسى 
©©666©©© بن الخطا والصواب 


على ها اعتقد فان شهر يناير 
سيد كيلانى هى شهر كشف المستور 
والقاء الاتهامات | بمعنى انه فى 
شهر يناير 1454 اصدر كتابا 
أسماده و فصول ممتعة » خسم بين 
صفحاته كل من د طة حدسسين 
بين الكقر والايمان والشسسيخ 
« على عبد الرازق » وهتصسسور 
فهمى » و « واأعين الخولري» كل 
هؤلاء بين الكفق والايغان : وياتى 
دور العقاد فى شهر يناير اللراطز كد 
على صفمحات انهلال. ؛ ؟. العقساد 
الكاتب الاسلامى بين الكفر والايمن 
وظنتت من عنوأن المقال أن الاستاذ 
صاحب المقال قد وضع يديه على 
مستند يجعل من العقاد « زئديق » 
و وملهد »> « وفقير معسثم 
0 وشعره مجرد عن العاطفة » 
كل هذه الاتهامات هن خسلال ذلك 
المقال اتهامات لا تقف على قسدم 
ولا تنسب للحقيقة فى شىء من بعيد 
اى قريب ٠‏ ولكنه قدر العقاد * 
ولى أن آسال كاتب المقال اذا 
لم تتهم العقاد بالالماد حين دافع 
عن ه فى الشعر الجاهلى 
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محمد سيف كيلانى 


لطه حسين ولم تذكر هذه الواقعة 
مجرد سؤال ؟ هل لان العقسساده 
وقلمهة سوط ينهال على اجسسك 
المتطفلين على الائب ؟ ولى ان 
انكره بشىء لعل الذكرى تنفع “يقن 
صلاح _الدين البستاتى فى السطر 
الساقع. غثر هن مقدسة النسساشي 
« وقد الخالف مؤلف هذا السكتاب 
04 80 بيد كيلانى فى اكثر من راي 
ولكن الانسانية تقضى على ب 
احترم رأيه ؛ فلكل حريتسسه فى 
المتعيفن عن آدامّه » وأن دلت هذه 
السطور على ثىء فانما تدل على 
آن الاتهامات التى وجهت لاشخاص 
كتابه « فصول ممتعة ٠‏ اتهاماث 
السطور لانه يدرك أن هذا لا يمت 
للدقيقة بشىء : ولكن يخلي هن 
مسثولية التموع ! 


وناتى للعقاد بين الكفر والايمان. 
هل مسمعتم آو قراتم يوما أن الفتر 
عار على صاحبه : وكيف يئرت على 


الانسانية ورسول الله عاش ومات 
فقيرا ؟ والكفر والايمان فى ميزان 


يفنل 
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انفدت..فه 


301 اشير لثل عامى يقول « هن شب 
على شىء شاب عليه » فيا يال 
: كاتب المقال حين يعرف أن العقساد 


ند نشا بين أبوين شديدى التمسك 
بالدين وقد فتح عينيه على الننيا 
فرجد آاباه يستيقظ قبل لجسي 
محمد سيد كيلانى يعتد الى الشعر ليؤدى الصلاة وييتهسل الى الله 
شعر العقاد يانه خال هن العاطفة خسوم ةو وريم ان تكون مثل 
8 3 9 0 ا بيتها ملحد أو كافر ؟ ولا اليه 
بي ا ا لد شيئًا اختم به هذا اللو 
أن يتذوق ما يريد ويقرا عا يشاك | جر بهن لوه 1 
00 مساق على الاسلامى عباس محمود العقساد 
تيد ه رخنه آقلة © حَهْنَ قال د 
وآحب ان أقول لكاتب المقال اذا يا خفسالفيش الانب ا 
اراد العقاد ان يكون من الاثرياء نفوسنا أغثى الله نفوسكم الضئيلة 
لفعل ذلك ٠‏ ولكنه اعتز بالعقا'د 5 
الاديب , خيرا من الدقاد الباش) ابراهيم محمد طنطاوى 
الى اى لقب المسسسدن * واوك أن مصر الحديية 


©5259 كو و وذواع إر وج 3 ني 


ه دثاء القرش © 


أبكيك يا قرشى الفقبد 
وضمسحية العسمسوق العتيسد 
انى وايتشسسك نخائيا 
محصن سبسرم الطلب المسديد 
يشرى يقدمتك الفسديد 
قد كنست هنحهة والد 
مرضي الولبسسدة وال ول سد 


فنا 
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هيهسسات سرفى أن ينسا 


لسك مسائل وجسع شسسريد 


فشفعتها “ءع* حسلسرت الوئيسد 
ابكيسك يا قرشي اللسسهيه ‏ . 
والسبذ بكى ما ينح زحي قاسم احمد ‏ فنا 


5509555659505 هو ماذا قال دوريتمات ؟ ه 


© فى البرناهج التليفزيوئى ٠‏ تادى المدرح » الذى تقدمه السيدة 
سميدة الب قال الكاتب الغالي ٠‏ موريلمات ٠ ٠‏ أن > المسرح فن بسدا 
ل ل اي ** بعدها فى جريدة + الاهرام . 

كتّب الاستان د٠‏ مصطفى ماهر أن « دوردتمات لم » بقل هذا » 
كتبت السيدة سميحة غالب تدعو كل + أسائذة اللغة الالمانية » وادابهاً 
ليضعوا لنا النقط فوق الحروف فى هذا الموضوع ٠٠‏ والان نريد انء 
نفعرف ماذا قال دورينمات خاذا كان قال هذا فهناك قضية هامة ,» 
حاجة الى هذاقشة ,» واذا كان العكس فهناك أيضا قضية هامة 
حاجة الى مناقشة وفى كلتا الخالتين سوف تستقيد فكريا وأدبيا ٠‏ 


عاصم مزيد"البترفوقى] . الاسكندرية 


© سراب الاغتراب , © © 904094860 0 0689© 


سلاما دار دنيانا سيلامها 
هتى تهبين احلامى الفطاما ؟! 


جميع 
وقيل لى : (اغترب) » فشددت د 
وودعت العءشدرة »2 والمقاها 
وبين جسوانحى اتقسسدت اعسان 
رابيست بلوغها اممى لزاما 
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«2 


اا 
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مهذية 2 وما خنت النظساها 
وبعك كقفساح أمعوام ٠٠‏ آراها 

قرونا *٠‏ عدت مطحونا ٠‏ تماما 
صحيح ٠٠‏ قد رجعت بما تاتى 

متاعا هستقفلا م أو حطااها 
ولكن ٠٠‏ ايبن أحلامى ؟! تلائست 

وعدت أقول : با دنبا » ممدلاما !4 

رمضان ابو غالية 
وكيل مدرسة قوبسنا الثانوبة 


ج تعليقات وملاحظات يم ©6© ©6660 86 6660© 


© ايمن على دسوقى ‏ طالب بالمعهد النجارى بالروضة : 
قصيدتك و لهقى على الاسلام,» والقصيدة اللذخرى +« جرح 
الثيالى ء تدلان على غوهبتك الطيبة فى“الشعر الموزون المقفى ٠٠‏ ان 
أوزائكم صحيحة , ولغتكم ايضا << هاعدا هنات قايلة فيها ٠٠‏ 
نرجر أن تستمر والا تتقطسع رسائلكم عتا . 

© عبد الرديم الماسمخ ب نجع الماسيخ .يسوهاج. : 

قصيدتكم الفزلية التى | تقول فيها :) يا أمزتيا فى رضاك ٠٠‏ 
يا ذلثى قن جقفاك © ٠٠‏ مررّونة حقفاة «الكنها تفتقر الى الروح 
الشعرى الذي ينبع. عن .صدق, الاحساس. واللتجرية, والتمرس باداء 
المعاننى ٠١‏ 

© احسد حسن صانق - محامسب 4؛ 

سس قصيدتكم التفعيلية التى عنوانها « شرقية » تهاجمرن فيها المراة 
الشرقية ؛ وتقولون : « مظلومة +٠‏ مضطهدة ٠٠‏ وفية **٠‏ شقية ٠٠‏ 
تبحث عن قيد ٠١‏ تبحث عن حرية ٠*٠‏ أحزانك سيدتى *٠‏ تبحث عن 
عنوان ٠٠ولدى‏ مهكان ٠٠‏ هناك بمملكة المنسيان » ٠٠‏ 

إن الهجوم على المرأة التى نسميها «١‏ المراة الشرقية » انما هو 
« موضة ٠‏ فات ارانها وتفسخت المعانى التى لمهج بها قى هذا المقام 
شعراء هن امال فزار قبانى ** حاول أن تجد طريقا الى الافكار 
الصحيحة ٠٠‏ 

© رفعت محمد روبى - مسوهاج : 

قصيدتكم « عذابات شاعر : ٠٠‏ تدل على تقدمكم فى نظم الشعر 


لهف 
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موزونا مقفى ٠*٠‏ نرجى الاستموان » وتعنياتنا لكم ٠٠‏ 

© عبد القادر القادرئ .. قاض مستشار بوزارة العدل المغربية : 

ب الاستان ههمد سيد كيلانى ليس من حفدة عيد القادر الكيلانى 
مؤسس الطريقة القادرية * ٠‏ وليس كل عن أسمه « كيلانى » يكون من 
احفاد الشيخ الكيلانى ٠٠‏ اما اعتقادكم أن الكورد كتشنر قد غرق فى 
البحر لكي تظهر فى موته كرامة الامام الممسدى السودانى ٠‏ فهذا 
ووه الإطادد سو ديعي مسيم اياه ٠٠‏ وأما اقتراحاتكم بشان 
كتب الهلال فنشكركم عليها * 

© سمير رهزى المنزلاوى - مثية المرشد ‏ هركن مطو 

لس عد هيدي ل او و ا 
فى الفضاء , والحكاية اليوهية العادية المتداولة بين الناس فى 
أحاديثهم ٠٠‏ لا نعارض هزج القصة بالشعر احيانا اذا اقتضى الاهر , 
ولكن على كاتب القصة أن يعرف تماما قرق ها بين الشعر والقصة ٠٠‏ 
ومع جلك لكناباكع دل هلى. عوهية تزوق لها التياء ٠‏ 

© ابراهيم على حسن بوخشسيم ‏ المنيا : 

تسوك على جودك الدف ليله فى للفبل قن <ع او 

حتى بلغتم مرحلة الدراسة الثائوية دون أن تتلقوا تعليما فى ايسة 
مدرسة ٠٠‏ واما قصتكم ألتى ارسلتعوها بعنوان « حصان »٠‏ فيتنقصها 
الكثير فى الحقيقة » مثل اللغة الصحيهةايلا اغلاط نحوية ولفوية 
وتعبيرية » فضلا عن فن القصة وما نقتضيه ٠‏ وسيقم 407 تم إن 
شاء الله خطوة بعد خطوة » فلا تتفجلوا والله معكم ٠‏ 

© ححمد سعيد_ رشاد ب الاسماعيلية : 

لا تتوهم أن رسائلك لا تلقى أهتماما / فلا ألتوهيسيطر احيانا 
على بعضن المتادبين الشبان |* * فحن نهتم بكل وشالمة هما كان المستوى 
الادبى فيها ٠٠‏ أما قصيبتكم التى عنرائها د سبتقرل عنى ٠‏ ففيه) 
هفوات غيدن قليلة غى الوزن واللفة والنحو » ولكن استدرارك غى هذا 
القن سيبلقك مرانك أن شاء ائله ٠٠‏ 

© السادة : عيد الله عبد الله احمد ** سيد احمد محمود **٠‏ جهمال 
عيد الباسط ؛ 

سب أرسلتم الينا أزجالا عامية فى موضوعات مختلفة ٠٠‏ نرجو أن 
ذلفت عنايتكم الى أن الهلال هى هجلة الادب العربى الاولى فى البلا. 
العربية , ولم تنشي موضوعات يالعامية هنذ صدورها قبل تسعين عاماء 
ومازالت على هذا الميدا , لخهى سجل الادب العربى الفصيع المكتوب 
باللغة القرمية التى يفهعها كل العرب ٠١‏ ١أعا‏ انتاجكم الزجلى فلعلكم 
تتعكنون هن نشره فى يعض الصحف اليومية اى الاسبوعية * ونشكركم 
ونعتذر اليكم ٠*٠‏ 
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السمة الاشستراك السشوى . ١١‏ عيدا ٠‏ فى 
جمهورية عصير العرفية ثلاث جنيهات مصيرية 
كيريد العقدى وف بلاد لتجارى البريد 
الصرمي والافريقى والبتصتفني عشسرة 
دولارات 

والقبعة تسدد مقدما نقسم الاشتراكات بذار 
انهلال فى ع . م . ع . تفدا لو بحواقة بربدية 
خبر حكومية وفين الفارج بشييك مسري لأمر 
مإمسه دكر الهلال وثقساف رسوم اتيريد 
المسجل على الامنه الموشددة اعلاه عند 
العالب 

دار الوائل 1١‏ قارع نديد عز اللدرب - 


الفاهرة ‏ تلبقون :1212 
مبعة خط يوط 
مجنة انبلال ت 71144١‏ 


أسعار البيع للعدد المعتار قن 7٠‏ قرسسيا 


سوريا 
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(البوستج 711 - اليوبيتج /1م/! - البوبدج /ا./ا 
الايريياص - الجامبو/لغ/) 
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برك الاب ركندرة النجارةواليترع ‏ 
مآ ||| |الااا| ؟] ل ||| اا 


3 ل | عاسلين فجميء أنها العالم 


دان ت الدحصل الرطغ سنتوى 
هم حساباست جار ة اعد رتب المصرية والإجندي 
وسدلاتإادماية الاسيظلة الاقتضبادية اللخالفة 
م حسابات توفي ودابعالعمالات المصرنةوالاجنبية 
هإدارات لدراسة ال#حد وى وأمسناء استغمار 
5 فتح اعمتعادات يم قدية وإصدا بخططانات المان 
وشهادانت إدغاريفاهدة ميجمزبية 
وطز يرس المعلومارت- تسهرنا شُريقام طفرالبنلى ذ 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 
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هرو رفائح 
الفزالك ازمق 


تحدى اللوحات القنية 
التى تزين ديوان "خمسة 
نظامى” للشاعر يوسيف 
نظلامى وللوحة تشير إلى 
مغنية تشدو بإحدى 
تقتصائد الشاعر . وقد 
استغرقها الغناع , حيبث 
انتدمجدت فى آدائها المتقن 
المعبر وهذا المخطوط 
الشريد يوجد فى حجيدر 
اباد بالهتد 


0 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


السنة المكالشة والتسعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال اسسها 
جؤرجى زبدان سفة ١897‏ 
اول فسارس سنئة 56هوةا ‏ 
١‏ جمادي الثانى 145 
ركف مجن الإدارة 
مكرم حملن |احمد 
زنكسسرالتخربر 
الديرالففى 
عاد ل تكاسةفة 
سكرتيرالتحربير 
سكي التحريرالفنى 
عيسى دياب 
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© مصريون في بلاد العرب 


ص 41 

فى هذا © فكر وثقافة © 

العفدد من 
© الأوبك والبوئسكو فى مواجهة التحديات ........ و ا 
جا اتا ست 1110 
اوه مد ووه وزومو و وود دعوو ووم وميد عو وده مدوم رامق مال شد امهف 11 
عم ١‏ ميت .. رأآى جديد عع ل + مكمل عمارة 77 


صالح-.حرب والجهاد فى صفوف الليَبِيين .......... مصطقى نبيل ؟4 


© قضية 3007 
الأتراك عند تهانة الدولة العثمانية .............. 3 محمد أآنيس 4ه 
© كان ياما كاز : 


محاولة سداد ديون مصر فئ القرن التاسع عشر ا 
مد ا ع ا و 203 3 اس تن 3 
© من يتناسى لغته مصيره الزوال ٠.‏ عفد الرحمن شاكر ٠/7‏ 
© الجريمة فى أدب عبدالرحمن الشرقاوى عبد المنعم الجداوى ٠/8‏ 
© العقاد مؤمنا لاكافرا .0000-0-0 ل . محمل وجبه الصاوى 5/ 
© حول كارثة مكوك الفضاء .. الوجه الآخر لمشاهد الانشطة 

الفضائية ممع عم نم0600 000000000000006 فحمد فتحى 117 
53 الكتابة العريدة ومعلوفات ' البحث عن الشخصية المصرية 

فى الفن معنم ممم مم ممم ...000660 أحمن قؤاد سليم ١74‏ 
© ثروة نجيب الربحانى الفنية لاشهر رسام عالمى ..... غنيم عيده ١4‏ 
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© العقاد مؤمنا لاكافرا ص +م ‏ © تروة ننجيب الريحائنى ‏ ©« حول كارثة مكوك القضياء 
الفنية ص ١45‏ تشالبئجر ص 417 


© شعر وقصة © 


© الدماء ء قصيدة أه [أ.. سا ...1 اي أحمد فكبل شملول ٠٠١‏ 


© عزيزى القارىء لج 91872227 ادك 6 لجخت عاو وو دوه اهز 10 
© أقوال معاصرة ب 00000 
© القفز على الأشواك : هؤلاء العائدون .. ماذا بحمئون وهاذا 
أعددنا لهم معدم موو ومو مد وودم وم لوو ممق نكوي محمد عيلد 14 
© لغويات 0011112 
© طرائف نم 30م 2 هكالاللة 2م اهلان له اق م0 لالج انف 2د م 0102 
© قنديليات لماعم عم م6 م .00060660 اتكدى حقى 486 
© متابعة ادبدة تممه هوه «جوصرقة عدو وم وهو ومد ودع سم لل كه 17077 
© العالم فى سطور وز وجا ١‏ [ 1 ز0ز1ز12ز12ز1ز10 1ز1ز 1ز 1 1ز 1 | 1006000777 
يا العالم غدا ا 10ة131ة11011ا م ا 
© أنت والهلال 2 0 ينا 
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5896698988989889986 * 
. 


©6س :+ 6م 40 


عردي الذاردوع 


رحل عن دنيانا هنذ آأسابيم قلائلالمؤرم العربى الاسسلاهى الكبير 
الاصتان محمد غيد الله عنان ٠٠‏ استاثرت به رحمة الله بعد عمر حهاغمل 
بالعطاء فى المجال الذى خضه هذا الكاتب:القظيم يعنايته » وأوشك أن ينقطسع 
له طوال غمره اتقطاع الزهاد ؛ أي انقطاع الرهبان : فجاءت هؤلفاته غمى 
فى التاريغ الاسلامى نسيج وحدها ؛ هعنهجا وأسلوبا وفكرا وتوثيقا وتحقيقا ٠١‏ 
واستكمل بها هذا بالتازيخ>تقصنا فل يعتوره-طويلا-روبخاة تاريخ الاتذلس 
الذى اسيل الداعرلطيا االستان : المفسله المر.) و#فسالمويلا كانه للم يكن جزء! 
غالميا من حياة امتهم شاندائة :عام : وكانما-كان! هذا الأمد الذى لا يحصريه 
الا الله , حلمارعن الابحملام »٠-1‏ 


بدا محمد عيبل الله عنان افتماعه بالمجتمع والملسياسة والاذرب والتاريخ 
فى سن مبكرة + فكان اسمه بين الاسماء القليلة التى عرفتها حصر لدعاة 
الاشتراكية قبل ستبن عاما ٠٠‏ وقد لبث عمره هن دعاة المساواة والحرية , 
ولكنه انتزع نفسه من عملة الذى يعيش منه ؛ لميبحث فى التاريغخ المربى 
والاسائمى »ويحقق بوجه خاص تاريغ الاندلس وعصوره المتتابعة التى تساقات 
كحبات العقد حتى انقطعت بسقوط غرناطة سنة ١447‏ ثم طرد بقايا العسرب 
الذين عرفوا باسم « الموريسكس » ١و‏ «الموريسكسيينءالى مياهالبحر الابيض, 
المترسط ايلجاوا يائسين محطهين الى شو اطىء اليلاد العربية الافردقية ده . 
ب همع أسف التاريخ والؤرخين ‏ عربا ومسلمين , رابناء عمومة وخذواة 
للموريسكيين البائسين !1 ٠٠‏ 
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أن هحمد عبد الله عنان هو الملأرخ العربى المعاصر الوحيد الذى أنفى 
عمرهة يشد الرحال الى بلاد العاكى للتحقيق والبحث واستكمال العمياتر 
والوكائق لكتيه النا ريخية * .وقد فام - مثلايظا يباكثر مدن عشر ربصسصلات 
دراسية فى أسبانيا والبرتغال » معاي هناك الآثار والاطلال والنقرش 
الاندلسية » وكان إذلك أعمق الاثر فى تاسه الى لعبايه بكثير حن الأراء «4 
والافكار المتعلقة يتاريخ. الاندلس_والامة الازدلسية * 


وهى : « نهاية 7 وتاريخ العرب 0 » سم الموريسكيين - عن عثاية 
فائقة بالتجول فى ماله غرتناطة العريية |اقذينة التى 6 مسرحا لهذا 
فى مقدمة هذا للكتان ١‏ .د ورت مهيدة لاله قفتي لتق امراك ٠»‏ وشهدت 
فى بسائطها ونجردها وأحيائها كثبرا من الاماكن التى كانت مسرحا لكثير 
من الحوادث والوقائم الشهيرة » وتجوات فى هرجها الشهير , وعلى ضفاد 
نهرها القديم ‏ شنيل س وصعدت الى جبال سييرانفادا ذات الآكام الناصعة , 
وشهدت بمديئة غرناطة التى عازال قصيرها المنيف عنوانا لمجد غرناطة 
الاسلامية ٠*٠‏ سائر الاماكن التى اختتمت بها الماساة الاندلسية المسيحية » ! 


هذه الرعلات وما لتيع لاحن مراسات قن عور .اكمقوطات الاتداسية 
استمرت طويلا ٠‏ وها اجتسسع كه من فيض وثائقى زاخر انفرد بين المؤرخين 
جميعا بالاطلاع عليه ٠‏ كتب محعد عبد الله غنان بقلمه البليغ ٠‏ الفخم الرنين, 
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عرئي الذاروة 


الصادق اللهجة » أوثق نص تاريخى فى اللغة العربية وقى سائر اللفات » 
عن نهاية الاندلس العربية ونهاية العروية فيها والاسلام ؛ ** 


قرة - رحمه آلله - ألوف الوثائق بالعربية ذات الحروف الاندليسية 
وامغربية , وبالقشتالية « الاسبانية » القديمة ٠‏ وبالانجليزية والفرنسسية 
والايطالية , فجمع التدقيق الوثيق من اطرافه » وانقلب كل من بكتب فى هذا 
الباب عيالا عليه وان كانوا من ذوى الاقدار والاخطار ٠‏ لا نستثنى من ذلك 
أحدا هن مؤلفى عصرنا عربا وغربيين | * 


ان محمد عبد الله عنان قد افرغ كتبه كلها فى هذا القالب الذهبى النفيس 
٠‏ وعهاش يكتب فى التاريخ والادذب والسياسة والاجتماع » بكل التواضنئء 
وانكار اكات ؛والتفرع للعلم وحده »يدون اينى تفكير فى الاضواء خارج 
صوعمعة العلم »-حتى بكاة يظِفى وشى الطود الشام ' وخر أسمةه وهه 
أرفع الاسماء '» وقخطتة الالتابي والجوائز والآناضب رهى حدميقا دون سسن 
قلمه , والتبسامى..مؤلفاتج على .القراء. وعى..التى, أزالت., بتحقيقها ودقتهسا 
وشمولها كل لبس فيما تصنت له من شئون تاريخنا وشجونه ٠ ١‏ 


لقد كان محمد عبد الله عنان ‏ رحمه الله موسوعة حية هائلة زاخرة 
بالعلم والقكر المى. وان حديثنا هنا ليضائل من هذا الرجل العظيم اذ نجترىم 
بعض م«ؤلفاته عن الاندلس ؛ ولكنا غى الحقرقة تعمدئا ذلك + معتذرين آليهة , 
لان فى هذه الكتب عبرة بالفة لنا نحن العرب فى مرحلتنا التاريخية الراهنة 
التى تشبه من وجوه كثيرة موقف الامة العربية فى الاثدلس عندما اخضذت 
تنهار وتتساقط وينحل عقدها حتى قال شاعرها يناديها ببلاهة : 


يا اهل اتدلس شدو! رحالكم 
فما المقسام دها الا هن الغخسلط 
فها نحن هؤلاء ‏ آخيرا ‏ يشد يعض الخائرين من اعتنا رحاله عن 
أرضه هنا وهناك هربا من الغزو والقتل والسبى والابادة ٠‏ فنقع فى الغلطة 
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التى وقع فيها اسلافنا الاندلسيون حين راوا سعة العائم العربى وترامىي 
أطرافه فراحوا يتقهقرون وينسحبون من الاندلس قطعة يعسد 
قطعة حتى لم يبق لهم اثر فيه ٠١‏ ثم جثنا نحن على آثارهع فقمنا على خبر 
هذا الماضى « المجيد » الذى لا عودة له ٠‏ نندبه ونقول فيه المراثى ٠٠‏ * ثم نكرر 
نفس أخطائهم ٠٠ ١‏ 


لقد ذهب محمد عبد الله عنان الى لقاء ريه دون أن تشعر به أمته العربية 
والاسلامية » وكيف تشعر به فى هوته وقد غفلت عنه في حياته ؟1١‏ 


ولكنه ‏ رحمه الله لم يقنط من رحمة ربه حين أحاطت به غفلة امت » 
من جميع الجهات » ولم يحطم قلمه ؛ ولم بطو صفحات التاريغ وهى تتواثب 
بين يديه قائلا كما يقول بعض قومنا الآن في غفلة لهوهم : 


ما مضى فسنات والؤمل اهيب 
ولك السساعة التى ائت فيهسا 


لقد ليث الرَجَلَ يكتب إتاريخ إفله [الافنة عسارخا فى البزية . يحاول ايقاظط 
للنيام ٠‏ وتمريكة لوكي 5| دز لالرفيق /320/]؛ ولسبت قلمه ٠‏ ولكن 
كتبه الرفيعة الشاا توالمل حل بده 'تبيانالتلايخ وحقزاه ألن عجمزوا عن 


وعسى ألا يكون محمد عبد الله عنان » وكتيه من بعده » اشبه بالراهب 
القديم الطيب الساذج الذى كان دقف على شاطيىء الدحر يعظ الاسماك ويدعوها 
الى سواء السبيل + فلا تسمعه الحيتان العظيمة ولا الاسماك الصغيرة التى 
ابتلعتها بطرن الحيتان ٠*٠‏ 

وسلام عليك أيها الراحل فى الخالدين ! ٠٠‏ 
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بق : فمتشحى رضموان 


الأو يك اليو . 


مُواجَهة النتحزيات !! 


0 ها أبعد الواحدة عن الأخرى ؛ ولكنهما معا مؤسستاز 
نبولبقان/ آولا : اتسنودهها 'أغلبقة امن دول فقيرة ومتوسطة 
ومنتسسة اللشرق . ثانا : ممافعااضحية كَرَاهِدة عنصرية . 
ثالثا:. وهما ,الآن ,هدف -حملة. من دول الغرب . رابعا : 
ولاتمنع وجوه الشبه هذه من أنهما مختلفتان غاية 
الاختلاف . اولهما تشرف على شئون النفط المتدفق من أبار 
المنطقة العربية , فى الأغلب الأعم . ثم من مواقع 
اسلامية , وأخيرا من أمريكا الجنوبية , أى أمردكا الفقيرة 
التى غزتها عمليات التحرر والتطور . 
أوامره ٠‏ وتفكر على الأقل لنفسها . وتنحو فى أكثر الأمور , 
نحوا لايصطبغ بصبغة الغرب وعقليته ومناهجه ؛ أمر 
جديد على تاريخ الانسانية , على الاقل فى مراحلها الحديثة 
التى تبدأ فى مفتتح القرن التاسع عشر والتى استمرت حتى 
اليوم أى حتى نهاية القرن العشرين . 
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واحد من الاجنماعات الأخيرة لوزراء الأومك 


والاوبك ظهر بظهور مادة جديدة سحع القرن العشرين ؛ وأمور الدنيا تتازم ؛ 
عنها الانسان من أبعد العصور وهى وتحتقن . وتتهيا لحرب لم تسمع عن مثلها 
النفط , ولكنها كانت مادة متواضعة الامم , يتحارب فيها الناس بأسلحة لم ترد 
ومتوارية ولاتشغل بالا لأنها لاتحرك آلة ٠‏ على خاطر , وم يتصورها لاعالم ولاعاقل . 
ولا تدر هالا ؛ ولاتؤثر على شدون حياة بدآت هذه المادة تتفيض . وتواصل 
البشر . ولكن فى منتصف العقد الرابع من فيضها حتى أصبحت مادة الحياة كلها , 
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م 
فهى تستعمل فى الصناعة والطباعة ٠‏ 
والتجارة والزراعة ٠.‏ وتزود الات الحرب 
والهلاك ؛. وأدوات التعمير والبناء ٠‏ وبذلك 
اصبحت الانسانية كلها . عالة على هذا 
السائل الاسود الثقيل . لاتستفنى عنه » 
ولايمكن أن تعيش بدوئه ؛ وبذلك أصبح 
هذا السائل مصدرا لايباري للغنى 
والثراء . غنى للافراد ٠‏ وغنى للدول ٠‏ 
وشاعت ارادة الت أن يكون موطن هذا 
السائل بالدرجة الأولى فى المنطقة 
العربية وعلى وجه أخص فى المملكة 
العربية السعودية والعراق والكويت ثم 
الدول التى تطل على خليج العرب الذى 
ضيمع تيع آمارات ولا أحسب أن هئلك 
انتأجا من الطبيعة"» تقل فى التاسل وف 
شئون السياسة والمال وغلاقات الديل 
الكبيرة بالصغيرة وبواعث الأثقاق 
والاختلاف وقواعد المجتمع  ٠:‏ واضول 
المعاملات الانسانية , ما فعله البترول , 
ولو أقتصر الأمر على بروز دول كانت 
تعوزها الثروة القومية كدول الخليج 
وماحولها ؛ لهان شأن التغيير الطارىء ٠‏ 
ولكن اصبح البترول » وسيلة لايرد لها أمر 
من وسائل الضغط السياسى ..ولذلك كان 
لابد ان تنشا للدول المتمكمة فى هذا 
السائل » منظمة تضمهم ء وتنسق 
سياستهم , ونشتاء قت مظلة واحدة 
تحميهم من الأفراط والتفريطد . تكشف 


ذا 


أرشيف الشارخ 


ظطوورهشم لهجمات الأقوياء. وتهديد 
المتعردين بشئون السياسة : وقد كانت ٠‏ 
فقد ظهرت (الأوبك ) وهو لفظ يمثل 
الحروف الاولى من اسم هذه الجماعة وهم 
اسيم نصه هنظمة الدول المصدره 
لكن تدفق البترول فى بلاد فقيرة ولم 
يكن لها دور فى توجيه السياسة الدولية أو 
الاقتصادية , لم يصاحبه فى الحال ميلاد 
( منظمة الأوبك ) بل مرت السئوات 
وعرش الهيمنة على استخراج البترول ٠‏ 
وتسويقه , بعد تكريره تشغله سبع شركات 
كبرى هى الشركات الشقيقة كان اكثرها 
امربكية مثل استاندارد أو نيوجرسى » ثم 
بريقش بتروليم ٠‏ وشل ... الخ . 

وقد بقيت هذه الشركات تفعل قى مجال 
البترول ماتشاء ٠‏ وقد بقيت الدول المنتجة 
للبترول صايرة على تحمل سسياسات 
الشنوكاك + الكبرى التى وضعت امام 
تآطريها أهدافا اهمها تخفيض أرباح هذه 
الدول , والحيلولة دون تحولها الى قوة 
مبؤثرة :فى يسنؤق البترول أولا ٠‏ ثم فى مجال 
الاقتصياد وأنغيرا ,السئياسة ٠‏ حتى وافت 
ريه« نقا؟ بجاوو شي اغسطس من هذه 
النئئة ' 'تخففضت "تلك الشركات سعر 
البترول ٠‏ تخفيضا فاض على أثره غضب 
الدول المنتجة للبترول ؛ فأحست تلك الدول 
انها محتاجة الى انشاء تكتل يقيها عدوان 
الشركات المتجبرة وقد تزعم هذء الحركة 
الشيخ عبدالل الطريقى المسعودى مع 
زميله بيريز الفونسو الفنزويلى » قتمت 
الدعوة الى مؤتمر بغداد الشهير ٠‏ وقد 
أسفر انعقاد المؤتمر عن ميلاد منظمة 
الاويك وهى اختصار لعبارة منظمة الدول 
المصدرة للبترول ٠‏ 
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ولم تهتز الشركات الكبرى صاحبة 
السيادة البترولية بميلاد هذه المنظمة » 
وقد ساندت هذه الشركات في موقفها 
الحكومات الغربية التى كانت تنتمى اليها , 
تلك الشركات الكبرى . وقد عبرت 
الشركات عن هزئها بالأوبك فرفضت أول 
الآمر الاعتراف بها كطرف صالع للتفاوض 
الجماعي ٠‏ وراحت تتعامل مغ الدول 
المصدرة للبترول ( فرادى ) ولم تكن 
المنظمة قادرة على الرد بسيب حداثتها 
وعدم توافر جهاز تخطيطى وإدارى ذى 
كفاية وتجربة ٠‏ وقد كانت آهداف المنظمة 
فى البداية متواضعة لاتزيد عن .. 
© العمل على تحقيق اكبر قدر من الربح » 
وتحسين شروط التعامل مع الشركات 
المشترية للبترول . 
© التحكم فى البترول المعروض ٠‏ صصيانة 
لمخزون البترول عند الدول البائعة من 
الاستنزاف . 

والحق أن ( الاويك ) كانت مكقة فى 
تحديد هذين الهدفين ٠‏ فقد كان سيعر 
برميل البترول عنو--مولابها وأقل من 
دولارين فى حين أن" المِستهلل فى أوريا 
الغربية كان يشترّي" البرميل تعشرزة 
دولارات . ولذلك انقذ'' عقداث - الاوبك 
مؤتمرها الأول فى كراكاس سنة 191١‏ : 
وقد اعانتها الظروف الدولية انذاك لآن 
تدهور انتاج نيجيريا ( وهى عضو فى 
الأوبك ) بسبب حرب بيافرا آدى ألى 
انخفاض المعروض من البترول ٠‏ ويهذا 
تمكنت الأوبك من رفع سعر البرميل بنسبة 
” وقد تقرر رفع النسبة الى هذا 
الحد ٠‏ فى مؤتمر طهران الذى عقد سنة 
5 

وغلى الرغم من نجاح الآويك فى 
تحقيق هذه الزيادة الا أن ميزان القوى 


أرشيف الشارخ 


بين الاطراف الثلاثة فى عملية بيع وششراء 
البترول ٠‏ وتوزيع الانتاج بقى على ماهو 
عليه عند توزيع الائصية من الارباح كما 
يلى : 
”6 / للحكومات فى شكل ضرائب تؤديها 
الشركات على اعمالها 
7 7 للشركات المنتجة . 

ويبقى الباقى القليل وقدره ١‏ / يذهب 
الى جيب الدول المنتجة للبترول والمصدرة 
له . 

ولكن ارهاصات تخيير أو تعديل ميزان 
الفوى قد توالت ٠‏ فالدول المنتجة زادت 
قوتها ونفوذها فى المجال الدولى سياسيا 
وأقتصاديا , وحكومات الغرب ؛ والشركات 
المتتجة لهذه المكومات .٠‏ والمشمولة 
برعايتها ٠‏ تعلم جيدا فلسفة الأمر الواقع : 
ولاتتحداها أو تتجاهلها » ومن ثم فإن 
النسبة السابقة تعدلت بحيث زاد تصيب 
الحكؤْماظ الغربية , فقد أصيح 51 / على 
حجاد[لالركات: التى انشفشن: نسييها 
1ال000 ( بعد 47 /) أما:نضيب 
الأوبك”فقد يازتفيع ارتفاعا هزيلا إذ أصبح 
/ بعبا أن كان [١‏ /واكن مالبثت حرب 
1 عرو لنت أن شيك ؛ واتتصيرت مصر فى 
الغيوز » ؤبدئت اشطورة أن اسرائيل قوة 
لاتغلب وبالتالى فإن العرب سيبقون دائما 
مهزومين ٠‏ ولانسمع لهم كلمة تسمع 
ولانفوذ يحس به ٠‏ وفى ظل هذا التغيير 
الضخم وغير المتوقع . هبط نصيب 
الحكومات الى 45 / ليعد ”5 / وارتفع . 
تنيب الدول المنتجة للتقط الى +7 /ز 
( بعد 7٠‏ ) أما الشركات الأجنبية فقد 
تدتى تصيبها الى 0؟ / 

وفى هذه الفترة ذاتها زاد نصيب دول 
الخليج الغربى من جملة انتاج العالم م 
البترول الى ٠١‏ / وبعبارة أخرى زاد من 


ونا 
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ْم 
١‏ 
٠. 7‏ 
دي 

مليون طن عام 1١‏ الى مايزيد 
المليار بنخو ماتة مليون تقريبا . 

وتتضمن هذه الاحصائية وجها أخر 
فدول الغرب . عملت اقصى مافي وسعها 
لتنفيذ خطة جدبدة تواجه بها نفوذ اعضاء 
الأوبك ‏ وبالذات الدول العربية من هؤلاء 
الأعضاء . وذلك باستنباط مصادر أخري 
للطاقة . حتى يتم الاستعاضة تدريجيا عن 
البترول ؛ أو على الأقل لاضعاف نفوذه ٠‏ 
ولكن تطورات سنة 11177 وما بعدها قضى 
على هذه المحاولة ولو مؤقتا م فقد. بقى 
البترول على رأس قائمة مصادر الطاقة 
مستائرا بنسبة 15 / وكان على القهم 
سيد مصادر الطاقة قبل نيزاجمة البترول 
وبعد البترول . 

ولكن اذا القينا نظرة. أكثر, تعمقا , 
لألفينا ان زيادة اسعار النفط الذى تبيعه 
آوبك لامريكا . على الرغم من ضخامتها ٠‏ 
الا انها لم تكن خسارة مطلقة للولايات 
المتحدة . قان دول أوربا واليايان ؛ بعد 
هذه الزيادة بسبب حظر بيع البترول 
بوصف :هذا الخطر سلاحا :من اسلحة 
العرب فى معركتهم ضد اسرائيل . ربيبة 
وعميلة الولايات المتحدة ٠‏ محسور 
بالحاجة الى حماية الولايات المتحدة 
فتوقفت مساعيهم التى يدأوها قبل حرب 
ل . التى تهدف الى ان تحقق أوربا قدرا 
أكبر من الاستقلال . وقد أحسن وزير 
14 
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خارجية الولايات المتحدة شنرى كيسنجر 
استقلال هذه الحالة عند اوربا ٠‏ وراح 
يحلوف على دول الغرب . داعيا الى الوحدة 
فى ذلل الزعامة الامريكية مبشرا بحرب 
ضد دول الخليج اذا هي لجات الى تهديد 
امريكا ودول الغرب بحرمانها من بترول 
الخليج بخاصة ويترول العرب بعامة . 
وبهذا يكون كيستجر اليهودى ٠‏ قد تولى 
قيادة حرب صليبية ضد بترول العرب » 
مما يرفع قدر الدولة التى ينتمى اليها 
ويحارب بسيفها ولكن كل هذا لم يمنع من 
انفجار اسعار البترول فبعد أن كان فى 
أخريات سئة 191/1 ثلاثة دولارات للبرميل 
الواحد وضل الى ١3‏ دولار فى منتصف 
سئة 5/ ؛ وواصل ارتفاعه بعد ذلك حتى 
وصل الى 4٠‏ دولارا . وانتقلت عدوى 
الزيادة الى ياقى المواد الحام » مما زاد 
من سعر المتتجات الاوربية الامريكية التى 
يشطلآيها 'العالم الثالث . وبالتالى زيادة 
ديونه , ونجم عن ذلك حالة كساد دولية 


رات الداقل الصناضقية ان تعقد مؤتمرا 
ومظاموة فل الوقيثا تقسه قيلت الدعوة لها 
اكثر من عشبرين دولة صتاعية ورأسمالية 
فى شهر فبرائر 4/اذ١‏ قى عاصمة 
الولايات المتحدة . وكانت الداعى الى هذا 
المؤتمر هو هترى كيسئجر بعينه ٠‏ وقد 
آثمر هذا المؤتمر . هيلاد وكالة الطاقة 
الدولية التى اريد لها ان تكون تكتلا غربيا 
صناعيا راسماليا . يقف فى وجه الأوبك 
ويمنع نشاطها الذى يؤدى الى زيادة 
اسعار البترول من وجهة وزيادة مكانته 
كمصدر للطاقة من جهة اخرى وقد أاخذت 
هذه الوكالة على عاتقها تنفيذ سياسة 
أشرنا الى اهدافها فيما سبق وهى تقليل 
استهلاك البترول لتوفير ما ينفق فى سبيل 
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الحصول عليه , ثم تقليل اللجوه الى 
البترول ٠‏ بالاعتماد على مصدر آخر 
للطاقة ٠‏ وقد حققت هذه الوكالة هم 
الظروف الدولية والاقتصادية السائدة فى 
العالم النزول بنصيب الاوبك من مبيعات 
البترول الى 4 /ز عام ١م‏ 55 / فى عام 
417 ذلك بعد أن كان هذا النصيب 7/1١‏ 
وقد زاد الطين يلة اكتشاف مواقع جديدة 
لانتاج البترول كبترول بحر الشمال » أى 
بترول بريطانيا والترويج . وقد بات الأمل 
يساور دول الغرب في إمكان الاستغناء عن 
بترول العرب بالاغتماد على بترول المثلث 
الغربى : بحر الشهال , المكسيك ؛ كندا . 
الأوبك من الداخل , فان حالة الركود فى 

سوق البترول التى ادت الى تدنى اسعاره 
جعل من الصعب حفظ النظام داخل 
المنظمة التى كانت تقوم به على وجه 
حسن السعودية ؛ بفضل انتاجها الضخم 
الذى لايطاوله انتاج آخر بين الدول 
المنتجة فى الشرق والغرب وبعد أن 
نجحت منظمة الأوتك ق رض احدين على 
اعضائها حد الانتاح المشطوح فه كنت 
للمنظمة » والمسموح به لكل عضو من 
اعضائها أو ها انروطف بأنها' حضة 
العضو . ولكن لما واصلت أسعار المنظمة 
فى الهبوط , وأشتدت حاجة بعض 
الاعضاء الى مصادر ( دولارية ) حذفت 
هذه الدول هذين الحدين أو هذين السقفين 
كما يعبر عنهما باللغات الاجنبية من خلف 
ظهر بقية الاعضاء بسعر أقل التماسا 
للعميل الراغب فى الشراء وبعضها باع 
أكذر بشدة الضغوط الاقتصادية عليها إما 
لظروفها الداخلية كنيجيريا وأما 
لاحتياجات الحرب كالعراق وقد ضاعف من 
هذه الضغوط التئافس من الخارج أى 
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تنافس كل من بريطانيا والنرويج 
والمكسيك مع الأوبك + وهو تئافس كانت 
غايته القزيبة تحقيق الأرباح ٠‏ وغايته 
البعيدة : نس هنظمة الأويك نهائيا . بعد 
أن عاشت طويلا منظمة يحسب لقراراتها 
الحساب عند اعضائنها وعند المنافسين 
فى سوق البترول 

ولذلك آضطرت المنظمة فى آخر 
اجتماع لمجلسها فى جنيف الى اعتماد 
صيغة جديدة ؛ فى تحقيق التصيب العادل 
للآوبك عن ارباح السوق . ويرى بعض 
المتشائمين أن "هذا القران هنو ايذان 
بائهيار قدرة الاريك على تحقيق الضبط 
والربط داخلها. ولى تحقق تصور 
المتشائمين ٠‏ يكون الغرب قد حقق مأربه , 
وقهدى :على منظمة استطاعت لفترة غير 
قصيرة أن تقف ندا للغر فى مجال البترول 
ممثلا فى شركاته الكبرى ٠‏ وحكوماته ذات 
النقوذه! 


هماساةٍ أخرى © 


اذا انلكو فب الجاتب الآخر من 
الناشاة! ‏ قبفَذا !أن قضى الغرب على 
منظمة الأوبك ٠‏ فى مجال الاقتصاد 
والتجارة الدولية ٠‏ أراد أن ينسف منظمة 
اليونسكو , باعتبارها منظمة يسودها ‏ كما 


سيق القول - النفوذ أو الأغلبية المنتسبة 
الى العالم الثالث . 


والثقافة تهم الغرب ٠‏ ريما بأكثر مما 
يهعه الاقتصاد ٠‏ لأن الثقافة تتيح للغرب » 
تغلغلا فى العائم الثالث » أعمق من جهة 
وأبقى من جهة ثانية » فاليونسكو , تصنع 
الأفكار . وتصوغ العقول ؛ والحروب كما 
يقول شعار اليونسكو المكتوب على مقرها 
1 
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فى باريس ٠‏ تبت فى الأفكار . ولهذا فقد 
ضاقت الولايات المتحدة بالنشاط الذى 
تمارسه اليونسكو فى عالم الصحافة 
والاعلام بصفة عامة , وربما كانت البداية 
بعض قرارات آدانت نشاط اسرائيل 
ووصفتها بمالا تطيقه أو تحتمله الولايات 
المتحدة ٠‏ وتوالت بعد ذلك قرارات فى 
شان الأنباء ٠‏ ووكالاتها » وطرق توزيعها . 
فقد بدا للولايات المتحدة أن اليونسكو 
تتبنى اساليب اليسار ومناهجه فى هذا 
السبيل . فاتهمتها الولايات المتخدة بأنها 
منحازة للشرق ؛ وضد الغرب ثم ركزت 
هجومها على الأمين العام ( مختارامبو ) 
واعتبرته المسئول عَنَ كل هذه الإتجاقات]” 
واضافت الى هذم الآتهامائ العامة ١‏ أن 
اسلوب الانفاق فى اليونسكو متسم 
بالتبذير ؛ وأن العئاية يمقر اليونسكو فى 
باريس زاد عن الحد المعقول . 

وقد اشتدت حملة الولايات المتحدة ؛ 
على اليونسكو ؛ وتصاعدت ثم انتهت الى 
التهديد بانسحابها فى آخر السنة الماضية 
ان لم تعدل اليونسكو عن الاخطاء التى 
تسبتها الولايات المتحدة لها وقد نفذت 
الولايات المتحدة تهديدها . وفى تعلم 
اهمية بقائها فى اليونسكوى على الأقل من 
الناحية المالية التى تحب الولايات 
النتحدة فى التلويح بها واستغلالها ٠‏ فان 
الولانات. المتحدة تعلم انها تسلفم 'فى 


1 
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موارد اليونسكو بالربع وان حرماتها من 
هذا القدر غير القليل مع تزايد النفقات 
لاحتياجات الشعوب الفقيرة المتفانية في 
مجال الثقافة والاعلام . ولارتفاع اسعار 
كل السلع بما قيها الأوراق والاحبار 
والافلام وأشرطة التسجيل ونققات الطبع 
وتكاليف البريد . 

ولم تكتف الولايات المتحدة بتنقيذ 
تهديدها , بل فقتخطت على شريكها فى 
حلف الاطلسى بريطانيا » لتحذى حذوها ٠‏ 
وقد [أوقذت الولايات المتحدة مندوبين عن 
حكومتها الى لندن ليتولوا تنظيم حملة ضد 
اليونسكو , وقد اثمرت هذه العملة ٠‏ فقد 
مقالا ٠‏ وبدوّثا وتعقيقات تتضمن كلها 
الحملة على اليونسكو , وسوء مسلكها . 
زعلا !َعَم من !أن أجميع امناء اللجنة 
القومية البريطانية لليونسكى لم يوافقوا 
على هذه الحملة ولا على الانسحاب من 
الند فى 

وقد وضعت حكومة مستر تاتشر فى 
سبيلها - تضامنا مع امريكا , 

فهل تسقط ( اليونسكو) أم انها 
ستصمد امام هذه الحملات المغرضة 
لتؤدى رسالتها الانسانية . 

إن أغنياء العالم الثالث والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ يملكون الرد . فلننتخلر ماذا 
يفعلون ؟! 
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© ان اعتراف منظمة التحرير بالقرار !74 + هى 
تذكرة المرور الوحيدة الى المؤتمر الدولى ٠‏ وللاسف 
فان الضغوط التى تمارس على منظمة التحرير الفلسطينية 
يأسر عرفات 
رئبس منظمة التحرير الفلسطيئية 
© عن الافضل للمرء أن يعيش أسدا! يوما واحدا » حن 
أن يعيش نكرة فى قطيع الاغنام مئات الاعوام ٠‏ 
المخرج الامريكى « ارسون وياز » 
© الرجال بدون عاض » رجال بلا مستقبل » وأحد 
لا يهتم برجال فقدوا اللستقيل ٠‏ 
الاذبب الاهريكى اسحق" سنحر 
أي اجلا سيتحولون_الى هدنيين يحهلون غداراق » 
جرال ابراعيم. باباالجلد 
رئيس جمهورية نيجيريا 
© لو سارت الادور فى الفلبين حسسب التوقعات 
« فماركرس » يفرض نفسه , وهن يعده « ماركس » ٠‏ 
الجارديان الانجليزية 
© الاقتصاد الامريكى الان معجزة بالمنسية للاغنياء 
ولكنه كاركة بالنسبة للفقراء ٠‏ 


جيمس رستون ‏ صحفى بالثيويورك تايمز 


ايسنوز ويلر 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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فؤلاء (لواناون 
مازا ولوك وباذا أعرد نا ضئ .. © 


آصلا من اختلال الموازين بين القوى 


الفوج الأول جاء هن لببيا : ولان 
غددهم كان كبيرا "وان < مماحت 
لببيا » اراد ان يخول المسيالة الى 
مظاهرة سياهدة » فد اثار قدؤمهم 


ضجة غير عادية ٠‏ ولكن العسائدين 
يتوافدون بأعدان اقل ء وهن عختلف 
الاقطار البتروئية يس ألان 
عمال غير مهرة لم يعد 


هناك بعد أن تمت البثية الاساسية * 
بعد قليل سوقف يرجع العمال البسرة 
والقثيون والمهندسون والاطباء » فوجا 
بعل فوج * السذج من الوعغضاظ 
واشداههم يتعرضون أيضا للافتاء فى 
مسائل العمالة والمشكلات السكاندة , 
يحرمون تحديد النسل ولا لاعجهيسم 
الاعداد الكبيرة حن الغعمال والائبين 
والمهنبين الذين برجعون الى بك بعاتى 


14 
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الذين بموت عنهم الملابين جوعسا ء, 
لى الغذاء اكثر هن حاجتيا 
الى العلمين , » والى ادارة علينسا 
ورعوس اموال قبل حاجتها الى 
مهندسين وعبال * 


الذين بعيشون فى جنة البلهساء 
لاببصرون ولا يسمعون ولكن ها بال 
جامعاقتا ؟ ما بال مراكسر البحث 
الاجتماع عثدئا » وهى هعمرولة 
ول احتاج أن اسميها ؟ هفل بدات 
وتوجهائهم نحو المستقيل , والمصاعب 
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التى تواجههم فى اعادة التكيف 


بيئة ابتعدوا عنها سسنوات » وهم 
5 تغيرت أحوالهم » وهذه البيشئة 
نفسها كد تغيرت ؟ 


ونحن ناخذ منذ سنين طويلة 
يسدامة التخطيط الاقتصادى٠‏ و1يس 
فى وسعى ان 1ثالش هذه السياسة , 
على الاقل لن احساول ذلك فى" القت 
الحاضر * فعيافترضن اذها دنا سسسسة 
اقتصصادية حكيمة » تقوم على فلسسفة 
واضحة” وتعتهد على دراسات عامية , 
ولكننى اتساعل َس أدخل المخططون 
الاقتنصاديون فى حسباباتهم. هذ! 1لكم 
المهائل - والمجهول ‏ هن القوى العادلة 
ورعوس الاموال المختملة !؟ اغالب ظنى 
انهم لم يفعلوا ٠‏ والاس لا يجتاج_الى 
دليل اكثر هن هذا الذاليل : د شركات 
توظيف الامسوال ٠‏ التى نبتت فى كل 
مكان كما يندت الفطر فى الصحراء 
ولم تماك المأمسيات المالية المرهسمية 
ازّاءها الا التدذير والاثذار » ولاتزال 
هذه الشركات ماضية فى طريقها ء 
معتمدة كما هو واضح على مشكرات 
المصريدن العائدين + اف ااذين لايزانون 
يعملون فى الخارج » وسيعودون فى 
وقت غير يديد * 

قرأنا عن هؤتمرات امفدريدن.والشركة 
القايضة التى انشئت بجهود وزارة 
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الهجرة وتحت رعايتها » ولكن الحقبقة 
التى -2 اخفاءها فى ان الناس 
ام اغلى المستويات الثقااية 

والاجتمًا ب بتعاملون سبع الحكومة 
طيقا لميدا 0 الحكومة تضحك عايئفا 0 
ونحن نضدحك على الحكومة » » ا 
ممنحهروا هذه المؤتمرات ام يشتر 
فدها آلا لد | على تخذيض ” 8 
من لمن تذاكر الطائرة » وجلسوا 
طوال اللؤتمر واضبعين أيديهسسم على 
قلووهم ذشية ان نورطهم الحكومة فى 
تسليم بعض دولاراتهم ٠‏ 

لذلك اقول ان الشكلة تجب ان تبحث 
على إأراض |الواق بع , بعيدا عن 
الرسديات » وكآما إكانت ديات الدحث 
مستقلة عن الحكومة كان ذلك أدعى 
لأطمئنان الافراد الها » وتعاونهومدها 
ولا دمكن ان يكون البحث اجتماعيا 
صرفا ولا اقتصاديا صرفا » فل يجب 
ان دشترك فيه خبيراء فى الاقتمساد 
والاجتماع وعلم ااذفس ايضما » والى 
جانبهم مفكرون ينظرون الى كل مسالة 
تثار من جوانيها المختاسفة الثى تك 
لا داتفت الدها اهل الاختصاص * 

قال مفترب المعائك ليس هجرد شخصض 
رجع هن الذارج بدق_دان هن امال 
ولكن شيخص اكتسب عادات استهلاكية 
جدددة بفضل الزبادة التى طرات على 


1 
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دخله » ولدبه فائض ادخيره يهسدف 
معين + قد لا يتجاوز المحافظة 
العادات الاستهلاكية ٠‏ هذا تعريف 


ويزلك يكون عنصرا اسامميا ف ىالتنمدة 
وانعا تشكو الان هن زبادة الاميتهلاك 
لانها لا تقايل زيادة فى الانتاج + وقد 
صاحدت هذه الظاهرة زيادة غسسدد 
العاملين فى الخارة ففى خال الاثنتي 
عشرة سنة الاخيرة كان قمبخ كبير 

القوى العاهلة المصرية ‏ بل نا لي 
ببيعون قوة عملهم صواء فى قطاع 
الانتاج او غى قطاع الخدمات ‏ خار 
ع 0 قر أجور يسقهلكون اآيمسماً 

منها فى منثئجة إغالبا - 

فى الدول راسم الكيرى ؛ويصب 
قميم اخر فى الاستهلاك الداخلى رم 
1 هو أيضما هعتمسدا 
الاستيراد نتدجة لشيوع هذا النمط فى 
نمو الراسمالية الموطنية الحديئة » 
والباقى يتصول غالبا الى وذامسسع 
مجعدة لدى الصارف الوطنيسة أو 
الاجسدة ٠‏ هذه الوداشع هى - بدون 
ادنى شك - هلك لاصحابها بكل معانى 
الملكية » ومن المحكمة الا تضع الدواة 
قيوداً على الجهسساز المصسرفى تمتسع 
أصحابها عن التصرف فيهاء لا نالنثيجة 
الطبيعية لذلك هى أن تهرب من البلاد 
النى حجر المسنثسر الاجنبى * 


١٠٠ 


أرشيف الشارخ 


العسسائدون هن الخسارج ليسوا 
راسمالبين كبارا ولا صغارا ‏ الا فيما 
نس ولكنهم اساسا ؤاره كيل :2 
تقفاوت بين الخيرة العالدة والمتوسطة 
والعمالة الماهرة أوغير الماهرة ٠‏ ولكنهم 
أصيحوا على غير انتظار ب مالكين 
لقدار هن « السدولة » يمح لسعم 
بالدخول فى سوق الانتاج * وهعهمس) 
نعىع الفلن بالطبيعة البشسسرية فان 
الاغلبية الساحقة هنهم تود ايضا ان 
يكون سعيها فى سبيل الرخاء الفردى 
اسهاما في رخاء الوطن » الذى يع 
مستقبلا أفضل لابنائهم واحقادهم 
فالمنوقع اذن ان هؤلاء التسائدين . 
الذين يجيئون هذه ائرة مختارين او 
مضطرين! للاستقرار فى حضين الوطق 
الام + لا يحملون معهم مسجلا واجهزة 
فيديو فقط > ولا يشحنون فى امتعتهم 
تلأجات وافرانا فقط » ولا بتربعون فى 
طديارات فاخرة فتط + ولكنهم يحملون 
آبفا - كل بحهب قدراته ‏ افكارا 
ومشروعات ٠‏ أى انهم لبسوا مجسرد 
خاهات يشكلها الخططون الرسميون , 
ولا وارثين اغرار يا بعض 
المفامرين » ولكنهم أثراد لهم تجار مهد 
وطموحاتهم » ولهم ايضا آراؤهم فى 
مسيتقبل بلادهم » وقد" خرج الكثيرون 
هنهم قرارا من حكم المرائ الواحد وهم 
أحرياء ان يكوذوا فى عودنهم دعاءة 
0 الكبرى » فى عهسد 
ديموقراطى ٠‏ كثير منهم لا يريدون هن 
الدولة الا إن تسهل لهم الاجسراءات 
الرسمية وتظلهم بالحماية المشسروعة 
التى تمثدها كل دولة لصناعاتهسا 
الناشئة * لا احد يطعن فى كفاءة أى 
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زارة هن الوزارات ولا فى قبمسة, 


الابحاث التى تجريها ٠‏ ولكن الوزارة 
جهاز تنفيذى اولا » ولا قوة لهسا 
ألا بقوة المؤيسات العلمبة والاقتصادية 
والسياسية خارج الجهاز التنفيزى ٠‏ 
ولان هذه المؤسسات لا تزال فيسعيفة 
جدا » كان صورة م« الحسكومة » لذى 
المواطن العادى تجعله مترددا وشكاما 
ورمما أغرته بشىء من الخصرص ؛ أو 
حتى الخداع * لذلك كان شغار الحرية 
خى الوقت الحاضي ؛ هو الشعار الذى 
يلقى اعظم استجابة من الجماهير ٠‏ 
أن امفتربين العاندين » بامكانياتهم 
المتميزة تسبدا » وطموحهم الذى دفعهم 
اصعلا الى البحث عن فرص حماة افضيل 
خارج الوط » يجب إلا ينظر البهم 
على أنهم فثيعة تلك أزمة ؛ ولا على 
انهم هبء يزيد مشاكلئا تعقيدا » انهم 
شى متاخ الحرية والديمقراطية أمسل 
كبير » ودعامة مهبة + بعش التساسن 
يمكن أن يشموا من هذا الكلام رائحة 
اللبيرائية والحزية الالثمييادلة , 
د للذقاع عن « المكاسب 
٠‏ و#عنسارة 0 امكاضب 


والاقتصيادية المبهمة اق اده 
والقوضى الادارية التى يصساول فيهسا 
كل فريق » بل وكل فرد » أن يحصسسل 
على اكثر ها دكن هن ٠‏ المكاسيب + 
لنفسه » هرة فحت اسم «الاشتراكية ‏ 
واخرى تحت اسم « الانفتاح ٠ ٠»‏ 


وممر تماول الأن ان تخسرج من 
غوضى الاسماء والاهواء الى شىء من 
اللمجدية والالتزام ٠‏ ولابد لها من ذلك 


أرشيف الشارخ 


4 


فان الاخطار المحدقة بها كثيرة جدا » 
والاضرار لن تنزل بفريق دون فريق ٠‏ 
وتتجه الى الشسعيه طائبة اياه بالتصدى 
لواجبة مشكلاته ٠‏ ومعنى ذلك انها 
وجدت هن اإمستحيل ان تستعهر فى 
محاولة احكام قيشيتها على كل نشماط 
الي أو القتصمادى او تكرى فى هذه 
* ولكن القوى الشعبية » خارج 

8 الدولة » ثم تستائف تشاطها 
الطبيعى بعد » ولا تذال *» علىالمستوى 
السيامى » تنوجس شيرا من اعدائهسا 
الحقدتبين او الموهومين ٠»‏ اهما على 
السسستوى الاقتصادى والفكرى قان 
الصدورة لم تتضح بعد * ويخيل الى ان 
« العائدين »ه مرجوون ومذهلون » 
اكثر من برهم , لتوضيح معالم هذه 
المبورة ٠‏ 

لبس هن المنتظر أن بدخلوا فى جهاز 
الدولة ٠‏ المثقل بمن فيه ٠‏ المرجح أنهم 
سيكوئون اكثر رغبة فى ممارمسة نوع 
اهز "النشماظ!1اخاض * وحسنا 0 
الدولة بتخطيط 3 المجتمعات الجديدة » 
فى 6 'الوقتابااذات > قانها بمكن ان 
تصبح. مزكذ!ا لنقماط اتتصادى مهم ٠‏ 
ومن الوافسسح أن عملية انشمساء 
المجتمعات الجديدة لا بشجسسرك 
التخطيط 0 بل أن مهام الدولة مسوف 
تؤيد بتمو هذه المجتمعات » ولكن 
عصب الحياة فبها سيكون مواطنا 
همسسريا من توع جسسذدلد » 
نوعايجابى طموح كفم نفسيط لديه 
الشجاعة والمقدرة على تجاوزالطسرق 
الاللوقة فى العمل والحياة ٠‏ 

ان كقاب امقالات اهثالنا لا يرسدون 
سميامية و7 بقترحون سياسية * انهسم 


و" 
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يكتبون عن خبرات الذاس وامالهسم » 
ليضعوها بين ايدى الخبراء ورجال 
السياسة 0 كع 9 بلمسسسوها وهم 
فين وينفذون ٠‏ والمغتربون 
لعائدون الذين يستانفون حياتهم على 
رض الوطن يشعرون بانهم فى حاجة 
الى ان مكتشفوا هذا الوطن اولا » أن 
الشروعات التى تولتها الدولة خلال 
الثلاثين سنئة الاخبسرة ‏ ولا تزال 
تتولى معظمها تعنى أن لدىاحهزتها 
المختلفة خبرات متراكمة يجب بالرابووة . 
و كل مشروع جديد * هديري 
٠ 2‏ أن الدولة 3 7 
الحاضر 1 اهداف التنمية 
والامن الغذائى فى المكان هن عن 
اهتماماتها 0 وتشجهمع ا مفتسربين 
والعائدين ‏ بالذات على الامتثمار فى 
الاراضى الزراعية المستصسلدة ونثصف 
امستصلحة» فهل تشرج على النساس 
تتائج خبراتها فى أدنوبة التحربر #ملٌ 
بدات حوارا“بيثيا وبين هنؤلاء 
أاستثهرين المحتمليخ: حول امكانتات 
الاستثمار فى كل منطقة هن المناطق 
الجديدة المستميلحة ٠‏ أو ونه 
للاستصلاح 5 وأبن دور وزارة البحث 
العلفى » واكاديمية البحث العلمى , 
فضلا عن كليات الؤراعة والسسسسام 
الجخرافيا ومعهد الصحراء 00 
البحوث قى وزارة الزراعة - 
دورهع جميعا فى هذه جوم ْ 
تحضرنى بهذه المناسبة وأقعتانث : 
أله اقعة الاولم, أخيرتى نها المرحوم 
الدكتور عبد الاتاح اسماعيل وكيسل 


يفا 


أرشيف الشارخ 


وزارة التعليم العالى سابقا * وهى 
انه قام مع مجموعة عن الخبراء بسح 
شامل لشبه جزير قسيناء بهد فاكتشاق 
أمكانيات تعميرها لتكون بكثافتها 
السكائية درعا للوادى من جهة الشرق 
وكان ذلك قيل حرب 1477 * وقال لى 
الرجل بحزن ان المشروع طوى * ولو 
1 لكان من الجائز 


اها ل الثانية فلا يؤزال الناس 
1 هغتربا هصبريا 

امم ع الى مصر وافتتح 
مكتدا واعلن عن مشسروع سها 
مشروع ممدر امستقيل » ؛وخلامته 
أن مصر يمكن أن تزرع عشرين مليون 
فداخ بدلا عن سنة ء ونشر الرجل ‏ 
الصخف البومية اعلانات 
مدفوّعة الاجر » ذكر فيها تفاممسيل 
خآ اسماء غسدة شركات 
من شركات الخيرة العالمية سويت 
ستلامة. الفكرة وصلاحيتها لاتننفيذ ٠‏ 
ولكن الْوريَقَ الختض/لم يكن مقتنا 
وتعل"الوزير كان على 'ضصواب » او لغل 
الوؤارة باخيزتها: الفثية كانت علي 
صواب ولكن السؤال المحير هو: 
كيف تاتى أن بقلل الحوار منحصرا بين 


الوزير وماحب المشروع ؟ اين العلماء 
والخبراء ؟ ام ان ١‏ يحب أند 

هو جيه أ 3 وهو اموجه 0 وهو 
الحاكم كذلك 


ان امفتربين بعودون باشباء كثيرة, 
سساتطع كل متهم انث براها ٠‏ قلا 
تجدلوهم بهربون 1 
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لصوي اليه العبية: وازر لم وبسسكو 
ينوه * 


© يقول الانباء 2 لان يشلمل ‏ ©» بعض العامة يقولون + «علوار» 
فقراشه. >1 7 ف : 1 ذا ارادوا : 
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[السبة و [الشيدكاةم 
والحاجة الى حوارجد يد 


بقام: د. أمدكا ل أنواليهل 


© فى الجزء الاول من هذا البحث دعونا أهل السنة وعلمائهم إلى 
التعرف الهادىء على معالم القكر الشدعئ وآخدنا قى استعراض تلك 
المعالم عند الشيعة الإمامية ( الآثنو عشرية ) . بادئين بمذهبهم فى 
"الإمامة ' وانها عندهم منصب الهي بيذت تالدض . ولادجور أن دكون فيه 
دخل للاختيار . وآن الإمامك فوق ذلك معصوم من الذنوي/. وذلك حتى 
يكتمل فيه معنئ الكمال الذى يوحب طاعته والآنقناد له اوالغى بتتاسب 
مع اختيار الحق تعالى له 5 


والشسيعة بما يقررون هن عصمة الائمة يختلفون عن اهل السنة الذين 
لا يرون لاحد غير الانبياء عصمة عن الذنوب » بل يذهب بعضسهم الى أن 
الذنوب جائزة على الرسل الا التقصيرفى التبليغ » ويذهب اخصرون الى 
ان الانبياء معصومون فى زهان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد اها على 
سبيل السهو فهو جائز وهو المشار اليه فى قوله تعالى كنبيه (ص) : « ليفقسر 
لك الله ها تقدم هن ذنبك وما تاخسر > ويقول الرازى فى هذه الاية وغيرها مما 
ورد قى القران عن ذنوب الاثبياء بائها اها أن تكون على سبيل النسيان 


1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


© 9 © 25 8 © © © © © © © 5 © ذه © 8 © © © 15 © 4 © ذا 5ه 6 
كمعصية آدم واها على سبيل ترك الاولى ٠ )١(‏ 


ولا نريد هنا أن تتوقف طويلا عند آراء الشيعة فى عصمة الاثمة اذ ان 
ذلك مرتبط .- فيما نرى .. بمدى حاجتهم الى اثيات تلك الحصمة فى مواجيهة 
مغتصبى الامامة هن غير آل بيت النبى (ص) ؛ ولذلك لا نستغرب أن يميل 
المحدثون منهم الى الاقتراب فى شانها هن راى علماء اهل السنة » فيقول واحد 
منهم « أن الامامية لم يجيزوا السهوى والنسيان على اثمتهم غفيما يؤدوئه عن 
الله فاما ها سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوا وأن يسهوا ما لم يؤد ذلك الى 
اخلال العقل ٠٠٠‏ وهن نسب غير ذلك الى الامامية فقد ظن فاسدا ٠٠٠‏ 5 
ويلخص العلامة كاشف الغطاء نظرة الشيعة الامامية للامام يقوله « فالامام 
فى الكمالات دون النبى وفوق البشي » ٠‏ 

روحين يسرف بعض علماء الشيحة فى بيان الحاجة الى عصمة الاهسام 
حتى تسلم الجماغة من الزلل يجيبهم علداء السنة بان العصمة من الخلا 
ثابته لمجموع الامة » ٠٠‏ وان عصمة الامام لا يمكن أن تؤدى وظيفتها المسعاة 
فى غيبة الامام وهى الحاصل بعد الامام الثانى عشر ويلخص هذا الموقف. 
عله بشن لين بن تيدية وهو أكان طلناء: أغل: اده لخدا الفيونة بويا التأتي كيني 
فيقول عن عصمة مجموع الامة أى مجموع علمائها : هذا هي الواقع المعلوم 
الذى اغتى الله به عن واحد معدوم » ٠‏ 

ولقد بذل علماء الشيعة بعد ذلك جهدا ,هائلا فى اثبات الامامة لعلى 
كرم الله وجهه بوصسسية. صريحة هن : القبِى'(ص) وقد حشدوا فى 
هذا الجهد عشرات من الائلة النقلية والعقلية اسرفوا خلالها فى 
تآويل آياث القرآن وصرف الفاظها 
وتراكيبها عن دلالاتها ومعاتيهصسا 
التبادرة الويدلالات| ومعان بعيدة تتجه 
كلها. الن الثباث. الوصية لعلى كرم 
الله وجهه (؟) 

كذلك تعلقوا فى اثبات الامامة نه 

رشى آلله عنه بالحديث الذى يرووئه 


بحديث غدير خم؛: وخلاصته أن الثبى 
بعد المج الاكبر قى حجة الوداع , 


- انظر نص عبارته فيما نقله عنه الدكثور ؟5<هد محمود صبحى‎ )١( 
٠ ١١ المرجم السابق صن‎ 

(؟) محمد جواد مغتية ‏ مع الشيعة الامامية ص ٠ 1١4‏ 

(5) انظر استعراضا مفصلا لهذه الآياث ومناقشة هادئة لآراء الشيعة 
فى تفسيرها فى هؤلف الدكتور احمد عحدوى صبدى السابق ذكرة ص ١76‏ 
وما بعدها بعنوان : هل يشبر القرآن الى اعامة على ؟ » ٠‏ 
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[الستق م الشيه اق 
ا تحني 


عابرا ا لسري ل لمر ا ريني 
٠. ٠.‏ ا «< . 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله ب > 

فوقف (ص) يخطب الناس ثم قال يايها ب أل 3 ماب 0 

الؤمنين وأنا اولى بهم من أنفسهم فمن كنت هو لاه مولاه » و 
عا موه أموا وا د وانصر من نمره واخذل من خذله ٠٠٠‏ » 
وقد وقع ذلك منه (ص) فى البوم الثامن عشر من ذى الحجة من السنة العاشرة 
من الهجرة ويضيف الشيعة أنه بعد أن بل النبى (ص) المرسألمة كما آمره ربه 
نزلت آخر آية فى القرآن : ١ه‏ اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم تعمس 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠*١‏ 

وكثير من علماء السلمين ومحدثيبم يرون صحة هذا الحديث ولكنهم 
يروونه بالفاظ مختلفة + كما يحملون ١‏ الموالاة فيه » على غير معنى الامامة 
الذى يعرفه الشيعة , ويقول الرازى فى ذلك ان الامة تثبت بهذا الحديث فضيلة 
على أما الشيعة فتثبت به امامته » ٠٠‏ 

وفئ تقديرنا أن بعض تفسيرات الشيعة للنصوصص القرانية فى هذا المقام 
تبتعد بها ابتعادا كبيرا عن معانيها المتسايوّة هما يفتح الباب واسعا 
لسؤال كبير : ذلك أنه اذا كانت الإمامة - بمعناها المقصود عند الشيعة ‏ 
ركنا هن اركان الدين ٠‏ واذ! كان تعيين الأهام المعصوم واجبا على الله تعاللى 
ولطفا هنه بعباده ٠‏ فكيف_يتفق يعد ذلك أن_تاتى. النصوص الدالة على 
ذلك محتاجة الى. هذا القير الهائل حن التاويل » ٠‏ وكيف نتاتى بعد ذلك 
أن يدور الجدل الطويل بين الصبهابة بعن وفاة الثبئ (ص)إفلاً يحتج خلاله 
على كرم الله وجهه بوصية النبى. له .٠ ٠‏ وياشارات. القرآن. الى هذه الوصبة 
وكيف لم يتجدد ذلك بعد وفاة أبى دكر وبعد طعن عمر رفى الله فى هجد 
الرسول (ص) ٠٠‏ نعم ان لعلماء الشدعة كلاها مفصلا فى الرد على هذه 
المطاعن ٠٠‏ ولكن السؤال ببقى . مع ذلك . عندنا قائما بغير جواب مقنع ٠*٠‏ 

جه غيية الامام » وانتظار المهدىي © 

يرى الشيعة الامامية ان الامام الثانى عشر هو محمد بن الحسسن 
العسكرى قد اسستتر عن الناس واختفى ولكنه لا يزال حياء 
وان غبيبته قد مرت بعرحلتين : الاولى غيبة صغرى قام خلالها اربعة وكلاء 
بالنقل عنه الى عامة الناس ؛ وأولهم عثمان بن سعيد ثم ابنه محمد بن عثمان, 
شم الحسين بن روح » ثم على السمرى قلما عات هؤلاء الوكلاء انقطع اتصال 
الامام الغائب بالناس وصارت النيبة غببة كبرى ٠٠‏ 

وهذا الجزء هن عقيدة الامامية هو بفير شك اكثرها غموضا » 
فهم لا يذكرون شيئا محددا عن حياة الامام الثانى عشر وصورته وسيرته غى 
الناس ؛ كما لا يذكرون طبيعة اختفائه والحكمة منبا ولا يروون شيئا واضحا 
لها 
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فى شاته منقولا عن وكلائه الاربعة وانما يكتفون بالتوجه الى أك أن يعجل 
يظهوره ومع هذا الغموض فان علماء الشيعة لا يتحاشون الخوض لل قضية 
المهدى ٠٠‏ بل يتجاوزون ذلك الى الرد على هن يشككون فى امره فيقولون 
ان غيبته أكثر من ألف عام ليست أهرا غريبا فى نواءيس الكون فنوح هليه 
السلام لبث فى قومه الف سنة الا خمسين عاما وذلك بنص القران الكريم ٠٠‏ 
وكثير هن علماء السنة يرون أن الخضى عليه السلام حى موجود ٠*٠‏ ١أما‏ حين 
يصل الادر الى التساؤل عن الحكمة والمصلحة فى بقائه مع غيينه فان غالما 
ومجادلا شيعيا قوى العارضة مثل هحمد الحسين ال كاشف النطاء لا يزيد 
على أن يقول : « ليت شعرى هل يريد اولئك القوم ان يصلوا الى جمسيع 
الحكم الريانية والمصالح الالهية » ٠‏ 

وبقى أن نلاحظ أن المهدرية رغم ارتباطها بالتشيع ويغياب الامام الثاتى 
عشر فانها قائمة فى الفكر الدينى كله وقائمة كذلك فى الفكر الاسلامى 
السنى ٠‏ تشهد للها احاديث نبوية خرجها اللمحدثرن فى كتبهم ٠'‏ وهى فى 
مجموعها ويعيدا عن النصوص التى يحتج بها الحتجون ‏ تعبير هن 
الاحتجاج على الواقع الظالم » وعن التطلع الى مرحلة يجدر خلالها اصلاح 
ذلك الواقع ومحو الظلم القائم فيه ويلفت النظر وثحن نقارن بين اراء اهل 
السنة واراء الشيعة أن ابن تيمية وهو حنبلى سلفى متشدد يقل احساديث 
المهدى بينما يرفضها الزيدية وهم هن الشيعة ٠‏ 

والتقية - فى معناها العام أن يضمر ال غير ما يعلن دفاعا عن 4 © 
للمسلع فى موامان الخوف علي ننسه او عرميهإخفاء ألحق والعمل به سبرا 
تنقوا فهم تقاه » وقوله « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ٠‏ 

والحق ان هذا المسلك اليفاعى فى مواجهة_الخطضن الداهم ليس مما ينفرد 
به الشيعة : ولكبهم لجأوا ,|أليه لما تعرضوا لم من بدابة| الحكم الاموى 
من اخسطباد وتضييق. اواذى اوقد الخطل ذلله_العااقة اماد للصنين ال كاشف 
كاشف الغطاء بقوله : 

والتعيير بالتقية لبس على الشبعة بل على عن سلبهم موهبة الصرية 
والجاهم الى العمل بالتقية » ٠‏ 

كما أنه من التجنى أن يصور مسلك الشيعة فى عمومه بانه مساك 
يعتمد التقية ويركن اليها ٠٠‏ ال معلوم أن الحسين رضى الله عنه قد اشن 
ان يجود بنفسه على أن يرخى بجور الحكم الاموى أي ان يمالثئه على ما كان 
فيه من عوج ٠‏ 
وانما تمثلت التقية فى مسلك الحسن رغى الله هته حين تتازل حصن 
اللقلافة: لسادية » قائلا لاصحابة حين دعوه بعد ذلك الى الخروج على 
معاوية : «١‏ أنثتم شيعتنا واهل هودتنا ٠‏ فارضوا بقضاء الله وسلموا الامر 
والزموا بيوتكم وكفوا آيديكم .حتى يستريح 0 أى الع من فأجر » * 

ل لايس الا وى مم 77 
« ولاية الفقيه » ٠‏ ذلك أن قضية الحكم والسلطة السياسية كانت قد 


يَف 
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حسمت فى الفكر الشيعى على اساس < ثنائية » فرض التاريخ السيامى 
للمسلمين على الشيعة ان يقبلوها : فامام العصر اق الامام الشرعى يجرى 
اختياره بمشيئة الهية بالنص عليه من جانب سلفه ٠٠‏ والله سبحاته لا يغلى 
الارض من حجة على الحباد من نبى أى ومى ظاهر هشهور أي نائب مستورء(١)‏ * 
وهذا الامام الشرعى هو المعصوم الذى تجب على الامة طاعته وموالاته ٠٠٠‏ 
أما الذي يتولى رئاسة السلمين عن غير الأئبة فهو فى نظر الشبعة حاكم 
مغتصب ولكن طاعته قد تجب على الناس وجوبا واقعيسا وهى طاعة قد 
تجيز السكوت عليه درء! للخطر عن الشيعة الذين يدظل مكوتهم 
عندثذ فى باب « التقية » ٠٠‏ وهذا السكوت قد يشارك فيه اعام العصير كما 
فعل الحسن رفى الله عثه حين تفن ازل عن عنصب الرئاسة لمعاوية ٠٠‏ 
وقد يرى الامام ان بختار الجهاد والخروج على الحاكم الجائر على نحصسو 
ها فعل الحسين رقى الله عذه حين خرج على يزيد بن معاوية' ٠‏ 

وقد كان يمكن لهذه الثنائية أن تكون حلا مشكلة السلطة السياسية بى 
وجود اعام الغصر ٠٠‏ ظاهرا كان أو مستورا ٠٠‏ آأما بعد فيبة الامسام 
الثاني هشر غيبة كيرى ٠,‏ واختفاء وكلائه + ٠‏ وانتظار رجعته وخروجه ٠٠‏ فك 
كان من الضرورى ايجاد مخرج عملى به آمر الجماعة فى قضية 
« الحكومة » ٠‏ والصيغة التى قدمها الفكر الشيعى لهذه الحكومة ٠٠ )١(‏ 
تفترب فى نظرنا - مما انتهى اليه علماء السنة ٠٠‏ ولا نجد تعبيرا عن 
هذه الصيغة-الشيعية الجديوة أوضح-مما-قرره الامام الخدينى فى محاضراته 
المنشورة بعد-الثررة الايرائية بعنوان : م العكومة الأسلامية ٠٠‏ ولاية 
الفقبه » وخلاصة هذه الفكرة أن الفقهاء. يجب أن نضظلعوا!: بنفس المسئولية 
التى تحمل اعباءما الإنبياء عليهم السلام فى :التتفيذ, والتطبيق ٠‏ وما كان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد اقام حكومة اسلامية تأخذ الناس باحكام القانون 
الاسلامى , فان على الفقهاء متابعته فى هذا المسلك ٠٠«‏ ويئجا الخميثى فى 
عرض نظريته فى ولاية الفقبه الى منهن معاصر يؤكد بداية اتقصال الفكر 
الشيعى ‏ فى جانبه السيامى على الاقل ‏ عن اطاره التاريخى الذى حصرته 
فبه الحوارات التى دارت على امتداد التاريخ بين المتكلمين والفلاسقة من 


(1) اصل الشيعة واصولها سن 171 ٠‏ 

(؟) الواقع ‏ مع ذلك أن الفكر الشيعى تاخر كثيرا فى تقديم هذه 
الصينة » ويشير بعض المعاصرين الى ان اول من قدمها فى شكل محدد هو 
محمد بن عكى الجزينى المتوفى 71/8 ه ‏ 1517 م * وهو من آهل جزين بلبئاج 
الذى شرح أراءه فى كتابه ١‏ اللمعة الدمشقية  »‏ ويلقت النظر كذلك أن الفكرة 
لم تظبر فى المركزين الرئيسيين للشيعة فى ايران والعراق الا متاخرة كثيرة 
عن كتابات ابن مكى ٠‏ 


لواتة 
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آهل السنة وبين الشيعة ٠٠‏ فهو بيتحدث عن فساد القول بفصل الدين عسن 
السداسة مؤكدا ان الاسلام حكومة ودولة » » وان وضع القانون الاسسلامي 
لا يكفى وحده بل لابد ان يكون هثاك « ضامن اجرائى » تقيم به الامة حكوءة 
تنفذ هذا القانون « فان لم تفعل فما بلغت رسالته » ٠ )١(‏ 

برش الكديان .هرمن القفية علها حون يقول 0ه لقنا أي حصن 
الغيبة د ابجع وقد لال الامد اكثر عن الف وعائتين عاما وربما تطسول أحقابا 
هن الدهر قبل ان تتحقق الظروف المناسبة لظهور الحجة المنتظر ‏ عجل الله 
فرجه . فهل تترك وتهمل الاحكام الاسلامبة وقوانين الشريعة الى ؤمسان 
ليوو ابيا الناكي فنا الثية الغيبة طريلة الما واد تكيق 21 50 برهن 
بلا تردد : « كلا ثم كلا ٠٠‏ ان الاسلام تصدىي لعلاج الامر بانجع علاج : 
أنه فوض تولى آمور المسلمين الى الفقهاء العدول :22 إيوااع اليه السام 
والعدالة وهذا هو الشرط المعتبر توافره في ولي الامر على الاطلاق 5) ١‏ 


وهكذا يحل الخمينى معضلة المفارقة بين مثالية المذهب الشيعى وغيبيته 
فى ل « الاهامة » وبين الحاجة الى ١‏ ولى آأمر » يطبق الشثر بيعة ويسوس 
الناس ٠٠‏ لينتهى الى أنه لا شك « فى ضرورة تشكيل الحكومة الاسلامية فى 
عصر لدي اع ع روي ييا *٠‏ وهر فى سياق كلامه يحافظ على 
نظرية الامامة محافظة شكلية خالصة ٠٠٠‏ حين يستدرجه المقام الى التصريع 
بان سائر الخصوصيات التى الخقسي و الامام » من المعرفة بالغيب ‏ لو 
صح لفغير الله والعلم باوصاف اللائكة وصفات الخالق تعالى وما اشيه 
فغير دشيل فى مسالة الخلافة * ».> وانما الامن. الهم الذى تسالم عليه المبحابة 
والمتابعون لمهم باحسان وحن يعدهم من العلماء والفقهاء هو لزوم توافر 
شرطين فى الخليفة وفى زعيم السلمين على الاطلاق : العلم والعدالة **٠‏ هذا 
هو الامن الذى يتوافوي الجقل والض جوهلين. هعجر » 
ثم يزيد الخمينى الأآمر! وضوحا وتحديدا فيقول#فى صزاخة ؛ لو قسيام 
بالامر - ( هى عسي العيلة ) ققبعظ عاق -دي“امافة اليدؤآية نيه ياعباء 
ولاية امور المسلمين عن جدارة ولماقة كان له من الزعابة الكبرى ها كان 
والولاية وعلى عامة المسلمين طاعته والانقياد تحت قيادته الحكدسة (؟) * 
وفى محاولة ذكية للتوفيق بين نظريته فى ولاية الفقيه » وبين النظرة 
الشيعية الثابتة « للاماهة » من انها منصيب الهى ٠‏ يقول الخمينى : « ان ولابة 


)١(‏ الحكومة الاسلامية للخمينى - طبعة دار القدس بيروت همع 
مقدمة للشيخ جعفر المهاجر صس 7١‏ » 


(1) الحكومة الاسلامية ص ٠ 4١‏ 
(؟) الحكومة الاسلامية ص 67 ٠‏ 
(4) الحكومة الاسلامية ص 0ه ٠‏ 

الى 
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0 .م 6 2 5 اك 
ل الببمام 6 1 لح ول كاق) 


دي 


الفقيه شان هن شئون المجتمع الاعتبارية وليس للها واقعية ذاتية سوى المواضهة 
الالهية الشرعية بالجعل والتقدير والاعتبار ٠٠ )١(‏ 


ولا نريد أن نتوقف اكثر من ذلك هند تفاصيل نظرية « ولاية الفقيه » عن 
الخميئى ؛ ولا عندما تحمله من بذور الاتفراد بالسلطة وافتراض التسنزه 
والارتفاع فوق المرغبات الشخصية لدى الزعيم الفقيه ٠٠٠‏ ففى تصورنا أنسه 
كان يصوغ نظرية سياسية تفسر ما يعتزمه هن عمل سياسى » وتضفى علي + 
شرعية اسلامية دون التزام حقيقى بكثير من الاممول الشيعية ٠*٠‏ وأنما نتوقف 
عند أمر واحد ٠٠‏ هى أن الفكر الشيعى قد بدا تحت ضغط الواقع التاريخى - 
يتخلى عن يعن مبيقة القديدة ليقترب مح :ذعب أمل: السلة والجداعة ان 
بعض جوانب الفكر السيامى على الاقل ٠‏ وذلك بغض النظي عن الثالب 
والمأخذ التي تحيط بفكرة ولاية الفقيه من الزاوية السياسية الخالصة وانها 
تقي د حكومة دينية » » يتوئى السلطة فيها ٠‏ رجال الدين :مع ها يحملة 
ذلك من مخاطر لا تخفى على الحكم وعلى الرعية على السواء ٠‏ 


ج31 ونخلص من هذا العرشن كله الىآن لدعو إلى أمرين عن عدة امور 

ميتعدين تماما عن واقع الصراع السياسى والعسكرى الداثر فى منطقتنا والذى 

تلعب فيه « حكرمة الفقياء » دورا لا يذفو ؛ ولابد أن تتحمل بسببه مسئوليتها 
عن كثير مما يدر ٠.7‏ 

١‏ ندعو علماء السنة ‏ والتقفين منهم بصقة عامة.- أن يعرفوا عن 


)0( ليس هذا غرضما شاملا للعالم الفكر الشيعى للامامية الاثنى عشرية, 
وانشما اخترت منه هذه المعالم لاتصالمها بما نريد الوصول اليه من خدمة الحوار 
فى امور بئا النظر فيها يتقارب بين علماء السنة وعلمساء الشيعة ٠٠‏ 2 
وحسبنا أن نشير الى مواضع اخرى للاختلاف لا تعرض لها هنا ٠٠‏ عن 
أهعها أن علماء الشيعة لا يقبلون الاحاديث النبوية » الا اذا رواها آل البيت 
عن آل البيت » ومنها أنهم يقولون ياخراج الخمس من الغنائم والكنز والمعادن 
وبذلك وفر الشيعة لعلمائهم مورد! مأليا يضعهم موضع الاستقلال فى عواجية 
الحكومات ٠‏ وانهم يرون مشروعية زواج ألتعة وهى عندهم لا تختلف عن 
كان الحوار حوله هبسوطا ومهوتقا فى كثير هن المؤلفات المتاحة للمرء ٠‏ 


37” 
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التشيع اكثر هما يعرفون ** وان يتفهموا الابعاد النفسية والإجتماعية 
والسياسية التى احاطت بنشاة التشيع ووجهت مساره وحددت كثيرا عن 
معالمه *٠‏ فليس أمر المسلمين كله أمر مقابلة تسوس بنصوص ومقارعة حجج 
عقلية بحجح عقلية اخرى +٠‏ فتلك كلها اسلحة يستخدهها البثر فى تحقيق 
مقاصدهم وتسوية حساباتهم وادارة هراعاتهم ٠٠٠‏ ولو فعمل علماء 
اهل السنة ذلك لقطعوا نصف الطريق الى ٠‏ تعايش اسلامى شامل . ولقطعوا 
الطريق على دعاة الفتنة الطائفية الذين بقبعون كالقناصة على جانبى الطريق 
ينتظرون الفرصة لاشعال ثيران التعصب والانحياز والاتقسام ٠٠‏ 


آن يساعدوا ‏ من جانبهم - على انهاء العزلة النفسية الدّ 
الشيعة على أنفسهم فى ظروف تاريخية بالغة التعقيد ا 7 
الفقه الشيعى فى الفروع تقبلهم اراء المدارس اللقبية الاربعة *٠‏ ومعصلوم 
أن بين الفقة الجعفرى ( المنسوب الى جعفر الصادق رضى الله عنه وبين فقه 
المدارس الفقهية السنية نسب عريق وصلة وثيقة » وتقارب عظيم ٠‏ 


اما علماء الشيعة فان عليهم واجبا اكبر يحتاجون معه الى مقالبة الرواسب 
النفسية المتراكمة عبر تاريخ الشيعة الطويل فلم بعد « الفكر الشبعى » بحاجة 
الى أن يتستر وراء نظرية الاماعة » والامام المعصوم »وامتقبة » لينزع الشذرعية 
عن أحد من الحكام المغتصبين ٠٠‏ ولم يعد الشيعة جميعا بحاجة الى مواصاة 
اجترار مشاعر الحزن والامى المكبوت لتظل حذوة الرغبة فى الالتصمار للامام 
المظلوم *٠‏ حية فى النفوس ٠٠‏ بل أن الشيعة لم,جعودوا بحاجة الى مواصلة 
ووه اباي 5 1 كربلاة ٠١‏ فالهموم التاردخنة كلها قد 
٠. :‏ . :5ن الها ه. 2 9 
ا ايا يد وهموم الحاضر » لها لون خاص ومذاق - على 


آما الحاضر الموحيد فهى « آمة اللمسلبين » '.٠'‏ فهل بنذهل عن حصا 
الامة ٠٠٠‏ ونتفرغ لاساة الامام ؟؟ 5 ٍ 


أن تذويب الرواسب التاريخية أمر بالغ العسر *٠‏ متمذ 

هن النفوس ** ومن الحكمة التسنيم يانه اي الى جهود اسع عي 
آثار ها صنعته القرون *** ولكن ذلك وحده هو الطريق ٠٠‏ ولثم يعد أهامنا 
- فحن المسلمين ‏ خيار ٠١‏ أما ان يتسابق علماؤنا الى الافق الذى تدعوهم 
اليه مسئوليتهم أمام الله ٠٠‏ وهم عند اهل السنة وعند الشيعة ‏ على السواء 
« ورثة الانبياء » فيتقوا الله فى الامة كلها , ويتوجهوا الى معالجة امور 
الحاضر والمستقبل فى اطار من « مصبالح المسلمين » متوقفين عن اجتران 
اتن وأغراق لنعاية في هآسيه ٠٠‏ والا فنحن فى انتظار هاساة هائلة تحل 
بئا جميعا » تهون الى جوارها فاجعة كربلاء وسيكون الشهيد فيها هزه المرة 
فيها ٠»‏ الامة كلها 2 وليس النعا 0 , 20000 


١ 
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يبوب حرجت جح جج سورج 2١‏ تددو جم حجحب؟ جه الموج بوو»صورمت ج ججصسر جسم اعمس 
سد 05 23 9 الصحجومنومم له خمماسحصن 


عناهلالذمه 
رأكاجد بيد 


شا : د. ميحمل عمارة 


٠‏ الذمة  »‏ فى مبحثنا هذا ب هى : العهد 
والأمان والكفالة ... و ١‏ اهل" الذمة . : هم 
المعاهدون , من أهل الكْتَاب ومن جرى 
مجراهم"--! والذقتى 1 إهو ! المقاهي ‏ الذى 
اعطى غهد! يمن ابه على._ ماله وعرظيته 
وديده 

وعقد الذمة , وتنظيم شكئونها , والأثر 
المالى المترتب عليه وهو الجزية ‏ .. مكانها 
جميعا فى علوم الإسلام وحضارته : ٠‏ فقه 
المعاملات » ... وليس ٠‏ علم الكلام ٠‏ .. فهى , 
إذن ٠‏ من الفروع المتعلقة بالسياسة .. 
وليست ١‏ أصلا » ولا « ركنا » من أصول الدين 
وأركانه .. مقصدها . ثابت ٠‏ من ٠‏ الثوابت » 
لكن شكلها ووجودها وأحكامها من 
٠‏ المتغيرات » .. 


و 
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جه ىهو اه ©6٠60‏ ث8 هه 968266٠0‏ 


ان « الذعة » © فى جوهرها : عقد مع الفي .. لايد من وجود « الفريه» ]4 


ا المستتيه 6 و 8 القبيلة »و 8 الوثين 6 .و اللي ىا قاين 2 
وا 3 الدين » وه اللغة » .. الخ .. الخ .. فما هي 3 عامل الثايرة » اندي 
الثرو اسادعاك.ملل اللبة مب يت هذه العرامل 11.. 
: يتبادري الى الدذهن أن « المغايرة فى الدين » هى هلا المامل .. وهدا 
العام 1 العقل الاسلامى العام » ١أ..‏ فكثيرون يتصررون أن 0 
0 بن ب اايضل الفاني لافامة نظام الدلمة وغتّدها ؛ و 
هري" من هؤلاء 0 ين © والتمييل بينهم وبين المسلمين ف 
الام والراييك ٠٠‏ ولقد عرف هذا الراى فى تراث النتبى بانه ل َ 
ا : ن الجزية ب وهى أهم سمات عقد اللمة ‏ هى مقابل الخلاف فى 

الدبتى رلقاء السسناج لغر السبابين ببقالهم على مقاندهم المخالفة 
د رن بحبابة دولته وذمة أمته :. 

الراى الذدى ادتا* المالكية فى تيبب « المنايرة » » المسترحة لل 
وجريتها. > قد خالفه وداى تبره الغقباه الاخرون ©؛ اللاين و ني د 
قد وجبت على أهل الذمة ( بقلا قن التصر والجهاد » .. فالنايرة بين طرق 
ساي » الين إحتوجبي عقد لامك )"و ترض الجَلبة #ابعلى هذا الراى ‏ 
بس الخلاف ق)-الين ٠)‏ دانما هى-فيبة الولاء (١‏ للتولة 4 الاسلامية » ئفسة 
الانتماء اليها » بحتئ آن أقده ([ الغولة 6 لاتافن لهذا« الف “4 » غير الموالى 
وثمر اأنتهى »؛ لا تامن. له (تسبلحه وتقبله جنديا فى جبشبها ينض بمهمة الحهاد 
دفاعا عنها وحماية كقوماتها الفكربة والمادية .. فالملة التى ندوى معها الذمة 
واحكامها » امام اجتهادين لى فقه المعاملات الاسلامى : 
8 الولاء والانتماء » للدولة الاسلامية .. 
ذن » فنحن © فى تعليل وتحديد طبيمة ١‏ الفربة » السد 3 

واحكامب!ا + آمام اجتهادين فى بج ارايت اويا قاد 


2 1 0 7 5 
3 حدهيا يرى أن النرية هى الاختلاف فى الدين ٠+‏ وطالما بقى هفللا 
الاختلاف فى الدين فالغيربة قائمة » وعقد الدمة وأحكامه هو الصيفة الابدية 
الحاكمة علاقة الجماعة المسلمة ودولتها الاسلامية بهؤلاء الاقيار  ..‏ 2 * 
:© دثانيهما يرى أن الغيرية مصدرها غيبة الرلاء للدرلة الاسلامية والانتما 
لنظامها »؛ فاذا قام هلا الولاء وتحقق هذا الانتماه ؛ حتى همع بقاء الاختلان ف 
الدين ©؛ كان باستطاعة الدولة الاسلامية أن تدمج قير المسلمين همن ولاؤهم 
لها وانتماؤهم لنظامها ىق جيشها » ينهضون بتصيبهم فى النصر والجهاد » 


ونا 
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مواط افيه 


مع المسلمين على قدم الساوراة .. وقهذه* الحالة لهم ما للمسلبين وعللبهم 
ما عليهم © تسق عنهم الجزية - وهى الظهر المادي الرئيى الميز لاهفل 
الامة فى الاقتصاد والامرال ٠.‏ 

رعند هد! الحد عن تبيان جدون التقية ب تيه 5 اللعة. > » ومافية سبب 
إيإ الغايرة ؟ ب نود ان نتورل : أن للراي الثاني الحنذل الارثر من القرة ) 
داتسي الامظم من عوامل الانناق مع منطق الفكر الاسلامى © وله تشسهد 

7 فلو كانت علة الجزية هى الفابرة فى الدين » دونما نظر الى الولام للدولة 
والانتماء لنظامها » لوجبت على كل المخالفين فى الدين © بيئما الامر فيها ليس 
يديك » فى اعبت ف على الادرن على الل دن الرجال » اما التسسيوخ 


والاطفال والنساء والمجزة والمرضى 4 من غير السلمين » فهم » مع خلافهم 
واختاقم ف الدين ‏ 3 جزية طبهم .. بل ان اكثر الثسى أخلافا واختلافا في 
الدبن » وهم الاحبار والرهبان » 2 عليهم الجربة ؟!.. فهى © اذن ©» 


بئل حندبة 4 يدقمها الفلفي على حمل النلة0 0 فئدنا تقتقد الدوئة الاسلامية 
ولاءه لها وانتماءه لنظامها » قيصبح © فى مقام (( الرعية السيادسسية » » 
ا غرا » » بحيث لا نامنه الدولة غلى الانخراط فى قوة جهادها وجيثسسسها 
الحامى لبيضتها ومقوماتها_وفكريتها ,. ومع هذا الانتمسبساه والولاء تدور 
( الغشربة ») وجود! وعدها » وبقيام ( الفربة ) او اختنائها 'تظهر الحاحة الى 
عقد ( الذمة » وجزيته/4 أو انحل محله وحدة الاية » كرغية سومتدية 6 
يوحدها الولاه “الانتماء للدوثة الاسلائية وتقؤماتها اللكربة والقانولية » مع 
بقاء التمددية فى الدين ان 

ومع 2< شهادة النطق » هذه ؛ كانث ١‏ شهادة وفائع تاريخ الدولة الاسلامية » 
5 عبان الاسلام . 

© نفى دولة المدينة » على عهد الرسول » صلى الله عليه وسلم ) وجدت 
2 الغبرية » فى الدين بين رعية هذه الدولة ؛ ومع ذلك نامث « وحدة الرعية 
الياسمية 6 © فكانت « أمة واحدة » © بالممتى القومى ؛ اذ تالفت الرعهية 
الياسية والقّرية الواحدة من العرب المسلبين »6 مهاجرين رانصار!ا » ومن 
القطاعات المربية الثى كانت مط بهوديتها من قبائل المديئة ٠٠‏ فالجيم عرب 
5-5 بالعتى الحضارى 6 1غ العرقى » ساوت المروبة بهذآ ا ممنى بين هن ولدوا 

من أصلاب عربية الجئس وبين سلمان وو وبلال الحبثى وصهيب الروس 0 
ب مسليون ويهود ب جيمهم جبعهم ألولاء للدولة الواحدة والاثباء للسلطة الجديدة. : 
فانتفى مبرر هقد الذمة ب وما يترئب هليه هن جزية ب بالتناء 3 الغرية » 
الداعية اليه ©» الغبربة فى الانتماء” والولاه السياسى والثرمى والحقارىي © فلقد 
رفى العرب التهردون دستودر الدولة الاسلابية وقالونيا . ونس فيسسك!ا 
4" 
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الدستور ( الذى اسماء المؤرخون : « الصحينة » و « الكتاب » ) ب نص على 
وحدة الامة 4 بالمعثى السياسى والقرمى ؛ دهم المغايرة الدينية ٠٠‏ فقال : 
« المؤمنون والسلمون 4؛ هن قريش ويثرب »6 ومن تبعهم ولحق بهم وجاهصد 

) أمة واحدة من درن الئاس © ١.٠‏ وبعد أن هدد التطامات العرببة المتهودة 
من تبائل المدينة + يهود بئلى عوف 6 وبئى الحارث ؛ وبنئى ساعدة © وبئى 
جكم © وبثى النجار » وبتى الاروس ٠.‏ الع .٠‏ تحدث هلازا الدمنتور عن 
نيام أمة وأحدة تضمهم والمؤمنين » فقال : ( وان اليهود آمة مع الؤهنين » 
لليهود ديثهم وللمسلمين ديهم .. وأن اليهود ينفقون مع الا ماداموا 
محاربين » وأن بيتهم آلنصر من حارب اهل هذه الصخلة 2 

فرقم المفابرة فى المتقد الديتى © قامت الوحدة القومية س المربية - للرهية 
السياسية » لكانك 3 آمة واحدة » » بالممئنى الثومى ) وَرغية سباسسية 
واحدة ) حاربرا مما ضد إعداء الدولة ردسثورها وتانونها وئيادتها وعقرماتهبا 
الفكربة »؛ وتحملوا معا ثنقات هله الحرب ) انتسسروا مغانمها .٠‏ فكانت وحدة 
الولاه والانتماءه ؛) وكان النبوشى مما بتحمل أعيامه وتبعمات فرية : ال؛نصر 
والجهاد » »4 الموحد للامة ») قوضيا وسياسيا © والناق للفيرية والمفايرة » ومن 
3 انتغى داعى 5 الذمة »6 ومرجب ١‏ الجرية » ق الدرلة الاسلامية الارلى . 


#كن البعض فد يعترض ل وهذ!ا حقه ‏ فيقول ؛ ان الاستدلال بهذا 
الدليل لا شمر هذه النتيجة كاملة ؛ فلم كن « الجرية 5 فد فرضت بمد 
بنص القرآن .. فالابة الوحيدة النى فرضكث الحزربة » وهى قول الله سبحاثه : 
5 قاتلوا اندين لا بؤمئرن بالله ولا باليرم الاخر © ولا بحرمرن ماجرم الله 
ورسوله ولا بددئون دين الدق من الذين أرتول الكتاب حتى يبملوا الجزية عن بد 
وهم صاغمرون 6) .. هذلء الابة قد نرلت يدك قورل الله ١‏ ياأبها الذين آمنوا 
انها المشركون نجس فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ©» وأن خنفتم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من قفله أن أشاء أن الله عليم حكيم 4ز؟) ٠‏ وهر 
مائرل فى موسم بمج إلينة التايمة من البجرة ؛ هنئديا حج ابو بكر بالناس » 
ولقد شرع الله فى هلاء آلابة الاخيرة منع المشركين من الحم إل بيته الحرام » 
وكائوا بجلبون الى مكة ؛ ااأنعاء حبسهم © التحارة رالرراج انان © فتوقع أعلها 
الفانة والعيلة ©) لوعدهم الله بالغنى ) وحذلهم عنه فى الآبة ألثالية .. آبة 
« الجربة » )١(‏ 16 اكيى ذاكآية الجرية ل اكذانولت »2 [لِن 4 عقب موسم حج 
السنة التاسمة من البجرة ؛ والحج بكون فى ذى الحجة © أى أنها قد نزلت 
ف السنة العاشرة للهجرة ©؛ كما بقول قتادة بن دعامة السدوبى « ١5س‏ لمااه 
4" 7515لا م 5 ٠.‏ والمفسرون بقولون عن رابه هذا ؛ انه ١‏ هو الصحيح اللاى 
بقتضيه مقتضى اللنظ ٠.‏ » فلم تكن الجربة فد قرضت يوم لألفت الرعيسة 
الراحدة للدولة الاسلاية الاولى »؛ ولم نقدح فى .حدئها القومية والسياسية 
١‏ المنابرة ؛ فى الممتقد الديئى ٠.‏ 

من حق الممترض أن يقدم هذا الاعتراض !.. 

كن استمراد توالى الوفالع التاربخية والممارسات السياسية 4 فى دولة 


0 
0) التوية : 8 4 
لا ل 00 
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. بي 7 2 اام ا 22 
إ«#©» دحي ظ)]ة 4 هفده 


سبد لا مسسميا اي ليسا ييا يخ لبي 2 


2 3 ف 
عناهلالدهه 
اشبوة والخلافة الرائدة » يثهد لامترارية المعيار الدى فلنا أن الاسلام قد 
حكمه لى « الانشاق والوحدة » أو « المغايرة والاختلاف والتعددبة » فى هلا 
اللموضوع 55 
1 ناآبة الجزية قد فرضتها والسلمون يستمدون لغزو الروم فى موقمة 
2 لبوك ©» . وكانث آخر غزوات الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم س ولم يحدث 
فيها فتال ‏ ولم تفرض فيها جزية من الناحية المملية والتطبيقية .. والروم 
( غر » بالمعنى القوهى والحضارى .. 

ب ب وعندنا - الملمون © ف عهدالخلافة الراشدة © اللاد الجديدة 
والكثرة لم يكن ممبار قرض الجزية أو التتازل عنها وجود « الغيرية الدينية » 
بل ولا ١‏ الغبرية التومية » © وانما كان الممبار هو قيام أو غياب « الغيرية فى 
الولاء والانتماء » للدولة الواحدة .. غمندما كان القادرون على « النصر 
والجياد » ب من الرجال الذين هم فى سن التتال ب يهبون فى تحمل تبمانه 6 
كانث تسقط عنهم الجرية © تعبرا هن انتفاء الغرية فى الولاء والانتماء ؛ وقيام 
الوحدة فى المواطنة والرعية الياسية ؛ ركم الغابرة فى الممتقد الديئى .. 

حدث ذلك لى ١‏ جرجان » © وئلصت معاهدة!1لتائد المسلم سويد بن مقرن 
مع أهلها عليه © اذ جاء فيية : « ومن ابيشمنا به منكم نله جزازهء في معونته 
هوضا من حراله » )١(..‏ 


وحدث ذلك مم اهل ١‏ اؤربيسان». »4 ونمتت مليه-ساهدة التائد السسلم 
عقبة بن فرند 4-عامل عمنز بن الخيبلاب ‏ هم أفلباي» اذ يجام نيها : « ومن 
حشثر ‏ « إىاليتدعن للتتال » مثيم فى منة رينم عله جراة _ م جرية » نلك 
السسثة .. »6 .. 

وحدث ابنا مم آهل : أربيية * »© ونصت عليه معاهدة التائد الممسسلم 
سرافة بن عمرو عامل همر بن الخطاب ‏ مع أهلها © اذ جاء قيها : ١‏ .. على 
أن يوضع (١‏ الجرية »4 عبن اجاب الى ذلك الحثر »6 « الحشسد 
للقتال » ب ؛ والحثر عرض من جزالهم ‏ 2 جربتهم » ب ومن استغئى عله 
متهم © وثمد ) فعليه مثل ماعلى اهل اذربيجان من الجراء  ١‏ الجرية » ٠.‏ 8()) 
رحدث ذلك ابضا مع الجراجبة ) سكان « الجرجومة » »؛ فى شهالى مسورية» 
بالقرب من انطاكية © عندما حاربو!ا »4 وهم على تصرائيتهم 6 وممهم ححلفاؤهم 
واتباعهم ؛ فى جيش الملبين بحت تيادة حبيب بن مسلمة الفهري .. 

وكذلك مع نصارى « حمص » » هندما حاربوا فى صفوف جيش أبى عبيدة بن 


(1) محمد حميب الله الحيدر آبادى ١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوى والخلافة الراشدة »4 ص ١5‏ , طبعة التاهرة سلة 666ام . 
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الجراح فى موئعة « الرموك » » ضد الروم البيزئطيين(1) .. الخ .. 

وعندما فتم القائد المسلم امارة 2 الياب ©6 »؛ قال له ملكها ٠‏ شهر براز » : 
( آنا اليوم منكم » وبدى مع أيديكم » وصغوى ‏ ([ مميلى وتوجهى وولائى  »‏ 
ممعم 5 فلا تالونا بالحزبة و1 وى تشاود المسلمون 0 واستقر الراق على 
اسقاط الجزية عنهم ‏ رغم اللمفايرة الديئية والقومية ب فهم فرس ب لقيسام 
الوحدة فى الولاء والانتماء للسلطة والدولة الواحدة - واصيح هذا الكوقف سئة 
متعة .. وبعبارة الطبرى ؛ ( وصال ذلك سنة فيمن كان يحارب العدو من 
الشركة ... 8 أ.. 

ولذلك © فلقد كان طبيعيا اسقاط عمر بن الخطاب الجرية عن نصارى عرب 
لغلب © عندما قيل له : « ان بنى تغلب قوم غرب ؛) بأنفرن من السرية !.. 4(]) 
.٠‏ وفرضت عليهم © بدلا مثها ؛ شريبة تتابل الزكاة التى يؤديها المسلمون .. 
فهدا انتفت الغيرية القرمية ب فهم 7( قوم عرب » ب وغيرية الولاء والانئماء 
للدولة الواحدة 4 هع وجود الغبرية فى الاهتقاد الديئى ٠.‏ 

فنحن » أذن »2 أمام حقيقة اسلامية هامة تقول : أن ١‏ الذمة )) عهد وعتد 
لا تقوم الا بين طرفين » فالمفايرة شرطها وداعيتها ,. وهله المفابرة الداعية 
للذمة وعقدها وعهدها وحزيتها هى المفايرة فى الولاء والانتماء للدولة والسلطةع 
فلو قام هذا الولاء والانتماء » وعبر عن لفسه بالاشتراك ©» على قدع المساواة 
فى النهوض باعباء ضريبة ١‏ النصر والجهاد » » اتتفت الفربة والثلائية » 
وقامت مقامها وحدة الرعية سياسيا .. 

وهذه الحقيقة قد عرفتها تطبيقات الدولة الاسلامية الاولى وفكرها السبهاسى 
ومماهداتها مع البلاد التى فتحها المسلمون .. فلقد انتفت الفرية » احيانا 
بالولاه والاثتماء السياسى للدولة الواحدة ., وانتفت اكثر لانفاق فى الهوية 
القومية ب كما كان الحال مع الرعية العربية لقولة التبى فى الديئة .. ومع 
العرب التصارى من بنى تغلب - اذا نحن تهجنا هذا النهج الاسلاصص » 
ودآبنا فى ضوته واقم أمتنا المربية الاسلامية » وشى الأآن ١‏ قوم واحد» » 
تجمع ابناءها وحدة الولاء لتومية واجدة © والانتماء لامة واجدة ب ومن لثم 
الولاء للدولة الواحجدة ‏ بعلى الستوى القطرى بم او التومى شئد وجودها - 
آذآ نحن رايا واقعنا (١‏ كأنوم و(احد »4 ) بجمعهم [لولام الواعب والانتمساء 
الواحد » فسنحكم © اسلامبا © بانتفاء الفرية والثنالية التى تستدعى عقد 
الذمة وعهدها وحزئها  ..‏ فالكسلمون © خيال غخر السسلبنين من المرب » 
البسوا بازاء ١‏ قوم آخر ) ©» بل الجميع ( قوم واحد ) و ( قوعييسسسصمة 
واحدة »4 »> رغم المفابرة في شرائع الدين و ( الوحدة .. والمساواة » فى حفوق 
الواطلة وواحباتها » هى المميار » حيثانئفت ( الغربة » فى الولاء والانتماء ., 

ولم يكن هناك بد من التقديم بين يدى فكر الودودى عن ( اهل اللمة » 


(1) ابو بوسف ( كتاب الخراج )) ص 8؟١‏ » 14 , طبعة القاهرة سنة 
1ه . واللاذرى ١‏ فتوح البلدان » ص ١844‏ . تحقيق : د. صلاح الدبن 
الملجد . طبعة القاهرة سنة 65ؤ1ام ٠.‏ 

()) ابو عبيد القاسم بؤسلام ((الأموال)) ص ,4 , طبعسة القساهرة سيئة 
8م . وآبو يوسف ( كتاب الخراج ») ص ١].‏ , طبعة القاهرة سيلة 
7ه ,+ 
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اصح جحجحيوييد عم سر سيور جر سج 


عناهلالذمه 


بهذا الحديث .. ذلك اهل الذمة © فى ذهن الرجل وفى فكره هم « اأقوام 
آخرون ») »© بالممنى التوهى والحضارى .. ومن ثم غخان التنظيم الذى وضمه 
لملاقتهم ١‏ بالدوثة » الاسلامية » وسلطات (١‏ الحكم والتوجيه » فيها علاقات 
بين قوميات متغابرة حضاريا ., والذين يثقلون فكر المودودى وتصوراته فى 
هذا الموضوع ليوظفوه فى اطار الامة العربية الواحدة ©» والتحدة قوميا انما 
يستعرون أسلحة فتاكة بوحدة الامة العربية © لانهم »> بدلا من وحدة الامة 
القومية يتصورونها تمددية فى الامم والقوميات .. وبدلا من الدولة القوعية 
الواحدة » بتصورونها تعددية تشبه ( دولا دآخل الدولة المربية الاسلامية » 
ء, وإهاساة هؤلاء المتلدين لفكر الاستاذ المودودى أنهم قد حسيسبهوا أن 
« المفايرة )) مصدرها الوحيد هو اختلاف الممتقد الدينى .. ولم يبصروا ان 
اسلامنا قد اعتمد © فى هذا المقام » مميارا آخر » هو ( الولاء والانتمار » .. 
ولم سعروا أن حديث المودودى عن آهل الذمة انما كان حديثا عن ١‏ اقوام 
آخرين » غير القومية الاسلامية فى الهند 6 وبين هؤلاء ( الاقوام » وبين 
القومية الاسلامية مغايرة 7 قومية ب حضارية # » وليس مجرد مفايرة فى 
الدين !.. فلاديان » فى شبه القارة الهنديقج*! كانت قوميات حضسارية 
عتمايرة » ولم تكن مجرد اختلاف فى الشرائع الدبئية داخل قومية حفسارية 
واحدة ©» كما هر حالنا فى واقم آلامة ١‏ 00 

والان .. تلقد اصيح من ألسور أن تمعرض لفكر الامتاذ المودودى ححول 
:اهل اللمة 4افى ددا من االنقّال”: 

© تقد كانت اتبذريةا - رفى أبَرَرالدباناة الاغخرءاء/ التى تواجه 
القرمبة الاسلامية -ح ليت بجزد ذين عغابر- للاسلام 6٠.٠نبى‏ '2 لظام دولة 
واسرة وقانون 00 رلم سب ادبا بجعا » بل غدت, مسبرعة؛ قانية تسمل 
التدين والحضارة والمادات والتماليد والسلوكيات الخاسة بشعب البندرس 
.٠‏ فى عواجبة الاسلام )١(6» ٠-٠‏ 

فهى ليست كما هو حال السيحية العربية والشرئية سه مسجرد رسالة 
روحية توحد اهليا مع العرب اللمين ثومية ب واثتباهى حشارة مختلفة » 
ونومية اخرى فير القومية الاآبلابية ,٠.‏ 

وسواء اكان الامر © فى الوائع الذى ألير فكر الردودى عن آهل اللمة ؛ 
هو الهند ‏ قبل التقسيم ‏ آم باكستان » ثان الآخرين ‏ اهل الذمة ‏ الذين 
كاثرا فى ذهن الودودى © كانوأ قوميات أخرى ) و « قوم 4 آخرين .. 
وليسوا هجرد متدبئين بدبانات أخرى ؛ تجمعهم واللمين قرمية حضارية 


(1) د. رعوقف شلبى ١‏ الاديان القديمة فى الشرق ) ص 8؟! ؛ 4لا , طبعة 
القاهرة سئة ازرؤام . 
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واحدة ٠-٠‏ فحتى فى باكستان ب ووفق احصاء سنة 1151م ب فان غير المسلمين 
هم سن البتسدوك والسيخٌ أياسا 4؛رنبتهم لتعداد السكان 5( +٠‏ ([() 
الديائات هناك قوميات حفارية متميزة © والحديث عن 3 اهل الذمة » 
حديت عن « قوم » إخرين © نتعدد هويتهم الحضاربة بتمدد فوميات هله 
الديانات !.. والاستاذ المودودى لابقف بأهل الذمة عند المميحيين والبهود 
واللجرس © كما هو شهبير فى كتب الفقه الاسلامى © وائما هي يقين عليهم ؛ 
وبدخل فى عدادهم ديانات اسيا والشرق الاقصى : الهتدوكية .. والبوذية.. 
والكنفشيوسية .. والسيخ .. الخ .. ويقول ؛ « .. فنحن نزمن بكل من 
على أن يكون جاء من ربل الله © الى بلاد الهند والصين وايران ومصر 
وافريقية واوربا »؛ وسائر نواحى الارض وارجائها ؛ ولكننا لانستطيع أن تقول 
عن خلان متهم بالضبط : أنه كان أو لم بكن رسولا من الله »؛ وذلك أنتا 
نخر عن ذلك بثىء . غير أنه لايجوز لنا بحال هن الاحوال أن نذم أو تذكر 
بالسوء أحدا من الذين يتبعهم رجأل مختلف الديانات فى الارض © وما أدرانا 
أن كانوا هن رسل الله حقا » ثم بدل الناس ديئهم هن بعدهم » كها بدل اتباع 
موسى وعبسى » عليهما السلام ©» ديئهما الحق من بمدهما > وأن كان لنا رأى 
نظهره ٠‏ فليكن عن طقوس دياناتهم ورسومهم فى وضعها الحاضر ؛ وللسكت 
سكونا ثأما عمن أبسسرا هذه الديائات © لبلا يصدر عنا شىء يخالف الادب 
فى شأن رسول من رسل الله ))(.٠‏ 6 1. 


لقد فنح المودودى © بهذا النص المتسامح » باب « الدين » ب عمسوم 
«الدين © < لندبانات ‏ القرميات  »‏ التى كانت تواجه «ه قومية الاسلام 5 
فى ىه القارة الهندبة ., فهى © عنده ؛ ليسيت مجرد دياناث أرنسية مدعاة ) 
بل لابد منافتراغى كونها دبانات..سساوية »<ؤلأق اقتراض أن تادتها الأول من 
رسل الله ©» وان خلافها واختلاقها عن الأسلام قد جاء شمرة م لتحسريف 
الاتباع » .. فهم 3 أهل لمة 6 بالمصطلح الأسلامى .. 


2 واهل هذه !.الديانات © الدين .عناهم الموذؤودى عد غذابئه عن « اهل 
الدمة » ع كما تلنا يه « َم » و «اقوميات.ء اخري» غير القربية الاسلامية ؛ 
خلافهم مع السلمين _خلاف ١‏ تومي حضارى »© © ولِن مجرد اخنلاف فى 
شرائع الدين .. كه نتحاث" متهم ' ناعتبارهم (( الاقوام قر المسلمة »© ., 
وبرى أن ما تمع بالمسليين عي « الغرية والأدية » ؛ أبا الحضسارة 
والتومية الحضارية فهى فاصل يفرق بينهم وبين المسليين ©) على النحر 
الذى بحملنا ‏ والحدبث بعيارة المودودى ب ( لا نجتمع واياهم فى أى وحدة 
هادية ودنيوبة تجملنا سويا قوما واحدا .,.() » 1! .. فالانفصال القوس 


)1١(‏ احمد عطية الله ١‏ الفاموس السياسى » هادة ( باكستان ») . طبعسة 
القاهرة سئة ,لمؤام , 

(1) المودودى «( هبادىه الاسلام )) ص 5م © لم . طبعة دار الاتصسسان , 4 
القاهرة , بدون تاريخ , 

() المودودى ١‏ الحكومة الاسلامية )»4 ص +10 ب (١‏ شاهشي ) ب طبعة الناعرة 

سنة بالاخام . 6 
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و ا 
اهو تبي هه نت 2-٠565:‏ 
لاا م سس سين / ب امسن لسسسس ما ا مسي يدن 


07 35 4و 
عناهلالدمه 
ب٠*ع‏ ربين الثومية الاسلامبة قائم ولام ٠٠١‏ 


© ولداك © قلقد نصور ااردردى غلاتة هزلاه < الانرام » الاخرين ؛ عيدما 
يكربون أنليات عددبة »4 بالدولة الاسلامية على النحو الذى يجعلهم شسيه 
مستقلين » كقوميات ممايرة © فى أطار الدولة الاسلامية الواحدة .. قلكل 
قرمية من هذه القوميات الاخرى وضع شسبيه ب ١‏ دولة داخل الدولة 
الام ١‏ !! .. فيثملهم والمسلبين * 


انون جدائي واحد .. ورقتانون مدنى واحد .. ونلام نرالبي واحد ,, 
زنظام "مليبى واحد ‏ لينا عدا التعليم الدينى © قيستقل به كل قريقا 
رمساراة 5 ميادبن الكسب المالية 6 زراعة رتجارة ورمناعة وحرنا مختلقة .. 
رمساراة فى الرظائف غير الرئاسية رالترجيهية .٠‏ والاشتراك هما في المجالس 
البلدية والحلية .. 


لى هذه الامرر والميادين يتسماوى الجميم ©) «جميع الاتوام * التقورمبة الاسلامية 
مع القرميات الاخرى ب « أهل اللذمة » ب إهاا مجالات الاختلاف وميادشها .. 
تأهييا : 


انفراد السلمين بالبيئة الحاكبة ) أى 7 الناصب الرهيية »© ذات 
المنزلة الخطبرة” ق نظام الإلثلام! التدلى], > كلق إلخداقّآت (لتى تتعلق بوفضسع 
الخطط المملية زترسه إدرائن الحكرية الخدلقة © نلا! يق لغير المللمين 
أن ينولوا رئاسة الحكرنة 6 أو مفؤفة مجلش الور © اما لابجو لهم 
الاشتراك فى انتخاب. أعفاء هذه المبامبب:, ., 


حق كل ط فوم غير ملبين » أن يكوث لهم مجلهم الثيابىن الخاص 57 
فيجوز أن بؤلف للطوائف غير اللمة مجلس نياب مستقل » حتى يتمكنوا 
بواسطته من تضاء حاجاتهم الاجتماعية »؛ ومن فرشب وجهة نظرهم فى شئون 
:لدولة الادارية © وهذا الجلس ستكون عضوبته وحق التصويت فيه شالصة 
لغير المسلمين ©» وتكون لهم فيه « الحريةالكاملة » على نحو باسارى شهدم 
ربين اللمسلمين حتى فى حرية ؛ لبس نقد الحكومة ورئيسها فنحب © بل 
9 سيكون لهم من الحق فى انتقاد الدين الاسلامى مثل ما للمسلمين من الحق 
فى نقد مذاهبهم رئحلهم » !.. فلهم ما للبسلمين من < حرية الخطابة والكتابة 
والراى والتفكر » 0 


وكما يستقل كل 2 قوم »6 بسجلس نيابى خاص .. كذلك يكون الاستتلال 
فى الاحوال الشخصية © تقنينا وقضاه وتنفيذ! .. وفى الشعائر والعبادات .. 


1 
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فى اللي الفينى +2 وهو اغيم الجرزية متابل الغنية ١‏ ب 
افيد 7+ الترجيهية ب ٠.‏ فا 


تلك هى صورة ه الوجود القومى » للاقوام الاخرين © غير المسلمين ») فى 
اطارن القرمية الاسلامية ؛ وتحت حاكمية دولتها .. تمابر قومى ؛ ووشسسع 
بيثبه < دولا داخل الذورلة الاسلامية 4 .. يلفرد المسلمون ب الجمساعة 
الحاكمة » » حقاظا على « اسسلاميةالحاكبية » © وتتعدد الننظيمات الكائلة 
بالحانظة على التماير القومى » وتنحد فى الميادين النى لا ها الوحسدة 
ري لد بن التى (ا تشر فيها الو 


هلى أن المودودئى. ب وتلك قضية هامة ب يفتح الباب لفر اللسسلمين 
يشتركوا فى المناصب العليا والرئيسية والتوجيهية » أى يميم ا 
بيثهم وبين المسلمين فى ( الجماعة الحاكمة »4 ومناصب ١‏ الحاكمية ) » ان 
وافقوا على الدستور الاسلامى والقانون الاسلامى » وكان ولاؤهم للمقومات 
الفكرية للدولة الاسلامية > مع بقائهم على ممعتقداتهم الدبنية الخاصسة .. 
« فاذا رضوا بمبادىء الاسلام وقبلوها ,. يفتح لهم باب الدخول فى الجماعا 
0 ويا لاس ا ااي الى 
هبرد ال 2 - بين ١‏ © (1!) وه خة 
لي بينهم وبين المسلمين (]) .. حتى فى رأى 
3 هى صورة وضع ٠‏ اهل الذمة » فى فكر الاستاذ المودودى : اتوام 
آخرون ؛ هغايرون للقومية الاسلامية ى السمات الحفاربة التى تمايز بين 
القرميات .. لا يجمعهم بالمسلبين « أى وجدة هادبة ردنيوية تجملهم سسويا 
قوما واحدا .٠١‏ » وعي © كبا رابنا وثرى '#التصوسية تميز بها الراقع الذى 
فكر له المودودى وصالح اشكلاته الحلول الاسلامية المناسبة لحُصوصياته .. 
ولا وجه للشبه بين هذه الخصوصية اللمتمبزة ١‏ بالتعددبة القتوعية » » وبين 
حال الامة العرئية » التى وحدتها سحات وقسمات القومية العربية »> هع 
لمابز الاعتفاد الديني م كها ربطت وشائج الأنبلام أغلبيتها/ المسلمة بالاقليات 
القومية فير العرتية > نين مثل البربر والاكران "٠.‏ فنحنا “ها بازاء قوميسة 
واحدة » تمثل الحشارة الاسلافية رباطهًا العامع » والقانون الاسلامى شريعتها 
المدنية ©» ولا أثر اللتمددية فى العقائد الروجبة لدى اللسيحيين المرب على وحدة 
الامة الكاملة فى شئون الدنيا والدولة والعمران .. 

ومرة أخرى ؛ تجب قراءة فكر الاستاذ المردودىي عن 2 أهمل الذمة » فى ضوء 
كان لمياب هذه البدبهة مصدرا لككثبر من الخلط والبللة © زرههما الذين 
بلنزعون النصوصس دون دواية »؛ ويتعيدون بها وهى فكر سياسى لا قداسة 
سر - فى واتع عربى مخالف للواقع المندى © في هدة التضية ثمام 


1 كل بعل كمد و وادوي وصوية ع 1 9 7 
ه؟ 2 6م “ 555 س (5؟ 4 ع*؟! طبعة بروت ل ضون مجموعة منوائميا 
نظربة الاسلام وهدية فى السياسة والقانون  »‏ سلة 9"ؤ[ م . 
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تصسرييون 
بلاد العرب 


الحرب قق البَرّالعري 


صالح حرب 
و 
٠.‏ «. 7 ف ٠.‏ 
والجهاد ق صفوفت الليبيين 
هتحت لتملزتة من القاريع : ما أحوجنا أن 
أبطالها- عدي -من ,الشخجبيات , المصرية ٠‏ التى 
ساهمت فى الأحداث التاريخية العربية الكبرى . 
عندما إنتقلوا إلى مواقع الأحداث » وخاضوا معارك 
الأقطار الغربية ضد الغزأة ٠‏ وساهموا مع أبنائها قى 
تحديثها وتطويرها .. 
وتضم هذه القائمة فى مطلع هذا القرن شخصيات 
مثل عزيز المصرى وعبد الرحمن عزام وصالح حرب 
والامام محمد عبده ومصطفى الوكيل وحافظ وهبه ٠‏ 
وفى مرحلة لاحقة زكي مبارك وعبدالرزاق الستهورى .. 
وتقدم الهلال تباعاً هذه الشخصيات وتلقى الضوء - 
على الأدوار التى قاموا بها . 


: 
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صالح حزت |7 #ضايظ إشرّظة إثثبات”/ إنضتع” فىي/ ظروف بالغة 
الصعوبة إلى المحافيين اللسديين . وخاض المفعارك علي رآس قواته 
مهاجماً البريطاتسين فى مصر والابطأليين فى ليدداً . فى مرحلة إختلط 
فيها الخيط الأبيض بالخيط الأسود , وتعرضت البلدان العربية إلى 
هجمة الغرب الاستعمارية . وخذلت العرب دولة الخلافة التى مزقتها 
المنازعات وأقعدها العجز وغوامل الانحلال .. 

ولعل كلمات جان جاك روسو تقدم التفسير الصادق لما قام به 
صالح حرب .. تقول هذه الكلمات : ٠‏ إذا كانوا ألفاً فساكون واحدا 
منهم . وإذا كانوا ماثة فسأكون واحدا منهم , وإذا كانوا عشرة 
فساكون واحدا منهم . وإذا كانوا واحدا فساكون هذا الواحد .. » . 

وكان صالح حرب هو الواحد الذى تقدم بشجاعة نادرة مستجيبا 
لنداء الواجب . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مصربيون 
اللحوننةه 
بلاد ا لعريب 


ونممد؟ الفصة مر اوليا . لمل- 2 يوفشنر عام 1116 بقف النقيب صالح 
حرب فى الدلة تللماء وسئل صمت الصحراء العميق , لابشعر ببرد الصحراء من 
حوك ويتامل النجوم فو سماء الصحراء الصافية . فاخيرا بشعر بالارتياح بعد 
' ايَخْذَ قرارخ 
و قومتدار مرسى مطروح والسلوم . دوره الحفاظ على البوابة الغربية 
لمصر . بقف بين فوتين متصارعتين . إحداهما القوات البريطانية النى تحتل 
بلاده . وقوات المجاهدين الذين بقاتلون القوات الإيطالية الغازية . اخذت 
تئيال عليه التهليمات النى تذكرها نفسه . ومطلوب منه أن يمنع وصول شحنات 
الغلال والادوبة إلى المجاهدين . وهم فى أشد الحاجة إلبها . وأن يحول دون 
دخول هؤلاء المجاهدين الأراضى المصرية .. 

0 وتدرة الأحداث فى العدة الأخبرة تتلاحق . مما حمله على انخاذ 
قرارد . فجمع قواته المتتشرة فى صحرا»:ققك.نين مرسى مطروح والسلوم 
وسيدى برانى وحتى الثرى القزيبة من واحة سيوة , وكانت هذه القوات لاتزيد 
عن خمسة واربعين جدديا وأربعة ضباط وباشكاتب 


© شضاعة ودهاءً © 


وقاد قواته + وكان علبة إن" بعر خلال معسبكرات: القوات ,البريطانية . وهو 
يعرف ان الإنجلبز لايميلون إليه , ولكنهم يحترمونه ويقدرون مواهبه . فهو 
اكفا رجال الشرطة . ويتجنب إبلاغهم عن خططه وتحركاته ؛ ووصل إلى نقطة 
الحدود الهامة وقد سبقته سمعته ايام كان يعمل فى أسوان , وقضى على أحد 
المجرمين العناة . والذي كان يدعى ياسين . وساهمت فى شهرته تلك الاغنية 
التى ترددت على طول الوادى والتى تقول كلماتها .. ا بابهية خبرينى ع اللى 
قتل باسين .. » ٠‏ وكان الشرطى صائلح حرب هو الذى قتل ياسين بعد ان طارده 
فى الجبال وتمكن منه فى أحد الكهوف ١‏ 

قال البريطاتيون . لعله يعتزم القيام بجولة إستطلاعية . فاتجه مسرعا إلى 
ناحية السلوم . 

وكانت كلمات . سيسيل سئو ٠‏ محافظ الغربية لايزال يتردد صداها . عندما 
وقف يتحدث وسط عدد من الجنود البربطانيين , ويطلب سحب الآليات من 
سبدى برانى وبقبق , ويسالونه .. وماذا بشان القوات المصرية ؛ هل نتركها 
بلا أن سا4 .. فقال  :‏ إنهم مسلمون والأتراك مسلمون , وليقعلوا في بعضهم 
مايحلو لهم . ' ٠‏ 

1:4 
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وسرعان ما انتشرت هذه الكلمات وعرف بها كل جندى يقف على الحدود 
وقد اتمارت عليه كلمات المحاففظ الإنجليزى مع أى جائب عليه ان يقاتل 

واخذ يلنقى فى طريقه بعمد ومشايخ السلوم الذين يعرفونه ويقدرونه , 
واخذ يدعوهم إلى الإنضمام إلى فواته . وكانت قواته ماعدا ضابطا واحدا 
يعرفون حقبقة هدفه . 

وعند الفجر وصصل الجميع إلى ٠‏ دوار » عائلة العاصى من قبيلة الفنيشاث . 
وهناك تحدث صالح حرب إلى الجنود والمشايخ والعمد قائلا : » قف الآن بين 
معسكرين ‏ احدهما معسكر العرب والترك الذين بقولون أنهم جاءوا من أجل 
تخليص الذول العربية من نير الاستعمار الأجنبى وقد اقنعنى ضميرى وواجبى 
بعدم الوقوف فى صفوف الإنجليز ... ؛ ... ومن كان منكم يحرص علي حياته , 
زو لديه مسئوليات . فله أن يعود إلى مرسى مطروح . ولن احول بينه وبين 
ذلك . على ان بترك مامعه من سلاح ومئونة ٠‏ . 

وأكد الجميع تصميمهم على البقاء إلى جانب قائدهم . ٠‏ يعيشون معا , 
ويموتون معأ . ٠‏ , ووجد إستجابة وتاييدا من قبيلة اولاد على التى تمتد بين 
مصر وليبيا . وتعاهدوا جميعا على الجهاد ضضد المستعمرين . 

وبدا مع رجاله رحلة جهاد حلويلة شاقة قاسية . ضد الإنجليز والإيطاليين . 

لقد ولد صائلح حرب فى اسوان جنوب مصر عام 1885 ؛ أى عقب هزيمة 
عرابى واحتلال بربطائيا لمصر باربع سنوات , وكان والدد ضايطا فى الجيش ٠‏ 
وتربى بين اسرة تشعر بالحرّن العميق بعد سقوط حلم عرابى فى وطن متحرر 
تسوده العدالة والمساواة. . وتعلم فى كتاب منَدذنا الشيخ ابو زهران الذى كان 
يروى لهم هزيمة عرابى على امل ان يخلهر انين صفوف الأطفال من يثار يوما 
للوطن ولثورته ؛ والتحق فى القاهرة بعدرسة العباسية الثائوية عندما كانت 
تموج بالتمرب"القمتب :و يعرف الشهاب»تتتيطرة اللوزد كرومر على الحياد 
السياسية وكثار المشتّغلين بلحياة العامة , ويشاهدون افامهم رموز التورد 
تتساقط واحد؟ وزاء الآخر ؛ و آاصشذحت الكسكزية “حلم 'صالح حرب فهى التى 4 
ستقدم له المدقع والنارون والثى :تفكنه من |الكان من الإنجليز . وتخرج عام 
7 فى مدرسة السواحل قبل غام من الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا , 
وتخلت فرنسا عن تاببدها للحركة الوطنية ؛ واخذ يقرا مع ابناء جيله مقالات 
مصطفى كامل التى تندد بهذا الاتفاق على صفحات جريدة اللواء . والتى يطالب 
فيها الشعب بقبول التحدى والإعتماد على الذات ؛ من آجل تحقيق الاستقلال , 
ثم وهو يرى مصطفى كامل يقدم الدنيا ويقعدها على الأحداث الدامية فى 
دنشواى , ويراه ديقف وحيد!ا بعد إنحياز عدد كبير من السياسيين للانجليز 
باسم الواقعية ! . 


© رجحل الشرطة دقود الجهادن ! © 
فكيف إنتقل رجل الشرطة وأصبح احد قادة الجهاد . وهو الذى مهمنه منع 


وصول المساعدات الى المجاهدين .. ؟ وما الذى جعله بنتقل فى وثبة واحدة 
من النقيض الى النقيض ؟ .. 
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مصريببيوكنك 
ينا 
بلاد | لعرد السب 


لعل فى نلروف الترب العالمية الاولى . وماشيدته مصر خلالها من تغييرات 
عشدقة . هو ما احدث ذلك القدر مس تصادم الولاءات . بين الدولة القومية 
الناشئة . والدولة العالمية اا امية . والنحدى الاستعمارى من جهة آخرى . 
ففى هذه الغثرة اسفرت بريطانيا عن وجهها ..فقد هاجمت مصر بحجة القضاء 
على التمرد ‏ الثورة العرابية ‏ ونثببت الخديو الحاكم الشرعى . وظلت مصر 
جزءا مز الدولة العنمانية . ومع بشائر الحرب اعلنت الحماية على مضير . 
وأعقبها إعلان الأحكام العرفية . وعبتت بالشرعية بمنعها الخديو عباس من 
العودة الى مصر . وعبنت حسين كامل سلطانا بدلا منه . وتغيير وضع مصر 
السياسي من دولة تنتسب إلى دولة الخلافة إلى دولة تحت الحمارلة 
الدربطانية ' 

وكان صالح حرب خلال عزلته فى الصحراء يتايع الاحداث ويرى إشتداد 
العواصف والانواء . وتوزع القوى الوطنبة وتتارعها ..وضياع الدرب واختلاط 
الحق بالباطل . واخذ الكثيرون بتساءلون ذين هى المصلحة الوطنية وما هو 

وفى حباةاالامخ والآفراقة. يَقَمْ فجَاة إحَدث فبتحولق-إنلفة الطبيعة ‏ الى 
الدرجة المئوية الثى تفيل بالماء إلى “ازجة الغليآق » أو يصطدم الشهاع بما 
يحوله عن متتتارّة فى أنكساز واضح 

ولعل تراكم الاخذاث ؤوتلاحقها هو الذى ثقله عن التراكم:الجبؤ إلى التحول 
الكيقى .. فأخذ يبحث عن طريق الخلاص ويفكر فى السؤال الخالد ٠‏ ها 
العمل .. * ' . وهو يرى بريطائيا تنقل إلى مصصر قوات هندية واسترالية 
ونيوزيلندية , ويرى الموظفون البريطاتيون يمسكون كل خدوط الحياة فى 
مصر. يتابع السلطان الجديد الذى لم بيكتف بالموافقة على الحماية 
البريطانية . بل إنتقل إلى داعية لها . واخذ يمتدح الدولة الحامية , ويصف 
الإنجليز بائهم ٠‏ بركة ٠‏ مصر وسبب سعادتها ورخائها , وهى مدينة لبريطانيا 
بالكتير ! 

وبعرف محاولات الإنجليز إغلاق الازهر الشريف ؛ ولكن الازهر جامع 
وجامعة , تؤدى فيه الصلاة ولايمكن إغلاقه . ويعود الانجليز مطالبين بفصل 
الطلبة الذين عرفوا بعدائهم لبريطانيا , وتصدر مشيخة الازهر منشورا يحظر 
على الطلبة الخرو ج من ببوتهم بعد السادسة مساءٍ . .. . تلفت مشبخة الجامع 
الأزهر نفلر الطلاب بمناسبة الاحكام العرفية إلى وجوب التفرغ لدروسهم . 
وعدع الخوض فى الأمور السياسية ؛ وآن يكونوا بععزل عن المجتمعات ؛ وان 


ا 
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لايتكلموا فى الاحوال الحاضرة , وان يلزموا بيوتهم بعد القروب ؛ وأن يكونوا 
قدوة داخل الأزهر وخارجه 
© تشتت الحركة الوطنية © 

ونجح جورسنا المندوب السامى البريطانى ؛ فى إضعاف الحزب الوطنى 
الذي كان يمثل وعاء الحركة الوطنية . باستخدام اللعبة. الدائمة ١‏ فرق 
تسد .. . . واصبحت القيادة الوطنية التى يمتلها محمد فريد مطاردة'تعيشس 
خارج البلاد . كما تمت إعتفالات واسعة للعناصر الوطئية ٠‏ حتى لقد تم نفى 
الشاعر احمد شوقى باعتبارة احد رجال الخديو عباس ؛ وأخذت قوات الاحتلال 
تاخن الرجال قسيرا للعمل فى المنشات العسكرية , وجمعت الدواب من 
القرى .. ! 

وتعلق الأمل بالحملة العثمانية الزاحفة على مصر من الشيرق والتى 
ستخلصهم من الاستعمار البريطاتى ؛ ولكن سرعان ماتكشف للاهالي أنها 
سحابة صيف ؛ بعد أن واجهت فشملا ذريعا .. 

أما ماكان يدور على الجانب الآخر من حدود مصر الغربية .. فكان التنافس 
محتدما بين الدول الإستعماربة على وراثة واقتسام الدولة العثمانية , فبعد 


صورة نادرة وتاريخبية للملك إدريس 
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مصرببيون 
)ا 
بلاد العرب 


احثلال فرنسا لثل من الجؤائر وتوسر ؛ واحثلال بريطانيا لمصبر وفبرص 
عملت إبطالبا على إحتلال ليبيا . ورغم مقولة الجورنالى ديتاليا . إن الحصول 
على لبددا لير أكتر من الحصول على قطعة من العظم العارية من اللحم ' 
إلا بز الخطط وضدُت للاستيلاء على ماتبقى من الدولة العثمانية وبدات 
الخطط كالعادة - بفتح فرع للبنك الإيطالى فى طرابلس . 
وبعد وصول قوة العتمانيين إلى ليبدا فى أقل من خمسة الاف جندى عام 
بعد سحب معظم القوات العثمانية ونقلها الى اليمن , ارسلت إيطاليا 
إنذارأ شبييا ذلك الانذار بعثت به إنجلترا وفرنسا لمصر عام ١595‏ . 
وتتناقل كنب التاربخ كيف سلم السقير الايطالى فى الاستانة الإنذار إلى 
الصدر الاعظم بينما كان يلعب البريدج مع حسناء إيطالية . فتسلمه ولم يقراد 
9 2 
١‏ يعن لتعدو ملق خلال 4؟ ساعة #اوالا ستضطر القوات الايطالية 
لاحتلال طرابلس . واعقب الإنذار مجوغ القوات الايطالية على الأراضى الليبية 
. مما أحدث هزة عنيفة فى بلاد العرب . وظهر شعور عميق بضرورة مساعدة 
الدولة العتمانبةبفى مجنتها والنكاتف ين اجل مواجهة الخطر الاجنبى . وكان 
المصربوق- سبق /الجميع فى اتقديم المساعؤة #بو(ضبحية/الحرب الايطالية 
الليبية 'هى شغل صر الشاغل . 


© اللجنة العلبا © 


وناسست اللجنة العليا بعد ابام قليلة من بدء الهجوم الايطالى فى يوم ؛ 
اكتوبر عام 14111 ٠‏ برئاسة الامير عمر طوسون , وانشات فروعا لها فى سائر 
انحاء البلاد , وتدفقت التبرعات بعشرات الألاف هن الجنبهات الذهبية . 
وتالفت جمعية الهلال الأحمر برئاسة الشبخ على يوسف ؛ والتى أرسلت الأطباء 
والادوية إلى ارض المعركة . وسافرت اولى البعثات فى " نوفمبر من ذات 
العام . وساهم الحرّب الوطنئى بعدد من اعضائه الأطباء منهم حافظ عفيقى 
ونصر فهمى وسيد شكرى . وتوالى إرسال البعثات والتى ضمت كل من محجوب 
ثابت وعلى إبراهيم 

أما موقف بربطانيا فقد إدعي الحياد ؛ ولكن مارواه أحمد شفيق باشا يكشف 
حقبقة موقف بربطائيا عندما يروى إجابات اللورد كيتشنر على طاليى التطلوع 

يقول .. ٠‏ ذهب وفد مع بداية الحرب من كبار المسلمين الى اللورد كيتشنر ٠‏ 


14 
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وطلبوا منه إرسال بعض فرق من الجيش الحصرى لمساعدة الاتراك , فاجابهم 

هذه فكرة صائبة ؛ ولكن من الصعب ان نجد جنودا اخرين ليحلوا محل 
المطلوب سقرهم , وساضطر إلى جنود من الانجليز , وبعدها ذهب جماعة من 
الضباط المصريين وطلبوا السماح لهم بالتطلوع لقتال الغزاة . فقال . أنبه 
مقدما انه إذا سافرتم فمن الضرورى ملء مراكركم من الجيش بصغار الضباط , 
وعند عودتكم تجدون انفسكم فى كشف الإستيداع , ثم جاء وفد من مشايخ 
العربان و استاذنوه فى جمع المتطوعين لكى ينضهوا للمجاهدين فقال لهم : إنه 
يهنئهم على هذه الشجاعة ؛ ولكن حرا أن تفقد مصر رجالا مثلهم ذوى شجاعة 
وستضطر الحكومة ان تطبق عليهم قانون القرعة العسكرية المعافين منه ! . . 


وتحكى قصصة الهجوم الصحف المصربة التى نقلت الكثير من الحوادث التى 
تثير مشاعر الاهالى , ومنها ذلك العنشور الذى وزعته ايطاليا . والذى يعامل 
السكان كمجموعة من السذج والدراويش , وهو مايمارس حتى اليوم . فقد توعد 
المتشور كل من يقاوم أو يثور على العناية الإلهية التى أرسلت إيطاليا ؛ ... 
ويقول ... إذكروا أن الله قال فى كتابه العزيز ٠‏ ينهاكم الله عن الذين لم 
دقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتتقسطوا إليهم ٠‏ إن الله 
يحب المقسطين .. ويقول : ٠‏ وإن جئحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الله .. ٠‏ فقد قضت إرادة الله أن تحثل إبطاليا هذه البلاد . لأنه لايجرى فى 4«1 
ملكه إلا مايريده فهو مالك العلك . ومن اراد أن بخطهر فى الكون غير ما أظهر مالك 


صائلح حرب يستقبل ابراهيم إيتاس 
انسور باشا فلى حقل زقافيه أعنم العحتسلمين مإفرمقيا الغربية 
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مصربيونك 
0-7-5-2 
بلاد أ لعريبي 


الملك . فقد جمع الجيل بانواعه . فإيطالبا تريد السلام . وتريد ان تبقى بلادكم 
إسلامية تحت حماية إيطالية وملكها المعظم .. ١‏ ' 


وهاأغااءة الصحف ' © 


وكلما إستمر القتال . بذلت السلطات البريطاتية فى مصر جهودا متزايدة 
لمواحهة الحركة الشعببة المؤيدة للمحافدين اللسيبين , فاغلقت الصحف 
المؤيدة للمجاهدين . وعدالت صحيفة , العلم ٠‏ لسان الحزب الوطنى لانها 
إنتكدت الانجلبز واتهمتهم بانهم أوعزوا للحكومة بالامتناع عن إيصال البرقبة 
التى كانت القوة التركية العحاربة فى طرابلس قد ارسلتها إلى الاستاتة عن 
طريق عصر 

وكان الاعتقاد السائد قى البداقة أن الجيش التركى سيتمكن من دفع الاعتداء 
الايطالى . وعندما ظهر ضعف الدولة العثمائية . وبقد ضرب الاسطول الإبطالي 
للموانىء العثبانية علي البجر الأحير مثل الصليف والقنفدة والشيخ سعيد 
والحديده , بدا. الممتريونل بقصدرون المتطوعين . للقتال !قو صفوف 

ويكشف الكاتب الأمريكى سبتودارد العديد من التفاصيل عن تكودن الجيش 
التركى بقيادة انور بك قى ليبدا , والذى تسلل اليها من مصرٌ . وانشا جيشا 
كبمرا من السكان واحَد يقود المقاومة . والذى تولى الدقاعغ عن برقة . وندهم 
باشا الحلبى تركزت قواته شرقى برقة , ومقر قيادة انور بك جنوبى درتة 
يساعده مصطفى كمال ( آتاتورك فيما بعد ) , وتولى عزيز على المصرى الدقاع 
عن بنى غازى 

وبروى ستودارد خلال لقاء مع احد الضباط الأتراك هو اشرف بك . أن 
الضباط الذين تسللوا من الحدود المصرية واجهوا بعض الصعويات نتيجة 
الإجراءات التى اتخذها الإنجليز , وكشف الضابط التركى الدور الفعال الذى 
قام به صائلح حرب فى مساعدة المتسللين عندما تمكن حوالى مائة وسبعة من 
الضباط . وعدد بتراوح مابين ثلاثمائة واربعمائة جندى وصف ضابط من 
الدخول إلى برقة بمساعدته 

وراس المتطوعين المصريين عبدالرحمن عزام ‏ أول امين عام للجامعة 
العربية ‏ وراس المتطوعين من الشام الامير شكيب ارسلان , كما راس نجيب 
السعد المتطوعين من إريد . 


. 
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ويروى انور باشا فى مذكراته عن هذه القترة المحاولات التى بذلها الشرق 
نكى يفلت من الخضوع للاستعمار الغربى , وقرر عدد من رجال الإتحاد والترقى 

إقامة تنظيم سرى يسمى ٠‏ تشكبلاتى مخصوصة ٠‏ لكى يكون اداة مواجهته 
إنهبار الدولة العثمانية , ولم يكشف سوى عن النذر اليسير منه ؛ وقام 
بتاسيسه انور باشا وجعفر العسكرى . على ان تكون مهمة التنظيم محاربة 
التسلط الاستعمارى الروسى والفرنسى والبريطانى والايطالى على المتاطق 
الاسلامية ؛ ويذكر انور باشا فى مذكراته : ٠‏ آن الحرب الطرابلسية ماهى سوى 
شكل جديد من الحروب الصليبية ضَد الإسلام فى القرن العشرين ... . . 


وانتهى عملياً دور الجيش التركى فى ليبيا عندما وقعت الدولة العثدانية 
وايطاليا إتفاقية اوشى /لوزان عام 1417 , وتسليمها لإيطاليا بانسحاب قواتها 
من ليبيا . وارسل أحمد الشريف السنوسى قائد المجاهدين رسائة لأنور يقول 
فيها : , نحن والصلح على طرفى نقيض . ولا نقبل صلحاً إذا كان ثمئه تسليم 
الدلاد إلى العدو ..... 

وكان من ننائج هذه الاثفاقية مع بداية حرب القرم ان غادر انور بك ميدان 
القتال سر وسلم القيادة الى عزيز المصرى . 

ووصف ساطع الخصرى هذا الاتفاق بأن معناه ٠‏ تسليم ليبيا للطليان ... ٠‏ , 


© آهداف الاتراك الخاضية ! . © 


مع قيام الحرب العانبية الأولى وتحالف الاأتراك مع الألمان . ارسل 
العثمانيون بعثة برئاسة نورى بك سقيق انور باشا ومعه القائد العراقى جعفر 
العسكرى تحملهم غواصة المانية ومزويين باثمال والسلاج- .وقد بريزت اهداف 
خاصة للاتراك . منها الهجومُ عللى الهدوز. الشيرقية لمطر “لاهن اجلّ تيحريرها , 
بل لتعطيل القوات. الفربطائية الفتمركزة فى مص ١٠أولم.‏ تكن مشاعدتهم 
للمجاهدين الليبيين.سوى: لذات, الغرض,.. 4 


وفى لناء أجراه ستوداورد مع صالح حرب ذكو فيه ٠‏ أن جغفر العسكري كاد 
بياس من إإقناع أحمد الشربف بجدوى الهجوم على القوات البريطانية فى 
مصر . إلا انه نجح اخيرا .. ٠‏ , وبدا هجوما مباغتا على حدود مصر الغربية . 
تقهقرت أمامه القوات البريطانية , واستولى المجاهدون على سيدى يرانى 
واقتربوا من مرسى مطروح ؛ بعد أن تقرر القيام بعمليتين فى وقت واحد . 


© تحريك الثورة ضد إبطائليا والتى بدآت فى أغسطس عام 1916 . 
© مهاجمة القوات البريطانية على حدود مصير القربية . 
وفى هذه الفترة برز دور صالح حرب وقتائه للقوات النى تحنل بلاده ٠‏ وقاد 
صالح حرب خمسة ألاف من المجاهدين وبعض القوات التركية ؛ ووصل الى 
السلوم وسيدى برائى المناطق التى يعرف شعابها واهلها . وتوغل بقواته حتى 
وصل إلى زاوية ام الوخم غربى مرسى مطروح .. 
3١‏ 
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مصربيون 
السة 
بلاد ١‏ لعريبي 


و«دسحب البريدئانيوز اماك الى مرسى منطلروح واتخذوها مقرا لقيادتهم 
وحتسوا جبشا بلع نلاتيز الف مقاتل 


© حرب العصابات ' © 


وخلال هذه الفترة عقد السبد احمد الشريف السنوسى مجلسا حربيا حضره 
تورى بك وحغفر الغسكرى وعدد من الضياط الاتراك وشهده صالح حرب ٠‏ 
الذى رآى تغبير اسلوب القنال واعتماد حرب العصابات والضرب خلف خطوط 
البريطانبين , واعتماد اسلوب الكر والقر . اما الضياط الاتراك فقد أصروا على 
الزحف نحو الدلتا على الشريط الساحلى .. 

وانتهى هذا الإجتماع بتقسيم القوة إلى فريقين 

» فريق يذهب إلى الجنوب لاحتلال الواحات . يتالف من ثلاثة الاف 
وخسمانة حندى دقبادة صالح حرب 

© وفرع اخر يقاتل فى الثمال بقبادة حعفيا العسكرى وعدده ستة الاف 
جندى 

وتمكنت قوات الإحتلال البريطائى من الوصل إلى السلوم فى ١4‏ مارس عام 
5 , واستولوا غلى مفسكر كان قربدق من المجاهدين برابطون فيه . 

اما القوة الثلثية النىأكَانث تحت قبَادة صال حلب ققد تجركت نحو سيوة 
واتجهت إلى الواحات/بالبحربة والغرافرة والداخلة واأَنْضم لبي أجميع من كان 
بهزه الواحات من المو ظفين المصربين : ونجحت فى الاستيلاء على هذه 
الواحات . واستمرت حرن الغصادات الثى نقوذها صنالح خرب طوال عام 1915 
وحنى اوائل عام /إ141 . واخذ البريطانيون يشئون على هذه القوات هجمات 
متلاحقة من الواحات الخارجة . 

ودارت سلسلة من المعارك لم تكن حاسمة وقعت إحداها عند ٠‏ بير ماجدة ٠‏ 
فى 5 ديسمبر . وانتهى عام 1116 والإنجليز مشغولون بدفع هذا الزحف من 
الغرب . وهزم المهاجمون فى ١5‏ فبراير عام 1١417‏ فى معركة , العقاقير » وسر 
الإنجليز فى هذه المعركة جهفر العسكرى . ولكن مالبث أن تفاهموا معه , 
وانتقل الى القنال فى صفوف الشريف حسين وآخذ يقائل ضد الاتراك » ولعب 
دورا هاما فى التاريخ السياسى للعراق . 

وفى هذه الفترة تركزت قبادة صائح حرب فى وادى ماجد على عسافة عشرة 
كيلو مترات الى الجذوب الغربى من مرسى مطروح ٠‏ ويقول حرب فى مذكراته : 
٠‏ اسيتولينا على واحة سسوة والنحردة والداخلة ٠‏ أما الخارحة فقد سيقنا 
الانجليز واحنلوها . لوصول السكك الحديدية إلبها , ؛ كما إنتشرت الثورة فى 
أنحاء العقببة وهى المنطقة الممتدة من الحجاج غربى محطة فوكة إلى مريوط 
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وفوجىء الإنجليز بهذه الحركة . ودارت معارك عنيفة مع القوات البربطائية . 
وفى موقعة وادى ماجد الثانية فى ديسمبر 111١‏ . لقى البريطانيون الهزيمة , 
وتقدمت قوات صائح حرب الى الزرقاء فى الجتوب الشرقى من مرسى مطروح , 
وتبادل الفريقان الهزيمة والانتصار . 

وواصلت قوات الاحتلال البريطانى تقدمها على ساحل البحر الأآبيض 
واحتلوا السلوم . واخذوا بهاجمون منها واحات الفرافرة والداخلة وسيوة ... 

وانسحدت القوات التى دقودها صباللح حرب الى الجفرة . وفيها تنقى صالح 
حرب رسالة من نورى بك يرجوه إقناع السيد أحمد شريف السنوسى بان تتجه 
قواته إلى سرت لمحاربة الإيطالبين ؛ وهاهو القائد التركى يضغط من آجل ان 
يتحول القتال إلى الإيطالبين ! . 

لقد استخدم العتمانيون المشاعر الوطئية العربية وتطلع العرب للتحرر 
وقتال الغزاة لتحقيق أهداقهم على حساب أهداف الحركة الوطثية . 

وكما بدات هذه الحملة على ظهر غواصة المانية , إنتهت على ظهر غواصة 
المانية حملت أحمد الشريف السئوسى ومعه صالح حرب فى أغسطس عام 
4 . وتقلهم من ميناء العقبلة إلى ميناء بولا النمساوى ثم سافرا إلى فيينا 
ومنها إلى اسطنبول , واقام صالح حرب فى قصر . طوب كابى ٠‏ ؛ وبقى فى 
تركيا حتى قيام مصطفقى كمال بثورته .. 

ونغيرت قيادة المجاهدين لصالح التفاهم مع بريطانيا ٠‏ وظهرت قيادة 
ادريس السنوسى . الملك فيما بعد والذى انسحب إلى مضير للعلاج .. 

وفى مصر حكم على المجاهد صائح حرب بالاعذاج؛ عندما كان بعيدا عنها , 
وقامت ثورة عارمة قادها الزعنم تسعد زغلول . وفى عام ١518‏ صدر عقو شامل 
على المحكوم عليهم لاسباب سياسية . وعاد صالح حرب الى ارض الوطن ... 

وعمل فى الحباة السباسية المصرية ؛ ورشح نفسه للنيابة عن دائرة 
اسوان , ودخل مجلس الثواب عام 1127 , وعيّن متيراالمصلحة حفر السواحل 
عام 1995 . 

واشترك فى ورارة على ماهر باشا غام 1915 وَزَيرا للدقاع ؛ وانشا فى هذه 
الفترة ٠‏ قوات العرابظين ٠‏ الحرس الوطتىئ 'فيما بعد وقدمت الوزارة 
إستقالتها بعد عشرة شهور وسبعة أيام فى 1 يونيو سنة 194١‏ . 

وأصبح رئيسا لجمعية الشبان المسلمين حيث أمضى فى هذه الجمعية 8؟ 
عاما , واختارته لجنة وحدة وادى النيل للقيام بدور فى إنقاذ فلسطين ؛ فقام 
بجولة فى البلاد الغربية لتقريب وحهات النظر والإشراف على معسكرات 
التطوع فسافر الى دمشق وبيروت وعمان ؛ وأشرف على معسكرات المتطوعين 
المصريين والليببين فى الماظة .. 

وحافظ طوال حياته السياسية بعلاقات وثيقة مع الحركة الوطنية فى ليبيا , 
وقال إفزوسن. الستومنى فى آخر لقا عق : 

« ياولدى لقد شاركتنا حربنا » ولا يمكن ان ننسى ماقمت به مع إخوانك من 
المصربين ؛ ولولاكم ماقامت حرب . وما إنتظم جهاد ؛ ولا وصل من اسطنيول 
ضابط ولا سلاح ولا عتاد ٠‏ . 


ويمضى التارمخ يه 


ون 
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اذا كان تالدولة المثهانبةقد تكوننة كامارة 
القرن ؟1- ثانه! طوالالقرن الثاسععشر :وبعد افتنوحاتها 
المذهلة ى أوربا والعمسالم ظوال القرون 6:11 16 » 
1١! 6» 1‏ 6 18 © أاضحدفى نظر الاوربيين منذ القرن 


4 ( رجل اوربا المربضي)) 1 


وعسمع مطلع التاسسسع عشرى بدات 
المتدعب الداخلية المدمثيلة فى تخلف 
ثم المتاعب الممثلة فى ااثسسورات ذات 
الطابع المقسوهى فى اأوربأ والتى ادت 
الى انسلاخ اجسزاء هامة من الدراة 


2 


أرشيف الشارخ 


»4 


فأية ؛ 


اما 


العشمانية وانسهابها تدريجيسا) من 
المسرح الاوروبى وظهور الدول الاوربية 
فى البلقان بدءا هن اليونن حتى 
بلغاري' والصرب والجيسل الاسسزك 
سلاطين الدولة العثمانية مع هذا 
الانسحاب من اوريا يرك زون على 
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ايالات المعالم المعربى وتاكيدا! ليسسذ! 
التركيز اعادوا تنشيط فكرة الخسلافة 
الأسلامية العثمانية' ومحاولة التوسيسع 
فى المنذطق العسسربية التى كان يبدو 
المنفون اللعثمانى فيها مهزوز!ا أو حيس 
نؤكة كنتطقة الشاين : الغريئ وجتموب 
شبه الجزيرة وه التوسع الذى تصدت 
له اتجلترا بدعوى معاهدات الحماية 
على الخليي التى عقنتها بريطانيا عمسم 
شيوخ القبائل العربية هذك ٠‏ 
ه محاولة اذلال © 

لكن الدول الاوربية التى ع 
الشعوب البلقانية على الانسبسلاخ عن 
الدولة العثمانية رفعت 1 1 
المحافظة على تكامل الدولة العثمانية 
وهى المبدا الذى يلتصق ب'تجلترا على 
وجه خاص وببالمرستون . رئيس 
وزرائها -:عكن وجه أخمن ومي اينما 
المبدا اللذى دفع الدول الاوربية فى 
الوقوف فى وجه مشروعات محمد على 
فى بناء امبراطورية عربية او اسلاءية 
فى منطقة الشرق الاوسط * 
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السياسة ‏ مع اذلال المدر رلة العثمانية 
عن طيدة الاقيا دي دوي 
ذتية وهزمت فرنسا فى مدركة مسيداخ 
وانشات سلسلة المتحالفات التيرترنية 
لعزل فرنسا عن بقية أوربا ' وهنا 
أسرعت الدولة العثمانية للتحالف هع 
هذه المدولة الاوربية الفتية ‏ الماني؛ - 
والتى اصبحت اكبر دولة اوربيس-ة 
واكثرها تفوقا عسكريا ومبتاعيا ‏ 
والاعتقاد بين المؤرخين بأن التوجسه 
العثمانى نص الانيا هى الذى 
انجلترا وقرنسا وغيرهمة الى التخلى 
عن ممياسة «١‏ تكامل الدولة العثمانية, 
فيدات هذه الدول بدورها تقتشع هن 
من الممتلكات العربية التادبة للدولة 
العثد'نية واكشر الامئلة وضوحا على 
ذلك فى أواخر الترن التاسع عشضشسر 
واوائل العشرين يتدثل فى استيلاء 
فرنسا على تونن 144١‏ واتجلترا على 
عطن 1447 وليطاليا على طسرابلس 
(اليبيا ) (91١‏ * 
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هكذا كان على الدولة العثمنيية 
هنذ اوائل القرن 15 مواجهة هفسبسذه 


الاخطان : الخطر القومى فى البلقدن 
واخطار الاطباع الارربية فى الارض 
الدربية اللتابعة للدولة العثمانية ٠‏ 
ازاء هذا كله كانت الدولة العثمانية 
تامل فى وقوف الشيعوب العربيسة الى 
جانبها فى مواجهة هذه الاخطار *لكن 
عند م الثرنٍ 15 أبخرك هطب 
القومية الى الشعوب العريدة بدا 
0 القومية العربية تعدر عزئفسها 
شكل جمعيات مثل « القحظانية » 
و ١‏ اللامركزية » و ه العبد » وها هو 
العالم العربى يتمسرد بدوره على 
التبعية العثمانية ٠‏ 
وازاء هذه المتاعب سرام امن البلةان 
اى اللدول الاوربية او المحركة الثومية 
يرون اهبراطوريتهم التى عسبيت لهم 
هن الحروب اكثر من السسسلام والتى 
فى الدقيقة لم يكن الاتراك اواخر 
المدولةالعثمانية . سعداء بهذا الوضميع 
كان يحدوهم الشعور بالمرارة تعير 
المرقف العربى والغضب تهو الشعرب 
البلقانية والاحساسبالمهانة ازّاء الدون 
الاوربية الكبرى والاحسدس بالاحدبساط 
ازاء فشل حركة الاصلاح سواء فى ذلك 
« التنظيمات العثمانية » او حسركة 
الاتحاد والترقى ٠‏ هنا أخحُذ الاثراك 
يهربون الى تراثهم التركى القديم وكان 


إن 


أرشيف الشارخ 


الموطنية التركية ٠‏ 
هج تاثر بالادب الاورونىي © 


وظبرت هذه المظاهرة اول ها ظهرت 
فى الادب * فيدلا من النماذج الفارسية 
والعربية ظهر اتجاه نحو تذليد المنماذج 
الاورينة :هاهة والقرئسية. خاصة كانت 
الحركة الرومانتيكية فى الانب التركي 
٠‏ ومع أن هذه الحركة لمم تكن لله قر 
كبيرةولم تذرك اشرا بعيدا الا اناهديتها 
تأنى من أنها كانت لازمة الضسمير 
التركى أزاء الدولة الهرمة كما انها 
ساعدت فى نفس الوقت على تقسسوية 
الاتضال باتماط الميسأة الثتائيية 
الغربية فظهرت فى كتسابات الاتراع 
تسعبيرات جديدة ري كالمرية الفردية 3 
و « النستور * و الحيساة النيابية 


ن هن الواضح ان مشل هذه 
الشركة لا تستطيع ان تعيش فى ايالات 
الدرلة العشائية بسبب الخسوف من 
استبداد السلاطين العسسائيين 
وكراهيكيما لكافة الأتجاهات التحررية 
تقد عاشتا الحركة فى المهجر واتخذت 
لها عقرا في لَنْدن وباريس حوالى عام 
وفى عام 54 ظيرت أولجريدة 
معيرة عن اتجاهات الاحرار الاتراك 
وكانت تسعى « الحرية » كمبا كان 
رئيس تحريرها رفعت يك * 

ثم تحولت هذه الحركة عن ادبية 
الى سياسية ٠‏ ففى هذه الاثناء ظهرث 
مسرحية ( الوطن ) للكاتب التركى 
نامق كمال التى كأن لها دور هائل غى 


اوسساط المقفين الاأتراك ٠‏ وكان 7 
هقسية احرار المهجر ثلاثة أولوسسم 


خليل غائم وهي مسيدى عربى من 
بيروت وكان فائبا فى مجلس المبعوثان 
(14848 ) عن احدى متناطق سسورية 
قلما عطل السلطانئ اعية الحعدد البرلان 
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ف هذا الى اوربا وآنشا" جسسريدة 
د تركيا الفتاة » وكان قبل ذلك قد 
أسس جريدة فى جنيف تحت ! 

« الهلال » ومن هؤلاء احمد رضا الذى 
وصل الى باريس عام 1885 ؛ تلقى 
تعليمه هناك وكأن يديد الفرنسسية 
اجادة تامة ولم يكن هناك شك فى 
رغبته فى الاصلاح لكنه كان مقاليا 
لذلك لم يكن هحبوبا فى دراش الحركة 


بسبب صرامته ٠‏ وكانت اتجساهاته 
المتدررة قد دفحته الى اعتزال الخدمة 
كمدير للتعليم العام وسافر الى اوريا 
ليحمل على أ ن عبد الحميد 


واستبداده مع زملائه الاتراك الاحرار 
كنا اشترك أحمد رضا فى تذ : 
الاتراك الاحرار فى باريس وتولى 
( هشاورات ) التى اتخذت لسسان حال 
هذه اللحركةمنذ 1440 اها الشخصية 
المثالثة المهامة فى نشمساط الاتراك 
الاحرار فى باريس فكان هراد بك ٠‏ 
ومراد هذا كان عدرمسما للتساريغخ فى 
« الكلية المشية * فر بدوره عن وجسبيه» 
السلطان عبد الحميد وتبا الى حصصير 
وكانث عصسر انذاك.تحت الاحت ب سلال 
البريطانى الذى كان يَشْبجِغ اناك كافة 
المحركات المعادية للعلطاق عينا الهمند 
وسياسته الاسببلامية * وفى مصبر 
أسس مراك بك جريدة « الميزان » * 

وارتبطتحركة تركيا الفتاة بالطريقة 
الصوفية البكتاشية التى تضم بصسفة 
أسراسية الفلاحين الاتراك والجنود كما 
تضم ايضا عددا كبير) من الطبقسة 
اللتوسعلة وفى البكتاشية رغم نزعاتها 
الدينية اتجاهات وطئية تركية فهي 
تستخدم اللفة التركية والاس اليب 
التركية فى الانب ولذلك ساهم الابب 
البكتاشى مساهمة فعالة فى احياء 
الثقافة التركية الوطئية ٠‏ 

والحق ان الاتراك الج دد كارا 
أمسعاب ميول استكتعمارية كالاتراك 
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القداحمى والفارق الوحيد بين الفريقين 
يكمن فى ان الاتراك الجسسدد كانوا 
يتخذون امساليب اقوى للاحتفسسسائنا 
بامير اطوريتهم ٠‏ لكن الحرب اليلقانية 
الثانية ( 19117 وا 

اتجاها حديدا فى الحركة الوطنيسة 
التركية* هذا الاتحاه بتمثل فى الحركة 
الطورائية ٠‏ فقد كان استبلاء الاتراك 
فى أوآخر هذه الحرب على ادرنة أول 
عاصعة تركية فى اوريا قى يوليو 1417 
قد اثار ذكريات الانتصارات التركية 
القديمة وهجد الاتراك الغاير ٠‏ ولقسد 


بل والجمهورية التركية المعامعرة بعد 
اهيار الامبراطورية ٠‏ 

والحركة المطورائية فى صمييب- ' 
اتجأه المى أحيسساء امجاد الاتراك 
الاوائل وريط الاتراك المحدثين بتراثهر 
الحضارى القديم كما هلف الى 
تخليض. الفقر التركى واحبه عن 
'أوْثواتَ الفارسية والعربية ٠‏ 

والطريف ان بداية هذا الانجاه جاء 
أول الامر هن مصدر غمير تركى : هن 
كتابات| امروائىاالفرنى الشهير ليون 
كاهون الذي خطر له انيتخذ كموضوع 
لؤلفاته القصسصية المفول الكبار مشسل 
جنكيز خان وتيمور أنك فمسسورهم فى 
فىرصورة الابطال المعظام - فلماتر جدت 
هذه القصص الى التركية ظهر لها اثر 
بعيد المدى فى نفوس الاتراك * 

والحقيقة ان كتابات كاهون جساءت 
فى وقت شغر فيه الاتراك بنقص فيما 
يتعلق بتراتهم الحضارىامام القومي'ات 
البلقانية والقومية العرييسة وانتهى 
الكثير هن الاتراك معد حروب البلقاخ 
الى نتيجة واحدة وهى ان الجمساهير 
التركية وحدها هى التى يقسوم على 
اكتافب؟ اعباء الابقاء على تلك 
الامبراطورية الهرمة وانهم وحسسدهم 


ا 


«2 
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لقئلة من اسعلنبول القديمة 


العنصر الذى ستطيع أن تعتفد الدولة 
العثمائية عليه فى يقائها وملا ثم ظلْجيا 
طرح فكرة الجامعة الاميلابية جانيبا 
لان اللمعرب ليسوا حريصين على بقاء 
الدولة العثمانية وطرح الجاديمة 
العثمائية جائب! ايضا -لان الشعوب 
البلقانية ليست بدورها حريصة على 
الدولة العثمانية : لا المعرب ولاشعوب 
البلقان - راضون على بقاء هذه الدولة 
فلماذا يتحمل الاتراك وحتدفني أعبساء 
المحافظة عليها وحدهم 2 وظهرت هذه 
الاتجاهات فى كتابات رجل همثل اديب 
ومسرحيته ( تركيا تواجه الفرب ) 
حيث ظهرت الشخصية التركية(اسم'ها 
اصود العينين ) كشخصية رئيسية فى 


السرحية ‏ بل تطرف بعش الكتاب 
سن امثال عبد المله اقتسدى فى كتابه 
( تديم جديد ( فدعا الى ازالة اسسماء 
الخلفء اي 2 على الجسوليع 
ووذ أسماء أن يع وخيرة 
من السلاطين الأتراك بدلهم ٠‏ 

كما كان هناك جائب آخر فى الحركة 
الطورانية وهى الدعوة الى تخليص 
المتراث التركى الحضارئ هن المؤثرات 
الفارمية والدربية وقد تمخض هذا 
الاتجاه عن تأسيس الاكاديبيس .ة 
التركية فى عام 1517 وهذا الاتجاه 
هر الذى انتهبى كذلك الى ترجمة 
القرآن الكريم الى التركية بعد ذلك - 
كما دعت الحركة الللورانية الى تقوية 
اللمرابطة بين الاتراك العثمانيينوالفروع 
التركية الجنسية فى البلاكد الاخرى 
خارج الدولة العثمانية وكأن منْعظاهر 
هذا الاتجاه الاخير ما فعله مؤتمسر 
تركيا الفتاه فى عام ١١5١١‏ حين قرر 
ترسيعالهجرة لات رالشتركستان والتواقان 
الى المقوقة العثدانية ٠‏ هسمكن' 
باثت اتجاهات الحركة الطورانيمة فى 
ثلائة خبوط : اولا تخليص التنراث 
الترزكى اللحشارى حن الؤثراتالفارسية 
واليربيةا ثاقيّابا خَلّقَ سلة حميمة 
وقرية ودائيبسة .بين اتراك الدولة 
العثنانية والاتراك خارجالدولة ثالثا - 
اعلاء العنصر التركى والايمان بتفوقه 
على غيره داخل الدولة وخارجه' ٠‏ 

هكذا لم يكن الاتراك سعداء بالاعباء 
التى تحملها المدولة العثمانية وبتحملهم 
وحدهم مسئولية البقاء عليها كما لم 
بتباكوا كثيرا على ضياعها واعتمسد 
الانراك الحركة الوطنية المتركية او 
الشوفينية التركية كنقطة ارتكاز لهسم 
وهو الامر الذى بنى عليه 
كمال اتاتورك له حركته فى بفاء تركدا 
موب انورك له حركته فى بقاء: تركد 


2/4 
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2 ال له م/م 


محاولة سداد ديون مصر 
ف المترن التاسع عئس 
بقلم : د. ولب سلوان قلاده 


ليست هذه اول مرة يحاول فيها ابناء مصر المشاركة فى سداد 
ديونها » لقد ترك سعبد باشا مصر هدينة بحوالى احد عشر هليونا 
من الجنيهات » وهو مبلغ ليس بالقليل اذا نسب الى هبزانية مصر 
وقتئذ ٠‏ وتولى اسماعيل الحكم عام 1857 ٠‏ وفى السنة التالية 
اقترض من بيت فرولينج وجو ته نالانجايزئ ٠٠ار؟‏ ء/ارهجنيه 


وفى عام 1418 إقترض. من. بنك الانجلو 


٠أر/امكر؟‏ جليه . . 


وفى بدابة عاغ 875( بآسندانمن يلك اوسشهايم ثلاثة ملايين ٠ . ٠.‏ 
ومازال اسماعيل وفتّها محتاجا الى المزبدا ٠‏ 


وكانث' الزراعة المصرية قد حففت فى 
سئوات الحرب الاهلية الامريكية التى 
أنتهيت عام 65 آازدهار! كبيرا , 
الامر الذى اغراه على أن يتجه الى 
مسلاك الاراضى ليحصسل عليم على 
الاموال * 

ثم انه كان يعد العدة لاغلاناستقلال 
مشير عن الدرلة العثمسانية 2« وكذلك 
فهو يحتاج المى التاييد الشعبى 

يضاف فل ذلك أنه كان بحاجة الى 


الذين تؤيدهم حكوماتهم 
لوذه الاسباب , ولانه كانت قد 
نشات فى داخل الجتمع الصرى طبقة 
لا يمكن تجاهل وجودها تتكرن من 
التى حدثت فى المجتمع منذ ايام محمد 
على وخصوصا أاثناء حكم سفيد - 
هكذا اضطر اسماعيل فى عام اما 
لثى فتاه د مجلس هوري 'القواب:'ء 
ليم الاعيان وكبار الملاك الزراعيين 
وممثلين لكونات الجماعة المصرية ٠‏ 
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رفاعة الطهطاوى 


وفى هذا المجلمل لبتظارى | مؤاولاك 
سداد ديون محى * وهى جهود يمتزج 
فيها الكفاح الوطنى خبد الاجانب. , 
بالصراع الدستورى لتقييد سلطات 
الحاكم المطلق ,» بالمصلحة الطبقية 
للاك الاراضى ٠‏ 

© تفك ذكى © 

وكان فى مصر وقتئذ صسعيدى ذكى , 
نافذ الرؤية حصيف حذر * وجد الفرصة 
سانحة ليقدم اجتهاده هن أجل تغيير 
اسلوب الحكم فى اليلاد ٠‏ لقد استطال 
غمره فعاضر النهضة المصرية مند 
محمد على » وعانى نكستها أيام عباس 
- ليعود الى هوقعه يرصد ويرشد ٠*٠‏ 
فبعسد أن كتب أيسام محمد على 
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«2 


« تخلبص الابريز فى تلخيص باريز » 
يعود رفاعة رافع الطهطاوى فبصير , 


بعد ثلاث سنوات هن انشاء مجلس 


هنا توجيهه التواب الى واجبهم تحصو 
وظطتهم » ومسئوليتهم فى مراكزهم 
الث يتجلس فيها المصريون لأول هرة ٠‏ 

شمن هذا الثقف الصرى الرائه 
عؤلقه وبدون اجراء مواجهة صريحة مع 


فس الوقت هواجهة المشسروع 
الاستعمارى والرجعى بتعبئة امكانيات 
الرعية وبائحياز كامل لها وثقة فى 
قدراتها ب فهى ألتى بجهسدها ستتم 
زيادة الدخل القومى ٠‏ 

ان نقطة البداية فى تفكيرن الطهطارى 
سحلها فى مقدمة كتابه التى وضع لها 
عنوانا « فى ذكر هذا الوطن وما قاله 
فو شانه اصحاب الفطن » ٠‏ يقول : 
٠‏ وارادة التمدن للوطء لا تنشا الا عن 
حبه عن اهل الفطن ,» كمسا رغب قبه 
الشارم ‏ ققى الحديث : « حب الوطن 


5 
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باشراوائائيرح-- 


عن الايمان » ٠ ٠ ٠٠‏ لا سيما اذا كان 
الموطن هثبت العز والسعادة ؛ والفخار 


رهكذا يراصل الطهط_اوى ااتذثليد 
الألفى الذى بداه المرْرخ الارول عبد 
الرهسمن بن عبد الحكم م يحوققة." فيه 
الؤرخون الذين جاءوا بعده » 
كانوا يفتتحون ها يكتبوئ ٠‏ 0 
فى ذكر فمسائل مصر » ٠‏ يواصل 
الطهطاوى هذا التقليد فى صياغة 
'واضحة تبين الننسائم العملية التي 
تترتب على الاتتماء للوطن والانقصاق 
5-0 
ثم يمجل الشيلوة: البيامة الي 
اتخذما الخديو بانشام فيجلش شررى 
النواب ٠‏ ويثبه الإعضناء الن واجماتيم- 
« ولو لم يكن له من الاثر الا كونة 
حمل الاهالى ملن آن يلخيو عدوم 
نوابا ذو فكرة أليمة ؛ ليتذاكروا فى 
شاز همصالحهم المرعية ‏ لكفاه شرفا 
ومجدا وعزا وسعدا * حيث عسسار 
مسستوليا على آمة حرة الراى 
باستشارتها فى حقائق التراتيب 
والتنليمسات التى يراد تجديدها 
لأجلهم » ويؤكد هذ! الفقيه الدستورى 
أهمية الحرية ؛ فبهذه الوسيلة القرية 
بتمكن هن أداه ها وجب عليه فى حق 
الرعايا مع كوته يمتدح بالحكم على 
رعايا احرار يتمتعون بحقوقهم ويحظون 


بمزاياهم » 

هنا فى بردة من المدح . تنبيه واذ 
للحاكم الى اهمية حرية المواطتين ٠‏ 

ويبدى أن الرجل كان يحس بخطر 
النفوذ الاجنبى الوافد مع اسستمران 
سياسة الاستدانة ٠‏ ولهذا نجده لحى 
حذر وحنكة ‏ واذ يتحدث عن منشات 
الخير يستطرد ؛ ا 
ممتوح وسجالمة القبول علية تلوح 


الدين الذى لا يعرف له جهة وفاء , 
فيدخل نفسه فى رقبة الضيق ويعدم 
الحميم" والصديق » ويورد الاحاديث 
النبِسوية واقوال الحكماء والعامة 
هي أنه ببعزل 00 الحزم والاستقامة, 
معحتمدا على قضاء نبته الذى استدانه 
بدوئ _ياعذا شوعئ ولا عقنضى سيامى٠‏ 
ومعولا على : سرف » و «١‏ عمى » 
«المعل "2 فَهِْذَ) هو امديان الذي 
يتراكم عليه الدين ٠‏ ودين الدين , لا 
الى نهاية ولا الى أجل يل ريما 
لا ينقغى وان انقفى الاجل » )١(‏ 

ولكن ها هو يديل الاسستدانة 
للحصول على الأعوال اللازمة ؟ 

تاتى اجابة الطهطارى : « المتافع 
العنومية التى تعود بالشررة والغنى 
وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 


)١(‏ رفاعة الطهطادزى » الاعمال اكاملة» 


طبعة محمد غمارة © الجزء الازل » ص5؟م؟ 


بذ 
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الجمعية ٠٠٠‏ ء والتمدن لديه أعملان ٠‏ 
معنسوى وهو التعدن في الأغسلاق 
والعوائد والآداب ٠‏ والشاني تمدن 
مادى وهى التقدم في المنافع العمومية 
كالزراعة والتجارة والصناعة ٠‏ 
فى كتابه برنامجا شاملا للتنمية فى 
جميع هذه المجالات ويورد بخبرة 
العارف بما قى بلده من الامكانيات 
انواعا من المشذروعات 3 بها 'ن 
تنمى دخلها وتستغنى غن الاستدانة ٠‏ 
لقد بدا المجلس عمله كمجرد هيئة 
استشارية رايها غير ملزم ٠‏ و 
لن تعضى أقل هن ثلائة عشرة سنة إلا 
ويجد الخديى أن من مصلحته أن يكون 
رأاى المجلس ملزها 0 لأن هذه الهيئة 


الأرربية والذى ل اي الخلاقة 
العثمس انية دفعهة ‏ بل انها تخضم 
لسطوته وتتواطا معة * 

اننا الآن فى فترة عمفعمة بالخيرية. 
كان الصراع هادا بين اصنماب الصا 
الموجودين فى الساحة » ونستطيع أن 
نتبين ثلاثة اطراف .. كانت المعارك 
بينهم سجالا , تتغير فيها التمالقنات 
ويتبادلون النصر والهزيمة ؛ 

والاملراف الثلاثة هم الفضسديو 
والقوى المالية ا فانعسكرية 
© الوص بحقوق الوانتين و 

الديون القى اق 


4« 


الخديو مصر فيها ١‏ ى المالية 
والسسياسية واس 7" 
الحسكومة الصرية ٠‏ وفرضوا“ عاك 
الخديو أن يتنازل عن 6 3-0 
لوزارة يشاركون فى اهم هئاصيها 

و تدم حصر الحسالم اماي" 0 

ونتيجة للتطور الداخلي 

ايام مسسعيد نشات فى حصر طبقة هن 
ملاك الاراخى , صارت مهنا 
الت يعملوخ خلى-حعايتها. ٠‏ ولزبل! 
الوعى بحقوق المراطنين الذين تعليوا 
فو مدرسة الملهطاوى وثلاميذه وزملاثه 
ولمم يستطع الخديو وان كان حاكبيا 
مطلقا أن يتجاهلهم ٠‏ فانقسا لنوابهم 
مجلمتيا ل راي استشارى ٠‏ جهاء 
لزيادغة سلطات» ثم وجسد ١‏ 


اجتسسع 2 آن هذه هذه الطبقة والمجلس الذى 


يمثلها هو السيند الحقيقى له٠وهكذانشا‏ 
التحالف بينهها با وتنازل الخديوى عن 
سيلطاتا مرة الخرى ولكن للمصربين 
وممثلبهم, ١‏ ووقف الحاكم وللمكري ف 
مواجهة الزحف الأجنبى 7 وامتزجت 
المصلحة الطبقية بالوطئية وتعهد 
الممريونٍ يسسداد ديون يلادهم هن 
اموالهم ٠‏ 

الا آن القوى الاوربية لم تهها ‏ 
فوجهت ضربتها الأولى الى رمن 
التحالف الجسديد , الخديو نفسة ٠‏ 
وتواطا معها فى ذلك السلطان العثعانى* 

ثم جاءت الضربة الثانية ‏ حين 
أاس.تطاعت ان تحدث الانقسام الى 
الف المصرى ٠‏ وصار ذدة تناقض 
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اسه 


بين المصلحة الطبقية والوطنية لدى 
الشربحة العليا هن طبقة الملاك الذين 
اتنضموا للخديو الجديد ترفيق ٠‏ 
الارادة المصرية كان حثما التدخل 
العسكرى البريطاتى ؛ يتخذ من الخديو 
الائنَ راس حربة ومبررا + ومعه 
آعرائه ٠‏ 

وتتصدى قوى الشعب الأخرى لهذا 
التحالف القبيح ٠‏ رتقف مع جيشسها 
بقيادة احمد عرابى تدافع عن مصر ٠‏ 
ويعلن السلطان العثمانى همرة اخرى 
عصبان عرابى ٠‏ وتحدث الهزيمة ٠‏ 

لتبد1 مصر مرحلة جديدة دن كفاحها 
المتواصل ٠‏ 

ه جولات الصراع © 

لقد مضى « المديان » فى طريقه , 
اقترض في سنة ١874‏ من ينك اربنهايم 
مبيلغ ٠٠0ل‏ ١ر١١‏ جثيه واسمتقدان 
سنة 141٠‏ من البنك الفرشفارى المصرى 
٠همر؟4ارلا‏ جنيه ٠‏ ويلغت الدبون 
السائرة فى 18375 ميلم 1 مليون 
حنيه * وفى سنة 16177 اقترض من بنك 
اوبنهايم ' ملايين جئيه ٠‏ وبلغ دين 
الرزئامة سنة 1474 مبلغ *٠نأ؟ار؟‏ 
م8 0 من الحكرعة 

ل 1 .. 1 هد 2 

قري 7 سي 0 ء 4 1 يو 
تراك الفوائد الفاحشة ٠٠٠‏ 

وبدا زحف الدائنين الأورييسن 
تساندهم حكوماتهم : 

تلسا أن صاءث حالة الغشزانة 
الصرية حضرت الى هصير فى ديسمبر 


55517 7/2 


هام , بناء على دعوة الخديى لجنة 
انجليزية ,؛ برئاسة الممستر كيف » 
لدراسة الحالة المامية ويعارن الحكرمة 
على اصلاح الخلل. فيها * واقترحت 
لذلك أن تفضع للمشورة الأوربية من 
خلال مصلحة للرقابة على ماليتها ٠‏ 

رهضت الضائقة فى طريقها وبسبني 
عجذز الحكومة عن الوفاء اصدر الخديو 
مرسوما فى 8 آبريل سنة 141/1 بتاجيل 

السندات والأقساط المستحقة على 

الحكومة فى ابريل ومايى ثلاثئة أاشهر٠‏ 
ولاسترضاء الدائنين أصدر عرسوها 
فى 5 مهايو الا5١‏ باتشاء «ه صر ندوق 
الدين » ليكون خزانة فرعية للخزانة 
العامة! تتولى تسلم المبالغ المخصصة 
للذيون عن المصالم المحلية ٠‏ فكان هذا 
الممسندوق اول هيئة رسمية أوربية 
لغرض التدخل الاجنبى ٠‏ 

ولكن (الحقومة |الانجليزية لم تقتتع 
ذلك + ونفّقت هواقفها هم المكوية 
القرنسية ب وهمكذا حضر الى حصر 
حَوْشَنَ ‏ الانجليزئ])! ثم جوبير الفرتسى 
فى اكتوير 1895 , ويقاك حلى.ها 
نوفمير ١5175‏ بفرض رقابة آجنبية 
أشد ‏ يتولاها مراقبان احدهما انجليزى 
لمراقبة الايرادات والثائى فرنسى لراقبة 
المصروفات 5 

الا ان أحوال الحدكومة المالية سارت 
الى الأسوأ ؛ وازداد ارتباكها وعجزها 
فائفق الرقيبان وصنتدوق الدين على 
تاليف لجنة تحقيق اوربية قسدمتث 
توصياتها - وكان من بينها أن يحدث 
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الخديى تغييرا في نظام الحكم وينؤل 
عن سلطته المطلقة ٠‏ 

وهكمسذا أصبلير اسيماعيل فى _8؟١ء‏ 
أخسطس 1478 لمر بانشيلاء مجلس 
النظار وتخويله مسئولية الحكم وعهد 
الى نوبار باه!ا يتاكيف الوزارة. ' ٠‏ 


سلطاته المطلقة ٠‏ 
والشىء اللافت للنطو فى د في التاريع 
الدستورى المصرى ؛ أن تقبيد 
الحاكم تم بناء على توصية من قوى 
اجنبية » ولتحقيق هصالحها ' على ان 
المصريين ممثلين فى نوابهسم سرعان 
ها استردوا زمام الموقف ٠‏ وكان هذ( 
التعول فى مسار الصراع وفى اطراقة 
ابرع الانجازات الوطنية والدستورية ف 
الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
ولقد ضمت وزارة توبار وزيرين 
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أوربيين احدهما انجليزى لوزارة المالية 
هى السين ريفرس ريلسون 0 والثاني 
قرشمى للاشغال * على أن يحل النظام 
الجديد محل الرقاية الثنائية * 
وفى الستوات المتالية سيدور الصراع 
بين هجلس شورى النواب وبين هذه 
الوزارة ٠‏ وستمتزج فى هذه المواجهة 
الحركة الوطنية مع الحركة الدستورية, 
بحيث أن تقييد سلطة الحاكم مميكون 
0 بازاحسة الوجود الاجنبى فى 


سسة الحكم ٠‏ 

٠.‏ انجازاتالحركةالدستورية به 

اجتمع مجلس شسورى النواب م 
' بناير 1415 وكانت .غطبة العرق 
الاجتماع هو ان الوزراء سيناقشون هع 
الثواب « بعض مسائل مالية واشغالٌ 
داخلية ٠ ٠»‏ 

ولد سيجل المجلس فى رده الوارد 
فى مضبظة الجلس جلسة ١يناير‏ لاما 
ما حققته. الحجبببركة الستورية حن 


انجازات : 
أولا - وجود هيئة مقصود بها تمثيل 
الحكومين ٠‏ يقول الفجلس ؛ ٠‏ 


فحن 
نواب الامة المصرية ووكلاؤها ؛ اللدافعين 
عن حقوقها » الطالمبون لصلحتها ,» التى 
هى فى نص الآمن مصلحة الحكومة » 
ثانيا . تسجيل مبدا الككر من خلال 
رؤارة مسثئولة لما امهلني ٠‏ جاء فى 
الركد : : ونكرد لهذه الحضرة 
الجليلة ( الخديى ) حيث شكلت مجلس 
وزارة جعلته مسثولا كافلا امام الآمة 
تابيدا لمجلس الثواب وتتميما له » . 
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واستغل المجلس ها ورد فى خطية 
الخديو البالغة الايجاز ليؤكد حقسه 
الدمستوري ؛ فقال : « ولذلك حينما 
تعلقت ارادتها ( الحضرة الخديرية ) 
بان بنظسر الوزراء فى أمور المالية 
والاشفال الداخلية » دعث تواب الأعة 
ليتداولوا معهم فى ذلك » حفظا لحقوق 
الرعية ورمصلعة المكرمة 6 
المسائل , فطلب من وزيري المالية 
والاشغال أرسال مآ يخصسههما من 
السائل ٠‏ فاستجاب لذلك الوزير 
الفرئسى ٠‏ أما وزير المالية الانجليزى 
ريفرس ويلسون فرفضن + سل حصسدر 
مرسوم فى " يناير 115 يتمسدى 
مجلس النواب ٠‏ ويقضى باأن . القوانين 
ا اتعلقة بالشئون المالية تصن وتصبح 
نافذة بعد اقرارها من مجلس الوزراء 
والتصديق عليها من الخديو ‏ أي دون 
اشتراط موافقة ميجلس كبورى النواب 

اعترض المجلس على ذلك وأمييدر 
ديانا سجل فيه حقه فى مناقشة هذه 
القرانين قال فيه : « ولم تن لمجلس 
النواب فى هذا الدكريتى اسما ولا 
خبرا . مع أن سائر ها يختص بالادارة 
العمرمية هن تحصيل أموال وفرض 
ضرائب ووضع لوائح أو قوائين لذلك, 
وما كان هن هذا القبرل انما يقصد به 
الأهالى لا شير , وكل ها يقصد به 
الأمالى لابد أولا من عرضه عليهم 
ورضاهم به عن طيب خاطر منهم قبل 
وضحه وتكليفهم به ٠وحيث‏ أنهم آتابوا 


عن أنفسهم نوابا منهم متوطين بالمداقدة 
عدهم » والمحاماة عن حقوقهم » والنظر 
فى شئونهم بعين المصلحة فمن الوايِبي 
أن يعرضش جميع ها يتعلق بالاهالى 
على توابهم لينظروا فيه ويتديروه *» 

وصمم المجلس على ضرورة حضور 
وزير المالية لخناتششته ) ولكنه أصر على 
الرفض وحضر بدلا مته تويآن تقسه 
الذى حسساول اميسترقساء المجلس 
دون جدوى ٠‏ ثم أآدت ثورة الضباط 
وتبرم الموظفين الى سقوط وزارة توبار 
فى 5 فسبراير 4م ١‏ وتاليف وزارة 
برياصة توفيق باشا استبقى فيها 
الوزيرين الأجنبيين ٠‏ 

ووصلت المواجهة الوطنية الدستورية 
الى شروقها. حين اعتزمت القوى الاوربية 
من"خلال هذه الوزارة التغلص من 
وا كراب ٠‏ وهنا تضفل الى امن 
الواقق المجيدة فى تاريخ الشسهب 
الملضرى!: 

حميا ربكقل يفك الى الجلن: فى 
رس مك 52596 وه اتزار هدقن 
الحلس لانتهاء مدثهة * ولكن اعضاء 
المجلس رفشسوا ذلك مهرين على 
مناقشة المسائل المالية ٠٠‏ وقال التاف 
محمد راقى انه هضيت ثلاثئة شيور 
دون أن ترد هذه المسائل الى المجلس .- 
قلا يمكن فى هذه الحالمة القول بأآن عدة 
اأجلس انتهت ٠‏ وقال الثائب داحم 
نطف الله : « ان توجبنا ألى الدبلاد 
بهذه الكيفية ريما يحصل هنه زعزعة 
للأهالى بناء على الوعد السابق حصوله 
من حضرات النظار بسبب التشكي الذى 
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مسال مع الأفافزورت بوقق :لهم واد 
نوا-كم «وجودون للنظر فى راحتكم ٠.‏ 

وكانت فوائد دين ١54‏ تستمق فى 
أول ابريل ٠ ١/1/5‏ ولم يكن فى الخزانة 
ها يكفى لدفعهاً * فأعد وزير المالية 
السور ريفرس ويلسون هرسوما كان 
أحد بئوده تاجيل السداد ٠‏ ولكن 
اسماعيل رفض التوقيع عليه , ذلك 
ان معنى هذا الاجراء هو اشهار افلاس 
مصر ؛ الامر الذئ كان الخديى يكافح 
طوال عهده لتفاديه ٠‏ 

وفى 54! همارس 5 قدم النواب 
عريضة الى الخديو اعترضوا فييا 
غلى مسلك الوزارة فى أمتبانها حقوق 
المجلس , واحتجرما على المشروع 
المالى الذى أعدته وكانت فى : 
امب دارة » يعلن فيه ان المكومة 
المصرية فى حالة .أفلاين ٠+‏ وطلبوا من 
الخديو أن يتدارك بالموقف ٠‏ 

© تحالف ضد الاختبى © 

وهكذا نشا التحببالف | بين الخديئ 
والنواب المصريين فى هواجهة الآوى 
الأجنبية ٠‏ ومن الواضم آن الحاكم الآن 
أيمن كنا كان يرم أن تولى الحكم َ أن 
زمام الامعور الآن أه.بع فى يد مجلس 
الذراب , وأصسبحث لددة قدرة اكير 
عل توجيه الحياة السياسرية فى, 
البلاد ٠‏ 

وتردد صدى المواجهة بين الوزارة 
والمجلس بين صفوف الشعب ٠‏ فاخذ 
دد.سقوروة المجتمع وادمسم_.حاب الرأى 
بجنمعون ويتشاورون لاذقآن البلاد ٠‏ 


1 


واجتمغ الأحران فى دان السيد 

على الدكرى نقيب الأشراف ثم فى منزل 
اسسماعيل راغب باشا وزير المالية 
السابق ورئيس مجلس شورى النواب 
فى أول نشاته ؛ وعقدوا بداره ٠‏ جمعية 
وطئية » تضسم صلوة كبراء البلاد 
وأصحاب الراى فيها ء واتفقوا على, 
وضمع بيان بما استقر عليه رايهم , 
وبتضمن مشروع تسوية مالية يعارضون 
بهمشروع ردفرس ويلسون ويجعلالبلاد 
قادرة بضمانتهم وكفالتهم على وفاء 
ديونها ‏ والمطالبة بتاليك وزارة وطنية 
عستقلة , راقصاء الوزيرين الأوربيين 
عنها ؛ وتقرير نظام دستورى للبلاد 
قوامة جعل الوزارة معدثولة أمام مجلس. 
التواب 46ج 

وقفالت د الجيعية الوطنبة » فى 
بيائها المؤرخ " ابريل 1415 والذى 
دنتى ”م اإلاتقة اللإطندة + اذها تقدم 
مشروعأتها )ذا هلا لبقوق الامة داخلا 
وخاريدا ع واله لم بكم تصسريرة والا 
عه حضسئول :يلم اليقين لدينا بان 
ايرادات عصر هى كافية لسداد الديون 
الطلوبة من الحكومة حسبما دو موضم 
بامشروع المأكور » ثم ختمت !ا 
بالمتعيد التالى : 

« خفلأجل ذلك تحن عن انفسذا ونياءة 
عن أآدناء وطننا صممئا جزها على بذل 
كل دحهودنا فى ثادية دون الحكومة 
ودذل كاغة ها وسعنا وطاقتنا فى اجراء 
ذلك ٠‏ وبذا مسار كثم هذا اعلانا 
بتصدبق ذلك ٠‏ وبائنا متحدون اتهادا 
تاها قولا وفعلا فى الاجراء » ٠‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


8ه 


وفى شان سلطات المجلس والحكم 
من خلال مجلس للوزراء يكون هسئولا 
آمام البرلان قالت «١‏ اللائحة الوطنية 3 
د قد تحرر هذا المشروع ببيان مفصلات 
ها هو مقتفى اجراؤه ل تسوية ايرادات 
الحكرمة وتسوية تس ديدات ديونها 
ومصساريفها على وجه ها توشسح * 
بحيث أن الحضرة الهفديرية تمنعح 
شورى الثواب الحرية التامة وجميع 
الحقوق ف كاقة الامور المالية والداخلية 
٠‏ ويكصون مجلس النظان مفقوضضما 
تفويضا تاها ل جميع اجراءاته ومسثرلا 
المفتصة بالداخلية والمالية ٠٠+‏ » 

ووقع على البيان ستون عن اععضاء 
مجلس شورى النواب ٠‏ وستون من 
العلماء والهيئات الدبنية وفى مقدمتهم 
شيخ الامسسلام ويبطسريرك الأقباط 
وحساخام الدهود, و45 فن بالاعيان 
والنجساء و 7١‏ من اموظن) و +4 من 
القضسباط 9 

ووافسق الخدير غلى و اللائخكسة 
الوطتبة ه وارسلها الى :قناضل الدول 
واعلن عزمه على تاليف وزارة وطنية 
ليس فيها أعضساء أوربيون وتكون 
همسئكولة أمام مجلس الثواب ينتخب 
على نظام جديد * 
٠‏ اللائحة الوطنية » وعلى قبول الخديو 
لها ولكن الخديو عهد الى شريف ياش 
بتاليف الوزارة الجديدة ٠‏ 

وابتوسج الئاس لقبول الشسسديو 


ا 
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"تحديواق توفيق 


ه اللائحسة الوطنية » وتأليف الوزارة 
الجييديدة »_واجتيم يوم الثلانا, 
4 أنريل إبذار السيذ البكرى جمع كيبير 
مهن علفيكء الديار لالصرية والاعيان 
والتجار رتوجهوا الى سراى عابدين 
لنقديم واجبٌ الشكر للخدبو » فاستقبل 
أول العلياء ومنهم بطريرك الاقبياط 
كيرلس الخامس ؛ وتلقاه. بالرعساية 
والاك .رام + وحثهم على التضافر 
والتداون ٠‏ والقى السيد البكرى خطبة 

وأقيعمت الحفلات والافراح ابتواجسا 
بالعهد الجديد » واقام السيد البكرى 
فى داره هادبة كبرى يوم الاربعاء 14 
ابريل ١41/5‏ حضرها الكبراء والعاماء 
وفيهم بطريرك الاقباط وممثلي يقات 
الامة ووجوه اليلد واعيانه ٠‏ 


.اشترك 
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فيها الخديوى اسسهماعيل أذ دضرها 
ليلا . واقام الكبراء و الثجار الزبنات 
امام منازلهم (5) ٠‏ 

وكان من آارل أعدال وزارة شروف 
باشا أقرارها استدران انعقاد عجاس 
شسورى الذواب 9 رقسدعت الوزارة 
للمجلس مشروع الدسسلةرور ولاثسعصة 
الانتثاب وذلك طبقا لما تفسمسفنته 
د اللائحة الوطنية » ٠‏ وشكل المجلس 
لجئة لدراسة مشروع الدستور ٠‏ 

ه من اجل سداد ديون معر © 

ونستطيع أن نضع أيدينا هنا على 
نقطلة البداية فى تاريخ الدسسركة 
الدستورية المصرية ؛ التى اذ! كان قد 
اتبع لها ان تتعلور من خلال«تفساءعل 
القوى المحلية ٠‏ ودون اجهاض من 
الخارع لصار لمصر نظام دستورى 
راسخ الاركان 7 

نعم أن المجموعة#التى قاد المراجهة 
مع القوى اثالية والمشلياملظة اللؤربلة 
كانت تعمل لتاكيد هبهبالميا الطبتية 
كملاك للأراضى . وءن هنا اعتراضهم 
على الفاء قانون ااقابلة وزيادة 
الضرائب على الملكيات الكبيرة ٠‏ ولكن 
الحركات الستورية الكبرى كانت اها 
بداية ممائلة ؛ فالماجتاكارتا الانحليزبة 
عام ١١١8‏ وهجلس الطبقاث الفرشى 
عام ١١‏ لم يكونا الا الدفساع ع* 


41 


حتوق !الطبقسات المليا ب رترافل 
الكناح والتطور هناك لتعصل طبةات 
وشرائح جسديدة على حقسيرتها 
الدستورية (؟) * 

ثم ان هذه الطبقة التزعت بيسمدكء 
ديرن مصي هن أموالها كما رضح ذلك 
هن الوشثيقة التى أورد الرافعى تحسدا 
غلى النحى السالف ذكره ٠‏ وهذا! الموذن 
بالذات كان سوفرض عليها قراراجت 
كبيرة ٠‏ ولقد اضطر الخدير الى 
التنازل هن أمواله وسلطاتة حن كول 
سداد الديرن ٠‏ ولابد أن قرارات ممائلة 
كانت تتتظر النواب ومن يمثلوذهم 
لتحقيق الخلاص الوطنى لو مشى الى 
بذاة الطبيعى 8 و لابد انها كانت 
ساحقق لامجا شاملا للتئمية تحشه 
فيه كل الامكائيات الماحية والبشرية 
المصرية ٠‏ زهي ها كان يوجهها اليه 
رفاعة الطليطارى العخليم فى كتساب» 
الذى كت لبذا الإأرضق ٠‏ 

ومن ناجية أخري فان المواجبهة الحادة 
بينها ودين القوى الأوربية كانت قائمة 
وحن همسا “فالهروي؟ كالت -ستارين 
عليها ابقاء التناسيق والامتزاج بون 
المصلحة والوطئية ؛ فتكون الثانية عامل 
هداية وترشيد للاولى ٠‏ 

وليس من شك فى أن القرى الأوربية 
كائت هدركة لذلك كله وهى تعلم هن 


(؟) هذا كله نقلا عن عبد الر<من الرافعى عمر اسماغيل » ##دالجزء الثاني )الطبيعة 


الثانية » )19 »> ص .18 وها بعدها 


(؟) لويس هعوض» تاريخ الفكر الحديث فيعصر اسماعبل اليثورة 1314 الىالجزء 


الثانى » ص ؟؟ وما بمدها 
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واقع تارمخها السقورى ‏ كما ذكرنا - 
أن هسار التطور واضح * وأن تجاح 
الحركة الدستورية يعتى فى ثفس الوقت 
زرال النفوذ الأجنبى فى مصير ٠‏ 

ثعم ‏ أن الشدير كان يعمل لصلحثه 
وهو يعرش الئراب ومغثلف الفسوى 
المصمرية هلى ان تقسف فى مزاجهسة 
الأجائب . ؛؛ ٠‏ لاقد كان ههاهرا بين 
الدولة العثمائية الثى يجيد الشفيد 
لثحقيق الاستقلال هلها 2 بين القرى 
الاوربية الثى ثرغمه حلى التثازل هن 
كل شىم فلم يعد له عن سئد الا الشفب 
اللى ى ٠‏ ولقد ارغم مرء على الثتاذل 
عن أملاكه وسلملاثه لصائع الأجائب 
فاصبع الآن وهو يتنازل مرة ثانية »: 
سلطاته الى المؤسسسة المصرية هجردل 
رمز ٠‏ ومن الحتمى أن المصلحة الطبقية 
والنمسال الوطنى انا سيبقيائه .حيث 
انتبى اليه رضفه * وعا كان عن المكخ 
قط ان يعود للبارسية الحكم المطلق ٠‏ 
بل نظام الملكية. اليستوربة. كان يتخلق 
جنينا فى الواقم املصمرى ٠‏ 

ثم ان امارد الكيير ب جمساهير 
المثقفين والموظفين واافلاحين والعمال, 
آخذت تطبر على الساحة تطساكب 
بالاعت سراف بوجودفا فى للحيسا: 
الدستورية , مستعدة للمشساركة فى 


الكفاح الوطنى ٠‏ ففى هذا الوقث قد. 
« الشبان المصريون » هريشة للقده 
يطالدون فيها بتوسيع قاهدة الثاخبين 
ثلا يكون هؤلاه وحسمب هم محمد البلاد 
ومشايغها فى المديريات وجماعة الاعيان 
فى القاهرة والاسكئدرية ودمياط + كما 
هو إلشان فى هجلس شورى الثراب ؛ 
بل يكون المبدا الاسامى هو الاقتراع 
العام د لأثه الوحيد المنطقى العادل » (5) 
ثم ان الطهطاوى بدا يرسى فى 
د الناهج ,٠‏ الاسس العلدية لنظرة 
اجتباهبة هادلة شاملة ©» اذ كان يدعو 
الى مواصصلة بذل الجهد ب'عتبار ان 
العمل هو متبع السعادة الاولى ٠‏ 
كان الرجل يحشد المجتمع 1أواجهة 
الكارئة الاقتصادية اللمقبلة والتى بدات 
نثرها تظبر ‏ فقد كان يكتب هذا الكلام 
قبل”بعام”*187 4 انه يدعو الملاك الى 
الاهتهام تالمشريغات الزراعية والتجارية 
والشناعية؛ * “ويحذزهم من التمادى ل 
الزن “على :ص الحيم الطبقية 
رتحاهل بطالب الدل والعلم الاجتماعى. 
وهو بريد أبضا أن بحقق المدل 
سوى عماوم ول ثقفس الوقت بحفرعم 
على العمل والكد وهؤزاولة الخدودة ٠‏ 
وهكذا , ومن خلال التفاعل بو 


()) الكسئدر شولسن »© معر للمصريين ‏ ازمة مهر الاجتمساعية والسباسية 
111/4 - 1415| © ترجعة رؤوف عباس حامد > ص !1 وما بونها , 
(ه) انور عيد الملك » نهضة مصر »)ص وؤ؟ 


يي 
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دكونات الجسساعة المدرية . ثائء 
ستتكرن الجبهة الداخلية ١لرءذ::‏ إلتى 
تواحه صفا واحدا العدو المشترك ؛ و لكن 
القوى الاوربية لم تتف س-1:” ازاء 
هذا المرقف المصرى غير المعب.درقى * 
وتنابعث مناوراتها وضرباتها : 

فاولا س وجهت كل جبدها ضد مخ 
أصبح رهزا لمهذا الموقف الوطئى ؛ لقد 
كانت الخطيئة العظمى لاسب_ماعيل فى 
نظرها أنه تحت وطاة الحصار الذى 
احاط 43س إاستطاعم أن درك كدّلة 
الحكوهين وممثليهم لتقف هرتفا صصادا 
أمام المشروع الاستعمارى , ولتبطل 
مقعرل القوة الضاريبة لهذا المسروع 
بتديددا سداد الديورن ٠‏ 

ولهذا كان لابد من التذلصر., مثه 
وذلك لاجهاذى هذا ا مشرو ع الك عبى 
المضاد الوطانى الذى ليم تعرلة مه هن 
غدل حتي أيام محمد على الى كان يثفذ 
مشذروء+ دون مشاركة شعيية حرة 
وهكذا اخذت تضم العراقيل 
أدام الوزارة الجديدة . وبذلت جيردها 
اديى. السلطان العثماثى نأصدر فى ؟ 
مرخعر ببسنة لإلمما م اراءة 03 شلعم 
ادماعيل ويبدى أن السلطان خشى لو 
نجدت الحركة الستورية المصرية ان 
دنتذا. تأثدرها الى الدولة العثبانية 
تفمها ٠‏ 

ودكذا جاء هذا الاجراء ضسد 
اسماعيل ليكون ايقنا ب درما لى-: 
ياتى بعده ٠‏ 


وقد استفاد الخائن توفيق هن الدرس 


٠ وواعية‎ 
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ثانيا - ولكن عذة الشرية الموجهة 
الى الحاكم الذى فرضات علبه الظريرف 
أن بحكم باللستور .. لا تكنى ٠‏ فالتاء 
الدقيقبة التى اسسستطاع ان_ماءبل 
بمذاوراته تكوينبا وصدارت مهءلبن ديم 
له هى التاييد الشعبى يقيادة طبته الاك 
الكبار وممثليهم » 

ولذلك كان لابد كدر هذه القرة 
اأشعبية لاحداث الانقسام فى طبقة 
الملاك *٠‏ وحين جاءت اللوذلة الحاسمة 
للاختبار قاما المصلحة أو الوطنية, 
وضع ؛ هن خلال تتابع آحداث الثورة 
العرابية + أن هن بين من وقفوا عام 
ذلاما ضضد التغلغل الارردى فى الحكرمة 
ستظؤل عام 18/17 شريدة تناصر الخيائة 
والاحتلال ٠‏ 

ليبدا المصريون مرحدلة جديدة هن 
الكفاج الوطين اليستورى والاجتماعى 
وصار اعذى. ااترئ المصرية اأخلصة هس 
ليس ا حظب أن! تسفاد ديرن مصر , 
بالاضافة, الى. ذلك.ب ان تزيع الاحتلال 
المسكرئ ‏ ومؤيدية ٠‏ 

لتبد؟ مصير بعد ذلك مشروعها 
الوطنى الاجتماعى القرمى ٠‏ ثم تواصل 
تحذيق؛ فى مرادل متعاابة و«وستمرة 

ودبقى الذرءن المسدتفاء هر نشءه 
نقطة البداية فى التجربة المصرية : أن 
طريق النجاة لبلادنا هو فى الاقتذاع 
دان المصلحة الخاصة ذكل فثه ولكل فر. 
المصلدة الحقيقية والمشروعة والدائمه 
تتدقق بقسدر ارتباط هذه المصلعة 
بالكفاح الوطنى الاجتماعى ربالمركة 
الدستورية ٠‏ 


آلا 
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التى صاغتها الكاتبة الأمريكية كلوديا رايث . عن وراثة 
الو لابات المتحدة الآمريكية للوضع الاميراطورى بديوية 
العثمانية فى المنطقة العرببة أو مايسمى "بلغتهم” 
الشرق الأوسط ؛ متخطية بذلك الامبراطوريتين المؤقتتين 
فى المنطقة ‏ البريطانية اساسا ثم الفرنسية . ومستخدمة 
الدولة الصهيونية الحديثة التكوين باعتبارها 
"الانكشارية" الجديدة التى تعتمد علدها فى الحفاظ على 
سلطانها فى المنطقة . 
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ولفد كان من "مساخر" الحركة الوطئيه 
فى محسر . فى أواسط الأربعدنات من هذا 
القرن , والحركات الوطئية ‏ متل كل نشاط 
إنسانى ‏ قد تكون لها مساخرها , إلى جانب 
جوائبها الجادة الايجابية .. اقوال كان من 
بين نلك المساخر , آن أبدى الطلبة . على 
سبيل الاحتجاج واظهار البغضاء للاحتلال 
الانجليزى ؛ رغبتهم فى الكف عن تلقى 
دروس اللغة الاتجليزية ؛ وقرروا فى بعض 
مظاهراتهم أن يجمعوا كنب اللغة 
الانجليزية وبحرقوها تعبيرا عن هذا 
الاحتجاج والسخط .. وربما اقدم بعضهم 
تنفيز ذلك القصد ؛. ولكن القالبية 
منهم - على مااذكر- احجمت عن تلك 
الفعلة , حينما جاءنهم “فتوى" . من أحد 
زعماء المظاهرات المندينين فى الجامعة فى 
ذلك الحين , بائه ليس علينا ‏ نحن جموع 
الطلبة فى ذلك الحين أيضا- ان نحرق 
الكتب الانجليزية , و إنما نكتفى بإعلان آثنا 
لانتعلم الانجليزية. وإنما نتعلم 
الامريكية " 
كان ذلك فى وقت لم يكن ينخلر فيه إلى 
الولابات المتحدة الأآمريكية كقوة 
استعمارية متلها مثل يريطاننا العقلمي أى 
فرنسا . مل اكثر من ذلك أكانت//,ظفتبراعندا 
بدعض الساسة قوة “حَاملّة على تحردر 
شعوب المستعمرات , وآلةانكن التَازِيع قد 
كتف بعن عن نواياها فى العمل على 
تقويض الامبراطوريات التقليدية لحسابها 
الخاص . على نحو مافعلت فى منطفتنا . 
بدعمها للدولة الصهيونية حتى تصبح هى 
القوة العسكرية المهيمئة لحسابها . أى 
لحساب الامبراطورية الامريكية فى 
المنطقة , والوريث الدائم للوضع العتمانى 
التقليدى فيها . 
ااا 
ويبدو ان الامبراطوريات لاتحتاج إلى 
فود عسكربة فحسب , لتبقى ٠‏ وتحكم . 
وائما تحتاج فى ذلك أيضا . إلى لغة . 
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رسمية أو شبه رسمية . المهم أن تكون 
غالبة مسيطرة لكى تستطيع الاستمرار فى 
إدارة شئون الحكم فى الممتلكات والبلدان 
التابعة 

كإذا عدنا إلى المقارنة مع الدولة 
العتمانية . فلقد كانت اللغة التركية . شى 
التى تصدر بها الفرمانات الهمايونية ؛ أى 
السلطانية , وكانت هى لغة الدواوسن. 
والصحف الرسمبة . مثل الوقائع المصرية 
متلا حينما أنشئت فى عهد محمد على . إذ 
كانت تصدر باللغة التركية إلى جوار اللغة 
العربية . كان ذلك الوضع قائما , بالرغم من 
كون . المتروبوليتان الامبراطورى . اى 
قاعدة الامبراطورية وهى تركدا . قد اعتنقت 
الاسلام . وباسمه حكمت المنطقة » حتى 
اتخذ السلاطين العثمانيون لقب الخلفاء 
ومن طبيعة الأمور أو من طلبيعة الاسلام . 
أن تدخل معه العربية . لغة القرآن الكريم . 
ولغة العبادة . تم لغة الثقافة المتفرعة عن 
علوم الدين . والتى كان من شانها . ان 
تَغزو؟إللَغاتَ الاصلية للشعوب غير العربية 
التى اعتنقت الاسلام . فدخلت كثبر من 
آلفاظ العربية .. اللغات التركية والفارسية 
والتثوية ج"وإضبحت نلك اللفات تكتب 
بالحروقف العزبية.. ومازالت تكتب بها 
الفارظدة “حتر الآن . #توقف الاتراك عن 
الكتابة "بتلك' الخبزؤف بعد انقلاب اتاتورك 
على الخلافة , واقتصرت الكتابة يها فى لغة 
الهنود . على الاردية لغة السلمين فى 
باكستان وبنجلاديش . 

وقد اقترن ممسرع الامبراطورية 
العثمانية فى المنطقة العربية , بمحاولات 
القومبين الأتراك الجدد , فى اواخر عهد 
الدولة ٠‏ فرض التتربيك على المنطقة 
العرسة . وخاصة فى ربو ع الشام . بمعنى 
الاقتصار على استخدام اللغة التركدة فى 
الدواوين ودور العلم , واستبعاد العربية . 
وعلق شهداء الدفاع عن العربية فى مشائق 
جمال بانسا السفاح . بمن فيهم بعضر 


عون؟ 
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من 3 - ل شوو 
مصددالروال! 


البارزين من نصارى الشام العرب , وكانت 
مصر بمناى عن نلك التجربة الاليمة . لانه 
كان لها مع الاستعمار البريطانى فى مصر 
قصة اخرى ؛ 
اعد اا 

أما الامبراطورية الامريكية . فلم تكن لها 
مع اللغة المسيطرة مشكلة بالهرة . فمن 
"حسن طالعها"” , وهى الوريث الأكبر 
للامبراطورية البريطانية الغاربة .. انها 
كانت كبرى بنات تلك الامبراطورية . وهى 
التى مهدت لها الطريق فى المنطقة العربية 
بسيطرتها عليها قبلها . وفرض سطوة اللغة 
الانجليزية . التى تنطق بها الامتان او 
الامبراطوويتان على : الاصح:؟ وريما كان 
الاستثناء الوحيد هو المنافسة من جاتب 
النفة الفرنسية فى بعض اجزاء المتطقة 
العربية . ولكنه وضع صائر إلى زوال ٠‏ 
ولايحول دون انقشان- وإستكمال ,مطوة 
اللغة الانجليزبة .|ماعثدارئها لغة النعافن 
السدولى . ولنة..التحصيل العلفى 
والتكنولوجى . والإتصال: + بالتقافة 
العالمية .. الخ 

ولا باس أيضا من العودة إلى بعض 
"الذكريات" فى هذا الصدد : من ذلك أذكر 
أنه فى اعقاب ثورة 7؟ بوليو عام ١957‏ 
مباسرة . انتشرت فى مصر حمى التعريب . 
فى شكل إزالة اللافتات المكتوبة بلغة غير 
العربية . حن الشوارع والميادين , وآاسماء 
المؤسسات والمحلات التجارية .. الخ 
وكان ذلك بقرار سياسى من مجلس قبادة 
الثورة .. وعلبك ان تقارن الآن لتعرف مقدار 
التراجع 

أها عن التعليم قاول صفة وطنية 
اكنسدها المغفور له سعد رُغلول داشا . او 
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اول بطولة وطنية له على الاصح . كانت 
يوم استطاع فى ذروة سيطرة الاحتلال 
البريطانى على مصر ؛ حيثما كان وزبرا 
للمعارف العمومية 2 فى وزارة مصطفى 
فهمى باشا فى أوائل هذا القرن . أن يفرض 
أن يكون التعليم كله فى المدارس الاميرية 
باللغة العربية , باستثناء دروس اللفتين 
الأجنبيتين بالطبع ؛ وهما الانجليزية 
والفرنسية . معد أن كانت حشيع المواد 
تدرس . باستثناء دروس اللقة الغربية ‏ 
باللغة الانجليزبة ' 

وعليك أن تقارن الآن . وبعد الثورة 
أيضا , وبعد إقرار مجانية التعليم , وجعله 
كالماء والهواء - على حد تعبير المرحوم 
الدكتور طه حسين ‏ والتوسع فى إنشاء 
المدارس .. و أكثر من ذلك . بعد اتهام جمال 
عبد الناصر ؛ باآنه كان يسعى إلى إنشاء 
امبراطورية عربية قاعدتها مصير ؛ عليك ان 
تقارن وضع اللغة العرسة إلى جانب اللغة 
الإتجليرية. فى دور العلم. المدارس 
الاميرية باقية على حالها . تعلم بالعربية , 
ولكن الأولاد لايتعلمون فيها ششيئا او 
لإدكادون يتعلعون ؛ لابالعرسة ولابسواها . 
المستوى الافضل ١‏ المختار . عند "اولاد 
الناسون” هى مذارسى اللغات .. الانجليزية 
اسياسبا + و آكثر من إتنك لقد [صيح لدينا الآن 
دور حضانة لغات ؛ تخرص على أن يكون 
تعليم الاولاد البدائى جدا فيها . ولا اقول 
الابتدائي . باللهجة الأمريكية على وجه 
الخصوص . 

نسم الته ماشياء الله !! 

تم نتحدث بعد ذلك عحن الوطنية 
واستقلال الارادة .. الخ ؛ 

ين 

لقد افاض كثبر من الأدياء والكتاب فى 
بها . على جميع المستويات الرسمية 
والاعلامبة والثقافبة والتعلدمية . بما لا 
احتاج إلى الاضافة إليه , وقد لا استطيع 
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أن أبلغ مبلغهم لو حاولت .. هذا بالرغم من 
كوننا نجحنا ‏ اسم الله علينا مرة اخرى - 
فى فرض أن تكون العربية إحدى اللغات 
الرسمية شى الامم المتحدة ! 


ولكنى ابادر إلى ذكر أن هناك حمى 
جديدة تجتاح اقطارنا العربية الآن . ربما 
التراث الشعبى والفولكلور . قد لاتزعج 
أحدا على المستوى المحلى . وليست 
جديرة بأن تزعجه . ولكن النظر إليها على 
الصعيد القومى مبدو مخيفا أشد 
النخويف ؛ حينما نرى صحفا ومجلات 
خاصة تصدر أحداها فى الخليج . والاخرى 
فى المغرب , وهلم جرا ؛ وكل واحدة منها 
تحرص على ان تكون وعاء لما يسمى 
بالتراث الشعبى فى منطقة عربية بذاتها , 
أو تصورها على أنها هى الثقافة الحقيقية 
لتلك المنطقة ؛ دون سائر اتصائها من خلال 
الفصحى بالثقافة العربية قى مجموعها. 
وتعجب اشد العجب , حينما تسمع عن 
شاعر مثقف , أى تعلم فى المدارس ويعرف 
الفصحى ربما أكثر منى ومنك ؛ وبكتب لنا 
شعره بالعامية ‏ وهذ؟ من تحقه ابالضدعد 
ولكن لا احسبه صادقا في دعوإه بعد ذلك 
أنه من دعاة الوحد5ة-العرسة !! 


أبها الناس , على طريقة الخطبداء ؛. لن 
تبقى لنا عروبة ولاوحدة ولايحزنون 
لوضاعت اللفة العربية. بمعنى 
الفصحى , بمعنى لغة القران الكريم , 
والحديث النبوى الشريف . وملايين الكتب 
العربية فى كل علم وفن . بما فى ذلك ترجمة 
الآداب العالمية , واربعة عششير قرنا من 
التراث الثقافى تحسسدنئا عليه الأمم,. 
وتضحك منا فى اكمامها ونحن ثتفئن فى 
الزراية علبه وتضييعه . عن طريق التراخى 
فى تعليم اولادنا العربية , وبالعربية . 
حتى يسيطروا عليه ويبشعروا بالشخصية 
التاريخية لامتهم . 
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باتطبع لم أدع احدا يتعامل أو بتعلم او 
يعلم آولاده بالانجليزية , إلى طرح ذلك , 
وانا نفسى لا استطيع2 ولكننى ادعو 
فقحسب إلى إعطاء العربية حقها باعتبارها 
لغة قومية . أما الانجليزية فهى لغة قوم 
لو عرفناها فقد نامن شرهم كما كان يقال فى 
الماضى ٠‏ ولكن ليس إلى حد أن نجلب على 
أنفسنا شير نسسان لفتنا .. 

ثم أعود إلى قصة الامبراطورية . 
و إنكشاريتها الجديدة : 

الامبراطورية الأمريكية مستريحة تماما 
إلى سيطرة الانجليزية » وتخريب الثقافة 
العربية . على الندو الذى اعترف باننى 
كنت شسديد العجللسة فى تفصيله. 
والانكشارية الجديدة العاملة فى خدمة 
الامبراطورية لاتقل عنا فى قدرنها ‏ بل تزيد 
بالطسع ‏ غلى استخدام اللفة الانجليزية 
عند الضرورة 

ولكن اللغة الميتة التى بعثتها الدولة 
الضهيؤنية من مرقدها . وأعنى بها اللقة 
العدرية ؛ تلقى احتراما داخل تلك الدولة , 
لاتلاقبه العرببة فى سائر بلادنا . حيث 
بتعين على جمبع اليهود . وريما لير 
اليهود من.سكان تيك /الدولة , ان يتعلموها 
وينقيقاها دق دييتنطريوا العيش داخلها , 

على إن, العربية_تمتل سلاحا ماضيا فى 
أبدينا لو احسئا آستخدامه فى الصراع 
التاريخى حول السيطرة على المنطقة . 
وتحضرنى فى ذلك الكلمة التى حررها 
الزميل الاستاذ محمود قاسم فى عدد 
ديسمبر من العام الماضى . على صفحات 
الهلال قى باب “العالم فى سبطور . 
بعنوان "ايها العرب اتحدوا " ؛ لخص فيها 
قصة كاتب يهودى مغربى الأصل يعيش فى 
اسرائيل ؛ اصدر كتابا يصف فيه نفسه بأنه 
عربى فى الدرجة الاولى . وأن المواجهة 
الحقيقية تجمع بينه وبين سائر العرب , 
هو وكافة اليهود والشرقيين ‏ إزاء اليهود 
الاشكناز القادمين من اوربا. ويشعرون 


ه؟ 
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بائهم من جنس ارقى من سائر سكاز 
المنحلقة الأصليين . بما فى ذلك السفارديم . 
اى البهود الشرقبين ؛ 

هل كان لهذه الصورة ان تقوم لها قائمة 
لو لم يكن ذلك اليهودى المغربى فى 
اسرائيل . بشاركنا نحن العرب ذات اللفة 
التى نتكلمها وهى العربية ؟؛ 

هل العروبة بهذا المعنى تعنى شيثا 
أكثر من التحدث بذات اللغة : إنئا نذكر 
اللقة العربية . باعتبارشا واحدا من عناصر 


ا دخل ١‏ شريك بن الاعور » على معاوية فى خلافته ٠‏ وكان « شريك. 
ديا و ارج 0 4 يريا 


انك دهيم + والجميل خير 
فقال له «7 شريك 


هنين 1 
فقال معاوبة 


هن الدهيم ٠‏ وانك شريك > وهالئله من 
شريك٠‏ وان ابام 2 تبي ع من الا ور ' فكيف سيدت قومك؟ 

ب وانك عماوية 2 وحاءفساوية ( الاكلبة عغوت فاستهوت الاب ٠واك‏ 
ابن صخر , والسهلخير هن الصخر. وانك ابن عرنيه » والسلم غير هّى 
الخرب ٠‏ 9 ابن آهية >2 وها أآهيةالا امة فصغرت ١‏ فكيف مرت 
للمؤ 


: « حسيبك ياشريك ٠‏ واحنة بواحدة والبادي اظلم 1 .. 
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الغومية العربية . وهى توسك ان تكوز 
جماع تلك العناصر وخلاصتها 

ويدهى أن إعطاء اللهجات العامية 
فضلا عن اللغات الأجنبية . فوق ماتسنحق 
من قدرها إزاء اللهجة الفصحى . الجامعة 
لنا فى كل مكان يوصف بانه غربى , معناد 
اهدار المقوم الرئيسى لوجودنا كامة تواجة 
مخاطر العدوان من كل جائب , وتفتيت 
الارادة العربية هو سلاح رئيسى لهذا 
الغدوان . 

قد بصح القول أو لابصح بأن من تعلم 
لغة قوم امن شرهم ؛ ولكن من المؤكد ان من 
بئس أو بتناسى لغة قومه إنما يرشحهه 
للزوال .. 

ونحن اولى الجميع بان نعتبر ؛ 
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د.ا 3ط ا 


سقة ‏ فلا سحاء! 


© .علق آأجد آصماب المتازل على ميث 
لافتة كتب علبها ”هنا مسكن للايجار . 
ولكنه لا يؤْجر الا لشخص وأحد عرزب ؛ أو 
لزوجين ليس لهما اطفال" . وبعد قليل جاء 
الى صاحب المنزل صبى فى الخامسة من 
عمره ؛ وقال له بعد أن حياه : "أريد أن 
استأجر هذا المسكن الخالى ٠‏ ولب 
عندى اولاد ؛ فانا عزب وأسرتى تتالف 
منى ومن شخصين كبيرين هما والداى '* 
ثم هرع نحو الباب واشار الى والديه 
بالدخول وقدمهما لصاحب البيت . فلم 
يسعه الا ان يؤجر لهم المسكن ! 


© مرت على مدينة»لنذان خلال اللفريثٍ 
العالمية الثانية فترة من «الزمق نانف قيّها 
ازمة شديدة فى كل انواع. الورق ٠‏ وكانت 
اكثر متاجر اللحوم هناك تضع على 
واجهاتها لافتات كتب عليها : "نرجو من 
حضرات الزبائن احضار أوراق للف 
مشتراوتهم" . وقد انعكست الآية بعد 
الحرب فقلت اللحوع فى العاصمة 
البريطانية الى درجة كبيرة تبعا لقلة الوارد 
متها فى حين زالت ازمة الورق . فأعلن 
احد الجزارين الظرفاء لافتة على متجره 
كتب عليها : ”لدينا الآن مقادير وفيرة من 
اوراق اللف . نرجو من حضرات الزبائن 
ان يحضروا معهم اللحوم '" 


أرشيف الشارخ 


كذب 


© تقضن ‏ التقاليد :عند تعض الطوائف 
الهندية يتحريم الكذب الا فى حالتين 
إطراء المراة ؛ او إثقاذ حياة ؛ 


الخط نكند 


© نزل احد الصيادين الاجائب ضيفا ذات 
ليلة على احد زنوج اواسط افريقيا . فلما 
أصبح سال مضيفه : "هل من خوف على 
امتعتى اذا تركتها فى فناء الكوخ +" 
ناكايه + 

- أطمئن تماما على كل ما تتركه هنا ٠‏ 
فبيئنا وبين اقرب رجل ابيض مالا يقل عن 
أمانة #بال[ ! 


نكفا 31 لنون 


© دعى قروى من الاثرياء هو وزوجته الى 
حفل رفاف بالمدينة ‏ واتفق ان جلس فى 
الحفلة بين زوجته وسيدة من حسان 
المدينة الفاتنات .. فلاحظت زوجته أنه 
يختلس النظر الى جارته فى اعجاب 
شديد ٠‏ ولكنه لايجردٌ على التحدث اليها . 
وكظمت الزوجة الريفية غيظها منه ؛ ثم 
عمسث فى أذنه قائلة - 

- تكلم معها ولو كلمة واحدة .. والا 
خلنوها زوجتك ! 


اا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ف 


سسوف تبقى رواية الارض )) التى كتبها عبدالرحمن 

جرم عديدة ٠‏ شغله عنها حين كتابتها » الهدف الذى كأن يسوى 
اليه حاولا أبرازه 4 والتسر كيز عليه :" متنواوزا فى لوصول 
اليه ٠ ٠‏ كل ما يعترض طريقه ٠.٠‏ فقد سيطر عليه »6 وؤاضساء 
دوااحه ٠‏ يلقى بنفسه على مسا دوله 6 شتفقل منه الى اشخاص 
2 وابطالها كشناعنخنان وذفائق يحياتهم » ؤيضههم امام 

تعز عن مفاهيمهغ ٠“‏ لجل عل ادرا بيك ) فقد ران القلم فى 
يده مع ا حادا كالفاس فى بدالفلاح, ٠ ٠‏ _تدفعه فالارض فبقلب عاليها 
سافلهاء يكشف عنالاعما قالطسسة الى غطاها الترآاتب » وعفيتعليها 
الشوائب 4 وأقدام الادميين » والحدوانات ٠‏ فيتعرض بط نالارض 
للشمس و'بسسواء ٠.‏ ويتهب الاستفال الدذور القليلة 0 لبعردها 
خبرا كثيراء _- الشرفاو يردا بيد ذلك قدرة واقتسدارا 7 
الله ٠.٠‏ 


© ججسر نوسة تسل « شفسرة » فى أقر مني 
وف تسل بللا مجرم السى الابت .. ! 


خا 
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ومن هده المساحه ؛ وهذا الفرق 6 
جاءت الجرييه في روايه ذ الارض »© على 
مستر بين ٠‏ المسيتورى العام ؛ وغيالجر مه 
العامه التى يرتكبها الدين لهم مدره 
جاعلة اريظ ببنهم الح مشتركة ٠:‏ سد 
جماعة مستشعفه ٠‏ يحكم ونس هها 
الانتصادى والاجتداعيى ٠.‏ ضيقة الرزق ؛ 
والعقل ؛ والفهم ,» وهى جرييه لهسا 
مفة الاستمرار . لا زمان لبا ولا مكان .. 
فكما شهدها 2 الثرقاوى 6 فى قريته فى 
الثلائينات . شهدناها حميما ..وشاهدها 
الاجداد »© والاباه ؛ وقد يشهدها الاحمار, 
طالما فى الوجود فثة لا تمسرف سوى 
العمل فى الارض © واخرى تنفئن فى 
استفلال ما عليها من آديين » ودواب. . ؛ 

5 فبحبود بك »4 ابن الجه هالم . 
مجرم بمارس من خلال وجوده؛ وضحاباه 
هم أهل القربة جميما ©؛ بلا لمهيز » 
وحر بيته مدعومة ببعاوئة الحكومة التى 
جاءتك هقب انتخابات زيفست بسختلف 


ا , 7 “اج ١!‏ 
© السضمر ب ١‏ 


أرشيف الشارخ 


العلرق » واكره الناس فيها على انتحاب 
حرب الشعب © والسسمدة مجرم صررق 
الاجرام 5 أدمن طاعة الحكرمة 0 والانصياع 
للسلطة » وتنفيد أوامر من يشسسعئرن 
المناصب العليا » وهى بالضرورة سيد 
ألدين يمملون فى الارضس © وادمانه هذ١ا‏ 
جمله بمضى امدة بكره العلاحين ٠‏ دورغه 
الفلاحون » وحرض الخغراء لانهم أدوانه 
على كراهية الفلاحين . لكن بعضهم 
عجز عن كراهية النلاحين لانهم اهسله . 
اخراله ؛ وأهيامه .. ذكرةه ليه ٠‏ 
وعاش في مراع 8 
ى خر هه مظاو 


انتساي نما لمج 1 


ويبسوق « الثرقاوى » الجربمة الكبرى 
ضد الفلاحين © وبعين المجسرمين الذبن 
قاموا با رتكابها ع ويد مغهم ملرال1اروابة؛ 


55 
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1 : 
الجريهاة 


ف آذ ب عبد الرحمّن الشرفاوى 


ويثي الهم ©» كن لا بلقى القبضي علبهم ٠‏ 
لانهم بمارسون الجريبة يشكل قفسائرني 
رخبس . فالسيدة يتخدم المدرس 
الالزامى « محمد انتدى 6 4 والشسسيم 
و الشتارىي © فى جمع الاختام مسسسن 
النلاحين . يوقم بها على شكوى نرحبهم 
« محبود بك »6 آنها لتنظيم أيام الرى في 
الثرعة )؛ وهى فى الحتيقة موافقة هنهم 
ملى عد الزراعية التى ستربيك تمصر 
الباعا بالطريق الريع ؛ وتاخيسل من 
اراضيهم ماناخد .. رم انها تنسلوى 
كالثمان حتى لا تبس أارض الدمدة أو 
بقبة الحكام .. | ونتداغل جربية جممع 
الاختام » استثئلال جيل النبلاحين ) 
رتتصاعد مع كل صيفحة امن الزراية *:! 
وعلى الترى الشسخمى تحى١‏ حر سة 
دل تذهب ضحيتها « اخشرة » نلك اخراة 
التى وجدت ذات مساح © ووجيهها بدئون 
فى طين الترعة .. ولم ندهش القرية ٠‏ 
من غين ١٠٠؛‏ لم تسب الفرية برجنة ٠٠‏ ولا 
مانت خشرة ., وجدت مقتولة ©» ووجهها 
لى اللين .٠.‏ وتال الممد: لابد ان الثوباث 
التى كانت تفاجئها فاجاتها وهى تثشسل 
ورجهها من الترعة ٠٠‏ نلسقطت واتفرس 
وجهبا فى اللين نبائت ..! هككذا 
سقطت ١‏ خضرة » من وجود القسرية * 
وهى التى كانث تبلا حواريها , وأزقتها 
بوجودها ؛ لَهى ترقص فى الاثراح دون 
دئرة ©» وبكى فى الجنازاث بكاء حارا ٠‏ 


خم 


أرشيف الشارخ 


كانها تبكى هلى حياتها ٠٠‏ فبى نبسسات 

كل ماكان لها فى القربة من 
اهل هى خالة . تركتها لى المائرة » 
اع كاري لطن لان تقروحة .د 
وعافشت الفتاة تعمل في الحقرل اياها » 
وفى البيوت اباما أخرى ٠.٠.‏ وكن بين 
البيوت والحقول كبرت »؛ واسسبستدار 
جدها ء' ولم يبيهليا المراهفقيسون ث 
والرجال » والشيوخ ايشا ٠‏ حثى تكتملء 
فانتلصها متهم من استطاع انتنامها ؛ 
وحملوها هى كل الوزر لهم يعس دونيا 
عن بيوتهم 6 وعن الكلام ممع بثالهم » 
ونسائهم ؛ ولكن الحرم لا شبعن من 
كلامها وهزلها » بقان عنها انها بنثت حظ » 
« وضاربة الدنيا صرمة » .ء ممع أن 
الدئيا عى النى تغربها كل لحظلة ألف 
:صرمة ».ء ! 


واكن ١١‏ قخضرة » الى الروابة جربمة 
الماض © والحاضر » والمستقبل ., فاهل 
القربة جميعا اشتركوا فى قتلها . الخلمة 
والظومون , حتى الشيخ «الشناوى » 
عريف الكتاب آلذى يقرأ 7 عسدية 0 بس 
غد الظلية » و (١‏ بحعيد 

آبو سوبلم » كبر الظلومين » 
و ل عيد الهادىي )) قوه السلومين » 
والشيغع بوه . طالب الازغر الدي 
شارك في نورة 1411-ثي طرد من التعليم» 
وافتتع 7 بعالة 0 بسرق من حلالها اهل 
العزبة باسم التجازة )» و ١(‏ محفسسسد 
افندى ) المعلم الالزامي © بل هو كسان 
من اوائل الدين اهبروأآدميتهاء» وكدلك 
شقيقه ( دياب » .. كل القربة شاركت 
فى قتل ( خفمرة )) حية قبل أن يعنسسر 
عليها هيتة فى الطين 
ان المي الدى لانته 2 خضرة »4 ء* 
كان يكن أن يكون مصم خالئها ٠‏ لولا 
أن الخالة عربت الى « القاهرة » » 
وبمد سئوات . مرف بمض آهل القربة 
مكانها 4 وقالوا انها ماحبة 2 بار » فى 
كلوتبك »© وائها أصسبحت تلعب 
بالفلوس © وتحبل الذهب فى كل أهضاء 
جسدها الظاهرة ٠.‏ وحاولت : خشرة » 
آن تلحق بخالتها .. كن الذى كمسان 
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ينقصبا هو احرة القطار الى الثاهرة » 
ولبن ملابس عليها الغيبية بميام لنرو 
القاهرة ٠,‏ ولكنها .فتلت قبل انتدش 
اجرة القطار أو تشتري الفستان ..! بعد 
آن تحولت نحت سبع. أهل ,القبرية ؛ 
وبصرهم © وبمعرتتهم الى ١‏ بثمى » ..1 


جري ذلك أمامهم » وشاركوا فيه ,. 
دون أن تنحرك فى احدهمئخوة! ونشهر 
عليه ذرة شهابة ٠.‏ كانهم لطرل عشرتهم 
للنثلم ووطاة الظالمين على رقابهم ٠.‏ نسوا 
المدالة ©» وخلموا عنلهم كل الفساعر 
السيلة ©» وفتدوا آدميتهم الهيضة ..! 

القربة ضااءة فى الجربية ؛ ورفم 
ذلك فهى مجنى عليها من ١‏ محدود بك » 
ومن « العمدة » ؛ ومن « الحكرمة » ., 
لكن بواعث الجر ببة هذا ودواتئعها ٠.‏ 
لختلف تماما عن البواعمث © والدوافيع 
هناك .. لكن الجرببة هى الجربية ..1 


أرشيف الشارخ 


وصيفة وغعمد الهادى 


الحوار فسوق الأرض 


آن قاتل « خضرة » تثافل عه المولف. 
كما تغافن-ودنه اهل القرية 6 وهر لابد 
أن كوت ساحبه!ا مفلحة فى إن تمسسرت 


.. لاى ضائع من الضياعم 
٠‏ انها تنعامل مع المسباءع 
مدبذد آن ا|صبحت آنثى , ولم يحدث أن 
نتلها آحد .. لكن هله المرة اذا سرئا 
مع الثرغى الجنائى . لهى لابد أن تسكون 
تعاملت مع احد الدين لهم فى القسسرية 
من مكائة بخاف عليها ؛ هددته أو حَسشى 
أن نتاهي بصلتها به وهى لا تهسسدد 
بطبمها ٠‏ ثقئتلها أو استاجر من بتثلها 
له . لتلل مكائته حيث يريدها مسد 
اهل القربة 1.٠.‏ 

« ثعد الهادى 4 ؛ و ( محفميد 
انلدي © © و « دباب »6 شقيقه ) وحتى 


( محيد أبق سوبلم 1 © « والتسسيم 
يوسف © صاحب الحاثوت .. الجميسع 


م1١‎ 
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1 ٍ 
الجريماء 
ف آدبعبد الرحمّنالشرقاوى 


ربطث الاشاعات ببلهم ربين < خشيرة » 
فمل بمكن آن يكون الجانى < أحدهم ٠.٠١‏ 
ام انه ه شمبان » المجدوب ٠٠‏ الذى 
يسقدة « المبدة » فى اسستمبالات 
فس »© هو الدي تعلها 1١‏ ومو 
شخصسبة مل : . ببق له أن الهم 
بالقتل .. وحرب © ولم بحاتق معه .. 
لم اختفى عدة 0 ) ومساد وعلى 
راسه عداية « خشراء » ٠‏ ببذىي بكلمات 
كالدراو ش ٠.٠‏ لكنه مك مائلا عفد 
اللزوم ٠ ٠‏ وقد دكم به « المندة 4 الى 
صفرف القرية ٠‏ ليكون عينه غلق كل 
أزامر |الحكرءة 0 وتتستوقة هللا . 
لا بستهدثرن سرى- اسسقاط بهيسته ؛» 
والسخرية منه © وإستظاع أمذ!| الدوو شن 
المريف ) لا أن بثقل « للسنة » كلثىء 
فحسب ) بل نجم فى أن يبثى بالثميمة 
بين اكير راسين دوغا ( السندة #4 هنا 
« محبد ابو سوبلم © « والتمسسسيخ 
ححصرلة ©» حشر: الناظر . الذى جساء 
القرية ليماوتها فى معركه سا فسسه 
الحكومة لوقف الزرامية التى سبوف 
تجداج ارضهم ٠‏ وكى يساهم فى تتنظيم 
أيام الرى من الترعة .. لولا اسوهبيا 
اكتثنا الخدعة فى اللحظة الآخرة .. 
ودغم أن « تمان 4 . عرف عنه أنه 
يكمن فى الاذرة . حتى إذ1 ماراى امراءٌ 
وحيده . هاجمها ؛ وجرها الى داخل 
الحفل © راعتدى عليبا ؛ والاراتى هربن 
من بده »؛ وقارمنه أذعن ذلك عنه , 


م/ 


أرشيف الشارخ 


وند يكون أخراه مأسيمه عن ة خضرة » 
بآن يهاجمبا . لقارمته لخئقها لتتلها » 
الا أن القرية لم تجرؤ على ترجيه التهمة 
إليه » ولا حمتى من باب الاثمتباه 1٠‏ 
ماذا ٠0.‏ لانهم بعرفون ججييما أنه فى 
حماية العمدة 1.٠.‏ 

غير أن « المددة » عندما دس «شعبان» 
هلى الغربة بخص اسرارها بالتصاته 
بهم ) وافتمل صداقة مع « هسلوانى » 
المربارى ٠‏ فاعترف له الاخير الله حصيو 
الذى مرق فلال المددة من مشخازنه » 
وباعها للشيخ 8 يرسف ©» .. أضير 
السسدة الشر ١‏ لملرائى » © والقى عليه 
التبض بتهمة قنل « خضرة »6 © ولم يفتح 
«الشيِصْ يرسفا » فمه لا هو ؛ ولاخره 
من كبار المظلومين فى القرية .٠‏ لسسكن 
النيابة افرجت عن ٠‏ العلوائى 6 يصد 
ايام .. وعاد الى القرية ,.! 

وهنا يقفز السؤال الذى يطرح نفسه 
فى مثل هذا الموقف ,. خل من حسق 
الظلوم آن نطلم الأخرين 2 وهسل 
الضارة التى تقول ١‏ المساواة فى الظلم 
عد » عيارة سليمة الهنى / والمفزى ٠‏ ؟ 
لا اعتقد ابدا أن زبادة رقعة المظلويين 
تبح قدلا قن لكي ف الي 
ون بقللا من الميل بمكن أن يرفع بعس 
العبو غنهالأعناق التى احناها 0 7 
ولمابغتر لاهل ا القرية انهم 

« خضرة ) . لانهم لم 1 
حياتهم لحللة غدل ..! بل كان اجبدر 
بهم وقد ذاقوا طهم الظللم ومسسرارته 
الا يذبيقوه لغرهم .. كسكوتهم على ظلم 
الالعلوانى » مثلا ٠+‏ ؟ 

أهما 7 بوسمف ) البقال , فهو رقم بدابته 
الازهرية الطيبة . الا أن ممارسته للشجارة 
ووجوده فى القربة . حوله الى لص ء 
بحمل فى جوائحه نية السرتة لجيهور 
القربة بصفة مستهرةٌ ؛ ولا يمه سوى 
ان بضع الترشى على القرش © والجئيه 
على الجثيه ٠,‏ عله مستر د ارضه التى 
رهتها عند « محيد التدى »6 . و «نحمد 


آفندي » يحمل نفسية طباع ٠‏ تهم ألل 
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أمال ؛ وآلى النساء . لا مسلم امسسراة 
من نظراته الوتحة سوى امه ؛ وتبسل 
انيختتم « الشرقاوى » الرواية يحوله 
الى السان ٠‏ يتصرف نحو المحبوسين ىق 
حجرة التليغرن بكل نبل ©» واخلاص »© 
وكدلك يقف من < وصيغة 6 وأمها المرتف 
الذى بجعل الجميع كوت مه وهى 
يفظه عاجلتهة بعد لجيمته فى أحسسسلاعه 
ألتى كان قد بثاها على « محمود بك » 
ابن ١‏ انجه هانم ©» وبمد التقيض على 
م 1 سويلم »# 4 
و 5 عبد الهادى » 6 رو علوانى »4 هعقب 
اعتدائهم على الصول ؛ ,رهم ايخازلون 
مسامدة ١‏ ابو صويلم 6 لى جبع قطنه . 
قبل ان تدهيه فلوس عمال المقاول 
الذين بمهدون للررافّة©؛ وتد يرديتج 


ملكيته ١١١‏ 
فجاة ثمر « محند الندى 8 بابه مليه 
أن يصحح مسماره .. فهر سوام رفي أو 


لي يراض ٠.‏ مر لبط بأعل قريته؛ أعمامه) 
واخراله . أما ة محهبود باك »6 تو سسى 
شخص لا يخلص الا للصلحته فقط ويكفيه 
منه آنه ورطه فى جريبة جمع الاختسسام 
لتوقيع المريفة ©؛ وحتى يسععيد بمشن 
احترآمه لنفه الذى نقده ؛ وتجفف 
به .. فائحاز الى الخير © وكان مدا 
الرئف الاخر ,.! 

ونبيقى القاك هذ١!‏ كله . مسمس خاممية 
« ثشمبان 6 التى ادنقنا :» الثرتارى » 
وتركها نهرب من الث بة مرء اخرى + بعد 
أن اتكفث جراك» ليلة القناء حديد 


أرشيف الشارخ 


الزراعية فى الترعة ٠٠‏ ذون أن الى 
الجزاء الذى يجب ان يلقاه مثله , فهو 
لين مجرما . ققتط ؛ بل هو جريسة 
مستمرة اسمسير هلى قدمين ٠‏ هارب من 
احكام . يكسب هيشه بكافة الوسائل خير 
الشريفة ٠,‏ يترصد بالنساء ©) ويهاجمس 
ماوجد الى ذلك سبيلا 1.١‏ 

اعتزله الناس ؛ رعزلوه .2 علهم ) رنضت» 
الفرية فهرب منها منه سنوات ٠‏ ولكن 
ظل وحيدا مرفرفا حتى من الناس!ادين 
ذغعب الهم . وصاق بالوحدة . أحس 
انه إختال على التانرن ؛ وافلت مسن 
اللتابة : لكنه . سجن داخل لفسه . 
عل الأشمبان © التدير 6 وارتدىملايس 
8 ذوويش »6 مزيف . هربا من الرحده . 
اكت> ؤيو“هوذته إلى الترية .2 أآحس 
بالمزلة من جد ييا .ب ند كان الشدمسر 
مازال يشسكن اخماته ') ولعله بعد أن 
عبد الهادى 6 .. مفى فى أنظلا)م أى 
تربه أخرى ..٠‏ يسيع نيها دروئشلته ؛ 
ونصبه على آحرين لا يعمرفون ماضيه .,.! 

وظلت جريمه مفتل 8 خضرة » بلا ناعل 
يقبض عليه » ويئال الءدزاء الذىب سحقه 
متله ,, القرية كلها سكتت © وا“سميدة 
سكت ثم همات »© والمركز ان مشغولا فى 
استفبال وزارة حزب الشش.عب ؛ وانقرية 
برجالها مشغولة فى حكاية الزراية ؛ 
والؤلف شغل بالاحياء عن القتيلة » 
وضاعت دماء (ا خضرة » هدرا » وسو 
لتقى جريمة 3 لحضرة # بلا مجبرم الى 
با ى, 


“لم 
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ع 
ها 


7و1 تشع 


اشتهى للثباب الاقف اذى بكب 
5 3 على الاداطة بتسساريخه 
وبالاخص فى العصير الحديث الذى 
ينتمى اليه ان يشفقف مبوابة اتعشقهاء 
أذنى انجاوز كلام الؤرخين واجسرئ 
وراء البحث عن صور فوتوجراشئية 
تسجل وتشهد بها ترى على أهتنتا 
العربية » من اثر وقوع فلسبسلال من 
الحضيارة ا لوحن ٠‏ ابتذاء عن 


لبعضش | اطباء الكاشرة ابيا كانت 
سور حديد مسيحطع أحد مصسائبيده 
ذات بو هشلوم ** حديقة الازيسكبة 
بال زهان *٠‏ شارع عدلى ه المشاتم 
سابقا » وقك حفت به الاشسجار غلى 
الجانبين ٠٠‏ الإمااك وليس به بيت 
يعلو عن طابقين أو ثلاثة » ولمسسكن 
غاية متعتى أن اعثر على صور 
الناس الذين كائو! بعيشون دوم ذاك 
لانامل ها طرا على زى الشعب ٠‏ 
فنتاعل عماهة محمد على ؛ وطربوش 
ابراهيم ثم مبعيد واسماعيل وطربوش 


© 9 © © © © © © © © © © © © © © 9 © 89 © © © 9 8 8 89 


٠. 
1- 


أرشيف الشارخ 


نوبار باشا 2 ثم طربوش توفييسق 
الحكيم' الذئ كان يلبسه بحجسسسانبى 
بعدرسة الحقوق « قصير جدا ٠.٠:‏ 
كم عدد+«العمائم التى حضرت حفلة 
امتنا قناة السوس ؛ تدل أعطدى 
الصيور ان الاغليدة ١‏ كانت 
للطرادش ثم توالى أنحمار العمامة 
لجمالح الفاريوش وطخت على طابسة 
دآر العلوم ٠‏ دم بقية [أهاهد الازهرية- 
أها رَى الْنَاس 3 الشوارع فكان 
خلنطا 'لا1 حَد .له 2 الى الفسالب 
طبعا هو الجلابية مقلمة أو غير 
هقلمة » الراس طاقدة هن نفس 
قماش الجلابية مستديرة أو على شكل 
؛ وقد تكون بيضاء » وهى تدل 
اذا كانت همزهرة 
الزوجة على كراهة زوجها » وطاقيسة 
عن الشبيكة وهذه الطاقبة قتر 
أغائينا الشعبية الى اليوم من قولة 
«القاوى ينقط بطقبتهيوريا ابو الطاقية 
مزهرة » *' دع عنك طاقبة الاذفاء * 
وعلى الجلابية احيانا < زاكيت ٠‏ 
أو معطف من القماش ثم يجىء دور 
القفطان الازهرى 2 وفوق السسرءس 
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عمامة أو أحيانا طربوش ولا اعرف 
الا رجلين اثنين ليسا اليرنيطة هها 
محمود عزهى التسستيامى العظيم الذي 
كان يمثلنا فى الامم المتحدة وكانت له 
مساهمة جليلة فى تقنين بعض مبادئهاء 
وشاب اخر هن عائلة الشريءي كان 
يجلس 7 فى قهوة فيئكس بعمساد 
المدين ٠‏ 


ثم بعد كورد املك والبحث 5 
دا كماو سؤال 9 ارك رقف" 
قوسي ؛ أو مانا عا لساري 
كبقدة الشعوب 
ماوصرة برهة يجوسون خلال 
اوروبا وهم يلبسون شيئا اشيه باوطه 


نحن هن العمامة والجبة والتفضسان 
او من اللربوش * 

وتركز دا على الطربوش 
فتمسك به بعض المصربين وهع.قلة 
نادرة اذا بواريو الى أورنا بلبسه , 
كما تمسك به الماك فؤاد فى رخلاته 
الرسمية » وهذا ها لم يقمله الملك 
فاروق من بعده * 

أها بقبة ليم المدارس فاشروا أن 
يليسوا الدر وهم فى اوروبا » يل 
1 
باريس للمطالية بضرورة الاعتراف 
بحق الشعب المصرى فى الوجود 
متعيزا عن غيره ٠‏ 


غبده تعرض الكلم ايع : ذات بوم واتهم 


بائه ليس البرنيطة وهو على ظهسسر 


9 قامت كورة نألا سئة 97ؤوام 
خشخت بعد قليل - السزى 
القومى بالغاء غطاء ف وأصصبح 
الجميع حاسرى الرعوس ولا أدرى هل 
كانت الثورة همتاثرة بما فعله 
كمال * بالغاء الطربوش يل ياصدان 
قانون يقضى باعدام كل من بليسسه 
وقد اعدم بالشعل جل في قي الأناضول 
لانه اصر على لبس العثر 
لي الغالب “قلي اينات 
أولاد المدارس بنطلونا وقميصا ١‏ 
السئة بنصف كم والراس عسيانلن 3 
والغريب اثنا حينما اصبحت رءوسسنا 
حاسرة , وذهيناً الى اوريا وجدتاهسا 
قد سبقتنا » فقد إختفت القبعة من 
الشوارع بعد أن كان غطام السسراس 
ليلا على الطبقة الاجتماعية » والعمال 
0800 © الكاستيت , وياتف فبسها هن 
هم أعلى منهم درجة كانها وصصمة * 

آنا إلطتقة الؤسطى فتلبس برئيشة 
من الجوخ ولهم انواع اخرى من 
القبعات يلبسونها فى بعض المذاسيات 
كالقبغة: الشبمامة التى تلبس مع 
السموكن ٠‏ والقبعة العالية التى تلبس 

مع المفراك وقبعة عالية تطوى كالذفاغ 
02 الذهاب الى الاويرا * 

كرثفال فى مصي > وكرئفسسال فى 
اوربا ثم طوبة صفحته ولا ؟ فرت هل 
كسبنا توحدا ام خسرنا متعة التفرج 

٠ لكرتفال‎ 


و لوطا 

ان بنشا عنسدنا متحف 
0 يخدم الحركة الثقاضشمسة 
والمدرحية ودراعة التاريخ كما لمتشم 
حادث بمعظم اليلاد المتمدنيه ٠‏ 


© © © © © 5 © © © © © © © © © © © © 89 © © © © © 8 © 
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© طالعتنا مجلة ١‏ الهلال » الغراء بمقال تحت عنوان 
«العقاد بينالكفر والايمان)) بقلم الاستاذ / مسد 


سيد كيلاني ‏ فى عسكد ينابر 195 ٠‏ 

ولقد جاء فى المقسسسال عبارات واحكام ينبفى أن 
نرد غليها احقاقا الحق من منطلق الامانة العاميسسة 
والموضوعية حتى لا يصبح رجال الفكر والادب » ومن 
هم فى ذمة التاريخ» موضع هجوم وتجن © تعصف بهم 
الاقلام » وننيشى قبورهم بالفاظ لا يصمح ان نلعسقها 
بمفكرى الاسلام » وخاصة العملاق عباس محمود 


العقان . 


اذا سمحتم لى آن آرد هلى ها جاه 
بكتابانه ؛ وحنيد فى مدئرية المقاد :6 
صناءتى ليست الادب والنقد ؛ وكنبيا 
التربية وثلنتها ٠‏ 

بدا الاستاذ محمد [الكيلانى مقاله بسارة 
( كان العقاد فى مطلم حيانهملهدا زنديقا 
بقول بالتعطيل » ونكر الثبوات .. )ء 

فماذا ستى الكانب بكلمة تعمطيل 5. 
«هى فلسان العرب يسني تتريغ» وتمطيل 
الحدود : الا تقام على يمن وجيت عليه ٠‏ 


فما اظن أن التصومن ١الثن‏ اررّدها 
الكاتببات على السان المقاد ه تعتى 
انه إراد تمطيل ععدود الله 6 والصررة 
التى قدم بها الكانب مقاله ٠‏ ودعم فيها 
فكرته » معظمها عجوم على المنقاد . 
أخلاقه وآدبه ؛ ففى ثناباها اتهام للمقاد 
بأنه لبس مخلمصا وليس عنده وفاء كن 
بقدم له العورن والماعدة ؛ حين قال : 
+ وكان محمد قريد وجدى سمطف هلى 
المقاك الذى كان يعالى الغفقّر وسسسسسوع 
الحال ؛ وقد أصدر 7 عحمسد قريد 
وجدى * دائرة معارفه وخصمه لاثبات 
وحود الله ٠‏ فائبرى العقاد للرد على 
١‏ وحدى 8 ولمسفبيه ارادته ٠‏ 6 هه 

وض موضيع آخر ستول : « كان العقاد 


أرشيف الشارخ 


بحرر فى صصيفة : الدستور » لصاحبها 
« محمد قريد وجدى » وكان منالطبيعى 
بمد أن كتب هذ١‏ القال أن يطرده صاحب 
هذه المحيفة اسيم متثرذا لا جد 
ها بنك الرمق ٠‏ 

.ان ينصل بلطنى السيد وئيس 
تحرير 2 الجريدة » © وكان هذا ملحدا 
باوى اليه الملحدون © راخد يئترب اليه 
بالمقالآت الالحادية » . 


ارلا ؟ فَلَبَنلِم الكانب أن المقاد لم يكن 
طليثة“حياثة اشر“ المادة 6 أو متملقا لاحد 
فهو | أنتين كزامعه | وكبرياله » لا ينافق »© 
يعتز برابه ريدافع هن حرية الكلمة ؛ 
فما كتبه العقاد لين الا ما يمليه عليه 
فكره الحر »4 دون أن بمش » اليد 
التي امقدت لماعدته . 

ثانيا : كلمة أصبح 5 متشرذا » لم ترد 
فى لساك العرب ©؛ وأرفض وصف العقاد 
بالتثرد » فالممئى فى لسمان العرب : 
شريدا » طريد لا يؤوى - والتثرد : 
الطرد ؛ وشرد الحصسل شرودا : ذهب 
مطرودا »4 وآشرده ؛ وثرده 4 طرده ©» 
ثمن أبن أنت كلمة متفرد اذن 1. 

وهل بصح أن نصف العقاد بشىءه ليس 

., 


ثالثا : لم يطرد محهد ثربك وجدى . 


بام 
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رئيس تحر بر الدستود ب العقاد ببب 
كتابانه واليك الدليل ٠‏ 

« كنب العتّاد في ٠‏ الدسترر » حتىي 


المدد الاخر مثه .. وقد اضسطرت 
المحيفة الى التوقفا يبب المجبر 


المالى »؛ ولقد عم !ا جر من الكساد 
رالكابة الر صدور قانون الطبوماتالجائر 
عام |6١14‏ 46ء. 

وبقول المقاد : ١‏ بقيث فى تحسرير 


الدستودر » حتى فرغنا من كتسابة 
الكلبة الالخرة فى عدده الاخر 4 وتسيد 
مفست علينا قبل احتجايه اشهر وتحى 

أننا نكتب الاعداد الاخيرة »4 وان 
كنا لا تعلم ابهما يكرن الاخيم الذي ليس 
المشية آخير . وابت امروءة على ماحب 
الصحيئة ان ساطل احدا! بن أصحاب 
الديون عليها او اصحجاب الاجرر ليها 
بدرهم واحد ©" . 


وف « الدمعول ؟'كانت للمقاد' تننلطة 
شبه مطلقة نى جبله على الزقم من ائه 
كان فى الثامئة هثر من المبر »؛ وقد 
وضع لصب عيئيه آن ينتهز هذه الفرصة 
لكتب سمعة بين الادباء وليبثى مكاثه 
بين الصحفيين ٠‏ ولم يحاول محمد قريد 
وحدى تعل أن بغفرض على المقاد ا 
فى نفضية من تضاباها بفر الاتتاع 
السكرث ©» وكانث مخالفة المقاد 2 
وجدى اكثر من موانتته له فى القضابا 
الفنكربة والسياسية ؛ و ذلك نان 
١‏ لريد وجدى »6 لم بغير كتبها 
العقاد لخالنته لرابه ولو كان الخسلاف 
هلى مسائة من مسائل الامول ٠‏ هذه هى 
الحتقيقة ٠‏ 

فمتى طرد فربد وجدى المقساد من 
١‏ الا..حور »© 5. 


0 
حووكل 


أرشيف الشارخ 


رابعا : والمقاد بعد أن أغلقتث جربدة 
الدستور ‏ كما ذكرنا ‏ لم يذهب الى 
للفى السيد صاحب 3 الجريدة »4 كبا 
قال الكاتب ٠‏ 


كان المقاد فى نحو المثرين من غعمره 
فاخلا بيع كتبه على دنمات © يقتات من 
لمنها ؛ وفى غميرة اليأس هذه توقع 
المقاد الوث 0/0 حتى رجاه ©» وو مسسع 
كل امله فى 3 شر اول كتبه « خلاصسة 
زبدان » بنشره ٠‏ ولكن يبدو أن النجاح 
الذى لم بثتوفعه لهذأ الكثاب . حيث 
نفدت طيعته فى اقل من سستة شهور .. 
قد كغفلت له اجتياز تلك الازمة ٠‏ وتفى 
المقاد بالاسكندربة شهرين شم عاد بمدها 
الى القاهرة يكتب بالاجر يعقى فصول 
الكتب الترجمة وبع 'اجلات من مجلة 
ابم ميات وق سبوا عن 

٠ )1( 


ومن حسن الحنلك آن الانتظار لم يطل 
يفحهذه المرة ؛ ثتد تم تسييثه لى ديران 
الاوقاقف عام 15١‏ » واستمر عمله فى 
الديران حتى عام ٠ ) ١١14‏ حين انثقل 
الى_« الزبد » كى يثرف على تحرير 
المنكة الادبية بها [؟) ٠‏ زات د ا 
تردس ابان تاك -“مساحبه «على يوسف» 
الدق اطابعة” ظنة ثالية »؛ وتراكيت 
عليه : المشكلات عنتئ ترك « الإبد » وما 
لبك ان استقال العتاد من الميصبل 
« بالمؤيد » فى عام 1116 م ٠‏ ليمود الى 
الاتية * 


أسوان يؤلف الكتب 
« ساعات بين الكتب »6 ) « دارون»؛ 
ومدهب ١‏ يثثه » فى الوبرمان » 


و « الانسان الثانى »© وريالة ٠. ١‏ 
الاحياه » ثم بعود الى التاهرة للممل 
بالتدريس ) لم يلتحق بالممل فى جريدة 
٠‏ الاهالى © بالاسكندرية » ثم يكتب فى 
فلا أعتقد أن اتصال العقاد بلطفى 
السيد من أجل استجداهء المال أو حل 
المشكلة الادية على حسساب ميادىء المقاد 
وكرامته ؛ وسلركياته » وعا ذكرته بر ضح 
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كيف عالج المقاد ازمته المالية يكل 


كرامة .> 
خامسا : أن أتهام العقاد بالزندقة 
والائحاد ذنب » فلا يصح أن تكفر مسلما. 


عهما كانت كتاباته فى زمن هفضى » فان 
مسالة العقيدة والايمان هى علاقة بين 
الانسان وربه ©» وليس لبشر أن يحسكم 
على الآخر بهذه الفرية التى يتحمل وزرهاً 
والعقاد ‏ كمفكر وباحث فيلسوفه ‏ لم 
بخل من رشاش هذا الانهام يوجهه الناس 
ظلما اليه » كما وحهوا مثله الى سائر 
امفكرين المعصاصرين كالدكتسور مصسطفى 
محمود والفلاسفة السابقين كالامام » ابى 
حامد الغزالى »© ١‏ وقد تآثر الكسسرون 
بما ذاع عن فتود فى هنيدة المقساد 
الدينية »© () ٠.‏ 


وربما يجد بعض الئاس المدر فى 
اصدارهم هذا الحكم اذا ذكروا أن 
الدموات الدبنية لم تجد طريقها سهلا الى 
قلوب ذرى الادمفة الكبيرة © لانهم بطبيمة 


إرجه الرأى فيه وتناوله من كانة:نواحيه» 
وهم بؤئرون الترتب والانتظار حثى بصددر 
عن روبة ئامة ٠‏ 

ومن قبل هلد! ها بيؤزى/الى) عمدرو إن 
العاص من أنه « آمِنَ # بمد/ر]ق 2 لمك 
للدعرة المحمدية الحنريدة © اث كان لهمبا 
بعد ذلك اكبر الائر فى نثيرها ودهمها 
ى مختلف الامصار ٠‏ 


ولكن ودالة الله تابى ان يطل المققاد 
فى تفص الاتهام لفترة تطول أو تقصر 
نقد 'والت ؟أره الادبية والثاربقيسة 
وذاعت ابحاثه فى الشئون الديثية ناشرة 
الرية اليقين الصافى الدال على ايسان 
هسيق يتند الى فهم سليم لا تشسوبه 
الحثيف ()) ٠‏ 

سادما : أما هن مسالدة المقساد 
لطه حسين فى قضية كتاب ١‏ الشسسعر 
الجاهلى » وكورنها ديلا على ان العقاد 


أرشيف الشارخ 


بناصر النرعات الالحادية ويؤيد ما جار 
بالكتاب فهذا يجانيه الصواب ٠‏ 

لم يكن دفاع العاناد عن طه 
مؤداه انه بوافق على ما جاء به » بل 
كان دفاعا عن حرية الكلمة ووقوفه بجاتب 
حربة الراى © وحرية الفكر . 


بمسك القلم رب من اربابه لا عامل من 
عماله »© ٠‏ 

ويتفق هيكل مع طه حين فى تأبيد 
حسربة البحث 1 الادب على أنه آثر 
اجتباص ونغسانى له قيمته العلميسة 
الفليبة فى فهم تاري الانسانية ٠‏ 

وقف أبضا زكى مارك بجائب طه 
حيينا < انرعج طه من بحملة الا هرام 
لارائه فى االشعر الجاهلى 6 يساك 

الانزعاج »؛ ولم يعرف كيف يجيب » 
أنه سن تدر الناس على اللجاجة والجدال 
٠‏ وظهرمتالى ني صدد الاهرام وراى 
فيه طلة حيتين انيتصافا من خصمهالمنيد 
وشكز شمن بكّمات تدل على مبلخ 
ارتياحه .لدفع . متالة, السره عن مركره 
المهدد فى ذلك الحين .. كلك قررت 
أن أدفع عنه ثر خصومه في جسريدة 
المقطم (5) + 

وهدا مسعد زغلول اللوتف عندما التى 
خطابا فى احدى اللملساهرات التى ثامت 
تطالب براس طه حسين تال فيه : « ان 
مالة كهذه لا ببكن أن تؤثر فى هسذده 
الامة المتماسكة بديتها » هبوا ان رجلا 
عجثونا بهلى فى الطريق قهل يفسسير 
المتلاء شينًا من ذلك ؛ أن هذا السدين 
منين » () ٠‏ 


فبل كل من وثف مع طه حسين كان 
بؤيد الالحاد ؟. أو كانوا يلحدون 5. 
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العفاد 
موؤصسنا لا كافْرا! 


سابما : خرج الكاتب عن موضوعمقاله 
الذى بظله بعثران « الفقاد بين الكفر 
والاببان » الى ميدان آخر © عندما كتب 
مستثشهدا ببيتين من شعر العقاد ذاكرا 

كان العقاد الغقير الممعدم بواسى نفسه 
بمثل قوله : 


تصفو الميون اذا قلت مواردها 
واناء عند ازدياد الثيل متسر 


ويواصل الكانب سليقه فيقرل : «هذا 
الشمر اشبه يكلام الرعالك فى خطب 
الجسعة وفيس منا يحرك الوجدان 6 
وشر المراطف ©) رقرله : < تند بكثر » 
أاشمف العتى بل زادله معنا ويرودا َ 
وثوله :1 ازد باد الثبل »؟ لاه خمص 
التيل دون ماثر الاثهار وعكا مف 
أيشاا ٠‏ 

ولكدنا نعقب فنقول * 


ان اكاب ف إأول التبيال دافم عن 
الاسلام والمسلمين_نم! ما الث أل هكم 
على الائمة والوعائل بالمبساجد روصتهم 
بلا استثناه بان كلامهم لا خرك الرجدان 
ولا بثر الماطفة عدد تملبقه هلى تالير 
أيات المقاد ٠‏ 

وبهذ! نقول ليحالف الكاتب التوفيق. 

انول لكاتب المقال : وان كان لا يمسجبك 
كلام الوعاظ » فانئى أرى أن ما جاء فى 
اليئين يفبد الوعظ ومواساة النفس © 
وبذلك حققت الابياث النفرض متها ٠‏ 


وكلمة ١‏ قد يكثر » التى لا تعجب 
الكاتب هى اساس الوضوعية والواقعية 
فئبس كل من لديهم المال الكثر مصابون 
بكدر » ونكد » فكان المقاد حكيميا 
وخريصا ١ذ1‏ جاء بكلبة ١‏ قد » للاحتمال 
لكى لا يطلق الحكم على عواهنه فيقع 


0 
+١ 
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فى الخطا الذى وقع فيه الكانب بحكبه 
على كل الوعاظ بالمساجد . 

ركلبة « ازدياد الثبل » يراها الكانب 
ضعيفة وباردة لان المقاد خصص نهر 
التيل دون انهار العالم ٠‏ 

ولا اجد فى هذا شيئًا هنالضعف فانها 
صورة تقرب الممنى وتجسده فى اليلة 
الصربة من فيضان الثيل »4 يصحب هلا 
الفيضان مكر المباه » وهى صورة ناطقة 
حية قرببة لتصور أى مستيع ٠‏ 

فهل كان الكاتنب بريد من العقاد أن 
بدكر اسماه الاثهار الاخرى فى العالم 1. 
لا ادري 11 

الشعر موهبة وتذوق تختلف فيه 
وجهات النظر من حيث التلوق © فربما 
تكون هله نظرة فردية للكاتب »؛ فملد 
النقد « اذا قلت : هذا خطااو هلا 
ركيك فى الاسلوب وهذه الكلمة ضعيفة » 
ينيفى أن تقدم البديل ذلك هو النقد 
البناه بثرى الفكر والادب , 


ومما يؤئد أن الكاتب كان مهاجما 
للمقادا بد بدابة المقال حتى نهابته ان 
الكلمات التى جاءت به مثل « زئديق ‏ 
ملحد ب متثرد ل فقير ‏ همدم »6 وعن 
شعر المقاد بمفه ة قميف الممسى ب 
اذام برود1ت لا إشر الماطفة ‏ هو 
كمو ضوع “تعب دكتية تلميل مبتدىه » , 
كلها هبارات لا بمسح أن تكتب عن 
العقاد ؛ والكاتب كان غمر متصف حين 
اخثار تصبدة للرببع للمقاد وقارئهيسا 
بتمبدة لشوقى فاقول : أن لكل مقام 
مقال وهذه ابيات لبشار بن برد هم 
مكانته السامية فى الشعر بقول : 


شعره قمائد ترتفع الى القمة وتتدرج 
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اخيرا : القعم أن نتعرض لها بحياد وموضوعية 
مع احترامى الشديد لقال مسيادفكم وناكر الحاسن والمثالب © وان نمطى كل 
القيم ارى انه يمكن تقسيبه الى جراين ذى حق حقه © وان نتخيم عند الحديث 
بحيث يكون عدوان الجزء الثانى 8 راى كلمات تدئاسب مع قدر المظماء أمشال 


العقاد فى القصة ‏ والشمر ©» .. العقاد الذدى ستظل كتاباته زادا أن بريد 
نامل عند الحديث عن اللسخصيات أن يستزيد . 
شوامش 


(1) ب محمد الموبلحى «< النقاد كماعرفته » المجلة ب ديسمير 1155 ) ص) 
حر تفاصيل القصة راسباب خروجه من المؤيد » حياة ثلم ست ص 

(]) - محمود صالح هثمان «العقاد والمقيدة الدينبة » العنقاد دراسسة 
وتحية » ٠.‏ القاهرة ب الانجلى المصربة 147 , 

()) كتب المقاد فى الاسلاميات من الكتب ها بلى * 

عبقرية محمد 1415| ب عبقرية عمر )11 هبقرية المديق 1141 ب عيقرية 
الامام 11417( ٠‏ الصديقة بنت الصديق م146 همرو بن الماص 444( - 
ابو الشمهداء الحسين بن على ٠ 1١540‏ هبقرية خالد ١146‏ - الله ا4؟15 ب 
الفلسفغة القرآنية 1167 ب الديبقراطية فى الاسلام 1181 ابو الانبياء الخليل 
ابراهيم 1167 ب عبقربة المسيح 11417 ناطية الزهراه والفاطميرن 1104 ٠‏ 

الاسلام فى القرن العثرين 1185 - ذو النؤرين عثبان بن هفان 1466 - مطلع 
الثور والبمثة المحمدية 166] ح مماريةبن ابى سيان فى الميزان 447! ب حقائق 
الاسلام واباطيل خصومه 11690 ب ابليس ,114 ب المراة فى القرآن 145٠‏ - الانسان 
فى القرآن 161 النفكر فريفسسسة أاسلامية  197(‏ الاسلام دعوة عاميية 
( جمم بعد وفاته 1١9!.‏ ) ب الأسسلام رالحضارة الإنسيالية , 

(ه) - زكى ميارك م الرسالة 186./11/156 ل الفار رك هبارك ناقفدا- 
مطبوعات الشعب سن ره يك 1ه , 

() هس محبد "تيد كيلائى - “لول ميتمّة”. الثلر آتهنا عبد العزرير كرف » 
مخيد حسين فى ذكراه مس إل 1 + 


العراف الحكيم 


ه نلب) احد العرافين بموت سيدخ. كان يحبها لوبي الرابع عشر حيسا 
فخيل للملك ان تنبؤ العراف كان السبب فى وفأتها ٠٠‏ نارسل فى 
طليه واعتزم أن بعدمه عفانا له .٠‏ وحبن ممثل الغراف بين بديه قال ل» 


املف ساخرة ؛ ( اذا كان فىوسعكان تقرا الستقل خقا ٠‏ فخبرنومازا 
سيكون «صيرك ؟ ٠‏ ولطن المنجم كا ينويه املك . ففكر قليلانم اجان 
اننبا باننى ساموت ٠-٠‏ ولكن فيل جلالتلك شلانة ايام 1 » + وصدق 
الملك كلامه 2 ولم يكتف بآن عدلئ؛ قراره ,+ وانما امسر بالمثاية بصحة 
العراف والاغتهام بيه 1! 
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ه لا جدال فى أن الناس سيحسون يوم يكتلسسف 
النقاب ءنالسجل الحقيقى للانشطة الفضائية » بعيدا 
عناعشارات الحرب الباردة والتجارة والدعاية والهوس 
الاعلامى . لا جدال فى انهم سنيجسون بمرارة الفقسد 
لسلسلة التضحيات » إلنى ‏ 'لن يكون ابطال المكسوك 
« شالنحر )) السبعةسوى حلقة واحدة من سلسلتها 
الطواتلة +١‏ + 
ومشاعر السعادة والفخر ؛ لأن" بارا ل 'مثلهم على اية 
حال - كانوا على هن |القدر منالحسارة والطموع 
وطاات اكتافهم الانحازان التى بلفت فى عملقة 
حدودا فلكية ١ ٠,‏ 

ولعل الحود الصار والتضحيات الكامنة وراء 
الأشاهد الاستعراضي: اللمسرحة التى تطالعنا على 
واجهات التلفاز والصحف ٠٠‏ لعلها هما إستحق أن 
بطرح على الراى الما العرنى » الامر الذى لابد 
وأن يقود المرء الى سؤال: دكاذا كل هذا الجهد وكل 
هذه ال“تضحيبيات ؟ 

ولعل لوقف يدفعئا إلى أدراك أن وراء الاكمسسة 
ما وراءها » هما يتصسل هص سسائر امتنا اوثق 
الارتباط ٠‏ © 
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الوحهالأخري.لشاهد 


الاطء الْضائةَ المشرصة 


قبل سئوات ( عام 1514 : ميض لى 
ذن آتابع يعض رواد الفضاء * وكان 
هذا التدريب غمساية من حيث العنف 
والقسوة والغرابة ؛ يتطرق الى عجالات 
قد تبدو بعيدة تماما عن آنشطة اأغضاء 
( اختراق نيران حرائق هائلة )> عَيّش 
الملا وحيدا وسط مخاطر جمة بين 
الاحراش والادغال تامف 4 ب 

ويومها لم يملك احد رؤاباالفضساء 
نفسه وصرخ : « لسيت ادرق مناههيرو 
١‏ المجنون ) السذى اعد .بذل همذء 
التدر يبات » * ان هذا « المبفرف ء كان 
بين من يتابعونه عن بعد, وأنه حَانَ ممه 
على الخط لاسلكيا . فرد عليه للتو 
د أتعنى ألا ترى اليوم الذى تلهج فيه 
بالشكر لهذا « الميفوف » * 

كان الرجل يقنسسد: انه: يتمقى آلا 
يتعرض ملاح الفضاء لحالة من حالات 
الحودرييه » ألتى لابد وان ياأخذها 
التمريب فى الح سبهان ٠‏ 
نشاط فضائى ٠‏ أو اى نشاط انسسانى 


برجه عام ٠‏ هن مثل حالات الطوارىء 
هذه » 


أرشيف الشارخ 


4١ 


0 عصر بيزئيس النضاء 53" 

هذا ويحضرنى مشهدا آخر أكذر قربا 
من الناحية الزمانية ( عام )١958١‏ 
فعلى اش اول رحلة للكوك الفضساء 
الامريكنل سثل حلاحا المرحلة عن أاهمية 
الانجان الى قاما به » فاجاب جسوحع 
يونج المثبهر المنفعل » اجابة "قرب الى 
الشاعرية :د لمقد قربنا المكوك خطوة 
عن النجوم »و * وعِتديت عاجله المسلاح 
الآخر .وبرت كريبين: تمى شيه استنكار 
وتآذنيب لبخروج على النص : « نستطيم 
ان نقول أن عمر ( بيزئيس ) الفضاء 
قد اوشك على اليدم » ٠‏ 

وبالطبع لقى قول كريبين ترحيبسا 
وابرارًا وتاكيدا من القاتمين عسلى 
برتاميج انكوك, فالدعاية والاعلان 
والتجارة لها متطدبانها ٠6‏ 

مشهدان متباعدان بينهما مساحة 
شاسعة هى المساحة التي وقعت فيها 
كارثة « شالنجر » مكوك اللشسساء 
الأمريكى قبل اسابيع ٠‏ وهى ممسساحة 
نادرا ها يتطرق الحديث اليها » فلا 
الامربكيون ولا السوفييت يسسسمحون 
فى الحصسالات غير الاقطولاءة . 


3 
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5 وزاي ١‏ مض اج 5 " 
« حول كاريثه مذوك تمصا « 


باعلان ما لا يريدون ؛ وكل عتهما يريد 
اشياء يحندها سنئفا ؛ مبتعدا كثيرا 
عن الواقع الذى لابد للراى العام العربى 
أن بعه ‏ كما يعى مأ وراءهة ب عن 
عاائم الفضاء الآسر , رغم هال 
الت لتضحبات ٠:‏ حتى لا تظل السطور التى 
تخصنا فى سجل اكتشاف الفضاء هن 
قبيل أخبار الاسرة العربية التى حجزت 
غلاث تذاكر قبمتها 15١‏ الف. دولار فى 
أون رحلة فضاية سياحية عام 1١555‏ 
رلا بأس هنا من بعض مشاهد تلك 
الساحة التى تقفصسل بين الواقع 
والاستعراضات الممسرحة ٠‏ 
وصط خمجة اغلامية ودهائية أخاصة 
اطلقك مفينة النضساء « سويوز ٠‏ 
و خط متنها ملاحاث أحدغما يموغخبيتى 
رالثانى بتفارى 6" رغم القحفنا 
لاعلامى السونييتى المعهود فى تخطية 
الائنشيطة الفضاتية كان كل قريب هسن, 
هذا المدال يعلم ان وحهة بالسفينة #انت 
الالتداح عم المحطة الفكبائية «صاليورج؛ 
الثو تدور حول الارض ٠‏ وأن ذلت 
محدث عادة بعد يوم واحذ تقضنده 
السشنة فى هناورات تتبير حدارها 0 
لتصل الى هدار المحطة:؛ : بده الالتحام* 
مضى اليوم ولم يعلن عن اتمساءم 
الالنحام ٠٠‏ ثم اعلن عن عودة علاح,.. 
'لسنستة الى الارش سامين ٠٠‏ وظهسر 
الرئسسة للسقبئة ؛ وثدى الى انه _اء 
إرحله على نحو استثنائر, 3 
»القارىء آن بنرك هدئ المماناء 
التى احاطت بالموقف اذا عرف انه كا: 
على الدعقينة ,» بعد العطب , أن تفول 
دون *.ددك 4طريقة خاصة .. اقرب الر 


3+ 
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الطيران الشرغى - يتيددها الاحتراق 
عند دخول الغلاف الجوى ( كالشهاب ) 
ان دخلته بسرعة تزيد بعض الثىء عن 
السرعة المفروضة د ويدب_هاالضياع 
يمن فيها والى الايد فى الفضاء 
الرحب ؛ أن قلت السرعة بعض الثىء 
عن السرعة الفروضة ادخون الغلاف 
الجوى ** 

للقارىء ان يدرك هدى المعاناة ألتى, 
أحاطت بهذه الرحنة ٠٠‏ سواء بالنسية 
لطاتم السفينة المعنبية » او بالنسد بة 
لركز التابعة الارضية » ولصاقم اللحطء 
المدارية الذى كان ينتظر طاقم السفيذة 
ولكل من تمكنه معارفه من ادرات طبيعة 
اللوقف . 

ولا يبقى لنا قبل الانتنقال من هسذا 
اللمشهد سوى الاشارة ألى أن البسوط , 
حتم. بالطريقة التى تم بها + كان يمضى 
وفق أحد الاحتمالات المحسوبة )١(‏ . 
رغميإنها كانت المرة الاولى - القى تم 
التدريب عليها ٠*٠‏ آى اثنا حتى هسم 
هذا الوضع المؤس , لم اسشل فى باب 
الطء آأرىء بعد ٠١‏ 
3 سشةاشغال ,شاقةفىالفضاء و 

و الشؤد الثافى خاص براحد عن 
أطقدهة: اليوت» مخطة القضاء التوتدرر 
حول الارضن > كان هلدها الطاقم قد 
السثة شهرر , انجزا خلاليا برثا امم 
طاقة بدئدة وتفسسية ؛: رباتج كل 
مشاعرهدا مرتبطة بالارض واارطب 
والأس ة 4 و اللقاء المرتئقب عد طوا 
غياب ٠*٠‏ 

كان للمحطة اللمذاربةالتى عاشا عل 
هتنبا وصلتا التحام ١‏ كل, مئيعا عاغثة 
ومعشبوق تقسريبا ) ترتبط بأآحديهم! 
السقدنة التى صعدا! بها الى الفتذساء , 
و التى سيعردان بيا الى الارذنى ؛ بيت 
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تسنقبل الوصلةالثانية عرابور التدرين» 
( سفيدة بدون حلادون ) الذى يمد 
المحطة . على ندو متواتر ؛ دمأ تحتاجه 
من وقود وغذاء ومعداتث , بل وجرا 
ورسائل وهدادا الدلاحين من ديهم 
يمسلى الارغى +٠‏ كما تستتيل نخس 
الوصلة , يعد تقفريغ « الوابورن ؛» 
والتختئص منه . السنن القضابية التى 
تحمل « الصضيوف ٠ ٠‏ الذين يحلون 
علر ساكنى المحطة فى مهسام عمل 


00 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


كان اللملاحان قد قاما خلال 5-!:قهما 
ببعض التجارب حستخدءين قلس ئويا 
'قاهاه على هتن المخطة ٠‏ ونشد 
تخلصهما من* يدد اتمام تجاربهنا 
الف العم انى الخسماص به + ليغطى 
وصلة الالتحام الخالية ٠٠‏ 

ركان هازقا لا يحسد عليه الطاقم 
الذى اعد « حتائبه » للعودة يعد بورنامج 
عمل مكثف مرهق ؛ فقد كان الامر ميعتى 
الهبوط بامكانيات المخطة إلى الثميىف 
دالحسايات البسيطة » وان كان يمسكن 


(لم 


3 
يعولل 
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و سن خم 
«ححول 6( يدعم مركن رز ' نفصبه 
رب - يي 


يموده قن اغودة» وقق عسقيقى 
اففساء المعقدم ٠٠‏ 

وجاء صوت مدير التحليق عن المركز 
الأرضي فام! فاليرى ريومين مهندس 
انثن : «١‏ الارض مغتنة جددا لمسا 
بذائه هن جهد ولا ترى أن عن الممكن أن 
عداا_. متك المزيد ** الا أنك تدرك أبعان 
الما 2 , ولك مطلق الحرية في تقدير 
'لوتف. بصورة شخصية ٠‏ ولن يسكون 
لاحد أدئى تعليق ‏ ثاهك عن اللوم - 
يصقدد آاى قران دتخذهة ٠٠*‏ ع * 

كان اللمللوب أن ينحى الاح حقائبه 
رحانته النفسية جانبا » ودعبىه طاقاته 
م هن السقينة ‏ بدلا هن العردة 


وي#درح 


أرشيف الشارخ 


ني اهفسايبة س انى الغضاء أأر شب 
الرهحب » ثم التحرك فيه الى ورهصسد.ء 
الالندام نيقرم يفص معدن الهسواقى 
وآزالته ** عمل رهيب بتطلب جهدا 
نفسيا هائر تركت له الآارض ددر همي" 
ومسئولية القيام به !ي ا عجام عرو٠٠‏ 


وكان أن خرج ريرهين ال ىالفضاء ٠٠‏ 
وكان أن قفص الهسسوانى وازاله , 
راستغرق ذلك هنه وقتا لم يكر, عقاحا 
له فى معظبه الاتنصال مركن ادار: 
التحق على الارضن للب المشسورة 
أو المشاركة فى الرأى ٠‏ أي حتى مجرد 
الدعم النقسى . 

والطريف والمثير والمبهس ‏ ويجب 
ألا ننمى العبء والجهيد والغعرق 
والتضحدات لانها ها نتحدث عنه أصلات 
ان نفس املاح كان بطلا لمونف آخى»٠*‏ 
فك ستة شهور « أشفالا شاقة » 
الفضاء لم يكد يقضى أياما عصنى 
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الارض ء حتى ترك دفه أحضان امرته 
عتطوعا ء وعان الى الفضاء يسؤدى 
دهمة جديدة لم يكن مفروضا عليه ان 
بقوم بها » استمرت سنة شهور أخرى 
٠٠‏ اى إنه قضى ما يقرب دن السنة - 
وان تخللتها أجازة قصيرة ‏ محلقها 
فى الفضاء + وحتى ندرك حجه هذه 
التضحبة لا باس من مشيد آخين ٠٠‏ 


ج اغنيةحب تصيب بالاكنثاب © 


كانت امرة الاولى التى يتم فيمسا 
حل مشكلة الاتصيال التليفزيونى 
الملبادل بين محطة الفضاء وهركز 
ادارة التحليق على الارض ٠٠‏ 

حتى نلك اللحظة كان بامكان الارض 
متابعة أفراد الطاقم على همتن المحطة 
تلبفزيونيا لكن كل هما كان ممكنا يالئسية 
للملاحين هي سماع صوت الارض دون 
صورة * 

وبعد حل المشاكل الفنيسة للقساء 
التليفزيونى التبادل » وبعد مجيسوعة 
لقاءات للملاحين مع زملائيم وأسرهم, 
تقرر أن ينقل التليفزيون ‏ عبر برنامج 
علمى . واحدا عن بلقاةاتم اليهم النفس 
الذى تنظم الملاحين *» 

استمتع المشاهدون بلقاء الجدر 
الفكاهة مع الملاحسين » والتندر 7 
قدموها وفقا لطليهم ٠*٠‏ ولسبث أدرىي 
كسوء .حظ الملاحين ام لحسنه + آم لاى 
0 أخرى »2 حلت فقرة جديدة ٠*‏ 

مع نجمة غناء باهرة الجمسسانل 

ج17 أن تغنى خصيصا لهم واحدة 
هن أشهر تحقها : أغئية حسب 
( بيسنيا 9 5 

احظسات ولم تخطىء عيوئئنا - 
المشاهدين ‏ حالة الاكتئاب التى حطث 
على الملاحين » اللذين قضيا شهورا 
بعيدا عن الارض ٠‏ 9 يفتح كل منهما 
عبنيه الا عدى وجه زؤميله يداعبه : 


أرشيف الشارخ 


د قم ايها ( السيد البطل ) ذكم مسن 
( المهام العظيمة ) تنتظركم » 

وا لم يخطىء المس شل الطبى عن 
أانشطة الفضاء حالة لاكتئاب : فسل 
معله اكثر الناس احصاسا بها , يقال 
تهدثة للموقف : ١‏ لا أدرى حين سندورد 
الى شريط رسم القلب الخاص يذه 
الدقائؤ كم سنرى من ففزات دى ايقاخ 
قلبى ( البطلين ) ٠٠‏ 

ولعل القارىء يتمسور بعد ذلك 
البروفيلات أو الوجره الكثيرة للمعاناة 
التى يحسها اثسان يعمل ستة شوور 
ناهبك عن عام كامل م في المففيساء 
دون أن يرى أحدا ١١!‏ 


وليت الامر يقتصصر على مثل هاسقناه 
فى المشاهد السابقة » فكثيرا ماتصادف 
الانشسطة الففضسسائية مواقف 
تراجيكوفيدية طريفة ورهيبة ٠‏ تكاد 
يك الناس ذوفا وفشسمكا في نفس 
الوقث . 

لو شبيل_المثال لامظ ملاحق الضه 
مدصات القضاء وهم يطلون من النافذة 
برما إطبقا لائرا تَألِحق مصمطتهم ٠٠‏ 
وابلغوا الامن ألى الأرض فاسسقط 7 
يدها ؛ ولم تجذ ها تلص سحهم يه الا 

مواصلة متابعة الموقف *٠‏ واستمرت 
المذابعة أياماً تفاقم اللوقف بعها : آذ 
صار الطبق 

للقارىء ان يتيقع الحال التى مبار 
آلبها اشراد الطاقم » بل وكل مطصسلع 
على الموقف ٠٠‏ لكن لم تعر ايام لغرى 
حتى كاد الجميع أن يموتوا ٠‏ ولكن من 
الضحك هذه المرة ٠٠‏ 

فعلى هتن هحطة الفشاء اكياس 
قدامة يجمع فيها الملاحون بقايا المحطة, 
ويلقوا بها الى القضاء كل بضعة ايام 
*- ولم يكن الطبق الطاشر الاول قالثائم, 


ة١ب/‎ 
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سوئ بعض اكياس القداسة وقد اتذذث 
شكالا غريبة وهى تدور وراء المحطة 
بعد القائها , وتبرق مصيرة اشعاعاج 
غريمة عند تعرشه للشعدن ٠*‏ 

رحنى تكتمل الصورة لا بآس هن 
مشهد آخر ٠‏ 

ذدت صباع كان الفروضش أن يستيقظ 
للاحون في الثامنة تماما ٠١‏ وعيثا 


حاول مركز ادارة التحليق على الآرض 
أن بسمع منهمسا ردا على تحيته : 


أرشيف الشارخ 


و صباح الخير » ٠‏ لم يكن هناك سوى 
المرمت القاتل ٠‏ وازؤداد الركز عصبية 
والدقائق المتبقية للمحطة فى هجمال 
الانسال مع الارضى تذوب ٠٠‏ 

عاش الأمركز مهموما عا يقرب من 
الساعة . حتى غادت المحطة فى دوراتها 
الى المجال الذى يمكن هحنه عمعصاودة 
الاتصال ٠‏ 

ولشارىء أن يتصور هموم هذه 
الساعة وها اتخذ خلالها من احتياطات 
لراجهبة الطوارىء المحتملة ٠‏ ققد كان 
المنوقم أن الطاقم قد اصديب ببكروه , 
نالموامل القاتلة تحيط باثلاحين من كل 
جانب ( خلل فى تركيب ما يتنفيسوته 
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من هواء اى نى خدفضه او جرعة هينة 
هن الاشعة الكوئية أي حريق +٠‏ وكل 
ذلك سبق وان حدث بالفعل » وها يمكن 
آن يحدث اكثر هولا يما لا ينأس ) ٠‏ 
أكن حسين وصلت المحطية مجال 
الاتص-_ال هن جسديد كان الملاحخساآن 
يتسايحان ويراءةالاطفال ذى صصوتيهما: 
د وذيها أية ألليس من حقنا أن شروعح 
علينا نومة يوما كل عائة يرم » ٠‏ 
ولن أخوض فيما يتصل بالتكاليف 
المالية هيك يمكن الاكتفاء بمؤشرات 


به وصول تكلفة وجبة الاقطان فى 
بعذن الاحيان 5٠٠١‏ بولان ٠‏ 

0 وصسول تكاليف المحخساولاث 
ليمع لاطلاق المكوك د كولومبيا , 
' بثاير 81 ) الى ؟ر١ا‏ مليو دولار» 

4 اخ تكاليف صنع المكوك .شالنجرء» 
بلذت كرا هليار دولار ٠‏ ويحتاجصئده 
دن جدبد الى ضعف هذا ليلغ ٠‏ 

والذارىه بعد ذلك أن يتؤيل تكاليف 
ادنأحانة الطوارئء فى مجمعالانشطة 
الثذ. أئية ‏ على مسستوى العالم - 
نشجة إخطا بسدط بدئى فيه كد سالقعاءة 
عابتا طائرا + أن لأن ملحا زات هلبه 
نومة ٠‏ أو تكاليف غير ذللا مما تطرقتا 
البه » أو تكاليك الآنشطة اللشتحائية 
عامعة ٠»‏ 


ج شاءوا وشاءت الاقدار © 


هذا هو الوجه الآخر لما تطالمثا به 
صخفحة التلفاز ٠‏ والذى كان .٠حقدرا‏ 
لردلة «١‏ شالئجر » المنذكردة أن تقوم 
بدوى أساسى فى أشاعته وتاكيده ٠‏ ثقد 
كان ببن أغراك طاقمداول مواطنة عادية, 
اجتهدوا أن تكون مدرسة للاجيال التى 


يمكن ان ترفد جيش العمل فى الفضاء. 
واحاطوها بحملة اعلاميةهائلة, مركزين 
على ها تؤديه عن اقوال مثل : « ان 
قيادة مكوك الذضاء أكثر دنا من قيادة 
سيارة ** رلا يجب لاحد أن ينظمسس 
لكرك الغخضاء بشىء هن الخوف لانه 
لا يمكن تصسور ( ! ) أن يتعمرض 
( كانت الوحيسدة التى آامنت 
على حياتها قبل الاقلاع بمليون دولار ) 
هذا وكاذت الرحلة قد نظمت بحيث 
تتمكن اادرسة كردستا ماكوليف من 
توحده لبرسدن وهى مداقة فى الفضشياء, 
حجراتهم الدراسسية بدوابر اتصال 
تليفزيونى مع المكوك » وكان قصوى 
الدرسين اللذين اعدا على الارن ‏ كم 
تنطوى حداة الفضشاع على حثيرات » 
وكيف أصبدت روتينا ٠ » ٠٠١‏ 
وبااطيمع لاهمجال لان نتطرق هئا الى 
جوانينا اخرى للحملة الاعلامية من قبيل 
هذا أكدة | رئيس موخلفى البيت الابيش 
للصحفبين قبل الكارثة من ان رسسالة 
الاتحاد ‏ التى كان الرئيس سيلقيبا 
بعد اطلاق الكولع"؛ شالنجر » هباشرة 
لن_تكون كسابقتيَا /* فقد كانت الئية 
تتجه الى استغلال المناسبة فى اقامة 
عَزْْلَ "نجام 'للرئيسَ السيامى ٠٠١‏ 
لكن الاقدار شاءت شيئا آخر ٠*٠‏ 
ولعلى اكون قد افلحت فى أن أدفسع 
القارىء الى ان :دسال: «ولماذ! كلهذ. 
التضحدات » وكل هذا الجهد » وكدل 
هذد التكاليف ؟ » ليدرك ان وراء الاكمة 
ما وراءها , ولعل الاهم دن ذلك كله أن 
نعي حاجتنا نحن العرب ؛ أكثر مسن 
غيرنا » الى هذا النشاط . وذلك 
دوضوع دقالنا القادم باذن الله ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


1 
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كقايقمون فى الطريق باسمه 
وفى النضاء تلمنونه 
لي ساحة الفضاه ترجمونه 
هنا دعي ٠+‏ 
معلق على توافك الكتاجر 
وف تصاعد الدولار 


م60.٠‏ نماو 01000126 


ملاعب القروب 

في فساتين الساء 

ق التجماع ذدء الاصواءد 
فى الااشر النسام 

ل الساحيق الس.عيية 
رلته .ءا ٠٠‏ 

لجرت عررقه 

ا<دوتبت دواتر التهار فى احمرارء 
راغه ٠.‏ 

يسابق اثلالام 

انه بقاوع اللنحلك الاخبر 
طهروا فاوبكم به 

٠», عالت‎ 


دعي 


أرشيف الشارخ 
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سينماعربيّة وأوببرا 
وأشنياء أخثره 5-2-0 


بقام : مصطنى د 


لو القبنا نظرة طائرة على ما يجرى حولنا على امتداد الوطن العربى 
من المحيط إلى الخليج فى الربع الرابع.هق القرن العشرين الذى نراه 
منسحبا منحسرا من عمر الزمان . 

لو القيناها وحاولنا ان نتذكر ملتفتدن إلى الوراء قليلا , لوجدنا شيئا 
من النشابه نين امايجرى الآن| وبين أوقائع حرق بطول وعرض شبه 
الجزيرة الايطالية فى الربع الثالث |من القرن_التاسع| عتثير , ولذهب بنا 
الظن مذهب القائلين بان التاريخ .مولع بإعادة نكسيه . 


عن الفعروف أنه إثرثورات سنة 21444 ابطال "كجان بيالدى" ٠‏ غَيْر مئات الهزائم 


.02م 01000126 


التى اصطلعح على تسمية فترتها القصيرة 
الزاهرة بربيع الشعوب » تطورت الأمة 
الايطالية فى جهد مضن يمتد من حروب 
استقلال ووحدة ضد الامبراطوريتين 
النمساوية والفرنسية والكنيسة الباباوية » 
”مازينى" و"كافور" ومحاربين بواسل 


١٠١ 


أرشيف الشارخ 


والخبانات والانقلابات وآلاف القتلى 
والضحايا والشهداء ٠.‏ حتى انتهى الأمر 
بها إلى الصيفة المشتهاة » أن تكون أمة 
لها كلمة واحدة ودولة واحدة من أقصى 
الشمال حيث جبال الالب بثلوج قممها 
الشامخة تتاطع السماء ٠‏ إلى اقصى 
الجتوب على اطلال معلكة صقلية حيث 
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1 
1 


المحدو 2 ل 


الشمس مشرقة ابدا 5 تفقد حرارتها 
حسفا أو شتاء . 
© الحلم .. الأمل © 


وهنا قد يكون من المفيد الاشارة إلى 


أن موقع مملكة "بيدمونت ‏ ساردينيا” فى 
الشمال الملتصق بسهل لومبارديا حيث 
”ميلانو" المركز الصناعى والثقافى 


الهام 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


وفوق هذا تمتع تلك المملكة بنوع من 
الاستقلال تحث حكم آل سافوى سبقت ب» 
غيرها هن ممالك شبه الجزيرة إلى دخول 
العصر الحديث ٠‏ وذلك بقضل صراع 
المصالم بين ملوك فرئسا من " البوربون * 
واباطرة النمسا من "الهابسبورج" كل 
ذلك قد هيأها لأن تكون نواة الوحدة 
الايطالية 


1 
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مي 


وقد تفاعلت مم هذه الغوامل فى تكوين 
دون نتطلكة: " يَجَدَمَونت“ الآنطافى -. الثقافة 
التي هى روح الامة , ولعبت الاويرا فى 
هذا الشان دورا واى دونء 
ولكن ما علاقة كل هدّا. لاسسما 
الاوبرا بالسيئما العربية . وما قد يكون 
لها من تاثير على سير الاحداث فى 
الوطن العربى صعودا نحو تحقيق 
الحلم ‏ الأمل .. الوحدة ؟ 

خلهر فن الاوبرا أول ما ظهر فى شمال 
إيطاليا وبالتحديد فى فلورنسا عاصمة 
توسكانيا ) اوبرا اوريديس سنة 1 ( 
٠‏ ومنها انتشر إلى جميع مدن ايطاليا . 


© صوت نس الغدب © 


ومع مذ الوحدة أصبح للاوبرا دور يارد 
قى الهاب حماس > جمأهير . الطبقة 
المتوسطة المهياة للكفاح من اجل 
الاستقلال والوحدة ؛ وأصبحت مملكة بيد 
الاوبرالى . 

فليس صدفة أن يسمع صوت حنجرة 
"جيسبى فيردى" )١1:1١/1١84١5(‏ 
ليك .سرة فى :قرية ' “لودوذكول” :من أعمال 
ولابية "بياشينز!” التابعة لتلك المملكة , 

وليس . صدفة أن تكون “*نابوكو“ ول 
أوبزا من إبداعه يتحمس .لها الايطاليون 
وان يكون هذا الحماس اول عهده 
بالشهرة ؛ قتلحينه لها نابع من الأسى 
15 


أرشيف الشارخ 


لشعبة المغلؤقب على آامره المتهوبة 
خيراته كيما تتمتع بها اقلية ثرية مرفهة 
فى فيينا . 


وطبعا لم يكن فى إمكان الأعمال 
الأوبرالية الاخرى لغيره من الموسيقين 
ان ترتفع إلى مستوى "نابوكو" أو غيرها 
مما أبدعته عبقريته » وكانت سببا فى 
وصوله إلى قمة الأوليمب . 


فمعظم أعمال هذا الغير كان ميلودراميا 
تافها ٠‏ قاضرا عن بلوغ الحكمة المختزنة 
فى عقل وقلب الشعب . 

والاكيد أنها ذهبت جفاء ولن يسمع بها 
احذ قى مستقبل الايام . 

وهع ذلك فهذه الاغمال فى مجموعها - 
ابتكم إ5ها [آاطقة|باللسان الايطالى ‏ قد 
اسهمتيبشكل ,او تاخر فى خلق النلروف 
اليؤاتية للوجدة . 


© اول النيث © 


فإذا ما انتقلنا بعد هذه السياحة فى 
القرن التاسع عشر مع الأوبرا والوحدة 
الايطالية إلى السينما والوطن العربى ؛ لما 
وجدنا فارقا كبيرا . وذلك رغم اختلاف 
الأمكنة والأزمنة . 

ظهر قن السينما فى الوطن العربى أول 
ها ظهر على أرض مصر سنة 1117 . 

اما الانتاج السينمائى الروائى الطويل 
فيؤرخ له بالخامس من مايو سنة /151 , 
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وهو اليوم الذى عرض فيه فيلم "”قبلة فى 
الممعراء" بمديئة الاسكتدرية 7 

قبل ذلك -وخلال سنة 14371 500515 
الاقدار أن يصل إلى عروس/البور الأبيض 
شابان قلسطينيان /- ابؤاهيماوبدرالاماب 
كانا فى طريقهما من<شدلى الئن فلمحطين» 
ومعهما معدات للتصوير السيتمائى بغرض 
انشاء ضناغة للسينما على ارض الآباء 


غدر أنهما ‏ وبعدآن لمسا النشاط 
الفنى الذى كانت تذخر به مدينة 
الاسكندرية وقتذاك ‏ استقر بهما الراى 
على البقاء فيها حيث ساهما فى تاسيس 
شركة " مينا فيلم " . وكانت باكورة 
إنتاجهما " قبلة فى الصحراء " الذى 
يعتبر بحق أول فيلم عربى روائى 
طويل . 


أرشيف الشارخ 


4 
بعد ذلك بخمسة شهور . وبالتحديد فى 
1 من نوفمبر سنة 19717 ؛ عزض فى 
القاهرة - ولاول مرة - فيلم “ليلى " إخراج 
"ستفان روستى " وانتاج وتمثيل ”"عزيزة 
أمير” وهو فى رأى نفر من مؤرخىي 
السينما الفيلم الذى بدا به إنتاج الافلام 
الروائية الطويلة على ارضص مصر . وذلك 
باعتبار ان منتجته ونجمته تحمل الجنسية 

المصرية ؛! 


© مصر .. لماذا ؟ © 


وسواء أكان أى من هذين الفيلمين . 
هو الأول ام الثانى ؛ فمن المتيقن ان 
الإنتاح. السينمائى بدا فى الوطن العربى 
انظلاقآا من أارض مصر .. لماذا ؟ 

آولا: لانها كانت تتمتع بنوع من 
الاستقلالٌ تحت كم أسرة محمد على . 

افيا يلانباً مرأة الُْطن العربى كما يقول 
يجق ‏ فؤاد . عجمبئ فى كتابه المأزق 
العربى .. القكر السياسى والممارسة 
العربية مئذ ١971‏ . 


وثالثا : لأنها قادت الوطن العربى الى 
عصر البرجوازية ابان القرن الماضى 
ولا غرابة فى هذاء فوضعها 


الجفرافى المركزى يجعلها بمثابة 
القلب من الوطن الكبير . 
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وتاكيدا لهذا الوضع المتميز يقول 
"فؤاد عجمى” فى كتابه المشار اليه ان 
التقدم النسبى لاقتصاد مصر , ومتعة 
مدئها الكبرئ المشعة ثقافة وبهجة ٠‏ هذأ 
إلى تعرضها لتأثير الافكار الحرة السائدة 
فى أوربا , كل ذلك الها لآن تكون قاعدة 
وطليعة للوطن العربى ٠‏ لنتقدم على باقى 
اجزائه بأكثر من عفد . وبالتالى جعل 
نتاجها الادبى والثقافى اكثر تفوقا على 


انجازات شائر الغرب ( صن ١لا‏ ٠م‏ ) 


© متت وشذث هم 


ولم تكن الفترة الصامتة من ححياة 


السينما العربية طويلة . 

فبعد فيلم الآأخوين لاما بخمس سدئوات 
أو يزيد . وبالتحديد يوم ١4‏ هن همارس 
سنة ١177‏ عرض. اول. فيلم عربى ناطق 
"اولاد الذوات" لضناحيه الفِخِزج (مدعه 
كريم” وممثله الأؤل-”يوسف وهزئ” 

وفئ هذا اليوم1! رالا ال#نقءة 
جمهور حفلة الافتتاح أن الفيلم نضفان 
الأول ناطق عربى اللسان ٠‏ والثانى اخرس 
لا ينطق حرفا واحدا , 

ولم يكن لهذا الاستهتار من سبب سوى 
رغبة منتجى الفيلم فى الحد من تكاليف 
جعله ناطقا بالكامل , وهى تكاليف باهظة لا 
قيل لهم بتحمل اعبانها 

وهكذا! ولدت السينما المتكلمة مريضة 
بداء “الاستسهال" والتسطيح والجرى 
وراء المكسب السريع . وهو داء يرجم إلى 


اخذانا 


أرشيف الشارخ 


الخطيثة الأولى ٠.‏ وهى ميبلاد السيتما 
العربية اصلا على ارض مصر . فى وقت 
كان الوطن العربى قيما عدا المملكة 
السعودية وامامة اليمن ينن من الاحتلال . 
ترفرف على جنَاته اعلام الاستعمار 
الانجليزى والفرنسى والايطالى 
والاسبانى . 

وكان الحكم قى وادى النيل يتقاسمه 
حكام من الانجليز والسراى واحراب اقلية 
همع شراذم من المغامرين والافاقين 
الأجاتب 

ولقد ادى هذا الداء إلى الانحدار 
بافلام تلك السيئما إلى درجة ان جيدها 
اصبخ .جد ضثيل بالمقارنة مع رديثها 
الذى هو كم كثير . بل وكثير جدا إلى 
حد الشذود 

كنارادقي إلى انكيراف السينمائيين لا 
فى مهرطرحدهاا. بل فى اقطار عربية 
اخري . كسيوريا. ,ولينان عن تناول أى 
موضوع جاد يؤدى إلى صحوة وطنية أو 
نهضة فكرية بل العجب أن يكون الأمر 
على خلاف ذلك فى ظل احتلال اجثبى 
الامة العربية , بمزبد من التشدّد فى 
الرقابة على حرية الفكر ٠‏ وبالذات حرية 
التعبير بلغة ألقن السابع 

© أاشعة في الغماخى © 


ورغم ذلك فبمثل هذه الأفلام التى 
خاطبت أفئدة وقلوب الناس فى الوطن 
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العربى الفسيح ٠‏ لمجرد أنها كانت تتكلم 
وتغنى بلغة الضاد ؛ بمثلها وتحت تأثيرها 
بدات أسوار القطرية والقبلية تنهار . 
ويطبيعة الحال لم تكن جميع الافلام 
من نوع الميلودراما الغالب على السينما 
خلمنا ٠::والمتكسم‏ - بالييوط. والأكعدان:. 
كان ثمة أفلام من نوع آخر ؛ من ذلك 
النوع الذى يحطم الأصنام ويعيد تقويم 
المقاييس السينمائية . من ذلك النوع قى 
القن الذى صفق له قلب ناسك الشخروب 
عندما اكتشف عباس محهمود العقاد 


أرشيف الشارخ 


14 
1 
وابراهيم عبد القادر العازنى فى الأدب 
فاندفع بحرارة وايمان ل يعرف الحدود 
خلئلا “آل يارك الل فن مصبر" فنا كلما 
تحكزة افزكرة دولا كلها تنطفه يهدعة :وقد 
كنت أحسبها وثنية تعبد زخرف الكلام , 
وتؤله رصف القوافى غّ 

فكم زمرت لبهلوان وطبلت لمشعوذ ٠‏ 
وطيبت لسكران !؛ 


غير أنى عرفت اليوم بالحس ما كنت 
اعرفه أمس بالامل , 


عرفت أن مصر مصرأن لا وأحدة ٠‏ 
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مصر ترى البعوضة جملا ٠‏ والمدّرة 
جبلا ٠‏ ومصر ترى البعوضة بعوضة . 
والمدرة مدرة . " ( ص ٠١5‏ من سبعون 
المرحلة الثانية لميخائيل نعيمة ) 

كان هناك “الفتوة"” لصلاح ابو سيف 
و"الحرام” لهنرى بركات والثلاثية 
"راغ الابظال” و"المتمسردون" 
و”المخدوعون” لتوفيق صالح و"المومياء 
أو ليلة حساب السنين” لشادى عبد 
السلام ٠‏ و"البرىء” لغاطف الطيب . 
و"للحب قصة أخيرة" لرافت الميهى ؛ إلى 
غير ذلك هن افلام دوى لها جو الوطز 
العربى بالرعد والبرق 


© حلت ام حتضتثر © 


وهناك من يعيبون على الشقنما العرييه 


عمر واحلامه التافية فى 


أرشيف الشارخ 


تمركزها شبه الاحتكارى فى مصر , مء 
إجداب بعض اجزاء الوطن كالسودان 
والصومال وارض الجزيرة العربية من 
الابداع السينمائى وقنى خلائى أن :هذا 
التمركز لا يشكل ازمة للفن السابع فى 
ربوع الوطن الواحد . 

فليس مطلوبا أن يكون لكل جزء من 
الوطن الذى ‏ تمتد. خريطته من المعيط 
الهندى إلى المحيط الأطلسى سيتما 
خاصة به ؛, ذلك أن السينما هى اكثر 

وليس بوسع السينما العربية أن تنعزل 
بين جدران اقليمية ضيقة الافق . 

العطلوب وسط الحضارة الطموح التى 
نعيش .بين. احضانها أن تصب جميع 
الروافد »السيئفائية العربية فى تيار 
تتتينماثى واحذ جارف ؛ تيار يعكس ازمات 
المواطن ‏ العربى الخاصة ٠‏ أزماته 
الؤاقفية + ما اتصل :نتها يضتراعه يد 
الصهيونى لأرض من الوطن فى فلسطين 
وما يتصل يكفاحه اليومى من اجل الرغيف 
والمشكن + والعلم :. 


© فجر حديد © 


وعلى كل فالثابت ورغم العقبات ٠‏ ان 


أفلامها ات من مغرب الوطن ٠‏ وبخاصة 
الجزائر عقب انتزاعها الاستقلال من 
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يرائن الاسنتضمار :واليفكن الآكز أت اقفن 
مقبرتة لا سيها الجزء: البدال..منه علن 
البحر المتوسط ؛ وهى مع سينما القاهرة 
تكوّن تيار السينما العربية بجميع ابعاده 
وتناقضاته :: 

وغنى عن البيان أن غلبة تيار سينما 
القاهرة ؛ أو كما يحلو للبعض أن يسميها 
”هوليوود العرب" ليس مدعاة لاغفال ذكر 
التيارات أو الروافد العربية الاخرى ؛ ومن 
ثم الانتهاء إلى حصر السينما العربية فى 
التيار الاقرى وبالتنكر لأى تيار آخر مهما 
كان صغيرا . 

ففضلا عن أن هذء النظرة تخالف ما 
يحدث فى حلبة السينما العربية . فانها لا 
ترى من واقع تلك السينما الا ظاهرة دون 


الفوص فى اغماقه بحثا عن | التاتير 


الجدلى المتبادل بين التيارات اليتميارعة 
داخله . 


© الفيلم الواليمَة' © 


"مرزاق علواش" وهو مخرج من 
الجزائر ‏ عندما يعرض لأزمة الشباب 
معاناة وضياعا على ارض المليون شهيد » 
إنما يعرض لها فى حقيقة الأمرء من 
متطلق عربى عام يتجاوز الحدود ٠‏ كل 
الحدود . 

وبيانا لذلك آقف عند فيلم ”علواش" 
قليلا ٠‏ أعرض له تفصيلا . 


أرشيف الشارخ 


421 


بطله ٠‏ وهو من الطبقة المتوسطة 
الصغيرة . تلك الطبقة الت تفرز حكام 
معظم أقطار الوطن الكبير . قد عرّى تعام 
وبلا هوادة . 

والفيلم يبدا يه واسمه عمر ‏ جالسا 
فوق سريره يعرفنا فى حوار مباشر مع 
الكاميرا بنئفسه وبأفراد أسرته التى يقيم 
معها في منزل متواضع بخواحى الجزائر 
العاصمة . 


© ضياع وعزلة © 


ومن حواره مع الكاميرا نعرف ان» شاب 
ضاقو ذو احلام تافهة , فهو أموظف الله 
جج0 (لقطبطية الفضائية .. ليس له مهمة 
فى الحياة سوى أن يذهب صباح كل يوم 
إلى الحمصلحة حيث يظل حبيس المكتب مع 
زملاء لا لَقَيِيكٌ لها]لا عن النساء والكرة : 
وها إلى ذلك كن “أهتماكات فقيرة . لا تترك 
وَراءقا'تمنزا ولا آشرًا » أو أن يخرج مع 
فؤلاء الزملاه وراء أحد الرؤْسَاء فى زفة 
لضبط الفش التجارىي فى محلات 
المجرمرات وقبطين: :يتجان 'الذعت ف 
الشوق السوداء . 

والغريب فى أمر هذا الشاب أن الصلة 
بينه وبين المجتمع منقطعة ٠‏ وأنه يسعى 
إلى اعادتها قلا يجد سبيلا إلى ذلك الا فى 
اقتناء جهاز فسجيل يعيش :من خلاله: مع 
الوهم مخدرا باغان هندية . وأخرى شبه 
شعبية “لمبد: القادر: اتشارى* أحد 


8 
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مطربى الجزائر أرض المعارك والشهداء 
وجهاز التسجيل فى البناء الذرامي 

لقصة “عمر” . بل قل ماسائه - الفيلم 

كوميدى ‏ يلعب دورا محوريا 


© غعر رنذدواكد © 


فبفضله استطاع المخرج - وهو كاتب 
السيناريو ‏ ان يكشف عما بنفوسنا من 
هزال نحاول ان نُعَرْضه بالاتبهار بما 
اخترعه الغرب من لعب تسلبنا . تشيثنا , 
ققدم زازع “#تمياة 

وعمر في حراره العباشر مَعٍ الكامبرا 
يحاول ان يتسامى بوجودد ١‏ أن يظهر 
حياته علي غيق-حقيقتها (#الفهولةم-من 
الصفات التى يدعي التحلى بها ) 

ولكز المخرح يتلصص على بطله . 
ا ا'وزا الابكرة «القلء 
ليرينا الهوة السحيقة بين تطلعات عمر 
وبين الحياة التى يعيشها .. حياة ضاعت 
فى جهود مجدبة لا تفنى صاحبها .. بل 
تريده فقرا على فتر 

إنه يعيش على الهامش 2 خارج 
التاريخ . حياته خواء . يحاول أن بعلأها 
بنفر من الزملاء كلهم ويلا استثناء من 
صنف الرجال 2» وبالموسيقى وأشرطة 
التسجيل وكرة القدم والسينما الهندية 

ومشاكل المجتمع الذى هو جزء منه لا 


يدهب بنا الى 


أرشيف الشارخ 


تهمه , فهو لا يتساعل أبدا عن اسبابها , 
ولا يحاول ابدا أن يشارك فى إيجاد حلّ 
لها . 

قمة 'المشساكن :: :والمواصصسلات 
المزدحمة ٠‏ والسوق السوداء » وغير ذلك 
من المشاكل التى تعانيها الجزائر 
المعاصرة لا يهتم لها ولا يهتز , فهى عنده 
وكانها مشاكل بلد آخر . 

وفجأة : وبينما هو عائد من عرس سجل 
فيه للمطرب "عبد القادر الشاوى” » فى 
طريقه الى منزله عبر حى القصبة ؛ إذا 
تعصابة تنقض عليه وتسلبه اعز ما يملك . 

ولا تطول المأاساة. فواحد من 
أحسقاني يجمم بين الوظيفة والتهريب » 
استطاع )أن يوقر/له مسجلا جديدا 
بالتقسيط المريح . 

ولم بكتف بذلك . بل اهداه شريطا 
فارعًا يعيد فيه تسجيل الاغانى المحبية 
إلى قلبه . 

© ملك الفذ أن 9 

صوت نسائى مسجل يتحدث فى عذوبة 
ورقة عن الام الوحدة ومرارة الفراق 
والحرمان ‏ 

ويستفسر من صديقه الموظف المهرب 
مَك صلمية !لصوت السبامن الذى ملك 
الفؤاد . 
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وإزاء إلحاحه يخبره باأسمها "سلمى" 
ويعطية. رقم إغائفها فى 'المصلفة التى 
تعمل بها 

وفى مشهد سينمائى رائع يتصل عمر 
بها هاتفيا .. واثناء الحديث معها يرسل 
لصوتها حبا صريحا حرا ؛ ويتفق معها 
على موعد للتلاقى فإذا ما حل الموعد . 
وراى وهو على الجائب الآخر من 


كل سبب بينه وبين صاحبة الصوت 
الساحر حتى اتنصرفت يائسة 

وبعد هذا المشهد الدامغ لأخلاقيات 
المجتمعات الثى تقوم على الفصل بين 
الجنسين ٠‏ ينتقل بنا إلى فجر يوم جديد 
فى حياة عمر ؛ فنراه . وهو يستعد للذهاب 
إلى العمل , 
قائلا "هذا الصباء ساكلم سلمى”" . 

ثم ينتهى الفيلم الذى اراد المخرج 


ونسمغه وهو يحدث نقسيه 


الطزيقت "سلمن"* تنتظزه: قزيبا .من أن :يصون من خلال قطاعا :مهما من 


فدخل النخلحة خانته- شجاغعته ٠.‏ فغلل الشباب فى الوطن العربى , يراه غبدا 
واقفا فى مكانه لا يتحرك . معلقا بين للاشياء . منقصلا عز الواقه . معلقا لا 
الياس والرجاء وكان ثّمة قوة خفية تقطم بدرى ماذا! يريد ولا اين يه دمل 


© كان من غادة « تيودور روزفلت ) أن يهلى رسسائله على 
سكرتيرته الخاصة » فتكتبها بطريقة الاختزال » ثم تنقلها على 
الآلة الكاتبة وتقدمها له بوقعها ٠‏ وبرغم أنها كانت تنوخى الدقة » 
فانه كان دائها يضيف عبارات جديدة بخط يده أو يبدل بقلمه 
كلمة باخرى ٠‏ وحدث أن كتبت احدى هله الرسائل مرة اخرى 
بعد ان آدرحت فيها اضافاته وتصحيحاته ٠‏ ثم قدمتها ليوقعها » 
فقال لها ؛ ١‏ لا تفعلى ذلك مرة آخرى ٠.‏ اننى أتعمسد أجسراء 
هذه الثدديلات بخط بدى حتى تحمل الرسالة طابع الاهتمسسام 
وبعظم آثرها فى نفس اكرسل اليه 1 ٠‏ 


ع ب معت امام م وو 


ذال 
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الحادث. الكبى هو حرب 
٠‏ 01 السويس 1553>؟ مقدماتها 
بقدم. كمال رمرى ووقائعها ونتاتحهاء والافلام 


برهان علويه قاسم)) 
ومن سوريا حيث حقمق 
محمد ملص فيليه (احلا 
امديئة ») ٠‏ 

بت 


قال 
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الله 
لفلة من شلد احاذمة المد سنب 


والانلام الثلاتةاإذاث انرعة واكعية + 
بلتقى فىاهتمامها بالحياة البومية للمراشن 
العادى 4 فالاسراد بدود ل 55 ازنة 
الناصربة ؛ ويقدم هموم سكان الزقاق 
وآمالهم ©؛ وبهتم بتضالهم ؛ سواه من 
أجل لقمة العيش أو من اجل وطن متحرر 
من اغلال الاحلاف العسكرية الاستعماربة 
والسلطة المميلة . 


ومن خلال مقهى قربة « كر قاسم 4 
ومدرستها وبيوتها رمزارعها وحواربها 


وى آحد شوارع دمشسق الجائبية » 
بدكان الكراء والجزار والمتسكعين وتلاميذ 


أرشيف الشارخ 


4 


الندارس رالاآمان و1اللرمين تكار تحس 
بآنفاس سوريا ٠‏ 


والافلام الثلالة تدور أحسسدائها فى 
الشهودى السابقة للمواجهة الدامية بين 
فصر والترى الاستسار بة ميثلة ق انجلترا 
وفرنسا واسرائيل ٠٠‏ وتتحول المواجهمة 
الكبيرة الى أمر شع خعى ؛ بالم 
الخصوصية ) بمس أبطال الاثلام الثلائة)» 
عراتيين وللسطينيين وسوريين . 

من رراية 1[ القير والاسوار 1 لد 
الرحمن الربيغى أعد مسسيسبيرى موسق 
سيثاريو فيلم 2 الاسسوآن » © وتتسرش 
الرواية للواقع العراقى فى الفثرء النى 


١١ > 
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نيق ماثرة حيرب 1548| 6 آلي ما بمد 
لررة ؟8١1‏ المصرية ) وبرصيد الروا » 
من خلال تعلور وعى أبطاله ازدياد الشعور 
العادى للادلاف التي ننيتاها طفبة الحكام 
الذين لايستطيعرن البقاء علي غررئهم »> 
رلى منامصيهم ؛ الا فى حماية الإستممار.. 
ان الرواية لتابع نهم الجماهر المرافية 
العريضمة ا دار فى أرضي نلسطئ حيت تم 
تشربد ومطاردة ثعب © بيتما يمد ملك 
المراق بده للتحيالف مع لفي اللين 
ونتماهد مقساومة الثمب العراتى ©6 
وترداد نوة وملابة وأملا عندما ترد أخبار 
الثاهرة التائلة بان الشمعب قد خلع الملك 
وسينازل الاسثممارن ١ .٠.‏ القتمسسسر 
والاسوار »© بقدر هالترفل فى احراش 
وتاق صغفير فى مدينة الثامرة ).يقسدر 
ما تجلق فى آفاق الوطن المربى 6 مَتَلْمَس 
رباح التفير التى ستيل هنا رهئلياك 
ونقدم شخصيبات تتشكل وتتكون وتكتمل 
فى ظل مقاومة حكام ظالإن 'وساقة بإطئة 


ل 8 


ابد القبلي على دوج الرواية » 


وشخصيانئيا الاسانية © وكيه الحتزرال 


المسباحة الزمئية التى تستفرنها احداث 
الرواية ) وتقدم بها هدة أعوام لببدأ 
بمقدمات المدوان الثلائى على مصر ©» 
وبوفق الغيلم تباما فى اختياره للزمن ؛ 
فالفترة التى بتعرض لها »6 كما بصسفها 
الكانب الانجليزى بائريك سيل « اترة 
تنصفية حسابات قاسبة اذ اتشغل نوري 
العيد بانقاذ عرش فيمل من مد مياه 
امواج السريس »4 وهر ب أى ثورى - 
الاغتبالات والاعتقالات الجماعية »4 واطلاق 
الرصاص على المتظاهرين ٠‏ 

ان الفيلم الذى يدور قبل هامين من 
الثررة العراقية 4658| ) بعبر عن عنام 


1 


أرشيف الشارخ 


الشعب وتضحيته رترئه لى ذأت الوتت 
الذي يعبر فيه عن مازق لام مهلهل 
متداع ؛ يدافم عن وججرده واسستمراره 
بأحطد الطرق 6 داك فان الثائر : محسن 
الحلاق » الذي تبي به الرراية رهر 
لايزال يفجر الوعي فى تفوسي الاخر ين بلتي 
الجريحة في الفيلم » ولكن بمد أن يظهر 
عششرات اخرين من طرازر محسن الحلاق ٠‏ 


ه الصراع وتفاصيل دقيقة © 


وعلى الرغم من الطابع الملحمي للاسوار 
المتمثل فى الصراع بين قرى الثورة من 
جبة والقرى المحافظة من جبة اخدى ) 
الا أنه اهجتم بمثراتالتفاسيل الدفيقة » 
الفيغلا: .» التى منحت الفيلم دنئا 
خاصا .. فهو يتتبع مشاعر الحب الاول» 
الرقيق © لاحد طلبنه ©» وبرصد طرفا من 
حياة تاجر شره داخل أمرته ) ويتعقب 
اليزة التينة ارغل بوئيس ناسسيِد 
ومرتثن فى احجعدي ذورياله ويسل أحاديث 
نتالا الزناق “الثى تغتر عن المديد من 
اللبوحات والاتمياءات © المتوافقة احيانا» 
النفاصيل الفنية ند انقذت الفيلم س 
جفاف وعمومية الطابع الملحمى ليصبح 
الفيلم ثابضا بدنم الحياة الرائعية .. 
اليومية ٠‏ 

تدم برهان علوبة فيلمه تبل محميد 
شكرى جميل بخمة أعوام » اى فىسنة 
© وبدا كثر ثاسم بالحاكبيسة 
المورية للكولوئيل عيسا شار شادومي») 
الى أصدر ازايرة لجثوده بقل سكان 
قربة كفر قاسم المائدين الى بيوتهم 
قبل أن يملموا بقرار الحكومة الاسرائيلية 
الخاص يحظر التجول والدى صدر هن 
تصيف ساعة نتطل . وتنتهي الحائيسة 
باسدار حكم بالِعَ الدلالة © فالكرلرئيل 
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التائل © اللاى صصيرع مع عصابته /) 
فلسطينيا ونلسطينية ؛ عليه أن يدنع 
غرامة قدرها فرشا اسراليليا » وان ينفدذ 
الحكم قبل أن بمين مسئولا عن الشئُون 
العربية فى مديئة نحت الحكم الاسرائيلىء 
اذن فبلبحة 2 كفر قامسم » لم تحدث 
ا و لت ا 
لكنها تعبر هن وأسلرب 0 
9 ؛ يرى أن دع لم) فلسطينيا لا 
يستدق أكثر من فرش واحيبد ٠‏ ان 
الدكبة لا تدين الكولرئيل بقدر ما تفضح 
نظاما ٠‏ 


وبعد المحكمة النى تدور بمد عامين من 
المحررة +» برثد ديع ال الاسابيع 


تسجل حديثا لى برنامج ١‏ نحن بخير ) 
الذدى تقدهه الاذاعة“العبرية ,. وتدو 
المجوز حزينة لوفاة ؤوجها! الذئ رخل 
عن الدنيا وهو يتمنى أن برى ابلسمسه 
الوحيد الدى خمل بارودة ذات صباح 
واختفى » وعاد مرة واحدة لياخل طعاما 


وى القربة نمابيش مآزق ذلك المجوز 
الذى يصسسله خطساب بالعبربية يخسيرء 


أرشيف الشارخ 
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باسستلاء الدولة على أرضه بحجسة اله 
تركها بلا زراعة فأصبحت بررا > وتظهمسر 
ناشية النفلام وافحة عندما بؤكد الفيلم 
بان وزارة الدفاع سبقووضمت بدها على 
أرض الرجل 3 لاسباب أمنية 6 بعد أن 
طردته مثها ؛ وها هى الملطة تطبق 
انونها الجائر بالاستيلاء على الارض 
الوي .١‏ 

السياسية المتبابنة الاتجاهات ؛ والتى 
ينتمى اليها رجال القرية » ابعداه من 
النامريين »6 و « الماركسيين © ححتى 
١‏ اللامبالبين » والمملاء ٠٠‏ وهر لا بتدمهم 
على نحو فكرى جاف ©» ولكله يضعهم 
فى معترك الحياة »؛ ريجمل لكل متهم 


و رؤبة ,شاعرية © 


و بتعر ض ١‏ أحلام الديئة » الى ذات 
الفثرة النئ بتعرقن لبا فيلم 3 الاسوار» 
جوؤز ‏ إره١!‏ ؛ ولكن ثيام محمد علص 
)ةا © بقدم رؤيته الشاعربة الرقيقة» 
التى تجمع بين نناذ البصيرة وثسمولها » 
فسا رادا فى لم بتجاون العاشرة 
من العمر.. والفيلم يبدا مع ظللام الليل) 
فالاوتو بيس يبحمل أمرة صغيرة * آم لي 
شرخ الشباب © مات زوجها حدينا ؛ 
وها هى فى اللطريق الى متزل والدها مع 
طتليها ) وهاعى تصدم ‏ وتصدم ممهاس 
بوائدها الجلف البخيل »© الذى برفضان 
بفتح لها الباب © ولكنى » بمد تدخل 
أحد الجيران » يقبل امستقال ١‏ لحمه» 
على مضض . 


١١ 
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وبعيئن الام » مع ولدبها أيانا فاسية 
فى رعاية والدها الذى لا يرحم .. لكن 
محبد ملص ينتبه الى ان الايام الضئينة 
ل 
: مذاتا بالغالمدق والمدذرية؛ 
1 ال سس 
3 باسمين خلال » تشترى مذباعا يدخل 
المادة الى قلبها الحزين ؛ ويستريب 
والدها الكشرس فى مصير ثبن المدياع + 
ويتهمها فى شرفها »4 وتقطر © فى مشهد 
عامف الى لطم خديها دفاعا عن مسبعتها 
.. وفى مثهد لاحق تهدا ثررتها ؛ وهاهى 
أم كلثوم » وبمد أن لغتسل من همومها 
تيشط شمرها الشابى الطويل امام 
المرآة © وتضتى متمكة بأهداب امل 
ما « المفنى حياة الروح ؛ يسبعها المليل 
لغيه » ٠‏ 


وسدا ابنيها 9 باسل الايض ‏ اكتثتاف 
المالم الخارجى )“تقل (ليوعالتتإلى 
اوصوله العامة دمي لسماودة 
استمرافات الجيكناحتنالا لعيد الجلآف) 
وتهرول رالده بسنا هله ») ويبفيدف 
المساهدة فى نفتات الامرَة المغرةيتخرط 
فى الممل كصبى للكراء ؛ ويتعرف هلى 
شباب الشارع ورجاله * الحالم بالسفر 
الى احدى دول الخليج 6 الجزار الذى 
هتف باسم كل رئيس جديد © السيابى 
الذى لا يلم ولا تعلم ‏ انتماءاته 
والذى يضرب سياسيا آخر لاه يحرش 
الناس على شىه ما » الضرير الدى يامل 
فى السفى الى موسكو لاجراه عملبة ثمياد 
له بضيرءه + الساب الذى اعتقل وختسرج 
معلنا بأنه تعلم كشي ١‏ داخل المتقل » 
وصساحب دكان حياكه بنازعه شقيقهوتدد لع 
بينييا مم ر كة وحكية تتتهى باحدففيا 
وقد علعن شقتيقه بالقص -٠‏ وبخئق تلب 
الطفل ؛ لاول مرة + بتوع برىه منالحجب 
بحاه فتاة رفيقة بوم بكى حزام مر يلتهاء 


0 
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وكاب النيانة 1 

بتعومة ) اد 
بتسمع 6 الى محعلة ١‏ صوث العرب 6؛ 
وبتابع سللة الانقلابات التى كبدو كما 
لر كانث لن تتنتهى ©» ويشهد مظاهرات 
تلاميد المدارسش ؛ ويردد 4 دون رس 
كامل © الشسمارات التى مرددرنهسا .. 
وشمر ش مرجة عائية من المذاب هندما 
تتروج والدنه ) وتشغت احرانه بعد 
هودلها ٠‏ ومن موقمه فى ذلك التسارع 
الجانبى سابش » مع السوريين جميما ؛ 
تلك الاحداث الكبير: التى سيتها مصر. 


الاحداث الكيرة التى نيشها مصر 
| هى محور الافلام الثلالئة .. توضصع 
فى موضع التلب فى الاعبال الثلالة . 


هج توازن فربد © 


يسثمين الفيلم المرائى بالصسديد من 
الاترّيلة بالتتتجيلية ؛ يجدلها محمد 
شكرى) هيل بيهارة لى نسيج عمله 4 
مانى الى مكاثبا! الملاتم ماما > وتحدث 
نوها _من. التوارن الغربد 6 فثمة مشاعد 
ارقاللية ستل اللحة انركية #سد 
الرانى» المرائية .0 مع لعلبيق ؛ هن خارج 
الكادر ؛ سول حلف بفقداد الذى يدور 
فى فلك الاستمبار ٠٠.‏ ول اللقابل ؛ 
بطالمنا فد الثناصر وهو فى متثران ثوه) 
الستمدةٌ من ارادة الشحرر هند الجماهر 
المربية ؛ مملما فى الاسسكيدرية تأميم 
الشركة العالية لقناة السريس شركية 
ماهية مصرية.. هنا 4 فىهذه اللحظات 
التاربغية العمظيمة © والثى شثبر عنسد 
مشاهدتها على الشاشة © عشراتاإشاعر 
النبيلة 4 لكتسببه 4 هن خلال سياق 
« الاسوار » قيمة مضاعفة . ثبى 'ائى 
كرد حاسم على محاولاتث الاستعسسسار 
لتكبيل المنطثة بأغلال الأحلاف والمماهدات» 
لم تناد قبمتها ودلالثها فى التساهد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


برهان غلوية 


المخرج محمد ملت 


الررالية الثالية ؛ والتى تظهر اث اميم 
الذين يتهيئون للثررة © يعتبرون ان هذا 
التاميم ؛ لى جوهره » نصر للترىالرطنية 
العرانية ؛ بقدر ما هر انتصار للشورة 
الصربة . 


ومرة اخرى بقدم 7 /الاسبواد 0 إطرفا 
من خطاب سد الناصر الشهى في ميبدان 
الازهر »> هنهمما بدا الاعتداء الثلاتيى © 
وعندما أغان الرئيس © وسفٍ جمساهي 
ايتلات بروج السشداه وفشق الوطن 
ااساحارب معكم الى آخر قطرة من دمى» 
.. وسرعان ما تتدفق المظاهرآت فشوارع 
بغداد ©» ليس من احل المراق فلحسب» 
ولكن من د شعب معي فى 


قي ل قل لال 0غ مق سافنا 
اللحاكمة الصورية للكوارئيل المجرم 6 
بقدم الفيلم رجال القسربة مجتممين فى 
ألقه © بننظرون خطاب هبد النامر 4 
وبعد آن تذاع افنية وطنية يبدا خطساب 
الناميم الذى القى فى 51 يوليو 1181 
٠٠‏ وبلاحظ الناقد السورى ملاح ذهتى 
أن فثرات الخطاب الواردة فى : كفير 
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غاسم © كانت طويلة الى حمد كبير 4 
واكنى أميل الى راى النيائك الممرى 
هائم التحاس الذى يرى أن تحليسسل 
نئرات الخطاب تؤكد أهميبته : نفسلا 
من دوده المحورى بالنسبة لبقية الاحداث 
الالية ؛ فمبد النامر فى خهسابه يهاجم 
حلف الاطلنطى وآمريكا ٠.‏ يفخر برحف 
القرمية العربية وتقدمها ؛ بشميد ربزازر 
ثورة الجزائر وبتوفع هربمة الفسسرات 
الغرنسية التي اعدرها لمراسهة الالحياد 
السرنبيتي لم ثقاوها الى الجزائر لقمسم 
الثوار ؛ وبتكلم عن حقوق شيسيمب 
للسيلين © وبخطر الجنامك بحصر له على 
البلاح من الاتحاد السونيبتى »4 وآن 
البلاح ؛ مهيا كانت جهة التساجه » 
يصبح عربيا عندنا تحيله. بد جربية ٠٠.‏ 


ركنا رصد محبد ثكرى جميل حباس 
الجماهر المرافية للثمر الصرى 6 يرصد 
برعان علريه رد قعل سسكان 'كفر قأسيسم 
لججاء الخطلات !2 حتة أن النساء ترغردن» 


والدشرة تم الجميمع ؛ ولكن ثسمة شىم 
ينذر هالخظر بسنا به الفيلم عنسسدما 
نستيع. قبل الخلاب. » آلى عقسرىه يتلسو 


من الفرآن و اثثربت السايانعة والشسق 
القمر » , ثم تتاكد هنه فتدما نرى بعض 
الشياب مسثملها لنوغع من الاطئئتسان 
الخادع ليقول أحدهم « الغربة الثانية 
نلطين » بيئما بعلن آخر « ابو شاك 
عمل كل شىه ٠٠‏ لفمضص عيل ولفتع صيل 
فنجدها محررة » يتول قوله عذا وهسسو 
لا بعلم أن المذبحة على الابواب ٠‏ 


اما فى « احلام المديئة © فان خطاب 
التاميم ذات المشاهد النسجيلبة التى 
وردت فى الاسرار ‏ تأئى فى سياق واقع 
مخعلف ٠.‏ فالانقلابات ) والاتقتسلابات 
الشاده كانت السسة الغالبة على الدياة 
السباسية ؛ ومع كل القلاب تسم 
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الناس الى زات اليانات التى لهسساجم 
اللطة الابقة وتيد الجباهير بحياة 
جديدة .. ومندما بملن عبد التاهر عن 
الثابيم بمسح رمزا للفبل الوطتى 6 
ومعبرا من أحلام القرى الوطنية ؛ ليس 
فى مصر نجسب ؛ واكن فى الوطن العربى 
على نحو لغنى بالدلالات © الفرح السودى 
لنصر الممرى * 
8 واذا كان « احلام الدينة » سكس وقائع 
من حرب السويس على وفى الصبنى » 
حث زتهد التبماءة خطاب عبد التاصر 
فى ببدان الازهر » خامة بلك الجملة 
الثي ينول نيبا 9 لن نستسلم » تقد 
نرض علينا القتال ولن يفرض هليشلا 
الاستسلام » سأقائل ممكم الى آخر قطرة 
من دمن 4 ب ثان ثيلم 7 الإسسسوان » 
يمكسن وتالع ممارك بود سعيبك. على مشاعر 
الترى الوطنبة اليراتية الى لا تعشيل 
الشوارع لحسب © بل ولتثود داغيل 
جدران المتقلات ؛ ان الشاهد النسجيلية 
للغارات الاستعمارية هيد فصر واتزال 
ترات الظلات لوق بوذ فيك تلام مع 
الشاهد الررالية"التآلّة وآلتى مرا عن 
تاجح الشاعر رااوائف الفرائية | فسيك 
اللطة المميلة والاحلافف المسكرية ٠‏ 

ونتبابن نهابات الافلام الثلائة وانكانت 
تلتقى مع بمضها على نحو ما © ثفىالونت 
الذى تنتماعد نيه ثررة الجباهي العرائية؛ 
والثى لم تحسم المعركة بعد ؛ يبدو مشوار 
النشال طريلا امام اهالى « كفر قاسم » 
للا كيف 1. 

جدود المعدر بأخذرن مواثمهم عطلدهده 
مدخل القربة») وبرود يستعدون المدبسعة) 
وهاهى طلائع سكان القسرية تعوذ من 
حقولها » وتبدا الافتيالات الجبانة » بلا 
ائدار او تردد .. أن الرصاصات الغادرة 
تستقبل اول العائدين 6 ثم الثانى ») 9 
الثالث راكب الدراجة © ثم تقترب شاحئة 
ببا بعض النسوة ؛ برثفها الجنود وينز لون 
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أرشيف الشارخ 


من بها ©» ويطلقون الرماصات ؛ ومسع 
ناتط الشهداء يكتب المخرج الأبسم 
والن * على نمر فريج 179 سئة لم 
عبد الله عد الجاسر بدير ه"! سثة , 
آمنة طه .6 سنة ب لخميسة عاس زا 
سئة .. ويكئبه ه كفر قاسسم 6 الى أن 
الجزرة ليست النهاية » فباهر أحسد 
الجرحى الذين تبكنوا من الثجاة ببعث 
لنا برسالته المثقاة هن أشعار محمود 
يثى * 
١'اني‏ مدت من الوت لاهيا 
واغني 
آنتى مندوب جرح لا يساوم 
لحي ضربةالجلاد أن آمشى على جرحي 


لم امشثى 

ثم امشثى © واقاوم ٠.‏ 

الحثانى الى بردد اأقطع الاخسير من 
الانشودة مع مون تبرر الشيهدام الثى 
تنقلها الكامر!.. رتلمم علىاحد الحراليك 
تترل ١‏ عاش جمال عد الناصر » ..رهى 
لبابة تزف ب شالها شان نهاية الاسوار 
ب أن مثيوآن النشمالٍ لا يرال طويلا .. 
ات # < 2-1 5 

آما نهاية (١‏ أحلام امديئة 0) فتترك فى 
نفس المشاهد احساسا يمتزج فيه ١‏ 
بالاسى ©» والبهجة بالحزن .. فنشو 
الوحدة بين سوريا ومصر »> والايمان بهاء 
يعبر علها أحد رجال الشارع عتسدعا 

يده الصبى وبدعوه لان يد 

ب 0 اكتالق > فى اين : 
صافية »© وبقول بيقين « انظر .. حتى 
القمر يحتفل بالوحدة , أن الله مع 
الوحدة » ,. وبالطبع ©» بعلم المتفرج 
تماما كيف تهشبت الوحدة لاحقا .. 
تهشضمت © لكن الحلم لا يزال حيا ., أن 
احلام المديلة )) ©» مثله مثل الاسسوار 
وكفر قاسم © وهذه هى ميزتهم الكبيرة» 
بجسدون © على نحو بديع اخاذ »© لحظات 
الكبرياء العظيمة .. فى الايام الخوالى .. 
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دجسمو بن 


قف تعناموة 0تا مه ” 


0 اللغة التي 
مع المجتمع الذى + 


بها الفئان ١‏ أعمالء 
2 ينتمى اليه ٠‏ وم مأو م 


عد الغعربى “نسي الى أودبا وآنقن رسيي 
و بن ا 0 أن ,يوفق فيها 


وقد ظلت مشكلة اللغة تطارد الفتان العربي المهساجر ٠‏ 


خاصة القادم هن شمال افرينيا الى فونسسا ا 


لني بلغ عمد 


المهاحرين بها هلبونين ونصف يتكلمون باللفة الفرنسسية ٠‏ 
وكما ظل الفئان ,بتاوم يغبته فى أن يعس فى آذابه وفتسوله 


بلغات اجدبية [ * كن السؤال المطروح إفاهه» ترق ها هى 
هل قى الفرنشية التى تحيدها تماما أم 


الافة 


العرية اكت ابنالا اهز بها ودين ب 


بمروبته مناملة بداخله من الدرجسة 
الاولى . وألا ها سمعناه يردد وبعير عن 
اموي المردوجة التى بعانى مثها داثما 
٠‏ وعليه فان آلفن المهاجر الى لئة اخري 
هو فن عربى بالدرجة الاولى ٠‏ خاصة 3 
الادب والفن التشكيلى والسرح 
الامر يغطك فل النيعنا ٠‏ قاذا ار 
صاحبه المخرج . قاثه يحمل 
هوية 0 الممول ماديا .. ولآن الشسكلة 
أزلية بين النتسسج الدى بماك المال ؟ 
والمخرج الذى يصوغ المبل فان هذا الاخير 


أرشيف الشارخ 


ند بنصاع فى أحيان كثيرة لويض شرومل 
صاحبه المال ©؛ وعليه فقّد بدآت مغارمة 
الغئان المربى تقل بصورة ملحوظطة مع 
المنع المالية التى تقدمها وزارة الثقانة 
الفرنسية المخرجين السيثيانيين خاصسة 
للمهاجر بن أو لهؤلاء الدذين يشتمرن الى 
البلاد الناطقة بالفرنسية فى أفريقيا ٠‏ 


وف السنئوات الثلاث الماضية تلسرت 
مجموعة أفلام يخرجها العرب كتنهس .سا 
اطنة بالنرئسية ونين باسم لرنا, 
والثريب انبمض المخرجين الديناتجيوا 


5 
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لهم أن قدموآا انلاما بلفة الفشساذ . 
والبش الاخشر بقبل هلى تجسربة 
الاخراج للمرة الاولى ٠٠‏ 


طرح آنى كريجيهكرنيكى نساؤلا فى 
كتابها « المسلمون فى فرنا » اللىنشرته 
فى المام الماغى . هل بمكن لثقانة مهاجرة 
حقيقية أن نتولد نملا! لقد بدا المهاجرون 
المهاجرين . وبد! ظهر مسرح جدبد به 
الكثر من [صالة البلاد التى جاءوأ منها 
لكنه بختلف ٠‏ 
وثد وجد هذا الهاحر النثان نفس سه 
اخبرا أمام تبوبل البلاد والتى هاجسر 
اليها . لاتبل على التجربة مقسوح 
السدر فير متردد . ولم بحدث هذا 
للمهاجر وحا ٠ ٠‏ اذا كانت الشخصية 
الغرنية قد كلمت باللنة العريسة 
فى فيلم « جميلة بوحريد 6 ب تمويل 
المثلة ماجدة © ثان هذه الشخصييية 
تنطق باللفة الفرلبة فى للم 8 الوداع 
بابونابرت » ٠.‏ وتد لا كرن هلهالظاهرة 
جديدة على السيئما عامة ٠‏ لكنها جديدة 
على السيشا العربية :ا تفينا سبق يتا 
المخرجين الذين تلقوأ تعليمهم فى فرئسا 
يعودون ألى بلادهم ليخرجوا اللاما دعر بية» 
نماما خاصة فى اللفة ‏ رهى النقطة التى 
تهمنا هدا ٠‏ فان ظاهرة جديدة بدات تظهر» 
بقول طاهر بن جولون فى لوموند ‏ أول 
الطس ولم؟! ‏ : ١‏ وربما با فى 
السيثئما؛ خلال السترات الخمس الآخيرة) 
تعثر على تفتح العديد من شروب ومجالات 
الأبداع. ٠‏ أما أسياجبار فترى أنالسينها 
هى البديل الرائع عن الكنابة . لان 
الشخصمصية تظير بمختلف إبمادها» ثماما 
كما هو الفرى بين الرسم وآلنحت . 


واغلب السيثيا العربية المهاجرةعربية 
الانتاج واللفة تبولها بلادها لى اللمسسرب 
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أرشيف الشارخ 


1 ظاهرة هجرة بناس هده 
ف ا اللفة الفرنسية بدا تتتضح 
فى فيلم « شاى بالثمناع » لمخرج يعمل 
لاول همرة هو عبد الكربم بهلول ٠‏ ولى 
نفس المام 1145 نشر شاب من الممال 
المهاجرين يدعى مهدى شرفاروابته الاولى 
نشر (١‏ همركور ) ولم تلفت اليها الانظار 
0 


31 رحلة الى اللكان 
واللفة والثقافة © 

وقد لعبت المادنئة دورا هاما لىتاربخ 
هذه الروابة عندما قرات المنتجة ميشيل 
راى مقالا كتبه الناقد جول روى فومجلة 
لرتوفيل أوبسر فائور فبحثت هن الرواية 
وئررت.>انتاجها ؛ وهنا بدأت مرحصلة 
اننال اينما المربية الى اللقفة 
الفرنية . لبهدى شرف قد نشر روايته 
بالقرفسية . ولم يكن طيع مشلل 
عسرات الروائيين الدين يكتبونبالفر نسية 
آن نقلام ازوايفه اللّ/السيئما ٠‏ خاصسة 
اننا 9 بيك أن اِلْعتبَنُ تجربة الخراج 
, شحاذ بن ومتكسابر بن ل لالبير تصسرى 
غربية لآق مخرجا نزنسيا تقدمها فى اوائل 
الستيئات ٠‏ 

لقول ميشيل راى : « لن ئتسى أن 
ووحى كوستاجائراس مهاجر » وتقد 
بالجيل الثانى من المهاجرين » من الاطقال 
الدبن وصلرا الى فرئسا ىق ثمسابة 
التيثات وما بمدها . 


الحيل الثائى الذى لقصدة يقبي 
هو ذلك الحبل الذى وصل الى فرئسسا 
بعد استقلال الجزائر . أى انه قد 
تجاوز المشرين هاما من العمر . والذى 
يردد أحدهم ٠‏ 3 لحن لتلقى للالة أنماط 
من التعليم ٠.‏ تمليم من آبائنا ٠‏ وآخر 
من مدرسينا وثالت من الحياة. رتتضارب 
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مروان الاحضر حامبنا مع شتشيل بو حنا لى 


هذه الالماط الثلاثة ليما بينها ومن ابرر 
أبناء هذا الجيل الروائية ليلى مسسبار 
التى لا تعرف من اللفة العربية سسوى 
كلمات مثائرة ٠‏ 


وتتشفساول روابة مهدى شرف ئفس 
الموضوع الذي يلح على الانسان العربى 
فى المبجر . أنه بتحدث عن البجرة . 
نمهدى عامل بسيط استطاع أن يكافح 
فى حيابه . بعيش فى دائرة الاخختلاف 
بين الثقانة العربية التى جاه منفسا 
والفرنسية التى ذهب أليها . عمل فى 
اابناء © راهثاد أن سسممع عمال البينساء 
بغنون ملء أشداتهم وعبونهم ٠‏ وتدور 
الرؤية حول عمال الينام فى المديد من 


أرشيف الشارخ 


فلم “الصورة الأاخدرة 


الدن الفرئسية وبتحدث اكانب ى 
الروابة انهل يكن بستطبم العاف بكلمة 
« أرثميدس الا أذ1 فكها الى ف أرخى.. 
احمد »6 »© لكده عندما اندمج داخل اللنة 
الفرنسية بدا يثطقها بطريقة طبيعية ٠‏ 
فالرحلة الى فرنسا هى داخل المكانوا للغة 
والثقانة : « لقد كنبت الكتاب كىانشره 

,.. ولم سم اكتاب لفترة طويلة‎ ٠ 
* نبدات 5 فى تحويله الى سيكثارير‎ 
٠» لرموئد ؟ عابو هما‎ 


والسؤال حن النيلم الانت ‏ بمد أن 
عرغى لى مهرجان كان العام الماضى 
ومهرجان التاهرة الاخير : هل هو فيلم 
فرئى أم عربي ناطق بالفرئسية ٠‏ لفن 


ا 
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المهرجائين حمل الفيلم الجنسسسسية 
الغرنية . رغم أن صانعه عربى ٠.‏ 
وبناقشس موموعا عن العرب ٠.‏ ويصسوم 
ببطر لته ممثلون من المرب ٠‏ ويجد المفكر 
العربى نفه يلوب فى لغة جديدة ٠‏ ولى 
هوبة جديدة ٠.٠‏ 
ي حكابة حقيقية عند 
بوابة الصحراء © 

واذا كان هدا هو حال مدي ثرف 
فى فرنا . فان هناك حالة مخضالغة 
تماما ى الائيا الديمقراطية متمثلة فى 
المديد من المخرجين القادمين منالشرق 
مثل الابرانن صهرإب شهيد والعسربى 
حارون الفاروتى الذى بدا باخراج أنلام 

هن العمرب ى المهجر في أواخر الستيتات 
5 هده الموضومات أصبحكت بالنمبة 

, أآنماطا 1 خارجة عن دائرة آهتمانه 
9 يلوب تمابا ى اثلايه الاخيرة حيت 
قدم فيلمه « اشيباء حقيقية »؟ )15 
حول قصة حبا رنيقة يدور فى ليتتيسام 
ابان الحرب ٠‏ 


1 ا : 


أرشيف الشارخ 


آما العجربة التى تتننظر الحكم ليها 
الان نهى تجربة الاخفر حابينسا الذى 
انتهى فى الشهر الماضى من اخراج فيليه 
« المررة الاخيرة » باللفة الفغرنسية 
وقول جان ميشسيل كلونى ى موسسوعة 
السيئمائيين العرب أن جامينا قد أادخل 
سبتاعة السيثما الى الحجزائر ٠‏ وحسب 
البيانث الفيلسى للمخرج حش عام ه/ا1|) 
فان كل أفلامه قدتم اثنتاجها فىالجرائر 
على لفقة مؤسسة السيئما الجسزائرية 
التى يعمل بها . وهذه الافلام عربيية 
ناطقة باللهجسة الجزائرية ٠‏ وقد قام 
ببطولتها ممثلون هن الجزائر ٠‏ 


لكن م الذى دفع حامينا الى آن بقدم 
نيلها نالنا باللغة الفسرلئسية ٠‏ لقد 
أنند بطولة ثيلبه الى مجموعة مسن 
المثلين الغرنيين هلى رأسهم قرونييك 
جائر وميشبل بر جناح ب وهم نهردى 
قَرَنِئياس] امل جزائرى لمم اخيرا فى 
السينية واليرح/ . أما من الجرائثر 
ففد أستمانا بولذيه الصغيرين ماليك 
ومرواآن ٠‏ 


تدور احداث الغيام فى قرية ابرسسعادة 
التى تقع هلى مسافة ثلالمائة كيلو مثرا 
من مديئة الجزائر ويسوهونها بوابة 
الصحراء ٠‏ كما تدور احداث اخرى من 
الفيلم فى ثربة ميسلا التى ولد بهة 
المخرج عام 1147 ء 


اذن فالفيلم عربى رغم أن لغة الغيلم 
هر هربية . وبيئما ثرى الكثم منالدول 
تقوم يجمل الانلام الاجئبية نطق بلفتها 
مثل فرنسسا وابطاليا والولايات المتحدة 
فان العرب بجعلون بعض أنفلامهم التى 
يصنموتها تنطق بلفات التمس الذى 
حاربوه سنوات طويلة ٠‏ و الفيسلم تجربة 
ذائية شهدها المخرج عام 1479 © :احكى 
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محمد لاحم خداسنا 


نسة كالربوابيه من خلال .مدر للفلل 
يدعى مولود يقوم بدوره ابتى الأمفر 
مراوث . 


فى هذا المكان تعبخن 'مدرسة فرقسنية 
ابان سنوات الاحتلال -الغزشئ للجترائز 
فى حياة هادلة وهى لا تعتبر نفسمهافريبة 
ركن هناك بعمض < الخصوع »6 الاين 
لا يبحبوئها .. وهناك رجل يحب العرب 
ولكنه لا بميل الى اليهود .. ونخثىآن 
يكون هذا الرجل صورة من هتلر مسسع 
بدابة الحرب . لل! فهو برى كلسسير 
امرأة داغرة ٠‏ هناك لماذج أخرى بتسهيا 
مادنثا عنه من هجلة بروبر يشابر ةا 
عقل بعض. سكات اكثرية ٠‏ والدرمسات 
وثاظر الدرسة . وأما الصثير ماليك 
فاه ببيل الى المدرسة كانتى . ويلعب 
هيشيل بو ضاع دور سيمون اليهودى 
الجزائرى آلذى يبصبح فرئسيا وسامله 


أرشيف الشارخ 


ايسفن منائقة سيقة ...َوهو البيسالة 
بسيط »© ينسم بطببة وتلقالية , 


و يقول الاخفر حابيئا فى فى نغسالعدد 

من المجلة أن فرنسمسا قد أشتركث الى 
0 الفيلم بثلائة عثر يليرن 0 
.٠‏ وأنه ممع ذلك سثبر فيليه «جزاارى 
.. ويملن ان المركز اإترمي ا 
الجزائرية قد قام بانتاج ثلاثئة وعشر ين 
فيلما بين عامى (1184 و 1986 ٠‏ بيئها 
فيلم الحنفل © لابتررى سكولا .وان 
هذا المركن قد اث شترك من قبل فى اخسراج 
انلام أخرى منها ١‏ معركة الجزائر » 

در« زد» . 

كانت أول نتيجة لهذه الهجرة العربية 
الى اللفة الفرنسية ما نشرته الصسحف 
الفرنسية أخرا سين ترشيحات جوائر 
ايلا م وليل مرا لي 

٠‏ الجواتز لرشسيح ائتين من 

السيتماثين المرب . الاول هو ادر 
بو حثف الذى قام سطولة « الشاى ).. 
#اخسي” نيدل ملباعد > والثاتى نهدى 
شرف لجائؤة سنن عمل أول كمخسرج 
ع" ومقل هد1 الترشيع ‏ فى حد ذاته ‏ 
انتقال .حديد. ببهدّه السيثما الى آفاق 
أخرى قد تدقع بسيئبائيين جدد الى 
الاقبال على نفس التجربة . 


لمما لا ضك نبه أن ظاهرة البجرة الى 
لغات آاوروية سوف نتمسع مع انساع 
نغاط الهحرة ؛ وهم كثرة الابداع ١‏ لفنى 
الكترب بلئة فرئسبة ؛« ورم بالنفسنه 
مثل هده اإظاهرة من ابجابيات ٠.‏ فلانشك 
انبها سلبيات عديدة خاصة هلىالسترى 
.٠‏ وسقى السوّال ؛ هل هاجر 
العرب الى جلسوبنا القارة لتأسيس 
7 ا 1 عر بية 0 آم لندر بان البطنى 
داخل معالم هذه الحفارة . أملعمل 
مربج مختلف بين الحضارتين ٠‏ 


10 
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شي 


حينها نلسساقش دور 
السينما العامية في تجسيد 
ملامح الشخصية العربية 
٠+‏ وحيئما نقول أن هذه 
السيئما قد اكدت مشلذد 
نهابة القرن الماضى وحتى 
الآن انها لم نطع أن 
تلتقى بالآمال العربية .. 
بل بعت الشك والريسة 


املا عزيرا فى ان سيوك 
التعاون والتفاهم مختلف 
الاجناس ٠.١‏ لكون قيسد 
حددنا رؤبة عامة وشاملة 
كنات الافلام التى. تؤصبل 
الامع الشخصية المربيةق 
السينما العالمية ٠.‏ دون 
الوقوع تحت تاني ردود 
الفعل الوقتية التىتصيبنا 
بين فترة واخرى .. كلما 
شاهدنا فيلما يهاجهالعرب 
وحضارتهم ٠+‏ أذ كلماكان 
لنا دوقفا مضاداللسياسات 
الغردية فى الشرق العربي! 


١4 
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أرشيف الشارخ 


لقد. جددت ,السينسا العاليةهدة ملاح 
تفليدية للاجوا» الثى نقدم من خلالهما 
الشخصية العربية .. وكلها ملابم ليس 
لها على الدوام ميزة التغلب على التميزر 
والتعمب لطنيان هدة عناصر مليهيا 
لعل اميا ” 

أولا : أن هذه السينيا فالبامائتم 
ل بلدا ليا اعدانها السيام د سية 
والاستمباربة مما بدنمها الى ابرازضروب 
المراغ الممروف بين القد م والحه بدرا لى 
داب الغرب على اثارتها عند لمصوير 
عا يحدث لى بلدان الثرق العربن .. 
أو لى سلوك الشخصية المربية مدنا 
تحاول التلاؤم مع البيئة الفربية ٠‏ 
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بقلم , أحهد رأفت بهجت 


ثانيا * ان الفكر اليهودى كان دالما 
خلف هده الافلام بكل ثقله ءفى كل مجال 
من محالات مستاعة الفلم السيشفائى . 
مما آدى وبشسكل ثلقائى 0 معسائدة 
الالتقاء بين المسالمالاستدمارية والممهيونية 
ثالثا : أن مهصلة التزاوج بين مثامر 
الثنانة والاعلام الغربى الرزت على ححد 
تعب الفكر الامريكى والعربى الامسسل 
2 هيد 55 شيبكة هدكبونية 
العرنية .. والتنميط النقافى والامبربالية 
السياسبة .. والعتائدية الى لتفى على 
آثسائية الانسان .. رتآسر ا 


دوجلاس فيربانكس الاب فى فيلم "لض بقدادي* 


أرشيف الشارخ 


42 


5 السلم فى دوامائها .. واتحتم على كل 
مصادر الثقافة والاعلام فى العسسالم 
الغربى .. مما أذى الى وشمم السيئما 
الروابة فى مقدمة الوسائل النمسالة 
الش تساند هذا الإملام فى شطسسسوات 
متوازية ومحسوبة بدقة وعنابة , 
ج الجوارى والسود © 

8 كانت هلاثة المرب بالعرارى 
والعبيد هن اكثر الموضرعات آثارة للر يف 
قَ الانلام العالمية 00 زر نتحيه هذا الريفث 
الى ثاحيتين .. اخلانية وسياسية ,.,. 
فبعض الانلام تأخاد على المرب انصرافهم 


١ ١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 
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الى الاشال فى افتناء الجواري ومابرئبيك 
بهن من عرامل الجنس والمثفف ..بينما 
تستفل افلاما أخرى هذه الومسسوعات 
لارلياد بعس الجوانب السياسية الى 
تحاول أن تضفى شسكلا مرفيرعيا عل 
احدائها لهاجمة المرب . 

ولى الافلام التى صورت نصص وآالف 

ورلينة » او الاحداث ذات الطابع 

الناربخى أو 0 بالقبائل العربيسة 
والتتالبد والمقائد "الجامدة الفاسدة 
التى تفصل بين الطبقات لي :3 : 
العربى كقضايا مسلم بيا . متسسنال 
نهابة القرن التاسع عدر .. 1 0 

يلم الفرنسى العامت « بيع جرارى 
الحرمر » 148ها الجررج يلين ٠؛‏ ترى 
عرض الجوارى فى آاسواق التشاسسة 
المربية هو البداية التتبِدية لظطبسور 
البطلة العرية 0 الارربية .. والثر بيب 
ان السينسا الفرنية صبورت خلال بنابة 
هذا الترن اكثر من إثلالين قيلياً كل ا 
تدودر حول احراء الجراركق ويقما!ة : 
« ابن اللبل » +11| »؛ ١‏ ابنة البشرات» 
١ )‏ والجارية النيقا, © 1[ 
و تحث مباء الكرف » ١419‏ © : فى 
ظل الحريم ل 042 وخلال الاربعيئسات 
والضشسسيئات دخلت السيئها الامريكية 
حلبة المنانسة هتدبا وجدت أن الفرمة 
موآية لاستحواذ امجاب الجبهسسور 
3 الحرم المربى » وظهرت الشسخميات 
الثرببة وهى تلمب دورا بطو لبا فى تحر ير 
المراة من جحيم آلرق والمبودية فى انلام 
مثل ١‏ الجورارى »6 لا4؟؟١!‏ ؛ « بانكرباشا» 
1565 حباجى بايا » 8ة46! ٠+‏ وخملال 
الستوات الاخرة: عادت اليسسا الامريكية 
والعالبة لتقديم ئفس الوضوع بكلملامحه 
الدءائية ى ألثلام مل « الطوارق * 
, بتررل . بترول »© ١‏ خخر بم » 2 الرباحع 


ا 


أرشيف الشارخ 


وبننس النطق الدى مولع به موضوع 
اكتفت بترديد ع دب الكاذبةو امتناقفية 
فى آن وآخد .. فهى تحاول العرف على 
نفمه أن السود كانوا دانما فسحايا 
لتجار الرقيق العرب فى حين كان الابيفس 
هو من مخالب هؤلاء التجسسار 
.٠‏ لم ياني التناقضي" عتدما تدعىي 
هده الافلام بان البرابرة والسود العرب 
بوكسان قمة الهمجية ىق التساريم 
الانسانى 11 

ونى الوقت الذى كانث فيه المسيتما 
الانجلبرية نتبثى النكر المتصر كىالمبارض 
للرواجيؤالتارى الاجتماعى بينالاوروبيبى 
واللالوج” +3 كانت فى نفس الوقت ترقم 
رابة محاربة الرنيق الأسود و 
نهمة النخاسة على الشخصيات العربية 
دون غيرها...يوتد وصل هذا الاتهيام 
الى ذروته ؛لى أفلاغ سبل « الثروب » 
4١‏ ) «غرب [لجيار »4 666؟! ء 
: الخرطوم » ه"ؤا . 

ول اتسبكما الفْزْنلية ظهرت انجاهان 
متباينة فى مجال تصوير المسلاقة بين 
الفرنسبين والعرب السود .. وكالث فى 
جوهرها ترئبط بنا صمى بالمدرسة 
المثمرية اللاتيئنية .. وهى سا حم 
بالزواج بين البيض واللوئين ٠.٠‏ وبعض 
تواحى التقدم ٠‏ زتعمد 5 الاس ساس 
الى امتصاصس الرجرد الغفرنسى ق هثراك 

وتبدى آدوار اليثل الاسوذ 7 حبيب 
بنجلا » ب الذى بمسره النتاد اهرسسثل 
اسود ظهر قى السيئما الف رنسسسدية ب 
ركانها نموذج لطبيعة الأدوار السوداء فى 
السينما الأرلسية .2 قفى ثيسسلم 
وياسميث» ١955‏ يلعب دور حارس الحر يم» 
رلى « النقرد » ١57١‏ بإدى لس خسبة 
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خادم اسود ينقد لعاة عربية اختطنتوة 
عصابة من اللصوصص فى جئوب مراكثن » 
وفى فيلم 3 قصة فارس ال اعى » 
بلقب دور والد خادمة زنحية صغرة.. 
ونى « الرباح » 1117 بعمل فى لخدمة 
السيادين العرب .. ويكرر دور الخادم 
فى فلم « المركاة والمددليب » ه.؟؟! ,.١‏ 
لم يصبح الخمى الذى يسائد احدضباط 
الجيش الاسبانى احاربة أجواه السرم 
المريى فى ففيلم < المرلد © ل!ا6١1[‏ + 
وكات شخسية تأجر العبيد الصوبى 
,. من الشخصيات آلتى دابت السيئها 
على تقديمها بشكل يدعو آلى الاستفزاز 
.. وعلى الاخص هندما تقدم من خلال 
ممثلين لهم قدرتهم على تجسيد الادوار 
الكاربكانورية مثل ١‏ الانجليزي ) هارى 
اندروز فى فيلم « ليزا » 1477 و«الامانى 
بيترلورى ( ه اسابيع في بالوت ») 1575 
أو الروسى الاصل بيتر أوستيتوف فى 
(« اشانتى »© الأؤا ٠‏ 

والسيئمائيون الذين ادعوا أن العسيربى 
لم يحسمن غير متاجرة اليد واذ#لهم١.‏ 
هم ائلسم الدين هاجيرا الشسخصيات 
السوداء مندما أاصبحت تتبن الى الآبة 
المربية .. واتكروا كل نفل للمسسود 
على الحشارة الالسائية .. 


ومند هام 14015 ومم ظلهور يلم ١‏ على 
بابا والاربعين حرآمى © للمخرج الثرنى 
فرنالدويكا واليلئها المالبة لا تمل من 
تقدسم حكسسابات آلف يلة وللة .. 
وشخصياتها الشهيرة : < شهرزاد ©» على 
بابا ؛ علام الدين ؛ لص بقفمِداد »© 
السندباد ع معروف الانسكالى ٠.٠‏ أك 
وقد قدمت جميعها في أكثر من ماثة فيلم 
رغم تبان امكانياتميا . وتتفسساب» 
أحدائها ولا تختلف إلا فى التفاصسسيل 
.٠‏ ثموالم السحر والصراع الازلى بين 
الاخيار والاثرار تجد مجالها الخصب 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


فالنتينو فى “"الشيغ' 


فى احدائها وتريم مصائر ايطالهسا 
وكانهم محكومون بقدر لا فكاك مله .. 
وق مجمبوعها كانت شديدة الوتعوالتال 
على المتفرج المربى وتساير في جوهرها 
الرؤبة النربية الاستعمارية تجاه العالم 

العربى . 
واقد ظهرت انلام < آلف ليلة » .., 
كجرعات هروبية لقدم لغوب العا 
مع لوعيات سيئمالية متشاببة فى نترة 
المرامات الدولية والحروب الباردة.. 
١ 1‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


فالهرربية والحنين الىالاجراء الخيالية 
جملت من آلف ليلة مميئا وافرا لابنضب 
٠٠‏ ظهر الجزء الاكبر منها فى الفتنسسرة 
التى بدات بثيام الحرب المالمية الثانية 
مثل 3 لص بغداد » 116١‏ ؛ «١‏ اللبالى 
المربية ©» ١ 6 ١4661‏ على بابا والاربمين 
حرامى » )145 :6 ١‏ آلف ليلة وليلة » 
17 © < انية شبرزاد » ا116[ ؛ 
« البحار ستدباد » .. ثم انحسرت لتظير 
مع بداية الحرب الاردة بين الممسكرين 
الشرنيى والتربى خلال الخيبيتاتث .. 
واختفت تدريجيا خلال السثينات وعلى 
الاخص فى السينما الإمريكية بحجة أن 
الئاس يرفبون فى متابمةما بحدث فؤالفضاء 
وهل سطح التمر وليس الذهاب الى مدن 
لف ليلة .٠‏ ولكن مع السبهيناتعاردتث 
اام بنفس الموليقة التئ. قدمث 
بها من قبل ربرغبة إكيدة في مواصسلة 
البجوم على الشخصبة العربية باسلوب 
لا بحمل اى جديد ولو من منطلن'لروبة 
السياسية ٠.‏ 
عم ل 
© شيخ الصحراء) © 
وكانت الحباة العربية مورد! خمسبا 
للانلام المالمية 2٠.‏ آالتى ١‏ تبحثك عن 
فى آالحياة افيربية بتدر ما /دور «.رل 
العلاقات المنبوبة بين الرأة الاوروبية 
والشاب العربى الذى يونفل مراطنوها 
بعد أن تتجاهله وندذله ٠‏ ومع ظهور 
ئلم « المرب » 1516 اخراججم ميسبلل 
دى ميل ٠٠‏ اضبحت: الصفةااروماكسية 
ليذه الاثلام تحبل خليطا لغريبب.ا .. 
فالشاب العربى لاسمقد العزمملى الانتتام 
من آلغتاة الاوروبية التى أهائته وبدابة 
رؤتها له لحسب . وائيا نوو 
جاهدا كى بجعلها ترشخ ل#بكل الوسائل 
دذد حاو لت أثلام مثل ل التسبغ ؟. 
؟؟*؟ لفالنعبئر © ١‏ بيللاً دوئا » ؟؟1! > 


١ ب‎ 


أرشيف الشارخ 


ماولين ديترس في دور 
الحارية قر نجيلد فسيدت 


« المتمرد 4 /؟1! 6 « المبجى *» ؟7؟١!‏ 
استثلال اسلرب الاثارة من خلال موائف 
لا سل من تكرارها .. فهى تدقع العربى 
الى اذلال الفتاة الأرروبية ثم انسارة 
غرائزها الجدسية مما يدفع الففساة 
الاورربية الى الاثقا باأنه ا 
تمك ثمة هب مشيربة بالرغبة , 
ولكن النتيجة ناتى #ؤكد أن هذا الحب 
الزعوم لا بكن أن بثمر هلاقة سوية 
لانها بين اطرآاف مثئاتفة .. ناذا 
استسلبيت الرآة البيضاء ححثى نهساية 
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القصة تنزوائها مع العربى .. للابسد 
أن تفتد كبرياءدها .. ولعرضص تقفسية 
للادائة والتحقبر من أبناء جلدتها .. أما 
اذا كانت هذه العلاقة محرد نحربة نمى 
من خلالها الغرق بين الثمدن والبدائية 
فبى بدذلك تصبح ثبوذجا مثالبا 
تكقف أوهام الثربيين تجاه الشرق 
وروماسسياته المزعومة 1 ٠,‏ 

ومرة أخرى شهدت السئوات الاخرة 
هودة لهده الرومانسيات الزائفة من خلال 
انلام صهيونية مثل صحارى الذىانتجه 
امنتج الاسراليلى مناحم جولان ٠‏ 


© الادرذي © 
ولا يختلف الامر كثبرا بالدتسسسسبة 
فى آرض اكثرق .. سواء كان جلسديا 
أى مالحا أو هميلا سريا أو اثريا١ء؛‏ 
فالفساب الاوروبى أو الامريكى ميسدما 


أميئا لمقيدته من أن الاورببين و الاريكيين 
رهم اثهم فى مماحة الى أن بتقباوآ روتين 
حياتهم رانسا على عقب ٠‏ ول ماجة الى 
أن بتعلرا كل ثىء لتر -مترئع الح رثك 
.٠‏ وأن بسافروا ويزجلرا وان بحئدا 
أو أن بحناى شئنيم بحب الجسسال 
والاثارة والمغامرة ومساعدة الشسهرب 
التخلفة .. بمزريد هن الارضفاه .. الا 
آنه بيجب علبهم أيفا فى ثهابة الامر أن 
شبكيرا على حياة الصحراء . . وآأث 
لا بستسلهوا لها .. الا اذا كانت هذه 
الحياة ستكون مع حببة القلبالارروبية 
5 الاعاة العربية ذات الامسل الاورو !1 

ومن خلال مفامرات الاوروبى فى الشرق 
العربى نتعرف هلى لناذج متبابتة من 
النساء المربياث اللالى تدمتهن السيئما 
الغرببة .. لمئهن الروجة الخسسالئنة 
التى نحاول التخلمصى من القيودالاجتماهية 
الجحفة التي كبل الطلاقها ورخبتهة فى 


أرشيف الشارخ 


الحاة .. وقد ظبر هلا اللموذج فى 
السيعنا مثل عام 1415 في فيس سم 
« دماء الله #4 ثم نتابع لهوره فى عشرات 
الانلام وعنها ٠‏ جحا * © <« موتآاميرة» 

وكان للبوٌ لفاث التى هالجث شخسيات 
عن السام العرب مثل رواية «مائشة» 
للانجليرى سير رابدر هاجيسسارد ؛ 
و الاطلاطد : لير بيثوا نصيبا والفرا! 
فى الانلام الاوربية +. حيث يلم 
عدد الانلام الثى صورت عن تخصيد» 
و 3 انبنيا © بطلة الاطللتطيد ذا تّالاصل 
العربى اكثر منهثرين فيليا منجئميات 
مخما 


والفئاة المرببة الخلطةاى التى؟ثجبت 
دمثها السيئبا الاوروبية فىالماط كثيرة 
.. نبى أما متهمردة على واثمها وتجارل 
لسريضض. ءا ضاع من عيرغا مع رجل 
أودوتى برهز لصدر الحيساة والرتة 
( الرياح ,1577 .. واما الها تحارل 
الاستمرار فى الانتمام الارروبى ١‏ فيلق 
المحراء » *#ه؟١‏ .. أو على الال 
مل باكر الرحال ابجاببة وثرفا من 
بين ابناء ترهبا ١‏ -المقر » 1151 

وكذة تتلاعبا السيئما بتمط السراة 
العربية الثى ‏ تحاول التخلص منقيودها 
.. بحيث أصبحت فى الئهابة نبشا 
وليست فردا بحجة أن الجتبع الذى 
نعيش فيه لا سسبع لها بالتطور كفسرد 


عادى , 
وعبوما هده بعش اللامع التقليسدبة 
التىسدابت اللسبنما المالبة علئن تقد بيبا 


فيفك اتصوعر الشتقصية النربية -. هناك 
ملامع اخرى استحجدت 'تحارل أن تقدم 
ال.ربى بشكل أكثر عصربة .. قد بكون 
نبها مثقفا أو 'وريا أو رصل اعسسال 
وكنيا ل جرهرها لا تختلف كثيرا عا 
تدمث الانلام ذات اللامم التقليدبة .. 

انا الإهداف تابعة .. فالتقيي قمر 
وارد 1 


| 
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التوابياا اطييهية 
لاتصنع الأفملام!| 


يقلم ؛ غلى أبوشادئى 


نمتلا دور العرض » لوهم الوطن 00 بافلام 
من انتاج دول عربية اخرى لتعود السينما» مرة أخرى 

كما كانت فى فترات هاضية من«التاريخ القسريب » آداة 
فعالة من ادوات الوحدة الثقافية ومن ثم عاملقوى 
من عوامل الوحدة | العربية ٠٠‏ ذلك الامل العظيم لدى 
حماهن الامة بي 1٠‏ .؛لكن هينات ٠م‏ آن يتحفقق 
الجا +. عييك ق صالات السام ف سل 
أرجاء الوطنٍ بافلام أجشية اسح لها الرقابة بان 
تساهم فى تخدير الجباهر وآن تكر س واقعا متخلفا 
دوأن تجعلمن آرادة التغيرء املا مجهضا »© وتقاوم هذه 
الرقابات المختلفة افلاماعربية ذات مستوى فثى 
وفكرى « وتشارك حمر وو وه » تجار السيئاما 
فى رفضهم خرن ا كرب وخصوصا فى مصر 
بحجة أن الافلام العربية ليسسك افلاما تجارية ولا 
يقبل علبها الجحهمسور »وان كان فيام (( الحدود ) 
اخراج دريد لحام قسد كسر هذه القاعدة » فقد 
ارات يل مرفوضا هوالاخر ولا اقدام احدى 

بعه بعد نحاحه حان ١‏ 
: على توز فى مهرجان القفاهرة 
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5 
عورجإن كلق المزنسى ماعز اللامى 


© غرل المنات وم 

غدى بزتفج تسق شمر امتزين » 
عرعت اللخرجة اللرتاتيةا جومايع معب 
9 سن غ؛ قيشها االرواتى الاول «ترل 
آفتات »© » وحوماين مسسيء سحتينة 
ومصورة سيتطاقية 6 وجقسلة على 
اكتورةة تن اشاوم الاتتسأإدية سن 
مترمى > وعن عبن مو اله بروبته > وعملته» 


كمال الشتاوى ومديحة كامل فى لقطة من فبلم “الملائكة” 


أرشيف الشارخ 
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فى المديد من تليفريونات العهالم 
( التليفريون الفرنى واليابالى والوريدى 
والموسري ) 0 

وجوسلين ©» قبل هذا الغيلم » غرلت 
كسخرجة للائلام التسجيلية ملكا عام 
+111 ومن بين اللامها التسجيلية تيلم 
« خمسى موضوعات عن حرب اكتوبر ») 
وئيلم « كروستان » وعرضا في هام 
+1[ ؛ ولى عام 14194 قدمت ( النساء 
الفلسطينيات » وسسمثة 11/8 2 لبئان فى 
الماسفة » ل ثرالت اثلامها 2 حسرب 
الاطنال » و « بيروت لن كرون لانية » 
وه جترب لبئان » دو « العصحراء ليست 
للبيع» ر «امصر مديثة امرث » و «ريالة 
من بيروت ©» م ١‏ بيروت مدياتى » ٠‏ 


لبغز يون بارمى © ربمض التليفزيرنات 
المربية وحققت نجاا على الستريين 
الغثى رالفكرى ؛ رتعد جرسلين صيفب 
واحدة من أشجم المخرجات المرب اللائى 
اتتحمن الحرب ؛ وصممث على تقديم 
ونائق انسانية هن لنان .,. يروت » 
الارض والمدينة »؛ الانئي واإلؤجال | ., 
وتثقلت عبر الجبهاث “لتقل بالصنوت 
والصورة ملامح معبرة وانسائبة عن تلك 
الحرب اليا ؛ وخلغياتها ونتائجها 
وضحاياها »؛ ولل! كانت ؛ أثلامها من 
ابلخ الوثائق المصورة ومن أكثرها تصبيرا 
عن الحرب ٠‏ 


ونى نيلمها الروائى الارل؛ ششيأناثلامها 
اتجيلية © تماود جومسسلين ععب 
الحديث عن هيومها وهموع وطئها الميزر 
لبئان » وتحاول ان تقدم اطلالة ‏ يمترج 
فيها الجانب الروائى» بالحسى التجيلى 
ب على ما يجرى حاليا داخل آلوطن وفى 
اترن الحرب المشتملة بين كل الإطراف » 
وتحاول ان تتمى بئان للجميع وان تنا 


عيوننا ومشاعرئا بما يحدث فى ] 
السقيق ٠‏ 4 البون 
لدي 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


من خلال « سمر » وهى قثاة صغيرة 
على عتبة المراهتة »> تعيش مع أسرتيا 
أحلك اللحظات رأصعبيا يوميا مع طلتات 
الرصاص التثى ترزمجسر لوق رءوسيلهم 
جميعا » وق وسط الخطر الدالم » 
تعيش سمر مع أحلامها الصغيرة » بيأن 
تحب وتفشق © وهى الاحلام الثى تصورها 
لها الاللام المصربة التى تشاهدها برميا 
هلى شاشة التليفزيون 6 حيمئه لا وسيلة 
غيرء منه يمرفون أخيار الدمار والخراب 
اوالحياة ات كلقب عن | الاقلام ء 


وتلتقى سمر بكريم © الفئان المهروم) 
الذى يكفىء على ذانه وسيش سجئة 
اختياريا داخل احد التمور البجررة » 
برسم حرونا عربية »؛ لا يتقن الحديث 
بها ونى لقالهما ب سس ل كريم - يتقابل 
الحلم والهزيبة » لتشاهد مأئاء قواميا 
عدم التؤلاصسل ؛) قكريم مزبج من الثقائتين 
المربية والقرنسية »؛ يحيا أحرانا خاصة 
به » كمثقف سلبى ) وجد نفسه عاجرا 
ازاء الحرب »© قوقف يتفرج على الاحداث 
؟. أوعجت مخ التواسل/مم سمر » وهبئا 
لحارل سر الاتتراب) منه أو من مشاعره 
التى سمائى 'الاغتزاب؟ الكائل » حتى يبوت 
برصاسبة: ابحنا التباهبة » وببوت معهحلم 
سبمر 6 الموؤد آمل ٠.١.‏ 


© الضياع فى الزحام © 


أن فيلم جوسلين صمب ؛ يحوى 
الكثر من النوايا الطيبة التى ضاهت هى 
زحام الانكار المتناثرة التى حار ل تالمخرجة 
آن تطرحها فى عملها الروائى الاول » ورخم 
الا ان الفيلم حاول أن يكرن متاملا نضاع 
ابتقاعه » وحاول أن يلكر © فتلمثيت 
انكاره 3 وحاول أن تفلف نتسمارت 
مقدماته ونتائجه ؛ وحاول أن بطر حعلاقة 
حميمة فحاء بارد! مترهلا »4 وحاول أن 
بتكلم عن الافتراب © فوقم فى الاغتراب . 
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لقطة من شيلم غزل الدنات عن إخراج حوسلين صعب 


اننا فى الحتيعة نشاهد بيروت. في ولا 
تراها» نشاهد الغلاقات ولا نتشعرها)» 
ندرك اننا أمام تحاؤلة 6 نتحئن. اجلالا 
لها » وهى محازلة التضشزير ويتدعلك 
الدمار والرصاصس والطلقات أاطائثية ») 
لكن النتيجة كانت أقل كثيرا مما نامل ؛ 
وتامل جوسلين صعب . 


حاولت المخرسة ان توضصم ان الافلام 
الصربة التى تشاهدها سمر ؛ ومعها كل 
اللبنائبين فى التليفزيون © ائرت هلى 
طريقة تفكيرهم وسلوكهم» وجعلت التسباب 
بتحدث بلفة الحوار السيتبالى ©» خاصة 
وار أفلام نادية الجندى (١‏ سلملى على 
البادنهان 55 وخلافه 2 وهلى الصعيد 
النظري ؛ فهذه مسالة واردة © فاوقات 


أرشيف الشارخ 


الحمار _طريلة © وليس أمام المخشثين 
سورى مشياهقة هله الانلام ؛) وغعمر سمر 
٠5 (‏ سيغة ) لا انزيد إكثر ١‏ عن غمر الحرب 
(للينائية .) .لها الحق © هى واقرانها 
أن يتائرن بتلك الافلام ؛ لكن ما جاء 
على الئاشة أمطئ احنانا بأنالسيكبا 
المصرية هى أخد أسباب ما يجرى ف 
لبنان » وأن افلام نادبة الستدى عامل 
رئيسى فى الهزيمة التى لحقث بالجميع) 
وهى قفسية فد تلكون صحيحة الى حد 
ما ؛ ولكنها نفية اكبر من الفيلم ذاله 
الله سود عن ترسيايا ققدي حلية + 
وضيعها ذلك الاداد السطحى الذي قامث 
به هالة بسام فى دوي سسر © والتى + 
كما اهتقد ؛ تبثل لارل مرة © كذلك ععاء 
آداء جاك وبر ( كريم ) ركيكا وشابه 


١ 7 
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صعب مخرحة غزل البنذات 
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موه اتشق بحيت 
3 ود > ولم » 


ت نالك فى متتصف اتطريق» 
وان يكوت لبدا 


1 اما 


جع 
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تلود لابع 6 كلو مممتى #قق فسبيةء 
سيناويو يران لق التيساي يقردة © الم 
يمر يما محفات 4 ولي سطع بالليم » 
ان بمقتا فستشهسر عرثرة ما يحدث 0 

والتعامل مع (الحرب +سآقة شتالكة » 
وخامة 131 فقت له العرب مذ زاقت 
دائرة »> وثن حريا مثلل حرب ليتنمن » 
تداعل نيما الكثر عن (لقرى وتثليك 
من خلال االسينما الروائية © اثتى تحطرل 
بطعتها » خك واعفدة تركيب السلاقات 
واعادة يقر الواخمعم ؟ وهى حعماقة عسيرةه 
وظ حلت اللسفرلاات اكروائية للتعبر عن 


أرشيف الشارخ 


4 


الحرب مل حروبء صغيرة الثرون يتغاري:» 
وبروت (للفقك لبرسان علومة »© مختخقة ىن 
حت قدرتها » وترفيتها + فى امير من 
واقع حذه افحريه اللثريبة 4 قالك فلن 
الامائل (الطيبة والتوايا االحمستة الت حقولت 
حوملين عمسب آن #تهمها ولم #وفق» 
عى هذا انيلم 6 كغيلة بان كتعق ق 
آغلام آخرى © وسشتقه أتها خفترة على 


[غراء” ا 


بج اتلاكلة . , والطو تققمرة هج 
آخخر اتلام الفخرج التونبى الشغب * 
رنا الباحى ( 74 ستة ) رأالى ثهندت 
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له القاهرة فى مهرساثاتها اليشايِسة 
فلمه التهر « شمس الفمياع »© الذى 
قام بطر لته الغثان الكبير محيود مرسى. 


رالاهى من الخرجين المثلين جدا فى 
انتاجهم » نخلال ثلانة عثر هاما لم بقدم 
سرى ثلائة أثلام ؛ أرلها عثنات ممترعة 
لم شمس الفسياع وآخرها اللاتكة + ذلك 
أن الاهى بحاول ابجاد » أو الساضية 
فى خلق سيدما مختلفة نواء ف الشكل 
او نيما تطرحه من تفايا ثديدةالالتصلق 
بالراقع التونى بثكل خاس ؛ ربالواقع 
1 لمر بي ل دائرة ارسع ٠.‏ 


رنائى نجربة ١‏ اللائكة » ببطولة مصربة 
نقرسبا ©» كمال الشتاوى ومديحة كامل 
وليلى نرزى )© وكذلك يتلق بلهجة بصرية 
كاملة » حتى مع المثلين غم الصريين ؛ 
هدف الجربة توسيع رتمة امشاهد ف 
أشرق المربى الذى رحدته لهجة القيلم 
لصرى اكثر من أى كىء آآخر/ باميبارطا 
كثر الليجات كيرها لبا » لدى كانة 
الشاهدين فى البلاد الدربية ٠‏ 
والتجربة 0 تطلق انيلانا ناريا 
سلبما ©؛ نترحيد لهجة نطق الافلام ؛ وان 
كان بمدها قليلا عن التعبر عن المحلية) 
فانه من الممكن © عبر عدة مثوات © أن 
كون السيثيا آداة تقريب بين اللبجات 
الحلية العربية ؛ ومن لم توحيد هغخسذه 
اللبجة بمد ذاك وتكربها كلهجة 
مشتركة تتفهمها رتفهمها جماهم الابة من 
الحبط الى الخليج ؛ لكن هذه ا 
أيضا تحتاج الى عدة مقدمات مثلمحاولة 
نصفبة اللبحات المحلية من الصيافات 
التى قد لا تكون مفهومة فى قطر عربى 
كخر أو الاقتراب باللبجة من اللشفة 
النصمحى رهى اللفة الشترئة والاكغسر 
نهما ؛ وشير ذلك من محاولات الحلول» 
لكن اللنة فى « اللالكة » لم كن آذاة 


١ 
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طيمة فى يك وضا الاهى ؛ بل ساحهيث 
فى تثريب الموتف » وجملت هناك حاجزا 
غريا ببين_االعاية. رالتلقى © وافتقدت 
معاهد الفيم المقق المطلوب ؛ ذلك ان 
الجميرر ؛) تعرفك اكثر يفن تمره 6 أن هذء 
الاصسوات ليست هى الاصرآت الحقيقية 
لكاب العونسنيي/ اللاي |يظهسرون على 
الشائة © وقد هرحم الفيلم ؛ رهوجمت 
عمة السيكنا الضرنة ؟ ينين 3ك قن 
مهرجان قرطاج الاخبر ٠‏ 


لكن اللغة لم نكن هى العامل الوحيد 
اللأى جمل الفيلم يبدو غريبا ملىألمين 
والاذن ٠‏ فالساهى حاول ان يرغى من 
خلال فرقة مسرحية © تعرل نفقسسها 
باختيارها فى احد القصور القدبية 6 
تقيم على أرضسه البروفات لمرحيات تيرج 
بين المديد من كتاب المسرح المماصرين » 
فى محاولة للبحث عن عِيمْ مسر حي ةجديدة 
عبر عن أشواق وهموع المجتمع ٠‏ وبطلة 
الغرفة سلوى ( مديحة كامل ) تقع فى 
حب دكثور بوسف ( كمال الشتاوى ) وهو 
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امراة تحكمه ونتحكم فيه وئدير لامالا 
وتحارل جاهدة ان تختق العلانة بيته 
وبين سلوىي ٠‏ 


ويقف على الطرف الاخر » لطفى ؛ 
مخرج الفرتة © الذى يحب سلوى ) هو 
الآخر »؛ لكن اسلوبه الجاد وملهسره 
امترمت بدقرها منه © فيقرد فى لحلة 
جتونية أن بخطفهء يوسفه © ويعقد له 
هو وفرتته © محاكبة © باعتباره ميثلا 
للبورجوازبة التى تحاول ان نسرق القصر 
التدبم » رمر التراث © لثهدمه وليحل 
محله ممتع للادوية ٠.‏ ترفض سسلوى 
ما حدث ليريفه ©) وكون ذلك سسببا 
جديدا فى كوليق العلاقة بينهما » لكن 
زوجة يوسف ( ليلى نوزى ) وممها اشوها 
ودفاعا عن مصالحها ومصالح طلقتهسا 
الافتصادبة التى قرر برسف تدمرهآا 
بعرائه البيت القدت لهاب نطرين ) 
ودنفه لفكرة بداء "اتضدع # ,لقوم |الروجة 
بانهام زوجها بالنجثوت. وتدنم به آلى 
مستشفى الامراض العقلية: + 

أن رضا الباعى بحاول من شلال هذه 
القصة البسيطة التى تبدو وكان السيئما 
المصربة قد ندمتها هشراث المرات قبسل 
ذلك » هن المجول اللي بحب نثساة 
صقيرة ؛ أو المكن © لكن الباهى 
جمل عناصرها هنا مختلفة » ذهثاكمجمرعة 
المسرحيين بأحلامهم فى خلق مسرح جديد 
ب وهم بمثلون المتمابين فى الوطن 
المربى - مسرح ار فن » بيلتصق بهمرم 
مجتمعهم ) لكنهم يمجزون لانهم ايضا 
منعمزلون بشكل كامل عن مجتماتهم © بل 
وبنظرون الى هذا المجتمع نظرة سلبية ؛ 


أرشيف الشارخ 


سياسية بعد خطفه © وان كانت عبلية 
الخطف ذاتها تد نمت لدواقع عاطفية 
( العلاقة بين سلوى ويوسف ) ويمسزج 
الباهى بين ١١‏ يحدث ليوسف على يلم 
جماعة المسرح وبين ما حدث له فى النهابة 
حيث للقى به زوجتهة فى مستش قي 
المجانين ٠‏ 


أقرب ال التجريب ©) هم غلا ابقاع 
بعلىء بحاول التامل والوهف وتم 
بالبرود الشديد © ويفشل فى خلق حالة 
تراصل حقيقية مع التلقي © ان الباهى 
حين آدان مجموعة المسرحيين 4 فاحل 
براه تويضنهم. مثقاين مدمراين ؛ سدم 
فيليا ») أشبه بمسرحيانهم © فما كان 
احوجه هو ثفه الى أن يكون فيلميه 
اكثر د ننا- نياش ينه مشكلات الشباب 
العربى لى هلاقته ,بواتمه وتاريخه؛ ويطرج 
فيهءزء بتة لاصلواب الثف.. »2 ويطرح فيه 
إنهنا المبكلة : الثقافية التى تؤرق المرب 
جميعا » وهى مشكلة الاصالة والمعاصرة 
او الونف من التراث ©» وهو ما حاول 
طرحه وات لم يتجح بشكل كامل ٠‏ 


ان الباهى رغم هذه الملاحظات يشل 
لحنا جديدا © مختلنا ومتميزا فىآنشودة 
السينما العربية » ووعدا حقيقيا بسيئها 
جديدة ومختلفة تصلح لد جديد » 
تشاركه فى هذا حوسلين صمب © التى 
ستنظل افلامها ©» رلحم كل اللاحفلات >» 
وثيقة حب عظليم > لوطنها © ووثيقةادانة 
لكل النظم العربية التى تشارك بقصد » 
أو بغر قصد فى تدهم لبثآن المظيم . 


الحيدنا 
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تعفنى سيب عحييلؤلات الأآبحث عن شخصتمميزة. 

وغل عديه من الأقتانن اللصرين «البحث 
عن ذلك الثبرياق التساتئع سن اتقكر اتقرين اللتى 
تمتقه بارس ويب الاسلوب الفثى اذى تتونقة ورتسا 
- أفقد “كان الغرب الزمان الويل دمائل قدرا اليا من 
#لفنية اثتى “كان ببرعاها إراء وربحقل دولة فى اواتل 
القرن . ثم السكومة قيمابف - الاثر |الفصسال ق 
ناك النموذج اقفبربى باعتئره القفوة التى لامفر 
متها نحو مشكلة التعبم, القنى وداثثالى نحو اصدتتاع 
هذا للصدقح التامفرفكرة العالية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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العا بَكاعسَة 


© رمنف الاربعيسسات حسى. بدايه 
الخمسينات كان ألفن المصرى فد أرتدى 
عد أقنعه تتعارض مع بعضها فى شكل 
جماعات فنية , وطفحت على السطح 
أتجاهات فنية بعضها وطنى الطابع 
وبعضها الآخر يدين بأسلوب سيزان 
وسوراه ومانيه ٠‏ وأخرى تدين ببابلوى 
سكاسو وجسورج يراك فى المرحصلة 
التكديبية ؛ وثالشة تدين بكالدر 
وجياكومتى وأرميتاج فى النحت 
ورايمسة تدين بجاكسون بلسوث 
وألبر ٠‏ وروشنيرج > وخامسة تدين 
بموراندى بالتمديد » وسادسة تدين 
سلفادور دالى 04 وماجريت 0 وسابعه 
تدين ببول كلى وخوان ميرو ٠»‏ وثامنه 
تدين بالمعرسة التعبيرية الالمانية , 
وتاسعة تدين بمدرمة الباومساوسن 
الامانية وعاشرةتدين بالراقعية المدرسبة 
وعائنة عشرة تدين بالواقعية المثالية 
وثائبة عشرة تدين بمآا بول 53 التّحت 
تاره ٠‏ وهئرى مور ثاره ااخزى » 

ومنذ الستينيات بدآت محنة التغبير 
الفنى تمثل ضميرا ضاغطا لدى جانب 
هام من الفتانين المصريين ٠*٠‏ تقد 
كان اتشعار هو البحث عن الشخصية 
المصرية ٠‏ كيف » ومن أين » ونحو أى 
سبيل ؟ وتميزت فى الستيتيات دعوتان 
يضعهمأ شعار واحد هو ( البحث من 
الشخصية المصرية فى اللن المصرى : 

© اولهما : اعاآدة تاكبد 

«الحلية الشعبية , ثم اعادة تركيبها ٠‏ 

© ثانيهها ؛ النن الاسلامى باعتياره 
عوروث أسسافهى للشخصية ل 
و الحربية وباعتبساره الوريث الشرعي 


أرشيف الشارخ 


دلرءقع التصويرى سكتابات القديية * 
ومنذ عام 15317 تميزت الجساعة 
إلتى ترى الفغن الاسسلامى الشخصية 
النمونجية» وأخذت هذه الجماعة تخطو 
خدلورات سريمة نعي الهدف متدلية 
بالفكر الفلسفى والثقافة الانسانية 
ومنحى التحديث » *' وفى نف سالوقت 
بدأت تقدم للمشاهد الممرى الكثير من 
الاجادات على تساؤلات كثيرة ظلت 
لزمان طويل دوت اجابة واضحة + ومن 
هذه الزاوية الاخيرة فنحن نطرح 
موضوع آليوم * 
ي الكتابة العربية جزء من الفن 
الاسلامئ » لماذا ؟ 
لاشك أن المنطقة العربية تدشثل 
النبرذ#الجسد لتلاقىاعرق الحضارات 
فى التازيغ الانسانى فقد عاشت هنذ 
البدايات الارلى فى حالة اتصال عميق 
فبفماً نيد ٠‏ 


بيا بيئها 
والمرتعا؛ ؤاننا تفدى/ذلك الى اللفة 
واللهجات ٠‏ والمناخ رالجنسء والتاريع 
0 ولقد كانت متطقفة سيتاء على مسال 
ارين هى المكان والموقعالذى استقبل 
مختلف الحضارات تلك التى كانت تهب 
من مصير القديمة على يلاد ما بين 
النهرين » وتلك التى تهاجر حن بالك 
ما بدن التهسرين الى عصر وشسمال 
أفريقيا * 

ومن ثم فليس أمأعنا هن سبيل 
ونحن نماول الكشف عن بعض حواف 
التفاعل والتقابل بين الكتائة العربيسة 
«حركاتها المدوتية وبين الاساليب الفئية 
للكتائة العربية ‏ ليس 'ماهنا هن سبيل 
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الا ان نشفم ذلك بجانئب من هذه 
الخصائص الاتسانية ٠‏ 

فنحن عندما تتناول التركيب | 
لاصوات اللفة العربية ولحركة الخطوط 
العرسة المكتوبة المطابقة لها لا 
ان ننزع وجودها من اللمكان او الزمان, 
كما آننا لا نستطيع ان نرقب ذلك بمعزل 
عن التقاليد والثقافات العلباً بل 
والفلسقة أيشا ب ولعل فكرة 
(الوحدانية) ‏ هى واحدة من أهم 
العناصر الراسخة في تعوينٍ الجسوهر 
الخاص بالشخصية العربية » فهى المتى 
جسدت / حسيل بعيد ب الصيفة 
'.قدممية للابعاد الروحية تلاانتى تتمتل 
فى الخلاض اتتخيدت «الوحدانية»» وعصن 
ثم التساهمى والتعالى عما هو ساك بين 
الناس فى المكان وفى الزمان ٠‏ 

ويذهب الدكتور عفيفى بهنس فى 
كابه ( دراسات شذرية فى بن العوب) 
الى حد ابعد من اذلك الم يتوق : (إان 
التوحيد قديم فى لَحيَاةٌ اللي ابل هق 
سابقٌ للتوحيد الابزاهيعى “يل ”ان 
الوثئية وهى صنع:/التمقال القعبادة عند 
عرب الجاهلية لم يكن ١لا‏ وسيطا الى 
رحاب الذات العليا وجاز لنا أن نعتبره 
نافذة جوهرية الى الذوبان مع المطلق 
كل المعمانى , ولقد اعطت عقيدة 
الرحدادية كمحترى فلسقى حيتى على 
قناعة عليا نتاجا ذ١‏ سمات خاصة 
للغادة فى الشصسخصية العريبة , أل 
جعلتيا تتعدىئى الحدود المادبة فى التعبير 
ماعتبارها واقعا عرضيا محددل, هلي 
حدن دعتها الى السعى وراء ذاتث الله 
باعتبارها الجوهر المطلق ) ' 


أرشيف الشارخ 


4« 


وحن ثم فلم يكن الانسان العسرين 
يحفل بسان يبفيم وزنا للمحب وس 
والملموس طللما أن الجوهر سيبقى دون 
حدوده المادية ؛ ولا حاجة بنسا الى 
البحث عن اشكالات الكمال الخالص فى 
التعبير إن أن الكمان موجود وازلى , 
فناية ها أخذت تصبو اليه الشخصسبة 
العريية هى المذوبان فى الذات المطلقة 


٠‏ الخلاص فيها * أن الشخصية العربيه 
أذن هى شخصية حدسيةه * وهذ 
اأحدس ب الانتراضات الغيبية 


باعتبارها حلولا نهائية بل أن المدث 
دكاك أن كوخ متواهتغا عقنويا فى 
الشخصية المربية يصل بها قى 
تغلب الاحيسان الى عستوى قدس 
وتعدع الله يقن كنا تيا 
الكيقليّة'التى دعت الفنان ١‏ 

الى تحوير الاشكال الماثلة أمام عبنيه* 
8 اللفة العربية والكتابة بين 
التخواس والتجسويل والتغبيى 
لنشكيل: : 


امنا. اذن عِنِبما تتحدث عن فكرمم 
التحوير لا نسوقها باعتبسارها عنصرا 
من العناحس التركيبية للشخصيةالعربية 
فحسب وائمسا باعتبارها ضرورة 
واحتياج فرضتها عن هذا الثحن 
مجموعة العواهل القدسية الملحة التى 
ارتبطت بها الشخصيةالعربية وامتزجت 
فيها . فاذا عددنا أن اللغة هى الطاءة 
الاساسية لصسمياغة اافكر الانسانى 
وبان اللغة على ها يقول ليسنتس ( هى 
أصدىٌ هرأة للعقل الانس سائى ؛ وا 
التحليل الدقيق لمعانى التلماث .. يمكننا 
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غير عن أى ثىء آخر . عن قيم صارئت ‏ بعضها حسب مجموعة عولمل هموتية 
اقلخة العريية كفنت ولحدة من الاهداف #صدرة الو علويقة + محيث تكاد الحركة 
الاساسدة التى لحقت يها فكرءلتسوير الصوتية الضفوقة كن تكون عرادقا ثثتيا 
لاقفنة العردية كحركة عموتية ٠‏ هى ؛أعنى الكثمة, مدقودنا هذا الى فوع من 
آلخة ايقاعية بطبدعتها للتتردمحية للقداس العجيب لذى تتميز يها هزم 
وآلاءةاع خدها دكتد أن يكون فى آلب اثلغة الغرددة + فذ أن أىن سواكن او 
لكان أحقبتجا بطوجيا ‏ الحروف دارات طارئة على اضاعلت 
العربية التى تكون كلبة عااء ترتبط #لء. الحروف قد تطرح علينا الكثمة دمعن, 


تكوين مز الحروف الغرسمة للقمان بوسقف سيدد 3٠١‏ # +7( سل اخ - انلةة1 


- 
ربا 
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هم ا مسي 20-0 
ل 7 ال وى عه وااعدت 
ى "انه 


ا 
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العا بَاعرسّة 


آخْر بذ ن نطاق فها المكنوبة٠ء‏ للواقء النغمى تكشف لنا عن القيم 
ور 0 لو العالية للتحويل والتشكيل البلاغى كمأ 
عن طبيعة التحوير فى اللفة العربية* تكشف الثقاب عن هذه الطبيعة الفياضة 
وتتميز اللغة العربية بما ترصف به القادرة م اختزال الاصوات اللحئنية 
بعض حالات الموسسيقى باصطلاح وتحويلها الى معانى مغايرة * 

« الليجاتر » وهى كلمءة لاتينيسسبة ولكننا فى اللغات اللاتيندة بشسكل 
لجتهد فى ترجمتها الى ٠‏ الومبيول عام نصنطدم بواقع ريافى المقفردات 
الانسدابى وذلك علي عكس معظر داخل اظار هندعى صارم 4 ويؤكد ذلك 
اللفات اللاتينية ‏ حسب علمنا ‏ التى ها يعرف باللواصق والبادئات فى هذه 
تخلد الى الطسابم العروف فى لفة اللفات ٠‏ وهى هجمطوعة حروف 
' لوسيقى با مطلاح د الاستكاتى »عه دتحركة توضيع فى مقسدمة الكلمة أو 
20 أيه 1 نيا نكن ع تلاكي لريساء 


ترجمتها الى معتى 

القصير المنفصل » ٠‏ والحكعروف وربما فقيرا بعض الشثىء اسميناه كما 
العرببة وهى تعتمد اعتمادا! 'ساسدا قدمنثا بسكت 0 ؟لإستكاتو » أى 
عثى الطبيعة اللحنية للحركة. السوتبة القصنين المنفصل ٠‏ 
قادرة بمكوناتها الرراثية هذة على أن .2 وكما تتميز اللغة العربية بالتحوير 
تتحول هن حرف الى آخر دون أن تسبب2" والتحويل والتشكيل ؛ فهى ايضأ تتسم 
سقوطا فارغا للايقام المنصل بين بئطاق آخر يضعها فى هوقم هريد 
الحروف على خلاف هما تجده فى معظم للقاية#وذلك اهو ها نطلق عليه سفة 
الذفات الاخرى , وربها يقيير لنا ذلك" « التغيير ."آذ (8-اللفسة العسربية 
هذه الطبيعة الآشتقاقية المبدعة التى “ بمكوتاتها الغثية هذه , ويعناصرها 
انفردت بها اللغة, (كفويية لين فق الابقاعية واللحنية التى لا مندوحة عنها 
بحيث ظلت بعيدة عن الوقوع فى اطار العربية بعاد ٠‏ قادرة على الاسسطيد 
اللاتينية نوعا 0 , طابعا ميكانيكيا ٠.‏ العديدة الي معبانى مغايرة للكلمة 
ولنضرب لذلك بعض الامثلة ونختار الواحدة ٠‏ بل أيضدا وهذا هو الهم ب 
من المعربية كلمة ه فمل » لندئل على قادرة على ابتداع معثيين هما تقيضين 
قو فعل 7 0 7 
فعال ٠‏ انفعل ؛ تفعل ‏ تفاعل ٠‏ اقتغل 5 9 اللغة واكتابة عني سه 
افتعال , استفعل , مفاعل , مفعورل , لا شك اذن فى أن وشائج الصسلة 
ولعلنا نلحمظ هنا أن الحركة الصوتية بين اأنطوق والمكتوب لاسبيل الى نفيه 
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أى تجاهله بل ان الكتابة بمثابة المدونة 
الموسبقبة الاميئة لحركة الصوت في 
اللغة , ولا غرابة اذن فى تةويمتا للخما 
العربى باعتباره ليس فقط لغة صسوتية 
مدونة وانما على اعتبار أثه فن قومى 
خالص يحمل فى طياته كل المبزات التر, 
تخالج الشخصية العربية وتشترك فى 
بنائها الكيفى والعضوى » أذ لم تبخل 
هذه الطبيعة الفياضة للغة العربية 
خصائصها القدسية فى الالهام الفتى 
عن طريق التحوير الخلاق لسار الخط. 
وترتيب2 النقط ,» وانتظسام العثاصر 
والاشكال فى حالات التطابق والتماثل 
والمتقابل. والتبائل والتباين على 
السواء ٠‏ 
بيده" عن ااي عن 2 
اللفة المنطوقة , كانت أيفا تقد اكتسبت 
عناصر أخرى استخلصتها من الواقيم 
التصويرى للمضبارات لني اعتزجت 
اختزال العجيب وهو.ه العرف » 
2 الحرق, العريى فى حقيقته الا 
واقعا ماديا لطبيعة « تصويرية ٠,‏ 
خالصة فى الاساس ‏ ولا سبيل أمامنا 
ذلا "ن تؤكد عسلى اساليب الكتسابة 
الفسياارية والقبطيةر البابئية والاشورية, 
والصرية القديءة ايشا + لكى نبرهن 


على شاصية الابداع الفنى التى تميزت 
بها اساليب الكتابة العربية ٠‏ أن كاح 


تتعمل التصويرى آنذاك ميزتسان 
مس 


أساسيتان» آولهما خاصية 
- تسجيل الاحداث وتدوين التاريخ ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


«الثانية خاصسية فنية هبنية 
التشكل الجمالى تكاد ان تكون في؛ 
بعذى الحالات تصويرا عاليا اذ ايات 
الجعال وهده ع عتدما نتكلم عن 
الخط العربرياعتباره فنا قرميا خالما 
لا يمكننا أن نهمل هذا التراث العظيم 
الذى امتزج فيها ومهد السبيل لمختلف 
اساليبها الفثية وفتح الطريق فيبا بعد 
على مصراعيه لان يتخذه الفنا 
المعاصرون مادة غنية للتعبير حون 
0 المجهمرد » فى آلنة التصوير . 
ولا غراية اذن اذا وجدتا ها يزيد على 
واحد وعشرين اسلويا راسخا لفسن 
الكتابة العربية بقسواعده الجمالية 
الخاصة وملابسات تشكيلاته الفلية , 
ولسنا هنا بسبيل الحديث عن انسواع 
الخط"العزبى هن كوفى ونسخ وثلثى 
رتعليقى وفارسى وديوانى الى غير ذلك 
من الانواع ؛ انما نحن فقط نؤكد على 
+بذه--العلاقة- الوشيجة .. اللغة العربية 
والكتابة العريية ,وبين محاولات الفنان 
1 لاستخلاص شخصية قورمية فى 


2 ل بهذا امقال الوجزْ ازناقى 
الضوء حنى انيه انتصودرية النى تتمدز 
بها الكتابة العريية بمختلف اسالبيها, 
والتى دعت الفثان العربى مؤغرا الى 
أن دستخدم هفردات تشكدلية مبحتة 
استعماله للخظ للعربى كالكئلة والدب 
واللون والفلل والثوي وهلامس السطوحع 
والحركة الذاتدة للخطوط لكى باثيارة 
عن جديد فى بخ واحد هن الجواذب 
الهساحعة فى فن امتطقسة العربية 
وحضارتها * 
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دشرود . 
يب الريك الى 


الفنيتك 


يضم اربدين لرحة كتب تحث كل منها 
عن مجموعة ألفنان المصرى الكبيسر 
دنجيب الريحانىي» اهداها للبءرضابن 
شقيقه بديع :لريحانى ' 

لم تكن مصائفة أذن أن يكرن ضيمن 
الحاضرين لحفل الانتتاح بديسم 
الريحاني الذى يحتفظ سسعظم نصوص 
الريحانى والذى اهدى قصم ,اريدنى 
تمثال « كشكش بك ٠‏ الشخصية التي 
ايتكرها الريدانى عام 1511 عفسده 
القرية الذى كان يمثل المجتمعالزراعى 
الريحانى عن روح المجتسيع المصبرى 
واصبع اشهر شسخصية فى تاريغ 
الكرميديا الى ان صسار ندوذشج ا 
باليا بعد فيام الحركة_الوطنية عييسام 
4 وائرك الرييحائل ميلية 
الاصيل ان الشذمية الرئييشية هى 
التى يجب ان تعبر عن المشكلات ألتى 
تواجه البلاد وقتها فابتكر د أياقوت ؛ 
مدرس الابتدائى وافلاطرن ٠‏ ماتوحيميبظة 
عسال رصف الطرق وبنسدق كاتب 
المحسابات وغيرها من الشسخصيات 
التى تخدم قضية التطور وتعبسر عن 
الوقائع الحديثة للحياة المصرية ٠‏ 

ارتباطاتك فكرية للربحانى 

وبديع الريحانى حريص كل الحرص 
على تراث عمه ٠‏ وهفد فنان مثقف 
لا يتكلم الا بمقدار وحين سسالته عن 
ممر هذه اللوحات ألتى اهداها للحرض 
فى المركز الثقافى الفرنمى لم يزد 
توله عن لند وجدت تلك اللوحسات فى 
اوداق كنت احتفقظ بها ٠'‏ وجكتها منذ 
لم؟ ١‏ 


أرشيف الشارخ 


شبر واحد؛ وتاكدت أن ذجيب لريحانى 
قد اشتر؟ها من جاليرى « لاف بيت » 
فى باريس بعد عسونته من رحساكة 
البرازيلوالارجنثين معدبديعة مصابتى, 
الريحانى ٠‏ 

عدت الى المذكرات لاعمسد ان 
الريحانى كذنتفه منق صغره ارتباطات 
فكرية وعاطفية وفنية بالناطقين 
بالفرتسية او ما يطلق عليه فى عصرنا 
الها 01 “لفرانكنون كيد 

دو الريحائى عدرسة الفرير 
بالخرنتفش فى سن السائسة عشسرة 
بعد ان تزود بالمئرنة الكافية من تعليم 
رخبرة: وخلال عمله فى البنك المزراغى 
تعرف على عزيز عيد المخرج السورى 
الشاب وجمعت بيثهما صداقة تأمين 
فى ظلها حب الريحائى للمسسرح 
وتمكنا من الحصول على وظيفتم 
كودببارس بدار الاويرا حيث كانت 
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الفرق الاجنبية تعدل كى موسم الشتاء, 
وبذلك اتيع للريحانى مشاهدة تبثيل 
مونيه سيلى وكوكلان ولوسيان جيترى 
وسارة برئار » : 
ه موهبة متالقة © 

وفى فرفة عزيز عيد كما تقول د * 
ليلى أبى سيف فى كتابهسا « تجيب 
الريحانى وتطورات الكوديدي' فى عصر: 
تلقى الريحانى تدريباته الفنية الوحيد 
قى حياته ,أذ تعلم فن الاخراج 
وتعرف على تكنيك الفارس الفرنسى 
آلذى قس له أن يكون ذا الاثر الاكبر 
على اغلب مسرحياته المتالية » واخيرا 
تاكد المريعاني من أن موهبته التمثيلية 
تتآلق فى الكوميديا وذلك بعد براعته 
فى أخناء دور بوشيه * 

على أن الريهسانى لم يلبث ان 
اختلف همع عزيز عيد في احسسدى 
المسائل الحيسوية فقد كان يرى ان 
اقتباس المسرحيات الفرئسية يتبغى 
أن يتمثى مع ذوق المجتمسع المصرى 
وعاداته ؛: والا تخرجع هذه المسرحياج 
4 ,. واتسعت 
هوة الخلاف بينهعا حتى اضشسطر 
الريحانى الى ترك الفرقة فى ابريش 
5 + 

ويقول الريحانى, فى مزكيراتقه أن 
الاقدار قد سماقت/ له اقتاة /إأرنسسية 
فىدلومى دى قرنادئى» _صديقة له وعونا 
فى الشدة + وساعدا يشد آزرة ويشد 
عزمه ويقول على لساته : 

« لئن ذكرت فى حيباتي شيئا طبسا 
فانا اذك ايام زمالتها وعهد صداقنها » 
واتفصمت علاقة الربحانى بالفقتاة 
الفرنسية « لوسى » عام ١17+‏ / وقد 
كا الريحانى بعد هذه أااقطيمسة 
تذبر شؤم > فقد فشلت مسرحدة العشرة 
الطببة التى مثات فى مارس ١؟9١‏ 
والتى وصفها الريحانى انهسا كانت 
أول عهد « الاوبرا كوميك » والاوبريت 


أرشيف الشارخ 


فى مصر / وكان قد كلف بترجمتهب 
الكاتب المسرحى الكبير م مفكمل تيمور» 
عن مسرحية فرنسية بعنوان « اللحية 
الزرقاء » وعهد الى بديع خيرى بكتابة 
ازجالها والى الفئان الخالن م ميد 
درويش » بتلحين موسيقاها » و'سند 
الى عزيز عيد اخراجها ٠‏ 

كانت العشرة الطيبة تنفسم الى 
أربعة فصول وتتبع النظام الفرنيسسى 
فى تقسيم الفصول الى هشاهد وكانث 
تضم في كل مشهد أخنية واحسدة على 
لاقل * 

لم تنجع الغشرة الطيبة رغسم أنه 
قد انلق عليها بسقاء وأعدها عمالمقة 
فى مختلف فروع الفنون فى جيتسسه 
بسنبب ها اشيم زكنها من أدبا مهو 


ابقاعات سريعة وحركات صاخبة 
تصرخ بها لوحات الفتان الفرئسى 
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من الاتراك * وكانت تركيا قد خرجت 

من الحرب العالمية الاولى ههزومسية 
وكانت 3 غى عاد تحطف عليها 
وود 0/7 أولا ء ا م 
عامل فى هزيمة تركيا ثائية * 

واستفل _خصوم الريحانى الموقتف 
ونشروا هرية مؤداها أن الغرض عن 
عرض رواية العشرة الطيبة هه 
تجسيم همسسساوكئء الاتراك فى عبن 
المصريين وتقريب الانجليز لقلوبهم 
ولم تكن تمس ليلة الا ويقف فى احدى 
مقاسير كازينودى بارى فى اثنساء 
التمثيل اى في فترة الاستراحة .غطيب 
ينادى بالويل والثبور وعظاتم الامور 
ويهتف بسقوط الريمائى داعي حة 
الاتجليز وربيب تعنتيم 1 

كل ذلك وهم يعرقون تمسماما أن 
الريحاني كان هنذا التقنة' االانَجليِسَن 
وسلطتهم العسكرية فى هعمس ٠‏ 

وتركت تلك الاحداث كلها 'سموا 
الاثر فى نفسية الريحانى » وفى بداية 
الموصسم الشتوى لعام 15 عطس حب 
الريحانى فرفته الى سوريا ولبتنسسان 
فى اولى رحلاته المفنية بهدف الترويج 
عن النفس وتجديد النشساط ٠‏ ونزل 
فى بيروت لكن ضاعت الامسسال من 
الليئة الاولى وبلى الريحائي باخفساق 
لم يكن يتصوره لأن آمين عطا الله 
الذى كان ممتلا قبل ذلك بسئوات فى 
فرفة الريعانى استطاع أن ينغ 
جميع روايات الريمانى وآلف فرقسه 


15 


أرشيف الشارخ 


لوحة نادرة همسن مجبوعة "تنجيبا 
الريحاتى ٠‏ للفئان العالمى الفرنسى سنام 


هن هواطئيه فى سوريا وعرض بضاعته 
كلها حولبلايتين ازغ يغتسب كمتلة 
« كشكشن بك © ؟ واعتير الناس 

أن “الرتمائل هقلداً. لكشكش الامسلى 
الذى هو امين. عطبببا الله !! * وكان 
الريماني يسمع المتفرجين في الصالة 
وهم يصيحون « هايدا عأاتنه كشكش 
هايدا ٠‏ تتليد !! » ٠‏ 

ورغم هذا الاخفاق الا ان الريحانى 
لفت نظره فى أولى حفلاته سسسيدة 
د تلعلع » فى اول هقصورة وقد ارتدث 
افخم لايس وتغات بابهي زيئة 
وادهشه أن تأتى هذه الميدة لتحيته 
وتهنتته فى حجرته بالمسرع 

كانت هذه السيدة هى « بديسسة 
مصابتى » التى ذاع اس هيا قي 
انحاء سورية ولبنان كراقمسة 
وانضمت بديعة فى هذه الليلة الى غرمة 
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الريحانى *٠‏ وعادت معه الى القاهرة»: 

توالت المصائب على راس الريحاتى 
بعد عونته وهى يصف هذه الفترة فى 
مذكراته بقوله «١‏ يئست من هذه الحياة 
التى أنكر الناس قيها الوقاء ٠‏ وباعن 
الاصدقاء » فاعتزمت ان ارحسل معيدا 
عن أناس اشتريتهم فياعوني.واخلصت 
لهم فانكرونى ؛ ثم فكرت ان اجد فى 
الزواج تعزية أى شبه تعزية + فكان 
قرانى ببديعة مصابنى , وافتلا راسى 
يفكرة النزوح عن الوطن * 

وبالفعل قى اواخر عام 1974 ابض 
الريحانى ويديعة والممثلان محمسود 
التونى وفريد صيرى وجوجدى ابن-ة 
بديعة الى البرازيل على ظهر الياخرة 
« غريبا لدى » * 

نجحت رحلة الريحانى وبديعة الى 
البرازيل والارجنتين رخلال عسسودته 
عرج على باريس كى يتفسسسرج على 
الدنيا » واهضى فى ياريس خبيسة 
عشر يوما يصغها الريحانى يقوله : 

لم نزني خلالها متحفا ولآارايف..ا 
جاليرى لافاييت فد كنا نقصد الى 
هذا المحل يوميارعن التاسيفة صباحا 
الى القامنة مسإء لُشترئا كل ها طِاب 
لنا من ملابس وما راقلنا من آدوات 
وكمالياث ٠‏ وكم هزة اتفقنا على 
قضاء السهرة فى دان السيثما أو فى 
مسرح معين حتى اذا حان الحين 5ن 
التعب قد تعلكثا ولا نجد الا أن نتخد 
سبيلنا الى الفندق كى نسستائف فى 
اليوم المتالى زيارتنا المعتادة لمجاليرى 
لافابيت 03 

وفى ختام وصفه يقول : 

ان جاليرى لافاييت التهمت كل 
ما كان معنا + فقد انفتحت اتقمدسيا 
لشراء كل ما وقعت عليه انظارنا 

ه مجموعة ناددة © 

فى جاليرى لافابيت اذن عش نجيب 

الربحائى على تلك امجموعة النادرة 


أرشيف الشارخ 


من اعمال اشهر فنان كاريكاتير فر: 
ظهر فى التصف الاول من القسان 
العشرين وهو الفنان جورج دورسا 
أو ٠‏ سام » كما اطلق شو على نشسه 
احتراما لاسم ٠‏ سام ٠‏ العجوز ١تسهر‏ 
وساع كاريكاتير فر قصف !اقرز 
السابق على يي 5 
في رسوماته تماما كها كانو! موضب) 
أهتمام الريحانى فى مسرحيا'تة » وكلن 
سام يكشف عن خبايا من ينظر الييم 
ويتعمق فى تفاصيل الشخصسيات من 
خلال التقاطيع ويعبر عن ذلك برسوماته 
حقيقة من صوي أصحابها » ٠‏ 

كان سام يعطي افتماما كبييرا 
لاجساد الشخصيات التى يرسمها نى 
حين ان قتسائئى الكاريكاتير الذى 
عاصروه من امثال « جيل دومييبه » 
كانوا يركزون اماسا على تقسساطيع 
الوجي ويلصمفونها على آأجساد مضحكة 
اذا غريية لو محطعة : اما سام فقلد 
كان يبرز الاكتاف القوسة او الظهسور 
المحئية ٠‏ حتى ان الشخصسيات التى 
زستبها هن إلبويها كانت تصسسرح 
بالحقيتة ٠*٠»‏ 


زلملا القىةأ المميّل فى شسخصيائه 
كما اماه هو نفسه هى الخطوط التى 
تحيط يسلويت الشخمسسية 

وقد عاش ميام فى بيريجو حيث ولد 
هام 1 واتم خراسته فى عسدا رس 
الجيزويت القريبة من هنزل عائلتسسه» 
الثى كانت تتكون هن تسعة اطفسال 
واب تاجو بقالة جملة * 

وكان واضحا منذ صغره براعتبه 
فى الرسم وامتلاكه لروح الدعاية 
والسخرية ء وبدا يكتب ويرسسم قى 
الصسدف المدلية » ورغم انه كان يترسد 
على العاصمة باريس ويزور الكباريباجت 
الادبية حيث ملتقى آهل الفن والفكر 
وبصفة خاصة فى خمارة الفط الاسود 


١55 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


دثره 
0 
الفنيك 


الا أنه كان يرى أنه لم ينضيج معسه 
م ع م ا 


27 عام بالا جاءت الاشسارة 
اليه لقره بلدته ويتجه الى باريس ءن 
« جون لودان » فى باريس أصسبح 
سام رساما لفن البورتريه فى جريدة 
دبال ايبوكموكان يصدر فىكلعام البوما 
يضم ها بين ١؟‏ الى *؛ بورتريه لنجم 
من نجوم المجتمع وتتهساء الا ان 
أهتمامه الحقيقى كان منصيا على 
المسرح الى غزته فرق موست 
الجاز رعلى حلبة سباق الخيل ٠‏ 

واشتهر سام بنقد» اللاذم للحياة 
الاجتماعية الباريسية ف عمرة وكان 
عع 2 تنجوم المجتفع البلاسا الى 
« هونت كارلو »,فى الشتاء| ودوقيل في 
الصيف وكان يتفى شهورا فى هتابءة 
الوجه الذى يريد رسنه حتى يكشف 
سرة + 

وقد ؤآن 0 منام ٠‏ الجزائر وتونس 
والمفرب » وتركيا » وكان يحب الشعسن 
والبحر والدف.ه والالوان الزاهية ٠‏ 

وفى عام ١514‏ حطيث 
الحياة الاجتساعية فى آوريسا وكا 
سام قد كبر فى السن لكن اصسر على 
ان يكون همحررا فى المجبهسسة ' رمخ 
هناك ارسل العديد من القفللات 
والرسومات التى أظهرت مدى شقافيته 
وانسائيته اوقد تم جم بعد الحرب 
والبومات الهرب » ٠‏ 


1١15 


أرشيف الشارخ 


المسرح كان عشق سام وعشق الريحانى ابضا 


وبعد ما أنتهت الحرب عاد معام 
الى باريس وعاد قلمه وريشته يسجلان 
الحياة الاجتماعية لفترة ما بعد المرب 
وقد أحزنه فقدان كثير من الاصسنقاء 
والشخيسيات التى 'رمعها وكان ينئر 
الى مجلداة اعيافه ويقول دان 
البوتأتى*ما فى" الا دافن ٠٠‏ وجاءت 
تهايتة شادئة غاع ٠ 1١574:‏ 

لقد اجتمحت فى الريحاتى وسام 
دوع السخرية هن واقع ١نجتمع‏ اللذين 
يعيشان «زخائله وتصوير عيوجمجتمع 
كل هتهما بالوسيلة الفذية التى اختار 
بهدف الاصسلاح وكان كلاهها 
بعواهب وكرات فذة ٠‏ ويهذا لم يكن 


ن تكون ضضمن مقتنيا 
الارتقاء بالكوهيديا واتخاذها مليم, 


للنقد الاجتماعى لا والاسفاف 
وملاعبة غَزْائرِ الجمهور ٠“‏ لم يكسن 
غرييا 9 د سسام » وان 
يحرص عليها 
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ناذا لا نجعل معرض الكئاب 


منطعتة حدرة ؟! 
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يعد ممراس التاهرة الدولى للكتتاب 
أقدم مشروع ثقافى > ليس فى مغر وحدها 
ولكن فى الوطن العربئ كله  .‏ وربما العالم 
الثالك ايسا , 

انه الان ب ثالث امعرض كتابات هلن 
مستوى العالم كله » وان كان قد اكمل 
عامه الثامن عشر هذ١‏ العام , فمنالفروض 
أن بصل الى سن الرشد بعد ثلاث سنوات 
من الآن , وكل هذا لابى وآن بدبفسع 
إى مثقف مصرى لان يعتبر قضيةالحرص 
على هذا المعرس من الاولوبات الاساسية 


ذلك ان العرض كان حى عن الصعب 
قيامه بقرار ب أيا كانت السلطة التى 
تصدر هذآا القرار ب وكذلك من الصسعب 
أن يتحول معرضعادى الى معرش خاص 
ومتميز وقوى بقرار من احد . 

هو الكلبة الاخيرة لجمهور هذا المسرض 


أرشيف الشارخ 


؟و فاك . وهذا الاستنثاء برداد قوة سية 
نمك لخر ىبي 

لكن هذا الهام هاء ريجمل ممه الجديد 
معرضى "الكتاب » والجديد كثر هذه المرة 
فق ذهب الرئيس جسنى هبارك بنفسه 
الى معرض الكتاب لكى بلتنحه وهى آمرة 
الاولى لى تاريخ المرئي .. 

كذلك كانت المرة الاولى الثى تغيبفيها 
امرض لقيا صافيا فير ملرث . ولان 
اسرائيل غابت عن المفرض جاءت اليه 
117 دولة عربية مرة واحدة 0 

ايضا ألهذا المرض هو الاول ففترة 
ولابة الدكترر احمد هيكل وزير الثقافة 
الذى لم بعد جديدا ؛ وهو الارل فىهرحلة 
الدكتور سمير سرحان وتوليه ارئاسسسة 
هيثئة اكتاب ٠.‏ 

كذلك كانت المرة الاولى آلثى بحضر 
كبار كتاب مصر حفل الامتتاح ٠.‏ حيث 
كان هناك تجيب محفوفل ويوسيف آأدريس 
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خم 


17 دوك اهبية 


لمجتت د 2 


ومعد الدين وههة ورمحيدك حلال 3 وبذلك 
تحول العرفى من سرق للكتاب الىمظاهرة 
ثقانية . أيشا 4 بمكن الترليان .عغدد 
الدورل زاد ّ وعدد_النائزبن تقافف . 
وعدد الكتب المعروئة زاد ذلك عند 
الرواد تفشاعف آكثر من مرءة . لدرجة 
أن الناشرين طلبوا من الدكتور سير 
سرحان فى الايام الاخبرة للممرض مدقترته 
اياما اخرى ولكن حالت بمض العقبات 
الروينية درث ذلك ٠.‏ 

كل ذلك من الامور الجميلة التى تسعد 
الانسان . ولكن من باب حب هذا الممرض 


والرفبة 5 الأبقام ب 2 لابن 
من المملية كلها . 


واول هذه اللاحنلات ندور حورل قضية 
الحربة المناحة فى المعرضص . والدى حدث 
هذا العام ان الجهات الرقابية مادرت 
فى الايام الاولى من المعرض اربمةكتب. 
هذه الكتب هى . مصر فى 41 ايثاير 
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أرشيف الشارخ 


لحسين مام الرازق ٠‏ وهدر الامكائية 
لنادر فرجائى © وكم هبر القضاسب »© 
للدكترر نواد زكريا ٠.‏ ومن قثل مسليمان 
خاطر للدكتور محمد مورو ٠‏ 

بع ان جهود الدكتور 

قد المكنت من أعادة هذه الكتب 
٠.‏ وكن هذا الاجراء يثير اقفر 
من أعلامة استفهام . فلم لا يبح هذآ 
العرض منطلقة حرة ؟! خشامة وان ذكرة 
المرغى قد نشات أصلا لكى يكسسون 
مثلقة ححرة للكتاب العربى 5 

ان كل كتاب بدخل منه حوآلى .٠هلخة‏ 
فقيل . ومهما كان محترى هذا الكتاب 
ذلا خطر منه ابدا . فلم هذه الضجة 
وتنك الاجراءات كلها حرل لسسخة 
من كتاب . مهدا كان هذا الكتاب ومهسا 

كدلك فقد كان فى المعرض وفالسثرات 
بوضفوع هده الددوة فى الاعوام السابعقة 
هو: كني الاطفال.. ولك التدرةاخعفت 
هد يفام .. ممع أن الموضوعات التى بمكن 
ان" تتاقفها ندوات هذا العرض يمكن أن 
كرن كثيرة وبدون نهاية ٠‏ 

آلف" كان _يقام فى السسرضن فى 
شرتو الاؤلى]ة معرفي للجديد فى آدوات 
وماكينات الظتافة زأنواع الورقوالاحبار. 
وعن-نن الأآمرز الباءة ق عملية الكتاب . 
وبدوتها 0 سل الكتاب الى القارييء 
أصلا ؛ ولكن هذا المرضش اختفى ملل 
لخ قش اللتركن. نع أدكن. المسسسارفن 
فى الجريرة الى أرضن المعارض فى هدبئة 
نصر . رقم اهميته لجماهير النسائرين 
والمهتمين بمناعة الكتاب ٠‏ 

ثم أن هناك مسالة إخرى هامة وهى أن 
عدا العرضش ‏ هو فى الثهاية ‏ حديقة 
مليئة ومفروشة بالورق الطبوع . 
رالجيافن افى عسفر لسرن عن 
الفروض أن تكون رص قادية لمسرقة 
بنفل , كذلك فرصة لعرفة أىالثاس 
قرا ق قله الايام ٠‏ 

أن المؤلفين يكتبون لجمهور لا بعر فون 
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هله الكثير من الامور ومن القفسابا ؛ 
والمعرض فرصة إعرفة جمسههر الكتب 
من حم 5 وأى الكتب يريدون بالتحديد ! 
وهدا الامر لا يتنطلب آاكثر من اسستمارة 
ابداء راى توزع عند دخول اللممرض ون ةد 
هند الخروج مثه 5 

كدلك كانت هثاله مسابقة لاحسسسن 
الكتب فى المعرغن ٠‏ ولقد نفلت هله 
المسابقة سنة واحدة .. ثم جر ىالمدول 
هنها ولا أدرى السيب وربماكانالسبب 
الحقيقى اننا نعرف جيدا كيف يدا 
الخطرات مثا بعد ذلك . 

كبقى جماهير الممرض ٠‏ وقد لفتنظرى 
فى اللسمئوات الاآخيرة كثرة من يذلهبسون 
الى الممر . انهم يتعدون الالاف فى 
بعمض الاحيان واللايين فى احيان أخرى . 
ولكن من يذهبون الى حيث الكتب القلة. 
وهناك عن يشترون ٠‏ ولكنى أشمر آن 
القراءة تتراجع فى حيائنا على الرعم هن 

وآن توقفت آمام هذا الرواج أجده 
اق .0 لجنس لم اتن الديارية 


تتحدث. عن _البخت والحظ والتنجيسم 
والخوارق |[ وق نهائة, التائمة ناتىالكتب 
الثقافية .؛ؤانا لاا آخب ان اقول 
ان بعس الكتب اللمتقدعة فى سلم آلاولويات 
لا تبثل بعدا ثقافيا حقيقيا , 

أخثى ان ابدو فى نظر الاخرين كمن لم 
يجد فى الورد عيبا فتال له يا آحمسر 
الخدين 0 ولكن اكتب هذه اكلبات 3 
شدة حبى لمدرض الكتاب , ولبيئسة 
آلكتاب ولرئيس البيثة ٠‏ 

ان معرشن التاهرة الدولى مشروعلقاق 
ضخي وعظيم . له ماضمشرف ومتالق. 
وعلينا نحن أن ثجمل مستتقبله فى مشل 
حظبة ونالق ماضبه . 

ولك ليست مهمة الدكتور هر 
سرحان وحده ولكن كافة المثقفين الصريين 
والعرب جميما فالعرض مشروعناوا ملنا. 
الى تتجدد كل ممنة .. 
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لم ينس الإمريكيرث أت بلادهم كالتك 
حسية برنا الى اقمال وسخكريه . وان 
حربا علوبلة ند اشتملت بين الطرفين مثله 
ائة عام تقريباء ريبدو هلا الامر واضحا 
ينلد الحديث عن كاتب تآدم من الحترب. 
عل ويليام فوكثسر وجيمس بو لدرين 


ويليام ستابرون ٠‏ ثم أخيرا ادورا فيلى 
لتى صدرت لها طبعة جديدة من دوابتها 


الرجل المتحجر » فألارت # مرة آخرى 


امراة صصددىة فى امريكا 


ادورا قبلنى 


أرشيف الشارخ 


العالمركعسطور 


الحديث حسول الجتسسوب الامريكيى . 
خامة بمد آن اختفى اكثر فرسائه وعاجر 
العذى الى المدن الكبرى فى الثسمال ٠‏ 

و « الرجل المتحجر © عبارة عنمجموعة 
تدبعة من التصمص التصيرة التى تثرتها 
الكابة من قبل تدور وتائمها فى ريف 
الجثرب . آو ما دمكن لسمته بالعسميد 
الامريكى ٠.‏ وقد اعيد تثرها ببثاسيسبة 


مجلة الاكمبريس حديثا نشرته فق / فبراير 
المافنى قالت فيه انها ممجة يفن أالتعصة 
التصمرة وتعد نفلها امتداد!ا لتشيكرف 
وادجاد .الات .بو وكائرين مانفيلد. رآأن 
القنتلة القصمرة نتلاءم عم يليعتها 
كانساثة ٠.‏ 8 حاولت فى أعمائلى أن أصور 
ما بحرن قى مدن الجئثرب المقيرة . 
حيت لانرجيا أمام الثاسن سوي الشرود 
بعيدا عن مأكاتهم | انهم ببالفون . 
وتكرت الأحداثك مأساونة ٠.‏ ويلقسون 
بالتبدبدات: فى اليراء . ولا بيإزترن 
بأنقسسهم ٠‏ وهذا أسلوربهم في أن تغدو 
حانهم اكثر أهمية ٠‏ بالتاكيد فان هذا 
سكن شيئا ما عديقا ٠.‏ ولكن على الاتل 
يدنمثى ان اكتب عثهم دوما » . 


وتقول ان سكان الجئوب يحتفقلرن 
بكتب فوكثر قى منازلهم إلى جوار الكتب 
التدسة ٠.‏ وقد لعب فو كئر دور!ا هاما فى 
حياة الكاتة فد نمبا الى الكتابة ٠.‏ وقالت 
ان فوكثر لم يكن يكتب لايد سوى لسسكان 
اللجئ.' .ندا اكتسيت كتاباتهة ضسدتها 
واصالتيا . 
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مى .. على الطريقة التشيكية 


مثلما احتفلت « الهلال » فى الشسسهر 
المافى بالكانية هى زيادة ٠.‏ فان هساك 
احتفالاً مشابها شهدته. الاوسياط ‏ الثقافية 
فى تشيكوسلوفاكيا والعالع اختفاء باكاتبة 
ميلينا يانسكا ٠.‏ وقد صدرت؟ بهسلة 
اللاسبة مجموعة من الكتب حيث قدمت 
مرجريت بوبر كتابين ١١‏ ميليتا )) و ١‏ هثفية 
فى سيسريا)) حول السيرة الذاتية للكاتبة 
كما صدرت مجموغة مقالات ليلينا بمنوان 
هش ) .. ونشرت كل هراسلاتها الى 
الكانب فراتتز كافكا . 

الجدير بالذكر أن ميلينا قد اكتسيت 
شهرتها من كلك الرسسائل التى تيادلتها 

كانكا . وذاعت هله الرسائل بدفس 
الطريقة التى شهدتها الرسائل المبادلة 
بين مى وادباء عصرها ٠؛‏ وقد تعصدت 
الملاقة بين ميلينا وكافكا من تبادل 
الرسائل الى المشق والجوي ٠.‏ وهى 
التى ترجمت له كل رواياته الى اللفة 
الغرنسية لاول مرة عام ٠ [1117٠‏ 

انخرطت الكابة فى الحياة الادبية 


أرشيف الشارخ 


والسباسية خلال الثلائينات حيث انفسبت 
الى الحزب الشيرعى ثم انفصلت عنيه 
كى تشهد كيربات احداث العالمى مشمل 
الحرب الاهلية فى اسبانيا ٠‏ واضعهدتها 
القوات النازبة ابان الحرب .. وقد 
ماتت فى أحد معسسكرات الامتقال هام 
11 ,. 

تقول ميلينا فى احدى مقسسالاتها : 
« الثىء الوحيد الدذى اعرفه هو الكتابة, 
فاكتابة هى رساألة التواصل والحب بين 
الناس ٠‏ وتحمل كل مقالاتى هذا المفهرم ». 

أما زميلتها مرجريت بوبر نتكتب عنها 
فى كعابها المشار اليه : لا وعدت حير دئى 
متمثلة فى مدى التعبير عن وسية مبليناء 
فكتيثت كتابا حول همسكرات الاعتقال . 
قالت لى قبل ان موت بقليل : أهرف 
انك لن تنسينى نل ٠‏ وبك أنلت يمكن' 
أن استبر حية ٠.‏ حدئى الثاس غنى . 
وكونى القامى الذى يحكم على فى كل 
مكان » . 


الذكرات هدم الرة #تنستحق كلالاهتمام 
الذاى حظيث.يبة , المياحب المدكسراتث 
اليك جثيين رجل إل تاربخ طويل سوق 
خشبة السرج وعلى . الساشسة ٠‏ وفاش 
حباة شخصية خائلة' بالحكايات الخيرة ٠‏ 

سي اليك جنيس اذن ليس كتسسابا 
يوضع فوق الارئف ٠‏ ولكنه مكتبة متنقلة. 
ولد عام 1114 ٠‏ عمل فى احدى دور النشر 
وهو فسن الشياب. ولع بشكسبير ثمثله 
كله فوق خشبة السرح ٠‏ نتوعت أدرارة 
لى السيئما ٠‏ مخ ابرز ادراده ذلك١‏ لقائد 
الانجليزى الذى اعطى كلمة شرف لاعداله 
حتى ولى أضر هذا بجيشه الذى بقوده 
فى ١‏ جسر على نهيبر كواى »4 . أذدى 
شخصية العمربى نى (لورائس» والروسى 
فى 9 دكتور زيفاجر »6 وعمل فى الهثد من 
خلال « غاندى » و « رححلة الى الهدد» 
قول من مدكراته ؛ « ترزت آخوا أن 
أكتبها بتفمى والا أتركها لاحد بفيلها 


/ا12 
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نيابه عتى . وكائت الشكلة هو أنانخلص 
م اطنابى ومدا حو 0 نحاولت آن اتخلس 
من سطوتى هلى ثفى ٠‏ وجاءت النتيجة 
ممزوجة باشياء عديدة » ٠‏ 


واليك جيئيس ابن فير شرعى لم يلتق 
ابدا باببه وقد ررى بأنه لم رينيى أبدا 
هذه الوائمة ٠.‏ « عندما كنت /شغيرا الم 
أفكر ثير؛ فى هذا الامر ٠‏ فالاطفال يقيلون 
الحياة على علائها , ولكتثنى تيبا بد 
بدأت أبحث عن الحقيقة . واأردت أن 
ارى الرجل الذى احمل اسمه . عرفت 
آنه من ملوكاليرة. ويتمتع بثراء فاحشل. 
ولا أعرف اذا لم أسع يمد ذلك الى ان 
ازآه +٠‏ القدا اأحندنت أن فكسيور اهو 
اب » . 
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العالموفعءسطور 


أرشيف الشارخ 


الادب ٠+‏ اختبار آثانى 
الارتباط الاول : 


عنوان أحدث ررابة تتدمهلا اكابة 
الغرنسبة نيقورل آفريبل ٠.‏ صدرت فى 
بين رجل وابنثه الصغيرة ٠‏ فالابثةلسعى 
جاهدة ان بغشل ابوها نى كل الارتباطات 
العاطنية التى يسمي لمقدها بعد أن مانت 
روجته الآولي ٠‏ 


وسونيا التى تمرقل اباها تسعى من 
ناحيتها الى الارتباط يرجل يدمى جابر بيبل 
٠٠‏ انها تود ان تمتلك الرجلين فى نفس 
الرقت ٠‏ اباها ٠‏ وحبيبها . وبيثما يقبع 
الاب وحيدا فى غر فته فان جابربيل يتركها 
حاملة جثينا تحاول جاهدة أن تثخلصمئه 
بلا جدوي ٠‏ 

رواية متدنقة جديدة نتدمها كاية من 
جيل البمينات فى نرنسا ولدت عام 
19م إمشرية رواإنتها الاولى « ناس من 


تيفون؟ الزقل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ميعار © وهى فى الخامسة عثر.. عملت 
مدرمة للادب ٠‏ ركان هليها أن تختثار بين 
ميئنة الادب وا مائيكان والشبثيل 5 لكسن 
الكتابة هى قدرها . قابلت جان بير 
الكباش الذى بتحدر من أصل عربى خلال 
محادئة تليفز بونية اجراها همعها فتزوجا؛ 
« كان اخثيارا انثانيا ٠‏ فقّد جممثئا 
الارب »؟ ٠.‏ من أهم رواباتها الاخسرىق 

١‏ الثمردة » عام إلم١|‏ م « جان »4 عام 
٠ | 86‏ 


وتنم بطلات نيقول بجنون شديد فيما 
بتملق بملاقتهن بالرجال ٠‏ فائمراة تسعى 
2 الرجل يجلون ٠‏ ا 
كان من دمها أو دع الاخرين . 


الاخوة كارامازوف 
فى ابرلندا +" هه 


لاب للكانب ان يمود الى اهتهاماته 
الاصلية. , مثلما غادت اكاتية الاير لندية 
أ نر يس مردوع الى الفلسلة تخرحها 
بالرواية فى كتابها الاخير «تلمي د الفلسيفة, 

كاعر يبس .- اكولو لودة 2 8 ٠١‏ لسرسد 
تخصصت نى اول “حياتها فى دراسة 
الفلسفة التجليلة + ورم أنهيا ثامت 
بتدريس الفلسفة فى الجامعة الا انهسا 
ع فى الرواية وسملتها الافضل للتعبير 
عن نفسهاء وبعيدا عن المجرداتوالتحليلات 
كتبث الرواية باسلوب انسيابى رقيق . 
نشرت روايتها الاو ٠‏ تحت الشبكة , 
عام ٠+ ١90*4‏ ثم توانت اعمالها التى بمن 
أهمها (١‏ الناقوس )) > ٠‏ راهبات وحئود » 
البخر البحر » , الاآهفير الاسوت » ٠.٠‏ 


قبلت ابريس همردوخ سه عن صدر رحب 
ان يفوز زميلها ويليام جولدنج بجائزة 
نوبل متد عامين آهلة ان ينالها الدور فى 
الاعرام القادمة ٠‏ عرفت بانها تبحث 


أرشيف الشارخ 


بسنا شور معثل قومى . 


لنفسها عما يسمى بالنظرية الثالثة التى 


تناو[تها بالتفسيل فى كتابها عن «سارترء 
الذى تشرته فى اعتاب احداث الشدب 
بأوروبا ٠‏ 


فى زوايتها الاخيرة تتحدث عن هجموعة 
اشخاصالابتوافقون معالجتمع» فيلسورف 
وتلميذه المخدوع فيه وراهبا ونساء هد 
بالبروذ ٠‏ وذلك فى قرية 0 صغيرة 


وطائما آن عثاك الاق فيجب ان بطر 
ار لي أطلق والنسبى » 
فبينما نجد 1 رس ان فور . 
فأن الفليسوف يؤمن عن بفليسسفة مجرحة 


تدفعه الى أرئكاب جريمة قتل'» 
الوقت اللى يتم العثود على جثت هجمولة 
ا عرب مور 


#قول الاقد حال كابو أن ابريس فى 
سهعتت الى مر رواية دوستوبشكية 
نفس الاخوة كارماوزرف فى اطار 


اديت ينتمى. فى اغلبه الى ابرلئد! , 


١65 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ا 0 تأليف ١‏ الكاشح الات 
همان هسه 
عي : فقؤاد كاملل 


قال ابى وهو يناولنى 
نايا صغيرا هن العاج 
٠‏ إلنك هذا .. خذه ولاتنس 
والدك العجوز عندما تسرّى 
عن الناس بعزفك في بلاد 
غريبة . فلقد حان الوقت 
لكى تشاهد العالم وتكتسب 
المعرفة . ولقد آمرت بصنع 
هذا الناى لك لانك لاتحب 
عملا سبواه , ولايطيب لك 
إلا أن تغنى . ولكن تأكد 
دائما من انك تختار الاغانى 
المشرقة المرحة . واإلا 
ستكون الهية التى اودعها 
الله فيك مدعاة للأسف . 

كان ابى العزيز لايفهم 
عن الموسيقى إلا قليلا . 
فقد كان من رجال العلم 
وكان يعتقد أن كل ما ينبغى 
11 
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ان افعله هو اتفخ فى النائ 
الصخين اللطيف ٠‏ ولايزيد 
الآمر على ذلك شينا 8 ولم 
آكن أربد أن أددد وشعه , 
ومن ثم فقد شكرته 
ودسست الناى فى جيبى , 
وشرعت فى الرحيل . 
وكان وادينا مانوفا لى 
حتى طاحوئة المزرعة 
الكبيرة ؛ وشكذا كان الغالم 
بالنسبة لى يبدا بعدها . 
وقد سرّنى هذا كثيرا , 
واستقرت نحلة احهدها 
الطواف على كمى . فاخذتها 
معى حتى يكون لدى فى 


أرشيف الشارخ 


اول مكان استريح فيه 
رسول استطيع أن ارسله 
إلى البيت حاملا تحياتي . 

ورافقتننى القابات 
والمروج وانا سائر فى 
طريقي ؛ وكان النهر يجري 
مرحا إلى جانبى ؛ ورايت ان 
العالم لايختلف إلا قئيلا عن 
بيتى . وكانت الأشجار 
والأزهار ؛ وسنابل القمح . 
واجام البندق المتشايكة 
تتحدث إلى . فكنت اردد 
معها اغانيها . فتفقه عنى 
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كما كانت تفقه فى بيتنا ؛ ه وأى نوع من الاغانى 
بيد أن الغناء إيقظ تحلتى » هذا الذى تنشده + 


فرُحفت متمهلة حتى بلغت ٠‏ كل انواع الاغانى , 
كتفى , ثم طارت ؛ وحلقت للصباح والمسباء . ولكل 
حولى مرتين بطنينها الاشجار والحيوانات . 
العذب العميق , ثم اتجهت والأزهار . الآن مثلا « 


فى خط مستقيم , وانطلقت << استطيع ان اغنى اغنية 


البيت . 

وهنا خرجت من الغابة 
فثاة صغيرة تحمل سلة 
على ذراعها وتضع على 
راسها الاشقر قبعة عريضة 
من القش لتحميها من 
الشمس . 

قلت لها : سبحان الله . 
اين تقصدين ؟ » 
فردت على قائلة وهى تسير 
إلى جوارى : ٠‏ إننى أحمل 
لرجال الحصاد غداءهم 
وانت ؛ اين تذهب اليوم ؟ , 

, أنا ذاهب إلى الغالم‎ ٠ 
كها ارسلتى ابى . فهو‎ 
يعتقد أن من واجبى تقديم‎ 
. حفلات على الناى‎ 
ولكننى لا أدرئ حقا كيف‎ 
يكون ذلك . إذ ينبغي على‎ 
أن اتعلم اولا. ؛‎ 

ه هذا حسن .. ولكن ما 
الذى تستطيع أن تفعنه 
حقا ؟ على كل إنسان أن 
يكون قادرا على فعل شىء ٠‏ 
ايا كان . » 

لاشىء بوجه خاص .. 
كل مااستطيعه هو أن أنشد 


٠ . الاغاني‎ 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


جدبئة عن فتاة صغيرة 
خرجت من الغابات وتحمل 
لرجال الحصد غداءهم 0 


٠‏ بريجيت , الفاتنة يقبيتها 
المصنوعة من القش . ويما 
تحمله فى سلتها . وكيف أن 
الازهار جميعا تحملق فيها , 
وزهور اللبلاب الزرقاء لوق 
٠‏ وكل تلك التفاصيل . 
وارعت اهتمامها جيدا 
للأغنية , ثم قالت إنها جبدة 
فلما اخبرتها باننى جائع , 
رفعت غطاء السلة . 
ومنحتنى قطعة من الخبز , 
فقضمت منها كسرة , ثم 
واصلت سيرى مسرعا , 
ققالت : ٠‏ لاينبقسى أن 
تجرى أثناء الأكل ؛ فليات 
آاحدهما بعد آخر . » وهكذا 


1 
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جلسنا معا على العشب , 
واكلت خبزى , بينما طوقت 
ركبتيها بيديها السمراوين ٠‏ 
وجعلت تنظر إلى ٠‏ 
سالتنى بعد أن فرغت 
من أغنيتى : ٠‏ آلن تقنى 
شيئا آخر من اجلى ؟ ٠‏ 
٠‏ طبعا . سافعل . ترى 
هاذا يكون ؟ » 
٠ -‏ عن الفتاة" هجرها 
حبيبها , فهى حزينة . » 
مكلا , لا استطيع أن 
إقنى هذا . فلا ادرىايما 
سبكون عليه هذا الشعور , 
وعلى كل جال ؛ لاينيغى 
على المرء ان يكون حزينا 
إلى هذا الحد ؛ وما ينيقي 
على إلا ان اغنى الأغانى 
المبهجة المرحة ؛ كما قال 
لى ابى . ساغنى لك عن 


الغصفور او عن 
الفراشة . ٠‏ 

قسالته : إذن ؛ فائت 
لاتعرف شيئا على الاطلاق 
عن الحب ؟» 

- دعن الحب ؟ بلى . 
اعرف عنه . أنه أحمل 


الاشباء جميعا . . 


أرشيف الشارخ 


وبدات فورا , فغنيت عن 
إشعة الشمس الذي وقعت 
فى غرام زهور الخشخاش 
الحمراء ., وكيف اخذت 
تداعبهن وهى فى أوج 
الستزور 2 وعن عصفورة 
الحسون عندما تنتظر 
زوجها » فإذا جاء , طارت 
بعيدا ٠2‏ وتظاهرت بانها 
مذعورة . وواصلت الفناء 
عن الفتاة ذات العدنين 
العسليتين ٠‏ وعن الشاب 
الذي اعترض طريقها , 
بقطعة هن الخبز ؛ بيد أنه 
الآن لابيريد مزيدا من 
الخيز , وإنما يريد قبلة من 
07 ويييني أن وار فى 


قلت : ٠‏ العالم فى غاية 
الروعة :٠‏ وقد كان ابى على 
حق ,؛ تماما . والآن 
ساساغدك على حمل سلتك ٠‏ 
وسناخذها مها إلى 
آهلك . ٠‏ 
وتناولت سلتها , وسرنا 
معغا ؛ وقد تناغمت خطواتها 
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مع خطواتى . وانسجم 
شرههدا امع مركن 
وتهامست القابة فى لطف 
وانتعاش من اعالى الجبل 
لم اتجول فى حياتى بمثل 
هذا الفرح , واستائفت 
الغناء مرحا حتى لم اجد 
بدا من التوقف نتيجة 
للفيض الغامر هن الاغانى 
الذى تدفق على : من السهل 
والجبل ؛ من العشب والنهر 
ومن النجم والشجر ؛ ومن 
الهمسسات والحكايات 


ثم وقفت ١معن‏ الفكر : لو 
استطهت فى وقت واحد ان 
أفهم هذه الألاف من الأغانى 
وان آنشدها للعالم . عن 
العشب والأزهار والناس 
والسحب , عن كل شىء ٠‏ 


عن إلذ لغابات المورقة , 
اشجار الصنوير ٠»‏ و 
الحيوانات جميعا , وكذلك 


عن البحار البعيدة ٠‏ 
والجبال , والنجوع ؛ والقمر 
٠‏ وإذا تردد هذا كلةاافى 
داخلى . وغتى فى الجال ٠‏ 
فساكون كالاله القادر على 
كل شىء . وستحتل كل 
اغنية جديدة مكانها فى 
السماء بوصفها نجمة . 
ولكن ٠‏ بينما كنت أفكر 
فى هذا كله . هادئا تمام 
الهدوء من الداخل , تملؤنى 
الدهشة لأآن مثل هذا 
الخاطر لم يطرا على عقلى 
من قبل . توقفت 
٠‏ بريجيت » وارجعتثي إلى 
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الوراء بان شدت السلة من 
بدها . 


الغداء , واطبقت بعينيها 
على مرة اخرى فى ظظلها 
العسلى . وتشبثت شفتاها 
بشفتى , وكانت قبلتها من 
العذوبة والحنان نحيث 
حَرْنْت يبن فرط السعلاة ثم 
ودعتها مسرعا , وهرولت 
منحدرا فى طريقى ‏ 
وارقفت الفتاة يقح 
الجبل على مهل , وتكقت 
الاغصان المتشائكة لأاشجار 
الخو عتد ‏ خافة ' الغابة 
توقفت ؛ وشخصت ديصرها 
فى أثرى , وعندما اشرت 
إليها ؛ ملوجا بقبعتى فوق 
رأسى ,. اومات مرة اخرى » 
ثم لم تلبث أن اتخفت فى 
ظل اشجار الخوخ , 
الساكنة كأنها مرسومة فى 
لوحة . 

أما أنا ٠‏ فقد مضيت فى 
طريقى مستغفرقا فى 
افكارى » حتى انعطف بى 
الطريق عند ركن . وهناك 


أرشيف الشارخ 


انتصبت امامى طاحونة . 
والى جانبها كان يطفو 
زورق على صفحة النهر . 
يجلس فيه رجل متوحد 
يبدو عليه أنه كان قى 
انتظارى ٠‏ ذلك آننى ماكدت 
البس قبعتى . واهبط من 
الشساطىء ٠‏ حتى تحرك 
الزورق من قوره واتساب 
على صفحة الماء . وكنت 
أجلس وسط الزورق . على 
حين كان الرجل يجلس فى 
المؤخرة عند الدفة . ولما 
سالته إلى اين نقصيد . رفع 
راسه ٠‏ وسدد الىّ عينين 
رماديتين عليهما غشاوة . 

قال بصوت همنخفضص 
٠‏ حيثما تشاء . مع التبار 
إلى المحيط ؛ او الى المدن 
العظيمة .. لك الخيار . إنها 
كلها ملكى » 

٠ -‏ كلها ملكك * إذن 
فانت الملك ؟ ٠‏ 

- قال ١‏ وبما .. وآنت 
شاعن > عَلِى مايبدو .. إذن 
انشد لى أغنة اثناء سفرنا 
هذا ٠ ١‏ 

- فاستحمغعت شتات 
يملؤنى + من ذلك الرجل 
المهيب 2 ولآن زورقثا 
ينساب بسرغة فائقة وفى 
هدوء على صفحة النهر . 
فغنيت ' اغنية عن التهر 
الذي يحمل القوارب. 
ويعكس الشمس ؛ ويرتطم 
بالضفاف الصخرية. 
ويشعر بالسعادة حين يتم 
نجولاته . 


تن 
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وظل وجه الرجل خليا 
من كل تعبير وعندما 
توقفات عن الغناء ؛ آتقص 
براسه صامنا كالجالمع 
وفجاة . ولدهشنى الشديدة 


جعل هو نفسه يغنى ٠‏ 
وكانت أغنيته عن النهر 
وعن رحلة النهر عبر 
الوديان . وكانت اغنيته 
أجمل واقوى كتدرا من 
اغنيتى . بيد :ان كل مافيها 
كان مخثلفا كل الاختلاف . 

وفى اثناء اغنبته يعن 
النهر . اندقع الثهر.. من 
التلال كالمقائل المجتاح , 
قاتما شرسا , وبانياب يارزة 
قاتل الطواحين التى تقيد 
حركته . والجمسور ذات 
الاقواس . وكانه يمقت كل 
زروق عليه أن يحمله ٠‏ وفى 
امواجحه. واعشسابيه 
الغرقى . 

- لم يبعث هذا شيئا من 
السرور إلى نقسى . ومع 
ذلك كان صيوته جميلا 
غامضا الى درجة اصيحت 
معها مضطربا تماصا. 
114 
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فاخلدت الى الصمت . 
متلفحا بحزتى . فإذا كان 
هذا الذى يغنيه ذلك 
المنشد العجوز البارع 
بصوته المكتوم - حقا 
وصدقاء إذن لكانت 
اغنياتى جميعا مجرد هراء 
وعبث أطفال إذن لم يكن 
العالم فى قرارته خيرا 
مشرقا كقلب الرب . بل قاتما 


بائسا . وشريرا “مجزنا ١‏ 
وعشدما بتبعث حقيف 
الغابيات , فلبيس ذلك من 


القرح. . وانما .من العذاب 
وواصلنا | رحلتنا لل 
حين اخذت الللال_تطول 
وتطول.. وكلما. شرعت فى 
القناء , بدا صوتى اقل ثقة 
ينفسه . وازداد خفوتا وفى 
كل مرة كان المنشد العجوز 
يجاوبنى باغئية تجعل 
الكون اشد إلقازاً وحزنا , 
فاذا أنا أيضا كمدأ واسى . 
وتوجسفت روحسى 
وانتابتنى الحسرة لأننى لمح 
أمكث على الشاطىء مع 
الأزهار ومع ٠‏ بريجيت ٠‏ 
الجميلة .. ولكى أعزى 
نقسى مع اقتراب الفروب » 
شرعت فى الغفناء مرة 


أرشيف الشارخ 


اأخرى بصوت مرتفع , 
وغنيت وسط توهج المساء 
الأحمر اغنية بريجيت 
وقبلاتها . 

وجاء الفسق. 
فالتزمت الصمت . وأخذ 
الرجل المفسك بالدفة , 
يغنى . وكان هو أيضا 
بغنى عن الحب ومسرات 
الحب : وعن العيون 
العسلية والغعيون الزرق . 
وعن الشفاه الحمر الندية , 
وكان غناؤه الخالى من 
الانفعال الذى يتردد فوق 
التيار المعتم شجيا مؤثرا . 
غير إن الحب أصبح أيضا 
فى اغنيته قاتما مرعيا . 
ورا قاتلا يسعى الناس 
الى اكتئاه حقبقته . وقد 
أصابهم مس من الجنون 
وسالت دماؤهم من التعاسة 


والحيرة وكاننى قطعت 


ولم اسافر إلا فى الاسى 
والبؤس . واحسست بتبار 


فانا اضرع إلى ايهاالملك 
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الحزين , ان تنشد لى أغنية 
عن الموت ١‏ , 

- واخذ الرجل الجالس 
عند الدفة يغنى للموت , 
وكان غناؤه أجمل من اى 
شىء سمعته من قبل . غير 
ان الموت لم يكن هو ايضا 
اسمى الأشياء وافضلها , 
وحتى فى الموت لم تكن 
هناك راحة . كان الموت هو 
الحياة ؛ وكانت الحياة هى 
الموت . فقد اوصد عليهما 
معا في صراع عاشيق ابدى 
مجنون ؛ وكانت هذه الكلمة 
النهائية ٠‏ ومعنى الكون » 
ثم أتى حينئذ نور باهر, 
وإشعاع ساطع يستطيع ان 
يمجد كل بؤس ؛ وجاء فلل 
آخر عكر صفو السرور 
والجمال واشتمل عليهما فى 
فللام قائم . ولكن من خلال 
هذه الظلمات خرج الفرح 
أشد سطوعا ولمعانا., 
وتوهج الحب توهجا اعمق 
وسط هذا الليل القهدم 

- اديت ٠‏ 4ه سطون 
تام , “ولم تعد لدى إرادة 
سوى إرادة هذا الرجل 
الغريب . واسنقرت نغلرته 
هادئة على , يشوبها شىء 
من العطف الحزين المتسم 
بالود. وكانت عبناده 
الرماديتان مفعمتين 
بالأسبى ؛ وبما فى الكون من 
جمال. وابتسم لى , 
فتشجعت , وتوسلت إليه 
مدفوعا بتفاستى ‏ د دعنا 
نفرغ من امرك ' إنئى خائف 
هنا فى الظلام ؛ وارجو أن 
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اعود حيث استطيع أن اجد 
بريجيت أو الى البيت حيث 

- فنهض الرجل ؛ واشار 
الى الليل . فسطع الصباح 
على وجهه التحيل 
الممتلىء عزما ٠‏ لاسبيل 
الى الرجوع ؛ قال هذه 
العبارة فى رزانة ولطف 
معا. «على المرءع أن 
يواصل السير الى الأمام إذا 
كان يبغى سبر أغوار 
الغالم . ولقد حصلت على 
خير مايحصل عليه المرء 
من الفتاة ذات العينين 
العسليتين ؛ وكلما أبتعدت 
عنها . كان ذلك خيرا لك 
ولكن ؛ لاباس ؛ ابحر حيثما 
تشاء . وساتخلى عن عكانى 
لك لتمسك بالدفة . ٠‏ 

كنت بائشا “ايساسا 
مميتا: مع ذلك رايت اته 
على حق, وفكسرت فى 
« بروجيت ٠روفى‏ بيني وف 
كل أشىة كان قريبا مشرقاب 
امتلكه دين ندى.. فاذا هو 
الآن -ضائع. تماما :.. فكرت 
فى هذا كله يملؤنى الحنين 
» ولكن على الأن ان احتل 
مكان الرجل ٠‏ وان ادير 
الدفة » هذا أمر لامناص 
منه 


- وعلى هذاء فقد 
نهضت فى صمت ؛ وخطوت 
خلال الزورق متجها صوب 
مقعد الربان , وخطا الرجل 
نحوى صامتا , وفى اثناء 
عبورنا تفرس الرجل فى 


وجهى وناولئي المصباج 
- ولكن ٠‏ عندما جلست 
إلى الدفة, ووضعت 
المصباح بجائبى . كنت 
وحيدا فى القارب . وادركت 
- وقد اخذتنى اقشعريرة 
عميقة ‏ ان الرجل قد اختفى 
ومع ذلك لم تساورنى 
الدهشة ؛ إذ كنت اتوقع فى 
قرارة نفسى شيئًا كهذا 
وخيل الى ان يوم التجوال 


الجميل , وبريجيت ؛ وابى 
٠‏ ووطنى .. لم يكن هذا كله 
سوى احلام ؛ واننى عجوز 
حزين ؛ رحلت فعلا » وكنت 
راحلا دائما وأبدا على 
صفحة هذا النهر الليلى . ٠‏ 

- وكنت اعلم أنه 
لاينبغى على أن انادى على 
الرجل العجوز2. وهبطت 
على معرقة الحقيقة كانها 
رعدة 


ولك أكون على يقين 
مطا اريت فيه. فعلا. 
اثكنيت على الماء ؛ ورفعت 
المصباح ؛ ومن خلال مراة 
الحياة السوداء حملق الىّ 
وجه , وجه؛ ذو ملامح 
رماديتين . وجه عجور 
بعرفنى .. كان وجهى أنا . 


ولما لم يكن ثعة سبيل 
للعودة , فقد واصصبلت 


رحلتى الى الأمام فوق 
المداه المظلمة , متوغلا فى 
قلب الليل . 


أرشيف الشارخ 
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© الاعتماد على الذات © 


© بعد ه سئوآت من الدبل الخاد » 
#قترر ان يتم الانتهاه من خطوات الممهل 
التنفيذية لوثيقة السياسة التكنولوجيه 
القومية لعر وتحوبليسسسا ألى برامج 
ومشروعات على قطاعات الانتاج والخدمات 
استغفرقت صيافتها للاث سنوات اشترك 
فيها اكثر من .." باحث وخحبي من 
اكاديمية البحث العلمي. والتكنولوجيا ؛ 
والمركر القومى للبحوث » ومراكز البحوث 
القرمية . ومن النتظر أن نقام الشمسكة 
القومية للتغبية التكتولؤوؤية بمهس.ى ان 
نقدهت الاكاديمية بمشروع القرار السذى 
بعدد خطة التئمية التكتولوحية كمر بهدف 
اعتياد ههر على الذات تكثولوجيا » وفسد 
اشيمنت ابادىء الاساسة وان هتم انشاء 
هركر او هيك داخل الاكاديمية تتببها 
وحدات قطاعية داخل الوزارات ومؤسسات 
الدولة ترتبط فيما بينها بسسد أن 
لع الاتناق مع كافة الوزراء على اميس 
ومبادىم التنمية التكنولوجية لدراسسة 
فمليات نقل التكنولوجيا وعمليات التفاؤض 
بع الدول المصدرة للتكتولوجيا آلى مصرء 
وتدربب الكوادرالوطنية للتفلب على مشكلة 
الشروط الجحفة التى تسهها الدول 
اكوردة للتكثولوجبات الحديثة, وس.صدر 
قرسا فانون نقل التكنولوجيا الذى 


اهلها 


بزدمت به الاكاديمية زوزارة الاقتصسان 
لتنظيم التواعي القانوئيسية لنقسل 
التكنولوجيا . واصبح وشيكا أن تحول 
أعاديمية البحث الملبى الى بيت خيرة 
وطنى القبام بدراسات الجدوى والاعمال 
الاسمتشارية للقطاعين العام والخصسساص 
والبئوك والوزارات وهإسسات الدولة 
نط آحر للقضساء على ظاهرة التخيسيط 
التى تعانيها هله القطاعات من حجمسراء 
وراسات الغدوى والاستشارات » وهنسال 
اتجاه لاستصدار قرار <مهورى للوحداث 
النعثية ذات الطابع الخاص لتقسسديم 
خبرانها وخممائها لكالة اجهزة البولة 
نظر آخر والاعتماد على ائذات فى تمويل 
خططها البحدثية من حصميلة الاجود الثىن 
ستتقاساها َ كامل 5 

ل الدكتور فخهد لحييع 
الس امه البصعهدتث الملبي 


: ١ 
“إن اليارة التكنولوجية تيثى اساسا‎ 
على . الجلول الذاتية للمشاكل هلىهستوى‎ 
المنثماة” وليس على امتلاه خبرة جاهزة‎ 
من الخارج . لقد تقدعت كوريا الجنوبية‎ 
من خلال قدراتها الذاتية ولم تعتمد كثبرا‎ 
» على_الاستثمار الاجتبى او التراخيص‎ 
مما آن شربة الهنث لم تات من فراغ ء‎ 
ورد خصصك حزءامنابسا من استثماراتها‎ 
فى اقآمةالئية الاساسية للعلمو التكنولوجيا‎ 
والادرات' الذاتية وحمابة ذلك بوضسسع‎ 
سياسة تنوكوجية , ومع أن همر تملك‎ 
فاعدة علمية كثوئوجية متميزة قمبايزال‎ 
مجتيع العلم والتكتولوجيا على هامش‎ 
غملية التنمية القومية وان اى تفي ريحدث‎ 
فى الجالات الاقتصادية والخدهمية آساسه‎ 

#نولوجيات مستوردة بكاملها ٠‏ 


© محاذير الكميموتر فى 
المسدارس الامرمكية © 


فى بلادنا وفى الشثرق المسربى »> 
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ان الاستثمار الحقيقى والغمال من اجل 
الستقبل , هو الاستثمار على التعليم 
والتدريب »© فالثروة الحقيقيسة هى 
الأنسان 010 

ورغم آن اعدآاد الاجيال الجسديدة 
اغدادا جيدآ هو آأهبر الوحيد مسسسقبل 
افضل © آلا أن خططه وبرامجه مازالت 
تقليدية بعيدة عن الخيال والسسسادرة 
سير بخطى ونيدت لا لتئاسبا هع وتبرة 
العصر ولا احتياجات اللمستقبل , فمادذا 
بجرى فى العالم من حولنا .. ؟ 

فى بريطانيا » كان احد اسسباب 
تحاح حزب ا ؛ ومبول تادر 
للحكم ) انها وعدت الناخبين بادخال 
الكمسيوتر فى المدارس البريطانية ,, وى 
الولابات التحدة الامريكبة انتشرت اجهزة 
الكسيوتر الصغرة فى هدارسسها . 
باعتباره آداة هساعدة ببن ايدى الطلاب 
ووسيلة ابضاح فى بد اكعلم .. 


ا الكميور | . 


الميكروكمييوتر «توفرأ باسعار صل 
الى ." دولاد مما يسهل استيا كو 


وقد صدر مؤخرآ دليل 
لوصيف م يزيد 4-7 فيمسة آلافبر نامج 
تعليهمى ©» تشمل للسفة فكرية وعملبة 


355 أهمية استخدام الكمبيوتر فى 
وفكرة” الاعتماد على اجهزة ١‏ 
لكى تتحول مظاهر تربية لصوي 
آلية ومثالية تستمد ليس ففقنط من 
مخاطرات صانعى هذه الاجهزة » ون 
من أن لديها قدرات عتلية تسستطيع 
مشاطة التصورات تتربية الاكفسال 
بصورة هباشرة , 
وهده التدرات هى : 
© المقدرة على أشفال التسسلافيل 
لى أنشطة ومناقشات فكرية فر تقسسسة 
المستوى © وتوفي مرحي تليهيسة ء, 
ونقديم شخصيات هؤثرة 
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© خلق بيئات فكرية تحفز الطلاب 


على اكتشاف مواضيع ليست مو جودة 
فى النهج الحالى © وريما فوق مسستوى 
كفادة الدرس» وهى مهمة مقيدة ماجل 
أعداد الطالب للمستقبل ©» لغيل مشلا 
كيف يستطيع الطالب ابتكار 
موسيقية وفنية بواسطة آله غابة فى 
التمقبد » بامكاتها آن تدمج التمليم 
لى الظواهر الطبيعية والفسيولوجيسة 
وتشجغ العمل الخلاق المبدح , 

© تزويد كل طالب بمحتوبات الكتية 
وباكانيات امن المكتبة » وبآلة كاتبة» 
وبمساعد تحربر شخعى بطريقة مريحة 
وشهلة) لتنقية مهاراخ قد تكون هرورية 
علد تحملهم” السيثوليات في الستقبل , 

© تؤفر خبرات وفرص تطيمية 7 
طرق الاعمال الدزاسسسية والمواقف 
التمثيلية » فالتلاب بتعلمون بطربيفة 
أفضل بالشاركة الفعلبة بدلا من مجرد 
الوقوف «تقرجين © والكمبيوتر يوفسر 
وسيلة لهذه المشاركةدون التعرس1خاطر 
أأشاركة النملية , 

وهدا يساهم فى تربية جبل م نالشباب 
قادر على القبسام بالوظائف التحليلية 
وحل المسائل الصمبة ©» نتيجة تلقيهم فى 
سن مبكرة وبصورة مستمرة 
وآدوات معينة لحل المسائل بمسسائدة 
الكمبيوثر . 

وببتم التربويون فى الولابات التحد* ٠»‏ 
ويناقشون مسائل مثل أئر الكمبيوتر 


ا 
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على التدرة الابدافية للطلاب 2 وبقيت 
التساؤلات 1 نحد 
يه 1 رول واي 
© ابم عم فى ثثمية قسدرات 
العلاب ومهاراتهم » هل الوسسسسائل 
الشلهية والرباضية وتدريس المسارف 
نات القيوه اكثنافية , آم استنفاد وكتهر 
امام اجهزة الكمبيوتر 5 
ل 
| 
يتين 0 الطلاب ورفع 
مستواهم 1 


3 ا لزنا علد 

فقف © دون توجيه آو اغطادء التليد 
لوجيهات عن كيفية عمله » فكم تكسون 
الكسارة » آذ! ما سخرت مهسارات 
القراءة والكتابة من آجل تخسريج 
أعداد كبرة هن الطلاب مر القرسسادربن 
على القراءة والكتابة الحقيقية !! 


© اختبار جديد للابصار © 


لم يعد الختبار قوة الابمار 
معرفة الملابات التقليدية د #0 
الخلفية البيفياو 3 فالاختبار ا لم 
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يكشف عن العيوب ألتى 
موي بها النظر مثل مرضي ٠‏ العشاء الليلى 
الغاقت وقد توصل مؤخرا آحخد الاطبا 
فى الولايات المتحدة الامريكية الى اختبار 
حجديد عبارة عن مجموعة من الدوائر التى 


من المحتمل أن 


تحتوى على خطوط رمادية وبيضاء إأعرفة 
قدرة الانسان على الرؤبة وخاصة فى الفلام 
والفباب", “ذلك يمكن للاختبار الجديد 
اكشف غن المتاغب التى تسببها الاصابة 
بالمباه البيفياء و الزرقة: وتعلب الانسجة 

فى العين , 


© جحياز فيديو جدير 


خلال السئوات العشر القادمة سوف 
يحل جهال الفيد يومحل جهازالبروجيكثور 
النى يقوع بعرضص الصور أذ آله ضيح 
فى الامكان نقل صور فيلم فر ميممضة - 
0 ميلليمترا - على اسطوانات مغناطيسية 
لتخزينها وعرسها هلى شاشة التليغريون 
٠‏ , وبوحدك بالجهاز الجديد نظام تسجيل 
مفناطيسئ يمكنه تحوبل موجمة الاشارات 
الخاصة بالفيديو تسهيلها على اسطوانة 
مرنة * 0 كاميرا الفيدبو بتحسوبل 
الصورة ١‏ علىالفيلم الى اشارات, 
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ديمكن أن تستوعب كل بوصستين هن 


الاسطوانة ها يقرب هن .ه صورة وهى 
بذك تفوق الممسلومات التى ت#سجلها 


أسطوانات الكومبيوتر ١ل‏ . 

و لطبع السورة #دخل الاسسسعطكوانة 
اللينتسة فى الجهاز وبتم اختيار الصورة 
على الشاشة ثم ياسغط على زر تتحديدها 


وقبل الطباعة بمكن ضبط اللون ودرجاته 
والاضاءة وبعدها يسغط على زر الطباعة 


فى الجهازحيث تعملشرائح الكومبيوتربه 


على تحويبل اشارات الفيديو من صور الى 


ضوء يمكن التقاطه على فيلم هلون وفى 
أفل من دفيقتين تتم طباعة العمسودة . 
ويمكن استخدام الجهاز الجديد فى افراض 
التصوبر الطبى ولى الغيديو الستخدم فى 
الامن والمراقية والاعلان , كذلك فى حليك 
الوثائق والعلومات , 


© استخدام التكنولوجيا الحديثة 
للبحث عن مركب نمسي جديد © 


٠‏ هبد فريق عالمى هن علماء الآثار 
والجيولوسيين والمهددسين بقيادة الدكصور 
قارو الباز اد ابحائهم الاستكشائية 
الدقينة فى محاولة للكثسف عن امكالية 
وجود مركب شسى آخر امسوة بالمركب 
الذى اكتشف بالصدنفة عام ١١64‏ فى 
سرداب بتاع الهرم الاكبر . ويجرىالممل 


أرشيف الشارخ 


فى هذا المدروخ بدقة شديدة من | 
الحصول إيضا على عينة من الهواء عمرها 


عاما ٠‏ وكان المركب السمسى الاول 
قد اكتضشف اثنياء الاعداد لزيارة الملك 
سمرد آنطقة الاهرام وند عثر عليه فيحالة 
جيدة وكان يبلغ طوله ١*٠‏ قدما ٠‏ البحث 
الجديد سميتضمناستخدام المديدمنوسائل 
التكثرلوسيا الحديثة للكشف عن حجيرة 
هجاؤرة. للسرداب القسديم تشم مرب 
سمسى آس ٠‏ ويامل العلماء فى الحصول 
على غينة هن الهواء لان تحليلها سيساعد 
الائربين وامتخمصين نى الحفاظ على 
الاار القدبهة من قياس نمسة الرطوبة . 
ودرجة الخرارة. والعرامل الاخرى المطلوية 
لتخناء يه البيئة اللائمة للسفائق 
الاخشبان والملابس والواد العضويةالاثربة 
ويقول الدكتور فاروق الباز رئيس فريق 
البحث أن تخليل الهزاء سيساعد العلهاء 
على التنبؤ بالتغييرات طوبلة المدى التى 
سمتحدث للغلاف الجوى امعيط بالارض 
فقياس هعدلاتثانى اكسيد الكربون واول 
اكسيد الكربون سيسسائدان على تحصديد 
نسية تركز ثانى امسيد الكربون فىالهواء 
خسلال العقود القادمة ٠‏ بدا البعث عن 
اكتشضاف وجود القارب باستخدام جهساؤ 
يعمسل باشعة المبكرويف وكمبيوتر يعطل, 
صورة كا تحت الأرضس كشف بان الححرة 
اجهزة استشعار عن بمد تتحديدالحتويات 
وتصميم الحجرة قبيل اختراق السغور ِ 


ايها 
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تدمت مجلة البلال فى عدد فبراير 1543 دراسات عن « مى زيادة » بمنسساسية 
الى المثوية لمرلدها 31 رقمت بض الهنات «الاغلاط فى مقالى الا . ممستاذين 
الفاضليند» خفاجن و د«الطاهر مكى وجدنا سن الرابب الاشارة اليها ثتمة للفسائدة 
المائد: الثراء ٠‏ 
مرب ل .مسقل عام 1914 عقدت ( أى مى ) صالوئها الادبى » 
رالراقع أن الصالون كان يسقد قيل ذلك الناريخ ٠‏ ولكنه انتظم بشكله المعروف 
بريل +191 ٠‏ 
لك وقد استمر هذا المسالون الادبى حتى أواخر عام 15557 © * 
والسحيح انه استمر ألى ارائثل الثلائيئيات ٠‏ وفى حديث صسلخى اجراء الاديب 
المرحوم محمد عبد الثلى حسسسن مم مله حسين ونثيلانه مجلة المنتطف فى عدد يناير 
5 قال طه عن «١‏ مى » : « أغذ ميلها آل المزالة يظهر بعد أن نقدت ابويها ٠٠‏ 
ولكنها لم تقطم سلتها بالناس فجاة واثما قذلت لقاءهم ٠»‏ » فاذا عرفئا ان موت امها 
كان سدة 1455 أدركنا آن صالون «هى » آحُدّ فى الاقول بمد هذا الناريخ ولكن 
المنتدى اسثمر بلا ؤللها مع قل ةإزوالاء + 
ويقول د خفاجن عن دنوان ثمرها الاسسرسى « ازاغين حلم » ؛ « كانت تكتبه 
نصرلا فى حر بدة. يصسدارها والدما لى القاعرة بأسعم الحروسة *٠‏ 
والدابت ان الديران نشي عام 159٠‏ آر 111١‏ 2 ولم تببسرجم إلا ببد حين ٠‏ أما 
الخطرات الدفسية الادبية التى كانت تنشرها في المحروسة فكالت بمسوان « سوانع 
نتام » ٠‏ 
فقوك تي" 0 الل رداية « هجسرة الفرئسييٌ الى أمريكا » 
رطبعت بمئوان « غى المذاب » ٠‏ 
وتد يقع القارىء فى حيرة فبينما يقرل د٠‏ معكى فى دراسته المنشورة فى ١‏ الهلال » 
أن هيا ترجمتها عن الانجليزية ' يقول خفاجى الها ترجمتها عن الفرنسسية والرواية 
للكاتب الالجليزى « دريل » وقد ترجمتها عن الالجليزية لا عن القرئسية ٠‏ 
ديترل د' خفاجى : « وتعرف لطفى السيد بمى ٠*٠‏ وكان واسطة التمارف شليل 
سر لبس » ** والصحيح آنه سليم سركيس لا خليل سركيس ٠٠‏ : 
الود 1ت : كتب الرائمى فى ححبه العذرى للى رسائل احزان الورد » ٠٠١‏ 
و 0 0 لقعي بهذا الاسم وانما له : و رسائل الاحزان » و «اوراق الوردء:ء 
6 م أن ميا آهدت الى أمين الريحانى كتاب « أشمسمة وظلال » ٠٠‏ واسم 
و ' قليس لمى كتاب بهذا العنوان وانما لها كتاب « ظلمات واشعة » 6.6 
وعقال د ٠‏ خفاجى قصير والمعلومات التى قديها متداولة ومكررة فى ألكتب التى 


١ 
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تناولت الانسة « مى » وبخاصة كتاب « أطياف هن حياة مى » للطناسى © ولكن الاشطاء 
فى هذا المقأل القصير كانت كثيرة ٠٠‏ 

© أما الدكتور الطاهر مكى فيقرل فى دراسته يمتوان «الحصادر الاجنبية لادب مى» 
عن متس موللر ( 1115 ١١5١*‏ ) ص 358 : « وعرفته « عى »© فى سن عسكرة حتى 
قبل أن تجىء الى القاهرة وقبل أن تمرف اللمانية + وثشرت عنه مقالا فى مجلة المقتطف 

٠ 6» ١9٠٠ نوفيس‎ 

ولانى معنى بدراسة « مى > فقد شددت الرحال الى دار الكتب الصرية * ووقفت علق 
عند المقتطف الصادر فى اول ثوفمبر سئة تسمرئة وألف المرافق 8 هن رجب 18؟١ا *٠‏ 
ونعلا وجدت المقالة الثاثية فى المدد بعنوآن « ألمسلامة اللشرى مكس علر » ورحت 
إبحث عن التوقيع لتحديد اسم الكاتب فوجدت المقالة غفلا من أى ترقيع ولا ذكر للى أو 
مارى فى العدد كله يما فى ذلك الفهرست ٠‏ وآدركت أن الكقفال الذى أشار اليه وء 
مكى من عمل المخرر ٠‏ المقالات آلتى ترد فى المجلة عاطلة من الترقيم غاليا ها تكون 

بتقلع المحرر أو رئيس التحرير ٠‏ ولا تود هناك أدنى صلة بين مقال المقنطف عن موللر 
وبين « مى » لاسباب كثيرة منها : 

كانت « مي » سسئة + +15 فى عامها الرابع عشير ولا قسستطيع أنْ عذا 
اللون من الفكر الجاف * دكانت تتلقى تمليمها بالئة م اوت تا 
الزيارة فى عينطورة شمال بيروت سبتى سدة ١695‏ 2 ولم تتقن العربية يدرجة تمكنها 
من الكتابة ٠‏ وحينهما مارست التأليف كان ذلك بالفزتيية ٠‏ وقد هر بنا ذكر وأزاهير 
عربية علمية تمكن كاتبها من لخته ومعارقة ولا قدرة لصبية على ذلك ٠‏ 

توفى مكس مولار فى 4؟ من اكتوبر سفة ١5٠١‏ ( كما أشيسارت المتتطف ) وشر «ذ4 
المقال المشسار اليه فى. عدو اول لومبن٠ؤ١‏ نبل يكبت« مى ه فى عدة أيام أن 

تمكف على كثابة مقاي. عن موللن| رترسله من عينطررة الى القاعرة ويقتجم حجرة رئيس 
التحرير نيحفل به ؛ ديتظر تيّة ويمبوح إنشره ٠‏ عل .هذا يمكن تهمورء.؟ ٠‏ وربسا 

تآحر ظهرر المقتملف عن هوعدها عدم ايام كما ييدرٍ لى ؟ ولكن علة تاخير مدور اية 
مجلة لابد دأن تكرن معلومة ا للمحرر © بسبب اشتيفاء موضوع مثلا أو علل اخرى ٠‏ 
والسؤال هو هل كان مروف على علم مسيق بان ميا سترسل أليه «قالة بمناسبة هون 
مو للر فاخس صدور مجلته ؟ فيما أعرف فان ملزمة رئيس التحرير غاليا ما تكون آخر 
الملازم التى تدور عليها آلات الطبساعة 2 وعندما عرف ثبا موت موللر صاحب 
القتطف بالكتاية فكتب * ومما يؤيد هذا أن المقال الادل دبج بمناسبة هوت الو 
لوز » وهو عالم زراعى ٠‏ «المقال الثانى عن « هموللر » وجاء فى مستهله : « لم نكد 
نتم السطور المتقدمة عن السرجون لوز حتى نعمت الينا السض الاوربية عاللا آخر من 
شيوث العلماء » واستاذ جليل الشمان طيقت شهرته الخائقين ٠٠‏ » فهل ترى يا سيدى 
أن « هيا » هى التى كتبت عن جون لوز ؟ فاللى كتب عن « لوز » هو الذى كتب عن 
مولئر ٠‏ والراجع انه يعقرب مروف صاحب المقتطف ٠‏ 


ال 0 كل 7ك :أنه كلد وسيل يوق حي > فسنكيات:عرقة ده طن ددحن 


لفن 
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هذا ما راينه ٠‏ فاذا كان الدكترر الناضشل عنده ما يضالف هذا فليتكرم على القراء 
بما يمرل 

1 مكى أن رواية « ااحب فى المذاب » لم يوقق أحد فى المثور عليها * 
زالرواية مطبرعة فى دار نوقل عام كلوز ٠‏ 
احمد حسين الطماوى 


ه الحزن النبيل © 


ياإبيها الحصزن السبيل بلا نواج 

انا عملى درب الوفاء لنا قلم 
عمى تسعد الدئيا أغاريدى النسساح 
ناذا سمبسبقطت نماتمي بين الأقاح 

ين الطيور الباكيات على القمم 


إلشتاغر البكتور احمد عامر 


© شىء من الرارة © 


إنا يا ابى » إنا يا ابي > انا يا آبى 
لا عدر أقبل يآ ابى © لا تهرب ! 


شرق بهمك ++ هفرذا +٠‏ أو تخرب 
تصغارك البرءاء » ليس لديهمو 
بعض التصور > عن حقير ( هرتب ) آ 
هم يعرفون بان والدهم له 
صوت > وان يأهر ابوهم يرعب 
ككنهم لا يعرفون بانه 
١‏ طبل ) > وهذا لوب جه + ؟ 
رمضان ابو 
كيل الوجسنا التاتوية لبي 


فذا 
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ج العقاد بين الكفر والايمان © 


© طالمت فى عدد يداير الماغى من « الهلال » عقالا للاسستاذ محمد سيد كيلائى 
عنرانه « الفقاد بين الكفر رالايمان » ٠٠‏ وهو مقال موه [لئيل من العقاد » فهلٍ كان 
من الخمنًا أن يبحث العقاد عن الادلة اللؤكدة لفسكره آنذاك ؟ +٠‏ وهب انه تجارز هذء 
المرحلة واسبح متمسكا بالاسلام قهل نحاسيه على ما مظى أم ترحب يه فى أسسلامه 

ونبحث فى كتبه الاسلامية 15 ١‏ 
رمضان الهجرمى 


التصورة 
هج العقاد العملاق © 


© نثرت «١‏ الهلال » مقالا عن الكاتب السملاق عباس العقاد للاستاذ بحمد كيلالى * 
وقد انتابنى وجوم عنة كراءته اذ تذكرت ما يحدث لاعلام الفكر الاسسلامى والعربى 
الذين شدموا المروية والاسلام 1 ** 

هل كان. المقاد ملحدا وهر الذى الف مكتبة كاملة عن الاسلام ٠+‏ وهل كتب محيد 
كيلاتى فى الاسلام شيئا ؟! 

ان كتب المقاد فى الاسلام عازا لت تطيع بعشرات الالروف من السمغ » وقد صدرت 
و وثلات رسائل دكترراء » فلا يضير المقاد أن ينكر اسلامه أحد من 

جب عبد الحكيم بيومى الخول 
كلية دار العلوم ‏ القاهرة 


© المتاد للم بي 


© توقفت لزيلا: عند مقال ١‏ العقاذ بين افر والايئان » بقكم الاشتاذ عمد سيد 
كيلانى حيث أتهم عبلاق الفكر العربى. بانه كان فى مطلع حياته. ملحدا يقرل بالتمطيل 
وينكر النبوات * واستدل على ذلك يبا نثيره اليقاد ردا على محف فريد وجددى فى 
جر بدة الدستور وفمئه خمس قضايا عقلية وفلسفية لتسفيه رأى فريد وجدى فى 
اثبان وجود الله » رهلهء التضضايا ليست قطعية غى الدلالة عل تهمة الالحساد للاستاذ 
الدقاك > بل عل المكس تثماما تكد وجود الله عن وجهة نظر المقاد » ولم يذكر اسد 
من مؤرخى الادب المربي المعامر أو من كتبوآ سيرة العقاد هذه التبمة التى رماء بها 
بمد أن رحل العقاد عن دنيائا ؟ وما كتبه المرحوم المقاد فى ذاته ردأ على فريد وسبدى 
يظهسر قدرنه العقلية على اقتحام المعضلات النطقية والعقلية رالتضايا الفلسنية ببراعيده 
الدامغة وحججه القاطمة » رهى قدرة ظلت ترافقه طوال حياته » ولا يعاب على العقاد 
رغر فى بداية حياته الفكرية والادبية أن يتف هرتف المفكر التسيائل » دأن يقيم 
ما شاه من أبنية وأقيسة عقلية ومنطنية يقتنم بها بحثا فى المقيدة والدين توصلا الى 
الايمان الراسم ٠‏ 


1+ 
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: 50 سيد كيلانى للمقاد سياته تتسافى مع قرة ضميرء 

2/١ 0‏ 20 مم اح 0 تراج الشخصيات 
ال.لامية ال ررائاته ريقرل العقاد فى ذلك « ولدت لابوين هن أهل السسةة ابى على 
المذعب الشانص رأس على مذهمب ابى حنيفة » وفتحت عيئى عل الدئيا وأنا إراعسسا 
يصلميان ويتيقظان قبل الفجر لاداء الملاء حامرة ٠٠‏ وفتحث أذئى على عبارات الحب 
الشديد للنبى عليه السلام وآله » وهذا القرل من العقاد عن طفولته يدفع اتهسسسام 
الاسمناذ كيلانى ويهدمه عن اسسياسه ؛ ويؤكد العقاد تاصل ايمانه يالله ومصادره 
فيقول « اؤمن بالله ورائة وشمورا وبمد تمكير طويل » ويذهب الى ايمد من ذلك فى 
انكار الحاد المادين فيملن بأعلى ملوته : «ها من مذهب اطلست عليه عن مذاهب 
الماديين الا وهو يوقم العقل فى تنافض لا ينتهى الى ترفيق > ار يلجئه الى رغم لا يقرم 
عليه دليل » ويرثب سسيد كبلالى واقمة طرد المقاد من جريدة الدستور كنتيجة مباشرة 
لنشرء الرد عل ساحيها محيد نريد وجدى * وهذا ما يجانى الحقيقة © نقد ترقفت 
جريدة الدسترر منة 11605 عتدما استنفد مسد فريد وسدى ها قدر على انفاقه » ولم 
ينقطع عمل العقاد فى الجر يدة « الدسترر » غير بشيظة أسابيم لخلاف رقع بينه وب 
احمد وجدى شتيق نريد رجدى © وبوردغ الامتالا مصسه قريد وبدى اللثاد عند توتف 
النستور آسفا على الظروف التى اذت الى افتراقهما ريقول له : « ارجو ان تماون هيا 
فى عمل صححفى تحن أقدر عليه واصلح من الصحاتة السياسية » » وعليه قواقمة طرد 
المقاد من جريدة الدميتور غير فسيّة من اتنابتها #يوتيةاتاد اليقاد بنشسل فريد 
وجدى ونضائله التفنية راليكرية واثره فى فنغسصييةاقي بيآاية بياته فى كتابه 
« رجال عرقتهم ©* 

ويكرر سيد كيلالي. فى متاله تهبة الالحاد © ويلمقها. بابببتاذ الجيل احمد لطفى 
السيد وتلاميذه « فهو ملحد وياوى آليه الملحدون » وليس جديدا ان لسسع تلك التهم 
تكال لاعلام المفكرين التى تترادح بن الاتهام بالشسسيوعية والالحاد والماسونية 22 
والتبشير * وهكذا فان اى مفكر مصرى ظهر منذ ارائل هذا القرن لا ائر ولا وزن له 
فى تاريخنا الثقافى والفكرى من وجهة نظر بعض دعاة ذلفكر المحسافظ »© وتكتمل هفه 
السلسلة باتهام العتاد ببعضض هذه التهم واخطرها ٠‏ 

وينعى سيد كيلائى على العقاد وقفته ى مجلس النواب مدافعا عن طه حسي بسيب 
ازعة كتابه د فى الشمر الجاعل » سنة 13157 > والحقيقة ان العقاد لم يكن يدافع عن 
عله حسين فى شخمه ؛“ ولا عن الآراء التى احتواها الكتاب » بقدر ها كان يدافع عن 
سيرية الفكر وحرية البحث العلسى * 

وعندما عرض لموقف المقاد من فن النصسة وتنقسسسيله لفن الشمر عليه » تنامى 
اعتراف الادباء رواد فن القصة والرواية باستاذية العقاد لهم واشادتهم بتضله سراء 
كان مله حمسين آر ترفيق الحكيم ومن بعدهما سيل شباب اثلاليِنات والاربعيئات من 


١4 
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امثال نجبب محفرظ ومحيد عبد الحليم عبد الله » ولم يمز على المقاد أن تسطع هذء 
الجرم كما يزعم الامتاذ فى مقاله » ومن الثابت أن الاسسستاا نجيب محفرظ اعترف 
بتائره بادب العقاد لا سيما برائمته « سارة » كتسسوذج لنقسة والرواية ا لنفسسسية 
التحلينية » التى اغفلها الاستاذ وهو ببعرض حديثه عن تقضميل العقاد للشسعر على 
القصة ٠‏ 

ولا تثريب عل المقاد ان كان يفضل بيتا هن الشعر على القصة © لان بيت الشسعر 
برك: له العجربة الانسانية أو الموقف الانسانى فى ألغاظ قليلة ووقت قصيير وسريع » 
وهذا التفضيل يتفق وطبيعة تكوين العقاد وطبيعة القصة ٠‏ 

ان اجيالا واجيالا من كقساب وادباء مصر العربية تحن الى ان تلد هصير الرلود 
عظبة وكل بطولة وكل عبقرية بالاباطيل والاضاليل التى مرعان ما تزول تحت شمس 
الفكر لا سيما وان كانت العظمة والبطولة والعبقرية فى حجم العملاق المقاد ٠‏ 

مره يد اندع غنيك 


برها ل 
4١ 2 ): 02( 1 4١‏ 1 49 © © 0 02 © © © © 4 © 
و يا اول الشهر » 
1 : أقبل 

يا اول الشهر مياق ديق 
مطالب البيت شتى 

0 وئيس عذرى يقيل 50 
ذذاك سغى كساء 7 0 
لك > رذاء 
28 بن الحزير وآفضل 
والخطب خطب حذاء 

فيه النفائس تبذل 
وان يثن عر يض 
سا فالهم اعتى وائقل 

آجر الطب 
0-0 منه انؤادى يجفل : 
وللدواء ٠‏ بيان » 


| يهب 7 
من كيل ه اطوبة » اكول .كم الي 


. ]| 1 1 
ا ان الف رف ما هزر 
يارب انك تدسرى 1 9 : 
7 أن ١‏ الموظف ء مثقل ده 7 م دلب 
فامتحه ستر! 2 0 
9 9 وجله « الخلد ء آنزل 2 َ 
5 
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ه لهفى على الاسلام © 


2 


الا سسالا أاشسسحاته 
لهفي عل يي ار ياي تخت مزعي 
أرفه لاش سم 
د ا بسسلاحه البتار أو تعبسانه 
ياشرق دع هلا السسبات نرى 
0-6 يزهو على وديائه 
ابليس قد وضحت لكم بفضييال 
بريد يع ف الناد من أقرانه 
شهواتكم ونفوسسكم أعسواله 
لا تعبدوا الشسيطان فى آعوال»ه 


: أيمن على دسوقى 
© دعتى © الممهد اتتجارى بالروسة . القاهرة 


دعنى اشواك ولاتسرف خ# فى الصسد فإنك لاتعرف 
مايحمل قلبى من شوق + للقائك دومصا فلتنصف 
جه من يرك المع ان بسشى * روه حبى من يعيلف ‏ 
من سوف ابوح له دَوَمًا م ستزائر ‏ قلب_ يتعفف 
ان مسقة سر صبابته # لعذول منك له موقف 
مارحننى ‏ إمتيكر وبتلوبع مو اوسقلي-لق حتى , فتاسف , 


محدية ايؤاقهم المكريسى 
(ابو تيج ) 


بعل حوار مع الاصدقاء ١‏ 


© عفر عسراآن احمد طه : 
ا شا 0 * الا آنك _ قيبا نبدر 2 معدب 


ببعض شعراه الميجر الذين كان لهم ميت خمسين عاما * وهذا لا يميبك “ ولكن 
ماي عام يو لبر رودا لص باضه عوك 
© ملاح شفيع ب بلقاس 5 


السطرر التى ارسالتيرعا ألبرا بعنوان « آخر الاثفاس » تماح خاطرة نثرية 
شعر بة » ولكنها ليست « قصة » قصيرة ا سوا » فان لفن القصة شىء 
آخر » وان كنا لا نقول بالتزام القوالب فى هذا الفن ٠‏ 

© ابراهيم على حسن بوخشيم ‏ المثيا : 

انك تعرد الى القرل الشائمع بأن الادباء الكبار فى السن يحجبرن الادباء الصغار» 
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وهو تقول غير صحيم ؛ وقد أثبتت الحيساة آنه خطلا * ولو عددت ما ينشرء الادياء 
والشعراء الثسبان من مطبوعات الآن لوجدته أضماف ما ينشره الشبيوخ ٠٠‏ ولحن مرك 


فى أنه ينيغى تدعيم الحرية الفكرية للادباء جميما ٠*٠‏ واخيرا أن بغعل 
حسن واضح ؛ أو تكتب عبل الآلة الكاتبة أن كنت لا سمو ل ل ل 

© محمد ابراهيم الفرحاتى . كلية الهندمة بالمنصورة : 

تقول فى مطلح قصيدتك : « قل للذى بالحب اغرانى ٠٠‏ الت الدبيب وانت .٠‏ 
انه الجالل » ٠١‏ والقطراق من دذاك متطلق .> فنا يد يد 
موزونة واخرى تحتاج الى إعادة النظر ٠+‏ آما الاقصوصة التى كتبتموها يمتران :دوغاب 
عن الوعي » فائها خطرات شحعرية مكتوبة نثرا “ وليس من المدل فى حق فن القممة » 
أن تلحق به فن الخواطر الشمرية المنثورة ٠‏ 

© دمضان الهجرمى ؛ 

قصصيدتكم التفعيلية التى تبداونها بقرلكم : « الحب الساكن روحي واحشائى » 
تدل على شاعريتكم 2 ولكن الاوزان تحعاج الى مراجمة فى عذه القصيدة مع أن معظم 
التغعيلات لا غبار عليه ٠٠‏ 

© محمد أحمد ابو جابر ب كفر كاسم ب « فلنتاظين » : 

شحرك بفتقر كثيرا الى اللفة السجيحة والى الوزن ؛ ولكتك عمدور لمشر سمنك 
نه انه مف النغة العربية لابد آن سرت نى ظل الحكم الاسرائيق 
١‏ 0 ب 5 ما له .شان + 2 1 - 
اك ب .ليك 

© محمد عبد المزيز عبه الله : 

ارسلعم الينا شعرا عابييا و زجلا ++ وتنن « متخمنسون » آنه 
باللفة الفصيحة ' وقد سبق أن قلنا ذلك فى الاعداد الماضية ٠٠‏ ودر ود 
بارسال أزجالكم الى المحف اليومية والاسبوعية ٠‏ 
© محمد العائش القوتى توس ؛ 

قصميدتكم التى عنوائها « المسافر » شعر متثور أكثر منها شسمرا موزونا » فليس 
فيها وزن الا فى بعضص سطورها ٠٠‏ ولم تفهم ماذا تمئى هذه الاسسسطر التى عثراتها 
د المسافر » ٠٠‏ ونشكركم عل كلماتكم الطيبة عن مبدلة الهلال ٠٠‏ 


© احمد عبد الولى سليمان : 

تصبياتاك الى ختر انها لا ا لقره > ارح 3 للغرم فز برض“ في علية 
مدعش من الإغلاط اللخوية والنحوية والعروضية لا يجتمع مثله فى شمر شاعر حتى 
فى عصرنا هذا الاعجمى الذى أنهار فيه الشمسعر العربى واللفة العربية ٠٠‏ يايتى : 
اترك هذا كله » وحاول أن تتعلم اللغة من البداية ٠‏ 


يفنا 
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افيعة الاشمتراك الأسثوى . ١١‏ عدا ؛ فى 
جمهوربة مسر العربية للاثة جنيهات مصرية 
بكبريد العادى وفي بلاء اتحادى الجريد 
اثعربي والافريقى والستصئانتي عشرة 
دولارات 

والقبعة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار 
الهنال فى ج . م . غ . تفدا او بحوالة بريدية 
غير حنكومية وفى اتخارج بشيك مرفي لآمر 
نؤمسة دار الهلال ونشاف رسوم البرية 
المسجل على الاس الموضحة اعلاه علد 
الطلبت 

دار الهلال 15 شارع محمد عر الغرب + 


القلعرة . تلبقون +711908 
مسعمة قخطسوط 
مجلة اتهلال ب ١111؟‏ 


اسفار البيع للعدد المعتاز فيه ٠؟‏ فرسا 
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, 
: 
3 
٠ 
3 


(البوستج لاا 


-البوبيشج  /91/‏ البوبتج/ا./ا / 


م 


2 


تكلكنة لرعيية 8 02200 عاد 5 العملا» 0-7 
يريت اسمرارقع يب الحجزر شه 


إلانتاج نا الجديد من الثلاجات 'ببابس' 
فخر الصبناعة الصرية 


المُ/زمة ؟ ١‏ ترهاببابين تبريمه بد بد عبد د 


٠.‏ موراا و از الأويا انين 
أبيش أويلوثه للواجزير بالمرزء الأونب” 
سماءساد غارن» بعالدوت . 

ه الشير بأرئوبة ا مز طفاراعَارالعهيزد 
بسيياراي الشركة مع اببقية ناي لنسام 
لممامزس بالعرل: الأعبنبية 

وى ممان م7 بسزات دالاصمات. 

مان للئسائايت مع تواضر 

ماكز ا جزبة الم مرصة . 


9 _- 
عاورنك 


أرعارية 


0 5 جم أو © /ادءيزيا 


اين بالمر لا حلية: فريع وبهارض السرَلة . / 
والإيت مز بالعرد: الأعينلية : بنلك الإيكنررمة هرا لني لقال وذروع وكشلونابالرول المربية وم خارجج 3 
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- 3 - ب ساسم سيت 
٠‏ اس آله 3 ١‏ ةد 2 
سس 4 ا 4 الى 7 يسم 


--( 11 ىو 9 
مو 


لعن 
عصرد 


32 
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© لوحة بديعة من الفن 


إٍ , 
الناطق التركية الى الب 
جزءا من الاتحاد السبوفيتى 


هذه اللوحة تنموزء 
فريد الخطوط الاتسبابية 
والالوان » والتى تمكلق 
حياة الارق © 


01000126 021.00 


السئية 1 لرغال غة والت 5 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال أسسسها 
جورجى زبدان سنة ١897‏ 
اؤلأبريل سنة 41485 
يفا يصب ١4١5”‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
مككرع محيلل اأحمد 
ربعسرالتجرير 
الديرالفى 
عادلخغاتت 
سكرتبرالتحرمر 
عاطف مصطقى 
سكوبالتعري الى 
عيسدى دياب 


أرشيف الشارخ 
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العدد © فكر وثقافة © 


ص 
© حنا مدنه وثلاسة ٠.‏ حكابة » بحار .........-... فاروق عبد القادر > 
© افريقدا والثقافة المصرية ممعم ءءء عمد الفلك عودة ١١‏ 
© تاجيل حلم تطبيق الثورة التكنولوجية ..... عبد الرحمن شاكر ١م‏ 
© ثلاثة أيام فى السودان . .......................... فتجى رضوان 4٠‏ 
© قضية للمناقشة 4 

مل يعد امكم العدساتر 11د وم 11/0 
ا ماس المعو واه 006 220202202200005 أسبلذح العقانق: .5 
© خمارة منيتىوظارة متدفقة .! : ... محمد سين كيلانى َه 
© رزعماء مصربين أيعقالا وعبا اللأحمق انرافظ حا .1... 3 2010 
دعوو وو وو ء و و ون مقانم قت ,ل اخر وزئ] وك موشعوواءمق محمد رحبي البيومى ب4رة 
© البهرة .. الظاهر والداطن 060-٠٠٠‏ كمد أحمد العزب ‏ 45 
َه كتاب الشهر : 
سوه ات عرض د . آمين العيوطى ١٠١!‏ 

© رسائل صحقدة © 

© الأهواز .. البصرة .. الفاو صر وم . .. يوسف القعيد ؟١‏ 
© قصة بناء متحف اللوقر م فُجوي صالح ١١4‏ 
© رسالة امريكا لمم ممه 000000060060660 توفيق حنا ١٠١‏ 
© المرأة بين تولستوى وتشدكوف ...م.م ف . شكارم الغمرى ١7‏ 
© ثمانون عاما على ميلاد صموئيل بيكيت ٠‏ مشحجهمود قاسم ١61‏ 
© هل هناك جدوى من أسحاث الفضاء لفقراء العالم محمد فتحى ١١8‏ 
© الرقابة على الأفلام ليست قانونا فقط ! ...م اعتدال ممتان ١/7‏ 
ءِ 
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المراة بين مولسنوى 
وتشيكقلوف ص *177 فى القاشفرة صن ا 


© جزء خاص .. العنف مشكلة العالم © 


©© سير ماجرى ! لت 11000 د . أحمد كمال ادو المحد 7 
©© الذعر ودوره فى آحداث العنف ....... ذناء محمد نور فرحات 2 "الا 
© © الآمن المركزى والامن الاجتماعى 00 ف . سسئل عو يس ام 
© © إعصار العنف فى السينما.. إلى آين 117ص مصطفقى درودش 4م 


© النيل والزراعة والتاريخ , 250 0 قا. رشرى سعيد ١/5‏ 


© فن تشكيلئ © 


© المبراج والرزاز وزين لوزي ب ااي معارض فى ار 100 
........ أحمد فؤادت ١١5‏ 
- تعن روقص ٠‏ 
© المقابلة مرقصية » .!١'‏ ا 1 ١‏ سين عيد  ١١٠١‏ 
© كنز الأمومة ., شبسر, 5 27770777 مد بع خلا سام 534 
© فواصل من الزمن الشرس ٠‏ شعر ٠‏ .... ... محمد غهران السبيد ١65‏ 
0 الآبواب التابتة © 
© عزيزى القارىء 0 
© القفز على الأشواك : من أبن نبدأ ..... ف . شكرى محهل عياد ٠١‏ 
© أقوال معاصرة تدج ةينطق 3331774 تلزنف واه سمب 0 
© قتنديلبات - لاأقول ماأشمه الليلة بالدارحة ....... يحيى حخقى ١‏ 1" 
© لغويات م اي وج ترك لقم وز 02 متواست اح 8 مايه از طه عع زه عدج صم يج وجو وات 19010 
© ابتسامات ما نج و تو بج 7 27 هتقان يتقو اعت 0 00 
© العالم فى سطور اا 1 1 1 اذ ةذ[ 11[ 1[ ذا 11 
© العالم غدا ايان 223702223202222 باج مخ عه اواو الزن د 190273 واج منطة ١‏ 4:40 9 
© أنت والهلال عن عدو عع وو لا ا 2210 
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© يتحدثون بحرارة فى هذه الايام عن النهوض بالاغية المصرية 
نصا ولحنا وصوتا » ويقول الفيورون على فن الغناء : لقد تدهورت 
الاغنية المصرية النى كانت تتلألا فى السماء قبل عشر سنوات » 
ولابد من العمل السريع الناجز لاعادة النجوم الغنائية الى امو 
التلالو: فى كسد المصهاء ؛ لان فصر الى هى ١‏ م الدنيا » هى 
أيضا (١‏ ام الفناه )) ولا يصح أن ينتقل فن ف 0 5-2 
الى ابه ارض اخرى وتم و 6و9 

الئاس و و فيجنوا اوم غير سفن الفضساء > 
واللانب هالى , ونجوم الغناء المصرى ! ٠‏ 
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امئية طببة جميلة بلا ربب » وغرة مشكورة بلا جدال »> يتلقاهما 
فن الغناء المصرى فى الوقت المناسب ؛ فالحقيقة أن هذا الفن 1 
ا في هصر » واوشكت بلادنا المصرية 
فى الغناء والتلحين أن تصبع ( سمستوردة )) للالحان والاغانى 
والاصوات هن هذا البلد العربي أو ذاك + فضضلا عن ( اغانى الزار)) 
التى بديعها علينا برنامج )0 العام يغنى )) فى التليفزيون فيحشد 
على الشاشة اقبح الاصوات والا لحان الاوربية والامربكبة فيما 
يسميه ( اغانى الشباب » ++.وما دى فى الحقيقة الا.صورة أوربا 1 
وامريكا اللتبن بلغتا مرعبلة اليْسِغْوخة الحضارية 2 وغادتا القهقرى 
فى فن الغناء الى مثل ما كنا تحن عليه قدل مانن 'عاما > علدما 
كانت (( اغانى الشباب )) الراقضة اللحنونة ثدور رحاها كل لئيلة 
فى هقاهى وملاشى وحانات وشوارع حى الازبكية القديم ! ٠‏ على 
اننا كنا حيئذاك ارقى فنا وسلوكا من هؤلاء التحضرين ٠٠١‏ 

نعم +٠‏ اوشك فن الغناه أن ينقطيع فى مصر ٠٠‏ وقديما فال 
ابن خلدون فى مقدمته ان اول ها ينقطع هن العمران عند تراجع 
الحضارات عو فنْ الغنام 1 ٠+‏ 

وهذه القاعدة التى صاغها ابن خلدون + برهنت على نمام صدقها 
طوال القرون السنة التى انقضت بعد تأايفه لمقيمته الخالدة » فان 
الغناء انقطع عن بغداد والدولة العباسية مئد بداية تراحع قوتها 
وعمرانها » ولم يزدهر فى مصر غناء عربى متقن بعد سقوط بغداد 
وانتقال الخلافة العباسية الى القاهرة » لان انتقسال الخلافة الى 
القاهرة كانصورباء» ومجرد رمزء أما الخلافة نفسها والدولة ذاتها 
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عرزي الفارعة 


فكانتا قد دخلا فى ذمة التاريخ 1 ٠٠‏ 

ولم ينفض الغناء العربى المتقنالغبار عن كاهله ويعود الى فتوته 
القديمة » وننطور الى الاحسن الا فى عصرنا الحديث ٠‏ وبيخاصة 
بعد استقلال مصر فى الثلاثيئات > وعلى الاخص بعد أن أصبح هذا 
الاستقلال <قيقيا فى الخمسيئيات » ثم ارتبط بحركة التحرر 
العربى وحركة التحرر الوطنى فى العالم كله بعد ذلك ٠٠‏ 

ان فن الغناء لا يتعلق فى الفضاء + بل يثبت فوق الارض ء فاذا 
اردنا أن نصد موحة الانحلال والتفاهة الفثائية » فلابد من تمهيد 
الارض لفن غنائى حققى ,2 وانما الازض هى المجتمع والئاس الدين 
بعيشون فيه ودفكرون ويعملون وتقوم فيمسسا بينئهم المسلاقات 

++ الانسانية , .أو .علاقات.الغابةي!‎ ١ 

ومثل ذلك يقال/ ع فن كتابة الاغنية »#قان الخدار الشسعر 
والزجل اللدذين إنطلثان الآن من حئاجر آاذعياء الغناء رجالا ونساء 
يرحع سببه الى ها يرخع اله سيب انخطاط الاغنية ! +٠‏ ان الشعر 
لا يتنزل على أصحابه هن عل » بل يخرج هن وجدانهم الذى هو بين 
صدروهم وملء قلوبهم ! ٠+٠‏ 

ونظرية ابن خلدون تعطيئا أملا قى عودة الغناء وكلام الغناه ال 
ا الرفيع » اذا توافرت لهذين الفنين العظيمين عوامل النماء 
والبقاء ٠٠‏ 

ولكن وزارة الثقافة فيما يبدو لا تؤهن بابن خلدون ولا نظرياته ٠‏ 
فالوزارة قررت ‏ فيما قرانا ‏ ان تعالج انحطاط الفناء وكلام 
الغناء بطر يقتها الخاصة , التى تتلخص فى ملع جميع شسسعراء 
وزجالى البلد من ايصال التاجهم الى مستمعى الغناء » الا اذا هر 
بثلاث مراحل من ١‏ الرقابة » على الاقل فيعسرض الشساعر أو 
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الزجال انتاجه غلى ها يسمي (( لجذة الشعر )) وعلى ها يسسمى 
(( لجنة الاستماع )) فاذا كان يتعلق بالتراث فعلى( لجنة اننرات ٠‏ 
٠٠‏ ويجب على المؤلف قبل ذلك وبعد ذلك أن يكون عضوا فى 
(( اتحاد الكتاب )) فاذا لم يكن عضوا فى هذا الاتحاد فلا يجوز له 
ان يؤلف الاغانى لا بالشعر ولا بالزجل ٠٠ ١‏ 

وعذه أول هرة فى تاريخ الآمة العربية وجميع أمم الارض تشترط 
فيا الحكوهة أن يكون الشاعر عضوا فى اتحاد أو ثقابة » والا فلا 
حق له فى قول الشعر تصريحا أو تلميحا !1 ٠‏ 

تصور ‏ با عزيزى القارىء أن النهوض بفن الغنساء الذى 
سقط على ركبتيه » يحىء عن طريق اقامة ثلاث رقابات فى طريقه , 
وربما أربع رقابات أو أكثر » فضلا عن العقيات الكثرة الاخرى ٠‏ 

ايها السادة هواة الرقابة ٠٠‏ 

أن الغناء قد تدهور وانحط وانهاىر وصاد خزيا فنيا 

بعد أن كان فنا رفيعا ٠‏ 

وصحيح ان هقولة ابن خلدون عن انقطاع فن الغناء قد صدقت 
كل الصدق » مع الاسف ٠.‏ 

ولكن ابن خلدون. ‏ برحمه بالله سب لو بعث يديا لاضناف الى 
أسباب انقطاع فن الفناء وزواله فى هصر ١٠‏ :مخموعة الاسبان 
الاخرى المبنكرة التى تتمثل “فى سلسكة"“رقاباتكم ومحاكم تفتيشكئ 
الفنية الادبية التى إنفرد5م بها دون الغالم اجمع + 

وبا ادها الرقباء الاوصياء الفضلاء +٠٠‏ 

' ارفعوا ايديكم عن فن الغناء المسكين » فانه سيئهض ذات يوم 
بقوته الذاتية عندما تتوافر له عوامل الز 1 
ا . تتوافر له عوامل النهوض الطبيعية فى اللجتمع 

وسينقطع الامل الى الابد فى نهوضه اذا أصررتم على انهاضه 
تحت رعابة محاكم تفتيشكم الفنية الادبية التى حدثتنما عنها 


امح 


الصحف ونرجو ألا يكون ذلك صحيحا ٠٠‏ 
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من انين نهدا : 


3 


: هل آن لثاان نسال انفسنا هذا السؤال ؟ فمن 
© رك أننا لايمكئنسا ان نسال :.من اين نبدا 7 الا 
اذا كنا قد قررنا قبل ذلك اننا يجب أن نعمل » ومثل 
هنا القرار نيس مجردكلمة تفال أو آمر يصدر » 
وانما هو اقتناع وممرع سيتقر فى نفوس الجماهر 
اذا كنا نضفق للديمقراطية فلان الجهاهر لتى/ تمتنع 


اقتناع الؤاهى 
الثمر .. 'فهل قن 


والقرار الذي تتخذه الجماهير بكون 
عادة قرارا هادئا ولكنة مصعم » لابعلن 
عن نفسه بالصوت الجهير ولكنه يصهر 
فى بوتقة القكر وتظهر آثاره بالعمسل 
المثابر * وعندما تتراكم هذه الاثار 
تحدث الطفرة + وينتقل المجتمع عن حال 
الى حال * تاريخنا الحديث يثبت ان 
ظام الحكم لم تكن له الا آهميفذا:ودة٠‏ 
مطافغ محمد على حطفتها السياسة 
الاوربية 0 وفخفخة اميف غيل لم تنفع 


وتعزرم زم الاثر هئ الاقدي على العمل 
ونا 


أرشيف الشارخ 


المقلاحع والعاحهل بل تركت البلد غارقا 
فى الدبون * وغندما قامت ثورة ١١‏ 
بعد أربعين سبنة من الاحقلال البريطانى 
الصبريح » كانت هى الطفيسرة القى 
أشمرتها جهود شعبية فى مجال الفدسر 
والتعليم والانتصاد » تواصلت بصببر 
وثيات ببنما كان « الحكم » مشغولا 
بامور اخرى ٠‏ ولكئنا اصبحنا اكثر 
اعتمادا على 0 الحكوية » كلما زات 
سلطتها في اتخاذ القسرار المستقل » 
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بفك: د . شكى #د عياد 


يعيدا عن الهيمنة الخارجية ٠‏ ونسينا 
مشكلة ان لع تسنده ارادة الشيعب ٠‏ 


وجسربنا ديمقراطية عرجاء ؛ ثم 
دكتاتوربة سافرة واخرى همقنعة »ويقبت 
مشاكلنا كما هى بل زادت تعقيدا) ٠‏ 
وها هى حكومتنا اليوم تطالب الشعب 
بان ينحرك ويعمل ٠‏ فهل ان الاوان 
لنسال انفسنا ؛ هن آين نبدآ ؟ 


مشكلتنا الاساسية » التى 
راسخة وراء كل العواصف الوقتدة , 
اطلق عليها فى "الازيعينات)امتم علذاث 
« الفقر والجهل وامرضء > وبعسيتد 
نهاية الحرب العالية الثائية وفيتسام 
الامم المتحدة وحد الاسم 8 
« التخلف » » وعهم على همستوىالعالم 
فدخلنا فى زمرة الشغعوب المتخلفة , 
ونظرا للتقدم العالمى السبريع فى اليب 


لكل داء - تقربيا - دواء بمستطب به 
الا الحماقة آعيت من بداوبيها » والا 
الفقر فلو كان رجلا لقتله الامسام 
كرم الله وجهه * بعبارة اخرى 0 يعن 
امرض وشكلة كبيرة حتى بالنسبية 
للشعوب المنخلفة » ها لم يكن ناشسنا 


أرشيف الشارخ 


4 


عن الجوع او سوء التغذية»واتحميرت 
مشكلتنا فى قطبين اخنين بدلا من 


ايضا ) والفقر ( أى اتحطاط همستوى 
المعيشة تبها لاتحطاط مستوى الانتاج) 
وانا أفضل هذين الاسمين الصريحين 
على كلمة : التخلف ٠»‏ التى 

دائما فى موضع مقارنة قد لا اكسون 
مستعدا لها > وتضيع اماهى سيت 
للتقدم قد لا اقبله » وتشعرنى بههسا 

لا مخفف منها ذلك المرايئف 0 
ابتكروه فى الامم التحدة , اعفى النمو, 
واى عزاء هناك فى ان تسمى «شعويا 
ثامية ءإاذ! كان القابل دانهما « شعوبا 
صناعدة » أو « شعوبا متقدمة » ؟ 


منذ حصصملنا على استقلالنا الكاهل,» 
مئذ امتلكت حكوماتنا الوطئية سلطة 
اتخاذ القرار » وه تمل جاإهة 
للخروج بنا هن طوق التخلف * ولا 
ادرى ؛ ولا يعنينى ان آدرى + مسدى 

الذى بلغتاه بمعايس الاميسم 
المتحدة ٠‏ لإن التخلف ومعابيره » أو 
0 ومعابيرهة » امفلائي فى متاهات 
يحبخ صعب على الحكم * هل وجود 
تليفزيون ملون »2 واحبانا قديو » فى 
منزل فلاح عادى ٠‏ او فى عشة فسوق 
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التهر همسمس 


الا ااا الأسدالعا 


سي د قه, اي فى هسكن بدن المقاين » 

تدخل فى حسساب الحسسابين 

عفدم بقيسون ورج فى محاربة 

هل وقوف الاف السيارآات 

مام كليات فراخوا. التى لا تحصصل 

على آئ رسوم دراسية هن الطسلاب 

موى ها بجمعه الاماتذة انفسهم سن 

اثمان مؤلفاتهم )وعلى جوانبالشوارع 

الممغيرة وحتى الحوارىي , ذلمسل 

يندفى ادخاله فى الؤشرات الكمية على 
درجة « التقدم » ؛ 


اغترف لكم أفى اشعر نحصو كلمنى 
١‏ 0 « التذلف » فها يش يه 
مرض ١!‏ 0 ويمتلىء قلبىعطفا 
وام تحال وك الذين ببذلوننا فى 
المحاخل الدولية » ووجوههم تنطؤبائهم 
اتون هن بلاد هختلفة » وانكانتثدابهم 
الفاخرة هشتراة من ارقن اغتاجسر , 
وسياراتهم المننظرة في التنانيج 
بسائقيها الرسميين مختارة بعتاية من 
افخر الماركات ٠‏ ففوتقهم تنك" الهالة 
اللعينة التى تقول » دون حاجة آلى 
لافتات : انيه بمثلون تلك الفبسلاكد 
المتخلفة الحددثة الاستقلال فى أخردقها 
أو آسيا او اهريكا اللاتينية * 


| فخيل الى أن قارع العالم فى 
المتينا © يرج 


ممتلوة ' اميه و “دسم . 
وهم يضفطون على اسيزائهم من القيظ 


1 
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كم ينلهم اذى فى اشخاصهم ولكلز 
كراعتهم الوطنية قد جرحت * لم لذكر 
بلادهم او حكوماتهم باى كلمة ' هبيزة 

| الصباع صساعين » 
0 ها ا التراك واللفتات 
وهذه تعلؤهم بالغيظ ولكنهم لا 
الرد عليها لانها اشبه بحركات النساء 
يخرجون وقد صمموأ على الانتقام 
يهودونالويلادهم ويهاجمون الاستعمار 
يعنف لانه حرس على أن تبقى اليلاه 
متخلقة > والان وقد تحررت خصبيدا 
الاتطلاق العظيم ٠‏ ويما ان قدرةالناس 
على الانطلاق ليست عظيمة بالدرجسة 
الكافية » فالحل هو أن تنهض الدولة 
نفسها باللشروعات الكبرى * 


وهكذا يظير لو عجديد منالاشتراكية 
يمكننا أن نطلق علبه اسم اشتراكية 
اسان اثالث ٠‏ وترجمتها الففليسة 
صقاعى كبير تمل كه الدولة ٠‏ 
ويه م هى ان القرارات المقتى 
تتغذ لانشاء هذا القضاع وادارقه هى 
قرارات « سداسنية ه : (ى ان الاعتبارات 
الاقتمنادية لبش أها؛ ا أحل الاول» وقد 
يضرب بها عرضن الحائط ٠‏ والنتيجة 
التى تعرفها جميعما ولا نزال تدور 
حودها منذ سنين » مع انها صسدثئت 
لثامي قبلنا وبعدنا سلكوا نفس الطريق» 
حدثت للبرازيل والارجنتين كما حدنت 
لتنزانيا والكونفو وتحدشالان للجزائو, 
هى اننا اكتمبنا بعشن الوجاهة بعض 
الوقت » ومزيدا من الفقر ضطسوال 
الوقت * 


والسبب واضح : وهو أن هذه 
المصائع عبارة عن سلع وآسهالية 0 
افيتريت كلها بالعيلات المسعبة عن 
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7 ال في الشرق او فوالغرب 


الشارج ٠‏ وهذا كله يعنى أن هدشرات 
الشعب تدفع للبائع » ولكى يتعادل 
الميزان التجاري سبولو الى جد ها بي 
يجب علينا ان نبيغه خاماتنا ( القطن 
مثلا ) وبالسعن. الذى بخدده ايقسيا 
وبما أن المسلع الراسمالية باهظة الثين 
والتكاليف فلا بد أن يكون البائعكريها 
معنا / ويقبل هنا الدفع بالتقسيط بولا 
باس بفئرة سماح ايضا ٠‏ 


هكذا كانت الديون تتراكم والانتاج 
الذى يخرج من مصانعنا الجسديدة 
يعجز عن مناضة الانتاج الجيسد فى 
الاسواق العالمية » بل وفى المسوق 
المحلية ايضا » فيتراكسم بدوره فى 
المخازن ٠‏ لم فكن نشسعر بذلك فى 
السثينات؟ فقد كانت الدورة فى اولهاء 
وكنا نتزعم العالم الثالث > ويجيئنا 
ممثلو حركات التحرير هن كل مكأن 


أرشيف الشارخ 


ويهمس فى آذاننا بعض اخواننا العرب 
وكانهم يقدرون فينا العلم بادقالاسرار 
صحبح أن مصير ستطلق قمرا صناغيا؟ 


كيك انسى تلك الادام وقد بليت 
اثناءها بالعمل سنين فى إعطتنىي 
سفاراتنا 5 اهريكا الجنوبية وفوجئنا 
يوما ببرقية وزيارة غير منتظسرة و31 
هرتبة من احد وزرائنا » جاء ومعه 
وفد من الوزراء والنقابة لحفيسور 
مؤتمر تعليمى لا اهمية له » وغفسدها 
كان فى المطار استاذن صنحفى عرد 
دك حنين ا 
الحديث سؤالا واحدا : « هل ترون ان 
عصر "اصبحت بالفعل دولة صتاعيه ؟ 
فنفغ الوزير صدره ومد قامته بلسدر 
المستطاع ( وكان اقصر من عرفت هن 
ب ) وقال : « هن الآيرة الى 
الصاروخ ! » 9 

وقد اصبم اقشاع العام الآن 
موضوع خلاف ؛» المدافهون عنه يزغمون 
انهم يذافعون عِنْ « الاشتراكية »و 
«< مكاسيب العهال ٠»‏ / والذين يهاجمون 
دقولون أنه عبء علىاميزانية,ويلمحون 
الى ان اصلذئة 2« ورد بها 
اشاروا ببيعهالى القطاع الخاص ؛ وما 
اظن أن هممولا عن القطاع الخاه: : فهك 
ان يشترى مصنعا بهذه الحالة الا اذا 
دفع فبه ١وكس‏ الاثمان ٠‏ القطاع العام 
بصورته التى وصقناها . لم عيذا بدايه 
صحبحه » الاقل هن الناخيسة 
الاقتصادية , أى انه لم يكن عوجها من 
9 لمعالجة هشكلتنا الكبرى هشكلة 

, ولو انبنت فى آمره كلمة حق‎ ٠ 

1 عن الاكلشيهات الابداوجسسة , 
والمناز زعات الحزبية + والممسصسالم 
الفئوية او الشخصية + لقيل انه يحب 


ا 
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1 الآخندالعه 


ان يقسم غصفين ؛ فالصناعات 
الاستراتيجية - 1 العمسسناعات 
التعدينية والحرسية ‏ تبقى علي حالها 
تحت ادارة مباشرة من الدولة فصع 
أشراف دقيق نتولاه اجهزة الاثمراف 
العلدا ٠‏ وها عدا ذلك من ممسسانع 
أمعتها الدولة أو انشاتها انشاء لانتاج 
سلع استهلاكية فالاولى ان يحول كَُ 
اركات مساهمة او تعاوئيية بيلك 
العاملون فيها من اداربين ومهندسين 
وعمال القدم الاكير هن راسمالهيا 
فهؤلاء هم اعرف الناس بعيويها وما 
٠ 5‏ 


ها لى اتوقف فجاة ؟ اننى اخشى ان 
تكون انت المذى توقفت ابها القارىء » 
ان كنت يلفت الى هذا المحد ٠‏ فهسل 
تراك عجبت لامر إهذا! الكائب الذى 
يقحم نفسه لى السياسة الاتتممسادية 
وما هو من اهل الاقتصداد » وما عرفت» 
ان كنت غرفته ‏ الا ناقدا او كائب 
قصة ؟ فاسمح لى أن اعجب مئعجب 
فكل الكتاب يكتبون الحقالات > لانالمقالة 

هى اقيم انواع الكتابة » ولا لوم على 
2 ا م ا . الاصل جاسم 


-ّ مخططوها القبار تيكتيوي 0 


تعرف بدون شك أنهم ليسوا من اهفل 
الموسيقى ولم يحرقوا اصيعا فى سبيل 


أرشيف الشارخ 


الحرية يوما » وان احرقوا اصابعهسم 
كلها فى سبيل اشياء اخرى ٠‏ فلماذا 
١ ١‏ لاقتصادء 
ا 
تعال نتخيل ععا ان الصهفاليوهية 
اختصرت صفحتى الرياضة الى نصف 
صفحة » واستغنت بالكلمة عن آأخر 


امكانيات تعمير سيناء كما هيوه 
الدراسات العلدية » آو عن القاريم 
١ 1 ١‏ ) لمشروع الوادى 
لحك ا راسى | مانت 
تواجه ملاك الاقطاعبات الصغيرة فى 
مديرية التحرير الغ * الخ 


لا شك ان معظم القراء مسيرهون 
الجريدة عن ابديهم فى قرف , كمسا 
أخشى أن تفعل بمقالتى آلان * ولكناين 
ميثاق الصحافة » بل ابن قن الصحافة؟ 
اين عين المصبور وقذم الكاتب » تشعرك 
ينض الحداة فى بلادك ٠‏ من النسوية 
ألى الفريض الى االسلوم ؟ 

قمن هثا » يا صديقى » سوف نيدا ! 
من الاهتمام الابحابى » على مستوى 
بيدا التحمل * 


كل يوم لبنزع كل نبت طقبلى يمد 
راسه بين العيدان البريئة * 


دعنى اعود بك هرة آخرى الى تلك 
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سك 

مصطلفى كامل طلعت حرب 
الاياع العظيمة » ربع قرن لا يزيد بين 
زبعة ألثورة العرابية وقنا 3 
0 ألثورة العرابية وقيام شسورة 


الدكومة المدرية تعمل تحت آمرة 
الانجليرُ * الاحزاب اما غير موجودة , 


وأها أفكار تفتقر الى لنظدمات (الحزب 
الوطنى لغ يعلن قبامه رمميا الا منة 
١ 1128‏ السنة التى توفى فيها عصطفى 


كامل 5 م الخ . تحلمتة 4 
2 ل سكيد 1١‏ 
لدارس الوطنية تعدا عن متتيطرة 
دلوب مقت افتكتلم البابط الت 
انشنت _ دي ا 0 طب ) 
هانات تفرع ا القوى الجاماة ٠.)‏ 
واخيرا بدا نشاط اقتعمادى حر تبلور 
0 ب عدار وشركاته > يفضل 
رج خرب » 
الايام « زعيم هصير ل اع 


ومع ان ثورة ١4‏ لم تحقق كل 
اهدافها : فقك استمر الوغى الوطنى 


المال بدنى النا 
5 علي الا 


1 نات ١‏ 
مشا مات بك 
: لاجنبية ( ومعضمها انجليزية 
بطيبعة الحال ) ٠‏ واقام شباب اخدار< 
ل الميادين العامة القوا فيها 


الانجليزي الي المنيران ٠‏ 


لقد تفيرت أمور كثيرة خلال هذه 
السنين التى قاربت السستين تعقدت 
السيامة وتعقد الاقتصادءولكنالقاعدة 
التى لم تنخلف » ولا يمكن ان تتخلفه 
هى أن الشعب يظل صاحب السلطان 
الحقيقى فى كل زمان ومكان » وان 
الذين ينجحون احيانا فى سلب هذا 
الميلظان هنه » اتما يسلبونه بالخداع 
والتنويم * 


ئيس أهامنا الا مشكلتان : 
والفقق 2 وكل المشتباكل الاخرى فانما 
نْ : لشعب ١‏ 
وعماله , باغذبائه وفقراله , بشيوخه 
ولمبابه » بنسائه ورجاله » وعندهما 
يدرك الشسعب ان الدولة ها هى الا 
جهازه الاقوى لتحقيق اهذافه » وحشد 
قواه عند الضرورة + ولكنهسا ليمت 
الجهاز الاوحد » ولا هى الجهاز النهم 


أو الاقغل فى جميع الظروف ‏ 


لدى هختلف طوائف الشعب هدركا ان للحرية 
العلم والاقتمماكد هها دعاهتا الاستقلال 
السيامى * وكان الئاس يرددون بيت ويمبيح الشعب - حقا وصدقا د هو 
شوقى * القانه 
فا 
أرشيف الشارخ 
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عن الرواية الفريده 
ثلاية حكايّة بحار 
أوثلاشة يِه الاب الأبرى 


نقام ١‏ فاروق عبد اتمّادر 


حنا مينه ( المولود في 1415 ) هو الاخ الاكبر 
للروائيين والقاصين فى سوريا » واحد اهم الروائيين 
العرب فى حيله + كانت روابته الاولى ( المصابيح 
الزررق 1404 » على .ما شابها من'الآجه ضعف وقصور 
- حدثا هاما فى الرواية السورية » وحين صدرت 
روايته الثانمة « الشراع والماصتفة بكديت في /106ا 
ونشرت/ى 18717 )) اكد حنا وجوده الؤوائى؛©» ولمل 
احم ما قدمت انها اتركت الارضن .الى البحسن »: وحكت 
لنا حكاية بحار عربى » تجسسدت بطولته فى مواجهسة 
البحر والعاصفة والانتصار علبهما » وكان هذا جوهسر 
وجوده . بعدها نشر حنا ( الثلج ياتى من النافنة » 
5 ) و ( الشمس فى يوم غائم » ةا و( الياطر 
ه/اةا ) وعملين من ادب السمة الذاتية هما ( بقايا 
صور » هلا! )و ( المستنقع » /ا/إ5[ » ٠‏ 
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ومع بداية الثساتينات صدرت 
الاجزاء المتتالية هن ه حكاية يحار 
الاول بالعتوان تفميسسه فى اخكا 


والشائى بعنوان ٠‏ الدقل . اى الصاري 
الكيير فى المركب الشراعى فى 11245ء 
ثم « المرفا البعيد » فى 1181 ١‏ بعت 
هذه الثلائية ‏ وقد تجاوزت صلحام] 
الائف صفحة ٠٠‏ نشم حا آي ةاإجدقّدة 
هى « ربيع وخريف » 11 © + فى 
آخر اعمالة ؛ خيما اقرف > 

ومن تايع هذه الاعنال ا كلهس] 
يستطيع أن يحدس آاهمية الثلائييسة 
بينها ٠‏ لقد ظل حنآا سنوات طلويلة 
يفكر فيها ويخطط لها ويحنث اصدقاءه 
عنها » وهى ‏ على عمسستوى بن 
مستويات التراءة ‏ جماع اعماله . 
او تلك البلورة التى تعكس وجوهها 
شخصياتها واحداثها واماكئهاً وخواط 
آبطالها أن ترنك الى آدبه كله » وهى 
عندى ‏ . على مستوى أعميق عن 
مستويات الفهم والتفسير - اكصل 
تعبير واكثره تنعميلا عن هذا الواف 
المألث المذى يترهد فى تلك الاأعمال 


أرشيف الشارخ 


اعنى المرقف « الأوديبى : الماسهوى بت 
لو احبيت هذا التعبير ‏ الذى يتخب لآ 
فيه الابن بين أبيه وأهه ٠‏ بكل المسور 
والتجليات والسرر والبدائل الت 
يتخذها القبطان 2 ه يكل اشكال ا 
والتمرد والاستخذاء» والتمساهى ٠‏ 
الصريحة والضمرة التى يتخذه ] 
ألابن قئ .هذا الإثون الذى لا ينطقيء”ء 
آواره »«ؤلاتفلج السننون والتجارب غى 
تهددته » بل انه ب فى هذه الثلاثيسة 0 
وعلى طول الالف صفحة ‏ يكاد يشغثل 
معظلم المساحة الروائية » فلا يتسرك 
مشء غيره مكانا » ويصيب شلكل 
الرواية فيكاد يقجره تفجيرا 
ويسوق المى فحش فى التصور وعريقى 

اللفظ للم يسيق اليه الكاتب من قبل , 
ويلح غلى اللمشباعر الماها قد يتبفعمع 
القارىء المتعجل للتوقف عن القراءة 
دع الان الثرثرة والترّيد والاطناب 
والاسهاب وتسلل الكاتب وراء ابطالة: 
قهذا هن هألوف ها يعتاده قارىء 
حناً هينه ٠‏ وأان اختلفت حظطلوظة من 
عمل لآخر * 


7و1 
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ثلاشة 'حكايّة بحار'" 
أوثلاية الاب البرك 


هذا سعيد حزوم , البجسار الذى 
تجارز الخدسين يتذكر ٠‏ والرواية 
كلها هى هذه الذكريات * بعيسارة 
أخرى اننا نتلقى العمل من خلال 
بطل واحد ؛ يحدد وعيه عساره » لا نرى 
المكون الا بعينيه ؛ ولا فرى الاخرين 
الا بمنظار حبه اق كرهه , شبيقة أ 
يقضية ٠»‏ والاهم من هذه العواطنف. 
موقفه منه ؛ بالاستخذاء أو التمسرد 
القبول آي الرفض ٠‏ ولا شىء يعدث 
اذن غير ما يتذكره سعيد ؛ طفولته 
وصباه فى مرسيلى شسبابه فى 
(سكندونة » ثم رجولته في اللاذقية 
هو وحده دائما : فى طفولت» ليس ثم 
ير همسرورة الاب » مضغدة مكبسة 
والام » خانعة ومسستسسلية أآفسما 
الأخوة والاخرات إقهم منيترن] لالإتر 
منهم احدا او دقرف اخدا الا فى كلتاخن 
قليلة عابرة “هم - باللمنطق: النفعى - 
زائدون عن الماجة منالسسون 
ن فى التوحد بالاب واليحث عن 
بدائله والتمسرة على 2 والبحث 
ا ٠‏ كى يبقى واف ست سارة 
قيقا ان اليه > سكن 
يقل هذ الابن الابدى تعثم الا يصين 
ليا . لهذا يسوق الينا - فى سطر 
واحد ‏ هذه المعلومة : « وحين تزوج 
ينجب اطفالا ٠‏ كانت زوجه عائرا » 
ولم يقيض له آن يرى اينا عن حسلبه 
يرما ٠١ نهء,ا١ » ٠*٠‏ ) ولانهيا 
ذكرى مذاتئلة يعود فيرويها مرة آخري 
على نحى آخر : وزواجه كان عقيما 


١/8 


أرشيف الشارخ 


بسيب ها اصاية من أمراضٍ 
جنسية خلال تجواله الضويل ٠‏ 
(1.ص767) ٠‏ 

وعلى نحو احتفالى غنائى يتف -دم 
الاب فى وعى الابن : ء*ه حين تقول 
صالح حزوم فكأنك تقول عريس اليحر 
الشجاع ٠‏ انه تتوج بزهور القسساع 
البيضاء ٠‏ واستؤى على متن المسوج 
كملك عن جدارة 2 ل » ص17١)؛‏ 
وتروح كل الفضائل تتكرس على راسه: 
الرجولة ٠‏ الشهامة » النخوة ٠»‏ القوة 
الهرقلية » الزعامة الشعبية » متاصرة 
الضعيف وكراهة الظلم » التفخسامن 

مع اهل الحى والمدينة » البشولة 

0 الصسراع : ضد الطبيعسة » 
الصراع القومى والوطنى والطبقى 
فى هرسسينى حيث كان الصراع بين 
الاتراك والعرب دخل الاب العسجن اثر 
صدام بين الجانبين ” وخاض مراعا 
اخر ضد النبر حين نزل وسط السيل 
والعاصفة كى يقطع الحيل الذى يربط 
اللسقن الصفيرة الى خشبة المرفة 
وينقذها من الغرق ٠‏ هو 0 الحصصرا ع 
لق خاضه الطروى من قبل فى 
ق“المشراع(والعاصفة » , على هسذا 
النحى ختم حياته فى النهر ختاما 
وانا (انظطلق! الى/ اليمر ٠‏ ويبعهد 
الخرب :العالمية ‏ الارلى وقياع حكسم 
املك فيصل لى سوريا رجع الكوسونيق 
رجع ايديم قى اسكندوونة ٠‏ وحين 
والبطالة اسفر الاب عن وجه البطسل 
الشمم , الذى كان فى هرسيتى » يحمل 
هموم البهارة الجياعء ويخغوض 
الصراع ضيد فرنسا , ويلتقط حنا حيته 
حدثا عابرا هن < المشراع والعاصفة 
كان بطله بحارا اسمه فوؤّاد المرسينى , 
كى يجعله اللحن الاساعى فى « حكاية 
بحار » ٠‏ هذا مه جاء عن المرسينى 
د نزل الى السفينة الفارقة فلرب 
الميناء + يسبح ويفطس وينزع صفائحع 
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الكاز من جوفها + فيعومها ويعطيهها 
» اللفقراء يبيعونها ويفرجون 
ري نزل 2 الى قاع 

المفينة رقة همرة ولم يس--تطم 
الصعود » أضاع الطريق وهضفو تحت 
الماء فمات مختنقا , ولا أخرجسوه 
فى اليوم التالى بكى جميع البحارة » 
وشيعوه وهم ني 


ولم يخرج ٠‏ ونزل الابن يبحث عن جثة 
ابيه فلم يجدها » ورجع بجثة اخرى 
وبقى صالح حزوم حيا لا يسوت 
وبقى الابن الابدى يبحث عن أبيسسة ,» 
حتى الصسفحهات الاخيرة من 'لثلائية . 
- وقد انقضى حوالى الاربعين سسنة , 
فتحن فى أوائل السسيبعينات ت ( حين 
حدثت «١‏ حركة التصحيم » فى سوريا!) 
- يقول سعيد ه بصوت حاسيم النبراث 
« والدى حى .؛ وآأتا ذاهب لتبحث 
عنه ٠٠‏ , (” ص 0+ ) » 
ه صورة متواترة © 
هذا الاب الاسطوري يحاجة لإمراة 
بة كذلك ٠‏ احرآة جديرة بفيض 
الرجولة الذى كان ٠‏ هذا تتقسدم 
كاتربن الحلوة كى تصيع مدون صر 
وبؤرة خواطر اليطل الواحد ٠‏ استجمع 
حنا ميئه كل قدراته ‏ التى يحركهم] 
اشتهاء غليف للمراة واحتقار عميسق 
لها فى الوقت ذاته ‏ ليرسم صورتها , 
ولتبقى - حقى الصفحات الاخيرة 
كذلك ‏ محط اشواقه الجامهة 
وشهواته الداغرة » وموضوع ثجواه 
التى لا نتوقف » فى صحوه وسكره 
سشفننة 


فى 
هى اخراة ‏ بالالف واللام - وكل اهراة 
أخرى تقارن بها وتنسب البها ٠‏ وكل 
الاحداث الخارجية لا تعنى سسسعين 


أرشيف الشارخ 


0 كثيرا » ها اسرع ما يعيرهسا 
بع كى يبلغ مركزى الجنب فى 

0 :الاب وكاترين ٠‏ 

كاثرين كانت عشسيقة الاب وكانت 
عاهرة كذلك ٠‏ ولثئقف لحظة هنا 
لنشين الى لن هذه صورة متواترة فى 
عشيقة الضسروسى فى « الشراع 
والعاصقة » كانت عاهرة ‏ وامراة 
القبى فى « الشمس فى يوم غاثم  »‏ 
وهى الجائزة التى سيحصل عليهسا 
الاين فى النهلية ‏ كانت كذلك ؛» وعلى 
همستوى أدب السيرة الذاتية - 
فى « بقايا مسور  »‏ كانت زئوية - 
عشيقة الاب الموضوعى ‏ عافرة 
أيضاً وليف هذا وجبا معن وجوه 
التغنى بفضائل الفواهفر ؛ لكثة وجه 
من وجوه تعهير المراة ٠‏ كما سترى 
تقابلسورةالعاهفرة عورا لسوت 
وهى دائعا مستسلعة حتفامنة فى ظل 
الابياي الرجل الكن حال قي 
متبلة » , وهذا وصف حنا هينه 
ف © الشّمس فى يوم غائم ٠ ٠‏ التى 
لا تختلف عن صورتها فى جزثى 
السّحدرة, الذاتية” ٠‏ 

ونحن ترف ين آدبيات التحليسل 
النفس "٠‏ بتيسيط وايجاز ‏ عسمسورة 
و-الام المعاهرة »امن حيثِ هلو 
ميكانيزم لحل الموقف الاردييى : بان 
تتجه عواطف المحبة الخالصة و التقديس 
تحو الام العذراء » وينفصل الجانب. 
الجتسى والدشى عنها » ليتجه تحر 
العاهرة ٠‏ 

نجد أن الجديد المدهش الذى يقسه 
سعيد حزوم آنه يقيم علاقة جنسية 
هع كاترين ذاتها * وهى علاقة مسعى 
انيما الخرفان .. واسسقموا حل 
ممارستها » وأن ظلت تيادة هفذه 
العلاقة » وصلهة أو قطعها » بيسد 
الافقة التى تبقى على كاتسسرين فى 


14 
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ثية 'حكايّةيحار' 
2 لابن الابدئ 


اللاذئية وعلى اتصبال بعائلة 6 
جزويم » المهم ان مهيدا يلتقى ببسسا 

وهي زوجة الريس عبدوش الذي 
سيعمل سعيد بمارا تحث أدرنه ٠‏ وأنها 
تعطيه كوفية آبيه كى يعتسر بها 
وتكشف عن فخذها لتغريه / وها هو 
يعترف بعد خروجه من بيتها : لايمسكن 
مقارنة كاترين باية أهراة أخرئى » نوع 
خاصس من التسساء ٠‏ فريد > تادر 
هذه مي اللؤازة. التى يفرص عليبسسا 
البحارة المزلد ٠‏ ) وسيسسواء كان 
انكشاف الفخد مصائفة ام تعبير! , فان 
وو مدع اماس هومن ف 
هذا الاعتراف المدفش فى هدسا 
ولجاجتة ليس سوى دلمة ل تسعورية 
ودغم محاولة الاين - . السذئئ 
وس لات ».ارسي 
طريق ١‏ اسقامله + عليها هن 1 
أن الرغبة جاءت .من جانبياً هى » 
النشيد النثرى الركية - الذى يفتتع 
يه الفصل المتالمى : د رهبت اكتش اف 
السر ٠٠‏ وافتضت بكارثة هى 
آلا تلعتها اذن » بل نفسك العن ٠+‏ 
العن نفميك يا سسمعيد ** الغ » 
ويتخايل لله السفر على مركب الريس 
عبدوش خلاصسا من هذا الشسبءور 
والريس متذكك فى العلاقة بين امراك 
ومعيد ( رغم اتنا لا نجد بسادرة 
واحدة تبرر هذا اللتشكك . ل كته 
يتسق مع قائون اللاشعور : الرغب .ة 
تماوى الفعل ) » وحين يسافر معه 
تتعرض المركب لاعصار يمشها 


7” 


أرشيف الشارخ 


ويببسط ركايها جميعا الى قسوارب 
الانقان ٠‏ ولا يبقي وسط اللجة غير 
الريس وصعيد » ويمر مبمياات 
يسيع 95 ” وحين هيأر سي 


البمر وانا على ظهر المركب 
لا تكون كاترين الحلرة لك ولا لي . 
وتتحقق العدالة بيننا الل 6م 
000 

على هذا الندي ينتهى الجزء الثانى 
هن الثلاثية ليبدا المثمث مباشسسرة 
بهذه الكلمات : ان' كم آمت فى تلك 
العاصفة ي' بحر **٠‏ ضاجعت الممسوت 
على قراشك وتفسرير همصير كاترين 
المحلرة : انه لى ؛ لعنة ابوة أبد 0 
وتبدا دورة ثانية تكرر الاولي على 
انمو 7 يدرك سوى اسرى ةي 
القهر : تتزوج كاتسسرين دن .لريس 
زيدان » ويدعى سعيد للعم حل على 
مركية ٠‏ ومرة ذأنية لا تهت سم تلك 
الاسباب الملفقة التى تؤدى لخلق هذا 


زوجها ) رهرة اليه ايضا يس 12 
الرغبة“عته اليها :* 
وليست. .كاترين: وحدها هى !ا 
ينصرف أآليها تعهير السراة فى رواية 
سعيد حزوم 2 هى فقط التى 3 
بالنصبيب الارقى ٠‏ فشمة ايشا تلك 
الحعادثة التى برويها عن اغتصسابه 
أمراة اسيوية فى احد محلات التحف 
بميناء ١‏ بلد اسيوى نال استتلال 
غير نظامه متذ عشرين عاما اي أقل  »‏ 
ثفهم من قرائنّ متعددة ‏ شخامسسة 
فى ضسوء روايته التالية « ربيسسسم 
وخريف  »‏ أنه يعتى المينى حين 
يدخل سيعيد ‏ الذى مهسسوى الثوف 
القديمة وينفق ماله فى شرائها ‏ اللحل 
الوحيد الذي يجده مفتوحا فى يسسوم 
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ويهدد المراة الورحييدة التى 
- اسوا يمن 
واقعة الاغتصاب ذاتها ها يليهيا 

« وحين عدذاً من تلك الغيبوية الرائعة 
كنا أقرب الى بعضذا ٠‏ وقد زال الحقن 


غيد » 
يبد لكين 3 يطعي 


من العيون +٠‏ > + ليس هنآ فقط , 
بل هى ايضا هوفتحت التلسنذننوق 
وتناولت هذا الخاتم الذى فى يدها 
والبستنيه وهى تنظر فى وجهى نظرة 
معبرة » نظرة تقول : هذا تذكار هنى !. 
ويبعد أن نال مكافاته على الاغتصساب 
راجح » منتفشا مزهوا يتغنى : « كانت 


يدأ قد واتانى هذا ال يوم ٠‏ 
( واقعة الاغتصاب هذه هروية » حثى 
أدق التفاصيل » فى فمسسل كاملٌ 


أرشيف الشارخ 


يستغفرق سنا وثلاثين صسفحة » وسعيد 


تعليقا على -- الواقعة : أن الفمل 
يخالف قنونا اساسسيا هن قوانيخ 
البطولة ٠‏ فالميطولة فى المتعريف مذفى 
خارق للانسائية + لا ها هو معاد لها , 
وفعلة كالاغتصاب هذلة للنصف المزّنث 
لعلاقة القوة والعنف الملسلق فى قلب 
علاقة الحب ٠‏ تحبط سيلف 6 جز 
تماه مع البطل » المفتصب ٠‏ 
التعاطف معه ٠*٠ ١‏ » * شير ان هذا 
النمط الاغتصابى هو ها بيميز نظضرة 
سعيد حزوم - ونظرة ماحبه وخالته 
المعلاقة الاتسانية بين الرجسل 
م زقذ اختؤلت تماها 3 علاقة 
بين ذكر وانثى وما هذا الغزل المتكرر 
سوى حليل على تدخل الرغبسسسات 
الئفسية _المجنسية تدخلا يؤدى 
لتشويه الكائن الاتفانى وهذا مثال 
يتكرر :ا« البخاد بأبراءٌ أخرى فخذها 
جميل ابيض هستبيي عثل ناب القيل 


٠٠ لا يوجد أحد بالمبيث‎ ٠٠ 
, ع ان الاطفها + أذا رضيت ملكتها‎ 
قطعث رحمها , جعلت جسدها ازرقا‎ 
اذا‎ ٠ عضضت شفتيها حتى الادماء‎ 
٠ طلت مفاضية استنزؤتها وضربتها‎ 
(/ص179)*‎ 
هذا الاختزالوالتشويه لدلالة الكائ‎ 
الانسسانى يعكسه حنا هينه فى العلاقة‎ 
المفتعلة والبشة التى يجعلها لبط .اه‎ 
سعيد حؤوم بامراة اخرى : امراة رأته‎ 
قوق سطع القبو الذى يمسسمكيئه فى‎ 


من 
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ثلاشة 'حكايّةيحار' 
أوثلاقة الابن الابرى 


اللائقية عارئ الجذع , فباءت به 


ثم هي لا يكنفى بهذا اللقاء المجسساني 
اننع ياكيه جين ا م 011 
جاسى ديفن فيا ؛ وحين تحصاول 
أن تآسي جرهه يصل ذروة الموقف الذى 
يبواه » ويفرق ‏ لا شعوريا لتدقيقه: 
وبصوت أبح متهدج ينطوى على رغية 
قاتلة بالاهانة ورغبنه فى قهسر ذلك 
الجسد الواهى بالكلام بعد أن عجمسز 
عن تهره بالفعل ؛ قال لبا:د يا عاهرة»؛, 
وكان جوابها صساءقا بادا مذلاه عبرت 
عنه برفسة من قدمها غى هسلزه رهى 
تقول له : « غضم ٠٠‏ انت لست برجل 2*٠‏ 
وللفور رنتث سلعة على خدها ؛صنءة 
مدرية ٠٠‏ » ( 767 خَنَ 117) ” 

ان هذا مشبد تنرَكجى إلرجللايد ديفن 
العلاقة بين الرجل- والمراة غيدا علاقة 
انبر من جائب واستخذاء من الجدائي 
الاخر » وان عجز الرجل عن قهر المرآة 
بجسدةه فليقبرها بالصفعات المدوية 
يروح :ونه سنك لاسرع 
بالطبى » ويسم كاترين بالعهر , ' ويدى 
تقميه فى مراع بين الطهر والعهر * 
هكذا يبلغ حنا مينه بيطله سعيد 
هزوم * «المشهرن بطاقة نرجسية هائلة 
- أأهى درجات تحقير المراة وتعهيرها 

اذا كان هذا حال المراة , فما حال 
الرجل فى « حكاية بهار » ؟ 

منرى الميكانيزم نفسه « هو يعبل 
الاب , كلى القدرة » الذى يحون كل 


يفا 


أرشيف الشارخ 


الفضائل ٠‏ الذى بفيض رجوده فلا 
يترك لابنه المتطلع اليه سوى أن يتخذ 
منه موقف الخضوع والاستسلام » 
التيرد على هذا المسبوقفف ذاقّه » الاب 
ينقميم فى هذه الثلاثية الى عدورتيبه 
النموذجيتين : الرئيس 1 
الحدل من ناحية » والمعلم ‏ 
من الناحية الاخري ' فى ل ا 
يتوالى المريس عبدوش الذى غسرق 
والريس زيدان الذى قتسل ؛ وفى 
المرتين نجا مسكعيد وفى المرتين كان 
الوقف المألث همكتملا 9 فهى عشسيق 
لامراة الريس , حتى خرج فى باخسرة 
يقودها ريس ايطالى ٠‏ كان لابد للاين 
الذكر أن يتحداه » وهوقع به الهزيمة 
آايضا ٠‏ فبعد أن يلع التبطان ارتورا 
فى همواجهة الاغعصار والانتصار عليه 
يتحداه سءيد ويهزمسسه : «١‏ وانثهت 
الحلقة لهذ! اليوم » وقد فهم | 
ان فلار اين فو عي > دان رين 
نال نصيبه من الاهانية٠٠  ( ٠‏ 

”*٠‏ )2 غير ان الابن ام 
ا 
الاب ينتهى الى القطيعة ؛ نيجل 
الحبطان يسعى لمممالحته , ويلسسصرب 
معة ٠‏ ويطلب منة أن يملككه عن 
ك3 ا » 

الفئة ‏ .الثانية ‏ يبثلورن «١‏ المعلبين 
و د التاعلية ء #كيع يتممسو لوه ان 
مباشرة - الى : آبواق » للمسؤلف 
كل مبمتهم أن يقدموا التفسارير عن 
الاوضاع السياسية فى سورية والعالم, 
وآهم هذين اثنان : قاسم فى الج زء 
الثانى » ويثئضيم اليه سيد فى الجزء 
الثالك ( قالاب يقوم يبهذا السدور - 
بطبيعة الحذل ‏ فى الجزء الأول ) , 
ونحن لا نعرف أيا مثهما معرفة حقيقية 
كل ما تعرفه عثهما هو تلك التمليلات 
السياسية العويسية ؛ والتى تنتمى 
مباشرة لوعى المؤلف . فبعد انتسزاع 
ارض اللواء وتولى رجال اللكتتلة 
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الوطنية المحكم فى سوريا ريأ يسسستدعي 
المؤلف قاسما كى 0 لنءه التحلي.ل 
المسياسى المتالمى : هد ومن هى الكتلة 
الوطنية ؟ 0 عن زعماء ا 
والبورجوازية » وليعيت الكتلة فتمرما 
سياسيا د١1‏ برفامج أى عهيدة وطنية 
محددة ** نحن هنهم ضَد الاحتسلال 
الفرنمى » ولاجل جلاء تام » ولسسسكن 
حذار هن المساومة ** 78 أن السكتلة 
بمفردها ان تميتطيع شيئا ٠»‏ وعليهسا 
الفقائدية خاصة ٠٠‏ لقسكد ان الاوان 
لطرح موضوع العدالة المساحيسة 
الع 1 البحث ٠١‏ الخ ٠١‏ 

دص /اض١؟‏ ( » وسيظل 5-4 

ا تحت الطلب » 


تحليلاته المسياسية الجافة * لاحداث 
الحرب العالمية وما بعدها ٠‏ الطريف 
هنا ان الكاتب يقدمه لنا فى مسسورة 


أرشيف الشارخ 


لا تختلف كثبرا عن ١‏ المتشرد مساحب 
القضية ٠.»‏ قير متوسسول ثبدا عا 
الشاطىء وفى اللقبى ,» فى ساب 
ا ابلا ذيجة ول عسل و1 اول 
الخد ان هنا القع مي 
حجن , ٠‏ قطعة حديد ؛ لا 
المشاعر ولا بقدرهاآ 0 اتة يصدر احكامه 
ببرود قائل » وآحكامه صدئة كالنحهاس» 
21١‏ ص ؟7 ) ؛ وثهن لا نتنسرب 
أبدا من هذا المناضل » الذى يسكشف 
لسدهعيد عن هويته بأنه د من حزب 
اللمعمال والقلاحين » 0 ص 117 
ولا تعرفة , ولا ترئ قعلا ولا مسلكا 
كل ما تسمعه منه رج «ديحلل 
والنواية ٠‏ يل انسار عند ا يقر 
لسعيد قوانين تطور المجتمع الانسات 
« منذ كان الانسان يعيش على الثمار 
سين ل حتى قامت دولة بعس ل 
لتى"تفنع الظلم والاستفلال » 
متطع الشروب فى الست ...را زه 
6 وما بعدها ) ٠‏ وبعد قأسسم 
سي ال ركان يفل الفوة 
على شير للهالخرة لير المحيط ٠‏ فيقول 
لميعيدا أناة عمال الأاسكندرية وعمال 
اللاذقية واحجد 0 تطديتهم قأهسسدة 
وغدوهم واحد ٠'‏ .(؟ ص 94؛4)), 
وماآن يقول هذه الكلمات » ويعرف من 
سعيد ان « ايار » هى « مايى »وان 
العمال يحتفلون به هنا وهناك حتى 


هناك من يؤدلج ٠‏ له ايضسا : 

مثقف سيروح اوم 7-0 
و « الصهيوتية ٠‏ لاحظ أنزا الآن بعد 
حزيران - وسبقول لنا المسؤلف » من 


زف 
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ثلاشة 'حكايّةيحار" 
-- "لابن الأبدئ' 


نه : « أن الممسسركة 
٠‏ وطويلة ؛ يطول عير 
الرجعية العربية التى تنواطا مع امريكا 
اما اسرائيل التى تحتل فلسطين وترغب 
في احتلال البلاد العربية قهى عدون' 


البائشس ٠**‏ الخ ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ *(ان 
الثرثرة السياسية بين سعيد ووليسه 
تشغل حي العشرين عمسسفحة من 


د لالت ١غ‏ )6 
هذا النمط من العلاقة « الاتكالية 
هو ها يعين علاقاث سيعيد حسسزوم 
بسواه هن الرجال / فنحن لا تنسكاد 
نرى له ندأ آى صسدية' ‏ حتى عسر 


البواخر ++ الموارى غاابة ٠*٠‏ 
البراخر قلاء ..ء ضجة امارنا ضجة 
'ة في المرها 0 التحميل والتفريغ 

الرافعات . زحمة الناس البائصون 
الشارون المكاتب البحرية ؛ الشاحنات 


>73 


أرشيف الشارخ 


السيارات الصغيرة ٠٠‏ الغ ٠‏ 
ص 7١7‏ ) , ولم يقل لنا ان 
شيئًا 0 قضى فى الاسكندرية بشسسكة 


عج 0 ا د 01 
ولم. يذكر يذكر عنها سطرا واحدا , ذهبت 
0 الا تلك المسسراة وذهبت به 
الى الشرق الاقصى فلم يعد من هناك 
الا براقعة الاغتصاب تلك ! ٠‏ ليس فى 
جعبته غير كلمات أنشائية مكسرورة 
يصف ها البحر وللوج ٠‏ سواء كان 
يسير على شاطىء اللاذتية » او هي 
وسط اللجة فى المحيط : « السسريع 
شب واخطز لت واليمر كلب + واليرق 
المشتعل فى أقصى الافق يسكشف عن 
قطحان من الذثاب تدوىئى وهى ثرعسسح 
بالاف الاقدام المتوقدة على ذرى اهواج 
عالية ٠‏ قال سعيد فى نفسه : « هذا 
ها يدعونه المحيط * المتوسسط ليس 
هكذا ؛ هناك تعرف أين أنت 2 تسرى 
المسماةا ٠,‏ النجومع 0 الزيد الابيض ٠‏ 
>> سدسم اناسنا 
0 ( 

هذا اخر ها فى جعبة بحار يزعم لنا 
لله قح أكدنا من الغشرين سسنة على 
ظلهر _عابرة تجو الجيطات ! ٠‏ 


على الشه لشخصيات © 


فلت اننا نتلقى الرواية كلهسسا 
كذكريات يمستند عليها سعيد حزو 
« هو يمثى على طول الشساطىء بين 

طرسوس واللاذقية فنا وى 5 


وعيه + وحده يملا ساحة السفحات 
الالف ٠‏ بعبارة اخرى : انتا لا نرى 
شخصيات قد اكتملت لها اسسسباب 
الحياة فبى تحياها ؛ تدر ها نسرئ 
« آيوافا » تردد ها يقول االسسرُلف 
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الغالق ‏ العليم بكل شىء ( حتى مشهد 
الثقاء الفاحش بين الاب وكاترين اننا 
نتلقاه  »‏ بتفاصيله كلها هن ذاكرة 
سعيد ! ) ٠‏ ولذلك أيضا يعود ليذكرنا 
أكثر من مرة : « وسعيد لا يزال يمشى 
ويتذكر ٠٠‏ » أى « أثث ألان يه سعيد 
على ظبر الباخرة ٠ » ٠٠‏ لكنه يبدو 
سافر اللوجه حين يتوقفه ليهجو الراة 
وما اكشر ما يهجوها  !‏ او يناجى 
البحر والارضشى والسجن والسعك ؛: 7 
آيها اليحر ٠٠‏ » ايه ايها المسبك ٠‏ 
وبعدها تبدا غنا'ئيساته اللتشائمة 
الكدرورة ٠‏ وحين يدرك الؤلق - 
متاخرا ‏ آنه قد تسى بطله الذى يقدم 
لنا العمل بعيثيه ومن خلاله يستدركه 
معتذرا : « والبحار » حتى لو كان 
هتدلما هثل سعيد لا يعرف أن يعلل 
الاشياء ويرتبها على هذا النهو ليد 
لان البطل ‏ كما ارجو ان تسكون 
هذه المقراءة قد ١وضحت ‏ ممساصر 
بضلحى المثاث الاولى ٠‏ فان ا موقف 
ساقي ) د والام بكل صورهسا 
وبدائليما ) هو ها يلون وجا 80١‏ 
فى تقديم المناس والافسكار 
انه . هذا الحمتان 2 فى ا يشلاكل 
رؤية سعيد حزوع للعالم/؛ وهي -. عَنّ 
لا يبالى أن كان ها يستتتعيه 


أرشيف الشارخ 


يالفخشل سلفا ب لايجاد حسل لصراع 
* وعلى سبيل الفسال . 


تيل ماهر - فى مون إسكتنيونة 


ألا كى يستطيع أن يتنفنج » ؛ يمس تف 
بانه سجن ٠‏ مثل ابيه + لانه كان ضسه 
فرنسا !1 ٠‏ 


أن يستبعد اهم الاحداث فى سطور 
قليلة كى تنفسم الصفحات » لثرثئرة 
لا تنتهى آلا لتبدا » وبوسع سعيك حزوم 
فى وهم طفلى يرى آن رغباته حقائق - 
أن يستدعى اليه + وهى جالس «١‏ ل 
كسل ملوكى » على المقهى + مناضلا 
بفلسف 


في ماتيا د عا ب 


حرج وحشيشا يدخله , 
ينهى اليلذه فى امبغى » ويفرج ليذاجى 
البهر : ايها البحر ٠٠‏ اين مالم 
حزوم كي* 

وكل فنذه المعن السهاء فى فصل 
واحهد ١‏ * 

لجان لوزت نكاد ومسان ؛ 


راي + >< انمق ممعيف عطاو عند ود 
وراك متقجية وشافقة 2 هتسكيج 
قد ارتاع الان ٠+‏ 

لكننى ازعم آنه لا يزال يوالى البحث 

عن آبيه 0 ومحلم بكاترين الحهلوة 0 
ديناجيها بخواطر فاحشة » وقد يلسم 
هن العمر ارذله 1 * 

أن < حكاية يعار » هذا النكم 
الهائل هن الكلمات ٠‏ تدين ظهرها لكل 
الجازات الرواية العربية فى هذه 
السنوات الاخيرة بويه خاسن * 


و 
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ارب 


ويالتمتافة المصرييبة 


يقاب : د . عبد الىإك عوده 


من الخطا التطعى الدلالة القول ان اللخبسسة المصرية 
لم تنعرف على اوضصساع الفارة الافريقيسة »6 وآن 
الثقافة المصربة لم يكن من بين اهتهام#هما 
وموضوعاتها قفضصسسايا ومشكلات القارة الافريقية 


ب قبل منتصف الة 


ن العشرين 0 


ووبهدف هذا القال الى كشنف وتبيان موقسسع 
القسارة الافريقيسة فى اهتمامات الثقافة المصربة 


منذ آوائل (تفرن إلنا 


عشر حتى,منتصفٍ الفرن 


العشرين > أى نل بنساء الدولة الصرية الحريثة فى 
عهد محمد على الكسم حتي الفاء النظام اللملكى في مصر 


بقيام ثورة 19481 + 


والمرضوع ييلرح عندا من التقسايل 
والاسئلة للنقاش عل البحو التاللى ؛: 

21 كيف كان الوضم والمستوى المعرقى 
إلزينيا في عت مع بفايات الثر اناس 
عشى 


؟ ب كيف نما وتطرر تدريجيا همسذ! 
الرضع الممرفى وتممقت مسترياته رعبر عن 
نفسه بالتوسع وبالانتضار من خلال وسائل 
الانصال والتثقيف شلال نترة البراسيسية 
التى يتعرض لها هذا ابقال ؟ 


افا 


أرشيف الشارخ 


"كيف ارتبل هذأ السو والتطمسرر 
يأوضاع النخبة المصرية المتملمة علبقا لنهوم 
الثقافة المربية الاسلامية , وطبقا لنفهسوم 
ونظام التمليم الحد بثك والجامعى 01 ثم علبقا 
لدور ولتاثير وسائل الاتصال والإعسسسلام 
الجساميرى وع رالصدافة والاذاعة فى الفترة 
الزمنية للدراسة ؟ 

© والنخبة الصرية التملبة التي ثمديها 
في مذا المقال هى ارلا النخبة المدنية 
المتخرجة غي مسيستريات التمليم بالجامع 
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الازهر أو المثقفة بالثقافة العربيةالاسلامية 
ثم هى المتخرجة أيضا قى المدارس العليا 
والجاممة المسرية والمتفاعلة مع التقسساقات 
واللغات الاجنبية , وهى ثأنيا التجسار 
المسريون والتعاملون فى التبادل التجارى 
مع خارج الدولة المصرية > وهى الشيسا 
النخبة المسكرية التى نشأت وئست هسم 
التنظيم الحديث للحيثي المصرى واسهمت 
فى حرويه ستوب مصر فى السودان والحبشة 
. ا * واعتئقت العقيدة المسسكرية 
المصرية الخاصة باولوية رآعمية الحسور 
الجنوبى الاقريقى فى مفهرم الامن القسرمى 
المسرى . واخيرا هم التوسع فى قاع 
التعليم والثقافة والاتصال الجمسساهيرى 
أصيحت النخبة المسرية تمنى قطاعات المثقفي 
يرجه عام ٠‏ 

© والاجابة على الاسئلة الملسروحة لن 
تقدم الصورة الكامئة للتفاصيل والسسح 
الأكاد يبى للموضوعات المثارة » واثبا سوف 
تنتفى عددا من المالم والإشرات الكاشغة 
لاثبات المقولة الاساسية التى يبدا بها 
امال ٠.‏ 

أولا : 

من الحقائق المؤكدة اليا فى النراسات 
الافريقية ‏ ان المصادر اليربية الإسيلامية 
هى امصدر الوحيد لدراسة الزيقيا فىالنترة 
من القرن الثامن ائيلادى 8 القيثرن الثاني 
البجرى » الى نهاية القرن الخامس عشر 
المبلادى « القرن الماش البجسترى © دان 
الاستناد الى هذه المصاير والاخذك منها 
والاستفادة بما خيها من مملومات عن قارة 
افريقيا استمر حتى ظهرت المؤلفات الاجدبية 
الاوربية خلال ذترة الكشوف الجغرائية 
الارروجية وبداية الحركة الاستممارية وما 
جاء بمنما « منذ القرن السادس علس »* * 

© ان عذه المنادر العربية الاسلاميسة 
تكلست عن افر يقية التى اطلقها العرب آولا 
عل منطلقة ترنس الحالية , ثم تكلمتك عن 
افريقيا التى تعتى بلاد ألقارة باجمعهسا » 
كذلك درست وعرضت. هذه المصادر العربية 
الاملامية بلاد1ا وشعويا لم تكن قد اعتدقت 
الاسلام دينا فى ذلك الوقت + ومعئى هذا 
أن العلم والممرفة فى نظر وممارسة الرحالة 


أرشيف الشارخ 


والجغرائيين والؤرخين العرب لم تقتصرفتمل 
على بلاد المسلمين فى إفريقيا » وائبا أمتدث 
الدراسات والمملومات الى غير بلاد السلمين 
الافارقة ٠‏ 

© ان قراءة هذه المصادر المصسرية 
الاسلامية تتطلب فهم ومعرفة المسسميات 
والدلالات التى كانت تستخدم فى الثقافة 
العربية الاسلامية » وهسذا أمر طبيعى 
فالحدره السياسية وآسياء الدول وإسنماه 
الشعوب والقبائل لم تكن موجودة بالشكل 
أو بالتحديد الممروف الان فى آثريقيا » ومن 
الإمكلة جد عله المصادر تستعيل مصطلح 
السودان وبلاد السودان لتشير به الى جميع 
الارامى والشسمرب الواتمة فى الخطفة مِنْ 
الستغال وجامبيا غربا 0 ل 
البحر الاحمر شرق ٠‏ وأيضا تستممل اسم 
دح لسع ا لتشير به الى مناطق 
القرن الافريقى حاليا 2 وكذلك تستخدم 
بر الزئج «دزنجبار للاشارة الى سراحل شرق 
افر يقبا ٠٠‏ الخ كما 'تشير الدراساتالمر بية 
الاسلامية الى دول ومدن آندثرت أر عازالت 
قالمة حتى اليرم فى غغرب افريقيبا وفى 
شرتهاءوؤسملها , ومن الامثلة تشير اليمدن 
تبنكتو فى الثرب والى سنالة الذعب فى 
الشرق ٠‏ والى مالك غانا ومالى فى الغرب > 
والى مناطن ومدن فى منيلقة هضية البحيرات 
وترقى "جوييق تقر الكؤنئو * 

© أضف""لى هتا.ويدلة العلم والحج » 
أما رَحتَلة العلم: قدا قام بها الرف هناجيال 
الطلاب ‏ الراغيين فى الببراسة فى مراكزالعلم 
الاسلامى الكيرق فى الازعمر الشريف ونى 
الزيتوئة فى توس وفى القيروآن ف ىالغرب 
الانمى ٠٠‏ وكان هذا يتم بجوار طلبالعلم 
فى زوايا الطرق الصوفية المنتشرة ورب 

: القارة الافر بقية + ومن الامث 
عي ولك نظام الاروقة فى الازعر مل 
رواق الستارى والتكرور والجبرته ٠٠‏ الع ؛ 

ومن الطرق الصورفية زوايا القادرية 
واليجانية والسنوسية والحمالية والصالحية 

واما رحلة الحج فقد كانت ممسروفة 
وما زالت عبر طرق التجارة ونتجه من رب 
ووسط اقريقيا آما الى سواسلالبحر الاحمر 
وبحر المرب والمحيطظ الهندى , واما الى 
الشمال الافريقى عبر الاراغى الحصرية الى 


7/ 
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أقابييا 
والششتافة المصصربية » 


السويس والبحر الاحمر 2« رد اشارت عيذ 
السادر العربية الاسلامية الى هذه الرحلات 
رطرقها وآشهر من حج من ملوك وزعساء 
الشموب والتبائل الافريقية » وهذا غير 
الطرق من الرسط الى السساحل الشرقي أو 
ماحل البثادر ٠‏ 

© دتفدم عيئة من الكتب والمصسسادر 
العربية الاسلامية دون ترتيب فيما يل ؛ 

ابن سسوقل : المسالك والممالك والمفاوز 
رالمهالك « ومشهور باسم صررة الارض » 

البكرى : المنرب في ذكر بلاد افريقيا 
والمغرب 

المسعودى : مروج الذعب وممادن| لجوهر 

الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق 


لاماق 

ابن بطرطة ؛ تخة الانطار نى غرالب 
لامصار وعجائب الاقطار 

ابن خشلدون : العبر وديرانالبتد؟] والغير 
د معقديه ابن شلدون » * 

القلقتسددى : صببم .الاعشى لي مسناعة 
الانضا ٠‏ 

المقريزى : المواعنل والاعتبانا بذك رالخطيد 


والاثار ء 
ياقرت الحبوى 55 او 5 
محمود كست التتبكتى : الفقناش 
0 الناس ٠‏ 


فى أخبار البلدان والجيوش و 
وبجوار هذه اللؤلفات العابة جد ان بعض 
الكتب واللؤلفات قد اتتمرت على منطقة 
ممينة أو شمب ممينيا لحديث دي مثل 
اللقريدى ؛ الاعلام باخهسسار من بأارض 
الحبشة من ملرك الأسلام * 
السيوطى : ازدهار المروش فى اخبار 
الحبرش ٠‏ 
ابن عبد الباقي ؛ الطراز المنقفوش فى 


عرب فقيه : افتوح 
ونسير لى هذا القام الى مرضوعين لهما 


"48 


أرشيف الشارخ 


صلة بما نقرل وهما ة 

الاول ؛ أن علاقات ملوك مصروسلافينها 

مع الحبشة والسودان كانت كائمة » وان 
4 موضوعاتها كانتالتجارة وكانت العلاقات 
بين الكنيسة المصرية القبطية الارثوذكسية 

البسة الحبشة 2 وكتابات القريزى 

الثاني : ان آول ها كتب بلفسة غير 
عربية عن افريقيا كان مؤلف الحسن بن 
الرزان < المعروف بأسم ليو الافريقى » 
وعنوائه وصف افريقيا وقد انتهى من 6 
عام +51 ه المرائق ١517‏ ميلادية * 
الكتاب لاول مرة فى مدينة البسدئية » 
هذه الموافق ٠١٠١‏ مميلادية ٠‏ رانهلا 
الكتاب كان أساسيا وتم الاعتماد عليه 
فى مو لفات الارروبيين عن افريقيا )ونشير 
بالذات الى كتاب مارمول كارفسيال بمثران 
افر يقيا السادر عام الأو١ا‏ مم واستطرادا 
نشير الى رآى الجمعية الممربية للتاليف 
والترجمة و«النشر التى ترجمت ولشرت 
اكتابين رتقول : 2 الف منرمرل كتاب 
افريقيا بمد أن اطلع على كتاب وصف 
آنريقيا! للسسن الوزان ونسج علىمئواله» 
بل" اتتقى اثره سدرو الفمل بالقمسل » 
ونتل منه نصولا كثيرة حرفا بحرف » . 

و متنوع المارف © 


انتشرت آشيرا كنباباتث رمؤلفيسسات 
تعس ١‏ فى طرق التجارة التراف! 
الافزيقية قبل وصدرل وسيطرة الامستممار 
الاوووبى ؛ وتحويل الطرق التجارية من 
الداخل الى المواثىه والمواصم ما 
شاطىء المحيط الاطلىق . ومن مخله 
اكرانى يتم التصدير والاستيراد مع 
اوروبا متك بدايات المصر الرامسالى 
حتى اكمال السيطرة والتقسيم 1 
الاستممارى لافريقيا وما بيه ذلك ٠‏ 9 

الثابت ان طرق التجارة والتوافل من 
السودان الفربى والاوسيك والشرقى » 
ٍ« عرق انريقيا ومن القرن الافرشتى 
٠‏ الخ كانت تنتشر وتتشمبه ف ىاتجاهها 
الى ارا وسواحل البحر الاحمر وبحر 
المرب , وفى اتجاهها نحو مصير ومنطقة 
دول المنرب المربيى ٠‏ والثابت لى هله 
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الدراسات كثرة ونترع [نواع البفسائع 
والسنوعات والماملات النتدبة © في 
نجارة الرنيق التى كانت تقوم نمسا 
شركات او جماعات أفربقية عرس ةمشتركة 
والدراسات عنها كثيرة حياليا * دمن 
أشهر الطرق التى عرنتهسا مصر درب 
الاريمين من دارفور (غربه السودان) الى 
أسيوط « سميدمصر»؛ وهذا غير الطرق 
التى كانت تربطظ ليبيا وما بمدهملا 
من, دول الغرب العربى مع مصر ٠‏ 

ومن الدراست الحدبئة الرتبطة 
بموضوع التجادة دراسات نشوه وتضو. 
الراسمالية التجاربة نتيجة لثراكلم 
ولتوسع المادلات التجارية في ذكأكالونت 
وان اجياض دورهذهالراسبالية الاتلييبية 
دعربية واخريقية »© انبا تم على بسد 
الاستعمار الاوروبى ولتيجة للبسسيطرة 
ألراسسائية الارروبية وما اتصفت به من 
مرايا نسبية فى صراعها مع القوىالاقليمية 
سياسيا واقتصاديا * 

ان كمية المملومات والعارف الرتبعلة 
بهدا الموضوع غزيرة ومتنوعة 4 ليس تتيك 
على الجائب المصرى او فى مناطق المشرب 
العربى © بل فى متاطق غرب ووسسطل 
وصرق افريقيا حيث دلت الكشرف الالرية 
والتنقيب. والعتور علن+انواع بواليبلات 
والنقوش وامخطوطاي. على مجلوعات كثيرة 
وجديدة حول هذا المونوع ٠‏ 

نع وخلاصة القول فى هذه النقطسة 
ان تفاعل الموروثالثقائيى هم الهارسات 
التجاربه الواسسعة اماف الي المناحح 
العام و١‏ العام الثقافى مددلومات 
جديلة » وعرفة مانب عند هله الشقبة 
التملمة والتى دخلت العمل فى ادارات 
ومؤسسات الحكومة المصرية أأركزية التى 
آقامتها ووسعت هن صلطاتها ووظائقهمسا 
الدولة اللكية الصرية , واإذا أخذنا فى 
الاعتبار ان المجتمع المصرى أيضا بدا 
يشهد دول الدرسة الحديثة عثل عهيد 
محمد على وارسال البعوث الى اوروبا» 
وان الجبوعات المتتالية للخر بجيسسه 
والمبعوئين لم بكوئوا منفصلين عن جدذور 
ومتابع الثقافة العربية الاسلامية امكن 


أرشيف الشارخ 


أن تقدي معلى ويدى انثيار هذهاإعارف 
عن افريقيسا بين النخبة المصرية ٠‏ وادا 
[صفنة الى هذا التناعل الذي شمسده 
المجتمع المصرى فى الغرن التاسيع عشرمع 
الثتاقه واللغات الاجتبيه رطيزرالسجايه 
المصرية والاطلاع على الصدانة الاجبيية 
والقراءة بلغفات ارروية والترجية عنها » 
لذلك يسم القرل عندى أن تراكم المملومات 
كان بتزايد عن القضايا الافريقية بصسورة 
نسبية خاصة ان هنه الغترة كافقت عى 
قترة التسابق الاستممارى لتفسيمالتارة 
الافريقية , 
الها : 


نتيجة للتنظيم الحديت للجيش المصسرى 
مئذ عهد محمد عق الكبير بدات النخبة 
العسكرية تظهر تى حياه المجتمع المصرى) 
وهى تشتلف عما عر نه المجتيع المصرى من 
قبل من عسيكريين آمام حكم المياليك 
مف تهاية الدولة الايربية + وعذه اليعبة 
المكرية هى قطاع من نخبة القوة ١ل‏ 
سيطرت على المجتمع والدولة حتىالاحتلال 
البريطائي ؛ والذى فى ظله ماشت التخبة 
الدئية والتخبية المسكرية ران كاك 
المراكز والمستويات الاجساعية قد تفيرت 
نئيجة للحكم البربطانى وتسييره أمسود 
البلاد.) وبعية اجهزة الدرلة الصريةله 
وهدء آالنخبة. المسكزية لها إسهام ودور 
نى الحرويئا المصرية فى المناطق الراتمة 
جتوبن مصر .فى السودان وني أوغندا وفى 
الحنة والقرن الآقربتى ومثاطق هلسى 
الساحل الجرفى لاقريتيا بوجه عام .وما 
نهتم به فى هذا المجال هو كمية ونوعية 
الملرمات التى تراكمت لدى غللاء 
المكريين او لدى بعضهم عن القارة 
الأفريقية © والثابت هو الحقائق التااية 

© بدات اكشوف الجترافية المصرية 
باستعشاف اعائى الثيل » ابتداء منرحلة 
البكباثى المصرى سليم قبودان فىالفترة 
من 144 ألى 18467 »> وتوالت بعدذلك 
الجهود المصرية فى ظل حكم الكديو 
اسماعيل فى منطقة المديرية الاستوائية 
وهفسبة البحيرات ومناظق القرنالافر يقي 
والساحل الشرقى بوجه عام , 


أذا 
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أشريشسا 
ف التفتافة المصتربية 


© نشر تقارير الكشوف الجثرائية 
وارضاع الشمرب القاطية فى هده البلاد 
ورسم خرائط عسكرية وجنرافية لهمله 
المتاطق في المجلات المسكرية رفى محيفة 
الوقائم المصرية . 

© المثاركة المصرية نى الفاء تجارة 
الرئيق رمحاربتها فى مناطق وبسلسبط 
انريقيا « لغرب وجدرب السودان واوغيدا 
.. الخ »© رنثر تقاربر متوعة هنالقضايا 
الاساسية والفرعية للمرضوع ٠‏ 

© بداية وضع حجر الابسساس فى 
المقيدة المسكرية المصرية التى ترى 
اهية وحيوية الدور المرى فى هده 
الناطق وارلباط مفيوم المحور الجتوبى 
بينهوم الامن القومى المصرى + وظهسور 
كنابات حول هذا الوضوع بعنوانالغسمان 
والانن الثيلى ٠‏ وهذا الرائد الفكرى 
يتفامل مع الروائدب النكربةٍ الاخرىالعن 
كانت تنامل لى داخل المتيلع المرق 
وفى مقدمتها التغيية التربية سعد 
الاحتلال البريطائى بعد هام ا ٠‏ 

رابعا 

بدا المجسمم المسرى والبخبة الممرية عابة 
فى الاحساس وفى التاثر بنتائج ظهسورر 
تطساغات التخبسة الصرية المتخضرجة فى 
المدارس المليا وفى الجاممسة المصرية أى 
التشرجين فى جاميات وتمليم عال خارج 


ممعر > رتزامن مم عذء النترة لمو ودور 
الصحافة الممرية واعتمايها بأخبار المالم 
ا لخارجى 3 


ايضا كانت هله الفترة حمى فترةالدعرة 
الى الجامعة الاسلامية رظهرر الآثار ورد 
الفمل فى مجتبعات اسلامية وفى مناطق 
امسلمين فى افريقيا وفى غيرها ٠‏ وقد 
اعتمت بقضايا هده البلاد الصحافة المصرية 
المؤيدة لدعرة الجامعة الاسلامية ووحدة 


أرشيف الشارخ 


المالم الاسلامى شيد الثارة علي المسالم 
الاسلامى من سانب آورريا * 

ضدكل ماتبقى من حركات المقاومةالافريقية 
دناعا عن الاسبستتقلال وضسيد السيطرة 
الاستعمارية ,» وكان هذا فى نترةالتقسيم 
المترتب على نتالج مؤقمر برلين 84 ١488‏ 
واعتمت الصحافة المصرية باخبسار افريتيا 
نتيجة ان بريطائيا كانت السلطة الحاكية 
فى مصر وكانت أيضا طرفا فى هذهالحررب 
وهذه اللفارمة المسكرية الاثريفية . 
واستطرادا نشير الى ان الصدافة المسرية 
وبتطورات -حرب البرير فى 


الممرفة بار يقيا فى الثقائة المصرية ترتبظ 
بدور الضنحاقة وانتشار التعليم واثسار 
الدوز الذي قامت به تطاعات النخبة المصرية 
الحديقة , خاصة ان البلاد كان لها ممركة 
قومية ضدا الاحتلال البر يطائى فى عصي 
والسودان .وان المبراع الاستمبارى .مرل 
تقسيم آفر بقيا لم يكن قصير الامد أوسهلا 
فد اسكمرية فترة اتشراعات بين الدورل 
الاستممارية حول الناطق الافريقية .حتى 
قبا السب" العائبةا ا الادل عام ١9114‏ > 
وهو صراع اشتركت فيه انجلترا وفرنسا 
والمانيا وايطاليا ٠‏ 5-577 

وفى داخل اكجتهع اللصرى كانتهناكا 
ف ثقافية جديدة > فقسد تائقت 
آلجبعية الجغرافية المرية ونشرت مجلتها 
التخصصة + وفى الفترة هن ١410٠‏ حتى 
+147 شرت هجلة الجبعية الجغرافية+٠؟‏ 
مقال عن موفصوعات همصرية وسودانية » 
ونشرت 538 عقالا عن هوفمسوعات تعلق 
باجزاء ومئناطق الخرى من افراقيا * ومن 
ناحية الخرى ازدهرت الدراسات التاريخية 
عن مصر الفرعونية وحضصارتها التى تشسبر 
بعفى الدراسات الي حلورها واصسولها 
الافربقية * 
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: اوائل 1١‏ 
4سا 0 


نشر الامير محمد على عام 1414 ا 
بمنوان رحلتى فى جنوب افريقيا > ويعد 
ذئك 0 د امصرى هحمد ثابت كتابا 
بعنوان - فى دبوع افر يقيا عا ذل 
ولا نسيثت 1 الايطالية الحيشية نشر 
الصحس المدسرى وعضو البركان ري 
لطفى جمعة كتايا عام ١١0‏ بهنوان بين 
الاسد الافريقى والتمر الايطالى ٠‏ 

واستطراذ! أقول اثنى سبق ان قمت 
بدراسة عن الرأى العام المصرى والحرب 
الاثموبية الايطالية » وجمعت المادة من 
الصحانة اكصرية التى كانت حافلة بالاخبار 
وبالتعليقات وبالتحقيقات وبالعسور عامى 
ه؟وا 9883| وتم نثيرها فى مجلة 
السياسة الدولية بالقاهرة عام 954[ ٠‏ 

وهذا التركيز على قضايا أفريقيا المامة 
لايجملثا نففل عن قيمة الؤلفات واعتابات 
المنوعة والكثيرة التى ١(هتمت‏ اساسا بقضد» 
السودان وفضايا وحدة وادى التيل على 
اعتبار انها مانت فى ذلك الوقت جزء! عن 
القضية القومية » ومن جائب آخر لشسير ال 

من تسويات ,بعد الخرب العسساكية 

2 الى افريقيا » فنيا تست تسفة 
الاستعمار الالائى فى اكثقارة الائر زقية وتم 
توزيع مستعمراته النسسابقة بين انجلترا 
فرت وجئوب افريتيا باسم نظام الانتدان 
وقد اعتمت وسسائل الاعلام اتجماغيرىي 
ه صحانة واذاعة ») بهذم الوضوعاتوالاناء 

خامسا : 

فى نترة الحري!لعالية الثائية ومابعدها 

حتى قيام ثورة ١4+‏ > ازداد وتعيق 

الامتهام بالقفسايا الافربقية على مستويات 
منوعة ل الثفافة المصرية المطبسوعة 
والسموعة > بحوار هاسبقت الاضارة اليه 
من اهتمامات + نشير الى هايلى : 

© الاهتمام الشعبى فالرس بتفايا 
تصفية الاستعهار ا لإيطالى فى ليبيا وابغريا 
والصومال وخاصة يمد ان ثار سولهاالجيدل 
فى مؤتمرات وزراء خارجية الدول الكبرى 


أرشيف الشارخ 


وعرض التضايا فى الامم المتحدة براصبحت 
هده القصايا قسيا ثاينا فينمابل وسائل 
الاعلام ٠‏ 

ظهور مؤلفات عن قضايا الريقيا يمسناها 
المام ٠‏ ومن الامثئلة كتابان للاستاد محمد 
كامل بمثوان العيل لحر دبعتوان تحرير 
وادى الثيل » وترسية الامتاذ عبد الغتى 
خلف الله لكتاب الممستتقبل السبامى 
لافريقيا ٠٠٠‏ الخ 

© خطاب لرئيس وزراء مصر مصطئى 
النحاس باشا عام 16٠‏ قال فيه د مصر 
جزء من انريقيا ٠٠‏ » وما آثاره الخطاب 
من حوار وتقاش وتعليقات وآسعة ٠‏ 

© غطت وسائل الاعلام 2 وظهرت 
مطبوعات متنوعة حول تورات المغرب العربى 
والحركات الرطئية هناك , كبا أشسارت 
وسائل الاعلام الى (اسداث نيجيريا عام 
9 ورايضا استقبيلت مصر رسميا زعيسن 
من ليجيريا فى طريق عودتهيا من الهتد 
عام ةا ٠+‏ الغ 

© رفضت الحكومة الصرية الشاركة 
فى مؤتبر دعت اليه هام ١950١‏ الول 
الارروبية الاستعبارية فى اغريقيا واأنسمتد 
ش ليروبى لبعمث تفايا الدفاع عن فريقيا 

ذى خالة شوب حرب عالمية ثالثة 

ث الكقاج المصرى الشعيى مسد 
الايمتمبار البريطا ني ؛ وعقد صلات فكرية 
وتظلييية مح سركآن الكفاح السعبى فى 
درل آسيواية دافزتقية , وكان هذا فى 
نَرَم تضاعد ثررة شعرب المالم الثالث 
لعففية' الاستساز: الاللتحسرد الرطنى , 
وايضا تشير الى المشاركة المصرية فى الامم 
المتحدة ومتاقشية تقمايا 'تصغفية الاستممار 
فى العالم الثالث بوجه عام ٠‏ 

واغيرا 

جاردت ثورة ١١87‏ / وأصدر الرئيس 
حمال عبد ألثاصر عام ١407‏ كتابفلسية 
الثورة الذى تحدث فيه عنالدائرة الافربقية 

وتلا هذا الموقف الفكرى , هموقف جديد 
فى نظرة نظام الحكم تجاه قفا ياافريقيا 
وفى مفهوم العلاقات الصرية الافريقية 
وهذا ممناه ان مرحلة جديدة فى الكم 
والكيف قد بدات فى حياة' معر الرسمية 
والشهمية حول موضوع فريقيا فى الثفافة 
المسرية * 


51 
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المُؤْتمرالسا بع والعشرون للحزب الشيوعى 


الثورة التكتولوجيه 
بقام ؛ عبد الرحمن شآاكر 


ع لم كن الصباعة الجديدة لبرنامج الحزب شوغ السوفيتى ؛ التى نوقشت 
واقرت فى المؤتمر السابع والعشرين للحزب المتعقد خلال الأسابيع الماضية . 
ولا التقرير الذى القاد ميخائيل جوربا تشوف السكرثير العام للحزب امام المؤتمر , 
مجرد نقد للمراخلة|الستادقة قن نا المكتمع" السوفيتى!! مرحلة بربجنيف . كما 
ذهب كثير من المراقبين / ولا الأسدق متها . مرحلة خروشتوف الذئ صاغ البرنامج 
الثالث للحزب البلشفى فى بداية الستينيات” 13ت" البزتامح : ألذى أعيدت صياغته 
فى المؤتمر الاخنز:: وإنما جاء العمل الامنشى لهذا المعؤتمر : من خلال وثائقة 
الوئيسية بمثابة إعادة تقويم واسعة النطاق للأفكار الشيوعية على المستويين 
المحلى والدولى 

اعمال هذا المؤتمر هى بداية ثورة فكرية فى المجتمع السوفيتى , سوف تتردد 
اصداؤها بلا جدال فى الحركة الشبوعية والاشتراكية العالمية وذلك لاستيعاب 
ثورة واقعية بدات وملتزال مستمرة . فى الحياة الراهنة للجنس البشرى وهى 
الثورة العلمية التكنولوجية التى تعيد تشكيل مصير الجنس الانسانى على نحو لا 
يدرك مداه , وكان من طبدعة الأمور الا ددرك مداه فى الماضى هذا أو ذاك من 
المفكرين , مهما بلغت درجة عبقريته » 

وتتيدد الاحلام ايام الحقائق , وينظر كل عاقل إلى موقع قدميه على خارطة 
الوحود الفعلى المتحرك ٠‏ وهذا ما حاوله الشبوعيون السوفيت . بقدادة زعدمهم 
الجديد الشاب ميخائيل جورباتشوف فى مؤتمرهم الأخير تماذا فحاوا رتانوا |0 
وماذا بنتظرهم , أو ينتظر متهم ؟ 


دنا 
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© هل يتتحول الحزب الشيوعى السوضيتى 


إلى تحاد اشتراى ؟ 


3 5 "2 5 ا 
الا نتلجسيا .. اللشورة الصباعدة 


لم يتقدم جوريا تشوف الى الؤتمر 
السابع واللعشرين للحزب البلشفى 
ديرتامج جديا ٠»‏ ورفض أن يتقلم به 
تحت اسم البرنامج الرابع للحزّب ٠‏ 
وانما اصير على تسعيته ,اعادة هصفاغة 
البرنامج الثالث ٠‏ الذئرأاقره اتير 
الثاتى والعشرون للحزب فى عام 1417١‏ 
بزعامة خروشوف ٠٠‏ لاذّا ؟ 

لانة فى المراحل السابقة كان كل 


يرنامج جديد يبني على الذى مسيقه 
بعد أن يتم انجازه ٠‏ الا البرنامج 


الثالث ٠‏ فلم يتم انجازه » ولا يبدو 
اتمامه فى الافق » وانما تعين أن يلفى» 
ويحل محله برتامج آخر » يحمل ذات 
الترتيب * 

الصياغة الاولى للبرنامج الثالث 
كانت تغرق الجتمع 3 
الاحسلام الوردية وتصور له آنه فى 
الثمانينات سوف يصبح مستوى الفرد 
السوفييتى اعلى من نظيره الامريكى؟! 


أرشيف الشارخ 


كارل ماركس 


وأن إبشائر المختفع الشيوعى سوف 
تول.ة يفئلة فئ الخُصول على مزيد من 
الخدمات, ,المجانية 1لمراطنين عنهسا 
المواصلات الكهرباء والقان المطبيدى. 
بل لقد قوقش أيضا فى ذلك الحين 
احتمال توزيع الخيز با مجان على 
جميع اللمواطنين ! وبالطبع فان ا 
المستوى من الرفاهية ؛ يقتفى أن يكرن 
الاقتصاد السوفييتى قد بلغ من التطور 
والازدهار القدر الذى يتيح له ان يفى, 
على افراد المجتمع حن كل ها بلع قيه 
حد الدوفرة الكاملة -* كالماء والبواء ٠‏ 
ولكن جورباتشوف » وقد أصبحنا 
بالفعل فى هتتصق الثمانينات , يقرر 
فى توآضم أن الاشتراكية قد ولدت 
وبتيت فى بلاد ليست متقدمة أبدا من 
زف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تأجل حلمتطبيق 
الشورة التكنولوجية 


حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
انذاك ٠‏ ومتباينة جدا من حيث انماط 
الحياة والتقاليد التاريثية والقرمية 
وسار كل منها الى التشكيلة الجديدة 
بطريقه الخاص ٠‏ * ولم تكن تلك الطرق 
ممهدة بسيره ٠‏ فالنهر رض بالاتتصساد 
المتخلف وتعليم ملايين الناس مبادىء 
القراءة والكتابة , ومنحهم المأرى 
والطعام والخسات الطبية المجانية 
كان مر في غاية الصسعوبة ٠‏ وان 
جدة المهمات الاجتماعية بحد ذاتها ٠+‏ 
وضمقط الامبرياليةالعسكريةوالاقتصادى 
والسيامى والسيكولوجى المتواصل , 
وضرورة يذل جهود هائلة للدفاع 
كل ذلك ها كان بوسعه الا آن يؤثر على 
سير الاحداث وطابعها ووتايّر وتتفيذ 
البرامج والتحويلات الاتتصسادية 
والاجتماعية , وقد وفعت بعض الاخطاء 
فى السياسة ومختلف_انواع الانعرانات 
الذاتية ٠‏ 

ويقرر فى نقده المريع للصباغة 
السابقة للبرنامج آلثالث انة < من 
السابق لاوانه تحوئل مهام بتنساء 
الشيوعية على نطاق واسع الى هجال 
الاعمال الفعلية »ءواذا كانت الصياغة 


بر 2 
«اعادة الصياغة » متواضعةه جدا , 
ومحتشمة فالواقسع أن ها فعله 


غ2 


أرشيف الشارخ 


باتشوف هى الغاء البرنامج الثالث 
وأجلال أخن هحلة يحمل ذات الترتيب 
كما ذكرت هن قبل ٠‏ 

على أن جورياتشوف لم يكن اول 
زعيم شيوعى ,؛ يتخلى عن الاحلام 
الوردية بحكم الواقع الاقتصادى ٠‏ ولكن 
سيقه الى ذلك ونج مسياينج الزعيم 
الحالى للصين » حينما بدا سياسته 
الجديدة الانفتاح الاقتصادى ؛ منقلبا ل 
ذلك على سياسة زعيمه الراحل ماوتمى 
تونج ٠‏ الذى كان يحلم بتطبيةق 
الشيوعية غى الصين » على مستوى 
أدنى اقتصاديا هن المستوى السوفييتى 
الذى اسس عليه د خروشوف » احلاعه 

صيغتة الملغاة 1 

والان اتفق جورباتشوف . ودنج 
فى ذلك الموقف آايضا + كل على مستواء 
أ مستورى التطور الاتتصادى فى 
بلاديه 1 

ن العشرين 1 

# 0 هن 5 , 
كن اتوسف_الذي اطلقه جورياتشوف 
عْلَى كإسظالية الثقانينات ١‏ حيث قرر: 

٠‏ إن ققدم البشرية يرتبط ارتباطا 
مَبَاقبرا بالذورة العلدية التكنيكيةرقد 
تنج هذء القرْزة بشكل غير ملموظ 
وبالتدريج 7 لكى تؤدى فيما بعد , 
فى الربع الاخير حن القرن الحالى , 
ألى زيادة هائلة لامكانيات الانسسان 
المادية والروحية * وهى امكانيات 
ذأات صيفة همزدوجه + فامامنا طفرة 
نوعية فى القوى المنتجة للبترول ٠‏ 
ولكن هناك أيضا طفرة لوعية فى 
وسائل التدمير , فى الشئون العسكريةه 
التى « هتحت » الانسان لاول هرة فى 
التاريخ قدرة مادية لاتلاف كل ها هو 
حى على وجه البسيطة ويضيف : 
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د أن الثورة العلمية النكنيكية فى 
مختلف الانظهة الاجتماعية السياسيه 
تواجهنا بجوائيها وعواقبها المختلفة 
كان رأسمالية الثماذينات 0 رأسمالية 

غصر الالكترونيات والمعلوماتية 
والكد يعور والروبوت » تلفى الى قارعة 
الطريق بعلابين جديدة دن الئاس + بمن 
فيهم الشباب والمتعلمون وتتركز 
التورة والسلطة تركزا كبيرا بايدى 
القلبلين » وتنتفخ بشكل مهول بفضل 
سباق التسلحالنزعة العسكرية الطامعة 
7 امتلاك ركائن السلطة السداسية 
وهى تلدو فول القرن العشرين 
الأكثر قبحا وخطرا 2 وبجهودها 
نتحول اكثر الافكار العلمية التكنيكية 
تقدما الى سلاح للابادة بالجملة » ٠‏ 
وبغض النظر عن العبارات الانفعالية 
فى الجزء الاخير من هذا الكلام » فان 
الحقيفة الو خبوخية .هن اقم النافرة 
النوعية فى القوى المنتجة للبشرية , 
قد تحققت على أوسع تنطساق فى 
المجتمعات الراسمالية المتقدمة » التى 
حدد البرنامج الجديد ركائزها الثلاث 


أرشيف الشارخ 


بالولابات المتحدة الامريكية ؛ واليابان 
وغرب أوربا , وبذلك تخطت الراسمالبة 
« العمر الافتراضى » الذى قدره لها 
كل هن ماركس ولينين ! 

لقد دذشسسب كارل ماركس 2 على 
اشتراكيته العلمية » الى أن الشورة 
الاشتراكية سروف تقوم فى البلدان 
الراسمالية المتقدمة صناعيا , لان 
علاقات الانتاج السائدة فى تلك 
المجتمعات سوف تكون فى تناقش حاد 
ان تتمزق تلك العلاقات وتقوم علاقات 
انتاج جه جديدة تواصل فى ظلها قوى 
الانتاج تقدمها ٠‏ 

رمات 0 كارل ماركس 4 رواصلت 
قوى الانتاج تقدمها ولم تتمزق علاقات 
وقرر أن الراسمالية قد استطاعتاطالة 
عمرها عن خلال الامبريالية ٠‏ مرحسلة 
الراسعالية المزدهرة واللمختصرة فى أن 
معا 6 وَآنْ ذلك العصير هو عصمسسز 
الثؤازة الاشتراكية التى سوف تبدا 


جحورباقسوف 
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الكورة التكنولوجية 


من اضعف حلقات الراسعالية المعالمية, 
وكانت تلك الحلقة هى روسيا 0 اللتى 
قاد فيوا لينين ثورته الاشتراكية ,» 
رغم كونها أكثر بلدان اوربا تخلقا ٠‏ 

ولم تتصول الى الاشتراكيه الا 
مجموعة من البلدان تشبه روسيا فى 
تخلفها ,. أما الرأسسالية فقّد استمرت 
فى البلدان الصناعية المتقدمة ٠‏ واكثر 
من ذلك + كان لتلك البلدان 
الاوفى هن الثورة العلمية التكنيكية 
التى يتحدث عنها « جورباتشوف » 2 
ومعنى ذلك أن علاقات الاتتاج 
الراسمالية آم تستنفد طاقاتهاً يعد فى 
تطوير قوى الانتاج » يل يفتح ابوابه 
دها يلد اشتراكى كبير مثل الصين 
لكى يستفيد من قدراتها فى تطلوير 
اقتصادة ٠‏ 

ذلك هسو النلول النظرئ أَلَرَئيس 
فى تحليل أوضاغ العام المعاصر , 
والذى دعا «المنج سبياق ينيج » إلى 
القول بان كثيرا بمن اقكبانل « الماركس 
ولينين » قد عفا عليها الزمن » ودعا 
« جورباتشوف ٠‏ الاكثر. تحفظسا الى 
التعذير من جم لود الفكل كارك 
وقرورة استيعاب حقائق العصر عتيك 
الجيل اللعسامي من الشيوعيين ٠‏ 
قالراسمالية الراهنة . كما تقول مقدمة 
الصياغة الجديدة للبرتامج ؛ ٠‏ تختلقف 
فى جوائب كثيرة عما كانت عليه فى 
بداية , بل اواسط القرن العشرين 54 
خمنالتتائج المباشرة للتمركزوالتدويل 
الراسمالىللانتاج » * كما تمش المقدبة 
ذاتها اشتداد سطورة الاحتكارات 
المتعددة القوميات التى تجنى ارباحا 


>73 


أرشيف الشارخ 


فاحشة هن استغلال العمال على 
الصعيد العالمى » وهى 97 تعمل على 
تقويض سيادة الدول القتية فحسب , 
يل وتتطاول على المصالح الوطنيسسة 
للبلدان الراسمالية المتطورة أيضا ٠»‏ 
ثم تقول : 

« بيد أن الثضال الطبقى للعمال 
فى ظلروف النقوذ المتعاظم للاشتراكية 
العالمية 2 يجير الراسماليين عكى قدد 
تنازلاتجزئية احدانا واجراء تحسيتنات 
معينة على ظروف العمل وأاجسسره 
والضمان الاجتماعى » * 

لم يعد المتبطلون فى رأسعالية 
الثمانينات هم جيش المسناغة 
الاحتياطى كما كان يسميهم ه كارل 
عاركس » ء بل أصيموا فتيانها 
الماللين الذى تعجز النظم الاشتراكية 
حتى الان عن أن تهول آمثالهم 1 وكثير 
هن « المتعطلين » ف المجتمعات الراسمالية 
يكتفن هن العمل يبشهور معدودة ريثما 
يتم تسجيلهم فى احدى النقابات » ثم 
يعيشون سنوات طويلة بعد ذلك اعتمادا 
على صسيناديةق النقابات والمشسمان 
الاجتماعئي.» وزيها احترف 
« البلطجة . سرراء على القتيات العاملات 
تى. جل المحلات ,التجارية كما شهدت 
شوارع أنجلترا فى السنوات الاخيرة 
هؤلاء هم الملايين الذين يحعحزن 
جورباتشوف القاؤهم فى الشوارع : وهم 
يها راضون ! 

امثال هؤلاء لمم يعودوا هم الطبقة 
اللثورية التى افترضش كارل عاركس 
آنها التى تحقق الثورة الاشتراكية 
بل يفرز التاريخ طبقة جديدة سوف 
تكون لهسا ذآت القيمة الاقتصادية 
والسياسة التى كان يثلعها كارل 
ماركس على البروليتاريا الصناعية , 
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وكان هن طبيعة الامور أن يعترف بها 
ه جورباتشوف » فى نظرته الواقعيسة 
الجديدة » حتى ولو كان اعتسسرافه 
محدردا !1 
© الانتلحنسدا © 
فى بداية الستبنات , وبالتحَلَيدََكنَ 
57٠١‏ أدلى « بتلر > وزير 
الخزانة البريط مانية فى _ ذلك الحين 
بحديث الى صحيفة «,المصنداىاتاييز » 
تحدث فيه عن « تكنوتراطية #غصسر 
الفضاء الثى شرعت تحل عمل المفهوم 
الماركسسى للبروليتاريا » ٠‏ ويعتى بهم 
طبقة العلماء والفنيين الذين يتعاظمع 
دورهم فى الانتاج والادارة 01 ويزداد 
هذا الدور الان تعاظما بحكم الثشورة 
العلمية التكنولوجية ؛ على حد تعبيسر 
جز ايوق :+ ستوقد #الفيفض الل 
العمل الينوي المذى تتقلصس الحاجة 
اليه ياستمرار » اى حتى بائنسية الى 
0 حقوق » الملاك غى البلدان الراسمالية 
معن أصبحوا يعجزون فى واقع 


0 عن آدارة املاكهم م كق لم 


أرشيف الشارخ 


بشركوامعهم .. باكثر الشروط ملاءهة - 
الذين يستطيعون ويعرفون كيف يدبرون 
الالة التكنولوجية الجبارة التى يفرزها 
المعضر الحديث 9 

يعتبر جورياتشوف فى صرمسياغة 
المبرنامج 0 ٠‏ تلك الففة عن 
« الانتلجتسيا » مجرك رأقد جسنيد 
يضاف للطبقة اللعاملة » وذلك فى قول: 
دان الاستخدام المتثامى للعلم فى 
الانتاج يرفدصفوف هذه الطبقة بسعثاى 
المعدل الذهتى » ٠‏ ولكن ما كان أحد 
آهداف المجتممع الشيوعى الغاء المفرق 
بين العمل المذهبى والعمل اليدوىءفان 
الطريق المى ذلك هى تقلص العمل 
اليدورى وازدياد نسية المعمل الذهثى » 
بازدياد آلية العمل وخضوعه للتظم 
الاترماتيكية التى يتيدها التطسور 
المعلمى ٠‏ وهو مايتطلع الحزب البلشفى 
الى استيعابة فى برنامجه الجديد ٠‏ 

وبالمرغم من المغالطة السايقة فسان 
المفقرة «الآرلى هن اللائسة الجديدة 
لجان 0لل._برعى. السوخييتى لصف 
الحزب بائه « طليعة الشعبالسوفييتى 
اللتى توحد ٠٠٠‏ القسم الطليعى الاكثر 
أدراكا من المطيقة المعاءماة والفسلاحين 
الكرلرخر زيف أوالمأققين فى الشهب 
المسوفييتى » + كما يتحدث جورباتشوف 
عن شرورة العناية الدائية لا بتمالف 
الطبقة المانملة والفلاحين 
والانتلجنسيا » » تماما كسا كان 
3 الميثاق « والاتحاد الاشتراكى العربى 
لدينا فى الستينات يتمحدث عن تمالف 
قوى الشعب العاملة" المكون هم الطبقاح 
الثلاث المأكورة حضافا اليها ‏ أظروف 
خاصة ‏ الجتود والراسمالية الوطثية 
دا الجلود فلان « الثورة » فى عصر 


الراسدالية الوطئية فقد اختفت تقريبا 1« 


7 
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تأجيل حلم نطبيق 
التورة التكنولوجية 


فى الاتحاد السوفييتى ؛ وان كانتت 


الى 2 0 الع 
التعارنبين » * 


ان آفاق التطور الاجتماعى فى ظل 
الثورة العلمية التكنولوجية للم يعد 
لها حدود ؛ ولم تعد خاضحة لاي نوع 
كان عن التكهن المسبق » ولكن برامج 
«لفضاء المشتركة عن نوع ١‏ سيوؤ .- 
ابوللو » + التى أقدمت علبها_كل من 
الدولتين العظديينء الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الامريكية » تشير 
الى أن القرة المتعاظمة داخل كل هن 
المعسكرين ٠‏ هى لذلك النوع يهن العلماء 
والفنيين . ممن ينتديئلوج الى 
٠‏ تكنوقراطية عصر اللضاء » ,2 وهى 
التى تستطيع التطليق فرق الدزاعات 
الملذهبية وصولا الى نظام عاللى جديد, 
كالذى دعا اليه البرنامج البيب 
لاحرب البلشفى ,» يجثب البشرءة 
خط د الفمار حان ادس لاله مي كل 
التكنرقراطية ذاتها ٠‏ 

ه المبزان الاقتصادى ٠١‏ 

والديمقسراطية ! © 

يعتمد « جورباتشوف ٠»‏ فى برئامجه 

الجديد » هن اجل تحقيق «١‏ الاشتراكية 


8 


أرشيف الشارخ 


امتشدورة » عن طسريق استيعاب 
النجزات التكترلوجية والتوسع فى 
تطبيقها فى كافة نواحى الاقتصمساد 
السرقبيتى . على عاملين : الاول 
منهما هوق الميزان الاقتصادى ٠,‏ والثانى 
هر الديمقراطية ٠‏ 


أما عن الميزان الاتتصادى فهير 
بقرر ضرورة « جعل مستوى دخول 
جماعات العاملين معتمدا اعتمادا 
مباشرا على عردود عملها » ؛ و « قيام 


حاجز منيع فى وجه أى محاولة للحصول 
على دخول من الممتلكات الاجتماعية 
دون أداء عملى » ٠‏ 


ي د أن حجم رصسدد الاجور فى 
المؤسسات يجب أن يكون على صلة 
مباشرة بعوائد تسويق منتجاتها » ٠‏ 
الاقتضادية. مستقلة فى ميزانياتها 
مازقا أ. وبائتالى فى ادارتها , 
بحيث يصبح هن حقها أن تبيع فائض 
انتاجها عن. انطلوبي تحقيقه فى اطار 
الخطة ؛ أويحتى ها يتبقى من خاماتها 

من اجل التمويل الذاتى ورفم مستوى 
العاملين يها » وبالمقابل ٠‏ فان الدولة 
على مث تفبيره . دلا تتعسل 
هسدولبة عن التامات المؤسسات 
والاتمادات 01 وهاهتا بالكذات يكمن 
جوهر اليزات الاقتصادى » ٠‏ 


أما المؤسسات الختلفة / التى تنتج 
د السقط » على حد تعبيره من المنتجات 
الصتاعية التى لا يريدها احد , أو 
بعبارة اخرى تنتج « للمخزن 
نيا ! 0 ود ان ندقمع ود 
عمل يئئج بضائع لا يشتربها آحد » ؟ 
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ويرفض « جورياتشوف » ادعمسا 
أن كل اصلاح هن هذا النوع يادخال 
اقتصاديات السوق » تراجعصسسا فى 
الاشتراحية » كمسا ندين [١‏ 
الجاهد يان مجردى اقاهه المعسلاقات 
الاشتراكية يكفل ذهو قوى الاتتسماج 
تلقائيا » دون جهود حقيقية هن اجل 
التطصور به وتحسين نوعيته * اما 
برتامج الحزب فيطمح فى الوصول 
بنوعية الانتاج الصصنا عى السوفؤزيتى 
الى هستوى القدرة 3 المناقسه فى 
الاسواق العائية + 


وفى مواجهة من وصفهم بالكسالى 
والمرتشين والمفسرورين والمتزلفين 
والبيروقراطيين وصارقي النتلكات 
العامة **+٠‏ وغيرها من الصور للمنايوة 
فى الادارة الانتاجية -- فيعتبيسر أن 
الديدقراطلية على كاقة المستويات وفتع 
مختلف الابواب لحرية النقد » وتحقيق 
المرقابة الشعبية هن اصغر وحيسدة 
انتاجية تمارسها جماءة العاملين 
المى اعلى مسثوليات الحى والادارة » 


المنيف / ويدعى الاذاعة والتليفريونَ امى 
ألتخلى عن 0 الكليشيهات الممحوجة » 

و « الاخذ فى الحسبان بصورة اكمل 
تنوع اهتمامات اللشاهدين والمستسعين» 


يعتبر « جورباتشوف > أن التهديد 
معيو النووية وسباق التسلح » لا 
ا ا المعوق الرئيمى 
لوصول الاقتصاد الاشتراكى فى يلاد 


أرشيف الشارخ 


وفى هختلف أجزاء «التظسومة 
الاشتراكية ٠‏ المى ها تصبى اليه ء كما 
أنه يعوق استفادة البلدآن النامية هن 
اللقرى الانتاجية الضخمة التى تملكها 
المدول الصناعية المتقدمة . وصل 
امشكلات انهضارية التى. تواجه 
امجنس اليشرى فى مجمويمة هن نوع 
ص البيئة ومواجهة نقص الموارد 
لطبيعية » وهلم جرا ٠‏ 


ويعتز « جورباتشوف » فى تقريره 
باقتراحه من أجل تحقيق المسلام والامن 
الدوليين عن ريق نزع المسلاح 
النووى ٠‏ الذى يتحدى به قوى اليمين, 
قى ألولايات المتحدة الامريكية اساسا 
وهى التى تسعى الى الهيمنة العالمية 
واستطاعت حتى الان أن تفقد كثيرا 
عن أجزاء العالم الثالمث استقلالها عن 
طريق السيطرة الاقتصادية واغراقبا 
فى الديون ٠‏ وترتيط تصائهها بشكل 
مياشنز" مع. احتكارات صتع السلاح 
وتهين اقَيْهَ اعظم المتجزات العلبة 
للجنس الاتساتى * 

ويبد جووباتشوف مروئة كبيسرة 
ازاء _هختلق القيوى السياسية فى 
المعالم , بما فى ذلك استعداده للتعاوئخ 
على أساس المساواة والنفع المتيادل 
مع الولايات المتحدة الامريكية ,» التى 
يدعوها «١‏ بالبلد العظيم » *٠‏ رغم 
جميم خلافاته همع ساستها » وبتفس 
القدريتحدث « بارتياح » » كن ا تحسنخ 


معين اعلاق'ت الاتحاد السوفييتى 
جارته 0 العظيمة 0 الصين ام 


** رغم الفروق فى المواقف وخاصة 
فى بعض القضايا الدولية » ٠‏ 


هم 
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لابد لهذا الزائر ٠‏ أن يهيىه نفسه *» 
لمرحلة ندوم ثلائة أشهر ولكنى زدته نى 
ثلالة ايام فقط + حسيك أن تعلم آنمساحة 
السوردان : محى 8 نذرءءةراكيئر متر »> 


يمني ما 
آرديا 7 


ع 
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لابد ان يربد ان بزو الشوتان» ؤبارّة يؤاسة » 
ونامل » تتضمن لقاء رحال الحكم » ؤرحال السياسة» 
واساتذة الجاممة» وهيئات الطلاب ء واتجادات العمال 
والنقابات اللمهنية »© انيقرر البقاء فى هذا القطسر 
العربى الافريقى الذى هوف واقع الامر » قارة 
عظيمة »او قل ثلاث قارات يدخل بعضها فى 


آئ 


الاتهار , متها التيل الابيض ,٠‏ الاتى من 
بحيراث خط الاستراء ٠‏ والئيل الازرق , 
النابع من بحيرة تانا بالحيبشة 1 وآنمار 
فى الجنوب , كبحر الفزال + واكبر بحيرات 


يسارى ثلائنة اضعاف مسساسة الدنيا العذبة البحيرة فكتوريا » ورودلف , 
وهر يتمتم باتهار عديدة من اكير وابراعيم ٠‏ وعر يفسم السهولرءالفابان» 


أرشيف الشارخ 
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منتلر طبيعى من حنوب السودان 


والمسحارى » والاردية الخصبة , وقيه من 
الاراغي الصالحة للزراعة , ها يقسره بمعضىن 
خبراء الاعندية , يباثتى مليرن ندان » يمكن 
أن تنبت لامل وادى الثيل ؛ وللمرب » 
والعالم الثالث ؛ مايكفى كل الاقراء قىعدء 
العرالم , من القمم (الحترب , لان الاندثة 
التى تقدم القمع لسكان, الديا لا تصبل الى 
7 هليونا عن الاندنة + و يسع ذلك فان 
السودان يعانى هذه الايام من غولين هائلين 
لا يرحمان : 

آرلهما هر الجفاقف ؛ وثاليييا صر 
التصحر 0 وآمام هذبن الفرلين يسقط من 
اهل السودان منات ألالوف التى تصل 
الملايين » والمالم كله بمليه الحديث » 
و « التكترلرجيا » التى ثاتى بالمسبيزات , 
ومنظماته الدولية ٠‏ بقف يشاعد و يتحسرء 
والمذيحة الرهيبة تترال أحداثها . وتتصاعد 
مآمسيها ٠‏ 
وهو السودان الذى حفق شيئا يعد فوعالم 


أرشيف الشارخ 


بايا 2 ” من ابربل سيينة ١54٠6‏ 3 
استمر_ ستة عشر عاما , اخضع خلاتها كل 
الناس ٠»‏ والهينات ؛ والمتئمات ٠‏ لحسكم 
شديبد الوطاوا * 

ولم” يحدذث فى العالم قبل ثررتايران,» 
أن اسنتطام شعب فقيرَ » تراجهه وتتحداء , 
آأشد التسديات ,آن تت مؤسسيسات» 
الشميية والمدئية لتسقط حكيا عسسيكريا 

ولكن هذه الممجزة تيت ٠‏ 

وقد بدآ آرل فصول هذه الممجزة فرعام 
4 , وندع الكلام هنا الى كتاب أصدره 
وقد السودان الذى عم جميخع قتيسياداته 
الحديتة , والذى وعمل الى القاعرة فلى ١4‏ 
من اكتوبر سنة 1941 تالت همتقدمة مذا 
الكتاب الممنون 

. عآسى الانجليز فى السودان .ءءء 

من اللمفارقات النجيبة أن يبدا هذالحم 
البفيض « حكم الانجليز فى السردان » غام 
١154‏ مدعيا آنه انيا ساء لرقامسهمة 


ا 
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ناركن 
السودان 


السودان » لتادية رسالة ١لسمسالية‏ , فى 
نفس العام الذى دخل فيه الامريكان جزر 
الفلبين , لقد سمممثا بالامس د ماير سئة 
»> أصرات الابتهاج تتصاعد مملئة 
ميلاد الجمهورية فى تلك البلاد بعد أن 
وصلت درجة من الرقى والحضارة تضارع 
اعرق البلاد حرية ٠‏ وابتقلالا »و يقيدا نحن 
والي هذا اليرم تكا فى الداخل والخارج, 
بيتما اتتصب 1 يبرم للاحرار ومازال 
تصف شمينا من المراة , وتسعة اعشياره 
من الاميين وجميمهم محروم عن الحسرية 
لى ابسط مظاعرها ؛ وما زال الامر بين 
حكومة اوتقراطية سعبتج عهبين على 
مصائرنا بالحديد والثار رتضيق علينسسا 
الخنان وتمثر فى الارزانق ,+ وتكممالاصوات 
المنادية رلا تسمح بتقد أو ترجيه »* 

ومن الطريف أنه فى ألوقتك الى انتجم 
فيه جماعير تتمب الفلبين فى نبراير”154 
لتسقط كم طاغية مستبد , كان شسيصب 
السودان قبل ذلكا ابنخر عام( وبالذات فى 
يوم 51 من ماري قد خرجت مجبوعة بقيادة 
اتحادات العمال , رالمهن الحرة “الاطبيساء 
واللحلوين والمهندسين وموظفى المصارف , 
وموظفى هيئات التامين واسدروا بيانا 
معنونا «الى قراهد تنظيمئا المملاق» قالوا 
فيه : « تعايشون عذه الايام انتفاضة 
شميئا العظيم ضصد كل مظاهر القهروالمماناة 
ممثلة فى الارتفاع الخرائى فى تكاليف 
المعيشة بصررة لم يسبق لها مثيسل فى 
سياسات . اقتصادبة «تشمطة أانتحث رتستع 
كل يوم لقرا وكساذا وبطالة ٠١‏ » 

واستيرث المظاهرات فى شوارع الخرطوم 
وغيرها من المدن ححتى ساعات الليل المناخرة» 


ددا 


أرشيف الشارخ 


وقد رجت هذء المسيرات الضحية ؛ ببيان 
من القيادة العامة للقوات المسلحسة التى 
خشية أن تحدث اتنقسامات بين القسسوى 
الشعبية لتررط الجيثي فى استعمالالسلاج 
لفريق مد فريق , فلما تاكدت من وبعسدة 
التقرى الرطدية أصدرت بيائا قال : 

دان قوات الشعب السلحة حقنا للساء 
وحقاظا على استقلال الوطن ووسيدة آراضيه 
نقد قررت بالاجماع ان تقفالى جانيه ». 

رما كاد بيان القائد المام للقراتالسلحة 
بذاع , حتى تدفقت الجماهير الى شسوارع 
السودان كشلالات بشرية كانت تحتجزها 
السدوده , والتشيبيه للاستاذ صلاح عبد 
اللطيف فى كتابه المثير « عشرة آيام هزت 
السودان  »‏ تدفقت جموع الشعب ؛ كانها 
قد تحررت من قيود ثقلت عليها سسسنين 
طوبلة نم سقطت فجاة , وقد سججلت تلك 
الجماعير فى فرحتها التى أنبتقت منأعماق 
قلبهاء!؛ وراحت تحمل أغصان السجدر روعي 
كقنف « هبروك : حيدا لله على سلامة 
الشعب ٠‏ الجيش جيش الشلعب ٠‏ 
والبوليس برليس السمب » والندخمت نلك 
الجتامير ٠ل‏ سجن كرير وقلمت ابرابه , 
وحطلمت ما.قيه لبخخرج منه آكثر من الف 
ممتقل 2٠«كان‏ تصنه [فتحام سجن الباستيل 
فى ١4‏ من برلير سبئة 1985 فى بايس قد 
أعيدت من جديد , ولكن اذا كان السمب 
بعد يا نالقائدالمام للترات امسلمدة من حقيد 
أن يقرل ان الجيش جيش الشسب فباىسق 
ييتف الشمب بآن الشرطة شرطة الشمب: 
فاننى هنا انقل اليك بيان تجمع ضسسباط 
الشرطة الذى آصدره هذا التجمم فى /!؟ عن 
مارس سئة 86هؤا , والذى كان قذبعية 
كبيرة وقوية وجهت الى الصرح الذى أقامه 
النظام الذى أسسسقله الشعب فى يرمع ذا 
هارس وما تلام جاء مى هذا البيان الطويل 
هذه الفقرة الختاعية ٠٠‏ 

٠‏ ولملن همنذ الان آن تجمسسيع غسباط 
الشرطة سيعمل بكل فوته على عصبيان أى 
آمر باستممال اتقوة هد ابثاء هذا الوطن » 
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وان الشرطة ستهمل عل اسقاط هذا الد 
المستبد بكلالوسائل أنشروعة وغيرالشروعة 
التحاها وتضافما هع الشعب وان محيساولة 
النظام البائد كشراه ضمير الشرطة باجارته 
للائحة الكألية للشرطة فى غلم الطروف وم 
اللائحة ألتى جمدها سكتبه لاكثر من ع 
فهى محاولة مكشوفة لعزل 1 د 
الجماهير والمساههة في هذا التخسرم 
التار يخى . 
ولكن رجال الشرطة يما عرفرا به من 
مدق وطنئية لن تجوز عليهم هذه الحيلة 
الخبيئة فقضية الشرطة لاتنفصل عن قضية 
الشمب السردانيهن ن أجل سودان جديد - 
واذا الشعب يوها اراد الحياة 
فلابد أن يستجيب اكقدر 
ولا بد السسسل ان تسل 
ولا بد للقيسيد أن دلسسكسر 
عاضت قرات الشرطة وعاشض كفاح الشيب 


لقطة لمدينة الخرطوم عاصمة السودان 


أرشيف الشارخ 


السودالي المستقل ٠‏ 

هذا عمر السردان الذى ذهينا لثراه , 
والذى ذهبت اليه انا لارل مرة الإمر الذى 
لم يصدته الاخرة فى السردان ٠‏ ققد كاثرا 


جسد يا عن هذا الوطن الى اليرم, 7 الاحد 
؟" من فبراير هفأ العام , حتتى استقدلت 
الطائرة الشخاصة للدكتورة سعاد السباح 
التسساعرة الكريتية العربية ٠‏ ' غسمن فقا 
سا بت وأسانذة جامعيين م ومدلييُ 
فاستقيلت جبيخع دوالر السردان الرسيية 
والشعببة والادبيةوالفكرية هذا الرفد وعقّدت 
ندوات ضسست المنات واحيانا الالرل + لتبادل 
الراى مع قادة السودآن ؛ وآعضاء الرقد 
المسرى » ونوقشت جميم هآ يهم القطسر 
السوداني الششقيق بمد التنافسته التي كانت 


من الجو 


'ء 
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شرن 
السودان 


عملا تغاليا رتحريرا نمرذجيا انت ان 
السودان يحب الحرية ٠‏ ويعرف كيف يدقع 
قهرها , ويزدى شرائبها ٠‏ 

ركان أهم احداث ررقائم تحرك هسيذا 
الوفد , لقاءه مع السيد الفرين آرل 
عيد الرحين ميد حمسن سوار الذهبالقائه 
العام للغرات المسلحة التى عرف المبالم 
باسرء أنها وقفت مع الشعب + وتوج ةجهاده 
وحمت اضاله + رلى هذا اللقاء صرج 
السية القائد العام آنَ القرات امسسلحة 
السودانية ستفى بالمهد الذى تطعته عمق 
نفسها , ومؤداء أن الانتخايات السابعة 
ستجرى بعد عام من الإنتفاضة و أئزرنن؟؟ 
ابريل سثة 1527/ - وانه حيثما سينتهب 
الشمعب ممثليه ستكرن الكلمة كلمة عؤلاء 
الممثلين أى كلمة الشسمب ٠‏ يضضبيع أولا 
ميادى» الدستور ثم يقزر عنمي الأمور التى 
يثرر عليها الغلاف ٠‏ 

رقد عرف الوفد اأصرى أن الخسسلاف 
محتدم بين القوى الوطتية حول مسالةالموعد 
الدى ستجرى فيه الانتخابات * 

صحيح آن القوات السلحة لاتريد أن 
تتحلل عن المهد الذى قطمته على نقسها , 
ولن تلمع ولو لدقيقة وأحدة في ان انطيل 
بقاءعا فى سدة السلطة والاستمتاغ بها ٠‏ 
وكن هناك داخخل المجلس المسكرى المؤقت 
الذى برآسه القائد العام للقوات السلتحية 
آراء أشخرى كثيرة حول موعد الانتخابات من 
ذلك ها يبشر به ؛ ويدعو اليه ثاثب رئيس 
الجلس السسكرى الانتقالى اللراء تاجالدين 
عندالله تشل ويؤيد رآبه بان القيوى 
الرطئية الديثة آلنى نشبات نيفترة السنة 


غ1 


أرشيف الشارخ 


عشر عاما الاخيرة + داعمتها الانتخابات » 
الرطن , واته لابد من تاجيل الانتخابائستى 
نتيح الفرصة لهذه القرى , نضلا عن آن 
التاق العى تقم فيها الحرب الداخلية فى 
الجنرب لا يمكن ان تجرى فيها انتخابات ٠‏ 

ومع ذلك قد برت عملية قيد التاخبين 
بهمة عظيمة ونشاط كبير مما بثبت أن 
الشمب السردانى هقبل على الانتشسايات 
باعتمام بالغ » وقد بلغ عدد الاصسوات التى 
قيدت خمسة ملايين صون ٠»‏ وهمبذا تدر 

والامر الذى يسعوقف النظر ان عند 
الاحزاب التى تكونت بمد الانتفاضة حتى الان 
كلدت الثلامين حمز بآ » وقد نأقشس هدء 
الشامرة الوفد فد المصرى معرليس الرزرآء وقد 
ذعب بعض أاعضاء الوند الى لن عه 
الظاهرةالاتسر ٠‏ لان الرعى السيانى الصحيح 
كان يجب أن يحؤل بين الشعب وبين 
الاسراف فى انشاء الاحزاب ؛ التى لابد ان 
بكون أكثرها لا يستند الى تأييد مسن 
التتسبّي2 كنا إتمكن إإن يكون متزعمو هذه 
الاحزاب) منن-لا ماش بسيالى لهم يؤهلهم 
لنزعامة تند رد ال د كغور الجزرل دنمالله 
الى, ان .عيذا رد فيل . طسيعى أغتر: طويلة من 
الحرمان السياسى , قان الشسي الذى سيل 
بينه وبين النشال الحسزبى يريد الان ان 
يعوض ما قاته لذلك أقبل على تاليف 
الاحزاب التى ستصفيها مصركة الانتغابات 
#العادمة فلن يبقى نمي الساحة السياسية 
الا عدد قليل من الاحرّاب , مسيم جرنها 
الانجاهات السياسية الكبيرة 

وقد آأصبح السودان م * فى فترة 
الانتقال بهيثتةين : المجلس العسكرىالانتقالل, 
والتجمع الوطثى الذى يضم التغقبابات 
رالاتحادات وبالتفاوض واخذ الطاء بن 
هاتين الهيئتينت تنشكلنت الوزارة السودانية 
برياسة نقيب الاطباء الجازولى دفم الله , 
ومن وزراء مستقلين لا ينتمون آلى زب , 
عددهم ٠8‏ وزهرا ٠‏ واذا كانت قيساسادة 
انتفاضة 5 عن ابريل سنة 1149 تسد 
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العمارة الحديثة انتشرت فى ارجاء العاصمة المثلنة 


استائرت بها النقابات المهنية لا الاحزاب * 
“ننقناية الاطباء والمحامين والمهندسين ولقابة 
أسائذة الجامعات » رهل هلبه عي آزل مرة » 
تلمب فيها النقابات هذا الؤرب العظيم ”7 
لكن هذا لا يمنم عن آن الأحزاب؛ لا تزال 
موسبودة وانها ستخوا ص الانتخابات. في 5١‏ 
ابريل ٠‏ اذا انتهى الرآى الى وجمسسسوب 
اجرائها فى هذا المرعد ولم يؤْغد يالرايى 
الذى يدعر الى تأسيل الانتخابات وعمذه 
الاح 1 : 

5 إالامة (لذى أسبسيه البسسسيه 
عبد الرحمن المهدى باشا عام ١414”‏ والذى 
يتزعمه الان حفيده الصادق المهدى ٠‏ 

جد سزب الاتحادى الد يمقراطى ويتزعمه 
الان الشريف زين العابدين الهندى شقيق 
المرحوم الشريف حسين الهندى * 

د الحزب الوطنئى الاتحادى وقد تأسس 
مسنة ١11543‏ برياسة الاستاذ أسمايل 
الازهرى وكان من [برز اهضائه مبسارك 
رزق * 

زب المبال والمزارعين وقد أنثي» 


أرشيف الشارخ 


فى عيئة ١954‏ وهر حزب شيوهي ٠»‏ 

جل عزب | لبمث المربىالاشتراكى آمبس 
ننه 19105 إرياسة آميته العام بدر الدين 
العو 
جا الالزب! الأشتركى الإسلامى وتشسكل 
سببة 1453 ومن , زعبائه بابكسر كران 
وهيرغنى النصرى تقيب اللحامين الحال ٠‏ 

رقد اعتمدت فى الحتائق التى اوودتها 
عن الاحزاب السودائية الحالية الى كتاب 
الاستاذ مسلاج عبد اللطيف «١‏ عثرة ايام 
هزت السردان » ٠‏ 

هذا هو السودان الجديد اللى ذهبلسا 
لزيارته 7 حقق لنفسه انتصارآا لم تشهد 
5 العالم الثالث انتسار؟ا مثله ,+ وغرالان 
يصنع مستقبله بيده حرا طليقا / وهو 
للع هذا المستقبل فى آناة وانتعسساذ » 
لايتعجل » ونظره طول الوقت على تجارب 
هاضيه , مستخرجا (لءظة ء هن كل هاجرى 
فى هذ١!‏ المافى , هلد انفاقية الحكمالثنائى» 
حتى 5 ابريل سئة 15495 ؛ يوم الان4ام ة 
الكبري 3 


ع 
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© فتح ملف الدولة العثمانية © 


موف ماتخ حو 11 55 
شاي : و«. ص ب لعفاد 


كانت مجرد صدفة ان بتزامن دخول معظم الاقطار العربية فى 
حوزة الدولة العثمانية. ميع بدءعصر النهفضة فى اوربا ٠‏ كما آنه 
الصالح سنة ,74 > أى قبسل الفح العثهاشى صر والشام 


ولاشك أن هذه الم'دفات قد اغرت او فرنسيا تحتاج الى زمن طويل حتيى 
بعضر الؤرخين فى عصرنا بان يمرو تنفض عنها غبار التغلق * 
سبب تخلف البلاد العربية الى الحكم 1 
العثمانى قائلين بان تلك البلاد بعد وتحمس فى هذا التصصوير التاريخى 
خضوعها أفترة طويلة من الحسكم الخاطىء ١و‏ المضشلل أن بعض الكتاب 
الاجنبى سواء كان تركيا أو بريطانياً يبحثرن عسن عذر يبررون بمه تغلف 


1. 
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الحضارة العثمانية تمثلت فى الاهتمام بالعمارة هى كل مجالانها 


محمد على 


جيلنا عن ركب العضارة بحجسة ان 
اسلافنا عانوا طويلا حن حكم اجنبى 

وهكذا يبرا هذا الجيل الصساضر من 
التقصسير سواء فى تقاعسه عن العمل 


شاعت في مجتمعاتنا العربية وانظمتنا 
السنياسية التى هى أقرازة تلهسسذه 
المجتمعات ذاتها ٠‏ 


وأذا ها هدنا الى موضسوعنا فى 
الاسبل افان خيس وسيلة لمعا 

طرخ عدة قشيايا جوهرية قبل التوصل 
الى نتائع واضعة > 


ولتكن القضية الاولى التى تطرحها 
هى : هل كان الاتراك العثانيون 
متخلفين حضساريا فى الوقتث الذى 
احتدت فيه اهبراطوريتهم لتشمل شبه 
جزيرة البلقان والمجر فى اوربا واسيا 
الوسطى وشيه جزيرة العرب فى اسيا 
ثم تمتد فى شمأل افريقيا حتى تصسل 
الى الجزائر غرها ٠‏ 


قد يقول قائل : ان الاتراك كانوا 


الجان والانتاج ٠‏ وانعدام شسسسهوره ولم تتوفر لديهم عناصر حضسسارة 
بالانتماء المى آخر تلك العييوب التى انسانية * وهذه عفالطة لان التفرق 
/اع 

أرشيف الشارخ 
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العسكرى لا يمكن أن يتحقق دون تقدم 
فى معرفة الرياضيات وفنون البنساء 
والحرف المساعدة وما اكثرها لخدمة 
دئون القتال * 


ونشير بهذه المئاسبة الى ان المكتاب 
البيزنطيين الذين اعتبروا من رواد 
النهوضة الاوربية قد سجلوا باعجاب 
ودعشة المفاجات الفنية الرائمة 


و التلفل المحيطة بالبينة وبين الميناء 
الداخلى للنسطنطينية والذى _كانت 
تحمدية مبلسلة هائلة هن المعديد تميرل 
ها بين الشاطىء الارربى والشاطىء 
الاسيوى للبمبقوي * وقد استخبم هذا 
اللمر لمكي تنزلق من فوفه قطع البعرية 
التى فكت وركبت بعد نزولها الى 
الماء الى سرعة فائقة اثارت دمشضة 
العمل الفنىليتحقق لولا وجود الصناع 
والمهتدسين المهرة ٠‏ وذلك قبسل ان 
يستولى العثمانيون على عصر بزمن 
المشهورة عن تجميع العمال المهسسرة 
فى مصير وآرسالمهم كرها الى اسطذبول 
نسد حاجات الدوئة من الفنيين * واذ) 
صحت تلك القصسة فدلالتها هى ان 
العثمانبين كانوأ يقدرون المسرف 


والصناع حق قدرها فلم يفكسروا فى 


ل 


أرشيف الشارخ 


استقدام الفقهاء ورجالالدينواصهاب 
المعارف المنظرية * ونحن تشممكو في 
عسرنا نقس هسؤلاه الفنيين المهرة » 
ولعنب أن تدرتهم هي من اسباب 

* وعلى آبة ا فقد تركت 
العرية لهؤلاء المبتاع لكى يعودوا اللى 
مصر أذا رغبوا ٠‏ 


أاسباب الحمود © 


على ان الاتراك العثمسانيين كم 
يفتقدوا الاطلاع على المعارف: النظرية 
السائدة فى ذلك العسى فقد احتكوا 
بالحضادرة المعربية والمفارسية منسذ 
القرن المثالث الهجرى ٠‏ وتفاعلوا مم 
هذه الحضارة ولمعت بيثهم السمماء 
فى علوم الفقه والتصوف عثل جلال 
الدين المرومى الشاعر المتمبوف وابن 
كمال باشا الذئى له اضافاتمه همشهررة 
فى فقدٍ الحنفية ؛ وكان يعيش فى القرن 
الستاذمن عشر ومن يعده | 
حاجى خليفة وآوليا شلبى الذى يبد 
هن آهم المرحالة المسلمين فى عصيره , 
سجل, مشياهداته بطريقة لا تختلف عن 
اللرحالة الاوربيين * 

اناصفة التخلف لا تنطبق على 
المعثبانيين: خلال,.هذه القرون التى 
ازدهرت قيها الدولة وانما يصدق هذا 
الوصف على فترة متآخرة ونتيجة 
المقارئة بن جعوكى العالم الاسسلامى 
سواء اكان دالملا فى حوزة الماب 
العالى آم خارجا عنها , فالامسسر 
لا يغتلف فى فسارس التى لم 
2 البلد العره 4 ! لم 

ئ يستطع 

العثمانيون ا اليه ٠‏ 8 

أن الجمود الذى ادى الى التشضاف 
أنما ياتى نتيجة هقارنة اوشاع العالم 
الاسللمى باوريا همنذ نهاية القسرن 
الثامن عشر وطوال القرن التاسيع علار 
ففر هذه الفترة اخذت اوريا تطبؤ3 
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تلمراتتقدسمها فى العلوم المختلفةوخامية 
هو, الطبيعة والكيمياء هما مكنها من 

التوصل الى مخترعات فى شستى 
المجالات ٠‏ وقد كان المسلمون يحتكون 
باوربا فى مجال التجارة ٠‏ ويتحارهون 
معها آى يتصالمون ولكنهم رفضخوا 
التعامل فى المجالات الحضارية 
والثقافبة على اساس أن هذه الأصو.ر 
تتصل بالدين - فلا سبيل الى الاخذ 
والرد مع اناس يختافون عتهم فى 


وحينها آأراد هحمد على أن يقتيس 
هن منجزات الحضارة الغريية وقف 
ضده علد كبير من علماء الازهر حتى 
آنه اضطر الى اثالماء هدرصسة الطب 
فى مكان بعيد عن القاهرة (ابو زعبل) 
لان علماء الازهر استلكروا التشريح 
واعتبروه هن المحرمات * وقضية 
الخلاف بين لنصار التجدث وخصومه 
من القضسايا الممروفة التى اقترتت 
بتاريخنا الحديث ٠‏ هرت بها أسطتبول 
كما هرت بها القاهرة , وكانت هناك 
ازمة فى عاصمة الدطيلثة. كما ملهدرت 
ازمة فى دولة محك على فيا سلواق 
عكمه الاولى ٠*٠‏ فبل يجوز لنسا اق 
تقول ان الأذهر الشريف كان سيب من 
اسباب التخلف لي عصر ؟ 


القضية الثانية تتعلق بمفهوم الدولة 
وواجباتها ازاء المواطنين٠‏ فهذا الفهوم 
يختلف اختلاف جذريا فى عهد الدولة 
العثمانية عما هو معروف فى عصرناء 
ففى العهود السابقة كان المألوف هو أن 
الدولة وحجدت لخدمة الملك الى السلطان,» 
لا اختلاف فى ذلك بين العثمانيين أو 
علوك وامسراء المانيا او فرنسا قبل 
الثورخة * كما التعليم او المشروعات 
العبرانية فليست الدولة مسئولة عنها 


أرشيف الشارخ 


فلا عن الرعاية المسمية اى توفير 
المؤن فلم يدر بخلد جهاز .حمكومى ان 
ينهض يها ٠‏ 


وقد كان التعليم فى الغالم الاسلامى 
مكفولا بواسطة همؤسسات اهلية ٠‏ 
والمهمة الوحيدة التى كانت ملقاة على 
عاتق الدولة ازاء المواطنين هى الدفاع 
عنهم ضسد الاخطار الخارجية * فاذا! 
تساءلنا عن كور الدولة العثمانية فى 
أداء تلك الوظيفة فلا جدال فى اأتهاً 
أدت دورها بكفاءة عالية * ففى الوقث 
الذى دخلت الاقطار العربية فى حوزتها 


كان الخطر يتهدد العالمالعريى يجناحيه « 


المقرب والمثيق ٠‏ 


امه لاحم سو" 


َ 


عي ساي 1-١‏ . 
اانه وه##ابب .1 


#لايييية اعد ند 


3 
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بلجا جرد + 


وفى المغرب يكاد يجمع المؤرخسون 
على أن قدوم العثماندين فى اوائل القرن 
السادس عشي انقذ الجزائر من خطر 
سقوط محقق فى يد الاسبان » كما انقذ 


العربية الاسلامية كما محيت من 
الاندلس ٠‏ 


والحق ان تقييم المؤرخين المفساربة 
للمكم العثمائى يختلفعن تيم الكتاب 
العرب فى المشرق + فالمنارية يعتبرو 
العصر العثمائتى عصر ازدهار بَالْقَال 
الى ها قبله » ريما لان |البهرية 
العثمانية التحمت» بالام الى ريدقت 
انتصارات باهرة “علن' الارربيين غسذدت 
5925-08 وطتية للممغاريبة فى نلس 


ومع أن عديدا عن الكتاب الملشارقة 
أخذوا فى السنوات الاخيرة يعبدون 
النظر فى تقديمهم للعهد العثمان 
الا ان الكتب المدرسية وغيرها هازا لت 
عتائرة بائراى القائل بان الحسكم 
العثمانى يمثل احتلالا اجنبيا ويشكل 
سبيا هن آسباب التخلف * وريما كان 
هذا الراى عمادرا فى الاصل عنالكتاب 
المسيحبين فى الشام والذين كان م 
اثير كبير فى النهضلة الثقافية العري؛ة 
فى المشرق ٠‏ 


10 


أرشيف الشارخ 


أما دفاع العثمسانيين عن المشرق 
الحربى فيتمثل فى تلك المواجهة التى 
حلت فيها اسطئيول محل القاهرة ضيد 
البرتفاليين ٠‏ وقد استطاع العثمانيون 
أن يطرردوا البرتفاليين من اليحسر 
الاحمر سنة 1518 ولكنهم لم يتمكنوا 
من متايعتهم ألى ابعد من ذلك ٠‏ وتولى 
العرب والفرس فيما يعد مهمة اثقاذ 
الخليج من السيطرة البرتغالية ٠‏ 


على اننا لا تخلى الحكم العثمانى 
من جميع المآخذ ٠‏ واخطر مأ يوجه اليه 
من الماخذ هو التظام المالى ٠‏ وعلى 
حين تطلورت أوربا وانتفلت عن عهد 
الاقطاع الى الراسمالية لم يتح النظام 
السائد فى الدومة العثمانية مثل هذا 
التطور ٠‏ فبقى نظام الانتاج علىاشكال 
مختلفة من الاقطاع الزراعى مع التسليم 
بوجود فرق كبير بين الاقطاع : فى أوريا 
ليام العصور الوسطى , وبين الاقطشاع 
فى “اللُولة. العثائية ٠‏ فهنا كانت 
الفزقى ضاربة اطنابها يصدد ملكهة 
الأرض : هل هى ملك السلطان ؟ ام ملك 
الؤعاهيات المولية 7 رؤساء العشائر 
والمذاهب ني الشام او المماليك فى مصر؟ 
ام أنها من حق الدرلة. ان توزع هذه 
الاراضى. على اقراب يتتقعون بريعها 
دون أن يمتلكوهة علكية رقبة » وهو 
تظام الامتزام المعروف ٠‏ والذى يعنينا 
هنا هو أن المنتج الحقيقى أى الفلاح 
كان يتحمل عبئًا حزدوجا من الضرائب 
فهتاك تصيب الوسيط 4 سواء اكان 
أميرا ام زعيم قبيلة أى مملوكا فى 
مصر وهناك نصيب الحكومة المركزية ٠‏ 


هذه الصورة السيئة للاستغلال 
المألى تؤدى بنا متطقيا الى طلرحالقضية 
الثالثة » وهى همقسارنة التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية فى اوربا بذلك 
الجمود الذى استسر عليه نظام الانتاج 
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فى الدولة الدثمانية فلع يسمح بذسي 
راأسسالية حمصملية تؤرئ) وخليفتها 
الاجتماعية والسياسية ؛ وحن المعروف 
أن النهضة الاوربية. اقترنت ينبو 
الراسمالية التجارية نتيجة الكُشَوف 
الجغرافية * ويفضسسل تفاظم شان 
البرجوازية حدثت التغيرات الهامة فى 
مغتلف المجالات : فى مجال الاقتصاد 
تكفلت الراسمائية ببئاء الصتاعة 
الحديثة وفى عجال الجتفع المسائلت 
البرجرازيةالامتيازات الطبقية الموروثة 
** وفى هيسدان السياسة كافحت 
فقد كان هدفها فى الاصل الاقلال هن 
تدخل الدولةفى نشاط القرد اقتصادياء 
ثم توسعت فى هذا المنهوم ليشسمل 
عدم تدخل الدولة فى حسرية الفسرد 


أرشيف الشارخ 


السياسية ٠‏ وهكدذا نشات الديمقراطية 
الغربية وترعرعت فى أوربا الفربيسة 
والولايات المقتصمدة فى خظلل المجتمسع 
الراسمالى ٠‏ 


والذى دعنينا فى هذا الصرد هو اذ/ 
لم يتح للاقطار العربية المرون بهسذه 
الراحل التاردخدة حيثما بدا احتكاكها 
بالحضارة الفربية ونتج عن ذلك 
اختلال فى التوازن وفراعغ ملاه 
الاستعمار ٠‏ 


تنا اتهزية محمد أغلى_للفاتهة على 
الاتتيساس من الغرب فقد اثيتت اه 
بدون هذا التطور التاريخى الطبيعى 
أى الانتقال هن مرحسلة الاقطاع الى 
الرأسمالية تنفدو الاصلاحات الزراعية 
والانشاءات الصناعية هحدودة الاثر 
فلم يفد منها المجتمم الصرى الا قليلاء 
وقلرهايمت الراسمالية الاوربية المستتيرة 
أن نجباح صناعاتبا لا يقساتى الا اذا 
توفرت قوة شرائية كبيرة » ولهذا كان 
يمميا ان يعم الرخاء مشتلف فئسات 
عاجرا .شن اشراء السلع الاستهلاكية , 
فكيف. تنهض. الصناعة ٠‏ 


وخلاصة القول ان حصى سواء كانت 
له ء فان النتيجة لا تختلف لان القضية 
اكبر من نمط التبعية السياسية ٠‏ ولان 
انفصال مصى عن الدولة العثمسانية 
ميكر! لمم يذل مشكلة التخلف * 


القضية الرابيعة تتعلق بالتغيرات 
التى طرات على المفبوسوم القومى ٠‏ 
فالمؤرخ المدقق يندفى عليه الا يطبق 
مقاييس العصر الذى يعيش فيه على 
النترة التى يدرسها ٠‏ 


١ 
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وانطلافا هن هذا المبدا نقول ان 
العصر الذى حكم فيه العثانيين البلاد 
العربية كان الناس يتميزون فيه بعضهم 
عن بعض بالانتماء الدينى » ومن ثم ام 
يشعر المصريون بان العثدانيين اجانب 
سيما وان الحكام السابقين من المماليك 
لم ينتموا هم أيضا الى صميم الاهاللى 
فى البلك , غاية الاهر ان المصريين 
شعروا بان مقر الحكم قد انتقل حسن 
بلادهم الى مكان بعيد , وتاثر البعض 
بهذا التحول هثل الؤرخالمصرى المعاصر 
ابن اياس الحنفى * 


ومن ناحية اخرى لم يتعصب الاتراك 
العثمانيون لعتصرهم أو به 
هذه اللمرحلة فا نْ الكبير ْ 
القانونى فكر فى وقت ما ,ان يجعمل 
اللفة العربية لغة رَسَميَة للدولة * وآن 
لم يكن قد فعل ذلةافان. تعلم اللغفاة 
العربية كان يعثسر شرفا نكل مناستطاع 
تحقيقه ٠‏ 


والائلة على ارتضاء الشعرب التى 
سكنت الشام والعراق وهصي بالانتماء 
الى دولة الخلاقة كثيرة بحيث يضيق 
المقام عن سعردها ٠‏ ولعلتا نستطيع ان 
نذكر بحادثة واحدة همشهورة وقفست 
ايام الحملة الفرنسية ٠‏ قد الح 
بونابرت على هيثة العلماء فى عصر أن 
تقبل تعيبن قاضى قضاة جديد هن بين 
اهل البلاد ٠‏ قابوا قائلين بان قاضى 
التضاة لا يكتسب شرعية وظيفته الا اذا 


إن 


أرشيف الشارخ 


صدر بتعبينه فرمان من السلطان* ولم 
يسستوعب المصريون النداءدات التي 
وردت فى هنشور الجنرال القرنمىوالتى 
حثهم فيها علىالاهتمام باحياء الوطنيا 
المصرية ٠‏ فالوقت لم يحن بعد لاستيعاب 
هذ! المفهرع المصرى 2 ولم يكن الاهر 
مخئلفا بالنسية للشام * 


واذا كانت ولايات دعشق وصيدا 
قد تعرضشست فى هسذه الفترة النازعاتن 
طائفية عزاها المؤرخون خط ال ىالحكم 
العششانى فيكفى أن نذكر بان لبنان فى 
عهد الاستقلال قد عائى من المذا بسع 


الطائفية بشكل لم يسبق له هثيل , لا 
فى العصرر العثمانى اي العهد الاستعمارى 
الذى تلاه ٠‏ 


ولعل الحقبة الاخيرة هن الحسكم 
العثماني فى الشام والتى تعوىد الى 
تولو:“لجماعة الاتحاد والترقى السلطة 
فى اسطتبول سنة 15*4 هى التى خلفت 
فى آَدَهَانَ الكتاب العرب تلك الصورة 
البفيضة للحكم التركي اللتعصبالجتس 
وللفة /!الجنييّة المفْرُوضة على البلاد , 
ذلك _ان الاتهاديين جاءدا هن الفرب 
بالقكرة القومية . التى تنهض علسى 
أساس الانكَمَاء' أل ثقافة معيئة وجنص 
بعينه فأرجد هذا التعحصدب رد فعل هضاد 
عند الاهالى الناطقين بالعربية ف ىالشام 
والعراق* وهكذا روجوا لفكرة القومية 
العربية » ومع ذلك قان الاجبصاع لم 
يتعقد حتى فى هذه الظروف على ثبل 
السلطة العثمائية 2 واستنكر اأسراى 
العام فى مصر أن يقوم الشريف حسين 
فى الحجاز ( بتمرد ) على العثمانيين 
وقت الحرب العالميةالاولى ياسم الدعوة 
للقومية العربية ٠‏ 


أن هن بريد أن مبحث عن آسياب 
تخلف المنطقة العربية , عليه أن ينظر 
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اسحاشتول وترى الماذن والحمارة الإاسلادية النريدة 


الى الموضمبوع ذى اطار اثسمل هن تلك 
الذظرة المحصدودة بدقاسة تاريخية , 
فا'ةغهدة تندثق دن الاؤضاع لعالمية 
الذى شدمات أوربا وآسيا وافردقيا هذ 
القسرن السادون' عشر 0 قديثه-1] انفد ل 
ااتفكدر الءقلانى فى اوربا » أسستهمر 
التفكدر القدبى وساطر)؛ على األطة .ة 
العرسدة , ولم يقير من بهذا الأسلوت 
فى التاكير المدج“الاستعدارى الذي لم 


بؤثر آلا فى بيئات محدودة » وهو ها 
مسدى باائخبة , ويقيت الجمساهير 
العردضة بعيدة عن التدولات ا'هامة , 
بل يفكن القول ان النخبة التى كسان 
بعول علدها اقبادة الجداهير : 
التقدم اقدت جِرء| كبدرا دن فهالاتها 
تحت هدفظط الاثتاءة العسكرية التى الت 
الها ينعلام الاقطار الهربية فى لل 
الاستقلال ٠'‏ 


© علم دراسة الآثار © 


© علم الآثار .. هو علم دراسة الاشياء القديمة , وهذا العلم تطور الى 
درجة بحيث يستطيع الحكم على أى قطعة أثرية قديمة ؛ ويحدد 
تاريخها من خلال اشعة الليزر . كما يسمح بتحديد ما اذا كان هذا العصر 


يقع فى فترة ماقبل التاريخ ؛ أو أنه بقع فى الغترة التى تمتد من العصر 


البرونزى ٠‏ حتى الاستيلاء على فرنسا القديمة عام ١1‏ ق . م 


أو أن هذا 


العصر هو الغصر الكلاسيكى ( أى الفترة الجريكو رومانية ) أو أنه من 
العصور الوسطى . علما بأن أولى صفحات التاريخ تبدا بالعصر 


الكلاسيكى 5 


أرشيف الشارخ 


لذن 
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ها ك2 


رات 


نف مهف 


على 


دوعا رك صحفي 


محمد توفيق صاحب هذه المجلة تخرج 
من المدرسة الحربية ٠‏ وقد عين ضابطا 
بالجيش وظل يه الى أن رقى الى رتبة 
يوزباشى . وكان ثائرا متمرد!ا على 
الارضاع التى وصلت أليها البلاد فى ظل 
الاحتلال . فاصدر وهو بالجيش نشرة كان 
يطبعها على البالوظة ويورّعها على 
زسلائه ٠‏ وضمنها النكات الساخرة 
والفكاهات الفضحكة فيجد فيها زملازه مآ 
يخفف عنهم الام الجو/الخآنق | الى 

لم تطب حياة الجندية لمبحمد توفيق ٠‏ 
ولم يرض بالعيش فى السودان مع وجود 
المحتلين فترك الوظيفة غير أسف ؛ وعان 
الى القاهرة ليعمل بالصحافة ؛ ويعلن 
حربا قلمية على الانجليز واعوانهم وعلى 
الخديو عباس وافراد العائلة الخديوية , 
وغلى الآفات الاجتماعية التى انتشرت فى 
حماية الامتيازات الأجنبية كالمخدرات 
والدعارة والميسر . 

وكان محمد توفيق الشاعر الوحيد الذى 
مدح احمد عرابى حين عاد الى مصر , 
وكان احمد شوقى قد هجاه بقصيدة 
مطلاها 


صغار فى الذهاب وفى الاياب . 

أهذا كل شائك ياعرابى 

فرد عليه محمد توفيق بقصيدة جاء 
فيها : 
اربق سيدق خين اليان : 

فافلا مرحبا بك ياعرابي 

ل الوقت .من شين الصحاتبٍ 

اذا مل.قيل كان لها عرابى 

أصلار محعذ توفدق مجلته الأسبوعية 
”حمارة منيت” وهو اسم غريب ومضحك 

قالت صحيفة المحروسة 2-1١١ -1١([(‏ 
5) "وشى المجلة الهزلية الشهيرة 
او جد رواجا كبيرا 2 وكانت أؤل 
الأرغول التى كان يصدرها الاستاذ النجار 
الزجال المشهور". 

بعض مقالات المجلة محرر بأسلوب 
عربى سليم ؛ وبعضها الآخر كتب بأسلوب 
عامى دارج ٠‏ واحتوى احيانا على كلمات 
نابية . وكان يتظلم قصائد بأسلوب .عامى .. 
وكثيرا ها طالب عحمد توفيق بالغاء 


مه 


أرشيف الشارخ 
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مخصصات أمراء العائلة الخديوية وكانت 
تزيد على الثلاثماتة آلف جنيه فى السنة 
وهو مبلغ ضمخم أذا قيس بقيمة العملة فى 
تلك الأيام . جاء فى مقال نشر بتاريخ 
(4؛ ‏ ه85 )١5١١٠١‏ "هذا وقد يتساءل 
الناس ايضا عن الفائدة التى يجنيها 
الشعب المصسرى عن أعضاء العائلة 
الخديوية حتى يصرف اليهم فوق 
الثلاثمائة الف جنيه فى السنة الواحدة » 
ينفقونها فى متنزهات باريز وجبال 
سويسرا ومجتمعات لندره فى الصيف » 
وفى البوديجا ودراكتوس فى الشتاء ؟ ولم 
لاتنفق الحكومة هذه الأموال على تخفيف 
الضرائب ومساعدة الفقراء ؛ وتدع هؤلاء 
الشبان يسعون كما نسعى نحن وغيرنا من 
كل عاقل فئ تحصيل لرزاقهم :بالك 
والاجتهاد الزاش ؟” 

وبعد استرداد السودان ازدادت قدم 
الاحتلال رسوخا فى حصر ؛ وزاد. صلف 
المعتمد البريطانئ لورد كرومر ذمال)746 
الى تنتياسة المسالمة ::ولم يضادق ١77‏ 


قبولا لدى العثاصر الرطنة وقد أزاب 


احمد عرابى 


أرشيف الشارخ 


الخديرى أن يقدم دليلا على رغبته فى 
الحفاظ على علاقة طيبة مع الاتجليز. 
فشد رحاله إلى لندن . فكتب محمد توفيق 
معبرا عن سخطه على الخديو ( لالا ‏ 5 - 
6 )وسيساقر الجناب العالى الى 
بلاد الانجليز فى هذين اليومين بعد أن 
كانت أنواره محجوبة عنهم وعن جلالة 
ملكنهم بحكم الوطنية ؛ والوطنية ‏ كما 
تعلمون لها مع الانسان دورتان : دورة 
نارية ودورة ترابية . ومنى كانت وطنية 
المرء فى دورتها الترابية ترونه يفعل 
مالا يفعله وهى فى دورتها النارية . 
واليكم الفرق بين هذه وتلك ٠:‏ إنكم 
تعلمون ما كان يفعله سموه فى الامس 
من التباغض والتنافير مع شؤلاء 
الانجليز , وما يفعله اليوم معهم من 
النبجب والتعزيز , وكل ذلك لا يحط من 
منزلة سموه التى بلغت أرفع شان فى 
قلوبالمصربين , والمصريون لايزالون 
متعشفين فى وجبه خيرا . اما نحن فلا 
تنتعشهم فى هذا الخير الا اذا عدل سموه 
عنسرياية- يلاد اإيغير" 


لحك 


1 
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؟؟ هو 8# 
بي / 
مادج مماحاي ٠‏ 


وهو اساخط على ما تتكلفه الحكومة 
المصرية من نفقات سفر الخديو . قفى 
مفال له بتاريخ (55 7 2-85 )١5٠١‏ 
مائصه " طلبت المعية السنية 8٠ ١‏ طن من 
الفحم الحجرى ليخت المحروسة الذى 
سيقل الجناب الأكرم الى لوندره . ومعلوم 
أن تمن الطن الواحد يزيد على الثلاثة 
جنيهات . فيكون مجموع ما تأكله الثار 
وحدها فى هذا السفر السعيد ١٠5؟‏ ج . 
م فلا حول ولاقوة ...”" 


© هجود غلم محند عندد © 


كان الأمير حسين كامل يتنظر على 
وفف قدره خمسماثة-فدان ٠‏ فاستخدم 
عباس نفوذه واستطتدج احكفا أن نفك 
مصر الشرعية بأن تثقن نظارة الوقف الى 
ارشد افراد الاسرةا7! تأ الن ١‏ الهديو 2 
فتوجه حنسين كامل الى كرومر وشكاله معا 
قله “خبفتى ١:‏ وكان ‏ ركيشن التعصة 
الشرعية تركيا معينا من قيل الخليفة 
العثمانى , فلا يمكن عزله . ولكن كرومر 
حاول ان يقير من تشكيل هيئة هذه 
المحكمة بأن يضيف اليها قاضيين مدنيين 
متتديين من مسكسة الاستفناف. الاهلية + 
لان محكمة مصر الشرعية كانت تأتمر بأمر 
الخديو . وكان من الطبيعى أن يعارض 
عباس فى ذلك معارضة شديدة . وقى هذا 


كه 


أرشيف الشارخ 


الموضوع كان الحق مع لورد كرومر . 
هؤيد! من الشَيمْ محمد عبده . فنشات 
عداوة عنيفه بين الشيخ الامام وقصر القبة 
. فى هذه الخصومة وقف محمد توفيق الى 
جانب الخديو . ونشر فى مجلته صورة 
زائفة للشيخ مع نساء عاريات . فقد 
أحضر صورة منفردة للشيخ ووضع الى 
جوارها صورة لنساء فى ملايس البحر . 
وحملوا الصورة الى كرومر محاولين اقناعه 
بأن محمد عبده لاقيمه له ولا لكلامه عند 
المسلمين وقالوا عته إنه زنديق . 

فرفع الشيخ محمد عبده دعوى ضد 
صاحب المجلة ورئيس تحريرها عيد 
الرحمن الهندى المتمتع بالحماية 
البريطائية : وقد::نظلم ابرلهيْم . اللقائئ 
اليخامى قصيدة جاء فيها : 


فكيدة لفقوها .. بصورة مستعاره 
ودبروها وكانوا .. بقبة الاستشاره 
ولتكوال بقّد هذا .. بالطين وجه 
الحماره 


يعنى بقبه الاستشارة قصر القبة ٠‏ وقد 
حكم على محمد توفيق بالحبس ثلاثة أشهر 
٠‏ وعلى عبد الرحمن الهندى بالحيس شهرا 
؛ وتقديم ضمانة من اثنين على ماثة جنيه 
واذا عاد بعد خروجه من السجن الى 
خطته السابقة أى تعرض بالطعن لأحد أو 
تعذر عليه وجود الضمانة , نفى من البلاد 
المصرية . وقد جاء فى حيثيات الحكم ان 
محكمة القنصلية تنظر قى هذه الدعورى 
نظرا ملؤه الاهتمام لعلاقتها برجل صاحب 
مكانة فى القطر المصرى ؛ وفو الأستاذ 
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الشيح محمد عبده ؛ وهى ترغب أن يكون 
هذا المكم رادعا لأمثال هذا البذىء” 


معارضة كاسم آمديزن 


وكان محمد توفيق معارضا لقأسم امين 


فى دعوته الى تحرير المرأة . قال من 
قصيدة * 


فدع التفرنج للفرنئج وكن كما . 
كان الجدود وإن عدلت فتندم 
هذى حمارة منيتى جاءعت على .. 
قدم الهدى لتريك مالم تعلم 
قاقيل نصيحتها وطاوع أمرها . 
واسحب كتابك والقه بجهنم 
ان الفجور بهن زاد نفاقما .. 
من قبل قولك قارتجع وتحشم . 


بعد أن خرج من السجن أصدر هجلة 
باسم "تقويم منيتى" فصادرتيا الحكومة 
لاعتبارها هى نفس "حمارة .منيتى" 
الملغاة ؛ فأصدر مُجلة "الإرئف" ثم قآأمستك 
الحرب العالمية “الأولى وفرضت" الزقابة 
على المطبوعات فتوك” العمل :!الشتحفق 
وفتح مقهى بحى السيدة زينب كان منتدي 
للادباء والظرفاء . وأخيرا مات فى اواخر 
اكتوبر 1511 , 
مجلته يكتبه باللغة العامية . فمن ذلك ما 
كتنة. متتقدا اجؤال خيلياء المساجقا فى 
يوم الجمعة وهو: 

”فيا حضرات خطباء المساجد 
وخصوصا بتوع صلاة الجمعة , قولوا لى 
بالته عليكم : ما الفائدة ملخطبة الطويلة 
العريضة دللى بتقروها علينا نهار الجمعة 


أرشيف الشارخ 


مع أننا ما بنفهمشى منها حاجة غير الموت 
ويوم المحشر وللى ماهواش محشر وابصر 
ايه وإيه إيه للاصناف ودللى كل واحد 
حافضها فضلا عن كون اللى بتقولوه 
النهارده بترجهعوا تعيدوه بكره زى اللى ما 
حيلتكوش كلام غير ده تقولوه . فإذا كان 
الغرض منها كون الناس تعرف الحاجات 
دى فنقدر نقراها فى المصحف ولا 
الحوجه لواحد جاهل ما يعرفش طظ هن 
عاشور يقعد يفكرنا بالموت ويهبط عزايمنا 
بخطبته وللى نهار ما يتشاطر ويصححها 
نيص تلاقى فيها كل غلطة قد مديرية طنطا 
واذا كان الغرض منها قولة ”أموالهم 
واغنامهم وقططهم وكلابهم غنيسة 
للمسلمين فلا ربنا بيقبل ولا المسلمين 
فالحين ٠‏ لأنهم ايه الطريقة اللى حتوصلهم 
للاملادى كلها بقا مادام. حضرة الخطيب 
يتاعهم عمال يوجع فى بطتهم أول بأول فى 
الغوت وللى عاهواش موت مع علمه ان 
ل ده يكسين القلب ويمتع الؤاحد من 
كَينه يشوفي شىء أو يشتغل فى شىء غيو 
كونة تعدا يفتكز /فى الآصناف اللى زى 
دئا ؟.تعناها فاهميتٌ على أن الاموال دئ 
جتبقى ‏ للمسلمين بالجهجبون كده من 
نفسها من غير ما يشقغلوا من غير ما 
يتعبوا » من غير حاجة بمجرد ما الشيخ 
مايكون قال الكلمتين دول ؟ طب وللى غاوز 
إن المسلمين يكون فى يدهم كل شىء 
يقوم يقرالهم فى الموت ويربى لهم الرعشة 
واللايوريهم الطريقة اللى توصلهم لكده” 

استمر عباس فى حقده على الشيخ 
محمد عبده . ولما توفى الشيخ لم يجرؤ 
أحمد شوقى على رثائه فى حين أنه رثى 
من عب آقل عنته كنانا: وقد هقانا 


/اه 
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نفام : د. هل رجب البيوئى 

كتب الاسسستان عيد الرحمن الرافعى تاريخ هصبر الحديشة 
فى هجلدات حافلة » وجدتطريقهسا الى القراء فى يدر 
وترحيب »2 وقد ذكمسي المؤرخ الكبير انه لقى عناء شديدا فى 
تاليف هذه الموسوعة وفوطبعهاء اما من حيث التاليف قد قدر 
6_0 تاريخ الامسسرة الحاكمة وهى لا تزال صاحبة 

مر والنهوى » وضميره المعلمى لا يسمح له ان يتنازل عن تدويز 
الاخطاء , فكان ذا اش أ ا 
الدقيق » ولم يكن كفيره ممن ملئوا جيويهم وخسروا انفسهب, 


/ه 
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ونم هن حيث الطباعة فقد ل لالؤرخ اكثر هن عشيرة اعسوام 

3 .وم بالنفقات من ربحه | مضحيا محتسدا » حتى اذن 
الله » والتفتت مكتبة النهضية الى مكافاته فازاحت عن كاهله 
ها يرهقه « وانتشرت الطبعسات المتعددة لاجزانه المثالية فكانت 
دليلا حاسما على مثوية الجهاد وعاقبة الصبر » وندن نعلم ان 
امراقعى اراد بادىء ذى بسدءان بكتب تاريخ الزعيم الوطنى 
مصطفى كاملء فبحث قىالاصول الهامة لتاريخ مساحب اللواء 
فوجد حركته القومية تمند بجذورها البعيدة الى عبد 
الحملة الفرئسية ٠‏ التى تعد المحاولة الاوربية الاولى لاحتلال 
هصر خلابد من متايعة هذ الجذوي فى نموها الطبيعى بدءا 
من غزوة ثابياون ومرورا بمحمد على وخلفائه حتى باتى زمان 
مصطفى كامل ٠؛‏ والرحلة شاقة عسيرة ٠‏ فلايد هن التضحبية 
بالجهد والوقت وامال حتىويصل صاحبها الى ما يبتغيه » وقد 
انفرجت الساحة بعد كامل الى حيث توالت جهود 
محمد فريد وزعمسساء لسو اعقبها ب 

0 » وكتب الرافعي ذائعة لامعة وليس هن 

دروب وها ب لشم ولكنتا نميه بمسيا قدمتاه , 
لحديثنا عن وجهات النفلر الختلفة احنانا » والمتفقة حينا 
بين 'عيد الرسهكن الراففى وعباس الققاد + 
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والحق ان الوقوّف التثنا امآم مؤرغ 
32000 رمؤرخ 'سيعة زغلرل 

هما يفسح هجال النظر الشسبسامل 
للجوانب التعددة ذات ‏ الوجمنتية 
المختلفة » وهو فى الوقت نفسه يكشف 
هن طبيعة مستترة فى خلق العتاد قد 
تخفى على بعض دارسيه » فقد عرف 
عن العقاد عنف المناظرة » وسطوة 
الصيال » حتى حسسب هذا المعنف خلة 
ذاتية لديه لا محيصس عنها » والمسق 
ان العقاد لا يلجا الى العنف الا حيخ 
يلمس من معارشية شططا والتواء , 
فهو حينئذ يرمى بالقفاز فى وجهسه 
ليصارعه فى ميدان النقاش ميسراع 


أرشيف الشارخ 


اليد (الطاوح 4/'ما حين ياتس فى 
معارهية تزافة القمسد ؛ وخلومن 
السريرة » واسستقامة الراى فهسسو 
حيلئذ يبادله الحجة فى هدوء ؛ ويخالفه 
فى سماح رحب ؛ بل ربما الئمس ل»* 
من العذر ها يقيم له وجه السداد فين 
انتحاه ٠‏ ونحن تعقم مكانة سعد لدى 
العقاد » ونعرف أن الرافعى قد فسال 
هن سعد بما لا يطيق أن يصبر عليسه 
العقاد ‏ كما سنلم بذلك عن قريب 
وكان المظئون بالعقاد أن يرتفسمسء 
صوته بالضميج صاخبا » ولكنه غرف 
خلوص المنية لدى الرافعى » فنناتتايه 
بالتى هى أحسن + وقسسسرا الرافعى 
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زعتسهااء مصدسز 


ما كتبه صماهبه » وأشن الصعتث بده 
أن كتب ردا طلواه ٠‏ وحفلته أوراقه» 
الخاسة فى مكتبته » ولعله عسرف ان 
النشر من جانبه ميعقب الرد السريع 
والعتاد هو العقاد فالصسمت اولى 
وليس معنى هذا آنه توقع الشطط هن 
مناظره ٠‏ فقد عرف غنه الاعتدال معأ 
فى النتقاش ٠»‏ ولكنه اخذ بالعزم دون 
العزم ٠‏ 


© مصطني كأمل هم 


ونبدا بالحسديث عن عصطفى كاش 
فنذكر ان الرافعى كتب عنه عؤلفا رائعا 
كان انشودة حب ٠‏ ونفحة وفاء ؛ لان 
عبد الرحمن طالب مدرسة الحترق قه 
اتصل بالزعيم الشاب ؛ وظفر بتشجيب, 
وفممح له مكانا ليبا بجريدة اللؤاء 
ولن يعيب كتابه ان يصرح بسسسائي 
مصطنى ؛» فلابد لمن يكتب الترجس.ة 
التارهفية أن يتنتقتسيل الى قر ار 
صاحيها » كما أن تعاطقه ممه آدهى 
الى تفهم بواعثه ؟ واستشفاف هرانية 
ولن يصبح همس اخلن علن الحقائق 
الا عند من تدفعهم العاطفة الجامعة 
الى تنامى الحقائق » وتلفيق الاوهام 
وما هكذا كان المرافعى ٠‏ 


وقد استقبل العتاد كتاب الرافعى 
عن مصطفى كامل استقبالاا رصينب] 
اميذا من وجهة نظره » فيدا حديئسة 
بتقدير المؤلف الكبير فهو فى رأيه 
جدير ان يسمى بحق مؤرخ النههشسمة 
التومية الحديثة ال تابهها فى 
أدوارها المتتالية » ونهجه فى كتسابه 
عن الزعيم شبيه بنهجه فى الكتب 
العابثة هن حيث الطريقة والوجهسة 


6, 


أرشيف الشارخ 


اك تساي 

3 حن انيد وينميف 
الحكم على الرجال والحوادث مع مي 
يسير الى تخليف التبعات » أو تجميل 
المحاسن فى بعض الجوائب » وسهولة 
فى التعليل والتعليق لا تثئل على ذمن 
اللقارىء ؛ ولا تكنفى مم ذلك بالملظواهر 
دون ما يلازهها هن الاسياب والعواقب 


وهذا الكلام هن العقاد يدل 
انصاف همعتدل فالناقد الكبير حين 
لا يترك هلفذا للوم ٠‏ كما انه حين قال 
ان الرافعي ذو سهولة فى التعليسسل 
والتعليق لا تذقل على ذهن القارىء , 
ولا تكتفى مع ذلك بالضسواهر دون 
البواعث قد صدم مهن حساولوا أن 
يجعلوا من كتب الرافعى مجرد احداث 
حمعت من الصحف والوثائق 75 لحاجة 


هريض 


ولكنه قود فى وخبوج أن المسسؤرغ 
لم يتقدثا عن عزقف عُصطفى كامل من 
الخلافة الفثدائية: + أذ كان المزعيم 
الشاب ب وقد وصفه العقاد بانه زعيم 
السيادة التركية » مع الاسستقلال 
الداخلى لمصر , وقد كان الانمصساف 
التأريخى يقفى ببيان هذه الحقيقة 

ولا يمنع المؤرخ أن يفصل اعسسذا. 
المعتصمين بالسيادة العثمانية فى ذلك 
المحين 2 بل يوجب عليه أن يذكسر 
هذه الاعذار وأن يذكر معها مسسواب 
المخالفين ٠‏ ولكن الرافعى قد اغطف-سل 
الموضوع كل الاغفال ؛ ولى تحهحدث 
عنه لاقر الحقائق فى تصدابه' » واتاح 
للقارىء ان يلم بمعانى الدركة الوطنية 
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7 صطفى كامفل 


هن جميع نواحيها ٠‏ وان د : 

المعبرة المقصودة بالمتاريغ هن صواب 
أى خطا لكل فريق ٠‏ وها هن فسريق 
وأحه . لديه كل الخطا والصواب ٠١‏ 


هذا ما قله العقاد » وحين نفرر 
يحارب اتجلترا ٠‏ ويراها العدو الاول 
أحى ؛ عستندا الى معاهدة سنة 1814٠‏ 
المتى قررت حق الخديوى اللمشسل 
للسيادة المصصرية فى نطاق السمسيادة 
العثدأنية ٠‏ وهو بذلك يريد آن يضمن 
تابيد الخلافة لله فى مواجهة بريطانياء 


أرشيف الشارخ 


الخلافة لها فى مجابهة الثسسورة 
المعرابية ٠‏ كلتضين ها تتوهمه من كسب 
عالمى وداخلى ؛ فاذا راى مصسطفى 
آلا يحمسارب فى جبهتين هختلنتين فى 
موقف واحد + هله وجهة نظره » كمسا 
ان تركيا حينئذ لم تكن ذات تدسخسل 
فعلى فى شئون البلاد بل كان الامر 
كله فى يد المعتمد اليريطاتى ٠‏ كمسا 
كانت العلاقة الاسلامية بين مصسسر 
والخلافة الاسلامية ذات قوة ونفس اذ 
فهى اولى ان تكون سلاها حاسما 
فى خصومة المحتلين ,» هذه وجبمبة 
نظر مصطفى > واعرف أن العقساه 
يدركها تمام الادراك ولكنه فى هجال 
التاريخ لزعيم الوطنية فى عهده يرى 
هن الضرورى ان يلم الرافعى بها. 
وآن يذكر مبرراتها » وعذر اللعتصمين 
بتركية ٠2‏ ووجهة نظر المخالفين ٠‏ ليت 
التاريخ الحقيقى للزعيم الشاب على 
وجهها المصحيع * 


زدن 


كان اليافعى امد اقطاب الحسزب 


الوطنى 2١‏ وللخزب 'نظرته السمياسية 
لمن يخالفه فى الاتجاه » ولم يكن سعد 
زغلول فى اكش أحواله موضع الرضا 
هن زعامة الحزب ايام مصطفى كأهل 
ومحمد فريد وعن تلاهما » وقد رحو 
اللواء بسعد زغلول حين تولى وؤارة 
المعارف ٠‏ ولكن سياستهة العتسيلة 
كانت موضع نقد لدى المتشددين » وفى 
مجأل التاريخ السيامى لصطفى كامل 
تعرض الرافعيى لسعد ليهمى عليه 
اشياء » يرافها المدقاد بعيسسدة عن 
الصواب ٠‏ والمراقعى ليس وحسسده 
لصاحب هذه النقدات ٠‏ ولكن نفسرا 
هن خصوم سعد نابوأ على تقسده 
قبل زعامثه للثورة ويعدها 0 وليس 
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وك سساع 000 


سعد العظيم فوق التقد فيو سسيسى 
ماهر , يخطيه ويصيب ؛ واذا _كانث 
عين الرضا عن كل نقسسد كليلة فان 
عين المراقبة ولا اقول عين السسسسغط 
قد دفعت الرافعى المى تسجيل وجهسة 
نظره فى سعد .حين كان ناظرا للمدارف 
أيام مصطفى + رحين تزعم الثشفسورة 
المصرية فى عهده الاخير * 

فقى عهد نظارته للمعارف اخسسذ 
عليه الرافعى فى كتايه عن ممصيسطفقى 
كامل آنه انسعب من رئاسة القادعه 
المصرية تحايقا مرغبة الاحتسسلال كى 
يحبط المشروع + كما أنه دافسسع عن 
سياسة الاحتلال فى التعليم حين آحن 
اللفة الانجليزية محل االلغة العربية 
فى التدريس بالمدارس الاميرية ٠‏ 


وفى عهد زعامته للثورة المصسرية 
ذكر الرافعى فى تاريخهسا ان مسعوا 
لم يكن الحافن الدافع لها » وائه لم 
يطلب الاستقلال التام فى اول الامر > 
وهذه الماخذ دم تجد ونيا 5 
عرة عن خطا رمسو 8 2 
بجريدة الاساس +7 17 - 04١‏ هن 
أجمع هما دار حول هذا الثطاق » وقمد 
جاء يجريدة الجمهورية المسادرة فى 
؟٠ ‏ 1941-7 أن الرافعى رحميه 
الله كتب ردا على هقال العقاد » وجد 
كى عسوداته »© وقك كتب عليه « لاداعكى 
لنشره ٠‏ واذ! لم يجد الداعى النشسر 
فلماذا كتبه اذن ؟! لعله حذر مسيال 
الحقاك » وهو فى شذه الثاحية ذو 
منطق وبرهان 
بذكر العقاد بصدد النقد الاول ان 
ولابة سعد لوزارة المعغارف لم لسسكن 
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أرشيف الشارخ 


اجحافا بالجامعة بل كاثت خدهة 
لها عن الوجهة المادية والادبية » لانه 
د أله فى المدزائبة اعتمادا بعشرة 
جنبه » وهو مبلغ ذو #آبسة 
انذاك > ونولا هذه الخدمة المسسادية 
ما استقام للجامعة وجون 
أما الخدمة الادبية فهى أعتراف 
الحكومة يشهادات الجامعة والاهلية 
ولولا هذا الاعتراف لاتصرف الطلاب 
عنها واصيح شانها كشسسسان أئدية 
المحاضرات 0 واذا كان سيفد قد انتقد 
نظام الجامعة فهو انتقاد القدٍ 
عليها » والحمرص على كمالهسا ٠‏ اذ 


سهد زرغلول 
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كان يريدها معيدا للمتخصصسرسسين 
الذين يبتكرون ولا يقلدون ٠‏ 


اها ان مهدا قد اعترضش التعلد مم 
باللغة العربية فهى زعم لا أصل كه 
لان سعدا هو الذى أوفد عشرات الطلاب 
المى اوربا ليعودو! الى هدارس مصر 
فيملموا التلاميذ باللغة العربية , والذى 
يقول أن نقل التعليم من للمغة الى لقة 
لا يتم فى يوم واحد لا يحارب لغئسة 
بلادة ولكنه يتتظر من يستطيع التاليف 
باللفة العربية والتدريس بها قبيسل 
تقرير التغليم بالملغة العربية » وما نظن 
خبيرا يمترى فى ذلك ! 


آنا الثقه القاسن ينوقف معد 
غنة التورة فقد هوي كه النكقياة: 
لان فضل سعد فى كورة 1415 لايئكره 
أحد بدليل معقول ؛ لان الامة بفيسر 
زعيمها لا تعرف كيف. تتحرك ٠‏ بل انها 
تحار وتضطرب ها كم تتلق على زعيم 
يملؤها بالثقة والرجاء + وتشيسسهر 
بقيادته شعور اليقين والايمدان » وقد 
5 محف اهو الؤعيم النظ ,ويج 
عرفت الامة المصرية ذلك فى اعيفاة 
وجدانها فكان اسيم تقد على كل 
لسان وملء كل ضسعهين * 


و احمد غرابى هس 


كأن مصطفى كامل قاسيا اشمسسد 
القسوة حين هاجم أحمك هعمسرابى 
ودمنة بالمخيائة على صفحات الملراء » 
ولم يكن من المتثخان أن يصس هذاالينف 
المظالبه من زعيم مخلص يعرف اقسدار 
المجاهدين ٠‏ ولنفرض أن أحمد عرابى 
قد تورط فى مدح الانجلين يجد رجوعه 
شيخنا محطما مكدورا هن منفاه » وان 
المزعيم الشاب قد استاء من هسسيذا 


أرشيف الشارخ 


الماح , افما كان الاجدر به ان يتعنق 
البواعث الننمية الثى دفعت الرجئل 
الاعزل المضطبد الى محاولة النيش 
فى سلام بعسيسك أن ذأق بلاء الثفى 
والتشريد والمرض والشيخوخة ! واد 
كان عرابى خائنا فى منطق مصسطفى 
كاهل ايكون وطنيا فى منطق الاحتلال 
ههما يكن من شىءه فان عبد المرحمن 
الرافعى لم يخلص من تأثير مصدطلفي 
كامل حين تددث عن الثورة العرابية 
فاخذ يبحث عن المسارىء بحث المتن 
الحريص ٠‏ وقد تكون مساوىء فى رأيه 
فحسب ٠‏ وقارىء ما كتيه عن أحييسد 
عرابى بالذات يلمس ها يشبه التناقض, 
فا مرافعى فى حديثه عن متدسسسات 
الثورة واسبابها يقول عن زعيمهسا 
المباسل انه كأن فى مقدمة هذه الاسباب 
فهى الذى بث فى نفوس الشسسباط 
ددح التغضامنخ والاتحاك للمطالبة 
بحقوقهم المبضومة » وتقدم المصفوف 
لعش مطالبقم جبسارا على ولا 
الآقون » وكانت هذه المطالب كاتمة 
الثورة » فهذه الجراة كان لها اثسر 
كبير فى إتلهور الثورة ولي لم يظهبر 
عرابي ٠‏ ولن لواتكن له د 
التي" اجَتذيت ١‏ 
وثبث فيهم روح التضامن والاقسسدا 
لكان ههتملا الا تظهن الثورة العراد 
اي لظهرت فى زمان آخر ٠‏ 


غاذا ا“تقلنا الى ها كتبه السرافكى 
تحت عنوان لماذا! اخفةت الثورة 
العرابية فاننا نجده يقول ٠‏ ولو كان 
على راس الثورة قاكد « كفء » اتقير 
مصير الوقائع الحربية بها » ولسكنها 

مع الاسسف لم توفق الى قواد اكثاء ٠*٠‏ 
م بنعى على الزعماء قلة البطسولة 
والتضجية نؤعرابى ذاته لم يشترك فى 
المواقع الحربية ثم سدم نفسه للانجليزء 


002 
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كا زهلائه قدوة سيئة فى الذ 
اساسا وا ا رك 1 
آاخر ها ينحو هذا المنحى * 


وقد تعدث العقاد عن القورة 
المعرابية فى كتابه ( ١١‏ يوليو وضرب 
الاسكندرية ( فآنسف عرابي واشاد 
ببطولة » وقال أن الجيش المصسسرى 
لعهده لم يوجد به من هو اقدر هله 
ولا احق منه بعرش مطالبة والدقساع 
عنها 2 وقد استمر يقاوم فى ميسدان 
الشاع بما عندة من وسائل المقارمة 
الى ها بعد ضرب الاسكندرية , ولم 
يكن نجاحه فى صصد الجيش الانجليزى 
ميئوسا منه ؛ بل كان نقيض ذلك آملا 
راجحا 0 لولا الاواهر التى همسبدرت 
بمساعدة الجيش الانجليزئ ٠‏ ولولا 
خيانة الماجورين على هسسداية ذلك 
الجيش فى دروب الصدراء » ولولا 
اغلان اللمسلطان عصيان ,عرابى بالموج 
من الانجليز + فسن شاء أن ؛يلسوم 
عرابى فليليه لانه طلب الأمنسلام 
وتعرض للانتقام + أو فليلمه لانه رنض 
الدسائس والذرائع الختلفة من الدول 
الاجنبية وليقم الدليل المقاطع على ان 
الخير فى ذلك اللملام » ٠‏ 


هذا قول العقند فى غرابى ! 

يسفه فى مجال الرد على الرافجي 

ولكه فى موضع اخر لم يغئل مواجهة 
الرافعر معارضا منحاه فى الحئنيث 
عن الثورة العرابية حين ذكر فى مقاله 
بجريدة الاساس أن المؤرخ الذى يعلم 
عواقب الحوادث بعد زمانها يجب ان 
يذكر آن ااشتركين فيها لم يعلموهما 

ولا يجون لنا ان نطالبهم بعلم الفيب 
إى السيطرة على منافذ القضاء + وليس 
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أرشيف الشارخ 


للمؤرخ الذى يعيش فى القرن العشرين 
فضل فى القرن التاسع عشر » فانه 
عاش همع آبناء القرن التاسيع عشسر 
لينم كما عستعوا ٠‏ وتوقع الموانث 
كما توقعوا ! 


نه محكودن ثريد ِ 
جهاد الذغيم محمد فريد كان 

الدفشة البالقاً لدى كل 00 
المجاهد الشهيد قد ارتفع بفدائيته الى 
معيتوى القداسة ٠‏ وهنا نجد الرافعى 
والعقاد معا لا يختلفان فى تقسدير 
قداسته الرفيعة , واذا سار الرتسل 
قديس الوطنية لديهما فان كل ها يقال 
عنه يتضاءل فى تسسجيله اذا قيس 
بحقيقة واقعه ” وقسد اصدر الرافعى 
مجلدا! حافلا ينطق بامجاد هذا الصابر 
المحتي, الفدائى المضسدكى بالنقس 
والجاة والمال والمحة والاسسسسرة 
فى سبيل دصر + كما ركاة ال عل سهد 
بقصيدتين أولاهما تعد من اعظم ماجاء 
فى دؤاوين المعتاب عن شعر ٠‏ بل من 
أعظم ها نتشيج به فكر العقاد شسعرا 
ونثرا » وقد رحب العقاد بكتاب 
الرافعى عن محمد فريد ؛ وخصس» 


وهكذا انفق الرافعى والعقسساد 
كل الاتفاق فى تقديرهها لفسسريد » 
واختلفا فى تتدير غيره + ولن تطلب 
الحقيقة من كاتب واحد » ولا هن كتاب 
واحد » ولكنها تطلب بعد الاطسلاع 
الشامل ء والموازنة البصيرة بين الاراء 
امتقابلة » والتنزه عن الهوى »ء ثم 
لا مانع من الاختلاف بعد ذلت كله , 
غلو شاء الله لجعل التاس أهة واحدة » 
ولا يزالون مختلفين * 
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© ه« ترة الشعب اتوى من قرة الثيران » 
الجنرال « فيديل راموس » 
رئيس اركان حرب الجيش الفيلبينى 
© « ان الادان للنظام ان يقري الامر فور! ب)عدامى أو اطلاق 
سراحى 6 


من بيان (( أكينو ) المعد من قبل 
اغتياله فى مطار مانيلا (1؟/198/4) 


٠١ ©‏ لم استطم الثرام الممت ازاء ما جرى لفييتنام 
ورلضست الضفط كن أآصمث © 
أولف بالى رئيس وزراء الشويد 
الذى اغنيل فاستكهولم (/؟/؟/”158) 


© :« لا نتطيم ران تنرع السلاح فى الارض وانت ‏ تسام 
السمارات » 
اناتولى دوبرينين شر 
الاتحاد السوفييتى فى واشنطن 
© « الوضع بتطلب التنيمر ؛ ومع ذلك ساءت سالة 
نفسية شاذة .. هى كيف نصلم الامور بدون لنيير أىشوء» 
جورباتشوف آمين غام 
الحزب الشيوعى السوفييتى 


© « ان بوما ينقفى من دون الخروج باكرة جديدة ياسبه 
مكل الب ووم . 


ارثر فيشر مخترع لعب امريكى 
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الادراك بالفطرة والتلقين لختبقة معت القن 
٠فى‏ كافة مجالاته وِنَهَا]| الاليؤا طبط . 
والمعاناة الذاتية وتجربة الآخرين وشهادة 
الواقع , كل هذا يؤكد لى' أن الفنان منهاتة ل 
أن يبدع إلا إذا تمتع بحريته كاملة دون أى 
ضغط . فليست علاقة الفنان هى بالمجتمع 
وحده ؛ بل بعالم الرؤى والاحلام » وعشق 
الجمال ٠‏ ولكننا فى الستينات واجهنا عغالطلة 
وفدت علينا مع امواج مذهب سياسى تتمثل فى 

« الفن ٠‏ المجتمع وقمنا بشن حملة على 
الذين يزعمون ويتمسكون بأن هناك فنا لوجه 
الغفن وحده . هى مغالطة لأن الفئان لا يعيش 
وحده أو فى فراغ ؛ فهو مرتبط بمجتمعه وهو 
متوجه إليه فى كل ما يبدعه : وغرضه الأول أن 
يستعين بالفن لكى ينقل الانسان من هرتبة 
حيوان يأكل ويشرب الى مرتبة بنى دم له 
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١ 07 
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7 "روا 7م 
٠‏ 


اختزان /يروجدة '!واهتيئابات كوئية 2 رقيق 
الحس ٠,‏ واقول بنىآدم بهدى من القرآن 


الكرَيج* فاأظلر' إِليه"خين "كلب منا ان نتزين 
له / عل أحَمنجُدا .َأ يا ايها الناس الو يا 
ايها المسلمون أو يا ايها المؤمفون بل قال يا 
بثى آأدم .. 


اشتدت الحملة على أصحاب هذا المذفب ' 
بلغت حد الارهاب بل يلغت حد الاتهام بخيانة 
الوطن ٠‏ وكثرت لدينا قصص هى فى صميمها 
مقالات سياسية واهتمامات مقصورة على طبقة 
دون بقية الطبقات . وغاب عنا طيف الفن .. 
والغريب أننا كنا نرى راى العين أثار هذه 
المغائطة فى البك الذئ اعتئق هذا المذمب:: 
وجدت نهم الغذاء الروحى فى إبداغ 
تواستوى ٠‏ وبمنتوفسكى وتزجنيف وجوجول 
وبشكين وفشيكوف ثم بعد الانقلاب السياسى 
تحول أدب هذا البلد الى دعاية سياسية فوليته 
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ظهرى ؛ ولم اعد إليه الا مع «باستزناك , 
وسولسمجستين » ثم تراجع هذا الآرهاب 
لحسن الح وَعَاد اغلب. الِمبدعين عتدنا إلى 
احترام رسالة الفن الأولى . 

واليوم بدات اخشى رغما منى على أن تمتد 
هذه الضلالة إلى ميدان العلم , وأقول ما اشبه 
الليئة بالبارحة ٠‏ فانى أشهد الآن إلماحا يكاد 
يبلَمْ حد الارهفاب على علمائنا بأن تكون 
أبحائهم عقصورة على خدمة المجتمع صع أن 
الادراك السليم لمغنى العلم ٠‏ يؤكد لى ان 
العائم هيهات له هو أيضا أن يبدع إلا إذا تمتع 
بحريته كاملة ٠.‏ يجب أن نتركه لاستعداده 
الذاتى وقدرته على البحث والتجربة والحدس 
فللعلم مفآجاته نقع فى يد الباحث على غير 
انتظار منه بل قد تأتى من قبيل الصدفة ؛ وقد 
ينشغل عالم بدراسة ميكروب فى معدة ضغدعة 
فإذا بأبحاثه تؤدى الى اكتشاف وسيلة للقضاء 
على القواقع فى ترخ ريفنا وهى موطن 
البلهارسيا . 

ينبغى أن نثق بعلمائنا ويصدق حَبهمٍ 
لوطنهم ورغبتهم فى خدمته وحل مشاكل 
وبتركهم يعملون فى حرية_تامة دون إلحاع 
عليهم أو تخويفهم أر استعجالهم أو اتهاميم 
بآتهم يخونون ملدهم اذا لم يخضعوا لهذا 
الإلحاح . وسيب خوفضى هو هذا الخبسر الذى 
قراته فى الضحف ١‏ غير :"ذال" امثؤان 


نولستو ي 


د ستو فدسكى 
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الارتقاء العلمى شروط التعيين بمركز البحوث 
» تقرر تعديل أسس تقييم الانتاج العلمى 
لأعضاء هيئة البحوث المرشحين للتعيين فى 
وظائف الاساتذة البامثين. والساحثين 
المساعدين بالمركز . 

تضمنت اسس التقييم الجديدة أن يدخل 
في تقبيم الانتاج العلمى للمتقدمين للتعيين ما 
حققته ابحاثهم من نتائج وانجازات تخدم 
الارتقاء التكنولرجى لمصصر وتفيد الاقتصاد 
القومىي فى قطاعات الإنتاج والخدمات 
المختلفة من خلال المشروعات والأعمال التى 
تشارك فيها أو كلف بتنفيذها . كما وكيغا بما 
يتفق ومصالع الاقتصاد القومى فى مصير 
ويسهم فى حل بعض مشكلات التثمية .. » . 

اننى اؤمن أن مهمة هذا المركز الأولى 
تقنصر على أن يعد لأساتذته المعامل 
والمراجع العلمية ٠‏ وبيسر لهم الاتصال 
بالأبحاث العلمية فى البلاد المتحضرة : وبكفل 
لهم مؤيشة ميسرة كريعة ؛ ثم يتركهم يععلون 
أحرارا فإنه فى هذا الجو من الحرية يصبحون 
أقدر على تلبية مطالب وطنهم مما لو عملوا فى 
جو من الالحاح أو الإرهاق أو الإرهاب » إننى 
كلما قرآت أو سمعت عن خطوة يتقدم بها العلم 
فى الْشَاري قد ادتبم الهند فابلع ريقى , 
واسم اسرائيل فلا أبلعه واظل أبحث عن اسم 
مصبر وقلما وجدتة ١!‏ .. 


نيقولاى جوجول 
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وتخطرت فى ثوبها الخمسرى 
الوجه وردى ومسسسسمه 
عبثت اناملها الرقيقسة فى 
وتدئلت بالحيادا حالئة 
دقت على قددم مجاجلة 
وتبسمت كالبسدر فى نقسم 
قالت : اما يكفيبيبك هن نعم 
ويحالة كم انت تقطفها 
هذ1 الجمال لديك تجمعسه 
يا سسيدا! والكنز تمسلكلكه 
قلت:الجمال بخاطرىهتفت 
لا اعشق العين الكحيلة او 
حواء أسمى أنْ يقال لهسا 
الي أقدس فيسك موهبسة 
يا أم أبنسائى ومن وهبت 
ما انت الا دوحسة نثرت 
كنز الأامسسوهة لا بعمسادله 
18 
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فى ناظريهسا مثهسل السحر 
نبراته فواحسة العطسر 
شعر يثور كموجة البحسر 
#الخيور فى اشراقة الفجر 
خطواتهها تهتسيز بالخصر 
متراقص عن نشوة السسكر 
موهبوبة جلت عسن الحصر 
وتضمها شوقا الى الصدر 
فى رشفة تنساب كالخمر 
يمناك فاغنم منحة الدهمسر 
مسسيحاته هن حيث لا أذرى 
خدا بدا في نضرة البدر 
فتائة فى همحفل الطهسر 
جلك عن التنقندير والقدر 
المسارها حيبت بالشكر 
ازهارمسا للارض فى سر 


سعر العيون ورقة الثفسر 
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©© ماذا جرى . هل تغيرت طبيعة الانسان المصرى ٠‏ وهل استطاع العنف أن 
بحد طريقه إلى سطح المحتمع وحداة الناس فى هذا البلد الليب ؛ ©#© 
سر ماجرى 
كتور/ أفو المحجد ص ٠١‏ 
©© إن الاستبداد قد فقد إلى الأبد دوره التارية, قى المجتمع المصرى , وان 
الواقع يلح فى سبيقل- إوللاق 00 و هيداه الحريات عن 


الدائرة الضيقة التي اتدور 1 


قرّاءة في 6 والواقع 
الدكتور . محمد نور فرحات ص 7 
©© جماعات قوات الأمن أصبحت جماعات منعزلة وغير مقبولة اجتماعيا . 
وأصبح التعامل مع أعضائها يولد الشعور بالعداوة ! © © 
الامن المركزى والأمن الاجتماعى 
الدكتور سيد عويس ص ١م‏ 
9 بعجلتى الجنس والعنف تحركت عربة هوليوود لتصل بقيم الفيلم ونجومه 
إلى أقاصى الأرض © © 
إعصار العنف فى السينما .. إلى أين ؟ 
مصطفى درويش ص 14 
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٠١يآذ‎ 2 


١ 


ترق ! 


6 جذور ماشهدته مصر من أحداث 
وكيف نقضى على ظاهرة العنف الكامن ؟ 


بقام ؛ 2 أجركالاأيوالهد 


اثار العنف الذى خلغته احداث !7 : 18 فبراير 
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يكشف التاريخ السياسى والاجتماعى لمصر عن حقيقة 
مؤكدة تتعلق بالممسزج العام للمصريين »© وهى انهم 
شعب مسسالم ودود عيميل الى الرفق ©» ويجنح 
الى الاعتدال » ويؤثر الرحمة حتى بالعتسسدين 
والظالمين .٠.‏ فعلى تعددالتقلبات السياسسية 
والاجتماعية التى تبادل فيها الافراد والجمساعات 
مواقع القيادة والانفسساد فان التاريخ المصرى يكاد 
بخلو من اخبار التنكيسل بالخصوم » والقسسوة 
المفرطة فى معاملة المهزومين والعنف المتبادل بيناصحاب 
المصالح المتناقضة والافكار المتنافسة ©» والذى يصل 
فى دول عديدة الى حدالسعى لتصفيتهم جسسديا 


عن طريق اكثر الوسائلعنفا ودموية ٠‏ 


ومين وقعت احداث التساهرة الاخيرة , دترت نعضن فصائل « الامن المركزى » 
على النظام والقانرن , وحرجت الى «الشارع العام » تقمارس تخريبا عشرائيا واعنداء على 
الأرواج والممتلكاتن ٠‏ ارتغعت أصسوات “كغير: تتساءل عن سر هاحدث وتقرل : ماذا جرى 
هل نغيرت طبيية 2 الإتتان المضرق > , ول ااستطاع بالمتكف أ نسدد طر ينه اليسطع 
المجم وسياة الئاس" فى هذا البدد الطيج->* واذا كان ؤلك قبا حلبث فعلا قبا عى 
الاسباب القوية التى-استطاعت إن تزلول طبعا مفرواسطأ ٠‏ وأ تفي سثركا »طردا 
ومستقر!ا فتنقله على بعِدٍ! التجو ,من النقيض الى النتيغى ٠.‏ 

ه العنف ظاهرة انسانية 

و بنض النظر عن تفاصسيل ماجرى فى الفاهرة مما لابزال أمرء ماثاذ أمام جهات 
التحميق القضاتى كان المناصر الاساسية لا وقمع من متمردق الآمن المركرى ودواقع 4 
عدا الذىاموا به قد ١كتملت‏ أكثر عناصرها أمام الباحثين والمملكين , مما يسمح لنا 
علميا ب بالخوضس فى بض دلالاتها ونحن نتحدث عن العف وأسبايه ٠»‏ 

واول مايتبفى إن سس تحضره قبل أن نتورط فى إحكام متعجلة أن العدف ظاهرة 
انسانية غامة علازمة للسلرك الانسائى منذفجر التاريخ , وحسب الباحث أن يسجل 
اخبار التعذيب الفردى والجماعى الدذى وئم فى السجرن وتى بلاك الملوك والحكام 
ودى ساحات الاحتفالات الشسعبية فى كثير من العواصمم والمدن القديمة وفيمأ تمتلىء به 
المتاحف والممارض العامة من تماثيل وصور لاشهر وقائع التمذيب التى سجلها التاريخ 
٠٠‏ دلكن الذى لفت الانظار آليها مؤخرارممها تتخذ شكل المشكلة الحآدة فى هذا 
العصر أمور ثلانة : 

اولها : تطور ادوات مبارسة العنف ٠.٠‏ فبعد أن كانت القرة العضلية أى وسسائل 
التعذيب البدائية كالسا أو السوط هىالوساثل المتاحة لممارسة العدوان على كيان 


23 
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الانسان » ظبرت تباعا وسائلاثد ابذاء واكثر تعبيرا عن العئف فى درجته النصوى, 
بحيث لم تمد مجرد آدوات للايذاء , واثماصارت ادوات للابادة الجماعية الكاملة 
إلنلات نديلة ٠٠‏ داذا كان اختراعالبندقية او البارود هر اسدى نقط التحول الحاسهة 
فى ثاريم « ادوات العنف » فان التطور التلاحق والسريع (إممتاعة الاسلحة وبصقة 
خاصة الاسسلحة الاو توماتبكية 0 والغنا بل رالمتفجرات ووسائل التحكم فيها ٠‏ وادرات 
الحرب الكيميائية والمضوية ٠٠‏ قد سجل تطررا آخر بالخ الخطورة يتمثل فى السرعة 
الهائنة التى يتم الانتقال بها من «تصد العدوان » ونية ممارسة العنف »6 الىالمام 
النتائج النخر يبي ةالهائلة الثىتصيب الائغس والممعلكات ٠‏ 

ثانيا : نشأة أوضاع سياسبة واجساعية ساهمت فى خُلق صور جديدة من مصبور 
« المنف الجماعي »+ 2 فقدٍ آبلورت فى الجتمعاري النامية والمتقدمة مالم فثوية 
وجماعية همتميزة ومتسارعة افى كثير من الاظيآن , كما آدى التقدمالصتاعى والتغبير 
الاجساعى الى وجرد تجمعات بشرية كبيرة يتم حشدها فى أهماكن محدودة ٠‏ ومن امثلة 
ذلك ظاهرة تجمع اعداد هائلة عن العمالنى المصائع «المتاجم وأئوانيء , وأعداد 
كبيرة من الغبات قر][الججامماتة والماغد ٠‏ *[ واقد]قم حإثلة لذن المأبكوم عليهم لخروجمم 
على لقانون داخل!تسجون والاملاحيات»؛ واعداد اخرئا عائلة .مي الرجال فى مراكر 
تجمع الجبوشأوتيآات الآمن ٠‏ 

ان هله التجوعات ب على اختلائها, ب تساعد. على تحول ظاهرةالعئتف . 131 بدات 
بقيام اسبابها .. الى ظاهرة : جماءية » يتدخل فى مسارها وفى اشكال همارستها 
كل غصائص « العقل الجواعى » و «السلوك الجماعى » ٠٠‏ وتصسل صورها احياتا بسبب 
ذلك الى درجات هن القسوة والعنف يصوب 4ه:هما افك العثور على تفسير معقول لها ٠.٠‏ 

ويكفى أننشير فى ذلك اليصور التعذيب الجماعى التى هارسستها بعش الإئفامة 
السياسية الديكتائورية على خص ويمها , ابتدا» هن النظام النازى فىالانيا الهتلرية 
الى بعض النظم الدب تاتورية التى قامت خلال العشرين سئة الاخيرة فى عديد هن 
دول امريكا الرسطى والجنوبية ٠٠‏ أو سير الل صور العف الدموى الذى صاحب 
بعض حركات الثتمرد داخل الس جون الامريكية , حيث سجل أحد المحطلين منذ 
نقاما هن زملائهم الذين وشوا بهم لادارة السجن قد فاق ضور العثف ١‏ 
شاعدها خلال حرب فبعتام ٠٠٠‏ د كن 9 لتى 

ولند آدى انتشار ظام : العف داغز ا 
بمو :1 ب داغل جنع الامريكى , والاحداثك التى وقعت 
86 ا إن قوات الامن وجموع المتظاهرين من السباب! تجا ! 
على حورب فيتنام أثناء اماع المزتسر الفرمى للحزب الديمقراطى ثم اغتيال روير تكيندي 


ا 
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ومارتن لوثر الى تفسكيل لجنة قومية للبحث عن أسباب ظامرة المنف ٠٠‏ 

نالعا : تطور وسانل النشر «الاعلام رترجيهها عناية خاصة الى أخبار المنف فى 
كل مكان , وتسدينها الامواء عل ادق تفاصيلها بحيث صار المابم لا تبثه تلث 
ا.رسائل يتمور « العالم » بؤدة واسعة لممارسة المنف والتخر يب 3 متوعم ان 
الدنف ظاهرة طارئة وجديدة ٠٠‏ كذلك فأن انتقال اخبار هذا العنفب ومحركاتئه كثيرا 
ماينسب دوررا فى انارة تلك الاسباب فى مراقم أخرى +٠٠‏ ولمل الاتصال الغررى 
الذى سهله ارتباث همسكرات الامن المركزى فى الفاهرة والجيزة بشبكة لاسلكية واحدة 
قد كان له دوزء ب خلال احداث فبراير ‏ فى انتقال روح التمرد من معسكر الى اخر 
ومن موقم الى موقع ٠٠‏ 

عده بعضى الحقاتق واللملاحظلات العامة عن ظاهرة المنف نرجر أن نستشرها قبل 
التطوع بتقديم تفسسيرات متعجلة لبعض ظواهره فى مجتبعنا المصرى المعاصي ٠.٠١‏ 

ه تحت عباءة واحدة ! ه 

ونلاحظ بعد ذلك ان حوادث التمرد أر التغباو الاعتداء الفردى ار الجماعىالتي 
نتحدث عنها تضم تحت عياءة وأحدة عددا من الظراهر المتداشلة التى يحسن التمبين 
بينها : نهى تفسم عنصر « العنف » بمعناء الفيق اى التخدام للقرة المادية لايذاء 
الغير او الاضرار بمصالحه وممتلكاته ٠٠‏ وعهى تضم فرق ذلك عنسير « التخريب » 
اى اتلاف الاشياء وتمطيل آدالها لرظالهها وتطع مننعتها ٠٠‏ كما تضم فى النهفاية 
عنصر « التبرد » أى الخروج المتعيد على الانظمة والترانين ورقض الانصياع لها .٠‏ 
ومن المؤكد أن هذه المكرئات الثلاثة على تداخلها تظل هتميزة فى أسسبابها وسبذورها 
النفسية ودلالاتها السسطلركية ٠٠‏ وغاية مانفعله هنا أن نستحطر سحقيقة هذا التميز 
ونئحن نتامل هاوقم فى مصر اخيرا محارلن فهيه راكتشاندلالاته السياسية والاجتماعية 

-١‏ أن فاوقع فى مسر اخيرا لايبلغ فى جساهته هايلفته ظواعر العنف التى تصلما 
اخبارها كل يوم من أنحاء العالم ٠ه‏ وهر فى تقتديرنا ‏ آدخل فى ذائرة التمرد 
والتخريب الاجتماعى منه فى دائرة العلف بمعناه الحقيقى ٠١‏ أذ لم تسجل خلال تلك 
العوادث وفائع عنف شديد تستوقف النظر لا من جائب الذين اشتركوا فى اعمال 
التخريب » ولا من حاتبي القوات ب النظامية من القوات المسلدة ؛والثرطة التى نصدت 
للءةعردين وقضت عل تمردهم +» 

"' - أن ماوقع اخيرا | يكتنلا عن سستيعة عادة , رعى| أناطبيمة الْتَسَبٍ المسرى الى 
تحدئنا عنها ليست آمرا متضيا لازيا بعصي من المنفب حيل تقرم أسبابه ٠٠٠‏ ولذلك 
لايجوز الاسراف في الاعدماذ علق تل كالطبءة اللازمة تمل نحو يضرف عن ترقى أسباب 
المثف ومتع قبامها .. 

ولقد بدات مصر فى اعقاب الحرب!لالمية الثانية تشهد مبورا من العنف الطارى, 
على تملك الطبيعة المسبالمة .. وذلك فى هميدانئين همختلفين : إحدهبما ٠٠‏ هيدان 
« العنف المتبادل » بين الحكوية وبين بيفى الجباعات السياسية ٠‏ والاخر ميدان «اليرة 
الاجتماعى » القائم على اسباب ومحرىان اقتصادية واجماعية ٠٠‏ 

١‏ وقد بدات سلسلة العنف المتبادل بن الحكومة ويعشيالناس فى النصفالثانى 
هن الار بعينات فى آعقاب حل الحكومةلجماعة الاخران المسلمين وما اعقب ذلك من اغتيال 42 
التقراشى باشا رحمه الله , ثم قيام سهاز تابع للحكومة باقتيال الاستاذ حسن البنا 
عليه رحبة النه ؛ مرشد الاخوان المسلدين , ثم اعتقال الالاف من!عضاء الجماعة ومحاولة 
الحكومة تصفيتها عن طريق تمر يضاعضالها المتقلين لصور عديدة من صور الايذاء 
والنبر والتعذيب وقد بدات هذه المواجهة فى أعقاب معدد من حرادث العدف القردى 
من جانلب بعض أعضاء الجماعة المنتمين الى تنظيمها السرى شيه اللسكرى , وتكررتث 
هذه الصررة من صور العنف المتبازل بحذافيرها عام 1464 « لاسباب مياسية 


7و 
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يرماجرى! 


هذه الأرّ ء كما تكررت مرة نالعة عام 6 راذا لم يكن من أعداف هذه الدراسة أن 
تصدر حكيا تاربخيا على هذه المواجبات الثلاث أو أن تحدد السئولين عنها ؛ فان 
من المفيد ب مم ذلك - أن تجل في شانها حددا من اللاحظات الهامة ٠.‏ 

الملاحظة الاولى : أن الدذين ماروا العنف من اعضاء الجماعة لم يكونوا معبرين 
عن تيارها العام الذدىضم الاكثربةالاحقة بين أعضائها؛ نقد كان هذا التيسسار 
العام سويا متواسلا مع الجتمع مشسستفلا بالممل السياسى والاجتماعى يأشكالها لطبيعية 
الشروعة ٠٠‏ وإنا كان الذين مارسمسوا المنفهتائر ين بجر العزلة النفسيةوالغكرية 
الذى وضعتهم فيه سسيفة « العبل السرى ,القائم علىالجندية الصارمة والطاعةالمطلفة 
لنقيادات شبه المسكرية ٠٠‏ و 9 الانحياز النفسى والشعررى » بعيدا عن « الشارم 
الاجتماعى » اذا ساز هذا التعيير ٠٠‏ كبا ساعد عليه احساس شديد الخطا بالفوة 
الذائية والقدرة على تغيير المجضمع عن طريق الرعتائل الهاجئة وغير الطبيمية ٠.٠‏ وهو 
احساس يتولد بسهولة غريبة داخل جميم التنظيمات التحتية « على احتلاف منطلقاتها 
النكرية » حين بشغصل اعضازها عن وأقع المجتمع , ويقندون لذلك تدريجيا سسلامة 
النظر الى الرائم. والقدرة. على يرزية الإحجامالنيسية للطواهر. والايمداث والاشخاص ٠٠‏ 

اللاوظة الثانية ؛ أن القرار الحكربى تنجاء الجساعة , وظراهر العتف المارض فى 
شاطها كان خاض ها لرؤة آمدية تصيرة البظر تصررق أن امتسنال « جرعة زائدة » 
من العف واتلقسرة هو الحل الجذرىا لقادر على نصغية الجماعة») وعلى استئسالظاهرة 
د المف »ع من المجتيم كله ٠+‏ قاذًا بالعئى لا نولد آلا حثفا مضاذ!ءواذابالشعور بالظلم 
يتحول الى سيب جديد لمبارسة العتف ٠-٠‏ واذا بالتاريخ اللاحق لهذه الحوادث يسجل 
فى تاريخ الحركات الاسسلامية فى مصر وخارج ممر « عقدة » شبيهة بعقدة «كريلاء» 
ألتى ولدتها فاجمة مصارع ال بيت النبى« ص » على أيدى الامريين » والتى تركت 
فى الفكر والرجدان الشيعى اثارا عجزت مثات السئين عن محرها ٠‏ 

الملادئلة الثالثة : أن الظاهرة قد التقطت لنفسها اسبابا جديدة بعد أن طو يتصفحة 
«التنظيم السرى الخاص »© داخل الجماعة وصار ثيارها العام « والوحيد » تيارا بالم 
الاغتدال ؛ نافر! نقورا حقبتيا من العدف , رافضا للومائل الانقلابية ؛ ومتراصلا ب عللى 
نحو مطرد ومتزايد ‏ همع الشارعينالسيائى والاجتماعي فى البلاد ٠٠‏ فقد ظهرتسماعات 
أسلامية صغيرة العدد نسبيا ؛, وكن بعض افرادما إى روافدها تتجه الى العف 
وتسسسيفه , لاسياب متمددة بعفها اجتماعى وسباسى تث.حرك فيه سائر جباعات 
الرففي والاحتجاج العى ولدتها التطورات السياسية والاجتماعية فى مصر شلال فترة 
الستينات والسبعينات ٠٠‏ وبعفها ويجترء وقائم العنف الحكومى , والاشطهاد الذى 
تعرض له كثير هن أعضساء 2 السماعات الاسلامية » ٠٠‏ فيجتمع لهم من عذءالاسباب 


؟9 
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كنها ميرر « داخلى على الاقل » للسير فى طريق المدف الثريب غلل الحياة السياسية 
والاجتماعية فى مصر ٠.‏ 

رمن الفرورى أن نسجل هنا أنالحكومة قد عدلت (سلرب تماملها مع ظاهرة « الميل 
الى العتف » داخل بعش الجماعات الدينية وأدركت خطا الاعتباد على «المنف الحكرمى»ء 
وحدء , ونتحت إبرابا راسعة للحوار مم أعضاء هذء الجباعات ومع السباب يصفة 
عامه بتصد تصغية الجذور الفكرية للمنف +٠‏ وان لم يكن بين آيديئا مايسمح شا 
يتقريم نتائج تلك السياسة الجديدة رمدى استقرارها ٠١‏ وما اذا كات ظاهرة «المنف» 
قي هذا الميدان بالذات قد تراجمت تراجعا حقيقيا ٠٠‏ أم أنها لاتزال كامنة متشبعة 


ببعض المراقعم ٠+‏ 
العنف والمستقبل ! 

ب آما المكمن الاخر لاخطار العنف فى هله المرحلة أهو هكون الاستفزاز الاجتماعى 
والاحساس بغياب العدل والساواة فوالفرص وآمام القانون » وتراكم الشعور بالاحياط 
وعدم جدوى + الالتزام » و ه اداء الواجب » وفقدان الامل الواضح فى المستقبل القريب 
٠٠‏ وهو تسعور تصئع جانبا منه الظروف الموضوعية المصادية للضائقة الاقتصسسادية 
القائمة 2 كها يصلع جانبا اخر منه نص الثقة فى كفاءة وكفاية الجهد المبلولللخروج 
من هذه الفالقة , وعياب صمسيفة قوهيه واضحة للعمل السياسى والاجتماعى توفر 
للمجنمع الموارد اللازمة للتنمية من الداخل والخارج عل السواء » دون أن تضح بمصالح 
نووم التى تحمذت كثيرا من المعاناة فى عصر راسمالية الدوئة وعصر الانفتاح على 

ازالاحساس الرهف بمعاناة النا سالذين كاد بتثليم الكدس ١1 ١‏ 
أنمان ضروريات الحياة ٠*٠‏ ثم يرون الاين 0 لم يدهأ ا 
الحلال +٠‏ هذا الاحسابس المرهف عبر فى ررد يرنا!ملتاح المرقف كله رهو صيام الامان 
لدمجدمع فى هواجهة احتبالات العنف الذى ريرك هالئل هذه الاسسياب الاجتماعية 
والاقتصادية ٠٠‏ 

١ن‏ حوادث قبراير الاغى فى القساعرة وبيض المدن الاخرى هى النذير المبكر الذى 
ينبغى أن يفتع عيوننا عل حقيقةٍ كييرة ٠.‏ ' هى بإن. المجتيح .ملىء بإلتوترات المسكبوئة 
والضغوط النفسية ب المختبنة فى المدرر .- ونى ظل هده الترتزات رالشغرط سكن 
أن تؤدى شرارة مغيرة ال أقاد عظيمة - ٠‏ رإذا_كانالبيضٌ لابن لرن/عاجز ين عزرزية 
هذه الحقيقة الكبيرة , ذانالحكرمة ‏ وجميم | لعقلاه الفرية - درونهآ رآى الدين ٠.٠‏ 
ولدذلك يسبغى مليهم آذا بعآلجوا الموكف - حتى بند اشناد الفحة وعردة الهدره ال 
الشارع المصرىي ‏ علىانه موف ملنهب.. ولإبد ‏ لذدلك ‏ ان يكون علىراس اولويات 
العبدل الحكومى والشعبىاتخازؤسللة من الاجراءات والقرارات السريعة الكتيلة 
بمخليضٍ سر المكبوت ٠١‏ الى أن ينتشر تتنفيذ سياسات اطوليدى 
واثبت اثرا , باب التوكئر علاجا هذريا ١‏ ضسية نُ 
و هد لويم نه شر جذريا يبعسم المجدمع حقيقية هن 

أن الخطا الذولابفتفران تمضى هله الحوادث بفر عبرة نعتبرها أو آن تذوب 
<رادة العمل السربع لتخفيض درج : التوتر الاجتماعي تحت نائر الهدوه الذى 
اعقب انتهاء الشكل الخارجى للتمرد.. او نفع جميمسا تحت تاثير الرؤية 
الضسيفة والنظر القصير لبعض هن يتحكي فساد بصائرهم فى سلامة ابصارهم ,. 


ل د 1 د 0 
5 --“” 00 ا ١‏ 
الا بحس د جر اه 
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[7 حان السوقت لعسر اجعة بعض المخصات التار د حخية 
المدعر والحسر افيش ودورهم فى احدات العنف 


بعام : د . د نوروجحات 


اكقدمة الضرورية 
محتمدنا المصرى إواقعسه 
وتفاعلاته لذتكون الا بالتخل 
اعتدنا. ترديدها عن مجتنمعنا 


والعامة عندنا على ترديدها 
بلا وعى دون أن يعباوا 
بتقديم دليل عليها او برهان 
على صحتها كانها حفساتق 
ساطعة ثابتة بذاتها وهىق 
واقع الامر ابعد ماتكون 
عن ذلك ٠.‏ 


اه 
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من ذلك قولهم أن الغلاح المصرى مسستقر فى الارس هاشق لترابها لا بفارقه الا 
بمفارتته الحياة ؛ حتى أنه بسمى فى ادبيات الريف « بالغلاح القرارى 6 اشارة 
الى قراره فى الارض ٠‏ ومن ذلك قولهم أن المصريين لا يميلون الىتخطى أطر الشرعية 
بل بتعاملون مع هذه الاطر بالخضوع لها تارة وبالحيلة تارة أخرى تحبا لفمل 
الزمان الذى عو أمفى من نعل الاثسان . ومن ذلك قولهم يأن المصريبن قوم مسالمون 
لا يميلون الى العتفه بل يجنحون الى اللي والسماحة والوداعة والفكاهة لما 
حباهم به النيل من رغد العيشس ووفر الرزق ولا انتجته الطبيعة فى وجدائهم 
من اعتدال المزاج ٠‏ 

© زمان عجيب ! ه 

وهده كلها تقريرات ليست مطلقة بل هى نسبية مشروطة مقيدة ٠‏ وتاريخنا 
موا ضيعم 0 وانيا برددها المرددون فى زماننا هذا لكى سيئوا لنا أن ها تعايشس»ه 
من واقع هو مخشالف لأآصول الاشياه ولتواميس الطبيمة التى جبل عليها المصريون 
فليس علينا اذن الا أن نفغر انواهنا دهشة من هلأ الرمان العجيب الحافل 
علينا بعد ذلك أن نتساعل أو نستغسر ؛ وهل يستفسر الاثان عن الصواعق 
والبراكين والسيول ؛ أم يتقبلها تقبل الاحداث الفريدة ؟. 

أقول » أن مطالعة التاربخ الاجتماعى المصرى سرعان ها تدفعئا الى آغادة تقليب 
هده الحقائق وغرها من التى يطلب منا البعض أن ناخذها ماخل المسلمات وماهئ | 
با مسلمات على أاطلاقها . 

فظاهرة فرار الفلاحين المصريين من الارش ظاهرة متكررة فى التاريخ المصرى 
تلحظها 5 المعور الاتطاعية الفرعرنية وخاصة بعك انهياد الدولة القدسية 0 
كما نلحظها ولاحظها االإرخون نى عصود الظلم الطلقى والرومانى ؛ كما برصدها 
الباحثون كظاهرة مطردة فى النصر المثبان جيثا عم الظلم الاجتماعى ربوع البلاد 
وشضح القرثت والرزق فى أيدى النتراء 0 

و علف ولورة ©» 

وفى المقابل يحثل التاديخ الأجشضاعى بظاهر الهدني والثورة اول ما تطالمه 
فى هل1 الشآن حديث اسرن مؤرجٌ آرل لورة مصربئة فى قمر الدولة ا لقد بمة 
الذى بخيرنا أن أأصر بين قد هاحجدوا درد العدازلة وداسوا وثائقها ويرانييها 
بالأقدام ع رانه نتيجة لهكه الثورة أصبحت النيلات بسن الالبسال وتلبس 
الفقرات الحرير وناعم الثياب ٠‏ 

وبالئل »؛ يحدنا الجبرتى عن الشودة الشعبية المصرية فى أوآخر العصر 
المملوكى ©» نلك الثورة التى كان من المفروض أن تنثهى الى ما يثبه الماجنا كارتا 
فى انجلترا لولا غيبة الثنظيم والاصرار الشعبيين ٠‏ وهذه الحركة التى تزعمها 
اليم الثر تاوى احتجاجا على ظلم أمراء المباليك وتعيفهم وتدبهم على الأمرال 
والارواح ٠‏ اذ بحكى الجبرتى أنه فى عام 11١1‏ ه هاجت المامة وارباب الطوالف 
9 وذهبوآ الى الجامع الاز هر وتغلرا أبوابه 03 وارسلو! متدوبهم لزعيم المماليك 
بتو لرن له 8 نربد المدل ورفع الظلم والجود واتامة الشرع وابطال الحرادث . 
والمكوبات الثى ابتدعتموها واحدنتموها . فقال : لا ببكن الاجابة الى هلا 
كله قانكئا أن فملنا شاقت علينا المابش والتفقات © نقيل له : هذا ليس بعدذر 
عدف الله ولا عند الناس © وما الاعث على اكثان النفقات وشراء الممساليك 
والامير كون امرا بالعطاء ل بالاخلد 6 .مء 35 ودار الكلام بينهم وطال الحسديث 
وانحط الآمر على أئهم ثابوا ورجعوا والتزموا ببا شرطه العلماء عليهم .٠‏ وقرح 
الناس رظنوا صحته وفتحت الاسواق وسكن الحال على ذلك ثحو شهر ثم عاد 


ان 
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لمسراء ثم .. 
قيالتاريث والواقع 


كل ما كان مما ذكر وزيادة »6 ( الجبرى © عجائب الالار ) طبعة بيروت ©» ى] ع 
ص 5١8-1ذة|ا ٠.)‏ 

وتحفل صفحات التاريخ المصرى بأحداث العدف ترصدها تفصيلا ثم ترمد 
أبفا كيف أن الثمرد ذد عاد الى ححجاله فى حياة المصريين دون أن يشر عنهة 
نينا من وانمهم وهى الظاهرة ألثتى رمدها الججبرنى يقوله « ثم عاد كل ما كان 
هما ذكر وزيادة * 6 والامثلة على ذلك كثيرة ندذكر منها احداثك 1+4إاه عندما 
شم الثيل وارتفعت اسمار التمح فقاست حمافات الرعية « وضريت السئاجق 
وهم طالمين الى الديوان ٠.‏ ونهبت جميع الرقع التى فى البلد فامتتع الجالب 
وصار القمح لا يوجد » ومنها أحداث 119 ه « حين قامت الرعية وتفلت 
حوانيث المدبنة ونهبت أسواق القاهرة وهجيث على الجابع الازهر والعلماء 
فى الدروس + ووقع الضرب فى الجامع مع الرعية وهربت العلباء الى بيوتهم) 
ولم يبق فى الجامع الا المغاربة و «الجاورين» فضربوا الرعية بالبندق والنيابيت..» 
( احمد ثلبى بن عبد الغنى »؛ أوضم الإشارات 0 لحقيق عيد الرحيم عبد 
الرحمن »؛ ص 117 ) وخير ذلك الكثير مما تخفل به وثائق التاريخ . 

ه الجند وتظاهر المنف » 

بل ان الجن أو انراد الحاميات الفسكربة فى التاريخ المصرى لم يكوئوا ابدا 
ادريس نى احديكه الااع مللِحة الَدَاتَ الكيفي الزكرى بن توله ما يعنى ان 
تبرد الجناء ظاهرة تازيغية غرببة على البناه الاجتقاعى المصري . ويكفى أن نثسر 
فى هدا ال-3 بحدثنا به عرلت ق كتابه“ عن( تمر“ زالهلال الخصيب ؛ ص 
الا ) ان النصرف من ره ع ]+11 “تقد اجفلت اببظاسز تيرد الجند فى مصر 
وانتناغهم ء نفى عام إلره! تبرد الجند مطالبين برواتبهم ٠‏ وفى عام اءكا 
تجرأ الجند على مخازن الفلال لى عصر فاتتحبوها وتهبوا ما بها من فلة البلاد . 
وبعد ذلك بحكى الجبرتىي هن أحداث 1١85‏ ه ب 5908( م ألثناء ولابة احمد 
باسا الدلتردار + ويقول ١‏ أشيع عنه بأن قصده احداث مظالم على البيرت 
والدكاكين والطلوانين مثل الشام ويفتش على الجرامك وغيرها ) فاجد 
المسكر فى خامس الحجة بالرميلة وقاموا قومة واحدة وقطموا عبدالنتاح أفندى 
عاك كاتئب الفلال وهو نارل من الديوان » ( الجرء الاورل ؛ عن 5؟١‏ ب 
001 . 

اذن فليستث ظاهرة عدف الرهية أو ترد الجند على أطر القاثون والنظام 
والشرعية بالظواهر الغريبة ى الحياة الاجتماعية المصربة ٠‏ وعلى هذا قان مظاهر 
المنف الماصر : تمثلت فى حرائق يثاير 1101 أو تمثلت قيما كان بسمى فى 
السبعينات بالاحداث الزسفة ؛ أو فيما نلاها من أحداث العثف الطالفى ») أو 
فيما تبعها من انثفاضة الجياع عام لا/[19 أو ليما شهدناه منذ أيام من تمرد 
وعصيان وشغب جند الامن المركرى ؛ هذه الظاهر جميعها يجب أن تفهم فى 
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سياقها التاريخى الاجتمامى باعثبارها جميما وجها واحدا لظساهرة اجتماعية 
عظلة الثار بخ ومتغرات واتمنا العامر . ولكنا فى ذلك مجموعة من اللاحظليات 
نوردها ليما يلى * 

آولها : أن احداث العنف المشوالى هله لابد لنا حتى نضدها فى موضعها 
الصحيح أن نميزها عن الحركة الثورية المعرية . فالاخرة هى حركة منظمة تهدف 
آلى أحداث تغيرات جذرية فى الجتمع المعرى + يساهم قى لحمتها ونسيجها 
إساسا أقراءع مصر ومثقغرها ركل قواها الوطنية » وتستخدم كتيكات محسددة 
قد يكون العدفف من بيئها وقد لا يكون ٠‏ وان كان المئفف من بين رسائلها فهر 
عشف محسوب هادف يكفى مع غيره من الوسائل للتاثير والتفيي » والامثئلة على ذلك 
نجدها فى ثورات القاهرة ضد الاحتلال ألفرنى © وفى لورات عرابى ولورة 4! 
وئورة 1ه وغيرها من الانتفاضات والتحركات الاجتماعية الهادفة . أما العنف الذى 
نتحدث عنه الان وثغرب له الامثلة فهو هذا المنف العشوالى الذى بنفجر لجأة 
كفوهة بركان لم يتوتف فجاة كما بثوقف السيل العرم بعد ان يحطم بعمض 
الجور دون أن بخط طريقا جديدآا للحياة ٠‏ اذْ يمود بعد هدرله « كل شوىء الى 
مثل 7 كان عليه وزيادة ل 5 

ثانيا : أن المتأمل فى الظروف الاجتماعية التى نحيط باحداث المنف المشسوالى 
هده سواء لى التاريخ المادى أو فى الواقع اللنامصر ؛ سرعان ما سيلحتل بوضشوج 
وثبات واطراد ارتاطها اللازم بمظاهر الظلم الاجتماعى التى تخرج عن أى تحدود 
مقبولة لرضاء الفقراء والمدمين بها 4 وفى هذا المقام فاننى أرصد مم كل من 
الباحثين حقيقتين تاربخيتين تمعتبران علامتان بارزتآن فى الحياة الاجتماعيةالمصرية 
ومجتمعات الشرق على وجه العموم : 

أولهما الفيبة التاربخية كنهوم المشاركة الشعبة فى الحكم واتخساذ القران 
السياسىي . فعلى حين شهدت الدولة الرومالية والدر يلات اليرنانة وحصكم 
الانجلو سكسون والنورمان موواأ فن اتصاركة اللجالس + غاب هذا المفهرم ثاما 
فى مجتمعات الثرق ومنها ممر © ولم بثرق مفهوع المشاركة الشسعمبية ب 
على المقل الممرى- الا ى اواخر والقرن التابتع “مشر »© بحتى اسيم الاستيداد 
والانفراد بالساطة .حقيقة /تازبخية بعيبا الحكرمون رلا يطلبون/ فى متابلها الا 
قدرا من المدل والجذب إلى المصلحة الاجتباعية للفترام ٠‏ 

وئانيهما أنه حتى فى _ظل هذا التراث التاربخي, الاستبدادي. .فان العدل المطلق 
من الحكام وانحيازهم الكامل لمالح الفقراء لم يكن مترقما من قبل هزؤلاء 
النقراء ٠‏ ومن هنا حدث نوع من التعايش التاريخى لفقراء الجتمع بع الاستبداد 
ومع قد محسوب من الظلم لا يمل إلى خد مصادرة حتهم فى الوجود المادى 
ذانه ٠‏ اما عندما يتمدى الظلم الاجتماعى هذه الحدود ؛ هتنا يكون العئف 
المشوائى فى أوج غضبه © لا بامتباره عملا واعبا يهدف الى التغير واتما 
بامثاره مظهرا مشوائيا للاحتجاج والدتاع الالى المنعمكن فى سبيل البتّاء . 
لا بديل عنه فى غياب اى قثوات دبعو قراطية للاحتجاج ٠‏ وقد رصد جيبسه وبودين 
هده الظاهرة فى كتابيبا الجتبع الاسلامى والغرب [ ح ! ؛) لندن ١154‏ 4 ص 
م ) بتولهما : 5 كمة يود ممترق: بها ضمدا هلن ممارسة الطقيات. والظلمء 
أولها ما بدكن آن يبسسى بسعيار حدود الظلم الماح أو الجور العترف به 4 وهو 
العياد الى يقر لسراة القوم بتدر من مزايا السلطة لا بحسن تجاوزه ٠‏ وثائيها 
أن الرأى العام يئترط لكى يتغافى عن الظلم من قبل مماربى السلطة ان 
ببحوزوآ خصائص اخرى كالتحرد أو الار بحية أو الشجاعة أو اللشغلوة أو 
الشهامة ٠‏ فاذا المدهدت هلاه الصغات أو عندما بنتيك مبثلر السلطة القالون 


”ذو 
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قزاءة., 
فالتارع والواقع 


غير المكتوب لتحمل الجرر صل الصبر الاجتباعى الى منتهاه ويحل أوان الضجر 


رالمصيان والتمرد 0 
© جماعات السلطان © 
ثالكا : أنه من السمات المميرة لفتراث [١‏ الاجساعى فى التاريخ ١‏ 

هو أن اسلورب الانتاج لافقراقه نى لعو رو ور ناءية ٠‏ ولانتتاده 59 لضي 
والتدرة على التشفيل الكادل للممالة من ناحية انه ) يصبح مهلا تباما لاقرار 
اكبر عدد من الئئات الهامشية فى المجتمع ٠‏ رالهامئسيون هؤلاء هم جماعات 
من السكانئ يقعون خارج عملية الانتاج الاجتراعى تمما » ويهربون منه لأفراطه 
فى قسوته وظلمه واستبداده © ويمهلونعلى! تعيش على فتاته وتشربيه كلمسا 
حانت فرمة لذلك ؛ وهؤلاء هم من تطلق عليهم كتب التاريخ الصرى ووئائقه 
اسماء مثل الحرانيش والجميدبة والزعر والهيائة ؛ وهم جميما فثات رافضة 
غحاضبة تعيش فى الطرتات كالطيور والهرام ويقيمرن عادة فى الاحياه الفقسيرة 
التى فى اطراف الدن ٠‏ وما يهمنا هنا القون أن /مؤلاء الهامشسون رافضسون 
التنظيم الاجتماعى برهته » فقد كانوا عبر مراجل التاريخ المختلفة اقرب فلات 
الجتمع هميلا الى العنف غير المنظم الذى لا .يهف الى الى مجرد اقتناص القوت 
والرزق . وقد كان هؤلاء طوال امناريخ المصرى وقود! سمتمل به حركات الملف 
4 وغر الهادف فى المجتمع الكصرى وتزذاد به هذه الحركات اضصطراما 
و 


رابما ! أل الَلْمَنَ الللعى قر اطنط 3 الارلك الشذرى » ار التيردات 
المنيفة المشرآئّة اكز والجدن 7 م كانت 28 اك ا 
بنشغلون بالافاع عن الساكع”-. رهؤلاء فلن" الثار نع" الفثان هم اليتكرجية 
والمزبان والمسعسنطان 4 فيؤلام "زاولئك عنما آم ابينا 6 اإنخفت أو بتلاشى لدبهم 
الاحاس بالوطن ) وهو الاحساس الذى تتقد جلاوته المقدسة لدى الجنود 
المحاربين المدانمين عن حدود الوطن والمحررين لترابه ٠‏ 


لترنع عيوننا اذن عن أضابير التاريخ © وهى خير هعلم فى مجتمماتنا طويلة 
لا تخرج فى ظلنى عن سياق ظاهرة المنف العفرى فى التاريخ الاجتماعى المصرى. 
وان معالجة هله الفرارق بسياسة اقتصادية رشيدة اصبحت أمرا تحثمه 
اعتبارات أمن الجتمع نفه أكثر مما نحتمه اختيارات الايديو لوجيا . والحتيقة 
التى تمان عن نفسها أن اسلوب انتاجنا اليوم © الذى لا يضير أى احترام لقيمة 
العمل قد أصبح بغرز كل عام زرافات من لثات الجميدية والزعر الدين تزدحم 
بهم طر قات مصر رغدون كل أمبال المثتف نيها » والحقيتة التى أصبحت تغرض 
نفها أن الاستداد قد ند الى الأبد دوره التاريخى فى المجتيع المصرى ؛ وأن 
الواقع بلح فى سبيل اطلاق الحربات الديموتراطية ؛ لتتسع هذه الحربات 
عن الدائرة الضيقة التى ندور فيها الان » ولتنتقل من مجتمع الصفوة لتتخل من 
جموع الشعب فى كل ربوع مصر قاعدة حقيقية لها * 
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فك : د. سيل عوسيس 


هذه الدراسة على محاولة دراسة مفهوم 
العنف )) دراسة علمية بقصد فهمه فهما موضوعيا 
اى محاولة التعييرف _ على معناه وعلى. انماطه وعلى 
بعض قنور التفبير عنسيه بعامة اوفي. الجتضيع المصرى 
ومفهوم المنفا 6 لغسةضم الفن تسد اثرفق 
عنف عليه بالضم عنفاوعنف به ايضا ٠‏ والملاحظ 
أن العثف غير التعثيف اى التصر واللوم 0 
والملاحظ أن مفهمسوم العئف فى هذه الدراسة 
يقصدبه (العنف الانساني)»!ى الذى يصدر عنالبشر 
بن بش الانصسات > فل تيد البند يلاحظ ان 
مسانوى الجماهر ٠‏ وقديكون تلقائيا» اى لم يخطط 
أو ينظم له من قبل.وذلك على عكس ها يصسسدر 
من سلوك العنف عن بعض الجماعات ان التنظيمات 
السياسية اللظمسة ؛ كاللجاسسات والاح زا اب 
والتنظيمات المهنية ٠‏ 
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ونى ضوه تعمدد اناك السنف تتمدد تماريفه أيضا ٠‏ ومهما يكن من الامر 
فهو سلوك عدواني » أى هو وليد الشعور بالمداوة . ومحاولة تعريف الشعور 
بالمداوة ليست أمرا سهلا ٠‏ وهى تحتاج الى أن تلاح واتمنا الاجتماعى ونحن 
نميش فيه كأشخاص أى كأعفاه فى جمامات ٠‏ واذا كأن مغه عم الملفه صوررا 
رانباطا ناشعرد بالمداوة صور وانماط أبضا . واللاحظ أن (الشمور بالعداوة 
في أحد اثماطه © الشنظ الفردى أو الشخضى © ما هو الا انفعال يدقع من 
شخص معين ضد شخص آخر ٠,‏ وقد يكون هله لدمرى ينها عقا اي 
فملا بغيضا موجها ضد شخص © وما الغما البغيض المرجه ذند شخص الا 
تمبيرا ظاهرا عن الشعرد بالمدارة ضده ٠‏ تحن نااحئل بوضوح أن تهديد أي 
شخس بالقيام بقمدل بغيضش او ترجيه 12١‏ الغمل .لبفيض ضده © بثير عادة 
أنواعا اي من الاستجابات فى نفسا2 قد بكون الشعور بالعدارة ادها . 
والمنصود بالتهديد هنا هو الخوف الدتيقى أو حتى الوهمى من امور بفيضة 
مثل الاذى أو الضرر أو التحمير أو حر.ان الذأت حرمانا على مستوى معين . 
وقد بتحقق هلدا التهديد ابضا عند اعانة نِخصرخ عمين من فرصة فهم نفسه حق 
الغهم ؛ او من توتع هذا الشخض تحتره .ألا بتييدة وتد بتحقق هذأ التهديد 
كل نك اذا 2 الشخمن من رفض الاعتراف بحاجاته اشروعة أو رفض الاعتراف 
بحترنه كعضو فى جماعة معيتة + ©» ضعف الكثبم © 


واذا كنا نجد-الشمويا بالقاوة فى-محيط بعضش#تصرناث_الأشخاص © كدلك 
تن لل سدس أله حجرو تم اا ؛' مع الاخد فى 


ولعدد علاتائهم "نذا نملا عن وضوح الجماة أو الجمافات 4 وببرز هذا الوضوح 
آمران : 


الأمر الاول : هو لايد اللادى للجباعة أو الجباعات وبتضين اللون وملايح 
الوجه والملبس ٠.‏ الخ ٠,‏ 
اما الامر الثائى ؛ فيحققه التعمريف الاجتماعى للجمافة أو الجماهات ويتضمن 
بالفرورة الدعاية التى تبرن الفرارق وتؤكدها . واللاحل 5 أبسر الظروف 
التى نؤدى الى الصراع بين الجماعات يتضين الاحتكاك بعضها ببعض ووضوحهاء 
ماديا أو اجتماعيا فضلا هن التنافس بيئها ٠.‏ وكلما ضعفت قيم هذه المتغيرات 
ادى .هذا الضمف فى بعش الحالات الى التقليل من وقوع المراع ٠‏ ونجد فى 
بمض الظروف أن الطريق الى الصراع يبدو ميسرا بقليل من الاحتكاك غير 
الإحتكاله الشخمى الوئيق ٠‏ واللاحظك ابضا أنه عثدما نتيع 5 قرصة 
وجود الطبقات الاجتماعية أو حتى بعض الغئات الاجتباعية المميئة فيه » تجد 
فى مجالات الملاقات الاجتباعية ظبور درجة من التحيز اللمعادى اذا بدآ وضوح 
هذه الطبتات الاجتماعية او هله الفئات الاجتماعية ججليا » كبا بدات النافسة 
بينبا وحن لا نرى مايراه ١‏ ماكرون »1.1(.4 ,7018© .59 من أن العوامل 
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الانتمادية لكى يكون لها تاثر شال على خلق التحيز الجماعى ©) يجب أن 
يفترضص سلفا وجود تفسيم نفى معين للجماعات بين موالية او غير مرالية 
« نانارع اناه - 200 - 111 © © وآأن البهود أو اليابانبين » كما يقول + 
لا يثبرون الشمور بالمداوة بسيب منانستهم الاقتصادية فحسب ولكن لأنهم يهود 
ار يابانيرن أصبحت منا فسستهم لمتبر فير عادلة أو غير مشروعة أو مبجرد اساءة 
لمن ليسوا يهودا أو بابانيين ٠‏ ولا جدال فى ان هذا التفير جزئى ولا يكن 
أن بكرن محيحا ) والاولى ان يقال ان العرامل الاقتنصادية والعلاقات الاجتماعية 
التي تنبئق عنها » وفى ضوءالظروف الاجصاعية التائبة ؛ هى التى تخلق هذآ 
النقسيم النفى بصرف النظر عن القائين بالمانة الاقتصادية نفها . ناذا 
كانت العلانات الاجتماعية المنبثقة هو, علاناث استغلالية فلا يتوقع الا أن بنكون 
الشمور بالمداوة عند السثغلين ©» يهردا كانرا أو يابانبين أو غيرهم ؛ ضد من 
يستفلونهم © يهودا كانوا كلك او ياباثيين أو غيرهم . محيح أن مغيسوم 
« الريرد:» أكقر هن مقيره * #ليعيطي © كك يل مره عار رعق + اى 
مورة ذهنية تاريخية مميئة فد اليهود عند شعوب المالم ؛ كلها أو بعضهاء 
ولكن هذه الصورة الذهنية التاريخية عن اليهرد لم تتكون هن لاشىء . أن مرجع 
نكوبنها كان ولا يرال بعود الى الظروف الاجتدامية التى عاشتها مهم هسلءه 
الشموب 4 تلك الظروف الاجتماعية التى انبئقثك عنها ولا تزال تنبثق عنها » 
بالشرورة © هلاقات اجتماءبة معينة هى التى حددت ولا تزال تحدد هذا 


المفهرم ٠‏ 
ج ظاهرة الجماعة © 

وبلاحلك أن الجماعة عى احدى توى الحياة البشثربة ٠‏ وان لمأاهرة وجردها 
ظاهرة هامة وضرورية ٠‏ فالناس بنتظبون فى جماعات لآن لديهم حاجات اساسية 
لا بمكن اشباعبا الا عن طربق علاقاتهم بغرهم من الناش . والشخص هنا لا بتحتق 
له آلحب مثلا أو القبول الا 131 وجد آخرين .«حبونه ويتقيلونه ٠‏ والشسخص منا 
ايها لا يتطيم أن كون له مكالة اجتباعية فغينئة » ولا يستطيع أن بحس 
بأهميته وتيمته او بتحمق عنده الشهعور بالائثماه »4 الا اذا وجد أشخامسسا 
آخرين يستجيبون ليلو الحاجات بويسررتها بله م وإذا يحرم الشخص مهنا من 
نحقيق هذه الحاجات. الاساسية © أو حمرمغ من تحقيق# بعضها|) فان اللسعور 
بالعداوة يتسرب الى ظليه )| والشعور يانه فى يزفوين ليه يملك عليه نفسه » 
وبحس بالمزلة الاجتباعية القايلة ؛ ورببا أمبح بلوكه باركا فير اجتباعى . 

واذا كان الشخصل '( الماذى © يبدا حيانه آول ما بدا ا( مند ولادنه ) فى 
اسرة © أى في جماعة » فانه منذ ذلك الحين حتى يصير شخصا بالما يصب 
بالضرورة عضوا فى العديد من الجباعات الاخرى . وفى كل جماعة منالجماعات 
يتملم الشخص منا كيف يلك اللوك الذى يحقق له اكبر مقدار هن الشعور 
بالامن الاجتماعي . وكل جماعة جديدة بمارس الشخص الحياة الجديدة فيها ؛ 
تعثبر له تحديا جديد! . فهو يحاول أن يوفق فى خلال عملية ممارسة الحياة 
الجديدة بين تحقيق حاجانه الشخصية الأساسية وبين كسب ثقة الجبسسساعة 
الجديدة وموافقتها . وبمتبر هلدا الكسب فى ذانه حاجة من حاجات الشخص ٠‏ 
وقد تتمارض هذه الحاحة الاخيرة عند الشخص مع غيرها من الحاجات الاخرى ٠‏ 
ومع ذلك فان نمو شخصية معينة يعنى وجود هذا التمارض أو هذا الصراع » 
كما بعنى وجوت محاولات التونيق بين الحاجات اشخمية وبين كب 'ئثقة 
الجماءعات ٠‏ ونتج عن عذه الصراعات ومحاولات التوفيق وجود خيرات © 
رنتراكم هده الخبرات . ومن الخبرات الكلية ؛ حلوها ومرها © يتكون نموذج 
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الامن المركرى.. 


4و 


والامن الاجناعق 


ممين للشخصية ٠‏ وثماذج الشخصيات مختلفة © لأن الاشخاص مختلفون ؛ ولان 
خبراتهم الكلية سلوها ومرها آيفا مختلفة , 

وبلاحظ أن الجماعة ليست آداة سحرية » أى أنها لا تصئع آليا عجالب 
التوافق عند أعضائها , فالناس قد ينتظمون فى جماعة لانهم خالفون » أو لان 
الحقد يجمعهم أو التمصب الدينى أو المنصرى . وهم ينتظمون © بنفس اليسرءع 
فى جماعة لانهم أصدقاء © أو لان اهتماماتهم موحدة , ١‏ 

واذا نركت الجباعة وحدها ند تصبح جماعة هنمزلة »؛ آر جماعة غير مقبولة 
اجتماعيا ؛ أو جباعة تيل الى التمصب بتوعيه أو باحدهما 0 اى التمعصسب 
الدينى أو المنصرى 6 أو جماعة تميل الى الافتداء على الآخرين او تميل الى 
الجناح ٠‏ ونحن تلاحظ بعض هذه الجماعات الأخيرة احيانا نلاحظها فى الشوارع» 
كمصابات الاحداث الجائحين © أو عصابات الالغين الجانحين ©» حيث ترداد مكانة 
عفر العصابة ارنفاعا كلما ازدادت مهاركه فى استخدام المدية ٠.‏ يمتدى بها 
على الآخرين ؛ ويحطم بها الاشياه © أو بكره يع طربتها ضحاياء الذين يسرقهم. 
ان الجماعة تستطيع اننمرق فى أعضائها كل الاحثمالات ؛ وكل الامكانات . 
مهما كائث هله الاحتالات والامكانات ٠‏ فهى قد تمزز فيهم روح الديمقراطية 
أو روح الخضوع. ورهى ثد عرز قيهم تقبل الآخرين أو الشعور. بالمداوة نجحوهم. 
وهى قد سرنا نعم توح القبم! والتناهم او توح التحهتب + هى قد تعزل فيهم 
الجهرد البداءة؟از الجهره البداءة +-ومم ذلك فانه يلايد أن لاحل أن الجماعات 
فى تفر مستمق ..وآن أعضاء الجمادات نن. تفز مشتهر كذلك /. وانه اذا كانت 
الجماعة تمع الإعضاء ؛ .ثان اعضاء الجباعة يصئمون الجباعة كذلك . فما 
بقدمه الأعضساء ق الجماعة من فدرات وكراء ومشاعر حدق بالفشرورة مدى حيوبة 
الجماعة وبدى تحقيق أهدانها . وما تقدمه الجماعة للأمعضام يعتمد بالضرورة 
على مستوى قيمة التجربة أو التجارب التى يصئيها الأعضاء مما »“ كفريق » 


داخل الجباعة ١ ٠‏ 
ه الشعور بالعداوة © 

واذا كنا نجد الشعودر بالعداوة فى محيط بعض تصرفات الأشخاص وفى محيطل 

بعض نصرفات الجباعات فى المجتيع الواحد » كذلك نجده فى محيط الجتمبات 
الخدلنة ٠‏ وهو برجد أبضا في مختلف الأرنات ٠‏ وند تزداد نة الشعرر بالعداوة 
فى مجتمع ممين أو فى زمن معين وقد تنقص هذه النبة وتشعف . اى أن 
الشهور بالمدارة قد يكون فرديا أ شخصيا » وقد يكون شعورا جماعيا 0 
أو بين مجتمع ممين ضد مجتمع آخر » وقد يكون قوبا اوضعيفا . وتختلفا نسته 
قوة أو ضعفا من «جتمع الى آخر وهن زمان الى زمان آخر . وبالاضافة الى 
ذلك ثلاحظ أن التعور بالمداوة تخد يكون هموجها أو لخر هوجه > علليا أو 
غمر علنى » ماثر! أو تر همباشر . والملاحظ أن أساليب التعبير عن الشسمور 
بالمداوة عديدة ومتبابنة ٠‏ لآن الئاس لكائنات حية مختلفون ومتبايئون © ولاثهم 
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بعيشون فى ظل مثاخات ثثانية اجتماعية مخثلفة ومتابنة كذلك . وسدو الشعور 
بالمداوة واضححا فى مجالات عدبدة . فهو ببدو فى اللمجالات المادية مثل حالات 
الحروب بين الدول ؛ وهى اتصى حالات المدقم © ومثل جرائلم القثل بائواعها» 
نفلا عن المفاكسات التى تحدث بين الحران . كما يبدو الشعرر بالمداوة فى 
المجالات غير المادية كالمجالات النفسية مثل حالات الاحلام اء 

واذا كنا تلاحنل فى الحياة الانسائية أن الشهور بالمداوة بوجد كبا بوجد 
الشعور بالمحبة © فائنا ثلا<فل أيضا ان هلين النوعين من التسعور الانسائى 
فى صراع مستهر ٠‏ لهما فى (اواقم بمتائ من رمات هذه الحياة 4 والصراع 
بينهما هو فى الدقيقة مسنة هذه الحياة . وكلنا بسملم أن الشهعور بالحبية ؛ 
محبة الئاس بعضهم لبعضص © فى نمسره تراثنا الثقافى المصركى ©» صو هدف كل 
الأهداف . والشعور بالمحبة © محبة الئاس بعضهم ليعمقن ؛ فى ره قيم 
المجتيع المرى المماصر ومادله وخله العلا هو ١‏ ايها . غابة كل الفايات . 


مجموعة من مثيرى الشخب بعد القبض علبهم 4 
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الإإمن المركرى.. 
واللامن الاجناعق 


ونملا عن ذلك ؛ وربما مع كل ذلك نهو فى ضوء التراث الثقافى الانساتى » 
آمل كل الامال . واذا كان الشعرر بالمداوة والشعوير بالمحبة يتصارهان »© فاننا 
نجد أن الدهوة الى العئف الانسانى والدعوة الى السلام فى محبط البثر 
بتصارعان كذلك . ومفهوم الصراع مثل المفاهيم الانسانية الاخرى له ممان 
عدبدة ©» وهو بمتنى فى العرابة الحالية : 

(( عملية اجتماعية وموفف يحاول فيه أثنان أو أكثر من الكائنات البشرية أو 
الجماعات الاجتماعية أن يحقق كل أغراضه واهدافه ومصالحه ©» ومنع الآخر من 
تحقيق ذلك لو اقتشى الأمر القضاء عليه وتحطيهه ) , 

وبرتبط المراع جوهريا بوجود حدود لمصادر الاثباع المخنلفة ؛ ولى معناه 
السوسيولوجى يتضسمن بالضرورة كائنات انسانية ٠‏ وهو ذو درجات مخثئلنة من 
الشدة والانتشار تبما لاهداف راأغراض اطراف الصراع . ويعد الصراع ظاهرة 
هامة تلحفل فى مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية © فى الاقتصاد والياسة واللغة 
والدين والممابر الاخلاتية وبين الطبقات ٠‏ وقليإيكرن داخل الجماعات الاجتماعية 
أو بينها . واذا اعتبرنا الصراع نوعا من التثامل الاجتمامى بمعنى أثه عملية من 
الميليات الاجتساعية ع نانه بيجب التمييز بينه وبين المنافسة » وقد نرى 
البعض أن المراع نوع بن التناقس »© يحاول المتنانس أن ينظم فيه جهوده 
ونوته أملا فى الفوز+ء ولذ لك يرون بإنه.أقسى عملية بين العدليات الاجتماعية 
أو أنه نوع عنيف هن التيافس . ومم ذلك يناك قايق بين اللنانة والصراع ٠.‏ 
فالرعى شرط, فروؤدى للمراع في حين. ان. هديا الأعئ اينس تمروريا بالسسية 
للمنافسة بل أن هناك أنوإعا منالمنافسة تكون لا شمورية ٠‏ هذا ويمتبر كل هن 
المراع والمثنانة أشكلاً للنفال آو الكفاح 5 عابؤنرن*50 »© . واذا كان 
السعود بالمداوة » كما مبق أن أوفحنا » يكون احيانا علنيا او لحر هلثى 6 
ومباشرا أو غير مباشر 6 فان الصراع قد يكون واضحا أو ضمنئيا كامئا ) مباشرا 
ار غير مياثر . وانه قد يكون وظيفيا حيث يساعد فى التفير والوحدة والتضامن 
رفد يكون همموقا وظيفيا ٠‏ 

© ظاهرة ارتكاب الجسرائم © 

وبدو الصراع بين الأفراد وبين الجماعات فى مجثيعنا المصرى المماصر واضحا 
فى ارئكاب الجرالم . وهو صراع ينتصر فيه الشسعور بالعداوة عادة ٠‏ وقد ينسم 
بالمنف الشديد كما نجد ذلك فى الجنايات التى ترتكب وبخامة جنئايات القتل» 
والهرب الذى أففى الى هوت ؛ والشرب الذى أحدث عاهة © وجنايات الحربق 
العيد © اذا كانت هذه الجتايات يركبها أفراد . وفى حالة جنايات مقاومة 
السلطات والتجمهر ثلاحنك أن المنف الذى بتطبنها يكون عادة عنفا جماعيا 
وجماهربا ضد ممثلى السلطة . وهو فى هذه الحالة بكرن عادة سلوكا عدوانيا 
ابحابيا »4 كما يكرن بدنيا ماديا ضد بمض ممئثلى السلطة ٠‏ وهو فى المادة 
عن موجه من بعض اعفاء المجتبع على أساس التمالهم لجماعات هعيلئة ؛ إى 
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عة 0 جتمم ككل بو جه عام ؛ ان تنمارضس مع 
القيم التى برعاها ممثلو السلطة الذبنٍ وقع الهم المنوان ٠‏ 
ه ال َه 


وفي وه كل ما سبق يتضم أن ما 5 به مجرد دراسة علمية ولم يكسن 
بحثا علميا . ا انها مياسة ينيت فق هوه نتائج يعض البحوث النى اشتركت 
فى بعضها . واللاحظ ان مفهوع الدراسة غير غير مغهوم الببحث . وذلك لآن الفهر 
الاخر يحتاج الى مملومات وائمية اذا كنا نبغفى أن تعلم ثيئا أو أثياه عن 
عوامل حوادث المثف التى حرث فى مجتبعنا اوه وود اهم وم 
فبراير عام 1145| ٠‏ ومن لم ناننى لا يمكن أن أدعى همرفة ذلك »© ولككى 
استطيع أن أمل الى بعض النتائج التى يمكن أن تلقى الضرء ار بمشه على هذه 
الحرادث 0 

١‏ أن قوات الامن المركزى منل انشائها كانت اليد القوبة لاصحاب السلطة 
والسلطان فى الدولة . وقد اختير (اعضاؤها ودربوا لكى ينفذوا الإواهمر لفى 
ل شهار ١‏ النقمة تعم والنعمة تخص ) وقد بدا انشاء هذه القوات مثل عام 
4 باعداد ظلت تترايد على هر الايام حتى بلغ عددها فى الوقت الراهن حوالى 
ووو ؟ عاسو 5 

؟ ‏ ان وجود هله القوات بمنى وجود جماعات أو تنظيمات مهئية جديدة 
فى مجتممنا العاصر . وقد أنسم اعضاء هذه الجساءات بيمات النسانية معيلة . 
متها بل ريما نكون أهمها أنه, فى مستوى عقلى ممين وأنهم فى سن الراهقة 
النناخوة ٠‏ آى السين الت يكزن الرءو هنا ليها أكثر حساسية واقل فقبنها.. 
أى السن الثى لم ثتكون فيها الملحددات التكويئية والثقافية الاجتماية 
والنفسية والمتلية لمضور هذه الجماعات ؛ أي إثن التى لم تتكون فيها 4 
شخميته الاجتباعية ٠‏ 

؟ ب وبلاحل ان وضوح تبآين هذه الجماغات عن ثرها من جمائات المجتمع 
الاخرى يرجع الى مظهر أغضائها الكادى ( الملابس مثلا ) فضلا عن آلار سلوك 
هؤلاه الاعضاء على اعضاء الجماعات الآخري في » وهي أثار كانت فى 
الاغلب الاعم سلبية وبرّآها ويستقع إفنها اعمياء الجتهع ى افزادا آذ جماعات. 
وكان من هذه الاثان السلبية اميل اعضاء “هذه القوات آلن الاّدام على الآخرين 
حيث تزداد مكانة انعضو افيها ارتفاعا كلما ازذادت مهارته فى استخدام الاسلحة 
المختلفة يعتدى بها .على -الاخرين | ويحطم بها الاشياء. م 

1 هس ومن ثم فان جماعات توات الامن [صبحث جماعاث منمزلة وغير مقبولة 
اجتباعيا ٠‏ وأسبح التمابل مع أعفائها يولد الشعور بالمداوة بينهم وبين غيرهم 
من أعضساء الجتبع المصرى الاسوباء وغير الاسوياء على الشواء 5 

ه ب واذا كان اعضاء المجتمع المصرى لم ببلعغ شعورهم بالعداوة مستوى يجعلهم 
يستمملون العتف ضدهم © فان اعضاء هذه القوات عاشوا فى قلق مرفى وفى 
حرا عن الره ير تل كل فود ان ابلا ألوطن المفدى ©» هذا الوطن الذى 
يتعطر هناخه الثقافى الاجتماعى ©» فى شوء تراثه © بالسلام وبالقيم الاجتماعية 
العديدة ذات الاهداف الابجابية التى هنها الشعور بالمحبة ©» محية الناس بعضهم 
لبعض »© والتعاون على البر » والايمان الخالص © وبثل النفس والنفيس فى 

واذا كان أعضاء قوات الامن ألركرى فى خلال الفترة الأخيرة قد ارلكيوا 
جنابات عديدة نتسم بالعنفف الغشديد © فان هذه الجنابات كانت فى الاغلب الاعم 
جنابات مقاومة اللطات والتجمهر . أى آلها جناباك يرلكبها عادة جمساعات 
ولا يرتكبها أفراد ٠‏ والملاحنل أنه اذا صدر المثف عن الجمامات ار التنظيمات 


/ال, 
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الاجنماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية المنظمة كالجامعات والاحزاب 
والتنظيبات المهنية ( الملاحظ أن قوات الامن المركرى تنظيم مهنى ) يكون هذا 
النف حادة مخططا له من قبل ٠‏ 

٠‏ ب وفى ظل بعس آلوان القهر التى يعيش فى ظلها أعضاء ااجتمع المصرى 
المماصر ©» وحد أن بعض هؤلاء الاعضاء قد اشتركوا فى ارتكاب الجنايات التى 
ارتكبها أعضاء فوات الامن المرترى . ولكن يلاحظ ان الاغلبية الساحقة من أعضاء 
هذا الجتمع وقفت موقف المتفرج . ولمل هذا الموقف أن يكون متوقعا ٠‏ وكون 
بعس ساكنى حي الهرم وغيرهم من سكان العمارات التى حول حديقة الحيوانات 
قد تبرعوا لجنود الحيش المصرى وضباطه بالشاى الساخن وبعض الحلوى 
والكمك ©» فان هذا يعتبر استثناءد , 

لم ولعل كون اعضاء قوات الامن المركزى من« الشبان الذكور اللين تقع 
أعمارهم فى مرحلة سن الراهقة المتاخرة وائدين“فى نموء مستوراهم المقلى سريعو 
الاستجابة للايحاه ٠‏ ولمل انراع العمل النى يطلب منهم القيام بها »+ ونمل 
التغارت الجسيم بين ها يتقاضونه من مرتبات وبدلات وبين ما بتقاضاه غيرهم 
من الائارب وغفير الاقايبب الدبني بتيسدون. بنفى سيانهم ولكئهم بختلفرن فى 
مواقم الببل من. اجور أومزتبات © فضلا عن استمرار التهديف الذى بميشون 
نى ظله فى معكراتهم »© الدى بيبى اتصدذ هذا التهذيد ني التراسة الحالية 
التحتر او حرمان الذآت لحرنانا منينا لل كل[ اولك ١ذ]‏ أكون عوامل المنف 
الذى صثر عنهم أوبعض عرامله 6 هذا المنف الذى كان بالضرورة مغخططا له 
من قبل ٠ه‏ 

4 وارجو ملاحظة الكان الذى بدآ فيه العلفا ولوقيت حدوله , الكان 
كان سياحيا والتوفيت كان ف المومسم السياحى حيث بكثر الاجانب هن الجدسيات 
ااختلنة وهم خير وسيلة اعلامية خارج حدود مصرنا الخالدة للنيل من التظام 
الذى بعيش أعضاء مجتمعها تحت رايته ٠‏ 

* ب وقد اتخلاتخ صور غنف الكتمردين هن آغضاء قوات الآمن اكركزى‎ ١٠ 
وبخاصة همنطفة القاهرة الكبرى » صورا عديدة , وكانت تهدف هذه الصور شسى‎ 
الأغلب الاعم الى ها يملكه ذوو اليسار هن آبناه الوطن © واحراق الملاهى الليلية‎ 
الكاباربهات ) والفنادق والمطاعم . وقد يرجع ذلك الى شدة صور العنف الذى‎ ( 
حدث وليس بالشرورة الى تدين هؤلاه الأعاساء امتمردين 4آن اتخل التدين فى‎ 
. هذه الاحوال أحيانا ذريعة‎ 

اشترك الكاتب مع تسعة آخرين من طلبة الدراسات العليا بجامفة بوستن 
فى دراسة عن « الشعور بالعداوة » » وقد وصل الدارسون الى ثلائة وعثرين 
أسلوبا من أساليب التعبير عن الشهور بالعداوة . 


ا/ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سارت سفينة الحيسسةة به فى بحر ساكن لا سوج 
فيه » حتى قارب الستين ' هنا فاحماه شىءه لم يكن 
فى الحسسان كان خارجا من السيها بعد الانتهسساء 
دن منساهدة فيلم « الاخوة موزار » عائدا مع شريكة 
عباته الراائزل سيرآ على الأقياع" > ؤواذا به سب ودون 
مقدمات - على الثاج هملقى يزئرب من عالم الاموات » 
يصبح ماضيا حبلاً لاداتى منه_سوى ذكريات ٠‏ 
العنف على الطريقة الاتريكية 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


إعصارالسشف 
فالسينما.. إلى اين © 


من : 
فس هو ذلك الرجل الذى دارت به الايام دورنها ليجد نفه وجها لوجه 
أمام هنف شنيف يمترض سبيله برصاصات وآاين ٠.5‏ 
فى بلد هادىه وجد حلا لبعض مشاكله بالبمد عن الحروب لا يشارك فيها 
عدد بونابرت وابامه الود . 
أنه اول رئيس وزراء لدولة اوروبية هعريقة فى الديموتراطية بمتال ب وهو 
فى السلطة ‏ مئلا نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ أنه ذلك الرجل الذى الفرد 
بشسخصية مكميزة جملت منه سياسيا شجاها لا بهاب باس وأشسنطن »© لا بتردد 
ب ادهو وئيسى وزداء _ فى أن بد بن المدوان على فييتسام 0 يبصف تصف «هائرى» 
بالصواريع والداياتة بالبريرية » بصم استخدام أسلحة الإبادة الكيمائية ضد 
الشعب الليتنامى با 
ولعله ليس صدلة ا أن يكون آخر ما كنبه بلخط بده © قبل أن 
الجيثه الطمنة القائلة من حيث لم يكن بتوقع ب وهنا معفه اهو التوقيع 
باس هه ١‏ أولف بالم 6 على ندا. ملام بدحو الى وقف التجارب الكروية , 
وليس من شك أن اختفاة رئيس وزراه السويك بهذا الاسلوب الدموى » قن 
كشف هن حقائق عديدة من بينها أن استمرار بقاه العالم على شنا الهاوية مهدد 
بالفناء الذرى كما يشكل تربة خصية تستئست_فيها كل ضرون العثف وتزدهر » 
وان احدا ليس بملجاة منالمئف يُعصف أعصازه (بالاتحفر ,واليابس »> لا يقف 
شىء أمام دوامتة التى الموت والدفار , 
التكا 


وبعد هذا كله فدا خلاتة آلفن السابغ بهذا الاعصاز ومنجل اموت الذى يحمله» 
هل المة مغازلة يتهمها ٠‏ . وكاذا 1. 
من اكلدرافا كن لتقف ميك انيف 8 موتقرف. فزي فققا وده 8 فق 


أن له أصولا قديمة ترجع ألى آبام أن كانت السيئها خرساء لانستطيع 8 
ى هنف مالة عام آلا قليلاً » وقت أن كان الجمهور يتف مشدوها فى 0 
مسو أ جه مسري 1 
فتسقط متدحرجة على الارقص ٠‏ 

وبعد العنف جاء نور الجنس انطلافا من قبلة بين رجل وامر 
السائة اللبيضاء لاول مرة بفضل جراأة نف هن رواد “نس جر 
أو جريرة متعزلة السبها الدثيرك ٠‏ 

وبعحلتي الجئس والعئف تحركث عربة هوليوود لتصل بقيم الفيلم 

ال أقامى الارض > ثلا ليث أن زر الغ ار فى التتر وفى نهج 
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اللقطة الرصاصة 
وى الحق فلو أردنا أن نور للمئف في السيتيا فلابد أن نبدا بالفيلم ١‏ 

3 اد الكبرى « ( 4.5 ) اوه 28 ج ايد باللهام. الامريى 
لائه اول فيلم عظيم © والمقصود بالعظمة هنا انه كان أول عبل سيتمائي با 
الوعى © ببقى اثره مثرسبا فى تلافيف المقل الباطن الامربكى ودهاكزة 2 
يك لابوا ا د قاسل فى احداث هلد1ا 

مر اء. 
نفها ثرى الشاثة 4 وقد احتلها شخص ذو ذ 1 و 1 0 
يث 6 لفعلى راسه قببة راعى بقر كيرة ؛ تبصره 0 يه 
نحونا ؛ بشد الزناد ؛ فتعنطلق رصاصة منها مترجهة الينا ) تمرعنا جميما + 
بلا استنثاء 11 
وانتداء من هذه اللقطلة الاخ ة المبلكة » اصبح من تراث السيئها الامر بكية 
ا مخرجوها فوهات البلادق الى المتفرجين ؛ أن يثشدوا الازندة اثارة 
وا . 
وطعا كل هدا كان قبل اكتشساف أرض البعاد فى هوليوود » قمل أن بتحولوا 
بها الى كمية الينما وخير وارث للعنف )© تعتبره ثممة لا تقّمة » شبئا عادبا 
كارتشاف تدح قهوة . 
ومن حسئات المئف على السينما الامريكية ‏ اذ! كان له حسئثات ‏ آنه 
جمل مثها سمينما زاخرة بالثوتر والحرارة © بالعنفوان والحركة ٠‏ 4 
تِ 
وهلا كان مؤداه النجاح والاكتساحم ؛ أن لغرض هوليووذ تبطها 4 بل ثل 
اساوبها على جميع صائمى الاثلام فى العالم مهما اشتلفت اليئات والثقافات . 
وعلى كل ففى خنسم الازمة العالمية وما تلاها" من انتصار النازبة واندلاع تران 
الحرب العالمية الثانية » فى ذلك [ الفساتل » الختلاطم بشتى الاهواو 
والشهوات والنروات والتياراتث ©» اخل ١‏ والعنف فى التصاعد © واعتاد 
جمهور السبلهما ملن بعشباهدة الحبي والهتف-من القبلات الى الكلمات كما 
نصورها هوليودود داخل اطابا رقانى التحدن فى نغاقه الى حد خلطر ظهور الرجل 
وائرأة مما بالكادل فى مشخدع واحق » حتى ولو كال مدع الزوجية , 
افمال فاضحة 
ول ااحال كلك دتى اتتراب الخمسيئات من النهابة ؛) نتحثت تالر الغيلم, 
اراي 2 ا المد الغنى الدى أتى بالوجة الجديدة ؛ اخذت الجسور 
الر قاب نهيار * 
7 ا د املس لقي فى ف قاب ا سخ 
السيئمائية القلبلة التى لعبت دورا! ابجاببا هاما فى تحربر الفن السابع من 
القيود إلرقابية فى مجال الجئلس ٠‏ 
فقد استطاع صاحبه أن بتغلب على كل و 0 
١1‏ الذى بدور حول ححب محرم سن خلال مشاهد عارية آخ 
عت الحب بمصاحبة أنفام احدى رباعيات 2 براهمز » تحلق بالتفرج الى 
اتعى بسماهء . 
وبنطدل جاح الغبلم فنبا وتداربا خرجت من أحدمان عاشتيه مششادد اخرى 
من الحب لا تنى فى روائع : لانطرئيونى 4 و ظ ربئشاردسون 4 و «دثرال » 
وغبرهم كثير »> وف نفس الوقثت خرجث منوا مشاهد جنسية سوثية فى أللام 
لا عد لبا ولا حصر ازدحبت دور البرفى بعلوفانيا البئدل ٠‏ 


لله 
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إعغصارالنف 
فىالسيمما.. إلى امن ©! 


ومع الهيار الكثير من الجسور الر ثابية الى حد أدى الى الترخيص بعرض 
إنلام الجنس القامح المسماة بالزرناء » بل والى الغاء الرنابة تماما على جميم 
اقلدرخ يما قل قاقك افسيعنا 4 كنا هو الل لان هن منقعة [الدفبرف ويس يأو 
؟رروبا وآسبا والامريكنيي ؛ مع هذا الانهيار بدأ اتبال الجبهرر على افلام الجتبى 


هن لتساك أ 
هر حلة تنتهى 
وكان لابد من البحث غن بدبل ناجح للجنس ٠‏ وسرمان ما وجد نجار السينما 
ضالتهم المنشودة فى المنف والتصعيد له * 
وهنا قد بكون من المفيد أن اسرد حكابة اليلنما مع المثفءه فى مرحلة مابعد 
انهبار الرقابة »© لا من البدابة وانما من النهابة ٠‏ 
علا عام أو بريد 4 ومن جدران احدى دور السيئما بمدبنة تيسسويورله » 
ماحث شابة فى المتمة خاضبة وبا للشامة » . 
وده الميحة تبعتها مبحات مثم جين آخسربن ايل قاءة المسر ض أثآر 
اث ازهم ما بحرى أمام بمرهم عن مشاهد, منيتة الصلة بالدذوق السليم . 
ان هن بين المشاهد همخل الاستنكار » فتفلز! ماندة شاد عاعرة بالطيبات 0 
صنت علبها جماجم محشوة بامخاخ فردة“نتصاعد منها الابخرة © أناء كبر ملىء 
بحسا بتلى تقر مله كرات 000010 ليت درفت احشلاه اتتخرع دنها 
وءاتث صفرة تسوي 
هذا المنطر ٠‏ الم ابدام اخرى شبيهة "فى لإلنظاعة والؤباعة من بينها لقطة 
لتلب بض بالحياة »© /إنزاء ترع عن صدر انسان!؛ كر بهضا من لسسالى 
قدلة هرسم '1148/76 3 الدباثا جوئر -والمبد الملمرن »“لساحر عوليرود 
وصانع معجزاتها!9 بعيفن| سيلج !»> متاجنه « لمك «المفترس »© فيلم الرعب 
النور ٠‏ 
الآن » وبعد هده التهابة المفزعة 6 قد آن الاوآن للارتداد الى الوفائع القدببة 
التى بدات بها حكابة ما بعد الانهيار ٠‏ 
ر العبيد 


لعلى للست بعيد! عن الصواب م متك اشارة البده بتصميد المنف 
هى آاثلام «بكلدت إيستوودة ف مرحلتها الابطالية وذلك بما ادخلنه على افلام 
5 رعاة البقر » من هنف بدائى سائج ورخيص ٠‏ 

فتجاح نلك الاقلام وولع الجمهور 2« بكلنت ابستوود © لوجهه القاسى الحاد 
التتايع نه منتجنى الينها الى أهبية العدف وضرورة الاسراع بتمعيده جلبا 
ازبد من الربح ٠‏ 

والأدعى والادهشى أنه فى الدعاية لفيلبه الاخر « الفارس الشاحب © (1146) 
ب وهر من اخراجه د تمثبله - أفردت صفحات وصفحات فى كبرى ااحلات لعقد 
متارنات بيئك وبين الرئيس « رونالكد ريجان » فى مدى الشعبية وبمنه وبين 
رليس آخر 8 أبراهام لينكولن » فى مدى لثابه ملامح الرجهين ٠‏ 

وودنا بكل انجاه جدبد فى السينما خرج من العنف اإمتصاعد ثياران * 
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© كلمئت امستوود 


به الدرنقاله الال زه لورد الداذ سد © 


» العنف التديد © 


يتناول العتف دراهيا بهدف الدمغ والكشف له ., 
فارس الاوهام 

وعن عفحب أن الرتابة وفربنا من الساسية والتقاد خلط بين التبار بن على وجه 
الذبى الى تقبل الانلام هم الغنية الثى نسيل دماإظالما انها تمرض للمنئف بخفة 
واستهتار وكانه تكتة عثاد . 

والى الاعتراض على الانلام الفنية الت :طرح قضية المنف فى المجتمعبجدية 
تحمل الانهام له فى مختلف صورة وإشكاله ٠‏ 

ففى الوقت الدع ارقاح7 فيه فقت تمس الانبامم رايتتائتة والنتاد الى آفلام 
معدث المثف »© ول “عدف ليها سرثيى ان“تتغل من ذلك وسيلة للآنارة المدرة للريم 
كأنلام « الطيب والشرير والئم 4 و 7١‏ اللخر الأحبر 0 و( زآامو ه هل١‏ الف 
اذى بمجد العلف وسبذك الدماء بلا حساب © واللى اشاد يه ١‏ ريجان » > 
عند استقماله لرهائن الطائرة الأمربكية المختطفة فى بروت ؛ قاتلا « لتقد شاهديت 
فيلم ( راهبو ) واصبحت اغرفا كيفا اتصرف فى اأرأت القادمة » . 

فى حدا آلونت بالذات استيقنل الضمير فنجاة ضد روائع 5 كالقطيع المتوحش» 
لسام بيكيثياه و « الدربه روبليف »© لاإندربه تاركرفقسكى لا فيها من علف 
جامح لم تالنه عين ؛ رمعت به بعض المقاهد بغرض اجداك الى دراي يجاح 
بالنارع الى استتكار المنف والابيان بعدم جدواه وسيلة 

ومما زاد هن حدة هذا الاضطراب فى الحكم الرتابى ©» وهذا الاهترار لى 
الميزان التقدى هحمة لجموعة من الافلام ذات المستوى الفنى الرفيم ؛ ومع ذلك 
نبها من المئنف الثىه اكثر . 

ومتد فيلمين من هذه الجمومة اتف قيلا : 

أولهما < كلاب فثن »© لماحبه « سام بيكتباه » وبطله 9 داستن هوثمان » 
الذى يمثل دور اسناذ رياضيات أمريكى وديع 6 آثر الاقامة مع زوجنهالانجليزية 


تيار غر فلى سائد يستغل العنف بغر هدف سوى الربح ©» وآخر فنى 4 
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إعصار لعي 
لىالسيمًا.. إلى ان ؟! 


« موزان جورج » لى قربتها الهادلة على سا<ل « كورنوول » بانجلترا بعيدا عن 
ثوضى العنف بالولابات المتحدة » آملا فى أن يتفرغ لبدث العلمى عاما كاملا» 
غير أنه غاب هنه أن العئف لا فكاك منه فى عالم بوده العدفا . 

ففى هده القرية التى تبدر هادئة رجال بطمعون فى زوجته © وبدفمهم هذا 
الهوى الطائشى الى الاغتصاب والتمرض ل<ق الاستاذ فى أن يكون سيدا فن 
لسثة ٠‏ 
وفى احظة استفران © ويمكد أن فاض اناء الصبر © بقول الاستداذ « هذا بيتى 
٠٠‏ ولن اسمع بارتكاب العنف سد بيتي © وتنشب المعركة بيئنه وبين عصابة 
الشاغين الهاجمين لكننتنهى بانرادها جمبما متثرلين ٠‏ 

اما اللم الثائى وهو « اليرئقالة الالية 4 فمن اخراج « ستائلى كوبريك » 
صاحب « لوليثا » و « ببارتاكوس 4 و « اوديسة القفاء » و 5 بارىي 


ليئدورن »© ٠.‏ 
وخبه يتنارل من خلال رؤباة الاخرة التائدة مشساكل مجتمع المستقبل 
القريب ٠.‏ 


القطعان والطوفان 

ووفتا لهده الرؤبة تتنازع شوارع لنت قسعان من الفتبان تالية نى الللة : 
بتحكم فيها هوى الخررج على القانون بلافتصاب والرقة والقتل .ما الىذلك 
من الوان الاتحراف إل / 

اما السلطة اث بد يكامة سإلد سبد ها :35 وأخثية .بحاول بوسائل 
الكمر لورجبيا الحدفة ان 'بروغن زغناء ه211 الفطان :5 إن 'تجءل منهم آلاث 
طبمة موتدة لتحقيق اطيلبه السنياضيةاء 

فاذا ما اثتقلنا الى العارضة وجدناعامتيئاة فى صحفى مفلل تشدق بألفاك 
جوفاء عن الحرية ؛ يبصسف اللبب بهله المارة < اشعب قطيم باق .. 
بقاد ., بدقع » 

وم مهازل القدر آن بلاقى عرضررهدين القيامين من الجهمهور والرقابة التابيسد 
كز, التابيد 6 فى حين لا يلقى الفيلمالاءل دن الثقاد سوى الاعتراض ولا ياقىالفيلم 
الثانى من وزير داخلية انجاترا سوى الامتعاض . 
صحوة رقابة 


فالحمبور اتبل هلى مفاهدة رائمع : بكساه » و 7 كوبربك »6 مستيثععهسا 
بداستن هوفنان وهو بقتسل المتدين على كوخه دفاما عن شرفه ؛ عمبرا عن 
اغتاطه بنجاح الاستاذ فى ابادة القتطبع المداجم بالصياح « حسئا قمات » 

مندمحا مم 2 ملكولم ماكدوبل *» بللا « البرتقالة الالة » حين بتغلب هلى 


فل الم ويعود ساله الأولى مثم ١٠منتثيا‏ اللذات . 

ومدير هيلة الرقابة عاد, انس سكءا ف انحلترا بداقم عن قرار اباحة عرف 
كلاب قث, » قازلا لراسلة ” السندا *اسمز ) لقد شاهدت اأفيام ؛لاث هرات 
.. ذها ازال اثتاض من ”بره حتءالاث .. آنه بحاول أن وقول شيا ما رامق 
.. ونحن لم نشعر أن العثف فى الفيلم جاء اعتباطا وبلا مسوغ .. ربما بخمل 
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النقاد له كراهية شديدة » أظن أن احدا منهم عا آخرا 
عله أنه فير رالع ٠‏ ولكنىلااظن منهم عاب فى اخراجه او قال 

ع دائما ان الحسرب والمّى وسيلتان لفض المدازعاث ٠..‏ وكلنك 
لابمكن أن تتساحهدى ٠‏ هذا الي 3 السينما وانت مؤينة 7 
ل ا ل اسم خرن بن وانت مز بمسآن 

ان الرتابة لايجب ان تحول بين1ننا بينمشاهدة ما ها ب 
فاو ل 2 ل 7 س0 عو مايل معام عي 

غياء وغضب 

0 النقاد فأرسلوا خطايا قاضبا الى جريدة ١‏ التاسيز لغ هاجبوا فيه ١‏ كلاب 
نش» عابوا غلى ألرقيب «ستيفنمورق» نناتض احكامه الرقابية وتضار بهار ضريرا 
مثلا على ذلك بقرار مشع عرش فيلم < عفاشة ©» لصاحيه « اتفريه وارهرل » 
الذىق يميرض فيسه لاساة تمابلى المشدرات ٠‏ 

ولد انعكسءت سورة الغضب هذءددى (١‏ ديليز باول » حين كتبت متالتمساأا 
الأسبوعية لى 7 السنداى تايمز » لتفول وهى جزعة < لاول مرة فى حياتى اجدى 
احس بالفلق على مستقبل السينما » 

والظاهر ان اهتمام وزير الداخليية بالمنشيق السينما اقتصر على «البرتقالة 
الاية» . 1 

فلاول مرة ى تاربخ الجلترا يتوجه الوزير بنفه لمشاهدة فيلم سبق وان 
اجازته الرتابة ليتاكد مما أذ١‏ كانعرفه بتهدد القانون والنظام ا ٠.‏ 1 

وأغلب الظن أن ما حدا به الىاعادة مراقبة الفيلم خروجا على التتاليد هو 
انطواؤه على سخربة مربرة بدولة الفد العدربة ؤات الطبيعة الولة. 
وكشف لوساللها الغاشية فى القشاءعلى ماكة اللكاي » واحالة المواطن الى لا 
حداء ,+ 

ومهما بكن هن أهر هذه الازمة التن فجرها تصعيد الملف فى الافلام . فان 
ازمة السيئثها انعماصرة انما ترجع فى جوهرها الى أسباب أكثر عيقا والساعا. 

ومن بين هله الاسباب تحكم الفرياء في. الِينما على وجه يضطر همه صائعو 
الانلام الى البحث بعن وبسباائل للاثار: حثى ولو اأدى_الآمر ال التفحيةبالفن 
السابع وبحرية التمبر| امن يقلاله ا* 

وارشاع المستوى التثانى تحبهور السيئنا ‏ على مكس جمهور التليفز يونت 
الامر الدى آثار التشناؤل خول مضسير الزقابة: هل استمرارها الازم ام اختفازها 
هى اللازم *٠‏ 

فمن المعروف أن الرتابة تقوم ألناسا على فكرة مفسموئهة وصابة من يعرقون 
و الرقضبامء »4 على من لا بعرقتيون ١‏ الحمهور » ؛ وهى ومابة تنستهدقف 
حمابة الجمهور من مخاطر مشاهدة ماتد بشره ©) وذلك بانتراس ان الرقبساهء 
لا بتائرون بما بشاهدون مهما كانتدروة خطورته لانهم محصمسئون ضد جرلومة 
الأفاك ٠‏ 

وان الجمبير حسف .بانال, لايى. أن لمتسم له حر بةمثاهدة كل ما عاهده 
الرتباء ؛ لان مثل هذه الحرية المرفة فى الثقة به ؛ لابد وان تؤدى الىالحرافه 

حده ضاق بالصا العام 0 

0 عن ايان د اأغطة,التعاك لا حجة فيه ©» آية ذلك الاتجاه المام 
رقم خطر امف اكتزا.د فى الإفلام . الى الغاء الرقابة على السينها بالئسبة 
لاكار أو تتخضف احكامها فى كثر م. الدول التى للراى العسام فيها وزن 
واحترامعم بسمع للدواطن باسترداد ككل او بعض حرياته السسليبة فى مجسال 
الاستمتاع بالفن السابع ابداعا وتلقيا بلا رقيب أو حسيب . 
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ترددت علمة (١‏ آلبورة) فى نص خَلَالَ#اللنواءثة 
الاخيرة عندما 'قامت الطائفة التى تعرف' بهذا الأنسم 
باهداء المقصورة الفضبة لفريح سيدنا الحسين » 
وكذلك تجديد جامع الحاكم بأمر الله بباب الفتوح » 
وعرف الناس ان هذه الطائفة تنتمى الى الشسسسيعة 
الأسماعيلية الذين كانوا يحكمون هصر زمن الدولة 
الناطمية » ولكن تاريخ هذه الطائفة القيمة حاليسا 
فى الهند ظل غامضا ومشوشا فى اذهانالناس. وهناك 
بالتحديد نوع هن الخلط بينها وبين اتباع اغاخان مع 
انهما ينتميان ألى فرعين متنافسسين فى الحسسركة 
الأسماعيلية الى حد القطبعة والعداء ٠‏ 
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وفيما فى يمس النقاط اثتر. تجلو 
شينا من تاريخ البهرة_واهمل تشيانيي 
وعقائدهم بقدي ها تبسح هلره الباحة 
الحدودة ٠.‏ 

© ينتمى البهرة ال ىالجتاح الاسمائيلى 
من الحركة الشيعية الكبرى انان تمتسل 
الانقسام الاكبر فى تاريخ الاسلا:. , وقسد 
نشطت الاسماعيلية كحركة دينية سياسية 
من القرن التاسع الى القرن الثانث عشر 
المبلادين ٠‏ 

لبرت حرية 5 الشيعة »6 أو شيعة 
هلى ؛ اثناء الفقدة الكبرى التى أعقيت 
وفاة الخليفة الثالث « هثمان بزعفان». 
سيامى بناصر احد المرشحين للخلافة 
بلا ادنى فروق دبئية أو عتائدية تميزها 
قن جبهودر السلمين » ثم اخذت هله 
الحركة تنحول شيثًا فثيئًا الى فرقة 
دبتية لها سمات عقيدبة خامة ابرزها 
"سان بالامامة ؛ أى أن ورئاء الساطة 
البورية الشرعيين الوحيدين هم لبسل 
عى بن ابى طالب ٠‏ 


4 
75-5 


متصورة الحسين 
الفضية التي 
اهدتبها جماعة 
المهرة 


وبعد وذة: الامام حمغر بن محسد 
ذف المادق #.سبتة و6 م وحمو الامام 
الئادس للشيمة حراة اتتسسام فى 
ألئرتة 6 ناإلذين فظر؟ لإمامة ابثه مومى 
الكاطم بامتباره الأمام الابع واعترفوا 
بخلفائة من ابعدء اختئ الامام الثاني عشر 
عرفوا بامسم النشسيعة الاثلى عشثربية 6 وهم 
محافظون ؛ مسالمون ؛ يدثرون التقبة ©» 
وهم فى نفس الوقت اغلبية الشيعة ؛ 
ومدهيهم هر السائد الان فى ايران. ء 
ولكن بعض العناصر الاكثر ثورية من 
الشيمعة رئفست الافتراف بامامة مورسى 
الكاظم ؛ وهؤلاء تونفوا مد اسماميلالابن 
الابر لحعفر الصادق © وقالوا انه الامام 
السابع والاخبر ) وهرفرا « بالرقفية » 
أو 8 المبعية © وقيما بعد بالاسماعيلية. 
وقال هزلاه السبمية انه ليس هناك 
امام ظاهر بماك اسماعيل © رآن ابنه محمد 
الثام هو الهدى التنظر السدى اختقى 
وسيظهر فى انهابة العالم ليعيد المدل 
ويبحق الظلم ٠‏ ٍِ 
وتطورت النظرية الاسماميلية خسلا. 
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الإجزة.... اظاهروالباطز 


اراخر القرن الثامن واألقرن التأسسيسيع 
ال ميلاديين ؛ وكانت تركز على الطبيعسسة 
العنالية تفي القرآن ؛ أى أن كلام 
الله له ظاه وباطن وهم أهل الاطن ©» 
ولذا أسموا أبضا « بالباطتية » وكانوا 
يفرقون بين المسلم المادى الذى بلتزم 
بظاهر النصوص والاسمماعيلى الذى بنتلتي 
المعائى الياطنيةبالتعليم عوطريق استاذه. 
وهده التماليم السرية الباطنية لا بسكن 
الاطتاع عليها الا خلال منظمة هتمددة 
الدرجات تنتبى الى الداعى الاكبر وهو 
الذى بدل مدل الامام القائب ٠‏ وبشثرف 
الداعى الاكبر على ننظبم متدرج من الدعاء 
او اللبثرين الذين بقودون اللمؤمنين بالعقيدة 
هبر دوجات العرفة حت بصل ابض 
منهمء الى المرتبة العليا بوهئ مرقلسة 
الصنوة . 
هج نشاط فى تبنطلقة الخليج 5 

وخدم الاسماعيليون ماهمات بارزة فى 
الفكر الفلسفى فى الإسلام متها د رسالل 
اخوان الصفا © وهى دائرة معارف ديئية 
وفلسنية متائرة بالافكار الافلاطرية 
الجديدة وضعتها خلال القرن العسائر 
الاسعاعيليين 5 

رنشف الامساعيئيون فى النصف الثانى 
من :قن انناسم البلادى فى متءلقةالخ 
وجنوب أنعراق نحت زعامة حمدان ترمط ٠‏ 
رسكن هذا اتفرع من الطائفة اللأى هرف 
أنصاره بالقرامطة من تعبيت اقدامهم فى 
العراق والبهن وخاسة فى البخرين 6 
رثنوا بناوثون الخلافة العباسية السنبية 
حتى انقرن الحادى عكر اليلادى ٠‏ 

وفى عام 4.5 م تمكن زعيم اسماغيلى 


3 


أرشيف الشارخ 


يدهي عبيه الله عن اعلان تيه كأوان 
حلييه ناطبي ق ونس مدميا أنه عد يهاه 
مدلملة عن اليه التكتريى. كيني 
ببحيد التام بن أمماميل © ومنهيتسن 
نسبه بفاطمه الزهراء بت الثبى © ومنها 
جاء سم هده الامرة المازية فى ونان . 

دفي عام 555 م قتح القاطميون مص 
حيث بنوا مديتة الفاهره والجامع الازعن» 
وبالرغم من انهم لم يتمكنوا من تحويل 
الشعب المصمرى الى العقيدة الاسماعو نت 
آلا أنهم اتخذو! هن مصر فاعدة لبتسساء 
امبراطوربة تمتد لتشمل شمال إفريقيا 
والشام والحجاز » كما انشآوآا شيكسة 
واسعة من الدعاة فى كل انحاء العسسالم 
الاسلامى تمكدت من اجتسذاب كثم من 
الؤيدين وخاصة فى سوريا وايران . 

وق أوائل القرن الحادى ععر حدث 
انى انشعاق فى الاسماعيدلية بعد حخركة 
القرامطة ©» وقام به اللمؤمتون بقداسسة 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى الذى 
اختفى فى ظروف مجهولة اثناء تجسراله 
فى مين المقعلم ؛ وتم هؤلاء داغ يسمى 
د“الترزى » © وهم بقيمون حاليا فى 
جلوب لبئان وبعرئون بالدررز »© وكونوا 
دبانة مفلقة خاصة بهم . 

ولكن الانيسسقاق العميق الاكبر فى 
الحركة الاسماعيلية إحسدث بهد وفاة 
الخليفة الفاطمى! المنيتنصر عام 1.56 م 
وهو الانشقاق الذي آدى الى ظهود طائقة 
النهرة من جانب » وطائفة الحشاشين من 
جانب آخر . 

© بدابة الشقاق » 

© دب الشقاق بين صفوف الشيعة 

مي - في داخل و وخارجها 
اي 3 

مصر اعترفوا بابنه المستعلى عونفي 


ظهر فسرعان فى الاسسسسماءيلية هما ؛ 


المت 

فى النصف الثانى من القرن الحادى 
عشر الميلادى دب الفمعفه فى السدولة 
الغاطية + وتضاءلتك يفة الشلفاء » 
وتزايدت سلعنة العسكريين ؛ فاسستدعى 
الخليفة المستثصر فى هام 1١1/4‏ م القائد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بدر الجبالى حاكم كا المسكرى للحضور 
الى مصر بقوائه لياخذوا بزمام الامرر ٠‏ 

وسرعان ما أصبح بدر الجمالي السيد 
الغمنى للبلاد بحدل الالقاب الثلانة التى 
منحها له الخليغة : أمير الجيوش » 
وداعي الدعاة » والوزبر ؛ دلالة على 
ميطرئه هلى فروع الحكم الشلائة : 
الميكرى واه بنى والادارى ©؛ فى أنه 
أصبح يعرف عادة باللقتب الاول ٠‏ 

ولا تزال آثار سلطة بدن الخسسالي 
باقية حتى الآن ؛ فالمسه بنتسى حى 
( الجمالية » الذى أبسس بابمه »6 
وكذلك حى #مرجوش» اى أمبير الجيوشء 
وهما من الاحياه المنيقة بالتاهرة الفاطمية 
التدبية . 

ويمد وئاة يدير الجمالى خلفه فى مئصبه 
وسسلطاته ابئه ) ثم حفيده من بعده ٠‏ 
وهكدا ستطت اللاد ف فيفية ملسلة 
متتابعة من الحكام المسكريين السذين 


يدكبون باسلرب دكتاتررىي . ركانت هله 1 
آفارة النباية للاسرة الحاكية القاطمية . التجديدات داخل جامغ 3 
ولكن هذا الانحطاطظ اليانى الذى الجاجد بأميسر الله 


أماب الدولة آثار الشط والمارئة من 
جانب المناصر الاكثر نضالبة من أعفساه 
الفرقة الاسماعيلية » وتجبست هل» 
العنامر وداء نزاد الان الأكبر للخهننة 
الستتصر وولى هينه الريكبي! البذى 
ارتضاه رجال الفرقة » |أوكان/اترار افابا 
نافجا ميوله مع الثرار ) ولكن عندما 
ماث الستنصر فى مام 1046م رافش أمى 
الجيرش الاتنفبل الذى خلف أآياه بلان 
الجمالى فى وضعه كدكتاتور عسكرى أن 
نمب « نزار 6 © واجلس أخاه الامضر 
١‏ المستعلى 4 على عر ش أبيه »ورهذا 
الستملى كان شابا ضعيف الشخمببة 
لا بختى خطره ؛ وفرقى ذلك كان زوجا 
لابنه الانضل الذى دير هذا الزواج عن 
همد استمدادا لهذه اللحظة ؛ حتى يكرن 
الخليفة الجديد طوعا لبناله ٠‏ 

وفر نزاد الى الاسكددرية مع مسجموعة 
من أنصاره © وهناك هب فى لورة محلية 
أحرزت نجاحا مبدليا ») ولكنه لم بلمث 
أن هزم وأسر وقتل فى سجنه بعد ذلك ٠‏ 

وادت هذه الاحداث الى اتنقسام الغرقة 
الاماعيلية من اراس الى 1لتدم » فالذبن 
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كانوا ينساصرون تزار ©» وممظمهم من 
اسماعيلية الشثرق فى سوريا وفارس ) 
دنئضرا الاعتراف بخلافة الستعلى) رتطعرا 
علاقنهم بالمؤسسة الغاطمية الواهلة فى 
القاهرة ٠‏ وهزلاء تزعيهم خسن الصياجح 
على الغور وانشا بهم فرفة ثررية جديدة 
عرفت فيما بعد ١‏ بالحشساشين ©» ولم.ت 
ددرا عتزايد الاهمية فى سمياسسات العلقة» 

ولم بمض وقث طسويل حتى كسان 
الاسماعيليون الدين تبلوا المستملى كخليفة 
قد تطلموا علاقتهم كذلك بالنظام القائم فى 
التقاهرة ٠.‏ ففى عام 11 اغتيل لامر » 
ابن المستملى وخليفد»ه بأبدى النراريين») 
ورفض اتناعه أن يمترفوا بالخليمسة 
الجديد ©» ونمت بيتهم عقيدة بأن لمة 
ابن طفل ضائع للامير يدعى « الطيب ؛ 
هو الامام المخفى والنتظطر » ولن بكون 
هناك اثية بمده . 

وعندعا تفى أآلقاك الكردي صلاجح الدين 
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1 البو بى أ على الخلانة الغاللية فى مصر 
هام 11901 غادر اتاع المتملى اليلاد ؛ 
وذهبوا الى اليين ثم الهند حيث جنحوا 
الى الهدوه والركود 0 و!إصبحوا لسسورن 
0 باليرة . 

© ورث البهرة « المستعليون )» المقائد 
التقليدية فى الفكر الاسماكيلى مثلفكرة 


بعكس النزاربين 7 الحشاشين "! الذين 
حوروا فى هذه العقائب واسووا انفسسهم 
آصحاب ( الدعوة الجديدة » , 

© محورية الامامهة 3 

وبرتكر النظام الاسماعيلىي ؛» فقكرا 
وتطبيعًا ؛ حول فسكرة محسسورية هى 
« الاماية » . 

فوم يؤمنون أنه بمد أن م خلق الما 
نتيجة فعل <« البقل الكونى 6 فى «الروح 
الكونية »> دخل التساريخ البشرى فى 
مملسلة من الحقب أو الدوائر » علىراس 
كل منها امام 2 ناطق 5 رهو الثبى المرسل 
من الله » ويتتابع بعدء ائية < صامترن » 
وهؤلاء الائمة يكونون احياثا : مستترين») 
واحياتا ظاهربن 4 لبعا لغتراث..اختباه 
العقيدة أو ظهررها . 

وبقولون ان الامام الناطق للسسدورة 
الحالية هو التبى محمد صلى_الله عليه 
وسلم ؛ ومتلره الائمة الصائئرن لأاهرون 
والسنترون © من تسل هلل وناطمسة 
هير المماهيل , 

والامامالناطق أو النبن إيعلنا :الشرّبية) 
ولكن الامام المابمت بشير (الحقيقة؟ » 
و لل لك فان هقام الأماع يكون احيانا أهلى 
من مقام النبي .1١‏ 

والامام هو بشبوع المعرفة والسلطةمما؛ 
لانه مطلع بالتلقين اللدنى على الحقائق 
الخفية عن الاخر بن 0 ولذآا فان آوامره 
تقتفى الناعة التامة التى لا تناقش ) وو 
الذى يعلم اتباعه ومريديه » وليسي هناك 
مصدر آخر للعلم سواه + ولدا أسموا 
أحيانا « بالتمليبية »© لآن مذهبهم بدعو 
آلى إبطال الراى »© وابطسال تصرف 
العترل ©» ودعوة الخلق الى التعلم من 
الامام العصوم 7 قضائح الباطنية للنرالى 
تخديم عبد الرحمن بدوى » . 
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وعلى ذلك ؛ فان الالحة فى الفسكر 
الاسماعيلى سنصومون من الخطأ رموحى 
اليهم ©؛ أى انهم فى الحقيقة مقدسرن 
' تجوز مخالغتهم أر مساءلتهم فى شوء 
مهما بدا قرييا فى اعين البعض . 

ويرون ان الفرآن السكريم له ظاهر 
وباطن 0 والامام هو القادد على ١‏ تأويل 
الياطن © أى التفسير الرمزى للقرآن » 
ومن ذلك اشدتق تع « الباطنية » الدى 

وقد نتح هذا الجال أمام بعش فروع 
الغرقة لانتهاج تعاليم منائفة ترجم الى 
اتمى التطرف الالحادىي والصرفى الذي 
عرنه الاسلام » الى جد أنقالوا أتحرفية 
الشريمة تلغى بالنسبة للاسماعيلى الؤمن. 


© بهرة الهند © 

عندما فادرت طالفسة الستعلية مصر 
نت مركرها الدبئى الى اليسن حيث 
كانت قد اكتسبت لدفسها مرطاً تدمهناك 
عن طربق الدعاة فى القرن الحادى عثر, 
وقعد بمههم البثد حيث التفلوا 
بالتجارية فى جوجارات ؛ قعرفوا بالبهرة 
وبعاتاها بلغة جرجارائى : التحار » ,. 

وفى عام 5 ؛ وركانت طالفة البهرة 
قد قوبث فى المند © انتقلت القيادة من 
إلمين الى بييدعور بالمند ٠‏ ولكن ثم 
لبت اأنا_حدذث الثبتاق فى الطائفة عام 
حده (| بين أباع دار بن قطب فساء 
واتتاع تليمان ) وكلٌ متهما كان يدص 
لنفنه الاحقية ا الرعامة على الطائفة . 

ولا بزال الداودبون والسليماتئيون هم 
اكر مجدوعتين داخل طائفة البهرة الى 
اليوم » وليسسث بينهم اخثلافات عقائدبة 
كبيرة ٠‏ ويقيم داهى الداوديين فوبومباى» 
وزعيم السليمانيين فى اليمن . والداوديرن 
هم الدين أهدرنا مقمورة الحسين النضية 
ورمموا جامع الحاكم يآمر الله . 

انا الخلافت المتقائدىبينلبهرةواتبام 
أفاخان ؛ وعم احفاد التراريين ؛ لكبر) 
بالسسرقفم من إن الفسريتين يدعيان 
بالاسماعيلية ؟ فالبهرة يعتقدون فى وجود 
امام مستتر © أما آنا خان فهو فى اعين 
أنباعه أمام ظاهر ©» وهذا ما عطيه قداسة 
ترفمه عن ممستوى البشر ٠‏ 


١٠١١ 
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تأليف : رعموند [. هيئبوش 
عرض : د. اأمين العبوطى 


هذا كتاب يحاول أن يجيب على أسئلة كثيرة : كيف 
استطاع السادات أن يقوض الكثير مما فعله عبد الناصر فى 
فترة وجيزة ؟ كيف أمكنه أن يقوم بهذا دون إجماع شعبى 
على شخصه أو سجله ؟ هل جاء التغيير نتيجة ضغوط 
قوى اجتماعية داخلية » أو قوى سياسية خارجية ؛ من 
الذى كسب من التغبير ومن الذئى دفع الثمن ؟ 
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وبداية فإن الكتاب ينللق من مقهوم أنه 
على الرغم من الانقصال بين المرحلتين ؛ الا 
انهما فيما بيثهما تشكلان مرحلتين فى عملية 
تكوين الدولة المصرية الحديثة التي وضع 
عبد الناصر قواعد مؤسساتها ؛ واوجد لها مكانا 
بين النظم الاقليمية الدولية ٠‏ فى حين اكد 
السادات هذه الدولة الجديدة من خلال 
مصالدتها مع القوى السائدة في بيثتها . 

بدا المشوار منذ ان أشعل القضاء علئن 
الملكية صراعا على السلطة شاركت فيه قوى 
اجتماعبة عديدة . غير أن الضباط الأحرار 
قرروا! الايتقاسموا السلطة مع آحد ولاحنى 
باسم الديموقراطية ٠‏ خشية أن يِؤْذَى التقاسم 
إلى تهديد حلمهم بالتحديث والاصلاح وانشاء 
دولة قوية . وادت المعارضة المدنية التى لقيها 
الحكم العسكرى الى تصفية كل القوى 
السنياسنية المعارضة . وكان على النظام أن 
يخرج من عزلته السياسية بتكوين_قاعدة 
جماهيرية . وقد ساعدت شخصية عبدالناصر 
الفذة على تقبل الجماهير له بطلا شعبيا يمكنها 
ان تثق فيه ؛ وخاصبة بعي انتصاراته السيايسية 
مع الاستعمار والإحلاف النزبية بالمتطقة 
وحظر بيع السلاح المصر وتاميم قتاة السويس 
وتحديه للعدوان الثلاثن .والوحدة ,همع :سوريا 
وإحياء الروح القومية واستعادة الكرامة 
المصرية . اطلق كل هذا يد عبد الناصر فى 
تغيبر مصر بإحساس أن الشعب قد أو كل إليه 
وصابة شعببة . لكنه فى الوقت نقسيه دعم 
هيول الضباط الاحرار الدكتاتورية واهمالهم 
خلق مؤسسات سياسية . 
© دولة دكتاتورية - بيروقراطية © 

كون هذا النظام دولة تقوم على الدكتاتورية 
والبيروقراطية على قمة الدولة كان الرئيس 
يسيطر على النظام ٠‏ ويسخر الرئاسة فى 
خدمة رؤياه للصالح العام . وكان عبدالناصر 
يتمتم بالنزاهة والشرف ؛ والتوحد مع 
الجماهير . والحانز ٠‏ وقوة الاحتمال ٠‏ وبهذا 
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سسا 6 ل 
جعل الرئاسة مصدر المسئولية الأول فى 
النظام ٠.‏ وركز المبادرات فى الرئاسة على 
حساب المؤسسات السياسية الآخرى 

حول عبدالناصر كانت هناك صفوة من 
العسكريين وحفنة من المدنيين خارح حدود 
هذه الدائرة . كانت الصفوة الحاكمة تتاكف من 
محترفى السياسة والتكنوقراط يشغلون وزارات 
أفل أهمية سياسيا . مع وجود وكلاء وزارات 
ومحاقظين من الضباط كهمزات وصل أمينة 
سياسية بين القيادة ومواقع العمل . كان 
العسكريون المنتشرون فى قمة جهاز الدولة 
يقومون بتنفيذ سباسات النظام ٠‏ والخبراء 
المدنيون يوقرون لهم الكفاءة التقنية اللازمة . 

ولم يتقاسم عبد الناصر السلطة مع أحد ٠‏ 
كان العسيئول الأول عن الميادرات السياسية 
التى كانت تناقش فى اجتماعات مجلس قيادة 
الثورة.؛ أو داخل الوزارة ٠‏ وأآن كان بسمح 
إحياتا لمجلس الشعب والصحافة او أصحاب 
العصالح بابداء الراى ؛ وكان تركيز السلطة 
لل ازِده عاملا هاما. فى احداث تنييزات 
اتتتاهيبية ونترلؤقة .ون كانت القرارات الخاصة 
بهذه' التفجيرات إتتجاهل العقلانية التقنية 
ووجباتا نز“ اضحاب” المصالح . 

فيها! :دون +!هذ!) المسترى كان كبار 
البيروقراطيين والوزراء وقادة الجيش يديرون 
الوزارات والقطاع العام والقوات المسلحة . 
وقد جاء معظلمهم إما من النظام القديم . أومن 
تكنوقراطى الطبقة الوسطى الكبرى ٠‏ لو من 
آبناء الطبقة الوسطي والوسطى الصغرى 
الذين أتاح لهم توسع التعليم فرصة الصعود 
الاجتماعى . وكان آحد أفداف النظام الجديد 
رفع كفاءة البيروقراطية وتوسيع وظائقها » غير 
أن التوسع البيروقراطى سرعان ما اثبت أنه 
عقبة فى سبيل التنمية لانعدام كفاءنه وفاعليته 
واصناسه باخلاقيات العمل والأعساسن 
بالواجب . هذا بالاضافة إلى سوء معاملة 
الجمهور واستغلال الموقع , رغم ذلك لم يكل 
2 1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


السسادادت 


هناك بديل للبيروقراطية لتنفيذ برامج النظام 
من الاصلاح الزراعى الى توسيع الخدمات 
الاجتماعية 

كان نظام عبدالناصر سلطويا ببروقراطيا ٠‏ 
لكنه لم يستغن عن بناء سياسى تحتى للتحكم 
فى المعارضة . واقامة قاعدة شعبية ٠‏ وتوفير 
قناة انصال بين الصفوة والجماهبر . لكن مثل 
هذه الابئية لم تحقق استقلالا ذاتيا , وكانت 
المؤسسات التنفيذية ترجح المجالس الثيابية , 
كذلك كانت الوزارة هسئولة أمام رئيس 
الجمهورية . لاأمام المجلس الثيابي . وكان من 
سملطات الرئيس التشريم بعرسوم ٠‏ وحل 
المجلس النيابى 

كذلك اسسس النظام حزبا واحذا لم يكن له 
هو الآخر استقلال ذاتى . كان يضم اسميا 
كل السكان بغ الننلر عن التزاماتهم 
السياسية . وبالتاليانضّمت|النه عثاصر 
معادية للنظام .على قُبكأ الحزب | كان 
الضباط الأحرار” يلتهم البيروقزاطيون ١‏ 
يلبهم المسئولون المحليون از الشخصيات 
البارزة , لكنه لم يكن مسموحا له بوضع 
سياسات بديلة . ولما كان ينقصه التماسك 
العقائدى والببكل التنظيمى فقد فشل فى 
تعبثة الجماهير وتنفيذ السياسة . هكذا 
فشلت الناصرية فى أن تؤّسس نفسها من 
خلال حزب عقائدى يضمن استعمرارها . 

وبالمثل كانت نقابات العمال تحت وصابة 
الدولة ٠‏ تستخدم للمحافظة على النظام فى 
المهن المختلفة وحظر الاضرابات - اما وسائل 
الاعلام فكانت اداة لتكوين الراى العام ؛ ونقل 
وجهات النظر الحكومية . ورغم السماح لها 
بالنقد والمناقشة , إلا انها لم يكن يسعح لها 
بمعارضة سياسات النظام . فى كل الحالات 

1١٠١5 
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فشل النظام فى تأسيس. مشاركة سياسية 
معالة . 
© تحلل الدولة الناصرية © 

كان انساع التناقضات بين السياسة 
الاشتراكية وبين شرائح البرجوازية السائدة 
فى قاعدة التظام الاجتماعية العامل النهانى 
فى تقويض الناصرية . ققد سمحت 
استراتيجية التنمية لقئة الراسمالية الوطنية 
بالعمل فى مجالات الانشاءات والزراعة 
والتجارة ٠‏ فاكثروا من احتكاراث تجارة 
الجملة . والتعامل فى السوق السوداء . وفى 
الريف حول ملاك الأراضى سياسة التنمية 
الزراعية لصالحهم كذلك استفل المقاولون 
والنجار الدولة واخقوا امرالهم بدلا من 
استغلالها وكان كثير من المشرفين على 
تخطبط الاقتصاد الاشتراكى وادارته ليبراليين 
غير متعاطفين مع الاشتراكية ٠‏ شأنهم شأن 
مديرى القدطئاع العام الذين جاعوا من صقوف 
هلاك سابقين أو من عؤسسات مؤممة . حتى 
العناصر التى اجتذبها النظام من ابناء الطبقة 
الرسطى : الريقية ووصلت إلى مراكز عليا 
مالبثت أن التقت اهدافها مع اهداف الفئات 
السابقة . بل وإن بعض الضياط الأحرار 
[نقتيهم تاليثوا ان «تسرجزواء بزواجهم من 
العائلات القويمة؛» وانقصالهم عن أصولهم , 
وتاتشولبم فى تكالفات ”مع برجرازية القطاع 
القاتن! “وفقتان!الاهمتام بدفع الثورة . كان 
الاعتماد على عناصر معادية لتنقيذ الاشتراكية 
هرما قوض الجهد كله . كان عبد الناصر يحاول 
بناء اشتراكية بدون اشتراكيين ٠‏ وبدون حزب 
قوى فعال ؛ وبدون نشر وعى سياسى حقيقى 
فى الشارع المصرى . وبدون مؤسسات 
سياسية ذات مصلحة يمكنها الدفاع عن 
النظام . 

وقد قوضت هزيمة 1417 الناصرية 
كسياسة خارجية ٠‏ ودمرت مصداقية 
القومبة العربية . ووضعت حدا لتحدى 
عبد الناصر للدول البترولية المحافظة . 
كذلك أدى فشل الاتحاد السوفيتى فى حماية 
حلفائه فى المنطقة الى تقوية العناصر 
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انور السادات 


المناوئة لموسكو والموالية للغرب . وجاء 
قبول عبدالناصر بخطة روجرز اعترافا عنه 
بالدور الذى يمكن أن تقوم به أمريكا ٠‏ 

ولدت الهزيعة ايضا أزمة اقتصادية 
استنزفت النظام من الداخل لانقطاع دخل قناة 
السويس وحقول بترول سيناء والسياحة . كذلك 
فرضت على الدولة أعباء إعادة إنشاء القوات 
المسلحة وتوطين اللاجئين مما ثرك أثره على 
جهود التنمية والركود الاقتصادى . 

وفى الداخل ولدت الهزيعة عدم ثقة 
الجماهبر بالنظام . ومع الياس والسلبية لم نكن 
هناك آية مقاومة لمن كاتوا ينشدون تفويض 
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عاقام به الزميم . ومن داخل النظام كان اليسار 
يدعو الى تعميق الثورة . وتعيئة الجماهير 
لحرب شعبية . والتفشف . وكان اليمين يدعو 
الى تحرير الاقتصاد والانجاه للغرب . وادى 
هذا الى حل ٠‏ مَتَظمَة الشبان الاستولش ٠‏ + 
واهمال الجمعيات الزراعية ١‏ وعودة الأثرياء 
الى مجلس الشهب ٠‏ والسماح ياستيراد 
الكماليات لارضاء البرجوازية » مع فرض 
ضرائب جديدة على رواتب العمال وضروريات 
الحياة . وادى عدم توزبع الأعباء توزيعا عاد لا 
الى مزيد من الهجوع على الاشتراكية بعد تولى 
السادرات . 


© صنع مصر السادات © 


فى الفثرة ما بين ١اذ١ 1‏ كالاذا كان 
السادات يكافع ليؤكد وضعه كرئيس جديد 
ضد مناقسيه من الجناح اليسارى في مجلس 
قيادة الثورة ٠‏ وهو الصراع الذى كشف عن 
وضع الجنام البيسارى الهش داخل مؤسسات 
الدولة" العسكزية والسياسية ؛ وعجزه عن 
تحريك الجماهير لصالحه ؛ وانتهى بالقبض 
على مغارهس السادات وشغل هواققهم 
بشتخسيات مؤآلية له » «قكذا انتهى الضباط 
الاحرار كقوة ينداسية يسدر من موقع القوة , 
مما ترك السادات حرا فى تُوحِيه صر الى 
اليمين / 
كان هم السادات الأول إيجاد طريقة لانهاء 
احنلال سيناء . ليكسب شرعيته كرئيس . وكان 
حل الموقف العسكرى يعنى حل الموقف 
الاقتصادى المترتب على اغلاق القناة وتكاليف 
الجبيش عند ضفة القناة . ومئذ البداية ابدى 
السادات استعداده لاقرار المشكلة ولو جَزنيا 
من خلال المفاوضات غير أن الولايات المتحدة 
كانت منصممة على إبقاء اسزائيل قوية ٠‏ فى 
حين راحت تلوح للسادات بامكانية المل 
تحت رعايتها . ولم يكن السوفيت على 
استهداد لاعطاء مصر العتاد السكرى اللازم 
للهجوم لتشككهم فى جدية محسر فى الاأعداد 


١.ةه‎ 
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الساذادث 


للحرب ٠‏ وشوفهم من أن ينتهى نفس نهاية 
7 مما قد يؤدى الى مواجهة مع الولايات 
المتحدة ٠‏ خاصة من أجل نظام تخلض من 
الجنا- اليسارى فيه وابدى استعداده للتوجه 
غربا .. وكان أن طرد السادات المستشارين 
العسكريين السوفيت فى 517 , غير أن 
مناورات السادات بين القوتين الاعنلم ادت 
الى حصوله على كميات هائلة من السلاح 
الروسى كافية لتحقيؤ عبور الفناة , فى حين 
كانت الدبلورماسية العمصرية تناور فى واشنطن 
لحل الأزمة سلميا . لكن الوسائل الدبلوماسية 
لم نكن كافية لاقناع الأمريكيين ٠‏ مما دفع 
السادات الى اشعال حرب محدودة لاحرب 
شاملة . كانت الحرب تعنى فى النهاية خطوة 
نحو سلام جزثى ؛ وتخلى مصر عن التزامانها 
العربية وموققها ضصد الامبريالية ٠‏ 
© السادات بعيد توحبه مضر © 
اكتسب السادات شرعيتة باعتساره 
٠‏ بطل العبور ٠‏ واستقل مكسبات الجرب 
لتعيير سيساسة امتممر الخارحبسة 
واستراتيجيتها الافنضاذية ١‏ وفكذا أقاد 
ثورة مضادة ادت الى استعادة البرجوازبة 
لمكانتها والى الانفتاح على الخرب ٠‏ وكان 
هذا بعنى تغيير سياسة عبدالناصر 
الخارجية القومية فالانفتاح يقابله التخلى 
عن عدم الانحياز , والوحدة العربية بحل 
محلها شبكة علاقات اقتصادية ودبلوماسية 
بين مصر والعرب ٠‏ ونقويض العلاقات 
المصرية السوفيتية . وانسحاب مصر من 
الضراع الفسكرى . 
وقد أدركت الولايات المتحدة أن مصر كانت 
مستهدة لاتفاقية سلام ٠‏ وان وساطتها 
ستمكنها من حمابة مصالحها وتقليص النفوذ 
1 
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الروسى فى المنطقة ؛ لكن انفاقية السلام 
حرمت المنطقة من تسوية شاملة ٠‏ وأضعفت 
اختيار الحرب خاصة بعد مواققة السادات 
على سحب الصواريخ عن ضفة القناة وعلى 
وجود قوات رمزية فى سيناء . وبفقدان هذا 
الاختيار راهن السادات على الوساطة 
الأمربكية بمكانته » وإضعف العلاقات 
المصرية السوقبتية . وبحرمان مصر من 
الدعم العسكرى السوقيتى تدهورت قدرة مصر 
العسكرية , وقدرتها على المساومة . 

وقد ادى الانفتاح إلى تحديد اتجاه جديد 
فى السياسة الاقتصادية . فقد ادى إحياء 
القطاع الخاص واجتذاب رعوس الأموال 
العربية والعالمية الى قلب الاقتصاد الناصرى 
وربط مصر بالنظام الرأسعالي العالمى . 
وساعد على دعم هذا الاتجاه الكساد 
الاقتصادى والديون الخارجية وغياب الدعم 
السوثيتى المادى والتكنولوجى ٠‏ وانعدام الثقة 
فى القطاع العام . والتطلع تحو الدعم المتاع 
من«القرب ٠‏ وتزايد السكان ٠‏ واعتماد مصير 
على قاض الطعام قى الغرب . وأدى هذا 
المسار الى تزايد طلب المستثمرين الآجانب 
والعرب التخلصى من السياسات الناصرية فى 
صالع| السيوق الفرئى . وعلى المستوى 
المحلى التغاديا برجوازية القطاع الخاص 
سيطرتها .الاقتصيادية ونفوذها السياسى ٠‏ 
وراحت تطالب بتحرير الاقتصاد وفتح فرص 
جديدة مع الشركات الغربية وعيوتها على 
فرص الثراء والعمولات والوظائف المجزية فى 
الشركات الأجنبية . وكان السادات يشاطر 
المرجوازية الراى فى آن اشتراكدة عبد الناصر 
قد وصلت الى طريق عسدود ويشعر بالحاجة 
الى تدعيم مكانته وسط البرجوازية الجديدة : 
وباركت الولايات المتحدة هذا الحلف بين 
السادات والبرجوازية . 


© كشف حساب © 
وصلت سياسة السادات الخارجية الى 
قمتها فى أواخر السبهيئات بتضحية مصير 
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بمكانتها فى العالم العربى فى مقابل سلام 
منفرد مع أسرائيل , بل ان السادات اكتشف 
فى كامب ديقيد كم كان فى امكان الضغط 
الامريكى أن يجلب له فى غيبة أى تهديد 
عسكرى حقيقى لاسرائيل . ولم تقدم اسرائيل 
تنازلا كبيرا فيما يتعلق بالحكم الذاتى للضفة 
الغربية ؛ أو تقليل بترتيب اتفاق مشابه مع 
سوريا بشأن الجولان . وكان على السادات أن 
يعترف بفشله وأن يخسر مكانته ٠‏ كبطل 
السلام ء ٠‏ او ان يقبل صلحا منفردا - وربما 
صدقت التاكيدات الأمريكية بان كامب ديقيد 
سوف نؤدى الى تنازلات اسرائيلية جديدة . 
والحقيقة انه هو الذى اعطى تنازلات أبعد 
حين تنازل عن الربط بين السلام والتطبيع 
وبين الحكم الذانى للفتسطينيين . بل ان 
بنود المعاهدة ذاتها أضعفت من سيادة مصر 
على سيناء . ولم تكن عزلة مصر عن العالم 
العريئ: تعتى . -فقدان: السوق الغربية 
والاستثمارات العربية ؛ لكنها تعنى ايضما 
فقدان المستشرين الأاجانب الذين كانوا 
يريدون مصر قاعدة لعملياتهم فى الشترق, 
الاوسط . وفى مقابل حرق كل سفنه مع الاتحاد 
السوقيتى تزايد اعتماد السادات على 
المساعدات والدبلوماسبة الأمريكية . وقد 
تزايد ظن السادات أن اقناغ امريكا بأن ظعب 
مصر دور أسرائيل فى المتطقة قد يضعقف 
قيمة اسرائيل بالنسية لأمريكا . هكذا جاءت 
مساعداته العسكرية للسودان وزائير ؛ وحرب 
الحدود مع ليبيا , ومنح القوات الأمريكية 
تسهيلات فى مصر . وكان كل ما حصلت عليه 
مصر من امريكا أسلحة لا تسمح لها بالتفوق 
على اسرائيل . وبليون دولار مساعدة 
اقتصادية , 


© السادات والمعارضة © 
أدى الانفتاح الى انتعاش المقاولين 


والمغماربين فى العقارات والتجار 
والمستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية 
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ووكالات السياحة والبرجوازية الزراعية 
وبرجوازية الدول العاملة فى الدشروعات 
المشتركة والمسئولين الذين يحصلون على 
عمولات من إبرام عقود الدولة والبرجوازية 
الطفيلية . ومن ناحبة اخرى تحملت الطبقة 
الوسطى الصغرى والطبقات الدنيا تكاليف 
الانفتاح ٠‏ وزاد التضخم والبطالة ٠‏ وزادت 
الفروق بين الطبقات , لكن المصادر الجديدة » 
والدخول المتزايدة ودغم المواد الفزائية 
وتصدير العمالة ساعدت على تخفيف حدة 
الصراع الطبقى . 

لكن السادات واجهه فى 1571 رد فعل 
متزايد ضد سياساته فى اليعين واليسار معا , 
وصل إلى قمته فى انتفاضة يناير /الاة١‏ , 
التى كانت ضربة موجعة لسلطته وهيبته . 
وكانت مناسبة لآأول هجوم مكشوف قام به على 
عبد التاصر والاشتراكية واليسار ؛ وفى صيف 
نفس العام جاعت الضربة التالية من الجماعات 
الاسلامية التى كان النظام يشجعها من قبل 
والتى تحولت ضد السادات بعد اتجاهه للغرب 
._وقذ حاول احتواء هذا التيار بتحريك 
الؤسسة الاسلامية الرسمية ضدها ٠‏ وغن 
طريق تبثتى سلوك ورع محافظ . وفى ١5184‏ 
قلبّآت كوج“ امن النقد إقركزت حول المشاكل 
الاتتصادية كاللساد| -ونيع هضبة الهرم 
واسلوت الساداك “الشخضى فى الحياة 
المرفبة و[نشطة معاوتيه . وبعد توقيع اتقاقية 
كامب ديفيد فى سبتمير 1117/8 اعاد السادات 
تشكبل ٠‏ وزارة سملام ٠‏ هدفها الديموقراطية 
والسلام والرخاء ٠‏ غير أن الرخاء لم يأت ٠‏ 
وبدت أثار عزلة مصر عن العالم العربى وخيبة 
الظن فى رخاء السلام تبدو فى معارضة 
سياسة الاتفتاح وانعدام الدبمرقراطبة 
وديكتاتورية الحكم ٠‏ وفى انضهام الجماعات 
الأجلامية ال -مقوقك: الممارفية بخلصة مد 
نجاح ثورة الخمينى ٠‏ مما أدى الى عزل 
السادات عن حلفائه السابقين - وقد حاول 
تلطبيف معارضة الجماهير بتخفيض الأسعار 
وقرض الرقابة عليها ليحول المعارضة 


١ /اء‎ 
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أ لمات أنه 


المتزايدة لعلاقاته مع الغرب واسرائيل ؛ لكيه 
لم يلبث أن لجا الى سياسة القمع فى ١18١‏ 
مما أدى الى مصرعه قفي اكتوبر من نقس 
العام , 


© حكم السادات : ملكية رئاسية © 


فى ظل حكم السادات ظل تركيز السلطة فى 
يد الرئيس . لكن قواعد السلطة وتوجيهها 
أصبحت آقرب إلى ٠‏ ملكية رئاسية » فى ميله 
الى التعامل مع الدولة كما لو كانت ملكية 
خاصة . ومع المواطئين على أنهم اتباع 
سياسيون . كما أنه اعتعد على استخدام 
اسلوب الحكم التقليدى ٠‏ فرق تسد ٠ ٠‏ 
واحتمال الفقساد . وخلق شبكة عائلية فى 
مواقم استراتيجية . كما اصبحث تبلطة 
السادات تقوم على رموز الحكم الديتى 
والأبوى ( كببر القاثلة )3 واعيبّحت السللة 
فى يده وسيلة للتتافظة علق نظام مأ"يعد 
الثورة وتشببن» 

وفى عهد الساداتك اختفث'رسوز الثورة ,ابل 
أصيحث موضع هجوم لم تسلم منه الاشتراكية 
ايضا . فى عقايل هذا دعا السادات الى 
مجتمع يقوم على العائلة والدين وجد له 
مجتمعا نموذجيا فى مجتمع القرية الذى 
بتسيده كبير العائلة ؛ وتنبع منه قيم العيب , 
وينناغم فيه الفقير والثرى » ويختفى منه 
الحقد الطبقى . وتسوده قيم التحمل والارادة 
والتسامح والتماسك 0 ويستعد مصادر طاقته 
من الدين الذى يحميه عن الالحاد الماركسى 
والمادية الغردية 

كانت هذه الثفمة تعكس مداولة لتخدير 
الصراع الاجتماعى لم تنخدع بها الصفوة 


1١١4 
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المثقفة , لكن الفئات الدينية والملاك الزراعيين 
المحافظين راوا فيها عودة إلى القيم التقليدية 
الأصيلة . 
وقد استمر خط دكتاتورية الرئاسة خاصة 
فى تصورات ابوية الحكم . لكن الصفرة 
اصرت على أن مسر كانت تتحرك فى ذظل 
السادات من الشرعية الثورية الى الشرعية 
الدستورية . بعد إحلال حكم القانون محل 
الحكم الشمخصى ؛ واحلال تغدد الاجزابٍ محل 
الحزب الواحد . وروغم ذلك فإن السادات كان 
يرى أن الديموقراطية تجلب معها أخطارها 
خاصة مع جماهير اعتادت الديكناتورية بحبيث 
تنساق الى الفوضى والتمرد إذا منحت حريتها 
بسرعة كبيرة ٠‏ وكان بعض أقراد الصقوة 
الحاكمة يرون أن الجماهير ينقصها الاحسالى 
بالمسئولية التى تتمشى مع حقوقها 
السَيَلسَية : 

© الحماهدر والمشاركة 

السسشانسة © 


ظلت امحمعر فى لهك السادات دولة 
تكقاتررية” #تزوةرافلية بلا. مؤسسات فعالة 
قادرة عل تعيثة الجماهير فى المشاركة 
التتباطية -#أرغلان تكبر الظروف الموضوعية 
قد جغل» الفنضرزيين أكثر ميلا الى التعبئة 
السياسية . فقد أدى تصول مصر من مجتمع 
زراعى الى مجتمع طبقى إلى خلق وبى 
سياسى ذاتى كبير . وقد أسهم التعليم ووسائل 
الاعلام فى لوستيع القاعدة الاجتماعية 
للمشاركة السياسية ويشهد يهذا النشاط 
السياسى فى الجامعة والمصنع والشارع . 

وقد كان ربط الجماهير بالصفوة الحاكمة 
فى ظل عمدانناصر والسادات يهدف الى 
احتواء المطالب الجماهيرية والسيطرة 
على المعارضة حتى يتوافر النظام على 
متابعة السياسات التى يعتقد انها الأفضل 
لكن عبدالناصر كان يخشى النشاط 
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السياسى للطبقات المتعلمة والبرجوازية 
والمثقفين ٠‏ أما السادات فقد كان يرى فى 
البرجوازية قوى صديقة ويتيح لها المجال 
فى المشاركة السياسية فى حين كان .يخشى 
الجماهير ويخشى تسبيسها . 

وكان نظام السادات مرتبطا بالمجتمع من 
خلال الحزب الحاكم ؛...المجلس النياين , 
النقابات المجالس + المحلية, ١‏ كقيوات 
لاستيعاب متطلبات المشازكة (تعبنة أذعه 
الئاس للنفلام . غير ان كفاءة هذه الأجهزة لم 
تتضح إلا فى حالة المتعلمين الذين يملكون 
وكانت البيروقراطية رابطة هامة أذ كانت تضم 
ألاف المواطنين وتتغلغل أبنيتها فى أوساط 
الناس . وكان السادات نفسه يلعب دور الراعى 
الأول وهو يوزع الأراضى الستصلحة 
والمساكن الجديدة على سكان الأحياء 
الفقيرة ؛ أو فى منمح مكافات لموظفى الدولة فى 
النتاسيات : وكن الوؤزاة يريطون ماين 
الناس والهَرّب . كما كان السادات يستخدم 
المؤسسة الدينية لعقد صلات مم الطبقات 
الدنيا ٠‏ ولاضفاء المشروغية على السياسات 
المكومية . أو استئكار الفغارضة .. وكانت 


أرشيف الشارخ 


وسائل الاعلام وسائل ربط أخرى . وفى حالة 
فشل كل هذه الوسائل كان السادات يلجا الى 
جباز القمع لمواجهة أى محاولة لتحدى 
النظام . وفى اواخر السبعينات لجأ الى توسيع 
قوات الامن خمد اى معارضة نشطة , 

ولما كان السادات قد أسس حكمه على دعم 
البرجوازية ٠‏ فقد اصبح المجلس النيابى 
والنقابات المهنية ‏ وسائل فعالة للتغبير: عن 
مصالح البرجوازية ٠‏ فى حين أن اية مداولة 
لاستخدام اتحادات الطلية أو الجوامع أو 
نقابات العمال كقئوات للتعيير عن مصالع 
أخرى لم تكن تلقى نفس التسامح ؛ وهو ما 
بعنى ان المشاركة السياسية كانت مقصورة 
على اصحاب المصالح الاقتصادية التى 
تتمشى مم سياسة الانفتاح ٠‏ 


© ما بعد السادات © 


بعد اربع سئوات من وفاة السادات ظل 
النظام الجديد الذى اسسه متماسكا , ونللت 
بنية!الالزل؛ السلطوية البيروقراطية قوية . 
ويشيهد بذلك تولى الرئيس مبارك السلطة فى 
هدوء على خلاف ما حدث عند تولى السادات 
نفييمه..السلطة...,وتدل سرعة ممارسة الرئيس 
مبارك لكامل>سطلطاته! على اكتساب منصب 
الرنابيية صِنقته. الديستورية. ٠‏ ومدى سسيطرة 
الشرعية القانونية. ,وقد اماد الرئيس مبارك 
بعث اللبدرالية التثى أوقفها السادات فى 
المكا, فسمح يضحافة المعارضة وآحزابها 
بممارسة نشاطها من جديد . وقد ادت 
محاكمات الفقساد الى اعادة ثقة الجماهير فى 
النظام . كان هذا دليلا على القوة والمروتة . 

وقد طرحت آراء حول اصلاح الانفتاح , 
لاعن التخلص منه . ذلك أن السادات قد 
خلف وراءه بناء سياسيا متماسكا بضرب 
بجذوره فى تربة القوى الاجتماعية 
السائدة . قادرا على الصمود أمام أى 
نغيير . وسوف يؤدى استعرار الانفتاح الى 4 
مزيد من توسبع قاعدة اللدبرالية . 


١5 
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دعلم ؛ حسين عيد 


ا ال ا فلمياذا 
لم ينلهر حتي الان 13 0 

كانت الشمس تصلى الواقفسين نارا 
حاسة . احس بها تاهب راسه ٠‏ ذئر 
البرفية حاول أن يخرق العسسوع 
المحتشدة أمامه ., دصعوبة شديدة أمكنه 
ان يتقدم . وصل الى البوابة الضخمة 
وجسد 0 5 اماءها » بوقفيسون 
تقدع آى شخص ٠‏ 


اكترب من احدهم . اخرج له البرفية: 
الوه اليج ابه ٠‏ . الفهلسياتى 
اليوم !1 

أزاحه رجل الآمن للوداء بقسوة ب : 
لا تحاول أن تتقدم .. ارجع للبسسوراء 
فورا .. 

ولكثى افقط ,١‏ 

. فلت لا تحاول ٠٠١‏ 


كان الى جواره غجوز يرتدى جلابا 
010 وعماية بيشاء شهخية على نأسسه 
.. اندفع للامام محاولا اختراق البوابة» 
وتنجاوز رجال الآامن » السسدين سرعان 
ما احضروه .. فاخسرج لهم برقيتسه 
ايضا , نشرها امامهم . انتزعها احدهر» 
مزقها قافها الى اعلى فتثائرث مزقهسا 
فى الهواء .. وبسرعة دفعوه للخلف . 
اجبروه على التراجع ., 

كان الرجل يرقب العجوز صامتا ,كور 
البرقية فى بده , اندس بين صنفوف 
الواقفين بهدوه ,١‏ 
١ ٠.‏ . 
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قال رع حتى السسلال 
وعم سيد فالبرقية تزكد مجينه, , 

قن تلن يوان أن اتتتيل .1 
الشمس الحمراء نطارده الان سسكا 
تفجر رآاسه ,. جرب درافقه من يده : 
لننووءق _مكان ظليل ٠.‏ 

آنقاد له الاخر » تتركا بين +جصوع 
الحتشدين , وحدا مكانا قريبا على حافة 
الرصيف فى الطل ٠‏ جلسسا فيه . تطلع 
الرّجلاحولة ]. كان ألكان هزدحما .راى 
بجواره /ناشرة ب. بعض الرجالجالسين 
وكخرين هفددين قلى الارض ٠‏ وقد 
بعفهم الآخر في تناول طفامهم او شرانهم 
بنهم . كان هناك بعض الاطفال الصسغار 
بلهون حول الكسان ٠٠‏ سسمع اصصوات 
الحاهربن وقد امتزجت بنداءات البامة 
غناء انبيعثشت من ات مع بمعض 
الاشخاص » هن اماكن متفرقة .. والى 
بميته . كان هتاه صفان هن البالى » 
ذات الطابق الواحد ©» هقسهمة ؛ ربمسا 
لتكون محلات .. وهن بديد © وراءالحييم 
كان برتقع خبائلط السسيور © رهيهيا )» 
ممتدا حتى الافق .. ومن خلفه برت 
بناية غمة » كقضر , وبجوارها رافمتان 
من الحجم العطلاق .. 

تنحنح المرافق : اشعر بالمطشي ., 
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ساشترى زجاجتى مثلجات » لللمسسا 
تساعدت ,, 
ارما له الرجسل فوافقيسا , 
قال : شنفى أن ناكل ايضا مسد ب 
لنتظر ٠‏ فلتشتر بعاسالساندوبتشات 
00 الساندوتشسسات 
كثرة ,+ إومعتشرا ة هنا ,, 


علد القروب .. كان قرص الشمس 
الذهبى يتدحرج عبر الافق بهدوه )بجرار 
هدخنة ضخيمة - وداء السور 5 كم 
دخانها الاسود فى السماء الباهتة اللون» 
التى عبرتها عندئل بعضص ابم هنا 
الرمادية التفرفة .. بيئما +د] القمسير 
المحاق » لى الجانب الاخر ب يبزح براق 
.. نهاس الرجل مع مرافقه , تجسولا 
عير المكان . أتجها بعيي.د! فين زخام 
لاي هسترشدبن بالسور ٠‏ هيث 
نتشرت مساحات من الارس بها ا 
٠ 7‏ تطللتها بعض_الاعشاب والنباتات 
الشيطائية .. ارإضى تطن 'يالا الو قبها 
لانسان .. 
من باب جانبى "كم فى السور »شاه ١‏ 
شابا بخرج منه © لم يذلقه ؤرازةه .كان 
بحمل حقيبة رفيقة مطوية فى بده .اندفها 
اليه . نبادلا معه تحية سريمة , فالالرجل 
بددها : نحن هنا مند الصسسباح . 


ننتظر .. 

اشاف الرافق ؛ كل ها أطومع فيه 
أن نسال سؤالا واحدا ,. لكن لا احسد 
سعد ما لنا 55 

هز الشاب راآسه متفهها .. الحساج 
الرجل برقية . ناوله اباغا : لقد اورد 
فى المرقية ان نقابله هنا . , 

وحخدد البوم موعد! .. فهل تعتتد 
اننا ستنابله اليوم 9 

فال الشاب بود ان قرا البرقية ؛ ان 
كلمانه محددة .. هوعده اليوم .. وهئا 


١١١ 


أرشيف الشارخ 


فملا ٠.‏ 
اعاد البرقية للرجل : فاتنتظر قليسلا 


ا قد حدد هذا اللمويك .., 
لقطعا سياتى ٠‏ 

قال الرجل أ وتكدسن إلا يدكسن ان 

تفيدنا قلملا 

:- انثى لا استطيع ٠‏ قمملى ق مجال 

اك ... وه هله الالسي .> 

ل 0 . خهلان فى البرقية 

ثانية » بينو! مشى الشاب آمانهمسسسا 

ريا ترون 


انتمف الليل همنذ قليل .. وآاصسم 
الجو باردا ,. 0 

وضع الرجل يديه فيجيبى بنطلونه » 
محارلا أن يدفنهما .. مخرفت - الان - 
جموع! الحافء بن ,, تجيعت فى هلقات , 

كان لددق ا'بعنى منهم مواقد كيروسين 
اشعلوها , تحلتوا حولها ., يتساهرون 
مع اكواب الشاى الداكن اللسسون . 

قثرت بوص الانواآن هنا وهناك ٠‏ وان 
بدك الاردحام حول اليوابة القالسة 
ق“عتذر “[لعان: 6 بيكما كان القمسسر 
المحاق . بطل. من كل ٠.‏ 

فال ارول :5 فلكت البره 2 

رد مرافقه ؛ لقد لعشيئا هتذل فترة 
.. وتثاولنا الشاى ايضا .. على امل 
ان نحتمل ٠.‏ 

م لقد عرر فى خطاباته السابقة اله 
سياتى الوم .. وحدد هذا المكان .. 
ثم اكد الامر بالبرقية .. 

للماذا لم يات حتى الان ؟ 

ل فلننتلر .. وهل ثملك الا الانتظار؟, 

رفع الرجل رأسه .. نلظر خوله .. 
كان اللكان غارقا بين النور دالزللمة. لنفدنت 
اذنيه سوضاء طافية .. بيتها كانالسور 
هو الشثىء الوحيد الواضح آمامه . الإن 

هر راسه بعدم اقتناج » ولم يحب ., 
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© يقال فى العربية الفصيحة :خطر البعر بذنبه أو بذيله « والمصدر 
خطر!ا ., بتسكين الطاه ,. وخطرانا ,, بفتحع الطا: ) ., وهذ1ا اصسسل 
الولهم : خطر الشثىء سال فسلان! والمصدر هنا : خطورا »4 .٠,‏ وخطر 
الرجل ىق مشيته .. بخطر 0 خطرا- بمسكون الطاءه - وغخطراتنا ٠.٠‏ اي 
يتبختر وكانه ييز ذيله كالبهر .. 

© من الأافاظ التى بتوشمهسسا بعس الأدباء دامية : ذاغ 4 كع 0 
خنس . وهى الفاظ او العسسال قصيحة .. بقال : زالح هن الثىه 
زباغة ,. وكع هن الثىه كمافة , وخئس ايضا .. ومعثاها : احهييم 
من الشىه وكص هله ٠.٠‏ 

© من اغلاط الكتابة فى الصدف الان » انهم ال١1‏ كتبوا : ١‏ كان فسلان 
نسمج وحده ) ,. اخطاوا فظنواانها تكتب هكذا : ( كان فلان نسيجا 
وحده ) .. باعتبار 7 تبيجسا) خبر كان .. وهذا هن ضصعف المعرفة 
بالكلام العربى © لآن 7 نسيج وحده) مضاف ومضاف اليه فى حهيوالدالات 
فاذا كانت منصوبة لم تئون الجيم وكذلك فى خالتى الضم والكسر » اما 
« وحده ») فان آلدال 3.ها مكبورة فى جميع الغالات .,. وعكس <« 
وخده ) .. قواهم ؛: (١‏ جخيشوحده) بفم اليم وفتيم الحاء .. وقولهم: 
(ز هيم و<ده ) بنسم المين وفتس» الياء الاولى وتسكين الثانية .. ولا 
يستعمل الكتاب هدذين التعسرين الآخ 

© من اغلاط المبحب الشكررة بوفبا لواب : ١‏ رزق فلان بهولودين 
توام » .. والصواب « توامين0 زنكلا منهها توام الآخر ., والتسسوام 
واحد ٠‏ فاذا“؟زذت الاين هاقلت ! الثواميق 1-.. 

© « السب © هو مايتود تسل ابه ااه فن. عمل أو سعى للوصم مول 
الى هرامه .. واصل كلية ١‏ الس.سه فى اللفة قطعة صغرة هن حبل كان 
العربى يصل بها الحبل [أطوبل اذا قعر » حتى يلغ هام البثر »اماطلقت 
هذه اكلمة على كل عمل يتسسب بهامره الى مقصوده .ه 

© بحرص هدبعو نشرات الاخبار فى هله الايام على نطق كلمة«الشفب» 

بتسكين حرف الفين » كانمسا هوالتئطق الوحيد الصحبح .. ولكن ز 
هذه اكلمة بفتم الفين » صسوابابها » وهو الشائع على الالسئة ) 
فالنطق به اقضل واخف عسسسا الاسمام 1 ., 


أ ليده 
0 حيناه أسعد اهله 
مثست فوقه رجلاه والراس تحته 
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كانت تلك هى زبارتى التاسعة لمتحف اللوقر .. ذلك المتحف الذى قلما يمر 
زائر بفرنسا .. ولو بشكل عابر الا ويكون ضمن برنامجه زيارة لمتحف اللوقر . 
الذى يضم داخل حدرانه كتابا مرئيا لتاريخ الفن .. ذلك الصرح الحضارى » 
والثقافى ؛ والفنى ٠.‏ 

فى كل زيارة له آخرج وفى ذهنى انطباع جديد تاريخيا أو فنيا فهو دوقخد 
فى نقسى إحساسا خاضا بالحنين الى الماضى والتواصل يه , ؛ وقررت أن أشرك 
القارىء معى فى هذا التواصل مع ماضى متحف اللوقر . . ومغزى بنائه , وتطور 
١١5‏ 
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وقصة تطور اللوقر قصة شائقة .. فهذا 
المينى لم يكن المقصود به ان يكون متحفا 
على الاطلاق .. بل كان قصرا لسكنى الملوك 
الفرنسبين .. وقد تحول على مدى اربعة 
قرون الى أكبر متحف فى العالم . 

والطريف فى هذه القصة لبس قصة بناء 
اللوقر فحسب ولكن كيف استجلب اللوقر 
كل هذه الأعمال التى ليست بفرنسية .. ولح 
تننجز بايد فرئسية بل إن ثلاثة أرباع 
المعروضات فى اللوقر من صنع فنائيين 
غير فرتسبين .. واكثر من ذلك فهذه الاعمال 
الفنية تظلهر حضارة بأكملها عثل الحضارة 
الفرعونية .. وهذا الفن . أو تلك الحضارة 
التى انتقلت الى متحف اللوقر .. إنما جىوء 
بهما فى فترة الحملة الفرنسبة على مصر 
وقد فعلوا ذات الشىء مع الحضارة 
الأشورية .. حقا أنها ليست بذات الكم الذى 
علبه الأنار القرعونية التى تحتل ثلثى 
٠‏ اللوقر ٠‏ ولكنها تحتل حناحا واحدا منه .. 
حتى أن المرء ليتصور أنه من وفرة الحس 
الثقافى عند الفرنسدين ‏ وخاصة ملوكهم ‏ 
تجاه قيمة التاريخ ومعرفتهم بقيمة القن 
القديع جعلتهم بشئون تلك الحملات 
السريعة على البلابا دَات التراث الفنى م 
وأن الاستبلاء على تلك الثرواتا التاريخية 
كان هدفهم الأول ؛ 


قصة اللوفر 


فى بداية القرن الخامس عشر أاظهر 
فرانسوا الأول , ملك فرنسا اهتماما بالذن , 
القادم من الجنوب .. من ايطاليا رائدة الفن 
فى عصر النهضة .. وبدا فى استجلاب 
وجمع اللوحات الايطالية لفنانى ذلك 
العصر عن طريق سفرائه لدى ايطاليا . 

كانت تلك هى البداية .. بداية افتمام 
الملوك والامراء الفرنسيين بالفن وتقديرهم 


وقد اطلقوا على فرائسوا الأول لقب 
٠‏ الملك ذو العقل النافض ٠.‏ إشمارة الى 
اهتمامه بعصر النهضة فى ابطاليا . ولم 
يكن اهتمام فرانسوا الأول منصبا على 
اللوحات فقط. ولكنه اقبل على جمع 
التحف المختلفة وتلاه فى تلك الهواية 
» الدوق دى بيرى . الذى اهتم بجمع 
الاعمال الفنية المختلفة على نطاق اوسع , 
مثل اللوحات الفنية والسجاد. و 
٠‏ المنياتير , وهى رسوم بالزيت أو الحقر 
تنفذ على مساحات صغيرة .. لايزيد حجم 
الواحدة منها عن حجم الربال القديم او 
العشرة قروش الفضية ! وكذلك جمع 
المنمنمات الفارسية وقطع الاقمشة الشرقية 
وقطع النقود المعدنية . 

وفى سنة 1977 .. ظهر فى القاموس 
الفرنسى لأول مرة تفلسبر كلمة 
: انكيكوايروس » اللاتدنية 7 ومعناها 
٠‏ رجل يهنم بالاشياء القديمة ٠‏ ومن قبلها 
ادرجت ولأول مرة أيضا كلمة » آنتبكات ٠‏ 
فى القاموس الفرنسى , فى القرن الخامس 
عشر وكانت اللوحات التى استجلبها 
قرتسوا الأول من ايطاليا , توضع فى احدى 
ممرّات قصرة الميقير . فونتبلو ٠‏ .. بجانب 
حدائق_التوبليؤى / 


© التأثير الإيطالى » 


وقرر الملك فرنسوا أن يضاعف مساحة 
قصره حقى يتسنى له وضع جميع لوحاته 
بشكل لائق , فهذا القصر الضيق لايتبح له 
الافق اللازم لتامل مقتنياته كما يهوى ! 

كانت ايطاليا فى ذلك الوقت هى منارة 
النبضة والفن . وكان الفرنسيون ياخذون 
منها كل ماهو جديد على انه ٠‏ موضة ٠‏ 
يحنذونها ولم يعد تأثير الذوق الايطالى 


له . وقد دفعهم حسهم الثقافى المتذوق الى مقصور! على الفن فقط بل بدا يِغرُو الرجل 
اقتناء تلك اللوحات ووضعها فى قصورهم ' الفرنسى فى عاداته اليومية . حتى الطعام 
١١5‏ 

أرشيف الشارخ 
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الايطالى وطريقة طبيه بدات تدخل المطبخ 
القرنسى .. ووصلت الى الموائد الملكية فى 
الحفلات الرسمية 

التواصل الثقافى بين الجارنين والعرفان 
بتفوق الذوؤ الايطالى فقد عمد هذا الملك 
المثقف بعد انتصاره في معركة . مارينو ٠‏ 
ضيد الايطالبين قى ١4‏ سبتمبر 1616م 
وبعد أن ثم الصلح رآى طلب الفنان 


ؤ5ة,> 1 


أرشيف الشارخ 


ليوناردو دافنشى . للحضور الى فرئسا 
لاخذ مشورته الفنية والمعروف عن ذلك 
الفنان أنه كان مهندسيا معماريا وعالما 
فلكبا . كما كان بارعا فى اخراج الاعياد 
والحفلات الملكية فى قالب فنى بديع 


حيث كان يتدخل فى اختيار نوع الازياء 
ونشكالها التى سوف يرتديها المدعوون 
والمدعوات حتى تصبح جميعها سيمفونية 
واحدة منسجمة تجمع الجسم البشرى . 
المتحرك والديكور المحيط به ! و بالاضافة 
الى ذلك كان رساما مبدعا . ولكن فى النهاية 
كان من فشد الناس تمسكا بأهداب دبته 7 


بعد تردد طويل قبل ٠‏ ليوناردو 
دافنشى ٠‏ الحضور الى فرئسا . لما سمع 
عن فرانسوا الأول , وحيه للعدل . والدين . 
والفن . 
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ونزل ٠‏ ليوناردو دافنشى ٠‏ فى ضيافة 
الملك فى بيت صغير ملحق بقصسر 
بالاميواز > - وهو جِرْء من اللوقر حاليا - 
ولكن . ليوناردو ٠‏ كان يعانى فى ذلك الوقت 
من شطل فى يدح لم بعد قادرا غلى الاممساك 
بالفرشاة .. ولكنه لم يبخل على الملك 
بنصائحه المذتلفة قى الهندسة والبناء . 
وكان الملك بدوره بود أن بنجز بناء بضاهى 
في جماله وابهته الأبنية الأيطالية . ويدخل 
الذن الأبطالى فى كل جزء من قصصره الذى 
شرع يقيم فيه جناحا جديدا ١‏ وحتى يغير 
شكل القلعة الكثيب الذى كان عليه من قيل, 
واتفق على بنائه بشكل مربع أى باربعة 
اجنحة وعلى أن يترك بداخله فناء مريعا 
كبيرا .. وامام مدخله حديقة التويلبرى 
الرائعة 


© قصة إقتناء الجبوكندا © 


بدآ دافنشى يمارس حباته العادبة فى 
فرنسا .. من اشراف على البناء .. إلى تتلال 
الزيارات مع اكبر رجالات الدولة .. وقد كان 
صددقا حميها ٠‏ للكارد بذال دي اراحون ٠»‏ 


وحضر هذا الإخبو درلا الزيارة 
٠‏ ليوناردو ٠»‏ فى منزله فى مساء ٠١‏ اكتوبر 
سثئة 7 .. واخيرة . لنؤتاردو ٠‏ انه 
احضر من ايطاليا لوحتين يعنز بهما كثيرا , 
وهما لوحة . سانت جان بابتدست + ولوحة 
« سانت أن ٠‏ وهى وجه أوبورتريه لامراة . 
هى التى سمبت قيما يعد ٠‏ الجبيوكندا » 


حينما وصل خير هاتين اللوحتين الى 
فرائسوا الأول ٍ طلب رؤدتهما واشتراهما 
من دافنشى دون آدفي تردد وضمت هاتان 
اللوحتان الى مجموعة التاج ‏ كما اطلقوا 
على مجموعة اللوحات التى يملكها الملك .. 

وقد كتب الاب ٠‏ دان ٠‏ فيما بعد . سنة 
5 .. أن الملك ٠‏ فرانسوا الاول ٠‏ دقع 


أرشيف الشارخ 


اربعة الاف قطعة ذهبية ثمنا . للجيوكند! . 
وحدها وبعد ان وافت المذية دافنشى سئة 
6 سمسعث فرانسوا الاول فى تللب بعض 
الفنائين من ابطاليا مثل . اندريادل 
ساردى ٠‏ حتى يضموا لوحتين من اعمال كل 
منهم إلى مجموعة التاج . وجاءعت بعض 
اللوحات على صورة هدايا دبلؤماسية من 
قبل الجمهورية الفينيسية بواسطة لورئت 
الثانى دى ميديسيس حاكم فينسيا مثل 
لوحة الدائلة المقدسة الكبدرة وسانت 
ميشيل من رسم رقائيل وهما مؤرختان 
بتاريخ 1611 .181١8-‏ 


وقد اهديتا الى الاب لبون الخامس .. 
وقد تم كل هذا ولح يكن قصر اللوقر قد 
اكتمل بناؤه .. فقد انجز جزء صغير جدا 
منه فحسب فى حياة , ليوناردو دافنشى ٠‏ 
وكان على فرانسوا الاول نقل مهمة البناء 
والديكور الى مهندسين فرنسيين تلقوا 
العلغ فى ايطاليا . 


ثم بدا الملك فى بناء القصر فى ٠‏ غابة 
بيرم وميا نكيل لقصر , الفونتبلو . 
الذىفناوا. فيلدين اوخِست ٠‏ . واوكل هذه 
المهمة للمهندس الفرنسى « جيل لبروتون . 
؛ الذئ مثاه على طراز ٠‏ الروستيك , وهو 
يميل إلى الشكل القروى القاسى .. واعطاه 
شكل القصر اكثر من شكل . الجائيرى ٠‏ أى 
الاجنحة كما كان متفقا عليه من قبل . وبنى 
بداخله ولاول مرة حمامين من ماء الذهب 
الخالض , وارسل فى احضار الودع 
والمحار من إيطاليا ؛ وقرر أن يضعه فى 
ممرات حديقة القصر !! 


وقد , أنتهى قرانسوا الأول من البناء عام 
57 . . ثم بدأ يحس بالشيخوخة والوهن 
.. ولم يكن تنفيذ القصر قد جاء كما كان 
يتمناه هو ؛ وكما وضع رسمه ٠‏ ليوناردو 
١١‏ 
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دافنشى . .. كما أن مساحته لو تكن كافية 
لاستبعاب اللوحات التى كان بقتنيها 

ثم جاءت المرحلة التالية فى بناء هذا 
الصرح الذى بعتبر بداية للنهضة الفرنسية 

ف . اللوقر . في نظر الرجل الفرنسى 
هو اللبنة الاولى التى وضعته على طريق 
الحضارة فيو الذى يعبر من التاحية 
الهندسية عن جمال المعمار الفرئسى 
الكلاسيكي 

بوفاة . الملك فرانسوا الأول» واضع 
لبنة الفن واللوقر معا فى ١4‏ اغسيطس 
17 . توقف العمل فى هذا الصصرح إلى 
حد ما . فقد ددات. الملكة ٠‏ كاترين. دبي 
مديسيس ٠‏ تطلب بناء قصر/ميقير لها في 
حديقة ٠‏ التويلبرى . بواسقلة مهقدسيها 
المفضل + فيلبرت دى.لورم + الذى يناه لها 
فى وسط حديقة التويليرى فى الجانب 
الغربى للوقر .. فجاء ذلك بمثابة ضلع ثالث 
ولكنه غير ملتصق باللوفر , أو بالقصر 
الاساسى الذي بناه فرنسوا الأول .. ولكن 
كاترين النى تنتمى إلى عائلة مديسيس 
الابطالبة الأصيلة نقلت القن الفلورئسي 
الى ذلك القصر ... وبدات فى إنجازه سنة 
4 . 

وقد تم تاثيث هذا القصر سنة 4لا١١‏ . 
أى أن الديكور الداخلى له قد استفرق عشير 
سنوات ! 

وجاء هنرى الرابع الى الحكم .. واصبح 
مشروع بناء اللوقر هو شغله الشاغل , 


١١8 


أرشيف الشارخ 


واعد المهندسون الفرنسيون رسيما سمى 
. بالرسم العظيم ٠‏ لأنه يتضمن الرؤيا 
الأولى لدى فرنسوا! الأول والفنان الابطالى 
٠‏ لدوناردو دافنشى ٠.‏ مع يعض التعديل .. 
فقد جد على الرسم القديم قيام القصر 
الصيفى للملكة ٠‏ كاترين دى مديسيس ٠‏ 
وهو يعد من اجمل القصور الفرنسية من 
الوجهة المعمارية بعد قصر ٠‏ فرساى ء 
الشهير . وكان عليهم ضدم هذا القصر إلى 
الضلعين الآخرين ثم دناء ضلع رابع .. 
وهو المطل على شارع ٠‏ ريقولى + حاليا - 
حتى يصلوا إلى الشكل ٠‏ المربع - الذى 
اتفق عليه من قبل , 


وبدا تنشذ . الرسم العخليم ٠‏ فى عهد 
هترى الرابع .. الذى ورث حب الفن من 
والده فرانسوا الأول .. خاصة الفن 
الابطالى ولكنه فى نفس الوقت شجع 
الفنائين الفرنسيين على إنجاز اعمالهم 
الفنية الأصيلة .. وشجعهم على تنفيذها فى 
النقاء من الخارج .. والداخل على السواء 

وقد بدا يغزو فرنسا فى ذلك الوقت كل 
من الفن الألعانى . و الفنلندى وقد استوحى 
الفرنسيون /منيما بالكثير .. واستمر البناء 
فى هه“هثرى الرابع . وشارل التاسع - 
وهذرىا الثالثا - وكل منهم لايخرج عن 
الرسم المقرن لوقر .. 


واستمر البناء يتقدم ببطء حتى: لقد 
استغرق ثلاثة قرون كاملة .. وكل فترة حكم 
قى تلك الحقب تعطى هذا البناء .. من 
روحها واحساسها الخاص .. حتى أن الحالة 
الاقتصادية للبلد كانت تنعكس على تنفيذ 
هذا البناء المعمارى الضخم , 

ففى عصر الملكة كاترين مثلا .. حينما 
بنت قصرها فى التويليرى كان يتسم 
بالبذخ الايطالى .. فقد جعلت الفنانين 
يرسمون لشخصها اكثر من اثنين وثلاثين 
لوحة .. وقد علقت على جدران من خشب 
الورد واختيرت آطرها من . الليموج . 
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الصمنى القرنسى الفاخر وفى قاعة المرايا 
المجاورة لهذه القاعة وضعت مائة وتسع 
عشرة مراة افينيسية , وهى أرقى انواع 
المرايا فى الغالع 
مثال آخر.. حينما تولى هنرى الرابع 
الحكم كانت الدلاد تمر بأزمة اقتصادية من 
ناحبة .. ومن ناحية اخرى دارت راحى 
الحرب الاهلبة . وبحكمة هذا الملك عدات 
البلاد الى استقرارها .. وكان من سياسته 
الحيمة أنه .. خاطب الشعب عن اهمية 
الفن فى الحياة .. وشجعة الفرنسيين على 
الانتاج الفنى . واشترى هذا الانتاج ؛ وقد 
يعود الى شنرى الربع القضل فى دخول 
عديد من الفنانيين الفرئسيين الى اللوقر . 
أو الى قصر فنونتبلو عقر أقامة الملك وهو 
احد ابنيه اللوفر ؛ وقد قام فى عصره بمد 
البناء سنة ١5916‏ بمساحة 4475 مقرا حتى 
النويليرى باللوقر حاليا .. وهو ماكان 
مخطط بشكل مسبق فى ( الرسم العظيم ) 
لقصر اللوقر . 

وقد استجلب فى ١505‏ بعد اكتمال 
البناء عددا كبير من الحرفيين الفرنسيين, 


© فى الطريق إلى المتجف » 


وقد استمر هؤلاء الفنانون والعمال فى 
العمل داخل اللوقر حتى عصر الامبراطورية 
الأولى ( نابليون ) . وقد كان من آهداف 
هنرى الرابع إيجاد نوع من الاندماج بين 
الفنانين العظام فى اللوقر .. وكبار رجال 
المملكة حتى تستمر حلقة الاتصال بين 
الأرستقراطية والفنون الجميلة . وحتى 
ينتشر التذوق الفنى فى البلاد .. وتتسع 
دائرته حثى تصل فى يوم ما إلى رجل 
الشارع : 

وقد كتب الاب ( دان ) سئة 154١‏ .. 
كنبه ( عجائب الكنوز فى القصصر الملكى 
فونتبلو ) وفيه يصف هذه الكنوز وصفا 


أرشيف الشارخ 


دقدقا كما بذكر عددها وخصائصها وتلاه فى 
ذلك ايطالى يدعى ( كاسيو نورديل بوزو ) 
الذى وصف القصر فونتبلو بأنه جوهرة 
اوربا القريدة ٠‏ 
عندما تولى لويس الثالث عشر الحكم فكر 
فى تكملة متحف اللوقر بنقس المنظر الذى 
رأه أسدلافه من الملوك .. وعرض علده 
مشروع اكتمال البناء بحيث نكون المساحة 
مربعة .. وقد تطوع لهذا العمل بعض 
المهند سين .. نكن مالبث أحدهم ان اعتذر 
لخلروف مرض زوجته فاثر لويس أن يترك 
المشروع .. فاعتبر أنه احدي النقاط 
السوداء فى تاريخ متحف اللوقر .. خاصة 
ان زوجة لويس الثالث عشر لم نكن 
متحمسة لاحضار أى لوحات قندة من بلادها 
أسبانيا . 

وعندما تولى لويس الرابع عشير الحكم 
أعاد للمتحف عصره الذهبى .. حيث اقام 
غلاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة , 
وسعيق للتبادل الثقافى والفنى مع هذه 
البلدان .. فجاءته الهدايا . واغلبها مقتنيات 
فنية - فشهد عصره الاعمال الفنية النادرة 
.. ولكنه ماليث ان فكر فى أن يجعل من 
اللوقق طَقَرا | رسميا/للملك . 

وعَندِآ نولى لويس الخامس عشر مقاليد 
السلطة دفع اثمانا خبائية لكل الدقتنيات 
النى استهوته .. وخاصة لوحات رمبرانت 
وروبئز ودافنشى .. وقد اشتهر عن الملك 
ذوقه الفنى الرقيع .. فكان يقوم بتنسيق 
اللوحات واوصى بتحويل قصره الى متحف 
.. وقد حدث هذا فعلا بعد ان قامت النورة 
الفرنسية .. قامر نابليون بتعيين فيقيان 
دونان مديرا للمتحف الذى اهتم باحضار 
الفن النادر الى اللوقر وكان نابليون يفكر فى 
احضار مقتنيات البلاد التى بغزوها خاصة 
من الشرق وساعده دونان فى ذلك الذى عمل 
مستشارا عسكريا لفترة فى جيش 
الامبراطور .. والذى امر بافتتاح المتحف 
رسميا فى 8 بوليو عام 14١14‏ ., 


١ 
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3 تمثال الخرية © 


هذ! التمثال اللذى يرقع عائيا شملة 
الحرية من اهم معالم مدينة ذيديورك ٠‏ 
أن تببست تلحن بى ‏ الاتزال ب 
فانقذنتى عليك آن :بمسسل على دوام 
شعلة الحرية ٠»‏ هذه المعبارات تصدها 
فى كل النداءات والاعلانات التى تذغق 
الشعب الامريكى للاسهام فى ائقان 
هذا المنمثال من االتستدع والانبيان + 
ولهذا اخرج كين بيرثز افيلمع سا 
تسجيليا عن هذا- التمثال) هذا الساع 


٠٠ 40‏ وايضا لان الولايات المتحدة 
الامريكية تحتفل العام القسادم 1١18481‏ 
بمرور هائة د 8 اقامة تمشال 
الحرية فى 

يقوم 1 يكن جبريلى ايرنز 
بدور المثال الثرنسى غردريك !رجست 
بارتولدى الذى أنشا هذا الئمتال * 

ويريى إذا مأك كلاذلا ردسلة دا 
العمل الفنى منذ مولده فى نرنسا حتى 
اقائمته ذي نيويورك شام تخالا , 
وتصحب روايته المسوردر واللوحات 
والوثانق الى تييح مراحل هسذه 
الرحلة) األلريلة ٠‏ 

ويغدم النا اليزاوى تعليقاته وقراءادء 


: أصدار أول ألبوم 

لشايع. بريدى 

| 1 نا بة الا تفلا 

بوعطاءآ أت عساه5 116 بالعام الامريكى 
رشان يسم فس يسام اتات 0 : 
لتمثال الحربة 


1” 


أرشيف الشارخ 
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التى تتصل بقيمة المسسرية والثيم 
الانساذية الاخرى متى ترتبط بهل ٠‏ 
وبسنمع فى هذا الفيلم الوثائقى 
الى قراء ت من ميلوش فورهان (مخرح 
فولم « اساديوس ٠‏ ) رالمكاتب المسرحى 
ارثر هيللر وميريك جساكوبى وبول 
روتدلئج ** توضح عسسلاقة الفرد 
0 فى حياته وسلوكه بقيصسة 


هذا السؤال وم هى المعرية ؟ » 

وفى لقاءات مم حاكم تيويورك 
ماربو كويوهو رالكاتب جيمس بلدرين 
والشاعر اندريه لودريسكو والكاب 
جيرزى كوسينسكي وااوسسيقى راى 
تشارلس *' فجد محاولات للاجابة على 
هذا السؤال ٠‏ 

والفيلم رغم جسديته وموضوعيته 
يحرى شيئًا هن الدعابة والسخرية ذ 
يعرض لتجارب شارلى شابلن وجوزيه 
فيرر وتشارلتون هيستون مع المحرية' 

ولا تخلو هجلة او جريدة اهريكية 
من صفحة عن هذا التمثال ودفه 
اعلان هن الاعلانزت التجارية ٠‏ + ولقد 
حنج كثيرون على استغلال 1:4 العمل 
الفنى فى محنتيه هذا الاسعتفلال 
التجارى ** وهذا يشيه ما يحسسدث 
فى بلادنا علدها تفرد صفدات كاملة 
فى صحفنا فى ائناسبات القوعيسة 
والاعيان “ 

هذا القيلم الوثائقى الملون الذى 
يشترت فى الحملة الداعية لترهيم, 
تمثال الحرية وعلاجه من فسسسذه 
الشيخوخة المبكرة يتصادف عرضه مع 
هذه الاحتفالات والتحقيتقات فى كيل 
إجهمزة الاتصسال الجمبساهيرية من 
تليفزبوئ وصدفا: ومجهلات واذاعة 
بمماسية هرور اربعين عاما على قنيلة 
هيروشيدا وعلى انشاء هيثئة الاسم 


أرشيف الشارخ 


التحدة '' ويمناسبة عرور عشسمسسر 
سدوات على خروج امريكا مدبرمة من 
صسايجرن ( هوشى منه الان ) فى حسرب 
فيننام ٠٠‏ عام 9086لا ٠‏ 

وتستعد الولايات ااتحدة الإمريئي» 
هن الآن للاحتفال فى عام 1١1417‏ يمرون 
قرنين هن المزمان على صدور السياور 
الاحريكى ٠‏ ليئنا نعس جميسا فى ذل 
ارجاء هذا العالم المذكسير التثسيم حلى 
ذانه على ترميم فيمة الحصرية الى 
تعانى فى هذا العصر كل الران إلتهر 
والكيت ٠‏ 

وهذا التمثال الذى يرفع شسسعلة 
الحرية عالية وكاثه يقود مشضاهرة 
انسانية تشمل كل شعوب هذا المعالم٠‏ 
اقيم رمزا للصداقة بين فرنسا وامريكا 

وفى شسير يوليو هن هذا العام 
( 14440 ) صدر طابع لبذ! التمثك.ال 
يحمل صورة المفنان الفرنسى فزيريك 
بارتولدى الذى ابدعه يبناسية هسرور 
6 طلنة على عولدة ٠٠‏ 

َم القنسسان الامريكى شسسائون 
استيرتقايسن بتصميم هذا الطايع . 


قي ين 

ترئ قل يكون! أقاء القئة فى جنيف 
بين _ريجان وجوزب]تثيرف بداية صادكة 
لمطريق جديد ٠"‏ تتحاق فيه الوحسدة 
الانسانية عتى هذا الكوركب ؟! 

ايكون هذا اللقاء الخطوة الاولى 
إبناء عالم جديد يخلو هن كل الوان 
الارهزب والخصومات والاتقسسامات 
والاعتبالات وحوادث خطف الطائرات 
والميفقن ٠٠‏ مالع جديد تموده الحرية 
وبحكمه القدل وبعمه السلام ؟!! 

لبمس هذا هجرد تساؤل ٠١‏ بل هو 
دعوة للعمل حنى ينداق هذا الحلم 


4 


5 
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©ه طور وزهور © 


قام الفنان الامريكى أرثر سمتثجر 
بالاشتراك مع ابنه الان يتصميم طوابع 
بريدية يحمل كل طابع تذكدرى منهسا 
طائر وزهرة يميزان كلولاية عزولايات 
امريكا الخمسين *٠‏ ولقد مدر اليوم 
لبواة جمع طوابع البريد يحوى هذه 
المجموعة الفريدة ٠‏ 

ومن اشهر الطيور الامريكية طائر 
الكردينال الذى انخذته سبع ولابات 
امريكية رهزا لها ٠٠‏ اطلق عليه هذا 
الاسم بسيب لونه الذى يثسبه هلابس 
الكارديئال - رجل الدين المسسيحى ‏ 
(لون جسمه احمر ولون متقار ة اسود) 
ولانه طائر يبدو عليه الرقاي. والاتزان 
والتامل ** وهه) يقتلف عآبارا فى 
صلوكه عن طائن, اخو ملو رمز ولآية 
تيئمبى التي عشت خريفب هذا العام 
١548 (‏ ) فى احدى مذلهيا الصثيرة 
وهى مدينة نوكسذيل . هذا الطسسائر 
بلاق عليه موكئج بيرد ( الطسسائر 
الساخر ؛ ** لاته قوم يدون المهرج 
فى عالم العثيرر ** لائه يملك موهبسة 
تننيد ادطرور الاخرى ٠٠‏ «:ثضذته 
خمس ولايات رمزا لها ٠٠‏ ويمتاز كذلك 
بمرعة الحركة الثى تعبر عن لون هن 
ألوان ائقلق فى عالم الطليور بم 
والموكنج بيرد يتخسسذ فى كل ولابة 
وضعا خاصا ٠٠‏ فهر فى ولاية اب 
سه فى حركة اهب للتحليق ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ومنقاره الصغير *٠‏ بينما نجده فى 
ولاية مسيسيبى يجلس هابدئا على فرع 
شجرة فاتحا منقاره للغتاء ١٠‏ روكاأنه 
يستريح من جولاته وانطسلاقاته فى 
سماء الولاية * ٠‏ وفى ولاية اركانساس 
نجده فى اللحظة التى تسبق الاستعداد 
للليران قبل ان يفرد جناحيه ٠*٠‏ 

والزهرة التى ترمز الى ولاية 
تيئيس مع طائر 3-6 بيرد هى زهرة 
ايريس 1 فوس قز 

وهر البناصي ترم الى اكثر من 
ولاية ١‏ مريكية ٠‏ 

اها 0 فطائرها هو اسسترن 
بلوبيره ( الطائر الشرقى الازيق ) 
وزهرتها هى الوردة * 

ولا أدرى لمانا لادقوم فنان مصرى 
بتصوير طيور هصر وزهورها وثقوم 

هيئة البريد بامدار طوابع تذكارية 

لها حتى يعرف كل مصرى زفسور 
بلاده وطيورها ٠‏ 


. شامخا 


الطائر العمسساقر 


لحب 
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- زه 
بين: تولستوى _ 


بعلم ؛ د. مكارم الغمرى 
(( أن دور المراة يجب ان يظل دائما من خلال اولادها» 


تولستوى 
(( أن سسىكى امراأة الى التعليم والملساواة فى 
الجنس » اتفههه كسعكى تجاه العدالة )) 


نشيخوا 
بهاتين العبارتسين المتجادلتين استهل الكتنابة 
فى موضسوع المرآة عش تولستوى وتشيخوف » 
وموقف الآدبين الكستربين من "قضية تحير المرأة دون 4 
سواها مسن الموضووعات الخاصة' بالمرأة فى الشاجهماء 


ان المقارنة بين عوقفى أديبىن روسيا 
الكبيرين تولسسنوى ولشيخوف من قضية 

ير المرأة جدبرة بالثامل » فهلان 
الادببان اللذان ملأت شهرتهيا الإذان 
كانامعاصربن لفترة زمنية حاسمة بالنسية 
لقضية 'حرير الراة فى بلادهيا « الثلث 
الاخى هن القرن الماغى »* » وقد كانا 
ينئميان الى تياد أذبى واحد ©) فهمبسا 
من اكبر ههثلى الواقعية النقدية » 
بالاضافة الى ذلك فقد اتسمتكتاباتهما 
بالنفامل الشسديد مع الواقع ورد الفمل 
الرهفعلى احداث هذا الواقع ومششساكله. 
وند برزت تفسية تحرير الراة كاحد أهر 


أرشيف الشارخ 


5 4 


اكتسبثك هذه القضبة حيوية خاصة فى 
الثلث الاخير هن القرن المافى بفهل 
المرحلة التاريخية الانتقالية التى كانت 
تعيشها روسيا حيث بدات تشفيتالر 
الائدة المرتبيلة بالنظام الاقتشغناعى 
الرائل وبدات :تشسكيل علافات وتم 
جديدة تربك بالتحسول الرأسبالي 
الحديد . 


وه حسم قضية الرأة © 


ومن المعروف أن هام 1485 فى روسيا 
كان بمثابة هام حاسم بالنسبة لقشضية 


تحرير المرأة © فقد الت ا 
النسائية فى ذلك العام غربة قرية » 


١” 
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هرات 


بين: تولستوى وتشيكوف 


اتثلت جابميسات مريسكر ويطر سبرح 
, لنتحراد حاليا ل ركييف وكازان باب 
الدراسة العالية امام الشثابات ؛ وقد 
ادى هلا الاجراه الى حدوث ردود نمل 
حادة » وراحتدم الجدل فى الصحافة حول 
هدا الاجراء الذى فجر بقوة تتسيةتعليم 
امراة وعيلها 0 وانقيت الاثلام بين 
معارض لهدذه القشية ومتامر لها . 

وعلى ققبة المعمارفسين كان تلفق 
الطبقة الاتطاعبة الدذين كائوا بهاجمسون 
غروج امراة الى المبل » لان البيت - 
فى د بهم .. هر ألكان المناسب لليراة » 
0 م فى الحياة نبو ترببة اولادهاء» 
ما حق الراة فى المليم التخصصىنقد 
راوا فيه شيا فير ضرورى وزائدا عن 
الحاجة ٠.‏ 

آما رواد الحرة الدبمتراطيسة م 
امثال ثرئيشنسكى ودبرولوبوف 6 
فعلى النقيض كانوا يئادون بحق الراة 
فى التعليم والمدل © وكانوا يَهَاحَفسون 
الاإوضاع التقائمة للمراة فى شيل الحتتع 
الاتضائي , 

كف كان - اذن رب موقف: كسبل من 
تولستوى ولشيخوف من ذائرة الجدل 
ولء 1 

3 فكرة الساواة © 

فى احدى مؤلفاته المكرة « السمادة 
المائلية » ب 1807 اغطى 'ولسترىي 
صورة لزوجة شسابة 9 ماشا » كانت تعيش 
«حياة عائلية هادئة »مم زوج كيرها 
باعوام كثرة . كانت حياتهما تبر فرتابة 
هى زوجة سيشىن لقك ( من اأججل 
زوجها ) ٠‏ : ولآجل أن نلركون 
فى عين زوجها » ١٠تلك‏ التىكانبر بدها» 
وفى ظل هله الحياهة كانت ماشا تتسسعر 
بعنسها .. ماما كالطفل الذى لا يجرة 


ل 


أرشيف الشارخ 


على اظهار ارادنه ؛ اما زوجهما فقد 
لزوجته بالنناذ اله » فهى فى نظسرة 
« طفلة » » وتسر الاعوام © ثم يأل ىالرنتِ 
الذي تشعر فيه الروجية بائها ثر يد 
الخروج من هله الحياة الرتيبة الله 
الى حياة اكثر رحابة حيث 

« التلق رالخاطر » »6 د 20 
بداخلها نانفا للقوى لا يجد له مكانا 
فى حيانهما الهادئة ٠‏ وكانت تشعر بانها 
تملك « الكشساب» والحاجة الى الحركة 
التى تتاديهة بان .. تتقدم الى الامام 
مع كل يوم » ومع كل ساعة » كانتتريد 
الجديد» اما هو فتك كان يربدها 
الترتف وان توقف عليه © لاذا لا تخرم 
الى الحياة !1 كاذ! لا تكون ب مسساربة 
فى الحياة مم زوجها 5 » الحث عليها 
هذه الفكرة مبا جعلها تصر علىشرورة 
الخروج الى ااجتدمات © فيجيبها زوجها 
على طلبها على مقمض ٠‏ 

ان خروج ماشا الى الحتبعات 0 
سِ حياتهما ويطيمع بامن الاسرةويسادتها 

٠‏ «القد خلق حاحرا بيتها وبين زوجهاء 
وصان من الواضم انه 8 كبا لو كان 
كلاهما بحس بوجودهرة فى مكان ما تفرق 

ببنهما والهب؟ كانا بخافا الاقترابمتها 
وباتق كل منهما عالمه الغخاص الثريب 
عن الأخن 6 ان حناتييا الحهمة تصصخ 
تتلا ختررع الررحة ١‏ .باردة » © وبد! 
ايتعاد زجنا التذريحى عثها . 

أن تولستوى يحطم مساعى بطلته فى 
الخروج عن حياتها انضيقة وذلك حين 
يجملها ١‏ تخطىه » حين تخرج الىالجتمع 
لتقرر بمسد ذلك العسودة الى بيتهسا 
طواعية لتعيش من جديد « بالفسسبط 
هكذا )؛ كما كان بريد زوجها » .وذلك 
بعد أن بدات نتشعر لقدان « لقة 
وحبواحترام © زوجها ويبعن تولسثوى 
فى ابراز هريمة بطلئه حين يجملها تلوم 
زوجها على اعطائها الحرية التى ١‏ لن 
تحمن استكدابها » وإثه كان بالاحرى 
به أن يستخدم سلطته وبربطها ١‏ أن 
روج الراة فى داى تولستوىهوااهراء» ١‏ 
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اما عودتها الى الث فيو انمكتانة 
العودة الى الحياة نقسها.. أمها «الشىء 
الاخر )) » فهن المستعحيل تهديقه ., 
وكدتك لم بمدق تولتوىاشان شاط 
بطلثه ثاثاشا فى روايثه الشهيرة «الحرب 
رالسلام » < إِلْلم( » لبمد أن كان فى 
بدابة الروابة بدى امجابه بحيسوية 
تانافاوا يجابيتها ويثتى على تشاطها 
فى القاومة الشعيية اباث الحرب » 
فجاة وبعد أن تروجت بطلثه يخدد بها 
كل نعاطاباالاجتماعى ولم بعد برىبهاسوى 
المر)ة الام: ولقد كانمن الصعبالتعرف 
فى هذه الإم القربة على ثاتاعا السابت_ة 
الدتيقة والتثرة » كما بات الفساهل 
الرحيد “تاناشا بعد الرواج « هبو 


أرشيف الشارخ 


المائلة » اأنى الروجح الدى كانت تحب 
ملكا لا يتجزا لها وللبيت ) وايضمسا 
الاطفال الذين كانت تحب ان تحمل بهم 
دأآن تلدهم وتربيهم ( . ومن خلال 
بطلته (١‏ ناتاشا )) حاول تواسستوى ان 
يجادل بل وبعارفي الاصوات التى كانت 
تنادى بتحرير اأراة ©» 49:ولستوى نروؤق 
فى ارتياحج كيف أن الاقوال ودااثاقشسات 
عن حقوق المرأة ١‏ لم تكن فقط غبرمثيرة 
لاهتمام ناتاشا » بل لم لان ايسا 
تنهمها )) ٠‏ 
3 الهجوٍ على الجتمع © 


« البمثا » < أكماء 


ماساة بطلته كاتيوثا : الفلاحةالبسيطة 
التى حرمها الاقطاعى هن شرفها ٠‏ ولان 
الروانة كانت تحمل اتجاها ثاقداللاوضاع 
الاجتمامية القائبة انذاك نقد انضك 
لواستوى من بطلته سئدآ للهجوم ضد 
الجتبع ومن ثم حاول تصوير البطسلة 
المجتبع والظطروف الاجتراعبة) 
بيك الظروف التى دول دون أن تكسب 
ذأزاة فى ظلها لثمة العيثى الشزيفة . 
قير أن دفاع تولستوى عن اابطلة التى 
عانعر فى يبيل ثىمة اليش لم يسكن 
دناعا/ه اأرحق الآ فى العمل بل كان 
دناعا' عذا اليالة الاجعباءعية بشكل 
هام + ذلك لأن تولستوى لم يكن بماد 
و :]اذا تخرج.. المراة شكعب 
رزقها » فقد كان نموذج آاأراة 'عدقيقية 
يرتبط عنده بائراة اازوجة والام +دلذا 
لم يكن هن قبيل الصدفة أن سسستقبل 
تولستوى قعدة تشبخوف ( الحبسبة ) 
بحماس منقطم النظي ويذاع عليها كبير 
الثناء وعظ.يم التقدير 14 
م مثال يحتذى © 
فى قمة ه الحبيبة 8 بر سم تشسيكْر فب 
مدرة لامر أ تتمبز دااوداعة الشسببديدة 
والساقة ذفن # ا فعلى من تائيه 
ونتسم شخصية الححبية بعدمالاستفلالية 
فى الراى »> ثاراؤها دائما من خلال اراء 4 
من 'حبهم . أثها ببساطة اذمسالئة 


١ 
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ألويرات 


بين: تولستوى وتشيكوف 


خاضمة فى مشاعرها وآرائها أن تحبسه 
ولا تجد سمادتها ألا من خسلال هذا 
الحبوب اللى تصبح ب تقريبا ب صورة 
مكررة لافكارء*» واتراله ؛ سل لمسسبح 
كدلك جزءا من نشاطه » فحصمين كانت 
زوجة لصاحب حديقة للبلاهى ومسرحا؛ 
كانت نجلس فى شباك التذاكر لديه ٠‏ 
وثئراتب النظام 5 الحديقة 0 وليجل 
الننفتات رنصرلف الرواتب ؛ وكانئخداها 
التوردان وابتساءتها اللطيفة الساذجسة 
التى تشبه الاشماع تومض كارة فىكسباك 
التذائر 0 وئارة وداء الكوا ليس *رئارة 
فى الوليه ©» واصبحت تقول لمعارفهيا 
١ن‏ آأروع وأهم الرم كىء فى الدنيا هر 
المرح .. © وبمد أن تولفى زوجهيسمسا 
ماحب اللاهى والمرح » حزلت لفترة 
للالة شهور م لزوجت بمدها وليسا 
اخزن الالخشغب ©» وكان زرجيا هلا 
ستى فى مغرن الإعملبا « إقائة لتى 
النداء » لم ببشئ لاعباله ١9‏ فبعالييل 
محله اولنكا «الكتتبتة» ربقني ألى 
الكتب حتى الماء ومتجل: الجعتابات 
وتصرف البغاعة . لقد خيل اليها انها 
تناجر فى الخشب هنل زمن بعيكذد »؛ وان 
اهم والرم ذىه فى الحياة هو الخشب 
.٠‏ وفى اللبل بتراءى لها فى النلام 
جبال من الالواح والعروق ؛ وتواشلل 
طويلة بلا نهاية من العربات الثى ننقل 
الخعب الى مكان بعيد خارج المدينة.» 

ان الحبيبة حين تكون وحيدة لايكون 
لدبها « ابة اراه 6 كانت ترى من حولها 
الافياء » وندرك كل مايجرى حولبا ؛ 
لكتها لم تكن قادرة على تكوين راى ى 
اى شىء ولا نعرف عبا لتحدث 6 ,١‏ 

لقد هلل : تولستوى *» لهذه الصورة 
التى جاءت هليها بطلة تشيخوف الحبيبة 


11 
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نهذا التبوذج فى رايه مثالا لما يجبان 
تكون حليه المراة من اجل أن لتللكون 
سعيدة 4 ومن أجل أن تسعد كل من 
بسوقه مميرء أليها ورلع ترلسترى 
هذا النموذج للحبيبة الىمصاف: روا 
الادب الماللى » « ااؤلفات ١‏ 
لتولستوى الجزء العشرين ص !5 © ) 
ومن شدة اعجاب لرلستوى بهله 
القصة وبطلتها كان يعيد قراءصة 

لقد شاهد «١‏ تولستوكى ©» مئرى تمة 
الحبيبة فى ان روح بطلتها « بدرهيتها 
ان نكرس نفسها وكل كيانها لذلك الذى 
لحبه » « متّدسة ومدهفة 6 4 وىفضون 
ذلك لم بلحنك :ولستوى الحالة التى 
تؤول اليها البطلة حين لايكون هنسيدها 
« ذلك الذى لحبه » ) انها وحسسب 
وصف تفيخوف « لا بكون لديها اىاراء 
رما انظع أن كون بلا داى » حسبيب 
تعليق لتفشيخوف ٠.‏ 

لقد رئف تولسترى باراله وء! لثانه 
فد الاموات الثى كانت ”'تادئق غصر 
بيياوراة آلراة بالرجل وبحقها فى 
التعليم والسمل © نقد كانت المساراة . 
فى نظره ‏ مبكئنة فتك فى الجسالب 
الشخمى ؛ اى من حيث حق الراة 
الساواة-فيني الهمادة العائلية ؛ اما ماهر 
ابعقّ ل ؤلك فايس من حقها .. ولكن 
اىاميازاة يكن أن تحققها الراة فى 
ظل. الخفصوع الاتتصسادى الكامل 
للرجل , وهو اللخشوغ الذى ينقسدما 
الاستقلالية والتى بدونها لاتستطيم أن 
تحقق آأى مساواة ! ٠٠٠‏ لقد آثار مرتن 
تو لستوى هن قضيةتحر برالراة حثقوسخط 
المثقفات فى عصيرء , ميا حدا باسداهن أن 
تكتب أله مسجلة لموئفه هذا : 

آنا تشيخوف فعلى عكس تولستوى برذ 
مدافع حاد عن حق آكرأة فى المساواة فى 
التعليم واتعول وقد اتضم اتجاهه هذا من 
خلال مؤلفاته واقواله وايفا مراسلاته ٠‏ 

فى خطاب للكائبة ليديا أفيلونا والتى 
كانت تتحدثعن التمارض والتناقض بين 
واجبات المرآة المتزوجة والتزامائها تجاء 
أسرتها وبين قدرات المرأة على الابداع كتب 
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تسيخوف يقول : ه هذا النظام غير الطبيمى 
للعائلة عندنا , هذا الخفسسوع رعدم 
الاستقلالية للمرأة ؛ عذا هر مايجبالتشال 
ضده , آله رواميب المافى » * 
3 المساواة للمراة © 

وقد أكد تسسيخرف على حق المرأة فى 
التعليم فى قممته « إدياندا » «ه ١459‏ » 
وعى النسة التى أوضح بها تشيخرفسراحة 
مرقفه من تعليم المرأة منئخلال الكلمات التى 
وردت بالقصة ؛ « ان صعى الراة تجاء 
التمليم وامساواة فى الجلس +٠‏ اتقهمه 
كسعى تجاه العدالة ٠‏ » 

وقد هاجم تشيخوف فى قصته هلء[آسلوب 
التربية الذى تربى عليه البنات وتوجه الى 
الاباء بالندام ؛: < علمرا الفتاة منذ المهد 
أن الرجل قبل كل شىء ليس رفيقا فى 
الرقص وليس عريسا2» بل قريب لها 
ومسأو لها فى كل شىء ؛, علموها التفكر 
في منطقية , والنظرة الشمولية » ولاتقنيرها 
بان عقلها يزن أقل من عقل الرجل ٠‏ وآانه 
يناه على ذلك يمكنها أن تنظر بلا مبالاة الى 
العلوم والغئون ركل المهام الثقافية عامة ٠‏ 

وتمد تمميسة « العررس » « 569[ » 
نتشسيخرف من أهم مؤلناته التى تعرضت 
لموضوع تعليم المرأة » فى هذه النصة تحلم 
ناديا السابة النرية اسابل باللِيتا 
والزوج ؛وتميش نادنا فى ميرل جدتيا 
سيث تعيش أيضا أعبا اكن تعانى منخضوع 
تام لسيطرة آمها ٠‏ وهاعى ثادية تخطب 
لاندريه اندريثن ويحدد يوم الزئاف لكن 
ناديا « مم ذلك لم تشعر بالفقرحة ٠.٠‏ 
وكانت تنام ثوها سيا وءه ©» وكانت ناديا 
لاتعرل © للماذ! اصبحت الان ولم سبقءلى 
العرس اكثر من شيهر , تحس بالخوف 
والقلق , كانما ينتظرها شىء غير واضح 
وصعب ٠‏ وياتى الىضيافة بي تالجد القريب 
النقير ساشا , ان هذا القريب الذى يبدو 
ناديا ٠‏ أن ماشا الذى يعجب هن لمعل 
الحياة الفارفغة التي تعيشيها ناديا وامها 
وجدتها كان يعلن غن رتفه لهله الحياة 
سين كان يقرل مرارا لنسساديا « ياعزيزتى 
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يحرض ناديا ويحثها على نبل هله الدياة 
الداعية الكسولة واأارحيل طلبا للعلم : لو 
أنك رحلت للدراسة »الاششاص المتنورون 
والقديسون هم وحدهم الشيقون ؛ عم 
وحدهم الشروريون © فكليا ارداد تابثال 
عزلاه » اتترب هوعد قيام ملكرت الله في 
الارضي ٠‏ وعندئك لايبقي هزمد ينتكم بالتدريج 
حجر واحد » كل شىء سيلقلب رأسا هل 
عقب , كل ثى” سيتقير وكأئيا مسيسه 
سحر » ٠‏ أن كلمات ساششا عن التعليم 
والعمل تثير أشمئزاذ ناديا من خطيبهسا 
الذى لايفعل شيئا ولا يستطيع أن يفمل 
شيئاء أن هده الكلباتتساعد اديا على 
تكشف جوهر حياتها ودياة أآسرتها وتنتح 
عينيها على حقيقة هله الحياة . 

أن غروس تشيخوف وهى تستدير 
للحياة الخائمة الضيقة تسعى الىحيأة جديدة 
على مايبدو + مناقفيسة لتلك التى كانت 
تعرفها فى بيتها والتى كانت يمكن أن 
تعيسها مع خطيبها , وذى سعيها هذا تجاء 
اامتقيل لمسبحم رمزآ لنفس نكرة الحياءً 
الجديدة ؛ وروحها 4 وحين قررتتاديا 
الرحيل « انكيش كل عذا المافى الكبير 
والخطر ثيفية صنيرة ؛ ولكشقم عقم| 
ضخم عر يض آم يكن راضحا قبل الان ٠٠٠‏ 
وفجاتا بهياثها البشسادة/ وتذكرت انها ذاهبة 
الى الحرية » ولتتملم > ورغم أن مستقبل 
البطلة ببدم « هحجيرلا' مبلرء! بالاسرار 2-١‏ 
الا أن نفس خروج اليطلة طليا للتعليم كان 
يعنى الخررج ال : الحرية » حسب بغقهرم 
تشيخرف * 


تقد راقتنى فكرة اأكتابة عنهذا الموضوع 
بوئاسية هايتردة صداه الان عندثا من ارا 
'نجادل وتناقش آهمرا صار واقما الا وهو 
حق المرأة فىالعهل والابداغ » لقد مر قرابة 

القرن منذ كان تولستوى ياخذ موقف 
المها< امراة الى التعليم ١‏ 
ينما كان بف قربنه سبق لمي 
العارف الاخر ‏ يساند ويؤازد «ق المراة 
فى الساواة فى التعليم والعمل »ترىمن 
ان منهما اصدق فى رؤاه 1 لدت 


١*7 
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را نال السبوراقيث 
من : يبوسف الفعسيطد 


الاشوارٌء الرصرة »الما 
عبقرية المكان 
الى اصيحت مسرجًا للحرب 


١‏ - فيئسيا العرب 


لكل هدينة عدخلهسا الخاصضص 
بها » ومدخل البمرة بالثسسبة 
الى مدخلان ٠‏ الاول بدر 
شاكر السياب 5 والاخيّر ؛الغليلاين 
احمد الفراهيدى»: الحداثة والقراة-- 
ابدا من زمانئا“وضولا ألى الفقمصسر 
القديم ٠‏ ولكنهما معنا + السسهاب » 
واحد هن اكدر شعراء زماننا » والخليل 
ابن احمد يقفان الان وسط اكيسساس 
الرمال ‏ التى فرضدتها أزمئة الحرب 
التى تتجول 2 8 الأيام فى العام 
السادس من عسر 
والبصرة بقولون عنها بندقية المارق 
العربى وفى الزمان البعيد كانت مرف 
وامدناء الذى انطلق هنه السندياكد ١‏ 
ابواب الدنيا وأساطير العالم وحكاياته 
البرئئة ٠‏ 
فلك غيها ‏ يقول ابن الروهى فى 
وصنها ‏ وفلك البهاء هتشسات خى 
البحر كالاعلكم * 
١8‏ 
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هذه زبارتى الرابعية للبدرة * 
زيازتان فى ايام انسلم ٠‏ وزيارتان فى 
زءق الحرب ٠‏ وهكذا اكون 3 ساوبت 
بالعدل بين هذه الايام وتلك ٠‏ 

انها نفس المدينة وان كانت تضمسع 
أقلى/رابيتيا آفى .هبسذه الايام خوذه 
الحرب الشتثاشيل , والقصور ٠‏ حيث 
تزهو الحجازة بنفسّها وهى تشاهد 
أنفكاسها ا ا 

والبصرة هديئة السفن ود 
المسافرين ٠‏ منها سافرالسندياد 1 
عاد ٠‏ والعودة قادته الى رحيل اخسر 
نحو بغداد ٠‏ ومنها رحل جلجامش 
لكى ببحث عن سر الكون ولغزااوجود * 

ولانها مدينة السفر والمسافرين 
فالبيوت فيها لا يعرف الضجر طريقه 
اليها ابدا + واللمسافرالذى يحط الرحال 
فيها لا يتسلل اليه الاحساس بالاغتراب 
ومن يتجول فى شوارعها يعر ان كل 
بيت حكاية ٠‏ يمكن أن تروى !تحمل 
الدهشة 2 كل كلمة غفيها ٠‏ وقلوب 
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الناس سكك مفتوحة على كل هن يطرق يعرف الانحناء ولا الغرق ٠‏ والبمرة 

آبواب اليصرة ٠‏ مدينة اكياه التى لا يعرف الجقاف 
تجولت فى البصمرة ليلا ٠‏ تخيلت طريقه لبها ٠‏ 

أن المخليل بن أحمن يتحدث مع بد زايط 

شاكر السياب » حاولت أن أستمع عا اس طفولة الماع 

يقولانه " واكن أصوات مدافع التتاد القرنه هديئة صغيرة » واكتسسيت 

ووقع اقدام الخيلة والخراتيت «ذعتنى إسسممها من اقتران تهرى دجلة والفرات 

من تسجيل الحوار د ا قديما » وفى القرئة هكان يقسال انه 
والبصرة هدينة النخيل ٠‏ الذي 1 شمهد انبات شبجرة آدم المقدسية * 


لقطة تمثل جدال الحداة الربفبة في هزد المتدلقة ذات الحضارة العريقة 
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االاهواذن 
البصصره 
الفسيافق 


وحول هذه المنطتة توجد « اهوار 
العراق»» حيث كان بتجول ذلك الزمان 
المنمى ؛ فى هكان خبه كل هقسومات 
عبفرية المكان ٠‏ 
وجدتنى وجها لوجه فيه مع ذلك العالم 
الفريد الذى اسمه آهوار العسسراق ٠‏ 


شاهدت فيلما تسجيليا لقاسم حسول 
عن الاهوار ٠‏ وفى اليوم التالى كنت 
اخترق الاهوار من النساصرية حنى 
العمارة والبصرة هروراه بالجيايش » 
المدينة الوحيدة فى قلب الاهوار “وفى 
ملحمة جلجامش حكابات عن فيضان 
هدم جرى فى جنوب العراق * 
وهى قصة قريبة هن طوفان نوح * 
زرت الاهوار مسرتين ٠‏ الاولى فى 
زهن السلم ٠‏ والثانية في ايام 
الحرب + بعد ان دخل مور الحويزة 
وجزر مجنون قاموس هذه الحرب - 
التى تشبه حروب طروادة وحسرب 


وسيلة النقل الوحيدة فى الاهواز وعلى الصفدة المفابلة منظر عام لقرية سيجال ويظهر 


هنا حمال البينة لذى تدمرها أقدام العدوان 


“عدا 
107 
1ت 


3-0 


5 


/ن (١‏ 1 ان 
ا ان 7 
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اللاهواذ 
البصره 
العتاف 


البسوس ٠‏ من زاوية * اثه من 
السهل معرفة هتى بدات ولكن هن 
المستعيل معسرفة لا كيف و لامتى 
تنتهى أبدا * 

والاهوار منطقة لا تعرف الجفاف » 
مكان يمكن ان نكون اجمل بقمسة فى 
شرقذا الاوسط الذى يعافيهن الصحراء 
ومن التصحر وعن خطر الجفسساف 
وشبفحه » ومع هذا غخان هاء الإهوار 
مازال يعيش حتي الان طفولة عمسسساء 
البشرية كله - «وكانه بحيا اليوم الأول 
فى الخلق ٠‏ 

ومن يتامل فى حياة سباكنى الاهوار 
يدرك انه يقف إمام,شخصيات خارجة 
لتوها من صفحات تراثا المسربى 
الاصيل والقديم * يعيشون فى رنقف 
رائع وغريب ويبوت. الاهوان مبنية من 
القصب * كما كانت قدنى فى غهود 
السومرئين صف خلف صصيف هناعمدة 
القصب المفليظة تثنى وفقرن معا فى 
أطار عقون تدعمة ركائز قصبية تربط 
بها حصر من قصب تغطى السساف 
والجدران * 

وكل منزل مبنى فوق جزيرة صنعها 
الانسان نمه عندما يكون جملا صفيرا 
من نباتالاسل ويدوس برجليه فوالماء 
داخل سياج قصبى يرتفع فوق وجه 
القهر * ونتم عملبه تكديس القصسب 
ودوسه حتى تصبح فى حجم جسزيرة 
صعيره * 


رونا 


أرشيف الشارخ 


وفى الاهوار هواصلات فريدة 0 
الشحوف 0 او البلع , أو الطرادة ٠‏ 
المراكب الانسياببة العاوبلة الطايمة 
بالقار . وان اشتهرت لعسيقها قرية 
الهوير بالاهوار * 

واهل الادوار هم اكثر العسراقيين 
وداعة » فجرائم القتل والميرقة بينهم 
معدومة والحوادث الرحيدة هرنزاعات 
بسيطة حول ميد الطيور والامسماك 


وزراعة الارز * 
والاهوار خينسيا ليست ؛اتعراق 
وحدها ٠٠‏ ولكنها تعد فنيسيا الشرق 


الاوسط كله ** فالهواء فيهًا بيدو مبللا 
بالماء والندى والطل الثهارئى - قهيسل 
الليلى يلون الاشياء * ومضحة .الماء 
تبدو لامعة مثل الزجاج * وفن 
المنطقة طيورها الخاصة الافساذة : 
الرفراف 5 الارقش « اللقالق «البجع 
الأبيض الزاهى بدو عن بعيد هفل 
الاسداطيل الهادثة * 4 

وفى الماء حياته ايضا » تعلب الماء* 
طبور الك الحنرزين » ان نوعا هن 
الحنين التَُوِنى تند الاثسان الى هذا 
المكَان القريد * 

وفى المياه واعام الاكواخ قوع من 
الجاموس الذى يعيش هنا ه٠٠‏ 
والسلاحف الصفيرة تجرى تعو 
جحرها فى هذه الجزر التى صئعها 
الانسان ٠.‏ 

وعند الفروب 2/2 تبدو الشمسن 
البرتقالية » وهى تتطفىء فى المساه 
على البعد * وتذوب فى صمباب مسسائى 
بنفسجى رميق 

فى الاهوار تبدو السماء شاهقة 
وضخهمة وعالية ويعيدة » تعطى كل 
شىء سواها صورة قزمية وصفدة الماء 
أهتد الى حافة الدثيا كلها ٠‏ 
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ومكان الاهوار يصئعون حفسارة 
بالغة الندرة فى عصرنا 2 5 

لكن الخرتيت المذى جرى فى اورويا 
قيل الحرب العامية لاير2 أيه لد 
المنطقة كلها ٠+‏ 

فهل هن خلاص ٠+‏ ؛1 


؟ ب بساتين الشاطىء 


لم اضغ قدمى فى الفاو الا بعد 
الحرب » وهى امتداد جغرافى لقناتى 
البصرة والاهوار ومع هذا يختنلف 
المكان شنا تماما ٠‏ 
عندمأ يقترب المكان عن البحسر + 
تكون هناكالبساتين والاشبجارءويعدها 
متطقة المملحة ٠‏ ثم الارض الجماثئة » 
ذهبت الى الفاو والحرب على اشدها 
+٠‏ وان كان اكان بترك بم مع“ع له 
الظاهرة والواضحة على ها يجرى فيه 
نطقة حدودية > فيها آثار يقرول 
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آنواع متعددة من قوارب الأهواز وسط ددئة حمديلة 


١7غ‎ 
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تلك الحياة الأمنة التى عاشها سكان الاهواز . يتهددها البوم الحرب والدمار 


سابقة * والفاو نفسها ميناء قديم ٠‏ الغريب فى شيبه 5 الفا 
والمنطقة كلها مهجرة من مساو ا 0 والمد اوهو ف 
حم لاو برضن حساسيو ا للدم عن القطزن بقارت كيل 
فهجرها ماكنوها فى 3 ٠‏ بصع ** ألمياه ولكنها تترك ارضا 01 بمكقن 

أن ارض الللج ترفض الحرب » الحرب فيها انه احتجاج الارض الذى 
وتقاوم ولكن بطريقتها الخامة ٠‏ لابد وان تسمعه * 


1١76 
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السراح 
والرزار 
وزييب عبد العزيز 
معارضن بالفاهرة 


نقاى : جر فؤادس ليم 


بد! عمال الراج اول ممارضه القئية 
فى هام 157٠‏ © حين تخرج فى نفس العام 
فى كلية آلفثون الجنيلة © فيكرن سيرشة 


الاى انيم بالقاهرة"- فبراير! مارس ‏ 
بدا طريق القن . 
وفى عام ١56‏ / 1155 بلغ الراج 


احدى الراحل الهالة وسل حركة الفن 
التجددة فى الستيتيات . في ذلك الوقت 
لم يكن الراج فنانا « طبيميا » © أو 
«انطايا» © بهذ! التحى ») بل كان قربا 
ا مدارج ألغن الشكلى بمقدار ا 
كان في المراج بعتمد « الشط ا » 

باكثر ها يعتمد المساحة 20 2 
واللون » كاآساس للممل التصوير 

« فالخط ) هو مهمارسة الصدق 0 
الممل الفثى > وانه ,ب على هما بقول 
« آنجر  »‏ . ( تخطيط الشييكل © 
أو رسمه هو جوهر آلقن » ٠‏ 


لمن 


أرشيف الشارخ 


وقد جاء استخدابنا كلية الخغط 
هذدء مشويا بالتعور بالقارتة لكلية عرزي ]1 
الى "تتفل على فجموعة ممان عمومية 
ومنايرة بلدا من الخيل 5 التتطبط 2 
او الزنسما» آر الخيال ؛ او الالمام ؛ 
أو التصميم على اختلاف مورهوبدارموه 
,. ولمل ذلك التصور جام بسسيب 
اننا لم ثقمد الى الخط بيثبومه السائد 
لفكرة الرسم © ولا الى التمييم بمغهوعه 
السائد لفكرة القالب اللمد ٠.‏ وائما كان 
ذلك يسبب اهكيامثا توضومم ملهم 
كبال السراج الذى لجا قيه إلى يد 
العمل التصويرى على اعتبار اله 
نبلم > ماعنا عق د الل 15 
أى أن الخط باتبة للراج 

مجموعة من النقّاد التى صعرة طقانا 
من داخلها » وتتلوى أو تتستقيم كيقما 
كان انحاهها » سن ل 
و تشططا » ق التهابة على سطم عمد . 
وهو فى ذلك يختلف اختلاقا جوهريا في 
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منهج العمل بالنسبة لفتئانين مثل تؤاد 
كامل أو رمسين يوئان ©» اللذين كاتا 
يعتمدان اللون والضوء مدخلا الىالشكل؛ 
وبسقدآار مبسافة الاخحلاف هله ) فان 
الراج ربما هو قريب . من الناحيسة 
القاعدية ب الى المنهج النسائي عددسد 
فاسيلى كاند نسكى ١551‏ ؛4)ؤا » 
فى المرحلة الثى تزامل فيها مم بول كليه) 


وناننجر ؛ والثى يدات مثك المامم111,ء 


ه جماليات الكتابة المربية © 


ولمله كان طبيعيا أن يلجآ الراج 
ثيما بعد ذلك بسئوات الى الجماليسات 
« الحروفية » فى الكتابات العربية » بل 
الى انتخابه لتولينات وتشاريم حرف 
٠‏ السين »© آالعربى © وآن كان ذلك وليد 
المدمة على مابصرح هو بثفسه )6 إلا 
انها ١‏ عسدفة » متسقة مع سسبسياق 
ومعالجات كمال السراج الى درجة تجملدا 
أسرى لظن بان هذه الصدنة لفها 
لم عن الا اختيارا خالصا ٠‏ 


وبقطع النظر عن الدوافع النبيلة التى 
كتبتى فكرة البحث عن شسخصية مصربة 
خالمة من خلال ابتتلال | تويم وعصرى 
لامكانيات ترائية © ومعتقدية ؛ الا أن 
المتامل لفن كمال انتراج فى "الامتتوام 
1 © 1607 © يلسن المسبيييا ملك 
الاوهاصات التى هى ‏ بالتأكيد ‏ بمثابة 
مقدمات غرورية لغكرته عن التراث © وعن 
القشخسية القزمية , 


فمع ان « القكرة التومية »" ثم نكن 
مظروحة بشكل علنى هنفد السراج فى ذلك 
الوقت » الا أن بياس لوحاته عاذت قى 
اخذت تنحو متحى طبيعيا الى عالم قربب 
من اجواء الكتابات العربية ... وذلك 
قبل ان بخاطر بتجربته علنا فى المسام 
5 ء 


ولقد لفتت. تجربته باثامة معرض. كامل 
على تنويعات حرف « السين المعربىانظار 


أرشيف الشارخ 


اكثرين + ولملها الارت الدهئة 
ايشا . وق حين أن البعض وقف امامها 
دون محاولة الخوض او التدقيق فى 
أحكام التجربة 6 فان البعضي الآخر » 
كد اعتبرها هبوبا عابرا لثروات الفنان 
الذائية » وما تلبث أن تزول حين يستطيم 
ألقنان أن بيمسك شالته الهاربة . فير 
ان التجربة صارت بقيناتويا حين أخذت 
معارض السراج تبثمنابع فكرنه الجمالبة 
ودوانعها الموضومية » بكائة الاساليب 
التقنية » وبمختلف الحامات المتساحة 
فى مسافة زمنية زادت هلى ستة مثر 
عاما ٠.‏ وفى حين جرى ذلك © فان تجصسربة 
المراج كانت قد أخذت :ليق للها 
طربقا راسحًا 4 ويعانا ؛ ورايا 6 وسطل 
الحركة النئية المصرية . 


مصطفى الرزاز 


بدا ممطفى الرزاز < 11147 اتلجربته 
الفية فى سن مبكرة .. ول ونت قصر 
للغايةاد ,1515 /1997 »> اسستطاع أن 
المسريين الصاعدين ٠‏ وى المثرثئات 
الارلى من عمره كان ند أخذ بثسق 
المموى الجدبيا لإنكرة الشسعبية الثى 
تحتل فى النستد ؛ والرمر التسيامض 
للإسنطورة ا كان الأنان هو همه الاول 
وند ظل الحال كدلك فى تجاربه اللاحقة 
جميعا 4 متندا على قلدر كاقا عن 
اليقين » والتنوبر الذاتى ؛ وميدركا 
لطبيمة التجربة الجمالبة مادامث هى ص 
سبيل آلبحث عن شخصية ممرية ٠‏ 


كانت هئالك تلك الترالب الجاهرة 
افهرم الجمال الشعبى : اللي كان سثله 
سعد الخادم « ١١(7‏ 6م تاحبسة » 
وسيد عبد الرسول من تاحية احرى . 
كان 2 الخادم » يبثل السيافاث الخا' سة 
للنن الشعبى من خلال فكرة الخال * 
والدرك العقلى © على حين أن سيد مد 
الرسول كان مترجيا للمواطف الشسجية 


وا 
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التى تبثها نفاصيل منهج الجمال الثسميى 
كما هو كائن فى مواريث عاشقية ٠‏ على 
أن الرزاز جاء وقد حبل دماء حد بدة 0 
وصيافات ممبرة من دون وقوع غير 
محسرب ق بحار المتل 6 ومن دون 
اننماس خطر فى المرروث كحل جبالى »6 
بل أنه دخل الى صعيم اللسسخصية 


لوحة للفنان كمال السراج 


أرشيف الشارخ 


الشعبية 6 واخد يتأمل من داخلها » 
حتى بكون نادر؟ على أن يترجم ررحهاء 
وأن برسمها . كان بمنيه المالم الباطتى 
الجوائي ؛ الدذى بختزن الوررث ٠‏ هذا 
الرروث الذى هو تادر على مسسمبيل 
الغفمل ©؛ وتجويله ألى أعتياد برمى » 
والى عراكسن حركية منظءة للمسسسلوك 
المنتدى عند الشخصية السعبة . 


وبعد سئوات > كان الرزاز قد خاز 
على ثروة عالية من التحصيل التغنى 
للعملية الجمالية » وصار يمثل نموذها 
قويا لنفنان امستثير الغادر على خ ل المادلة 
الستمعسة بين فكرة التراث ؛ وبين فكرة 
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التجديد . بين الممتقد الوروث بجمساله 
اليقيني © وبين العمليات المعقدةإمارسات 
عالم معاش بالنمل »> عالم حسى »© وعقلى 
وريافى » واحتمالى + وغرر ممتقدى » بل 
ومحفوف بمخاطر التغيم فى كل مثافده » 


ومدارجه , 


ي صياغات الفكرة الموضوعية ه» 


وفى معرئن الرزاز عام )لمة! ») كان 
واضحا انه تند اخد فى أعماله 
التصريربة الى تايد حالة من الصدام 
بين الواقع الجمالىن ؛ وبين مصسيافايه 
عو كرب المرضوعية ٠‏ 


لوحة للفنان مصطفى الرزاز 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


آن الرجره اكاملة » والجسانبية ع 
والترديد الخعلى 0 والظلى 2 للاأشسكال 
والالران »© والحيوان © والطير ٠.٠‏ ليست 
الا علامات من ثانها أن تجعل العمل 
9 مثروعا» أمام المشاهدبن ؛ فى حين انها 
ليسبست سبوى جبرئيات لراكبة ) خضمث 
للانتخاب الذاتى من صميم ذاكرة الفنان 
الحضة » واستحابت لعسمليات التداعى 
المرادة فى همواجهة نكرة الجمال بحسد 
ذأتها , 


وعلى مين ان ذلك «السدام» الذى 
تتحدث هنه ؛ بين الواقع والخيال © كان 


ببدى للقائيا فى اعمال الرزاز )م١(‏ ؛ الا « 
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انه في تجربته الاخية 1580 اأخذ يؤكد 
على تكرة المدام 055 بعصسررة متمبدة؛ 
وربما هجومية + وريما يمود ذلك الى 
البنية التريبية لشخصية مسطفىي!لرزاز 
ذاعها التى تمتبد « التجريب » من بين 
فابات اللبحث عن اللئة الجبالية ٠‏ ند 
اخ الرزاز فى معرغه 1185 )4 يستئد 
على مهحور < ذكرى » © « ورياضى » 6 
ببمنى أله اخد يقرم ببث سيلق ادراكى 
للمدية الجبالية © بات سارها بديلا 
للمعتقد العرى تجاه الوائم . يعلى 
« تمليم »© العتقد الجمالى عن طريق 
تفسره بعريا ؛ لى فى جمله 9 غلميا » . 
ومن حيث هو كذلك ؛ فان العمل يطرح 
فحواه على اعتبار انه شركة « مساهية » 
لجمرهة المشاهدين بما فى ذلك مساز 
الميل كانه . ببعثى أن هذا الافتراك 
الجماءعى ينعفر المبل الى أن بتخسرو 
تلتائيأ من التؤارع"العاطنية اقتسائع 
السيل ©» وكذلك ‏ زنتاب. بتحزر من تلك 
الدوافع اللحظية أنناه عملية اللممادزسة 
القنبة . فتحن مندبا نتابل اللبستاون 
فى اعمال الرزاز ؛ لا تعرف مأ اذا كانت 
هى مذاكرة للوهم ؛ اع هى وشم على 
ساعد فلاح » أم هى اسطورة أوزوريسية 
آم هى ذكر بات تاربخية لابراج الحسام ع( 
أم هى الرمز الفاضيل للجنس ؛ ام هى 
بساطتها من تعقيدها النامش . قر اثشا 
لا تخطىء ححمين نتصور أن هاه الطيور 
ذانها هى 9 حالة » موضوهية صبت على 
قالب جمالى مثير » ويان الفكر ةالجمالية 
رهينة بهذا « الصدام » جميمه . وريما 
كان ذلك » هو نفسه الذافع الذي ذهى 
الرزاز الى استنهاض طيوره من مساحاله 
المرسومة © ودعاها للخروج فى حم مجسم 
مستقل © وجملها مملقة يلاليا ؛ 


أرشيف الشارخ 


وسمغردها © فى قاعة معرضه الاآخير © بل 
ووضعها وهى جد ةبابعادها الثلائة 
فى اشكالية برناسهة نتدلل على الملائة 
طيور حبوالية خلف بمفها ؛ وبين الحير 
الواثمى الذدى يفصل طائرآا عن طائر » 
ويشرح الرزاز ذلك بقوله * « ترسك 
هده الظاهرة بالمجلل الادراكى أكثر من 
الاديات المحسوسة آذ إنها نوع م نالخداع 
اللبمرى »© وبائها بدو وهى معلقة « على 
درجات من التفاوت الحجمى © بيتما هى 
فى واقع الأمر متماثلة كميا من الناحيسة 
الادية » . وانئنا تكتصف ذلك على الثو 
حين بمن نا آن نختار زاوية معائة 
لروبة العمل المجسم عند الرزال 4 اننا 
نفاخا فى جلء الحالة بقرة « آلفثمصل 
الجمالى » © فان شكل الطائر الدى ندا 
لنا كبيزا فى الراوية الكبوة ؛) صسار 
ممرا! من الزاوية الماكسة : على حين 
ان الحتيتة تغسها ليست كذلك . فحن 
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اذا ثمنا برسم شكل لطائر على قطمة من 
الورق 6 لم قمنا بقصل الشكل المرسوم 
من طريق القس ؛ فانثا تحصل على حيز 
فقرآفى ممائل للشكل المرسوم © ونحن اذا 
وضعنا ذلك الحبز الغراغى على بعد معين 
من الشكل المرسوم للطائر فى حين انهما 
متطابقان ©) ومادام هلآ الواقع هو شرب 
من آلوهم الخالص © فان عملية تكبيسر 
رياضية للحير الفرافى بنسية مسافة 
البعد عن الشكل المرسوم للطائر سوف 
تمتحنا تطابقا جديدا بين الطائر وثرافه؛ 
مع أن الحقيقة مختلفة بالفمل بين حيز 
فراغى هو أكبر بالفمل من شكل الطائر » 
وهذا هو نفسه ما فعله الرزاز ) بحيث 
يضع الشاهد ‏ لا ارادياآمام مثيرعجيب 
من مجموعة متواليات وهمية لتثفيك 
عملية جدالية شديدة التمقيد , ومن هثا 
تبدو الاهمية البالفة فيما يعرضه الرزاز 
كلقا ٠‏ 


زينب عبد العزيز 
وآما المرصى الغالت توق 21--تإئة 
دؤوبة تثميز بقدر هال من الاجرار و الارادة 
وديما من اجل ذلك-* فان زنب هينه 
المزير أخدت تكرس, إمكانيائها! لتصبريربة 


على الدوام فق طرح عمعان مغايرة تعيسر 
عنها فى نتاجها التصامد . 


ومند بدات النن على نحو جدى في 
التصسف الثائى من الستيتيات © فالها 
آخلت تتعرض لطرح موضوعات يميئها ؛ 
كما انها ظلت حريضة على الدوام ) على 
أن نمى كل لوحة باسمها . ومن قبل 
ذلك © تدحت زينبه عبد المرير الثيل © 
والتخيل ؛ والزيف »6 والفملاحين )» 
وانسدراء وناسلات الاوانى على شواطىه 
الاثهار : والتوبة »؛ ونراسات تصويربة 
منانبة الشاتل الاضواء على الاحجسار 


أرشيف الشارخ 


وامرتغمات 3 ومراسى العسبادبن . دمن 
بعد ذلك » اآخذت الفيانة 

الجماليات المابة فى العمائر الإبلابة » 
وشحذتها التجاويف الداخلية . بكباتها 
الظلى الممثم حين يكون الصلون جزءا من 
بين لكو بتها الصرتى » الى أن قدت 
معرضمسها الاخير هذا ) تلحث آم مغاير 
آخر هو 3 اتنطاءات من الصردية ©» . 


وزينب عبد المزبز فثانة وفية للممنى 
التصويرى © :بممنى انها تكرس أحتراما 
وتوفيرا لخامات وعجاتئن الالوان الربتية » 
وكذلك للمصادر الضوئية غر الاصطناعية 
فوق مساقط السطوح والاشسنكال التى 
ترسمها . وبرغم اننا 3 تلحل خطا 
صاعدا فى تجربتها الجمالية بالد 
مما لجا ها يجري وس لمر 
وبنفس القدر © قد استطاعت أن توفسر 
تمكنا أافضل فى الجال التقنى الخالص + 
وفى الحلول السوئية الشائكة لمي[ 
التصويرى . 


وتفنا زنب هيد المرزيز فنسانثة نتف 
على مسانة مادبة وزماتية بين 2الطبيعبة» 
« والالطاعية » . فهى تثقل الطبيعة من 
< خارج الاسترديو » ) ثم تسود الن 
١‏ داخل الاممتوديو © لتعيد مسسيافتها , 
كن أن" اعادة المياغة هذه . باعبارها 
غملبة الجمال العقدة ‏ لا تلحق بالشكل 
الدى هو جوهر السسل فى الب ثالتصريرى 
كما ثرى عند فثائة مثل تحبة حليم - 
الا بالقدار الدى تقتضيه [١‏ الجسسسات 
اللونية للمنطق الانطباهى من زاوتسه 
التقنية البحتة , وسدو الحال اكتسسر 
وضوحا ين تتناول رسم كلنائر والمآذئن 
والساجد فى السمودية مثلا » باكشسسر 
ها بكون الحال حين تتناول الفسسسانة 
الطبيعة الساكئة فى ارتفاعها وانخفاضها, 
.٠.‏ وربها يفسر ذلك ما ثمليه هلاء 
بالوقوف المادى واكزمائى بين ها أسميتاء 
ب 7 الطبيعية ) » وبين مها اسهيتام 
5 الانطباعية )» فى معرضها الاخم . 
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© أشهى واسرع وجبه يمكن تحضيرها فى دقائق 
© متوفرة بجميع منافذ الشركه بالقاهرة 
الكبرى والسوبر ماركت وجميع المحافظات 


7” 


ميدتي : 

دمكنك تقديم الطعام فى أسرع وقت وأشهى مذاق .. ! ! 
لحم بفتيك ‏ سجق - كبدة متبلة ‏ كفتة ‏ كباب 
حلة-بيف برجر - لحم مفروم - كفقة أرز . 


جرب جر ++ عم ج1073 حر + فاختو عند اجهالق مرا 1ح ج7271 < امن :142 -؟ دم + تشع 242 ١ ٠١‏ ا(اتش كان اف -د. .- -. مرج وتم جم + وباتونسس عور - 
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بوبح يتن هد ين < 


فمأا محافظ على حودة وسدلامية 0-0 


يتم جميع مراحل الانتاج اليا بمصنع هليوقود 


دع ناج م سح م لس ل كسب جك حدقا سأ 361 اندي ١_8‏ - 


المجسرس 8 تمصكاون <ل#اديت 


المضنع : بجوار مطار القاهرة الدولى بالهادكستب 
الادارة : 8 مبدان طلعت حرب القاهشرة 
ت :هام ع/ا - 16> اتا 


١ * 
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موضوع تسجيلى 


الشركة الوطنية للامنالخدافٌ 
والمسالهيَ الجادة فى هل مشاكل ادن العرَاقْ 


المسهد / حسن الحرندلى رئيس مجلس إدارة الشركة 


لاشك ان قضية الامن الغذائى قضية تهم 
شعوب العالم النامئ عامة, وشقب قصسر 
خاصة .. فالغذاء هو العحعصب الأساسي,و 
لاستمرار الحياة .. ولقد اولت الدولة عذلية 
خاصة بتنمية موارد الغذاء فى مصر فى 
الفترة الآخيرة وبذلت جهوداً كثيرة , 
ومارّالت تبذل من أجل توفير الغذاء . 

ولقد كانت الشركة الوطنية للآمن 
الفذائى » هي الشركة الرائدة فى هذا 
المجال والتى اصنبح: نشاطها ملموسا 
يستشعر المواطنون وجوده نظرا لما توفره 
الشركة هن منتحات غذائية تغطى حاتقبا 
كبيرا من احتبلحات المواطنين .. 

لهذا كان لقلؤنا مع السيد اللواء /رحسن 
محمد الجريدلى رئيس مجلس ادارة الشركة 
الوطنبة للامن الغذائى ضروريا ليكون لنا 


أرشيف الشارخ 


مغه حوار يوضح هدى الدور الذى تقوم به 
الشركة فى مجال الأمن الغذائى ؛ والى أى 
مدى بمكن رَنِادةَ هذا الدور حتى يتحقق 
الامن الغذائى وتتوفر السلعة للمواطنين 
بالسعر المجزى الذى يحقق التوازن لكل 
من المنتج والمستهلك على السواء ؟ 
© وبسؤال سيادته عن طبيعة الشركة 
تفضل سيادثه بقوله . 
إن الشركة انشئت لخل حَرْء هن مشاكل 
الامن الغذائى فى مصر .. وتم الحصول 
علي 'الترخيص للقيام بثلاث عمليات هى 
الانتاج , التصتيع ٠‏ التوزيع . 

وبالنسبة للانتاج فنحن ننتج جميع 
المواد الغذائدة ؛ ولكذنا لا نستطيع وحدنا 
ان نقوء بالافتاج الكَلِى للاحتياجات . ولذلك 
فالشركةا تقوم بانتاج جزء من الاحتينجات 
وتتعاقد .على الباقى مع المنتجين على 
أساس من التعاون بحيث احصل على 
السلعة من المنتح وأقوم بتوصيلها الى 
المستهلك راسا , فالشركة لديها جهاز 
تسويق وعربات نقل ومنافذ توزيع .. وبهذا 
تصل السلعة الى المستهلك بسعر اقل عن 
مثيلتها فى القطاع الخاص . كما ان الشركة 
لديها اسطول هن سمارات النقل المغلقة 
حتى تصل السلعة بصورة صالحة 

اما بالنسبة للتوزيع فقال سيادته : 

من المعروف أن النقل والتداول يسيبان 
تلفا لبعض المنتجات ونكون هناك نسبة من 
الفاقد تصل فى بعض الاحيان الى 15/ 
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ولذلك فنحن .نتقل المنت- الو الكلاجات 
مباشرة وبعد ذلك نقوم بتعبدتها وتوصيلها 
الى المستهلك وبذلك نستطيع تقديم سلعه 
نظليفة بسعر اقل نظرا لقلة الفاقد الذى بقلل 
من سسيعر التكلفة . 

والتخزين . الشركة لديها ثلاجات 
للتجميد تسع ٠٠٠١‏ طن . وثلاجات تبريد 
تسع حوالى ٠٠٠١‏ طن أخرى ء وكذلك 
لدينا نقق للتجميد .. فمثلا اللحوم اثنى 
اقم بتعيثتها باسلوب معين ومغلفة تغليفا 
جيدا وياوزان معقولة ومناسبة لكل 
القدرات وتناسب كافة الدخول . 
© وعندما سالئا سيادته عن التصنيع داخل 
الشركة وهو احد اتشطتها اجاب : 
تقوم الشركة بالتصنيع للمنتجات وتقوم 
ايضا بتصنيع القاقد . أى انه لا يوجد 
عندنا فاقد على الاطلاق فنحن تعيد تصنيع 
الاجزاء الفاقدة . وباختصار نحن نراعى 
التعبئة الممتازة وباحجام مختلفة تراعى 
أذواق ومتطلبات واحتياجات المستهلك من 
جميع الفئات واصحاب الدخول العختلفة . 
© وعند سؤاله عن منافذ توزبع الشركة .. 


لتوزيع المنتجات غبر مِتَافذ الشركة ١‏ قال 
سيادته ‏ 

الشركة لديها منافذ التوزمع الخاصة بها . 
وهى تنتشر فى جميع انحاء القاهرة 
الكبرى .. وتقوم بتنقيذ مايسمى بمشروع 
توفير الغذاء لمليون قر داخل القاهرة فى 
المرحلة الاولى .. ولدينا تصريح بالانتشار 
فى جمبع انحاء الجمهورية , ؤلكن فى 
المرحلة الأولى نقوع بتوفير الغذاء لمليون 
قرد ومن الممكن زبادتها بعد ذلك .. آما الآن 
نمنتجاتنا. توزع خارج القاهرة عن طريق 
موزعدن كما توجد هذه المنتجات لدي 


الشركه ملتزمد بالسعار وحى تقوم 
ابنطية هذه الاسعار على العنود وهذد 
الأاسعار خاصة دالمستيلك ولا زداددٌ مظلقا 
لهذه الاسعار وكذلك تقوم بتوضيح مدة 
الصلاحية ونحن ملتزمون بالمواصهات 
القياسية التى وضعتها وزارة التموين 
© ومعد أن لمسنا ان انتاج الشركة بتمتع 
ب+الجودة الفائقة سالنا سمادته عن مدى 
الاستفلدة من الخيرة الاجنبية فى مجال 
تصنيع الغذاء .. فقال 

لقد ارسلت الشركة ستة افراد الى 
جمبع الدول التى حصلنا منها على معدات 
المصنع لدراسة احدث اساليب التصذيع 
على الطبيعة مثل قرنسا والمائيا وبلجيكا 
والدانمرك وبعد ذلك حصلوا على مثهج 
لدراسة تكنولوجيا الغذاء فى بلجيكا 
وخصلوا على شبادات تخرج معتمدة , 
ويعد ذلك غادوا لممارسة عملهم . كما 
تعاقدنا مع اثنين من المدرسين الذين كانوا 
ددرسوق لهم بالدورة لمدة سنة لمتابعة 
الغمالة والانتاج وتدريب الصف الثانى من 
العمال . وكذلك بوجد لدينذا هكتب استشارى 


ان عتمسمع 
» أما تمن العمانة َكَل سئلاته 

لقذ تم احقياز الاطقم الفنية اللازمة 
الممتسبامع من: خربجى الجامعات والمعاهد 
العلا والمتوسحلة , أى من الشباب المثقف 
الواعى الذى لديه نية جلدة ومخلصة 
لخدمة الوطن ونم اعدادهم وتدرييهم . 
ونقدم لهم الحوافز والارباح المجزية 

وبعد .. قلعل هذا القدر البسيط من 
المعلومات يوضح لنا مذى الجهد الذى 
تيذله الشركة الوطنية للأمن الغذانى فى 
سبيل تحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع 
للمواطنين وهو حهد مشكور نتمنى له 
المزيد حتى بتحقق الرخاء للوطن 


محلات السوبر ماركت والمحلات العاريه وللمو احلن على السواء 
© تم سالنا سيادته عن مدى القزام الشركه ا ىف ا ١:‏ 
بالاسعار فقال عداد /رمصطفقى لسسونى 
ه5١1‏ 
أرشيف الشارخ 
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مجموعمة ‏ ضر قات الجنو فس 
ياج مسمعهوا زر 9 اهمسح ع 
مو نيفكو اسهام رافع ضى 
التضحدية 19ل فتها د الهو فى 


الاستاذ أحمد البدوى رئيس مجلس الادارة والاستاذة زينب فؤاد 
عبد المجيد المستكاوى السكرتيرة التنفيذية . 
بارك الله كل بد تبنى فى صرح كان هذا هو دعاؤنا من القلب 
هذا الوطن .. وبارك الله أصحاب ونحن نتجه الى مجموعة شركات 
الهمع الوثابة والقلب الشجاع الذين المنوفية للاستثمار والتنمية ‏ 
يأخذون بيد أمهم مصر حتى تنهض مونيفكو لنطل إطلالة على صرح من 
من كبوتها وتدخل مع أبنائها ويهم صروح الاقتصاد والتنمية المصرية 
عصر الرخاء . ولنلتقى ,الرحل المسئول والذى 
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بقف وراء هذا الصرح . يدقعه إلى 
الامام ليحقق المزيد والمزيد من 
النجاح ولينشر العمران وييشر 
برجا فى كل مكان الى مكاي 
وكان لنا لقاء مع الاستاذ أحمد 
البدوى محمد رئيس مجلس الادارة 
الذى يشرف بنقسه على كل كبيرة 
وصغيرة فى هذا الصرح الشامخ 
يراقب ويوجه حتى يتاكد بنفسه من 
سلامة الخطوات ووسط مسئولباته 
الكثيرة وانشقاله الكبير استطعنا 
أن نأخذ بعضا من وقته نلقى فيه 
الضوء على هذا العمل الكبير من 
أجل مصر وحتى نعطى صورة 
لشبابنا عن الرجل الذى تأخذه همته 
ليتحمل مسئوليته فى التنمية 
وصنع الرخاء لمصر وشعبها . 


© درس لا أنساه 
بقول العميد أيحمد الددوى محمد 
رئيس مجلس الأدارة * 

لقد بدآت رجلة: الألف - عيبل 
بخطوة !! 


لقد بدآت مربيا للماشدة .. ثم 
بدات بمشاركة بعض الإخوة فى 
السودان الشقيق ثم تطورت الآمور 
وأصبح المصيع ملكى حيث أصنع 
اعلاف المواشى , ثم اتجهت إلى 
الاستيراد على حسابى للمزارع 
الخاصة بى . استورد الأنقار العشار 
والجاهزة للذيح والتسمين وكذلك 


أرشيف الشارخ 


توجد الهناجر فى طريق يورسعيد 
وأصبحت أملك أحقبة تداول 
الأعلاف وقدمت دراسية الجدوى 
للمشرو ع و أقمنا مصنعا غير تقلبيدى 
حيث نقوم بتدبير الذرة الصفراء 
ونستورد العليقة من الخارج 
وخصوصا الكتان وعند بداية 
العلائق على المواشى من الحلاب 
والتسمين ثم ذقوم بوزنها وكانت 
النتيجة ٠٠١‏ / والحمدلله .. لقد 
أثبتت العلائق التى قمنا بتصنيعها 
حدواها واعطت نتائج باهرة مع 
رخص سعرها عن مثيلاتها .. ولذا 
فانا أنصح السادة المربين بالتعامل 
معنا مباشرة او مع السادة الوكلاء 
الذينفنتشرون فى كافة المحافظات 
ختى ليكو هناك مجال للوسطاء 
الذدن يعملون غلى رقع الأسعار. 


© اشتصلاح الآراضى 
© هذا . عن مجال.. استيراد المواشى 
وتصنيع الاعلاف .. فماذا عن المجالات 
الاخرى التى تعمل فيها مجموعة 
الشركات ؟ 
- تقوم الشركة يدراسة طبوغرافية 
التربة ويقوم بهذه الدراسات مجموعة 
من الخيراء المتخصصين فى مجال 
التربة والزراعة ونستخدم أحدث 
الطرق التى تستخدم فى هذا المجال 
بالرى بالتنقيط والرش .. وتقوم 
الشركة بتسليم الآلات بالتقسيط .. كما 
تقوم الشركة بعمل الهناجر وعناير 
١ /‏ 
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الدواجن للسادة المربين وتقوم بعمل 
دراسات الجدوى الاقتصادية للأخوة 
المستثمرين سواء فى مصير أو فى 
اتخارج 

والشركة تمتلك مساحات من 
والصالحية وطريق مصر الاسماعيلية 
الصحراوى ؛ وطريق مصر الاسكندرية 
الصحراوي وتمتلك ارضا صناعدة فى 
مدينة العاشر من رمضان وباذن الله 
سوف تقدم الشركة عليها مصنعا 
لتجهيز اللحوم كما ستقوم بانشاء 
مصنع آخر للحوم بمديتة ١‏ أكتوبر 
ولدى الشركة مجموعة من الاطباء 
البيطريين للاشراف عليها . 

كما توفر الشركة مجموعة جرارات 
زراعدة من انتاج شركة النصر للجرارات 
قوة 6و١"‏ حصانا وطلمية البدوى 
وهى من (قوى الطلمبات . 


©هل هناك نشاطات للشركة ؟ 
نعم .. إنذا تعمل يبحهد فى محالات 
متعددة .. فهناك مالي التظلييد والبثاء 
فقد اقامت الشركة عمارات سبكنية 
وهوتيلات وشاليهات سياحية فى راس 
وسوف يفتح باب الحجز بها قريبا 
بالاشتراك مع البنك العقارى المصرى 
وبنك القاهرة . 

كما تعمل الشركة فى مجال نقل 
الركاب فلدينا عبارتان فى البحر الاحمر 
وقد ساعد ذلك الشركة على الدخول فى 
مجال الأمن الغذائى والتصدير الى 
السودان والسعودية . 
© وماذا عن المشروعات الجديدة ؟ 
توحد خط لانتاج الأعلاف للدواحن 


أرشيف الشارخ 


وسوف نقوم باذن لله بتسويق الانتاج 
قريبا .. كل مانرجوه هو مساعدة وزارة 
الزراعة فى استيراد الذرة الصفراء 

كما نقوم الشركة يتجهيز مصنع فى 
الخطاطبة بطاقة ٠٠١‏ طن للدواجن 
وهو مصتع للأعلاف غير التقليدية .. 
وسوف يفتتح فى ا على 
مساحة 7١‏ فدانا وبجواره ثلاجة 
لتخزين الخضراوات واللحوم وتروى 
الاستازة زينب فؤاد عبدالمجيد 


المستكاوى السكرتيرة التنفيذية 
لرئيس مجلس الاداراة أن وجهة نظرى 


بالنسبة للعمل التجارى ممتازة جدا 
وخاصة الجدية فى تنفيذها شاملة 
الدراسات ‏ الائتمان - السيولة 


النقدية . 
© وماذا عن وكلاء الشركة فى 
المحافظات ؟ 


حتى يسهل على المربين التعامل معنا 
نذون وسطاء اخترنا مجموعة من 
الوكلاء فى المحافظات المختلفة يمكن 
التعامل معهم 
© شيركة ,زبابكوإللتجارة والتوكيلات - 
مجافظة . الشيرقية. ب المهندس مختار 
مجمونل ديلب 
© مؤسسة الطحطاوى للتجارة ادفو - 
المهندس حسين الطحطاوى وشيركاه 
© شركة جرين لابن للاستبراد 
والتجارة ‏ اسكندرية البحيرة ‏ العميد 
عبد الرحمن اسامة مشالى 
© بمرسى مطروح - العميد أحهر 
البدورى 

وتركنا الرحل الذى دقف خلف هذا 
العمل الكبير الذى يحمل الامل قى غد 
اكثر اشراقا يبنيه أبناء مصر لخير 
مصر وخير أبنائها . 
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تخفيض 

© قررت احدى الفتيات الا تتروجعرجلا 
يغل طوله عن .18 ساديمترا ,. وظالت 
عشرة اعوام ترفض ككل من يتقدم للمزواج 
بها » لان طراءم بقل عن الود المقرد , 

واخيرا جاءهاً شاب وعرض علذهسا 
الزواجفورا » وكان طوله ١515‏ سنتومترا 
نط ', ورغم ذلك وائقت الفتاة وجدثانها 
يم أن تمنحه تخفيفا قدره ٠١‏ فى 
المالة نظير الزواج ورا 11 


الطفل الرائع 

© قالت فعاة حسناه لنكاتب الساهر 
برئاردشو : مارايك يامسدر شو فى أن 
نتزدج حتى ننجب ذلك الللقسل الرائع 
الذى ب بين جمالى وذكالك 5 

دلال لها و شر » : وماذا اسل لووقلك 
الكارئة وجا الطفل جامما لجمالى آنا 
وذكالك أنت !1 


قبلة الوداع 

© كان صديفه يتوم برخلاث 
يقتضيه جمملة , ولاسدل انه لم مترك ادال 
مرة فى احدى رحلاته إلا وقد امطحيسعه 
زوجته -- فلما قابله ذات يوم سأله : 

بالله .. ان ححميك لروجتك بفرق 
الرصف ٠٠‏ فانت لم ترحل هرة من 
بتك دون ان تاشذعا ممك .- 

يالك من غيبى + النى آخذها مس 
دالما لكى لا أكون مضطرا كلما أردث 
الرحيل ان آقلها تبلة الوداع !! 


سوء حقل 
© لمل عن اسوأ الناس حمظا ذلك 


كغير نكما 


المدعر « جون جريفيت » من ولاية تكساس 
باس يكنا , كان جر يفيت بحرت الارض فى 
مله سين هبت عاصفة شديدة فرك 
تحت أيدى الاشمجار ليحتمى هن الماسقغة. 
ولكن صاعقة انقضت على الشجرة فتذفت 
به بعيدا فستل فى سحر [لثمابين ولدغته 
انعى > واستفاث الرجل فجامت سيارة 
اسماف لتحيلمه الى اقرب مصستشفى * 

ولكن السيارة انحرفت فى اللسسريق 
وسقطظ فى اثهمر ٠‏ ولم يكن سريفيت 

© قالت السيدة للطبيب : ان مشكلة 
ابنى عويصة جدا يادكتور فهو يتخيل انه 
دجاسة 1 

ومنذ هتى يششمعر بهدذه الحالة ؟ 

مدذ ممدة ياد كترر 

ل من سنة ٠٠‏ ولم تفكروا فى علاجه 
الا الآن 1 

انت تعرف يادكتور اننا فقراء “وكنا 
نظن ان الانتظار قد يأتي ينعيجة +*٠*خاصة‏ 
وان اسعار الييض مرتفعة !! 


© بينما كان إاحدهم يزرن صدبقه 
الرسام ويطرف بالاستودير متفريا على 


الرممرم اسيترقيه منظر ‏ قال صديّه : 
- آظن | هذه صسورزة/ كار يكاتررية ؟ 
5 كلا 6ك هدم عرآء 11 
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العالموكعسطور 


ولكن هل يسبقى النقد الصحفى ؟ 


تثير وناة التاقد الفرتسي ماتيو جال 
النقاش حرل هاذا يتبقى من النقد الصحني 
بيد ريسل الكاتب » غباتيو هر ابرذ 
النقاد الصحطيين خلال الريع قرن الخصرم 
فى الصحف والجلات بئرنساء ولكن! ماذا 
يتيقى منه بمسد رحيله + هل هى تلك 
القصاسات التى قام نيها بتفطية الاحداث 
الادبية والثقافية ني ييا : اللتب 
الجديدة » الجرالز / الإادياء التسيياب » 
الراحلرن من الكتاب ٠*‏ 

بلا فك فان جا قد لمب ذورا كبير! لى 
خلق الحس الننى اللقساري؛ فن خسسلال 
تقنديمه لادب عصرهء رشياسة الادب النسالى 
الذى اهتم به ٠‏ وأصبم جالى بمثابة برابة 
يعبر منها كل من القارىه واكساتب 
سميا الى الالتقاء ٠٠‏ 

وقد سساعد جالى فى لمب هذا آلدور 
موص وغيته الشاملة ٠‏ غاسسة ما يتمفق 
بالمسرح والرواية + فاستطاع أن يقدم 
ذلك الكم الهائل عن الادياه الجدد الذين 
طهيرمرا في المالم وترجيت اعبالهم الى 
اللذة الفرئنسية + وقد شقلت المسحائة 
اليرمية جالى فلم يقدم دراسة متكاملة فى 
كتاب واسد ٠‏ والكتاب الوحيد الذى ثثيره 
عام 198٠‏ هو عيسارة عن رار طلريل 
اجرام مم الكاتبة مرجريت يررسدار تحت 
عتوان « عيون ملترحة » بمناسبة اختيارها 


١10 


أرشيف الشارخ 


إرل امرأة عضر فى الاكاديمية الفرنسية ٠‏ 

وتئير وناة ماتيو جالى امسمئلة هامة ٠‏ 
فالنقد المسفى هر ذلك التقد المساله 
الآن والاكثر شهرة + وقد اسستطاع ان 
يجد قارئه فى كل انحاء البالم ٠‏ واثار 
جدلا عند المتخصصين ميا دقع سفهم آل 
مبارسته» بحثا 5 الشهرة ٠‏ فسا هذا 
الترع عن النقد ٠‏ الا انه فى النهاية يظل 
نوعا من الالطباعات الريمة تحكم التاقد 
فيها عدة انطباعات مثل المسانحة المناسة 
للنثر ٠‏ واعمية سرعة التنطية عما يبمدء 
نن_.أظيان كثيرة عن التممسق -- كما انه 
نن الصعب الاحتفاطظ به لدى القارى:» ‏ 
حيث أله منشرر فى مجلات أو صحف 
سيارة * وعندهما يجيعها االناقد فى كتاب 


بدر فيه د غاليا ‏ هيم وحدة المرضوع لان 
كل مقال منهنا كعبب فى ,طروف تختلف تثماما 
ص الاغن .* 


© مانيو جاتى بو 
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مدن ٠.‏ قلوبها تى حيوبها 


جويس كارول اونس هي أهم كاتبة عل 
فيد الحياة فلى الولايات المتحدة الامر يكية ٠‏ 

وتتيع أعسيتها فى انها اببسشتطاعت ان 
تتجاوز الموضرعات التقليدية التى تغسرق 
فيها الرواية الامريكية المماسرة + خشخاصسة 
ان السينسا لم تقدم أيا من رواياتها الست 
عشر التى نشر تهسسسسا خلال الحشررين عاما 
الماضية ٠‏ 

قى الشهر المافى صدرت طبمة جديدة من 
روايتها الخالدة د آخرون » التى نشرتهما 
عام ٠ ١510-‏ والآخرون فى عه الرواية هم 
إلذين عاشنرا على عامثي حيياة أمزأة ريغية 
ات د نيمأ بين عامى 15150 و لالاة؟ 
-0 لقد ولدت فى آسرة فقيرة بس( 
أثرادها فى شركة احتسكارية يي 
زجاجات الخمور يحتضنها بدلا عن أمراته 
اراحلة ٠‏ وتبلغ الأساة قمتما عنسيا 
يقتل بعض المتشرد ين يها رعن بن 
احضائنها ٠‏ تتقطع ببا السسبل ٠+‏ تجلا أن 
الدعارة هى الهئة الرحيدة التى يمكن أن 
مارسها فى هدينةامريكية 4[ تفرفيا سوق 
لقة » « التقود دلا إشيء؟ سلييوى الاورلاق 
المالية » * التى تبتقل من الي وب آلى 
البنوك هرورا باجسباد النساء ٠‏ و 
الاخرون مجرد مجموعة من الارقام 
كلما زاد الاهتسام بها > و 


دهم كل اليشر الذين يقيمون بها ٠‏ 


جويس كارول اوتس 


أرشيف الشارخ 


منذ أخهر قليلة تحدثا عن نيلم قاكم 
من امر يكا اللاتيتية تحث عتران و «كر بات 
الجن ع ١-‏ رتحت نفس البعران أيضيسا 
يقدم الشباعز الكسربي ارمالئدو فالادارس 
كتايه الفخم الذى يسركب فيه مرارة 
تجربثئه كلجن 


بالغة القينيرة لآزنائدر الذى ققى بن 
الجسندران يليه رعشر بن عاما حعثك م 
ابض عديشه عام 1465 يسمد أن تزوج 
باشهر قليئلة ٠‏ ولذا ققد جاه كتابه تقيلا 
صفحة + هيئة برقائم شاهيعا » تسدردها 
سادية وعنف ٠‏ فييدو الكنساب كانه آمة 
عميقة تزف دماء سسمسائخنة غير هكرية 
يقدر ها نمى متجشاأة هن صسدر الكاتب ٠‏ 
ويقرل ارماندو عن كل ها اقترفه أنه كان 
ضد نظام كاسسترو + وعدمما تم القبض 
عليه لم تعشسر الشسرطة عمل أي أوراق أر 
اسلحة لهبهم ٠‏ « رحلرا دايديهم خارية 
تماما ٠‏ ألا هنى » ٠‏ 

ويقرل الغسماعر آنهم وضعوه فيما 
جمرف « بالزنزائة المقبرة » ممسسهودة 


١6١ 
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الترافدذ وكائرا يضمون أثثالا نى قدميه تزن 
ستين كيلر جراها - يتركرنه فى بعص 
الإحيان عاريا تماما فرق ارض رطبة * ولا 
يمدرثه بماد الفسيبل طوال ثلائة أشهر ٠‏ 
وكان الحراس يتلذذون حين يسسكبون 
ير لهم عل جيده أثناء رمه » آما النامرس 
ذلم يكن أكثر رحمة من ايدى الحراس ٠‏ 

وقد اطلق سراح ارماندو عام 13547 عن 
عبر يناهز الخامسة والاريمين ٠‏ وبدا كانه 
نسى كل ما يتملق بهريته عدا أنه مسجون 
سابق زامل الزئزانة الخبرة قراية ريسم 
قرن ٠‏ لذا مهو لم يشر الى كينونته كشاعر 
أو ألى ابداعاته التى ابتدعها فى السجن 
ربما لانه < لم يكن هناك وقت للشسسيرر 
يالذان + ٠‏ 


الكاتب الممرى والحب 
العسوم 


يصدر قريبا عمل أدبي ديد للمؤلمة 
البريطانية ديانا آثيل ستران « الحب غير 
النسوم » بمد أن نجحت قصتها « بدلا من 
خطاب » ٠‏ والممل الجديد له آهمية خاصة 
فيطله كاتب مصرى وهر توغ من السسيرة 
الذاتية للمؤلفة #نناول فيهسا علاقتها مع 
عدا الكاتب التى رمزت أليه بالحرف :د » 
وهذا الكاتب المصرى يتمتع بالذكاء وخفة 
الروح + وعتدما الثقت يه الؤلفة عام 19451 


لكنها تغلبت على هذا ١‏ 


ويدت فيما بمد من شلال اوراقه الشخصية 


العالموفحسطور فى الامر آن ‏ د كما ترمز له المؤلئة لم 


يكن يبادئها نفس السمرر ٠‏ 

كانت دياثا تشبسعصر يثرم من الامرمة 
نجاء الكاتب المصرى الا أن العلاتة بيتهما 
كانت نتخذ تكلا آثما أضسائة الى الممامى 
الاخرى التى يرتكيها ٠‏ فقد كان طنيليا 
ومثامر! ومسدتالا رزيرا للتسمساء ربيا لايه 
كان يمانى نفسيا من رفس أمه له ابتميد 
الكاتب المصرى عن صديقته ثم عاد ١ليها‏ 
فوجدت نفسها مسئولة عن اعالته وأصيع 
حملا ثقيلا على كاهلها وعلى تفسه إيشضشرنا 
وكان الائثان عل تام بمرضضه المقلي + 

وقد اننهت هذه الملاقة بانتسار الكاتب 
الممرى وقد أرجست ديانا السبب وراء 
عنه الماساة الى شمورء يهجر رالدته له ٠‏ 


فيينا ٠٠‏ دولة يهودية 


وعن المدن ايضا يقول الردائى التمساري 
روبرت مرزيل : < نحن نصيرف المدن هن 
سمسلو ها ٠#‏ المدلة/ت مده المرة م هي 
فيدا الشى يتم الاجتفال بها من شلال 
عامى -44ا ب 14178 ب فى عمرض مسم 


فيينا الى مديئة آخرى + 

لم يقتصر الاستفال عدا بالمدينة من شلال 
لوسات ألفن التشكيق - بل بتكر يم مجبوعة 
من الادباء والمقكرين والموسسسيقيين الذين 
عاشيسوا ايان تلك الحقية الزمنية فى 
العاممة النسساوية ٠‏ فامتزج كل هنهم 
بالمديئة ياخذ منها ويمير عنها يبلا سماءها 
حركة وردهاتها اتناما وجدراتها الرائا ٠‏ 

من ايرز عدء الاسساء سيجموئد فرويدء 
وجوسسسيتاف ماهيرو وشترارس والادباء 
ممستيفان زفايج ورويرت مرزيل وجوزيف 


آنه يسترها يمشر سثرات فقط ٠‏ الغربب ع بكي ينين مال مسي 
١61‏ 
أرشيف الشارخ 
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يقول هوزيل : « فى كل مرة وطات 
فيها قدماى ارض النسا تهب على رياح 
كتابة رواية جديدة .+ ويقرل الفيليرف 
نتجنشتين : < اذا كنث فى فيينا غمليك ألا 
متكلم ٠‏ بل أن تنصمت الى صمدى المدديئة ٠»‏ 

لم ينس اليهود أن ييستفيدوا هن هذا 
الممرض الضهم بالدعاية لبتي جنسهم هما 
يذكرنا بكتاب تاسوم جولد مان < كتننا 
يهود ألان » ٠‏ ناكثر علذء السيات التى 
تضسمتها المعرضص يهردبة ٠‏ دغل أسسيهم 
تيدور عرتزل مؤمتن الحركة المهيرتية 
وصاحب كناب ١‏ الذرئة اليهردية » ٠‏ ؤلم 
تنس مجلة لويوان الفرضسمية في عددها 
الصادر فى ٠١‏ فيراير المامغى ان تؤكد ان 
فيينا هي أيضا « درلة يهودية »1 ٠٠‏ 


© التنئنت 


اغانى من بلاد الدلاى لاما 


لكل شعب امنياته الخاسة التى يشيدو 
بها وتشجيه في المناسياب المختلفة ٠‏ وفي 
بلاد التيت يشدو الشسمب مند ثمسسانية 


أرشيف الشارخ 


قرون بافنيسات عديدة كتبها الشساعير 
الشعبى هيلاربا الذى عاش فى الفسسسرن 
الحادى عشر +٠‏ لبرجة أن ديرانه : مالة 
الف اغنية » يعد بمشسابة كتاب مقدس 
يحتفظ به كل ابناء التبث في بيرتهم الى 
استقى هيلاربا هذه الاغنيات هن بيئشه 
التى عاش فيها ٠‏ ومن اثواء النقرا» الذين 
تربى _بينهم ٠‏ ومن الحيواتات والطيرر 
التى كان يربيها فى منزله ٠‏ ومن الحدائق 
اتسين التى يتجول فيها 55 ثم 0 
التمرارع التى كان يئام فوق اطلالها ٠٠‏ 
فى الشهر المافى عبرت طبعة جديدة 
من « ماثة الف اغنية » باللقة الفرنئسسية 
وجاء فى مقدمة الكتاب أن آيرز سسسمات 
ميلاربا ‏ كما جاد على لسانه فى احسدى 
هذه الاغنيات ب انه : ه شحاذ بلا عارى ٠‏ 
متشرد عار يجسوب الطرقات » ٠+‏ فسسن 
المسروف أن ميلاربا خفسه كان أغنية لايكف 
عن الغناه طيلة يومه ٠‏ يغتى سين يتكلم » 
وسين يشرب وين ياكل ٠‏ اذا تألم أو اذا 
ضحك2 ولم تتنصل الاغنية عن حياته 
اليسونية ٠-‏ ومن بين هذه الانيات التى 


يرددها أبناه النبت نورد : 
قوس تنزح ٠‏ الفساب + وندا الصمبحية 
تشرتي فى نفس الفضاء 
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هذا دعى » 
. اصل فتالقى يا آم ٠٠‏ فيه 
فوا أو ٠٠‏ فاطرحيه 
هذا العناق ٠+‏ سعيت مشتاقا 
الزمن اليه » يخضنى +٠‏ واذوب فيه 
تُ ردى على علوبة الاشياء » بسين 
اليد رسن فواصل الزمن الشرس ٠‏ 
فالحلق مسدود بما القمت من 


حماء قطع الفلس 
: زان هذى الصئور البور » هفلقة على 
محمد مهران السيدك ورق الخريف ٠٠‏ ودسمات 
وووهوةوووةهة وووةو ووه بالجدب فى اوصالهاء وصرين 
احذية الحرس 
فرعون في أعماقها » ومحاجسر 
البازلت » والصبر الدعيم المحترس 
© 


صعدت فى النهر العجوز » أشقه 
ل زويق]الشهر التمس 

ناديته : 

اقبل؛ شقيق7السروح » وامنحنى 
مفانيح القصائد من بيوت البوص» 
بكرا كم تمس 

فاتى » ,يحمحم كالفرس 

ها بن عينيها حروف النسار » 
واتقفوق الجنح » والنفضسسالى 
المفترس 

فتبعته فى خرقة الشسسساك » 
منتشيا » وسكران الرؤى ويان هن 
هذا القبس 
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قد كان معراجى الى كبدالحقبقة, 
مشرع العينين » 

9 
سقط الشتاء على وءوس الزهر» © © ©6 66666966669 هوه 


وانطلقت كلاب الثنار ٠‏ وانقضي 
الحلك 


وتكوم الاطفال ٠‏ والنور الذبيح 
واغنيات القمح في قاع الوطن » 
فضت أصابع هن ملك 

اختام انهار المبوعة والعفن 
هذا كتاب العشق فاقرا : 

قد تفيب الشسسمس بوها فى 
عباءات الصفار 

اد قد يصيد الفول 03 عنقيام 
النهار 

لكن آيات الشمسعوب لها بروج 
تشرئب , وتعتل 

ب صهوات جند الشان 35 
والخاتون , تحفظها كتاتيب الازقة 
والنجوع . 

تتلى » فلا احد يخساف » ولا © هم ههووةو وه ووووووه 
اصفرار 3 ولا يجوع 010 
الشحيح » فجربوا علك القسديد 
المر ٠٠‏ من صحن النجيع ! 


١ةو‎ 
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فى الثالث عشر من هذا الشهل تحتفل الأوساط الادبية فى 
العالم ببلويغ- الروانى والكاتببالمسرجئن-.مسوئيل- بيكيت سن 
الثمانين عافتا .. 

ويعد بيكبت من أبرز كثاب العضر الحذيث الذين سعوا إلى 
تحطيم كافةطََيَاغَانَا الكتابة التظيدَية ' لين في االمسرح 
فقط . ولافى الرواية .. ولكن حتى فى المنظومات الشعرية التى 
كتبها . وفى الدراسات الادبية التى اعدها حول آدياء تأثر بهم 
كثيرا مثل مارسيل بووست وجيمس جويس اللذين يعدان أسياد 
فقن الرواية فى كل عصورها .. 


وقد ارتبط بيكت بهذين الكاتبين من خلال اللفة قرب واجاد اللقة الفرنسية لدرجة آصبع يكتب بها 
والنعط الادبى وعلى المستوى الخلص أما جويس رواياته ومسرحياته .. حتى اذا قام بكتابة عيبل 
فقد عمل سكرتيرا له فترة هن الزمن وقدم عن باللغة الانجليزية قام بئفسه وترجمه الى القرنسية 
دراسة نقدية طويلة تعد مرجعا لا يمكن الاستئناء وبالعكس .. 
عنه حول صاحب , عوليس ٠‏ . اما بروست فقد رحل ورعم أن شهرة بيكيت فى غالمنا العريى قد قامت 
ببكت من أجله إلى فرئسا عام ١454‏ كى يدرسه عن على اساس أنه صاحب مسرحية ٠‏ فى انتكار 
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سودو٠‏ التى نشرها عام 1557 إلا آنّ شهرت 
كروائى قد سبقته ككاتب مسرح . ففى عام 1511 
وفى آوائل 


٠‏ مولوى.» ممعم 


نر مجموعة من التدص التصيرة 
الخمسينات نشر ثلاثيته» المعرواة 
»؛ مولرى يموت ؛ 1481 ؛ ثم , االانسييى ٠,‏ 


7 . فساهم فى رتأسيض ملإوسة الرواية 
الجديدة التى كان من اعمدتها فى تلك الآونة كلود 
سيمون . والتى نسي تأسيسها نيعا بعد إلى الآن 


روب جربيه 

ورعم أن المسرح قد جذب بيكيت بعض الوقت 
إليه الا أنه عاد عام ١551‏ يكنب رواية جديدة تحت 
عنوان ١‏ وات » . وبعد ذلك بعشرين غاما ينشر 
دوايته الآخيرة ٠‏ رؤية رديئة . وكلام سىء ٠‏ 

كان يمكن لكاتب متل بيكيت أن يظل مغمورا 
لسمنوات طويلة اذا لم ينثبه إلى ذلك الطوقان القادم 
للمسرح القرنسي فى أوائل الخمسينات من خلال 
المسرحيات التى قدمها ٠‏ اوجين اونسكوء لم 
يسارع بيكيت يإلقاء الحجارة على اوتسكو متلما 
فعل الكثيرون . ولكنه قاجا الكثيرين بمسرحية من 
نمس اللون فى يتاير ١507‏ قعت عنوان ٠‏ في 
انتظار جودو ٠‏ أثارت جدلا كبيرا مثلما فعلت 


أرشيف الشارخ 


مياق .اونسكو . بل إن 
فرجئا بتلك القتامة التى 
وشعخصياته عكس ذلك الحو الوردى الذى ترسعه 
شخصيات المفنية. الصلعاء , 

وفى توس العام ايضبا غرضت مسرحية آاخرى 
لبيكيت تخت عنفوآن ١‏ نهادة حِرّء ؛ . الا انه كان اقل 
إنتاجا من زفملاتك فى همسيرح العبث فلم تتغر 


النقاد والجمهور قد 


تسهحطر على مسيرك» 


مسرحياته ‏ غده اصبابع اليد الواحدة . ومن أشهر 
رحيات ٠‏ سقطو! جميعا . عام /إ148 , 
« الشكر , . ٠‏ الايام الجميلة . ثم « اوفويوه عام 
اذا 

وفى عام ١578‏ تشر بيكيت أول ديوان شعر 
تحت عنوان «١‏ قصائدى » جمع فيه كل الاشعار التى 
كتبها منذ عام 14717 وفى عام ١541‏ وبمناسية 
الاحتقال ببلوغه الخامسة والسبعين الف - لأول 
مرة ‏ سهرة تليفزيونية قصيرة باسم ٠‏ تكلم يا سيد 


حرئى و . 


١ 
هدة المسير حيات‎ 


يقول ارفنج وارول فى كتابه ٠‏ الدراميون الاتجليز 4 


١ /لاة‎ 
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تمانونعامًا 
علىميلك 


“مويل بيت 


الحدد ٠‏ ان مسر اللامعقول يتسم بالتعريض من 
خلال مسهد داخلى عما يدور فى العالم الخارجي 
من خلال غياب أى مقارتة واضحة بين الوهم 
والراقع , موقف طلبق تجاه الزمن , بتحدد أو 
يتقلص حسب المتطلبات الذاتية ٠‏ محيط سائل يرز 
أوضاعا عتلية فى هينة استعارات منظورة ٠‏ ودقة 
متناهية فى اللفة والتركيب باعتبارها حرز الكاتب 
الوحيد ضد فوضى التجربة الحية ( موسوعة 
المصطلح النتدى ص 059 ), 

إذن قليس من السهل ان نعرض اعمال 
صموئيل بيكيت عرضا تقليديا مثلعا يحدث مع 
الوان الادب الاخرى . فهو احد الذين الغوا 
الحكليات التقليدية وسعوا الى تحطيمها 
والطريف ان هذا الادب الذى هوجم بعنف ابا 
غلهوره قد اصبع الأن من الكلاسيكبات . فمنح 
جامئزة تويبل - منحت لبيكيت عام 21554 اكثر 
من مرة والعديد من الجوائز المتحفظة 
ويصبح ادياؤم اعضاء فى اعرق الاكاديسدات 
الادبية مثل الاكالزامه2! القرنسية الفعرؤقة 
بترمتها الشديد . 

فو نظرنا آلى مسراعية ٠‏ فى انتظار جودو ٠‏ لرآينا 
رجلين بمارسان اتقدم . عمل فى التاريغ. الا وي 
الانتظار . ولا يهم سنراجرن وفلاديمير آن يصىء 
هذا المدعر جودو أو لا بجى٠‏ .. المهم ان الانتظثر 
قائم .. وجودور لا يعضر .. وكلا الشخصين لا 
يعرف من هو هذا ٠‏ الجودو ٠‏ . وهل هو شخصية 
حقيقية . أم مجرد وهم ماثل فى داخل كل منهما 
فهندما ينتهى القصل الأول تفاجا أن جردو لا يظهر 
عند قارعة الطريق وعتدما تنتبهى المسرحية ه 
يأثى أى شخص .. لا هذا ٠‏ المنتظر » .. ولا غبره 


© زمن وهمى كثيب ! © 
وتنيع أهمبة جودو ‏ مثلما تقول كوليت جودار فى 
لوموتد - ؟> قبراير 21514 فى أنه الشخصس 
الكثمن فينا جميعا . ويعطى رعوز! للموجوداث متل 


يثرة 1 


أرشيف الشارخ 


الموت والحب والسلطة والجنة والنار . فاكل مما 
ء جردو ٠‏ .. الفاص بيهرب معه من خلال آخلات. 
المرتدكة مرتديا جسدا يافعا لشاب تراكبت اعضاء 
حسدد الواحد منها مكان الآخر 4 


يتحول جودو فى مسرحية ٠‏ نهاية جزء ٠‏ الى 
رجل منظور يجر نفسه فوق بقايا أعضائه الميتورة 
بين غابة مظلمة وبحر غير مرئى . يردد السيد 
كلوف : ٠‏ لا شىء غريب غرابة اليؤس ٠‏ وكى يهرب 
من هذا البؤس فانه يثرثر بلا هدف مع صاحيه 
٠‏ هام ٠‏ مثلما فعل ستراجون وقفلادمير .. 


مدن من جديد آمام اشخاص تلف داخل دوام 
دمصة. فى رمن وهمى كثيب متجهم يقصل 
الوجود الذى يدركونه عن العدم السرمدى . وتسعى 
هذه الأشخاص للهرب من هذا السجن . الوجود - 
الى سجن آخر غير علموس ‏ العدم ‏ داخل رحلة 
تشاؤمية تخلى من آى امل . وذاك عكس شخصيات 
اونسكو التى تتغلب على كل مشاكلها فى كوميديا 
سوداء . وعلى كل فإن شخصيات هذه المسرحبات 
الحبثية جوبعها تجد أن الثرثرة هى الشىء الوحيد 


كئابٍ جديد يمن صموئيل 


بيكيت فى اطار نكريمه 
ا 1 م/م 


رةه 


ك)/0 55 | 
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الذى يمكن ان يقعله الانسان فى رحلته المعتادة من 
الرجود . نحو العدم , 

وتؤرق قضية الحياة والموت شخصيات دبكيت 
منما يعدث فى ثلاثيته الرواشية المشهورة نتى 
رواية ٠‏ مولوى يموت ٠‏ تتكلم عن الحياة . وعن 
المرث فالحياة شىء هتناه تارة . أو هى نكتة أ 
يزال الأخررن يلقونها بحتا عن التسلية ولا تهم 
الطريقة التى يلقى بها الآخرون تكاتهم . المهم ان 
النكته قائمة .. ولكن تبقى ثارها باهتة - فى 
مسرحية ٠‏ نهاية جزه ٠‏ أكد بيكيت أثنا جميعا نولد 
مجانين ومن خلال عبارة يتفوه بها كلوف ويبفر 
العيث هو التعقل الوحيد الذى يتلاءم هع دكنة 
الحياة , لان الحياة صعبة ينقس القدر الذى يصعب 
فيه الموت . والكلام صعب بنفس الدرجة التى يكون 
نيها الاصفاء صغيبا أيضا .. 


ولآن علاقة الاتسان بالوجود واهية ‏ ولآنه دانعا 
الى زوال من خلال عبث سرمدى . فان ٠‏ الاثا ه 
تحاول تعويض هذا الزوال بكثرة الحديث عن 
نفسها . فالكاتب حين يجلس الى مكتبه يبدو صامنا 
لا يتكلم قط يلسائه . ولكنه حين يكتبم يتدول الى 
ليان متحرر . وليست هناك إى صلة بين غليانء 
الداخلي ومظبره الهادىء من الخارج ‏ لكنه يحاول 
نقل هذا الفوران الى القارىء والمتقرج بكل نأا 
يمتلك عن موهبة .. وحسب ذرجة موهيته يعكنه أن 
يزثر فى جمهوره ريطابهم اليهبذا ورخم غراية 
الشكل الذى قدمه بيكيت- لان الجمهرر قد اقيل 
عليه لأن الكثيرين قد وجدوا كياثهم فى ستراجرن 
وكليموف ٠‏ 


© اللغة .. وتفسيرات الكاتب © 


وتعد روايات بيكيت امتدادا لمسرحه . فبطل 
روايته ٠‏ وات ٠‏ يزحف فى نفس العرض الذى رُْحف 
فيه كليموف . وهو يئاجى الاشياء المجردة التى 
تموظه اثناء متايعته لهذا الزحف . هناك حشرة 
ضحمة تلتصق بالاجساد . وينطق يلقة اشيه 
بحيوانات فقارية أو هلامية غريبة الشكل . . ليس 
لدى شىء أقوله . فانا الوحيد الذى يستطيع ان 
يردد الى اى احد لا امتقك شيئًا اقوله . أو تضطرئنى 
امود الن القيقةاه : 


أرشيف الشارخ 


ورغم ذلك قانه حسيب تعبير الدكتور صبار 
عدون عالم الفكر صيف 1984 - فان السمة 
اليارزة فى الثلاثية ككل هى التركيز على اللغة 


الاستخدام الدقيق للكلمات ومعانيها الضمنية . وقد 
بعنى هذا أن اللغة هى الشىء الرحيد الذى يحظى 
باهمية . كذلك يعكس جانيا معنويا فى شخوص 
بيكيت الشوهاء . وكما هو شأن مسرحياته العينية . 
تصفى . الثلاثية . صوزة - جادة ١‏ غيدية. عن ...حال 
الانسلاح والاغتراب فى المجتمع القربي , المجمع 
الذى مزقته الحروب ٠‏ واهوالها والتيارات والحركات 
والصراعات الفكرية وائعكاسات ذلك على نفسية 
الفرد وموقفه ازاء ذاته ومن حوله .. 


والسؤال الذى يمكن أن تطرحه ‏ مثلما فعل 
لوسيان جيسار اذا كانت هذه هى فلسفة 
ونظرة بيكيت الى الحياة . فلماذ! الاستمرار فى 
الكتابة بهذه الطريقة .. هل هى وسيلة آخرى 
لئرثرة عبثية بلهاء لا معنى لها لاتقابل الحياة فى 
تناقضها ولا معقوليتها .. فجودو الذى بمتد به 
العمز حتى الثمانين يستقبل القرن التاسع هن 
العف بحالة نفسية رائعة تختلف عن التشلم 
الذى صصورد فى مسرحياته التى قدمها منذ خمسة 
وثلائين عاما .. وقد حاول كلود مورياك أن يقسر 
هذه الذاهرة من خلال | لاحتفالات الضخمة التى 
أقبعت البيكيت بمياسية بلوغه الخامسة 
والسبعين قائلا ٠‏ 


» لبست المفردات هى التى تعوز المؤلقف كى 
يفسير ما لا يمكن تفسيره . بل القدرة على تنسيق 
الكظمات وققا لاستمالة الواقع البشرى . فمن يتكلم 
بساق بمنطق اللغة وتلقظها . وكذلك الكائب الذى 
يواجه ما يعجز عثه » . 


وهى نفس الاحتفالات كتب بوجن اورنسكو مقالا 
حول مسرح العيث عند مسموئيل بيكيت قال فيه 
تكريما لصديقه : ٠‏ لقد اصبحت شخصياته نماذج 
تختئف عن كل الاتماط التى عهدتاها فى المسرح 
إتها تمثل الانسانية الخاصة فى انتظارها 
ومعاثاتها الطويلة التى لاتتتهى . معا جعل من 
بيكيت نموذجا عالميا . ورغم هذا فلا يمكن أن نقول 

أن زمن الانتظار قد أشرف على النهاية ٠‏ . 
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مدا سنك فى 


© الكرجة الأرضدة من الفضاء © 
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© خمس دقائق من التصوير الغضائى تنيح قدرا من العلومات 
تستغرق الطسائرات فى جمعهه عامين ولايتيسر للبعثات الساحية 
الأ علي هدي ١م‏ عاما !! © 


ه مالنا نحن الفقراء وانشطة الفضاء الكونى الباهظة 
التكاليف والاعباء ؟ آي اغتراب وتغريب ان تفنو لنا 
احاديث عن امور لابمكن أن يكون لها بواقعنا الا علاقة 
انخيال والهروب والوهم » ولا يمنعنا من أن نضيف 
م ماسبق من صصفات 2 سسوى بعض 


ان اقصى مايجب أن نطمح اليه ب نحن الفقراء ‏ هو 
ان نحاول حادين الخروج من الدائرة الجهثهيه 26 
الفقر والجهل والمرفى ) » التى يبدو أن شيطانا بارعا 

قد ربطنا اليها بخيوط تزداد منانة » على مر الايام » 

تى لكاننا لانقدم ساقا استعدين عن قشاع الحنونى» 1« 

الا ووجدنا انفسنا قد ننهقرنا فراسخ وفراسخ ٠٠‏ 

على هذا النحو درج من بقكرون بصصورة أمتيادية 
اللهاث لسحجل ركع أت ولع إن وم 
سرهة ند نشوع خَلالها البصر الى انشططة الفضاء ؟ لملنا 


(( الفقر والجهل والمرض » ٠‏ 


شرع الانسان همذ خرج للمرة الاولى الى ١‏ بتجشم الكثير من المخساطر © دآن يركب 
الفاصاء القريب هن الآرفي 6 بل ومنسق آلاف الخيل » في سسسسيل التطلع الى 


الحذته ثوبات التفكير فى هذا الخروج + « المتوع » الواقع خارج مجسساله 
شرع يبحث عن الفوائد التى يمكن أنتعود الحوى ووراء آراضيه ., 

عليه مقابل التكاليف الباهظشنة التى ومئذ اللحظة الاولى للتحليق فى الفضاء 
بتعبدها .. كان هناك » بالاضافة الى هذه الافكار 


كان الانسانقد خبر الاستطلاع الجوىء والخبرات والاماتى » حب الاسستطلاع 
وبلغ ادراله لفائدته حد١ا‏ قبل معسسه آن الذي فطر عليه ابن ادم .. لشرع الرواةً 


١ 
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الاول ابصارهم من على مدار مسسفئهم 
وبهرهم ما طالمهم دمآ لم يكونواليشاهدره 
ثولا انتمارهم محل الارضس ٠‏ 


ورويها هال الالسآن آل الحسد 
الاريسن . على البعد . دفم وئوقالالتماق 
الذى جبههها احيالا بيد أجيال » قبل 
الغروج الى النساء .. 


ما يجرى فى بيوت الاخرين 


كان من النطقى آن يسعى آول هن 
اربوا اللاباء الى تسجيل مشاهداتهم 
بوسائل التصوير املمسروفة حتى بشرع 
الواحد منهم نتاجه لذويه على الارض » 
ولاته يقول ٠‏ هاهو برهاني» آلا تصدقون؟ 

كان التصوير من الفضاء قد جرب اليل 
:لك » بتثبيت آلات_تصوبر/ اوتؤماتيكية» 
على الاجهزة النفالية غر الآهولة , لكن 
شتنان بين ما كانت تتقلة هذه الآت )» 
وبين المعارف البعربة للانسان /1١‏ وزويد1 
اختلف الامر بصورة جدربة ؛ مع تطلع 
عيون الرواد » الذين خبروا عيشسات 
دالة من كل ها كان بلوح تحتهم » خلال 
تحليقاتهم الجوية الطويلة » قبل الخروج 


فالمديثة » وقد يبالغ بضهم أو يفسالي 
قرى الزقاق > بل ولب ١‏ لة وبيت 


ورويد! راح الواحد منهم بتملى أوطان 


الاخرين ومدنهم و ١(‏ بيوتهم » متصايحا 
متفاغر اهبتهجا بقدرته عزاختراق السحب» 
وللمة الخطوط والمساحات والظلال » فى 


بزوفيلات وصور وخرآئف » يسهل 
1 


هكنا انطقت الخبرة الانسانية العوي 
1 


أرشيف الشارخ 


أن التصوير الفوتوفراقى ليس سوى 
آن التصوير يس مسو 
نوع واحد من انواع 7 التصوير © آلثتى 


ها الالسان عل الارفى + ومن المعروف 
ا هناك لوم ار عن افصو التمسامل 


ممه اجهزة التلفاز » ونوها نانثا تتمسامل 

همه اجهزة الرادار » عي 
احيزة 1 1 2 ود 

تتعامل ممه جهزة آلرؤية نو 


46 


وهكذا ثرع الانسان فى تقل خسراته 
( التصوبرية ) الى الفنساء ومفضى ابر ضيب 
ها تحته بمختلف الطرق . واكند 
الدارسون انه ليس بمقدور الانسسان 
التفرقة 7 فى صور طريقة معيئة ب بين 
الخفرة والرمال ©» وآن اعكن كه تفريقهها 
مما عن سطح المياه . ثم تبينوا آن ظلال 
طريقة لانية لا تفرق بين المياء والخضرة » 
وآن قرقتهما ممآ عن الرمال ٠٠.‏ 

وهكذا آمكن هن حصيلة صورتينالتفرقة 
بين الخضرة والرهال والمسطحات الماثئية . 
ومن حصيلتهما مع صورة ثالثة الىكشضف 
نن طبيعة الصخود وطبيمية الخفرة » 
ومع صورة رابعة التفرقة بين الملساحات 
السليمة والماحات اكصسابة بافة من 
الآفات ىق حقول نبات نقيلة ., ضلذا 
كما مكثت صورة خامسة هن التشفه 
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هما هو كامن نحت سطح الارس أو سطع 


اما 010 
عبوب الفسيفساء 

رويدا رسخت أقدام نوع جسديد من 
التصوير النضائى ©» تستخدم فيه آلات 
تلتقط صورا عديدة > فى وقت وأحد » 
لنفس الشثىء ١‏ الساحة » » فى منسساطق 
مختلفة على درج الشضوء © السسابق 
الاثمارة اليه ٠٠‏ ورويدا رسخت الدام 
قراء هذه الصور »© على اتساع ماتثى به 
من ( معلوبات ) ٠.‏ 

قبل التعسسوير الفضائى كان اقصى 
ما يمكن ان يمدنا به الاستمتلاع آلجوى 
صضوره فسسائة «١‏ « موزايكو »2 ائحسة 
عن جمع وتركيب المواد التى تم الحصول 
عليها » خلال طلمات مغتلفة » والتقطت 
من زوايا مختلفة » فى ظروف اضصاءة 
مختلفة . وبسبب الظروف التنسسصوعة 
للتصوير © وبسسب آلعالجة التميددرة 
الصور كانت عناصر الصورة -_ تتميز أو 
تثموه بدرجات هنتلنة من الوماك” 2 

لكن الصور النضائية جاءوت خالية 
من هيوب ( الفسيفناء, ) » وبتمل 
تقليل خطوات صلم العورة ) وبالتالى 
تقليل حجم العلومات. الخاضما 
ازدادت دقة مفردات العبور » التى نشمل 
دللمرة الاولى » الكاوبن المغخية »2 التى 
كانت تتصاغر معها التحليقات الجوبة ,. 

ببساطة برزت قبية الشهد الشامل » 
الدئ يمكن للقاريء آن يدركه اذ تذكر 
قصة المميان عنلدها وصف كل 
الفيل : الاول بعد آن اسك ذيله » 
والثانيى بعد ان احتسن ساقه » والثالك 
بعد أن روع بمس طرف زلومته .. 

وليت الامر توقف عند حفدود الشلهد 
الكامل اذ سرعان ها اتاح الفضاء امكانية 
الحصول على 0ض الجسم (( ستريو » 
الجهاز الفنسائى » اندو ا#صورة علىو جه 
التقريب © كما لو كثا ننظر الى المنطقسسة 
بعين هن على نقطة محددة فوق الدار * 


أرشيف الشارخ 


وبعين ثانية من نقطة أخرى على نفس المدار. 
بل وسرعان ما اناحت الصور آالحهمسراربة 
مشهدا مجسما آخر » بثى او كسيف 
عها هو موجود تدتن سسسطح الارس » 
تارك عبا هو قوقها ٠.‏ 

الهم آنه مع الخبرات التمسيددة أكد 
النشاط الفضائى مفارقة أن الانسان 00 
الارمي ١‏ اوح ) كلها ابتمد عتها , 

نم التصوبر من ارتفاع اكبر زادة ا 
0د » بل وظهرت اننفاسيل آلتى يمجز 
الانسان آن برآها بوسيلة اخرى . وذلك 
7 عن توكن الانسان هن رمطلبيسهك 
الباقة الفمورة بالمياء و الرمال « ,4م 7 


صورة فضائية مركبة من صسور 
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ص 
من ”تر 
“يي 


الاراس » »> وفى متصل السميابي» 
2 اج تلريخ الحضارة البشرية, , 


دولار واحد 


با ما تكو 
الطبيمية , وأن ممالم )خرى بعيئهسا 
تمنى وحود اخياه العذبة » وأن همالم 
الثة تمني وجود .., 

باختصار سرعان هآ نشكلت معالتصور 
النضائى ابجدية جديدة باهرة للتتقيب 
والعشف عن الثروات الطيعية » لم يكن 
مطروحا على الانسبان قبلها آلا آن بلك 
الاساليب التقليدية + ولا بآسن من مثسال 
ميقي الجلو به القنيهة الخقيقية التشسمل 
هذه الابجدية ٠‏ 

كان البحث عن المياة الخوفية فى 
الصحراء يتظب فى الاحوال المادية آعداد 
خرائف جيولوجية لبين » بنوعمنالتفصيل 
نظم المرف وانواع الصخور ©؛ حتى يدكن 
اكتشاف الواضع التوقع آن تنطوى على 
كميات معقولة من ألياه . وبالطسسع 
بفتقر الفقراء الى مثل هذه الخرالط» 
وحتى انوجدعاهوقريب متهافهو قبردقبق» 
وفير مجد , ورسم مثل هده الخسرائط 
بالطرق المساحية التقليدية « البمثات 
الساحية امتنقلة » اجراء بعلىء وبافظا 
التغائيف تموقه كثبر! نظروف التخلف 
والفقر » وضعف البتى الاساسية » ونقي 
الكوادر الفثية ,, 


أرشيف الشارخ 


التعرف منها على المالم الارنسية بعسورة 
دقيقة » باع سي "لك روف امصيي > 
الضيمى » واتواع »© والمسالم 
الطوغرافية ا لا ات 
يحتاجها المختص للتنبؤ بمكامن المياه تحت 
الاراس ٠.‏ 

وللقارىه آن يتصور الفسارق ين 
الطريقتين فباسا على آتاحة خمس دقائق 
وح را 
تتشرق ١‏ اجهمة 0 
نك دناسي ل فيه كرب 0ن 
لمانين عامًا 11 

ولمل القارىه يتساعل لكن ملذا عن 
التكاليف 9 


ولا باس هنا من واقعة قريبة ٠‏ ففىاطار 
جهود آغائة سكان ارتريا والسودان فيما 
يتصل بظطروف الجفاف والجاعة » قامت 
الجامعة الحرة البر بطالية بتحصديد ماثة 
موقع»» تعد بين أنسب المواقع لوجسود 
الباه المذبة فى كل اراشى ارتريا 
والسودان » حتى بتم حقر الآبار فيها » 
وقد روعى فى اختيارها الى جوار غوامل 
التنقيب_البحت سهولة الوصول اليها » 
ومناسنية أ تربتهاللؤرامة وباثتالى الاستيطان 
الدائم ا( 
وبلفت النظر فى هذه الواقمة آن فربق 
الحائمة الحرة البربطانية قد اعتمد 
فى اتجتز مبله على خبس صور فققسمط 
التقطت خلال رحلات مكوك الفضاه» وتقوم 
هينة الفتساء الامريكية بسع الصورة 
الواحدة مثها مقابل 75 دولار! خقط !! 

وبلفت النظر ثانيا آن الجاممة الحرة 
البريطانية فكرت فى الامر لقمرة الاولى 
خلال اكتوبر 1ل »> ولم بنته اتلعمام 
نفسه الا وكانت الجامعة قد سلمت خريطة 
الواقع القترحة الى رابطة الآغانة المنبة 
بالامر !1 


الالح منها آن سقى » حتى 
الابار > آلا عطلية بسيطة يمكن أن تقوم 
بها سيارة نقل واحدة > مجهزة بمعدآت 
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© تشكلت مع التصوير الضوئى ابجدية جديدة للثنقيب عن التروات الطبيعية © 


الحفر » تتجول بين الوأافسم التى تم 
اختيارها , 


وسقى بعد ذلك الكثم لها يُمكن ا ان يلفت 
نكر القارىء الفطن. » الدى لآشيسك 
فى أنه بمرك © بعد تفصيلنا المسبهب » 
أن اثالة ليست آبار فياه عذبة فقطل: 
لان دراسة الارض من * آتاحث 
امكانية تحديد المناطق المتوقع أن تكون 
غثية ب4مختلف الثروات الطبمية 9 بل 
والاتبؤ بحالة الحاصيل و عءعه 

وليس هدفناز هنا الاستفراق في تفاصيل 
مدرسية ولهذا فلا باس من نظسرة غابرة 
تضع بدنا على الدلالة المامة .. 


سد رمق الفقراء 
أن ممادزة التنشاط الاقتعسادي التي 
يصمب أن يختلف عليها اثنان تتلخص فى: 
استفادة هن الوارد الماحة له » . ووضع 


أرشيف الشارخ 


هذه العادلة موضع التطبيق يتطلبمراحل 
الث من الممل؟ . , 

الاولى هى. اكتشثباب هفده الوارد 
(١‏ الثرواب الظطرميه ااافتلفسسة ... * 
وحبعبرها ©» والثانية هى التخسسط 
لاستغلال هذه اموارد ١‏ اختيار مو اسع 
المشروعات المختلفة » الست المئية 
الاساسية ووسائل النقل موه 1 واثثالئة 
هى الادارة الواعية لهسياله الشروعات 
( أتخاذ قرارات ليك ل أكبر قدر من 
المعلومات الصحيحة دءه . 

واذا اخذنا الزراعة 0 والعسيد 

كمستوى مباشر هن مستوبات سد رهق 
الفقراء ب لوحدنا ان الرقعة الصسالحة 
لنزراعة وآن كانت قد تحددت علىهدار 
التاريخ فى كثير من الإنحاء . مآ زالت 
بعيدة عن التحديد والدرس فبثلها موارد 
أخرى تمد بين مقومات الزراعة 7 مصادر 
المياه الجوفية مثلا » وأخرى يمكن أن 


ا 
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سن 
ايحاث 
الفضاء 
تظفر بنتانج الارغى « خامات الاسهدة 
غير آن الدور الاكبر للتصوير النضائي 
يكمن فى الخدمات الجارية التى ييكن أن 
يؤديها لادارة ومراقبة سير الزراعة بما 
يحقق نتائج افضل من حيث الانتاجيسة 
والاستقرار والظنة الاقتصادية » منخلال 
المنابة بتدابم الهندسة الزراعيةومواجهة 
تقلبات الطقس > والجبائرة بالاءمسسال 
الوقالية » ناهيك عن مقاومة الامراض ., 
آن التصوير الفضائي يتبع رسمخربطة 
جغرافية للتربة تتضمن أحدث الملومات 
وأكثرها تنصيلا ميا بقيد فى وفسسسم 
برامج الاستملاح والاستزراع © ومقاومة 
الئحر » واستكدام الاسمدة © وتنظيم 
دورة البثر وعيليات الرى .. أى 
الاستخدام الرشيد لكل شبر هن الآرضص. 
ولم كن مثل هذه _الخرانط_متاحة 
من قبل » حتى لى أكثن ااجتبسسسات 
نقدها » الا من خلال دراينة بيسيص 
هينات الترية ل مجمل الارفن كيا فى 
حائتنا ‏ ولم يكن بالايكان #خديد هتسبل 
هذه الخرائط الا كل ١.  *‏ سثوات » 
بيثما يمكن © مع التصوير القفضائى ه آن 
تجدد كل اسبوع .. وغتى عن القول ان 
ذلك كله ينم على نحو آدق » وبتكاليف 
وجهد آقل بما 3 بقاس . 
ومادمثا فى مجال الحديث عن غمسسداء 
الفقراه فيوكن أن نضسيف آلى فوائد 
التصوبر الفساتى الكشف هن هملساطق 
الراعى العالحة »© بالذات وسط 
المساحات الصحراوية الشاسعة » وتحديد 
مناطق وحود الاسماك فى أعالى البحسار 
در من الموااكق الموجودة بالمياه 2 التى 
تنفذى الاسماك عليها » ومثل هذه الامور 
مما برفع كثيرا من فمالية عمليتي الرعى 
و صيد الاسهاك ٠.‏ 


11 


أرشيف الشارخ 


وا تجاوزنا هذا المستوى البسائر 
لسد رمق الفقراء الى مستوى ارحب 
لوجدنا أن الخراقط الففسالية 
بتقييم كل الثروات الطبيعية للمجتمع» 
أى انها تمد آساسا للتخطيط الانماثى » 
بدءا من وضع انظمة استخراج الخامات)» 
والى انشاء المراكز السئاعية » والمدن 
والواني 00 

أن انشاء الطرق والسكك الحسديدية 
والقنوات وخطوط نقل الكهرباء وخضوط 
الانابيب وغير ذلك من وسائل المواصيلات 
يحتاج الى خرائط طبوغرافية ضخمة تمكن 
من اختيار أفضل اتواقع ائناء التصميم» 
وتؤمن اقل تكاليف للتشييد لهالاستثمار 
فيما بمد , وألملومات الفضصاتية التى 
تنيحها الخرائط الجغرافيةوالجيولوجيه 
الفسائية تير ذلك كله . فضلا عن انها 
افقطيات النضانية المتكاملة ب تيلسعح 
مباشرة المبل فى احزاء مختلفية على 
التوازى ( فى خط المواصلات آو المنطقة 
الصناعية أو_الزراعية .., » مما يختصر 
ترات الانثاء كنها ٠‏ 

بغ إن تشعإاق النهايه الى اناختيار 
مقولة : / النقر والجهل والمرض 6 لم 
يكن سو هالة اجرائية 6 استهدفنا 
من ورانها ابساح بعص العضايا الفتية , 
ومن يربد ان ياخك ايه رموز نروق له ى 
تحديد اوفاع مجتمعنآ » وأهداف 
النهوض به » وسيجد أن امكابييسات 
النشاط الفضائى فى خدمتها هائلة )سوام 
كانت هذه الرموز : ١‏ الخروج من مازق 
التبعية )) » أو ١‏ التحديث والديمغراطيذ 
والمعدل الاجتماعى 0 او 000 

وعنى الرغم من تداخل دوائر الوث : 
الفقر والجهل والمرنص ) على نحوعضوى 
وجدلى »© آلا أنه يمكن اعتبار مقالنا 
هذا العق بدائرة الفقر » أما باللسسبة 
لداثرتى الجهل وامرغي اننا هود .. 
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اسسحت او 


لا تزوير باقلام الفد 


هازالت جهود العلماء مستيرة 
عمليات التمايل والتزوير خاصة 
داخل البنوك ٠‏ وقد ابتكرت احصسدى 
شركات الكمبيوتر الامريكية قلما خاصا 
للتحقق من التوقيع على الشيكات أو 
أوراق المعاملات البتكية » يحتوى 
القلم في داخله على جهاز اليكتروني 


118 


أرشيف الشارخ 


معقد وهو يتصل عن طسديق دائرة 
اليكترونية بملف التوقيمات اللمخاصس 
بالعملاء واللوجود داخل جهاز 
الكمبيوتى ٠‏ من خلال هقدان الخسقط 
على المحور الطوئى للقلم والتصصيسل 
علن"الغوزين العرضيين » يمسسكن 
الكشف عما اذا كان التوقيع هو 
بالفعل توقيع العميل أم شخص آخر 


مزور » 


سكن مياهك على الطريقة المصرية 


بعد أن فازت حصر بجائزة التفرق 


٠ 2‏ ها هى 
الخطرة القادمة ٠٠‏ للسخترعين 
الشباب ٠.‏ والى ائى حسيد تجسد 


الاختراعات المصرية طريقها الى النن 
٠٠‏ وخاصة الى الاسواق المصرية ؟ 
يطرح هذا التساؤل اللخترع الشاب 
أيياب صلاح الدين الذى نال هسذة 
الجائزة عن اختراعه +٠‏ للسخان 
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الشمسى ٠٠‏ لانه يحمل فى جعبته 
اختراعات أآخرئى تسعى المى التمويل 
والى آن ترى المنور * 

وتعتمد فكرة السسخان الشمسى 
الذى قدمه الشاب المصرى ‏ ؟7 عاما 
ب على استخدام الطاقة الشمسية فى 
تسخين الماء وتعتمسد على تجميع 
الاشعة الشمسية الساقطة على مسطح 
شمس ماص يقوم بامتصاصها ويتقلها 
الى شبكة هن المواسير اللاهسة لهذا 
المسطح وتنقل عبر هذه المواسير الى 
خزان للماء معزول حبسراريا لحين 
استخداهها عند الحاجة ٠‏ 

ويتكون السخان هن ثلاثة اجزاء 
رئيسية هى خزان للماء اليارد واخر 
الماء الساخن هزوى بمادة عازلة لنمع 


اهرب المحرارة بعد تسخين الماع ٠‏ شم 


مجمع حرارى وهو وحدة التسخين 
وهو عبارة عن لوح من الصاج تعلوه 
مادة عازلة كم لوح آخر ملحومة به 
شبكة عن المواسير مطلية بلون اسود* 
وهثبت فى اعلاها لوح زجاجى تعمين 


أرشيف الشارخ 


( 59 


007 5 6 4 


متابعة ,السائق لمعدادات البنزين 
والسبرغة والحرارة اثنساء قيانبته 
للسيارة قد يتسبب فى وقوع كثير من 
حواعث السيارات ٠‏ فىالمستقبل القريب 
لق يَجِدَالبنائق ها إيعيقه عن متابعة 
الطريق اهامة"نقضل جهاز اليكترونى, 
حنيك“تمكنل ضوزة مجسمة لعدادات 
الكسيارة على“ الزْجاج امامالقائد ٠‏ وقد 
الليارين المقاتلين ٠‏ الا أن العديد عن 
الشركات الكبيرة فى البابان والولايات 
اللتحدة ؛ بدات تسعى لتطوير هفذا 
الجهاز لاستخدامه فى انتاجها عن 
السيارات خلال السنوات القائعة ٠‏ 


فبيتامين ج من البكتريا 
فى المستقيل القريب ستصنع اقراص 
فيتامين (ج) هن البكتريا ٠‏ فقد توصل 
العلماء الامريكيون هن خلال ابحاثهم 
115 
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الى طريقة جديدة لتحويل السسمكر 
وذلك ببساعدة مادة يفرزها توعان من 
اليكتريا غير الضسارة للانسان ٠‏ 
ريتميز الاسلوب الجديد بانه اقلتكلفة 
من أقراص فيتامين ( ج ) المستخلصة 
من مادة طبيعية ٠‏ وسوف ينتح هذا 
البحث المجال امام العلماء لتربيقكبيات 
كبيرة منالبكتريا لتصنيع موادعضوية 


الخنرئ هن الكانيين الى الغيادات 
الحيوية * 
مصابيح تعمل بدون كهرباء 


تمكن العلماء الامريكيون من انناج 
نوع جديد من المصابيح يمكن استخدمها 
فى الاضاءة دون استخدام الطساتة 
الكهربية * وهى عبارة عن أتابيسب 
مضغوطة تحتوى غارّ التريتيوع الذى 
يقوم باطلاق الفوسفور الذئ يتصب.د 
بدوره مع جزيئات اشهة بيتا ٠»‏ وينتع 
عن ذلك اضاءة المصباح » ويمكن أن 
المصابيح الجديدة كاشارات 
على الطرق السريعة , وفى الالغراض 
العسكرية باضاءة اماكن الهبورط حتى 
تتمكن القوات العسكرية هن الانتشار* 
ريمكن ملاحظة ضوء المصباح الجديد 


خ د 


> .ده 


أرشيف الشارخ 


على بعد يصل الى عشرة ١ميال‏ تقريبا ١‏ 
ألا أنه ليس منافسا للمصابيح الكهربِي 
العادية والفلررسنت لذلك لا يمكن 
القراءة فيه ٠‏ 


رد من كمال الملا حول 
مراكب السسيوسن 


دهشت عثنما قسرات فى عسندد 
هارس اللا لجلة الهلال خبرا مقاعءة 
ان فريقا من علماء الاثار والجيولوجيين 
بقيادة د * فاروق الياز يجسرون 
ابحاثهم الاستكثافية فى مصاولة 
للكشف عن امكانية وجود مركب 
شمسى أخر اسوة بالملركب الذى 
اكتشف بالصدفة عام 116 5 سرداب 
بقاع الهرع الاكير * وكان المركب 
الشيض الارل قد اكتشف اثثناء 
الالقدان ازيارة الملك سعود لمنطقفة 
الاهرام ٠‏ 

يبدو ان الخبر مترجم عن تصريح 
انور ايعدم ققخ المختصين ثثريا تشرتة 
مجلة اجلبية ٠١‏ ثيغى فيه لورئا من 
العفاية'ليشارقة هى/ اغتصاب كثغفى 
عن مراكب الشجسن وهو اول كشف 
مزدوج فى عالم الاثار ٠‏ لاتى كشفت 
عن فجؤلى مركب الشمس الغبوقو 
صاحب الهرم قى أن واحد * وليسن 
فى قاع الهرم + ولكن على خط مواز 
لضلعه الجنوبى وعلى يعد عنه باكر 
من ؟7١‏ مترا * 

ومن قبل كشفت عن فجوة لسركب 
الشمس للملكة زوجة خوفو الى الشمال 
عن هرمها الصغفير نسبيا وهو الثالث 
دراك سيا 
جىء تعبيره الدائم : (مراكب الشمس 
بصينا الاي بالمفرد ( مركز 
الشمس) 7 وقد بئات البمث عنها 
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بعد حائث سقوط تلميذ حصسسغير فى 
فجوة مركب ٠‏ وكانت فارخمسة وراء 


الاستراحة الملكية شرق شمال الهرم !أ 


الاكير ٠‏ 
ولما كنت حينئذ المهندس المعمارى 
الذى استكمل دراساته الدعليا فى 
الاثار والمسرياث ٠*٠‏ فقسدد بدات 
الاهتدام بتسوير هذه الفجوات واستمر 
اهتمامى للكشف عن الفائب مثئها ٠*٠‏ 
وكان ذلك هسع بداية ١96٠‏ اى أن 
كشفى هذا استفرق اكشر من 4 سئوات 

واعلنته فى "! هايو 11854 * 

إذن لا صدفة هناك ٠‏ وائعا عيل 
جاد وكان اضخم كشف قام يه اشدرى 
بعد كشف كارتر دفن توت امون 
الذى اعلنه فى + توقمبس ؟؟9١‏ فى 
وادى الملوك بالاقصى * 

ولم نكن لى هملة بزيارة عاهل 
السعودية الذى توفاء الله ؟ ربجيم 
الارل ااه ء الموافق 1 توفمير 7ه 
بعد عرضن الزمه الفراش ٠‏ وقد كان 
لى شرف مرافقة سيادته فى سسيارةه 
اللملكية بعض الوقت ؟ وكان هذا فى 
العصر الملكى ائ. قبيل ١567‏ !1 
الهرم الاكبر والتى كشفت الشرقيسة 
منها عن سقف كتل المركب الغربية 
وعددها واطلوالها تماثل تماها المركب 
الشرقية وكان يعلوهما سور للتموية 
موازى للضلع الجنوبى للهدم ومن 
تحته همادتين احداهم! طينية فوق هادذة 
من صهر الحجر الجيرئ للهضية ٠‏ 
التمويه وبعيدتان جنوبا عن الطسريق 
الذى افسحته لترعيم الهرع لاول عر 
فى تاريخه الذى يمتد الى اكثر هن 
سسبته !! 

المركبان فى العقيدة الشسمحسية 
وفى متون الاهرام تخسان السسروع 
فى رحلة الابد فى الهرم الا مقبسسرة 


أرشيف الشارخ 


10000 4 >* 
د 3 1 أ أل 


لجسد خوفو وقد اضيفت الى الغاية 
(سا * رم ) يعنى ابن الشمس ٠‏ ومن 
هنا كانتاسماء اولاده متصلة بعلد:ة 
الشمس ( جه -اف رع ) و(خا ‏ 
اف رع ) » ( هن كو رخ ) 
وهكذا ظهر اسمهة وولده الاكير علي 
باطن أغلب كتل السقف وعددها! ؛كتلة 
وحجر زاوية وكانوا يسموتها(محنحت) 
وسنقف المغربية موضعالبحث ذات 
العدى * ويسمونها مسكتت وهى لخسة 
الروح كيلا بينما الاولى تهارا فى مركب 
التون وياء بزحلة بالشئس وهسكذا 
كانوا ايتجوزوني/ا حين تشرق فى 
مشرق! الذثيا فئ اتحاد النرب لتشرة 
اكناء. اختفائها. على العالم السطلى 
رحلة الابد ومن هذا عسرف المصرى 
ايضا كروية الارض !! 

اها ههبة د ٠‏ فاروق الباز بعد ان 
سمع هنى وصقا للرائحة العيقة الذكدة 
إلى تضاعدة عن قهوة التمسسوقي 
الشرقية ٠٠‏ عندما زار وتفرج معي 
على كشفى فابدى رغبته فى دراعب * 
نقاء هثل هذا البواء عند لحظة فت- 
الفجوة الغربية ٠‏ 

ومع خالص المودة أرجو نشر ردى 
تصحيدا ٠‏ وكانت الصحافة العالية 
والنليفزيون واكثر من 5*٠‏ كاتبسا 
اجنبيا قد نشر عن كشفى للفجوش من 
١‏ سئه * 


للا 
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َعَل : اغتزال مكار 


كتب الزميل المستشار مصطفى درويش مدير عام الرقابة 
السابق مقاله المذكور فى مقارنة بين ماكتبه مدير رقابة لندن 
"جون تريفيليان” فى كتابه "ماشاهده الرقيب" وما جاء فى 
كتابى "مذكرات رقيبة سينما" . مقتطفاً سطورا من هنا 
وسطورا من هناك ؛ راميا نفسه "بالشيطان يضحك" ثم 
وصفنى بأوصاف ونعوت ‏ سامحه الله لعل أخفها التخلف 
والنوم العميق والتخوف الذى ينته بصاحبه إلى الجمود دليلا 
انعدام الوزن والثقة بالنفس , إلى آخر ما انتهى إليه من 
كلمات . 


أرشيف الشارخ 
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واختتم كلمته بقوله "ان جاءه الأحساس 
بعد الانتهاء من فراءة "المذكرات” 
بالاحباط , إحساس من رذى فيلما قديما 
مكررا . أو هن سسمع اسطوانة مستهلكة 
ومشروخة نقيت وتزدد لأن "المذكرات" 
انتهت كما يقول بان “لابد أن تبقى الرقابة 
كاملة على الراشدين" . 

وانى أعجب ؛ ألم تقم انت سيدى 
شخصيا يوم كنت مديرا عاما على "رقابة 
المصينقات الفنية" بتجردة عرض الافلام 
كاملة على الراشدين ؟! فماذا حدث ؟ 
"اصدر وزير الثقافة قرارا يلغى بموجبه 
نديك لوظيفة مدير عام الرقابة على 
المصنقات الفنية” ؛ وكما ذكرت أنت فى 
أول مقالك “واذا بك مرة اخرى فى مجلس 
الدولة تعود البه سالما معزرًا مكرما باحد 
عشر اتهاما ٠‏ . 

انا لا ادرى بالضبط ماهى الاحد عشير 
اتهاما ولكنى اجزم لك ياسبدى لو انك لم 
تندفع فى السماح تعرض محموعة الافلام 


أرشيف الشارخ 


التى رخصت بعد النكسة , بما فيها من 
مشاهد وحوار وموضوعات جنسية الآمر 
الذى استقز الكثيرين , ربما لو انك فعلت . 
لخدمت الرقابة بالسير بها قدما دون ان 
تعرضها لما تعرضت له من هزة عنيفة 
بسبب الضجة الكبرى ورد الفعل القصي 
الذى كان سيبه المياشر هو ترخيصك بهذه 
الافلام . ولجنبت الرقابة ها لقيت من 
نضييق ومتاهات من ثمارها تنشويه أعمال 
فنية كثيرة منها شقة العازب الذى اتخذته 
مثلا لتلك الافلام تحت عنوان : افلام ممتازة 
وكبف ان ضصغوطا مختلفة اثرت على 
ظهورها امام المشافد المصبرى . 

وبعد ان شرحت بكتاب “ المذكرات” 
الرحلة الرقابية مع الفيلم وكيفية وقوع 
الضغوط التى ادت الى الحذف حتى 
التشويه للفيلم وذكرت بالهامش الاجزاء 
التى حذفت بالضبط ؛ اردت فى النهاية ان 
اخلص همع القاريء الى تدهم لنتمسحة هذا 
القتلم ٠‏ أى انى بالفعل كنت قصدت - عندما 


اعتدال. ممتاز 


١ 
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اوج لاخر 


سردت قصنة الفيئم ‏ ان انثقد نوع الرقابة 
التى كانت قائمة بالفعل وقتها 

ثم خلصت الى الحلول التى تحد من 
غلواء المقص الرقابى بان ذكرت بالحرف 
ص ١١١‏ “والآن وبعد سئوات من هذا 
الحادث . ارى انه لو لم تؤخذ الأمور 
بعصبية وحدّة لأمكن ارضاء جميع الاطراف 
دون تعنت او خسائر او تشويه . وبمعنى 
آخر انى اناشد فى "المذكرات" الرقباء 
والرؤساء معأ عدم التعنت والصنية 
والحدة مع الاحكام على الافلام حتى 

واظن السيد / المستشار اقتنع الأن أنى 
اهبت فى كتابى باحد الحلول للحد“من غلو 
المقص والذى اتهمنى السبد المستشار انى 
لم اذكر شيئا من هذا القبيل فى كتقبى ٠‏ 

سيدى ؛ أننى ١‏ عَتَذها "وضغت أكتاتى 
"مذكرات رقيبة سيًتا” ارد ,أن اضع فى 
الميزان تجربة رائدة-أكشفهاً واقيْعها انام 
الناس ومع الناس لا دقاعا من النفس او 
اعتذارا عن تصرف ما , ولكن بهدف محاولة 
مناقشة جفيع الاوضاع مناقشة موضوعية 
بناءة فى محاولة مثى لوضع الامور فى 
نصابها مستقبلا ان امكن بتلاقى ما اكون قد 
وقعت فيه من اخطاء والافادة من هذه 
الاخطاء . 

اردت ان اوضح ماهية الرقابة واعمائها 
وحدودها وحهدها . لانى راآبت انها ميدان 
مجهول لدى الكثيرين » وغير معروف معرقة 
وثيقة من الناس حتى الدارسين . فابرزت 
بعجالة سبريعة نشاتها وتطورها وقوانينها 
واحكامها وحدودها . كما وضعت تعريقا 
بالرقيب الامثل . كما تصورت قراره الامثل 
المتوازن مستخلصا بقوانين لا ياتيها 
يمن 
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الباطل من هنا او هنك . 

تم تطرقت الى تجربتى الشخصية بكل 
الامانة والصدق وما لقيت من اخلال 
بالقانون الرقابى بسبب التسدخلات 
المختلفة . وما ظهر اثناء التطبيق العملى 
من ثغرات فى القانون ؛, استغلها المعض 
اسوا استغلال , واثر الضغوط المختلفة 
على الرقابة مما كان سبيا فى الاخلال 
بالميزان الرقابى . وبالتالى الاخلال 
بالميزان القنى . ثم انى قدمت لكل حدث 
خلاصة راى ؛ رابت من وجهة نطظرى انه 
الحل الذى قد ينفع او يؤدى الى الطريق 
السليم . 

سيدى انت تعلم جيدا ان كان هناك خلل 
ما بالقطاع الغام مثلا هما سبب اغراءه 
للقطاع الخاص بالترخص والتبِدّل والتهاون 
احيانا" ف . صناعة السينما المصرية . 
وأظنك تذكر كيف انك رفضت ان تضبع اسمك 
على ترخيص فيلم "قصر الشوق" الذى 
انتجته المؤسسية وذلكِ لهبوط قى مستواء 
الفنى 

نقد" قاوالت ! مؤأسساك وزارة الثقافة 
القوانين- الزقابية. ؛: ,رغم انها والرقابة , 
تخدم هدفا واحدا وهو خدمة الفن . الهادف 
وبناء الائسان المصرى . واذا كلن هناك 
فجوات قانونية مرق منها بعض صنّاع 
الافلام . مما اضر بمسيرة الافلام فى رأيى ٠‏ 
فماذ! يضير أن اشير الى كل ماذكرت ”فى 
كتاب المذكرات" وان اضمع امام القيادات 
الإحداث وربما الاقدر. ماوجدت من خلل 
بهدف الاصلاح ؛ فاآكون بذلك قد اديت 
واجب وطنى دون تقصير , ولمن يشاء : ان 
جاع ردج حو م لس 
المهملات . ولكنى اكون قد بلّغت اللهم 
فاشهد . 

واذا كان قد جاء فى "المذكرات" بعض 
أحساسيسى أو الامى أو آمالى مما ضقت 
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انت به سيدى ؛ فاذكرك انها مذكرات لافحسام 
بينها وبين المشاعر والام النفس ؛ فماذا 
بضير ان اذكر ما ألمنى تنفيذه كرقيبة ‏ 
وبعد سئوات عديدة ‏ انصداعا فى تنفيذ 
قرار وطنى قد اتخذ الرأى منه بحذف كلمة 
"الجمهورية العربية المتحدة” ليس معنى 
هذا انى خنت الامانة او خالقت النظام او لم 
اكن اميئة عليه . ولكنى افصح عن شعور 
ضايقنى رغم جرحى على التنفيذ مثل 
الكثيرين غيرى عن الكتاب والمقكرين 
والناس أو ريما اردت ان اقول : ان لا 
اختيار للرقيب أو لا مكان لاحخساسه فى 
عمله . 
واذا كنت سدى قد فرحت بالميادرة 
الشجاعة فذلك سيدى لآن للسلام فرحة 
ولحقن الدماء فرحة , ولو انك سبدى ذقت 
مرارة فراق الاحبة على البحد , ولوعة قلوب 
الآباء لضياع الابناء والتى تحرق قلويهم 
هدى حيانهم , لعرفت كم تساوى فرحة 
السلام وليس معنى هذا يسيدي. اني خنت 
وطنى او بخلت علبه يقال أو ثفدن لأستيدى 
فداه روحى ودمى وجميع ابتائى واحباثى » 
ولكن الستنا دعاة سلام ونعمل على ارساء 
قواعده دكل طاقاتنا ؟! 

سيدى اذا كانت غاية القايات ان يرى 
تميسع الراشدين - كما اراك الرقيب 
الانجليزى ‏ جميع الافلام كاملة ؛ فهو ايضا 
بعترف بان سيكون هناك ضيحايا وهم أن 
كانوا قلة فى انجلترا كما قال ؛ فانئى اجزم 
أن عددهم فى عصر سيكون كثيرا جدا . ومع 
ذلك فالرقيب الانجليزى يتكلم من منطلق 
الدعة والراحة والاستقرار النفسى 
والسياسى والديمقراطى وهناك فارق كبير 
بين ظروف مصر التى مازالت تحاول جاهدة 
ارساء قواعد استقلالها وححسريتها 
وديمقراطيتها وامنها ؛ وبين انجلترا التى 
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ارست تلك القواعد منذ ازمان بحيدة . ومع 
ذلك بقبت الرقابة هناك اربعين عاما على 
المسرح ٠.‏ واستعيض عنها برقابة خاصة 
بقوم بها مدير المسرح والقانون العام . كما 
انى اذكرك سيدى باته رغم القارق الشاسع 
بين البلدين لم يطالب الرقيب الانجليزى 
بإلفاء الرقابة على السينما تلك الرقابة 
الاختيارية التى طالب بها اصحاب صناعة 
السيننا انفسهم , بينما الآمر يختلف فى 
مصر إذ بطالب حفنة من المصريين 
المتحذلقين الذين لا يرون إبعد من انوفهم 
بإلغاء الرقابة المصرية الوقائية . 

سيدى لقد قابلت هذا الرقيب الانجليزى 
نفسه , واثنى ثناء شديدا على منهاجى فى 
الرقابة , كما قابله بعد ذلك بسنوات وكيل 
وزارة الثقافة وطالبه الرقيب الاخجليزى 
ذاته بالانصات الى صوتى والى ما اطالب 
به منارؤية فى مجال الرقاية العحصرية . 

وانى أخلص فى كتاب ”مذكرات رقيبة 
سيئما” بالمطالبة برقابة رشيدة امينة قوية 
باشخاميها وسلامة قوانينها بعيدة عن 
التدخلات . الخارجية/ والهزات والضفوط 
عندِيُد ميتؤدى عملها /الوقائى نماما بقرار 
رشبيد, إن يكون الها 

ومع كل ذلك سيدى قانى على يقين : ان 
الشهب المصرى يوع تتاصل فيه 
ديمقراطبته باعماقها فى وجدائه ويوم 
يتعلق بحريته المسئولة ؛ لأن الحرية هى 
المسئولية , ثق , انه يومها سينفض الرقابة 
عنه نقسه بنفسه لأنه سيكون رقيبا على فنه 
ووجدانه ولن يكون بحاجة ألى رقيب ينبه 
الفنان الى حدود فنه وان للمجتمع حقوق 
وان امنه ونظامه يجب الا يمسهما أحد , 
ويومها سيدى سيرى الناس قنه الراقى 
والواعى , كل الناس ؛ الراشدون وغير 
الراشدين لانه لن بكون هناك فن هابط او 
مسف أو مدمر والله الموفق . 
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والزراعة والتاربيخ 


يعلم ده رشدى سعيدك 


نهنا 
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المجدلك أيها النيل 

تخرج من الارض 

لناتى لتروى مصر 

تعطى الغذاء وتجلب الرزق 
باخالق كل شىء طيب 


هذه السطور هى من ثغم قديم للنيل تلخص الدور 
الرئيسى الذى لعبه هذا النهر فى الحضارة العظيمة التى 
نشات على ضفتيه ‏ فقد كان الثيل ولايزال هو مصدر المياه 
الوحيد لأرض مصمير العطشى ٠‏ كانت مباهه تفيض على 
جنباته كل عام فى انتظام رتيب ثم تتسرب فى الأرض فتنبت 
المحاصيل الوفيرة ‏ كان الفيضان العالى مصدرا للفرح , 
والابتهاج , والواطىء نذيرا بالمجاعة والويل . 


ولم بحمل القيضان الماء فقط يل كان يحمل ايضا فتات الرمل والطين والغرين 
التي كانت تتوسب فى الحقول بعد حرثها فتخصبها بسعاد طبيعى ‏ لقد كانت معممر 
بحق هبة النيل كما قال عنها الرّحالة الاغريق الذينكانوا ينظرون إلى التهر نظرة 
تحليلية ندراسة سبب ومصدر فيضاته ولغز ارتفاغ مياه السنوى الرتيب - أما 
المصريون فكانوا ينظرون إلى النهر نظرة غملية فقد عرقوه فى جميع حالاته ومواسمه 
ورتبوا حياتهم عليها فلع يكن النيل بالنديية لهم مبوضعا التساؤل والاميتفسار بل كان 
مصدرا للحياة وجّء! هن الننقام الكونى الذئ تجسد في الاله حابي الذي كان النيل 
يمثل روحه وقواة»الخقية ‏ كان النيق يحمل هياء نون القديظ الأولى الذى خرجت 
منه كتلة الشمس(إؤالازضن ب لقد-كان-يحق| نهرا ,قدبميا يترنم يها الكهنة - 

ويعود اعتاد المصريين على الثيل الى انتظامه الرتيب إذ يكاد أن يكون هذا 
النهر هو الوحيد من بين أنهار العالم الكبرى الذى بمكن التنبؤ بأحداثه بدرجة كبيرة 
فالاتهار الأخرى مثل دجلة والفرات أو الهندوس التى امدث الحضارات النهرية 
الاخرى بالمياه تعتمد على أحداث جوية عرضة للتقلب مثل السيول او ذربان الجليد ٠‏ 
هما يجعل التتبؤ بأحوالها صعبا والعيش فى ظللها مضطريا ‏ أما التيل فإنه يحصل 
على مياهه من منطقتين متاخيتين : هضبة البحيرات الاستوائية ذات الفصلين من 
الأمطار ( الربيع والخريف ) وهضبة أثيوبيا ذات الأمطار الموسمية الصيفية ‏ وبعد 
أن تبرق السماء وترعد , وتهطل الأمطار كاسحة الجبال والقابات فإن المياه نتجمع 
فى عدد من الأفرع التى تصب في نهاية المطاف وقبل أن تخترق الصمحراء الكبرى 
7 نهر واحد - وفى ظل هذا الانتظام اسشتطاع المصريون القدماء أن يكون لهم 
تقويم بيدعون فى قيضان النيل الذى كان يأتى رثيبا ٠‏ وإن ارتقع أو انخفضن لعدة 
اقدام على :مئ: معظم القرون : 


لاا 
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واليوم فإن نظاما معقدا من الرى يضبط مياه النيل ويتظم استخد أمها من يوم الى 
بوم ويدفعها من مكان إلى مكان كما أن السهل الفيضى للنهز قد اصيح كاليساط 
الأخضر الذى سوى حقولا تثخللها قرى متناثرة » وفى وسط هذا المنظر الذى صنعه» 
الانسان فإن من الصعب أن نتغيل كيف كان شكل هذا السهل التهرى ٠‏ قبل ان 
يزرعه الانسان ‏ هل كان هذا السهل مليا بالأحراش والمستنقهات التى احناجت من 
الانسان القديم أن يصرف مياهها على امد اجيال طويلة قبل أن يستقر فيها ؟ أم أن 
السهل كان ممهدا وخصبا تتناثر فيه الاشجار والنهيرات واليرك كجنة عدن الأولى 
التى حلم بها الانسان منذ القدم ؟ ومن هم هؤلاء الناس الذين استقروا فى ولدى 
النبل ؟ ومن اين آتوا ؟ 


15 هه" 11 وعنيا نت 


© النيل والفيضان © 


إن شكل حوض النيل بمصر قبل أن يستقر فيه الانسان لابد وأنه كان يشابه 
احواض الأنهار الكبرى التى يغمر فيضانها سهولا واسعة ‏ ومثل هذه الأتهار تتعرج 
وسط هذه السهول فى مجار محددة بواسطة جسور طبيعية بئاها النهر نفسه من 
الرواسب الخشنة التى يخلفها حول مجراة عندما تيد! ميافه فى الارتقاع ونت 
الفيضان ‏ وتحدد هذه الجسور مجرى التهر فى معظم الوقت إلا أنها لا تستطيع 
إيقاف اندفاع المياه نحو سهل التهر عندما ترتفع المياه فيه وعندما يكون القيضان 
متوسطا فإن المياه تنحدز من فوق المواقع الواطئة من جسر الثهر إلى السهل 
الفيضى وتغرق اجزاء منه ‏ وعندما ببذ1"الفيضبان فى الاتخفاض تعود المياه مرة 
اخرى إلى مجرى النهر الآضلى - ومثل هَذ! النظام التهرى يجعل السهل الفيضى 
سبل المتال ورطبا وحاملا لكمية كبيرة من المباه الجوفية التى تكفى لنمو الثباتات 
ونضجها + 

ويكتودا متل ميلا النظام ألان- فى اجزاء أمأيهر المسيليكيببى وعدد من الأنهار 
المداؤية هتلق الستجال واللؤجون شازيى-اللذين يخترقان جتوب الصنحراء الكبرى 
بافريقبا فعلى سبهول هذين النهرين وحتى العقد الغائْتٍ عبن هذا القرن كان الئاس 
يعارسون الزراعة التاجحة فى سهولهما دون الحاجة الى ضبط فيضانها او استخدام 
طرق صناعية للرى او الصرف ‏ كانت القرى مبتية فوق جسور النهر او على الامكنة 
العالية العتاخمة لجاتبى الوادى وكان الناس يبذرون السهول بعد إن تنحسر عنها 
مياه الفيضان وخلال فترة نمو المحاصيل هذه تساق الماشية إلى السهول لكى ترعى 
- وقبل أن تعود المياه ألى الارتفاغ تكون المحاصيل قد ضمت والماشية قد سيقت 
ألى الاماكن العالية حيث تقف القرى .. وكانها معلقة خلال الفيضان فى وسط 
الماء .. ولايحتاج الانسان الى تقنية متقدمة لاستيطان هذه المناطلق غير تنظيم 
اجتماعى معقول للاستفادة من هذه البيتة ذات الخير العميم - 

وهناك من الأدلة ما بجعلنا نتصور أن هذا النمط من الحياة هو الذى كان سائدا 
فى محر قبل التاريخ ‏ فعلى جنبات وادى التيل وجدت جباثات وبقايا قرى قديمة 
يغود تاريخها ( كما تحدد بطريق القياس الراديومترى للكربون المشع ) إلى ما يز 
خمسة واربعة آلاف سنة قبل الميلاد وهى الفترة التى تعرف فى تاريخ مصو باسم 


١4 
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عصصر ما قبل الاسرات . وقد ظن الأثريون الأوائل ان هذه المحلات الأترية أنما تشير 
إلي مكان أوائل المستوطنات الزراعية بوادى النيل والتى بنيت في هذه الأماكن ّ« 
العالية على جانبى الوادى لأن الناس لم تستطع في ذلك التاريخ القديم أن تتغلب 
على مشاكل استيطان سهل الفيضان نفسه لأن ذلك كان يحتاج إلى تفنية متقدهة 
لصرف المياه وحصرها فى أحواض قبل استخدامها قى الرى ‏ وكانت النظرية 
السائدة لذلك ولمدة طويلة هى أن استيطان الوادى ذاته لم يبدا إلا بعد قرون طويلة 
ربعا قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة من توحيد الوجهين البحرى والقبلى والذى تم فى 
حوالي عام 7١6١‏ قبل الميلاد . 

وقد كشف الأثريون عدة آلاف من الجبانات الثى تنتمى إلى عصر ما قبل 
الأسرات على جانبى وادى التيل ولكنهم لم يعثروا إلا على عدد قليل من 
مسنوطنات نفس العصر على شكل قرى صغيرة كان الكثير منها يمثل مواقع 
موسمية للرعاة أو محلات لبدو أطراف الصحراء . ولاشك أن العدد الكبير 
للجبانات انما يدل على أن عدد السكان كان اكثر بكثير مما يمكن أن تستنتجه من 
القرى الصغيرة ١‏ والمستوطنات المتناثرة القلدلة التى تم الكششف عنها باطراف 
الصحراء ولابد ذلك من ان هؤلاء السكان كانوا يعيشون داخل وادى النيل ذاته 
فى قرى بنيت فوق جسور النيل فى سهله الفيضى تم اندثرت واخنفت تحت 
طمى الذيل الذي كان يترسب طبقة فوق طبقة على مر الزمان أو تحت انقاض 
عديد من القرى الحالية والتى ظلت مقرا مستمرا لسكنى الانسان للآلاف من 
السنين .. 


© كشف هباح لآثار الإانسان © 


وقد كان للابحاث الأثرية العديدة التى ثمت في أعقاب بناء السد العالى ضدمن 
الحملة العالمية لانقإذ آثار النربة اثرها في الكشف عن أأثاز انشان ما قبل التاريخ 
الذى استوطن وادي النيل وعن الطرق التى استخدمها لأستقلال هذه البَيْئة النهرية 
التى ساهمت الابحاث الجيولوجية فى تفهع شكلها وتطورها على مدي الزمان - 
وتشكل الآلات الحجرية وَبَعض الهيّاكل العظمية القليلة وفثات النفايات العضرية كل 
ها تبقى من آثار إنسان ها قبل التاريخ مما يجعل معرفة العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه المجتمعات القديمة أمرا صعيا وقد ارتبطت معظم آثار أنسان ما 
قبل التاريخ بالنيل الحديث ( النيونيل ) آخر الانهار التى شغلت وادى الثيل والذى 
شق طريقه إلى مصصر من الهضبة الاثيوبية منذ حوائى ١+١‏ آلف سنة مضنت - 
ويتميز النيل الحديث عن الأنهار التى سبقته بأنه يشبه الثيل الحالى من حيث 
هيدروجرافيته ومصادر مياهه ونوع الرواسب التى يحملها ‏ آما الانيال السابقة فقد 
اختلفت من حيث مصادر مياهها أو نوع الرواسب التي خلفتها وراءها ‏ ويعود اصل 
النيل إلى حقبة الميرسين الأعلى ( منذ حوالى 5 ملابين سنة ) حينما بدا النهر فى 
حفر مجراه إلى أعماق كبيرة جعلته خانقا عظيما يفوق فى طوله وعمقه ودرجة انحداره 
خانق كولورادى العظيم الحديث ثم اخذ هذا فى الامتلاء برواسب عديد من الانهار 
حتى جاءت القترة التى سبقت وصول النيل الحديث ( الفترة من + 2؟  ١١١‏ آلف 
سنة مضمت ) وكانت فترة مطيرة فى مصر اخضرت فبها أجزاء كبيرة من المنحارى 
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المصيرية ورعث فيها حيوانات ضخمة أفريقية وجال فيها الانسان فى اماكن كثيرة 
كما انقطعت فيها صلة النيل العصرى بعصادره فى افريقيا الاستوائية والهصبة 
الاتيوبية واصسبع النيل بدلك موسميا تفذيه مياه الأمطار المحلية فى مصر التى كانت 
تسقط سبولا شتوية على جبال البحر الأحمر 


وقد وصل التيل الحديث إلى مصر فى اوائل العصر الجليدى الأخير وفى وقت 
جفت فبه الصحارى المصرية وخلت تماما من بقايا الانسان الذى يبدو وأئه قد عاد 
إلى جانبى الوادى فى أعدار يبدو أنها كانت صقيرة جدا على أن هذا الحال لم يدم 
لأكثر من ثلاثين آلف سنة عندما عاد النيل إلى الانخفاض كما زادت الأمطار على 
صحارئى مصو , واد الانسان يُستوَطن الصحارئ هرة أخوى وقد تميتت الفترة ( 9٠‏ 
5١‏ آلف سنة مضت ) والتى تسمى بالفترة الموستيرية بانتشار الأعشاب فى 
مساحات كبيرة حول متخفضات الصحراء الغربية الجنوبية بل وبامتلاء يعضها 
بالمياه على شكل بحيرات كبيرة ولعل منظر الصحراء العام كان يقارب ذلك الذى تراه 
الآن فى جنوب السودان أو تشاد كما رعت. فى هذه المناطق حيوانات متاطق السفانا 
مثل فرس التهر وبعض انواع الجاموس المنقرض ؛ والحمار البرى . والغزال ٠‏ 
وأتواع من الجمال المنقرضة وهذه مجموعة من الحيوانات التى تعيش الآن فى 
المناطق التى لاتزيد فيها كمية الأمطار عن 4+٠‏ مم فى العام كما امتلات بحيرات 
هذه المناطق بالآسماك ومتها البلطى ‏ وفي رواسب هذه الفترة عثر على اقدم هيكل 
عظمى للانسان بأحد الوديان النشطة والتى كانت تصب فى النيل عند اسوان - 
ويغتبر هذا الهيكل العظمى الذى اكتشف فى مرسم 1447 أقدم فيكل عظمى وجد 
بمسر للانسان - على أن بقايا الانتان الموستيرى وآثاره لاتعطى لنا شيئا كثيرا 
عن الطريقة التى كان هذا الاتسان القديم يدبر بها امور معيشته غير أنه كان يعيش 
على سيد الدبوا: والاسعاك كما آنه كان بعبتر فم مبموعات صغيبرة 


0 سوسم | حسم ب / 


© حضارات حول النيل © 


على أن الاستيطان الكبير المنتظم لوادى النيل ثم يبدأ إلا بعودة 
النهر إلى نظامه الحالى منذ حوالى ثلاثين الف سنة ‏ كان النهر يتعرج 
فى سهل فيضانه فى مجار متعددة كان بعضها يحمل الماء على مدار 
السنة وبعضها الآخر يحمله وقت الفيضان فقط وكان الناس يعيشون 
على ضفاف هذه المجارى فى معظم الأحيان أو على طرف الوادى وفى 
الصحراء المتاخمة فى القليل من الأحيان ‏ وقد ساهمت الابحاث التى 
تمت على هذه المستوطنات القديمة فى فهم النمط الذى عاشه الإنسان 
فى مصر منذ ذلك التاريع ‏ كان سكان هذه المستوطنات يستخد مون 
ألات من الصوان صنعوها على شكل اليلطة أو السكين أو المخراز أو 
السهم .. وقد آدت دراسة هذه الآلات بواسطة الكمبيوتر إلى تصنيفها 
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إلى عدة مجموعات تبعا لتواتر انواع معينة منها وتبعا لطران وتقنية 
صناعتها ‏ ففى بعض المستوطنات كان الناس يصنعون ألات قليلة 4 
ولكنها كانت كبيرة الحجم نوعا ودقيقة الصناعة بينما كان الناس فى 
مستوطنات اخرى يصنعون آلات كثيرة ولكنها كانت صغيرة الحجم 
وكأنهم ينتجون بالجملة ‏ وحتى فى هذه المستوطنات الأخيرة كانت 
هناك تخصصات معينة لكل مستوطنة : فتميز بعضها بالآلات العزيضة 
والكاشطة وبعضها الآخر بالسنون الضيقة والمخاريز والمثاقيب 
والأسهم التى لابد وأنها كانت مركبة على مقابض من الخشب اندثرت 
منذث وقت طويل . 

وهذا التعدد فى أشكال مجموعات الآلات هذه تبين بوضوح 
الدراسات التى تمت على هذه العصور القديمة أن مجموعات 
حضارية بل وعرقية متعددة تتراوح بين الثلاثة والخمسة قد 
تعاصرت واستوطنت وأدى النيل ويبدو أن كلا من هذه 
المجموعات كانت مكونة من وحدات سكانية صغيرة ومتتاثرة لا 


ام١‎ 
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يزيد عدد آفراد الواحدة منها عن الخمسين كانت تتجول فى 
محيط مجموعتها بل واطراف المجموعات الأخرى . 

وقد ظل الحال رتيبا حتى الفترة التى تمتد بين 117 , ٠١‏ ألاف 
سنة قبل الميلاد حين وفد على وادى النيل مجموعات تتشابه 
صناعة الاتها بتلك المعروفة فى بلاد المغرب مما يجعلنا نظن أن 
وادى النيل وحتى ذلك التاريخ كان اكثر اتصالا بافريقيا عنه 
بالشرق الأوسط ‏ لقد جذبت بيئة الوادى الغنية الكثير من أقوام 
العصور الحجرية مما أدى فى بعض الأحيان على ما يبدو 
استخدام العنف كما اثبت ذلك اكتشاف جبانة ترجع إلى هذا 
مدفونة فيها . 

وقد أعطتنا مخلفات هذه المستوطنات فكرة طيبة عن الطريقة 
يصيدون الماشية البرية وبعض انواع الغزال والحمار البرى 
النهرية ٠‏ كما أن فقستوطنة وآحدة فى شمال سهل كوم أميو 
احتوت على العديد من بقايا الطيور مما يوحى بأن سكانها كانوا 
يستخدمون الشباك- لويم الأو والجطو: 

وتحنوئى آرصيات الكتيو من مسيتوطنات دلك العصبر على رحايات مصنوعة من 
الحجر“برجم. تاريغ اقدمها الى حوالى. +*هر"١!‏ سنة“اقبل الميلاد والتى كانت 
تستخدم لعلحن اللحوم أو اصباغ التجميل كما وجدت بغرف: إسنا بعض هذه الرحايا 
التى يرجع تاريخها إلى عابين ٠‏ ٠لار١٠‏ ؛ ٠+‏ *ر١٠‏ سنة قبل الميلاد والتى ربما 
كانت تستخدم لطحن الشعير وذلك لوجودها ضمن رواسب بها حبوب لتقاح هذا الحب 
وضمن أدوات حجرية مصبقولة ريما عاد صقلها الى أتها كانت تستخدم فى حش 
الشعير الذى تحتوى سوقه على السيبليكا الصاقلة للصسوان عند احتكاكها يه ولابد 
لذلك من آن نستتتج ان يعض مستوطتى وادى النيل كانوا يعرفون أو كانوا يتعاملون 
همع بحض الحبوب البرية كمصدر للغذاء فى هذا الوقت المبكر والسايق لظهور الزراعة 
فى جنرب غرب أسيا بأكثر من ألقى سنة . 
ويبدو ان تجارب هؤلاء المصريين القدامى المبكرة مع الزراعة قد توقفت منذ 

خوالى +٠‏ -ر١١‏ سنة قبل الميلاد عندما انتاب القيل ولمدة 7٠٠‏ سنة سلصلة من 
الفيضاتات العالية التى يبدو وانها أعادت الناس الى التجوال والرعى مدة أخرى - 
ففي هذه الفترة فل عدد المستوطنات واختفت الرحايات من بقايا الانسان وظهرت 
ادوات آخرى متخسصة من الصوان أو العظم معظمها لصيد الحيوان أو الأسماك 
وقد ظل الحال كذلك حتى عام 07٠١‏ قبل الميلاد ‏ فقد ظل التنشاط الاساسى 
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للمعصريين القدامى فى هذه الفترة هو هميد الحيوان والاسماك وجمع النبات البرى 
وذلك بالرغم من أن الزراعة كانت قد اكتشفت بجنوب غرب آسيا قيل هذا التاريخ 
بالفين من السئين + وبالرغم من أن اقواما من الرعاة كانوا بجوار الوادى وفى 
الصحارى بحيواناتهم المستانسة من العاشية والخراق : والماعز ‏ وإذا اردنا ان 4« 
ذلك الوقت محافظين على طريقة حياتهم على الرغم من انهم لابد وان سمعوا عن 
الزراعة والرعى واستئناس الحيوان التي كانت قد انتشرت فى اجزاء كثيرة من هذا 
العائم القديم حتى وصلت إلى واحات مصير ذاتها ‏ ويبدو أن عجز المصسريين عن 
البدء فى عمليات الزراعة فى هذا الوقت المبكر انما يعود الى حاجة الزراعة الى 
اعداد اكبر من الايدى العاملة التى لم تكن متاحة فى ذلك الرمان بمصر 


© تجانس الحضارة © 


وقد دخلت الزراعة مصر فى النهاية حوالى عام * * 22 قبل المبلاد وهو الثارية 
الذي يبدا فيه عصر ما قبل الأسرات بواسطة اقوام استقروا حول ضفاف جحيرة 
قارون ثم اطراف الدلتا الغربية مستانسين الماشية والخنزير والخراف والماعز 
وزارعين للقمح والشعير والكتان ‏ وقد استخدم هؤلاء القوم أدوات حجرية ذات طرز 
مختلفة عمن سبقوهم بوادى النيل تميزت بكبر حجعها وبكثرة الاسهم والسكاكين 
العريضية فى مجموعاتها وهى مميزات تختلف اختلافايقاما عما كان سائدا فى ذلك 
الوقت يجنوب غرب اسيا حيث تشات الزراعة"(لكنها تقترب من تقنية الادوات 
الحجرية الافريقية المعامدرة - وييدو أنّإهؤلاء الآقوام قد نزحوا إلى مصر من 
الغرب واستقروا فيها دون حروب واتهم بدأوا تاريكهم بالرعى ثم بالزراعة فى الدلتا 
أولا ثم غى الجنوبٍ بعلا ذلك على أنْ فثرة الأنتقال هذةووالقى دامت غوالى آلف سنة 
غير معروفة تماما ‏ وهرالىرشنة +١ ٠*١‏ قبل المبلاد انُتشرا هؤلاء الأقرام على طول 
ارض مصبر ٠‏ وبلتكلواً مجموعة حضارية متجانسة حافظت على استقلالها وقاومت 
الغزو من إسيا ٠‏ وِلِيْنِيا ؛ والتوية لعذة. آلافَ من 'الشنين ‏ وحش ‏ طلهور المسيحية 
بممسر ‏ وحتى لغة هؤلاء المصريين القدامى كانت متميزة تطورت من اللفات 
الافريقية الأسيوية فى الألف الخامسة قبل الميلاد او قبل ذلك . 

وقد تشكلت حضارة عصر ما قبل الأسرات من أصول متعددة حملت أفضل ما 
فيها فمن أفريقيا جاءت حضارة الزراعة والرعى وصناعة الادوات الحجرية المتقدمة 
اتتقاعل مع ماكان سائدا من حضارات الصيد وجمع الأسماك ومع تقدم الوقت جاءعت 
صئاعة تشكيل القلزات والنحاس جنوب غرب اسيا وسميناء فمهدت بذلك لنشاة 
الحضارة الفرعونية الخالدة . 

كان شكل اللاندسكيب ( 13005682806 ) فجر نشأة الحضارة الفرعونية حوالى 
5١ 9 '‏ سنة قبل العيلاد يدور حول نهر النيل الذى كان سهل المثال بالمركب يدفعه 
التيار إلى الشمال وريح مصر السائدة إلى الجنوب وحتى عندما يتوقف الريع فإن 
المركب يمكن أن تشد بالحبال من ضفاف النهر ‏ كانت القرى تقبع على جوائب الثيل 
وسمطل اشجار الطلح وأم الشعور والجميز وامامها المساحات المزروعة كما كانت 
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الصحراء ٠‏ كما هى الأن ٠‏ حول الوادى فى كل اتجاه مصدرا لثروات معدئية ٠‏ فإلى 
الشرق هن إدفو بقع طربق الصحراء المؤدى إلى مناجم الذهب ‏ وكانت عاصمة 
الصعيد آنذاك مدينة رنحُن ( التى أسماها الاغريق قيما بعد هير اكونيوليس ) التى 
كانت تقع على بعد ١18‏ كم إلى الشمال من ادفو على حافة المسهراء والتى لاتزال 
آثارها باقية على شكل منازل بئيت من الطرب الاخضر ودعمت بالاخشاب والآلياف 
وسورت بغصون الشجر المليسة بالطين وبقايا معبد بنى على تل يطل على المدينة 
يبدو أنه كان مزينا بأعلام ومحروسا بجند يحملون علامة الملك وهى ريشة مزدوجة 
لطائر الرحم ‏ وكان مسكن الملك مبنيا من الطوب الأخضر . نصفه تحت الأرض فى 
سراديب ؛ ومحاطا بسور حوله حراس وجند وعلى الباب كان يقف بعض الموظفين 
الذين كاتوا يحعلون سعاف النخيل لكى يرفعوها فوق الملك لكى يعشى فى ظلها عتدما 
يخرج من منزله .. ولم تكن الصحراء التى كانت تقع على طرف المدينة على هذا 
الجدب الشديد الذى تراه الآن فقد كانت الأمطار قى عصر ما قبل الأسرات اكثر 
تواترا والوديان بها عشب واشجار متناثرة تصلع للرعى وبعض الصيد فقد كان 
الغزال والنعام اكثر انتشارا . 


وإلى الشمال من ادفي حيث توجد اخصب الأراضى كانت القرى تتناثر على 
ضفاف النهر بين اشجار النخيل وأمامها حقول القمح والشعير وبين كل مسافة 
وأخرى كان الفلاحون يقطعون جسر النيل لكى يسمحوا لمياه الفيضان بأن تغرق 
السهل حتى إذا ها امتلات وارتفعث الميام فيها إلى اكثر من متر ونصف سدوها 
بالآلياف رليسوها بالطين لكى نتشرب بالنا«اؤتنغطى بطبقة من الغرين الذى كان 
النيل يحمله معه فى كل فيضان ‏ وعندما يتحسر النيل وياتى الخريف .. بجوه 
المعتدل والجميل تبدا زراعة الفول والعدس والبصل والشعير والقمع ‏ ولم تمثد 
زراعة الحياض هذه إلى الشمال كثير! ,, ذلك لأن هذه المنامئق وعلى الاخص حورل 
أسبوط بكانث منابلقإمتنازع عليها بين حكام الذلتا وحكام الصعيد فكان ٠‏ اللاند 
سكيب»_حولها بزنا وموحشا خلال عصراما ,قبل الأشرات/, 

آما مناطق الدلنا فكانت ملبنة بالمستتقعات حول فروع التيل . بحيث كانت غير 
ملائمة لحياة الانسان الذى استقر فى قرى بتاها فوق قليل التلال العالية فى هذا 
اللاندسكيب المسطم والذى شكل مرعى هائلا للأبقار التى كانت مئتشرة انتشارا 
كبيرا يمتطقة الدلنا . كما انتشر أيضما فرس الثهر والتماسيح كما كان صيد الأسماك 
عملا مجزيا -. وعند الحُريف كانت السماء تمتلىء بالطيور المهاجرة ‏ 


كان عدد سكان مصر فى ذلك الزمان حوالى نصف المليون يرتعون فى أرض 
واسعة ريما كان أكثر من ثلثيها بريا وموحشا لم تلمسه يد إنسان : حراش وبرك فى 
مصر العليا وبرك اللوتس والبردى والمستنقعات فى مصر السفلى . وقد ظل الأمر 
كذلك لوقت طويل فحثى سئة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد لم تزد مساحة الأراضى التى كانت 
تفلح في وادى الثيل عن نصف السيل الفيضى للنيل أها التصف الآخر فقد كان 
مرعى طبيعيا ‏ ولابد أن نفترض أن الأرض التى أفلحت فى عصر ما قبل الأسرات 
كانت صغيرة جدا ولابد أن تستنتج ايضا أن الأرض التى كان الانسان يرويها ريا 
صناعيا لم ترد عن ١‏ / من جملة الأراضى الزراعية فقد اقتصرت طرق الرى 
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الثنيل واهخب الحفادٌ لمعضير منذ الاف الستدئر 


الصناعى على تزويد الحدائق وبعض الأماكن العالية بالماءالآى لتحسين رى المياش «4 
أما بقية الارض فكان النيل يرويها هيما . 

كان وادى النيل فى عمسر ما قبل الأسرات مقسما الى آقاليم تحددت بعوامل 
طبيعية وسكنث كل منها قبيلة جعينة.وكانت القرى بيقع .على جسر التيل بجوار مصدر 
المياه ومطلة على سبلها الفيضئ الواسع البلىء بالاحراش والذى كان لجزء منه 
يستخدم كحوض للززاعة الموسفية ‏ ولابد أن الناس كاثرا ينتظمون) تحت قيادة 
شيوخ القرى فرئيس القبيلة لدرء الأخملار والتعاون على المعايش وكان .رئيس التبيلة 
يسكن بجوار المعبد قبلة السكان ومقر الاله المحلى . 

وقى منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد اتحدت بعض الأقاليم في وحدات أكير 
واستطاع بعض رؤساء القبائل الأقوياء أن بشكلوا « كونقدراليات ٠‏ واسعة حتى تم 
فى النهاية توحيد كافة أقاليم الصعيد تحت رثاسة واحدة استطاعت مع الوقت أن 
تربط المعيد بالوجه البحرى أو باجزاء كثيرة من اقاليمه المتعددة .. وبالرغم من انه 
لا توجد لدينا الوثائق التى تسجل الطريقة التى تم بها هذا التوحيد » والذى سبق 
اختراع الكتابة ؛ إلا أن هناك من المؤرخين من يعتقد أن توحيد الدلثا مع الصعيد قد 
تم دون حروب بل ومنهم من يشك فى أن أقاليم الدلتا قد توحدت فى أى وقت قبل 
عملية التوحيد الكبرى ‏ على أن هناك من الدلاثل ما يشير إلى أن تسعة على الاقل 
من أمراء الصعيد قد دخلوا فى معارك مع حكام كرتفدراليات بعض أقاليم الدلتا أى 
مدنها - ونحن تعرف على وجه التاكيد أن توحيد الوجهين البحرى والقبلى فد تم 
نهائيا قى عام ١١0٠١‏ قبل الميلاد على يد الملك مينا أو نارمر وهكذا بد! تاريخ 
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الاسيرات فى مدسر - وميما كان الطريق الذى اتخذه العلك مينا أو من سبقوه لتوحيد 
مصبر فقد أصبم للملك الجديد ساحلة كبيرة وملك غظيم وثراء هائل ‏ وقد شارك الملك 
فى هذا الثراء بعض مساعدي» فادى ذلك إلى نشأة طبقة جديدة ونظام سمواسى 
مستقر اسثمر سائد! فى مصسر لعدة آلاف السئين . 


النيل والرخاء الاقنصادى 


0 >بحهم, يصم رب 


وقد ظل تصريف شئون القرية اليومية فى يد رؤسائها , آما الملك فقد تركزت 
مشاغله على بناء الجيش ورعاية طبقة الكهنة الذين كانوا يخدمون ألهة الاقاليم 
ومعابدهم التى كانت المراكز الأساسية التى استقطبت شعب مصسر ووحدته مع طول 
تاريخه القديم - نت الدولة تحت هذا النظام مستقرة ت ما وحامية لحدودها فى حزم 
صارم ولم تهزها إلا أصعب الأزمات . وقد مرت بعصر واحدة من هذه الأزّمات عندما 
تحطعت قاعدتها الاقتصادية فيما بين أعوام 58٠٠ , ٠-١‏ قبل الميلاد بهبوط 
مستوى النيل فيما بين المثر والمتر والنصف ففقدت البلاد بذلك حوالى ثلث ما 
يصلها من ماء ‏ ويمكن أن نتصور ما حل بالبلاد من خراب خلال هذه المائتين من 
السنين بمعرفة ما اصاب مصصر فى عام واحد هو عام /ا/141 بعد الميلاد عتدما هبط 
منسوب النيل عن منسويه الطبيعى مترين كاملين , فترك ثلث الوادى جافا ولاشك أن 
مصيبة مصير القديمة كانت افجم بكثير وليس عجبا لذلك لن عم مصر الخراب ويدا 
سكأن الصحارى حول مصر بالهجوم عليها واحتلال اجزاء من واديها كما هجر الكثير 
من الناس بلادهم : ولا نعرف. تفاصيل"كثيرة عن هذه الفترة من التاريغ غير ان 
الآسرة الحاكمة قد تثيرت وَاَتَطا .يكام الآسيرة الثالثة الجديدة أن يعيدوا لمصسر 
امنها ورخامها وبداوا عصرا هن أمجد عصور مصبر فى القن والتشييد والعلم 
والحضارة كما استظاعرًا أن يقووًا جسر"النيل الزبى وأنَ يستصلحوا مساحات 
كبيرة' من اراحين المتعيد والدَلقًا وربما وصيل" عدد #سكان مصر خلال عصر 
الامراماكا هذا إلى اكثركن الْمُليرن- وكل“هلت بممتل ازقة جديّدَة حوالى عام 775٠‏ 
قبل الميلاة وذلك ابهبوط النيل عرة اخرى ولثلاتعائة منئة متصلة وهناك بعض 
النصوص الأدبية التى تشير الى شحة مياه الشرب وإلى وفياث بالجملة وتعفن 
الجثث ؛ والانتحار ٠‏ وانتشار اعمال السلب والنهب والفوشى . 

وفى مجتمع يعتقد الناس فيه أن الفرعون هو المسئول عن التظام الكونى وأنه 
الوسيط بينهم وبين الآلهة فإن سلسلة هذه الفيضانات الواطئة كانت تعنى بالاضافة 
الى الفوضى الاقتصادية انتهاء سلطة الملوك الذين راحوا وحل محلهم سلسلة من 
الأمراء المجهولى الهوية وعديمى التأثير ‏ وقد وصف إببووير الكاتب المعاصر 
القديم حال انهيار النظام الاجتماعى بقوله ٠‏ انظر لقد اصيح الأعيان عمالا وسيد اتهم 
شخالات فى الحقول وما الذى لم يكن لديه مكان يضطجع فيه فقد أصبح مالكا لسرير 
فاخر » . 

وفى عام +1516 قبل الميلاد تأسسبت الدولة المتوسطة على انقاض هذه الفوضى 
فاعادت النظام فى وقت انتظم فيه النيل . وقد استطاع فراعنة هذه الدولة أن يقووا 
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خسر الثيل على البر الشرقى وان يُحَموَا مصر من سلسلة الفيضانات العالية انتى 
انثابتها حوالي عام 1١84 ٠‏ قبل الميلاد باصلاح ترعة الفيوم وضبط المياه الداخلة 
إلى منخقض الفيوم والخارجة منه وتعمبره ‏ على ان استمرار الفيضانات العالية 
لعدة تزيد عن سبعين عاما » وفى تواتر قد يزيد عن ثلاث مرات فى كل عقد ؛ قد حطم 
الكثير من الخزانات والجسور . وقد حدث مايقارب من ذلك فى عصر محمد على فقد 
حطم الفيضان العالى لعام 18١8‏ بعد الميلاد شبكة الرى المصرية والخزانات 
واغرق الكثير من القرى ‏ ومما هو جدير بالذكر ان ملوك الدولة المتوسطة كانوا من 
أعظم مهندسي الرى فى مصصر فإليهم يرجع الفضل فى انشاء اول مقياس النيل على 
الشلال الثاني والذى عرفنا من سسجلاته المنقرشة عليه هذه السلسلة من الفيضانات 
الدقية التى. لثثاية حصبى إيان مهم وفكذا اللتسل ماق سصين ودطلى فى 
عصر من العجز السياسى فى منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد حتى احتلها 
غزاة من آسياهم الهكسوس فى عام ١71١‏ قيل الميلاد .. وسقطت منق عاصمة 
مصر . 


© مصر هبة النيل © 


وطلت مصر تحت حكم الهكسوس حتى تحررت بقيادة امراء الصعيد الذين 
نظموا أنفسهم واستخدمو! العجلة الحربية التى موا فى استخدامها الغزاة 
الذين ادخلوها الى مصر واستولوا اولا على القيوم فتحكموا فى المياه التى 
كانت تصل الغزاة واسسوا ملكهم وبداوا الاهتمام بالزراعة فادخلوا الشادوف 
لاول مرة وازادوا المساحات المرّزوعة وبنوا مخلإن كبيرة لتخزين الحبوب على 
مقياس واسع لتفادى تأثير السنين العجاف التى عرقوها عن أجدادهم . ومع 
ذلك فقد ادت سلسلة هن الفبضانات الواطئة قيما دين 1٠١٠١ . 1١7١‏ قبل 
الميلاد إلى ازمة جديّدة إثرت فى قدرة الخكوقة و(نهج حكّم الزغامة والدولة 
الحديثة ذاتها 

هذا التاريخ الاقتضادى الطؤيل لمصر يكبت" الارنطاط ألوذيق بِيْتها وبين 
الثيل .. قمصر هلل اخقا أهبّةأ الثيّل". لق احاوقا المَصَريون] آنا يقووا جسر 
النيل على بره الغربى اولا ثم على بره الشرقى ثانيا . وان ينظموا فتحة النيل 
الى الفيوع لكى يتفادوا الفيضانات العالية وان يخزنوا الحبوب فى معابدهم 
لكى بتفادوا شح المياه . كما اقاموا على ضفافه مزارع شاسعة ومنسقة حتى 
استطاعوا فى النهاية ان يحولوا أرض الوادى كلها الى عمل انسائى بالكامل - 
كانت آرض النيل السوداء ومازالت الدار ومكان العمل أما ارض الصحراء فكانت 
مكان الهداء والقسوة .. وفى هذه البيئة المحدودة من الجائيين نشات حضارة 
مصر القديمة فى اكتفاء ذاتى وحو متناسق ومحافظ ‏ لقد كانت مصر اول دولة 
فى التاريخ جمعت مدنها واهلها وحدة واحدة . 
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© التخمون © © © 02 02 © 09 © 
المنخدون حلى التكايا يحتسون القار 
يحترفون برععة اللسان بلا حياء 
يتداولون فصية التحرير والتعريب مل, 
جنوه فهر وافيون وغار 

أواه يا وطن العروبة كيف صرت جماديا 
برتاح فيها الدود والهوس الغبى 

كيف صرت مجايرا 

ملاى بالاف الخلافات العقيمة 

جمرنما حنث الصحايا فى الجنوب وفى 
الثمال 

تبتاع فسوق التراشق والنكايات القديمة 
أواه يا وطن التشتت الف هرئية عليك 
واألف 1م 

يتراةسون 

الذل ينهش فى المقل 

وعرائس السجب القتزز والشعارات 
١‏ تنهمر 


لسقيمة 
( ل'يسلم الشريف الرفيع من الاذى 
حتى. براق على جوانيه © الصخب 
ابن النام 7 
والوحبة الكبرى إ,. أدعاء التمبين مبدده 
صور على برر الكوآهب ترسم 
أن ادم ؟ 
يتماركون 11 
ارمى اتحروف على الحروف قصائدا 
في وجه هاتيك المواجع 
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ج حمية ثثتاقية © 9 89 © 02 89 © 49 49 42 89 :4 42 4 © 42 02 


© انار الهلال في افتنتاحية ديسمير الاضى فسند! هن القصايا الفكسرية 
والثدافية »> فى وقت ارتفع فيه اللداءالى ١‏ الصحوة الكبرى » لانتشال مصر 
من وهدتها والارتفاع بها الى العمل الحاد الذى لا يتم الا أذ! قاهت كتيبة من أبناء 
مصر متاضلة تجمعالكناب والمفكرين والادباء الدعاة إلى تنمية انسانية وثقافية شاملة» 
تبدع الادب آتجديب والفن الراقى الذىيبلى الانسان المصرى جوائيا . اذا جاز 
لنا أن نستعمل تعبر اكرحوم الدكتور عثمان أهمين .,. نريد لصحوتنا الكترى 
دب الفكرة الواعية الذى لا يعرف التعصب وضيق الافق ٠‏ ويقدس الكرامة 
والشرف وامثل الءليا ,, نريد لصحوت' الكبرى أدبا جديدا يستمد من جوهضسر 
الحياة تجديدا وخلقا وابداعا ؛, ويعيسد للانسان اللصرى سلامه الروحى والنضبى 
وتوازنه الداخلى فى مواجهة الحيةةالعاصرة بكل تعقيداتها , 


عبرو عبد الملعم حمودة 


© © © © 5 5 5 © و وت © المقاد ورايه فى البفاء واترواج © 


كان االشيخ محدرد أبو المرن ند وعا الحكامة الى آلغاء اليثاء الرسسهكى على 
اعمار أن بلدا دينه الرسبى الابسلام لاا ييحن أن يوجد به مثل هل! البغاء. 
نما كان عن الكانب الاسلامى عبان محموة العتاد الا أن كنتب همح فها تلك 
الدعرة . ثم انهال اعلى! اتيم ١ب‏ ىاتملان نينا "ار تكرح 1 ثال|تحت علوان : 
« حركة معقولة و]نخرئي فى/ غير ازانبا تآ نصه :2 5. أيأ تلك الحركة التائلة 
التى يدعرن اليها أق-هذه الأنام أونمتى بهة الدهؤة “الى النأء القصريع بالبقاء ؛ 
نبى حركة ابر ما يقال يها انها فين اوانها,6.:وانها ان .ننحجم . ».. م قال 
المقاد * «ه لقد كانت الدولة العباسيةأنوى دول الأارض فى ابان مجدها وعزئها» 
وكانت دولة اسلامية تحد شربعتها الزائي والرانية بالرجم والجلد والتثهير ولكتثنا 
رجحم ان البناء فى عيدها كان اروج سوقاراتح نملا فى التقوس والابدان من البغاء 
فى العمر الحديث ٠‏ فالمالة اذن اعظم خطرا من أن يبت تيها بكلبة عاجلة 
ويقضى فيها بالفتارى والقالات . » ١!‏ .. ثم قال ؛ « بيت كلمة نود أن ثقدلها 
فى هدا المقام للثتيخ أبى العيرن ٠‏ أنه كما بعلم عو ويملم عارئوه كان من المتربين 
الى حسن نشات باشا والرزارة ١لز‏ برربة وجماعة الاتحاد ين 3 وأنه كان أآحد 
العاملين فى ذلك الشلنب الذى ائلاه نثات فى الجامم الازهر على غهد الوزارة 
الشمبية © وانه أمساب خيرا كثمرا من صاحه هذا وأذئابه فى اياءتلك الحكومة 
الشثرية ٠‏ وأن الدكربة الزيوربة كان لا كلنها آلغاء البناء اكثر عن كداية درقة 
مغرة فى ناعة تسبرة ٠‏ فلماذا لم يلحف ايخ ابو العيون فى طلبه الذى يششتفل 
به الان على امدثائه اصحاب السلطان بالامس وأولثئك الادة الذين كانت له 
علد هم حظوة حئة وكان له بيهم بسعى مشكرر 1 وكاذ!ا كل هذه الحيلة فى عهد 
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الوزارءة الحايرة أك بتل اح د عتما انها تمد المممداث السرية للا لسسير 
ا فود . 0 آبا العيرن كما كان يستشدمه الالحادبون ؟ 
هى غرة دينية لها مرامسم رمواهد 11م عى مسالة احراج وتثرير بالجباهر 
على حساب أسم الدين واسم الاخلاق؟» 

وبقول فى مقال آخر : « أبدءوا أولا برفع موائع الزواج ثم اجملوء رضا 

توما بلا 5 هله 6 , 
و كان المقاد هري نتد برد المروبة بقوله : « وقد كرون المروبة مريدا مم 
الاعتباد بالشخصية ؛ وفد تكرن الاإسرة مريدآا من الابثار « واستخدام مد ع 
هنا ,نيد النتليل . وهكذا تراه برقب فى هدم الزواج » بل انه يخوف ممه 
وذلك فى قوله  :‏ أعرف من فتباكئسسا الرسرين فتى عروج فاراد أن يستمين على 
المخدع بالمطبخ ناصيب بداء السكر فى أل من شسهرين © وكان مصايه بالمطبخ 
الممين قبل ممابه بالمخدع المسثمان عليه » 

فنرى من هذا إن المتّلد كان بمارض الغاء البِماء وبطاب بالرام الثبان على 
الزواج ؛ بينماهو لمبلزم ثفه بالزواح»بل راح يخوف اناس منه ويزعم أن 
السروة مزيد عن الاهتداد بالكشهمية »© تكائه المشى بقول الشاعر 

نأنها الرجل المملم قيره هلا لنفسك كان 15 التمليم 19 
ولم ثر للمتاد شمرا فى النرل يبىء عن هاطفة حب واعجاب بالجمال ٠‏ وقد حاول 
أن بنظم شمرا مالحا النناء فلم:برئة» نعن ذلك قوله : « نضشفى الام با تسر » 
فكلمة « نضفى © 'قيلة على الامماع + وهذل لا بسبه ذكل آناتن مير كا خلق 
1 . 

رحيثما الكم المتاد الى عرب العدييخ رمى التفه إن يكون عضوا فى 
مجلس التواب عن طريق انتخابات مزورةولم يجد الكاتب الاسلاس وازها منالدين 
وب بعض الئاس أن كثرة الكتب التى ,5 لنهاً اصن درل عن السيلقة 

فحولة ٠‏ دلق فالسرة بقبمة”زميت إلا بكيزتها ٠‏ 
والفحورلة ٠:‏ ورليس الإمر قا لمن يط لان 


[ | السرحع والتليفريون 2< 21 )يد ارك 0 كن 7 0 
عتدما كان اكاب المسرحيى الفسم دورثمات يزور معير ©» قرات فى صحلئنا 
انه ثال ق أحاديثه مع أدبائا آن المبرع فن قديم اخذ فى الاندثار وأن التليقز يرن 
أصبح الرسيلة الاولى للاتصال بالجماهير وبذلك اصيبح اكثر اهبية منالمبرح الذى 
هل لى أن 1قول رابى ؛ كيف بثدثر قن الميرحم وهو الامل فالمرح هو 
الدرسة الاولى التى بتلقىمنها التليفزيون تعليمه 6 ونجوم السيتما والتليغزيرن 
والندير اتتهروا آولا على السرح .٠‏ أن وجرد التليغريون مترتف على رجرد 
السرم والا ١‏ بم صورة مهروزة . 
لتد ع ال الكبر ثفية مرحية خطيرة وتركتا نتصارع « ولكن المسرح مع 
ذلك سيبتى الى جرار التليقريون . بل ربيا ظهر فى المتقبل جهارل ينتى عن 
التبفزبون ؛ وكن لن يظهر شىء بحل مكان السرح !ا ٠٠‏ 2 
عاصم فريد البرقوقي - الاسكندرية ب جليم 


1 
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يدل عمهرنا سبمرةا 
وئروى جدب ماضينا 
لبئل عللمية الامبن 
. عساو امن لثايييا 
نشرب ثغب تقصسننا 
وتشرب على لقاش اقيق 
رفءت محمد بروبىيى 
سوهاج 


© © © 5 560 وويَ © ناءزج 
حسيبوه ثاتى عطفه كبرا 
9 نا انتحى للضفة الاخرى 
ونناقنوا قصميها تروع»ه 
4 اتمثر جزبه قسسمسرا 
قالوا : تفون انا تتسامرنا 
يام متدفقا بلبوعه ‏ شرا 
ونفص: كالاسفتو اشقوتنا 
د -وبيث فى احشائنا الصبرا 
ونجيئه واالييسل بملانا 
: فيضىء فوق دروبنا فجرا 
ما باله قد خان رحلتنا 
وكنتسلق نشد الشم .1١‏ 
الحيقى فجيمته 
لو يعلم وعذابه ,. ها احهموا أمرا 
ساخت بليل تحزن خطوته 
وتخشبت أوتاره حيرى 
فانسل بخني دموة حرى 
متماسكا في الضفة الاخرى 


شبراخيت ‏ البحرة 


15١ 
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هم صباخا بها الوجه الكتيم © كائيسة © 


هو ضباعها خخ 
كل شىء بات ١‏ خرا 6 © © © © 6 © 0 © © © 9 © 
مشساها 


كل شه بات ببمشى انثالا 5ه 
باادهمع والحلم المحرم + 

و ا ب 

ق الموج ©» واضصهم 
ما ال 
فالرفاق الآن تمدو .. 
خلف دولار .. ودرهم 


اخهرا . ها زلت تحلم 
من بحط الان لى كفيك راحا 
حمق .وم 
ايها الوجه الم 
على متصور 
١‏ © مع الاصدقاء © ه ده ه نوه ©  :‏ 8 25 


ت عد النتاع إمحيد كلتؤالتربية ياسيوط : 

سواتييجة فوم + دا كقاك' باعيئن 6 تفقر لآلى الارزان .. حاول 
سرات كثيرة ٠٠‏ 

© حمدى محمود السيد بوسف ع كفر الشيخ ابراهيم - بتها : 

القصة /الكشمر فن صعب وطريل سلمه © اذا ارنقى فيه الذى لا يعلمه؛ 
زلت به الى الحضيض تدمه ! .. ترجو أن تقر! كثيرا!ا وتجرب الحياة ونتمرف 
مى نن اتقمة تقبل أن تنقدم الى نى انتاجك .. فاشثر آخر الخطرات .٠١‏ 

© دافت ابرا أبو دومة ب دار الملوم : 

2 الس جب 8 » لاشان لبا يفن التمة © ولاندرى هاذا نقصد بها. 

لضان الهجرسى .. الملصورة : ١‏ 

200 ب ا السنيمات الملخصمة للرد على رمائل القراء 04 تحد 
احيانا ها باعدنا على لبيتها ») ويحول يق القام احيانا عن ذلك .٠‏ م ان 
الرسائل كثرة جدا . وبحتاج اترد عليبا الى عشراث الصفحات » أما تصيدتهم 
" والبلال صحوة » .. لفيها أشياء موزونه واخرى ليست كذلك .. حاول 
مرات كثرة اخرى + قان طريق الشعر طويل ٠٠‏ 8 
© ناعبة رجب جبعة حسن - كلية الاثار بجابمة القاهرة * ١‏ 
تمتك الياربة ©» ندل علىاستمداد طيب لهذا الفن ؛ ولكن اتثر لانجىء ىق 
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ارل طربق اكاتب ؛ واتهما بجىء بعد إن ببح نلانجا .+ 


© السيد عمر ‏ الواسطى : 
تقول فى نصيدتك التى هتواثزهيا« جناب المدير 4 مايلى * 


ومل المدير على جناح ملات 


وبخيرة الحرباء فى الافلات 
هرنينه بلغ السماء ملفا 

وكما ين القزم فى الشعلحات 
أنلا تراه وقد بدا حيئما 

من خلغه الكهان خلف اللات 
نظم النفاق لاجله دررا 


طول التوار شخمه بالذات 


ودفى قصيدتك الى اخرها هلى هذا التهو .. غالشطر الارل من كل بيت له 
وزت بشختلف عن وزن الغقطر الكثائى» فبل أنت تتممد ذلك مظن أنك تنظظلم! لقصيدة 
فى بحر « الكامل » ولا تنبيه الى أن « اكامل هنا هو الشطر الانى لقط-.. 
يبدو أنك تممد كالك ) لان قصب سسيدتك الاخرى التى عنوائها 2 آرق على ارق » 
تمغى فى بحر اكامل فى التظطرين معا بلا اجتزائه فشطر واستكماله فى الاخر 1. 
بقى أن تقول لك أن الشعر الفكاهىلابمح ان يترلى على وقتك كله ا.. 

© صبرىعبدالله قنديل - الاسكندرية؛ 

م سبق أن تعرفتم بالتقد الدكور عياش بنوس هعجلان لانه اورد القفااظا 
مكسوفة فى رمالته آلثى ثال عليوهبل“ط الدكتوراة فى الادب .. ولملك تملم أن 
هله الالفال موجودة فى كتنسب التراثك الدعبرة . وفى كتب شرح الحديث . لانه 
لا حياه ل الملم » ولا دغل للاظسرة المحنة فى هذا الونوع .. فتعشذر 
ابكم من هدم نشر كلبتكوق هذا المرضوع لاننا إفراقا غارجة من الموضوع .. 

© محمد خسن محهد خر 2 طنطا : 

انت تعلن تصراحة انك لضيق كرعا تمد اللغة المربية” وتريد الخلا صمنهاء 
وتقول انك نقر 1آق لفات اأخرى” > الهدل تاها بكز تزافة أ.. ترجو اذا كنتتكره 
العرية الى هذا الحد ان ثترك الكتابة بيبا » راكتب اذا شثت باللقات الاخرى. 

الى السادة الفضلاء : محمد لطر موس .٠‏ اعتولدفيدة المعزيز .٠‏ اسماعغيل 
تمام . عصام ضاهر تحدى .. محمسود مصطلى حسن ,, محدد خسن البحطيطى 
,. ابراهيم محيد جمال . حسين محمد عدايل ,. خاك عبد الله العسسفى ..,. 
محمد عبد الستار محهد . طارقعزالدين على خليل .. محهد حسسين محمد خخر . 

فمائدكم معاولات تدل هسمل الاستعداد لنن الشعر ؛ ولكن آوزانها 
تحتاج الى هراجعة بدرجات متغاوته .. وبمقن هذه القصائد بقتقر الى السوزن 
واللنة ٠‏ ولا باس بهذا مآدام التلساعر مازال تاشثا ) ولكن ١ذ١1‏ (ستمر عاجراعن 
فول الشعر هوزوئا صحيم اللنة ؛ فليتصرف عن الشصر غير آسفف عليه 1!.. 
وتدبما ثال الشذيعر : 
نزا لم ستطع شيمًا فدعه 
1 وجاوزه آلى ما تستظيسع 
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قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوي . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسسية دار 
الهلال , 

وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال  ١١‏ ش محمد عر الغرب 
القاهرة تليفون 851645٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 7178481 


155 
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7 
ل 
" 
: 
2 
2 


(البوستج /لالك/ا 


- البوبيشج 71 - البوبردج /|./ا 


1 0 0 11 80 ١ 2 1 1 1 ا‎ 
1 1 001 40 7 8 10 1 21 20 3 20 10 
1 220 1 0 
21 2 4 0 


ش 41 
م حساباستبت جارميةبالعملات المصرية واالإجنبية 
وسَييلأتإسْمَاَة بنة ال ختطة الإ قيضادية المختلفة. 
م حسابات نوقير وداج امات المرمة والاجننية. 
6إدارات اص سيو كك 3920 0 
ن فتّح اعتمادات مستزرية وإصدا ريخطابات الضمان. 
وشهادات إدءاريبفاعدة ميجمزبة. 
ع ول يرست ا معلومارت- يسع رنا شري قكملممرالبنلت . 
الاسكترريتء كر لئيسى <ه »طب و كردةت ١‏ 7دم ا 4و/ ا م 0 


تكس ١‏ هماه ب العتوان ابرق لومانيس دعقي ١‏ 2 
مع بدي ة تن الومن: . - 


القافية. 1١ ١‏ جارع طلعن عردرتث عهارة اب مرينت 
الإسكررية ٠‏ سابع ازين ناصيه يمر غدرات والس- 
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١‏ ب يمسا 1 7 4 3 ر 
يمحر ان ج10 5 و 
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م60.١‏ نمو 01000126 


كي 


0-00 5595-1 
2 يكسم كب 
بدا بد 


وو**ب؟م من كت إن 
6 ع 224 


6“ى مووي انارو “ووه وو 


دء* © »+ 
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2-0 


شباك جامع السيدة 
زينب فى القاهرة من القرن 
الرابع عشر الميلادى . 
وهى رسوم نباتات مع 
التخطيط الهندسى الدقيق , 
وقتميز هذه اللوحة بالبساطة 
والعمق ٠‏ وتستخدم فيها 
أساليب الزخرف والألوان 
والظلال .. 


السنة الغالششة والتسعون 


مجلة شهرية ثقافبة تصدر عن 
هؤسسية دار الهلال اسسها جورجى 
زيدان سئة 1847 اول مادو سنة 
1 س 18 شعبان ١401‏ 


وكيس مجلس الإدارة 
مكيرم مَكَمِن اهمد 


سكوب التحريرالشنى 
عيسى دياب 
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ثورة الجينات 


الأحلام بحاجة 
إلى تلصين :5 إلى اين ص ١47‏ 
فى هذا العدد © فكر وثقافة © 
© كان ياما كان قدب 

مأساة أميرة عربية .2000000006600 أحمد حسين الطماوى ٠‏ 
© مذيحة القضاء فى مصر استمرت قرنا اخ 3 ع3 عا فتحى رضوان 14 
© طاح النفط وبقيت الأجلام القومية موةة دوه ههه عبد الرحمن شاكر ١‏ 
© اقتصاديات جحوية 22220-22020000 أل . شكري محمد عبار "1 
© لغز حزيرة العبيد ماعوووفعو و وو ووو وو وومةه تحقيق : سامية عداس وه 
© مصريون فى دلاد لوت : 

ا يس الثائر .. 2-2 جلال السييد ١0‏ 
© قضبة للمناقشة 

الدولة العتهانية فى الكتابات الغربية.. ععولء 
7 1 ,....لا.. السين. ف . احمن اهما اليو صلق" “> 

صبرى منصور .. الأجلام يحاجة إلى تقبببين 82 ل . بعيم عطية 7م 
© من تراث الهلال 

رفاعة رافع الطهطاوى 00 كجرجى زيدان ‏ 48 
© برناردشو بؤيد تعدد الزوجات م.م فحفود على مراد ١٠#‏ 
© الموسيقي والاغانى فى عصر الأقمار الصناعبة . ن . انشراح الشال شف 
© سينما الياأس : نساء قاتلات ور حال أ اه 2 

6 ت ورجال آموات وتزافاء6قتة مصطفى درو يش ١‏ 

© وداعا أفريقيا .. الفيلم الفاتديياتن الأوسكار ..... محمود قاسم ١1‏ 
١‏ 

لمعرض العام السادس عشر : التا القصة قن ١‏ 1 
٠.‏ وحبة نظطر ريخ و احمد قواد سبليم 

العلاقة الدين وا الميس وم ع عع ع مدرو 8 1 1 

بين الدين والعلم © دراسة العدد © 2 

فى فكر المودودى : هل هناك تناقض بين الوطنية والاسلام ؟ 52111111 
5 ا 2 2 12 1 1 1 1 ل الفا 
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© رسائل صحفية © 


الظاهرة الأمريكية وتفجدر الطاقة البشرية ات 1 
. د 2 ققد 0 
عمصر والسودان ثقافة مشتركة م جمال الالقى ١٠6١‏ 
© علوم © 
© حول قضية استطلاع الهلال ا ا 
© القلق مرض العحصر .0060-6000-6006 إعداك : سناء حتقى ١١١1‏ 
© أنها لثورة الجيتات ......................... د . عند المحسن صالح  ١4١‏ 
©. شخصيدة العديا © 


© كويوزون أكينو ربة بيت علَل عَرَسْن الفلبين -::!]!:.... فيليب جلاب 1١15‏ 
© كتاب الشهر © 


© تغيير العالم ..-7-1---3--1..1...] كانسققم : 9 آقور عكر انلمك ١١5‏ 
© شقر وقصة © 
© وقفة أمام الأيذ: ( شعر) : 2225 11 شليع الرافعى 4 
61 1010 011 الملل 
© الوجه الآخر .. (قصة) : صو ممم نصح قفي الال .نه 
© الأبواب الثابتة © 
© عزيزيى القارىء --7ااإإإ)3-3-3-3)»)6)66-]+>+>|>|>|<>|<><| <> <ز + ز<ز ز ز ز 0 0 0010000 
© أقوال معاضصرة لكل انطلانة لاحت 1لا 
© قتديليات : هذه الصكوك ور وع دوم وريه عمد عع جوم مدع دع يي عطي 26 
© لغويات 1 ا 
© العالم غدا عم ما 117171 مومه ال 
© شهريات 117111111 ++> > > ><> ]<1<1><1><1<1<ز<ز1ز12 ز12<2ز1ز1ز2 2< 2 ]< < | 4 
© العالم فى سطور 77 الا 
© أنت والهلال ع و 2 10101 
3 
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.ع دوه 
9 6 وه 
# 8 8 88" 


 : هوه‎ 


و#بومعويدوء 
1 الل ل ل ل لل ل الى يزيا 


عري الذاروع 
اللمحاث البهية 
والجاتزتين التمّديرئة والسشجيعيه 


يثير توزيع جوائز الدولة التقديزية والتشجيعية كل عام على الأدباء 
والفنائين والمشتغلين بالعلوم ,.خواطر كثيرة ؛ تنحدر على الوجدان من اقصى 
التاريخ العربى قى الجاشلية حتى يومنا هذا /فَتْملِوه غبطة و املا فى المستقبل 
٠‏ برغم تحفظات. معدتة بيننغى إبداؤها فن هذا المقام .. 

قالجائزة للشاعر ؛ تقليد عربى قديم ,لم يبدا بالنابغة الذبيانى كما تقول 
الكتب , بل بدا فيما ترى ‏ قبل ذلك بعهد عهيد , لان الشعر نشا ثم نضج خلال 
مئات السنين قبل ظهور النابغة ومعاصريه . وقبل الجاهليين الذين سبقوا 
النابغة ومعاصريه فى الشعر ونقلوا إليهم اوزانه وطرائقه الفنية .. 

وفى الاسلام اتسعت الدنيا , فشملت الجوائز الشعراء والكتاب والعلماء 
والمترجمين والفتانين من مغنين وغازقين وغيرهم .. وتضيق كلماتنا هذه عن 
التوسع قى الاشارة إلى هذه الفئات المتميزة الثى نحجمت فى حضارة الاسلام , 
وكانت اكبر الدلائل على عظمة هذه الحضارة فى عصرها الذهبى . 

وحتى فى العصور المتاخرة جدا ؛ مثل عصر العثمانيين فى مصر , كان 
المماليك "المصرلية" الذين يتولون مشيخة البلد ؛ من امثال رضوان كتخدا , 
يخصون اهل الشعر والفن بالجوائز الكبيرة ؛ تكريما لهم وتشجيعا لمواهبهم . 
وبهذا استمر الشعر والأدب والعلم ‏ ولو فى حال ضعيفة ‏ ولم ينقطع اثر 
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الشعراء والأدناء والعلماء فى بلادنا طوال عصور التدهور الاجتماعى 
والسياسى والقومى .. 

ثم جاءت النهضة الحديتة فى مصر . وتطور معنى الجائزة التى يتلقاها 
الاديب والمفكر والعالم والقنان ٠‏ حتى قررت حكومة الثورة منذ ربع قرن تقريبا 
جائزة الدولة , وجعلتها درجتين : تقديرية وتشجيعية . وقد علمنا أخيرا انها 
ستصبح ثلاثا من العام القادم ؛ بتقرير جائزة اسمها «جائزة التفوق: .. أعلى من 
التشجيعية وأقل من التقديرية .. 

ولا شك ان تخصيص هذه الجوائز للمتفوقين والمجتهدين فى الآداب 
والعلوم والفنون ؛, حافز لهم على التنافس فى انتاجهم الذى تعود فائدته فى 
آاخر المطاف الى الشعب كله .. ولكن لنا فى هذا المقام ملاحظتين , نعرضهما 
بإيجاز وصراحة ونعتذر سلقا عن قسوة الصراحة . إن وجد أحد فيها قسوة , 
ولكنا إذ نعتذر من الصراحة لا نيرأ منها , لأننا نزْحيها خالصة سه والوطن !؛ .. 

© يحصل الأديب أو الفنان او العالم على جائزته التقديرية او التشجيعية 
ثم تنساه الجهة التى قدمت البه هزه الحائزة . وقد بضطره واقع حاله الى 
إنفاق ما حصل عليه ثم الانضمام الى القافلة الضخمة فى مجتمعنا التى تضم 
المكدودين الذين «يحسبهم الجاهل أغذياء من التعففء على حد التعبير القرآنى 4 
الرائع .. 

وقد لايستطيع بعض هؤلاء. النوابغ أن.«ظبعوا مؤلفاتهم ؛ وقد يتوقفون 
ويعجزون عن الاستمرار ؛ إلا من اتمح له منهم أن بعيش ستوات فى قطر 
بترولى . فكسب شيا بجعله قى عداد المياسير او المساتير على الآقل .. 

وفى الدول الْمِتَقَرّمَةاتننل القَهاكَ اللعئة أكى قتا هؤلام الممتازين نظرة 
تكريم بعد حصولهم على/الجوائز م قتتيح لهم مق إيشافٍ الاستثمرار فى الانتاج 
ما يحميهم من العوائق والمثبطات التى نقتل المواهب في بلادنا .. ولم نسمع 
قط عن اديب أو شاعر نال جائزة كبيرة فى آوربا أو امريكا أو الاتحاد 
السوفييتى ثم اضطرته دواعى العيش الى العمل فى بلاد البترول .. وما أوجع 
السخرية هنا ؛ .. 

© ولقد بدأت الجوائز فى آول امرها بآمتال طه حسين والعقاد وإم كلثوم 
وعبد الوهاب . وعمالقة آخرين فى الآداب والفنون والعلوم ؛ ثم تدرجت الجوائز 
متدنية عاما بعد عام . حتى تحولت فى كثير من حالاتها أو فى قليل ؛ إلى ما 
يشبه الجوائز المدرسية . يحصل عليها مدرسو الجامعات على حسب درجاتهم 
فى «الكادرء الوظيفى .. ويقدمها بعضهم إلى بعض ماتفاق متين وإن يكن غير 
مكتوب كانه الدستور الانجليزى لايخالفه أصحابه . حتى إن عدد الحاصلين 
على جوائز الدولة من اعضاء هيئات التدريس يفوق ‏ تسبيا عدد الحاصلين 
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على مثل هذه الجوائرٌ من المدرسين فى جمبع الدول المتقدمة وفى الدول 
الكيري مجتمعة . لأن هذه الدول إنما تعطى امثال هذه الحوائز للمشتغلين 
بالادب لا بتدريس الادب . وللعلماء والفنائين . لا للمشتغلين بتدريس العلم 
والقن لصغار الطلبة والطالبات 
وفى هذه الظروف وجد «القساد2ء ‏ وتذكره هنا باسمه الصريح ‏ ثغرات نفذ 
منها إلى حيث استقر واستراح وبات امنا فى سريه ؛ وتاآلقت «شللء معروةة 
باسمائها وسماتها . بارزة بآشيائها وشياتها . تتمتع بنفاذ الكلمة ٠‏ تمن وتمنع 
. قلدرة على المنح والمنع . وتقبض ايديها أو تبسطها كل البسط حين تشاء ان 
توجه الجوائز خالصة معجلة . على حسب اتجاه ريح الصبا التى تغنى بها 
الشعراء قددما وهى تهدج من نجد ؛ أو ربح الجنوب قادمة من تلقاء اليمن , أو 
ربح الشمال تجر ذبول غعطرها نافحة من الشيام ؛ 
2 صحيح ان بين اهل القدرتّس ‏ وهم .فى البلا دالمتقدمة غير أهل العلم وغير 
اهل الأدب والفن ‏ عددا من فضلاء المشتغلين فعلا بالأدب والفن قد لحقوا 
بقطار هذه الجوائز , ولكن غيرهم لايسنطيع أن ينفذ إلى هذا المرام إلا من خلال 
"الشلل” المدرسبة/ التكوين الذى. يسمونه «اليجان. وى .شللء مدرسية 
العقلية ايضا . كاجزةأعن التدوق والحكم فئأ يا مجالهاأ المتٌرسى البحت , وقد 
تكون عاجزة,جتى فى .هذا المجال.! 
ولقد صارت هذه الشلل او اللجان ‏ مع الاسف والحمجب ‏ مراكز قوة لا يزعم 
أحد انها مثل آمراة قيصر , فوق الشبهات . أو مثل قيصر نفسه فوق القيل والقال 
وكثرة السؤال . فى كل الأحوال'. 
كيف الإصلاح إذن ؟' 
كيف تصل الجائزة لا إلى المشتغلين بمجرد التدريس الذين ينالون الجوائز 
على محاضرات مجموعة فى كتب . يشتريها التلاميذ الصغار ملزمة بعد ملزمة 
بنقودهم التى يحصل بعضهم عليها بشق النفس . وقد تكون محاضرات مترجمة 
أو شبه مترجمة أو غير مترجمة . اوتكون كيفما تكون ؟! 
سؤال تصعب الاجابة عنه . لأنه يتعلق بالوضع الشامل فى المجتمع 
المصرى كله . بل فى جميع المجتمعات العربية ومجتمعات العالم الثالث 
فالحقيقة ان هذا العالم الثالث مضطر إلم, أن يعتبر معظم فنانيه وادبائه 
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وشهرانه وعلمائه وخدراته هم آهل التدريس لانه لا دملك بيثئة علمبة أو آدبية 
أو فنبة كالتى تملكها الدول المتقدمة .. 

ولو ان حوائزنا هذه اقتصرت خلال ربع القرن الذى عاشته . على الشعراء 
والادماء والفنانين والعلماء فقط . مدون إضافة هيثئات التدرسن إلبهم . 
لانقطعت هزه الجوائز منذ سئين . فلا مناص من التماس عذر لمن يوزعون 
الجوائز ويجعلون نصيب الاسد منها لهيئات التدريس . وإن كنا لا تعفى 
المهيمنين على الجوائز . وتوزيعها من جريرة اغفالهم من لا يلوذ بهم من أشل 
العلم والأدب والقن ؛ او يكون له إليهم شافع من قوة أو جاه .. والأسماء فى هذا 
المجال كثيرة ؛ والحقائق مريرة .. مثيرة ' .. 

© فياسدنة الجوائز الكرام . وداسقاة الحجيج الوافد اليها فى الضجيج 
والزحام .. نتقدم اليكم يا أصحاب السدانة والسقاية خاشعين قائلين : إن لدينا 
الآن جائزتين تقديرية وتشجيعية .. وغدا تجىء جائزة التفوق فتكون وسطا 
بين الجائزتين .. فإلى أين هى صائرة إن شاء الله من عام إلى عام . وعلى 
الدوام ؟! .. 

إنذا نرى منذ اليوم نتناطا يدب بين القوم اويدب به القوم دبيبا مسموعا 
مزّعجا للضمائر .. وقد ظن أناس ان هذه الجوائز تاتيهم منقادة البهم تجرجر 
اذيالها كما جاءت الخلافة إلى المهدى بعد وفاة أببه الخليفة أبى جهعفر 
المنصور. كما زعم ذلك الشاعر ابو العتاهيةق:. 

وإن اعضاء .الشلل. المتربعين على سنزّر متقائلين . فى جنة الثقافة . لم 
يقترحوا هذه الجائزة الثالثة ليقدموها على اطباق من ذهب او فضة إلى ذويها 
المستحقين الحديرين ؛ 

ولقد نكاثر الفستحقون؛قى اوقات. التقديرية والتشجيعية يغير حق ؛ فإذا 
صارت الجوائز“ثلافًا . فإلى كم و إلى هت يتكاترؤان قم يتُكائرُون ؟' .. وماذا 
عسى أن يقول اوايصنع ابرق متصف مجابه إذا فتح عبنيه؛ على هذه الكثرة 
الكاثرة .. الا بحق له عتدئذ ان يتمثل قول الشاعر 
إنى لافتح عينى حين افتحها 

على كثير ولكن لا أرىي أحدا 

0 - 
فنحن لم نتكلم بهذه الصراحة لنخدش طلاء بستر ما وراءه ٠‏ ولم نقصد ‏ علم 
اله أن نسىء إلى أحد .. فإن ساء قولنا أحدا . فإليه نعتذر . فإننا لم نرده 
داسيمه ولا برسمه . ولكن آردنا التعدير عن المعنى العام للقضية التى نحن 
بصددها . بدانا لوجه الحقيقة الذى اوشك ان تضيع ملامحه ' .. 

وقد تعلم يا عزيزى القارىء ان وجه الحقيقة تضيق به أحيانا عيون قوم 
وصدورهم . وإن كان اجمل وابهى من وجه القمر ليلة تمامه 


المعس , 
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ل ق سنة 1485 وضسعت الاهمرة سالمة كتابا بالالمانية 
تضمن ذكرياتها عن الشرقء وانطباعاتها عن القفربٍ » 
وردت مغامرة غرامه ا » وهناوراتها فى أوروبا » 
وتبين المذكرات كيم.ف تجمعت السياسسسات 
الأستعمارية على تحط بمهاء وألى أى مدى تغرقت هذه 
السياسات فى بسحلان وضع الاميرة لتعفيسق 5 


فى صميم القرن التاسع عشر 

سالمة يبثت السيد سسعيد 
بن سلطان البرسهيدى ؛ سلطان 
مسقط وزتجبار * وقد استقر حمكم 
السيد سعيد فى عمان وشطر كبير من 
سواحل افريقيا الشرقية يما فى ذلك 
جزّر زنجبار ٠‏ وفى الاخيرة خى اطيبٍ 
أيامه , وكانت له جملة من الحريم 


بنتمين الى جنسيات همتعددة ؛ أنجين له 
عددا من الاولاد واالتَنات ٠‏ وفى إفسير 


المتنى بزنجبار ومن ١م‏ شركبينية مقدينة 
ولدت بنته سالمه حواليى ١645‏ م زؤكانت 
وحيدة امها * 


وبعده بثلاثة أعوام ماتت أمها فشعرت 
الاميرة باليتم وهى فى سن الغامسة 
عشرة + وتفيد همذكرات سالمة آنها 
كانت نجيبة فقد إستطاعت أن تحفظ 
ثلث القران وتتعلم فى مدرسة القصر 
القراءة وتعلم نفسها الكتابة 2» فقسد 
كانت الاوامر تقشفى بان يتعلم الاولاد 
القراءة والكتاية ٠‏ وتتعلم البنسسات 
القراءة فقط ؛ وتبين الماكرات انها 
كانت مفامرة فقد تدربت غلى ركوب 


أرشيف الشارخ 


الخيلوالرماية بالنار والمبارزة بالسيف 
والخنجر. واشتركت فى هؤامرة فاشلة 
ضد أخيها السلطان ماجد ( الذى تولى 
الحكم بعد ابيه ) لصالح أخيها برغش 
الطامع فى الحكم ؛ ويعد احباط الثورة 
شعرت سالة بعزلتها وضيق افراد 
اسرتها منها ؛ على أن عاجدا لمم يعاقب 
الثائُزين. عليه بمن قيهم سالمة» وتحست 
احساس فتاتنا بتفرر الاهل مثهما» 
انتفلت الى مزارعها ٠‏ وسيرعان ها 
أستقرت فى_مهزرعة يوبوبى ؛ ولما وقع 
اختبآق السلطان! ماجد على مرزرصعة 


بوبوبو لمزقيم فيها التنصل الاتجليزي » 
دقد انتفلت سألمة إلى السكن فى هدينة 
زنجبار * 


© الكارثة من الثافذة © 


كان يجاور مزل سالمة منزل آخر 
دعيش فيه شاب ألمانى يعمل وكيلا 
لاحدى الشركات التجارية يدعى هذريخ 
روث » وكانت الاميرة تنظر هن ناهذتها 
بين الحين والاخر فلمحت هذا الفتى 
الالماتى وللحها ٠‏ « وكنت غالبا ما ارقب 
من نافذتى حفلاته الرجالية الباذخة 
الثي كان يتعمد اقامتها فى الاماكن التى 
يقع عليها نظسرى لعلمه برغبتى في 


1١١ 
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انه 


تا 


الاطلاغ على هذه الحفلات الغربية,» 
وسرعان ما تحولت النظراتث الى صداقة 
الن مام أن الاق :على الهبوب 
والزواج 0 فلم يكن يسسمح لها بان 
تتزوج مسيحيا المانيا فى أوساط عربية 
وهى الآميرة بنت السئطان : تقرل عن 
هحاولات الفرار ؛ « وقد فشسلت 
معاولتى الارلى ثم تهيات لى فرصسة 
ثانية بفضل المسز ( س ) زوجة 
الدكتور والقنمسمل الانجليزى التى 
نقلتنى فى احدى الليالى بزورق مسسع 
المسئر (ب) رمسان الباخرة الحربم 3 
البريطائية هاى فابر التى كانت جاهزة 
للحركة فما أن صرت على ظهرها حتى 
لمادرت الميناء على التو » واتجبت 
نحو الشمال .حيث ارصاثنى الى هفدفى 
المقصود وهو ميناء عدن » وكان ذلك 
فى شهس ا١غسطس‏ سلة ١437‏ : 


وفى عسدن أتزلت بضيافة أغرة 
اسبائية وراحت تتسلقى درومتا 8 
الديانة المسيحية حتى وافاها فتساها 
من زنجبار فى مارس 1717 + وما أن 
روصل المحب حتى تم تعديدها فى 
الكنيسمة الانجليزية فى عدن باسم 
د أميلي روث » وفى المال ١‏ بدات 
الاتكليكانية )١(‏ ثم سافرت وزوجى الى 
وطثه هامبرج » * أوجزت ود اعيلى 


روث » قصة حبها لفتاها حتى زواجها 
مه فى نصف صائحة تقريها , وهىالتى 
عودتنا على ذكر التفاصيل والدقائق 
فى حياتها الماضية » ولم تبين كيف تم 
تدبير ذلك ٠‏ 

واذا تظرنا فيما اورحته الفينا 
الامر كان مرتبا باحكام شديد, فالالمانى 
عرف كيف يغفررن بها ويقيم حفلاته 
الراقصة فى همرمى نظرها ؛ وكان 
السالة مدبرة : ولا يفوتنا أن من 
وسائل المبشرين اقامة حفلات راقصة 
تصخب فيها الموسيقى لاستدراج الشيابٍ 
واثارتهم » ولابد آنه من خلال لقاءات 
الاللاتى بها عرف كيف يدهر عاطفتها 
الدينية حتى تهون فى نظرها كل القيم 
التى تاصلت فيها » مستغلا ظروفهسا 
النفسية والاجتماعية , حتى اذا شى 
بنضوج الثمرة اتفق معها على الهرب٠‏ 
وريما يكون فى آلامر ايعاد سسرياسية 
ولا يقرب عنا أن الارربيين مهرة فى 
نصب شباك الغرام للنساء لمآرب خفية. 
وقصة مترنيخ وزير خارجية النمسا مع 
سارى لمويزء زرجنة نابليون معروفة 
حيث حفع؛آليها جه «تنايبرج» دونجران 
التمسا ليقازلها الى ان رقعت فرحبائله 
وكان ذلك لاغراشس سياسية * 


وتثور فى الذهن عدة اسئلة : لماذا 
لع ينهض السلطان ماجد لقيش على 
الفتى الالماني رغم علمه بعلاقته باغته 
وفرارها هل خشثى تدخل الالمان فى 
الجزيرة للدفاع عن احد رعاياهم 

أوهل شعر براحة لرحيل اخته التى 
لا يؤمن جانبها وقد اشتركت ضده فى 


١ ١‏ » الكئيسة الانجليكانية الرئيسيةمقرها انجلترا > وكانت تعد المبشرين 
وتبعث بهم الى الشرق , ولها مراكزعديد:فى انريتيسا , واكنيسة الانجليزية 


عدت تابمة لها ٠‏ 
؟ ١‏ 
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ثورة ؟ وثمة سوال آخر ؛ لماذا 
تطوعت زوج القنصل البريطانى فى 
تسهيل مهمة هروبها ؟ ويجب أن تلاحظ 
انها أستقلت سفينة حربية انجليزية » 
وهذا الامر لا يتم آلا بموافقة سلطات 
عليا ٠‏ وقد كانت المانيا وانجلترا فى 
حالة تنافس دائم فى تلك الفترة على 
استعمار شرق افريقيا ؛ لذلك فان هذا 
الزوج الالمانى « سيكون منخلا لبث 
كراهية الاسرة الحاكمة للالان » على 
حد قول د٠‏ محمد حسن عبد الله ٠‏ 
وهنا يخلر الجر للانجليز ثم تامل كيف 
تعاون اتجليز والمان واسبان على 
تنصير فتاة فى نحو العشرين وهو سن 
طيش * 


هج الحنة والندم © 


وبعد رحيل سالمة وزوجها الىائانيا, 
سارت ارملة حزينة لا تجد من ياخسد 
بيدها ولها ثلاثة اطفال اثر أصابة 
بعلها فى حايث آودئ بمياثة بقدثلاثة 
أعوام من الزراج ٠‏ ومن الطبيعى ان 

/ عباراتها عقب هذا الحدث 
حر 2 والحسرة والمرارة» ؤقسوة 
الظروف وثردة الشجون والنحس 
وسوء الحظ + بل تحدثنا عن استفلال 
وابتزاز يعض الالمان لاموالهاء وازورار 
أهل هاميرج عنها مما دعاها الى التنقل 
في عدة مدن الماتية بحثا عن الراحة, 
وتقول « مررت باقسى التجارب واعنفها 
مما لا يتمناها المرء لاشد خصومه 
عداء والتى كانت حصيلتها نفسا مرهقا 
رجسها حمَتعبا » ٠‏ ومن اقوالها 
واعترافاتها : « اننى استحق من اهلى 
احتقار! أكثر هعمسا استحقه لو كنت 


أرشيف الشارخ 


مسيحية اصلا » وفكرت فى العسودة 
الى بلادها ولكن حال دون ذئك همرت 
اخييًا السلطلن ماحد فى عقسن ةوه 
وفاة زوجها ( 1487١‏ ) وتولى آلسلطان 
برغش الحكم الذى كان ينتم عليها 
بسبب تغيير دينها ومصالمتها عسع 
ماجد ٠‏ 

عاشت اميلى روث فى ضنك وضيق 
وهى التى كانت متعمة هرهفة محناة 
ضسمغة بماء الورد ٠‏ ترفل فى حرير 
وتسهر على خدعمتها الوصيفات ' لذلكه 
كانت ملماحة ترتجى من يساعفها ويرد 
لهفتها باللعودة الى بلادها والصلح مع 
آهلها على نهو ما تذكر ٠‏ 


وبيلما هى فى هذه اتحال » قرات فى 
الجرائد أن أخاها برغش سيزور لثدن 
بدعوة من الاتجليز (سنة /ا) فرغبت 
فى لمقايّه ليمد « يد الصفح والغفران 
الن آخْته الستعطفة التادمة » فتوسطت 
الخارجية الا مانية لدى الساسة الانجليز 
لتمكينها من لقاءه أخيها + وفى لندن 
قآبلت القاكم العام لستعمرة السكاب 
الذى طَلبآمقها بالابتماد عن اخيهسا 
مليلة فترة .زيارته مقابل غسانالمكومة 
الانجليزية مستقبل اولارها , وبعسه 
رحبل السلطان برغش عن لندن تقكر 
الانجليز لوعردهم وقد بينت الكاتبة 
أسباب منع الادمليز لها من القساء 
اخيها وارجعت ذلك الى ان الغرض هن 
زيارة « برغش » الى لندن هو الثوقيم 
على اتفاقية الرقيق التى تضع زنجهار 
تحت السلطة البريطائية » وخثسية 
الانجليز من أن تؤثر اعميبلى ررث 
الالانية على اخيها فيمتنع عن التوتيع, 
وربما تجذبه فى ناحية الامان ٠‏ وهو 


مالا توده سياسة الاتجليز الاستعمارية. « 


1١ 
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وعادت سالمة بلا شىء هن لئدن ٠‏ ولايد 
أن الامان قد شغروا بخيبة وصاطتهم ٠‏ 


ه العودة الى زتحبار © 


رلكن الآأميرة لم تفقد الامل فى 


العردة الى بلادها للمطالبة بمقوقها 
الشرعية ولمشاهدة الأهل والاوطان 
فقد كان يعتادها طرب قديم ٠‏ قترفد 
انغام صباها فى مذكراتها , ررات أن 
لتقام بدفه الشرق بعد أن سساءت 
صمتها ٠‏ فعرشنت الأمر على السئطات 
دراسة لاتفاذها ذريعة التدخل فى 
زنجبار واذلال الاتجليز ويرغش 
الموالى للسياسة البريطانية » وكان 
فى شسميرهم 1211517 تعاضن]البكا 
( السلطان ) باق إموء//هآن لأحمقة 
الالمانية تجمد ميررا للتدخل بمجة 
حماية مصالع احلنا' الرَعَايَا اللمان 
على حد قول عبد المجيد القيمسى 9 ولم 
يكن الاضر افيا :على ٠‏ عساكة :فقن 
قالت : ٠‏ لا لمزوم لتكرار القول عن 
الجواقت: النراسية كيذه الزحلة فق 
أزفتها بحا الصضمف الضادرة تلك 
الايام لل 


وفى يوليى ١85‏ كانت سالمة فوق 
احدى السفن المدنية فى طريقها الى 
زتجيار بعد غيبة تسعة عشي هاما 
مرورا بالاسكندرية » وفى يورمسعيد 
ركبت سفينة حربية المانية » حتى اذا 


١ 


أرشيف الشارخ 


وؤضنلت آلى زتجيادر انشسعت الى 
السفينة التى كانت تستقلها عدة قطع 
من الاسسطول الالنائى الشرقن 
ولا يعقل ان يتحرك الاسطول الالمانى 
من أجل حماية سيدة ألا اذا كان ذنك 
ذريعة لأعمال عسكرية ويموافقة أعلى 
ساحلة في المانيا » 


وعندما ترمدت سالمة على شوارع 
زنجبار لم يتعرض لها أحد بسوء فقد 
فو تالسلطان والانجليز علي لاللانعجتهم 
فى التدخل ؛ وسرعان ما التف الئاس 
حولها قم ها كثر الكلام عنها , رهر 
نوع هن الفضول وليس ترحيبا وتكريما 
كما فسرت هى , وبعد أيام غادرت 
الجزيرة د على حقرقها ,» 
أو تدخل دارا + على أن الالمان الذين 
تحمسوا! لها سرعان ما أهملوا قضيتها 
بعدييتحسن الأحوال بينهم وبين 
الانجليز ٠‏ 

تلك هى قصة الاميرة سالمة » رهكذا 
كانت العوبة فئ بيد الاورببين » ولسم 
تكن) غاهلة عن "الأعيبهم ولكنها كانت 
كالقاربي الغارق الذى تتقاذفه الامواج 
وبعد عودتها عن زتجبار هشكفث على 
مذكراتها واكملتها » ونشرتها بالآنانية 
عام 18441 ثم ترجمت ألى الانجليزية 
والفرنسية بعد صدورها بقليل 2 وظل 
الكتاب مختفيا عن الشرقيين حتى قام 
بترجمته الاستاذ عبد المجيد القيسى مع 
هقدمة مستفيضة 0 وتعليقات شارحة ٠‏ 
وهوامش مفيدة ٠‏ وقد .ماول المترجم ان 
يلملم آأخبار المؤلفة بعد عام ١8441‏ 
فاهتدى الى اخبار خفيفة ولكنها احسن 
من عدمها * 
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سلطان عمان وزنجبار 


© اميلى روت تضح 
كتابا تدافع نيه عن 
العرب والاسلام © 


© سااحسة نصضير تس فى 
بساخضسرة ‏ خسر ابسيسة 
اتحتصرز وه شاو سد 
الانجليز © 


دبجت سالمة كتابها ليقراه الاوربى 


لذلك فقد تضمن كلاما عباتت 
الاسلام والعرب والشرق ء 

كثيرا من الأصسرل الاسلامية 0 
العربية والشرقية * ولا يجد القارىء 


أرشيف الشارخ 


المسلم فيما كتبته عن الاسلام ها يؤئه 
أو يجرح شعوره » وقد خلهر مما سطرته 
المؤلفة أنها عارفة للاسلام رقضاياه , 
ولم تخطىيء فى التعبير او التقكير ازاء 
الملة الاسلامية » فاذا تحدثت عنالقران 
قالت «القران الكريم» «النص القرانى 
الشريف » وتعرب عن امتعاضها مما 
يقال فى الخسرب عن الاسلام فتقول 
« ولكن هما يؤلمني أن أرى الاوربيين 
يتحاملون هلى الاسلام والسلمين 
بشتى الاساليب ويوجهون اليهم شتي 
التهم دون أن يفهموا حقيقة الاسلام 
والمسلمين » * وآاخذت تشرع للاوربيين 
اركان الاسلام فى بساملة واقنساع 
فتفول عن الصلاة «١‏ فالمسلم حين يؤدى 
وما من أحد يجرؤ على أن يقتحم عليه 
خلوته , ويقطع مسسلاته حتى ولو 
اشتعل البيت نارا » وتقول عن مكة : 
د هو آخر ملاذ يركن آليه المسلم الزاهد 
ف الحياة » وتقول عن الزكاة « أحسن 
نظام ضرائبى فى العالم » لان المسلم 
بؤديها عن طيب خاطر ولا يتمرب 
من اليفيع قتقول: عن آايلة القدر : 

د ليلة مبازكة مقدسية عند المسلمين اذ 
فيا" انل الْقرآنَ أزَلَ مرة » وتتناول 
الحسوم والعيدين : وتدافع عن 
القضاء والقدر ولا تقول بالمصسادفة 
والطبيعة مثلما يقول الاوربي 


وتواصل دفاعها عن الاسسلام على 

طريقتها فتعرض لنظام الزواج وتناقش 

قضية تعدد الزوجات وتنتصر لها بحجج 

عالية ثم تتحول الى نظام الزواج فى 
الزواج بين الأرربيين المثقفين هنهم ؟ 

ولأضرب الآن صفحا عن هزاولة تعدد 
الزوجات تحت أيسم مارمونيسم » 
ها 
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( الارمونيسم طائفة مسيحية ظهرت 
فى أمريكا عام 18٠١‏ وكانت تبيع 
تعدد الزوجات ) وهى طائفة مسيحية 
صرفة تقوم على أرض مسيحية صرفة » 
ولثرى هل أن الزواج عن الاوربيين 
هو نظام هقدس فعصلا ؛ واليس هن 
السخف فى اكشر الأحيان أن نتكلم عن 
زرجة واحدة للرجل الغربي ؟ ان 
الغرببين يتعسدون آاثمين همخسالفة 
تعاليم دينهم باتخاذهم الخليلات بالخنى 
والفجور ؟ ولعل الفرق الوحيد بين 
المراة الشرقية وزميلتها الفربية أن 
الأرلى تعرف بورض وح وبالضبط من 
هى منافستها أو هنافساتها وعددهن 
وشكلهبن ووص فين وعندسما تتناول 
الحضارة عند الادربيين تقول : « ولا 
ادرى لماذا يجب أن. تقترن. الماتية عندهم 
بالرذيلة » ٠‏ وتقول -غن النيماهء فى 
الشرق أن حمالهن واحدة « رحيثبا 
يسود الاسلام تتشايه الأحرال والأحكام 
باستثناء بعض المجتمعات التى غزتها 
تها سفسطات الفرب »؛ رلا 
استطيع أن اوردها هنا أي حتى اوجز 
كل ما كتبته عن الاسلام » وما سطرته 
سالمه فى هذا المجال هر للأوربيين 
لأنها تعرف أثنا لا تجهله ٠‏ وييدى كنا 
من كلامها حرارة عواطفها واستنارة 
ذهنها : وقفن آلوقت تفسسه تكتب 
بارامتها الحرة : ولا يفوتنا انها تحدثت 
عن « الحب الأعس » ومما تقالته : 
ه وهل تسمع لصوت الحق أ الضمير 
اذا مها علا صوت الحب وعريد + أولسنا 


ها 


أرشيف الشارخ 


فى مسبيل الحب ومن اجله نتخلى عن 
هبادئنا وآرائنا وافكسارنا واقدس 
معتقداتنا » وهذا ما حدث لها على 
ان الحب لا يظل على الدوام لى عنفران 
رلهيب ؛ فعنسا هنات لواعج الحب 
تحركت فى نفسها العواطف الدينية 
الاسلامية ٠‏ 

ومن هياج عاطفتها الدينية الاسلامية 
هما قالته هنسا رات الاسكندرية : 
د وها أن وطات قدماى ارخ الاسكندرية 
وصرت بين مساجدها ومنائرها ونخيلها 
حتى طغى على شعور غاهر بالشوق 
والحنين للأهل والاوطان ** » وعندما 
رات زنجبار قالت : « فهنا ولدت 
ونشات عربية مسلمة وفى اعز دار ثم 
حكمت على الظروف بالهجرة ٠٠‏ وها 
آنا اعون الى بلادى نصف مسيحية 
ونصف المانية » فهى بعد عشرين عاها 
تقول أنها نصف مسيحية , وهو تعيسر 
غرِيبٍ غامض يفصح عن قلقها اللروحى* 


ومذكرات الاميرة العربية تحفل 
بالصور. العربية والشرقية » وفى مجال 
الموازنةا بين االأرمساع فى الشرق 
والغرب تفضل, كل ها هو شرقى عربى 
على كل ها هو غربى أوربى ٠‏ فتقول 
عن العريى : أن نفسة صافية « اخذنا 
ذلك من سماء بلادثا الصافبة وشمسها 
الساطعة » وتبين كيف تتعرى الاوربية 
فى بلاك البرد والجليد وتتحجب 
الثرقية فى بلاد الحر ؛ وتقول عن 
الرقيق ان العربى يعتق الرتيق اذا 
ساق فن: خنسين حساية اليه انننا 
الاوريى فسائه يبيمه اذا اضطر الى 
سفر / وتهاجم معارف القربيين عن 
الشرق التى مصدرها السائح الاوربى 
الذى يستقى معلوماته من خدم القنادق 
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او أصسحاب الحمير الذين ينقلوته . 
وتبين أن العربى ينفر همن يتطفل عليه 
الجنس والعقيدة واللسان ٠‏ وتئتقد 
التعليم الاوربى لأنه لا يعتنى بالجانب 
الروحى ٠‏ واذا كسان الطفل الأوربى 
يمارس رياضة الجمياز فان الطفل 
العربى يزاول أعمال الفروسية والقفز 
هن حصان الى حصان آخر ؛ وتوازن 
بين المربية الأوربية والجارية الشرقية 
ل مجال تربية الاولاد وتغلب الثائية . 
وانتصرت للمراة الشرقية واوضسحت 
هدى ها تتمتع به من حرية واستقلال 
فى آطار الشرع الشريف والاعراف 
السائدة ٠‏ واذا كانت سالمة قد حملت 
اسم « اهيلى روث » ؛ فانها توضح أن 
الفتاة العربية لا تفقد فى الزواج 
اشمها العائلى » وهذا ما تفضله , 
وفى هجال عمل المرأة كانت تدافع عن 
قلة عمل الشرقية » وترى أن البرودة 
الشديدة فى اوربا اوجبت على المراة 
العمل لمسد احتياجاتها من اللايس , 
ومعالجة الامراض النالجمةآآعن اللر 
١لقارس‏ + ١ما‏ ؛ ,السراة /الشرقية فآته 
بسبب الدفء تقل احتياجاتها » ويخف 
عملما ؛ وتضرب مثلا بالنساء في 
ايطاليا واسبانيا حيث يقل عمل المرأة 
عن نظيرتها فى انجلترا وآلانيا » وترجع 
ذلك الى الطقس وقلة الاحتياجات تبعا 
لذلك ٠‏ 

ولا غرابة فى نفاع سالمة عن الشرق 
فقد كانت تقول انها تعيش فى اوربا اما 
مشاعرها ففى الشرق وتقول أيضا : 
د فما من تسلية ١ ٠‏ كانت أفضل للى من 
الانكباب على قراءة كتاب يصف الجنوب 
أو يبحث فى أحواله » ويخبرنا الاستاذ 
القيسى أنه وجد فى هخلفاتها بعد وفاتها 


أرشيف الشارخ 


دككبلة قكلة > .وق لفقي © 
وكتاب تحفة الاعيان فى سيرة آهل 
عمان »-والاغرب من هذا أنها اطلقت 
على آبنها اسم سعيد اعتزازا هامسم 
ثبيها العربي , وصورتها التى تتصدر 
الكتاب تبين بوضوح ملايسها العربية 
الزنجبارية واحتشامها فلم يظبر منها 


غير الوجه واصابع اليدين والقدمين ٠‏ 


ج اهمية الكتاب © 


ومن اوجه اهمية هذا الكتساب انه 


دافع عن وجهات النظر الشرقية , 
وصحح معلومات الاوريدين عن الاسلام 
ويتناول الكتاب أوضاعا كثيرة مفصلة 
عن زنجبار ذلك القطر العربى الذى 
لم تعد نذكره الآن فى كلاهنا ولو فى 
جمل اعتراضية ٠‏ ولعلها اول سسيدة 
عربية _تكشف عن بعض عورات اورباء 
وهن حين كانت الأصوات تتاهب فى 
الشرق للمناداة بسقور المراة كانت 
سالمة تنتقد هذا السفور الفاضح فى 
القرب, (١‏ ومن وجوه اهميته أنه يبين 
لنا عدى تآمر الفرسين على الاسلام 
وتشويهة ٠‏ 

وبغد فقد اتتابتني حشاعر متثباينة 
اثناء قراءة هذا الكتاب ( -؟7 صفحة 
بن القطع الكبير ) امتزج فيها القلق 
والوجع والدهشة والاعجاب والشققة 
والاستتكار 5 

وقد تحدثت المؤلفة فى الموضوعات 
التى أشرنا اليها وفي غيرها بعاطفة 
حماسية ٠‏ وذهن هتقد قادر علىالتفكير 
التامل والارتفاع الى مستوى القضايا 
التى يعالجها ٠‏ وحكمى الاخير على 
ندم وأعتذار واستغقار والله رحيم 


١ 5 
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00 و هله خواطر اوحى بها مؤتمر القضاء الاول» الذى 
عقسد فى المدة هن +؟ الى 54 أبريل المافى » وعسو 
اول جهد يفوم به القضاة على هذه الصورة الواسهة 
والعلئية لاملا ح النظام القضائى فى دلادنا ومعالجة 
ها أصابه من الت شيل الادارة' السسيئة ,6 
والمجز الحكومى واغراضالسياسة لعل هذا الؤتمر 
فاتحة عهد حديد يفوم فيه القضاء برسالته المحيدة 


على أحسن وجه » وخم منهج © 


مذيحة القصاءف 


يهلم ؟ 


ال يا أن ات فى مصز فطل 
5 ع" التضاة »؛ ار فى طوف + .» 
والترهيب والترفيب © ليحصل!سحاب 
فيه من المحاكم التى تصرض علبها 
تضاياهم 0 آلتى تصور مراعا اوخصرية 
أو ننافسا بينهم وبين آخرين قد يكوتون 
فى مثل توتهم » أو أضعف متهم كثرا 
أو تليلا والحقيقة تخالف ذلك الاعتقاد » 
فالقافى الممرى مثدذ وضع الاحتلال 
البريطالى قدمه فى 16 عن سسبتمبر المه1 
إلى حين قامت 'ورة يوليو © كان بخضمع 
تيينه وندبه ولعّله وترتيته وتخطييه 
فيها © لارادة ممثل بر بطانيآ بغض التظر 
عن الاسم الرسمى لهذا الممثل » الذدى 


متحى رضوان 


العظمن »> الم بالندوب الامى ©» واخرا 
بالسنير ‏ البزيطائى :.في, عقب مماهدة سنة 
الشهر . 

ودذلك كان القضاة قلقين » بعرفرن 
أنهم معرضون للغفصل أو التخطى ؛ أو 
التقل آلى مدن أقل شنا من مدنسملون 
فيها فملا . ذلك لان المتدوب البريطاتى 
وممثلها ©» يعلم آن القضاء بطيعته ؛ 
مر خابة اللنفظوم © وورع النط ابي 
بالحتورق العامة » والمدانيين عن الشعب» 
نان كآن مستقلا مصوئا من الشقلنغط 
والتالر 0 زآد المنافلرن عن حقفوةق 
الناس المهدرة » وحرماتهم التمبكة )» 
وتمرذهم على آالنامب الدخيل وعثدها 
يعانى الاحختلال البريطانى وممثلوة 


عرف اول الامر بالقنصل المام لبريطانيا من الض خوط الوطنية » ما يفسهد 


1 


أرشيف الشارخ 
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خططهم ؛ أو على الافل ي شخرها )بولا 
كان الخدير أو اللطان اد الملكالمرى) 
هر رجل اختير ليكوت موقًا ليثلا الاحثلال 
وسددا له ؛ فى مقابل مزايا ستحهبيبا) 
وسلطات يستمتع بها 4 وخفانة من 
المساءلة والمؤاخدة تقيه أن يحاي 
ار بنزل به عقاب [أو لسترذ هنه أشياء 
سلبها 0 آن أاغراض هدكها ؛ أواعتداءات 
ارنبها . وبدذلك أصببح الحاكم العري 
الذي كان يسمى خطا بالحاكم الشرعى او 
الحاكم الاسيل ؛ لتميزه هن الحسام 
الاجنبى الدخيل أو الذى لا شرعيسة 
لسلطته ؛ اسبح هذا الحاكم شربكا فى 
العدوان هلى القفاء الممرى »6 فلما قامست 
الحياة الحزبيسة ) بع تصريع م؟ من 
فبرابر ستة 1911 التى أعلن بها الانجليز 
من طرف واحد » آلقاء الحماية البريطانية 
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مذيحة الفصاء 


التى فرضت على مصر عقب اندلاع الحرب 
5 )»> والاعتراف بمصر دولة مسسستتلة 
ذات سيادة » وتحويل سلطانها الى ملك» 
وتخوبل للملك اعداد دستور تقوم فىظله 
حباة نيابية بمثل فيها الشعب »نواب 
يختارون فى انتخاب عام , كا تم هذا 
التفير تنافست احزاب الحكم فى مصر , 


مته » ففى ظل الحكم التيابى كان يتم 
افساد القاشاء بصور منها : 


نا بلاه حسنا »2 #فيه. الي الامشلاءا 

يسم لرؤمماء الحسزب عند تجولهم 
فى الاقاليم والولالم الفاخر: © ولعسيد 
السرادنات الواسعة )؛ فيصل الى متصب 
القضاء فى أقرب فرصة تالية بآاهون 
مسدمل ٠.‏ 

- بخرع الحاس الوزير الذى يشفل 
مكانا هرموقا فى حصسزبه 2 من الوزارة 
فيشتغل بالمحاماة ؛ ريصبح منتلسرا 
عند الجميع أن بمود فى ديل وزارى 
غريب وزيرا ؛ فيقبل على مكثبه صحاب 
القضايا » وشةّدوئه أتعابا ذشخية ) 
تتبيح له أنيقتتى الضياعوببنىالقصور؛ 
ناذا ذهب الى المحكمة ترافم امام 
قضاة عينهم حينما كان وزيرأ أو عيثهم 


"6 


أرشيف الشارخ 


حربه الذى ينتمى اليه » لإمقتايل 
بالاجلال هلنا * ربلا تحشم ؛ وكثي؟ 
ماشاهد المترددوئ على حلسات المخحام 
المحامى الحربى »© الواير اله__رض ؛ 
يدخل الجلسة © فيقف وئيس الجلسة؛ 
وبحييه علنا ؛ كما اصبح من التقاليد 
المرعية أن الوزير الحربى السابق ؛ 
حيئها بلتهى من مرافمته فى أحدى 
مدن الريف فى الصميد او فى الدلتا » 
مفى الى المحطة ليستتل انتشار » 
ومن حبر له التقضاة والمستثاررن الذبن 
كان يترافهم أمامهم مثل ساءا.. ) وريما 
يهم الهم الله مدير الا:ليسم أر 
محائظله ) ولا يخلو الحال من أن يشضم 
الى هؤلاء جميعا انتصار ححزب مصساحب 
المعالى الوزير © فيهتذون بحياته ربلهبرن 
؟ ‏ وجاءث الاحكام المرفية ‏ بحالة 
مدبدة من ححالات ففساد القضاء وأتلاف 
كل إسسباب النزاهة ونسماثاتها للحكم , 
نغى ظ الاحيكام العرفية »© لا سمتالف 
الاعكام »؛ والما سسرض على مكتب 
شفته الحاكم المكرى لراجمة تلك 
الاحكام 6 ثم ثبت ما بثاء فيها ويلفى 
ما" بقناء “بلا قيد ؤإلى غير حد »4 وعسله 
المكاتب ليسيث مجاكم/ »# فليس لما 
حختصانة القفاء ولا هينبتبا » وقد ترى 
المكنبب ,ملكا : باليعافين وذوى المتقاضين 
رأمدقاء القفاة > ناذا بالمدالة قيد 
أسبحت شبها 6 والهن فسا 6 
والقانون يداس بالاقدام علنا ٠‏ 
مؤمئين بأن نضاءهم من (نلاف ااتقضسساء 
فى الشرق والغرب © وهلا الظن ام يكن 
كله وهيا فالتضاء اللمصرى حيث ثساى 
الخصربة عن اسحاب السلطة » ريعمدم 
كانوا هلى شوءه هن الثراء او الجاء »٠‏ 
لا بمثر ميزان المدالة فى بد القائى ٠‏ 
فىحين ان فماد انظمة التقانى فى بلاد 
عربية كثيرة كان أمرا مقطوما به » وقد 
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حدئئى أديب الشيشمكلى وكان رئيس 
الدولة الحقيقى فى سوريا 4 وهر يزور 
مصر وأنا وزير خارجيتها بالنيابة بأن 
اكثر القضاة فى وطنه ؛ كانوا هن فساد 
الزمة ؛ وكان بذل الاعطية لهم بتم على 
مسمع من الجميخ » بل؛يعلم الخصوم . 
أما القشاء فى أمريكا الل ىباتخب فبها 
التضاء فهو مثل فى العبث يحقسوئ 
الئاس ؛ وثلقى الرشوة بلا تحذ فل 
ولا خجل »© وقد راينا صور! من هيلا 
التمفن فى قصص رابك تعرضشها الشسماشة 
الغفية ا 

نقد بدا لى أن أروى للقارىءتصصا 
بدخلت ليها السلطة علنا فى تقابا شهيرة 
ممروفة على القضاء فى واقع الامر قمنص 
طريفة فى ذاتها متها : 

١‏ قضية زواج الششيحُ هلى يوسف 
« باش؟ا » صاحب جريدة اليد 

؟ ل قضية مقثتل هلى كامل تههى 5 


الثرى الذى قتلثه زوجته الانجليريبة 
مرجريت © التى حوكمت فى لتسسسدن 
لهربت ٠‏ 


الملك فاروق 


أرشيف الشارخ 


8 خينة باق ايه عونق 
مصلحة الاثار المسرية سنة 8م1187 
وما حو لها 

4 تفية مقعل السرداوليستاك - 
قائد الجيثي الممرى وحاكم السوذان 
فى الوفث نفسه . 

واتدم هذه القضابا هى تفسية 
الشِيِمْ على برسف الذى كان صحقية » 
ولد ألى مصر من قسرية فى الصسسميد » 
هى قرية بلصفورة التى هى من أعمال 
محسافظة جرجا » وقد طلب الملم فى 
قريته ©) التى ولد فيها . وفسد ترك 
قربته وذهب الى قربة بنى عدى بمركر 
منفلوط حيث اخواله . ثم ملزال بلتيس 
آسياب المجد © متلرعا بصلابة خلقه ؛ 
وباله وطبوحه تير القرون بالتهيب » 
حتى أصدر جريدة أأؤبد فى أولدسو.ر 
الما © لما لبثت حتى أمصبحث أكثر 
الجرائد المصرية ذيوما ٠‏ وأم بكن لواء 
معصطفى امل قد مثئر بعد أذ كان 
مدوره فى بيرم الثلائاء ؟ من بتعساير 
سنة2 1١,‏ © ويغضل سطوع جسم 


١ 
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مذبحة القتضاء 


اللراء » وائتشاره ©» اسبح هلىبوسف 
5 كبار ذوى التشفرذد © آذ اتغخاله 
الخديو عباس حلبى مستكارا يتدى 
برآايه وسممل بتصحه 0 وكان بطيب له 
الجلرس ممه © والتحدث الله ٠‏ ولا كان 
طبوح على يرسف لا يقفا عثئد جد تقد 
طمع فى آن يخطب لدنسه الانسسة 

بنت اليد عبد الخالق السادات 
جميلة وذكية ؛ وكان أبوها بسحها 
الى كل مكان يتصده فرآها الشيخ على 
بوسف فرتعت من نفسه موقما ملدعليه 
رمام ثلبه 1 وكان واند صفية مس ديفا 
لعلى يوسف ولم يكن لديه مائع منترويجها 
لعلى يوسف وان كان يكيرها كثير ١‏ ىالسع 
آلا آنها كانت هماخوذة بشهرتثه. وعلو 
متايه © بوائراذاد الفينية على الالسسن 1 
نوائقت على الرواج ؛ وما كان زوجاختها 
السيد محمد ترنيق الكري هو ثقيب 
الاثراف وشيخ هنايخ الطرق السوية) 
وكان بخشى أن تتوم عقبة فقاطربق هذا 
الزواج ©» نقد اخل العروس إلى تكرة 
وعقد لها على الشيخ على بوسساقة ؛ 
لم نشرت جريدة التطم نا هذا الزواج 
فى عدد 1١1‏ يولبو سنة 11-1 © وفوجىء 
ابرها بهذا الزواج فباج هائجه أن تروج 
ابنته الحبيبة آلى قلبه والاثيرة عشده 
بثير علمه »؛ وق قير دار آبيها») وانكان 
المقد ثم فى بيت اختها اللتقيقة ع 
وائنبى الامر بان اعلن اليم عيدالخالق 
السادات بانه غير راض عن ضللا 
الزواج ولا بقره لا للظروف التى لابسته» 
حصب يل لعدم كفاءة الزوج) لانهاين 
تسل التبى؛ وشمل الخديور مصدبيقه 
وجليسه ومستشاره على يوساف © بعطفه 
فاتقسم الصريون الى فربتين © ريق يزيد 
الزواج» وبرى على يوسف اهلا للزواس 


"5 


أرشيف الشارخ 


م. صفية بنت عبد الغالق الادات » 
وان كانت حفيدة لرسول الله» نان على 
يوسيف بعلمه ومكاتتيه ولروته)وعقلهوتربه 
الشديد من الحاكم © يرتفع الى مقامها 
ورفع والد صفية الامر آلى التضاء 
الشرعى © ووكل الزوج اكبر المحامين ) 
وشفلت ألقضية الناس ؛ ولا كان الحرب 
الوطنى بقيادة مصطفى كامل قد أغضبه 
هذا الزواج بمآ شابه من اخطاء كان على 
يوسفا وتوفيق البكرى جديرين بتجتبها 
نقد اخشعد مرثف الواطنين مد علىيرء.ه ؛١:‏ 
وعندها لم ير الخديو عباس بدا من ان 
تدخل فى النضية مراحة قى جائبصديقه 
على بوسف *؛ ولا عرشت القشية وصيف 
سنة 11.١6‏ وكان الشديو عباس لخارج 
الابر محيد على ليضقغط هلى القضة 
ليحكيرا لصالم الزواج باثراره » ولكن 
الزاع العام كان غد هذا القرار ؛ 
وآتثبى الأآمر بصدور حكم فى يوم ١؟يوليو‏ 
سئة ١4.4‏ بالحيلولة بين الزوجين حتى 
تحمل ف القفية تبائيا اذ أجلت بناء 
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على طلب محآمى على يوسف ؛ وهو 
الاستاذ حسن صبرى الدذى غين رليسا 
لوزراء هصر سسنة ٠. 151٠‏ ولم لتحمس 
الحكومة لتثفيدل حكم الحيلولة اذ افر 
على يومف الى الاسكندربة بقابل وذير 
الداخلية بطرس غالى باشا 64 الذى كان 
قد وضم الحكم فى درجه فاستحال 
تنفيل١٠‏ فما كأن من العام أحيد ابوخطو, 
الذى أمدر الحكم الا أت لجا الى ثافى 
الاتفانات الدولة آنلاك ب - وبر بطائيا 
الحاكم الشرعية ان لم يتم تنفيد حسكم 
الحيلولة ©» ولا سبعئه اللاس بقرار 
القافى وتافشى القّضاة بالدعهوة الى 
اغراب الحاكم الشرغية حتى يتم تنفيد 
حكم الحيلولة بين الروجين © هدفوا 
فى الشوارع للاملام ولقضاة الشرع ) 
والتهب الوقف . حتى التقتلت الزرجة 
الى منزل الشسيخ هبد القادر الرافمى 

وكان عن كبار قضاة الشرع ؛ حتى كم 

بالحيلولة لاحس كل من الخد بروَافلوود 


أرشيف الشارخ 


كرومر بالبربئة » ولكن عاد اآرالد + 
قرشى عن زواج بننه من على بوساة, 
بعقد جديد أبرم فى ببته ٠‏ بمسهد إن 
ندخلت اللطات جميما فى هذه القفية 
وملنا , 

6 القضية ألثلثانية نقد :.بعات 
يولية استة 1137 بفتاق سائوى 0 

وكان القاتل هو ابن الشرى المصرى 
هلى باشا فهمى الذى كان يملك مسماحة 
كبيرة من الآرض الزراعية فى المنيا ؟؛ وقد 
مات وترك اكثرها لابته على كامل لهس ؛ 
الذى كان قد راى الشابة الفرئنسية 
مرجربيت آن فهام بها ؛ ودعاها وهر ى 
الثانية والمثرين همن عمره فى مصر *؛ 
فرات من آثار ختاه والترف الذى بنقلب 
فيه ©» مدعاة الى تقول زواجه فىديسمبر 
ممنة 1947 © وما لث ان تتافر الزوجان 
حتى انتهت حياتهما الروجية برصاسصة 
اطتتتها على زوجها الناب © فاردته 
قنبلا “الم قدمت الى المحاكمة فترافم 
منها" المحافى الانجئيزرى الشهر مارشال 
غرل الذى حصل لها على البراءة من 
محكمة اتجليزبة متحازة ند الشرقبين 
بعد أن صوز لها الروج التعبل بوحش 
آفمى آذاق زوجه الوبلات ©؛ وجساءت 
الروجدة الى مز ومتهقا حصي 
من عحكنة, جتابات + للننن ببراءتها 
وقد رفعت دعوي ميراث طلت فييميا 
الحكم لها بربع تركة زوجها ») لانها برلت 
من تهبة القتل والشريمة تبنع مرا ثالقاتل 
فى تركة قتيله .. وهى بمقتشى حسكم 
أكبراءة > لم تقتل زوجها أثما دافيت عن 

وعرنفت القفية هلى الحكبة المليا 
الشرعية برياسة الشسيخ طهحبيب والسيه 
انور حبيب الذى هينه السادات مدعيا 
اشتراكيا 4 م رئيسا لدبواخ اللمظالم » 
فابى الشيخ طه حبيب أن بقضىارجريت 
آن نائلة زوجها على فهمى لان محكية لددن 
برانها لقد قرأ ترجمة الحكم الى العربية» 
قرف أن الحكبة برات القائئة الضبوطة 


5 


« 
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مذيحهة الفصساء 
بآلة تدل في بدها » لا لان الد ليل غدها 
غعيف بل لان العاتلة أرربية والقتيل 
معرى © لم تمثل بالحكم » ورئفضت 
طلب الزوجة الاحنبية وكان الملك نؤاد 
يريد أن يحكم لها يربع التركة وغبسة 
فى أرضاء الاجائب والمثدوب السسسامى 
البريطانيى ) نطلب مراحة من النيتطه 
آن يقل دعراء قلم ببثل القامى الشرعى 
اللباع لطلب الملك وامر عل مرقفه 
تكان ان زله الك من التشاء وهو بعد 
صمر السن وكانت امامه سنوات منتظرة 

نِى الى المحكمة الشرعية ؛ وكان المتوقع أن 
يريد معرقته أثثادها ؛ وأن يمين رئيسا 
للمحكمة الشرعية ٠‏ 

تكانت هده هى النضية الثانية التى 
تدخلت فيها السلطة بلا حياء ف قضية 
معرويمة على الننساء الشرعي 0 رفىاتجاه 
الظلم والسف , 

اما التضية اعالة وهن 2-1717 
سياسية بحتة ») أسفرت ها اللطة 
البريطانية عن وحِبَها اليم كما لم تفقل 
قط من قبل ٠‏ 

نقد كان الحكع-فى' للك القضية ييهها 
أعنظم الاهثمام © تمد كانت قضية زعيمين 
كبيرين وان كانا فى وفت القغية رجلين 
أترب الى الشباب واعئى بهما الدكتور 
احمد ماهر والاستاذ محمود فهمى النقرائى 
وللاهما تتليل على يد عيف اللطيف بك 
المرفائى آأحد زعماء حزرب مصطقى كامل 
القديم ؛ وهدير حركة الل السياسى 
الباشر اى قتل الانجلين وأعوائهم ا 
تحول هذان الزرهيمان من صغرف الحرب 
الوطنى الى صغوف الوقد »© ولا تدهور 
لوت السيامى والوطتى فى عصر يمك 
اجياض 'لورة سئة ١11‏ © راحت اللطة 
البريطانية تتعقب الوطنبين وتراجع ملفات 
التضايا السياسبة القدبية » لتسوق 
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أرشيف الشارخ 


الذين نمدوا لها بالبندنية الى المشانق 
رالسجورن . وكان من هزلاء الخمصسوم 
القدامى للاحتسلال البريطساتني ماهر 
والنترائى ٠‏ وعرضت فضيتهما علىمحكمة 
جنايات مصرية براسها مستشار اجليزى 
أنه ( منثر كرشو ©» . 

6 حالة العدالة فى ممصر قد سارت 

حتى أمبح من تشاة مصر اجانب منهم 

اتجلير ومنهم فرتنسيون ومتهم أرمن . 
ولا انتبث المرائعة من الاتهام والدناعن 
نفية عاهر والتقرآ هذه ©» ودخلت 
التضية فى دور المداولة من التضاة اصر 
السثر كرشو على وجوه الحسكم على 
« ماهر » و « النقراثى » بالمرت ؛ وسلى 
انل تقدير على < ماهر © لثيوت الاتهام 
ضده 6 ركان همع « الستر كرشو ©» 
مستثاران همريان هما كامل ابراهيويك 
رمعطتفى عرزت ٠.‏ وير نض المستشاران 
اللعربان راى الستشار الانجليزى »6 فيبدل 
جهداً مضنيا لثنيهما أو لثتى احدهما 
نقطرا بحكم البراءة » كع ام 
امتقالة أرمنه الى الدوب الساص 
التتطائى ولج نيه إإن الحكم لا يتفق مع 
رابه ونه نطق به معنلا بتقاليد القضاء)» 
ولكسها بخرج على! تقليك آخر وهو افشساء 
سر . المداولة ,. لان البدره كير مستريح 
وبذنلك بت للممريين ولغرهم كيف كانت 
لتدخل السلطة التتفيدية فى امود 
العدالة , 

واققضية الأخيرة هى القنية سليم جسن 

بك وكيل مصلحة الآثار فى سثة [١١48‏ 
وكانت مصلحة الاثار تتهم دولة فرئسا 
بعكل دائى ٠‏ إذ ان 4-7 اتاحت 
لغرنا بفضل كثلف حجر ركيد الساء 
حملة نابليون على مصر »© أن تكون وثيقة 
السلة بهذه المصلحة © ليبقى رؤساؤها 
على وجه التوائر فرنسيين * وبلمم من 
اهتمام نرئسا بهذا النصب والاستثثار 
به درن تيرها من الامم أن تنص الفاتبة 
مئة 1 المرونة بالانفاق الودى الذى 
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أبرم بين فرئسا وبر يطانبالتسوبة خلافات 
الاستميارين القرنى والبريطظائى فى مصر 
والغرب على أن مثصمه رئيس مصلحة 
الالار المصربة هن حققرنسا ٠‏ ولكن الابام 
جرت طوبلا مد سنة ١414‏ ومعهاتطورات 
وتغيرات حتىر صل اثري مصرى الىمتصب 
وكيل اللمصلحة © وكان سليم حسن هذا 
الأئرى 6 مصريا صميما تنطق قسماتوحهه 
بمصريته وربعيته» وقدوئق الى اكتشاف 
الهرم الرابيع من جهة ؛ والى وضع 
قواعد لتانسيم هما تغفر هنه الحفريات 
الاثربة فى مصر وهى الحغريات التى كانت 
تقوم بها بعثات اجتبية بر بنانية اعريكية 
وفرنسية والمانية وابطالية ٠.‏ ولا كانت 
مملحة الاثار قد غراها الكفوذ الاحتسى 
فتد كان نصيب تلك البمثات الاجنبية 
من غنائم الحغريات نصيب الاسد ؛ وكان 
نصيب ممر فئيلا » ذلكلان مندوبمصاء.ة 
الاثار فى هعملية التقسيم كان دائبا بيقعفى 
عرف فير مكتوب بين جنسسمية العف_ة 
الاجئبية التى يتم الاتام معيا » ويذلك 
كان يحابيها ويبحتق اغراضنها * كلما جاه 
سليم حسن قلب ذا 1لتلذام لالع لمر 
دان يكون ميثل مقتلهة الانآر فى حمع 
الحفر بات مصربا وبذلك انتقام المية ان 
وضاعت على اللمكتشمبييسفين الإجانت فرمن 
التهب واللب بام العلم 6 تحقيى 
الاتريون الاجانب فى مصلحة الاثار المصرية 
به الدوائر حتى اتهموه باختلاس هبالم 
ضخمة من اعتمادات حفربات الهرم الى 
كان بديرها ويثشرف عليها.ء وبدأتالشابة 
المصربة تحقق مع سليم حسن © ولالخل 
مدير المصلحة العام الميو « درتثون *» 
يدير الحيلة حلى ملسايم حسن ؛ وكان 
< دويتون »4 صهصديقا للبملك فاروق 6 
فانحاز اإلك بكل ثقله مع الاتهام الموجه 
لليم حسسن © واهثر هيران المدالة 
فى هده القضية ؛ وكان سليم حسناول 
اآثرى مصرى هرفه العالم اول مستكشصف 


أرشيف الشارخ 


ين مستكتسفى آثار مصر» بدخل السيمر ؛ 
نتطبب نفو سالدوائر الاجئبية الثى اضاع 
عليها هذا الاآثرى اسلابا ذات قيمة لاتقدر 
بمال ولكن شاء الحظ أن يكرن هناك 
مراع حزبى بين عنصرى الوزارة التى 
برباسة احمد ماهر »© والحرب الدستررى 
برياسة الدكتور محمد محمود + وششاء 
الحظ ابها أن يكرن وزير المارف 
والتربية 6 آثذألك الدكثور هيكل وكان 
50 المدل أاحيد حسين دستوريا كزا ل 
كما كان التائب العمومي بكن ياشا أحمد 
عن الدستووبين © ولذلك استحال 
مليم حسن وأرساله الى المحكبة لحمانة 
«ؤلاء الثلاثة له فىحين كان رئيس الحي.ة 
ورئيسن الديوان الملكى تتربا الى الملك فد 
سليم حسن © واستمر الشد والحذب 
دين الغريقين » وتبهدو مخاطر الجو 
ميددق للامة الاثرىك الصمرى الكبري »6 
لخقار (غصابه © تم برق تور الامل »© 
فستعيد هدرءه © حنتى سقطلت الوزارة 
وثولى الوزارة الحديدة على ماه خاف 
السيد بين خصوم يليم حسن فايقنالرجل 
أن الببابة وادتؤوازه ذاهب ال ىالسحن 
ولكنا ناف اللحظلا اسن للمرة الاخرة 
أن كون ودير العدل مصطفى الشوريجى 
بك وهو من زعناءالحزرب الوطني القدي.» 
وكدت اعرفه © نفذهعث اليه وحلرته عم 
مغبة الانسياق مع مؤامرات الاجانب » 
فأمر لى الحال بحفظ الدعرى © ووااق 
على ذلك رئيس الوزارة الجديد على 
بَاضَا مافر الذى كلق يثامر ملم لخن 
وهو فى الدبوان الملكى اذ غلث مثلده 
دواعى الصلحة الوطنية حيشا! نلتى مبء 
الحكم رأدرك أن التاربخ سيحاسسه . 
وحسبثت القفية أصلحة مصر »© بعك أن 
كادت هذه المصلدة صدد وتشيم 
وكانت احدى القضايا التى بطيب 
فيها لللطة التتفيذبة العبث ٠‏ بانمدانة 
رسغك دمها هلنا والقاثرن يشاعدويسكت 
عتدة ٠‏ 


>" 
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طاحالنقط 
ويغنيت اللاحلام القومية ! 
بقام :عبد الرحمن شآكر 


حينها وقست هزيمة 15517 بالحيسوشي العريسة »© واحتلت 
« دولة ) الكبان الصهيونى اراض من ثلاث دول عربيسة هى مصر 
والاردن وسوربا »> ذهب المندوب 7 الاسرآئيلى )) آلى مجلس الامن 


الذى اجتمع 


مناقشة تلك الخحرب وفى جعيته ( مشروع ») همسن 


انلين وثلائين ينبا » مما مو دن قتصادى » بين دولته 
بية النى لحت : 

8 0 1 ذلك وام به الصهيونية فيذلكالحين 

انها ليست فقط قادرة على قهر الوطن_العربى فى ميدان القتال» 

بل ايضا قادرة على تفهيمه بطاقاتها الاقتصادية الجبارة ! 


وبالطييع لع يلثنت اعد فى ذلك 
المين + الى ذل المشررم الاقتسادى 
بل كان الجميع يعملون فى ذلك الحين, 
تحت الشعار الذى اعلنه جمسال 
عبد الناصبر فى اثر النكسة ؛ وهو 
البحث عن طلريقة «لازالة آثار العدوان» 
بمعنى اجلاء القوات المسهبيونية عن 
الاراهى العربية + الثى احتلت في تلك 
الحرب , وظلت تلك القضية هي موضوع 
17 ,؛ بما هو معروف عن الجساز 
الجيرش العربية فيها , وما تلا ذلك عن 
مفاورضات حول فض الاشتباك » حتى 
كانت مماهدة السلام المصرية - 


اها 


أرشيف الشارخ 


الاسئيلَية // الش/ اعثيرها صائعوها 
احد «اتمأر +أتله/ الحرب ١‏ 
واليبوع. تعيدٍ الدولة السهيونية 
الكرة , بعد اشتداد ازمة النفط , 
رتدهور أسغارة فى الاسراق العالمية 1 
ليذمب رئيس السوؤرله الاسرائهلى 
شيمون بيريز الى الولايات المتحمدة 
الامريكية , وفى جعبته مشروع آخر , 
من نوع ذلك الذى قدم فى عام ١5517‏ , 
يسميه « مشروع التعاورن ١‏ اكتسادئ 
بين دول الشس رق الأارسسط », 
لتلافى الآثار السيلبية الناجمة عن 
تدهور أسعار النقط ٠‏ ويئاقشه هناك 
مع الادارة الامسريكية , ويواصسل 
التباحث بشانه بعد عونته الى عاهسة 
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حرب اكتوير المجنيدة كلنت حجر الزاوية فى اإرتفاع اسعار التفط فى المالح 


8 استغلال الازمسة نتى بتآأولسة بسط الفيمسسة 


دولته فى الآرضن المحتلة هم السفير 
الامريكى ٠‏ وقبل ذلك كان قد ناقشه 
مع مستشار النمسا عند زدارته لها . 
باهتبار النيسا راحمدة من الدول 
الارربية ذات العسلة الرثيقة بالعالم 
العريى وكثيرا ما تتيح لها مواتفها 
لعب دور الوسيط بين الطرفين فيما 
يسمى بازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

لقد كان ارتفاع اسعار النفط بدرجة 
كببرة ٠‏ ودغول العسالم العربى فيما 
يسمى «١‏ بالحقبة النفطية » اللزدهرة » 
بدوره , وآأهدا من آثار حرب اكتوبر 
الاذا ؛ بعدآن أثبت النفط خلال تلك 


أرشيف الشارخ 


المربية النتلقة ليأفي الاتفاق علئ مثعه 
عن الدول التى تسائد الكيان الصهبوني 
فى حربه ضسد العرب ؛ وفى مقدمتها 
الولايات 'التمداغ ‏ الامريكية , وأضطرث 
كثير من الدول الاوربية الفربية» الى 
اظهار الحياد فى تله الصرب , 
والامتناع عن مناعرة الدولة الصبيوئية 
باستثناء هولندا ٠‏ التي عرقبت هى 
الأغرى بقطع النقط عنها ٠٠‏ وساد 
الفزع آرجاء اوربا والعالم النربى من 
شبم انقطاع النفط وخطره على كافة 
نواحر الحياة المعاصرة ٠‏ هن تدفقة 
ومواصلات وسناعات بتروكيميائية ٠٠‏ 
الغ , ودار المديث فى ذلك الحين عن 
العسالم العربى , ياعتباره « قضرة 


فا 
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طاح الفط 


دولية سسايسة » حينيا اسستطاع 
أن يروهد بين السمل العسسسكرى 
واستخدام قوة الضغط النفلى 2 فى 
و نافيك 


الدولة الصهيونية بموقفها الجديد 
» للتمساون 


وي اس 
مفلولا ‏ بل اكثن من ذلك أصبح العرب 
فى فقرة تدهور آسعاره بحاجة الى 
القرى الاقتصمائية المسهيونية فى 
مواجهة اآثار الاقتصادية المترتبة 
على هذا التدهور 1 
و الخرص الضائمة © 

وعحلى طريقة «٠‏ الكرريين » تي 
نعليقاتهم . عن الفرعن _ الضائّمة 
لتحقيق أهداف معققة / فتذ خساءت 
على العرب فرص كثيرة فى «العابية 
بتلسية ٠‏ لتى اعابت دين الاو 
فرص استفلال مكاسب النفظة آلا 
فى بتاء الاقتساد العربى » يي 
انتاجة الزراعي والصذاعى ٠‏ يما فى 
ذلك سناعة السلاح ٠‏ وترقية 
فيه بما فى ثلك القضاء على الامية 
واكتساب علوم العصر التكنولوجية * 
يل اقد ذهب ضياع الفرمن الى حد 
فشل العالم العربى ٠‏ بكل ماتدفق عليه 
من تموال + فن تتعسساضش الاقتساد 
المصرى «الذى انهكته الهروب المتوالية, 
دفاعا عن القضية المربية الرئيسية ٠‏ 
الضية فلسطين » حتي انتفي الامسسن 
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أرشيف الشارخ 


باتمكوبة الخرية القن انك حتسوب 
اكنوبر / وحققت التنسبق الرئيسى فيها 


التصالع مع دول العدو الصهيوني ٠‏ 
رانتهى الامر الى دعبيها ه» هما 
يسمى بالمصف العربى 

م ا من أموالالنقط 


قد استخدمت فى تطوير العمرا نالعربى 
علن نحوامآ + ولك كثيرا عتها ايشاء 
ند أمدر فى اعمال مظبرية لا تفلي 
شيا فى مراجهة مطالبالمستقيل العربي 
اقتصادبا رسياسيا وهسكريا ؛ فضخملا 
عن كثير أهدر فى بخ جئونى رجمسرئ 
وراء الملذات هنا رهفتاك ا غير ان 
اخطر ما فى الوضموع أن انسسالا 
جديدة للاستهلاك قد نشات فى الوطن 

عي وشملت مغتلف بلدانه ؛ طيقا 
للمرعة المتاحة لها من أمرال النفط » 
وتعتبيد هذه الاتماط اعتمادا اساسييا 
عليزا ل لايتيراد عن الخارج : عن 
الثول ألضناعية الغربية على وجسه 
الخسرص ' ولم تقضشس هذه الاتنساط 
فعسب'ا, ابل كثيراا ما احلت الاستيراد 
معل الاتتاع النعلن الذى كان قائما 
فيهآ 4 ولنا من تسرية . الاننتشاع 
الاستهلاكى 4ل ' محر بعد حسرب 
التفقبيل ‏ » ومازكنا نعاتىي أثاره 
حتى الآن ١!‏ 

ثم جاءت حرب الخليج ؛ التى 
أهدرت فبها الطاقات الاتتمائية لكلتا 
الدولتين الاسلاميتين المتماربتين » 
وكلتاهما هن هول النفط ٠‏ وفوق ذلك 
اخطرت بقية مول الغليج الى تخصسيس 
الكثير من اموالها لمساندة العراق في في 
تلك المرب ؛ الامر الذى يمثل نزيفا 
رهفيسا لكل دول المنطلقة ومواردها 
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جمال عبد الناصر 


النقطية » واضطرت ايرآن حتى تقسرى 
على مواجية العرب الى زيادة إتتاجها 
ومبيعاتها من النفط الى أقصى حرجبه 
غير مبالية بخطط «الاوبك» واتفاقاته, 

. ا الاسعار وصارت الى 
ها اله | وعادست 2 ١اعقل‏ » الذول 
النغطية تتافس بدورما على اراق 
الاسواق بانتاجها حتى ١صبح‏ تدفور 
الاسهار يمثل سترطا حقيقيا لحقبة 
النقط باسرها ! 


و الخطط ا الصهنونى © 

وترقب الدول الْسَهيونية ها يدوز الى 
جدل شديد » هبدلا من آن تنوحدا جهؤد 
الهائلة فى المواجهة ضدها » ووضع 
حد لعربدتها لل المنطقة وعدوائها الست 
على حالوق اللدسما لشعب الفلسطينى » 
وعم و الخ ٠.‏ 
طاقاتهم جو هذا النحو على الخسرب 
فيما دنهم ٠‏ واليوم 2 وقد تدهورت 
2 النفط ٠‏ ونوشك ازمته آن تمسك 


أرشيف الشارخ 


على المنطقة باسرها ٠‏ 

وبالطبع , لا تملك الدولة الصهيوئيه 
. فى -مد ذاتها . طاقات تكفى لاحادة 
بناء اختنصاد المنطقة وتمريضه عهمن 
خساش النفط , انها تعتمسد فى 
خطتها على الولايات المتحدة الامريكية, 


اخرى * سوف تكون ميبمتها هى ان 
تعترض ؛ قدر ها تستليع العلاقة ما 
بين الولايات المتحدة والاقطار العربية, 
ويكفيها وقاحة لمى هذا انها أمسمدت 
استعدادها لحث الولايات المتحدة هلى 
زيادة معرئتها لمصر | وريما كان ذلك 
هو عماكى السيئاريو « الذئ سسوف 
الاقتسادى » أن تبدى اسستهنذادها 
يطليزقا هن امريكا » * 
وتكرْنَ ‏ مهئة اللربى الصهيوئي فى 
آمريكا » ان يكف يد الدولة الكبرى 
علن- قلبية_تلله- الحاجة : الا اذا قبن 
طلابها ؛ والماحهم عليها سوف يكون 
أقول. آلا اذا قبلوا » ان تحصل عليها 
عن طريق اعرائْيل » حتى ولو كائت 
أمريكية الاصل . والارجح أل الاغلب» 
انها سوف تكون كذلك * هنذ عسدة 
سنوات ؛ وقبل ان توثق الهند علاقتها 
مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ طلبت خبراء 
زداعيين من أمريكا , فقيل لهسا 
: اطلبيهم من اسرائيل ! وكساع 
مي 7و مع القضية العربية انذاك 
يمنعها ان تفعل" ! 
و الاحلام الباقية هي 
وقبل أن ياتى اليرم الذى يمد فيه 
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« ط©احاللفط 


العرب ٠‏ جميعهم أو ممظمهم ايديهم الى 
اسرائيل طلبا لمعونتها , التى تضن أو 
سوف تضن بها الولايات المتحدة الا عن 
هذا السبيل ؛ فعلى العالم العسريى 
والاسلامى والقارة الافريقية أن يعرقرا 
مواقع اقدامهم فى هذه الحالة التىتشبه 
الرمال المتحركة ٠‏ والتى توشك انتضع 
مقومات وجودهم فى مهب الرياج ٠‏ 

لقد راحت السكرة وجاءت الفكرة 
وحان أن تزول غشاوة الثروه الطائلة 
هن اعين شعرب اللمنطقة » والذين كانوا 
يمرقلون تمو الدرائر الثسلاثة 
الترابطة ‏ على نحو مافصلها جمال 
الثسورة » يدعوى الحمسرص على 
الامتيسازات الاقليمية الخاصة » فان 
تلك الامتيازات ترشك ان تزول. ويمل 
محلهسا رب من الهيمنة الاجنبقّة 
الثقيلة » تريد الصهدونية أن تكون لها 
فبه نصيب الاسد ١و‏ بالاتل تسيب 
التنمر اللمختلس هن اجَسام اللْلْتخيعلين 

ما هو الشرق الارميط , الذى تحارل 
الصهبرنبة الان أن تتقدم بخطط لأعادة 
بناء اقتساده + أن لم يكن هو جمساءم 
تلك الدوائر الثلاث : العربية والاسلامية 
والاقريقية ؟ ٠‏ 

عا حاجته الى هذا الكيان المتصرى 
المصطنع المفروض بقوة السلاح والمتوجه 
دولائه الى المصسالم الاجنبية دون 
سواهفا ,2 حتى يكون لهذه المنطقة حن 
العالم تنظيمها الاتتصادى الجماعي على 
شاكلة السوق الارربية المشتركة على 
الإقل , ف عصر لا تتقدم فيه وتامن 
على هستقبلها ألا الكيانات الدرلية 
الكبرى » رحاجة فسذه المنطقة اللي 


١ 
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التعارن أكبر من سمواها ٠‏ ومقومات 
وحدتها اوفر وأوضح ؛ ولم تكد معظلم 
دولها تحصل على استقلالها بعدالحرب 
العالمية الثانية , آلا واوشكت انتفقده 
يسبب من بعثرتها وتمزقها 2 وضياع 
مواردها الا فيما يهلكها او يهلك طائفة 
منها ؟ ويكفى أن العالم العريى كان 
يكنظ بتك الثروة التى توشك على 
التبدد فى الرقت الذى كانت فيعشعوب 
شقيقة افريقية واسلامية يمرت ابناؤها 
جرعا ؛: وفى الرقت الذى كاتنث مظاهر 
الاسراف العربي نادرة تسفر منهسا 
الصهيوثية فى وسائل اعلامها الدولية, 
وفى ألوقت الذى كان فيه ايضا كثير 
من الارصدة العربية فى البنوكالغربية 
فى اوريا والولايات المتهدة الأمريكية, 
تصب مباشرة فى جيوب المسهيونية 
العالمية » وفى المساعدات التى 

الى د حاميتها » أو معسكرها الدائم 
فى المنظاقة العربية , بما فى ذككالسلاح 
الذى تضيرب به وتقتل في اجزاء متفرقنة 
من الوطن العربى * 


العربية؛ 2 «فع الاراخئ 
الصالئمة للزراعة , ومختلف المصادر 
الطبيعية والهامات فى القارة الاقريقية 
لصنع مستقبل افضل لشعوب المنطقة 
نرجو ذلك » ونعتقد أن مجلممأ اقايميا 
لحصر تلك الطاقات ووضضيع الخطط 
الصحيحة لاستخدام تلك الموارد ينبقى 
ان يقوم الان , عتجاوزا كل الخلافات 
والمصراعات الهزلية المفتعلة الثى فرضت 
على شعوب المنطقة وتورطت فيها بعض 
حكوماتها أى قواها السياسية ٠١٠‏ قسل 
والتخطيط والتنسيق على أيدى 
المهيرنية » ولحسابها ١‏ 
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بفف: د . شكى #د عياد 


اقتصاديات جحوبيه 


لسنا من جهابذة الاقتساد ولا 


حتى تلامذته ٠‏ وجحا كذلك لم يكن 
:قتصادبا ٠‏ غلا علينا آذا تكلمذا فى 
الاقتصاد 00 المستوى الحجصوى » 
واذا ضحكت فهذا هو المنتر هن 
ححا وسيرته » آما اذا اردت آنِ تفقاظ 
فذحن غير مسئولين ٠‏ 

ان جححارلقى ابا نواس, 
فتعناكيا سوم الخال ؛ وؤقنة المال 
وكلرة” العدال » فقال جحا بابى قواس: 
نم آر أغنيساء مثل التجار ؟ قال 
ابو نواس لجحا : واين نحن من 
التجار والتجارة ؟ قال جعا : كل شوم 
يكون سغفيرا فى أوله * تعرف فلانا 
التاجر » صساحب الشياع والقصور 
نقد كان فى آول آمره مبيع زلابية فى 
السوق ٠‏ قال ابو نواس : آنا لا آاحسن 
آن اقئى الزلابدة * قال جحا : ولا ا * 
ولكننا كلينا نعرف أحسن خمارين فى 
البلد » وكلهم اصصدقاؤنا » ولو ذهينا 
تشترى شيئا من بضاعتهم لاكرمونا فى 
السعر , وربها احسلوا لذا بعضه 
وصحيح أن بائع الخمر ملعون متسل 
شاريها ؛ ولكن لعنة واحسدة هعثل 


يفن 


أرشيف الشارخ 


ا +« وت : فاشقريا خابية ذبيذء 
وابريقا + وكامبا عليها تصاوير كالذى 
وصفه .آبو نواس فى يعض غمعره , 
وذلة طيعا بعد ان باع كل منهما شيئا 
من عتاع الذان ' ثم قصد! مكانا 
نزها لطبفا فى ضاحية هن ضسواحى 
يفحتسدان برتادها الفتيان والانيام 
الظرفاء ٠*»ووضعا‏ بدنهما خابية النبيز 
وعلبهنا الاسرفق والكاس > وجلسا 
بتوسمان. :العابرين؛ وينتظران الزيائن 
وعرت منويقة زهان خالها كلاههما دهراء 
نشسدة ها كانا بممسيبران تفسيهما 
ويصرقاتهما عن افكار المبوء * وكائما 
تذكر جحا شيئا فتهلل وجهه وفقش فى 
جبوبه حتى وجد نصف درهم > فناوله 
لابى نواس ٠,‏ واشسار الى الابريق 


والكاس + قال ابو نواس وقد فهم 
الاشارة : هذه خمرة جيدة ولا اببيعك 


آلا تصف كاس بتصف درهم + لاوها 
جحا موافقا » ويل ريقه بنصف كاس 
أما وقد انتقل نخصف الدرهم الى يد 
ابى نواس ققد اصبح بدوره زيوقا ٠‏ 
وهكذا خثل نصصف الدرهم يتنقل باليمين 
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وإلكاس تتنقل بالشسهال »2 وقد 
الصاحبان انهما تاجسران ناشئان 
الطرائف والأخبسار 2 وسيحان فى 
'فاق السكعادة » حتى نفدت خابية 
النبيذ » وهنا تذكر أبو واس + فبسط 
راحته وصاح فرحا : انض ياجها ! 
ربحنا نصف درهم ! 

قالت شهرزاد : ايها 1ك المبعيد ٠٠‏ 
وليست هذه الحكاية باعجب هن حكاية 
واحد هن بلدفا » كان يملك فدانا مسن 


أرشيف الشارخ 


أجود الارافى , يكد يه بالصيقف 
والشتاء , بالليل والنهار / ولكنه كان 
يعيش هذه هو وعباله الكثيرون مكتفين 
قائعين ٠‏ حم سمع أناسا يقولون أن 
التاجر يرمح أضعاف ها يريحه الفلاح, 
فباع فدان الارض واستاجر دكاثا هلاه 
باصناف البضائع , وبما أنه لم يكن 
دقرا ولا يكتب ولا يحسب ؛ نقد شارك 
كاتبا حاسهبا سمي له الاشتغال 
بالتجارة : هذا براس المال ,2 وهذآا 
بالخبرة والشطارة ٠‏ ثم ان الفلام 
التاجر كان يجلس امام باب الدكان 
واضعا سساقا على سساق » يدضن 
النرجيسلة ويظرب الشاى » ويدعو 
العابرين الى هجالسته تظاهرا دالئعمة 
والثراء ٠‏ وفى آخر النهار يعود الى 
داره محملا بالارز والدقيق والسسمن 
والستكر وسائر خيرات الدكان 
ها يلزم هنها وما لا بازم » واهل الدار 
يلطلطون الدقيق ويبلبطون فى السمن, 
ولا بقولون_أبدا لا ٠‏ وكان كل واحد 
من آبزائه الكثيزين يزور الدكان فى 
البوم الؤاحد مزات» هرة لقطعة حاوى 
ومرة للعبة > وهرة لباخذ قرشا يذهب 
به الى المراجيح أو الى لاغب الشلاث 
ورقات ٠‏ 


اما الكاتب الحاميب يا مولاثى فلم 
يكن يعنرض على اثىء من هذا > فقد 
كان له هو ايضا بيت وعيال * وكان 
له ولدان كبيران يتعلمان فى المدرسة 
وياتيان أحدانا لمساعدته اعمال 
الدكسان ٠‏ فاها أصغفرهما فلم يكن 
بعجبه الحال ٠‏ ولذلك كان نجىء فتط 
عندها يطلبه آبوه لفك ازمة أو عسلاج 
مشكلة ٠‏ واما الكبير فكان كثير المرورء 
يزعم آنه شديد الاشفاق على ابيه لكذرة 
اعماله » ولكنه ل" ببقى الا ريلما دفافل 


١ 


4« 
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ل دك 


آباء فيدس شيئا فى جيبه ؛ ننا يعلب 
الدخان 01 فلماً مرئت اصابعه على 
الخطف اصبحت تمر على الدرج فتلتقط 
جنيها او جنبهين * 
وفى اثناء ذلك كان الكاتب الحاميب 
بذهب الى المدينة حبث التجار الكبسان 
فيشترى شيئا هن الدضاعة يما يتبقى 
من ايراد الدكان ٠‏ وكان هذا التبقي 
يقل مرة بعد همرة 0 حنى تعود ان 
يشترى بالدين * لما طالت هذه الحال 
سم التجار الكبار فحجزوا على الدكان 
الرقوف ٠‏ فاما الفلاح الذى اصبح 
تاجرا فقد مدا طريح الفراشن يعد أن 
شريه الفالج » وأها ابئاؤه وبناته 
فتشربوا فى بلاد الناس + يعملون 
ويتحملون اصبناف الهوان * وآما 
الشريك الكاتبالحاميب فنقال اله هاجر 
من البلك ٠‏ 
قال بيدبا ‏ القبلسوف لدبشليم الملك: 
فهذا 03 هولاى عثلل الشريكين اذا لم 
يتناصحا ٠‏ فان اغماض احدههما عصخ 
عبد الآخر يحيق بكليهما * قال مهام 
الملك لبيديا الفيلاسوف : دعك عن لعب 
القرود هذا ؛ فانه كلام لا يليق يفير 
كلبلة ودمنة ‏ وهذا زهن وذاك زمن * 
البلد حرية وفيها دستور + فتكلم يارجل 
ولا تخف + قال بيديا الملسوف 
لدبشليم المآك : وعلى الامان يا مولاى؟ 
فالها هتلعثما /» فبش الملك فى وجمه 
قائلا : وعلدك الاهان ٠‏ 
فتكلم ببديا كلاما كثيرا تسيت 


4 
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معظمه , ولكن الذى اذكره سيكون فيه 
مقنع ١‏ ن شماء الله + قال : 

قليف والصهسكومة شريكان فى 
هؤ مسية أينهها الاقتصاد الوطنى * 
الشعب هو الذى يملك كل شىء فى هذه 
الؤسسة ؛ وهو الذى يعمل ويفتم 
أيضا ٠‏ أما الحكومة فهى الشريتة الذى 
يقظم الحسابات » ويخطط للمستقبل » 
ويقوع بدور الوسيط لتصبير الامسور 
دأخل المؤسسة + وبيذها وبين غيرها 
من المؤسسات» يحدث فى احيان كثيرة 
ان يتقسم الشعب قسمين : قسما بملك 
كل شىء ولا يعمل شيئا , وقمسما يعمل 
كل شىم ولا يملك شيئا ٠‏ هنا تفنذر 
اتحالة بالخطسر » ويخشى ان يفقد 
الكادحون المحروءون رششدهع ويرتكبوا 
فا - غير لائقة + فيتدخل الشريك 


الحكومة .. باختصار تقوم 
4 بيضاء» وتقول الحكومة الجديدة 
للملاك ؛ خلوا عنكم * توزع الآرض 


200 اداية الممبائع لحساب الشعب 


د هنا وكل لىء متسل جدآ 3 
الجكومة جيببة الشعب » والشعب 
حبيب الحكومة , الشريكان متنسجمان 
غاية الانسجام ؛ ولم تعد | 
توجع راسها بحل الخلاقات الداخلية 
لدى الطرف الآخر ‏ الشعب ٠‏ ولكن 
مشكلات هن جددد تبدا فى الثاهور» 
وتتلخص هى ان اقتصاد الشركة اخذ 
يميل بالتدريج الى القسكل الجحوى 

فالعماملون ‏ وقد اصبحوا الان 
ملاتا - أحبوآ الوجاهة بقدر ماكرهوا 
العمل * واصبحت المسالة هسالة 
شطارة : هن استطاع منهم أن يدير 
خلهره للمصنع ويجلس فى الطريق العام 
واضعا ماقا عئى ساق فعل ذلك » وهن 
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استطاع ان بخلع بدلة الشغل وبترك 
موقعه أمام المكنة لبليس قبيصا ابيض 
ويجلس على هكتب فعل ذلك » وصن 
استطاع أن يدور 0 الاسواق على اذ» 
عضو فى لجنة المشاريات او لجنة 
المبيعات فعل * واصبحت ترى الموقع 
هن مواقع العدل وفيه كادح واحذد علده 
ستة هلاحلين » وراءهم ستة عشر بين 
مفتشين ومحاسيين ومراجعين , هذا 
عدا الرؤساء الكبار الذين يجلسون ومن 
يصطفونهم هن العمال هى غرفات فسيحة 
هكيفة الهواء فاخرة الاثأث ء كاتنها 
هن غرف الجنان ٠‏ 

لم يعد المعمال الكادحون المحرومون 
هم عصب الجياة فى الحقل والمصنع 
والمددنة 0 أصبحوا دن الناحية النظرية 
عمالا وملاكا فى الوقت نفسه , ولكثيم 
من الناحنة العملرة بهجرون العمل 
لبلتحقوا بصفوف « الاداية:» اى 
الحكومة + الثى 1م يعد غملها دقتصرا 
على دور المحاسب والمخطط والوسيط؛ 
يل أهسمسبحت كل ذىء» فى الؤبسيه 
الاقتصادية ٠‏ كام امالك عن حقوقه 
نوصقه مالكا » ونس واجحباته بوصقه 
عاملا » وترك هصبين اللؤسمبة فى يد 
المدين الذى لا ملك ولا بعمل ٠‏ وهكذا 


والقاعدة الاساسية فى الاقتصساد 
الجحوي تختلف عن قاعدة الاقتمساد 
الراسمالى التى تتلخص قى أن القيم 
التبادلية للها هصدراآن : رأس الم ال 
وامعمل + فلكى تحصل على شوء هن 

هذه القيم التبادئية ‏ للغذاء والكساء 
الخ + ى لاإبد ذلك عن آحد هذين 
المصدرين على الاقل : أن تملك راس 
هال » او أن تعمل ٠‏ كذلك يختلف 
الاتتميساند اتجحوى عن الاقتميساد 


أرشيف الشارخ 


الصدد تلوب للق 2 هنا ٌ 
القاعدة الذهبية فى النظام الاشتراكى 
وهى قاعدة” اقتصادية واخلاقية فى 
الوقت نشسه - والقائلة بآن « همسن 
لا فخمل 7 داكل » ٠‏ 

الاقتصاد الجحوى اقتصباد 4 
برخ ضاستخلالبة النظام الراسمالى» 
دبرفقضش وحشية التظام الاشترا 
فقاعدته الذهبية هى « شيلتى واشميلك »ه 
ومع ان هذه القاعدة هرجعها فى الاصل 
الى كا راون و ين الماك ليدم 
النظم الاقتصادية كلها » وهو النظام 
التمساوفى ‏ فقد حولها الاقتصادى 
الجحوى الى معذى الحكمة المعروقة : 
« تراغبنى قبراط اراعيك قيراطين » 
وبقال أيضا : « أشهدلى بلقمة اشهدلك 

نميف » والواقع انك اذا قلت ١!‏ 
و ٠‏ ا فلايد ان 0 
إتفاق ضمنى بين طرفين ضد طسرف 
ثالث : والغالب أن هذا الطرف الثااث 
هو-عا سيدئ!*الممطحة المشتركة » ٠‏ 

وهكذا لم تعمد الادارة الاقتميادية 
تخاسب العمسال على كم الانناج او 
جودته » وفى عقابل ذلك آصبح العمال 
لا بسالون عن خطة الانتاج ولا حساب 
الأرباح والحسائر ٠‏ واذا كانت النتوجة 


وراس المال 2 أفان الاقتصان الححوى 
لدي دبعي خاصة فى علاج هذه 

» وتتوم على ركثين : طسع 
مبة مب كائية منالاوراق المالدةء وتوزيعها 
على العمال تحت اسم « حوافز » او 
« مكافآت تشجيعة » , أو « تصسب 
العمال فى ارياح المؤسسة م * وبها 9 
العمال بيعلمون حق العلم أن اللؤسس.ة 


توا 
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المممهد مما 
| الانقالع وظائف ولا توفر لهم اعمالا » 74 


حجمها بينما تتناقض كفاعتها “يتعلون 
فاعدة التعامل الجحوى : لا تحاسبنى 
تحّمسر هنذ هدة , وتتزائكد خمسارتها و1 أحاسسيك انت الععيريو مرتيا 
داطراد ؛ سيكون علييم أن بتجاهلدا ل دكفى لغرورات الحياة , وأنت تعلم 
هزه الحقدقة وهم بمرون ابديهم لقبض ذلك , ولكنك قعلم ايضا أثى اقبسله 
« الحوافز والكافات الخ ٠‏ وبتجاهلوا راضيا لانى لا أودى عملا يستحق حقى 
معها مجموعة أخرى من الدقائق ع نصف هذا المرتب ء وكلائا معلم ذلك٠‏ 
عكالات اعضناء مجلس الادارة وبدلات هؤلاء هم ابناء الشعب العاهل الذين 
السفر ويدلات التسثيلالمٌ ٠‏ امببحوا عا طلين يسيحون فى الشوارع 
كم ان الافتماد الجحوى بالخذ (تهم وحدوا الوظيفة ولم بجدوا العمل 
بمبدا اسمه ١‏ تكافو الفرص ٠‏ ويطبقه وبعضهم لا يجد حتى كرسيا بجلس 
بطريقته الاتسائية السمحة ٠‏ فابواب عليه فى المكان الذى يقال انه يعمل 
المؤسسة الاقتصادية مفنوحة لاجددع فيه ٠‏ قلة نادرة هنهم هى التى تستطيم 
الكتبر والصفير , العالم والجاهل» أن تتسلل ‏ كما تسلل الإباء ‏ الى 
الذى بعمل والذى لا يعمل ٠‏ الكل صسفوف الادارة * الكفاءة ليست هى 
داخلون خارجون 7 الداخل يسال المؤمل المطلوب / واذا وجسدت 
للخارج ولا الخارج يسال. الداخل ٠‏ فبالظندفة الحضة + كما تجد فى أى 
معاهد العلم منتوحة للجمبع , ابناءه مجموعة من التاس القصير والطومل, 
الامنياء كابناء الفقراء » رفعت التثحيف والبسدين الإبيضصاتى 
المصروفات الدرسيا. عن كاهل_الفقراءي. والاصهرانى* 
وطقا غنبدا تكافؤ الارمن رفعت عن واذا آصلهح شبتمن هاء كبيرا 
كاهل الاغنياء ايض ٠‏ الظالب المتلف . كان.او شغيرا م متتميا الى «الادارق, 
بتدتع بفرصة الرسوب مرتين_ وللاث -. ققد تغيرت حاله تغيرا كليا ٠‏ ذلك انه 
موسق سوا روم لا ياخذ ها يعخطاه ء هن على باب 
ن يمكنهم ان يتموا الشكان 2 ويدضى ٠‏ لقد أصيح من ١‏ 
العالية » مع أن المدارس ال الداخل , دأخل ف يي 
لا تكفى لجدبع الاطفال ٠‏ السر ان امعهد الاقتصادية , يعرف ها هي الخبايا 
العالى يمكنه ان محشد الف طالب فى والاركان + ويمكنه بشىء هن اللبساقة 
المدرج ٠‏ ولا يمكن ذلك فى المدرممة 'ن بنال ها يكفيه ويرضيه ٠‏ ولدن ابناء 
الإبتدائية ٠‏ المؤسسة الاقتصادية الادارة ليسوا سوام ٠‏ فمنهم 
الجحوية تسوى بين جميع الخريجين الطامعون , ومنهم الفاسدون / وهؤلام 
هكلهم له الحق فى أن يعمل ولو بلاعمل 8لا يكفيهم ما ينالونه باللباقة , فهم 
٠١‏ معظهم اتيدت لهالفرصة للحصول بلعبون فى الدفاتر» ويعيثون بالمسنتدات 
على شهادة عالية ولكن لم ذتح ل ٠٠وتتناقص‏ البضاعة غى الدكان / او 
الفرصة لتعلم أى ههلة ٠‏ يصبحون فى المؤسسة الاقتصادية , لا فرق , 
هم ايفما أعضمساء فى المؤسممه+ هللجا الى الاستدانة ٠‏ والدين همبالليل 
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وذل بالنهار » واآهم هن هذا وذآاك أن 
للددن أاقساطا وفوائد ٠‏ واإذا حل موعن 
القسط أو الثوائد وعجر المدين عن 
السداد لم يستطع سقر موقفه 91 بدين 
جديد » ولا بد له آن ينزل على شروط 
الدائن مهما تكن مجحفة ٠‏ ومن شروط 
الدائنين المعروفة أن يذهب القسم الاكبر 
دن الدين فى شراء بضائع هن الدائن 
دالسعر الذى يحدده » والقسم البساقى 
فى دفع مرنيات « لخبراء » يانون من 
بلد الدائن * وهم فى الفالب خيراء 
غير خبراء ٠‏ ولكنهم وسيلة ياجا الوب 
الدائن لاستردآاد دينه قبل هوعسد 
سزادة * 

وهكذ! يتحول الكادحون في اللمأمسسية 
الجدحوية ب. وهم قلة من اإنآس العليبين 
0 بشاكدر أشيث توجودها ب الى قلة هن 
العبيد عاملة فى م خدمة آندين »> > أقى 
هى |اخدفة الدائن * وشعر خسيراء 
الؤسسة الجحوية بالياس » لاتهم يرون 
آناسا اقل هنهم علما وخبرة ياتون من 
الخارج وعليهم هالةاللمد الذي ارسلهم, 
فينصحون ويقترحون وربسا كان فى 
تصائحهم واقتراحاتهم مزين من الخراب 
للمؤٌسسة - وشديئا فشسييئا , يتعسود 
خبراء الملؤسسة الجحوية”' بلادة العقل 
والشغعور 2 ونيصحو الواحد خذئعم ذات 
يوم فيجد نفسه مواجها بخيارين : اما 
آن بنسى علمه ويعدم ارادته ويستسلم 
ما يعتبره فضياء وقدر! , واها أن بهاجر 
من البلد ويلحق بارض الخبراء» اسدوة 
باولاد الادارة الاشقياء الذين خطفوا 
خطفتهم واخافوا ثم وردت الاخبسار 
بانهم يعيشون فى الخارج عيشة الملوك» 

هذا حال القلة من الخبراء والكاددين 
٠٠‏ آما الكثرة الغالبة (بل اأفلوبة) من 
ابناء اللؤسسة الجحوية ( فريق العمال 
وفريق الادارة ايضا ) فهم حاشرون 


أرشيف الشارخ 


2 يستريبع لهم جنب + ولا يطمكسن 
بهم حقام 2 يروعون الفكاك ولأفكاك ٠‏ 
درهيهم الداسن والحاجة فى عطارج 
الذل » ومتازل الهوآن » او دروضون 
انفيسبهم على القئاعة بما هم غيه, 
ويمنوتها بفرج ياتى من عند الله » أو 
يفرون عن الداخل الى الخارج حيثما , 
ودن الخارج الى الداخل 5-2 0 فيكون 
حالهم يا هولاى ‏ هكذا يقول بيدبا ان 
كنت فد نسيت ايها القارىم الكردم - 
كحال تلك السمكة الحمقاء التى حدثتك 
دفصتها هن قبل » والتى لم تزل فى 
آقبال وادبار حتى صديدت ٠‏ 

قال بيديا : هذا يا مولاى هو المعنى 
الخبىء فى حكاية حضا وصاحد» 
النواسى وفى قصة تلك الفنساة الماكرة 
المهرراد ٠‏ وقد بلقنى يا مولاى أن 
هذة” الفتاة ويرونها بأشقع التهم» مع 
انها تنضلهم جميعا لانها 1 
ساعة الهبول ٠‏ قلم بطر عقلها شعاعا 
وهى تعلم آن القتل يتربيص لها عند 
الصباع: هل اميكفرت ذكاءها وكيالها 
ليلة بعد ليلة ختى كمسسيت الحياة, 
وكسبت املك , وكسبت الخلود 1 

هذا ها وعيته دن حديث بيديا * وقد 
خطر لى ‏ بعد أن انصرهنا هن حذرة 
املك أن آمناله عن كينز » وكسارل 
هاركس + وآدم سسهث * وآذا به لم 
بسمع بواحد عن هذه الاسماء * قلت: 
فهدن آين لك هذ الذى زعدته عخ 
المراسمالية والافستراكية والتداواية 
أيضا ؟ قال : ياينى , هذه المذاهب 
قديمة قدم الانسان ؛ والماهب الجدوى 
كذلك » وهو اسرها ماخذا > واسوءغف 
عاقئة ٠‏ فاذا رجعت الى قومك خلا تنس 
أن تحدتهم يبهذا الحديث * 


/؟ 
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هذه الصكولك 


آثرى لاذا كان القسدر محترما إلانه مكتوب » رآين ؟ على المجبين * 

واذا كانت الكلمة المنطوفة تتبغر فى الهراء مع الزفير , فان الكلمة 
للكنرية تقييد رتسجيل وبقاء وخلود 

وقد ترتفع قيمتها عند السسعوب اباجيا الى أعلى الترججبسات , 
تتعتبرها .. وحدها ‏ برهان الصد 

لست أدرى هل آنا سادق أم واهم ,ذا قلذا : : آن الاتسان _. فيما يفيل 
الى افسدر على الكنب , أذ كتب أذ يكون قادرا على ان يتصيد بعناية, 
نطاق العلاقات الدرلية الامفلة 

فى ذاكرتن تعى الخمان ا ا الى بولند! قبيل و 
المالمية الثانية لكى بطمثنها الى انها لتقف وحدها فى جالة اعتداء روسيا * 

يتول الضنان : اذا وقع اعتداء غخارجى بدون امتفزاذ + وهبت دولتدا 
تحشد كل قواها لصده فان انجئترا حينئذ تنظر فى اتخاذ ما يلزم مساعدٌ 
بولئدا «* فانظر كم فى هذا الصك من شروط مدسوسة 4 بين السطون *» 

ولا : أن يكين الاعبداء هن اجلبى. فاذا قامت ذورة داخلية تلبت الحكومة 
هان انجلترا بريئة الذمة ٠‏ 

ثانيا : الا يكسسون الاعتداء استغزازية ٠‏ فاذا قامت يولندا بساى 
خركة أى مسعى يشر بروسيا فاخ انجلترا بريئة الذشة ٠‏ 

ثالئا : ان تبثل بولند كل قواتهم) لرد الاعتداء فاذا بذلت اريعة اخماسه 
فلن انجلترا بريئة الذمة ٠‏ 

رابعا : وانظر الى كلمة حينئ خهل هى تعنى فورا 58 أم بعد ايام 5 ام 
بعد أسابيع أم بعد شهرر * 


كيين وو ل نرت ع توي از تييع دنه رن لعدو ان نيان بقن ا رن يا رجو طول رز ود زوج اريزا نياع وي زعي لاوم 
ل 
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خامسما : ان التعهد هو ان تعد ائجلترا الى المنظر لا الى الشسل 
المباشر وا | 0 
0-0 لوحيد على توفرهذ الشروط منفردا أي جبيمسا هى 


وبراعة صياغة مثل هذه المكوك قد تنفرد بها انجلترا دين سسائٌ 
الدول وهى متوارثة ٠*٠‏ فانظر فى نص قرار 547 الشهير الذىر كتيه الشورد 
« كارنجتون » فانه فال » جلاء اسرائيل عن اراض بالتنكير لا عن الاراضى - 
بالتعريف وهو فى الحقيقة يقصد إن الباب هنت وح لتسوية يتتسازل 
فيه العرب عن بعض اراخسيهم ذ, يقول كارئجتون حينئذ : انها ليست 
سلب للاراغى بل هجرد تعديل حدود لدواع جغفرافية أى تيلية ٠٠‏ فى حين 
أن صدر هذا القرار ينص على ثحريم سلب دولة لاراخى دولة الخرى بالقفرة 
اى أنه قرار يضاد عجره صدره » 

ثم انظر الى البراعة والنفاق فى سياغة وعد بلفور » فان انجلترا لع 
تعد الا بالنشر بعين العطف على مشروع اقامة السوطن الاسرائيلى فى 
فلسطين ٠‏ ولكنها حققت لها اهم نصر ؛ لانها اشترطت ٠‏ وهى لا تعله حق 
يتمتع كل يهودى بوضمع جوآازى مززرفى جيبه + واحد باسم البلد الذى 
يقيم فيه وواحد عليه نجمة إسرائيل , وفى نظرئ أن هذا النصي يعاتدل 
نصر اسرائيل فى الحصسيول على اعتراف بها هون أن ترسم لها حدودا 
تقف عندها ولا تتجاوزها ٠‏ 
لع الى هحاولة الوعد استنامة العرب: هن فلضطين الى أن هذا الوعد 


يضر 

مدا يدايق عليه براعة انجلتراقى امسماك العصا من الوسط * 

وما قيمة السك فى الع يلاتات اليولية فى نباية الامر ٠٠‏ لقد وقف 
« بيتمان هولفيع !»-مستثشار ١لاأنيا‏ .-قبل الحسورب العاليية يعلن فى 
«الريشستا غ» ان المعاهدة الدولية الث وقعتها بلادهالضهان) حيان بلجيكا ماهى 
الا قصامة ورق «دكاثت ,الحيبب وش الالمائية قد سخلت. بلميكا فعلا وقد مزق 
النحاس باشا معاهدة سنة +155 م , ولرحلاً نحن عشاق اللفة العربية 
لا لبذا الاثفاء وحده بل لان « لطفى السيد » استمدث لنا تعليلا أعجبفا 
به كل الاعجاب ال قال : انها اصبحت غير ذات موضوع * 

ومع ذلك فاننا نصى على ان تستحوذ من الغصمم على صك يمهره بامضائه 
كم هن الوقت اضعناه ٠‏ ونحن نسعى بكل جهد على ان نستصس در من 
انجلترا اعترافا مكتوبا بان ملك عمر هو ملك حصي والسودان ؛ ويعلم 
كل ذلك باق فى يبه سردار الجيش المصرى وحاكم السودان وهو انجليزى 
ولن يتغير شىء بعد صدور هلس!! الصك ٠‏ 

وماذلنا الى اليوم نصر قبل ان ندخل جلسة المفاوضات أن يكون فى يف )ا 
هك مكترب صاضس من | 0 


4 
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اببس نم 2 


عندما ترّور الولابات المتحدة الأفريكدة لأول مرة 
تنتقل الى النصيف بالآخر من إلكرة الأرضيية ؛ وتطارد 
الضناء ؛ فى الطريق اليها تؤخر ساغعتكة:سبع شاعات . 
وريمًا تققد تواتك "عنذمًا “تزثبك" مؤاعيّد تومك 
وطعامك . ! 

فزيارة امريكا مغامرة غير مامونة . زيارة لمجتمع 
يزعم انه قادر على تغيير كل شىء حتى الوقائع ذاتها 
.. الى مجتمع يتطلع الى تجريته كل سكان العالم . 
بعد ان شهد تطبيق احدث ماتوصل اليه العلم . 


واذا حاولت تلخيص انطباعاتى فوجئت لدى زيارتى نادى العلماء فى 
وملاحظاتى , فلت إنها قارة ضخمة تزخر واشنطن - كوزهمو كلوب ‏ الذى يضم 
بالصور المتعاكسة . وكلما تنقلت بين صفوة من العلماء ويضم كل من حاز جانئزة 
مدنها أرصد تلك الصور نوبل فى العالم والقائم فى قصر فورستال 
ا 
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وزيم الدقاغ. الأمريكى السابق + آذهلئن 
التهدين الذئ يحظر غلى التساء الصنفود 
الى للمنتى ) 

هذا رغم أن الولايات المتحدة هى أولى 
دول المالم ألتى تطبق المساواة بين الرجل 
والمرأة . والتى شهدت مايمكن أن نطلق 
عليه ثوزة النصاء الثانية ٠‏ والتى الغ- 


" <5 


م60.١‏ نمو 01000126 


مجتمع استهلاكى ضخم مولع بالتقيير ويحتفى بكل جديد 


أرشيف الشارخ 


الألقات التى :تنين هل الفتاة سنيدة او 
أنسة .! 

ومازالت هذه الحركة نشطة فى كل 
المدن الأمريكية ومازالت قائمة ايضا 
اليافطة التى تفترض انه لايوجد بين 
النساء عالمات .!! 

وتتلاحق الصور فترى العلم والخرافة 


5 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


0 1000-0 5 
الظاهرة الاميكية 
جنا الى اجَنَب + فهذا ‏ المجتمع الذى 
يخضع كل شىء فيه للعقل وحساباته 
الدقيفة.... تتتشرافمه الشرافة .:والسسمر 
والشعرذة وصور اللامعقول ' 

ترى كتب السحر والشعوذة عم 
دراسات علوع المستقبل جنبا الى جنب ٠‏ 
فهل امتزاج العلم بالخرافة ٠‏ هو انعكاس 
لظاهرة آخرى ؟ . فالمجتمع الأمريكى هو 
اكثر المجتمعات العادية , الربح والتنجاع 
هما القيمة والمقياس والمحرك . نجد 
ساسته يزعمون آن الولايات المتحدة هى 
حاملة الرسالة الروحية قى الغالم كلة .؛ 

وكيف يتولفق وجود الخرافة مع شيوع 
المعرفة وتنظيمها ؟ 

فأجمل مبتى شاهدته فى واشنطن ؛ هر 
مبنى مكتبة الكونجرس الأمريكى التى 
تقدم لروادها تسهيلات لانظير لها , 
ولمكتبة الكونجرس مثلا مكتب إقليمي ني 
التاهرة ٠,‏ يمدها يالكتب االجذزيدة 
والمخطوطات والكتب_الْقّى نفلات ؛ وضع 
حتى متشورات الاحزاي .السرية .العربية 
وتعد لاعضساءه الكونجرس الدراسات 
والأبحاث التى يطلمونها 539 


© القانون والجريمة » 


وتتلاحق الصور .. 

ترى أرقى مراكز البحث واقوى عصابات 
الجريمة ٠‏ ففى الوقت الذى ترصد فيه 
المؤسسات والشركات مبالغ ضخمة 
للبحث والعمل على تطوير المنتجات 
: 


أرشيف الشارخ 


المخظفة بدمشك تلك التحذيرات الرسمية 
التى تلاحقك وتنصح بعدم السير وحيدا 
فى بعض الأحياء وعدم حمل الكثير من 
الأموال . وأن تحمل القليل منها وان تعطيه 
لمن يهاجمك ؛ بعد ان كشفت التجارب ٠‏ 
أن المهاجم غالبا مايكون من المدمنين , 
إذا لم يعثر مع الضصحية على الأموال قريما 
يهاجمه بطعنة خنجر أو طلقة مسدس :.. 

وهو مالاتصادفه فى معظم دول العالم 


وتفتقد الشعور بالأآمان فى بعض أحياء 
المدن الكبيرة رعّم القوة الكبيرة لأجهزة 
الشرطة .. 

ومازلنا تذكر ماوقع فى نيويورك من 
عمليات نهب وسرقة عندما انقطعت عنها 
الكهرياء .. 


فكيف يجتمع احترام القانون ٠‏ وتقدم 
الأجهزة العلمية قى اكتشاف الهريمة 
وملاحقتها ؛ مع هذه الصورة التى يلمسها 
كن-"همن يزود+اثولابات المتحدة .؟! 


وى شقة' واسسعة > بين متعة تلك 
اللبائن الى ' تقشنا مع البالية لو 
الموسيقي أو المسرح وصور الفتون 
الرفيعة المختلفة ٠‏ أو متتقلا بين قاعات 
العرض تشامد الفتون التشكيلية 
بمدارسها وَلجِيالها وويت مليقدم من خلاعة 
فى علب الليل ٠‏ والذى لاتقدم عروضه على 
استحياء » بل له مؤيدوه ومتاحفه ٠‏ ومن 
الأمثلة الصارخة التى شاهدتها ذلك 
والذى يخلد أول راقصة تخلع ملابسها 
قطعة قطغة وهو ما اتتقل منها الى علب 
الليل فى العديد من المدن .. وتكتشف 
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هناك أن هذا النوع من الرقص ماهو سرى 
اإختراع امريكى . !؛ 


© اقوى دولة 
واقصرها عمرا ! © 


امريكا واحدة من أقوى دول العالم 


البشرية عمرا .. بثير إعجابك ناطحات 


السحاب والمطارات التى تنتشر فى كل 
المدن الأمريكية تتساب منها الحركة 
وتجذب .الؤلايات المخطة ‏ الافرركية 
الخبراء والعقول من كل اثداء العالم 
وتشاهد أوسع شبكات المعلومات ؛ تتذكر 
أن أكثر المجتمعات تقدما فى العلوم 
والمخترعات وَصَاحَب آهم نظريات الادارة 
والانتاج هو اقصر المجتمعات الانسانية 
عمرا » لاتزيد عمره على مائتين وعشرة 
أعوام : 

كيف يجنمع لهذا المجتمع مراكز 
البحث التى تضم هذا الجيشن الجرار 
من الخبراء ومايعيشسه بإمن ثورة 
المعلومات وها بقدمه لصانع القرار من 
معلومات وبدائل . وهذا الذى تقوم به 
الولايات المتحدة من حماقات فى الكثير 
من مناطق العالم. والتى تصيب 
سياستها العالم بالتمزق وتقترب به من 
حافة الحرب ؛ وكيف يتفق وجود 
الخبراء مع تصورها أنها بولدس العالم 
٠‏ من حقه التدخل فى شئون دولة 
متجاهلين المنظمات الدولية والقانون 
الدوئى وكانهم قد حصلوا على صك 


الهى يذلك ..؟! 
الآن اصحاب القرار فى المجتمع 
الأمريكى ليسيوا الخبراء ولكنهم 


أرشيف الشارخ 


مكنية .الكوتدرس هن اليد اخل 


جماعات المصالح وقوى الضغط فى 


الممتفع الأمريكى 15 
© الغنى والفقر © 


وكيف يتفق أن تكون الولايات المتحدة 
باد الثروات الضخمة ٠‏ والتى تفوق ميزانية 
بعض شركاتها ميزانية يعض الدول هع 
استمراز صور الفقى بها..؟ 

رموز هذا المجتمع وأيطاله هم رجال 
الاعمال والصتاعة , وليسوا الجنرالات ولا 
الملوك والعلاقة بين رجال الأعمال ورجال 


و3 
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الظاهرة الامكبية 


السياسة مندآخلة . والشعار الذى متردد 
دائما . إن مصالع جترال اليكئريك أو 
هورد فى مصالح الولابات المتحدة ذاتها . 
لذا توضع تماثيل رجال الأعمال فى 
الساحات والحدانق ؛ وليسر كما تحثفى 
غرنسا بالقادة السياسيين والفنانيز 
والكتاب ٠‏ ولابريطانيا الثى تحتفى بقادة 
البحرية والمستكشهين والقادة الذين 
قامت على اكتافهم الاميراطورية 
رورغم هذا الغنى والثراء ٠‏ فيا ويل 
العاجز بدنيا أو نفسيا على ملاحقة وتيرة 
الحياة الأمريكية والتوافق معها ,. فكما 
ترى العمل الدائب بلا كثل ولا ملل فى 


تلحظ انفجار المجتمع الامريكى فى كل مكان ' 
+ 


أرشيف الشارخ 


مراقء الانتا- المختلفة ترى القرى 
لهامشية ألتى نعيش حول المدن الكبرى 
ينثشر بين سكائها الادمان والجريمة 

وعندما قامث حملة واسعة لجمم 
التبرعات من اجل الجفاف فى افريقيا ٠‏ 
ارتفعت الأصوات تطالب بحملة مشابهة 
من اجل فقراء امريكا 

وتضم هذه القوى الهامشية ٠‏ الزنوحج 
والهتود الحمر وبعض الاقليات العنصرية 
الأخرى ومازال الهنود الحمر يعيشون فى 
المعازل ولاتقدم اليهم الخدمات العامة 
التى تقدم للمواطن الأمريكى , بحجة أنهم 
لم يطلبوا ذلك .؛ 

ورغم المساواة القائمة بين المواطنين 
بحكم القانون ٠‏ ورغم أن ركيزة المجتمع 
هى الحرية والمساواة ٠‏ فمازال الحس 
العنصرى عميقا قى المجتمع الأمريكى ٠‏ 
وإذا كان الرنوج يحتلون أعلى المتامصب 
فالأنتود فى الجنوب هو أخر من يتم تعيينه 
وآول من يتم الاستغناء عنه ٠‏ وتلحظ صور 
الاستعلاء العنصرى رغم وجود هيئة 
ققتائية يعرين عليها شكوى اى جماعة 
تواجه الامتطهاد إبسبب. اللون أو الجنس 


أو المكند 7 


© فى تغبر دانم © 


ورم هذه الصسور المتناقضة بعضى 


المجتمع الأمريكى . يحقق كل يوم إنجازا 
علميا جديدا » وهو أول مجتمع يحقق 
الثورة التكنولوجية وثورة الاتصال ويعيش. 
ثورة المعلومات . ٠‏ كل ذلك .يتم فى قارة 
كاملة , كل شىء فيها ضخم ومتعدد 
ومتنوع الجوانب : وهى بلد فى حالة تغير 
دائم وحركة سريعة . ولبست بلدا تم 
تكيلة واتشت طاقيَعَا: متمتقرا:.. 
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كيف تتعايش هذه المثتاقضات » 

هذا هو اللغز الذى اخذت آحاول 
تفسيره ٠‏ كما اخذت أحاول تلس القواعد 
التى تحكم أمريكا . 

فهل تجد التفسير فى التاريمخ 
الأمريكى ؛ الذى شكل الشخصية 
الأمريكية ..؟ أم فى طبيعة المجتمع 
الأمريكى كمجتمع قام على الهجرة وجذب 
اليه الثقافات المختلفة والتجارب الانسانية 
المتعددة ٠‏ وإلى أى .حد اثرت بصمات هذه 
النشأة على فنسفة وطرق حياته ..؟ 

قأم المجتمع الأمريكى على المهاجرين 
من شمال أوريا ٠‏ فى فترة كانت فيها أوربا 
تموج بالأفكار الجديدة بعد أن عصفت 
بالعالم القديم ورموزه الثورة الفرنسية 
والثورة الصتاعية 0 وكان الشاطىء 
الشرقى المواجه لأوربا هو محطتهم الأولى 
وانطلقوا الى قارة بكر شاسعة غنية بالمياه 
والمواد الأولية » بعد إن ضاق بهم عالمهم 
القديم » وتقطعت صملتهم بموطنهم الأصلى 
٠‏ ويتميز المهاجرون بأنهم أنشط عناصر 
المجتمع ٠‏ واكثرء شبايا , والأقدذر على 
المخاطرة ومواجية "المجهرل) . يشمل 
المهاجرون الثوار والحالمين والمغامرين . 
والباحثين عن فرص ضاعت ؛ ويآملون فى 
تحقيقها فى عالم جديد ويسعون الى 
الافلات من أسر الضغوط الفكرية أو 
العنصرية أو الدينية , 

وأتيح لهم تطبيق افكارهم دون عقبات 
تضعها قيم سائدة أو مؤسسات تقليدية 
مسيطرة . 


وكان أمام تنفيذ هذه الأحلام الأهوال 
والعقبات : فوجد المهاجرون أنقسهم على 
ساحل تكتنفه غابات كثيفة ٠‏ لايعلمون 
ماتخفيه أدغالها . وامامهم اليرارى 


أرشيف الشارخ 


الموحشة ٠2‏ وبدات القصة الحقيقيية 
لسيطرة الرجل الأبيض ؛ والتى قامت على 
افناء الهنود الحمر2. وتاكد فى هذا 
المجتمع أن البقاء للأقوى ؛ وتدور العجلة 
وتدوس على الضعيف الذى يسد الطريق 
أمام الرجل الابيض القادم من يعيد .. 
وبدا الاتجاه الى الغرب : والسعى الى 
أفاق جديدة ٠‏ ولايهم الثمن ولا الوسيلة , 
وانقلب المهاجرون الوافدون هن مظلومين 
الى ظالمين ٠‏ يحكم عليهم بمعيار النتائج 
وحدها ٠‏ ونشأ المجتمع الجديد على قانون 
سرعة إطلاق النار ٠‏ وبرر ذلك الشاغر 
الأمريكى والت وايتمان بقوله : + لم نعش 
أهوال الماضى ٠‏ ولم تعبر المحيط ؛ ونأتى 
الى هنا ... لنتوققف ؟. 
© أضخم مجتمع 2 0 
واستيرت الولايات المتحدة تقوم على 
العناضر المهاجرة . ولم يتجاوز عدر 
سكانها عند الاستقلال خمسة ملابين 
نسمة متهم ثلاثة أرباع مليون من الزنوج 
يشكلون أقوة العمل بها واستمرت ظاهرة 
الهجرة؛ووظل اليها قى الفترة مابين 
4 و 19 خمسبون مليون نسمة , 
واستمرت الهجرة حتى وضع قائون يحد 
منها عام ١5975‏ , وبقيت مركر جذب 
للعلماء والقادرين من كل أنحاء العالم ٠‏ 
وأنتقلت قيادة العالم الغربى اليها بعد 
الحرب العالمية الثانية فقادت تطوره فى 
كافة المجالات ؛ واقامت أضخم مجتمع 
استهلاكى بعد أن طبقت الراسمالية في 
ظروف هواتية مع وفرة مواردها » ولم يكن 
أمام الفرد سوى أن يعمل وينتج ويبتكر 
ويثرى » ومع كل اكتشاف جديد تتغير 
صور الحياة والمجتمع الأمريكى يتغير 
ويتخلق ويتشكل .. 
ه 


«2 
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6 عه ا‎ ٠ 
الظاهرة الاميكيية‎ 
وكان من المنطقي أن يسود المجتمع‎ 

الامريكى الفلسفة البراجمائية التى تتفق 
مع احتياجاته ؛ رتقوم على اساس أن 
اهمية الافكار تظهر من خلال نتنائجها 
العملية » وأصبحت الحقيقة عندهم فرضا 
قالا للاختيار . لافرق مبن الخطا 
والصواب بالمعايبر الاخلاقية أو التاريخية 
او الدينية فللتجاح قيعة وحيدة تنيع منه . 
وله مقياس هو عدد الدولارات التى يمكن 
كسيها . ومن يحقق هذا النجاح يملك الحق 
والعدل والقانون ٠‏ ويبقى للفاشلين الانين 
والشكوى .. 


ووأينا الولايات المتحدة تضم الكنير 
من الاراضى عن طريق الغزو أحيانا 
والشراء احيانا اخرى ٠‏ وتم شراء ولابة 
لويزيانا من اسمانيا لقاءه ستين مليون فرنك 
. كما تم شراء فلوريدا عن اسبائيا بمبل 
خمسة ملابين دولار , واستولت على _كل 
من تكساس وكاليفورنيا من المكسيك بعد 
قتال انتهى باعتراف المكسيك للولايات 
المتحدة بملكية تكساس , وكاليفنورنيا 
ونيومكسيكو مقايل ١3‏ مليون دولار ؛ كما 
تم شراء الاسكا هن روسيا ! 


وحق للمؤرخين الامريكنين - وهى بلد 
بلا تاريخ - أن يعتبروا الحقائق التاريخية 
٠‏ مسالة نسبية لكل جيل من الأجيال ان 
بحددها .! 

وغدا حلم الأمريكى يتركز فى ارتياد 
الآقاق الجديدة . وتتراوح هذه الأفاق بين 
الاختراعات والابتكلرات واقتفاء لأثر الآباء 
المؤسسين ٠‏ واية همبادرة اخرى فحلم 
الكاتب فكرة جديدة تحقق له اعلى أرقام 

6. 


أرشيف الشارخ 


التوزبع وحلم العامل الوصول, الى وسيلة 
حديدة لزيادة الانتاح ٠‏ وتصل الى ابتكار 
نوع جديد من الكوكاكولا لاتؤدى الى 
السمنة أو طراز جديد من البلوجيتز , 
وحتى الابتكارات المذهلة قى وسائل الطب 
والعلاج ٠‏ وعلى القور يتغير من حول 
صاحب الابتكار كل شىء وينتقل الى 


فكل مافى المجتمع يساعد على تفجير 
طافة الابداع والميادرة وتقجرت الطاقة 
الانسانية كما تنفجر الطاقة النووية ؛ حتى 
أصبح الكشف والاختراع والريادة سمة 

يعيش الانسان فى المجتمع الأمريكى 
على تحو ليس له نظير بعد أن الصبحت 
الولايات المتعدة اكبر سوق استهلاكية : 
يشترون مايرغبون . بل مانريد لهم ان 
يشتروه ؛ » ومع تدفق السلم الاستهلاكية 
يأتى حب التغيير , والسعى الى التيديل 
والتجديد ٠-ولم‏ تعب المسالة مجموعة من 
السلع » وإنما مجفريّة من القيم تتشكل 
مُع-ظبيعة" الشوؤا والقدّرة على الشراء ٠‏ 
راصيم هذا التمط هو النموذج الذى 
يجذب المستهلكين فى الكثير من دول 
العالم وقامت السيتما والمسلسلات 
الامريكية بنشر إتماط الاستهلاك دالقي 
ص وراعها في بلاد مازالت فى مرحلة 


و كانت السوق والدخول الأمريكية 
تجرب كل جديد فما أخطر ذلك على الدول 
حديثة الاستقلال والتى تتطلع الى التنمية 
٠‏ والتى لاتتحمل مثل هذا الترف ٠‏ وحيث 
يتمكن لأنماط الاستهلاك الامريكية أن 
تسد الطرق أمام كل محاولات التنمية 
والتحديث 57 
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تشكيل فى القراغ مام المسرح فى سان فرانسسكو .. 


والمؤكد أن الظاهرة الأمريكية لها 
ظروفها الخاصة ٠‏ وأنها غير قابلة للتكرار 


خاصة عندما يقتصر النقل 37 للك 
النهايات , متجاهلين ذلك الجهد السابق 
على الانتاج 


© حلم آم كابوس © 


وإذا كانتث هذه هى انطباعات سبريعة 
لزائر لآول هرة ٠‏ فماذا! يقول الأمريكيون 
أنقسهم ..؟ 

هناك أصوات ترتفع فى المجتمم 
الامريكى ؛: مازالت تحلم بالعودة الى 
بساطة الحياة » وتتوق الى البرارى وتدرك 
مخاطر القلسقة البراجماتية ؛ وتجد فى 
صور الفن المختلفة آدوات التعبير عن 
همومها , عبر عن ذلك الكاتب الأمريكى 
ليندر ستوكنج فى رواية بطلها رجل تجرى 
فى عروقه الدماء الهندية والبيضاء » يبنتمى 
الى الطيقات الدنيا فى المجتمع ؛ وهو 


أرشيف الشارخ 


عاشق للطبيعة ويجد نفسه مقيد! بقوانين 
الفتجتمع الأمريكى ويسغى الى التحرر ٠‏ 
وَيْقَجَة الى احضان الطبيعة وينطلق الى 
آخر الآفاق غربا + ولكنه يصل فى نهاية 
الركية وال[ البراؤى رجلا كهلا يصدمه 
شبح غروب الشتعصق .! 

ولعل مسرحدبة ١‏ الحلم الأمريكى » 
لادوازد البى تعغبر عن كيفية تحول 
الحلم الأمريكى الى كابوس عندما 
تكشف المسرحية تبنى القيم الزائفة 
التى حلت محل كل القيم الأصيلة . 
وتدين الادعاء والتفاخر وتتناول الحلم 
الامريكى فى مجتمع نظيف متقدم هو 
قمة ماوصل اليه الانسان من مدتية , 
وقد تحول هذا الحلم الى خواء ؛ جسد 
بلا قلب ؛ وقوة بلا شعور وجنس بلا 
حب !! 

فالتجربة الامريكية تثبت حتى الان : 

انها نجاح تكتيك واسترانيجية 
فاشلة .. هذا ماستكشفه الأيام . 

/7ع 
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لو" سد اس رجال قضوا ورجال بكوا 
وتمنحة سد 
أمحاه | دون “م ويس 
جلورك غاصت بمستتئقع 
شعر.؛ سليم الراقبى وتلك الجلوع بمن تحتمي ؟ 


بيروت راوك هع الشسمس أم لم يروا 
أ 1 سوى الفحم فى ذهب النجم ؟ 
31 / ا على الارض زيتسسونة درة 


50 تهاتوا الى الكهف فى صوكب 


سلام على الموكب المرتمى 


: / لاني 40 21 وكلسد 
كو 00 يه او فيت كوس عقاى السدم 7 
شلب ا ١‏ ةاعر ر نيه 
ومارد أسسطولها الصسسام 
ا 


/ : حر 2 
/ لحا خخ ١‏ ظ وا رشيلون). تهتف هل: الفم 
/ 6 
/ 2 


الى وعد ( قرطاجة ) ياله 
500358 ندا التبوة من ملهسم 


بحيرة (بعل) )١(‏ على ادهم 
/ 1 تحسائثر ( رؤما )) معاذائه 

23 للب روجارها 1 5 
7 بح سم ارعا صسيد فى مفئم 


اي 00 


2 “مت «بوم اله فينيقيا القديمة 


لم 
1 
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بنينا ( اوربة ) فى عسائلم ريشة : مصطفى الرزاز 
على البعد والقرب لم نحجسم 
وكان هجاهل مرصودة 
لآلهة الرعب والطلسسسم 
من الشرق والغرب لم بلتبس 
على الحرف فى نسق محكم 
ابانا ! تذكر +١‏ ولا تبكلا 1 5 
ولا لبكهم ٠-١‏ تعن ثم لهنم 1 0 
لعشر مسسنين شياطيلنا 0 
ات سارها الس 
تعيد الحضسارة أاسسعطورة 
الى الحوت مبتلع الانجسم 
وتلعق ( بيروت ) في هشرب 
وتنهش ( صيدون ) فى مطعم 
هو الفتح هرتهنسا للعدا 
يعار الجصاجم والاعظليم 
آتسسسكرهيم كرهة ايئمت 
بلؤم التبيعسة يفن هكرم ؟ 
ترفق بنا يا ابانا .. ولا 
نظن بنا السوه من مائم 
معاذ الثهى ومماذ الحجى 
لبتسكر الوحش اذ ينتمى 
ترقى الى الخلف فى علمسه 
كان التقسائد لم تعلم 
عى السكر فى قدح فار 
هى السو للظما الهم 
اليس التناقفض هن طيتنة 
شدى الزهر فىجيرة العلقم؟ 
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يي 2 6ط د فنا 
١‏ 2 2 1 0 م 
كيش قرع السرص عه وريه اف العام ٠‏ 
تحقيو , ساهيه عباس 


كان للاستعمار دور وحشى ولاإنسانى فى تجارة الرقيق 
واستباحة النساء واغتصابيهن . 

وفى قارة افريقيا تقف جزيرة ٠‏ جوريه ريديه ٠‏ بالسنغال , 
شاهدا على القسوة التى تعرض لها ابناء القارة السوداء ؛ فقد 
دلت الاحصائيات على ان الرقيق من الأفارقة الذين اختطفوا بلغ 
عددهم 8١‏ مليونا خلال قرن من الزمان ! 

وهذه الجزيرة شاهد حى غلى الدور الذى تعرض له الانسان 
الافريقى من ادعياء المدنية والتحرر ! 


الظلم والقهر الاستعمار 
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لغزجزييرة العبييد 


لن التسسساريخ يذكر لمفناأن 
البرثغاليين وقعوا عقودا مسع الاسبان 
تبيح لهم توريد مائة وخمسين الفسعبد 
سنويا الى المزارع الامسبانية ومزارع 
5-5 والبن اللبرتغالية فى البرازيل 


د لقسد كانت مسرعابة اوربا فى 
المصول علىالسكر والقهوة ‏ القصب 
للاوربيين امسستلزم تهاسة قارتين » 
لولاهما امريكا التى أمتلزم الامر 
خلاءها من المكان الاصلبين ‏ الهنود 
المعر ‏ لايجاد الارض اللازمة لزراعة 
البن والقصسب ؛ وثانيتهما افريتقييا 
لحاجة الاوض المنتميبة الى فبسواعد 
الزنوج القرية لزراعتها !! » 

ولنا ان تتسور الثزيفه البشرى 
الذى تعرضت له قارتتنجا بعلن ايدى 
المستعمرين من إبرتقالبين لها لندييث 


الأقنرقة الذين اختطنوا ولومسلوا الى إلى 
الدثيا الجديدة للعمسسل كهريد قرابة 
ثمانين مليونا نيدا بين الاغوام 14 
وى كثزلاا ٠‏ 

ولبس آدل على بشضاعة عا فبله 
البرتغاليون فى الفريقيا من أن عسلد 
العبيد عن الاقارقة فى البرتقال عند 
نهاية الربع الاول هن القرن المسايس 
عشسي كان يقوق عسسدد المواطنين 
البرتغاليين * 
ل شن الحباة بالجزيرة © 
8 كانت 0 السسكان عتدب 
روصل اليها البرتةاليون عام ١644‏ 


:_ع6 


أرشيف الشارخ 


خلال آحدى جولاتهم الاستكشسائية 
للسواحل الافريقية وألتى تحولت الى 
وسيلة للسملب والنهب * 

كانيق الجزيرة خالية لأن قيسائل 
الرلرف غالبية سكان غرب افريقا 
فى ذلك الوقت رثوا استحالة 286 
الجزيرة لصعوبة ارضها 5 
المء اللازم لزراعتها ٠‏ 
فقد 
إن الشكل القرس للجزيرة قد حبى 
سقنهم من الامواج الصساخبة » ا 
لهم شاطنا هادثا مز تفسريغ 
البضائع بسهولة , كما أن الموقع المعزول 
وسط للدية الاطلتطى يضمنئ عدم 
هجوم الوطتبين » ويؤمن 0 اسستحالة 

العبيد مثها * 


لكن هذا الموقع بمزاياء تلك زاد من 
مطامع الاوربيين تجاه الجزيرة ٠‏ مما 
جعلها تشهد معارك مستمرة لاحتلائها 
وخامية نمو وازدهار تجارة العييد 
حت آنه لوال قرنين عن الزمان شهدت 
الجزيرة معارك مستيرة بين المحتلين 
الجديد يصل. بسنيه الى الجسزيرة 
ويضرب ببدافعه التلاع والمنشضسات 
الخاضة والتل(,السايقثم يبدا فى يناء 
قلاعه - وتوافد على الجزيرة بسهذه 
الصورة 'البرئف اليون والهولتدييع 
والانجليز والفرنسيون * 

وقد اطلق الهولنديون على الجزيرة 
أسم د جوريه ريديه » وهى تعتى 
< الرمى الجيد » + وتحول الاسم على 
لسان شعب السنغال الى « جورية » 
وهو الأسم الذى اصيحت الجمسزيرة 
معروفة به 9 

© بيت اليد © 

على ارض الجزيرة دليل حى على 
وحشية المستعمرين - نفليسل مأادى 
مازال على صسورته كمآ بتاه سيئياران 
بيبان » فى القرن الغامس عثشر -* اته 
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ه بيت العبيد » الذى يقورم على مساحة 
ماثتى متر ويتكون من طابقين * 
الطابق الاول هو « بيت الحبيد » وهو 
عبارة عن مجموعة من المجسسرات 
النخفضة الارتفاع والتى لا تزيد مساحة 
كل منها عن مترين * 


داخل كل حجرة هن هذه الدجرات 
كان بحشر ها لا يذل عن عشرين عبدا ! 
الحجراتث مقسمة كمسا يبدو عن 
العلامات الموضوعة اعلاها الى حجرات 
للرجال والاطفال والنساء والفتيات ٠٠١‏ 
هذا التقسيم كان يخضع للثمن المذى 
ودفع فى الديك » فالشباب أعلى سعرا 
المفتيات العذارى ثم الرجسال 
فالنساء والاطفال ٠‏ 
بجانب حجرات الانتظار هذه تلوجد 
حجرات ووب اج .ما واحدا 
يشرط ان يظل مكوما على تنسيه » وهى 
الحجرات الخصصة المتسردين من 
العبيد او الذين يبدون تبرما بالعمل ٠‏ 
وكان كل عبد يصل الى بدت العبيد 
يحمل رقما وعليه بعده ان ينسى أيبشّمة 
وعائلته الى الاب * 
الطسسايبق العلوى من نيت الءبيد 
فسيح وعال ٠٠‏ 'حجراته مريصنسنة 
وواسعة ** اله مقن السادة او وس 
الثين استباهوا لانفسهم كل شىء بما 
فى ذلك اغتصاب الشا'بات الزئجيات 
ويصف لنا « جوزيف نديائى ٠‏ اهين 
بيت العبيد الذى يحفظ تاريخ تجار 
الرقيق ويتدلي آهانة البيث همتنسسذ 
سبعة عشر عاما ٠٠‏ يميا الحكالة 
التى كان يصل علين: العبيد المخطوفون فون 
الى سواحل الجزيرة ٠*‏ يقول ؛ 
كانت قافلة الرقيق تصل الى فل 
الجزيرة مكونة عن الرجال والثساء 
والاولاد ** ولكن الرجال كانوا يكوتون 
الفالددة العظمى » وكاو يربوطسون 
دالجبال كل اثنين مها ٠٠‏ ثم يربطون 


أرشيف الشارخ 


صفين متتابيعين يجفىهم عمود كبير حن 
الخشب يريط الى اعنساق الرقيق 
متتابعين :يت تن انوي سين 
8 يحملوا عد كد 
1 


اسع امع جه المبير ٠‏ 

بعد وصسمول الوبيد الى اللمجزير: 
وحتى موعد رحيلهسم كانوا يكلنون 
بالاعمال المشاقة » ولا يستثنى من هذه 
الاعدال احد حتى النساء والاطقال + 

كان العبيد يكائون بفصل الباز'ات 

من السخور لصزاعة احجار بس 
مستخدمين فى ذلك كرات حددينية 
مربوطة بالمسلاسل الى أيدى العبيد 
بدلا من المطارق ٠‏ بينما يقوم النمساء 
والاطفال بسحق المحار للحصول على 
الجير اللازم للطلاء * 

وكأن المذى يفكر فى الهرب قبل 
وصول السفن التى تقلهم الى الدنهيا 
الجدييقا يلقى مصيره غرقا اى ينتهى 
بيخ فكئى أسماك القرش كى تكتمسل 
الصورة املأسارية ٠‏ 

وعندعا _تصل :لسفن التى مسسوف 
تقوم بثقل .العديد .هن جوريه كانت تزم 
عملية شبيده التسرة » وشى 2 
علامة الشركة المصدرة على ذراع كل 
غبذ » وكانت تتم بواسطة الكى بسيغ 
عحمى يحمل العلامة المميزة * وفى ذلك 
اليوم التعيس تفوح رائحة اللحم الانمى 
المحترق اتملا الجزيرة ٠‏ 

والسقن التى كانت تقوم بشسسعن 
الرقيق تبنى بشكل خاص ٠‏ فغهى صغبرة 
الحجم ذليلة الحمولة » ومقسمة تكسيما 
آفقيا على هيئة رفوف عرض الواحد 
منها ثلاث اقدام يرص عليها الراب 
وايديهم مصفدة بعد أن يقسم الرجال 
فى ناحية والنساء والاطفال فى ناحية 
اخرى ٠‏ 

وكانتالمفن تصل « جورية » مهمملة 

ون 


4 
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4 لغرجزيره الععمبيد 


© بحنفظ أهل . جوريه ٠‏ بالتقاليد 
الافربقبة الاصيلة والنسوة بحملر 
الاطفال خلف ظهورهن ويسرن بحرية هم 
فى انحاء الخزبرة 


© سيوت الجزيرة تحتفظطظط 
بطايعغ واحد همي 
“شايع المستعمرين الذمز 
2 نواقيوا عليهما 


© “جوربه” اصبحت جزيرة الباحتيز 
عن الهدوء والسسبياح لكنها تحتفظ 
مالطائغ السنغالى فى الأسواق 
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لغزجزييره العبيد 


بالاسلده والكحول والمنسيورجات 
والصذ عات الزجاجيسة مثل العقسود 
والاساير وهى الاشسياء ألتى كانت 
اتستخدم فى مبائلة اأحبيد ي تجسارة 
الابنوس * 

الممند فقد كانت المراكب تحمل أكبر 
عدد ممكن هن الرفيق وقد تسستغرق 
الرحلة شهرين فى عرض البحر ٠‏ هما 
يتسيب فى رفأة نصف عدد العبيسد 
النين اختطفوا وشحنوا بهذه الطريقة» 


للى مائة وخمسين فى المسائة من شمن 
فلن منيناك بمتملية الارباع حتى" أن عمدة 
برستول البريط'نية وصف ارباح تجارة 
العبيد عام 177 بأنها عداد ثيعيتا 
ه دمار مستمن © 
وقد شهدت جورية عدم غود فن 
التغريب والتسير بواسطة مد ا لسسع 
الحتلين فقى عام !111 هاجم الاميرال 
المقرنمى « هيسترية » قلاع الهولتديين 
بالجزيرة ودعمرها قبل احتلاله الجزيرة 
وثبت فيما أقدام فرنسا +٠‏ لسكن 
بريطانيا مخلت اكلبة النافسة على 
احتلال « جورية » وخلال القرن الثامن 
عدر وجوه الحتق الأقيقية المسجيرج 
اربع مرات واحتلهأ الفرنسيون خمس 
هرات . 
وكانت نتيجة هذه المعارك المستى.* 
والتخريب والتسمير أنه لم يبق على 
المزيرة للى عام 1 سوى دمنة: 
عنازل عبنية بالمل سوب ارتفعث الى 
خمسة عشر مئذلا فى عام 177١‏ كسم 
إن 


أرشيف الشارخ 


واحد وثمانين مئزلا فى عام عملا١ا ٠‏ 
اما اعد ع يس اسيم 
بناؤها فى القرئ الثامن عشر ويعسد 
المغاء تجارة الرقيق فىعام ١644‏ حيث 
تحولت « جوريه » الى نقطة ارتكاز 
للبحرية الفرنسية ولعب ميناؤه عور؛ 
كبيرا فى تزويد السفن المارة عن طريق 
راس الرجاء الصالح - قبل افتقاح 
قناة السويس - باللؤن والوقود ٠‏ 
وظهرت فى هذا !لقرن ايفا للن 
الجزيرة ظاهرة « اتسييار ٠»‏ أى 
سيدات الجزيرة الملونات اللاني تزوجن 
من فرتعسين او اتجليز ** و؛أصيحن 
يعشن فى رخاء + وكن المساكمات 
النعليات للجزيرة . ويذكر التاريغ 
منهن « كاتى وات » ألتى كانت تمتلكة 
عددا من القدم داخل منزلها الذى 
تحول البوم الى مستوصفه للجمزيرة 
« وفيكتوربا البيرا » التى تحول عتدلها 
ذى الاعسدة الضخمة فى شارع سان 
جيرماق الى متحف » د وأن بيبان > 
عشيقة الفارس , دى يوفلييه » والثى 
كانت تذهب للقاء عشيقها على شاطىء 
الجزيرة يصحيها حادلو الثشلعلة 
واتباعها االلخصمرن لحدل المجوهرات 
وفى عام +4 خبياقت < جوريه » 
يسكانها الذين وصل عددهم الى ستة 
الاف اوزين وخططة الاف افريقي كانرا 


سقينة كل عام ٠‏ لكن بافتتاح ميفاء 
داكار عام ١45‏ فقدث جوريه اهميتها 
06 عند سكائها الى سبيمماءه 


ه طابع مبيز © 
وشوارع جوريه لاتزال تحمل امعاء 
املستعمرين ؛ فهذا شارع لويس الخامس 
عش + وذاك سان جيرمان وثالث د'سم 
بوفلييه ٠٠‏ والعبرة من ترك هذء 
الشوارغ بنفس الاسماء أن يظلس ل 
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© بيت الغبيد وقيد البوابة التى كان اذ! خرج منها الآفردقى قظعت, كل ميلة له بالوطن الام والى الابد 


ويبدو مقر السادة فى الجزء العلوى 

الماضى حيا وأن يدمغ الزاس والمقيم المى 
رشفضى اشكال الاستعمار والتبعية نه 
« قال جيبوكا > وزير الاعلام الستقالى 
والذئ كان معنا خلال زيارتنا للجزيرة 

وعساكن جورية لهسا طابع ممين 
نظرا لتشابهة وحداتها الهندسسية .: 
ولا توجد بها فتحات كثيرة نظرا لشدة 
الرياح **٠‏ وكل منزل يعتبر قصرا 
صاغيوة يشية الققعة وله باب واحسهد 
يطل على الطويق وله حديقة خلفية 
وكل مجموعة من المذازل تكون عريعا 
الى مستطيلا يتورسطه حديقة ٠‏ 

وقد تحولت قصور « جوريه » الى 

مراسم للفنانين السنفالين ٠**وقتموكت‏ 
المداقع التى يضعها المعتل على ار 
الجزيرة الى ادوات يلعب بها الاطفال 


أرشيف الشارخ 


.. على ارض جوريه در 3 ماذنة 
٠‏ كما 0 الجزيرة تيم حديقسة 
للنياتات اقاهها عالم الطبيعة الفرئمى 
الاصل هيشيل دانسون عام 4؛إلا١ ٠‏ 
وخلال تجولك فى جوريه » تشسعر 
برائحة اشجار السنط التى تنبعث هن 
براعمها التفتحة أو رائمة ثمار المائجر 
التى تملأ أاشجار الجزيرة التى لا تعرف 
من موتورات السيارات والدراجات 
البخارية فآرض « جوريه » غير مسفلتة 
وغير مسموح باستخدام المركبات نيبا 
ولا تسمع قبر تتهدات أمواج البصى, 
التى شهدت كل الاهعداث التى مسرت 
بها جوريه * 
/اه 
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© اعنادت الصحف أن تصن الارض 
الزراعية غير الصالحة للزراعة بأنيا ارض 
بور .. وقرأنا لبعض الأدباء آخيرا تخعلئة 
لهذا الوصف باعتبار أن " اليور " + 
٠‏ بائر » قلا يستعمل فى المقرد مثل 
« الأرض ...٠‏ ولد ى هذا بصحيح لأن كلمة 
٠‏ بور » تجىء ل.يانا جمعا لكلمة + بائر » 
أو مصدرا للفعل ٠‏ مان ٠»‏ .. ويوضصضف 
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع بكلمة 
٠‏ بار ...٠‏ وبجمع هذه الكلمة أو مصدرها 
وهو + بور - فيقال ٠‏ رجل بور ٠+‏ و ٠»‏ أمراة 
بور - و - رجال بور ٠‏ و٠‏ أرض بسور ».و 
وا لاسن عمدب ال 

لك ٠‏ من أسماء الإشارة ؟! وقى 
مخاطبة المفردة يقال ! وفى 


المتنى ,كما ٠‏ فتلت لقم )إذل” 


كان مذكرا , و + تلك :-إذا كآن مؤت - 
ويشار إلى الجمع الذئ يعامل معاملة 
المؤنث وهو جمع التكسير وجمع المؤنث 
السالخ : يكلدة «كثلن يد 


© يستعمل الكاتبون كلمة ٠‏ تارة ٠‏ 
تارة ٠‏ .. وهذا تعبير صحيع ؛ ولكن هناك 
تعبررات أخرى غير صحيحة بيقع بعضهم 
فيها أحيانا .. ومعنى ؛ تارة بعد تارة ٠‏ هو 


بتشديد الراء 


همى المرة أو الكرة 
المفتوحة 

© يخطىء 0 ٠‏ تترى 
٠:‏ جاءت الوفود تترى + وهو يظن 8 

تترى + هنا تقابل قولهم : . نتوالى ٠‏ 
وهذا خطا ٠‏ والصواب أن الكلمة أسمح 
قاغل ومن : اقلق :هنا كن -.مترقيل + ' 

تنوالى . التى هى فعل وليست 

اسما . وهذا خط يقع افيه حتئ مشاهيز 
الأدبايا 

. تخظىه بعضهم وبعضهن فى 
الاذاعة والتليفزبون بقولهم عن يوم القيامة 
إنه اليو الآخر بفت>- ح الخاء - والصواب 


ابكتير اليخاة ٠‏ إلى اليلام الأخير ٠‏ أما يفتح 
١‏ الخاء نيكون مهناد|!نيؤم الثانى .. فانظر 


لق البعذ الشاسم دق المعنبيين ؛ 

9ه أمتمفك حدم يقول قى الإذاعة ؛ 
لاتقل : ؛ الرقاية م مكتتمز وتائيق” الراء , 
ولكن قلبا بفتح وتشديد الراء . وهذا غير 
صحيح . فإن القائل إذا اراد ٠‏ الرقابة + 
اى « مصلحة الرقابة على المصنفات 
مثلا . فهذه بكسر وتشديد الراء . ويقال 
للعامل فيها : أنت تعمل فى الرقابة . بكسر 
وتشديد الراء ب آعا إذا أريد سحرد مراقبة 
الشىء آو مراقبة رجل أو أمرأة ٠‏ فيقال 


٠‏ مرة بعد مرة ٠‏ .. وقد تكون التارة بمعنى « رقابة ٠‏ بالقتح لا بالكسر . فيا مذيع 
آخرى ٠»‏ .. أى ,+ كرة أخرى ٠‏ .. فالتارة وسعه الله ؟ .. 
8ن 
أرشيف الشارخ 
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كانوا حماعة منالاصدقاء 5 . حب القراءة « 
وهواية 200 الوطين » نضحت 
طفولتهم من /خلآل احداث] ثؤرة 3019 وف ااعقابهاً » 
ولقطتانائهم كلماتذمصر , الوطن! ٠‏ «ثموت! وتخيا مصر 
٠ ٠.‏ نجن فبداء الوطسن > بييهعوا الحان سيد دروبش 
وشاهدوا اعمال مختار ء واد رو فى المظاهرات « 

وعرتوا الاحتحاج » منهم من ألفا جمعية نصر 

السسدين الادسسسلافى متهم من دعا ؤتمر للطلية 
الشرقيين » ومنهم من فكر فى مشروع القرش'» 

وساهموا جميعا فيه» وكان اكبرهم من مواليد عمام 
؛ اتصلوا بالا حزاب السياسية بحما عن دور 
يصسون فيه ماس اليكل ونشاطهم الزائد » 
لكنهم لم يحدوا ماسحثون عنه » واصطدموا بمواقف 
الاحصزاب وبعدهأً عن تصوراتهم م ومثالييم » ولم 
يحدوا امامهم طريقا سوى تشكيل جمعية خاصة بهم» 
و انت جمعية مصر الفتاة» اكتوير +1 . 


أرشيف الشارخ 
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الدكثور مصصسطفو الوكيل 


كان من بينهم الزعيم « أحمد حدسين» 
والمأكر « فتحىي رضوان »© والقييدين 
« مصطفى الوكيل »© واستطاع عؤلاء مع 
زملانهم أن يتركوا بصمات واضحة فى 
الحياة السياسية “-عازالت حية “للان؟” 
ويكفيهم أنهم اول جباعة سياشية إملنت 
ضمن مبادئها فكرة /الوخدة العربية > مندذ 
بدابةالثلائيتيات ‏ كبا إشارث. الى الدوائر 
الثلات : المصرية ‏ العربية ‏ الاسلامبة. 

وبين هؤلاء الشباب تميز ممسسطفى 
الركيل بنقائه وزهدهء وصلابته وشجاعته 
بتواضعه وكبرياله » بصفات هديدة » 
بعيدة هن سلوك السياسيين ومسسسالم 
السياسة , انها صفات قديس ثائثر ٠‏ 

فى قرية الميمون .. محافظة بئى سويف 
ب كان مولده عام 15(7 © وكاآن بميلك 
والده نحو خمسين فدانا ؛ والذى كان 
ببوى ركوب الخيل وتربيتها ؛ ومفرس 
هده الهراية ق نفس مصطفى ‏ الوسط 
بين الابتاء » وكان دائما اث في تفسمه 
الشجاعة ؛ واستطاع مصطقى أن بحظى 
بحب أفراد امرته » فقد كان نابما فى 
دراسته ©» يساهد اتقاربه من زملائه » 


أرشيف الشارخ 


ل إمسأوك كل من نج الى الساعدة؟, 
العرن؛ وخا كان يماك وهر قلبل كان 
ملكا للغر ؛ كلمات والده أواهر لاتنافش » 
ووليه داعا الطلعة والخغيل 0 في عملرسة 
باى مويف الثانوبة التقى بفتحىرضوان) 
ويعرضي وألده ؛ ويمالج بالقاهرة ؛نبأتى 
مصطلفى لاستكمال دراسته الثائوبةبيدرب.ه 
الخدبيوبة ؛) حيث جام ايشا فت 
رضوان © والذى يتّدمه لصديقه احمكد 
ححسين »2 و دثستر لد الثلانة فى الانتسطة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية ٠‏ وفى 
الجامعة التحق مصطفى بكلية الملوم » 
با ساهم فى النشاط الذى كان بقوده 
كل من احمد ححسين واتحى رضوان ٠‏ 
لكان مندوبا عن كلية آلملوم فى مشررع 
القرش ؛ اللى دما اليه آحمد حسين > 
ومضوا فى اللجنئة التحفسربة التى إعدت 
اؤتمر الطلبة الشرقيين الى ذها اليه 
ننحى رضوان ) وحين أعلنث جبعية مصر 
الفتاة كان احد مؤسسيها البارزين ٠‏ 

انهى دراسته بكلية العلوم بتنوق » 
كبا حمل على دبلوم ممهد الترييسة ؛ 
وذعطة فن. بعثة آلى لندن للحصول ١لى‏ 
الدكتوراه ‏ عام 146 - وبسبب نشاطه 
السياسى وعجريه عاى سماهدة سنن 
حرمنه حكومة [الوفد من البعثة © لكره 
السطاع لمساعدة الاسدتاء أن بحسل 
على الذكتوزاه ذن-عاعين وكان موشضوعها 
«لأتلابة الارضن النتطيتية »6 . 

و بعوذا لدكثون 'فضنظفى ا لوكيل الى القاهرة 
ديرفضس وشلة بوزادة اكعارف كلها رفس 
ان يعين هدرسا بعقية الملوم » واختار 
ان يتفرغ تمأما للممل فى صسفوف مصر 
الفتاة » ويقول الاستاذ فتحى رضوان : 
« لقد رايت بثفسى الاستاذ الدكتسور 
الحاصل على اكبر الشهادات هن اكبسر 
الجاممات ©» حافى التدعين » يحمسسل 
جردلا مثقوبا ومكئسة _ أرففة 
نادى مصر الفتاة » كان ( الديثامو و 
لحركة مصر الفتاة » الكاتب والخطيسب 
والمثفلم المسئول ©» وتعرض هسدة هرات 
للاعتقال والتمذيب ©» وظل صلبآ وفيب) 
لبادىه مصر النتاة » ولزعيمسه احمد 
حسين ء 
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الدكتورمشطغئلوكيل 


القد يس التشارخر 


وفى اعادة ناليم الحركة والتى اغلنت 
نفها أنها حزب مصر النفتياة 
وأغلنت عن تشكيل مكانب الحزب © كان 
شثون التربية © ثم اصبح ثائبا للرئيس 
أاحيد حين © وكان نتحى رضوان ند 
بدا بتمد عن مسر الفتا » ويقول أحمد 


حسين * 

كان نالب رئيس مصر الفتاة » الدكتوى 
مصطفى الوكيل © وهو لم يكن ثالبيبا 
للرئيس الا نواضعا منه نقد /تنازلت عن 
رئاسة الحرب له © اسماثا مثىباثه بفشلى 
فى كل شىء ؛ ولكنه ابى ذلك واستتكر» 
وكان الدكتور مصطفى واضحا فى فكره ؛ 
مستقيما فى سلوكه ©؛ متطابقا بين مابقول 
وما يفعل , عن همماهدة ١955‏ كتب 
احبد حسين ونتحى رضوان عن تسديل 
الماهدة »> وكتب مصطلقى الوكيل ( يجب 
آن تلفى الماهدة من انامبا)») ٠.‏ 

وقد الف ممطق الر كيبل كتاييجسغيرين 
د كناب الشهر ©6»أسدهدا عن سلاحالدين 
الابوبى والثائى من همر بن عبد المزيز. 

ه الوكيل فى العراق. » 

بعد قيام الحرب المالية الثائبة بمدة 
شهور »© بدات مرحلة جديدة من التشال 
فى حباة الدكتور مصططلفى الركيل » حيث 
سافر للغمل فى المراق هام 9192٠‏ . 

وكان بين العرآق ومسر هلاقات ثثافية 
وطبدة ‏ منل العشريئيات ‏ حب ثاستمان 
العراق بعدد كبير من الاساتذة والمدرسين 
الصربين للعدرين فى معافده المالية 
وكليانه ومدارسه الثانوبة » كان مع بيتهم 
الدكتور حسن سيف الدكائرة زكى 
مبارك ‏ الدكتور عبد الرزاق السثهورى 
. الدكتور مصطفى زيادة © الدكثور زكى 


فى الاذاعة المصرية ب بشاير 1159 -س بوم 
أن جاء الى القاهرة طى راس الوقسد 
الطبى العراقى » لحضور المؤتمسر الطبى 
العربى »© العلانة بين مصر والمراق »؛ 
مام 145 ما الدىدعاك الىانتجتازا لبلاد 
العربية القرببة وناتى الى مصر البعيدة ) 
وأنث باستطافتك أن تسد حاجة العراق 
من الاطباء والملماء من آقسرب موفسم 
ايك ١‏ 1 
ناحبته : لان العراق مسيم على كسيد 
جر عربى تكون قاعدته الشرقية العراق 
وفامدته الثربية مسر »4 ودؤلاء الرجال 
الذين ستاخاهم من همصر سيكوئون حجن 
الزاوية فى التقاعدة الثربية ؛ وكسان 
حامر هله المحاولة حفد باشا الاسل 
ومرير على باشا المصرى وابراهيم مقبسد 
القادر المازنى نتحمسوا فى ثولى هلا 
وابدوئى فيه فهلا الجسر هو الذى 
سيسق هلى جوانبه من فرق من اقطار 
اخوانيا لينتذها من الهلاك وعتدها سنكون 
امة وعتدها سككون دولة امة » ودورلة 
لا محوق عالة على غيرها » » 
وائرت الاحزاب السياسية المصرية على 
الجياة السيالية فى العراق ©؛ خاصة 
حزب الوئذ ع كنا ثأثر البعش بممسسر 
الفتآة عا ويقول) الداكتور حميد الهلالى : 
"حاولا تكوين مشروع الغلس فى العراق؛ 
هل راو مشترؤع القرش فى مصير »6 
ونشط فى الممل له سلمان البياتئى 
وابراهيم الراعنل » وكثان وفد من شباب 
المراق قد زار القاهرة عام 14171 ودعاهم 
احدد حسين الى زيارة مصثم مشسسروع 
الترش »© ولكثهم توقفوا طويلا آمام عبارة 
مصر لوق الجسع »4 وشرح لهم أن 
المنى آلها فرق الاشخاص ولوق الاحزات 
وفوق الخشلانات الشخصية »؛ ولكثهم ردددا 
إن المروبة فوق الجميع »> وهتف الجميم 
بالعروبة . 
وسافر الدكتور الوكيل الى العراق 
على جسر متين من العلافقات الودية بين 


حسن وقيرهم * 1 هَ 
و نفسر الدكترر سامى شوكت ب مدير البلدين » وفى راى الامتاذ محمد صبيح 
الممارف العام بكلمثه التى القاهاً أن السسغفر كان مهمة حربية للتنسيق بين 
5 
أرشيف الشارخ 
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معر ااغتاة ومجموعات هربية بالمسراق 
الحرب ب وبضيف الاستاذ أحعبك حسين 
مصطفى (اوكيل » فتعر فاته تجدل الحزب 
وتيادته دائما فى موئف الاحراج وصسن 
الصعب عليهم جميعا أن يسلكوا مساك 
مصطفى الوكيل 0 وبحكى احبكد 5200-6 
قصة السقر بقوله : ام أكد اطلم على 
املان فى الصدف المصرية عن حاجسة 
مدرسية الملدين 5 بغداد الى اسستلا 
متخصص فى الرياضة براتب ندرهاربحون 
دينارا فى الشهر حتى اقترحت على 
الدكتور «هضطفى أن بتقدم لثسغفل هذه 
الرظيغة © ولم شبل آلا عندما أوحت له 
بان حركتنا فى حاجة لبعض هله الاربعين 
دبنار! ؛ وكان الاختبار بين التقدلددين 
لوزارة العارف » وكان وكيل الوزارة فى 
ذلك الوقت الدكتور عبد الرزاق! لسدهورى 
وكان صدبقا لنا »؛ نقصدته وعرضستٍ 
علبه الفكرة وكان معى مص سطفى الوكيل 
فساله الستهورق : هفل انثت على 
استعداد أن نترك السياسة ,. 

فاجابه مصطفى الوكيل : أن الجهاد 
فى سبيل آلوطن والعروبة والاسسسلام 
لسسى سياسة »© واذما شو الحماة.والواحب 
ولذلك لسث اعد بثىء هن/ ذلك » ولن, 
الذى اقوله ؟ انتى !ذا عيئنا اسستاكا 
لطلاب فسوف أؤدى واجبى نخوهم ,» 

وانتهت المدة الك أملتها' ' الأفتلان 
لفبول الطلبات 4 وجاه الوكيل على راس 
القائمة ٠.‏ فاستدعى الدكتود السنهورى؛ 
لحسين المسكرى مغير العراق فى مصر 
وعرش عليه الننيجة وقال له : ان 
الدكتور يتفوق على كل من تقدموأ » ولكن 
واجبى بحثم على أن أتبهك الى انه 
نانب رليسى حزب مصر الفتاة وهو 
متطرف جدا فى سياسته © ولذلك ارى 
أن تعرض الامر على حكومتك لثرى دآيها 
فى الوضوع ٠‏ 

وى كراهياته لانجلترا © , 

واسرع تحسين المسكرى بقوله ٠‏ أن 

هذا الشخص هر عين هانريده بلادى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وسافر مصطنى (اوكيل ليعمل أسناذا 
للرياضيات فى دار العلمين آلمليا ببقداد؛ 
حاملا افكار مصر الفثاة ؛ والتى كانت 
ليطا من القومية المصرية واألءسروبة 
والاسلام » حاملا التعاباف مع دول الدور 
والكراهية الشديدة لريطائيا » ولم كن 
افكاره بميدة عن نشساط التيار القومى 
فى العراق واللى كان فى الثلائيتيات )هدن» 
الاسنقلال والوحدة العربية © ولنكن 
الثالب . فى تلك الفترة ‏ الامر الدى 
ادى الى مزالق فكرية وسياسية ٠‏ ول 
بحد مصطفى الوكيل أى عناد فى مماربة 
تشسساطه الميابى ٠‏ فقسك كانلث دار 
كان عبيدها دروشن القدادى ‏ فلسطبتى 
32 واحد أسائاتها الدكترر مسسسسسس يم 
التميمى اللذين شكلا مع مجبوعة آخرى 
من العراق واقطار عربية تنظيما مسريا 
عرف ياسم يأ جماعة الورحدة 0 وغذا 
التنظيم هر الذى شكل « جممية الحرال 
المربن 2 [ابسن « ثادى الثثى #وأقرف 
هلى تنظيم ١‏ الغتوة 4 واتصل بالفساك 
القوميه. لآى الجيش © وساهموا جميسا 
ميام,.- ايهالة فى حركة رفعسيد هال, 
اكيلانى) آل ؟ امابوزا1؟ 15‏ أو مااطلق 
عليبا َك ية اد نا الوطى ٠‏ 

وما اسرع هآ “أن مصطل, الوكسسم), 
يفل بحاس بن أغزلاه » والذين اعتشفرا 
حماسه الشديد للعروبة والاسسلام » 
وبدات الاتصالات به من خلال نبسادى 
الثلى حيث التقى به صديق شنفسسا 
وعبد الرحمن البزاز ؛ وكان ند تعرف على 
درريشي المقدادي ؛ وسليم اللميدى ) 
وارنييلك ارتباطا غاصا بالمفتى التمسيخ 
امين الحمميتى, » والدى كان منزله المفر 
الدائم لهذا التياى القومى النشط ؛ كما 
كان على صلة دالمة يضمسباط الجيش. 
القوميين » ورشيد عالى الكبلانى » وبقرل 
أمين الحسينى عن مصطفى الوكيل فى ذلك 
الفترة 9 جاءئى بحبل رسالة من أحبد 
.ين وابلننى بتواضع عظيم وحباد جم 
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الدكورمصطفوالوعيل 
الققد يس الشابكعر 


أنه يجند لفسه فى سبيل الله وسسبيل 
الاسلام وفلسطين والمروبة 4 وكسسان 
بزورنى حينا بمسد حين » فتتثاول 
احاديثنا التضايا العربية والاسلامية » 
فوجدت فيه عقلا راجحا وعلها نامسجا 
وحماسة متقدة وانكارا للذات قل لره 
فى هدا المعر المادى > وكأآن عرتسسسه 
الشهرى تهبا مسا برسل نصفه الى 
جباعة مص الفتاة » وبوزع شطرا مثه 
على جمعية الهداية الاسلامية فى بقداد 
على ١‏ منظمة ائفتوة » المراقية وغلى 
شئون القضسبة النلسسسطيئية وبفيش 


ىو 
العرائبة » ابعاد مصطفى الوكيل »© ولكن 
الآخرة كم 'ستجب ٠‏ 

2 بريطائيا مند ان اعلتت الحرب 
على المانيا » مارست _ششطها فلن كل م 
دمر واشيراق لقطع علافاتهيا النفياسية 
مم ألانيا » ونذ ”م ذلدراء م طللت 
نفس الطلب. بالتسبة- لاطآلبا 6“ ونقدت 
مصر ين المراق ايآ جعهصل 
بريطانيا تتريص بها © وتتدخل تدخسلا 
سافرآ سواء فى ممر أى العراق 6 لجرعما 
فى الحرب ) مع محاولة احكام السيط ة 
على العداء لبريطائيا » الامر الذى زاد 
من حدة شعور المداء لبريطائليمسا ٠‏ 
والتعاطف الشعبى مع ذول الحور ؛ 
لا عن ابمان واتتناع ؛ ولكن تكابة فى 
بر بطايا » محاولات للاستتفادة من 
الحرب الدائرة فى تحتبق الاسبنقلال 
واتخدذ الساسة المراتيون مرائف متبابنة 
من بر يطانيا ؛ فمنهم عن ابدها باكثر ميا 
لتضمن ساهدة التحالف العرائية 2 
البريطانية ب معاهدة .195 وكان على 
داسهم تورى السعيد . وعيد الاله ب 
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أرشيف الشارخ 


آلومى ءاي أاءرش ©؛ وعلى جسبودث 
الايوبى 2 حميل الدنمي 0 صالح حجان ه 
ويعشوم عناول الحعول على تعب , 
الامتبارات من برطانيا فى مقابيى تلفيال 
الماعدة ؛ مثل حل ثننية فلمسب_طن 
لصالح ارب © وكان من هؤلاء وشبدعالى 
الكبلائى ‏ طه الهاشمى ‏ ناجى شوكت 
ب ثاعبى السويدى ‏ توفيق السويدى , 
ج نضال رشيد عالى الكيلانى > 

وكان هناك بمض شصنباط السجبشى 
الدين اعتقدوا انهم مستطيعون تمسر 
المراق وفلسطين وكانرا قد عبلوا ته 
بكر صدقى وانقلابه ؛ وترفسوا نورى 
السعيد علىالاك غارى» ثمحاولوا فرض 
رشيد غالى الكيلائى على عبد الاله ؛ 
وهؤلاء هم العذداء الاربعة ٠.‏ صلاح الدين 
السباغ ”ب أهس سعيد نب محمطسسبود 
سلمان ‏ كامل شبيب »4 ومعهم برئس, 
كانوا على منلة وطيدة بالتسسيمْ آمين 
الحسيئى . 

وتغائم الوقف بسبب اختثلاف وحهات 
النظرا حول تطع الملاقات مع ابطاايب-! 

محاولة نثشتيت العقداء الاربمة , 
3 نح الى تطور الوقف وممسيطرة 
القساط على السلطة وعسسارب الومى 
عبد 4 0 لارغبرا الها ئسمىعاى الاستقالة 
وجاءوا برشييد عااى عن جائب القوات 
للوززاء © والغزبف شرف ومسسيا على 
العرش..ويد! , الإجتكاك من جانب القوات 
الربطانية غ» حين أطلقت الثبران على 
الثرات العراتية في مطار الحبالية ؛ 
ورتئف الجيش بسسائده الشعب المرائى 
مدافعا عن حريته واستقلاله » ركااث 
حركة ؟ مابو ١141‏ ؛ والتى أطلسلة 
عليها البعض ثورة العراق © أو حصركة 
رشيد عالى ١لكيلاثى»‏ وتدلقتبهاالانصار 
فى الاقطار العربية المجاورة ) وزحف 
البمضن الى بنداد هن الضباط المرب 
النغاركة قن الجركة 16 والفسسسسي لين 
صقوفها العربى الوجودون فى المسراق 
من الاتطار المختلفة ؛ وكان من بين هؤلاء 
ألدكتور مصطفى الوكيل وفى نفس ألوفت 
آخات ابواق الدعاية الالمائية والابطالية 
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صورة تادرة للدكتور مصحطلفى الوكيل اثناء إقامته فى مرلين 
ويجواره أآمين الحسسينى مفتى فلسطين سايقا ,. ثم أحد الاصدقاء 


01000126091021. 


فى أثارة الرأى العام المربى معسيِد 
بر بطانيا 3 حتى اعتقد البعض وملهسسم 

بعض الإرخين انه كان هناك نغاهم مسسبق 
بين بن لكيلانى ودول الحرر »© ولا حقيقسة 
مطلنا ليذ! الادهاء . 

وق اليوم العالى لدَء [لتعاريك ؟ هابر 
الوكيل برقية الى مكنيد هالن اكبلا 
بعلن فيها تأبيد مدر الفثاة للحصركة 
ونشرت البرقية قلق معظل السسسشسمقلق 
العرافية ركان نصها ؛ ( ألى الزعيم 
اأؤمن النتمصر - قشاية السيد از اسيل 
عالى الكيلاق ٠.‏ 

٠‏ اعلن باسم حزب مصر الفتسساة 
وباسم الشسباب المصرى الخر الوجودين 
بالعراق ومصر تاببدنا الكامل 
الظافرة ‏ » وانى أقدم نضى التجنيسسد 
العم يميه بوره أ وو 
رشتى الاستشهاد فى سبيل نصر المراق 
الذىق هه تصر إصر وللعرب اجمعين » 
وجميع الشساب المصرى الحر عل ىاستعداد 


أرشيف الشارخ 


تام .لل".هحية والجهاد حتى النصر على 
المدوار: الشترك » , 

أمضاء ب مصطفى الوكسسيسل - ثائلب 
رليسى_حزب_معير اللتاة ب. العحز ب الوطنى 
الاربى الاسلامى 5 

ومن اللاحظا انبا امإف كلمةةالعربى» 
لاسم آلحزب الوطنى الاسلاعى 0 الذى 
كان اد اخعاره ' !احدذ حسين عام ١14.‏ 
فى محاولنه للتقارب مع الاخوان السلمين 
. ونشلت المحاو لة 4 ولم الس سس مر 
مدا الاسم © وهاد اسم حرب مصرالفتاة» 
لم أصبح الحرب الاشتراكى فيما بعد . 

ا ص ديق شثشثل - السيابى 
العراتى المعروف . هندما قامت الحركة - 
؟ مابو يعمل عصطفى الوكيل قى هبدايء 
فميل مع يوئس السبفاوى ب. أحسد 
قادة الحركة الارزين واللى أعدم فى ه 
هابر +144 6 وعمل مع كتائب الشسباب » 
وكان يدعب مع الطلاب والكساب ‏ لتقل 
البعز ين ويعيل اتصفائع وهر مسائم 1 
ونثسترك فى جميم الاهمال 6 وكان دور 
كنائب الشباب شبيهابةور اليليعِساء 
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ف يفم 
الدكورمصضطفوالوكيل 


الفد بس التشأرثم 


فى المحائنلة على الامن الداخلى) الاسوياف؟ 
توز بع الواد النذاية + كما عيبل معي قى 
الدعاية 9 

كان صديق شنئثمل مدير الدعاية فى 
حكومة رشية الكيلانى فكان بلقىالاحاديث 
في اذاعة بقداد ويكتب فى المسسسحف 
ويمقد الاجتماعات © وبناء على اتتراح 
البعاوى كلفته باقاية محطسة اذاعة 
بالمرمل © يديم منها فى حالة شرباذاعة 
بغداد » وكن المشروع لم تحقق © نقد 
تلاحقث الاحدآث برعة مذهلة » 

وقىة! هايو ١94(‏ أرمسيل مصبطفى 
الوكيل برقية آخرى لرئيس الوزراء 
ريد عالى الكيلانى © نكرت فىجريدنى: 
الاستقلال والبلاد بتاريخ 11 ماير 1511 


جاء ليها : 
مثل ان أغلن المراق الجهاد الاكسر 


ب تجليسسدىق 

معيوضا على رئاسة اركأن ليقن 03 
ببتفيه» ولاكنت. لااحجدب وحهة إدفياها 
لنغمى ولسمرى إواستعدادئ أفضل من. 
هده الوجهة » خصواا بهذ ان |انتهيت 
من واحبى التعليمى فى دار العلمينالعلباء 
وكا كان الله قد امنا أن تجاهد باموالنا 
وانفسثئا فقد رابت : 

أولا : أن أقدم مالى ‏ وهو ميال 
المراق ‏ لفائدة الجيش فارجو تبول 
عشرين ديئارا للتصرف فيها كسا تشاءون 
١‏ كان مرئبة 2 ديتارا . 

ثانيا ؛ أن اتنازرل هن استلام أآمر 
مرئبات قادمة . 

نالثا : أاصر على طلبتجنيدىبالجيش 
العرالى وان كانت جنسيتى المصريةتقف 
حالا فى سسيل تجنيدى فانىعلى استعداد 
للتشرف بالجلسية العراقية » فاليسسوم 
وغدا لا فرق بين مصرى وعراقىوسورى» 
الجمبع ابناء وطن واحد وبكافحسون 
مها فى سبيل تحرير هذا ااوطن وليسهيل 


-- 
ا 


أرشيف الشارخ 


الام "لمة الحق والدبن والله ناصركم 
والله اكبر والحق للعرب والاسلام » 

ويتول آمين الحسينى فى مذكرأته : 
« تطلوع مصطفى الوكيل لقتال الانجلبر 
دفعا وانهم على العراق والتحسسق 
بكتيبة الجاهدين الثلطينيين بقياسادة 
عبد القادر الحسيثى © ولم بام 
نفاط الوكيل المتعدد عن اتسااله 
الدائم بالمصربين الذين كانوا يعملسون 
بالمراق ©» فهو الذدى يبستقلهم ويلئتى 
بيهم وبدثعمهم للمساهمة فى العم لالوطئى 

8 وهم منادرون العراقآلن 
مسر كان ,دغ عن الاسطبال: وألتودق 
فرصته بيجمل منها مذلاهرة سياسسية »6 
ركان دائما هو ثالدها » وكثيرا ما نشثشرت 
المحف العرائية الخطب المتبادلة 
اثناء ترديم الممريين ؛ فى جسريدة 
الاستقلال  5١‏ مابو س وصفتّالجريدة 
ودبع البعئة العلمية الصربة ووصفت 
مصطفى الوكيل بالاستاذ الؤمن الذىهو 
قطمة من عقيدة وآشارت الى كلمتسسه 
التى قال فيها : آن حبى هصر > مصر 
الثى"المشنى هذا الشعور تجاه العراق 
وَالامة العربية وساموت فى سبيل العراق 
بسرتنى آن آكون اول همعرق ضيسحى 
بنفسه فى سبيل العراق والمرب واذا 
مت فسياتى من بغدى من يموت وهتف 
بحياة اليرب والعراق ومصر وسيوريا 
وفنططا والحجاز ». 

ومند بدابة الشركة _ ؟ مانو وغطبه 
فى الإاذاعة لا 'توقف © الى جانب مقالاره 
الى كالت تنشر بجريدة اللاد » م 
شر خطه التى بلقيها فى الاذامة ؛ 
وكانث انتتاحية جريدة البلاد ‏ ه مابر 
ب نص خعابه الذى التاه فى الاذاعة : 
وكان بمئوان 8 بم الله قليبسقمل 
الانجليز ‏ باسم الله قلبثصر العراق » 
وجاء يه : ١‏ النتصار العراق معتساء 
ازتمار مصر واشام والحجاز وبلاد 
العرب المسلبين » 

كانث مقالللاته وخطيه ا؟تسرب الى 
التحريضش © منها الى التحليل السيانى. 
وكان حماسه بالئا وكان هموقتا بهزيمسة 
الانجلبز فى العراق وخارج المراق *» 
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الاخلاقى الذى كثيرا ها دعت اليه 6 إلا 
أن فكرة الوحدة العربية أصبحت هنده 
أكثر تحديدا من فكر مصر الفتاة وانظلت 
ممتزجة بالفكرة الاسلامية © لكنه فى جمبع 
الاحوال كانصادقا ومخلصالذفكرهوممارس 
للسياسة اكثر منهدصاحب فكر أواتجاه» 
فقد كان وطنيا مصريا عربية مسلما » 
وكان سلوكه وتصرفاته محل اعجساب 
وتقدير جميع من التقوا به حتى السذبن 
اختلفوا ممه فكريا . 

© نضال قوى ومستمر 

وقد كان لحركة همابو 144١‏ العراقية 
أصداؤها فى بعض الاقطار العربية » ففى 
مصر ©» كانتك جماعة مصر الفتاة نس 
الى خطب مصطفى الوكيل وتطبفهسسا 
وتوزعها وكان الجميع يملقون عليهاالامال» 
وتشير بعض المصادر ١لى‏ أن الزعيسم 
الراحل جمال عبد الثاصر قد ارسلبرقية 
يرقب الالتحاق هو ورفاقه بالثورة ٠‏ 

فيقول الدكتور محمد احسى سسلماق 
فى كتابه ه سفحات من حباة ذ ٠‏ عحمسد 
حمس سليآن 4 ض 6م صدر عام قيةا 
الدار المربية للمرسوعات ‏ بقداد , 

8 حشر صباح احد الايام الى قرفتى 
فى الستشفى الإمريكائى الاخ تحسين 
قدرى وبصحبته قصل آلغراقافىالقاهرة 
السيد « خ . ج » وَخَ من القسيبانا 
القرمى الوبد لاغورة--خاملا آلى رمسالة 
مختومة » ممئولة الى ودين الفنسياب 
لى حكومة العراقالوطئية فغضضتهاوكان 
بالفنبون العالى ؛ 8 لخن جمامة هن 
الضبال الاحرار» ترغب الالتحاق بالثورة 
العراقية الوطنية لخدمة أامتنا اليربية 
واهدافها القرمية + آملين اعلامناالسبيل 
الى ذلك ... » ب. جمال عبد التاصر 


ودفاقفه . 
وبقول الدكتور سلمان ١‏ كثث قد 
احتفظت ديدءه الرسالة التاربخيسسة 


امدا طوبلا حتى فقدتها اثناء تنقسلاتى 
ايام الهجرة والتشريد ؛ ولدىي الاخ 
المجاهد مثير الريسن . صاحب جرييدة 
بردى الدمشسقية علم بذلك؛ كما جاءذكرها 
فى مقدم الاستاذ نزيه الحكيم كتساب 


أرشيف الشارخ 


الاخ مثير الريسن ‏ الكتسساب الذهيى 
للثورات الوطنية فى المشرق العربى ص|١»‏ 
ب لو الطليعةة ج ميرؤزت 2:95 

وعلى ضوء ها حدث لحركة مابر )» 
أو حركة رشيد هالى الكيلانى ؛ والتى 
لم لستمر أكثر من شهر ) وهطرب 
الزعباء الى ابرآن © أما مصطفي الوكيل 
فقد كان آخر الجموعات التى تركثبغداد 
مع برنس السبعاوى وصديق شتشل »؛ 
وند اتجه الى الرصل ومئها الى سوويا 
ثم الى لبنان ليذهب الى تركيا لم تقر 
به المقام فى المانيا ليميش مع آخوانه 
العزبة. فلن آمل ماات كن مكلا 
الامل لم بيتحقق ©» وخلال اتامثه فى 
المانيا » تام بمهام خطيرة لم بحد الحاج 
أمين الحسيثى من بائمئه عليها سسوى 
ماهده الأول الدلتور مصطفقى الركيلة 
ولك قصة اخرى . لقد ترك الوكيل 
العراق بعد أن امغى بها لترة وجبزة ؛ 
لكنه هازال فى تلوب آلدين عامسروه 
ومازالوا يذكرونه بكل حب وكل لخسر 

حده بعس صفحات من ححياة شاب 
مصرىيظائى فى العراق © ثم عاش فالمانيا 
وتتقل بين ركبا ©؛ ويوفسلافيا © وتشسام 
ظرونه أن يستعهد فى آخر قارة علىالمانيا 
ق) هارن هام م114 »© وكما عائريميدا 
عل رطيه هت ك]غام 1560 » عاش جشمانه 
بعيد! ايفايحتى هين ١654‏ » يوم أن 
عاك ذا بفضل صدابق سمره. نتحورضوان 
.., وشييت رفاته. فى 4" مابو ؛ 
وكان لى مقدمة الكيمين اللواء محمد نجيب 
رئيس الجمهورية ‏ البكباثى جمسسال 
فد الثغاصر رئيس الوزراء ب السام 
صلاح سبالم وذير الاإرشاد القومى ‏ 
البكبائى زكريا محبىالدبن وزيرالداخلية 
نور الدين طراف وزير الصحة ب 
نتحى رضوان وزير الدولة ‏ ففسيلة 
الشبخ اإحبد حسن البساقورى وزير 
الاوقاف - الشميخ عبد الرحس ماجششيم 
الازهر » الحاج آمين الحسينى مغتى 
تلسطين وأعضاء اللجنة الغربية الملياء 

وحمل نعش النقيد هلى هربة عدقسم 
ولف بالعلم الاخفر» ووتف فتحىرضوان 
بتقبل المراء ٠‏ 


يذه 
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اهتد الطريق امامي '* آنه يمثيد 
ويعتد وحلف حطرت خطوة زاد الطريق 


خطوات '' وخطوات ' * واتلفت حونى 
وأنظو اعامى ولا اجد ما يحد طريتى ٠‏ 
< و لمى منسيع خاق واهادى | نهسساية 
لحفوده ٠“‏ اللين الارجوانى يَفسبلا 
المسمه » قارب |ااوجرى على المغسروب 
ولكن ما هذا الوشج. اإذي يه 5 
جوانبى ؛ ميس توهها لكنواوهمج مخيف 
ينب حن داخلئ, حتى اششنر بانناسى 
تكد تذتنق , هذا ليس شبيبسيسروعا 
في البكاء ولكذه الطريق أعافى :6 نبي 
لا يمدد فقط ٠‏ ولكنه يذديق ويضشسيق 
رغم خلاقه وبعدة عن العمران ؛ لسكن 
هل هن ثعلا خال ابدا » أنه همسلوء 
بدن حولى وهم كثيرون > ولسسستنهم 
بديدون بعيدون عنى + ومن هم ؟ أنهم 
شعي وعروفى ومن تجرى ) الاتهار بيني 
وبيذهم ١‏ اننى لا اصدق ما حسلث . 
فقد كنث أؤمن دائما بتباحل الاشسياء 
فى هذه الحيأة وكما يقولون من أضعر 
خيرا وجد يرا ومن كان مبيتا على 


ألضسر كان الثس ذباية ركابه فالتبادل 


بودي عتصورا 5 ذلي عي الايسان 
كاشنسان ولكنه موجوه بدن الانسأن 
8 


أرشيف الشارخ 


وما يقابله هى الدياة وما ينتاسره هن 
الحياة نرى هل هذا المتبهل يوج.سه 
بلنسبة للتضمية ذى جيل الآخرين ٠‏ 


هذاك رأى يقول ليس هن المؤكييه 
أن تفال جزاءك حن نفس الانسمان الذى 
ديت هن اجله وانما اللدوة لا نامى 
أبدا هن فيم. بعدل ليب لاحد اينانهسا 
وعلينا الا قُنتظا الجزاء همن ضجينا 
فيى_سبيلهم ادتئ لا إتذون حس سند 
كبيرة يوم ١‏ يردون الجميل ٠٠‏ اذن 
فى الاياغ وما أتطفله فى يطوذيا وليس 
من يجمعنى بهم النهر الكبير ٠٠‏ 


توفى أبى واأنا فى الخامسة عشرة 
هن عمرى ولم يترك لنا الا هداش -» 
الضئيل وكنا بنتين وثلاثة اخسسيمة 
وكانت شقيقتى تصغرثى بثلاث سسنوات 
أى انها كانت فى الثانية عشسرة 
من عمرها ٠٠‏ ونجات أمى الى ماكينة 
خياطتها التى كانت لا تستعملها الا 
.للابسنا الخاصة ٠*٠‏ كانت ث. 
دثفوقة عنى فى دراستها وكان آمل 
أمى الوحيد أن تكافح وتجاهد لترانا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وقد حصلنا على اعلى الشسسهاداث 
لا أيثي يأننى ساحصل حتي على دبلوم 
متوسط ٠'‏ فى الوفث البسذى كانت 
شقيقتى “لتم علومها المتهاها ١‏ وبداث 
اشهر يمدى الارهاق الذى ثداني منه 
أمى فى كفاحها من أجل اسمسستترار 
ألبيت واستمرارنا ٠‏ نحن الابنساء 
المخمسة فى دراستث فصممتث على أن 
أرحم أعى هن احساسها يعدم تفوقى 
الدراسى وآن ارحمها' ايضا من الاثفاق 
على دراستي ويكفي أن احمل هحنوسا 
عيبم الهناية بالبيت اى حنى اعاونها 
فى عملها » ودبما استطعت ان احمفيل 
غنها العبء كله * وقد كان ؛ وبيرور 
الوقت بداث اتفوق فى فن حيسسساكة 
الملأبس واطور عمل اهي لكنيا آأخفرث 
ان تترك المعمل كله لمى وان تتفرغ هى 
للعناية هالمبيت * 
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امم ٠‏ ورصل اشفائى الصسغار 
المى المراحل المدراسية المنتلفسة ٠١‏ 
وزاغت اعبائى حتي انى دنت اوامسل 
اليل با إنهار لمتى اراجه كل مطائب 
|اسرتي ؛ لكننى كنت سعيدة > ابعر 
يأنى 'خيرا وجدت طريقى الذى خلقت 
له * الهم إواصل رسسيدلمة اهى ورمسالة 
ابى , أليين طريقى هذا ثماره يانعة 
وآثاره بانية » وهل بعد الوص سول 
باشقائى الثلاثة وشقيقتى الوحيبسدة 
المى أجمل المطرق رابقاها من شىء ؟ 
السث أنا انسانة محظوظة إن انفس, 
الله على بنعمة الوفسلء لامى وابى 
واشقانى وهل نجاحهم فى الحياة الا 
نجاح لى انا قبل كل شىء ونسيت نفسي 
تماها ٠‏ للم افك يوها باثي هازلت آانمية 
تنتضر حياة اخرى غير حياة اذوته! 
٠*‏ حياة لها وحدها » تصبح فيهسا 


وده مرعوجم د 


أرشيف الشارخ 
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ليت 


زوجسة وربة بيت تعنى بأولادها هى 
وزوجها * حتى أننى كنت عتديسسسا 
يفاتحنى أحد فى أمر زراجي انشسسر 
اليه فى استنكار ودهشة ونه ذد أنى 
اعر! غير موجود فى تاهوس الحياة ** 
ولكن هناك من الامور ها يحدث فى 
حياننسا دون ان نفكر فيه ؛ رهكذا كان 
وارتبط قلبي بشاب هن عائلة إبى كان 
قريبا الى تفضن وروعي هله ميان 
المبكر وان كنت اخثى دائما التفكير 
فيه حتى لا يعوق مسيرتى *> لكنه 
عندسا الجن اك هو احسن به اللهين 

18 واحدا الا يفائحني فى اتعسام 
2 
مس شن مسقل" اا ٠‏ أو على الاقل تساهم 
عمدر, 0 استطيع 
بد معفم ب أدبم 9 

فى هذا الوقت كآنَند يكبَقي] عَلِمَانَ 
على تخرج ْتَيَقَنَى “رشان كاهلان 
وقبل حبيبى شروطى عن رضا وليب 
1 

فخرجت شقيقتى وزغردت الفرحة فى 


هي 

حصيانها وان لى ان أجنى تار 
ليالى الماضية ٠‏ أن بيت أهى وابى 
مستمر فى الحياة كما هو وطريسسق 
اخوتى عَعكه' ف مساره المسسحيع 
يها هى شتيقتى الماوى «ببلواصل 
لمريقى فى سبيل اخوتى ولكسن * 

مها هذا كقد تعرضت أمى لازمة مرضية 
مناجئة كان من جرائه ' ان تعرقنا علي 
به يلقم الها يد أت وفسو علي 


00 


أرشيف الشارخ 


استعداد تام لكل مطالب بيت الزوجية 
على ان يتم الزواج فورة ٠٠‏ كانت 

ختى لم قتسلم عملهة بعد واق_ل سرع 
العمل ولا داعى آبدا لان تعدل وامثلات 
جدران بيتنا بزغاريد أفى وقرهسب»ة 
وانغرس نصل حادداذل قلدى 
لقد نسوا تماها ما انا مقبلة عليه وما 
هو حصير إشقائى الثلاثئة ونظارت 4 
امىطويلا دون كلمةواحدة ولكنشتيقت, 
لم يكن فى جدولها وقت لانظر اليهاء" 

ول و اللو 

الارجواني رٍ يمتد ويمتد 
امامى والوهفج يخنق حلقي ولكن رويد 
رويدا هدات انفسامى وتلاثى اللين 
تتشافق _لترطب حلقىد ل ستليا 
خطوات الى بيتنا ٠‏ أن 

آمى من فرحتها بأبنتها » 
١‏ أن افرض على ا< واس 
ولكتتىانا 131 وحدئان اتذلىعناخوتى 
ووتف خطتبى يذافخ عن حينا وبيتنا 
واتهمنى بانى أفضل واجبى لاخوتى على 
واجبى لثفمى وخبى وحبيبى ٠ ١‏ لكسنني 
صمت على فسخ الخطبة.فيهذه اللدظة 
نرت لوي الى وجه أختي “لقد أتسع 
لم اره هن قبل » وجه ظهنر بدسسرض 
الافق ليعلن للطبيب الشاب رفض طلبه 
نهائيا ما لم تتسلم عملها وتظل تحمل 
عم البيه الى أن ينفرع هقينا 
الاكبر واحبسيت بروحى تحتشسسن 
الفضاء وقد اهثلا باشعة الشسسهمس 
الذهبية » ويوم زفت آختى الى خطيبها 
الطبيب ( الشاب ( نظرت امامى وكان 
الطريق الممتد قد اتسع بعرض الكون 
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© فى مثل هذا الشهر عام ١11١‏ استرد المماليك 
عكا وانتهى حكم الصلديبين للأراضى المقرسة: 


عبرل وطدينه 


© أن الحسروب الصليبية استمرت نحو قرئين 
هن الزهان » ولكن ليس معني هذا أن المعارله لل تمتصصلة 4 
ليل نهار طوال هذين القرنين دون توقفيه,"لا لقسد كان 
الطرفان يسعران سم _ بسن 


سيد تستمر عدة أعوام © 


وهذه صورة هدنة بين السلطان النلاضص 
بيبرس وبين الاخوة الاسبتار 

استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين 
هولانا السايطان الظاهر ركن الدين سبيرس 
وبين الكبير الهمام مقدم حصن الاكراد » 
وبين مقدم حصن المرقب وجميع الاآخوة 
الاسبتار إدة هشربن سلة هتوااية وعشرة 
اشبر وعشرة ايام ومشر ساعات ©» اولها 
يوم الائئين رابع رهسان سنة 555" هن 
البجرة اللبوية ع صاحبها أفضشسل 
الصلاة ٠‏ 

ب غلى أن جمسع المملكسة الحخوصية 
والشسيزرية والحموية وبلاد الدعسوة 
لذباركة وافع عليها الانفاق ومستقرة لها 


أرشيف الشارخ 


هله اإهدنة ‏ يجميع حدود هذه أكمالك 

اللمروفة . 
على أن المستقر بمملكةحمصي !الحروسة 

وجميع القرى يكون ابرادها من الفسلات 
وعلى أنبكون أمر فلاحى بلد الناصفات 
ف الحبس والاطلاق راجمسا الى ثائب 

ليث لم مع نائب نيت الاسستار ؛ 

على ان وو عا الاسلام أن كان 

وان 
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عبرل وطدينهة 


وك ذكر التلقشن:دى آن المادة كد 
جرت أنه اذا كتيث الهدنة كتب فريئها 
بمين يحلف بها السلطان أو ثائبه اللوض 
بمقد الهدنة ٠‏ على التوفية بفصولها 
وشروطها . وبمين يحلف عليها ا'تمائم عن 
أللك اكافر المفوض بعتد الهدنة أو تجهزر 
نسختها الى الك الكافر ليحلف عليها 
ل باسمه ©» ثم تمساد الى الابواب 

٠ لسلطانية‎ 

والبلاد الذكورة في هذه الماهدة هى 
القاطعات التى تحت بد الصسسليبيين » 
وكان معظم سكانها من السلمين ٠١‏ وكا كان 
الفرنجة ف حاجة الى من يقوم باعسسال 
الزراعة والصتاعة والتحارة »6 افسطروا 
آلي معاهلة رعاياهم السلبين معاملة طيبة ٠‏ 


وقد وصف ابن جبيو حالة المسيسلبين تحت لم 


الحكم الصليبى فقال ١‏ ... وانتهبيا الى 
حصنكبر من حصون الافرلج يعرفبتبنيئ 
و خلنا عن نين دهرها الله وطربقنا 
وسكانها كلهم سامون ؤهم مع الإفرئج 
على حالة نرفيه ب نموذ بالله من الفتنة, 
وذلك انهم بؤدون الفونصف الثلة عند اوآن 
ضسمها وجزبة على كل رآس دنار وخمسة 
قراربط © ولا بعتسرصوتهم فى 0 « 
وهم على ثمر الشجر غريبة خلبفسسة 
بإدونها أيضأ . و بايد 
امواليم لهم , وكل ما نم بابديهم وجميع 
المدن بساحل الشام على هده |ااسميل » 
رسائيقها كلها للمسلمين وهى القسرىق 
والفسيايي , وقد اشربت الكتلنة قلوب 
أكثرهم ا ببصرون عليه اخوانهم هن اهل 
رساليق السلمين وعمائهم » 2 فد 
أدوالوم عن الترفيه والرفق . وهذده 
حنْ ف ا'طارثة على آن 
شغي الصئف 66 دعم قسطقه 


001 


أرشيف الشارخ 


والمالك له؛و يحمد سرة ضدهدوعدوهوالمالك 
له من الافرنج ويانس بعسدته + الى ائله 
الشغى من هذه الحال . )) 

فى آوفات الهدنة بحرى التعامل بين 
الطرفين فى ثقة تامة وامن واطمثنسان , 
حكى سالم الحماهى قال فو اعد 
فرسان الافرئع دخل الحمام فرآني وعلى 
منرر ء والافرنج ينلكرون على هن بشد فى 
وسطه المئزر فى الحمام ٠‏ ثبد يذه فحذب 
اينزر ورهاه 4 فرآلى وأنا قريب عمد 
بحلق عائتى » فقال : سالم » فاقتربت 
منه وقال : سالم ؛ جيد وحق ديلى . 

ان هذا الفارس اطمان ودخل الحمام 
واختلط هو د بالمسلمين »ولميخش 
على لفسه من حرو قد يلحقه ٠‏ 


وقال ابن جبير غند تقرير اللكوس على 
المسافرين سلاد الصليبيين» وذلك فى معرضص 
الموازئة بين عمال المكوس عند المسسسلمين 
وامثا'هم علسد الصليبين ما نصه « .., 
وعئل (لكبرفق وتؤده دون تعثيف ولاحمل» 
قال عن عكا ( وكانت عكا ملتقى تجار 
المتلمين والافرئج هن الافاق » ذكان 
بشرقى عا 0 لوس عه 1 حاله» 
ووضع الافرنج فى شرقيه مي لهم , 
فالسلم_واكافر يجتممان فيه ٠‏ يستقبل 
هذا مقسلاة , وه( مصلاه ٠ ٠‏ وهو بايدى 
النميارىاسعظم فحفوك ٠,‏ 
وقال .عن صور ١‏ ؤاهلها الين في الكفر 
طبائع ٠‏ واجرى 7 بر فرباء و 
ومنازلهم” أوسع 7 8 واحعسوال 
السلدين بها اهون وآاسكن ) . 
وكان بعس المسلمين قد الموا باللفسة 
اللاتينيه » كما درس بعض الافرنج اللفة 
العربية ٠‏ وكان إسامة بن ملفد يتخ من 
الداوية امسدقاء يبانس اليهم ويالسون 
اليه , وكان اذا ذآر بيت المقدس دخل 
الى المسسجد الاقصى وفى جانيه هسسهد 
صغر قد جعله الافرنج كنيسة . قال : 
سجديقهم 2 السجد الاقصى وثبيه 
وية وهم آصدقائى . يخلو 
المسجد الصبر أصلى فيه , #29 
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وكان السلمون يشاركون الليييث فى 
حفلات الرذاج ٠‏ دابن جمم ومف آحد 
هذه الاحتفالات جاء فيه : ١‏ ومن مشاهد 
زخارف الدزيا زفاف غروس شساهدناه 
يصوي وقد احتفل بذلك جميع التصارى 
رجالا ونساء . واصطئوا سماطن عند باب 
العروس الهداة» والوقات تضرب والزامر 
وجميم الالات الاهوبة حتى خرجت تتمادى 
بين دوجلين بمسكانها من يمين وشمال . 
وهى فى أبهى زى وأفكر لباس » تسهعب 
اذيال الحربر اللمذشب سحبا على الهيئة 
المهودة من أماسهم , وحلى رآسها عصابة 
ذهب وهى رافلة فى حليها وحللها ,. 7دشى 
لترا فى ثثر + والمسلمونوسائر التصارىمن 
النظار الد غادوا فطريقه, سوطين يتطلمون 
ولا يتكرون عليهم ذلك 


وكان من ] 0 من يسعى الى | تتحاف 
علوك النصارى . 


بالمداوة واعرب ٠‏ سي اد لدي 
يعرض غليه الدخول فى طاعته و 
عني الك المدذكور ٠‏ وباول الانافى 
وائله ها اقلم ولك الروم الل ولا ثقم 
ان ون صديفا و من أن يكون هدو » 
وكان البنسادقة والجثر يون على علاقة 
طيبة بالسليين )-لانهم كانوا يحشكرون 
ارة الواردات والصادراتن ‏ , وقسد 
تصلوا عاى حق انشاء مركر تجارى اهم 
ثى الاسكندرية وبعفي مدن الثسام ٠‏ شيدرا 
وكالة 0 يخزنون غيها بفسسسائعهم 


ا ولد 
اأديئية 5 ٠‏ ولك تحالفوا 0 ادا 
الفورى فد البر تفالين طبن 

طرف رأس الرجاء الصا 0 
البزيمة بالاسطول الكصرى فى معركة دبوى 
البهرية ٠‏ 


زأثان عن ؟لمسلدين هن بتحيز للافرنج لا 
عنادهم من نسام جميلات . قال أبن كثى 
البداية والنهسساية <حوادث مسنة 415 


أرشيف الشارخ 


د ادتيات والسللمطان محاصرلدمن عكا , 
وأدداد الاترئح تفد أليهم من البحر فى 
كل وذت حتى أن نساء الثرنج تيخرجن 
بنية القتال » ومنيمن من تأتى بئية راحة 
القرباء لينكحوها فى الغرية فيجدوا راحة 
وخدمة ولاضاء وطر , قدم اليهم عركب 
فيه الاثماثة امرأة من أحسن الليسساء 
وأجملون بهذه النية فاذا وجسدوا ذلك 
دوا على الحرب والغربة حتثى آن 1 
من فساقة السلدين تهيزدا ليم من 


هذه الثسوة واشتهر الخبر تع 
وثى وصف تلك النسصوة بقول المصساد 
الاصفهانى ١‏ فوصلن وذكرث (نهن قصدن 


بخروجهن تسيل فروجهن ٠‏ وأنهن لا 
يمنننمن من الفربان »> ورابن آنهئ لابتقرين 
بالضل من هذا القربان ٠.‏ وتفردن بسا 
ضربنه من الخيم والتباب . وفتحن ابواب 
الصدور غلى الافجاز وسدحن بالسسلعة 
لذوى الاغواز 0 , 


الى كنائس ' الافرئج 1 التسماه 
وبلملى!آن لو كان صلسا » أو صورة 
موخرجس + فمن ذلك قواله : 
بدينك !ا لس بربارة 
وما بت تتلود قى المصتدس 
حجري فن آالصون اتناطقات 
وقد فين بحولك فى م“رس 
1 هن الرثن' وقت “1أصلاة 
فا كال لون من الاطلي 
فيا ليتنى هندها دعية 
ثرانى ولا ريب قّ ملمس 
قاقسم لو اثثى استطيع 
تحولت صورة همرجرجس 
وبعد انقضاء هدة الهدنة ترك الصنيبون 
الشرق 0 واثنطمت السساة بينهم وبين 
الشرقيين ماعدا المتادقة واتجنوبين فانهم 
ارتبطوا بالشرق وخاصيسة مصر بروايط 
التصادية ٠‏ ووجدوا من سسلاضن اأماليك 
خير «مشسسجع + وكان بعذي الرحالة من 
الاوربين يزور مهعر والسسسام » وبدون 
مساهداله ٠‏ ونن [شسسوهر شؤلاء ذولي 
النرنسي وله كتاب شيشم عن وحنته ٠‏ 


ماين 
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منذ قيام الدولة المعثمانية حتى اذهبارها كانت الكتابات 
الغربية التى عرضت لها هتسائرة الى حد كبير بعساملين 
رئيسسين : 
أولهما : ان هذه المدولة كانت أهتدادا للدول الاسسلامية 
المدابقة وانها ظلت عسيدة قرون"تشكل آخر الامبر اطوريات 
الاسلامية ٠‏ لهذا اصطيفت الكتانات الفربية عنها بالمسسيفة 
الصلييدة التى اسساءت فيم الاسلام والمسلمين خاصة وان الاتراك 
العثمانيين لم يندعهوا فى رعاياهم وجيراثهم الاورؤبيين » يس 
ظلوا شيديدى الخرص على ددنهم الالاهى,وعلى الترآث الذى 
امتقوه مسن الحضمارة العريدة ا لاسملاهية التي اختلفت عن الاسس 
التى قامت علبها الحضارة الغربية 
( ثانبهيما ) أن الدولة والقضاء على الدولة البيزنطية » وهى 
الدثسائية قد شكلت هنسذ آخر ها تبقى هن الامبراطوريةالرومانية 
ظهورها خطرا متزايدا على القديمة (؟45١) ٠‏ ثم عضىالعثمانيون 
أوروبا* حقيقة أن الاوروبيين واجبوها فى توسيع أملاكم فاستولوا على كسل 
منذ البداية بسلسلة من الحمسلات شبه جزيرة البلقان وجزر شرقى البمر 
الصليبية ٠‏ الا أن العثماتيين أوقعوا المتوسط وسيطروا على جنوبى روسيا 
بهذه الحسسلات هزائم -ريرة ‏ نذكر واحتلوا الجر ( ١57508‏ ) وحاصروا 
منها على سبيل المثال موقعة قوصوه فبينا فى عام ١914‏ , ولم يكن ذلك 
( 844؟1 ) وموقعة نكوبوليس )١757(‏ آخر حصار لهذه المدينة المهامة الواقعة 
وموقعة فارنا )١444(‏ * وأخيرا حقق فى قلبأوروبا والتى لم تليث أنأصبحت 
العثمانيون حلم المسلمين القسديم عاصعمة لمسا عرف باسم الامبراطورية 
الخاص بالاستيلاء على القسطنطينية الرومانية المقدسة ٠‏ بل لقسد نزلت 
»,> 
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القوات المعثمانية فى جنوبى ايطاليا 
السلطان محمد القساتع/( 101١50١‏ 
 ) 4١‏ وكان هدقف هذ المتوجه 
العسكرى الزحف على روما والقضاء 
على السابوية التى ها فتئت تدعصو 
الارروبيين المى حمل الصليب وتدمير 
المدولة العثمانية وفتح الطريق نحق 
الدولة العثمانية الانيا سيطرت على 
كل الموطن العربى باستثناء مراكش 
وسدت مدآخل البحر الاحمر فى وجهمه 
الحملات الصليبية البرتغالية ٠‏ 

ه تفتيت العالم القربى © 

وتصدت للوجود البرتفسالى فى 
الخليج العربى وفى الميسساه الشرقية 
وساندث مسلمىالاندلس الذين تعرضوا 
للاضطهاد الاسبائى وحررت طرايلس 


أرشيف الشارخ 


الغرب وتونس والجزاشر من الاحثلال 
الأسبائي د الصليبى وسيطرت بعض 
الوقت على )الملاحةا ف البحر المتوسط » 
وبعدَ أن تحطعت وحدة العالم الخرنيفى 
الفقاب حرّكة الافانتنلاح الدينى التى 
فجرها مارثن لوثر فى أواثل القسرن 
السادس عثر ساندت الدوئةالعثمانية 
المذهب الجديد الذى استنجد اتصماره 
بها ذاهبين الى أن مذهبهم أقرب اللى 
التوحيدالاسلامى هنا مذهب الكاثوليكى 
٠٠‏ ولاسباب سياسية فى الممل الاول 
انقذت الدولة المعثمانية المذهب الجديد 
من السار المذى كان عرضة لان يلمق 
به على يد الامبراطورية الرومائيسة 
المقدسة التى هيمنت على ايطظسايا 
واسبانيا واملاكهما فى العالم الجديد 
والمائيا والاراضى المنخفضة وتزعمت 
الجهود التى بذلت لمواجهة العثمانيين 


نو 


4 
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وهمكذا لعبت جا اجووا. و 
هاما فى تفتيت وحدة العبالمم المذربى 
الذى انش فل بالحروب الدينيه 
والاستعمارية - بل لقد استئجدت ملكة 
بريطسانيد اليزابيث الاولى ب لملطان 
انعتمانى فى أوآخر القسرن المسادس 
عشر لكى يرسل سفنه لمحماية الجزر 
انبريطانية من الخطسرنر الاسباني . 
مدعية هى الاخرى أنها تعتنق التوحبد 
الذى اخذ به سلاطين آل عثمان والعالم 
الاسلاهى 

لكل 3 كانالدثماندون مصدر رغب 
بالنسبة للاوريبين الذين خشوا أن 
تقضى الدولة العثمانية على الددن 
ا لهذا دقت اجراس الكثانس 
فى ربوع القارة الاوروببة لدى وفساة 
السلطان محمد الفائح ثم لدى فشسل 
حمصار العثمتاتنين لذنقنالاكثز 
سن مرة وظلت أمخاوف الاوربيين 
من العثمائيين تلعنت دورا رئفسنيا 
فى تشكيل الصورة: التى كوذوها "عن 
العثمانيين وهىالصورة التى امتزجت 
الى حد كبير ولفترة طويلة بالتراث 
الاوروبى الوسيط المتعلق بالاسلام 
والمشرق:خاصة وان الاوربيين خلطوا ما 
توصلوا اليعمن المعلومات عزالعثمانبين 
داشكال الفكر والتعبير التى ارتبطت 
بالاسلام فى العصور الوسطى » وهي 
أشكال ذات صبفة صصلليبية شسديد 
العداء للاسسلام والمسلمين ٠‏ لهذا ظل 
العثمانيون بالنسية الى اوروبا يمثاون 
خطرا لا يستهان به » ويالتالى كانت 
الوثئائق الخاصة بتنظيمهم والدراسات 
المتعلقة بذواياشم السياسية والتواريخ 


. بيو 


أرشيف الشارخ 


اكستخضضعة التى تناولت تصاعد قوذئم 
تشكل الاساس : الذى ب عليه المؤلفات 
التى تطرقت اليهم» حيث ل الاوربيون 
ردحسا طويلا يعثبرون الصراع ضد 
العثمانيين وسائر اكسلمين حِرْءًا من 
مراع كونئ واحسد بدن المسيحدة 
والاسلام 
وذى إسيانيا التى حملت الدبء 
الاكير فى دواجهة العثمانيين تعقدت 
وحية النذلر هذه التى نمت فى كنايا 
اضطلاع الاسبان يدهمة ديئية نستهدف 
تدويل العائم الى الدين المسيحى على 
المذهب الكاثوليكى ٠‏ وبالتالى فانهم 
سعوا عقب سقوط غرفاطة ( ١5197‏ ) 
الى تعقب ا مسلمين فى شسمالى افريقياء 
كما سموا الى تنصير السكان الاصلدان 
الذين خضعوا لهم فى الامريكتين علب 
ااكشوف الجغرافية الا أن تسسا 
العثمانيدن فى مواجبمة الاسبان 
جعلت«قؤلاء الاخيرين يعترفون بقدرة 
عدزهم الهربية ويعترنون بدقة نظاعهم, 
ولو أنهم عزوا نشليم نى مراجهديم لا 
الي خرة العدي , بل الى سوء القيادة 
أو الى أوضاع الأخرام السماوية 0 
أ هكذا الطولات|! نظِرّة الاسبان الى 
المثمانيينخلال المقرِنالسادس عشر من 
الخوف ألى الاحترام والاعجاب ٠‏ على 
انه فى أعقاب. فشل الحصار العثماتئ 
لجزبرة مالطة ( ١54١‏ ) وهزيفب-_2 
الاسطول العثمانى فى موقعة لبسانتى 
( 161 ) على أيدى التحالف المسيحى 
لذت تتغير الصورة التى كونها الكتاب 
الاسبان عن الصراع خد العثمائيين ٠‏ 
المسيحيرن والاسبان 7 عالطة وبوجه 
ع فى لبانتي قد استتبعت انتعاشا 
نفسيا رفع مسترى ثقسة المسيحيين 
بأتشم_سسهم فيما يتصسلق بع لاقاتهم 
دالمسلمين وعدلت الصورةالاسيةالخاصاً 
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بالخسم المسلم الذى أضحىي حينئذ 
أقل خطورة بكثير - فلم يعد الاتراك 
مصدر خطر مخيف يسستوجب توخى 
العناية فى تحليلهم , بل أصبح 
حيز الامكان أن يشكلوا موضوعالاعمال 
تستند الى الخيال ٠‏ 

هي حملات ضد المثمانين © 

وحتى اواسط القرن السابع عشثر 
أصبح تاليف أعمال خيالية عن الاتراك 
العثمانيين آداة استعان بها المؤلفون 
الاسبان فى تمجيد بلدهم ودينهم في 
الوقت اأذئ للم يشهد حربا واسسسعة 
النطاق ضد المسلمين ٠‏ ولا لمم يحل 
الانبيان بالعثمانيين يفعل الاسلحة 
السيحية تمسك الكتاب الاسبان باهل 
أن تنجز مثالب المجتمع العثمانى مالم 
بتسن لالسيف انجازه ٠‏ وهما تجسدر 
الاشارة اليه أن الكاتب الاسبانى الكبير 
ميجسيل دي صرقانتس مؤلف القصسة 
الشهيرة ( دون كيذوته ) قد اشترا 
فى الحملات الاسبانية على الشمال 
الافريقى 2 بحيث أثرت هذه التجربة 

فى كثير من المسور الآدبية القن 
تدتلىء بها قصتة :[وفى مَتمال 
المناقشة اهتم المؤلفوّت احثماها كبيرا 
بأمراء العثمانيين #خلعت طشسسلكقات 
سلبية كالسكر والثنستهؤات؛!ت :على 
السلاطين العثمانيين من امثال سليم 
الشاني ( 7 2 ٠١04‏ ) وصران 
الثالث ( ١5١560 ١١14‏ ) 2 وعزيت 
الى التركى كل المثالب التى غى مقدهتها 
فى رآى الغربيين . تعدد الزوجات 
والمطلاق + وقد جرى هذ! التحرل فى 
وصف الاثراك العثمسائيين والمجتمع 
الاسلامى رصفا خياليا فى الوقت الذى 
اشستد فيه ساعد حركة الاصسلاح 
الكاثوليكى فى اوريا , وهى الحركة 
التى وجهث هجومها الى أهداء البابا 
والمذهب الكاثوليكى ولجات الى اسلمة 


أرشيف الشارخ 


تمعية منها محاكم الثفتيش والمرق 
علنا » وحظر الكتابات آلتى لا تقرهما 
البابرية وهنها القرآن الكريم وكتابات 
أفلاطرن ودهم الجماعات الكاثوليكية 
السلحة ( واهمها الجزويت بمعنى جند 
المسيع ( التى كانت تسعى الى التصدى 
لأعداء المذهب الكاثوليكى واستفل 
امتلاك العثمانيين لليقاع المسيحية 


30 تركة او الريغي 5 


التتالية عفاد ب ره يعد أ ل 
القيصرية وتشكيل شتى المحسالفات 
الاوربية التى. استهدفت القفناءه على 
الدولة العثمانية ٠‏ وفى ثنايا هذا 
الهجوم الاوربى المعاكس تلهر ها عرف 
فر. المصطلح الدبلوماسى باسم ٠ه‏ المسالة 
الشرقية » وثركة ١‏ الرجل المريض » ٠‏ 
وهكذا فيذذ القرن الثامن عشر بوجه 
هباش تحولت نطرة الاوربيين الين 
الحثمائبين هن الاعجاب والاحترام الى 
عدم الاكتراث والاحتقار 9 

واكلبتتوت (211] حيز, الوجود مختلف 
المشروعات التتسيمية التى أحصى منها 
آلكاتت" جوقارا 'هاثة مغتروع تقمدم 
نها ساسة ' وتجان! ورجال دين وغبر 
ذلك ٠‏ ويرتبط بهذه المشروعات قصميم 
اوربا على أن تفرش حفسارتها على 
الشعرب الاقل حضارة فى شتى انحاء 
العالم ؛ ‏ اتخذ هذا الاتجاه عدة اشكال 
استعملت فيها اسماء التجارة والتقدم 
والاتنسانية والدين أو اى اصطلاح 
مناسب آخر » وجرى الافتراض بأن على 
كل الشعوب أن تقبل عن ايب خاطر 
الاخذ بالمثل والانماط الادارية الاوربية 
ولوقت طلويل ظلت فكرة الارربيين 
الخاصة بالاتراك والدوكة العثمانية 
متاثرة بنفس المفاهيم الوسسيطة الني 


يديه 
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لخلع الشرعية على الحروب 


سخرت 
الصسايبية وثبت جسدواها فى عدى 
الامبريالية الافتصسادية والثقافية , 


فروسسيا القيصرية ادعت أنها 
'لامبراطورية البيزنطية وغلفت أهدافها 
التورسعية يمسيرة انسانيه الهدف منها 
تحرير الشهعوب البلقانية الارثوذكسية 
من نير الاتراك االعثمانيين ٠‏ 
وتوافسد الشرون الامريكسسان 
والفرنسسيون وغيرهم على الامادك 
العثمسانية وهم يحامصون د 
المسلمين و ١‏ هداية » الطوائف المسيحية 
المحلبة وأثارتها لكى تتمرد على الحكم 
:لعثمانى املا فى تمزيق الامبراطورية 
العثمانية وتحقيق الاحلام المما'يببة 


كبير بمشاكل محددة تتصل بالتجارة 
والإفتصاد والتغسيرات الادارية 
والسياسية » فى حين نظر البعض الآخر 
أحيانا الى المشاكل العتمانية من زارية 
المصالح الاقليمية والاقتصادية الاورببة 
ربالتسالى اقتردوا أن تعمد الدرية 
العثمانية الى القيام باصلاحاتث عصرية 
على النمط الاوربى من شانها أن تطور 


وريثئة دظمها ومؤسساتها وفق آسس جديدة* 


ومن تحمسوا لهذه الاصلاحات كتاب 
وساسة بريطانيون كانوا يسحون الى 
تقوية الدولة العثمائية بحيث تشسكل 
حاجزا فى وجه التوسع الررسى صوب 
المياده الدفيئكة ٠‏ 3 أبد ى دعنساة 
الانجليز يق سووهم نتيجة البطء 
فى تحديث الدولة وتوقعوا أن يلمسوا 
تغيرات سريعة . ومن ثم أحكامزم 
السلبية وتجاهلهم نكون الصعوبات 
المحيطة بالدولة العثمانية أخطر بكثير 


القديمة" * وحين لجات الدولة التثماذ:ة ممااكآتت تواجهه معظم الدوالمعاصرة 
الى قمسع اعمال التمرد اثيرت ظَنْقَهَا 9 السقوط المةو 
حملات دعائية شرسة ‏ بل ان السياس ن هوقف الكتاب الاوربيين من 


الدونة العثيتانية فى اواخسر القرن 
ااتاسغع شر واؤائل القرن العث. ين 
مقاثز! ؛القضايا. المفقدة التى أثارتها 
المبنبالة الشزقية +وهى القضايا التىكانت 
تدور حول السقوط التوقع والهتمى 
الامبراطورية العثمانية وتقسيم املاكها 
وتوزيع عناطق النفوذ الجديدة فى 
الشرق الاوسط ٠‏ ومن العسسير توقع 
قيام الكتاب الاوربيين بدراسسات 

موضوعية عن المجتمع العثماتى فيما 
اعتبر الايام الاخيرة من حياة الدولة٠‏ 
وعززت وجهة النظر السلبية هذه 
الكتابات القومية التى صسدرت ف 
البلقان ووصفت الدولة العثماتية بانها 
دولة أجئبية اعترضت التطور الطبيعى 
للنظم السياسية الحديثة لدى شعوب 


البريطانى وليما ايوّارت جلادتنيتون 
مهرمع فى عام 1 فى أعقاب اعنتال 
الشفب التى قام-بْهَا البلفاريون بان 
لاتراك العثمانيين! يشكلون: وََدة 7 
لطردهم يلشهم وقضيض هم 

ععتوونط لمن عوط هن القارة 
الاوربية ومن ناحية أخرى فان بعش 
الدراسات الاوربية التى جرت فى 
اواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن 
التاسع عشر وكتبها رجال على اطلاع 
وثيق بتوضاع الدولة العثمانية كانت 
تستند ألى الواقع وتسعى الى تحقيق 
أهداف عملية ‏ رمن هؤلاء اأشخاص 
اضطلعوا بين رقت واخر بضدمة 
دكومات اوربية واتشسفلوا الى حند 


4لا 
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البلقان التى ارجعت تخلفها عن بافى 
الشعوب الاوربية الى خضوعها للحكر 
العثمانى الذى دهم بالبردرية والقسوة 
والظلم والجمزد : وهى الأحكام العامة 
التى كانت لا تزال متددرللة فى الغرب 
وكان لها أشرها فى موقف الدول الاوربية 
من الدولة الفثمانية التى ماليثت ان 
الحمها الاتحاديزن فى آتون الصرب 
العالمية الاولىالى جاتبامانيا وحلقائهاء 
وحين حلت الهزيمة بدول الوسطءومتها 
الدولة العثسانية حكم على هذه 
الاخسيرة بالفناء وعوملت بقسسوة 
اسستئنائية لم قطيق على باقى الدول 
المنهمسزمة يحيث سعى اليونائيون الى 
بعث الدولة البيزئطية والقفساء على 
الوجود التركى فى اوروبا وشبه جزيرة 
الإناضول ٠‏ 

آلا أن الاتراك ٠‏ ازاء روح التشفى 
الى صدرت عن النتصرين والاقليات 
الدينية , رفعوا لواء المقاومة يعد أن 
انتهى وجود الدولة العشانية. > حن 
الناحية الواقفية ‏ يصفتها دولة أووَبِية 
واخبرا وجدت حركة المقاوعة الوطنية 
التركية قمائدها فى مصطفى كمسيال 


(اتاتورك) الذى نسقها وبلور اهدافها 
وجسم امانيها ثم قادها الى النصي فى 
النهاية وأعام النظام الجمهورى الذى 
قفى على الخلافة المعثمانية وأخسذ 
باللعلمانية ووضع حدا نهانيسا لجدل 
الشريعة الاسلامية الاطار العام للدولة 
وساوى بين الرجل والمسراة ودين 
المواطنين على اختلاف دياناتهم وابطل 
اسستعمال الحروف العربية وفرض 
اسستعمال الحروف اللاتينية وارتداء 
الملابس الاوربية ٠‏ ولم يخف التفسساب 
الاوربيون اعجابهم بالعهد الجسديد 
ومحاولاته الاصسلاحية التى قارشوها 
بما اعتبسروه جمودا خصسلال العصر 
العثمساني ٠‏ ومن اهم من أشسادوا 
بالتحمول الجديد المؤرخ البريطاني 
رنولد توينبى الذى كان شدبد المماسة 
للحضارة الفربية التى كان يتوفع أن 
تسود العالم بعد قضسائها على 
الحضارات القديمة » ومن ثم حياسته 
لأخذ“تركيا الحديثة ببعض الانجارات 
الغربية ٠‏ بل انه فى بعض دراسماته 
ذهب الى أن اقتباس العثمائيين لبعض 
مطاهى العشيارة الفربية منذ اواحر 


رنوك تو يديى 


أرشيف الشارخ 
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القرن الثامن عشثر قد جر وراءه كل 
مقرودات هذه الحضارة التى اكتسحت 
ديئاميتها الاسس العامة التى بنيت 
عليها النظم العثمائية , وهى النظم 
التي أرجعها الى أصول رعرية ٠‏ 
رجارئ توينبى فيما ذهب ليه تلميذه 
المصرى محمد شليق غربال الذى تاثر 
بأرائه جيل كامل من تلامته المصريين 
رغم أن هذه الآراء قد واجهت النقد فى 
الغرب هىونظرياتتوينبي التعلقةبتيام 
الحضارات رانملالها ٠‏ فرغم ناثر 
آلبنى الفوقية الدولة العذمانية ولتركيا 
الجميورية بالانساة الأورنية ان 
جماهير الاتراك ؟! تزال متعسكة بكثير 
من العادات والتقاليد الشرقية والاسلامية 
هج انصاف الحضارةالعثمانية © 
وبعد الحرب العالمية الثادية كانت قد 
الت حختلف المشاغر إلتى كان يذيرها 
الوجود العثمائي_ قل لبيقة الأورلبين 
مما هيد لظورن عديد كبيق من المؤزرخين 
النصفينالذين اصطنهو! الموضوعية فى 
معسالجة اسس' الخضارة العتسائية 
وأكدوا على دورها الحيوئ بالنسبة 
الى تاريخ الاسلام والشرق الاوسسبط 
وأشغاررا اهتماها جدديدا بالتاريخ 
العثمانى ٠‏ وفى طليعة هؤلاء المؤرخين 
غرانز بابنجر الذى لا تزال دراسته 
الخاصة بالسلطان محمد الفاتح تشكل 
عضدرا كلاسيكيا لحياة هذا السئطان 
خدرج فى كتايه د قيام الامبراطو :د 
العثذانية » ينظرية جديدة عن أصل 
العثمانيين تناولت بالتحليل والمقارنة 
القصة التقليدية الخاصة يهجرة آل 


م 


أرشيف الشارخ 


حثمان الى الأناضسول قي زمن المد 
المغولى , وأرجع قيام الدولة الى حركة 
الجهاد الاسلامى التى نعث قى غسربى 
الاناضول فى أعقاب انهيار حولة 
سلاجقة الروم فى أواخر المقرن المثادث 
عشر ٠‏ ومن المؤرخين المرموقين الذين 
توخوا الموضوعية في تناول التارمخ 
العثمائى برنارد لويس الذى اضاف الى 
الكتبة التاريخية هدة دراسات أصيلة 
حول التاريخ الفنثمائى لعل آهمها 
كتاباه ه ظهورر تركيا الحديتة » ٠٠‏ 
و « استائبول والحضارة العتمانية , 
فسذا! الى جانب مؤرخين غربيين 
مرموقين آخرين منهم كلود كامان - 
وروبرت مانترآن ‏ وهاملتون جب - 
وهارولد بون وغيرهمء ومما ساعد 
على اهادة النظر فى التاريخ العثمانى 
بدء تنظليم الارشيف التركى وانتشار 
دراسة التاريخ العثمانى فى الجامعات 
الغربيّة .٠‏ أما فى شبه جزيرة البلقان 
أنثق اعتنقت كثيرا مين دولما ‏ 
الاينيولوجية الماركسية فى أعقساب 
الحرب المالمية الثانية فقد فسر التاريخ 
العشسائق باعتدانه العصر الاقطاعى 
الذئ' سبق ظبوز البؤرجوازية الصفيرة 
فالرأسمالية فى القرن التاسع عشر ثم 
الاشتراكية بعد ذلك ٠‏ وترتب على 
ذلك ظهور هادة وفيرة ترتبط +التطور 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ رهكذا تعدات 
النظرة الى التاريخ العثمائى خلال 
السسنوات الاخيرة بسبب الافتمام 
بالوثائق العثمانية بحيث اصسبح فى 
حيز الادكان وضع هذا التاريخ 
فى مكانته الصحيحة فى اطار التاريغ 
العالى ٠‏ 

أما فى الولايات المتحدة فلم تتطور 
الدراسات الخاصة بالتاريخ العثماني 
الا بعد الاربعيئي'ت هن المقرن المعشرين 
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خقبل ذلك كان خذا التاريغ يشكل بجزءا 
من الثاريخ الارربى العام » وبغاصية 
فهما بلفسدق بالديلوماسية: الاددنية 
اوروبا دون اهتمام كبير بلغ ةالدثمانيين 
وثاتسانتهم الى بالدرآسات العسربية 
والاسلامية ٠‏ وكاذت هذه الدرامسسسات 
السسابقة محتاثرة بالاحكام الخماعية 
: بمذابح الأرهن 6 في ه المأسى البلفارية, 
بحيث السلطان عبد الحميد فى 
الغرب باغتباره « اتسلطان الأحدر + 
و «١‏ السلطان السفاح © وي « بدو 
١‏ » * وكان دن المعتقد حيندذ أن 
الأمبراطورية العثمسانية على وشسك 
الاذهيار بحيث كانت « المصالة الشرقية » 
هى شغل المؤرخين والساسة الشاغل 
وكانت اورويا وأمريكا لا تزالان تعتقدان 
اغتقادا راسخا بتفوق الدضسارة 
الغربية على كل ها كان يمكن للبلدان 
: المتخلفة »ه فى الشرق أن تنجزة » ومن 
كم نشاط المؤمساتٍ التعلودية 
وجهات نظرالم باج رين الي لعزب[ من 
غير السلمين الأين |ا متي لجة[فى 
كل ها يتعسلق بالعثسانيين وسادت 
آراذهم بالطدم نون اا يفسبطبا 
تحليل نقدى ٠‏ بل أقد ظل الامريكان 
حتى وقت قريب متآثرين بالاحكام التى 
أطللقها الكتاب الاوروبيون على الدولة 
الدثمانية » وهى احكام كانت متحين: 
برجه عام 'ومتائرة باقكار مستحوقة + * 
ولا يستند الى أى حصاس عذمانية ٠ ٠‏ 
رلكن لم تليث الجامعات الامريكية , 
دان املفيمتها_جادة ‏ حسارفاية + ا 
شمسجعت تقدم الدراسات العربية 
رالتركية , خاصة وان الجامعهات 
الامريكية قد اعتمت فى اعقاب الحرب 
الاولى بتاريغ واوضماع جنوب شرقى 


أرشيف الشارخ 


أوروبا التى ارتبطت الى حيسه كبير 
بالامبراطورية العثمائية , خاصة وان 
تركيأ الحديثة قد وثقت علاقاتها بدول 
البلقان ٠‏ وكانت النتيجة هى ان 
الجامعات الامريكية اهتمت اهتعماما 
هتزايدا باللغة والمصادر التركية - 
العثمانية وخلال الحرب العامية الثانية 
ازداد اهتمام الولايات المتحدة بمتطقة 
الشرق الاوسط ذات الموقع الاستراتيجى 
الهسام والثروة البترولية الضسخمة 
والامكانات اللتجارية المثزايدة .. وهكذا 
أضسيف آلى برامج بعض الجامدات 
هلى التارمخ العثماني والتركى والذنة 
الدثيانية التركية ومن هذد الجامعات 
برنستونوكولومبيا وهارفارد وميتشجان 
وشيكاغى دكاايفررنيا ٠‏ (ئرس انجلوس) 
وما لبثت حذه الجامعات أن اجستذبت 
باحجذين أوروبيين واتراكه + من امشال 
انازياس ‏ تيتزه وخليل اينالجك وفاخر 
عرز وكمال كربات ٠‏ لعبوا دورهم فى 
تأصيل الدراسات التركية والعثمانية 
وترجيه بالتارسين الى المادة المتوقرة 
نى تركيا إاثل لعِّد) دورها فى تصحيح 

ين" ما الأخلاء الموروثة التعلقة 
نالاتزاك:والتاريع العشانى ٠‏ 

من العرض السابق يمكنذا آن نكون 
فكرة عامة عن تطور نغارة الفرببين الى 
الدولة العثمانية وتاريخها ٠‏ فقد شابت 
هذه الفكرة فذرة طويلة نتارة مسسيقة 
ودتحيزة حكمت على الاتراك العثمانيين 
موجه هام من زاوية الاغتمسامات 
والمصائح واندتتدات الفربية ٠‏ ذم جاء 
رسسوخ الدراسسسسات التاريخية كى 
الجامعات الغربية واتباع وسسائل 
السدث العلمى #ة الى المادة 
العثمائية ليصحح النظرة الى التاريخ 
العثماني ودزيل التعصب والاقواء التنى 
ساد /١‏ 
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بحاجة إلى لسار ؟؟ 


عرفت فى أواذر الستيئيات مسرى #لصسور فئانا هضرب 


بمبدا موفلا فى دروب صامتة ع معرضا عن الصسخب الزائف » 


مصسفيا الى الصبوته الداخلى الهامس كل ما فى لوحاته روح 


البرية سابحة؛:فى بخوره سسا الخضراء الفسيائية » وليس 
الزمان بحسب بالساغات » فهو زمان تزاجيدى * عالم سسكونى 
٠٠‏ التفاصيل اعته مقفننسية 6 فتقل المناشرة 6 والابيحاء بقوى» 
عالم ١‏ ؛ لكنه الحلمسم الدرامى لا الفانتازيا » علاقسة 
و ا م والجهول » اأسماء ال#ضصساض »6 والارض 
استسلام لتهديد » وانطراح على مذبح » ااحركة استدالت رهزاء» 
فالطائر مثلا لبس طائرا بذايه » لكنه اأخلب التجار » والمنفسار 
الشرس» والاثارة التى لانطرف. شسبحبات بكائية خارجة مسن 
تواست الفراعنة 0 


لوخات عسرى مثصور ل تعطى سرها 
لاول نفطرة.ء وعلى الرغم منآن حبيزه'يظل 
أهيل الى الخواه ©» الا إن اجواءها تبقى 
مشحونة بالتوتر » وتثم عسن ممساناة 


/ 
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اللغز ©» فالوجه الدذى تغطيه جدائل 
الشمر الفزبرة المنسكبة » والنتقسساب 
الابينس الذى يثئوب في الخلفيات الخضراء 
الشاحية تخفى على الدوام سرا » أنها 
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قريتنا فى الليل 14/87 


اجواه فنية رقم الزهد اللونى ؛. ورؤية 
منفردة فى تصوبرنا العاصر . 

الريف موضوع مطروق» كثرونصوروا 
مناظر الحصاد »6 والعمل فى الحقل » 
وملء الجرار من النهز »| والؤدة من 
السوق » وغير ذلك هن هناش ,الحباة فى 
الريف , اما صبرى تثعتور فقد دخسل 
ملل اواخر الستيشبات الى موضوع 
القربة 0 وهو موضوع حبيب الى قلبه 
متل مساه الباكر ب دخله نحن زاويسة 
اللبل ) وأاضحى شسغثله الشاغل فى 
هذه الرحلة التى تلى عودته من البعشة 
الى اسبانيا هو « الليل الربفى 0 . 

ولهذا الأوضوع بالنسبة لعصسبرق 
منصور شقان : الاول هو اللوضوعنفسه» 
الذى بتناوله بشكل جديد » بيختلف عما 
سدق لكل من طرقه فبله . آما الثانى » 
فهو أن صبرى متصور قد أقصى عن 
انشفاله الجوانب التى النها الفنسانون 
السسيادقون من ائربفا . ترك الريف 
السابع فى الضياء ا'نوارية ؛ اكأثلالىء 
تحت وه الشمس © وركر على زاوية 
اللبل الريفى ») الهامس © املىه 
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بالاسزان. والدكايات الذرافيسسسة )» 
والحوادبت ؛ والالفاز » وهل ننسى على 
تسيل اكثالى (١‏ الجنية » التى تميش فى 
شر الساقية » 7( وام الشعور ) التى 
تا على فقاف الترع وتتمابل فى رشاقة 
ومهابة عندها يطلع /القدر © والهفساريت 
انتن تملا الإزقة والدروب و ( الفيطان)) 
النائمة. فى: ظلمة + انكل الريفى الءتمة 7 
وهذا ال<اتب الخراق بدأ يختفى من 
ألريف المعرى بدشول الكهرباء » وتشييد 
البيوت هن الاسمنت السلح »6 وهصيا 
خامتان تفتقرآن الى اللوق والحس ؛ لان 
آلبيوت الريفية المبنية بالطين كانت هسن 
عيت الشكل العنى هليئة بالجمسسال 
والدفه , ومن ناحية اخرى » وؤقسد 
انشفل صبرى متصور فى لوحاته عسن 
الريف فضلا عن هعربة الموضوع والتصاقه 
الحميم بالبيثة ب أتشسغل سان تجىء 
صياغته ذاتها للموضوع حاملة خصائص 
الاستقلال والاختلاف عن الصياغات التى 
لم بها التعبير عن هوضوع ألريف مسن 
قبل . ولنذكر من الصياغات القديمة فى 
هذا المقام اعمال بوسف كامل عن الريف 

01 
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المصرى + التى كانت تحتوى - فى تدر 
صبرى منصور ب على نوع من التنافض 
بين بيئية الموضوع وأوربية المعالجة » 
الثمثاة فى ١‏ [إذعب اات:انيرىئ ) . علي 
الاخص . فلم يكن هناك فرق بين اعمال 
بوسف كامل وبين أعمال اى فتنان تاثيرى 
[دنبى تستلى له آن يسجل بنفسالئمسات 
المنممةبالالوان الضيئة ٠‏ للك الموضوعات 
التى طرقها بوسف كامل . وقد حاول 
صبرى منصور من ناحيته ان نزيل هذا 
النافض بالواسة بين الموضوع وطريقة 
تناوله وتحسيده , لهذا كانت صياغته 
تستهد جدورها من فيم فنية مثتهمية الى 
مصر » اكثر هن انتمالها الى فيم التسراث 
الفئى القربى + فعلى سبيل المثال هتالم 
عنشصر(االسمترية)) وهى ذكرر ممجوجةاصلا 
في ألفن الفربى »© واكنها م<ببةقالتراث 
المعرى القديم نم القبطى والاسسلامي . 
وهناك عنصر ( شتدسية التصميم 0 . 
وهناك ايفا عنصر"7 التتنطيم !0 او 
المنظور الذى لا يعتند على يكزة الايهام 
بالبمد الثااث » "وانها بركزٌ على“ بعدين 
آاثلين » وهو منلون. يختلف. اختلافسيا 
كبيرا عن اللظور الغربى الدىيرفى اساسا 
الى تجسد الواقع والابهام به » شلة 
العناصر الثلالة هي العناصر الأساسسية 
التى اعتميد غليها صيرى منصور فى 
تصمبماته ©» وادت الى تحقيق شكل 
متميل ٠.‏ 
ه لتمند العناصر © 

ومن هذا المنطلق بدات عناصر ومتفردات 
جديدة تدذل اعمال صبرى منصور منل 
هودته فى صيفا !15 من بشثه الفنيية 
الى اسبانيا » فبعد ان كان التسسكل 
ساكنا صامتا بدات ١‏ الحركة “رالابياءات 
م 
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مناصر قليلة ان على عنصر واحد © بل 
رعلى جزئية دون غيرها © مع نرك سسائر 
الموتموع خارج اطار اللوحة » تتسسولى 
الخزنيه المركز عليها او العناصر المنشغل 
بها الابماء آليه . أن اطار اللوحسة 
الان ١‏ توى على عالمها كسسسله » 
وليس هل عم بصنة عامة خارج هذا 
الاطار ٠‏ 

هذه العناصر الثلائة : الحسركة » 
والسوء »© والتعدد » هى ماهر التطور 
الذى طرأ على اعمال صبرى منصور فى 
رحلنه الحديثة التى يمكن ان نطلق عليها 
فر حله الليل الربفي ) ٠‏ 

عل الرغم من أن لوحات عصسسيرى 
منصور الحاصل على جائرة بيشثالي 
الاسكندرية عام 1401 فى هرحلتسسه 
الحدبثة ؛ التى نمتد أربع سنوات بعسيد 
عودته فن البمثةا » قد زادت فيهسسا 
الحرك/ةاوننوعت الآنباءات » وبصسفة 
كامة زاد الحسار الستاى عن جوانب 
الشهد الذئ' تتفل به اللوحه ©» فسان 
المرءمازال نخس إآزاءلوحاته بانهثمة ماهو 
خارج عن اطار اللوحة ؛ يومىه الى أن ثمة 
ما سيحدث »© أكثر من هجرد تفسسربر 
ها هو حادث © وفيما هضى من لوحسات 
صبرى منصور فق مرحلته الاولى قبل 
البعثة كان آمره بحس بان نمسسة شبىء 
ما حدث ؛ وآنه بعاين بقاياه فى اللوحة 
وانه انما يعاين فى اللوحة بقسبساباه 
لحسب » ومن تم عليه فى كل الاحموال 
ان يحدس ٠‏ 

وقديما كان عليه ان يشحد المتفرج 
فكره وخياله ليتمثل ها حدث »© واليوم 
عليه ايضا ان يقدح زاد فكره ويعلسبق 
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المئان لخياله كى يستوعب ها سسوف 
يحدث , 

ان العمل الفئلى علد صصسرى منصسور 
بجدر أن بتذوق على مستويين » مستوى 
ماهو مائل أمامه © اللوحة » ولسسكن 
تذوقه لن بكتمل ولن ببلغ ذروته الا اذا 
تحاوز المستوى الأول المباشر اأحصدود » 
الى مستوى التفاعل هع اللوحية » 
والولوج مها الى عالم اللامرني واللا 
محدود , حقا أن لوحات صبرى منصور 
هن هله الزاوبة مثل ( الاحلام » تحتاج 
على الدوام آلى تفسر ٠.‏ ولوف 
تكتشف الى أى قدر استوعب فناننسسا 
القدير تعالسم « الرمؤبين 4 من رجسال 
الفرشاة والقلم على السواه . 

آثنا فى لوحات صبرى «تصِيسيور 
الحديثة على وشك إن ثعابن آمرا سيقع, 
اى ان عنصر التوتر والترقب موخوذ لل 
هده اللوحات ب علموس ؛ نمسية 
شىه سيزحف , يثبر فى الوجدان توجسا 
ورهة © على الاخسن“ق قلبّ اللبشضطل 
الساجى ؛ والاماءات المبهمة 
الكاشفة والغلال الزاحنة على الشاهد 
الربنية . 

وفى حديث لى مع صبرى ملصور فى 
0 الاول هن انغسطس 1185 قال ني 
الفئلن : 


( أن التعبير الفنى يصدد عن احساس 
ممين بالحياة وبالوجود بشكل مام » 
واحسابى انا بهذا الوجود وبهذه الحياة 
هو - كماتمثل فيلوحاتى س احساس بترقب 
المجهول والابماء اليه في الوقت ذاته » 
الى الحد الذى يتم بدون وعى أو قصد 
فى أعمالى . وعلى سبيل المثال » اذكر 
انثى عندما كلت طالبا بكلية الفشسون 
الجميلة كانت نتحصر مهمتى فى الدراسة 
الاكاديمية » وكانت الاشكال التى افرفها 


45 
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فى لوحانى رغم جودة دسمها وائقان نقلها 
عن الواقع تثى بهذا اللمجهول > و 
عن ارتشاطها بعالم ابعد من العالم المرئلى 
بالعالم الاخر 3أركز نجربتى الروحيسة 
بحيث تكتب الغلبة لهيذ! الأحساس » 
ويتبلود ادراكى البهم له حتى يصل الى 
الرائى بشكل مصغى . وعلى ما 0 
فان هذه عى النوعية أالتى أستطيع ان 
اسهم بها فى الحركة التشكيلية المماصرة,. 
فهذه رؤنتي التى اومن بها »> وأحاول 
بصدق ان اعبر عنها » وذلك الى حانب 
رؤى الاخرين هن زملائى الفنانين الذين 
يقدمون نوعيات اخرى من الرؤى ٠‏ وأن 
الثراء الحقيقى للحياة الفنية هو ان 
كل منا نفسيه ببراءة و34 ٠‏ 

مؤكدين على استئبات سمات خاصسسة 
لفننا القومى لا نكون فيه مجرد مقسلدين 
لاتجاهات احلبية أو همرددين لتعالبوغربية 
بدعوى السصاصرة ؛ ومواكبية ألركب 
الخفيارى ©» الذى هو ركب تكثولوجى 
انام الاول, ودف التبعية ‏ هذا» مع 
الاكبار والتبجيل للمنجزات التشسكيلية 
الحتة على مر المصور ثرقا و باب هو 
المجال الذي. يعنينى ان آعمل عقلى 
ونفكرى .[. ولذلت 'فان لوحاتي خليط بين 
الادلاءات! العتلية كل ها تلقيته عن خيرات 
وَممارف © وبين اطلاق المئان للملكات 
التميربة والأدرات الروحية العميقةالتى 
يكون لها فى النهاية الفئبة فى عملىالفنى 
دون اححاف او تحن . 

واننا لو حللنا الب نوحات عسرى 


منصور الحاصل على جائزة المعرضص العام 
سنة 14/١‏ فى هرحلة ( اللبل الريقى » 
لوجدنا بعض الفردات تكاد تنكرر بحيث 
تصصح من العلامات المميزة لهذه المجموعة 
من الاغمال الجديدة . فهناك اللخيل » 
والاهلة » والاشكال الاريبة الطسسلة أو 
البادية من فتحات فى عماثر ريفية ميسطة 
فى اشكال هندسية . 

وقد ادرج صبرى متصور النخيل فى 
غالم الليل الريفى ) وام يكن اليد 
النفت البها من قبل . وقد تثاولالفئان 
النخلة كمسيب تشكيلى يعود الى جمال 
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القربة .. كما رسمها الفنان صبرئى منصور 


شكلها بجذعها السابق فالهواه بوذهاياتها 
التفرعة فى الفضاء ..والظلال ,ألتى تلقيها 
هده الفروع والجذوخ على الازقروالبيوت 
وما يمكن ان تشثى به يله الظلال. هن 
الحنان والامان هن ناحية والهابة التىقد 
ترفى الى مرتبة ادخال الرهية فالنفوس 
هن ناحية اخري . وهذا هو الحسانب 
التعبيرى لشكل النخيل . 

كما يتاكد الجانب الجمالى للنخلةحين 
بختعرها النئان الى خط راسى مستقيم 
بنتهى باقواس ومنحنبات وعلدتك تستهع 
الى <وار بين صرامة الخسط المستقيم 
ؤورقة الخد المقوس ء هذد1آ بالاضافة الى 
ان عهر التخضسلة عنصر بيثى توتلىء 
بدمصر من أقصاها الى )قصاها. ويدق 
الفنان المصرى أن يتفنى بعناصرتمتلررء بها 
خبوننا صباح هساء . وقد كان ممن اول 
اختيارات صبرى منصور منعناصر المشهد 
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النخلة, ويقول إآلفئان : ( من اللؤكسد 
ان للتخلة جذويا دفي:ة ترجع الى صاي 
في قرية بخاتي بالمتوفية النى ولدت بها 
ومشت بها الأربع أسئوات »الأولىهمنحياتى 
فل ان انتقل همع اسرتى الى طنطا )ا ٠‏ 
وتشبه صفوف النخيل المتراصة فى 
الحقول اللوية اعمدة المعابد الفرعونيسة 
بمهابتها ورسوخها , وقى لوحسة صبري 
منصود اغنية النخيل ) نشعر بالايقساع 
الطقسى النانج عن التوالى لعصسفوف 
اللخيل عند الفئان على الدوام سامقسة 
منتصبة فيها شوو وكبرباء ويضيفطيها 
الال مزيد! من الهابة والوقار , ويقول 
سبرى منصودر فى حديث له ( لم أصور 
أخيلا محنية فى مهب ربح , أو شوهام 
النمو . وكم أشمرنى النخيل باحتوائه 
للقربة واحاطنه لها بالحنان والحماية “ا. 
// 
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1 عجاء ب ., » نساء ص ع مسلا 
فى : جو رحدى زيد ن 


لا بختلف اثثان على أن الشمدخ)لطبطلساوى هو ابرز رجسسمالات 
النهضة الحديثة ومثارة عصر فى حصر البعث والتثوير » ذقد ترك اثارا 
جزيلة فى هيادين عديدة » ابتث عليها يروف الايا: » كان اهمها محال 
الترجمة » حيث نال كشيرا من العلوم الاوربية الزاذ 5 بالمعارف الجديدة 
المجددة ٠‏ ونذكر هما عربده رفاعه كتابامنطق » وحغرافدة ملعابرن » وهئدسة 
مباسير » والقانون المدنى الفرندى ٠‏ وتعريدن" لون التجارة » ورسسسالة 
المعادخ وغيرها ٠‏ 

ولعله اول من عرفالشرقيبن باخلاق واحوال الاوربيين وذلك فى كتسابيه 
« قلائد الفاخر » * *. «تخلدص الادريز»* 

والى جانئب ذلك كان ثيؤوره الوطئى والقومى واضبها فئ اثاره , فقد تغئى 
بمصر > وذكر ,امجادها ونظم الاناقيد من وجنها .7 ودبج عنها الفممسول 
الفياضة بالحب والتمجيد ولم يكسناقل وفاء للغته ودينه » ختد عمل 
تسهيل تعلم العربية وله فى ذلك كتاب ٠‏ التحقة المكتبية لأقريب ا 
العربية» وكتاب «جمال الاجرومية» 5م انه سطر سيرة الثبى (ص) ومسجل 
مواقفه فى كتاب « نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز » * 
الجمود »2 وغبرت ااناهج » وعدلت الخطط من اجل الاصلاح والنهوض » 
فلا جرم ان جرت سدح ه الاقلام واستنارت به العقول والافيهام * أما 
كاتب هذا اللمثال فهو صاحب الهلال » نشيره فى مجلثه تكريما وتحبة للرجل» 
ثم عاود ذكر سيرته هرة أخرى فى كنابه « تاربخ اداب اللثة العربية 


ج غ » * 
للك - 


م 
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هد المالم البلامة. السسنيد 
رفاعة ع( ويتصل نبنبةه | بوحييلكل 
الباتر بن على نزين ||العابلاين ٠‏ 


ولد فى طهطا بمذيرية جرجا 
لط سموهاج الآن ل من ممعفيد مصر؛ 
ويؤخد هما كتبسه عن لفسه ان 
إجداده كانوا من ذوى اليسارن 
وأخنى الدهر مليهم وتعد د 
كما هو فانه فى بئى الزمان © 
فلما ولد المترجم كانت عاللته فى 
كرا ترا اف كت حفط 6 اوترا 
كثيرا من المتون المنسداولة على 
ا ونيهم جماعة كبيرة من 


العلماه الافاضلكالشيخ داس ص سي 


0( "الانصاري 0 
ثم تونى والده فجاء رفاعة الى 
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القاهرة بوانتظم فى سسلك الطلبة 


بالجاممع الازعز يبنة ؟؟! هه 
وجاهد فى المطالعة رالدرس جهادا 
حيسلا بء. عم نمضن عليه يفسعمع 


سنين حتى صان من طبقة العلماء 
الاعلام فى النقه واللنة والحديث 
وسائر ملوم اللمقول والمنقول وكان 
سن الملماء الافاضيل الشيخ حسن 
العطار المتوفى ١6؟]|‏ فى الم ليع 
الترجمة وميزه عن سالئر اقرانه 


وففى صاحب الترجبةبمجاورة 
الازهر زهاء لمالى سدورات») وكانت 
والدته تلفق عليه مما تبيعه مسن 
بقايا حليها ومصائها فلما انتم 
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90 وإحي 
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درويه سين اسدة .144 ه ابابا 
في بعض آلايات الجند ٠‏ 


وكآن ذلك العمر زاهيا ببسيد 
ان بأضاا-- وكات #خمقة كن 
مشروعاته تعريرا لثسأن هذا القطر 
ولى جملتها نشر المسلوم ناحب 
ارسال لجلة من تبان هدا القطر 
الى أوردا لتلقى الدلومع الحديشة 
ليكوتوا له أمرانا فى فتم المدارس 
وبث تلك العلوم فى أبثاء البلاد 
فامر بتعيين صاحب الترجمة اماما 
للوفل والملاة فسيارت 
الأرسالية المشار اليها عن مصر 
سنة 11541 ه وهى اول ارسالية 
مصربة الى قرا فتاقت نفس 
امترجم الى هلوم الغرب < ا 
الغرب 0 فمكف هلى درس اللفة 
الغرنسية من تلقاء نفسه رغية مله 
فى الحصيل العلوم ابَهَا][ان نقلها 
منها الى العربية © وكان بعلم 
درسه اللفة بنفه“ كام بتقسين 
التنفظ بها ولكنه تمكن "من اينبم 
ممانيها فهما جيدا واخدذ يطالع 
الملوم الحديثة فانقن التاريخ 
والجغرافيا وعلوما أخرى وكسان 
ميال الى التاليف والترجمسة 
لترجم وهو فى باريس كتابا أسماه 
ه تلائد المفاخر فى غرالب عوائد 
الارائل والاراخر © وقيره . فقبلمُ 
محمد على ما اظهره السيد رفاعة 
من التباهة والرقبة فى العلم من 
تلقاء نفسه قر به سرورا عظيما 
واستبشر بطالمه . 


01000126091021. 
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الك ادان؛ (١‏ اطتة بدرسجته من 
لصم وا غضل ولاه مديك علي 
شه ب الترهة و. المدرسة ااطيبة 
الاي كات الاناها سثة ١241‏ ها 
ف. قرية ابى ز بل قرب التاهرة 
بر اسة كلوت بك وكان متوليسا 
را سة الترجمة بها قينه بوحسا 
عنحورى من ابتام سوربا ٠.‏ وشهد 
لصاحب الترجبة بقصب السق 
نولوه الترجمة وعبيل على خدمة 
اللاد ولا سيما أن هارقى اللفات 
الاج بية اذ ذاك كانوا يعدون على 
الام بع ٠‏ وعما يعد له فيلا 
ا اول من :باهر الكساء 
جربدة عربية ف سائر الشرق وهى 
الوقائع المسرية فانلهسا الشثت 
بسهيهسماعيه ومساغعدته سبطة 
1١)‏ هه . 


زّقَ سِثَةٍ 1944 ه اتعقل من 
سقارسة ,آبى/ زعبل الى مدرسة 
الطوبجية فى" طرا لترجمة الكنب 
الهندمبية والفنون المسكرية وى 


بسئة (0؟! ها التتم الثفرر له 
عزيز مصر مدرسة الالسن الاجدبية 


وعهد بادارتها الى صاحبالترجمة 
وسبيث عند فثحهيا بدرسة 
الترجمة فقام الشيخ رناعهة آذ 
ذاله حق القيام بادأرة مله 
المدرسة واختار لها الثلامذة وبلخ 
هددهم فى أول الامر خبسسمسين 
تلميذ! ثم راد ححنى رسل 6٠‏ ء 
وكان فى ابى زعبل مدرسةتجهيربة 
للطب فنقلت الى جهات الاربكية 
وعهدث ادارتها إليه ثفلا عن 
مدرسة الالسن ومدارس الخرى 
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رَعيكينيَا مدزية للققه الور نه 
وآخرى للبحاسبة واخرى للادارة 
والاحكام الانرئجية ٠‏ 


وف سئة ه1١‏ ه تشكل قلم 
الترجمة عن اول فرفة خرجث من 
ندرنة الآلن ويعة نه وفضق 
من تشكيله نال رتبة قالمقام وكان 
قد نال ما يتقدمهسا من الرتب 
لدر يجيا فىاوقات متتابعة وفسنة 
5 ه ال دية أميرالاى فصان 
دعي رفاعة بك . 


وما زال رفاعة ناظلرا لمدرسة 
الالسن حتى أقفلت على مهدعباس 
الارل قامر بارساله الى السودان 
لنظارة مدرسة الخرطوم وما زال 
هئالكه حتى توفى هياس باش]ا 
المشان اليه .0؟!..هي م وتولى 
سعيد باشا فعاد بشكر الله إقلى 
نجاته من تلك الاقطار) فبمثلا بين 
بدى سعيد باشا قمهد. اليه سنة 
!| وكالة مدرية الحربية 
بجهات ١‏ لصليبة تحت راسة 
سليمان باشا الفغرنساوىي وبعد 
ثيل انشتت مدرسة الحررية 
بالقلمة فاحيلت اليه نظارتها هم 
نطارة الترجمة ومدرسسة 
اأحاسب والبتدسسة اللكية 
والتفعيسشس والعمارجية وعند ذلك 
نال الرتبة الممايرة ٠‏ 


وق سنة /الا؟١1‏ ه الفيت كل 
هذه المدارس فبقى رفامة بضير 
منصب الى ستة +8؟1 تاعيد الى 
نظارة قلم الترجمة وتعين عضوا 


.02م 01000126 
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فى تومسيون المدارس وتولى ادارة 
جر بدة . يوفضة الدارس .5 مع 
مثابرته على التناليف وما زال 
ثاليا بهده المهام حتى توفاء الله 
سئة ١95٠.‏ ه بداء النزلة المثانية 
وله من العير ولا ستة ٠‏ 


وقد ملا الدبار المصربة عن 
المترجمين والاسائذة واللهندسين 
وغرهم ممن استفادوا1 من مو لفاله 
وتعاليمه ٠.‏ 


وكان رحمه الله تصير القامة 
واسع الجبين متناسب الاعفسام 
اسَمر اللون انا مقدلنا فلى 
لذكاءه وحدة ©) وهذا ما نبض به 
من فيضي ااعسر الى مراتيه 
المجد والفخر حتى أصبح ممسن 
نشار اليهم ببالعسان وبقتدى 
الم يد الانسان . 


وكان تئ اوائل حيانه الى ان 
عاد من الديار الاثرئجية بلبس 
اللباس العربى الخاص من الجبة 
والعمامة والقفطان ثم بد له باللياس 
الافرتجي المشهور ٠‏ 


ومن مؤلغاله : التمربيسات 
الشافية إربد الجغرافية » وكتاب 
المرشد الامين فى تربية البنات 
والبنين » مواقع الافلاك فى اخبار 
تليماك » مياهج الاكباب المصرية فى 
مناهج الالباب المصرية ») ومختمير 
مماهد التنصيص © شرح لابة 

٠ المرب‎ 
1 
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الطاهروطار..كف عاداللاز؟! 


نقلي : فارزثئه عرالشارم 


© كانت رواية " اللاز " مفاحأة مدهشة وسارة حين قراتها للمرة 
الأولى قبل عشير سنوات ( انظر : اللاز : رواية الانسان ‏ فى الثورة  *‏ 
مجلة ١‏ الطليعة » , بناير 191/5 ) : كنا لانكاد نعرف شيثا عن أذب 
جزائرى مكتوب بالعربية ؛ وقصارى مانعرف اعمال لكتاب جزائريين 
منفيين ‏ على تعبير واحد من أهمهم هو كاتب ياسين ‏ فى لغة أخرى ١‏ 
محرومين من التعبير باللغة التى هى مغروسة فى صميم هويتهم ؛ ولابد 
لهم كى يتوجهوا إلى قارثهم فى الوطن الغتربي الكبير ‏ من وسيط آخر ' 
وسيط ليس محايدا على أى حال :فهو لقة قاهريهم بالذات ؛ الذين ثاروا 
عليهم ؛ وانتزعوا حقهم فى الحرية والحباة عبر معارك طويلة وشاقة » 
شملت جسد الجزائربكله : من اليادية للقرية للمدينة / ومن الصحراء 
للسهل للجبل . ثم كانت " اللاز " : رواية جميلة ومتقنة .ومكتوبة بلغة 
عربية صافية وصجيحة ؛ لاعجمة فيها ولا التواء , بل قدرة على التحليق 
والذفان . الى شمول فى الرؤية ؛ واحكام فى البناء » وسيطرة على حركة 
الزمن فى العمل الروائى وتحديد دقيق لملامح الشخصيات والكشف عن 
تكوينها النفسى وانتمائها الاجتماعى . 


ولم يكن “هذا فقط مبعث الدفشة والامه فى الثورة ٠‏ وترصد فى دقة 
والسرور . كان ثمة ماهو اثمن. فقد 2 ورهافة ‏ كيف يصنع الائسان الثورة ٠‏ 
أستطاعت ” اللاز " ان تجسد آلام شعب2 فتصنعه بدورها قى جدل لايتوقف , وتبقى 
بأكمله : آلامه التى حتمت قيام الثور شخصيات مثل قدور وحمو وبعطوش - دغ 


58 
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الآن شخصيتى ريدان واللان ١ه‏ 
ممتلئة بالحياة والحضور والتفرد الآذرة !ا 
مع ذلك - على أن تكون نماذج لهؤلاء 
الذين ختموا قيام الثيرة |[ وكّإِنو قوللا 
وأرتبطت مصائرهم , بتقدمها عبر سم 
داميات من النجاح والإخفاق .. إن, التم 
هذا هن اليطل:: كانت الحياة تمضبى مه 
مراة صقيلة وأن كان وجهها مليت 
بالخدوش و «الوجود الاستعمارى 
لايستشعره احد إلا كما يستشعر المريض 
داء مزمنا , لولا أزماته من حين لحين 
لتوهم: - بل لأعتقد - اسلامته ٠».‏ ثم 
توت :أحضاء الشتعب بالتؤزة :+ تقلت 
المراة فتناثرت شظايا » ومع تقدم الثورة 
راحت تفرض وجودها وايقاعها الخاصس » 
وتحطم معالم الحياة العادية شيئًا بعد 
تحت وطأة حياة تستخدمه بلا رحمة ولا 
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لى فى المستقبل » وصديقه قدور الذى 
استرى أبوه دكانا فى القرية فأقام فيها 
يشترى ويبيع » بينهما يدور الحوار فى 
ئهايته يبقول حمو : فات الحال .. إما وإما 
.. الشامى شامى والبغدادى بغدادى .. 
الذبح من جهة و الرصاص من جهة .. 
هأيهما نختار ؟ .. وعرف كل جوابٍ السؤال 
وإن جاء من طريق . 
الثورة تغير الانسان . وقدر عمقها يكون 
عمق التغير . وحين يرى قدور صديقه 
البائعس حمو يخرج من جيبه أموال الثورة 
بالملايين بينما عائلته تتضور جوعا ولباسه 
رث ممزق كالعادة ؛: وعمله الشاق كما هو 
لايزال ٠‏ فما أسهل الاقتناع بأن هذا العمل 
الذى يقوم به حمو وزيدان وكل الفقراء - 
وحتى هو اخيرا ‏ عمل جاد وعظيم ؛ ولابد 
أن يغير الاوضاع فعلا .. » ومادام هناك 
من .يفاضل فلابد أن يكون هناك من 
دخون . آحد هؤلاء بعطوش ابن عم قدور , 
كان راعيا للعجول » ثم التحق جنديا 
بصسغوف الفرنسيين»؛ وكشف أمر الشبكة 
التى قتولئ» تهريب /الجنود الجزائريين 
للحاق بالثورة” فى الجبل وتقاضى ثمن 
خيانته» ٠‏ رثبة وعزيذآ من التقرب للضابط 


الفرنسى: . 


© تدمير الأآأنسان © 


إقرا فرائز فانون , اقرا ما كتب فى 
نهاية « معذبو الأرض ٠‏ عن تلك الحالات 
التى أوردها للجلادين وضحايا التعذيب » 
وسترى كيف أن هذا الاستعمار من حيث 
هو نفى منظم للآخر ؛ من حيث هو قرار 
صارم بأنكار كل صقة انسانية على الآخر 
يجعل الشعب المستعمر بفتع الميع - 
مه 
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الطاهروطار.. 
كف عاداللاز؟! 


مجبرا على آن يطرح على نفسه السؤال : 
من أنا قى الواقع ؟ ء فتنفتح إمامه كل 
الدروب . وفى كل الحالات التى قدمها 
قانون ‏ والتى دمرت فيها الشخصيات 
الانسائية تدميرا كاملاب كان الحادث 
الذى أطلق المرض ‏ بتعبير فانون ‏ هو فى 
الدرجة الأولى ٠‏ ذلك الجو الدامى الذى 
لايرحم .. هو تلك الأعمال التى لاتعرف 
الروح الانسانية والتى آصيحت عامة 
وشاملة . هو هذا الشعور الذى لايبرح 
نفوس الناس بأئهم يشهدون قيام 
الساعة » » . (قانون معذبو الأرض » 
الترجمة العربية للدكتور سامى الدروبى , 
ص ١8؟).‏ 

وهكذا .. حين يقوم راعى العجول 
بعطوش باغتصاب اخالتة وإمراة غقّه ام 
قدور الذى لجا للجبل بعد اكتشياف الشبكة 
أمام عينى زوجها وعيون الصباط 
والجنود ٠‏ فائما هو ل غَلَحَايَا هد الجلَ 
الدامى ٠‏ يهرب منه الى الخمر والدم 
والجنون لكنه يجد خلاصه الحقيقى ذات 
ليلة ؛ قتل الضابط الفرنسى واستطاع مع 
مجموعة من الجنود الجزائريين تدمير 
الثكنة وقتل معظم رجالها .. « ارتفعت 
الزغاريد من كل منزل ؛ اشتعلت أنوار 
صومعة المسجد التى أصبحت لاتضاء إلا 
من عيد لعيد ؛ وارتفع الآذان فى غير 
وقته , ظل يتردد زمنا طويلا ..»*. 

لقد تحطمت الحياة العادية تماما ولم 
يعد للفرد خلاص إلا بأن يلقى نفسه إلى 
الأتون , 
9 
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حتى اللاز : اللقيط المتمرد والاشكاا 
المطروح على القرية من ثلاثة وعشريز 
عاما: فى هِوَاجِيَة: ازدراء: القرية. له تهيل 
إلى طاقة عدوان يخشى الجميع بأسها , 
لم يسلم احد من يده ولسانه » حين قامت 
الثورة استبشر الناس. بالخلاص منه لكنه 
غرف كيف يتدبر أمره ويسخر من الجميع 
بآأدر إلى مصادقة جنود التكنة وأصبح 
يتردد عليها إلى أن اقتحم مكتب الضابط 
تفسه ولم يعد يغادره . غير أن احداً 
لايستطيع أن يقيم عليه دليل الخيانة ٠‏ فقد 
كان دائما يشهد فى صالح من يستشهده , 
ويقدم الماء والتبغ لكل من يطلبه » فى 
حين أن الذونة الحقيقيين هم الذين 
يقومون بتعذيب اخوانهم .. » 


وحين التقى اللاز بزيدان ‏ شقيق 
حمو! والذى كان هذا يصفه بأنه ضائع 
أهلكثة![ السياسة ‏ يساله . اللاز عن 
الغلاقة . وهل يعرفهم ( وتلك كانت كلمة 
اجزائوية يتقنيق ٠‏ قلاع الطريق » أطالقها 
الفرنسيون” على رجال المقاومة لينفروا 
الناس منهم ) ولآن زيدان كان يعرفهم حق 
التعرقة أفقد أنْفَقَدَكَ الصلات بينهم وبين 
اللاز2. وأصبح عسئولا عن تجنيد 
الجزائريين العاملين فى صفوف الجيش 
الفرنسى » وتحريضهم على اللحاق بالثوار 
فى الجبل : ليس هذا فقط ما اخذه اللاز: 
فقد ألقى اليه زيدان مفاجأة عمره ؛ هويته 
الضائعة : إن اللاز ليس لقيطا ؛ لكنه 
ابن .. زيدان نفسه ثمرة حب أندلع فى 
غمارماساة:: إثه ابثى أبن جميع الئاس :. 
لبن ذلك اليم <: اين 'ماهدينا كله .::+ 
ويقول له زيدان : ١‏ كنت دائما أعلق عليك 
أمالا كبيرة ٠‏ وكنت أثق انك لن تخون ابدا 
لأنك لاتطمع فى شىء ولاتخشى ضياع 
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شىء .. * وحين يكشف بعطوش عن 
الشبكة يساق اللاز الى التعذيب ٠‏ وهو 
مَعَدِق: "على طاولة التعذين + الفمتاقير 
تدمى جسده والسياط تلهب ظهره والملح 
يحشو جراحه الناغرة كان اللاز القديم قد 
مات وما سيبقى منه بعد ذلك سيكون لازا 
جديدا ٠‏ يقول عنه الضابط الفرئسى فى 
خواطرة ١‏ حتى اهذ)! الانسع لين كه معت 
واحد .. ( ... ) إنك لاتمثل شيثا , لاتمثل 
غير هذا الشعب اللقيط ؛ غير هذه القضية 
المفتعلة التى انفلتت من دبر التاريغ ! .. 
غير أن هذا الشعب اللقيط يمد يديه ليلتقط 
ابنه الذى من أحشائه خرج : يرتب 
الجذود . الجزائزيون فن: للثكنة خطة 
وينجحون فى الهروب مع اللاز بعد خوض 
عدة معارك مع رجال الحرس » وحين 
يصلون الجبل يجد اللاز فى انتظاره صدر 
أبيه العريض ,٠‏ وحين توضيع بين يديه 
البندقية ٠2‏ يلتقى بوحوده , ظاهرا ثقيا 
00 

لكننا لم نتعرف بعد الى زبدان : 
الشخصية الرئيسة فى الروابة.واكثر 
الشخصيات خصوبة إوامتلام بالمعثى 
والحضور تتجاوز قامته حدول زمافه 
ومكانه . نحو مصاف الأبطال الكبان في 
الادب الروائى كله : يتقدم الينا اولا فى 
كلمات اخيه حمو . فهو ضائع اهلكته 
السياسة .. . ثم فى خواطر الضباب 
الفرنسى عنه : تدرب فى صفوفنا 
وتثقف فى مدارسنا 2 وسيقتنا اليه 
موسكو .. . وفصلا بعد فصل تتكامل 
شخصيته أمامنا بماضيه وحاضره 
وموقفه من الحياة والثورة والرفاق : 
جزائرى امى فقير خرج الى العالم 
الواسع ٠‏ وفى فرئسا عرف اللغة 
والثقافة والحب وراى ما بدا له أنه 
الحق فامن به » وحالت الحرب دون أن 


1.00أ2 010001260 
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يكمل تعليمه فى موسكو . فرجع الى 
الجزائر أوائل الاربعينيات منذ رجع 
وهو عضو فى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الجزائرى . 


© إضصرار على النصال © 
هنا لابد من الوقوف لحظة عند هذا 
الحزب وموقفه من الثورة ٠‏ بدوتها لن نفهم 
موقف زيدان ومأساته كبطل تراجيدى : 
فمن المعروف أن عوامل كثيرة قادت 
الحزتٍ الشيوغى الفرنسى لأن يأخذ مؤقف 
المعارضة من الثورة الجزائرية حين 
اندلعت شرارتها فى نوقمبر 1184 , وهذا 
الحزب الجزائرى حذو الحزب الأم , 
قأدان الثورة واعتبرفا عملا من :اعمال 
الأرهاب ٠»‏ دون أن يناقش مضمون هذا 
الأرهاب وسياقفه » وقد أوضحت جبهة 
التحرير هذ! الموقف أكثر من مرة : إن 
القياية«الشيوعية البيروقراطية عجزت عن 
تخليل الموقف الثورى تحليلا صحيحا 
ولهذا السبب شجبت الارهاب ٠‏ وأصدرت 
الأدامر .منذ الأشهر الاولى للثورة - 
للمناضملين.. الشهوعيين فى منطقة 
الأوراشينة. الذي قدكُوا الجزائن لطلب 
التوجيهات ب اهنذزت اليهم الأوامر بعدم 
حمل السلاح .. ؛ ( عن : الياس مرقص 2 
الحزب الشيوعى الفرنسى وقضية 
الجزائر : ص 81 ) 
مثال نموذجى تكرر كثيرا : أن تعجز 
قوى اليسار العربى التقليدى عن فهم 
الواقع ٠‏ وتحليل معطياته تحليلا سليما ١‏ . 
لكن زيدان رائ الأآمر على نحو آخر 
نستطيع أن نجمله من مونولوجاته 
المتناثرة على طول الجزء الثانى من 
الرواية : لأول مرة فى التاريخ يطرح 
موضوع تكوين جبهة هن أفراد لا من 
أحزاب ٠‏ وهذا يعنى تكوين حزب جديد ٠»‏ 
لان 
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الطاهروطار.. 
كف عاداللاز؟! 


وإذا كانت الخلافات والتصدعات داخل 
الحركة الوطثية تدعو بعض اعضائها 
لتكوين هذا الحزب , فانه ليس من 
الضرورى أن يطلب من الأحزاب الآأخرى 
حل نفسها ؛ والموقف المبدئى لكل حزب 
عقائدى الا يحل نفسه . فماذ! فغل زيدان 
عضو اللجنة المركزية للصزب 
الشيوعى ‏ حين قامت الثورة ؟ إنه يجيب 
بوضوح : التحقت بالثورة » لم استشر 
آأحدا ؛ لا الحزب ولا غبره . واذا ما سئلت 
هل انسلخت من حزبى فسأجيب فورا 
مالاقن: :: أن لتسيلخ. .عفن أنقفع 
الاشترآك ؛ ولن آسعى إلى تكوين. خلايا 
جديدة ٠‏ وساظل أكافح من أجل الْأطَبَقِلانَ 
الوطني .. ٠‏ قال الشيخغ مسئول الولاية : لو 
كنت شبوعيا عاديا لأمَرَت باحك ١!‏ والإسل] 
يطلب رآى القيادة فى الخاريم ٠‏ ونا قد 
جاء الرد ٠‏ وآلقى على زيدان عبء 
الاختيار : إها إعلان الاتسلاخ وإما 
الذيح 1 لم يكن زَيد أن وحذه , كان مده 
رفاق خمسة : أربعة فرنسيون » 
وامبدلان + عن الاختيان تقننه مطروها 
عليهم , بالاضافة لاعتناقهم الإسلام ! . 

أمهلهم الشيخ يوما يتخذون فيه قرارهم 
وكان القرار واضحا لاغموض فيه : إنه 
الموت كل ما بقى لهم أن يختاروا أحد 
وجهيه : إما الموت الجسدى وإما الموت 
الحزبى والنضالي : تناقش الرفاق طويلا 
طوفت مناقشاتهم حول مورياك وبطلته 
تيريز دى - كيرو .. ؛ وحول هيمنجواى 
وعمله " لمن تدق الأجراس " وهاهم 
55 


أرشيف الشارخ 


وظل اللا يقف مشدوها لايصدق عينيه . 


فى رعب : ها يبقى فى الوادى غير 
حجارة إٍ ثم ارتخت كل عضلات» ودارت به 
الآرض .. ومد يديه يحاول التشبث 
بشىء , .. ثم 7 

اكتملت دورة الزمان فى رواية الطاهر 
وطار , والتقى طرفاها : بعطوش أصبح 
اند ا بعد زيدان ٠‏ وقدور استشهد وشو 
يحاول عبور الحدود باللازء الثورة 
انتصرت والفرنسيون خرجوا » ورجع حمو 
يبحث عن عمل يعيل أسرته ؛ واللاز أفضل 
الجميع لأنه لايزال يعيش الثورة فى ثياب 
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عسكرية رثة يطوف القرية بصوت هادر : 
ما يبقى فى الوادى غير حجارة ( أى : 
يمكث فى الأرض ) . 

يقول الطاهر وطار فى تقديم روايته إنه 
كان لايد من تصفية الحساب مع الماضى 
كان لابد من التعرية حتى الجذور ؛ فهذا 
وحده ما يمن الكاتب شرعية الكتابة عن 
الحاضر ٠‏ وقد فعل : استطاع أن يقدم لنا 
صورة الانتفاضة التى شملت الجسد 
الجزائرى كله ؛ بكل ما فيها من أضواء 
وظائل لم يقم فى أسس روماتتيكيَة شاحية , 
لو رغبة فى تزييف الماضى ٠‏ بإلغائه ثم 
إعادة خلقه حسيما يهوى ٠‏ لكنه وضع 
يديه على كل جراح الماضى من اجل 
كارتا , فاجتمعت فى عملة بسرارة الرؤيا 
وجسارة الفكر , 

وقبل أن يتقدم زيدان للذبع تخايلت 
أعينيه صبورة جزائر المستقبل ( مهدي .انا 
الكاتب بأن أحداث روايته وقتعث فى 
)١ 1‏ ؛ هذه النطفة , هذا الجنين يجِبٌ 
أن يرث كل الخلايا التيضج راصق وكدة,] 
السود . ويجب ان برض اللبها الطرلمئ 
.. وأن يحبى وينهض ويسقط ويمشي على 
ارضية طبيعية عادية .. ولأنه سيولد بدون 
قابلة ولأنه سينشاً بدون مربية .. وسيظل 
بلا منطق زمناً طويلا من يدرى أى عذاب 
سيلحقه قبل أن يكتسب المتطق :: 

فهل اكتسبت ثورة الجزائر المنطق عبر 
سنوات التضحية والدم والعذاب ؟ 

لنبحث عن الجواب فى الاعمال التالية 
للطاهر وطار . 

© © 6 © 

يذكر الطاهر أنه ظل منشغلا بكتابة 
اللاز سبع سنوات ( 1117/5276 ) بعدها 
صدرت له مجموعتان من القصص 


أرشيف الشارخ 


القصيرة الطعنات . الجزائر . د. ت. 
؛والأشيداء. يمويين- هذا الأسبوع:. 
بقداد ٠‏ 1474 وفى 1977 فرغ من رواية 
الزلزال لتنشر فى الجزائر فى 19171 , ثم 
تلك الرواية المتفردة فى عمله الابداعى 
كله .عرس بغل » ( الجزائر. ١91/8‏ ) 
وآخيرا رجع يذكر اللاز فكتب روايته 
« العشق والموت فى الزمن الخراشى » , 
واصفا اياها بأنها الكتاب الثانى من اللاز 
( بيروت بلاطا ا 5 


وقد أحدثك ‏ فى حديث قادم ‏ عما 
يمكن أن تحدثه عودة الشهداء فى واقع 
الجزائر يكفى الآن القول بأن المرآة 
الصقيلة التى أحالتها الثورة الى شظايا ؛ 
رجعت للالتئام بعد الاستقلال ٠‏ واصبحت 
مرأة صقيلة أخرى ؛ ولاشك فى أن عودة 
لشهداء ستحيلها الى شظايا من جديد 
نما" لهذ!: يقاوم عودتهم كل صاحب 
صلحة فى ابقائه على ماهى عليه , مهما 
خُتلةُ الدوافع والمواقع . وقد أحدثك 
ايِضاآ عن [الشَليخ يِْدٍ المجيد بو الارواح 
لمميذيبن ياديس ومتخزج جامعة الزيتونة , 
ومدير_الثانوية_فِى. العاصمة ابن الاغا 


وحفيد الباشاغا 2 الاقطاعى المرابى 
العقيم المولم بخنق الزوجات الصغيرات , 


وقد أحذثك آخيزا عن شيخ آخر: أصبخ 
يتسمى باسم المكان الذى سجن فيه فهو 
الحاج كيان وعن عالم « الهزية ٠‏ أى 
مانعرفهم فى عاميتتنا المصرية 
٠‏ بالبورمجية » أعنى اولئك الذين 
يتعشقون العاهرات ويفرضون عليهن 
الحب والحماية والابتزاز » وعن سيدات 
ماخون العنابية: الجميلات:روح. النقوس 
وعلجية والوهرانية ٠‏ وعن عرس البفل , 
الذى شاركن فيه وكيف انتهى ٠‏ 
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الطاهروطار.. 
كف عاداللاز؟! 


ذلك كله حديث مرجا , فلننظر الآن إلى 
اللاز وكيف عاد ٠‏ هذه أيام الهوارى 
والثورة الزراعية ذلك يعنى أواخر 
الستينيات أو اول السبعينيات وتخرج 
جماعة من جماعات الطلبة المتطوعين 
للعمل البدوى فى الحقول فتكاد سيارتهم 
تصطدم بشبح اسود مصلوب وسط الغبش 
والصقيع ويتبعهم الشبح العصلوب 
صيحته الواحدة : ها يبقى فى الوادى غير 
حجارة . وعلى الفور يصل الكاتب ما 
انقطع من تاريخ بطله : عاد مع العائدين 
فى مطلع الاستقلال يبشر بزوال وضع 
وحلول وضع آخر ؛ وفى حين راح الجميع 
يغيرون من حالهم ويهتمون / تأنفسيهم 
وشئونهم غارقين شيئًا فشيثا فى متاع 
الدنيا ولذة الحياة بقى المسكين عق 
الهيئة التى عاد بها , رافضا كل الرفض 
تغيير البدلة العسكرية التى /يرتديها شثاء 

لكن هذا وجه واحد من وجوه اللاز . 
يعرقه صاحبه وخالته ٠‏ الوجه الآخر وجهه 
عند الئاس الذين أخالوه نبوءة وتعويذة 
واسطورة وواليا وسيدا وقديسا وفحلا 
وشهيدا ٠‏ وحاكوا حوله الحكايات : قالوا 
فيما قالوا : دأهمته وجماعة من الثوار من 
بينئهم زيدإن سبع طائرات ملأى بالحقد 
والموت ٠‏ ظلت تتناوب على قنبلتهم يوما 
كثملا.. الم ببق من. لجسادهم قلعة لحم 
واحدة أى حتئ : ذزة من عظم.. اختذط 
لحمهم وعظمهم ودمهم بالتراب حتى صار 
طينَا أحمّر. إذ ذاك سقطت قتايل 


١4م‎ 


أرشيف الشارخ 


النابالم ٠‏ التهب كل شىء وتشكل جسم 
تكور وتكور واختفى .. كان الجسم نورائيا 
مشعا لا تستطيع العين التحديق فيه . 
كذلك لم يستطع أحد حصر الاتجاه الذى 
آخذه أو المكان الذى اختفى فيه اللاز اثر 
ذلك غلهر اللاز ليس سوى جتثة تسكنها 
ارواحع جميع الشهداء . 

وآيا ما كانت وجوه اللاز فهو يبقى ‏ فى 
هذا الكتلن. الثاثى :ب. الشافد.. الماضر 
الغائب . قلب هذا الكتاب هو واقع الجزائر 
بعد عدة سنوات من الاستقلال حين حاول 
الندلنف يمانت اشير في طريق 
الاشتراكية.: بادثين .وهل أثئة بدلية 
لغري ؟ -: بالارشن : قيما عرف بالثورة 
الزراعية ٠‏ ومن خلال جماعة الطالبات 


باثوراما هذا الواقع محددا القوى 
المتضارعة فيه: القوى المؤيدة 


للاشتراكية والمناوئة لها ؛ القوى صاحبة 
المصلمة فى التقنح وسَلفَية التضتدحة 
فى عرةلة التقدم!: بعلى راس الأولى يقف 
الشفوعيون. . والققرأم الواعون وقدامى 
النجاهدين وقلة .من المسئولين ٠»‏ وعلى 
راس الثانية الرجعيون والعستفيدون وكثرة 
من المسئولين الصغار والكبار . 

ولعل أهم وأدق توصيف لهذا الصراع 
مايدور فى خواطر جميلة الطالبة الشيوعية 
المتطوعة ٠‏ التى أهلها جمالها وطموحها 
للقيادة وثوريتها العاقلة لآن لتستمح محط 
الأنظار ومثار التعليق والتى يربطها 
المؤلف بعلاقة خاصة به تتيح له أن يتسلل 
وراءها ويقول افكاره هو على نحو مباشر 
جاء فى خواطرها : مستقبل الجزائر هو 
القضية التي نختلف حولها ونتصارع من 
أجلها .... ماذا أفرزت. معركة السنوات 
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السبع. المساحة :بين التوان والاستعماز 
وبين الثوار والثوار؟. قبل الثورة 
الزراعية لم تكن هناك سوى ومضات , 
مبوى. إشراقات.. الاحساس بضرورة 
لورية. الثورة: قوي: + تجبيد فن مياق 
الجزائر ٠‏ فن. كل . بيانات: وتصنزيحات 
القادة لكن تجسيد ذلك الاحساس ؛ وهذه 
الاسقاطات الشعبية الثورية فى تنظيم 
تورى كمي الحنضدته وتسائده الجمافير 
الشعبية وفى الأنطلاق لخوض المعركة 
بكل متطلباتها » وبدون عقد لم يتم بعد » 
لم يتمع بالشكل. المناسب الللمومات 
وتسحيات..هدَ1 الشبعب ... 

تلك إذن رؤية الطاهر وطار لجزائر 
الهوارئ والثورة الزراعية : وطبيغي أن 
يدور الكدث الرتسنى. قن هذا الكنان 
الثانى بين جماعة من الطلبة المتطوعين - 
المتطوجات: طن :رجه التطديدع فنن 
المدفش آلا نعرف من هؤلاء سوق 
الفتيات  !‏ يؤمنون بأهمية هذه الثورة ٠‏ 
وآقلية تدعو الى « حزب_الله ٠‏ وتستخل 
الدين لضرب اى انجاز أسعلي اأحكلادة 
الثورية الى تحقيقه /-ملؤلحة بُألائهامات 
المعتادة : الالحاد والتيعية الموسكى » 
طارحة دعوتها المعروفة للغودة الى حياة 
, السلف الصالحم.. ٠‏ هذا مايقولون 
بالسنتهم : آما حقيقة دعاواهم فهم ضد 
تانيع الانض : 'وغند تززيعها على 
المعدمين وضد وضع أى قيود تحول دون 
بقاء الجزائرى مستغلا . 

على ان هذه الاقنية ليست وحدها بل 
يساندها كثيزؤن من :ضغار المسئولين 
وكبارهم على السواء » وهكذا يتحالف 
الطالب الرجعى مع مسئول الحزب فى 
المنطقة الذى يعده بتقديم العون له فى 
اللحظة المذاسبة . على حين يقف الباقون 


أرشيف الشارخ 


- عدا الاكثر وعيا ٠‏ وهم فى العادة من 
قدامى المجاهدين - منتظرين ان يقوم 
الهوارى وحده بكل شىء . وطبيعيى فى 
مثل هذا الواقع الا تحسم هذه المعركة 
الدائرة فى قرية صغيرة الا حين تتدخل 
القيادة فى العاصمة وتبغد مسئثول 
5 
والى جانب من بقى من شخصيات 
الكتاب الأول ( بعطوش الذى أصمح واحندا 
عن كبار المسئولين فى العاصمة : ولكته لم 
يتخل عن فهمه الحاد ونقائه الثوري » 
وحمو الذى رفض كل المغريات وبقى قى 
القرية. كما كان :. ثائرا. وفقيوا +:والتاصير 
الذياح الفنان الذى أنشأً سيركا متجولا 
فى هذا الكتاب الثانى شيئا ثمينا فو 
التعريف المفصل بهذا الجيل الشاب الذى 
يقع على عاتقه الآن ‏ إعني زمن الكنابة - 
عيئلالاستعرار فى الثوزة:. أبشاء 
الفْلاحَيْنَ الفقراء والبورجوازيين الصغار 
الذين لولا الثورة مافتحت امامهم ابواب 
التعليم واتيحيت لهم,فرص الاستمرار فيه : 
من هنًا قدِييكُون مام الكاتب بالطالبات 
تبرزا ٠١‏ فهن. اللائى. يتعرضن لضغوط 
المجتدع ,اكثرابن: الحالبة ٠‏ وعليهن يقع 
غبء ايجاد الحلول لمشكلاتهن ومشكلات 
أبائهن واخواتهن جميعا !. 
كانت ٠‏ اللاز» - اعنى الكتاب الاول 
حسب تسمية المؤلف الجديدة ‏ عملا 
صلبا ومتماسكا ومتالقا مثل جوهرة 
صقيلة . أما قارىء هذا الكتاب الثانى فقد 
لايملك أن يدفع عن نقسه الاحساس 
بشىء غير قليل من التشتت والتفكك 4 
فثمة استطرادات طويلة ٠‏ وثمة تدخلات 
وآراء مياشرة للمؤلف يوردها احيانا فى 
خواطر جميلة ٠‏ كما سبقت الاشارة ٠‏ أو 
يوردها منسوية اليه هو باسمه الحقيقى أو 
514 
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الطاهروطار.. 
كف عاداللاز؟! 


باسمه الذى يطلقه على نفسه . أو تعللقه 
عليه اصديقة دانؤلهما :::والعفيقة: أن 
هذه الاستطرادات والآراء - وبصرف 
النظر عن صحتها أو عدم صحتها - 
تضعف من تماسك العمل وتشيى- فى ذات 
الوقت ‏ الى شىء من رثاء الذات . ترى .. 
هل داخل المؤلف الياآس من أن يفهمه 
قراؤه حق الفهم من خلال أعماله ذاتها - 
باحداثها وشخوصها ومواقفهم ومجمل 
بنائها - فتطوع لافهامهم مايقصد على 
نحو مباشر ؟ ثم .. ماذا سيفيد القارىء 
من مثل هذا الدفاع عن ٠‏ اللاز» ‏ اعنى 
الكتاب لا الشخص - يورده المؤلف فى 
خواطر جميلة . براهما فى رواية ٠‏ اللاز » 
كان عبقريا حقا .. استطاع وهو يتحدث 
عن حوادث داخلية محضة ذات طايع 
خاص تجرى فى بلادنا أن يستشئف جوهر 
حركة عبد تفي كان شمولي|افكان, 3 


عقب سعرة سسفهدة بين جميقة ولاق 
الرجعى الذى اراد تشويه وحجهها 
بالحامض ٠‏ جرحت ذراع جميلة وتنائرت 
قطرات الدم. ٠‏ راى اللاز الدم. المتنائر 
فتراءت له الجثث المسجاة ٠»‏ وتراءى له 
وجه زيدان ابيه يتخبط والسكين يحز قفاد 
صاح اللاز صيحته الواحدة وسقط مفميا 
عليه .. ثم ففاق. من [غماعته ليعؤد الى 
الحياة التى فجرها اكثر من عشر سنوات 
قضاها الشاهد الغائب الحاضر . عم نبأ 
استيقاظ اللاز القرية بسرعة فائقة . كان 
الدليل اليقينى لمن يعلن استيقاظه أنه غير 
الأحمر » ارتدى بدلة عصرية ؛ حلق ذقنه » 
قطن ختى. شعر راسه: + زاى كوغ زيدان 
أول زار ؛ كان يسلم على كل سكان القرية 
كأنما يلتقى بهم لأول مرة 
انتهت الاسطورة اذن كما تنتهى 
| ل 0 وأافلام السينما 
السعيدة ٠‏ المفتعلة 


ااا لآأن اللاز هو الشعب 


ذكيا .. الغ .. 

27 0 
قارىء ف لارعل 0 
الطاهر وطار بنفسة 0 


بقيت النهاية التى را اذها لكاتب لَبِطله 


11 وطار 1 


أرشيف الشارخ 
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منازل المستقيل نظيفة للابد 


الأمطار. الاتربة » ارتفاع درجات 
الخرازة وموافل الطقس كلها ظروف تؤثر 
على المبانى وثبات الوانها أو تلوثها . لذلك 
آأنتجت احدى الشركات طلاء حديد! تطلى 
به المبانى من الخارج بحيث يمنع التصاق 
الاتربة أو أية مواد عالقة على السطح 
وبالتالى تظل المبانى لامعة نظيفة للابد , 
هذه المادة الجديدة ا'شقافة "الليق يقَى 
تساعد على تماسك ' الظلاء ب الاسافضى 
بحيث لايتاشر بظروف الَطَقْس مِثّل ارتقاع 
حدة الرطوية كما هو اللنال فلا الباق 
الواقة خلنى السواحل والثى تتساقط مواد 


بطة غريبة من المرج 


ماهو تفسين الغلم لظواقن الأفضاء 


الزائدة فئ أجسسام الحيوانات : أو فى 
الاننان .. فى الفترة الأخيرة وفى إحدى 
المزارع بالمرج . ووسط ألاف البط . 


شرج ... حول مثل هذه الظلواهن يتحدث 


أرشيف الشارخ 


الدكتور محمد حسبين عامر قائلا : 

« هذه ظاهرة غير طبيعية ٠‏ إن أى 
سلالة من السلالات لابد أن تكون لبها 
صفات معينة تتوارث جيلا وراء جيل . 
فإذا ماتعرضت الشفرة الكروموسومية لما 
يغير من بعض سماتها . فإن ذلك يؤدى 
إلى حدوث مثل هذه الحالات . مثل عمليات 
التهجين بين انواع مختلقة من البط مع 
وجسع أعلاف بها هرمونات ذأت تركيز 
اكبر. أى اضافة مواد كيماوية مع 
الأطعمة . 

كما يشهل التغفيير البيئى الاشعاعات 
المختلفة والضوء . مما يؤثر على الصفات 
الوراثية للكروموسومات . فيتغير تركيبها 
البروتينى مما يؤدى إلى وجود اجنة ذات 
صفات مختلفة عن صفات النوع وينطبق 
هذا على كل المخلوقات الحية . 

ومن النادر أن يطول عمر متثل هذه 
الكائنات . بسبب صحوية التكيف مع 
البيئةاففى حاألة مثل هذه البطة فإن 
القدمين الزائدتين وقتحة الشرج 
الاضافية تؤثر على الدورة الدموية والحالة 
الجسمائية.. لجميع, أعضاء الجسم مما 
يؤدى انهل لاتعيش/ عمرها الافتراضى 
المنتظر -القريثاتها... 
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الأقمار الصتاعدة 
تسد قطارات الغد 


سيتم التحكم فى سير القطارات عن 
طريق الأقمار الصناعية كالصواريخ 
والطائرات . فقد كشفت إحدى الشركات 
الأمريكية عن ابتكار نظام لتسيير 
القطارات عن بعد عن طريق شبكة 
الاتصالات بالأقمار الصناعية . والتى 
ستساعد على خفض تكلفة الوقود بنسبة 
٠‏ ومنع انتشار الحوادث . وبعوجب 
الشبكة الجديدة سيتم تزويد عربة القيادة 
بهوائى وجهاز استقبال . أما فى داخل 
العربة فيوجد جهاز فيديو ملون للمراقبة » 
به شاشة تسجل عليها المغلومات عن 
اتجاه القطارء وظطروف الطريق » 
واستهلاك الوقود.»..واحتمالات. الاصابة 
بالأعطال . وتعرضن. الشاثنة ضصورة للقطان 
فوق خريطة متحوكة التكشف عن العيوب 
الالكترونية أى الفنية ربواقغها كنا.تشجل 
إشارات الفرامل الموجهة بفضل الكمبيوتر 
الذى يكشف الطريق بامتداد عشرة أميال 
للامام . 


قلدك وقليها 


قليه هو .. وقلبها هى .. أيهما يصاب 
بالعطل أكثر من الآخر؟ أيهما أكثر 
حساسية تجاه الأحداث اليومية والقلق 
والتوتر .. الرجل أم المراة ؟ 

هناك حقيقة تقول إن 71١‏ من الرجال 
٠١.‏ 


خم مروى م م 


أرشيف الشارخ 


يصابون بامراض القلب عند سن 
الاربعين .... و*7/ .من. النساه فى نفس 
السن يصابون بنقس المرض . هذا الكلام 
للدكتور محسن محمد أبراهيم أخصائى 
أمراض القلب ٠.‏ ويضيف أن التوتر 
العصبى الذى نعيشه فى هذا العصر , 
يجعل الرجل أكثر قابلية لأمراض القلب 
عن: الغراة فن نفس السن ٠‏ وإذلك ‏ ضيب 
فميولوجن"» قالمرَاة ‏ تفزز هومونا ننعينا 
يحدث نوعا من التوازن فى الدورة الدموية 
مما يقئل من إصابتها بهذا. المرشن 
إن اسباب الاصابة بامراض القلب 
كثيرة ولكن من اهمها ارتفاع الدورة 
الدموية الذى يؤدى إلى حدوث قصور 
بالشريان التاجى لدى المرأة والرجل على 
السواء ؛ وأكدت الابحاث الحديثة أن هذا 
القصور شائع بنسبة 77٠‏ أو أكثر فى 
حالات ارتفاع ضغط الدم 0 ونسبة 
المضاعفات تزيد فى الذكور وداكنى اللون 


أو الود 
هذا بجائب الأمراض الورائية والخلقية 
التى تصيب القلب 


فيص لشاادة نا 
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عسي عست لحس عم عدص صو سم | - مس سمصصم ا 


يتجه بعض مصممى الأثاث اليوم ٠.‏ 
إلى تغليب الاشكال المستوحاة من الفن 
التجريدى على قملغ الأثات ..|آحتق أن 
بعض هذه القطع لاتبدى للناظن آليها كقطع 
أثاث .. وقد حرص مصممى الأثاث على 
تصميم هذه القطع ووضعها فى معارض 
الأثاث وعليها لافتة ( للمشاهدة فقط ) .. 
كإشارة واضحة لاتجاه الفن الى الأثاث 
يستلهم منه الأفكار الجديدة .. ويبدى أن 
قطع الآثاث توافقت مع الخطوط التجريدية 
والسريالية .. وهكذا ٠‏ امكن تحويل قطع 
من الأثاث إلى اشكال مثيرة للتندر 
والفكاهة .. 

واليوم تقام معارض فى كل اتحاء العالم 
لهذا الطراز من الاأثاث . قفى ميلانى 
بإيطاليا عرض مجموعة من المصممين 
منضدة لم يتمكن رواد المعرض من 


أرشيف الشارخ 


التعرف عليها إلا بعد أن قرموا اللافتة 
الموضوعة علدها . فقد كانت أشبه بقطعة 
سزيالية _ ملونة .. صنعت من الخشب 
الحبيبى ١‏ الصناعى المغطى بالرقائق 
البلاستيكية . ايضا عرض مصيمم فرنسى 
شاب مقعد| من المغدن الرقيق جدا * 
ظهره علئ.هيئة مرويمة مقوسة .. وبالطبع 
كان" للمشاهذة أفقط أوليس للاستعمال . 


وفى معرض بنيوبورك لقطع الاثاث 
العصرى عرض مقعدين تحت اسم 
( المنديل ) .. فى اشارة إلى إمكان 
طبعهما ليصبحا مثل المنديل .. وقد بدا 
المقعدان وكأن ريها شديدة قد. عصفت 
بهما .. وهما من القاييز جلاس القوى . 
وفى مانهاتن عرض مقعد معالج كيميائيا 
ليكشف عن البريق الناتج من التدرج 
اللونى للمعدن الواحد 
وكأنهة من الورق .. فقد صمم على هيئة 
رةأئق رفيعة جدا .. بلا سمك في أى جزء 
منه , 


1 
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برناردشو 
مسبم أنسبيس اكد 
سد 00 


الزوجناات 


©© كذثدر من الناس فى الغرب لأيعرفون عن الاسلام سوى 
أنه دين تغدد الزوحات 

وتعدد الزوجات ‏ حتى فى أهون صوره آى حالة الزواج 
من اثنتين ‏ ليس عيبا وحسب فى جميع دول العالم 
الغربى ؛ بل هو جريمة يعاقب عليها القانون : والدين الذى 
سيسمح به يعتبر فى هذه الدول دينا متأخرا وهمجيا بغض 
النظر عن مبادئه وتعاليمه ©© 
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لقد ظهر فى أمريكا مئذ قرن ونصف شخص 
اسمه «جوزيف سميث» (18:6- )١841‏ اعلن أن 
ملاكا قد قاده الى مكأن دفنت فيه الواح ذهبية كتبت 
بلغة مصرية قديمة مجهولة : وأنه وجد بجوار هذه 
الاتراح «نظارة؛ إلتقطها ونظر من خلالها الي 
الأنواح فتكشفت له طلاسمها واستطاع أن يقرا 
ماقيها واتضع له أنه صفحات كتاب اسمه «كتاب 
الموزمون: وفو ‏ حسب قوله ‏ كتاب أرسله الله 
لاصلاح مافسد من الدين المسيحي على مر القروز 
وعلى اساس هذا الكتاب أنشا «جوزيف سميث» فو 
عام 187١‏ دينا جديدا له كنيسة جديدة + أسما 
مديانة يسوغ المسية تقد يس اليوم الأخيره 

وآثار ظلهور هذا ألدين فى آمريكا ضمجة كبرى 
إلبت ضده جميم المزاهب والكنائس الأخرى 
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لاسيما وأن «جوزيف سميث. أعلن قى علم 1845 
أن ديانته تسمح بتعدد الزوجات بل وتحبذه بلا 
قيود . 

وآمن برسافة مجوزيف سميكه كثيرون ٠‏ وكانت 
السلطات تنظر اليهم نظرة سيئة . وبلقت ثورة الراى 
العم الامريكى يهم درجة "حملت خاكم أولاية 
«الينويس» التى كان يعيش فيها «جوزيف سميث» 
على القبض عليه وايداءع» السجن . وفى يوم من 
الايام اقنهم رجال مسلدون بوابة السجن وذهبوا 
الى حيث كان «جوزيف» واخوه وأطلقوا عليه 
الرصاص قفخرا صريعين . ولكن ديانة «المورمون؛ 
لم تمت بموت نبيها بل واصل اتباعيا رسالة هذا 
«النبى» وهاجروا بها من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى 
ولابة حتى انتهى بهم المطاف الى ولاية إسمها 
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«اوتاده فى غرب الولايات المتحدة واصبدرا 
بشكلونٌ غالبية سكان هذه الولاية . 

وعلى مدى أربعين سنة , من 185٠‏ إلى 
٠‏ . كان «المورمونء يمارسون تعدد الزوجات 
دون تقبد بعدد وكان لجميع الشخصيات البارزة 
بينهم روجات عديدات ٠‏ 


© لاتحريم لتعدد الزوحات © 


وارادت «اوتادء لن تنضم إلى الولايات 
الآخرى التى اصبحت تشكل الولابات المتحدة 
الأمريكبة فاشترطت عليها هذه الولايات ان 
تتخلى عن مبد! تعدد الزوجات فاضطرت ولاية 
«اوتادء صاغرة الى قبول هذا الشرط . آما بالقى 
تعاليم الديانة التى جاءَ بها ْحِوَرْيف نتسيي» فلم 
نمس . وديانة العورقون الآن/ هن النزياناق 
المعترف بها فى امريكا ولها مبشرون فئ بلدال 
عديدة ويبلغ عدد اتباعها نحي (ربعة ملايين 
عاصعتهم هى مدينة «سولت ليك سيتىء بولاية 
.لوتاف 

وخلافا لما بتصوره الكثبرون فليس فى 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مايحرم 
تعدد الزوجات أو يحظر التسرى بالاماء او يضيع 
حدا لعدد الزوجات المسموح للرجل بالتزوج أو 
التسرى بهن بل إن قى هذا الكتاب انبياء 
كابراهيم وداود وسليمان كان لكل منهم عدة 
زوجات وسرارى . وقد كان للملك اليهودى 
«هيرودس العظيم» الذى ولد السيد المسيح فى 
عصره تسع زوجات فى وقت واحد . وظل تعدد 
الزوجات مسموحا به فى الديانة اليهودية بل إن 
بعض المصادر ومنها «قاموس الكناب المقدس 
الجديد» الذى صصدر فى أغسطس ١51‏ عن دار 


يل 


أرشيف الشارخ 


نشر ايرد مائز الامريكية نحت اشراف ج . د 
دوجلاس تقول ان تعدد الزوجات مازال الى 
يومنا هذا بمارس عند اليهود فى سلاد 

ولكن الكنسية ورجال الدين المسيحى حرموا 
تعدد الزوجات وانتقل هذا التحريم بعد ذلك الى 
القوانين الوضعية فى العائم الغربى وفثل قائما 
الى اليوم . 
الزواج باثتثين جناية من الجنايات التى يعاقب عليها 
بالاعدام ؛ ثم خفضت العقوية عام ١87١‏ الى 
السجن سبع سنوات وبقيت دون تغيير منذ ذلك 
التاريخ الى الآن . 

ولم تظهر فى العالم الغربى ؛ فى أى وقت من 
الأوقات ؛ فيما عدا ماذكرئا » حركة ندعى إلى اباحة 
تعدد الزوجات . كما لم يخلهر مغكرون او فلاسفة او 
مصلحون اجتماعيون يدعون الى هذا التعدد 
باعتباره ٠‏ ولو إلى حد ما ؛ علاجا لبعض المشكلات 
التى تعانى منها المجتمعات الغربية , وذلك رغم 
ضعق الوازع الديتى الذى كان الاساس في منعه 
ورغم كثرة الحركات التى غلهرت فى الفرب خصوصاً 
بعد الحرب العالمية الثانية وترتب عليها تقييرات فى 
الأفكار والقيم والتشريعات غيرت جذريا أوضاع 
الحياة الاجتماعبة والاقتصادية السياسية والثقافية 
فيه . 

وقد اسِتخديمٍ أعداءم الأسلام فى القرب ترخيص» 
بتعدد الروجات حجة ازيل منه وركز المستشرفون 
ومن اتما؛فحوهم من كتبوا عن رسولنا الكريم على 
موضبوع_ تعد زوجاته ,تركيزا القى الغثل على باقى 
جوانب شخصيته وجعل كثيرا من الناس في الغرب 
لايعرفون عنه صلرات الله عليه سوى كثرة ازواجه . 

ولم يتصدّ للدفاع عن رسول الله وعن الاسلام 
من هذه الناحية أحد من مفكرى الغرب . وحتى 
المفكرون الذين دافعوا عن الاسلام وعن تبيه 
انصرف دفاعهم الى جوائب اخرى فى الرسالة 
وصاحبها وتجنبوا الحديث فى هذا الموضوع 
الحساس . والمفكر الوحبد الذى تصدى للدفاغ 
عن تعدد الزوجات كنظام اجتماعى مقبول فى 
بعض الظروف الاستثنائية وعن تعدد زوجات 
النبى العربى هو- قيما نعلم - جورج 
برناردشو . 

ولم يكتب هذا المؤلف عن تعدد الزوجات كتابا او 
مجموعة مقالات أر حتى مقالا واحدا ٠‏ بل اشار اليه 
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أشارات سريعة ومتفرقة فى عدد من مسرحياته وقى 
مكنعاك ليذه المسرميات وف قطياة: الاخرى , 
نخص منها بالذكر مسرحية «التأهب للزواج, 
ومقدمتها وكتاب «دليل المرآة الذكية» . وسئحاول 
فى مقالنا هذا تجميع هذه الاشارات وتحليلها 
واستخلاص فالسفتها العامة ووضعها فى إطارها 
العام المتصل بمجمل اراء برناردشو عن الاسلام 
والعالم . 


لقد كان «شوء يبغض لهجة العظمة والاستعلاء 
التى كان الانجليز يستخدمونها قى حديثهم عن 
سكان مستحمرات بريطائيا وعن المسلمين بائذات 
وكان ينبه قراءه » المرة تلو المرة آلى أن بريطانيا 
رغم قوتها العسكرية ليست سيدة العالم وإلى أن 
الانجليز ليسوا خيرا من غيرهم والى أنه ليس هناك 
والشعوب أو النيل من اتبيائهم . إنه يجعل احد 
اشخاص مسرحية «التاهب للزواج» مثلا ٠‏ يبر 
فى وجه محدثه قائلا : 

من انتم حتى تعرفوا اكثر مما كان يعرته #تحمد 
اوكرنفرشيوس أو أى من اولئك الرجال الذين 
تصدوا لهذه المهمة «اى مهمة الاصلاح: مط أن 
وجد العالم ؟ 

وهو يذكر القراء بما بنساهإلىييّداسأم انض من 
ان محمدا ليس هو الذى ابتدع نظام تعنفٍ الزوجات 
كما أنه لم يكن اكثر الانبياء روجات , فيجعل احد 
الاشغاص فى نفس المسرحبة يقول 

لفهم هذه المسألة لايكفى ان يكون المرء قد 
تزوج مرة واحدة . الملك هنرى الثامن ‏ لو أنه كان 
على قيد الحياة ‏ لافتانا فى شانها فتوى العارفين 
لفد تزوج محمد أربع غشرة مرة ! وملذا عن 
سليمان ؟ 

والملك هثرى الثامن هو احد ملوك بريطانيا 
المشهورين )١641  ١6١3(‏ وهى صماحب القرار 
الخطير الخاص بقطع صلات الكنيسة البريطانية مع 
الفاتبكان وانشاء كنيسة جديدة لانجلترا ٠‏ مستقلة 
عن البابا , وجعل ملك بريطانيا رئيس الكئيسة 
الاتجليكانية الجديدة وراعبها ٠‏ وقد اتخذ هذا القرار 
اساسا لأن البابا رقض أن يلغى زواجه من زوجته 
الأولي التى لم يرزق منها بوريث العرش . وقد رفض 
اليابا غذا الطلب لان الزوجة المذكورة كانت خالة 
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أرشيف الشارخ 


لملك اسبانيا الذى كان البابا يخشى سسطلوته , وقد 
ألغت الكتبسة الجديدة التى انشاها هنرى الثامن 
زواجه فاستطاع أن يتزوج من ثانية . ولم نتجب له 
هذه الزوجة الثانية ولد! وخيبت ظنه قى إشياء 
أخرى فعا كان منه الا أن استصدر ضدها حكما 
بالاعدام ونفذ الحكم . وفى البوم التالى لاعدابها 
تزوج الملك من زوجة ثالتة ورزق منها بابن ولكنها 
ماتت بعد الوضع بأيام . وتزوج هثرى زوجته 
الرابعة ولكثه زهد فيما بعد فترة فاتفصل عنها 
وتزوج عن خامسة ولكنها لم ترضه فاستصدر حكما 
باعدامها هى الأخرى ثم تزوج من سادسة - هذا 
بطبيعة الحال عدا المحظيات 

اما سليمان فقد ورد ذكره فى سفر «الملوك 
الأرل» من أسيفار العهد القديم فى الكتاب العقدس 
حيث جاء فى أرل الاصحاح الحادى غشر من هذا 
السقر ماياتى : 

وأحب الملك سليمان نساء غربية كثيرة مع بئنت 
فقرعون موابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات 
وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى 
اسرائيل لاتدخلون اليهم وهم لابدخلون اليكم لاثهم 
بميلون قلوبكم وراء الهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء 
بالمحبة . وكانت له سبع مائة عن النساء السيدات 
وثلاث:قاثة هن السرارى فأمالت نساؤه قلبه . وكان 
فى رمِانَ شيشهوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء 
الهة آخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كرب 
داود. أبيه . 

والشئء (الذى لانشك قببه هو أن برنارد شر قد 
قصد ميث ابيا دم يلل الإسلام (ص) إلى جانب 
اسم ألملك هنرى الثامن واسم النبى سليمان الثذ. 
غلئ تبينا الكزيم فقد آراد للقارى» ان يعقد بين 
هؤلاء العظماء الثلاثة الذين عرفوا التاريخ بعبوى 
للمراة مقارنة تنتهى لصالح محمد عليه الصلاة 
والسلام فهذا النبى الكريم لم بتخذ ؛ عثل ٠عنبءان‏ 
من الزوجات سبعمائة ومن السراري ثلاشائة » كما 
أن حبه لزوجاته لم يجمله ينحرف ٠؛‏ مثله . عن عبادة 
ربه . وهى ؛ من الجهة الأخرى ؛ على كس حترى 
الثامن ٠‏ لم يكن عبد! لشهواته ولم بسمم لحيه 
للمرأة بأن يفريه , كما أغرى هذا الملك . بالثلاعب 
بالدين ٠‏ ولم بسخر دينه لارادته واهوائه ولم بق 
ولم يطلق ولم يسسىء معاملة آي عر نسمائه , 


© ظاهرة تقبلها التشريعات » 


وفى معرض ابطال حجة من يهاجمون النعد د ذكر 
د 
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برئاردشو بأن تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعية 


محدودة بطبيعتها وآنها فى الوتت ذانه ظاهرة تقبلها 
تشريعات معظم المجتمعات البشرية : 

هى ظاهرة محدودة بطبيعتها لاتها تتعرض قبل 
كل شيء قدرة الرجل على إعالة اكثر من زوجة 
والرجال الذين يتمتعين بهذه القدرة فى أى مجتمع 
قليلون ؛ ولذلك فان الأصل فى المجتمعات التى 
تسمح بتعدد الزوجاث هو وحدية الزوجة ٠‏ وهذا 
نابت من جميع الدراسات التى اجريت فى هذا 
الموضموع . وك ذكرت موسوعة يونيقرسالس 
«الفرنسية فى هذا المعتى أن علمام السكان قد 
اثيتوا أن ٠١‏ فلى ٠١‏ فى الماثة من الامو فى 
المجتمعات التى تمارس تهدد الزوجات تتكون من 
زيجة واحدة 

وهى ظاهرة تقلبها معظم المجتمعاك اليشرية 
طبقا لنفس المصدر نقد ذكرث المؤسنوعة أن نطاق 
نظام تعدد الروجات فى القائؤن اوسع بكثير عن 
نطاق نظام الزوجة الواحدةؤأن تعض الطلبام قد قرن 
نسبة المجتمعلت التى تسمح بتعدد الزوجات ب 7٠‏ 
فى المائة من المجتمعات المعروفة ٠‏ 

ومن الراجح أن يكون برناردشو قد اطلم على 
بعض البحوث التى خرجت بهذه النتيجة : فقد 
اجرى على لسان قسيس بريطاتى فى مسرحية 
«التاهب للزواجع» هذه العبارة : 

إن الفالبية العظمى من رعايانا (المقصود 
بطبيعة الحال عن سكان المستعمرات البريطانية فى 
الهند وفى افريقيا وأسيا عمن يعارسون تعدد 
الزوجات ٠‏ وأنا كقسيسن :بريطاتى ٠‏ لالماك أن 
اهيئهم بالتحدث عن تعدد الزوجات بصورة تذم عن 
عدم الاحترام . 

وبقرر المؤلف بعد ذلك حقيقة بديهية فيقول فى 
مقدمة المسردية المذكورة : 


١١مل‎ 


أرشيف الشارخ 


.لو ان ثلاثة ارباع الرجال فى بلد من البلاد 
قتلوا نتيجة لحرب عظمى لتعين ‏ كضرورة 
حتمبة - الاخذ بالرخصة التى اباحها ,محمد لكل 
رجل فى الزواج من اربع لتعويض نقصس 
السكان» 

ولكن الحروب ليست العامل الوحيد الذى يوُدى 
الى نقص السكان بل, هناك عوامل ثلاثة آخرى 
تؤدى اليه هى الاجهاض أو البئات ووسائل متم 
الحما 


© تعدد الزوجات قائم © 


مزلفنا يعتبر أن الخطا والنفاق ادهاء لن تعدد 
الزوجات لايوجد إلا فى الاسلام وأنه ينبغى تسمية 
الاشياء بأسمائها , وأن تعدد الزوجات قائم مادامت 
للمرة علاقات جنسية مع اطراف متعددين سواء كان 
هناك زواج آم لم يكن . وهو يطلق على مايسمى الآان 
قن النيتدات" الثربية | بالخرية - الوتسبية اسم 
«تعدد الزوجات السرىء» أو «تعدد الزوجات غبر 
المشروع» وهو يقول فى مسرحية «التأهب للزواج. 
إن فى اتجلترا سلاطين وسلطلناث وسرايات ولكن 
فى صورة اتجليزية والمعنى واضمع لايحتاج الى 
بيان 

ال[الشأن نفسه قائم فى البلاد الأخرى التى تحرم 
تعدد الؤوجات ويقول العؤلف فى ,دليل المراة 
الذكية؛ إن الزواج كان فى روسما القيصرية رياطا 
لإتنفصم عراه ولم يكن الطلاق فيها مسموحا على 
أنه آان عندهم ؛ كنا هو الهال عندنا . ممارسة 
لتعية الزؤجاق غير اليشروع على تطاق واسع . 
نقد كا باستطاعة ائ آمراة ان تعيش مع الى زجل 
نينا :فنا تون إننّة1 ركان باستطاعة اى وجل ان 
يعيش مع أى أمراة دون أن يتزوج منها والواقع ان 
كلا منهما كان يستطيع ان بتخذ اكثر من عشيق أو 

العبرة اذن هى بالواقم لا بالمواجهة القانونية 
والتسميات والمجتمع الغربى الذى يستهجن تعدد 
الزوجات ويرى أنه شر محض لايرى بأسا فى 
العلاقاث الجئسية خارج الزواج ولو كان أحد 
طرفيها متزوجا بل أن هذا النوع من العلاتات عر 
الموضوع المفضل فى المسرحيات والأفلام 
والروايات ٠‏ وهو يثير من الابتسام لدى الناس اكثر 
مما بثير من الامتعاض والتقزز والشعور بالخطر 
© الخطر على وظيفة الزواج الاساسية ٠‏ كما راينا 
© والخطر على عدد السكان 
© والخطر على !لصحة العامة وصحة المواليد : إن 
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تعدد الزوجات السرى وغير المشروع يشجع البفاء 
وقد كتب برثئارد شو مسرحبة كاملة عن مشكلة البناء 
أسماها «مهنة مسز وارين» وتحدث عن هذه 
المشكلة فى مواضع اخرى . وهو يقول بصددها فى 
«دليل المرأة الذكية» : أو أن الفتيات الفقيرات 
الجميلات وجدن ‏ وهن يجدن أن باستطاعتهن ؛ عن 
طريق الفاحشة ٠‏ كسب مبلغ من النقود اكبر من ذلك 
الذى بكسبنه بالعمل الشريف ٠‏ قاتهن سيسمهن دم 
الشبان الاغنياه . وحين يتزوج هؤلاء فائهم 
سينقلون العدوى الى زوجاتهم واينائهم ويسبيون 
لهم كثيرا من الامراض التى تنتهى احيانا بالتشوة 
أو بالعمى أو بالموت » وخطر انجاب ابناء غير 
شرعيين بكل الآلام والمشاكل التى يسبيها انجابهم 
وهو يقول «ان افظع الوان الاضطهاد التى تعرضت 
لها امهات الأطفال غير الشرعيين لم تحل دون ولادة 
مثل هؤلاء الأطقال: ويقول ايضنا ان العلاقات 
الجنسية غير الشرعية آأصبحت من الشيوع بحيث 
أضمارت الحكومة الى التدخل لتنظيمها : فيما يتعلق 
بهؤلاء الانياء ٠‏ 

وخلاصة القول آن برناردشو يرى أن الاسلام 
الذى يحرم واد البنات ويمرم الزئا ويحرم البغاء 
تفن افيا ع لس مين ليا تندد النسطفة بي 
منهجا سليما .. 

وبرناردشو يسجل للاسلام كونه بخلاف 
الهندوسية وديانة المورمون ؛ يقيد تعدد الزرجات 
بأريع . 

وقد حاول أن يصحح بعؤن. المناخيم الخاملثة 
بشان تعدد الزوجات فى الشرانع_النى/إلسمع إي 
كالفكرة النى مؤداها أن للزوج مطلق الحرية فى 
التمتع بالزوجة الجميلة أو الشابة وهجر الزوجات 
الاخريات أو اهمالهن , وتلك التى تصور زوج اكثر 
من الواحدة على أنه إنسان شهوائى غارق فى 
اللذاث ٠‏ وتلك التى تقول إنه ما من امراة تقبل 
برضاها التزوج عن رجل متزوج أو البقاء فى عصصمة 
الرجل اذا تزوج عليها . 


آما القول يان من يثزوج بأكثر من واحدة رجل 
شهوانى لايهتم الا بمتعة الجسد فهو قول بنكره 
برناردشى أشد الانكار. وهو يرى أن تعدد 
الزوجاث ٠‏ على العكس , شىء ثقيل ومخيف 
بالنسبة للرجل ؛ وبسوق للتدليل على ذلك ماكتبه فى 
هذا الموضوع «بريجام يونجه أحد اتباع ديانه 
المورمون نهى وصف ما انتابه من رعب حين جاءه 


أرشيف الشارخ 


الخبر بأن «جوزيف سميثء» نبى المورمون قد تلتى 
وحيا يفضى بأن يتخذ كل مؤمن عددا من الزوجات 
قدر مايستطيع . 

ويقول المؤلف أن «بريجام يونج: قد نش وتربى 
على عقيدة ان تعدد الزوجات “خطيئة كبيرة ٠‏ وأنه 
كان يؤمن بذلك ولكنه كان قى الوقت ذاته يؤمن بأن 
مااوحى الى «جوزيف سميثء هو من عند الله . وقد 
بلغ اثر الصدمة النفسية التى تلقاها حين علم 
بالوحى المتعلق بتعدد الزرجات انه خرج الى 
الشارع وراى جنازة وتعشا معمولا وجد نفسه 
يحسد الميت على هوته هين تصور انه سيكون عليه 
الا يكتفى بزوجة واحدة . وقال برئاردشو أن هذا 
شعور طبيهى لآن أى رجل ‏ حتى اذا لم يكن قد 
نشأ على اعتبار ان تعدد الزوجات خطينة ‏ ترتعد 
فرائصه خوفا لفكرة انه سيظل مرتبطا مدى الحياة 


© المناداة بتحرير المرأة © 


ولم يطل برناردشو الحديث فى إثبات أن من 
النسناءالآنْ تقبان التزوج من رجل متزوج أو البقاء 
فى عضنعة الزوج بعد زواجه بأخرى ٠‏ ولعله لم ير 
داعيا لذلك اعترافا منه بأن معظم النساء تفضلن 
الزواج عن غير المتزوج على انه لاحظ أن نساءه 
المورمون) الققياث واللاقئ كن اكثر من الرجال 
تمسكا يعبد [«الزوجة الْوَاخََةٍ امكن القناعهن بقبول 
تعدد الزوجات بنفس الفعاليةً والسهولة اللتين قبله 
بهما ؛ يزيجام' يرنج : 

لقد كان المؤلف ‏ رهذه حقيقة لامراء فيها ‏ من 
اتصمار تحرير المراة ومن اوائل من نادو! 
بتحريرها . وكان يرى أن من حق المرأة أن نتعلم 
وتعمل وتكسب لتحفق استقلالا ماديا كالرجل سواء 
بسواء يحيث يكون لها الخبار فى أن تتزوج او لا 
تتزوج دون أن تكون عالة على غيرها وبحيث 
لانتزوج إلا من تشاء ولا تضططر الى قبول الزواج من 
رجل متزوج ولا الى البقاء فى عصمة رجل اذا تزوج 
عليها . 

© دشاع عن زوجات 
الرسسول (ص) © 
هذه هى أراء برتاردشو عن تعدد الزوجات 


ل 
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عموما . وقد تحدث هذا المؤلف كذلك عن زوجات 
الرسول علبه صلوات الله ودافع عئه فى شان 
تعددهن وقد كان يظن انهن اربع عشرة . ونتلخص 
ملاحظاته فى هذا المدد فيما يأتى 

اولا - محمد لم يكن رجلا عاديا ومن الاجعاف 
بحق العظماء ان تطبق عليهم المعايير التى تطبق 
على البشر العاديين 

ثانيا ‏ عدد النساء فى حياة النبى العربى ‏ رغم 
كثرة زوجاته ‏ يعثير قليلا بالنسبة لعددهن فى حياة 
كشير من الرجال فى هذا العصر الذى رقعث قيه 
القبود عن العلاقات الجنسية . ولو انْ.اآجدا معن 
بعتبرون انقسهم خبراء فى الموضرع رآى معمدا 
راى العين لثال أنه زاهد 

نالنا - المراة التى. تشعر بجلال الامومة تفضل 
ان ينصر ابنها من ميلب رجل ظيغ يكون لها فيه 
نصبب العشر او اقل على أن يكين من سلب ريجل 
عادي لاتشاركها فبه زوجات اخريات ٠‏ وفحعد هذا 
الرجل العظليم . 

رابعا ‏ ليس المهم هو عدد التساء فى حياة 
الرجل العظيم المهم هو الا يدول حبه لهن بينه ربين 
جلائل الأعمال وحب محمد للنساء لم بمتعه عن اداء 
رسالت» بوجه من الوجره . 


© نرت واضح © 


بقى الآن ان نتساعل عن صدي اراء برناردشو 
عن تعدد الزوجات فى المجتمع الاتجليزى 
والمجتمع الغربى بصفة عامة 

والجواب هر انه لم يترك فيهما أى اثر على 
الاطلاق . وان المجتمعات الغربية مازالت متمسكة 
بمبدا الزوجة الواحدة مازالت تعتبر هذا المبد! بين 


ال 
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المقدسات . هذا على الرغم عن أن السئوات 
الخمس «الثلاثين التى انقضت على وفاة .شو 
كانت حافلة - كما قلنا - بالتغيبرات الجذرية فى 
حياة الئاس فى الغرب وفى اخلاقهم وفى تشريعات 
الدول ورغم ان سلطان التعاليم والعيادىء الديئية 
على النفوس وعلى القوائيز الوضعية فى المسائل 
المتصلة بالجنس اصبح خسعيفا بل شميه مغدوم . 
وبعد أن تقشى الزنا بين المتزوجين وغير 
العتزوجين بصورة محت ثقريبا كل شعور بالاثم عند 
الناس بصدده ورغم ان كثيرا من المحظورات يل 
ومن الجرائم . كالطلاق والاجياض والشذوذ 
السرية ؛ وبعد أن زاد عدد الآبناء غير الشرعيين 
يدرجة خطيرة فوصملت نسبتهم الى مجموع المواليد 
فى بعض البلاد وبعض الطبقات الى واحد من كل 
خمسة او من كل اربعة والمجتمعات الغربية مازالت 
تتمسك بمبدا الزوجة الواحدة رغم انها جميعا تعاتى 
الآن من ظاهرة تثاقص السكان ؛ وانها اصبحت 
تتقبل بصودرة متنزايدة عمليات لاتخلو ‏ على الاتل 
من حبث نتائجها - من شبه تعدد الزوجات ونعنى 
بها عمليات التقليم السناعى . لقد اصبح هناك فى 
معظمابلدان العالم الغربى الآن مراكز تعرف «ببتوك 
النطفء» واصبحت النساء اللاتى لايستطعن الحمل 
من ازواجهن - وأحيانا بعض النساه غير 
المتزرجات ‏ يقصدن هذه البنوك ويتلقين تلتيها 
ستاهيا بتنتقل الى إرجامهن بواسطته نطف رجال 
لابعرقن عتهم شينا , وإصبح بعض هذه المراكز _ 
طن مالأكرعا الأشمفكه يشترى تعلف عظماء 
الرجال من الفائزين بهائزة توبل وغيرهم ويلقم بها 
من يرغين فى الحمل من رجل عظيم مقايل دفع 

ورغم ان كثيرا من المفكرين والكنائس ورجال 
الاجتماع فى العائم الغربى يبدون تحفظات على 
التلقيح الصناعى ولايخفون القلق بشان نتائجه 
المحتملة فإن الحركة التشريعية لم تصاحب هذا 
التطور ولم تصدر حتى الأن فى معظم الأحيان 
قوانين تمئع التلقيح الصناعى . علما بانه 
ينطوى على مخاطر لايستهان بها من حيث 
اختلاط الانساب واحتمالات ان يؤدى الى زواج 
المحارم وحرمان الاطفال الذين يولدون عن 
طريقهم من حقهم المشروع فى ابوة معروفة 
الأجل الطويل لايمكن لاحد ان يتخيله الآن . 
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رحل الفارس فالموت أقمامه 
وعلى وجه صحارينا دمامسسة 
وابادى البدو قضسبان ألم 
تر شوق السحن طيفا لحمامة ؟! 
انها روحى التى تهمسسرب هن 
عسكر الوالىومنأرض الندامة 
شاه الصحراء أن تعسسرفنى 
رغم أنى كنت والنخل علامة 
مستبا الدم لاع نجد ء بها 
وجه من يهوى فؤادى او ((نهامة:) 
فسائعا أبحث عن أرفى وعن 
وحهى الضانم فىئيل الجهادة 
كان عند النهر كوخ وغمامة 
وحصسسان غربى وعصامة 
وجهك الاسمنت يا سسيدتى 
لم بعد فى «خدم»ه الاسحوشامة 
قلت فى ارب فحار بتهمو 
واضتفت الفهمر حسا وكرامة 
وليال .السيجن عنيسحراء فلا 
كتب هنك ولا نور اشسامة 
أنت بعتنى لهم سسسسسيدقى 
ليتهم ما نذرونى للامامسسة 
هله الجند التى قد قتلت 
وددة الحب وأشحار الضهامة 
انئى آأرجسع با سسسسيدتى 
وعلى الصدغ نخيل وحصامة 
هل هو وجهى الذى عاد لكم 
آم آبو زيد الهلالى سسلامة 


١١١ 
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وحولقضية استطلاع الهلال » 


الذي هاق 
يخرجح لساتحه لمعيب 


ي اغلب الظن انه لا دخل للهلال فى الصصورة 


الؤصية التى نبدو عليها نحن العرب مرات كل 


سنة » وان ها 


بطرا من اضطراب على مواعيد 


بدء صيامنا وافطارنا واحتفالنا باعيسادنا .٠‏ 


يعود الى عوامل اخرى بعيدة تماما عن دورة 


© ٠٠ القمر‎ 


ثبل سيئوات © وبيثما نحن غفارثون الى 
حيص بيس .. ظ شرننا » صالم لاعتقاده 
أن خهر رمضان تقذ به] 4 و3 مقرينا 6 
مفطر لاعتقاده ان الشهر لم يبدأ بيد ٠‏ 
بيئما نحن على هذه الحال تشرب اخمابا 
فى اسداس ' « ظهر الهلال ام لم يظهر؟» 
خرج علينا العالم بصورة أو خارطسة 


مورة يدغى ا العلماء © أنها لحدد خطل 
عم ؤلقك الواجد الاب غهالى © على 
مدى سنرات مقبلة ؛ باليوم والساعة 
والثانية . 

ولانئا سائمون ار على رشك © ولان 
الصيام يدهونا الى الحلم ولاننا نعرفان 
انفل سبل مواجهة الخبائك هو تجاهلها 

٠‏ بلعنا الصورة بضمير مرئاح..٠‏ خاصة 
وقد كان المدئب على مبعدة ملابين اللابين 


نا 


أرشيف الشارخ 


من اكياريدرات عنآزثينا » وليسبمتقدرر 
آتري اللمراصا ادعاء أنه تد وصده ؛ ميا 
نجعل الامرز كله فى حكم الغيب ©6 ومن 
يدرى !1! 

نسينا الامر كله فالانسان مفطور على 
النيان .. لكن بيلما نحن قارتون فى 
حيص بيص مرة أخرى ٠٠‏ 2 مغرينا » 
يصلى الميد ويرفع صصسسوته بالتكبير ©» 
و « مثرتنا » يفط فى النوم عازما على 
أن يصليه بعد يوم أو بعض يرم .. 
ينما نحن شاربرن»؛ هنا وهناك) عرض 
الحائطظ بحكمة صلاة الجماعة ؛ وبحكية 
رفع الصوت بالتكببي معا ٠٠‏ بيثما نحن 
على هده الصورة خرج هليئا 2 علباه » 
العالم باباء خبيثة حول خططك يرعمون 
نفيها أن مختسراث ومعابل ستطلق بعد 
شهوى كثيرة > التاعقى مبعك شهوى كثيرة 
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أخري ا1مذهب هالى © فى مواعيد محددة 
باليرم والساعة والثانية ٠‏ 
و دفة فى التنفيذ هم 

كان شهر الصيام قد اتصرم هنا 
وأوشك أن بنصرم هناك .٠‏ أى انعهدنا 
بالصيام كان فد طال مما أضفىي طمانيئة 
وبكينة على نفوسنا ولم يكن من الحكبة 
أن نترك خبرا خبيثا ؛ من هنا أر من 
هناك ؛ يميث بهذه السكينة .. ومرة 
أخرى وجدنا الحل فى حكمة شعبية : 
1 آذن من طين واخرى من ٠ء‏ ] بالاات 
وااذدنب هالى » الذي يدهرن لقاءه 5 
مواعيد محددة باليوم والساعة والثانية» 
كان لايزال على مبعصدة الاف اللابين من 


١‏ المركبة الفضائية السوفبتية فيجا-ا 
7 - سويساى المركبة الفضائية اليابائية 


الكبلومترات عن أرضنا ؛ ولا يستطيع 
أنوى امراصد ادعاء أنه فد رآه يوضوح 
بعد ,٠.‏ 

ونيا الامر كله بئوات ©) حتى كان 
شهر مارس الماضى ( 11487 ) فعلى مدى 
مثرة ايام » مد الخايس وحتى ١‏ لخاميس 
هشر مله ) ثوالت الاثاه عن تثفيد الخطط 
التى كانت فد اعلدثك قبل سئوات .. 
ثمم نفدت نفس الخطط بالحرف الواحد») 
وباليوع والساعة والثانية تتابعتالمختبرات 
النضائية تتنرب من المانب هالى بدقة 
بالفنة ) رغم أنها كانث تمفقى بسرعة تعادل 
خيسين هرة سرعة الطلقة الثارية ؛ ورقم 
أن اللانئب كان على مبعدة ما يزيد على 
مالة مليون كيلو مثر عن الارض © ودغم 


؟ - المركبة الفضائية السوفيتية فيجا-؟ 


؛ - ساكيجاكى المركبة الفضائية اليابانية 


نواة المذنب هالى والهالة التى تحيط بها ذيل العذئب 
المزدوج ويتكون احد الذيلين من الغبار والآخر من اليلازما 
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انه كان 30 بسرهة تقارب ربع مليون 

رام ا الانباء وحدها هى التىطالمتنا 
حت مسرب شك بانها انباء خيئة 4 
قير دتيقة وراعءها ما رداءها ١‏ بالداتوتد 
كنا نستمد لاستطلاع هلال أول الشسهر 
العربى ) أذ كانت المسور أشن تعثك 
بها المختبرات اناما ) لنثير علسى رعوس 
الاشهاد © بمد أن حولت ثورة الاتصالات 


هذه الايام المثرة فحولها سمعتا هجبا . 
على ممسبيل اللسال آحس العلبار 
الامريكيون بالفصة تالخسك بخناتهم وهم 
بتتابعورن انياء الجر جان العلمى الميالمى 

اللاى حرمرا الشاركة فيه ) بصد إن 


رلض الكرنجرس اعتماد الاموال اللازمة 
اتدنيد مثروعهم الخاص بمتابعة السانب 
هالى .. لكنهم لم يكتفوا بالفصة 
فلبو! اوراتهم القدبدة 1 واعتلية 
عي الفلكية » وامستفروا أواعرهم 
لمحطة أوتوماتيكية ( بيونير ) تدور اساسا 
ياد بو دن - » طالبين منها » 
هي على مبعسدة آلاف السلايين من 
الكيلومترات عن الارص © أن ١اتلقى‏ نارة» 
على المانئب © وتبعث باخباره عند مروره 
بين تكلذب 
( بيونر ) خبرا .. وشاهدنا ما أرسلئه 
من معلومات © مرة والملنب فى رحلة 
الذهاب خلال ديسمبر 1588 »6 والثانية 
خلال دحلة الاياب » فى بداية كلما , 
كنا فكر الامريكيون فى توجيه سر 
صناعيى كائرا قد اطلضوه عام 1/6[ 
( بهدف دراسة الرياح الشنمية ) »6 
الى مدنب سنير لا بتمتعم بشهرة هالى 
هو 2 جياكوبينى زيثزر » تصادف الدكان 
يقترب من مجبوعئنا المسمسسيةعام ١م؟|؛‏ 
كنهم اكتثسفوا استهالة ذلك من خلال 
الوفع الى كان عليه القمر » والرعة 
كشن كان ببحر بها .. أسقط فى بد 
الفلماه لكن المهندسين لم سملموا بالعجر» 


خرائط تحدد سير المذنب خلال_الفثرة من ٠١‏ فيراير و ١:‏ 


١545 ابريل‎ 


طرط ةسام ؤب اسه 


بعكد منيب 'لسمِنسنٌ في 


ديكات الارتضاع 
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يل 1141.-- أعنها- لم لإفية فى التلى العلمى 
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واستفادوا من الممارف الفلكية التى لعب 
ا جدادنا العرب الاتدمرن دودانى تطر يرها» 
ووجهوا القحر الصتاعى نحو القسر 
الطيمى © واستمانوا بجاذبية الاخير فى 
مضاعفة برعة الارل ؛ حتى وصلت الى 
ه) الف ميل فى الاعة ) الامر الى 
مكنهم من توسيهه بعد مجموعة منالمناورات 
الى الدنب التصود .٠‏ وهكذا تاببيا 
خلال أغسطس و414١‏ المملومات التى 
أرسلها التمر الصتامى هن المذلببالفمل. 
وليت الأمر وقف عتد هذا الحد .. 
لم ترضس وكالة الفضماء الامربكيسسة 
باللقفسوم © ولم كتف بحمد ربهسا على 
ما حققته هن نجاح بلا تكاليف ( لم تستشمر 
فيه الا المعارف الفلكية ) فجرها «الطمم» 
الى التفكير فى توجيه القبر الصئاص 
الى ملك قريب من الارض © لتقسوم 
57 :2 لغحس النغبار الدى لابك أن 
بكرن قد علق بسطحه لدى اختراقه ذيل 
المانبء ٠.‏ 
ي هل نحن عصريون ؟! © 
والطريف فى آمر هده السيمنرئيية 
الفلكية المديدة © التى احاطت بمسظذلب 
هالى) الثىيستمر عزنها منل عام هل/؟[؛ 
اننا نض العرب لم نسترشد فى صدذها 
بالحكمة الشمبية ١‏ أبآكّا م «]أذن][ ماين 
والاخرى من .. 4 .. رختى كبلة 
بالد ليل القاطم اننا عسر برن »؛ وأنشسا 
نساهم فى مسيرة العلم -رنفهم روحالتقدم 
.. حتى لثبت ذلك كله رحنا نابم 
ما بحدث على وسساق »© بئفس 
وسائل الفربيين ٠٠.‏ تعم تايبلا هالى 
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من لا يعجبهالمجبدولا #الصيام ورجب»1ء 
ولا بريد لنا سكيئة أو هدوء بال قبعد 
أن قام السسرب يتصيبهم فى رصسسد 
الملانئب وادوا شريبة العلم على خير وجه 
٠٠‏ وبعد أن خرجت الأرصاد العاليسسة 
نفها تؤكد ان المانب ( بوجع الراس 
الذى لابه وآن بدتج بالتداعى هن حكابته) 
قد أخد طريقه مبتمدا عن الارضي © واله 
لن سعود الا بعد "!ا سدة ٠‏ 

بعد ذاك كله لت اصوات الخبشيساء 
اباهم تطالعنا من هنا وهناك بانياءمغفرفة 
تبدو وكالها تشخص اإمذنب © واناستهدفت 
تعكير سكيدييا 000 

قال الخبثاه ‏ على صبيل الثال ‏ 
ونبل استطلاع هلال شعبان ؛ 7 بيثها 
كان الثشعراء العرب بثستفلون فى الماضى 
بادانة الخرافة مثلما فمل ابو تسام لى 
القصيدة التى هرض فبها بالمرجنين الدين 
كانوا بخوفون اكاس من اتقترإب هدلب 
هالى »© والتى استنثح هجومه عليهم نيها 
قائلا : 


وخوفوا الناس من دعياه بظللبة 
الأل. بدا الكوكب الغربى ذو الذئب 

بينما قمل ذلك شمراء المرب فالمامى. 
يتفقل ١‏ علبماه © العرب اليوم بالهروب 
آلى الإمجاد القديمة و لقصائد حول 
فدح العلم آلغربى القديم ع وحورل ريادة 
المرب للْمَاكم فى إمجال ألفلك ؛ كما فى 
كيرو امن الحالات . 

بل وادمن مرانب اخيث - مثال آخر 
ب أن احدهم حقق اكنشانفا هؤداه ان 
النجم دابو ذنب» الدى بعر فهالمالمبالانب 
هالى ؛ واللى كان ند اخد طريقه مبتمد!ا 
عن الارض قد غير رأبه وبدأ بعود أدراجه 
مقتربا منها ) بعد عملية لموبه ببيسسدة 
المدى © غير فيها اسمه الى «أبو لسان» 
وفير مساره بحيث يكون ظاهرا فالمنطقة 
الجثرائية التى يعيش المسرب على 
امتدادها .٠‏ كما غير دورته بحيث يظهر 
مرة كل شهر © بالتحديد حول ايام 
غلهرى الهلال ايستيثع العرب برؤيته وهو 
يخرج لسانه الطويل لهم ٠‏ 

وهذا ليس الا قليلا من كثثير القسوله 
الخبثاء الذين لا بودون للعرب راحة بال,. 


١١ه‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


2 ال#جقة اقظل ‏ !1 تحسم 


ج اذا كان الخوف أحد اللظاهر الطبيعية » الا انه كثرا هأيصبح 
مدمرا © وكثرا ,ماتكون, المبخدرات والكحولبات«مجرد قناع لاخناء 


ها بشعر به تعض الافر 


إد مسن القلق ليا 


والرجال بخافون اكثر من اكراة“من' أن 0 السيطرة على 
انفسهم » ولكتهم ل بل زفضاؤق بلكلا الخوف 
كما ان هناك عقاقير يؤدى تناولها الى الاثارة وتسساعد على 


اظهار الذعر ٠٠‏ 0 


هذه الحقالق الأربع اعلنها مؤخسرا 
علماء الممهد القومفى للصحة النفسية » 
والعقلية باحد المدن جو 1 


واضافوا 5 بالرغم من التقسيسدم 
التكثولوجى الائل ال شين ان 
مجالات الحساة فى الولابات التحربة 


ومعم توفر الاجهزة الحديثة التىابتك ت 
آلا أن ذلك لم يحقق التوازن والسعادة 


١ 


أرشيف الشارخ 


للكثير هن الافراد » 0 00 
التطور الاجتماعى 


ولمل دوافع الخوف والقلق لدينا 
تختلف عن الولادات المتحدة » الا ان 
الدراسات والابحاث التى اجريتهنال 
تقدم العديد من الدلالات عنطرقالملاج 
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الفسوف (الفاسق ورا: الكصسيسر مسن بلسافسر الفخسسف 


لطس تسجسي ‏ إصز إسسدة ‏ الشطمطل و لصي ف ( ختسحسة 


إمساسم فس سلاة أطشدس نسي الشاسق إسط ول يبر 


وتساعد الكثرين على التفلب قلسي 
ما يجتاحهم من خوف دقلق , 

لقد اصبح 0 اكثر لم0 
العصبية شيوعا فنى- بالعالم لنداظهرت 
ثتائج الدراسة التى اجراعا بالممسد 
لتقييم انتشار الاضبارابات , العقلييسببة 
فى الولايات المتحدة” الأمربية أن 
الاسطرابات النائجة عن القلقهىالاولى 
بالنسبة للامراض العقلية للمراة , آما 
الرجل فهى اإأشكلة آثثالية بعد ادهان 
الخدرات والكدوليات والتى يعتبرها 
الكثبير من الباحثين هجرد قناع لاخلاء 
القلق , 

وربيا بكون الشعور بخطر الحرب 
الثووية ومعدل الجريمة والارهفسسساب 
وعدم الاستقرار الاقتصادى هن اسباب 
شعور الانسان بالقلق بدرحة تريد عما 
كان عليه هن قبل بائرنغم من أن الاطاه 
النفسانيين بمتقدون اله لبس عتلسساك 
تفبر حقيقى فالقلق جزه هن الطبيعبية 
الانسانية , 


أرشيف الشارخ 


ان القنق كما بقول علمساد النفسنى 
استحابة عامة للجهاز الععبى تثسيسر 
الجسم فى محاولة التغلب على الاخطار 
انتى بنصووها الإنسان 2 
شدة القلق الى إنزحة تتغير معها كيفية 
حياة الانسان او تدخل فى قدرته على 
آداء مهايه ٠.‏ 


ويجرى العثماء الان ابحائهم لانجسساد 
تفسير ورائى للقلق النرفى مثل التعرض 
موجة من الرهب عندما يكون الانسسسان 
لحت ضغط شديد ©) وللتغلب علسسى 
الاضطرابات البيوكيميالية تنتج شركات 
لحالات 


أن اضطرابات الفلق لعتمد بدرحسة 
كبيرة على كبفبة ترجمة الانساث لخبراته 
وما بمكئه القيام به حيائها . فالغلق 
يظهر فى التفتر غر الملطقى وافراز 
العرق والتصرفات العامة ويمكن اننعرف 
القاق بالشمور بالخطر » وربما بكون 

الخطر نفسيا مثل خطر الشهور بالاذلال 


1 
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والرفس والبحر ومواجهة ثتاط الضعف 
فى الانسان ©» وقد يكون جسيانيا 
والشخص الذى بعانى هن الخضيوف 
الجسمانى بخثى ان تكون المشاعر التى 
مر بها , مما هى آلا اضطراب عقلىأوانه 
قد لحى به مرض خطير أو اصيببازمة 
قلبية , وآحبائا بعكس القلق ادراكيس! 
حسيا الخطر الحقيقى . 
و الخوف من الخوف » 
إن الخوف كيا يعتبره علماء النفس 
مالهر من هظاهر التقلق , وهو ظساهرة 
صحية فى الآاساش ؤلكنه بضبع١‏ بدهرا 
عندما بدا الانساآن فى/الخوفا مسن 
الخوف' . وعلي- شيل اكثال أ فالقاق 
يدفع الى تصحيج. الاخطبام. فالانسبان 
بصاب بحالة قلق شديد عند القائه 
لخطاب وسوف يكون اقل قلتا فى المسرة 
التالية ولكن الا تغلب عليه الشسعور 
بالقلق فانه سيصبح اسيرا لهسسدا 
الشعور . وقد حلق المتخصصون فى 
الصحة النفسية تقدما هائلا عشللد 
معالجتهم الخوف من الخوفا , 
والتلق ليس مثشكلة الرآة وحدهسا 
بالرغم هنأن الراة اكثر عرضة مسسن 
الرجال للاصابة بانواع معينة هنالقلق 
واكثير من الرجال يجبرون انفسهوعلى 
تحمل المواقفا التى تسيب لهمكرباوحزنا 
او انهم مقبلون على تثاول الخمسسور 
لنسيان خوفهم , والسيطرة عل ىالمواطف 
بالطبع سمة هن سمات الرجولة والماناة 
من المشكلة التى تصاب بها السيدات 


١18 


أرشيف الشارخ 


انما تثير الشمك فى الرجولة .والرجال 
اكثر من السيدات خوفا من فقسدان 
السيطرة والتحول الى المنف . وقسد 
ذكرت اخدى الطبيبات النفسيات اناحد 
عملائها كان شرطيا ترله عمله لخورفسه 
من استخدام مسييه اثثاءو تعر هسه 
لوجة من القلق وبالتالى التسبب فى 
قتل شخص مها بطربق الصدفة . 

ولا بميل الرجال الى الاعتراف بخوفهم 
لذلك تتنزابد حالة قلتهم عند طلسلسب 
الساعدة كذلك فبم أكثر أقبالا عسسسن 
النساء على تناول الكحوليات للهروب 
من القلق وهم اكثر عرصة لظهود اغراض 
عرضية للتعبير عن قلقهسم . وبعيش 
الرجال فى قلق حول هستقبلهسم او 
علاقاتهم والغريب ان سكسم الرحال 
الذبن بعانون من التلق بتمتهون بالقوة 
والتحاح وهم يخشون من عدم 


استقرار تحاحدهم 0 

2 عصر الاكتئاب 5ه 

لهك" ١اصبحت‏ الااسطرابات الاننعالية 
سهة العهر 5 انتشرت فيه فق 


نمثرتا الشملينان. بانها عصر التلنسق 
اما الستينات, والسبعينات فهمسى عمر 
الاكتناب . ويمكن أن نلق على أى مسن 
هذه العقود لتب ععر القلق الشوب 
بالاكتئاب لان معظم الاشخاص الذيسسن 
يعانون من أاحدهما يشعرون بالاخسر. 
ومع ذلك فان اساليسب التفكير فى كل 
من حالات القلق والاكتئاب يمكنتهييزهما 
بوضوح , فالاكنثاب هو التاكب أن الامور 
تسير بصورة مرعبة ولا امل فيها. اها 
التلق فهو الاعتقاد بانه فىاى لحظضسة 
ستصبح الامور مرعية ولا امل فيها . 
وفى حالة الاكنئاب يؤكد الشخص على 
الماضى مثل القول : ( انا آهر بحسالة 
سيئة لاننى قد فقدت عملى )) وبتحدث 
عن الماضى كما لو كان حدث بالفعل . 
أما فى خالة القلق فيتوقع فيمسسا 
الشخص حخدوث كارئة مستقلية مشل 
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القول سافقد عملى . وبالرغم ممزهذه 
الفروق الا ان معظم الصابين بالاكتئاب 
بعانون هن القلق ابضا , فالمراة ربما 
تشمر بالاكتتاب لانها تعرف أنها إنتجد 
من يحبها ولكنها نشعر بالتلق ايضصا 
من تقدم عمرها وهى وحيدة . 
ه عقاقر تؤدى الى الثثارة » 
وفى أتجاه آخر يختلف عن اتجبساه 
الاخصائبين فى دراسة السلوك تخد 
مجموعة من الشاحثين تهتم بالكيمباء 
الحيوية والصفات الورائية للفلق . 
ويرى عدد من الباحثين آنهناك بعفى 
المواد تنسبب فى الاثارة الفسيولوجية 
مثل الكافيين او لكتثات الصودبسوم 
التى تساعد على اظهار موجة الذعر بين 
المصابين بالذوف بدرجة اكثلر مسن 
الاصحاء ., وقد ابت تمجموعة من المتماء 
الامربكيين فى دراسة لهم آن الكافيين 
بزيد من التلق والخوف والعصسمسة 
والغثبان وخفقان القلب بسرعةوالارتعاش, 
بين مرغعى الخوف من الاماكن الخالية 


أرشيف الشارخ 


اكثر هن الاصحاء . ولكن ربما تحتاج 
الاجاية حول مسدى تائر الاضطرابات 
البيوكيميائية فى القلق الى الزيد من 
الوفت »© فالحقيقة ان عقارا معينامثل 
الكافيين بؤثر على مختلف الاثسخاص 
بدرجة مختلفة لايمئى ان هئاك اخلغافا 
كيميائيا حيوبا فى مخ هؤلاء الاشخاص 

ولكن هل يمكن ان بكون القلق المرفى 
ورائيا » وبمكن ان يتتقل بين المائلات 
وتشير الدراسات الى أن هناك احتمال 
لذلك وهو نزايد فى حالة أصابةتوام 
متشابه فى الاسرة به وهكذا يسدد انعناك 
دلبلا على وجوه ملة بين اضصطرابات 
الذعر والمكانيكية الورائية . 

ودرى احد العاداء ال:خصصين فى 
دراسة السلوك أن التعلم شبر هل 
التركيب الوراثئى للذلية داخل الجهساز 
العصى اكركزى . 

ه كيف نقفى على القلق ؟ وى 

ومن الواضح أنه لبسى العلاج الطبى 
وحده آا4 النفسى وحده كافيا 5 وكن 
بتطبيقهما معا يمكن أن ينفلك الملاج الى 
الخ والجسم مما فى العديد هن النثا 
والاعراضى النسيولوجية والتصرفسات 
والافكار 03 

ولكن هناك خطورة من استخسدام 
العقاقين. أذ إن الكثرين يسيئسسون 
استكدام هذه) العقافير ويدمئوتها . 

ودرب احخد الأطياه فى نراسة له أن 
الربتة المثلى لمواجهة القلق تتلخصفى 
العرفة : تقبل القلاق وتتبعه وراقبه 


تنراوح من صفر الى هعشرة وتتبع منحتى 
ارتفاعاته وانخفاضانه , تصرف كمالو 
كنت فلقا ٠.‏ تثفس ببظه الم كرد غهسكل: 
الخطوات بصورة طبيعية ثم توقسسم 
آصابتك به فى الستقبل على انه جزء 
من طسعة الحباة وهم توقءوك ل#ببكئك 
الاستعداد للتعامل ممه عند اصابتك به. 
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اذا كانت الاتاعسسة الصرية 
وسائر الاذاعات العربية قفسد 
خطت خطوات وأاسعه ز 

توحيد الاغنية العربية » وتعريف 


النور الآن هو على التليفزيون 
ليواصل تلك الرسالة الفنية 
القومية » خاصة وقد !ا 

الجهاز الاءلاميى الاكثر ملمبطرة 
وتاثراعند حيل الشبابء وتفضلن 
ها تتبهه الأثمار الستاعسسسة 
حاليا من بث تليفزيونى عسسلى 
نطاق واسع » ومن منطلق ان 
الاغنية التليفزيونية , باعتبارها 
عملا مسموعا ومرئيا فى آن 
واحد ‏ تختلف بطبيعتها كل 
الاختلاف على شقيقتها اأسمودة 
فحسب واولى التجارببالدراسة 
في هذا اأضهار هى /:دسسربة 
اليوروفيزيون او التليئز بون 
الاوردى الموحد ٠‏ 


١7 


أرشيف الشارخ 


ان ثسبكة اليوروئيزيون 4 يمن ان 
نقول عدها درن مبالمة انها قد نممن 
فى ميدان الاغئية التليغزيوئية » لين 
على الستوى الاررويبى لحسب * 
الستوىالمالمى ؛ وام عرب 
الثلانين بوعدره بكثر؛ لقد بداتتجارب 
التبادل رسديا 5 شبكة البررر فبزون 
فق م يرلية عام 114 + وهو التاربع 
الرسمى لبداية اليرروفيز يوت ٠‏ واستمرت 
النسجارب الى 6 يوليه عام 1486: رعلال 
قله الفترة التى لم تتجاوز شيرا؛ 93 
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بث 14 برئامجا تليفزيوني! 6 قاما 
بادادادها ثمائثى دول مستلفة هى المئييا 
الغرببة وبلجينا والدانارك وفرنسسية 
وأساليا وهوكيدا رالطلكة المتحسدة 
وسويزا ٠‏ وام النقاط عنده البرامم 
على شاشاث التليفريون لى هذه الدول 
من حلال 4+4 محطة تيفزيون © على 
مس.افة ..54 كيلو متر #4 وبقشار عدن 
يشت_اهدىي صضصكله البسرامج الاولى 
لنرررو فيريون باكثر من +١‏ عليسبسون 
مناهد ٠‏ 

وعندم؟ا بدا اليورروفيرزيون» كانت آأهم 
مثكنة فابا..* وقنثك هى تعدد اللفيات 
واحثلا نهيا فى اودويا ؛ للك كان اعم 
برنامج موحد ليرروفيريون هو اذاعسة 
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أرشيف الشارخ 


البرامج الرياضية © التى اسيعلت نبما 
بين عامى 806؟! و ١53[‏ اكثشر من نصف 
محتوى الواد المتبيسادلة على شسبكة 
اابوررنيريون ٠‏ ولكن + فى بداية عام 
4 بدأت البرامجع مح الرياضسية 
ناخد مكالتها فى اليوررفيزيون © وترلقع 
نبتها 6 تعيك ان كانت تعد على 
الاصابع ٠‏ 

الورمفيزيرن فى نتلبسا بين الدول 
الأعفاه ؛ الى جانئب البطولة اتعاللية 
لكرة التدم التى اتبعث فى, 
سويرا © تذكر برئامجا عن تكوينباليه 
خاص للتليفزيون فى بروكبل غفاصمة 
بلحيكا ٠‏ وفى ايساد واس المتدئة 
البلادية » خلال الفترة من *؟ ذدمسمبر 
عام 466( الى اول يتاير 1128 © تم 
ادن برامم خاصة بين الدول الأعضاء)» 
تضمنت افغائى للكورال قدمعها اكلية 
الملكية فى كمردج © ووقصة على الجليد 
من سوسر؟ا © آلن «ائب عد براماج 


أخرى 0 

ومن ار اء» الى ثم للها من طريق 
الؤوزللب:يرن هام ١465‏ © وآكرتبطسة 
آيضه بالموسيقى )بيكن أن نذكر حفلات 


ممفلة الشائشة حر اس كيلى التى قام 
نقلي برألا در موت كارلو . 
ج' منحالات' وبرامج متنوعة و 


و ١الاحفلك‏ هنا »6 ان الراد اارسيقبة 
الى م كلها صن خلال مسبكة 


١١ 
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ودونزون قى بدابية عهدها س 
عو الحال بالتية للمواد الرياضية 
وجرها من مواد متبادلة ‏ لم لكنتحناج 
الى ترجمة إتابمة مفضبيوئها ؛ زالئى 
نف سحر عثرة أمام اغواد الاخبارية + 
ار الواد انثقافية الاخرى .. لللترابا 
مثلا إن اللبرامج النسبادلة فى شبكة 
اليورونيريون الاخرى .. لخلو نراما من 
أخرات مننظمة الاحبار حنثى هام 5701| 
عندما بدات الاخبار تحتل مكانة متواضعة 
فى البرامج البادلة على هله الشسبكة 
الى ان اتبتت وجودها بعفة بوميسسية 
كى سورة ثلاث ريائل؛ ووملت نتيا 
الى نحو .7/58 من نلساط 
اليررر يز برن ٠‏ 
ولغطل برآبسج الورولونون بسسية 
مسالات مغلنة هى, : الاحداثان باشة»؛ 
والاخا, © والنوهات ؛ والمسيايقات 
والهرجائات , , وال سيقى !, والبراع. 
الدبة فيثك يمعيكل متويط 
عدد البرامج الش بنقاها سثوياً !1٠١‏ 
برئايم ستغفرق 17:1 سشنلتامة! يك 2 
وتحتل البرامج الاخبسارية والرباضية 
نسسبة .21 من حجم الواد المتبادلة على 
هلء الشبكة ٠‏ ولما كان من المفرومى أن 
ببث الوروئيزبون برامجه بنا عباشراع 
ولصعوبة تحقيق ذلك بالنسبة للبرامج 
اثقافية بيب تمدد اللغيات ؛ فان 
اليررونيزيون يلجا الى ها بسكن أن 
نطلق عليه اسم ١‏ اللبرامج الحايدة » مثل 
الربانة والباليه والموسيقي وما كابه 
الك ” اى البرامج التى لا لقف اللفسة 
مقبة أمام بثها مباثشرة ؛ وهى صعوبة 
'عنانى منها كل الشبكات « الدولية » بل 
واكثر الشبكات ١‏ الأفليمية » © ولكتها 
لا تشتل اى هقية على مستوى الوطن 
الع د. ه, الخليم ال, الحيك ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وها الرغم من أن اليسورر نبرون 
التليغز يون الاعضاء فى أنحهاد الإذاماتن 
الإرربي: ؛ الا أن هذه الشبعة 3 فاق 
« الحائرة الكبرى لليوروفئيزيون » وهو 
مهرجان مسئوى للافنية ؛ ويلانمى اقبالا 
شديدا ؛ نتطيمع من شلال ذراسسصة 
الاغانى النائرة فيه ان تمرف خصائلس 
الاغلبة التليغربونية ٠‏ 

وبالافائة الى الافنية التليفز بونييسة 
النىنجحث بالسسة لشسبكة اليورر فبزبرن 
بفضل برلامج الجائرة الكيرى © لذكر 
ابضا اغائى الغرلكلوى وموسسيتي الجاز 
والوسيتى الكلاببكية والاليه «الاويرا 
رالمنرحات والرفص على الجايد .. 
وشابم سماعير اليوروفيزيون أماءالشاشة 
السثيرة ما يقرب من أربعين شدمسة 
يليمز بونية » فى كل دون اوووبا الغربية 
وبمس دول اوروبا الشرفييبة بل وف 
خايخ أوروبا ابضا > تتسايع البرنامم 
انخاس براس النة 6 الذى ع 
كونشرتو السنة الجديدة والذى يديه 
اوركترا النبلهارمونبك بفيينا ٠‏ كما 
تقوم التتوترو نبزيؤن إبضا بنقل الاحنفالات 
الى نقام فى بندبية اكس أن بروفانس » 
وعنّ شالرتورع 4 وكا لك السابقات التى 
بذاع ني وطننا المربى تحت اسملليمائش 

ومن الرانج التقيدية ايها التى تدخل 
فى مجال الوسيقى نلكر حنفلات زفاق 
الامراء والملرك » وحفلات التتريجع )» 
وقفورت مبيمات اجهزة التليفزيون بسببه 
تغرة كبيرة فى فرئسا ©» كان البرنامج 
الخاس بسنلات لتويج الماكة البزابيي 
الثانية فى الجلترا بوم ؟ يوئبة سنة 
عجوور »2 واللى اظهر اهمبية ذكرء الشاء 
مركز لتنظيم تبادل برامج التليفزيون كان 
مارسيل بيرودسسون مدير راديو لوزان 


والى جائب برامجه الخاصة + يشارك 
الور نيز يون كتشقضلاط لاتحاد اذاغات 
دول اوروبا الفدسمربية فى عديد مد 
الاحتفالات والمهرجانات الدولية ٠‏ 
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وعندما ننكلم عن الاغنية من الجسائب 
السو-سيولرجى كرمالة اعلامية 4 يجب 
أن نشاول بالتحليل جانبين امماسيين من 
مغومات نيما سها وهما الكليءات التى تغتى » 
والموسيئى الى تصاحب. هاده الكلماك: 
متناسين الى حد ما مؤدى الافنيةوبالى 
عنامر 1ارسالة الاعلامية الاخرى ؛ الى, 
طرحهسا لازويبل فى نموذجه اكلاسيئ, 
الشسيهير : من 1 يقول ماذا ؟ وان ! وباى 
وسيلة 1 وما هو التائر ] اى انشا في 
تحليانا الاجتماعي للافنية نرى أن تكدفي 
مؤقنا بتحليل !١‏ يقال وكيف يقال « او 
القالب الذى تقدم فيه هذه الكلمسات 
واهعمها [االحن الصاحب التلبات » . 


والمتعر الارل الذى يبنا من وجهة 
النظر السسميرسيرلوجية هو اذن التدمات 
النى يتغنى بها ٠‏ ولا ثمئى بالكلمسسات 
هنا الفردات اللغرية فط التى لشسسة 
الرسالة فى هله الحالة ؛ د فعنى 
مده الكلمات © كبا نعتى أبشا عسيائديا 
ونظمها باللفة العسربية القغمحى ل 
باللهجاث الحلية » -ننى وأن كات .هده 
اللوجات منهومة وهستساغة على مسترئ 
الوطن العربى كله ) دكفانا فرنةواختلافا. 

ينهم عن ذلك اأنخ-+ انثا حمل 
وسائل الاملام - جهن على وى لتك 
َّ ني “وحيد ملللكنات أاحلبة 7 

+ وإلديا ألا نخقى 1 1 

0 المربية قد اعتارث سماع النم, 
رئدوقها من قارىء القركن الكريم ىالدن 
والقرى والتجوع .. ومن قارىء النشرة 
فى الراديو والنليفزبون ٠‏ 

ادا الشعر العربى الخميمح ؛ اتدى 
لحن له وتغثى به كبار اأطربين فىااوطن 
العربى ©) وخامة القمائد التى تغنت 
بها أم كلثوم 6 فغنى عن التعريف . 

وذثى عن البيان انالموسيقى» أو بتعبير 
5 الواد الوسيقية» تشودل فيما تشسهل 
الفع الشعبى الثتاسالى وااوسيقى © 
واافرلكارر ءالى سانب الموسيقى الحديثة 


أرشيف الشارخ 


اذا جال لنا استخدام هذا التمر . 
واوسيقى كائن حى » شانها ذلك 
شان الانة . وهن مسماثت الكائن البصى 
التطور والنمو الذى نلمسده فى الوسيقى 
العربية سواء فى الاستعانة بالات تت 
وتطوبه:! للموسيقى العسربية » أو شى 
تطوير آلات الاسيكية » أو غى تطويم 
الافمات لطريءة العمر ,. وكل ذلكييين 
آن نئمسه اذا تتبعنا ها ابدعاء (أوسيتار 
محمد عبد ١لوهاب‏ من نفمات » وماارخله 
من تعديلات فى ت#سكيل الاوركسترا .. 
وهد؟ يعئى اننا وان كنا تمييل الى 
الموسيفى ١اعربية‏ اكلاسيكية» فان هذا 
لا يتعارض مع آيوانئا بان ألمو 
بجب أن تواكب التطور الذي يحدث فى 
الجتمع . 


وا لتليفزيون ظاهرة اجتماعية يتم من 
خلاله بث الواد الوسيقية الى جاب 
الواد الاخرى الممروفة » وأن كان تصيب 
الواد الوميقية عه اأسكحة الإدية 
آخر«طة البرامجح محدود! بمقارثتهبغيرها 
من اليراءج ٠‏ ففئدما كيتنا بتجليسسل 
براهك التلينريرن معام آماز خلال ضيوع 
عنتاعى 2 وجدنا أن نسية زعن يثك 
فرقة ام كلتوم الموسيقدة ودور كبير فى 
نرقية. الذوق الموسبقى 


٠ م‎ 
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يدعرنا الطرح عدة نضايا جديرة بالدراسة 
الراعية التعمقة »4 عن الثناثير السلبى 
لوسائل الاعلام * والدى قد يظمر على 
اربع مراحل على التحو الثالى : 

الرحنة الاولى : 

ويعلنق غليها السك السيامى ٠٠‏ والذى 
يظهر فى احتقار المرف دالتغاايد والراى 
الواد اأوسيقية لا نتجارز كر24 *مززمن | إلمام والإخلاق الشائمة وتسفيه الممال 
البت الإجمالق للففنائين فى التليفزيرد السيامى وعدم الثقّة فى رجال الحركة 
المسرى ٠‏ السياسية ولا فى اولى الآمر ٠.باافهوم‏ 
وما تحليل هذه المواد لاحظئسا ان الراسع لهذه آكلبة ٠‏ 
اهتمام التلينزبون المسوبى فى م | إيرحلة الثانية : 
بالافنية والموسسيقى العربية اكبسس “ن | وريميل فى هدم الاهتمام بالافسراد أو 
«هتوامه بارخرى الاجنبية حيت ولت راءموازف أو الظواهر »6 وعدم الاعراف 
نسبة اأواد الوسيفية المصسربية ألا بالم_دولية الشخصية وتحملهاء ونقدان 
ورلام/, من اجمالى زمن البث المخعهم إلكوور والحساسية بعراطف الآخرين.. 
لهده الفاة من البرامج على القثاليد ٠‏ وكل ما يشير الى حالات الخميسسسول 

ولكى لتلخص دو ينثا “في هدا الونو 0 واللاسالاة ٠‏ 
لي م جومم ,“اك أما المرحلة الثالثة : 

آخر »6 وأى را عر 8 3 
-2 82 فى تدعيم الهرية فى الدول فبى وحسسسلة الاغتراب وهاير 
النامبة الى يجب أن تعمل هلى اتركرن عور الغرد بان اللوتمج والسستتسلطة 

ها الحامة واغائيها الشاسمة لا اببسان به »© ولا يمنيهيا آهمره © وباته 

لالد ا الا“لبنة له فى ذلك الجتمع مما يؤدى 
بها ؛ الا أن هذا لابعثى ر لشن مؤسسيقى 3 3 
97 م ان نتمرف عليبنا ع . الى ققسدان الفرد الحماس والداقم 
- ننفل موسيقانا الخاظة0ة للمشاركة الغمالة . 

والخطورة التن “تكسم لى اأرادالاجنبية والحالة الاغيرة ©» آو (أرحلة!الرابعة: 
ترجع الى ان النغرَذ فى الياول الثانية., هى رذب فعل لحالة الاغترآب السابقة 
وهو فى انغالبا انسان ألفى رقى ٠...‏ .هنما يقند الفرد إإن السياسة ار 
إذا ما حاولا تقيديم بييورة الوكربة ىق مجئيعه بسيرههما أخصسرون 
له هذا الانان سوف باسمر فى نوم لصالم نعض 4 غلى أمسس وؤواعد غير 
ها أن التليفر يرن ند أهيله » وانه 9 عادلة 6 فتكرث النتيحة أن لتسبح الغره 
بهمتم بمشاكله - وبحب ان تمرف أن هدا أميرا »4 وفبدا لعض الافكار الخائاة) 
الانسان البسيط بمتقد ان هذا الجهازر هذا اذا لم تاسره التيارات الصادبة » 
بمثل السلفعة فى بلاده + لذلك فهوبفسفى والثى مبكن أن بشثكساها الفرد عنءند 
مكائة على الاشخاض وعلى الاثسسمسياه ويبثبمها دون وهى . اي أن الغرد هنا 
التى تظهر على ثائته» وانهذا المحثدم ‏ يفقد حربته وذائه بسبب هراملخارجية 
« الكبير ©» بتجاعله ولا شهر به ؛ اأى 2 اقتصادبة وسياسية .. *» وبطاق على 
أنه تعيشن على هامش الحباة ؛ صما عله ال«دالة اسم التبعي .ة ٠‏ 
بحمله بفقد اندافع للمساهمة فى هك! قمة الأساذ على أى مجتثمم . ولكئناتش 
الجتيم للابتعاأ بشرمعه , ولابتدمعفية » وهذا الان هوضوعنا الخاص بالمرمسيتمى من هذا 
بعنى ائنا يكن أن لحد اننا فى بوم المنظور الاحتماعى والنضى ٠‏ 
ما ؛ أيام محتمع ذتد أهم رقوءمانه ‏ ظهرت فى مسر بمض الغرق الموسيقية 
وخصائصه , فقد الانسجام والتجانس مسا التى تنظم حثلات للمرسبقئى الكلاسيكية 


١؟‎ 
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المربية وتخص بالذكر فرفة ام كلفصوم 
وفرنة الموسيقى العربية ٠‏ ولهذهالحفلات 
جبهورها الخاص بها © السذىي يدكن 
ان لتعرف عليه اذا فمنة بدراسسيسة 
اوائل الرواد لهده الحنلات »6 الدين 
نانوا ب ومازألوا ربما ‏ يشكلون طبقسة 
خامة فى مجثبعنا المصرى ؛ ثالت قبطا 
وآافرا من التمليم » واحتكث بااثقانة 
الاجنبية ؛ ولجات الى هذه الوس.سيتقى 
تبحث فيها عن هويتها التىناهث منها 
وسط مخب الوسيقى المسترردة ٠‏ 

وى هقابل هذه الحفلات الخامسة 
بالاوسيقى الشرقِة 3 التى 0 
وجبهورها بجمهور الترانيم داخسل 
المعابد » تقابلنا حفلات الجاز والديسكى 
الماخبة © التى تقدمها فرقاجنئبية 6 
ار ذات أسمام اجئبية تسرف يها غسسلى 
الال . وهده الحفلات ‏ اذا جاز نهنا 
وصفها بهذا الاسم لها ايضا جمهورها 
المتميز . 

وبين هدين الطرفين © للمسرت هموجسة 
جديدة فى شكل افراد آدو جماعاتتسمى 
نفسها فرقا إجتبية ايضاء تقدم أغانيها 
لكتوية باللفة العربية علي نفهات إغريية, 
دبا قد يكون السب وراه انخدار هستوى 
الكلمات فى هذه الاغانى ‏ اذا جاق نثسا 
التعبير ‏ والتى تشكل بخليطا. حير متجانسن 
بين الشرق والنرب ٠‏ 

وان كان من الميكن ان نطلق علىالفثلة 
الاولى التى تعسثق الوسيقى العربية 
الكلاسبكية الاصيلة صفه المحانظين»وان 
نسب الئئة الثائية الثتى تيل الى 
الموسيقى الغربية الى الغربه © الدين 
تببرهم حضارته ؛ كان الفئة الثالئة لم 
تتضمح بعد هويتها »© حائرة بن الحضارتين 
الشرقية والغربية » وهى ظاهرةتصحب 
عمليات التحضر فى اللمجتمعات الثامية 
فى نواح متعددة 4 ونكرر لحدذيرئنا من 
خملورته على الجانسن المجشيع * 


أرشيف الشارخ 


يهم مما سبق آاثنا ثبيل الى القول 
بان الوسيقى التى تصلح لامجتسيع ما 
قد لا تصلح لجتمع آخر يختلف عنه فى 
مقوماته وخصالصه ٠‏ ورفم ذلك ؛ تتابع 
بجاح الاغئية اليوروفيزيوئلِية صلى 
مسبستوى العالم كله , فلم تتجع بد 
فى الوطن العربى فى العثور على الاغنبة 
العربية للتليفزيون والتى تملح لاجِث 
عبر الاقبار المناعية » ونرى انالوقت 
قد حان آلان لاتخاذ خطوة ايجسابية فى 
هدا الموضوع » وليسبسداً المسكُولون فى 
الاعداد لمهرجان خاص بالاغنية المربسة» 
آسوة ببهرجان الافنيه لدول اليحجسسر 
الابيض المنور سيك . 


وفتى عن البيان أننا عندما تتكلم عن 
الافنبة العربية ) فقائنا تقصت الالثيه 
العربية المتطورة التى تصساح للبث 
التلبفز بوني دون آن تغثفل القسومات 
السابق ذكرها ٠‏ 


ومن الهام اتنى يمكن أن تقسوم بها 
الاقمار الصناعية على مستوى المسالم 
العربي ايضا ©» لمبسجيع التنافس بين 
الفرق الوسيتية آللاسيكية والحديثة » 
ونقل حثلاتيا الخاصة »؛ وحفزيسلات 
اتناسبات: ب . مثّل. الاحتنالات الخساصة 
باكاديمية الفثون 6 وحثلات الترخرج فى 
كليسة التربية اأأوسيقية ©؛ متوسيد 
الوسيقى العربية © والكونسرفتوان » 
و معهد الباليه وغيرها .. ولقد دكزنسا 
هنا على مظاهر التشاط الموسيقى فىمصر 
,. دون غيرها هن اندول العربيةالاخرى» 
لعرفتنا بما يجرى هنا أكثر مما تعسرفه 
من الدول العربية الشتيقة ؛ تاركيسن 
بذلك الفرصة لزملاء لنا فى هذه الدول» 
لكى يتقدموا بيقترحاتهوم الخاصسسسة 
بالاستعانة بالاقمسار الصستافية فىريث 
الواد الوسيقية , 


١ ه.؟‎ 
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الياس) 


بق : مصطفى د روبيشس 


انان وجال ١١‏ 


فوأنٌ 


مابلفت النظر فيما عرض من أعمال سينمائية خلال 
الأشهر الأخيرة من مسيرة الزمان نكفى لتببان أنذا أمام أفلام 
ظاهرها اليأس كل اليأس من الحاضر ومن المستقيل . 


ولاترى فى أيهما بارقة امل 


والعجب كل العجب انه رغم اتعدام 
التجائس بين _صائعيها _ في الروح 
والهدف . ورغمر الاختلاف إِيِيِنِبم ف كل 
شىء . فإنهم يتفقول فى لطر الى مأيدور 
حولهم بعنظار أسبود, متشائم كل المتشاؤم 
يعتبرون الحياة من حولنا كلها نكر وشر , 
وبؤس ويأس ٠‏ فبشير الديك » يرى 
المجتمع فى ٠‏ الطوفان  »‏ أول فيلم من 
أخراجه - وقد تحول الى دغل يسيطر عليه 
المال . فينقلب بالانسان الى كائن شائه 
أشبه بالوحوش الكاسرة ٠‏ بل اشد هولا . 

فالأبناء فى فيلمه ٠‏ فاروق الفيشاوى » 
و٠‏ عبد الرحيم ابوريه » و » ليلى يسرى ٠»‏ 
يتآمرون للتخلص من امهم ٠‏ امينة رزق » 
لا لشىء سوى انهم لو تركوها تشهد 
بالهق امام المحكمة لضاعت عليهم: ارمن 


1-6 


أرشيف الشارخ 


ؤراعية موروثة . اصبحت بالفساد ارض 
مبان ٠‏ ولتبدد حلم الثراء بغير حساب 
ؤفرل[ خيام مفتجع . ينتهى بهم صاحب 
#الطؤافان» الى “قتل الام بالسم . 
© القتل الحلال © 

وقد يبدو للعين البريئة ان فيئمى 
الحكم آخر الجلسة ٠‏ لصاحبه المخرج 
٠‏ محمد عبد العزيزء و ه عفوا ايها 
القاثون «لصاحبته المخرجة «دايناس 
الدغيدى » اقل هولا . 

ولكن لو دخلنا فى الاعماق ٠‏ وامعنا 
النظر لتبين لنا ان بهما ضروبا وضرويا 
أشد عن الطوقان هولا . 

فكلاهما يتناول مشكلة الانسان فى 
مواجهة القانون . وكلاهما يعرض لها 
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من منطلق حق المرأة فى ان تتساوى 
مع الرجل فيما له ,. وُفيمًا عَِيْه | 

فالمراة سواء بأكانك ,/أوصاف » 
( بوسى ) الحاصلة على الدكتوراه فى 
علم الاجنة وورائة الحنون أو ؛ هدى ٠»‏ 
( نجلاء فتحى ) الاستازة الجامعدة فى 
النفس ؛ ومايصيبها من اضطرابات ٠‏ 
المراة فى كلا الفيلمين مهددة فى 
حريتها بقانون لايرحم .. القانون 
المكتوب. 

وهى دفاعا عن الذات ؛ ائما تستلهم 
قانونا أخر .. قانون السماء .. 

© الموت للحياة © 


وللحق فموقف المراة إزاء القانون 
الظالم فى الفيلمين أنما يذكرنا ب 


أرشيف الشارخ 


١اأتتيجرن:‏ بطلة مسرحية « سوفوكليس »ه 
. تلك البطلة التيل/تقف وحدها متحدية 
قانون|! الؤذّيئة . 
وهنا .قب يكون_مفيدا من باب المقارنة 
أن نسترجع أحلداث تلك المسرجية. الثى 
اعتبرها كل من « جوته » و «هيجل » 
أغالم "عثل هتى أكتب اللثالتن : 

شبت حرب دموية اقنتل فيها شقيقا 
« انتيجون » وكلاهما وارث للعرش ٠‏ 
وانتهت بانقاذ طيبة وموت الشقيقين 
المتناحرين اثناء المعركة . 

بعد ذلك أصدر الملك الجديد 
« كريون » فرمانا مقتضاه التمييز بين 
الشقيقين فى الدقن ٠‏ فأحدهما ؛ وهو الذى 
دافع عن تراب طيبة ٠‏ يوارى جاه #4 
الثرئ بمراعاة طقوس الدفن بما تنطوى 
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عليه من خشوع واجلال للابطال . 

أما الآخر, وهو الذى تحالف مع 
العدو . فقد تركت حثته نهبا لخساس 
الطير والكلاب تنهشها فى العراء 

وهنا تتدخل ٠‏ انتيجون ٠‏ .. لماذا ؟ 

لانها تعتبر أن من الدق عليها نحو 
شقيقها الميت ان ترتكب جريمة دفن جثته 
حسب الطقوس انزالا لحكم السماء . 

وطبعا يلقى القبض عليها » ويصدر 
« كريون » فرمانا يعاقبها فيه بالاعدام 

ويحتج خطيبها « هايمون » محاولا دون 
جدوى ؛ تبصير ابيه الملك الى عياقبة 
الظالمين . 

ويعد فوات الإوان ب وقّحت ياشو الرائى 
٠‏ تبريسياس » وشيوخ / القدينة يقوب 
٠‏ كريون ٠‏ يبدى “ندم على" فعلته "فى الحق 
« انتيجون » وشقيقها: غين |العدفون 

اقول بعد فوات الاوان لأآن ٠‏ انتيجون » 
كانت قد فارقت الحياة .. وه هايمون » 
عليها .. د « أوريديس ٠‏ امه كانت هى 
الاخرى قد اختارت من بعده الانتحار 
طريقا للخلاص . 

وهاهو ذا « كريون » وحيد محاصر 
بالموت أو بمعنى أصمم بالحياة لان 
انتيجرن ؛ وهى تقوم بدفن جثمان شقيقها 
متحدية القانون الظالم انما كانت تسعى 
بذلك الى اعدام اخيها بعد الموت لحياة 
اخرى ؛ لانه بدون دفن فلا بعث ولاحياة 
١١78‏ 


أرشيف الشارخ 


أما أوصاف وهدى فى فيلمى ٠‏ الحكم 
آخر الجلسة » و ١‏ عفوا ايها القانون : , 
ففاجعتهما ذات طابع آخر مخالف تماما . 

فهما تقاومان الطغيان لا من أجل 
استمرار الحياة وانما من اجل حق غريب 
كل الغرابة » شاذ كل الشذوذ ٠‏ حقهما فى 
تسليم الحياة للموت بالقتل العمد . 

فالاولى تتعمد قتل الجنين فى احشائها 
خوفا من أن يكون ملوثا بجنون موروث عن 
زوجها ( نور الشريف ) لا امل قى علاج 
منه أو شفاء . 

والثانية تقتل زوجها ( محمود غبد 
العزيز ) بوابل من رصاص ؛ وهو فى 
الفراش ٠‏ واثناء المحاكمة يطلب الدفاع 
الدراءة لها لأنها ضبطت القتيل متلبسا 
بخيانتها . 

وغنى عن البيان انه فى كلثا الحالتين 
ثمة افتعال لماس تبريرا لقتل الاطفال 
والرجال 

اذا ما انتقلنا الى فيلمى ٠‏ للحب قصة 
آأخيرة » لصاحبة المخرج رآافت 
ألميقي ى ٠‏ مشنوار عمر » لصاحبه المخرج 
محميا خان لوجدئاهما فى كل مشهد : بل 
فى كل لقطة يقطران يأسا أو ضياعا 


© جزيرة ورمز © 

فأحداث أولهما تجرى على ضفاف 
النيل امام القاهرة فى أرض خراب اسمها 
جزيرة الوراق ٠‏ حيث يختلط الريف 
بالحضر وحيث نوجد صناعة طوب بناء فى 
طريقها الى الزوال ٠‏ 

وبفضل اقطات سريعة يبدا بها الفيلم 
تعرف ان بطله «رفعت » (يحيى 
الفخرانى ) مدرس ابتدائى وصاحب قلب 
عليل ؛ يماطل الداء ٠‏ لايحسبه رجفة فى 
القلب تزول بالحماية والوقاية » ومع ذلك 
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فهو يعيش ماتبقى له هن أيام غير متذمر , 
حقئلاً على الحياة ... لاكيل خرف الموث 


خياله وا ف ستمتاعه . 
واذا كان * رفعت » - ورغم مرض 
لبقت درج االتشتاة. تتناكة تنلا 


ومحبة ؛ فزوجته ( معالى زايد ) لاتهوا به 
المأساة هكذا بروح متفاثلة , انها ١‏ كوى 
بأوجاع الخوف عليه من هأ؛ الموت 
القريب الذى يعكر صفو الحباة 

وكذلك حال أمه ( تحية كاريركا ؛ التى 
يعتصر الألم قلبها لان ابنها الوحيد قد 
تزوج بالتحدى لارادتها . 

وفوق هذا لانه لو جاءه الموت فثروة 
القائلة من صتاغة _الطوب. ..وفى شروة 
طائلة ‏ يتهدده الضياع ..لماذا ؟ 

لان امرأة ادها عاقر » ولاامل فى أن 
ترزق مولد يرث ارض الجزيرة ومن عليها . 


© عذابات وخزعبلات © 


ولو اقتصر خطر الموت على ا« رفعت . 
لهان الأمر ٠‏ فأغلب الافلام يتشابك فيها 


أرشيف الشارخ 


الموت بالحياة دون أن يطفى عليها » ولكن 
للموت شأنا آخر فى فيلم « راقت الميهى » 
الأخير ؛ أنه اقوى من الحياة التى تبدى 
بجوارده ظلالا باهتة , 

فطبيب الجزيرة الشاب ( عبد العزيز 
مخيون ) يعيش اسير أم عجوز بلغت من 
الكين عثا ١‏ 48:عاما ) ٠‏ تعاتى سكولت 
الموت هنذ سنوات ٠‏ وهى فى غيبوبة 
لاتعى من امر نفسها شيئًا » حتى اذا 
ماكتب لها ان تلفظ انفاسها الاخيرة ؛ راينا 
ولدها الطبيب يمارس الجنس مع عاهر 
مرتاح البال منشرحا ؛ يكاد لموتها يطير 
8 

و ([ عبد الحفيظ التطاوى ) وزوجته 
( روحية جمال ) يعيشان على شاطىء 
الجزيرة الملعونة بالموت والخزعبلات 
( عودة الشيخ التلاوى ) أزمة اتقطاع 
اخبار وحيدهما ٠‏ سامى ٠ ٠‏ هو يخفى عنها 
أئه هارب من الأيام مع مطاريد العدالة فى 
متاهات. الجبال ٠‏ وهى تخفى عنه مانشر 
فى الجرائد من ان دمه قد سقك , وان 


© مشوان بعمر ‏ مشوار الضباع © 
اللي .جاده العم 
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وهدة الموت تفصل بينه وبينهما الى 
الابد . 

والخالة ٠‏ دعيانهء هى الأخرى 
تستسلم للموت فجأة بعد ان غارت قطرات 
حياتها فى مسار الزمان . 

وهاهو ذ! جثمانها محمول فى موكب 
جنائزى حافل مهيب ماعرفت الجزيرة 
نظيره ٠‏ منقولا عبر النيل الى المقابر 
شرقى القاهرة الساهرة بعيون لاتنام . 

ولعلى لست بعيدا عن الصواب اذا 
ماقلت انه لبس لمشهد . الموكب 
الجنائزى هذا مثيل فى تاريخ السينما 
على ارض مصر . بل هو من ناحية 
امتداد عرضه زهاء ربع الساعة دكاد 
يكون وحيدا فق فوعة إخلال عدر 
السينما وهو مأئة عام الا قلدلاً 

واذا كنا لانسلم "فى 1 للحن قطنة 
اخيرة » سوى صوت واحد 2. صوت 
الموت ' فان الصوت الوحيد الذى نسععه 
فى و مشوار عمر» هو صوت الضياع . 


© مونت كارلو .. لماذا ؟ © 


وأول مفاجأت هذا الفيلم المأخوذ عن 
سيثئاريو مبتكر كتبه الناقد «ه رعوف 
توفيق » مع المخرج هو شريط الصوت ٠‏ 
غلا مو سيقى تصويرية تصاحب المشاهد 
بضوضاء حمقاء كما المعتاد فى معظم 
الافلام الحتكلمة يلغة الآباء . 


١” 


أرشيف الشارخ 


قدتذ لحظة ظهوز العثلوين تعمل اسماء 
ميدعى مشوار الضياع ٠‏ ونحن لانسمع مع 
متابعة اللقطات سوى صوت راديو مونت 
كارلو متطلقا تارة بالاخبار , وتارة بالحوار 
مع نجوم المجتمع فى التافه والجليل 
وفى اكثر الاحوال منطلقا بموسيقى الروك 
والديسكو خارة صاخبة تشد السامع الى 
اسفل سافلين ٠‏ ولاتعطى القكر راحة . 
تتركه مضطربا ؛ متوترا . 

فعمر ٠‏ فاروق الفيشاوى ٠»‏ بطل 
المشوار ٠‏ وان كان متخرجا فى كلية 
الحقوق , الا اثة شاب مدلل لا يعمل . 
حياته مدارها اللهو. واللعب انه يمتلك 
سيارة فارهة الكترونية اشتراها له ابوه 
الثرى ه محمد رضاء تاجر المصوغات 
بأربعين الف جنيه فقط لاغير ٠‏ وهو أسير 
هذه السيارة اللعبة مسلوب الارادة ازاء 
شجزها , لايعيش الا بها ولها , لايتركها الا 
ليقود لها . 

وطبعا صوت مونت كارلو من لزوم 
الانحباس_فيها . 

و[المشوار بيذ به فى سيارته يطارح 
فيها اأحدى النتبات الغرام .. انه اذن 
شات مسبتوتن, ,م تستبد به امبراطورية 
المواس , يعزكة 'سلطان الغرائز : 
لايستطيع ان يفرق بين ماهو صواب '» 
وماهى خطأ ؛ بين مايجوز فعله وما لايجوز . 


© سكة الضياع © 
ونعهد هذه الفاتحة يكلفه أبره ينيم 
كمية من الذهب الثمين الى احد التجار فى 
طنطا . 


وصور من حياة مضطربة متنافرة بعيدة 
كل البعد عن الاستقرار 
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وأول انحراف عن سكة السيد البدوى 
يقعم عندما يتجه » عمر » بسسيارته أو 
معشوقته الى مطار القاهرة حيث يستقبل 
صديقا عائد! من انجلترا ؛ لم يجن من 
سفوات الغرية مبري. يعن :حقلت :لزنت 
على هملابس ؛ وبعض ذكريات لمغامرات 
مع نساء ساقطات ٠‏ وقارورة ويسكى هدية 
٠‏ لعمر ٠»‏ صديق العمر . 


وتتتابع الاحداث من خلال لقاءات عع 
انماط غريبة اؤلها شاب ريقى ساذج 
( احمد بدير ) يريد العودة الى ٠‏ بنها » 
يشير الى السيارة بالتوقف , يسمح له 
٠‏ عمر » بالركوب الى جائبه من منطلق 
التفاخر والابهار . 


ولكنه تخوفا من جنون السرعة وحرصا 
على حياته سرغان ما يغادر السيارة فزعا , 
بعد ان بكون ء عمر » قد انعطف بها فى 
سكك زراعية جانبية تهربا من غطاردة 
يله المرقق.. 

وهنا بيدا مسلسل من_مفاجات تتجول 
بالمشوار الى فيلم الجاذ مثيق بإيريد ان 
يقول فى الضياع الشراء الكثير . 

فها هى عمر نراه :وقد | امللت ,عليه 
جاموسة من وراء زجاج نافذة السيارة . 

وها نحن نكتشف أنه قد بات الليل 
بطوله داخلها ٠‏ وانه يواجه معضلة كيف 
يحصل لها على وقود . 


وماأن ينتهى هذا المشهد المدهش 
الذى ابدع تصويره الفنان الصاعد 
٠‏ طارق التلمسانى ٠‏ » حتى يبدا مشهد 
مدهش ثان لسيارة لورى تحمل عمال 
تراحيل ٠‏ فيستقلها « عمر» الى اقرب 
ضائع من المعذبين فى الارض يعمل فى 


أرشيف الشارخ 


المحطة . ويحمل مدورة اسيم « عفر ء 
(ممدوح عبد العليم ) 


© الخُسران المبين © 


وعلى قارعة الطريق ٠‏ فيما بين السيارة 
والمحلة ٠‏ تجرى الوقائع لاهتة حتى 


ينتهى الأمر بعمر القرية منقذا لعمر 
المدينة من جريمة نكراء كان سائق اللورى 
( احمد عبد الوارث ) قد اوشك على 
اقترافها . 

وبصرف النظر عن التفاصيل الشيقة 
اللاحقة لمشهد الجاموسة وعمال التراحيل 
فالفيلم ‏ يعد ان يقبل « عمر » المسكين 
عرض «٠‏ عمر ؛ الغنى العمل فى محل ابيه 
- ينتقل بهما الى سكة كلها بشاعة وعبث 
فقريبا من القرية يلتقطان غانية من 
بوريسعيد + نجاح ٠‏ ( مديحة كامل ) ومرة 
اخلاق “يَنُخرف ٠‏ عمر ء : يتغلب الحيوان 
الذى فيه .. ينصاع الى الجوع الذى فى 
زمه ينقاد الى نداء. الجسد بجوارة ٠‏ 
يشترى إلذة الحظلةا/بنداعمة عمر . 

فعلّى اتغهات) موسيقى مونت كارلو » 
يعريد ‏ العمران , والغائية يحتسون خمر 
قارورة. الويسكى ععتئ الثمائة. حمتى !ذا 
ماأفاقوا لم يجدوا من متاع الحياة شينا ٠‏ 
فد اختفت السيارة » واختفى معها ذعب 
الأب ؛ وتفرق الجميع بعضهم لبعض عدو . 
شريط الصضوت . ائه شعن الدولار تنسمعه 
مع ه عمر » خبرا مذاعا من راديو السيارة 
يعد العثور عليها حطاما فوق صخرة بارزة 
من صخور شاطىء البحر الأحمر . 

ومع صبوت الدولار نرئى « عمر » حبيس 
السيارة وحيدا ٠‏ ضائعا عاجزا ؛ معلقا 
لايدرى الى أين يمضى .. 

1١7١ 
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وداعسًا ا فمرففما 
الشيلمالفشاكزيجائزة لوسكار 


فى : محه ود فحأسم 


نثير جوائز الاوسكار السيئمائية العديدة النى من منحت لغفيلم بعيدا 
هن أفريفيا ومن اخراج سسيدنى بولاك - الد:وار حول العديد من 
الفا" .٠‏ منها الاضواء التى يمكن للسينما أن تلقيهسا حول 
كاتب اقل شهرة + رقك-اسمه فى فل "الألسنسيان منذ سنوات غدردة 
والتى يترتب عليها تهافت رجال الاذب للعدل فى ميادين اخسرى 
اكثر جماهررية كالتلفاز والسيئما ومنها ذلك التعانيم الغريب الذى 
يخيم بظلال كثيفة على الادب فى شمال آؤروبا مثل الدنمسارك 
جيم وهواندا وبعض دول اسكتدنافيا 
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نته ساعه فيلم د بميدا عن أفريليا » 
فى اخراج رفات الكائية الدشباركية كارين 
بلكسين من مقيرتها وضخ الدماء حية متدئقة 
فى هذء الرفات من خلال الباسها نويا 
يجيه الامر يكيون كنا سات الاخيرة 
هر هيريل ستريب *٠‏ خامية أن الفيلم 
الماغرذ عن احد كثبها هو بمثابة سسيرة 
ذاتية لها فى مرحلة ها من حياتها عاشبت 
اباتها فى قازة آفريقيا ٠9‏ 

كما يثير هذا الفيلم السؤال ابضسا 
عن الادب الافريقى + وعن آفريقيا «كمكان» 


177 


أرشيف الشارخ 


سياحى بحج اليه ادباء العالم و يكتيون عنه 
معلل أرئستهيمتجواى وجونايرايك٠١٠أما‏ 
أدب القارة نفسه فيظل مشمورا عدا ذلك 
الادب المكترب امملا بلفات أورويا *٠‏ مثل 

أشعار سستجور الذى يعترف انه ل 
فرئسى بس سسسسشفال + وروايات هوريس 
ليسئج ونادين جررديمر وكوتيزى واندريه 

٠ ينك‎ 


واذا كان ارنست هيمتجواى قد أعلن 
حين سسلبه جائزة نربل عام ١984‏ أن 
كادين بلكسين آحق نه يهذه الجالزة ٠‏ 
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ميردل ستريب 


ليس لافه يرى انها اكثر ه«نه آهمية ٠‏ 
بل لان كارين صساديقته الشسخصية قد 
تعرف عليها كرفيقة رسملات اكثر هن تعرفه 
عل ادبها ٠‏ ولان كارين قد عشقت سهرل 
انريقيا ب وخاصة سهول 'ثينيا سب مثلما 
عشسق هيمتجواى ثلوج كلمئجارو ٠‏ 

وقبل ان نتحدث عن كارين ٠‏ نود أن 
نؤكد انها أسعد حلا من زملائهسا آدياء 
واديبات ثسال اوروبا لانها آثرت أن تدقل 
نشاطها الى الولايات المتحدة فى فترة ما هن 
حياتها ٠‏ بيتما ظل ابنساء بلادها ب حتى 
!لان فى دائرة الظطل ' خاصة أن همنء 
البلاد ‏ كما جاه فى كتسساب الاذب في 
هولنها الصادر عن دار الآذاب الجسديدة 


كارفر 


لعب 


أرشيف الشارخ 


عام 1١51978‏ تمع الادب ورجاله فى 
امار أكل إقبيلة كن زملائهوقى الهول 
الحيطة بهم كما جآء. عل لسان الثناقد 
هارى فو ليش فى هذا الكتساب : ٠‏ ظل 
الادب؛ فى بلادنا .ثريا .ولكنه بقى معزولا , 
ولم يكن الجمهور يهتم كثيرا بالجسوالز 
الادبية على غرار مما يحدث ني البلاه الاخرى 
ولذا ثملى الكاتب أن يظلل يسيل عل 
الهامس , فالكتابة نشسال اترى على المرء 
أن يمارسه فى أرقات قراغه , أما الكاتب 
المحترف غهو شى»ه ادر فى بلادئا ٠‏ وعليه 
ان يضحى بنباء المجتمع الى يعيثشس عل 
هامشضش وجردء » ٠‏ 

من هذا الهامش اسمستطاعت كارين 
بلكسين أن تمر هن عرشح نحيق عسب ٠‏ 
لكنها لم تكن أبدا كاتبة محترفة » بل ان 
كتبها تخلر تقريبا مما يمكن 'تسمبعه بالاوب 
انقى ٠٠‏ فلا رواية هناك ٠‏ ولا مسرحية 
٠+‏ ولا قصيدة ٠‏ واذا كانت الاعترانات 


١م‎ 
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داعنا ا تشريصسا 
أديا فان هيمنجراى قد رشسيحها لنيسل 
الجائزة نيابة عد 
جائزة آدبية واحدة فى حياتها *٠٠‏ 
و نسساء بيضي ٠١‏ 
فى قارة سوذاء © 


ولولا رحلة آفريقيا لا استطاعت كارين 
ان تقهم كتابا مثل « بميدا عن افريقيا » 
التى عصيرت فيه تجربتها الخاصة ٠٠‏ ليس 
مع ايناء القارة ٠‏ بتدر ما حى قجرية حب 
همع رجل اثردت له المدويد عن صسسئحات 
الاعجساب والولاه ٠٠‏ وفى الوقت الذى 
تجاعلت فيه السينا الامريكية ردايات 
كاتبه عظيبمة من طراز دوريس ليستج أي 
ثارين جررريس كان برلاك برصيه ممه 
الملايين من أجل حكاية حب ترمط بين 
ارين وصساله الحيرانات ديئيس فيتشى 
هاتون . 

عل كل لهناك اوجه تشسابهة بين كارين 
ودوريس ٠‏ فتد امتلكث كل ينهيا أرفب!ا 
افر بقية فى سنوانالعشر ينياث راأتلائيئياث 
وعاش كل منهما تجربة حك دزراج فاشل 
داخمل القارة ٠‏ كما أن كارين خصسعيت 
كتابها الاول عن تجنر بتها قن افزيقيسا * 
وكرسبت دوريس ليسنج الفترة الاول عن 
حباتها الادبية لمسائدة زنرج أفريقيا فى 
قفاياهم عن شلال روايتها «المشب بقنى» 
٠‏ ومجبوعة قصصبة عرفت ب « حكايات 
افريقية » ٠‏ واذا كالث دوريس قد ساءت 
هن انجلترا الى افريقيا لتعيش الاثي عاما 
فان كارين قد غادرت الدنسارك كى تعيش 
فى نيروبى بين عسامى (١4١+‏ و ا8ؤلا ٠‏ 
لتمود الى بلادها هرة آخرى مثلما عادت 
دوريس الى اتجلعرا عام 1945 « 

ولبثت كارين تريسستتز فى هديلنية 
كوبئهاجن فى السابم فشر هن ابريل عام 
6 فى اسرة دتماركية ثرية ممروقةتحت 
اسم دالسن + ولم تبه عل الفعاة أى 


٠4 


أرشيف الشارخ 


اهب آدبية فى صمسباها ٠‏ لذا سسرعان 
ع م من ابن عمهما برود بلكسيسن 
البارون السريدى , فمنحها لقب باروئة ٠‏ 
وذهبت لتعيثى فى مزارع البن التى يمتلكها 


تيروبى +٠‏ وهنساك تمرقيست المزارع 
يا الكرارث المتتالية حيث اندلت 
فيها الحرائق ٠‏ ونضب الانتاج ٠‏ أخملا عن 
بعض المواجهات الشرسة التى تعرض لهسا 
الزوج مع القرات الانجليزية * واممسابة 
كارين بمرض الزعرى الذى لازمها حتى 
آخر سنوات حياتها * 

واشتدت متاعب الزوج عمين وجد لفسمه 
يننسسمل عن كارين ٠‏ ويراها بعينيه 
تحب رجلا آخمر هر الاتجليزى دئيس 
فيئشس هاتون * وقد سسسعت كار بن الى 
الاقتران بدئيس * الا انه كان داثم الزوغان 
منها ٠‏ رعندما س- سمسك شير مصربحه فى 
الرابع عثم من مايو 19171 فى حادث طيران 
آثرت الرحيل عن افريتيا فى نفس السام 
عاندة الى الدنيارك ٠‏ وركانت ثلك اخيى 
عغلاتة لها باثقارة السرياء ٠٠‏ 

ه الكخل العربى فى 
عيسون كارين © 

عبدنا عادت الل بلادها فكرت أن تقنل 
ذلك الفنراتغ الفشفائل الذى يسرب فيها 
يكتكابة “يمن اللسمى القصيرة بأسسم 
سبيجمار هر إوزدلا فى مجلات دتماركية ٠‏ 
قامت بترجمتهاً بننسها وتشرتها باللفة 


خرافية ععام ١5154‏ * بدات تجتر تجر بنها 
فى انريقيا بكتابة كتابها لربميداءنافر يقباء 


الذى نشثرته عام 98؟ * وفيه تقول « لم 
يدقع أحد الثمرن غاليا كى يدخل الى عالم 
الادب مثلما فملت » +٠‏ وتقرل ؛ و كان 
حبا عظيما , حبا لا يوصئب جسرفئى بعه 
وأصبح « شيطائى » الخاص © ٠‏ 

ولم تكن علاقة كارين بالادب قورية ء* 
6 ع لي لحي عي 
والادباء كسيد هء 7 تنشر 
ا 3 
الشتاء » 195415 , د حكايات نهائية “لامكا 
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و دهرارة مصير » / ثم < معمررض 
فوق العشنب » ٠ 195١‏ وى عام 2-1956 
بعاء وفاتها بغسلائة اآعمكرام الشرق لا 
كناب سنيتقل ٠‏ 
اعتمت كارين بأن تخرج من المرشسسمع 
الصسمب كى تصبح مغروقة خارج بلادها » 
فكانت تترجم بنفسها الكتب التنى تؤلغفيا 
ال اللنة الانجليزية ٠‏ وقد صادقة العد بلك 
من الادباء الامر يكيين وأصحاب دور النثس 
فى بلدان عديدة * ومن الحديث الذى 
كتبته الناشرة الايطالية ١فجه‏ فلئيثر تالى 
فى جلة بانرراما الايطالية ى © ينابر 
٠* 1‏ سكن آن تكتشش حدود هذه 
العلاقات : < فى شتاء عسام 191809 فابات 
الكاتبة الدنماركية الكبيرة فى هدينة 
نيو يورك ٠‏ فى جلسة ضمت 'كلا هن ترومان 
كابوت ٠2‏ سون شتايئيسك » وجنرريا 
فندربلت ٠‏ فى تلك الاونة كانت لير يورك 
كلها تتحدث شن الدنمساركية التنى حادت 


مجبوعة حقالات فى 


أرشيف الشارخ 


تبحث عن فرصة أكتيها فى هرليود © ٠‏ 
وقول أن كارين كانت ذات رجه ارون 
أفرب الى تنك المسساحين البيغياء النى 
يضمعها المهرج الفرتسى مارسيل مارمسر 


على وجهه ٠‏ تبدو عيناعا ركانها وفسءدت 
د كحلا » عربيا لما واسعءتىس جميلتين رعر 


معنى الحياة © 
اها الناقدة جرديث تررمان فتقول فى 
عنابها عن كارين : م لم نكف أبدا نى 
البحث. عن معنى لنحياة ' وتحديف المسيير 
الانسائى ا ان افريتيا بالبسية لها كانت 
بمئاية خلاص عسبيحى سيم شيابهاء وانهاقد 
شاركت نيتشه آحتقاره للحياة ٠‏ لذا وجدت 
نفسها فى افر يقيا التى كانت تسثل بالنصصية 
لها بكارة المكان ٠‏ وان هذه البكارة قد سعى 
رجال الفرب مرارا الى فضها اكثر هن مرة 
لكنهم نشلوا * 
وقاك سحت “كار ين كما تقول «عرديث الى 
ان تمسسارس الادب بكتابة « حكايات » 
يمكن للمر» أن يترأها بصوت عال مثلما 
كانت - التراءة في الازدية النيديمة ٠‏ 
دثرى أن اكتابها «انفيدا عن افريقيا » 
أشبه يدهرئنم تاميث عن خلاله بتممفية 
زسائلها الخامة التى ارسلتها من نيروبى 
آلى /ابحطن ١‏ اقرانهنا افق الدنمسارك ٠‏ ونحن 
موت روسل السعادة الفياضة النابعة هن 
ماسى الماغى © * وفى هذه الرسائل ا 
عن يعض من غرفتهم هناك كالطاهى ورليس 
الخدم وزوجها رحبيبهيا وبيشي الافارئة 
لمقربين اليها ٠٠‏ 
وقد عرفت كارين ياسم أدبى اخخر هر 
ايزك دينسن ٠‏ وماتت فى كرينهاجن فى 
السابع عن مسمسيتمير عام 5 * وتالت 
عنها عجلة لوبوان ‏ 4 مارس 19845 - : 
ان اسلوب كارين يسعى الى المثالية وانها 
كانت تعرف كيف تضمع النفية المبحيحة 
فى مكاتها ٠‏ وتختار الايقاع الامثل لتعبر 
عن الشودة الحرية الثى تمق مع الواقع. 


١ ن*‎ 
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المعرض العام السادسعشر 
التاريخ والمصة 


بقام , أحمد فؤاد سلم 


فى الثامن 
للفنون التشكيلدة بالقاهرة , 


من ابريل الماضى افتتح المعرض العام السادس عشر 
حيث اشترك فيه !271 فنانا مصريا فى فروع 


التصوير والنحت والرسم والخزف والحفر , وضم اكثر من ستمائة عمل 
فى فروع الفن الخمسة . افتتح المعرض الدكتور احمد هيكل وزير الثقافة 
٠‏ وبذلك بكون هو وزير الثقافة الثامن الذى بحضر هذه المظاهرة الفنية 
السنوية خلال ستة عشر عاما منذ بدأ المعرض العام الأول فى صيف عام 


. 04 


وفى يؤليو من عام 1171 كتبت فى هذا 
المكان من ٠‏ الهلال و مؤّْضَرَعا لول لمول 
المعرض العام الثالث إشرت افيه من بين 
مااشرت ٠‏ الى ضرورة اعادة النظر.في 
صيغة المعرض العام للفنون التشكيلية » 
واقع عقيم لحركة الفن المصرى يكون فيه 
النشاط من السطح الظاهر هو المعيار , 
على حين أن ذلك المعيار فى حقيقة 
أوصافه مهدر تحت سطع وهدفون على 
مسافة فى القاع . 

أنذاك كانت اللجان المعنية قد عجزت 
عن ملاحقة السيل المتدفق لمعارض 
الفنانين ؛ فتفتقت القرائم حينئذ عن اقامة 
المعرض العام حتى يتجمع الفنانون كلهم 


1 


أرشيف الشارخ 


قَى سلة واحدة هتل سسملة « تعويم 
العتبلاش » وليقتثوا منهم جميعا حتى 
ترضدىهالناقة يحملها » وتلوذ بنصيبها . 

فحين دعونا_فى شتاء غام 1534 
يسألوننا الرآى فيما هم عازمون عليه فى 
العام التالى ٠‏ ذهبنا إليهم وكنا سبعة 
نحمل فى ايدينا أوراقا وتفويضا من 
خفسة وسبعين فثانا. مَضَرِيا ٠‏ ناقشننا 
الآمر واعترضنا عليه وقدمنا البديل فلم 
ينفع . وكان البديل ان يقام المعرض العام 
هذا فى صورة تسابق بين الفنانين ترصد 
له جوائز احسن عمل , على الآ يخل ذلك 
بنظام الاقتناء من معارض الفنانين 
الشخصية خلال الموسم . 

ومرت السنوات والمعرض العام يقام 
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فى بعض دوراته خابيا وهزيلا دون ان 
يلقى تكريما او حتى اكتراثا من مجموعات 
المشاهدين . 

يذهب الفنانون بأعمالهم ويعودون بها , 
والكبرياء معتلة . ومحظوظ من كان يعود 
بأعماله سليمة دون كسر أى خدش أو 
قطع , وهى تحمل على ظهورها ارقام 
المعرض العام المسلسلة , وقد كتبت 
بأقلام قاسية . غير مبالية بطبيعة قماشة 
التصوير المعدة ودون ادئى اعتبار 
للشبرن.. 
© البداية » والنهاية مرة اخرى © 

وفى عام ١5/8١‏ بدأت محاولات الحقن 
قيادة الفنون الجميلة شخصية ظامئة 
وطموح وهى من بين صقات فنان جاد , 
ومصور مكين . وبتضافر المجموعات 
المهمومة بالرسالة . استطاعت ان ترصد 
لنشاط الحركة الفنية وحدها ميزانية خيالية 
قدرها "5١‏ ألفا من الجنيهات لشراء 
اعمال القنانين بزيابة..عشرة إضياف 
كاملة على الميزانية السخصكبةاضصلاآا . 
ومرة واحدة . وارتفع/قبعا لذلك أثمن لوحة 
الفنان من 29٠‏ جنيها1 كعد 'اقطلئ 1الق 
الب.من” الجليهاة. » ولرقع: شمن همه 
النحت من 5٠١‏ جنيه كحد اقصى الى 
اطلاق الثمن فوصل فى بعض الاحوال الى 
اكثر من ثلاثة الاف من الجنيهات لقاء 
منحوتات فئان واحد وارتفع ثمن قطعة 
الحفر من ششماتين جنيها كحد اقصى الى 
0 جنيها » وارتفع ثمن لوحة الرسم من 
اربعين جنيها كحد اقصى الى 4٠٠‏ 
جنيه , ثم ارتفع ثمن القطعة الخزفية من 
٠‏ اجنئيها الى خمسماتة جثيه . 

وبدأ الاهتمام بالفنائين الراحلين 


أرشيف الشارخ 


والرواد على اعتبار انهم يمثلون فى اقل 
الاخوال الذاكرة التاريخية لحركة 
الفنون المصرية , وفى اكثر الاحوال 
فانهم ملف وتراث القن المصرى منذ بدأ 
فى اول القرن العشرين . 

ثم كان بعدئذ ذلك الرصد المنقطع 
النظير لعديد من المسابقات ذات الجوائز 
السخية بين الفنانين ؛ كان منها مسابقة 
التصوير والتصوير الجدارى ٠‏ ومسابقة 
النحت والئحت الميدانى ؛ ومسمابقة الرسم 
ومسابقة فَن الاعلان 0 ومسايقة فن 
الميدالية ٠‏ ومسابقة النقد الفتى ٠‏ بل وتبع 
ذلك طرح موضوعات للتسابق حولها 
كمسابقة أشعار شوقى وحافظ ٠‏ ومسابقة 


النيل ٠‏ والطبيعة والقاهرة فى عيون 
الفنانين المصريين . 

وبدآت الحداة تدب فى أوصال 
الفنانين . 


كان المعرض العام لايزال حلما غائبا . 
نعم جرى تعزيزه بميزائيات طموح ولكنه 
في.جميع الاحوال كان يتطللب خطة حقيقية 

خطة إرث هجلة نأت/ررسالة وأقداف . 

وَبِعناذٌ | يكون”الشعرخن العام ! .. أكانت 
علته الوحيدة هو آنْ يكون صالوئا على نعط 
صالون الفن الباريسى ٠‏ وهل كانت هى 
تفش الدوافع ٠‏ وفى نفس التوجنهاك :: , 
بالاحرى هل كانت هى نفس الركائز 
والمسببات ؛ آم هى مسخ ضائع التقليد 
لنموذج عريق بعلله وتواريخه » وفنانيه . 
ام كان هكذا منفذا ويابا رخلاصا , 
للفنانين الضاغطين بحكم مناصيهم , 
والقاعلينت بفثهم , وغير الفاعلين , 
والزاعقين بالحق وبغير الحق ٠‏ والضائعين 
بين هؤلاء وأولئك جميعا سواء بسواء 4# 
فإذا مااتى يوم الافتتاح واجتمعوا فى 


١ 7” 
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المعرض الفىمالسادس عشر 


صالة العرض ٠‏ حاقت ببعضهم الهموم » 
وضاقت عليهم السبل من فرط الاحساس 
بالغربة ! 

وفى غضون ذلك العام الهام 15/١‏ 
اخذت الاقكار الجديدة تطرح المعرض 
العام في ذمة البحث . اتثذ تم ادراج 
المعرض العام للفئون التشكيلية فى صورة 
سباق على التنافس بين الفنانين , سباق 
على الجودة والابتكار وقوة الاثر الفاعل ٠‏ 
قبل ان يكون سباقا على ٠‏ مساواة 
الرءوس ٠‏ ببعضها البعض مثلما كان 
يحدث فى السابق وهكذا اعلن عن 
المعرض العام للفنون التشكيلية لأول مرة 
اجتماعنا الأول مع المسئولين يوزارة 


الثقافة عام 1514 .. ؛ اعلن عنه.ياعتباره 
مسابقة رفيعة ٠‏ ومشروطة المستوى , 


كانت تلك هى اول صيغة ايجابية على 
الطريق نحو تحستت إلوقيدع اتدبتِن: 
© اولهما : انه بذلك فكون على سبيلٌ 
قويم "تكو تهيئة المناح 
لبث الروح 'فئ' “التخركة 
الفنية المصرية , وشحذ 

ابتكارها وضميرها . 
ثانيهما : أنه بذلك ايضا يطرح الفرص 
المتكافئة أمام الفنانين جميعا 
للقيام بدورهم . .. فإن تساوى 
الرءوس اذا جاز فى الاسواق 
فانه لايجوز فى الفن بداهة , 
وقام المعرض العام للفنون التشكيلية 
من كبوته بنجاح منقطع النظير . وكانت 
معرض عام جمعى ٠‏ الى معرض عام 

ل 
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نوعى ؛ والى مسابقة على افكار وطروحات 

نعم كانت هنالك اخطاء , ذلك ان اى 
عمل ناجح ياتى من تلاقى مجموعة 
ارادات فاعلة .. . ويخطىء من يتصور 
ان تلك الارادات الفاعلة هى بذاتها 
متساوية الثقافات والاهصداف , 
والاغراض ٠‏ مل وحتى الانتماء كذلك , 
برغم هذا ٠‏ فان الخطا ‏ مهما كان الراى 
- لاسدرر القضاء على نموذج 0 
متوافق فى رسالته الباطنة والظاهرة 
على السواء . 


غير ان الطبول الزاعقة نجحت فى ان 
توقف المد الصحيم : فان الذين كانوا قد 
اعتادو!ا على تساوى الرعوس ببعضها . 
وجدوا أنفسهم امام سباق هم غير قادرين 
عليه . فاجتمع الزامرون ببعضهم . وعلا 
الضجيعح ' واستنيضوا سلطات 
الفنسئولين فيمن لايعرف من تاريخ حركة 
القن المصسرى مايعينه على اتخاذ موقع 

يلاي الكومل- على الشجاعة ٠‏ فتوقف 
التعرض الْعَام للفنويٌ التشكيلية بصيفته 
الجذْيدة النأللثُةا أالحية ٠‏ وعاد من حيث 
بد[ بكبوته ونجاحه الخادع .. ان مثالا 
واحدا صارخا كاف للدلالة على حجم 
النجاح المصطنع . كاف للدلالة على مدى 
تبجيل الواقع الكمى فى مقابل الواقع 
الكيفى : ففى غام ١4‏ تقدم للمعرض 
العام بصيغة المسايقة 51١1:‏ فنانا بما 
يقرب من ,/٠١‏ عمل فنى . وقى عام 1945 
تقدم للمعرض بصيغته العمومية 56 
قثانا ‏ تجمرعة: اعنال: فنفاظة فى الففد 
فجأة قفزت زيادة اعداد الفنانين 
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٠. 1١ . 1‏ 1 01 
المعرص لعى م السأدس سر 


المشاركين من 5١5‏ فئانا الى 147 قئانا . 
بزيادة 177 فنانا عارضا خلال عام واحد . 
برهم أن الزيادة محمودة...خير اثنا ثريد 
زيادة ذات دلالات حقيقية + ولا نريد زيادة 
ذات دلالات مصطنعة . نعم ».. كانت 
النهاية محزنة حين ساعد على تكثيف ذلك 
الاهدار تخفيض مؤسف , وجالب 
للدهشة , لميزانية الفنانين , من 55١‏ الفا 
الى ٠١‏ الفا من الجنيهات هكذا ٠‏ ومرة 


واحدة ! 


© المعرض العام ١985‏ © 


وأما المعرض العام المقام.فى قاعة 
النيل بالجزيرة فقد اشترك فيه هذه المرة 
41" فنانا » قدموا مايقرب من 7٠١‏ عمل 
فنى . ولعل من المقيد .إن لفت بالنظر ديجو 
ثلاث ملاحظات هل جأنيزا كبيو من 
الافمية : 
© أنه جرى اختضار اعمال الفنانين 
المقدمة من ثلاثة اعمال لكل فنان الى 
عملين فى اغلب النوعيات المعروضة 
تفاديا للازدحام » من ناحية ٠‏ وتفاديا 
© إن اكثر من 16 فى المائة من الاعمال 
المعروضة هى اعمال سبق عرضضها عدة 
مرات ٠‏ نذكر من بين هؤلاء فنانين لهم 
قدرهم مثل انجئ افلاطون ٠‏ وحامد ندا 
٠‏ وذكريا الزينى , وكمال السراج » 
ومصطفى الرزاز وصيرى تأاشد ٠‏ 
وعدلى رزق الله » ورضا عبد السلام ,. 
1 
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.. وهى دلالة على ان المعرض العام لم 
يعد قادرا بصيغته الراهنة على أن 
يمثل مصداقية يعتد بها بين الفنانين . 

© إن الاعمال الفنية الجديدة المقدمة 
بغرض العرض فى المغرض العام 
لاتمثل أكثر من اثنى عشر فنانا من بين 
/41» عارضا ؛ وهى علامة ذات دلالات 
واضحة . 

© مقدمات « كتالوج ٠.‏ 

المعغرض العام © 


شمة ما هو جدير بالاشادة وهو مااستنه 
المركز القومى للفنون آخيرا من تشر 
مقدمات تحليلية وتاريخية لحركة الفن 
المصرى المعاصر فى كتالوج المعرض 
من خلال تناول العرض المتنوع فى 
المعرض العام . فإذا كنا نشيد بالفكرة فى 
ذاتها٠افإن‏ ذلك لايعنى موافقتنا على 
جائب كبير معا نشر ؛ كما أنه لا يجوز 
إغفال المراجعات الدقيقة للمقولات التى 
ينم نشرها »وييخاصةبحين تصل فى يعض 
الحالات| الي هد الَخطر . إن التقائص 
الغلمية والفنية والثقاقية والتاريخية ٠‏ 
تدفعنا المئ ضرورة ١‏ المناداة بأن نتحلى 
بالحرص فى دراسة الآثار المترتبة على 
ماينشس ٠‏ ذلك أنه ينتظم فى مكتبات 
حَائرَقه ٠‏ حنتى اذا من هليه الزمان. ضمار 
مرجعا ومرشدا بين طلاب الفن ‏ 

وضع الفنان حامد عويس المقدمة 
الرئيسية لكتالوج معرض ١585‏ وهر 
استاذن وعميد سابق لكلية قنون 
الاسكندرية ‏ , وقد تضمنت تناولا شاملا 
للبواعث التاريخية والوطنية والثقافية التى 
افرزت الفن المصرى . وسرد الكاتب فى 
عدالة مخلة موضوعات حول القن ٠‏ ومصر 
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القديمة ٠‏ والحملة الفرنسية ٠‏ والغزو 
الثقافى والعمارة وطرز الفن الاسلامى , 
ومحمد على ٠‏ والخديو اسماعيل ٠‏ والقن 
الاكاديمى الاوربى . ثم ذكر رفاعة 
الطهطاوى 2 وتعرض لانشاء مدرسة 
الفنون الجميلة ثم تورة 1515 , ثم الرعيل 
الأول ٠‏ ومر على التراث ٠‏ وثورة 117 
وطه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل , 
لعجزهم الثقافى . وباستثناء هجومه على 
النقد بعامة وهو ماتوافقه عليه نظريا » 
ويتحفظ أيضا ٠‏ فانه من الغريب أن يكون 
بقية الموضوع هو بحذافيره نقس 
الموضوع الذى تناوله الفتان محمد سالم 
» فى نفس كتالوج المعرض ذاته فى عام 
6 , والأغرب هن ذلك أن الكاتب قد 
أت الا دكن ساد 
ونفس الشروح ٠‏ بل ونفس الالفاظ التي 
تناولها موضوع محمد سالم ٠‏ ./تخلاف 
ان هذا الاخير قد سرد لموضوعه ببرنامج 
علمى واضح 1 واستعان تمتهع اجتماعى 
تحليلى النزعة يستذق [لإشاد: الالفكل ١‏ 
ومن المرجح ان محمئ سالم قدباستند الى 
مراجع وفيرة ليضمن ,الحيدة. العلمية فى 
مقايل موضوعات بعينها لم يحسم فى 
شأنها الخلاف بعد . ونتساعل عما أذا كان 
الفنان حامد عويس قد قرأ موضوع سلفه 
المنشور فى نفس كتالوج المعرض العام , 
ذلك انه مما يثير الدفشة حقا أن يلجا 
الكاتب دون « تحرح » الى حد ٠‏ النقل 
المباشر » من موضوع سلفه دون أية 
إشارة » أو حتى التلميح بوضع الاقواس . 
ففى السطر ٠١4‏ مثلا يقول عويس : 
« ومصطلح الاكاديمية لايعنى اسلوبا 
معينا فى الفن بقدر مايعنى أى اسلوب 
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فنى فقد مبررات وجوده التى أنبتته اصلا 
ليتحول فى النهاية الى مجرد التمسك 
بمجموعة من الأصول والقواعد التى يجب 
اتباعها قى انتاج عمل فنى + ::بينما يقول 
محمد سالم بالنص فى السطر رقم ./4 
مايلى : « .. ومصطلح الاكاديمية لايعني 
أسلويا معينا بل يعنى أى اسلوب فقد 
مبررات وجوده التى أنبتته اصلا ليتحول ٠‏ 
لمجرد التمسك بمجموعة من الأصول 
والقواعد المرعية .. »! » وفى السطر رقم 
5 بنقل عويس للمرة الثانية : ٠‏ ولقد 
انتشر هذا النوع من الفن المتدهور فى 
مصصر وسيطر على الحركة التشكيلية 
المصرية ولم يلبث ان اصيع هذا التمط 
من الفن المنحط مقباسا لما ينبفى أن 
يكون عليه القن الجميل ٠ ٠‏ بينما يقول 
محمد ساقم بالتض فى السطر. ٠١١‏ 
مايلى .+ و.انتشر هذا النوع من الدراسة 
الاكااليية “خلال القرنين الماضبين فى 
اؤزيا ليؤدى الى شبوع صنوف من الفن 
إلمحلى كم اتليش أن أصيحت فى مقهوم 
العامة _.فقياشا للفن الجميل » ! » وفى 
السطر .رقم ١١‏ .ينقل..عويس للمرة الثالثة 
٠‏ أما الفن التشكيلى فعرفنا الفن 
الاكاديمى الآوربى وكل هذه الألوان من 
الفنون هى فى الحقيقة جديدة علينا .. » 
بيثما يقول محمد: سالم فى السطر ١١6‏ 
إن مصر عرفت الفن التشكيلى أول 
ماعرفته بهذا الشكل الاكاديمى الذى كان 
سائدا فى ذلك الوقت .. » ! .. ويرغم ان 
نكتفى بالاشارة الى نقطتين : 

© الأولى : ماأورده الفنان عويس فى 
مجال تعريف « الفن ٠‏ من أنه : تعبير عر 


١41 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


ال محرض ىم الساأدم” -5- 


-“ 82 


انقعال الانسان بالكشف العلمى .. » وهو 
قول غير سائغ , زاخر بالخلط فى تعريف 
الغن 

© الثانى ماأورده فى نهاية كلمته 
٠‏ بوجوب ٠»‏ أن «١‏ تدمج عقل الغرب وقلب 


الشرق » لكى يكون خلاصنا الى فن 
مصرى «١‏ متحضر ومعاضر » . وهو قول 
جزافى الطابع ٠‏ وخطير حقا ٠‏ .. هذا اذا 
كان لنا أن نفهم على الوجه العلمى ؛ ما 
الذى يعنيه « العقل القربى » ؛ وما الذى 
يعنيه ٠‏ الفقل الشرقيه فى مجال 
التصدي لفكرة الشخصية المصيرية فى 
الفن . 


القنلن مصطفى عبد المعطى (زيت ) عمل جديد 
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انها كورة الجينات 


د . عباأحسن صاخ 


طلبت هنى ( الهلال ») أن أشارك بدراسة فى هصذا 
العدد الخاص عن تورة المعلومات» ومدى استيعاب 
واستفادة مضر خاصة , والدول العربية عامة مسن 
هذا التقدم المذهل الذى يتم الان فى كشر من اكحالات 
ل 
علنى اختار موضوعا اقرب آلى تخصصى » فلم احد ما !4 
هو أولى بالتقديم من الثورة البيولوجية الجديدة في 
الجينات » فالجينات _بلاشك ‏ ( بنك معلومات )) 


نموذج مبسط لجزء ضكيل جدا من شريط وراثى مجدول . وفيه تكمن شقرة الحياة التى تبدو 
كدرجات سلم , لكنها درجات كيميائية . ولا (حد يستطيع أن يفرق بين أشرطة نوع ونوع 
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انهاشورة الجينات 


الحياة > وكما ابدعها الله » ومن اجل هذا كانت بمثابة 


المرجع الحق الدى 


يستقى منه العلماء مادة معينها لا 


ينضب » ل لا تنفد وعطاؤها غير محنود» 
وننائجها تذهل المقول ع واخيرا فهى الثورة على كل 
ماس خوف + + اقم من المايكة غينيا فيما قدمنسا 


فاوجزنا 1 


نورة الجينات أو المورونات د تؤرق 
العمقرل الثتى لم نتهيا لها © لانها لاتسرف 
شيئًا عن اسرارها © ولا تدرك كيف بدىم 
الخلق بها » ولقد ظلت هذه الجبتنات 
فطى الكتمان ؛ الى أن جاء انان هذا 
الزمان » وفاص بعمقله - وبكل ما تدمته 
له التكنو لوجيا الحدكة من وتسسائل 
دئيقة ومتطورة ‏ الى أعباق الكاثثات 
الحية ©» عله بدرك سر الياة كيف 
قامت © والغلايا كيف بدات ع وإلجزيثات 
كيف تفاملت © والمخلرتات كيف تتنوعت ؛ 
والسلالات كيف تابنت .+ الى آخر هذا 
الطوفان الدافق من مور الحياءً ألتى 
لا كاد نحصيها عدا 1[ 

على أننا أن نتمرض هنا لشرح بدايات 
الحياة ونترمها وتفاعلها وما شابه ذلك 
فهذا رحده كيل بتغطية مفحات اعنئد 
تشتمر كل ذلك فى جملة واحدة : آخيرا 
وضع الملماء أيديهم على لثقرة أو الكود» 
الذي تستخدمة كل انراع الكاتنات 
5 ادارة دئة حباتها 0 والا-حتقاظ 
بصفاتها ©» لرثها الخلف عن السلف . 

بمنى ذلك أننا اكتشفنا أسرار نفة 
جدهدة © واستطمتنا ان نفك رموزها * 
وبها استطمنا أن لذر1 اريخ الفرانة ؛ 
لكن اكتشاف رموز « حجر ريد 4 الحياة 


1١55 
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ع ا ع ير 
انها ٠٠.‏ أى ا 
و » آاكائثات .1 
ونقدم منها 3 موديلات » جديدة ما أترل 
الله بها من لطان ! 
علامات دالات على 
9 2.0 ماذا يننى كل ذلك حتا 8 
يعنى أن ,تظهر فى قواميسسى لنتنا الفاظ 
ومكياك جديدةا ب. الفاظ مثل 
وشاغز وظمافل ,تناع وكرنفس أو حتى 
لبانسان !1 
هل هذه احاجى والناز 1 
ليس ذلك حقا » بل هى نتيجة من 
نتائج لورة الجينات التى لم بدا الا مندل 
نحو 16 علما فقط .. ثم أن له 
المميات نشم الى امكان ظهور مشلرقات 


0 ان تحدد انكانت تنتمى الىهذا 
النرع أر ذاك .. لانها ببساطة قديدة 
تحمل صغات من هذا ©» وصقات من ذاك » 
ولهذا لم نتمد الحدود عندما ثلنا هذكآا 
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نجح علماء الحيوان فى دمج خليتين 
حيوانيتين من نوعين مختلقين , فكان هذا 
المخلوق الجديد . شاعز لآنه شاه فى ماعز 


او ماعز فى شاه 

ر طباطين ٠.‏ اي يطاطن فى طباطم > 
ذر علماطم فى يطاطن ٠‏ 

كدتك الحال مع شامر .. أنها شاة 
فى مامز ؛ أو ماهر فى شاء .. أن نكمها 


< ماعشاة » مثلا ب فلا أحد ايثوئك + 
مادام الخلط قد ومسل الى هذ( الحد 
الذى يبدو ركائنما هو تهريف فى الالفاظ 
وتخريف / 

لكنه ليس كذلك ايضا .) 1 يوجد 
الان حيوان جديد اسمه ثشامز ©» ونبات 
حديك اسمه بطاظم , ٠‏ لا تنزعج ولا تيتئسي 


قهما كائثان موجودان بالفمل ٠‏ 


الله شي ل س0 
خلية من بطاطسن هبرت كل 
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عن بعض ضستاتها . [تورالي > 1 ونج 
عن ذلك ذ'ت جديد © لا هق بطاطس * 
ولا هو حماطم » بل الآثنان فى واحد ٠.٠.‏ 
وعده التجربة ذانها تكررت مع خلية 
من هاهز وخلية من شاة ©» فنتج حيوان 
بوجه ماع ©» وجلد شاه ؛ لانثه حبسل 
السوف بدلا عن الشص ٠+٠‏ 
لهذ! لا “لق ,ان سممت عن ثيات آسمه 
طماقل © لانه طمائام فى قلقل © أو فلقل 
فى طماطم * علاطم ” .. ولا تبتئس اذا 
اكلت ماطيم . آأى كملعا فى بطيخ » 
أو شربت ثأيناها ‏ أي شايا في نمناع 
< لانه نيات واحد » ٠٠‏ أو اشترد». 
الكرنفس - اى الكرئب فى الكرفس © أو 
انباك احد أن قدوم الثبانسان على هذا 
اكوكب قد بتحقق بمد مثات .اليتين ٠.‏ 
والتبانسان يعنى ثيانا فى انان ... أى 
مشاوق هجين بعضه تبات ©» وبعضبيه 
انسان ٠.‏ 
ودن. ااحتمل جدا أن نكوث أاحد 
المتسفيق من هذا اليرد الردىيم 4 او 
من “الناقمين على هده الارصاف التى لا 
عم لها ولا معتى ,. ولك فى ذلك بعض 
الحق ‏ .. لكتهسا ‏ يا صاح ب أحسد 
مننجزاتبهلةا الزمان الذى بدا النلماء 
يتلاعيون ني هابفهنات .المخلرقات » حتى 
تلط" الحايل بالثابل © نجملت الئاس 
شر بون اخيانبا ىق أسداس 05 لكن 
ماخفى كان [عظم ) 
ه انهم يتلاعبون 
باصول الخلق هي 
وربما ترجع غراية هله اليحوث © وما 
تتمخض عنه من مخلوفات قد يصعب على 
العقل تصديقها ب ربما يرجع ذلك الى 
هدم معرفة الناس « بلوح © الحيسساة 
المحفوظ © أذ لو استطيت قراءة هاسجل 
فى هذا اللوح اذهل من مفردات الحباة 
التى كتبث يها لنتها 6 فلا شك انك امام 
أشرطة كيعيائية.دقيقة غابة الدتة » 
والغريب أن هلاه الاشرطة موحدة بين كل 
اكاثات ..١‏ بدابة عن الفيروس الفثيل» 
وتهابة بالانسان العظيم » ثلها جميما 
تفس الغغرات © وتفي النظام ؛ ونفس 
هع1 
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انها شورة الجينات 


بشريطك ميكروب © أو لنقل اخرى هن 
ميكروب الىميكروب آخر ؛ أو من باذئجان 
الى طماطم ؛ أو من فار الى كلب ٠.‏ الخ 
٠٠‏ الخ 6 فيمير الشريط المنقرل عمسن 
نفه بصفة وراتية سديدة فى الكائن الدى 
نقل اليه ؛ رغم إن هذه الصغة لم تكن 
موجودة أصلا فى الانلاف .. أى كاثميا 
نحن لغير أو نعيد برمجة الصبسفات 
الورائية التى جاءت بها الانواع المختلفة» 
ونكسيها صنات خير صغاتها . 
دمنا نوضح ذلك بيشال من راقع 

حياتنا » وليكن مثالنا شريط لسج 
متكامل ؛ ثم لو فرغنا أننا أردنا إن نقطع 
هذا الشريط ء لنمل به تطمة من شريك 
آخر ©» ثم أدرئا هذا الشريط فى جهياز 
تمجيل أو على جهان فيديو ©) عتفلل 
منعبر قطعة الشريط الموصولة عن نفسها 
بما مسجل عليها . . صونا كان ذلك أو, 
سونا رصسوررة 0 ولا شيء ببنعا ذلك عادام 
الموصول من متف المرهولابه ٠‏ 

وبفكرة قريبة من نلك » يتعامل العلماء 
مع أشرطة الحياة © فينقلون جَرءا هن 
شريبط كائن الى شربط كائن آخر من نفس 
النوع » أو من نوع آخر مختلف »6 وعندلدذ 
0 
و نه 3 300 »6 له 
ايضا بالتمبر عن ذاته » فيؤدى ذلك الى 
ظهور صفة جديدة ., اى كاأنما نحن قد 
محونا الحدود الفاصلة بين امخلوقات » 
وبدانا فى ارتياد لعبة خطرة تتمثل فى 
التدخل فيجا قدر الله ,. لكنه 
مشروع ؛ لان الهدف منه اسسسستتباط 
مخلوقات معدلة او مفصلة حسب الطلب 
٠.‏ او حسسب مانظنه فى صالحنا ©» أو لى 
خدمتنا ٠.٠.‏ ال بالعقل والعرفة نعيد كتابة 


أرشيف الشارخ 


الورائية اثتى تحدد صفات الغلوقات . 

هى . أن - 'ورة مملومات على كل 
ماهو تقليدى وهقالدى وفطرى © وبحيث 
يؤدى ذلك الى ارق فكرى 6 ويثير المديد 
من القضابا الهامة ؛ أو هلامات الاستنهام 
الحائرة التى سسيطرت هلى خاصة 
الناس قبل هامتهم »© لان العامة قد 
1 لسسمتطيع أن #استوهب ابماد هذه اللعبة 
التى يعبر عنها البعض بانها ستكون أعظم 
وأخطر انجاز بصسل اليه الانسان فى عصرنا 
العلماء هده المشلى قات اللعدلة الى انفسهم ؛ 
ثم يسجلونها على أنها «براءات الحتراع») 
أو ملكية خاصة © ومن ححق أي منهم أن 
يستغلها لصالهه © ذلك أن 'ورة الجينات) 
ستنتحول الى لروات تدر سنوبا بلابين 


الدولارات 1 
© الجيئات فقرات 


لكن قبل أن نتحدث عن معلى براءاث 
الاختراع 6 وكيف إنها تدر ثروات هائلة 
على أسنخابها ؛ كان من الاوفق أن نر 
هننسا العلانة بين الاشرطة الورالية 
والجيئات ؛ ثم ماذا يعتى ذلك فياكساب 
المخلو قات سنات جدبيدة أو مشتلطة . 
محددة ملو الشريظ / الررالى ٠‏ ويعنى 
ذلك _أث الشريط إذانه ميقم الى عسددن 
من الفقرات ار الجينات ؛ وكل جيئسسة 
حتوى علن عدد محدد من السسسغفراث 
الكبميالية التى نتحد وتتبادل مع بمضها 
ازواجا أزواجا ) وبحيث يؤدى ذلك الى 
شريط كيميالى مجدول أر حلزولى ٠.‏ 
وليه تتسراص اربعفة مرييسات 
كيميالية تمرف بامسم ؛ آديثين ولايبين 
وجوانين وسبهتوزين - أودعنا نختصرها 
الى | 4 ث »6 جج ؛ سس « إخذنا الحرف 
الارل عن كل مركب لين الا » .. وهاده 
الحروف ار الرمرز او الشغرات الاربع 
هى ألفب باه الحياة التى سحلت بها 
صسفات كل الخلوقات فى تباديل وتوافيق 
لا تنتهى أبدا ٠.‏ وهلا فى بحك ذايه 
س آمر يدعو إلى الاكبار والاعجاب لروعة 
الفكرة » واصالة اللفة التى سجلت نقطل 


يدك 
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شاب فسن رن ١‏ مستميت بس 


بحروف او مركبات اربعة لا غير © ثم 
نراها تتمخض عن أنواع من المخلوقات 
التى لا تكاد نحصيها عدا . 

ورغم أن هذه اللفة الورالية المسجلة 
فى أشرطة كيميائية نبدو بسسيطة فاية 
الباطة »© الا انها نتطوى على تفاسيل 
مذهلة + ومتاهات هائلة ») وأسرار تسييى 
عقرل الرجال - والنساء اذا أردت ذلك 
٠+‏ وطبيمى ألنا لاتستطيع أن نتعر ضهنا 
للكيفية النى تتحول بها لفسة الحروف 
الاربعة الى هذا الطوفان الدافق مسن 
المخلرقات ؛ ندلك يحتاج الى صنحات 
مجلة اكبر من هذه الجلة ؛ لكن يكفى أن 
نمس الموضوع ما خفيفا ؛ وبقفر 

ممح المخال . 

ذكرثا ان الجهاز الررايى إي! أو الإدارة 
المليا المغططة لكل الممليات »6 لابة خلية 
حبة بتطيء أن ١‏ بستفيف » سيلة 
أو اكثر من أى جهاز ددا ل اليو 
لان الاشرطة عوحدة فى الشكل والشقرة ؛ 
وان كانت مختلفة فى _الضبون_ ١.‏ تآنا 
مئلا اكتب مقالن هذا يحرؤق لفسيآاً 
المعروفة » وغرى يكتبيفقاله ينفس 
الحروف ©» م تَجََم على نفي آلالاثت .. 
كن مضمون هلا القال بختلف فنتضمونخ 
أى هقال آخر »؛ وكذ! الحال مع خلية 
الميكروب أو الندودة أو الباذنسان 1 الكلب 
5 القرد ار الانسان .٠‏ الخ .. الم 0 
فالشفرة مرحدة ؛ والاخرطة مثماللة ) 
لكن الضمون مختلف ؛ وللتبيط اعتبر 
اننا لتعامل مع أشرطة كاشرطة عم 
أو الفيديو .. هى من الظاهر متشابهة » 
لكن الباطن 3 المحترى مخثلف . 

وطيعى ان الخلوق كلما ارتقى فى سلم 
التطور © طالت اثرطئه السسجلة ؛ 
وزادت جيناته المبرمجة © واكتسبت 
المخلوقات مفغات أرتى وأسمى بقدر ما مر 
عليها من ملابينار عثرات او مئاتاللايين 
من الئين ., أى كانتما هي كتسسبا 
١8‏ 


أرشيف الشارخ 


اضانفات وخيرات ؛ وتزداد مسمقلا » 
وتعبح أكثر تمقيدا وبهوا .2 فشريط 
الغروس لا بريد هلى جزء من الف جزرء 


جينات كفى لتكوين سبغقبروتهنات» فى 

حين أن شريط الخلية البكتيربة بقع فى 
حدر امار واحد)» وبهمناربمةا لى خمسة 
ملايين شغرة ©؛ تكفى لتكسوين آلاف 
الجيئات التى تثشرف هلى صلامة الالاف 
من مختلف البروتينات © لم يزيد علول 
الاشرطة « وق هده الحالة تطويها اجسام 
أاسبهها الكرومو يبسومات 6 ؛ كلسة 
تعقد تركيسب المخلوق »4 حتى ثراها فى كل 
خلية من خلايا الانسمان وقد وصمصسلت 
أطرالهبا الى حوالى 1١7١‏ ستتيمصرا )6 
وهليها تتراصس مثات ال'لرف من الجينات 
التى شرف هلى تكوين مثات الالوف من 
البررلينات ٠.‏ أى أن لكل بروتين جينة 
محددة تثرف هلى جمعه من خاماته الاولية 
« الاحباض الامبنلية » .. تماما مثلمصا 
لجاع الطابع الحروف فى كلمات » أو 
يجمع الصانم الاجزاء فى آلات .. هم 
الفرق طبعا بين روهة ممليات الحيساة 
الاهلة ؛ وبدائية ممليانثا العى لابمكن 
آن ترتقي. إليها بحال ؛ حتى ولو كان 
ذلك على مبترئ الحاسبات الاليكترونية 


التطورة 0 
© أنهم يزرعون الجينات و 
كن 8 فنك فيه ©» أن لكل حصر 
أنكاره وانجازاته ©» فتديما عرف الانسان 
زع اجراء ثباتية على تبانات اأخرى 
تختلف حنها ؛ وهو مايعرف حتى اليوم 
بالتطعيم 6 ثم تطورت الامور © وعرفئا 
زراعة الانجة والاعفاء بين انان 
وآخر © لم زراهة وى الشلايا ىالخلايا » 
أو الجبع بين خلايا من نوع + والخرى 
من نوع آخر . وآخيرا جد! تمكن! لعلماء 
من زراعة الجينات فى الاجهزة الورائية 
للمخلر قات 0 رهده 55 3 الرا ب ادق 
رأصعب أتراع الزراعات ٠٠‏ آر قل انها 
جراحة على مستوىدنيق للغابة» وطبيعو 
'ن الاثسان هنا لا بجرى الجراحة وار 
اجراها غلا براها ؛ لانه بتعامل مع عال 
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دتيق من الجزيئات انتى لا ترى 
بالميكروسكويات ©؛ حنتى ولو كانت هده 
من النوع الاليكتروئى ٠‏ 

ان مهمة الاثنان هنا ان يعزل الجينات 
المرغوبة » وهذه وحدها عمليسة دقيقة 
تحتاج الى تدريب طويل ©؛ و ذتكنيك» 
حساس © ومهارة عالية ©) وصبر جبيل» 
لان الانسسان هنا كس يممل فى الظلام » 
لانه يتمامل مع عوالم غير مرثية بس كما 
سبق ان المحنا ©) لكننا لن نتعرض هنا 
لكيفية عزل الجيئات ) لان الحديث 
نيها يتشعب ريطول © ثم انها تحتاج الى 
الامام بمبادىء علمية لا باس بها » لكن 
يكفى أن نذكر أن انتحام هذه الجينات فى 
الخلايا » الى أن تسل الى هدفها فى 
أثويتها ؛ حيث يوجد المخزون الورالى 
« أو بنك مملومات الخلية » » تحتساج 
إيضا الى علماء ذرى ذكاء ومعرفة باصول 
الخلق على مستواه الدقيق »؛ لم يتركون 
الامور 'جرى لاعنتها ؛ أى لا دخل لهم 
بمد ذلك فى زرع الجينة ؛ أو تحديد 
المكان الذى ستاوى اليه ؛ أو حتى معرلة 
ان كانت الممليسسة فد أصايث أو 
خابت 1 

والواتع أن الذى بترم بهذه «الجراحة» 
هلى مستواها الجربئى الدتيق )؛ هي 
الخلية ذاتها »6 لانها تحيل في انيتا 
« أدواتها الجراحية ؛ ألتى /نفنم بها 
خائها ؛ وما هله الادوات إلا جريئتات 
بروليئية عملافة تعر فب ,باسم) الخسبائر 
أد الانزيمات © وبها نشسقق الاشرطة »؛ 
وتزدع الجينات © ثم « نحيك »6 هذا 


قيه | 

وطبيعى أن الامر ليس ميسورا »© ولا 
هو بالبساطة التى تتدم بها شرح مابجرى 
من همليات فى الخفاه بل ينطوى على 
متاهات كرى ؛ لا بزال االملماء فيها 
غرثى ؛ لكنهم مع ذلك قد حتتوا أهدانا 


أرشيف الشارخ 


عظيمة » نفتحت يدورها بابا راسسهعا 
لثورة جلديدة من العاومات التى ظلت حكرا 
هلى المخلوقات مئذد أن نشآت على هلط 
الكوكب ؛ لكن انمان هذا المعر قد وقع 
على أسرار هدا الكنز المظيم ؛ واخدل 
مدا المبادرة ؛ ثم راح يوجه هذهالمملومات 
لصالحه »؛ فيحدف منها ما يشام » ونيدل 
ما يريد 4 ويفسيف ما يراه ضروريا 
<« ليغفمصل »6 ريرجه ويكسب اكالئسات 
جيناتغير جيناتها ) فيظهر فيها بروتيثات 
غير بروئيناتها » وبعنئ ذلك تحوير! وتبديلا 
فى صفغات غير صفانها .. وهلا بيت 
القصيد 1. 
© انجازات هائلة ه» 

ودغم انعمر هندسة الورالة» او اعادة 
تشكيل الجينات ؛ او دس العلرمات 
الدخيلة فى « اللفات 4 التى تحتفل بهسا 
لكروموسومات »؛ وتحافظل بها على صفحات 
المضالوقاث من « الدس » او التغير 
والتبديل س رفم أن عمر نلك الهددسة 
يمثبر حدينا »4 فان العلباءه قد حتقوا 
أهدانا كيرة وكثيرة © لكننا لا نستطيعان 
نتمرينالها :هنا لضيق المجال ٠‏ 

كفن حثلا آن نذكر أن الحدود الهائثلة 
الناسلة بين ميكروب وانان قد تهاوت 
علدما نعلم أن نوها من البكثيريا يقصوم 
إلان نيابة قن_الاناإن/بتمتيع ما عجر 
عكسسسقه هن اتصيايقه/ من بروئيئلسات 
وعرمونات وانريماث كانت تستفل له فى 
دمه » اوالى كبده|4 او فى مخه ؛ ار لى 
نخاعه .. الخ .. الخ © نتيجة لغطا لى 
الجينة التى كانت تنتج هذا المركب أو 
ذاك » فينتج عن ذلك مرض هضال ٠‏ 

خدذ هلى سبيل المثال مر السسسسكر 
الذى بها مادة من هدم تمكن جسم 
المريض من آفراز هرمون الالسولين الذى 
ينظم له عمليات احتراق الكر ؛ وامداده 
بالطاتة اللازمة لحيانه .. والانسولن ب 
كما هر معروف برولين »© وله جينة 
تشرف على تصنيعه © لكن الجيئة قد 
مطبت ار توتفت من افراز الالنولين » 
ولابد ان يحصل المريض على انسولين من 
البقر او الخنازبر او الخيل ؛ تكنه لبس 
صورة طبق الاصسل من انسولين الانسان» 
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انها شورة الجينات 


لهد١‏ قله محاذيره © ثم أنه من السمب 
جدا تخليق الانسولين الانانى © ولقد 
خّل آمل الملماء يتأرجح بين الرفبة 
والرجاه فى الحصول على كمياتك كبسيرة 
ورخيصة من الانسولين البشرى ©» رحمة 
بمشرات اللايين من مرنى الكر . 

ونحتق الأمل أخرا ى حققه ميكروب 
يميش على فضلات الطعام فىأمعاء الانسان 
والحيوان © ككندلم يصبح ذات اليكروب 
بل تحول الى ميكروب « معفل » أو 
مفمل ؛ أو مزود ١‏ روجرام » وداثى 
من خلا با الآانبان 0 اى وراد ف كد 
الانسولين » اى انه مزود بالجي: 
السئولة عن ذلك من بتكرياس الاتمسان 
( بالتحدبد نسيج اسمه جزرر لانجرهان» 
٠‏ والثريب أن الجيئة اشتفلت فى 
الميكروب © وأعطت انلولينا بشربا مالة 
فى المائة 0 وطبيعى ان المبكروب لا يحتاج 
الىهدا الانسولين » لكنه بالنسية لنا 
هعزريزر لحقق من خلال هده النورة الجديدة 
فى هندمة الورالة » لنتحول بعد ذلك 
الى ثروة ندر سنوبًا مظرات ا زيما مثاق 
الملاين من الدرلارات ٠٠‏ انها الكررب 
الذى ١‏ يساوى 0 امد الإن بساصورى 
كثرا هائلا ٠١‏ انه ميكززب, بعدل] ا واسرمتج 
بجينة من سيد الخلوتات ») وهو ايضا 
امل اللايين 1. 

ولا شك ان نجاح هذا الهدف العظيم 
قد د حماس العلماء الى تحقبقالزيد» 
أذ لم يتتصر اختياد الجينات ولتلها 
وزرغها على الخلابا البكتيرية فقعحصب ©» 
بل انع المجال ليشمل هالى الثبسات 
والحيوان © بما فى ذلك الانسان بطبيعة 
الحال ؛ خامة عتدما بحدث خلل أو 
مرض لبعض جينائه 4 ثم يراد ابدال 
جينات سليبة بهاء ويسستلزم الامر انتمرل 
والانابيب »6 . اعادة برمجتها او تعديلها 
بجينات سليمة © والتاكد من المسسسار 


بالخلا 
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١‏ فى شط التشمسقيل الروائي 
للخلية؛ لانتاج السلمة البروئياية اليا 
وعددما يمبح كل شوه على ما يرام ؛ 
بعاد زرع الخلايا المبرمسة فى الذى سنه 
قد عزرلت 1. 


ولتتصور ممنا ‏ بعد ذلك -. أن يكون 
بنك مملومات 4 الحياة هد اصبع ملكا 
للاسسان © وان عملة هذا البنكِ هي ملايين 
الجينات الموزعة بين كل انواع المخلوفات» 
واه يمكن تحويل هذه العمله من أي كائن 
تشاء > الى اى كائن تريب + وهى ايضا 
هملة ذأآتن وجهيبن ١‏ وجه فيسسه الموت 
« الجينات التى تصنع السهوم الحيوية 
فى الميكروبات » + ووجه فيه الحيساة 
الجينات اكرغوب فيها ») ., علسديلل 
أطلق لنفسك عنان الخيال كا يمكن ان 
تمخفي عله هذه الثورة العلبية الجديدة 
من انجازات مرعبة »> وآخرى مثمرة » 


ا ا ,٠‏ لكسن 


ونمد . 
هل بمكن أن نستوعب هذه الثورة 
الجديدة ©» وندلى فيها بدلوئا » وتلحق 


اس 
الروين ٠‏ الخ ؛ قاذا تحقق ذلك فى 
الدرل النامية «ولحن منها» فابثر شيراء» 
راذا كان خير ذلك »© فالامر متروك لتقد بيرك 
علي اية عمال !ء, 
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رساتة النتبودكان 
حتتموةؤ 3 الأتان 


مصّر والشودان ثعَافة مشركة 


بعد التاسعة صاءا »> لا تحاول المسحث عسن 
صحيفة سودانية » هن أى لون > أو حسزب »> 
ستجدها حميعا قد اختفت فالشعب السودانى 


قارىء ممتاز للصحف »© ود 


السودانية » ظهسرت 


انه بعد الانتفاضك 
كشيرة » دوربة 


ومنتظمة يومية » وأسموعية + قد يزيد عددها 


عن الثلائسين صسحيفة » الا انك بعد التاسهة 
صباحا لن تجد جريدة فى اكشاك بيع الصحف 


فى الخرطوم .+ 


والصحف الممترية!التى تضل] عادخ 
الى الغرطوم ٠‏ فلى اليوم انان إن 
صسدورها ؛ لن تحصئل "عليبا الا بتوضصية 
من بائع الصخف الذى تتعافل فعحه » 
واذا حاولت البحث عن جريدة مصرية 
عند المكتب الاعلاهى المصرى ؛ قانث 
تبحث عن الذهب فى الصهراء » ربعا 
كيذ بابتسامة مسيلة مين ميك 
المكثب , اذا كنت حسن الحظ ؛» أما 
اذا كنت مواطنا مصريا عائياء فسيكون 
خطاك رحدك » واذا حاولت الحصسول 
كال كرو .ما من اقصنة هد مسري 
اول لوو الا وا ال عت 

الاهلام المصرية فى الخرطوم » حتىي 
لوحة الاعلاتات 5 يي لقن 
تعرضش صسفحات من جرائد مصرية 
نديعة , لا يقرؤها احد ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


4 


يتقى ميتؤال + لماذا لا تضاعف دور 
« المسنحّف المضرية ؛ من أعسدادن 
الجلات [الطتحل الث تبعث بها الى 
الستنودان// <إاتوغ هنا شعب مصب 
للقراءة يطريقة عثيرة » وقد وجصسدت 
عدد المكتبات فى الغرطوم ونظانفتها 
واتساهها وكثرة روادها » بصورة 
تثير الافتمام حقا ١‏ ولم أجد مقهى 
واحدا يمكن الجلوس فيه ؛ فى معظم 
اخياء الخرطوم ٠‏ التى شهدتها طوال 
تنجوالنا بها 0 ولقد كنت اتوقع عذدا 
هائلا من المقاهى فى الخرطوم » بحكم 
المناخ والطبيعة 2 غير أفى لم أجد 
بالفعل هقهى واحدا + وهى ظاهرة 
جديرة بالاستفسار 0 كنا أن عمسلل 
المكتبات الكبير يثير الاعجاب ايضاء 
وقد وجدت ان أعداد الكتب المطبرعة 


١6١ 
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جامعة الخرطوم كانت حافزا قويا لائشاء فرع لجامعة 


جمد : - 


القاهرة بالخرطوم ليتلقى ابناء السودان تعليمهم بها . 


ب ١|‏ اك 
مقعم ود سمخ د 37 


فى ديروت ٠‏ فى السمة الفالية حلي 
كل المعروض من الكتب ٠‏ ولم أجد 
دور التشر المصرية , هنا بِآلْقظر 
الذى يليق بحجمها-وامكإناتها دحب 
المقارىء المسودانى لاقتناعءم كتبها ٠.٠‏ 

ولابد آنه توجتحد' عموقات ٠‏ 'تمنسع 
تواجد الكتاب المضرى: , امام قسارئة 
الطبيهيى فى السردان ؛ واذا كان ثمة 
معرقات هادية او فى وسائل التقل » 
أو السعر , فان الملحق الثقافى المصرى 
إلى الملحق الاعلامى - لا دري . جدر 
وهتسابعته 4 فليست كقتب النراث 
والتفسير ٠‏ التى تطبعها دور النشر 
الإيددكية + ولاعروضة. قن كل ليكتيات 
الغرطوم , هى التى تثير فقط اهتمام 
القارىء السسودانى 0 رغم أسعارها 
الداهفظة , وائما يميل السودائيون , 
الى كل ها ثنتجه عصر , خاصة اذا 
كان الامر يتعلق بعالم الكتب والصحف 
والافلام » والاغانى » وتسجيلات 
1 
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القران الكريم باصوات مشافير القراء 
المصربين + أن الثقافة المصرية جسزء 
من التراث السودانى الاصيل » اقد 
هزتنى عبارة شاردة » قانها خمابط 
سودانى متقاعد » جدعتنا به جلسة 
ثقافة وذلكر » فى شرفة منزل تجمذد 
السيد حمد ؛ احد كبار زعماء الحزب 
الاتصادى الديمورقسراطن ٠‏ وأحد 
مرشحيه الاسساسيبين فى الانثفابات 
وابرز مرشتحى العزب أيضما لأدخول 
فى الوازارة اللجديْدة > 

بقول. الضابط السوداتئى وهو اللواء 
عدر البكر ٠‏ أنْ رحلته مع الثقافة , 
مثل غيره من كافة المثققين السودانيين 
ددات مع كتبالكيلانى للاطفال وتبلورت 
مع كتاب الايام ٠‏ للدكتور طه حسين ٠‏ 
وبين هذا وذاك ؛ فقد قرا لكل حصن 
استطاع أن تصل اليه يده هن كتب 
مصرية ٠٠+‏ 

©ه صعوبات ينبفى تذليلها 
افرط + قنه كد اله لليه + مستاكد 
الميراث 1 مكتبة والده » وقد وجدها 
عامرة , بكل مطبوعاتث دار الهلال ٠‏ 
التى صدرت منذث خمسين عاها » ومن 
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وكتب ومجلات ؛ وروأيات الهلال 
وقال الاسستاذ الجامعى فى جامسة 
الخرطوم؛ أنه وجد وفاء لذكرى والدهء 
أن يستكمل كل الاعداد التى تصسسر عن 
دادر الهسسلال ٠‏ عن كثب ومجلات , 
ودوريات: حتي يسلمها لاولاده» كاملة, 
ثم اشتكى فى النهاية بائه يجد صعوبة 
فى الحصول بانتظام + على مطبوعات 
دان الهلال» وخاصة المجلات الملخصصة 
للاطقال *٠٠‏ 


ولا ادرى أيضا ؛ هاذ)ا يمئع حون 
النشر المصرية الكبيرة » مثل دار الهلال 
ودار المعارف ٠‏ من أن يكون نيا 
مكتياتها الخاصة التى تمركن 
مطبوعاتها فى الخرطوم ٠‏ على أن 
تقوم الدار القومية , بتوزيع ما تطبعه 
المتتاح مكتبات خاصة فى السودان ٠‏ 

ان التواصل التقسافى بين حدر 
والسودان + شىم بمدمع » وسبتحدق 
الاهتمام.ليس على حستوى الحكومات” 
فهى تتغير » وثآتى » وترحل »2 ولكن 
الشعوب باقبة » ولا يربطها ال الثقافة 
والعلم » والخبرات المشتركة؛ والمتراث 
الواحد ٠‏ وقد"هزتنى/ بالفعل انعرفة 
الكلية للسوداضين بكل الشئون الثقاة 
المصرية ٠‏ فلم نختلف فى شىء + وعندها 
جاء حديث السياسة ؛ فقد كان لكل 
هنا ها دخصه من آراء ٠+‏ 

© دود بادذ © 

نقسه هك اليو. .متكقن السودانة:, 
واكثرهم شهرة اكاديمية . وهو 
البروفسير عيسر البشير وكان قد 
استضافنا على فنجان شاى فى بيتدفى 
ضاحية المنشية من العزلة التى تفرضها 
حلى نفسها لواعية جامعة الثاهرة , 
وعشرة هلايين جنيه كل عام ٠‏ تعنى 
الكثير جسدا ٠‏ بالتمسسبة التسعب 
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السوداثى ؛ والثقافة السودانية: وقال 
ان هذه المنارة العلمية رالثقافية , 
العظيمة , تعزل نفسسها عن حسترك 
الحياة الثقافية والفكرية للبلاد ٠‏ وان 
دورها مفتقد + وأنها تقدم الخبرة 
العلبية للشكب السودانى فى كل 
مجالات الحياة » وأنه لا يوجد هوقسع 
للعمل ,. فى كل أتحاء السودان شمالا 
وجنوبا » غربا ,» ووسطا /» وشرقا , 
الا يوجد خريج سودائى من جاممة 
القاهرة » فرع الخرطوم » يقدم خيرته 
وعه 2 لخدمة جلاده 0 وقال الاستاذن 
السودانى العجوز ؛ أثه هن بين كل 
السياسيين السودانيين , فى مكلف 
الاحزاب , يوجد عبد هائل هنهم ؛ تعلم 
أو تعلم فى القاهرة ,2 فى الجامعسات 
المصرية ٠‏ وطالب بدور بارز , لجامعة 
لحياة العلمية 


بتمتم بعلاقات عمتازة ٠‏ مع معظم قادة 
الزاى ب والفكر فى القاهرة ٠‏ بآنه يتدنى 
بتجدوى التفكير فى تأسيس هعهد كبير, 
يضم كافة الغسبراء ٠‏ ويكون هكانه 
لقاهرة , أو الخرطوم , شريطة أثيكون 
مطلا على شاطىء الثيل الخالد ؛ وان 
يكون اسمة ؛ معهد نراسات وادىالنيل 
وقلت لاذا لا تعرض فكربىك على عمبى 
هذه الفكرة فى القاهرة » وهم كثيرون» 
وقلت هل تحدثت مع د* عبدالملك عودة 
فى اللوضوع ٠‏ 

قال ٠‏ سافعل ؛ ومن جانبنا , فقسد 
سجلنا دعوته على صفحات الهلال, 
حتى يكون لنا شرف المشساركة فى 
الشمهيد لفكرة نبيلة 0335 


وفنا 
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والشعراء اصحاب القصائد فى 
الديوان تجمع بيتهم صفات 
كثيرة : فهم شبان ٠‏ وشعراء 
عامية . والأغلب فيهم من ابناء 
ريف مصر . واقاليمه . 

يقول فؤاد جداد ف مقدمة هذه 
الأشعار : 
بوركت الارض التى أنجبت هؤلاء . 
لست طبيبا فى الشعر ولا خبيرا 
ولكتنى لاازال أجربه ويجربنى . 
يعجم عودى ولا أعجم عوده, 
استشف وجوده فى غبش هو 
الفغزب يؤدى الى العشاء بل هفو 
لسمر يؤدى الى الصباح 
العيين: : 


أصوات حدسده 
فى الشعهر العامى 


وزارة الثقافة , الثقافة 
الجماهيرية . مطايع _فيئة 
48 صفحة . بدن ثمن . 


الناشر : مطبوعات الفجر 
ضفحة  ١50‏ قرشا 


هذا الديوان من الشعر وهذا الكتاب هو الثالث من 
العامى ٠‏ لشعراء شبان ٠‏ جرى احا 5 لوق 1 ول 
لشيرة نتوهية . مث ماتمر أدنا : 2 
يا مساح يا + عات يطبعها الكتا 
الاقاليم الأول والذى عقد قى المنيا مطبو يايدةا 7 على 
هئذ عامين . تفقتهم » وان ان 

5 || ةى > 

الديوان كتب مقدهمته فؤأد الكتاب الثالث قد ساهم اتحاد 
حداد . والففروض ان يكون الكتاب فى طباعته . 
الديوان مقدمة لسلسلة جديدة والميعدون مجموعة من 
فى أصوات جديدة .. القصص ؛ فيها خمس قصص 


١6 
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قصيرة هى : الميعدون » غدر 
الغريانى ٠‏ المأزق ٠‏ انفجار , 
حكايات غير مسلية من داخل 
المبنى المنعزل . 

وادريس على صاحب هذه 
فى جنوب صعيد مصر وشمال 
السودان ٠‏ وابطاله مسافرون 
الى بلاد البترول بحثا عن الخلم 
والثروة والمال . 

وهى قاص تدفق قصص 
يوسف أدريس الأوادى َ 
وماندارونا عام النازب. صالع 
وواقلت: فتسلدوي؟ منسد تليق 
قاسم . لكن أدريس على له 
مفرداته الخاصة ٠‏ وتدفقه 
النادر فى الحكى والقص . 
حاملا هما له هذاق شديد 
0 0 
الكاتب .. 


صرعريية1 


© مذكرات © 
استراتيجدة المصالحة 
الجزء الثانى من مذكرات 
الفريق اول : محمد فوزئ 
٠٠١‏ صفحة قطم كبير. 
الناشر: دار المستقبل 
العربئ الطبعة الاولى ١483‏ 
القاهزة : بدون ثمن . 


01000126021. 
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الفريق أول محمد فوزى ٠‏ 
1 هاماً فى إعادة بناء ف 
النستاسة لفون ممه للكاممن 
من يوتيق 1417 وخاضتت أللوات 
المسلحة بقيادته حريا تكاد أن 
تكون حربا مستقلة تماما من 
حصروب الصراع العريبى 
الاسسرائيلى ٠‏ هى حسرب 
الاستتزاف . 

الغريق أول فوزى يكتب فى 
ايامنا هذه مذكراته الشخصية . 
أصدر منذ فترة الجزء الأول منها . 
وفذهة الايام يصدر الجزم الثانى 8 
وقد نتفق مع مايكتبه فوزى من 
آراء - وقد نختلف معغه . ولكن 
اهمية مايكتيه هذا المقاتل انه 
يقدم شهادة حية . من واقع 
المشاركة الحية فى صنم الحدث . 
والتروية عن قرب . 

واستراتيجية المصافعة ؛ فى 
إلتى. كان تسعى اليها اسرائيل 
بينن /194/. ولم تتحقق سوى فى 
المرحلة- الشاداتية فى مصر. 
فظطوال 'فرحلة مصر الناميرية 
كانت الاستراتيجية السياسية 
والعسكرية والاقتصادية لمصر 
هى استراتيجية المواجهة العربية 
الشاملة للعدوان والتوسسع 
الاسرائيلى والمساندة الأمريكية 
له . الكتاب يعالج بصورة رفيعة من 
الدقة والموضوعية . 


«2 


١ هة‎ 
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© الألف كتاب الثانى © 


أحلام الاعلام وقصص 
اخرى 

تاليف : برترائد راسل 

ترجمة : شاكر ابراهيم 
مراجعة : عبدالحليم البشلاوى 

417 صفحة من القطع 


الناشر : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


هذا الكتاب ‏ كما تقول الجمله 
المدوئة على غلافه ‏ هو الكتاب 
الأول من سملسلة الألف كتاب 


الثانية . وكان قد صدن قى ممسر, 


منذ ستوات مشروع ثقافي طموح 


وضخم لاصدار الف كاب بترجمة أ 


من عيون الادب:. العالمى ١!‏ لكن 
مشكلة محر الأولى ,,.هى: القدرة 
على البدء فى الخطوة الأولى . 
دون القدرة على الخطوة الثانية . 
والذى حصل أن المشروع القديم 
توقف قبل ان يكتمل وحتى الكتب 
التى صدرت نفدت ولم يعد لها اى 
وجود الآن . 

المشروع الجديد 2 الذى 
أصدرته هيئة الكتاب ٠‏ فيه نفس 
طموح المشرؤع الأول . ولكن هل 
يكتمل ؟ وهل يكون هناك حد مامن 
التنسيق بين كتبه؟! ذلك 
ماستحسمه الخطوات القادمة . 
!أ 
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سم لكن هذ! الكتاب الاول . القريب من 


قصص القانتازيا . كتبه راسل . 
عن تصور طريق . ماذا لو حلم 
الكيار والعمالقة ؟ ماذا لى حلم 
سكالين دايز نهاور وغيرهما ..؟ 
تلك هى قصص راسل . ولكن د . 
نصار عبدالله قد ترجم اجزاء من 
هذا الكتاب من قبل ونشرته دار 


المعارف . 
]| 
© روايبة © 


فرط الرمان 

راوية . الجزء الاول 

محمد جلال 

صفحة أقطع :متوسطك.. 
الثمن 1١٠١‏ قرشا . الناشر 
مأكقية ا خريب ‏ الناهرة 45 


بعؤد نيحمد جلال - الروائى 
البصيري الكبير :فى هذه الرواية 
الى عوالمه القديمة . عالم الحارة 
المصرية , عالم روايته : 
الرصيف ٠‏ يعود الى البسطاء 
والمسحوقين . بعد فترة خرج فيها 
من هذا العالم . إلى عوالم أخرى . 


لكن العودة كانت لها تصورات 
جديدة . فالكاتب يستخدم لغة 
وعالم الرواية شفاف زجاجى , 
والبشن فيه مسكونون بكل الأمثلة 
التى ترهق هذا العالم . 
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أن استمرار وتدفق العالم 
الروائى لمحمد جلال من القضايا 
المثيرة لأكبر قدر من الاعجاب 
والسؤال الوحيد الذى يثيره هو 
مست افنتكد الغزيب. أدماد هذا 
الروانى - الظاهرة . 


عه شط اق لخ نظا 
© علوم© 


المستقبلية والمجتمع ( 


المصيرى 
هاني عبدالمنعم خلاف . 
كتاب الهلال العدد ؟؟؟ 
ابريل ١84 ١983‏ صفحة 


قطع صغير . الثمن 5! قرشا . 


"المستقبليات" غلوم كثيرة 
قائمة يذاتها فى كافة اتام اللعالم 
الآن . وهي علوم قائمة على فكزة 
القدرة على قراءة المسَتقبلٌ . وفى 
عالم اليوم فإن الكتب التى تخاول 
ريسم صورة المستقيل . هى الآن 
من اكثر الكتب توزيها . وان كان 
هذا يحدث فى العالم كله . فإن 
موقفنا هن المستقبل لا يتهدى 
التخمين الشخصى والتنبؤٌ . 

وصاحب هذا الكتاب يقول فيه 
ألى متى تستمر الفجوة لدينا بين 
العلم والقعل ؟! ثم يعرض لابعاد 
وصول الرؤية المستقبلية فى كثير 
من قطاعات المجتمع المصرى 
الشعبى منها والرسمى ويتضح لنا 
كيف أن المستقبل يحمل من 
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الدواعى والمحاذير والاخطار 
والحتميات مايستوجب ترشيدا بل 
وتنويرا لهذه الرؤية المستقبلية ‏ 
وهذا النوع من الكتب ينقص 
المكتبة العربية » ويسد نقصا 
فارغا فى الثقافة العربية . 


© فرق ونحخل © 


قراءة فى وثائق البهائية 
المؤلف : الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن +« بنت الشاطىء » 
للترجمة والنشر 
عدن الصفحات /75؟ صفحة من 
القطع الكبيرب ١1475‏ - بدون 
ثمن 


هذا! الكتاب من الكتب الأولى 
التى يستهل بها مركز الاهرام 
للترجمة والنشر عمله فى. النشر , 
ومؤلفة الكتاب هى الان استان 
التفسير والدراسات العليا في كلية 
الشريعة جامعة القرويين . 
والدكتورة عائشة عبد الرحمن لم 
تكتب عن البهائية , بمناسبة حديث 
اجهزة الاعلام عنها . تقول : 
وهذهة البهائية لا تشغلنى من 
حيث هى نحلة فنّة ضالة . بل من 


العالمية , لتكيد للاسلام واقعه , 
/اة ١‏ 
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واخطر مافيها انها لاتبشر فينا ا 


بنحلتها صراحة قتأخذ الامة 
حذرها هنها بحدس الدفاع عن 
نوها الكعرهر هر 
الفكرالاسلامى المعاصر صياقة [ 
بهائية يهودية لاعهد للتاريخ بمثلها ” 
وهى تمويه وخبث ذرائع . 
والكاتية تقدم جذور البهائية 
القديمة .. عبر القرون . 


ا 0 
© مقعد أمام الستار © 


فى ابرضع العطانل عن 
المسرح المصرى ؟ 


وربما يصبح الشؤال عجوزا 
معمرا دون أن نجد الأحابة 
عليه . فالسؤال يعود الى زمن 
الستينيات . الى تلك السئوات 
العجاف . التى أغلقت مسرح 
القطاع العام . وفتحت الباب 
لمسرح القطاع الخاص . الذى 
تحول إلى نوع من كباريه 
الضحك بدون هدف . والذى قدم 
جنسا وقفشات ودخان ودموع 
ولكنها لم تقدم فنا مسرحيا 
أبدا . 


لكن السبعينيات مضت . 
4ر١‏ 
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حصتتتح وملين الثمائينيات انتصفت 


ومر العام الاول من النصف 
| الثانى . ولكن يبقى السؤال 
| ببحث عن الاجاية . 

ربما تكون هناك عروض هنا 
أو هناك ولكن هذه العروض 
المتناثرة من الصعب ان تصنع 
ربيعا مسرحيا يمكن الحديث 
عنه . 

وآخر نكات المسرح 
السوداء . ما جرى لمسرح 
محمد نجم. فالرجل عمل فى 
المسرح التجارى سنوات 
طويئة: وجمع جوالى :تصضف 
مليون حنيه ‏ وقدر أن يتجه الى 
انتاج مسرحى جاد. ووقع 
إختياره بالفمل على نص 
مسرحيبة "الكلاب وصلت 
المطار" لعلى سالم . ولكن خلال 
البروقات احترق المسرح ولم 
يعد به مسرح . وكان هناك قوة 
ماتمنع هذه المحاوئة (مجرد 
ببحاولة الانتقال مسرح خاص من 
الهزل “أنى أنوع من الجد) . 

غلئ' المسارح الاخرى ماذا 
نجد ؟! 

على خشبة المسرح القومى 
نحجد سسرحية شوقى الشعرية 
مجنون ليلى . حيث تعرض 
النص لاعادة تفسير حديدة . 
وهناك عروض اخرى فى بعض 
المسارح الأخرى . ففى مسرح 
مضصر الدور الرابع شقة 4 . التى 
كتب نصها فيصل ندا واخرجها 
شاكر عبداللطيف . وعادل امام 
مازال مبتسما وهو يتصدر 
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إعلانات "الواد سيد الشغال" 
وهو العرض الذى يبدأ لحظة 
انتصاف اللدل ولا بنتهى قيل 
آذان فجر اليوم الثانى . 
وهناك بعض عروض الثقافة 
الجماهشيرية سواء فى القاهرة , 
أو بعض الاقاليم , ولكن يبقى 
السؤال هل تصنع كل هذه البؤر 
المسرحية ربيعا مسسرحيا 
متكاملا .. هل تخلق جدا 
مسرحيا يمكننا من القول من انه 
فى مصر الآن جو مسرحى 
ثقافى . فى هذه الحالة من 


الصعب الحديث عن احواء 
مسرحية أبداً ٠‏ ولايد وان يبقى 
نفس السؤال . 
متى يرتفع الستار عن المسرح 
المصرى ؟! 


للؤقو لطن لانبا؛ 
مصبرق الآ فتاليم . 

كتبرمن النوصيات 
قليل من الإانجان 


© أنتهت أعمال المؤتمر 
الثانى لأدباء مصر فى الأقاليم 
يمدينة الاسماعيلية بنقطتين 


وإحدى عشرة توصية , وقد 
سبق ان أنتهى المؤتمر الأول 
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بالمنيا باصدار سبع وعشرين 
توصية . وبذلك دخل هذا 
المشروع الأمل ( مؤتمر أدباء 
الأقاليم ) فى حرب التوصيات 
وهى أفة كثير من المؤتمرات 
التى لافعالية لها. تلك 
التوصيات التى تصدر- عن 
الطموحات العاليه وضمور 
قيعان الامكانيسات واستمرت 
أعمال المؤتس ثلاثة أيام, 
انعقدت خلالها خمس لجان 
للقصة والشعر والمسرح 
والدراسات الأدبيية ونوادي 
الأدب . وكانت هناك ظاهرتان 
اساسيتان فى اعمال اللجان , 
الأولى : وجود مقرر فى كل لجنة 
ثابت لايتغير منذ عامين 
ولانعرف هل عين أو انتخب أو 
هساعل مقرر مهمته الوحيدة هي 
اسكات كل من بنسدرى رابا 
ومطاردته ومحاصرته فى مقعده 
وإقناعه- قسراً مستخدما حيل 
إقناغ> مزيقة /,ومتعللاا بضيق 
الوقت 'لاقثراب موعد الغذاء او 
الامسية الشغرية مع أن المؤتمر 
قد أنعقد أصلاً لكى نستمع إلى 
ازاء الأدباء ومشاكلهم . 

الظاهرة الثانية هى الرغبة 
العجيبة فى الخروج باكبر عدد 
ممكن من ١‏ التوصيات » دون 
داع . وقد شغلت جميع اللجان 
بمسالة التوصيات هذه كانها 
هدف بحد ذاته . 

© حرب: التوصيات © 


ولآن اعضاء المؤتمر قد 
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استتفدوا طاقاتهم فى حرب ١‏ /) غيد المحسن طه بدر ود سيد 


التوصيات فقد مر عليهم دون آن | ! 
يشعر احد اهم توصية كان يمكن | ا 
ان يخرج بها المؤتمر وان تيدأ | | ., 
الخطوة الأولى فى سيل ! 
تنفيزها فى الجلسة الختامية /-- 
للمؤتمر . فالمشكلة الاساسية 

التى تواجه أدياء مصر فى 

الاقاليم هى النشر . وفى جلسة 

إعلان توصيات وقرارات المؤتمر 

وجه عبد المنعم عماره محافظ 
الاسماعيلية كلمة حذر فيها من 
المؤتمرات المتتالية دون فائدة 

ودون إنجاز حقيقى . واقترح 

على الحاضرين فكرة إنشاء دار 

طباعة ونشر فى الاسماعيلية 

لطبع مؤلفات ادياء مُصير فى 

الاقاليم - إلا أن أحدا من اعضاء 

المؤتمر لم بتلقف هذا الاقتراح 

ويطالب بتنفيذه ويتم التصويت 

عليه فى الحال . والخروج 847 

كتوصية رئيسبية يدلار من جركام 
التوصيات من أفوع ( اهيية أن 

تكون قيادة الأجهزة الثقافية 

بأيدى المثقفين) و ( يوضى 

المؤتمر بترجمة عيون الآدب 

العالمى المعاصر وتوفيرها 

باسعار مناسبة لتاكيد التواصل 

بين ادباء مصر والثقافة 

العالمية ) !! 


إلا أن اهم ما فى المؤتمر كان 
خارجه , فى اللقاءات الجائبية 
التى تمت بين إدباء مصر الكبار 
والأدباء الشبان . فقد كان هناك 
يدن القادر القط ود . 
1" 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


شيك 


| حامد النساج وضيرى موسى 
| وابراهيم عبد المجيد وعيد 


| الفتاح رزق ويوسف عز الدين 
عيسى وفؤاد حجازى وإقبال 
بركه وصلاح ائراوى ويسرى 
إلعزب ومحسن الخياط , 
يشكلون نقاط إرتكاز فى اللقاءات 
الجانبية فى حديقة النادى او 
النزل » ويتحاورون مع الأدياء 
الشبان فى أهم قضايا الأدب 
والثقافة العربية . 

وكذلك الامسيات الشعرية 
التى خرجنا منها بعدد من 
القصاك الجيدة وأيضاً التعارف 


وقد عاد الإدباء المشتركون 
فى المؤتمر وعددهم يزيد على 
المائتين إلى مدنهم والحق ان 
هناك قضايا لم تحسم بعد. 


© تبسبنة مرفوضة © 


« آدياء الاقاليم » تسمية 
مرفوضة يصر الكثيرون على 
استخدامها . وهى نظرة أقليمية 
للأدب هدفها انعزالى رفضناها 
على الستوى الغريبى 
وانزعجنا ممن يقول: أدب 
مصرى أو عراقى أو مغربى , 
ونستخدمها على المستتوى 
المحلى ٠‏ فالادب إما جيد أو 
ودىء . وللاسف يساهم البعض 
من أساتذتنا فى تعميق هذا 
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مؤتعر ادباء الاقاليم 


المقهوم الأقليمى المتخلشقف 
للادب . فقد قرا الدكتور عبد 
الحميد ابراهيم +مقبرر غام 


المؤتمر فى الجلسة الافتتاحية 
رسالة غريبة من شخصل 
مجهول - ورفض]!الافصاح ١‏ غن 
اسمه ‏ أتهم فيها أدباء العاصمة 
بالعزلة والتفاهة والسطحبة فى 
تكريس خطير للتقسيم الاذارى 
للثدب العربى فى مصر . 


كما شكا الكثير من الأدباء من 
هيمنة بعض موظفى الثقافة فى 
المدن المصرية وتدخلهم دون 
وعى فى العملية الثقافية وفى 
اختيار ممثلى المدينة فى 
المهرجانات والمؤتمرات . 
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توصبات كثيرة .. هل نتحفق 
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كذلك لم تحسيبم بعد قضية 
» الماستر ٠‏ وهشى الظاهرة التى 
ويِدتِ لاختراق الحصصار 
واختصارا _'سنوات الانتظار 
الطويلة: حتى يتمكن الأدباء 
الشبان من تشير اعمالهم . ولكن 
الأجهزة الثقافية فى القاهرة 
لاتريد أن تعترف بالابداعات 
المنشورة بطريقة ٠‏ الماسترء 
فاتحاد الكتاب . يرفضها , 
والمجلس الأعلى للثقافة 
لايعتبرها نشراً . مع أن المامول 
فى مثل هذه الأجهزة أن تتعامل 
مع المادة المكتوبة بيصرف 
النظر عن نوعية الورق وطريقة 
الطيع 5 


1 قضية اخرى قديمة حديدة 
"1 
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وهى ٠‏ شعر العامية » 0 وقد 
صدرت توصية بتخصيص 
حائزة من جوائز الدولة 
التشجبعية لشعر العامية 
وتمثيل شعراء العامية فى لجنة 
الشعر بالمجلس الأعلى 
للثقافة . وقد ثار جدل كبير حول 
« شسغعر الغامية , فلا أحد 
يتحمس لنشره إلا قيما ندر مع 
أن له فرسانا كثيرين + كما يتهم 
بانه عدوان على وحدة لغة 
الضاد , ويقف عقبة فى طريق 
الوحدة العربية . 

ولكن كل هذه القضايا التى 
قتلت بحثأ . وتجد لها طريقاً فى 
مناقشات المؤتمرات شىء , 
ومايتم على ارض الواقع شىء 
آخر , فعدد كبير من الشعراء 
يواصلون إبداعاتهم بالعامية ٠‏ 
وكتب ومنشورات الماستر تؤداد 
وتتحسن نوعينها” كذلك مازينا 
نسمى الادباء خَارَجَ القاهرة 
ب ١‏ ادباء الأقالية؟ ٠‏ وسوف 
ننتظر عاماً او عامين لتكون هناك 
فى , سوهاج ء حيث يعقد 
المؤتمر الثالث لاصدار عدد 
جديد من النوصيات . 


أخبار ثقافية من 
الأقاليم . 


© . مسافر فى الطوفان , 
1 
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ديوآن حديد للشاعر محمد محمد 
الشهاوى . وكان قد صدر له من 
قبل ديوانان : «١‏ ثورة الشعر - 
17 ؛ 3 و قلت لنشعر - 
141 ء. والديوان الجديد 
يضم سبعا وعشرين قصيدة من 
الشعر الحديث ؛ وجميعها سقر 
فى طوقان الواقع وارتحال فى 
بحار المعاثاة . 

والشاعر الشهاوى من أشدٍ 
الشعراء صدقاً وأرهفهم حسياً 
وادقهم تصويراً . وهو عاشق 
لتراب وطنه متيم بهواه ٠‏ صاغ 
شعره من ندبضات فؤاده ودفقات 
وجدانه وفيض مشاعره . 


© تستضية افغلة 
السويس البرنامج التليفزيونى 
الجديد ٠‏ قافلة المدينضة 


الفاضلة » الذى تعده وتقدمه 
الاولى مع أعضاء الندوة الأدبية 
بالسويس . وبهدف البرنامج 
إل إبرازٌ دور الكاتب تجاه 
مجتمعه .و إبزاز المثل والقيم فى 
الابداعات الادبية والفنية . 
© تنشر مجلة القحنية فى 
عددها القادم ملفا خاصاً غن 
كتاب القصة القصيرة 
بالسويس, ويضم الملف 
لمحمد عطا وعلى لاشين 
ومحمود الجمل وسناء محمد 
فرج وأحمد عبد اللطيف وآمينة 
أبراهديم . 
© يصدر خلال هذا الشهر 
العدد الجديد من النشرة الادبية 
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« الكلمة الجديدة 05 التى يراس 
تحريرها الأديب محمد الراوى 

© يلتقى أعضاء الندوة 
الأدبية بالأديب صبرى موسى 
فى لقاء أدبى حول ملامح العالم 
الروائى غند صبرى موسى . 

© يقيم ادباء نتى سبويف 
مهرجاناً أدبياً لتأبين الشاعر 
الراحل يوسف محمد رزق فى 
الذكرى الأربعين لوفاته . ويقدم 
الأديب اسماعيل بكر دراسة عن 
الشاعر الفقيد بعنوان « بوسف 
رزق ونظرته الخاصة الى 
الشعر ٠‏ كما يقوم بإلقاء بعض 
قصائده . 

© بعد النادى الآدبى بقصير 
ثقافة اسوان ١‏ ندوة الشرهدف ٠‏ 
فى السابعة والنصف من مساء 
كل اربعاء . وتتعرض الندوة 
للأاخطاء النحوبدة الشائعة 
وكنيشية تسلل هذه الأخطاء إلى 
لغتنا . وهدى تاتر الفضحى 
باللغات الأجنيية المختلفة , 
وآثار تغلغل العامية. فى. حباتنا 
الثقافية . ينظظلم الندوة محمود 
الزمراوى رئيس قسم الثقافة 
العامة بأاسسوان . 

© بصدر هذا الشهر العدد 
الخامس من ٠‏ اقلام أسوانية ٠‏ 
وهو عدد خاص عن القصة 
القصيرة . 

© ددات فرقة آسوان القومية 
المسرحية عرض مسرحية 
ل إتفرج باسلام 1 تاليف . ل , 
رنشاد رشدى وأشغار محمد 
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أرشيف الشارخ 


هاشم زقالى و الحان عبد المنعم 
اسماغيل واخراج فوزى فوزى ٠‏ 

© دقيم نادى الآدب بدمباط 
يوم 8 هايو ( العيد القومى ) 
ندوة شعرية يشارك فيها عدد 
كدير من أدباء مصصر. ويتخلل 
الندوة إضاءات نقدية على 
القصاشد المقدمة . 


© يصدر كتاب ٠‏ القصة 
القصيرة فى دمياط, للناقد 
سمير الفيل . يضم الكتار 
دراسة تطبيقية حول 
القصاصين : بوسف القط - 
مصطفى الأسمر طاهص السقا - 


© بصدر العدد الثانى من 
مجلة « صوت سوهاج الثقافى ٠‏ 
واهى محلبة, فصلية تهتم 
بإنداعات ونقاد الأقاليم . وكان 
عددها الأول قد اثار عدة قضايا 
أهمها ظاهرة الغموض قى الشعر 
المعاصر ؛ وياتى العدن الجدند 
حاملاً حصيلة الاجابات غلى 
علامات الاستفهام التى وضعها 
العدد الأول . كما ينشير العدد 
الثانى مقالً خطيراً بعنوان 
: الحب الضائع .. لمن ؟! » 
ينفى فيه نسبة اوواية : الب 
الضائع » للدكتور طه حسين . 


لح 
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اول ربة ديت ٠‏ متفرغة , تسبح 
رئيسة للجمهورية ونهزم طاغبة متمرسا 
وقاتلا من ذوى السوابق . هى السيدة 
كورازون أكينو رئيسة جمهورية 
الفلبين . 


وبغض النظر عن" دوي" انولايات 
المتحدة الامربكية وانحيان بعض رجال 
فرديتاند هاركوس ( الذين شاركوه 
جرائمه بنفس القن ) إلى مغسكر اكينو 
فى اللحظة الآخيرة ؛ إلا ان ذلك لم يكن 
ليحدث لو لم تكتسح عورازون أكينو 
منافسها وتقود أنصارها إلى صناديق 
الاقتراع وفى معارك الشوارع . 

وربما يقال إن افضل الوسائل 
لمواجهة امراة منافسة هى الهروب 
منها . لكن أكينو لم تكن ٠‏ منافسة » 


ريبة بيت علىعرش الفلبين 


أرشيف الشارخ 


لأحد . ولم تتخيل يوماً أن يشغلها شىء 
عن واجباتها المنزلية . 

كان زوجها زعيما اللمعارضة . أو 
زعدقاً لاحد فرق المعارضة الممزقة 
والمنهكة بفعل الرجل الذى وضع كل 
ثروة الفلبين وكل سلطاتها فى خدمته . 
ولم يخرج عن طاغته إلا الذين يرفضون 
الذهي ولاتخشون السيف . وهم ليسوا 
كَتْيَرِين عانة. ومن سسنهم ذلك الزوج 

ولم يحدث ان شاركت كورازون 
زوجها ‏ قبل أن يقتله ماركوس - نشاطه 
السياسى ؛ إلا إذا كلن تقديم الطعام أو 
القهوة للزوج وانصاره وأصدقائه فى 
لقاءاته المنزلبة من (عمال السياسة ! 

ولذلك كان ماركوس أول الواثقين من 
النتيجة . واكبر الساخرين من هذه 
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السيدة التى لاتعرف حتى بعض أاصول 
« الماكياج » التى تجيدها النساء . 

لم يقدر ماركوس ماذا يفكن أن يحدث 
لسيدة نشهد بنفسها جريمة الاغتيال 
الرسمية لزوجها قبل أن تلمس قدماه 
ارض الوطن- إإلم/ يدرك إماذ1 فقل 
بشعب القلبين ويهذه المراة عندما دير 
الجنرالات القثلة ليبرئهم من دم الزوج 
أكينو . 

إن التحقيقات التى تجريها رئيسة 
الجمهورية الجديدة أثبتت أن ماركوس 
سرق من قبل عشرة آلاف مليون دولار 
وقتل بدون محاكمة أو تحقيق نحو 
عشرة الاف معارض . لكن فى لحظة ما 
يصعب حسشابها باعقد الآجهزة 
الاليكترونية ينقلب الوضع كله راسأً 


أرشيف الشارخ 


على عقب بمجحرد إضافة قتبل واحد 
حديد إلى قائمة الشهداء أو إضافة 
دولار واحد إلى قائمة المسيروقات . 

وهى نفس التحخلة التى يحسد فيها 
شخص كان مجهولا كل رغبات وآمال 
ومطامح النايشل , باتصال غير منظور 
وفقا لقو اعد , الكتيمياء البشسرية » 
فيصبح زعيماً 


ولذلك تربعت ربة بيت على 
« عرش ء الفلبين أى «عرشس 


الفلبينيين ٠‏ . وهرب طاغية إلى جزيرة 
معزولة بعد أن أنكره حتى الذين قدم 
لهم بلاده وشعبه بلا مقابل ٠‏ وضاعت 
السلطة والثروة جميعا ! 
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البق د . أنورعبد الللك 


هنذ نهابة الحرب المسالية الثانية مع اكتشاف القنبلة 
النرية والهبدرو جيئية »و هماحدث من تطور فى اسلحة الدمسسار « 
والعلماء والفكرون لا بتوقفسون غن النحذير من استخدام مثل 
هذه الاسلحة التى تعجل بنهاية العالم » وعندما تحدث احسد 
هؤلاء الملمساء ب ف بداية الخمسيئنات كان قوله : « انى 
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» آنا نفسى خائف)») »وكانت مؤتمرات العلماء 


التى تزعمهاالفيسوف المريطانى برتراند راسل »© وقراراتهم التى 
ارسلوها الى كل رؤساء العالم » من جل الحفاظ على المشرية » 
وكانت صرخة راسل فى كتسانبه ( هل للانسان مستقبل » عن 


هذه القضية 


ورععؤرويوو0 غقورد ب تاعنلؤرره وواند نو دبل ١ه‏ 


وبدات قضية العالم تفل بال القكرين 
رالفلاسفة والملماء والسياسيين © يحفسا 
عن خلاص الاسان > وظهرت فكرة الحكومة 
العمانية » ومزثيرات السلام » واتفساق 
الدولتن المظيين « الولايات المتحسسدة 
والالحاد السوفييتى » على تقليل الادملحة 
ومحاولة تجدب ويلات الحرب ٠‏ 


تحرر وطئى “» وشموب نمالى من المجاعات» 
واخرى اغرقنها الديرن » والكل يتحدث 
عن انعالم 4 ثم قف عند فضسيته بعدنا عن 
الخلاصس / فى ذا العالم المتوتر ٠‏ وظهرت 
آفكار عديدة اتصور مسسستفيل المالم .2 
55 


أرشيف الشارخ 


«ا«مينوف ١‏ 8ظذ1 ع #«دلنمره اواو :0م عمنيياي 


اعسمادا على التاريغ الحقارى للانسان ؛ 
ومدى استجابة الشمرب للتحديات التى 
واجهنها » وكانت افكار المؤرخ البريطاني 
« آأرايولد ترينبى » عن تدهور الحفساراتق 
رصعود حفضسسساراتك جد يدم » تعتمد فى 
الاساس غلى حضارات وآديان الشرق ٠‏ 


وحاول بعضالفكرين المرب أن يساممرا 
لى التضية * نقدم بخضسسسهم مشررعات 
حضمارية عريبة غاممسة بالمنطقة العربية * 
وحاول آخرون تقديم مشروع حصاري جديه 
للبشرية » مع الرفوف علد المنطقة العربية 
آر الدائرة الحضارية العربية الاسلامية » 
رمن هؤلاء الدكتسسسور آنور ميد الله » 
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د انور عمد الملك 


واتلى تعرض للدعوة الى تكسرين مشروم 
حضارى جديد > وذلك فى كتابه ه ديح 
الشرق » واستكبالا لا قدعه من دراسسات 
حول « الفكر العربى في معركة النهضة » 
أر < نهضة مم » أو ها جاء فى كت انه 
د ريم الشرق » كان كتابه الاخير < تغيير 
العالم » والذى صدر فى سلسلة « عالم 
المعرفة » التى يمصمدرها المجلس الرطتى 
تدتقافة والفنون والاداب بالكويت ٠‏ 


فى تقديمه للكتاب يحنت الدكتور عيد 
الماك بآن عملية « تغير العالم » لا تحسدئ 
بشمكل موضوعى ألى بحت > من جراء تطلور 
القرى الالتاجيه أو همقتشسبات المرملة اثثانية 


أرشيف الشارخ 


لنثورة الصناعية »2 الها عملية تلسب فيها 
الارادة السياسية دررا رئيسا © يمتسد 
مجاله من الجيسيبي ‏ سياسة المسالية 
والاقليمية الى الدين وصراع الحضارات » 
أاى أن عملية تغير المالم تنتضى بالضرورة 
براسة القوى الماملة على تغيير السالم » 
بدسدوا ود اود يي روه امم 
والحرية والتقدم والبض الآخر يسل من 
اجل الخضاع عملية التغير الى هييئة المركز 
الراحد وان تفسسابك هذه الاتجساهات 
وتعدد مساكها ومناهجها رتباين معدلات 
سرعة تحركها الذاتي أثارت وثثير بشسكل 
متزايد مستوى سديدا من الاشكال ينتضى 
نوعا جديدا من التحليل * 


واشار فى تقديمه أيضا الى أعمية 
مرخلة ها بين عامى 948( 4 "ا/إة( > أى 
بين انتصار 'ثورة التحسسرر الوطني ؤاقامة 
حمهورية الصين الشعبية هن ناحية وحرب 
امتوبر عام 1417 وتحسسرير فيتتام 
نفسي«المرحلة من ناحية اخسرى > وأن 
أفر مركؤى فى 'تنطور الجتمعات البشربة 
الحديثة > كبا انه بمثل نقطة التحول في 
تاريخ العالم » وقد جاءت هقلهماته هلم 
لبسل بها اكى نتانج تصدره لتغيير العالم ٠‏ 


فل بقلعائه التحليلية لوصول الى 
بؤينه للتغبير ©. .يرصد فكرة المركز المؤثر» 
فى التثرن التاسع عثر كانت القسارة 
الادرربية » ثم تحركات هائلة فى قشاع 
الشرق الحشارى * أى آسيا والعالم 
الاسلامى ‏ العربى بامتداداته الافقريفية » 
حاصة حول تحرك الدولة الصرية بقيسادة 
محمد على بين عيام ١/٠١8‏ ب ١84١٠‏ » 
والفورات الشعبية الفلاحية فى الممسين 
والهند » ثم تحبسديث اليابان فى مهد 
الامبر اطور هيجى ١8534‏ > ويرى أنه ميد 
عام ١946‏ برزت فوتان عظميان “ ركانت 
القائم حاليا » ومئد القرن الخامن عثس ٠»‏ 
مع تغيير مركز الهييتة ٠‏ 


ويشرح الدكتور انور عبد الملك 
السؤال : الى اين > اذن نتجه عملية تقبير 


١ >17 


4 
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الفييرزا لقانم 


المالم 4 وجهتها * التصسورات المستقبلية 
البديلة المطروحة واقميا ٠‏ 


ويقدم ثلاث رزى - فى رآيه ‏ تتسازع 
فى الننقيب عن أبماد المستقبل 2 أى عمل 
تضير المالم لا على النظام المالمى الجديد * 

-١‏ الرؤءة التقليدية : وهده الرؤية 
قريبة من التشسكل الراقمى للنظام المالمى 
القائم ا متمركز حول مركزى القوتين 
النظين © وما هو قاثم انما هر تجبع عدد 
من الدول الكبيرة والرسيطة تبت كلها الل 
طراز المجتيع الصسستاعي الحقدم يسرجات 
متفاوثة » وثئلتف حول فيسادة الدولتين 
النشميين * هكذا يتشكل واقم > وبالتال 
طبرت فكرة « المسسسكر »> بوصفه بوتقة 
واطار المراغ النامى » لهناك ممسكر حول 
حلف الاطلتطى ويقم مجمسوعة الدول 
الراسمالية » أر درل اقتساديات السوق» 
بقيادة الولايات المنحسدة الابريكية » وفى 
مواجهته ممسكر , الد و لالاشتراكية حيلف 
وارسو » وعالبيتها البظيى اررربية » 
بالاضافة الى فيتنام دكربا ومنفوليا وكذا 
الممسكر تماما (آسوة اولاني + 


وما دام الامر كذلك فلم يمد هناك دور 
من حيث الفاغلية للدول التى لا ت#قببسل 
احدى القيادئين ٠‏ وهله الرؤية تحاول ان 
تفيس تقوق كل معسسيكر على الاخر » من 
حيت الناتع القرمى وهتوسل دخل المرد 
هم لوعية وكيم الاسلحة الثروية رالتقئيدية» 
فكيف اذل يتشغلب على الآخر 
عاداضت المحرب الثووبة ميس ستيعفة من 
الطرفين » وكذ! اللشضتيام آخدمنا ال 
الآحر 5 


هدا يتبارى كل ممسمسكر فى الثندايد 
ببسارى* الاخر » مملنا امتبازه وفرته 


1١ "78 


أرشيف الشارخ 


يدلوجية لإهوادة فيها * ثم ان 
مأ القضايا : قنك المتعلقة بتشمكل 
ونوعية المركز العالمى (لثالت اى (لصين 
فى حلف ممع اليسسسابان فى قلب الدائرة 
الاسيوية الشرق الحفسارى 4 فهل تراه 


وعلى ذلك نان النظرة التفليدية والتى 
ترى أنه لا مفر من تغليب نظام وعذهب على 


ممظم المساولي * 


ع 7 التعنوتوجية : رتكرنت هذء 
الرؤية 1 الرؤية الالى » لاكتقيض 
لها » ويرى عمد من الفكرين والمشستغلين 
بالملرم الاجتماعية وتطبيقاتها أن الانسانية 
تميش الان مرحلة مفسايرة تماما لمرسلة 
الغررة السناعية / واطلقرا عليها « الثورة 
الملمية والتكبرلوجية » وقد بدات عذه 
الرؤية الثانية تؤثر فى كافة هيغالات الفكر 


بين الإفنانية . وآاول هرة فى تاريخهسا - 
أدرات ذات" قاعلية عاللة تفير ماما مئن 
توَعبّة الثلانة' بن" الانسان والطبيمة وانها 
بالك تملك ا سوعزا عبلية التغيير > وظلت 
الدعرة الى الشلورة الملمية والتكتولوجية 
رافمة ثواء امكان تفيير العالم بشلكل 
جدرى »© واذا العالم نفسه © وخاصية قطاع 
المالم القربى المهيمن ينبساقع آلى سبال 
جنوئى للتسئع السووى يكاد يهدد وجود 
الالسائية على سعلمح الارض “» بيسما 
انتشرت المجسافغة والاوبثة فى مبسساطق 
شاسعة من المالم ‏ العالم العالتك - 
المناطق وط'قطاعات فى جو عن الثيات أو 
التقدم البطىء * 


ومما لا شك فيه أن التقدم البائل الدى 
تمثنه ممطبات! لثورة العلميه يسعثبر سِزْء! من 
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كل > أى مجمرعة من الادوات بين ترسالة 
الادرا تالاخري”» ولكنها ليست المفتاع| نهادى, 
ألى مستقبل لامفر منه» وعبل العكسرين ذلك 
فان تحكم قلة من المجتمعات في ممسله 
الادرات سرف يزيد قدرتها علىقصد وتحريف 
حركة تثيير العالم ؛ التى تبدو فى الاساس 
تهديدا للقطاع الاستعمارى وهييئتة ,؛ اذ 
أنها تعمل على الحقيق حياة انسائية خلاقة 
لشعرب العالم ٠‏ 


اترؤية اثثالثة : فى رأى الكاتب أن 
هذه الرؤية التى ,يندمها » والتى ينفطويلا 
عند تكريناتها , تكرنت تدريجيا ابتدام 
من السبمينات . غلى آساس التمعن فىعدد 
ضْ المتلدوية بشكل هركزى عل ىالساحة 
العالمية »* 


ويبشر الكاتب بولد هله الرؤية , 
وحاول رسم صورة عامة للجو التكوينى! لذى 
أحاط ببولدعا وسددها كبا يلى : 


© ان العملية الجدلية بلفت ذروة 
تفاقرها واحتدامها 2« وازرز بةالثورة العلمية 
والتكثولوجية تندرج فى هلا الجو 2 اذ 
ألها تعوق الهوة بين امجتمعات الصستاعية 
المتقدمة من احية والقارات الكلاث هن ناحية 
اخرى /» بينما تندفع إعملية التسليح 
الهجومى الاستراتيجى والتسليح اللووى 
الى تجاوز كل مدى ٠‏ وهنا يطرح التساؤل 
اى اشكال تفبير العالم ‏ بشكل جديد » 
اقرب الى الوافع المونسوعى والوجدان » (الى 
وافعحياة الانسأن على تنوعالانظية والمداهب 
الاجتماعية والفكرية ٠‏ 


© كما آن عامل الجيو ‏ سياسة بدا 
يبحمل مكانته الطبيعية وهى مركزية » 
بوصفه الاطار الاكثر شسولا للتحرة#السياعى 
بعيد الملدى ب من حيث أن الجيو ب سياسة 
تحدد أهمية المنطقة الممنية بالنسبة للقوى 
الاكبر ودوائر تحركها وسلم أولرياتها ٠‏ 


وتحدد لرعية ومسعوى التفاعل بين سختلف 
١لترى‏ المتراجدة أآصلا فى المنبلقة الممئية » ثم 


أرشيف الشارخ 


تنقبه عن الطاقات الكامئة غير الممستصلة 
حتي الان فى وحمدة التحرك ؛: أى قي المجتمع 
الدولة المعنية + فتحليل مسذه الابماد 
بشكل جدلى داقمى وعلى أساس مبسياغتها 
التاريخية نشي العسريق آمام اكانان 
التحرك المطروحة لصياغة المستقبل , فالاطار 
الجير ‏ سيابي , بحكم ولكنه لايتحكم , 
ذلك أن الوحدات الاجتماعية المعثلفة التى 
تددرج فيه ليست متيدا نسة أى آنها لاتملك 
نفس الطاقات والامكانات الحسركية فى 
تفاعلها مع ممطيات ومؤئرات الجيو_سيامي 
وهذه الوحيدات فى الواقع تتكون منالجتمع 
الدولة من حيث التسرك السياسى » يتميز 
بخصرصية صامها التاريخ على مدى عشرات 
من الاجيال او على مدى بفعة اجيال , أو 
عبر مدة محدودة للغابة ٠»‏ دفى هذا السياق 
يطرح الكاتب تمريفه لمهرم الخصوصية ٠‏ 

ويرى أن تصور الخصوصية يتشكل بن 
مستويات ثلامة : 


١‏ التركيب الداغق لتسور الغصرصية 
آى تبيل .النسط المثميز لاسعمرار و 1 
تومي “تسن ١:‏ أى سمط الملاقة التبساد 
والتاليف بين آربعة عوامل محورية تكوينية 
لكل مجتمع آى لكل استمرار اجتماعى : 


© عامل انتاج الحياءٌ المادية للجتسع معين 
فى اطلارء البشرافى! رأسلورب التاجه ٠‏ 


© اعادة اتتاح الحياة البيولوجية ٠‏ 


1( النظام الاجتماعي «السلطة والدولة, 


© الملاقات مع البعد الزمنى « لهالية 
الحياة الانسائية , الاديان والفلسفات » 


ويرى الكاتب ان ”تطبيق ههمب.1! المريع 
التكرينى عل المسطيات الافتصادية الاولية 
سوف يثرى التحليل للمجتبعات البشرية٠‏ 


؟ ‏ المستوى الثانى , يعنى تحر يك هذا 
المربع التنويئى عبر التطور التاريشى فى 
اطاره الجفرافى المحدد , فالتطور الثار بخى 
يضلع فى المقام الارل م#لهصير الرمان » دمن 


13 
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هنا ثأنى الامميية المركزية لمبق المجال 
التاريخى ٠‏ ومن -مسن الحظ أن الغالبية 
الكبرى من المججمعات البشرية تسكون من 
مجتممات قرمية تتراوح بين أقدم النرميات 
في المالم « مصر آم الدنيا » دبي المجتبعات 
الترمية الحديثة في آوروبا الغربية مثلا * 
أما عنصر الكان , فانه يمنى على وجهالتحديد 
أن كل مججمع بشرى بحيا ويتطور فى مجال 
جغراني محبد بالنسسبة لليجالات الجئرافية 
الاغرى , وهذا ماتعلى به الجيو ب سياسة , 
كما آنه يمارس وبوده و تطوره التاريخى 
ني مجال جثرانى له تركيب داخلى محصدد 
وهنا ماتمنى به الايكولرسيا التى ترعسد 
الامكانات «الطاقات البشرية والحيرية مما ٠‏ 


؟ ‏ المسترىالثالث , هو مستوىالتفاعل 
الجدل بن عوامل الامستمرار والتغيير » 
نتحر يك المريم. التكويني على مدى التطور 
التاريخى في أطارء الجثرانى سوف 
الملاقات المتبادلة رباتيالى الاميية السبة 
لكل عتصر من التاعس التكرينية الاربعة..* 
مما يؤدى عزمر الاجيال الى ا 
جتمم قوهمى مسدد مثيلا : تزر 
ا الحباة المصرية , اهمية مسترى 
الفافة الرطنية فى المانيا وايطاليا س 
١‏ بدبولوجية اقتحام الحدود غير القومية فى 
الجتيسم الامريكى , النزعة التجريبية 
المرضوعية في الجتبع الانجليزى + استيماب 
التناقضات فى دائرة الشخمية الترمية فى 
المجامع الصينى ,م الم .. 


ويجبل الكاتب قوثه بأن منهوم«تصعور» 
الخصوصية الذى يقديه , يهدف الىالتسليع 
الفكرى المماصر , وخاصة الفكر الخومي 
المقل التقدمى بأداة علمية / لتثبين ها هو 
أسسيل -مقا فى الاستمرار التاربخى لمجتمم 
قومى ممين وماهو بالتالى القالب القوعر 
المسيز الذي يمكن ويجب اترلؤه سعدد مز 


١ 


أرشيف الشارخ 


للمطيات والتجارب العصيرية ؛ يمنح الفكر 
المماصر ورجاله الوسيلة التمالة التمجيلن 
بمملية تطوير المجتمعات! لترمية بحيث تصبع 
عصرية توميةعلى أساس أصالتها المرضوعية 
التاريخية , ومن خلال هذم الاصالة , دون 
تفليد الغرب المنازم حضساريا كبا يبشر 
بذك عبلازه الحضار يرن , نتبين القردق 
الترعية يمكثنا من تبين سيل التحرك الاكثر 
فاعلية وتجنب مناطق التازم المزمئة , أى 
انه يمكننا من التحرك مع الجدليةالاجتباعية 
لجتمعاتنا الترمية فى طورها المامي ء أى 
ان نواكبوتبارس عملية الصيرورةالتاريخية 
من الداخل , كمقول و(عية وصاحية سيادة ٠‏ 
لاكمقرل عميلة لقوى الهيمنة الغسارجية 
التي لاتهدف ألا الى الاحتفاط بالعالم غير 
(لغربى فى مكائة التبعية , بيئما وجهته 
0 النهضة الحهارية , أى أنه لابد عن 
الاعتماد على الشريدة الكاملة لمجفوعة 
التحليلات الاجتماعيةلتطور الجتيع الدولة 
بغية تبين إمكان تمبشة الطاقات الكامنة 
والائادة منها لاختسار الطر ب قكحو المشساركة 
فن" عسلية انساح امجآل لتغيير المالم ٠‏ 


وهذه الوؤية الدثيقة ليست سوى نقطة 
يدم انيا الاهم هو : سيالة مشروع 
التحرك سوب عمكية التغيير , وبمجرد أن 
صل آل الأكر مشتروع التغيير يصبح لزاما 
علينا أن تقبل ذكرة التحدى ' تحدى حدود 
الظروف اللرضوعية بهدف تخطيها نحر ماهر 
مغاير وجديد > وهو حد ينطئق من معرفة 
دقيقة ها يمكن أن نطلق عليه دائرتىالجدلية 
الاجتماعية ‏ الدائر: الخارحية أى الجير 
سياسة , والدائرةالداخلية أ ىالخصوصية 
القرمية فى اطارها الجيو ‏ ثقانىوالحضارى 
وكلاا على نحو ماصاغهما التاريخ عبر 
الاجيال ٠‏ 


أن الفركيز على التدقيب فى أبمياد 
رمكونات وتكوين الخصرسية القرمية عير 
وحدء الذي سون يمكتنا من معرفة١لطاقات‏ 
الكامنة وتمبثتها الفمالة » أى الانتقال مما 
هو ممكن الى ماهو واقم آى الانتتقال عن 
الامكان الى العمل ٠‏ 
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وتؤدى بنا هذه الابماد والزوا يا الى تتيجة 
تمثل الاسهاءالمنبايز لهذه الرؤية الثالثة : 
إن الشرق الحضارى .. شعوبا ودولا - هو 
الذى بدا يتحرك منذ اوائل القرن العاسع 
عشر فى موجة عارمة سن ثورات وحسروب 
“لاد الممتزجةآسيانا بالثورات الاجتماعية 
بحيث جايل لواء التهدق الرئيسى 
ل القاثم ٠‏ وكذا صا حب المصلحة 
الرئيسية فىعملية تغيير العالم ٠‏ انصحوة 
الشرق الحضارى محسوبة بطبيعة الحال فى 
الرؤيتين الاولى والفسانية + ولكن بطر يقة 
مختلفة تماما . فهى صسحرة يقال انها 
آستقلالية فحسب » وليست تحريرية ثوررية 
بسعنى الكلمة , تم يضاف أنهسا لى 
مشسسيوثها , سركة تهدف الى التسيبة 
والتحديث فحسب ٠‏ ولا يتصدى بحال هن 
الاحوال النهضة الحضارية , شع ان مجال 
انتحرك فى نظر الرؤيتين الاولى والثانية عمو 
مايسمى « المالم العالث » دون تحديد أن 
الشرق اساسا آسيا “» ثم الجزء الاكبر من 
افريقيا , والعالم الاسلامى ‏ العربى فى 
تيه عو ساحن ل انق والسطو بي 


آما الرؤية الثسالئئة ؛ فانها تقرو آن 
للشرق الحشغارى مكانة الريادة آى المبادرم 
التاريخية فى طرح اشتكال, تفيير العالم , 
والانادة من القسام الغرب العضشارى آل 
نظامين اجسماعيين وايدبرلوجيئ متناقفين , 
وكذا اسهامات المر-نة الثا نية الستاعية 7 
بعدها العلمي وا لتكت لوجي ٠‏ 


ان تغيير العالم فى حاجة الى صسياغة 
مشروع سضارى جد يد » يتكرن فرواقع الامر 
من عدة مششروعات حضارية ؛ وتقدمهالدوائر 
الحضاريةرالجير ‏ ثثقافية التكر ينيةالكبيرة 
ابتداء من تفاعل وتراكب مختلف المدارس 
التكرينية الاصيلةكللفكر والميل بها , دويقدم 
رؤى جديدة» نتشابك فى رؤية عالمية جديدة 
تعيد الى الانسانية ليس الامل الاكيد نى 
استبرارها فحسب وائما تثميد اليها اثباطا 
جديدة خلاقة اايجابية من اتتمامل الانسائى 
والحياة الهادئة , والتقدم الروحي والمادى 
المتزن غير المدمر ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


والدكتور أنرر عبد الملك فى كتسابه 
الجديد ب تغيير المالم ‏ يؤكد 00 
التى سبق أن طريها فى كنابه « 
الشرق » سراء غي متابعته للمركز 1 
مند القرن الخاسي عشي الغرب - حتى 
تفسيمالمالم بي الدولكين العظميين فييالتا 
ب ١540‏ ومنذ ثررة الصين عام 1141 
حتى حرب أكتوس المجيدة عام 19175 لم يمد 
السالم موزعا بين مركزين , بل بدا مركز 
حضارة الشرق ٠‏ 


ويرى التطور من غلالالدوائر الحضارية 
والتى بدورما تحتوى على دوائر حضمارية 
اخرى »2 وفى كل دائرة حضارية يرجد قلب 
الدائرة او مركزها » مثل ممير وتحرةالامة 
العربية سولها فى قلب الداثرة الحضارية 
الاسلامية الامميوية ‏ الافريقية » والمبين 
التى تتحرك اسسيا حرلها , ومن خلال 
التمددية , واعتماد الدوائر الحضمسادية 
الشرقية على اصالتها الفكرية وسسندها 
التار يخىودورها ال<شبارى المستمر رموقمها 
يتكون المسروع السضاريى الجديد , كما اكد 
الكاتب عل تسررء التار يشي للخسرصية 
والتى آثارت جدلا واسما بين المثقفينالمرب 
آذ يرى البعضي أن تركيز الكاتب علىمفهومه 
للخمومية , كثينا ما يخرج بسضر المجعمعات 
من القوانينالماءة ,الس نحكم ع ركةالمجتمعات 
وتطزرها ٠‏ ذلك فهر نه حول القرة! ثنبالة 
اي الثقر: السسيياسية والحربية الفيالة , 
الامر الذى يغيب دور الجماهير , ويخشىي 
البمض من الوقرف عند دائرة حطظسسارية ب 
ريع الشرق _ تخد يكرن بها ظلال الاستملاء 
الحضارى » اذا جاز التعبير 0 ورخطورته 
العكاس المرقف على هجالاتق وقضيا 


اخري ٠‏ 
اننا ونحن نتطلع الى مشروع حضارى او 
تصور لشروع يساهم فى الغيبر الصالم > 


لا شك اننا نهتم بها جاء فى تحليسلاته 
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ظاهره ادبية خاصية تلمب دورا فى 
الحياة الثقافية التمساوية ملذ اكثر من 
ربع فرن - عمر« الان ؟4 عاما -. فى اللسرح 


يتمعلقان بهاندكه , /الاول عييئكور رواية 
( العصيتى والالم. ) والثاني هو عرص 
مرحية ( العطر ) على خشية المسرح . 
تدور رواية ٠‏ الضيتى والالم 6 ول 
تاريخ الالم فى عاننا المماصر الذدى سرعان 
مايصيبه بالنسيان * قالراوية هنا مدرس 
يقوم بتدريس اللفتين اليونانية واللاليئية 
فى احد آخياء سالز بورج . يسهونه السيد 
. انه يميل الى البحث فى 


هجر زوجته وأسرته من أجل هده الهواية 
الغريبة , رجل غريب الاطوار , يبصفم 
زميلا بلا سيب . وعندما بعود من عرص 
مبرحية ( الصينى والاثم )) بلقى ننفسه 
فى القناة وبسبح بلا توقفف , وعلسسدما 
لسعو ل الشارع تجحمم الحجارة ويلقيها 
فى وجوه الارة ٠‏ 

لقد “تشف فحاة قانون انه ١‏ لا ثىء 
بهم » وأنه يجب هجرة قلمة ( الذاإت » 


فم 


أرشيف الشارخ 


فهو بقغى أغلب وفته فى تآمل الاشياء 
هن حوله . تلقن وهو برى الاطسسساء 
يتحدئون عن آمرانس الاخرين ٠‏ ويحس 
كانه فى أوبرا حين بسمع أصوات السوق 
القريب من ميكثه ٠‏ 

وعنيما برحل 0 فيه > ال مديشة 
سفيا لاكتشاف وجوه اناس براهم لاول 
مرة + وعندما يعود هن السفر اد دجوه 
إفراد أسر ته وقد يدت في مالوفة له 
وسيئاريست د سينماتى , مسن 
أشهر اغماله « القلق الحاد الذى آأصاب 
الجناينى فى لحظة عقاب » هام /ا5[ > 
«١‏ الشولاء » 4اؤوا » « عودة بطيئلة + عام 
5مؤا ٠.‏ 
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سيمون دى بوفوار 
ميل يشك سارفر التى رحلت 


يننا من يذكر سديمو. 
لى مصمر فى الستتتتييك يإ 

ومن يذكر كتبها” الكثيرة/ فى ترجماتهًا 
العربية عندما كانت “تقلا 'ارفف المكتبات فى 
الستينيات البعيد 5 ؟! 


ى بوفوار عندما جاءعت 


لقد ماتت سيمون فى الشهر العاضدى بعد 
سبعة وثمانين عاما من عمرها .. وبعد سنوات 
قليلة من رحيل رقيق غعمرها.. وصبديق 
عمرها .. جَانْ بول سمارتر .. 
عمرها كله فى ظله .. ومع هذا لم تتزوجه ولم 
ترتبط به على الطريقة البرجوازية التقليدية 
وحتى عندما سافرت معه الى بلدان كثيرة من 
العالم .. كصديقته ولبست 

سيمون دىبوفوار لها كتاب هو ” الجنس 
الآخر " الذى صدر فى الاربعينيات من هذا 


والذى عاشت 


انما سافرت 


أرشيف الشارخ 


سيصسون دى 
بوفوار وسارتر 
وبجوارهما توفيق 
الحكيم اثناء 
زيارتهما لمصر 


وكان من الكتب الهامة التى لعبتك 
ديرا فى الحركة التسائية فى العالم . 

وقد سافرت ألى الصين واصدرت كتابا 
كبيرا من جزمين عن التجربة الثورية فناك 


عنوانه ؛ الزحف الطويل .. كما ان لها رواية 
طزيلة""عنؤائها : المثقفون 

وسيمون دى بوقوار .. مع سارتر هما 
صاحبا نلسفة كاملة هى الوجودية التى 


انتشيرت فى ادبا بحدا الحرب العالمية الثانية 


الحاسوس النميز ٠‏ 
والادب الشسوه 


دغم الشهرة العريضة التى ينع بها 
الروائى الانجليرى جرن لوكاريه . الا 
انه احد الكتاب ذوى السمعة السيئة فى 
الدالم . فهو بالنسبة لجهاز الخابرات 
البريطائى خارج على نظامه ٠‏ وسسمى الى 
كشف ابمراره فى رواباله المليدة . 
وبالئسية للنقاد فهر ليس سوى «حكارائي» 


١/7 
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يكتب كى بسيل لهاث التارىه . آما 
بالئبة لليابسين غلا أحد يمرل فى 
أى اتجاه هر تارة بهاجم الممسسكر 
الشرقى ‏ كبا حدث فى روايته الاخبرة 
« جاسوس متميز » الثى صدرت فىالشهر 
الماثى . وثارة بهاجم المخابرات الغربية 
مثلما فمل فى زروابته « التلميذ المحترم » 
التى نثرها عام لال[ؤ[ ٠‏ 


جاءت شهرة لوكاريه . وهو أبسسم 
مستمار لكاب ب مع رواية (الجاسوس 
الى أتى من اللبرد ©» عام 1١914‏ حول 
هروب رجل مخابرات انجايزى عبر سور 
برلين . وقد تتابيت رواباته الاخرى بثل 
« ناس من سميلى » 1إ14 والتى تحولت 
الى مسلل تلفازى ثهبر ٠‏ م 9 الطبالة 
المفرة » التى نشثرها هام 47 حمول 
تورط المخابرات الاسرائيلية ف نهسغفية 
بمس رجال القارمة الفللييية ١‏ 


جون لوكاريه 
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العالموفى سطور 


عندما تحكم العالم فارة .. 

الغارة ٠.‏ هى أهم حدث ادبى فى الانيا 
فى الافهر الاخيرة بمد وفاة الكاتب 
هابتر يش يل فى المام الماضى ٠.‏ 

النارة هى عئران أحدث روابات الكاتب 
المعروف جوئترجراس التى استغرق لى 
كتابتها اكثر من عامين 2 وتدور أسعداث 
الرواية حول فارة ص فيرة تقوم بدور 
الرواية هن خلال يوار شببه فلسيفى مرل 
مختلفاكرارث التى حلت على العالم ٠‏ 
واربلت فى ذاكرة الفثران وامتزجت بثاربخ 
ألمانيا ,٠‏ لقد بقّى بعض الفثران على قيد 
لحباة بعد اندلاغ الحصسرب التووبة 
اتتطامني-هلاة الفثران أن تحكم العالم 
مد زرال الجدس !اليشرى ٠.‏ 

جواترخراس هو احند آل بن أآبوا 
جبابة /!) الادبية التى حدلت على أكتافها 
بعث امجاد الاذب اللمانى فى اعقاب 
الحرب ٠‏ ولد عام 1111 ومدينة وات 
من ابوين نمف بولثديين ونصف المانيين» 
نشر مجمسبوعة من الروايات من ابرزعا 
< الطبلة 4 يها + : القلط روالفار » » 
ره سنوات كلب » 458( ٠.‏ م 
مخدر موضعى » 1478 و 2 الترسة ©» 
6 «آخيرا ١‏ لتاء لمى ورستفاليا » كما 
نشر مجموعة من القصائد والمسرحيات 
وند هرف بمواقفه السياسية الجريئثة 
ضد السيطرة الامريكية على بلاده ٠‏ وقد 
بدا هذا من خلال روايته « لقاه فى 
وستفايا » التى تدور حول مجيرهة من 
الادباه بقررون اننساء فومية المائية رغم 
المعاب التى يتمرضون لها .. 
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فى طشقفئد يدرسون 
المخطوطات الشر قية العريقة 


ان معهد المخطوطات التابع لاكادييية 
العلرم الارزبكية هر من أحدث مؤسسات 
ألبحث فى هذه الجمهورية من جمهوريات 
اسيا الوسطى السوفبيتية © وقد تاس 
قبل عثرة اعوام . 
يقول يعقوبجون جورايف نائب مدير 
الفيف 2 أن جهمكة ع لققة وشللك 
وتحليل ونثر الاثلار الكتوربة باللفات 
لصفوية والخورازمية والتركية القدبية 
والاويغورية والاوزبكية القديبة والعربية 
والفارسية © بتصمن رصيدنا اليوع اكثر 
من ١١‏ آلاف مخطوطة وكتاب من ظلمات 
خدبمة ٠‏ 
بتحدث امين الرمتبّد عبد/ الرايد 
شاكروف تائلا : 5 حوزتسا اقياء لبنة 
للغابة © فان سبيل افلس مو صعة 
مؤلغات على شم 'وائى الشلهورة تحت 
عنوآن 5 لحمسة » نسخة من هام الام[ . 
بضسع شساكروف بحذر وعتثابة مجلدآا 
صحبا على الطاولة ولب صفحاته بطء 
لبعلى الفرصة للاممان والتشم بخط 
الكاتب وألوان الرسوم الصغيرة البدسة 
التى قدو كأانها زسبيثت اليرم , رغم عررر 
ثرون مدندة عليها ء 
ويحتوى الرميد كذلك على كتب ثادرة 
نل تفسيرات كل سطر لؤلضات ححاففك 
لشرازى © الذى خلد ذكره بفشسل 
نزلياته المكتوبة باللغة الفارسية ٠‏ 
كما بوجد مجلدان للخغستماض حخائتك 

الخرارزمى © أصدرهبا المبهد » رحتى 
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مدة قصرة )6 لم بعرف أى شىه عن هذ[ 
الشامر الذى ولد قبل خمسمائلة عام فى 

خرارزم 0 والذىي كان يكنب أشعارءه 
باللنة الاوزبكية القدبمة 0 ود عثر على 
مؤلفائه فى متحف مدينة حيدر اباد 
المندبة » الرركيود حيميد سليمائثورف 
موسي اعمهك المااركات > الاق يحل 
اليوم أسمه ه 


كما انتشف قى الهند ايضا ) معه 
موسبوعى باللغة الاوزبكية القدبمة من ثلائة 
مجلدات كتبت باليد ومؤرخة في القرن 
اننامئق ظدر | رمظطالك ديوان الكشاهمر 

زبرنيسي « العرث السابم عثر » . 
وتوم العبد بامدار نثرة « الثروة 
الادية > تشم الدزاسات والابحاثالملمية 
للباحثين العاملين بالمهد ٠.‏ لقد حظى بتقييم 
عال منجانب الخبراء والقراء البوم رسوم 
مصغرة رائعم كؤلنات على سير توائى 
رملفات خبرو د بهلرى من أعداد فاضلة 
سليمانوفا ٠‏ ومثذ نسعة أعوام بسصسدن 
المهد سللة «مختارات الشعر الشرتى» 
التى حظيت بشهرة عالية ٠‏ وتممدر هذه 
السلسلة باللفة الروسية والاوزكهة 
وند مدرت منها مؤلفات ثوائى وبابور 
وماشراب وفورقاط وابن سينا وموقيس 
واوفاهى رنظامى وزسونئيسو واويى 
نوديرا وعمر الخيام والمدى وغرهم من 
الو لغين ٠‏ تصادر هذه الكتب باحخصام 

صغرة وغنية بر سوم مصغرة ثرفية ٠.‏ 


١و7‎ 
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9 1 ا رت ل 94 نزال نمتبر 
: رابا ما » او فكرا ما ءاو اتجاها 


7 
2 مو اماك لورسر اديت "7 


ابام نيا 


<- القكر » او الالجارم] 


فالقرل بن هناك. تمارشضيا بن الملم 
والدينٍ يعامن فى الجتمصيسياتٍ الي فيها 
يعتبر تجريحا للدين فى المجتممات ألتى 

السيادة 0 

ا ها ام / تمارض » أو مظلمة 
لمارض > بين مكرين ممزيزين على مجموعة 
من البثشر >2 أر عل مجبوعتين تميشان فى 
مسجتمع واد » فكثيرا ها يلجا الناس الى 
التجاهل او التنفيق أو التوفيق* والتجاهل 
والتلفيق قد يساعدان على الاسسستتقرار 
النفسى »© وايضا الاجتمساعى تلى المدى 
آالنسير ٠‏ ألا آنهبا يضران بقضية !ا'تطرر 
على المدى الطويل » كما أنه يصمب الدفاع 
عنهما فى أى هجتمم يقدر الامانة الفكرية 
أها الترفيسق لبسامكانه أن يلمب دورا 
ايجابيا فى قفسبسية الاسسستقرار التقبى 
والاجتماعي ٠‏ فى ذات ألرتت الذى يلسب 


0 
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فيه دورا ايشايا نل تقيية التطرر ٠‏ 
ومحاولة الترئيق قد #تطلب جهودا فكرية 
عبيقة وهنابرة » واذا ها جرت عل آأسس 
مليمة فسيكون من السمب أتهامها يعدم 
الامانة ٠‏ وسحتى ان نلسيالت محاولات 
الترفيق » فانها ستساعد على احسسسان 
الاغتبار + أن لم يكن هساك بد من 
الاختيار ٠‏ 

والمتصرد بالدين هنا أى دين * ولبيس 
دينا واحدا بمينه درن غيره ٠‏ 

ب يسمى الملم الى وضع نظريات تربط 
الظراعر الكونية « والبشر ومجتمعاتهم سبزء 
منها » بها ببعض ٠‏ أو هو يفسر 
الظواعر الكونية بظسواهر كرنية الخرى ٠‏ 
ولذا فائه لن يصل الى تفسير شامل وكامل 
ونهائى آبدا ٠‏ 

باه على هذا فان قضية المحرك الاول * 
أو المسبب الارل 2 أر الخالق الاعلى الذى 
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هو فوق الكون ٠‏ تقع خارج اختصساص 
الملم . فالعلم لا ينفى وجسسوذه . 
كما أن اثبات أو نفى وجوده لبس ضروريا 
لبئاء فلسغة علمية » سواء عنثينا بهذا 
فلسفة تتبنى العلم » أو فلس فة يقرم 
عليها العلم » ومساعد على تلوره > آر 
الائثنين مما ٠‏ وهذا يفتم الباب للتوقيق بن 
الدين وكل من | والفلسفة الملمية ٠‏ 
أذ أن اثبات وجرد لخائق الاعىق يمسكن 
وبناء عليه ايضا * فان ارجاع الظواهر 
الكونية ب بما فى ذلك الظلواهر اللمتعلقة 
بالبشي ومجتيماتهع ‏ الى أسسباب غارج 
الكون » آهر يتمارض مغ الملم « ألا أن 
يياتى هذا الارجاع كتحليل نهالى * آر 
كسيب اخير 6 ٠‏ 


ب ولان للملم جاذبية طاغية فى عصيرنا 
هسذا ؛' فان كثيرا هن الذين يفسرون 
أديائهم بطمسريقة تجملهم يرجعرن بيضص 
الظواهر الكونية الى أسياب خارج الكون ٠‏ 
يتحرجون عن القرل بان تضسميرهم * أو 
دينهم + يتمارض مع العلم ٠‏ ويفضلكرن ان 
بقرلوا أن تفسيرهم * او دينهم » يتمارض 
ب مثلا ب مع الماركسسية ” أو الوضسمية 
المنطقية » أو مع نظرية بسينها كنظرية 
التطور ٠‏ وحتى غندما يفملون هذا يفشلون 
أن ينزعوا صغة الملمية عَنّ نارية التتارر 
داو غيرها » على ان يقَرَلرا أل اتفسيرم 
يتمارض مع نظلرية علفية * رهذآا نرم من 
تقد بس العلم . أد سس المضشوع تتقد بس 
الملم » لا مبرر له * وععر يقم فى اطار 
التجاهل أو التلفيق اللذين علقنا عليهما 
في ارل حديثنا * 

ب حتى بالدسبة الى التفسيرات الواردة 
يظل وارد! ‏ ليس مع العلم كله ب ولكن 
مع جوالب أو أجزاء هنه ٠‏ فمثلا قد يكون 
التونيق ممسكنا مع الملسوم ااطبيمية 
والبيولرجية دون الانسسسالية ٠‏ أر مع 
ميم الطبيمية دون البيولوجية والافسانية 

6 1 


- بيئها يطل التمارض قاليا حنتى أن الم 
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وان كان متفقا أو متطابقا مع النظسر بات 
الملمية المماصرة له ٠‏ ذلك لان التلسريات 
العلمية خاسعة لاغادة النظر فى أى ولت ٠‏ 
وأضفاء أى نوع من القدسسية الدينية أو 
غير ألدينية + على أى منها ,يموق اعسسادة 
النر فيها * ( مثلا سس سكلات 
الانتقال هن فلك بطليموس الى فلك كوبر 


نيكوس وح 
الى نظريةا التغسسور من لنثريات ظهور 


تسبي ِ 
الضعب . إن لم يكن إهن/ المستحيل ‏ أى 
تونيق_بينها وانن اىاتسيير لاى دين ٠‏ 

وبعض صيايات الفلسفة الماركسية 
تفول بان الكرن لا تهسائي من اتزمان 
واللكان ٠‏ وآن الله ثم بخلقه ٠‏ وهذا القول 
بلا نهائية الكون ‏ اقحام للفلسسفة عل 
العلم ٠‏ فقضية لا لهائية الكصون تقع فى 
اطار علم الكون يجوز 


اسلفنا ‏ تقع خارج لعلم ٠‏ 
وبمكن للماركسية أن تترك البآب منتوها 
ُوائف مختلفة من قضية الخلق دون آية 
مساومة على الملم ٠‏ 
بايا ١‏ 
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3 5 كرالا 2 معجاة لودو 
هله ناك تنافقض بيسن 


الوكختيار ها الاسَلام : 1 


؟ ج. محمن عستمارة 


قبل تقسيم الهند كان « حبزب الؤتمر الهندى » يستقطب جمهور 
الحركة الوطنية الهندية » والمسه انضمت جماهر الوطنيين المسلمين 
الهنود ٠٠‏ وهن لم ينضم هن المسلمين ؛ ذوى الاهتمام بالعمسل 
السياسى الى « حزب المؤتمر » انفسوالى « حزب الرابطة الاسسسلاهية » 
وكانت للفكرة الوطنية مكانة بارزة ودور محورى فى فكرية كل هن 
الحزيين ٠٠‏ فهما حزبان وطنيسان بالدرجة الاولى» همهما الاكبر تحر بر 
الوطن هن الاستعمار الانجليزى ٠وانجاز‏ مهام الثورة الوطنيسسسة » 
واقاهة سلطة وطنيسسة ‏ بدلا من السلطة الاستعمارية ب فى الوط 
المستقل ‏ عندا كبرى ب كما كان يريد « حزب اللمتمسسر »أو 
داكستان السلهة ‏ كما كان بريدء حزب الرابطة » ٠‏ 


نينا 
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وكان لاف الامستاذ المردودى هع « حزب 
الرابطة » سول « درجة اسلام باكستان 15 
لكن خلافه الاكبر كان مع « حزب المؤتمر », 
نترجه عذا الحزب « وطنى ٠»‏ ؛ رهر يريد 
الهند الموحدة ٠‏ غير ملق بالا للتماد 
الحضارى لترمياتها > استبادا الى أنهسيا 
. وطن واحد » »2 وعلى مين كانت دعصسوة 
المردودى « اسلامية » كانت دعرة و حزب 
المؤنتس » ه وطية » +٠‏ فكانت هيذه 
« الوطنية » ههى حجة الحزب ضد تقسيم 
الهدد , وضسد التعددية القرمية , حتى لقد 
مدت - « الوطنية » ب الفلكرية - 
« الايديولوجية » ب التى تجسمع التيار الذى 
يعاديه الاستاذ المودودى ٠‏ قَبلمُ فىعجريه 
عليها ‏ بسعتاها هذا وعداثه لها حداجمل 
المديد من صياغاته وعباراته ‏ فى تلك 
الفترة الزمنية . يرهم الذين لاينظرون 
الى هذه الصيانغات فى ضرء علو الملابيسات 
بان الرجل لم يكن مؤمنا د بالوطنية» ٠‏ 
رآنه قد اسقط من حسبانه « دائرة الولاء 
للوطن » الذىنشا فيه + لحساب «الاسلام» 
. الآأمر الذى اماع مجتز لىالتصسرضس ت كبا 
سنعرا مع فكرء القرهى افتمال رجود 
تمارض بين« الوطدية » ره الاسلام »!| ٠٠‏ 

كينا اذا سير غور فكر الرجيل حيال 
٠‏ الوطنية . > فانا واجنون إعداءه موجها 
لها اذا الت هى - نقيضا للاسلام » 
وبدبلا لاسلمة الدولة وااحياة » وسبهلا 
يستر هيمنة الاغلبية الهلدوكية عل الاقلية 
الاسلابية ٠+‏ هع خدة فى الصياغات احياناء 
تحدث ليسا اذا هى لم تعرض غلالصيانغانت 
الاخرى الاكثر انضباطا فى هذا الموضوع * 
ولذلك , فان منهجنا فى سلاء حقيقسة 
موقف المردودى من هذه القضية يستلزم 
أمرين : 
1 التنبيه الى العبارات التى بلغت » 
بالحد: > حد التعمير والاطلاق ‏ والتى 
سيغت فى مرسلة ها قبل تقسيم الهنده , 
عندما "كات معركة المودودى الاساسية ضد 
الحزب الوطنى رالفكرة الوطنية, الداعيةال 
هند راحدة ؛ باعتبار أن « الرطنية » عمى 
الربال الكافى لقيام « القرمية الراحدة » 
55 نضد هذء « القومية ‏ الوطئية  »‏ 
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التى مسماها المردودى ٠‏ القرمية السياسية » 
"كانت مم كته الكبري -. وفي مسسدء 
العبارات والصياغات مالالمودودى اللالتركيز 
على لقد « الوطئية » والتقليل منشانها ٠٠١!‏ 

ينبه منهجنا الى هذه العيارات والصياغات 
هبرزا ملايساتها ٠٠‏ كبا ينبه على عبارات 
وصياغات اخسرى للمردودى > فى ذات 
الفترة التاريخية » لا تدكر آثر « الرطنية », 
لكنها تتحدث عنها كثمرة للاسسلامية , 
ولت ومحرك وقيمة مستقلة ٠٠‏ 
لان النظر اليها بهذا المنى كان السئد 
واللتطلق لتيار ٠‏ حب الؤتهر » الوطني 
عداله لاقامة دولة لخاصة للقوهية الا 
بعد الاستقلال ٠‏ 

؟ ن والامر الثائى , الي ينيه اليه 
منهجنا فى هذء الصفحات , هر آن حديث 
المردودى عن « الوطنئية » + بعد استقلال 
المسلمين الهنرد بباكستان قد تغيرتلهجته 
٠٠‏ فلقد تراءت و الرطدية » + فى صياغات 
له / عاملا غمالا ولطاقة ناعلة فى مسيانة 
ودعم .وبقاء. الوطن الجديد *٠‏ 


. الحكم الصالح .6 

فى معركة الودردى ضد < وطئية » حزب 
المإتتري, الع وحاول يبها هلدا الحزب لقض 
مبررات التمغيدية ني 0 الترمية 01 والنعددبة 
فى ه_الديلة » . اكتسجن « حماسة » 
المردودى فى. طريقها كل ما للوطئييه من 
لشائل مستقلة ٠٠‏ ولم ير فيها الرجل - 
فى نلك الفترة وأثناء تلك الممركة ى سورىي 
عدره اللدود ؟! ٠+‏ لكتب تنك العبسارة 
الغريبة , واليالغة فى غرابتها حد الشذوذء 
والتى يتول يها : « لوثهة عدو لدعيسوة 
شسسسيطان الجنس والوطن )١(‏ » ؟1 ** 
وهى العبارة التى بدون فهم ملابسالتها 
التى تحدئنا عنها ب لابد وأن نسىء اللن 
بولاه هذا المناضل العظيم للويلن الذى ولد 
وشب وعاشض فيه ! ٠٠‏ 

وى مواجهة ٠‏ الايديولوجية الوطنية » 
لحزب المؤثمر ذهب المودودى على دربالمداء 
لها الى الحد الذى آأسقل فيه آاى قيمسة 
واى اعتبار « للعامل الرطدى » ٠٠لمند.‏ 
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أن الحكم الصالع هر المطلرب حتى رلور 
ئان الحاكم الجليزيا ٠٠‏ همهملا التفكير في 
امكانية ان يكون هذا الحكم صالها وير 
وطلى ١‏ ومتئاسيا ان الوطنية ٠‏ فى ذاتها » 
نوع ونرجة من «١‏ صلاح » السلطة الحاكهة 
٠‏ كما أن غرية السلطة / في ذاتها , 
عدوان لابد وان يثافى « الصلاح ء ! ٠٠‏ 
يفول المردردى / فى ص عن أصوصبه 
هذء المتسيزة بتكثيف المثالب عل الفسكرة 
النى عاديها الي الحد الذى يرتميه فى 
التسيم والاطلاقن وسلبيات «النظرتوحيدة 
الجانب» ٠٠-٠‏ : فان القضاء علي الاممتبداد 
الانجليزى آمر شرورى / بل هر واجب كل 
غرد يعيش فى هذه البلاد ” ولا يمكن لاى 
للسود بة والاسمستيداذد ** ولكن يجب آلا 
بسي فى ائورة الحماس آن لظرية االتلكةة 
فى ممارضة السيطوة الالجيسلين يف , 
تتعارض هاما مع نظلرية الوطئيين 2 فلو 
قام العداء بيئنا وبين الانجليز على آساس 
انهم لبسوا من سكأنَ هذا الوطن » فلايمكن 
اعتبار هذا عناء اسلاعيا , بل هو خسار 
دج لي لور لوو لوطا يي ' 
على أساس انهم قوم غير صائحين /» يحكمون 
البلاد بطر بقة غير شرعية , ينشرون الظلم 
بدلا هن العدل , يقوهون بالقساد فى 
الارضص بدلا من الاصلاح 2 فهذا بلا شبك 
عداء اسلاهى > ومن هنا تقوم الصسداقة 
والعداوة على اسس هعيارية 4 لاغلىراسس 
وطنية ؛ فلو قام آحد باتباع نفس تهج 
وسلوك الانجليز , فلا يمعننا الرقرف 
بجانبه لانه من مراطنينا ؛ اذ لا يوجد لى 
الاسلام وطتي اد غير وطنى / فالامسسلام 
يمكن أن يعانئق ويحتشن كلا عن سهيب 
« الرومى » وسلماآن « القارمى + , لكده 
لا يمكن أن يقيم صناقة مع مراطنيه من 
مثل أبى جهل و المرس * وراب لهب 


1/8 


فكرالاًسعتاذ المودودى: 


أرشيف الشارخ 


5 العربي © ”» وهكذا , نحن 
ل يجب أن نضح آفكارنا فى قالب الوطنية, 
بل يحب أنتصاخ على آساس العدالةوالحق + 
ان واجبنا , كمسلبين ٠‏ هر اتخطيم قيسود 
المبودية والسيطرة الانجليزية , ولسكن 
لا يجوز لنا آبدا آن نساعد على قيام مثل 
هذء الحكومة التى تقوم على نفس الامسس 
التى وضمتها الحكرمة الانجليزية 2 سسبواء 
كانت حكومة وطنيةاو غير وطلية.٠١41‏ (1). 
انه من المفهوم . والمشروع . في ممالة 
الاستاذ المردودى النضالية»ذات الخصرصية 
التى سبق حديثنا ينها , هن المفهسوم 
والمشروع أن يمارض وحدة الهند القومية » 
المؤسسة على وحدة الوطن وفكرة الوطنية 
وحدهاء٠‏ ولكن غير المفهوم وغيرالمشروعان 
يذعب به العداء «لصلاحية الوطنية وحدهاء 
كى تنكورن قاعدة ومبررا لوحدة الهند ؛ الى 
تجريد « الوطنية » من آية صلاحيات ٠+‏ 
الامر الذى أوقمه فى العديد من الاخطاء : 
© قالوطنية , ببعنى الولاء للوطن ٠‏ فى 
حد ذاتها + مميار » يقاس به صلاح الحكم 
وقساده ٠٠‏ وحزب الأتبر اذا حكم الهتد 
بفكرة, الوطتبة. وعل ,؟آساسها > لا يمكنَ أن 
نساريه) عم الالجليز إذا حكيوها بذات 
الفكرة دعل اماينهآا قره لاسسباب كتيرة 
اعبها استسالة حكمهم لها بفكرةالرطبية » 
لان الوطية ولاء لولن 2 ووطن الانجصليز 
مر الجلترا وليس الهند ٠١‏ لقد حكم 
المماليك .. وهم ترك ممر .٠٠‏ 
العثمائيرن ‏ وهم ترك أيشا ‏ لكنالخلاف 
بين السلطتين ‏ وعما مسلمتان لا يمكن 
إن تخطنه العين ٠٠‏ فولاء المماليك كان 
صر , يجلبون لها الخيرات , ويجعلونها 
مركز سلطلة ودار خلافة +٠‏ آها العثمانيون 
فقانت فى نظرهم مصدرا للجزية ٠‏ ومنبعا 
لدماء التقدم والتحضر الزكية التى لزفوها 
منها > فى صورة ارباب الحرف والعسنالم 
والعلوم والفثون ٠٠‏ تزفوها منها , وحقنوا 


بها حاضرة سلطنتهم ٠٠1‏ والفاطميونكانوا 
أخانب عن هصر لها 


يعودوا كدلك , فد أ اليا داشر م 
ومعهم ثروتهسم ء بل ورفات آباتهسم 
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واجدادهم , فكانث وطلنهم الذى جملوه ذار 
خلافة 2٠‏ ولذلك » فانهم . رغم خسلاف 
المصر بة » ! ** فالوطنية 5 بمعتى الولاء 
للوطن / والتعمير فيه وله ب وليس لركز 
آخر .. هى / فى ذاتها : آلبمة و د معيار » 
من معاببر تقبيم الحكو لحكومات ٠,٠‏ 

© ولبس صحيحا ما قاله الاببيستاذ 
المودردى - فى النص موشصسوع التعليق ب 
من ان التمعارض « تام » بين « لللسرية 
المسلمين » و « لظرية الوطنيين » ٠٠فنظرية‏ 
المسلمين اسلامية ٠٠‏ والوطدية ب بمعتى أن 
الانجليز ‏ بعض من هذه النظرية **٠‏ وفى 
هذا الاطار وهيد١‏ الميدان ‏ وعر هام ب برجد 
الاتفاق بين النظر يتين ٠٠‏ والاسمتاذالمردودى 
ذائنه . وفى ذات الكتاب الذى حكم فيسه 
بالتعارض ااتام بين النظريتين ‏ يقول : 
تل تم هنود هو لفس هدفق 
ي: لوبي أى تحرير الهثد ى + ان 
حجييع م عواطفنا معه هن اجحسل تحقيق 
الا ف الوطلية اللشترة عل ل بن اذا 

لكيه الحياس الذى يدقع الرجسل الى 
التركيز عل جانب , جعن لينسن الصوإنب 
الاخرى للقضية موضوع. الحديث !8 * 

© م ان دولة الرسول ”2 ميل الله 
عليه وسبلم » ني الله بلة عتدها احتضلت 
و صهيب » ٠»‏ فانما اءتشسسستلته زولازء 
للعروبة الحضاربة + وموالتهة كانت فى 
هذه الدولة ولم يكن ولازه ف ندم الكشار 
٠٠‏ وكذلك و سلبان » , تعطرب 
بالمعنى الحضارى لا العرقي ل م دلاؤه 
للعروبة » بهسسسسلا! المعنى , ركان ولاؤه 
كمراطن لدولة المديينة + وليس لفسسارس 
المجرسية ! ٠٠‏ ويشهد لذلك أن دفاعالثبى 
عنهما وعن بلال انما قام نمى وسه من آراد 
الانتقاص وه دعيو » يبه النبى عل 
انهم عرب , باللغة والولاء والحضسارة 
والفكر , وقال 7د اليه الموبية بأحم دكم 
من آب آو ام “ والما هى اللسان » فس 
تكلم العربية فهو عربي » " ؟ »ا 

© وكذلك ابر جهل وآبر لهب ٠٠‏ لقد 


أرشيف الشارخ 


كانا عر بيين ٠‏ ولكن عروبتهما كانت عروبة 
الجاهلية العرقية , وليست عرربة الحضارة 
التى نجاء الاسلام قزرعها بديلا عنالعصبية 
الجاهلية « المنتلنية » | ٠٠‏ ولذلك قان 
بل ضد هذا الوطن قاتلا فى 4 

٠‏ فلم تجمعهما « الوطلية و 
الذين آقاموا الدولة الجديدة 
الوليد ٠٠ ١‏ 

لفد كان المودودى + وطلنيا حتى النشاع+ ٠‏ 
ومناضلا فى سبيل_تعرير وطله - الهند . 
من الاستممار + كن خلافه المبد 
٠‏ حزب الؤتهر »الذى جابها لفكرة الاسلامية 
والقومية الاسلامية بالفكرة الوطنية والقومية 
الوطنية . أى الإسسة على عامل وحيدة 
الوطن .© وحمه .. قد تصاعد بحمابه الل 
العد الذى جمله يفصل بين الوطنية وبين 
الاسلام ++ ولو برئت صياغاته هن هذا 
العيب لال ثنا ١ن‏ هنال وطئية اسسلامية 
ووطنة هدتدوكيه > تناضلان هد عدؤ واحده 
هو"الاستعمار الانجليزى » لحساب يتميز 
عند كل فريق ٠١‏ فالوطئية الاسلاميةهايتها 
وطن اسلامى للقومية الاسلامية والوطليية 
الهنسيدوكية يجب إن تكون غايتها وطن 
هندى للقيومية الهوتدوكية ؛ وليس 
سر يها بريد #زبؤة الؤلير - وكن متسدي 
تقهر فيه القومية الهندوكية غيرها مسن 
اتقوفيات +٠‏ تكتفا هى الصياغة 00 فى 
التصبير عن الفكرة العتيقية لامستاذ 
اللودودى 5]ءء 

و دولة عقيدة »ى 

ولفد ذهب الاستاذ المودودى ب فى المرحلة 
التى سبقت تحرير الهند وتقسيبها ‏ على 
درب « الفصسل » ور «١‏ التعارشس » ب 
« الاسلام » و ٠‏ الوطئية » شوطا بعيدا *٠‏ 
نسائرت فى كتاباته نفى الافكار ' وآخذ 
يجمع للتدليل على ص حتا الرقالع 
رالاسائيد ٠٠‏ 

فهى يجرد الدعوة الاسلامية + والمجدسم 
الاسلامى الاول والدولة الاسسلامية الآنل, 
من ١‏ المحتوى الوطلى » تهى - عتده ب 
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١7 
ف فكرالاًسعتاذ المودودى:‎ 


دعرة عقيدة ++ ومجدمع هتيدة ٠٠‏ وهولة 
عنيدة ., ميرأة من فكرة الرطيسيسة 
رنداء الرطئية ردهوة الوطنية +٠٠‏ لكنسه 
يستدرك فيقرل أن هذه المقيبسهة حتققت 
لاهلها ردولتها ٠‏ ومجتيعها ما ييكمن أن 
تحفقه الوطيية ++ (0) 

ولقد كان الاوقن لو أن الرجل قال ان 
هذه العقيدة ‏ فى ذلك الجتمع ب قد 
لجسدت فى درلة “2 تحكم وطنا , رعيتيه 
مواطيرن ٠٠‏ وان الدفاع عن ٠‏ المديئة » 
كان دفاعا عن رطن المقيدة راعلما ,١‏ 
فليس هناك تناقض بين الاسلام وبي نالرطئية 
الاسلامية ٠‏ بل رلا ثميل + وأئما التداتض 
بين < الوطنية الاسلامية » السليسة , 
و ١‏ الوطنية للشركة » الولبية +* نميا دام 
الاسلام « دينا » قد آخام و درلة عو , تهى 
شامن للوخدية التى_تجمل ولاء هذا المسلم 
لوطن عدء العقيد: جزءا من تُسسسعاثر 
الاسبلام 1 ,. 

تلك كانت ملابسات الصياغات «١‏ الاثار ية»» 
النى صاغها المودردى عن ١‏ الوطنية »> وعيده 
مركرة فقعل على « وطنية حزب اللانس 8 , 
فجاءت حاملة لتقدر من اللبس الذى يتيع 
لفليلى العلم وسيئي النية آن يصسسوروا 
الرجل بما هو منه براه ؟] ٠٠‏ 

زوالا (الذى يزكد تفسيرنا هذا احقيفة 
موئف امردودي من فكرة #الوطئية » كنيمة 
من النيم التى تشد الاليسان برباط الولاء 
والانتماء لرطن من الارطان ٠‏ هون أن تكرن 
بالشرورة سجدا يحول بين الرطنى وبين أن 
يشمل بولائه - المتدرج ب دوآثر اغسرى 
خخلف ممدود وطن الولادة والئشا . ٠١‏ الاص 
الذى يزكد تمفسيرنا هذا ٠٠‏ هو كتابات 
المردودى ثفسه 2 لغملا عن مبه لرطله , 
الذي حمله مداضلا فى صسبيل ‏ تخسر إفر» 
ما 


أرشيف الشارخ 


رترقيته . فعنده آن الرسول , صلى الله 
عليه وسلم > « قد ترك وطنه مكة وهاجيز 
الى الدينة مع أسحابه » ٠٠‏ رهذه الهجرة 
كانت فى سبيل « المقيدة » + كتهمسا 
لا تنفى « الحب الفطرى للوطن » + الذىكان 
يمس قلب النبى وصحبه تجاه وطنهم مكة 
٠‏ و ثقلبه الشر تف وقلرب صحابته لم تكن 
خلوا هن حب الوطن اللطرى الذى يوك هع 
حمل انلسان ء ثقد قال وقث عجرته مخاطيا 
مكة : و والنله ١نك‏ لاحب البلاد الى » رلولا 
آن املك اخرجونئى مدك عا شرجت ٠*٠‏ » 

وما وصل سيدنا يلال الى المديئة ألم به 
المرض , رهاجت ذكرياث مكة فى خاطره * 
فغربجت من ليه هذء الابيات المشسهررة التى 
امقلات لرهة رحمسرة : 

آلا نيت شعرى هل آبيتن ليلة 

بواد وخول آذخر وجليل 1 
وهل اردن هرما ميسساء مجئة 
وهل يبمون لى ثامة وطفيل ؟! ** » 

يتيب المردردي هذه السطور +٠‏ لكن وقفة 
الشيخ حستن البناحأمامها كانت أجود مس 
رقئة المرؤزدى ٠٠‏ فلقد استشهد بها البعا 


جسن الينا 
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على آن حب الوطن « فريضة اسملامية لازمة 
لا مناس منها , ان يعمل كل اسان لخير 
كلدي ذا يوقاي ين لخب ودار يه 
في السمل على سواء ,» وان يقهم آكبر ما 
مسن سق لزنن يا الت يتيب 
لبها » 

والدين يرون أن « حب الرطن نطرة 
الرلكد ممع الالنسان » ؛ ولابد أن يروه 
« داتعا » لا يصمادره الاسلام ولا يتجاهله 
ولا يتفز عليه ٠٠‏ ولك لانن د يك ذل 
شركها ب احب بلاد الله الل رسول الله , 
امه و ولد وشسب قفيسه ٠.‏ 

نّ أسسب 1 الرسالة ! 

كم موي 4 3 
© والمودردى يجيد تصوير الملاقة بين 
« السلمين الهثود » وبين «الوطنية الهندية», 
ل ل ل كن لارام كيبي 
كبا هو الحال مع 7 الوطنيين الهنود » » 
انما للمساييل مرحلة أخرىي وغغابية أبعه 
وعى أن تكون « حربة الرطن » سسبيلا ‏ 
« أسلية هذا الرطن » ! ٠٠‏ « فللمسليين 
فى الهند » صفتان : 

الاول : هى انهم « مراطنرن هثرة » .٠‏ 
والثائية ؛ آنهم < براطئرن مسلسون ٠»‏ * 
٠»‏ من حيث الصفة الارلي» 


بالصفة الثانية » افا الضاياً السششكن 
قضايا منفصيلة تتملق هالمسيئميئ والمتيئيين 
فقط دون غيرهم *٠‏ ان الحرية عمى هدئنا 
كمواطنين منود وكمراطنين مسلمين  ٠+‏ - 
« آما الوطنيون فقط فيقولون » : ان حرية 
الوطن لها طريق واحد ؛ وهر الطريقالدى 
بمكنأننسلكه كبو اطنين هتود فقط.» (4). 
ان اخلاص المودودى لقضية تحرير الهند 
لاشك فيه , نفكره رنضاله تجسيد لوذ١‏ 
الاخلاس ٠٠‏ لكيه كان يلبه عل ضرورة 
التمييز بين وطن اغلبيته مسلمة »2 وقرميته 
مسلمة , وبين وطن متعدد القوييات , 
والقومية المسلبمة فيه آقلية ٠٠ففي‏ السالة 
الال أكون حرية الوطن , بلا مبسازع , 
رصيدا ايجابيا يكسب منه المسلمون 
فى السالة الثانية فان هذه الحرية سه 


أرشيف الشارخ 


تعدى ‏ إذا لم تكن للمسلميل « حاكية 
اسلامية » فى الرطن المستقل ‏ وفسوعغ 
المسلمين فى استعباد « حاكمية غيراسلامية » 
من نوع ديد !ا ٠‏ 
فهو يتساءل : < لاذا آية آمة 
لي اليه 2 ترغب آبة 
من أجل الحفاك على نمطها 
لومي ؛ ورفبتها فى التطور والري 0 » 
ثم يستطرد : . +٠‏ اله فى اللمد الذى 
تعيش ليه عدة امم لتمتع عل" منهنا ينملا 
قومى مختلف عن النمط القومى للاموالاخرى, 
لا يجملنا تقول : ان محمربة الوملن المحضة 
تعنى حصربة كل أمة عن الإهم +٠‏ فحصسكم 
الاغنبية فى عذه الحكوهة الحرة سيسئى أن 
الحرية القادمة ستكون مقصررة علل الامة 
التي تتستم بالكثرة العددية , وان يكون 
لهله الحرية أى معنى بالدسبة للامم الاخرى 
تنينة: الندد ٠٠‏ انها ستتخلص من استبداد 
الاجنبى لتخضم لسيطرة آمة آخرى من | 
وطنها ٠٠‏ ولك السال فى تقساسم قروا 
هذا الوطن ! » )٠١(‏ 
القد. كانت مشكلة اللردودى آن فيسسادة 
الحركة الوطنية فى الهند ليست فى يد 
المسلمين , دمن تم فان قطار الحرية لن 
إتتجه الى محطة الاسلام ٠٠‏ ولذلك كاننضال 
ف “م أخيه قيادة اسلامية / لا هجر 
تمطار الحرية , راتما تحمل من محلاثه 
بخنة) الاسلام 1 ++ للايجب أن تقسسع 
قيادة المسلوون فى يد عبيد الانجليزه ؛ أوفى 
بد عبيد الهتادكة ' بل علينا أن إطتوق 
جاهدين أن تكون هذه القيادة 
انه فلتي دل إسسدمم لوسارطة 
بنية الطوائف من أجل تحرير الهند تحريرا 
كاملا » عل أن تكونهده الجماعة مستعدة ل 
ههما كانت الظروف - للتضعية بالمصالع 
الاسلاهية ٠.٠‏ » 
تلك هى الصررة الكاملة للوطئية » كما 
رآها المودودى ,+ قى المرجصلة التى سبتت 
استقلال الهند , وتقسيمها ٠٠‏ وقيام الوطن 
المسلم : باكستان ٠٠+‏ 
5 حب الو 8 
وعندما قامست باكسعان سنثة 1١940‏ , 
تحدث غنهسا المودودى أكثر عسّ حديث 


وني 
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 -(‏ ل دراسةالهدد 


ركراعته وعزته واميه +٠‏ » 
كل هذا ٠0‏ وجيف ٠٠‏ و . 
المودردى لل يتحدث عن الوطن والوطئية » 


لزنه 8 صصيح لكن 
فكرالاستتاذ المودودى؛ 


الشاعر في الوطن الذى يهيم به ويتشزل 
فيه ++ فهى ليسست مجرد وطن / « بل عى 
بيت الاسلام » ٠٠‏ وفبها سسيقوم و المشال 
الممل لفلاح هذا الدين ونجاسه ٠٠‏ ريب 
عليتا أن تصوئها ونحافقظ عليها شستى 
الطرق وباى ثمسن ٠+‏ » 

ورغم آن مسيرة المودودى فى وطنهالمسام 
باكستان قد كانت مليئة بالمقبات والاشراك 
٠٠‏ نفى هذا الوطن اعتقسسل لاول مرة في 
حياته ٠٠‏ وتكرر سسجنه واعتقاله ٠+‏ وصيدر 
غده حكم بالاعدام ٠٠‏ الا أن لسشسة حب 
الرطن » والدفاع عنده قدهد علت ؛ دون 
تحفظان , ف ىكتابات الردودى «الباكستالية» 
6 انه تحدث برعى لأاضلج عن 
وجروب امتلاه وعاء الوطنية بالمضامينواللتقرق 
الاجضاهية والسياسية التى تحققها الوطلدية 
للمواطنين0٠.‏ وعن مخاطر ذبول العاطفة 
الرطبية لدى الفقراء « اذا حرمرا منالمدل, 
وحيثك يجمل الظ شر الاقتعصسيادي- الياس 
فرية الفقر الدئع؛. واذا/ اقتدّد الانسان 
فى الرطن المكان ,الذى يمنظ عليه سقرته 


ع 


هوامش 


وحبه لباكستان , وصصبره عمل جورحكرماتهاء 
وعدم ياسه من التغيير والاصلاح ٠*٠‏ وكيا 
لو كان لسان حاله هو قول الشاعر ؛: 
بلادى ٠‏ وان جارت على 2 عزيرة 
واهلى ؛ وان غمسئوا على كرام . 

فهو يكتب الى احد اخواله رمسسالة 
يسطر فيها عن « الوطنية © سطورا هضيئة 
يقول فيها : 

ء ٠٠٠‏ على كل انسان فرفي تجاه البلد 
الذى ولد فيه ٠٠‏ أن وطن الالسان هسه 
محال عمله + وهله لطرة وطبيعة » حيث 
يعرف الانسان لفة هذا ألوطن وعاداته 
وتقاليده ٠‏ والان » اذا كانت الارض ارضا 
صغرية » فلنحاول معها > وعلينا ان نري 
هل يمكن ان نديت البنور أو الشتلات ءا, 
لا ؟1 ل 5 

كني المودردى عدء الكلماتث فى _31١‏ مارس 
سسئة ١449‏ م ٠٠‏ ركان قد أعتمل اعتقاله 
الادلك » ونا ينض على قيامبارسئان اكثرن 
للاثة عضر شهرا ! ٠١‏ لكن المحئلة .. 
والاعتهال ب والشاطن والظلمات التى تكالبت 
على حليه الوليد ٠‏ لم تجمله يتشل من 
عشين ١‏ الؤطن » والتنثى < بالوطدية ... 


٠ عطبمة القاهرة منة لالآؤ(ا م‎ ١44 السكرمة الامسلامية ) عن‎ ( )١( 
(؟) ( المسلمون رالصراغ السسيامىاتراهن ) صن ؟؟ , 51 , طبمة الفاهرة‎ 


منة 1غؤا م » 
4 المرجيع الابق ص 55 ٠‏ 


(1) ابن مساكر (تهذيب تاريخ دمصق)ج ؟ ص 1948 ٠‏ طبمة دمسق ٠‏ 
(5) المسسلمون والسبشراع السيامى (الرأهن) ص 46ه)» (١؟؛‏ ]"؛ 416 لالا, 
() آأذخر وجليل ومحنة وشامة وطفيل ؛ معالم بيكة ا1ك5.هة 


9) ( الحكومة الاسلامية ) من 185 ٠‏ 


١ )6(‏ درمالة الؤتير الخامس ) عن وعرمابعدها ٠‏ طبمة القاهرة ممنة ا/ا91ا م ٠‏ 
(5) ( المسلمون والسراخ السسيائى الرأعن ) صن 18 ٠‏ 
)٠١(‏ ( الامة الإسلامية وقضية الفومية )عي 57 , 8؟ + رانظر كذلك صفحات +5 . 


١‏ إلى . 6م , اا طمة 
الراعن ) ص 876 4١‏ . 


١م‎ 
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اشر ص لوزن والاروات ت لكتاس 
ا هب 6 


> ع م 
ع ن تراز لصاف وتيا الام : 
وه تصشيخ ورا اللف والشغليف وال ئاس والوال وتفذكافة المطبوجاالجهارة 
و أدوات بية وهندسسية إنتاج مح لى ومستوعة . 
ه. وق عام واحيا(لطباعة وأللات | لتليد والذلين بالبلاستيك. 
3 أمدث أجهزة لاطب الداخلى وأبحهزة انلكا روكس . 
ه آلاتكائة وحاسيات الكرز ونية وآلات تعبوبرا مستندات. 


و أجهزة + لليعززنومت وصيعلات وراديوهات وكايات ومهج . 
3 ازا شن الل يدية والاثاثات وتجبارت المكات المستورد «عاو اهرثك 


التطلءالع_الليم . 
35 ماكينات طياعة والااتجمع تصويريف 


ونجميزات للطايع 
فروع| 7 
© الداهرة اسان ستعلق ‏ مانن ١الوشليب ١‏ المتباريس -الفيزة 
- سوقت الونضصح» - اللعبات. والويعيه ( (عديب ) - ناصبيات 
ا - الفورت اميد بالزيالك - 6نونوصا مارايخ» 
5 الشكمية ا سمائزيه ستقني جا شرحب . المتيكم ‏ - بشوالطيات» 
الور فيل الزعبسا 7 
: 2 - النظاعك ليور 


و الوبمد ري ططا 
لو رسيم 2ك 

لزيا تيع سيج ا رك 2 اه 7 

امنا - م بأ 


يوط ١‏ سنا ريك هه سرلهام - الراركس» 
اجرب 
: م “ويا ' اباش أت ١‏ 


ا الوا هاعد + شارع شيف :28117 لا سربى : 154 1ه 
5 اكزرءك ٠‏ لما ثثرة ا سس ى ليوات 2 : :2 4 2 ب ره 57/7 / 
ا 
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© طالعتئا مجلة الهلال الغراء قى عددها الصادر فى ابريل 196 بمقال 
"العقاد ورايه فى البغاء والزواج" للأستاذ محمد سبيد كيلاني بقول ان 
العقار سخر من الشبخ محمود ابو العيون عندما دعا إلى إغلاق بيوت 
البغاء فى مصر . ولقد طالعنا كل كتب العقاد فلم نجد هذا المقال ولقد كتب 
العقاد كتبا جاءت فيها احاديث عن الزواج والحث عليه لبناء مجتمع 
اسلامى وانظر كتاب ”"حقائق الاسلام واباطيل خصومة من ص ١47‏ : ص 
وانظر كتاب المراة فى القران ص "ا : ص 84 وانظر كتاب "هزه 
الشجرة" وهو تحليل نفسى لشخصية المراة فى القديم والحديث . 
والعقاد جاء شعره كله فى العمق النفسى والفنى والفلسقى ولم يكن 
مقلدا بل كان مجددأً ولقد استشهدت عت اكتيزة صدرت منذ عام 157٠‏ حتى 
الآن بنضصوص كاملة من كتب العقاد : اما آذا لم تستطع ان تنال من العقاد 
فى حباته بل اردت ان تنال منه فى مهاته فالعقاد مارال حيا فى كل عقولنا 
وقلوبنا وَعَدَآنَا "الله آاواتاك لِحستن االسَتيل 
وجيا عبد الحكيم. بيومى الخولى 
داز العلبوم - القاهرة 


© لماذا لم يتزوج العقاد ؟ © ©©©©©©©6©6©6©©6© 


© بمناسبة الزوبعة المثارة حول راى العقاد فى الزواج والبغاء . نرجو 

إجابتنا عن هذا السؤال : لماذا لم يتزوج العقاد طوال حياته . بالرغم من 

ثبوت قصص حب منسوبة إلبه . كحبه لسارة والممثلة السمراء , فضلا عما 

يقال من حبه للأديبة مى ؛ إلى غير ذلك من قصص الحب التى نجهلها 
ويعرفها غيرنا ؟! 

محمود عبد العظيم عبد الواحد 

أسيب وخ 


كما 
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© تعليق شرح العقاد ‏ رحمه الله - عدم زواجه وعلل ذلك بانه انشغل 
بمقارعة خطوب الدنيا حتى تجاوز سن الزواج , ولما فاته قطار الزواج وجد 
من الصواب الا يدخل فى تجربة زواج فاشل وهو فى سن الكهولة ؛ وقد كان 
صريحا فى تبيان هذا المعنى !.. 


© لماذا التشهدر بالعقاد © 


© عاود الاستاذ كبلانى تناول العقاد وتراثه فى عدد ابريل من الهلال . 
وهو فى كل ماكتب قصد التجريح والتشهير فى الجانب الاجتماعى الذى 
يعالج فيه العقاد قضايا المراة والزواج والأسرة والجحنس ٠‏ وكان الاجدر به 
أن بعالج هذا الموضوع من خلال كتابات العقاد فى مجموعها فى مقالاته 
ومؤلفاته والدراسات التى كتبت عن التراث العقادى فى هذا المجال واهمها 
“المرأة فى حياة العقاد" للاسستاذ الدكتور عبدالحى دياب . 

والعقاد فى كتاباته ومؤلفاته عالج هذه القضايا بنظرة موضوعدة وشاملة 
منذ ان عاصر مفذ بداية حياته الادبية والفكرية حركة تحرير المراة 
المصرية والنهضة النسائية . واعتبر المراة قطب الرحى فى المجتمع 
ودعامة الاسرة وقوتها واعترف بحقوقها وبآن النهضة لاتتم دونها , فكتب 
فى "خلاصة اليومية" يقول : "لا ينبغى ان.يقتصر الغرض من تربية البنت 
على تعليمها كيف تكون زوجة إلا اذا كنا شعلم الفتى فى المدارس ليكون |» 
زوجا . والواجب ان نعنى اولا بتعليمها ماتنشا به امراة قادرة على النهوض 
بنصف اعباء الهبثة الاجتماعية '7: وكان»مَرَقفِه من" هذه القِضايا جامعا بين 
الاصالة والمعاضيرة , ميحافتنا على التقاليد والآدات الاختماعية والشرائع 
السماوية من أتاكلّة , ودافعا بقلمه لخركة"المراة والاسثرة في طريق التقدم 
العصرى من ثاندية حر : 

ولم يكن العقاد معارضا لالغاء البغاء فى المجتمع المصرى . بل انه نظر 
الى هذه الظاهرة النظرة العلمية للباحث الاجتماعى الذى يريط الظاهرة 
باسبابها فكتب عن هذه الظاهرة فى خلاصه اليومية "كان البغاء يكثر او بقل 
حسب اشتداد تلك القبود ‏ بقصد القدود الاجتماعية ‏ او ارتخائها تبعا 
لاعقداد الرجل بقوته البدنية او قلة قيمتها عنده” ويستطرد الى القول "اذا 
بحثنا عن علة لهذا البغاء فلا نبحث عنها فى الرجل او المراة فانهما لم 
يتغيرا فى طبيعتهما عن ذى قبل , انما نبحث فيما تغير من تلك القيود 
والحدود .. والذى علينا ان ننتظر حتى مهبىء المجتمع نفسه كما بلائم هذه 
الحال او تخدث لنا قيود جديدة فى موضعع تلك القيود المنحلة" وهذا الكلام 
كتبه العقاد سنة ١9111١‏ سابقا بسنوات طويلة حواره مع الشيخ محمود أدبو 


/ام1 
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العيون . دفعاد ضرورة تغيير المناخ والظروف التى تؤدى الى ظهور هذه 
الظاهرة فى المجتمع . وان العلاج يكون باحلال قيود وضوابط اخلاقية بدلا 
من القيود المتحلة . فالخلاف دين العقاد وادو العيون لم بكن على مبدآ 
الالغاء وانما على توقيته وظروفه كى لا يستغل هذا المطلب استغلالا 
سياسيا فيه قدر من الاتجار والمزايدة بالدين , وهذا مارفضه العقاد من 
الشبخ «ابو العيون, . 

وهو يرى ان الزوجية ليست شركة بين اثنين وانما هى وظيفة اجتماعية 
يشترك كل من الزوجين فى اداء حصتها من الفرائض والتكاليف ويحق 
للمجتمع ان يفرض القوانين التى تمكنه من الاشراف على امانة هذه 
الوظيفة ولو دعا الامر الى الحد من حرية الرجل والمرأة التى تفرض لهما 
وهما فردان مستقلان . 

وكان العقاد برى فى فقدان الشعور هالإنتماء الاسرى نقصا خطيرا فى 
شخصية الانسان وتكؤيته فكتب فى ذللنانقول "اذا فقد الانسان هذا الشعور 
الحميم لم يكن قصارى الامر عندة ان يعانى نقصا بيولوجيا يؤثر فى 
الغريرَّة والعقل ويدل على ان المسآلة فى اصولها مسالة الحياة لا مسالة 
الاوضاع والانظمة والقوانين , فالاسرة ضرورة انسانية ؤبحدوية واجتماعية 
تحمى الانسان الفزذٌ وتكفق مطالبه الاشياظة| والإدولوجية 

وينظر يَيظِرَة المفكن الاجتماعى الى ,تشبريعات الإجوال الشخصية عندما 
يثار بحثها فى اوائل الستبنات فيرى ان تنظدم العلاقات الزوحية عمل حسن 
دعت اليه اطوار الحياة العصرية .. واحسن مافى التشريعات التى طرحت 
وقنها انها مطابقة للنصوص الدينية مع مطابقتها لمطالب الزمن وللمصلحة 
الاجتماعية وللنظرة السليمة الى حقوق الرجل والمرأة فى الحياة الخاصة 
والعامة . وفى كتابه "الفلسفة القرانية" يتناول احكام الشريعة الاسلامية 
عن المرأة والزواج والميراث كاشفا عن عظمة التشريبع الاسلامى وقدرته 
على ملاءمة العصر ومتطلياته . 

وعندما تعرض لموضوع سيئات تعدد الزوجات دعا الى ضرورة حماية 
المرأة والاطفال الصغار تلك الخلائق الضعاف ووقايتهم من الشعور بالياس 
من الانصاف فى البيت والمجتمع . وحمل حمئة على اساءة استعمال حق 
الزوج فى تعدد الزوجات ؛ وانتهى الى ان هذا الحق اذا كان بساء استعماله 


4م ا 
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ذنب لاحد الزوجين فذنب المرأة اسوأ من ذنب الرجل الذى قبلت ان تعيش 
عمروق عند المتجم حمودة 
برما - مركز طنطا ‏ محافظة الغربية 


200-06 
© الطمَأنَيْنة © © © © © © © © © 


تسَاقطٌ الأوراق من عُمْرٍ الرُبِئْعْ المُنتهى 
والآمن قد اضحى مُخَالُ 
غْيْمٌ ورئحٌُ ومطز 
صفصافة مالْت إلى رَبْحَانةٍ 
00 وقالث 3 خطز, 
فَاقَمُوتٌ إحياء لمن ضُلُ المَتال !! 


عبدالرحيم الماسخ 
بجع الماسخ / المراغه /رسوهاج 


©0©© © مواقف متتاقضّة. لنوال السعداوى ©» ذ4 


© تدافع الكاتية د/رنؤال السعداوى فى ((إمذكرات طشبة ) عن المراة 
كعقل وذكاء وبعلم ؛ وكدلك تسعى الى تحطية القدود التى قعوق تحررها 
ومساواتها بالرجل , فالمجتمع الشرقى يغهم المرأة .على إنها للمتعة الحسية 
فقط , بالاضافة الى أن الرجولة شرف وامتياز : والانوثة ضعف ومهانة على 

من هذا المنطلق ؛ يحاول الرجل الشرقى السيطرة على المرأة كانها قطعة 
ارض يمتلكها !! . وهذا وهم بحجة أن المرأة فى وسعها مشاركة الرجل فى 
الحداة . 

وتبين ( مذكرات طبيبة ) مواقف متناقضة للكاتية إزاء الرجل . اذ 
تهاجمه تارة ( مااقبح الرجل , من خارجه ومن داخله اشد قبحا ) ص ١١‏ 
( مااتفه مايملا عقول الرجال وعبونهم ) ص 5؟ ؛ ( لماذا بنهار الرجل هكذا 
أمام رغبته ؟ لماذا تتلاشى إرادته بمجرد أن يغلق عليه باب مع امرآة , فيرتد 
حيوانا اعجم يمشى على اربع ؟ اين قوته ؟ أين عضلاته ؟ آبن زعامته ؟ ) 


1/1 
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وتبالغ الكاتبة فى ازدراء الرجل ( وتكائر حولى الرجال كالذباب ) ورغم 
ذلك . فالكاتبة تبحث عن الرجل فى نفس الوقت : ( والسرير اصبح باردا 
واسعا مخيفا . والعملاق لا يريد ان ينام , والنجاح ليس له طعم . والشهرة 
ليس لها معنى . والمال مجرد اوراق ميتة لاتدب فيها الحياة ) 
كما أن ( مذكرات طبيبة ) تحمل فى طباتها مواقف متناقضة تجاه العلم . 
فالكاتبة اعتنذقت العلم بدعوى ( أنه إله جبار قوى عادل يعرف أسرار كل 
شىء ) . ( أثبت لى العلم آن المراة كالرجل , والرجل كالحيوان ... المراة 
لها قلب ومخ واعصاب كالرجل تماما . والحيوآن له قلب ومخ واعصاب 
كالانسان تماما ... ليست هناك فروق جوهرية بين أحد منهم . انما هى فروق 
شكلية تتفق جميعا فى الاصل والجوهر ) 

وتقول نوال السعداوى : ( ان الحياة تسير الى الأمام ... تسير بيط . 
ولكنها ستبلغ حتما ماتريد ... لقد انقضت ملابين السنين حتى اصبحت 
الهيولى هواء ؛ وحتى اصيّح- الهواء ماء"٠‏ وحَتى أصبح الماء جمادا ... 
وانقضت ملابين أخرى حتى اصبّع ,الجماد أميبا تتحرك . وحتى أصبح 
للاميبا زوائد حية ... وانقضت ملابين أخرى حتى صار للزوائد زعانف ثم 
صارت الزعاتف |اجنّجة؛! ثم لتضيح الآجنكة (أذريا ونذؤلا ... وانقضت 
ملايين أخرى ليصبح) للاذرع أصابع ولينقرضن الذيل ودقف القرد على 
اثنتين ) 

ومع أن الكاتبة تؤكد على اهمية العلم وحقائقه » كما هو واضح من خلال 
عداراتها السالفة ... الا انها تتبنى موقفا معاكسا , ومن خلال أقوالها ( لقد 
حطم العلم ايماني القديم . ولم يهدنى الى ايمان جديد ٠‏ وأدركت أن طريق 
العقل الذى عاهدت نفسى أن اسلكه طريق ضحل قصير فى نهايته سر 
كبير ) والأدهى أن الكاتبة تؤكد على ان ( ترثرة العلم القاصر العاجز) 
تفسد وجه الطبيعة الساحر الجميل . 

كم كنا نود أن تدعو الكاتبة الى تحطيم القيود التى تقلل من ششأن المرأة 
وتعوق حريتها دون ازدراء الرجل واحتقاره . فالمرآة انسان كالرجل تماما . 
وكنا نطمح الى عدم الأقلال من شان العلم ومنجزاته التى لا يذكرها سبوى 
الاعمى ‏ وعلاوة على أن مواقفها الفكربة غدر المتناسقة كما أوضحناها . 


زا 
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لا تجعل القارىء يفهم ؛ اى الاتجاهات الفكرية تنحاز اليها الدكتورة نوال 


محمد ابراهيم على 
مدرس فلسفة بالثانوية الصناعية بفاقوس 


© الاستسلام للجمال © © ©©©6©©6©6 © 66 © 


طفولتى الشرسة تسالئى 
هل أحمل علما آبيض بين يديك ؟ 
وتطيّرنى الغامك ورصاصات عيونك 
تصبح فخا يخشى هربى منك اطمئئائى فى عينيك 
تنتفض الطفلة تحمل كل مُنى الجوع 
الراغب أن يتطهر بعذابات البشرية 
تسالنى فلتكتبنى/ حرفا فى قتبلة الدهشة 
والحب الثاقب حين يكون فجائيا 
طِرْ بى نتدفق فى اللا وطن 
حَمَلا مفترسا قدريا 
خذنى الآن إلى احضانك / بوداعة نمر « 
إنى جائعة لاظافر أحلامك / ناوى فيهاسويا 
تحرقنى تشربنى/ نارا_ترفض ماقيل 
بان الحب جبان بوبواءة (إقبس ) افى |مخكمة /القب او (اليلى ) 
استسلم لجمالك ينهشنى/ اتدحرج لعيونك 
تشربنى / فوق الخنجر نمشبى / والعالم, يتدارك. انا 
فوق صليب القصف 
نتصاغد فى صلوات السيف 
الصاعد فى مملكة الجمهور ومملكة النبل قضيه 
خارطة للوطن العودة وهويه 
جمال محمد فرغلى 


© ديوان شاعر © 


© ارسل إليكم بأربع قصائد إلحاقا بقصيدتين سبق لى ارسالهما . و إنما 
ارسلت إلبكم هذا القدر من القصائد لأننى قررت نسخ قصائدى المتنائرة 


4 
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والتى بلغت ديوائين اقدمها إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد طول 
سيات فى الأدراج 


فؤاد سليمان محمد 
منيا القمح 
- نرجو لكم التوفيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ ونرجو الخير لكم فى 
عودتكم إلى الشعر بعد طول انصراف .. و ٠‏ مبروك » صلدكم مع شيطان 
الشعر !! 

وحوار مع أضدقائنا© 48 07 02 119 (4 19 19 12 87 4 (1 (4 9 0 

© نادية كيلائى : 
قصيدتك ٠‏ عطرها » بنقصها استقامة الوزن فى يعض الابيات . فصلا عن 
١‏ أن قصيدتك هد محرد مواعظ منبرية تقد مبنها لينات حواء .. وهفذا ليس من 
الشعر الحقيفى حتى لو استقامت اوزانه 7" فالشعر شىء غير المواعظ .. 

© محمد أبو ظاهر فلسطين : 


قصيدتك ٠‏ زفرة أفىإزبيع الغمر » يتقصها) الوزن فى مِيع الأآبيات !.. 
© سمير طنطاوى نا كلبة الطب يطنطا : 


- قصيدتك ألتى عنوانها « توازى » صحيحة الأوزان ولكن ينقصها روح 
الشعر ٠‏ فاجتهد ولا نتعجل النشر , ولا تجعل عاطفتك خارج أوزانك وقوافيك .. 
© سيد محمد عودة ‏ المعهد الفنى التجارى بالروضة : 


- قصيدتاكم صحيحتا الوزن ولا نتعجل النشر .. ونرحب برسائلكم داثما , 
© جمال عبدالباسط أحمد ‏ الاسكندرية : 


- زجلك الذى عتوائه ٠‏ باحبك يامصر + تغتذر إليك من عنم 'نشئزه لآتنا مجلة 
للادب العربى الفصيح واه تيد لأزجالك مكانا في الجرائد اليومية والمجلات 
الأسبوعية . وقد سبق أن ذ : تبهنا نبهنا إلى هذآ الأمر فى الأعد أد الماضية . 
© عصام ضاهر نجدى عيبدالنبى ‏ بلقاس : 


١04 
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- قصيدتكم عن الرشوة ينقصها الوزن وإن لم ينقصها السخط على تفشى 
الرشوة فى بعض الأوساط .. وماهى بلدتكم ؟.. لقد كتبتم أنها ٠‏ بلقس » فهل 
تقصدون ٠‏ بلقاس ٠‏ ؟!.. اهتموا باللفة والندو ٠‏ أما الوزن فمازلتم بعيدين عنه 
جدا ٠:‏ مع الأسف !.. 

© عبدالمطلب مرسى عبده ‏ ادفو شرق ؛ 

نعم .. تقع احيانا اغلاط مطبعية فى الهلال وفى غيره من الصحف . ونحن 
الاساطير الفرعونية من اسماء الآلهة. الوثنية .. 

© حزين عمر ؛ 

قصيدتكم « فصل من التاريخ الخاص ٠‏ .. تحتاج إلى ثمانى صفحات من 
اليلال . ولا نستطيع تخصيص هذه المساحة لأية قصيدة مهما كانت جودتها » 
وبهذه المناسبة نستميح الشعراه عذرا فى عجزنا عن نشر القصائد المطولة في 


© محمد شكرى سويرجو ‏ غزة ‏ فلسطين 


لابأس به » ولكتا نعتذر من عدم نشيره لظوله اققط ٠‏ وليس لأنه تشطير ٠‏ لأن 
التشطير الجيد فن لاباس بأبتعائه من اجديد بعد موته أو ركوده !.. 


© السادة الفقلاع ‏ +اشترف صالح .. فحدذي عدراليبى .. محمد 
عبدالعزيز بكلية_الجقوو فى الْقدشٌ .| خالد .رفاك ١‏ جهدكُمْ فى القصة 
واضح . ولكن مازال هناك الكثير. قبل .أن نهنئكم على تمام النضج فى هذا 
الفن الذى يبدو سهلا , وماهو يسهل كما يبدو !.. 

© ونحيى أليب تحية ونعتذر لضيق العقام من عدم النشر إلى السادة 
الأصدقاء : زكى محمود محمد .. أحمد حمدي البدراوى .. حاتم جوعية .. 
رمضان الهجرسى .. درويش الأسيوطى .. محمد ابراهيم الفرحاتى .. محمد 
عبد الرحمن قطب .. عادل أنور محمد شاهين .. السيد سحد الجزايرى .. بهاء 
الدين حسن .. رفعت محمد بروبى .. أيمن على دسوقى .. 

ونرجى آن نلتقى بأصدقاتنا هؤلاء وبالأصدقاء الاخرين فى أعداد قادمة إن 
شاء الله . 
© ملحوظة : ترجو أن تَكُونَ الرسائل أو القصائد مكنوبة على وجه واحد من كَل 
ووقة ويخط واضح ٠‏ مع توضيع الاسم والعتوان .. مع الإيجاز بقدر الإمكان 


ولحل 
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قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال - 1١‏ ش محمد غز العرب 
القاهرة تليفون 751545٠‏ سيعة خطوط مجلة الهلال ت 75755481 . 
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بونج /1"/ا - إيرباصس - بويئخ بامالا - بونج لأء/ا - بويج بالا 
سعمملاعلوان 


خدمتكم 
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واب مص الاك الشخصص 


0 اعوج به بد من أى آلة من الامت 

المنك الس حخصي _المتوااجح دة حايج فكروع 

سينك مصر قي العتاهرةه والسلسطدسزة 

وكذ لك الاسكزدريه. :فرع العطارين 18 شايع طلعت حرببٍ 
اللمشاعف 43 4 لش 


سح فلا123 


بهذا 


9 20 ل ا 
ات 
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© هنا لم الإاسسلاهم (جن خاص) 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


١‏ حات 
0 


6 زيدان سرنتة “وما 
ليلى 4 , حيث سمهو العاشق د لوليا يونيو سنةه 5م4١‏ 


العربى وهو يرسل” نلرة والهة 3 4 رمفضصان سينة ١4.١.5‏ 
7 لوفو د 
9 ْ ركس مجلس الإدارة 
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صورة الغلاف : 


نموذج لكتابه القران بالخط الكوفى متخ قيقد 
فى القرن الثالث الهجسرى سينوات الزهو والانتصار ص مو 


ن/ 
7 - 2 عالم الاسلام : حزء خاص © 


ص 
© المسلمون إلى أين ؟ ا ل ا 
© المسلمون والتيارات الدولية المعاضرة .......... عند الرحمن شاكن ١٠١‏ 
© الاسلام يقتحم وجدان الغرب حوه جح ووو لل لج لعي 
و عتنامو الستين الخافين الماشتوين ؟ الو وو ا 


© المسلمون فى الهند وشهر رمضان .......3.. د... عبد المنعم الثمر +6 
© فكر وثقافة © 
© صلاح جاهين مغنى سنوات الزهو والانتصار .فاروق عبد القادر 7ت 


© كان ياما كأن : 
كيف استدرج الفرنسيون سعيد باش إلي حرب المكسيك ع0 1 


قي 2ت عا اج 722522 اك كحك ووو الفروهىن 02 
© أسرة المويلحى وأثرها فى الأدب العربى الحديث ........... موسي عاتن 

مملعمعم ةلو وعومو ومنو وفع ورمعو و مونو م ءءءء اك محمد عبدالمتعم خقاجى ٠‏ ىلا 
© الحفار وإمكانات روائية جديدة ....... . أمين العيوطى 25 
© قصة الرقص الأفرنجى فى مصر 1-77 0 11 
© رإسبوتين بين الرومانسية والتاريخ 22 د . فوزى عطية محمد ا 
© البحث عن حل لأزمة الوجود العربى... عرض : د . صلاح قنصوه ١؟١‏ 
© الطوق والاسورة بين الفيلم والأسطورة .... مصطقى دروئش 17٠‏ 
© اللغة العربية بين الصوت المنطوق والقهل للجمالى ا 

مممم ممع عمق وموم 04000060006666 أحمد قؤاد سليم 175 
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عبد الوهاب عزام الوق والاسسورة ١‏ قصة الرقص الافرنجى 


سفبر العروبة ص ١1‏ بيز الفيلم والاسطورة ص 1١١‏ قلى مضصر ص 985 

© سبع نصائح فى فن الحكم والادارة ...... حورته اتعافظ لسن 151 

© الشيخ أق شمن الدين مكتشف الميكروب تف خرن 11 

© حوار مع د . محمون محفوظ عن أضرار التدخين زز 1 1 1111 

اطنط 18:85283/ ني عون اناق قم توزام ون ا أجراه : موريس عزيز ١١‏ 

© الايقاع الرمضانى وإيقاع الحياة 1 

© السيف المهند فى سببرة الملك المؤيد .. محمد السنكن عيد ١1١‏ 
ت ا الهلال © 

© إسرائيل والكنيسة الأمريك 3 عبد الحميد الكاتب هلا 
هه فيدر فق 


© منسسمسأة سليمان : شغر أحمد فضل شيبلول "8م 


© الانتظار ''"قصة " .و ١4...‏ ساد شلش 4٠‏ 
© :الآبواب الثايتة © 

© عزيزى القارىء .... 100 
© أقوال معاصرة 217 22خ لل علا عدو الب 
© القفز على الآشواك : ملعمل ل ٠‏ شكرىئى محمل عباد "غ 
© لغويات --__ زج _ _ + + زجزجز_ز7ج200 2 2 2 1  [‏ ل 
© ابتسامات مل للم م ا ل 0 
© قتديليات 33 336 3ه 269790208 همتع بمج تنا واوا توج بوتاو 2ه 176 يحيى حقى 11 
© شهريات و 37 مامتها دسق اميد 3 
© شخصية العدد مجع معد عدو هه مو ج وده عو دعر حون مس عو موا لط قو عي 010 9 
© من تراث الهلال . ا ين ةل 25133 هع اهف اناد اراح اوتتديق + 1 190 
© العالم غدا ومس م ويا م ع ع ل 22 290:7 
© أنت والهلال ااا ا 

٠ 
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الشخصيات الدينية على الشاشة الصغيرة 


.. كل عام وأنتم بخير .. 

تخير وجه الثقافة العامة في مصر والبلاد العربية فى زمن وحين ! .. مازلنا 
تذكر كيف كان الاحتفال الثقافى بشهر رهضان بين الثلاشنيات #والخمسيئيات » 
يقتصر على ” 'حديك رمضان » تنشوره المتحف' يوهنا ء» وتنثه الاذاعة ليلا أو 
نهارا .. 

الآن لتسع المجال الثقافي المتاح للجماهير العريضة » فقد تعددت وسائل 
الاعلام وتطورت وفرضت سيطرتها الهائلة على عقول ملابين الناس وأذواقهم 
واخلاقهم وأحلامهم واعمالهم .. إن التليفزيون يشد الانسان المعاصر من عقله 
ووجدانه إلى حيث يراد له أن يقف من قضايا عصره الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والدينية . 

والثقافة التى يتلقاها الاتسان المصرى المسلم فى شهر رمضان ٠‏ صارت 
موضوع جدل كثير ٠‏ ومحور هذه الثقافة ما ييثه التليفزيون والاذاعة وتكتبه 
الصحف طوال الشهر .. ولم يكن لهذا الجدل وجود قيل هذا الاتساع الهائل 
للامكانات الاعلامية الذى يبتلع الجماهير ابتلاعا .. 

لقد أصبح التليقزيون يذبوع الثقافة فى عصرنا ؛ وانفرد التليفزيون المصرى 
- بعد الاذاعة ‏ بابتكار اسلوب خاص فى البث الثقافى طوال شهر رمضان ٠‏ حتى 
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صار هذا الشهر الكريم شهرا الثقافة التليفزيونية والاذاعية .. ولا بأس بذلك , 
فإن التطور يفرض نقسه .. ولكن لنا ملاحظات . 

قالطابع الدينى هو طابع الارسالين التليفزيونى والاذاعى طوال شهر رمضمان » 
وتفون المسلسلات والتمثيليات والأفلام الدينية بنصيب الاسد . وتتناول تاريخ 
الاسلام كله تقريبا . من الأندلس إلى الهند ؛ ومن أوزيكستان إلى السودان .. 
وتخص تاريخ الدعوة النبوية وغزواتها وأبطالها من صحابة النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ باهتمام كبير وتقدير يبارز .. 

إلا ان أكثر الثقاد يتفقون على أن المسلسلات والتمثيليات الدينية قد فشلت 
حتى الآن فى تجسيد التاريخ الاسلامى وعظمة أبطاله ٠‏ وبخاصة مايتعلق 
بالصدر الأول ٠‏ من بداية الدعوة النبوية إلى آخر عصر الخلفاء الراشدين . 

لقد شاهدنا افلاما عربية ذات مستوى عالمى تناولت التاريخ العربى 
المعاصر , مثل فيلم «٠‏ عمر المختار » .. وشاهدنا افلاما اخرى جيدة المستوى 
مثل «١‏ وا إسلاماه » و ١‏ الناصر صلاح الدين » .. 

ولكن الأقلام والمسلسلات التى تناولت تاريخ_الدعوة النبوية والصدر الأول 
كانت اشبه بالمونولوجات والوّيالوجات والمواهظ"؛ وَغْلفٍ عليها أسلوب ٠‏ التقر 0« 

انت أشبه بالمونولوجات والديالوجات وا وغلب علي : در 

ود الخطابة » والميلودزاما. ال 28 

إن الاقلام الدينية المسيجية_التى أخرجتها هوليود. كانت من اعظم الأفلام 
فى تاريخ السيثها العالفية .. أما عندنا , فيقف دوثيإبراز تاريخنا الدينى فى 
الأعمال الفئية ““فزهان » صازم يغنع تمثيل- الأنبناء وصخابتهم. فى الأجهزة 
الثقافية الحديثة !الى مكنا أن تؤدَئللانتلام الغفلم الَعدمَاتا لوا أتيحت لها عندنا 
الحرية المتاحة لأمثالها فى اوريا وأمريكا . 

إن لدينا قاعدة رقابية معروفة » تنص على أن الصحاية رضى الله عنهم 
لايصح ظهور شخصياتهم تمثيلا على الشاشتين الكبيرة والصغيرة والمسرج .. 
ولا يصع أن ينطق الممثلون بالسنتهم حتى لايقال إنهم هم الذين يتكلمون . وإنما 
ينطق المعثل حكاية عنهم , أو نيابة عنهم ! .. 

ولكن هذه القاعدة تطبق بحسب الظروف فإن خالد بن الوليد ‏ وهى الصحابى 
الجليل ‏ سمحت الرقابة قبل عشرين عاما بظهور شخصيته تمثيلا فى فيلم يحمل 
اسمه » ثم رآينا شخصيته فى بعض المسلسلات والتمثيليات .. 
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عرعك الفا 
كذلك راينا شخصيات أبى ذر الغفارى : وابن مسعود ؛ وبلال ٠‏ وعمرو بن 
العاص ؛ والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وعكرمة ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان » وعبيدة 
بن الجراح وغيرهم .. ولكن شخصيات الخلفاء الراشدين الأريعة ممنوع تمثيلها » 
وكذلتلك شخصينا الحسن والحسين .. قضلا عن شخصيات الأنبياء عليهم السلام 
من توح إلى ابراهيم إلى موسى إلى عيسى , وكل نبى ورد ذكره فى القرآن 
الكريم .. 
وكانت لجنة الفتوى بالأزهر قد أقتت منذ سنوات يعدم جواز تمثيل الأنبياء 
والصحابة وأمهات المؤمنين ٠‏ حتى إن بعض الأعمال الأدبية مثل مسرحية 
« الحسين شهيدا ٠‏ لعبد الرحمن الشرقاوى ظلت ممنوعة من التمثيل همدة طويلة 
بالرغم من تعديلها وتحويل شخصية الحسين عليه السلام الى شخصية راوية 
يتحدث نيابة عن الحسين فى تكلف ليس له مثيل فى المسرح العالمى كله ! 
وهناك حالات اعترضت. فيها الرقابة على:«د!: العمل الفتى آو ذاك لأسياب 
!ل تتعلق كلها بالفتوى الصادرة عن لجنة الفتؤى بالأزهر الشريق ٠‏ ولكن الرقابة 
تسمع بظهور شخصيات أعد أء الدين .. من فرعون وهامان إلى ابى لهب وأبى 
جهل ٠‏ فيري المشاهد إهذه الشخمميات القنارئة للدين / ولا يرى الأنبياء 
والصحابة إلا من خلال شخصيات بديلة هزيلة تتذدخ نياية عتّهم فلا يقتنع بها 
أحد .. 
نحن نعرض لهذه المسألة أو هذه المشكلة بمناسبة شهر رمضان وما نشاهده 
فيه على شاشة التليفزيون ونسمعه من الاذاعة ولا ندرى اتكون الرقابة على خطأ 
أم على صواب فى منع تمثيل تلك الشخصيات العظيمة التى لايتم تصوير تاربخ 
الاسلام إلا بتمثيلها أدق تمثيل على النحو الذى فعله الأوربيون والامريكيون 
بتاريخهم الدينى .. 
وفى رأينا أن المسيحية فى اوريا وأمريكا قد استفادت من تمثيل هذا التاريخ 
فى المسرح والسينما والتليفزيون .. ودعك مما كتبوه فى الصحف يمنتهى الحرية 
والتوسع .. ولم يستفد الاسلام بمنع تمثيل شخصيات عظيمة بالغة الأهمية قى 
صدر تاريخه .. حتى إن صدر التاريخ الاسلامى يبدو على الشاشة مفككا غير 
مقنع للمشاهد المحايد , أو الخالى الذهن . أو حتى للمشاهد المسلم ؛ .. 
فالخطب الرئاتة والهتافات المدوية وصليل السيوف وما إليها من ٠‏ المؤثرات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الحموتية » .. لاتدخل فى باب الفن .. وقد صارت جماهير المشاهدين ذات خيرة 
فنية لايصح أن يستهين يها أحد . 

نحن لاتطلب إلى الاذاعة والتليفزيون والسيتما والمسرح فى مصر ؛ اللحاق 
بآوربا وأمريكا فى هذه المجالات الفنية , فذلك مالا يمكن إدراكه بسهولة .. ولكنذا 
لفت أنظار أهل الاختصاص إلى أن المسيحية فئ لوربا وأمريكا .. وكذلك 
اليهودية الصهيونية ٠‏ بل والهندوكية والسيخية والبوذية وغيرها من الملل ٠‏ حتى 
ما كان منها ملفقا حديث العهد كاليهائية والقاديانية قد استفادت من الامكانات 
الجبارة للتليقزيون والاذاعة والسينما لتدعيم عقائد اهلها وجمع شملهم واغراء 
الناس بالدخول معهم ومؤازرتهم .. أما نحن فمازلنا نجشى هذه الاجهزة الحديثة 
ونتعامل معها قى معالجة تاريخنا بطريقة تجعلنا نخسر ولا نكسب .. 

وقد انتهز بعض محترفى كتابة التمثيليات والقصص هذه القرصية ٠‏ قغمروا 
الأبصار والأسماع بانتاجهم التليفزيونى والاذاعى عن الاساطير الفرعونية 
والاسرائيلية والصوفية وشتى القصص العجيبة التى لاتخدم الدين » بل تجر 
التاس الى المتاهات الفكرية وتبلبل نفوسهم وتملؤهم حيرة ! .. 

فهل يصع فى الراى أن يغوتنا عصر الأقمار الصناعية فى الدعوة إلى الاسلام 
مع أن اهل الأديان الاخرى قد وطئوا بأقدامهم بقع القمر الذى تعرف به تحن 
مواقيت صومنا وافطارئا وحجنا واعيادنا . ولم تعترض هؤلاء الناس قتوى تعرقل 
صعودهم ان الفضاء ؟! .. 

نحن ننظر بتقهمإتام[إلى]الاعتبازات التئ"جتلت فتوَع لجن الأزهر الشريف 
تسيطر على الانتاج القن ,المتعلق بتَاريحنا .. ولكن نستال : لغاذاتسمح الرقابة 
بتمثيل بعض الشخصيات الصبحابية وتمنع بعضها الآخر , وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ أصحابى كالنجوم ٠‏ بآيهم اقتديتم افتديتم ٠‏ ؟! .. 

ثم نسال : أيكون تاريختا الى تقصه أم إلى تمامه . إذا توسعنا فى التصوير 
المميح لأيطال صدر الاسلام ؟! 

فى راينا أثنا قادرون على التمام فى هذا المجال .. ولكن الخوف .. وهو أكبر 
عيويثا - يعود علينا بالنقص .. كأنتا الذي عتاهم أبو الطيب المتنبى بحكمته 
القائلة : 

ولم أرا قى عيوب الناس شينا 
كنقص القادرين على التمام 


الح 
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قم دنه دكمال أن واللجد 


من غرائب حياننا الثقافية والسياسية الماصرة أن الحديث 
لابنقطع عن مظاهر الازمة التى نواجهها لامة ٠‏ . وعن صسور 
النحديات القادمة من الخارج أو النابعة من البعاخيل وامى تهدد 
استفلال ارادتنا فى مواجهوهةالاخرين » “وصول العمرزر الماك 
اصيح بلازم خَيَاننا كلها ونخئ نحاول التصدى لتلك التحديات . ٠‏ 
ومع ذلك فان هذه الاحاديث تتوقف وتنقطع فجلةة اذا بلغت 
الخط الفاصل ببن الحاضر القائم والمستقبل القادم لت فى 
عقلنا ووجدائنا خصومة معمالستقبل تحول ببننا وبين التعامل 
سبد 4 ميرد التكير فيه + وح يتبعت اللشايح وراسسوهو 
السياسسيات الاقتصسادية والاجتماعيه عن الاخطار الهائلة 
التى تنتظرنا فىمستف!ذاالقريب» فان" عقلنا الجماعى » ووجدانئا 
ااعام لا يكادان ينفعلان بهاذ الحديث او يأخذاه ماخذ الجد» 
كانما استقر فى عقيدتنا آن قوةقدرية غالبة » سوف تتدخل فى 
الوقت الناسب لتردهذا الستقبل عنا » وتمنع وصوله ‏ بكل ما 
بحمله - آلينا » وتنتضمن لنااستمرار الحاضر الذى الفتسساه 
وعرفناه » وجربثا التعامل ممه. 


1 
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ولو ان همذ اموتف العجِيب كَانَ 
موقف العامة وحدهم لهان الابسر 


جزئية وفرعية تذهلهم عن الظوا هسر 
الكبرىو المعالممالاساسية لسار التطورين 
الحلى © والعالمى الدى تسارعث خطاء 
على نحو همخيف تدحت ثاثير الشورات 
العلمية والتقنية وما حققته من تقدمهائل 
فى وسائل الحركة ٠‏ وآدوات الاتتقال 
والاأتصال ولانريد ان تستدرجنا الشكرى 
من هذه الظاهرة الثقافية الدجيبة الى 
حديث طويل حول ابجديات التخطيط 


أرشيف الشارخ 


دأوليات التفكير فى المستقبل وتصور معالمه 
٠.٠‏ وائيا حسينا أن تقول ازمنهج الكعامل 


1 : 
مع الستتبل يقوم اساميسا على اركان 


اولا : معرفة الواقع معرفة موضبوعية 
دقيقة » ورصد ظواهره ومكوناته 


ثانيا : تحديد الوزن النسبى لكل من 
هذه الظواهر والمكونات ؛ ودصد حركة 
كل هنها واتجاه تلك الحركة وسرعتها 


ورسم صورة للمستقبل القريب تصنعها 
هذه الظواهر والمكونات المتحركة حين 
قعير من عالم الميوم ألى عالم الغد +٠‏ 


المظاضن: الى المستقيل 
© ظواهر اساسية 
ولاتسبتطليع فى هذه السطور القليلة 
أن نلتعرضض الظواهر المديدة لوائمع 
المستلميخ « فضلا عن أن نرصد اتجاأة 
حركتها وسرعمة !هذه الحركة ++ ولكننا 
تستطيع مع ذلك ان نشير المى عصنه 
من الل واه الكبرى التى لابد ان 


الاتية : 
(١‏ استمرار الاتكناء على المافى علد 
محاولة التعامل مع ظوافر الحسافر») 
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وخلبة المنهج الدفاعى الذى يماول 
الاعتصام بحرقية النصوص «١‏ ابقاء 
على جوهر «١‏ الذات الحصضارية » فى 
وتصفية الوجود الحضارى المميز ٠‏ 

"د تناقص الوزن السيامى والقتصادى 
للشعوب المسلمة » وتزايد المسيرغة 
التى يجرى بها هذا التناقصفى اعفاب 
تصفية [الدور السياسى والاقتعسسادى 
« للنفط ء وتزايد اعتماد المدول المسلمة 
على الدول الكبرى اقتصاديا وعسكريا 


وسياسيا 

١‏ توقف أسهام المسلمين في حركة 
التقدم الانسانى وتحمد مظاهر الابداع 
فى مجالات العلوم المختلفة ٠٠‏ وأقتساع 
القجوة بين شعوبهم التى دنتمى اليوم 
الى ها يسمي « العس لم الثالك ويد 
الدول المتقدمة التى تحت كر القَللوَة 
العسكرية والاقتصادية » وتكاد لذلك 
تحتكر 2 فى نوجيه حياة الشيموب 
الاخرى ٠‏ ' ومنها |المشعوب المسلية ٠‏ 

؛ - تراجع /المد|| الوحذوى ين 
الشعوب المسلمة ٠٠‏ وهي ‏ ظساهدة 
0 
يرجعالى أوضاعالمبنية ألد 

الشعوب السلمة ذاتها » مثل تناقي 
الاحساس يمعنى «١‏ الامة » الواحسيدة 
بمقهرمها الاسلامى المقائم على وحدة 
العقيدة ووحدة ا و الالتزام 
بالتكاقل الاجتماعى والسسيانى وف 
تفضيه هن واجب «١‏ التنتصرة » لرد 
العدوان والمحافظة على مصسسالع 
الجماعة ؛ ونشر الدعوة الاسلامية 
ومنها ها يتعلق بانتشار نظم 

المستمرة , ٠‏ بحيث فيو ب الود 4 


١ 


أرشيف الشارخ 


التجزئة والمحافظة عليها فن 

امرحيد لاستمرار تلك النظم ف اع . 
37 : المكيانات المجزاة ", ولممارسستها 
ومنها كذلك ما احدته ظهور النفظ وما 
فتحه هن آبواب الثراء الواسعالمقاجىء 
من خلق فجبوة « غنى » بين الدول 
المنتجة للنفط وتلكالتى لاتفط عندهاء 
وهى فجرة ترتب عليها احساس خ:طىء 
بتناقض المصالح بين الدول النفطيسة 
الملية وتلك ألتى جا مشاكل النقدم 
والتنمية محروعة حن هذا ١‏ يي 
0 برو ان العم السرييع . ٠*والى‏ 
المذ الوحدوى بين الشعوب السلمة - 
معلت. كي من القرى الكبيرة خارج 
المدائرة الاسلامية ٠‏ على ههاربة كل 
توجه صائق وجاد لتحقيق اية مسورة 
مهن صور : التوحد » بين اجزاء العام 
الآسلاعى ؟ ٠‏ قارة بتحريك امس سياب 
الخلاف.' ؛ .واذكاءا ثأرها حين 2 
الخلافق ٠١‏ على تمنو ها ترى فن 
الحرب المرائية الايرانية ٠٠‏ وها فرى 
* وفى سلاف انهاء ا معذلين 
السسلامى والعربى ** وتارة مخلق 
نماذج « زائقة » « وكاذية » الثترد 
الاسلامى ٠‏ يشارك فيهسا هن لا يؤمن 
«الموحدة الحقيقية » قى تثبيط ] 
وصرف الجهود عن المشساركة فى أي 
عمل وحدوى صادق وحقيقى ومؤش* ٠‏ 
وليس ما يجسرى على السسسساحة 
الاسللامية ‏ من هذه الناحية ‏ يعيدا 
او مختلقا عما يجرى على المسساهة 
العربية اذ الامرانت ‏ قى النهسايه - 
خادمان نفس السبالح » ومسخران 
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لتحانيق ممالح نفس القوى الداخلية 


والخارجية ٠‏ 
© غياب الشورى بي 
كا غياب الشسسورى » واقفتقاد 
المشاركة الشعبية في توجييه هسار 
الحهاة العامة غى الاغلبية الكبرى من 
الدول المسلمة "٠‏ ومع التسليم بتفدوت 


هرجات هذا المفياب من بلد 1 
بلد آخر ٠٠‏ فان غياب هذه ياك 
قد مكن اللقدئ صاحبة الممسبسلحة فى 
استمرار تخلف المعالم الا ٍ. 
واستمرار تمزقه من متابعة «مخططهاء 
الذى يجرى تنفيذه بوعى ودراسة , ؛و 
0-0 
النائفة لصا زرف ب 
المسلمة٠‏ “كذلك فان 2 « الشاركة 
الشعبية » قد حرم الشعوب المملمة مخ 
ضدان إساسى من ضماثات النجام قى 
هواجهة المتحديات واللشاكلالكبرءبوة ع 
مستقبلها كله / وهنا بفوضى التجربة 
والخطا والاجتهساد الشخقصى _الذى 
قمارسه أنظمة ومؤسسات تتصور آتها 
قادئرة إمأ برايها الوراحد « واجتمانها 
القائم على غير هتهج *؟ عن 


الماضنر و1 3 لمستقيل جميعا .. 
تصور مدمر لا يمكن أن تكون بعوافيسية 
ألا استمرار! للتراجع ٠‏ وتثبيتا للازءة, 
وتعقيدا للمأذق السياسى والحضارى 
المذى تعيشه المشعرب المسلمة ٠٠‏ 
هي الصحوة الاسلامية وى 

2-2-0 والى جوانر هله الظطواهر الى 
تحاصر و الحاضر الامسلامى 39 والمتى, 
تجعل حركته نحو المستقبل مهملة بكل 
ظواهر العجز وامسياب التمثر التى 
يصانتانا كن ولقمة ٠+‏ شان كاك 
اتساعا ملحوظا فى « دائرة القلق » 
الواعئن ببذه الظواهر جميمها .. كما أن 
هناك نشاطا متزايدا وحمركة متنامية 
علي الساحة الاسلامية يبسدفاأن إلى 


أرشيف الشارخ 


وقف تيار الترا وتزكم ١‏ 
عنسامر القسوة والركد المؤذنة 
بمواجهة تحديات المستقبل بمزيد من 
الرؤية الواضحة رالاهداف الحتددة 
والعمل المكلف المنظم المذى تتف وراءم 
روح جديدة من الوعى بالذاتءوالوعى 


تسميها ويسميها ١‏ ن فى ها 
العالم الاسلامى « مجم اام 

ولقد كش الحديث عن الصسحوة 
الاسلامية « داخل العالم الاممسلامى 
وضارجه ٠٠‏ بل ان غخيرثا قسد 
كانوا اسسبق الى هذا الحديث ؛ واثد 
اهتماما د#رصد مظاهر هذه أاصحسوة 
وتحليل اسبابها ومحركاتها ٠٠‏ وكان 

: همشويا 5 0 
بالرغبة الكامنة فى روي علق انوج 
تخب و وتمسوت ٠”‏ أو تتعثر وثنزلق 
باضهابها الى مسارات جائبية وقضايا 
هامئية مستغرق عااتتهم و1 55 
أوقاتهم » وتبدد قوة الاندفاع الاولى 
للزاجهة هذء الصيهورة 5 حتى متيس ر 
احتواؤها وتصنيتها /فيبقى املسلمون 
علا م عليه من خيرة وتمزق وياس 
وعجز عن النهؤقن والحركة ** ويظل 
مكانهم على خريطة المسستقبل مكانا 
0 تايعا ٠٠‏ وتغلل اجبالوي تنتظر 
دورة جديدة هن ت مخ يتا 
لهم فبها اما جيه مع آمال الأب 
والائبعاث ٠‏ بعد ان تكون الفجرة بينهم 
وبين سمائر الامم والشعوب قد زادت 
اتساعا » وهمار عبورها اشد صوعورية 
وعسرا ٠*٠‏ 

على أن هذه الصدوة الاسلامية آل 
افرزت علي ساحة الواقع ععديدا من 
الظواهر يعبر بمضها عن توجه أاصيل 
نحو تاكيك ألذات الثقافية , والتحقق 5) 


ول 
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يستعدون موقفهم هن 


عن تعمير الدذيا وهدلية اهلها ٠٠‏ 
ومع ذلك فان الجماعات التى ترفع 
شعار < نطبيق الاسلام » وبشاء النوضة 
الجديدة على أساس من ميادئه قف 
اتخذ يعضها وجهة أخرى ؛: محركها 
الاول القضب على « الواقع » واحد 
منطلقاتها المرئيسية الاحتجاج على 
مسيرة حياة المسلمين بعيدا عن هبادىء 
الاسلام ٠*٠‏ وقد عبر هذا الاحةجساج 
عن نقمه بصور مختلنة منها الاتسحابى 
الرافض الذى يميل بام حابة الى 
الدزلة وهجر المجتعع الدع يحقل تماق 
الانقياد لمتصورات |أساسية. ٠‏ مخالنة 
للتصور الاسلامى ** وهنه' العدوانى 
الذى نذر نفسه للحاربة كل ما حسوله 
من أوضاع اجتماعية وسياسية لاتتفق 
مع تصوراته اللذاتية عن الامسسلام ٠٠‏ 
الارض بما عليها' » وجرى هدم كل 
ها فوقها من آبنية ومؤسسات ونظم ٠٠‏ 
ثم اعيد بناؤه من جنيك ** ووقسسسم 
بعض ممثلى هذا التيار فى شلا آخن 
حين شددوا على اناسهم وعلى الناس 
وحين اتبعرا فى دعوتهم اساليب 
لا تخلو من العنف والمخاشنة وااتحام 
خصوصيات الناس ٠‏ وتعقب عوراتهم»* 
فوقعت بينهم وبين كثيي من النسساس 


1١4 


أرشيف الشارخ 


جفرة » وقام بينهسسم وبين كثد . 
مؤسسات الدولة صوء عي 
ا 4 وهؤٌ سسصحساتّه 
+ مجاهلية * * والمجتمع يتهمهم بال: 
على نظمه وقرائينه كما يتهموم 6 
لاقامة نعوذج حياتى عستمد من الماضى 
وحده همتجاهلين الآف المتغيرات التى 
تحيط اليوم بمسيرةالشعوب الاسلامية, 
عاجزين .لذلك, عن تقديم اجابات«قنعة 


وحلول صحيحة تحال ف يان كثير 
و 6 


والى جائب هذه العثرات » فتسد 
تعرضت حركة الانبعث الا 
الجديد لموجة هجوم كاسسح بد" بتشويه 
صورقها ٠‏ وتضخيم عيويها وعثراته , 
والصاق عديد من التهم بدعاتها ٠.٠‏ 
همع حرص على تعميم هذه الثهم بحيث 
تصيب كل.داع للاسلا, مناد بتطبيسق 
قيمه ومدادت» ٠-٠‏ إ!وجرص ماكر شمديد 
المكر .على الخلطا المتمميد بين بعة.ى 
فيه روافد خمثيلة بين روافد تيسسار 
الانبماث الاملامى وبين الثيار الوامسيع 
العريشض الذى بنشل هله المصبسحوة 
الجديدة * 


ه تشويه الصورة © 


ولقد كانت ثمرة ذلك كله ان اختلطت 
ووجدانهم ٠‏ واستولت الحيرة عليهسم 
ودب دبيب امياس فى قلوب كثيرة متهم 
وهم يرون الصراعات السيا سيسيسية 
والاجتماعية والفكرية تستفرق العالم 
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الاسلامى على امتداد مباحته ٠‏ ٠ويرون‏ 


اللحنيا هن حولهم تتحرك يخغطى بعة 
واثقة ٠١‏ وهم غُرقون فى هعوم بءضها 


واذا هم يتساءلون ‏ فى اشسفاى 
ووجل - عن هكائهم على خريطسة 
المستقبل **٠‏ وعن مسيرتهم فى !اخد' ٠‏ 
الى اين ؟5 

ولا نستطيع أن نزعم - فى هذه 
السسسطور القليلة مس اننا قادرون على 
تقديم حجواب واضع وحاسم عن هذه 
الاسئلة ** وآئما حسبنا أن ننبه - فى 
غير رفق ولا مجاملة ‏ الى حجم 
المخاطر الهائلة التى تنتظرنا شحن 
اأسلمين فى مستقبلنا القسسريب ان نحن 
تركنا عناصر التراجع والضيعف العاعة 
فى حأاضرنا تنمو وتستقر وتقتحم معنا 
أبواب المستقبل . 


أرشيف الشارخ 


وان ننبه ‏ فوق ذلك - الى المداخل 
الرئيسية لتغيير الواقع القانم وفتسح 
ثغرة فى الجدار المسدرد الذى يرشك 
ان يغلق فى وجهنا آيواب النهمسوض 
والانبيعاث والمتقدم ؛ وان يقتال ها بقى 
فى ساحتنا منفرص قليئة لتدارك م'فات 
واللحاق بالشعوب الكثيرة الى مسبقتنا 
الى أحتلال مواقع المتيادة والتاثير على 
خريطة المستقبل ** 

ونعود فنطرح على أنفسنا المسؤال 
التق ليه عن طرهه ب هلان مندارةه 
وقسوته ‏ وهو هل لذا مكان فى هسذا 
العالم الجديد ؟4 


هو حضارة المستقبل © 


والجواب الذى نقدمه ان الاختيار 
المط. وح أماهذا لم يعد اختيارا بين 
اللحاق والتخلف ** فلقد مفى زمن 
هذا الاختبار + وصيار الاختيار الوحيد 
المماروج اختدارا بين الوجود اسنتل 
الشنارك فى حركة الحباة ** والوجود 
الذليل الذى تضيع همعه الذاقية 


ان تجدى فى ابعاد شسبحه تمسعارات 
الدنيا كلها » واحاديث الماضى وامجاده 
وامانى انتظار النصر الموعود لخير 
امة أخرجت للناس » اذا كان هذا 
الانتظاى لابصاحيةعمل» ولاتتحرشيسيبه 
هدة ولا بسعى أصسحابه الى تقبدير 
ليس بينه وبين احد نيب وانه القائل زر 
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ذاوفوا بعهدى اوف بعهدكم واياى 


لسرن 2« 

أما المداخل الرئيسية لتحذيق سخول 
السلمين الى المستقبل دخولا يجددون 
به.مكانتهم بين الذاس والشسعوب » 
ويستائفون به ها انقطع من عطائهم 
القديم لسيرة النمى والتقدم والعمران 
والهداية *٠‏ فحسيبنا ان تذكر مثهسا 
أمورا ثلاثة : 


الدخل الاول : 


الادتحال ! العقلى والتفسى من الماضى 
الى المستقبل *٠‏ ومن الدزلة والانكقاء 
على الذات المى الاتفتاح على اللمعالمر ٠‏ 
ومن الجمود على الموجود الى. البحث 
الحر فى الافاق ©- وتلك - حَتككيد 
التامل ‏ ثورة ثقافيه حقيقية لابد منها 
حتى يهتز النسيج الحضارى لامتنيسا 
التى تعيش مرحلة ٠‏ بيلإت ,آتَققافى 
واجته'عى وسيابى *' طال مداه ٠١‏ 
وهى ثورة لا يقر عَلَيَها الا جيل من 
الشياب *٠‏ قدماه فى الارض ؛ وراسه 
في السماء ٠٠‏ جذوره تاخذ هن الماضى 
٠*‏ وأاغصاته تسادق الدنيا الىا مستقيل 
القريب والبعيد ٠“‏ ولن يقدم الشباب 
هذا الحهاكد الجديد الا اذا وحسد 
ذانه هن خلال تراثه » و١9‏ اذا استهد 
هن «عنوزه على تلك الذاته وادتدانه 
الى دوره الحضارى اكنرتقب حافسزا 
للحركة والاتدعاث +٠‏ ومصسدن اسل 
واسبع رحب الافق فى مستقبل يحفق 
له هزيدا عن السمسحادة » وهزيدا عن 
الأدساس يقيمة الذات » * 
اننا ندعو الى هذا الارتحسال من 
الماضى الى المستقبل ونحن نعدم حسق 
1 


أرشيف الشارخ 


العلم ان هذا الماضى كان ولا يزال 
سجل حضارتنا يمكوناتها كتلهسسسا 
وتجاريها الممتدة عبر القرون » وهو 
زاد لا يستفلى عنه العقسلاء «+سسسملوون 
كانوا أو غير مسلدين ٠٠‏ ولكن هسذا 
الأضى بلكلل ما فيه ينبغى أن يهضر 
الينا ولا يجوز أن « نرجع » نحن اليه , 


وفرق بين الامرين عظيم لان التجارب 


الزدن - على المافي بكل ما . 
: والماضون فلم يكن ايم 
١ها‏ السابقون دو ضون فلم فل : 


الدخل الثانى : 


الغروج عن امير الوهم القديم الذى 
وضع أمتت كلها ل 'وعلى امتداد قرون 
طلرّيئة' "أمام- شيار كاذب خاطىء بين 
العقل من جانب 6 والنصوص الديئية من 
جانب اخر ٠٠‏ وأدى بنا فى النهاية 
الى التهوين هن هكان العقل وهكانته 
فى حيائنا الوجدانية والعدلية **٠‏ 
وادى بنا الى الذهول عن كثمى 
من الاوانين العلمية التى تحكم الطبيعة 
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فى الفقه ٠‏ والاجتهاد عن طريق النظر 
فى تجدد المحاجات واختلاف الازدف 4 
والامكنة افتنات على صاحب الشريعة, 
وتدخل فى « الحاكفيّةإالتق ينفزدوبيا» 

ولقد ان الاوان "كي تعلن على 
أنفسنا .من جديد+:وبصوت “ال 
لا تحجبه من الاستيسماع اسبيسبيحات 


الخائفين وامترددين ؛ آن العقل يبقى 
أن يسود فى حبساتنا كلها الى 
عرشه الذي آنزل عنه فى عصطور 
التراجع والانقكاس * والاسلام يعلمنا 
أن صاهب « العلم » هو صساهب 
الشريعة وان وآهب المعقل هو الموحى 
بالنقل » ٠*٠‏ وان السروايه , اى 
وداية النصوص الدينية » لا تغنى عن 
اللدراية ( اى هعرفة العلل والمةاصيد 
ووغظائف التشريع واهداله ٠.‏ ولنعئلم 

شيابنا وابناءنا أن يقرءوا - لمى 
خشوع - كتاب الله المنزل على رسوله: 
فك اكوا نس أل انيا عتسس اال 


أرشيف الشارخ 


واستشراف مرهف , كتاب الله المثبرت 
فى المكون ٠٠‏ ايت بيذات ٠١‏ تدل على 
القدرة والرحية والمسسلم واللطف 
والوحدانية *٠‏ 

ان كارثة تنحية الءقل 
وقثل ابواب الاجتهاد امامه ينبغى ان 
مام كامل هذه الامة حثى 
المضارى و اللخروج من 


اللدخل الثالث : 


انه لامجسال ‏ بعد الان ‏ لعزلة 
المسلمين عن العالم ٠٠‏ والدعوة الى 
هذه المعزلة « تأجيل » حهوقوت لمساعة 
اللقاء بين المملمين والدنيا المواسعة 
التى تحيط بهم "فالمعواجز بين الذاس 
والشعرب قد اسقطت المثورةالصناعية 
جانب منها ** ثم جمساءت ألثورة في 
وسدئل الاتصال فأسقطت بقيته الد قية 
و لعد لبيك الرمن تسارع « وامصيح 
التقدم' العلمى يتم قفزا وانطلاقا ' 'ومن 
ابتعد اليوم عن ركب الحياة ضاع . 
وقتلته الحدرة ٠٠‏ وانما ياكل الذئب 
مخ الفنم انثقاصية ' * والحكية ه بغد 
ذلك كات ب وبنبغى ان تظل ب ضالة 
المؤمن* ٠وأكثز.‏ مايتدمه العلم منادوات 
ووسائل - واسبلحة +4 يستطيع المسلمون 
أن يوجهوها وجهمية الخير ؛ ران 
يوظظلفوها لاشاعة « الرشد والقسط ٠٠6‏ 
ان المدغوة الى العبزلة . مهمسا 
اختلفت شعاراته' ومبرراته' 2 هى فى 
حقيقتها دعرة الانتحار الحضارى لانها 
تعزل آسصحايها بكل ها يعملون من قبم 
وها يملكون هن طاقات خسارج داثرة 
الحركة والسراع ٠٠‏ وفى وحدها 
الدائرة التى تحيّاج اللمى جهد المسلمين 
والى مفكم حضارتهم ** ان التجارب 
الانسانية ‏ هئذ الان سوف تقع كلها في 
ساحات مكشوفة ** والمتيايل الثتافي 
والحضارى بين النساس والشمرب سرف 
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وعلى همسلمي هذا الزه'ن والاإزدنة 
المقبلة ان يخوضوا تجريتهم ويؤدما 
دورهم فى اطار هذه الشضروط التى 
فرضتها مرحلة النمو العسلمى والتقني 


انماط سلوكنا واساليب عملنا الفرهء. 
والجماعى تحتاج ب اليوم ‏ المى أعادة 
نطر عاجلة . 


لاسوار الحماية والوص'اية على 
المسلوك الفردى لم تعد اسلوبا تريوءا 
فعالا ٠+‏ وانما صارت قضية تنمية 
الاحساس بالسيئولية » وتشجيع الاقدام 
على ممارسة الحرية : هى البتتدائل 
الشرعية الوحيدة فلا وفك بيخ - 
ولامكان «الستر الحديدبة» التى نمو وراء 
جدرانها العالمية بذرّة الوضازة »*اننا 
لا نجادل فى 0 الهراححمن والخاوة 
النى تدعر كثيرين. الى. التغذيز من 
مجتمعات المسلدين.وهى مخاوف ترجع 
فى سجموعها الى الاشؤاق عن سطلل 
قيم وتصورات وانماط سلرك وعلاقاجت 
مناقضه للاسلام يذهب معها ١‏ تميزه » 
ونضيم فى غمارها «ذاتية»ء حضارته 
وجوابنا أن اللين اليد ف دفنعم 
هذه الخارف هو تعميق الاحساس 
بالسئواية الحضارية والمسسارعة الى 
اعادة ترتيب الاولويات فى مذاهمج 
الكيييوة و5 والتربية والتعل) » بحيث 
تتميز الاصمول عن الفروع ٠‏ والثوابت 
عن المتفيرات ** ويحيث يكون «العقل 
السلم» و«الوجدان المسلم و«الضمير 


18 
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الحضارة ** يقومورن 0 الأسواي 
العالية التى كم تعد قادرة على الصمود 
وبعا. 1 ل يننا 
فان التاريخ محايد ؛ والسستقبل 
لا يجامل ولا يحابى ؛ والمحق - سبح ذه 
يتعاملمععباده كلهم ب'لعيل والقسط 
بعد ان سن السئنن ووضع الميزان ** 
والمسلمون كما نرى على مفترق 
طرق تلتفى بداياتها لتفترق بعد ذللكه 
اشد الافتراق ** وآقع المسلم محهمل, 
بمظاهر الضعف والعجن وسةوط الرمة 
عن معاولة الللحاق بالاخرين *' ولكن 
يسفى ان اليه ٠‏ وهسيو بو لق #«مماتي 
بخيوط يتبفى على جيلنا ان يتسرف 
عليها وان يسك باطراقها قيل 
ألا يستطيع الوصول الى تله الاطراف 
ولقد ذكرنا بعض هذه الخيوط ٠٠+‏ 
ونحن نلبخ وسط تبسار الديرة 
امعريضه الذى يحيط باكثر المسمسدهين 
بشائر عوكب جديد بتجمم أصدايه وممائم 
وجه مشورق جديد تتذاق قسماته 
موكب الاتقياء الاقوياء العقلام ٠+‏ 
ووجه الاسلام الذى بعمر الكون ونربنى 
الحداة ثم يسير بها تحت للال قد 
الخير الخالدة ٠٠‏ الهدل وار 
والسماحة واصلاح ذات البين والابثار 
واصحاب هذا التبار الجديد مطالون 
فى غير هوادة ‏ بان يسرعوا الخطى» 
وان يشحتو! العزم ** وأن ببسادروا 
بالخروج الى المناس *٠‏ فهم ‏ وحدهم 
جواب الاسلام عن هذا السؤال الكبير 
+٠‏ المسلمون الى آين ؟ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يمل عدد الاقلياث المسلمة فى المالم 
الى حوالى ٠*/ا؟‏ مليون هسلم > ويقدر 
الباحثون هدد الاقطار التى نضم أقلية 
اسلامية بسبع وخمين وحدة اسلاعية)» 
وبعضهم الاخر بتدري عدد تلك الاتطسار 
دولة تقط . 
ومن آهم الموامل التى تحسول دون 
تقدبرات صحيحة للاتليات المسسلبة في 
المالم : 
© عدم اهتمام كثير من الدول باحصاء 
الاقلياتك الديئية » بحجة أن مثل هذه 
التمدادات تؤدى الى مشكلات طالفية . 
© يلسا كثير من المسلمين فى الدول 
الشيوهية الى اخفاء عقائدهم وشعاائرهم 
الديئية ؛ حتى يكوثوا بشاى من 
الاشطيادات ©» ولا بحرموا من 
الكبرى والحسامة . 
© بعميش معظم السلمين في اتطمسار 
ثامية ©» لا تجرى احخصاءات خيوية » 
خامة بمدد الراليد والوئيات ؛ وعلد 
افراد الاقليات الدبنية الختلنة وتد قفر 
هدد السمكان المملمين ' والآتليات الشمة 
فى المالم هام ه./؟] على التحر التالىَ 
بالمليون * 
السلمون في الدوكل" الاسلانية 
يف3 
نلق 
1 


1< ه5”"ز »> 


ززأنا 
١2‏ 
16 
1 
..# آلف 
| 1 رز 1 نكلة؟ ل 
ب 5 هدد سكان اللبين فى العالم 
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ما بين 5١‏ 1 

الاقليات المسلمة فى آسيا 

بقدرٍ هدد الافليات المسلمة فى آنيا 
بنحو 4]6؟ مليونا أى بنسبة 05 من 
اجمالى عدد المسلمين في آسيا »6 وتقسم 
الهند لحو ١١١‏ مليون مسلم © والمسين 
الشعبية 18 مليوقا والاتحاد السونييثي 
1 مليونا ٠‏ 

ويتمرش بعش مسلبى آسيا الن 
الاضطهاد والمذابح » كما هو الحال فى 
الاتحاد السسو فبيتى والفلبسين وتايلائد 
والهند ٠‏ 

© الاقليات السلمة فى افربقيا © 

بقدر عددهم باكثر من .لا مليونا اى 
بنسبة 254 من همجموع المسسسامين فى 
افريقيا » وتريد نسبة المسلمين لى شرفى 
افريقيا لقربها من شبه الجزيرة المربية» 
ولقدم البجرات الاسلامية اليها ٠‏ 

إماا'ق أردوبا فيصل هدد الاتليسسات 
السلبة الى تحو ه! مليوئا »6 بعيثى منهم 
في يوفوسلانيا وحدها اكثر من خمسة 
ملابين © وبعيش فى بلغاريا اكثر من 
هر ليزن صلم !/ بتمرضون لضغوط 

كنا يتذر عدد' الاتليلات السسلمة فى 
الامريكتين بدا يقرب من اربمة ملابين 
مسلم ؛ وهم يماتون من مشكلة التشرذم» 
بسبب الخلافات الاقلية التى حبلوها معيم 

وفى استراليا ١٠؟‏ الف مسلم؛) ويوجد 
بها ده حجبعية اسلامية و 6؟ مسجدا 
ومركرا اسلاميا *٠‏ 

وى الوقت اللاى يزيد فيه عدد اللمين 
فى العالم على مليار و 11 مليون ملم ٠‏ 
فد قدر عدد اللمين ى المالم فىاوائل 
شاير م155 بتحى 4.٠.‏ مليو 
كان اكثرهم فى آسيا « * 
وئليها افرشيا ٠٠١ ١‏ مليون »© والاتحاد 
السوفيتى « ٠٠١‏ هليون » والاتحسساة 
افليات في أوروبا ٠‏ 
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بمَام : عبد الرحمن شآكر 


» لم يكن فى مقدور المجتمع الاسلامى , ان يبقى بمعزل عن 
التطورات الحاسمة التى شهدتها أوزبا والقارة الأمريكية 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة التى تحقق فيها الانقلاب 
الصناعى ء» وتبعد مائيقة من. تَطور .واإسع النطاق . فى 
النظلم والمقاهدم السبقاسية والاجنقاعية والقكرية : فقد 
بدات النهضة الأوربية والدؤلة" العثمائية' كبرى الدول 
الاسلافية فى ذلك الحين - دولة اوربية بمعنى من 
المعانى ؛ حيث كانت تضم ممتلكاتها شطرا كبيرا من شرق 
أوربا ؛ والمقابل , فمع النهضة الأوربية تجاريا وصناعيا 
وعلميا , شرع كثير من القوى الأوربية فى وضع ايديها 
على أجزاء من العالم الإسلامى بدءاً من الهند التى كانت 
تعتبر امتدادا له ٠‏ إلى إفريقيا السوداء التى كانت ولاتزال 
مسلمة فى معظم اجزائها أو كثير منها على الأقل ؛ انتهاء 
إلى قلب العالم الاسلامى ذاته وهى المنطقة العربية 
الممتدة من العراق والخليج إلى المغرب العربى فى 
افريقيا © 


أرشيف الشارخ 
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كان التداخل والتلاحم حربا وتجارة ؛ 
والتأثر والتأثير لامفر منهما على نطاق 
واسع شديد التشابك والتعقيد . بيد أن 
التفوق الأوربى ألذى هيأته الصناعة 
وامتلاك ناصية العلوم الحديثة . قد جعل 
بكثير من نصيبه من التأثير , وتبع ذلك 
سقوط كثير من مؤسساته التقليدية وفى 
مقدمتها الخلافة الاسلامية ذاتها بسقوط 


دولتها الكبرى والأخيرة: الدولة 
العثمانية . 


وخلال ذلك وقبله وبعده » وحتى الآن 
لايزال المجتمع الاسلامى مضطرا إلى 
التعامل مع مجموعة من المفاهيم 
السياسية الرئيسية من صنع أوربا ؛ وله 
مع كل همنها تاريخ حافل بالسلب والايجاب 
والتناقض فى أحيان كثيرة ؛ انطلاقا من 
المازق الذى وجد ذاته فى مواجهته ؛ من 
الاحتياج إلى الاستحواذ على عناصير 
القوة الأوربية الجديدة , المتمثلة فى العلم 
والصفاعة ؛ مع استمرار الشغور بالحاجة 
إلى التخلص من وضع التنعيةاء والرغية 
فى المحافظة على أصالتة وهويتةه 
التاريخية المميزة . 


© الديمقراطية والتعامل معها © 


ولعل اول المقاهيم السياسية التى 
اضطر العاتئم الاسلامى إلى التعامل معها 
هو فكرة الديمقراطبة . التى سادت 
المجتمعات الأوربية والأمريكية المتقدمة » 
والتى جعلت من * الاستبداد الشنرقى " 
عنوانا على التخلف والانحطاط 2» وهو 
الطايع الذى كان يطبع نظم الحكم ؛ ليس 
في الدولة العثمانية وحدها . بل فى كل 


أرشيف الشارخ 


مايليها شرقا إلى الصين واليابان : بما فى 
شرقها ؛ كالقيصرية الروسية على سبيل 
المثال . 

وإقد اكتسبت كلمة " الدستو/- 
وهى كلمة فارسية قديمة دخلت العربية , 
وأعيد إحياؤها لتعنى الحكم الثيابى - 
سمعة مدوية فى كل ارجاء العالم 
الاسلامى ؛ باعتبارها آساسا التخلض من 
ربقة " الاستبداد الشرقى" وتحقيق 
مشاركة ” الرعايا" على الأقل فى حكم 
أنفسهم بأنفسهم . كانت هى شعار 
القترين فى مضو مق أياج الحعد عزلين » 
إلى الثائرين فى تركيا ذاتها يام الانقلاب 
العثمانى ٠‏ ولم يكن مصطفى كامل يجد 
تناقضما بينها وبين دعوته إلى الجامعة 
الاسلامية يمعنى بقاء الرابطة من الدولة 
العلية ؛ وكانت هى محور صراع “الوفد 
اليصترى" بقيادة سعد زغلول ثم مصطفى 
النحاس , ضد السراى . 

وإذ! كان عبد العزيز فهمى ؛ قد وصف 
دتستور/عاق 175 1لأفى مصر بأنه ثوب 
فضفاضل عللّ الامةا "قبالرغم من استنكار 
القوى الديمقراطية لتلك العبارة بأعتبارها 
دعوة إلى تَعَزير الاستبداد على حساب 
سيادة الأمة فإِنَ الحقيقة الموضوعية 
كانت تقف إلى جانبها للاسف الشديد : 
ليس بالنسبة لمصر وحدها ٠‏ بل بالنسبة 
للعالم الاسلامى فى هجموعه 2ه حيث 
اصطدمت إرادة المثقفين الداعين إلى 
الديمقراطية ٠‏ بوهن القوى الاجتماعية 
القادرة على فرض الديمقراطية . أو 
صيانتها . فمن المعروف أن المجتمعات 
الأوربية لم تظقر بالديمقراطية لمجرد أن 
قلة من مثقفيها قد أكتشف أنها النظام 


". 
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السياسى الأمثل . بل لأن تلك المجتمعات 
قد نشأت فيها قوى حقيقية قادرة على 
فرض الديمقراطية. بدءا من 
٠‏ البرجوازية » التى عزز مكانتها 
الاجتماعية ازدهار العلم والصناعة على 
آيديها ٠‏ وصولا إلى الطبقات العاملة 
الصناعية التى ناضلت بدورها من اجل 
توسيع الحقوق الديمقراطية افقيا, 
بأسقاط شرط التملك فى التمتع بالحق 
الاتتخابى فى الترشيح والتصويت ٠‏ 
وراسيا بمحاولة سحب الحقوق 
الديمقراطية إلى ساحة العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية , مما ولد 
المذاهب الاشتراكية , التى تصبو إلى 
العدل الاجتماعى ياعتباره تغبير؟ عن 
الديمقراطية الاقتصادية . 

ولقد كان من_ابرز التناقضات_التى 
سادت العالم الامبلامي فئ هذا المجال , 
ان القوى الاستغمارية الآتَبَْ اسفسا من 
غرب اورما ٠‏ أى من المجتمعلت التى 
بالديمقراطية , كانت تساند 
استبداد القوى التقليدية قى مواجهة 
الشعوب الثائرة على السيطرة : 
المحلية والاجنبية على السواء ؛ مثلما 
حدث فى القضاء على ثورة عرابى فى 
مصر على يد الاحتلال البريطاتى ؛ مما 
يعكس الحقيقة الرئيسية فى العصر 
الاستعمارى , أنه لم يكن يريد 
للمجتمعات المتخلفة -من وجهة 
نظره - أن تصل إلى ما وصلت اليه 
مجتمعاته هو من تطور وازدهلر . بل 
يفا 


أرشيف الشارخ 


يزيدها باقية على تخلفها ٠‏ لتبقى غريسة 
لمصالحه الاستعمارية » ولاينسحب هذا 
على قضية الدينقراطية وحدها يل يمتد 
إلى بناء الاساس المادى لها أيضا . وهو 
التصتيع ونشر التعليم . 


© الراسمالية والقومية » 


من المعروف أيضا ‏ تاريخيا . ان فكرة 
القومية قد نشات فى أوريا مرتيطة بنشوء 
الراسمالية الصذاعية , التى سعت إلى 
الاستحوان على السوق “القومية" 
الخاصية بها ء سواء بالاستقلال عن 
الاسنراطورية القائمة على اساس الرابطة 
الاثئية , فثل انقصال الدول الاوربية يما 
فى ذلك كنانسها ‏ عن البابوية فى روما , 
أو التوحيد_الدإخلى لتلك البلدان بالقضاء 
على سيلطة. امراء |الاقطاع ٠»‏ ولم تتردد 
الوأسفالية فى. بدذاية 'عهدها عن تأبيد 
العلكية - الفطلقة. فى مواجهة هؤلاء 
الأفراد , لازالة المكوس التى كانوا 
يفرضينها على دخول افبضائع الى 
مقاطعاتهم . قبل أن تنقلب الراسمالية 
باسم الديمقراطية على الملوك ذواتهم 
لتحويل للبلدان الى ملكيات دستورية يملك 
فيها ألملك ولايحكم أو تسقط الملكية وتحل 
مطلها الجمهورية . 

ولكن القومية استخدمت فى العالم 
الاسلامى لأغراض أابعد ماتكون عن 
أغراض الرأسمالية الأوربية فى بلادها » 
فتمزيق الرابطة الدينية التقليدية فى 
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الدولة العثمانية كان مطلبا للاستعمار 
الأوربى ذاته ٠‏ حيث انتقل من تحريضشس 
الرعايا الأورببين للدولة على الانشقاق 
عليها باسم القومية . إلى نقل ذات 
العدوى إلى المواطنين الاتراك أنفسهم . 
وربطها بقضية التطور العمصرى 
الدستورى ؛ فكانت حركة التتريك التى 
تبنتها جماعة الاتحاد والترقى ؛. وحاولت 
ممارستها فى البلدان العربية , اللخاشيعة 
الحكم العثمانى ؛ مما جعل نشوء 80031 
القومية العربية فن--مواجهتهاج ردي فعل 
منطقيا لها . استخدت» الحلقاء بدوزده فى 
الحرب العالمية الأرّلى للقضاء نهائياً عدن 
الدولة العثمانية , 

بيد أن نمو الرأسمالية الصناعية كان 
بعيدا تماما عن هذا المسار , فلم تكد 
تستفيد أقل استفادة من فكرة الاستقلال 
بالسوق الوطنية ٠ ١‏ فالدول الاستعمارية 
كانت تريد للأقطار الاسلامية أن تكون 
-شاتها شان سائر المستضرات - اسواقا 
لتصريف بضائعها هى ؛ واستثمار رءوس 
أموالها فيما بعد » وفى سبيل ذلك لم تدمر 
فحسب الصناعات التقليدية فيها . بل 
غيرت من أنماط الاستهلاك الداخلى فى 
تلك البلدان باسم التحضر حتى تخلق 
السوق الخاصة لبضائعها خلقا , ولم 


أرشيف الشارخ 


عد الى'ب' 
: ردير 


تسمح للراسمالية المحلية إلا بالعمل فى 
مجالى التجارة والاستيراد أساسا من 
الدولة الصناعية المسيطرة أو تصدير 
الخامات المحلية إليها مثل القطن ٠‏ ولم 
تقلح جهود ” الصناعيين " الجدد من 
أبناء العالم الاسلامى فى تطوير الصناعة 
داخل أى من بلداته على الطريقة 
ال رأسمالية . بالرعم من الحهود التى بذلت 
لتؤطنة الآرض لهذا الغرض ٠‏ بما فى ذلك 
إقرار أنماط الاستهلاك الأوربى ٠‏ وإنشاء 
المدسارفي--على الطريقة الأوربية , 
واستصطة ار”»"الفتاؤى” على مشروعية 
قاكدة“راسل الفالا: بالْرَغم من التشابه 
الظاهز بينها وبين الربا الذى يحرمه 
الاسلام . 

وكان من طبيعة الأمور آن تتجه انظار 
وإعاة التصذيع قى العالم الاسلامى وجهة 


لخرى . 


© الاشتراكية والتصشيع © 


بعد الحرب العالمية الثانية , التى 
ادى انقطاع المواصلات البحرية 
خلالها إلى نوع من الازدهار فى 
الصناعة الوطنية داخل يعض الأقطار 
الاسلامية وفى مقدمتها مصر . لاح شبح 

وف 
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الكساد أمام عودة الواردات الأجنبية 
مخيما عليها . بما يعنيه ذلك من بطالة 
وتدهور فى مستوى المعيشة ليس 
بالنسبة للطبقات العاملة وحدها . بل 
أيضا بالنسبة لكثير من المتعلمين إلى 
أعلى درجات التعليم الجامعى . 

وفى هذه الظروف ظهرت القيادات 
الاشتراكية . ولم تكن لمجرد الاحتجاج 
على تدهور الأرضاع الاقتصادية ٠‏ يل 
الدولية ؛ التى أثبتت أن الاشتراكية -وإن 
كانت لم تسيطر تماما على المجتمعات 
الراسمالية المتقدمة . اكتفاء بالاصلاح 
الاجتماعى فيها ‏ قد افلحت في تقل يعض 
الدول المتخلفة , التى عجزت بكن.تحقيق 
التطور الراسمالى فى حينه إلى مستوى 
الدول الصناعية ٠‏ بل وفى مقدهتها , 
خاصة الاتحاد السوقييتئ ٠‏ وبعض دول 
شرق اوربا » وتيعتها فى ذلك اكبر آمم 
العالم القديم » وهى الصين ,؛ 

وبالفعل اتجهت ثورة ١١‏ يوليو فى 
مصر إلى الاشتراكية كأداة للتطور 
الصناعى ؛ على غرار ماحدث فى عدد من 
بلدان العالم الثالث. مثل الهند 
وأندونيسيا , دون ما حاجة إلى قيام حكم 
الاحزاب الشبوعية قيهاء كما حدث 
بالنسبة تروسيا والصين ؛ وكان ذلك من 
وجهة نظر التاريخ الاشتراكى ٠‏ طريقا 
جديدا للاشتراكية. كان للعالم 
الاسلامى - أو إجزاء منه ‏ الفضل فى 
اكتشافه وظهرت اجتهادات عدة للربط بين 
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ذلك الطريق المعتدل للاشتراكية ٠‏ وروح 
العدل الاجتماعى فى الاسلام . 

وفى ل هذا الطريق انتعشت فكرة 
القومية على مستوى جديد ٠‏ باعتبارها 
أداة لتوحيد السوق القومية العربية على 
سبيل التحديد أمام الحركة الصناعية 
الوليدة النشطة فى بلدان عربية رئيسية 
مثل مصر وسوريا والعراق والجزائر .. الغ 
مع عدم إغفال الروابط التاريخية التى 
تعتبر بمثابة احتياجات واسعة إليها مثل 
الرابطة مع سائر العالم الاسلامى والقارة 
الافريقية . 

ومرة أخرى تحركت القوى الامبريالية 
- وخاصة الولايات. المتحدة الامريكية . 
وري «المضر الاستعمارئ كله - لضرب 
هذا الطريق الجديد فى العالم الثالث 
/شلقة"شامة والاصلامى بصفة خاصة , 
وكاتت//إداقهَا إلى الشولة الصهيونية التى 
زرعتها فى قل-العالمين العربى 
والأسلامى وحولتها إلى قوة عسكرية 
بآطشة : فكانت هَرْيِمة عام 19717 التى 
قلبت موازين القوة رأسا على عقب فى 
المنطقة العربية » وأجبرت مصر على 
التخلمس من كثير من أحلامها القومية 
والصناعية على الصعيدين المحلى 
والعربى ٠‏ واضافت الامبريالية العالمية 
الى ذلك إغراق العالم العربى فى مزيد من 
انماط الاستهلاك المستوردة تسيو 2 
استخدام واردات النفط 2. وهاهى بعد 
تدهور أسعار التقط تخطيظ لربط هذا 
العالم بعجلة اقتصادها بوسائل آخرى 
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ليست بعيدة عن خطط الهيمنة بالنسبة للعالم الثالث الغارق فى 


الصهيونية . 
© المفاهيم الجديدة © 


إزاء كل العثار الذى يعانى هنه العالم 
الإسلامى فى محاولاته للتطور والتقدم 
شأنه فى ذلك شأن بقية العالم الثالث , 
فإن الثورة التكنولوجية التى تنعم بآفاقها 
الدول الصناعية الكبرى فى الغرب . 
وتحاول اللحاق بها الدول الاشتراكية فى 
الشرق ٠‏ تجعل ابرز المفاهيم التى يفرضها 
هذا الوضع هو الحاجة الى كيان كبير 
يكون إطارا للتقدم التكنولوجى المنشود » 
حيث إن القوى الحقيقية فى العالم تتركز 
فى دول أشبه بالقارات مثل الولايات 


المتحسدة الأمريكية 0 والاتحاد 
السوفييتى ٠‏ واوربا الغربية التى توشك ان 


تتحرك باعتبارها وحدة واحدة وليست دولا 
متفرقة إِرَاء العملاقين من حولها ٠‏ فضلا 
عن الصين الضخمة والهند التى تصارغ 
من أجل الاحتفاظ بوحدتها . 

ومن اجل إقامة هذ الكيان فإ نيجميع 
الروافد السابقة تمكن أن تصب فى 
مجراه الرئيشتي: بدءا من 
الديمقراطية ٠‏ التئ لاتزال مغلم بلدان 
العالم الاسلامى محرومة متها حتى 
الآن . مرورا بالقومية وخاصة العربية 
فى حالتنا . 

ومن المغروف أنه إذا عز العرب عر 
الإسلام , والربط العلمى الصحيح , 
هو بين ماقد تفلح الرأسمالية المحلية 
فى إنجازه , وبين ما ينبغى أن تتولاه 
الدولة من مشاريع كيرى للنهوض 
السريع ؛ علما بان العدل الاجتماعى لم 
يعد مجرد مستوى عصرى فحسب . بل 
نحن تطالب به على المستوى العالمى 
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ديونه ‏ فضبلا عن كونه آداة بناء 
السوق الداخلية اللازمة لما نطليه من 


غلى أن الربط العلمى الصحيح. 
ليس مقصورا على تلك النواحى 
فحسب , بل إنه يتغلغفل إلى جوهر 
واضول التطور الصناعى والاجتماعى 
والثقافى ٠‏ فليس التصتيع هو مجرد 
استيراد آلات لانتاج مثيلات للسلع 
الأوربية أو الأمريكية ؛ بل هو فى مداه 
الاعلى صنع تلك الآلات , لانتاج سلع 
نمثل ضرورة حقيقية للمستهلك المحلى 
أو لأسواق التصدير إن وجدت » على 
اساس الاستخدام الإمثل لوسائط 
الانتاج من خامات طبيعية محلية أو 
مستوردة وقوى عاملة متوفرة مدربة , 

واختبار السلع فى حد ذاته ليس قضية 
سهله" بل هى قضبة تذوق اجتماعى 
عام تضفعه البيثة والثقافة وتمثل 
الهوية الحضارية ركنا اصيلا هن 
أوكانم . وقد يأصهنا فى عصر تعتير 
مخلفات الصيناعة فيه عبئا ثقيلا قد 
يقصنف تكثدر من ثمان البناء الصناعى 
ويحبط البيشة بكثير من اخطار 
التدمير » وربما كان التصنيع من اجل 
التوسع فى إنتاج الموانى الغذائية عن 
طريق استخدام الوسائل التكتولوجنبة 
المتطورة فى تكثيف الزراعة 
واستصلاح الأراضى الجديدة 2 هو 
الحلقة الرئيسية فى النهوض 
الاقتصادى للعالم الثالث ‏ والعالم 
الاسلامى جزء منه ‏ والخرو ج من داثرة 
التبعية , التى يمثل توفير الغذاء 
المستورد آداة رئيسية من ادوات 
سيطرتها . 


زرا 
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يمستحم وجدان العرب 
بق ؛ أنثور الجندى 


إن أما أن الإسلام قد اقتحم وجدان الغرب فهذه حقيقة 
لاسبيل إلى إنكارها الدوم او تجاورها » شهد بها كثير 
من نوابّغ الغرب وإعلقوها واضحة)»خلية ./ ولكن 
المفارقة النى يدهش لها بعض الناس هى أنه : كيف 
يمكن للاسلام أن يقتحم وجدان الغرب فى نفس الوقت 
الذى يبعجز فيه أهله عن امتلاك إرادتهم وتطبيقه قى 
مجتمعاتهم . ومعنى هذا أن الإسلام ( أولا ) قادر على 
العطاء فى كل البيئات بالرغم من وجود التعارض بين 
المنهج وبين التطبيق أحيانا ( ثانيا ) إن تراجع اهله 
وتخلفهم لايرجع إلى الإسلام نفسه وإنما يرجع إلى 
انصراف أهله عنه إلى مناهج أخرى ظنا منهم أنها 
تعطيهم القدرة على امتلاك إرادتهم أو شكامتهم فى 
قدرة الإسلام على العطاء أو مايدعونه من حاجته - 9 
التطور . 
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وهى مفاهيم دخلت على 
المسلمين من أجل تعويق 
مسميرتهم إذ أن الإسلام قد حقق الغاية من 
التطبيق الف سسبنة كاملة. . وآته قى نفس 
الوقت قادر على العطاء فى مختلف 
العصور والبيئّات لآنه مرن واسع الأطر , 
رباني الوجهة ٠2‏ يختلف تماما عن 
الايديولوجيات البشرية التى سرعان 
مايصيبها العطب وتحتاج فى مواجهة 
المتغيرات إلى الاضافة والحذف . 
لقد تطلع أهل اوربا مئذ وقت بعيد إلى 
منهج جديد يختلف عن منهجهم الذى رأوه 
عاجزا عن العطاء وتطلعوا إلى الهندوكية 
والبوزية والى نحل مختلفة ظانين ؛ انها 
قادرة على إخراجهم من أزمة الائسان 
الحديث ومن الغربة التى يواجهها 
مجتمعهم ٠‏ حين انصرفوا تمآما عن متهج 
الدين كلية إلى الأندنواوجيات البشرنة , 
وحين اعتصموا بالفلسفة المادية ظنا منهم 
أنها تستطيع بناء مجتمع متماسك سليم , 
بعد أن حجبوا تماما مفاهيم الروح 
والوجدان والمعنويات كلها اووفسرويا 
تقصير) ماديا . 
واليوم وعلى ايد كتاب منظرين لهم 
قدرهم فى الفكر الغربى يتبين ؛ 
أولا : أن عزل الدين عن المجتمع 
والحضارة فو مصدر الأزمة الاأساسى 


( المادة والروح ) ومن هنا فقد فصل 
بين المنهج والتطبيق , واعلى مفهوم 
المادية والوثنيات القديمة فعجز عن 
معرفة ابعاد الصلة بين الله تبارك 
وتسعالى وبين المجتمعات 
والحضارات ؛ هذا البعد الالهى الغائب 
الذى هو وحده القادر على حماية حركة 
الحضارة من الانهيار والتمزق والصدع 
إذا هى عادت إليه واستمسكت به . 
ومن هنا ظهرت تلك المقارقات 
العجيبة , ففى مجتمع الوفرة تبرز 
ظاهرة الانتحار . ونبذ الابناء للأباء 
والقضاء على المريض إذا تعسذر 
الشفاء » والاستعلاء بالعنصر والدم 
وتصور الامم الملونة وكانها من طبقة 
آخرى ؛ على النحو الذى كان سائدا فى 
حضارة الرومان مع اختلاف خقيف هو 
وضع مخالب العدوان فى قفازات 
حريرية!._ولقد مضت الحضارة على 
هذا النحؤ المتحرر من البعد الالهى إلى 
أقصى غايات الاستعلاء والاستهلاك 
والسرف فى- الترف واستنزاف الثروات 
الطبيعية فإحستا بالفزع والترويع 


© حلول صالحة ... كيف © 


تلك هى ازمة الحضارة الصاعقة 


ثانيا : أن الدين الذى انتقل من 
المشرق إلى المغرب اختلط بالاديان التى لفنت انظار المثقفين الغربيين 
البشرية والفلسفات التى كانت تعيش فى والمفكرين إلى مدى الخطر الذى يحيق 
بيئة الغرب وإذلك فقد جاءت معطياته غير هالبشرية . ومن هنا تحرك الباحثون 
كاملة . حول المذاهب المختلفة يحاولون إيجاد 
ثالثا : إن الحضارة التى شكلها حلول منها صالحة ؛أما الذين ذهبوا إلى 
الغرب والمجتمع الذى اقامه اخذ من المذاهب الروحية وعلى راسها 
المسلمين ( المنهج التجريبى ) ولكنه ( البوذية ) فقد كانوا يطلبون عبثا فهذا 
رفض منهج المعرفة ذا الجناحين تبار مختلف تماما يرفض المادة تماما 
ذف 
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ودبرا منها ويعكف على الزهادة من 
الحداة وهو هذا شانه شان 
الفلسفة المادية التى تنكر الروحيات 
والمعنويات , إذن فلابد من( منهج ) 
قادر على الجمع بين الروح والمادة : 
والقلب والعقل, والعلم والدين. 
والدنيا والاخرة . وهو الاسلام الذى 
غيبه الغرب وحجبه وشكك فى عطائه 
خوفا من خطره . 

وكانت غلبة مفهوم العقلانية 
والمادية والعلمانية ع القكر العربى 
بمثابة ححاب خحطير يحول دون 


الوصول إلى الحقيقة . 
ومن هنا كانت صيحة. الذين 
استطاعوا أن يجردوا من الوهم : : لن 


العقل المادى دقود الحضارة إلى 
الهاوية وان الاسيلام هو الوسييّلة 
الوحيدة لاعادة التوازن للغقل الدشرى 
وتخليص الانسآتية من السياسيات 
المدكدافدلدة » . 


> اس اع ثم 


© فساد التجربة الغربية © 


وكان لابد للإسلام أن ينتظر اربعة 
قرون كاملة حنئ ينكشف فساد التجربة 
القربية بكاملها سواء فى مجال 
الحضارة أو محال المجتمع . أو عجزها 
عن العطاء النفسى واشواق الروح . 


عندما فجر الذرة وتبين له أن الطاقة 
تتحول إلى مادة وان المادة تتحول الى 
طاقة . وبذلك وقف العلم التجريبى 
على ابواب الإبمان بالخالق الذى هو 
النقطة الأولئ والكبرى فى القضية 
كلها ٠.‏ ولكن الفلسفة المادية ظلت 
تتحدث عن ( الطبيعة) وحاولت 
بآساليبها ومغرياتها ان تخدع الكثيرين 
خاصة فى عالمنا الاسلامى بان المادة 
مصدر الحباة كلها . لقد كان خلاق 
الغلماء فى الغرب مع دين الغرب نفسه 
مصدر هذه الأزمة التى قصلت تماما بين 
العلم والدين ولكن هذه قضية خاصصة 
بالعَزكٌ 'نفسه فإذا نقلت إلى إطار 
الاسلام كانت غردية مجهلة .لسمب 
سيط حدا؛هو أن الإسلام هو الذى فتح 
الداب ‏ وإإأسعا انام العلم واعطاده 
فكرة, النظر والتكيريب والبرهان 
( آساس. القإعدة الأولى للعلم 
والنكنولوجيا ) '. 

أن القرب فى بعض دوائره يخاف 
الإسلام .كما يخاف العلم الحديث لانه 
بكشف كثيرا مما أعتقده الناس مسلمات 
على مدى التاريخ دون أن يتبينوا 
حقبقته .وكانت دعوة الاسلام الخطيرة 
فى نظر الغرب هى : ( أعرف ثم آمن ) 
وإن الشك مدخل إلى الإيمان وهى 
مناقضة تماما لدعوة ( أمن ثم فكر) 


لقد استطاع العلم التجريبى منذ وقت ومن هنا فان العلم اليوم بؤكد حقائق 
طويل ان يعترف بعالم الغيب . خاصه القرآن . 
14 
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لقد دعا الغرب إلى النظرية المادية 
وقدم الإسلام المنهج الجامع احتراما 
لعقل الانسان . 

لقد دعى الغخرب إلى الحرية 
المطلقة 2 وقدم الاسلام الحربية 
المنضبطة لحماية الانسان . 

لقد دعا الغرب إلى فك القبود 
وإطلاق الارادة فماذا وجد الانسان 
نفسه بعد التقدم المادى الهائل: 

بقول جارودى: اننى اقول بكل ثقة 
أنه بعد أربعة قرون من هيمنة الغرب 
فان العلم وفر وسائل الدمار ؛ إن الغرب 
والشرق الان لديهما ما يعادل مليون 
قنبلة مثل التى القيت فى هيروشيما , 
أى لدى الحضارة الحديثة قثلبل 
تستطيع أن تقتل ٠١‏ ملدارا من البشر 
أى نحو عشرين ضعف سكان العالم فى 
الوقت الحاضر ؛ إن البشرية فى حاجة 
آلى الإسلام ليحقق التوازن. بين 
الأهداف والوسائل . وبين ما بمكن ان 
يفعله العلم الحديث وبين ما بيجب أن 
يبفعله فى حقيقة الآمر! لآنَ القلماخاظ 
بين الوسائل والأهدآق وفقدَيل الحكمة ) 
فى الاختراعات الحديثة بحيث وجدنا 
عشرات المخترعات الحديتة ليس من 
ورائها حكمة , وليس من ورائها غايات . 
اجزم أن الإسلام كعقيدة وفكر ونظام 
حياة هو الوسيلة الوحيدة لاعلدة 
التوازن للعقل البشرى وتوجيهه نحو 
فائدة الفرد والمجتمع والعالم. 
فالاسلام يركز دائما على أن الانسان هو 
خليفة الله فى الآرض وما دام الانسان 
هو خليفة الله فلابد أن يعمل ما يآمر به 
الله وما يرتضيهء . 

هكذا نجد أن هناك طبقة عالية من 
المفكرين فى الغوب : 
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( ارثر اليسون . موريس بوكساى 
حارودى ) 


كك صراع المفاهيم 01 


كيف يمكن للغرب آن يواجه هذه 
الأزمة : أزمة الصراع بين المفاهيم 
والمعايير المضطرية التى تقدمها 
الحضارة بين النفس والائسائيية 
الحاسة بالفراغ الواسع ؛ لقد أقر هؤلاء 
أن الاسلام هو القادر على العطاء فى 
هذا المجال , بما يطرحه فى قلب 
المؤمن من الحب والصدق والامانة 
والصبر والشجاعة والوفاء والمروءة 
ويطرح فى عقل المؤمن : التواضع 
والرشد والحكمة ويطرح فى وجدان 
الانسان الايبمان والثقة بالله تبارك 
وتعالى وصدق الوجهة إليه » وإيمانا 
بان :الجتانت الروحى والمعنوى سيظل 
[شم العوامل التى تقف وراء تقدم 
الحضارات أو انهبدارها . 

لقنم افتقنت الجضارة الحديثة 
الروحانيات فافقتقدت الاولوسات 
والوجهة التى تتجه إليها فاضطربت 
منطلقاتها وتوزعت 2 إن بعدنا عن 
الروحانيات قد أوصلنا فى مجال العلم 
إلى التجرد العلمي بعيدا عن الأهداف 
والحكمة وأصببح العلم علمانيا أو دينيا 
يسعى وراء اللذة وفى مجال السيلسة 
أوصلنا الى القول المعروف ( الغاية 
تبري الوسيلة ) - الميكافيلية هذه 
السياسة هى المسئولة عن الانانية 
والفردية التى تعم الغرب على مستوى 
الافراد والجماعات ؛ وهى المسئولة عن ج» 
اختراع وسائل الانحدار والدمار وعن 
حرب القوى العالمية 

4 
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فالاسلام وحده هو القادر على إعادة 
هذه ( الروحانيات ) الى حياتنا وان 
نجعل العلم فى خدمة غليات الله تبارك 
وتعالى وان تخدم هذه الغايات (عباد 
الله) عن طريق تحديد الاولويات 
والتاكيد على الغليات ‏ ٠.ه‏ 

على ضوء هذه المفاهيم المضيئة 
المنبثة الان فى الغرب نجد العشرات 
من المثقفين يدخلون فى الاسلام 
ويؤمنون به بالرغم من حالة التردى 
التى بعدشها المسلمون واعتقد ان هذا 
التحول قد تم على مراحل خلال اكثر من 
خمسين عاما حين كتب برناردشو 
وكارليل ٠‏ وجوستاف لوبون كتاباتهم 
الاولى ٠‏ 

)١(‏ حين اذكسر هذا الحاخز الذى 
كان يحول بين الغرب ومين الاعترافق 


بالدور الذى قام به الاسلام فى بناء 
المنهح التجريبى الذى قامت عليه 
الحضارة المعهاصرة . 


(؟) حين إنكشف لبعض كتاب 
الغرب الدور الذى بقوم به النفوذ 
الاجنبى فى تعويق نهضة ١‏ :>سلمين . 


(؟) حين انكشف شىء من اصالة 
الاسلام بعد أن ارتفغعت نحاشية 
التعصب العقائدى الخالص . 

(4) حين انكشفت تحريقات بعض 
العتب القديمة . 

(ه) جين كشف العلم الاعجاز الطبى 
والعلمى الذى حاء به القران الكريم 
وفتوح اخرى على الطريق (سيريكم 
اباته قتعرفونها) ,صدق الله العظيم 


© دود كبم المراكز 
اشر المراكر الاسلامية فى اوروبا > حمييك : 
الدينية. , ٠‏ ومن 1: 


يدورهم © راشم لهم الب 

ال الاسلاس لي ينا والركز الأسلاسس ف 
قن أهم اتتوارع دق . 

من المصلين ». ومركرا نتايا 


م دعل 


تحن مف 


ويصم مسجدا يسع 
الدبني » ويثرف الركز على صليم الدين الاسلامي الاطفال | 


من لندن 

[١١‏ القية لب ار يبه الى اح كيرا امة السهرة + وهى 
البرونز الاضصفر الثبيه باللعب غ؛ وستقد النانس' ان القبة مصترية 
علي © وااام كتين عا الي ا ير .. 


أرشيف الشارخ 
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بمثد العالم الاسلامى هن المثراب ربا 
الى الجزد الغربية فى الحيط الهسادى 
ويبلغ عدد المسلمي فيه 1٠٠‏ هليون عسلم 
من السكان البالغ عدذهم »" بليون نسمة. 
وبتزايد عدد السكان فى دول العسسالم 
الاسلامى بمعدل هر؟! ‏ فى السنة ونبدو 
ان معدلات الربادة بين المسلمين فىاإنطقة 
الاسلامية سترتفع من 2148 ألى أكثر هن 
.ون مع نهاية القرن الحالى ويصلمجيل 
الدخل باكسبة للغرد الواحد فى الدورل 
زات الكثافة الكائية الكبيرء من المسلمين 
نحي 5.٠٠‏ دولار فى عام ١١86‏ وهو 
ما بتارب معدل الدخل فى كل الدول 
النامية ٠‏ وقد بلغت ممدلات الزيادة فى 
دخل الغرد فى هذه الدول فى ١لفترة‏ بين 
41 - ومؤاا تحو هد8/ وهى آأتل 
من معدل الزيادة فى كل الدول النامية ٠‏ 

ويمكن نقسيم العالم الاسلانى الىخمس 
مناطق اقتصادية : 

© الاونى تمل الدول المستوردة 
للبترول ذات الدخل ا]توسل قن ستوب 
اوربا والشرق الارسط وثمال افريقيا ٠‏ 

© الثانية ثيل الدول المسيسسدرة 
للبترول فى نفس اإنطقة السايقة ا“ 

بلغ هدد سكان هاقين الجموءتين حو 
٠.‏ مليون نسدة واقتصادهما بتكامل 
بصورة جيدة معالتظم الاتنصادية العالية 
وكته بختلف من حيث ان الجموهةالآولى 
عليها ديون ضخمة متراكية فى الوقت 
الذى تملك فيه المجموعة الثانية كميات 
كبيرة من الاحجتياطى الخارجى والارصدة 

© الجموعة الثالثة شل السول 
الافريقية التى تقع تحت الصحراء . وهى 
ليست قتيرة للفاية وكن معدل دخسل 
الغرد اتخفضبثبات خلال المقدين الماضبين 
عيث كان دخل الفرد عام همه( فى غذه 
الدول ادل عن دخله في آوائل السيميئات 

© المجبرعة الرابمة وتشم الدفول 
الاسيوية دتمتد من هنلوكوش قربا الى 


أرشيف الشارخ 


اقتصادالعائلمالإاثلاى عع تر 


خليج البتفال فى الشرق ٠‏ وبعيش نحو 
.." مليون ملم فى هذه المنطقة ٠‏ 
المجدرمة الخامسة وتمثل شبه 

الجزدر والجزدر الراقمة فى جنوب ثرق 
آسسيا ٠.‏ وبعيش فيها ل مليرن مسلم ٠.‏ 

وبالرغم من الاختلافات بين الجموعات 
المختلفة فبتاك هدد من التقايل التشسابهة 
سوف تزئر على أسلوب تطور الاقتصاد 
فيها فى المستقيبل . وبن أهم هذه اللابح 
المشستركة : 

© اولا : المساهمة الضثيلة نسبيا 
للتصئيع فى مجمل الانتاج القومى ٠.‏ لغى 
كل الدول الاسلامية باهم التصثيع 
بتسبة اقل هن سدس الانتاج القومى وهى 
نسبة تقل بكثير عن مثبلتها فى الدول 
النامية الاخرى التى لها نفس معدل الدخل 
تقربا . وللزراعة اهمية اكبر هن التصنيع 
وهذ! بفر الماهمة الضثيلة التي 
فى التصدير - وحيث أن التعثيم د 
عامة والعادرات الصنمة بصفة خاصة 
يلعب ادورا هاما فى دفم الثمو الاختصادي 
ذلك بنجب أن بحدث ششيير فى الغهقم 
بعش ذول المالم الاسلان قد شهدت 
ازدهآن! التتصسادبا خلال المقدين الاخرين 
فد نك برجم آلى ب التفيرات في الاسسسعار 
بهن انلع مثل البترول والطاط ومن 
م فالكساد الاتتسادى فى الكثير عن هذه 
الدول هو نتتبحة الانهبار الفعلى لاسواق 
اللم العالمية وباختصار شديد فالمالم 
تحتاج الى لورة سناعية !. 

© 'ائيا * سيادة القطاع المام فى كل 
مجالات الاتتماد حيث ثلمب الدولة دورا 
هاما فى التصديم والتجسارة وتوفير 
الخغددمات المانمة ٠‏ وقد انتمشيت 
الاستثيارات الخاسة فى دول قليلة وهو 
احد الانبابللبعلل التشفقض ع 

© 'النا * المدلات الرتنعة لهيجرة 
العمال ٠‏ فلقد اصبحت الهجسرة عاملا 
هاما ىف تشكيل انتصاد العالم الاسلاي 
نى المعصر الحديث ٠‏ 


ا* 
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بشكل مسليو 
مسلمى العالم الان » اذ شساوت المقادير أن 7 


هلايينهم 


الصين علامة استفهام كبري فيسجل 


التى تتضاربالاقوال حول عددها . 
غموض مركب » وعزلة مضاعفة ووسط محيبط فلل 


بشرى 


هائل تذوب فيه أية افليبة > وتنطيس. ممإلهسا بمفى 


الوقث 


ورغم أن موضوع الاديان فى 
0 الصمين ؛ والاسلام فى 

المقبمة , يحظى باهتمام عديد 
من الباحثين فى الولايات التمسية 
الامريكية ونرنا وانجح لترا 6 نان 
اقخنية مسلمى تنك المسيكة النائية 
من المباحثين 5 العال الاسلامى .٠‏ 9 
فستئنى من ذلك باكستان ؛ التثن اديع 
المبعض فيها بالامر , بحكم الجيير 
والحدود المشتركة بين الفقنلة ٠"‏ 


يفا 


أرشيف الشارخ 


ومقاطعة مدوالكيااج المسينية » 
الاأغلبية المسلمة ٠‏ 

أما غير ذلك » فلا نعلم انه خسلال 
السئوات الاريعين الاخيسرة جسن 
كتاب أى بحث مستقل باللفة العربية 
الا فى حالتدن + دراسة نشرها احسسد 
النبلرداسيين المسيتبين اللسامين 
منذ ١١‏ عاما باسم «١‏ تاريخ المسبلمين 
# الصين » ٠‏ وهي بدر السدين 

٠‏ ل ٠‏ حى ؛ الذى نزح عن الصين 

2 نجاح الثوررة الشيرعية في عسام 
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١0 4‏ الى الهند ثم استقر فىالمملكة 
السعودية ٠‏ وهى تركز على الخلفية 
التاريخية لهؤلاء المسلمين ٠‏ ولكنبه 
توقف عند السنة المتى هاج فيها هى 


واسرته من هناك ٠‏ الدراسة الثانيَة 
لكاتب هذه السطور . المذى أتيح له 


أن يقوم بزيارة هيدانية .اناطق مسلمى 
الصين فى آخضر الييمينياتة )إفى أاطار 
مهمة صحفية ‏ وصدن له قى عسام 
ينذا كتاب هتواخضسمع ياسم 0 الأسلام 
فى الصين » , ضب. من سلسلة عالم 
المعرفة اللتى تصسشسر فى دولة الكويت* 
وباستثناءه هذين الكتابين ٠‏ فانالمكتبة 
العربية تكاد تخلو من دراسة مستقلة 
حول الموضوع : ذعك من المقالات 5 
التعلدقات المتنائرة فى بعض الكتبي 
الثى تتناول المعسالم الاسلامى ٠‏ اق 
تعرهنى فى الصحف جين الحين والاخر* 

ومن المفارقات الغريبة هتنا أن 
المسلمين كانو! هن اوائل عن طرقوا 
آبواب الصين قيسل "٠‏ قرنا > وان 
العلاقات الثقانية والتجارية بين 
العالمم الاسلامى وبين تلك البلاد كانت 


أرشيف الشارخ 


تناولت موضوع الملاحة والتجارة بين 
بلاد العرب واقامى أسيا عبر المحيط 
الهندى ؛ حافلة بالاشارات اللمدالمة المى 
عمق تلك الروابط اللمبكرة ٠‏ 
ه اسلام مبكر © 

وعن الكسابت أن ساسا وصلو) 
الى بلاد الصين فى العصر الاسلامى 
الاول ٠‏ وأن مبعوثين عن الخليفة 
عثمان بن عفان وفدوا على تلك البلاد 
فى عهد الامبراطور قاي تنغ أحصد 
هلوك أسرة تالغ 1 حوالى عام 10 
ميلادية ( “7 . 5١‏ هجرية ) ' وتشير 
السجلات الشسينية 0 انه فى ١5‏ 
العربى على راس امه , والتقي 
بالامبراطور ؛ وتذكر السجلات أنالوفد 
«القادم من ارض بعيدة جدا , نقل 
الى الإمبراطون اثباء غن جسزيرة 
العرب٠‏ المتى شهدت ظهور تبى بعثه 
اش“دين العصرب ٠»‏ 59 وان « ملكهم 
يدعى هنجى موموى ( آمير المؤمنين )» 
وان .حكوهتهم إاسست هن أربع وعشرين 
سنة ٠‏ وقد مكى مفهم ثلاثة هلوك الى 
اآلان_ ١.‏ 

شين الصادن الصينية ايضا الى 
ان المبعوثين العرب كانو! يترددون 
على الصين طوال فترة عم ديه تانغ 
.3 فت نحو ثلا دت » 
تلك ا يلفنت !؟ صفارة أو وندا 2 
وريما كان ابرز تلك السفارات تلدالتي 
أوفدها القائّد العربى الكبير قتبيسة 
لين مسلم آلبساهلى فلتح أواسط 
أسيا ,+ الذى وصلت قواته الى كاشئفر 
على حدون الصين وقتئذ 
واستولت عليها الصيزفيما بعد وكان 
ذلك فى سنة ”4 هجرية ٠‏ وتقول 
المصاسر العريية ( الطبرى فى تاريخ 


راذا 
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الرسل والملوك ) أن ملك الصين فى 
ذلك الزمان دفع الجزية الى مبعرث 
قتيبة , ورده مم بعض الهدايا , ال 
كان القائد العربى يهدد حدود بلاده * 

اضافة الى ذلك ٠+‏ فان الممسسادر 
العربية تشير الى أن “ول الرحالة 
والتجار العرب الذين وفدوا على 
الصسين هو تاجر عمسانى الاصل , 
اسمه آبو عبيدة عبل الله القاسم 
الذى أقلع مزعمان الموكانتون ميناء 
الصين الجنوبى ‏ حوالى عام 118 له 
00 م , لشراء الصبار والاخشاب 
لعمانيون انه اول هن اطلق علبسه 
وصف « السثدياد » 5 

لكن اول مدورنة عربية عن وحلة 
بحرية آلى تلك المناطق كتبها تاجر 
عربى آخر اسه ': متليعغان 8 ٠‏ كان 
كثير السفر الى الهئد والضين * وقد 
كتب هدونته بعد “تاثة عام تقريبا من 
رحلة ابى هبيدة 4 ووهف فنبها كانترنخ 
كانت تدعى خانقو . قائلا انهسسا 
مرفا السفن ومجتمع تجارات العرب , 
وبين أيدينا ايضا مدوئة مختصرةتصف 
رحلة تاجر عربى آخر هو آبو الحسن 
السيرافى ٠‏ آلى كل هن الصسين 
والهند ٠‏ 

ومن همشاهير من زاروا الصين 
بعد ذلك الرحالة العربى الاأشسهر 
ابن بطوطه ؛ الذى قام بجولة فى أهم 
حه أضرها بعد خمسة قرون من رحلة 


وكان ابن بطوطة هقيما بالمهند فى ذلك 
الرقت ٠‏ 
ج علاقات قديمة © 

ومن الاشارات الدالة على وثوق 
الملاثئات بين العالم المربىن والصين + 
تلك القصة التى يرويها « التنوخى 
صاحب كتاب « هشوان الملصساضرة 
وأخبار المذاكرة » ٠‏ وفيها يسجلرواية 
لاحد تجار عمان قال فيها أنه كان فى 
بلدة الابلة ‏ عبدان الان . بهيم بالسفر 
بالبحر » ووحد ساثلا ساب لجسب 
فاعطاه بعض المدراهم , ثم ذهب ذلك 
التاجر الى عمان لعدة أشهر ,» توجه 
بعدها الى الصين عبسر عانتون ٠٠‏ 
د فاذلبالرجل » بعيبه قائما ف ىالسوق 
يتحندق + فتاملته فعرفته + فقلت له : 
ويحك* سائلا يالابله وسائلا بالصبن؟ 
فقال , لقد دخلت هذا اليلد ( يقصد 
كانتون ) اثلاث دخغات وهذه الرابعة, 
لطلبٍ المعيشة 3 انها الا هن 
الكدية ( الشحانذة ) ؛ فارجع الى 
الآبله أ “ثم ارَجما الى هنا » ٠‏ 

الى هذا الحد كان الطريق مقتوحا 
بين الصين والعالم المعربى ٠*٠‏ للتبليغ 
والتجارة والسياحة ,» والشسحاذة 
ايضا ! 

وءنالامور اللإسفة أن تلكالصفحات 
طودبت تماها فبما بعد ,باستثثاء 
العلاقات التجارية التى استمرتسواء 
عن طردق المحدط الهثدى » أو عير 
طريق اغممر ‏ البرى ‏ الذى كان 
يمر بدلاكد قارس والعالم الفربئى 


التاحر سليمان * وذهب الى ملكفا - الشام اساسا وغبره كانت تصل 
مرقد! من سلطان الهند المسلم «تغلق», البضائع الى استنبول فى تركيا ٠‏ ثم 
4 
أرشيف الشارخ 
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اشسهر الموانى التسارية في آوديا 
وقتذاك » وهى البندقية » 

وبينها توقف اليعدانة والباحثورن 
المسلمون عن عتسايعة 5 يجرى فى 
الصين , فان البساحثين 0 الفربيين 
يكثفون جهدهم لكشف غرامشمسا 
والتعرف على اسرارها + هنذ اكثر من 
قرنين من الزمان ٠‏ وذلك بالضيط ما 
حدث مع أفريقياء ذهب اليهها 
المسلمون واكتشفوا معالمها وكتبوا 
عنها فى مرحلة ٠‏ ثم توقف جهدهم بعد 
ذلك . لياخيسد الاوربيسون كاثهسم 
وبقطفوا ثنملار جهدهم . وان كان 
المسلمون قد ذهبوا الى تلك ابطق 
دعاة وتجار! وراحلين , قانالغربيين 
ذهبوا البها بعدذلك طامعين ومحتلين ٠‏ 

وهؤلاء اللسلمون :داثى © 

والمسلمون يذكرون فى السجلات 
الصينية القديمة باسم « داشى » , 
وهى كلمة معثناها « المتاجر » فى اللفة 


الصين » فقد اختلطت اللهثة بالملة ٠‏ 
واطلق على كل مستلم صف التاجز 
همنذ تلك الملعصون المبكرة 0 حدنى 
التمقت كلمة «١‏ اشن" بآاى «سئلم 
يذكر فى مدوناتهم + فالامؤيؤت - مثلا 
بذكرون فى سجلاتهم باسم هو باى 
لى داشى » ؛ اى ااسليين ذوى اللابس 
البيشاء ٠‏ أما المعبا لعباسيون 3 فيطلق 
٠‏ لى داثى »© ؛ اى المسلمرن 
ا ا , اشارة الى 
اللون الأسرد الذئ اتخذه المعباسيون 
شعارا لهم 9 
غير ١ن‏ المسلمين بأتوا يعرفون معنذ 
0 الرون يأسم هوى , 2 إلى ا 
- يه ترجع الى أن تو ل 
المبين كانوا فر بقين أحدهيا راأقد مص 


أرشيف الشارخ 


الشارج - التجار اساسا 7 وهفإؤلاء 
سي بعرفون باسم ذاثشى 4 وكائلوا 
يعيشون فى جثوب الصين وومسطه ابا 
المجزء الاكبر فانه كان من سكان البلاد 
الاصليين , الذين كانو' يسكنون فى 
غرب الصين ‏ متطقة تركستان - حيث 
تستوطن قباثل ويغور ؛ التى اعتنقت 
الاسلام فى وقت مبكر * كان الويفورر 
هم الاصل ٠‏ وعنسعة استقر ال« داشى » 
فى هناطق الوسط والجنوب » اطلسق 
عض الصصليبيون فيما يعد أسسسسها 
من قومية عسلعى الغرب وى 
الاصول التركية , وكان الاسم هو : 
وهى المقطع الاول من وبغور ٠‏ 
كان كلك تاق عد يكور ١‏ فى افون 
القديية ٠‏ 
ومتذ ذلك العين والى آلان ٠‏ ققد 
اعتبرت قومية «هوى» ,هى القرميةالتى 
ينتمى أآليها المسلمون الصينيون ٠‏ 
وتتعذر الأحاملة بتاريغخ مسيلفى 
السين.فى سياق المآال , لكنا نشسير 


البكر الذى اشرنا اليه ٠‏ والذى تزامن 

عمرل آة تالم 8 18" لا.ء1 م » 
التى اعقبتها اطع سوتم ( 9517 
4 ) وتكنيز سجلاتها الى ان 41 
ففثه اعربية وكلث اغن حكام المسلمين 
وتلتقى الصبادر الصينية والءرسية على 
ان التجارة كانت مهور العلاقات بي 
المستديخ والمسلمد]م ‏ وأن ليد اميق 
كانوا يحتكرون التجارة على الاقل فى 
ميثاء كانتية * 

غير أن الاسلام حقق الازة أومسع 
فى الصين ٠‏ فى عضر مملكة يوان 
اللفرلية للففنا 1114م )بجنا 
اماا- ق دلا خاث حقدد ج>؟ شان 


بحكوعمة اسرة مسبم * وقد بد زت أسماء 04 


عديدة من المبلمين تولوا مقاصبالحكم 


و 
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والادارة ‏ فى البلاط والاقاليم - خلال 
تلك الغثرة واتسسهرهم رجل يعرف باسم 
للسهد الاجل » واسيمه الحقيقى عسر 

شمن الدين + وقد كان قرسا س توبلا 
خان' حتي نعمبه وزيرا » وعضمسوا 
في مجلس المير الاعلى ؛ وكان لسهة 
دورء الكبير فى انماء البلاد واقران 


العدل فيها ” 
وبعد مملكة يوان ' حكمت الصسسبن 
امرة ميايم ) ١5144 . ١174‏ ( التى 


تعاملت بقدر من الود والاعتدال همسسع 
المسلمين الذين كانت أوض مس اعيم 
الاتتصادية والاجتملية » ومكانتهم فى 
السلطة قد بلفت شاو كبيرا ,واعقبتها 
اسرة مانشو ( 151١ ١1544‏ ) التى 
عاني المسلمون الامرين فى ظل حكمهاء 
رغم أن نشاطاتهم قد اتسعت واصيدت 
لهم جمفيمسات وهدارس , وقيادات 
سياسية ونقبيه بأرزة 9 فخلا عن ان 
تداخلهم فى الجياة. الصينية. باث إمرا 
واقعا ٠‏ حتى أن. أسييهماة هم تدرفّت 
للتسبين ٠‏ وعلى سيبيل الفدال فان 
محمود صارت تنطق ( ها ) ب وهجيد 
أصبح ( مق ) - وسعد الدين صار 
( سما ) - ونور الدين ( نو ) - ويحيي 
( بي ) ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

خلال تلك الفترة » تعددت ثورات 
المسلمين ضد تعسف امرة الماتشو , 
اذ كانوا قوة نس هستعدة لاحتمال 
كيم 8 . وكن تلك الشسورات 


تقابل بقمع وحشى 2« خسمسسر 
امسلمون بسييه اعدادا هائلة : وتآثرت 
نتدجة لذاك الى حد كبير * 


و السبب فان مسلمى الصصين 
كانوا فى مقسة الؤيدين للثورة على 
حكم المأنشى » واعلان الجمهسررية 


ذا 


أرشيف الشارخ 


عام ١411(‏ ©) فبائرت الجمهسورية 
الوليدة الى الاعتراف. بهم ٠‏ واعتبارهم 
أحد العتاهصر الاساسية الخمسة | 


تقوم عليها البسلاد , ونص على ذلك 
مراحة فى الاعلان الدمتورى ٠ ٠‏ الذى 
دس الجا ١31‏ ف 


المسلمين فى البداية » فان المسمدام 
مالبث أن وقع بين رجال شيانغ كاى 
المقاطعات ٠»‏ الامر الذى بيع يميه 
للانحياز 7 ايع ونج فى 1 
1 و 
الصين الى اقصادء وانتهت بانتصاء 4 
فى مبنة ١545‏ * وفى تلك الوحسلة 
فانة كان لمسلمى الصسين دورهم البارز 
فى حرب المقاومة ضيد الاحتلال الي'بانيى 
١54248 1579[(‏ ) .حيث شككلو؛ 
فحسيله قوعية هوي 2 عرفت سايا 
الجحافل بالحدينية » دقيادة ا 
مسمدع هنظل نارم #لسسنيق العفية 
لبسالته الفائقة . اسمه مابن تشاى ٠‏ 


ونستطيع أن نقسم 

الصين بعد نجاح | الثورة عام 0 ع 
١لى ١‏ احل أسرامية : 

وا تت الاعداد لسو الدوئة 
) هذا 504ا ) » وهى مرحسلة 
اختلطت قيها مشاعر التقاط الاتقاس . 
بالانتظار والترقب من جاتب المسلمين 
ولوحظ أن الجمعيات الاسلامية التّى 
كانت هموجودة هن قبل ؛ بدات تختفى 
واحدة تلو الاخرئ ؛ بينما ظهرت 
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المي الوجود الجمعية الاسلاميةالصينية 
التى اراحت لها السلطة أن تكون وعاء 
المجمعية بانشساء تعليمى 
للمسلمين » واصدان مجلة خاصة بهم 
فى سنة ٠ ١5880‏ 

© هرحلة تطبيق النظام الشيوعي 
( 04 - 58 م  )‏ التى ارتبطت بعام 
القفزة الكبرى ( 58 ) الذي انشئت 
فيه الكوميوتات ومارست الدولة 
سيطرتها على مختلف نواحى النياة 
العامة ٠‏ فى تلك الفترة اغلقت بعض 
المساجد وجولت الى اغراض اقتصسادية 
واغلق المعهد الاسلامى هىعام 1651 , 
أى بعد 4 سنوات فقط من انشائه ٠‏ 
وتوققت مجللة ٠‏ المسسلكمون فى 
الصين » ٠‏ كما أوقفت بعثات المدراسة 
للازهر ٠‏ والحج للاماكن المقدسة ٠‏ 

© مرحلة الثورة الثقافية ( 575 
7 ) التى كانت تتويجأ للحرب التى 
اعلنت على الاسلام والسلمين 2 ضمن 
ها شن ضد الموروثات القديية فى 
الصدين 2 حيث اغلقت جميع املساجد 
( يقال أن مجمئوع.سسياجد الصسين 
عشرة ألاف ) ١‏ باستثئاء حخسجد رمزى 
واحد بقى مقتوحا في العاصمة بكين , 
وتعرض شيوخ المسلمين للحيس 
والاهانة » وآاحرقت مكتباتهم » واغلقت 
امطاعم الاسلامية » وآلغيت عطلتا عيهق 
الاضحى والغطر اللتان كانتاتمتحان لهم. 
ومنع مسلمى سيتكيائجح من استخدام 
الحروف العربية فى كتابة لفتهم ,» كما 
متم مسلمى المناطق الاخرى من ارتداء 
آزيائهم الخاصة ,» واجب.وا على لبس 
« المبدلة » الزرقاء المقررة على الجميع 

© المرحلة التى بداأت هنذ عام ١7‏ 
والى الان , بيعسمد وفاة المرئيس هاو 
وتصفية ما سمى بعصابة الاربعمسة ٠‏ 
وهى المرحسلة التى شهدت اتفراجا 


أرشيف الشارخ 


متزايدا فى اوضاع المسلمين » ضمن 
حالة الانفر اج العسافمة المتى سادت 
الصين ٠‏ فاعيد فتح المعهد الاسلامى , 
واصدار هجلته ٠‏ وأعيد طبع الصحف 
وظهرت ترجمات للعديد عن كتب 
التاريخ الاسلامى , واستؤنفتالبعثات 
المسافرة الى الحج ٠٠‏ وكان آخر تلك 
الخعلى » ان الحكومة سمحت بالثشسساء 
بنك أسلامى فى يكين , لتتجمع فيه 
آموال المسسلمين فى الداخسل أل 


© دور لحم الخنزير ©» 
ليس هناك رقم متفق عليه بشان 
تعسداد مسلمى الصين » وستظل تلك 
المشكلة بني حلسل ما ذام تمسسداد 
السكان هناك يقوم على اساس التوميات 
٠*٠‏ ويحصر المسلمين فى قر.ية هوى 
دون غيرها * وطبقا للاحصاء الممفلن 
فى سدئة! 6١‏ فان عدد مسلمى المصين 
نجق9؟ هليونا , وهو رقم اقسل 
بكثير فى الحتيقة . خاصة وان 
شواين لاى رئيس الوزراه الصينى 
الأشبقّ#_(ق1د املن أمام مؤتسسر 
ياندونج سييكئة 6ه ]إن فى بلاده ٠١‏ 
مَادَييَنَ صلم + وكان “تعداد الصين 
وقتئذا +7 مليون نسمة ,2 وبعد أن 
وصل العدد الى نحو الف ملبون 
الان , فقد يكون من المقبول أن يدور 
عدد المسلمين حول رقم *'» مليونا » 
اذا اعتمدنا كلام شواين لاى اساسا 
للقياس والتقبدير * ورغم ذلك فان 
الامر لا يخلو هن مبالغات تصل يعدد 

المسلمين. الى ٠*؟:ى:‏ 0؟ هليونا : 
وأغلبية المسلبين تنتمى الى قومية 
هوى + وهو الشعب الذى ينتمى الى 
أصول عربية وفارسية » ويقدر عددهم 
طبقا لارقام سئة ١م‏ ب بتحصو ستة 
هلايين ونصف مليون نسمة ' أسا 
لا 
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الويفوريون ذوى الاصول التركية فهم 
فى حدود خمسة ملايين وتصصاللى * 
والقومية المسلمة التالية هم القوازق 
رهم أقل قليلاً من مليون شخص ٠‏ 
وهناك الوف ينتمون الى قوميات 
الخرى ٠‏ وتتئناثر أعدادهم فى آنحاء 
الصين » خاصة فى الغرب ؛ هنهم 
القرغيز , والطاجيك »٠‏ والاوزبك ٠‏ 
والتنار ٠‏ 
سينكبانج ( 2 ع لويغوريين ) 
وتلينفشيا ١‏ مركزٌ الهوين ( تتمتعان 
بالحكم الذاتى »© اللى يعطيهيا درا 
محدودا من الاستتقلال الداخلى , 
وتتولى السلطة والقيادة فييماء 
شخصيات معدلعة * 

والاغلبية العظمى من المسامين اهل 
ستة ينتمون الى الاهب الحثقى » 
ولكن تعاليههم مثاثرة الي جد كيبيسس 
بالماهب الشيعى , ريما لان اكفس 
التجار الذين استقروا هناك 2 
أصول فارسية ٠‏ وهثاك نسنية كيل 
للغاية ‏ عدة الوف ‏ هن الشسيعة 
الاسماعيلية » وهممن قوهية الطاجيك, 
ويتوزعون على الح دود الصينية 
الافغانية ٠‏ 

وفى حقيقسة الامر فان العسزلة 
الشديدة التى عاشها المسلدون هناك 
جعلتهم يعانون من الفقر البالغ فى 


فضلا عن العسرفة باصول الدين 
وفرائضه واحكامه 5 

لقد تبلور الاسلام الان عند اغلبية 
امسلمين الصيندين فى ههرفة متدنية 
للغابة او منعدءة بالصلاة ء ثم فى 
الامتناع عن اكل لحم الخنسزير » 
والتعامل مع المطاعم الاسلاميةا منتشرة 
فى المدن الكبرىي وفى مقددتها مكبن 
العاصمة , وفى احترام طقوس الدفن 
استثناء من القاعدة السائدة هى حرق 
الموتى ٠‏ 

وفى حقيقة الامر فان قضية لحم 
الختزير تشكل عند المسلمبن حطذا 
فاصلا بين الايمان والكنر قبسينب 
رفضهم القاطع لتعماطى الخنزين ٠‏ 
تائم الوا لانفسهم أماكن خاصة 
لذبح وبيع اللحوم ؛ فضلا عن اكلها , 
5 فى ذلمك واشتهروا! بع عقي 

صبع السلمون هم ابرع الجسزارين 

2 العإصسلية ١‏ لذي فاخ المنى الذى 


ومع ذلك + فلا يزال هجتمع عسلمى 
الصين حافلا بالاسرار والغوامعض 
التى تحتاج الى جهد مكثف لاستجلائها 
٠٠‏ الامر الذى يمكن أن تصدق فيسه 
مقولة الامير شكيب ارسلان عندعا 


المعرفة بتعاليم الاسلام ٠‏ ولذلك فانئه تحدث عنهم فى كتاب لوثروب 
قد بدو هن المالفة القول بانتبائهر ستودارد 0 حاضص العالم الأسلامى 4 
الىمذهب بذاته' ٠‏ لان الاغلبيةالساحقة قائلا : همدلهو الصين ليبسوا فى هذه 
ا تحرف ألفرق بين ملعب وآخر ) الدقيا * 
لوا 
أرشيف الشارخ 
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ملل اكثسر من اللب عام اقيمثه فى 
المالم الاسلامى جاممات تحتل فيها الملوم 
مركرا بارا ٠‏ والمالم الاسلامى به ال 
سدل للامية اذ بلغ نحو 7/11 فقط فى 
جين انه ني دول العالم الثالث يصل الى 
هوهدز فى الرقث الذى نسل فيه إلى 
وةن فى الدول الصنادية ) وبرسجسيع 
السبب فى انخفاض نسبة الامية فى المالم 
الاسلامى الى 7157 من السكان فى سن 
يتراوح بين + ر 15[ سئة نحرصون على 
حضود الفصول الدراسية ٠‏ 

وملى المكس من ذلك نجد أن 25 من 
السكان بين ١١‏ 6؟ سنة بلتستئنون 
بالتعليم العالى فى العالم الاسلامى فى 
حين تبلغ نسبتهم فى الدول الصناعية 
عر » ؟ارانز عن دول العالم الثالث . 
وبصغة عامة بلغ عدد الهندسين فى 
العالم الاسلامى تحر هر؟ مليون مهتدس 
وعالم فى العالم الاسلامن. وهق. با ببثى 
مهندسا وعالما- لكل .. ,ر.١٠‏ «مالة 
الف » من السكان. 4 وهى السبة ضضمثيلة 
ايف التطبيسسوير ‏ التكثو لوجن 


وخلال المثرين سنة الاضية فقدت 
بعض الدول مثل بإاكستان ومصر وايران 
وسوربا وبتعجلادبتروتركيا ولبئانوالجزائر 
عندا لا باس به من خريجي الجاممات 
هاجروا آلى الدول الصناهية ٠‏ ويرجع 
السبب فى ذلك الى أن البحث العلنيى 
فى الدول التقدمة لا يرتبط بالتطلور 
المناعى فى دول العالم الاسلامى لان 
الصناعات المحلية فى هذه الدول تدعمها 
دول متقدمة مختلفة ٠‏ 


ويرجع هدم التوازت الهائل الىالسياسة 


العلوم والمتكنولوجيَا 
3العالمالإاسلاى 


أرشيف الشارخ 


الاستمماربة خلال القرئين الماضيين التى 
ساعدت القوى الاجئبية على السيطرة 
هلى منابع المواد الخام التى تمتبد هليها 
الصنادات . وتد وقمست ١‏ 9 
الاسلامية ضحية لهذا 2 
انتصادها على انتاج المواد الخام التى 
تحتاج اليها صناعات القوى الامستممارية. 
ومناد الاستقلال وهده الدول تحاول حسل 
هذه السكلة بتشحجيع استخسدام 
التكتولوجيا فى زداعتها ومسناعاتها . 
ومع ذلك نششير الاحصائيات الاقتصادية 
الى فشل الدول الاسلامية فى الخروج من 
دائرة التخلف . اذ نمثل المواد الخام 


نحو .أي من حبجم صادراتها قى حين 
ان 0/٠.‏ ممن وارداتها من اللنتصسات 


المسئعة ٠.‏ ولا شك أن لذلك اثرا سيئا 
هلق التلور التكنولوجئ قى السدول 
الاسلامية ,. 


والسبيل الوحيد للتغيير هي تحصطيم 
الدائرة الغرفة الثئ كان يغرضها النظام 
التجارى بالاستميارى /يتبادل المواد الخام 
من الدول. الاسلابية متابل المنتجسات 
المستمة . وبيكن تحقيق ذلك من طريق 
التعاون الجاد بين اعضاء منظية المؤتير 
الاسلامى بيثذل الجهد والطاقة لتعلسوير 
التكنولوجيا وفتح اسواقهم امام منتجات 
المالم الاسلامى . 

نانيا : هناك علاقة وئيقة بين التطور 
العلمىوالتكتو لوجي والازدهاد التجارئبين 
الدول الاسلامية وليس هناك أى احتمال 
للتطور اذا استمرت (سواق السدول 
الاسلامية محدودة امام المنتجات الممتعة. 
للك يجب انائة سسرق مشيتركة بين 
الدرل الاسلامية ٠‏ 


كا 
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]7 ]1ج ج ]9ج بج جم 


العربيّة في جامعتها الاسلامية قي شم ذَلْهَيْ “جامعة دار 
العلوم ديويند” وهى اكبر جامعة اسلامية غربية ولذلك 
تسمى هناك "ازهر أسيا" نظرا لآن دراستها تقوم على نسق 
الدراسة القديمة فى الازهر للعلوم الديئية والعربية 
والمنطق والطب العربى أو اليونانى أو الاسلامى .. وكان 
ذلك من يناير سنة ١1655‏ حتى مايبو 1968 ؛ موفد! من 
الازهر والمؤتمر الاسلامى فى ذلك الوقت . وقد قضيت هناك 
رمضانين ؛ واتيح لى أن ازور اكبر مدن وأقاليم الهند 


]تج تج ]جز بج ]يع ]يج جا به جم 
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الاحتفال بمقدم العيد , يحرض عليه المسلمون فى الهند 


والهند قامت دولة 
باكستان فى الولايات الني يكون المسلمون 
فيها أغلبية ‏ يعتبر بالمسلمون إفيها أكبر 
اقلية 0 إذ كان يبلغ تعن أذ هه حينذ اك فى 


الآن ت فق أن 


171 نحو الستين مليوزا والهندبوس يحو 
تلثمائة مليون . ولكن 
حتى وصل المسلمون نحو المائه مليون 
مسلم من السنة والشيعة معا , 

والهند دولة علمائية . لا تتدخل فى 
الأديان ولا تنفق على نشاطها ؛ بل تركت 
كل طائفة تعمل لدينها فى الاطار العام , 
وتنفق على ماتريده من نشاط وتعلم .. 
ولذلك يتولى المسلمون على نفقتهم كل 
مايتعلق بأمور ديتهم . من مساجد 
وجمعيات وتعليم دينى واوقاف 2٠‏ وعقود 


الأعداد زادت الآ' 


أرشيف الشارخ 


وضموها لمستعمرات التاج ٠.‏ وحكموها 
حكما مداشر! كأنوا يشطهدون المسلمين ٠‏ 
ويَعملرّك العلل الفّضاء على نشاطهم 
الدينئا ‏ لأعلى الفلآق/ مدارسهم الدينية 


الى تعلم "الجهاب” وديلةه فى تفوس 
العسلمين . والجهاد كان “بعبع”" 


الانجليز الرهيب » فكانوا يتابعون كل 
مدرسة دينية يدرس فيها "كتاب الجهاد” 
فى الفقه , ويقبضون على العالم الذى 
يدرسة ؛ كما انتزعوا الأوقاف التى كانت 
محبوسة على هذه العد ارس والمساجد من 
أيام الحكم الاسلامى . حتى تعجز عن 
الاسكبران فلن للم رساقتها ‏ 

لكن المسلمين اتدفعوا بإخلاصهم 
لديئهم وخوفهم عليه ٠‏ ويغامل رد القغل 
اندفعو! وبحماس وتحد للحفاظ على هذه 
الدينية وعلى المساجد . 


لف 


المد ارس 
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بالمساهمة فى قيامها . ولو بحفنة قمح , 
وربطة حطب , كما اتدفعوا للحفاظ على 
شعائر دينهم , بل ومقاطعة الائجليز فى 
تعليمهم ومدأرسهم» وقى ملايسهم 
وشكلها .. فكان العلماء يعلمون المسلمين 
كراهة تقليد الانجليز فى لبس البدلة 
والبرنيطة ٠‏ والحذاء بالرباط ٠‏ ولس 
القميص بالياقة . بل والحلاقة على النسق 
الاتجليزى .. محاربة منهم لموجة التقليد 
للانجليز واتباعهم فى تقاليدهم .. خوفا من 
هذه الموجة الغربية على دينهم ٠‏ وفى ظل 
الجهود الذاتية للمسلمين تجاه ديتهم » 
وجدنا المساجد يعنى بها وترمم وتفرش 
ويوفر لها حتى الماء الساخن فى يرد 
الشتاء . ويحرصون على أن يصلوا قيها 
الارقات .. ويوقروا لها الامام والخادم 
كارهين للصلاة فل لقوق . 
كما وجدنا المدارس الديئية التى تعني 
بدارسة الدين واللغة العربية تكشر 
وتنتشر 2 وتنمو وتكبر وتتسم بالجهود 
الذاتية: للمسلمين؛ وتبرعهم بما 
يستطيعون . بل ورأينا جامعات اسلامية 
مدنية يقيمها المسلمون بجهودهم الذاتية 
مثل "جامعة عليكر" عندما انشئت فى 
أواخر القرن التاسع عشر وظلت إسلامية 
الطابع والائفاق حتى متها حكومة الهند 
أخيراً بعد استقلالها ومئذ سئوات .. 
وكذلك .. "الجامعة الملية الاسلامية" 
فى العاصعة دلهى 2 حيث أقامها 
المسلمون بجهودهم سثة 157١‏ تحت 
رغاية شيخ الهند "مولانا محمود الحسن 
43 


أرشيف الشارخ 


فى ذلك الوقت ٠‏ وخللت كذلك حتى ضمت 
للجامعات الحكومية أخيرا .. 


وقى الهند تعتى المدارس الدينية 
ويعنى الأهالى بحفظ القرآن الكريم 
وتجويده حتى للسيدات وبدافع الرغية 
والطاغة ٠‏ بل والتشرف بحفظ القرآن . 
وحمل لقب "قارىء” أى "قارئة " وهو لقب 
يفضل على لقب العالم هناك . حتى إن 
“مدير جامعة دار العلوم ديويتد” مولانا 
محمد طيب عليه رحمة الله كان يقال عنه 
مولانا قارىء محمد طيب إشارة إلى أنه 
حافظ للقران الكريم وبعض الأثرياء 
لتحفيظ يتاته فى بيوتهم .أما شهر رمضان 
قهم يستعدون لاستقباله قبله بشهرين أو 
اكثر بلا من حيث الطعام أو الياميش أو 
الكناقة أو القطايفيا . كما نعمل هنا . بل 
يستعدون للعبادة فى هذا الشهر ٠‏ وتجهيز 
المساجد زتنظيقها وطلائها » ثم يعملون 
على إعداد الامام الذى يصلى بهم الاوقات 
والتراويع . بحيث يكون متفقها حافظا 
للقرآن الكريم كله لأنه سيصلى به كله 
صلاة التراويح بحيث يختم القرآن كله فى 
١‏ أو 17 ليلة . ويجهزون وراءة فى 
الصف حافظا آخر يمكن أن ”يفتم عليه" 
أى يرده إذا غلط ؛ ويذكره إذا نسى , 
وإذا لم يوجد فى البلد استقدموه من أى 
بلدة أخرى .. وكل ليلة يقرعون فى 
التراويع جزءا وبعض جزء ٠‏ بحيث يتمون 
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ثلاث ليال . ويقيمون حفلة الختام ويحضر 
الاطفال إلى المساجد والذين لم يشتركوا 
فى الصلاة . ليأكلوا الحلوى ٠‏ ويكون 
مهرجانا وفرحة » إيذانا بأنهم ختموا 
القرآن .. 

ثم فى الليالى الباقية يحرص الكثيرون 
على أن يختموا فيها القران مرة ثانية .. 
فلا ينتهى رمضان حتى يكون المصلون قد 
ختموا القرآن مرتين بتوفيق من الله .. 

وهذه عادة وتقليد عام عند المسلمين 
فى الهند .. كما شاهدت ؛ وكما عرفت من 

آما من حيث الماكولات والمشروبات 
هناك فى رمضان ٠‏ فلا تتعيز يشىء صارخ 
كما هنا ؛ فإن رمضان يقبل دون أية عناية 
بمظاهر الآكل والشرب فيه » هى كبقية 
الشتهور . وريما: أحضيروا التمز الجاف 
ليفطروا عليه عملا بالسنة . 

وفى العيد : لم اجدهم يعتون يبحمل 
الكحك ومايتبعه . بل يقضونه كعادة 
أبامهم فى الطعام ٠‏ وربما زادوا عليه » 
حلوى يقدمونها من !اللبن الحلي با جوز 
الهند المقطمع قطعا صغيزقا2 وشعرية 
رفيعة جدا يسمونها “سفيا" ويناولها 
الانسان بالملاعق . أالأنّ" العاذة' القالنة 
عندهم تناول الطعام باليد دون ملاعق أى 
شوك ؛» حتى الهندوس كما رايتهم فى 
بيوتهم , وفى مطاعم المحطات .. 

وفى الهذد حلوى خاصة يصنعونها 
محليا فى كل مدينة وقرية يوميا . وتباع 
فى الأسواق ويقدمها صاحب البيت 
لضيوفه فى أى وقت ؛ وهى حلوى لذيذة 
تدخل الزبدة أى مايشبهها مما يسمى 
عند هم « ماود » فى صنعها .. واهم 
مايعملونه يوم العيد . هو العناية بلبس 
الملابس الزاهية الجديدة كمظهر لهم أمام 


أرشيف الشارخ 


غيرهم ثم التجمع نصلاة العيد خارج 
القرية » فى مكان هتمع للصلاة ؛ ولمن 
.حضبر من الاولاد والزوجات للصلاة . إلى 
للفرحة بالاحتفال .. 
ويتأخر وقت صلاة الغيد لنحو الساعة 
التاسعة فى القرى والمدن غالبا حثى 
يحضر المسلمون من البلاد. الواقعة 
حولها ؛ ويكون التجمع الكبير ؛ والعظهر 
الضخم الذى يظهر كثرة المسلمين 
وإقبالهم على العبادة ٠»‏ ويكون من هذا 
فرصة عظيمة للقاء بعضهم ٠بعضاء‏ 
وتجديد الصلات بينهم .. ويحسون فى 
هذا التجمع معتى العيد .. 
والمسلمون فى الهند وإن كانوا نحو 
مائة مليون مسلم إلا انهم وسط نحى 
ستماتة مليون هندوسى . وهم موزعون 
على جسم الهند الكبير قى بعض القرى 
قد يكونون أكثرية وقد يتعادلان وهذا 
قليل.«الكنهم بعد ذلك أقلية ووسط موجة 
فندوسية , وهم يعيشون فى شبه توتر 
دائم للحفاظ على دينهم 2 ويتعرضون 
لحدانا للايذ!م من بالكثرة ٠‏ لكنهم يظلون 
اوفياء لدييقم ولجياتهم ولذلك قلت عنهم: 
إتهم يعشون فى رباظ دائم » يشاركون 
قى الحياة بكل' مايستطيعون » ويبتعدون 
عن كل تحرش ٠‏ لكن هناك أحزابا متعصبة 
ضد المسامين تعصبا ممقوتا تشحن 
نقوس أتباعها بالكراهة للمسلمين والعسف 
بهم .. وزعماء المسلمين هناك يقومون 
بواجيهم نحو دينهم ونحى إخواتهم ٠‏ 
واعرف منهم الكثيرين ٠‏ منهم من لقى 
ربه ٠‏ ومنهم من ينتظر ويؤدى دوره فى 
خدمة الاسلام والمسلمين وسط خظلروف 
صعبة ؛ وإذلك فهم فى حاجة باستمرار ان 
نشعرهم بآذنا واقفون معهم ومقدرون 
لمواقفهم » وليسعد النطق إن لم يسعد 
الحال .. 5 
فقا 
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العالم الاسلامى 
بين القرن الأول 
الهجرى والقرن 
5 الهمحطري 


شهد القرن الأول 
الهجرىي ازدمارا 
للاسلام فى ربوع 
العالم واستمر المدٍ 
الإسلامى قويا عبز 
القرون المنتالية 
القرون تضاعفت اعداد 
العسلمين . إلا أن 
المشكلات قد ب|دات 
تصيبهم بالوهن . وتفت 
فى عضيدهم , والدلبل 
على ذلك عدم قدرتهم 
على القيام بعمل موحد 
ضد إسرائيل , والحفاتظ 
خبنى المقدسات 
الاسلامية فى القدس , 
ووقف نزيف الدم 
الاسلامى بين الجارتين 
المسلمتين الغراق 


وإبران 
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7-1 مس | 1 َ يمسن ريدي | سسسيية اي 
لا ١!‏ / 
لصدمسيسة ١‏ / أمحقدم نوا أحسكم د 
3ه دده 


ه ١‏ الشيخوخة مهاكاة هازنة للعياة . ٠‏ 
يمون دى بوفوار 
© « هن يذهب الى الاراضى المقدسة : أنسانا 
مستقيما يرجع همنها نهايا عجرما *! » 
أهبل حببى الكاتب الفلسطينى 
6 كارقة ماعل شتير تويبل ليست قرس 
لتنحول الماساة الانشسانية الى لعبة كرة و 
سياسية » * 
سي جيفرى هاو 
وزير خارجية بريطانيا 
« اكره التابيئات 1 
5 72 بيئات احتراما الموتى » وحيسسا 


ياكز جونى 
المخرج التركى 
© « القذافى لمس الا لاعبا كائويا لن بحل قتله 
مشكلة الارهاب بل بوكب بابيضيهه 
٠ف‏ الفلاع عن أجل امن يو 


مسار 

ه ١‏ ان ما يجب/ عيله لان هو الثوجه الل قلب 
مشكلة الشرق! لاوسط وا/تمثله فومسققبل الدلسطينيين 
فتجاهل هذه الحقبقة هو الذى دؤدى الى اخزيد عسن 
التوتر فى المنطقة » 

ادوارد هيت 
رئيس الوزراء البريطانى السسابق 

© « ان ها تطالب به أن نصبح مثل الكونجرس 
الامريكى , الذى لا يستطيع الرئيس شين حرب دون 
الحصول على موافقته » ٠‏ 


تونى بن 
وزير سابق وثائب فى البرلمان 
© <« اجتماع قبة طوكيو لميكن مؤتيرا عاديا للرؤساءد 
ولكنه كان اعلانا عن ميلاد حكومة عالمية جديدة بر شئون 


الكون ) ٠,‏ الست ببق أقذين 


هزيدا من العنف 


1 
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بقام: د. شكي عد عياد 


لا شصوار لكنولوجد. 


هنيئا لنا ممشر العرب !! 

طردنا جنود الاحتلال من ارضصنا » وخلصنا ايدينا 
من قيود النبعية السياسية 6 وقلنا للاستعمار » احمل 
عصاك وارجل ! فحمل عصاه ورحل ثم راينا طوقا 
خفيفا ظرنقا » يسسم لنا بشاباه اللؤلؤية » ويغمسز 
بعيونه اللروزية » فخرينا آلية 6 ونشاومثا علسه » 
والبائع يفلى نى الثمن » وبعلى فى البضاعة ‏ ونمد اللتى 
واللنيا » لمسناه وكاننا نتقلد الثريا + وما هى الا ساعة 
زمان » حتى تبين لنا ان القلادة الثمينة » ان هى الا 
فى لميئة ! 


هده هى قتصتنا مع التكثولوجيا “وفع السهيد »2 ولا انا اتوم اكن اعهسايا 
انبعضنا يعربها فيقول « التقنيةا» فانها خاصا باليانيا انور خوجة . لبس هن 
هى نفسها تابى أن تتعرب . مصلحتنا ولا هو فى مقدورنا أن تغصلق 
ألخثى ها اخشاه ابها القارىدانتدهونى ابوابنا في وجه الحضارة الحددرثة » 
بالجمود او المبالنة » ودما تهمتان ابر فالحضارة الحديثة مثل الجن » نستطيع 
آلى الله عنهما + فلم اكن يوها من الايام أن تدخل هن الطاقة آو من تحت عقب 
راضيا عن العهد الحويدي فى اليمين الباب أو تنفذ من الحرطان » من الذى 


اف 
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يمجبه أن يمشى الناس كيارا وصغارا + 
رجالا ونساء » حقاة على الارضصي اللاهية 
او الصخور المسننة »© لا لانهم يستمتعون 
بمباشرة الطبيعة البكر» بللانهم لا يعرفون 
الاحذية أو لعلهم لمبسمعوا بها ؟ منالذى 
يعجبه ان يقف العبيد خلف السلطان 
بالساعات » يحركون اذرعهم صيسعودا 
وهبوطا لتحرك مسطحات كيرة منالخيش 
الجسد السلطانى © وبيرى أن هيستا 
الاسلوب اكثر كفاءة أو آكثر انسانية من 
مروحة كهربائية او جهاز تكييف 1. ان 
الحيوان نفسه يبحث عها يربحه » فكيف 

ولكدنى لا أبالغ حين اسمى فتلتنسا 
بالتكنولوجيا ال«ديثة تيعية واستعمارا 
تبعية من جهتنا واستعوارا من جهتم,» 
لطائًا سالتاك ايها القارىء : مالنا نشكو 
افقر والسيارات الخصوصية فرصوصة 
أمام ببوتنا » والتليفزيون املون لا يكاد 
بخلو منه بيت فى مديتة أو قرية وسالتك 
كيف يمكننا أن ننفثر فى هيون اطفالتسا 
ونحن نعلم ان الوا< منهم لم تسد 
يود صفحة نقية ©» بل صنحةبالكوسيوتر 
عليها حساب مدين ببضع ميات من 
الدولارات » آنمناها نحن بحوالتئما 
وسوء تدبرنا » وسالتك وسالتك » غساق 
ترفض اسلوب الحياة الى فرصه القرب 
علينة بالاغراه والخداع » ليتحيعم فى 
رقابنا ورقاب ابثاننا من بمدنا » فكتت 
تتهمنى بالجهل والتخلف . 

فقد اراد الله أن ينصفتى ملسسك 
٠١‏ عربرى القارىء » حبين وقع فى يدى 
كتاب لا يمكنك أن تلسب احدى هانين 
الصفتين الى كاتبه أو ناثره » فوجدته 
يعرح بها كلت آدور خوله © واتقطف 
لانبهك اليه »> فاقتيسست مئه عئوان هذا 
الأفال 1 

الكتاب هن منشورات هيئة الامسم 
اللتحدة ١‏ اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا» 


أرشيف الشارخ 


وعنوانه 7 تفل التكنولوجيا والنقر فى 
العالم العربى ) ٠‏ 

وقد ظهر سنة ١418‏ حاملا الابحساث 
والمناقشات التى جرت حول هنذاالارضوم 
فى ندوة عقدت فى بروت بين ؤ و)! من 
الابحاث بحث وا<د اعده جهاز رسمى 
من اجهزة الامم التحدة وهو سكرتارية 
هؤتمر الاهم المنحدة للتجارة والتنميقا 
الذى يعرف فى ممجم الاهم المتحدة باسم 
(( الانكتناد » , وموترة أن ماق صدرك 
بهده العناوين والاسماء والرموذ فهكد1ا 
يعمل جهاز الامم التحدة > ما نتائج عمله 
فاطئان من الورق المطبوع الذى يخمسل 
قرارات وتوصيات من نوع التسسرارات 
والتوصيات الصسادرة عن مجلس الامن 
والجمعية العمومية في شان الثسسسكلة 
الفلسطينية , وباليت عقولئنا تصسيدق ان 


هؤلاء الرجال الثممين الذين : 
اعلى اقرواتب في العالم الناهى والتقدم 
ويتتفلون بين هواصم الدنيا بدونتاشيرات 
دخول هم حتا مثاليون اطهار كما تدلهده 
التوصيات والترارات , ولاشك أن هناك 
استتثناءوات- مهمة مثل الورقة التى نحن 
بصددها » ولكنى ا اعجل بيقر سس سيها 
عليك. حتى افلكهك ببعفصى ماورد فى ورقة 
اخري من اوراق. الندوة اعدها موظفعن 
موظفى الامم التحدة كذلك ©» وعنوانها : 
« العلم والتكتواوجيا فى نظام الاسم 
٠. 4 9,‏ لنقفد اورد ادن تيوه 
من وثائق الامم المتحدة حول هذا الموصوو 
وى مقدمتها هذا القرار الذك اتصسدذله 
الجممية العامة بشان خطة التنمية لمقد 
السبعينيات »© ونصه [ 

تقوم البلدان المتقدمة والناسية 
واانظمات الدولية اللختصة بواسع وتافيذ 
برنامج لتشجيع نقل التكتولوجيسا الى 
البلدان النامية » ويشمل ذلك »6 بين 
ها يثمله © مراجعة الاتفاقيات الدوليسة 
بشان براءات الاختراع » وتحديد وليل 
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| الأغدالع - 


الععوبات التى تموق نقل التكنولوجييا 
الى البندؤن (تنافي- 6 وسسهيل انحصول 
على اسكتوبوجيا المسسحله زعغير انمسج 
لدبددان السهية يشروط عادله ومعقولة» 
وليسنى استخدام الكنولوجيا الللفقيسولة 
بصوره تساعد هله البلدان على تحقيق 
اهدافها التجاريه والتنهوية © ولطسسوير 
التكنولوجيا االائمة للبيئة الانتاجية في 
البلدان النامية » وانخاذ الخطوات التى 
تساعد على تطوبر تكئولوجيامحلية ») 0 

يتامل المره هذه السطور ويسالنفسه 
أهذا الذى افرؤه قرار أو توصسية 
لجمعية من سياسيين ودبلوهاسيين محنكين 
أم فقرة من محاكاة عصربة سمحة للمديتة 
لفاملة التى حلم بها ا#تلاسفة الاقدمون 
الادفى ان اجهرة الادم التحدة حين تحاول 
التزول بهذه الاعلام الى ارس |اواقسيع 
تزداد تخبطا فى عالم الاحلام . فالمقب 
الوافمية » كما تقول الورقة » عنهسا 
ما برجم الى اللدان الثابة ويتهاباير جع 
الى البلدان المأئدمة 03 وتبالخ الورقة في 
واقتصادية واجتماعية ‏ تضمعف .قببسيدرة 
البلدان الثاية على التحديث » ولكنها 
تضطر الى الاغتراف بعامل واد واسابى 
يتحكم فىانتقال التك'ولوجيا من الادان 
المتقدمة الى البلدان النامية » وهو ان 
اللمإسسات الخاصة التى تمتيسيلك 
التكنولوجيا فى البلدان المتقدمة « 
ألى طلب المان عالية نسبيا لبيع المعلومات 
التكنولوجية ) » 7انظر الى هذه العبارة 
المولبة »© ولذلك فان لجنة « الانكتاد » 
الخاصة بثقل التكتولوجيا قامت بصياغة 
المبادىم الاتية لتراغى على هستسوى 
الدولة . 

7 عمل على تقوبةالطاقة التكتولووية 
للبلدان النامية ؟ لتكتولوم 


م 


أرشيف الشارخ 


اقراد هيثاق شرف بشان نقل 
التكترلوجيا 1 
«(ج) 2. مرافاة الجوانب الاقتصسادية 
والتجارية والتنموية لنفلام براء|<الاختر اع 
الدولية ٠‏ 


وكان 5 008 صربعها “ل العراحة 
حين تساءل ١ ٠‏ اى معلومات يمكن ان 
تقدمها الآمم المتودة للمراكز الاقليميسة 
لتقل التكنولوجيا 7 صاحب التعليسة, 
عدبو ار اقليمى مقره باريس »© والحال 
أن الملاكه الاساسيين للتكتولوجيا هم 
شركات وحكومات ؟ ماهى الخطوات التى 
التكنولوجيا عؤلاه حتى يمكنوا فرهم من 
الحصول عليها ؟ ان غلاب التكثولوجيسا 
موجودون »© واكن الراكز الاؤلبيسيسسة 
يصمب ليها جدا أن تجد 0 
التكثولوجيا ومنتجيها . 

ولم بستطم كانتب جب" ولا فره ان 
بقدم حوابا غن هذا السؤال الحاسم » 
ولكن وؤاقة. سكرتارية ١‏ الانتتاد )) التى 
اشرت آليها في صير يسا آلقال ؛ تقدم 


شيئا من التوضيح لخلنية السؤال . 
الم 7 من هذه الورقة 5 وهو 
انزف 3 يميد القواض الرسية 


82 ليم سمو أن دخ السستمملقق 
نقل التكنولوجيا المولوئة والمشاعة» وكذلك 
الشروط والظروف ألتى بخضع لما 
هذا التقل » كان لها اثار خطرة اضعاف 

حالة الشهية ١‏ جية ١‏ 

فى الوقت الحاضر , لتكنولوم التىتعازيها 

وبورد البحث 0 الإشرات الدالة 
على خالة التبعية التكنولوجية ومنها ان 
نسبة الاعتوادات الخصصة للبحسسث 
والننمية فى العالم العربى الى مجه .ل 
الدخل القومى لا تتجاوز ربع نسبتهسا 
في البلدان الصناعية » وان نسيةاً عسسادق 
العلميين والهندسين الشتفلين تعالييبت؟ 
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بالبحث والتثمية الى مجموع السيسكان 
01 ايتجاوز واحدا من كل عشرة الاف ء 
بيئما يبلغ العشرة فى تك البلدان » وان 
نمدا السلع أل ر]سمالية الستوردة الى 
مع انه يتراوح فى البلدان' النامبةنفسها 
بين 4 و والز . هده اللإشرات الاحصاشة 
التى تعطينا صورة شاملة بطبيعة التبعية 


سب عسوي لوي 

أن يتسلموا ارباحهم طبقا للابسسعار 
التحوبلية » هذا الى جانب طالفة عيرة 
آأخرى من الحيل الخفية أو فر الباشرة» 
حتى يقللوا نسبة القرالب الستحقة 
علبهم » ولهذه الاسباب نتوقع أن تكون 
تكاليف التكنولوجيا أنسخم بكي ممابيدو 


التككو لوجية )8 7 » ومداها يجب الا تنسسنا على ١‏ 


هكذا يقول الكاتب ‏ ابعاد! أخرى لهله 
التبعية ©» يذكر مئها ؛ التبعية لتلمساذم 
الاستهلاك الادنيبة 0 والبغسسائع ذات 
الماركات الاجلبية . 

وتحرص الورقة على التميبز بين ثقل 
التكنولوجبا والتبعية التكنولوجية فنقا 
التكتولوحبا له هزايا كثرة ددون شك )» 
وكن « الصور والشروط » التى يجرىق 
بها نقل التكتولوجبا فى العالم المسرى 
هى التى تكون ها تسمبه الورقة «الشعبة 
التكنولوجمة ») 6 بيآ بصاحيها هن اضرار 
شديد بالاقتصاد الوطتى ©» وتاخذ الدرقة 
فتعداد بعضى حوانب هذا الفرر » هؤيدة 
بالسانات والارقام » وعلى راسهااتتعاليقف 
العمالية فى التقد الاجتبى » التى تؤثر 
تائرا مباشرا هلى' مزآن | البقوعات ,, 
وبلاحل أن البحث لا يدخل تحت لكآ 
البئد اثمان السلع”الزاسمالية او إيثلات 
ذاتها » فهذه لا تشبكل خرر1 وان كانت 
تود علامة مهمة على التهية وا 
انما المقصود بهذه التكاليف متجسعر فى 
حقوق الامتياز ومصاريف الادارة التى 
تدفم للشركات الاجتمية . وبناء 
حساب دقيق يقدر البحث هذه اتتكاليف 
فى السنة الالية +141 ب 1464 ملم 
؟لإاه مليون دولار على الاقل »2 ب: 
آن تربد حتى تبلغ فى آواثل الثهمانيئيات 
هابين در و 6 بلابين دولار ©» ويستدرك 
على ذلك بمابلى نصه ؟ 

« ان التكاليف المباشرة لا نشكل الا 
قسها صفرا عن اأجمالى التكاليف .فد 
ائبت غدد هن الابحاث اليدانية انعوردى 
الكتولوجيا ‏ وخصوصا حين تسسكون 


أرشيف الشارخ 


0 يقف علد هذا الحد » 
بل أن تعاليف التكثولوجيا تتفساعف 
بالكاليف الشمتية التى تحتوى عليمها 
العقود المبرمة بين المورد والمسسسستورد 
فهذه العقود الشاملة تحتوى مادة على 
بثود هقيدة لحرية المستورد فى الحصول 
على مواد التشغيل قطع الغيار او السلع 
الوسيطقة > وبدلك ينسطر الى شرالهسا 
بالاسعار العااية التى يحددها مسمورد 
التكنولوجيا » كما تحتوى على بلسود 
اخرى 'قيد حريتهم فى لسسويق السلمة 
النتجة_بقعرها على اسراق هعيئة . 


هذا الضرر الاقتصادى المحفى فدلايكون 
اقدم فى تظرئنا نحن 2 الشسسسعوب 
المستعهرة تكنولوجيا, من خرر اخر هادى 
ومعنوى لى الوقت 0 ©؛ وهو فقسدان 
مستورة الثكتولوجيا احريته فى اتخ ,لذ 
القرآر « وورقة البحث 5 ترى الا القرار 
الاقتسادى: » ومننا تستطليع بسسهولة 
ان تلاحظ تاثر الوضع الاقتصادى الناثىء 
عن النبعية الكثولوجية فى حربتةه 
السياسية ايضا ‏ نلك الحسسرية التى 


عسسلى جاهدثا طويلا قبل أن نحصل عليها . » 


اوسع مابكون ذلك فى الشركاتمتمددة 
الجنلسيات التى تنشىه فروعا لها فىبلادثا 
فجميع القرارات الهبة اللتملقة بالتوظيف 
والادارة والاجور والاسعار والارباح تتخد 
فى اللقر الرئبسى . وقد عيدت كثم هن 
الحكوهات العربية وحكومات الالم الثامى 
بوجه عام الى تشجيع الاستثداد الشتركء 
ايكيا الكارا ااريلان غود اليد ف توجية 
اللشال الاقتصادى »> كما عمدت الى تاميو 
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الأشدالف 


قطاعات كاملة رئيسية كانت تتلتمى املا 
الى احتكارات عالمية كبري ©> ومسسسكن 
الدراسات الميلية © التى اعتمدت عللها 

ورقة البحث © آظهرت أن الشروط 0 
تم بها هذا التفير ابقت ساطة القسرار 
فيد المورد الاجنبى [اتكاولوجيا وبوردا! دث 
أمثلة صارخة من العالم العربى ©» ولكئنا 
نفضل أن نترك هذه الامثلة لخبرةالقارىء 
الخاصة » وتكتفى بها اورده ثقلا عن 
دراسة خاصة باأشروعات الشتركة فى الهئد 
« وهى تمد هن البلدان التى حققت بعفى 
اللجاح فى التحسرر من التبعيية 
التعنولوجية » .. 


تفول هذه البراسة ؛ ١‏ أن اللتبجة 
العامة التى نظطلهر من التحليل ٠ه‏ فى 
أن الشركات الاجتبية استطاعت أن تهيمع 
فلكية المشتركة بحيث لم تناثر السيرة 
الاجنسية فيكل خانة تاتر1 بذكن . 


واذا كنا قد بدآانا درك ولومتاخران 
آن الاستقلال السبياسى 7" بكفى: لتحفاظق 
على حربة الوطن »© بل انه بوكن ان تحول 
الى مظهر كاذب أن ألم بدعهه اسستقلال 
اقتصادى حققى »2 فلمانا لم نتشه بعد 
الى سرورة البحث العلمى الجاد لازدهار 
الاقتصاد الوطتنى , والمقصود بالبحسث 
العلمى هنا ذلك الرتط بالتنييسة 
وتوضع الورقة أن التسعية التكنو لوجية» 
آلتى كان تخلف البحث العلمى التكنو لوجى 
احد اسبابها ‏ تممل على زيادة هذا 
التذاف »2 فكاننا ندخل في حلقة عشم فة 
مآداها !ربد من التغلف , وهى تمييل 
على زيادئة من طربقين * 


اولهها ان البئية الاقتصسادية التى 
ل 


أرشيف الشارخ 


نجحت فى الهيمنة عليها تجعلقيامالشركات 
والأسسات الوطنية بالابحاث العلميسة 
التكثو لوجية اما جهدا 0 مطسلوب واما 
البلد الورد للتكنولوجيا » ودبما اخسدق 
هذا الاتجاه شعلا « قاثونيا ) 64 انك 
وحدت أمثلة هدة لمقود تكثولوحصة تمنم 
١و‏ تقيدب النشاط البحثى للش ركاتالوطنية 
التماقدة » ولا سيها ابحاث ( تطسيق 
الكته لوجيا ) التى تمس الحاحة البما. 
والطريق الثانى هو وقف نمو الخيرة 
الوطنية « بالتملم من خلال العمل » » 
اذ تعر الشركات الاجنبية 7 مييوردة 
الكنولوجيا » على اسستخدام شركات 
هندسية ومنفذة اجتبية فى الراحلالختلفة 
للمشروع . وسرفان ما تحمدو الشركات 
الوطنية نفسها حلو الشركات الاجنبية » 
الهندسين الاجانب واللقاوثين 
الاجانب ©» وتصبح الغمرة الاجتبييسسة 
والخثولؤحيا الاجنبية والاركة الاجنليية 
هئ صاهبة السيادة فى جميع الاحوال! , 


والاقتراح الذى بشم اليه البحث » 
لعلاق هذه [أسار او تخفيفها : هو انشاء 
مركر اقيم لثقل ,التكنولوجيا » يضم 
مختلف الاقطار ‏ الفربية ‏ » يدف تنسيق 
سياساتها التعنولوجيبة ؛» وتشجيمالابحاث 
العلمية التنموبة الشتركة » وتحخسسين 
الشروط التى يجرى العمل بها حالها فى 
نقل التكنولوجيا , 


ولكن البحث يعترف بان مثل هذا 
المركز الاقليمى لن بحقق الغرفى منه اذا 
لم تقم بجانبه مراكز بعحثية تكنولوجية فى 
كل قطر غربى . واذا تذكرنا اللاخاسة 
التى ابداها مدير المركر الاقليهى الفرنسى 
على الورقة السابقة وصلئا الى نتيجة 
واحدة : وهى ان مسسئولية التقسيدم 
العنولوجى ؛ والتقدم الالقتصاد» 
ليسبت مسكولية منظمة دولية ولا عربية» 
بل هى 2 فى الوقت الحاضر على الاقل 
مسئولية وطنية خالصة , 
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© تقول المنساء أحيانا عند كلامهن عن الزراج : ه هذا عريس لقلة , 
وتعبيرهن هذا صحيح ؛ لكن كلمة « عريس » صحتها « عروس ؛ للمراة والرجل , 
وتقول العامة عن الشىء الغالى الثمن حين يباع بثمن يخس انه « لقطة » 9 
ينطقونها بخسم اللام وتسكين القاف وفتح ألطاء 2 وهى كلمة صحيحة بشرط فتح 
القاف لا تسكينها » ولكن الضرورة قد تبيح طريقة نطق المعامة لهذا اللفظ ٠١‏ 


© تسمع بعض المتحدثين والخطباء فى الاذاعة والمحافل يقرلون : « كان 
شة هناك خذا وكذا وكيت وكيت » ٠٠‏ وهو تعبير خطا ؛ لان « ثمة + معنافا 
٠‏ هناك » ٠٠‏ ى «١‏ هناك » معناها « ثمة » ٠٠‏ فلا يصح المجىء باللفظين مترادفين 
على هذه الصورة ؛ ويتعين الاكتفاء بآتحدهما » ومن عجب أن هذا المخطا الفاخش 
بقع فيه « بعض اللفويين ء حتّنَ- اننا سمعن ؤْثيْسنَ المجمع اللغرى يتحدث مرة فر 
الاذاعة فيقول : « ثمة هناك ٠٠ ٠‏ فاذهلنا ذلك » ثم قلنا : لعله كان سبهوا 
هته ؟9** 

© ومن الاخطاء قول؛ بعضهم ؛ « كلما فعلتا كذا +٠‏ كلبا حدث كذا , ٠٠‏ 
وهذا خطا شائع جدا فى الصحف والاذاعات وغيرها ٠٠‏ والصواب حذف « كلما » 
اللثانية , فالتكرار هنا هن كلام العجم لا العرب * 

© لاحظت أن بعض المتادبين يضع كلمة « سؤالات » وكلمة و جوايات » بين 
قوسين لظنه أنها من الكلام غير الفصيح ٠٠‏ وهذأ الظن فى غير عوضعه لانهبا 
كلمتاز فصيحتان ٠٠‏ ومثلهما فى الفصاحة كلمة « عنوانات » جمع « عنوان » ٠٠‏ 
٠‏ ه علالى ء وهى الامكنة العالمية ٠٠‏ 

© ينطق الفصحاء كلمة « ترجعان » بقتح التاء وضضم الجيم » وينطقها 
الدامة يضم هذين المحرفين ٠٠‏ وكلا النطقين صحيح قصيح ٠‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


صا ك0 


مَعْنى سنوات الزهو وا لانئصار 


بعلم : فاروق عبد العّادر 


من الؤكد عندى أن رحيل مبلاح 
جاهين قد مس نبضا حيا فى قلب كل 
مصرى ٠+‏ 
ومن المؤكد عندى أن رحيله ليس 
حدثا عابرا لفنان عاش وكتب ورسم 
افلاما ٠‏ مات ٠‏ 

رمن المؤكد عتدى أن غياب صلاح 
جاهين انما هو غياب مرحلة كاملة : 
حين كان القلب الاخضر ٠‏ والافال 
لانفساحه ٠‏ حين كاق القائداعلن راس 
شعبه ٠‏ يمتشق سيفه ويخوض العارك: 
ويعود مكلل الهاع بالانتصار > حين 
خرجت جماهير اللضريين ‏ تتمسسدى 
للعدوان وتهزج : « ح نحارب ‏ والله 
زمان يا سلامى ٠٠‏ » » حين كانت 
سواعد المصريين والسوفييت - جند 
لجتب وكتفا لكنف ‏ تقيم المسد العالى 
وترفع قواعده + حين بدت الاشتراكية 
حلما هنا تحقيقه 2 حين رفرقت راية 
الوحدة للمرة الاولى فى تاريخ العري 
الحنيث * ١‏ عرب الشمال والجنوب 
اتجمعم فى حى ‏ دقة قلوبهم غنا - 
ونظرة عيونهم خضي . . 

ومن المؤكد عتدى .. آخيرا - انه 


مه 


أرشيف الشارخ 


وتنوع علماؤه , يبقى وجهه الحقيقى - 
هواممثل 0 المؤدي 0 داثم المولعبا لاقذنعة 
ولعب الادوان .. والذى حفظ له حمكانه 
فى قلب تاريخ مسر الحديث ؛ انه 
كان ل دون سواه واكثر هن سواه - 
معغتى سنوات المسعود د والزهضصدور 
والاقتتصان * 

فن هنا / هن حقيقة أن عسلاح رمز 
وفنازة أرمسلة بكاملها » تفاوتت 
المواقف بعد رحيله ؛ واتصرقث عنسه 
لتذك "الرلة !1 لمةا من بصفى حصاباته 
التديمة منها ؛ .وثبة من يسقط عليه 
اخطاءها' , وئعة من يرثى نفسه حين 
يرثيه + وعا اسزع ما لبست كلمات 
الباطل أثواب الممق ! 
الوحيد , المتاح والمجدى » هى ها عبر 
عنه صلاح فى بكائيته الجميلة لاستاذه 
بيرم : « بيرم "+ فتحت ديوأنه ٠٠‏ 


ولم يكن ازدهار ه شعر العسامية 
المصرية » ب كما اسمادصلاح جاهين - 
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صلاح جاهين .. رهز وشارة لمرحلة بكاملها 


غير احدى ثمار تلك المرحلة ذاتها ٠‏ 
وتزاعن سدور مجموعته الاولى « كلمة 
سلامع , 11450 » مع موجه جسديدة 
ساعدة فى القصة والرواية والتنقسسد 
والمسرح وشعن العربية والغناء ٠‏ الى 
جانب لون هن الافتسام ‏ الرسمى 
وغير المرسمى ‏ يفلون الشسبعبي 
وآدابه , كان الراك الكبير بيرم 
التونسى ( 1955١ 1١8517‏ ) لا يزال 


أرشيف الشارخ 


0 


يواصل عطاءه , لكن معظم اهتمامه 
كان موجها للاغنية الفردية ٠‏ ومعظم 
ما تبقى منه كان وراءه *: لقليد راد 
الطريق » طريق الغروج « بالزجل ٠‏ 
من دائرة « الاخوانيسسسات ٠‏ 
و « الحلمبنتيشيات » التى ظل زمنا 
وتنسمع نبض المصرى الصغير » وغبر 
بلفته ‏ عن همومه ؛ رالتفت الى 


اننا 
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مظاهر الجمال فى الطبيعة المصرية 
وتغتى بها , وارتفع ‏ فى بعض 
أعماله ‏ الى آفاق اكثر اتنسسانية 
وشمولا . كل هذا قدمه فى غامية عذبة 
ورائقة ٠‏ تنجو من الابتذال ٠‏ وتتخللها 
مفردات غربية صحيحة ؛ طاعت لوهبة 
بيرم ٠‏ فلم تعد نابية فى السياق * 
وفن « كلمة سلام ٠:‏ تلك الهواجس 
ألتى شغلت هذا الجيل التفتتمح عم 
بداية الخمسينيات ( صلاح عن عواليد 
) : فثمة قصيدة عن شابلن » 
وآخرى عنروزنبرج » واكثر منقصيدة 

عن الذل الذى يلقاه اللعامل فى قيضية 
ان المال ٠‏ الذى لم يكن عصريا , 
وعن بؤس الفلاحين وشظف حياتهم . 
كان صسلاح عالى النبرة خشن الصوت 
لكنه دل على موقف فكرى صحيع , 
وانتماه صاف للانسان والارض ؛ كها 
دل على حس ومعرفة بالمعامية المصرية, 
وحسين افادة من_ترائها ١«أركانَ‏ رجهه 
المتفائل انصم الرجسزة : « واهنا 
ماشيين فى الشاهرة ‏ بنت مألت 
0 وادتنى وردة - وردة عن 

م القهوة سعيد ‏ وياقول : 

كر أو التيتيدد 2 * 

كان القصد واضحا ؛ والسعى اليه 
عباشرا , والطريق قد عرفثا ارله, 
وآخره , مشمس يلوح »عن يعيسد 
والشاعر لا يستطيع أن يصرف وجهه 
عنه , ليغنى للحب والطبيعة : « ملزوم 
احس بآلم وانزف قصايد كاي ٠ , ٠“‏ 


.© 
وههما كان الضوء الذى يبيددر 
فيه /» الان , ها حدث فى 1127 , الا 


61 
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إن النى 9 هله فيه تن تله الايام عن 
شتله 1ه ستظل بين أيام التشضاسال 
البطولى لجماهير المصريين دين ٠‏ وفى 
فرحة النصر تقدم صلاح يغتى « موال 
عشان القنال 2 ٠, ١15847‏ : آغنية حب 
عاويلة نه , يربط فيهاالماضى بالحاضر 

٠‏ عذاب الجدود فى حفر القنساة 


بالقتال لاستردادها * والمعركة 
الاجتماعية بالوطنية ٠‏ فالمتصميم على 


بتاء السد العالى هي الذىادى للمحاولة 
المغزو » وفصر لم تكن وحدهفا 0 
فمعركتها جزء هن 2 متلاحم ممع , 
والشعوب المحية كلسلام ٠‏ وقى هذا 
اللموال الذى تتخلله اغمانى الاطقال 
والاتاشيد والاهازيج واغنيات العمل » 

ويقوم فى معظمه على الحوار وتعرن 
الاصوات » وضحث طاقة عبلاح 
الشعرية الدافقة ,. وطاعت له الاشكال 
الختلفة التى عرفتها الاغنية والموال» 


مجبوعتاء اينات عسن القمر 
والطين , ١57١‏ + ور هد قصساقيص 
ورق 1537 » اوارجىءم الحديث عن 
« الزباعيلات ©» 558( »4 ترممان لنا 
ملامحع وجوه متعددة للشاعر 2 لكن 
أوضحها وجهه الهموم بمتابعة قضايا 
المواقع المصرئ المتفجسر بامكاناث 
الانتصار والتقدم 4 فقغتى الشساغر 
لحائثتين جسدتا عنده هذه الامكانات 
أكثر هن سواهما . تصدى المصريين 
لفعفسدوان 1165 + وهاآ تلا ذلك من 
انفتاح على العسكر الذى تقدم يبنى 
مع الشعب المصرى السد العالى » رهز 
تحديه وصعموده للتحدى ٠‏ ان عندا 
كبيرا من قصائد المجموعتين عن هذين 
الحدثين وقد أصبح معظمها اغنيات 
تفنى, ولعلها لاتثير عند سامعيهاء 
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مسوى الشين والامى لتكشف وجه 
الراقع 'للتبيح. ٠‏ وتبفه سراب العصر 
الجميل - آغنى آغنيات مثل : « والله 
زمان يا سلاحى ؛ ح نحارب ٠»‏ احثا 
المشعب ؛ المجنة هى بلادنا : الله ععك, 
ثوار ؛ بالاحضان + على راس بستان 
لكي ما عي ا موي ول 
ع الدفة ٠٠‏ » وقصائد مثل : « احكم 
شحب ؛ وقال كملام 
٠ 1‏ قطاد م 0 21 
الحلوة ٠‏ رسالة الى جندى ٠‏ آفنية 
المى آسواآن *** المخ . ٠‏ 
71 » ومن أحشائه بتخلق واقع 
٠‏ فالقى يشعره الى جائب هسذا 
2 » وبقى وفيا لالتزاهه القديم 
فى الواقع المتغير , ودقعه مصسسعود 
عيد الناص 0 الثابك والدائم آنذاك » 
الى المتغنى بالشعب واليطل ؛ والى 
الميقين بانالايام اللقاسة لاشك ستحمل 
لتا الرخاء والعدل ( لم ؟عرف قَناعرا 
مثله ترددت فى شعره كلمة + بكره » 
بهذه الوفرة ويهذا اليقين ا 2»_وراى 


المصانع آرهاصات يتحقيق 
ففئى طويلا لاسوآن د ١م‏ السبد » » التى 
يلقى براسه على صدرها فتنزاح عنسه 
الهدوم والاحزان * 

لكن هذا التشسال المصرى لا بمكن 
أن ينعزل عن سياقه ٠‏ وراحت أغنيات 
الشاعر تحدى النضال العربى : فى 
الجزائر والعراق وفلسطين واليمن 
والسودان 2٠‏ وغنى عددا هن اجمسل 
افنياته للرحسدة : ها هن الحصلم 
قد تحقق , وها هى عبد التاصر 
يخاطب العسالم هن شرفة م قصر 
الضيافة » وها هق الشاغعر تمسستولى 
عليسيه النشوة : ١‏ الوحسسدة راية 


أرشيف الشارخ 


قضمى اجمل سئوات عيره 
يمدع . رغم معانياتة 


عز ومقام . كان شعيبك عمره ها 
اتالم . ها احلا المفنا بعد الرصاص 
ها اتكلم ٠ , ٠٠‏ 0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


صر بره 


ومن الانصاف للشاعر هنا القيل 
يأنه لم يكن غافلا عن دبيب الدفن وراء 
الواجهة البراقة , وان الخطى قد 
تثاقلت عن تحقيق الأحلام + وان مسا 
يتوق الشسعب للخيبلاص منه لا بزال 
يزهق آثفاسه ؛: د اسفخص على لوخ 
الاصفرار ‏ والفقر والخوف والمرض - 
ما شقته الا وهمى فان ‏ وحلمت بيه 
زال وانقرض ‏ كابس علينا الثىء ده 
ولا تش ؟ل٠*٠‏ 5 


القبر موعده ؛ وران على العالم كله 
ليل ثقيسل سود ؛ تسلل الى نفس 
الشاعر فملآها بالحزن والضياع 0 
وتلق قلع ووسمسك حتوقة موي قلات 
مقهورين يتسللون ليحتموا . يجسدران 
البيوت ,» ورفع عينيه الى السماء , 
فلم يجد سوئ المحاق ؛ فستلت عيناه 
الى الارض : د الارغن برضه محاق ِ- 
قهاوى سوده من الهياب والهذن هت 
والراديوهات تنفب- تعيب الجنون. - 
يا ليله من غير قسن بم يا |كجل .من :غير 


وجهه القديم ؟ هل صمت عسن اشياء 
ارتآها ويدا لمه ان يقولها » ثم أثشر 
الصسمت ٠‏ فهو يلعنه ؟ : « هلعون فى 

كل كتاب يا داء السكوت معن 
كل كتاب يا داء الخسرس - المسست 
قضبان هعنسوجين عتكبوت بتشندلوا 


الخياله فيه بالفرس ٠٠‏ » , ترى ٠٠‏ 
هل احس بانه ناى عن الانتماءلساكنى 
الصفيح ؛ فهر يرجوهم الصفم ؛ ويعه 
بالعودة اليهم : « يا قلبى يا مليان ‏ 


كن 


أرشيف الشارخ 


قرول للى فى إلبيت الصفيح ا 
هما القايب " 
0 اتلطم اسه اصقحوا ٠٠»‏ 
ان القراءة السحيحة لقمسسيدته 
المثقلة « غنرة تله »> تدوهىم 
كلاجابة : حين كان صلاح يزداد تالتا 
وصعودا » كان أغز رفاقه ”» فى الفن 
والحياة » بين ساكتى الصفيح فى 
المعتقلات واللنسافى ٠‏ واليهم يتوجه 
صسمسلاح بالخطاب ؛: « ها -. 


- استيشروا وافرحوا - 
اقول 


كيب » وانتوا يصحيح ٠ ٠.‏ 

ولئن كانت « غنوة برمهات » تومىء 
للاجابة . فان اصابة الشساعر يدام 
السكورت يعد ١9717‏ تشير المبهسسا 
بأقصح بيان ١‏ لكن وجوها الخسرى 
لصبلا جافين تطالعنا فى هساتين 
المجموعتين : شئة رجهمة اللاعب 
اللاهى العابث المرع ٠‏ القاهرى ابن 
اليلد م مياحت الفكاهة العذبة والتكتة 
الرائقة '» يتعثى أن/ تكون كلمساته 
« قصاتيمل ورقا ٠‏ هق كل لون » وان 
يوهب القدزة .علن:| الطيران ٠‏ قيناثر 
أوراقه الملونة قوق رءوس اليشي , 
فيسرون ويبتهجون » ويصيبح العسالم 
كله هثل حفل عيد الميلاد ٠‏ فى قصائد 
ول هزار , آلهة 2 عيسون 
البقر ٠‏ وكيل 61 تيت ٠‏ سكن 
آبيل , فى الحب ٠‏ » يعسابث 
بجع كوبسيف لوا / ٠‏ يسخن 
دون أن و ندمى © عار 1 
النكتة وصياغتها و ف عليه د 
الافر , يخفى الخسر الاوراق وراء 
ظهره ؛ لا يبديها الا حين يضمن انها 
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بنت أم 
اغنية هن الشباك , البثت والولد.٠‏ 


وثمة وجه ثالث الى رابع : الوجه 
الحزين ( ولعل هذا ما يتضح اكثر فى 
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« الرباعيات » ) * ووجه المتهم الذى 
يقف أمام قضاته » يلقى مرافحته , 
يتوجه فى نهايتها نحوهم بالسؤّال : 
والمقاهى » هن هتفى يسير ؛ يحمل فى 
د سيادى المقاخى . سيادى الحدادى 
اللى حايمه على رمتى ح اقول كلمتى 
٠*‏ لكتى قبل ها أتطق وأقول كلمسة .. 
قولوا لى انتم : ايه تهمتى ؟ » + 
ولا ينسى الشاعر اصدقاءه » فيترجه 
بقصيدة لعبد الوهاب البياتى ٠‏ حين 
كان همبعد! عن بلاده , هائشسسا بين 
المطارات والموانىي رغرف الفذسسادق 
والمقاهى » هن هنفى الى منفى يسير, 
بحمل فى قلبه هبون حبيبته ووجره اطفاله 
والاسئلة ‏ الهموم التى تصحبه فى 
حله وترحاله 2 وبقدم ملاح كلمات 
هن القلب للاصدقاء الراحلين : ناظم 
حكمت ويوسف حلمى وفاخر فاخر 0 
وتبقى آجمل بكائياقه وآحهلها بالعذوبة 
الدامعة بكائيته لبيرم ؛ التى يفيسسه 
فيها_.آفادة واضحة من البكائيسسات 
الشعبية و « التعديد » , ويسرى فيها 
قبس هن بيرم نفسه ؛ د جأيه عروس 
الشعر م البغالة . بملاية لكف وكفء. 
متحتي إل شافت ,صوان وحبال وناس 
شغالة .هه وآنا؛ بابكى جنب السساب 
ومستنى -. والشمس تقطل حسزن م 
1 _ 20020 
ج أصغر النماذج © 
عن عمد أبقيت الاشارة للرباعيات » 
فهى عندى آصفي النماذج التى قدمها 
م جاهين تعبيرا عن فكره وفته 
اكثر من ماثة رباعية ( مائة واحدئ 
عشرة ) تمثل كل متها بلورة صغيرة 
مضيئة + وتتسلك هعا اتن عقسدا 


فريد العبات كريم الجرهر ٠‏ بحيث انه 05 


ان فرغت من الطراف بهذا العالمم ٠٠‏ 
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متعدد الالوان والدرجات همثل قوس 
٠‏ طالعك وجه صلاح جافين 
ذاته ٠2‏ ووقعت معه فى دفس حيرته : 
بين آلكفر والايمان » بين التشاؤم 
والتفاؤل . بين الحدب على الانسان 
والفيق بالانان »4 بين السسخرية عن 
اللصير والخورقف هن المصيير ٠»‏ بين 
الانغماس فى آالحس والتسسسامى 
بالروح * آنت فى قلب بهى من المرابا 
لكنك لا تراه آيدذا هو هر هرتين 
متتاليتين ! 
لكن حزنا رقيقا شفافا يسدلاستاره 
على عالم الرباعيات كله ٠‏ ليس حزنا 
أو رزقه ٠‏ لكنه حزن المتامل فى 
المصير » اللمتامى عليه , الواقع “فى 
برائن الفناء والقدر , لا يسستطيع 
عنها فكاكا ٠‏ فمهبا تنقاهر مييلاعم 
بالمرح فى رباعياته. ستظل وجوه 
الخوف والملل وشلل الاراداة والعجسز 
عن التحكم فى الصير ٠‏ لمى ولجسدة 
هن أجمل الرباعيات - على الاطلاق - 
يفصح الشاعر عن خوفه : « سهير 
ليالى , وياما لفيت وطفت - وفى ليلة 
راجع فى الضشلام قمت شفت - 
الخوفكانه كلب سد الطريق - وكنت 
عاوز اقتله ٠١٠‏ بسن خفت ‏ عجبى ! » 
أنه يعترف بقوفه » لكنه خوف مركب , 
خوف هن الخوف ذاته ٠‏ الذى قد 
يقادى الى التشيث الجبان بالحياة ٠‏ 
رهي ليس خوفا ميتافيزيقيا غامضا 
وغير مبرر ؛ ففى رباعية أخرى يحدد 
الشاعر مخاوفه : « ل كان فيه سلام 


ليك 


أرشيف الشارخ 


فى الارهى ٠‏ وطمان وثمن .فى تخ 
مفيش ولا فقر ولا خوف ولا جبن - 
لو يملك الاتسان مصير كل شىء انا 
كنت أجيب للدنيا هية الف ابن - 
عجبى ! »> انه الخوف والفقر والجين 
ب وهى شرور اتسسانية فى عالم 
الواقع يضاف أليها عجز الانسان 
الشعيف عن الثمكم فى معسسيره 
ومقاومة الفتاء ٠‏ وهذا كله يجضل 
الشاعر هرتجفا فى قلب الوحدة ٠‏ :" 
يخقف عنه أنه ليبس » وحده ٠‏ الحزين 
عيون هى الجدال والحسن - واعرف 
عيون تاخد القلوب بالحضن - وعيون 
مخيفة وقاسية وعيون كتير . وباحسن 
فيهم كلهم بالحزن ‏ عجبى ! » 

مرة أخرى ٠*٠‏ انه حزن لا يتعلق 
يمكانة الانسان فى هذا العالم : 
« ايا انشسان ٠٠‏ أيا انسان ٠٠‏ ها 
أجهسلك ‏ ما أتفهك فى الكون وها 
اضالك - شعس وقعر وسدوم وملايبن 
نجوم ‏ وقاكيها يا مهموم مخلوقة لك 
ب عجسبى)! » باعلي انئى ابادر الى 
القول"بآن! هنذ١‏ لا يعتى أن الشاعر 
مستسبلم- لليآس أؤا بجاعية اليه » فرغم 
كل الشرور ٠‏ الدنيرية والكرئية , 
الفناء ” وتشبث ب'لحياة الجميلة , 
الجميلة رغم كل شىء ٠‏ هذه حكمة 
صسلاح جاهين مقطرة : « دخل الشستا 
وقفل المبيبان ع المبيوت - وجعصل 
شعاع الشمس خيسط هن عذكيرت - 
وحاجات كتير بتموت فى ليل الشتا - 
لمكن حاجات اكتر بترفض تموث - 
عجبى ا ٠‏ 

ولا اجد فى الحديث عن «الرياعيات. 
أرقى وأنقى آبداع لصلاح جاهين - 
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من أنديم للاستاذث يحصسيى 
حقى ٠‏ فى دراسته الرائعة للى : دهذه 
الرباعيات هى صلاح جاهين» وصلاح 
جاهين هو هذه الرياعيات ٠‏ لذلك لم 
يجد غضاضة فى أن يتخذ من نقسه 
مرجعا لكل وموزه ©6 فقّد وصف لفسمه 
بآنه قرين مهرج السيرك ؛ لا تدري هل 
هو يضحك أم يبكى » هل هو «طمئن 
رافض لها +٠٠‏ قد لا تمرف كيف 
تيب علن مده الأسظلة :واكك 


٠ عطر الاحياب , 1491 , ص1ه)‎ ( *٠ 


© بونيو !1" والاحزان © 

ومن المؤكد أن مغنى الانتصار لم 
يجد ما يقوله حين جاء الانكسار , 
وبقدر ها حلقت الاحلام كانت قساوة 
الارتطام ٠‏ وبعدا 77 ظطوى | التتاعر 
احزانه وللم جرآاحة ٠‏ واتصرف الى 
آلوان اخرى من الأعمال » ينفس فيها 
عن طاقته الابداعية 'الائلة , ويفائلها 
ويراوغها ؛ اعمال تعد ياميمع لامسع 
ووجوى هوش ومال وفير ‏ وقد راين) 
وعرفنا أنه لم يكن بحابجة للمزيد 
هذا كله , 9 كبا لم تكن 
بالذات - وكانت آية صدقة انه لم 
يستطع آن يكون صانئقا وقد دارالزمان 
دورة معاكسة + وهو لم يكد يتجساوز 
الاربعين ! ٠‏ 

أما أن احتبست السوع فى المآقى 
فلتنهسر فى قصائد قدلة , لم يكن 
يسمعها غير خاصة الاصدقاء ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


جمع صلاح بعض هذه القصائد فى 
د اتغام سبتميرية , 8م4١‏ » ٠‏ لأذا 
سبتمبر ؟ ** يجيب صلاح ؛: « ريمسا 
لان عواطفى .تعونت أن تجيش فى 
سبتمير من كل عسام + منذ أن كسان 
المفيضان ياتى فى هذا الشهر عمحملاً 
يعطر كان يملوّنى بنشوة عجيية: ورغبة 
خنية فى الارتواء والاحتواء او ربما لان 
عبد الناصر مات كمد فى سبتمير »٠١٠5‏ 
واضمح أن هذا المتساؤل الاخير الذى 
يقدعه على استحياء هي الجواب . 
قعبد التاصر : الامل والحلم ٠‏ البطل 
والقائكد ٠‏ الصديق والاتسان » موجودكد 
فى كل السطور أي وراءها ٠‏ بل أن 
أهم ها فى هذه المجسوعة , أعنى 
قصيدته»ه الطويلة « على أميم عضن ب 


انما تنتهى آليه , ليقف الشريط فى 
وضع كابت : ظلهر قميص العرق 
٠٠‏ آنا شفته عقلى برق 
وبدا لصاحبه ييل / نقشت له فى 
قنبى احلى واروع التماثيل / بدراعى 
والمطرقة > وايدق الازميل / عسلى 
سدم 'فمز إلا ها 

بلقنا ثهانة! الزنهلة , لنقرا معا 
الكلمات الاخيرة قى الصفحات الاخيرة 
من الديوان : 

آدى اللى كان , وآدى القدر والمصير 

تودع الماضى ٠»‏ وحلمه الكبير 

تودع الافراح *٠‏ 

فودع الاشمباح 

راح اللى راح *+ ماغدش فاضيل 
كتير * 

وهكذا : ذات هساء ء ودع صلاح 


جاهين كل فىء ء وادار وجهه للجدار 
00 ومات 3 
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في 


كيف اسددرج الفريسيون 
سعيد ياشا إلى حرب اللكبيك © 


هذد صفحات مطوية من التاريخ ... 

عندما شاركت ١‏ اورطة + مصرية «تتوداثية فى حرب المكسيك عام 
1877 م , والتى حرت وقائعها بغعيد! وراء المحيطات والقارات ؛ بين 
الجمهوريين ودعاة إلامبراطورية فى المكيديك , وهى حرب لا ناقة لمصر 
فيها ولا جمل-- قامتٍ إخدمة للمصالح الاستعيارية الفرنسا وبريطانيا 
و اسبانيا 

ومابثير الذقشة "أن اهذة "لعزت لما تحتل'فى كتنب التاريخ سوى 
صفحات معدودة , رغم ماتحمله من .عبر ودروس ؛ ورغم أن هذه 
. التجريدة » أمضت فى حريها اربع سنوات وسيعة عشير يوما . 


قرر هذه الحملة الوالى محمد ويحتل سعيد مكانا خاصا بين اسرة 

سعيد باأشا . واستمرت إلى عبد محمد على . قفى فترة حكمه برزت فكرة 
سك الخديو إسماعيل ؛ والتى تقررت المواطنة وحقوقها المتساوية . وهو اول 
مجاملة لنابليون الثالث امبراطور فرنسا ٠‏ هن جعل اللخة العربية بدلا من التركية لغة 
والبعض دؤكد أنها استمرثت يسيب المعاملات . 
العلاقات الخاصة جدا بين الامبراطورة واول من جند المصريين تجتيدا 
اودينى والخديو اسماعيل ! اجداريا لمدة عام » ولم يستثن أيناء العمد 
1 
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والمشايخ بعد أن كان التجنيد يقتصر على 
لبناء الفقراء » وفى هذه الفترة دخل عرابى 
إلى الجيّش ٠‏ وهو القاثل ::ء نظرت فى 
أحوال الشعب المصرى وتاريخه , 
فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره ٠‏ توالت 
عليه الدول الظالمة 2 الهكسوس 
والأشوريون والفرس واليونان والرومان 
قبل الإسلام كينا ها أككرت 
فرنسا على مصر حتى احئلتها في آوائل 
هذا القرن فى زمن بونابرت ٠‏ ويما أنى 
أعتبر نفسى مصريا فوجب على أن أربى 
هذا الشعب وأهذبه تهذيبا حتى أجعله 
صالها يخدم بلاده خدمة صحيحَة نافعة 
ويستغنى عن الأجانب .. 

ويقول في رسالة بعث بها من 
الخارج ... ٠‏ لااريد اقامة زينة واحتفالات 
لدى عودتى . ولا ارغب فى انْ بتكلف 
الأهالى محساردف للتزؤلف ٠‏ ونجب على 0 
ديوان أو مصلحة أن يبقى مواظظيا على 
اعماله واشغاله 

وكان هو أيهضحا-انذعن- اعطى وصويقه 


ديلسيس امتياز حقرقتاة اليفريس ؛» وكان 
آخر عمل غير عادذى ختم به خياتة هر 
استجابته لنداء !تابْلجَون ' ١الثالك"‏ اه 
الاشتراك فى حرب المكسيك 


© البحث عن شركاء © 
ولنتابع الحملة المصرية إلى المكسيك 
من بدايتها ١‏ ونتبين السياق الدولى الذى 
وقغخت فيه , 
كانت الحملة اتسكيدقف :موفجية القوزة 
الوطنية التى اشتعلت هثاك ٠‏ وظروف 
المكسيك فى هذه الفترة التاريخية قريبة 


أرشيف الشارخ 


الشيه بعا كانت تشهدة مصر . وفى موطن 
أقدم الحضارات الهندية وارقاها وكانت 
تشهد حركة أصلاح ديمقراطى ٠‏ كان أحد 
ثمارها دستور 14417 م ٠‏ وقامت حركة 
مضادة استعانت بفرنسا . وفرضت الأسر 
الحاكمة فى كل من فرئسا والنمسا آحد 


أفراد أسرة الهابسبورج الامبراطور 
ماكسيميليان حاكما على المكسيكء٠‏ 


وتذرعت هذه الدولة ‏ كمبرر لهذه الحرب - 
باساءة حكومة المكسيك معابلة رعايا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


4ن إطكان 


فرنسا وانجلترا وأسبانيا ٠‏ وعدم تسديد 
ماعليها من ديون ! . ١‏ 

أما الداقع الحقيقى لها . فهو الرغبة 
فى اقامة حكومة موالية لهذه الدول » تحقق 
التوازن فى القارة الأمريكية مع الولايات 
المتحدة القوة الديمقراطية الجديدة 
البازغة . ولكن مالبثت كل من بريطانيا 
واسبانيا أن سحيث قواتهما بعد اربعة 
شهور من القتال ٠‏ وتركت فرنسا متورطة 
وحدها فى القتال ٠.‏ فأخذت تبحث لها عن 
شركاء ء وخاصة أن المناخ القارى 
للمكسيك ومناطقها الجبلية كانت 


تستعصى على القرنسيين . فتقدم نابليون 


الثالث يطلب إلى ٠‏ صديقه » سعيد إرسال 
قوات مصرية للقتال فى جبال المكسيك _ 


ونشاقها ... 


كان الهدف إن ١‏ العتال هل ثورة | 


تهدف الى التجرنر. ‏ .ومساندة دبولة 
استعمارية اى الوقوف هم الأعداء ‏ 
فرئسا ‏ ضد الاصدقاء ٠‏ ثورة المكسيك ٠‏ 
وعية اكندرها قن :القسون؛ 

وانتهت الثورة المكسيكية بالاتتصار 
وتولى زعيمها الوطنى جواريز رئّاسة لول 
جمهورية وقتل الامبراطور ماكسيميليان 
التى أرادت فرنسبا أن تفرضه على 
شعيها ! 

وقد تقس الامين عدر طوسنون فى يداي 
الثلاثينيات كتابا روى قصة هذه الحملة 
هنذ مغادرتها الاسكندرية وحتى عودتها 
يوم 8 يناير 18531 : وقد بدأت وعدد 
1" 


أرشيف الشارخ 


جتودها 457 وعادت بعد ان فقدت ١4١‏ 
جنديا ٠‏ 

غادرت ١‏ التجريدة » ميناء الاسكندرية 
على متن الباخرة الفرنسية «٠‏ لاسين » . 
فى طريقها إلى ميناء طولون الفرنسى ٠‏ 
وهناك شاهد الجنود القادمون من النجوع 
والكفور لأول مرة مدينة أوربية ٠‏ يتحدث 
أهلها لغة أخرى ٠‏ ونساؤها جميلات 
سافرات : وقبل ادراك ماحولهم ينتزعرن 
من هذا العالم الغريب ٠‏ ويتنضمون إلى 
بقية القوات القادمة من عدد هن 
المستعمرات القرنسية » ويستقلون سفينة 
أخرى فى طريقها إلى ساحة المعركة فى 
المكسيك ٠‏ التى وصلوها يوم "1١‏ قبراير 
وبعد أن فقدت الأورطة سبعة من جنودها 
فى بزجلة الآلام ؛ ٠.‏ 


الامبرآطوزة اتوجبني ١1‏ 
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وعندما وصلت الجيوش الفرنسية التى 
العاصنمة المكسيكية , أقيمت احتقالات 
كبيرة » وتم استعراض الأورطة الحصرية 
السودانية فى أكبر ميادين العاصمة , 
ومنح كل جندى 15 سنتيما يوميا علاوة 
على راتبهم الذي يتقاضونه من الحكومة 
المصرية . 


© القاند > ه ألاف فرئك ؛ © 


وواجهت الحملة منذ مراحلها الآولى 
مشكلة التواصل مع يقية الجنود وتمكنوا 
من حلها عن طريق الجتود الجزائريين 
الذين قاموا بالترجمة ٠‏ واخذت التقارير 
التى::ترد..إلى: القاهزة تصف: العديد :من 
المصاعب التى عرت بها هذه المملة : 
وهى تقاتل حربا ليست حربها فى بلاد 
بعيدة ٠‏ وتفصلهم عن أرطانهم المحيطات » 
وكان سوء المناخ أهم آعداء _ الحملة بها 
يسببه من أمراض ؛ وفقدت الأوزدلة قائدها 
جبرالله محمد بعد فتوؤّة قصيرةا» عندها 
أصيب بالحمى الصفراعرت وخلفة تمد 
الماس . وترك © آلاف ولا١١‏ فرنكا 
ارسلتها السلطات الفرئسية إلى اسرته قى 
القاهرة » مع خمسة آلاف فرنك آخرى 
نقشة من اتلك اللفركنية + 


وجاء فى آحد هذه التقارير : ٠‏ تميزت 
هذه الوحدة بالشجاعة والدبراعة فى الرهاية 
وقوة التحمل ٠‏ لذلك اوكل لهذه الوحدة دعم 
المواقع المتقدمة , وتولى أصعب المهام 5 
وهى صد الغارات التى تشن على قوافل 
المتونة والذخيرة » .. 

والمدهش حقا ماسجلته هذه الحملة من 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


اعمال باسلة فى المعارك التى خاضتها ؛ 
رغم افتقارها للمعنى والهدف » ومن أوراق 
هذه الحملة ماكتيه القائد الفرنسى لمنطفة 
فيراكروز .حول الموقعة التى نشبت فى ١‏ 
أكتوبر عام ١877‏ . قال : ٠‏ أبلت الجملة 
بلاء حسنا ٠‏ ولم يبالوا بقوة النيران التى 
أطلقت عليهم ؛ وردوا المهاجمين الذين 
يفوقونهم عددا بنسبة تسعة إلى واحد ! + 
وذكر كتاب «٠‏ مصر فى عهد اسماعيل ٠‏ 
الذى كتبه كل من أميديه ساكريه ولوى 
اوترين قصة هذه المهركة ٠‏ يقول الكتاب : 
٠‏ غادر أحد القطارات محطة فيراكروز كنم 
تحت حترلتنة جتود الاورطة: التسنرية 


ارمعة من ضباطط الأورظية الممسرية 
بالمكسيك من بينْهم القانظام صالج حجازى 


مسحص سس ل عسم لحسا لحا 
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“ان كانه 


ل 


السودانية ٠‏ وعند نقطة على الطريق بين 
الجبال فى ممر لايتجاوز عرضه أربعة 
امتار . وعند منحنى وعر . نصب كمين 
للقطار بعد أن أنتزعت قضبانه . وبدا 
الثوار يطلقون النار من كل جانب ٠‏ وما كان 
يشفل جنود الحملة فى هذا الوقت الدقيق 
سوى رد المهاجمين . وعندما خرج القائد 
الفرنسى ٠‏ ليجين ٠‏ وهيط من القطار 
تبعوه , وقذف يجنوده إلى المرتفعات تحت 
نيران المهاجمين . واصيب القائد 
الفرنسى ومرافقه بلال بطلقات قاتلة ٠‏ 
فتقدم بخيت بدروم وأتون سودان وحملا 
ليجين وبلال حماد ٠‏ وتسلم الملازم شرر 
القيادة ٠‏ واعاد تنظيم قواته لتواجه كل 
الاحتمالات . ونجح فى صد الفهاجمين 
وابعادهم عن القطار المزدحم بالتساء 
الهلعات والكهول العاجزين . واستعر 
القتال حتى وصل الدعماء وإلاشلةاناصكا 
الهجوم يعود الى ثباتهع وشنية مقاومتهع 
لما يزيد على ثلاثمائة مهاجم ... ٠ ٠‏ 
© ماذا بعد شحجاعة 
الزج ا .. ؛؟ © 

وتشمل اوراق الحملة رسالة كتبها 
القائد العام للقوات الفرنسية لنظارة 
الجهادية فى القاهرة يقول فيها : ٠‏ ان 
الأورطة قاتلت بشجاعة نادرة » فلم أشاهد 
كلا نكي فى هدوه عسنتاس عن 
شاهدتهم ؛ فكانت أعينهم وحدها هى التى 
تتكلم ٠‏ وكانت جراتهم تذهل الجميع ... ٠‏ 

وتضمنت سسجلات قصر عابدين رسالة 
كتبها الخديو اسماعيل إلى قائد الحملة 
34> 
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يعبر فيها عن تقديره ... ٠‏ وردت على 
مسامعنا ماقمتم به من ثبات واقدام فى 
الحرب ٠‏ وما أبديتموه من شجاعة ومهارة . 
ما اوجب الالتفات اليكم من الدولة 
الفرنسية . وارتحنا غاية الارتياح لما ظهر 
منكم فعافظتم على الشرف الذى حصلتم 
علنةاحت الدكيبية التصرية :+ واقستن 
أمالنا إثقيادكم للأوامر التى تصدر من 
الجنرال الغرنسى وحصول سرورنا يكون 
بحصول سرور الجترال ٠‏ وسسرور الدولة 
الفرنسية منكم ومن اقعالكم .... ٠‏ ؛ !! 

وتمضى الأيام وتكدل الحملة سنتها 
الرابعة ٠‏ ويقترب رجالها عن أهالى 
المكسيك ٠‏ ولايفوتهم التشابه بين بلادهم 
وبين«اليلاد التى وصلوا إليها » ويتعلم 
بعضن أفراد الحملة اللغة الأسمبانية 
السائدة . ويتعاطفون مع أمال الشعب 
التكتتيكى«وتتعلم الأهالى صناعة الخيز 
المصرى الثى حرهى/ رجال الحملة على 
صتعة ؛, والذى يذكرهم يما تركوه خلفهم 
ف" ارهن الوطن]! أَومْع بداية عام 18431 
يتقرر جلاء القوات الفرنسية » وييدا 
انسحاب الأورطة يوم ١١‏ يناير تاركة 
خلفها ذكريات مرة مع الذين سقطوا بعيدا 
؛ وتعبر بهم الباخرة المحيط وتصل إلى 
ميناء سانديز الفرنسى ٠‏ ويتوجهون إلى 
باريس ٠‏ ويستقبل جنود وادى النيل 
الامبراطور تابليون الثالث فى حديقة 
قصره فى حضور ناظر الجهادية شاهين 
باشا » الذى شاهد الامبراطور يثتى على 
رجال الحملة , ينا شام قث الخملة 
البكباشى الماس يرد على الاميراطور 
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الحملة المكافات والأوسمة 

وآخيرا يصل الرجال إلى الاإسكندريه 
فى اواخر شهر مايو . ويستقبلهم الخديو 
اسماعيل فى غناء قصر راس التين . 
وبذلك يسدل الستار عن قصل ]اف ى[إتارخ 
العلاقات المصرية, الفريسية/ فاو بالآحرى 
فصل قى علاقات العرب بالقرب ؛ ولم يكن 
الفصل الاخير 

أما مغزى الحكاية كلها . فيظهر فى أنه 
بالرغم مما قام به سعيد من الاستعانة 
بفرنسا هن آجل دعم استقلال مصر تجاه 
الدولة العثمانية » ورغم ما استهدفه خلفه 
اسماعيل من خلق توازن بين كل من فرنسا 
وائجلترا لدعم استقلال مصر . فلم يسفر 
كل ذلك سوى عن نتاتج عكيسية ! 


ومضت المخططات الاستعمارية فى 
» واشتركت فرنسا فى صندوق 
الدينا: (اوكاذت بأئتشط الدول المطالبة 
أسهاعيل عن عرش 


يتخلقٌ بالخلايو 
محيدن 

وتظهر العاساة التاريخية فى اجلى 
صورها . عند المقابلة بين دوافع حرب 
المكسيك ودوافع الاطاحة باسماعيل . 
غندما استخدمت ضد اسماعيل ذات 
الذرائع التى حاربت بسيبها الأورطة 
المصرية السودانية” فى المكسيك ؛, بل 
استخدمت الحجج نفسها التى تذرع بها 
البريطاتيون عند احتلالهم مصر عام 


ولم تجد المشاركة فى حرب المكسيكت  ,١41‏ وهى أسساءة معاملة الرعايا 
شيئا . ولم يقد انتشار الخبراء الفرنسيين الأجانب وضمان تسديد الديون .... 
فى الادارة المصرية » بل ولا حتى حصول ويمضى التاريخ يستصرخ مز بدا ل 
فرنسا على امتياز غناة السويس . بل عيرد.. 
6" 
أرشيف الشارخ 
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كه بسر 
2 
ا 06 


27 
امن 


هام : د . مهل ريجب البيوى 


©© حين طلبت منى مجلة الهلال أن © رسالة إصلاحية تملا عليه حياته . فهو 


أكتب عن دور التغفور: له بالأستان 
الدكتور عبد الوهاب عزَام فى يقظة الأمة 
العربية حين جاب ربوعها المتزامية 
حاملا رسالة الأخوة الغريقة : والوثام 
الجامع , ٠‏ رايت لن مقالا واحداً مهما 
امتّت صفحائه لايفى بجهد هذا 
العربى الناهض وأن عناء الكاتب فى 
محاولة الإبيجاز حين تهجم عليه 
المعانى الحافلة يشبه عناء الكاتب حين 
يُجْبَر على الحديث فى موضوع لايعلم 
عنه شيئًا , فالحيرة هى الحيرة وان 
اختلفت اسبابها ؛ وماذا تقول فى إنسان 
كانت نهضة العروبة والاسلام هى 
شغله الشاغل محاضرا فى كلدته » 
ومتحدثا مع رفقته , ومؤلفا فى كتابه . 
وشاعرا فى ديوانه ؛ لآن عزاما كان ذا 
5" 
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لذ يتجاوزها إلى ٠"‏ لاص احير رو 
الحديث عنها , لذى من يكتب فى كل 
موضوع وإن تناقضن مع نفسه حين 
بكتب مرة عن ذوى المثل الرفيعة , 
واخرى عن ذوى النزوات الهابطة + إن 
أصحاب الرسالات العالية من حملة 
الأقلام قليلون ‏ ولثن ذكرنا فى طليعتهم 
محمد فريد وجدى وأمين الراقعى 
وشكيب أرسلان ومصطفى صادق 
الرافعى فإننا نذكر معهم عبدالوهاب 
عزام » حين اتجه متجههم فى الدعوة 
إلى الإصلاح والحرية والاستقلال , 
وحين بذل نشاطه الفكرى ياحثا 
موجها , وشبابه الفنى راحلا متئقلا ٠‏ 
وله عن كل بلد حديث ٠‏ وفى كل قطر 
صدى رنان ©© 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


كنت أاصلى العم ا 50 
بحلوان , وكنت [ستقم 'إليهآاخطلبا [على 
المثير ؛ ومتحدثا فى الحلقة العامة 5 
اشعر أن خطببا يتكلم , يل, أرى. حمية 
تتدفق ٠‏ ودها يلتهب وشعوراً يجيش ١‏ 
وألمس غيرة على الاسلام والعروبة تأخذ 
بجميع أقطاره » وترسم على وجهه حزنا 
صامتا نعرف دواعيه فيما نشهد من واقعنا 
المعاصر . فإذا أشرقت البسعة السريعة 
فى ثغره فكما يلمع برق خاطف فى غيم 
متكا ١‏ :هذا هند الاستتهاشن الحافن : 
أما حين يُسمر مع صفوة عارفيه فما أرق 
ونا لندق. 

يقول الدكتور طه حسين فى حفلة تأبينه 
بمجمع اللغة العربية عنه « كان إلى هذا 
كله صاحب نزعة عربية حرة ٠‏ سمحة 
ذلك لا تعصب فيها ولا إلحاح ٠‏ كان مؤمنا 


أرشيف الشارخ 


بآن وطنه هى أرض العرب كلهم ؛ لم يكن 
يؤْمك اث مصرئ | ففحسب ٠‏ وإنما كان فى 
كل_اأبلانا العربية مَوإطن , كان يرى نقسه 
مواطنا عريديا ينزل فى قومه حيث حل من 
هذه البلاد ؛ ثم اقتضت به الأسباب فسافر 
إلى الهند وباكستان ٠‏ وآلم بإيران وزار 
تركيا » وتظهر فيه نزعة أخرى فهو مسلم 
مخلص فى إسلامه ٠‏ سمح مع ذلك فيه » 
وهو موّمن بأن كل دار إسلام وطن له ؛ كما 
كانت الحال فى العصور الإسلامية 
الأولى ٠‏ وكذلك كان عبدالوهاب مها 
قبل أن تشغله ظروف السياسة » فكان 
كثير الأسفار إلى البلاد العربية وإلى 
إيران وتركيا » 4 


73 
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51 من كك ال عو أى © 
من حظ المكتبة العربية أن حتظيت بمجلدين 
نفيسين . دون فيهما عبد الوفاب عزام رحلاته 
المتعددة إلى البلاد العربية ؛ والاسلامية , 
فكانت جولاته مصدر نقع كبير للقارىء 
الاديب . لآن الرحالة الهادف لم يخط كتابيه 
دون متصد أصبل بتوخاه ؛ إذ آراد أن يربط 
قلوب قرائه بأهداف عزيزة . حين يلمون يأنباء 
إخوانهم فى ربوعهم النازحة ؛ وحين يعرفون 
ماتتضمنه» هذه الربوع عن مشاهد , وا.يملا 
مجتمعاتها من شواغل ؛ وما بهجس فى سدور 
أبنائها من احاسيس . وإذا كانت جل رخلاته 
فى بلاد الإسلام , فلآ أكتَبآ/الرحقآت لالأورالية 
والأمريكية قد علات الأيدى إشتفلت القراء ٠‏ 
ومن حقهم آن يعرفرآ الجار اللصيق والآح 
القريب ٠.‏ كما يعرفقك' وكا ' االشهزة” من 
أصحاب السيطرة السياسية فى عالم اليم ٠‏ 
لاسبما وعزام يعرف حقيقة الشعور المصرى 
ويعبر عنه أصدق تعبير فى قوله : 
"يذهب المصرى إلى أحد 
العربية ٠‏ قكائما برح قطعة قى مصر إلى 
أخرى ؛ يرى وجوها يعرفها ولا تنكره ؛ ويسمع 
من أحاديث الماضى والحاضر مايسمعه فى 
يلاده ٠‏ ويحدث عن الهموم والمطامح التى 
تنطوى عليها نفسه ٠‏ ويخفق بها قلبه ؛ حيثما 
توجه وجد اهلا باهل وإخوانا بإخوان » وأبصر 
من ذكر التاريخ ومشاهد الحاضر. وخطط 
المستقبل . ما بؤحى إليه أنه فى وطنه وبين 
قومه . وأنه لايذهب إلى هذه البلاد إلا ليرو, 


53/7 
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بعينه ما حدثه به التاريخ واحكمته فى نفسه 
النشأة والتعليم . 

ذهبت مرات الى فلسطين والشام 
والعراق . فكان يخيل إلى أينما سرت ٠‏ انى 
له إخطو إلا على صفحات من التاريخ 
المجيد . ولا أرفع بصرى إلا على عنوان من 
عناوبنه قى صورة مسجد , أو قبة وضعت 
على عظيم من اسلافنا , أبطال الإسلام 
والعربية , وطوفت فى العراق مدنه وقراه 
وحضره وباديته فكانت بغداد عندى 
الشاهرة بل أجل ذكرا . وكانت الكوفة 
والبصرة والموصل اعظم اثرا فى نفسى من 
طنطا والمنصورة واسيوط , وكانت مضارب 
شمر وبنى تميم اذهب بى فى التاريخ من 
مضارب القبائل المصرية . أما دمشق 
الجميلة الجليلة فما دخلتها إلا ازدحمت 
علي احداث التاريخ , ودفعتنى مواكب» 
فسارعت إلى المسجد الاموى انشد :ول 
شوقى 


الدكتون عند الوهاب غزام 
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هذا الأديم كتاب لاكفاء له 
رث الصحائف باق منه عدو ان 
دعنك اعدها فى ه3) هنا العسي ميزنا 
ذهب الى هذه البلاد إلا شعر بعا أشعر به 
بهذه الروح الصافية كتب عزام رحلاته 
فكانت صدى لمشاعره القوية وترجمة 
لاحساس إنسانى نبيل وليس "من موضوعنا أن 
نتحدث غن تركيا وإيران والهند والباكستان ٠‏ 
فقد يأتى وقت قريب يتيح لى أن اجول فى هذا 
النطاق » أنما أقصر حدبثى غلى شذور مما 
هتف به عزام فى رحلاته آألى السعودية 
ودمشق وبغداد ؛ لنرى كيف كان هذا الرحالة 
سفيرا آدبيا قبل أن يكون سقيرا سياسيا 


ببعض البلاد 


- 


عاش عبد الوهاب عزام طيلة حياته مرفرفا 


0 


فى أجواء الحجاز . تصور روحه على البعد 
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مشارق النور فى مكة ومعامع الجهاد فى 
المدينة ٠‏ ومسرى الروح الأمين بين حراء 
وقباء , وقد الهمته هذه الربوع أرق ماتلهم 
الأماكن الحبيبة من بيان حى متوثب ٠‏ وقد قر 
عليه ان يسلم روحه بالرياض إذ كان يعمل 
مديرأ لأول جامعة هثاك , فمكث عامين يشرف 
على الدراسة بعد أن وضمع الخطة ٠‏ وأحضر 
الأساتذة ٠‏ وطبق المنهج ؛» وراى بعينه بشائر 
الأمل تتمو زاهرة , يوحى يومها الحالم بقدها 
الناضر ٠‏ ومن قبل كان السقير السياسبى 
لمضر فى جدة ؛ فكان بدعاً بين السفراء إذ 
كانت دار السفارة مراح أولى الفكر من رجال 
الادب والعلم والدين ٠‏ من مواطنى الحجاز 
الذين عرفوا الكاتب البحاثة , وتتلمذوا على 
مؤلفاته ٠‏ وفهموا عشقه الصوفى لبلادهم قبل 
أن يروه ؛ فهرعوا إليه ليكونوا عونه على ارتياد 
مواطن العزة فى الجزيرة » فأحسنوا صحبته 


إلى بدر وحمراء وثور والطائف وعكاظ ٠‏ وشفوا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


غلته إذ أشيعوا نهمه العلمى قى التحقبق 
الميدانى الكاشف !! لقد افترح الدكتور عزام 
وهو عميد كلية الآداب بمصر على جامعتها 
المصرية ان تبعث الى الجزيرة العربية بعثا 
فيه من المؤرخين والأدباء والجغرافيين 
والمهندسين من يضعون مصورات للجزبرة 
العربية يبِيّنون المواضع التى ذكرت فى 
التاريخ الاسلامى منذ إشراقه . كما يحققون 
الوقائء الناريخية . ومنازل القبائل القديمة » 
ذكر ذلك الأستاذ الدكتور يحبى الخشاب فى 
كلمثه التأبينية عن استاذه بالمجمع ثم عفب 
"ولم يكد الاستاذ يعمل سفيرا لبلاده 
بالجزيرة العربية حتى قام بنفسه يما كان 
يوصى به غيره ‏ ولم يحل بينه وبين هذا 
الواجب تقدم السن وضعف البدن , وكما ‏ 
ارتحل الاستاذ إلى ,أنحاء. الجزيرة فكذلك 
فعل وهو بالهند وباكستان وإبران إذ كانت 
الإمة الاسلامية بعربها وعجمهاآهم مايفكن 
فيه الاستاذ . وغاية ما برمى إلبه فى 
رسالته " 

ومن أثاره العلمية فى هذا المجال كتاباه 
"مهد العرب” "وموقع عكاظ" والجهد فى 
الكتاب الأخير أوضح عن أن يدل عليه ؛ فكما 
وقف الدكتور محمد حسين هيكل باحثا عن 
مكان عكاظ . ومسجلاٌ خواطره ونتائج رحلته 
العملية فى كتابه الخالد ( فى منزل الوحى ) 
فكذلك وقف الدكتور عزام مع نفر من حوارييه 
تامل- الجرعاء. الممتدةء .وبقيس الابعد 
والأطوال ليتحدد موضع هذا الأثر التاريخى 
الفذ ٠‏ وإذا كان اعلام المؤرخين من امثال 
الهمدانى والبكرى والأزرقى واليعقوبى وابن 
هشام وأبن حبيب والادريسى وياقوت قد 
00 
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اختلفت اقوالهم فى التحديد الدقيق لعكاظ فاى 
جهد بذله الرحالة الباحث للاهتداء لهذا 
المكان ؛ وقد تبعه من تاقشه دون أن يصل 
الامر الى حسم صريع , فالنقول كثيرة . 
والآراء متشاجرة ؛ وقصارى الباحث أن يرجع 
دون يقين ٠‏ 

وقبل السفارة وإدارة الجامعة قام عزام 
بحج البيث اكثر من مرة ٠‏ وسجل فى رحلاته 
خواطره الدافقة منذ فارق مسر فى رحلات 
الايمان حتى رجع إليها . فهو قى الرحلة 
الأولى يوازن بين الحج فى العبود القديمة 
حيث السفر الممتد والرحلة الشاقة عن طريق 
البر وبين الراحة النسبية والوقت القصير عن 
طريق البحر . ويتحدث بإعجاب عن الأمن 
الآمن قى الطريق إذ يرتحل التاس مطمئنين 
على حاجاتهم ؛ ومن سقطت منه حقيبة وجدها 
تسبقه لدى الشرطة إذا كتب عليها اسمه ؛ أو 
رجع إلى مكانها ليجدها دون أن تمتد إليو' يد 

وقد اقترح عدة ؟صلاحات بسصعا فى 
وضوع) آسر لتسهّل الرحلة على الئاس ٠‏ 
كانشاء الفكتبات والستشفيات » وضم اماكن 
قريبة إلى العرمين المكى والمدنى وتظليل 
الشوارع بالشجر ليحفى المارة من الحر 


| والعمل/ على ضيانة؛آباء زعرم من التلوث ٠‏ 


وتمهينا الطريق إلى كترفات ومنى ٠‏ وإيجاد 
المساجد المهيأة بالمرافق لديهما . وكان 
السماء كاتت تصدفى لمقترحه إذ تحقق ما اراد 
اليوم على نحو بهيج . 

أما. خواطرة المؤئتة::فى هذه الزحات 
الوضيئة ؛ ققد كانت أقرب إلى الشعر حين 
يصف العيون المتطلعة الى المسمد الحرام , 
والزفرات المترددة فى شوق ؛ والألسنة الهاتفة 
بالذكر ؛ والقارىء الصادح بالقرآن ؛ والمؤذن 
المغرد بقول الله أكبر والملبّى الهاتف لبيك 
الهم لبيك . 

يقول عزام كم قلب محزون ححل إلى هذا 
الجنتاب شكوراه ؛ وفؤاد معذب بث فى هذه 
الساحة نجواه ٠‏ وكم أثم حط فى هذا الفناء 
الأوزار , ليمسحها بالتوبة والاستغفار » وكم 
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احخصد حسن الزيات 


نفس مظلومة ترفع خظفلامتها ٠‏ واخرى ظالعة 
تعترف يجنايتها » أن الدعوات تهقى إلى الكعبة 
مع النسيم ؛ اترى سوداوات القلوب اجتمعت » 
فكانت هذا البناء . أم أناسى العيون تراكمت 
قكانت هذه البنية السوداء 

إفرآ مثل ذلك فيما كتبه عزام عن عرفات 
ومنى ؛ واقرأ ارق ما أرحى به الايمان الخالض 
فيما كتبه عن الروضة الشريفة بالمديئة 


! قتلك صحف 


المنورة مثوي رسول الله 
مزدهرة لا اسفيلم لها عبيز 


رحل عزام إلى سوريا أكثر من مرة : رحل 
إليها فى بعثة الجامعة المصرية مع فريق من 
إأساتذتها الكبار ٠‏ ورحل إليها عند الاحتفال 
بالذكرى الألفية 00 الطيب المتنبى ٠‏ حيث 
القى بحثا عثميا عن الشاعر الكبير ٠‏ ثم رحل 
مرة ثالثة إلى سوريا عند الاحتفال بالذكرى 
الألفية لابى العلاء المعرى وقد سجل 
انطباعات» عن هذه الرحلات فورصف ما شاهده 
من البلاد والحدائق والأنهار ٠‏ وتحدث عمن 
قابله من اعلام الأدب والسياسة ومن هرعوا 
لاستقباله من الأساتذة والطلاب ؛ والكاتب 


أرشيف الشارخ 


الشاعر . معسروف الرصافى 


المحدود إذا وصف بلدة رأها فى رحلة اولئ 
فإنه يكرر نفسه لا محالة إذا تعرض لوصفها 
من بعد ؛ أما عزام فكاتب قسيع الأقق , جياش 
الخاطر ٠‏ بعيد النظر تلهمه إحاسيسه من 
المعانى كل طريف نادر ؛ فأنت تتابع ماكتب 
عن الرحلات الثلاث فى شوق لايعرف السام » 
ل تقولا إن القارئء الدارس يعلم سلفا ما 
يتعرضى 1ه الكاتب من احداث التاريغ قيما يزور 
سن الآماكن + فيرئ الحدث القديم لجدة تناوله 
وحسين ععرضيه كأن» ظريف جديد ! ولعل الكاتب 
ارادا أن جزوع عن قَارَئُهِ حبن تحدث عن دمشق 


شاعرا مرة وناثرا مرذة اخرى فهو فى مجال 


أحيت دمشق رميم الشعر فى خلدى 
لاغرو ان تبعث الاشعار اشعار 
كلا فؤادى وطرفى فوق بهجتها 
بين الحضيض وبين السفح طبار 
تندى القلوب وتجوى من نضارتها 
ورب أخضر منه تقدح النارٌ 
واها لقلبى إن يبد الجمال له 
سطراً تبدت من الآلام اسفار 


وتابع الشاعر شوقياً فى معانيه , فتحدث 


ال١‎ 
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عن المسجد المعمور وصوت مؤذنه ٠‏ وعن أمية 
وقرطية . وعن الفوطة الخضراء ودمّر ٠‏ ولن 
اللمه سيئًا حين أقول إنه احتذاه في بعض 
سبحاته ٠‏ وانفرد عنه فى بعض آخر . 
وفو مجال النثر يخاطب صديقه الأستاذ 
أحديد 0 انزياك قائلا لعلك رأيت دمشق 
فآننك مرآها . ولعك أشرفت عن قاسيون على 
اليك الجمبل تحبط به الحدائؤ الشجراء ٠‏ 
متصلة بين المزة والغرطة فسرحت الطرف 
والقلب فى هرأى جميل , ومنظر بهيج ٠‏ ولا 
ربب رأيت بردى يتبطن الوادتى ٠‏ ويتستم 
اقجبل ,. ويتسرب. “فى شرلين المدينة.٠‏ 
فيسرى قى دورها ومساجدها , وحمامائها 
وشوارعها . وتحسبك ياأخى مررت بمعافدها 
فأحسست وقدة ببن الضلوع أو عطرحت كنا 
يقول البحترى ثقلا هن الدموع. 507 
وبعضى الكاتب فى ورصف رائم هو شعر 
عتثور ؛ وكذلك فعل في وصف وبوة دمشق في 
حديث» عن الرحلة بالتالهة فى لكر أبى 
العلاء . وكان صادقا حب قال بو الجلوش فلي 
منازه الجمال لايقذر_بالساعات والدقانق ٠‏ 
نالفكر سابح هائم . لايدريى الانسنان أفارخ اهو 
آم مشقول حتى يدعوه ساحبة للرحيل فيقوم 
وملء غينه التلفث ٠‏ وملء صدره الحنين . 
رئى تسلسل مطردب أخذ يصف احتفال 
الذكرى , ومتجه الطريق من دعشق إلى 
المعرة ؛ متحدثاً عن بصمات التاريخ فى ديار 
الشام ومارا بالغوطة فحرستا فتدمر ويبرور 
وحمسص وحماة ٠»‏ وفى حماة أقييت لوفد أبى 
العلاء حفلة تكريم خطب فيبا الدكتور عزام 
شاكرا . حتى انتبى الى المعرة قافاض فى 


)١(‏ إشارة إلى قول البحترى 


5 وقفة. بالعقيق ‏ اطرح ثقلا 


أرشيف الشارخ 


عد تيا محبيا أنا الغلاء ومستشهدا بشعره 
رنثره ٠‏ وهكذا اجتمع المسحقوظ والملحوط ععا 
نيما كنب عزام ! وهو فى كليهما مدقق بحصير 
ركان بين المجتمعين نفر عن ذوى المكانة منيم 
دله حسسين وأحمد آمين والمازنى والمغربى 
والنشاشيبى ٠‏ تعرف ذلك من رحلة عرام 
واذكر أن المازني رحمه الله قد كتب فى جريدة 
الدلاغ مقالات متتابعة عن هذه الرحلة ٠‏ تصور 
اتجاهه الخاص فى سرد الأحداث كما تلتقفطيا 
عيبن الأديب العقتدر ؛ والفرق بين ماكتب 
المازثى وما كتب عزام ان. الأول ينقل عن 
شواطره فحسب ٠‏ أما الثانى فيرجع إلى القديم 
ليصل الطريف بالتليد 


© فى ! 


لبغداد فى نفس كل مثقف عربى منرلة 
عالية . فلا تكاد تمر بخَاطر ما حتى تشرق 
معانى الحضارة المزدهرة. والارتقاء 
الفكرى ٠‏ والنهضة الأديبة فى عهود المنصور 
والرؤيون و المأمون . وإن اطياف الجاحظ وابي 
تنام والبحترى وأبى حنبفة والكندى وسيبريء 


ماق العراق 2 


إلتتقايل واضحة رْافِية أمام العيون فإذ! رحل 
_ إليها_أديب كبير وعالم ضليع ٠‏ وعربى حر 
|| اصيل كثل عبد ألومايلا/بعزام فإن اشواقه إلى 
مزيل_الثقافة الأرلي] ٠‏ وغصر العربية المؤنلق 


لتّسيقه رفاف نوق مه دجلة وفى سشاء 
يات ٠‏ وقد رخل' أليها عزام عدة رحلات ؛ 

رحل إلبها فى طريق الفردوس عند الاختفال 
بغيده مع العبادى ٠‏ ؛ ورحل إليها فستاذَأ للادب 
العربى بدار المعلمين العالية ٠‏ ورحل إليها 
مشاركا فى حفلة تأبينية كبرى لراحل عظيم ٠‏ 
وقد تحدث عنها شاعرا وناثرا كما تحدث عن 
دمشق , فيقول متعجيا "لله بغداد ما يستقر 
بها فكر زائرها حتي يحلق فى أرجاء المصور 
وثنايا التاريخ خ أمدا بعيد! ٠,‏ قمأ يفت البصر 
يترامى بين الرصافية والكرخ يبتغى أن يقع 


من دموعى ووقفة بالعقيق 
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على موكب من مواكب الخلفاء ؛ أو مجلس من 
مجالس العلماء , أو حفل للأدياء والشعراء :. 
نفى كل نظرة ذكرى خليقة » وفى كل فكرة 
حديث فيلسوف , ثم يقع القكر وقوع الطائر 
بعد التدويم فسيتريح من بغداد الحاضرة إلى 
آمة أخذت. للمجد آهبتها ٠‏ واعدت. للعظائم 
عدتها ٠‏ وعرفت بين الأمم غايتها فسارت فى 
مواكب من ألهمة تحدوها عزة عربية + وانفقة 
إسلامية ٠‏ ذلكم تاريخ يتدفق من قمم المجد 
الشاهقة إلى المستقبل , ومن ذا يصد السيل 
إذا هدر ٠‏ بل من يسلسيل البحر بأمواجه ؛ ويرد 
الحر الأبى عن منهاجه ثم يهف بالشعر الراجز 
مخاطبا بغد أد - 
دار السلام لاعداك المجد 
وارفة ظلاله تمتدر ! 
ولا حدا تحمك إلا السعد 
موصولة الآجال بالآجال 
لاسة مجدد القرون. 

وفى أثناء قيامه بالتدريس فئ دار المعلمين 
العالية كان موضع الاحتفاء من اعيان العراق 
إذ غمرته صداقات رضا الشبيبى وظه الراوى 
وفاضل الجمالى ومعروف الرصافن وغيرهم من 
تجوم الفكر بسعادة هائية ضرت افاقه ولمتعت, 
امانيه ؛ وقد أقيمتإله هفلات التكريم فى تادئى 
القلم ونادى المثقى_بق. حارتة ؛ فكانث هذة 
الحفلات تعبيراً حبا عن هاتف الحب بين 
مصر والعراق ؛ وحين شيعت جنازة الشاعر 
الكبير جمبل صدقى الزهاوى اختير الدكتور 
عزام ليسمع المشيعين كلمة مصر فوق 
ضريحه ساعة الدفن , فارتجل كلمة حارة 
موجزة ختمها بقوله ؛: ستتلقى مصر والبلاد 
العربية نعى الزهاوى كما تلقى العراق نعى 
شوقى ! فتتجاوب بلاد العرب بالرثاء وتتبادل 
العزاء ! ثم تلاه الرصافى فأنشد أبياتا مرتجلة 
بدإها بقوله : 
ايها الفيلسوف قد عشت مضنى 

مثل ميت , وصرت بالموت حيا ! 

كما اصدر فى بغداد كتابه الرائع ( ذكرى 

أبى العطيب ) واخال أنه ألقاه دروسا على طلابه 


أرشيف الشارخ 


بدار المعلمين كما القى الدكتور زكى مبارك من 
بعد كتابه ( عبقرية الشريف الرضى ) فى دار 
المعلمين نفسها ؛ وقد اعتز عزام بتاليف كتابه 
ببغداد وسجل ذلك فى خاتمة البحث ؛ ليعلن 
أنه شمرة من دوحة العراق . 

وإذا كان الأمد قد اتسسم لدى عزام كى يزور 
مدن العراق فإنه صار موضمع الترحيب فى كل 
بلد نزله ؛ إذ أقيمت له الحذلات التكريمية . 
واستمم الحاضرون إلى افكاره الداعية 
للوحدة ؛ وطارح اصفياءه أفاويق الشعر بادما 
ومعقبا , كما سجل انطباعاته عن الناصرية 
والعوصل والصالحية والبصمرة والكوفة 
وخائفين فى فصول سائرة ؛ وقد يمر بقرية 
صغيرة "كالزيير" على مقربة من البصرة 
فيقف أمامها وقغة المؤرخ العالم فيذكر أتها 
بلد الزبير بن العوام , وبها قبور عتبة بن 
غزران ٠‏ وألحسن البصرى ومحمد بن 
سيربن ؛ ويفيض فى أنباء تاريخية يوحى بها 
المكان ؛ وتجد السدى الجواب فى نفس 
اليغالة العالم . أذكر أن بعض من تحدثوا عن 
رحلات عزام اخذوا عليه بعض الاسهاب فى 
الأحدآث التاريخية السالفة كما فعل فى حديثه 
عن البصرة مثلا ؛ إذ يرى هؤلاء أن الرحالة 
وكشبافظا لاأامؤرخا/ وقد فات هؤلاء أن عزاما 
لين رغالة فجستبا/؛, ولكنه كاتب ذو رسالة ٠‏ 
ومن رسالته أن يبعث التاريغ الماضى حبا فى 
التفوسن ليعلم الأحفاد مآثر الاجداد فيحاولوا 
اللحاق بهم إذ يستعيدون عصر العزة 
المسيطر ٠‏ وعهد القوة الحاسم ٠‏ ومن كانت 
هذه غايته فتاريخ العروبة مدده الحافل , 
ومرجه الخصيب . 

هذا بعض ما يقال عن سفارة عزام في 
ديا العروبة ؛ وكم من اساتذة كبار رحلوا 
إلى الأقطار الشقيقة كما رحل غزام . ولكنهع 
لم يتركوا من الصدى المؤثر ماترك هذا 
الغيور الصادق ؛ ولن ثغبن نفرا قليلا معن 
انتحوا منحاه إخلاصا وتائيرا ونفاذا » 
ولكنهم رذاذ يتقاطر تجاه غيث دفوق لم 
يؤت أكله المستطاب © 
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الفروة اليك 


عرب موحدون أم عجم 


التتور 


ملحدون؟ 


ع 
بي 
و 


تعلم : د. محمود إسعاعيل 


© © كما بيفصح العئوان : تحاول هذه الدراسة فسسك 
لفزين يتعلقان بالاصول الاثنية والعقبيدية لطائفةالدروز 
فلقدام. خلاف ؛حدل شديدان حول أصل الدروز 
وانتمائهم السلالى .كما اثر ولا بزال لفط ول«دساء 
حول االتقيناة الدّزية. واختلطي الاتتكاليثان مما 
بما اضفى سعجنا من الفموض واللدين لا تزجّغاسبابها 
لعوامل معرفية قحة وحسسيسب > بقدر هاتسرد هصذه 
العوامل لعطبات « حفرا تأريخية ) بالاضافة لاخسرى 
(( احتماعية ,ب سياسية ا 


ضوعى الا بالتجسرد عن 


ولا سبيل علبي 
ألهوى ل اودر تناو تاريخيا محايدا .. 3 


دبخصوص الائسكالية الاولى تشطرب 
الروايات حول الإمل الائثي للدروز.. 
لمنها ما عردم اللى: ست لالة 
« الاترابي » وهى سلالة أسيوية عرفت 
بطابعها الفرضورى , اذ دابت على اثارة 
الشفب واللسسلب ابان الوجود الملوقي 
ببلاد اشام وذلك عقب تقسسيم 
الامبراطورية المتدونية ملن ملسساء 
الاسكتدن لمك ونائه» 5 

9*4: 
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أرشيف الشارخ 


ولمة رواية اخسرى لذهب الى كرن 
الدروز بنتمون الى اخلاط لاتيتية ثسّى 
يرجع تاربخ تواجدها بالشسام على الر 
انتهاء أأوجة الصليبية .٠‏ فالدروز من ثم 
يمثلون بقابا الصليبيين الذبن نجحرا فى 
البرب من مدذبحة عكا ‏ آخر املماقل 
المليبية بعد تحريرها سسلة 111١‏ م على 
بد المماليك من آل قلاوورن ٠‏ وقد دعم 
هده الرواية بمض يوخ الدروز انفسيم 
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ابان القرن السابع عثر حين ذهبسبيوا 
باصلهم الى جود فرى دى بوبيون . 

والرواية الا لى نلير هن الاغتراضس اكثر 
مما تقدم من براهين . وحسبنا ندليلا ملى 
خطائها أنها لا تنقدم نفسيرا لتراجذ هذه 
اللالة فى عصور ما تبل الاسككئدن © 
وبائئل ندحض الرواية الثائية التى ترجع 
بهذا التواجد الى عصر متاخر جدا .هما 
تقدرء ونثبنه الو قالع النار بخبة ؛* 

ولقد حاول المؤرخ. التساضل المتامراك 
الاستاذ فيليب حتى تقدم حل لفسله 
الاشكالية ) نمتقد فن أضلوابه ؛ فنفدد 
درس متان للموضروع انتبى الى مقسولة 
الاصل المربى للقوم الدين عرفوا بعد 
باسم الدروز ٠.‏ ولا رو »4 نقد ردهم الى 
قببلة « شوخ 4 العربية (1) ٠‏ وانطلاقا 
من حيث انتهى ©» نضيف أن هذه القَيِلة 
تنتمى الى عرب الجنوب © لكنها لاسباب 
ما ربما لتيحةانهيار سد مارب ومائرئب 
هليه من موجة هجرة اللسكتثير من عرب 
الجنوب الى الثمال ‏ لفظت مواطنها 
الارلى واناخت باطراف الحيرة ٠‏ حيث 
اعثنقت التنصرانية بمد تحالفها مع قسوم 
من النصسسارى عرفوا باسم 7 العباد ©» 
لندخل فى خدمة الامبراطورية الكسروبة 


أرشيف الشارخ 


الفاريسسسية التى أستمانث بالمسرب 
التنوخيين لتاسيس « آمارة حاجرة » 
«ى آمارة المنائرة . ولقلد يلتك 
هذه الامارة « الثمفسربة »0 بمهمتين 
أساسيتين 6 الار لى عسعس_ سا ية حدرد 
الاميراطوربة الفارسية من افارات القبائل 
العربية الببسدوية . والثائية ؛ مثاصرة 
الغرس في مراعهم التتئيبيدى ضد 
البيزنطيين وحلفائهم من الفساسئة ٠‏ 
الفتح الاسلامى واتدروز © 

لكن الؤال يفرض تفسسسمه »4 كيف 
انتتل هؤلاء العرب التئوخيين من الحيرة 
الى بلاد الثام ؟ تاتى الاجابة من رصد 
وتتبع أطوار هذا المراع . اذ تملم ان 
المناذرة تسكنوا فى ههد ملكهم 5 التدذر 
الثالث 4 من اجتياح أعالى الشسسسسا 
ووصلوا حتى اتطاكية . لم شجر صراع 
بين المناذرة والفرس أسغر عن استعمالة 
الاخير بن بقبيلة طىه العربية لتحل محل 
المناذرة التنرخيين فى الحيرة ٠‏ وفى ذات 
الوقت حدث تقثارب بين النسسائذرة 
والغساسئة أسمفر هن مصاهرء دعمت 
أراصر الرد بين الطر نين . وقد سساغك 
على الك وعمدة التمسسوتين المربيتين 
التمرانتين فى مواجهة «بجوس؟ الغرس, 
ولا غرو » فنتدا هاجر التنوخيرن هن 
الحبرة واستقروا فى جبل لبثان وخول 
دمشقّ وجل حعقورداة كىيا ذهب 
كاراديقو [؟) . إوقلم اشير هزلاء 
تعواكبم الحديدة حش الفاح العسربى 
الاببلاس 0 فاعتفقوا الاسلام فسسمن من 

وموضوع اعثثاق الدروز للاملام صل 
بئا الى الاشكالبة اثثانية ؛» وهى هل 
الدروز مسلمون حقا ام أنهم هراطقة 
مثرند فون 1 

بؤكد كارادبفسو 9©) أن الدرون لم 
يسلموا اسلاما صحيحا قط . ويضيف 
أنهم لا بتمسكون بعقيساتهم الا قليلا » 
لهم مسلمون بين المسلمين ونصارى بين 
التصارى » . الا وسور 
الاي » وبمعادة ١‏ رهز الشسيطان, 
بالاباحية » ود ا 


ونحن نرى اخلاف ذلك © هم مسساحون 0 
ب 
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المووز 


عرب مومر ون إم عبجم دلحدون؟ 


شيعة اسماعيلية ٠.‏ ونى هذا الاطار بمكن 
الرد على مقولات كاراديفو التحاملة . 
وهدا التحامل استمرار لتحابل ناريشى 
ضد التسيعة عموما والأسساعبلية علىوجه 
الخصرص . ثمتولة كونهم مسلمين بين 
السليين ونصارى بين التصارى تنْهم فى 
اطار ميدا ( النقية » اللذدى اخلرت به 
جل فرق الشسبعة وهو بعنى أنه يجوز 
للبرء ان ظهر خلاف ما بطن تحافيا 
لاخطار جمام وأمام خصسسوم متربصين 
ذوى بأس شديد ٠‏ واتهامهم بعبسادة 
المجل لا يزيد على أظهارهم المجل فى 
احتفالاتهم باعتباره لمنة لانه يرمز ل فى 
نظرهم اب الى اللسسسيطان ٠‏ آما نسة 
الاباحية » فهى نام مثترك بين كافة 
الفرق الثى انطوت آراؤها على مضابين 
اجتباءبة كالقرامطة على سبيل الثأل » 

ان عقائد الدررل كد أن لوفسع ن 
اطار عقائد الاهب الاستاعيلئ خاصة وند 


المطيات الجفرا ‏ ل تاربخية باعتباار 
الدروز آنلية نتطن مناطق جبلية تعرضست 
كثيرا لاخطاد الدول الابسسلاعية السثية 
كاللاجقة نضلا عن الصسليبيين ابان 
وجودهم بالشام ٠‏ 

ان وقالع التساريخ تثبت أن مؤسس 
هذهب الدروز هو محمد بن اسماعيل 
البخارى الدرزى . وبخيل الى إن صنة 
الدروز أطلقت عليهم تسبة أليه ٠.‏ لتد 
كان من دعاة الغاطيبين ٠‏ رهو تركى من 
آسيا الوسعلى ()) لآئر بعقالد الحلول 
والنناسخ التى سسادت الفئوصصية 
الفارسية الثرثية ٠.‏ وكان ضين عدد 
الدعاة فيسل انهم كانرا من وراء ادعام 


075 


أرشيف الشارخ 


الحاكم بامر الله الالرهية . 
ولقد فند الكثرون من الدارسين هده 
الدمرى واعتبروا الحاكم | خليفة مغترى 
عليه »4 . كمسا أهتبروا أن دعوئه يمكن 
تبريرها فى ضوء المذهب الابسسسماميل 
بمامة » الدى ناثر بآراه الالسسلاطولية 
المحدنة فى الحلول والتجسد ٠‏ فالقول 
بحلرل روح الله 3 المقل الكلى © فى 
الانبياء والرسل حتى محمد ( ص ) ثم فى 
على بن ابى طالب وآل بيته من بسده 
آمر متواتئر فى فكر الشسيعة قصك به 
لبجيل الائمة »4 وفكرة التبجيل فى حد 
ذاتها موجسودة - بدرجة أقل ب عشد 
السئة خاصة تتقديرهم لكبار الصحابة 
كابى بكر وعمر . كبا أشل بها الصوفية 
اللابن برون فى « أتطسابهم © مه 
الكون © كما أن مقولة « المهدرية © قاسم 
مشترك عند كافة الفرق الاسلامية . ححتى 
السنة قالرا بر جود امام على راس 5 
قرن يجدد للناس امور دينهم ودثياهم , 
فالمهدى فى نظر الشسبعة ليس ثبيا بعد 
محمد بقدر ما هو « دون السلطة التمليهية 
الهاذية ف (ه) .. وما ججرى من ١تهسام‏ 
الشيعة الاسماعيلية خصوصا والحساكم 
بآمر الله بشكل اخص بادعاء الالوهية او 
حتى النبوة إهر رفضه الخلناء الفاطميون 
انفسهم , واذا كاك بعض التجسارزات 
ند وأقسعة فلم بجر ذلك الا على يد بيض 
الدَعاة من ثبيلة بث الدعوة بين جهال 
انام : فالمنالة اللذن سباسية أكثر منها 
عقيدبة . واذا كان الخشليغة الحاكم بت 
الذى ثمترف باصابثه بلوئة عقلبة ب ثد 
وانق على ذاك فقد سارع بالتراجم ٠ )١(‏ 
بعنينا عن هذا المسرضص أن الداعيسة 
الدرزى هرب الى الشسام بعد أن قال 
بحلول روجالله وتجسدها فالحاكم بامر 
الله , واذ فشلت دفوته فى مصر س نظرآ 
لرسوخ الدهب السئي بين سسستكانها - 
فانها نجحت بين الكثيرين فى هناطقالشام 
الجبلية ٠‏ لذلك لم تكن العقيدة الدرزبة 
حرطقة او اباحية أو الحادا بقدر ماكانت 
نحلة اسماعيلية ننطوى على شىء من الغلى 
١‏ وان هذه النحلة لم تخرج عن الملذهب 
الاسماميلى فى جمسسوهره » (/0) أما عن 
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تفي تجاج الدهعرة بين الدروز فيرجم 
فيما نرى آلى عدة اعتبارات : 

اولها * الستامادادهم لتقبل الاراه 
الغلرد.ية الفارسية باعتب سار هم عاشوا 
قبل الاسلام ردحا من الزمن 4 امارة 
الحبرة ااتابعة للاكاسرة . 

لانيها : ترائق هذا الأبييتبمداد مع 
تاثير ات الافلاطونية الحدئة التى شاعت 
في بلاد الشام التى نزحوا الها 
واستقروا بها ميد خروجهم على السميادة 
الكرربة الغارسية ٠.‏ 


ثاانها ؛ حصارهم فى ١قاليم‏ جبلية 
وعرة وسبط اعداهء سياسيين وملاهبيين 
كال.سلاحقة وا 


فى مثل هده الطروف تعطرق المقائذ 
والذاعب وتتاثر احيننا بالككثير م 
الموروثات السقيدبة القدبمة ٠‏ ولعل ظهور 
المجل فى احتفالاتهم كان من معطيات هده 
المقائه العرالية .. 

لعل هده الظروف أبشسسا كانت من 
وراء لبلود النرعة المنسائربة اللسائفية 
بحيث نرى أن الدروز الى اليوم ستبرون 
عقائدهم حكرا عليهم وبرئضون أن يكون 
ملاهبهم لبشريا ٠٠‏ 


© اركان بديلة ! © 

نفشم الترعة التتالية--لدى ب/الذررز) نتل 
عرفوا بالباس والنيرغ من اجل السرية 
والا' 2 ٠.‏ 

لعّد امهنا كاراد بشوحين 6 ا كن 
الخمسة ديع" اركان بديلة .. وعون: 
تيبر قور هده الاركان نتحتق من تلو 
معابر خلةية وثيم انانية هامة لا تخرج 
فى جوغهرها هن الاسلام ٠.‏ مثال ذلك : 
« حب الحق ركفل العارفين بالسهر على 
سلامة الغبر والابتماد عن الشسسسسيطون 
والترزٌ من المءقالك السابقة والاعتراف 
بدا اتضاد اللاهرت باللاسرت ؛راارضى 
من افعال آلرب والخضوع التام لارادتة 
التى تنجلت ف الالمة »8 ٠‏ 

0 انمكسث هذه التعاليم هلى صورة 

الدرزى الذى بقم الى طائفتين: 

٠ 0‏ طائفة الروحانيين » وانقسم الى 


أرشيف الشارخ 


رزساه »6 و : عقلاء » وشاطك الرؤسام 
الاتباع ٠‏ 

اء!ا الطائفة الثانية فتمرفا باسسم 
١‏ الجثمانيين » وننقم الى < أمراء © 
و ١‏ عامة ؟؛ . وبختص الامراه بأمور العرب 
والسبانة . أما الموام نقد لا يمرفون 
عن أصول المدهب الا إسسمه ٠‏ وبلاحال 
أن هذه التنسبيات والتتفيسمسسات حي 
تنظيمات أسساعيلية الاصل وان جسرى 
تحور بر بعضها وفقا لتطرر الواقم الاجتمادى, 
التاريةن ٠‏ 

لقاد تطور هذا الواقع بتطون العصور 
دون أن بفقد الدروز طابعهم السام 5 
وحسينا أنهم حاففلو! على وجودهم وسنل 
ظروف طاحنة استهدنت طمس هرينم 
ق المصور الابوبة والميلوكبة والمتمائية 
وبرل دورهم فى الناريمم الحديث بتاسيسن 


الاسرنين : المعنية » و ١‏ الثشسهابية ‏ . 
واليها يرجع النفل فى سبق لبنان الى 


الاخد بالحضارة الغربية حثى قبل عصر 
وسيائر دول العالم البربى ٠‏ كما ناضارا 
نان الأردنة الاحتلال الترنسى الملمعسسب 
لطالفة آإرارلة حتى تحقق الاستتّلال ٠.‏ 
وق أطار لبنان الحديث والمعسساص يرل 
1-7 يزال - دور الدروئر من أا 100 
زحلام -- وانياد الخطئات م8 
الى لجرك طائنيا .كما شجلى عذا الدرن 
فى نهذ للآفكال الإنن اكبة العتدميسة 
ملن. ,ميد الميل السياسى الدريي ٠‏ أن 
هذا آلدود الشرف للدروز يهم فى اطاي 
“كونهم دربا ومسلودين ؛ ' أعا متهر لين ٠‏ 


: انثار‎ )١( 

(؟) راجم : دائرة المعارف الاسلاصا” : 
مارة ١١‏ الدروئ )!) ص ١١4‏ . 

()) حسمن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة 
الغاطمية » إذا ص [11 . 


(ه) <ولدتسيهر : العقيدة والشريدة فى 
الاسلام » ص ٠, ١١)‏ 5 

() حسن ابراهيم : امرجم السابق 
ص 0ه ٠‏ 


00 نشسه 5 صن 7٠.‏ . 
م 
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واشرها فى الآدب العردلحديث 


8 شه نع ق 8 قه © ف 5 © © ف :6 © © هه 2 © 2 فه 8 هه 6 5ه 8 3 :3 2 
ف : د.#لعبدا نعم خفاجى 


مؤلف هذا الكتاب هو المستشرق البوغفسلافى دء, 
بوسف راهينش » الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامبة 
بسرابيفو بيوغسلافيا» وهو شخصية علمية متميزة »> 
واهتمامه بالادب العربى الحديث واضح وكير » ومو 
يحدثنا فى مقدمة كنابه عن اسرة"الوتلحى واثرها الساوقٌ 
فى النهضة الاديبة الحديثة. » وعن اهمال الدارسسسين 
للاعلام _الكبيرة الذبني نشوا من هذه الاسرة ولتراثهم » 
وأن | الاعمالٍ كان هو الخافر اله على كثابة مسذه 
الدراسية ؤابر آنا دوي هذه الاسرة فى تار فصر الادبى 
الحديث ٠‏ 
الجائبالسيانى» والاجتباعى» والتترى» 


.02م 01000126 


وند ثدم هدذءالدراسة الاستاذ الدكتور 
ميد حنلفى ححتين الذى لفغت نظره أن 
يجد عالما من يوغخلافيا يدرس ثقسانة 
امرة من اصل حجازى ؛ وعى أسرة 
الموبلحيين التى استقرت قى القاهرة » 
مند القرن التايم عثر اليلادى ؛ رأدى 
رجالاتها دررهم فى الحياة السيامسسية 
والادبية فى عصر تأدبة تركات ائرها !8 
1 الثتائة المرية الحديثة . 
مسمة ابواب 0 

فالاب الاول دراسية المصر الحديث 


فى معر انذى عاش فيه الموبلحيون : من 


ا 


أرشيف الشارخ 


والادبى ٠‏ 
والباب الثانى : دراسة لاسرة المويلحى 
من حيث نثانها وتاريخها © وللبوياسى 
الكبير 2 ابراهيم امور يلحى 8 وحياته واديه» 
وللءوبلحى الصغير « محمك الوبلحى » 
وحياته وثقافاته ؛ وللمويلحى الاوسبطه 
« عبد السلام الويلحئ 6 وكفاحه الوطنى, 

والادبيى 0 
والباب الثالث : دراسة لدور سام 
الاسرة فى الحركات الوطنية والادبية في 
هصر فى النصف الثاني من القسرن 
التاسع عشر واوائل انقرن العشرين » 
ومن اجل ذلك يحخسدتنا المؤلف عن الى 
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للاسرة فى الحياة الثيابية قي هصر » 
ودودرها في الثورة العرابية » وموافنها 
في حركة اخياه التراث العربى ٠‏ 
والبابالرابع ؛: دراسة لاثئان امو بلحيين 
فى الادب المربى الحديث » والمؤل ف لد لك 
بحدنا عن آنار المويلتى اكبيى الادبيسة 
ومثرجمانه من اللغات الاجنبية © وغن 
آثلار المويلحى القمم] اللنرية" رالتارئهية 


والسياسية ؛ والادييبية ؛ وعن آثاآر 
الو بلحى الأاوسطط-ن” الحياة الثقانتة 
والنيابية ٠‏ 


وفى الباب الخامس ؛ يحدثنا اللمؤلف 
هن آثار الر بلحبين فى الصححافة العربية» 
ومن دورهم البارز فى الجائب الصحفى » 
وموقف ابراهيم الموبلحى هن حركةالجشيع 
المسرى الحديث ؛) ومونفا محمد اأو بلحى 
هن الامتبارات الاحنية ؛ روفي ذلك ٠‏ 

رق الباب السادس : يحدثنا المؤلف 
من انان اأر يلحيين في اذب اللقاالة 
والرسالة . 

وى الباب اللسابع : حدبث هن مدرسة 
الثامات لي الادب الحديث ودود أمر بلحيين 
فى دعم هلدا الجشى الادبي واثرانه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ومن حديث هيسى بن شام لجيه الور بلحي 
وائره الادبى بالتقصيل ٠‏ 

وابراهيم الموبلحى عصامى بنتسسسانه 
الادنيه والعليية ) وكانت له متساركة فى 
اثمر + ران كان ثثرء الادبى الرفيمهر 
الجانب الاكبر من اأدبه ؛ وجسريدله 
الأسبوههيه : مصيباح [لثرقى " كانث ضصوءا 
مساطما ئ» آثمار الادب العربى الحدبث 0 
وكانة كما يقول باللشرى : انضر مدرسة 
لطلب الإذب الرقم / المختار ١/14؟]‏ *» 
ود توى أبراهيم في 1١‏ من ياير هام 
لاطا إلى 

وعد السلام الو بلحي طارثت شهرئة لى 
الحياة الوطنية واليابسية ©> ورا سزعامة 
المعارضة عام الإم! فى مجلس شررى 
الثراب 0 وتيد اشارت اليه حر يدء 
التيبس الانجليزيه فى غددها السادر فى 
1 أبريل عام 1494 وقارئته بسرابو 
فرنسا © وكانت موانفه الوطنية ذات 
مسدى عميق فى حياة مر السياسية 
آنداك © وفد عاش ثلاثا وستين سنخة 
9 كما - ١إؤل‏ م »6ه 

واما محيد الوباحى صاحب كتاب 
( حدبث عبسى بن هثشمآم »6 فله درره 
البارر فى الحياة الادبية والغكربية ي 


,/1 
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ممر » وتوق فى آخر فبراير عام +117 ٠‏ 
يزرخ المؤلف لهؤلاء الاعلام وفتسسرعم 
السيامسى والادبى تاريشا وأس يها »© 
ويستمرذن. مرافف رائمة من تاريخ مشر 
اتحدابث 0 كمحر نف عرابى أمام الح بر 
نرقيق فى مظاعرة ١اجيئي‏ المعرى فى 1 
مسبتمبر عام مط غى هيدان عابدين : 
وهلد! انحوار الدى جرى بينعرابى ولونيق 
صورة من مفاخر ممر الرطئية آنلراك ٠.٠.‏ 
توفيق لعرابى : ما هى أسباب حصورك 
بالجيش الى هنا 5. 
الجبش والامة + وكلها طلات عادلة ٠,‏ 
عرابى : هى أستاطالرزارة المستيدة: 
وتشكيل مجلس نواب © وابلاغ..الجيش 
العدد الممين نى الغرمانات اللطانية » 
والتصديق على الثوائين المسكرية التى 
أعريم بد ضعها 0 
توضق : كل هذء الطياتالا حق لم 
مع . وائا رريث ملك غياء3 اللاد قي 
آبائى واجدادى 0772 انم الا مسد 
أحاناتنا 8 
أن انستمبك يمد اليوم ٠‏ 
ون حميانا الصحغية يتحدث عن ذرر 
أبراهب الموباسى البارل فى هذا الجانب » 
اذ كان ركنا كبيرا من اركان الحركة 
الصدفية فى مصر فى عصره ) فقد أصدر 
العد بد من الصحف اليرمية والاسبوعية: 
ومنها ؛زهة الاتكار » ومصباح الشرق ٠‏ 
رونك مدر العدد الارل سن ترهة!! فكار 
فى يوم ألحبيس ! من جنادى الاولى 
فاه لإلم؟! ها ب 8[ من أقسطسن عام 
06٠‏ + وصددر العدد الارل من «قصيا م 
الثرنى : فى الرابع عشي من ابريل عام 
اها سي ؛ 


د 


أرشيف الشارخ 


وكان ابراهيم الموبلحى هن ثلامذة جمال 
« العروة الرلقى » »4 وكان من اصدقاء 
الاعام عحمد عبده والشسيخ رشيد رضا؟ 
وند توفى فى 15 يشاير عام 1106 ٠‏ 


© نائب جرىء © 


وعبلا السلام الويلحى انتخب ثائبا من 
التاهرة عام 11 فى مجنس شورى 
النراب المصرى » حيث مسار من ابرز 
الاعضاء ثيه © وفى عهد الاحتلال انثخب 
كد لك نائيا عن القاهرة فى مجلس شورى 
القرانين ؛ الا أنه رفضس المضورية هللاه 
اارة وقال * افى ارى أولى أن أصدر 
جريدة » يمكنئى أن اخدم بها بلدى 
أكثر من عضويتى فى مجلس اختصاصانه 
مستورة وقانونه يحرم امادة الراأى فى 
موضوع بعرض © فى حين اذا أصدرت 
جريدة فان أى موضوع يعرض * لى أن 
أكتبؤ نيه مرة ؛ وثانية 6 وثالثة 6 والمم 
ني“ الناذة ©) فالجريدة أنضل من المجلس, 
بقيودء 1 

ومن مواقف دبد السلام الموبلحى ماقام 
يه“توم أنذهيت ريس باشا الى مجلس 
شورى التوزب المرئ نى لاا هارس سام 
دلاخنا ين أننيك الرورة ©) فانبرى له 
نابان ‏ جر بثان هما ؛ عبدالسلامالوبلخي؛ 
ومحن رأفى © وتال له هيد السلام : 
ان الأمضاء 35 يعيلوا شيثًا حنى الان »6 
وآن مهمة الاشراف على اعمال الوزارة " 
برال امامهم © وان ذلك يدعوهم الى 
البقاه » ورد عليه رياض باشا يقوله : 
متحيل ؛ متحيل ينفضن الجن :. 
ماذا تقول 4. كيف يكون فض المجلس 
متحيلا بعد امر خديرينا المعظم 0000 
هل حضرتك فاهم جيدا قيمة مسئولية 
مانقرل الان 5,. 

ورد عليه عبد اللام اللموبلحى : فقس 
انا ناهم 6 وناهم جيدا معنى ما فلته 4 
ومتدار مشئولية م1 آفول اما » وآخل 
رياض بانا يقول : هل حضرتك تتكام عن 
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نفسك نقط ؛ رهل اخواتك بوانتوثك على 
هذا اكلام ! ما اظن أن حشرالهم برافتوئك 
على ذلك مطلقا ؛ رردد النواب ؛ ز 
موانقون على ما قاله عبد السلام اللويلحي 
بك ؛ وثار رياض باشا ١‏ اذن انم جميما 
عماة» فالبرىله هبداللام بتول: حليك 
با باشا لا تفضب سريعا 6 والان الحمد لله 
قد ظهر لك موائقة اخوانى لاقوالى » 
وهم بمر فون مقدار السئثرلية وبتدروئها 
حق قدرها 4 ومن الثريب ان تحمل لنا 
أمرا هاليا اليوم » يتضى بفض المجلس » 
وهذ! الامر المالى مبنى على غلطة جوهرية 
فاضحة ؛ لانها مغالطة مزرية من الحكومة 
لجلس نواب أمتها ؛ رهى كيف جاز 
للحكومة أن لبنى الامر المالى بف ضالجلس 
على إن مدة اتعقاده ©» وهي لاك سدرات 
قد انتهت ؛ مع ان الحكومة 'ملم والنواب 
يملمون انه لم بيض هلى المجلس سوى 
منة وثلائة أشهر ) ورد رياض بانئا : 
يمنى حضراتكم نقلدون نواب فرنسا الدين 
اروا على حكومتهم » فرد عليه النواب 
ردا شد بدا ونئاضه مهد السلام ا مو بلحى 
تائلا : أسيعت باباشا ١‏ أرإببت. عانبة 
تسرع حضرئك فى الكلام أ وعدم تلك 
ااه مساك بر 0100 
تفهم جيدا وغائب الامة التى انايتهم_عنا » 
واعلم يا باضا أن اهل وطنك لِيسوا باقل 
شعورا بما لهم من الحتوق أؤما عليهم من 
الواجبات من الامم الاخرى © الثى هى فى 
الواقع اقل منا كيرا فى المكانة المالية 
والعمهرانية ثم لق ان كنت تمتقد ان مصر 
لم تتمخض ولم تلد سوى عطوفتك من عهد 
رمسيس ألى الان » فانك غلطان جدا » 
والف قلطان يا باشا »؛ تقول هن نواب 
بلادك ا باشا الهم ناس جهلاء وهيج » 
ولا ترن قولك قبل صدوره منك ولا نتالم 
فى نجراك من صدوره عنك © ثم تكرره 
لقريبا أمامئا اليوم 1 

وقال حسئنى عبدالرازق : ان ماقاله 
عبد اللام بك امو يلحى هو اعراب عن 
أنكارنا ومطابق معلسابقة هامة لارائنا » 
ولا يشذ عئه أى فرد مهنا » وكلشسيسا 
متحملون مسئولية هلم الاقوال مهمسا 


أرشيف الشارخ 


عظمت 4 اليس كدلك يا اخوانى ؟ واجاب 
سس 5 : 5 1 3 
نيونت 


وانسحب رياض باشا من المجلى ©» 
رهو يقول ؛ أنتم عصاة »© انعم ثرار . 
ووجه عبد السلام المويلسى سحبدئد الكلام 
الى سكرتير عام المجلس : لا تحدذنه حر فا 
واحدا مما قيل فى كتابة المحضر © لتملم 
الامة والناس جسٍِمبا من هم الببسج : 
وى ْ وطلب ميد السسلام 

٠ 1‏ استمرار الجلة ) فرافة 
المجلس بالاجماع ٠‏ 58 

تلك .صنحاثت 

مسا سجله اللستشرق 
اليوملانى عن جانب من تاريسم مصر فى 
عهد الاحثلال ؛ وعن تفاح ثواب الثعمب 
ضف سياسة الوزراء الدين أبد 
الاحثلال ٠‏ لجرا ابدق 


واقى حدبث المستشرق اليرغسلانى عن 
« معتباح الدرق » يقول : انها كانت فى 
نظر كثجر من الادباء والباحثين من امظم 
الجرائة الاسبسبوهية فى مصر © وكات 
ممر ضاء لاؤب أكبار الأذباء دمدرسة كربدى 
الادب ؟ وتجالا لقران ١ا‏ 2 
العازد ين فى النس د وكلاا س2 
نوم الحمبيس من] كلا اسبوع © وكانت كبا 
نقول المقاد لى كتابه 3 رجال عرفتهم » 
لسانا للحركة الادبية . 


وبقص عليئا المستشرق اليوفوسلافى 
نصة ظهور كناب «حديث هيسى بن هشامة 
لمحمد الو يلحى بك وألره فى النهذ 3 
الآدبية الحديثة بالتفصيل ٠‏ 


وقد تضمن الكتاب الكثير من المواقف 
الوطنية والنقدبة والادبية » وتحسدث عن 
العديد من تيارات الأدب ومذاهيسه فى 
العصر الحدبث., مما يجمل الكتاباهمية 
اياج القيم الذى مدر عن 
8 القسمماهرة فى الث من 
أربعمالة وخمسين صفحة ., 


عير 


/ 
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يختصر الصعرا أعامام العبنين الواسعتين 
يعون » ويصرخ فى منساة سليمان 
ب لا تتهاوى ٠‏ 
لا تتهاوي ٠‏ 


ل الجن يروح »© يجىه ولا يدرى 
- لا تنهاوى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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لم تعرف ان الحكم يساءى الدم 

لى وطن فى ددم الهم ١‏ 
الدم بنفجر ت مع الامعاه ب من الفم 
والشجر جرم 

يشاقط امن آول_قرخة ريخ 

كلت اناحي الأوطان » 

آعنفها فى الاحلام 

واحاوز حد التسسيح 

منساة سيهان 

قدت من شمس فلسهلين 

ها آنذن1 الا 

آادفم تلك الديدان 

عن همنسأة سلبمان 

لكن بلقيس ٠‏ 

لابعنيها 0300 

آلا., 
الحكم ٠‏ 


7 
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مم الحدار انك فى رحلة مع المجهرل ٠‏ 
ها نايره افيكا فبييتء الرخله كل 
ل 0 رالحاطره ؛ يبه 


مواعر ا 
- 


بحنا عن سبعاب [ابستوردله 

اين لله بيه عن البترورل في خلمج 
1ل سو بس ته سك ف 331ل ا آنئن 
العالم ؛ فتدطلق من القلسماهرة الى 
اليحيرات ااتى نفصل بين كئد١ا‏ والولايات 
الامريكية ؛ أو “دور فى حلبة رقص فى 
فندق قريب من شلالات نياجرا 4 أو تجد 


عآنائيةا راحراشها 
مقو يتان ١تملسملان‏ له والموانى» 5 
أنطار ان طهر الحفار الرحنة تطا م 
بك هنا وهاك ملح لخيالك افانا ٠‏ 
ر لد كاك آنانا ٠‏ ولتياعرك الرطبة أننا 
بعد إتق © وآنت تندور ومسط ذلك 
الصراخ الطاحن بين رجال المخسابرات 
ا مصر به ورحال امو سياد 0 بدفع 
المقلية المصربه واعرارها على الفرق 
رتدمير الحغار 

وهى رحلة تجسسرى فى مناخ حرب 
الفسسسفادع اللبسرية المعمربة لسفينتين 
خربينين فى هيلسيياه ابلات » وعمركة 
شبوان الجيدة © والاشييداكان ودوى 
المدافع غير القئال © ودورداب الفسسيون 
الى كانت نفس مفاجع الأمرائيليين » 


.1 وعيناك 


ندرد 
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© © بعاد أن قدم صالح هرسى مجموعته القصصية 
الصعود الى الهاوية عن التجسس فى غام 1901 ؛ وبعد 
أن قسمت له الشاشة الصغرة ذلك المسلسل التميز 
دهوع فى عيون وقحة عن عميسل هصرى مزدوج فى عام 
8 ؛ بعود الينا اليوم فى روايته الحصسديدة الحفار 
بعثوان فرعي « قصبسة اعنف صراع بين المخسابرات 
المصرية والاسرائيلية » لا ليضيف الى أعماله السابقسة 
رصيدا جديدا فى هذا المجال فحسب ٠‏ بل ليفتحكلرواية 
العر ببة آفاقا جديدة ثم يسبق ارتيادها من قبل » وليئبه 
الاذهان الى امكانيات الفن الروائى فى اقتحسام مناطق 
اخرى هن التجارب الانسانية العريضة لم تزل بكرا حتى ) 
الان © 5 


كما تجرى) زبسظ اتخركاك واجتماعسات 
سياسية وتضريخات تهدقة الى زعسزمة 
التفوس وآذخال الياس الى التلوب » 
ووسط حخيركة محمومة من جانب معر 

تإكد ملابتها زأمرارها » 
وانث وسط هذا المراع تصمسائر 
ئمة حيش سغير من الرجال والنسسساء 
والشباب والفنيات من جميع الاعمار + 
ومن جئسيات شتى لا يعرف أحيدهم 
الآخر ؛ بتهركون حركة سريعة ونلسطة 
وشديدة الدقة والخطر 9 ©» بل رجسال 
ونستاء تتبدل أاعمارهم وإشكالهم من آن 
لآخر. » كل خطرة عندهم ليلا حساب ) وكل 
قكرة لها الف وجه واحتمال © وكل 'انية 
الف قيمة فى صرإعهم الدائم مع الزمن 
وهم بلاحقون عبر موائىه العالم حقارا 
م 
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ا 


التصغار 


أحاطت ابرالئيل تحسركاته بسياج مبن 
الرية والثاورة عليم ان شفدوا منه في 
جر من السرية والسكتبان والمبلرمات 
والحسابات والخطر والحركة المحسوبة »6 
ليصلرا الى الحفار وندبروه دون أن 
يتركو! رداءهم إئرا واحدا يدل عليهم ع 
خامة وان العملية دتبتة بحيد بها الكثر 

من الحر: اليالى مع كثير من الدول 
المتورطة نها مبا يكسبها مريدا من 
الاهمية والتورتر الى بماحبها ٠‏ 


تشيابك الاحداث 


وفد للتقى هله الرواية مع الرواية 


البرايبة فى اعتمسادها ملكى الثارة 
التسويق والتوثر لدى القارىم ؛ وهر 
التشويق الذى ستمد اس ابيا على 
استفراز فضول القارى: اندى بلذ له ان 
بتابع تعائفب احداث الحكابة ونصولها » 
كبا تلتقى معها فل اقتباقها يلى إتثاتك 
الاحداث رتشمبها” رواحبالاتبا ‏ بالتون 
الاى كنى لاستاوار اذكاء القارىلة. الى 
بلذ له أن يستترىيه الاحدإث. وسيل جو 
الفمرض واللين الذى بشع لى حلباث 
هذا المالم المحنفوف بالخاطر فى الرواية 
وهو الجو الدذدى بتطلب آثارته من الكاتب 
تلك الخيرة التى يصشبها ب هو نفسه ‏ 
رجال المخابرات بانها « خبرة طويلة مع 
الشرض » هله ااتعة العقلية ثوثرها 
لنا الطريقة التى يعمل بها عمّل طاهر 
رسبى » مشغسلاً » وهو يقوم بتحليل 
الربالة الثى ترد اليه بالش فرة 
والعلومات التى لتضمنها عن رحعيسمل 
الحفار عن ذكار والرجال قاب قوسين أو 
أدنى من لدميرة 4 وبدرسن احتسسالات 
الموائيه الاخرى الثى سيلج اليهاالحفار» 
وانسب الوانىء لضربه » وبع الخطة 


كم 


أرشيف الشارخ 


التى تفرض غلى الاسرائيليين أن يلجثرا 
بالحفار الى ذلك الميتساء باللّات الذى 
وقع عليه اختيار طاهر رمسهدى لتدميره . 

همير أن الرواية تشميز مع ذلك على 
الرواية البوليسية بانها تخاطب اساسا 
الحس الوطتى الصرى العمميق ؛ لا لائها 
تتثاول الحسرب بين الذكاه المصرى 
والاسرائيلى فحسب 6 بل لانها تتثارل 
تضية تعلق بمزة معير وكبريائهاء خاصة 
وآن احدائها نحرى فى وقت كان كبرياه 
كل معري فيه جريحا ٠‏ وى ليذا تدخل 
فى ثطاق ذلك التوع من الادب اللآى 
بخاطب ممثويات الناس ليرفعها ويدميها 
وبؤكف فيها الشعور بالامتزازل بالانتماء 
لهذا الوطن المريق ؛ أو كما شقول 
الرواية على لسان الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر فى تصويرها أوقفف بيئه وبين 
ادين هريدى مدبر الخسابرات المصرية 
انذاك * 

ساد الصمت بين الرجلين لثوان » وعاد 
عبد النامر الى الهديث وقد برقت 
غيناه » قال : ان العالم كله لابد أن 
يعرف آننا رَعُم الهوبهة نرفض الاذلال : 
مث الأسراثيليين بس يا أمين »© العالم 
كله لازغ يعرف كده , وده مهسم قو 
بالنسبة لنا فى المرحلة دى » . 


آثارة وتشويق 
وعتعر الاثارة والتشسويبق كفله فى 
هده الرواية السرية المشحونة بالتوتر + 
والتئحرك المحوط بالقبوض والكثتمان ٠‏ 
فحن منل اليدابة نتحرك فى شوارع 


١ارجال‏ يتحركون فى صمت لا نترذد فيه 
الا الاصوات الصادرة من اجهزة اللاسلكى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وصفيرها المتقطع » ثبل ان يملك ملينا 
انتاهنا درمسسالة ترد بالشفرة تثير 
احالنا باهميتها وتنليع جوا منالتوتر 
يتناغم مع جو التوثر المم ود 
بداخله ٠‏ بل امل الحركة فى الرواية 
أينا تكتسب عمنى آخر وبعدا آخر من 
هده البدابة من جوف الظلام اللاي يغلف 
الشارع رالبنى 0 فلملنا نستطيع أن تقول 
أن حركة الاحيداث كلها تنبد! من الظلام 
الى الثور ٠‏ 


فى بحثنا مع الرجال عن الحفار ) 
حجمه ؛ شكله ؛ توة احتسسااله ) 
مواصغفقاته © عدد رجاله » مكساله » 
بحث بيدا من الظلام قبل أن ترد أول 
ريالة بالشغفرة تجيل معها اول خيط 
ور بكشضف لكا امر الحفار الذى لا يلبث 
أن بختفى فى متاهة الحيط الواسم . 
« فنها هى الايام لمفقى ولا خبر هّن 
الحفار ؛ ولا شىء سوى ظلام يكتدقه 
هلام م.ء »4 


متك هذه اللحنئلة نبذ؟ المركة سربية 
محبوبمة ٠‏ فالاثارة لا تكتن “في الناخ تقل 
يكنها اكيت ايبا فى ١تبرعية‏ الالمساعم 
بحث الى مجبوعة بحث اخرى ؛وتلاحق 
الاحداث 0 وكات ركوقة سن الرنث 
واستباق الزمن . فندن 5 فى سباق مم 
الزمن » حتى درك الحفار قبل أن يدخل 
البحر الاحير لتشربه فى عرض الحيط 
باتمى كناءة ممبكة © وبأتقصى سرعة 
ممكنة ©» تجنبا لفتح معارك جانبية مع 
الدرل المتررطة في العبلية ٠‏ 


وعسمق لحنفئات الاثارة ذلك الترتر الذى 


الحفار ») فى مطان أورلى وهو يبحمل ممه 
كل معدات الضفادع البشرية التى سثقوم 
بأداء المهمة » وسط ظروف التفته 
الصارم الفروض على كل عربى» فالرواية 
تنممق اللحظة فى اثارهة تحسل القارىء 
ملدردا فى متعده ©» وتتسج التفامسيل 
على مهل . « القضت بد الضابط على 
كتاب راح بتصفحه وبفخحصه ؛ الفى به ) 
لم امسك بكتاب آخر وثالث © ودابع ل 
٠٠‏ ونحن نعلم أن معدات الضفادع ترقد 
نحت هذه الكتب ! 


ويلمب عنصر المناجأة دوره فى الوصول 
بظهر الحقار لحاة فى ميناءه ؛ ليغادر 
فجاة الى تميئاء آخر مجهول لليسفى نيه 
حين يظهر مرة ثانية نترة مجهولة لا ندرى 
ان كانت كافية لرصول الرجال © ليفادر 
مرة آخرق والرجال على اهبة الاسستعداد 
لتنفيك مهمنهم . ويدعم عتصر المفاجأة فى 
0 اللة 6 أو فى غرها ظر 
امتداد آلر رلاية كلها 6 إعنصر الخطر الدى 
بعيثه الرجال » 


ولعلا نسيتطيع أن/ نضيف الى مل 
عناصر الاثارة التى تحفسسل بها الرواية 
منصرا هاما »4 شو عنسر نشر أية رواية 
بشكل عام » ورواية من هذا النوع بشكل 
خاص »> على شكل مسلسل . مثل هذا 
الاسلوب فى النشر يتطلب من الكاتبحذقا 
بالغا بحيث يبقى القارىء همشنودا الى 
متابعة حلقات الرواية حلقة بعد حلقة 8 
وفى هذه الرواية يتحتق هذا من شلال 
سرعة الانتنقال من مشهد الى آخر دابل 
الفصل الواحد بعد أن يكون الكاتب فد 
شد اهتدامنا الى ما يجرى فى مكان ها 


تعيشه مع الرجال © مثلما بحدث مع قبل ان بنتزعنا من قلب هذا المشهد الى 
فد يم هائم » الضاسابل الكلف بتدمي آخر . 
/امم/ 
أرشيف الشارخ 
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ور 


ولمل هذا المعثمر الاخير هر الدى 
بحدد الشكل النثى لرواية الحفار ٠‏ 
فأول ما يلفث النلر هو إن الرواية ماخ 
شكل اللسساهد السيدمالية القصيرة 
النلاحقة ؛ بحيث بدو الشكل الروائي 
#خرب الى سبيتاريو احد الافلام ٠.‏ 
رالحقبقة أن صفة اليتاربو لا سطبق 
نقط على العذ بقة التى كتبت بها الرواية 
من مشاهعد نصميبر: لا تكاد تجتذب القارى» 
حتى بحدت 2 اختفاء »4 مريع لها 
لتحل محلها مشاهد قصيرة ألجرى ©) بل 
أن صفة الينارير تطبق هليها منحيث 
آن الخطط المختلفة التى بضعها رجال 
المخابرات فى محارلتهم. إلا يلتك منهم 
الحمار بحت آبة ظروف هى إق.حد ذانها 
مببثاريوهات . هلاك سيثارير خاصس 
بفرنائدر بالدبرا لى جرد الأزررس » 
وبسمجباريو آخر خياسي. باويل بإيرني فى 
ساحل العاج ؛ إوسهداريم لألث | هوم 
بر ضسدة ندب هاشم في القاد الفقادغ 
البعربة ووضع خطل توريب اللابس .ء 
وتعديل الخططد » نبعا لثاور الأحداث . 


كل هذا بالطيع نى اطبار السيتاريى 
الإسياسى الخاص بالحفار . بل ان طاهر 
رمنى نفسه ؛ العمل المدبر وراء العمملية» 
بفنر بيدا الاسلوب حين نوانيه فكرة 
استفلال النثانة دلال شوقى وارسال بمثة 
سينيدالية لتصوير فلم تلجرىي أحدائه 
فى احرائن نيجيريا ٠‏ « مند اللحظلة 
الاولى ايقن طاغر أن الامر يحتاج الى 
خطة خبالة 2 شخطة لاحد الافلام 
السينيالية © ولا تصلح للتنفيسل هلى 
الطبيعة ]1 .. 


ىر 


أرشيف الشارخ 


فى مثفل هله الرواية 5 فلكرن 
الشخصيات عهمة نى حد ذانهة ٠‏ فلملا 
لا نرق منها الا ملمحا أو بعضض ملمح . 
بل ثملها لا تكتسب خصائصها الا من خلال 
ارباطها بالهدف الذى تتسمى لتصققه. 
فاذا كان عرت بلال هوا ة كومبوتر + 
الجبرعة نما دلك الا لانه مخرن الممنوماث 
النى يرود بها المجمومة ؛ راذا كان طاهر 
رسمى بشمتع بصمولية الرزية والذكاه 
البارغع فما ذلك الا لانها امكانات بضمها 
فى خدمة العملية »6 واذا كان نديم هائم 
يتسم بالحراة وعشق الخطر فما ذلك الا 
لفناءه ذانه فى المهمة الثن يخشطلع بها ؛ 
بل لملنا لا الم اذا قلنا ان الملافات 
الانسانية لبمسستث مهية فى حد ذائها , إلا 
الملانة الماطفية بين دلال شضوتي ومدحت 
سيبرى © ولا الملاتة المادبة بين عراد 
رفوقالدوا بالدير! + ولا العلانة الجنسية 
بين زكربا ولونا بايرن © ولا صسنى الملانة 
المدلية بين لبر رأورمان والقضية العربية 
بهية فى حد ذانها + البلائة الاساسيةالتي 
درك العدث هئ 'علانة الممل : هلافة 
جمعاأليلاناك والتخينِد والسننيسد . 
فالشخصياث ف حب ذانيا لا اهمية لها ؛ 
بل أن بعشها يلت ان يختفى ؛ مل 
موريس © ما آن تزدى دورها المنوط بو؛ا 
فى اطار المملية اكلية - ولسبيك١‏ فؤى 
شخصيات لا تتعلون ٠‏ السعدث فقط هر 
الذى بتطرد ؛ والشخصات مجرذ تروس 
فى عجلة ممللة واحدة ٠‏ 


ولعل هدا الاهتمام بالحدث على وجه 
التحديد قد ترك بمش الاثان اللبية على 
فنيات المعءدل © وخاصة فى بدايته ٠‏ فمع 
وجود هذا الحثد الهائل مناكخميات 
ومحاولة اكاب تتبع الخيرطل المتشسعبة 
النى بنسج منها الحدث © كان دخول 
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الشخصيات يانى فى بمعض الاحيان نجايا 
بحير الغارىه قبل أن , أن يربط 
بينها وبين خط الاحداث الرئيى ) مثل 
دخول لونا بابرن فى استردام بهولندا 
فعاة دون مقدمات ؛ أو دخرل ابراهيم 
سيد فرج الله الى سالة الطار فى طريقه 
الى داكار وعمر اليد فى طريقه الى غانا 
وأسيد زين المسابدين فى طربقه الى 
مقديئيو دون أن ندرى عنهم شليئا. 
وتمستطيبع آن تشيف الى هذا فول 
فخمبات جديدة الى مسرح الاحداث فى 
ارنات مقاخرة ٠.‏ 


كذنلك نان فياب عنمسر رجال المخابرات 
الاسرائيلية عن خيز الاحداث فى النصف 
الارل كله من الررابة » وفى اغلب النصف 
الثاني »؛ قد إضمف من التوتر الترامى 
فى الروابة » وأظهر تحرك الجانبامصرى 
كبا لى كان تحركا احادى الجائب ندا 
«صراع المقول6 هزيلا الىحد بعيد.وحتى 
حين بظهر آبراكد ديستان وباربرا هوفيان 
على سرح الاحداث فانتا نراهميا على 
البمد ؛ أو تبع عنيبا بشكل بردى 
لا من خلال نصو بز تزلامى] مؤنن ؛[آى امن 
خلال الخطة والخللة المفادة إلا فى انييق 
الحدوه وف حالةبواحدة تراب النهاية  .‏ 


فقد نسمع من استاجار الاسراليليين 
للقاطرة آلبى فى انثر يرب لسحب الخقان 
من ابيدجان © واطلاتهم لشائعة أن ريا 
عربيا قد أسكاأجره بهدف التمويه . 
المعلرمة تنقل انا ولا رن دراميا وهر 
ما كان هن شانه أن بشضاعف من جرعة 
التوئر ومن جرمة الاعنزاز بالمتابةالمصرية 
المناررة فى آن واهد . رلحن الللمُم 
من الخطر الذدى بطارد ليز ونودمان ولا 
ثراه آلا فى حادث اختطانهنا فمليا ٠‏ 


وعلى الرهم من أن ذاهر وسمى ليسن 
ممن بميلون الى الاسستهانة بذكاء هدرءه » 


أرشيف الشارخ 


الا ان هياب النزال الحفيقى بين المقلين 
والدكاءين بميل الى السطيم ذكاء العدور 
وبضعف من قاثر الذكاء المسرى . ولناخذ 
مثلا على ذلك ردود سيل الحسانب 
الإسرائيلى فى «يناء داكار حميد برحل 
الحفار نحأة ) فلا ترى من جالهم الا 
الشكوك والمصببة والتصرنات التى تبدو 
محسوبة على اناس حدس لا على اسان 
معلومات. عن هذا الوتف تقول الرواية: 


ان الاسئلة نفرضص نقسها فرصا هلينا 
ونحن نقلب فى الاوراق والافوال وا آحداث 
مما .. نفارن بين ما اتيح لنا من مملومات 
وما لم 


ولكن هذا ما كان على صالح مرمى 
بعسفته نصاصا أن بفمله بالفيط ؛ لا ان 
بجغل» الملرنات تج رتنه ؛ ولكن ان 
« بِحُلَق 6 مالم يتم له من مملومات » 
مثلما كان بتعل بالفط فى دموعق عيون 
وفحة > ار مثلنا يحدث هنا فى حالة 
الالتكام إلرعَند الى بين المتلين الدى 
بحدث حيكث يحاؤل الحاتب الاسرائيلى 
امام امس بين" بال الخفار سيدخل ميناء 
أبهداجات. فى حين , يخططون هم لدخوله 
باه هاركورت 3 لاحر س 0 والاساورب 
الذى نكببه طاهر رسس باستخلا له طائم 
المئة البنسائية لابعاد الابرائليين من 
دخول بورت هاركورت والالتجساء الى 
ابيدجان حيث كل الظروف مواية للجانب 
المصري حتى يضرب ضربته ٠‏ 

ومع كل هذا بقى الحفار عملا رراللا 
مشرا متميزا ؛ يفنح الطريق أمام الروابة 
المربية لارئياد مناطق جديدة بمسسا 
وامكانات اثرائه بحيمًا ستوصيه آفانا 
جد ئدة ف اننظار من يرتادها ء 
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كانت تجول بعيئيها كمن ببحث عن 
ذىة ٠ ٠.‏ لقف طرفها وترقعه عشرات 
متململة متململة ٠٠‏ لا نستقر على مقمدها © اتصلح 
من شأن ثوبها ٠‏ شسيرها .. 


ا وحين تلببت- انها لى حغل:*- 
خئيت فنتقطل مراقبة مبقبئتها .لها التن 
كانت تروح ونجىه فى سمادة تسثققبل 
مدعويها تدمهم لبعشهم البعضش بطريقة 
ارستقراطية نا هدء عقيلة الدكتور . 
وتلك خرم رجل الاهمال .. وحيئما كان 
يصيبها الدور ٠‏ . كانت تردد فى خفوت : 

شقيقتى « ربهام » . 

ولضج اماق ريهام ويتفائعف داخلها 
الاحساس بالقاق الى أصيح يلد له 
مرافقتها .. ولازمهسا الامى لاول مرة في 
حياتها ٠.١‏ لا لرم ازاء اختها . |يستطيع 
المره الفرار صن حقيقته !| الامساث بولد 
وهو متشح بقدره ٠‏ وقدرها انها نثملث 
ف زواءها 0 شق انها دبلوماسية كبيرة* 
كان بامكائها أن سول لهم « السيدة 
ر بهام يا والمعيت ذلك منما ٠٠+‏ للنسازلات 
ان 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


35 كل واحدة نى الحفل تأتى وهى 


متابطة فراع زوحبيا ٠.‏ داهمتها رغبة 
فى الفران من هذا الكان ٠‏ وجردها مثل 
عد.ة ٠.‏ ششت على نواجدها . كانت 
تتنتى أن تموت ولا احد بردد أمامها فى 
هبن بأثها ١‏ مطلقة © فى تقسديرها أن 
لان اإنناقة وا لجاة, الفاظ بلا معنى 
تجاه ١اوناق‏ بين زوجي ”م لم تتروج عن 
حب ...زتها بزودة مفاجثة ٠‏ هو الذى 
تركها تجثيت .ان تشبرح. لاتاربها واصدتالها 
ان الارتباط نصيب ٠‏ حخظرك .. تغرق 
نفسها فى عملها ولا تملك مقسدرة على 
النسيان .٠.‏ فى يوم زفافهسا ظلت حتى 
الصباح بثياب العرس ء وسيربت الايام 
دون جدوى وكانت علامات الاسى على وجه 
زوجها ٠‏ كان يصتم لها الكثير من 
المعروبات الساخئة حتى تأففت .. وق 
ليلة قراره بالانفمسسمال عاج وماج وفى 
8 ثورئه ارنطم « بالبراد » الصغيرة 
فى حجرة الوم ولمن التكنواوجيا 
والتطور ررظينة الرأة .. سهدت فى 
007 | الميل منمها من الدذهاب الى 
طييب .. أسيم يفكل. فى انسانها خرن 
أبديا 0 وَنَمِيتِ عه بمررر السنين حتىي 
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خالنيا وخَكنا مفترسا . قبانت لا تفكر 
فى الارئباط مرة أخرى ٠‏ اختهسا تسبى 
لاذناءها . جاءث اليها بالكثيرين كنها 
رفذءت حتى مشاعدتهم . 

لحت 2 ربهام » واحدة تحملق فيها .. 
ابتسيت لها ونهضت .٠‏ لتجلس بجرارها 
,» حادئتها ٠,‏ 

تمملين 5 

واومات بالايجاب . وشسسعاتيا 


بة علم نفس 
ارتجلت أرمالبها . 535 النرمبة عنقم 


أرشيف الشارخ 


بجسدها على الفراش” ٠٠‏ عاودنها البرودة 
.. أخذت ترتمد © تلاحقت انفاسها . 

آرادت آن تبسكى . م تلم ا 
الغطاء عليها لاب مكلت أمامها الطبيبة .. 
فرصثها ٠‏ ربما يكون لديها البرء . بره !1 
من ماذ! !؟ لا تشكو مرضا .. قدرها نقط 
هر الذدى حرمهها من حنان الام مبكرا .. 
رحلت أمها وهى تضمها ٠.‏ وظبلت .. 
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بصدر رحب وجود البديلة » تزروج ابوما 
فل مرور خام على رفيقته الاولى ٠‏ لم 
بزخر عنها شيئا هى واختها .. هكل!ا 
بردد دانما ٠٠‏ لكنها حين تكور نهداها 
بكت طويلا أمام صورة امها وهى تبشهسا 
ما يمتلج بداخلها .. وصرخت لحظتها 
واحتبس صوتها ٠.٠.‏ وذعبوا بها الى طسيب 
فبشرهم بانها مشرفة على سن البلوغ , 
وترعرعت رهى تنصت باهتمسام الى 
رفيقانها فى الدراسة وهن يهبيسن لما 
يغبطة ووجوهين مشربة باللون الارجراتي 
عن نلك التطرات التانية التى تسيل مثل 
الدبس © من حبات الرمان الناضجة فى 
حد القهن وسشستلى» بالاسى وتسهصسيصمسييطا ) 
٠.‏ وهكفت على التنفوق فى دراستها 
وبلكاء كانت دالمسسا تغير دفة حديث 
الصسديتات الى ما تربد قسموله هن . 
وابتمدت 'ماما وهى بالجامعة عن الجنس 
الاخر © وكانث كلما الشى على ختمَالييسا 
صدبق ٠.‏ نجفل فى لين وترفق وتركض 
الى بيتهسا لتصارع نوبة شجن بصيب 
جسدها بصقيع مويت ,م حلءت اختهمسا 
تبحث علسيسا ٠.‏ تيتمت وهى اتشنى 
رهففتها ٠.‏ 

- دهيئى تليلا,ء إشبس ب بدوان”. 

دلمت شقيتئها عنوها الغطاء ورددت 
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الجميع فى انتظارك ٠‏ تريد أن نطفى, 
الشموع . 

لا على لديهسا . نأهضت وهى تضم 
ساعدايها على صادرها ٠‏ مأ زالت البرودذ 
تدغدغ بدنها واطرافها . انفسيت الى 
الموجودين جاملت شغيقتها ورددت مهم 
اغنية عيد اليلاد . فرغوا وقبل أن تترك 
المكان ٠‏ وجدت أاختهما تقدم اليها احصد 

الدكتور عادل ٠‏ 

اختلحجث يدها وعى لصافحه بحياء . 
حملق فيها الرجل وهتفا وم سسسا 


د 3 

لا شىء يؤللها على الاطلاق . ماذا نقول 
له * ترفض الانك .. هبمسث ٠‏ 

ب محرد أرهاق ٠‏ 


الح ؛وجدم بكإن حليف هده الشلقبقة . 
تروجت دون أن 'كمل دراستها من وجل 
اعمال ثرى ٠‏ واصسسبحت الان سيدة 
جتمع ٠‏ لا تملك من الجمال قلامة ظفر , 
لبقة وتجياد التحدث ٠‏ قالت وهى تمالج 
من انلياب الوسيقى الهادثة . 

ب لنرقص جميعا ٠‏ 

رفصت # ريهام » بصسحبة الطبيب . 
أحست بالالفة تجاهه وبدلء طثيف 
تسرب اليها 0 وانفشض الحفل وكانت 
ربهام فى تمة غبطتها وهى تومي بالموانقة 


على دعوته لها ٠.‏ بتناول الشاى ممه 


فى الغد ٠‏ وحينها سالته عن تخصصه فى 
مهنته ٠.‏ علمث انه طبيب فى علم النفس. 
وفى ميعادهما . لم تذهب اليه © رتركته 
بشو ص وحدء فى دوابة الائتفلار 0000 
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© فسخت احدى نجمات هوليود الناشئات خطبتها من احد الاثرياء 
وقالت تشرح السبب لصديقتها : لقد رأيته فى ثياب الاستحمام ٠‏ قبدا 
شكله مختلقا تماما بدذون حافظة نقوده ! 

© ذهب الرجل الى هيادة الطبيب البيطرى مع كلب الآسرة ليعالجه , 
وعندما عاد الى البيت قال لزوجته ؛ لابد أنه كان مرتاحا تماما فقد ظل ينبع 
دلوال الطريق وكأنه يريد أن يقول لى شيئا . وردت عليه زوجته : تماما لقد 
كان بحاول أن بقول لك أنك احضيرت معك كلبا أخر ! 


© ان مايزيد على عشرين مليون اهرأة فى العالم ؛, يرقفعن اصواتهن 
ويقلن : لن نسمح للرجل بأن يملى علينا ما يشاء ٠‏ ثم يصبحن كاتبات 
اختزال ! 


3 اويحدسن . 


© عندما فر نابليون من جؤيرة اليا عام ١1856‏ ؛ نشرت احدى الصحف 
الباريسية ابباءإفرآره فلل لقَالكَكَ كَيْبِمَّها على هد 5[ آيام لٌصدرتها بالعناوين 
الآنية بترتيب |الصكبؤر : 
« قرار الوجسّن ,الكورسيكى » 
« وصول السفاح الاكبر ألى خليج جوان ٠‏ 
٠‏ بونابرت يقترب .من مدينة ليون » 
٠‏ نابليون يشق طريقه الى فونتانبلو ه 
هضاحب الجلالة الامبراطور يصل غدا الى باريس المخلصة .!! 
فاتورة الفندق » 
© ذهل نزيل الفندق عندما قدموا له فاتورة الفندق الذى نزل به ٠‏ فقد 
كان عنده اقتراح للفندق . قال النزيل : نعم انكم تضعون فى الغرف لافتة 
كتب عليها : " هل نسيت شيا " وانا القترح أن تكتبوا عوضاءعنها ” هل 
بقى معك شىء " 
ارك 
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!]| بارش تدفعه لشحاذ وربما نلتخفمّن-من 
|| الماحه , وينتهى فى القمة يان يتطبق 
'! عليك البيت المشهور * 

'' لو لم يكن فى كفه غير |زوجه 

: لجاد يهسا"فنيتق إلله سائله 

١‏ وكذلك البخل يقتصند. فى دي:أذاسه 
' اللهي والتمتع اولابويعيش: عيشبسجة 
المنساك , اشم تنتهى الى الاقتصاد فى 
سطالب الحيا “د الفا من ماكل 
وملبس وهمسكن ويعيش هيشة الكلاب 

ولكنى الحظ با'بتسام ان البخييل 
اذا ارتقى الذروة امبعم موضع تندر 
8 ويتخ طفه السمار لمازحته /» ورحم 
الله الجاحظ فى كتابه الشهير البؤىء, 
وشبيه به من يِلَغ القمة أيضا فى سماحة 
' الهم فانف يعد حينئذ عند الفاس من 


ان تكون كاملة أي لا تكون أو إأصابها 
أقل خدش انهدمث هرة واهدة كامعفة, 
رحم الله يوسف وهبى حينم[ قال 
م _شلاق الننت مثل عود المكبريت » 
وكتذلك طهار: الذمة اقل غبار يلمقها 
سود به وجهها ٠‏ ولا يسلم المتمسك يها 

من" 1تقامه وتالإننبلية كما يقول عسامة 
أمل مك 7# 

سح 'لى أن اقدم لك مثلين موفقء 
المنيلية ابتفيتهمأ: هن صحيفة دتيمز 
الاتجليزية ايام كنت اقرا القضسسايا 
الجنائية المعروضة على المصسسساكم 
الانجليزية » ومن دخل هدرسة الحدرى 
مثلى لايسلو الابحاث القانونية مهما 
لال به العمر * 

ه الثل الاول © 

جرت عادة بعءعض الشركات المسافمه 
اذا حققت فى سنة من السنوات ربها 
كبيرا غير منتظر أن تحجز مئه قدر, 
تودعه في حس ساب سرى غير معلن 
لتجمله ذخيرة لها فى سئوات اللعسر , 
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وتوزع الباقي على المساهمين فيفرحو, 
به » وفى همرة اعلنت أحدىي الشرتات 
انها تعرض اسهما جديدة للها على 
افراد الشعب لشرائها وارفقت هد 
الطلب بنشر ميزانية السنة السسابقة 
التى تدل على أنها حتقت ربها كبيرا 
20 
حسن وان َ 
لها 0 فاقبل الناس غلى شراء سس ه 
الاسهم الجديدة ؛ ثم تبين بعد ذلك ان 
آن الشركة لم تحقق ارباح السسسنة 
المسابقة الا لانها اسستخرجت من 
المحساب السرى المودع لديها رصسيده 
وخمته الى الارباح المعلنة دون ان 
تذكر ذلك فى بيائها المعلن * فاتيمت 
دعوة ضد مدير هذه الشركة يطلب 
ادانته لاله غش الجمهور وخسدعه 
وكان الرواجب أن ينس على حقيقسة 
الارباح التى حقتتها الشركة فعلاً. 
وقد تولى الدفاع عن الدير أشيهر 
محام فى ذلك آلوقت + وهد اللسورده 
و بأنهون 8 الذى دن دسا للء'د 0 
ووؤيرا للحكومة »ونال لالمؤكدة : اتنا 
لم تكذب لان ابل الذى بأضسنفنتاه 
سرا على ارباح الشركة هو ايضيا 
هن ربحها » لاقرضا عن احد ولاتدليسا 
على اهد ؛ ولكن المدكمة حكمث على 
المدير بالحيس لاثه لخ فافع وغش 
الميهون * 
ه الثل العاتى بن 

عيئة الاذاعة البريطانية دخلت فى 

مفاوضات مع شركة أهريكية وانتدبت 


احد موظفيها! لباشرة هذه امفاوفسات 
وصياغة العقد الذى ستسشر عنه 
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وفالت لمه هذه هى عطالينا وعددتها 


فاذا اتيت بها فنحن عنك راضون "5 


وشاكررن 0 ولكن لنا احلاما واطباعا 
لي استطعت تحقيقها ايضا يا فتى لكنت 
بطلا من الابطال » وسافر الرجل وعاد 
وقد حقق جميع المطالب الممدقفولة 
والطموحة همعا ولكن الهيئة البريطانية 
رفتته فورا لائه فد بلغ الى علمها ان 
المندوب قد عمد بعد انتهاء المفارضات 
وتوقيع العقد المى الهمس فى اذئ 
المجانب الامريكى قائلا : قد 
مقدرتى على الحدل وأحب أن اخبركم 
بينى وبينكم أننى أريد أن اتحول الى 
المعمل معكم هنا فى امريكا ٠‏ هذا كل 
ما قاله » يريد أن يتصيد منصمبا 
له هناك ٠‏ فقد رات الهيئة البريطا'ئية 
آنه كان يضعر هن سابق طلب رشوة 
ولي :انها جلها الى ان انتيت المقاوضات 

وشبيه بهذا قضبة حدنت وقائعها 
فى مععر آخيرا فى وزارة الصناعة ٠‏ 

ويجب أن #ستقر جد أعرافنا له 
”ما علا النصب ٠‏ وزأنث الى.'بلية 
سقطت كل .شبية يفى وصف الطبسارة 
بانها من تبيل الحزبلية فالطهارة فى 
مثل هذه ' اللناطينًا لآما ان كقكرن 
اى لا تكون ولا وسط ٠‏ 

وأحلم احيانا باننى لو طلب الى ان 
العم ساي مصر لجعلته هن مادتبن 
المادة الاولى ٠*٠‏ السمكة تقسد من 
اسها * 


المادة الثانية ٠٠‏ لا ينغ هذا 
الحستور فى الجريدة الرسسمية لان 
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يتن عن س عي كني الاق 


شيل كان اول حاكم مسلم يدخل هذه 
البذعة ويجتهد فى نشرها بين المسلمين 

وكان يقيع هذه الحفلات الراقصة فى قصر 
الجزيرة"» ويذعق إليها عدد! كبيرا من 


شاهد المصريون الرقصس 
© الافرنجى اول مره 801009 
الفرنسيون لاحتلال يضتر . يليم يكن يدور 
بخلد أحد منهم آن رجلا كيدرا مقل كلبَبَرَ 
أو مبنو أو غيرقمَا من الضصباظ العطام 
يمكن أن يثارك الشبان' 'والشناء فى 
حلقات الرقص ؛ ولكن هذا ماحدث بالفعل 
فى احتفالات عيد الجمهورية لقد أضاءوا 
حى الأزبكية بكثير من المصابيع وأقاموا 
أقواس النصر . ثم شرعوا يرقصون 
ويغنون ٠‏ لافرق بين النساء والرجال ٠‏ 
وكان الشاب اذا أعجبته فتاة أمسكها من 
يدها واخذ يراقصها فتضع رأسها على 
صدره أو على كتفه . إنه منظر غغريب جدا 
بالنسبة إلى الشعب المصرى . 
وقد اختفى هذا النوع من الرقص مع 
رحيل الفرنسيين فلما تولى الخديو 


045 
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أاعيان المُصثريين”والأجانب . وفى حفل 
بَناوَيْع(11/712 )١478 1١‏ بلغ عدد 
الحاضرين خمسة ألاف مدعو وكانت 
الاتؤاز تمك على تونداون: القز دعاك 
ونحورهن العارية ٠‏ بينما الشيوخ من 
علماء وأعيان وموظفين يلبسون قفازات 
بيضاء ريلتحفون بوقارهم (الايربى ١‏ 
4) 

على أن أعظة .خقل. زاقشن “اقانة 
إسماعيل هو ذلك الذى أقيم يمناسبة فتع 
قنئاة السويس للملاحة والذى حضرة عدل 
من الملوك والأمراء ورؤساء الدول 0 وفى 
مشتعدية ١‏ أنيزاطورة: قويننا يجيت 
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الخديؤ ى اسماعيل 


وممجرد أن صدحت الموسيقى بانقامها 
الشجية بدا الرقص ونشط الملوك 
والرؤساء فى إظهار بيراعتبم . (وشارك 
إسماعيل الراقصين ؛والراقصاك ووظف 
الخدم والعمال ورجال الحاشية؛ يشاهدبون 
سيدهعم وهو يراقص هذه وتلك » وتقفوم من 
فيه رانحة الخمر . 

وكان الأمير عبد القادر الجزائرى قد 
حضر الحفل بدعوة من الحكومة الفرنسية 
التى ارسلت إليه سقينة حربية أقلته من 
بيروت إلى بورسعيد ؛ ولكنه لم يشترك في 
الرقص فبقى متفرجا فقط ببرنسه الأبيض 
وسط أزدحام تلك الرعوس المتوجة بتيجان 
الملك » إلا أنه استوقف الأنظار بشكله 
الجميل وقوامه المعتدل ووجهه المكسو 
مهابة وجلالا ( الايوبى ١‏ 459 ) : 

قال أبراهيم صنوع «والذى حمل 
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الخديوى توفيسق 
31 
اللقّديو على نشر الفواحش واستخلال 
المحارم إنما هو ماجبل عليه من حب 
الفسوقٌ والفقرر بإأؤانتيباك محارم ام 
تعالىنة ذم شا /فى مصصير جملة 
تياترات. وملاعب..باسبم التمدن والحرية . 
والحال أن الذى حمله على أنشائها فسقه 
وفجوره لاغير ؛ قجعلها كالاشراك لصيد 
النساء » وجعل المرتبات الوافرة فيها 
للنساء ٠.‏ لأنهن المقصودات بالذات وإنه 
قد تعجبه إحد اهن فيصرف عليها الوفا من 
الجتيهات حتى يصل إليها برضاها ٠‏ ولهذا 
صارت النساء الفواجر تتوارد عليه من 
جموم الأقطار حنى إن امرأة جميلة 
افرنجية لما سمعت بصيته حضرت إلى 
مصر وتعرضت له فى التياترو حتى رآها 
فامجب -يجناليا :وطليها الزيارَ©: فلنتئعت 
ولم يزل يطلبها وهي تمتنع إلى أن أوصل 


/ابة 
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الفثة إلى عشرة الاف جني - الاميديذ 
رضيت مئه . بل كثير من النساء 
المخدرات يصيرهن فى هذه الملاعب 
ويفتنهن بالمال . ومن كانت منهن عفيقة 
صاحبة عرض يتحيل عليها بإخدى قواداته 
حتى تجلبها إليه فيجيرها على الفاحشة 
ويقضى وطره منها رغما عن أثفها 
(ابراهيم عبده : الصحقى الثائر) . 

فى الوقت الذى كان ينفق فيه إسماعيل 
عشرات الألوف على هذه الحفلات وعلى 
ملذاته وشهواته , فى هذا الوقت بالذات 
هلك أكثر من عشرة آلاف مصرئى جَوعا 
فى مديريات جرجا وقنا وإسنا , واستمر 


الفناء يعمل عنله-.فبي- الأطفال- والشيوخ 


حتى خلت قرى أكثيؤة مأ لشكالها | 


وبرحيل إسماكيق قوفف تآهز. اللمفلات ١‏ 


طوال عصر توفيق!:) قلما ‏ نوئى” عباتن 
الثانى كانت هذه الحفلات تعقد فى قصر 
عابدين . جاء فى صحيفة المقطم (؟١‏ - 
7 1843) مائصه «كانت الليلة البارحة 
واسطة عقد تلك الليالى ففص شارع 
عابدين بمركبات كبار المدعوين ٠‏ وام 
السراى زهاء. آلف .وثمائماثة من عيون 
أعيان هذا القطر ونزلائه والسياح الوافدين 
إليه . وكانت السراى سماء أشرقت فيها 
شموس الكهربائية ونجومها فصيرت ليلها 
نهارا . وجنة غناء تهادت أتجمها 
ورياحينها أنوارا وازهارا . ونادى أنس 
وطرب . والأمير المعظم يطوف بين هاتئيك 
3/1 
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الجموع يصافح جلتهم ويخاطب عقائليم 
وهو بحلة المشيرية وعلى صدره نيشان 
الامتياز ونيشان خاندان آل عثمان ٠‏ 

وقد برع احمد شوقى فى وصف هذه 
اللبالى الراقصة شعرا ونثرا ٠‏ ومايحدث 
فيها من عناق وتقبيل . ومايراق فيها من 
الخمر ومايقدح من الطعام . انظر إليه وهو 
يقول فى وضف إخدئ. تلك الليالى “ما 
بابل فى موكبها وعند أكبر مادبها ولا 
الايوان وكسرى قائم يولم فى النيروز 
الولائم , ولا الحمراء إذ الأيام ايامها , 
والدهر غلامها , واذ يموج بها العرب بين 
الوقار والطرب ؛ ولا الذورتق والسدير فى 
يوم مهرجان كبير ؛ ولا الليالى الرشيديات 
على دجلة والفرات بأحسن تصويرا فى 
خيال الشاعر ولا الملف حضورا فى خاطر 
الناثر من قصر عابدين ليلة هذا الباللر 
المموس ٠»‏ 

هْمَاقآلٌ ؛ .. فلما كانت الساعة العاشرة 


من الليل أقبل المدعوون مواكب تترى أنية 


إعنن“كل بيكاتة: وقنخ أخذت السيدات للبالو 
زينته | ولبئتتن لعرا أفبخر الثياب والجواهر 
كاتؤن تراط على الأرض زواهر . هتالك 
وقفنا وما فى فيّئة' النفلر شك لمن حضر ٠‏ 
ولا منها حذر يمر بنا اللؤلؤ المنثور من تلك 
الحاكيات الحور ٠‏ تراهن إمثال الئيرات ٠‏ 
منتظمات فى العين منتثرات ٠‏ قريبات 
للنواظر بعيدات ٠‏ تأخذهن العيون مقبلات 
وبأخذن القلوب مقبلات مدبرات» 

لاحب النعوة الاكزم , كم ألقت آلاتها 
بالنغم فى هذا المزدحم فاذا هو على قدم . 
أخذت اليد باليد » ودار الساعد بالساعد 
والتقت الساق بالساق وائبرى الراقصون 
والراقصات ٠‏ واندفع الواثبون والوائبات 
متجمعين أونة ؛ متفرقين أونة ٠‏ متهادنين 
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تارة ٠‏ متواثبين تارة . وأنا يذهبون ذات 
اليمين ودأت الشمال . وأنا نراهم كالعقد 
المفصل بين كل لؤلؤتين من رباك الحجال 
خرزة من الرجال . فكنت ترى القامات عند 
اهتزاز بأنها كأنها الفات فى عين لاقرار 
لانسائها ٠‏ قال احمد شوقى فى قصيدة 


الرءوس مائلة 
فى الصدور تحتجب 
والنهود لسدة 


أرشيف الشارخ 


سالت الاأكف بها 
فهى أمحصن تهب 
فكان المدعوون بعد ذلك بين نهيمين 
فى جنتين ؛ إحداهما رقت فيها معانى 
الأدب والطرب . والأخرى راق بيا مجانى 
الذوق والحبب . وبين هذا وذاك تعطفات 
ولى النعم حتى كاد الليل يتولى واذن 
الفجر ان يقبل 
ليقنة: عقلك: 2َوَعَلنتَ 
اقل وت كنقت 
قل انفتيو لنَا 
أن تعيدها الحقب 


(اللواء قن #الاهد الت 0506) 
و (المؤيد فى )١1457 1١ “١‏ 

وكانت بعض المجلات تنتهز هذه 
الفرصة فتحمل على الخديو حملات عنيفة 
والسيقة.يألة يقيرب مكلا سينا للقبياق 4 
قلت متكلة العجائب 3 
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«أتدرى أيها المصرى وأيبا العسلم ماذا 
يجرى فى هذه الليلة ؟ يجرى فيها مايحمر 
منه وحه الاسلام خجلا » ويصفر من 
منظره وجه الدين وجلا ٠‏ يجرى فيها 
مانلوم عليه الشبان ونشكو منه فى كل 
زمان ومكان . يجرى الرقص على أنواعه 
والسكر على لشكالة. 

«بأى دين يدين الخديويون ؟ بدين 
لاسلام ؟ وهل هذا الدين يبيحع مخاصرة 
الغيد ومثادمة الحسان ؟ وهل هذا الدين 
ببيح الخمر التى تمد على هعائدة 
المدعوين ؟ وهل هذا الدين يبيعح هذد 
النفقات الباهظلة التى تنفق على “هذه 


لد إتنه تتسلادة 
“© الرقص الإفريدى 
- رفص 3 


أرشيف الشارخ 


الليلة ؟ ماذ! نقول للشبان وماذا نعيد 
للفتيان ؟ وأمير البلاد وسيد الحكومة يقيم 
فى سراى الأمارة الرقص و تعد الشراب 
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا 

فلا تلم الفتيان يوما على الرقص 


وعرضت مجلة الصاعقة لليلة راقصة 
فى شتاء ١١١4‏ فقالت تحت عنران ,ليلة 
فى صر نائب الخليقة (؟15-2-1-55) 
«لوقام محمد من القبر وحوله شهداء بدر , 
وشاهد ماحدث البارحة من القصف فَى 
القصر . ورأى شوقى ٠‏ وهو يصف الليلة 
بأنها حسنة الدهر ٠‏ وليلة القدر ٠‏ وسمع 
الناس يتحدثون بثنائه ويعجبون بغريب 
إطرائه . وأبصر تلك الدائرة » وقد اختلط 
فيها الرجال بالنساء وهم من تاثير 
الصبباء يثبون فى الهواء وقد جذبت 
الأتذى الخصور إلى الصدور ٠‏ ومالت على 
الأكتاد - (جمع كتد) وهو ملتقى الرقبة 
بالكتف ‏ الأعناق . والتقت الساق 
تالساق) كسرع الحفون رذبلت العيون 

وقد أظهْرَنْ ها أخفينه طول الدهر من 
الصدر إلى التحر ليظهرن بهذا التبيرج 
بمظهر الجمال فى أعين الرجال ٠.‏ ورأى 
جماعة وقد انتحوا ناحية يملايسهم 
المقصبة وعمائمهم المذهبة وهم يمدحون 
واحدة لغرط جمالها » ويذمون أخرى لشدة 
قبحها ويقولون : أنأخذ بقول الل «قل 
للمؤمنين» الآية .. :ونترك:: اقول العرب 

اليوم خمر وغدا أمز؟ لا , والله لاكان 
هذا _لورأى كل هذا رسول الل لخول وجهه 
عنهم , ولحلف بالل الايشفع لأحدهم , 
ولعاد إلى قبره مهرولا وهو يقرا قول الله 
تعالى - دفحق عليها القول فدمرناها 


تنميراء . 
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© إن قصة راسبوتين هى فى حقيقتها قصة 
المناخ السائد . الذى يحتفى بالخرافة ويفزع من 
الحقيقة . فهو رمز رجل الدين الذى يسلك طريق 
الدجل . والذى يعيش مغامراته بين الدهاء 
والخداع , بين المجون والعربدة . مدعيا اتصاله 


بع بالقوى السماوية © 


بعلم : د . فوزى عطيه كود 


أصبح راسبوتين شخصية محورية فى 
العديد من الكتب والروايات والقصص 
بجانب مايربو على العشرين فيلما سينمائيا 
وتليفزيونيا نير ان الشكل الرومانسى طغى 
فى تصوير شخصية راسبوتين فى الكثير 
مما كتب أو انتج عنه .. فنراه رجلا حلفا 
فارع الطول . قوى البنيان . مصفف اللحبة 
الطويلة أو اشعثها . رجلا يعيش سلسلة 
من المغامرات .. المثيرة هى بخليط من 
الدهاء والخداع .. المحون و العريدة 
المعجزات الديئية والدنيوية , فهو على 
اتصال بالقوى السهاوتة",'بتحث تمتها 
على الارض . ويستكدتها فى شفاء |النائ 


أرشيف الشارخ 


جسدا وروحا . وغير الكثير من الآساطير 
الهلامية التى احاطت بشخصية راسبوتين 
الذى لعب دورا هاما ومؤثرا لا فى حياة آخر 
القياصرة الروس فحسب . بل فى تاريخ 
روسيا فترة ما بين الحرب العالمية الأولى 
وقيام الثورة الروسية عام 1١919‏ , 

الواقع هناك تربة خصبة لتشابك 
الخيوط الرومانسية بالوقائع التاريخية فى 
اكداة هذا الرجل الذى كان ٠‏ قبصرا لروسيا 
قى الخال » فقد ولد جريجورى يفيمفتش 
رآسدوتين عام 1:77 بقرية باكر وفسكيا 
#القري من مدينة تبومن بسيبريا ‏ على بعد 
الى ايكيلومتزات هن قلب البلاد . دون 
«ؤمبة الابية او قنية او علمية .. عرف 
راسبوتيئ فى شيابه بعدم طهارة الثوب .. 
وذات ليلة ضبط متلبسا بسرقة جواد احد 
ابناء قريته ٠‏ فاوسعوه ضربا حتى ففد 
الوعى . غادر بعدها موطنه ليجوب البلاد 
٠‏ طوافا ٠‏ بين الأديرة والكنائس ليصبح من 
النساك الطوافين ‏ وهى فئة كانت تقطع 
البلاد طولا وعرضا مشيا على الأقدام , 


4« 


شك 
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ترندى لباس . الدروشة ٠‏ وتعيش على ما 
بقدمه لها الأهالى والآديرة والكنائس , وكان 
من الممكن أن يبقى راسبونين فى دائرة 
٠‏ النساك الحلوافين . هؤلاء لولا الظلروف 
التى مهدت له الطريق لبخرج الى دائرة 
الاضواء الباهرة فى تخصور الاسرة الحاكمة 
وصالوئات كبار الطبقة الأرستفراطية فى 
روسيدا .. فقد ساقته قدماد بعد طول طواف 
إلى بتروجراد عاصمة الامبراطورية 
الروسية عام 14:7 .. 

جاء يحمل توصية من اسقف ابرشية 
مدينة قازان يطلب فيها الى مدير اكاديمية 
اللاهوت رعاية الشبخ الطواف :وتقديم 
معونة مالبة له .. وفى اللحظة التى دآخل 
فيها راسبوتين مكتب المدير ٠‏ بدات عجلة 
الحظ فى الارتقاع به ,الى إعلي ٠‏ اذيكاني فى 
المكتب عدد من أصدقاء المديرامن ذوى 
النفوذ منهم الالمائيان شفا ينباخ ونيجاردت 
والاب فيوقان القس ,المقرب؛ من الإسرة 
الحاكمة .. ولقد لعب هؤلاء الثلاثة الدور 
الأكبر فى صعود راسبوتين الى القمة .. 


© رعايبة الأسرد الحاكمة © 


بادىء ذى بدء وجد الثلاثة دنظرة 
فاحصة فى الشبخ الطواف شيثا ما غير 
عادى : نلرته , طريقة حديثة ٠‏ حركات 
يديه . ويبدو ان إعجاب الاب فيوفان 
براسبوتين بلغ حدا كبيرا لدرجة آنه اخذ 
يصلحده مغه فى تردده على ببوت 
وصالونات بطانة القصر الى ان وصل به 
الى بيت البرنس نيقلاى نيقلايفتش عم 
القيصر نيقلاى الثانى والقائد الاعلى 


1 


أرشيف الشارخ 


اللجبش الروسى . وراق الطواف الشيخ 
للبرنسيسة <- وكانت صديقة ووصيفة 
للامبراطورة الكسندرا فيودرقنا قرينة 
القيصر ‏ فاسرعت بتقديم الفلاح الورع الى 
سموها . وكان لحديثه مع صاحبة الجلالة 
وقع السحر. ومن ثم دعته الى القصر 
الامبراطورى .. حيث دخله اول مرة عام 
7 .. والتقى بالقيصر نيقلاى الثانى 
ومن بعدها شملته الاسرة الحاكمة برعايتها 
وتقديرها ليصبح رجلها الأول . 

ما من شك فى ان وصول قلاح من 
الاجلاف مرتديا مسوح الدروشة الى القصر 
ليكون جليس الأمبراطور والأميراطورة , 
وشخصية واسعة النفوذ .. معمل الجمفيع 
حسابها , يغازله رجال البلاط نكسب رضباد 
ومودته ‏ امر به الكثير من العناصر التى 
تثير الخيال الرومانسى , لقد كان راسبوتين 
خلاهرة فريدة فى تاريخ روسيا ١‏ إذ أن 
مجالسة القباصرة لآشل الثقة تقليد امتد 
مِنّاثا السنين .. غير ان أهل الثقة كانوا 
عادة من بين الارستةراط ورجال البلاط , 
ولكن راسبوتين كسر هذا العرف سواء من 
حيث المنشيا أو ,من حيث ها حققه من 
سلطان قى.الدوائز الحاكمة .. وهناك عوامل 
بيسرت للراهب «القادم. من سيبريا الوصول 
الى. هذه | المكان,. عنها ما هو متعلق 
بشخصية راسبوتين ذاتها : ومنها ماهو 
مرتبط بعقلية افراد الاسرة الحاكمة . ومنها 
ما هو انعكاس للوضع العام فى البلاد . 


© د شاع متسر 2 


كان جريجورى راسبوتين ذا نظرة 
ثاقبة ودهاء مميز وخميرة تعامل مع الناس 
من مختلئف الفئات والطبقات , وهى خبرة 
اكتسيها من خلال تجواله بين الاأديرة 
والكنائس فى بقاع روسبا الرحبة .. ولقد 
افاده تجواله هذا فى معرفة الكثير من 
النصوص المقدسة ؛ وقصص القديسين . 
هذا بجانب تشربه بروح الأداء للصلوات 
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دصوت جيورى ؛ والهمهمة بنصوص مبهمة 
عويصة الفهم مع تقطيع الجمل ؛ والأندماج 
فى الأداء الى حد الهوس .. ولقد كانت هذه 
الموهدة هى السبلاح الذى استفله 
راسبوتين فى التاثير فى عقول وافئدة 
المستمعين له من افراد الآأسرة الحاكمة 
اثناء المسامرة حول مائدة الشاى فى القصر 
الإمبراطورى .. فقد كان يقص لهم لساعات 
طوال اسرار العلاقة ببنه وبين السماء , 
واتصاله - كرجل ربانى بالقوى الخفية , 

وسعيه الى تطهير البشر من الأثام , كل هذا 
من خلال حديث جهورى الصوت ؛ هامس 
الترانيم السريعة اللفظ . وضصلوات مفرطة 
فى الحماس . ولقد ساقه دهاؤد الى حقيقة 
هامة استغلها خير استفلال كى يبقى 
شخصية متميزة وسط شذه الطبقة 
المنحضرة على أسس الثقافة الأوربية .. 

فقد كان يعلم انه لن يستطيع أن يصبح 
رجلا من رجال الصالونات ٠‏ ولذا فان 
التناقض الفاضع بينه وبين المحيطين به 
يمكن ان يكون ورقة رابحة فى صنالحة ", 
فابقى على شكله غير المهندم كالفلاحين 
الروس الاجلاف .. واعمل الفظاظة فى 
تعامله وسلوكياته .. | حبك "بكان| يتمد 
التمخط بصوت عال فى المجتمعن والبفيق 
فى وحود الأخرين ٠‏ والتلمظ اثناء تناول 
. الطلعام . , الامر اللَدَئىَ ' الى" أغلى 
شخصيته فى القصر مذاقا خاصا بين علية 
القود . 

© ذلاهرة واسسوشن ©ه 


ومن ناحبة اخرى كانت عقلية افراد 
الاسيرة القيصرية على استعداد لقبول 
ظلاهرة راسبوتين .. فقد كان الايمان بالرقى 
والسحر والتنجيم مسيطرا على فكر أسرة 
القيصر , وكان القصر مليئا بالتماثم على 
اختلاف آنواعها واشكالها ما بين خشبية 
وصلصالية ونحاسية . هذا بجانئب الأحجبة 


أرشيف الشارخ 


والتعاويذ المدونة يها آيات الكتاب 
المقدس . ولم يكن من باب الغرابة أن 
يسبق راسبوتين رجلا فرنسيا عرف بقوة 
سحرهة ٠‏ حنث اسكنه القيصر الغرفة 
المجاورة لمخدعه كى :يعمل وسائله 
الروحائية لينجب القيصر وريثا ذكرا 
للعرش بعد ثلاث بنات ! ولم بكن عجيبا 
كذلك أن يهدى الساحر الفرنسى 
الامبراطورة الكسندرا فيودرفنا ابقونة ذات 
اجراس صغيرة تدق وحدها منذرة إباها 
بالخطر ! 

لقد فطن جريجورى راسبوتين إلى خبايا 
نفوس المتعاملين معه . واستفل السمات 
المرضية النفسية لهم. فاعمل بينهم 
الهذيان المغلق الفهم والمستعصى على 
الترجمة إلى لفة البشر. والصيحات 
المهموسة لطرد العفاريت والشرور عن 
القيصر و اهل ببته . فقد الهمته بصيرته الى 
أن الكلمات والعبارات ‏ الميهمة , تعد اكثر 
قدسية| بقدر عدم إدراك السمع والعقل لها - 
ولذ! كان وغل فى الغموض . فيزداد حديثه 
وزنا وموهبته قيمة .. ولقد ازداد راسبوتنين 
ثقلا ومكانة فى القصر بعد ان تمكن من 
٠‏ شفام «(وريّك الغَرّش الكسى .. فقد كان 
الكسبى بعانى من مرضي سيولة الدم . وكان 
الموت بتهدده نو أصيب بخدش ما يعقبه 
نربق “تنذيد :وما من شعك أن الاسحار 
والتعاويذ لاسبيل لها فى شفاء هذا الفرضس 
الا أن راسبوتين دخل على القيصر 
والقيصرة بخدع والاعيب اقنعهما بها انه 
وحده القادر على معالجة ابنهما الوحيد . 
والواقع أن الكسى كان يتعرض لنويات من 
الهستيريا والفزع . فكان راسبوتين ياتى 
إليه فى المساء والغرفة شبة مظلمة , 
ويجلس على طرف سريره ويرسل عينيه 
على الصبى بما يشبه التنويم المقنطيسي 
ولتضح على : زكدنه وايكتى .له الكايدي 
بصوت رتيب . فيبعث الهدوء فى نفسه 


١١ه‎ 
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حتى يستغرق فى النوم . ولقد تعود الصبى 
على هذا واطمآنت نفسه الى راسبوتين 
والذى اصمح ظيورد آمام الصبى كقبلا 
بإخماد ثوبات الصبى , الامر الذى يعد فى 
نظر الوالدين والآخرين معجزة من السماء ‏ 

ولقد تمكن راسبوتين من التغلغل الى 
الحباد الخاصة للأسرة الحاكمة فى روسيا , 
وبات رجلا مقدسا فى عينى الامبراطورة 
الكسندرا فبودرفنا روجَةَ القيصر . ترى 
الربانية فى تصرفاته وكلماته . ولذا كان 
التشكيك او التشكك فيما يقول وعا يأتى من 
فعل يعد إثما .. ومن هذا المنطلق كانت 
الأمبراطورة تنصح فى رسائلها زوجها 
بتنفيد توصيات وطلبات راسبوتين ١‏ ذلك 
لان ٠‏ الرب ارسله ليا .. وما عليقًا الا ان 
نبدى اهتماما بكلمانه القى لااتقال عيثا » 
وتوحى للقيصر ان بفكر فى الرحل القديس 
كلما واجه موقفا صعبا . بل ويطلب إليه آن 
يسعى لدى الرب لبلهمة الطريق السليم ١‏ 
لان عدم لرغباته يعنى سوء العاقبة للاسرة 
الحاكمة والبلاد نظر! لربانيته وروحانيته ٠٠‏ 

والواقع ان ربانية وروحانية راسيوتين 
وتدخله فى شئون الدولة كلها ظواهر لم 
تكن وليدة . قوى سماوية + بل كانت 
عناصر مخطط صاغته ٠‏ قوى خفية . 
افسحت الطريق للناسك الطواف ليحقق ما 
وصل إليه .. 

كانت روسيا تعيش احداث الحرب 
العالمية الأولى وقد مزقتها الاضطرابات 
والازمات الاقتصادبة والهزائم العسكرية 
المنتالية .. ولم يكن القيصر نيقلاى الثانى 
١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ذا شخصية قوية تسمح له باتخاذ قرارات 
حاسمة فى إدارة ششئون الدولة . وكان 
الفكر السياسى وقتذاك ينحصر فى اتجاهيز 
رئيسيين اتجاه ينادى بعؤاصلة الحرب ضد 
العانيا وتعزيز التعاون مع انجلترا 
وفرنسا .. وكان يتزعم هذا الاتجاد البرنس 
نيقلاى نيقلايفتش عم القيصر والقائد 
الأعلى للجيوش الروسية . آما الاتجاد 
الثانى فقد كان يرى ضرورة عقد صلح مع 
المانيا لشرودلها لتجنيب البلاد ويلات 
الهزدمة . وكان وراء هذا الأتجاه القبيصرد 
الكسندرا فيودرفنا الى جانب الآلمانيين 
شفايتباخ ونيجاردت ؛ واللذين يرجع إليهما 
الفضل فى اكتشاف . مواهب . الشيخ 
الحلواف حين كانا فى زيارة لفذدز اهازيددة 
اللاهوت أثناء مقدم راسبوتين إليه 


والجدير بالاهتمام ان الامبراطورية 
الكسندرا فيودرفنا المانية الأصل .. فهى 
اينة امبر مقاطعة هن , وتزوجت من القيصر 
فيقلاي الثاني وأصبحت امبراطورة للبلاد 


١5/84 عام‎ 


وتبدو أن دهاء راسبوتين وفجلنته مكناد 
من تقدير الموقف تقديرا صحيحا . ووجد 
ان الحفاظ على مكانته وسلطانه يكمن فى 
الدعوة إلى الصلح مع المانيا وعقد تحالف 
مقدس معها . ويدلى الرجل - الذى لم يكن 
يعرف الطريق للاطلاع على الكتب . ولا 
يعرف الكثير من إسماء الدول الاخرى عدا 
روسيا بتصريحات للصحافة يؤكد فيها ان 
التحالف مع المائيا أفضل من اندلاع النورة 
فى روسيا . والمانيا دولة قوية بدرجة 
تنصعب معها المخاطرة بمحاريتها ٠‏ هذا 
بجاتب الفضل الذى قدمته المانيا لروسيا . 
قالالمان بعثابة "الماكينة" أما الروس 
قبمثابة "الروح” فياحبذا لو اتحدا لآن 
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الوقوف فى وجه " الماكيئة” الالمانية باثي 
الفناء لروسيا . ولم يقتصر الأمر عند 
راسبوتين على هذه التوجهات السياسية . 
دل زاد من نشاطه “الروحانى”. لتصحبع 
الأإوضاع فى البلاد بالقضاء على الجبهة 
المعارضة للصلح مع الماتيا . فقد أوصى 
راسيوتين - وايدته بالطبع الامبراطورة - 
باقصاء البرئس نيقلاى نيقلايفتش من 
منصب القائد الاعلى للجيوش الروسية , 
وتم ذلك , وتولى القيصر القيادة عام 
5.. وبذا بكون راسبوتين قد 
" تغدى ” بالرجل قبل ان ”يتعشى” هو 
به .. فقد كان البرنس يطالب القيصر دوما 
بإبعاد هذا "الرجل الصعئوك” عن القصر , 
ولكن دون حدوى . و بذلك لم يتمكن البرئشس 
من تحقيق امله بشنق راسبوتين على اول 
شجرة تصادفه حال اقترابه من مبنى القيادة 
العامة بحجة إحكام حالة الطوارىء كما كان 
بقول للمقربين منه من ضباط القيادة 
لم يكن البرنس نيقلاى نيقلايفتش هو 
الوحيد الذى كان يسعى الى وضع حد 
لملحمة راسبوتين الا أن الفشل كان نصيب 
المحاولات فى هذا الاتجاد لمساندة التصر 
له . بل والأدهى انه رازداد كفو لد 
الاسرة الحاكمة , وثقلا فى | تصرّيف امور 
الدولة بحيث لم يعد قرار يتن فيها الا 
بموافقة او توصية منه 2 ولقد ندخل 
راسبوتين فى الفترة مابين 15١4‏ و915١‏ 
فى تعيين ونبديل مايقارب العشرين وزيرا 
بجانب تلاثة رؤساء للوزارة ؛ وكان المعيار 
الوحيد لتدخلات راسدوتين هذه سواء 
على مستوى الوزراء او كبار موظفى 
الدولة ‏ هو مدى ولاء الشخصية له ومقدار 
الطاعة لمتطلباته ؛ وكانت شقة راسبوتين 
فى بتروجراد بمثابة غرفة عمليات يتردد 
عليها خليط من كبار رجال الدولة وجنرالات 
وضباط الجبش من مختلف الرتب .. والكل 
بشارك فى الهرج والمرج حتى وقت متاخر 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


من اللدبل ويسعى لكسب رضاء راسبوتين .. 
ومن خلال أحاديث الموائد وصيحات 
السكارى من رجال ونساء المجتمع وبين 
ترانيم الغناء الدينى والحان اغنبات 
الفجر .. ووقع آقدام راقصى الرقصات 
الشعبية الروسية . يخرج راسيوتين رغم 
وجوده فى حالة سيكر دائم ٠.‏ بتوصيات 
وتوجبهات يبعثها الى الامبراطورة. 
فترسلها بدورها الى الامبراطور فى مقر 
قدادته .. ومما بذكر آن الامبراطورة ارسلت 
لزوحها خلال عام ونصف. فقط نحو ١6١‏ 
توصية ومطلبا لراسبوتين .. وكلها واجبة 
التنفيذ , لانها نابعة من الروح السماوية 
المتجسدة فى راسبوتين . 

واذا كان هناك بعض من الملامح 
الرومانسية فى حياة جربجورى راسبوتين 
فقد شاءت الاقدار أن تحمل نهايته قدرا 
منها . ففى ليلة 7/8 ديسمير عام 1515 ., 
دعاه البرنس فيلكس يوسوبف الى بيته , 
واعد له وليمة من الجاتوه والخمر ودس 
فيهظا ألسم . وتناول راسبوتين ست قطع 
من الجاتود وكاسين مترعتين من الخمر , 
ولكنه لم بتأثر , فاطلق فيلكس رصاصتين 
عننهر فيفط على الارض وحمل زملاء 
البرنس حتقه والقوا يها فى فجوة عن مياه 
تهر-فانيًاا نيفا ببثروجراد المتجمدة ؛, ورغم 
ذلك كان لانزال عدئ فيد الحياة حتى غرق .. 
واذا كان راسبوتين قد استغل فكرة أن موته 
يعنى هلاك الأسرة الحاكمة . فأن الصدفة 
جعلت نهاية النظام القتيصرى فى فبراير 
عام 11١7‏ .. ولكن لملابسات تاريخية 
وموضوعية بعيدة كل البعد عن تنبؤات 
الناسك الطواف . 

وهكذا انتهت ملحمة راسبوتين 
الداهية , الذى كان يجهر دوما بنظربة 
مفادها أن العبد كى يستحق التوبة لابد له 
من ارتكاب الاثم .. وهى نظرية لاتمت لدين 
بصلة , ولكنه افاد همنها فى مسيرة حباته 
حقى اصبح عبرة لمن يعتبر . 


١٠١7 
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القاهرة ب بأريس 5 يروت 


العودة الى هديئة مجنونة 


لاشك ان اندريه شديد تعيش لى هله 
الإيام اخصب واسعد اترات عوسسسرها 
فهذه اكانبة التى اعتبر تهابعض الاوساط 
الادبية هيف هوهوبة في زمن المبسالية 
فد استطاعت بكثرة انتاجها وننوعه ان 
نعوض من موهيتها بشكل ملحوفظ , ففى 
القاهرة انتهى يوسف شاعين من اخبراج 
ردايتها « البوم السادس ) وعى العمل 
العردية , 

وفل نفس النترة التق انشفل” فبهسها 
شاهين بتجسيد حكاية العخونٍ التىتهرت 
بابنها من وباء الكرقر! عام 1١11417‏ .قديت 
الكاتية رواتها الاخرة | النزل بلاجذور» 
٠‏ «التى أكدت ‏ كما ”تقول مجلةئوفيل 
أوبسرفاتور - آن هوهبته؟ قدنلسجت من 
عمل لاخر ٠+‏ ففى هذه الرواية تتحدث 


-ك- 01 


أرشيف الشارخ 


العالمركع سطور 


عن ارض ثملة بجمالها . مزفتها القسابل 
خاننة من الاقتصاب وينسم البشر اللين 
يقيمون عليها بالجنون .. أنها لبئان , 

تدور الرواية ايضا من خلال منظسور 
امراة عجوز تمود الى لبتان اثناء فشرة 
اجازة كما تقابل ابنتها القادملؤزيارة 
حدث عابر تشاهدان فيه أمراتين تشسادلان 
القبلات فواتطر.ق تتغير هفاغيم كثيرةعند 
الام وابننها . فهذه القبلة رمز للسلام 
الضائع فى بلد بدمل الأخرون اسلحة فى 
الشوارع لسفك دماء الاخرين . وهفاءه 
الدماء التى دفعت بالام وابنتهييسا الى 
مغادرة لبنان .. لكن لابد من العسيودة 
اليها .. ولو فى زيارة خاطفة .. 


له 


وشهد شاهد من اهلها 


ه فضل عرب أسبانيا على ثقافة الفرسه 
منوان كتاب جديد نثرله ذا سسنديار 
من وضع الباحث الاسبانى خوان فر شيسه 
احد الكداب البارزين فى دراسسة تاريخ 
العرب فى العصر العباسى وخاصة فى علوم 
الطب . ويتناول الكتاب تاريخ اسبائها 
نحث الحكم الاسلامي من القرن السام 
وحتى القرن الخامس مثر ٠‏ 

برى الكانب ان جفرائية العالم المربى 
في العصرر الوسطى قد ساغدت على ان 
بفع المرب ايديهم ملى مناطق عديدة هن 
العالم مرورا بعسقلية وانتهساء باسسبانيا 

وبقول أن العرب كد تاموا بتممديل 
ننم الرى فى أسبانيا وادخلوا صستافة 
الورق والسكروزرعوا القطنولباناتاخري 
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عديدة . كها ان العرب قد قاموا بنقل 
الفلسنة اليرئائية الى الغرب من خلال 
ترجمة اثهر الكنب فى هذه الفلسفة 
كما قاموا بوظشم ..] الف مجلد فىمختلف 
المعارف عثل الطب والرياضة رالنيزياء 
نضلا عن الفلسفة ٠.‏ 

وبرى خوان فرييه ان هذه الانشضطة 
قد مساعدت على تمجبل ظهور عصرالئهضة 
فى اوروبا ٠.‏ وان مطاكم التفتيش الش 
جاءت بعد رحيل العرب قد معت الى 
طلمس كل معالم ثقافة العرب فى اسبائيا 
لتقليل ١همية‏ العرب لى صسناعةدار بخ ا لشرب 

بقول النقاد ١ن‏ اهمية هذا الكاتب 
قد جاءت فى وقت بنتني فيه الاسلام فى 
الغرب بمورة رفعت من حرارة لخصسوية 
الذين حاولوا التقلبل من |أهميةادور لهرت 


فى اسبائيا بصفة خاصة . 


٠٠‏ بيرانديللو 


تستمك ايطاليا باكبلها ب وخُاصسمسة 
اهالى صقلية ‏ للاحتفال برجل احبوه 
كشرا يدعى لوبجى برآئد بللو والاحتفالات 
النى ستقام تجىء فى فترة تشهد محائكية 
رس عصابات المافيا التى صسدرتها 


أرشيف الشارخ 


صفلية الى شتى انحاء العالم ٠٠‏ ذآن 
هذه الاحتئالات كد ازالجزورة السغيرة 
قب انجبت عباقرة فى الادب مثلما انجيت 
عباقرة الجريمة والشي .. 

لويس بير! ند يللو ااذى هات مسد 
خمسين عاما هو رجل اإسرح الاولىالفرن 
المشرين ©» بدآات علاقته بالادب فى سسن 
متاغخرة واستطاع أن ينج فى ربع قرن 
تفرببا مابريد عن الاربعين هسرحية ففملا 
عن روايات عديدة من اهمها ( المرحسوم 
عاتيا باسكال » 

وجدت اعمال بيراند يللو المسرحيةصدى 
واسعا فى غالمنا العربى حين نرحجمت فى 
الستبنات واثار الكانب دهشة المسالم 
وهو يقدم مسرحيات :لى غرار .٠.‏ سيت 
سر يات الحا عن مالف 0 حيوسب 
تقديرك » و « طاقيه المجئون )) التىتعرض 
الان على خشيبات السارج فى العديد من 
دول اوروبا فى الشهر المأضى .. 

هن اللعروف أن مسرحيات برانديلاو الى 
ولدت من ججئون «طبق عاشه مع زومتته 
المريضة داخل آحزان سوداء وتلاج ميلوس, 
منه بعد أن رحل عن صقلية الىالعاصمة 
روما ٠‏ ورم كل هله المعاناة التى كان 
عرشهاا تلى الستوى الشخصى . الا أن 
الكاتب لم يتوقف يوما عن الابداع , 

قامت بعض شركات السيئها الابطائية 
ب احتئالا بهله اأناسبة . باعادة انتساج 
روابته ااشهورة «ءاأرحوم ماتيا باسكال» 
كها اهقى الاغوان تآفيانى فيلمهما الا 
1 ل 1( الى أسم بر اند يلاو باهدا, 
كته لكاتب الصا العروف ليوناردو فلا 
عن ادراسات لما يسبق نشرها عن1لكائب, 


بيرانديللو 
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جح العالوةفعسطور 
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ابرز ما عرضه التلفار السو يرى خلال 
الكشسهر المافى هو الغيلم التلبغريونر«عبد 
وئرعورن » من اخراج باتر بك مو يهه 


وبطولة كريستوف رآانندر! ولوك لافانديبه 

يروى النيلم حكابة وفاء بين فرعسون 
شر قبل اليلاد © قام الشسصاببوما بالقان 
مايكه من موت محقق © فلم يس فرعون 
فسمى ألى ان يهب العرش 
حيث قُدمه لأاحد الحكماء كي 
يعلمه الحكمة ٠‏ ثم ادخله مبرسسسسة 
الفرسان ليتدرب على نثون الحرب .٠‏ 
ا 


أرشيف الشارخ 


وقدم له ابدته كى تعبح عروما قبزان 
تتازك: له من مقعك السلطة . 

جاءت 1همية هذا ااثيلء فى ان كانه 
هو جراو براش اشهر كتاب السيثاريوقى 
السبئما الفرن.ية والدى كتب اكثر افلام 
رومان بولانسكى ومن اللاءنلك أن براض 
قد ملع فيلما من طراز افلام الفسرفبف 
الآمر نكى مر ند يا با فرعو أن م وللذا 
فانه لم بات بجديد سوراء أيماآا بتعاق بهلده 
الحقبة من التاريخ ٠٠‏ او بغئية ؟:_ابات 
براش ٠‏ 

لكن رسط اذلام م ططر ال 35 قرة دلتا 
الضاربة » اناعم +ولان الى يعرض فى 
دور السيتما سوه الى الكناء العربى 
ثان الصورة الطيبة الثى تلهر بها قار 
مصر د اتلجحت صيدور المشاهد يبن اد 
فى تلك السيرة . 


لا لم تتح طى بنة كاد بمبة ست كهرل 
فى فنس قبار النسميآن عن الادباء الذين 
مشحتهم جائزتها فى مبدال الادب خلال الاعم ام 
آلاخرة , فمن الواضح انها قد منحت عذزءه 
الجائرة الى ادباء اقل شهرة ايمانا بان 
شهرة الكاتب لى حك ذانها جائرة وللا من 
الواجب أن تمنم لادباء اذل اهمية كشلا 
حدث مع كاود سيدون وبارسلا لسيفرت 
وبثلت ادي 

نسوق هلا الكلام بمناسبة صسدورئلاة 
كتب تنعاق بااشساعر البواندىش يز لوديلوش 
الدى فاز بدائزة نوبل عام .مؤ!ا , شقد 
صدر له كرا تاب بالغ الشسخامة نحت 
هنوان ١‏ تاريخ الادب البولندي » وآخر 
هو اد مكناهداج من كنب مدينة مب مأذ 
فر تسيسكو » 

كما صدس تاب ( ميلوش من منظور 
مليوش للكاتبة الصحفية ايفاشارئيكا 
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ليس ميلوش اقل شهرة فى هالمناا 

فقط ٠‏ بل فى الغرب أيضا 1 
هنا اهمية الكاتب لكن نؤكد ان لشهرته 
علاقة بدرجة الافقرانية .. لاننا لم نقرا 
قصيدة واحدة مترجمة للكاتب الى اللغة 
العربية دفي غزارة انتاج الشساعر الذى 
يقترب آلان من السبعين . فتسسد كنب 
الدراسة والقصيدة والروابة بلغاتغديدة 
منها البولئدية والاندليزية والغرنسية , 
ويعمل حاليا هدرسا للادبالبواندىبجامية 
كاليفورنيا . ورقم انه قد تنى نشسسسه 
اختبيار يا خارج بلادء عق غيسة ارئثلانن 
عاما الا انه كرس كل إجهليه ليقام نماذج 
من الادب البولندى الحديث الى المسالم 
فقام بتحليله وتامميله وتتسيرء._فى كثايه 
الذى ارد التقاد انه اهم ) صدر عن هذا 
الادب على الاطلاق , 


بأريس 


امراة من جنس .. ابو الهول 


هل يمكن ان تتردد فى الاوساطالادبية 
والمصسحات النفسية فى السئوات القادمة 
مايمكن 'نسسيته بعقدة ر أبى الهرل » على 
غرار مددئى أوديب واليكتر1! ,. 9 

اثئر هذا النساؤل مع الروابة الاولى 
التى نشرتها الكابة 5ن جاريتا ‏ 57 هاما 


أرشيف الشارخ 


- تحت عنوان 7 ابو الهول )) , م تنلخم 
هذه العقدة فى ظهور جلس مختاف عن 
كل من المراة والرجل جنس يمزج بين 
الرجل واكراة مما مثلما هرزج ابو الهول 
بين رأس أمرأة وجسد اسد فااراويةهنا 
تدرس علم اللاهوت فى النهار وتعيل اود 
البيوت السرية ليلا امراة نائهة بينتعاليم 
الدين وابخرة علب الليل ,. نقابل امراة 
مجهولة الاسم , قادمة من الولاباتالمتحدة 
كى تعمل راقصة ( الخلع بالقطمة » ., 
ذات جسد أسسود ٠ورأآس‏ حليق أشبه 
بالممثلة جربس جونز , 
تقوم بين الامرأ لين عاطنة مذنوثة بحدها 
الموت والغيرة وغربزة الامتلاكد والندم , 
يعرف احدهما من هو الرجل دمن هى 
السبدة ٠‏ فهما نموذج [مقدة أبىالهر!, 
التى تود الكانبة أن لإصلها © وآذ١‏ نظرت 
الى صورة الكانبة - المنشورة ب سوف 
تصييك الحبرة , هل هى أمراةام رجل, 
ونتساءل هل هناك علاقة بين ابى الهول 
الرايض الىجوار الاهرامات او ذلك الذدى 
قلبه أوديب بلغزه السرهدق ,وبينماتحدئت 
عله الكانية من أن هناك هرضا جسديدا 
تسود القصر يدعى «لسادبة ‏ الأسرشية» 
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سسا الى مواطتبها دم شراء آية مايروبات | 

--- العالموفعحمسطور 0 

لايد وود كون نذك الاخجراءات ابصارمسءة 
هي السبب في عدم ورود اية تماريرتنيه 
عن حلات تسيهم من اتحمودن خارجارط ابا 
ويبرف اكراقيون ان هذاالحادت سيوتر 
خلى صنائه الجمور فى أورويا بأسرعاء. 


فالحوف نادة يدفع بامواطنين الى جنب 
شراء اية خمور من فرصا .. <ذونا من 
ان كونرواية الخمورالة ث.وشة قدهربت 
اليها غبر الموءود التركة برشهسا وبين 
ابطاليا , وهكذ!ا يتخوفء صانمو الذبيساء 
في فرنسا من أن 0 ل كات 
عتاب الغضب تحتاح اوروبا والبابانى الى كاليفورنيا .. طلبا لذهور 
د تجتاح ودده 1 يفن لله الى مييق 
2 ار 5 الغضب ١‏ آية تداولها فى أوروبا .. ودها الأكد مصيحة 
0 ا برن عيابي هله الخاوف ان نفس الثىء كان قد 
,, ولكن فضسيحة خمور « مفشوشة 00 حدث عقب ماساة الكووير الغشوشية فى 
ادت الى ممرع بعص الافراد فى ايطاليسا الثمسا في الصيف المادى ٠‏ 
دعت الصحفيين الى اطلاق نفس الاسم 
هذه الفاسيحة .. والسيب شو ان 


ابطاليا هى الدولة الثانية ألتى أضبحت 
التى ظهرت فيها فاسيحة ممالاة الصيف 
اثافى . 
قبعد اسبوع ويد امن تٍَآول عمذ٠ ٠١‏ فويكا جديداة فى. زحاحات قديمة 
الخمور لقى عشرون شوعيا مصرعهم اثن 
التى يتم خلطها بكحرل الميثيل » وقد الزهيم السونفييتى حملة واسمعة النطاق 
تم اماف هائة كانوا قد تنادلوا طسذه فد العروبات الروحية فى الالصسساد 
الانواع وبداء تقهر عليهم اعرائس التهم الرقييئى ٠.‏ لالها تؤثر ملن: الاتصساج 
وقد آثان ذلك نوبة من الأوع الشديد ٠٠‏ وعلى عيزاننة الدرلة التى تنفق مالع 
لدى همحبى ومدمئى الخمور لى اوروبا ..ه ١‏ كبية لانناجها .. 
واعمب ذلك حظر فوري درعسه بلدان كثورة وى اثئاء هده الحملة ثثرت الصمحف 
على استيراد النبيذ الايطالى ٠٠‏ مشسل6- السوفييتية خبرا عن عامل يدعى كاهاليف 
الداسيرك وانابيا اعربية وبلجيكا . اما يعيثى بالقرب من مدينة لينلجراد ويتوم 
سويسرا وفرنسا فقد اوقفا تداول ملايين بتعبئة زجاجات الفردتنا الثارغة ٠٠‏ يمعساثر 
الجمانلونات الت كانت قسد دخلت الى اخرى وببيعها على انها فردكا اصملية .. 
حدودهم بالنمل . اما الولابات المتحدة والطريفب أنه عد محاسته ٠٠١‏ أب عذن 
دشانت إلى الاجراءات الوبقة تمذيرا ‏ انه ثان يحارل القيام بواجيه الرسوطى 
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مساركا فى السملة التىيقر.هاجورباتشورف 
ودافع عن لفمه بقوله : : النى اطاب 
إن تاخدوا فى الاثثباد انثى بتخهيسسف 
الفردكا رخلطها بمشروبات]خرى غير روحية 
قمت بدورى فى الحخيلة |لنومية ض ساعد 
الخمود " وكن بسدو ان اإحكية لم 
تقتنع يد نفاعه واصدرت عليه حدسسكيها 
بالسجن ثمان سئوات ! . 


نيويوره 


الامريكيون كسبوا معركة التقدم 
وحسدو الحرب ضد الامية !! 


اكدت دراسة امريكية أن هن بين كل 
نمانية افراد هناك شخص واحد عسسكنى 
الاقل لا يجيد القراءة ,, مما حدا باهد 
الرسميين الامربكيين وهو ازوبرت بارتل ان 
يقول « اننا نجحنا فى خلق جل جديد 
.. من الآمين ) ٠.‏ 

قال هذه العمبارة بعد اطلاب» ‏ بيلق 
نتالج دراسة احمااية عن لسسبة الابن 
قام بها مكتب الاحصاء على عينة قواءها 
٠ءان؟‏ أمر يكى نخطوا <ميما سن لعشر بن 

وارضحت الدرابة أن ٠١‏ أخيرين 
رفضوا اجراء الاختبار »© لهم لايفملون 
الكشف عن آهيتهم ., ومن هذه النتسائج 
تسين أن فى أمريكا هابين !1 مليوناالى 1١‏ 
دليون بالغ لايستطيع القراءة . واكيدت 
الدراسسية أن اغلبية الآميين تحت سسن 
الخمسين ٠.‏ 

ويضيف بارثو الى آن الدراسة اشارت 
فقط الى عدم القدرة على انقراءة نهائيا 
دون محاولة لرصد اعداد البالنينالتملمين 
الدبن لا يجيدون القراءة إشكل هسكن 
ممه اعتبارهم مواطنين ناجحين فيما بعسد 


أرشيف الشارخ 


ويؤكذ بارئل أنه لو احريت دراسسييية 
اخرى همجائلة على لك الشربيية فسيصاب 
القائمون هلى التمليم لى الولابات المتحدة 
بخيبة.1مل ب اكبر من .نلك التى شعروا بها 
رهم يقرءؤني. ناا اإدرانسة الاولى » 
وبقترج) بايئز نيك هذا الاختبمسار ., 
لقياس ها أسبماه  ١١‏ بالاءية الوظبفبة ), 
واشار الى دزاسة سابقة نشرتها «اممة 
تكساس عام 92ا؟1 اسذرت عن ان هناك 
واحد من كل خمسة أبريكبين لا بست 
القراءة بشكل يكفل له القيام بابسسط 
آموره اليومية .. لخمسسن بين ...رة| 
خاضعوا للاختبار بين أن .]/ مشهسم 
لا يستطيهون كتابة شيك دون اذطساء 
جوهرية مما يدفع البنك انى هدم الاذن 
بصرفه » فى 2158 لا يستطيعون كتسسابة 
66 على الطرف بطريقة نسمن وصوله 
كن احد الغبراه الادريكيين على!لك 
بقوله : 

( أنه لايوجد تهديد اكبر هن 1للشبواجه 
الولابات المتودة الامريكية 4 ,. 

: 1 
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وتدواته 


ئورة يوليو بين قضايا الحاضر 

وتحديات المستقبل ٠٠‏ 

ه © د نحن لم نأت عنا لكى 
نحرق البخور لثورة يواجر ولكن 
لكى نمارس نوعا من اليقد الذاتى » 
كان هدا ماتاله محيكد فائقمدير 
دار المستقيل العربى في 0-6 
ندوة ئررة 157 بوليو : تفسسمابا 
الحاضر وتحديات المستقبل ٠‏ والتي 
عقدت أخيرا فى التاهرة على مدي 
أربعة أيام نوقشى تيها ١*‏ بحثا ٠‏ 
وحشرها 41 مفكرا وسسياسيا م 
دولة عربية ٠‏ ط 

روعي المرة الاولى »هنف سستة مشر 
عاما التى تقام فيها مثل هدء الندرة 


م60.١‏ نمو 01000126 
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المهمة ٠‏ والتى تماخرت اقامتهاطريلا 

قدم أبحاث هسدذه التددرة , 
متكررن وكسمسانب خربهء " ررسناي 
عملوا هم عبد الداصر * ستريب 
وكناب مصر يون ٠‏ وعلى الرغم مسن 
الحديث عن قشمايا الحاضرو تحد ينث 
المستقيل كيدف اأعيامى لالندرة 05 
الا أن زخم المافضى فرض نفسه على 
الندوة ء ويبدو انه لامغر منالنظر 
الى المأضى على شكل مراجمة ٠‏ قبل 
التطلم الى الحاضر والتعامل صسع 
لحدبيات المستقبل ٠‏ 

بحاث الندوة كانت كثيرة ولكن 
اهمها : بحث عصمت سبيف الدولة 
عن ديمقراطية يوليو + وبحث جميل 
مطر عن موقف ثورة يوليسسو من 
المراع العربى الاسرائيل ٠‏ وكذلك 
بحث ثروت عكاشة عن المسسسالة 
الثقافية ولررة يوليو ٠‏ 

الجلسة الاخيرة كانت مغتوحةرئد 
تحدت فيها محمد عسئين ميكل راحيده 
بهاه الدين عن ثررة بوليو ٠‏ 

والمناقضات المفتوحةكانت ثى بعس 
الاحيان فى لس أههحمية الارراق 


القدمة ٠‏ 
من المنوقع أن يصدر كل ما قيل 
مي الندوة فى كيتاب يصمدر عن دار 

المسنقيل الس بى 2 
ى ٠.‏ ؟ 
اندم محمد حسنين مففكل , عادل حسف 
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المؤتمر الثاني 
للمدماريين المصريين 


أقيم المؤتس الثانى للمعساريين 
امسر ديل وحضره عدد كبير مسن 
المهند سين المعماريين وهم معش لو 
وآبناء مهنة العمارة فى ممس ٠‏ 

اجتمعوا لبحث . وحل مشسساكل 
العمارة ٠‏ والظروف والاسباب التى 
آدت الى مسيور واتجسار دورالمسيارق 


المسرى * 
واستكمال عمل مظلة واقنية ليسذا 
التخعصس الهندسى الذى 00 


بالخلق الفنى وانجاز وجهالحضارة 
بواسطة اتحاد المعماريين المصر ٠‏ 

ذلك ان دور لالسارى المصرى من 
الادوار القديمة قدم التاريخ , وهر 
الاش الباتى على مي العصور ٠‏ ميد 

عهد الفراعنة الى برمنا عذ' +* تجد 
بمية الحضارة على وجه «مير مسن 

أتصاما الى أقصاعا , هذه البمسة 
التى تلاضت هنك آوائل مسذا! 
القرن ٠.‏ 

فقد امصبح وجه مسر الميييييادى 
مشموعا ٠‏ وبلا شبخصية عمميزة امد 
ما يبحثه التضيع المعمارى / بجالب 
مشاكل العماريين المهنية ٠‏ 

والؤثير الشائنى لليعساريين 
المعر بين يعد حلقة اتصال متسيرة 
ظهر نتاجها فى لجان العمل المنبثقة 
عن المؤتمر الاول للمعمار يبنا مصر بين 
والذى عقد سمئة ١986‏ + وقد بدذل 
على امتداد عام كامل من الفكر 
الخلان والعبل البناء , ما يجعلا 
لتطلم الى آفاق جديدة تبر بصحرة 
معمارية كبري ٠‏ 

© وهذا ما أشارت اليه الكلمة 
الإنتتاحية التى أثلقساها محائئل 
التاعرة يوسف أبو طالب 0 وفد 
إشاد فيها بور المعمسارى المصرى 


الخلاى ٠‏ راكد على اعمية الدراسة /- 
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الحلسه الانتتاحية للمؤتعر المابر للمعماريد؛ !١‏ 
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الشاملة للميتدس العمارى ٠‏ قيار 
جزى !من الأبيلة التى يعيش فيها , 
11د سس هد الملجتبع .: رعلاإيسه 
دراسة !! لعلورء المذتلنة ه.* استبا+ 

وم 0 “تدان 
واتقتصاد رسيابة ؛» ححتى يشسمنى له 


نشيد: باللفكشدئدة فى الر يب 
25215 عتواتى المغزار ف ىالمجنمع 
السحرارى ٠ان‏ ,كل خعة لهسسسس' 


الاخرى + وعذ يحناج ا: أى دناسات 
شاملة من قبل المسارى الذى يخذق 
الفن فى شدمة المحتمم ٠‏ ويرتقى 
باإذوق اليام ححتى نتتفسة هث ل 
البراء ؛ وغروررة شم اتحساد 
السمارين تحت عظلة مستقة : 
حتى يقام عمل خلاق على اراس 
ولكن قياس تحليقيا المتفائل فى 
#ذان مدعتبل مشرلن لعسمسارة 
والمعمار بن 4 نلتى نظرة عع شمو غيمة 
على واقمع انصمارى الحال والع الها 
الهندس الإمتشاران رامخ ا«م.مك 
توفيل  ٠*١‏ عتدمو إلم..سسا المذلئي 
ى ١ ١‏ 
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للمعمار بين فى كندا + وما قيل . 
١ ©‏ آنه ثد أصبح من الراضع 

فى السنوات الاخيرة الحسار ددر 

المعمارى المصرى فى شدمة المجتمع »* 


وشغفرت صوته , واختفاه بصسمماتة | 


او تشوهها على الوجه الحفسسارى 
للبلاد , وأصبع العمل المعبارىالجاد 
قليلا , والتميز فيه اجتهادا فرديا 
بحتاء قدشجم فيهبمض المعماريين 
وينشل غالبيتهم » ونتج عن هذا 
التخلف المهنى تدمسسور فى أداء 
المدارى ؛ واستتبعهلابالضرورة)» 
تغيرا فى نظرة المجتيع الى آسس 
تقييم العمل المسسسارى , حتى ثم 
اصدار نشر يعات من الدولة آصنف 
العمل المعمارى الخلاق كما وكيفا , 
“توريين اصناف شاضمة للالحسسة 
المنائصات رالمارسات الحكريمية , 
هما خلق جوا من المرادة والاحبالم 
بين المماريين © وما استتيع ذلك 
من مضاربات فى الاتعاب , واتحدار 
الكثيرين الى تقديم خسات فهة 
آر مبتررة لتتتاسب ]اله 
الاتعاب ٠+‏ كل ذلك ٠*‏ بدلا هيسن 
لذكاء روح التائس فى الابداح 
والخلق للرصول الى الكبال * 
© الهندس عل نسار طا 
المركومة لتحتيق الأرازن اليللريابي 
الماصمة , والمدن والترق الضقيرة؛ 
وعدم التكيل والهجرة. (لذائية البهاء 
نالب بآن فصر االتصرح: تسيل 
ااجتمعات الجديدة ٠٠‏ دالفرى ٠‏ 
حتى يحد هذا هن الهجرة الىائدينة* 
نم اثار ايضا الى تكلفة اليثاءى 
القاهرة ٠٠‏ وهى تزيد على مثياتها 
فى نيريورك بدسبة ١ 7217١‏ 


الحكومة مم بعض تركات الناه , 
عمنثين ٠90؟‏ آلف جنيه فى مشردوم 
تكلفته الفعلمية بلا هليون جليه ! 


© الدكترر عبد الحليم الرمال 
آثار موضوع الكاتئب الاسستشارية 


ملدلا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الاجئبية والني يتقاضى خبرازهما 
اجررهم بالدولار وهحمى تضم للالاف 


| وهذا تتكبدم الحكوهة المصرية لمازاةء 


واين المكائب الامستشصارية المصرية* 

© استقل هنبر هذا اللإنمرستة 
وعشرون همتحدثا ,عنهم هن تحدشعن 
تفدين ميثاق شرف المهنة ٠‏ والمارسة 
رالستندات القانرنية , ونظسام 
الانتخاب ب حتى يصيح اتحباد 
المعمار بين مثلا مشرفا ب ومنهم من 
القى من الاحاديث العسسامة 
والاقتراحات 2 أما الجزه الثالث 
من الاحاديث فقد لآأن مخصمما 
للباحثين © لتقديم وعرض أبحائهم 
الملمية ٠‏ 


نجوى صالح 


© © كان الاحتفال باليرسيل 
الذهبى للمسرح التسسرىمى المصرى 
قرصة كبيرة للقاء العمة بد عسن 
المسرسيين العرب ٠٠‏ وكان لقاؤهم 
لثلاث ليال يناقتشسون مها « تضايا 
السارحهم الإترءية فى الوطنالعربى » 
7 كالي--خيناك إكثر من قشسية 
طرءدت* فى ذالرة الناقفة وان كان 
الحخديث قد تركز بصفة أساسمبة فى 
قضابا ازمة الحمتل وا شسكاليةالعلاقة 
بين [أسرسم والدولة وازمةالانثلاجَ 
والعزلة لاه الابداع 2 

وعن الحوارات الثى نيث دابل 
قاعات المسرح القومى عن تشمسسايا 
المسارح القرمية فى الرطن العربى 
يمكن تحديدها فى السطور التالية : 

© أن أزمة فنائي المسرح هى 
أزمة كل المبدعين وهى نابعة مسن 
المتخيرات الاقتصادبة والاجتباعيسة 
والسياسسية التى لدقت بالم<تسم 
العربى ٠٠‏ وآننا نعيسش الان داخل 
مجتمعنا العمربى همعرلزة سيامسة 
دائرة حرل الشسسكل الديمقراطى 
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الامثل لتعايشن الساكم والمحكيو 
وبالتالى فارع والدتافة عب 


يعبيلسيان جاني.) : 0 
من سوالب هذى الممسسسسر 3 ا 


و؛صبع: التسازل ٠٠‏ كاذا نمزل 
السرح عن هده الحركة السيامسية 
0-6 5 0ه وهو آمماسا أبن 

بمقرا طيسسة روسد ليتذ 
الدركناورية ٠‏ الك كاله فلن 
© أن العادلة الصعبة فى الملاتة 
بين المسرج والدولة أن المأسسة فى 
كيف يتاتى أن تكون هناك مؤسسة 
من أجل تحفيق الفسمانات والاحترام 
أمنى للمشتفلين فالمسرح وبتحتق 
فى نفس الوقت الانال'قة أي التعبير 
٠*‏ وهل يحتاج الى. : إن «ؤسسة 
رسسمية تحميه ب وان وجدت "نيا عو 
وائعا الان - فعلى الفنان أن يستغل 
مؤسسة الدولة لصالحه ٠٠‏ فالعلاقة 
بين المسرح (اللاسيسة بمى عسلاقة 
جدلية أكثر منها تباقغسسية وعلى 
الفنان أن يستغل ذلك لصالحه ٠٠‏ 
وآن السبيل الى اعادة العوازن أن 
يشارك المسرحيين مع رجال الدولةني 
تنظيم مؤسسساتهم واشراكهم لنْ 
الارباج رالخسائر والتنظيمر الادارة ٠‏ 

© أن انجاز أى دركة _مسرحية 
لا يمكن أن جم بدررى المهئل / الينيد 
٠٠‏ فهر العنصر الجر عرئ لىاليرضض 
المسرحى وبدونه لا يتم العرض رغم 
توافر باقى العثامر |«؛ “زلكن اهذا 
المنمر « الممثل » أصسسيبع الان 
محامرا بامكانيات واغراءات مخثئلنة 
فى نفس الوقت الذى يميش فيه 
أزدات ومشاكل مجتيعه ٠٠*والتراقم‏ 
حاليا أن المسرح فقد جسده «الممثل» 
وفقد استقلاليته وأصيع يعطى جسسدم 
والتلينزيون والفيديىي * 

© والمرّسف انآهل المسرعتى 
الوطن العربى خانوء قبل آن يخوله 
الفر باء وتخنوا عنه استسسسلاما 
للاغراءات الماليية والاعلامية ٠٠‏ 
راستقطب المثل واصبع نشاطه فى 
نطاق دول اليقرول واليوئان ٠٠دان‏ 
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ها يحدث لا يمنى ألا أن المثل قد 


نقد انتماءه لمرحهوالفتان العظيم 


لا يكون عظيما الا بالتماله لممله © 
© ان حل ازمة اللمشل ببد1آ ع 
لحد بده فى الوطيغة وانتدار المسارح 
من قبل ادارتها ويكوزلها امستقلاتها 
المالى والادارى ٠٠‏ ولابد من حزران 
أنى الى العاء امؤزسسات وتجيم 
الوضع على هما هو عليه والبده فى 
حركة تعتمد على امكل الءادى رأن 
تكرن هناك عروض حتيقبة طول 
البلاد وعرضها * 
© آنه لابد من توفير الحماية 
للمبدغ ومن سيطرة مديرى المسارح 
و»-علوة «جال الرقابة حتى يس هل 
ألدبغ أن يوصل "'.عه للناس ٠‏ 
وأبه أيض- يمكن عمل جائزة لانتل 
عرس مسرحى مبا يتيخ الفقرصسة 
للمئافسة الابداعية بعيدا عنالاعبال 
الرخيصة التجارية التى ممسدرعا 
- ان لم يكن اغليسه ‏ المسرج 
التجارى وهر الادلى بالحماية لانه 
بما يقدعه يساهم فى المساد الذوق 
العام 9 
© آبضا دعوة لكل المسرحبين 
لكر بن اتحاد غام للمسرحيينالمرب 
برعاهم ريبحث مشساكلهم ويتسسول 
قضاباهم ويحصيهم من انظمتهسسم 
الي 5 
© “شارك 'فى احتفالات اليوييل 
الدعبى الشسرح القرمى ومثاقشية 
قضايا المسارح القومية فى الوطين 
المربى ٠‏ من فلسسسطين و جرلا 
الاسمدى »© ومن لبدان ه يؤول شارول 
ونضال الاشقر » ومنالغرب « عيد 
الحق الذروالى » ومن الاردن « حاتم 
السيد » ومن توبس « عسز الدين 
المدنى © ومن السودان و شالسمد 
مبارك ٠‏ وآدار الددواث الدكتسور 
فوزى تهمى ثاب رئيس أكاديمية 
الفنون وشارك هن عصر العديد هن 
المخرمن والكتاب والممثلين والمهتبي 
بالحركة المسرحية فى عصس * 


بدوى شاهين 


57 
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ترجمة ؛ 0 الدكتور سامي الدروبى 
الباثر : دار التقدم ب هوسسكو 


45 ةا 
هدد الصفحات : 140 صلحة 


الثمن | ,٠!؟‏ قروش 


ة ٠‏ ومن المؤكد ان رالعتيينه 
الابله » نشرت دتراجسة اكثرلامن 
مرة من قبل ٠‏ رمدء الطلبعة!لسادرة 
من موسكو سبق أن مندارتث من قبل 
فى القاهرة ‏ لنفس المترجم ٠‏ 
ولكنها وبصدورهلا من موسكو تعنى 
أن السوفبيت مثنفين ومسئولين - 
قد اعادوا النظر فى هذا العممسلال 
الذى لن بتكرر مرة اخرى ٠‏ خاصة 
فى ارتباطه بالنفس البشرية ٠‏ من 
سيعة أشهر ناج الاحفيسة 
السوفييعية : 


ب سئرد الاعتبار بدروسر 
وتلك هى مقدمات الاعتبار له ٠‏ 


وان كانت الابله ليمت أولىروايايه 


والنسخة الصادرةمنموسكو لاتقول 
انها جزء من أعماله الكاملة. 


هذا فهناك آلنية لاصدار كانة اعمال أ 


١1١/8 
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هدا الكانب من موسكو بكافةلغات 


العالم ٠‏ وهذا يحدث لارل هرة هذل 
تررة اكتوبر الاشستراكية 


ترجمة الدروبى راجمها عتيسهد 
السدورر من عو سكو الد كتور أبو بكر 
يوسب ٠>‏ وهو مشرلى أصبلاً * 


ومن التوقع انتصدر رراية الابله 
لى جزءين * 


5 01777 2 


ال سي 


حداثة السؤال 

تاليف : محمد بيس 

الناس : ذان اكتوير - - بيروت 
عدد الضفحات ركنا 


الثمن : ال ليرة 


© مياحب هذا الكتاب مفحيد 
فين كسافر / وئاتد وشسرخسية 
ألية 'فاعقة وممزثرة فى الوامسسع 
الثقامى ‏ المنربى والعربس 2 

وكتابة الحعسديبه . يد لف إن 
لصيو ضيه ونصر له السؤال الملم من 
الحداثة ليس فى الادب وحددولكن 

فى الراتع العربي الراهن كله 
بعد إن أصيبح انسؤال والحداثة 


ا مها يقفان غلى الياب العر بى با كبر 


قدر من الالمسساح الرهيب وغوسر 
المادى ٠‏ 

فى الكتاب موضوعات “ثيرة : 

فى الحدائة الشسمربة العربية * 
منشا الحدائة : غزل لبنان وها بمد. 
مع الثقافة الفلسطيئية * واتحاد 
كتاب المغرب ٠‏ والكتابمكتوب بنك 
الذنة الطازجة والحامفرة والفسرية 
والبكر ) وهى لا نجده سوى عند 
كتاب المغرب العربى فقط ** 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


طم القرتفل ٠.‏ 
نر :جار الابي ال 
1 : الهيئة | لعا 
ٍ الصرية ١‏ هه 


١١١ +:‏ صفحة 


ألثالثك 0 المتميق سيار 0 
الحدر 5 لني العمسسسق السابمع 
والعشرون نحى سلسلة مختيسادات 
لصول ٠‏ الابئة البكر اججلة نصول * 
والتى يشرف علبها سام ُشبة ٠‏ 
أصدر جار الشبى الحلنى من قبل 
ه هذا برم طيب للدياة » في طبعة 
لقيرة عل حمسا يه الخسساصض ٠‏ ثم 
أمدر : القيع والررد: ٠‏ 
ونصص جارالبي الحلو .ب الدى 
يعيش حتى الآأن فى مد بدة المسلة 
الكبرى من محافظةالغربية . تتسدل 
آلى من يقرؤها على مهل * عبر 
مسارات غير تقليدية ٠‏ 
مسامات الجلد وهنابت الشسفر 
وعو مبدع يمرف طريته جييدا! ٠‏ 
بعيدا عن غايات المبدعيل ومعار تيم 


الرعمبة البوية التى ١4>[‏ 


تاكل كل ماضى سحياتهم حَقى الإقذاح 
نفسة ٠‏ 


١ ,‏ اه 
نة نس سأ لسياً © 


السعن . 

دمعتان ووردة ٠٠+‏ 

تاليف ١‏ فريدة الثقاش 

الثاشر : ذان المستقبل العرب 

عدذ الصفعات : 455 صفحة 

الثمن : "4١٠‏ قرشا 

أصدرت فريدة النقاش هن قبل: 
'"كتابها المنفرد ؛ «السجن الرطنى » 
دكان غبارة عن مذ كراتها الشخصية 
ورؤيتها فى تعربة السجن المؤلة , 
رعندما لغد اعيد طبعه ٠‏ ثم جلسث 
لكى تكتب الجزء الثاني ع القيمرية: 


01000126091021. 
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٠ النتاع‎ 4 


ا مهي عتوانا له 


واصدرث ااجزدين هما ٠‏ فى هذا 
المجلد الغضم ٠‏ 

والسجن مثل الحصسرب تباما ٠‏ 
تسربة من الع.هب أن يكثب عنهيا 
ألا من عاشليها وعاشرها ٠‏ روقف 
وجها لوجه أمامها ونى مراجهتها ٠٠‏ 
وعذا ما ذءلته نوال السعداوى فى 
ابها : و سجن النسساء » وماقعلنه 
وما أماعه فر بده النقاش كن هذا 
الكتاب الذي يمد الاولنى سلسلة 
كتابانها ححيث تخرج من أرفية . 
الكتابة اإنعدبة ل نوع جديد عن 
الكنابة الابداعية التى ربما قادتها 
الى الكنابة الروانية ٠٠‏ من يدرى 


و سخ( ه 


لجس 


فى الساعة الخامسة والمشرين 

تاليف : ابعود اساييف 

ترجمة : عبد الرحيم أبو ذكرى 

مراحجدة : ابجور ير ماكوف 

النائر ؛ كتاب آوتنس ٠‏ أتحاد 
كتاب آسيا وافريفيا كوثى 

الثمن ؛ حنيه واخد ٠٠‏ 


. 


© © ابعوّر اسابيف أقسسم 
ياغناه||البشرئييث آالان ٠‏ وهمسة! 
الادرل فى سبسلسلة 
تصدرها مجدة لرنس التى يتسولى 
رئاسة تحريرها الا : زياد به 


الكتاب هر 


إما القصيدة التى يحمل الديران 
! فهى تتحدث عن 

لساغة التى ستاتى بعد السساعة 
عا فى تاريخ البثرية وهى 
عبارة عن رسلة مجهولة ٠‏ يقوم بها 
شهيد هن شهداء الحرب الى أمريكاء 
حيث يقابل ريجان ويتحدث ممه عن 
إهرال الحروب ٠‏ وقد سالت اخنى؟ 
اذا لم يدعب الى هو بارتشيف 
ايضا ؟ آم ان ذلك هر الممكنالرحيه 
بالنسبة لشاعر ممع فيبتى 

١١8 
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يتول الشاعر : 

الى ميعوث جميع الناس 
فلسان النار 

يلتف على كل الدليا 
ليموث الكون * 


«ودبينله# 


دود بدو 3 فى تاريخ 
الحد 

ا مؤلف لتحي رضوان 

الناشر ؛ دار الزهراء للاعسسلام 
٠ ٠‏ كناب الزهراء 
و الصلحات ؛ ؟4١!‏ صفعة 

٠* قرشا‎ 70٠ ١ الثمن‎ 

لفتسى رضوان اعتماماتن مثيرة 
وجميلة هما ٠‏ وهذا الكتابالطر يف 
والغريد واد هن هذه الاعتيايات 


وعمامة الشسيخ محيد غبلم * 
تلاح 8 والشيخ غبدالمزيز باو يس 
ومصطلفى لملفى المتغذوطى : الرجل 
والظاعرة 9 

وكل هؤلاء عاشسسوا ولعلوا فى 
المائة سنة الاخيرة المجيدة من عمر 
مصر2 والكتاب يحاول ان يبر مزاخ 
الاستدارة كانت دائما اسلابيةران 
املق مساعل الحضارة والدئيسة 


المؤثرين في صياغة المفل الجماعى بي 


متسر آنا المعدروسية كرانوا دالا من 
الدائرة الاسلامية + 

ومن الامور الجيسدة أن نتحى 
رضوان ايس من أصحاب السام ٠‏ 


١ 
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ه ساره داس4 و 


الوئد التسفى 
١‏ 


بيد السعدتى 
الناغر : «ار الهلال 
عدد السنفحات : 


نا 


هر الجزء الرابع من السبيرة 
ااي الذي "كتبها مجيود السعدتى » 
كان الجزآن الاو لواثثانى ؛ بعتراخ 


قادر استخلاص الدمعة مسن 
١‏ والإبتسامة ٠‏ وهو 0ه 
ببلالة تادرة ٠‏ ولنة جميسلة . 
ونورظطف العامية ١‏ بصررة 
فريدة * ران اك لصحي بصورة 
من أى عمل للسعدئي لا يمكتييك 
النيام قبل قراءة آخر الصفيان 
فهر ياخذك آخذا الى عوالم رحبية 
نيها [من الوه ٠‏ ومن الحرارة ومن 
الحركة الشىء الكثير ٠‏ 

كانت تجربةالمدفى فيالسبميشات 
منهذا آلقرن من التجارب الانساتية 
التى تعرض لها عدد كبير هنالمثتفن 
المصريين ٠٠‏ وقليل مهم عنحلس 


21 2 لكى يكتب مذكراته فى المنفى * 


محمود السعدتى كان شمسامجايا 


ؤ*مرتين ٠٠‏ المرة الاولى لانه 
/ الرمريذ والمرة ألثانية وعهذ١‏ ل 


:ل لرجل الكتابة الروائية واالتممية 
لسافلى أعياقه قاس ددوائى وحكاء من 
0 أالدرجة الارلى ٠‏ 
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هذا الكتاب الذي ثقدمه الك بالغ الاهمية » لانه 
يبحث عن اجابة سم ؤاآل هام : داهؤ الحيال لازمة 
الامة العربية على الصعيدين السيابى والاجتفاعئ !.. 
هناك الحل الإسبلامى: ٠.‏ والحل الاشتراكى. بانواعه» 
والحل الراسمالى بمساتتضمنه فالى ابن تتجسه 
الامة العربية وابن طريق خروجها هن مازقها ؟ 
ان مؤلف الكتاب يعض جميع وجهات النظر »فجاء 
الكتناب عرضا شاملا ونقدا عميقا ممتكسرا ؛ لاتثقاه 
الافكار الجاهزة فى أدبيات المذاهب التى تتصارع فى 


عالمنا ٠٠‏ 
انه ينقد البسار والبمين برغية صادقة في الوصول 14 
الى الحقيقة ٠‏ 


احتل موقعه بين الفكرين العالميين عسن استغرقث للائين عاما منل عام 1104 وحتى 
جدارة واستحقاق هبر محاولات مفنية كتابه الاخير « ازمة الجتبع العربى » ٠‏ 
١؟١‏ 
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وربما كان هذا الكتاب هو الببان الذى 
يوجز اقتراحاته عن الطرح السليم 
للمشكلات © كما بيقدم حلوله وبرامجه 
لمراجهة تلك المشكلات ٠‏ 

واتى اهمية الكتاب من صدوره ىوقت 
بعانى فيه مجتمعنا العربى من احبباط 
مشروعانه الوطنية ؛ كما يتراشيق فيه 
الثتغرن بالثسارات الحادة النبرة ؛ بدما 
من أعلان الثررة 0 وانتهاء بالعردة الى 
السلف الصالح ٠‏ 

ورثم تعدد البارسيات » والوقائع 0 
والثمارات فى الساحة مما يجملها مراوفة 
بين يدى الباحث حيث فلت من اسار 
التحليل والتفسم © فان الؤلفا يقبض 
عليها من خلال نموي بسيط يقشخسم 
بمقتضاه نفاصيل الرانم ) تم بعود من 
خلال هذا التصور الكاشف الى “صليط. 
الضوه على سائر حرائب الاخة ٠ه‏ 
فينتشر مكانيا الى كل انحاء المالم ربا 
وشرنا © وبخترق الرمان الى عصبيور 


الابلام الاولى ٠‏ 
والتصور الكاشف السطيهر اناق 
الار فى المجتمع التربى الراغن ٠‏ 


وسرعان مايرده هذا الود الى ادبطة آذمة 
اليسار العربى بأزمة المجتمع العربى بوجه 
عام ؛ نم ربل آزمة المجتمع المربى بأزمة 
مجتمعات العالم الثالث ») وهى ازمة 
'تتثمى بدورها الى نظام عالمى بتحكم اتجاه 
لطوره فى مصير شعوبنا 4 ولهذا يدا 
الكتاب بالدائرة الارسم ؛ وهى النظام 
العامى ٠.‏ فمن خلالها يمكن تصور الخريطة 
الجدبدة لطرح المشكلات بخطوطها الخاصة 
للطول والعرض © وهى نظربته الجدبدة 
غن 5 اللمركر والاطراف 4 ) ففى تسبوثها 
بمكن نحديد المسار » ومن قبله البدف 
الذى ينبغى أن بمشى فيه هذا المسان . 
وننجلى اهمية هذه الخربطة التى تحدد 
معالم السياق العالى فى اعادتها توجيه 
مراكز الاهتمام والتسازل » بمتنفى ترئيبها 
١‏ 
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الجدبد لاولويات المشتكلات اللددة » وبدائل 


بي النمو اآللامتكاق:» 
بين المركز والاطرافت © 

العلمد لخر بطه الارشادية لدي الزلف 
على تأوءل مجدد للماركسية منانابا تطوير 
خاصص للمادية التاريخية ٠.‏ فهر يرفضي كلا 
الخيارين اللدين تذهب اليوهءا الماركسية 
الكلاسيكية ف تفسير تطور الاجتبعسات 
الشرنية تبل مقدم المرحلة الرأسمااية , 

فهر برفض وصفف المجتمع العربى 
بالسسمة « الاتطاعية » التى لا تلتفت الى 
خصرميات هله السمة الأمزعومة ؛ التى 
جاءت انمكاسا لقبول نظرية المراحل 
الخمس للتاريخ وهى الشيوعية البدائية) 
العبودية ؛ الاقطاعية ؛ الرأسمالية ؛ 
الاشتراكية . لهى نظربة تنكر خصيوصيات 
مختلف التطورات التاربخية »؛ وتجعل من 
التسلسل الاوربى ثموذجا شاملا ووحيدا. 

كما يرئض البديل الاخر المتمثل فى 
تلز بة « ثبط الانتاج الاإابسيرى 1 التى 
جد المجممات الثرئية ىف ذلك الشمط 
الرائف ٠‏ 

ويقترح الاؤلف بديلا آاخر هو نللسرية 
«اللمر اللإمتكاىم » التى تعمترف باختلاف 
تلمل انهاطذ الانتاج من اقليم حضارى 
الى اخيزا وباليالن / بخصرميات مخيلف 
اتفاد الانتاج ألتى ‏ نثابعثت على مشعلقف 
الشنوب الى تجملها فى مجموعات ثلاث 
هي : الجباعية 0 والشراجيسة 0 
والرأسمالية ٠‏ وتثشمن هذه النظربة : 

أولا : أن النمط المام للمجتممات 
الطبقية الذى يبق الراسمالية وبتخد 
أشكالا وسيفا متمددة هو تبط الانتساج 
أشكاله ؛ كبا أن الشكل المصرى أحد 
تنوعاته الذى يتميز بخصوصياته عنالشكل 
الاتطاعى وتئبع تلك الخصوصية من الطابع 
المكتمل للنمك الخراجى الدى يعبر عن 
نغسه فى جميع المجالات * مجال القاعدة ©» 
أى وجود طبتة حاكبة خراجية ركز 
فى الانطاعالاوربى الدذى بنتث فيهالفائض 
الاتطاعى ولضعف ذولته . 
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وى مجال البلسباء الغونى ©؛ اى 
الابدبولوجيا © التى نجدها قوية موحدة 
الخراجى ») ومن لم © فان الملاقة الجدلية 
بين القاعدة والايد بو لوجية تؤدى الى تجمد 
واقتقاد للئرولة © التى مح كاننا ان 
تماون على تجاوق النظام ٠.‏ وهذا الشكل 
الشرقى الكتمل يطابق المستوى الاعلى لشمو 
قوى الانتاج اذ! ماتورن بالشكل الانطاعى 
الارربى © ويطلق المؤلف على الكل 
الكتمل لنمط الانتاج ممية « المركر » 
بيئما بطلق على الاشكال غير المكتملةنسمية 
« الاطراف » ٠‏ 

ومن هنا © تؤدى تظربة نمطا الانتساج 
الخراجى © كشكل عام ؛ وأشكاله 
الخاصة المركربة © أى المكتملة »6 والطرفية 
غير المكثملة © الى. نظرية الثمو سمي 
المتكاقه فى نثساة الراسمالية . فالشكل 
الأوربى ؛ أى الاتطاعى ؛ وهو الاقل نموا 
والاشد تآخرا تسيب تكو ينه انطلاقا من 
الجتممات البربرية التى اجتسسساحت 
الامبراطووية الرومانية ؛ كان أكثر مرولة 
وقدرة على الانتقال الى الراسيالة » 
فهئالك نجد التضاد بين انصهار 1الدولة 
والدين 5 دار الاسلام » واللابع الشسمر لى 
لابديو لوجبا الاملام وتقدم الدولة عمسن 
جهة © وبين الطابع بالسنيتن للدبولة. فى 
الغرب ؛ واحلال اكئيسة مطل أفسلءه 
الدولة جزئيا فط © مياادى إلى التقدم 
الستقل للدولة ازاء الكئيسة © والثنتت 
فى القاعدة © اى تنتتا الفائن) الانطائ ) 
كما نجد فى القمة © ان البناء الغرفى © 
نفك الابدبو لورجية الؤلنة من اجزام 
متراصة غير هلصهرة فى وحدهء متكاملة . 
من الجبة الاخرى , نظهور الرإسمالية 
الباكرة فى اوربا 4 وكذلك فى اليابان » 
لا بفسر بتقدم هذه المجتسعات من حيث 
القرى النتجة © بل يفسر بطابع تشكيلاتها 
الاجتماعية الاكثر مروئة مما هى عليه فى 
المجتممات الاسيوبة والائريتية . 

قير أن السبق الاوربى لنثشاأةالراسمالية 
قد أدى الى تفويه الانتقال اليها فى 
المناطق الاخرى من المالم ؛ حيث أصبحت 
أودبا هى 5 الركز »6 . قلم يتطور العالم 
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على نحو متجانس . ترم أن بورجوازية 
الاطراف قد نسعى لان تكون طلقّة وطنية 
حاكمة © فانها تجد نفسها مجيرة على 
الخضوع لغروط السيطرة الاستعمار بة. 

ولم بتخذ هدا الاستغلال طريق اخلال 
علاتات انتاج رالمالية مصل العلائات 
القدبية ؛ أى انشاء مشروعات راسبالية 
تستغل الابدى العاملة الأجورة التى بملكها 
راس مال الاحتكارات الاجنبية ؛ بل اخد 
طر بقا آخر ©» هو حفظ العلانات التدبية 
مع اخضاعها اطالب سيانة راس الال 
عن طربق ادماجها فى تلام التقسيم الدولى 
للمبل غير المنكاقء ٠‏ ونكيفت هده الاشكال 
مع نوع التحالف الطبقى بين راس مال 
الاحتكارات الميطرة العالية والطبقات 
الحاكمة المحلية . فتكونت © على سبيبل 
الثال © ملكيات زراعية كبيرة تنتج امواد 
الخام للسوق المالية ٠‏ 


النظا آل ١‏ 
١‏ اام المالى الراسمالى 


وترنب على هذا التقسيم العالى بين 
المزاكز .والاطراف أن هدا التحويل لنائض 
القيمة ند تلص الاستفملال الرآببالن 
الباثر داخل مجتبمات اللمركر المتقدمة ©» 
يما تضاعف الاستثلال الراسسسمالن 
اباش ر إرغر الماش ؛ أى الاستفلال الذى 
بترع على الابتاغ على علاقات انتاج قديبة 
والاماجها 23 النظام #الرانتالى العاللى + 
للممال والفلاحين فى المجتممات التابمة فى 
الاطراف ٠‏ ولم تعد الطبقة ١لماملة‏ فى 
بلءآن المركز المتقدمة تتحدى التنقشسام 
الرأسمالى من أجل الفائه ولحويله الى 
نظام اشتراكى ) بل قبلت وضعها قانعة 
بربادات مسديرة لاجورها موازية للريادة 
التمرة فى الدخل القرمى »2 الناتجة هن 
استغلال بلدان الاطراف التخلفة . ويرد 
ذلك الى أن ثمط الانتاج الرأستالى 
بغترض نوعا من التوازن فى توزبع الدغل 
بين اجر الممل وربح رآسس المال لان أجر 
المبل هو المدر الاسابى الانتمادى فى 
الانتاج » على حين ان ريم راس المال هر 
مصدر تموبل الالتكمارات الى 

بريادة الانتاج من نترة الى اخرى. نت١‏ 


1 
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شرورة موضوعية لزبادة فى الاجور تساير 
زرباد*ه الانماج ٠.‏ 

أما فى بلدان الاطراف التابعة ) فمدم 
زبادة أعجر العايل ودخل التلاح 0 أي عدم 
توسع اللسوق الداخلية للاستهلاك 
الجنامري: 6 يتبوه:صكل التدنية © لان 
التنمية تجد سوقها اولا : فى تصسدبر 
مانطليه منها البلدان المتقدبة ؛ أي تلك 
السلع الثى نساعد على تمجيل التراكم 
لدبها ؛ وثانيا * فى ترسيع سسوقٌ 
الاستهلاك للائلية الملثفمة من هله 
التثمبة المشوهة والحدردة ٠.‏ 

وبسيارة اخرى © فان الننية غسير 
المتكانئة تتكشى فى اختلان الننوذج 
الخساص بالراكز عن نموذج الاطراف ٠‏ 
فالتنمية فى النموذج الاول هى نمو قطاع 
الانتاج بهدف الاستهلاك »؛ وقطاع انتاج 
وسائل الانتاج المتغفق مم زيادة الاجصور 
الحقيقية الوازية لزبادة انتاجية الممل , 
فالتراكم هنا 2 مرئكر حول ذاله » . 

اما العمية فى الاطراي التابيقفالعاحها 
للتسدير ©» كما انهموجه للابلكيلاك 
الترق © وهنا مناط القشوبةا نى السية 
التى يكون نمولج التراكم فيها ؛ بوجها من 
الخارج ؟,. 

وهذ١‏ 7 القدر » العالي الحتومغ يطلق 
عليه د. سهمر أمين : «( التطإيسسسسة 
الاستعمارية » التى هى نقطة تحول ميزان 
القوى بين بورجوازيات ااراكز السامة 
التكوين © والبورجوازيات الحديشسسة 
النشاة » فبعد أن كان من الممكن قبسسل 
الاستعمار أن تظهر مراكر جسسديدة » 
أصبح ذلك آمرا مستحيلا . 


بج فك الارتاط © 

غير أن الحل الوحيد فى نظر المؤلف 
تلافلات من هذا القدر الصارم هر هم فكِ 
الارباط 6 4 الذى يمثى لديه استراليجبية 


١7 
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شمبية فائمة على نلبية حاجات الجمساهم 
من الممال والغلاحين ؛ ونتترهل نظانا 
آاخر لقياس مدى مساهمة مختثلف انيم 
فى خلق الثروة الوطنية . أى انه ستبد 
على قانون قيمة وطئية وشعبية بنمكس 
فيه التحالف الطبقى الشعبى الحاكم . 
ويثولد امكان 8 فك الارتباط © من المقولة 
النظرية للمؤلف وهى التنيؤ بأن التطور 
اللنونع الى نمط الانتاج الاشتراكى لابنيئق 
عن مراكر نمل الانتاج الراسمالى بل عن 
اطراف ذلك النمط » رشانه فى ذلك 
شان انبثاق الراسهالية عن أطراف 
نسل الانئاج ١‏ الخراجى » . 

ولفد ببداث الاشتراكية في الاتعاد 
السونييتى نملا ؛ غير انه الحرف عن 
هدا الطريق فى عقد الثلائيئيات حيثما تم 
تحطيم التحالف بين الممال والنلاحين 
نتيجة اسلوب إنشاء المزارع التعاوئيسة 
ومزارع الدولة من اجل الاسراع بالتصنييع 
على همساب اسستغلال الفلاحين ؛ ذلك 
التصتيع [لدي قام على نمط ١ك‏ 
الغربى »4 ولكن فى أطار اللكية العامة الى 
اذيتا الى نيام دولة اس.مستبدادية تبلك 
وسائل الانتاج 0 ومن ثم التفاقم أآزمة 
الديمقراطية ٠.‏ 

وكذلك السين الماوبة © نقد نفادت 
تحطيم بالتجالف الشعبى ولم ترئكب اخطام 
الاتجاد السو نيبتى/ فى سياسة التمصسنئيع 
وانشاة الحمضات التماوئية ٠‏ الإ انها 
لم ,تبجح إلى ,آفابة دولة اشسستراكبة 
دبمو قرأطية لتمكها بتاويل الاشسكالية 
الدييو قراطية ؛ والمسلاقة بين الدولة 
والشعب والحزب التيادى ناويلا مورولا 
عن « اللينينبة »© ٠‏ 

أما اللموذج النساصرى © فهو كه 
أيضا من استراتيجية محمد على . فد 
هدفت اقامة التعاونيات الريفية بعهد 
الأصلاح الزراعى الى ما هدف اليه محمد 
على فى عمره , وهو امتصساضص النائض 
الزراعى من اجل التعجيل بالتصنيع . 
وبيئها كان محمد على متوجسسا من 
البورجوازبة اللحليسة ©» كان عبد الناصر 
فاقدا للثقة فى الجماهر الشسسصية » 
فاعتمد على اللكنوقراطبة والبروقراطبة , 

فالمشروعان متمائلان فى انهما هدفا الى 
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تحديث الدولة والاقتصاد على أساس 
لررى لعلائات انتاج جديدة . نقد حاول 
محمد على اقامة اقتصاد عصرى مم الحفاظ 
على غلانات نمط الانتاج الخراجى ٠‏ قلم 
يعتمد على البورجوازية لاقامة عصملاتاث 
انتاج واسمالية محيحة . كما اول 
عيد الناصر تحديث الدولة والاقتصاد 
الابقاء على علاقات انتاج النبط الراسمالى 
درت الاعتماد على الجباهر ١ك‏ ِ 
من أجل انامة علاقات انناج اشتراعية 
سليمة ٠‏ نقد أولى كل منهما لمّته الطلقة 
فى التكنولوجيا دون ادراك انها تفتسد 
فاعليتها ان لم نقم على علاقات الانتاج 
الملائمة لها ٠‏ نهناك كانت بورجوازية دون 
بورجوازدين © وهنا كانت اشتراكئة د 
00ص - شتراكية دون 

وللمؤ لف ابسهام خاص فى تفسسسية 
الصمراع الطبقى ©) فبر برفض التاويل 
الثفاد بين اليمين واليسار في الثورتين 
البورجوازية والاشتراكية انما هو صراع 
بين طبقتين ٠‏ ولكنه يرى انه مراع بين 

فغى عهد ظهور الراسسمائة ؛ بان 
المراع بتدل الكتلة الريمية الانطاعية 
من جهمة »© والكملة |التررحوار بةوالسياعدة 
من جهة ثانية © والكملة التُبعيلة الكرنة 
وكتثل من فقراء النذلاحين والقرام ‏ المدن 
يكن شكل الانتقال الى الراسيالة توريا 
الا حينما اضطرت الكتلةٌ البررجوازية ) 
الى التحالف مم الكتلة الشحبية . 

اما فى اطار الممركة فى سبيل الاشتراكية 
فثئبة كتل ثلاث ؛ الرجمية الحاكمةالمتيدة 
على راس مال ألهيمن 0 وكتلة الترى 
الاجتداعية والايديولوجية والسياسسية 
التى بلورت فيما بعد فى شكل مسغفرة 
حاكمة ©» وكتلة الطبقة الجماهيرية همسن 
الممال وئقرام النلاحين . 

ونننا ازمة اليسار فى راى المؤلف عن 
هده الارفاع . وهي اإزمة لاتخص فقطك 
الحتمعات الاشتراكية الراهسمة ؛ بل الها 
إزمةعائية النطاق ؛ اذ انبا آزمة «الإننثال 
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الى الاشتراكية » »4 وهى مسألة مطروحة 
على نطاق عالمى وهى تخص آطراف النظام 
الرأسبالن ؛ اأى المسسالم الثالث »6 
وبالتالى لهى أزمة اليان العربى . فير 
أن هذه الازمة تتعلق آبفا بمراكر النكلام 
الرأسمالى ااعتدمة رغم أن تناتضاتها افل 
حدة © فاليسار هناك قد ثنازل عن 
الاهداف الاجتماعية الراديكالية وذلكمجرد 
أنمكاس لمالمية الصراع الطبقى الحقيتى 
الذى لم بمد مجرد حاصسل جمع الصراعات 
هلى المسترى القطرى . وام يمد الصراع 
بين البورجرازيات واللبقات الماملة 
الغربية » بل ساد بين البورجواربات 
العالمية فى المراكز من جهة ؛ وبين الجماهر 
المستئلة فى العالم باسره وهى الثى تضم 
اساسا جبافير الآطراف . 

وبترتب على هدا الطابع المعقد والعالمى 
للوضع الطبقنى ازمة مردوجة : ارمة 
ابار فى الاطراف المتردد بين وهم الاكتفاء 
بالتحرر الوطنى ؛ واللميل الى اهداف 
اجتماعية اكثر راديكالية ٠‏ 

وازمة اللسسار ل الغرب المتردد بين 
قبرلا الننلام الرآسسالى ؛ والمبل الى 
اأجاوزة 0+ كما بضفاف الى ذلك أن ازمة 
اليساد على السترى العالمى قد لتيجت 
آيضا عن الح دود الناربخية للثورات 
الاشتراكية» حبيث ساد ١‏ منطلق الدولة » 
فى الاتعاد السؤليى © واشلت الصين 
فى التيوو بات ينم الواتم الدولى واقتربت 
كيرا من الرلارات التحسدة 0 وسثارثت 
النموثجان من تفيث الاتفاق على الانحياز 
الى مف ١‏ الطيقة الجدبدة »+ شد 
المصالم الشعسية ٠.‏ فالطبقة الجدبدة من 
حيث التكوين برد فرص دكثاتوريتها على 
الجماهير باسم 9 التراكم الافسستراكن 
« الكثاءة ار الفاعلية الانتمادية » . 

ولمل مرجم هلدا الغموفي او الالتباس ق 
نهم مايحدث هنا أر هناك هى المجز عن 
ادداك ان الصراع الطبقى ثلالى الاطراف 
وليس تناقضا بين ضصدين قحسب . 

وببادد الزلف الى نغض يديه من 
الامل فى اليسار الثربى لان التمييز بين 
اليسين واليسار فد نقد مغزاه التاريشى 


خخ 


١ ن؟‎ 
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بتخلى الطيقة الماملة فى المراكر عن هدنها 
الاصلى ٠‏ 

ويتطلب المخرج اليسسسارى من الازمة 
اليوم اعادة توزيع الدخل لا فى مسالح 
بك الطبقات إلماملة ؛ بل فى صسالح 
الجماهير الشعبية فى أطرافه ٠‏ وأن بشم 
ذلك الا عن طريق قوة اجتماعية مشروطة 
بنجاح حركات نحررية فى أطراف النظام ٠‏ 


و ازمة اليسار الغربى 

والصصوة الاسلامية © 

فاذا كان ماسبق منتميا إلى الانتصاد ؛ 
فلابد من الانتقال الى ميدان السسياسة © 
وهنا يتور الؤال ©ماهى التنسبرات 
اليالية التى تدور خرل فشيل 
اليسار ؛ أن معظم اليلار لم يترد 
استحالة الاهداف التى طرحتها الناصرية 
خلال التيئيات وثحول التجربة تدر يجيا 
الى مجرد ذيل الحتحيركم الورجَوَاريغ 
للتحرير ٠‏ نجاءت أفزيقة ١0‏ تجاء 
ثم انقلبت الاو ضاع بمد 1941/7 أكانبا سد نة 
لا تفسي لها الا بتدخل. عياص خارجيية 
ودوانع مراجية لصاحب القرار ٠‏ واوشع 
دلبل على نصور الاركسسية العرببة وعجزها 
عن ادراك طبيعة الصرامات الداخلية 
وارئياطها بالصرامات المالمية هو الراى 
السائد الذى يرى أن الديل فى مصر بعد 
بوليو 461! أما اتباع نقلسام الحكم 
والتديل خلفة © واما تجامل مقتضيات 
التحرر الوطئى ٠‏ 
بينما كان على اليسسسار ان يدرك ان 
البودجوازية » مهما تعن أمانيها » فهى 
طبقة عاجزة عن انجاز مهام التحسسرير 
الوطنى . فالفترة بين ؟5 ©» |١450‏ لم نكن 
مرحلة تحقيق التثمية على نحو همستقل » 
ولكنها محاولة كتب عليها الاخئاق ليس 
من جراء مصادفة وعدوان خارجى ؛ بل 


101 


أرشيف الشارخ 


نتيحجة نواقصها الذانية , وكان العدوان 
مجرد ( اشهار افلاس » . 

وما حدرث بعد 111/7 لم بكن آبمرا فى 
متوقم 6 بل كان ناتجا محتوما لا تراكمت 
فى احناء النظام نفسه من قوى اجتباعية 
وانتقل مركز الثقل فى البورجوازية الدربية 
من لثتها المصرية المهددة من الجمساهر 
الى فلتها البترولية الخليجية » وفرضت 
الحمابة الاستممادية على النطقة بامرها 
بعآزر أداء امال البترولية واليد المسكرية 
للتوسعية الاسراليلية معا . وتع ذلك 
تشسجبع التنازل عن الرطتيبية العربية 
لحاب النتعاس الانتماء الديثي ©) وهر 
مابمكن أن بسلم بسسهولة ويس الى 
تكربىس الانفتاح وتصفية القرى الاشتراكية 
والشعرر الجباهيرى بالحاجة الى تحقيق 
الوحدة العربية ٠‏ 

ففى ظل الاخفاق فى ادراك هذه الأبعاد 
الأسادبية لدى اليسار الفسسربى »6 
والمارسات اأشوهة للنظم الراديكالية » 
والاجهاض المسكرى والعدوائى مسن 
الفيرب واسرائيل » كان لابد أن ترتفع 
إصضنوات مابسمى بالضصعءوة الامسلافة 
واعلان العودة الى اللف . 

وبرى الؤلف أن هده ١أحركة‏ لبستة 
آحابة عن الشكلات اللحة الراهئة بقّدو 
ما 'هى [هرؤب مه الاجابة © وهى هروب 
الى الامام كما انقو . وحديثها عسسن 
انخصلاصية” الأسلامة انما هو اتكار لكل 
جتبائق .التاربخ بالازربى ) وعروف عن فهم 
التاريخ العربى الاسلامى نفسبه ١ادىتحول‏ 
عندها الى مجرد اتحراف عن البادىه 
لا تجهد نفسها فى نفسيره بقدر ما تقشع 
بالاعتراف به قحسمب ٠.‏ 

فلا يهم السلفىي ان يعرف اذا اصبحت 
الامور علىهدا النحو؛ بل مايهمه عومعرئة 
ما اذا كانت مطابقة للميادى» ٠‏ وهو بذ لك 
ينجاهل الاسئلة التى يطرحها اازرخون ؛ 
ولا بسمح لنفسسسه بالخروج هن دائرة 
البداهة فى حديثه المكرور عن المبادىه 
وهو التمرين الدى يفضله السلفغى دون 
أن يضيف شيمًا لكشف منطق هله المبادىه 
الئى تمح بطبيعتها بمرونة هائلة نتيح 
كل القرى المختلفة أن تنضوى تحت 
انها . 
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الا ان عنصرا بكاد بكرن مثتركا بيتها 
جميما هو « السسرقض » النائىه عن 
التمر بف اللبى لو فائع التسسار بخ لدي 
بجعلها جميما ثبثًا فرييا وئناجا فسير 
اسلامى وكفى ٠‏ 

ومن ثم فان السلفيين يرفقون طرح 
الاسثله » أو وه الشكلات 5 اطارها 
الاتتسذادى أو اللسياسى أو الاجتماعي ؛ 
بل بطرحونها فى اطار اللاهرت ٠‏ 

والاختيار الوحيد هو بين 


إبلاسي 0 ومجامم غير م ع وبالثالي 


ألرعية الخافعة للملة 

وهى فى نهابة هر اشهار بالمجساز 
آمام تحدبات العصر © لان التمسك 
حامد للدين ليس بديلاً عن الاستسلام فى 
عالم الواقع ازاء الاعداء الحقيقيين , ولن 
يفرخ هذ! الاتجاه الا موجات من التعصب 
الفللم وخاصة تجاه الاقلياتك ., ولتسد 
آثبتت حوادث لبنان ؛ والحرب بين ابران 
الخمينى 4 العراقي أنها السبيل الؤكد لؤكد الي 
مزيد هن الطائفية والتجزنة التى يستهدفها 
الاسةممار وهفه آصرائيل . 


© الخروج من الازمة » 


ولكى ماهو الطريق" اكه الحل إوَالجردج 
بقدم ١‏ زلف مخراجا _ فبسسسهيه برتاميم 
الاعسلاح الديمو قراطى للمجتيع العربى. ؛ 
بكون بدبلا عن الحديث الحرد حول 

5 التراث والتجد بد ؟ »؛ ريقوم علىمواجهة 
مشكلات المجسبع العربي مراجبة مباشرة » 
ومحاولة لتسديد برنامج الاسسلاحاتث 
والتفرات اللازبة من اجل التقسدم 
لاعادة بثائه وفنا لطالب فصرثا ٠.‏ 

ويضم المؤلف سبعة بنود بمدها اجابة 
ص السؤال : ماهى الديبو قراطية التى 
نحن فى حاجة اليها فى [ارحلة الراهئة !, 

© احترام الممالح الاجتماعية الخجلنة 
لحبوع النثات الشتركة فىالناء الاجتباعى 
الرطتى . 


الامل وحرية اختبار المستقيل للسعب 
المربى ٠‏ 

© ربل الدببوقراطية السياسية 
بالديمو قراطية الاجشماعية بقدان ندر من 
السباواة والتضامن الاجتباعى وذ لكسيدا 
للسيطرة الكاملة للشنب العامل عسلى 
وسائل الانتاج والناء نظام الطيقات . 

© استكمال المجتمم المصرى من خلال 
اعلان مبادىء فصل الدولة هن اللاين ٠.‏ 
فالعلمانية هى الوسيلة الرحيدة لحفظ 
المبادىه الديتبة من التزوير الناجم عن 
ندخل المسالح الاتنسادية الطبقية والحكم 
السيامى ٠‏ 

© الاخلا بمبادى؛ الديموتراطية 
السياسية الكامئة أي الاعتراف درنتحنفل 
بحقوق حربة التنظيم المياسى «الاحزانب» 
والتنظيم الاجتداعى 5 النقسابات .. »6 
وحربة الصحائة والنعر . 

© ببنى ان تكرن السلطة السياسية 
نتيجة اخثيار خر للجماهير فى ممارسات 
سياسية عححبدة تحول دون التشيث 
بالحزرب الراحد وأنساعهه . 

آعادة النظر فى ألم الحياء الاجتماية 
وحاضة نظام الاء.رة والمسسلافات بين 
الجنسين © وكذلك مراجمة مفسسهون 
الصليم والثقانة ,الاعلام بسا يتفق مع 
ثطر تلن المحتيمع وازبعار, دوح البادرة هلى 
يم المستو بات -, 

إودبذا يكن لل إبز جاه انلود © لين 
دنوة عن عن الافلات + من الانخطاط ) الدى 
يعنى لديه العجز من التكيف: مع الاوضاع 
الجديدة على المستويين الهالمى والحلى , 

ويرفض أن يكون المخرج مؤديا الى نوع 
آخر حمن 7 الجمود » الذى يعثى الانفلاق 
الثورى مرادفا لحدب الأغتو اف عسسسن 
0 الشرعية السائدة » وبالتالى الدعوةالى 
المنف , قشكل التضال © كما بقول » 
مساحا كان آم سياسيا » فى اطاد الشرعية 
أو خارجها »2 انما بتوقف على الظروف 
العبئ-ة اللموسة . غهذه الشكلة تلنتهى 
آلى اشكالية التكتيك فى الممارسة » ولسس 


© ربط مشكلة الدبمو قراطبة باك_كلة آل, جوهر الطسابغ الطبقى للحركات 
القومية باسترجاع الشرف القومى وتامين الاجتهاعية + 
رط 
أرشيف الشارخ 
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المقيد معمر القدذاق مثل فالبينتسية 
الزعماء المرب وزعباء العالم شيالثِ 
الذين شواءن الساباة بااثورة '. الائقلاب 
وان الديمر تراطية بممتا#2!(دتر؛ :الو من 
«: الترف + لبس من السحهل تريرهراغداد 
حكام اامستقل من خاف له لل قان2 كل لاه 
الحكام تليرن ادارة شئون الين/ لق أتلنة 
رامول الحكم من خلال الحكم ثفه 

وليس فى هذا هيب الا ف ات 
كالقدر الدى لافكاك منه ٠وليسنهثالاءيب‏ 
ان يشعلم الحكام ص خلال الحكم. والعيب 

هو ان لا يشعليوا ! 

وممع تنوم قر حسسيع الية والحباسية 
القرية والتطلع الى استفلال هذه الابة 
وحربة ارادنها نلشتلف درحة التملم من 
حاكم الى اخر وفقا لظروف وطبيمية 
ابلدان والراج التفسى للحكام 


هيليب جه لاب 


ومِن“ ايديا حتى النهاية علينا أننقرر 
ان « اخطاء » معمر التذانى لا بمكن ان 
عام 0 دخراء, 0 [الب. نشد سس ساون 
لتودنيعه ”فى الونايات اللعسدذ الامريكية 
واشرائيل ٠»‏ ونوا ضحإما/ يقال عن::تورط» 
القذاى فا عطباث ذا ارعابية © ضه 
الامر يكبين. والاسرائيلين. نهى نقطة فى بح 
من الدماه الذى اغرق فه الامرسكيون 
والاسراليليون قتفوينا *مديها: واله ترا 
وعدوانا واغضلالا 0 

خطا القذانى اذن هو محاولته احيانا 
تقليد اسائذة فن الارهاب فى العالم على 
نطاق ضبق وباساايب بدالية لا ناخد 
والاسرائيلى الرسميين 1 

وخماؤه الاهور فى نطاق أمثه العربية هو 


5 : 5 رؤية لونين نقط هها الابيض والاسسود 
| سم م يك 


م ؟١‏ 


01000126091021. 
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من بين عثرات الالوان والظلال ٠‏ دكلمن 
ليس معه وباسلوبه نهو خارج عنالصف 
« متخئدق »© مع البدو 1 

والاخد بالابيض ١١و‏ الاسرد فغطي يدفم 
القذانى ذا المراج [ألنشى الحثاة الى 
الانتقال احيانا من #اتمى الفين الىاتعى 
اليسسار ومن اقصى الشرق الى اقصيالغرب 
ار العكس ٠.‏ 

وى امة مرت بأهوال تاربخية وتمز نت 
<« شذر مذر 6 كما يقال لابد فى كثير من 
الوائف ان بجد معمر العلذاق تفسسسسيه 
وحيدا حتى بالتنسبة الذين يإأسشسون 
بنفس الاهداف والشعارات ويتطلمبون 
الى هواجهة تاريخية حاسسمة مع المدو . 

وف ظروف وئوازنات عاللمية غابة فى 
التعتيد يصيح اليودف 5 الاسثراتيجى 0 
النبيل بدون « تكتيك © ملائم مدعاة الى 


أرشيف الشارخ 


اللسقوطك فى لخ الأهداء ار ابش انام 


الاستدقاء والحلناء ردفعهم الى الجائب 
الاخر فى آغلب الاحيان ؛ حتى لو كازنذلك 
جعبعتهم, ! 

ولدلك بتكائر الاعذآم ضد مممر التدافى 
لس يؤومنة ( ارهابيا)» كما بدعسون 
لكن لانه صوت صارخ فى 3 برية العرب» 


سيب استرايجيا ق الاغلب ويفسسيمع 


ما يصيبه بوما بيوم ! 
وق هلدا الخصوص بال القلافي من 
نفه اكثر مما بئال منه اعدازه واعدازنا 
ولن بريد التحقق من هذه الممسادلة 
الهلة عليه ان يرجم الى الساريم 
العاصر ابتداء من الحرب العرايسيسسة 
الابرانية وانتهاء بالعدوان وما بمدالمدوان 
على خليج برت التابع للجماهيريةالعربية 

الانتراكية ١‏ العظمى » 1 


ل 
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بق : مصطفى د رويش 


لو وضعت "الطوق والاسورة" فى كفة الميزان ٠‏ ووضع فى كفته 
الأخرى أغلب ماكتب من أدب القصة عندنا عقب زلزال الخامس من 
بونية "حزيران" لرججت. فى ظنى كفةءققة يحبى الطاهر عبدالله . 

ومن هنا صعوبة التحول بها الى لغة السينما شانها فى ذلك شان 
أبة رائعة من روائع الأدب العالمى . 


١ 


وعلى كل ؛ وقبل الكلام عن القيلم ؛ 
وكيف أقدم "خيرى بشارة” على إخراجة 
عن سيناريو استوحاه بالاشتراك مع 
الدكتور يحيى عزمى عن "الطوق 
والأسورة” . أرى من اللازم الوقوف قليلا 
أولا.- علد سناعبت القمنة ٠:‏ وثانيا:: عند 
الابداع فيها , 
لك الكايبوس الأسود 6 
مرّ يحيى الطاهر عبدالله بهذا العالم 
عرورا سريعا . فلم يعش فيه إلا ثلاثة 
وأربعين عاما أنفق جزءا غير قليل مثها فى 
اللفولة والصبا متاثرا بما حوله فى قرية 
الكربك . موكز الأقصر حيث ينام الرجل 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الصحيدى ‏ وبتدقيثه وزوجته واولاده 
والحفل والبقرة والكلب والحمار فى حجرة 
واحدة 

وحيفة صللك الدتان ١‏ والثمالت: :تلك 
الدروب الضيقة على المارة . وحيث يتعذر 
على الغريب أن يميز الآدمى من الوحش 
والناس والاشياء 

© أيام ذى المدينة © 

وبعد الحصول على دبلوم الزراعة 
الفتوسطة , 'أنفق بعض هذا الأمد فى 
مدينة قنا حيث التقى بالشاعرين 
عبد الرحمن الابنودى وآمل دنقل ؛ وحبث 
كان محاصرا بالسكون والظلعة والتعب , 
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شيريهان ٠‏ فهيعة . قبل الزواج من 


وحيث لحس بأن روحه متيكة ٠‏ وانه فعلا 
مضطهد ومقهور ٠‏ وإنه حقيقة يتعدذب 
قلما وخل (1434) جسم تخيل 
وعينين يراقتين وكلام مهتاج من الصعيد 
الى القاهرة كى يظفر بشيء من الحياة 
القنية المستقلة ‏ لم يلتمس عملا آخر غير 
كتابة القصة القصيرة وكسي منها القوت ‏ 
ورفض النصيحة "خصوصا من الجيل 
السايق ٠‏ لأنه مؤمن مأنه يفتعم صفحة 
جديدة بويئة من الرتابة والصنعة وشكوك 
التقليد والاقتباس هن يعيد ليعيد” . 
© الجثة © 


تم لا يكاد الريع الرابع من القرن 
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الحق اند 3 


الملء 4 1 5 
ى © الحثوي والإاشؤرد 


العشيزين يتقدم قليلا ختى يكون قد حقق 
لنقس»ه قوحه الخاص يما كتب ؛ فالكتاية 
بالتسية له “مقعة كما هو الاكل” : وحتى 
يكون بعين هملوءة بالدمع والدم على موعد 
مع ملاك الموت فى سكة القاهرة - 
الواحات سنة 1541 (5 ابريل ) 
وهاهو بعد أن تمكن الموت من الريح 
وقرغّت الحدوتة ‏ معود طائرا ‏ وهو الذى 
لم يدخل الطائرة سوى نعشه - الى مسقط 
رأسه الكرنك حيث رأت عيناه المضيئتان 
النوى لأول مرة » وحيث دفن مع الشمس 
وشاهو محلقا اتستمع لآخر عرة صوت 
“الابنودى” فى حعام عدّودة يناجيه 3 .0 


1 


أرشيف الشارخ 
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الطوق والاسورة 


مش نهايتك . يايحيى .. يمكن تكون دى 
البداي" 
© تسوس © 

اظهر مايمتاز به قصص يحيى الطاهر 
من الخصائص انه بصور الموت والقلق 
البأس .. وأبن ..؟ فى قرية هى الكرتك فو 
الاقصر اى "طببة القديمة" ؛ وعنها قال 
يحنى قى حديث صحفى لعله الأرل 
والأخير "ارئ أن ماوقع على الوطن وقع 
عليها .. وهى قرية منسية منفية , كما أنا 
هنفى ومنسى .. كما أنها ايضا قرية في 
مواجهة عالم عصرى .. إذن عندما ابتعد 
عن قريقى أسعى إليها فى المدينة ' 
وابحث عن آهلى واقربائى وتاسى الذين 

وانا لا احيا إل"قى عاليها الشغلي ”- 
فحين التقى بهم ثلتقى "كشضعايدة" 
وكابناء "كرنك"41!!أوثطياا ١معا: ‏ النتنا 
العمصرى وفجيعتنا العربية ويعدنا عن 
العصر كشخوص مغتربة . 

واحداث "الطوق والاسورة” ‏ التى 
هى واحدة من نقائس عقد يحيى ‏ انما 
تدور وجودا وعدما فى قريته هذه ؛ لا 
تخرج منها أبدا 

© عطر الحدبتنب © 


عن جحيم الكرنك بعيدا فى السودان ومن 
بعده فلسطين فالقنال . والذى لا نراه 
.ال الايام آلتن طويت من أعمار افراد 


١ 


أرشيف الشارخ 


أسرته الصغيرة ؛ وذلك لأنه لا يعود إلى 
القرية إلا قريبا من النهاية » يعود أميا كما 
كان ٠‏ وفوق هذا مهزوما مهانا ٠‏ حتى هذا 
البطل الغائب الغالى نحس به وكأته حاضر 
فى القرية » فهو فى عقل الأب "بخيت 
البشارى" الذى صار بعد العمر الذى مرّ 
كالقفة , 

وهو فى قلب الام "حزينة" الملهوفة 
التى تخطف رسائله من السودان ارض 
السحر والاحجبة والمهدى المنتظر » ومن 
فلسطين الشام جنة الله فى الأرض تسلل 
إليها اليهردى كاره العربى ٠‏ تخطفها 
لتشمّها وتقبلها كم تدسها فى الصدر 
الحنون : 
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وهو فى حواس الأخت ”قهيمة" التى 
تحيه ٠‏ تتذكر وجهه . الرجل يطفر بالدم 
الاحمر الدافىء ٠‏ والعروق فى رقبته تثفر 
وتكاد تنفجر . 

© ولادة اسطورة © 

وهنا وقفة أخرى لابدّ منها ٠‏ ذلك أن 
"الطوق والاسورة" بما انطوت عليه من 
كشف مافى نفس صاحبها الغنية ؛ ومن 
قضع مافي الحياة التى تكرٌ حوله فى 
الكرتك من فقر وضحل ويشاعة وغثيان لم 
تغرج. الى الناس كاملة غير مفتوحة كما 
هى الآن .. بل خرجت مبتورة فى شكل 
قصتين قصيرتين من مجموعة الدف 
والصشدوق (4ا5١)‏ تحت اسمى 
"الشهر السادشس من العائم الثالث" و 
"الموت فى ثلاث لوحات" . 

وهاتان القصتان تشغلان تسسمع 
صفحات إلا قليلا ؛ فى حين أن ”الطوق 
والاسورة" تزيد صفحاتها على ذلك بكثير 
حتى تبلغ سيعة اضعاف هذا الرقم او 
يزيد ٠‏ 

ويبدو من الاطلاع عليهما/إلّ "يكبىة 
قد باشر تأليفهما ؛ وليس فبى, رأسبه غير 
فكرة واحدة وهى أن يصور كيف رحل 
انسان بعيد! مع رجال التراحيل » وكيف 
أثرت غربتة هذه على اسرته حتى انتهت 
بافرادها جميعا الى موت أكيد . 

وبغتة . أجل بغتة ‏ فتق له أن يعود 
إلى حكاية الغائب والموت ٠‏ واغراه بالغ 
الإغراء أن يتخذ من مصطفى ومأساته 
ترجمانا لافكاره » فيصور ماكان من شانه 
مم بيه وأمه واخته خلال أعوام من العناء 
المتصل والشتاء المقيم صرفوها فى 
الكرنك . والمسافات تباعد بينهم والزمان 
يعاديهم . 


أرشيف الشارخ 


فكان أن اقبل على كتابه ”الطوق 
والاسورة" (1915 ) ٠‏ وقد أمتلاً خياله 
صورا لأهل بيت مصطفى فى غريته . 
وبسحر ساحر تهيآ له القالب الذى يريده 
والشخصيات التى كان يفتش عنها . 

فكان أن تخلّقت شخصيات بنت الأخت 
"نبوية" ‏ في الفيلم اسموها "فرحانة” لا 
أعرف لماذا ؟ ‏ وابن الشيخ القاضل 
والحداد العاجز وشقيقته الحدادة الماكرة 


وابنها السعدى العاشق ومحمد الشرقاوى 
الصحفى . 


© لعنة الطاحونة © 


ولكن لم يكن بينها صاحب الطاحونة 


”"منصور الصادق”" ( أحمد بدير ) تلك 
الغيلم فمن أين جاء ؟ 

لصداحب “الطوق والاسورة”" قصة 
قصبزة أشمها "طاحونة الشيخ موسسى * 
نشدرت ضمن مجموعة "ثلاث شجيرات 


كبيرة تكمر برتقالا" ( 151١‏ ) , 


أوبطلها مط بولقم عثر على ماكينة 

وبعدها جاعته المتاعب تباعا بسبب 
كلام فارغ عن أطفال لابدّ وأن يرمى بهم 
داخل الماكيتة حتى تدور .. كلام يتردد 
صدآه رحفة بقلوب آباء يعبدون الأبناء , 
وامهات يقضلن تعب المشوار وشتاء العمر 
ولا المصيبة فى الولد . 


وحول هذه المتاعب تدور القصة التى 
000 مانت | | 1 الطاحونة 7 0 ! 
بركات الشيخ موسى . 

ولعل هذا الانتصار فى المواجهة بين 


معتقد اهل القرية فى ان الماكينة لا ب 4ح 


وفنا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الطوق والإسورة 


ان تدوو دون التضحية بطفل ومعتقدهم 
الثايت فى بركة الشيخ .. لعله هو الذى 
حدا بالأديب الراحل الى استبعاد 
الطاحونة وحكايتها تماما من حلقة المئوق 
والاسورة الجهتعية التى تحيط يشخصيات 
القصة ٠‏ وهم مسلويوق القدرة على 
مواجهتها حتى ينتهى بهم الأمو الى موت 
سخيف حقير أو حياة هرّة باسة . 

وقد لا أكون بعيدا عن الصواب إذا 
ماقلت ان حشر هذه الحكاية فى سياق 
السيناريو سار يالقيلم القهقوى ؛ ورجع به 
الى وراء .. كيف 


لأنه كان على حساب الروح التى 
يشعّها "الطوق والاسورة" ٠‏ ولأنه أدى 
إلى بعض الغموضى-.والإضطراب > في 
السرد بحيث كثيرا اما اختليلت الاغور ء 

ومهما يكن عن ثنء فقيما عدا هذة 
الهفوة التى كادت تكؤن قاتلة ٠'‏ فالقياع كان 
قى معالجته لأحداث درّة يحبى الطاهر 
امينا ألى حَدٌ كبيو . 


فهو بيدا كما القصة بالاب “عزت 
العلايلى” كالقفة تحملها زوجته "حزينة" 
"فردوس عبدالحميد” وابنته “فهيمة” 
( شيريهان ) من الشمس الى الظل ومن 
الكاق :الى الشمسن + 


وينتهى كما القصة بالابن "عرزت 
العلايلى  "”‏ يقوم بدوره علاوة على الاب لا 
درل 


أرشيف الشارخ 


أعرف لماذا ؟ - ساقطا من عداد الرجال . 
شلمرا #التبيحة:: 

وقيما بين البداية والنهاية يحدثنا الفيلم 
كنا القضة عن الاب كف تخلضن من 
الاوجاع والعمر المكروه بالذهاب الى الله 
الرحيم . 

ويحدثتا عن أينته فهيمة » وقد عقد 
قرانها على الحداد الهامُذ " لحمة 
عبدالعزيز ” الذى يوسعها شسربا لأنه لا 
يستطيع أن يفلح أرضا ٠‏ ومن ثم ينفلت فى 
ا 


آي 
خوافة الاسطورة فى رحم "فهيمة" , 
فيطلقها الحداد . وتنجب طفلة “قرحانة * 
ثم لا تلبث أن تصاب بحمى يتعذب لها 
الجنِد" ولا يستريح إلا بالموت . 


© الخبوط تتشابك © 


وكذلك يحدثنا عن فرحانة "شيريهان 
مرة لخرى ”! يتيمة عن الام والاب الذى 
مات محتوقا بفعلته مع زوجته الجديدة بنت 
الصياك . 

إنها صبية فقيرة لا تكاد تميز 
الاشياء .. تعيش حياة ضيقة ضمثيلة .. 
تسعى هع جدتها على رزقها فى بيت 
الشيخ الفاضل حيث حدث الذى لا يقدر 
على منعه أحد حين يختلى ولد ببنت مولعة 
يه ,. 


فلقد انشرخ الاناء مرة اخرى . ولكن 
وطبعا نقلت “حزينة" الخبر المفجع 
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عدرت العلا بلى تخى 


دور الأب والآمن 


لابنها ”"مصطفى” الذى) اأشبع بطن 
"فرحانة” يما يكقتل من حراغ “رقسَا 
بقديمه ٠‏ وتركها كوم لحم مهشم العظام 
حتى أنتهى من حفر حفرة أنزلها فيها . 
وأهال التراب على جسمها حتى العتق . ثم 
تركها على هذه الحال حتى تموت ٠.‏ وحتى 
تبوح بمن فعل . 


ويعلم بالخبر العاشق "سعدى" اين 
الحدادة . 


وفى مشاهد - مااظن أن لها مثيلا فى 
الجمال المقترن بالقسوة طوال تاريخ 
السينما قى ألوطن العربى - يحرر 


أرشيف الشارخ 


السعدىق “فرحاتة” !من اسر الارض 
يَكتلها كما ' النحبين “الى الطاحونة لا 
ليعتلى الفرس ويتطلق بها فى دنيا الله كما 
كان يحلم وائما لبحصيد بالمتجل العنق 
الشامخ 0 

كل ذلك يحكيه الفيلم بلغة سيتمانية 
راقية بفقضل مخرجه *خيرى بشارة” ء 
وبفضل كاميرا العصور العوهوب “طارق 
التلضاتن” . 


ولولا هقوة الطاحونة وماصاحبها من 
ظلال لبدت حسنات ”الطوق والاسورة” 
ساطعة وشّاجة . 


يننا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


االعذااعرببة 
ينلصوت النطوق..والفعلالجالى 


بقلم. أحمد فؤاد سلم 


© مدخل إلى “"اللفغة" 


لعل اللغة هى بَِحق الؤسيط الأول للحضارة 
الاتصال مع الآخرين : ومع الغالح كتنا و أله بدون 
اللغة : بصعدًا علديا جمع الذاكرة ؛ وتكو ين الخدردة 
الانسانية , وبالتالى بث المخيلة الإبتكارية 


وجيتما تكمدة -حن: اللغة.٠‏ لأنقصد 
إليها على اعتبار انها منطق لأنماط المعانى 
المتواترة بين مجموغة الألفاظ كما يقول 
برتراند رسل . ولا باعتبار أن ٠‏ اللغة ٠‏ 
معنى كما يقول. فتجنشتين -١445(‏ 
»© ؛ ولا باعتبارها صوتا لسانيا يرتبط 
ببتية اللغة كما يعبر عنها عالم اللغريات 
فرديئائد دى سوسير ١881/(‏ -1917) , 
ولا باعتبارها منظومة ٠‏ صناعية ٠‏ تتمثل 
فى لغة العلم كما يزعم هيجل . ولاحتى 
تهنا 


أرشيف الشارخ 


باعتبارها بنية متواطئة مع المعنى فى 
صميع اللفظ النباشر ٠‏ وإئما 'نِحَنْ نقضد 
اليها ‏ بالاضاقة ألى كل ماسبق ‏ على 
اعتبار أن اللغة هى بنية ء إنسانية ٠‏ يلزم 
أن نتصل بها اتصمال الفاهم لمكنونات 
مغنى اللفظ المكتوب . فان « اللفة 
الاتسائية ٠‏ زاخرة ينقيض ٠‏ الدالة » 
الكلامية وان الغموض والخلط المفترض 
فى هذه الخالة ماهو الا جانب ضرورى من 
بين المكونات البنياوية لآية لغة 
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ومادام الأمر كذلك ٠‏ فإن الصوت ف 
عيضر أساستى قى محمول المعتى ؛ ويان 


الكتابة هى مجموعة علامات 2 ورموز 

نطوق والمسموع ؛ ويأن ٠‏ طريقة » 
الكتابية من شآنها ان تبث إشارات نوعية 
للمعنى ؛ مثلما يكون من شاأتها أن تطلق 
فنجعله قصيرا أو طويلا 2 وذلك بقدر 
ماتكون عليه المسافة المادية والزمانية بين 


تقوم 
: 0 


أرشيف الشارخ 


فضفاضا ؛ قاطعا أو إنسيابيا ٠‏ متقطعا أو 
أ. مكتوما او 
مزمجراً . سريعا وشديد السرعة أو بطيبا 
متناهيا فى البحاء ؛ متداخلا او مستقيما .. 
بل وحتى هزلياً وماساويا إذا كان لذلك من 

وحين نسوق هذه الخصائص الحية 
لانقصد الى نوع الخبرة الانسانية ذات 
الطبيعة الايماثية أو الثمثيلية التى يكون 
على نسقها مستوى الناطق حين يتوسل 

يفنا 


موضولا . هامسا أو زاعقا . 
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جج لتقام 


أللغةالعربية 


٠‏ بالصوت ٠‏ للتعبير عن ذاته ٠‏ وإنما 
نحن نقصد إلى تلك الاشارات الصوتية 
المقامية #لتى قد حلي اتواع كتابية 


النها الغة ذات تسيج "بتيلوى” غارق فى 
القدم ٠‏ نجدذ أن أصولها التصويرية قد 
اليصرية ٠‏ والصوتية » فى مقابل اللغات 
اللاتينية التى انحدرت فى أغلب الظن من 
اصول إيمائية للإشارات الإتسانية - 

رئيس غريباً أن يقفل جاتب من علماء 
المستشرقين غى اللغويفت . والقلاسفة 
القربيون تلك الدلالات الخاصية قلخة 
الكتابة العربية . ولطراثتها . ونحن حين 
إلى حجم تقهمذا 'لتوع القصور ‏ غَيْدَ 
المتعمد غالبا الاجم غن عجز فى القدرة 
على اختراق عالماهؤ فى الواقع 'شديد 
الخصوصية لطبيعة التكوين الحربي ٠‏ كما 
أنه لصيق إلى أبعد مدى يالبتية التراثية 
بجملتها ‏ ذلك أن اللغة العربية ليست فقط 
لغة منطق. أو علم. أو معنى2 أى 
اتصال  .‏ بقدر ماهى حياة كاملة . وهى 
حياة كاملة لأنها ليست ترتيبا منتظما فى 
الذاكرة تأخذ منها حين يعوزتا الأخذ , بل 
إذها عنصر شبيه إلى أن يكون عضويا 
ومستساغاً فى صميم تكوين الشخص 
العربي . فليس غريبا أن نعثر على 
عزاسه! القوية ليس فقط فى نظاق 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


التكوين العنصرى لأصحابها ٠‏ وإنما 
أيضا نعثر عليها متشيئة فى مذاهبهم , 
وسلوكهم . وازيائهم ٠‏ وتقاليدهم, 
وعقبدتهم ‏ ونظام مدتهم > وقئونهم , 
وعمائرهم ٠‏ بل وصقاتهم اللصيقة بهم , 
اينما طوا لت معهم . 


© نظرة على الأصول البعيدة © 


على أنه من الواضح أن هتاآك كثيرين 
عمن يتلظين اخلكا جرلقياً بين الخط 
العريى ككتايلت قدسية + ويين متايعه . 
كما أن هناك من يخلطون بين اللسان 
الاسلامى للغة القرانية , وبين مصدر 
اللسان العريى . ذفك أتهم حين يأخذون 
الأول يأسباب الثانى أو العكس ٠‏ فإنهم 
يقعون فى خطأ يتعين رده وتصوييه . يل 
إن اكثر مايذهيون إليه قى مجال مايظطيقون 
هو اعتنلرهم لعربية الزمن الجاهلى في 
غضون ما لا يزيد على قرنين قيل 
الإسلام . مع أن علماء اللغات وفلاسفتهم 
اله الجتمموة عفن دحينن تك الفا بسبورة 
غير قابلة لاجدل ٠‏ إلا إن ذلك الخطأ لايزئل 
شنائحاً بيخ العوام . بل وبين أولتك الذين 
عازواا علئ اقنتطا من التطيع المتميز . 

ويقول الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوق 
فى كتابه القيم تحت عنوان "الفنون 
الزخرفية الاسلامية" "ظ ١994‏ هن 
0" مايلى : ( اشتق الخط العربى من 
الخط التبطى الذى اشتق بدوره من الخط 
الأرلمى ‏ والأنباط هم قبائل عربية كانوا 
فى أول أمرهم يعيشون عيشة التنقل قى 
البقعة الممتدة بين شبه جزيرة سيناء 
وفلسطين ) ٠‏ ثم يضيف الدكتور مرزوق 
( وتعلّم الانباط فيما تعلموا الخط الأرامى 
وكتيوا به لغتهم العربية ) ٠‏ ثم يضيف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ابة قرانية .. محاولة تحديث 


من اللنان 


1 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


2 


01000126091021. 


27 


اللخ العوبية 


اننا 
( ثم اتسعت الهوة بين هذا الخط الاراهى 
الاصلى حتئ أصبح له طابع خاص عرف 
من أجله يالخط النيطى ثم تطور هذا الخط 
النبطى حتى فقد صورته الأولى واصبحت 
له صورة جديدة يمكن أن نعتبرها أول 
صورة للخط الغربى  )‏ , ثم يقرر عالم 
اللغويات ١‏ . ولفنسون فى كتابه “تاريخ 
اللغات" ص ١18‏ قوله ( إن من مميزات 
اللفة العربية آنها تشتمل على عناصر 
قديمة جداأ من اللغات السامية الأصيلة . 
وهذا يدل على أن اللغة العربية كانت 
موجودة فى مهد اللغات السامية أو فئ 
ناحية قريبة منها , أو أن العناصر التى 
نزحت إلى البلاد العربية كانت من أقدم 
الأمم .. ) . ثم يذكر أمين مدنى قئ كتايه 
”التاريمخ العربى وبدابته” ! 13141١‏ ص 
(إن اللغة العرسة هى اصل للغة 
البابلية . وفى اللغة العربية) كثير من 
الكلمات التى مازالت آلاف 
السنين مثل اليم ,. ارخ + لم ؛. اخ ء 


آعه .. ) . 


حية مفل 


© الفنان مصطفى عبدالرحيم 

وفن الخط العربى ©» 

لقد هدفنا فى العجالة السابقة الى ان 
تلقى نصيصاً من الضوه على الطبيعة 
البنياوية الثرية لعالم اللغة العربية 
المكتوبة ٠‏ وبخاصة فن الكتاية الوصفية 
للمعتقد الاسلامى . وأن تلمس - ولى 
باآضيق سبيل ‏ تلك الخصائص اللغويا 
اللصسيقه بتكوين الشخصية العربية عن 
14٠‏ 


أرشيف الشارخ 


طريق لغته ٠‏ بل وعن طريق الصفاك 
الوراثية الاشتقاقية للفعل الجمالى المتمثل 
فى عمارة الكلمة العربية المكتوبة . ثم 
مايشير إليه ذلك من التدليل على مقامية 
الصوت الفتطوق . 

ولقد دفعنى إلى ذلك هسجموعة 
الرسوم القيمة التى اتبح لى أن 


فلفد اطلعت على مايقرب من ثلاثة آلاف 
رسم فى مجال لقظ "الجلالة" 
و"البسملة" ‏ محورة , 
ومقطعة . ومصنفة . ومذهية , ومصحفة , 
ومورقة قت وكذلك متوافقة , ومتبادلة , 
ومضفرة هتضادة » ومعاكسة ومشطرة 
على : تكو لع وشبيق لله ثيل . 

قدمٍ مصطفى عبدالرحيم ابتكارا 
صرفا ؛للخواص التركيبية للغة الكتابة 


وسدورة 0 
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العربية . ليس باعتبارها لغة اتصال 


فى الأساس . وإنما باعتبارها مكنونا 
جمالياً صافياً له علاقة صمسدمه يالصوت 
كعامل مقامى مسفوخ . ويؤكد اذل 
الدلالات القوية الدّىَ تفتاز بها الكثابات 
الشكلية العردبة على هاغذاها عن 
الثغات . فإن المد الحركى والتطويل 
البالغ لحرف الالف فى كلمة "سبحانن" 
على سبيل المثال .١‏ لا يلغ قراءتها . ولكنه 
يشيف إليها ترحمة وصفبة لحركة قائلها 
ولمقامية الصوت المنطوق بها ... فكلما 
طال الالف طال مذى الصوت قإذا انتهى 
الالف ‏ مثلاً - نهاية تدريجية حتى يصير 
مدببأً فإن الصوت ينتهى بالطبقة المقامية 
الحادة . وفضلاً على ذلك فإننا نرى عمارة 
الكلغة زاتها وقد أصبحت على هذه الدرجة 
العالية من القابلية المنوطة بالفعل 
الجسالى . ونستعليع الان ان ندرك - قياسا 


أرشيف الشارخ 


على اجِتهادنا فى الراى ‏ الكيفية الصوتية 
لععلية تقصير السين والباء والحاء حتى 
تتاحل هه يحركة مد الآلف الطويلة فيكون 


ثلوبن الصوة علق-مبسق الشكل هن 
الناحية الابقاعية . كما أننا نستطيع الآن 
ن تتضور اكيفدة ' النطق "بالئون” التى 
يمكن وضعها ‏ جمالياً ‏ إلى جدار نهاية 


الآلف , أى قوقه مماشرة . 
مباشرة ٠‏ أو قريبة أو بعيدة عنه على خط 
افقى ‏ 'متساؤ: أو:تكون متسعة .وليئة فى 
ا عايه 2 
سيق شكلها كالاناء 0 أو كالاسطوانة ٠‏ أ 
كالعمارة الحادة الأطراف . 


اسد ستخدم كلمات ذات حسن قدسى 


آى فحته 


عبد الرحيم قد 
» إلا ان 
ذلك الدون: القدسى لع يكن - فيفا توئ :د 
غين ركيزة ليث عالم امن الف . الخطى 
الرفيعم يستحق من أجله الاشادة 


والتنتجيء 6 
__- 
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سيج تحرائح 
فق فن لحم والجارة 


2 6 
شام : حا قصل أامين 


» ب خدد هدقف منشساتك‎ ١ 
واجمله هدف كل العاملين معك‎ 

لا شىء يساهم فى النهرض بالمنثاة 
قدر أنتماء العاملين لهسأ , ولا شىء 
يخلق الاتتماء قدر وضوح الاوقداف 
وايمان الناس بها 9 

لهذا يجب ان تبحا دائما يتحتكيد 
هنف منشاتك بصدق واخلاص » وأن 
تتاكد دائعا هن وضوحه للعاملين 
معك + حتى يجدوا سعانتهم في السكى 
الحثيث نص الاقترابا منّه ٠‏ 

واجعل اهدافم منؤباتك /شرتبط لله 
بالاهداف الوطنية والانسانية » بحيث 
تزدهر المئشاء ب'زدهار البلاد ؛ وبحيث 
يزدهر العاملون نيها بازدهارها 
واحذر كل الحذر من تضارب الاهداف 
وتنافرها » فلا شىء يفسد النشة 
ويفسدك فى النهاية قدر سياسة ( فرق 


ولا تتمر اهدانك على الوب سسءٍ 
السريع والامور المادية , لالتسبواك 
الانسامية :0 تقل علها فى الاهمية 
والمؤسسات ٠‏ هم حلقة الاتمسال بين 
الحكام والمحكومين » ولكى تسكون 
أهداف الحاكم مفهومة للناس ؛ ولكى 
تكون آهداف الناس وامالهم معروؤة 


١44 


أرشيف الشارخ 


للحسساكم ٠‏ لابد أن يتصف المدير 
بالشجاعة وعمق الثقافئة ٠‏ 
؟ ل عليك ان ثبي تخصصك 
ومهارانك 

لايد انك ع حياته العمليسة 
ماهز؟ فن: مين مععين : لعلك كنت 
م'هوا.فى الشيط والربط ‏ عندمسسا 
بياث حياتك العملية ضابطا ٠‏ او ماهرا 
' أذا كنت قد 


؟تذك ايك 7 بحت الان مديرا , 
وانك كبرت على كل هذا ٠‏ وان تدخلك 
فى كقائق الشبظ أو الهندسة أو غيرها 
بقسد المتشاة كلها + 
3 اياك آن تنفرد بالسلطة : 
ابعد عنك المنافقين والتملقين «الذين 
يتحدثون ال فيما تحب نت فاع 
والذين يغفون عنك حقائق الامور . 
واياك ان تبعد الاقوياء وتشل حركهم 
لمجرد انهم يصدقوتك القول والتصيحة, 
فينتهى بكالامر الى ان تتفرد بالسلطة. 
والى خلو المنشاة عن الكفاءات 
الثين يهربون هن حولك عتد الشدة ٠‏ 
ولعل هتلر وامثاله خير دليل على 
أن الدكتاتورية تحمل فى داخلها بذور 
الدمار ؛ أي على الاقل + لا تحصسل غى 
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داخلها بذور الاستمران * 
وتذكر داما قول ابن المققع : 
«أعدل عن مشاورة من قصد موافقتك 
مكابعة لهواك **٠‏ 
آي هن تعمد مخالقفتك انحرانا عنك 
وعول على من توخى الصق لك او 
عليك » 
اهتم بالابداع كما نهتم بالروتين: 
واعلم انه بالنظام والروتين تضمن 
اتعام العمل بدقة وسسرعة عاليتين » 
وبالابداع والمباءاة تضمن جسودة 
التفيير » وهسن التمسرف أذا دعت 
اللحاجة الى الاستثناء والتطوير ٠‏ 


واعسرف كيف تخلق النساخ 
الذى بتعساون فيه الفريقان 
اباك ان تكتفى بالعلم والحكمة 
دون الحرم والقوة : 

العلم والحكمة لا نهاية لهما 2 واد 
انتظرت - لكى قبنا امالك ب واصسمهار 
قراراتك ‏ الى ان -ششمتكبل) عدتك هن 
وسيكون مصيرك ومسير منشاتك هو 
نفس مصير هاملت وهمملسكته ٠‏ فى 
مسرحية شكسبير الشهيرة ' 

واعلم ان الحزم هو العمود الفقرى 
لفن الادارة + لان الحزم هو خلاصة 
الشج'عة والذكء ٠‏ والثقة فى النفس 
والقدرة على التنبؤ , وكلها صقات 
لازمة للمدير الناجع * 
تذكر دائما ان السلطة تكون على 
قدو المسئولية : 

أن اعطاء الفرد سبلطة بدون 
مسئثولية + ينتهى دائما بالكوارث ؛ كما 
رأينا فى المسرحية الشهيرة لشكسبير. 
0 الملك لير » عندما آراد املك ان 


أرشيف الشارخ 


يحتفظ يسلطاته 0 0 3 مسئوليات» 
على بتاته + فانتهى الامر بآن حصل 
صساحب المسثولية على السلطة يالقرة: 


معروفة 

أها تحميل الفرد الممسسئولية درن 
ماطة فهذا ايضا من اهم اسسهاب 
التسيب والسخط والاحياط ٠‏ 
اياك والجمود : 

في عصر التغيرات المسريعة والعزيفة 
يعتبر الجمود اآسوا صفات النين , 
فالمنشاة العصرية لا يمكن ان تعيش 
طويلا يمدير متخلف ؛ و ( التغلف 
و ( الجمسود ) كلمتان تكسادائ 
تكونان مترادفتين ٠‏ 

يحكى أن احد المديرين اليابانيين 
ذهب الى احد حكماء هذهب « اليْنْ », 
ليساله عن تعاليم ( الزن ) فى ادارة 
لاعم'ل ٠‏ خقال له الحكيم : د اجلس 
اولا حتى نشرب الشاي معا » كسيب 
أصمول١الشيافة‏ الزنيوية » * قلسسا 
[خضر الحكيم الكوب والابريق > آخذ 
09 الى حتى امل" الكوب: ٠‏ وذان 
م يتوقف عن الصيب قساح 
١‏ : 


مدرستتنا القسائونة يقول لنا 
د اذا امضى احدكم وقتا طويلا 
هائدسية ولم يسل 
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بتمل نسب الشيخ "ق سمس الدين ط[اسلطان المثماني مراد الثاثى . 
بالخليفة الارل ابى بكر الصصديق ؛ ولد 
بدمشق عام ]الا هه < إلم]| عم» حنك 
الثرآن الكريم وهر 5 الباسايفة م 
عيره 4 ودرس فى أمابسيا الم ق حل 
لم فى أنقره » وكان مريدا للشلسيم 


اشدرك المربى آق شمس الدين فى 
ا١اتخماريل‏ لدراسة الامير محمك [ القاله] 
وتحصيله فى مجال الملوع الاسامية فى 
ذلك الزمان وهى الترآن الكرم 
والسنة البرية والنقه واللغسسسات 


جحى بابرام ولى ركان هذا بدورءة. هاذ1 الاسلامية " العربيية والغارسسسية 
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والتركية » وف مجال الملوم الساية 
من الريافسيات والفلك والتاريخ والحرب, 
وعندما أوكل السلطان مراد الشسانى 
ادارة امارة مفنسياالى ابنه الاميرالصفير 
محمد ليتدرب فى سن مبكرة على اصول 
الحكم » ارسله الى هناك تحتاشرافه 
محمومة من العلمامء على رأسهم اك شيمم 
أق شمن الدين ٠‏ 
وند ار مجموهة العلباء هذه ؛ على 
اتجاهات الامير محبد لقائيا وعسسكريا) 
وامبع محيدهكا اكثر الامراء العثبائيين 
سعة انق وادراكا وعبقرية ٠‏ وكسسيان 
الشيخ آق كممس الدين يث ف الاير 
الصفير بائه الملصورد بالدديث السبرىق : 
١‏ لتفتحن القسطنطينية تلئعم الأمن 
ابرها ولئعم الجيش ذلك الجيش 68 ٠‏ 
وعيدنا أسيم الامير نجيد ‏ بملطانا 
على الدولة العشانهة أ زيمايا سمي 
السن شابا » وجهه عسيكهة نورا الى 
التدرك بجيوشه لتحقيق. الحدبثالنبوي 
.. لحاصر المثماليون القسطتطينية .. 
برا وبحرا » ومما يدل على مسغامة عملية 
الحمار أن أشترك فيها ...ر.]احندىي 
هلى ..؟ سفينة خفيفة من البحسرية 
العثمانية ؛ أما القوات البربة نيما 
فكانت ...رءم جندى وعدد السدانع 
مدفع »> ودارت الحرب علينة قوية 
مدة أربعة وخيسين بويا 5 
فى لحئلة ارهاق التابت الجخسود 
المثشمانين © اكتشف الشيم آق شمس 
الدين وكان مصاحبا للسلطان فى الحرب؛ 
قبر الصحابى الجليل أبى ايوبالانصارى 
خارج أآبوار المدبئة المحاصرة ؛) فاحرث 


١48 


أرشيف الشارخ 


بهذا اننماشسة استعاد يها المشسسساتيون 


اسه اريم بق الزنانها افيتان 
لتخغسسل الامدادات الى المحاصرين فر, 
اله مائماية ة والاشتراك فى الدفسماخ عن 
المدينة » ان تخترق فصع و 9 
دخل من الخليج فابتهج البيزئطايبون 
فرقتك روحهم المعنوية ٠.‏ يقول شما 
امير حدين البسى فى رسالته « مثاقب 
1 الدين » 

واترة العلماء والامراء العثبانيون 
وقاباوا السلطان ( محمد الفائح ) وقااوا! 
له : « انك دفعت بهدا التدر الكبسير 
وراء كلام أحد المشايخ ٠‏ بتصيسدون 
آق شبس الدين فهلكت الجتسود ) 
وفسد الكثير من العتاد »6 ثم زاد الآمر 
على هذا بان جاء عون من بلاد الافرنج 
للكافر بن داخل القلعة . ولم يعد هنساك 
1 هذا الفتم » +٠‏ 

4 هذا 41 العصيب ارسل 
السظلان محبد وزيره ولى الدين أحمد 
باشا الى العيمْ آقى شمس الدينفىخيمته 
ليساله الحل فاجاب التيخ 2 لابد أن 


الحواب العام فارسل وزيره هرة اخرى 
ليطلب الى الشيخ ترضيحا عن النسعح 
تكتب هذا رسالة لتلبيذه السسلطان 
حادث اهلئلك السئن قد احدث فى 
القلرب التكسر واللامة .. وأحدث فى 
الكذار الفرح رالشماتة . أن القضية 
الثابتة هى ؛ ( العبد يدبر والله بقدر 
والحكم لله .. لقد تلونا القرآن الكريم 
وما هى آلا سئة من الوم بعده الا وقد 
حدنثه [لطاف الله نعالى ؛) وظهرت من 
البشارات ما لم يحدث مثلها من تبل )» 

أحدث هذا الخطاب الوجة اساسسا 
الجيش ؛ 6الراحة والطبانيئة فىثفوس 
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لويس باستور توصل بعد 
أربعمائة عام مسن محصد 
اق شمس الدين أن الامفراض ر 


تنتقل عن علريق الميكروبات 


الامراء والجثرد . وعلى الفرر قرر مولس 
الحرب العثبانى ىق /5/ا؟) ماثر 1م16 
استمرار الحرب ونتمح التيلقبية ١‏ 
توجه السلطال (' متحيد الفاتخ )الى 
خيمة شبيخه نقبل زد زقال له : 
ب علمئى يا سيدى دماء أدعو بهالله 
ليونقنى ٠‏ 
لعليه الشيخ دعاه ©) وخرج السللان 
من خيمة شيخه ليأمر بالهجوم العام ٠‏ 
[اشيخ الوائق كن نصر الذء 
هن للسلطان أن يكون ثفيخه بجالب» 
اثناء الهجوم ٠‏ فارمسل اليه عسستدعيه 
لكن الشبخ آق ثسمس الدين كان قد 
طلب ألا يدضل احد هليه الخيمةوبالثالى 
متابلة الشيخ ؛ لفهشب الساطان وذهب 
بعمسه إلى خيية الثسيم ايستدعيهفيدم 
السراس السلطان من دخول الخييةيئاء 
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على أمن الي 2 تآخل النائح خثصسرء* 
وشق جدان الشثيمة فى جانب منجرابئئ 
ونثار الى فازا 


وي سجلدة عار يله وعماء:ء متلد جرجة + 


الداول ملم وه مساحد: 


عاي وا ممه وشسور أسيه الابيض عد إلى 
على الارئن ولحوته البيفماه لتمتنس 
مع *سمري« تانود ٠.‏ 3 راى ازلسلهان 
ميو نه يعقوم من بسجدنه وذمروعه تزل 
متلاحنة من مآقيه فقد كان يناجى ربه 
قاذى الحاجات ٠‏ 
عاد السلطان معليئنا بيد ذاكالى مقسر 
قيادته ونظر الى الأسراي المحاصرة فاذا 
بالجتود المثبانيين وفد احدئرا لفرات 
بالسرر تدنق منها الجتسسوذ الى 
التعاتطيتية ٠,‏ 
وبهدا التدفق بدآ1 المعر العمدبث 4 
واصبح قائدا لجييش يلب نعديك الثانم 
أي 1 الامير الذى بشره الر«سسول 
صال 34 اليه أوسا ايانم اللسشااية 
1 “لعي ء, 
وبيئما تتدفق جيوش المثمائيين ال 
الدينة بقوة وحماس »© نتدم الشبغ اق 
مدعي الدين الى السملعئان الناتم ليذكره 
بغريمة الاملام فى الحرب وبحتوق الام 
النترحة بلادها ٠‏ 
ومندما آمر محمد الفاتم باقاءة الصلاء 
نى 1 ميزنا اعطن للشسيخ آق سس 
الدن حق التاء اول خطبة فيها ٠‏ وسمد 
ملاة اول جشة في آنا مصدوفا بعد 
النحم 9 وكان ‏ التعيم بوم للاثاء » تام 
المعنائيرن بمرضش عسكرى ثم بداج عيللية 
توزيم الغنالم, ثقام الشيخ آق شسصن 
الدبعن خطيبا ليثيير الى الجترد بشرورة 
تعمر الدبئة بعد الحرب وحماية ما بها 


13 ا 
ل السسلطان ابى 
النتم محمد الثانى . وقال السلطان لن 
حوله بعد الفثم ؛ 3 الكم ترونثى فرحاء. 
كك 
فرحى يتمثل فى وجمسسود شيم هزير 


| 
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الجانب » فى عهدى ©» هرمؤدبي الشسيخ 
آق ثسمس الدين »# ٠‏ 

وعبر محمد الفائح هن تهيبه لشسيضه 
هذا فى حديث ادلى به السلطان لوزيره 
منود يهن - قن السياكان ال 
احترام فير ب ٠‏ انثى اشعروانا 
بجائيه بالاتفعال والرهية 6 . 

وعندها دخل السلطان النائح ‏ بعد 
الاستئذان .ب غلىشيخه آق رادي 
عقب الفتم البين أى فتم القطلطبية 
5 ورد اصطلاحها لى أاراجع التركية؛ 
لم يقم الشسيخم نحية للسسسطان ؛ ظل 
21018 :3 وا انيت الثابلة واستاذن 
السلطان فى الاتمراف وسيح له الشيم 
به » لم يتم الشيخ من اضطجافه .وقد 
تآثر اللطان بذلك ألوقف كشرا 4 .وسال 
ابن ولى الدينفى سببعدم اهماما شيم 
به وهدم قيامه له؛ لقال هذا لاللطان: 


« نا مولاى السلطان : ان الشسيخ مرب) 
وقد خحثى عليكم من ,الغرور سيبب ‏ هذا 


6 57 الدين 3 9 
الات وال ١‏ ول لله 
كان الشيخ آق شمس الديى يع 
مشهورا فى همره ؛ ليس فى الدراسات 
الدثية فتط © بل له بحوث فىالثبائات 
ومدى مناسبتها للامراض فى الملاج .. 
وبلغت شلهرته فى ذلك ان سرى بين 
الشائين نولة مشهررة هى 5 «” أن 
النبات ليحدث آق شمس الدين عن 
ملاجه المرض » ٠‏ 
وتان الثسيخ آق شمس الدين يعنى 
بالامراس الدئية قدر مئايته امراك 
ف الروحية » او ما لطلق عليه اليوم » 
اسم الامراض النقسية ٠.‏ وكمسسا كان 
الشميخ ملجا لامداب الامراض البدايسة 
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المستمصية فى مبلاه ) نقد كان معرونا 


الامراض اللسية ٠‏ 

اهتم الشيخ 0 كسس الدين اهثيابا 
خاصا بالامراض المعدية ©» فقدكانتهله 
الامراض فى عصره تسسسببه فى هرت 
الالاف . وند آلف نتيجة ادراسسسان 
وملاحظائه ثى هذا الفمار كتابا باللفة 
التركية بمئوان هادة الحياة قال فيه : 

< من الشطلا تصور أن الامراش تظهر 
هلى الاشفخاص ثلقائليا » فالامراض تنتقل 
من شخص الى آخر بطريق العدوى هذه 
المدرى صغرة ودقيقة الى درجة عسدم 
رؤشها بالبين الجردة . كن هذا بحدث 
براسطة بلور حية » ء. 

وبدلك وضم الشيم آق شمس الدين 
تعر يف الميكروب فى القرن الخامس عشر 
اليلادى وهو اول من فمل ذلك 4 ولم 
يكن الميكروسكوب قد ظهر بع +٠‏ وبمل 
اربمة مرون من ظهود الشيخ آق شسمس 
الدين جاه الكيميائى والبيولوجىالارنى 
لويس باسثير ليقوم بابحائه وليمملالى 

نف النعيجة ؛ وظل تاريخ العلمالى 

2 فيب -. يدكر اكنشساف الميكروب 
بلوبس باسكير ولم دكن يذكر مكتشسسفه 


الآول الشيخ ؟ق الدين ٠‏ 
آه 'إآق شمس الدين ايها بالسرطان 
وكتبا مته”ء 


وى ' الطب آلف اق شسى السدين 
كتاين” هنا ؟+8«إنادة الهحياة » و «كتاب 
الطب » وهدا فى اللفة التركية . كما 
أن له بالنفة المسربية سسيعة كتب فى 
الدرامات الإاسلامية » هى : حسال 
المشكلات ب الرسالة الدوربة - مقامات 
الارلياء ‏ رسالة فى ذكر الله ب تلخيص 
التان ‏ دفم المنان ‏ رسالة فى شرم 
حاجى بابرام ولى *٠‏ 

ناد العيك ك3 كتميق ىآ 
ملدته كوبتوك بعد أن اأحجس بالحاجة 
إلى ذلك + رم أغرار السلطان على 
بغائه بمد موت ششليخه حاجى بايرام ولى “» 
عاد لبتولى مشسيشة الطريقة اللامعية وهى 
لرع من فروغ البكتافية . ومات الفيم 
آق شمن الدين عام 1155 مٍ. 


١تهث‎ 
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كر أكون ال زيالتك "ميال لنا ٠ ٠‏ مأك الرف ًا بس كال 


لم يال العرب جهدا فى الحفاظ على الامن » وراحاه 
الاهل من خطر الشطار والزعار والعيارين » فانشئوا 
الامن العام من عصر الى عضر » ومن مصر الى مصر » 
وان داجس الشرطى الى ال ور + الحراسة 
وحفظ النظام دون التحسس »؛ ولكن الامر 

ذلك فظهرت الجاسوسية نا كالة الآمن فى (اللونية 

العربية الاسلامية قكانت مرهونة توة البؤلة وحزم 
الحاكم ٠‏ 


وموضوع الشرطة او الامن من الموضوعات الهامة 
التى عرض لها كتابنا القدامى من امثال اللسعودى فى 
« مروج الذهب .. » وابن الاثير فى ١‏ الكامل » وابن 
تغرى بردى ى ( النجوم الزاهرة )) وغيرهم ٠‏ 

وفى هذا القفسال الذى نشرته « المسسلال ) 
فى ديسمبر 1911 وكتيه عبد الفتساح عسسسسادة 
دقف على شىء من تاريخ هذا 
وتطوره ٠‏ وقد ساهم كاتب المقال بعدد وفير من 
اندراسات الناربخية والادبية فى محلة الهلال نذكر مثها 
« السفارة فى الاسلام » و « اثار حضارة بفداد ) 
و« الرشيد وشاركان )» الألؤة 


١ زه‎ 
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الاعمال المدنية ولاسيياأ ماكان خاصا منها 
بالمحافظة على الامرال والامن العام وهر نظام 
الشرطة عندهم ٠‏ وكاترا| يسمون البرليس 
با لشسر ملة وا لعمسس والولاية وغيرها منالاسسماه 
التى كانت تختلف باخحلاف البلاد والازمنة ٠‏ 
الامن ونتبع أعل الر يب عيد الله ينمسبعود 
فهى أول من عس بالليل فى الاسبسلام » 
فقد أمرم أبوبكر الصديق بعسس الديلة 
والطواف حولها , ويظهر من الرواية الانية 
أو الخفر ولي سكالبولي سالسرى اد التجسس 
تقد ررى أبردارد 01 أتى عغيدك الله 2-1 
مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته شمرا 
ففال ابن مسعورد اتنا قد آهينأ عن التجسم 
ولكن آن يظهر لنا شى؛ ناخد به 6 » 

كان الخليفة عبر بن الخطاب يتول فى 
غلانته السس بداة ؤسعة مرلاة اشام , 
ركان ربما استفحجب غفه عينا الرحيين بن 
عرف 9 

وبمد وناة الخلينة غل بن ابى 'طالب أى 
فىأوائل الدولةالامورية حيدما استائرسعارية 
بالملك والفرد به استحدثت وظيفة 2 صاحب 
الشرطة » وهو المكلف بالمحاقظة على راحة 
أعل المدن والسهر على الامن العام , وكان 
تصير « وألف هوبى بن سير » هر صاحب 
السرطة فى غعهد معاوية . فى هذا العهد 
طهرت لاول مرة هذه اارظيفة الى مسمى 
صماءبها نيما بمد بالوانى ٠‏ وكلمة شرطة 
منأاها ا لحايية الى :طرف سول امد يئة ليلا 
وحذا هه هماتدل عذيه آلممة « عنس » التى 
لقمرا ماعها أيضا ٠‏ بصاعحب العسس ٠‏ 
وقد ندرا الخنيةةعمر وامعمبها ٠‏ وزياد بن 


ابيةعم 101 من اأخذ الس وصيره بل يديه 


7 
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بالاسلسة والحراب فمشت بين بديه عاهمية 
المدن بالاعمدة وغيرها , ور آول من انحد 
على آهل السوق آجرا من جهة العسيس . 
وكان مناداب الشرطة فى أيامه آلا يتكامرا 
أى يرفموا أصواتهم اذا ساروا بين يديه . 

وقد توسعوا فى وظيفة الشرطة قفاضيف 
اليها تنفيذ أحكام القضاء آر فرض المقويات 
الزاجرة واتامة التأديب فى حق من لم 
ينمه عن الجر يمة , فكازت الشعرطة شاضيمة 
للتضاء تساعد القافى فى اثبات الذئب على 
مر تكبه وتساعد الحكرية عق تنقيذ الاحكام 
ويتولى مأحبها ايفا أفامة الحدود غنالزنا 
وشرب المسكر وكثير! منالامزر الشرميةا لنى 
يحلون مقام القشى عنها ٠‏ 


الشرطة فى الدولتين 
الضاسية والناطمية »ي 

ثم سار الدنثر فى الججراثم وأقامة الحدود 
ف يالدولتف 0 ]| لعباسية ببغداه وأ لفاطمية هر 
رابها الى عاحبا الشرطة وآأفردوها من نظر 
الناشى © قال ,أبن بخندون : وكان أصبسل 
وضبعها لمي الدولة العياسية لمن يقيم آحكام 
الجرائم فى حال ستبدا لها ارلا « ا ىكرظيغة 
النيابة الان » 'ثم الحدود بعد أسدينائها فان 
التهم التى تعرض هن الجرائم لا نظر للشرع 
الا فى استيغاء حدودها وللسسياسة النظر فى 
استعيفاء مرجباتها باقرار يكرهه عليهالحاكم 
اذا استفت به القرائن لما ترجبه المصلحة 
العامة فى ذلك ٠‏ نكان الذى يقرم بهذا 
الاستبداد وبأسعيفاء الحدورد بمده اذا تعن 
عئه القائنى يسمى ه صساحب الشرطة ٠»‏ 
وربيا جمدوا آليه النثار في الحدود والدماء 
باطلاق وأفردوها من نظر القاضى ٠‏ وقد 
نزعوا هذه أرتية وقلدوها كبار التواد 
وعظماء الخاصة من هواليهم ولم تكن الشرطلة 
عامة التنفيظك فى طبقات الناس وانسا كان 
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سكمهم على الدماة من العامة وأهل الريب 
والشرب عل أيدى الرعاع والفجرة ٠‏ 
ه الشرطة فى دولة 
السلاطين بمصر هم 

كانت السرطة فى دولة السلاطين المماليك 
فى مصر يتولاها رجالانهم منالمماليك والترك 
أو أعفاب أهل الدولة « الايربية » 3 
من الكرد , يتخيرونهم لها كما قال إبن 
خلدون بالنظر كا يظهر مهم هن الصملابة 
والمضاء فى الاحكام رالحزم فى الامور لنطع 
مراه الفساد وحصممم أبرابالدعارة 0 وخر بب 
مواطن الفسوق ٠‏ وتغريق مجامعه مم اقامة 
الحدود الشرعية والسياسية كبا تقتطفمسيه 
رعاية المصالع العامة فى المديئة ٠‏ 
عن "كناب مسالك الابصار «دائرة اختصياص 
الولاة فى هصير على عهد هذه الدوية فقال : 
كانت العادة تقضي بان ولاة كل مددينة أعلى 
اصسحاب الشرطة فيها يتلقفرن يوميآ من 
انواه الموظفين الذين كلفوهم حراسة المدينة 
رالسهر على مراقبة انحائ؛ها ميخ ا لحرادث 
التى حدثت فيودعرنها فى هذكرات) خاممة 
يدونونها فيها باسهابء رتفصيل ثم يرفعوتها 
الى السلطان ٠‏ 

وفد روى المؤرخون أن أول من أننا فى 
مصر وظيفة « هتولى القاهرة » الذى كان 
يسسمى بصاسحب الششرطةهو الخليقة عثمان بن 
عفان ٠‏ وكثيرا ماكائر!ا فىعهد الدولةالاموية 
يولون قضاء مصر وصاحب شرطتعا شخص 
واعد فكائر! يعتبرون الشرطة من ترايم 
التضاء لان المراد بها تنفيذ أسكام القضاة ٠‏ 
الا أنهم فى العصور التالية وعلى الاخص فى 
أيام اإمستقلال معير على غعهد الفاطبيين 
والاير بين (والسلاطين المماليك ازدادت أعمية 
الشرلة فقتصسكرها عن التفاء ومباررا 
يلقبونها حتى فى الراسيم السلطانية التى 
تسلم لصاحبها بئقب « الولاية » و سمهو 
تحت أهرة هتولى القاهرة رلاية مر «وشرطلة 
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ااسعطلاءل » وشرملة الشراحى فكان مكلفا 
#:فيذ عقريات المجرمين وتفتيثي السسجون 
فنع أيراب امد بئة رغلتها 5 والطراف 
ببفبه فى الاماكن التى يظن أنها تحترى على 
الثروة أو متاع نفيس ٠‏ فكان لايمكته المبيت 
خارج المديئة الا بنصريمع كتابى خشية أن 
يحدث أثناء غيابه سرفة [د حريق مكان أى 
التباس فى أمر مسسجون ٠‏ وكأن متولى 
الفاهرة حتى عصر الملك المؤيد يضرب الليل 
على بأآبه « طبلخانة » ويتنك الاقطاعات اب 
أنه بعد ذلك الفيت اعتيازاته عد ٠‏ 

ولاما كان واإلى « مترلى » التاهرة بتضيع 
للسلطان رأسا كان اآرالى فى كل أقليم 
<د مديربة » يخضمم «للكاشف» وقد استبدل 
اسم الرالى فى عهد الدولة التركية بمصر 
ياسم د الناتتب » ٠‏ 
ه الشرطة والطواف بالليل © 

على إن المرب لا تقدموا فى الحضارة 
راللمدايتة وبذترا شاوا بميدا في الادارة 
نضدرا الطراف بالليل عن السرطة وجمره 
عملا مستقلا بذانه رخطلة قالبة بنفسها فى 
نفلمها. وعدا لها ,غير غطة الشرطة وسرى ذلك 
فى المشترقا'والمفرب إوالاندلس فكانتالشرطة 
كالبر ليس ؛«لى عيدنا هذا والطراف بالليل 
كااخفر الا أن الاتنصبال كان بن الادارتيئ 
اكثر هما هر الان ٠‏ 
ه العرب والشرطة فى اوربا © 

وقد نشر العرب نظام شرطتهم فى كل 
الممالك التى انتتسدرها نادخلره فى صدقلية 
ففلا عن الاندلس وغيرما هخ .بت 
وقد آخذء الافرنج عنهم كما لاسفل ذلكالمسير 
ميشيل أمأرى ثقد احتفظوا به فى صغقلية 
حتى فى مهد الحكم اللسسيحى أعلى بعد 
خروجها من أيدى العرب ٠‏ وميا يدل على 
ذلك آننا نرى لمى قوانين دولة الاراخر ني 
فى صسقلية أن البوليس كان يسمى عندهم 
حيتي اللرن الراج خقم للميلاة يم] +[زاع2 


آى الشرطة ٠‏ 
عبد الفتاس شمادة 
١‏ 
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نمعال لتوت مام آمون 


مند زيارته الى مصر من غدة سسيئوات 
يتساءلالجراح الامريكى باتريك بارورئيس 
جمعية المصريات فى هيامى ما اذا كان يمكن 
اعادة تكوين راس الملك توت عنخ آهون كى 
يكشف عن الاسباب الطبيية التى أدت الى 
وفاته فى التاسءهة عشرة هنْ عمره ٠‏ وقد 
اسند عله المهبة الى الخبيرة بيغتي بات 
جاتليف حيث وضع مساعدوها باسدتخدام 
أضعة اكس ومقاييس جرجهة نوت عنخعآمون 
اأتى سجلت عند اكتشاف هتبرته فى أوائل 
المشرينيات , وبمساعدة إلكومبيوتي. برنامج 
العدل السستخدم فى با زموذج فعسم 
للجمجمة ٠‏ وقد كشاب تمثال تواث عنخ امون 
الذى صنتعته الخبيرة الامريكية عن وجه 
قوى ووسيم له مسلافخ القوقازية نختلطة 
ببعض الملامح اازنجيسة ولكن عيثيه اثل 
اتساعا هن تلك المرسومة على القناع ااذشبى 
وكذلك انفه مستقيمة ٠‏ الا آن الشثال لم 
يكشف عن اى معلومات طبية » وسوف 
تجرى نفس التجربة مع رمسيس التسائى 
والبقايا التى يعتقد انها لاخناتون ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


حفل الفاكهة بالتنوب 


7 .ولو خى 


كانت المشسكلة الاساسمية ذاثا فى شحن 
الفائهمة انهسا سريعمة التلفف ., وقد 
احريت عدة تجارب على تغطيسة الفواك 
بالشسسوع ,2 وأسغرت عن تلفف 7214٠‏ هن 
الشمحنات * الان تجرى التجارب غل. نوع 
جديد من المعالجة يتكون هن تنويم الفاكه؛ 
والنتائج حتى الإن نبدق منسجعة ٠‏ 


ورغم أن فكرة تتويم او تخدير الفاكهة 
تبدو غريبة ولكنها آخر ما توصل اليه علم 
البيوتكنولوجى فعن طسريق الممالجة 
البيوتكنؤلوجية امكن لشركة بريطانية ان 
تحتفظ بالقواكه ظطازعة للنترات طويلة اثناء 
القمحن ٠‏ ويمتمد الآس.._لوب الجديد على 
استتخدام محاكيل هائية وبولثين وشضهوع 
طبيعية وصتاعية اوقآف #وله2 نفضج الذواكه» 
انتى تتمثل طبيهيا باخازال الاوك جين 
الموجود فى الهواء والذى يحول محلول 
السكر والنشا المركبة الى محالبل بسيطه 
واحماض وثانى اوكسيد الكربون * 


والفرق بين اسلوب حفظ الفاكهة بالشمع 
والاسلوب الجديد هو أن الفاكهة المغطاة 
بالشمع تختنق رويدا ورويدا وتموت ٠‏ اما 
الاسلوب المركب خاله بمثابة أدخالالفاكهة 
فى حالة ببان شخوى <تى [زالة هذه! تحائيل 
المركبة عنها ٠‏ وميزة هله المركبات الهمسا 
تنحكم فى تبادل الغازات بحيث تسوح بالحد 
الادئى لدخول بعض الاوكسجين والحدالاقمى 
اللازم آخروج 'ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ 

والميزة الاخرى لهذا الاسلوب هى انه 
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يسمح بتصدير الفواكه فى درجات رارة 
عادية وليس تحت التبريد ٠‏ وتقول انش ركه 
المبتكرة لهذا الاسسلوب انه يطيل عمر 
الكروم ٠٠١‏ يوما » والاعضاب سبعة ايام ٠‏ 
ويتم حفل الفاكهة باذابة همسحوق فى الماء 
ثم غوز الفاكهة تحتسطح الماء لعدة ثوان ٠‏ 
ولا بتكلف هذا الاسلوب أكثر من نصف 
سنت أهريكى لكل كيلوجرام من الفاكهة ٠‏ 
وامواد اللمستخدمة فى الحفظ كلها طبيعية 
وتوافق القوانين الاوروبيسة والامر بسكية 
واليابانية ٠‏ 


ثورة يابانية فى اكتشاف 
اعمساق المحيطات 


مازالتائحياة ف ىاعماق البحار والحيطات 
عالما غامفا ساحرا آم يكتشفه العلم بعد ٠‏ 
فرغم التقدم التكنولوجى فى مجال مستاعة 
الغواصات فان العلماء يوجهون استمامهم 
أساسا لاستخداهها فىالاغراض .العسكرية ٠‏ 
وحتى اليوم هازاآت الغواصات تسستخدم 
سلكا سميكا «رتبط بالسفيئة الاسساسية 
التى تزودها بالطاقة وتوجهها وعن طريقء 
بمكن ارسسال مور تلينز بونية سريعة 
ومعلومات كثيرة عن اعماتق الحبظ الى 
السفيئة الام , ولكخ توجوة هلة الالال 
عدة عيوب هن بينها؟ انها قن تشابك فى 
الاعشاب البحربة اؤ-قد 'تتلاعب بها ثيارات 


أرشيف الشارخ 


الهواء والماء الشديدة 7 نتمحرف عن عدإها 
زديك بخطط العلماء فى هيئة تنمية ابحاث 
المحيطات باليابان لانتاج اول غواصة ماهولة 
تعولذاتيا بدون آية اسلالاتربطها بالسفيئة 
الاساسية والتى ترشدها عن طريق اجوزة 
الكمبيوتر او الاشارات الصوتية ٠‏ وتتميز 
هذه الغواصة ايفا بأنها تستطيع الوصول 
لابعد الاعماق فى المحيطات ولمسافة 1د تزيد 
على ١؟‏ الف قدم بل ويمكنها أن تغوص تحث 
الثلوج ايفضا ٠‏ يتوقع ان يلتهى العمل فى 
انشاء الفواصة خلال عام ١445‏ وتتكلف 
7/1 ملبون ذولار » وسوف تقوم هنا لغواصنة 
بجمع المعلومات واكتشاف الممادن الثميئة » 
وتحدد منساطق وقوع الزلازل فى المحيط 
الهادى ٠‏ صممت هذه الغواصة بيضاوية 
الشكل . يجلس طاقمها داخل كاببئة هن 
خليط التينانيوم تستطيع تحول الضغوظ 
الشسة يدة تحت سطح 9 05 والتى قد 
تصل الى حوالى 4 أطثان لكل بوصة هربعة 
تعمل الفواصسسة آليابائية الجسءيدة 
عن طرق موئود كهربائى يداو بالبطارية 
ولسستطيع أن 'نجوب المثطنة العددة لها 
بحزاية ثامة غمدة تسع ماعات متواصلة , 
ويوحد فومقدمة الغراصة كامير١‏ لليفزيونية 
وآخرى مجسسسمة تتوليان جمع اكعلومات 
والصوّو عن مثظطنة [لبحث + بل ويميكنها 
أيشا جمع عبئات عل الاءماق عن طر يقذراع 
روبو“مثبتة فى القاع + 


4 
2 
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رصاص الالومنيوم اشد فتكا 


'تمكن احد اللمبتكرين فى معبال الاسلحة 
من تطوير نوع هن الرصاص اللصنوع من 
الالوهنزيوم 41 قدرة على الاختراق تفسوق 
الرصاص التقليدى بوقدار عشرء اضعاف 
وسعتمد هذا الرصاص قوته الهائلة من 
خفذ وزله فعندما تصطدم الرصاصة بالجسم 
فى سرعة عالية تقل سرعتها فجاة أي انهيا 
توجه طاقتها الحركية كلها الى الهسدف 
فنسيب اصابة شديدة ٠‏ أما الرصساصة 
قوة دفع فتندفع الى داخل الجسم ٠‏ وتتميز 
هده الرصاصة القاتلة أن تكلنتها مشابهة 
الشكل والحجم الرصاص المادى » بحيث 
يمكن استخدامها من خلال نفنى نوعية 
المسدسات بدون اخراء أى لعديلات ويتوقع 
أن تسل فى اغراض محدد: مث , التعادل 
سم المحة امن ار محتيرء الزها. #ادرلها 
الفائقة والسريعة على اعاقة جرتم , 


تناول الريادى 
من فول الصويا 


بعد ان امكن تصسئيع اللحوم من فول 
الصويا , بدا العلماء يجرون تجارب جديدة 


لانناج مواد غذائية أخري هن هلا الفول 


المتعدد الفوائد وقد توصسسل (حدهم اخيرا 
وهو كيميائى سويسري لامكان مس سسناغة 
اتزبادى هن فول الصويا عن طريق تخمير 
اكلبن المستخرج منه ء» وان كان من المفضل 


أن بساف اليه قليل من السكر أو الفواكه 


١-١6 


أرشيف الشارخ 


لتكسب نكهة طيبة » ويتويز هذا الزبادى 
بقيمته الغذائية العالية رغم فلة السعرات 
الحرارية به , وقد بدآت سويسرا! فىانتاج 
دا الزبادى الهماع من *ول الصويا وطرحه 
باسواقها ويتوقع أن بزيد من مشكلة فانضص 
الالبان التى تعانى عدها دول اوريا الغربية 


ورة فى غالى الاتصالات 


سوف يشهد عاام الاتصالات ثورة عائلة 
اذ تخطط الؤسسات الخاصة بوسسائل 
الاتصالات لاستخدام الالياف البسرية فى 
ارسال الزيبد من المعلوهات وسرعة اكبر 
من نلك النانجة عن اسسةخدام الكابلات 
النقليدية ٠‏ ويمكن لكايل الازياف البصرية 
تقلا معلومات عبر المسافات البعيدة وعى تبلغ 
ضعف أاملومات التى تثقل عبر الك يلات 
العادبة نحو هائة هرة , اذ يمكن للعابلات 
الالكترونية لقل نحو ٠٠١‏ ميجابيت هن 
المعلومات فى ثانية واحدة أي هايعادل نحو 
, . وولوعالمة تلبذونية فى حين انخطوط 
الالياف البصربة بمكلها نتل نحى مرا 
لبون مكالة فر الثانية , 
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الانسان الآلى متحدث تبى 


انتجت الولابات المنحدة الامر بكية احدث 
جيل للانس سان الالى - الروبوت - يتميز 
بانخفاض سعره نسبيا ٠‏ وهو مصنوع من 
البلاستيك وله ذراعان, وعهنان) وام وبمكنه 
التحرك سسهولة والسبدتر فى آي اتجاه ٠‏ 
3 بسمت تطليع السسساحة وتحريك الذراعن 
وتشغيل شرائط الكاميت والاشسترالك فى 
آلعاب الفيديو ٠‏ الى خانب تعليم الانسان 
كيفية برمجة الكوهيبوتر ٠‏ وبصسفة عامة 
فالحيل الحديد الانسبان الالى متحدث لقي 
وهوهوب وله القدرة غلى القيام بكل الاعمال 
المازئية فيها عدا تسيل الكلابس ٠‏ 
المذنيات تحمسل 
الاوبئة الى الارض 
كان السائد بين العلماء حتى وقت كريب 
أن اللانب هالى .. هثنه مثل غميره مناللانيات 
يتكون هن كتل جليدية تنطوى على كثير 
من الغبار المعدنى وبعض الصخور ٠٠‏ وهلا 
ماجعلهم يتوقعون ان كون الصود الثى 


أرشيف الشارخ 


ترسلها العاعل الفضائية مدني الى براقة 
ومضينة ٠‏ ولكن الصو التى ارسلها 
معول الففسساء الاوربى « جيوتو » لنواة 
المانب كانتشديدةالسواد » على غير ماتوقع 
العاماء + الامر الذى انطوى على مغاجاة عثيرة 
أعادت الى الاذهان الاس_اطير التى ربطن 
نوما «بن المدنب وحدوث الكوارث والاوبثة ٠‏ 

ذلك آن المادة اكتى 'نسكل +9/ من نواة 
اللانب عبارة عن جزيثات عضوية درى كبعش 
أنها تشسسسبه <زئات البروتين فى الادة 
الحية ٠‏ الامر الذى فتح الباب منجديد امام 
افتراض الغلبكى فريد عويل حول وجود 
بكتربا وفيروسات فى اجسام المذنيات , 
ذلك الافتراضض اكذىاكده , فيها بعد » علهاء 
آخرون عنطريق دراسة الاش عة تحت!احوراء 
المنبعثة هن المذنبات فى اعماق الكون ٠‏ 

والمثير أن المعلومات الجديدة تعارض 
اعتقادا ساد فى الماغفى حول عجز البكتريا 
عن العيش فى الفضاء لمدد طويلة تمكلها من 
الانتقال عبر هسافات شساسعة ٠‏ وذلك 
كوجود الاشعة فوق البنفسجة واتفراغالغالى 
مهن الغازات » ودرجات الحرارة اللغخفلضسة 
جدا ٠‏ وبتك تؤيد ‏ المعلومات الجديدة 
وجهات النظر النى ترى أن المسكتريا 
قاذرة عل الحياة بأعداد كافية , اذا تهيات 
لها حما بة ها قد تتمثل فى غلاف المالب 
أو الجو الذى يحيظ /بنواته .. 

لكن الاكمي اثانرة أن ثريق فريد هويل 
لام آخيرا ء» هع عالم متخصص فى بحوث 
الاومئة :. بدراسة حوادث انتشار العدوى 
بالليروسات « كالاصابة بالانفلونزا مثلا » 
ووصلوا الى قناعة مؤداها أن انتشسيسار 
ألكرفى من منطفة الى أخرى يجرى بسرعة 
لايفسرها نوط انتقال العدوى هن فرد الي 
؟خرء الامر الذى قآدهم الى التاكيد على أن 
الفيروسات تحط على الارض من الفضا" » 
وان ذلك يتكرر عند تقاطع مدار الارض 
حول الشمس مع مدارات الأنبات فى الفضاء 


0 6ه 
70 من آن ذلك بعيه الى الاذهان 


ااعتقدات القدبمة الى ربطت دين فلهسور 
اللائبات وحدوث الكوارث والاوبثة فون 


١ 7ق‎ 
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الجدبر بالذكر أن قطاعا كبير! من العلماء 
هازال يسخر من الاراء السمابقة » ولا يري 
فى الجزيئات التى ظهرت من خلال صور 
المدءل « حجبوتو ء ماهو اكثر هن هركبات 
عضوية سسيطة ٠ه‏ كالقار مثلا » لا علاقة لها » 
هن قريب أو هن بعيد , بالفيروسات او 
بغيرها هن الاجسام 0 
النطل عي 

في التاسع' هن رربت . هدذخة توج حجارى 
كاسباروف بطلا للعالم فى الشطرلج ٠‏ ولم 
يكن عمره يتجاوز الثانية والعشرين ٠‏ ترى 
هاذا يقول اصغر هن فاز بهذه البطوية دن 
يتكلم ١‏ لنقرآ مها هذه المقاطفات - التى 
لاتخلو من هفاجآت ه هن حيديث الى به 
البطل اخيرا 

© هتى بدآت تلع بالسعئر نج + ومندريك 

ذلك 1 


ب بدات ألمبالشطرلج وانا ف ىوالسادسة 
من العهر ٠‏ وأمى هي اإتى عوفتني مدال 
القطم المخقلفة 5 الرقمةا , بيتما علمنى 
ابى كيف تتحركل كل قطعة| , 


7 اذا تكلينا 


عن الممارسة الجدبة للشسطرنع فقد كان 


أرشيف الشارخ 


مدربى بطل العساألم السسابق ميخاليل 
بوتفنيك » الذى كنت تلميذا بالمراسلة فى 
مدرسته , منلء أن كان عمرى ١١‏ سنة ٠‏ 

© من يشرف على تدريبك حاليا 7 

ةبد اسه الى تنب اسلاة 
واستاذ كبير فى الشعرنج ٠‏ 
© ماهى اهعتمسافاتك الاخري (١‏ ليس 
الشطرنج » 1 

أميل الى العلوم الانسائية , وقريبا 
ساتخرج فو معهد اللفت الاجنبية حيث 
ادرس الانجليزية والالانية ٠‏ 

ه ها رايكم إذن فيما يشيع عن غرورة 
تع لاعب الشطرنج بعقلية رياضية 7 

لا استطيع اقرار وجهة النظر هلم ., 
بالطبع يجب أن يمكون فى مقدور لاعب 
الشطرئج تحديد بدائل الوضع القائم على 
الرقعة آهاهه بدقة , ثاهيك عن تحديد الافاق 
المكنة وحساب الامكانات +٠‏ لكن هنال 
جانبا أبداعيا آخر يجب أن يتوفر فى لاعب 
الشطرنج يعمنعه الحدءسن والخيال والقدرة 
على الرؤية شسكل أعوق مما تسسمح به 
العسابات الرياضية ٠‏ 

و كيف تسر الي مايدعونه من تالير 
والباراسيك لوجي على ثتائج بطولة العسالم 


ها استظطيع :كيده أثنى لم آشعر قل 
اله بمكن قطع حبل افسكارى بتدخل هن 
الخارج ٠‏ انا على كناعة بان الفوذ 04 
دائها من تصصيب اللاعب الافضل ٠‏ 

© ماذا تفسل ان التاردر يداف الراحة 
والاسترخاء ٠٠‏ الرياضة ام الموسسيقى أو 
القراءة ؟ 

الثلاثة معا أن امكن ٠‏ 

© هل لى من سسسمؤال شخعى اذا 
سبحت ., ١توقع‏ أن بقسسددم ملك 
اشخراج ملكته أو نصفه الآخر لنسسا 


ا 0ط 
الصحيحة فنا الصذة الينى لأسو من 
الحصول على بطولة العالم ٠‏ 
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حهار انذار تحماية 


الأطفال من الغرة 


تمثل حمامات السباحة خطرا شديدا على 
الاطفال الصغار الذين قد يسقطون فيها 
بدون سابق انذار؛ مما يعرض بعضهم 
لحوادث الغرق التى تودى بحياتهم , لذلك 
ابتكرت إحدى الشركات جهاز إنذار بنبه 
الوالدين فى حالة تعرض ابنهما للسقوط فى 
الماء بدون انتباههما . الجهاز مكون من 
قطعتين . تثبت الاولى على جوائب حمام 
السباحة فوق مستوى الماء وترسل إشارات 
استقبال . والثانية تثبت حول جسم الطفل 
فإذا تصادف وسقط فى المياه بدون سابق 
إنذار يطلق الجهاز صوتا عاليا ينبه 
الوالدين للخطر الذى متعرض له طفلهما , 


جهاز جديد لمرض الشلل الذصفى 


توصل العلماء الأمريكيون إلى تصميم جهاز 
يمكن حمله يستمد دثاقته من البطارية ويعمل 
عنى إثارة إحساس المصابين بشال النصف 
السفلى . يتم تركبب الجهاز على الحزام حيبث 
يرسل ومضات كهربية إلى الأقطاب المصنوعة 
من حديد غير قابل للصدا . ويتم زرعها فى 
مناطلق الساق والفخذ والارداف . وباستخدام 
جهاز التحويل يرسل المريض التعليمات لجهاز 
إثارة الاحساس بالحركة التى برغب القبام بها 
ويقوم الجهاز بدوره بإرسال إشارات كهربية 
للعضدلات المتحكمة فى الحركة 


١5 
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الدكورمحمود ميحفوظط 
تمتو لمر مرضن .. وض ىائلت عنه 


مرك أعرإه : مورئس عرسين 


ليس منا من لايصادفهم » از يمرفهم ٠‏ الرحل البسيط الذي 
يرتدى آيابا بالبة وعلى ملامحبه سمات الفقر » ومع ذلك تسراه 
متلهفا على اشعال سيجارته 14 الزوجانٍ السعبدان اللذان لابعداو 
والصفار الطالب" وهو بدك دروسه. وقمل الامتحان 4 الدالم 
المفكر» الاديب» الأنان» الطديب» الونساس 4 الصحفى » رحسل 
الاعمال .. الكل يعتقد انهلابيدع ألا اذا نا أشعل السبحارة ٠.‏ 
بعض الناس ستطيدون آن بعيشوآ فئرة طويلة بلا طعام 3 

ولكنهم لا يستفنوان عن اتسبتجازة . 

ولكن لم يعب هناك اق شك فى أن التندخن ‏ غنار بالصسبحة » 
والخلاف بين بعض الاطباء هو فى درحة .هذه الخطسورة » المعض 
يقول ان درجة هذه الخطورة تتوقف غلى عدد السجائر الثى 
يدخنها الشخص وكيفية اخراج الدخان من فمه أو من صدرء » 
منهم من يقول اناشعال سيحارة واحدة قد يؤدى الى أن بصسل 
حي الى مايقرب من سسستين سيجارة وربها اكثر وهذا هو 

وعن الندخينواضر آره ومناع هد كيفية الاقلاع عنه ٠.‏ كان هذا 
الخوار مسع الاستاذ الدكتور محمود محفوظ »© وزير الصحة 
السابق 37 ورئمسي مركز علاج الاورام بالاشعاع والطبالنووى. 
كلية طب جامعة القاهرة ٠‏ 
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د . محعود محثوظل 

8 المسسيجارة تحتوى و هه 
وقطران ©» وكلاهما ضار هه 7 
علبة سجائر مكتوب عليها .ير (التدخين 
خسار بالصحة » ورغم تحذيرات الاطباء » 
وخاصة ارضى القلب ©» كاذ يلجا الناس 
الى التدخين 1 

الناس تعرف أن السيجارة ببسا 
لحدوبه من سموم :بم !زايا !0 
لا حصر لها ») ورم ذأك تتبل/ ليسا 
بشراهة ٠.‏ ان مصدر /التلاخين آنا 
هو حالة القلق التى تب تصيب. الاثببان 
أحيانا ؛ مثل نادية الامتحان ©» أو الاخدام 
هلى أمر خطلر © أو التظار التعيين فى 
احدى الوظائف الخ .. كل هذا بدعو 
الثناس أن تدخين سيحارة بحكد من قلقه. 
الديانات السماربة الثلاث © كانت تحد 
من القاق بالايمان ؛ ولكن الان يرجد 
ضعف بالايمان »؛ وبالتالى ححدث ازدياد 
فى القلق ؛ وامسبحنا فير قادرين على 
استخدام الدين ؛ استخدمنا كل 
يمكن أن يهبطل هد!ا القلق » استشدمنا 
التدخين ©» واستخدمنا الخدرات ©» 
المسكرات ؛ كل هذه الالواع اساسسها 
حالة القلق التى تعترى الانسان نتجمله 


01000126091021. 
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ببحث عن أى ثىءه بقلل به هذا القلق . 
آذكرك بالمنظر المشهرد ؛ الرجل اللنى 
زوجته مولودا 4 يفف أمام غرفة 
الولادة ؛ او ف المترل . يثمل سيجارة 
يتبعها باخرى لم ثالثئة ورايمة .. الخ » 
وبشد الانفاس بشراهة لانظلير لها » كان 
اليجارة هى التى تجعل السيدة تفع 
مو لودها بأقمى مردة ٠.‏ نفى هذه الحالة 
لا تحل السيجارة المشكلة بل انها تظهر 
حالة القلق الذى يعترى الانسان في مثل 
هده اللحئلة ١‏ لحظة الولادة © ٠‏ 
والتدخين امبح عادة والعادة سبطرت 
عابه © والتمود بتطلب مزبدا © فالائر 
الطبى للسيجارة الاولىكان حركة انتماش» 
وتر "كب سركة الا”جماك, عله حركة صارط ؛ 
ب الانسان بعد اليجارة الاولى وزهابه الى 
١‏ خورة اثياه > وثسد. بان » محدد اج الى 
سيجارة اأخرى معتقدا بان السسيجارة 
الثائية نمطيه الانتعاش مثل الاولى » ولكن 
ااسيحارة اثانية ليب هبوطا ) واكثر 
الدخنين بشربون القهوة »؛ وتسثمر هله 
العملية حتى اخر اليوم حيث بكون المدخن 
قد دخن أكثر من ستين سسيجارة وعثرة 
+ نياجييا #قهوة على الاتل » وجسم 
الانسان الآممكن أن بتحمل هذا العبءه ٠‏ 
سواه كان السبكوتين اء التطران فكلاهما 
نمام ؛ ولكن الانسان كان ببكنه أن يتخختلص 
فهنؤما 6ايو نيك» أن اتنفيس فى اطبثتان ) 
ف المافى كان الانيان- بعيش فى السموم 
السادزة عن الراك والاتخرة 3 والجسم 
يفك انا |نتخلضن: عن إكل هذا الفرر » 
لكن الذى يدخن سيجارتين أو ثلاث فى 
اليوم تي يسثير الى أن بصل الى ستين 
سيجارة فيما بعد » فلا يوجد شىء يوتف 
الضرى النائج هن هذه الكمية » ولكن 
قوة الارادة ومنم التدخين يمكن أن يوقفا 
الكثر . 
والتدخين شررة كأن غرر الادختة 
الصادرة من السيارات 6 وعريات الديزل 


والصنامة . 
تآثمر سببىه 
هل يؤدى ١‏ 
بالركاة ١‏ “د سكم بو سيت 


نعم .. أن الاهمار بيد الله ؛ ولكن 


١ "١ 
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الدكورمحهود ميحفوفل 


التدخين قد يرّدى الى الوفاة البكرة ؛ 
وأبفا اذا اخدئنا هذا من الناحيسة 
الاحمائية نجد أن بعضص المدخنين بصملون 
الى سن اثاثة وهنا اقول كيف وصل 
هذا ل الى سن المالة ؟, 
لقد ذكرنا ان التيدخين بقصر 

عسر الاتنان ؛ وهلا للام صسحيح 
فكم فى الملبون يعيش حتى يصل الى سن 
امالة ؟ المعروف الإن أن متوسط عمر 
الانسأن مابين ستين وسبمين سثة »6 
ولدلك فان أى انسان بدخحن وهو صغر 
السن لابمكن أن يصل الى سن السبتين. 

ان القطران والنيكوتين لهما تأثير كبر 
جدا على صحة الانسان . فالقطران بحمل, 
مواد سيية تسبب حدورث سرطان لحت 
الجلد رالامياء 0 ولكن الانسان علدده 
القدرة على إن بتخلص من كل هطضلل! 
مادام ل الحدود الممقولة ولكن اذا زادت 
على الحد ؛ بكرن هنا الخطر ؛ فيحدث 
'لسرطان من أرل الانئف حتى الميسدة 
والرثتين » ولكن هل خطورة الرطانْمئل 
خملورة التيكوتين على الارعية الدموية + 
الخاصة بالقلب والرلتين والكلى 151 .. 

٠.٠‏ أقول لا .."اكت اسان" تطررم 
على صحة الإاثمان تن“ لاحبة االجيمازل 
الدموى النيكوئين رالقطرآن مم8 وبالقائ 
فان خطر النيكوتين والتطران هلى , صحة 
الانسان يكون أشد واكثر ٠‏ 

أن الدخانالصادر من اشعال السيجارة 
إيسسيهبا احتقان العين ؛ أما بالنسية 
فكما ذكرث فان اللسيجارة الارلى تسبب 
انتماسا نتهى بوط وهد! الهبرط سم بك 
عادة التدخين » والصداع أيضا سببه 
التدخين ©» وكن هناك صداما بسببه الم 
بالاستان أو ان النظارة غير سليمة 0 وكن 
هناك الصداع الوظيفى وبكورن سبيه 
الحالة النفية يسبب انلساخع او انقباض 
شرايين الحم »+ فاذا حدث الصمطاداع 
والانسان حخرين مثلا فيبدو للانسان أن 
لدخين سيجارة سبزيل هذ! الصداع ولكن 
بحدث ون فان التيدخين يربك 
الصداع . 


0 
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© ماائثر الندخين عسلى القلب 


والرلتن ؟. 
التيكوتين هو العامل الاول فى كل 
متاعب اتلقلب وما عله من الدبحة 


الصدرية وتصلب الشرايين وانسداد فى 
الاطراف © والقطران والنيكوتين يسبيان 
تليف الرئتين ؛ وهذا التليف فى حسد 

0 يؤل على الدورة الدموية . 

© هل يتائر غير المدخن بما يشتهه 
من رائحة السجائر © وما ائر ذلك عليه ؟ 

9 3 : فإن الانسان فى ب الدخوياات 
0 الدخان يس )؛ حيث أبن المدخن 
باخد اقل بكثر من الستنشق وبالثتالى 
بحدث المدخن تدخيئنا سلبيا لكل مسن 
بجلس بجواره . 

وبالرغم من كل التحديرات الطبية 
يحاورل البعض التدخين » نبثلا الاولاد 
عندما بشاهدون الكبار يدخئون ٠‏ هر 
الصورة عنتده مرتسمة فى المقل الباطن ©» 
وانها علامة من علايات الثمر والذكورة 0 
وبالتالى بهيبىه نفسه لعملية التدخين . 
2 اكسير من القيم والدادات التى تنحدث 

3 المجتمع © تابع آبانا من الاسرة » 
آلبيت هو السئورل الارل عن كل مايحدث» 

© هل الندخين يؤثر على الفسسدرة 
الجثسية:عنه الرجل والرأة فى عمليسسة 
الانجاف 7 

يا عنما ايكثز الانيسان من التدخين فان 
ذلك يؤر على القدرة الجنسية © فضلا 
هن أن الرظائف |الحساسة مند الرجل 
وااراة نتاثران ٠‏ كما ان القلق بشمف 
القدرة الجنسية »4 والخصوبة ثىه 
والقدرة الجسبة ثىه آخر © لالقدرة 
الحتسية او عدمها اكثرها ناحية عصبية 
وتأثر التدخين على الرجل والراة سببه 
الحالة العصبية عند الطر لين ا 
القت الاحصاليات أن السيدات الحوامل 
اللوانى يدخن نسبة حدوث السقط ببنهن 
كبرة ؛ ونية التشوهات الخلقية فى 
أولادهن أكثر من السسسيدات غير 
الدخنات ٠.‏ 

© ها مسئولية وزارة الصحة واجيزة 
الادلام والصحافة فى نشثر الوعى الصحى 
للمدخنين 1١‏ 
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العاية والذى شاركت فى اعداده ‏ ليس 
لانى من كيار التخصصين فى هذا المجال 
ولكن بسيب كونى من كبار المدخثين ب 
وكان من توصياته الاساسية . أن بمتشع 
الاطباء من التدخين ؛ قالطبيب الدى 
بدخن © مثل القسيس أو الفيخ الدى 
يقول للئاس الخمر حرام وهو صسمسسثمم 
وى هذا الصدد أقرل ان قاقد الثىء 
لابعطيه © ولابد للمهتمين بالطب أن يكوتوا 
عشر ستوات من الاطياه غير اللدخنين قبه 
من هو هريضى بالقلب أو الرثثين وتصلب 
الشرايين واكلى الخ .. 

ووذادة المحة الوزارات حرصا 
على نشر الوعى باشرار التدخين» أصدرت 
قرارا بعدم التدخين داخل الستشفيات 
وداخل العيادات . وق بر يطائيا قلت 
نسبة التدخين الى ١٠4ير‏ © وعندئا ثلت 
النسبة الى حد ما ٠‏ ومطلوب متسع 
التدخين بثاتا فى السينتيا والمسرح 
الحكومية وفير الحكومية © وللاسف تجد 
لافتات كتب عليها ممتوع التدخين والئاس 
يدخئون © وتجد اعلانات الجائر افل 
بكثر مما كانت عليه » لقدا لك لقلا 
الاعلان عنها بالتليغريون » ردصن !00 قُّ 
سبيل القضاء دلخ ايلانات التسيتجائر 
نهائيا ٠‏ وان كانته. مهدر[ نامسا من 
الناحية المادبة لبفض للجيرةا الاعلام , 

لابد لاجهرة الاهلام والصحجافة أن يكون 
لها دور اسابى فى ثثر الوعى المحى مع 
اظهار مضار التدخين . بالندوات فى 
التليفزيون ونشر المقالاث والاحاديث فى 
الصمحف رالجلات لايجاد وعى يققى حلى 
ظاهرة التدخين . 

لقد كنت أكبر مدخن هن سيجاد الى 
بايب الي سيجادة » كانت متسسسكلتى 
التدغين بشكل حاد ومستمر ؛ وعرفت 
إن السيجارة ليست هى الحل الامثل . 
ولكن الدى يحل المشكلة هو مواجهتها 
بالتحليل العلمى ؛ الامر الثائى : احتساء 
القهرة بشكل هسستبر التدخين . 
وكلاهما بسير فى خظط متواز مع الآخر » 
واخبرا وجدت قدرئى على حل المشكلة 
شل » وهنا كان عدد السجائر وقتاجين 
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ونت الصباح تحدث عيلية عغيط 
للامعاء » وازالة الفشاوة التى تحدث بعد 
النوم »6 أقول ان الانسان لو شرب قدرآ 


عندما يدخل الممدة يممل لها عملية تنشيعل 
ولنعلم أن الايام الاربعة الاولن من متم 
التدخين هى الايام الحرجة ؛ بسمنى أن 
الانسان مندما بعر ف انه مكث بدونتدخين 
هذه المدة فان بامكانه مواصلة الامتتاع 
عن التدخين ٠‏ 

© .اقبعض بمتنع عن التدخين لستوات 
علوبلة ثم يفود الى التدخين > اذا 1 
هذا الانسان نى الحديث عنها ؛ 
والواجب على كل من بمتدع عن التدخين 
أن- يتودشي-دالها عن امتناعه بالاقلاع عن 
التدخينئ وقيرته غانى ذلك امام الاخربن ٠‏ 
© .قنالاً خبر قشر باحدى اللجملات 
المصرية » يؤكد بانه جاه لى تقرير لطبيب 
بريطانى أن التدخين بحمى من الاصابة 
بسرطان الرحم للسيدات اللالى 

سن الياس »© هما رآيك فى هذ1آ الخير 1 
تعليقى أن هلا التقرير دراسة 
احصالية على يبمض أنواع الهرمونات ؛ 
ومثل هذه الحتيقة بعرزها آكثر من 
الاحتياط العلمى 6 لان هذا اذا تبمتغلى 
الحيوان يقابله اسقاط ثيث على الانسان؛ 
واما كيف بسقط هذا فلى الانات » 
قانه بحضر بمض اليدات المدخئات فى 
سن الياس وير المدختان ىمس الياس» 
ولحصر نسبة حدوث السرطان فى كل من 
الطرئين ©» وستجدون مبة حصدوث 
الرطان أقل ثم بقولون أن كان هك!1 
الفرق له قيمة أم ا 1. 


رذها 
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وا يماع الحسجاهة 
غم ؛ محمد فرت حى 


© للعيش المنظم , آى الالتزام ببرنامج يومى منتظم للنوم والطعام 
اوركسترا من إيقاعات حيوية كثيرة . بقوداها مايسترو ‏ يرتبط بدورة 
الليل والنهار ‏ يجب احترامة حقى لايتحول عزف الأوركسترا إلى نشاز . 

وشهر رمضان المدارك دضدف الى الكتاب الموقوت على المتعدد 
المؤمن ‏ الصلاة لا غبادةاموقوتة اخرئ هئ الِضَوّح ؛ وؤكل من العبادتين 
مرتبط اوثق ,الارثباط /والزمن والابقاع وجسم الانيفان ,. 

وإذا أخذنا بعين الاعتيار الظروف التى تعبث. يليل الانسان ونهاره 
وإبقاعية حياته عامة . بالاضافة الى حاجة الانسان الملحة إلى مثل هذا 
الابقاع ؛ فهل يمكن . ونحن نودع الايقاع الرمضانى المميز ؛ أن نجعله 
مقدمة لنظام معيشة إيقاعية , تدعوذا إلبه كل شواهد العقل والدين © 


فى عام ١55‏ أبلغ عالم الفلك دى أجراها ‏ بالشىء نفسه, إذا عزلت 
مؤداه أن أوراق النباتات ؛ التى تتفتم مع والمؤكد أن احدا من الأكاديميين الذين 
شروق الشمس وتنطوى مع غروبها <٠‏ عرفوا باكتشاف ” دى ميران " لم يدرك 
تقوم احتكاما إلى التجارب التى وقتها المغزى اليعيد لهذا الاكتشاف . كما 
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حدث مع دى ميران نقسه . الذى أخطا 
الاستنتاج فقرر أن أكتشافهة يعنى ان 
النبات يدرك واقع شروق الشمس ؛ دون 
استرشاد بضوء أو خلافه ٠‏ والصخيح ان 
ساعة حيوية خاصة , فى جسم كل كائن 
حى . تعمل على ضسبط وظائفه فى دقة 
باهرة ٠‏ بصرف النظر عن واقع أى إشارات 

وقد احتاجت البشرية الى مايزيد على 
مائتى عام بعد اكتشاف دى ميران حتى 
تدرك قيمة هذا الاكتشاف بالنسية ليقظة 
الانسان ونومه . وصحته ومرضه » وراحته 
وعمله » بل ولقيمة هذا العمل على وجه 
العموم . 


© الإنسان بين الايقاعات 
الحيوية والاجتماعية © 


لقد عاش الانسان ١٠١‏ الف جيل علن 
الأقل ‏ ليله ليل ونهاره نهار . دون أن 
اضطرت ظروف الإنُسالٌ إلم)باأستبدإال ليله 
تتقارة أو الفكين. مالعكس.. كنا جد 
بالتسية للاوربيين ‏ الأوائل على الارض 
الامريكية ٠‏ فإن امكانات الشراع وسيقان 
الدواب » جعلت اتقطاع الانسان يتم 
بالتدريج وعلى مهل ؛ وبما يسمح للجسم 
بآن يحشد إمكاناته لهذا الظرف الجديد 
حتى يتآقلم عليه .. 

وبعد هذه الرحلة التاريخية المديدة مع 
انتظام الليل والنهار عرف الانسان 
الاضاءة الصناعية , ويدأ يحول ليله . او 
بعض. ليله »: إن ثهان:::وفئ.طقرة. مِعَلَة 


أرشيف الشارخ 


غلى مدى حياة جيل او جدلين عرف السفر 
بسرعة تفوق سرعة الصوت ٠‏ وبالتالى 
الانتقال خلال ساعات الى متناطق ليلها هو 
بعينه التهار الذي كان يكد فيه ١‏ ونهارها 
هو الليل الذى تعود أن ينامه . بل وصل 
الأمر بهذه الطفرة الى خروج الانسان من 
نطاق جاذبية الأرض ؛ ليعيش على مدار 
حولها » مواجها شروق وغروب الشمس ١١‏ 
مرة كل ١5‏ ساعة . 

ورويدا اكتشف الانسان ماعرف 
باعراض ” دوار النفاثات * من إحساس 
متزايد بالصداع الى خلل فى عمل الأمعاء 
والعين » ومن إحساس بالجوع الى فقدان 
الشهية فى نفس الوقت , وذلك قضلا عن 
شكاوى المضيفات الجويات ٠‏ التى 
تراوحت بين الأرق والأوهام وبين عدم 
انتظام دورة التيويضشس الشهرية . 

وابالطيم لم يكن ذلك كله يجرى بعيدا 
عمد الدارسين والعلماء ٠‏ الذين اتخذ 
كل فريق هنهم وجهة مختلفة فى دراسته .. 
قذ رين تأتيراج/الخاروف الطبيعية على 
الوظائف«الجيوية -ؤذاك يدرس تأثيرات 
الظروف الاجتماغية ”.. غير أن الكائن 
الحى * والانسنان بصفة خاصة حخلى 
بالننسيب الأوفر سن الابحاث 2 

جعل العلماء نصف مجموعة من 
الفثران تعيش نفس الظروف - الزمانية - 
لعمل الطيارين على الخطوط التى تعير 
النحيظ الى. امريكا ... وكانت. النتيجة أن 
تقلص عمر هذا النصف بينسية ١‏ / مقارنة 
يعمز قتوان: الفضف: الآخن<: 

تقل العلماء نحلا من باريس إلى 6 
نيويورك وكانت المفاجأة أن ظل التحل 
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يمارس أتشطته الحيوية هناك وفق التوقيت 

غير العلماء مواعيد يقظة ونوم القرود . 
ورخم: زيادة ساهات النوم كانت تفضب 
وتمرض وتصاب بالسكتة القلبية . 

تجارب كثيرة أجريت على الحشرات 
والحيوانات تبعتها دراسات على أثاس 
عاشوا متطوعين فى كهوف وفى قمرات 
معزولة ‏ بعيدا تماما عن أية علامات تدلهم 
على سير الزمن الطبيعى حولهم ٠‏ ورغم 
حرية التصرف التى تركت لهم ظلوا 
ينظمون انشطتهم - بدون ساعات ‏ مع 
دورة الليل والنهار . 

ومع مراقبة ظروف نومهم ويقظتهم ؛ 
وقياس درجات الجرارة وتحليل الدم واليول 
واللعاب ٠‏ وتسجي ذتؤنات المع ٠إوقياشن‏ 
سرعة الاستجابة * والقدرة على التركير 
الذهتى: :. بل والمتعية الميكروي الناتع 
عن أنشطة جام الانسان رمغ نراسة 
تطور ذلك كله على مدار اليوم والأسبوع 
والشهر توصل العلماء إلى أن الوظائف 
الحيوية للانسان ليست بعيدة عن الناموس 
العام الذى يحكم ظواهر عالمنا ٠‏ ويجعل 
كلا منها تتكرر بعد أماد زمنية هتساوية , 
على نمط دوران الليل والنهار» ودوران 
القصول والسنين:ى .. 
الاف مؤلفة من إيقاعات الأعضاء 
والأنسجة بل والخلايا » يتراوح ترددها 


ا 


أرشيف الشارخ 


بين واحد على ألف من الثانية ( تتكرر الف 
مرة قى الثانية الواحدة ) وبين ١١‏ سنة 
(تككرى سر عل سيق 1 


© الايقاع المايسترو » 


ولآن الجسم وحدة متكاملة كان لابد أن 
تعمل هذه الايقاعات المثيرة المتنوعة فى 
توافق ولم يطل البحث كثيرا عن ضابط 
الايقاع العجيب : الذى يحكم هذا 
التوافق ؛ إن سرعان مااكتشف أنه إيقاع 
شبه يومى سمته الأولى هى الاتفاق مع 
زمن دوران الأرض حول محورها . وبالتالى 
مع دورة الليل والنهار ٠‏ واليقظة والنوم . 
ولايضاح طبيعة هذا المايسترو يكفى 
معرفة ان إيقاع عمل القلب يتراوح بين 
'/ا.يدقة فى الدقيقة خلال بعض اوقات 
النهار , و 45 دقة فى الدقيقة خلال بعض 
آوقات الليل ؛ ذلك رغم تعودنا الاشارة الى 
هذا“الايقاع-بشكل يهام على أنه ٠١‏ دقة 
قى البقيقة]ونفسالشيىء بالنسبة للايقاع 
التاللتنقس'[15 دورة قى الدقيقة ) فهو 
يتراوع بيت 18 دورة تهارا و ؟١.‏ دورة 
ليلاً .. أى أن كل عضو وكل نسيج يخضع 
إلى جوار إيقاعه الخاص للايقاع شبه 
اليومى . 
هذا وقد أمكن تحديد مايربو على 0٠‏ 
عملية فسيولوجية تجرى فى جسم 
الانسان وفق ذبذبات متكررة » فى دورات 
يومية ٠‏ على ٠‏ غرار النبض والتتنفس . 
ويمكن تشبيه دور المايسترى بدور الأمين 
غلى مقن “موارد الجسم المحدودة : 
الذى يقوم بتوزيعها على نحو يضمن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


توافقها ٠‏ ويضمن تجتيب الجسم حدوث 
اختناقات فى الموارد . 

وهكذا قإن تغيير موعد النوم 
واليقظة مثلا , نتيجة لفارق التوقيت أو 
خلافه . يفرض على آلاف الدورات 
الخاصة . +مختلف الوظائف ‏ معاودة 
ضبط خطوها وضبط العلاقات بينها من 
جديد ٠‏ الأمر الذى لابد وان ينعكس 
على نظام العمل والطعام والعلاج . 
وعمل ناتج أى منها . وللمرء أن يتصور 
الفوضى التى يفرضها المرء على هذه 
الانشطة جميعا إذا تكرر هذا التغبير 
بصورة مستمرة . 

ولم يكن أكتشاف علاقة أوركسترا 
إيقاعات الجسم الحيوية بدورة الليل 
والنهار اكتشافا غريبا ٠.‏ فالانسان لايعيش 
وحده فى الكون . ولابد لايقعات أجزانه 
المختلفة من علاقة متبادلة . وهكذا عملت 
إيقاعات الانسان الحيوية دزما:فى علاقة 
بايقاعات الطبيعة لكن المدنية جاءت 
لتضيف مجموعة أخرى من الايقاعات 
الاجتماعية التى' تتشاقضس إآمم! مكذه 
الايقاعات الطبيعية ٠‏ وقحول انشطة التهار 
الى ليل ء فمن عمل ليلى الى حَفَلت 
ساهرة حول عوائد شهية ء وإلى سفر غبر 


المناطق الزمتية و .. وكل ذلك يعاكس 
نشاط المايسترو ويثير الفوضى بين 
إيقاعات أوركستراه . فإن كانت توجيهاته 
تقضى بأن تقرز المعسدة أتزيماتها 
وعصاراتها لآخر مرة فى الثانية فانها 
نتفاجا بالطعام بعد منتصف الليل . دون 
أدنى استعداد,. وان كانت اوامر 
المايسترو تقضى بأن تبدا يعض أجهزة 
الجسم خفض نشاطها ٠‏ اعتيارا من 
الثامنة فإن هذه الأجهزة تفاجأ بتصاعد 
الأحمال اعتبارا من العاشرة , والنتيجة 
الحتمية هى الخلل الوظيفى فى أداء هذه 
الأجهزة مما يؤدى إلى ماتسعيه بأمرأاض 


© نجيب محفوظ يترك القكم إذا جاء موعد النخوم . 


© لماذا يصاب الطيار ون المتجهون من الشرى الى 
الغرب بالأمراض .. ؟! 
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/العصر من القرحة الى الارق والاجهاد 
والتوتر والاكتثاب ... 

وبالفعل اكتسف العلماء أن سبب 
ارتفاع نسبة الطيارين المصابين بقرحة 
قى المعدة . بين العاملين على خط 
, باريس - نيويورك » يرجع الى عدم 
توافق طورى إفراز عصارات المعدة 
وعضارات الكبد . فى المقام الأول لعدم 
انتظام مواعيد تناول الطعام . 

إواذا كنا قد وكزنا على نتائج الخلل فى 
مواعيد تناول الملعام فذلك لأنه المثال 
الأكثر ارتباطا بواحدة من الحكم الكثيرة 
الكامنة وراء الصيام . غير ان“الخلل فى 
الايقاعات الحيوية يمتد بتأثيره السيىء 
الى مختلف أنشطة الانسان ؛ ومن فنا 
ضرورة احترام الانسَتان لهذه الايقاعات , 
لما ينطوى عليه ذلك من أهمية بالتة 
بالنسبة له سمواء أآكَأنْ طالبا يسهر أيام 
الامتحان على غير غادة » دون أن يدرك 
مدى ضرر ذلك حتى على تحصيله » آم 
ربة بيت لاتدرك سر الشحان العصبى 
الذى يسود بيتها دون أسباب مفهومة . 


© حضور ذهثى وعمر طويل » 


ويروق لى دوما ٠‏ لايضاح هذه الأهمية 
بصورة مجسمة ؛ أن استعين بعلاقة كاتبنا 
الكبير نجيب محفوظ بالساعة . فمن 
المشهور أن جيراته يستطيعون ضصيط 


ا 


أرشيف الشارخ 


ساعاتهم على مواعيد انشطته المختلفة 
في الصباح على موعد خروجه من البيت 
وفى المساء على اللحظة التئ يضاء فيها 
النور بحجرة مكتبه , ثم على اللحظلة التى 
يُطفا فيها النور لانتهائه من الكتابة 
ومايروى عن تجيب محفوظ فى هذا الصدد 
من أته لايكتب المجرور إذا حلت اللحظلة 
التى حددها لانتهاء الكتابة وقد انتهى 
السياق الى حرف جر ليس إلا رمزا لما 
يلتزم به كاتبنا من دقة بالغة ؛ فى تنظيم 
كافة أنشطة حياته . 

وقد سالت نجيب محفوظ مرة عن 
الفائدة التى يُجنيها من هذه العلاقة 
المرهقة بالساعة فكان جوابه : ” إن 
هذه العلاقة , بالرغم من كونها مدعاة 
للعناء والآلم قد افادتنى كثيرا , لأنها 
مكنتفلى من ممارسة نشاطى الأدبى 
بانتلاع ؛ على الرغم من اعباء 
الوظيفة ” . وإذا أدركت أن الوظيفة فى 
ظروقنا بالأجَتماعيةٍ كانت ضرورة 
بالنسية لحب أمحفوظ , اتضح أننا 
مدينون لهذا الالتزام بالأديب نجيب 
محقفوظ . وَرنِمًا مكن القارق الأإساسى 
بين نجبب محفوط وبين المواهفب 
الكثيرة النى تلمع وتضىء . لكنها 
سرعان ماتحترق كالشهاب 2 فى هذا 
الانضباط المرهق . 

وأنا أختار نجيب محفوظ عن عمد لما 
قد يبدو من جفوة بين العيش المنظم وبين 
النشاط الفتى ؛ لما ارتبط به فى أذهان 
العامة من متطلبات كالجرى وراء شيطان 
الالهام والبوهرمية ... ونجيب محفوظ ليس 
غريبا فى هذا الباب فمثله فى ذلك كمثل 
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توفيق الحكيم وزكى نجيب محمودر 
والعقاد . 


ومن الجدير بالدكر أن كل هن 
ذكرناهم ‏ رحم الله العقاد وأطال فى عمر 
الباقين - من المعمرين الذين يتمتعون 
بيقظة عقلية يحسدون عليها . هذا كما ان 
الدراسات العلمية التى اهتمت بظروف 
حياة المعمرين عامة كشفت ان آيأ هنهم لم 
يتعرض لمحنة فارق التوقيت ٠‏ والسقر 
المتكرر بين المناطق الزمنية الفخظفة 

وإن كنا قد آثرنا أن نتخذ الصحة ٠‏ 
ومايصاحبها من إنتاج مميز وفير » محورا 
ندير الحديث حوله فيجب الا يفوتنا أن 
القاغ المقايل لقمة الصحة هو ماأصطلح 
على تسميته بأمراض العصر . ومن 
المسلم به قى الأوساط العلمية حاليا أن 
الخلل فى توافق الايقاعات الحيوية يعنى 
المرض , وآن بلوغ الخلل مدى يقضبى 
على الانتظام تماما ٠‏ يعنى فناء الكائن 
الحى .. 


© لماذا هذه الأمام بالذات © 


ومن المفيد ألا نتخطى:هنا نقطة هامة 
لابآس من إثارتها عبر تساؤل قد يراود 
القارىء : كيف نختار فى دعوتنا إلى 
التزام إيقاع منظم دقيق للعيش , شهر 
رمضان بالذات وله إيقاع لابد وآن يخالف 
إيقاع العيش الاعتبارى ؟ 

ولابأس هنا من كلمات كتبها العقاد 


يشرح بها سر شبابه فى الشيخوخة : 
٠‏ ولا أرانى صنعت معجزة آن احتفظت 


أرشيف الشارخ 


من يشاء » وأخال طريقتى فى إصابته عن 
أيسر الطرق للجميع ؛ فلى وقت للعمل , 
ولى وقت للرياضة , ولى مواعيد للطعام 
وللنوم لاتخنل فى يوم .. ولى يوم فى كل 
أسبوع أكف فيه عن كل عمل وكل قراءة 
حتى. مطالفة الصسف. وققى .رسللال 
اليريد » .. 


واذا اضفنا إلى الشق الأخير من فقرة 
العقاد ما اعتاده نجيب محفوظ من ترك 
القاهرة . ونظام عيشه فيها , إلى نظام 
صيفى مخالقف تماما , لاتضح تنا أحد 
التواميس التى ترقبط بالعيش الايقاعى فلا 
شك أن مااستهدفه العقاد أو مايستهدفه 
نجيب محفوظ من التغيير هو الاقبال 
مجددا علئ النظام الاعتيادى بشغف 
ل 


إن تغيير الايقاع أمز مطلوب لتجديد 
الاحساس به ؛ ولكن شريطة أن يكون 
التخبير إيقاعيا هو الآخر . ومن هنا اختيار 
توقيت هذه الدعرة القارىء ؛ بعد التنويعة 
الرمضاتنة المتفيزة أبالذات . 


ونعله واضح أن حديثنا لم يتناول 
سوى مظهر واحد من مظاهر الصيام هو 
إيقاعيته , وارتباط الصوم بليقاع القغر 
( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) 
وإيقاع الشمس (إفطار المغرب 
وسحور ماقبل الفجر ) أمر لايحتاج فى 
جلائه الى مزيد . وإن كان من كلمة 
تضاف فلتكن ماكشفت عنه دراسات 
الايقاعات الحيوية من أنهما ‏ إبقاع 
الشمس و إبقاع القمر ‏ اكثر إيقاعات 
كوننا تاثيرا على الكائنات الحية ... 
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هنالاصنف من المؤرخين يوصف دائثما بانه(ا ر («( 
ويقصد بهذه الصفة ان هؤلاء الإرخين يبعسرون فى 
تاربخهم عن وجهة النظر الرسمية » اى وحهة نظر 
السلاطين الذين يؤرخون لهم » ومن ابرز الامئلة على 
هذا الصنف من اللؤرخين البدر العينى صاحب كتاب 


السيف الهند الذى نتناوله 
1 
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والبدر العيثى هو : بدر الدين 
أبى محمك محمود بن أحمد © ولد بعيئتاب 
بين حلب وانطاكية ى السسابع عثر من 
رمضان سنة النتين وستين وسيعمسالة 
للهجرة ٠‏ وسافر فى طلب الملم الى عده 
بلاد ؛ ثم استقر به المقام آى مصر + 
واشتغل فيها بالتدريس © وتولى آمور 
الحبة »© كما هين ناظرا للاحيساس 
( الارقاف »6 وناظرا للخاس « أى الاملاك 
اللطانية » . 

وفد تعرغى اليدر لفضب الماليك غير 
مرة اذ مزله الامير جركس الخليلى من 
وظيفته وأعر ينفيه ذات مرة لورلا ندخل 
شيخ الاسلام البلقينى ©» وكذلك عزل من 
وظليفته غى بدابة عهد السلطان الؤيد » 
ومن هنا نقد قرر ألا عرض تقسسيسه 
للغضب السلطانى »© قراح يلف لكل من 
يلى السلطنة كتابا » فكتب عن انملك 
المؤيد هذا الكتاب »© ثم كتب « الروض 
الزاهر فى سية الملك الظاهر 6 عنالسلطان 
الظاهر ططر الذى جاء بمد المؤيد ) ثم 
كتب « عقد الجمان » رترجم نيه للأشرف 
برسباى اللثى تلا طيلر » وهكلا ظل 
مرضيا هنه حتى أدركنه الوناةبوتد تجاول 
التسدين , 

هده نظرة سربعة على مؤرخنا 6 ناذا 
عن سلطائنا المؤيد الدى يدور حوله هذا 
الكتاب ٠5‏ للنتعرف عليه مريعا » لكن 
ليس من خلال البدذد العينى الذي نتسم 
كتابانه بالاستطراد » بل من خلال ما كثيه 
عنه المزرخ العظيم المقريرى .5 يقسول 
المقريزى * 

« مرق من بلاده وهو صغثير » قصار 
الى اجر يقال له محبود شاه اليزيدى ؛ 
اشتراه بثلالئة آلاف درهم فضة © وقدم 
به الى القاهرة .. فى سنة التعين وثمانين 
وسبعمآلة » وعبره قريب من ائنتى عشرة 
سنة » قاخده السلطان الك اللاهر 
بعد موت محمود علا من تركته © ودقع 
الى ودثته ثلائة آلاف درهم 0 ورقاء فى 


أرشيف الشارخ 


خدمثه فمرف يشمي الحبردى © م مم 
عليه بامرة عثرة © ثم بامرة طيلخاتاه > 
وجعله رأس لوبة ٠‏ لم صار من جملة 
أمراء الالوف ٠‏ وولى ثيابة طرابلس © ثم 
نيابة الشام ٠‏ وحاربه السلطان املك 
الناصر ترج بن برترق الى ان الهزمع <اى 
السلطان »-وقتل .. وقدم بمد قتله الى 
الديار الصرية من دمثلسق بالغليفة 
المستعين بالله » وفوض الخليفة اليه 
جميع الامود © ولقبه نظضعع الدولة » 
فتصر ف فى الولايات والمزل والاخد والمطاء 
وفر ذلك »© بحيث لم يكن للخليفة ممه 
آمر ولا ثهى .. الى أن كان يوم الاثثين 
مستهل شعيان هذا ؛ واجتمع تفماأة 
الآخاة الاربيعة ٠‏ وحممم الأمراء وكائة 
ارباب الدرلة ٠.‏ تامنتم الدين فتسالله 
كانبه الس على قدميه وتال أن ححضر أن 
الاحرال ,ضائلعة © ولم سهد أهلٍ تواحصى 
معن “افنف فا اسم الخليفة ولا نتة 
الاموز آلا بأن يقوم سلطان على العادة . 
ودعاهم ألى الامر شيم » ققال الامى 
شيخ + هد!.امر لا يتم آلا برضا أهل 
الحل والءتك » قتال هن حشر عن الامرام 
بلسيان واحيا * فحن رآثبون بالاميو الكبى . 
فمد تافضى القفاة عِيمّْ الاسلام جلال 
الدين ابو الققل عبد الرحين بن البلتيئي 
بده وبايعه » فلم يختلف عليه أحد » . 
© السلطان ونسبه © 

غده عجالة عن مؤرخنا وسلطائنا » 
ننتقل بمدها الى استمراض الكتاب .. 

يبد! البدر العيثئى كتابه بياب عناصل 
السلطان الؤيد وجتسه © ولايد لثا أن 
تدهش من هذا العثران © لمرفتنا ان 
السلطان تركى جركبى مثل كل الاتراك 
الحراكسة الاين كاثرا فى عصر حينثذع» 
من آخر الدنيا »؛ آلآ أن مؤرخنا الى 
عقد المزم على تعظيم السلطان لم بهتم 
بهذا » وبد! كتابه بياب < وليس فصلا » 


فون 


4 
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من دا ثرالككزت الصريية ال م 


5 اسل السلطان وجنسه ؛ فماذا كثب 
يه 

راح أولا يرصد تاريخ البشرية من عهد 
آدم آلى أن وصل إلى ترك بن يافشراس 
سلالة الائراك » ثم نتبع بعد هذا قببائل 
الترك حتى وصل الى الفرع اسح 
بالجراكسة © ثم لتبم الجراكة حتى 
وصل الى بعلن من بطوتها يسسمى كرموك) 
ثم تتسع ملوك كرموك حتى وصيل الى 
رجل يسمى ايثال ٠‏ ثم قال : 
دولته من ذربة اينال الملكور ©» وهو اصل 
شريف كبير فيما بينهم» مثهور بالشجامة 
والشهامة والمروءة والكرم والسسطوة ؛ 
وابوه أبضا كان كبيرا كاسلافه حاكما على 
طائنفته © ٠‏ 

هذه هى العلور التى جاد الله بها 
هلى مؤلفننا عن اصل السلطان وتسبه 
لابيه الذدى لم يذكر لنا اسمه خلال باب 
كامل . أمة عن أم الليئان التى لم 
باكر اسمها ايشا »؛ نقد خصها هىالاخرى 
بغمة الطر © قال يقيها : 

٠‏ أما ام مرلانا بالمسلطاث الللك الزيد 
رحمه الله » فقيل انبا من الثرك 6 ولكنق 
لا اجتممت به برع الاثنين العاشر من ربيع 
الاخر سنة ثمالى عثرة ولمائمائة » لاجل 
قراءة تار بخه وسيرته 4 وسالته غن أمه 
فقال ‏ انها من الجركس © فائبت ذلك 
مثليا سمعث والله سبحائة اعلم » ٠‏ 
ه التسمية بالهام من الله © 

وبمد البحث فيالامل والجتس بخصص 
مؤلفنا بابا آخر للبحث فى اسم السلطان 
وما يدل عليه ؛ ويقوم الباب كله علن 
نظربة غريبة تقول * 

٠‏ ان وضع الاسماء لا يكون الا بالهام 
من الله تسالى ©» فلو لم يكن ما لفسمئثه 
الاسم من الممانىن أو بمضه موجودا ى 
مياه كا رقع عليه بالالهام الربالى » ٠‏ 

وببذل العينى جهده فى التدليل على 


رفن 


أرشيف الشارخ 


انظربة من خلال اسماه الانبياء : 
(( سهى آدم عليه السلام بهذا الاسم 
لكونه خلق من اديم الارض وهو وجههاء 
وسمى شيث عليه السلام بهذا الاسم لان 
ممناه عطية وهبة بالسريانية » وسسمى 
به لاآنه هبة من الله لادم عليه السسسلام 
موضا عن هابيل > وسمى توح عليه 
السلام بهذا الاسم اكثرة نوحه من خوف 
الله تعالى » وسهى ابراهيم عليه السلام 
بهذا الاسم لان هعتسساه اب رحيم في 
اللهرياتياة :د 1# 

وهكذا يبقى فى البرهنة على نظر شه 
الثى بكذبها الواقع بقوة ) لاننا قد نجد 
نثاة تبيحة يسميها أهلها جميلة أر رجلا 
كاذبا واسمه صادق ٠.‏ ولالنا تملم أن 
اسياء الزرمل الثى ذكرها مؤرختا لا تمكن 
ان فون قاءدة للقيياس © خاسة وان 
بمضها يرتبط بمناسبات ومواقف محددة 
الجننة انيه عن خلالها وليس كل البثر 
كد لك ٠‏ 

وينتهى مؤرختا من ممسيرة الربط بين 
أبماء الانياء وصغفاتهم الى قوله : 

« وكذلك_اسم غولانا السلطان ‏ خلد 
الله ملكة ا بال غلى إن ذانه معظم موقر 
سمشثرف © فالشين ندل على شرفه 4 والياء 
تدل أغلى يتنه وير آمره © والشاء ندل 
على خيه فى أثماله رأقواله » ٠‏ 

رلا شك آن هله نتيجة مفتملة لا تقوم 
على أبساس 6 لان الشين كما توجد فى 
اسم السلطان « شيخ » توج فى «اشيطان» 
وآلباء آشا توجد فى الفاظل ذآت ممثى 
مشالف كقرك! ١‏ بابس »4 والخام توجد فى 
الفاظ منكرة © الا أن البدى الغينى سه 
كعادنه ‏ لا بهتم بكل هذا ©» بل سمضى 
فى ثفاقه فيدكر عميزات سلطانه «شيخ» 
الاخرى ©» وهى كالثالى : 

ان القيمة العددية لحرف الخاء 
١‏ آخر حروف ثم » نسعة »4 وبالتالى 
لهو آخر السلاطين الترك على هما رمل به 
بمض أصحاب الرمول © فيكوث به صلاح 
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الدنيا » ريخل د نفلام العالم . 

وقد كفانا محتّق الكتاب الاستاذ محمد 
فهيم شلتوت مؤوئة الرد على هلا الرعم؛» 
١ذ‏ قال فى هامشى الصفحة 

إى| ولم بمشيق ذلك نقد ومل عدد 
سلاطين الاتراك فىمعر الى تيف وأريعين» 
وكان ترئيب المزؤيد بينهم الثساين 
والمثرين » . 

ب « ان عن جملة أسرار حروف اسم 
رهى الشين ؛ والهوالية وهى الياء © 
والترابية وهى الخاء ؛ وقد علم فىاسرار 
الحروف انها ناربة وهوائية ؛ وترابية 
ومانية » وبالتالى 9 فالشين ندل على أن 
من عاداء أو عصى مليه أو خرج من طاعته » 
أو أضمر له سومءا »6 أو ثوى له مكييرا 
وخديعة فائه يحترق بناره © ويتسلاثى 
أمره © ويتفرق شمله © وبئترس حاله ؛ 
ولا نيقى أله ولا الحاشيعة افر ولا حير © 
كله » ٠.‏ 

انظر الى كل هده العائى التى أآضغاعا 
الزرخ « الثانق » على حرف الشين . 
مسبحان الله ؛) على. ابة. جال لثر_إبفيا 
ماذا كتب عن حرفى آليام والخيامء » 
يقرل 

0 1 
واخلص فى طاعته ظاهرا أو باطنا تتعب 
هلبه نفحات نسيمه الوسيم وتهب عليه 
نسمات بره وخيره العظيم ؛ كالهمسوام 
فانه حياة كل ذى روح وبقاء كل حيوان. 
رالخاء تدل على عمارته بلاد رعيته » ويدل 
على ذلك عدله © وذلك لان العراب تخرج 
يله ارزاق احميم العباد والحيرانات 0 
ويستر به هن كان من الاموات » ٠‏ 

و حساب حروف اسم السسلطان 
وتطبيقه على حركات النجوم يفيد أن 
السلطان بولك له كذا طفل ©») ويوصف 
بصفات كذا » ويصيب اعداءه منه كذ١ا»‏ 
ويتوفى يوم الاربعاء الثانى عثر ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هكذا يصل مؤرخنا الى حد مخالقة 
الدين من أجل سلطانه © خلسيا الاية 
الكريبة : « فلا يظهر على غغيبه احد 6. 

ب أن من خواص ألم « شيش »© اله 
ليس فيه حرف من الحروف التى ينغلق 
بها الغم 4 وفى هذا أئشسارة الى أن 
صاحبه دائما فى الفتوح والبركات ٠‏ 

- أن حررف الشين والباء والشساء 
موجودة فى أسماء الانبياء كا * شعيب ©» 
أشهعيا » يونس © يحيى ) وغفيرها . وقد 
ورد ف الاسرائيليات ان من كان فىاسمه 
حرف من حروفا امسمام الاتبياه دخل 
الجنة . 

© ان اسم شيخ لم بم به احد من 
سلاطين الترك وغيرهم فى دولة الاسلام ., 
ومعنى هذا أن السلطان هو شيخالسلاطين 
الذين تولوا الديار الخصرية + والدليل 
على ذلك « اله توئى الساطنئة بيس 
وسيولة من غير بل بيفه وسفك دم 
بخلافةغيره من اللاطين الترك » لهل 
بند كل هذا الكلام مجال للاختبرام 


م اختراع الدلالات © 
ويخصعي العينئ بابا آخر للبحث فى 
٠١‏ كنتة السلطان 7 ابو"النصر ) وما تمل 
عليه ومن تكنى بها عن الملوك ») وبقوم 
هذا الباب ‏ مثل الباب السابق - على 
نظرية تقول : ذ أن وضع الكثى الهام هن 
سكي بى يقي برك فى صللييا 5 
وبدلل على ذلك بدليلين © الاول ؛ ان 
الظاهر بيبرس ا تكتى بأبى النتح حصلت 
فى آيامه فتوح كثرة , والثانى : ان 
الظاهر برقوق ا تكنى بابى سعيد لم 
يزل سعيدا فى حياته الى أن ماث . 
ويرتب هلى هدين الدليلين أن ١‏ كنية 
مولانا السلطان اليد تدل على آنه منصور 
فى كل حركاته » وكل اموره ؛ وان النصر 
لا يفارقه لاله صار ابا له » قصان الشسر 


ترنينا 
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من < :دأ تَرَالْحكَرْت الصصريية الا سس 


كالابن © والابنى جنزه من الاب ©» فكدلك 
النصر جز« لولانا المز بد ؟ . 

وراقم أن اختراع الدلالات فيما 
سبق لا يستند الى الواقع» الا أنهذه 
هى طريقة مؤرخنا ؛ وامعانا مته فىاختراع 
الدلالات بتتبع كلمة النصر فى القسرآن 
ومشتقاتها ليثبت شرف الكتية © ويتتبع 
الكبة في الخلفاء والوزراء والفقهسساء 
والنلاسنة والشعراء لبؤكد ان كل من 
تكتى بابى النصر كان عظيما » وكأن الكنية 
كافية لحل مشاكل ساحيها وجمل شخصيته 
قى اعلى مكان ٠‏ 


ه مواصلة الطريق © 

وامرارا على النفغاق يمقد مزرخنا بابا 
خاصا للبحث فى لتب السلطان »© ولان 
لقب «الؤيد» لابحتاج آلى باب كامل يبحث 
فيه هن دلالته » نان مؤرخنا تخلصا 
من الحرج واح بحث فى الالقاب مدد 
قلاع الابلام حتى العصر المبلوكي ؛ ثم 
تحدث بعد ذلك عن لقب السلطان اليد 
فى آفل من 'لاثة أنتطن »تال جفيها-: 

و المزيد أيده الله ببلاتيتة الكرام » 
ولقبه احسن الالتآب. غ وكنيته بحسن 
الكنى © وبهما خاطب ‏ الله نبيه: الكريم 
حيث يقول فى كتابه الكريم « هو الذى 
أبدك بنصره » . » . 

ولو دنتنا فى هذه السطود الماضية 
لا وجدئا فيها تحليلا عميقا ولا للسرة 
قلسفية » ولا استنتاجا لكشىء يذكر ) 
فقعطك بصديندا نغاق الؤرخ الرسبى فى 
كل حرف منها ٠‏ 

وى الطريقة الميئية يقوم مؤوغفا 
بحصر المواضع ألتى ورد فيها لنتل (أبد» 
ومثستقانه فى القرآن © ويتلوها بذكر من 
لقب بالؤيد حتى ياتى الى السلطات اميد 
شيخ اليقول : 

( ولم يذكر لنب من آلقاب السسلاطين 
مئلما ذكر هذا اللقب © لفيه أشارة 
منلمة لولانا السلطلن المويد خلد الله 


1,73” 


أرشيف الشارخ 


ملكه ؛ ححيث خصه الله بهذا اللقب 
الشريف 0 

وببدو أن العيثى شمر بانه لم يرف 
السلطان حقه من الانشاء فى هذا الباب» 
فأضاف تذبيلا نصرا من لقب «السلطان» 
وكأن المؤيد وحده هو الذى حمل لقب 
« سلطان » . 


ه نظرية الناسم والتسعة © 

ومن اغرب النظريات التى يطرحهما 
مؤلفنا نظرية تقول ان التسعة الاوائل فى 
كل كىء هى أعظم الاشياء وان آخسر 
التسمة اعظمها 4 وبالتالى فاعظم سلاطين 
الجركس هو المزبد أن ترتيبه بيتهم هو 
التاسع ٠‏ وهذه نظربة لا اساس لها ؛ 
فالوائق مثلا وهو تاسع خلفاءبئى العباس 
السابية او لهارون الرشيدالدى سام 
الئاس الاساطر حوله نى آلف ليلة © لكنها 
رغبة مؤلفنا فى سظيم سلطائه فمياذا 
تفعل ؟. 

واعشرة ,أسباب © 

ريقف [للدر عنه الآسيباب التى يستحق 
الزيد اللطبة لأحلها ؛ ويجملها فى عثرة: 
الن »© التجاعة © الفروسية »4 حسن 
الصورة والبطة فى الجم » الممرفة 
باحوال الرهية »6 اللمعرفة بأمود الشرع » 
الرفبة فى نثر المدل والعفو والصفم» 
الفصل واكرم والاحسان الى اهل العلم 
والقرياء 0 قربه من الثاس وتو آشضعه 0 
واخرا عدم من يدانيه أو يقاريه فى عصره 
فى مثل صفاته ٠‏ 

والحتيقة ان هذه الصفات بعضها 
تافه مثل حسن الصورة وكائنا فىمسابقة 
للجمال *+ او البطة فى الجسم وكان 
تار القامة لا يستحقون ان يحكموآا 
الدرل + وكذلك صفة السن ينطيق عليها 
نفس قاعدة التفاهة لان التاريخ بيشهد أن 
حكاما وقادة حققوا أعظم الانتصارات وهم 
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على مشمارف المثرين اد بمد أن تجاوزوها 
بقليل ؛ أما الشجاعة والفروسية فهى 
سفات متداخلة ذكرها صاحبنا تفصيلا 
كمال البدد عثرة لا غير » واأما بقية 
الصفات فمعظمها كاذب مثل الكرم الذي 
بنكره القريرى ويعول ١‏ كان بخيلا » ومثل 
المقو والصفم والمدل اذ الممررف أنهذا 
السلطان قتل ابنه+باليم درت ذنب لإنه 
خاف على نفه ين. انتمصارات انيه 
المسكرية التى كان يحتقها بآئره ولضالحه 
.٠.‏ وهكذا نرى كيف يتهاوى تاريخ| لعيتى 
أمام أى لغخحص موضوعئ ٠‏ 

ه وبالنهم هم يؤمنون © 

لم يكتف المينى بكل ها اخترهه من 
دلالات للاسم والكنية واللقب والترئيب 
بين الحكام لاعلاء شأن سلطائه بل اضاف 
بابا ى حساب التصجومع لبيايان دلالات 
التاريخ أالذى تولى 3 اميد الحكم » 
والحقيقة انه بصعب تلخيص هذا الباب 
لاعتماده على الجداول الفلكية والمصطلحات 
الخاسة ؛ ألا أن المهم هنا هو بيان مدى 
أصرار العينى على تعظليم الحاكممهما كانت 
اليحائل . 
ه آخر الاشياء هو التاريخ © 


بمد أن سب مؤرخنا فى البحث عن 


أرشيف الشارخ 


دلالات الالغاظق والتواريم وارشك الكتاب 
على الانتهاء تذكر أنه لابد ان يكت تاريخ 
مولاه كسلطان لمصر © قعتند بابا آخيرا لهذ 
الغرفيخ! ؛ وحتى لا يقع فى أى مزالق مع 
التلطان فقد حدد فيه هدفا واشحها 
هو أن يذكر الانماماتالتى أثمم بها على 
رجال حاشيته © وعقابه من خرجوا هن 
طاعته,٠‏ ويتدو انب فاق بكتابة التاربخ 
حتى بمنهوع. الاندام والمتاب فتوقف عتدما 
ذياء له نزاجه ان توقف ولم تت بسع 
الاحداث الى نهاية صر الؤيد ٠‏ قالي اى 
تقى اخيرا كلمة مم1 اقيق الكتاب 
وتيسيره للقاريءه ٠.‏ لقد قام الاستاذ 
محمد فهيم شلتوت بجهد طيب فى تحقيق 
الكتاب 6 وباكمال النقص فيه؛ والتعريف 
بالأعلام ؛ والاماكن » والوظائف »؛ والممارك 
وقدم لكل هذا فهارس وافية ؛ كما قدم 
للكتاب بمقدمة جيدة عن [ااؤلف واكتاب» 
لكنى - وفم هذا ل كنت أرجو منه مضاهاة 
ما جاه بهذا الكتاب بما جاه فى الكثب 
الاخرى التى تحدنت عن نفس اللسلطان ©» 
وكذا مضاهاة ما جاء بهذا الكتاب بما جاه 
فى كتاب الؤلف عن الظاهر ططر © وتقديم 
راى نقدى نيما بورده صاحب الكتاب من 

نظريات فريبة » حش تتم الفائدة ..٠‏ 
1 
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عندما نتحدث عن التفوذ اليهودى فى امربكا نركسز 
الحديث على نفوذهم فى الكونجرس » او تاثيرهم فى 
الانتخابات » او تسلطهم على الصحافة واجهزة الاعلام 


وقد نتحد.ث عن نفوذهم فى دوائر التجارة وعلىالاخص 
تجارة المال فى المصارف وسوق الاوراق المالية ٠.‏ ثم 
نغفل او نجهل ان النفوذ اليهودى قد تشعب وتغلفل 
فى الكيان الامربكى بوحه عام » وامتد. الى نواح ودوائر 
بفترض انها ابعد ها تكون عن التائر بهذا النفوذ » وان 
فيها مناعة تحصنها وتحميها من تاثر اليهود ٠٠+‏ 
واعنق بهذ( دان الامريكية سواءركانيت بزو تستانية 


أو كاثولكية "٠‏ 


تسري أو تببفل -النفوذالنهودى 
الى الكنائس الامريكية هنذ 
البداية ٠‏ 


سيطرت الافكار والدغايات اليهودية 
على . عقول المترسدين على انكثانس 
وهم .ه قطعا ‏ الاغلبية الساحقة عن 
الرجال والنساء هن الشعب الامريكى 
ولم يكن هذا الامر يعنيئن سا نحن 
العرب قن كيل الى كثيو » قلا النلموة 
هنا يعنيهم أن يسيطر اليهود علىعقول 
الامريكيين السيحيين » ولا المسيحيون 
هما يهمهم الامسر لان اغلبيتهم همس 


شنا 


أرشيف الشارخ 


الارثوذكبن: وليسوا .من البروتمتانت 
أو الكاثوليك ٠‏ 

الشركة الضبيوئية تمل لتتقييك 
مشروعها الخطير ٠٠‏ مشروع انشاء 
دولة يهودية فى قلب البلاد العربية ٠٠‏ 
معتمدة - أولا وقبل كل شىء كي 
الننرن اليهودى المتشعب المتغلغفل فى 
أمريكا فقد جعلت الحركةالصهيونية من 
الكنيسة الامريكية سندا وعونا لها قى 
الوصول الى آهدافها ؛ بل اتخذت هذها 
وهن تقوذها الكبيسسر على الشهب 
الامريكى آداة فعالة فى تنفيذ المشروع 
الصهيونى وفى اقامة الدولة اليهودية 
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فى قلب المعالم العربى : والاسلامى 
وليس هذا هجرد كلام أى أرهام و 
بل سوف أستشهد يوقائع محسمددة 
وبمصادر أمريكية مسيحية تبين لذا 
حقائق عن التغلغل اليهودى فى اوساطد 
الكتائس الامريكييية ومجالسها 
وهمؤسساتها » حتى صارت هذهوالكنائس 
قوة عؤثرة فى توجيه الشعبالامريكى 
الى تقبيد الشركة للصييونية : وقسية 
ضماغطة وقعالة على الكوتجرس 
الامريكى وعلى الادارة الامريكيةلتناييد 


اه اثيل وامدادها بكل وسائل العون 
18 2 


© قرار تقسيم فلسطين © 

كان أول ما اثار انتباهى الى دور 
الكتيسة الامريكية فى تابيد اسرائيل 
هو ماشهدته بنفسىفى عملية قبولاسرائيل 
عضوا فى الامم المتحدة فى سنة 152415 
فى ذلك اللوقت كان التقكيرالسياسى 
٠*٠‏ وكان المنطق القانونى ٠‏ يقولان بان 
الاغلبية الكبيرة من الدول الاعقسساء 
فى الامم المتحدة لا يمكن أن تروافقعلى 
قبول انضمام اسرائيل. اليها .الا اذ' 
تنفيذا كاملا بما فيه جعل النطقة التى 
تقوم فيها مدينة القبى منطقة .دولية. ٠‏ 
ان القرار الممسروف باسم قرار 
فلس ملهن 1 والذى أصدرته الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى نتوفمير 1١141!‏ 
فد قسم اررض فلس طين اللمى ثلاثة 
أاجزراء ؛ هزء مساحتةه 85 لخحى المانة 
من قرخ فلسطين تقوم فيه ما سسماء 
القرار ++ « الدولة اليهودية » +٠‏ 
وجزء مساحته +4 فى المائة نقوم فيه 
وحولة عربية » ** وجزء ثالفمساحته 
واحد فى المائة وهو المنطقة التى تقوم 
فيها همدينة القدس هذه لا تسغل فى 
الدولة اليهفودية , ولا فى الدوبة 
العربية » وادما تكون منطفه دوليه 


أرشيف الشارخ 


اييت_الكنيسة. الامريكية قيسام 
دولة اشرائيل فور إغلان التقسيم 


رلها نظام بخاصببها ٠‏ 

وأرفق بقرار التقسيم هذا خرائط 
مفسلة تبين خعلوطا ١‏ 
الاجزاء الثلاة كما ئصس دجيف 
الاجراءات السلمية التى يتم بهسا 
تتفيذ القرار فى الموعد لسن فين 
اليوم الذى حددته بريطانيا لاتهاء 
انتدابها على فلسطين , أى يوم ١9‏ 
مايو 54/8( ٠‏ 

ولكن «١‏ الوكالة اليهودية » ** وفشى 
نواة حكومة اسرائيل ‏ سارعت بقوات 
د الهساجتاه  »‏ رهى ثواة الجيش 
الاسرائيلى . فاستولت على الاجزاء 
الخصصه لها بمقتضى قرار التقسيم . 


/ا/ا1 
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م لإدراسةانتهلال ‏ 


كما استولت أيضا على مناطق اخرئ 
خصصها القرار لاقامة الدولة العربية 
** وبهذا كانت الارض المتى استوليى 
عليها اليهود » وقبل أن ياتى اليوم 
المحدد لتتفين القرار بالموسائل السلمية 
٠‏ تبلغ 7/ فى المائة من مساحة أرض 


فلسطين 

كان هذا خرقا وافسدارا لقسرار 
التقسيم الذى اصدرته الامم المتحدة 
والذى يعده انصار اسرائيل والموالون 
لها اساس « الشرعية الدولية » » لقيام 
ولة اعرائيل ٠٠‏ وكذلك اهدر البهود 
جزءا اصيلا وهاها جدا هن قرار الامم 
المتحدة حين زحفت قواتها فاستولت 
على التصف الغربى عن هدينة المقدس» 
ا .. 
ادا من ١‏ الضفة الفربيبة 

ضمت الى مملكة الاردن 

وهكذا انتهكت:. اسرائيل! قبسرار 
هذا فقد ظل العالم يقول +٠‏ بل ان 
العرب انفسهم اخذوا وظلوا يقولون ؛ 
ان اليهود قبلوا قرار الامم المتمسدة 
5 لباوت » أما العرب 0 
رافضوه ١‏ * 


1/4 


أرشيف الشارخ 


وبالذات الدول الكاثوليكية وعدندها 
فى ذلك الموقت يقرب من نصف الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة ٠*٠‏ 


اهلها بالديانة الكاثوليكية ٠‏ 
وتلك تؤلف نصف الدول الامعناء التى 
كان عددها حينذاك امدى وخمسين 
دولة » 

يله “حتفت الى مله السفول 
الكاثوليكية دولا عريية كانت اعضاء 
فى الاهم المتحدة فى ذلك التساريخ , 
وكذلك اربع أي خسن دول اسلامية»* 
للا يمكل) أ المميل /إسرائهسل على 
موافقة' ثلقى أالدؤل الاعضاء ٠‏ فضلا 


غم .. على شرط جؤافقة: اممو لالحمس الكبرى 


٠ أى عدم اعتراض احداها‎ ٠٠ 

فآما موافقة الدول الخمس الكبرى 
فهى هضددونة ٠+‏ اقالولاياك اللتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفييتى كانتا 
تتسايقان فى تاييد قرار تقسيمفلسطلين 
وانشساء الدولة اليهودية ٠٠‏ وكانتا 
تتسابقان فى الاعتراف بالدولةاليهودية 
حين قامت واتخذت لنفسها » قسمل 
قيامها بيضع ساعات ٠‏ اسم «اسرائيلء 

٠‏ فاعترفت بها واشغخطون ١‏ اعترافا 
واقعيا » بعد قيامها بعشر دفائق 
تماها ** » اعترف بهسا الاتصساد 
السدوفييتى يعد بضعة أيام « اعترافا 
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فائونيا » *- والاعتراف المقسائونى 


وللزائرين من يلادهم وبلاد آالمسالم 


آاقوى من الموجهة أندولية هن الاعتراف كلها 


الواقعى » ولهذا لا يخطىء من يقول 
ان الاتحاد السوفييتى سبق الولايات 
المتحدة في الاعتراف باسرائيل ٠‏ 

اما الصين الموجسودة فى الاهم 
المتحدة فى ذلك الموقت فهى جزيرة 
تايوان » وهى لا تزيد على عسستعمرة 
أمريكية تاتمر بامر واشنطون *٠‏ واما 
فرنسا فهى حيتنذاك احدى الدول 
الاوربية المنهركة الفقيرة التىتستجدى 
المعوئة عن 'شروع مارشال ومن ايدى 
59 وأها يريطانيا 0 فهى وأن كانت 
تدرك أن عملية انشاء اسرائيسل هى 
جزء عن مخطط وأسع النطاق لاخراج 
بريطانيا عن الشرق الاوسط أى تقليص 
نفودها فيه ٠‏ وتدرك ايضا أن قد 
اسرائيل وتقريتها هر جزء معن َي 
دسط النفود الامريكى فى المنلقة 
واتخاذ اسرائيل ركيزة للسيسيطرة 
الامريكية قيما حولها , الا أنها هثل 
فرنسا ٠‏ عمارت منهركة القوىومحتاجة 
الى المعونة الامريكية يفون أنتعترشي 
على شغول اسراثيل»فن الأمم|المتحدة ؛ 
وأقمى ها يصل اليه هوقفها هو أن 
د تمتنع » عن تاييد القرار ؟* وهِحذا 
الامتناع لا يحول دون صدرر القرارء 

لا مشكلة اذن فيما يتعلق بالسدول 
الخمس الكبرى صاحبة المقاعد الدائية 
فى هجلس الامن ٠٠‏ ولكن الشكلة التى 
تواجه اسرائيل واتصارها هى 
الامم المتحدة , بيئما الكثيرون 
وخاصة "ع اخول اميك اللافيتية 
ومن بعض دول أوريا - يعلقسون 
موافقتهم على شرط أن تقوم اسسراتيل 
بتنفيل ما قررته الامم المتحدة هن جس 
منطقة القدس حتطقة دولية ؛ ينبرها 
جهاز دولى + وتكون مفتوحة للحجيج 


أرشيف الشارخ 


اذكسر أننى حضرت فى ذلك الوقت 
أوامئل أيريل سنة ١441‏ . اجتماعا 
فى تيويورك يرأسه وزير خارجية عصر 
احمد خشبة ياشا رحمه الله والتف 


الحاضرين المرحوم النكتور محمسود 

فوزى ممثل مصي فى الاهم للتمدة ” 
وكانت هذه هى أول هرة أرى فيها هذا 
الزجل الذئ ارتبطت به رياط العسسل 
والتعلم والمودة والصداقة بعد هسذا 
ثلاثين سنة أو أكثر ٠+‏ وادهشتى نه 
لم يشترك فى هذه المناقشة بكلية 
واجذة"7 .ؤآنما أكتفى بان يقول فى 
يريا ا الماع وهو بهذ رأسسه ؛ وهنا 

1 


معلنة..قى “صدوا صفحاتها الاولى ان 
الفاتيكان ‏ ابدى عوافقته على دخول 
اسرائيل الى الامم المتحدة ٠01‏ وان 
الفاتيكان مقتنع بان أسراليل سعون 
وفية بوعدها وتعهدها بان تكونالقدس 
عددتة هصونة + ومفتوحة لامسحاب 
الدبانات الثلاث *٠‏ وان الفاتيكان قد 
اشار أيضا على الدول اللاتينيةوالدول 
الكافوليكية بان تصوت بالموافقة على 
طلب إسرائيل أن تكون عضوا موالامم 

وكنت فى تلك الايام لا أعسود الى 
الفندق الذى أنزل فيه الا بعد ان تخرج 
اشليعة الاولن حن صحف ليديورك فن 
المساء ٠+‏ فاحبدل هصمحيقة تيويورت 


لهذا 
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دراسة التهلال 
تايمز وصحيفة هيرالد تربيون » 


لا يعرف الانجلهسزية ولكنه هتقن 
الفرنسية , لاقدم له خلاصة ما نشسرته 
الصحف من أخبار وتعليقات ما وكنتثك 
اذهب فى الصباح الباكر ٠‏ وقد اتتطر 
فى الغرفة المجاورة حتى ينتهى من 
قلاوة القرآن الكريم بعد أداء فريضة 


٠ | 

1 عادته مسالنى : ما وراءك 
يا عصام ١‏ 

قلت : يا ععالى الموزينر ** أخبار 
هذا اليوم غير سارة * * تقول السمف 
أن الفاتيكان » عوافقة على مقول 
اسرائيل الى الامم المتحدة ** واثه 
اشار على الندذوَل] الكاثوليكية بان 
توافق على طلب آسرائيل +٠‏ 

وخرجت من هم الزجل الطيب كلمات 
غاضبة ساخطة لاعتة ١+‏ 

ثم قال : هذا ها ذكره لى فوزى 
« بك » هنذ البوم الاول ٠٠‏ قال لى أن 
يهود أمريكا يضفطون ضغطا شديدا 
علن كااوليك لمريكا ٠٠‏ وان كارديثال 
الكاثوليك هو الان الوسيط بيناسرائيل 
والفانيكان ٠٠‏ وعتد اليهود وساكر 
عديدة للاقناع او للاغراء أو للتهديد ٠‏ 

أما أنا فقد سرح ذهتى قليلاوتذكرت 
كلمة عحمود قوزى فى تعليقسه على 
متناقشات «١‏ القانئونيين الكيان » ٠٠‏ 
ربنا +سمع منكم !** فالمسائلة , فيما 
يعرف غو » لم تعسد مسالة قانوتية 
تمالج بالتصومن أى بالملطق» بل هى 
دما 
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المتحدة + فانهبيركزون جهدهموضغطهم 
على القاتيكان ليرقى بما فعلوه فى 
القدس ! 

وكانت الصحيفتان الامريكيتان 
الكبيرتان تحفلان باخبار وروايات غما 
حدث طوال الاسابيع الماضية 5 
فقرانا عن رجل كم يسمع العرب ياسمه 
من قبل ٠٠‏ انه الكاردينال سبلمان , 
رئيس المكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا٠‏ 
الذىيقيم فى قصىر فوىقلب مدينةنيويورك 
ديه يقصوى. زربا اكقديمة .> والسار 
قصره تقوم كنيسة سان باتريك احدئ 
الكنائس الفخمة فى العالم *٠‏ وراينا 
فى تلك السحف صورة هذا الكاردينال 
فى لقا مع مومى شيرتوك اول وزين 
خارجيّة لاسرائيل !++ وقرانا اخبسارا 
عن سفر سَبلِمان الى روما ولقاءاته 
مع" الثابا' والمستولين “فى الفاتيكان ٠٠‏ 
وقرانا تصريحات يدلى يها الكاردينال 
ويقول : آن تدويل القدس لم يعد 
عمكنا لان جيش الاردن استولى على 
قصق. الفيلة اليس لقن مطالقة ‏ : 
ولهذا اخذت اسرائيل المناطق الباقية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ثم يشير الكاردينال سبلمان ‏ أي 
هكذ! تنسب الي هالسحف الامريكية ب ألى 
أن الفاتيكان ايلغ الدول المكاثوليكية 
اقتقاعه وقيوله بهذا التعهد الاسرائيلى 
٠*‏ وانه شار على هذه الدول بان 
نورافق على انضعام اسرائيل الى الاهم 
المتعد5 ٠‏ 

وانعقدت الجمعية العامة للايم 
المتصسصذة يوم ١١‏ مايو ١541‏ , 
وأصدرت قرارها باتضمام اسر اثيل اللمى 
الاعم المتحدة ** وكانت الموافتسسة 
بأغلبية كبيرة : ضسعت الدولتين 
العظميين الولايات المتحدة والاثمسانى 
السيوقبيتى ٠‏ وضعت دول أورباالشرقية 
. الغربية » وضهعت دول امريكااللاتينية 
فيما عدا واحدة ٠ ٠‏ وطبها كاثت هناك 
ضشغوط واغراءات أغرى على عديد من 
الدول ويؤسائها ووزرائها » ولسكن 
ديس هذا همجال الحديث عنها ٠‏ 
وصوتت د القرار الدول العربيسة 
السيه 0 وأربع دول اسسلامية 9 
امتئعت من قبل عن تأبيد قرار تقسيم 
للسطين. ..٠ ٠‏ ويومها, تذف المتظاهرون 
نى نيويوارات (رقست بيقن وذير خارجيه 
بريطانياا بالبيش ا والطماءلم ٠‏ 

وصارت. اسرائيل, عضشوا فى الامم 
المتحدة , وكانث العضو رقم ؟0 ٠*٠‏ 
_كان « الفضل » فى هذا هائدا 
الى الفاتيكان | ٠*٠‏ 

© شعارات انتخابية © 

وهرت بعد هذا سنوات مدوال ١اقمتها‏ 
فى اعريكا + ومرت معها « عصلسلات : 
الانتخقابات الرئاسية كل ارفع قراف 
وانتخابات الكونجرس كل سسسنتين 
سير كثيرا هن المرشمين يرددون 

« دينية » مؤيدة لامعراتيل ٠‏ * ثم 

جبم هذه النفمة تقتصاعد شينئا فشينا 4 
حتى بلغت الذوره حين ضصنم جيمى 
كارت لاتتخاباتك الرئاسه فى سنة 


الما 
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7 * عندما دخل كارتر هيدان 
التسابق فى الانتخابا تالامريكية منذ 
عشر سنوات ؛ كان لابد أن يد 
مثلما يتطلع منافسوه الى اليهسود 
فى امريكا والى نفوذهم اللط'غى على 
وسائل الاعلام والدعاية , ول الدواشس 
المؤثرة فى الانتخايات من ذقايات 
وائدية وجمعيات وجماعات ٠١‏ 

تطلع كارتر ألى اليهود فى 
وخاطبهم باسلوب يتفق مع ها اتصف 


قيام أسيرائيل الحديثة كان تحشيقسسا 
نتدوءة الكتا با مقدس هن عودرة أعرائيل 
القدبدة ** فايمائه بالكتاب المقدس 
عليه ان ينظر الى اسسرائيل نظرة 
دة توجب عليه ان يؤد اميرائيل آو 
دنعهد باهدادها بكل آسبابا الحمابة 
القوة ٠‏ 
واذكر ان هذ! الذى كان يقولةه كارت 
قد آثار كثيرا عن الاستياء والاستنكار 
من الدوائر العربية بدا قييا السحف 
الساعى الى رئّاسة امريكا يريد ام 
ينقل مشكلة الشرق الاوسط هن نطاق 
السياسة الى نطاق الدين ** وهى 
ثقلة خطيرة جدا ٠‏ * لات السي'سسة 
تتغير بيتشير الظروف, والاوضاع + فاذا 
كان التابيد الامريكى لاسرائيل راجءسا 
الى تقديراث سياسية ترى أن اسرائبل 
هى القوة التى تستطيع ان تعتعد عليها 
امريكا فى تحقيق مصالهها فى هفذ:ة 
اللنطقة فى الرقت الماضر > قأن صذه»ء 
1453 
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المسياسة قد تتفير اذ! كيت خلا هذه 
التقديرات فى يوم عن ايام المسسستقبل 
القريب أن اليعيد ٠٠‏ أما اذا قام 
الثابيد الامريكى لاسرائيل على اساس 
لمينى فقكيف وعتى يمكن أن 7 
امريكا موققها اذا انبعث عن عقيدة 
دمنية ملات عقرل حك وتسربت المى 
قلوبهم ومشاعرهم ؟ 

ولكن المواقع أن هأ كان يقول» كارتر 
فىالدعاية الانتخابيةفو نفس هايسيعه 
الامريكى العادى المتدين عندما يذه 
هو وزوجته واولاده ألى المكئيسة يوم 
الاحد ٠+‏ وشخاصة اذا كانت كنئيسة 
بروتستائتية وهو المذهب الدرتى امنالب 
فى امريكا ذلك ان الممركة الصهيونية 
استطاعت أن تنقذ بدع'يتها وتضليلها 
الى الكنيسة الاتجيلية الامريكية بحاي 
صار من الاحاديث المالوفة فيهفا | 


سيل الأرجل يوم الجمعة الحزين 
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قيام اسرائيل كان تحقيقا لنيوء هالمكتاب 
المقدس 2« وان تأييد أسرائيل واجب 
خينى على المسيحى المتدين ! 

ولا اريد ان القى هذا المكلام على 
عواهنه:٠‏ يل لابد ان استشهد 2 
مسيحية بروتستانتية أمريكية تأبيدا لا 
| . 

واحنث ما كتب فى هذا الموضوع 
ما كتبه النائب الامريكى المسيحى بول 
فتدلى فئ كتاب اتمذ له عقرانا له 


مغزاه -* فعتوان هذا المكتاب الحديث 
هى : « من يجرقٌ على امكلام ؟ +* اى 


من يجرق فى امريكا أن يتكلم وان يكتب 
عن موضوع تغلغل النفوذ اليهودى فى 
كثير من نواحى الحياة الامريكية بما 
فيها تغلغل المدعاوى المسهيونية الى 
الكنيسة الانجيلية ٠*٠‏ وقد افرد النائب 
الامريكى فصلا فى كتابه بعتران 
«الكنيسة والدولمة» جاء قيه يعد ةحقائق 
ووقائع عن تغاغل الدعاية الصهيونية 
الى الكنيسة الاتجيلية فى امسريكا ٠٠‏ 
نذكر هنا بعضا متها ٠‏ 

فرلك كثير هن رجال الكنسسة فى 
مواعظهم واحاديثهم المعنى التسالى 
ان اسباب البركة فىاهريكا عبر السنين 
0 هى انهم ,أكرهوا النهود الذهن 

لجنو الى هذه النلاك قرارا هدمل 

الاضطهاك 7 وقد دورك لسكان آهريكا 
منذ ذلك الوقت لاتهم ايدوا امسر اثيل 
واعترفوا بحق اليهود فى الارض امتى 
ولدت فيها دولتهم هن جديد ٠*٠‏ وسوف 
تشملهم البركة دائما مؤيدين هاداموا 
لاسراندل ومدافعين عتها * 

يعد اسقل ككساس ..اى كبير 
القسس البروتستانت فى كبري الولايات 
الامريكية برتاهمجا تليفزيونيأ لظم 
باسرائثيل عنوائه : اسرائيل مقتاح 
البقاء لامريكا * * و: محطسات 
التليفزيون الاخرى على اعادة اذاعة 
البرنامج الذى يذاع الآن شغس 
وعترين ولايه »> وبتت اداعته | من 
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مائتى محطة تلينزيون * 
يقول الاسقف فى احدى هذه لإذاغعات 
اذا تخلت اسرائيل عن الضفة الغريية 
ضاعت اهريكا نفسها ! +" كيف ها هى 
ااأعدفة بين الضفة الغربية لنهر الاردن 
بقاع !1 ١‏ ها ؟ ٠٠نتغعم,‏ 
0 ويح ومس 
لانه اذا ضاعت الضفة الغربية اتهارت 
اسرائيل *٠‏ واذا انهارت اسسسرائيل 
انهارت اهريكا طبعبسا ٠*٠‏ هكذا يكل 
بساطة 1 


وفى برنامج تليفزيونئ اخر يقسول 
المسمّولية عن همشاكل اعسرائيل 
الاقتصادية لانها هى التى شجعت 
سيناء ٠‏ وعلى فقدان هترولها » مما اثر 
تاثيرا خطيرا على اقتصاديات اسرائيل 
فيجب على أمريكا أن تعوض اسرائيل 
عن هذه الخسارة الاقتصاهية الف'دحة 

وكا _من اغرب ما قراته فى كتاب 
الثائب الأمريكى بول فندلى ان الطائفة 
الاتجيلية فى امريكا امتد تشاطها الى 
جتوب لبنان ! ** لآثشات هناك معمطة 
اذاعة سفتبا اذاعة هو صوح الامل » ٠‏ 
وان هذه الاذاعة الإتجيلية الامريكية 
تقوم باذاعة البلآغات العسسكرية التى 
كان يصدزها سعد حداد ١‏ 

وكانت هذه الاذاعة تصف سعد 
حداك باتة رعيم روجى وائة عسيحى 
عتدين ** وكالت هذه الاوصاف تعدبق 
وتلحق بلاغائه الءسكرية التى يعسلْ 
فيها ةيسام قواته بقصف صبدا او 
محاولاته زو صور وقتل عن فتلت هن 
الاطفال و النساء والشيوخ ١!‏ 

ويقول الذين اقامدوا هذه الاذاعة فى 
جنوب لبفان : انها عهاولة لحمل 
كلمة الله الى متطقة لم تعرف كلمة الله 
منذ 


فرون ! 
يكفى هذا لنتبين الى آى مدي بلغت 


الدعاية والفعاوى الصيهونية حتى 445 


انيلا 
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نفذت الى عقول المشرفين على الكذائس 
الانجيلية فى امريكا *٠‏ وان كأآن بعض 
المشرفين على هذه الكنائس يغسجون 
من هذا النفوذ محم اليهودى فى 
اتنقباه ميش لفقافين لسر قن 
النائب الامريكى قائلا : أن أملول سجل 
تلنفوذ اليهودى فى آمريكا هى سجل 
تنفونذهم فى « مجلس الكنائس »> ٠*‏ بل 
أنه يقوق مسجل النفوذ اليهردى فى 
الكوذى س الامريكنى ٠‏ 

واخيرا ينيفى أن تتساءول : هفل 
هذه الكذاس الامريكية مفتوحة للببود 
وحدهم ؟ هل لا يسستطيع العرب أن 
يدغلوا اليها ويتحدثوا' الى رجالها 
عر عدالة قضيتهم 1 قعل البهود 


بقلسيتهم ١‏ 
اغتقد انه كان فى وسم العرب آن 
يفعلوا مثلما فعل اليهود * دان ينندى: 
الى الكنيمة الامريكييبة بولق هن باب 
ضبق كتدرا من الأنواي اامشبحه الى 
تقتح اماع اليهود ٠٠‏ بل كان فى وسم 
العرب ان يفعلرا اكثر مما هنل اليترد, 


ذلك آن هن جين « المعرب الامريكيين 


ن كثيرين جدا * * مسيحيين عن 


لدي 
وكثير منهم علىاعلى درجة من الثقاقة, 
ومن القدرة على الاقنساع بالكتابة 
والخطابة والحوار ٠٠‏ هذا بالاضافة 
ما يثيفى توافره آولا وهو الايمان 
بعل القضية العربية وكان فى وسمم 
هؤلاء أن يكونوا ب'ةلامهم وبالستتهم 
وبشخصياتهم رسلا للقضية العربية فى 
الاوساط الدينية اللسيحية قى اهريكا 
ولكن العرب لم يفعلوا شيئًا من 
هذا القبيل٠٠بل‏ اثى أعرف أن 02 
العربية فى نيوبورك كانت تتلقى, دعوات 
هن بعض الكنائس امسيحبة ليتحدثوا 
سها عن القضدة الفاسطشنة , فكانوا 
يعتذرونعنعدمتلدية الدعوة٠‏ ٠ودفضلوئ‏ 
ان دلقوا خطببم فى الامء المتددة ١٠امعا‏ 
اليهود فبخطيون فى الإمم المتحدة عمق 
الكنائس » وفى كل مكان ** حتى مللوا 
رعوس التاسن بدعواهم ٠‏ ظلم ببق فمها 
مكان لاية دعوة اخرى ** وحتى هباءت 
الكثسية فى امرنكا مصصدر ينك “حيو 
المركة الصهيونية ولاسرائيل حقى أن 
احد زعماء الصهدوتبة كتب يقسول 
« كانت العدّبهونية اتشودة فى الكئيسة 
الامرتكية هيل أن تصبم حركة سسياسية 


مقالات فى كلمات 


© سكل الفبلسوف مرتراند راسل إذا كان مستعد! للموت فى سبيل ما يعتقد , فاجاب ؛ كلا بالطبع 


إن بعد هذا كله ربما كنت على خطا . 


© قال احد الاعراب يوها لأولاده : والله لقد أحسنت إلبكم قبل لن تولدوا وصغارا وكبارا 
قالوا ؛ إننا عرقنا انك أحسنت إلبنا صغارا وكبارا فكيف أحسنت لنا قبل أن ثولد ؟ 
قال : تخيرت لكم من الأمهات من لاتعيرون بها 


كما 
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كتاب الهلال قم 


المجحمعح 


والشربية والصتانون 
يصدر هم يوسيةهة ١485‏ 


روايات الهسلال لي 


حماضة الريا ات 


يقل أرفست هجمتحوائ 
تصدر قت ١6١‏ بوسيه91١‏ 


رن . فاهرائ _طلوطى 
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© قرارات مجمعية © 6 © © 


© جاعنا من مجمع اللغة العربية مايلى : 
أصدر المجمع فى دورته الثانية والخمسين فى مارس ١587‏ القرارات 
والتوصيات الآتية : 
)١(‏ يؤكد المؤتمرتوصياته السابقة التى تنص على ضرورة العناية باللغة العربية 
فى مراحل التعليم ٠‏ ولاسيما مرحلتى التعليم الجامعى والعالى . 
(؟) يوصى المؤتمر بضرورة الحرص على تعليم قدر من القرآن الكريم حفظا 
(؟) يوصى المؤتمر بأن يلتزم المدرسون فى مرحلة التعليم الأساسى باللغة 
الفصحى فى مختلف المواد حتى يتعود عليها الناشئة مع العناية بعرض 
مختارات منتقاة من التراث العرجى شعرا ونثرا ودراستها » حتى يتمثل الناشئة 
الصياغة العربية السليمة . 
(؟) يوصى المؤتمر بنشر ماوضعه المجمع من مصطلجات في مجال الحاسيات 
الالكترونية بهدف توخيدها على امتداد الوطن العريى . 
(5) يؤكد الغؤتمز ضرؤرة العمل على توعيد ..المخطلحاث العلمية فى الوطن 
العربى ٠‏ ويوصبن ,بتكوين ,هيتة قومية .تتولى .إنشام مركن للععلومات تسجل فيه 
جميع المصطلحات العلمية باستخدام الآلات الحاسية . 
(1) يوصى المؤتمر بأن تكون اللغة العربية السليمة لغة المسرح ويخاصة فى 
مستارح. الديلة. 
(7) يدعو المؤتمر القادة والمسئولين فى الوطن العربى إلى أن يحرصوا على أن 
تكون خطبهم الرسمعية وكلماتهم الى الجماهير بلغة عربية واضحة . 


«٠ © © ©‏ المناقشة حول العقاد © 
© الهلال : ننشر قيما يلى تعليقات الادباء والقراء حول المسائل التى 
آثارها الكاتب الأديب محمد سيد كيلانى عن العقاد وإسلامياته 
وآرائه ٠‏ ونختمها براى للأستان كيلانى .. 


5م ا 
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© تلاميذ العقاد الصامتون © 000 666 هه 


© عالج الاستاذ ”محمد سيد كيلانى" موضوع "العقاد بين الكفر والايمان" 
باسلوب علمى قائم على الأدب مع المتأدبين ٠‏ والتأدب مع الادباء واستخلص 
رأيا يتوافق مع ماقدم من دلائل ثابتة لكن بعض أنصار " العقاد" هاجموا الكاتب 
وتهجموا على حرمة الكلمة بما ينافى احترام الرأى والاذعان للحق وعذرهم أن 
العاطفة تغلب العقل !! 

ولاادرى لماذا يسكت تلاميذ ”العقاد" ولايدلون بشهاداتهم لوجه التاريخ حتى 
لايتخذ الرجل ذريعة للفصل بين العقيدة والفكر !! 

لقد قالوا : إنه لم يُقم الصلاة بل كان ناديه داثما ساعة إذان الجمعة !! 

وزعموا أن الرجل لم يصم شهر رمضان قط ... ولعلك سائلى : فلماذا كتب 
العبقريات والاسلاميات ؟ 

آجييك ... لقد قدم ”وليم موتير وباول شمتز وتوماس أرنولد " وغيرهم افكارا 
لاتخرج الا من مسلم قهل قال احد إنهم من المسلمين ؟ ! 

وهل يجوز لنا أن ندخل مايكل هارت الاسلام ونصفه بالتقوى لانه امتدح النبى 
وأثنى عليه فى كتابه ”الخالدون مائة ..." ؟ ! 

إن “العقاد" اديب افضى الى ربه , ولايملك اح التشكيك فى إسلامه بيد أن 06 
واجب الادباء الكشف عن عَنَهَاج حياته وفاء"لحق الاقتداء واستيفاء لمعالم 
القدوة !! 

وياايها الذين غرتهم المؤلفات . هلا قراتم ماجرى بينه وبين الراقعى من جراء 
"إعجاز القرآن " اتركوا بهواكم وحكموا_عقواكم وإنتقيفوا لانقدبكم حتى تعود 
الأمور إلى تصنابها اواش ايقول |الحق وهو بهد الشبيل . 

عبد الجواد الخضرى 
مشرف صحافة مدرسدة 


. 


بشربين 
فقاً اكلان, بانعقك ؛ .. © 
وه © © 8ه © رققا يكيادى : 


© لقد بحثت ياأستاذ كيلانى قى ماضى العقاد وكشقفت عن جوهره وسبرت غورة 
وفسرت تصرفاته وكأنك جزه من ذاته ٠‏ بل كأنك ضميرة الذى يعلم ما يظهر لأنه 
يعلم مايبطن !! ٠‏ 

واتهمته بالكفر ويانعدام الشاعرية ويالفقر والاملاق فى الأمور المادية 
والعاطفية وفوق هذا وذاك فهو أبو الترجسية 4 


ذلا 
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أنه »..و» 


ورغم اعتراض القراء تواصل وحلتك وحملتك بحماس شديد يحركه شىء دفين 
لا ندريه . 
“د ها أنت فى عدد أبريل تزعم أن العقاد كان له راى فى مسالة الغاء التصريح 
بالبغاء ولآن سواك متهم بالغباء فقد فهمت من المقال ها لم نفهمه فبالسر 
العبقرية !! 
ورم أن هذا الأمرقد أثير فى بداية هذا القرن الا أنك لم توضمح الظروف التى 
كان فيها هذا الحدث ولكننا فى حدود مانشرت نقول : 
أولا : إن العقاد فى جميمع الأحوال لايفقل أن يكون من أنصار البغاء .. 
والدليل على ذلك قوله كما تذكر (فالمسألة إذن أعظم خطرا من أن يبت 
فيها بكلمة عاجلة) 
9 2ثثانيا : ان المقال المحتج به مقال سياسيئ ؛ كتب فى ظروف معينة وللرد على 
أبى العبون وكما يقول آهل النظر (لكل مقام > مقال) . والعقاد عندما 
كتب أهَذ] المقال لم يكن يَفَارضَلَ الفكرّة واقنا اتعارضل أبا العيون فقهى 
يقول له (أهى اغيرة ديتية لها مواسم وهمواعيد ؟) وثعةبفارق كبير بين 
معارضة شخص ومعارضة موضوع يقول به ..... فما رأيك يا استاذ 


سدد ؟.!!! 
ثالثا : قول العقاد (هى حركة أقل مايقال عنها أنها فى غير أوانها ..) قول 
سديد إذا مانظرنا الى الخلفية الفكرية التى فى ذهن العقاد ومنهجه 
فى تناول الأمور . إذن فنظرة العقاد كانت ثاقبة ينظر الى ماهو أبعد من 
الغاء التصريم بالبغاء .. فهى نخلرة الفيلسوف الذى ينظر الى الكل . 
بلا ويستمر سيل الاتهامات .. فالعقاد عزب وبرر العزوية .. ويحاول عم سيد 
ربط هذا بقوله (ولم نر للعقاد شعرا فى الغزل ينبىء عن عاطفة حب وأعجاب 
بالجمال) .. 
وهنا بكاد القارىء يشد شعر رآأسه هل كان العقاد جمادا ؟؟ 
ويستمر قاثلا ؛ (وحينما انضم الى حزب السعديين رضى لنفسه أن يكون 
عضوا فى مجلس النواب عن طريق انتخابات مزورة ولم يجد الكاتب الاسلامى 
وازعا من الدين) ؛ 


ما 
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ونسأل : ياعم سيد . 
أى انتخابات فى الفترة المذكورة خلت هن تزوير ؟ ! 
وكلمة فى أذنك بعد إذئك ياعم سيد .. من خلال هجومك على العقاد استشف 
صديق لى انك لم تقرا العقاد جيدا .. وتصدر بعد نظرة عاجلة حكما سريعا بدرن 
البحث فى البواعث والاسباب ! 

با ورغم ذلك نحاول قراءة ماكتبت فى ذات العدد تحت عنوان (حمارة منيتى) 
ومعارك صحفية) ٠‏ 

قماذا فى هذا المقال ؟! 

واذا كان موضوع الهجوعم على العقاد هو من قبيل (الفرقعة) فى المقالات .. 
والعناوين المثيرة فإن مجلتنا الغراء الهلال أكبر من هذا الأسلوب .. فلها 
قراؤها ... ويمنعها عمرها الطويل وشبابها المتجدد من اتباع هذا النمط فى 
التفكير .. 

* وثمة سؤال ياعم سيد : 

لقد هات العقاد .. فاين الآخرون ؟ وكم من العمالقة أنجبت مصر بعد جبل 
العقاد وطه حسين وأمثالهما من الرواد ؟ ! 

ولسنا نقدس الماضى بما فيه بل نطالب بنظرة موضوعية .. .. والعقل يا .. 
هود !! 


زمضان الهجرسى 0 
© النْكَنّْ © © © ©© © 666 © 
أشكو حَنينى/لِمَنُ وقَدْجَقَائى الرْمَنْ 
إليكٌ ياقاجوي أم لبلأسبيببى والشَجٌنُ 
والرُوحٌ تحيا مع ال ماضى لِتَذْكار مَنْ 
هلا منحُتٌ الذى ذاب اشتياقاً .. سكن ؛ 


عبد الرحيم الماسخ 
نجع الماسخ المراغة / سوهاج 


© بين العقاد وشوتى © بع © © © © © © © 
© فى سنة !1911 اتفق ادباء العرب على اقامة حفل لتكريم أحمد شوقى 


ومبايعته أميرا للشعراء . وكان هذا موضع فخر لمصر والمصريين ٠‏ ولم يشذ عن 


184 
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الطويلة ويصف مصر بأتها بلد عقيم لم تنجب شاعرا واحدا ؛ لا قى عهد قدماء 
الحصريين , ولا قى العصر الاسلامى انظر اليه حين يقول : 
« فلم أعثر على شاعر واحد أنبتته مصر كى يذكر بين أعاظم الشعراء وتسمع 
له رسالة من رسالات الحياة ؛ فكل شعرائها عرب أو مقلدون للعرب ‏ وكل هؤّلاء 
٠‏ ورجعت الى مصر القديمة لاعرف جوابها على هد! السؤال ٠‏ فاذا آلاف 
السنين مضت لم تنجب شاعرا واحدا عظيما , ولم تخلف لنا أثرا فى الشعر كثلك 
الآثار التى رويناها عن امم العهد القديم وقليت كلام بنتاعور شاعر مصر القديمة 
فلم أجد فيه شعرا ولاشبيها بشعر ؛ وكل مايقوله شبيه بتدوين المحاضر الرسمية 
التى ينقصها التفصيل والتحقيق » 
فما رأى القراء فيما وصم به العقاد الشعب المصرى ؟ وهل كان يجوز له أن 
يواجه أدياء العرب بهذا المقال ؟ ألا يعنى هذا المقال أن المحتفلين يأحمد شوقى 
والمبايعين له بامارة الشعر جهلة بحقيقة الشعر والشعراء ؟ 
لم يلتفت أحد لكلام العقاد ٠‏ ولا أقام له وزنا ٠‏ بل عرفوا أنه كلام حقود , 
فمضت الأمور هادئة . قفى السادس من شهر مايى ١511‏ جاء . البلا 
الاسبوعى مانصه «آقيمت بالقاهرة فى الأستنوع الماضى حفلات شائقة لتكريم 
صاحب السعادة احمد شوقى بك »وقد حضرها وفود كثيرة من انحاء البلاد 
العربية » قدمت للاشتراك فى تكريمه بأسم آدباء بلادها . وكانت حفلة الافتتاح 
يوم الجمعة! (15 4 155711] بدآل الآويرم القْلكيّة بريأية حضرة صاحب 
الدولة سعد زغلول باشا وبعضور مندوب عِنْ خلالة الفلك والأمراء والوزراء 
والنواب والشيوخ ولعل الفضل والآدب ؛ ولكن دولة الرئيس لم تمكنه صحته من 
قراس الحفلة فائاب عنه معالى محمد فتم الله بركات باشا وتليت رسالة من دولته 
يعتذر فيها » 
بين يدى أحمد شوقى وينشد قصيدته ويقول : 
أمير القوافسى قد أتييت مبايعا 
وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 
كان العقاد يدعوا الى التجديد فى الشعر ؛ وكان التجديد فى رأيه ترك شعر 
المناسبات ولكنه لم يزد على ذلك فيما نظم قائلا : 
بنى مصبر صونوا لها حقها 
كبار النفوس كبار الشيم 
لكم | مصر ‏ حيث>) يقر الثرى 
وحيث يرف عليها العلم 


5 
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فإذا نظرنا فى هذه الأبيات رأينا ان العقاد لجا الى اسلوب الخطاب المباشر , 
وهو اسلوب لايترك أثرا فى النقس ؛ وقوله (كبار الشيم) لايضيف جديدا إلى 
معنى البيت فهى مجلوب للقاقية وإتكملة الكلام لأنه لافرق بين كبار النفوس وكبار 
الشيم . وقوله (وازدحم) ايضا لاتضيف جديدا الى المعنى بعد (قوله إنما 
شعبها) 

اما قوله (وهذى الكنانة) الى آخر البيت فهو من كلام الفقهاء ؛ وإلا فلماذا 
خصت مصر دون اقطار العالم بأن عن راعها بسوء وهى ظهره واتقصم ؟ هل لدى 
العقاد دليل واحد على صحة مايقول والأبيات كلها تافهة المعانى وخالية من 
العاطفة ٠‏ وآين هذا من قول أحمد شوقى : 
ولد فى شنكلدت جالظلد فهنه 

نازعتنى اليه فى الخليطا .. تنفسى 0 
فهذا البيت يمكن أن يجرئ على كل لسان فى كل زمان ومكان ولى ترجم الي 
أية لغة اجنبية لما فقد روعة معناة . 

وطريقة العقاد؛فى>النقد تدلق علئ التحامل هخال ذل كيقولِه ناقدم لقصيدة أحمد 

شوقى فى رثاء بطزسن باش غالى ؛ (ليت“شعرى ماذا كاق يعنئ شوقى بك يقوله 


يقضسون حقا واحجبا وذزماما 


والأريصى المقضرل المقداما 
اكان يريد ان يقول ان زائرى قبر الرجل وفيهم ساداته الأمراء والوزراء 
والعظماء والعلماء وفيهم تائب مولاه الأمير ووكلاء الدول وأكاير السراة والوجهاء 
أكان يريد أن يقول ان هؤلاء كلهم ممن كانوا يجدون من نادى ابن غالى موئلا 
وكهف رجاء يستعطون من اريحية ساكنه الجواد » ويستدرون من أقضاله ؟ أم 
أراد ان يقول كما قال الناس فى هذا المعتى فاخطأ التقليد ؟ أم لعله كان لايريد 


إذلذا 
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كن 


01000126091021. 


والمرجع 


أن يقول شيثا ؟ أم تراه يحسب أنهم ملكوا عليه حتى دموع عينيه وأنه نائحة 
المعية اعد ليرثى كل من يموت من خدامها بلا مقابل ؟ » 

لقد تحامل العقاد على أحهد شوقى ولم يعترف له بفضل على الاطلاق 
ولايخفى أن شوقى أراد بقوله «القوم» الطائفة القبطية لأنه كان بارا بها شديد 
العطف على فقرائها وبذلك ينهار نقد العقاد من أوله الى آخره لقد ظل أحمد 
شوقى جبلا شامخا لايدانيه أحد ولم يؤش فى عظمته نقد العقاد 


محمد سيد كيلانى 


© الدخول إلى مصر © 
علنى ادخل مصراً بين أوراق مجله 
ها أنا أنزف شعراً بقوافيه اهِلّه 
ايها الطائر دوماً فى فضاءٍ لن تمه 
لاثراك ال .يوماً لوعة القيد المذلة 
ولتعش حرأ كريما لاسوى الله يؤل 
ولتق إل رحيما مالئا غير التعلة 
انها النيلٌ اسلمث كم رويناك بقبلّه 
فد ظَمَتن"7 هل فتك آنا شاعرك الموله 
يإلادكي !_ياللااى قبلآنى بالتجلة 
الدكتور احمد عامر 


© رناء. شوقى. للشيخ -عيده © 
© فى عدد أبريل ١41487‏ تحت عنوان : +« حمارة منيتى ومعارك صحفية ٠‏ 
بقلم الاستاذ محمد سيد كيلانى ؛ وردت العبارة التالية باخر صفحة لاه : 
٠‏ استمر عباس فى حقده على الشيخ محمد عبده . ولما توفى الشبخ لم 
يجرؤ احمد شوقى على رثائه فى حين أنه رثى من هم اقل منه شانا وأدنى 
مقاما » وبرجوعى إلى الجزء الثالث من الشوقبات . الخاص بالمرائى وجدت 
أن شوقى رثى الشيخ محمد عبده بآبيات مطلعها ٠‏ 
مفسّر أى أل بالامس بيننا 


قم اليوم فسّر للورى أية الموت 


أرشيف الشارخ 


محمد محمد القاضى سرس الليان 


: الشوقيات ٠‏ الجزء الثالث » طبعة دار الكتب ١945‏ . 
لذا لزم التنويه تصحرحا لهذه المعلومات التى أوردها الأستاذ كاتب 
المقال مع تقديرى له , 
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© حوار مع الأصدقاء © 669 © © © © © © 


© ابراهيم خليل ابراهيم بوسف ‏ تسرا الخيمة : 

- لاينقص شعركم الا اعتدال الأوزان واستقامتها . فأنت تقول : 

ها حياتى إثر اعيتكم 

مزيج من وهم وظنون 

فقى نقسى تشتعل نار 

كأنها الجمر فى الأتون 

فهذه الشطرات الأربع تشمل وزنين صحيحين ولكنهما مختلفان فى التقعيلة أى 
البحر ٠‏ وذلك فى الشطرتين الأولى والأخيرة .. أما الثانية والثالثة فخارجتان عن 
الوزن .. وقصيدتك التى عذوائها ١‏ ياقلبي » أيضا تحتاج الى هراجعة الوزن . 

© شحاتة فرهود : 

قصيدتاك الزجليتان اللتان سجلتهما فى الشهر العقارى ؛ وصلتا الينا 
بسلام ونشكرك عليهما ٠‏ ونعتذر إليك ٠‏ لأننا ننشر باللغة القصيحة ققط .. حاول 
نشر ازجالك فى الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية . 
© عبد الرحمن محمد عبد المولى ‏ الاسكندرية : 

حاول أن يكون شعرك فى معنى يهم قراء الشعر جميعا ؛ لامجرد رسالة الى 
صديق لك بالاسم . فهذا الشتّعن-الذى بسيو" شعن الاخوانيات ؛ قلما يهتم به 
القارىء . 

© ابو الهيثم_المجدلي - غزة : 

شعركم الحلمننيشىئ لإنِصلهم للنشر عندنا ٠‏ ويم يكن بحسيق شغيق المصسرى 
يتشر شعره الحلمنتيشى فل الوألال ! بل كان يننشظر ورفى| الصِطّحَقارالفكاهية التى 
كانت تصدر قديما عن, دان الهلال +. 

© عاصم فريد البرقوقى - الاسكندرية : 

تحدثت فى رسالتك عن العقاد والموسيقى بكلام منقول من مقالة سبق للهلال 
نشرها منذ عامين تقريبا , فلماذا لم تشيروا الى المصدر الذى أخذتم عنه الكلام 
بئصه ؟! 

© كمال محمد نصر الدين نادى ‏ بتى خالد ‏ مغاغة : 

- انت مازلت صغيرا فى الدراسة الثانوية وفى السابعة عشرة من عمرك فلا 
تتعجل نشر أشعارك ؛ وحاول قبل النشر أن تتقن قواعد اللغة والأوزان وتقرأ 
كثيرا فى الشعر الجيد والأدب . 

© عبد الرحمن عبد المحسن البسطة ‏ المنصورة : 

- أنت فى الأوزان موفق كثيرا ؛ ولكنك فى اللغة والنحو تحتاج إلى جهد كبير 
لتسد الثفرة “فزهما .. قاغرف اختك 'معرقة جَنْدَة قبل كل شىء .. 


ل 
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قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جذيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب , 
دار الهلال - ١١‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 8517545٠١‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 73570481 , 
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ا 


بوينج /1 “لا - إيرياصس - بويلخ /ا “اا - بوبينخح الاء/ا -. بويج 41 /| 
مسعوللصلوانف 


فى عد متحت 
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برك الإسركد ربو النجارة والبدرع 
أاثا |/||[الاا| 8 )م00 ااا اا 


خدمات مصمفية متكاملة ماسلين حرم أغل العاله 


ىم حسابائت - الات المسربة وان 
ه سمبيالات[ شونا تلطه ته لافييصاد يه الملختلفة 

م حسابات توفيراودائه العملاث المشوبية وا الاجنبسة. 
و إدارات لزازالئتة العضت نت وف وأسناء استمار 

ى فتّح اعدثمارات مسةند يه وأصدا ريخطابات الضماك 
وةاشهادانتش. إدخاريفائدة ميجحزنه. 


ْو وطز برستت العئرمارتهت سهرنا سُريةاملممرالبنديت وررعه. 


الاجكربية :از ارييس + م طري الجربة د وو 1 10/14 1514514 1 
تلكسرن ١‏ “اوه غة - المران ارك اومان سريت 66101 
ٍ القاهة» ٠‏ شايع طشمت ممرمبت - عمارة الصرنات . 


فرع إلا جلتررية + حمل الميتر 
روي تاعيية تعر رغلوزرت و1 دست ٠‏ 
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السئة الغالخة والتسعون 


الالوان والاشكال . تعود 
إلى القرن الرايع ممقير 
بمتحف اوبرشت فى 
مولندا © 


مجلة شهرية ثقافية تصدر ٠‏ 
عن مؤسسة دار الهلال اسسها 
جورجى زبدان سنة 18417 - 
أول بولبو سنة 85ةا, ١5‏ 


لميجيوال سنة 1١4:5‏ 


: امسر 10 
دسم 
متطتطقق نتسل 


الديرالفقىقى 
عاد ل عابتة 

سكرتيرالتحربير 
عاطف مصبطتى 

سكزيي التحريرالشنى. 
عسى دياب 
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قصة الزار .. كيف بدا ؟ 
وهل بعالج الأمراض ص 05 
بريشة الفنان : حلمى النونى 


© فكر وثقافة © 5 
©© عبد الناصير وامريكا معد فو 6غ و ةه 04860 0 عبد الرحمن شاكر 7١‏ 
©© ثورة يوليو ومائة عام فى الجهاد ,معد ...لود و مظع اخرياق 1 


©© طابا بين التاريخ والسياسة ............ ..... ..... فتحى رضموان 14 
©© من ذخائر الكتب العربية : 


الحمقى والأذكياء بين كساد العثل وسوءه الأدب ..... .- حلمى هلال 511 
©© قحمة الزار وكيق بد1 ؟ ومع ووو لل لمء ءءء ءءء وو ووو ونه لل ٠‏ سيد ويس 27 


86 نضبية للمناقشة 
ملادلات هتهجية فى منساثة تقويم الامبرالورية النششانية 


لس نس تيد ددع ست كوو س وي ل 0 1 000 
©© المنفلوطى بين طه حسين والمازتى وده د . محمد رجب الييوفى /ا 


هه كان ياما كان : 


قصر الخرنفش واحوال البلاد منذ قرن من الزمان . ... . 


جو يي جولو واطويقك مود الما ااه موس وه 20200 4 ملسف يتديان يا بين 208 
©© الجريمة في ادب محعد مستجاب ووو ءة ‏ 06-6 عبدالمنعم الجداوى ٠١١‏ 


©© معرفة أصول تربية الابناء 2-6-6-2 قا ٠‏ عفيق حَنامو ؟ 1١١‏ 
©© نافذة على الآدب الأمريكى المعاصير .. ...نييبت عت ينث 

مما :0200 1221 رقن ملعيف الفتتتن التديق 6 
© © المغرش العام والبجيرة الراكدة 000 ٠.‏ غز الدين شحيب ١79‏ 
© © ليلة حساب السنين ., جريمة ام وليمة ؟ مصطفى درويش ١57‏ 
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© شعر وقصة © 


© عبد الرحمن سوار الذهب نباهى به الآمم تن هيقرت جا 116 
© دراسة العدد © 
© هموم الأقليات المسلية اناي مما ها + ضعيفا السماعيل على 1.٠‏ 
© رسائل من الخارج © 
مإ دب وممصم يي عسات 
© خارج_القاهرة © 


© لقاء مع صناهب لآخر منسيفة إلليمية فى مصر تهتيق : عبده جبير:؛ ٠١‏ 


َه الأبواب الثايتة © 


مزبزى القارىء وومةه رمم و0 وهووو ووو ممه مموقه فومهوو و ففمفه مووو م وة ووفموو همه )3 
أقوال معاصرة معدم ووو كف ووو وق فق وجموم وو قة مدهوةة وعمده موووة وو فوهوة وقممة. 617 
القفز على الاشواك : الديك المغترب ذا شكرى محمد غيد 1/4 
قنديليات : بين المثالية والنفعية مدو ده عون ووو 00و06 يهو حملي 286 
لغويات وه ووو ةوه د مومه عمدو و ومو ووووة قد فة وه ووو ففوة وو هوه وه ووه مه اال 
5 ا ||| ||[ |||( || | ايفن 
2 مقس ووعوووو 101 
العالم غد! مل اش لضا 
ابتسامات لم222 08 قًش01١0‏ 0 0 ]لل وا 
انث والهلال ٠‏ لم4١‏ 
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898989899898968 5886998 
6م ع و ووه يذليا 
ودود ووووءوه 


0) 


قل ايم الشك ر العف ؟ 


الشعر هو أكثر ما يحمله إلينا البريد من رسائل اصدقاننا 
القراء ,. وأاكش.هن!. الشعر.من اللون التفعيلى ٠‏ واقله من 
العوزون المقفى » ولاتتحدث هنا عنيطبقة هذا الشعر أو مستواه 
الفتى ؛ ونقتصز على الحديّث ”عن 'شىء زاحد فيه هو الأوزان .. 

فإّن هدنا عير قليل” ممن' يَنظمُون الشدَْلَ التفعيلى لايعرفون 
مايلزعهم معرفته من الأوزان ؛ ولهذ! يكتبون نثرا ويتصورون انه 
شعر تفعيلى صحيح التوزين ٠‏ خال تماما من التكسير .. 

كذلك تاظمو الشعر المتكامل البخور ؛ فهإن غدذا مسهم 
يخطئون فى الأوزان ؛ وبعضهم يخلط اعاريض البحور بعضها 

فالتفعيليون والعموديون الشبان معا . لايعرفون الآن الشىء 
الجوهرى اللازم للشعر العربى ؛ وهو الوزن . وهذا مصداق لما 
توقعه النقاد منذ أكثر من ثلاثين سنة عندما نجخت الدعوة الى 
تحطيم أوزان الشعر العربي تحت دعاوى عريضة أثبت الزمان 
بطلانها . فسار يومئذ وراء هذه الدعوة شعراء شبان كانوا فى 
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الأصل شعراء عموديين لهم شعر متكامل الأورّان سبق ان 
نظلموه قبل انضمامهم الى دعوة تحطيم الأوزان ونظم الشعر 
التفعيلى .. ولهذا استطاعوا أن ينظموا شعرا تفعيليا صحيح 
الوزن ٠‏ لأنهم كانوا يعرفون أصول الأوزان وهى البحور الستة 
عشر المعروفة منذ ايام الخليل بن احمد .. 

وهؤلاء الشعراء إنما عرفوا الأوزان باطلاعهم على الشعر 
العربى قديمه وحديثه . ودراستهم له ٠‏ وتسجهم منواله فى 
بداية نشاتهم الشعرية كما جرت عادة جميع الشعراء , فقام 
نظمهم على اسس من التراث الشعرى العريى الذى لايتاتى 
لمن يجهله ان يكتب شعر! جديدا ؛ تفعيليا أو موزونا مقفى ! .. 

والآن :: بعد آكثر من ثلاثين سنة على ظهور الشعن التفعيلى 
الجديد فى مصر . لم يعد الشعراء التفعيئيون الأوائل شبانا . 
بل اشتعلت رءوسهم شيبا ٠‏ وتضاءلت قدرتهم على التاثير فى 
الشعر ٠.‏ وبعضهم توفاه الله الى رحمته ٠‏ وخلف من بعد هؤلاء 
خلفا ضاعوا الشعر التفعيلى الموزون . لانهم قطعوا صلتهم 
بشعر التراث حتى ما كان منه معاضرا كشعر شوقى ومطران 
وعلى محمود طه وامثالهم و واقتفؤ! بتقليد الشعر التفعيلى كما 
نظمه رواده الأوائل قبل ثلاثة عقود .. اى انهم دخلوا الى- 
الشعر,من باب التفعيلة ي دون. المرور بيجور. الشيعر , مع ان 
التفعيلة-هى ميجزد "هازورة” واحدة امنّ#لجن كامل ؛ ولاتتم 
معرفتيّع يُهَذا اللحن“ إلا بفهمه واشتيغابه أكلة : وأما اللحن 
الكامل فئ الشغز العربى هو البيت '؛ أو البحرا ذو االتفعيلات ٠.‏ 
وهذا مالايعرفه الجيل الجديد من شعراء التفعيلة ولايحاولون 
معرفته .. 
والشاب الصغير الذى تدعوه موهبته الى نظم الشعر وهو 
لايعرف البحور . يضل الطريق الى التفعيلة . لأنها غير قائمة 
بذاتها ولاسبيل الى النظم بها إلا بعد معرفة صحيحة تامة 
لموقعها فى بحرها ؛ وتوزينها وموسيقاها فى هذا الموقع .. 

فإذا نظم أحدهم فى بحر المتقارب - مثلا - لم يستطع 
انتزاع تفعيلة منه إلا اذا عرف وضعها بين تفعيلات 


1.00أ2 010001260 
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سس 


د ا 


مصراعيه .. وقديما نظم الشاعر العالم صفى الدين الحلى 
أوزان الشعر العربى ٠‏ فقال عن بحر المتقارب : 

عن المتقارب قال الخليل 1 

فعولنُ .. فعولنٌ .. فعولنٌ .. فعول 

وقد يجهل الشاعر الشاب فى أبامنا هذه مصراعى البيت 
معا , قلا يعرف ”فعولن .. فعولن" .. فى المصراع الثانى , ولا 
المقدمة الظريفة لصفى الدين الحلى فى المصراع الأول , 
ويستمر مع ذلك فى نظم الشعن ! 

كذلك بحر الرجز الذى أطبق على النظم به فى ايامنا هذه 
معظم شعراء التفعيلة , فإن هن يجهل هذا البحر كله . 
لايستطيع أن يجتزىء منه تفعيله ينظم بها شعره ٠‏ فمعرفة 
التفعيلة فرع من:معرفة البحر الذكا هي الاصل , ولاقيام للفرع 
همع سقوط الأصل .. 

١‏ المؤسف فى كل هذا أن شعراء التقعيلة الشبان الآن باتوا 
يجهلزن [الأوزارة” التفقيلية[ التى/كاق لإعرفها, اسلافهم فى 
الخمسينيات والستينياي ٠‏ فهؤلاى " الاسلاك” كانوا على علم 
بالبحور ‏ كما تقدم قولنا بذلك ب أما الاجَلافٍ فمقطوعو الصلة 
بالشعر العربى .. يبدمون حياتهم فى الشعر بتقليد التفعيليين 
الأوائل ٠‏ مع أن هؤلاء الأسلاف الفضلاء إنما بدءوا شعرهم 
بتقليك شعر التراث القديم والمعاصر , فعرفوا البحور ٠‏ ومن ثم 
عرفوا التقعيلة » فى حين جهلها الشبان الجدذ - او غالبيتهم - 
جهلا مطبقا لأنهم بدعوا بتقليد الشعر التفعيلى ؛ فقفزوا فى 
الفراغ ٠‏ ولم يقم تقليدهم على اساس حقيقى : وانهارت فوق 
رءوسهم ورعوسنا عمائرهم التفعيلية ٠‏ لأن تفعيلاتها غير 
سليمة ء كأنها عمارات الاسكان الشعبى وغير الشعبي فى هذه 
الأيام .. 

وكلامنا عن شعراء التفعيلة يجرنا الى الكلام عن شعراء 
الآوزان والقوافى ؛ ففى أيامنا هذه يقل جدا عدد هؤلاء الشعراء 
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الذين يلتزمون قافية ووزنا .. والمجيدون منهم يعدون على 
أسابع اليد ٠‏ ومايصل الينا من رسائل الشعراء الجدد 
الملتزمين بالاوزان المتكاملة . يدل على أن معرفة اكثرهم 
بالأوزان مهتزة ضعيفة . كانما اصابتهم العدوى من زملاتهم 
التفعيليين . 

ومعنى ذلك أن الشعر العربى قد وقع بين نارين من الجهل 
بالاوزان : نار التفعيليين ؛ ونار العموديين .. فقد استوي الماء 
والخشبة - كما قال - وصار العموديون والتفعيليون الشيان 
سواء فى تحطيم الأوزان أو إلقاثها تماما . 

والشعر ‏ كما يقول العربي هن قديم ‏ هو قلب اللفة 
العربية ٠‏ فإذا مات الشعر كان ايذانا بموت هذه اللفة 
العظيمة !.. 

وكيف تبقى الامة العربية اذا ماتت لغتها القومية ؟! 

لقد خدمت اللفة العربية مجتمعات مختلفة متعاقبة فى اقطار 
شاسعة تمتد من الأندلس الى الهند .«شهل آن لهذه اللغة 
الشريفة ان تنسحب أَمَنْ الصياة ؟1 .- 

قديما قال .ابن خلدون إن آول ما يسقط عند سقوط العمران 
هو فن الفناء.. 

فماذا يقال الآن؛ وقد سقط فن الغناء . وشقط فن الشعر 
العربى ٠‏ وصارت اللغة العربية عَرَيية حتي عند بيض 
المتخصصين فيها ؟! .. 

والعجيب أن الغناء العربى والشعر العربى ؛ يسقطان واحدا 
أثر الآخر ؛ فى عهد صبعود القومية العربية !! 

ولكن هل نفيق من سكرتنا لكى نرى أن صعود القومية 
العربية هو الآن قضية معروضة على التاريخ الحديث ؛ وقد بات 
مشكوكا فى مصيرها ؟! 

إذا نظرنا إلى أمورنا هذه المتشابكة نظرة غير خيالية , 
فسنرى ان "فعولن مفاعيلن " وبقية التقعيلات » هى الاشارات 
الصارخة الدالة على سوء الجال والماآل ؛ 


2-98 
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© التيارات الفكرية فى 
مصر فى القرن العشرين © 
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فتح العرب مصر عام 54١‏ م فائفصمت بفتحهم غرى 
صلاتها بالامبراطورية البيزنظية , واضحت جزءا من دار 
الاسلام غير ان تحول المصربين الى مسلمين يتكلمون 
العربية كان من البطء بحيث نجد الرحالة الجغرافى 
المقدسى البشارى يتحدث عنهم بعد اكثر من ثلاثة قرون 
باعتبار آن غالبيتهم من القبط . أما انتشار اللغة العربية 
بينهم فكان على نطاق اوسع نسميا من انتشار الاسلام . إذ 
كان الالمام بها شرطا للالتحاق بوظائف الدواوين منذ عهد 
الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان . وبوسعنا ان نعرو 
بطء انتشار الاسلام إلى ان مصر لم تكن كالشام والعراق 
مقرا للخلافة . وإنما كان يحكمها ولاة من قبل الخلفاء , 
وكان هؤلاء الولاة آحرص على استمالة القبط وضمان 
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ولائهم منهم على نششر الدين . 


واهمٌ من ذلك انه منذ عام 454ء ٠‏ 
حين استقل الوالي التركى أحمد_بن 
طولون بمصر عن بالخلافة العباسية ٠‏ 
تتابعت فيها سلسلة .من حكام الأسر 
المستقلة عن سائر ..العالم:. الاسلامى 
( الطولونية فالاخشيدية فالفاطمية ) . كما 
احتفظ الأيوبيون الساليك باستقلالهم سع 
اعترافهم بالهيمنة الاسمية للخليفة 
العباسى . وقد كان استقلال هؤلاء الولاة 
يحنّم عليهم الحرص على رضا الرعية 
وتجنب الاصطدام بعقيدتهم , لاعتمادهم 
على آقرادها اعتماد! كليا فى تزويد خزائة 
الدولة بالمال ٠‏ وجيشها بالرجال . ولذا 
شهدت مصر فى عهد هذه الاسر مالم 
يشهده أى قطر إسلامى آخر من كثرة 
تولى النصارى واليهود فيها ارفع 
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النتاحسب الحكومية . كما ادَى هذا الوضع 
إلى عزلة المصريين نسبيا عن مختلف 
الثياراتة الدينية والتطورات السياسية 
النى _شلبيهاً اسائل“الهالم الاسلامى , 
خاصبة .حين. بات المدّهب الشيعى مذهبا 
رسميا للدولة خلال حكم القاطميين . وهو 
الحكم الذى دام قرابة شربين 7 وجلب 
للدولة عداوة ضارية من جيرانها . 


حتى بعد أن اضصحى المسلمون غالبية 
مدكاتها +:3آتية: خاصة: يها , معيزة فها : 
وان يجرى تطورها على نسق لاتشترك 
معها فيه دولة إسلامية أخرى . وآن.يسير 
تاريخها على نمط يختلف اختلافا بيّنا عن 
نمط تاريخ العراق مثلا او تاريخ المغرب . 
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وقد زاد من انقراد مصر بذاتيتها أنها لم 
تتلق ماتلقنّه الاقطار الأخرى من ضربات 
قاصمة ؛ كالتى حلّت بالمغوب على أيدى 
القبائل البدوية ٠‏ وباسبانيا على أيدى 
المسيحيين ٠‏ ويالعراق والشام على آيدى 
المغول . 


© ارتباط مالدو لة 


1 لأيريا"مدأة 0 


غير أنه لامفر من الاقرار بأآن الحكم 
العثمانى لمصر قد اضعف الى حدّ ما من هذه 
الذاتية » وزاد من ارتباط همصمر بالدولة 
الاسلامية وبمصيرها والتقلبات الطارثة عليها 
لكن هذا لايعنى نمو الطابع الدينى الاسلامى 
لها . فقد بقيت العامة على نمو وسف ابن 
خلدون لها : ” المصريون يتعبرّفون وكأئم! قد 
فرفوا من يوم الحساب؛” . وقد التشرق بين 
جموعها صنئوف الاتحلال الخلقى والدعارة 
والاستخفاف بتعاليم الاسلام :فى حين أبدت 
العامة همة .عظيمة تفرق همة أي شعب مسلم 
آخر من أجل إعادة تفسير المظاهر الوثنية 
لدياناتها القديمة » هن فرعونية وقبطيه : 
تفسيرا إسلاميا » وهى المظاهر التى ارادت 
الابقاء عليها والاحتفاظ بها . وإذ ظل المشايخ 
والفقهاء يكفرين اختراع الطباعة طوال الحكم 
العثمانى لمصر باعتباره بدعة ؛ فقد ظل التهل 
هن التراث الفكرى الاسلامى مقصورا على فئة 
معدودة للغاية من بين أبناء المجتمع الأمى . 

وعلى ذلك يمكن القول بان المعالم إلمميزة 
بالارتباط بدولة إسلامية “كبرى » مع ضعف 
مقابل فى الاحساس بالمصصرية ؛ وخلر الآذهان 
١5‏ 
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من أية فكرة تتعلق بقومية أو هوية عربية » 
وإلمام جد ضعيف بالتراث الفكرى الاسلامى , 
ورجهل مطبق بأحوال الفرنجة ٠‏ مع وجود أقلية 

من الاقباط فى عزلة سياسية ( شبه ثامة عن 
مجريات الاأمور , وعزلة اجتماعية عن الغالبية 
من المصريين المسلمين ). 


فى لتستليحخ © 


1 الفقرنسيه فحكم محمد على 
دخل الحياة المصيرية عنصر جديد هو 
التغريب ؛ تبعه صراع بين النظم دور 
والمستحدثه وبين التقاليد الراسخة ؛ لا 
بين تلك النظم وبين العقيدة الدينية . 

وقدازاد من حدّة المشكلة تبنّى محمد 
على لنظامين متبايتين للتعليم : نظام 
تقليدي قديم ترك على 'حاله دون إصلاح » 
بيد ! بالكُتاب فى القرية وينتهى بالازهر فى 
القاهرة » ونظام جديد له مدارسه التى 
تؤمل:متخرجيها التولى: المناصب المرموقة 
فى الدولة » والتى آنشدّت ووضعت 
مناهجها على غرار معاقد العلم 
الأوروبية ؛ فكانت لا تولى الدين وعلومه 
العنايه الواجبة . وهنا بدأات تظهر فى 
مسرن تلك الهوّة الهائلة بين التغليم الدينى 
والتعليم المدنى ؛ وذلك الاختلاف الواضح 
بين المشايخ وسواد التاس . ( سواء فى 
الزىّ أى نمط المعيشة أو الغادات 
الاجتماهية أو أوجه التسليه أو حتى لغه 
الحديث ) ٠‏ وبدات المدارس. الجديدة 
تخرج جيلا بعد جيل ممن قد فرّغوا تفريغا 
من كل مايصلهم بماضيهم ودينهم 
وتقالدهم ٠‏ وقد فقدوا كل اهتمام 'حفيقى 
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عمبق بالدين ؛ فإن اقبلوا عليه كان إقبالهم 
راجعا فى العقام الأول إما إلى اسباب 
شخصية ٠.‏ او إلى بينة يغلب التدين 
عليها , لا إلى طبيعة تعليمهم . وزاد الطين 
بلة ذلك الضعف المتفاقم فى لفتهم 
العربية التى ضعف اهتمام المدارس بها , 
فانقطعت الصلة ‏ أو كادث - بينهم وبين 


بالأوربيين فى قارتهم ذاتها» عرف 
المصريون ضروبا جديدة من التوتر ؛ 
واضطربت النفوس وتحيّرت ٠‏ وظلهرت فى 
هاانبرى المفكرون يُسدون التصائح 
المتباينة بصددها. فمنهم من رآاى 
الاطاحة بالبناء القديم ياسره والشروع فى 
إقامة اخر مكانه ,. ومتّهما من .ا 
بالاستعانة ماحجار_ ديد السدّ |النباه: 
فى الجدران القديمة ؛. ومنهم. من تساعل 
عن إمكان إقامة البناء الجديد على 
الأساس القديم . غير انهم جميعا كانوا مع 
اختلاف وجهات نظرهم ٠‏ متفقين على 
حفائق ثلاث : أن الأوضاع فى مصر قد 
تدهورت ٠‏ وأن كيانها باسره فى خطر ٠»‏ 
وأنه قد بات من المحتم الاسراع بإيجاد 
0 


© فجر العلمائية © 


فأما تلك الثلة من متخرجيى العدارس 
الجديدة . فقد رات الحل فى المزيد س 
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النعريب واقتباس النثلم الاوربية ٠‏ وقد 
رحب القبط ...<مبا عذليما بهذا الاتجاه . 
وببزوغ فجر علمادية رأوا فيها بصيصا من 
الأمل فى تحسن اوضاعهم . ويظهور 
بوادر ” مصرية " كانت ضعيفقة فى 
البداية ثم أخذ عودها يشتد تتيجة نزوع 
محمد على ألى الانفصال عن الدولة 
والآستانة حتى فى عهد خلفائه . وقد كان 
الشيخ رفاعه الطهطاوى حامل لواء هذا 
الاتجاه , وهو اتجاه تغريبى ومصرى 
وطنى فى أن واحد . فمن بين مااقتبسه 
الطهطاوى من الافكار الاأوربية ٠‏ فكرة 
الوطنية الاقليمية المبابنة فى طبيعتها 
لمبفرا«الولاء لأمة إسلامية أكثر شهولا . 
وكا الشق الثاني من دعوته هو بيان عدم 
تئاقض روح الشريعة الاسلامية مع 
القواذين_العلمانية ,الأوربية . والقول بان 
كل مافو تقدهيّ مفين من الانظمة الأوربية 
سنجد .له .صدى وجذورا فى الديانة 
الامبلامية لو اننا بققن! النظر , وامعناً فى 
البحث . وبالتالى فإنه لاينبغى ان تكون 
هذه الديانة عائقا عند البعض يحول دون 
تبنى هذه الانظمة . 

وسواء كان بوسع الطهطاوى أم لم يكن 
بوسعه التنبؤ بالآثار البعيدة لشقى 
رسالته . فقد أدى تبنى آرائه قيما بعد 
على نطاق واسع الى مزيج من الحيرة 
والاضطراب والتناقش . فقد يكون حب 
الوطن من الايمان ؛ غير أنه لابد معه من 
مساواة بين ابنائه مع اختلاف عقائدهم 
الدينية ٠.‏ ولابد من اشتراكهم جميعا فى 
الدباع عنه , وبالتالى لامفر من ان 


1 
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تستبدل بفكرة الجهاد فى سبيل نصرة 
الاسلام ٠‏ ( وغالبا ماسيكون الجهاد ضد 
محتلين من النصارى الأوربيين ) ؛ فكرة 
الجهآد دفاعا عن الوطن . وطن المسلمين 
والنصارى معا , وكان لابد إزاء هذا من 
شيوع النظرة العلمانية التى تفصل بين 
الدين والدولة . 

وقد عرقل من انتشار هذه المفاهيم 
الجديدة بعض الوقت تفاقم تفوذ الدول 
الأوربية فى مصر , ثم احتلال البريطانيين 
لها ٠‏ فقد ظهرت مقارمة لهما استخدمت 
الدين سلاحا , مقاومة باركتها وشجعتها 
حكومة الاستانة العاجزة عن الحيلولة دون 
تحقيق الدول الأوربية لماربها . وكانت 
وسيلة هذه المقارهة _ تاكيد_ الطابع 
الاسلامى للدولة العشمانية ثم دعوة 
السلطان العثمانى ».الى. تتنصيب ‏ نفسه 
خليفة للمسلمين كافة .سواه .كانوا “من 
رعاياه أو من رعايا الدول الاستعمارية , 
وقد لقبت هذه الدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية تابيد جيل أو جيلين من 
المسلمين فى مصر . آما الأقباط الذين 
كان التاثير الثقافى الأوربى فيهم اتوى 
الفعل لديهم تجاه هذه التيار مابين الخشية 
والنفور وعدم الاكتراث . ذلك أن استعانة 
سلطات الاحتلال البريطانى بهم في 
الوظائف العامة على تطاق. أوسع من ذى 
قيل . وضقط هذه. السلطاتك من أجل 
تحقيق. المساواة بيئهم وبين المسلمين , 


14 
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اديًا إلى آن ١صبح‏ تعاطف الغالبية من 
القبط مع أوربا المسيهية », قشد من 
تعاطفها مع الشرق المسلم . 

تبنّى جمال الدين الافغانى وعدد من 
تلاميذه فى مصر فكرة الجامعة 
الاسلامية . وبتاثير من افكار الآفغانى 
تردد الشبخ محمد عبده فى قبول الشق 
الأول من دعوة الطهطاوى الخاص 
بالوطنية المصرية إذ ارتاه سينتقص 
حتما من الولاء الدينى للامة 
الاسلامية . (ما الشق الثانى من الدعوة 
فقد اصبح محمد عمده أبرز الدعاة له 
دون منارّع . فعن التساؤل عما إذا كان 
من شان الاخذ باساليب الحضارة 
الاوربية ضياع الهوية والتقاليد 
والغشدة ‏ الدينية ‏ أجاب فى ثقة 
بالثفى ٠‏ وبانه ليس ثمة تناقض بين 
الاسلام الحق وبين الكثير من مظاهر 
تلك الحِظارة ؛ ونه لابد من اجل تقدمّ 
الامة هن بالتوفيق نيبن هذا الدين الذى 
مثّل السبيل الإمثل فى الحياة , وبين 
اساليب الغرب التى لايثبت تعارضها 
مع احكام الاسلام . 

وإلى جائب تيار التغريب ٠‏ وحركة 
الجامعة الاسلامية , والدعوة الى الوطنية 
المصرية ؛ ظهر فى أواخر القرن التاسع 
عشر تيار رابع ؛ بدات الدعوة اليه واهنة 
مترددة بعض الوقت ؛ ثم نمت وغلظ عودها 
نى القرن التائى . فقد لاحظ رعايا الدولة 
الكارهين لها والرازحين تحت نير 
حكومتها ٠‏ أن البلغار واليونانيين والصرب 
والارسن قد شمرعوا, هن اجل ثيل 
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استقلالهم عن الدولة ؛ فى تاكيد اهعية 
العنصر العرقى . وسرعان ما طلع بين 
ظهراني العرب من الدعاة من انبري هو 
الآخر للتركيز على اهمية العرق واللغة 
والقومية العربية ٠»‏ ويلمح الى ضرورة 
فصم عُرى رابطة مع الترك العثمانيين 
مجحفة بالعرب وحقوقهم ؛ وتمثل عائقا 
دين تطورهم ونهضتهم . وإذ كان 
الكثيرون من المثقفين المسيحيين فى 
الشام من معتنقى هذه الفكرة ٠‏ قد فضلوا 
الهجرة الى مصر التى وفرت لهم سلطات 
الاحتلال البريطاني فيها قدرا اكبر من 
الحرية والحقوق ؛ فقد نجحوا فى بذر بذور 
هذا التيار الرابع فى مصر ؛ وإن كان نموه 
وإثماره قد تاخرا مدا طويلا تسبيا 
ويكفيئا هنا ان نذكر أنه مما ساعد على 
بزوغ هذا التيار . منا أسفر عنه تأسَتيس 
محمد على للمطبعة الأميرية فى بولاق من 
التوسع فى طباعة .ونش كتب . التراث 
العربى ؛ وامتداد قإعدة المواليين عليه من 
بين المتعلمين الذين كان من الصعب 


الاتجاهات فى القرن العشرين . 


الكرن العشيرون 
أولا . المصتحون 
الاسبالا ميبسون 


من دغام الحو يق 


لا مفر من الاقرار , قبل التوغل فى 


دراسة الصراع الأيديولوجى فى مصر بين 
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انصار هذه التيارات الفكرية » بان ظروف 
المجتمع وتطوره ٠‏ واتجاهات الجماهير 
العريضة بمصالحها ومطامحها ٠‏ أعمق 
أثرا فى توجيه المجتمع من أراء الكتاب 
والمفكرين الذين كثيرا ما تكون نظرياتهم 
تعبيزا ودفاعا عن تبنى سواد الناس لحلول 
ليس بوسع احد ان يحول دونها . ولا شك 
فى أن تفضيل المؤرخين وعلماء الاجتماع 
للاعتماد على كتابات المفكرين . دون 
توجهات الجماهير2» فى تعرضهم 
ودراستهم للتيارات السائدة فى مجتمع 
معين ٠‏ ومبالغتهم فى تقدير أهمية تاثير 
تلك الكتابات ؛ هما من قبيل الاستسهال 
لاغير » حيث أن الأمر لا يتطلب أكثر من 
دراسة نصوص ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإن هذه 
الحقيقة! لاتنفى قيمة أو تأثير التعبير 
والصياغة فى شد ازر الاتجاهات وتشجيع 
أصحابها على التمسسك بها . بايجادها 
سند!ا لها_من المنطق والعقلانية 
والمبرراتااء 
لقدا ادق مأ لمشه المصريون على إثر 
اتصالهم .بالمدنية: الغربية ٠‏ ( عن طريق 
الاستعمارين الفرنسى فالبريطاتى 
لبلادهم , ورحلات مثقفيها الى آوريا 
للدراسة وغير الدراسة ) , من تفوق 
الغربيين فى مضمارى السلاح والحضارة 
الى تطرق الشك الى نفوس البعض 
وزعزعة علاقة الكثيرين بما توارثوه من 
تقاليد وانماط عيش ؛ وشعور بالحاجة 
الملحة الى التقريب والملاءمة بين هذه 
التقاليد وبين الاحوال الجديدة التى 
وجدوا أنقسهم فى ظلها على نحو شبه 
مفاجىء . وقد كان من المؤسف أن تجىء 
لل 
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جهود المفكرين الاسلاميين المجددين 
الساعية الى التوفيق بين عقيدتهم وبين 
مطالب الحضارة الغربية . فى الوقت الذى 
تضاءلت فيه ثقتهم بأنفسهم . وغلب على 
نظرتهم الى الأوربين احترام ورهبة مبالغ 
فيهما لذا لم يكن غريبا أن يتسم نكرعم 
بتزعة عقلاتية هن قرع الؤؤبية ملحضة: : 
وأن يتبنوا قيما كلها أو جلها من قيم 
الغربيين المستعمرين . بل إنه حتى فى 
تصديهم للدقاع هن الاسلام ضد دعوة 
العبشرين وحملات المستشرقين الطاغين 
فيه , تركز الدفاع على محاولة إزالة شبهة 
منافاة تعاليْمَة لمقتخئينات ,الحضارة 
والتطور ؛ وإثبات مرونة الاحكام الاسَلامية 
وسهولة مسايرتها لحاجات البشر المتغيرة 
باختلاف الزمان والمكان + وقن- اكتشيف 
هؤلاء شبها قويا بيق الاسلاما " الحق * 
وقيم السلف الصالع- لابين القيم الغرية 
الحديثة فالاسلام يغاطب الفقل ٠‏ بدليل 
أنه لم تكن لنبيه معجزة غير القرآن . وقد 
أبطل عمر قطع يد السارق عام الرمادة 
والقراءة المتعمقة للقران تهدينا الى انه 
فى حقيقة الأمر غير مرحب بتعدد 
الزوجات . وقد أوصى الاسلام بالمساواة 
بين الجنسين ٠‏ وحررٌ المرأة » وبعث الميل 
الى العلم » وجعل الناس سراسية كأسنان 
المشط » فآذاب الفوارق بين الفقراء 
والأغنياء » ودعا الى العناية بالصحة 
واساليب العمران . ولايقف بين المسلمين 
ويين النهضة غير حوائل زائفة فى 


لل 
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امكانهم إزالتها بإصلاح نظام التعليم , 
وتطلهير الاسلام مما علق به من شوائب 
عمبر القرون ٠‏ وإعادة صياغة العقيدة 
الدينية على سوه الفكر الحديث . والعناية 
بدراسة العلوم الحديثة وتاريخ اوربا 
للتوصل. الى معرفة سر تقدمها . 


© أخذ مايئاسب الاسلام © 


فعماد دعوة الشيخ محمد غيده 
وتلاميذد إذن هو أن ياخذ المسلمون من 
المدتية القرببة.ما يثابسب ٠‏ ومن. الاتتبلام 
مايناسب .. فعقدة العقد فى موقف 
المسلمين اليوم هى التوفيق بين الاثنين 
غير أن المسلمين لحسن الحظ ليسوا 
مخيّرل + بين التمسك بدينهم وبين 
الاستقادة من الحضارة الغربية كما يدّعى 
البعض . فمدنية الغرب غير مؤسسة على 
بين ”. يوإفنا على العلم والتجرية 
والاختبار» وهئ بالاضافة الى هذ! 
مكلاودة' بحذود “ألمادة فليس هناك مايمنع 
من | أحد © المدمْيْة ١‏ الغربية المادية بعد 
صبغها صبغة روحانية إسلامية » والحق 
ان الاثنين ليسا متخاصمين بطبيعتهما , 
الحضارتين + وبالامكان توثيق العلاقة 
الودية بينهما ٠‏ واستعانة كل منهما بما عند 
الآخر من مزايا . فخير للعالم الاسلامى 
اليوم أن يأخذ من المدنية الغربية كل 
علمها وتجاربها فى الصناعة والزراعة 
والتجارة والطب والهندسة وسائر العلوم » 
من غير قيد ولا شرط ؛ ثم يحتفظ يعد ذلك 
بروحانيته التى يلون بها هذا العلم . 
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فتجعله موجها لخير الإنسائية لا لغلوٌ فى 
كسب مال . ولا لاقراط فى نعيم ؛ ولا للقوة 
والغلبة ٠‏ ولكن للخير العام . وإثما بز 
اوربا الشرق المسلم_ فى_ مضمار 


الحضارة , لا لاآنها | مسيحية  .‏ وإنها 
لعنايتها بتطوير العلوم واهمال المعبامين 
لها . فلو ان الشرق ,استوعب علوم الغرر 
واستخدمها فى استغلال ثرواته فان يكون 
من الصعب عليه اللحاق بأوريا . وليس فى 
الاقبال على التعلم من الغرب من باس ولا 
هو مدعاة للخجل ٠‏ فإنما كان الفضل فى 
نهضة العلوم فى اوزبا راجعا الى 
استفادتها من النقل عن المسلمين الذين 
عنوا بالحفاظ على تراث الاغريق وتطويره 
وتئميته ٠‏ وقد حث الاسلام نفسه على طلب 
العلم ولو فى الصين . ولا شبىء يمنع 
العسلمينئ من ذلك الا تمسكهم بتقاليد 
ودينهم براء من هذه العادات والتقاايد 
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7 
4 


التى يسهل التضحية بها فى سبيل حاجات 
المدنية ومقتضيات العمران . 

تلك هى خلاصة دعوة المصلحين 
الاسلاميين من دعاة التوفيق : قد عبّروا 
بها عن الاتجاهات القائمة بالفعل لدى 
طبقة المتعلمين المتزايد عددهم من سكان 
المدن , وهم الاكثر احتكاكا بمظاهر 
المدئية الغربية التى آقبلت السلطات على 
التوسع فى الاقتباس منها. وبقدر ما 
أبهجت هذه الدعوة المطريشين 
المتفرنجين هن المسلمين .٠‏ ابهجت 
المستعمرين البريطانيين إذ رآوها فى 
مجملها دعوة مقنعة الي التغريب . والى 
فتح الباب على مصراعيه امام الاقتباس 
من هدئية الغرب درن حرج ؛ وسرهم 
بالاخص أن يحمل لوامها عدد من رجال 
الذين البارزين الموقرين من أمثال الشيخ 
محعد غبده الذى كان لورد كرومر يكن له 
الأحتراع الشديد ويغاقق عليه الأمال . وإنه 
لمن الشائق هقا إن نقرا فى العدد الآول 
من هجلة . " العروة. الوثقى " تحديد! 
لاأهداف المجلة , ومن بينها ... 

الدعوة الى التمسك بميادىء 
السلف المعاثلة فى وأقع الحال لمبادىء 
الدول الأجنبية القوية المتقدمة ! 


© التغالدة تنحذة للاسلاد © 


فهنا إذن إحساس يتفؤق الغرب . 
وإدراك لضرورة الدفاع واعثراف يصحة 
الأسس التى تقوم عليها حضارة الدول 
الاو بية تضسمنته الاشارة الى الشبه بيثها 
و.سن مباديء الاسلام ؛ وهو اكثر صنوف 
الالراء والمديح إخلاصا وقد شكا 


ينا 
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يك 


إيليا 4 

المبشرون المسيحيون من ان هؤلاء 
العصلحين الاسلاميين إنما يتبنون الاقكار 
والقيم المسيحية ويسعون الى تشييد 
صرح إسلام جديد " مسيحى " ! غير ان 
الواقع أنهم لم يتبنوا القيم المسيكية , 
وائما تسبوا الى الاسلام القيم الليبرالية 
الاتساتية البؤرجوازية التى عمّت . أوربا 
خلال القرن التاسع عشر ؛ وهى قيم غير 
مشتقفة عن المسيحية ؛ والحقيقة التى 
يصعب المراء فيها ان الكثيرين اليوم ممن 
يظنهم الناس ٠‏ أو يظنون انفسهم . من 
المواصلين لرسمالة الشيخ محمل عيلن , 
لايعرقون غير التلبل عن الاسلام الذى 
يدعون الدفاع عنه وتجديد الفكر فيه ء 
وإنما هم يدافعون عن تصوراتهم اللييرالية 
النى يعتقدون بإخلاص ويغير الخلاص 
آنها التعاليم الحقة. للاسلام أ. وقد أقبلوا 
على تفسير الخوارق فئ. القرآن ,الكريع 
تفسيرا علميا . او وصف الآيات المتضمنة 
لها بآنها رمزية . اما فيما يتعلق بالرسول 
( ص ) ٠‏ قبعد ان كان الناس والعلماء 
يقيلون الصورة التى قدمتها له كتب 
الأقدمين , آقدم هؤلاء على إعادة رسم 
الصورة بما يتقق فى رايهم مع قيم القبن 
العشرين ٠‏ وباتوا ينتقون من ألاف 
القصص عنه ما يناسبهم ويثبت دعواهم ٠‏ 
واصفين غيرها بأنها من الاسرائيليات او 
الروايات الضعيفة . وكأنما بات هذا شزطا 
لاستمرار تعلقهم بدينهم ونبيهم بعد 
تاثرهم بقيم أالفرئجة , 
4 
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وقد تاثر المحافظون اتفسهم بهذا 
الاتجاه الذى كان الشيخ محمد عبده ‏ فى 
زعمنا ‏ مسئولا عنه ؛» فتلامذته هم الذين 
ادخلوا الرؤية الرومانسية للتاريخ 
الاسلامى 2 وآهملوا كافة المعايير 
الموضوعية للبحث التاريخى العلمى . 
وغضوا من قيمة الصدق والاخلاص فى 
عرض احداث الماضى . وفضلوا الانتقاء 
والاختيار بطريقة تحكمية ذاتية لاتعكس 
غير المراج الشخصى لصاحبها واهوائه 
وآرائه ٠‏ فهدموا بفعلهم هذا من البثاء 
التاريخى للاسلام . وهم داتما 
يستشهدون بايات اقرانية واحاديث لبوية 
من اجل تعزيز حجتهم . غير انه من حقنا 
ان تسيالهم : هل هذه الآبة وهذا الحديث 
هنا كل ماورد فى القرآن والسنة بصدد 
الموضوع الذى تتحدثون فيه ؟ . هل تعنى 
الآية والحديث حقا ماتعنون . ام أنكم 
تفرض كك العلل «)/ اخترتموه تاويلات 
ومعائنٌ لمأ يقضداها القص ؟ وفى اعتقادنا 
ان فتّح الباب .لهذ! السبيل يؤدئى الى ان 
يصبح أى شىء قابلا لآن يفسر على أى 
وجه . نعم من حق كل انسان وهو فى 
يسبيل تكوينه لعقيدته الدينية ان يختار هذا 
المبدا وان يترك ذاك . بيد انه عند الحديث 
فى التاريخ الاسلامى أو فى القرآن 
والسيرة النبوية ٠‏ لايمكن ان يكون الانتقاء 
التحكمى إلا من قبيل عدم النضج 
والافتقار الى الامانة . وقد كان هذا هو 
بالضبط الخطأ الاكبر الذى ارتكبه 


المصلحون الاسلاميون التوفيقيون فى حق 
الثقافة الاسلامية . 


ومع ذلك ٠‏ ورغحم ان هؤلاء في واقم 
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الأمر كانوا شديدى الشيه يدعاذ 
التغريب ٠‏ أذ لم يطعنوا فى قيم الغرب 
وإنمدا انتحلوها للاسلام . فلم يقدموا 
مفحلبم هذا بديلا حقيقيا لأمتهم فقد كان 
لهم دن الافضال على مصر وغلى الاسلام 
ما قد تتضاعل بجانبيا افضال غيِرهم 
© الاثبهار بالحضارة الغربية » 
فمن ناحية ٠.‏ كان لهم فضا. حدايه 
المتعلمين والمثقفين من تيار علمانية 
ملحدة ومن الشك فى قدرة الاسلام على 
مسايرة احتياجات التطور والنهضة ٠‏ وفو 
شك آثاره عند البعض ضعف الثقة 
بالنفس ٠‏ والانبهار بالحضارة الغربية , 
وكان يمكن _لولا جهود هؤلاء التوفيقيين - 
ان يعصف بالعقيدة الدينية عصفا فقد 
تلك الحضارة دون_قلّق / والأحنفاظ أفى 
نفس الوقت بجوهر غانيدتهم دون زيبة , 
شريطة تطهير تلك العقيدة مما تراكم عليها 
عبر العصور , وشريدلة فتع باب الاجتهاد 
للوصول الى صياغات جديدة لها . فهم 
إذن المسئولون عن ظاهرة جد مالوفة قى 
مجتمعنا ؛ وهى ظاهرة المتفرنجين الذين 
لايزالون ياخذون إسلامهم على محمل 
الجد ١‏ وكن كان :من التمقعة هافن 
ينهض بمهمة الدفاع عن العلوم الحديثة 
عالم دين رفيع المنزلة , لاعلماني معاد 
للمشايخ . وبذا بات بوسع الشباب الاقبال 
على دراسة تلك العلوم دون ان يتهموا 
بالزندقة ؛ وأن يبنوا بذلك جسرا يربط بين 
الثقافتين القديمة والجديدة ٠‏ ويطلقوا من 
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٠.١ 


#دالجا قوى مصير الخلاقة وظلاقاتها 
ويمتحوا الباب على مصراعيه امام أدب 
تقذمى ملتزم بالاطار الاسلامى . 

ومن ناحية أخرى . كان لهؤلاء 
المصلحين الإسلاميين فضل تاسيس 
د عوتهم آلى فتح باب الاجتهاد على مبدا 
+وهرى ؛ هو ضرورة التصدى المشكلات 
الحيوية الحقيقية للمجتمع الاسلامى 
السعاصر ( وجلها ناجم عن زيادة الصلات 
.ع الغرب ) مشل إدخال الأمساليب 
الديمقراطية فى نظم الحكم . وتحرير 
المرأة . وإصلاح التعليم . والاهتمام 
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تك 


حك النجديهالإسامى 


العلوم والاستفادة منها منهاء, 
دو > الفقر والجهل 
والعرض , والدعوة الى العدالة فى توزيع 
الثروة ٠‏ والى المعاداة ٠‏ وربطوا بين كل 
هذه المظافر للاصلاح السياسى 
والاجتماعى وبين القرآن والسنة ؛ بحيث 
سهل عليهم بعد ذلك أن يقنعوا الناس بأن 
التخلف والصبر على المظالم وتجاهل 
الاصلاح مما ينافى الاسلام . 

وقد آثارت هذه الدعوة تائرة المحافظين 
من السياسيين وعلماء الدين . فتنظام 
الحكم النيابى وإرساء دعائثم الديمقراطية 
يهددان سلطان الحاكم . وإصلاح نظم 
التعليم يعلمٌ من نفوذ العلماء التقليديين 
المهيمنين على تلك النظم وتحرَيقَ المتراة 
والفتوى بآن الفوائد المصرفية ليست من 
الربا المنهى عنه .فى القران ... مِفا 
ماخوذة عن الغرب!.- إهى/ بالتالئ) عله 


2 0 د 
من اقوال عبدالله النديم : 


إشلامية . غير انه كان من السهل الرد 
على هذه التتهمة الأخيرة بان: المسلمين 
الاوائل إبان ازدهار حضارتهم كانوا 
ينهلون نهلا من منابع الحضارات 
والثقافات والأفكار غير الاسلامية » دون 
تحرج أو تحفظ او حميرة او قلق . فقد كانت 
الثقة بالنفس تعمر صدور هؤلاء وهم 
الفاتحون السادة . آما وقد وقع المسلمون 
فى يراثن استعمار الفرنجة وباتوا يعانون 
من الهيمنة الاقتصادية والسياسية للغرب 
على أقطارهم ٠‏ فقد فقدوا هزه الئثقة . 
وصاروا يرون فى كل اقتبلس من نظم 
الفرتجة مكيدة للاسلام وفنخا , واقتباسا 
معاديا للدين ٠‏ والواقع أنه لولا هذا الخلل 
النفسى . وهذا الارتياب المرضى , 
وفقدان الثقة ؛ لكان للاسبلام المعاصر ‏ 
فين رَعَمِيًا - شان آخر 


فى العدد القادم 0 


اليو الاطّلامي/ الجديد 


قة اصبحن بين الغربا: كالاجير والتخادم المسبعبد مارابت فى مصير لحليب 


وقد صار الاسكافي عندنا مهندسا , والمزين طبيبا وخادم الخيل رئيسا . وذليل 
يلاده وطريدها عزيزا ومحبوبا » وآهلى يجاهدون فى خدمتى فتدركهم جهالة 
امرائى دالهزيمة . واركصى ملكا لأوضاع لابملكون القوت فى بلادهم , وارادتى 
اجنبية محضه فى يد من لايعرف لغتى . ولإينظر الى الا بعدن البوان 


غذاك للمسيو . ومائظرت من جقا لك . وماسمعت من رفعة وإنعام فهو للسنيور ظ 
ا 
ا 
75 


عبدالله النديم على لسان مصر خلال الثورة العرابية 


الت 0 [ذز [ذذذذ10ة 


1 
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فى الثامن والعششرين من سبتمبر عام 140٠‏ + كان الرئيس 
الأمريكى الاسبق ربتشارد نيكسون , يعتلى ظهر إحدى بوارج 
الأسطول السادس الأمريكى فى البحر الأبيض المتوسط ؛ واطلقت 
السفن مدافعها نحية له . فاخذته النشوة وصاح : اطلقوا مدفعية 
الأسطول السادس ليسمهها جمال عبد الناصر , ويعلم أننى احكم 
أقوى دولة فى العالم ,وذلك قبل ,ان.يتوك مجبرا حكم هذه الدولة , 


بسبب فضيخة كانت إأكثر دويا هن مدافع 
أما عبد الناضر , فكان قد ماث لتوة فى ذلك اليومُ , ولم بعد 


و 


فيم كان كل هذا الحقد والمرارة ؛ من 
جانب رئيس "اقوى دولة فى العالم" ٠,‏ 
إزاء رئيس دولة صغيرة ؛ كانت لاتزال 
تلعق جراحها من آثار هزيمتها فى حرب لم 
يكد يمضى عليها أكثر من ثلاث سنوات , 
بفضل تزاطؤ تلك الدولة الكبرى مع 
ربيبتها الصهيونية فى المنطقة ٠‏ وكان 
رئيسها عبد الناصر يحتضر بالفعل من 
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اسطولله /, 


4 


جراء تلك الهزيمة » ومن المجهود عير 
العادى الذى كان يبذله لاعادة بناء قواتها 
المسلحة التى تم تدميرها ٠‏ والنضال بكل 
وسيلة من أجل استرداد أرضها المحتلة , 
وزهقت روحه بالفعل ؛ وهى يحاول لم شعث 
الامة العربية الممزقة , التى زادها تمزيقا 
الصراع المسلح الذى نشب بين الحكومة 
الأردنية ورجال المقاومة الفلسطينية فى 
- 1" 
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ريبما كان هذا الموقف الاخير بالذات 
هو مصدر ذلك الحقد » أن مصصر قد دعت 
جميع العرب ؛ بمن فى ذلك المتقاتلون 
منهم : إن تكن مصر صغيرة يحجمها أو 
قوتها , فقد كانت كييرة بالتفاف هؤلاء 
حولها » ومكانتها بيئهم . ويحكم هذا 
الواقع + آى الموقع كانت ترفض.س بعد 
استقلالها الذى انتزعته بشق الاتفس أن 
تكون تبعا لأحد , هى أى بقية شقيقاتها 
العربيات ؛ والافريقيات بل فى سائر العالم 
الثالث الذى لم تكد دولة تتحرر من ربقة 
الاستعمار الذى جثم طويلا على 
صدورها . 

كان عبد الناصر رهزا لحركة التحرر 
التى سادت هذا العالم فى إفريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتيقية . حتى إفى |فلل 
هزيمته + اعدم شاه إيران ب خمسة الاف 
من ضبباطه بدعوى أنهم تاصريون » 
وكا "الئاصريون" من ضباط جيوش 
امريكا اللاتينية , يدبرون الثورات ضد 
سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 
وشركاتها الاستغلالية . التى تقد 
الحكومات وتقعدها فى تلك البلدان . 

© صدام يام النحاس © 

ولكن القصة لم تكن قصة جمال عبد 
التاصير رحده » ولكنها قصة مصرن بأسرها 
فى عهده ؛ ومن قبله ومن بعده » وإن كان 
هو أكثر فصولها "درامية" على حد تعبير 
رجال المسرج . 


زف 


أرشيف الشارخ 


ونترك الحديث للسيد محمود رياض . 
وزير الخارجية الأسبق 2» وآخر أمين 
مصرى لجامعة الدول العربية ٠‏ يقول فى 
مذكراته : 

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت 
القضية الاولى التى تشغل العالم العربى 
هى قضية التحرر من الاستعمار والنفوذ 
الأجنبى ٠‏ وبناء القاعدة الاقتصادية 
الصلبة التى يستطيع ان يقوم عليها 
الاستقلال الوطنى الحقيقى . 

ولذلك فإن الصدام الأول مع الولايات 
المتحدة الأمريكية لم يكن مع جمال عيد 
للناصر للذى كان يمثل ثورة لدعم 
الاستقلال الوطنى وتثبيت اركانه 

وإنما جاء هذا الصدام عام للا مع 
فقد تقدمت حكومة الولايات المتحدة 
بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا وتركيا 
بتشروع إلى الحكومة المصرية فى ١١‏ 
أكتوبر 5١‏ لاشرأك مصر فى نظام 
للدفاع المشترك فى منطقة الشرق الأوسط 
يكون /مكّملا| للاهداف الغربية الأخرى 
القواعد العسكرية: البريطانية القائمة على 
ضفتى القناة . 

وقد بادرت حكومة النعاس وفى اقل من 
ثمانية وأربعين ساعة برفض هذا 
المشروع برغم تمركز القوات البريطانية 
فى منطقة قناة السويس أنذاك . وكان 
الدافع الوطتى للرفضش هو أن مصر التى 
تسعى بكل مأ لديها من عزم وتصميم 
لانهاء الاحتلال البريطانى لايمكن أن 
تستبدل بهذ! الاحتلال احتلالا آخر يجىء 
تحث ستار الدفاع عن المنطقة . 

وجاءعت ثورة ٠7‏ يوليو ١157‏ ومعها 
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© التزام عبد الناصرعوقف النحاس 
أغص ب لام نتيكات! 


وجوه جديدة ورؤية جديلبة ؛ وعرض جون 
فوستر دالاس , وزير خازجبة الولايات 
المتحدة الأمريكية عام ١501‏ على جمال 
عبد الناصر المشروع القذيم ثآنية بدخول 
مصر فى تحالف عسكرى غربى للمنطقة 
ورفضه جمال عبد الناصر ولنفس 
الأسباب . 

غير أن دالاس فيما التزم به من سياسة 
حافة الحرب ٠‏ ومن ليس معنا فهو عليئا , 
لم يستطع أن يستوعب هذا الرفض 
المصرى الذى ظل عاملا قويا فى توتر 
العلاقات المصرية الأمريكية . 

وعلى ذكر تركيا » الدولة "الاسلامية” 
التى شاركت كلا من الدول الثلاث الغربية 


أرشيف الشارخ 


فى 'مشبزوعها . كدت أود لو اورد السيد 
محمود رياض موقفا مرتبطا بذلك » يذكر 
لحكومة النحاس الوطنية : انها رفضت 
أيضا الاشتزاك فى الحرب الكورية التى 
شنتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
علم الأمم المتحدة ولايزال جيئنا يذكر بكل 
الرثاء والسخرية مصير الفيلق التركى 
الذى شارك فى تلك الحرب ' وتركثه قوات 
الحليف الاكبر : أمريكا يباد عن أخره فى 
أحد القطارات وأنسحبت ! 
© حُسن النية ؛ © 
كان عبد الناصر حسن النية إزاء 
الولايات المتحدة الامريكية فى بدراية 
ثورته » يقول محمود رياض ؛ 
زف 
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كانت هناك أسباب للتوتر بين العالم 
العربى وبين الدول الغربية الكبرى من 
مطلع القرن التاسع عشر ؛ بسيب اطماع 
هذه الدول واحتلالها لاكثر البلاد العربية 
وقد ظلت الولايات المتحدة فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية بمنأى غعى هذا 
الصراع مستغرقة قى بتاء مجتمعها وقى 
تطوير هويتها الوطنية وتدعيم وحدتها 
والسيطرة على اراضيها المترامية 
الاطراف الحافلة بأسباب الثروة والثماء . 
وبالتالى فلم يكن لها مطمع عسكرى أو 
اقتصادى ذو بال فى المنطقة العربية , 
مما استتبع ان العرب ظلوا ردحا طويلا 
من الزمن يتطلعون إلى الولايات المتحدة 
ياعتبارها قوة دولية ‏ غير استعمارية لعلها 
تعينهم في تضالهم الدامى التحرر من نير 
الإحتلال الأوربى وخاصة يعد آن اعلن 
الرئيس الامريكى ويلسون , أثر الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ مبادئه القائمة على حق 
تقرير المصير ثم يضيف : 

ومن ثم ققد كان جمال عبد الثاصسر فى 
السنين الأولى بعد ثورة ١457‏ أكثر ميلا 
للتعاون مع الولايات المتحدة هنه للتعاون 
مع الاتحاد السوظبيتى » فقد قامت 
الولايات المتحدة من جانبها بقبول الثورة 
والاعتراف_ بها » وماينت فى تحقيق 
الاتفاق مع بريطانيا بجلاء قواتها عن قناة 
السويسن عام .١564‏ 


"3 


أرشيف الشارخ 


ولعل جيلنا يذكر أيضا أن جمال .عبد 
الناصر فى بداية الثورة كان يحب أن يشبه 
نفسه بجورج . واشتطون قائد حرب 
الاستقلال الامريكية عن الأمبراطورية 
البريطاتية . 

ولكن ... يقول رياض : على أنه إثر 
الحرب العالمية الثانية شرعت الولايات 
المتحدة فى اتباع سياسة فى الشرق 
الأوسط يسيطر عليها عاملان كان لهما 
أكبر الأثر فيما نشأ ثم تفاقم من توتر فى 
العلاقات العربية الأمريكية . 

كان أولهما قيام إسرائيل فى المنطقة , 
والدور الذى مارسته الولايات المتحدة فى 
تأييدها ودغمها بأسباب القوة والمنعة على 
حسعاب الشعب الفلسطينى . 

وكان ثانيهما المماولات التى بذلتها 
الدبلوماسية الامريكية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية لتطويق الاتحاد السوفييتى 
بشبكة متماسكة من القواعد العسكرية 
فسعت لاقامة احلاف وقواعد. غربية فى 
منطقة الشرق الأؤبسبط لما لها من أهمية 
جغراقية ' واستراتيجية . وها تملكه من 
مصبادر واسبعة للبترول الذى كان استمرار 
تدفقه الضهعأن الأول للنمو الفضطرد 
للنظام_الصناعي_الغربي . 
© فى البدء .. كان السلاح ا © 

بعد جلاء الجيوش البريطانية عن مصر 
عام 15514 ٠‏ بمعاونة الحكومة الامريكية 
وبعد رفض عبد الناصر لاتفاقية الدفاع 
المشترك كان من رأى عبد الناصر على 
حد مايقول وزير خارجيته ؛ إعطاء مشاريع 
التنمية الأولوية فى الاتفاق . كما كان 
مقتئعا بأن إتفاقية الهدنة تحول دون قيام 
تنزاع مسلح "بين مصر وإسرائيل" 
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استهدف العدوان فى عام 1467 بورسعيد .. وكان هذا اتدمار 


وقد استمر عبد الناصر على موققه هذا 
إلى آن قامت اسرائيل هجوم عَلىإقطايع 
غزة فى 18 قبراير 14358 ,؛/مفا أدى إلى 
مقتل ثمائية وثلاثين من العسكريين 
المصريين وكان ذلك الْهَجُوم تقطة تهول 
فى المنطقة , فقرر عبدالناصر ضرورة 
الاسراع بتقوية الجيش بعد أن تبين له 
بوضوح أن بن جوريون ( رئيس الوزراء 
الاسرائيلى فى ذلك الحين ) لايرغب فى 

وذكر لى الرئيس عبدالناصر بعد فذه 
الغارة أن خطة التنمية ويناء المستشقيات 
لحماية أمن مصر ... ثم يقول : 

وكان الرئيس عبدالناصر قد طلب إلى 
آلولايات المتحدة أكثر من مرة بيع أسلحة 


أرشيف الشارخ 


م« 


لمصر إلا أن دالاس رفض تزويدب مصر 
بالاسلية بالتى] تطلبها لأسباب عديدة من 
بينها معارضنة بريظانيا فى ذلك الوقت ٠‏ 
ورغنة دالاس فى احتثواء مصدر ضمن 
متلقة _النفوذ الفربى . 

ولذلك لم يكن امام عبدالناصر سوى 
اللجوء للكتئة الشرقية للحصول على 
السلاح , وقد فاتح شواين لاى فى 
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له فقد كان يعتبر منطقة الشرق الأوسط 
متطقة نفوذ للدول الغربية وكان اتمام هذه 
الصققة مع إصرار عبدالتاصر على 
سياسة عدم الاتحياز هى بداية فقدان 
الغرب لنفوذه فى متطقة ذات أهمية 
اشتراتيجية كبرى . بعد ذلك يضيف 
محمود رياض : 

كان دالاس يفكر فى الطريقة التى 
يعاقب بها جمال عبدالناصر لشرائه 
أسلحة سوقبيتية ولتبنيه لسياسة عدم 
الانحياز : فأعلن فى ١‏ يوليو 1157 عن 


سحب الولايات المتحدة عرضها 
بالمساهمة فى تمويل السمد العالى وتبعتها 
اتجلترا ثم البنك الدولى 

وجاء رد 


أرشيف الشارخ 


مصسر ورفع شان الولايات المتحدة فى 
المنطقة باعتبارها دولة عظمى تتصدى 
للعدوان وحماية الدول الصغيرة . 

ولكن . هل يدوم ”"المعروف 
الأمريكى " ؟1 نترك الكلام لرياض : 

وكانت أمام ايزنهاور فرصة كبيزة بعد 
انتهاء العدوان لتحقيق السلام الدائم فى 
المنطقة ولم يكن ذلك يتطلب منه الجهد 
الضخم الذى بذله فى الضغط على 
بريطانيا وقرنسا واسرائيل . 

إلا آن الادارة الأمريكية أهدرت أكبر 
فرصة لتحقيق السلام منذ بداية النزاع 
الاسرائيلى العربى عندما توقفت عند حد 
انهاء العدوان الثلاثى . 

وفي جو من التعاطف الشديد فى مصر 
نحو الولايات المتحدة » فوجئت مصر 
بتجميد الولايات المتحدة للأرصدة 
المصرية فى البنوك الامريكية وكانت 
مصبوافى حاجة شديدة إلى شراه مواد 
غذائية وآدوية ٠‏ فاضطرت إلى الاتجاه 
إلى الاتحاد السوقبيتى طالبة معونته , 
فساوع بإرسيال مإتحتاج إليه مصر من 
أدوية ومواد غذائية:. 

زكأننا النفاجاة الامريكية الجديدة - 
كما يقول كآتب المذكرات : عندما اعلن 
آيزنهاور فى يتاير 1551 » عن سياسته 
فى الشرق الاؤسط فجاءت خالية تماما من 
أى اقتراح لمعالجة الخطر الحقيقى وهو 
النزاع العربى الاسراثيلى واقترح توقيع 
اتفاقات مع دول المنطقة لمواجهة العدوان 
المسلح من جانب أى دولة تسيطر عليها 
الشيوعية الدولية ( ؟:1) 

وكان طرح مبدأ ايزنهاور على دول 
الشرق الأوسط يشكل ماساة فى عجن 
واشنطن عن أدراك التطور الذى حدث فى 
المنطقة برفض شعويها الأخلاف 
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محمود رياض 


العسكرية والقواعد الاجنبية . وانتهى 
مبدأ أيزنهاور إلى فشل ذريع بعد أن 
رفضته محس وسوريا . 

© عملبة إا يشبرئى 8 

على أن ذروة العاساة ؛ التى ترتبث 
على تمسك عبد الناصر, بسياسة سلقه 
المباشر فى الوطنية المصرية مصطفى 
النحاس ‏ رغم كل مايفرق بين الرجلين - 
فى عدم استبداله بالسيطرة البريطانية 
سيطرة أمريكية ٠‏ كانت عشية حرب 
1 , والدور الأمريكى فيها . 

استمر عبد الناصر فى خطته الجديدة 
لبناء جيش قوى معتمدا على واردات 
السلاح السوقييتية » وفى عام ١9436‏ لم 
تكن الولايات المتحدة الأمربكية تقوم 
بتسليح اسرائيل بشكل مباشر ؛ بل كانت 


أرشيف الشارخ 


هذه الآخيرة تحصل على سلاحها من دول 
غربية آخرى فى مقدمتها فرنسا . وفى 
عام 1516 حصاث اسرائيل على صفقة 
سلاح كبرى من ألمانيا الغربية بناء على 
تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية » 
وبعدها أرسل الرئيس الامريكى ليندون 
جونسون رسالة إلى عبدالناصر يخطره 
فيها ‏ كما يروى محمود رياض - بأآن 
الولايات المتحدة قد قرزت بيع صواريغ 
الهوك لاسرائيل لمواجهة قاذفات القنابل 
الروسية الصصئع التى توجد لدى مصر . 

ومن جانب آخر قرى جونسون قطع 
المعونة الاقتصادية عن مصر عام 1578 
ولم تكن تتجاوز مائة مليون دولار تستخدم 
فى إمداد مصر بالقمح بشروط ميسرة قى 
السداد . وكان دافعه فى ذلك الاجراء 
المتعسف موقف عبد الناصر المعارض 
لبعضش سياسات الولايات المتهدة سواء 
فى الشرق الاوسط أو الكوتغى أو قيتنام 1 

وقد خرج جمال عبدالناصر ليلقى 
خطابا جماهيريا فى بورسعيد فى ١1‏ 
ديستبر يعلنإفيه مؤقفه من قطع المعونة 
الأمريكية هَنّ ممس. بعبارته المشهورة : 
فليشرب الأمريكان هن البحر » واذا لم 
يكفهم البحر الأبيض فلديهم البحر 
الأحمر . 

وبدآ استخدام السلاح الأمريكى فى 
ايدى الاسرائيليين ضد الدول العربية : 

© فى ١7‏ نوفمبر سنة 1175 قامت 
اسرائيل باستخدام قواتها الجوية والبرية 
فى الهجوم على قرية السموع الأردنية 
وهى قرية صغيرة تضم آربعة آلاف نسمة 
معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين وانزلت 
بها خسائر جسيمة فى الأرواج من سكان _ 
القرية . 

وأعلنت اسرائيل ‏ كما يروى رياضن - 


بذ 


17 
4 


أ 
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ححا ىت ا ٍْ 
اميك<ه 


و 


انها تقوم بهذه الغارة الانتقامية على 
الأردن ردا على اعمال فلسطينية بدات من 


سوريا . 

© فى أبريل تحولت اسرائيل الى 
الجهة السورية فهاجمث الحدود السورية 
واستخدمت فى هجومها سلاح الطيران 
واسفرت المعارك الجوية عن سقوط ست 
طائرات ميج سورية . 

وواصلت أسرائيل تهديداتها لسوريا . 
فقى ؟7١‏ مايو ( ١1477‏ ) أعلن اسحاق 
رابين رئيس ايكانٍ حرب ارات 
على سوريا » وسنحتق دمشق لمسقط 
الحكم قيها ثم نعود !! 

ثم قوالت التقاريس بعن الحشود 
المسكرية الاسرائيلياً عل المبلزد 
السورية وكانت موسكو فى أحد مصادر 
تلك التقارير حين آبلغ السوقييت وقدا 
برامانيا مصريا برئاسة أنور السادات كان 
في زيارة للاتحاد السوفييتيى بوجود هذه 
الحشود 


© فى 77 مابو طلب عبد الحكيم غامر 
سحب قوات الطوارىء الدولية من قطاع 
عَرَةَ وشرم الشيخ . 

ولما كان هدف عبدالناصر من الازمة 
هو امتصاص التهديد الاسرائيلى ضد 
سوريا فإنه قرو أن يعلن اغلاق خليج 
العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية وكانّ 
ذلك فى 77 مايي. 
14 


أرشيف الشارخ 


ذلك مايذكره محمود رياض قبل أن يبدا 
فِْ تفصصيل عملية التمويه الكبرىي التى 
قامت بها الادارة الأمريكية فى عهد 
جوئسون لتمكين اسرائيل من إنزال 
ضربتها القاضية بالجيوش العربية يقول : 

قى ذات اليوم (؟؟ هاتى) حضر 
لمقابلتي ردتشارد نوتى سفير الولايات 
المتحدة بالقاهرة والذى لم يكن قذ قدم 
بعد أوراق اعتماده إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر . 

وقى تلك المقابلة كان نوتى يحمل معه 
رسالة من الرئيس الأمريكى ليندون 
جونسون موجهة إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر ومعها مذكرة تفصيلية : 

ولقد جاء فى الرسالة التى وقعها 
جونسون تأكيده على حسن نواياه نحو 
مصبر وتفيد أن لديه اتجاهات غير ودية 
نخوها . ثم أشاد جونسون بجهود 
عبد الناصر فى مجال التنمية الاقتصادية 
وبعدها تحدث عن أهمعية تجنب القتال » 
هشير الى أن الفتازعات يجب الا تحل 
بالاجذياناغيو الطُشتريّع بالقوات المسلحة 
ومقترها أن يقوم نائبه ؛ هيوبرت همفرى . 
بزيارة لمنطقة الشرق الآأوسط . 

تشكك عبدالناصر فى جدبة هذه 
الرسالة . على عكس محمود رياض 
الذى صدقها قبل ان تثبت له الأيلم انها 
كانت اكبر عملية خداع يقوم بها رئيس 
أمريكى على الاطلاق لصالح بلد ؛ وضد 
بلد آخر !! 

© وفى ١4‏ مايو.جاء يوثانت سكرتير 
عام الأمم المتحدة الى القاهرة يحمل فى 
حقيبته مشروعا لتهدكة الازمة , يطلب 
فيه إلى اسرائيل آلا ترسل سقنا عبر 
خليج العقبة والا تحمل السفن الأاخري 
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إليها مواد استرائيجية ؛: مقابل تعهد 
مصر, بعدم تفتيش السفن وعدم 
مهاجمة اسرائيل , ووافق عبدالناصر 
على ذلك . 

ثم تبين بعد ذلك > كما يروى رياض - 
أن جونسون وكبار مستشاريه قد اجتمعوا 
مع وزير الخارجية الاسرائيلي ابا ايبان 
فى السادس والعشرين من هايي وبعد 
الاجتماع قال جونسون لمساعديه : إن 
اسرائيل سوف نضربهم أى تضرب 
المصريين ١١‏ 

© وقام عبدالناصر بالرد على جونسون 
فى ؟ يونيو برسالة مطولة كرر فيها موقفنا 
كما نراه بالنسبة لموضوع شرم الشيخ 
مشيرا إلى أن أسرائيل ترفض العمل 
باتفاقات الهدنة مؤكدا من جديد أن مصر 
لن تكون هى البادئة بالعدوان . 

ولقد أاضاف عبدالناصر بأئه يرحب 
بزيارة هيوبرت همفرئ لائب الرئيس 
الأمريكى إلى القاهرة ؛ بل إنه فى سبيل 
زيادة تأكيد حسن ئية مصر؛ فإن 


مم د 2 
سنن 


52 


١ 


عبالناصر قال إنه من جانيه على استعداد 
لارسال زكريا همحيى الدين ناثب رئيس 
الجمهورية فى الحال إلى واشنطن . 

ولفق الجانب الأمريكى على زيارة 
محيى الدين لواشنطن واتفق على أن يكون 
موعدها هي 5 يونيى 1971 , ذات اليوم 
الذى بدا فيه العدوان الاسرائيلى ٠‏ رغم 
جميع تأكيدات عبدالناصر بأن مصر لن 
تكون هى البادئة بالهجوم . 

وبذلك تمكنت اسرائيل من تحطيم 
سلاح الطيران المصرى وهو رابض على 
الأرض وما كان لها أن تنجح فى ذلك لولا 
التمويه الأمريكى المتسربل برداء دولة 
كبرى عليها مسئوليات خاصة فى حفظ 
السلام .. 
ثلاث دول عربية : وابلعت كل فلسطين : 
ولم ينس حكام الولايات المتحدة حقدهم 
علي" عبد الناصر حتى يوم موته .. وارجع 
الى أول المقال ! 


زحجنبار ل 


يحكى أن أمراة اتهم زوجها ٠‏ وابنها ؛ وشقيقها .. فى مؤامرة لاختيال .حياة 
المستنصر بالله .. فالقى القبض على الثلاثة .... وحكم باعدامهم ... 

ولما علمت المرأة بذلك .. ذهبت فوقفت على باب المستئصر بالله .. حتى إذا راته 
قادما .. القت بنفسها عند قدميه .. وهى تبكى بكاء مرا .. وتتوسل إليه ان يعقو 
عنهم .. أو ان يآمر بقتلها معهم .. إذ لا آرب لها فى الحياأة بعدهم .. 

فرق لها قلب المستنصر .. وأطرق قليلا يفكر .. ثم رفع رأسه إليها وقال : قد قبلت 
شفاعتك أيتها الابئة فى واحد منهم .. وتركت لك الخيار فيه ... 

وقعت المرأة فى حيرة ولكنها قالت بعد أن فكرت قليلا : الزوج موجود ... والابن 
مولود :د لما ؟لاخ فمققوداه لايعو :-. الختان: الام د 


ان 


أرشيف الشارخ 


فأعجب العستنصر بحسن اختيارها .. ثم قال : اذهبى يابنية فقد وهبتك حياتهم 


ا 111 


>35 
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وماري .. 2 م 
ما عسام- 


©© خلال هذا الشهر تآتى الذكرى الرابعة والثلاثين لثورة بوليو 
817 . 


ويمر ماثة عام وبضع سنين على اشتعال الثورة العرابية 141/4 - 
7 وهى فرصة لاستحصبار بعض ختلور ومشاهد التاريخ . وتامل 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ الذى تجمعه وحدة من نوع خاص تمتد منذ قنام 
الثورة العرابية..- إى, منن- سيبعينيات ,القين ,المإضى؛. وحتى اليوم , 
وتسجل الثورة العرابَةلْدابَة نكر جموع الْقتَهبالغريضة من اجل 
الوطن وقضاياه . إيذانا ببداية عصر الثورة ألوطنية الديمقراطية ضد 
الاستدداد وضد الاستعمار وضد الاستغلال . وبعد أن ولى زمن كان 
يؤرخ فيه للحكام وحدهم . 


وشهدت مصر خلال هذه المرحلة سلسلة متماسكة من الحلقات سعى 
خلائها المصريون لتاكيد ذاتهم . وإعادة بناء حياتهم واقتصادهم ؛ فى 
ارتباط وثيق بين الأهداف الوطنية والمطالب الديمقراطية .. 

وكانت إيذانا لسعى مصر الحديثة الى التقدم والعدالة : وآخذت 
تبحث لنفسها عن مكان فوق خريطة العالم . وإذا كانت عاشت النجاح 
وعانت الاخفاق إلا أن حركتها كانت دائما متجددة .. 


00 
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وعاشت مصر ثلاث ثورات بارزة ٠‏ الثورة العرابية 188١‏ . والثورة 
الوطنية 1914 ؛ وثورة 77 يوليو , وإذا استعرنا نظرية النتائج نجد ان 


الحركة الوطنية تقمصت عرابى وعادت لتتقمص سعد زغلول . ثم تظهر 
مرة اخرى فى جمال غبد الناصر © © 


ل 
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ونلحظ وحدة الهدف فى الحلقات الثلاث ؛ واوجه الشبه بين 
© الثورات الثلاث , عتدما زالت الفجوة بين القيادة والشعب ؛ ولا يمكن 
إنكار أن القادة الثلاثة عرابى وسعد وعيبد الناصر ؛ كانوا زعماء 
...همضي أثيرين عند الشعب وموضع ثقته وتأبيده , وأن كلا منهم . حقق الكثير 
من أهداف الشعب وأحلامه » وأصبح علامة بارزة فى تاريخه ٠‏ وقدم 
كل منهم منهاجا للعمل نابعا من ظروفه » ووضم حلولا لما تواجهه 
20 الحركة الوطنية من تحديات ٠‏ ولمس كل متهم روح الشعب ؛ فألهمه 
2 رلا وقاد خطاه ٠‏ وقدم له الشعب أتبل ما عنده . 
0 ولست فى هذا الحديث فؤينا ٠‏ وائما اكتفى برصيد بعض 
الظواهر . عسى أن تقودنا الى الامساك بخيط يقودنا الى المستقبل , 
ونستخلص العبرة من تجاربنا الغنية بالدروس ٠‏ وأن نضيف الى 
مخزون الخبرات التاريذية عبرة الاتجاز وعظة التعثر » فى نظرة ميرأة 
من الخصومة ويعيدة عن التاييد والتهليل ؛ ونمسك بحركة التاريخ 
وسياقها ٠‏ علنا تكشف سر الحملات التى تشبه السياط التى شنت 
على الدوام لتشويه تازيخنا الوطتى . 


© دموغ > ل 


واكثر ها صدمتى من مشاهد التاريخ ؛ ذلك المشهد الذى يجلس 
فيه أحمد عرابي بقامته الطويلة ولحيته البيضاء » بعد أن قضى فى 
متفاه ١5‏ بيحايث.جعض معارفه فى أحد هقاهى سسيدنا 
العادين) ولؤيتعايف اليه أحد المكرة » فيُقتري نه ويبصق على وجهه 
وَيعضت) الال الرتجّل7٠‏ وتتهملز اتموغة مبللة اللقيته البيضاء المهيبة .. 

إلى هذا الحد نجحت الحملة التى شنت على الزعيم 
الوطفى ؛ الذى قاد أول ثورات الشرق ٠‏ والذى قام برحلة 
جهاد شاقة لتحرير البلاد وإصلاح العباد وواجه بشجاعة 
طغبان الخديو وتسلط القناصل الأورببين ؛ ووقفت مصر 
باكملها تسانده . الجنود والأاعيان والعلماء والفلاحون , 
يوم وقف فى ساحة قصر عابدين ؛ يقول للخديو بصوته 
الجهورى «١‏ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم 
احراراً » وحمل شعار « مصر للمصريين ٠‏ ونادى بالشورى 
والدستور الذى يحدد مسثولية الحكومة أمام مجلس 


"1 
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تشريعى لأول مرة , وجاهد من اجل هذه المبادىء فى وقت 
لم تتحقق فيه فى بعض الدول الأوربية .. 

وكان تغبيرا مبكرا عن جهاد شعب صسمم على أن يملك إرادته فى 
مواجهة « مكائد الأوربيين » عندما حاولت الدول الأوربية » بواسطة 
ديونها إحكام السيطرة على البلاد . 

وعندما هزمت الثورة بقوة السلاح البريطاتى » وخيانة الخديو 
توفيق + وفى مرحلة المد الأاستعمارى الذى بلغ ذروته فى القرن 
الثورة ومازرعته من قيم : وأكملت المناورة السياسية . والكلمة 

وكانت الخطوة الأولى ٠‏ محاولة التشكيك فى الثورة ومبادئها , 
بالقول أن عرابى عاص لا يمثل سوى نفسه ٠‏ رغم أن عبد الله النديم 
كان قد أشار على عرابي أن يحصل من الأمة على توكيل موقع من 
الأهالى للمطالبة بحقوقها والتحدث باسمها ٠‏ وهى ذات الخطوة التى 
لجا اليها سعد زغلول والوفد فيما يعد .. 

وجاعت الفرصة خلال المحاكمات لكى يسعى الخديو والاحتلال 
لتجريد الثورة من كل قيمة ومعنى ٠‏ حتى! يتعلم الآخرون فضيلة 
الخنوع ٠‏ بعد ان عاشوا مع عرابى فضيلة"الثورة ٠»‏ ولكى يتحول حلم 
الثورة إلى كابوس » ويتحول البطل الى خائن. فيصبح الخائن 
بطلا .. ! 


وكان على القائد الثائ ان يدفع شددأ غاليا , مدي الغريا وكشف 
مخططاته , وتجنيد الشعب فى 'نواجهتة->-وطائب بقاعذة حرّمان 
الغرب من أمواله فى مهنر إذا حاول غرقلة: الحركة الوطئية أو تآمر 
عليها .. وكان لابد أن يدفع ثمن قوله .. « أن الأوربيين يهددون 


ا ا القاعدة عند العدوان الثلاثى 
على مصر , 


مسجل كثب تاريخ تك الحملةالدرسة التي شنت على لل ثرة 
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لقطة ثادرة تجمع بين قطبى الوفد سعد والنحاس 


يقول + لا يذكر فى همجلسن إسسم عرابى إلا وسرت فى الوجوه 
كابة , وتسايقت الالسن الى"الهزْء به ٠‏ وتعديد مساوئه ٠‏ ولم تتجمع 
على الزعماء المظالم كما تجمعت على غرابى فى حياته وبعد موته , 
وجردت ثورته من_أهدافها _ومعائيها .. 

وتجافلت الجملة دوافعها الضقبغية ؛ وتحؤلت إلى انها سيب في 
دخول الأحتلال , وأنها. لم_ تكن اسوى) حركة عسكرية بدوافع 
شبخصسية م وجردت جحتى من بصيفتها الوطنية .+ ووصف عرابى بالجهل 
وعدم الدراية السياسية .. 

ويتنكر للثورة العرابية بعض المشتركين فيها ؛ مثل الشيخ محمد 
عبده ٠‏ الذى أعلن تحفظه على الثورة يحجة أن الشعب لم يكن 
مستعدا بعد ٠‏ للحكم الذاتى ٠‏ ! » وانه من الخطأ استخدام الثورة 
العسكرية للمطالبة بالحكم الذاتى حتى لو كان الشنعب مستعدا له .. 

وكان هذا التنكر هو الشرط المطلوب لاستعراره فى الحياة 
العامة .. ! 

ويسجل عبد الله النديم تلك الظواهر التى أعقبت الهزيمة بقوله : 
« أرى الذين طاروا خلفنا بأجنحة الاغراض الذاتية . وملثوا البلاد 
مدحاً وثناء علدوا لمكاتبة الجرائد بالذم والاهاجى شآن عبدة 
الأوهام » وحكاة صدى المنادى من غير فهم معناه ٠ ٠‏ ويرسل لعرابى 
من مخبئه قائلا : ٠‏ لا تثق بصاحب أو صديق ؛ فإن الناس تغخيرت 
أحوالهم ٠‏ وأصبع يذمكم من كان يمدحكم .. ٠‏ ! 

إلا 
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:ف 


عرابى فى ميدان عابدين يتحدى السلطان من اجل حقو الوطلن 


وخلال غياب عرابى وصبحبه فى المنفن'لخذ الاحتلال يمد جذوره ٠‏ 
وماتث روح المقاومة ؛ وشاع الانحلال ؛ وعندما عاد من المنفى لم 
يجد احدأ يذكره إلا بالسوء . واستقبله شوقى بقصيدته : 


صغار فى" الذهاب أوفى. الإئِاب 
اهذا كل انك ياعرابى 

ومكن العمر للقائد ان يرد على بعض هذه الحملات فكتب فى 
مذكراته .. ٠‏ إن رجوعنا إلى وطئنا العزيز لم يرق فى نظر خصومنا 
الجهلاء ظلنا منهم أننا بعنا الوطن للانجليز على إتفاق بيننا وبينهم , 
فأوعزوا الى بعض الجرائد المآجورة ٠‏ بالتنديد بنا , والخروج علينا ٠‏ 
فوجهت الينا سهام جهلها وضعفها » .. 

وقبل أن يموت القائد بأسابيع قليلة قال لأحد الصحفيين .. 
«سوف يأتى جيل بعدنا ٠‏ وسوف يفهمنى ٠‏ وسوف يحقق ما أردت 
وعجزت عن تحقيقه » وصدقت نيوعته .. 

فرغم هزيمة الثورة وتصفية الجيش والغاء دستور العرابيين . 
وتشتيت الثوار ومهاكمتهم ونفيهم أو حبسهم , استمرت الجذوة . 
فالأارض التى اخرجتهم ٠‏ هازالت قادرة على إنبات مثلهم ؛ وهدف 4 
مضر للمصريين الذى ارتفع فى مواجهة الترك والشركس والديلم ٠‏ 
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فرضها الخديو لابد أن ترفض أيضا فى عهد الاحتلال . 
<< © سعد وتوردذ ١15‏ © 


ولي ويقيت الجمرات تحت الرماد » حتى قام زميم فلاح خرج من 
2 3 


جدير بان يرتفع فى وجه المحتلين الانجليز ؛ ورفض السخرة التى 
2 © 


”ا صقوف الشعب , وعاش شبابه فى صفوف الثورة العرابية ٠‏ وكان 
5 أحد المتحلقين حول السيد جمال الدين الأفغانى فى مقهى متاتيا , 

واتهم بعد فشل الثورة بتشكيل جمعية الانتقام السرية التى هدفها 
اغتيال الشهود والجواسيس الذين خائوا الثورة .. 

وقدر لسعد زغلول أن يشعل الثورة من جديد .. 

وقامت الثورة الجديدة لتحقيق ذات الأهداف التى اعلنها عرابى , 
ثورة من أجل الاستقلال والدستور ؛ ولم يقطىء البريطانيون إدراك 
التشابه بين حركة سعد زغلول وحركة عرابى ٠‏ وكتب اللورد اللنبى فى 
8 ابريل 57١‏ .. ه إثنى أعتقد أن زظول فى حالة . لا يستبعد عليه 
ان يهم بضربة مثل ضربة عرابي باشا .. » .. 

وادرك نبى الوطنية كما كان معاصروه يسمونه ٠‏ أن الوطنية الهقة 
هى الحركة لضالح .الشعب فى :ِإِظارَ الامكانات المتاحة ؛ وسعي إلى 
إشعال الجذوة من جديد » ونقى ‏ وهو كهل فوق الستين ‏ من جانب 
السلطات البريطائية ثلاث مرات ؛ الى مالطة ثم الى سيشل ثم جبل 
طارق ٠»‏ 

وتصدى إسعد لأقوى دول الأرض «اتصدئ للأمبراطورية التى لا 
تغيب عنها الشمس. . والتى تسيطر على تحو ربع الكرة الأرضية » 
وتسعى الى تحقيق السلام البريطانى فى العالم كله ! 

ورغم دوره البارز ٠‏ وبعد أن لمس روح الجماهير وتطلعاتهم . لم 
يسلم من الاتهامات ؛ التى تحسب عليه مئاوراته مع الاحتلال : وتقسو 
عليه وتتهمه بالانتهازية تارة ؛ وبالتطرف فى الوطنية تارة أخرى .. 

ولعل ما نقل من حوار بالغ الدلالة ما يكشف طبيعة الحملة التى 
شنت على سعد ٠‏ جرى الحوار فى باريس بين سعد زغلول وعبد 
العزيز فهمى , ونقله محمد كامل سليم . 

يقول فهمى لسعد : هل أسقطت من حسابك ؛ الأمور الأربعة 

- افوا بديطاقيا مد انتصارها فى الخسرب العالمية الأولى . 

- ضعف مصر وسيطرة بريطانيا عليها . 

- عدم وجود مؤيد لقضية مصر وعزلتها , 
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- مشروع ملتر المعروض , يمكن أن ينقذ مصر ويمنحها القدرة 

ويجيب سعد : كيف تتصور أنى أسقطت ذلك من حسابى ٠‏ وأنت 
ومن معك الذين اسقطتم من حسابكم وتفكيركم ؛ أن فى أعناقكم 
أمائة » هى السعى والجهاد للحصول على الاستقلال التام ؛ وهو عمل 
واقعى ؛ يرى الممكن فيسعي اليه » والمبعب فينصرف عنه ؛ لا يفهم 
المثل العليا » ولا يعرف التضحية كيف تكون .. ٠‏ 

وهذا الحوار لا يختلف كثيرا عن الحوار الذى دار بين 
عبود باشا وجمال عبد الناصر واستخدم عبود ذات الحجج 
التى استخدمها فهمى . وهى قوة الانجليز وضعف مصر , 
ولم يختلف رد عبد الناصر عن رد سعد زغلول . 


© الصفوة والعامة © 


وبعد عودة الوفد من التفاوض فى لندن ٠‏ وقفت غالبية الهيئة العليا 
للوفد تحاسبه باسم الأغلبية ؛ بعد ظهور تيارين فى صفوف الوقد , 
الصفوة بواقعيتها واستعجالها للنتائج . واصرار الجماهير ١‏ 
اشعلت الثورة على تحقيق الاستقلال ؛ وانجان :سعد واتخذ قرارا 
بطرد غالبية الهيئة الوفدية » وشكلت المجتوعة ألتى خرجت حزب 
الاحرار الدستوريين . 
وإذا كان الخزب الوطنى أبام الثورة العرابية قد اخذ بفكرة التنظيم 
العلنى والسرئ فى الغمل!» فقد إلتقط هنه سعد ازغلول هذه القكرة , 
كما التقط منه.من قبل أفكرة جمع التوقيعات والحضول. على توكيل 
الآمة » وكلف عبد الرحمن فهمى بالاشراف على بناء تنظيم لكى ينظم 
حركة الجعاهير . 
وعغاد هذا التنظيم السرى إلى الظهور فى حركة الضباط الأحرار , 
وبعثت من جديد خطة العرابيين فى الاعتماد على الجيش كاداة 
ويمضى سعد فى جهاده منحازا الى صقوف الجماهير ومعبرا 
عنهم ٠‏ ويأتى الهجوم على سعد من قوى متعددة ؛ وإذا كان طبيعيا 
أن تشن عليه سلطات الاحتلال هجومها ٠‏ فيذكر المارشال ويثل 
« إن موقف سعد كان متشدذد! غير قابل للمصالحه ؛ وان سعد مضلل 4 
يستطيع تهييج الجماهير ٠‏ ولكن تعوزه الحكمة والشجاعة السيطرة 1 
عليها ؛ وأنه ضيق الأفق وشكاك , وليست لديه موهبة الأخذ والعطاء ٠‏ 
ولا موهبة التفاوض » ! 
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وجاء معظم الهجوم على سعد بعد فشل المفاوضات وتصريح ؟7 

فبراير وعقب مقتل السردار » واصرار سعد على التمسك بأهفداف 

-- الثورة كاملة ٠‏ وينفصل عنه أولئك الذين يتصورون الجهاد نزهة 
ات ص د 


مايه ويتركز الهجوم , على أن سعد استسلم للغوغاء . وأته متسلط : 
د ويتهمه محمد حسين هيكل فى مذكراته السياسية .. « كان ميالا 
اكبيد بطبعه لفرض رايه على غيره والزامه به » ويقول .. « رأى المكانة التى 
26 ب وصل إليها بفضل مجهود الوفد المشترك . اصبح لا يقيم لرأى غير 
“+0 دأيه وزناً » ولا يحسب لاحد غيره حسابا . واعتزم العودة إلى مصر 

ليكون هو كل شىء فى البلاد .. » 
ويلاحظ أنه نفس الاتهام الذي وجه من قبل الى عرابى ومن بعد 

الى عبد التاصر . 


ويروى هيكل نقلا عن محمود عزمى أنه اقترح على عدلى تكليف 
سعد بتأليف الوزارة ٠‏ ويرد عدلى بان قبوله لهذا الاقتراح معناه ترك 
حكم البلاد فى آيدى الغوفاء. 


ويذكر حمّد. الباسل فى للأثرائه عندما كان ضضمن الوفد فى 
باريس .. : ١‏ أن الأغيان من اعضاء الوفد يقولون أن سعد فى بداية 
الثورة يريد إعلان الجمهورية » ويعتقدون أنه بذلك سيخرب البلاد » 
ولم يكن سعد في بداية الثورة من أنصار الجغهورية » ولكن بعد شهر 
من قيامها بد! بفكر فيها » ويرى.آأعيان الوفيا أن هذا الاتجاه جنونى » 
سيؤدى إلى إنقضباض الاعيان عن الثورة , وإلى قيام البلشفية .. ٠‏ 


وتقول عفاف لطفى السيد التى تنتمى إلى المدرسة الليبرالية 
وحكم الصفوة لويد دن سرود و ا عونا ددن 
ويعتبر أن واجب الأعضاء الاخرين هى اتباعه ؛ وتحول من خادم 
للبريطانيين ليصبح رمزا لمطامح المستقبل .. » وتقول .. « اكتشف 
فيه زملاؤه أنه مثل فرانكشتين » خلقوه ولم يعودوا قادرين على ايقافه 
عند حده .. » ؛ « وساعد مرضه وشيخوخته على تقوية إستعداداته 
وجعله ملولاً لا يقبل المعارضة والمجادلة » .. « وكان فلاحاً بأعمق 
احاسيسه . يتصرف بمفرده ويرتاب فى الآخرين ويتشكك فى 
عوةاظمهم + :ذا كان مهنا سنواسيا لو امتعصض لامر لمازي متتتفقاف) 
أدنى الوسائل ؛ وإذا واتته فرصة قلما يؤنبه ضميره عن طعن شركائه 
فى ظهورهم .. » ! 

نا 
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وتظهر دهشتها البالغة من المكانة التى إحتلها سعد . ه رغم انه لم 
يكن أدهى رجل سياسى فى مصر ٠‏ فكان ذلك وقفا على اسماعيل 
صدقى ؛ ولم يكن أعمق مفكر ؛ إذ كان ذلك الدور هو دور أحمد لطفى 
السيدن ٠‏ ولم يكن أكثر الساسة نشاطا ؛ إذ كانت هذه صفة مصطفى 
النحاس .. وبالرغم عن ان سلوك سعد معيب بدرجة لا يمكن 
تصديقها » ! 


جمال غبدالناصر بين جماهير الشعب التى احبته والتفت حوله 
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جعي فهل كان الهجوم على سعد لأنه وهو الباشا يؤمن 
حت بالشعب ويستلهم خطواته من الجماهير . ويقول سعد وهو 
يصف ثورة 1414 .. «١‏ إن اهم نتائجها كان تمصير 
١موكك”4ك‏ اللاقتصاد , وسفور المراة واشتراكها فى الحركة الوطنية , 
وزوال طبقة الباشوات ؛ واختفاء العناصر التركية من 
ثورة يوليو السياسات المصرية .. » . 

وسامش عسام هنا أحد + الناصر بعد ذلك ببضعة وثلاثين عاما .. 
المصة 0 الحديدية فى © يوايو 
١ 4‏ قال : ١‏ لو كانت الحركة مقصورة على ما يسمونه بالطبقة 
فإنى أفتخر بأنى من الرعاع مثلكم ؛ فالرعاع هى الطبقة الأكثر عددأ 
فى الأمة , وليس لها صالح خاص ؛ ومبدؤها ثابت غلى الدوام وهو 
الاستقلال التام ؛ أما الرجل صاحب الاموال ٠‏ وذلك الذى يحتل 
العنصب العالى ٠‏ إذا قال يحيا الوطن ٠‏ إنما يقول تحيا وظيفتى ؛ أو 

مصلحتى 


وتذكر عفاف لطفى السؤد. أن سعد زغلول قد وضع 
مشروعا لمتحديد الملكية الزراعية بحد اقصى 00 فدانا 
للفرد ٠‏ وتعثرت فكرته فى مواجهة المعارضة فى صفوف 
الوقد / وم [يظهر إلمشروع (إلي حَيّز الوجود إلا سنة 
67 ل 

ؤلم يكن غريبا ٠‏ وهى الذى :ائهاز إلى الشعب وأمن بالجمهورية , 
وبالاصبلاح الزراعى » أن تشن الصفوة الارستقراطية هجوما عليه , 
إلى الحد الذى دفع صصدقى الى القول .. ٠‏ إنه لو وقع الناخب تحت 
تأثير شخصية طاغية مثل سعد زغلول ؛ فباطل تصويته لانه لا يصلح 
للاختيار الحر » . 

إن ثورة 1١414‏ حدث ضخم فى تاريخنا الحديث , بل 
الحدث الفعال فى بناء مصر الحديثة , والحياة السياسية 
المصرية فى القرن العشرين , وبعثت الحياة فى كافة 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفئية... 

وإذا كان الوفد ورفاق سعد قد تمسكوا بالقيم التى نادى بها 

ل | 
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يحمل الراية ٠‏ وهو جيل ثورة 7" يوليو .. 
وهى الجيل الذى حمل اللواء فى ظروف بالغة الصعوية .. 


© دولدو هو المستقميل © 


وتمضى الايام .. 

وتقوم ثورة 17؟ يوليو 114617 ؛ وتحقق حلم سعد فى الاستقلال 
الوطنى ٠‏ والذى كانت من اجله ثورة 1915. 

وتستجيب الثورة بصدق لكل التحديات ؛ التنمية فى الداخل 
ومقاومة الهيمنة من الخارج » وتنتهج عدم الاتحياز سياسة لها ؛ 
وتدرك الارتباط العضوى بين الآمن المصرى والأمن العربى » وتقوم 
بتحولات هيكلية فى بنية الاقتصاد المصرى من أجل الاأغلبية 
المحرومة , التى تاقت الى العدالة , وتتبنى التخطيط والتنمية . بعد 
أن وعت الدروس . 

وكأى ثورة لم تولد كاملة النضج ؛ وإنما أنضجتها تجربتها » وفى 
كأى عمل إجتماعى لا يمكن أن تكون مبراة من الخطأ ؛ ولكن تدلنا 
الشواهد التى استحضرناها ؛ على ما تعزضت له رموز الوطنية من 
هموم ٠‏ وأعطت الحملة الشرسة لنفسها الحق ٠‏ فى محاكمة النوايا 
عندما لم تسعفها الاعمال بالحيثيات اللازية"؟ عندما كان مطلويا 
التبرؤ من سياسات قائمة ؛ وخدمة سياسات تعكس موازين دولية 
جديدة . ورغم خطورة هذه الحملة على الأجيال الجديدة التى تضعها 
بين شقى الرحى ؛ ماش أسود ومستقبل غامخل «رغع ما تتجمله 
الحركة الوطنية من قدرة على الالهام .. 

وقامت يوليو بدورها فى ظروف معقدة ٠‏ ظروف اجتلال 
استعمارى وتحولات كبرى فى النظام الدولى » وشقت 
طريقها فى هذه الظروف لبناء دولة مستقلة قوية, 
واستردت حدود ومناعة الأمن القومى فى المنطقة ومع 
اشتباكها فى معارك شرسة مع الاستعمار القديم , بينما كان 
الاستعمار الجديد باخذ شكلا جديدا ويستعد للحلول محل 
الاستعمار القديم . وتم جلاء القوات العسكرية الأجنبية 
عن معظم الدول العربية .. 

وإذا كانت الحركة الوطنية قد تناسخت فى صور عدة » 4 
فمكاك الغرب أيضا تجسدت فى أشكال متنوعة ؛ ومع المعارك 


54١ 
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ييعنهه الطاحنة التى فرضت على الثورة ؛ جاءت معركة 1971 , لتمثل 
ج22 ا وقفة باعتبارها المعركة التى الحقت بعصر خسائر فادحة ؛ وتم 
إستغلال نتائجها لتعميق الشعور بالهزء » وعندما سكتت 

١‏ التداقة نينقت التطاوزات التتولنية ريدالت"ذ انين تنو 

بلدأ بلا قضية وليس لها دور . بعد أن كادت تنجح فى ضرب 

: 
3 


كه 
يي الهيمتة القربية .. 
رت وقاومت الثورة الهزيمة وفرض الهيمنة وأعادت بئاء القوات 


المسلحة ودخلت معركة استتزاف قوات الاحتلال . وقامت 
معركة 1 وانتصرت خلالها آسلحة وقوات الثورة . 
وباقى القمية معروف .. 


وما نحاول الوصول إليه ٠‏ أنه إذا كانت ثورة يوليو لم 
تكتمل ٠‏ فهذا هو التحدئ الذى نواجهه , فيقع عبء استكمالها 
على الأجيال الجديدة ؛ ولا يمكن أن تستكمل , إلا إذا اقترن 
استكمالها بالاعتراف باسباب القصور ونقاط الضعف ؛ والتى 
أكدتها تجربتها ٠‏ أنه بدون.هتزية وحقوق الانسان لا يمكن أن 
يتصل ويتواصل الطريق : وعلى الجيل الدالى مواجهة المشاكل 
القديمة والجديدة معاً » واستنباط الحلول الجسورة . 


و إذا كان عرابى قد واجه غدر الخذيى ومكائد الأوربيين . 
وإذا كان سعد قد واحةه الملك وقوات الاحتلال ء فقد حقق 
عبد الناصر الاستقلال وأدرك ما يحاك لوطنه من مخططات » 
وبقى على الحركة الوطنية أن تكمل الطريق . وإذا كانت 
ثورة يوليو قد عانت من قصورها الداخلى الناتج عن غياب 
الديمقراطية , فعلى الجيل الحالى ان يدفع بالدماء فى 
شرايين الديمقراطية ويدعم بناء المؤسسات الشعبية .. 

وأن نستخلص العدر من حلقات الحركة الوطنية , 
ونتمسسك بأهدافها , ولا نفقد ١‏ البوصلة ؛ التى تتحدد 
بمستقبل الوطن ومصالحه وامنه ؛ ون يشعل الجيل الجديد 
طرائق الحل ووسائل التقدم .. 


وق 
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011 . 
أقوال صحاصرة بصب سيت 
© " قرروا الحيلولة دون وصولى إلى مقعد رئاسة جمبورية 
النمسا . بعد ان وضعت مقهدا لباسير عرفات فى الامع المتحدة " ١‏ 


كورت فالدهايم 

© " لن اهرب من تاريخى " يدم 

© * اسرائيل تربد تصفية حساباتها مع فالدهايم هذا الرجل 
العقلائى جدا ” 


كرايسكى رئيس النمسا السابق 


© " الموت شيء لا وجود له . الذى له وجود هو الخوف من الموت * 


المخرج أندريه تاكوفسكى 


© " العالم يتغير. وكل شىء يمكن ان يتغير معه " 
سيمونيان مدير فريق كرة القدم السوقييتى 


© " اسرائيل ليست اهلا للثقة ,. يعد ان وجدنا فافراشها رجلين 


ولبس رجلا واحدا ” 
لوس انجلوس تايمز 
يقد اكتشاف بيع اسران 
امريكية) لازران!. 
© " ساكون وراء الحلف المتين بين سوريا والغراق وايران .. " ١‏ 
الرئيس السورى 
حافظ الاسيد 
© " شرف البلهاء لايهمنا ” ٠‏ 
جان رينوار 
المخرج الفرنسى 
حافظل الاسد 
© " كنت لاجتا سياسيا فى مصير . وطالب نظام نميرى دالقبض على 
وتسليمى . ورفضت مضير ذلك . !! 
الشريف زين العابدين الهندى 
نائب رئيس وزراء السودان ووزير الخارجية 
رف 
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01000126021. 


بين التاربيخ والسياسشة 


بقلم : فتحى رضوان 


© © للتاريخ منطق , وللجغرافيا منطق . فالتاريخ لايهمه من 


البلدان 


٠‏ ماكان ذائع الصيت , ولا واسع المساحة 


» ولا المتمتع 


بالثراء , فى حين ان الجغرافبا لاتطيل الحديثٌ . والوصف , والبيان . 
إلا عن المحيظات] المتراهية| الافاق:: والجيال: الى تفتد فى الطبيعة 
طولا وعرضا و]رقفاعل؛ والانهار آلتى تقطعكابين|المنبع والمصب 
اميالا والتى تقع على شواطئها المدن الأهلة بالسكآن والمتخمة 
مالثروات , والمائجة بحركة آهلها فى مجالات التجارة والحرب 


والعلم . © © 


أما التاريغ ؛ فكثيرا مايقف أمام قرى 
صغيرة. » وربعا نقط فى صحراء متجدبة 7 
أو فى مناطق تملؤها المستنقعات » ولا 
يالفها البشر , ولاتصلع لازدهار حضارة . 
ولا لانتشار ثقافة . خذ مثلا موقع (بدر) 


1 


أرشيف الشارخ 


والعواصم والمواضر فى التاريخ 
الاسلامى ‏ وى (اترلى) التى أصبحت يعد 
هزيمة نابليون فيها معلما من معالم التاريخ 
الحديث ٠‏ أو (قالمى) الموقع الذى هزمت 
فيه جيوش الثورة الفرنسية جيوش الملكية 
الأوربية التى أحدقت بفرئسا الثورة 
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مم6 .نماو 010500126 


لتفضمى عليها ؛ وتقتلعها من جذورها 
وقد زالت بدر من الخريطة. بعد ان 
انتهت المعركة بين الشرك والاسلام . 
وتاهت واترلو : بعد أن افل نجم نابليون » 
وذهب به خصومه إلى مثفاه يف ى#جزيرة 
سنت هيلانه ٠‏ واقفل محيونز الترائط”” 
(فالمى) بعد أن 'انظوت صحائف الثورة 
الفرنسية , الجغرافنا' تعلم' تجبال آلاتب 
والهمالايا ٠‏ والمحيطات ؛ الهادى 
والأطلسى ومدن القاهرة وباريس ودلهى . 
أما التاريخ فشديد الحب والايثار . 
للمواقع المتواضعة ٠‏ التى حرمت من 
الشهرة ؛ وذيوع الاسم ؛ حتى احتفلت بها 
الأيام 0 وأقبل عليها ذود السلطان 0 وقد 
عرف التاريخ توت عنخ آمون » حتى كسف 
بريق شهرته اسماء كبار الفراعين . وهو 
بين رجال السلطة لا هو قائد جيش فاتمح , 


أرشيف الشارخ 


ولا هو مؤسس دولة عظيم ٠‏ ولاصاحب 
مدهينااسى سياسة الحكم ؛ وإدارة الآمم , 
© احتفال التاريخ © 

وطايا التى نتحدث عثها اليبء . هى من 
هذهب الايستاء التين احتفل بها التاريخ 
مرتين » يوترذد «أسمها فى البرديات . 
وتقازير السناسة : واقترنتت بأزمات كادت 
تقثرن بالحروب الكبيرة . وعندما برز اسم 
(طابا) فى سنة ١5١5‏ على الصعيد 
الدولى ؛ لم تكن سوى قمة جبل الثلج 
الطافىي على سطح محيط السياسة 
العالمية . فالقمة الصغيرة فى الجبل. 
الضخم الغارق بجسمه فى ميأة المحيط 
الهائل للجبل » فيحسب الناس أن القمة 
البارزة فى كل شىء . وكان الجبل الذى 
تمثله (طابا) سئة ١605‏ هكونا من 


ظ 
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بين التاربيخ والسياسة 


مجموعة من الاحداث البالغة القوة فقد 
كانت طابا نذيرا بالحرب العالمية التى 
قامت فعلا بعد ثمانى سنوات من ازمة طابا 
فقد اندلعت نيرانها سنة 1414 ؛ وكانت 
(طابا) مقدمة النزاع على منطقة سيناء 
كلها , وكانت بريطانيا طامعة فى أن تضع 
يدها على هذه المنطقة الحيوية والحساسة 
وأن تحرم منها تركيا لعلمها بأن هناك 
احتمالا عند نشوب الحرب الدولية بين 
بريطانيا وفرنسا فئ جانب ٠‏ أن تنحاز 
تركيا أو الدولة العثمانية إلى الجانب الآخر 
الذى سيضمم المانيا والتمسا ٠‏ وريما 
أيطاليا . 

وكان جيل الثلج يتكون ايضنا من 
بدايات الحركة الصهدونية التى كانت 


القفز على فلسطين كلها , ٠‏ وكانت نذر 
الأطماع الصهيونى الأولى . فى سنة 
أى قبل نهاية القرن التاسع بعقد 
واحد ؛ فقد وفد إلى مصر, يهودى 
اسمه بول فريدمان الذى اتصل بمندوب 
بريطانيا فى مصر ؛ والذى كان لقبه 
دقنصل بريطانيا العام » والذى أصبح 
فيما بعدء « ايفلن بازنج » الذى حمل لقب 
لورد يعد ذلك بات يعرف باللورد كرومر . 
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أرشيف الشارخ 


مهندس السياسة البريطانية الأكبر فى 
منطقة الشرق العربى ؛ وملك وادى النيل 
غير المتوج ؛» أتحمل بول فريد مان بدار 
القنصل البريطانى فى ذلك العام المبكر , 
الذى سيق الحرب العالمية بنحو ربع قرن 
وانهى إلى هذه أالدار الاستعمارية أنه 
وجماعة هن بنى ملته ينوى الهجرة إلى 
سواحل خليج العقبة » غير بعيد من موقع 
(طابا ) وفى سنة 1651١‏ ؛ أى بعد الابلاغ 
يعام فقط عاد فريدمان إلى القاهرة ومعه 
عشرون من اليهود الذين ينتمون إلى 
منطقة شرق أوربا ووسطها ٠‏ ونزلوا قعلا 
على ساحل خليج العقبة ؛ ونما إلى صحف 
القاهرة . نبا هذه البداية المبكرة 
للاستيطان الصهيونى » فشنت حملة على 
هذا التسال ؛ وطلبت إلى الحكومة ان 
تتخذ إجراء لمنع استقرار هؤلاء الوافدين 
فى هذه المنطقة الحاسمة ٠‏ ولكن شاء 
القد:آن. يجلو هؤلاء المتسللون إذ ان 
علأقثهم بالعرب فى تلك المنطقة سامت 
لسوه مسلكهم ؛ قجمعوا متاعهم واجلوا 
المخطقة التىبتمنوا ,أن يقيموا فيها . وكان 
الخليفة الهثماتنى/ وهو السلطمان 
عبد الحميد » شنديد الحساسية لكل 
نهاولات ' الصهيوئية التى بذلت مساعى 
شديدة لمقابلته ٠‏ ومحاولة اقناعه بالسعاح 
لليهود بالاستيطان فى فلسطين ؛ وقد ابي 
السلطان ان يقابل هرتزل نبى الصهيونية 
وأعوانه ٠‏ وفزع لوصول فريدمان إلى موقع 
على خليج العقبة » فلما بلغ أن فريدمان 
ترك الموقع , اطمان ولكته قرر أن يسحب 
سيناء من تحت السلطة البريطانية التى 
كانت قد أحتلت مصصر منذ سنة 18415 , 
ولذلك فقد انتهز فرصة وفاة الخديو توفيق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فى 8 من يناير سنة 1857 ؛ وأعد فرمان 
تولية خليفته محمد توفيق ٠‏ وهو ابنه 
الخديو عباس حلمى الثائى فى ١‏ من 
يناير سنة 1897 ؛ على وجه يخرج من 
سيادة الخديوية المصرية ثلاثة مواقع 
كانت لمصر شرق خليج العقبة وهى حيفا , 
والمويلح ٠‏ والعقبة ؛ ولم يكتف بذلك بل 
أخرج من سيادة خديو مصر وهو الجزء 
الأكبر من شبه جزيرة سيناء ولم يكن فى 
مقدور الخديو الجديد أن يتولى حكم مصر 
إلا بتلاوة فرمان السلطان العثمانى ؛ وكان 
السيد ايقلنج بارنج قنصل بريطانيا 
العام . قد ادرك نوايا السلطان من هذا 
التعديل . الذى ادخله على فرمان تولية 
الخديو عباس ؛ فلم يأذن . وهو صاحب 


السلطة الفعلية فى مصر - بتلافة و 


الفرمان ٠‏ وأتصل بحكومته فى لندن 
لتمارس ضبغطا على حكومة. استانبول 
بدعوى أن الفرمان الجديد يتعارض مع 
معاهدة لتندن التى أبرمت بين مصر فى 
عهد محمد على وَتَقِنَ 'الدول الكتر في 
تلك الايلم ٠‏ وَفَئْ بريطانيا | والئمتتنا 
وبروسيا والروسيًا٠‏ والواقع ان الذئ 
أخاف قنصل بريطائيا من التعديل المشار 
إليه أن تركيا ازداد قربها من قناة 
السويس وهو آمر يزعج خاطر بريطانيا 
وحلفائها إذا قامت الحرب بين بريطائيا 
وتركيا ٠‏ ومن هنا نشبت أزمة طابا . 
لان طابا هى عنوان الأزمة. 
للملابسات التى اتصلت بها من ناحية 
ولموقعها من ناحية أخرى ؛ اذ آن طابا 
كانت على مقربة من آبار تقع غند راس 
خليج العقبة . وهى أبار يحرسها نحو 
٠٠‏ جنديا ذركيا ٠‏ ومن موقع نقب العقبة 


أرشيف الشارخ 


وهو يتحكم فى الطرق المؤدية إلى 
داخل سيناء من الساحل . واخيرا تقع 
فى نفس المكان (طابا) التى هى ملتلقى 
العلرق الذاهبة إلى لب سيناء وغزة 
ولذلك فقد كان يعهد بحراستها إلى 
فصديلة تركية تتكون من 1١17١١‏ تركى . 
ولهذا فقد صدرت اوامر السلطة 
البريطانية المتسترة بالحكم المصرى 
فى الظاهر , باحتلال هذه المواقع كلها . 

ولم تكن تركيا اقل تنبها لما النويه 
بريطانيا ٠‏ ولذلك فقد بدفت ازّمة طابا 
في تلك السنة . 

تازمت الامور بين الدولتين 
بريطائيا , وتركيا التى .ودت 0-2 


المنطقة ذاتها تحت سلطانها بدعوى 
إنها"تدافع عن حقوق مصر . معثمدة 


على امرين اولهما ضعف تركيا عسكريا 
فى "تلكي- إدقبة + وتابيد اكثر اوريا 
لبريطانيا”, لميول تركيا السياسية 
آثذاك نحو المائيا , واخيرا استنادا إلى 
معافدة سنةا 1484٠‏ -. (184 التى 
فرضت على محمد على ؛ ولذلك لم تتردد 
بريطانيا عن أن تكشر انيابها . فارسلت 
فى التو بارجة اسمها ديانا لتجوب مياه 
خليح العقبة » وحاولت همصر أن 
تتصدى للقوة التركية ؛ وكانت مصر قد 
ارسلت فصيلة من خمسين جنديا بقيادة 
سعد بك رفعت ؛ فتصدت لها القوات 
التركية بقيادة رشدى باشا ولم تقو 
الفصيلة المصرية للصمود امام الأتراك 
فلجات إلى موقع حصين هو جزيرة 


يف 
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سين ا لتارسيخ والسساسسة 


فرعون التى لم يستطع الاتراك ان 
يجلوا المصريين عنها . 

كان ممكنا أن تؤدى هذه المجابهة 
إثى حرب بين بريطائيا وتركيا ‏ وكان 
ممكنا لذلك أن يؤدى التصادم على ارض 
سيناء وبسبب طابا إلى التعجيل 
بالحرب العالمية قبل موعدها 
بثمانبة آعوام إلا أن الفريقين . الآتراك 
والبريطانيين آثروا السلامة , وندب كل 
منهم لجنة لتخطيط الحدود بين مصر 
وحدود 'فلسطين التى كانت أنذاك جزءا 
من الامبراطورية العثمانية . 


ولكن الانجليز ادركوا أن تحفز تركيا 
للثصادم مع بريطانيا قى حادثة طابا كان 
مجرد إمتحان للقوة البزيطانية: وقد كتب 
كروم هذا المعنى فى تذكرة طويلة آرسلها 
لوزير خارجية بريطاتيا فى ١؟‏ مايو سنة 
5 إذ قال ان هذف الحكورمة 'التركية 
هو إمتحان قوة مركز البريطانيين فى مصر 
والتعرف على مدى استمرار معونة الدول 
الأخرى لها فى هذا الشأن ‏ كما كتبت 


(1) الدكتور يونان لبيب رزق - الاصول 
التاريخية لمسالة طابا ص ١١‏ 


أرشيف الشارخ 


جريدة الكان الفرنسية فى نفس المعنى 
مقالا فى 4؟ من ابريل قالت فيه ٠‏ ان 
تفتحع ضد انجلترا كل المسالة المصرية 
»)١(‏ 

وقد تم الاتفاق بين الفريقين التركى 
والبريطاني على اختيار لجنتين تمثل كل 
لجنة فريقا من الفريقين المتخاصمين , 
وإن كانت تركيا رافضة فكرة وضع حدود 
بين مصر وفلسطين ٠‏ رفضا حازما 
لاعتقاد الخليفة التركى بأن مصر 
وفلسطين ولايتان من الولايات التركية فلا 
يجوز أن تقوم بينهما حدود ٠‏ وكان الحزب 
الوطني برياسة مصطفى كامل ٠‏ شديد 
الكراهية لكل ماياتى من طريق الاستعمار 
البريطاني » ولذلك أيد الموقف التركى 
تاييدا شديدا ء تأثر به الراى العام 
الممبرى .إلى يمد خف المنلفات 
البريظانية. من احتمال قيام ثورة فى 
مصبر » واكن الضغوط البريطانية على 
حكومة استاتبول التى أيدها المعسكر 
الاستعمازئ الأزربى كله , وضعف 
الحكوهة التركية! أنثباك أدى إلى قبول 
الاقتراح البريطانىي » وتشكلت لجنتان 
مصرية وتركية وضعت علامات الحدود 
وعددها 4١‏ : واستقرث طابا فى الحدود 
لمصرية وانقظع كل فزاع حولها . حتى 
سنة 1م4١‏ 
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ل قال ابن الجوزى فى كتمابه« اخبار الحمقى والمغفلين » إنه 
| سرع فى جمع أخبارهم لثلاثةاسباب : الاول » لان العساقل 
| اذا سمع سرتهم ادرك النعمة النئ"هو فيها » والثانى لان ذكر 
)١‏ افعال الغفلين يدفع الناصح ءالثبيه الى اتقاء اسباب البلاهة 
| والغفلة , أها الثالث فلآن ذكرهي بوجب الضحك والهزل اللازهين 
8 للترويح عن الفكر والقلبا ٠‏ 
© الخسير بالطسير يصاد : والستساوى #ينجسو مسن 


الخيسات . وخذ اللص قبسل أن يأخدك ! 
© الحمقس : عتبلاء المجانين !! 4 
© شجسران الأحمق . غنيمة , والسكوت عن الأخبسق 
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در 2 


وسسمى < لازن » كتايه عن 
الحمقى « عقلاء المجاتين » + وقال فى 
تقديم الكتةب انه قرا في صباه قصصا 
عن الحمقى والغفلين ٠‏ كتيها الجاحظ 
واين أبى الدنيا » واحمد بن لقمان » 
واين. سهل البغدادى فاستفاكد من هذه 
القصس كثير! » وآدرك ان النسساس 
نوي اوصاف متهاينه ‏ تقترن قوتئهمم 
بالضعف وقدرتهم بالعج-ز » وانه 
يوافق «١‏ وهب بن منبه » حين قال : 
خلق الناس جديعا : حهدقى ! ولولا 
حماتقتهم » مالذت لهم الدنيا ٠‏ ولا هنا 
لهم فبها عيش 1 

ويقول الابشيهى فى كتابههالمستطرف 
فى كل فن ممتظلرف » أن المشاهدقمن 
خصائص الاجسام لا المعاني ؛والعتل 
معنى وليس جسما + لذا فاقه لايرى 
ولا يمسك وانما يستدل هليه » وان 
من ظواهر العقل الحيرة اأثةه يزيد 
وينقس » ويذهب ثم يعرد > وان هناك 
اربعة اشياء تمتاخ المى اربعة اشياء: 
الرياسه الى العقل , والسياسة الى 
الراى , والائنب الى العلم . والعقبل 
الى التجوبة ٠‏ والصراع بين الحمقى 
والاذكياء ب سسراع طويل. ٠‏ 
كحياثا بالشراسه والعتف واهيسانا 
بالطرافه والداهته وتمشية الاهورال, 
اكثه لم يهدا لحظة واحدة » ولم تخمد 
ثأره هلذ عهد بعيد » ومادام هتساك 
حمقى واذكياء » قعلى الئاس العاننين 
الذين لا بتتمون للحمقى ؛ ولاهصم فى 
عدآك الاذكياء أن يحكيوا بين اكفريقين. 


أرشيف الشارخ 


فزمان كان الامر ميسورا ومكشوقا 
الانكياء يستاثرون بالمسلطة والمسال 
والمحمقى يقاومون الغقر والازدراء ١‏ 


و الحمق فريزة © 
الراى الراجع فى كل المكتي 
ع : آن الهمق غمسريزه ! واأنه 


د فى امعقل والقلب والرأاى » وان 
الى ف يلو ل ياو ل 
داء ؛ هواؤه الموت ؛ فلا تتقع حعسه 
الحيلة ٠‏ ولا المداواة + ولا الصبر : 
لكل داء دواء يستطب به 

ألا الحماقة أعيث عن يداوبها 

ويسددل على صسفة الاحمق ‏ فى 
راى ابن الصوزى ‏ هن ناحيتين , 
احداهما من حيث ١‏ المصورة موالاخرى 
من حيث « الخصال رالافدال » » فمن 
الانسان صغفيرة جدا + كل ذلك على ٠‏ 
جرداءة فى هيكئة السام » واذا كان 
الوجه.؛ على هيئئّة ثميفه الدائّرة , 
شحيد الغلاظة » واليلادة » والفيخ 
صقراء » هرتعدة ؛ مختسية ؛ فصاهب 
هذا الوجه احمق ومكان ؛ ومن كانت 
اله لريلة جدا + وعريضه ؛ 

احمق وجاهل ٠‏ للك ميزة هذا التوع 
من الحدقى ؛ غمرة + لهو طويلالعمر 
جدا » وفى كل الاحوال فان كلام 
الأحمق: اارى دليل على حد'قته,وتغفيله 
آما من حيث «١‏ القصال والاقعال » , 
ويحكى « التيسابورى »فى معرش.ن 
كلامه عن : و صفة الحهماقة » , ان 
"حمقين ؛ كانة يسيران فى الطريق - 
كهادة الحدقى _ بلا هدف ٠٠‏ فتقسال 
احدهما للاغخر : تعال يا اخى نتم 
على الله ٠‏ فان الحديث يقطع المطريق 
فثال الاخسر أتثمثى و “هود 
عددا مهولا هن الاغمنا 

اغنام الخليفة ٠‏ فيه لاني د وان 
أتملى لو يرزقنى 1 لله قطكيعطاهن 
الذثاب + حساويا لعند الغنامكبالضبط. 
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من دَابرَالكرْب العريتة 9 


وقد قال اليعض ان هذا الرجل 
هو دأيا الفصن » الشهير يجصسا. 
ولكن « ابن المجوزى » يتكر هسسذ! ٠‏ 
ويقول ان بعض اعداء ابى اللغصن 
اعتادوا أن يلفقوا له هذه الحكايات 
ليتالوا هنه فهو وان ادعي الحماقة الا 


الصفات الجامعة المانعة 


جين 


جميعا فى 
عمومية, الا أن ا انوا عواجتاس 
0 آن بعضضمها قد ذاع صيته ٠‏ حتى 
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ايضا الهائم والمدله والايله والمستهثر 
والاهوج ٠‏ امأ « الهبتقع » فكفاك الله 
شر الهبتقع ٠‏ فهو - كما يقسول 
النيساجرريى - اأخطر انواع الحمقى ؛ 
لأته غلاط ٠‏ مىء الائب جدا ٠‏ مشساله 
كمثل المائح المذى فى اسفل البثر » 
مس نيمرن لح 0 بو 
البلاهة كى ينجو من مصيبة او كارثة. 
وهو عموما مشاغب ونيه جراه 3 
وقد اشتهر من 
لقن الصا ع وده كر اللقي ب 
والسشم ا جو ره يم 1 
جه « ابن الاقرع )) والدفاع 
فن الحمقى © 
ورد ذكره على لسمان الابشيهى» فى 


انه كان سسوها له أن يغرج الريم, 
بحرية 2 فى حضور الامراء والوزواء 
والكيار » وقد خام « ابن الاقرح *» 
بالدقاع عن الحمقى » فى مواجهمة 
الاذكياء ٠‏ وصعد اءيانا بالخلاف 
بينهما آلى عناطق خطره + فقال ابتداء 
انه لا يوافقق على تعريف الاذكياء , 
للحمق والمماقة » ولا على الاسباب 
المؤدية اليهما , وذلك لان العصماقة . 
لا ترجع المى كساك فى العقل ؛ واتهسا 
يستحيل ان تكون غريزة + لان هناك 
فرقا بين المحمق والجتون وآن الحمة 
ف ىالاصل همشتق هن ١‏ حمقت السوق»» 
اى كسدت وافتقرت + فكل ها فىالامر 
أن خميق ذات اليد والجيب » سورت 
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بالاحبام والشعراء والكتاب 
كما قالوا . أمراء الكلام » 
» روهى فيه كيف شاءوا » ثم 
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يقول النيسابررى ان هذا الغلام 
هو جما ! وان الاراء فيه قد تبابتت 
واختلفت فلا تستطيع أن تجزم ان كإن 
ذكيا آى أحمق ٠‏ ولن كان فى غالب 
احواقه متمامةا عن وعى وادراك ٠‏ 
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قصةئؤاو 


كيف بر ا.؟ ول يماح المراض © 


خي يد جد جد اد .ابماس : اج بيلك واسن) .يدجي اا اخ يق اخ يق 


كتت صبيا فى العاشرة من عمرى وربما قبل ذلك » 
إى فى امرحلة النى كان يقول اولاد الحارة > التى كنت 


قد ولدت فى احد منازلها وف أوقات الفراغ المب 
وارتع بين حشاتها > كما كانت. تقول بنات هفسسله 
ائحارة » الشعار القائل ( الصبيان مع الصبسسبان 


والبئات معالبثات » + كنت آقوله 


مع صبيان الحسارة 


و كانت تقوله بئات الحارة أيضا 7 وت عبارة هذا 
الشعار تخرج من افواهنا وكانها « مطلع اغنية » ! ان 


كنا فاضي اوقات اللمب فى العحيارة,» 


فى اذيك المعين لحان ا 
الاغالى وقت كتابة هله السطور + ولمل 
آذكر بعضى مقاماتها : 


جوزك سبع اترجال وثميره هافيش 

باست الكل يتزى الفل 1 ٠‏ 

أعا البثات » اقصد بنات الحارة » فقد 
كن فى معظم الاحيان بغنين وتدق احداهن 

ال 1 وكنة اتراعن مق بعد ومن 
يرقصن ٠‏ وانا ها كانته فى الحارة ٠‏ حفلة 


١ 
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زار »> قن أحد التبسازل أو فى منؤل عن 
المنازل التى ثبى حارة عجاورة 2 كنا راهن 
يتي نحن وبرقصين. على دقات الدفوشف. التى 
توجد غانة ان خفرانت ازاك وتصل الى 
آذاننا جميما * 

كدت فى ذلك الحين لا أغرف عن حفلات 
الزار ألا ها ذكرت من قبل ٠‏ ثم فجاز 


شنبقتا زوحها آنسستين ولم يتزوجا على 
الرغم من إأهما 'تجاوزتا السن التى تعودت 
الآن.ات فى ذلك الدين الؤواج !يها * اق 
انهساكانتا هن العانسسات عل الرنحم ممه 
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فصفاكؤاو 


الإزاد ء أى السيدة التى تقود الانائسسيم 
المصاحية لكل « دقة » » وهى التي تبيدا 
الحفل والى قهيه “" وعلمت بانه كلما 
كشر عدد الحاضرين زاذت النعود انتى 
تدخل في جبرها او فى جيب زوجهمسا ٠‏ 
وحجة كل هنهما ان الحفل يحتاج الى أشياء 
كالبخور مثلا كها يحتاج الى « صيانة » 
اتدثوف نسلا فن ا(عهود الااسالية اللي 
نبدلها الشيخة والذين يهالمسسون معها هن 

الاصوان س.سواء 'كانوة هن الرجال أو 8 


» الكودية‎ ١ انني سمعت لتب‎ ١ 
هذا هن قبل ولكنى لم افقه له هعنى ء‎ 
ولاحظلت أنه‎ ٠ سمعته وكنت صغر السن‎ 
لقب يبث فى فوس اللاس وبخاصة عن‎ 
٠ كان :لمدهن « أسياد » الرهبة والاحترام‎ 
فانا هند ولادتى كان يطلق البغود عادة‎ 
» هن حولى » وكانت هن تفدل ذلك « ككودية‎ 
كانت تاتى الى منزل‎ ٠ وهى سيدة سودائية‎ 
الاسرة ونث اذهب الى بيتها حيث رائحة‎ 
و:نلددها حفغرت حفلة‎ ٠ البخودر لا تنقطمع‎ 
الزار التى اللرمت" لغااتى سوهت !انساء‎ 
كثيرة عما حدث وكم اره + مسهعت من‎ 
الفراخ والدبوك وعن االابس التى يجب أن‎ 
قلبسها خالتى وشايقةا زوجها والتى .رايت‎ 
وهى كما اليل لى بم ذلك فلاس‎ ٠ بعضها‎ 
الاسياه » * وكانت الاناشيف تنشد ولم‎ « 
 اهنه بعلق فى ذاكرتى فى ذلك العين شىء‎ 
ولكنى عنسديا زرت ام الحيدث ؛ فالثى‎ 
», حرءءت لانيثي بعضص هذه الاناشيد‎ 
: وكان منها كما اذكر الان‎ 

« فاتحة الكتاب والعلاة عليه » صيلق 


عليه 
النبى العررى ”» صلوا عليه ٠*٠‏ 
هاما الهدى ؛ آه يا ناما , جر 1 


يا احمد , نصسسيوا الكراببى كاما , 
ل 
كاها , بر الهدى ياماما ء مهسساعحب 
العرايد ماما , 
. 
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صاحب الدبايج ماها » ١‏ الميداث 
0 تصيسيوا الميدان 


آه يا زهي الورد ياماما ٠٠‏ الع » ٠‏ 
ال ف عا يام 


ع 

سلام على أم غلام + يا هرحية بام غلام 
ردوا السلام على م هلام ه يابلت 
هاما يا آم غلام / يا ام الغلام والعفو 
ام بور برا د 


م 
الغلام واشفى عيالك 2 يا أم الفلام 
والطبل طبلمث » يا ام الغادم والليلة 
ليتلك ه 
حدث ذلك فى النصف الاول هن عنسد 
الاربعينيات »> ومرت الايام نجرى الى غير 
مستقر لها 2 وجذدت لاعمل فى هيسدان 
البحث العلمى الاحتماعي نى شام ١961‏ 
وبعد فترة فه يرة سرت بين الاغضضاء العلروين 
الدين كانوا يعملون معى فى هذا الميدان 
انهم يركون فى هتاهدة حفلة زار ٠‏ كان 
معظم هؤلا. ينشئوا فى <سسواى دديمة 
القاعرة + كانوا يعيشون فى مئازل فى 
« جارين ستى » أو فى « انزه لك » أو 
دافمر الجديدة » وهي الاحياء الرانية فى 
1 العهد ٠‏ وذهيئا لنرى هده البدفلة 59 
اعد ماكان. يجري فى الحفلة ولكن كان 
هبى أن أرى ما (زنسم على وجوه دالدوات»ه 
و التيل وااقال وتجاسروا فلم يكتفوا 
بالحديث عن اعاياعاتوم بل تحهم و1 عن 
أرا لهم “لاك وكانمعتئم هدم الاراء 4 كنت 
اسمعها وكانها 7اتى من عل ٠‏ تقد كان 
الودف من زدارة الحلله وخشاء*دة ١أنيها‏ 
ومنفيها اث ينزكهؤلاء الزميلات والزملاء من 
عرش الاوهام الدى كانوا يتربعون عليه الى 
الواقع الحى اآذى يعيش فيه بدن اعضاء 
محلوء نا ٠‏ واكزنى اعتقد أى شبدء خبراتى 
م «دؤلا؛ ان هذا الويف لم بتحاق 1 


ي الاضرحة .+ مناطق نفوذ يي 
وفى اواال عقد ال..تيئيات » وبالتحديد 
فى عام ١511‏ , كت آهتم بموفشسسوع 
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يتمايلون على دق الطبول فى واحدة من حفلات الزار 
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قصؤلئار 


وعندما سالت من هن هؤلاه النسساء وكاذا 
كن يمشين همعا, وما هو إأككان المقضصود ؟ 
قيل فى الهن ذاهيات الى «ه مبيدى حهد م 
حيك .تعفد فيه خفلات الزار ؛ اسبوعا “ان 


هوم جمعة ٠‏ 
ودنعنى حب الأستطلاع وذهيت الى المكان 
حيث تعقد فيه حقلات الزار » وكنت وحدى 


وسبعت دنات الدفوف وعوسيتى الالات 
الوئرية والات النفخ والابقاح والماجات هن 
بعيك * 


2 ورايث من بعيد النساء يرقصسسن 
دقات الدفوف كها رايت الرجال يفئلون 
نفس الفمل ٠‏ ووجدت من خارج المبنى 


مقاهى 
الارضي خولها عدد من الرجال الذين كانوا 


11 
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والرجال والسباب 
لم اسمع صوى صوت الدثوف والازاشسيد 
التى تشسه »2 واختفت مو 

الوترية والات التفخ والايقاع والساجات. 
وكانت لدى الشحاعة لاجلس بين الرجال ,» 


وا 


ومهددا ثالثة ٠‏ وكان رد الاب على 
احاديث هد!الشيعان يومى» براسدموافقا 
يات صونا يخرج هن فيه » لا صوت 


طحم موعدة: 

آعلن هذا اأوهك بعصسوت هر 
لت معام والحافر يعلم الغائب 
كلكم لازم تحفروا » * 

ووجدت السيدة التى كانت 
خد علا وجهها الدهشة لان مكان الزار الذى 
تقام فيه <فلاته هينى من المبانى الفرعولية 
التى تلع :##وار هرم و خخاترخ » وهسله 
المبانى ههى فى حفيقه الامر آثار ثشيرف 
عايها الدولة ٠‏ ووحدت بعفى اللبسساء 
الحافرات يحرضون السيدة التى كانت 
تصاحبنى على الدخول فى (حدى الخفرف 
امبنية بالمسخور + وكان الغسوء ذيها ضئيلا 
ومن لم لاحتلت انها لم تر شيئًا فى اول 
الامر ٠‏ ويبدو انها كانت لاتزال متاثرة ٠‏ 
هن الضوء الذي كان يهلا الطلربيق الذى 
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السمان » ٠‏ وفاوت ثلا ذعبت عيث كنت 
انصت للكودية وهو يتحدث مع الشيسا 
المر يضى همسيكا بيده وكآله يعاعده او عا 
يعاعد مخلو8 لا اراه * 


41 الزار ٠.٠‏ اذا ؟ يك 
وكنت فى فال غام ١4+‏ قد قرات 
مقالا عن ظاءرة ابزار ثى احدى المجسلات 
الاسبوعية ٠‏ وتضمن هذا المقال آراء متبايئة 
لخيرافات ال 


مصر هن الحرشة واله.سودان ٠‏ وأن من 
ا معلوم ان علماء ااحملة الفرنسية الذين 
صحبوا نابلميون وكتبوا كتسابهم العروف 
« وصف هصر » قف ذكروا كل شيء ون 
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ان « اهواره وليم لين » فد زار 
هرات ٠‏ وكانت الؤدارة 
ترة من هام ولاما حكذذ ٠‏ 
اما الزينرة الخائيسة للد الت ليا 
: عام ه87 


1 


1 ونا 
1 
3 
3 

57 


ع 


العد.د "من ان نه وبناته ليكولوا 
يعملون فى بوواات المصريين «١‏ الذوات ١»‏ 
وبسد أن مزز جشسه من ابلساله 
الدكور. ليكونوا جنودا يحارب بهم من أجل 
أطبانه التوضعية , والاسئلة انتى 
لفسها عزا لدارسى شى + هل خفيت اثامة 
حفلات الزار عن م لين » لم يسجلها فى 
تابه الشان أليه 1 آو انه اعتبرها رقصات 
شعبية مثآها «شل الذكر االى كتب عثه 
وافاض ؟ أو أنها كانت ولا تزال تحاولان 


ا 
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اصيح اكثر جمالا هما نان عليه 
أي ان الملك الل “دن يحكم عصر 


ع1 
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المدكور هو صبرحية لديمة ٠‏ 

عاكم الاثاى المصريةالقديمة اله 
ان نفهم ان احد رجالالدين ١‏ 

او كاهنا مرتلا كان يلفى جزما 


3 


5 
5 
1 
5 


1 
2 
1 
/ 
ع 
: 
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التمثيل هنتشرة بين اجزاء 


حية »بشكل 
جعل امثال هله المحاورات ايضا تمد 


7 
3 


المثقية » اقدم مسرحية فى العا 
وغرها هما عرف فيما بعد كما يقول 
الحسن الخشساب » 


كيام جع 
1 
١‏ 
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20 
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بطرفات 
متحدرة ٠+‏ وا ظهرت مله الامأكن فى 
« الكرنك ء ثم « هديلة هابو » د «١‏ غييدا 
ا ا ااا 


© القدماء ٠٠١‏ والتعاوبكد © 


واملاحك اننا اذا حلانا الاغانى والاناشيد 
التى النشيد فى خفلات اإزار نهدها تتضمن 
اسم الله ؛ واسماء يعشى الاثيياء » ؤواسهاه 
بعض القدبسين والاولياء,وحتى اسماءبعض 
الخدم وزوجاتهم ٠‏ وتتضمن عبارات اغاني 
حفلات الزار والاناشيد التى تنلشسهف فيها 
اسهاء العديد من الجن والعفسساريت 
٠‏ ولعل هله الاسماء الاحيرة 


والتعاويذ السحرية التى ان يعتقد فيها 
القوم القدرة على جلب ها يرشى الميته هن 
العاجات المادية والجثمانية فى غالم الاخرة! 
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في 
جود 


مصر قد أصبح انيئا 


1 
1 0 
جاب 1 


لجنيه 


من القرون ٠‏ وللاحاق ان رأس 
الحدر هن الرب ٠‏ حورس » الى العفاريت 
أيضا ٠‏ والشبان الذى 


الغي 0 
٠‏ « القدزس مارجرجس 
الانجليزى المبلوع من ادهب ٠‏ 


(( القد 
روي . بس 


يكسون الطبعسبة الحديلها للسراع بين 


ن تغررت النضاذيا ,+ فزلا عن التنسسار 


ولعل الصراع بين هذا القفرس والين | 


#طورت اليه عاتود 


٠‏ وله امتهرب 


اذا 


ارك 


3 و 


7 10 
3 7 


يا وقبولا تندهم 


ب 


5 7 
1 


55 301 


0 


0-1 0 م م 5 
ع 05 ناميا 

3 1 
10 


1 
0 1 
08 


ل 6 1 


0 ضوء الللروف الشار الهها * و 
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يقلى : د.شكى هد عياد 


الذيك يلعارت 


0 من اطنان الورق | 
الجمهارة المحرر انميحفى ' 


جر هذا اليوم »سمعت ديكا يصيح 

بل ن اباغة الايجا + ولا يزال هذا اقول صحيحا بالرغم 
»مات مياعات الارسال + فا 
القسسالئة ٠‏ ولا بالعموذ / ولا الخبر » 

« المانشيت)): ومع الى عام ل أن كنب لك فقالة طوبلة الى جد ما ؟ 


بد نيان 


فقد أعجبتنى هده الجملة الموجزة : :د فجر هذا :الوم سسمعت ديكا 
موحد لحا له رعو قل ب سي 
الدلالة على تتطلب الخسروج هن الايجحاز الى شىء من : 


3 2 

ولا اظن أن القدماء غرابة الامر قالوا : « هذه والليسة 
باليجاذ كان يدك ان يفوا مني هد د ام ليما ٠‏ فلو اتنى قلت 
الجملة فقيلا هن ١‏ ينيدا بقيلاة : فجر هذا أليوم » باش هلرناً ديك » 
و1 الظخ ١‏ لكانت حسالة آخرى * واذا ومسسفتنى 
فى ادثى درجات 2 + فمن السذى القدماء والمعاصرون بالكذب بدلا من 
يجب أن للديك صياها وان هفسذا البلاغة فك اطمع فى بعض الرضا 

ح يكون فى أول الليل ووسسطه هن الصحفى الكبيرن الذى كان يعلم 
صبدام لا ل المبالفة١‏ صبيانه : « أن كلبا عض انسسانا ‏ 
1" 
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ليس هذا خبرا > ان انسانا عض كلباء 


لاننا هن كثرة ها رآينا ونسسرى_من 
الغرائب اصبحت عقولنا ههياة لتقبل 
ما هو اغرب هن بيضة الديك ٠‏ وجوهر 


القضية أن الديك نفسه خرج من افق 


حياتنا » فنحن فلحن لم العدانراء + واكثرنا 
لا بعرفون شكله ألا هن الصور ؛ ولا 
يسمعون صياجه الا فى برتامح الف 
ليلة ولبلة * وبناء على ذلك يستوى 


عندنا أن بييض أو لايبيض «فقدا 


وس ورا عبسب 
الديك فى حلقات الف ليلة وتبلة يشير 
الى البرنامج الاذاعى الذئ كان ماثى 
مسبلسلا طوال شبهر رمشبان + وكان 
الناس يحرصون على سمافه جح مسا 
شديدا ٠‏ وذلك قبل أن ياتى التلياؤيون 
قباللب الاوضاع ٠‏ أما القا 
دس كا يوس لالحا بيس 
القوازير * 
© معن سمع © 
١(‏ صلة الكلام ) هناك اسياب اخرى 
لادهشة تشاق الى السبب سسالق 
الذكر ٠‏ كنفرض أن ديكا وجد فى مكان 
ما من القاهرة فى فجر يوم ها » فمن 
يصدم ومن يسمع ؛ ذلك ان العارقين 
باحوال » باوج انها تضمبط 


أرشيف الشارخ 


معينة لتصيح هرة فى اول الليل ومرة 
هيل 


ويقولون ان صياح السسديك 
مرتبط د النفسسسية فاذا كان 
منتعشا راضيا عن نفسه «قبيلا 


ل 
الحياة واظب ' على المياع” في اوقاته 
المحددة » بصوت منفم شجى رنان » 
وكانه يودع التهان المدبر آو بفساغى 
الليل الساهى أو بستقبى الفجهر 
الطائع ولاسيما اذأ جاويته الدبيكة 
المجاورة فارتفعتٍ اممواتها فى 


بوليفوقية بديعة ٠‏ وهل يوجه ذل 
فى القاهرة 1 
واذا وجن الديك حقا » ومسسام 


الديك فعلا , فاين الإاذن التى تسسمع 


منييعه ؟ الاتن التي تعد تميسز 
أت خلال | المتصسسلة 
الليل ؟ أم الاذن التى اصمت 

: امت حلي ب 0 او 


استقاتة او كلمة حب ؟ قالذى يزعم 
أله سمع دبكا يصيح عند الفجر لاسد 
أن يكؤن واحد؟ عن ثلاثة ؛ اها رجل 
يعفد الى الكذب لباقت الانظار اله 
مهما كانت الوسيلة » واها رعبل 
موسوسا يرى أشياء ويسبمع اهمواتا 
لا ووجود عطوة ‏ الواقع » وآها رجسل 
» يقول شيئا وهو يعتى 
اناه ار » ولا بعد أن بكون م 
مروجى الشلاتعات ؛ أو مطلقى 
الشعارات » : 
واثا استعيذ بالله هن لخضبك 


عخ 
هزه تتبحتها » واعترق بانه مخ الجالز 
جدا أن اكون قد اغفيت فى تلك الساعة 


15 
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الحشيهط- زع ني 


8 5 ال 2 7 


التدية » فطار خيائى الى ذكرى حلوة 
من ذكريات الصبا والشسسسياب 


00 


الالوان المتناغمة ال عليها 
الحمرة * وكان يلذ لى أن ارالسسسه 


بينما الدجاجسات 
المسكينات أسقل منه تلتهم ألحب 
شبراهة لتحوله فى بطونها الى بيض 
ذج كامل الاقطشاعى » 


فى اختلاف الجلسى أيضا ٠»‏ فالمائقة 
العاملة كلها من الاناث , واللائك 


ايم بالنزعات المتعارضة والطبائع 
بدح لنديك وجماعته منزلة حهمة 


فى اقتصاديات البيت الريفى ٠‏ وكثيس 
من بيوت المدينة ابظيا * لم تكن قف 


7و 


أرشيف الشارخ 


السدلطة 4 رعوس الديوك !آنا 
ولا بحل الا بالتصقبة الجسدية حيث 


يستبقى الاقوى والانشط والاقدر على 


ببس بالماء » وعلدها تكبر تسستيلك 
مقدارا من الذرة » ولكن لغخحذاءها 


برهئ ٠‏ هتى الهلاهيل كنا نك بها 


الفردية والتنظيم الاجكلبا 
ا اخرى وهذه الاطراف الذلاكة 
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هى دعائم الاداء الاقتصادى المكيم ٠‏ 
لذلك كانت عصر فى تلك الابام ‏ على 
فقرها وجهلها ومر 


الثلاجة » والبوتاج سان والتلرفزيون 
الملون والفيدبو ولا ادرى ماذا أهضا! 
شمن ركوب الطائرة بدلا من الهاخسرة 
والقط والحافلة ٠‏ وليته كان كذنك ! 
دفعناه من سعادتنا واخلاقنا 
بثمن هذه الاشياء » المسيح 
لمن نحت قبى الديوة؟ 
( استطراد : ) سمعتث ١ن‏ عسدد 
اجهزة الفيديو فى مصنر يقدر فىالوقت 
الحافس بمليوفى جهاز * احمدب من 
هذه الاجهزة وأضف اليهسا اثمان 
الاشرطة ومحلات بيعها. وتاجيرها ثم 
ع 7 تضيرب رعوسنا في الحائطء 
ان صوةا واحدا ولو من 
ا لتطرفة» داخسل 7ج 
الشعب او خارج دمر مدر الشعب 
موصي هذه الاجهزة جميعها ويبعها 
مع متعلقاتها فى مزاك علنى عاك , 
ولو كاعلان عن عزهنا الاكبسث 
التخلص هن نفاهات الحضارة القريد 
( صلة ها سبق :.) الحقيقة. ائروعة 
التى ان الاوان لكى نواجههاً بحسم 
وشجاعة هى اتنا ذقدنا ها فلدناه دون 
ان نحصل فى مقابله على لىء يستحق 
الذكر :ان التغيرات المادية ااتى تحيط 
بنا لمتجعلحباتنا اسهل أو اسعدلائها 
. تمس الا الجوائب العسسطحية فى 
حياتنا * فارن رواج الفيديو واشرطته 
بكساد الكتاب ٠‏ قارن توافس امكنة 
اثلهو بازمة المساكن ٠‏ قارن ادال 
المتخرجين 0 بتقمى العمالة 
المدرية ٠‏ قارن » كم حدثنى يعد ذلك 


أرشيف الشارخ 


م 

انه تفيير ولكن الى الاسوا 1 

فليس التقدم ان تركب طائرة » بل 

ا 
هرهد4 

وعندها, تستطيع بمجهودك ان تحسن 


حين 
الدخيل مهن البلاد » 
1 زائرآ فم 7 


لله تحدث الاركسبون عن اغتراب 
المعامل اهام الالة التى لا يملكها ٠نحن‏ 

مصيبتنا اعظم / فنحن مغتريون فى 
عالم لا تملكه » ولع تشارك فى صنعم 
ومالم ثبين ل لذى تملكه وثتتمى 
البه » فسنظل مفتربين كهذا المديك 
اذى صمعت مبياحه » او غيل الى انى 

سمعته » فجن هذا اليوم * 


7/١ 
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مادملا »- 1 "يد 5 ع 
عات منهجب. 
ق مسا له 
تتويم الإمبراطوربية العتمانية 


مو 


بتاك : .+ هد تنورفرحات 


ه الحديث غن الدولة العلية + المثمانية هو نموذج 
الاحاديث التى 0 بها توهجات العاصفة (الانفعال 
فتكس صفاء العقل وتعوق صدق اليقبن ٠.‏ ومرد ذلك 
فى ظنى الق إستاب متعددة ومساتئة الثتارب؛ ٠.‏ منها 
ها يرنبط بالمساعن! الوطنيسة حيث آارتيقك الففسسال 
الوطنى فد ل 0 للعالم المسربي فى 
أن ا< | آلة ن عغشسر واوائل القفرن لعشر بن 
غلى هذا الاحتلال وهوالكيان العثمانى ٠‏ واغلبها يرتبسط 
أي اي يك 9 يرى اصحانها أن سبب 

مع الكوارث التى ندور 


بعة الاسلا 
د 
ا 0 © © © © © 


اع ونع اسعان 0 
ديئى تمأما حب الشيعة فى 


3 
واحب كواجب 
السدود فى كربا له 

١8 
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السلطان محمد القاتم 


وعلى اى حال 6 12 الرمميلا راق 
دليل على آفة عقلي" عربية إشتطيع الي 
اسميها ببندولية الْمَمَلَ العربى ٠‏ ومتاه 
هده الافة أن هقلنا العربي العام لق بعئة 
عن طربق المستقبل دائها ما يحصر نفسه 
متارجحا فى البحث من خيارين بديلين 
لا ثالث لهما » خيار الماضى بنواقصييه » 
وغبار الحاضر بكوارله ه نون أن ثمئ 
ماوعته الشعرب التى يلكثك طر بتهيسة 
مستقيما الى النهشة والنقدم ©) وصر 
أن التقل ماهو الا نتاج تركيجى عسن 
الماغى والحامر على السواء لعسوكه 
ارادنا المدركة ؟وجه القصوروالا:جابيات 


4909090 تترسم طريق المستقبل المنشود ٠‏ 


الاخطاء © 
وملى ١ى‏ حال » فمادمتا نتحان الن 
ذلك اشباي العقلاتى الدى يحي جاليبا 


اعتيابات المشاعر والمراطف عند تترييه 


أرشيف الشارخ 


حهد ان 


ُ 


للمائق أو رؤبنه للمستقبل : للايك عند 
حدينتا هن الدؤلة /العثيانية أن فنبسه 
القازىء' الى حتينتنين “وهر بتين» رسؤدي 
مويان الى الوفوج فى سلسسسل عن 

اوليما : أن الدولة اؤ4شالية ند شطلت 
نترة ممثدة من التاريخ الاسائلى ملسلل 
الفرن الرابع نر وعتى الترن الصترين 
وهى فثرة طرا ليها هلى هله الدولة 
صابطرا دائما هلى الامرىاطوريات الكبري 
من عوادل الصعود والتيفة وعوامسل 
التوة والفتوة وعوامل الضعف والتدسور 
اثتهاه الى مصر الوت والفناه © وانطلانا 
من هذا لدج 
البالنة الاهمرة التى بقع فيها عن مس 
إو نحي عبد التسوسون المثاهيون للدناع 
عن الدولة المثمانية أو الهجرم هليية » 
فيؤلاء وارالك مستقطمون من التاريمٌ 


7 


41 


ابدينا على أحد الاخطاء © (0!9) 
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المتد للدولة المثمانية شريحة زمئيسة 
يقومون باننقالها انتتاء بما بخدم لرشهم 
المسبق ريجملون معها محور يحثهم يستقون 
منها اسلحة دلاعهم أو حجومهم مسلى 
السوراع , 

لانيهما : ان الحكم هلي الحشسارة 
الانسائية هو فى قدر كيبي مله عتم 
قيمى ذاتى ؛ يتوم فيه الباحث والدارش 
بمايعتنقه هو عن يم ومعاير ايجابية فان 
وانقتها ابنهى الى الاشادة بها والحجكم 
عليهنا بالايجابه وان شالنتها انتهى الى 
ادانتيا والحكم عليها بالسلب . فالدى 
يمجد القوة والجبروت لابد وان ييسدى 
أعجابه بائثازية وبثروات التثار والمغول» 
والذى يبجد المدل رالرسسة لابد وآن 
يمجد حضارة دولة الرسول الكرم 
وخلفاله الراشدين © والدى يعنت ىن 
تحراب الملم والتتدم » لابد وإآن يسم 
بحبد الحفارة النزبية. ى القسسرن 
له جرا ! 

ومع و ل الثبيِة 4ق لعو بم 
الحضارات تحبل فى ثناياها مفبة ونرمع 
الباحث فى العديد من الاخطات ) ابرزها 
خطا الخلط بين الجائب الداخلى والجائب 
الخارجى للحضارة 4 والحكم على حضارة 
تاريخية بسعابر معاسرة ٠‏ 

فالحضارة الانساتية ثشائها شان ائ 
ظشاهرة اجتماعية لها جائبان + جسسانب 
داخلى لابيدركه الا من يتمابيش ممعهسا 
بتفاصيليا الاجتداعية وسياناتها الثقائبة 
سواء اكانت هذه المابئة بمعاصرتها ار 
كانت بدراستها وبحثها بممق من الداخل» 
وجانب خاريجى يلصظه المشاهد من الشارج 


>24 


أرشيف الشارخ 


والدارس هن بعد والمثامل فى عجبال 
والمكتفى يما تردده هده الحضارة عمسن 
تفسبا للحكم عليها , 
ومن تييل ذلك الاكتغاه يماكان برعمه 
العثيانيون هن انفسهم من أنهم حمسساة 
حبى الاسلام الذائدون عن حياشئسمه 
والمحانفظرن على نسكه وتعاره وانهم 
امتمرار شرعى لدولة الخلافة ٠.‏ لقد 
بردد المثمانيون هدا الرعم ٠‏ وأخاطسيوه 
همجموعة من الحجج والاسائيد التي ترتد 
سميمها الى ما إبميناه بالجانب: الشكلى 
اد الظاهرى للحضارة ٠‏ وساندهم فى 
ذلك الباحثون المتحمسون هن بسر 
وبصيرة للاسلام والمدافعرن عن غير بصر 
وبعيرة عن الدولة العثحانية ٠.‏ نبؤلا, 
واولئك يقولون لنا ؛ ان الخليغة المتوكل 
#آخر الخلناء العباسيين الذى كان 
موجودا ى مصر هند حمضور سليم الاول 
< لازه! » قد رحل الى عامبة الدولة 
وسلم راية الخلانفة للسلطان المثماتى . 
وهدا قول مردود جملة وتفصيلا اذ لايعلم 
احد مصم الخلفة المتوكل بعد اجتياح 
النشابين للشثرق والارسجم اله تثل على 
يد العثمائبين دون أن صئى بتسسسليم 
الخلافة او يعثى المثمانيو نب ةسلهها 
مئه . بل آن الثابت مار بخيا أنالمثمانيين 
لم هعررا نظ الخلافة للدلالة على 
الدرلة ا آى الخلبغة للاشارة الى رئيسها 
آلا" فى" مراحل” متآخرة جدا وهلى وجسه 
التحدابن فى الثلث 7 الاخر من القرن 
التاسم مثر . وفى هذ١!‏ بقرر الدكتور 
عبد الكريم رافق ا لقب 
الخليفة فلم يتخذه السلاطين العؤمانبون 
الا فى وقت متاخر من القرن التاسم 
عفر . ولا صمحة لما يذكر احيانا عسين ان 
الخليفة الساسى .. قد تخلى هن لتبه 
للسلطان المثبائى + وان هذا اللقب 
زد استخدم بعورة رسمية ليبا بمد ٠‏ 
واول ما يدكر هذا اللقب فى وثيقة رسمية 
فى مماهعدة كجك قاليارجه مع روبسسيا 
هام 4/؟1 بهدف اظهان تقوذ السلطان 
المثمانى هلى كانة الملبين خارج ححجدود 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


خولته ٠‏ وريما تصد نن ذلك ايها 
التعريض معن اللغوذ [اللسياسى والمسكرى 
الدى فتديه الدولة العثمانية آنذاك . 
واستخدم السلطان العمثباني لقب الخليفة 
بصورة رسمية فى دستود 14177 واسثمر 
مستخدمه بمد ذلك 6 3 عبد الكسسريم 
دائق »© يلاد الشام رمصر منسلك الفتم 
العثمانى ؛ دمشق 58ؤ| ؛ من .»6 
الن فالحقيقة التاريخية تؤكد أن هارسبى 
بالطابع الاسلامى للدولة العثمانية باعتبارها 
استمرارا لدولة الخلافة هو مظهر خارجى 
عارص طرا عليها ملل اواخر القرن التاسع 


عشر لاسباب قاريخية ٠‏ 
ه التزام نطبيق الشربعة © 


ومن صور ألتيسك بالمظهر درن التوغل 
فى الجرهر والمخبر للحكم القيمى عل ىالدوله 
المثمانية ؛ مأ يردده البعش بأن هلء الدولة 
قد الترمت مند لشاتها بتطبيق الشربية 
الاسلامية , ومن عنا فطايعها الاسلامى طابع 
اسيل فيها ستى ولو لم يتوشح العثماليون 
بأوشحةالخلافة ٠‏ والواقمة التاريشية!لنابتة 
الي لايجادل فيها آمد أن المثباليينيدخدرون 
باصلهم من قبائل تركية كالت تَمَيِضض ف 
مناطق الاستبس باسيا الوسطىدهاجرتث 
إلى اسيا الصغرى من القرن الثااث قشر 
الميلادى ٠٠‏ والهم لم يتعرلرا من" الزلية 
الى الإسسلام الا بيد وناج تاؤدهم الارل 
ارطفرل وتولى شلينتة عثيان الإرل العكم 
عام ١215‏ م ٠‏ وأترب إلروا يات إلى الصبحة 
حول الظطرو ف١لسىاحاطت‏ بدخول! اعثمالبيى 
الاسسلام من تلك التى يرددها آبرالملا 
ماردين من أن الاسلام وتطبيق الشربمةكل 
الراما لرفه حاكم السلاحقة هلاء الدبن 
عل عثمسانٌ الأول اظلير مرانتة الارل علق 
الاعتراف بالدولة العثبانية الجديدة التى 
التملع اقليمها على سبيل الهدية ٠‏ اذ ارسل 
املك ال_نجوقى غلاء ألدين آلى عثمان الارل 
خطابا ضمئه شرط إغلان الاسلام وتطبيق 
الدريمة ٠‏ ناسابه عثمان الاول قائلا : 
« وقد تلونا [مركم النمانى واثقاطمع فى 
هرة الرعية المطيمة , #اسابوا جمبعا بالسمع 
وااطامة وانتملم © ١‏ أبن الملاماردين) 


أرشيف الشارخ 


تطور الثبريمة فى ظل الدولة المثمانية 
ه55 , ص /الا » 

ولا يننى فى القرل بتاكيد الطابع الدينى 
للدولة العثمانية مايردده البمضص من انها 
دافمت عن الاسسلام بمئع البر تفاليين هن 
جتباح الشرق المربي , فهذا دان كان ولا 
حيتا ألا آنه لايكفى لاسباغ السفة الأسلامية 
المطلقة على الدولة المثمانية ٠‏ نقبل جيوشضش 
المثمائبين قامث جيوش الدولة المملوكة 
باكثر الادوار خطررة واهبميةلورتف ل مف 
الجيوش الصليبية الىالمشرق العربي»مع 
ذلك لم تحظ الدولة المسلوكية بشر ف التقدير 
لدفاعها عن الاسلام مثليا حظت الدولة 
المثمانية , ثم أن المترحات المثمائية كانت 
موجهة فى الشرق لحو تتويض دعالم دول 
اسلامية » ربما كالت اكثر قسيرة على 
الاسلام وذودا عزسيافه من الدولةالمثيانية 
ذاتها , وهما الدولة الصفرية فى جائب 
والدولة المملوكية فى جانب آخر ٠‏ كما أن 
الطابع الاسلامى المزعوم للدولة العثمائية 
لم يمنع هده الدولة من الارتكانالىالدول 
الاورؤنية. المسيحية لاجبار جبوض همد على 
على التوقف والانحسار وحمله علىتوقيع 
معاهدة تلدن عام ١814+‏ 

أن لم تكن المبالغة فى اضافهاء الطبيمة 
الامكيلاة تل القرلة المثسائية الا نتاسا 
سات عاءانية. لذكرئى الشرق عندها 
عقنت * سشدارة' الشرقا المسلم ميذ اوآخر 
القرن اكتايم عشرز: لبجيات_واغارات حضارة 
الغرب السيحى . اذ بدلا من التسلم 
باسلحة التقدم والحقفسارة اكنفى الكسل 
العقلى الشرقى بتطبيق مبد!ا : وداوها 
بالتى هى الداء » وفضل الاحتماءبجدر ان 
ألافقى المنهارة حلى التسلم باسلحة! لحافضر 
لمراجيهة تعديايه ٠‏ 


1 


هم 
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وعلى أى حال , فاذ[ تجاوزيا عن المظهر 
الاسلامى المزعرم الذى حاول البمشي اسياغه 
على الدولة العثمانية لقارمة كاثيرات حضارة 
الغرب , فلا غنى لئا إن اردنا المكم المنسف 
على مدى اسلابية الحشضمارة العثمائية من 
الفحص المتاني الدفيق لانماطظ السلرك 
المقلى لهذه الدرلة وئقا للمما بيز والمبادىم 
الاسلامية الحتيقية لترى مدي مطابقةهذا 
السلرك لهذء المعا بير والمبادىء أو مخالفته 
لها , وبهملا لكون قد تجاوزنا عن المظهر 
الشارجى للحضسارة الى تفحخص جورهرها 
الداخل ٠‏ 

وتلبئنا الوثائق وكتسابات اؤرخين 
بالعديد هن الحقائق التى تجعلنا لقرر تن 
عق ابتعاد مبارسات الدوئة العثمانية عن 
تعاليم الاسلام السليف ولااقول مشائفة 
هله المارسات كبادىء حقوق الالسان لان 
هذا التول الاخير بتغببن النكم الى ثقافة 
المافى بمما بير الحافي ٠‏ 

وواقع الحال أنه لا مقر من التسليم بآن 
عنصرين اقائيين تحدكبا الى أصيافة ادئار 
ممارسات الدولة العثمائية : دنصر الثقائة 
اللجوقيه التىمافت كثرامن بمارسائتها 
الداخلية وعنصر الثتافة الامسلامية اذى 
اكسب هذه الدرلة شكلها الخارجى ٠‏ 

والى هذآأ السصير الاول : عنصر اليقانة 
السلجرقية يمكن رد كثير من المارسات 
ألتى تعتير شكلا ومضموفا بعيدة عن الاسلام 
هيادله وتعاليبه + ومثلت من الناسية الفملية 
قيدا على تطبيق هذه المبادى/ والتعاليم ٠‏ 
قالى هذا المنصعر يمكن رد الطاب عالاسةبدادى 
الارنونراطى للدولة العثمانية ٠‏ فقد كانت 


75 


أرشيف الشارخ 


العئساني تابمة تبمية مباشرة للسلطان 
العتماني وكبار مرظفيه ٠‏ الامر الذي أدى 
إلى آن ذخي التاريخ المتمائي بالامثلة تلو 
الامثشلة عل الفعارى الصسادرة عن شسسسيوحٌ 
الاسلام! لمثيا نين التى تجيز وتضفي! نشرعية 
على تصرفات سعكامهم رغم خروجها الصادخ 
على مبادىءالشريعةا لغراء. من ذ لكاجازتهم 
للغائرن الذى أسدره محيد الناتم « ١45١‏ 
ب ١118١‏ »4 المسمى بقائرن قعل الامرآء ٠‏ ان 
أعطي هذا القائرن للسلطان الجديد الذى 
يثولى المرش حق قتل اخيوتة تنبا لمؤاهرات 
السراع على العرش» ونصهلكا! القاثونعالى 
مايلى : « علىاى واحدمناولادىتؤولاليه 
السلطة ان. يقل اخوته ذهدا يثاصب 
العائم ٠‏ وان معظم المليام يسمدون بدنك. 
« هبد المزيز الشسسناوى الدولة العثبالية 
دولة مغترى عليبا . الناهرة -لم؟اؤ » 
صس 515 » + وكثيرا ماكان شيوخ الاسلام 
العثمائنيون أدوات طبعة فى يد الجباعات 
السياسية لمتصارعة ألتى تسمى للوصوق 
الى الحكم وكان بيترتب على صدور مثل هلم 
الفتاوى عزل السلطان بل وقدله احيانا . 
من ذللكا الفترى بعزل السلطان سليماائالك 
18١! ١/35‏ »> لاخذء بالاساليبالفربية 
فى الجيشض ٠‏ 


وقد تمدهشينتاري شيرخ الاسلام سيدودخ 
السراعات/السياسية / الى مسالل المصاملات 
وعلاقات إلقانون الخامن ٠‏ وترجد قحتايدى 
الباحثين مجبرعة الفتارى التى تشطى الفترة 
من 1141م ختي111(مراحي هذهالمجمرعات 
قاطبة مجمرعة نتاوى عل أفندى ومجميوعة 
الغتاوى الفؤادية ومجموعة بهجة النتارى ٠‏ 
رتتمرض هذء الجسوعات شين ماتتعميرض 
تكشكلة الفواك الربرية رقد انتهت بمه 
مرعدلة من التطرر الى الاعتراف بسشروعية 
هله الفوائد « راع ؛ ثشات كاجتاى » ملهوم 
آلربا الفائدة والبثوكه فى الامبراطسوربة 
العثمانية » دراسات اسلامية .111ءص 
ل 49 - باللفة الانجلبرية » . 

ولم يقتصر خروج الممارسة المثمانية على 
قواعد الشريعة فى نظام الافتاء فقط , بل 
تعدى ذلك الى مخالفة التشريمات الجنائية 
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الاسلامية ٠‏ من ذلك مائنص عليه المادة 
من القائرن الجدالى المتثماني من اله 
« اذا اغترل المتهم بلسل التمذا يب ٠‏ ررجدت 
أيضا دلائل تشير ألى جرهه » يكون أعترافه 
صحيحا ويوقع عليه العقاب ونا لببريه » 
ومائنص عليه المادتان 5/ , /الا هنالمسئولية 
الجماعية لاقرباء الجانى وجيرائه عما يرتكبه 
من جرم « راجمع نص القانون , منشيور فى 
كتاينا ٠‏ التاريخ الاجتمامى القاثون صر 
الحديثة 1 القاهرة ١14‏ صن كلا 0 
مترجم من هيد , دراسساث فى القائرئالجدالي 
العثمالي القديم , لبعن ٠ ١915‏ 


0 6 | 1 11" 
0 وخكم قل , الننانهم بك 
وك الحكم علي جه 


وخلامة التقول , أن ترديد متقرلة أن 
المثماليين اقاموا دولة اسلامية دافموا بها 
عن حمى الاسلام وطبقو! مبادئه رتعالبيه هو 
قول يردد ما يدعيه العثياليون عن أنفسهم ,» 
الداخلى للسمارسات اللثمائية ٠‏ 


وعل أى حال اهتقد أن مايهبنا لحن فى 
تفويم الدولة المثمائية هو الحكم علالنا لج 
ألتى أسفر عنها الفزو المثيانى لمم ٠‏ وى 
نتائج يجمع كافة مؤرخى هذه المرعملة يا-ما 
من ابن اياس « بدائع الزعرر » وأحمسد 
شسلبي بن عبد الغني « أرضح الاشارات » 
حدي الجبرتي د عجائب الاثار » هلى انها 
كانت وبالا على ممسر واعلها ذلم يكن هدلهم 
من فتح مصر والشرق العريبى عيوما آلا جسع 
مال لنزويد ارسالية اإسلطان مه + وقد 
أسفرت سياستهم في يكم ممسر عن ثركها 
اهبا لصراعات البيوت المملوكية الى أتنث 
هلى الاخضر واليابس بها ٠‏ رمارسوا ضيد 
الرهية كل صور اعمال الظلم والتهر 
والجور والمسف ٠‏ عتي أن شعب معير خلال 
الحكم العثمالى قد أخذ فى الالقراض ٠‏ اذ 
بيئما كان يبلغ تمداده محلد بداية الحيكم 
المثمالى لحو اربعة ملايين لسمة ؛ اتى 
محمد على الى الحكم وتمداد سسمكان همر 
مليونا نسمة . نهل يجدى لاعادة لجميل 
وجه الامبراطورية اامغيائية العبسك ببزاعر 
دقام هذه الامسراطرريةا هن الاسلام 1 


+ ع د كنع متكت هر 


© ان كل امتياز از تفرقة فومساس بمبذ] المشاواة ؛ ؤكل قاعدة تعسقية هى مساس 
بالحرية , كما أن كل عمل من أعمال الأثرة هو مساس بمبدا! الأخاء . ( مازيتنى ) . 
© قال جان جاك روسو : ٠‏ خذ من قلوبنا حب الجمال ؛ تأخذ منها جمال الحياة » . 
© تعبت فى معاملة الناس ؛ حتى أاصبحت لا أحفل بخيرهم ‏ وهم آخيار .. ولا اعبا 
بشرهم ‏ وهم أشرار . ( عباس العقاد ) . 

© احنوا رءوسكم إمام ولدى .. وانظروا إلى : اتنى أحعل العالم كله بين يدى ! 


( مارى فوندان ) ٠‏ 


© قال النبى صلى الله علبه وسلم : «١‏ خيركم من تعلم العلم وعلم» . . 
© لاتجعلوا شرفكم من حيث اتبتم ؛ بل اجعلوه إلى حيث تذهبون ! (د . أحمد 


امين ) 


و مس و سس اا ا مس سس سد سس جد سه 


أرشيف الشارخ 


لوس سساح مسحي جوع 1 


// 
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ازدهسرت مؤلفات. السكاقب- الكبي معسطفى 
لمنفلوطى 3 الجيل الأمي اهارا (أنما حيان ارت 


اجات الثراء فاكوا علبها تذوّقا ونهلا > وراوا 


اعد عي الصادقة 


انيه بالإرواح ميلا مرا يهبها ادق السام 
ردم 
بها آلى افق 0 الطلمة طاو سو 0 ا 


وند ححفلت الكتب المدرسسية اذ ذاك 
بنسورص مغثارة من أدب اكاهبا كانت 
مقرى الطلاب فلحفت على السنتهم ؛ 
ورسعمتة» اعابهم لمطا من التمبم يستشر فون 
آليه مثوتين ©» وكثشيرا ما أكبوا هلى 
استظلبار هذه التصوس مؤثرين اياها 
هلى مايقدم اليهم من لماذج البلغاء فى 
لحرا والحديث لان روحها الشغالة آي 
خلمت الى أعبق الامباق ف تفوسيهم» 


7غ 


أرشيف الشارخ 


فيا ترقرقه فى مغينها من بيان حى» 


دة » وتميل 


واذا سالت عن الحدار الاسلوب فى بعضر 
ما :طالع من آثار الكتاب فى هده الايام 
قلان كثيرا ام يئشا بين رياض المنغارطى 
ليقر! « مجدرلين » و « الشامر » و١اق‏ 
سببيل التاج » و «النشيلة».. كماتراها 
السالفون من قل © لد كانت هيده 
الروابات الرالمة فردوبب! للناثيثين 
ولا بطائمهم بابهج تمار الاذدبمنعاطفةحبة 
وتص وبر احَاذ ؛ ورسعبر صاف مسثريل 
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ولا يعنينا ان تكون هذه التصصس صررة 
دنيفقه مناصلها؛ الازردبى» افسواه اانا 
الكائب ما وآهمناسبا!!ج وقنا عتدها ١#‏ 
صاحب القمة :6 لان النفئوشى لم تدبو 
مقمد* مومعلا يحي بد رد نعمة 
البيان فعبر هن ذات نفسه فى كتاب 
النظرات باجراله الثلائة © واجرى برامة 
فيما نقل البه من صحف الغرب ليقدم 
انارا انسائية ملدَت نعوس القراه وتعددت 
طبماتها ححتى بلغت الاربمين »؛ وحجديث 
ابناء العربية ني. كل مكان ينطق اهلوه 
بلفة القران ؛ رقد خسبرنا كثيرا حيسن 
حرمتا النافثين من أدب المنفلسوطي» 
وتركثاهم الى تج يبعضها 0 2 
واكثرها ملخفس ٠‏ وفى هلا الاكثر با 
يتصل بالبيان يسبب © ولفظه البيسان 
هده بغيفة امييه لدي اناس لا يرئقرن 
الي التهبير الادبى الميحيح تهمسسا 
يؤلفونمن قصص © وقد احسوا بعجزهم 
الشالن عن مستوى ادياءه الجيل الماضى» 


أرشيف الشارخ 


وبدلا من آن يمملوا على الأرتقاء باسلويوم 


خلا من طباسة البيان ١‏ 

مام م ب أن وساف أ 
جياء..6١‏ وقد الأتعزت مبإلناتهم الركيسكة 
بين . الناشئين: من قبل (الخفطفسست 
بمستوافم العام ) هاذا بسبيعث متكلمسا 
كبير!ا بتلجلجح أو قراث مقالا مفهكىها 
لسئول ببدى وجهة نظره © قاعلم انهذا 
الطراز لم بجد من وجهه فى ملرسسته 


مشمطر 

اب الفكرة لان البيان الؤئر مسمة 
لي لين عر لون مناساك » فبوالناظيت 
ماء نقى شناف ! 


بي نمط: البيان النثرىق » 


ن اكثر المنالات الصحفية فى اوائل 
ف القون يمالج مسالل السياسة 
والاجساع بمالجة من يهتم بالمالى 
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|| ا ا 
0 ا »© 1 
أونضاو طىا 


و ب" [ك 1 + .ذه جيه 
اساي شاه متيال 9 امسا لاسن 


المسرودة مبدياوجهة أنظره فى ححديث يجمع 
الحتالق »© ولا يمنيه أن ترتفع بالتمبيي؛) 
ولكن جريدة المزدد شهرت نجاة ينمط من 
البيان اللشرى له لير التسعر فى 
استيالة النفشسوس فسا اتيشاطيب مه 
المراطف الالسانية من الهابمات تجيد 
سداها المتفلفل في أعساق النفس “ راذا 
كانث الممالي على هذا البيان ولا تتغلغل دنة 
راستقصماء » فان قراء الاهمس لا يهوشسسون 
لمثل هذا التغلفل ولا يبسرون هليه الساأ 
يبهج نفرسهم أن بلمسسوا احاسيسهم 
المكطرمة مغردة عل براع كاتب مبين + ولمل 
الاستاة آسيد حسن الزيات آجاد رمف 
الراقم الادبى حين مسسود تاأثير المنفلرطى 
١‏ لى قراله > وهو بعد خليفته في 
مساء البياني » ومكمل رمسسسالته الفثية 
متائرا لا محالة باتجاهه » وان ظهرت بض 
المسوارق الادبية مين تلم وتملم » لعل 
الاستاذ الزيات أجاد وصف الواقع الادبى 
حين قال : 


وأشرل آسلرب اا اانئرطى عل رجه اليه 
اشراق البساشة »اوسيلمع في آلدية الادب 
سطوع العبير » ؤدنث فى املساع الآوباء 
ليل التهم » فراى القراء الادياء لى. ميذا 
الفن الجسممديبه 2 ها لم يروا لى لقرات 
الجاسيظ » وسجمات البديع » وما لا يرويه 
في فثائثة الممحافة » وركاكة الترجمة » 
لاقبلرا هليه اقبال الهيم عل المررد العلب» 


وكان هذا النفر الاينساع من المنادبين 
يجلسورن فى آسائل أيامهم الغريرة آمام 
الرواق العباسي يتقارضيون الاشعار ويلهرن 
جاففال الناس ؛ ويتر ثبونامؤبد ؛ليقرءوا 
متال المفلرملى خشماس وسيداس وسباع » 
وله ( يريد طه حسمميئل ) هرهف زليه » 
ومسيود ( يريد محمود الزثاتى ) مسيسبل 
عيئيه > رلان (عجريد سه ) همأخوطذ بروعة 
الاسلوب فلا ينبس ولا يملرف * وكلهم 


٠‏ ا 


أرشيف الشارخ 


يردون لو يعقدون اسسبايهم بهذا المنفلوض 
الذى اسعفاء الله لرسالة الادب البكر * 
وجمله الامام الخثى تلميذه المختار » ٠»‏ 

واذا كان مؤرضشو الادب الممسساصر قد 
تحدثوا عن ريادة المنقلوطى يما يحسسدو 
مكانته الادبية » وتاثيره في استقلال البيان 
المماصر » وخلوصسسية من وشر الصئمة » 
وغداء الركاكة “ فان فريقًا من لأقدى المصر 
متائرين إرجهات خاصسة , منها المتدل 
ومها التحامل الاستعل » وفىي ايضام بض 
هده الوجهات ما يمين على لبحيص آلراى , 
وبملاء الصسراب . 


3-5 وقد سين والنقد © 


نضا الدكترر طه حسين ثائرا متسنزا » 


لا يرى هن وجه الحياة غير صفحة الدقد » 
ولا يرتاح لغير السراع المحتدم مادام يترك 
شلفه ١‏ وا “ وقد ذكر 
الاستاذ الزيات من قبل كما ذكر عن نفسه 
آنه كان يطرب لادب التغلوطي ويقبل على 
تئئنة خياس وسداس وسسسباع »> ولكته 
غبباة نهاسسه فى غرارة تصلل الى درججبة 
السياب دون أن يقدم من الحيثيات هايدل 
على أن الناقد يهتدى بمقياس حيادى منصف 
جمله ' اينتقل من ناحية التقر يك الى وجه 


لفسبه » وائما وجد هنه شمسجاعة قوية » 
دنعته الى أن يقول في الجسزهء الثالث من 


الايام : 
< وعلى الشيغ عبد المزيز جاويث 
الله بقع نصيب فر قليل» من نقل 
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وما أسرع ما انزئق الفتى من هذا النقد 
السخيف الى طول اللسان وشىء من الشيتم 
لم تكن بنينه وبين النقد صلة > وام ينس 
الفتى هقالا دابعه ذات عساء الى ال 
العزيز جاويتس فلم يكد يقرا أوله حتى 
طرب له* وابي الا آن يقراء بعبوته اليذب» 
على هن يعصر مجلسه ذالم © وابتهج 
سمع الثناه واحس الاعجاب > لم لم يذكر 
بعد ذلك قل الالك بحدي بلطا من ياي ومن 
تفسسه “» وسيال الله أن له ا : 
ذنئبه ذاك العظيم 8 0 


التسسسيخ عي المزيق 


الطمرح الشامخ المترفع 
لم يسد عبها ‏ لو كانث ‏ كما شق 

غيره قيما حكاء ١‏ لقد هاجم مله المتفلوطى 
بعاد هودنة حن فرنساً > وبعد استقلالة كل 
الاستقلال من اثر المسسييغ بعبد ولمزية ؟ 
لا يحبه » فهن اسيتقنر الله مناؤ'ات 
أيضا ؟ وهل بحت عن جاريش لان 


عليه تبمة ما كان !1 لقذا )عفر زلا اسك 


جاويس وتوجيهه الادبى والعلبى لتفكيره» 
رلكنه لم يشميعه بكدمة رثاء » ولم يسكتب 


لقسسد ذكر طه فيما ذكرء من تقساءان 


أرشيف الشارخ 


« النظرات » آن المنفلرطى ابعد الداس عن 
الحتيقة واحبهم لامطاع الخيال ”» رعذا 
خطا لان المنفلرطى كغيره من أساطين البيان 
يتخذ الخيال مرآة لتمرير الحقيفة » 
فوظيفته قرية فى ا يفاح ما يريد عن 
المعانى » حين يظهرها ساطية واضحة ذات 
تفاذ فى النفرس ٠‏ 


كما ذكر أن المنفلوطي مولع بالسرقة * 
وهر ما عجز عن اثباته > اذ لا يكفى فى 
تحقيقها أن يكرن اسم النظسرات قد ذكره 
الرافمى هن قبل * اذ كان عنى الناقد ان 
يعمد الى نهمل من نصول النظرات © فيذكر 
ععا نيه المسروتة ٠‏ وافكاره المغتصبة ليكون 
المنقلرطى سارقا بالدليل المفحم »2 والبرهان 
الملجم * أما أن تقول انه سارق وكقى » 
لهو اتهامم باطل لا يقف على قدم » بل 
يتداعي كالهباء ٠‏ 


مم أخد عليه أنه ذو مهان تتكرد وتتردد! 
وهو ماخذ غير دقرق * لان المفلوطي كاتب 
اجتماعى يعائج اعرامن العصر © وقد يضطر 
الى تكراريعلة يجد أصولها تمتد الى علل 
ممائله فيكرر بعش ماقال » ليصل الحاضر 
بالاضى » وصسسبل الداعية أن يلع 
استتصال الداء وتشخيصص الدواء > فاذا 
تركثا الفسول الإجتمسياءعية الى غيرها من 
قصول التفترات قلا نجد/ائرا للمكرار فى 
العانى آنا اذا اراة #دحسينان يشير المخر ص 
التفلوطن عل استفمال ييفي الالفاظ التي 
تكاد. يكبون اخاضيية انه »+ فهذا شان 
الكاتبين جميعا > والدكتور طه نفسه ذو 
أالناكد تتكرر © وأساليب تلتصق به وتعد 


لازمة من لوازهه > ولم ير فى 5 ك ها يوسه 
اليه على سسييل الؤرخذة , فلم يؤاخد 
الكاتب الكبير على طييمة ادبية تلزم أكثسر 
الكانبين » وتلوح كدى النائد ثفيبه في 
اسلع هركة ٠‏ 

والعجيب أن ١‏ طى قد ساق عن 


الكساتب الكبير احمد المرينحى ثناء, 
مسستطابا» رقالانه تلقى مناخيه1! 
ار 1 
ها مرضمع النقد لدى مله ثيبا قال 

النظراثك “ انه يقرل : جملت الرجل اخاك» 


/4١إ‎ 
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أونفأوطه 


بن هشه حسمسين والمسازينى 


وما عليته من 27 بحيث سس اغاء 
١‏ 0 ك ت 6 
4 أل مفوظة من كتاب الله ست 
آن المؤمدين أخوة 2 بل لر رسع آلى ذاكرئه 
الراعية لاسسفته يقرل أبى تسأم فى صديقه 
على بن الجهم : 


لف بيد 
7 ا الس للم كرما 


واذا استكثر طه على المريلحى آن يكون 


سيستكشر عل 

يكرن اغا له هو آيشضا ؟ وما أطده يطيق 

دعا التفلرلى الى اأصلاح اللفة » ورأى 
من حق الكاب آن يمدها بترميعة وائيسة 
عن طريق الاشتفاق «التمريب * وئلك 
بدهية لا تقبل الجدل , ركن مله يلم في 
المعناد يل يذكر أن اللغة ليسعت فى ساجة 
الى ما يريد ماعب التظبرات"“ افبيالر 
ضبق عن مماجات العرب / بوإثبا هسل 
المتفلرملي فاوعي ) 

هذا نعط من لقد مله >2 وآكير هادم له 
هو طه لفسه هن اعترل سفقه رسمايثة» 
وحاول أن ييلقى تبمته على رجسل مظلرم » 
بم أنه رئيس تغرير هاسع جريدك التمزيد 
2 


لرحب به عبد ١‏ ب “ وكثيرا 
با فسل > وقد شجمه على نشر فصول 
حيوية اخرى ينتخر بها طه » أقيصود 
نضلها الل جاويش ]1 


ثم عم الدكتسسور عله المنفلرطي مرة 
أخرى بيد عودته من أوربا » وقد سار 
الساعر ” فصادلت ارتياح الكتاب . وكتب 
الدكتور متصبور لهمى كلية منهصقة 
تقدبرعا 2 فذكر أن لكاتب الكبير قد ادى 
جسورة حبة بلسبان عربي مبين تقلها من 


4 


أرشيف الشارخ 


البلافة الفرئسية الفائقة » وكن منطسسق 
الدكتور متمسسور فهمى لم يمجب مماحيه 


5ح ب + عه يتيج ج- 
ع 664 111 
غ ص 5 6 .. 
8 5 
اع أ 28 
وو 1 ١‏ ا 
41 1 
8 0 
3 3 
2 ع 


على السادعم » وللادعياء كى الادب على أن 
يسرفو! فى ادعالهم » رآ أعسسن آلر 
للغلسفة الما هو تقدير الاشياء واقرار 
الامرر فى تصابها ٠‏ 


الكاتب الإو حين بإذكر المنفلوطى 2 وانك 
تقول آن تتناءة المؤضوع أسهل على الئاس 
في_تركيبها القصسيشق مده فى تركيبه التمثيل 
نهلا ترىي أن المنفلوطلى وقد حافظ عن ىالاصل 
آدى خدمة للجمهبرر اذ سهل عليهم قراب 


تعب » فاذا “كدت ثرى 
بدعة تحويل الرواية الى قسة فتلك بدعة 
3 الذوق السليم » 


و ستحل المبتدع عليها كل ممد وثثناء وازا 
كان إسلوب المحاورة والتمثيل #مشى عم 
بهاء اليونانية واللسسرنسية فان العريةٌ 


هذا ملخص شئيل يشير الى اهم مادار بين 
الدكتررين الكبيرين ” وئجد لله غير منصلق 
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ميل عه المنفلوطى من الادهياه ١‏ راذا كان 
يرى في عبله تشمويها ؛ فلمسساذا ابا 
لنفسه أن يشسبيل التمثيليات الفرسية 
اللريلة ملخعة مبتورة في كتابية « صرت 
باريس » « لحظات » ولو قعلها سواه لقال 
أن الفن الروائى عمل همتمبسكامل يشوه 
بالتلخيس ) ولبس شرحت سباي 7 
وتختسسر ' لان مسال الفن لمى طر 

التدارل » وتسلسل الميرض * وهذا 
مايشوء السل الادبى ويمسخه ! لقد جارلز 
الفية فى صفحات مبتررة » درأى فى ذلك 
اهما للبقارىه العربى » 


قرا من سسوار ممسار غلى يده تسفة 
ادبية ذات نفاذ وثائير ٠‏ 


ج الازنى ثاثرا © 


كان المازنى فى شبابه غيره فى كهولته» 


فهو فى شبابه ثائثر مخاصم صوال > يستلد 
الخصام الجارج ؛ ريبوق السمساة سمتى 
ليحسبها الناظر جيبلا وهى حصاة ! ولهيدا 
خاصم حافظ |براهيم وعبد الرحين شكرى» 
ومسانى لطفى امناو فى شرارة لاتتيق 
الهرادة * ثم هدات ريحه لبال الى المهادئة» 
وصار حربا على ادبه هر 4 يظبائل عن اثره 
وهو كبير 4 ويستقل فنه وهو كثير !| وقد 
لحل المازئى هذا التكوق فبدا قسنيةة 
« ابراهيم الثالى » بتجبرله » مدت منوان 
ايضاع : 

ابراهيم الثالى » خير أبراعيم الكاتب» 
أو كانه عل اصح القولين © ثم تغير جدا » 
بحيث لو أمسسكن أن يلتقى الابراعيمان 
لامتاجا الى من يقوم بينهما بواج بالتعر يف» 
ثم ذكر من شعرء قرله ؛ 


الى أرائى قد حلت والسسكت 
مع الصمسيا سورة من السسور 


أرشيف الشارخ 
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به » عا للقسراء واجدادك 
علما لك 


ها أفدت فى سساجة ما كتبت » لقد قرانا 
الالمان الضخم كنابا فى تاريع 
حبائهولم يذكر فيه اسيم أبيه » وجال 


الشوء .عل اتجاهه 2 وقد تحدث المازلى عن 
بسار مخ برد فى كتابه » فرتف هتندا آمام 
أميله الاغجمى يغ واستدل به عل 
عمببت كثير! من مواتقفه الادية *» بل ان 
المأزنى تحدث عن «الده الى رحل وهر 
صفر 'إوعن والدره التى اهشيت بتربييه 
عد ينا تكرر كقيرا كثير) » واسستطابة 
اثثر!ء غير لآلمين 4 افكيف“آاباح لنفسه ما 
اذكر عل مبواء 1 

وجاه الياب التالى» ليعف آدب المنفلوطى 
بالدسعسسومة والالوثة » والترل بان أدب 
المتفلوطى ذد إانوثة خطل يجانب السواب , 
ولم الناتد أن يفدم برهانا قويا 
يسند متحاء » وقد استشهد عليه بقرل 
المنشلرطى ؛ 

« الإشقياء فى الدليا كثير “ وليس فى 
استطاعة بانس مثلى أن يمحو شسيئا هن 
بزسهم وشتائهم فلا آقل من آن أسسكب 
بين ايديهم هذه العبرات علهم يجدون فى 
بكالى عليهم ثمزية وسلوى » * 

فيالله ١‏ آين الانرئة فى هذا الثعبير » 
وكيف قال المازئي ان هذه المانى تعتسسل 


الى 
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أونفلوطى 


بون مله حسين والمسازبني 


الرجولة ! أن الاجدر يوصف هذا المدحي أن 
تفول أنه أدب الرحمة ؛ والرحبية قرة 
النفس > يتسم مداه لتحمل المآمى» 
أما ألباطن الناقم نفسميف مهما تجبر لاله 
لم يجد من نفسمه قرة تروعه عن الانتقام | 
راذا كان المنغلولى متشيائيا جعل الحيياة 
سوداه فى عيون الناس كما ذهب النساقد 
هذا المضنبار > قابو العلاه الممسسرى راس 
التضائمين فى الادب العربى © ولم يسسكن 
تسارهه مدعاة انحسسدار لادبه فى رآى 
الازئى 6 بل كان موضرها للتحليلينالنفى 
والاجتساعى ! وكان فى طوق الازنى أن 
عن مصدر هذا التشاؤم لدى 
النفلرطى ©» وهر يعرف آنه يتحيدث عن 
مراجع وطن محتل يرهقه ٠انقر‏ والجيسل 
والمرض فرق بلا» الاستسار © والسائل من 
لون الاناه * 
لم انتفل الى قصة ( اليثيم ) فى ناب 
المبرات»؛ ليجملها اتمرذجا لادب المنفلوعلى» 
وقد تسمدم مكائعه الادبية بباعببانء اكاب 
مقال » لا مشيء قضة » ناختيار قصة من 
لميصه للحكم ياه بعادة | تمحد هتميود 
لنوهيتئه ؛ ونظر تامر ؛ وأوجع ما 
انتقسه المازلى فى هلء الالسرصة هو زرخ 
الاساة التى اكتنقت بعلل القصة فقد صسار 
المننلرطى بكاه ندابة لانه صور هول مصابه! 
واستطردا مازئى يقول أن « ججيته» الالمانى 
آلف قصته الحزيبة ( آلام فرتر ) ثم همات 
وهو لا يندم على شىه كما قدم عل وقسسع 
هلء الرواية » ولا يخجل من ثىء خجلة 
لذبوعها حتى تمنى لو استطاع أن يجمع 
لسخكها ويلقى بها فى البار 1 
وفى عذا الكلام مغالطة مارغة لا أدرى 
كيف استساعها ناقد هادف كامازتى » ان 
حبته المظيم لم يخجل من ( آلام فرثر ) 
لانها صورت ماسسسياة حزيدة “ وفحرثت 
باامرع » وصعنت بالآهات ! انه خجل من 


م8 
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الرراية لانه محدث عن رقائع عالفية تسىء 
الى حبيبته ( شارلرت ) آمام الناس بمامة » 
وآمام زوسها ( البرت ) ع يق وقد 
١‏ الزرج لالشى» سمرى آنه نحريمه » 
ليا عفية اللقسسسة لانه تمحدث ععن أسرة 
سعيدة بما يبذر روح الشقاق فى حياتها » 
وكانت ( شارئوت ) اول من ثار على هلدا 
بما يزعزع وفادعا الخالس ! وقد ادرك 
الشاعر الماشق مهراة ما انحدر اليه » 
وراى من صرخات المفكرين ما أزمجهدوءهوع 
هود ان سمحى التعة من الوجود باعتبارها 
مصدر لقد ارخ لسلوكه النقي > وحين 
مشى جيل ( جيته ) آخذت القصة مكانتهيا 
الممتازة بين عيرن الادب الفسربى >2 قليس 
استشهاد الآاذنى بوسا لى موضعه ! واذا 
جاز له آن ينكر الآم فرئر الأسوية فلينكر 
الكثرة الكائثرة من قسص الانسسائية فى 
القد بم والحديث »> وليضف اليها تقمسسسة 
( اليتيم ) فى العبراتث ٠‏ 

وقد كان المازلى غير جاد سين تحدث عن 
اسلوب النفلولى فى هله القصة * فذكر 
أن الكاتب مرلم بالمفمرل المطلق * ومسجل 
لوتبعة وغثرون ذما تحمل هذا المقعرل» 
وَعَو الجاة غربب لو سلكه كلناقد لوجدنا 
من يقول ان العفسساد قد كتب قي عتقاله 
ثلاننصاتحييل ( الخال ) وأن المازئي 
قد كتب لىبمقاله سين تسا تحمل 
(.شفاعل )ارلا يدرت المازئى أن لل.فقمسورل 
المطلق ائرم فى ترضشبي المعانى * والا 
ما وجد © زاذا آكثر هنه النفلوطى فقد جاء 
به فى هوضعه >2 وكتاب الله ابل كتساب 
فى العربية ؛ وهر مله بالمعول المطلق عند 
التاكيد والتثبيت © واللجاجة فى هذا 
النحى مدعاة هزل لا جد ٠‏ 

قات أن المازنى قد كعب تقده للمتقلرطى 
غى مرحلة ( ابراهيم الكاتب ) ويقينى 
الجازم آن ( ابراهيم العسانى ) يقف من 
سملفه موقف الممآرش اللمؤاغذ لهذا الاتجساء 
الذاتى فى الهجوم والتجسريم 2 وليس 
المنقلوطى بمثاى عن النقد » فد مز اخذائة 
الراضحة * ولكن التقد شىء * والتجريم 
ثىه سواه وقد تسمده المازئى وله حسسين 
جما لحاجة فى نفس يمقوب ٠‏ 
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لان الجامعة المصربة لم نكن قد الشثت 
بود » ففد تلقيت ااعلوم القانونبة مسن 
سئة 19411 حتى سئة 1411 فى مدرسة 
الحقوق . وقد درست بها لماذج عديدة 
من الملوم القانونية * 

© القانون المدنى المختلط ب ممع 
ره من القوانين ااختلطةاب وه القؤانن 


الثى كانث. تطبقها ‏ قن مصرا ب اللجاكر 
المخالطة والتى انشثت بموجب الآمر العالى 
الصادر عام 185 م 


وقد وضم هذه اللوالين محام فسرلسى 
اقتبسها من القوانين الفرلسية بصبسسد 
ان اختصرها وادخبل عليما تمديلات 
استوحاها من الشريعية والعرف المهرى, . 

© القانون اكدنى الاهلى . وقد صددر 
فسمن اإجمودة المدنية الاهاية بلائحةاوأى 
عام 1441 ثم اعيكت اصدارها معسدلة 
سئة 1487 . وهذه الجموعة ‏ فى الحولة 
معثقه لة عن االاء انين المختاطة ممالتءد بلات 
التى اقتهاتها ظروف البلاد ٠‏ 

© دلان القانوئين الختئلل والاهصلى 
ب يستمدان اغلب احكامهما من قانوئنابليون 


راء. 


فقد درسناه ابسسا »© وباكرة » درسئا 
القانون الرومانىلان قانون نابليون يستمهد 
مله بعض أحكامه 

© بعد انشاء المداكم الختلطة والحاكم 
الاغلية ؛ فاأن المنازعات الدنية مقا نير 
والجنائية اصبحت . فى الاصل ‏ 
اختصساص القضاء المستيددرث 


الشرفيب.ية 
واللية 7 مالم يكن المدعى أو اأدعى عليه 
اجنيا من الاجائب التمتمة تولهم 
بالامتيازات الاجشرية » أذنيك » فوسيا 
باب المعايلات فى الشريمة الاسلامية مين 
آبواب الوقف والسراث والوصية » 
وكانت هراجمنا هى كتب الفقه التىترخر 
باراء [صحاب اآذاهب الاربمة و تشمبهم » 
آلا انها على خلاف القوائين ألختل21 
والاهلية ‏ ليست مصائة فىهواد مسملسلة 
© هذه الارمات 'اببسسا » صدت 
فى ره«وسنا » الا أن استاذا واحدا لم بقل 
:#0 » تبينوآ الايد بين الفكر الغربى والفكر 
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ولحو ل (ل لاوز ف ريمن (لزريات 


بقام : جد سي دكسيلاق 
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الخرنفش كلمة محرفة عن الكلمة التركية , خرشنف » 
بمعنى القمامة . وهذا الحى كان يعرف فى عصر الدولة 
الفاطمية بحارة زويلة. وكلمة ٠‏ حارة » تقابل كلمة 
ه حى » . وزويلة قبيلة بربرية وردت من شمال افريقيا مع 
المعز لدين الله الفاطمى وسكنت هذا الحى الذى عرف 
باسمها . فلما زالت الدولة الفاطمية رحلت قبيلة زويلة , ولم 
يشا أحد أن يسكن فى تلك الجهة فاهمل أمرها وأصبحت 0 
خرابا تلقى فيها القمامة : وقد تراكم بعضها فوق بعض . 
وفى عصر الدولة المملوكية سكن الاقباط هذا الحى بعد ان 
ازالوا منه النفايات وبنوا مساكن فى أزقة ملتوية , 
لايستطيع الغريب أن يهتدى فيها إلى سبيله » ووضعوا 
عليه حراسا من أبناء الطائفة . وشيدوا كنيسة تحت سطح 
الأرض مازالت باقية إلى اليوم . 


ومن متامايالقبعا ,البق شكنوا هذا ١‏ اخابمين الشنية ممَقل اتؤفيق البكزى فى 
اتحى- اولاد العتتال 3389 طق بعض 7 جناعة ها كار [للليك يتقدمهم شيم 
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مناصب : كبيرة افق" اللحكونة ,"ولنا_كان 
صن محمد عل اقتع:هذا الح لفن شاء 
أن يسكنه بغض] النظز عن ذيتة . فشيد 
عباس الارل قصبرا :هما وسكنه .قبل أن 
يتولى عرش ممصن : وكان لشيخ؛ السادة 
البكرية :عدة قخلوز: فر الهئالازبكية + 
استولى عليها الخديو استماغيل وهدمها 


وشيد 'فوق بَعَضَبها نار الأويزا والميادين 
والشوازع المحيطة نها : ومنح شيخ 
الستاذة ,البكرية قصر الخرئفش كجزء من 
التعويضات عن اقضوره ٠‏ التى هدمد؛ 


وإناء "الشف لليكراى:8 
وبغنا 'ظهر يوم "الخفئيس" 750 تتاير 
7 ا"اسِْتقِيل «الحديق عباس افن. قضن 


أرشيف الشارخ 


الازسن "١"‏ وقَدا رَحَب به اوأجلسه على يمينه , 
وَجَلمِن" الكتاياء على يساره . وعلى أثر 
الانكباة كل شرت القيوء نبض الكديز 
والبسن"البكرى تاج الشرزف الذى بلبس فى 
كثل اذلكا ليزم ١‏ زفقو طمامة 'من" الأطلس 
لك الحضرة [السهفو ةل اللون . نحشزةه 
بآنقس الديباج ٠,‏ وكان فى حجم . الغمافة 
العادلة هرئين! واليسه الخلفة السنية 
وهى من درجة «التشريفقة . الكبرى . ثم 
خرج البكرى وركب جواذا كريما “على 
سر أخضر: تخفق علية راياك آازباب 
الأشآير الذين تجمعؤا فى ميذان عابدين » 
ووقفوا “فى انتظارة. وركب : كباز :اللناء 
وإنطلقوا وراءه 


الحافل»:من ميدان عابدين إلى باب الخلق 


وقد اتقة هذا" الموكب 
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إن إعطلان 


فشارع تحت الربع فالفورية فالنحاسين 
إلى قصر الخرنفش . وهناك استقبل 
جموع المهنئين وفى مقدمتهم مصطفى 
باشا فهمى رئيس النظار؛: والنظار 
ووكلائهم ٠‏ وكبار الأعيان . ولما انتظم 
عقدهم نهض بعض الشعراء وانشدوا 
قصائد تفيض بالحب للبيت البكرى , 

وفى شهر مايو من هذا العام عين محمد 
البكرى عضوا دائما فى مجلس شورى 
القوانين ٠»‏ وسافر إلى اوربا فى أواخر 
العام المذكور , وقابل بعض مشاهير رجال 
السياسة والآدب فى فرنسا واتجلترا كما 
قابل وزير خارجية انجلترا لورد 
سالسبورى وتحدث معه قى موضبوع 
الجلاء عن مصر ؛ ثم توجه إلى الأستانة 
قدعاه السلطان عبدالحميد ' لعقابلته 
مرارا » وأنعم عليه بنيشان رفيع . 

قال البكرى مجملا رأيه في السياسة 
المصرية : ٠‏ وأما الآمة فقد ,دشا فَى 
هذه الديار. وإذا اهى /إثرسف فى 
أغلالها , فاقدة لاستقلالها . فرابيت. ان 
اول مايندب على المرء ان يسعى فيه 
هو إرجاع استقلالها الادارى ثم 
استقلالها السياسى . فرفعت صوتى 
بطلب الأول . وكنت أول مصرى اتادى 
به فى زمن الاحتلال , ثم لم افتا أعمل 
لهذا الغرض بما يؤدى إليه ويبعث 
الهمم للحصول عليه 28 

وبذلك يكون محمد توفيق البكرى هفو 
أول من فجر الحركة الوطنية » واشعل 
نيران العداوة ضيد الاحتلال . وكان 
مصطفى كامل فى هذا الوقت طالبا بمدرسة 
الحقوق الخديوية , يحاول نظم الشعر وله 
1// 
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ابيات قليلة فى مدح الخديو عباس ؛» نذكر 
منها : 
آنت المليك الذى هام الجلال به 
وصير القطر فى أمن من الغمم 
أنت المليك الذى مصر به افتخرت 
على الممالك من عرب ومن عجم 
ل كراجيه الاتحلدر 35 
كان عباس مبغضا للانجليز ٠‏ ناقما غلى 
نظارة مصطفى فهمى باشا مسايرتها 
اسلطات الاحتلال واستسلامها المطلق 
للمحتلين . وحدث أن مرض رئيس النظار 
مرضا اضطره إلى ملازمة الفراش مدة 
طويلة » وكان هو نفسه ناظرا للداخلية 
فانتهز ستل باشا المقتش العام للضبط 
والزيط هذه القرصة وطلب من المديرين 
والمحافظين أن تكون مكاتباتهم إليه راسا 
بدلا من ناظر الداخلية . وهذا يعنى سلب 
اختصتاصات_الناضر المذكوى . وقد لبث 
أحمد إشتكرى باشنا/( وهى والد إسماعيل 
صدقى ياشا ) إوكيل الداخلية عدة ايام 
دون. أن, يؤدي, .أي عمل أو تعرض عليه 
أوراق ٠‏ ولم يدر لذلك سببا ٠‏ لأنه لم يعلم 
بما فعله هذا الموظف الانجليزى ٠‏ ويلغ 
عباس نبا هذا الموضوع وما فيه من 
خطورة ؛ قدعا أحمد شكرى باشا وكليب 
فيما فعله ستل , فأكد أنه لم يعلم به 
فوبخه الخديو توبيخا عنيفا وطلب منه ان 
يصدر أمره فورا بإلغاء تعليمات ستل إلى 
المديرين والمحاقظين ٠‏ وقامت الصحف 
الوطنية تشدد النكير على ستل . وقد أدرك 
كرومر مافى عمل هذا الموظف الانجليزى 
من الخطأ » فوافق على طلب الخديى. 
وقى يوم ١7‏ يناير 16417 أرسل عباس 
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إلى مصطفى فهمى يطلب منه أن 
يستقيل ٠‏ فأبى أن يفعل ذلك قبل أن 
يستشير لورد كرومر ٠‏ فاغتاظ الخديى , 
ودون اكتراث برضي كرومر » أى عدم 
رضاهة أضصدر أمرا بإقالة النظارة ٠‏ وعين 
نظارة جديدة برئاسة حسين فخرئ باشا 
الذى كان وزيرا للحقانية فى النظارة 


السابقة . 
وكان من الطبيعى ان يعارض كرومر فى 


هذا التعبين ؛ وقد أيدته حكومة لندن . قال 
فى برقية له إلى لورد سالسبورى وزير 
خارجية انجلترا فى ذلك الوقت . 

٠‏ إن الحالة بأكملها ‏ ليس فقط فيما 
يتعلق بالموظفين البريطائيين : بل بمركز 
الحكومة البريطانية - تتغير إذا سمح 
للخديو أن يفعل مثل مافعل فى هذه 
المسالة ٠‏ وتكون النتيجة وقوع_ ارتباك 
كثير. ان وقوع نزاع شديد مع الخديم- 
كما قدرت منذ برهة طويلة - أمر الايد اهنه 
ولا أرى من الصوات تأخيره بوانن ارس 
وجوب انتهاز هذه القرصة لوضع حد لبذ» 
الأمور . وان لدى/اتتتبا وجيهة للأعتقاد 
بآن الخديو قد اتخذا هذا "النذناك لاعتقاذم 
خطا لن: حتكومة جلالة الملكة الحالية - 
يغنى حكومة الاحرار- لاتعضدنى تماما 
كما كانت تفعل الحكومة السابقة ‏ حكومة 
المحافظين » . 

٠‏ وأنا ارى أن لافائدة .من اقتصار 
فخامتكم على نصحه » بل اقترح ان 
ترسلوا إلى برقية استطيع ان أريها 
لسموه ؛ تذكرون فيها بكل جلاء أن حكومة 
جلالة الملكة تنتظر أن يوْخْذ رأيها فى 
المسائل الهامة مثل مسالة تغيير النظار , 
وانكم تعتقدون أن التغبير فى الوقت 
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الحماضر لايستحسن ولا موجب له ؛ وان 
حكومة جلالة الملكة لاتسنتطيع أن تقره فى 
اعطائى السلطة بأن اتخذ الوسائل اللازمة 
التى أرى وجوب اتخاذها لمنع هذا 
التغيير ٠‏ . 

« أن الخديى يرغب كذلك ان يعين 
ناظرين للحقانية والمالية غير الناظرين 
الحاليين ؛ وانا لا أعارض فى ذلك . وانى 
أرغب أن أبين لحكومة جلالة الملكة يكل 
جلاء أهمية نتائج المسالة الحالية : فانهم 
لى سعحوا للخديى بأن يفون فى هذه 
الحادثة : فلا يبقى باستطاعتى أن استغر 
فى الخطة التى سرث عليها منذ عشر 
سنوات حتى الآن . ويرجح كذلك فى تلك 
الحالة أن المسألة المصرية تتخذ شكلا 
لإلوظلينا يأتى قبل أوانه . اما إذا أعطينا 
الخديو درسا هذه المرة فيرجح عدم وقوع 
مشاكل اخرى فى المستقبل ,.٠»‏ 

لم يفشت المرينبوم الخديوى بتشكيل 
النظايّة .مير إل /النظار توجهوا إلى 
مكاتبهم وزاوئوا أعمالهم فأصدر كرومر 
آغره إلى الموظفين الانجليز بتجاهل النظار 
الجدد » فاستاء الخديو لذلك . 

وفى يوم ١7‏ يناير 1497 اجتمعت 
الوزارة البريطانية ؛ وبعد المئاقشة فى 
هذا الموضوع أرسلت إلى كرومر البرقية 
الآتية : 

٠‏ إن حكومة جلالة الملكة تنتظر ان 
يؤخذ رايها فى المسائل الخطيرة مثل 
مسألة تغيير النظار . وفى الوقت الحاضر 
لايظهر أن هناك ضرورة للتغيير ‏ لذلك فانا 
لا نستطيع ان نوافق على تعيين فخرى 
باشا . . 

5 
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كن اانه 


وانتهى الموضوع بأن اتفق الخديق 
وكرومر على تعيين رياض باشا رئيسا 
النظارة الجديدة . وقد أصر كرومر على أن 
يقدم له الخديو بلاغا رسميا يتعهد فيه 
البريطانية . فال كرومر « على الخديو ان 
يقدم لى بلاغا رسميا على شروط آمليتها 
انا بنفسى ؛ فإن عليه ان يقول : انه يرغب 
رغبة شديدة أن يوجه عنايته لايجاد أصدق 
العلاقات الودية مع انجلترا ؛ وأنه يسير 
بكل رضاء بموجب نصيحة حكومة جلالة 
الملكة :فى كل المساشل الهانة. فى 
التستقيل 2:: 


© العداء للمستعمر © 

وقد طلب كرومر زيادة الحامية 
البريطائية فى مصر ليوقع الياس فى قلوب 
المصريين المطالبين بالجلاء» وليخمد 
نيران الحركة الوطنية ؛ فأبرق إلى وزيد 
خارجية لندن يقول :.« إنى. وان كنت لا 
أجد وجها لعدم الرضا والشكوى من لهجة 
الخديو وتصرفه , إلا أنى فى الوقت نفسه 
أنظر بقلق إلى الحالة المحلية . فقد أصبح 
رياض ماشا ‏ على مافهمت فى المدة 
الأخيرة ‏ متدينا كل التدين , ولذلك فهو 
يميل إلى اتباع روح التعصب والعداء نحو 
الأوربيين ‏ ولما كان الخديو قى الماضى 
يشعر بنفور شديد من رياض باشا ؛ فقد 
تستميله اليه الآن مظاهره الاستبدادية 
ويتحد الاثنان للعمل ضد اتجلترا ٠‏ وفي 
هذه الحالة تحدث المشاكل » . 

د وقد زار الخديو أمس جمهور هن 
3 
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الوطنيين ٠‏ ومع أن هذه المظاهرة كانت 
على نوع ما مدبرة ؛ ومع أن الخديو لم 
يكتسب بالفعل خطؤة حقيقية فى اعين 
الجمهور . غير أنه لايحتاج إلى كثير 
ليصبح الناس وهم ينظرون إليه نظرهم إلى 
المصرى الممتلىء غيرة ووطنية وعداءه 
للاجانب وقد اتخذت الصحافة التى تعبر 
عن الشعور الاسلامى الشديد لهجة 
شديدة مؤذية » . 

« ومن رأى الجنرال ووكر ٠‏ ورأيى أن 
الحامية البريطاتية ضسعيقة .جدا : واوذ 
كثيرا أن أعلن حالا أنه قد تقرر زيادتها . 
ولا أعتقد أن حكومة جلالة الملكة تستطيع 
أن تقول او تفعل شيئًا يؤثر ما يؤثره اتباع 
هذا الاقتراح الذى أوصى بكل شدة 
بالمؤافقة عليه . وانى أرغب أن أعلن هذا 
الآفر قبل أن يجد الخديى أى رياض باشا 
فرصمة كافية للاقدام على ارتكاب عمل آخر 
من آعمال الطيش والحماقة » . 

وقد | أعلنت االحكومة البريطانية 
رسميا إنهًا وافقت/على زيادة جيش 
الاجتلال فى مصر بناء على ان الحوادث 
الأخيرة تهدد الامن العام . وجاء فى 
خطاب العرش الذى القته الملكة 
فكتوريا يوم افتتاح البرلمان ماياتى : 
٠‏ وقد تقرر- نظرا للحوادث الأخيرة 
التى حدثت فى مصر ان يزاد جيش 
الاحتلال فيها . وقد صرح سمو الخديو 
المعظم باقوال ارضت الحكومة 
الانجليزية فقال انه يقصد من الآن 
فصاعدا اتباع العادة المقررة ‏ وهى 
استشارة الحكومة الانجليزية فى 
العسائل السياسية ؛ والجرى على 
اتفاق ووداد مع الحكومة المذكورة » . 
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كسب الخديو عباس بإقالة نظارة 
مصطفى فهمى باشا إعجاب المصريين 
وتقديرهم فلهجت الألسن بمدحه ؛ وذهبت 
الوفود إلى قصر عابدين معربة عن تأبيدها 
للخديو فى موقفه . قالت المؤيد ٠. ٠‏ وفى 
خلال ذلك وقد فاضى مصصر والسيد 
البكرى وتشرفا بمقابلة سمو الخديو » كما 
ذهب رجال الأزهر وعلى رأسهم شيخهم 
وقابلوا عباس » وخطب شيخ الأزهر قائلا : 
« أن علماء الأزهر يرون فى جنابكم العالى 
الحاكم الأكبر للبلاد وسيدها السياسى 
والدينى ؛ لأنه نائب الخليفة الأعظم ؛ فهم 
بذلك يرون الاخلاص والطاعة المطلقة من 
أقدس فروض الرعية لمقامه السامى كما 
أمر الله سبحانه وتعالى . وختم كلامه 
بالابتهال إلى الله أن يؤيد الخديى بنصر 
من عنده ٠‏ . 

لبث عباس فى قصصر عابدين من الساعة 
التاسعة صصباحا حتى الثائية بعد ااظهر 


الدسية على يوسف 
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قابل خلال كلك اأددة حاف أصان البلاد 
ووجهائها ورجال الأزمر ورجال القضاء 
الوطني وأعضاء مجلس شورى الةدانبين 
وطلبة المدارس الثائوية والعالية » وجاعته 
برقيات: تابيد من :صاش أنحاء: القطر:: 
وحينما ذهب لآأناء فريضة الدمتة 
(145/1/91) بمسجد الامام 
الحسين . رضى الله عنه - اسرعت 
الجماهير إلى الوقوف فى طريق موكبه 
لم يبق موضع لقدم وارتفع ضجيجهم 
ودعاؤهم للخديو فى د اخل المسجد . قالت 
المؤيد : « ولم يحصل مثل ذلك قط فى 
مساجد مصر ؛ بل ولا فى مساجد جميع 
الأمم الاسلامية قاطبة » إلا من الخطيب 
أثناء خطبة الجمعة دعاء للخليفة أمير 
المؤدنين ٠‏ . 
٠‏ يكب الخديى , رالناس + راء عربته 


2 :“لات ملل 


مصسطفى لحلفى المنغاء جلو 


«2 
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عربته ويحيطون بها ٠‏ وأصواتهم تشق 
اجواء الفضاء هتافا للخديو . وقد 
حاولت الجموع مرارا أن تفك الخيل من 
العربة ليسيروا بها إعلانا عن تفانيهم 
فى محبته ولكنه لم يسمح لهم بذلك ٠‏ . 
ذهل الانجليز لهذه المشاعر الوطنية 
الرائعة التى لم يسبق لها مثيل . 


© رحل ذو نفوذ © 

وكانت دار البكرى بالخرنفش كعبة 
لكبراء المصريين والاجانب ٠‏ فيها 
يجتمعون ويتحدثون فى مختلف الشئون 
وفى مقدمتها الشثون السياسية التى 
شفلت الأذهان فى ذلك الوقت . وممن 
قضدوا دار البكرى فى تلك الأيام/مَيَاتيل 
صحيفة « نيويورك هيرالد » الأمريكية » 
بقوله : 

٠‏ قصدت فى هذا. اليؤم زبارة السيد 
البكرى ٠‏ وهو رجل ذو.,نفوذ عظيم .وثروة 
طائلة . ويعتبر كرئيس للجيل الناشىء 
المشهور للوطتية ومنواته سدياسنته د فصر 
المصريين : وهى السياسة العامة فى 
مسسى :ولت يقرقم يفضييما :لوي الللمرا 
فى اتجلترا ٠‏ كما كان يترئم بها قبل ذلك 

ووصقه مراسل صحيفة التيمس بأنه 
ه أحد كبار الآئمة الثلاثة أو الأريعة الذين 
لهم نفوذ عظيم عند المسلمين فى مصر. 
ويما أنه من أصحاب الأفكار العالية 
ومشهور بالاعتدال والسداد فى الرائى 


د 


أرشيف الشارخ 
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© صداقة قو دكد ذا 


كان محمد توفيق البكرى زميلا لعباس 
لمن فى المفرسة العلية .. :وقناءت 
الضدف أن يتولى نقابة الأشراف ومشيفة 
الطرق الصوفية فى نفس الشهر الذى 
تولى فيه عباس عرش مصر . وكان بيثهما 
تقارب فى السن ؛ ومودة أكيدة وصداقة 

وحينما بد1أ الخديو يناوىء الانجليز 
وجد فى البكرى خير معين . فأوعز اليه 
بالسفر إلى لتدن وعقابلة وزير خارجية 
بريطانيا فى ذلك الوقت لورد سالسيورى 
والتحدث معه بشأن مصر ؛ كما أشار بأن 
تسينيا إليه رئاسة لجنة الميزانية فى مجلس 
ال . 

ولما رحل البكرى إلى الأستانة سنة 
4 .إتصل ياأبى الهدى الصيادى 
ونشأت بينهما ضكاقة قوية استمرت مدة 
طويلة٠!‏ وكائا أبو” الهدى يتقرب إلى 
السلطان. بكثرة هايرفع إليه من التقارير 
المعلوءة بالدس والوشاية والوقيعة . وقد 
جاء فى أحد هذه التقارير اتهام لعباس 
بأنه يسعى إلى انتزاع الخلافة من ال 
عثمان ليستاثئر بها لثفستة فشا جقاة 
شديد بين السلطان عبدالحميد وعباس . 
واعتقد الخديو ان البكرى لعب دورا هاما 
فى هذا الموضوع ؛ فهى صديق حميم 
لأبى الهدى ؛ وكان فى استطاعته أن يقذعه 
بالعدول عن هذا المسلك . فما دام لم يفعل 
ذلك ٠‏ ومادام محتفظا بصداقته لأبى 
الهدى عدى الخديو » فلابد أن تكون له يد 
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فى تلك الوشايات . هذا مع أن البكرى 
كان قد ذكر فى حديثه مع مراسل صحيفة 
نيويورك هيراك بالقاهرة والمنشور فى 
المؤيد بتاريغخ (١,/ر؛/*18415١)‏ 
مانصه : ٠‏ أما فيما يختص بالاوهام 
الشائعة عن انشاء مملكة عربية فالذى 
أعلمه من ذلك أن الانجليز قد افتكروا 
فى هذا الأمر من قبل . وأنصار هذا 
الراى ميالون لجعل مكة المكرمة 
عاصمة لهذه المملكة لكونها قبلة 
المسلمين عامة إلا أن هذه الافكار لم 
تسبق إلى اخلاد المصريين ولا يهتمون 
أن يخطروها على البال . وليست بشى . 
من أميالنا على كل حال » . 
© وشاية ضد الدكرىي 2 

اشتد حقد عباس على ابى /الهدى 
الصيادى فسعى إلى الايقاع بينه وبين 
البكرى . وكان أبو الهدى يعمل على نشر 
نفوذه الأدبى فى صيع أثماء القالم 
العربى ومن بيثها مصر . فأرسنل فى سنة 
6 رجلا انيمه محمد كمال" الذي 
للقيام يهذه المهمة . وقد أصدن هذا 
صحيفة اسمها ١‏ القاهرة الحرة » كان 
ينفق عليها أبو الهدى » واستأجر بعض 
الصحف الصغيرة . وكل هذا لنشن الدعوة 
لشيخه ومحاربة العثمائيين الأاحرار 
الهاربين من وجه السلطان . وكان محمد 
كمال الدين قد استصدر تصريحا من 
البكرى بانشاء طريقة صوفية سماها 
الطريقة الخرامية. وشرع يعقد 
الاجتماعات ويقيم الحضرات وحقلات 
الأذكار . فكتبت صحيفة المؤيد فى 
)1845/1١/6(‏ مقالا تحت عنوان 


أرشيف الشارخ 


د رسل أبى الهدى فى مصر » اشتمل على 
الوقيعة بيئه وبين البكرى ٠‏ ومحاولة إثارة 
مخاوف السلطان من هذا الرجل الشرير . 
وقد لعب صاحب المؤيد الشيخ على 
يوسف دورا هاما فى إثارة الفتنة بين هذه 
الاطراف ولكن الهدف الذى من اجله كتب 
هذا المقال لم يتحقق . بل ان العلاقة بين 
السلطان وأبى الهدى قد زادت قوة . 
وكذلك بين هذا الآخير ويين البكرى . 
والدليل على ذلك ان البكرى مدح السلطان 
عبد الحميد عقب انتصار الدولة على 
اليونان وكان ارسالها على يد سماحة 
السيد ابى الهدى افندى ؛ فورد كتاب من 
سماعة الوسيط: الى سماجة ‏ .صاحب 
القصيدة ٠١‏ يبشزه فيه بنوال قصيدته حظ 
نهائة؟ القبول والاتعطاف بالامتنان .. وأن 
الشضرة الشاهانية ‏ حفظها الله - أمرت 
أن توضع القصيدة فى المكتبة الملوكانية 
المخصوظة١.‏ رهق التفات يهنا عليه 
سماحة_التتهد البكى » 
رفي شهر الوقميرة /اذها غيل الى 
عباس إن القرضة حانت للانتقام من 
خصمه . فقد ظهرت فى هذا الشهر 
نشرات مطبوعة تتضمن قصيدة فى هجاء 
الخديى تحت عنوان : الصاعقة » مطلعها : 
قدوم ولكن لا أقول سعيد 
وعود ولكن لا آقول حميد 
وكان عباس قد زار بعض بلاد الوجه 
البحرى وقويل مقابلة شعبية رائعة . فلما 
ظطهرت هذه القصيدة بادر ناظر الداخلية 
الى ابلاغ النيابة العمومية لتتولى 
التحقيق . وقال الخديو للنظار : « إن كانت 
المحاكمة ستقف عند من طبعت باسمه مع 
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علم الثناس اجمعس بانه ممن لايقولون 
شعرا ؛ ولايملكون قوت يومهم فلا لزوم 
لذلك , وأما إذا كانت المحاكمة ستكشف 
الحقيقة | لمجبهولة ود يعاقب منشىء 
القصيدة: ركان من "له اشتزاك: فى 
ظهورها , فلا باس من الاستمرار فى 
طريق التحقيق » . 

فأجاب النظار : « نحن نعد افندينا بأن 
التحقيق يجرى بتمام الاستقلال فلا تؤثر 
عليه سلطة آخرى . وأما العقوبة بعد ذلك 
فهى من شأن القضاء وحده ؛ وهو يحكم 

ومن هنا نعلم ان الخديو اراد أن يتدخز 
فى التحقيق ويزج بالبكرى فى هذه 
القضية . 


© قصددة هجاء © 


استدعت النيابة مصطفى لطفى 
الننفلرطى وسالته فاعترف بانه هي الذى 
نظم القصيدة ؛ ولكن المحقق/ضيقط عليه 
فاضطر الى القول بأن_البكرئقخ لمااقرا 
القصيدتين اللتين نظبهما المنفلرطى في 
ذم الاحتلال وذم صحيفة المقطم بامضاء 
عدو الانعتلال + أرضل إلية السمد قؤاد 
صاحب مجلة ؛ الصاعةة » يستدعيه إليه . 
وطلب منه أن ينظم قصيدة فى هجاء عباس 
وقدم له صدر مطلعها وهى ؛ قدوم ... ثم 
كلفه بأن ينظم القصيدة على هذا النسق » 
وهذه القافية , ووعده بجائزة قدرها عشرة 
جنيهات له ولأحمد فؤاد . ثم نقدهما أربعة 
جنيهات فاقتسماها . ولما فرغ من نظم 


القصيدة عرضها على البكرى فاستحسنها 
وزاد عليها بيتين هما : 
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عباس ترجو أن تكون خليفة 
كما ود أباء ورام جدود 
نكون ببطن الأرض حين تسود 
ثم ذهب هو وأحمد فؤاد وطبعا 
القصيدة فى عطبعة الخيامى . 
وقد استدعت النيابة أحمد فؤاد وسالته 
عن القصيدة وكان قد أدعى أنه هو 
تاظمها ‏ فاخيره: السسكق :يما اعتزفد يه 
المتفلوطى عن البكرئ : فنظر احمد فؤاد 
إلى المنفتوطى شزرا وقال له : ٠‏ تبا لك من 
خائن مارق ٠‏ . فالحت عليه النيابة حتى 
أعترف تحت التهديد ٠‏ وذكر ان البكرى هو 
الذى اغراه وقال كما قال المنفلوطى : 
فكمرت: النيابة يحبتنهما ‏ احتياطيا : 
وقد اراد المنفلوطى أن يثبت ماقاله عن 
لكر ابرز مسودة القصيدة التى نظمها 
هذا الأخير مهنثا فدها السلطان عبد الحميد 
بانتصارد على اليوتان سنة ١1451/‏ ؛ مدعيا 
أن كلد[ يرك ويْلُود العلاقة بينهما . 
وقد اهشتم الناس 'يأمر قصيدة الهجاء , 
واشتغل النساخ بكتابتها وبيعها . ثم دعى 
البكرى إلى الْتيابة وسئل عن حقيقة ماجاء 
فى أقوال المتفلوطى وأحمد فؤاد ؛ فأجاب 
إن هذا. هزق وسخرية' بالتاس :ودسئيسة 
لفقت على تلفيقا سخيفا . أما أنا فلا 
أعرف. المتهمين. ٠‏ ولا رايتهما قط . ولا 
بينى وبينهما أدنى علاقة. فجىء 
بالمنفلوطي من السجن مقيدا بالأغلال فى 
مواجهة البكرى فأقر بآنه لم ير هذا الأخير 
قط , ثم جىء بأحمد فؤاد فقال انه رأه منذ 
خمسة أشهر ؛ ولم يره بعد تلك المرة إلا 
حينما كلفه ينظم القصيدة . 
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مصدلفى كال 


فقال البكرى ؛ إنه لا يتصور مجنون 
يعترف أنه لم يرنى إلا هرة واحدة » 
وصفته أنه يملا الجرائد كل بوم بقوله إن 
الباشا فلانا اعطانى كذا لاشتم فلانا , 
والآخر اغرانى بكذا لأطعن غلى فلن ونح 
ذلك ثم اكلفه عملا إوسميا 'بهئ الجِياية 
الكبرى على أمير البلاد ليعمله تّحت اسمه 
واشارك فيه رجلا أخنيعترف :انه لم يرتى 
ولم أره قط » وصفته أنه عدو الاحتلال . 
وهذا الخطر وهذا الاقدام على ذلك الاأمر 
الفظيع هو لمجرد نظم قصيدة مع ان نظم 
الشعر أسهل شىء على . وعندى من 
الأصدقاء الأخصساء اكثر من عشرين 
يقولونه . وما المعنى من نظمى شطرا أو 
بيتين من قصيدة ؛ ثم استعين بأجنبى لا 
أعرفه ولايعرفنى على اتمامها ‏ فهذا كلام 
لايتصور فى اليقظة بل فى المنام . 

ثم تبين كذب أحمد فؤاد فى تحديده 
لليوم الذى قابل فيه البكرى إذ كان هذا 


بحفد غعرابى 


أرشيف الشارخ 


اللورد كرومر 


الاخيرقد آدب فى ذلك اليوم مأدبة لجماعة 
من أصدقانه فى منزله بالعباسية ؛ ولم 
يكن«فوجود! بالخرنفش - ولكن اتضح من 
سير التحقيق أن النيابة تريد أن تزج 
البكرى بين المتهمين فى هذه القضية , 
فأرغم النائب العمومى حمد الله بك أمين 
على اتقذّييع| اسَتَقالته + وعين بدلا همنه 
العشتر" كؤريت” نظرًا لمعرفته باللغة 
الغربية '.: وغلئ! ااثر ما حدث للنائب 
العموسى ظهرت نشرات مكتوبة بخط اليد 
جاء فيها : 
ياأهل مصر تيقفلوا من نومكم 
وتفكروا ياقوم فى نوم العزيز 
وابكوا على مصر السفيدة وانديوا 
فوزيركم قد باعها للانجليز 
وعليها توقيع « جمعية انقاذ الوطن » 
وكانت ملصقة على الأبواب والجدران فى 
الشوارع والازقة والحارات . 
ووجدت نشرات أخى مكتوبة بخط اليد 
أيضا ومما جاء فيها : يا اهل مصر ء ايز 
لدان 


1 
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النخوة العربية ؟ اين الجمعية الوطنية ؟ 
[أن عون النثم :كارن وهد التنيحدم 
حيارى ؟ آفيقوا من النوم أيها القوم . 
وتلقى النظار تهديدهم بالقتل إن لم 
يخرجوا الانجليز من مصر خلال أربعة 
أشهر . وهذ! تنص ماجاء فيها ١‏ أيها النظار 
الفجار » والرؤساء الأشرار» طالما 
ارتكيتم المظالم ؛ ودرستم المعالم وخربتم 
البلاد وأفيسدتم العباد . وهدمتم المجد 
حيث لا آب لكم فيه ولا جد ؛ وقد تحدد لكم 
أربعة من الشهور تجمع ٠‏ إما أن تعملوا 
على اجلاء الاتجليز من البلاد : وإما 
إجلاء أرواحكم من الأجساد » . 

وأخذت صحيفة المؤيد تبكى وتنوح 
على استقلال القضاء الذى اعتدى عليه 
الانجليز ‏ وقطعن على البكزئ طعنا 
قبيحا . وتناولت موضوع القضية 
بعض الصحف الأحنبية المعادية 
للانجليز وكانت المؤيد تنقل مقآلات هده 
الصحف وتنشرها.. مقال ذلك ماثقلته 
عن صحيفة الكوريه د يجييت.الالمانية 
وشو : و... ذلك أن رجلا انا لوطنه 
ولأميره - كما يوجد فى كل البلاد , 
وصديقا للانجليز- اوعز لاحد السرقة 
مقابل بعض دراهم أن ينشر باسمه 
قصيدة ملأها بالمطاعن الساقطة ضد سمو 
الأمير عقب سياحة سموه الآخيرة التى 
قوبل فيها من أهالى الوجه البحرى اجمل 
وآجل استقبال ... وقد أراد محب الانجليز 
الذى نشير اليه ان يبرهن لمحتلى بلاده 
رجل سافل مثله » . 


ب 


أرشيف الشارخ 


وقد رأت النيابة أن التهمة غير متحققة 
بالنسبة للبكرى فلم تقدمه للمحاكمة . 

وقد نظرت هذه القضية أمام محكمة 
السيدة زينب الجزئية فى 
(4/؟١/4940١)‏ ورفض المحامون 
الدفاع عن المتهمين مجاملة للخديو 
واكراما لخاطره . ولما سئل المتنفلوطي 
أمام المحكمة قال ؛ ان القصيدة خالية من 
العيب » وانه ماجور على نظمها ؛ فكما 
برات المحكمة الخيامى لأنه استؤجر على 
طبعها . يجب أن تبرئه لأنه استؤجر على 
نظمها ؛ ولو لم ينظمها هو لنظمها سواه 
وأنه شديد التعلق بالحضرة الخديوية 
ومخلص فى ولاثه ٠‏ والدليل على ذلك أنه 
نظم قصيدة يمدحها بها فى يوم عيد 
مولدها قبل رجوعها إلى العاصمة بقليل , 
وإنه لولا حسن آدايه لأذاع السر الخفى 
الذي أوجب نظم القصيدة وطبعها . 

لم تأخذ المحكمة بدفاع المنفلوطى 
فُمكّمت_ عليه بالحبس لمدة سنة وقرامة 
قدوهابياثة يخنسون جنيها وعلى احمد 
فؤاد بالعبل سكنة كذلك وغرامة ثلاثة 
إلاف قرش + .وحين عرضت القضية امام 
محكمة الاستئناف خفقت مدة السجن لكل 


ارقي طن مسن قتي العتوين 
محاميان وطنيان فى الاربع سنوات 
الماضية , ولكن مجرى الأعمال فيه لم 
يسر نظارة الحقانية » فان النيابة العمومية 
التى تنوب عن الحكومة فى البلاد لم تكن 
ادارتها كما يجب ١‏ بل كان يرد على 
الحكومة من حين إلى آخر تقارير لاترضى 
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عن سير الأعمال فى النيابة . وحدثت فى 
الشتاء الماضى حادثة اكتفى فى وصفى 
لها بأنها قاضية بوجوب ادخال التغيير 
حَرْمنَا 'غلن التسلمة العامة: اميم 
المستر كوريبت نائبا عموميا نظرا الى 
خبرته فى القضاء وحسن معرفته للعربية . 
ان ماجرى يدل على ان تقليد المصريين 
لهذا المنصب جاء قيل اوانه »!!! 
وكان المنفلوطى مقيما ببلده بعد أن 
النكس عفوية! الحبين. .'فلنا نافع .لي 
ماجاء بصحيفة المقطم من تقرير كرومر , 
كتب الى. الصحيفة المذكورة رسالة 
نصها : 
« أطلعت بعدد امس فى تقرير جناب 
اللورد كرومر المنشور بالمقطم على تبذة 
تتعلق بالنائبي العمومى السابق وعدم 
ملاحنته لتولى هذا المخصب »وحيث إنى 
آاخس الناس بحقيقة تلك القضية: التى 
احدثت ذلك التغيير فأقول 

« إن حمد الله بك النائب العموفى 


اعتقادئ اعلم الناس ببراءة السيد البكرى 
من تهمة اشتراكه بقصيدة الهجو ء كما 
أنهما ظلهرا أحرص التاس على الصاقها به 
بأية واسطة كانت طلبا لمرضاة من 
لايرضيه الا مس شرف السيد المشار 
اليه . والله اعلم كيف امكنهما حملنا على 
وضع امضاءاتنا على تلك التلفيقة » الأمر 
الذى يعار على الآمة المصرية وجوده فى 
قضاتها . 

وانى افتخر ان قضيتنا هذه كانت 
السبب فى كشف حقيقة عظيمة ريما 
كانت تبقى مجهولة مدة طويلة فينشا 
عنها من الخلل ما لا يعلمه الا الله . 
واتوسل الى البارى - سبحائه 
وتعالى - ان يتولى الأمور من يصلح 
لها , وتنقشع عن جو مصر بقية تلك 
السيحابة المظلمة فتنجلى عن شمس 
العتدالة ‏ يشرق ضياؤها ويسطع 
بهاؤها . 

منفلوط فى ١‏ يونيو سنة 18948 


آمضاء : مصسطفى لطفى 


22-22-23 ال 101 ل ل لي 


© منطق .. 


© ادعى أعرابى النبوة » وزعم أن معجزت أن يضم حصاة فى الماء فتذوب »١‏ فآمر 
الوالى باحضاره ؛ وطلب منه أن يصنع أمامه تلك المعجزة » فأخرج الرجل خصاة 
كانت معه ؛ والقاها فى إناء به ماء , فذابت فيه ٠‏ ولكن الوالى لم يقتفع بذلك ٠‏ وقال 


له : نعطيك حصاة من عندنا - فرفض الاعرابى ذلك قاثلا 
- لستم اعظم من فرعون ؛ ولا آنا أعظم من موسى . وقد علمتم ان فرعون لم بقل 
لموسى حين ألقى عصاه فإذا هى حية تسعى : لانرضى بعصاك وانما تعطيك عضا 


من عندنا 14 !. 


01000126021. 
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بم : جمال الغيطاى 


.. توقفت هرات خمس ؛ سلم مرهق » 
كأنه لن يؤدى الى طابق تال , مع أن 
العيادة تقع فى الطابق الأول ٠‏ المبني 
قديم » لم آتقن استخدام العصا بعد , 
ادقع بها الى. الوراء بينمًا ساقي الى 
الأمام » أو اثبتها فى الوقت الذى اخطو 
فيه » داخل ساق يتمدد لهب مُحمى .. 

اللاغفتة سوداء قديمة... 

حروف عتيقة » متاكلة أنسغ الطبيب 
فقط . ما من تخصص) مكتوب ؛ أو درجاتة 
علمية ٠‏ أكدوا لى فى الفؤيتسنة: أن|اتمتقه 
معروف ...والبعض يصفه يكته الطبيب 
الأزعية الدحوية : تنشر افستمف الخبار 
سفره لحضور مؤتمرات علمية, 
وملخصات الابحاث التى توصل اليها » 
قيل لى أن بعضا من اثرياء العرب يرسلون 
طائراتهم الخاصة اليه؛ يقلم غى 
الصباح » يوقع الكشف +٠‏ يرجع فى نفس 
اليوم » أمره مفروغغ منه .. 

إنى قلق : إذ وصلت متاخرا عن الموضد 
الممدد يخنبى دقائق . حذرتن. الميرض 


58 
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و لانن على أن أن "لجز سيلغئى 
إذا لم أصل قبل الميعاد المحدد ٠‏ أعددت 
مايجب قوله » سكنى النائى ٠‏ إزدحام 
المرور والمى الذى يبحلىء حركتى , عندما 
ولحت المدخل فوجئت بالممرض يقف » 
كأنه كان يصغى إلى صوت خطواتى . إنه 
يدس يديه فى جيبى سترته + يتطلع إلى 
الغرا غ..- يتِجاوز بعينيه ٠‏ ملتح ٠‏ عريض 
الفك والووجنتين . يغطى رأسه بطاقية من 
القطن" الأنتضل .. تقول » ١‏ فعلا 2 إنت 
تأخرت + لكنك 'مخظوظ .. الدكتور لم يصسل 

ارتياح وقلق : خشيت الغاء الكشف , 
أما قلقى فلرؤيتى المنتظرين ؛ هامن مقعد 
رقمى الثالث والعشرون ٠‏ يعنى .. لو وصل 
الآن ؛ لو أن متوسط ما سيقضبيه مع كل 
مريض عشر دقائق ٠‏ سالتقى به يعد 
ماثتين ذثلاثين دقيقة : أربع ‏ ساعات ١‏ 
الخشئى آلا اتحمل وجع ساقى التى ستبقي 
مدلاة فترة طويلة . من الأفضل مدها الى 
أطن :فكلا تصحدى .طبين:.المؤسسة 
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[لاناصه 


اننى أعمل بهاء لكن أنى لى. 
بمقعدين ؟ ٠‏ زحفى البطىء وألمى البادى 
لم يلفت انظار آحد ؛ الكل مرضى ؛ لكن 
يبدو انهم اجتازوا المراحل الأولى . هل 
كان ضروريا أن أكون راقدا الآن ؟ هل 
اخطات اذ جثت بعفردى ؟؛ عبرت الصالة 
الى الغرفة الجانبية » تطل على الطريق , 
مروق العريات ؛ نداءات بعض الباعة أو 
المارة ٠‏ اريكة قدرت انها تتسع لأربعة » 
عليها ثلاثة » اتجهت دابا بعصاى , تطلع 
احدهم . افسح لى . بقي الآخران 
جامدين .. ”شنكرا" ٠‏ اسندت ظهرى الى 
ساتيسر لى من المقعد العتيق » منخفس 
الحشايا ٠‏ "آه" وخزنى ألم حاد ٠‏ عندما 
غير اعتدلت , اواجه امراة تعصب 
راسها . بمتديل ابيض ٠‏ فستانها اصفر 
منقوش بدوائر خضراء »2 رجل يرتدى 
جلبابا بنيا ٠‏ متورم "القلاميق ؛ إِحَجَقَها 
كثيب ٠‏ خارج عن المألوّقف ؛ زيظ البهما 
عداسا مسطها ٠‏ على" الجدار الآيمن علق 
اطار مذهب بالى ؛ اضيق غيثى ؛ قصيدة 
اهداها الىّ الطبيب العبقرى محمود امين 
ناظر جراج الشمال شكرا وامتنانا بعد 
نجاح العملية الجراحية ٠‏ المرأة مستمرة 
فى التطلع الىّ .. هل تحاول التثبت من 
ملامحى 1 أم ترثى لتعبى الواضع ؟ 
نظرات الآخرين تحدق بى ٠‏ أنا القادم 
الجديد ؛ الحدث الطارىء بالنسبة اليهم , 
شاب نحيل جدا ؛ يمدد ساقه متخذ! وضعا 
يعائل وضعى ؛ لكنه لا يقبض عصا . 
أمرأة قصيرة ٠‏ بدينة ٠‏ حضورها امومى » 


١ ل‎ 
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تناصالا لل 


اصابعها متشابكة , انها فى المقعد 
الأقرب الىّ : تذكرت أمى ١‏ 

رجل ذو سمات جادة » يمسك مظروفا 
أصفر تطل منه آوراق بيضاء ٠‏ يحملق فى 
السقف . فوقه لوحة تتوسطها آية قرأنية 
كتبت بحروف مذهبة فى لوحة مجاورة على 
أرضية سوداء . الجدران مرتفعة ؛ الطلاء 
عنكبوث ضخم أسود نسيج بيته لما تراكم 
عليه من غبار ودخان ؛ تتطلع المراة 
البدينة عبر الباب ٠‏ انها قريبة يمكنها رؤية 
الداخل والخارج ؛ اتساعل : 
© هل جاء الدكتور ؟ 
© لا 

تختلج الاوردة اختلاجات متوالية : كان 
فقل ساقى يتزايد . 
© من عادته التآخر ؟ 

تقول المرأة مرتدية الثوب الأصفر : 
© يَجِلىَء عادة هابين السابعة والثامنة ., 


يقولا شاب! قسشئير , أصلع تماما ., 
© السلبعة ؛ لا يمكن أن يدخل العيادة 
قبل صلاتة العشاء. :. 


تتطلع الى ذات الثوب الاصفر , 
تقول 


© قن الاستوورة الماضسى ؛ فى مثل هذا 
اليوم ٠‏ وصل السابعة الا ربعا .. 
يلوح متورم القدمين بيده .. 
© لا مواعيد ثابتة له .. 
الاختلاجات تصبح وخزا ؛ الم غريب . 
كزية ٠‏ غير مسنبوق , واشد الآلام ماكان 
مجهولا » غريبا ؛ لم نعرفه . لو خبرناه . 
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يتحدث متورم القدمين ؛ لا يوجه حديثه 
الى أحد .. 
© ربما يجيىء فى الثامنة ؛ أو التاسعة , 
فى الأسبوعغ الماضى يوم الأربعاء » جاء 
بعد منتصف الليل ٠‏ كان المرضى قد 
بداوا فى الاتنصراف ٠‏ قابلهم على السلم » 
عادوا وكشف عليهم .. 

اقول ؛ 

© اذا كان يجيىء متآخرا ؛ فلابد أنه 
ينصرف متاخرا .. 

تنظر الىّ المراة البديئة ؛ تبدو مشفقة » 
كانها تتساءل عما اغانى هنه: غما 
أقاسيه ٠‏ ثقول : 
© 7 -: انه الا ايطيل الكقنف :الا يحب 
الكلام الكثير 

لا يسال عن الاسم , أو الاصصل ؛ أو 
الفصل : 

لا يثوثر كالآخرين .. 

تبدو سخرية على ملامح الرجل متورم 
القدمين . يستمر محدثا , همحملقا الى 
السقف .. 

© حديث .. أى حديث 1 انه الا يتبآدل 
كلمتين حتى مع المريضن ٠‏ احيانا لا يسال 
عن المرض . ينظر الى الداخل عليه فى 
لمح البصر يعرف سير الوجع .. 

المراة البدينة ترفع كفيها .. 

© الل يعمر بيته ؛ الل يخليه . واثك أعرف 
كثيرين اعاد اليهم قيمة الكشف بعد ان 
بمن ينظر الىّ , التفت الى الصالة ٠‏ انه 
الممرض ؛ يقف قرب الباب ؛ يداه وراء 
ظهره ٠‏ يتطلع الي ٠‏ أحيد ببصرى , 
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ويجتاز المدخل . على مهل يتجه الى 
النافذة ٠‏ انه اطول قليلا مما رأيت عند 
وصولى ٠‏ عنقه غليظة , اثق ان الطاقية 
تخفى صلءا مكتملا ٠‏ استدار تاخيتى ٠‏ 
يتطلع الى الوجوه التى صمتت ملامحها , 
هل يبحث هن شىء ما ؟ فل يتفرس ؛ هل 
يستوثق أمرا . يخرج متمهلا » يدركنى 
قلق خفى ؛ ذو الشعر الابيفن يعود الى 
تقليب الجريدة ؛ عليه سمات ترفع وأئفة , 
لم ينظز الى :آئ هن الذين تحدكوا ؛ بين 
لحظة وآخرى يعدل وضع المظروف 
الاصفن » مباقئ: الآن اذقل , صبوت شل 
سريعة فى الصالة : هكذ! يدنخل: الاطباء 
اى هجرات: الكقنف غين ملتفتين ال 
المرضى ٠‏ فى اعقابهم يسرع 
الممرضون , يعدون القهوة قبل بدء 
الكشيفف . اتساعل .. 

© جاء؟ 

تهز المراة راسها نفياء لم ادر كم 
مك من الوقت “قبل أن اتساظ .. 
© بقد الرملزله ,أكل يستدعى المرضى 
مباشاة 

تومىء , .لا ,تنطق ؛ انها متقدهة فى 
الجالسين سيخطر له اننى اتلمس سبلا 
للحديث اليها , المى بادى ٠‏ يدركه الناظر 
الى ٠‏ اشير بيدى اليسرى غير الممسكة 
بالعصا الى الحجرة المغلقة . 

© هل يكشف على المرضى هنا ؟ 
لم يجبنى أحد » بعد لحظات قالت 
المراة البديثة » امومية الحضور .. 

© منذ عشر سنوات كان مكتبه امام هذا 


١١١ 
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[ذةتهانار 


الباب مباشرة , لكنه ازال الجدار الفاصل 
بين الحجرتين » وسع حسجرة الكشف .. 
وسع الل عليه دثيا وآخرة .. 
اتنا 
© الا يتصل تليفونيا عندما يتأخر ؟ 
يلتفت الىّ الاشيب , المترفع ٠‏ لأول 
مرة يرفم عيئيه عن سطور الصحيفة ٠‏ 
© يتصل ؟ من هو الذى يتصل ؟ 
بيدا حديثه متمهلا ٠‏ يتجه الىّ مباقبرة 
كأنه ينوى وضع حد لتساؤلاتي ٠.‏ 
© انت فى عيادة طبيب لا مثيل له فى 
مصر ؛ عالمى , والهيئات العلمية تسعى 
اليه .. هل تعرف ذلك ؟ 
أنقى علمى بهز رأسى . 


© الاسمبوع الماضى ارسلت الْجمَعية 
الطبية فى ميلانى تستشيره فى حالة 
مستعصية ؛ ألم تقن! هذا فى الصحجفي؟ 

كدت أهم مجيبا بالنفى ؛ لكنة واضل .- 
© طبيب مثله يعتذو ... لمق ؟ 

الشاب مرتدى القبيصى ‏ الابيشن 
© انه يتآخر لانشغاله فى عمليات دقيقة » 
يجرى العمليات فى عدة مستشفيات » 
ربما يرى حالة عاجلة ؛ ربما ينقذ مريض 
الآن يشرف على الموت .. ونضيق نحن أو 
نتعلمل لأنه تاخر ساعة أو آكثر؟ 

لم يفتنى غمزه لى . التفت ؛» الممرض 
دقف عاقد!| يديه اما صدره 2 منفرج 
انساقين قليلا . ارئ علامة السجود 
تتوسط جبهته ٠‏ كيف لم الحظها الا الآن ؟ 
مع أنه يقف فى ضوء أقل خفوتا : الرجل 
الاشيب يواصل حديثه ؛ كأنه لم يصغ الى 


0 


أرشيف الشارخ 


احد . الاحظ اتجاه نظراته الى 
الممرهن :> 
© أمير عربى .. لا داعى لذكر أسمه , 
اعتاد ان يرسل اليه طائرته الخاصة ؛ مرة 
دعاه لقضاء عدة ايام فى قصره ؛ انا 
أعرف قصر الأمير .. جنة الله فى أرضه , 
لكنه اعتذر بلطف قال ان هرضاه فى 
انتظاره .. 

المرأة البدينة مرتدية السبواد .. 
© الله يعمر بيته .. 

اسمع خطوات , انها يطيئة ٠‏ مرضى 
جدد ؟ ريما » باب يفتح ثم يغلق ؛ تتطلع 
الى ذات الفستان الاصفر . يكفن فى 
ملامحها جمال عتيق صاف ؛ هفا علي 
نسنقم عشق قديم هون من قيظلى المحدق » 
درك الى أى حد يمخسى العمر مسرها .. 
© جاء ؟ 

ته راسها نفيا , الرجل الأشيب يمسك 
المكاروك الأطذر . يعلو صوته ٠‏ ينظر 
جاتجاة الباب , هل" يمرص على اسماع 
الشترمق! ؟ 
© من يعرف أنه صائم منذ تسعة شهور ؟ 
يفطر يوميا بعد الغروب » واحيانا فى غرف 
العمليات , يكتفى بكوب ماء , ثم يتناول 
أقطاره بعد العملية .. 

المرأة البدينة 
© يقولون انه لا يدخل غرفة العمليات الا 
اذا صلى ركعتين يتضاعد انفعال 
الاشيب ٠‏ يلوح بالمظروف الاصفر .. 
© لماذا يصوم منذ تسعة شهور ؟ بالضبط 
منذ موسم الحج الماضى ؟ ؛ أنا اقول 
لكم .. سيادته اعتاد الحج كل سنة ؛ وهو 
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الآن . بالمناسبة ‏ يستعد للسفر ؛ انه 
بجوار الحرم المكى ؛ يكشف على الفقراء 
مجانا .. اى والك مجلنا ؛ 

امراة ضامرة . قصيرة ؛» تجلس اقرب 
النافذة , تعدل وضع طرحتها » تتنهد امن 
الم كامن آم إعجابا بما تسمع ؟ 
© فى العام الماضى اصطحب معه ولديه 
وامراه للحج ؛ حدث أن تاه ولداه فى 
الزمطويائ انداء ابل روطان ٠‏ احدهما 


لا ينظر الشاب الىّ عندما بدا فى صوته 
تهكم خفى . كانه يردد آمرا معلوها .. 


أرشيف الشارخ 


© ياه .. انه صغير ؛ وهذه الشهرة كلها .. 

يرد رجل عجوز لم الحظ وجوده الا 
الآن .. 
© عبقرى ! 

المرأة البدينة .. 
© لا يرد فقير أبدا .. 

يواصل اشيب الشعر ؛ كان احدا لم 
© لم يجزع ولم ينهار ٠‏ أمر زوجته بالكف 
عن البكاء , وقبل ذهابه الى البوليس , 
لاحظوا انه لم يلجا الى معارفه . 

وهم على اعلى مستوى ؛ قبل ذهانه نذر 
على نفسه ؛ لو أنه عثر على ولديه سيصوم 
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عاما كاملا » بعد ساعات ؛ مجرد ساعات » 
عثر عليهما .. واين ؟ اين تظنون ؟ 
يجيب اكثر من صبوت 
© اين ؟ 
يثقل الالم ساقى ؛ كان جوالا من الرهل 
الساخن شد اليها , لا أقدى على الجلوس» 
اقوم على مهل . منحنيا متكثا على 
عصاى ؛ ازحف باتجاه الباب , دوار وخفق 
قلب , وسوء حظ . وأسى على ما حل بى , 
بمجرد اجتيازى الباب » يدون أن يتقدم 
احد لمساعدتى ؛ افاجا بالممرض يقف 
أمامى أنه ضخم ؛ ممتلىء صحة رغم 
تقدمه فى العمر .. 
© الي اين ؟ 
© هل سيتأخر ؟ 
© قطعا سيجيىء 
© ارجوك ؛ لا اقدر على القعاد .. 


غ6 
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أرشيف الشارخ 


يعول بصوت غاصب » ارجفنى 
© أرد الكشف ؟ سبعة عشر عاما انقضت 
على هنا,_لم يطلب احد ماتطلبه .. 
أقالب ألمى إحتى احاوره 


© الم تجدد نى موغدا! فى الخامسة .. 


© يبدو ن الأمور لا تعجبك .. 
يتسع جوال الرمل الساخن المشدود 
الى . صاقي... 


© انا مريض ؛ لا اقدر على القعاد 

وعندى ... 

لثوان . اعود الى الغرفة منبطها على 
؛ بينما يقف الممرض متفرج 

1 ن ٠‏ غساما قبضته ٠‏ متآهبا للكمى 

مرة أ< 2-0-7 
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© تنلسسر انكف فى الآولة الراهنة اخبارا كثيرة عن جرائم 
د الرشوة » ٠*٠‏ وتعرص الاذاعةعلى كسر الراء فى كلمة «الرشوة, 
٠٠‏ مع أن فتعها ايضا مسميح وكذلك ضممها ٠٠‏ ويبدس أن مجال 
الرشي؟ واسع فى اللقة كسدته في شثون الاخد والعط سناء الآن , 
لاحقاق الهاطل وابطال الحق .٠ ١‏ 
© سسِسهفة !ا إلى «٠:‏ ** اغطاهم حفنة من المال » ٠‏ 
مومسم سن اد وافميوا ندا ع 0 لطهت 
الحاء .. هى الهفسرة التىيحفرها السيل عت الارض» 
ان ال اليدين فانها بفتم الحاء » و اليد او 
البدين هن دقيق أو .هنطة أو ارزاو نقود او 0 
© يقول اللمسرب ححدد هبد الوهاب قى احدى اهاتية : «المدثيا 
حليت فى عيتى ٠‏ ويقول ذلك خيره ايضا من الأطربيخ والشريات فى 
الغانيهم ٠٠‏ وكان بعضى معلمدينا قديما يضربرن على كلامءنا بالحبر 
الاحمر اذا كتبنا : « حليت الدثيا ٠٠‏ أى ه يظظلى هذ المنشن فى 


يقرلون : « حلا ١١‏ يغهِلؤز » ١‏ 6كلاقما 'صكهيم!” ' رتولا العامة : 
د حلاوة الولد» تقول صأبيق ولاقبرة تاعرار بعش للتأدبيخ على قولهم: 
« حلسسوى ألزكذا» ٠‏ وتشيه] الششسلة ٠٠‏ -الرازة : ولقيض 
الحلوى ٠"‏ المرئ *؟» بهم اليسموقتمح 'الزاء زتشديدها ٠"‏ وليست 
« المرة » كما يقول بعضهم بتاء ١‏ مربوطة » فى آخرها ٠‏ 
35 ا القراء الذين بكتبون اليذا الا يكتبوا ككنة م لاوا د 
كلمة غير مسديجة اذا اريد بها « المرسل » الذى يرسمل الينا 
رسالته » ولكن بعض الخطاباتمازالت تمبل الينا وفيها:«الراسل 
٠*‏ لان » ٠٠‏ وانما « الراسل هو الكثف أو عرق فى الكتف * 
و « الراسسلان » هها الكتفان > او عرقان لحى الكتفين روسو من 
ا تسيييية 
و ا 


وصفه عن العمل ولا ذاعى لاهدار الفرق الدقيق بين الضيم و الفتعفى 
هذه الكلمة » وان كان القرقبينهما الريبا عِنَ قريب , والناس احسرار 
فيما يختارون من الكلام ٠٠‏ 
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نمام : عبد المنعم الجلاوى 


7 موه الجربمسة فى أدب« دنروط الشريف )) الشهىر 
بمحمد مستحاب الفسائر جائزة الدولة ٠ ٠‏ جريمتة 
نحمل طابعه ٠ ٠‏ طابع _البيئية التى ما زال يعيش فيهاء.. 
ممعم ع وا 1 7 بايد لم ماع هن 
القاهرة . وفرَع وبا من أن يقول الحفيقة © ويعلن عسن 
المجرم الحفيالن: + :: فتقتئله رصاصة ضريرة ٠‏ منطلفةمن 
يد محهولة » ورء انهبعر ف الفاعل . فانه بوشك أن يكون 
الشاهد الوحيد . الذى عاين بكل حوارحه »© ولبس بعيثيه 
فقط .. عاش المجرم وهو يرتكب كل حرائمه المادية » 
من فقتل وخطف » وهتسسك عرض » وسرقة موائى مسع 
استعمال السلاح » وجرائمه العنوبة الاخرى+ التى يخرس 
فيها السئة قرية باكملها .. فيحول حيلا باكمله الى بكم 


اعراض بئاتها » وضاءت حبالهم الصوتية » ولم تعد 9 
هر لفك » وساقطت الاسماء » وفقدوا كل ما ينادى عليه او 01 
ينادي به !!! 
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: ع1 5-5 سح شٍ ل مده سن م قاس مجع 9.2 
ممما ز هد تاسسطاته ووو جيه إجس ريع لسسع . 
للا يكشسف عسن الفاعسل ... 
وكانه بخساف أن يتعقبه !! 
3-1 
ك١‏ 
حير ان مسستجاب النثان صساهب بعضن الاشقياء ٠١‏ يفترسون فيه ا 
الجدرعة القصصية (ديررط الشريف)» نعنزة من الفجس ٠١‏ ثم يزعمون للئاس 
رمجموعاتث اخرى ٠‏ والروايةالقسيرة 8 0 يد حتى أمنرا 
الطويلة ( التسياريخ_المسري _لا وعذاب ب ) آأنسه 
عبد الخال ( 0 04 18 يسير بمطه فىارقى شوارع «القاهرة, 
على جائزة الدولة ٠٠‏ هذا الشالق ٠'‏ فهو يسكن المهزع 2 ويعضى سحابة 


مازلت اراه رغم ملابسه ‏ المضارية ٠‏ 
يقميصس القلاح ٠»‏ وسرواله الكبير 
والمندبل المصسلاورى ٠‏ يشد راسه 
والقسلم فى يده لا يزيد على فاس 
خشيمة السلاح ' ٠‏ تحمرث الارض من 
لس 0 قلبها » وتقلبها رأسا 


واكواخها التى. من الصفيع ؛ والبوص, 
وسواقيها الخربة 0 ونخيلها اذى 
لم يعد يثمر من أعوام » وخراباتها 
التى يلعب فيها الاطفال ٠‏ رياوى آليها 


أرشيف الشارخ 


يومة فى حي المهندسسين بالجيزة » 
ويهزب هن حديقة الحيوان بالجيزة»٠ ٠‏ 
ايجلس على مقهى ( ريش ) فى قلبٍ 
شارع طلعت حرب ؛ وعلى المنضيدة 
احعامة كل اشخاص قصصه من اشقباء 
الصعيد » وصعاليكه ٠١‏ 

وهو فى كل هذا خائف يترقب ٠٠‏ 
غلى يقين هن ان المجرم الأى لوح 
نحوه أو أشار اليه بعبارة أو جملة ٠‏ 
سوف بطارده لياخذ منهة مثاره ٠‏ 
فيختفى خلف مكتبه ٠‏ كانه يختفى فى 
حفل هن حقول القطن 1٠١‏ 

ففى قصة « آمراة » فى هجموعذء 
( ديروط الشريف ) يقول ( تماما كما 
أن فى كل قرية مبيضش تحاس وناظسر 


١/ 
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1 5 .0 
الخرعيام 
و أدب # ىمسحو|بب 


مدرسة 2 وشيخ خفراءم وغعمدة 0 
ولصا ؛ ومطبل زال ٠»‏ وتاجر شيح » 
واماما » وقسيسا + وسمسان بهائم 0 
وعاذونا ٠:‏ وغازية وبيتا مشبوها 0 
ومجبر كسور > وتجس سار سواقي 
وداية , وسقاء , وحلاقا 
فايضا لكل قرية فس ماجور * يهتم 
بها » وتهتم به ) ٠‏ 

وهو يسوق هذه النيذة هي قسلب 
القصة القصيرة « أهراة » بعد أن 
يزوى كيف كانوا عول بقزة همه للتى 
تجهض » وتشعب: الحنهث بين: الرجسل 
الذى يعمل قابلة للبقر ,الجاموس 
وهى معلم « بفتح اللام » مم 
القدية ٠‏ وانتهى الى انه يتس هالايمان 
المفلظة ٠٠‏ ان القرية كلم يعد بها رجال 
0 ف 7 يسالونه لاذا ١؟‏ يقول لان 
السيدة « ن » التى .تدشى تهز .القلوب 
يجمالها 2 وتستفن. بقايات الرجولة 
القابعة فى اجساد الرجال والشيون» 
ولا تتورع عن اقامبة علاقة هع 

داري يعوا سا ب 
بيقها الاغنياء » والكمسارية ٠‏ 

الناس المذين ماتوا يسببها أو فرق 
أى احترقوا أي طاردتهم رصاعة كانت 
جسده ٠٠‏ هكذا يقولرن ٠‏ 

ولا يقصعح مطكم لي جز أ زود 
ذلك ٠*٠‏ اكنه يلمح فقط » ويكشف عن 
وحقد النساء عليها ٠‏ لانهسا تغطف 
منهم رجالهن ٠٠‏ ويثتهى الحديث بان 
يصرع الاعور , وهو أحد رجال القرية 
أنه على استعداد لان ينفع خمدسة 


١١مل‎ 


أرشيف الشارخ 


جنيهات لمن يخلص القرية عن شرورهاء 
ويتحمس هولد البق + ويعلن تنازله 
عن ثمانية جنيهات ٠‏ ويتململ ثالث 
أعضاء جسده يكشف عتها ثريبه المهلهل 
٠٠‏ أنه يتبرع بجنيهين > وترتفع حرارة 
الجلسة حول البقرة التى تتعثر فى 
الولادة + وتعلن زوجة العم صساحبة 
البيت والبقرة » انها تنذر نصف ما 
تملك من ارائب وتطبخ ملوخية تقدمها 
لكل القرية يوم ان تتخلص القسرية 
ويتعهد عولد البق يانه سسوف يكون 
همزة الوصل بينهم ٠‏ وبين القساتل 
بالاجر رجل القرية الهمام السيد دغ * 
وهكذا ,. فى بساطة شديدة » وبلاثوتر 
قتل السيدة (ن) » وجمعت النقود ٠‏ 
وذهب المقاتل الملاجور مزهوا ٠.‏ تنظر 
اليه عيون القرية فى اكبار ٠؛‏ 


بمة 
ا ا 


فى له ذلك الوقت الذى لا تميل 
فيه الى قتل احد ٠‏ وشمس آخر اللهسار 
صفراء واجية باردة واشعتها تمسح 
كابة أهالى البيوث/ ٠‏ انشق افق القرية 
وانفتيهكت عيونها أتزعاجا فاصيللك 
خيالها ببخلفات ,الخرائب ٠‏ شسق, 
الكرن صراخ رفيب » وانفرجت ناهذة٠‏ 
رواق السيدة «نْ» فى هنف ؛ وأنقذف 
منها القاتل المأجور ٠‏ ساهبا خلفسه 
الصرخة الطويلة الممعلوطة ٠٠‏ 

وتجمع الناس حول الجثة المكومة: 
تلفظ آخر انفاسها * لكن واحدا هنا 
لم يستطم أن يرفع بصره المى نافسذة 
السيدة دن » وكانت تقف 
تماما ٠‏ وكانت تنظر اليذا ميتسسمة 
فى احتقار ) ! 

أنتهيثت جريعة محاولة قتل السيدة 
هن » والشروع فيها نهاية غريبة ٠ختل‏ 
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القائل 2 وبقيت المتفق على قثلها ٠٠‏ 
عاشت + المراة العار التى فشلت 


في 
زوجة المعم الارائب * 
بلا رجال ٠‏ كما قال هولد البقر 1٠٠١‏ 


المرأة سيئة السمعة ؟ هل قتلت وحدهاء 
القائل بالاجر ام لها شركاء مسن 
عشاقها ٠٠١‏ وكيف تفال تيتسم وترمي 
الناس بالاحتقار حتى بعد ثبوت جريمة 
القتل عليها » وقد تحولت من أعراة 
سيئة السمعة الى قاتلة ٠١‏ ؟ ٠٠‏ يلول 
« مستجاب » بالصمت المذى يفجر فينا 
الفيظ ٠٠:‏ هل هى الحقيقة اللتى ظهرت 
عارية آخر الامر ١٠؟‏ ولم بستطع أهد 
النضش. اليها 5١١‏ أم الرمز الى كل كتىء 
نظيف ٠١5‏ يذكن الناس بحقارتهم , 
وخياناتهم » وجبنهم فيودون التغلص 
مله ٠‏ ؟ ويتآامرون عليه ' لكنه يقبرهم 
وينتضرعليهم ٠٠‏ لقد صام «مستجاب» 
الجريمة بالشكل الذى يلهمه رحده مم 
أهل قريته 1٠٠١‏ 

ه حافة النهار ٠6+‏ دالايل © 
هذه القصة الجادية هعشرة فى 
المجموعة , ويضهعها «مستجاب» بكفس 
براعته وقدرته على وضف القسرية 
فى ساعة المفسروب ٠٠‏ ظرفا مكان » 
وزمان يجول فيهما يرسم صورة دقبقة 
للقرية ٠‏ كانه رسام ينل بانوراما 
للقرية , والرجال الذين يسعون لصلاة 
المغرب 0 والنسوة حول 0 الكوانين لق 
والمواشى المعائدة من المحقول ؛ والهاج 
الذى يداعب طفل: وهو أمافة على 
ظهر الحمار ٠‏ لا تدرى اذا كان ولدهة 
ام حليده 'ويضحك الطقل , ويداليه 
الحاج ؛ وفجاة ( قالت عمتى نفيسة 


اللهم اجعله خيرا ؛ واضطرب الشيغ ' 


حسنى , وارتبك وهى يقرا الفاتحة * 


أرشيف الشارخ 


فدهش المصلون » وتبع كلب,وذعرت 
الارانب في جحورها ؛ وخبطت عمتى 
نفيسة على صدرها ونالت ٠٠‏ هذا 
العيار قاتل , ويبعدها بثوان أنداحع 
صمراخ المقرية ملتاع ٠٠‏ الحاج وطفل» 
خريا بالرصاص ) ٠‏ 

هات الحاج » ومات الطفل ٠٠‏ هات 
الماضى + والحاضى ؛ والمستقبل ٠٠‏ 
امتدت يد المجرم إلذى هو دائما مجهول 
عند « مستجاب » ٠٠‏ حقضى علىروحين 
بريئتين ٠*‏ ورغم بشاعة الجريسة ٠‏ 
فهى لا تصدم عواطف الفارىم الصدمة 
المطلوبة , ولا تثير حنقه ؛ لميصوب 
كل قدرته الوجدائية , والعقلية نحسو 
المجرم 2 وجسريعمته 2 وجذوره , 
وبواعثه + وتوازعه ٠‏ ليصصسسل الى 
حلول تحصين المجنس البشرى ضبد 
هذا الوباء ٠‏ وهذا هو ادثى ها يطسلف 
من كاتب قصة واصف الجريسة فى 
آدبه !٠٠*‏ فهى ليست مادة ايها اق 
امتاخ“لْضيب ٠‏ يستولى بها على 
القارىء ٠١‏ كلا بل هى غثئسي فعسال 
أذآا ها أنحسن ثوظيقها لتطهير الائسان 
هن تزعاحي-هينجية + وتنقية هميوله 
العدرانية من-مفمراتها ٠‏ كما فعل 
الكتاب الا ائمل 4 وصصلى رأسهم 
« ديستوفسكى  ١!»‏ |والذين هشوا 
غلى نهجه هن الشرق والغرب هن كتاب 
الآدب يليدلا 

© حريمة عارية © 

ان الجريمة فى قرية « مستجاتٍ » 
لبست فى حاجة الى مؤرخ » بقدر 
ها هى فى حاجة الى هن يعريها , 
ويكشف المجرم ذاته , ويضهه امام 
نفسه » وحقده » وخسته » ورغبته 
العارمة فى الاتتقام * التى تسيطر 
عليه فى غفلة من عقله ٠‏ لفتدفمه الى 
عمل يندم عليه بقبة عمره ٠‏ اذا لم 
يدفعه ثمنا لها .1 


6 


4 
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ان الحقد . والقهر ٠‏ والقلق عناصر 
لامتقل في الوهجها آدبية صاحيها ء 
وتطلق قى غقلة هن حراس العقسسل 
حيوانيته الى آخر مداها ؛ فيقم على 
ماخر أخيه الانسان 0 وازالته 8 ولو 
اكد تمول لفافة وق ها كل ماصخ 
هنا تجىء الحسرات الممرة 2 والام 
الندم المتى كثيرا ما تدفع بالمقاتل الى 
الانتحار ٠‏ 


ولا يحدثنا ابدا عنالبواعث الى جعات 
القاتل قاتلا ٠‏ والقتيل قتيلاا © يَعَطينا 


النتيجة فقط * كائنا نعيش فى قريته 
٠٠‏ قتل الحاج وطفله +** جاتر حسبن 
الحجمل ٠٠‏ ضيريره باتلا ؟: ذبضوا 
ولد الحتاوى *آغرقوا يئتعبدالبارى 
الحلاق +٠٠‏ خنقرا! ..الغازية .+ +. حرقىا 
زوجة صائع الاقفاصسن ٠٠‏ لأذا 1 
لا جوانب ** هن القسساهل ٠٠١٠‏ ؟ 


لا يعرف ٠٠‏ وكانه الفلاح العنيد الذى 
يعرف كل شىء ‏ لكنه لا يجيب امام 
المحقق * الا بانه لا يعرف ٠٠‏ يضاف 
اذا قال الحقيقة أن ينتقم هنه المجرم 
أى أتباعه ,2 ويخشى أن يعترق بانه 
شهد وقوع الجريمة ٠٠‏ فيتهمه المحقق 
بالاشتراك فى الجريمة ١ ٠٠‏ فيستميت 
إن التاعه 2 ريالدفن انز يذ 
ايام ٠ ٠‏ ثم يفرج عنه ويخرج بطلا فى 
نظر نفسه'فهى لم يزج بنفسه فىالمتاعب 


ا ا 


أرشيف الشارخ 


قهى ليس ندا للفاعل والحكومة 
لا تحمى فى الغالب من يقول الحقيقة 
من الضعقاء *٠‏ !! 

د حستجاب » يكتب بنفسية هسذا 
الفلاح *' والكتابة شجاعة د قلمية » 
على الاقل *٠‏ 


واذكر الكاتب هنا بمثل صعيدى هن 
قريته بقول 

راذا كن واه علا اال ,.ويذا كلت 
فلا تخف ) . 


© القربان ٠ ٠١‏ العموان 
على النات © 


د والقربان » هى هنوان اعلسسول 
قصص المجموعة وهى بكل طلأاسمها, 


وؤؤياظها ٠‏ وتبرن لنا وسيلته فى 
توظيف الجريمة فى اديه ٠‏ فهى يجىء 
بجريمة فى حجم المقرية كلها ٠*٠‏ جريمة 
رهيبة ٠٠‏ _لكنها ليست جديدة ٠٠انها‏ 
قديمة قم البشر ٠٠‏ انها آشسر من 
حي من آلزنا ٠١‏ انهسا 
جريمة لين وجودهم ٠٠‏ 
الغدوان على ذواتهسم ‏ انتزاع 
أصواتهم ؛ وتعطيل السنتهم » وتحويلهم 
جميعا الى بكم ٠‏ لا وسيلة للتفاهم 
بينهم سوى الاشارات ٠٠‏ قرية يجتاحها 
هذا الوباء » ومع ذلك فان د مستجاب» 
على طريقته , لا يريد ان يقسول هن 
الفاعل , ولا من هذا المجرم الذى اخذ 
الكلام على السنة القوم ٠ ١‏ 

يقول فى القصة ٠‏ 

يقول فى القصة : ( كان أحسد 
رجال قريتى جالسا على راس حلقة 
يردد هواويل الصبر الشهيرة ٠‏ حيسا 
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خل أسانة ٠‏ وتلجلج ظارتبك الرجل ٠‏ 
الحسلق 4 3 يت مساو > 0 
ومجروحة لا ترابط فى .حروفها ٠‏ 

ولم يتوقف الامر هند مجرد رجل 
واحد ٠‏ فقد تاجن حديسر النطق 
وخرست آمراة فىشرق البلد » وانشرع 
لسان عنائغ ٠‏ حتى لخطيب المسجد 
والشجام 0 والجبسسان / والطيب 
والسيىء ٠‏ كل الناس ٠‏ خرست قرية* 
انشل لسائهيا * ذابت خراشيقةه ٠‏ 
فشل فى وضع أى حرف من الحروف 
العظيمة المتى تكون المكلام ٠‏ خرست* 
وأصاب المذعر جسدها 0 والدوانر 
راسها ٠‏ وانفتحت عيونها رعبا. 
واصابها المذاء 
ويسسار! ؛ وتلج بيوت القديسين 
والمشايخ ٠‏ واتصار الله ) “.هذه 
الجريمة اللمعريقة لمى الاجرام سوام 
كانت على المستوى المعنوى الذى 
أظنه كان يرمى 'آلية *؛ أق اللمستوى 
المادى المذى صدره فى قراب المقرية 
وبوان تجارتها ٠‏ لان اهلها فقدرا 


٠ 9‏ ويهرب أسى 
التاريغخ ' ون اللأمعترل » ويتحدث 
عن أوراق البردى » وعن افراد 
وعن عفاريت ٠*٠‏ وجريمة بهذا الحهجم 
المخيف ٠٠‏ وتشسقل هذا الحجم من 
الضفمات ٠‏ وخمحاياها قرية كاهلة 
بكل آهلها ٠٠‏ يصى « مستجاب » على 
آلا يشير المى الفاهل ؛ ويتسشل عليسه 
فلن عد تفب كر معة اانه لين يويك 
من الاشتراك فى الجريعة ٠٠‏ لكتنه 
يجرى همع الذين يجرون ؛» ويصسيم 


أرشيف الشارخ 


كرادى ٠٠‏ وهي مهجمل الجريمه بين 

ان المفزن عند « عستجاب » أنه 
يمهد للجريمة تمهيدا رائعا * ثم يصف 
حالة وقوعها وصفا هبقربا مثيرا ٠١‏ 
ثم يتغافل حن الفاعل تماما؛ ٠‏ كانه من 
أقاربه من الدرجة الاولى ٠‏ واذا غفرنا 
له تغافله عن الفاعل فى الجراثم التى 
تتم سد الافراد فكيف نتركه يفلت 
هن الجريمة التى هى ضد قرية باكملها 
لابد من حجز «١‏ مستجاب » على دمة 
القضية » حتىيقول من هوإو هم أفراك 
العصابة الاثمة التى استطاعت أن تقطع 
السنة قرية ببكملها 1! ٠‏ 

ويفتتم 0 مستجاب ٠‏ المجموعة 
بقسة عنئوانها هولاكى ٠‏ وبين المدعو 
هولاكو وعستجاب عناصر مشتركة ٠*٠‏ 


٠‏ فظلت تجرى يمينا كلاهما يمغى كوايور الزلط ٠‏ يسدك 


ويمحيسر لجسرد المصى . ويزيل 
لجزد الازالة ٠٠‏ يطعس معالمم القديم, 
ولكن لا يجىء بجديد والنتبجة ٠٠‏ 
الضلال , والتيه فى صيحراء بلا 
تتالم يو الشربايلا هدى © فئبسا 
وهتاك * 1 
ركان بوشها غلى ناصية 
المفلواعة 40 !َل هويته + وعلاقته 
بالجريمة الناقصة ٠٠‏ التى يرتكب حعها 
جريعة التستر على المجرم * هسسع 
مع علمه المسبق بعقربتها أي عدم علمه 
فالقائون لا يعفقى الكتاب ' حتى 
لو دافعوا عن انفسهم بانهم ٠‏ من كثاب 
القصص ؛ وليسوا من رجال البحث 
الجنائى ٠٠١‏ 
ومع كل هذا وقبله » وبعده ١‏ فائه 
تبقى م امستجاب » ريادة انصه بيئة 
الصعيد ٠‏ ٠يذكاء‏ يحسد عليه ؛ ومدق 
لا يبارى فيه » وشوف نسلا الله ان 
يتخلص منه +٠١1!‏ 
ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


12101010000000 


أولىخطوات المجاج - 
فة اصُول تربيّة الابستاء.. 
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بقام :د . عاد( 


ل بد أدق 


فى حياتنا امثلة شعبية وافان واقوال نطلقها ببساطة سي 
دون وعى ودون أن ندرك ان لها اخطر الائر على' مفاهيم ا 
واسلوب تفكيرهم وبالتالي حالنهم النفسية وسلوكهم ٠+‏ 


ذلك لانقا لا نبوك ان/الظّفل بليّقا 
كل شىء ويسجله ٠ ٠‏ اى ينطبع. دامل 
ذاكرته ٠‏ كلماتنا..+ جسسركاتنا ٠‏ 
سملوكنا *٠‏ كل شىء يسجل فى ذاكرة 
الطفل **٠‏ وهذه هى الطريقة التىيتعلم 
بها الطقل فى هراحل عمره الاولى * 
بهذه الطريقة يتعلم الطفل اللفة ٠‏ 

يتلم اللهجة ** يتعلم حركات الي 

٠* +‏ يتعلم السلوك فى المراقف 
المفتلفة ٠٠‏ يتعلم طريقة التفكير 
وطريقة الاتقعال .. 

ولهذا فان تربية الطفل مسئولية 
خطيرة » مسئولية تقع على عاتق الاب 
والام ثم الاقاربفى البداية٠*ومعروف‏ 
الان فى هدارس علم النقس ا مختافة 


بخاه 


أرشيف الشارخ 


أن لصفنت الشمسن الاولى فى حياة 
الطفل .تشكل. بطريقة قاطعة الشسياء 


و حتان واهمال © 
ناخذ مثلا احتفال السبوع حين ياتى 
طفل جديد ٠*٠‏ الحنان والافتمسسام 
والتركيز الزائد على الطفل الجديد 
والاهمال الي حد الانكار التام لبقيسة 
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الاملفال 
مشاعر الفيره ثم هشاعر الكراهية 
تجاه القادم الجديد هن قبل اشقائه 
ثم تعالوا نتذكر عبارة خطيرة تقولها 
للطفل الجديد على مسمع هن بتيمسة 
الاطفيال ** عبسارة سائجة لا معنى 
ولا ع جا ترشئها وهى 
0 كلام أبوك» 

0 أن أجد معني ليذه 0 

' .حاولت أن آفهم هدفا للها ٠‏ 
8 استرجع اصليا ب اد 
وفشلت فى كل ذلك ١‏ 

نقولها بصلسوت مرتقع وجماع. 
وفرح وتاكيد نه وللها بلا وعى ٠٠‏ 
واسمهوا لى ان اقول أن هنسس'ك 
سذاجه كبيرة الى حد «٠‏ المعبط » حين 
نردكد هذهو العبارة علد ولا توجد 
شك فى انها تلصق بذهن الطلل 2 

انها دعوة مريعة ا الى 
و من- يسب_قطيع ذلك لاله 
سينقي العقاب مه ندم 1 م ل 
اهره ٠٠‏ ويذلك 'يقع الطفل فين حذزه 
وفى تناقض شديدين ٠‏ هناك دعسوة 
جماعية الى أن يعمى اوامر وااده ٠‏ 
ذم فى نفس ألوقت هناك من يقول له 
لان علييه ان ينفذ اوامر والده وان 
لد يطيعه ' ' وهذا معثاه ان الطف 5 
يتاقى اشارتين هتناقضتين للى وقت 
واحد ٠٠‏ وذلك يضغميه فى حبرة 
وبلبلة ٠.‏ 

والى فا يهمنى أن اذكر احسدى 
النظريات كرض الفصاموالشيزوفريزياء 
صاحب هذه التنظشضسرية عالم امريكى 
يسمى «١‏ باتسون » يقول فيها ١‏ ان 
سبب هرضن التمنسسام والذى يتمير 


أرشيف الشارخ 


٠‏ اننسسا بذلك نزرع بداية باضطراب التفكير واضطراب الوجدان 


واضط راب الارادة هود البالدلة 
الفكرية والحيرة والتناقض الذىنضع 
الطفل فيه ٠٠‏ أن نعطيه اشسارتين 
متناقضتين فى وقت واحد ٠١‏ ان يعطى 
له آبوة امر! وتعطى له امه أمرا عكس 
هذا الاهر ٠٠‏ ان نمتدح له قيمة معينة 
ثم ننفضش هذا هى نفس الوقت ٠١‏ أن 
نقول له كلاها ونسلك عكسه **٠‏ هذه 
هى بداية زرع بذور هرضن الفصام فى 
عقل ونفس الطفل 


وبهمنى ان اذكر فى هذا المجال ان 
كثيرا من الامراض الننسبة وال«قلية 
التى يعانى هلها الطفل يكون سبيهسا 
سلوك الوالدين : سلوكهما مع بعضهما 
البعض وسلوك كل واحد منهما تجاه 
الطفل وسلوكهما مغا تجاه الطفل ثم 
تجاة بقية. اشقائه وشتيقاته ٠٠‏ 

احيانا تكرن هناك عداوة خفية 
وعدم حب بين اللمزوجين ٠*٠‏ واو 
تكون هناك خلافاي حادة بينهما 
ينفس إل يقتهما يعنها فى لزن 
مكاتلثه “للطقل *ويكونٌ ذلك عن طريق 
اغطاء الطفل )شارات ومفاهيم مناقضة 
للطرف الاخر أى بس ناجه ينتقم كل 
طرفم من الاخر غن طريق الطفسل 
البائن 5 نفعل ذلك عن عمد واحياذا 
سون عمد عن طريق الاقوال االسخيفة 
التى ذكرت احدها ٠+٠‏ 

والطال لكى ينمو تموا نفسيا ميليها 
دحب ان ذعامله باسلوب واحسهه: أن 
يكون هناك انفاق وانسجام كاملين بين 
الوالدين فى أسلوب المعاءلة وفى كل 
كلمة تقال له ٠٠‏ اذا قال احد الواادين 
كلمة او رايا فمن واحب الاخسر ان 
يدعهما لا أن يعطى عكسها ٠١‏ 


1١١ * 
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عض لرواة: ( للوت القترواي ) 
تأليف ١‏ اليس لمر 
عرض ١:‏ كرا لئس ىكثرسل 


تقول كلمات اغشبة شيعبية زنب: » : 

آن آصبح حرة بعد موتها 

ولكنها عاشت طويلا حتى [صيدد. 

الصلع 

ولم يظهر مايوحتى إإنها ستقمت 
هذء هى تجزية الللزديايقى مركا 

وهذه الأغنية واحدة من مات الأغانى الت 


وإمترة 00 ظ 


ومبلا م1١‏ 


انتشرت فى مزارع الجنوب الأمريك,, 
جيف كان للعمل: اقزب. الى . السشرة . 
والحلم هو الطريق المؤدى للجنون ٠‏ أنها 
٠‏ اغتيات الاسى ء كما كان يطلق عليها . 
ورغم هذا الاسى فهى مليئة بسخرية 
الرفض والتمرد .. فالعبيد قد تحرروا ولكن 
الامة السرياء .لم تقِم. ... وبيدو انها اد 
تقوم أبدا .. كل ما فعله زنوج أفريقيا 
الذين وفدوا الى أمريكا أنهم أقاموا 
مجتمعا موازيا .. يحكمه نوع قاس من 8 
ااحباطط المستمس .. اماك "ضيقة. في 0 
احياء فقيرة تختلط فيها شعارات الثورة 
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الاثخدراف أدر الدريوة ويقود جام 
الخلاص الدائم الى إدمان المخدرات 
والغيبوبة .. هذه مآساة الزئنجى فى 
امريكا كما تراها اليس ولكر .. انهم 
يعيشون فى مجتمع مواز .. مازالت تسود 
:نه أخلاق العبودية الى حد كبير .. هناك 
دن ها من المشاع الجنسى .. والتحلل 
' '“.بى فرضمته ظروف ؛ القهر الطويلة ., 
,؛..ى يضاعف من حدة المأساة ان 
1. دحي غغريب .. غريب في أمريكا من 
جد 'ونز بشرته الداكنة وأخلاقه المختلفة 
رغرب آيضنا فى أقريقيا من اجل بشيزته 
الفاتها. و٠‏ ظروف.حيات .. فالزنجى فى 
[مريكا ده اللون الفرمزى .. وفى افريقيا 
فإنه '...د لدرجة تقترب من الزرقة .. من 
آجل دد أطلقت على روايتها اسم اللون 
القزمزى . 

سدود روفي ٠‏ افقو اافقرطؤى -.ففمرة 
الأونى عا نا وحتى عام 5 كانت 
قد اعيد طبعها نحو اثنتى عشرة موة اوقلت 
الأولى فى قائمة أحسن المبيعات ختى 
فازت مؤلفتها بجائزة بوَليتئي وهّى جَائزة 
امريكية مهمة ثم جألتة| الكتفيلا الامزيكل 
الروقية بد يعد ناك الغرلت الي كنأ 
سينمائى هذا العام قام باخراجه المخرج 
المعروف سبلبيرج مخرج ٠‏ الفك 
المفترس ٠‏ و «أى .. تى + وقد استقبل 
النقاد هذه الرواية بحفاوة بالغة ووجدوا 
فيها امتدادا لادب فولكئر عن الجنوب 
الأمريكى من منظور مختلف .. ووليم 
فولكنر رغم ثرائه الفكرى كان أبيض ولا 
يمكن ان ينسى الزنوج ذلك فقد قال مرة 
لى أاحد احاديثه الصحفية ٠‏ إننى لا 
اتمنى أن اكون أسود حتى لدقيقة 
واحدة ٠‏ .. ولكن اليس ولكر تعيش مأساة 
لونها الاسود فى ولايات الجنوب حتى 


أرشيف الشارخ 


اانذاع وفى القسم الأعظم ءى الرواية 
لا تجد من تخاطبة إلا الله .. ثم تفطن 
آخيرا الى ان هذا الأله يمكن أن يكون 
أبيض اللون وبذلك فهى كمن يخاطب عمدة 
المدينة الابيض اللون .. هل يمكن أن 
يتفهم مشاكلها .. ؟ .. 


© من التوسل الى التعرد 2 


ولكن .. كيف تطور الادب الزدجى عير 
صفوف سنرات العبودية والحلم 
والثورة ؟ 2 

هبط أول زنجى الى مستعمرة ٠‏ جيمس 
تاون ٠‏ حملته ٠‏ سبفينة أنجليزية الى 
الشاطىء .. كانت السفينة قد غنمت 
شحنة من العبيد بعد معركة قصيرة مع 
سفينة أسبانية .. وعرض قائد السقينة 
الانجليزى على سكان المستعمرة ان 
يستيدل شحنته الأدمية فى مقايل بعض 
الأطعمة والمؤن وتمست الصفقة ونزل الى 
الشاطىء اول فوج من العبيد الى العالم 
عا 

اكتشف الامريكيون سحر السواعد 
السلوداة ... واكنشف سكان الجنوب 
أيضا ...كيف بيمكن أن يتلاعم هذا الزنجى 
الوافد مع صعوبة الطقس ومشقة العمل 5 
وتحولت هذه المقايضة البسيطة الى تجارة 
ضخمة .. إستعبد ابناء القارة واختطفوا 
وسخروا فى كل انواع الأعمال الشاقة .. 
ومن خلال هذه المعاناة بدا حلم الحرية 
فى البزوغ .. 

لقد كونوا أقلية غريبة فى المجتمع 
الامريكى .. اقلية دقعت الثمن فادحا 
ولكنها مازالت تعيش على الهامش .. 
اختلطت فى داخلهم قيم المجتمسع 
الأمريكى بالموروث القبلى البدائي بقشرة 

ليلا 
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9١9‏ . هم 
الرنو لونهم وزفمزىي 
المسيحية .. وتكونت شخصية الزنجى من 
هده الفعكدر جديقا.., 

وعندما بدأ الزنوج يعبرون عن انفسهم 
فى أدب مكتوب كان اديا خائعا ممالئا 
للسادة البيض .. ا أمثال ٠‏ جوييتر 
هامون » والشاعرة قبلب فيليس ويتلى » ٠,‏ 
وهما تماذج للزنجى المتعلم كما يراه 
الرجل الابيض .. مؤدب .. يستحق الهيات 
التى تمنح له ؛ لا يخطو أبعد من الطوق 
الملتفن على قدميه::. ولكن الكتابات 
الزئجية لم تبق خانعة طويلا , لقد دخلت 
فى تاريخ الادب الزثجى ما يعرف بعدرسة 
هارلم .. تلك المدرسة التى .دعت الى 
التفاخر بالذاتية الزتجية لا الخجل مثها -: 
وبدأت تمد جذور أحلامها الى افريقيا 
البعيدة .. وتحولت هذه القارة الى فردوس 
ارض بعيد المنال .. يقول الشاعر كاونتى 
توليه : 
افربقيا بالنسبة" ل] 

شمس نحاس وبحر قرضرى 

رجال أشد كالبرونن.. ذوو, سواد 
ملكى 

نساء انجبنتى 

حينما غنت الطيور فى جنة عدن 

وسوف يظل هذا الحلم الأفريقى قائما : 
انه البديل للحلم الأمريكى ؛ لن يخفت هذا 
الحلم. من اول الشعراء الزنجيين 
الرومانسيين حتى اولئك الذين تحملوا 
مخاطرة المودة وأقاموا دولة عمشوفة هن 
آفريقيا .. ثم الكس هيلى رحل يبحث عن 
جذور الى مؤلفة » اللون القرمزى » اليس 
ولكر .. 


1١ ؤ‎ 


أرشيف الشارخ 


لقد أختئفت التبرة .. فبعد أن كان 
شامون يكتب » الحرية شىء عظيم .. 
وتستأهل أن نبحث عنها بشرف وأن نقنع 
سَتادكنا :تعن «طريق: صلوكنا الطيتن: 2 
ليمنحونا آياها .. ٠‏ معن هذة الكلمات 
المؤدية المتوسلة . تعالت نبرات 
الاحتجاج .. ٠‏ لماذا صرت عبدا , أصار 
بعض الناس عبيد! وبعضهم سادة ؟ هل 
مر زمن لم يكن الحال فيه كذلك ؟ .. ثم 
تحول الاحتجاج الى نوع من الثورة 
والتمرد .. لن يتمكن من ذبح الرجل 
الأبيض خلا اولئك الذين يعرفونه أكثر من 
غيرهم , أولئك هم عبيده السابقون . ٠»‏ 


© عالم من الزنوج » 

والآن ماذا عن اللون القرمزى ؟ . 

فيس فين راش ككابها اكن البوس 
التى لولاها ما استطاعت ان تكتب هذا 
إلكتاب::. أى روح .. روح الأسلاف ,, 
وح الغابات المققودة فى عالم 
الأسقلت .. لا تفسر ولكنها تمضى بنا 
تباتكوة (الر]1 الربيظللة الاولى التى تكتبها 
بطلة|ألروآية سيقي/. والرواية كلها عبارة 
عن رسائل موجبة .. معظمها موجه الى 
الله ... ثم مُوَجهَة الى الأخت .. ثم الى 
النجوم والأفلاك وكل مظاهر الكون .. 
إحياء لتقليد قديم كان يسود روايات القرن 
التاسع عشر ٠٠‏ وشى تحيى هذا الاسلوب 
دن أ طنطنة اسلوبية ولكن بلهجة 
بسيطة مباشرة مليئة بالعامية وابتسار 
الكلمات وكتابتها حسب النطق لا حسب 
الكتابة ؛ وهشى همهمة تجعلها عسيرة القراءة 
الى حد ما ولكنها تمنحها تدفقا وصدقا 
غرييين ٠‏ ولعل. هذا عنز نا أجمل الثقاد 
يعدن اتشايها عع روانة لوكدر ه انصاقب 
والعنف ٠‏ التى تروى فصولها الأولى على 
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٠‏ سيليا وجدت هويتها كامراة .. لقطة من فبلم ماخون عن الروابة 


لسان شخصية معتوفة او شبه بلهاء .. 
اليس ولكر أيضا تضع القسم الأكبر من 
روايتها على لسان شخصية من هذا 
القبيل .. بنفس لغتها تقريبا .. 

٠‏ عزيزى الرب .. آنا فتى الرابعة عشرة 
من عمرى .. كنت دآاثْعا فثاةا جيدة .. 
ولعلك تعطينى إشارة "تسر لى أماذا حدَد 
لى .. بعد هذه البداية7الإنتيطةا (!)كدكن 
لنا - او تحكى لعزيزها الرب ‏ قصتها 
المرعبة مع أبيها .. تحكى بتفس هذه 
الكلمات البسيطة .. فبينما ترقد أمها 
نصف ميتة يقوم الأب بالأعتداء عليها .. 
وعلى مدى فترات طويلة حتى أنها تنجب 
منه طفلين يكون مصيرهما الأختفاء 
الغامض «٠‏ سسآلتنى أمى من يكون هذا 
الرجل . لم اكن أعرف رجالا آخرين .. ولا 
ماذ!ا أقول . لقد بدات أحس بالأذى .. 
وبدات معدتى فى التحرك . ثم جاء هذا 
الطفل من داخل رحمى .. ومرضت أمى 


أرشيف الشارخ 


اكثر واكثر وآخيرا سألتنى .. آين هو .. ؟ 
قلتالها .. الرب اخذه .. متى .. بينما آنا 
نائمة . قتله فى الغابة البعيدة ء .. هكذا 
تبدأ هاساة سبليا التى تعيش الواقع 
تنسيف وعيّل.. وتقوم على خدمة الآخرين 
بتفان غيّتِب ..؛وتغانى من برودة قاتلة 
تجاه الرجال بقذ صدمتها الأولى وهى فى 
الرابعة غشرة من عمرها «١‏ كنت اتمنى أن 
يجد امراة ليتزوجها . لقد رأيته ينظر الى 
اختى الصغيرة .. وكانت منزعجة . ولكنى 
قلت لها سوف اعتنى بك .. وليساعدنا 
الله ..ه 

وهى تتزوج بنفقس الطريقة الغريبة 
أيضا .. فقد تزوج أبوها من فتاة صغيرة 
وأصبح همه الاساسى أن يزيح سبليا من 
المنزل ويبحث لها عن أى زوج .. ويأتى 
هذا فى صورة جارهم الارمل الذى يملك 
حفنة من الأولاد يريد لهم خادمة فى 
صورة زوجة .. ويأتى الى الاب ساعيا من 


١1١/ 
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الزنوج لونهم «زفزق 
أجل الزواج من الأخت الأصفر والاجمل 
والاذكى .. ولكن الأب يعترض .. فهذا 
الأرمل مشهور عنه أنه تسبب فى قتل 
زوجته .. وأنه له علاقة بمغنية زنجية 
أسمها ( شوجر أفرى ) فهو لا يستحق 
الزؤاج إلامن سبليا نصف المعتوهة التى 
يمكنها أن تتحمل كل هذه. الفضائح .. 
يقول له الأب .. «١‏ إنها قبيحة ولكن يمكنها 
أن تكون زوجة طيية .. ولكى أكون عادلا 
معك يجب أن تراقبها جيدا والا سوف 
تتلف أى شىء تمتلكه .. إن ميزتها 
الوحيدة أنها تقوم بإداء الأعمال مثل 
الرجال .. وكن حذرا .. إنها دائما تقول 
الأكاي ..ه 

ويتم زواجها من هذا الارمل الذى لا 
يحمل إسما طوال الرواية .. وهى لا تطيقه 
فى فراشها لا تطيق أى رجل .. ولكنها 
تتحمله خاضعة مثلما تتحمل مشاق الطبخ 
والغسل والكنس ٠‏ إن ردود افعالها غريبة 
لا تخضع للمنطق العادى فهى ,آرى فى 
اوداق زوجها صورة, للمغنية '([ شوجر ) 
التى يرتبط يها .. وبدلا..من أن تجس 
بالغيرة منها ٠‏ تقع فى غرامها وتتمنى أن 
تراها . 


© علاقات خشنة © 

وفى ذات يوم تهبط الى المدينة .. 
وبينما تجلس فى انتظار زوجها .. 
ه شاهدت ابنتى إننى أعرف أنها هى كانت 
تشبهنى أنا وأبى تمام الشبه . أكثر شبها 
بنا هن أنفسنا , كانت تحملها سيدة ومر 
بالعرية فتحدثت الى السيدة وتحدثت هى 
إلى بكلمات لطيفة ؛ ورفعت أبئتى راسها 
١18‏ 


أرشيف الشارخ 


سدمب نل اء. كانت . انفة من شىء ما .. 
وكانت تملك نفس انعينين التى املكهما 
اعتقد انها تخصنى .. يقول لى قلبى إنها 
تخصنى ولكنى لا اعرف أنها تخصنى . لو 
أنها تخصنى فسوف يكون إسمها 
أوليفيا .. لقد سميتها بهذا الاسم عندما 
ولدت وكان عمرها شهرين عندما آخذت 
مئى .. «الأن هى فى السادسة من 
عمرها ., هبطت من العريبة ؤسرت خُلف 
أوليفيا . وأمها الجديدة للمحل .. رايتها 
وهى تمرر يدها على البضائع كمن لا تهتم 
بأى شىء ؛ أمها كانت تشترى ثيابا وقالت 
لها لا تلمس شيئًا .. قلت لها .. انها رقيقة 
جدا .. وعاونت أمها فى قياس الثوب .. 
ويحدث التعارف بين المراتين . 

من هذه المقابلة تأخذ الرواية إتجاها 
آخر .. فالمؤلفة تملك الشجاعة على ادخال 
الشخصيات وريما اقحامها فى نسيج 
الغلا الفنى .. فالاخت الصغرى تاتى 
للأقامة معيا هروبا من أبيها وزوجته ولكنها 
تجد مطاردة من نوع آخر .. من الزوج .. 
وعندما _تصيده أكثر من مرة يطلب إلى 
سبليا أثيتدع الختها ترحل بعيد! .. لانه 
ليسن هثاك. مأؤى لها فنهى تعطيها اسم 
القس: وزوجته التى قابلتهما فى المدينة 
وترحل ناتى بعيدا وتظل سبليا فى مستنقع 
شقائها .. 

ثم جاعت شوجرى افرى للمدينة .. 
مغنية زنجية رائعة كملكة واشبه ما تكون 
بكليوباترا كما تراها سبليا .. أنها عشيقة 
زوجها القديمة .. وهو واحد من عشاقها 
العديدين ويقال أنه قتل زوجته بسببها .. 
لقد ارتدى الزوج اجمل ثيابه ثم ذهب .. 
ولمع تعد تراه بقية الأسبوع .. وترحل 
شوجر وتشعر أنها كانت تتمنى أن تراها 
ربما أكثر من زوجها .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بعرور الايام يكبر اكبر اولاد الزوج .. 
هاربر .. يتروج فتاة صلبة المراس فى 
صوفيا .. جاء هاربو بالفتاة لكى يراها 
آباه:.. رايتهما قادمان فى أول الطريق : 
يسيران كل واحد يده فى يد الآخر كأنهما 
ذاهبان للحرب .. كانت تسبقه_الليلا , 
أحضرت مقعدين . جلستٍ واخذ تدوع 
لنفسها بيدها .. قالت حر . ولم يعلق مستر 
( -) الزوج بشىء .. نظر إليها فقطظ من 
أعلى الى أسفل .. كانت حاملا فى حوالى 
الشهر السابع أى الثامن . كان هاربو 
اسود وهى لامعة وأكثر ضللفامة/!. قالط : 
كيف حالك يامستر ( ).لم يجب. .على 
السؤال . نظر اليها وهو يقول .. يبدو انك 
أوقعت نفسك فى المتاعب .. قالت كلا .. 
أنا كبيرة بِمَا يكفى. .. قال من هو الأب ؟ .. 
نظرت , اليه بدهشة وهى تقول ٠‏ هاربو » 
قال .. كيف يمكنه أن يعرف ذلك ؟ قالت .. 
انه يَغرف : .. قال .. السيدات الصنفيرات 
لسن جيدات هذه الأيام » إنهن يفتحن 
سيقانهن امام توام وديك وهارى .. » نظر 
هاربو الى أبيه كما لى لم يره هكذا من 
قبل .. قال مستر (-) : لا تظن أنتى 
سأدع ولدى الصغير يتزوجك لمجرد أثك 
تركت أسرتك .. وفتاة مثلك يمكن أن تدعى 
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أرشيف الشارخ 


آي شىء .. احمر وجهها بشدة وارتعشد 
أذنها ونظطرت ل هاريو الصامت وضحكت 
فى صوت أجش وهى تقول ,. لماذا احتاج 
للزواج من هاريو أنه مازال يعيش معك .. 
ما هو الطهام أو الملابس التى يمكن أن 
يقدمها لى .. وانصرفت .. ولكنها تزوجت 
هاربى رغم ذلك ؛ وصوفيا فتاة صلبة 
بعكس سبليا .. انها تعرف ماذا تريد ولا 
تريد لاحد أن يفرض سيطرته عليها .. 
وحين يحاول هاربو أن يضريها كما يضرب 
أبوه سبليا تقوم بتهشيم وجهه .. ولكنها 
صلبة فقد كان طبيعيا أن تصطدم بعالم 
البيض .. عندما تطلب إليها زوجة العمدة 
أن تعمل خادمة عندها ترفض .. ويضربها 
العمدة فترد الضربة ويقودها الى السجن 
وثمر يها فثترة عصيبة قبل أن تخضع قليلا 
وتخوج.من السجن لتعمل خادمة ولكن قوة 
شخَتضيتها 'لا تفارقها حتى أبنة العمدة 
عَتَدها تكبر تتحول لتصبح اشبه باتخادمة 


عندها .. 


© التعبيل عن (التفس بالجنس © 
وقبل أن اننضيئ فين احداث الرواية لابد 

أن نلقى نظرة على كيفية تناول الجنس .. 
إن الرواية مليئة بالعلاقات الجنسية رغم 
أنه لا توجد فيها أى مواقف او الفاظ 
خارجة .. ان الجنس هنا يقتقد 
الخصوصية الى حد كبير .. إنه مشاع .. 
الرجال والنساء يتشاركون فى هذه المتعة 
الجسدية كما يتشاركون فى تتاول الطعام 
والشراب .. الحدود بين آسرة النوم 
وقاعات الطمام ليست واضحة أنهم يملكون 
حس المشاع .. ذكريات ايام العبودية 
القديمة .. بدون اى نوع من التمايز أن 
شوجر جرائ تعود الى البيت وتحتل فراش 
18 
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الزنوج لونهم «زمزى 

الزوج بدون أى مشاكل .. وعندما تسرض 
تقوم الزوجه بمراعاتها وتمريضها 

وعندما تذهب صوفيا الى السجن تأتى 
آخرى لتحتل مكانها فى القراش . ويمكن 
أن تنشأ علاقة أخرى بين سبليا وشوجر 
جراى ومن خلال هذه العلاقة الغريبة 
تكتشف شخصيتها وتثور على الوضع 
المهين الذى تعانى منه .. إن المواصفات 
الأخلاقية .هنا ليست أخلاق البيض .. 


والمحرمات هنا ليست المحرسات. 


المسيحية التقيلدية . إنهم يعيشون فى 
قيعان المدن ولكنهم يملكون فى اعماقهم 
برية الغابات ٠‏ كانت شوجر تنام مع زوجى 
فى الليل .. ليس كل ليلة ولكن معظم 
الليالى - 

هذه الطريقة المباشرة فى القص مى 
ما تبعد التصوير عن الاثارة الحسية 48 
إنها تذكرنا بمشاهد غريبة. فى روايات 
اميل زولا حيث تتاج. الفرضة) للرعباتن 
المكبوتة ان تنمو وأن تعبر يمن نقسها 
بحرية وفقا لأفراز الهرمونات, ونيضبات 
الأعصاب واسستيقاظ الرغبات . وهذا 
التداخل بين مختلف الشخصيات هو 
نتيجة العيش المتلاصق والصراع على 
الفتات ٠‏ إنهم يكونون “جيتو" اسود داخل 
أى مدينة كبيرة » يعيشون على هامشها 
كأنهم فى غابات من الصفيح . النساء 
يجدن أنفسهن فى الشارع منذذ سن مبكرة 
.. والرجال يكدحون بلا أى طموح ؛ اكثر 
من متعة عابرة .. ومن خلال هذا الجو 
القاتم تصور لنا أحداث الرواية كيف يمكن 
أن تعطى سبليا بلا حدود ويتحول الجانب 

١+٠ 


أرشيف الشارخ 


الحيوانى الأبلة فى داخلها الى الشىء 
الصادق الوحهيد الملئة بالانساتية .. 


2 افرمقندا الحلم © 


افريقيا موجودة أيضا فى الرواية . 
ولابد ان توجد .. فى أآى شعر أسود 1-0 
قصيه .. أو حدى دعابة تحب أن توجد 
أفريقيا .. والرواية تفعل ذلك ببراعة من 
خلال الرسائل التى كرشلها الأننت 
الضغرئ ناتى الى سَيليا -. لقد غادرت 
ناتى اختها .. وتعرفت على القس وزوجته 
وسافرت معهما فى مهمة تبشيرية الى قلب 
أفريقيا... آخر حيل الاستعمار 
المعاصر .. لقد أصيح الرجل التبشيرى 
الأبيض الذى كان فى مقدمة الغزو 
الاستعمارى للقارة مفضوحا 6 والبحث 
الآنيعن القس الأسود الذى يخاطب بنى 

هنأ اجمل الاشياء التى نتوقف فى 
منروفيا وأن القى أول نظرة على افريقيا . 
الانؤيقيون هم اننيد الناس سوادا ؛ الذين 
رأيظهميفى المياقى بايسبليا . أنهم سود مثل 
هؤلاء. الذين. ,نتجدت عنهم فى الحكايات 
ونقول .. هذا هو الرخل الأشد سوادا من 
السود .. إثه الأسود الأزرق .. وهم 
يلمعون . ولكن تخيلى ياعزيزتى سبليا 
مدينة مليئة بهؤلاء الناس السود الزرق 
اللامعين الذين يرتدون آروابا فضفاضة .. 
كأننى أرى السواد للمرة الأولى فى حياتى 
. طوال . اعناقهم رفيعة . ظهورهم 
الأشياء .. فلان السواد سواد حقيقى فإن 
عيونهم تتالق كأنها أاخذت ضوءها من 
أشعة الفجر . " .. 
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هذه هى اللمحة الأولى من أفريقيا فى 
عين الأقريقى العائد .. المواجهة بين 
الجلد ذى اللون القرمزى .. والجلد المائل 
للزرقة : الأولى نظرة: متعالية .: ثم :هادثة 
متأملة .. ثم عاشقة فى النهاية لان حنين 
الجذور لايقاوم .. والمهمة الاستعمارية 
تتحول على أيدى المبشرين السود الى 
مهمة إنسانية فلا أحد يملك القدرة على 
خداع ذويه ٠‏ 

إن الاستغلال الغربى يظل يلاحقهم 
حتى فى هذه القرية النائية وسط الغابات . 
لقد وصلت البعثة وأقامت كنيسة ومدرسة 
وبدات تمارس ههمتها ولكن ادوات 
الحضارة التى كانت تحاؤل أن تستغل 
مصادر الطبيعة لم تترك لهم الفرصة .. 
"عزيزتى سبليا ., فى البداية كانت هناك 
أصوات: خافتة. قادمَة .مخ تاحية: الفانة:. 
همهمات خافته :. ثم اصبحت الضبجة آاكثر 
ازتفاغا ثم شنافدنا بعض الادخنة قهةّ1 :فى 
التصاعد .. ثم أصبحنئا نسمع الضجة كل 
يوم ونشم رائحة الابخنة الفريبتي. وإليوم 
دخل احد الصبية مشرعا الئ الفصل وهو 
يصرع .. الطريق_يقترب/!. الفريق 
يقترب .. لقد كان يضتبطاد معاابيه فئ 
الغابة ورأاى ذلك . فى كل يوم يتجمع آهل 
القرية ويجلسؤن على حافة القرية 
ويتأملون تعبير الطريق وهم يأاملون أن 
يوصضلهم هد الطريق مالعالم البعيف .." .. 

ولكن الطريق الذى صنعه تجار المطاط 
7 لو 1 
من الوجود .. وأمر سكانها بالرحيل 
بعيدا .. حطم الكنيسة والمدرسة والاكواخ 
وحقول الذرة "لقد كان هذا أمرا مؤلما 
ياسبليا » أحس الئاس أنهم قد غرر بهم : 
وقد وقفوا بلا آى مساعدة , لم يكونوا 


أرشيف الشارخ 


يعرفون كيف يقاتلون ولم يفكروا فى ذلك 
حقا منذ ايام الحروب القبلية القديمة .. 
الآن تحطمت بيوتهم ودمرت محاصيلهم 
ولم يتحرف معبدو الطريق بوصة واحدة 
عن الخط الذى رسسم لهم .. وهكذ! دهرت 
الاكواخ والكنيسة والمدرسة ومن حسن 
الحظ أننا انقذنا حاجاتنا الاساسية .. تقد 
أصبحت القرية كلها بأراضيها تخص 
شركة المطاط فى انجلترا وعلى طول 
الساخل وليننا الفتلت والمئات من 
القرويين ٠‏ وهم يطهرون اشجار الغابات 
ديتيعوت “بدلا متها اشتجار المطلظ :. 
أشجار الماهوجنى القديمة :. اشجار 
لصمغ .. الفواكه .. أشجار الغابة كلها قد 
دمرت وأصبحت الآأرض مستوية وعارية 
كراحة اليد ... 

والرحلة الافريقية الخائبة هنا أشبه 
بالرحلة الامريكية التى قامت بها الاخت 
سيليا كى تؤكد شخصيتها » رحلة فى 
أحراش الاحياء الخلفية للمدن الكبرى 75 
والمؤلفة بذلك تخلق نوعا من التوازى 
الذي لايتي بصيرة ميكانيكية ولكن فيها 
الكثير هين إثراغ_المعنى .. والرواية فى 
مجفلها تعثبرمثل خلم .. حلم يخرج من 
ركام بؤس 'الخياة اليومية .. حلم الآمة 
السوداء التى تحدث عتها مالكولغ اتس .. 
إنها ترى من خلال كل احداث الرواية ان 
الاختلاط بين الاجناس لن ينجح فى 
امريكا .. فالزنجى يتحرك وفق قوى خاصة 
. حياته واماله وطموحاته تختلف عن حياة 
وافال::وطبوهات. :البيفن:....' فاليشامر 
تخلف وبالتالى: فالافكار تختلف ايضنا 
العرق هو نوع من إلاحساس ٠‏ والثقافة 
تغذى هذا الاحساس بالعزلة والتفرد . 
السود جنس وثقافة وآمة . وواجب الفنان 
الأسود أن بهرىء اهله لمثل هذا . 
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به كاتب١.‏ + بعيد منالشبهات «م 


يحنلى جرن أرفئج ب 47 ماما بسمبية 
كبيرة فى الولايات المتحدة * نهر يفل 
الصورة الال التى يتطلع اليها مل 
امريكى ٠‏ يعي حياء اجتماعية مستقرة 
تصساقل اخبارها وسائل الاعلام بصفة دائمة 
ولدا فان القارىء الامريكى بشعر بصدةّ 
الكانب فى رواياته التى حظيت ينجاسات 
كبيرة مثل « فندق نيوهاميشير »ع ؟«المام 
فى عيون جراب » وهى رواية ذاتيية ترل 
علغولة ارنيج نفسية + 

صدر للكاتب فى الشهر الماغى رواية 
جديدة ضخمة السجخ-كتقيَة اغتاله] نكت 


جون ارفئج 


أرشيف الشارخ 


العالم فسعسطور 


عنسوان ‏ الخير من الله ٠‏ والششر من 
الضيكان > * وكبااعي وافيع صن اس 
موميروياز اليتيم الذى تربى فى اللاجىء 
هناك مي هذا المكان المغلق * حيث الطبيب 
ومو الجراح البارع فى اعمان الرلادة 
الخير ايه بارع ها فى غملياتك 
الاجيناض ‏ الشر  ٠‏ ويتول هذا الطبيب 
رعاية هرمير وتربيته * لكن السغير يمثل 
نموذجا معاصرا من قوم صوير » فهويبرب 
عددما يبلغ سسن السميا باحثا عن اسرة 
اخرى نتولى رعايته ٠‏ ولكن ايدا ٠‏ فهرمير 
آحد اللنطاء الدثيرين فى الرلايات المتسدة 
ولدا فهو يميل الى همارسة الاششياء عن 
منظور غير هالوف ٠*٠‏ 
ترشسسح بعضن الاوسال الادبية همسد”ء 
الرواية وكاتبها للدخسسبول فى دائرة 
لوشتيحات جرائز نوبل فى الاعوام القادمة 
على "كل فهو أحد الكتاب الاقل شبهة فى 
ا المتحدة نهو لا ه«تسسيستر خلف 
السياسة او المنصرية١‏ وبعيه عنالتجيمات 
آلتن اخترت نل ادشال الادب الامريكى 
الى ودائل- السبهاث ٠٠‏ 


© كاريه .. على طريقة بداية 
ونهاية © 


مثليما تحرلت رواية ١‏ بداية ونهاية » . 
وهى ايضا فيلم شهير ا لنجيب محفرظم 
الى مسرحية عرضدت على ال مرج المالم ءليان 
العاصمة الفرئنسية قد شهدت خلال نفس 
النترة تجربة ممائلة مم رراية « كباريه» 
التى نشرت لاول مرة الام 15 للكاتب 
كر إسستو قا اشروود ٠‏ وقد أعدهذهالروابة 
للمسرح لاولمرةالتاتب الانجليزى الممروف 
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عاررلد يناتر + ثم أخرسها بوب موس فى 
فيلم شهير قامت ببطولنه ليزا هيبذلى 
وحمل على مجبوعة من بجوائز الاوسكار 
عام لالحلا ٠‏ 

الا أن الاختلاف بين التجربعين المصرية 
والفر نسية يتمثل فى ان المخرج جيروم 
سافارى تد اخرج المسرحية فى اطاركومهيديا 
موسيقية ٠‏ وححى نفس التجمربة التى 
شاهدناها أيضا فى السينيا ٠‏ سبق 
لجيروم أن اخرج مجبوعة من المسرحيات 
الكلاء.يكية هن أبرزها و البرجوازى! لنسبل» 
لموليير و ه سيرانودى برجراك » لروسناخ 
د م آبنئة الخباز » لبانيول ٠‏ 

وتدور المسرعهيسة دالرواية ب فى 
الثلائينيات من عمعر النازية من خلالسيثلة 
مغو فة با مو سسيقى تر تبعل بكا تب آمر يكى 
وتدور أحداث المسرحية بين الولايات! لتحدة 
والمانيا ٠‏ ولابد لكل من أخرج هذه الرواية 
سواه فى السيئيا أو المسرحان يستفيد 
من موقف الناريين من اليهود ٠‏ والتاكيد 
+زجد يدعلى تمذيباليهودعلى ايدىالنازية 
٠٠‏ لذا فانه ليس من الغريب ان اكثر 
لاقم العامليل في هذه المسرحية من الرهرد 


أرشيف الشارخ 


تت طهران هه 


© البيات الشتوى فطهران © 


.البياتك الشتوى : 


عئران الرواية التى صدرت ترجمتها 
الفرئسية هذا الاسبوع للكاتبة الايرافية 
جر ترراجى]! التى ار تعيش اررريا منة 
24 1 ا الكاتبة من 
المهخر الذى تعيش فيه معبرة عن فكرة أن 
الحياة ليسبت. سري مفاعرة من الرهم اد من 
الام الجسد 8 
تبد] الرواية يعبارة فريبه : م تمطر 
السياء فوق طهران » فى قلب الليل ٠وفي‏ 
غرفهة تتحرك فيها الشثران دون ضاسل 
بضبطها ٠‏ يحاول رجل عجوز الابفلات من 
البرد القارس ٠‏ ومع ذلك فآن الإيتسامة 
لاتكاد ثفارق شفتيه »> ٠‏ 
يش'هذا الرجل بلا حب أ آمل ٠‏ 
ليقي رحا ال اصدتازء راكر باؤء 
مدذ آمد طويل ٠‏ وبينما تفزد الظلمة 
الغرئة يغرق المجوز فى ذكرياته البعيدة ٠‏ 
نفى هذه الذكريات هناك إسيدى الذى 
انكسرت مسبياقتاء ٠‏ ر ه«عزيزىي » 
لايقابله سوى فى سفلات أعياد هيسلاد 
لل 


النى |4 
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|الاسدتاء , وهو يعكف على التهسسام 
الحلزيات وكمك اليلاد + ويختفى كى يماود 
آلظهرر فئ عيد عيلاد آخر كانبا الاجزلء من 
الكمكات تمثل اعمارا مقتطمة ذاهبة' بلا 
عودة كبا أن هناك شيرين خانوم القزم 
الذي ماش طيلة حياته آسيرا لادمأمبر 
زوجته فلم يخرج يوما عن طاعتها ٠٠‏ 
الان ٠‏ هاهو المجوز قابع فى مر فته 
المتلجة ٠‏ خالف هن اتقتراب اللهاية . 
لقد أصبح جاقا كالهشييم + وسيط ليالى 
بره الضتاء القارس > كآنه أسد الحيوانات 
آر الحشرات المغيرة التي تدخل ني 
شرنقة أيدية هن أجل مومسم اللمتاء ٠٠‏ 


© ببوتس أيرس © 


ي الكآبة .. تهدم الابداع © 
رغم ان الايب الارجنتيتي الراعى ال 


١1+ 


العاتلمرفحمسطور 


أرشيف الشارخ 


خوليو كورتثار قد عاش منفيابميد! عنرطده 
اكثر عن ثلاثين عاها + فانه لم يكتب 
أبدا بلغة غير لغة بلاده ٠+‏ وكررتثار عو 
أاحد الذين استقادوا من ظاهمرة المنفى 
الثقافي فكرس قليه للدناع عن قضيةالحرية 
وخاصة ضد الديكتسانورية فى (مريكا 
اللاتينية ٠٠‏ 


اثير هذا الموضوع من جديد مع صدرر 
علبعة منقحة من كتابيه : م ساعات بلاأاهبية» 
وه حديث مم ممربرسر » الكتا بالاو لعبارة 
عن مجموعة من القصص القصيرة ٠‏ إما 
الثانى فهو حديث مويل أسراه قبل وفاته 
أسد اصدقاله المتربين حرل سبي ر ده 
الداتية + ه سكان امريكا اللاتيئيسسة 
يخافرن دائما من حكايات السيرة الذاتية» 


عاش كورتثار حياة طويلة امتدت بين 
عامى 15 ر 1م5١‏ , درس خلالها الادب 
الفرنسى ٠‏ وكتب الشسبسص والرواية 
والدراسة السياسية ,؛ نشر ديواله الارل 
هر الالرك » عام 1 ٠*‏ ولئناء بيرون من 
الارجنعين عام ٠ ١410١‏ عمل مترجما فترة 
وكتب روايتى « الرابحين » وا ىل الثيران 
تحترق » ٠٠‏ نشسلا عن.العذيد من 
آلكواسيات1[7 لسيائبية ٠‏ وحصل على جائزة 
مهرجان البّص السيثمائى فى عام ١315‏ عن 
رؤايثة ضر مخغنورون ومشاغير » ٠٠‏ 


املا جزء أعبير م كتابة بالحديث عن 
الاديب فى المدفى : د كنت احساول أنْ 
اناضل ضد النسيان ٠٠‏ وقد احتفظت 
بداكرتى سية وبكامل قوانها ٠‏ وتتبهت الى 
اننى يجب الا آنساب فى جو الكآبه ٠‏ 
لانها يمكن ان تهدم كل امكانية الابداع 
والمنفى دائيا له أبعاد ايجابيه ٠‏ يمكن ان 
تقول أن المنفى ليس مؤلما ولكقشبه دائم 
للابداع ٠‏ فهر يدفمنا أكشر الكصابة لان 
المنلى - على الافل بالنسية لى إذا لم 
لختره ٠‏ اننا تغضلل أن تصبح أدباء أتل 
جودة في بلادنا من آن لكون اكثر جودة فى 
المنفى ٠‏ 
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© لم تكن حروبا دينية + ٠‏ بو 


صصلاح السدين الايوبى 


سنتظل الحروب الصلببية على الها ق 
منهلا. لا بنشب للأدباء والباحثين فى شتى 
انحاء البسيعة نظرا ا تقامنته امن حكاياث 
عديدة بمضها أكثر غرابة من الخيال : 

وقد اختارالباحث أندريميجبل انيقد, 
كتقابه الاخير عرل اتتدى التشخصضات 
التاريخية المفمورة نودت عنوان)8 اسامة » 
آمير ممورى فى مواسبهة. الممليبيينا » » 
وهذ! الامير الذى عاش فى القرن الثاني 
عشسر الميلادى قد اشترك فى الحرب المقدسة 
ضد الصليبيين غام ٠ 1١45‏ اى وهر فى 
الاربسين هن عحمره ٠‏ 

ولد اسقبة. _. ينا هرق ااه 
على شاطلىء البحر قبل آول حملةصسسية 
وقد عاش ردحا طويلا من الزهن قبل ان 
تسيطر القوات الصليبية على هديدةالقدس 
ار ال لي 201 
المسلم العصرى ٠‏ المرن ٠‏ فهو رجل لايكره 
أعداءء لكنه يحاربهم حتى بخاص ارض..» 
منهم ٠‏ وهو مفكر يتسم بالكبريام 
والتسامم والحس الرهف ٠‏ الغريب أن 
ميجيل قد آكد فى كتابه أن هذه الحروب 


أرشيف الشارخ 


لم تكن ديية ٠‏ بل هى حالة حرب مد 
حالات عديدة «يدثنت بين الشرق وا بيه + 
قد وتف المسيحيون الشرقيون دالارمن 
واليهرد والقرميات الاخرى الى جوار صلاح 

كما أكد الكائنبه أن هذه الحرب قف 
انبعت عرق الرابشة التى ربطت بين 
المصريين والسورين ٠‏ دكانت قاعدة لا 
سمى فيما يمد بالبغرافيا السسياسية 
للشرق الاوسطل ٠‏ 


[ر) كاتب كسير و٠‏ تقتله 
قضيحة صغيرة © 
فى النصف الثانى من شهر بوئيى 

رحل الكاتبه الارجنتينى الكبير خورجه 
لويس بورخيس عن همر بناهز الايمة 
والثمانين وند اكتسب اكالب [هعية 
من موموعته فى علوم ألفلك واليتافيزبتا 
والزيافسيات واللفوبات الغربية والشرقبة 
وشخاصية اللنة المربية . ودراسة الاد بان 
[ارية وخر السباوية ٠5.‏ 
مجمومة الروابات والقصائد الثى نشرها 
ومن اثهرها كتتابه عن « آرض المرب © 
من مكدبة' بابل م٠‏ 


وقد خمال بووؤخيس على جسوائر 
إدبية مديدة من اثيرها جائرةسر فائتى 
أشهر جائرة تمن للادب الكترب باللنة 
الاسبانية 200-70 لم يحصسل هلى 
جائزة نوبل فى الادب رهم أنه رمح 
لحتّت به مئد سنوات وهى اله نسب 
احدى الرورابات التى كتبتها سكرئيرته 
الى لفسه . 


بقول بورخيس فى آحد احااشسه 
الصسحفية المديدة « قاد اغهطيت 
حياة كامزه للادب . قاعطاهء الادب المجد 
كله . وتلك الحتيقة وحدها اهم كثر! 
من آإدبى - فمندما بتحول الىمبد!وهقيدة 
0 الرآغعى آله واكتاسيسيك 
فق محرابه اثانا نبوذجِيا ركالهميا 
مثاليا 7 , 


و ؟ ١‏ 
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فى غرفة مدغيرة بمدينة 
لا يكف المطر عن الهطول بهسا 
وتحددها الجبال ذوات القدم 
الثلجية وحول عائدة صغيرة 
ا يوميا قرابة خمصة عشر 

شخمدا لسماعات طويلة ٠‏ 

مجموعة من الشباب العسسرف 
إنصباء 


المثامبة لترجمة حا هن اللفة 

العربية الى القرئمسسسسية 

والانجليزية وبالعكس ٠‏ 

لابد أن تشعر وآنت تسرقب 

هؤلاء الاشخاص انك أمسام 

خلاصة العقل العربى وامسام 

صورة ا معن الكفا 

86 الأفشل ٠‏ قالى جساء 
على الزواوى - لوقن عا عد 
نفقته الشاصية 05 طيلة 

»؛ جة ومصاريف درايسة 

10 
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بقلم معو فاسع 


رسائله 


من لتنا قضاث 
قلوبهاؤجيوبها .. ! 


أرشيف الشارخ 


الترجمة الفورية ٠‏ أها هسدى 
الجريسى ‏ سعونية ‏ فتعان 
غضيها على الامريكيين السذين 


دكوا طرايلس بقنابلهم القاثلة 
بينما « يرطن » وليك -. سسورى 
بلغات عديدة معبسسرا عن 
سخطه الشديك ٠٠‏ ثم تمستاتقف 
منيرة كلبومى -. توندى -. ترجمة 
النس ذيقاتعبا الاستاذ معهمود 
على مراد ثيعلن ان 0 رمخ 
الفرننسية والانجليزية م 
وتجيد اكترجمة حن كل سياه 
اللفات الى اكلغة العربية ٠‏ 

نى شذه الغرفة المسغيرة 
يتحد العرب ١٠‏ ويتحسابون ٠‏ 
بعيدا عن السدياسة وسط جدران 
الغرية * يتحدثون فى أشياء 


نبعودون هرة اخرى لمتابعمسة 
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الدومن أى للجلون طمسويلا 
فى اللكتبة * 


جاء هؤلاء الشيابمن بلادهمر 
سعيا وراء مغامرة الفراسة ٠‏ 
الالتحاق بالدراسة قى مدرسة 
تشترط على تلاميذها اجتيساز 
امتحانات صعبة فى الترجع..ة 
من الفرنسية الى الانجليسزية 
واللعربية ٠‏ ثم عليهم مواصساة 
الدراسة فى ظروف قاسسية 
لارضع سنواث قبل أن يحصلوا 
على شهادة تؤهلهم للعمسسل 
فى أحدى المنظمات الدولية ٠‏ 

لابد آن تكون الثمرة تاضحة 
طازجة مادام الذى 
رعايتها رجال هن طراز محمود 
على و ٍ 7 * بازوذى 
ونزيه *" وكل همنهسسم 
تجاون الستين ْم العسسر 
واعطى الفكر العربى الكثين 
يستعد محعوى غلى هراد لنشر 
كتابه عن « برنارد شسسسى 


والاسلام » الذئ نشرت مثسسه 
الهلال فصولا* * فضلا عن كقاب 
حول « السيرة النبوية » .*٠٠‏ 
يعمل رئيسا القسم العسسربى 
هنذ سئوات ' ترجم العديد هن 
اعمال برناردشو وروايسسة 
« السيملونية الرعوية » لاندريه 
جيد ** يرهد ميتهلا : « كسم 
لانتهى عن كتبى حول الاسلام»* 
رجل متواضع يعمل فى صسمت 
نعوذج لفكر عربى فى الغرية 
التى لا يشعر بها احد ٠‏ 

نزيه الحكيم المقكر السسورى 
المعروف الذى عمل بالصحافة 
المصرية ومحا من الزمن اختار 
الاقامة فى جنيف ' ويستهدد 
الان للعودة الى بلافم بعد أن 
وصل الى سن المعاش * محمود 
بازوذد العام الجامع الاكيب.ز 


0 نماذج عربية مشسرفة فى 
جنئيفم * جبهعتها المغربة + 


نماذج مشرفة مث الوطن «العربى . كاك للدراسة . )اتهبدا عن السياسه - 
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أرشيف الشارخ 


١ / 
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والطموحات فى مدينة تتسمم 
ببرود غريب خاصة فى عواطف 
أ ١‏ مديئة لا تعسسرف 


الدقيقة تبدي كحسناء بايقتسة 
تبدى للك بلا هوية ام 


المستوردة هن البول الحيطة 
بها فضلا عن الاقلام. الادريكيده 
الكثيرة ٠‏ وا ت 


هن باريس ٠‏ ١ما‏ المكتبات التى 
تزحم كل الشوارع فهى مليئة 
بكتب مطبوهة فى دور الثشضر 
الفرتسية * حتى متحف فولتير 
الذى يضم تراث المفكر الكبير 
والذى يتبعه ايضما هركن الثقافة 
ا فهى قائم اساسا على 
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أرشيف الشارخ 


الاولى هن صياح ل التالمى 


ورقى * ففى يوم وآحد يسكنك 
رؤية أفلام مثل ه غابة الزمرده 
لجون بورمان ى « يواب الليل» 
من اخسراج ليليان كافانى 
يه ه البحث عن اللرجل المناسية 
رد يركسى ٠‏ 
ى « مفستق » للمجرى مستيفان 
زايو, ى « قصة بيديرا » للايطالى 
هارض. فيريرئ * وهيما تسورى 
لليابائى يانا جيماض فضلا عن 
الكتابات النقدية حول الافلام 
العروضة ٠‏ 


جاء موريس بيجسار الى 
جئيف هيم جالوتا ليعرضم- ا 
مجموعة من اشهر استعراضات: 
الزاقضة وتجىء آهمية بيجسار 
فى. أنه اكبر 
الاستعراضات فى العالم - وهو 
ابن الفيتلسوقف جاسون بيجار 
واله اشهر اسلامة منذث عمددة 
سنوات * يرى ان المومسيقى 
هى الفن الذى يروى ضروريات 
العياة بصورة بالغة البساطة 
ودوت غون من الكلمات ٠‏ كما 
يرئى آن الرقص ظاهرة فريدة 
اقرتها الائيان ١‏ كما انها 
ظلاهرة اجتماعية * فقد معارب » 


وهو يقوم باللطتوس الديئنية ٠‏ 
لذا فان الفن هو خي لود المروح 
هي الصعود فوق 85 
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بيكاسى ويراك وديوان فى أقامة 
ديكورات هذه الاسسستعراضبات 

وجالوتا هو احدث راقص 
صمم له بيجار د كي 
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1 4 5 ااي 
8 1 


7# ذا 


كلهم داخل المكتبة لاكثر من ثمان سساعات يوميا 


أرشيف الشارخ 


الرييع * حتما ميستنشى تلك 
الانتقادات الاثيرية التى احدثها 
فيك جالوتا ٠‏ 


© نشويه صورة العرب © 
جاء مناحم جولان الى جنيف 
قبل ان يطين الى مهرجان كان 
٠‏ فجأة وبدون سايق 


بلم « قوة الدلتا » ٠٠‏ جولان 
الصبيوتى الذى اهتثم مثئذ فيلمه 
الاول يا 4 السبع » 
عرض فى مهرجان كان 1554 
متشويه 3 ا 


- ©» 5 00 
الحملة العالملية على خطلف 
الطائرات والنيم امسسطلحت 
الصحافة العربية على تسميتها 
بالارهاب لتشويه صمورة المناضل 


حين قاما باختطاف طائرة 
هاا 
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امريكية ٠‏ ويقدم فى المقسابل 
رجلين امريكيين هما الكولونيل 
الكسندي ب لىمارقن ‏ والماجور 
شكوت هس شوك نوريس - اللذين 
يغططا لتغليص الطائرة همسن 
خاطفيها ٠‏ ها يثيرك هقا هو 
تلك الصورةالبشعة التى يتدمها 
جولان عن العرب ٠‏ فالعسربى 


بلا سسسيب 
وهو لع وده الرحسمسة 
باذ قلب ٠‏ أما الامريكى فهسري 
انسان لطيف ينشد العدالة 
لذا هن حقه الشرعى ان يحمل 
المسدس ويشهره على غسرار 
راهيو ولا يساله الميد سيق 
السبيب ٠‏ 
وقد اأعلن جولان آنه عتوج 


حتى ب عسن 
الاستهجان والاستنكان ٠‏ 


ه أنا ٠+‏ ولورانس 
اوليبيه © 
فى فيلم د الحصكم ٠»‏ الذى 
أخرجه بيتر جلثفيل عام ١9117‏ 
ثيرثت. المحجباكم. سامة الدرس 
ب لورائس اوليفييه ‏ من تهمة 
الصقتها به احدى تلتديذاته 
ورغم حكم البراءةالذى اصدرته 
١‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


المحكمة فان 0 
قائما فى عيون وا المنساس 
من حولهة ٠‏ فاصابته كآبة كادت 
تنبى عليه ٠‏ اصابنى مثل 
هذا الاحساس وانا اتطلع الى 
عيون البعض بعد عودتى عسن 
جدينف حاملا درق كاهلى تسوة 
تجرية شخص ساذج سرقوا منه 
« تحويشة » العمر فى ترا 
المدينة اشبه بفلاح' ينزل المديناً 
لاول هرة ٠‏ هعطيا دلالة غريبة 
فى مدينة تملؤها المتفاقضسات 
جنيف الدينة المغلفة بالسلوفان 
٠٠‏ التى ترمز الى قمة التطور 
الحضارى ٠‏ من المكتسات التى 


بارخصن الاسعار ٠‏ الى النافورة 
التى تدفع ميافها لارتفاع يكاد 
يطول قمم الجبال ٠‏ البيسوت 
الخضراء المسسغيرة اللمتنائرة 

قوق الجبال ٠*٠والعشسسانى‏ 
أ الاجساد والايدى ٠‏ 
عيون 'الاجائب البصاصة الى 


ثم يفزل دون أن يكون لك حول 
ولا قسموة ٠‏ أذآ كانت يد 
اللمن قد سرقت هرة واحيدة* 
فان السنة وعيون الله 
المليئة بالثرثرة لابد أن تعيد 

لك صورة المدرس فى نهاية فيلم 
« الحكم » ٠٠‏ لجلنقيل ٠٠‏ 
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اليه 
المغريب 


(لقصاص للغر كرب كرى: 


لسان الشطار»ء وعدوا الرقّابة العرسية | 


الكثير ولا القليل عن الادب 
المغربى المعاصر . ورغ 

أن مشكلة الاتصال الثفان 
وغسرلبهم قد نوقست فى 
اكثر من مكان » الا اننا 
لم نشسب_هد“ حتثى الان + 
ابية محاولة حادة لحل هذه 
الشكة لا من جانب 


وليس مقاجئا أن نقرل أن الادب 
المغربى المماسر يشهد سعركة تقسيطة 
تعمل على أكثر من جبهة , وفى نفس 
الوقت : تاكيد همويةعغربية للابداع, 
والخلام من بقايا اثار الاستممار 
التقاقى الفرنسى , بالتشلمس من 
لغته فى الابداع وآالكتابة ٠‏ التمببر 
عن + والدغول فى , سراع الحياة 
ار ١‏ 
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أرشيف الشارخ 


ا همه 


0 بوجرمها المختلفة السياسية 
والاجتيا 

وفى الادب المزبى المماصر ظاهرة 
مكشدورة اسيها د محبه شسكرى » 
هثيرة للجدل ٠‏ من غلاماك عله 
الظاهرة : مصادرة كديه فور نشرها 
من |أجهزةي الرقابة المغربهة بسبب 
أتهامها با « الاباحية »© ٠‏ ائه الاديب 
العربى الرسيد الدى صمطمهرت له 
كتب مترجية الى لغات اسنبية قبل 
صسدورها بالعربية فى بلده ٠‏ كلما أن 
"ثتبه من اكثر الكتب العربية اننم 
ترجمت إلى لغات اجدبية + فلساذا 
ومن هو ! وماذا يكتبن ! 


فى قبيلة بنى شيك , وتع 
أعطه مندما قابلته لاول هرة فى 
سيك المشر بية أكثى مناربمين 

فى عام 1541 حدث شاف شديه 
فى شيال المغرب أو مايسمى بينطتة 
« الريك » ؛ فهاجرت آسرة إنحصه 
شكرى يمن اقربته د بلي شضيكر » الي 
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السغلى ؟ ؛ وبمالم المثقفين » لم يمد 
فاعلا فى شوء : لا فى عالمه الأول ٠,‏ 
ولا فى عالم المثتفين الهامشرس أصلا 
٠*٠‏ طانهارت أفضصايابه + تدخل 
المستشيفى لاريمة أشهر عام:؟ة١ ٠‏ 
عالجوم بالبفاتير حتى شرج منها ٠‏ 
لكنْ اشطرابه لم يترقف بسصدما 
ومازال ٠٠‏ 


إن « الميشف الفساطيء ء» 
وهو لمأ ٠‏ ونيد 
فى كتابة انيه ليزه اجن 
والحيل , فهر رهم كل لك ؛ أو 
بسببه) مقل في كتابته» لم ينشر 
الى آلان سوى 11 قصة قصيرة هي 
محمرعنين ٠‏ « مجنون الورد » , 
د الغيية » ٠‏ سبسدرت الاآدلي 
طبنهسا الازلى غام 149148 من دأر 
الاداب اللبنانية , ثم آعاد طيامتها 

١ 
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>< ريشالة 
امراب 


قى الغام المافى على نفقته , واصدر 
عل نففته أيضا المجموعة السائية 
« الخيمة » فى فبراير 1846 + ولم 
تدم فى السوق اكثر من 0؟ يرما 
٠‏ لكن هله ال 
31> ع مالواب. لاير 
منها , دقه تعود قراء هحبك شكرى 
شراء فور «سدورها وقيل 
مصادرتها ٠‏ 


آدبية من القصص التى كترها ميما 
بين عامى 1931 , “الاوز ٠‏ 

مك نظن آن ١‏ مجدون الورد » هى 
آرل كتاب منشسور مجدد شكرى. 
دنن الحقيقة هى أنه كتب شلال.شن 
العامين « مبعده الاول » كبا يقول ٠+‏ 
والسيب الاول فى شلهرته رعى 
سيرنه الذانية التى أطلق عليها 
« الخو الحاثى » * انها اول كتان 
هشور له * نشر بمام ؟ا؟؟ 
بالانجليزية وقبل ٠١‏ بسسئؤات 
كاملة هن نشرها بالعربية 4ى الدار 
البيضاء ومعسادرتها ابفا ٠»‏ 
بقى الخبؤ الحافى فى أدراج اللؤلف 
حتى عسام ١98٠‏ ثم ترجسم الى 
الفرنسية » وتوالت ترحماته قب 
صدوره بالعربية وبعدها ترجم الى 
تسع لفاتاخرها اللغتينالابساتدية 
واليرغسلائية ٠٠‏ وهو يعتبر أ لترجمة 
الثرنسية من أرقى الترجسان لان 
الذي قام بها عو الطاهر منجلون , 
وعو ليس مترجيا متخصصا وذكنه 
كاتي مدع تعامل مع الترجمسة 
بالسريقة الابداعية ٠‏ ساعده ايضا 
أن :ركه تغيم فى ماديلة علنجه التى 
'ندور فيها معظم أحداث السيرة ٠‏ 
١١4‏ 
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جنيية قام به 
مستشرفون , أعتبوا أساسا يكتب 
التراثك ٠‏ وهم هستشرفون تقليديون 
لم يبدا الاحشيام بترجمة مل من 
أدبنا الحديث الا 


الى عدد ]صابع اليد ٠‏ مثل سير 
اسه آدين وطه مسين وعبدامجيه بن 
جلون امغريى ٠‏ وشقرات كتبها حيد 
القادنر المازلى ٠‏ سيرتى الدانية 
تدغل فى اطار السسير الذاتيسة 


القديم + التبيس الاسيائيون هن 
هذا الادب الشطارى وكتبوا دمض 
الأعبمال ابتداء من الفرث الخامس 
مشر ٠‏ هناك « اللاثاريو » وكاتبها 
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نيها كثير من الجرآة دتترصيد طفوئة 
مغربية ميسبة ٠‏ راذا كانتب هبياع 
ملفولة محظرظله ففد 0# 
لانها لاطفال برجوازيين ٠‏ امأ الدارهة 
بصفة عامة فتغوا فى عهد الاستعمار 
طلفولة فيها نرع من البؤمي والفار 
مع تفاوت بطبيمة الحال ٠‏ طفولتي 
لموذج للطفولة المفربية المسحرقة 
التى لا طبقة لها ٠‏ لا أقرلآنها كانت 
ننتمى الى العلبقة الكادحة لانهاكالت 
آقل من الكادحة ٠‏ كانت مسحورقة *٠‏ 
لم تكن لها اية كراعة ٠‏ رفست فى 
تابي أيرضا دعوى عل ىالقريةالماربية 
التغليدية ٠‏ دغعرى ضد آبى » رضيده 
كل الاباء الذين يتسبهوته ٠‏ كان 
أبى قاسيا جدا , ورث كل الرواسب 
المفنة فى المججمع المفربي » +» 

الكل ذلك دج الكتاب الىتل 
هده اللغات الغربية 4 

دابهم لم يبمردوا تراده عسذا 
النوع من الكتابات الجر ينه بيبا 
ترجم اليهم من ادينا ٠‏ لا أدرل ادي 
الوحيد الذي كتب بهسده الهرأة * 
كسيرة ذاتية ريصا حي الوحيدة ٠‏ 
انهم بمسرئون عن المكرت الهم 
متحلظون ٠‏ فكيف استظاج عربي أن 
يدرس كل هلمه المتلاستاتك ١‏ سيب 
اخ : أن أسلوب الكجاب: يتبيط 
ووفع ٠‏ ولا شك أن هناك فيالعالم 
الاوربى وآمريكا اللائينية مجتبعات 
تعيش نفس المشساكل ٠‏ وطفسسولة 
تعيش قفس اليؤسشي ٠‏ الخيز الحافي 
ونيئة اجتماعية بطريقة روائية » ٠‏ 

بس « اللنمز الحاق » تتمل 
كلاب اللي ترجم ونشر 
بالانجاءبة أولا ٠.‏ فقضد صدرت 
ملد نعو 1١‏ عاما ترجمسسسمسة 
الجليرية إدارات محيد شسكرى 
ممع الخاتب الامريكى «تنسى وليامز» 
وابغا مذكراته مع اللسكاب 
النرنسى ١‏ جون جيئيه » الذى 
توقى فى ابريل للانمى عن / عاما 
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5 زريها براحجمت هدام المد ترات‎ ٠+ 
ميهب بن جراه وبسسباطه الحبر‎ 
انحاق ؛ بالاصيامه الى اهمام‎ 
ولا‎ ٠١ اعرب بدابييه الشتهورين‎ 
سيك أل خلاله متير٠ تيك ابي‎ 
يمحن أن فنتنا بين كاببين عريين‎ 
سس أمثال جيميه روينيامن وكابب‎ 
مع جيية بالداب هناك اكثر‎ 
مسن خامل تممه محمد تسسكرى‎ 
تجرني جيه ابن عين سرعى‎ 
ندا ترلنه أمه ميك عاله من‎ 
ويد حمل اسم إيه‎ ٠ العمسلاسين‎ 
عاثن‎ .٠ لانه لا يعرف امم ابيه‎ 
» جينيه ايضا حيذه « الشسطار‎ 
والمتشردين فئرة طويلة قببسل ان‎ 
يغرف علريفه الى الشص ؛ ومن‎ 
قم المسرح . فنى فترات طويلة‎ 
من ححانه فى املاحيات الاحداث‎ 
لقنتد٠ والسدرن عتهما بالرئنة‎ 
ميملوكا إلى مدن ومراني «ارريا»‎ 
انل أن اآول آعماله الادبية كتبسه‎ 
بي السبجن وتدور سرحيسسات‎ 
جينية كذلك حول عالم المضطهد ين‎ 
مثل « الخاديات 6 فى مسرحيتسه‎ 
) التى تحمبيسل نفس الأآمسم‎ 
في مصرحيتسه‎  تاطقاسلاو‎ 
الشرنة » 4 و « الرنوج » فى‎ « 
وهكدآ .. واعتقد أن محمد‎ .. 
شكرى تائر ببجون جياتية © وربيا‎ 
كان ذلك سببا واضحا لاغثيسار‎ 
6 مجتون الورد‎ ١ شكرى لآسم‎ 
بطلقه على مجمرعته القتسسبة»)‎ 
فلجون جيئية روابة لشرها مام‎ 
.» ممجرة الرردة‎ ١ بعلوآن‎ 111 
محمد شكرى لا بدعى ابةلقانة‎ 


١ و“‎ 
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رشائله 
المتسرببا 


لا فى أحاديثه ؛ ولانىالدردثات 
ائتى تجرى معه . يكنب الادب 
وفى نفس الوقت يعثبر فيسسه 
2 ضد الادب » وهر 
استخدمته اتجاهات ادبية قبا» 
مثل السريالية . لكنه يعئئ أنه 
يكتب ثوهامن الدب الخا 
النقاليد الادبية الموجودة فى لمان 
العربى وحتى فى المغربه .يسع 
الاشيام باسمائها المريحة ٠‏ . 
لا يخثىالحرمات ٠‏ ويتعهدالكنابة 
بهذا الاسلوب . من اجسيدل 
التحريش ؛ وربها من اجصل 
الثرئى . يربك هذا بالضع 
بنوع الحياة التى عائها . هر 
7 يسستطيع ثلا أن كدب رواية 
عن البرجورازية فى الغفرب © كما 
أنه لا يتطيع كتابة عمل زوائى 
هن الطبقة العاملة بنفس الشكل 
والصدق . بل ان القصسص,التن 
كنها تدور لتقل فى الدن الى 
عاش فيها : طنجة 4-وتطوان 7 
يقسول الدكتور محمد برادم 
الادبب والناقد المغربى :(الخيوط 
آلتى ينسيجج هلها شكرى قصصه 
لنتهى الى رسم 7 جفرافؤيسسة 
سرية » للمدينة ولتحتارنمها, 
تبد! تثاسلها حميعها فن هسام 
الهامشيين أو من عالم الاطفال, 
يدا الحكى بتلقائية توهبلسبسيا 
آنه يحكى عن أواقعة من ١‏ الوقائع 
الختلقة » > شاهدها فى الطرض 
او قراها في الصحيفة وأعساد 
صيافغتها . لكن هذا د.ا 
سرمان ها يبدده سطوع كلمسات 
مفاجلة وعيارات مكثفة محمسلة 
بالايحادات ' والدلالات © تنقلنسا 


شنا 
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ُ 124 لي 


الليليون ,. هم من 
الثل فى الشدوذ والرذيلك ”2 8 يدو 
أن يتصور نئفسه 


هده الملاقة الفريبة يبن العا يل 
المتلاء » والشواذ الجانين بشر 
الاحمق يقل قالاخرين لكنه 
يتحلانون حولهوهو معدد فالشارم 
متمثين موته , وهندما بسستيتظل 
من شيبوبته يصابون بخيبة أمل» 
التلقائية نفسها التى يحكى 
بها تلازمه وهو يبسمى الاثسسياء 
الكرنة الاهمامات اليوعية عند 
اشسسخاص هامشيين * ويكون 
الجدن فى طليعة تلك الاهتمامات 
.٠‏ أن اكثنائية الفاصلة بسسين 
الاشياء تشندم فى سلوكياتهم . 
والجسد كلى ©) به يواجهمسون 
المالم ومنه يسسةوحون ردوره 
الفمل . والشهورة تختلك بمة 
يفو لانى اوحيوائى »4 بالوجود 
وآفقدم ,2 ولعل قصة «الخيية» 
فى اجعل الع فيه 
ةق .شكري عن 
ض 1 وعيد! دوليمة وادتماء 
فى!سضان البحر ء وملامسة جسدية 
لمنانى الطبيفة ٠.٠‏ فل أن تيا 
من قصصن شكرى” مسق 
الينا الصورة البائسة للجنس 
عندما يكون جسدا يباع أل كتلا 
لحميسة تنيث وراء 51 دقدتما 
المقد , ومميبها الارهاق 9 
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لا تلبت ان تتلاشى ؛ لان واقعيية 
شكرى لا تقرم على تغييب ذاتهمن 
اللوحة . على المكس © يلل 
صونه حاشرا عبسا وجهسسرا مِنْ 
خلالئلك الجمل الناجئة اله ؛درة 
عن غور عميق ٠.‏ 

ومع ذلك قان محمد شمسكرى لا 
يشفى_تاثره بالادب الغربى لانه قرآ 
فيه باكثر هما قرأ فى الادب العريى 
وفى الإدب الغربى طبيعيا تقنيسات 
جديدة وجرأة ٠‏ وسيركه الذاتية 
نفسها « الخبز الحافى » قريية 
من « اغترافات » جان جاك روسو 
وقد قرأ محمد شكرى آهمم السير 
الذائية التى جامءت بعدها مل 
مذكرات سسيبرن ذى برقوار , 
و « رحلة نحو البداية » لكولن 
ولسون ٠‏ و « كلبات » جان 


3 


٠ استيد من التقئيات‎ ٠ 
فى كتاياته المصادر , واتمسسال وهو يرى فى.كل ذلك أمرا صعبا‎ 
المضارعة . يتول الدكتور محمد « ل لم يستند طك ححبين مي‎ 
برادة : « آلا أن هله البيثشة الادب النرنى لا ار نجة ى‎ 
اللفيوية العامة يتخمئلها تكسير كتابه فى الشسمر الجاهلىن وايضا‎ 
مبافت من خلال جمل وويلة ترفيق الحكيم لو لم يدرس المسرح‎ 


متمامكة مختلفة منحبل الرماب 
رالرد . هذا « البكسثر أبعتكًا 
عييسر ناه بهذا 
الاشياء الى امتدادالها فىالقس ا 
الكاتب. 7 النص الىمستواهة الاساقوبة العرن ٠٠‏ هناك أيضا 


الاول قبل أن ينكسر هرة اخرى الشسعر العربى . كن الثاني 
.. فى قصة «كهريار وشبردادة ا أو التقليد ٠‏ بعد 
سود الجمل القصسيرة مشسسل كل هدا .. هل يبكن أن تقاح 
: سقط الكأس من يدها حلي للقراه فى معر ب وربما المشرق 
الطاولة » وياتى الوصف في رتابة العربى باستثناء لبنان ‏ قراءة 
مقصلادة ؛ وفحاة تطل جسلةطويلة كتب محمد شكرى التى صدرت 
تكسر هدم الرنابة وترسم بمدا بالعربية © وروايته الاخرة التى 
جديدا للاضيامء « لو ان هلكا رببا صدرت بالفعل ونحسن لا 
الاحاس كان نحو الاشياءوحدها عرف « السوق الداخلية » أو 
لظللت احدق فيها حتى اجن أو ١‏ لطنجيس 6 وهو الاسم القديم 
يكف احنابى هذا الثريبعنى». لديئنة طنجة !9 هل يمكن إن 

رمن ثم فالقرابة التى نستشيعرها تقرؤه حتى يتيقن قراه هلد! المتال 
بين التقدية القصصية عند شكرى هلى الافل ‏ من صحة هاورد 


وبين طرائق الرواية الجسسديدة 
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تصالرق: ها 


شي ؛ مجحمداذل سنباطئ 


اسمع صصوت يبكاء الارض سك 

واسمع صوات مكايرة الجند 

واسمع عدوت التاردخ الزاحف كال مشلول النصفى 
ينبض عرق فى كفى 

بسال ؛ ابن زناد يضغط 

أطرد خوفى 

والراية لا تسقط 

داضعقى المستاء 

شئاع شبايى فن حرب الطافوت 

ووضعت بفايا شغفى فى التايوت 

وحملت الإعساء 


١784 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الملعرص العا 
والبعحيرة الراكدة ! 
نقام : عزائرس جيب 


انتهى المرقى العام الس ادسى عشر فى صمت © كها بها واستهو 
شهرة فى صمت » فون أن تواكه حملة اعقلافية فو نقعية ,» 


باستئنةه ندوة يتيمة قي مقر اصرف وبعض التعليقات 


من اعمال الفتفتة رتب عبد العزيز 
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نغ ** » ويذلك يعود المعرض الى 
نفس الحال التى كان عليها قبل عام 
والذى سيق الكاتب ان اطلق 
تحذيره منه قى مقال له بالهلال سنة 
ا +٠‏ و من معاولات بث وأاقفضع 


فى رآيه الى النكوص .عزيفكرة. المسابقة 
فى العرشس العام وهى التعربة المّى 
جريت فى آلفترة بين -5954١‏ 000 
وشهد المعرض يغخلالها آزهى عصورء+٠‏ 
د غير أن الطبول الزاغتة ‏ هكذا! 
يقول الكاتب ‏ نجحت فى ان توقف المه 
الصحيح ؛ فان الذين كاتوا قد اعتادو١‏ 
على تساوى الرءوس بيعضهاة »وجدوا 
اتفسهم أعام سباق هسم غير قادرين 
عليه > فاجتمع الزامرون وإعقمهد 
وعلا الضجيج » واستتهضو! سلطات 
المسئولين قمن لا يعرفون من تارية 
حركة القن الصرى ما يعيتهم على 
اتغاذ موقعم صحيع بين الختلفين 

والزميل آلفنائن احمد مليم 3 
أعتاد هذه النظرة القوقية تجاه زملائه؛, 
بآتحكايه القاطعة وتتبؤلاته التمذيرية, 
15 


أرشيف الشارخ 


واحتقاره لمخائفيه فى الرائ ٠‏ للى حد 
اعتبارهم <« طيبالين وزمارين » , 
وبرفضه المشاركة فى ندوات الراى 
حول المعرض العام الذى يتعى مصيره 
اليوم » وكان آخرها أثنساء اقامة 
المعرض 2 حتى أنه يسمى أحسسدى 
هذه الندوات المتى اتخذت خلالههما 
توصية بالفاء 0 من المعسرض 
المعام ‏ :(اجتماع الزامرين يبعضهم)ء 
في ولايد وي ع 1 هذا الاجتمسسام 

يضم اكثر من ستين فنأنا تش .كيليا 
وناقدا من مختلف الاتجاهات والاجيال 
والمسقوريات الابداعية فى المسركة 
الفنية » وقد طرح موضوع المسابقة فى 
تلك الندوة للتقاش الموضوعى , ثكم 
اخذ الزاى حول الغائها بالتصويت 


ما يقرب من 7٠١‏ عمل فثى > حون ان 
يذكر لذا هذه الأعمال الاانى عشي , 
وفق حك 9 ييه افا يؤيدد ء يل 
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وقد لاحظت ان يشسترك 
اصلا فى هذا المعرضشى ٠٠‏ همثل الفنان 
عدلى رزق آلله ١!‏ 

على اية حال فهذا شانه ٠١‏ لكسن 
ها يهمنا هو قضية المعرضش العسام 


ووضعه الراهن ٠*‏ واذا كنت اتفق 
معه حول جموده وخخلوه عن الرؤى 
الجديدة + فاتنا تخنلئف كلية حسسول 
الاسباب وكيفية الغلاج » فان 0 
جمود المعرض العام فى رايى تعود ١‏ 
واقع الحركة الفنبة نفسهاءوماا معرض 
العام الا تعبيرا عنهسا ء ذلك ان 
معروضاته هى تتاج خمرة الفنانين 
انفسهم على هدار السلوات الماضبة : 
فالجمود ٠‏ والتقسساب فى قوالب 
نمطية + آمر لصيق بالحركة الفنية 
منذ عقدين من الزمان تقريباً » وهي 
يرجع هن ناحية الى الركود العام في 
الحركة الثقافية والاجتماعية,ومزناحية 
عؤزلة القتانين ‏ اعنىاغلبهم 
الفكر والاجتهاد الملنظرى 


وراء 


حرصهم على تجديد اسساليبهم المتى 
اشتهروا بها تدى زبائتهم ٠‏ ويهذا 
انحصرت رسالة القنان العظيمة فى 


ادثى حتثودها ؛ والخصر بالتالى 
التواجد الاجتماعى ذلفنان / وضماقت 
قاعدته الجماهيرية الى درجة العزلة 
المريرة > الامر الذى أدئ بالفناثين 
ان يخاطبوا بعضسهم البعض »٠‏ وادى 
الى ركوف بحيرقهم حتى امنت مياهها 
٠٠‏ والمدهش اثهم لا يدركون أن هذه 
العزئة هى فى حد ذاتها عماساة ! 
فاذا كان الامر كذلك , غماذا تجدى 
آبة معابقة فى تحربك هذا الركود ؟* 


أرشيف الشارخ 


أن جدواها أن تزيد على عملية 
تأنفس صسسناعى محدود الاثر + سرعان 
عنا يعوكى الجسيم بعدفا الى شمودة . 
وهذ!ا ما حنث بالقعل اكناء وجوة 
المسايقة وبعده » وهى ما شهد بهايضا 
عفال الكاتب *٠‏ ولنسال فى « آىاتجاه 
كان ذلك النشاط المحدود خلال فترة 
أمسابقة ؟ ** لقد كان تشاطا شكلئيا 
بحثا , هدفه الابهار البصرى للفوز 
بالجالزة » اكثر من ملامسة الرؤى 
الفكرية والجوهر الاتساتى » كلما 
انثهى المنشط المادى توقف حتى 
الاجتهاد الجماعى > وعاد الجسم الى 
هموده وعلله المزمثنة ؛ وقى أحسن 
الاحوال : هكف الجادون على « تجويد 
الصتعة » دون الاتتقال خطوة كبيرة 
اكى الامام * 

ولن اتحدث هنا عن كينية تشكيل 
اللجان التى ك#نت تمنم الجسسوائز 
وتقتنى, باعلى الاسعان » وعن انحيازها 
لاتعاه دون آخر + وعن الاثار الدامية 
فى نقوس كثير هن الدنائين الميعدين 
والمبمعين ( بكل حقابيس الابداع وليس 
دتاييني السوق المتى يشير اليهسسا 
الكاتب ) > وجعل نفوسا آخرىي تختصر 
الشزيق بالسيز' فى الاتجاهات السائدة 
املا قى الفون بشىء ما فى ذلك السباق 
اللاهث * 

عن واه ام سن أشي سوم 
7 ببدا من علاج الحركة 
ني 0 بن ين القلان تله بحاا 
يؤمن برسالة وبقكر ويموتف + عندما 
دشعو بالاتتماء والمستولية تجسسساه 
مجتمعة » عندما يعطبه احسايسسه 
بالعزلة عن الناس ٠‏ دون أن يلققى 
يفنب عن تبس ؟- بلكيسى ' 
عندما يمتثئىء بالائفة والكبرياء تجاه 
اجهزة الملم والمنع 2 وليس تجصساء 
شرعبه أكحروم اكذى يفتقكد الطريق اليه؛ 
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لميلة حساب السئين 
جرسمة اموئيمة؟ 


وكان أول فيلم ناطق بلقة الآباء يعرض 
لحاضر مصير متصلا بماضيها على عدى 
آلآف الستين . 

يعتز بميراث الأسلاف منذ اول يوم 
شهدت فيه الأرض مصريا 

يعبر بصدق عن آزمة وعينا بما اقيم من 
ركائز الحضارة الانسانية ودعائمها فى 
ازمتة الفراعين . 


...ا © قبن الاقلام الناجبة 9ل 

وكان اول قيلم مصرئى جد يه » 
عريبى الهوية ب يتوج بجائزة عالمبة 
* جورج سادول " ( ١517١‏ ) ؛ يعرض 
فى دار باريس بولمان ‏ بلندن ( ١51/5‏ ) 
٠‏ يعتبر أحد احسن عشرة افلام عرضت 
فى انجلترا خلال سنة 14177 » يختار فيلم 
الافتتاح لدار جان بكوكتو بقضر مهرجان 
كان ( 19114 ) , /يفتتع به إنادى سيثما 
طلوكيو ؛ يطبع السيتاريو الخامن يه باللغة 
اليابانية »ع تكتب عنه دراسة باللفة 
الفرنسية فى مجموعة “ دوسيه السينما ” 
يوضع ضمن أحسين القى وواحد فيلم 
اختارها قاموس لاروس للسيتما ( 1945 ) 
من بنِن جميع الافلام التى اخرجت للناس 
منذن اكتشاف الاطياف ( 1855 ) 


نقاد الغرب بها , دافعا بهم الى التسعى 


© يوم مولد © 

ولعل خير وصف لموقف النقد الغريبى 
من ذلك ويخاصة السينما المصمرية قيل 
المومياء » هو ماجرى يه قلم ” ديليز 
باول " الناقدة الانجليزية المخضرمة فى 
العدد الاسبوعى لمجلة. ” السانداى 
تايمز " أثر مشاهدتها لفيلم "“شادى " , 
وقبل أن يهدا انفعالها يه . 

” منذ زمن بعيد » واثناء مشاركتى فى 
مهرجان كورك اسأت الى سمعتى ٠‏ عندما 
قهقهت ضاحكة فى تعال على فيلم مصرى 
آرادوا به أن يكون جادا 

ولم يعدتى إلى الصواب الا تذكرة من 
جالس الى جوارى صدمه سوء سلوكى » 
بآن مخرج الفيلم مغنا فى قاغة العرض . 

لعل كل فقد كنت أظن أنه ليس ثمة 
هايدعو الى الاهتمام بما تعرضه الشاشة 
المصرية 

غير الآننى اكتشفت أن لزاما على ان 
هتم .| واهتم - وعقب هذه الكلمات 
الطلقات التى استهلت بها الناقدة مقالتها 
عن ”" المومياء " عرضمت له باعتباره 
الفيلم الذى غير من نظرتها الى السينما 
المصرية ٠‏ وجعلها تهتم وتهتم !! 


© سكرة فصحوة © 
وتاكيد 1 لهذا الطابع المتميز الذى انفرد 


كان " ليلة حساب السنين " به المومياء حتى اصبح أشهر فيلم عزبى » 
لصاحيه ” شادى عبد السلام ” والذى وواحدا من نفائس السينما العالمية ‏ 
اشتهر تحت اسم " المومياء " كل هذا استهل الناقد الفرنسى ” كلود ميشيل 

.. واكثر لأنه الفيلم الذى رد اعتبار كلونى "“ دراسة له مدارها فيلم 
سينما الوطن العربى . بان أثار اهتمام ” شادى " بالكلمات الاتية " طابعه 
151 
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الغريب » بل واسلويه .يجعلان تصنيفه 
اهرا محالا , 

واستطرد «قائلا : الذى لايرقى إليه 
الشك أن هذا العمل يتميّز بقدرة على 
الابهار ٠‏ وذلك بفضل أشلويه البليع . 
وجماله' الشكلى ٠‏ وقبس النور الذى بعثه 
” شادى " من ظلمة الليل البهيم كيما 
نرى فى ضيائه مصر الخالدة .. مصر 
التى تحلم وتتحرك 

والى حدّ بعيد كان من الممكن اعتيار 
المومياء فيلما عَين مصبرى لولا أن مصير 
تقيم فى ثناياه بماضيها » بديكورها . 
بواقعها , بتمزقاتها 

تعبر داخله عن تفردّها 

” وشادى " يسافر بنا فى فيلمه الى 


عفقن “موك لاف الستيخ: “ المسر 
الفرعوتى " , .. يوجه بصرنا الى تلك 


الهوة السحيقة بين مصر المدينة وبين 
مصر القرية ٠‏ ينتقل بذا عبر زمن ييدو 


مولد عصر جديد كل الْجدةٌ ٠‏ هذا العصر 
الذى يرغبه " وانيس " , إيسعى اليه 


والمومياء قصيدة ذلك الصراع » وليس 
صدفة أن الفيلم ينتهى بصور للنيل يطل 
كانه القهن... 


© أشعة ِ 
ثم تطرق الناقد الفرتسي الى اخراج 
* المومياء " فقال عنه انه مختلف عن 
أمنلوي الاخزاج: الساك فى السيثما 
الغربية حيث تختلط الواقعية 
بالاستعراضات الغنائية والترفيهية . هذ؟ 
ويقضل توازن محسوب بين الشعر وبين 


أرشيف الشارخ 


عئف الموضومات المطرومة ارتقي 
” شادى ” بقيلمه ‏ يعد أن صقاه من كل 
شائبة الى مستوى قريب من العبادة 

أن المومياء بجمال تشكيله ٠‏ وعطر 
شعره' ٠‏ فيلم له مقام خاص سواء فى 
السينما العربية اى بين المدارس الغربية 

انه يعدّر دون ريب عن بعض جوانب 
الروح المصرية ودخائلها باسلوب 
ينسم بالابتكار الال 


©الكهوف المظلمة© 


ورغم كل هذا المديح والاطراء ٠‏ ظل 


” المومياء  "‏ يعد عرض بتيم له فى 
نادى سينما القاهرة ؛ ليئة السادس عشر 
من ديسمبر سئة 1١939‏ ظل حبيس 
توابيت العلب فى مؤسسة السينما , 
مكتويايعليه : الا يعرض داخل مصر زهاء 


خنسة أغزاء 
ولعل خير بيان لمحنة ” شاذى " اولا 
مع فيلمه_الاول " المومياء " وثانيا مع 


مشروعغ قيلمه " إخنانون " هى ما كتيه 
الناقدا الاتجليزئ " نيجل اندرون " فى 
عدد . الرييع 151/1 من مجلة السينما 
القصلية ” سايت آند ساوند " ( صورة 
وصوت ) فعنده " انه اليس ثمة ما 
يستطيع ان يجسّد اوهام النجاح فى 
مجال السينما خيرا من حالة شادى هذا 
المخرج الذى حتّته الاقلام رات فيه املا 
للسينما المصرية , 

ورغم ذلك فلا يزال مشتبكا فى معركة 
طويلة مريرة من أجل الحصول على دعم 
لمشروع فيلمه الجديد " اخناتون " ثم 
فقال انه نجح فى تمويل فيلمه الاول بفضل 
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جرنمة ار ولسبييهه؟ 


حملسشى ” وويوتو روسيلكيتى " ورعايته 
له . ذلك فنه ما أن قرا المخرج الايطالى 
مشروع لاسيتاريو الذى كتيه شادي 
لقيلمه “ ليلة حساي الستين 

( المومياء ) » الا وكئن قد ياد بالتصديق 
على طثبه قفتم أعتماد حكومى ايتغاء 


أقديقية - ألم يسصق: القيهم احقن: حمان 
اكعرهى فى مصصر إلا منذ وقت قريب جدا 


4 فى 2-5 ف © 


واعلب الظن أن سبي تلك اهما يرجع 
فى ات فولى بالاعر فى حقق السيتعا ء 
يسعطاز علبهم الخوف. من تشجيع صاتع 
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نادية لطفى فى فيلم المومياء 


لم يبق سوى أن ينتظر موافقة هيئة 
السينما على تمويل ميزانيته التى تقدر 
بمبلغ لايزيد على مائة ألف جنيه 

وقصة الفيلم تدور أحداثها فى عهد 
إخناتون الذى كان اول قفزعون يؤمِن 
بالتوحيد ٠‏ فيثور على ما كان يعتبز من 
السنة فى أيامه , ويبتدع_دينا_ جديدا 
قوامهةه عبادة. الشمضش ١‏ 
اخناتون بائه. اول فرك فى | التاريخ 


وعادة يوضف 


© عصيان © 


ولا عجب فى هذاء فهو الملك الذى 
تمرّد على الاهتمامات القديمة لدين لم يكن 
له من شاغل سوى الموت ؛ وما بعد 
الحياة » وتحول عنه إلى الايمان باله 
واحد ٠‏ خيّر . وهاب للحباة .. الشمس . 

والفيلم يعرض للصراع بين اخناتون ٠‏ 
وهو يزداد عزلة بهرطقته 2» وبين قوى 
السئة الباغية متمثلة فى الكهان ورجال 


أرشيف الشارخ 


شادى عبد السلام 


الجيفن:٠‏ تنتظر فى 'صمبر تهاية' فرعون 
ابتغاء اغادة الاستقرار الدينى والسياسى 
الى البلاد بالارتداد الى عبادة أمون . 

وأمكانات القصة الدرامية والمقابلات 
والدالالات العصرية الكامنة فيها لاتحتاج 
الى مزيد من بيان 

ومما بدعو الى الاسف ان تترك هيئة 
اللشينها الماضرية شادى منتظرا المن 
فى درق التغراء » وذلك رغم أنه الوحدد 
بين صانعى, الافلام فى مصر الحاصل 
على نقدير عالمى ؛ فضلا عن ان الايام 
قد اثبتت انه على مستوى عال من 
الاحساس الفنى ٠‏ وصاحب قدرة فائقة 
غلى الابداع من خلال التحكم فى الصور 
المتحركة 


© العجب العجاب © 


وللحق . فائه لمن سخرية الاقدار ان 


تكون صناعة السينما فى مصر هذا البلد 
العريق صاحب الرصيد الحضارى الذى 


يذنا 
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م نسهن ان افنتين 
جريمة اموليمة؟ 


وغتيز_امنن آهل #رضدة ::الغائوت نهنا 
فاشلة فى السحب من هذا الرصنيد 
" سيريل الدود 3 


المصرية القديمة بمشروع إخناتون صاح 
متعجيا " فيلم عن مصر القديمة لمخرج 
مصبوض :هل للقراية “1 

ولسوء الحظ كاثت دهشة العالم 
الانجليزى قى محلها . فأحد من المحيط 
الى الخليج لم يهتم او يهتز لما كتب غن 
مشروع اخناتون . 

ولم يسهم احد بكثير أو قليل فى 
مجالات إحياء المشروع والتحول يبه من 
حلم الى فيلم . 

ودارت عجلة الؤمان امع شادى'/ وأا 
اخناتون بعد سبع عشترة بشبنة من اخراج 
فيلمه الاول " المومياء " لايزال قى علم 
الغيب .. لايزال قضية بلا حلّ 


© لمااذا .. ؟ © 


والآن يحق لنا » بل يجق علينا » ان 
نتساعل لماذا بعد كل هذه السنين التى 
صرفت فى البحث التاريخى 
والاركيولوجى .. فى صتع المجوهرات . 
الصولجانات ٠‏ الملابس , الأثاث . عريات 
الحرب والمراكب الملكية . 
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فى إعادة بناء المعابد التى لم يعد لها 
وجود والمقابر التى اغتصبت منذ أمد بعيد 

لماذا بعد كل هذا الذى بذل من اجل 
بعث اخناتون الفرعون المنتمى الى الاسرة 
الثاتية عشترة . والذى خرج على دين 
الآباء والأجداد ليقيم عبادة جديدة 
جوهرها تقديس قرص الشمس 

لماذا بعد كل هذا الوجد والتفانى 
والمعاناة ٠.‏ لم يستطع صاحب 
" المومياء ” ان يتغظب على الوى الظلام 
ويخرج: ياخثاتين الى الثور ؟ 


© بصيص من نور © 


بادىء ذى بدء قد يعين على الوصول 
الى اجابة عن كل هذه الاسئلة ؛ ذكر ما 
جرى لصاحب هذه السطور مع المومياء 
ومبدبعها وقت أن كان رقيبا ( 195717 ) 

هن يوم مشحون بالعمل . ودون موعد - 
جاء الى مكتبى بالرقابة فنان خمرى 
اللون » معشوق القوام ؛ يتأبط سيتاريو .. 

تجانى في استيجياء شديد أن أقرأه . 

فلما اغزآنى؛ حفٍ الاستطلاع على 
تصفحه ' وَانْنَهِيت منقراءته : دهشت من 
سمو موضوعه + وشموخ بنائه الدرامى . 
وهو أمر لم اعهده من قبل قى اى عمل 
سينمانى محلى مرّ وانا رقيب 


© تصفيرات © 


والغريب أنه فور انبهارى به » تحجدث 
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كارثة إنتاج فيلم غير جماهيرى ليس من 
ورائه سوى الخسارة ووجع القلب . 
ترددت محرجا ٠‏ ثم رددت قائلا ان 
السيتاريى لا يتطوى على موانع رقابية 
تحول دون الترخيص به واذا به يفجؤنى 
مصحها 
لا .. انه فيلم ضد البلد .. عن امجاد 
الفراعنة .. معاد للقومية العربية !! 
ومما قد يعين كذلك فى عملية البحث 
عن اجابة. الفوص فى اعماق 
" المومياء " هذا الفيلم الفريد . 
الاكيد انثا لو اوغلنا فيه سعيا الى 
المحور الذى يتحرك عليه من بدايته الى 
نهايته لوجدنا فى اعماقه قوى متعددة 
تتصارع ٠‏ 


© بين عالمين © 


وقد يساعد على مهم 050 القوى ان 
احداث القيئم تبدا قبيل الاختلال 
البريطانى تمصر بأشهر معدودة 

فاذا ما انتقلنا تها إلئ'عرفيه التتيعفى 
المسادس عشر من دَيسمبق شنة 3901 
اى قبل وفاة جمال عبد الناصير يتستعة 
شهور الا قليلا - لأنْضْنح لنا أن القيلم انما 
كان يتنبا بقرب انتهاء الحقبة الناصرية ٠‏ 
وبداية هجمة أحفاد بلفور والاتباع 
الدائْرين فى قلك وعده المشئوم . 
وجود الخبراء الاجانب كماسبيرو الذى 
يبدا به الفيلم , وغلبة افكارهم غير 
الانسانية التى تجعل الاولوية للآثار 
ومصيرهم ؛ ثانيا طبقة أفندية القاهرة 
( الفئة المتحضرة المتفرئجة ) - علماء 
التنقيب والتجار والشزطة ‏ تعيش فى فلك 


أرشيف الشارخ 


الاوربيين متعاونة معهم ضد الشعب الذى 
حياتهم اليومية مسلمين حنفاء متمسكين 
بالتقاليد ٠‏ ومع ذلك فمعيشتهم قوامها 
السرقة والاهدار للتراث رابعا ” وائيس 
بطل الفيلم. يعى الفرق بين الخلا 
والصواب ولكنه فى حيرة من أمره » كيف 
يختان .. أيختار ان يعيش ابنا بارأ للقبيئة 
حافظا سرها : وخارجا على القاتون ؟ ١‏ 
يكشف السرّ لسلطات القاهرة الكريهة ؟ 

وهكذا .. وهكذا .. نحد انفسنا امام 
فيلم ملىء بالرموز والدلالات .. بالاسئلة 
التى يطرحها حول مشاكل مصر 
المعاصرة .. حول ماضيها الفرعونى 
والهوّة السحيقة بينه وبين ثقافتها 
الاسلامية المفرغة من مضمونها .. حول 
اطلائها على الغرب وهويتها العربية 
ومعاناة التوفيق والاختيار . 


© البعث © 


3 وطبعا فيلم بمثل هذا المستوى الرقيم 


من#الوعتى وطر جالأفكار لا يمكن أن يتكرر 
فى السيتعيتيات . 

إئة جريمة لابد آلا تنحدث مرة ثانية : 
ولابد الا تتاح لمرتكبيها فرصة إخراج فيلم 
آخر لاسيما إذا كان مدآرة سيرة 
اخناتون » اى الاستغرار فى هرطقة 
المومياء 

وبعد فاذا كان فبلم شادى فى نظر 
المرتجفين المرتعدة فرائصهم امام 
المعرفة جريمة 

فانه فى نظر الواقفين فى كبرياء امام 
علامات التاريخ ابتغاء فك رموزها 
قراءتها . تمثلها وليمة لا مثلها , ولا 
قبلها وبعدها وليمة2, بها تعرف 
تنهض لانفنى . نبعث احياء 
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ارج التاهة 


فى لقاء مع صاحب آأخر صحيفة إقليمية فى مصر 


شين الناس قنبيك اذى 


كفيو : عبل ه جبير 


هن ألدى برسم لنا ادواونا فى الحياة » هل هى الصدفة أم 
القصد » الرغبة ام الموهية ؟ وما الذى يدفع بشاب يافع فى 
السابعة عشرة من غمره ا يعيش ى مذينة) ضغيرة مثؤوية الى أن 
بضع على كاهله مهمة من مهام العمل العام 6 دون أن يفكسر 
لحظة فى الخروج من هذهالمدينة الصقرة ©» الى العاصمة ©» كما 
يفمل الطامعين الى الوصسول فوفع النجومية 7 ٠‏ 


هزه الاسئلة ونبرما لابد أن 
تخطر يبالك وانت تلتقى لاول 
هرة بهذا الشيخ الجليل الذى 
خمفه اديب ٠‏ اولا يزال يجلس حلف 
الملفات ٠‏ ويروقات حصسفحات جرينته 
الثى كرس لها حياته , على الرغم من 
الها لم تعطه سوى الاحساس الجميل 
البسبط يانه قام بدرره الايجابى فى 


يل 


أرشيف الشارخ 


هذه الحمياة كاملا ٠‏ يقول زكريا 
المزارى : 

لو سالتتى غل. اذا كادم علي 
تىء ٠‏ لقلت : آبدا ٠‏ ل قلت لى هلل 
اذا عدت الان شابا هن جديد فساختار 
نفس الحياة + لقنت ؛ ١‏ نعم . * 
هذه السحادة النفية الهسسادئة الثى 
يعيشها اولثك الذين قضوا حياتهم هن 
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جمال عبد الناصر اثناء زيارنه لمقر جريدة إخبار دمياط 


صاحب الجريدة بتابع العمل بنفييته داخل المطلبعة 4 
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للبستتى وانا صغهر لان أكون مراسلا 
صحفيا » هكذا ؛ فقد كنث [تطلع - لا 
اعرف لم للمواسل باعتبساره هن 
طيئة أخرى + شخصا ذ1 حيثية يذهب 
اليه الناس سائلين فضاء حرائجهم , 
وبداث بارسال هقلمة المى الاهرام , 

فيدات آنشى في صباح لقعو / واخدر 
ساعة , والصباع . والبلاغم 0 ودار 
الهلال ٠‏ الثى كنت مندوبها, الوحيد , 
بعد ذلك ٠,‏ حتى انشات الجريدة » * 


صفحة من اننا 
حك د الجرية د 1 
أخبار حميساط-» التى ألم تكن أول 
صسميفة فى هذه اإبينة ا زيجشكى 
زكريا الحزاوى ٠‏ حسفحة من تاربخ 
الممحافة الاقليمية التى لم يكترث بها 
احد من قبل : 

-د هام 2-5 انشا المرحومح « محعد 
عصلية الهسريرى » جريدة تصت 
اسم « دمياط » ؛ وكان يراس تعريرها 
شاعر دمياط الرحوم : على على 
العربى » والد الاستان ريجاء العزبى 
الذى كان يراس تحرير مجلة الاذاعة, 
وكان الحريرى يعمل بالتجارة ٠‏ وبعد 
عوت على العزبى اتفق معى أن اراس 
لكى أقبل أغراءه ٠‏ وظللت بها حتى 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


4 عللما فكرث لهي أصدان صحيفة 
خاصة ؛ وكانت اخبار اليوم فدصدرت 
وراجت تتيجة للحكايات التى كانت 
تنشرها عن الملك وافاعيله ٠‏ تشففت 
« أخبان دمياط + + وبالفعل » ذهبيث 
الى صيدديقى « اهديسل زيدان » فى 
دار الهلال وطليث مصاغدته للحصول 
علن ترخيس: الاتضل #الرحوم متسين 
سرى باشاء وزير الداخلية ( ورئيس 
الوثياء. ) وَوافق حضين مرق ٠‏ ذفن 
اليوم التالى صديرت الفبسيعك وفبها 
خبر متحى الترخيص 

للم يكن للصحيفة السابقة 0 دمهاط 0 
» بل كانت تحرر هنا : 


جورجى زيدانٌ أفدائى راحدة ؛ وهذه 

احتفظ بها ؛ لانها أثر تاريخى مهم 

فبى"آول مطبعة طلبعت عليها البلال 
قواعد ١‏ 

© © هذا هو الشكل ,2 لكن هماذا 
عن انضمون: هل اخعطئر يبال «المراسل» 
7 الصحفى ,ابممثلا 2 أن يضبع لصحيفته, 
قواعد ع او أثقل سيياسة ها ؟ 

د او اثعم ‏ » الأول قاعدة أقمت عليهما 
الجريدة هى الا اوزعها هجانا قط , 
بها لا أعطيها هجانا لاى شخص أي جهة, 
لاذا ؟ ؟ ٠‏ لان هن يدفع ثمن الصحيفة 
يتعامل معها يشكل أكشن احتراما , 
يقدرها ويقرؤها , هن الجسلدة 

للجلدة ! 


** أه * القاعدة الثائية : ( واعتقد 
انها قاعدة خاصة بالصحف الاقليدية , 
اكتسبتها من خبرتى ) هى الا أوزعها 
مع باعة الصحف ٠‏ بل بناء على 
اشتراكات هسبقة , واترك عددا فى 
المقر لمن يريد آن يبتاعها ٠‏ لمساذا ؟ 
لانتى اكتا فت أت اغالئ فعياط 
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يستعيرون المسسحف هن البماعة 
8 نبثى الشكلات الحيوية © 
0 .4 اث 

5 يمان عنالمبادىم التى تبنتها 
السحبفة » هل كانت .. قبل الثورة - 
تابعة لهزب ها ؟ هل انحازت لاتجاه 
دون الآخر ٠‏ أي لكاتب دون الاخرء 
وما هو موقفها من المواهب الجديدة؟* 

- مجيب « الحزاوى » : 

٠‏ أول المبادىء هي تبنى القخمايا 
الخاصة ؛ بالمدينة ؛ كان هناك مثلالت 

نع للنسيج فى دمي اط نقل الى 
حلو اق , فظلت تطالب بعودته ولم تكف 
عن هذه المطالية حتى عاد فى عسام 
(1551) ؛ ثم كان مطلب ميناء دمياط 
الذى تحقق اشيرا ٠‏ فكذا ترى أن 


لخدمة المدينة » 
المزبية ؛ فانا لم انتم لاى حزب هسن 
الاحزاب ٠‏ ورايى أن الصحفي يجب 
الا ينتمى لاى حزب ؛ لان ذلك يجصل 
السحيفة معلقة بوجود الحزب» وفاهى 
«اخبار سياطء. اسيتمرت وانتهت 
الاحزاب ٠‏ وانتهت -حكومات! ٠‏ وحن 
مبادىء آخبار سياط ايضا انها لاثنشي 
المدجح » أق الهوجاء .وكانت الحرم على 
نفسها دائما قبل الثورة وبعدها ذكر 
صديقى وزميلى الشاعن طاهر انوفاشا» 
اما بالنسبة لتبلى المواهب؛ فكل الكتاب 
والشعراء والفنانين التمباطيين بدءوا 
خطواتهم الاولى فى بأخبان دمياط » 
ولا اذ العدد الان , لكن يمكئننى أن 
أقول أن أخبان سياط تشرفت باقلام 
كثيرة ٠‏ مثها سليم حسن وعيدالرحمن 
الراقعى , ومحمد زكى على بوصبري 
ابو علم ٠‏ واحمد الالفى عطية ٠‏ وسعد 
الحين عبد الرازق ٠‏ وعبد الرهاب 
شبانه ٠‏ ويسرى الصوان » وصيده 5-5 


أرشيف الشارخ 


الزيات + ومحمد حسن الزيات اذى 
يكتب فيها حتى الان كلما سنحت. لله 
الفرصة . غلاوة على صديق الطقولة 
طاهن أنى فاشا الذى يكتب افتتاحية 
الجزيدة منذ انشائها وحثى الان » * 
دائها فى الميدان © 

منذ أنشائها وحتى الان لا تزال 
اأخبار دمياط « تجمع » حروفها باليد 
وتطبع بتظام التيبى » ويتعساون فى 
تحريرها عدد هن الكثاب الداتعين من 
شاملة للاحداث الحنية الثقافية 
والسياسية والاجتماعية , ولتيجاللدور 
الذى يقوم يه صاحبها كمرجملاصحاب 
المشاكل يساعدهم على حلها فان عقر 
الجريدة لا يكف عن استتبال اصحاب 
المطالب الذين يحملون لها الاخبار 
ارتباطها بالناس يمتد خارج الحدوذ* 

يقول زكريا الحزارى : 

« تتميذز همدينة لدياط بهجسرة 
عدد كبير هن هلبا الى بلاه الدنيا » 
وكثير_منهم. يعمل في البلاد العربية , 
كما ان عدد! كبير! منهم يعيش مهاجرا 
فى أمزيكاا رأوربا وختى استراليا 
لذلة فاننا نهتم بثخبار هؤلاء الهاجرين, 
كما للنى لا ارهض اشتراكا لدمياطى 
مهاجصر ؛ وتجد أغلب اشتراكاتى فى 
ملدان كثيرة فى العالم , كمسا اثنى 
جعلت من عصيف رآسن ألبر همورا 
لربط المصطافين بالجريدة » الامرالذى 
يجعلبا مرجعاآ مهما لكل مسن تربطه 
صلة أو لديه رغية فى معرفة اأحصسوال 
راس الير » * 

مدن اول عدد من اخبان نعياط فى 
4 اكتودر عام 15 » وطبع هته ء 
ولفترة طويلة مضت (:4) ثمانسون 
نسخة ٠‏ تزايدت مع هرور اللزمن 


رونلا 


لزمناتسل 7 
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أهرة ) 


وصلت اليه + وما هو عدد المشتركين 
يرفض الحزاوي الكلام فيو هذه النقطة 
ويقول أنه سر الصحيقة ٠‏ 

© © وكان لايد هن الكلام عن 
الرقابية ‏ المشكلة التى كانت دائلما 
ترتبط بالصحافة ٠‏ 

. يقول الحزاوى : 

لمع تتعوض « اخبار شمياط » لآى 
مشكلات حقيقية همع الرقابة الا فى 
فترة خاضت فيها معركة اثر مطالبتها 
بقطعة آرض ملحقة بمنزل البلدية الذى 
بسكنه المحافظ كى تبتى فيه مساكن 
للعمال , قعادائى المحافظ فى ذلك 
الوقت ‏ فى الستيئيات . وسلط غلى 
الرقيب الذى تشدد فى ملع كثير عن 
المقالات ؛ لكننى أخذت كل ها غطيه 


(خار حال 


وذهبت الى « هوفق الحمرى » الرقيب 
العام الذى أجازها جميعا ٠‏ 

© © هل تتلقى الصحيفة عونا 
هن أحد / وضل ثلقى 7 الهزاوى . 
تقديرا هن الجهات امسئولة » حتى ولو 
كراك عن رواك الصحافة المصرية : 

يقول الحزاوى : اعتمدت دائما 
على نقمى وعلى اهل بلدى + لم اتلق 
كوي ع0 أحد ولم ابل اى 'رشاوى 
اكاليل الغار ٠‏ اعتمادى قائع عبان 
ما تحصله المنبسحيفة من مشتركيها 
ومن المعلتنين هن اهل اليلد » وعسلنى 
العمل القسير والصمود فى وجهة 
المتاعب ؛ وحب الئاس لى هى النيشان 
الاكبر اللذى اغتز يه ٠‏ 

ه© الخطا القاتل © 

وفى المنهاية يدكى الحزارىحكايات 
تكادى لا تنتهى » حكاياتثت عن البنة 2 
وعغن اي ” وغن ٠‏ 1 لقاب 0 الثى 


مع الاستلذ طاهر ابو فاشا الذى عمل فى جريدة اخفار دمياط منذ صدورها حتى الآن 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


داخل 


حجرة الاشتراكات .. التاكد من إرسال الأعداد الى المشتركين 


ف فعس مو يدقن مساق قط . 
وئم أنتظر أكساليل الفسار سن أتسسد . 


صمادفتة ودفع ثسيلها , ويقول 
الحزاري : 

« كان عيد التَآصرٍ سيلتقى بانرئيس 
السودائى فكتبت اعئوان الجلسريدة 
« المانشيت » لقام الاشقام » ولءانتظر 
صدون الخدد لأدسسر شفلتى غاذ! 
بالمطبعجى يخطىء ويجعلها : ١‏ لقام 
الشتباء » وقاست اليا وكان عيلى 
أن ادقع الثمن واكم المطبوع'٠ء‏ واصدر 
العدد بعد التصحيح ء لذلك فائنى اجد 
نضى عرتبطا بالجريدة عن الصباح الى 
المسداع لا اغادرها تقربيا ٠‏ 

ومن الحكايات التى لا أنساها حكابة 
الدعياطى الذى يعمل فى الجزائر 
هدرسا ويكتب من هناك رسائل كتآا 
تنشرفا وترسل له الغده القاض به 


لواقم إلمجزياً, الجريدة القادمة 
اليه مق يش ٠‏ شيعلاب بتليلع. 
يقولون له آننا ذريد هنك أن تصدر 
لنا جريذة على تنقيا وهق؟ هى حسبب 
استدعائك ٠‏ فيعتذر الرجل موضسيحا 
انه ليس لبيه خبرة في أتشاء المسمقف 
وكل ما يقوم جه هو الكتابة للها ٠‏ 
لل اس . 
كانت نتمنى أن يكون لها جريدة على 
2 خرن ء التهار عميلة > ٠‏ مكف لايد 
لنا من الوصول الى الذهاية ٠‏ لمكن 
المؤسف فى الاأهر ان «اخبار ددياطل 
ستتوكف يوبيتوقف للب زكريا العزاوى 
الكبير عن النبض لان « امثياز » 
ألنسحيقة” عريط ودووه فديية + فنا 
فآننا نرقع أيدينا الى السماء بآن يبه 


كمشترك , فاذا بالسلطات الجزائرية سياط ٠‏ آخر صحيفة اقليمية فى ارش 
نيك 
أرشيف الشارخ 
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الامكانيات مما يؤكد على اتالمسرح المسرح الجامعى لنبسستطيع ان 
الجامعىيقدرته على الخلق و الابتتان ١‏ 


التصدى لتضايا الوطن » هسو هيى: له الناخ الذي يوفرالطروف 
البديل المطروج <اليا لهسسكط( الصحية السليمة لالبات وجوده 
والتخلخل الحادث فى مسمسرح الشربيف خاطمسر ياستفادته من 
التقافة الجماهرية وانهياره فى مخرجى العوضين النائزين بدرم 
القطاع الخاص > كما يثبت أن الجاممات 2 احمدمختان ©» ميد 
الرؤى المطروحة حاليا لى يعض المصرى » فانه يتفق مع حسسن 
مؤسساتنا مثل المجالس القومية عطية على أن كلا منهبا استطاع 
امتخعصصةالتى ترى غرورةقليص ان يقدم رؤوية نفسيرية اجمالية 
نشاط المسرح الجامعى » هوروؤى للميل امسرحى » فصلا عن قديرة 
فاسبة بالغرورة © وان المسرح كل مثهما على صياغة فنيةتشكيلية 
الجامعى ليس مجرد نشاطترفيهى باردة »م يلعب فيها الطالب هورا 
يبعد الطاب عن مواده التلقيئية مذكرا ومجسدا لتلك الافكار الثى 
وانما هو نشاط تعبيرئ أصبيل يؤديها بكيانه كلسه وليس فق 
يتعلم فيه الشباب القدرة على بالصوت الزاعق كفالبية صروضضي 
التعصدى لقضايا الجتمع والفهم اللسرح الجامفى فى السسئوات 
الصحيح والتساور والاحتسسوام الأغيرة » وان الترقي فد 
التبادل لارأى الآخر © ولقسسن “+ ألو يصن ” م 
الشريف خاطر برك ان التتداخ 0 40 ا «ايسري هر قيمك جمائية وقربة 


التى تحيث <حاليا ففسردية 4؛وآن 


١ اه‎ 
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فى صمث رحل غن طاملة +١.‏ 
بلا سابق انذار »> توتف كلسببرجل | #4 
كان ببلا احادنثه بيجة وسطوره | 1 
عليا 
من 


الذين وشيسيوا غل 


: 
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كاهلهم مئولية نغر الوعى! لعاميى 


لاننا لم نتلق يآالقدي اكاقى با 
يفيدنا من العلم » او لائنا تاقينا 
فى قاعات الدرس كبعارمات جامدة 
٠٠‏ لكثنا فى حياتثا ناتى عمارسات 
نائمة على أسس غير علمية بائرة. 
كان عيد المحسن صالح واحدا 
من هؤلاء اكتاب الذدين شهدت 
ساحة الصحافة الصرية والعربية 
جهو د هم 0 ُدكر ملهم اسمافيل 
مظهر واحمد زكى وهيد الحليم 
منتصر وقيرهم ٠‏ 
رحل الرجل فى هدوه كائتبا 
ارادت خلاباه؛ ان 'شوتقف دون أن 
يسبب ازعاجا من حولها ؛ رحل 
بايمانه القائم على المقل والنطق» 
امو يرن ق. السك الالسسواهر 
الطبيعية تجليا لقدرة الخالق عر 
وجل . انه بقول * 3 ارى الله 
فى الخلية - اراء فى نظامم العظيم 
داخل الجسه الانسان 4 كسل 
غلية فى القلب بها خبة الاف 
محطة ©) تخص ا على السكر لتحرقه 
فتنطلق إمتة الطاقة التى بحية 
بها الانسان لأيحرق السكر ثانمة 
٠.‏ رهيكذ١‏ © . 


ولد عبد الحسن صالح فىئرية 


بدا هد الحسن مالم لثر 
متالانه الملمية بمجلة الهلا 
أهة| »4 ومنها انطلق للكتاءر 
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العديد من الجلات والصحف 
العربية الاخرى 


عن كتبه العمديدة ومن أهبها : 
« زوجات مغفتريسات » ؛ ١‏ الانسان 
والنسبية والكون *» 4 : لمساذا 
نموت !4 6 « مسكن عالم الذكور»ة 
وغيرها ٠‏ 
كان هيد المحسن سا ى فى 
مجسالات الال مله 
والابتكاد » وحتى ابسط قضاياء 
قابلة لنظريات جديدة واتكار 
جديدة 4 وقد 'شاول فى كتابانة 
نفية الهياة والموت :من منطلق 
هلس ؛ فيا هو يقول : لآن جسم 
الالسان يشتمل علي اعقد واحكا 
ثنثام فان هذ! النظام لو 
التترس ل الالمبال رت ف 
ويعود الى طبيعته الاولى كمسادة 
خام .٠‏ تدخّل فى كائيات اخرى 


بعد الموت ٠‏ 

ويقول : « أن الالان الميت 
قد اختفى من أمام اعين أحباله 
ومعارفه ») وكده اخعناء ظاهرئن 


نقط قما زالت المادة موجيودة 
برمتها على هذا الكوكب ولايد 
أن يماود بناؤها من. جديد. © تمابا 
كاحجار البيت الهدوم 01 

بناؤها من جديد فى بيوت اخرى 
٠ه‏ آنا إلن عجينة عضوبة وق 
مشوية تدود فى هدّا الكوكب » 
مرة فى صورة متحللة ميثة) وهرة 
الغرى لتشكل مل هيثة حية » 


لا غرق ى هذا بين عجينبة 
الازعر والقرد وسار والثعبان . 
واذا كان عبد اللحصسن مالم 


ند اختفى من و أحبائله نان 
لركه لنا من تراث يجب أن نضمه 
فى دائرة الاهتيام » وحتى نكون 
أرفياء لجهده الكببر هليئا انتجمع 
هذا الثراث الثنائر لنضمه الى 
مكتبتنا اعربية . 
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«2 
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© آثثر الكنب توزيما جج 


فى اكش بلدان العالم يمسكن 
ببساطة اللجوه الى جهة ما 
اتماد التاشرين او اتمسساد 
الكتاب + أن الكتبة الغرمية 
للحصول هلى بياناث واقميسة 
عن أرقام توذيغ الكتب ٠‏ ثما 
فى عمس ؛ فأن مسائة الحسول 
على بيانات موشسسوعية من 
توزيع الكتب ؛ تكاد تسكون 
مستميلة ؛ وهنا لا نجد آمامئا 
صوى الثاشرين اتفسهم الذين 
اعتاد كثير هنهم اخفاء هشثسل 
هذه البياناث لاسهاب عديدة 
ومع ذلك نقد تعاون معتنسسه 
ناخرون من التطاع الفخساص 
أهنونة ببيانات هورية عن الكتب 
الزائجة لدييهم + آما حون النشي 
العامة فقده احتاج الامسر الى 
جهد كبير لاتناع المسئولين عن 
التوزيع فيها باهمية الموضوع 
ولكننا لم نحصل هلى بيسانات 
فورية آملين آن يفى مسؤلاء 
بوعودهم بتوقيد هذه البيكنات 
فى الشهون القائدعة * 

وهنا حصيلة جسولة على 
بعض دور التفسيى آملين أن 
تشمل جولتنا الشسهرية دور 
ندر آخرى في كل عدد : 
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محر الاقتصاحية للدكتور رهزى 
زكى ٠‏ ومحساكمة فؤاد سسسراج 
النين أصلاح معيسى * 


وفى هجال الادب ‏ الاعمال 
الكاملة لامل دئثقل »+ وكه ياليل 


يا قم وياسين وبهيسة أنجيب 


© دار الشروق اكثر الكتي 
ان لاتق #لقزاق 2 هتانج 
التصور الاسيلابن لسسيدك 
نطب العلمانئية وتهشطستنا 
المديثة , لحمد عسارة فى 
رعاية السسلطة فى المعالم 


العريى لاحمد يهيماء الدين ةا 
الاقباط فى السياسة المصسرية © المركز العسربى للبحث 
ملصسطفى الفقى ٠‏ والنشر . اكش الكتب ترزيف 
© فى مجال الانب - تفاحة مام م يي تر 
ادم » ومذكرات زوج لاحمسد وتجزبة هصر اللبرالية اماق 
د ددا أعلقى السيد * 
مجال آالادب - 

9 علي الماك الضريي + و جويس مت بين 
اكشر الكتب توزيعا فى مجال فصعي مله »دقف السك 
الدراسات - استراتيبيه لنعمان عاشنونى ٠‏ 1 
المصالحة ( الجزء الشسانى 
من مذكرآات الفريق ميحد إىا دأي الفن العريى (مصر) 
فوزى ) »وعليكم السلام للمفود +تخصمية في كتب الاطفال 
عوضش ٠‏ أكثر الكتب توزيعا » عصسافير 


الخصان ١‏ « عة 

فى مجال الادب ‏ اهميسة 0 ب 6 ا 1 
أن نتثاف ها ناس + وفقسسن 2 ِ 

وكتتبت مقدمتها صفاءه زتترلى ٠.‏ 


ريا سبحي ابر وحكايات شعبية من مصر . 

ادريس » مذكراتى فى مسسجن أعدها وحررها عيد الفتسساح 

حم يمحس رنت ري الجمل ٠‏ وفى مجال البوسستر 

الف بائية فلسطين لمحيى الدين 

© مكتبة مدبولى - اكثر اللباد » وبومتر الحمسسان 

الكتب توزيعا فى ميال شسسساكر » والنخلة 
الدراسات » دراسات فى ازعة لحجازي ٠‏ 

بل 
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الكناب : آنا وثوا 
مالف ؛: اي 0 


الناشر : دار ثابت القاهرة 


١ طسوتمق٠ءص "٠‏ ج 


سستمرشس الاستاد 
فى كتابه الجديد علاقته اللا 


لهم ١‏ معرولك 
الحشرى © أثناه حرب 4 7 
وكانحلس ملام صحفي بدان الهلال 
تلقى معلومات عن أول دفمة من 


مع مصور الهلال والتقل 
لهم اول صور نشرت لهم فق,صحافة 
العالم المربى 6 واجرى حوارا 
منسفقيا مع ميرول الحثرى الذى 
شاءت الاقدار ان تكرن علاقثهره 
هى بداية معرلة الكاتب بثلورة 
؟" يوليو وحى, لم ترل 4 بمد » 
جدينا فى ياطن ‏ اذردب ٠‏ 


فقد داب معزوف الحشقرى بود 
ذلك على كتابة رميؤلة اسبوعية 
لحلى سلام تحبل اخبان اولك 
الذين تادرا يما بمد ثورة 11 
يوليو ٠٠‏ « ولمل اول مسورة 
شرت فى المالم كله لجمال عبسد 
النامر » هى #لك التى التقطها 
ممروف الحعشرى أثثاء خصسار 
الغالوجا وبسثا بها الى . يقول 
الكادب ‏ فنثرنها فى مجلة المصور 
مع بقية اخبار الفالوجا التى كان 
النعب فى مصر يترقبها باللهفة 
كلها وبالقلق كله » ٠‏ 


وهلى الرم هن ان الاستاذ 


4 


أرشيف الشارخ 


حلمى لام يصف كتابه باثهشر يك 
ذكريات يكثلف عن أبسرار كثيرةء» 
وبلقى الضوء على امود كثيرة ميا 
كان يدوب فى دهاليز الووة يوليو » 
الا آن هلاه الاسرار لم تتعد فى 
الواتع شهادة الكانب هن بمض 
الاحداث التاربغية التثى يراها 
بعض رجالات يوليو » أو مؤرخوهم 
بعصود مشتلفة) واحيانا متناففشة» 
نقد دوى الساداث فى مذكراته 
مثلا آنه كان المتهم رقم واحد فى 
فضية أمين عثبان 6 فى الوقت 
الذى يؤكد حلبى سلام هنا انه 
كان التهم رتم لا » كمبياان 
السادات روى نس ةميبله بدار اليلال 
لفثرة بثلاث طرق مشتلفة فيالونت 
الدذى يؤكد حلى ملام آله كان 
صاحب الثغفل فى دخو لالسادات 
دار البلال »؛ بل هو الذى كان 
وراء نشر مدكرات السفدات عن 
الكشبرب الثلالين الثى قضاها بين 
جدران السجن ؛ ف الوقت الذى 
تجاحل الادات حلمى سلام من 
الحكابة , 


لكن !لم إنخف سلام تفسهبعض 
الحتائق ؛ وباذا عن دوره فى 
استيماد طه حسين وعدد موالمم 
ااكتاب هن دان التحرير التنسا, 
توليه لرئاسة تحرير الجمهررية)1. 


على أى مال انها رواية واحدة 
من روايات عديدة لبمض اسداث 
نوية ؟؟ يوليو © أو بالاحسري 
سير بعش رجالانها 4 قد الخنص 
الؤلف محمد تحيب وعبف الناسر 
والسادات ورمصلاح م لم وفيد 
اللليف البمفدادى ورمصيسروف 


الها 
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الحضرى بفصول الكتاب ؛) ومر 
على بقية رجالات الثررة من شلال 
هذا التخميص الذي قد يكورن 
منصر الاثارة هر دافيه ؛ وان كان 
منوان الكتاب يرحى لارل وهلة 
أنه سيحدكى علائته برجالات الثورة 
نردا كردا . 


ونبقش ملحوظة اساسيةعنمتيم 


الكاتب الذى سار فى طريق شاع : 
فى اغلب الكتابات التى تناولتهدا ا : 


المرضوع الحساس : هذا )د 
يقول ان دوابتى هى الرواد 
الوحيدة الصحيحة 6 بدلا من إن 


يقول هده شهادتى ؛ أو ورجبة بن" 


تظرى © وهنا وجه الخطر الذى '00 
يقابل المؤرخ المحابد © ووجلله 239 


الخطورة الدى يدل بالاجتطال 
الجديدة من الممريت لأن يفقدرا 
الئقة فيما يقدم لهم (اعتبتساز» 
تاربخا . 


لف : عبت مروة 
ابنيسسسحسية 


الناشر : مؤ 
الدراساتث ٠‏ 


بيروت 14 ص © .صم 
ج عم 

هو مجبوعة من الدراسات الى 
كتبها ملك السقر التسمسههد 
١‏ البرعات الادية ق الاسلام ٠‏ 


لذ 
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رإشنا. .كف تعفه 
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الذى آثار منقف صدوره فى لهابة 
السبعيئات مئناقشات كقسية » 
وخلق تيغرا منالدراسات الترائية» 
أصبم من الاهمية ببكان بحيث 
يمكن القول ائه الاعمق فى مجرى 

دراسيات التراث المربية اك 


اما كتابه هلدا الجديد ثهر 
ببحث عن معرفة لتراثنا الفكرى» 
وهى الممرفة التى تجيئنا من 
« اكيغية © الواقمية التاريخية 
التى 'كونت علاسر التراث فى 
بيثتها الاجتماعية وفقا لغمل 
القوانين التى تنظلم حركة صيرورتها 
الاجتماعية بعملية ليست خارج 
التاريخ »> بل هى جوهر حركة 
التاريخ . 


املف * 
التاشر : ككتتاب اليوم » ١.51‏ 
ص هلاق م ٠‏ 


اغلب الكغب ألتى تتثاولموشوع 
« الرياضة © باللغة العربية هىٍ 
كتب بيكن الاستغناء عنها » بحهيث 
بمكن القول أن المكتيسسة المربية 
خالية من هخلره اكتب التى 
الرياضة احد النثغاطات الانسانية 
الراقية والثى نهم كل الناس » 
وليس نفقطل مجحرد الكلتسمين ار 
المسارسين ©» هذ١ا‏ طبما باستثئاءرات 
نادرة ٠‏ 


رياتئى هذا الكتاب من هده 
الاستثناءات 4 فهو جهد مثسسكور 
تؤلغه الدى لم يترك بابا للحصول 
على الملوم#ت هن كابن المالم 
الا وطرته على الرغم مما تتكلقه 
من جهد ومال . 
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* ٠. 


#إشالاتثنافة» 
غودة المسرح الفغناتي بم 


كترم من لقاد الاغمنية العربمة 
يو لون انها وي ريعضهم 


وما يجرىحائيا ببمهد اموسيقى 
المربية باكاديمية الفنون يصب 0 


وطاابات المعهد اثناء احتثلات 
اليوبيل الغفى للاكاديمية بِنَقدي 
00 و المسرح الننائى اثارت 


20 هذه الفرقة الجديد: نتف 


نقدناء بهاده الجبادرة الى ألورق 
متمد على عناصر المهد بقيسادة 
اوركسترالية لمطية شرارة ٠‏ 
وهده هى الفرتة الثالئة الثى 
تتبع ممهد الموسيتى بمد فرقسة 


أم كلثوم وفرئة الانشاد الديئى. 
اا ل ل سس شه 


مخطوطة عن نجحبب محفوظ 
ينيص[ 4قفبي225922944645242 2 

بين آوراثه المديدة التى تركها 
عئرت السيدة سانا لجيب عرور 


بمضها منشود وآاغليها لم بر الثور 
لشكل دراسة نقسدية طويلة عن 
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واخرى عن صلاح جاهبن 


كامل هن فاعرئا الراحل ٠‏ 


اعادة تزاث //نسرح القومي 


٠‏ هيلة الدرفرى © التى اخرجها 
فى السثينات عبد الرهيم الررقاثى 


لناجيم ؛ وكان 
السرح التومى قد بدا ميك اول 
ابارميد النطر المبارك عرض سرحية 
سهد الدين وهبة 1 


0 : واخرجبتة فى الستبيت 
0 
سيج بن شمن لفس برتامج 
زذودا 
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0 : 
جدي:" للانجان الذي تحقق 
على إرغن مغر وضار ببوذجا 
تقليديا لوحسدة مكونات 
الجماعة الوطنية فىهسيرتها 
عبر التارريخ ٠‏ ويقدم نواحى 


كيف فسسرض 

المسريون ارادتهم على الواقع 
الما كد فى مسيرة بموحسدة » 
سس بن حكم بلادهم 
وتاتى احمية هذا اللؤلف 
من آنه لايقتهم الدينين هن 


و لو لعي 
1 وهى لتنددت : 
فى نفس السياق يتوم ,الشيرج - أي من خلال 7 7 
سمي المعقررى يعقديم ميغتارات التتاريخ 5 للخو ف 
ملعيو + ال ا تمليق على تراسيسة اخرى 
3 ,2 2 
اثترب » ستقدم هلى خنسبة مرح بلعاتب تقسهء اتها فحاوتة 
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واهمية هله القطمة الاثرية 
تتمثل في أنالصانع المصرى 
أبدعها ابانالحروب الصليبية 
٠‏ وتزداد اهميتها من أن 
الوجدان بعثالشكل نفسيه 
نلقائيا فى لحظلة اننفساء 
الثورى فو الايام المجيدة هن 
1 داك نوك 

الشعار واطلقوا عليه - 
ها يقول السيكاتب ب اسم 
0 علم الشورة 6 م 8 السو 
| لحديد 17 


خاتبة ٠‏ يورة 
« قواعد العوار » كما حددها 


مننصلة عن هذا الاخرغريبة 


الطر فين هما + 

وفى الفصل الآدل بوره 
لقاء السيحية والاسلام عل 
ارش معر لاول هرة كمسا 
رواه الؤرخان عبدائرحين بن 


دو 


أمسمسقسك 16 سلا م كفر أ , تعس تمطقدم 


ويتابع المؤلف مسمون 
كل هن هاتين المقيد تين بشان 
ا ٠‏ وتتطة الانطلاق 
نا هى أن النهم المسحيح 
لاى ديانة لابد أن يكون عن 


“7 97 ]| داخلها ويمنطتها ٠‏ ويقدم 


4« 


فى الفصل الثانى الفهسوم 
المسبيحى للطبيعة والافسان - 
الذى جاء فى السيحية على 
صورة الله + ويوود هنا 
تصسسوصا هامة من الكتاب 
القدس واقسوال ابساءم 
الكئيسة , 


وبوضح كيف وفعت 
هله النصسوص فى التطبيق 


السيحية الواقعى فى اللثنام 
الاجتماعى والتسالولى : فى 
نام آلرق > والرضايه 


واتمدائة آ 5 
و بح امسو ةم 
والاجتواعية 
وخصص الائل 
الثازث للانسان ف ىالاسلام ٠‏ 


ليقرد أن هذا الدبن يسمو 
الانسان الى همستوى رفيع اذ 


يجعله فى طبيعته على «صورة 


<©» الحوار بزالادبان , الهبئة العامة للكتفب ,القاهرة ١61‏ , 
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0 0 
السسما 


التى تهجد الانسان تتحدث 
نه كتكوين بشرى وقبل 


وقسهبا > فى بآدة التقدير 
العميق والاشزاز والحب ب 
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ع يميه 
1 2 
0 
20 


3 
21 
ْ 


18 
3 
31 


3 
4 


أيضا لجميع مكونات الجماعة 
امسر يتوراء عرابى فىمواجية 
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الخليفة الحخاكم وعمثلة فى 
مصر الخديو توفيق + اذ 
إصدرت الجيعية ثرارا بعزل 
اتخديو فى <حين اعلنالعنيفة 
الحاكم عصبان عرابى ٠‏ 

وثى ب كله يقدم ااؤلف 
« لخليفة الله + من هت 
متسابعة أهم «مثل الفكو 
المصرى وتتئد وعلى اتخصوص 
مؤئلقات رفاعة اللو اوى ٠‏ 
وبعباراته تنسها ٠‏ 
المحكوهين ازاء الاحتلال 
البريطانى فى الفمسسل 
السادس , الذى خمصنييه 
لآنتصار مصر عام 919لاء 
كيقدم عمصسفحات رائعة من 
الاخوة» والنخوة الوطلية, 
مارت نموذجا تاليدياءاليا 
لوحدة مكونات الجمساعة ٠‏ 
وحين هدر اللستور ا مصرى 


الذى اعلنته الامة هنذ بداية 
وعيها بحقوق + الالسسان 
خليفسة الله » وتحركها 
لاختراق حاجز ال_لطة ٠‏ 
واثقة فى تفسها متذائلة فين 
مستقبلها ٠‏ تستحائد فى 
الانتخابآت العزب الدويقوم 
عل اساس هله المبادىء ٠‏ 
وبهذا يمارس التصريون فى 
مساواة تامة ومشماركة 
حقيةكبة حي بلادهم . 

وستكيل الشعب شروعه 
الحضارى مرحلة بعد اخرى : 
اكتوجه العربى » والقفسية 
الاجتماعبة * 

وبأتى الأصل السسابع 
ذروة وتتويج لهذا التح رثا 
انه تحرلا فيد الشي هب 
بدمه ٠‏ فيقدم ١!]إ‏ لكصفحات 
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رائعة من وحله اندم الذي 
بذله امصريون جميما - 
الاقباط والمسسلمون » 
لاستخلاص استقلال بلادعم 
منذ ايام عرابى وحتي مصر 
العبور 1477 ٠‏ ليعينى عن 
ذيك كله الحجندى المجهسول 
الاسم , و١‏ الشسا 
ال للجي راصم 5-5 
عليه الفنان اخصرى إمسهاء 
جويع مكونات الجمساعة 4 
«تجاورةمترأ بطف الاقليمية : 
العانطاوى والملوثى والقيومى 
٠-‏ والديئية : هحمد وعل 
وعثمسان (جسسرجس 


, فى اعماتهم يقن لهم 
العدوان الاجنبى والتسلط 
الداخل ٠‏ كى يستخلصوا 
هها الاستقلال الوطنى ' 
والنتقام الدستورى » والعدل 
الاجتماغى » والتوجه العربى 
٠٠‏ لينجزوا العبور العظيم 
اليهسةكيل جديد. ومازءي 
الطريق همتدا كى 

الالسان ب مسودة الروحمن 
وخليفة اثلك وحامل أهاتته , 
يسستكبل كرامته وحقوقه ب 
ليس 4د » ولكن 

ارض ١‏ 
أت الكاتب مؤلقه بهلم 


الاجيال اثتالية ‏ موحدة , 
١‏ الانسان 
2 مهم . 
© بكرى عمر © 


1١ / 
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-  1اددهملاةيصخشا‎ 2-2-2-١ 
عبد الحمنسواراللهب‎ 


تياقى يه الام ! 


هيليب جلاب 
عبد الرحمن وار الذهعب ليس الذى حير كل « العهوالم » ه هى أن 
شخسية هذا العدد عن د الهلال », الضايط الذى يضع قدميه على سلم 
لكنه يمكن ان يكون شسسخصية كل السلطة لا ينزل_ايدا إو يتنسازل » الا 


الاعداد وكل ها من همدق 


تهسنسسيلر 
ومجلات فى عامنا الثالث 1 


واذا كان الذين اخترعوا لنا 
د دواء » الانقلابات العسكرية فى 
الغرب هم اول الذين يعيروننا باننا 
تتعاطاه قد الاكل ونعه ده وتدمنه 
كالمخدرات فاننذا نستطيع ان تبساهى 
الغرب وكل الامم بضابط واحد مشل 
الفريق عبد الرحمن عسوار المذهب 1 


والعسادة فى هذا العالم الثائث 


١كم‎ 


01000126021. 


لاسباب الهية او بقعل 'ضابط آخر 
بل حتى غالبية المدنيين الذين يتوئون 
السلا ولا بعرفون الفرق ' بين مدمع 
المدان ومدقع الاقطار ييسنسارعون 
بارتداء بدلة « المارشالية » ويمتحون 
انفسم شهادات هن كليات « اركان 
الحرب » * 
لذلك كان الفريق عمد الرحمن 


سوان الذهبه مثالا فذا وخسارجا عن 
اللألوف ٠‏ فالسلءطة ايا كانت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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الاسباب - فى يده مع بقبة زعسسلات» 
لبجب : ٠‏ والطروف فى السو أن 
الشقيق بفضل حمانة | وقادا ماب 
سابق هو جعشر تميري - التموذجية 
للانقلابيين والمغامرين ٠‏ لكن سسوار 
الذهب لم يكتسف بالآل :ام الدقيق 
بموعد تسليم السلطة الشعب 
السودانى وعودة الجيش الى مهمته 
العظمي والوحيدة ِ الدفاع عن امن 
وحدوه الوطن ٠-‏ بك خوج بش كل 
لم يسبق له مثيسل عن ٠‏ التقاليد 
العريقة » لهؤلاء العسكريين الذين 
يوهرون جيوشهم ويتفرغون مم 7 
واجرى انتخابات نزيهة لا 


أرشيف الشارخ 


المعوب كديرة فى أكثي من مالة دولة ١‏ 


واإخلاق عبد م سواء” الذهب 5 
هل وراء ذلك قوة هن السسوداق 
تجديع فناته واتجاهاقه ؟ هل الاننين 
معا ؟ 


أيا كانت الاسباب وهى كل ذلك لمى 
[لغالب » فان فضل سوار الذهبلايمكن 
أذكاره * وغو وسام على مدر 
العسكربين الذين يعرقون ان شسرف” 
ونبل الجندية هو ذلك الحصد #ااعل 
بدن دهاليز والاعيب السياسية و 

وبين الدقاع عن شرف الوطن وحدودة 
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عت ليقع سن : لك مين يننا أيين وبعيدا عن الجدل البيزنطى حول 
تقديم تقويم عجرد لمدى امان اى لاجدال فى أن واقعة تشرتويل كانت 
0 اممتخدام الممطاة النووية فى كارثة ضخمة لا يمكن التهموين من 
توليد الطاقة الكهربائية فان االحسور شائها وينبغى الاستفادة من دروسها٠‏ 
تل الم المي نود و 1 


/ 
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© وقعت اواقمة فى نشر توبل . ون عشسية ” 
وضحاها كان ارهاب الطافة النووية قب أصابالدانى ‏ 
200 والقاصى ع ولم يعد يمر يوم دون انباء عن تسوف 0 
7 اشعاعى من محطة نووية فى الولابات المتحبدة أو 
حريق فى محطة نووية بريطانية » أو حادث ( 
3< ذووى » ف الانيا الغربية » أو وافعة اهمال غشسسيم 2 
وتعامل بروقراطى مع جهاز يعمل بالكوبالت المشم ' 
7 ا 1 جامعه القاهرة ا+» 00 : 
وكان طبيعيا. ذلك كله أن تثور الات 201 
من جديد حو ) جدوى ومخاطر اقامة محطات 200 
كهريام تؤدية اكه تووية )فى هصر . وهكذا صصسال ١‏ 2 


530 كل ما حدت > الل ١‏ 3 1 
الم وحن الور 2 ل 


أو لا نعيشه ؟ » 
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الاولى + عن الالاف الذين لاقوأ حتفهم 
فى موقع الحائدث لحظة وقوعه » وغن 
السحابة التى تمطر الموتعلى البلدان 
المجاورة , بالاضسافة الى تأكيدات 
2 الجهات العلمية الموثوق بها» باناحدا 
لن يستطيع الاقتراب من المنطقة التى 
تقع فيها المحطة قبل سنوات ** لاجدال 
فى ان ذلك كله وما هى من قبيله كان, 
فى أقضل الاحوال ٠‏ مجره شائعات 
روجتها بعض الاجهسزة الاعلامية 
لد شىء فى نفس يعقوب » ٠‏ ذلك ان 


أرشيف الشارخ 


عدد مزلقوا ويلاقرن مصرههم ‏ بات 
مغروفا ويقدر بالاحاد والعشضراة 
وليس بالالاف ى ٠+‏ كمسا أن أقصى 
ما اصاب هواطنا فى اليلاد التى هامث 
السحابة فى سسائها' اشعاع لايتجاوز 
قدره ها يتعرض له عند اجراء اشعة 
اكس على الصدر ٠‏ آي ضعف هذا 
القس فى اسوا الحذلات ٠٠‏ هذا كمب 
ان السوفبيت يعدون لتشفيل وحدتين 
هن الوحدات الاربع لحطة تشسرنويل 
نفسها . 
ا/ا١‏ 
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ولاجدال ثالثا فى ان نتائج حادث 
تشرنوبل لن تكون شرا * وليس آخر 
قوائدهة ذلك الاجماع الذى تنشمهدهء 
اليوم حول مسسرورة دور متعاظ, 
للنظامات الدرلية المعيتة 7 وربع- ا 
لنظدات كولية جديدة ٠‏ فى العمل على 
تبادل المعلوهات والخبرات ومواجهة 
النووية , والخطوق باستخداما ت!لطاةة 
التووية عامة ‏ الى الامام ٠٠‏ ذلك 
ناهيك عن الضغوط التزايدة لتكثيف 
البحث فى هجالات واعدة + يمنف 
استقدام انواع اخرى هن الطاقة مثل 
الطاقة الشمسية وطاتة البيدروجين * 


هذا باختصان مآ يتيفى تاكوهسده 
بصدد حادث تشرئويل » ويبقى بعسمةدة 
ذلك الحديث المترَد عن اسنتخدام 
الطاقة النووية فئ توكيد الكبرياء ٠:‏ 


لقد حمارت الكهرياء الموئدة هده 
الطريقة تشكلنسبة هتزايدة ولايستهان 
بها والاهم انها فى تصاعد مستمر - 
مم اتتاج الكيرياء : فى فرنسا 
( 55/ز ) ويلجيكا ( 7٠١‏ ) واليابان 
) شام ) والولايات المتحدة ( 7/١١‏ ) 
والاتحاد السوفبيتى سك 53 
اوربا اللمفربية والشرقية جميعا 

هذا كما أن عددا من الدول كم يعد 
يكتفى ياستخدام الطاقة النووبة فى 
توليد الكهرباء ٠‏ ذلك لان الماجة 


نينا 


أرشيف الشارخ 


اليها ١‏ تشكل سوى 1١‏ من عجمل 
عوازنة احتياجات الطاقة + بيثمينا 


احتياجات المعمليات التكتولوجيية عن 
الوقود مباشرة ( همثل افران التعدين 
والصناعات الكيماوية تحهمو 7/٠١‏ 
وتيلغ الاحتياجات المرتبطة بالتدهكئة 
فى المناطق الباردة ١؟‏ /ز ٠‏ 
1لللباالااللاااا1ا1811ا1]|_ا ه20 
هانقلاب فى استراتيجيةالطافةي 
احج _ ٠‏ بال 00777 
لقد وجدت هذه الدول انها حقى اذا 
حولت كل محطات توليد 1 م 1 
العمل بالطاقة النووية 0 َس 
محصورة فى أطان “/ مهن ع 
الطاقة » وهى هالا يتنئاسب معهاتنطوى 
عليه الطاقة النووية من امكازات , 
وبالذات مع الرغبة فى توقير الثقا 
للاستخدامات الاخرى والاجدى » التى 
تقرالاع :مين انتاج البتروكيماريات : 


وبين صنع البروتيئات * ومن هنا 
شرعت بعض الدول فى 0 
الطاقة النووية فى التدفئسة 


الجدير ‏ بالأكر 37 ان الحطات الت 


الشمن ٠‏ كلما امكن ذلك + الى هذء 
السكك ؛ ناهيك عن جهود حثيثة وان 
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هكذا تعد البلدان المتقدمة لانقلاب 
استراتيجية الطاقة » يعتمد اساسا 
على المصادر النووية ٠‏ بالذات 
واحتياطيات الخاعات التووية كفيلة 
بسد حاجة هذا الانقلاب ٠‏ لانها لا تحد 
عمليا ( بعكس احتياطيات الوقود 
العضوى ) همع عمل اجيال جديدة من 
الفاعلات التى تنتج الى جوار الطاقة, 
وقود!ا توويا اثمن هن الذى نستخدمه, 
ولان اليورانيوم هوجود حتى فى مياه 
البحر » وهناك طرق فى طور الاختبار 
لاستخراجه منها ٠٠‏ 


واهتمام الدول علىاختلاف توجهاتها 
ودرجات تقدمها باللطاقة النسووية 
ليس صرعة او نزوة « وائما هو اتجاه 
فائم على أسباب موضوعية اهمها ان 
الكهرياء المولده هن المحعطلسات 
الكهرنووية هثقلا هى ارخص انواع 
الكهرباء » كما ان هذه المحطات انظف 
ها هو هغروف من هحطات الطاقة فهى 
مصممة ‏ بعيدا عن الكوارث ‏ بحيث 
لا يتجاوز التاثير عن الاشغاع الناتع 
عنها سنويا + تاثير الاشفداح الذى 
يتلقاه من يشاهد التلينزيون, الملون . 
لمدة نصف سمداعة يوميا ٠‏ كما انها - 
الحطات الكهرنووية””- اقل الممطات 
اغرارا بالبيئة اذاآن امتقتداء 
المحطات التقليدية لفى توليد كميات 
الكهرباء النووية التى يولدها العالم 
اليوم يسفر عن عواهم هن غاز ثانى 
اكسيد الكربون تفرق فى كثير عن 
البلدان قدرة البيئة على تحويله ( هن 
خلال عملية التمثيل الضوئى فى اوراق 
النيات ) الى اكسيجين ٠٠‏ 


وقد يلوح للبعض أن الصورة التى 
نعرضها هنا هى صورة « ها قبل 
تشرتويل ؛ لكن الواقع ان احدا لم يعلن 
عن تخليه عن برامجه النروية « بعد 


أرشيف الشارخ 


تشرتوبل » ٠‏ بل انحصي الامر فى كعداد 
افضليات التكنولوجيا النووية المعتمدة 
هتا أى هناك ٠‏ بالنسبة لتكنرلوجهيا 
تشرنويل  ٠٠‏ 


ج الادهام والحتائق هى 


وان كان هناك ها ينيقى الاشسارة 
اليه بعد هذ؛ المسخلالطويل والخرورى 
للموضوع حلم مص التووى فهى التاكيد 
على أن فاعلية المجتمعات البشسرية 
تظل مرهونه ٠‏ فى نهاية الامر » بقدرتها 
على التفرقة بين الاوهام والحقائق 
وكبس الحواجز النفسية » مهسا 
تعاظمت ٠‏ سعيا وراء الانطلاق ولعل 
التجربة اليابانية هى الامثل فى هذا 
الصدد ؛ ذلك عسلارة على دلالتها 
البليفة ٠‏ فقد وهمملت تسبة الكيرباء 
التى تنتجها المحطات الكبرنووية إلى 
5 هن مجملاتةاج الكهرباء اليابانى. 
ويعمل الميابانيون فى جد على زيادة 
انتاجهم عن المحطات الكهرونووية الى 
اربعة اضعاف مع عام ٠+ ٠٠٠١‏ وذلك 
ذاهيك ”عن .حعازلاتهم الجادة للاستفادة 
من هذة اللفاقة فئ عجالات اخضرى 
كما ننتثلننا + وليس كن حق اصه 
أن يزايد غلى اليابائيين بصدد عمدى 
ادراكهم لمخاطر الطاقة النووية » 
والمامهم بثارها . 


هذا كما قدم السوفبيت تاكيسدا 
أضافيا ٠‏ فى هذا الصدد ' باعلائنهم 
د بعد تشرتويل » أنه لا يمكن تصور 
الحضارة البشرية , هرحطسلة 
تطورها الراهنة دون أمكانات الطاقة 
النووية » والهم هاضون قدما بصده 
خططهم الخاصة باؤقامةالمحطات النووية 
الجديدة ٠‏ نافيك عن تشقيل لمات 
القديعة » بل واعدادهم للبسسده فى 


وفنا 
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تشغيل وحنتين عن وحدات همحطئة 


واكاد اسمع من يدعون الى التريث 
والتمعن فى اسماء الدول التى نذكرها. 
والتسليم بالمبون الشاسع الذى يقصن 
بيننا وبينها فى ** 


ولن استخدم فى الرد على هؤلاء 
ذاكرا اسماء بلدانتستخدم 
هذه المحطأت مثل الهتد وياكسستان 
وكوريا الجنوبية وتايوان واسرائيل* ٠‏ 
ذلك ان هن يردد هذه المقارثات اق 
يكرس النقاش حول العراءلالاقتصادية 
أو الفنية وحدها لايدرك الايعسسساد 
الحقيقية لالقضية المطووحة * 


ولاجدال فى ضرورة فهم العراهل 
الفنية والاقتصادية البحته ٠‏ وضرورة 
الاستعداد كها ٠‏ لكن من الضرورىان 
نفهم وجود اعتبارات اخرى تفرض 
نفسها + بصمد مثل هذه اللحطسات ؛ 
قد تكون حافرًا وداقعا على الجد فى 
المراجهة العثمية فيما يذ ل 
المفنية والاقتصائدية فصاحب التفكير 
الاستراتيجى يعرف مالا يجعله هتردة 
المشكلة الحدقيقية لنا ليست فى امتلا 
الطاقة النووية ٠‏ واتما فى عسفم 
امتلاكها +* واسراثيل مثلا لهسا 


كلا 


أرشيف الشارخ 


برنامجها التروى ؛ والمعلن مه 
لايستهان به ٠‏ ومن فضل القولالتنديه 
بآن ها خفى كان أعظم ويجدر هنأ 
الاشارة الى أن اسرائيل ترقض حتى 

اتتشاد الاصلحة النووية » ولا تقبل 
اى تفتيش دولى على ملشاتها النووية 


وقد يبدى غرييا بالنسبة للكثيرينان 
يعرقوا أن حلم معسر التنووى ليس 
القليلة الفائتة » او هجرد ما يلوح فى 
الافق من عجز مور عن سسد 
الى المحطات اللكيروتودية واكتقى يان 

اذكر بصسدد هذا الحلم 1 
الاسكندرية)قبل عشرين عاما د 
درسوا قى قسم الهئنسة النووية ٠‏ 
وهذ! القسم يعمل حتى يوهمنا هذا!* 
ولا اعتقد ان التخطيط له كان يشسم 
بين أهداقة تخريج كواعر علميةللعيل 
إلى الاستعانة وخبز أحدتغرجيا في عاقية 
مشاكل الصرف الصدحى حلا نتوويا . 

أو ان القمم كله كان هدرا مخططا 
للطاقة التعليمية قى صر ٠‏ 


ب نضع ايديثا على قلوبئا 1 © 
واكاك اسمع من يقول : عم حلم 
مسعوية 


جامعة القاهرة مازالت حية فىالذاكرة) 
عامل آخر من العوامل التى تجعلنا 
نضع ايدينا على قلوبنا » شوفا من هذا 
التكنولوجيا التى تتطلب اتقباطس..ا 
صارما ٠٠‏ وللاسف كان هؤلاء ينظرون 
الى مجتمعئا نظرة استاتيكية : «احذا 
كنه وكلاسن + 2 اق انس وكاغ 
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قدرا قد حكم عليهم بالتخلف*والواجب 
ان نعى أن هذه الاستاتيكية وشسية 
الثبات مجرد وهم فس لا يتقدم يتاخر 
بالتاكيد ٠‏ والانضياط صار قآضيسة 
حيوية تخص كل جرانبالحياة ٠‏ ٠لبيعد‏ 
ا ا بيه ع 2 كبية 5 

هنا ونستغتى عنه هناك > وانه بدون 
الحا ير ان خضع أيدينا 
المحطات” 9 


وجدير يدلذكر ان النهج الذئ تدعو 
أليه ليس بجديد » فذريعة هن توع عدم 
الانضباط لايمكن آن يعتد يها بصدد 
تكنولوجيات التسليح وماشابه مثلا » 
فما لنا ومال النفثات التى تطليسر 
اسرع من الصوت وهأائنسا ومال 
الصواريغ غ١٠أان‏ الضرورةالاستراتيجية 
تفرض العمل على خلق اسالبهوالتدامل 
مع هذه التقنيات يصورة منضبطة » 


نعم على عكس ما تناه بالبعضن هن بان 
المخاطر المتى كشك أعنها, ال إلافت 
تشرنوبل مدعاة لابتعاد مصر عن هذا 
المجال الخطر » فأن الدرس الواجب 
أن نتعلمه هو النقيض تماعا ٠‏ 


أن عدم وجود هذه الادوات المخطرة 
فى اراضيئا لا يعفينا من عضاره' خبى 
منتشرة أو فى سبيلها الى الانتثسار 
حولنا * كما انها يمكن ان تحط علبنا 
من الفضاء ( بعض الاثمار الصناعية 
يعمل بالطاقة النووية وقد سيق ان 
سقط بعضها على الابإسة بانفعل 
ان الابتعاد لا يعفى هن العسواقب 
والتعاملأ مسئول معهذه التكنولوجيات 


أرشيف الشارخ 


الخطرة بكل دقائقها خبرة لابد لنا من 


هذا ويفرضن الوعى بابعاك هسذه 
الخطوة حرجة كبيرة من اللتعرف على 
على التكنولوجيا الحديثة للمحطات 
النووية ٠‏ واختيار الانسب من 
التصميمات ؛ وان يكون دسخولنا 
تدريجيا دون وثبات اى اقتحام .كما 
يبين خخرورة توقيع كل دول النطقفضة 
على الائفاقات الدولية العنية ؛ وأن 
تخضم المنشات النووية فيها للرقابة 
وللتفتيش * كمه انه لابد من وجسود 
تخطيط لمواجهة الطوارىء » التى يمكن 
أن تحنث فى بيتنا » اى تأتينا على متن 
الريح من عند الجيران ٠٠‏ 


١ن‏ نقع وحدئا مسسحايا لارهابب 
تشرنفويل ونتركه يحسييبنا بعاهة 
ممتتديمة 'تشلنا ( بينما يسعى العالم 
حولت الى الاستفادة استفادة دينامية 
واغية من دروسه ( » هسيالة تتصسبل 
بوسيتفا من الطبوج والجسارةوالقدرة 
على التماسك والشركة المتى تساعدنا 
على العيش فى هذا الحصي ٠٠‏ وشون 
المبادرة باستخدام هذا الرصيد لن 
تكون جديرين بالعصر » وسيكوزعلينا 
أن نقبع فى سراديب مظلمة “حقيقة 
( بلا كبرباء ) ومجازا تنشد مابدمله 
ىأ الفاعلون » بنا 4 


« ان السؤال المسحيح فى هسذا 
الصدد ئيس ؛ « نبثى أو لانبنى محطات 
تووية ؟ » يل : كنق نلحق بقطارالطاقة 
النووية على نحو آسرع واكثر إماناث» 
« تعيش العصر او لا لعيشه ؟ », 
تكون او لا تكون ؟ »" 


ذا 
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بيو سماعة جديدة ي 


الملم الحديث يتوصل كل يوم الى 
اكتشاف جديد واحدث ماتوصل اليه 
اطياء الانف والاذن والحثجرة فىاستراليا 
وهى مكونة من /لانة عناص أصاسية : 


فسيح مزروع هن 55 تعبا كهربيا وجهاز 
لالتقاط الاصوات وجهال لالتشسشخيصض 


٠ والبرمجة‎ 

وتتصل الانسجه المزروعة يقوتية الاذن 
الداخلية ٠‏ وتقوم الاف | الغلاباات 
هلى طول التوقمة بتهويل بالاموات إلى 


إفف 


أرشيف الشارخ 


اشارات كهربية تنتقل الى الالياف عند 
تاعدتها ثم تقوم الالياف بنقل الذبليات 
الى العقل وهى التى ندركها كصوت , 

والجرء المردوع متمددالاقطاب الكهربية 
الركري هو أكثر الاجهزة المرروعة عند 
فوقمه الائن تعقييدا وتزرع اتطابه 
”ب 183 قطبةا , داخل الغر لانسارة 
الاعقصاب . 

وستجيب الخلايا داخل الثوتية 
لدبذبات الصوت على طول المنحني مسيع 
مراعات أن ككون الخلايا ذات الدبدذبات 
الماخنفة مند قمة القوقعة والخلايا ذات 
الدبدبات المرتفعة شد القاع ونتركر 
ممفلم الاقطاب الكهربية على طول القوقمة 
رتعمل كل منها عند درجة ذبذبة مختلفة 
وتصدر أصرانا يدكن فهبها وعند اجراء 
الجراحة يقوم الجراح بشق المنطتة خلف 
الاذن وتر فع فررة الراس ليم تثقب 
الجمجبة وبمد ذلك تدخسل الاقطاب 
اكهربية الصغرة الى داخل القوتعة .,. 
ويتصل بسما قرس الكترونى قطره 6ر] 
بومنة وبطلق عليه اسم جهسال قياس 
درجة الاستجابة يقوم باستقبال الذبديات 
من جهازر التقاط الاسوات وتحويلها الى 
ذيليات م _يرسلها للائن ويشتمل جهاز 
الحقاط |الاسواتيا على ميكروفون واسلاك 
نعقل خلآانها الأصات كما أن به ذاكرة 
نترائجة! يدكن فحوها. وبمكن وضع هذا 


الجهان على 'الجزام أو فى الجيب ٠‏ 


« اإستعهر أت ١ه‏ 
الشر ققة الفساتية © 


دلى 


ق مكراد اريرونا الأمسربكية وعلى 
مساحة قدرها هكار؟ فدان يقام اول 
معروع من تومه للى المالم لاختيارامكان 
يتكلف المشروع حوالى .* مليون دولاد 
ويتوقع أن بنتهى البثاء فى عام 1145 ٠.١‏ 
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ومحارى واسعة رمستئقمات ويورجد كل 
ذلك داخل قوغمة من الصلب والرجاح 
مكتفية ذأتيا يكل شىه حتى الهواء بمسد 
الانتهاء من اليناء واجراء كافة التجارب 
سيقطن بداخله 'مانية متطوعين لدة 
عامين متراصلين ببتعدون خلالها عن كل 
ثىم عدا ضوء الشيس ٠ ٠‏ ويسسعى 
العلماء لتحويل ‏ فيله القوتمة الى 
مسستعمرة ذات اكتفاء ذالى فقسسيعاد 
استغلال ثانى اكسسيد الكربون الدى 
يستخرجه الانسان لتدئفس الثئيات كما 


الرراعية وغذاه للبكتريا والشعالب 
وبانات الام التى متتحول بدورها الى 
طيام للابباك , نا _زالت هناك تحدبات 
كثرة تواجه المليام لتنفيدا هذا الشروع 
واهمها كيفية الحنفاظ على التوازن بين 
كل دوراتالحياه كنع ونوع كارئة طبيمية 
واذا ماتم بالفمل التغلب على فذله 
التحديات فآن المشروع الاأمريكى سيعد 
ثورة فى مجال الاستيطان بمسستمميرات 
النضاء ٠.‏ 


© أول ميكروسكوب 
ملون فى المالم ©»ه 
لمكثت مجموهفسة من العلماء فى 


تشيكو سلوفاكية من ادخال تطورات مهمة 
على سجهال اليكروسكوب الضرئى بحيسث 


أرشيف الشارخ 


أمبح مبكتا مشاهدة الخلية الملسسراد 
فحصها مجسمة . وقد اعتبر العلماء 
الغربيون هذا الميكروسكوب الجديد عن 
احد الانجازات البارزة لهذا القرن ., 
وتميز هدا الميكروسكوب باعطاء مصسورة 
نائقة الوفسوح كما انه يمد اول] 
ميكروسكوب فى العالم يمعلى صورة ملوية 
بدون الحاجة لاضافة أى اصباعاثراليم 
الفحص .. اثار الجهاز دهشية علماء 
الغرب لبساطنه فهو يستشدم اإشسسعة 
الليزد أو ايا عن المملياتالاليكترونيسة 
الدقيقة وهو فى نفس الرقت معتادل 
نسبيا في سمره بدأ العمل على تطوير 
هفاا" اللجهاز مثد .؟ ماما فى محاولات 
بدلها الملماء لابحاد وسيلة تمكتهم عبين 
فحص السجة الم الحية باسستخدام 
الميكروسيكوب الفيوئى بدون حدوث لل 
لى المورة وسعمل الجهاز بفضل تسليطظ 
الغبومءغلى المقطقة, المينة الراد فحصها 
57 وانمكايه هلى العدسة 29 ولسسينيه 
قذرة الجهاز على جيل التفيوات 
ألدقيقة لى الاجهرة الحيرية يوقم أن 
#سستخدم لدراسة وظائف الامضاه وخاسة 
المضلات وسوس الاسئان كبا سيستخدم 
فى نحص الاثار وخاصة الموميارات 


مف 
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يعد عام 114 هر عمن لكوبيوتر 
التليفون . ومحرد الجمع بين التليفرن 
والكوبيوتر ليس جَديَد1 فى خحد ؤانه © 
قيمكن ارسال معلومات الكومفيوتر صن 
طريق خطوط التليغون ©» ولكن الجديد 
هو ما انتجته احدى الشركات البر بطائبة 
وهز جهازر يتفمدن كاثة ووحدة تحكم 
وتتكون وحدة التحكم هن جهاز تليقون 
ومفاتيح ثعغيل وذاكرة لتخزين العلوبات 
بالانافة الى امكان برهمجة الجمار 
الجدبد للرد على التليفون من خلال 
استشدام بعض اكلمات من ١05‏ كلمة 
هى حصيلته كما يبكنه تمييز الامسوات 
وبالثالى يرد على المتحدث بالاجابة 
المناسبة . وقد مسمم تليغون الكومبيوتر 
خصيما للاشخاسص الاين ينتقاونبصورة 


ددا 


أرشيف الشارخ 


معكررة بين عدد من الاعبال التى تحتاج 
الى التنوع فى استخدام الجياز فالإممال 
الخامسة بالكرمبيوتر والتليقون ويمكدن 
باستخدام مفتاح واحد لقط التحول 
من قراءدة فئاضة الكومبيوتر الى ادارة 
رقم ليغرثئى ٠‏ 


ه جيل جديد من شرائط 

انتجت اليايان جيلا جديدا مزثرائيذ 
التجيل الرفبية ٠.‏ هله الشرائظ 
لاتنائلر الاسطوانات الرقمية فى المسرت 
النقى نقط ولكنها تثميز بأنها تتيسسم 
القرصة للتسجيل عليها ٠‏ كما أن ذقتها 
فى استقبال الاصوات المرسلة اليها ونقلها 
أعلى من الاسطوانات الرقمية وتعادل نحو 
ضعف تدرة خرالط التسجيل ثفسها. 


ه:تحويل زجاجات البلاستيك 
الفارنئنة الى اثاث ©» 


تدآت بزانطائيا في استثلال الزجاجات 
اللابء يكية الغارئية التى تتوفر لديه؟ 
بكميات' فقبة فى ا انتاخ مئامات جدياءة 
تند أنتمم مصيم بجديد يقوم بتحويل 
البلا 0 الى مادة مسائلة واعسادة 
تمديمها الى احدية وعمدات لاسيارات 
وبعض قطع الاثاث ايشا . وبعد هلدا 
المصتع هو الاول من ثوعه لى العالم اللدى 
يعيد تشكيل البلاستيك بعر اتقتصادى 
ويحانظ على نفس درجسة الثقاء التى 
بريطانيا فد استيلكت مندل لهابة 
السبعيئيات نحو 7١‏ الف طن بط يمادل 
٠‏ عمليون زحباجة مناللاستيك وببب 
ضخامة المفقود قروات استغلالاللانستيك 
لا بتميز به من قوة وخغة رزث بالمقازنة 
للمفقود من الزجاج 
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© قال رجل لزوجته : ان الشريعة تقضى عليك بالطاعة العمياء 
لارادتى .. فاذا أمرتك مثلا أن ترمى بنفسك فى النيل .. وجب عليك 
أن تلقى بنفسك فيه بلا تردد .. فلما سمعت الزوجة كلامه تحركت 
للخروج من البيث .. 

فسالها زوجها : الى ابن تذهبين الآن ؛ 

فاجابته على القور : لأتعلم السباحة قبل صدور امرك الجائر ! 


© اراد جحا أن يتزوج , فبنى دارا تتسع له ولاهله وطلب إلى النجار 
ان يجعل خشب السقوف على ارض الحجرات ٠‏ ويجعل خشب 
الارض على السقوف . قراجعه التجار دهشا ولم يفهم ما يعنيه . فقال 
له جحا : 

- اما علمت ياهذا ان المراة اذا دخلتٍ مكانا جعلت عاليه سافلة ؟ 
إقلب هذا المكان الآن يعتدل بعد الزؤاح !! 


© مصائب قوم © 


© فى مغركة "لوترق“ اطاحك شخلية قنبلة ببيفآق الحِتْرَال القرفسى 
"لاثور ‏ موبور" فنقل فور ألى عربة الأسعاف واجريت له عملية بتر 
الساق الماضابة . وقد شهد العملية الجراحية أده الْجْنْدى الذى يقوم 
على خدمة الجنرال منذ زمن بعيد . قراح ييكى ويشهق من جراء 
منظر البطل الذى اصبح بساق واحدة ٠‏ وقد كان يحبه ويحترهه 


ويجله 
ولكن الجنرال الذى عرف برباطة الجأش وروح النكتة ؛ التفت الى 
خادمه قائلا : 


هدىء روعك . وتذكر أنه لم يبق اهامك الآن ان تنظف وتلمع إلا فردة 
حذاء واحدة !! 


© قال آحد الكتاب : عندما كنت شابا قررت الآ اتزوج إلا من المرأة 
المثالية وقد وجدتها بعد اعوام ٠‏ ولكنها كانت تبحث هى الاخرى عن : 
رجل مثالى !! 
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0 الاقليا أن١‏ 


اذا كان اللسلمون بشس-كون الجمهرة الكبرى من سكان مناطق 
عدة من العالم » مثل المنطقسة العربية » وعدد آخر من البلدان 
الاسيوبة والافريقية » فان بلاذا اخرى كثيرة يشكل اللسلمون فيها 
آقلية اتتراوح بين عدد قليل من عشرات الالوف وبين عدد يصل 
الى عشرات اللايين » وممظم هؤلاء وهؤلاء فى اوربا وامريكا » 
وأيضا بع دول اسيا وافريقياء 

مصسطاحا الدول الاسلائية والدول ذات الاقليات 
السلمة فى المحالات السسسياسية وق مجال خدمة ور والدعوة 
اليه » وتوجد عدة مقاببس لتحديد ما يطلق عليه 
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المقياس 
لكننا لاتستطيع أن نرعم إن امنعيدا 
اقياس مطلق + فهناك استثناءات لاسكن 
نض النظر منها فدولة مثل أوخندا وأخرى 
هبا عشضوان ف امنلمة تمر الاسلامى 
ع أن النسمبة العددية للملمين فيهبا 
تبلغ امن له الا 0 
يدد السلمين فى جمهورية أليوببها أكثر 
بن مين بالمائة » كمط أن السلمين فى 
ولة مثل ١‏ اليانيا » فى أوربا يثشكلون 
اغليية كبرئ ؛ ولكن كلتيهمة ليبستا 
دولتين اسلاميتين ٠‏ 
كذ لك فاننا قك تجد بعض امايو قابلة 
لمناقدة مثل ونه الدولة وتشسكيل 
لنظام الحاكم والنص فى الدستور على 
أيفيد أن الدولة ليس لها دين معسين 


ما 


أرشيف الشارخ 


اسلامية فى دولة[من القول + .اومن اقرت[القايئيس و 
المددى ٠‏ 


«|علمانية: 6 /)) كينا تؤجد عقبات عملية 
فى تحديد الدول الاسلامية مندول الاقليات 
المسلمة تتمثل فى انمدام الاحصاليات التى 
يمكن الاعثماد عليها وفى تعدد العقائد 
غير السماوية وى صعوبة تحديد هقيدة 
أو دين لجانب كببر من السكان »؛ وتجد 
امثال هذه الصموبات فى قارة افريقيا أو 
غيرها » ويكفى أن نذكر أن عدد السلمين 
فى جمهورية الهند يبلغ أكثر من شمسسين 
بالمائة « الدكثور جسال السدين 
محمود ؛ صن ) » # 

© صور احصائية لواقع بعض 
مجتمعات الاقلية" السلية هم 


سوسس بج بسيو '١‏ 0 
بعيش فى المانيا نحو مليون ونصسف 
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اللبون مسلم » أي أم؟ بالماثئة من المجموع 
الكلى للسكان ؛ أى أن الاسلام يكل 
الديانة الثالثئة الكبرى فى الائيا بعد 
الروم الكانو ليك والبروتستانت ومن 


غسمن مسلمى المانيا يشكل الائراك 6ر1 
عليون نمة حبب الاحسمصاء الثالى 
ل الدكتور رجا حسين ابو السمن 03 
عن © © > 


توزيع المسلمين حسب جنسياتهم أو اقطارهم ف الانيا الاتحادية 


الاتراكه 
التوجسلاف 
العرب 
أفريقيا والشرق الاقعى 
ابران 


٠ءوو"‏ 
وو.وء» 
ووو 
٠‏ عءايا" 

1007 


وبووية1[ 


؟ ب وبقدى هدد اللسلمين في اسسية 
ياكثر من 01ل مليون نسمة ) مثهم ./إ) 
مليوث) بعيشون فى الاقطار الاسلامية اي 
بنسبة 57 بالمائة تقرسا من اجمالى هدد 
السلبين فى آاسيا ؛ بينما بقدر عمسسدد 
اللمين الذين بميشرن فى أقطسار خير 


ععووو]ل 
عووو؟|ا 


هذا الرفم لايشمل الهبجرة 
غجر الشرعية 


نستثئى الزوجات الامانيات 
الثواتى تزوجن بمسلمين , 


اسلامبة باكثر من 146 مليوئا أى ببسسبة 
7 بالمائة من مجموع مسلمى اسيا ٠‏ 
وتقدر أعداد اللسلبين فى اهم اقطلار 
اسيا غير الاسلامبة على النحو التالى 
«١‏ الذكتور عحيمك بحبود محمدين 6 
س ا » ؛ 


# الاحالة الواردة بين قومين نثير الى البحث الذى قدم للمؤنس اتمالى 
السندس للندوة المالية للشباب الاسلامى الدى عقد بمدينة الرياض فى الفترة من 
'"'"' ب 58 بتاير 11451 ©) وقد اشترك الكانب لى هذا اللتمر ببحث بمثوآن * 
« دود الؤأسمات التمليهية في رفع اللمستوى الثقافى للائلية المسلمة » . 


أرشيف الشارخ 


ما 
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" مس امابالنسبقلافريقيا» فتقدر اعداد 
الاقليات المسلمة بها بس .ارا ارغ؟ 
مليون موزهة هلى (؟ دولة أو وحدة 


م60.١‏ نمو 01000126 


١ 1 2-7‏ 
ودولدوة 
٠٠+‏ آد؟ 
.٠دول.و6ة‏ 
وعودء.) 
عوورة؟ 
٠ءودء؟‏ 
٠‏ ءققل 
.ءوضو 
.قارة 

٠‏ ءيم :زا 
ء ءئذاء ابر" 
و+ءءل8و1[ا 
0000 كرا 
ء.ء وده ملأدا 
وولء" 
.ءءء #لآرا 
وووده؟ 

٠و‏ ودء هلازا 
٠+ءلءء]رة‏ 
عو ولو و ورا 
عوءدوو ار 
ا 
الببايار١ا‏ 


أرث شيف الشارخ 


السعودية 4 ص 18 #8( 6 : 


سياسية © يمكن بيانها كما يلى « ادارة 
التومية الاسلامية بوزارة الحج 


والاورتاف 
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5 ب وتميثشى لى كمال ثرتى اليونان 
ف منطقة تسمى تراقيا الغربية منذل اكثر 
من نصف قرتن « مثآ )!| مابو عام 
على التحديد » أثلية اسلابة 
تعدادها أكثر من مالة الف نسسسمة ©» 
بدقتضى مماهدة لوزان التى ابرمث غا 
57 *؛ مقابل الاقلية اليونانية 1 
فى مديئة استائيول بتركيا ١ ٠‏ حسن 


نج مشكلات .. وهموخ © 


يواجه المليون اللرين يعيشون فى دول 
غير اسلامية مشاكل هديدة © وبطبيعمة 
الحال »© فائنا تقصد المثاكل التى تتملق 
بحياتهم بامتبارهم مسلمين وسلط مجتمع 
غير اسلامى © وهذا المجتمع نختلف عقيدته 
الاساسية من الاسلام > وفف يكون هل1 
الخلاف بذانه سمبا حتميا فى التضييقٌ 
على الافلية المسلمة التى تعيش فيه كما 
الدعوة ضلهد الادبان رسمية والتعليم 
اللادينى هاما ومقررا »4 وكرن الاحتفائل 
بالاسلام كمقيدة ديئية ممتر هنك 
اجتماعى ورسمى مما يدقع باكثيرين الى 
مسايرة اتجاه الدولة ولو بطرييقة شكلية. 

ونظرا لدفرق الاتليات /الللكلمة ببق 
العديد منالدول“التتابئة السشفرئ » 
الختلفة الائجاه 4 كان من, الطبيى أن 
تنباين مشكلانهم وهمرمهم © وبمكن الاشارة 
الى تماذج وآمئلة من هذه اللشكلات 
والهموم فيما يلى : 

- فهناك فى منطقة الجئوب الغربى من 
اليوبيا الحالية » بقطزشعب «الاورومو»» 
هذا الشعب المجهول الذى لايكاد العالم 
يعرف عنه شيئًا علما بانه يكون مجموعة 
من أكبر اكجموهات البشرية على نطاق 
اثبوبيا اذ يقين هيده مابين 1١6‏ - ؟؟ 
مليونا من السكان . ولم تكن مناطق الاورومو 
اسمن اليوبيا حتى بدابات الفرن التاضمع 
عشر حيث كانت لها همالك . 
اسلامية ) » ثم بدآت توسمات الاحباش 
فى متاطق الاورومو بعد مؤتمسر برلين 
5م - هلما الى مهد لتجزلة آفر بقيا 


أرشيف الشارخ 


ونقسيدها الى مناق نقوذ أودبية وياركت 
القوى الاوربية المتصارعة دعم اسسستيلاه 
أثيوبيا كقوة بسيحية افربقية هلى مناطق 
الاورومو وبقية آأمالك الاسلاييسسية حتى 
حدود الصومال الحالى . 

وحتى نقف على مقدار معاثاة مسكان 
هذه المنطقة » أجرى الباحث 3 
بالخرطوم » دراسة هيدانية على تت 
حن المهاجرين مثهم إلى السودان غرارا عن 
صوو الانطباد المتمددة التى لاترها » 
نقد اجمع جميع المتجربين بالهم نرحوا 
بسبب الاضطباد ولصل يعضهم فرييك 

ضطهباد بالتجنيد الاجبارى لان ذلك 
بقود الى الانخراط فى الجيش ١‏ 
الذى يقوم بمهام حفظ الامن وسعل المكان 
ومحاربة حركات القوميات ) كنا ربط 
بعفهم الاضشطهاد بظروفه السوب (لتىتنشاق 
حالة من الخوف ولا تسمح بالاستقرار 
وأشار بعشهم الى مثعهم من مواصسلة 
التعليم واغلاق خلاوى ليم القرآن . 
راهلنا! النان الى انها حربا يسسميب 
أجارهنا على المبل فى المرارع الجمامية 
ونتيجة لدم الارث الزكاة » وآن آخرين قرا 
ليتمكنا من آداء لريفة الحج ولم سحل 
اق تبهمازالة هرب /يسبب عوامل فسسر 
سباسية أو ترحالزويما عاديا بسبب 
الجفاق أو بحنا من عمل أر غره «صسفحات 
مثغرقة من البحث 6 . 

- ولمل أخطر المشكلات 
لواجه الاقليات المسلمة » هي أن المسلم 
لا بعيش مجتمعا اسلاميا » نقول هذا هن 
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فهو اولا يميق هاقد يتم من تربية اسلامية 
لابناء المسلبين سواء هن طريق الاسرة أو 
عن طريق هؤسساتث آخرىي ؛ ذلك أن 
نمل الثربية لايؤتى كمره كاملا اذ! كان 
هناك مابغمل فملا عماكسا ٠‏ وهو منئاحية 
ثانية يوقم الابناء فى صراع حاد بين 
« تربية »6 يطبح أليها ويسعيى نحوها 
يتطلبها دينه © وبين « راقم » اجتماعى 
يسير به فى اتجاه آخر ©» وهو أن اخلص 
نماما لتربيته الاسلامية خاف أن يبدو 
فى الوسط الاكبر خريبا مغتربا ؛ وهو أن 
تجاهل هلاه التربية والفسى فى الوب عل 
الاكبر بما فيه ) عاش تحت سنياط 
ضيره لهب فكره ووجلانه بيغربات 
مؤلة لانه قد تنكب طريق الاسلام ٠‏ 

ه- وبيدر | من استمراض واتماللغة 
العربية فى منطقة مثل حنوب افريقيا 
وملاطق أخرى »© ولتالبة اانلمسيات 
الاسلامية والهيثات الاكاديدية التى تتولئ 
نكرها © انها بدات كتنب موتع تدم ىق 
ساحة الواقع اللفوئ التعبابك؟ ؛ إإرلكن 
هدا التطور تقف فى“-سييله اعدة تهديات 
يمكن اختصارهابفى_اللاحلات الائية ]: 
< عبر الصديق عيدا الله ») ص ٠ * (١‏ 

ج اقتقار بعش ثرآئم الجايع الام 
آلى الدانمية الثى تجعلهم يقبلون على سلع 
اللغة المربية ٠‏ 

© ندرة 09 المدربين على استخدام 
الطرائق الحديثة فى تعليم اللفة المربية 
بومغها لنة اجيية . 

بن« لندرة الماهد الميسة التى تخرج 
ذلك النوع من الملمين . 

د الحواجر المقلية والسيكلوجية 
0 المخضت عن 0 الجائرة غعسن 
معربة اللفة العربية ٠‏ 

بن الافتقار إلى الكتب التمليميبة 
الثاسبة أن برغب فى تملم اللمة المعربية 
بوصفها لغة اتصال . 

مماناة معلمى اللغة العربية من تردى 


145 


أرشيف الشارخ 


أحوالهم المادية 1 مر ا لا يدر عاووم 
الكثى ولا لمم لتسسهيلات التي 
يوفرها الميل التطامين العام والشاصء. 

ند الوتف السلبى ككثير من الملساء 
9 نشر اللفة العربية ٠‏ 


ه صور القمع والتهجر © 


ا 

مت واذا كان هسلمو النلبين قد تخلصوا 
من الشكل المباشر للاستدمار الاوربى خاصة 
والغربى هامة © الا أن هذا الامستعمار 
لايزال يمارس صسورا وأساليب آخرى 
تستهدف التهجير والقمع والعتفوالتئمصي 
لتد قامت حكومة الفلبين فى عهد ماركوس 
يانشاء مستوطنات مسيحية 7 
المناطق الاسلامية دفم أليها قرا تلك 
العثاصر المارضة له يشرب عمقورين 
بحجر واحد كما يقال »؛ وعمدت الحكومة 
الى احتكار ثروات المناطق الاسلايسة 
واهبال أصحابها » وبطبيعة الحال © لم 
برض المسلمون بهذه الاجراءات ©» وطالبوا 
الحكريةا بوقغها »2 لكان الرد امستخدام 
العثف والارهاب لفرضس. الخططات بالقوة. 
ود على هذا أن المثامر الاخرى هن هر 
اللمين انشئثوا منظلبة ارهابية الحو 
بالحلاج رالال: رالخبرات تتلقى دعما 
من امرائيل 1 تقوم بسبلاحقية اللمين 
وتتليه؛ واغيراق بيزتهم ومزارعهسسم 
وماحدهم ومدارسبهم ١‏ الشطغهر 
المعورئ ©») ص ٠١‏ » 

كانت الافنبة السلمة فى اليوثئان 

بمقتشى مماهدة لوزان والدمسسئور 
البوئانى بكافة الحقوق التى يتمتع بها 
المراطئرن اليوثائيرن من اليحيين 0 
ونان السلمون يتمتمون بكامل حغوتهم عن 
والشراء ولتم المدارس والسيلات 

07 وانشاء المساجد واكبانىالسكنية 
وغرها من الحقوق © لككن الامر قد ثغير 
بدءا من عام 5“| > حيث بدات الاقلبة 
امسلبة تواجه هددا هن الشكلات ملل 
« حجن فحلكل بائشامان ) من 15 » 5 


هدم السماج للمسلدين بالييم أو 
الشراء 1 المتارات ٠‏ 
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المسلمون يجتمعون فى مناسبات عديدة , لبحث مشكلات الأقليات المسلمة 


## عدم السماح بانشماء مبان سسيكنية 
جديدة أو ترميم القديم منيا آلا فى الات 
استثنالية وبسعوبات بالنفة . 

نه حرمان ١‏ لسلبين هن الشاء مساجد 
او مدارس جديدة أو ترميم القديم منها» 
وق حالة طلب الاهالى احراء اسلاحاتظ أن 
تر ميمات بالمسجاد علن حسابهم الشاضن 
نان طلبهم هذا بحال أن الاسقفية.. فى 
الينا وتوجد طلبات مفى عليها أكثر من 
الاستنية بعاد ٠‏ 

5 رععنة كلبث ملتنع ملكية كثيي بي 
أرافغى الملبين بافراشس مختلقة ٠‏ 

به نتدغل الحكومة فى سيين الدرسين 
فى الدارس التى يقيمها الاهالى السلمون» 
وتعين مدوسين من كبلها دون التظر الى 
الكفاءرة » ممع آن معاهفدة لوران تنس على 
أن للافلية المسلمة في اليرئان حق نتم 
اللدارس وتميين المدوسين ٠.‏ وتوجد اليا 
فى متلقة ١‏ اكسانتي » همدرستان ابتداليتان 
مقغلتان بسبب خلاف حاد بين الحكرمة 
والملبين ©» فالحكومة تصر على تميين 
مدرس معين ولا سمح بغيره ؛ ولكسن 


أرشيف الشارخ 


التزؤيين اللسلمين تبت لديهم عدم كفا 
ذلك المدرس وآدت هذه المشكلة ١‏ 
اقفال الدربة .. الغ 

ومن الحتائق السبلم بها 
الالات. لايتظرون ان الانراك « المللمين 
بنفسن الاخعرام الا بنظرون يه الى غيره 


لهم ستترونهم آجياثا بالرهم من الاعس 
الشانة التى لاأتبل الالان اتفنسه 
القيام بها ٠‏ 


ومن الشائع جدا آن برئض الال١ا‏ 
لأجم بمته له مكته التيكب دعوة ! 
ل( يحافظ على نلافة البيث ولا برآ 
الترالين والانظمة فى السكن »© واذا ماوا 
الالمانى هلى تأجير بيته لتركى فغالبامايم 
سبتقيم معه ٠.‏ هذا رلقد نئشات نثيد 
للارولف السابقة بمفن الاحياء يعدم 
والخامبة بالائرالك ليا مدن الكبريوالصفر 
حجيث يسكتون مساكن تقدبية أو بالسة 

وقد مرا بعض الإرخين” المدارة القا 
للمسلمين فى مختلف اتحاءه أوربا » 
ستوط التسطنطينية بابدى الآكراك 


وما 
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لى طريقهم ٠‏ 

واذ١‏ اودنا أن نبحث أن الآسباب الت 
ادت الى تردى احوال الاتياإت المللمة 
فى المناطق الافريقية على لبيل. المثال » 
بل وبلاد الافلية اللمة كذلك 4 فسوف 
بجد فى مقدمتها الاستممار القربى بطبيعة 
الحال حيث استطلاع اليطرة التامة على 
ثروات هده البلاد وَعَوَإردَهَا وامسعدرافق 
كل ما يستطيمه متها والقو يكن أكل إشَانها 
من المؤسسات © كل ذلك ليعينه حلى 
تحقيق ماآربه واغراضه ومن ثم ترد البلاد 
عد رحيله _منها بلا رعؤس اموال وبلا 
كوادى بشرية التسير المبل الوطلى » 
00 سسبيطرة هلاه الدول على 
غخنصاد الافريقى والثروات الافريقية 
ومن الامور السلم بها أن الاسستممار 
لم يمئح الاسستقلال الدول التى كان 
ستعمرها © الا ليعود اليها مرة أخرى 
فق صور شتئ ٠‏ 

ولق الدى بيجب أن يقال بمد هذء 
اللمحات اللسربعة عن واتم سمش الاتليغت 
السلمة ؛١حصالا‏ وكيفا ©» آن لمذه 
الجماعات عليكا حقا ذا ثلاث شعب * 
حق الاخوة 4 وسق التستاند ©» وحق 
التداعى م هم اخوة لنا مهبا نأت بهم 


45 


أرشيف الشارخ 


الديار 8 انما المؤمنون اخوة » الحجرات 
ار ا من 

6 و ١لبنيان‏ الاسلامى الما 
للآمة امام ابوس نعضه ف 
< المؤمن للمؤمن كالينيان يشد يمضه 
يمضا > متفق عليه ؛ وهم من اليد 
الؤمن الدى اذا اشتكى منه عضو تداع 
له سالر الامضاء يالسهر والحمى »© « مثل 
المؤمتين فى توادهم وتراحمهم وتعاطنهم 
كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
1 الجسد بالسهر والحمى » متفق 


لدا فهم يمثلون الاخ البعيد القريب » 
والسند القليل الكثر © والمضو النائلبي 
الحاغر ©) هو فى الهامش هناك» ولكتنه 


ومواردها . وليس هناك من 
الا بالعمل على ازائة هذا التطئف 
عن واقع المسلمين وباحداث تنييسة 
التضادية ببالنادرات! الذاتنية 

وتجميع رعوس اموالهم القليلة لاحصداث 
هده التنسة ٠‏ 


ان تجميع. راس, المال ١‏ فى صكل 
شركات محدودة أو بنوك او مصائع 
أآد مرادع ودنمها للاهتدام باتعفاط 
التجارى والاستثبارى فرورى ولابد منه» 


قهو ققلا عما يحدله من تثيير مادى + 
يبحمى المال المسلم من ان لسسستقيد يه 
الشركات الاجنبية 6 كما أنه بعطيهسم 


الشمور بالوحدة والكسسب والتضامن 
لتقوية رابطتهم الدينية والاجتماعية وأن 
يوفروا للشباب فرص للمبل والافتنساء 
وححماية الجماعة من اخطار الاسسعطلال 
الربوى والسوق السبوداء وان يثم تداول 
امال فى مصالم الملمين وتحقيق أحدانهم 
الهادى بخارى على » بمنظبة الدعرة 
الاسلامية بالودان » ص ٠ »© ١‏ 

ونظرا ا نشكله اللغة العربية حناهمية 
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فى ربل الاقفيات السلمة بالثقافة الام »> 
تركرت جهود كثيرة فى بلدان عسدة علي 
تعليبهم هذه الاداة الثقافية الخطرة » 
د الح تابي ادر الج سا رطيسم 


بجانب المدآرس الاسلامية ترسك لاي د 
بها عدد كبر من الكليات و[ 

الاسلامية آلتى تعمنى بتدريس اللفةالعربية 
وآدابها بدافع أدبي وثقالى > ومن هنا 
يركترون على دراسة التثر والشعر والنقد 
والتاريخ الادبى وقواعد اللفسة 6 ولا 
يتوجهون الى دراسة المواد الديتية مشل 
طلاب. المدارس الاسلامية , وهده الجاممات 

درآسات هسالئية للفة العربية ايضاء 

وبلتحق بها فى الاغلب الغلا بآلدين يريدون 
تعلم اللفة العربية بداقع اقتصسسادى 
أو ثقافى فقط » الى هفده 
اثلغة آثناء وجودهم فى البلاد المصربية 
محمد ياسين بالجامعة السلنية بالهئد » 
عن 8م » . 

وفى اليابان استطامت جامعسة الامام 
محبك بن سعود بالمملكة المربية السمودية 
أن سشىء بها عام ]11 « الممهد المربى 
الابلامى » وذلك به دل التمريفه 
بالاسلام ومساندة الراتيين ق الاتلاع 5-5 
الابانبين على اكقافةبالإبلابية »ي.وكيلك 
نشر اللغة العربيةا.وتيليمهًا لل الناطتين 
بها » وبلل الرهاية لللمين من آهل 
اليابان وتلبية الحاجاتالدينية والثقانية 
لهم واللمسلمين التبين هناك © وابنا 
متابعة كل مايكتب عن الاسلام وما تصفر 
من دراسات اسلامية فى اليابان والقيام 
بترجية العالح منها الى اللغة المربية 
والقيام بترجمة الدراسات الاسسسلامية 
الفيدة الى اللغة اليابانية , 

واذا كانت الولابات المنحدة الامريكية 
قد أامبحت تفم غددا كبيرآ من المسلمين 
ألان » تقد أدى هذا الى كائثر المنظلمسات 
والجيعيات والهيئات الماملة فى حقيسل 
خدمة المسلمين بها مستفيدة فى ذلك من 
هذا المناخم الليبرالى السائد مما بنع 
لهم حربة التشاط والحركة ريما بدر- 
قد نوق ماهى موجود فى بعضي بلاد الاغلبية 
الاسلائية مع الاسف الشديد 


أرشيف الشارخ 


أما اكثر الجمميات الاسلاية ثاطا 
فى مجال التربية الاسلامية »؛ ومجسسال 
الدعوة الى دين الله ى أمريكا » فهى 
5 الطلبة السلدين فىامريكا وكندا» 
ب على يد خمسة وعشرين طاليا 
ملئماة ينتمون ألن خمسن عثرة جامعسة 
آمريكية » وكان ذلك فى “فى اسه داليدريه 
فى مدينة « أيربائا » » وكان الهدف 
من تأسيس الاتحاد توحيد الطليسة 
المسلمين الموجودين فى أمريكا الدينترايدت 
اعدادهم بشكل ملحوظ فق السسئوات 
الاخرة « د. كمال كامل عبد الحميد » 
ص ؟)؟ » * 

واذا كان المجتمع ‏ أي مجتمع . يسمى 
عادة الى ايجاد التجانس والوحدة الفكرية 
والثقافية بين ابثاله » فان الاقليسة 
المسلمة تصبم معرضة لخطر الدوبان في 

1 الكبير هبا بحتم شروررة السسعى 
الحفيث ١!‏ ىالحيلولة دون هذا الشخطر ©» 
ويكون , ذلك بانتهاج كافة السبل المكنة 
واستئفار كائة النظم والمؤسنشس٠سسات‏ 
المشاركة فى تسقيق هذا الهدف ٠‏ 

ولا تقتصر المسالة الحيلولة بين 


العائم لأحرالهن آلثقافية والاجتماهية , 
بل اتنا لنزريب هلين ذلك غرورة لمن 

ماين الرقعة الاسلامية وكسب الزيد 

من الانصار بجدب من يمكن جذبه الى 


فى الحياة الآخرة 05 
ولاشك ان مثل هذه المهية لمسسسيسما 


جوانبها التمددة اجتمسساعيا وثقافيا 


واقتصاديا وسياسياً هما بحتم تفسسافر 
قوى كل الؤسسات القائمة واسستحداث 
ما تحن بحاجة اليه للقيام بهذه الممسام 
ا /ام ١‏ 
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© عسل وطحينة © 049 © © © © 


© قرات مقال الكاتب سيد الكدلانى فى عدد مابو 1985 من مجلة الهلال الغراء 
وعنوانه ٠‏ عسل وطحينة ٠‏ . . وهو يتسم كسائر مقالات الاستاذ الكيلانى بما ياتى : 

اولا : معلومات تُساق وكانها تطبيق لمقولة قداعى المعانى . 

ثانيا : لاببدو أن هناك هدفا ينشده الكاتب من وراء مقاله . 

ثالثا : اختبار عناوين مثيرة قد لا تعبر عن المضمون بل قد نكون بعيدة عنه . 

رابعا : يبدو ان الكاتب يريد الكتابة لذاتها ! المهم أنه يكتب . 

خامسا : يندر ان تلمح للكاتب بصمات تستطيع من خلالها الحكم على شخصه . 

وخلاصة القول فى مقالاته انها ليست مقالات بل معلومات تساق بالية قانون 
تداعى المعانى ! ولنتناول بعض فقرات المقال لعلنا نستطيع الوصول الى جوهر 
العسل أو الطحينة على الاقل لكن يبدو أن عملنا هذا سيواجه بعوائق أو بلزوجة 
العسل وقد تخفف من هذه اللزوجة الطحينة ؛؛ 

يقول الاستاذ سيد (وهذة صوّرة هدنة.“دين الشتلطان بيبرس وبين الاخوة 
الاسبتار ..) (والبلاد المذكورة فى هذة المعاهدة هى المقاطعات التى تحت يد 
الصليبيين ل لمكت باحق الملميق اندم اه 
المسلمين من يتيز ألافرك لما #ُند طم من نساء جشبلاك !.) وكا ابن القيسرانى 
الشاعر يذهب الى كناقّس الافرنج ويتغزل فى آلتّساء ويتمتى أن لو كان صليبيا او 
صورة مرجرجس .) 

.. ثم هاذ! ياعم سيد ؟! 

( .. وبعد انقضاء مدة الهدنة ترك الصليبيون الشرق وانقطعت الصلة بينهم 
وبين الشرقيين ماعدا ..) (ووجدوا من سلاطين الممائيك خير مشجع . وكان بعض 
الرحالة الأوربيين يزور مصر والشام وبدون مشاهداته . ومن اشهر هؤلاء فولنى 
الفرنسى وله كتاب ضخم عن رحلته وفجاة انتهى مقالى وسكتت شهرزاد عن الكلام 
المباح والى لقاء اخر) 1 

هذا هو المقال .. قاين عناصره ؟ واين شكله ؟ واين جوهره ؟! لابد أن الاستاذ 
سيد الذى وهب عبقريته فى نقد العقاد او نقضه كما صورت له المعينه قد اكتشف 
عناصر وشكلا وجوهراً جديداً للمقال فى العربية ..! 

ومن السبهل أن يجد الأستاذ سيد ردأ على كنماتى هذه وهو أن اغمض عينى أثناء 
قراءة مقاله .. مثلا ١!‏ أو اعتبر أن الصفحتين او الثلاث المخصصة لمقالة غير 
موجودة .. مثلا !! ولكن كيف يكون هذا ونحن نسلم بان كل كلام لابد أن له قيمة 

00 

١14 
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حتى ولو كان عسلا وطحينة .. فى ظل العجاعات ونقص الموارد ولكن إن كان هذا 
القول يصدق على المواد الغذائية فهل هذاك نقص فى المقالات وهل هناك انقراض 
فى الأدباء والشعراء والكتاب ؟ لانظن ذلك ومع ذلك فلعل هؤلاء الأدباء لايعرفون 
كيف يكتبون مثل مقالة "عسل وطحينة" !! 


رمضان الهجرسى المحامى 


© لماذا اتيت ؛؛ © © © © © © © © © 


لماذا اتيك وَفى كل مزع اضل طريقى .. اعيد السؤالا ؛ 
اتيت لحب .. أتيت لكره ٠.فوٌادا‏ شجيا وعقلا محالا 
ازاوج دمع الضنى والأغاني واكشف فى كل خلق جتالا 


عبد الرحيم الماسخ ‏ سوهاج 4 


© 99 92 90 90 495959 © اخطاء -الدكتوزة آمال السبكى © 


© اول مايلقت التَططَرَآفَىَكتاب؟” تللعد الإغلول رالكفاع البيتزئ" للدكتورة آمال السبكى 
كثرة الأخطاء النحرية مثا ل)ذلك قولها فى"التقدمة "ارئ مواتف الوِظُنِيوْنَ " وفى صفحة 
"ثرت أن افرد“قمثلان منفصلان” وَل جن-٠1-*إحلال‏ برَيْظائيرْن" طن ١١‏ رد الفمل 
الشعبى والحكوم ل الكلا الناولنين1.“وقولها اق 'نفمن” الضفخة|!"؟فكانوا متفقون" . 

ويطول بنا العقام لو حاولنا أحصاء هذه الأخطاء التى يعرفها طلاب المرحلة الاعدادية 
فكيف باستاذ جامعى يتصدى للتدريس فى إحدى الكليات ؟! 

والكتاب يحمل خطأ تاريخيا فاحشا ؛ إذ لاعلاقة لسعد زغلول بالكفاح السرى لا من 
قريب ولا من بعيد فقد بدات كتابها بالكفاح السرى منذ 1847 ء ولا علاقة لسعد زغلول 
بهذه المرحلة ثم بمحاولة بعض الشبان اغتيال الستطان حسين كامل ؛ وهؤلاء الشبان 
كانوا ينتمون الى الحزب الوطنى وكذلك اغتيال بطرس غالى بيد ابراهيم الورداني . 

ثم ذكرت محاولة شاب من الحزب الوطنى لسعد زغلول وجعلت هذا من علاقات سعد 
زغول بالكفاح السرى , وهذا آمر عجيب . واوردت قصة اغتيال السردار مع أن سعد 
زغلول استنكر بشدة هذا الحادث ثم انها اعتمدت على مذكرات عبد الرحمن قهمى وهذه 
مشكوك فى معظم ماورد فيها , وفضدلا عن ذلك فإن من ارتكبوا هذا الحادث كانوا من 
شباب الحزب الوطنى ولم تكن لشفيق مئصور آية علاقة بسعد زغلول ٠‏ 


1 
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أاندث_..ه 


وفى الكتاب اخطاء املاتية كثيرة مثال ذلك ما جاء فى ص ”47 ٠محزوفا‏ منه النصوص ٠.‏ 
والصواب محذوقا «بالذال. وفى من ١4١‏ «مستغرق فى ثياته. والصواب سباته 
«بالسين . حى ١58‏ "مزيلا" والصواب "مذيلا* بالذال وغير هذا كثير. 

ومن الأخطاء التاريخية ماجاء فى ص *< »محمد فخرى باشا وزير مصر المفوض فى 
باريس» والصواب محمود فخرى ص ١‏ «راغب حسن يعمل بووشة التليفزيونات» ولم 
يكن التليفزيون قد اخترع فى ذلك الوقت . 

إنه لعيب كبير أن تصدر هذه الأخطاء من استاذة جامعية فى كتاب تقرره على الطلبة 
لتمتحنهم بعد ذلك فى أغلاطه التاريخية والنحوية والاملانية ! 


© إلى آين ؟' © ' © 9 45 © © ١:‏ 


شىع ها 

يدقفعني نحوك ,/ 
تتلاطم (مواحك 

أخلع عنى ثوب الصمت 
انزل اصعد ذاك الموج 
أسيح .. الهو 

اعد .. اطفُ فى ثهر الخلد 
إيزيس بلا صوت 

تحمل احزان الخلق 
تبحث عن اشلائي 
تطوى قنوات الخيبة 
أن . 

:مواجك تغعصف بى 

فر ذاك الكون الضائع 
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همسك مازال يناجيدى 
أهرامك مازالت تحكى 
عن فجر زاه لاينضب 
فلتهدا روحا .. لاتحزن 
فالشمس قريبا قد تسطع 


آشرف محمد ابو العز 
المعصيرة ‏ المنشية الجديدة 


© اتمد قاسم [حمد - قنا 9 © © جه ذه 82 © 3 ١‏ 5 © 9ه 


قصيدتكم فى الشكوى من حرارة الجو صيفا فى محافظة قنا او فى مدينة قنا . 
تذكرنا بقصيدة حفنى ناصف ‏ رحمه الله التى قالها عن حرارة جو «قناء منذ اكثر 
من سبعين عاما . وتذكرنا ايضا بهجاء الشاعر عبد الحليم المصرى لقئا عندما 
«نفى» إليها فى اوائل القرن العشرين .. ولكن اعتبار نا مجرد «منقىء للموظفين 
لتعذيبهم جحرارتها ؛ قد صار تفكيرا عفاه الزمان<. والناس الآن دكتوون سحرارة 
الجو فى بلاد الخليج طلبا للرزق وان قذا لنتعثبر مصيفا طيبا بالنسبة ليلاد الخليح « 
والجزيرة العربية ؟ .. نعتذر من عدم نشتر قصيدتكم التى تعبر عن افكار قديمة 
جدا , قإن كشيرا من مواطنينا رقضون_الصيق قي قنا واسوان 
© رفعت محمد بروبئ ‏ سوهاج : 

قصائدكم الثلاث الت تلقيناها تدل غلى. انك ماتتقنامون فى الآوزان , ولكن مازال 
امامكم شوط آخر فى .الإوزان والمعافي ؛ 
© مروان عبداللهة أحمد ظاهر - حتين - فلسطين : 

- لاندرى عن أى موضوعات تتحدث .. ونحن تعرف ‏ كما تقول - المعاناة التى 
يقاسيها الشعب الفلسطينى فى فلسطين ؛ وبرجو ان يرهع الله متكم مة الاحتلاا. 
الصهيونى قريبا .. 
خانم جوعيه ‏ قرية المغار - طبرية 

- شعركم ينقصه الوزن فى بعض أبياته ؛ وإن كان أكثره موزونا .. ومن حسن حظك 
انك مازلت تعرف اللغة العربية برغم وقوع طبرية فى قبضة الصهيوتية منذ عشرات 
السنين ١‏ وهى المدينة التى وقعت بالقرب منها متركة حطين الخالدة فى عهد صلاح 
الدين الأيوبى !.. وعن بحيرتها كتب المتنبى آبداتا خالدة .. 
© وليم اسكتدر يونان - ناظر إعدادى مبنى سويف : 

قرانا الأقوال المآثورة التى ارسلتموها ٠‏ وفى حسنة مقيدة سواء كنتم أتتم مؤلفيها 
أو مقتبسيها . 
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© فريد عاصم البرقوقى - الاسكندرية : 
لعلكم تستمتعون الآن بالجو الصيفى الجميل على شاطىء الاسكندرية بعيدا عن 
التصص القصيرة جدا التى ننصحكم بألا قشغلوا قلمكم بها ., وتمنياتنا لكم بالصحة 
الدائّمة .. 
© محمود حسن حسين - حرمى - الأردن : 
- نرجو ألا نكون قد أخطانا فى كتابة اسمكم قهكذا قرأناه فى رسالتكم كما يبدو لنا » 
أما تعليقكم على مانشرء الهلال من أن الآنسة مى كانت أول خطيبة فى العالم العربى 
الحديث وقولكم إن الاسلام اول من وضع أسس الخطابة » فلم نفهم ماتقصدون من ورائه 
٠‏ قما شأن الآنسة مى بتاريخ الخطابة عند العرب أو المسلمين ؟! 


© الأمير كمال قوج : 
لانعرف عنوائكم .. أما قصيدتكم مهى صحيحة الأوزان إلا فى بيتين ٠‏ وفيها أيضا 
أغلاط لقوية قليلة . 


© عبدالله السمطى - آداب عيبن شمس< 


- قرانا قولك ضمن ابياتك : 
مشرد يا أنا بين المدى إبدا 
كلى يصبائب لا الحصى لها عذها 
لاسطر ينشى لى بين 'الجرائف ان 
جرف .وجيد يزيل الجرح والكمدا 
وهانحن أولاء ننشر لك أكثر من حرف واحد » بل سطرين لاسطرا واحدا .. ولم ننشر 
مقية آبياتك لآن بعضها يحتاج إلى مراجعة فى النمى وبعضها الآخر يحتاج إلى وقفة فى 
دتبى باتى لم أسرق معانى قد 
ماتت وصار لها فى الآمس ملتحد! 
قلماذا نصبت كلمة ٠١‏ ملتحد » ؟ ! .. كأنك تراها خبر ه صار ء» وليست كذلك .. وما 
آكثر التعقيد فى قولكم : 
دنبى بأتى لم أذبح مشاعر قلبى .. 
فوق أرض الريا ؛ فالارض لن تلدا 
فالبيت « موصول » المصراعين ؛ وكلمة ٠‏ الريا » يقف القارىء حائرا أمامها حتى 
يتوصل إلى أنتك تعنى ٠‏ الرياء » .. ثم يحيره قولك بعد ذلك ٠‏ فالارض لن تلدا ٠‏ .. فما 
صلة هذا الكلام يعضه ببعضه الآخر؟ 
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حاول أن تكون .متفائلا ٠‏ وان تؤثر السهولة فى صياغة شعرك على الصعوبة .. واكتب 
إلينا .. 
© محمد ابوظاهر 


ينبغى أن تتعلم التوقيع على ماتكتبه بخط ظاهر مقروء أما هذا الثيش الذى 
وضمعته تحت قصيدتك فعيب ينبغى ألا تكرره .. اما قصيدئك التى يبدو أنك تعارض فيها 
أبا القاسم الشابى فى بعض معائيه واساليبه ؛ وتقول فيها ؛ 

زهرة أنت كما ربيع .. كالحب .. كالحباة السعيدة 

منغمة أنت بالورود . وبآناشيد الحياة الجميلة 

فينقصها الوزن الصحيح واللقة السليمة فى أكثر ابياتها بل فى جميع ابياتها أو 
سطورها .. فلا تتعجل النشر .. 

© عبدالجواد محمد الخضرى ‏ مشرف صحافة مدرسية : 

تقول إنك لم تنظم الشعر مطقا ثم ترسل إلينا بقصيدة من الشعر .. لابأس . فقد 
ينطق المرء بالشعر بغنة وهو لايدرى ولايملك أمر نفسه .. أما القصيدة فهى نثر خالص لا 
اثر فيه للوزن , فكيف ننشرها ونسميها شعرا ؟ !. 

© جمال خطاب : 


لاندرى عنواتك .. أما تصيدتك التى عنوانها ٠‏ فى غسق الليل » .. فينقصها الوزن 
فى جميع سطورها او .آبياتها .. فضلا عن «الأخطاء النحوية واللفوية .. 
© ابو عبدالعزين 


ماهىإسعك .وعنواتك ؟ي.: شعركم بنقصم الوزن-تماما ..واغلاط» اللقوية والنحوية 
غير قليلة » 
© عمده محمل سلطان ‏ حدزة ٠‏ 


قصيدتك عن قريتك صحيحة الأوزان ٠‏ ماعد! شطرين خالفت فيهما العروض ء وفيها 
بعض الهنات اللفوية .. اكتب إلينا ... 
© مصطفى ابو كحيلة ‏ كفر الزيات : 


37 الشممر ».ولو : من بعيد 
© السان3ة : سعد الجزايرى .. ابراهيم كليل اترافيم يوسف ..م . 
ع .. أشرف محمد .. نجيب سيد فهمى .. وحيد الدين على : 


الكلام عن الأاوزان زاد على حده ٠‏ ولايوجد شعر عربى بلا وزن صحيح تفعيلى او 
عمودى , ولابد من صحة النحو والصرف أيضا . وذلك اضعف مايسمى به الشعر شعرا 
فى هذا الزمن الأعجمى الذى صار فيه وزن الشعر العربى معضلة ؛ .. 


15 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| 
| قيمة الاشتراك الستوى (11 عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات | | 
| فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان | | 
ظ عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون ْ 
دولارا بالبيريد الجوى . ا 
والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو | 
ظ بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار | 
الهلال . 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . ْ 
دار الهلال ‏ “1 شن محمد عز العرب ْ 
القاهرة تليفون +04؟7 سبعة خطوط مجلة الهلال ت "512481١‏ . ظ 
ا 


يه 5 95 سنا 
ظ أسعار الببع للغدد ا 
سوريا | م 2022:2057 عب | 0.0 سنا 
ا لبنان ١‏ مه في ل, باريس بر" 
اميه 3 9 | ا | 
| الكويت © قلس |._إنخداييا 0 
العراق ١‏ فلس سويسيرا 20 ْ 
السعودية 5 الات ايَنَنآا | 1٠‏ دراخمه 
2 ل 5 الروج | 6 شلنا | 
2 | عدن 5 فرانكفورت ة هرضت | 
نس : 
المغرب | 8٠م‏ قرتك ْ كوبنهاجن ا ٠‏ عوونان 2 | 
الجزائر أ سنثا | ستوكهولم ا 4 كرونه ْ 
1 لخليج 6٠‏ فلسا | كيدا ١‏ سسينتا 
غزة والضفة ٠ ١‏ سننا أ البرازيل ا 7 0 | 
| الصومال 1 بنى | نيويورا 
أ داكثر || 0٠0‏ قرنك ِ لوس انجلوس ‏ | 7٠١‏ سنت 
| لاجوس | ٠١‏ بتى استرائيا 0 سيقت 
أسهرة ا 5 سسننا هولندا 4 فلورينات 
اليمن الشمالية 1 ربالات عدن +46 فلسا 
ْ بنجيكا ٠‏ فرنك اسبائيا | ««بينية | 
ااا 
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هوء رفائح 
الفزالم امي 


الفن هو الحضارة . السنة المغاشغة والتسعون 
يدل على 'مسنتوي وال 
0 مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
«سااح ل او مؤسسة دار الهلال اسسها 
ودالة على خصائصها جورجى زيدان ستة 1441 - 
التاريخية ... اول اغسطس سنة 1985 مب 
وهذه لوحة على احد ‏ | 1 ذو القعدة ‏ سنة 1405 ه 


-_- 


الميلادى ) 


:1 |[ 0 رئيس مجلس الإدارة 
استخدمت اللون.والحرا ١]‏ َ لعو 
والطير. محفوظة/ فى | |" 4 ”9 
متحف تولوز دفر ' 1 : 3 ك 

ْ املديرالفق 
عادل شابست 

سكرتثيرالتحربير 

سكو التحريرالشنى 
عسى دياب 
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0-0 | # من 
فاون حجديكء مجلس التمتافهة 


اك 


اعلنت وزارد_الثقافة. جوإنرها. التقديرية ...او جوائز الدولة التقديرية . وزفنها 
الى الئاس كما باعثدنا إن نشهد زفالفها الميمون كل عام محفوفا بالحلبل والزمر 
والاناشيد والادعاءات العردضية 

وكما قلنا من قيل فو هذا العكان كان نتصبي الاسد ليدنات التدريس , وللاسماء 
المشهورة فى المجتمع . اما المبدعوز الحفيقيوز فى الادب والفن والعلوم 
الانسانية . فكان نصيبهم رمزيا ذرا للرماد فى العيون . وكادت الجوائز لاتتعدى 
اسما او اسمين من هؤلاء النوابغ الكرام 

وحسببك أن تطالع اسماء الأساتذة الفائزين فى هذا العام لترتى ان هذا العام 
لابختلف فى شىء قليل ولاكثير عن العام المنصرم ففى العام الماضبى تودى 
نجوم المجتمع باسمانهم ذات الرئين . فاقبلوا زرافات ووحدانا يتسلمون جوائز 
جاءتهم من حبث لايحتسبون .. وفى عامنا الراهن ثودى امنالهم فافبلوا ايضا على 
نفس الطريق الممهد المفروش بالورد والريحان . فتسلم كل منهم جائزته بيميئه . 
واما الادباء والشهعراء واهل الفن والقكر فقد اوتى كل متهم كتابه بشماله . جزاء 
وفاقا على قلة بصرهم بمسالك النجاح فى المجتمع , ودهاليز الجوانز فى المجلس 
الاغلى لرعلية العلوم والفئون ؛ .. 
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بعض الذين نالوا جوانز الادب لم يكن لهم نساط فى العام الماضى الا فى مجال 
المصارف المالية والمشروعات الافتصادية للبحث عن الذهب فى اعماق افريقية . 
وبعضهم كانت وسيلته الى الجائزة علافاته الحميمة فى لجان المجلسر الاعلى مائح 
الجوائز .. وبعضهم .. وبعضهم واذكر ماسنت من اسباب للجائزة . الا سبب 
الاستحقاق فانه اخر الاسباب . وفى غيرد من الاسباب الباطئة والظاهرة فصل 
الخطاب 

إن المجلس الاعلى بصورته الراهنة وقانونه الذى ابلاه الزماز . لم بعد الجية 
الصالحة او الامينة فى هذا المجال الحساس . مجال الحوانز التقديرية وغيرها 

وقد دب الفساد البه فى هذد الاونة كما دب الى شتون كتيرة صار فييا الحق 
غريبا . وتصدر الباطل يعطى ويمنع ويصول ويجول 

وقد صدق الدكتور :حمد شيكل وزير التقافة وابدى شجاعة لج يبدها وزير ثقافة 
من قبله حين طالب فى بعض احاديثه الصحفية بتعديل قانون المجلس الاعلى . 
وإعادة تكويئه من جديد على اسس سليمة بعد ان نخر السوس فى اسسه النى 
تقادم عليها الزمان .. 

البس معيبا جدا ان تكتظة لجان المجلس يائاس يخلوها عن طريق الوسالة 
والمحسوبية والعلاقات الشخصية . حتى إن لحئد كلجنة الشعر قد إمتلات بمن 
لاشان لهم بالشعر الا شان الادعياء .. وكذلك لجئة النتر ولجنة الموسيقى 
وبقبة اللجان التى- لاون لها,ولاياخي- . وازيكان,فى كل إجنة بدلبيعة الحال عدد 
الاصلاء 

ان الروائح التى تفوح كل عام مئ جوائز الدولة٠التقديرفة‏ والتشجيعية ومن 
اعمال كثيرة تصدن بن المجلس,الاعلى توحب سرعة النظر فى ,اعادد تكوين هذا 
المجلس المهترىء بقانون جديد . على اسس جديدة تنفى عنه الخبانث ماظبر منها 
0 ومن العبث مناقشة جوائز الدولة التقديرية بيئما هى نتاج هذا الوضع الفاسد 
برمته .. ولن ينظر الناس بجدية الى هذه الجوائز الا بوم تصدر عن جهة ذات هيبة 
اديبة وسمعة عالية .. 

والى ان يتم هذا الاصلاح المنشود سيخلل التعلدق على جوائز الدولة كل عام 
صبحة فى واد . ومحاولة لاقامة حائطظة ليس له اساس . 

ومعذرة الى كل من اوتى جائزته بيمينه والعقبى ان ساء الله لكل من فاتته 
الجائزة . اذا ماصلحت الاحوال . واستقامت امور الرجال ' , 
4 بمحرر . 
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الى اللتواضع لوو ؛ ماي عليه الدجر ؛ فانزوى 
السفر اذى كان يجميل اسع مصر الى كل بلد مسربى » 
فيكسب لها أختراما وبخيسة + ماله اخ مكانه لشريط الفيديو 
الهابط » الذى لا يسعهوى سوى ضماف الفقو 

اليس هن اننسا فى الوقت الذى نمان فيه حاجتنا 
الماسة الى فكر بديء ثنا سينا الاقم ) وال عساو 
لمكيو يكو ايا يع لين 6 بان أن أصيل 
يرد انخاس الحياة لوو و عبس اا ل 
الوسيلة الوحيدة » نعم الوحيدة» لتحقيق ذلك كله يختفى من 
حياتنا ببطء ولكن بشبات ؟ 


من المؤلم حقا أن يضطر المرء الى الد فاع الكتاب لن بفهمرا ما تقول : 
عن لكتاب كاداة لقافة » من المزّلم رمن ولكن تمالوا نتحدث عن « صنالمة» 
البث أايفا ٠‏ فللطو همومنا في تلربنا اكتاب . 
ولنصمت كنا صمت جعا حين تام شطلييا؛ 
فالدين يعرفون قيية الكتاب لا يحتاجرن فالكتاب صناعة ككل مناهة . صناعة 
الى كلامنا » والدين لا يعرفون تيمة ينتغل بها عدد من التاسس © بين انتاج 
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ولسويق »6 لفح بيولا ) وتجلب البلاد 
مقدارا من المبلة المسبة © ولذلك لمن 
عقا أن القن -.مع: .هفاية تسسات 
والانراد ما لقاء ليرها من الضناءت . 


ومادمنا قد سر ا نتحدث ص 

امنا ن هلة 4 فلنتناس مؤ 
مفسمون "(تكنا بوتلا إأليه القشا-من 
وجهة نائر مننجه 7 الناثر ») ومستهلكه 
+القارىء » ومن الراشم اله يدون علالة 
نشيطة ومتطورة بين هدين اللرفين فلا 
بمكن ان يقوم الكتاب برظيننه الخامية 
باعتباره وسيلة للمعرفة ام وسيلسسة 


الأمسالية: > 
والكتاب المصرى يمر بمهلة مد بسم 
سنوات » ودلائل ذلك كشثيرة :دود النشثم 
فلل 


نشاطها هيه » اتى 
ل مكايكة اك أن قن زعام 
نقطة معيلة 4 لم بتائر بائزياية الهائلة 


3 
ع 
: 


ع 
ا 
5 
7 


3 
1 
و 
خ 
3 
1 


1 
357 
ءءء 
3 
37 


للنشى يتنترسص أن ع الدرية 
ليه 


8 
م 
ل ؟ 
| 
1 


حياتنا باخد طابع مطالبة 
أجراء ما : وهر مير 


| 
1 


يسمى « النرلة الابرية » حيث ثمارس 
الدوية دون الاب التتليدى فى الاسرة * 


ان شكو مله © ومندما بدأ الاستبيداد 4 
الابوى يرخى تبضته شيئلابة - لنبحة 
لضخاءة الإعباء بدرن كشك ل مفهرم 
الدولة الابوبة #ابنا فى #كر الافسسراد 
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؛ فلا ترى كاتبا يكتب هنمشكلة 
بام يطالب الدولة بالحل» راتا 
اومن بان القوة جميما لنشسب »١‏ وآأن 
الدولة للا كرن قوية ألا حينتعبر هسن 
الحالية لا 'تحمر فى « موتمف » واحد ؛ 
بمكن أن تظهر فيه قوة الشعب ومرة 
الحكرمة كما حدث بصورة أستئد 
فى اكتربر 7 4 فآن ممالجة الشسكلات 
المتفاقية يجب ان تبدا بتقكير شبى 
1 بى ؛ويجبان تقوم الثنظبيات 
"لزي 1" أو تماونية أومافثتبالءيل 
كله ار ببعظيه 6 ولا تطلب 4 
0 التثريع والقبط والربط. » 
نوا يبد النايات التى ييكن أن 
كون ناشئة هن تسرفات سابقة للبولة ؛ 
لم يعد لها ها يبررها ٠‏ 


© معركة ضرورية © 
من هذا المنطلق آريد أن نفكر لي مشكاة 


أرشيف الشارخ 


الدولة بالمدل فى المعاملة بين الكتصاب 
وهده الوسائل الاخرى + ووجمود قطاع 
على اتحاد الغاشرين ان يطائب الدولة 
بالعدل فو الممعابئلة بين القطاع العراموا لطاع 
الخاص ؛ ليسنى من المئل مثلا ان يعان 
التليفر يون رهم ايراده الهائل من الاملانات 
بعشرين مليونا من الجنيهات ولا يمان 
الكتاب بمثر هذا المبلعغ ٠‏ وليس من المدل 
ان تتمتع هيئة الكتاب بآعانة من. الدورلة 
لنشر الكتب مع أن منشوراتها لا تتيسز 
بثىه عما تخرجه دور النشر الخاصة .. 
ان اختصار سباعات الارسال التلبفز يولى» 
فى اتجاء لسبو الاتل والاجود. وافراق عم 
النشر من هيثة الكتاب بوضع خاص شبيه 
وضع شركات التطاع العام ١8‏ يمكن أن 
يبزئرا البالغخ الكانبة للترسم فؤانشياء 
المكتبات العامة روبد مكتيسساج 
الدارس بالكتب الجيدة ) وهيا مهمتان 
من-.مهام. الدولة إلاساسية فى هذا المحال؛ 
نعو دآن بالفائدة على جميع دور الشثر الجادة 
بلا اأسعفتاء ٠‏ 


والغاء الغرببة الجمركية على ورق 
الكتب بالذات ‏ كما يطالب ١نحادالئاشرين‏ 
يحرم الدولة من مورد صغم واكثله 
قد يلتع لستاعة الكتاب موردا اي 
يئول جزء كب منه فى التهابة الىالدولة 
فقد امسع من الاقوال الشاتمة بين الناشربن 
اليوم أن كاليفه طبع الكتاب الصربى 
فى افبرص هثلا ارخص مها فى مصر 0, 
وهذه مصيبة كبيرة . 


وسمعت من احد الناشربن الهم كاثى ا 
يطالبون بتقديم هشر لسخ من كل كتاب 
جديد الى دار الكتب « رهو عدد مبالمم 
فيه » ٠‏ ثم فرفت عليهم هذه القريفة 
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1 
الى الدرلة ٠‏ 


وبمد هذا كله تقد كثرت الشكوى من 
اجراءات العسد بر اكاب » ولا ادرى أن 
كانت قد خنفث الات » ولكنى مازلت اذكر 
أن دليس عيئة لشر حكومية مهمة قدم 
الى القفاء مرة لاله لم بتطع الوفاء 
بالشروط الالية غبر الممقولة التىلرشتها 
بعض القوانين ٠‏ 


لابين قوسين : علدماسمع احد المخردين 
ل محيفة يومية قومية كبرى بهذا الخبر 
ملارع بنشره فى الصنحة الاولى ©؛ تشفيسا 
من مدير النشر المذكور © لاله لم يستجب 
لاحدى رغيات المهرر الغامة ,؛, » 


أرشيف الشارخ 


هه وامغالها مموقات لسناية الكتاب 
يجب أن تبحث بِنْ اتحاد النساهشرين 
ودين الحكرمة . وكن صتاءه الكتاب لن 
شتمش ببمجرد ازالتيا ٠‏ أن متمسافة 
الكتاب »© ف المالم كله ؛ لا نقف جامدة 
اماع التطورات السريعة فى وسائل الا صال 
٠,‏ انما ايسا تبتكر وتجدد في الخراج 
الكعاب ونسويقه ٠‏ ووسائل الطبامسية 
الحديئة تمكتها من الوفاء بالاحتياجات 
المختلقة لموق الكتاب : من الكتاب 
الشديد التخعص اللي تلطيم مله 
خبسمالة لسمطة الى اتساب الشهبىالذى 
والشكلات التى تراجه مناعة اتاب فى 
الوقت الحافر مئها ما يمر العالم, كله 
ومبها ها يخمس البلاد « الدامية ») يمني 
«المتقائلة )امثل بلادناء فلابد للنتاشرالصرى 
من أن يكون مطلما هلى تطورات صشيسية 
النثر فى العالم رلابد له فى ألوقت لفسه 
من قن يبتكر ويجدد * 

واذكن بياء الثاببة اتى لفمشعابين 
فى البراؤتل 1969 - 1434 » فوجدت 
عد لاد بحركة نشر قوية 0 
أن تننبة الامبة فيها فى ذلك الوقت 
اذكر كانت تتجاول الغسسين فرالاثة 
ومع أن الكتاب البرازيلى ا تكاد توجد 
له سوق خارجية ؛ اذ أن لفة البرازيلهن 
البرشالية) بغلاف اتطار امربكا اللاليئية 
الاخرى النى تتكلم جميعها الاسبالية .٠‏ 
وان من وسائل التسسسويق التى يتبدظه 
الناكرون الهم شخيمرن ب بالاتنئق مسسم 
اللطاس اللمحلية طبن ب سوقا للكتلاب 
متقد بصورة دورية فى حى من أحيساء 
الدبنة عن مديئة ربو دى جآليرة 
العامية التى انمت ليها ؛ وكثلى أ قم 
أن هنا النكظام لم يكن مقصودآ غببهة) سي نا 


١١ 


4 
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بجد كل ساك من سكان اللدينة © فى كل 

قربا » كربا من بابداره ؛ معر 
0 ام و أل مود وي 
حى من احيام المديئة يغلو من مسساحة 
او حديقة هامة يقام فيها الممرضس © ولا 
اذكر الى رايت ممرضا سن هده المعارشس 
ني امل بالرواد ٠‏ 


والنجاح آائلى يلقاد معرفى القاهرة 
الدولى للكتاب دليل على أن هذه الفكة 
صالحة للتطبيق هنا . ولن تعوزنا الاماكن 
رغم زخام المدن امصرية وسوه تطيطها 

على أن هذه الابتكارات الجزلية اننا 
الى بعد أن لمهم عنيرنبلا لطيعة 
االكتاب ووظيفته ٠‏ 

فالكتاب يخعلف عن غيرء من وسسائل 


واله باق , 
ويترئب على هاكين الميافتين » عمسن 


ناحية الوظيفة » ال“ الزفاء الانسلاب 
لادب الرفيم © والفكر المعيق رالسرلة 
الملمية ؟ والوضومات المتخصصة ؛ ولى 
هده التواحى كلها يتثلب الكتاب على سسائر 
وسائل الاتصال , ههبا بدأ ببيشهماأا 
سهلا ومفريا س 


هج خطيئة كبرى ©# 


وخطينددا الكبرى نعو اكتاب .ب وهى 
خطيئة تورطت فيها همنا آأر بعديا ممم 
الشقيقات العربيات بدرجات منفاوية سعى 
اننا خلطنا بين الكتاب ووسائل الاهلام 
الاخرى »2 بدا ذلك هندما 'فلمث قق عصر 
أجهزة للنشر حكومية أو شبه حكرميلا ») 
رسمت صورة للكتاب المسرى غير الصورة 
الملن ١‏ كتشب كل سستساءات» . ولانت 


١ 
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أرشيف الشارخ 


امادة خالبا مادة دعالية حجة » كبا كأن 
الاخراج رديئًا وخهاليا من الدوق ٠‏ ولم 
يتن الكت يبدو يكرك لق لا ته الكتب 
تقرا أو لاتغرأً » وكاتيا كان فرضيها الوسيد 
آن 'نسد الطريق على ه الكتاب ©6الحقيقى 


حاول الثتفون فى مص 4 كما حارتوا 

فى كل بلد هربى 4 إن يصلعوا الاآمسر 
بخلق تيار من الثقافة الجادة » التى 
تعتمد على الكتاب آبابنا 4 وسط هلا 
الخضم من التفاهة ‏ ونتهن لا اشمط هذا 
التيار قندرة .2 ولكندا تلاحظ ب ولمللطا 
لا نشجنى ., اله كان اضبعف من أن يؤثر 
فى الانجاه السام . نقد تحددثت « صناعة 
الكتاب! » بظروف مميئة هوت بها الى 
الخنيضش ) راشلت ممها هذه الجهسسود 
القليلة الخلسة , 


ولم بعك الامر مقمررا على دور ١الدثمر‏ 
٠‏ فالنافرين اللمستقلون لسو 
انا انهم اشروا/ كتب وحاولو1 أن 
يمبعوا أهلامبين . وسآهدنهم على ذلك 
النقلنات ! المئيثة التلاحقة الى بمسسر 
بها العالم المربى ٠‏ فائرى بعفسسهم 
من الكتب الاعلامية » و لكتهم اسبهصييرء: 
اليوم مهددين بالافلاس بعد أن تمبالتاينى 
من متابمة السيئاريو السغيف المكعسور 
للاحداثُ العامة . ومشكلة الكتاب المصرى 
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حادب المبد فى انتسن منصيور 


«١ ©‏ الأمريكيون سواء فى الشمال أو الجنوب , هم بالفعل اوربيون 
لى القكاسية 


حورج لوبدس بو رخبيس 


١ , َْ‏ 
الادربيب الارجنتيدس 


© لا أحد يحتكر العقيقة :: 


جيدو كريشنا مورتى الفيلسوف الهندى 


سمو أل فاب نويد تويؤ - جبوب أفردقد 


١ ©‏ استعيد الماضى/» لا لكى افتم جراحا ؛ بلإلكى_لا تذضب 
التجرية هباء ولا بتعود الذاكرة عذراء » 


أفناآ تمدق 2 امغر ير التتستامل 


لجنرال ضبيناء الحسق 

رئيس جمهورية باكسيتان 

٠ ©‏ لا أومن بالجرى ٠‏ أنه يطيل حياتك ؛ بمثل الزمن الذى تضعيه فى 
الجرى ٠»..‏ 


المخرج الأمربدى 


© : لو توقف العالم عند الضحايا الأوائل للتقدم ؛ لما كان هناك اليوم 
سيارات وسفن وطائرات ..» 
اتصيد مهاء الدين 


و( 
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كانالوضع الطبيى لفلطينيين 
الذين ابسوا عن ديارهم بسد 
استيلاء الصهابنة هليها ؛ إن 
يكولوا طلائع لخركة تحر ير مثلية 
فى سائر بغاد اشام النى الجاوا او 
الجليوا أليها . دوهي الاردن 
وسسوربا وليئان 6 وكل هله 
بمسافا اليها نشطين ؛ غهي 


2.00 ماو 01000126 


كان معمولا بها ؛ آي سبعضيها في 
علل الدولة المثمالية 6 لم حولها 
الاستعهار البرييلاتي والفرنسي فى 
بفاية القرن الحالي الى ١احدود»‏ 
لدول تحت الاثتداب» تواصيحت 
الان (ذ مستظكك )؛ > من أجل تقطاع 
الصهيونية ارقي فلسطين تهيدا 


أرشيف الشارخ 


السيبطرتها على سائر منيلقة الثام 
كلها على الاقل > ومن تراجسع 
الوثائقالقديمة للحركية الصهبولية 
بطالميه | اسم سسوريا ؟ 
باعتبارها الهدف الباشر التو 
الصهبونى» حيث كانت هو الاسم 
الاكثثر تسداولا فى الاتسمارة اللى 
منطنة الشام فى مجيلها ٠‏ 
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والآن ماذا يدور على الاجزآاء التى 
لا تزال عربية من منطقة الفلام ؛ 

يمتد اليها ! الصهيونى 
0 
كلها » مضافا اليها على لمحو شسبه 
مباشر جنوب لبنان ؟ 


فى لبنان + وفى بيروت العربية 
الامية بالذات » دارث حرب شنيعة 
شنتها قوات آمل الشيعية خد المخيمات 
الفلسطينية فى صبرا وهساتيلا وبرج 
البراجئة » واستمرت تلك الممبارك 
التى تستهدف تصفية الوجسود 
الفلسطينى فى تلك المناطق اكثر من 
شهر ونصفء » وفى ظل مسازق عنيف 
وجد فيه الفلسطينيون اننسسهم فى 
بيروت ٠‏ هم والحكومة « الشرعية, 
القائمة فيه برثامة آمين المميل ؛ التى 
خشيت وتخشى من تعداظم الوة مليشيا 
آمل الشيعية على نمو يهيد سلطتها 
الصسورية » ترددث الاثباء عن هيام 
اتفاق ها بين تلك : الصمصطكوية , 
اللبنانية » والقيادة « الشرعية ٠‏ 
لنظمة التحرير الفلسطينية » يتيسع 
عودة بعشيى المقائلين الفلسطينيين , 
الذين اجبرو! على الغروج من بيروت 
بعد الاجتياح الاسرائيلى للبنان عام 
"14 , الى بيروت مرة الخرئ 
ليدافعوا من وجهة نظرهم عن عن اخوانهم 
فى اللمخيمات + وليحفظىة ‏ هن وجهة 
نظر الحكومة اللبنانية . التوازن مسع 
أمل الشيعية , وسائر المليشيات , 
واقيل آن ١مين‏ الجميل قدم ١لفا‏ أو آلوها 


الل 


أرشيف الشارخ 


من جوازات السفر. اللبنانية الى عتظمة 
التحرير لهذا الغرضش »2 فى مسابل 
عدة ملايين من الدولارات قدرتها بعض 
المصادر يانها سبعمائة مليسون 7 
لاعادة بمض التوازن أيضا ٠‏ للاقتصان 
اللبنانى المنهار » هما في ذلك تدمسور 
صعر الليرة اللبنانية الى حد كبيملر 2 
وذلك بسبب المعارك المتوالية ما بين 
الميليشيات المتصارعة واخرها وابرزها 
حرب آمل سه المفيمات ٠‏ 


و محاولة لاحباط الاتفاق » 


فاذا ها تذكرنا أن أمين الجبييل , 
هو ممثل حزب الكتائب فى السسسلطة 
اللبنانية ٠‏ وان ذلك الهزب أيسسسام 
شقيقة الراحل بشير الجميل الذى كارا 
رئيس قيله ‏ كان هبو الحليف الاول 
لاسرائيل فى اجتياحها لبئان » السذى 
تزتّب عليه أخراج المقائلين الفلسطينيين 
من بيروت ووقوع مذابحع صسسسابرا 
رشاتيلا الاولى ؛ لو 5املنا ذلك لعتمنا 
)لىاائ عق يقرذ/ المازق الجديد السذى 
يجدا الفلتطينيون انفسهم فيه , الى 
وضع أيديهم في ايدى أعدائهم بالانس 
طلبا لأنجاة ‏ لذويهم المهددين بالابسادة 
فى بيروت ! 


وبعد الوصول الى قرار بوقف اطلاق 
الثان » زحفت القوات السورية ايد 
مواقع لها فى بيروت الغربية , 
غير طلب من الحكومة اللبذانية 0 
غير ارادتها ' وتتوجس القيسادءة 
الشرعية لنظطمة التمرير الفلسطينية 
خيفة من هذ! التهرك السورى الجديه » 
وفى ذهنها بالطبع مطساردة عرفات 
واتصاره فى طلرايلس هلى ايدى 
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امين الجميل 


شيمون بيريز 


المنشقين الفلسطينيين التابعين للقيادة 
المسورية ٠‏ وتتوقع القيادة الفلسطينية 
أن يكون الهدف من هذا التمرك احباط 
اتفذقها الاخير مع الحكومة اللبئانية , 
واكثر من ذلك تتوجس أن 
قوات سورية تحت آسماء مختلفة > مم 
امل الشيعية , فى استئناف مهجزرة 
المخيمات ٠‏ واكثر من ذلك ممسساولة 
القضاء على الموجود الفلسطينى فى 
صيدا فى جنوب لبنأن > بحيث لا يبقى 
لهم وجود بالمرة في لبنان, » وان ذلك 

ف يتم د اسرائيل ورضاقا . 
مح ا 2 
لوضمع ايديها بالكلية على الجنوب 
اللبناني ٠‏ 

الى من يلجا الفلسطينيون هذه 
المرة لى صحث توقعاتهم ؟! اذا نظرنا 
الى الاردن الذى كان هو اللجها 
الاكبر للفكسطيئيين بعسيد النكبة , 
لوجدنا أن اخر قرار للحكومة الاردنية 
حتى كتابة هذه السطور كان فغلاق 
5 مكتبا لمنظمة فتح ٠»‏ كبرى المنظمدت 
الفلسطينية ٠‏ وذلك يسيب «١‏ أقدامه .» 
على انتقاد السهاسة الاردنيسة ازاء 


أرشيف الشارخ 


المقضية الفلسطينية ؛ بما فى ذلك 
احداثها انشقاقا لمصالمها بدورها - 
على الطريقة السسورية ‏ فى تلك 
المنظمة » بقيامة من يدعي « أبوالزعيم» 


ترقب اسرائيل كل ذلك فى جزل » 
وتتربيص »2 وتتحرك ايفسسا على 
طريقتها ٠»‏ فماذا تفل ؟ 


2 مأ وراء أمُسر حي 4 


ابرن مادار فى الاسابيع الاخيرة 
داخل اسسرائيل فيما يتعلق بالقفسسية 
الفلسطيتية هي المسرحية التى جسرى 
ويجرى أخراجها بدقة شديدة حول 
مصرع شابين فاسطيئيين فى غسزة 
على ايدى رجال الامن الاسرائيليين , 
وذلك بعد استسلامها + على اقفسن 
عملية,فدائية قاما بها هناك واستهدفع 
احنذى شيارات الاتربيس ٠‏ 


لقد جرى اتفاق بين رئيس الدولة 
الاسرائيلية » ورتيس جهان الاهن بها 
المسمو شافوم , على اعفاء هذا الاخير 
من اللاحقة القانونية بعتباره هو 
الذئ اعبير الافر بقتل هذين الشابين 
فى مقابل أن يقدم استقالته ١‏ وذلك 
بالطبع هو آقمى عقاب يمكن ان تنزله 
آي العدالة 2 الاسرائيلية .7 أزاء جريمة 
« بسيطة » ؛ من هذا النوع : قتسسل 
شابين عربيين فى وضع امتسلام ! 

ولكن هذه الفعلة يجرئ امبتثمارها 
سياميا على اوسع لطاق » بادعساء 
أن الضمير الاسرائيلى لا يقبل السكوت 
على هذا العمل » ويطالب بمهاسسية 
السدودين عنه سياسد 2 وفى مغدمنهم 


من حان رئيسا للورراء ايام وفعت هذه 


١,7 
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مط 51 ى دم 


أالق د ليس 53 25 


الحادثة 2 وهو اسحق شسامير رئيس 
كتلة ليكود * 


بالطيع لا يبالمى هزب العسسل 
الاسرائيلى بزعامة بهريز آن يسكسب 
نقطة عن هذا النوغ ضد شامير ويمرمه 
من تولى رئاسة الوزارة حينسسسا 
يأتى عليه الدوي طبقا لا اتفق عليسّه 
حينما شكلت الحكومة الائتلافية هن 
العمل وتكتل ليكود / بل هي يشرصضس 
على كسب تلك النقطة » حستى ولسور 
أنتهى الامر المى اجراء انتخسمابات 
جديدة يتوقع حزب العمل أن يفسسوز 
فيها بأغلبية تكفيه للانقراد بالحكم ٠‏ 


ويترقب ايضا فى جزل سسقوط 
امير عتمر آخر داخل حزبه يدهي 
كيفى » ويتعجل اليوم الذى يخلف فيه 
شامير فى قيادة الليكود ', ولكن ثللة 
كلها هكاسب سياسية محدوؤدة ؛ إن 
ما. قوينت بالكسب اله ٠‏ ابلك 
يترقبه الكيان الصهيونئ فى 2 
يي السياسى لتلك القضيسية , 
واقيكيها عجارلا طن .سيرنيا ساق 
الاسراثيلى آزذاء ما يعدث الفلمرطينيين 

** حتى ولى كان شامير هر الضحية ! 


المكسب الكبير السسسذى تملم به 
الصهيوزية بعد أن تنجح فى اثبيسات 
نزاهة سلطاتها أزاء الفلسطينيين ٠»‏ 
ما تضمتته التقارير السهنية ٠‏ قتي 
ذكرت ابان تلك الضجة حول عمسسرعمع 
الشابين المذكورين , ان بعض الدوائر 
الدياسية فى اسرائيل 9 تفيككر فى 


١4 


أرشيف الشارخ 


استصيدان تشريع هن السكنيست يقضى 
باجبذر الفلسطينيين ٠‏ الذين يهملسون 
الجنسية الاسرائيلية على احاء الخسة 
العسكرية , أسوة يمو اطنيهسسم حن 
الفلسطينيين الدرون ٠‏ الذين قهسسل 
زعماؤهم واضطرت يتيتهسسسسم الى 
(لانخراطا فى الجيش الاسرائيلى هن 
قديم ٠‏ 


ذلك فيما يبدر لى هو الهدف الرئيسي 
من وراء اخراج تلك المسرهيسة 
الصاهبة حول مصرع الشسسسببين 
الفلسطينيين واظهار الحسرص على 
مجاسية اللسئولين اشنها سس ها 
« عسيرا ه ينتهى ‏ كما هى العسادة 
- بمجرك ال استقالمة من أحد المشاصي 


وتولى سواه ! 


الهدف أن يقال للفاسطينيين ٠‏ لقسد 
قلماذا تعزلون أنفسكم هنها 
الاعتراف بأسرائيل دولة لكم تدينئو ييا 
كبا بالمولاء الكامل/بدا فى ذلك صدوتيا 
مسكريا »؟! 


وبالطبع ؛ لو صدر هثل هذا 
التشريع > الذى يعرف التككيان 
الصسهدوئى كيف يمهد له 2 ويختسسار 
التوقبت المتناسب لصصدوره > فالى اين 
نيت لو رهذففموا 


ج محاولة للسيطرة © 


ان ها يفون على مسائر ربوء 
الشام من مطاردة لهم سوف يقفل 
الابواب فى وجوههم ليلجار! اليهسا 
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كما لمجا سابقرهم ٠‏ وعندها لن يكون 
امام كثير منهم سوى التسليم ٠‏ بان 
يصبحو <نودا فى جيش اسرائيل ا 


هل, يدركالذين يطاردون الفسطينيين 
حاليا فى سائر ربوع الشام ها ينتظر 
تلك المنطفة , وسائر المثرق الحمربى 
لر وصلت الامور الى هذا الحد ؟ 


من تتوقف الصهيونية لى نجحت فى 
ذلك عند حد ١!‏ 

سرف يكون هدفها الارل ضفي 
السيطرة على منطفة الشسام كلهسسا 


المشرق العربى » يما 
المقدسة فى الحجاز 
أجبؤاء منها .يما فى ذلك المديزن © 


او الجزاش لاحتلال الهند الصينية , 

وهلم جرا * 

العسكرى 7 الجيوش ًّ حمسال 

حرب هو الاعدام 7 لذلك فاللقاتل أى 

ي لا ارادة له فيمن يقاتل » 
هناك القيادة تامره ينفذ ** الى يموث! 


وعلى كل فالكيان 
وحلفازه فى الخارج لا يقصسرون فى 


المنورة - هى جزء من ارض اكيز 
التاريخية ! :1 ( 


قد انا 


أرشيف الشارخ 


اجتلاب مزيد من يهود الخزر ليزيدوا 


من قوه الجيش الاسعرائينى ٠‏ ويغساعنوا 


من عدد المستوطنات اليهسمودية فى 
الضفة الفربية » حتى يمسسسلوا الى 
الدرجة التى يقسون ذيها على فرض 
التجنيد على « الاقلية ! العربيسة فى 


٠ اسراثيل‎ 

وللصهيونية فى اجتلاب سموااتيها» 
#ج مان امد ؛ وليه 
كل شىء وكل حادثة ! 


واقعة المفاعل النووى السو فيتى فى 
يداني بل ٠»‏ أستغلها ا على 


7 ٠. || . 0 

التى م 2 ل عسو 6 

أها الولايات المتحدة الامريكية فقد 
طالبت فى مباحثاتها مع السوفييت 
حول قضية الشرق الوط أن يستائف 
الاتحاد السوقبتى علاقائه مع اسرائيل» 
اذا اراد أن يكون له دون فى تسل 
القضية ٠‏ 

اها نحن العرب اصسحاب القفية ‏ 
فلا تفعل شيئًا ٠٠‏ الا قتل انفستا * 
بايدينا » وينتقثرنا في 3ك امسزيه , 0 
/ و 


ولله الامر من قبل ومن بعد ! 


18 
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بقام :د . فؤاد زكهيا 


قد يرى البعض أن اللحظة الحاضرة ليست أنسب اللحظات للحديث عن < يونيو ولكن 
كاتبا معروفا رأى أن يرد على من أسماهم ٠‏ ندابات © يوني » ( الأستاذ محمد عودة فى 
جريدة الاهالى عدد ١4‏ يونيو 1947 ) » وخّاض فى رده هذا معركة صريحة ضد أولئك 
الذين يشنون كل عام هجمات عنيفة على العهد الناضرى فى ذكرى هزيمة 14717 . ففتح 
بذلك بابا واسعا لمناقشة هذا الموضوع الهام . 
واذا كان كاتب ذلك المقال قد استخدم رهز ١‏ الندابات » ليصف به من يرددون أحزان 
© يونيو فى كل عام ؛ فإن الطرفالآخر ٠‏ الذئ يظفلٌؤجهة النظر المضادة ؛ كثيرا ما 
يستخدم ٠‏ فى وصف اولك آلدَيْنَيقللون .هن القلآن ماحدث فى 1987 , رمن 
« الراقصات » ويعنى به ذلك المنظر المشهور الذى تناقلته وكالات الانباء العالمية , 
والذى وقف فيه بعشن توات المتجَلسن القوجوّد فى ذلك إلنحيّن يرتضون فرحا وابتهاجا , 
قى يوم ٠١‏ يوئيو » عندما,قرر الرئيس عبد الناصر العدول عن تنحيه . 
وهكذا فإن الجيل الجديد ؛ الذى لم تشهد غالبيته يام حرب يونيو أو لم تكن مكتملة 
الوعى خلالها , يجد نفسه حائرا بين ٠‏ الندابات » وه الراقصات » ؛ ويبحث عن الحقيقة 
قلا يجد إلا طرفا يقول له أن كل ماحدث قيل © يونيو وأثناعها كان سوادا فى سواد : 
وطرفا آخر يؤكد له أن الصفحة كانت ناصعة البياض ؛ وأن خروج الشعب فى 235 ٠١‏ 
يونيو ٠‏ لاستدقاء الرئيس عبد الناصر بعد الهزيمة مباشرة ؛ كان على حد تعبير الكاتب 
نفسه فى مقاله الأخير ٠‏ أحد مشاهد التاريخ الكبرى فى كل العصور » .. ومهما أستبد 
القلق والاضطراب بهذا الجيل الذى نتحمل جميعا مسئوليته ٠‏ والذى يتأمر الجميع على 
عقله ٠‏ فلن يجد من يقدم اليه إجابة شافية عن السؤال الملع . 
أيهما أصدق ؛ الندابات أم الراقصات ؟ 
إننى انقر ؛ بطبيعتى من الحلول الوسطي , ومن المحاولات التوفيقية التي ترضى كل 
طرف فى جانب وتغضبه فى جائب آخر ٠‏ واكره آية محاولة لتحقيق اللقاء بين الندابات 
والراقصات . وذلك على الأقل لأن هذا اللقاء مستحيل عمليا : فالندابات يمارسن 
تشاطهن فى الماتم ٠‏ والراقصات فى الأفراح والليالى الملاح ؛ ومن ثم فلن نجد ارضا 
ان 
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مشتركة يلتقى فيها الجانبان . ومن هنا فإن الموقف الذى سأتخذه فى هذه الدراسة هو 
أن كلا الطرفين يرتكب اخطاء كبرى ؛ وأن الحقيقة تكمن فى اتخاذ موقف مغاير لهما 
معا. 

ولكى يقتنع القارىء بأننى لا اكتب مقالا ساخرا ٠‏ وإنما اتحدث عن أمور جدية إلى 
اقصى حد عندما أقول إنه لاتوجد ارض مشتركة يمكن أن تتلاقى فيها ندابات المأتم 
وراقصات الأفراح ؛ دعونا نتامل ما كتبه الاأستاذ عودة ردا على ٠‏ ندابات © يونيو » لقد 
تحدث عن كل شىء إلا عن أحداث © يونيو نفسها . ففى مقال طويل ٠‏ إستعرض 
الانجازات الضخمة لثورة 7" يوليو » ولعبد الناصر شخصيا : قبل 19717 ٠‏ وانتهى إلى 
ان خط سير الأحداث كان يحتم أن تقوم امريكا » عن طريق مخلب القط الذى كانت قد 
قررت استخدامه فى ذلك الحين ؛ أعنى إسرائيل : بضربة قاصمة تجهض بها التجربة 
المصرية التى كانت تهدد مصالح امريكية حيوية . فى الميادين السياسية والعسكرية 
والاقتصادية . ثم تحدث عما وقع بعد الهزيمة : عن رد الفعل الشعبى ورفض الاستسلام 
وإعادة بناء الجيش ولكنه لم يكتب سطرا واحدا عما حدث فى ٠‏ يونيو نفسها ؛ وقفز قفزة 
كاملة على عملية الحرب وسير المعارك وحجم الهزيمة وسرعة وقوعها وتصرفات 
المسئولين اثناءها ... الخ . على أن هذه الامور الأخيرة هى بالضبط ماتتحدث عنه 
« ندابات © يونيو ٠‏ ألسنا إذن على حق حين نقول إن أصحاب مهنة الندب فى المأتم , 
ومحترفى الرقص فى الأفراح ٠‏ يستحيل أن يلتقوا على ارض واحدة ؟ 


ب« دمودج للازمة الفكانة 1( 
ملسا ووييتتن اللسصسدسدسدسدسد-سه 
إننى لا اعقد هذه المقارنة لكى أوازن بين مواقف الطرفين ٠‏ بل لكى اتخذ من حوارهما 
نموذجا للازمة الفكزية آلتىا اميبّحنًا تعآنيهاإنناقشائيا التسيللتسية والثقافية فى السنوات 
الأخيرة فها هو ذارموضوع فليم الاهمية في حياتنا اليفآصرّة؛ موضوع كان ولايزال 
وسيظل له تأثير هاتل .على حياة. ومستقبل كل واجد من أبناء مصر والعالم العربى 
بأسره ٠‏ وأعنى به نقطة التحول الكبرى التى حدثث فى تاريخئا المعاصر نتيجة لحرب 
يونيو 1171 . ومن واجب كل مثقف وكل مفكر نزيه أن يقول كلمة الحق ‏ أو أن يقدم على 
الأمل اجتهادا امينا . لكى بساعد الأجيال الحاضرة على الاقتراب من الحقيقة اولا » 
وعلى أن تتعلم الدروس وتاخذ العبرة ثانيا . ولكننا نجد الفريقين المتحاورين حول هذا 
الموضوع يصرخان كل فى واديه الخاص ؛ ويتصور أنه يرد بذلك على الآخر ويحاوره . 
أحدهما يبكى على الانهيار الشامل الذى تجلى بصورة صادقة فى ايام الحرب والذى 
أدى الى افدح هزيمة فى تاريخ العرب الحديث ؛ والثانى يتغنى بالاتجازات التى تحققت 
قبل الحرب وبعدها ؛ ويقغز بخفة فوق كل ماحدث فى تلك الأيام السوداء ؛ ثم يسمون هذا 

مناقشة أو حوارا ! 
وإنى لا تصور بخيالى شابا فى الخامسة والعشرين , كان وقت الهزيمة فى 4 
السادسة من عمره . وبتطلع اليوم إلى معرفة الحقيقة عن هذا اليوم الذى لايسمع 
لك 
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المج 


اد سس 77:20 
الأسماء اللامعة ممن عاصروا الاحداث مباشرة ولكنه لايجد إلا من يحدثونه عن 
المقدمات والنتائج : دون أن يقولوا شيئا عن الحدث نفسه . أو من يتكلمون 
بالتفصيل عن الحدث ذاته ؛ دون أن يذكروا شيئًا عن المقدمات والنتائج ؛ ثم 
يكتشف ( وهذا هو الادهى والأمر . وهو الكارثة العقلية بحق ) أن كلا من الطرفين 
يتصور أنه يناقش الآخر ويرد عليه . فكبف يستطيع مثل هذا الشاب , الذى يمثل 
جيلا بأكمله ؛ ان يكون لنفسه فكرة معقولة عن هذه الفترة الحاسمة من تاريخ 
بلاده ؟ 

وهل سيهتندى إلى طريقه بين اولئك الذين لايقدمون اليه سوى آنصاف 
الحقائق . مؤكدين انها , حقائق ٠‏ فقط وناسين انها ايضا ه انصاف ٠‏ وأن من اسهل 
واخطر الطرق لتزييف العقول وتخريبها ان يقول المرء جزء! من الحقيقة ويحجب 
عمدا جزءها الآخر؟ 


© نقص خطس؛! © 


إن الكثير من اجداث ه«ريونيو سيظل ولوقت طويلب» كما يعترف ,الجميع ٠‏ اسرار خفية 
وليس فى استطاعة كاتب هذه السلور انُْ“يتقمص شخسية المؤزخ/الذى يضيف جديدا 
أو يجلو غامضا . ولكن”فانود آن نقوع به / وما نعتقد"آنهمفيد غالة الفائدة » هو ان نناقش 
« النظريات ٠‏ المختلقة: قن ا تقشير 9 يوئيقء دون إية 'محاولة للخوض فى التفاصيل 
التاريخية والعسكرية التي تحتاج على أية حال ؛ الى فرق بحث كاملة ‏ وإذا كان تقاعس 
الثقافة المصرية عن تطيل هذه الفترة الخاسمة تحليلا مقصلا : يمثل جانبا خطيرا من 
جوانب النقص فى حياتنا الفكرية » فلا بد أن ندرك أن هناك الف عقبة وعقبة مازالت 
تحول دون إنجاز هذه المهمة الشاقة ؛ وأن معظم هذه العقبات مفروضة فرضا على 
المثقفين . 

ويمكن القول إنه قد ظهرت ؛ فى حياتنا الفكرية المعاصرة ٠‏ نظريتان رئيسيتان فى 
فهم أحداث © يونيو : 

النظرية الاأولى ٠‏ وهى التى يقول بها الناصريون المتشددون ٠‏ هى نظرية المؤامرة 
الدولية أعنى تفسير حرب ١1717‏ عن طريق البعد الخارجى وحده ٠‏ بحيث ينظر الى هذه 
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الحرب فى ضوء المواقف التآمرية التى اتخذتها الامبريالية العالمية تجاه نظام عبد 
الناصر , وتعد الهزيمة ذاتها مظهرا من مظاهر المد الامبريالى الذى بدأ منذ اواسط 
الستينات ٠‏ واحرز انتصارات هامة فى السبعينات ٠‏ وانتقل الى مرحلة الهجوم المباشر 
فى الثمانينات » فاستطاع خلال هذه المراحل أن يجهض معظم تجارب الحياد الايجابى 
ومحاولات السير فى طريق الاشتراكية والتثمية المستقلة , وهى المحاولات التى أزدهرت 
فى العالم التالث خلال العقد الممتد من ١51858‏ إلى 4765١ا.‏ 


أما النظرية الثانية فترتكز على التركيب الداخلى للنظام . قهى تفسر الهزيمة بأتها 
ناتجة عن عوامل تنتمى الى صميم بنية النظام ذاته » أفضت الى توجهات خاطئة تعد هى 
وحدها المسئولة عن الكارثة وهذه النظرية تتفرع الى فرعين تبعا لنوع العوامل الداخلية 


١‏ - فهناك من يعللون الهزيمة بالتوجه الاشتراكى للنظام ٠‏ وماترتب عليه من تحالف مع 
السوفييت ٠‏ الذين هم فى نظر أصحاب هذه النظرية حلفاء لايمكن الاعتماد عليهم , 
لايقدمون إلا سندا أضعف بكثير مما تقدمه أمريكا لاسرائيل وهذ! هو التفسير الذى 
يلخن به عفن كنيو ع لضان الاكتساد الجن : والذى يتيكاء انا يضورة: اقند غلقا 
وضراوة » حزب الوفد الجديد . 


ب - وهناك من يفسرونها بالتوجه العلمانى للنظام ها ترتب عليه من تعذيب وتشريد 
لاعضاء الجماعات الاسلامية وأبتعاد عن نهج الشريعة الالهية . وفى ضوء هذا التفسير 
تصبح هزيمة 1571 انتقاما إلهبا من الظلم الذى لحق بعدد هائل من أنصار الحركة 
الاسلامية » فضلا عن الها اقى آنْظرّقم مل النتيعة الطبيّعية لنظام يخضع فى قراراته 
وتشريعاته لما يميله العقل] البشوى القاصر ٠‏ ريطرع هانياا شترائع الحكمة الربانية 
الخالدة . 

ومن السهل أن يدرك المرء وجود تداخل لايستهان به بين فرعى النظرية الثانية . 

فآأصحاب الاتجاهات الاسلامية » الذين يقولون أن سيب الهزيمة هو علمانية النظام » 
يشيرون فى الوقت ذاته الى أن طريق الاشتراكية هى طريق الالحاد ؛ ويهاجمون التحالف 
مع السوفيت باعتباره مظهرا من مظاهر الابتعاد عن الشرع الالهى ٠‏ ومن ثم فهو سبب 
رئيسى للنقمة التى حلت علينا وبالمثل فإن انصار الاقتصاد الحر » الذين يرون أن 
الاتجاه الداخلى والخارجى نحو : اليسار : هو الذى جلب علينا كل المصائب ٠‏ يغازلون 
الاتجاه الاسلامى ويتبنون كثيرا من قضاياه ٠‏ ويتخذ منها ٠‏ غطاء أيديولوجيا » يضمنون 
به حشد أكبر عدد ممكن من الأنصار فى صفوفهم ذلك لأن دفاعهم المباشر عن الاقتصاد 
الحر قد لايقنع العامل أو الموظف المطحون ولايساعد على اجتذابه الى صفوفهم ؛ علو 
حين أن مزج هذا الدفاع بالهجوم على ١‏ الكفر والالحاد » يتيح لهم أن يضمئوا لأتجاههم 
الاقتصادى والسياسى تاأييد أعداد هاثئة ممن لامصلحة لهم أصلا فى هذا الاتجاة ْ4 

برضا 
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2 كان كا 


2 ٍ- معد ع 
1 ع" كح 'إيى 


وق شكرينا السسيادى 


واوضح مظهر لهذا الاسلوب فى العمل السياسى مسلك حزب الوفد الجديد »وجريدته 
221200010100111 
© تفسبر للهزيدة © 


هناك إذن نظريتان اساسيتان فى تفسير هزيمة يونيو ؛: ولو كانت كل من هاتين 
النظريتين مجرد تعبير عن اتجاه فى فهم أحداث تلك الفترة ٠‏ لما كان للنقاش حولها إلا 
قيمة تاريخية أكاديمية ٠‏ ولكان أصلح منبر لهذا النقاش هو الندوات أو المؤتمرات أو 
المطبوعات الثقافية المتخصصدة . غير ان من وراء كل نظرية منهما أسلوبا كاملا فى 
البق الششيلتي وتطرة هنائلة الن: التضطيل 'مسصدة من سيره اشاس الفدت 
الماضى . وهذه المسألة الاخيرة هى التى تجعل هزيمة © يونيو موضوعا لاهتمام دائم 
لاينبفى أن يثار فى أيام معينة من كل عام فحسب ؛ أو أن يقتصر البحث فيه على 


والرأى الذى أود الدفاع عنه هو أن كلتا النظريتين على خطأ ؛ وان هذا الخطأ ليس 
فكريا او نظريا فحسب ؛ بل إنه يرجع فى المدل الأول إلى تأثير العوامل الذاتية فى 
العقول ؛ والخلط بين_المطبالج والقفكر المؤضوعى ؛ ةأصحاب بالتظرية الأولى » اعنى 
نظرية المؤامرة الخارجية ‏ انهتمون فى وأقع. الأمز بتذرير ازتباطاتهم القديمة بالعهد 
الناصرى ؛ خلال فترة الهزيمة , اكث.مما يحرصون على الحقيقة, الموضوعية ؛ وهم حين 
يسكتون سكوتا تاما على العوامل التى تنتمى الى بنية النظام نفسه ؛ والتى ادت الى 
الهزيمة واكسبتها حجمها الضخم ؛ يضيعون على الأجيال الجديدة فرصة استخلاص 
درس عظيم الاهمية ٠‏ وأعنى به كشف اخطاء الممارسة السياسية التى يؤدى ارتكابها 
الى اوخم العواقب على الشعوب فى حاضرها ومستقبلها » واصحاب النظرية الثانية » 
التى تفسر الهزيمة بتوجه النظام نحو اليسار أو نحو العلمانية , لايؤكدون هذه العوامل 
لأنها تمثتل حقيقة تاريخية ؛ بقدر ما يؤكدونها رغبة منهم فى تحويل مسار التاريخ 
المصرى الى الاتجاه الذى يخدم مصالحهم ؛ واعنى به رأسمالية المشروع الحر فى 
جانب ٠‏ والدعوة الى الحكم الدينى فى الجانب الآخر . 

وهكذا فإن هناك حاجة حقبقية الى مناقشة مفصلة لأخطاء هاتين النظريتين 


>53: 
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وعرض معالم نظرية ثالثة ؛ لاتقدم تفسيرا أوضح لهزيمة يونيو فحسب , بل تسهم 
وهذا هو الاهم ‏ فى إنارة طريق الحاضر وتوضيح اتجاه الخلاص فى المستقبل . 
إل ل ل -)-)-)-))-) ب ب م2 
© نظرية المؤامرة الخارحدة © 
سد صوروريب,ببببب ##  #‏ ### # تت ا سي 
هناك مجموعة كاملة من الكتابات يعلل بها ناصريون متشددون هزيمة يونيو بعرامل 
خارجية خالصة ؛ تدور كلها حول مؤامرات دبرتها القوى الامبريالية » وبخاصة أمريكا ؛ 
بالتعاون مع إسرائيل لضرب التجربة الناصرية التى هددت مصالح الطرفين معا باتباعها 
سسياسة خارجية قائمة على الحياد الايجابى ومناصرة حركات التحرر الوطنى وخاصة 
فى العالم العربى . وسيرفا فى طريق للتنمية المستقلة يمكن أن يصبح نموذجا خطيرا 
لدول العالم الثالث . 
هذا التفسير يخدم وجهة نظر أصحابه فى ناحيتين أسساسيتين : 
الأولى : هى أن الهزيمة تصبع فى هذه الحالة نتيجة لمؤامرة دولية شاركت فيها القوة 
الكبرى فى غالمنا المعاصر ؛ وهى امريكا مستخدمة إمكاناتها الجبارة لدعم راس جسرها 
هى التى سببت الكارثة ؛ وأن هزيمة هذا النظام كانخ جزء! من تلك الهجمة الشاملة التى 
استطاعت بها قوى امبريالية عاتية أن تسجل انتشارآت شد انظمة عديدة كانت تناوثها 
فى مختلف قارات العالم الثالث . 
ومناواته لقوى الاستقلال والمايطرة فى العالم!, حى-الَتَناجعلت هذه القوى تقرر التأمر 
عليه . ولما كانت هذه القوى' العالمية. أشد اجبزوتا من أن تقف فين وجهها دولة محدودة 
الامكانات والموارد من دول العالم الثالث ؛ فإن النتيجة تصبح مدحسومة ؛ والهزيمة 
مؤكدة . وهكذا تتحول الهزيمة يفضل هذا التفسير ؛ من شىء مشين الى شىء مشرف » 
وتنقلب الكارثة من عار الى فخار . 
إنه إذن تفسير ذكى . يعفى النظام الحاكم عندئن من مسئولية الضربة القاصمة 
التى لحقت بمصر والوطن الغربى كله فى يونيو 11717 ؛ ويريح ضمائر المرتبطين 
به . ويخلص الجميع من الحرج امام حساب التاريخ : فماذا كان فى إمكاننا أن 
نفعل . إذا كانت قوى الشر العاتية قد تآمرت علينا ؟ لقد هوجمنا وانهزمنا لاننا كنا 
نبنى , ونقاوم , ونناضل ؛ ولوكنا من الخاملين أو المستسلمين لما هاجمنا أحد ! 
لنقل مرة أخرى إنه تفسير ذكى ؛ وأذكى مافيه يعتمد على حقائق واقعة ! 
فمناوأة الامبربالية للحركات الوطنية , فى الستينات وغيرها . حقيقة لاشك فيها 
ومن المؤكد انها تفضل ان ترى فى كثير من بلاد العالم الثالث انظمة متحالفة 4 
معها. أو مستسلمة لها . بدلا من الانظمة التى تتصدى لمخططاتها وترفض 


عا 
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5 
و ا كام 


قاي! 
+ 2< 5م22 


ووقفكريبماالسسيادى 


أحلامها , بل وتنجح احيانا فى كسر هذه الأحلاف . وهكذا فإن نظرية المؤامرة 
الخارجية لاترتكز على فراغ ؛ ولا تختلق تفسيرها من أوهام ؛ ومع ذلك فهى نظرية 
باطلة من أساسها , لانها تستخدم مجموعة من الحقائق التاريخية استخداما 
ملتويا . وتستخلص منها نتائج لا تلتزم عنها على الاطلاق ؛ لانها ‏ قبل هذا وذاك - 
تفسير جزئى ؛ يبرز بصورة مبالغ فيها جانيا واحدا من الظاهرة لكى يتمكن , عن 
عمد من إخقاء جانبها الآخر . 

إن نظرية التامر الخارجى ترتكب فى نظرى خطاين اساسيين : اولهما أن التامر 
الخارجى لايؤدى بالضرورة الى هزيمة الدول التى يمارس عليها , وثانيهما انها 
تتجاهل العوامل الداخلية الكامنة فى بنية النظام , والتى كان لها الدور الأكبر فى 
حدوث الهزيمة ؛ وفى الحجم الذى اتخذته . فلنتامل كلا من هذين الخطاين على 
حدة . 


أن يستطيع المرء أن بسلم بكل كلمة يقولها أنصار نظرية التآمر الخارجى عن 
وطنية النظام واستقلاليته ومؤازرته لحركاتالتحرر الوطنى ومناواته للاخلاق 
العسكرية وسعيه الى تحقيق تثمية مستقلة : ويستطيع المرء ايضا ان يسلم بان 
هذه السمات جميعا كانت مصدر قلق بالغ للقوى الامبريالية . ومن ثم فقد تامرت 
هذه القوى من اجل إرَآلْكَةمث لآق ذ[التقدام آلمشاغَيٍ يتّتطيعالمرء ان يسلم بكل 
هذه المقدمات . دؤ ن ان يسلم على الأطلاق بالنتيحة التى يستخلصها منها 
اصحاب هذه النظرية » وهى أن الهزيمة كانت محتومة ! 


© الامبريالية والتامر © 


ذلك لأن القوى الامبربالية لاتكف فى أية لحظة عن التامر على أى نظام يناؤها 
وهى توجه ضرباتها الى الجميع ؛ ولكنها تنجح مع البعض , ولاتنجح مع البعض 
الآخر. وحسبنا أن نذكر فى هذا الصدد مثلين مشهورين : اولهما قيتنام . 
فالامبريالية العالمية : ممثلة أولا فى فرنسا ؛ ومن بعدها فى أمريكا , تامرت على 
هذا البلد الصغير , الفقير » ولم تترك له فرصة للتنفس طوال مدة تربو على ربع 
قرن . ولم يكن تآمرها عليه بتسليط دولة صغيرة مجاورة عليه ؛ بل إن فرنسا بكل 
قوتها ثم أمريكا بكل إمكاناتها وجبروتها العسكرى والتكنولوجى قد تدخلتا , 
واحدة بعد الأخرى . بصورة مباششرة ؛ وبقوات عسكرية هائلة . ضد هذا البلد 
البسيط , المسالم » ولكنه لم ينهزم . وانما كانت النتيجة معروفة ؛ وكان التامر 
الخارجى هو الذى تلقى ؛ مرتين متواليتين » هزائم مدوية . 

يي 
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والمثل الثانى هو نيكاراجوا . فها هو ذا بلد آخر صغير , محدود الموارد .كان 
حتى عهد قريب واحدة من " جمهوريات الموز " فى امريكا الوسطى , بقف حتى 
الآن » وبعد سنوات من ثورته على طاغية من ابشع طفاة التاريخ , صامداً فى وجه 
الجار الشمالى الجبار , الذى لم يتوقف لحظة واحدة عن التآمر عليه ؛ وتسليح 
اعدائه وتدريبهم ورصد الميزانيات الضخمة لهم , وتاليب الدول المجاورة عليه , 
بل ونشر كتيبات سرية عن افضل طرق تخريب المرافق واقتل الخصوم ؛ يتداولها 
ويعمل بها الجنود المرتزقة وانصار النظام السابق ومع ذلك فان نيكاراجوا لاتزال 
تقف على اقداها . ولازالت تبنى نفسها فى الداخل وسط أصعب الظروف , ولازالت 
الحركة الساندينية , التى وصفت زورا بأنها شيوعية , مع انها فى الواقع جبهة 
عريضة من فصائل وطنية متباينة ٠‏ لازالت تقف شامخة فى موقعها النائى من 
الساحة الجنوبية للجار الشمائى الجبار . 

ان التآمر الخارجى ليس ظاهرة جديدة ٠‏ ولامؤقتة , وانما هو جزء من حقائق 
العصر الذى نعيش فيه . ولدى كل دولة عظمى اجهرّة جدارة وميزانيات ضخفة ؛ لا 
هدف لها إلا ان تبحث بلا انقطاع عن ثغرة بين الأنظمة المناوثة لها كيما تنفذ منها , 
غبر أن هذه القوى تجد امامها , فى حالات معينة , جدارا صلبا تعجز عن اختراقه , 
وتجد فى حالات اخرى حاحزا ورقبا هشا بقع بمجرد أن يدفعه الاصبع . وهكذا فان 
تامر القوى الامبريالية , وان كان حقيقة لا ننكرها , لايكفى على الاطلاق لتفسير 
الانهبار السريع والشامل الذى حدث فى ه بوندو ؛ ولامد من الدحث عن تفسير 
". 

 '"‏ وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطأ الثانى الذى تقع فيه نظرية المؤامرة 
الخارجية . ذلك لأن مناقشة الخطأ السابق قد آدت با إلى القول بأن الأبنية الهشة هى 
وحدها التى تنهار بيسبوعة/ اماغ مؤامرات القوى الامبزيالية الكبوى . ومعنى ذلك ان 
التفسير الخارجى الابد أن يكفله تفسير آخر د اخلى يتعلقا بتركيب النظام وعلاقات القوي 
فى داخله واسلوب تعامله مع القاعدة.الشعبية. , ومن المؤسبف إن هذا عامل لايقترب منه 
اصحاب هذه النظرية ٠‏ بل إن نظريتهم لم تظهر أصلا إلا لكى تعفيهم من الاجابة عن 
السؤال الحاسم : هل كائت المؤامرة الخارجية كافية لاحداث هزيمة بهذا الحجم ؛ وبهذه 
السرعة ؟ ألم يكن بنيان النظام نقسه هو المسئول الأكبر عن هذه الهزيمة . 

الواقع أن هزيمة 15717 لها طابع فريد , لم نحاول أن نقترب منه بعقولنا ؛ واكتفينا 
بإصدار أحكام عاطفية ‏ ساخطة أو متعاطفة ‏ عليها » وظل تفكيرنا يرفض التعمق فيها 
مثلما ترقض ذاكرة الانسان استعادة حادث مفجع . فقد كانت الحرب متوقعة وكنا نحن 
الذين بدأنا سلسلة الاحداث المباشرة التى ادت اليها ٠‏ وعلى راسها إغلاق المضايق ثم 
إحلال القوات المصرية » بأعداد كبيرة ؛ هحل قوات الأمم المتحدة فى سيناء ٠‏ ولوكانت 
المؤامرة الخارجية هى التفسير الوحيد الكافى للحرب ؛ فكيف سمحنا لأنفسنا بأن نقدم 
لتلك المؤامرة الحجة والزريعة والعبرر الذى تستطيع به ان تحكم قبضتها على اعناقنا 
ويبدو سلوكها امام العالم كما لوكان دفاعا مشروعا عن النفس ضصد إجراءات تهدد بخئق 


فا 
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ب 
أن إكا اد 3 كعحمم, 


سفت اشاس 
8ه" - || 8 


٠‏ امة صغيرة تريد أن تعيش مع جيراتها فى سلام , 4!! أو بعبارة أخرى كيف سمحنا 


© توقع الهجوم © 


ولم يقتصر الأمر على قيامنا بدور اساسى فى سلسلة الأحداث التى مهدت للحرب ٠‏ 
بل إن الحرب نفسها ربما كانت من أكثر حروب التاريخ خلوا من عنصر المفاجأة : فقبلها 
بأيام معدودات شكلت إسرائيل وزارة حرب ٠؛‏ واعلنت التعيئة العامة التى لايتحملها 
الاقتصاد الاسرائيلى إلا وقتا محدودا ٠‏ وتصرفت إسرائيل فى كل شىء وكأنها تصرخ 
فى آذانتا . استعدوا قسوف نهاجمكم بعد قليل ! وكانت القيادة المصرية نفسها تتوقع 
يوم الهجوم ( وهو توقع لم يكن يحتاج الى قدر كبير من الذكاء ) » بحيث أن الوصف 
الاأعلامى اللاحق لهجوم يونيو بأنه « عدوان غادر ء كان أبعد الأوصاف عن الحقيقة , 
وذلك إذا فهمنا كلمة « الفدر ٠‏ بمعناها الصحيح 0 أى بمعنى مجىء الشر بصسورة مباغتة 
ممن لا نتوقع هنه شرا . 

ومع ذلك فإن المسار الفعلى لاحداث الدقائق الاولى للحرب قد بد! كما لو كان الهجوم 
الذى وقع علينا أكبر مفاجأة فى التاريخ لاقل الجيوش تأهبا واستعدادا ! وهنا تتهافت 
نظرية المؤامرة الخارجية تهافنا ثاما ؛ ويتّعين تعليل ماحدث فى ضوء البنيان الداخلى » 
وطريقة توزيع القوى فى النظام ذائة ٠‏ وحتى لوّ ثبتايان|المؤامرة)الداخلية قد استخدمت 
بعض عناصر النظام لتنفيثإمخططها ( وهو امر لا ييكن استبعاذه » وإن لم يتكشف 
بالدليل القاطع امام الراى العام جتى اليوم ) ؛ فإن هذا لاينفي أن تركيب النظام هو الذى 
سمح بوجود هذه العناصر وصعودها فى هرم المسئولية حتى اقتربت من القمة اشد 
الاقتراب . 

ونستطيع أن نتبين تموذجا لهذا الاختلال إذا اختبرنا العذر الاكبر الذى يلجا 
اليه كثير من معتنقى هذه النظرية للرد على تلك الاعتراضات الخطيرة التى تشير 
الى التخبط فى سلوك القبادات العسكرية منذ اللحظة الأولى للقتال . والأهمال 
الجسيم الذى كشفت عنه ضرية الطيران التى حسمت الحرب بعد نصف ساعة من 
قيامها . وتضارب اوامر الصمود والانسحاب بعد ساعات قلائل من بدء المعركة » 
والخسائر الفادحة غير المبررة ٠‏ حتى بمقاييس الهزائم العسكرية , فى البشر 
والمعدات . وانشغال القبادات بخلافاتها الشخصية فى أحرج لحظات القتال . 
فالرد الذى تواجه به هذه الاعتراضات عادة هو ان القوات المسلحة كانت فى ذلك 
الحين مركزا كببرا من مراكز القوى , وكانت تسيطر عليها قيادة تنافس القيادة 
السياسية ولاتخضع لها , وتختار أعوانها من قادة الاسلحة والوحدات الرئيسية 

"4 
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على اساس الولاء الشخصى لا على اساس الكفاءة او المعرفة . 

هذا العذر ؛ الذى يبدو فى ظاهره مقنعا , لايحل أى إشكال فهو يرتكز على حقيقة 
مؤسفة ؛ هي أنه قد وقع منذ اللحظة الاولى الختيار لأسلوي معين فى الحكم هو اسلوب 
التوازن بين القوى ٠‏ المادية ٠‏ بحيث كانت القيادة السياسية مضطرة الى ان تهادن أو 
تتغاضى عن تصرفات من يملك فى يده أوراقا تمثل ضغطا ماديا لا يمكن مقاومته . والأمر 
الذئ يغيب عن بال اصحاب هذه التعليلات هو ان مثل هذا الاختيار ليس قدرا محتوها , 
بل كان عن الممكن منذ اللحظة الأولى ان يقع الاختيار على اسلوب مخف يرتكز على 
اسس اكثر ديمقراطية وأكثر تحضراً من توازن القوى المادية السافرة فمتذ البداية كان 
الاختيار مطروحا بين مجتمع مدنى يرتكز على الديمقراطية العاقلة » ومجتمع يستند الى 
التوازن بين عناصر القوة المادية ومنذ اللحظة التي وقع فيها الاختيار على البديل الثانى 
كان لنا أن نتوقع كل الكوارث الناتجة عن الأخذ بهذا المبد! الخطير : لكل بعسب مايملك 
من عناصر القوة 5 

وإذن فوجود قيادة عاصية على راس الجيش ٠‏ أحاطت نفسها بعناصر تفتقر الى العلم 
والكفاءة , وريما الحس الوطنى ٠‏ وعجز القيادة السياسية عن السيطرة على اولك الذين 
يملكون فى ايديهم عنصرا هائلا من عناصر القوة ‏ كل ذلك ليس عذرا على الاطلاق بل هو 
فى الواقع نتيجة ضرورية لاختيار اساس مسبق لأْلوب قى الحكم كان لابد أن يفضى 
الى كل هذه النتائج المؤسفة )وينيفى بالتالي“0ن يظاسب عليه اصحابه . 

وهكذا فان مشكلة غياب المشاركة الشعبية تعؤذ لتؤكد نفسها بوصفها السبب الحقيقى 
للهزيمة ٠‏ وللحجم الهائل الذى اتخذته وتلك مشكلة سالت فيها أنهار من المداد . ولا 
مجال هنا لمزيد من آلَلديَكٍ عا ولَكدل ال أن آبكى الدول] هذاياألمرضوع وجهة نظر 
ربما كانت تضيف بعذا جييدا الى كل هاقبل فيل هلاه المشالة/ 

إن الكثيرين ؛ حتي من الناصريين المتحمسيين انفسيهم يعترفون بأن الحكم الفردى 
وانعدام المشاركة الشعبية كان من أهم أسباب نكسة يونيو . ولكن الطربقة التى تطرح 
بها داه البمبالة ٠‏ فى جميع الكتابات التى دارت حول هذا الموضوع هى أننا ينبغى أن 

نخسم أايجابيات العهد الناصرى وسلبياته على كفتى ميزان » وعندئذ سترجع كفة 

الايخاريات بصورة ة واضحة لان كفة السلبيات لا تتضمن سوى الحكم الفردى 0 وغياب 
المشاركة الشعبية وهكذا تعد المشاركة الشعبية تبها لهذه النظرة الشائعة واحدا من 
عناصر المقارنة سنن الانجازات والعيوب ٠‏ 

ولكن الرأى الذى اود أن اؤكده بصورة قاطعة هو ان هذه المشاركة ليسث على 
الاطلاق عنصرا واحدا من عناصر المقارنة بين الايجابيات والسلبيات . واتباع أسلوب 
الحكم الفردى المطلق معناه أن الوعاء الذى تصب فيه هذه الاثجازات مثقوب . فليس 
المشاركة الشعبية , بمعنى الارتكاز على الارادة الحرة للجماهير والاعتراف بحق مختلف 
الاتجاهات فى التعبير عن نفسها وممارسة نشاطها ليست هذه مجرد سابية توضع فى 
مقابل الحكم الوطنى والتنمية المستقلة والصمود أمام الاستعمار : وانما هى عنصر 
سالب بهدد جميع العناصر الايجابية الاخرى بالخطر ويجعلها كلها معرضة للانهيار عند |#» 
اول هزة .. وهذا ما أثبته بالفعل مسار المعركة فى ١4717‏ ؛ وما ظهر بالدليل القاطع بعد 
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أن اختفى الزعيم الذى كان يمسك فى يديه بجميع الخيوط . 

وهكذا فان الجديد الذى اود أن اضيفه الى مناقشة موضوع المشاركة الشعبية 
هو أن الحاكم المطلق لايرتكب , باسكوبه هذا فى الحكم . مجرد خطا سلبى يمكن 
تعويضه وموازنته بإنجازاته الايجابية : بل إن اتباعه لهذا الاسلوب يهدد جميع 
هذه الانجازات بالانهبار . مادامت تصب ؛ كما قلنا . فى وعاء مثقوب . 

هذا فى تقديرى هو أهم أسباب الهزيمة . وهو سيب يتجاوز بمراحل . كما هو 
اضح , كل مايقال عن تامر الامبريالية العالمية على الخط الوطنى الذى سلكه 
الرئيس عبدالناصر , وإن لم يكن ينفى أن هذا التامر قد حدث بالفعل . 


© اشتراكية النظام سيب الهزنيمكت © 


هذه هى الدعوى التى نتردد على السنة قوى سياسية هامة كانت مكبوتة طوال 
الستينات » واخذت أصواتها تسمع فى السبعينات ؛ ويلغت هذه الآصوات اقصى 
ارتفاعها فى الثمانينات . والممثل الاكبر لهذه القوظل هو حزب الوفد الجديد . الذى 
اختفى فيه صراع الوفد القديم بَيِنَ اتجاهات" يميقية وأخرى ٠‏ طليعية » وحسم هذا 
الصراع نهائيا لصمالح اليمينى . ومع ذلك فأن لهذه القوى ممثلين فى الأحزاب الأخرى ؛ 
وخارج نطاق الاحزاب...وتؤكد هذه الد عوى أن إلاتجاه الأشقراكى هالذى سار فيه النظام 
المصرى منذ اوائك-الستيناك هر السيج الأكبر قى)هؤيمة! /1ؤا . 

واغلب الظن اناصنهاب هذا الزاى الايتقدموَنله ذكى يعللوا اسكباب الهزيمة بقدر 
مايحرصون على التعجيزه من اخلاله 7 عن كزاهَيتهم الكل غاله طئلة بالاشتراكية . فليست 
المسألة هنا تعليلا علميا أو شبه علمى , وإنما هى اختيار مقصود يزاد تبريره وتدعيمه 
وتجميله عن طريق الربط بين الاختيار المضاد له وبين كارثة لها اسوا الوقع فى نفوس 
الناس جميعا . 

ولو تساعل المرء : ما العلاقة بين اختيار الطريق الاشتراكى وبين الهزيمة العسكرية ؛ 
لما استطاع ان يجد اجابة معقولة . فكثير من الدول التى اختارت طريقا اشتراكيا قد 
أحرزت انتصارات عسكرية مدوية ٠‏ ويكفى ان نشير مرة اخرى إلى فيتنام ٠‏ وإلى 
الاتحاد السوفييتي فى الحرب العالمية الثانية » وإلى كوبا ونيكاراجوا وزيمبابوى وانجولا 
وموزمبيق ٠‏ إلى آخر القائمة الطويلة . 

إن كاتب هذه السطور يؤمن ‏ وهذ! راى شخصى قد لايوافق عليه الكثيرون ‏ بأنه إذا 
كانت هناك مشكلة فى اشتراكية ماقيل 11717 , فهى أنها لم تكن جادة بما فيه الكفاية , 
أو مكتملة بما فيها الكفاية ٠‏ ولايسمح المقام هنا بتقديم الأدلة والشواهد التى تدعم هذا 
الراى ٠‏ لسبب بسيط هو ان التوسع فى هذه المسالة يعنى الخروج عن الموضوع 
الأصلى الذى نحن بصدده . ولكنى على أية حال اعتقد أننى قدمت ؛ فى كتابات اخرى , 
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مايكفى لايضاح وجهة نظرى الخاصة ٠‏ التى لا الزم أحدا بقبولها : وهى أن محسر ليست 
لبنان ولا سويسرا ولا الولايات المتحدة ٠‏ وان ما يصلح لهذه البلاد الآخيرة لايصلم لبلد 
كان يعيش مئذ ألوف السنين على رقعة الأرض الزراعية ذات الملايين الخمسة او الستة 
من الأفدنة » وتعدى الآن النقطة الحرجة فى عدد السكان الذين مازالرا يعيشون على 
نفس الموارد » ولايحل مشاكله الا تنظيم وتخطيط دقيق ٠‏ بل صارم ؛ لكل ذرة من 
مواردة : 

وإذا كانت الاشتراكية تعنى ‏ فى نظر المعترضين عليها ٠‏ تكوين القطاع العام فى 
المحل الأول ؛ فان هذ! القطاع العام هو الذى اتاح لمصر أن تقف على اقدامها فى 
السنوات الحرجة التى اعقبت الهزيمة ؛ وعلى الرغم من كل العيوب النى شابت تكويئه ٠‏ 
وعلى الرغم من ان نسبة كبيرة ممن اختيروا للأشراف عليه لم يكونوا ممن يؤمنون 
بالتجربة أصلا ؛ بل كان بعضهم يعمل على تخريبها : على الرغم من ذلك فإن الخلط بين 
عيوب التطبيق وبين مبدآ القطاع العام ذاته هو , فى رأيى , أكبر المغالطات المخجلة 
إلتى يرتكبها انصار الاقتصاد القائم على المشروع الخاص منذ أوائل السبعينات حتى 
يومنا هذا . 

ولكن لكى لاتبعد بنا المناقشة عن موضوعنا الاصلي ؛ دعونا نتساعل هرة أخرى : 

هل هناك أى اتباط ضرورى ؛ يقتنع به العقل ٠‏ بين اختيار الاشتراكية وتكوين القطاع 
العام ؛ وبين هزيمة 15717 ؟ إن القائلين بهذا الارتباط يؤكدون فى إغلب الاحيان » ان 
الاتجاه الاشتراكى ترتب عليه تقارب وثيق .ثم" الاتحاد السوقيتى . على المستوى 
الاقتصادى والسياسى والعسكرى ؛ وأن هذا التقارب هو فى الواقع علة الهزيمة . وهكذا 
تنتهى حجتهم الى التعبير عن موقف معاد لأى تقارب مع المعسكر الأشتراكى ٠‏ ومؤيد 
للاندماج الوثيق مع المهسكر الغربى . 


© السوفيدت. والمريمة © 

ا 

ودين يعيد: الدزة الى لاقل - املا قن المتصوق عقن لجاية دقيق دعن السيب 
الذى جعل التقارب مع السوفبيت مؤديا الى الهزيمة لايجد إلا اجابات غامضة ٠‏ يستحيل 
أن تصمد للتقد والتحليل ٠‏ ينخصر معظمها , فى القول أن السوفبيت حلفاء لايدكن 
الاعتماد عليهم , والسبب الأول فى ذلك هو أن سلاحهم متخلف تكنولوجيا عن الاسلحة 
الغربية ‏ وهى حجة يرد عليها بأن سلاحهم هذا هو الذى استخدم فى العبور الرائع فى 
حرب اكتوبر ؛ أما قى حرب 1577 فلم تتع الفرصة لاستخدام أى سلاح ٠‏ سوفيتى أو 
غيره ؛ لان معظم الاسلحة تركت فى ساحة المغركة دون استخدام . والسبب الثانى الذى 
يساق لتاكيد عدم إمكان الاعتماد على السوفيت ؛ هو أنهم خذلونا في تلك الحرب , 
وتركونا تعانى مرارة الهزيمة دون أن يفطوا شيئا . وهنا يجرى لصحاب هذا الراى 
مقارنة بين السوفييت والامريكان : فامريكا تساعد إسرائيل مساعدة أضخم بكثير , ولو « 
تعرضت حليفتها للهزيمة لتدخلت قواتها مباشرة من آجل تغبير مجرى المعركة . اما 
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الل سما 


السوفيت فيكتفون فى مثل هذه المواقف بالتأييد السياسى والدعم المعنوى الذى لايفيد 
فى سلحة_القتال : 
هذا السبب الأخير يستحق وقفة خاصة ٠‏ لانه يعبر عن رأى واسع الانتشارٍ » لم 
يقتصر تآثيره على طريقة تفكير الناس ٠‏ بل إنه تجسد فى مواقف عملية ملموسة وكلنا 
نعلم مظافرات ساخطة قد توجهت صوب السفارات السوفيتية فى عدة بلاد عربية ٠‏ فى 
أعقاب حرب 11717 , وبعد المرحلة الأخيرة من حرب 1477 ؛ تتهم السوفيت بأنهم 
خذلوا العرب : هذا فضلا عن كتابات صحفية لاحصر لها دابت منذ ذلك الحين على إن 
تنسب هزيمة العرب الى خذلان السوقيت لهم . وهذا بدوره فى رايى خطا مخجل وقع فيه 
العقل العربى ؛ أما عن سوء فهم أو تأثرا بالتضليل الاعلامى المخطط . واسوا ما فى هذا 
الخطأ أنه يحط من قدر الأمة العربية كلها . إذ يفترض ان من واجب شعب آخر ان 
يحارب لها معركتها , ويهاجم هذا الشعب إذا تركها تسوى امورها بنفسها . وحقيقة 
الامر ان هزيمة يونيو كانت هزيمتنا نحن وانتصار العبور فى اكتوبر كان انتصارنا نحن ٠‏ 
والمعركة فى كلتا الحالتين كانت ؛, اولا وأخير!»"فعركتنا نحن وليس من الانصاف 
لتاريخنا , ولا من قبيل الاحترام لآنقسَنا. ان نبحث عن كبش فداء ننسب اليه أخطامنا 
وتقصيرنا . 
واخبرا » فان التقازقة تين إإتباو الإترببالبتترفيت وازتقاط ايفرائيل بامريكا ٠‏ حتى 
فى أواخر الستبنات ؛ هبى مقازنة باطلة قى اساسها فليىاثمة شنبه / من قردب أو يعيد ٠‏ 
بين تلك الروابط أَلمَقٌْة الى جمعت بين السََقيت“وبلاد” غربية “معينة , فى مرحلة 
معينة , والتى يمكن فكها والتخلض عنها فئ لحظة وانحدة , كمأ فعلت مصر عند اخراج 
الخبراء السوفيت عام ”157 ؛ وبين التحالف الاستراتيجى العضوى البعيد المدى بين 
المصالح الامريكية والمصالح الاسرائيلية . من أجل هذا , لاامن أجل أية فضيلة خاصة 
فى هذه الدولة الكبرى اى أى عيب خاص فى تلك ..كان فى استطاعة إسرائيل آن نعتمد 
على أمريكا الى غير حد ولم يكن فى استطاعتنا نحن ٠‏ خلال فترة تقاربنا مع السوفيت , 
أن نعتمد عليهم بأى قدر ممائل . 
يبيب يب تي يج ببب7اللتتتب ا ا 2 1/2220 ” ب بلاس 
© . علمائية , النظام سبب الهزيمة » 
والفرع الآخر للنظرية التى تفسر هزيمة 11717 بعوامل تنتمى الى بنية النظام الذى 
كان قائما فى ذلك الحين ٠‏ هو الذى يصف ذلك النظام بأنه « علمانى ء مستخدما هذه 
الكثمة بالمعنى الباطل الذى يشيع استخدامها به لدى معظم أصحاب الاتجاهات 
الاسلامية فى هذه الايام » أى بمعنى « خارج عن الدين ٠‏ او على الأقل ٠‏ نبتعد عن 
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فى أيامنا هذه ولكن يكفى أن أشير الى أننا لو فكرنا بعمق في الخلاف بين العلمانيين 
وخصومهم ؛ لتوصلنا آخر الأمر الى أن هذا الملاف ينحصر فى الاختيار بين البديليز 
الأتبين : 

هل الدين هو المحور الرئيسى لوجود الانسان ٠‏ والمتحكم فى كل نشاط يمارسه فى 
أى هيدان من ميادين حياته ؛ ام انه أحد المحاور الهامة فى هذه الحياة الى جانب محاور 
اخرى لها الحق فى أن تسير فى طريقها المستقل وتعالج بأساليب مستمدة اساسا من 
تجارب البشر وخبراتهم ؟ مغنى عن البيان ان العلمانية تمثل البديل الأخير » وأن هذد 
البديل ليس على الاطلاق كفرا ولا زندقة ولاخروجا متعمدا عن الدين . 

وعلى إية حال فآن كل ما يهمنا الآن من هذا الموضوع المعقد هو أن بعض أصحاب 
الاتجاهات الاسلامية قد ألقوا بمسئولية الهزيمة على « علمانية » النظام عفهومة بمعنى 
بعيد كل البعد عن الدقة ٠‏ واكدوا أن هثل هذه الهزيمة ماكان من الممكن أن تصيبنا لو 
كان النظام الذى حدثت فى ظله أقوى تمسسكا بأهداب الدين . 


هذا الراى فى تعليل الهزيمة يبدو لنا متهافتا الى حد لايدعونا الى التوقف عنده 
طويلا ٠‏ وحسبنا آن نشير الى أنه مرتكز على افتراضين لايقوم عليهما اى دليل : 

-١‏ الافتراض الأول هو ان النظام الذى كان يحكم مصر فى عام 1477 كان بعيد! عن 
الدين , وهو افتراض واضح البطلان ٠‏ يرتكز على الاعتقاد بان إتاحة بعض الفرص 
لليسار ٠‏ وتقوبة ب مع السوفيت ٠‏ والدخول فى معارك سياسية مع الاخوان 
المسلمين ؛ معناه أن النقام قد ابتعد نهائيا عن حظيرة الدين . وحقيقة الأمر أن الفترة 
الناصرية قد شهدت انتشارا كيرا للمظبوعات الديقية ؛ وتوسعا كبيرا فى ساعات إرسال 
البرامج الدينية ٠‏ وزيادة فى ساعات تدريس الدين بالمدارس ؛ فضلا عن تعميمه “على 
المدارس الأجنبية ". ولس فى؟ وبَقِم أحد إإآن" يآتئ بِظثل |واحداالدعوة صريحة الى 
" اللادينية " فى ذلك إالعهدايا مقارية بها كآنت تنشره الكت والْحَتَِف المصرية علنا 
خلال الثلث الاول من القرن العشرين , 

وهكذا ؛ فلا وجود بعض البساريين فى مراكز إغلامنة وثقاشبة هامة ( لفترة 
قصيرة قبل حرب يونيو ) , ولاتوثيق الروابط مع السوقيت . ولاخوض معارك ذات 
طابع سياسى بحت مع الاخوان المسلمين , ٠‏ لا هذا ولا ذاك كان له أدنى تاثير فى 
إضعاف التوجه العام للدولة نحو الاسلام خلال تلك الفترة . وكل مافى الامر أن 
دخول النظام في معركة خمد بفض الدول البترولية الكبرى ٠‏ وخاصة على الساحة 
اليمنية ؛ قد أغلق الطريق امام انتشار ذلك النوع الخاص من الاسلام ٠‏ الذى ترعاه 
وتعمل على ترويجه تلك الدول حماية لصالحها - أعنى إسلام اللعية والحجاب الكثيف 
والجلباب القصير والاهتمام المريض بالجنس والتخويف من الثعابين الثى تنهش 
حقيقية من مشاكل المجتمع , والذى اطلق عليه كاتب هذه السطور فى موضع اخر اسم 
0 البترو ‏ إسلام 50 والذى أصبحت الأبواب مفتوحة أمامه على مصراعيها بعد فترة 
المد. البترولئ فى السيميثات:. ب 
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© دوعيو 


قفكريناالسسياناى 


ب - اما الافتراض الثانى الذى يرتكز عليه هذا الراى فى تعليل الهزيمة : فهو صصيفة 
خاصة لما يمكن أن نطلق عليه اسم ه لافوت النصر والهزيمة » , نسلم مقدما بن النمس 
في المعارك الحربية يتوقف على درجة تمسك الجيش المحارب بدينه ؛ وبالاسلام على 
وجه التحديد .. هذه الضيغة لاتصضمد لحظة واحدة أمام الاختبار العقلى : فاذا كان 
المسلمون قد احرزوا ٠‏ فى ضدر الاسلام ٠‏ انتصارات رائعة على اعظم قوى العالم 
التديم . فانهم قد انهزموا ايضا فى حالات أخرى , حتى فى غزوات الرسول ولايمكن 
القول بأى قدر من الصصدق ان نتائج المعارك الحديثة نتقرر حسب عوامل دينية ٠‏ ويكقفى 
فى هذا الصدد أن نشير الى معارك الاسرائيليين مع العرب ٠‏ وحرب الهند مع باكستان 
المسلمة ٠‏ الث ..: 

واذا كان منطق الجماعات الدينية يبدو صاعدا فى هذه الأيام . واذا كان من بين 
الافكار التى تلقن للآلاف من الأتباع الذين يصرتون لصالح مرشحى هذه الجماعات فى 
الانتخابات المهنية والطلابية والنقابية ؛ اننا هزمنا عام 15717 لأننا ابتعدنا عن طريق 
الدين : فان من حق هؤلاء الاتباع . بل من واجبهم ٠‏ أن يسألوا مرشديهم وموجهيهم : 
هل لديكم نظرية خاصة فى التاريخ ٠‏ تثبت .أن الانتصار والهزيمة في الجروب كانا داثما 
يتوقفان على الاقتراب من الدين. او الابتعاد عنه.8القل:درستم حروب البشرية كلها , 
وتبين لكم أن القانون الذى يحكمها جميعا هو ان العتدين يكسب الحرب ٠‏ وغير المتدين 
يخسرها ؟ ان مثل هذا الاستقراء الشامل للتاريخ البشرى هو حده الذى يبيح للجماعات 
الدينية ان تفسر هؤينة بوتيو علق إساس ابتعادنا اليزعوم تإقى ذلك الحين ٠‏ عن طريق 
الاسلام . 

فليشمر اذن علتاء هزه "الجمالات ومؤردرع “عن “ساك *الجد لكى يذبتوا لنا 

تهم . وانا لمنتظرون ؟ 


© اثر الثامر الخارجىو © 


من خلال المناقشة النقدية للنظريتين فى تفسير هزيمة بونيو ٠ 1١9571‏ اتضح لنا أن 
تفسير هذه الهزيمة على أساس عامل التآمن الخارجى وحده غير كاف ٠‏ فضلا عن أنه 
يتجاهل عوامل أخرى فد تكون أقوى اثرا فى احداث الهزيمة من اية مؤامرة خارجية . 
كما اتضح لنا أن اولتك الذين يلتمسون للهزيمة عوامل داخلية , تنتمى الى بنية النظام 
نفسه ٠‏ كاتجاء النظام الى الاشتراكية او الى العلمانية ٠‏ يرتكبون اخطاء فادحة . والاهمٌ 
من ذلك أن كلا من' هاتين النظريتين ليست نقيضا للاخرى . بل تقف على أرض مختلفة 
عن أرضها . 
والرأى الذى اعتقد انه اقرب الى التعبير عن الاسباب الحقيقية للهزيمة , هو أن 
التأمر الخارجي كان موجودا ٠‏ ولكنه لم ينجح فى تنقيذ مخططه نجاجا يفوق توقعات 
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أصحابه أنفسهم إلا لأن الجبهة الداخلية كانت من الضعف والتفكك بحيث استطاع 
التآمر الخارجى أن ينفذ اليها ويخترقها بأقل جهد ممكن . اما عوامل الضعف والتفكك 
هذه فتدور كلها حول عيوب الحكم الفردى المطلق وانعدام المشاركة الشعبية الحقيقية , 
ومايترتب على ذلك من استخفاف بالقانون وخلط بين المصالع الشخصية والمصلحة 
العامة والارتكاز على عناصر القوة المادية المباشرة فى عملية الحكم ٠‏ وفى تحقيق 
التوازن بين قوى المجتمع . هذه العيوب ؛ كما قلنا من قبل , ليست مجرد سلبيات توضع 
فى كفة الميزان مقابل الايجابيات التى تحققت بالفعل ؛ كالاتجاه الى تاكيد الاستقلال 
الوطنى وتأييد حركات التحرر ومحاولة ايجاد نموذج مستقل للتنمية الاقتصادية وإنما هى 
سلبيات من طبيعتها أن تبطل تأثير أية ايجابيات تصادفها فى طريقها . فنحن لانقول عن 
صاحب الجسم القوى الذى تصيبه آفة كالسرطان إنة سليم البنية مفتول العضلات » 
وكل مايعيبه هو أنه مصاب بالسرطان ؛ وانما نقول عنه إنه أصيب بداء لابد أن يقضى » 
عاجلا أو آجلا على كل مظاهر الصحة والفتوة فيه . 2 

أن الحديث عن هزيمة © يونيو لاينبغى أن يكون تصفية للحسابات » كما يفعل 
أصحاب كل من النظريتين السابقتين إزاء الآخرين ٠‏ ولاينبغى ان يكون اجترارا 
للماضى . بأحزابه ومآسيه . بل أن من واجب كل حريص على وطنه أن يتذكر تلك 
الهزيمة كيما يدرك النتائج المأساوية التى يؤدى اليها الحكم الفردى ؛ مهما كان نجاحه 
فى غير ذلك من الميادين . وكلما أمعن المرء التفكير فيما حدث , لا لعمصر وحدها ؛ بل 
للعرب جميعا . خلال ستة أيام حالكة الظلام ازداد إصزارا على الكقاح من اجل مزيد من 
المشاركة الشعبية الحقيقية فى صتغ القرار وتتقيذة والرقابة عليه . 

ذلك لآننا ؛ برغم كل مايقوله هواة التبرير ؛ مازلنا نعيش فى ظلال 5 يونيو ٠‏ وسنظل 
تعيش فيها طويلا . وكل من بدعى أن هزيمة يونيو قد أنتهت آثارها الي غير رجعةٍ يسىء 
الى أمته أبلغ إساءة ؛. ويضللها ,أشد | التشليل! ٠.‏ وحسك األيرة أن اتقارن بين أهداف 
المواجهة العربية لامنرائيل حدل : يوني 215571 وإفد افك هذه العواجهة منذ خطبة 
التنحى التى طرح فيها الأول مرة؛ شبعان + إزالة أثاى العدوان 1 حتى بومنا هذا - حسب 
المرء أن يجرى هذه المقارئة ليدرك أن طموحات العرب ٠‏ بعد يونيو ٠‏ ظلت تنكمش 
وتنكمس ٠‏ حتى أصبح شغلهم الشاغل اليوم هى مجرد البقاء . 

وهكذا فان آثار التهاون المعيب الذى حدث فى يونيو ستخلل تعيش معنا حتى 
وقت غير قصير من القرن الحادى والعشرين ؛ وهذه حقيقة ينبغى ان نعترف بها 
ونواجهها بشجاعة ؛ بدلا من ان نمرٌ على هذا الحادث سراعا وكأنه " نكسة " 
عابرة سرعان مابرانا منها . وليس هناك من سبيل لمواجهة هذه الحقيقة الاليمة , 
والتغلب على آثارها . خير من الاصرار على أن يكون الشعب هو الحاكم الحقيقى , 
والكفاح من أجل هذا الهدف دلا شوادة . أما الاستخفاف بما حدث فى يونيو والزعم 
باننا لم نهزم إلا لاننا فضلاء تامر علينا الاشرار ؛ أو لائنا سلكنا طريق الاشتراكية 
أو العلمانية الكافرة , فما هو الا تضليل يححجب عذا الدروس والعبر الحاسمة التى 1 
ينبغى على امتنا أن تستخلصها كلما أمعنت الفكر فيما حدث لنا فى يونيو 1451 . 


و 
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كشفت اشعة اكس عندها عملطت واللحد ‏ الطاقة والطموح الإقتناع 
على بعض اعمال نفر عن اثمة التصوير بنوالي#المتاح ودوام الشوق الى المحال 
فى الماضى » ان اللوهة لم قاخن الواخع والحلم *٠‏ هل يمضى فى التنفيح 
شكلها الذى ثبتت عليه الا بعد تعددلات طليا للكمال المطلق ام دقف عنس الكمال 
عديدة متتالبة ‏ طبقة فوق _طدقة ‏ النسنى لكى لا بكون فى اخر خسة من 
بالحذف او بالاضافة أو تبديل المكان اى فرششائه هدم للتوآزّن الذى بلغته اللوحة 
العدول عن لون إلى لون ٠‏ رغم ان يدلا ,هن التريبها خطوة اخرىي للكسال 
المصور كان قد أَعَدَ اللوحة فى آعغلبٍ الَتْشود ٠‏ وبرهان آمانة هؤلاء الاعلام 
الاحتمال تخطيطا كروكيا اطمان اليه- + هوا أنهم عرقوا كيف / ومتى يعقدون 
هذه ' التعديلات غللت سرا محجويا » الصسصلح الامثل بين هذه القوى 
لا شىء يحمل الناظر آليها على الظن المتعارضة وان يمضوا بالتارجح الى 
بوجودها » ولكنها أصبحت الان مرئية ثيات + ليس اختيارهم بين المطلق 
أناحت ننا أن ننفذ ألى دخيلة المصورىر والنسبى بل الحصول على الافضل من 
وهو يعمل ونتتبع تردد خطواته على المتاح ٠*٠‏ اختيار الدعد بفتح الباء 
الطريق وهو يتحسس هدفه » اصبحت الذى لبس بعذه بعد + يتمتل هذا 
شاهدة على مراحل نمو اللوحة الى'ان الصلح فى آخر لمسة من 
بلغت استقرارها ٠‏ وعلى هذه اللحظة لا تزيد عن اضافة هى لعك 


لطيف هن لون 
التى يضع فيها المصور آخر للسة عن فى آخر شعرة فى ذيل سحابه ؛ ان 
فرشانه ويقول ليس هناك مزيد ٠٠‏ هذا الصلح هو سير خلو لوحاتهم 
لحظة دراعية ولا ريب » لان المصور وجذيها للناس آنها لا تعرض علدهم 
تتجاذبه عندها قوى متعارضة ‏ المهد منة : 


عم 
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الاحظة الدرامية ٠‏ وان لم تحصرك 
اللوحة بفضل هذه اللحظة التى تبعثها 
ولا ريب تنهيدة اشواق المشساهدين 
للجمالفىكماله المطلق فهىاذن قداخلقت 
فى رسالتها , ولم تصل الى الهدف 
الذى كان ينشده الفنان هن ذلك 
اللحظة *٠‏ !1 

هذا الصراع يعرفه كل خسان 
لا المصور وحده لانهم جميعا ابناء 1 
واحدة وان اختلفت الملامح ام 
التعبير ٠٠‏ ففى الموسيقى هثلا لدينا 
لحسن الحظ وتات مختلفة عن بيتهوقن 
تشهد بذمو الحانه +** مسودات كثيرة 
لا يعيب اللحن فيها عندنا نقص ولكنها 
به بام قا#صدم؟ ب كاد ان 


عن يد بذ 
0 
هو السلم والسماحة والشفاء انه الهدية 
والمنحة لا الضربية ٠٠‏ 
وفى كن القول لودنار لحين ,الحظا 
ايضا بروفات امطبعة لبيض اعمال 
بلزاك « ثلاث أو آوبع بروفات متالادقة 
يدخل بلزاك كحى البروفة .الاولى 
اضافات كثيرة قد يزيد معن حجم 
الصفحة أنه يشطب ايكيا سطورا 
عديدة ويضع كلمة بدل كلمة وفى 
اليروفة التالية قد يشطب ها سبق ان 
اضافه ويعدد ها شطبه يرجع للكلمة 
التى أعجبته لأول وهلة ثم غضب عليها 
وهكذا +. 
وقد أتبح لى آخيرا آن أقف على 
دثل بكاد يكون هرئبا رؤية الدين لهذا 
الدراع بين الكساتب والكلمات عند 
صديق عزيزن لى ٠٠‏ هذا الكاتب طلب 


أرشيف الشارخ 


الكمال وأخذ الامور كل الامور ماضذ 
الجد , انه لا يرضى لنفسه الا أن يضع 
الكلمة الحق فى مكانها الحق فهو يجرى 
وراء الكلمات جري الصائد وراء 
فرسسته لا يكتفى أن يستحضر ذهنه 
القدر المتداول هن اللفة بل لابد ان 
بنثر بدن يديه رصيده القدمم ٠‏ ولا يكف 
عن حراجعة التراث ليطرقة بالمعاجم 
ليعرف الفروق الدقيقة ٠‏ 

ويقرا النحو ليكون تصحمحه للكلام 
عن وعى وفهم ثمن يدرى ؟ اليس 
هناك كلمة أخرى أحق وأصدق من هذه . 
الكلمة فى التعبير عن المعقى الذى 
أقصده بكل أطرافه واطيافه أنه قد 
يمضى الساعات الطوال فى البحث عن 
كلدة فاذ! وجد بغيته كتبها » وقد تكون 
هذه _الكئفة مهجحورة ؛ ولكتها ذات 
طاقاث كامنة » ولها الحق فى الحياة 
لتعطى المعنى رونقا جديدا 5 

خشيت على صصسسديقى ان يقع فى 
أخطار تتبظ كل من اله طايعه , خطر 
أن بعلئ قيز الكلفة ابلفردة على عدر 
0 فى العبارة » وللعبارة مكانتها 

يضا فى العمل » ٠‏ خليس المطلوب حصو 

ل عقر اي ا ونجانسيا 
وقدرقها على تبادل الابحاءات ٠٠‏ 
بابي 
الجهد المبذول ٠٠‏ وان يرهق القارىء 
كما ارهق هو اعصابه ٠‏ 

ولكنه يقول لى جسزاء الام فرحها 

حين تحتشخسسن وليدها الخارج من 

صميم احشسائها الناطق بصدق عن 
ملامحها لا يهمها املد ذلك ان كانت 
ولادنه سهلة آم عسرة 1.٠‏ 


7” 
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سس سس مس بيس يعيب سس نميأ سمت 


أفثولة الها 
والمد يْةالخوساء 
حكاية شعربية 
محمد ابراهم ابوسنة 


فى ماء الفجر الرقراق 
اجرى الشاعر سفن اغانيه 
حاملة عطر الحرية 
فردوس الحب . ربيع الاشياء 
أحزان الناس البسطاء 
كلمات مسئونة 

نتحدى الظلم 
وسيوفا تقطع عنق الطغيان 


4< 
ذات صباح 

القت كل السفن امراسنيها 
فى قلب مدينة 
يحكمها طاغية بأميرين 
«الجوع وحد السيف» 
يضع وراء القضيان 
كل الالسنة الناطقة بحب النور 
عشر سنين ومدينته لاتنطق 
تتشفق أجساد العشاق 
حتى يطفح منها الدم 
كان الطاغية يقول : 
«خلق الف لياكل او يتثاءب 
لايتغنى لايتكلم. 


8 
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لاصوت سوى الانات اذا جن الليل 
كان الطاغية بلا قلب يحكم 
ياسم الصمت 


ذات ربيم 
والشاعر يفرغ ما حملت سفتة 

تتراقص 

عبر دروب خالية 

من أصوات اليشر المألوفة 
وتنهدت امراة تكتم افراح الحب بجنبيها 
وتغالب اشواق الجسد المغلول 


35 
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إملو لتة1 ايكيا كر 
وامرد نز الخوساء 


وتفتح زهر كان على الغدران يموت 
جاء فتئ يعلن عن تحطيم قيود الاذعان 
سرب الفتيات تمايل 

بين النشوة والاشفاق 

فى الطرقان الناس يغتون 

«عفوا فرح الكلماتء 
رقصت أشجار اورق فيها الامل الأخضر 
وامتلا الافق الممتلىء نجوماً 
بترائيم عذبة 


6 يى 
جن جنون الطاغية الاسود 
أمر الحراس بإغلاق الابواب 
ومصادرة الالسنْ 
ومحاكمة الشاعر 
.© » 


رقف الشاعن وكجتكية "البل يقر 

إنى اجنت لكى ‏ اقتلذكة 

باس الشمس الطالعة: تتير الكون 

تدفىء هذى الارش 

تنضج كل الأثمار 

إلى اتحدث :ماسم اقم 

و يلون ازهار البريه 

اني اتجدث ياسم حنان الام الريان 
يضىء عروق الاشجار 

باسم العدل المفقود 


وروح الانسان 
باسم الأطفال ... 
... وباسم عصافير الوديان 
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مسي سس بس سس س6 
5 إنى جنت رسولا للفرح الأزلى 
5 كى انقش في هذى الدنيا 
7 صفحات جمال وحنان ١‏ 
قال الطاغية صبئت ا 
جئت لتشعل مصباحا للقلب 
ونورا للعقل ا 
وتفك عقالا للفتنة ا 
وبهذا تخلعنى عن ملكى 
ياسجان 
خن هذا الشاعر عدِّيه بجوف السجن 
إ واقطع منه لسانه 
أ صادر كل اغائيه 
١‏ ولبحكم باسمى منذ الآن السيف 
وليشمل كل مدينتى الصسمت 
من يخرج عن صمتى فله الموت 


دخل الشاعر سجته 
نقش على كل الجدران 
وثائق قلبه... 
ذواغاشيه» 

وتحولك_اللجد رالا الملخرالة : 
انهارا بجري فيها ماء.-الحكمة 
تتراقص فيها اشجار 

النور المتدفق 
ويحلق فيها الطير الثشوان 
صار السجن المغلق 
كؤنا وفضاء مطلق 


أما الطاغية الاحمق 
فلقد عجزت كل جيوشه 
عن قتل إغانى الشاعر 


١ 
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امنه الث باكر 


ثارت فى الليل مدينته 

وهى تعلق فوق نوافذها 
قمرا من كلمات 
عتقودا من نور الحرية 
خرج فتىٌ من بين صفوف الناس 
واستولى فى وضم الصبح 

9 عرش السلطان 

وتحررت الآلسن 
خرجت تجرى فى الطرقات 
كل خيول الأمل 
خرج الاطفال 
لعناق الشاعر 


القى الثوار الفرسان 
بالطاغية وراء القضصبان 

نظر الطاغية الفضيان 

يتحسس موضيع جسده 

قرا على الجدران 

كل اغانى الشاعر 

ونوهج فى صدره 

ندم مفلول 

قام وفقا العينين 

وتداعى كى يسقط 

تحث الكلمات الماثلة على الحائط 
--«لايمكن ‏ قتل الكلمة 

لايمكن قهر النور بأعماق الانسان 
الانسان الانسان 

كون من اشواق واغانُ 


"> 
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©« السفط ء هسو الوعاء المذىتسميه العامة « السيبت » © بفنتح 
المباء » أى السلة التى توضع فيب الاشياء ٠٠‏ ولفظ د السفط » يفتح 
وتشديد السين وفتح الفاء : كلمةعربية استعملها الاتراك فحرفرها 
الى « السبت » وينطقون البساء 5 لفاء الافرنجية الثقيلة ٠٠‏ وقد 
أخذ عامة المسصمريين من افوا الاتراك كلية د السبتء واستعملوها 
بدلا من السقط ء» ٠*٠‏ 

© تقول ام كلثوم فى اغني:ه: رق الحبيب ممن كلام احمد راهى: 
« وشغت بكرة والوقت يدرى »ه **وكلمة ه شفت » معضاها ١‏ رأيت » 
أو « لحت ٠‏ وهى صحيحة ' * وكاملة: بكرة » صحيحة فى موضعها هذا 
وان كانت البكرة معناها الوقتالمبكر من الصباح ٠٠‏ 

© يحرص بعض مؤلفى القصص على ان يقولوا فى وصف الجسائع 
الذى ياكل بنتهيم :» انه « يزهرداللقم » ٠‏ * ولا يستعملون كلمة 
« يزرد » لظنهم انها غير فصيحةلكثرة استعمال المعامة لها ٠٠ولكن‏ 
« يزرد » فصحيحة مثل « يزدرد »فيامؤلنفى «القصسن استعمملوا 
ما شئتم منهما * 

© بكتب بعضهم عنوان كتساب« الفاشوش فى حمم قراقوش » 
بدون الف فى كامة إلفسباشوش,>فيجعلونها +.اللشسوش يم / بمعنى 
الرجل الكثير الأخر والااعاء بقدٍ حق.. ولكن كلمة '. النائنوشس » هو 
هى المطلوبة فى العنموؤان وشىالقصودة . لان «االفاشؤش ».هو 
الرجل ذو الرأاى الضعيف + وكذلككان قلبراقوش .فيما يروبه مؤلف 
1 نوادر حمقه وضعف رابة ٠‏ ٠وان‏ كان نراقوش الحقبقى لسم 
يكن نتيا 

© قرات لبدءضهم يصف مسجنوثا البسوه هلابس مستشفى الامراض 
العثلية ١:‏ واجتمع المرضي الاشداء حوله قالبسسوة تبيص 
الاكتاف» ٠»‏ وليس للاكتاف تميس واثما هو قميص «١‏ الكتافم » كما 
ثنطته المه'مة بالضبط ٠*٠‏ يقال :كتف الممرضون المجنون كتافا » أى 
أ[وثقره بالكتاف ٠‏ 

© يخطىء بعض المعاصرين فى استعمال حرف الاستفهام : « هل» 
فبقولون مثلاً ؛ « هل فلان جاء منالسفر ؟ » *+ والصواب ؛ ه هل 
جاء فلان ؟ ٠٠ ٠»‏ لان « هل ملاتدخل على اسم بعد خحرون مسيم ا 
يعقن السوريية 20 “و بال .اهل لكب ألان 1 ٠0‏ 
وكذا » وشو تغبير غير مصسحيح 25٠١‏ 2 0 1 
بالحافر 55 الخ ٠‏ ؛ فكسن علرببنة من حرف «١‏ هل » عله 
استعماله +* 


+0 
- 
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الشارات الفكيه ا 1 
6 : لوي العشرسن 


من الطبيعى » ومن الشروع »يقبل اهل كل عصر » وسكان كل 
مصر » على قراءة كتابهم. المقدس وغيره“ن: الكتب الاساسية فى 
عقيدتهم على ضصسوه احتياجات زمنهم ومشكلات اقليمهم » حتى 
مع توهمهم أن دراسستهم _لهماموضوعية مجردة .. فالوهابيون 
فى شبه الجزيرة العربية » وقادةالحركان اللمشابهة فى افربقيا 
السوداء » وان خالت أنهسا تستهدف" العؤدة الى اسلام 
السلف الصالح » انما اعطواالاولوبةلفقيدة التوحيد والاسلام 
بسبب ما وجدوه قد شاع فى عصرهم ولى بلادهم من خرافات 
وممارسات تحجب مبدآ التوحيدكتقديس الاولياء » وزيارة القبور 
والاضرحة» الى آخره ٠‏ -كذلك ركزتالحركة السنوسية اهتمامها + ب« 
هلى التنظيم الاجتماعى للامسة الاسلامية بسبب افتقار المجد 
البدوى فى شسمال افريقيا الى حكومة مركزية قصوية . ولهذا 
كان اوضح مظاهر القصود فتلك الحركات اغفال المديد مسن 
المشسكلاتالحبوية الاخضرى فى اللجتمع الاسلامى » كالاستفلال 
الاقنصادى » وضياع الصدالةالاجتماعية » وفساد نظلم التعليم 
وكان الاسلام لا شان له بملهالشكلات ٠‏ 


ع 
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سيد فعلب الشيخ محمود شلنوت ش الامام حسن اليذ 
عو جنا جاو جني جر مق جا ب عله جر عن بمؤامة اليم ا جه 
* اللسؤاسة اليو م و مه 


ولم سرف معر ى أواخر القرن!لثامن 

0 وحثتى الثلث الاخير هن القرن الاردوبى 2 الحضارية اترية * 

التاسم هثر » جركات صبيهة بالرعابية ولا شك فى ان هؤلاء المسلحين » 

والئوسية . وحين برت فيها آفاقوا لاول مرة لمش كلات ع 

الاثنائى ومحيد عبده © حركات ا وسيائنية وفسسارية 9 الحيوبة 

املاحية © كان ظبورها مرتبطا اساسا والخطورة »© لأئرو؟ تائرآ غميقا بالمفاهيم 

بمواجبة المسلمين لمضلة رئيسية 4 هى الثربية لهذه المشكلات ؛ وبصيافات 

كيفية نهوض السليين من كبولهم )؛) الغرب لحلوليا . تر اثه لا شك ايضا 

رملاج ظام ضعلهم ونتككهم : وتنظيم فى أن هؤلاء الصلحين ؛ حتى مع مناسرة |» 
- 
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التيارات الفكربية قن مسر 
ف التسرن المسشريمين (©) 


تت 


المض للكرهم © انما كانوا يتسرلون 
كبيفكر ين أفراد 6 لابجمعيم تلظيم © ولا هم 
مثرا بوضع بغط_ط غبلى للميل الجباهيرىيى 
من اجل تحقيق الاهداف . 


وهدا هر بالشبعك مائلانته التيثرات 
الاملامية بمدهم © ابتداء من اليم 
حمسن البنا وجماعة الاخوان الملبين ©» 
وحتى جماعتى التكفير والهجرة والجهاد 
وفيرهما ٠‏ لبازدياد تفاقم مشكلات مصر 
الاجتمامية والانتصادية والسياسية » 
ونمو الاحساس بيله المشكلات ؛ ظهرت 
على سرح الاحداث حركات سسسياسية 
اجشساعبة) ذأت سمت دينى») لالستهدف 
الاسلاح فى اطار النظم التائبة ؛ وائما 
قلب هذه النظم حتى تثولى بنفسها مهدة 
التغير ؛ بدهرى أن هله (النظم الفاسدة 
« غير اسلامية » 6 لا ببكن أن شنظر منيا 
جمدا حتبقيا من اجل تطبيق الشريفة » 
ولا تعلقا مخلصا باهدابالاسلام ٠‏ والتاريخ 
الاسسلامى حافبسل. بالامثلة لازمدة. كان 
بشرور ومظالم متراكمة » وبفسحوا ميبالا 
لبداية جديدة ٠‏ 


وقداخدت هده الجمامات عنالمسلحين 
من أتباخ الاففالى ومحيد عبده لخمكسرة 
شمول الاسلام لكافة مظاهر ححياة الفرد 
والجتبع . تمر انهم ذهبوا الى أبعد بما 
ذهب أليه الاولون فى القدرة عل ىالتعصدى 
لكل تفاسيل هده الظاهر » دون حاجة 
الى الاقباس هن حشضارات وانظية 
أجنبية . ولا شك فى أن الدفور الواضم 
'لدى هله الجباعات من كل ما هو اجنبى 
واتهاميم المملحين الاوائل بمشايمةالئرب 
نجما عن فانم التائيات الغربية » 
وزعرعتها الترابدة للتتقاليد الحلبة » 


2 


أرشيف الشارخ 


وانسساع تطاق الاهداف والمشخططلات 
الاجتبية حيال الملطقة» وازدياد وضوحهها 
فى أعين اهلها » بدرجة تفوق بكثير ما 
واشيامه ٠‏ 


ه دذبة قاصرة و 


وميم ذلك »© فاللؤكد رهم كل الحرارة 
والاببان المادق اللدين , معظم 
أفراد التيغرات الاسلامية الجديدة » ان 
المستوى الثقافى والكفاءة الذهنية لدى 
الاقراد والقادة على السواء ©» وباستثناء 
للة كالشسيخ حسن البنا وسيد 
قطلب © هبا اقل بكثير ملهبا لدى 
الملحين الاسلاميين ابان المقود الارلى 
من القرن المثرين ٠‏ فالسرؤية لديمم 
قامرة » والاهغداف شي واضفلحة ؛ 
والمنهاجية فاسدة © وفكرتهم عن اجماع 
اللف الصالم مشوكة ) والمامهم 
بالتاريخ واه مميب . والاخطر من هلدا 
كله أنْهم رقم امرارهم على فسسمولية 
الاسينلام رتفرده ©» وتبير كل ننلميه 
ونغاهيمه عن كل النظم والمفاهيم الغربية 
لم يفلحوا آلا في ابرار حفنة من النقاط 
والقفغايا ؛ ركررا عليها 4 والهفوا لى 
تكرارها .دون ان , بتجاوزوها الى غغرها 
الا فق الثادر . واهبى ببله النقاط : 
موشبورع آلربا ونائدة البنوك ؛) وسبغور 
امراة وتحدبد التسبل »© وكراهة الملمائبة 
والمتلابة ©») والنثرر من استخدام سبل 
البحث العلبى والنهج التاريفى فى مجال 
الاسلاميات . , وهسم فى ربطهم هله 
الاتجاهفات بالمرب ولزعة الثفريب »؛ 
بتفقون أتفاتا أساسيا وجهة نظير 
الحانظين الدين بشاركولهم أينا فى 
عدالهم للمصلحين العو فيقبين . 


لم هيب خطير آخخر يتمثل فى مفهمسوم 
اقراد هذه الجدامات هن العرفة ٠.‏ فهى 
عندا الجتمعاثالتسمة بالحيوية والتحشر 
تعنى استخدام الممروف 3 اماطة اللشام 
عن المجهرل . آما عند هؤلاء لهى لانمتى 
أكثر من لجميع العلومات . والملومات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الشيخ محمد عبدد 


5 رابيم ليست بالمتطورة ؛ النسبية : 
القابلة للاباع » وانيا هص ابعة خالدة 
وقد 35 عن هدا المفهرم ثلاث عواتب. 
الارلى * إن المرلئة عندهم لم تمد 
عنصرا ديتاميكيا فى الفكر »4 بل تمثلة 
جامد: © مما أسهم فى قهر كل شاط 
لكرى حخر بدعرى مطالنته لاحكام السلف 
والثانية * ان اعتبار الممرقة والرة 
مغلقة لابتة بجمعل من المحال اراح ثىء 
من المعارف المقبولة متى لبث خطؤها 1 
هدم مسايرتها لاحرآل الغصرا ؛ رإتجئل عن 
السعب تقبل المعارك-الجدندة ما لسم 
لحد لها سئدا فى فكر_الاندءن ٠‏ 
والثالئة : آن صار سيبيل اكتساب 
المرفة هو الجميعها من كتب الالال ) 
أو كني الحداثة القالسة على كتب 
الاسصلافق .ع ا التحليل والاسمتتباط 
والتجربة والفكر الحر . وكلها عصواتب 
خلقت عند لهر الملبين اتتناغطا بانه لا 
بمكن أن يكون للاسلام مستقبل ما دام 
عاجرا عن مسايرة التعلور على شصسوم 
الجدبد من الالكار والنظريات الملبية . 
لقد كان رجال الدين فى الشرب 
اليهى هم الذين اخذرا على عانتهم 
مهمية تطوبر العقيسيدة واعادة كييف 
آحكابها على سوه المارف الثار بغية 
والالكار الفلفية الشالمة ؛, أما فى مر 
نيكاد يكون محيك عيدءه رمعطلى المرالفى 


أرشيف الشارخ 


ومحمود شلتوت الوحيدين بن جين رجال 
التبوض : بهذه الهبة » في حين ظلت 
خالبية المشايخ ترقض فى عناد كل تجديد 
وتوفيق بين المقيدة وبين الفلسسسنة 
والعلوم © بامتبارهيا من الاهواه ومن 
الحبائل التى نصبهة الشيطان للتمربر 
بالغائلين ٠.‏ ورقم ايمان هؤلاء بفكرةتطور 
الاديان ذانبا بحيث جاه كل دين ارقى 
درجة من سابقه » نقد أصروا هلى آن 
هذا النطور قد توقنف ثنهائيا مثلك القسرن 
السابم البلادى . 


© تفسير مصرى © 


وقد آصاب الاففانى وبحيد هيده 
واتباعهما فى بيانهم لمرورة اعادة تسم 
4 
يث و 
الدفاعض والاعتذارى تجاه اسار 
الفربية حالدون نقديمهم كثلهد! التقسر 
فى فكرهُم ملى التصدي لتسية هنا 
وفنسية هناك من القنسايا ١لتى‏ 
الاذهان فى الغرب © مثل الديمقراطية 
وونسم اكرآة » وذلك من قبيل 7 
فى /الرد على خهسوم الإسلام فى الغرب 
آر الاخل بنشررة الآمد ذاء النامهيث : 
الغرب .ابنيا . وند كان انصار الثيارات 
الاسلامية الجديد:ة على حق لى التقاداتهم 
للموثف «التشغربى؟ لدى هزلاء الصلحين 
التوفيقيين © لا نعلوى عليه بالشرورة 
من احساس بالنقص دلعهم الى محاولة 
امبر ٠‏ غير آن المار هذه البغفرات» 
عهم فى الاتجاه الضاد » وتموا فى 
_ ممائل ٠‏ اذ بيشما ركز الاولون على 
نفى أن تكون قالدة اللبترك هن الربا 
الحرم 2 وثنى أن كرن الاسلام فد 
انتقص هن حرق الراة »؛ ود من دورها 
الاجتماعى © والامرار على أن الشورى 
الأسلامية هى بعينها ديموتراطية القرب 
السياسبة»؛ وعلىاهتهام الاسلام بالدهوة 
آلى تثمبة الملوم وتحميلها »6 أو بعبارة 
؟خرى ؛ بيئبا وكز الأولون على يسان 
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القيارات الفكربية قمصصر 
ف الترن العشريين ©) 


4 


آانفاق الاسلام مع رات الابجابية 
للحضارة الغربية ) اتجهت الجيام ات 
الاسسلامية الجديدة الى التقاه قفايا 
محدودة للفاية لائبات تيز الاسسلام 
واختلانه من المفاهيم والقيم النربية ؛ 
كفرورة عودة النساء الى الحجساب ؛ 
وضرورة لأسيسن بنوك أسلامية لا نائدة 
ئيها ٠.‏ وشرورة آثابة السدوذ الشرهية 
تقطع بد السارق وجلد الزانى وشارب 
الشمر . آما قيما هدا هذا من مسساائل 
انتصادية واجتماعية وسياسية بالفة 
الحيربة والاهه.ة © فلا بكاد بكرن ثلمة 
علاج أو برامج آر تكر ٠‏ وعو ما بقودنا 
الى لتبجة هأآمة : هى أن لكر الجمامات 
الاشلامية الجديدة ليس اقل انغلا 
بالغرب من فكر المصاحين ‏ التوفيقبين . 
وكن الاألثانى رمحبد عبدة وتلاماتبيا 
الشنا | به على لحو ايجابي © فى حسين 
الففث به الجماعاث. الحديدة على نجد 
صلبى . وثسم الثرب بعد هزلاء وارلئك 
هو القبم الحائم الرائنيضش )© مثر وبمتتر 
معا » يدعو الى الآمجاب وبسمئير 
الكراهية ك كن وايد . 


قلة ثليلة نحسبسب هن المفكرين 
الاسلاميين الحدثين رات الحل الابثل ىق 
الاقدام على ئراسة موضوعية هادئة 
للافكار والنظم الغربية » من أجل تحديد 
طبيعة الاستسابة الصحية الواجب هلى 
اللمين أن يتبئرها ازاه الضغرطالفربية 


الشختلفة على مم ٠‏ فسان كان فى 
الحضارة القربية عن المتاضر نا مأ 
فاسسد مفسك ؛ فالكثير من الاشركار 


والدلربات التى ورثثاها عن اسلافنا 
السلبين فاسد مقسد هو أيفا . وبا 

لتصسد بالدراسة لترائنا وتقاليدنا هى 
الاخري بتفس الوشوهية والهدوء والمابر 


28 
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العلبية والحسرص ملى تحلب الاراء 
التحكبية 4 غبا من آمل بقى فى قدرنا 
على مواجهة التحديات الماصرة د كسطةا 
أنه ما لم تول اهتماما بم يمكن للدين 
ان يحققه لخير الانسسان الاجتمساعى 
والانتصادى © مماللا لاهتبامنا ببا يبكن 
للائسان ان بفمله من اجل سسمجيد الخالق 
فبا من امل ببقى فى ققدرة الاسلام عصسلى 
حل الممضلات . 


فى انه حتى هذه القلة القليئة الكتمفلة 
نراها اليوم فى انحساد ©» فتفاقم مشكلات 
المجتمع المصرى » وتماظم خطر الفرنجة 
ومكائدهم فى المنطقة »> يميل بالبعس » 
كالثرائيين الجدد © الى هجر الامتسدال 
وفقد آلثنة بجدواه » والتعاطف 
التطرف باعشاره السبيل العملى الاوحد 
الى مواجهة الاخطار الحقيقية النى تهدد 
بابتلاع هويتنا © .واستفظاع بهالة الثمن 
الاجتماعى واتنفسى الذى لا مفر هن دفيه 
أن نحن ردنا اللحاق بركب الغرب فى 
مضمار التقدم . انسف الى ذلك أن 
اتتثيار تائر الجباعات الاملامبة المتطرفة 
فى صغوف الجماهي, العريضة ؛ وازدياد 
قر اسثيلائها على الحكم © على لهو 
ها حدث فى ابران 6 خلال ستوات قلائل 
ذفها إيمئن الانتهازيين من الفكرين الى 
التضحية بامقئارته ) والتصسير عن الماليه 
واتناته فى الراى امع فكر تلك الجماعات 
1 

جتغادة الالية من حكومات ذول عربية 
لخئبة تنفق بسغاء على ومائل نكر ذلك 
لفكر . هذا الى أن ميل السلفيين الى 
الدخول فى تنظيبات تجيع كتاتهم وتتسق 
خطاهم »؛ وميل الجددين المستثيرين )6 
شأن المصلحون الترفيقبين تقبلهم ©» اشن 
العمل ثرادى ؛ لا يصبرون على تنظيم 6 
وبمزز من دراهى الفرقة بيئهم ما فى 
عذاعهم من تحاسد وتدافع على الشهرة 
والجد ؛ يريد من فرص ثيل الاولين دوث 
الالغرين لاقرافهم 4 وبلرغ أهدالهم . 


اللقال القادم 
التيار القومى العربى 
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المطلوب الان 
لجواشزالدولة 


نضا مائمكن إنتاذه 


ماحدورق هنا الذئ تقوم به 1 1 
هل هاله أ آمل 6 حبى لى أن 


الصيفالكاذئة! > لف تنب اليل يلها متنا 


الهم » الذى أوق النك © واللى المكة 
التفديرية والتشخيسة فى الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية , 


تقليب للمواجع » وشكل من أشكال الزار 1 تايل مع 
جرح سنوى بزناد عدن ديدانه سنة بعد آاخري ٠‏ 
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أبدا هذا العام بحسابات الربح 
اله رالضارة » على طربتة زمانثا 

التجارى والالى ٠‏ فى هذا المام 
كسيث جوائز الدولة ٠‏ ولكن بمد المكسب 
تأتى الخسارات وما اكثرها .. 


ومكسب حوائز الدولة اسيه : جمال 
حبدان ٠.‏ فقد كسبته الجرائر تبل ان 
يكبها هو 4 وشرفث به الجائرة قبل 
أن بشرف هو بها . وكان حصول جمال 
حبدان هلى جائرة الدولة التقديرية مطلبا 
غاما لكافة المنتنيع . ليس فى عصر 
وحدها » ولا فى وطنه المربى الكبر ولا 
هالمنا الاسلامى ٠.‏ ولكن 5 ارجاء الميررة 
كلها . فكل من لديه التدرة على ممائقة 
الحرف الكتوب فى أبامنا يدرك حمَيقة 
ما قدمه جمال حمدان فى أمماله السظيمة. 


أرشيف الشارخ 


الى لملا ١‏ شخسية ممر ؛ اهبسا 
وأشهرها ٠‏ وان كان لديه نتاج آخر كثم 
مهم جدا ٠‏ وبمضه لا ل فى الاهبية عن 
شخصية عصر ٠‏ 

وجمال حمدان ٠‏ فى قبة» عطاله الفكرى 
هذه الابام ٠‏ وهو يستمد لاصدار موسورعة 
ملحمية أخرى سديدة تماما ٠.‏ من جنرافية 
الاسلام ٠‏ ويقول أن هذه الوموهة من 
احلام سياه الارل . رمن المؤكد أن هذه 
اللحبة متكرن عن أعماله النريدة الى 
قف بجرار ١‏ فششمية مصر ©6 . 

لكن مونف حمال حمدان من الجائرة 
بدو الماما مثل موقتف 3 جورج برتادشوع» 
من الجوائر ٠‏ عنيما قال * 

- لقاد جادت ألى الجائزة كطوق النجاة 
ولكن بعد أن نجوت فملا ٠‏ 

فالجائرة وملث الى جمال حبدان © 


الدكتور حمال حعدان 


و" 
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المطلوبي الان 
لجواثز الروله 


اتعاد :هائمكن اناده 


فى الرقت اللدى لم يعد فيه فى حاجة 
اليها ٠+‏ ووصلت اليه بعد وصولها الى 
طابرر اطول من طوابير الجمعيات ف ىمصرء 
وبمد أن وقف فى هدا الطابرر كل ممبن 
ها وكل من ذب . 

يبتى هذا العام حمال حبدان فى جانب 
المكسب ٠‏ ولكن ماذا عن الجانب الاخر ,5 

وقبل الوصول الى هذ! الجانب الآخرء 
اقول أن «الهلال» » كان المطبوعة العربية 
الوحيدة »2 التنى جملت من صنحاتها طوال 
الاعوام الثلائة الماضيبة سكنا دائما لجمال 
حمدان, فقد نشرت ممه المثابلة الوحيدة, 
التى احريت ممه لى الصحافة المصرية 
والمربية فى الستوات الماضبة . وقدمته 
كاحد الاعلام المعاصرين . فى ذراسة بدبعة 
ونفاذة وعملاقة كتبها ؛ محمود آفين العالم, 
ولكاتب هذه السطود اكثر من مرة ومن 
محاولة فى الكتابة عن جمال حمدآن . 
سواء فى الهلال . أو فى خرها , والهلال 
كانت المجلة التى رشت جمال خمدآن 
اكش من مرة للجاتزة تإنى يشل ليبا 


351 الخسارة 

ساتحدث هن جوائر الدولة التتديرية 
ارلا . التشجيعية بعد ذلك. ومشسكلة 
الجوائر بشكل هام ٠‏ فى مصر إن كثيرين 
من الدين لا بتحقرتها بحصلون هليها» 
وأنكثي بن ايضا ‏ منالدين ستسقرنها 
عن جدارة . لا يحصلون عليها ٠‏ ولو حش 
بعد الرناة . وعند السؤال هن السببه 
لق هده الظواهر الثربية ‏ والؤالحق 
مشروع ب وعئد محاولة الاجابة عن 
السزؤال . لابد أكن من اعادة النظر 1 
الرضوع كله . من الالف الى اليام .. 
من تانون الجوائر الى الاشخاص اللين 
يشرفون على منحها ٠‏ الى اللجان ٠‏ الى 
لظام الترشيم والتصر بت 0 


”اه 
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مشكلة جرائر هبذا المام ؛ أن اكثسر 


من نصغها قد ثم حجبه »6 وفى و 
الافرع تمحجبها بالكامل. فما هى الحكاية 
بالضيط ؟!1, 


الحاضرين الاجتماع ٠‏ 
5 .لت فركيية :الجلسن: الراهج + 
لا تبثل نمو الثقائة والابداع 8 كر 
حولم وظائنهم فى وزارة الثقافة ٠‏ وفئ 
اجهزة الدولة الاخرى ٠‏ ومعظم ضلؤلاء 
اقرب الى الصورة المحافظة البعيدة عن 
روح التجديد . فضلا عن انهم غير مطلعين 
بصورة دقيقة على النتاج آلادبى والفنى 
والفكرى آولا باول . وبعضهم ليسسست 
له علاقة بالامر من قريب أو بعيد . 

والنتيجة هذا الذى نراه كل منة » 
فن سال الجواار .. وهو لق .يصل الى 
مثسارف اللاممغول فى بمضش الاحيان .. 

لقديقم حجب كل حوائز الفنون هذا 
النغق “مع أنه كان مرشها لها ثمانية 
هم : الحين لرزرى محمد )© الدكترر 
الروات هكاشة 4 حمدى لهيثه ) الدكتور 
مبلاح. الدين.ييد الكرم حسن »4 محمد 
جابيد هعوبى ؛ البكتور محبيد معطفى ©» 
الوندس مدل الى :؛ ادس 
مصطلى فول : 

وساكون ذانا فن الحديث من لالة 
من المرضصحين * ثروت عكاضشة >4 محمد 
مصسطفى » حممدى غّهيًا ٠‏ وعلى الرهم 
من هلمى أن لروت عكافة . كان قد 
تقدم الى الجلس الاعلى للثتافة عندما علم 
بخبر ترشيحه للجائر بطلب سحب هدّآ 
الترفيم » إلا اله من المار علينا وهلى 
جيلنا هندما يقال فى يوم من الايام أن 
«هؤلاء الثلالة لم يجمسماوا هلى بهائرة 


عشرين سونا من أصل للالين صوئا . هى 
اصوات الحاشرين فى جلسسة (االجلس 
الاخرة ٠‏ ولا أعتقد اننى قد أضيفا أى 
عد بل عن الحديث عن ثروت عكاشة ودوره 
سواه كوزير لثقافة هبه الناصر أو كبؤلف 
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ومةترجم وباحث ٠‏ ولن آشيف موالحديث 
عن الدكتور محيد مصطئى الدى استخرج 
لنا ابن اياس من العدم وقدمه للا 
بعسورة فريدة . هلاوة على دوره في 
المتحف الاسلامى وثفن الثىم فعحبدى 
فيث ٠‏ 

واكن ببدو أن مشكلة الثلانة [ هكاشة 


ونصطفى وفيث ب هن عدم مرف - بلمبة, 


الملاتات والترازئات والترييط | نسل 
الجلسة والاتصال بكل من له مزت ء ثم 
ما ذنلب الدكتور محمد مصطفي »4 أن 
معظم اعفاهء الجلس لم يسمع بانناباس 
ولا كنابه الفريد ٠‏ وأن معتلمهم لميدهب 
الى متحف المن الاسلاس ٠‏ 

ان الوضع يخترق اللاساة , وصولا 
الى اكلهاة الفجعة ©» والدمعة هنا أسجب . 
بالضحكة التى هى اكثر مرارة من | 
ذاتها ٠‏ 


آي 

امرشحون فى الاداب كاثوا سيعة هم: 
سماد الدين وهة © الدكتوي عبد الممم 
النمر © الدكتور هل الدين أسماميل ©» 
الدكترد محبيك زغلول سسلام ٠.‏ اسم 
المرحوم : محبد عبد الثنى حسين ؛ أسم 
المرحوم محبود البدوى)») الدكتود يوسف 
من الدين هيسى نا 


أرشيف الشارخ 


ومن الممروف إن اللدين حملا على 
انجائزة هما : الدكتور عبد المنعم الشمر 
والدكتور عر الدين اسماغيل ٠‏ وأنا امرف 
أن الدعتور الدمر وزير اوقاف سابق . 
ولاجل دين على عينى وعلى دامى وباحث 


آبشا ٠‏ وبقدر كامل من اليقين المطلق 
إن-الدكتود إلثبر يلم يكتب حرفا واحدا 
فى الإدث_لأ ابدلقا, ولا نقدا . وعلى 
الرغم من متابيعي الد.ربب لكل ما ينثر 
فى الادب الى أن سألت المسديد من 
الامتدكاء وا كنا فلم أعثر على شخص 
فر!ا حرنا واحدا فى الابداع أو النقد 
الادبى للدكتور الثمر ٠‏ 

آنا اعرف ان الخطا لبس خطاه . 
رشحته © وهى مجلسى مجمع البحوث 
الاسلامية ٠‏ فان كان عن حق هلا 
المجلس ان يرشحه ٠‏ تلابد وأن بيثم هذآ 
الترشيح فى موضعه الطبيعى ومكاته 
الحقيقى ٠‏ والغريب انه توجد فى هلاه 
الجوائن جالزة العام الاجصاية ٠.‏ كن 
1 الدكتود الثمر لها . 
ايشا لادب بالنسبة لى ابداع اولاء 
وابداع ثانيا , وابداع ثالنا واخيرا ©» 
وجائرة الادب لابد وآن سسطى لبدع ١١‏ 


ان 
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المطلنوب الان 


لجواتدزالرولة 


إنمّاذ مايمكن انتاذه 


هل تغننةه آن جائرة نويل للآداب حصل 
جائرة بوليتزر الامريكية لغير مبدع 5. 
هل ملحت جائزة جونكور الفرئسية لغير 
مبدع ؟. اسبها جائرة آلاداب والاذب 
خلق. والادب ابداع . وكل ها يأتى بمد 
هل! هو نوع من الثترافة العامة. والادب 
الابداعى ثىم والثتافة المامة شىه آخر. 

هده امرة منالصعب إنبيلوم الانسان 
الجلس الاعلى ولا اعضباءه . ولكن اللوم 
موجه بالدرجة الآولى الى البدعين من 
أعضاء المجلس ٠‏ الذين لم يحشروا 
الجلسة . اليس فربا الا يحضر اجتماع 
الجلس هذا العام * توفيق الحكيم » 
نجيب محغوظ »© هبدالرحمن الشرقارى) 
أحسان عيد القدوس ©» بحبى حقى !1 
خبسة أموات لها أهمينها ولايرها غير 
العادى ٠‏ غقافت لمجرد رفبة هَؤلام 
المبدهين الكبار عن الحضور ٠‏ 

اكنب هذه الكلبات_مقاوما رفية نادرة 
فى البكاء » بعد أن فت دموع ألمين, 
لانت محمود البدوى الزجل لد اماه 
حيا . وها نحن ثقئلة مرة 'آخرى بكد 
القتل الاول . وبحت الوث الاول ٠‏ لم 
يحصل على الجائزة بعد رحيله عن غالنا, 
وحزين أيضا وبئفس القدر لان سعد 
الدين وهبه لم يحصل على الجائرة . 
ويبدو أن جويمة هلدا الكانب المسرحى 
الموهوب والجيد . آن غطاءه الاساسى تم 
3 مصر اللاصرية وليس فى اى زمان 

ه العلوم الاجتماعية 

فال بها اسم المرحوم حسن البائورى, 
وجمال حمداث لم ترشضحهه للجائرة جاممة 


مصر والسودان ب الى اتجلثرا فى بعثة 
علمية . جرى هذا فى الاربعيئات ٠‏ رمع 
هذا فان نقمئ الجابعة قد ضتث على 
جمال حمدان بعد أن اصبح اسمها ؛ 
جاممة القاهرة ؛ وفى الثمسائينات بان 
ارثمكة للجائرة ٠‏ ونايبت بهدا الدور 
جامعة النيا فى معيك مصر . 
ا ل 
0 
0 الدكتود اسماعيل صبرى اع ع 
والدكتور سيد عوبس والدكتود على علق 
الواحد وآلى . والدكتور ابراشيم نصحى 


أن كان عدم الحصول هلى الاسسوات 
اللازمة هو مشكلة الشاكل فى الجائرة 
التقديربة نان كلمة : الانتاج المهقدم 
لا برنمى الى مستوى الجائرة ٠‏ 
السيف المسلط على الجائرة التشجيمية. 
واذوكانت: التقدبربة تعتمد على تقارير 
تزثمبيح من جهات ترشح الكابب ٠.‏ لان 
الامر من التشجيعية بختلف كليا . 
لتَتَارَر اللجان مرية لا تملن . ولا سرف 
متها 'تيريئن التحملة الاخيرة ٠‏ أن الممل 
يصلح اللحكانة .ام انه لا يرقي الى 
“وكل الامور التى تجرى فى 
الظلام .مي ؛ محببة؛ ,«وبمكن أن بتم تحت 
فى هالمنا ٠‏ ولذلاك فالغوفضى ألتى تحدث 
فى الجائرة التشحيعمية أكثر آلف مرة من 

ومما يريد فى الالم والمرارة آن قاثون 
الحائرة التشجيمية تطلب تقدم الشخصس 
بطلب مكتوب هلى عرضحال دمغة ٠‏ وعمه 
خمس تس من المبل الدي بتقدم بهء 
فى حين أن السال فى الجائرة التقدي بذ ؛ 
ان هناك جهة ما ترشح الكاتب من أجل 
الحصورل على الجائرة . إيضا فان من 
بمنح التقديربة هو المجلس نفسه ٠‏ ولكن 


القاهرة . التى تخرج منها ؛ وعمل بها , من بمدم التشجيعية هى لجان الجلس ٠‏ 
رأوئدته ‏ فى زمن الملك ناروق الاول ملك وله 06 أن لتيل اليس صرل كلن 
6 

أرشيف الشارخ 
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اللجان هى المبوب نفسها. ويكفى القول 
ان المجلس واللجان قد شكلوا فى زمن 
اختلال لقالى ضشخم ٠‏ وكلمة نعم أهم 
هن الهم الثقائى . ررجال السلطة ثيل 
رجال القلم رنكفى أن تسرف 5 لجلسة 
القمة لا بيوجد من اعضائها * جبمال 
الفيطائى أو صسنع إلله ابراهيم وهما الان 
الراجبة الحقيقية للقصة المصربة فى مصر 
أو الوطن المربى أو العالم كله . 
والمجب له حكابات فى هله الجوالن 
وقد نصيب الانسان الدهشة فى جوائل 
القمة القضرة . مثلا )؛ من أن ثلائة 
من المتقدمين لها لم بحصلوا عليها ٠‏ رهم: 
محهد امخرنجى عن مجبرعته القمصية 
الالى ٠‏ ورجاء ظاهر ٠.‏ غن مسبوعتيه 
القسمية ؛ بالامسن حليت بك ٠‏ وعبد 
الوهاب الاسوائى »© ميلكة الطسارحات 
العاللية ؛ وقد سمعت إن اللجنة رات 
أن مجمرعتى : محيد المخزنجى ورجام 
طاهر صغيرئا الحجم ٠‏ ولذلك لم تنظر 
فى أمر منحهدا الجائرة . وهذا الكلام 
ب (انياكان صحيحا - سنو أقرب الى 
الالاة ٠‏ 
القريب فى موضوع حجب الجوالز 
التشهيعية انهناك نسا واضحا وصريحا 
يقول. ان من حقاللجنة لى <حالتعدمرقى 
00 85 الي| مستوي الجائرة ان 
شم ! مفلا لم يتتيم به صاحيسه 
: 0 الاربعة ‏ النشوية ٠‏ 
والغريب والمجيب مما دن أنه لم تجر 
أى محاولة من تبل . لاى لجنة لاستخدام 
هذا الحق الممطل ٠‏ والدى سيظل معطلا 
لنرات طوال قادمة ٠‏ 
يبدو أن اللجان تمارس العمل والدور 
فى حدود لمكن" والحد الادنى . ولا تحاول 
آن تتصبا نفسسها ولا أن تعمل , وبسسدو 
ايشا ان لمبة السفط . والناورات ٠‏ 
والاتصالات هى التى تحسم الامر كله . 
أما الموهبة فلا . اما العرق والجهد فلا . 
آنه الزمن الذى سيقال هنه . أن فيا 
بخت فيه أغففل الفا هرة من 
شطارة ٠.‏ 


زعارنى 
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2 ا 1 0 ا 0 6 0 
أثن 100 آل م سير كك 0 اام زا شه 2 


وهئ من اوحهة 1 ااوطدشين آدن الدسادر 
الذى بواجة ره م الْمْبِرُدَ الثقاق 0 

دق وفك مسن الأوقاتكايك فكرة التوميية 
متداخاك ىق فكرة الحامية الاسلامية أو عى ندرء متها 
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وكانت الدولة المشبالية »4 دولة 
« الخلافة »م التى تجميع الدول ذات 
الثقافة الشتركة فى مواجهة المصسالم 
الغربى الدى ظل يدق ابواب الشرق 
الاسلابى متنك حروب الاندلس والمماره 
الصليبية ومحاكم التفتيش حتى سقوط 
الغلانة فى سلة 1512[ ٠‏ 


ومن جانب آخر كانت الدولة العثبائنية 
هى آحر القوى الاسلامية العظس التى 
انفرط يمدها عقّد الامسلام, وتمبيسرق 
دويلاث ؛ وخضشع ليسنطنطان « دلر 
الحرب » ى 


وفى ألادب المربى الحديث ميراث من 
الشسعر والنثر مير الحرن والشضحجحن 
من يمّراه اليوم ابان ذلك السسسغوط 
الهائل اندي كان يترقمه الجميم . 


أرشيف الشارخ 


كان الاتراك يتوتموثه ؛ واليعصسسش 
مئهم كان يريده © وكان المرب يريدوته 
وشاركوا فى تقويض الامبراطورية مع 
أحلائهم من الاتجليز ؛ وكان هنسساك 
من يامل فى الاصلاح بحيث 'قف الدولة 
على تدميها وتبدا مهدا جديدا . 


وق هده الحركة التاريغية الدوية 
لهرت فالبية الانكار الحديثة بكلنقالة ها 
,هر التكر. اللي يدعو. الى الجائصسة 
الاسلاميه مجاولا ان يبث الروح فىالجسد 
الراهن المتداهى ٠‏ وظهر الذين نفضوا 
ايديم بغر أسف من الماغى الحري نكله؛ 
وتوجهوا الى مصادر النوة الحديتة ؛ 
رلى الديمقراطيه : رالى العلمالحديت » 
والتخلس من جميع الأرهام التدبمة . 
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رظبر من حاول أن يجمع بين التراث 
رالمصر الحديث ٠‏ 

اي هذا كان محوره الدولة العثمانية» 

1 تفاعل الاحداث فى مرمر 

الدوكة ولى اطرافها . 

رمد السقوط كان العامرون من ابثاء 
الامبراطوريه 5 الخلافة » مشغفو لين بقضايا 
اخرى ») كانث الطقة الوسطى المصرية 
التى تشكل القوة الرئيسية فى مجتممها 
مشغولة بجنى مار ثورة 1515 © كانت 
لركر كل قوأها من أجل الظفر بحقهسا 
فى المشاركة فى الحكم © كانت تتامتسل 
ضد الانجليز من ناحية © وضد الاستبداد 
الملكى من ناحية اخرى ) وكانت معركة 
الدستور ى احد جوانبها معركة شيم 
التراث المتمافى ©») وص افكار|الخليفة 
عبد الحميد الدذدى لخلمه الاتراك من قبل 
لرلضه الدستور © كانت الخلافة ب* 
عقبة فكرية أمام الطلتةة الجدايدة آل 
كانت تنشد الصربة وتنشد الدسستور 
وللد الاسعتلال . ركان السوريون 
والعراقيون وجرء كبير من ابتسبساء 
الجزيرة العربية يثفقون مسع الشريف 
حسين لمقد ائفانات مع 6 
ليتخلصوا من الحكم التركى ومن كل 
الافكار ألتى هاش بها فى النطقة . ٠:‏ ديه 
كان الكواكبى الجارج فى هجومه على 
الاستبداد التركى تعبيرا هن الموتف 
العام لى الشرق العربى أما محيد عبيده 
فقد خرجت هن صلبه كل الافكار الجديدة 
التى هبر هن جائب مثها تلبيذة بسعد 
زغلرل بطريقة مملية ٠‏ 


وني مصر انجه اغلب الكتاب الى مؤازرة 


أرشيف الشارخ 


الضقة الجديدة وفى هذا المناخ ظهسرت 
كثانات لطفى 3 مدص كو 
وطه يم هن 
|اخطر من رفضهم للخلافة 
والتراث الدب ا فى مسرحية اهل 
الكهف)) وكثانت هذه المسرحية هى وكتاب 
فى الشعر الجاعلى » « والاسلامو اصول 
الحكم » الا )اس ب لسري 00 
#اكثر الطبقات المجتمع 
المصرى وهى الطبقة الوسطى ٠‏ 

ذلك ؛ وعلى الرقم من الممارك 
المنيفة التى كانث تخوضها الاقكبسان 
العربية ) فان انهاء الخلائة اختسرق 
صخب المعارك ووصلل الى كل ايداع 
وألقى بظله الحرين على الجميع 


ين تهمةأسقاط الخلافة هي 


أن احدا لم يهب دفاعا عن الخلالة 
لا من الداخل ولا من الخسارج والدين 
اعلثوا اثهاءها هم الاتراك الفسسهم » 
و كد لك١‏ لم يكن هناك ملكيبورن اكثر 0 
دا أن تشهقطفىي كماال ازاتو 

ميد هذا اليوم سىء ا 

قار الاسلامن: © أى على اا 
اليس اتوي ففرا سرون اميم 
استيران الغلانة | كتنهم فى الحق ى 
كانو! قلةاثابلة ى المالم المربى بصفة 
بخاصية | 

وبدو من الصعب الان ١‏ 
<« الغرب السيحى © باسقاطالخلافة او 
انهالها » فلقد بدا هذا السقوط من 
الداخل بغمل القوى المعارغة الداخلبة » 
وكان حرب الاتحاد والترقي اول منعزل 
الخليفة عبد الحبيك ؛ وهو الرحيد صس 
سلاطين الاتراك الدى ركز على فكسوه 
الخلافة لالقاك عرشه هن اللقوط »© 
كما كالت الولايات العربية جميما توج 
بالفليان الدستورى وبدعرات الاصلاح » 
اما مصر فقد كانت سبقت الى ذلك متل 
ونث طويل جدا بالثورة العرابية وباعلان 
الدستور وبانشاء الجمعيه التشربعية, 

لكن ترىي هل 1[ 0 ان 
يضلل الالحاد والثرفى فى عركيا 1 وماتصة 
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المهيرئية التى دبرت كل ثىه»؛وماتقصة 
الساسة الاتراك ا مسلبين 55 ألصسسل 
يهردى والدين انهرا الخلانة وعليراسهم 
اتاتررك ثقسية ٠‏ 

واذا كان هدا وذاك بحسل شيئا من 
الجدل فان حركة العرابيين فى لاق 
نتنهى - حسب منطقها ‏ الى الاستغلال 
والى حكم جمهورى ؛ ومن الصعب ان 
#كون الثورة المرابية من بير الحركة 
الماسونية او بتالير من التآمر الانجليزى! 

وئفس الشىه يقال عن التحركالعربى 
ضد الخلافة حيث قامث الجي سو 
العربيه بقيادة الشريف حسين قال 
الراك ٠‏ 


بوكم بدل محمد فريد من سمهد لاحر يض 
الاتراك على حربه الانجليز فى مصر © ولكن 
كم كانت دهشته ححين وجد أن بصضش 
الذبين نصدوا للفيلق التركى كانوا من 
الجيش المصري ٠‏ 
كان محمد فريد يبلن آله بيجسسرد 
لهور الجيشي التركى فان المالاهسرات 
ستملا الشوارع » والجيش المعرىق سوف 
يعائق جيش التحرير التركى ©» وسوف 
ينهاد الانجليز أمام هذا اللقاء الخان . 
الحق ان مهارك التوإانن كانت برد 
وعلى عكس توقمات إمحية ترإبيا لم إتحدك 
ثىء هلى الاطلاق + 
غريد تبه كان جم ننغن بده 
ب نريدون استغقلالا 0 ع 
وبدآت تابه المشاوف حتى لن انهم سوف 
بغتالونه وبرعان ما فر هاربا هن عركي؟ 
حاهبا 7 اوريا مده إن جك نوعا سن 


غالية الى آذن أسدرت حكبوفم !4 
هلى الخلافة وكان تقييمها لها بالسلب » 
وكان من المستحيل ألا تسقط بعد أنتخلى 
الجميع عنها . 

واللافت للنظر انه بمد آعلان انه 1 
الخلانة مسنة 1156 وربما تبل ذلكابضا 
كام هئاك تفكر جاد لنقل الخلانة الى 
مصر وقد حاول ذلك آلملك نؤآد بكل 


أرشيف الشارخ 


قرته وآزره فى ذلك الازهر بما له من 
هيبة فى البالم الاسلامى ؛ كبا حاول 
الشريف حسين باسرار © وكائت الدلائل 
مي الى آن الانجلير فى الحاولنين 
لم يكونوا من الراففسين لان عيسمسونهم 
كانت على الهند وكاثوأ بريدون تهدئة 
العالم الاسلامى ؛ ركان املك نؤاد والتريف 
حسين كلاهما ©» من أصدقاء ار أحلاف 
الانجليز ٠‏ 

ولمل هذا يوجهنا ألى آعادة النظر في 


أن محاولة الملك نواد فتسسلت »6 
ومساولة الشريف حسين فشلت © كما 
استعدت اثكار أخرى عرقت فى ذلك 
الحين » وخفعت الدعوة إلى التسسساء 
الخلافة وضاع صدآها باسرع ممايتوقع 
انصارها واعداوٌها على السواء . 


وقد نجد تفسيرا لذلك فى المجوم 
الضارى الذى تولاه مثقفو الطبقة 
الوسطى العصرية على الخلاقة » وعلى 
الفكر_التقليدى الذى توثتسله الدولة 
العثمانية © وحازال حتى اليوم لكتابات 
هؤلاء الاب صخبها والرها ق الفكسر 


عل 2 ها ابها لا بفير هذاالسقوعل 
المري نلقد تسسفاى كتاب آلخرورة 
يؤينون بان الحياة بل خلانة لمتبسسر 
خروجا علق الدين 0 رتد وصل آ[حيانا 
الى حد 0 بالكفر © ومع ذلك نالهم 
١‏ ايقاف التداعى ؛ ولا ان 
ا أن مقرد الخلائة الم تكن 
نتبيحة لسقوط الدولة المثمائييبة أ 
هزيمتها ٠‏ فجمنما أعلن اتاتورك انهسساء 
الخلانة كات تركيا دولة مستقلة 0 وكان 
ومن المؤكد أن لصفية الدوثة المثمانية 
فىء كانت تريده الدول اكبري © وكانت 
بالطيمع تشجمع عليه ©» ولكن هذا كله لم 
يكن ليستطيع ١نهاء‏ الخلافة لو كآن ححقا 
أمحابها بريدوتها . ذلك أن تضنغية 
الامبراطورية اللشيانية نمت فى اطبار 
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ني خاص ولم يكن لاى 
نكن تستطيع مقاومة قوانين هذا الاطار . 
كان القرن التا هشر يصنى ار 

بقايا نظام الاقطاع القساد 0 5 

الدعرات اتوي تنطلق جوم اللوان: 

الامبراطوربات القدبمة ؛ وما 0 6 

مجمعا صار بتفتت” 6 06 كان متوسيا 


ثوة مببا 


اي بحي لضو 
القومية ٠‏ 


ه فكرة الاستقلال بمصر بي 


الالمانية تناقط وكانت فكرة الدولة 
الالانية القومية الوهدة ننشا © وكان 
الاسر كدنك فى ايطالينا :آوخدت : 
الشىء فى الاجراء الازوبية ‏ إلثى كانت 
داخلة فى اطار الامتواطوزية المثانية 6 
وكان محيد على ثفه قم .بارا يديك أن 
عليه الامسسيتقلال بمصر ران اسك نى 
مسالة التسخصية الترمية 0 وكان مجويل 
على وابثه ابراهيم بعر فان ان رابعئلة 
الجامعة السب مدا » كما أن 
منت فى نيا و لعلهما للك بد1 يهتمان 
بالفكرة المسربية © ولذلك فالرعم بأن 
إبراهيم كان بتطلع الى وحدة غربية ليس 
بعيدا عن الواقم »؛ فلقد كان محمد على 
يتحرك فى الزمن الدى بررت فيه الفكرة 
القومية فى العبالم كله © وفى داخل 
الامبراطورية العثمائية نفسها ٠.‏ 

وسريعا طهرت وننسجت لكرة الوطن » 
وداج الناس يبحثون عن علاصر ارتباط 
اقوى من الرابطة الدينية كالجلس واللفة 


- 
٠ 


مفتنا بي[ 
جد بادة 2 ار 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


والتاريخ امشترله والارض > وكان هلا 
فى الواقع نوعا من تعرف المجتسمسات 
1 
د بعد[ 

هن الرابطة الديئية وحدها ٠.‏ 

ومن اأؤكد أن (لمرب كانوا يريدرن 
التمرف على اننسهم كثقانة خاصة تختلف 
هن لقافة البوسنة او الهرسك الاسلامية 
داخل الدولة المثمانية .» وكذلك الإمر 
بالنسبة للثقافة التركية ذانها أو الكتافةً 
اليوئانية او المجرية أو السلافية . 

حقا أن هلا الشعرر قد ذكاه حميرية 
والبووجوازية المربية » ذلك أن الانفسال 
من الجامعة الاسلامية الى الجاممة القومية 
كان بمنى فى لفس الوقث امتلاك هده 
البورجرازيات لاتاليمها ولفردها بادارتهاء 
المشبيزة ٠.‏ 

ويبدو أن تاريخ الالسائية يمغى ويتدقق 
في انساق متشابهة ومتطابقة فى الحركات 
الاككر الساغا . فقد قامسث الامبراطوربات 
القبية هلل مبدا القوة والتميز المرقى 
دون حاجة الى هبرد آخر © ثم هجر هلا 
الاذعاء هن أن ههه امام الثوراتِ 
وإاحتود وخاهية النؤرات التى تجبسها 
عقيدة قوبةي؛ فتلارهيت المصالح بالعقائد 
الديئية والشاآت إزرابظها هلى أساسها ©» 
وحينيا اختلت امهلسالح بنشوه 
البزرجوار نات وباابل الى الانفراد بالموقم 
اكنشفت الخمائص الثبيرة لكل كعب 
ملى حدة ٠.‏ وهى مراحل لم بلج مُهبا 
اى مجتمع ولم تنج منها أى امبراطورية . 

أما الامبراطوريات الحديثة فلم تنتحدث 
هن آبة رابطة ؛ ولم ترعم الها نفسام 
خالد ‏ وئابت كالبابوية والشلافة الإسلامية) 
ران #هيث الها جاءت لتعمير المناطق النى 
ينقصها التمبر والمصلم والتكنو لوجيا 
الحديثة 1 

ولقد قبل المسالم المسيحى الاوربى 
الفكرة افقومية واستلم لها . ولكته 
فبلها بعد قتال دام وبمد ممارك فكرية 
عنيفة ») وكان لسقوط الرابطة الدينية 
مرانيها واحرانها ايضا . 
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محمد فريد 


وعلى الرغم من كل هذا فان احدا 
0 يسخطيع الزعم بان اختفاء الرابطة 
الدينبة فى الغرب 0 على اختناء الدين 
قنة:' + ا زرالت الؤسسات الدبنية 
لؤدى دورها ؛ وما زالت اتباط الوك 
والمادات تحكنها العقيدة الدبيبة ٠.‏ 

وهو انان الدى م باليسيية للها يطيخ 
أو الجابية الاسلاية. ٠‏ 


© تقييم له ظروفه © 

راذا كان انهاء الخلانة الاسلاية قد 
حدث بسبب التطور الطبيمى نلعم التجبع 
البشرى ونطور قيام الدول © فان نشوم 
الدولة العشممسانية وتتييمه له ظرونه 
الاخرى ٠‏ فالقول بان الانراك فد برزوا فى 
العالم الاسلامى باعتبارهم أقوى الاعراق 
واصلبها للدفاع عن الاسلام أمام العدوان 
الصليبى امر يحتاج فى الواتيع الى 
مناقئة . 

فامتهيم للشعبوءه الدولة العثمانية 

سوف بلاحظل انهم نشاوا وتطوروا ذونآن 
بلتفتو! الى انهم جتود الابلام اللذين 
جاءوا لانقاذه ٠‏ كايا اقراما او جماعات 
هاربة من الضقط المثوان ‏ ووفقا للاروف 
واحداث كثيرة فى آسيا بدأوا بتجهون 


أرشيف الشارخ 


الى آسيا السترئ 4 م راحوا يتظمور 
معيئتهم ويويمون اوزاتهم بالحسرب 
والفتوحات وكثبرا ما 0 ينعلترن الى 
أنهم مسلمون قيبررون الفتم بالدين » 
ولكتهم لم بستطيعوا أن يبهدوا هذا 
التبرير سهلا دائثما لانهم دخلوا ممارك 
طاحدة ضد دول اسلامية اخرى + كمسا 
تحالفوا مع دول مسيحية »6 وتد هبيوا 
لانقاذ الخليج العربى من الفتم البرتفالى 
الاسبانى المبحى ؛ واتقسادذً الواقع 
المقدمة فى الجزيرة المربية من هضلطل١ا‏ 
العدوان المسيحى الا أنهم قضورا على 
الحكم المملوكى المسلمقسوريا ومصروةتدوا 
الكثى من الملمين السنة ) كما قتلوا من 
اللمين الشيمة كل من وثفا دهم او 
حارل ان يعطل توسمهم ٠‏ 

من الصعب أن توائق الاش خاص 
التحمين اللذين سثقدون أن الجندى 
العركى كان بقاتل من اجل الاسلام وانه 
كان يثبه امتائلين الارائل اللاين حاربوا 
نحت راية الرسول عليه السلام ؛ كان 
«ؤلام مغائلين حقا من أجل الدين ؛ ولكن 
الا س حتلشتلفب نماما بعد ذلك ٠‏ 

ومرة اخرى فان ما حدث دآخل العا 


ونمل ها حيث فى الفالم كان 
اكثر.هتفا:» واذااكان السلاطينالعثمانيون 
قد قئلوا!. أشقاءهم. وابناءهم فى تتافسهم 
على مس افليس الل ل 
فعل هذا ايضيا ٠‏ 


آن آلحسيكام 
لا يهتمون ثيرا بالقوائع الدبلية التى 
نحيش بها افئدة الشعوب أهء الاتقياء من 


رأينا أن كيار القادة والحكام فى الدولة 
العثبانية يختفرون من ابنساه السيحيين 
الاودبيين ما بين سن الثائبة عشرةوالمشرين 
ويخضعرن بعد ذلك لتربية قوية ويدريبات 
عنيفة . 

أن الحكام لم بقيمرا وزنا حقيقيا 
للمشاهر الدينية الجياشة © ولم يعرفوا 
التمسب الديتى »© كان تعصبهم الحتيقى 
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للدولة وللبغائم والسمسيادة ؛ وحين 
بستثيرون هله العراطف احيانا فلاغراضس 
سياسية فى الدرجة الاولى ٠‏ 


ه من السثول 
من التدهور 


ببقى ب ؤؤال حالر ؛ هل الائراك 
المثبائيون مئولون عن تدهور المالم 
الاسلامى اللمماصر 1 هل هم مسئولورتن غن 
ندهور المالم المربى بعفة خامة 1 

الواتع ان الابراك ظيروا كتقفاةة انى 
أباطرة للمالم الاسلامى فى الغترة التى 
كانث النهضة الاوربية تاخد مداها © 
بالانقاقات المذهية 4 .مرة 4 بوبالصربة 
الفكرية مرة اخرى “6-“تالفن 'والشتعهر 
والثلسنة » وكانت جحركات ١اتدوس‏ تنشى 
قدما »4 وى الوفت الذى حرفت فيدجان 
دارك الفرنية لانها زهمت ألها لمع 
أصرانا الهية تامرها بتحرير فرسا » 
كاتت الاسسة الدينبة ؛ فى الدولة 
المثمانية لم ترل فتية ومسمرعة اكلمة 
ولم نفقد مبرد وجودها بعد » كانت بالكاد 
تطمح في مزاولة نشاطها وتربية ابنالها . 

اما جان دارك نقد جاءوت ‏ بهذا الادعاء 
- لتلفى دود اكئيسة باعتبارها الملة 
الوحيدة بين الله والانسان ٠‏ كانت ترهم 
بآنها نتصل بشكلٍ مباشر بالسياه وهو 
أمر ادركت الكنيسسة خطريله زلهدا بادرت 
بحرتها ٠‏ 

وفى الوقت اللاى وطات فيه | 
العثمانيين الاتراك الاراضى العربية »كانت 
العبلة المباشرة بين العرب والعسالم 


أرشيف الشارخ 


الخازجى قد انقطيت ©» كان رآاس الرجاء 
الصالح قد الانشف © وكانت النجسارة 


العالمية تاسعف وشمحل فى مصر والشام» 
وكانت الثروة تتضاعل اب اا وو : 
الاقتصبادى بتلاثى . وكانت اوريا 


السيحية قد بدات ممركتها مع الدولة 
الدينية التى كانت تعاليمها تقف حجرة 
هثرة أمام التوسع الاقتصادى لمعسسالح 
الطبقات الناشئة فى اوربا , 

والواتقع أن المركة التى نشات بين 
مانيى لها ذلك بالملمسسانية والدولة 
الدبنية لايختلف عن نفس العمركة التى 
لشمبت بين العلمانيين الاتراك ودولتهم 
الدبنية » ذلك ان الؤسسة الدينية فى 
الدولة العثمائية كانت مسثولة تماما من 
التعليم وعن التشريم والتقامى وهو نفس 
الثىء الذى كان معمرلا به فى أوربا حتى 
فى قرون سابقة على شلسسوء الدولة 
المثمانية » وليسن صحيحا أن. الكثيسة 
الاروبية كانت :تولى الشثرن التثنفيذية 
الن«ظانت العهعريع والتقافى والتمليم . 

كل ضاق الامر أن الامطدام بين الدولة 
الدينبة والدولة الربية جاه مناخرا 
فى دولة الخلائة المثمانية للائة قرون على 
الانل. 

كانت وزيا قف حيرجت من الشسكل 
القعام “للمهون الونطلى © بيدما كنطة 
يجن نيد تركيس أثفنا ولكن هلى نفس 
الاسسى التّدبمة ؛ وهر الامر الدى 
لخرج منه الا متآخرا 4 لتجد أن العالم 
قد شير وأن النظم الاتقتضنادية الجديد: 
واساليب الانتاج الحديثة قد مسيبقتنا 
وقد خاصرتنا » وقد سارت بحكم مصالحها 

آن الدولة ١العثبائية‏ ثغبات وئمت ونق 
لروف معينة ولو كانت تستطيع أن كون 
أفضل مما كانت لغطت »© ولو كثا نحن 
- كولايات للمركز الامبراطورى ب افضل 
مما كنا لربما كنا استطمنا أن نتجاوز 
هذه الثفرة » وآن نقفز الفاصل الزمنى 
الذى يفصلنا ملهم . 

كانت الدولة العثمانية تنجسيدا لقوى 
الشرق فى وقتها وحتى اضصسو«لالها ثم 
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© دخل العالم الذرى « قون براون » احد المطاعم بنيوريوك لتنايل 
غذائه » فبحث عن نظارتيه ليقرأ قائمة الطعام ويختار عايناسيه » 
ولكنه لم يجد النظارتين فحار فى امره لانه لم يكن يستطيع القراءة 
بدونهما ٠‏ واخيرا وجد الحل ؛ فنادى الخادم وقال له : اقرا لي الوان 
الطعام من فضلك . 

فرن الخادم : المعذرة ياسيدى » فانا أمى مثلك ! 


لا تترك الفرصة 


© كان الطبيب صديقا للعائلة ويتردد الى الدار كلما وجد هناك 
حاجة ٠‏ وفى يوم كان صاحب الدار غائبا خارج العدينة فارسل 
الطبيب له هذه البرقية : 

- يؤسفنى أن اخبرك عن.وفاة حماتك ٠‏ هل ترغب قى دفن الجثة ام 
إحراقها ام تحنيطها ؟ 

وفى اليوم التالى إستلم الجواب التالى ؛ الثلاثة .. لاتترك الفرصة 
تفوت ! 

أفهما ‏ أفضل 


© يقول المحامى الكبير ٠‏ رينيه فلوريو» لا تحسيوا أن موكلينا 
يقدرون دائما خدماتنا منذ قالت لى احدى موكلاتى بالامس . 
اك ياأستاذ ٠‏ لاتحدثنى عن المحامين وكتاب العدل .. فأن 
متاعبى فى قضية تركة زوجى لأثقل من أن تحتمل , .حتى اثنى 
اأتسائل احيانا ما اذا لم يكن من الاقضل لى لو انه بقى على فيد 
© ذهبت سيدة الى طبيب الامراض النسائية » فدخلت على الطبيب 
بينما بقى زوجها ينتظر خارج غرفة الكشف فقالت السيدة الطبيب .. 
دكتور .. ارجوك أن تدعو الممرضة لتكون معنا فى الغرفة . 

- لماذا .. هل تخجلين أن تبقى وحدك فى الغرفة مع الطبيب ! 
ققالت الزوجة : لا .. ولكنى أخاف ان تبقى الممرضة وحدها مع 
زيجى ! 
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لست أنوى ان احدثك عن مسرحيتى التى تحمل نفس العنوان , 
والتى مثلها المسرح القومى منذ سنوات . وإنما ساحدثك عن أحد 
كبار مفكرى الهند , الذى توفى منذ ايام . فى سان فرانسسكو . 
بالولايات المتحدة عن عمر جاوز التسعين عاما. ذلك هو 


( جيدوكرشنا مورتى ) . 


واستاذنك فى ان ابدا بموضوع مسرحيتى . فان الذى الهمنى 
بفكرتها واقعة جرت فى الهند مع شخصية حقيقية . وسياسية 
ومعروفة , هى ( جواهر لال نهرو )لاعيم الهند . ورئيس وزرائها . 
وخليفة زعيمها المهاتما غانديى + الذى كان بدورد إنسانا حقيقيا 
لاخيالا ولا اسطورة ٠‏ كان قد ولد فى_آخريات القرن التاسع عشر , 
وحقيقة اسمه . موهاتداس كرشائدى اغائرى . ١‏ 


وخلاصة الواقعة التى دارت حولها 
مسرحية (إله رغم انفه ) أن بين 
المؤمئين بالهندوكبة وربما كلهم يؤمنون 
بان الإله كرشنا يحل كل بضعة اعوام فى 
من حل في جسده كان ( جواهر لال نهرو ) 
ولذلك فقّد أقاموا معيد ا ملاوه بتماثيل 
( نهرو ) وراحوا يتعبدون له ٠.‏ ولما كان 
( نهرو) أقرب إلى العلمانية منه إلى 
التدين فقد بادر بإرسال إشارة إلى مدير 
الآأمن فى المنطقة التى اقيم فيها المعبد 
51 
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الحديثة للاله كرشنا . ليحطم التماثيل 
ويقفل المعبد ويطرد الرهبان المتعبدين 
له , 

وقد استغللت هذه الواقعة . واضفت 
إليها مشاهد ذهب فيها نهرو بنفسه إلى 
المعبد وانتهز فرصة حلول الليل واختبأ 
بين تماثيله وراح يحطمها بنفسه , 
فاستيقظ على صوت سقوط التماثيل 
الرهبان ورئيسهم وطاردوا الدخيل الذى 
اقتحم عليهم المعبد , وفوجئوا بان هذا 
الدخيل هو الاله نفسه أى نهرو , الذى 
تجسد فيه الاله كرشنا2» ودار بين 
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اطاعوه ٠‏ قإنهم سيخرجون على مقتضى 
إيمائهم . وإذا هم خالفوه فقد عصوا 
الله ؛ فوجد رئيسهم أن خير حل للخروج 
من المازق هو ان يتوجهوا باسئلتهم إلى 
نهرو لماذا يرفض أن يكون النسخة 
الأخيرة من كرشنا . فدار بينهم حوار بين 
فكرة الدين ٠‏ وفكرة المادية التى يؤمن 
بها نهرو ويبشر قومنا بالسياسة والعمل 
الشياسى والحرية السياسية والائتخابات 
الحرة . وهم يؤمنون بالاله الملهم , 
والعقددة المقدسة . التى تقود خطوات 
انناس--إلتن الرحمة والمحبة المتبادلة 
والتساتع والِرْفق وطلب الهداية من الإنه 
الذئ يشمل جميم عباده بعطفه ورعايته 
وإرشاده ٠‏ هذه المسرحية التى تخيلت 
وقائعها تكاد تكون صورة طبق الأصل من 
حياة الراد الروحى . الهندى الكبير , 
( جيدوكرشنا مورتى ) الذي توفي فى 


ك5 كاليفورنيا منذ فترة وجيزة . 
© رائد روحى © 


ولد ( جيدوكرشنا مورتى ) فى إحدى 
قرى جئوب الهند سنة 18525 ٠‏ وكان أبنا 
لموظف هندى صغير فى إحدى الشركات 
البريطانية . وكان لرب هذه الاسرة التى 
تضم مع جيدو تسعة ابناء ٠.‏ وقد تقاعد 
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اله عهازوئت 


هذا الموظف عن عمله بالشركة ٠‏ واتضم 
الى جمعية روحية غربية كانت واحدة من 
جمعيات ( الثيوصوفية ) التى بدات تنتشر 
فى أوربا وامريكاء وغايتها الترقية 
الروحية لاتباعها بالقراءة والتأمل والايمان 
بالجانب الروحى للانسان . وقد وقع نظر 
هد زعماء هذة الطائفة؛. على 
( جيدوكرشنا مورتى ) يتوسم فيه أن يكون 
رائدا روحيا لهذه الطائفة ؛ يتمتع بطاقة 
روحية عظيمة ؛ وقدرة على القيادة والتأثير 
الروحى على التلاميذ والمريدين ٠‏ بل 
اعتبره المسيح الجديد الذى تنتظره 
الانسانية لبنقذها من الويلات والمتاعب 
الت تصادف. الانسانية .وتلاقيها .. وقد 
صرفت على هذه النبوءة السنيدة انى 
بترايث رئيسة جمعية الثيوصوفية فى 
بريطانيا ٠‏ وقررت ان تهد ( جبدوكرشنا 
مورتى ) لهذه الرسالة العظيمة * فاوسلت» 
إلى لندن سمنة 1417 ) ليتأقيل من]| الج 
أرقاه وليتوفر على [دالة وتهيئته اسَائدة 
كبار متخصصون فى كل فرع ودرب ؛ 
ليخرجوا من هذا الشاب الهندى معلما 
روحيا لا لاتباغ الجمعية التى اختارته بل 
للانسانية كافة . وتلقى جيدو العلم الذى 
اختير له . 

ونولته طائفة الاسانذة التى قامت 
على تنشئته ؛ وخرج من هذه المرحلة 
الفريدة من التثقيف والندريب والاعداد 
شابا , ولم يقف الاعداد والتدريب , 
عند الثقافة العقلية , والدراسة العلمية 
والاحاطة بعلم النفس والتاريخ , 
واللغات ؛ بل اختصها مدربوه بالجانب 
>1 
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الندنى منه . فاصبح سباحا ممتازا , 
وراكب دراجات بخارية متفوقا . ولاعب 
ننس وجولف نادرا , وعاد إلى الهند ٠‏ 
وعرش الريادة او قل عرش الالوهية 
بنتظره فهل يملؤه . هذا المسيح 
المنتظر . وتدخل فى دعوته أو دبنه 
الجديد الآلاف , وتاخذ الدنيا ثوبا 
جديدا , تطرح بعده جميع ما لبسته من 
من اردية , وتلج الانسانية عالما 
جديدا , يختلف عن العالم الذى تعيش 
فيه الملىء بالصراع والاطماع 
والمخاوف والأوهام غير الحقيقية التى 
تدفع بالملايين للبحث عن السعادة فيما 
يشقي ؛ وعن الحقيقة فيما يعنل وعن القوة 
فيما يضعف يتهيا اتباع المسيح الجديد » 
لاسنتقبال مسيحهم ؛ وعاملوه كإله » وظنوا 
أنه سيعاملهم هم , شيئا فشيئا كما يعامل 
الإلة اتباعه ولكن جَيْدٍوكرشنا مورتى ؛ كان 
رجلا صايقا » قبل إن يمر فى جميمع 
مراصل التهيثة - التى آدخلوها :هيه .وان 
يتلقى العلم الذى وضعوه له , والرياضيات 
التى أرادوا أن يكملوه بها2. فأصبح 
الانسان المثالى فى نظرهم عقليا 
وجسديا ٠‏ ولكن الحقيقة التى إنتهى 
إليها » غير الحقيقة التى رشحوها له , 
وانتقوه من اجلها ؛ فبدلا من ان يكون الاله 
المطاع المعبود أثر أن يكون الانسان 
البسيط الذى يسعى طوال حياته ليزداد 
تواضعا ؛ وشعور! بالعجز ؛ وبالحاجة إلى 
التأمل والتبصير والادراك - ورأى الطريق 
المؤدى إلى الحقيقة ليس طويلا فحسب , 
بل راه بغير نهاية » وراى ان الاقتناع بلا 
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نهاية ٠‏ وان كل خطوة يخطوها تؤدى إلى 
عشرات بعدها بل مئات بل الاف هو فى 
واقع الآمر . جوهر رسالة الانسان المؤمن 
بالحقيقة والذى يجرى وراءها ؛ ولم يفت 
مسلك ( جيدو كرشنا مورتى ) فى ععزم 
اتباعه ومريديه وفى مقدهمتهم انى بترايث 
( زعمية ) ( الثيوصوفية ) ؛ ولم تكن اني 
بترايث مجرد سيدة مثقفة » وصاحبة 
مكانة أدبية ٠‏ أو مدرة خطابية ؛ بل كانت 
فى واقع الامر شخصسية روحية فذة:: لو 
أعلنت انها مرسلة من عند الله » وانها 
صوته , أو أنها المبشرة لديانة جديدة 
لآمن بها أتباعه الذين يعدون , بالملايين 
وهم منتشرون فى اوربا وجميع القارات 
الأخري ؛ فالذين سمعوها تخطب ٠‏ راوا 
كيف كان الألوف يستمهون إليها » فى 
صمت عميق وائذم)ع” مَقتَها يما تلتقو 
إليه ٠‏ حتى يذهلوا عن أنفسهم , 

وقد صحبت انى بترايث جيدو كرشنا 
مورتى إلى رحلات وآسعة النطاق في الهند 
وفى اوربا وفى استراليا وفى كل اجتماع 
يحضره ( جيدو كرشنا مورتى ) يتقاطر 
الالاف ويتجهون إلى المنصة بعيون 
شاخصة .وشفاههم معلبقة حثى إذا. اخد 
مكقته:.كمقهم اضكين "عميق ١:‏ تلفق 
بالتقد يس والايمان , لقرة هذا القادم 
إلييم ٠‏ تحوطه هالات من الايمان به 
والتصديق برسالته ٠‏ وقد تولى ( جيدو ) 
رئاسة مؤتمر الثيوصوفيين العالمى سسئة 
4 المؤستسة كجمة الشتيق القن 
اسستها انى بترايث لتضم اتباع جيدو 
كرشنا ٠‏ وفى هذا المؤتهر اعلنت أتى 
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بترايث إن القادم قد اتى .. اى ان 


المسيح المنتظر قد حضر . 


© صراع شريف © 
وقد مر جيدو كرشنا بعد هذا التاليه فى 
أعظم واقدس صراع شريف مر به صاحب 
فكرة صادق ومخلص للانسانية كلها انه 
يز الألوف تضنجد له وتعفظ كلماته 
التى ينطق بها , ولو خلت من المعني ٠‏ 
وهؤلاء جميعا قوم مخلصون وصادقون , 
وينتظرون الخلاص على يديه والنجاة بما 
يضربه من مثل . بما يسلكه من طريق 
وماينصح به من إيمان فماذا يفعل . هل 
يفجم هؤلاء الطيبين البسطاء باعلان 
الحقيقة . هل يقول لهم انهم ينبعون رجلا 
مثلهم وأنه ليس أديه مايقدمه لهم . إلا 
اعلانه الصريم الصادق بأنه باحث عن 
الحقيقة مثلهم , لابمتاز عنهم إلا بالثقة 
التي يضهونها فى شخصه . وعقله 
وتجربته ؛ ولكنهم أسرفرا فى هذه الثقة 
وتَالغوًا فيها اورنعوة فوق قدره . 
وقد كان يزيد من حزن جيدو انه 
بِمَلمَ ان الجماعات المنافسة 
للثيوضصوفنية . تتهمه بانه دجال ؛ وهو 
بحس بان هؤلاء معذورون لأنهم 
لايعرفون مايدور بداخله . 
ولايعرفون أن هماينسب اليه من 
معجزات ؛ وخوارق ٠‏ لا يد له فيها ٠‏ وانه 
يود ان يضم لها حدا ؛ ولكن جهوده تذهب 
سدى . ان محنة جيدو , تتناقض مع اكثر 
المحن التى يمر بها الدعاة الآخرون , 
فأكثر الدعاة لايجدون عند الناس 
التصديق والثقة وهو يحاول بكل قدراته 
وطاقاته ان يؤكدها . لخدمة الفكرة التى 
يؤمن بها ويدعو اليها فلا امل فى عمل 
يتم » ولا فى تغيير يتحقق إلا بإيمان 
2332 
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امم وعم زفت 


الاتباع وتزايد عددهم وتعمق إيمانهم , 
ولكن الإيمان الذى يجده عند اتجاعه ليس 
هو الايمان الذى يؤمن به فى قرارة نفسه . 
قالايمان بالانسان غير الايمان برجل ات 
من السماء . طاقاته غير بشرية ٠‏ وقدراته 
لانظير لها ولاسابقة . وهذا الصراع جدير 
بان يدرس وتكتب له الكتب والمجلدات 
ويعلق عليه الفلاسفة والمفكررن ويستلهمه 
الشعراء والقصاصون . 

وقد وقعت اكبر تجربة روحية فى 
القرن العشرين حينما أعلن جندو انه 
ليس مسيحيا . وائه لايريد حواريين 
ولا اتباعا ولا تلاميذ فوقفت انى بترايث 
تعلن انها تؤمن به ؛ على الرغم من 
كلماته . 
الشرق . وان دعوته لكل انسان بان يبحث 
عن الحقيقة بنفسه ب هى طريق المسيح 
الجديد 2. الذى يمعر افيه /االناسن إلا 


يصيبهم الكسل الروحى . فيحسبون ان 
الحقيقة ستاتيهم وهم مسترخون على 
الارائك . وكان التضبيق الروحى على 
جيدو بالتصديق أنه مسيحيا سبيلا الى 
مزيد من نضجه وإدراكه الروحى ومعرفته 
لنفس الانسان فعلا ثورة عند آهل الفكر . 
حتى قال راجيف غاندى زعيم الهند ؛ عند 
وفاة جيدو إن الدئيا بعده اسوا مما كانت . 

ولكن هذا الصراع القاسى المؤلم . 
الذى كابده جيدو كرشنا مورتى لم يمض 
بلا قائدة:: 

فقد التفت كثير عن المفكرين الى 
اسلويه . ولمعت فى سماء الفكر 
الانسانى بوارق من فلسفته الصادقة , 
وإثقائه العميق . واحتل المكانة التى 
خلق لها بالفعل . مكانة المؤفن الصادق 
الداحث عن الحقبقة . والذى يعرف انه 
سان سيط . ,؟ولذلك فانه انسان 


سثل أحد الفلاسفة كيف تختار زوجتك ؛ فقال . - اريدها ليست بالجميلة فيطمع فيها 
غيرى . ولا بالقبيحة فتشمئز منها نفسى . ولا بالطويلة فارفع إليها هامتى . ولا بالقصيرة 


اطاطىء لها راسى ؛ ولا بالسمينة فتسد عليّ منافذ النسيم ٠‏ ولا بالهزيلة فأحسبها خيالى . 
ولا بالبيضاء فتكون كالشمع ؛ ولا بالسوداء فتكون كالشبع ؛ ولا بالجاهلة فلا تفهمئى . ولا 
بالغفيلسوفة فتناقشنى الحساب . ولا بالغنية فتقول : ٠‏ مالى ودخلى ٠‏ , ولا بالفقيرة فيشقى 
من بعدها ولدى ٠‏ . 
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مكرمع دا ئ 


اشفتت على لنى » وعلى 
الخادمة من غيرة الروجة , 
أذا . وتعثت هلى الشادبة 
هينى ٠‏ وقآلت لى زوجتى 
بعض هبارات © لم أنثبسه 
لها ©» أو ربما الساهرت 
بعدم الانتباء » وملى أى 
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أغسم عيتى فى وجه زيئب» 
فى للرة هابرة ؛ وشاملة, 

سدت زيتبء وبسالة 
الثسباب + كبطة» بسيرام) 
قارحبة المين ؛ لتراقصض 
لا مبالية ؛ لا امسككالة 
فيها ؛ مثل هذه الاستكانة 
اللعتادثق وجوه الشثالات. 
كانت بارزة الجبهة قليلا » 
وق جبيئها أثر جرح» كانه 
غريه سكين ٠‏ وانقسسضشس 
تلبى ٠‏ 
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0 


4 لسرت ده ره 


بها » وقالت منها انها 
خام » لا خبرة لها بخدمة 
البيوت © ولكنها ستعامية 
كل شىم ٠‏ ولرستة:الصمت 
تحسبا من لول اى 


زيتب »© وأنا اتصور ال 
لا توجد سيدة لإ تتسكو 
من خادمتها ؛ ولا خادية 
لا تشكو من بسيدتها » 
اشكو من أن زيئب بطيالة 
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واعتدت أن أرى زييب 
رهى تسبح اليلاك 0 
وتكتسييفا عن هبك 6 من 
أجراء عن جسدها ؛ وهى 
نف وهى 'تحتى + وهى 
لروح وتجى”* ٠١‏ 


وتجاملت ذلك » 
وتجاهلت الحديث هليه 
لروجتى ؛ فأنا أعلم كوه 
النفس البشرية فسسلاية 
وتهارة 3 سواء آكانت هذء 
أم نفس زوجتى ٠‏ 
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وعدت الى البيت يوما» 
فرايت زيئب واقفة امام 
تربحة سيدلهآ © ئتزين 
ونتعطر مثلمسا © وحين 
رانى ؛ فى المركة» التغتت 
الى » وتالت بعفسسوية 
وطفولة بالفة ٠»‏ 


بدمتك ياسهدى ٠‏ لو 
ربدت ©» ولبست 6 الا 
أكون مثل أى سسسسسيدة 
اخرى 1 


كدت أن أفحك + 


أرشيف الشارخ 


لكنى لهرلها ©؛ وقلت لها 


ب أزيلى هذا الهباب 
من وجيسسك . لر راتك 
سبدلك ستدبحك 1 


لمصمعت زبشبشفتيها 
وكالها تقول فى سرها 5 
عباب 1 


ناذا تفشمه هى! وراحت 
تبسح ماتزينتت به 6 
وسارعثك تفسل 
بالمابرن ٠‏ 


دجمت إي 
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ولم ارو ما حدث لروجتىيى 
خضية ان لظن بزيلب 
الظنون » وتطردها ىلورة 
غفب #4 لجراتها على 
ما بخمها ؛ وطالمسهيا 
الى مقامها . ونظل ذكرى 
ما قئبه كابلة فى نفس 
زوجتى ؛ ت/ثير فسكوكها » 
ومن يدرى قد ندعى على 
زيئب ما لم يكن0٠‏ وفلث 
لنفسى : 


المت وان الحكمة. 


وبدات زوجتى تلاعظ 
تناقص أثياء من البيت 
الشساى والكر © والين» 
وراحست زوجتى 'ازاتقبء 
دخولها وخروجها هبنا » 
حتى جاءت من تخبر زوجتى 
بانها رأت زيب تبيسع 
شيئًا »© لبمض الققراء » 
فى البيسرت التسسمبية 
بالحارات القربة »© التى 
تعيمل بها العمسمسارات 
الشاهتة؛ تجميلا للمدينة 
واخناء لها هن الميرتن . 


وشددت روجتى الرقابة 
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على زيئب؛ وبانثت مراتبثبا 
نهار1 وليلاثشغلها الشاغل» 
ومع ذلك ©» نجحت زبئب 
فى ربب حقيبة جلدية 
لى من البيث » وبيعصف 
من المجلات للروبابيكيا ٠.‏ 
ولم المتلع روجتى عن غرب 
زيئب » حستى1آقرت ورعدت 
الا نفعل ذلك مرة أخرى . 
ولم تطردها روجتى» وللت 
محتفظه بها » لا ترفع هنها 
رتابتها ٠‏ 


وامتادت بثسية صسسمع 
ألوقت الرغى مع خاديات 
الميارة والعماراتالتابلة» 
والحديث الى السيدات 
الجارات فى كل العيارات» 
حنى كسرت يوما*خسران 
مياه الحمام ٠‏ وقفت لوقه 
ترفى كماذتها © مغ خادمات 
الجران ؛) بصرت زافق)» 
تبر ناقدة|أتطل ملى._الذري 
ولكثرة..حر كتهييبييا الكسر 
الخران © وعادت زوجتي» 
وناجائها » تنزل من فوته؛ 
وهندلد [تشنذت زوجتى 
قرار طرد زينب» وانتظرت 
عودلى ٠‏ 


أهطبت زيتب ما ترفر 
لها لدى من اجور شهور» 
واجرة العمسمسردة الى 
الزتاربيق + واكدت لى 
انبا تعرف الطريق الى 


أرشيف الشارخ 


محطةالسكة الحديدبميدان 


رمسيس) ونتشمت زوجئى 
ليابها 0 ولغة تحهبلها ٠‏ 


وعتدلد سالت زنثباهن 
سر هنا الجرح فى جبيتهاء 
فقالث لى ببسساطة وهى 
تلضحك + كآن آمرخشروحها 
من ببتى لا يعنيها للحظة. 


غربة سكين. هربئى 
بها وآاحد من «النراعلية» 
فى بساني الزقازيق 6 
وآأغافت : 


بره ٠‏ ياما سفت 
باسيدى ٠‏ 


وفالت زوجثين رهى 
نهر ها : 


ب اذهبن» الت سعحمكن 
لبنا تار بخ حبانك . 


ب وخسرجت زينبه 
ناه : 


اثشو لكبخير باسيدى 


كان أليوم # بومعجسمة. 
رآيت زيئب مرة أخسرى 
بعد شهررن © كال تحبل 
سلة ؛ ومسي وراءسيفم1 
جمديدة تسكن عمارة قر ببة 
على السكورئيشن ه واذ 
حاذيتها »؛ لوجئلهيصوتها 
يقرل : 


آزيك ياسيدى م 
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ممسا 4 وسيدثها لبي 
امنا 


©#ى الم 'تسافرى ٠‏ 

زاشارت الى سِيدثيا 
الجديدة فى صد سمث ؛ 
واسرعت مبتددا ٠‏ وفكرثت 
انها ند رتبت جيدا ليوم 
خروجها من بيقى 4 يم 
سيدات الحنى / وائلها 
ند فادوت الرقازيق» ولن 
تناد التاهرة عائدة الى 
اهلها تمل , فالخدمة فى 
البيرت هلى هوانها ارحم 
من العيل الشاق ٠‏ فى حمل 
الونة »4 وصعود الستالات 
وضربة سكين + لم أعرلء 
منها سببا لها وحين 
اخبرت زوجنى بانثىرايت, | 
زيئب لدى سيدةغ لى/ ١‏ 
عمارة هلى الكررثيشن' ٠‏ 
لم ترد هلى أن قالت:9 

0 ق داعية 1 دخل 
للا بها ء 


واكدث الها لن تدخل 
بوما بيتها خادمة , 


ونسيت آمر زيتب + 
ولم اره؟ تحوا من مابين 
الى أن كلت واننا ذات 
يوم اعام همارات ششية» 
مليئة بشسكّق الثبليك 
بالسياح © أشس.سير إلى 
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بقلم “كمال النجهى 


4 فى سلسلة (١‏ كتاب الهلال»» صدر كتاب « صفحات مسن 
حياتى )» للشساغرة المصربة الشهورة السيدة حليلة رضاء 
عرفت الشاعرة منذ اثنين وثلاثين عاما » او اكثر قليلا » 
عندما أخنت تتردد على مجلة ( العالم العربى » بعد انتقال 
رئاسة تحريرها من الاديب الشاعر الاسناذ سبد قطب 
الذى صار داعية ديثيا بسد ذلك© الى الصحفى المعروفك 
7 أسعد حسنتى 0 
عرفنى بها اسعد حسنى قال مداعبا اياها : 

انها م شان وه إخظواتها الاؤلى فق الشعر على 


يد صديقنا الدكتوز ابراهيم ناجى_رحمة اللا + /ء* 9 


جة :5 ج42 47 جه 32> «هه 015 077 ج2! <ل طقنة <[© قله 84 :437 جزل د" 4113 <417 :3ن 1172 <تا: 2ق 05 9 21 


01000126021. 


وكان ناجى يتحدث عنها حين كان 
صحيقة ١‏ الجمهور المصرى » بعد عزله 
من وظيفة بوزارة الاوناف فى حسركة 
التطهير الكبرى » التى أجسريت فى 
الناصب الحكورهية حينذاك * وكانت 
٠‏ التهمة » التى عزل بسيببها هى 
دقلة الاتاج 75 | يك وكان ناجى يسخر 


3ى,2> 


أرشيف الشارخ 


من « قلة الانتاج » هذه وييتقمول : 
« انا طبيب » فكيف أزيد من انتاججى؟ ٠ ٠»‏ 
هلو انتج اللمرخى أو ازيد المصسابين فى 
المروائث 94 ,» ٠*٠‏ 

وقد هات ناجى فى هارس سسنة 
617 من فرط تاثره باخراجه من عمله 
المكومى , وحزنت عليه جليلة رضا , 


. ووجدت نفسها فجاة بلا استاذ ياحخذ 
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وكان هن عملى الذى ١‏ هجانا 
لعالم العربى » الم ازيب 
الحميية بيني وبين رئيس تحريرها » 


؟ 


جمس 
الشاعرة « الناشئة » قد اشتد عودها 
وتبغت فى أالشعر كالئابفه الذبيانى 
فى سن الاربعين أو بعدها بقليل. 
حتىي صارت هن ابلغ الشسسساعرات 
العربيات المعاصرات بيانا - واصحبن 
وأصبحت احسين الثماعرات 


يات بلا جدال 00 
اد ا و د 7 ا ه- دحلتها مع الابدا 
ونم اج 0 د م 4 ب 2 جليلة رضا 5 
بح موه ل نضجها”! 
الا الا لطعي الشيرى والفتسري 


؟ جه فته طك لله حت 5ق لك 472 45 470 125 وت 5ت ذعن الببان الدليغ الذي لا يتنفسسسق 


بيدها فى بعور الشعر العاصفة ! ٠١‏ وهذا ايضا يتفق لها فى الشعر , 
كانت جليلة رهبا هين رأيتهسسا فان فى شعره' قصائد نائرة المبتى 
سنة 1154 قليلة الكلام » تضع على والمعنى » عميقة الشعور , بديمسة 
وجهبا قناع اكتثاب فتبدى اكبر من التصوير ٠‏ تستحق بها هذه المنززلئسة 
سنها برقم جمالها الشركى الواضصع الثى بلفتها وبن شاعرات همرها ٠‏ 
من كل تجميل ٠٠‏ واذا تحدثشت ويمكن القول بان الشعر المصرى 
كان نصف كلامها عن ابئها السذى النسائى المعاصر الذى كانث بدايته 
حياتها وهى مطلقة وحيدة فى الدئية٠٠‏ جليلة رضا ٠٠‏ 


7. 
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وفناناته . 7 


له بكل شىء » مع انها لا تخفى عنسه 
انه لا يمكن الاعتراف, بكل شىء ٠٠‏ 
والحقيقة أن حياة جنيلة رضسا 
أغنى واعمق مما روته فى كتاهها, 
ولو روت كل شىء ١‏ ٠و‏ شيئ هن كل 
شىهء » لكان كتابها هذا أحدً“السكتب 
العالمية فى باب الاعترافاتث ** 
ولكنه' على كل حسسال امسراأة 
د شرقية » بالمعنى- الذى, يعنيه الافرئج 
هن كلمة « شرنية » مين يتتحدتؤن إن 
المراة المصرية والعربية بوجه عام ٠»‏ 
و قصص حب متبتملة به 
بدات القلاقل فى دخيلة نفسها حين 
الحقها أهلها ببدرسة داخليسسة 
للراهيات » فهذا جى غير طبيفى 
لتنشثة فتاة عسلمة + زادها انفلاتا فى 
مشاعرها العميقة برغم احتف ظها 
يكل مظاهر السلرك الاجثمسسسساعى 
السوى ؛ المذى يبل حد الوقار ١‏ 
وراء هذا الموقار قصة حببا الارلى 
الصبيبانية ٠‏ والقصص التالية ” حتى 
اذا دخلت مضمار الشعر 0 هصسارت 
موردا عذبا كثير الزحام ؛ فى ذلك 
الجتمع الذى كان قبل ثلاثين عساما 
يبهره أن يرئ المرأة فى الغ سسدوة 


07 
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5 آفر اشغ 


المشعرية وبشامة اذا كنت فى جمال 
هذه الشاعرة وخيرتها بمشسساعنر 
الرجل والنساء ودمدبة هباملئويستبت 
للقريب والغريب **٠‏ 

وكدت ارى أسدد حسني مشسغيرلا 
بمحاولة ترويج جليلة رضا » فقّل لى 
يوما : ها رأيث فى مديقنا الشمساعر 
عايهت العمروسى زوجي [1جديلة ؟1] ٠ه‏ 

كأنّ:فايد السروس قد أكمل بعثته 
4نارزل ورءد الى النساهرة فى 
وظيفة كبيرة بوزارة اللعارف ٠‏ وكدنئ 
شاعنا وسشن الشعن + بدرعميا قنيما » 
ساخطا علين ايافه فى باريس لاسسباب 
تضرب غنها منطدا ٠*٠“‏ فلسسا راي 
جليلة رضبا آعجبته وتكثيم عبهأ هسع 
أسقك حسنى + وخيل إالينسسساأ أنه 
سيتزوجها من فوره » ولكنه ب فيمسا 
يبدو لم يقم مشروع زواجه هذا 
ولعل جليلة رضا لم تفي اليه فى 
كتابها لانها تراه حهدثا عسايرا فى 

وقد اشارت الى الشاعر « ع ٠‏ ف ٠‏ 
وهو صديقنا الشاعر محمد الشتورى:» 
الذى كان حريقا مشثمتعلا فى الحب , 
وكان له فى جليلة اشعار هن ثار , 
وقصص اكذرها هن مج خياله , الى 
كان شابا صغيرا هتسبوب الخيال فى 
تلك الايام ٠٠‏ وقد رايت بعيئى ومعى 
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عبد الله شمس الدين 


أسعد حستى مغارك الكر والفسن , 
والشد والجذب » فى محاولاته الزواج 
من جليلة » ولكن كل شىم بينهما 
اللا شىء بقية هن رماد حب عنيف 
تحول الى حقد آشد عنقا ! **٠‏ 

آما المشاعن الدينى عبد الله شعهس 
الدين - مؤلف نشيد الله أكبر ‏ الذى 
تشير اليه فى كتابها بحرف وع » ٠٠‏ 
فكان من الجلى فى آمره أن حَبسِه 
لها وزواجه منها الى انتهاء عاجل ٠٠‏ 
وقد كان . 

وقد اظهرت خليلة رضاا مع زرجها 
الاخير الصذفى. ممصمة السوادي 55 
رحمه الله قضدئلها. د, الشرقية-» فى 
الحفاظ على الزوج والبيت ٠‏ تلبيسة 
لداعى المروءة والوف.ء ٠»‏ بالرغم من 
زوال الاسباب التى قام عليها هسسذ! 
المزواج 0 فلبتت ترعاة حتى وافسسأة 
الاجل المحتوم *٠‏ يرحمه الله ]| ٠٠‏ 

لقد عاشت جليلة رضة حياة صعبة 
كان من الممكن أن تقضى على احاسيسها 
الشاعرة ؛ أى تمنعها على الاقسل من 
الاستمرار فى قول الشعر , وللكنهسا 
خرجت هن ماساة ابنها الذى مسسات 
آخيرا ومن هاسى ازواجهسسسا 
الثسلاثة السسذين رضيت إن 
«ذكرهم فى كتابهة » وقد ماتوا 


أرشيف الشارخ 


واحدا بعد الاخر ** خرجت هن هذه 
المامي كلها ٠‏ ومعيا عشرات من الماسى 
الاخرى ٠‏ وهى محتفظة برغبتها الحارة 


ولا حياة لها الا تحت جناحه ٠*‏ 

وقد اخفت فى كتابهبى اسماء الرجال 
الذين المتتت بهم فى حيدتها بعد طلاقه' 
الارل » ها عدا أبرأ هيم ناجى ستاذها 
في الشعر المذى اسبتظلت به وابتردت 
من حرارة الخطرب ٠٠‏ 

وسمحنا لانفسنا هنا اننذكر 
بالاسم , لان هن حق تاريخ الش'عرة 
أن يعردهم خراؤها » وحسبها ما كتمث 
من الاسياء الاخرى ٠٠‏ 

ولن تكون اعترافاتها هذه اعتراقات 
بمعنى الكلمة اذا تقررنت باعتسرافت 
آترابها الارربيات والامريكيسات ؛ اذا 
كانت «١‏ المحروف » هي كل حصيلتها من 
امبياها المرجال ٠*٠‏ ولاشك آنها قرآنه فى 
الفرلسية وغبرها الاءعتسرافات .لتى 
لا تحهى للاديبات الغربيات اللاتى لم 
يتركن شاردة رلا واردة *» 

واعترافاث جليلة رضا » تشتستر 
يبراي لمياء والحفر /» برغم همتتصوره 
من انهيسا قد فتكت كل الاستار , 
ولكنها فى الوقنت نلسه ‏ تعد اول 
ه اعترالحات » عن نوعها تتقدم بهمسا 
امراة « شرقبة » ٠٠‏ ولن تجد ف ىالعالم 
المعربي كله .مراة تجرؤ على موصساراة 
جليلة رضا فى هذا المضمار ؛ بالمرغم 
من جراة الكثيرات على الادلاء بدلوهن 
فى « الادب المكشوف » ٠٠‏ ولكنبن هنا 
يتحدثن بضمير الذ ثب ٠‏ وهن يقصدن 
انفسهن + اها حلدنة رضا ف#تحصحدنت 
بخضدمير المتكلم او المتكلميسة غ» وهى 
تقد نفسها > وان كانت قدا ءوسسولت 

١‏ على ها كشفته ' هن اسرار هن 
النفس الشاغرة العمدقة الشعور ! 


/ا/ا 
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جةاللمعلجما 


يم ؛ أوسكار وا لد . عد ميو ويسيرن شاك 
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نشرت مجلة المقنطف »> فى 
عددها الصادر فى ديسمبر عام 
1 © هذه القصسيدة التى 
كنبها الاديبالبريطانى اللشهور 
اوسكاروا يلد رثاء محبوبته » 
والتى تولى ترجمتها » الاديب 
الشاب ) فى ذلك الحين » 
وعضو مجمع الخائدين حالباء» 
الاستاذ محمود محمد شاكر » 
وقدعت لها بالقدمة التالية ': 

عنى محعود محمد شاكر 
بنقل هذهالقصيدة نقلا حرفياء» 
وتوخى غلاوة على ذلك ان 
يكون في اتتر جما العربية شى: 
من الابقاع الوسيتي العهمود 
ف الشقر الرشل بساك 


و “سيبس يوهي 
المقتطف ان هذا الايقاع يشبه 
ايضا »© مانجده خائيسسا فى 
الشعر الحر .. فهسل كان 


عي النقاد ؟ 

نترك الاحابة على ذلك 
لهؤلاء ٠. ٠.‏ بمد ان يقراوا 
القصيدة 


,١ عدم‎ 
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كانت اشهر امراة فى العالم كنموذج للمراة الساحرة الفاتئسة 
رائدة الدمال ومعبودة جماهسم السينما فى كل مكان فى العالم.. 

كانت حياتها أسطورة »> وجاء مونها ب منل نحو وبع قسرن ‏ 
على مر الايام والنسئين .. : 

وكثبرون يعتقدون أن « هاركين مونرد)» قد اختفت من الدنيا فى 
نوقيت مناسب تماما » فترئت صورتها فىاذهان وقاوب معجبيها 
ود< ها على الشكل الجميسس.ل الباهر اذى كانته فى آخرايامها 
.. فلو كانت قد عاشت <ة,الان لتانت فى ب يونيو 1558 .د 
اكملت ستين عاما من عدرها ٠ ٠‏ وتحولت الى ت«وز فقدت ك5 مل 
أسلحة فتنتها واغرائها ٠‏ ولميكن ذلك ليسعد ١‏ مارلين مونرد 4 
ايضا ٠‏ 


اقطة تجمع بين مارلين مونرو ولاغب البيسبول الشهير 
.ديماجيو الذى تزوجها فى يناير 116:4 وكان زواجا فاشلا 
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خلال حياتها القصيرة ‏ 4لا عاما 
واقل س. شهرين. -. تروجت 
مار لين موتررة نلاثك مراآت معلنة 
رمرة واحدة فى معلنة » أو - لتكون 
اكثر دتقة ‏ غي مركدة .. لان الذي 
لبر فى ملله 
ازواجها لم ملن ذلك حياتها وام 
يذكره الا بعد موتها ؛ وبعد 
الاطراف التى من الممكن أن تؤ 


البحسث والتتقيب وراه أسباب موت 
( مار لين مرترق 6 .. ولا زال حش الان 
بحاول ان يثبت أن ١‏ مارلين 6 لم تنتحر 
وائما مانث مقتولة 1. 

ه عامل » دمطرب »6 


ورلبس دولة !! © 


بطل لعبة ال ( بيرل ) 000 
والكاتبه المسرسى, الاشهن )؛ كل منهما 
عمره الان .لا |سية ه. كان كل متهمها 
اكبر من <« مارلين موئرو #بإنمثر منوات 
حين تروجها .. والآخران رجل المُوليسن 
السابق »© الذي يفتقذ انه ئذ انقدها من 
التشرد والشضياع © والؤلف والمتصيج 
السيتماثى الدى لم يستطع أن ينسساها 
حتى الان © كلاهما بِلمم سن التقاهد مثلا 
سنوات قليلة ٠٠‏ يعنى كان كل منهما 
قربا من سن « مارلين موئرو » حين 
تروجها ٠‏ 

اثنان من آشهر عشانها مات كل منهما 
قثيلا برصاصات افتالته لاسباب سياسية) 
ولو كانا قد هافا لكان اكبرهما فى 
الثامئة والستين الان » ولكان الاصفر فى 
الحادية والستين .. وعاشق آخر لا زال 
حتى الان »؛ وهو فى مسن السبعين 4 من 
اشهر مطربى العالم 1. 


ا 


أرشيف الشارخ 


رجال 7 مارلين هونرو » تراوحوا بين 
عابل يسيك فى ضام اك الهو سنيلداية 
ومن مطرب الى كانتب شسسسهر ©» ومن 
سائق الى رئيس دولة ٠.‏ ثانوا جميما 
موضع حسد علايين الرجال الذين انبهروا 
ب ١‏ مارلين » فى الخمسينات » وفخعصوا 
بموتها فى الستينات ©» ولم يمرفوا ابدآ 
ان اأراأة النى كانت اكثر نساء اام 
آثارة ©؛ واكثر نساء العالم رصيدا من 
الممجدين » لم تدق السعادة بابها فى و 
من الايام حتى وهى فى قمة شهرتها 
ومجدها ., عاشت طفولة شقية وايام 
صبا تمسة © ولم توفق فى حيانها 
العاطفية ولا مرة واهدة 1. 
4 آم محنو نه 5 وام بالا:حار 2 
كانت « مارلين »6 فن صباها قليلة 
الحجم رشيقة للعاية جميلة الحجسد 
بشكل مثير ولافت 6ذات شعر بتىاللون 
.. ذات ماضر. أليم حرين .. عاشت فى 
إحدى ضشواحى مديئنة لوس اتجلوس فى 
وموضوع ( التبثى ) هذا با 1 
يدا..عمليم ٠.0‏ لنظام التبئى فى 4 
واعريكا ‏ وكان فى مصر أيضا فى وقت 
من ألاوناتت ‏ ينقم الى نوعين .. 
انوع الارل هم الاطفال اللقطاء مجهو لو 
الابو انو ليس لهم آيرة أو اهلممرونون 
على الأطلاق | - عَرْكُمِ بو ضمون فيافلاجىء 
حكن يرصل آللة الهم أسرا تتبغاهم تبنيا 
كائلا © افيعيشوقا مع هده الاسرة بقية 
عسرهم ؛ وهى التى تترلى الائفاق عليهم 
وعلى تلششتهم وتعليمهم اثفانا كاملا . 
النوع الثائى : اطفال ممروفو الاهل 
يعتى ليسسو! لقطاء ؛ لكن ابواهم لظطروت 
ما ) ند تكورن صحية وقد تكون ظطرورف 
الغتر الشغديد وقد تكرن الالنين مما *» 
تجملهم غير تادرين على رماية اطفالهم 
بالشكل المفروضص ٠.‏ ومن هنا ثاما أن 
بعهدرا هم باطفاله, الى الدولة » أو أن 
تاخذهم الدولة منالأبوين بحكم القشاء » 
لكى تمهد بهم الى آسرة ما أخرى تتولى 
رعابتهم ٠٠‏ والدولة هنا تدئع اجبآ 
للأسرة التى بميد البها بالطل ©» 1 
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مقابل رعابتسه وتنشلئنه واكله وثربه 
ولبسه طظيما . 

من هدا النوع الاخير كانت 9 ا 
مونرو » ٠ء‏ فهئ لم تمرف لها أبا مئل 
مولدها »؛ واصيبت أمها بالجنونفى وفت 
من الاوقات واودعثت ميتشهى للامراض 
العقلية ؛ فننقلت الطغلة « مارايك © بين 
من الحكرية أجرا لى مقابل ايواء الطفلة)» 
حتى اسنقر بها المنام فى النهاية معاسرة 
لوس انجلوس ؛ حيث بداأت عيتاة 
3 مارلين ؛ تملا مارا مشئلفا وه فى 
رعابة هذه الاسرة ٠.‏ 

5 أن ال أ ؛ 6 زتها 

كانت 2 ماربيى 6 في الحامسة عشرة من 
عيرها هام !14( حين السعت بابنالجيران 
2 جيمس دوجيرلى »6 الدى كان يحبرها 
باريع ستوات وثان عاملا صعميرا وقمصتع 
عم . وتروجا بعد ذلك يمام واحد 
حين بلغت 2 هارلين © السن العابوبيه 
ألتى يسمح فيها المائون الامريكى بزواج 
ابنئات ٠‏ 

2 درجيرتى 4 همره الان 54 سبة ؛ 
جد لاربعة احفاد » عيش ىق مديمئة 
صفية فى مقاطمة ( نيو _انجلند ) © وزيج 
سعيد مع زوجنه . الثالئة, )| التي فى 
بكس روجته ألئاتيّة 2 لأرإيضايتها أن 

دث عن زوجته الاولن الشهرة ذنارلى 
مرنرو » . وان كان ١١‏ درسيرى »© تفسبه 


© آين اختفت مذكرات 

مارثين مونرق الّكانت 
دون فيهايوميات 
علاقاتها العاطضية؟ 


أرشيف الشارخ 


يكره الاسئلة والخطابات التى لا زال حتى 
الاث يلاما من كل الحاه المالم 6 
< سوس الي لبود ؛ وتشير اليه 
باعتبار انهاند ازواج « مارلين موئرو»1!, 

أدلى ة جيم دوجورلى ©» يبحديث 
مراسل مجلة [ تى تى تابمل ) الانجليزية 
في هوليوود »© الدى التقى به وهر يحتغفل 
بميد زواجه الرابع مهثر من زوجتسه 
الثالثة وممهما هدد من اصدقاء الاسرة.. 
لكنه أصسر طول ألوفت هلى أن يتحدث 
عن زوجئه الارلى باسمها الامسلى 2 نورما 
جين هورتلسون © وليس باسم مارلين 
مونرو 6 .ء فهى لم تصبح « مارلين 
مونرو » ولتشل هذا الاسم ألا سبد أن 
انفصلا بالطلاق © لذا فهو لم ينادها آيد! 
بالاسم الدى اشتهرت به بمد ذلك علول 
عيرها ٠.‏ يقول « درجيرتي © 

- مارلين مونرو هذه شىء آخر لماما 
٠.‏ لقد تروجنها وهى نورماجين » وطلقتها 
وهى نورماجين ٠.‏ 


و امنية لم تتحاق ابدا ! به 


« دوجيرتس » سعتقد أن 3 دررما جين» 
قد تعذبت كيرا فى حيالها » بل وربما 
كانعذابها الاكبر بعد ان أصبحت «مارلين 
مرنرق .. وتنب الت انها بالتبئى امع 
و دوجيتن »© حينم تقدم للرواج من 
ل-نورما حِيخ * ؛ ان كان 8 درجيرلى » 
يريد آنا ابتروج +9 نورما جين © فقمل 
تى بتقذها من من المودة إلى الملجا !1 
يتطرد 3 نوجيرلى © قائلا * 

ظللتا آنا و ١‏ نررما جين © شرج 
مما لفترة © لمطليت الرواج منهاء ٠‏ وكلت 
اضع فى اعتبارى انتىي سوف اطاب 
المرن اللكي الثانية متمرة فى ذلك 
الوقت © لتكون ( ثورما جين » على الاقل 
قد وجدت مكانا لعيش فيه ٠‏ 

كان كل هنا بحب الاخر كثيرا ؛ وئالت 
هى لتمنى أن ننجب طلا © لكثنى كنت 
اضع فى اعتبارى ابضا احتمال ان القى 
قن ١‏ التري 4 ما يسدق ريت )4 


لمم 
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زار لي ور 


الىجانها ٠.‏ لذأ فقد طلبت منها أن 
شهر حتى اعرد من الحرب سالما بنجب 
الشل الدى لتمناه .٠‏ لكن أمنيتها هدء 
لم لتحمق ابدا ٠‏ 
ريشيف : دوجرلى © 1 
- لفد كانت « بررما جين » عذرام حين 
تروجنا + على الرقم من بها هي شحصيا 
الوسارس و جلسوحيصاس. لوهم 
مع أسرة احرىي كابت تتبثلساها 
نبل دلك !! كانت بالسل ند مافسست 
حياه لميسة جدا فى طمولتها وصباها 
قبل أن يلتقى 000 وكانب أمها دلا رالت 
نزيله مسنشعى للامراض المقليسة حمين 
تزوجنا ٠.‏ لكن جنونها كان جنونا هادئاء 
لذ1 مقد طليتا من آدارة الستشفى ان 
لها بالخررج لغثرة قصيرة تحضر 
فيها زواج أينتها « نورما * 4 لموضعتها 
ادارة المستشضعى فى الارتربيس والصلت 
بنا تليفوئيا لنعنا بموعد ومولها .. 
وذهبت انا و « نويما.يجين » لنى نتطرها 
على محطه الارتربيس نل فناحيتنا .. 
وحين رايها فرعث + وعرفت كيفصيكون 
شكل ه بورما جين 6 حين لمبح وؤمثل 
سن أمها !)ا كابث) انها شاردم الدهنئ 
نماما .. لم تكن أما طبيعيية على 
الاطلاق ٠.١‏ 
ونانت « نورما جين » فد ذكرت لى 
آن اباها كان مخرجا سيثمائيا » على 
آلرفم من إبها لم نحبيل إسبمه أبدآ .٠١‏ 
وكان أنسم مورنسورن » الدذى تحمله 
كلقب بديلا عن اسم أبيها ؛ وهو انيم 
١لرجل‏ الدى كانت أمها تيش ممه ححين 
ولدت « نررما »© ٠.‏ رفيما بمد لسمث 
نورما جين » بام 3 بيكر » الذى 
تروجته أمها هيما بمب ٠٠.‏ لكنها كانت 
متائدة من أن ذلك اللمخرج السينمائى 


85 


أرشيف الشارخ 


هو والدها الحققي .. وكانت تمسسية 
جدا لانها حين استلجممت تتجاعتها بريا 
ما واتتصلت به للبفويا ؛ رد عليفيا 
بمخثونه وغخلظة وانكر أبرته لها ٠٠‏ رحين 
عدت الى اليتثك يومها وجدانها منييارة 
انماما © تاحتفانياً رظثلت اهدئها واسرى 
هنها وأهون عليها الامر حتى هدات وعادت 
الى طبيمتها م 


لد ونضددت عينيها على 
سق 2 ل 04 هه 


« جيمى درجيرتى 6 ارل ازراج «مارلين 
مونرو » يستطرد وهو يحكى حدايته ممهاة 
. كانت « نررما جين » تعانى من ئلاث 
مشاكل : كانت أميئة ومخلصه + كانت 
شق فى الناسي الى جد كبيج وتصشق 
كل ها يقال لها 6 كابت شديدةالهساسية 
ويسهل الثائر هليها جدا مالاخرين .. 
حتى انلي بعد طلاننا باعرام طوبله وكنت 
اتايع اخبارها فى المحف والمجلات » 
فكرت يرما .أت ار فع بماعة التليفرن 


هق ل 
. 


واتفهل بها لاترل لها : « هاللو نورما 
جهن" “هل اسنطيع أن أساعدك يشكل 
ما !5 © .. لكن زرجتى ألثالية التى 


لم تكن تليق سيرتيا ولا تطيق أن نشساهد 
انلايها ولا ان ثرى صوررها المشودة في 
الحلاق ©6 وكانث) يمار من مجرد دكسسر 
اسبها ابايها حتن عن ناس لا بعرفرن ان 
و تترلين موّلرر » كانت زوجتي قبلهسا 
ف نمل رهد ل لم تن زوجتى ١‏ اثانية 
سح اك وات ع ان 
على اللام فى بيتى .. دهم أننى كنت 
على تخة من أن « ثورما حين * كانت 
ستريب بى 4 أى باى شخدنى قوى 
مخلص واعين الى جرارها ٠٠‏ واهتقبد 
أنها كانت طول همرها لبحث عن شخسص 
متطيع أن ثثق أيه وتمتيد عليه درن 
أن يفكر ليها كمسجرد جسد جميل مثير ٠‏ 
وبترل 3 دوجيرتى » انه مداه حين 
نوجىء بزروجته الصغيرة « نورما جين » 
تطالبه يوما ما بالطلاق ٠‏ 
فقّاد النقط لها احد المودين 
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مجيوعة مور حين كالت تميل فى مصلع 
الطائرات الذى كنتت اعمل به ألا قبيل 
ذهابى للحرب © لتوالت خليها المروض 
لكى تعمل هوديلا.. للمعيور بن. » لكنباكانت 
قد وضعت هينيها على غرايؤود » 
وكالت آخر مرة النتينا ليها لى كنتب 
مسجل العقود لكى نوتع اوراق الطلاق ٠٠١‏ 
وفالت لى بومها ١اته)‏ قن اتخلات لنقنها 
أنسبا فديا هو ١9مارلين‏ هوثرو» +٠‏ وكانت 
هده هى اول مرة أسممع فيها هذا 
الاسم و 
بعد لحو سنتين من طلاقنا ©؛ لآثتى كنث 
أيام زواجنا قد أهديثها سبارة وازكانت 
رخعة السيارةتد لت باسمى » فار نكست 


بها « لررما حين ©» عشرات من ميغالتات ٠‏ 


الرور ٠٠‏ وحين وصلتثى 'لسيمة المقالفات 
بمبلغ كبر لم أكن استطيم أن أدلمه 
لى ذلك الوقت من مرتبى المحدود كرجل 
بوليس ناتصلت بها لذلك الغرض ٠‏ 
مرة أخرى وحيدة رابت فيها «نورما 
جين » بعد أن امسبهت 3( مارلين موترر» 


أرشيف الشارخ 


حبين كنت مع كثيرين من رججال البو ليس 
مكلفين بحنيل النظلام خارج ( امسرج 
المسينى ) فى لوس انجلوس يوم افتتاج 
فيلمها 3 لغابة من الاسفلت © هام .116 
.٠‏ وشضهدت (مارلين» عن بمد وهى خارجة 
لكنها طبما لم تلاحظنى فى وسطل ذلك 
الحند الهائل من الئاس الذين يعيطون 
بها اأوم 


« دوجيرنى »© يمتقد أن موت ١‏ مارلين 
مونرو ©» لم يكن مدبرا ورلم يكن حثى 
انتحارا © ولم يكن آلا حادثاً هارضا : 

©ت فقد كان احد زملائى في ذلكالرقت 
من بين رجال البوليس اللاين هرهوا الى 
بيتها بمجرد أن عرفوا بخبر موتها » 
وكان يملم أن ١‏ هارلين مونرو » كانت 
زوجتى © لذا لقد اتصل بى للينونيا من 
بيتها فى الرابعة صباحا ليبلفئى بالئبا» 
نالدنتت الى زوجتى الانية الى ججوارى 
فى «الفراش وتلت لها : « على من اجل 
نورما جين » فقد مانت © !! .. 

ولم اندهش حين عرفت أنها كانت قد 
اعتادت ان تتناول الاقراص الملومة والمهدلة 
وخرها ؛ لكنها قطعا ام تكن تقصد الانتحار 
. + لقب كانت دالما تقول ليونحن زوجين: 
«اذاا تركتنى .يوقا ما'فسوف القى بنفسى 
من .فوق. كوبرى, بسانت موليكا » © لكن 
ذلك كان مجرد تهدبد © وكان كل ما تريده 
دو همزيد من العطف والحئان . وكافت 
تلك هى مشكلتها الحقيقية ©» فانهسا 
ابد لم تحصل هلى العطفا والحلان 
الذي آرادته و٠‏ 

ويقول « جيس دوجيرتئى 6 على أن 
الناس لا برالرن كلما راره بتكلبيرن معه 
عن امارلين مونرو» ؛ وأن ذلك لا بسمده 
وان بباله آأيفا لا برحبن بالتلام عسن 
زوجة أبيهم الاولن * 

ب أنه جالب من حيائى ) لكده قد 
مضى والتهى ) حتى أنثى لا اشسسمر 
بشىه علي الاطلاق حين سرض التليفزريون 
فيلما من ائلامها ٠.‏ وحين تخطر 3 نرريا 


6م 
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جين 6 هلى بالى فائتى أفكر فيها كذكرى 
حزبنة مرت بحيائي اء 

ه آلى الا .٠١‏ ناقضي 

؟ سمسنسشواه 11 

وبعد طلاق 8# مارلين هونرو » من 
زرجها الارل ١‏ جيمى درجرلى * ارتنبطلت 
بعلانات عاطفية متعددة بثساهر 
وليوود فى اواخر الارببينات واوائل 
( بيسبول ) الثهير ا جو ديماجيو » 
وتروجا فى بناير هام 14606 ٠.٠‏ لكنه 
كان زواجا محكوما عليه بالفشل من 
ابداية 6 ولم بستير الا نمة فسهور 
فقط اثفملا بمدهاء. فقا كان «دجياجير» 
شديد الثيرة » محا للامتلاك » فديد 
الترتيب والتظام ؛ عبالفا فى العلساية 
باناتته ومظهسره الى درصة امرض 00 
وكان اهم شىىء لين جيايه هي وولاب 
ملابسه المنظم جدا! بوآدوات' ريئته الرتبة 
جدا »2 فى حمين أن و مارلين مواترو » كانت 
فونسوية بطبيعتها وفير عنظمة على الاطلاق 
وكنت نستطيم أن صرف فى أى خرفة من 
غرف إلبيت هى اذا 'تبمت ملايسيها 
البعثرة على الارض فى كل مكان !1 

كان جرءا من اسطررة « مارفين موئرو» 
ان « ديماجيو » ظل هلى حبه لها الى 
5خر بوم فق حياتها بعد ثبانى ستولت 
من طلاتهما » وظل ملى حبه لها حتى 
بعد موتها .. وكان الى جوارها ححصين 
انهار زواجها من لالث أزواجها الكانب 
المسرحى «آرلر ميللر» » وكان «ديماجير» 
هر الدى نظم جتازة ( مارلين موترو »م 
وظل لمدة عشرين سنة بمد ذلك يرسل 
الزهور لتوضسع على قبرها كل اسبوع., 


45 
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كه بمد أن ١‏ فى السبعين من عمره 
الان بدا بتحرد من الماضى 2 أو لبقه 


قبر « هارلين هوئرو » كل اسبوع 1. 


© نداج كانه لم يكن !1 هوم 

كن بمجرد أن هرف بالك الكساتب 

وامنتج البنمالى «١‏ روبرت سلاترن )» 6 
الصمل لليفونيا بنفس محل الزهور الذدى 
كان ديماجيو » يرسل مله الزهور كل 
أسبوع الى قبر « مارلين مونرر » © لكى 
يكلفه بان يسثمر فى ارسال ؟! زهرات 
كل أسبوغ الى تبر 5 مارلين » 1. 

( روبرت سلاتكرر » نفسه يمتبر اضافة 
جديدة الى اسطررة « مارلين مونرو *4 
نهر يدهى انه و « بارلين » ققد تروجا 
فى مديئة ( نيواتا ) على حدود المكسيك 
عام اهز .. وآن كانت « مارلين »6 قد 
ندمت على ذلك الرواج بمد حمدونه مباشرة 
على حد كلام <« سلالزر »© نفسه ل حتيع 
ان وجلا هوليوود القرى المنتج «داريل 
تانؤك +[إد احبر « مارلين » و «سسلاترر» 
على العودة الى مدينة ( تيوانا ) مر 
آخرى ليرشيا ( او ليرشوا ) المحامى الدى 
عمد رراجهما لكى يلفى وليقة زواجهما 
ويشطبة تايا امن وقايره كانه لم يكن 1. 

٠‏ يلاترز © الف كتابا بمتران ( حمياة 
مارلون مولرو وموتها الفامض ) © ادص 
فيه ان الرئيس الامر بكى ١‏ جون كيندى» 
قد لأمر هلى أخفاء معالم التحةّ 
فى وئاة < مارلين موثرو 4 فى ه أفسطس 
عام 551( +ء قبل هام واد من مصرم 
<: جرن كبتدى 6 ثفه .!! 

(١‏ سلاتري 4 مقتئع تماما بآن ( مارلبن 
مونرو ) ارتبطت بعلاقات عاطلية مع 
من الالخوبن 7 كيلدى »# : الرئيسس 
جون » ©>» وشقيقه اللائب ! 
(( روبرت ٠‏ أو « بوبى »0 » وأن امارلين 
مونرو 0 قد لقيت معرهمها ‏ ولم تنتخر 
ب حين بدات اخبار علاقتهبسا بالاخبوين 
( كيندى » تتسرب الى الصبحافة الأمريكية 
.٠‏ وقد امفى « سلائزر » عشرين هاما 
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يبحث وبيئقب فى تقارير البوليس التى 
احقبت الوفاة مباشرة ©» ويقول انه قسد 
وضع يده على كثير من اوجه النقصالتيى 
شانتب هذه اشقارير .و .وقد ١‏ استعان 
( سلاتزر ) فى تحريانه هذه بالعديد من 
الخبرين الخصوصيئث ٠‏ 


8 باييياكلا١‎ 01 


فى عام 465] تزررجت 3 مارلين مونرو» 
من ١‏ أرثر ميللر » ٠.وقد‏ علق تالمهف 
والمجلات الامربكية وقتها بان : ( العمقل 
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الأمريكى الرالع قد تروج الجسك الامربكي 
الرائلع » 11 

واذ١‏ كان زواج « مارلين مولرو » من 
1 جو دبماجير * كان مثيرا للدهثة 6 
نقد كان زواجها من « آرثر ميللر » بعيدا 
غن أى 'تعصور ٠٠‏ فقد كانت « مارلين » 
عاطفيا اقرب الى طفلة منها الى امراة 
نافسة ,. رقد ظندت الها برواجها من 
« آرثر ميللر » سوف لكتسب بسسض 
لقافته ريعش نكره )») وظدت اله فد 
نهم مفانيح شخصيتها .. لكن ظنها قد 
خاب »4 لقد كان « ميللر © اكبر مثها 
بعشر سئوات ولم يتطع أن يصبر على 
شطلحانها وتقليات مزاجها وعدم أستقرارها 
٠.وكانث‏ القشة التى قصمث ظهرالبمى 
فزواجهما هى الملافة الماطفية الصارخة»؛ 
التى لم تحاول 2 مارلين » ان تخفيها ) 
مع الممثل القرنى « ايف مونتان»خلال 
تصوير فيلم 5 دعنائحب »© عام م١(‏ .. 
فكانت النثيجة انفمال : مارلين ©» + 
و < آرثر ميللر » | 


١ 


وسارع زوجها الثانى « جو ديماجير » 
ليكون الى جانبها بمد طلاتقها من « آرل 
بلان 2 ي» تإكدنك) نفدل وفرابك سسيناترا» 
.٠‏ ومرففيسان ها يرت الانسساعات بان 
منيناتر! 6 كآن هى الى قام بتمريف 
« مارلين. مونرر ». بالاخوين ٠‏ كيندى » 
ومهد لهما الطربق عندها 1 
ويرعم < سلاتزد » أن « مارلين © كانت 
تدونمدكرات بومية هن هلاقاتها العاطية 
.. وقد اختغت هذه المذكرات تباما وله 
يمثر لها على ائر ابدا ؛! ويقسول أن 
( روبرت كيندى » كان فى بيث «مارلين 
مونرو » ليلة وفاتها !1 .. 
والحقيتة ان لا أخد سوف بصرف 
بالضبط كيف ولاذا مانت «مارلين موئرو» 
فى تلك الليلة .. والرجال الذين كانوا 
يحيطون بها فى هيساتها سيظلون فقط 
يخمنون .,. وكذلك سوف ينمل ملايين 
اللعجبين الذين 1 ترهم ١‏ مارلين مونرو» 
آبدا فى حياتها , 


/41/ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


كان 
الحركة 
الشيخ 
الحكم) 


على 
الذى لم يتعد حجيه حجم محاضرة طويلة واحدة على وجه 
» ولم يكن الانفجسار الذي احدثه راجعا الى محشواه 
فكم من افكار لاتقل عن افكاره » خطورة » اذبعتونشرت 
مثل هيلا الانتجان 6 وانها الشروف التى 
به .هى التى (صعدات ) و (انفخت ) فى (الشرارة ) التى 
هيدا الكتاب © كان ابن الرجل السذى 
جليز عرش مصر بعد وفاة السلطان حسين كامل» 
مله الاك فؤاد. كذلك كان المسلمون ما زالوا يعيشونفى 
مما اسال لعاب بعض الملوك والامراء 
فؤاد كييتطلع الى أن تعود الخلافة على يديه ٠‏ 


دع 
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ع 81+ 


بع 
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ًِ 
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+١ قغ‎ 
1 
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تتاب طبه والابحاث والدراسات © ولكئنة تمرضهنة 
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الذى لم بقف فى هجومه على له حسين 
وحده ؛ وانما تناول بالنقك والهجوم 
اينا عياش محبعود العقاد لانه وئف 
بجانب طله حسين انطلايا من مسملدا 
حرية الفكر ينقى النظر هن محتسسوى 
الكتاب . 

وقد اررد حن اليثا عجوريه فليسيا 
فى مقال نشرنه مجلة : الندم »6 التىكان 
بصدرها الداعية الاسلامى امسروف #سحب 
الدين الخطيب »© © وذلك فى المقده؟.؟» 
الصادر فى م السرم هام 1١06‏ ههيونية 


1 6©. 
© البنا ينتقنا ثاخنر اعدام تتاب 
فى الشعر الجاهلى ») هي 


نبمد مرور ثهون ثليلة على بدايةعام 
اثار النالب « عبد المسسمزيزر 
السوفائى » فى مجلس الثواب مثاقشة 
حول .وضوع طه ححسين اشترك :فيمسا 
هامين : اولهبما الابطاءه ى أفسدام 
كتاب « فى الشمر الجاهلى © واثيهما 
وجوب اخراج الؤلف من الجاممة رايماده 
هن التدريس . وابذا ينتهز سج 
البنا هذه الفرصة ليتقدم من خلال هقاله 
بعدد من الملاحظات الى هؤلاء الثنواب 
الثائرين على طه حسين لا لانتقاد 'ورتهم 


أرشيف الشارخ 


وأنما من اجل امريد عن التورة هليه؛ 


واللاحفل أن حسن اليئا لا يسسوق 
ها يقول من آراه على أنها تمثل وجهسة 
نظرة هو »2 وانما يتولها باعتبارها تصيرا 
عن (١‏ شعور كل مسلم وعاطفة كل مإمسن 
وواجب كلمصرى غيور على الدين والخلق)» 
وبمنطق الملم ومنهجه نجد أن شيغنا ققد 
تجاوز حدود ها له من صلاحيات © فللهرء 
أن يعبر عمآ برآه هن وص يط 
الحجة والبرهان والدئيل المنطقى» لكن 
ما لابقع فى هذا النطاق ان يؤكد أنه انما 
يعبر عن رآى | كل الئاس 0. 


كلك ميا ثلاحظه على ما ساقه الشسيخ 
البنا من ارآه » انبا انجهيث بيصمصسنة 
اساسية الى « شخص © طه حسين فى 
جوانبه التعددة موجينا آليه سلهاءم 
النقد الدى يصل الى درجة البجريم » 
اكنهؤالم. بنانش الكتاب الى هلو 
بوضع البجوم الاسلى ألا بعبارات عامة 
. رسا يكون الشيخ فى ذلك عارة ا 
عن ترديد ما مبق أن كيل فى تقدالكآاب 
مما آي نطبم ان لقلم به . 


اذا النا ا بعطعد ى“كثماته على رار 
النببابة. العموميية المسرح يان سسالا 
الكناب ١‏ نضا مسض فى مادته وى أسملوبه 
فى ممائيه وفى مؤّلفه . واذا كسان 
الامر كدلك « لهل يسونم انا بسمسد 
كل هد! أن لتاخر فى القاذ حكم الاعدام 
على هذا الكثاب » وهنا لا برى ألبنا مسوفا 
اللنقاش والحرار حول الكتابا انكارا 
ومنهجا بحجة انذلك انما هو من مصلحة 
العلم وحركة الفكر والثقانة آلتى لردهر 
بالمريد من المنانشئة والصوار ؛ وف 
ارات حجادة وتعبييات كامحة رالبامات 
ساخنة بتساءل آلبثا * ٠١‏ تيل سملم 
احد أن من مصلحة العلم ان بكون الجبل 
ممدرا من مصآدرة رباذة عن مواد بييع 
منها ويؤخلد علها ؛ وآن بمتدر آخخر 
18 
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سه حسين والعتاد! 


الفكر » ولم يقل احك أن عمثى 
حرية الفكر آبطال الحق واخفاق فيكم 
1 واننهاك حرمات ١‏ 
س0 والإساءة الى اربسالة مليوقٌ 
من المسلبييث كمافعل صاحب هذا الكتاب 
هج غرورة استمرار النقاش © 
والحق اننا نشتلف مع طه حسين فىبعض 
ما ورد فى كثابه هذا خاما بالتضكيك 
فى أخبار القران هن ابراهيم واسماعيل 
لكننا تختلف فبشآ الينا فياستنكارءه 
أن يمتير الحوار والنقاش" حمسول افكار 
ااكتلب ) كبا نختلف مم منطق المصسادرة 
نفلا عن « الاعدام » .. اا ذلكسر 
هنا بدمارى الكقرة واللحدين والمثسركين 
وكيقف كان القرات الكريم بعرضيه؟ تفصيلا 
وبتاقشها » فيا بال حسن البئا يقفهدا 
لوقف من اصحاب الفكر المغالقف وتطالب 
بايقاف النقاشض حوله ومصمادرته 1 هل 
برر هذا بصدوىر ثرار سن البسسابة 
بذلك ؟ ريما ) )2ك الدى إفزام7 زولا 
نرهم آنه هو المسوات الذيلا بايهالباطل 
من بين بديه ولا من خلنه أن التعقيب 
والنقاش فى الاحكام الجدائية, والمدئيببة 
قد يكون مكروها » لكن الثمابا النذكرية 
تختلف هن ذلك ) ولا يجب ان يتوقفٌ 
النقاش فيها مادام يكشف عن حجوجد بدا 
وبشير الى نوايا لم تثر من قبل ٠‏ 


والبنا لا بكتفى بطلب اعدام كتاب «في 
الشسمر الجاهلى » ؛ وائما بان بمشيد 
قرار الخصادرة الى الطبعة الاخرىالعدلة 
من الكتاب والتى ظطيرت بعلوأن « فى 
الادب الجاهلى »© لانه ©؛ كبا بوُكد الينا 
ا بشالف سابقه !نا بالسصسمبة » .. 
ووزادة الممارف !اذا استجابت الى ثداء 
البنا ١‏ تتكرن بدلك قد احترمت قرار 


0 
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غلام 
3 


ى مفميود العقاد 


الجلسن واعتبسرت قول لجس سان 
انتدبتها مسن خيرة رجسالها فحكبت على 
الكتاب بما ستحق واحسشست الى 


٠ ١ انقلت طلبته ميارى‎ ١ 

00 ع". 5 مباوى الحيرة 
© اقصاء طه حسين 
عن التدريس 

ولنا ان.-نساءليبمد ذلك لاذا كان 


4 عع ليا حك كد لكعلى الدموة 
التسسدر سر 
والجامعة 1 و 
انه تند فى ذلك الى ان المدرس 
ينظر آليه من هات ثلاثة 
من مواهبه الخاصة فى الادة النى 
بتدمها للاميلاه 


اخلاقه وطامه . 

ثم يبدا بمد ذلك فى سايق هذاة 
العبار هلى ظه حبين مؤكدا اله ٠ذمتهم‏ 
فى ذلك جميما » لطلهحسين ب فيما 
يقرل البنا ب «١‏ لا بحسن الشعر وان 
حاول ذلك © ناتىبالفث المتكلف الذى 
فبجه الكيم ووسعفله اكسمم ويتتعنية 
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لادر در المال لق لم يدبن 
الا الدات الطوق والخلضشال 


لادر در الال لو لم يدخسر 


الا لتيل مرابب الاجلال 
الى آخر مآ ثال من هلا التظلسسم 
« الهلبل النسسيج التنافر اللفظالضثيل 
الفابة » .ولا نستطيع ان رهم لانفسنا 
علما او خبرة بنقد الكمر حتى لحكم 
لاى الطرلين ©؛ وائبا يتف جهدنا هنا 
عند حد « التقل» الى القراءء 


لا بجيد اسلوب الكتابة الا حكمته 
الى الدوق العربى واللافة العربية 
وقسته بيا وسعه الانمة بسن اوؤزان 
البيان ومقابيسه » > أما فى لهرذلك من 
حشو القول والانساع فيه واطالئسه 
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بالتشدق والتفيهق « ذلك 
التشدق واتتينق 8 فترجل أن 


ومن مور لقد البنا لطه حمسين لمدة 
فى اهليته وقدرته على النقد الادبى »> 
وهو الامر الدى يثير الدهشة حتاء نبهبا 
اختلف انسان مع عله حمسين؛ الا انهتاك 
ما يثسبه الاجباع على إن الرجل علابة 
كبرى فى تاريخ النقد © لا يتلل منيهة 
ماشغب بمضس لقده موفلي اعترف سسه 
بالنسبة الى بعش الادباء فالمطاحلسات 
الحربية والعارك السياسية ؛ والمنائسة 
السحفية ؛ كل ذلك وليره كان لهدرره 
فى بعش هلا الئلو » بقول الببا: 
« وما هر بالنائد الى بحسن التقد 
المصحيمىالثمر والنثر4كوان احسنالتيجين 
والتجريم والزراية على غميره من الادبام 
واكتاب «وبسوق فبيغنا مثالا ٠‏ بؤيد به 
وجبهة نظره بآحد أببات شوقى فى ميمبته 
الى بقرل بها ارجدة أحيد لطفسى 
اليب كتاب ارسطو «الاخلاق» : 
با “لطن الت هو المدى 
من (ل الصوت الرخيسم 
نهنا بقول البنا آن يله حسين ينهم مع 
هدا ان الشفمر بقول أن ارسطو كات 15 
سوت زخبم ) والهة/9 هر ولا فسسوقى 
9 بدرك عا هله الاستسارة البلبئة 
من عذوبة وجمال وتثابب © < لحرى مه 
أن بدع النقد لاهله رآن لم ان دعراه 
فيه كدعرى آل حرب فى زياد # ٠‏ وانه 
ليحدونا الامل حقا أن يقوع أحمد الباحثين 
بالتحقيق فى هذا اموضوع « 
الم يطعن حسن البنا فى « علم # سه 
حمسين بناريخم العرب ©» عسوق هسسلدك١ا‏ 
الائهام الخطر دون آدلة وبفر حجة الا ان 
لله حسين « لم يبلقه هن استاذ » ولسم 
يلم به فعدرسة وانما علم من ذلك ما 
وبملق بدهن هن «شلالع كتب الادب 
لا ليدرسها ولكن ليراها # » 
ذلك من ناحبة مواهب اسناذ الظاممة 
فى الادب العربى ولاريشه 4 وآيا منتاحبة 


ذل 
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د | 
لفسا رج 
و 0 ١‏ 


قله م #ناسسبافي) 4 لعتا 3 / 


ما ينسه لتلاميده من الادة » قنك كالت 
بائورة ذلك كتاب ١‏ لى الشسمر الساهلى» 
« وثد حكم عليه عتّلاء الآمة رادبازهيا 
بالغطا والمثائة وكشف المحققون من الادباء 
الغطاء من مشامر ومعابب فيه ببر! منهسآ 
الملم » وايد ذلك حكم القخساء » ٠‏ 


وعتديا ينتقل البنا الى طربقة طلة 

حسين في الشفكير وما بيثه فى تفيوس 
طلبته من طالمه واخلائه » لجده يقللول 
والحيرة رالانسلاخ عن المقيسهة والدين 
ودسمية ذلك مديجا علييا * , 


وبننبى من هذا كله ليتساءل : ه قأى 
غىه مد ذلك يسوع بقاء امثال هيذا 
المدرس فى ملصب كبر كنشصبه الحالى 6 ]< 


ه لوم اليقاد وه 
وسن الممروف أن !امقاد اند وناب بساكب 
عله حسين فى هاه الممركة الطاحبة )وبسغر 
الينا ان يصف المقانر طه بانه ١‏ ثابفة 
ان بسد فراله أو يبلا مكانه أو يدرس 
الدب كبا بئرسه ؛ وانه قرا كتابه فسلم 
بجد فيه ما يمس الدين والاغلانى » ان هذا 
الوصف يسئثر ححصسن البسا فيتهى 
باللائمة على المقاد الذى يبدو عن حديثه 

اله يكن له تقدير! رامبايا <٠‏ 


انه يخاطب العقاد مستميرحًا ابذاه بان 
يتراجم من غذ! الذى بتول لاله بعنسسبى 
ألهاما خطيرا الى رجال وزارة المسارف 
الذين:تغسصوا بدواسة هده السسسبيادغ 
١‏ دفيهم أساندة الدكتور طه راولييساء 
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لمبعه » 6ويطعن المقاد ايضا بقوله هذا 
«ق 'تصور ألبثا © فى تقارير للك اللجان 
الى التدبتبا الوزارة لفسس الكثشلِلاب 
نحكمت هليه < بالخطا والتجهيل واظهرت 
سايق عفرا الواسوء © اناك لاع 
البنا المقاد من ان قوله السابق بيثى ايفنا 
كما على الإمة « بالجدب الادبي » حيث 
قال ان طه هو الوحيد الذدى يستطيع أن 
بدرس الاآدب بم 


وهلى الرفم من تقدير البنا للعقاد + 
الا اله لم يسلم من بعش المعل حين السال 
للمقاد ان حكمه السذلف فى رجال الادب 
لى مصر من لوع حنكمه السايق هلى شسوقى 
وحانيل ابراهيم « وهبا مفشخسرة ادب 
المرب » 4 اذ مح الممروف ان المقاد قب 
حيل حيلة شعواه على شصير الرجلينءثم 

لم سسساة 


دفامك هن هذا الدتتور ( ولا تجادل فسن 


الدياإيختانون الفسهم 2 ان الله لا بحب 
من كان خوانا ١ليما‏ !4 | 


وشكر البنا هلى العقاد أن بحكم 
كعاب”0 نن 


ان العقاد ليس هن ( اهل السسدكين 
المتخميصين ) 4؟.لماذ! كان هؤلاء قد افتوا 
بنبر ما قال العقاد نايس لنبع ! الاجابة 
عند انينا 2 اليس من الاتصاف والواجب 
علبك وملينا ان لتبع هؤلاه ف شىء هم أخير 
الداس به » ٠‏ ويسوق الينا الثبيسمال 
الخاس بقصة ابراهيم واسماعيل وتكذيب 
له حسين للترآن والثوراة والانجيسل في 
روايتهم لية؛ » او على اثل تقدير 4 فسان 
درابة هذه الكتب المقدسة لها لا ؛ 

دليلا “نافيا على صمحة حدوثيا ٠‏ سل لك 
يرب البنا المثل بما تأكره من اتكار عللسه 
حسين لمريم الاحاديث المسس_هبسة 
« وسطيل احكامها والخلط ف الافسرائي 
والالاب والنتائج والاسباب 4 , 
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ولم يكتف البنا بذلك لاقناع المتمساه 
بخطا دناعه عن له حسين © اذ بعود الى 
محائر جلسات مجلس الثواب السسابقة 
لينقل علها بمض صود النقد » فمن ذلك 
ما جاه فى جلسمة 1418/4/17 على لسان 
الامستاذ عبد الغالق هطية فى هذا الشان 
كانت شهادته هلى الكاب ١‏ أئه ذلك الدى 
تفن طمنا فريما على الوسوية الكريسة 
المبيوه الرحيمة وملي الاسلام دين 
الدولة المصرية بنس الدستور » ٠‏ وكانثت 
فهادته على المإلف 9 وف مرك السام 
مخالفا للذوق اذ لم يكن من امسوم 
اا اي اك ا 
فيبعق فى وجه الحكرمة التى بشقاشى 
مرنيه من اموالها بالعلمعن على دين وعيتها 
من انلية واكثربة » وان على اللين يريدون 
حرق بخور الالحاد » ان يحرقوه فى قلوبهم » 
اما ان بطلقوه فى اجواء دور المحم 


ومنابر الجاسسة , فبذا مالا ييكن أن يفهم 

بحال من الاحوال » ٠‏ 
كدلك ينقل البنا جزءا من نص كلبة 
خ القاباتى » جاء ليها : 8 لقَدَ جاء 


فى هذا الكتاب كديب مريح للتسسرآن 6 
ولسبة جزبنة الفيببيعلية اليسيسيةة 
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واللام بانه متحايل ) وكلب صريم على 
التاربخ لا بجول ابد! أن يهمل ؛ ولا ان 
نئرك صاحبه دون تدقيق ممه فى البحبثك 
ويكون حسابتا معه مسيرا ٠‏ أن الدولة 
اعلثت فى دستورها انها دولة اسلامية ؛ راذا 
درلة اسلامية لا تمانتل هلى ديتها من أن 
ع كام ا رسطوايي ل بي 
اغونا بالله أن عون مصر من أبثالها » ٠‏ 


وبنتبى البنا فى مقاله هذا © بالاضانة 
الى دهوة العقاد بآن بتخلى صن الدفاع 
من له حمسين ؛ الى لوجيه الدغوة ملحا 
الى اطراف القضية من الثواب ووؤبسر 
الممارف استتادا إلى ان الكناب « مبثفل 
ممترث ؛ وااؤلف منهم فى عقيدته ومادته » 
والادياء غرء كشير »© ومن ثم + . 
أن ٠‏ تمدمو! الكتاب © ويطالبهم كسد 

و واتصوا توم عرب يس 
فى ابنائنا 5٠‏ وابدوا الحق واربحسسوا 
الطلة والامبة من هذا السبء النقيل » .. 


ولقدا :مر الاعرام والستون 5 والحديث 
عن هذا الكتاب لا بنتعلم + وئلك ميزة 


الاعمال النكربة السلاتة مهنا اختلفا 
بع بعش ما جاه أيها سا 


؟ 
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يفام : د . ميحمل عمارة 


قديما كان المؤرخون يتحدثون » فى تعجب . عن عمر الغزوة 
الصليبية ( 484 - 1410 ها - ١١41 - 1١415‏ م) الذى امتد نحو 
قرئين من الزمان .. واليوم من حقنا آن نقول . إن عمر الغزوة 
الاستعمارية الحديثة ‏ التى بدات بحملة بونابرت "(11054- 
0١‏ م) على مضصر ١1١7‏ هل ١118‏ م) ‏ يقترب الآن من هذا 
الزْمن المديد ؟؛ 

وإذا كانت الغزوة الاولى قد قادتها الكنيسة الكاثوليكية . واعطتها 
"البابوية” “شكلا” دينيا حاولت به ستر اغراض النهب والقهر 
والإبادة والاستغلال .. فإن الغزوة الحديثة ‏ التى نواجه اليوم 
اشكالها وتجدياتها الجديدة ‏ وإن قادتها حكومات الغرب العلمانية . 
إلا انها لم تبرآ من الروح الصليبية , وخاصة عندما يكون تعاملها مع 
الاسلام والمسلمين ؛.. 
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بل إن إمعان النظر فى مقارنة الأخطار 
التى حملتها هذه الغزوات إلى وطن 
العروبة ودنيا الشرق وعالم الإسلام . 
يلفت الاتتباه إلى تفوق هذه الغزوة الحديثة 
على سابقتها الصايبية بكثير .. فلقد كان 
الصليبيون فرسان إقطاع برابرة ؛ قذفت 
بهم إلى بلادنا أوطان تعيش عصوررها 
الجاهلة . المظلمة , فلم يحملوا معهم ما 
يغرى بتقليدهم ؛ حتى وإن احرزوا يميدان 
القتال بعض الانتصارات ؛ واقاموا فى 
قلب وطننا العديد من الممالك والامارات .. 
لقد كانوا - كما وصفهم السياسى والفارس 
والمؤرخ . الذى عاصرهم : اسامة بن 
منقذ [484؟ - 584 ه ١١484-١٠١56‏ م 
كانوا «بهائم» ليس لهم من «الفضائل» 
إلا «فضيلة القتال» ١‏ ولذلك : فإن 
بلادنا لم تعرف خلال عمر تلك الغزوة . 
الصليبية ولا فى أعقابها هايسمى بٍِ 
«الفزو الفكرىء وءالهيمنة الحضارية, 
و«مخاطر التغريب/ .. كانوا مجرد افرسدان 
إقطاع , احترفرا الابادة لإقامة كبانات 
استيطانية تدر لهم “لبن الشرق وعسلة" 
تحت ستار. "الصليب” ٠.‏ ولقذ 'استنقر 
خطرهم هذا روح القوة العسكرية فى 
الآفة » فاسلمت الزمام لدول العسكر : 
الزنكية ( 651١‏ 44هن171١١-‏ 
6 م ) والايربية ( 551 148 ه- 
1١٠١ ١‏ م) والمملوكية (1348- 
]ملام -176١‏ 11875 م) حتى إذا 
ماتمكن السلطان الاشرف خليل ( 145 
هف ١١157 - ١١5١‏ م) من إزالة 
آخر حصونهم فى عكا 151١(‏ هد 
01 م) زائلت . يومئذ . جميع الآثار 
التى ارتبطت بليل غزوهم الطويل .. لقد 
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كان "حديدهم" : عسكرا وفرسانا ٠‏ فَفْله 
ذات "الحديد" : الفسكر والقرسان .. ولخ 
تشهد الساحة مهعارك للفكر تطلبتها احداث 
ذلك الصراع ؛.. 

أما مع الغزوة الاستعمارية الحديثة . 
فاقد اختلف الحال ‏ فى هذا الامر ‏ كل 
الاختلاف .. 
© فموجات هذه الغزوة قد قذفت بها اوربا 
الناهضة المتحضرة . ومن : هنا كانت 
الجيوش الفازية مسلحة "بفكر" الثورة 
الصناعية مع ثمرات “قوتها" ٠‏ ومزدانة 
بثمرات الانجازات النى احدثتها الحضارة 
الاوربية المزدهرة فى ميادين الفكر 
والعلوم والفنون والآداب .. فكان لها بريق 
وإغراء لدى الأهم التى هزمت ؛ يتعدى 
حد ود الانتصار فى ميادين القتال !.. 

© زلقد فاجات هذه الغزرة 
الاستعمارية الحديثة بلادنا قبل أن 
تعالج ؛ ذاتيا , اسباب تخلفها وجمودها 
تراجعبل” إلعضيرى فى ظل تسلط 
المماليك ,سلطا الُثمانيين .. فصادفت 
التآثيرات القربية : “فراغا فى “الفكر 
ألحى” :كما صادفت فراغا فى "القوة 
المقاظة" .- ففكرية العصر التعليكى 
العثمانى الطويل كانت قد غلبت عليها 
الشعوذة والخرافة والاغراق فى "الشكل” 
الذى أهمل الجوهر وقتل المضمون , 
وكادت الصلة أن تنقطع بين هذه الفكرية 
وبين إبداع عصر النهضة والازدهار 
لحضارتنا العربية الاسلامية .. نافيك عن 
إغلاق باب الاجتهاد ؛ الذى حرم الأمة من 
إبداع الجديد ؛ فافتقدت "إبداع السلف" 4 
و "إبداع الخلف" كليهما ؛ واتكفات على 
ركام من الركاكة والحكاكات اللفظية . 
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الأمر الذى اتاح للعزوة الاستعماريبٌ 
الحديثة فرصة ذهبية على الجبهة 
الفكرية . ماتلت مااتاىف لها جمود 
الفرسان المماليك عند فنون القتال وادراته 
التى عفا عليها الرْمَان ٠٠‏ 

© تقريب العقل العربى © 

© ولقد وعت هذه الغزوة الاستعمارية 
الحديثة دروس الصراء الذى دار بين 
أسلافنا واسلافها فى الحقبة الصليبية : 
وايقتت أن الاحتلال العسكرئى لايد : 
يوما . وآن يستنفرقوة الآمة فتجليه . وان 
النهب الاقتصادى لابد ؛ يوما . وان يستفز 
المصالح فتتحرر منه .. وان القوة المادية 
لا تضم التبعية الدانمة .. فسعت بالفزر 
الفكرى . وبتغريب العقل العربي والمسلم 
إلى تحويل هذه الامة ووطنها كى تصبع 
”"هامشا حضاريا" للغرب . وذلك. حتى 
تكون تبعيتنا 'للمركز الغربى" موققا 
نسعى نحن إليه . ونبذل فى سبيله العال 
والجهد ٠.‏ قنريم ' الترّب/ من" الإجيتد 
والنفقات . وتتابد تبعيتثا له فى السياسة 
والامن والاقتصار '.. 


ولذلك .. وبسبب من هذا الطابع 
الحضارى لصبراع امتنا ل هذه الغزوة 
الاستعمارية المديثة اتسبعت -وتعددات 
ميادين المواجبة عن مثيلاتها إبان حقبة 
الغزوة الصليبية .. وإذا كان القانون الذى 
حكم صراع أمتنا مء آاعدانها التاريخيين 
ومع التحديات التى فرضها عليها هؤلاء 
الاعداء قد علمنا انها امام المخاطر 
والتحديات تكشف عن جوهر معدنها 
الاصيل والصلب . وتعود إلى ذاتيتها 
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البعظة الإسلاميةلماذا 0 


فتعتمد عليها . وتبحث عن امضى مافى 
ترسانة اسلحتها فتتسلح بها . وتمد 
البصر و البصيرة إلى اسرار تفوق 
الخصم فتجاهد لامتلاكها . ثم تنهيض 
لمواجهة المخاطر والتحديات بجماع 
خير التالد والطريف واحسين مافى 
الموروث والوافد .. إذا كان هذا هو 
القانون الذى حكم الصنراعات التاريخية 
لأمتنا . فلقد عدل عمل هى هذه المواجهة 
المتميزة مع "قوة” الحضارة الغربية , 
ومع "فكرية” هذه القوة الغازية منذ مطلع 
عصر الاستعمار العربى الحديت '. 

لقد تعلمت هذه الامة عبر تاريخها مم 
التحديات التى فرحصيا عليها اعداؤها 
التاريخيوز أن الإسلام ‏ عقيدة 
وحضارة ‏ هو ذاتيتها المتميزة . وهويتها 
الخاستة . وحصنها الدى تتحدسن به امام 
المخاظز العظمى . وتعمللق مثه وبه 
لمواجهة التحديات 

وامام «جديد يبجيذد الغزوة الاوربية 
الحديثة .بالفتمتلا فى مخاطر التغريب 
وتحق الهونة الحضارية ومس التميز 
القومى :كان الابقا من سلاح جديد . 
وبالأحرى ميدان جديد تقوم هيه مواجهة 
لم تقم بيننا وبين الغرب إبان الحروب 
الصليبية .. لقد كائت "وا إسبلاماد" . 
فى تلك الحقبة الغابرة صيحة فارس فى 
ميدان القتال بين الجيوش .. لكن .. آما 
وميادين الصراع فى هذد الحقبة 
الحاضرة قد شملت الفكر مع الحرب . 
واحتاجت القلم مع السيف . فلفد 
تعددت الميادين لصيحة "وا 
إسلاماه” .. ووجدت الامة ان انتصارها 
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نابليون بونابرت 
على هذد الموحة الاستعمارية الجديدة 
يتطلب البقذله والبعث والاحساء 
والنهضة لا فى العسكربة وحََدها ‏ 
كما صنع الزنكيون والايوبيون 
والمماليكد فى مواجهة. الصليبيين - 
وإنما . ايضا . إفى| بالف #اليديل 
الحضارى" . الذى“نضمنٌ للامة ب مع 
الخروج من الانحطاظ: الملتوكق 
العثمانى ‏ الحفاظ على الذاتية 
الحضارية والقومية فى مواجهة المسخ 
والنسخ الذى تمارسهك الحضسارة 
الغربية المتعالدة تحاد ماعداها من 
الحضارات .. ولهذا السدب . قبل غيرد 
من الاسباب . اتخذت مواجية امتنا 
لهذده الغزوة الاستعمارية الحديثة 
صورة الدقظة والصحوة الاسلامية . 
التى تجاهد لبلورة المشرو ع الحضارى 
المتميز . باعتباره علوق النجاة للامة من 
مخاطر التحديات التى فرضها عليها 


أرشيف الشارخ 


الغزاة المحدثون .. 1 

ذلك هو المنطلق الحقيقى . والفاعل 
الأول . والسيب الجوهرى للصحود 
الاسلامية . الثى تتوالى موجاتها . 
وتتعد قباداتها , وتتمايز اطروحاتها , 
وتضطرب ساحتها بالجماعات 


والفصائل والتيارات منذ بدء الغزوة 
الاستعمارية الحديثة وحتى هذا 
التاريخ ؛.. 


© فصائل الضحوة الاسلامدة © 

وإذا كانت تيارات وجماعات وقصائل 
هذه الصحوة الاسلامية قد اجتمعت - 
مخالفة فى ذاك .من * فوب “عو "تخب > 
هد الامة وقياداتها -.. اجتمعت على 
١ح‏ نض الهيمنة الحضارية الغربية : 
والأمتظنكاف عن الذوبان فى فكرية 
الغري 7 


ب - التحصن بالذاتية الموروثة كسبيل 


عاصيم ين مخاطن التغريب .. 

فال دم الئل قد تمايزت فى 
العوقف إن *الؤافد الغربى" . وايضا من 
“النؤزوك؟” 
© قمن المؤسسات التقليدية العتيقة 
والعريقة من رفض "كل الغربي” 
تمييز بين ماهو مناقخضر من فكريته لتوابتنا 
النضارية المكونة لهويتا النتفيزة ؛ ويلك 
إبداع الغرب فى ميادين ومعارف وعلوم 
من الممكن ان تمتل بالنسبة لنبضتنا 
المامولة عوامل قوة لا غنى عنها فى 
مواجهتنا معه .. كما وقفقت فى وعيها 
بالموروث عند عصر الركاكة والجمود 
والانحطاط .. فكان لها شرف الرفض 
للتبعية والاستعصاء على الذوبان » دين 


5 
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أن تمتلك صلاحيات بلورة البديل القادر 
على هلء الفراغ ومنافسة التغريب , 
فأتاحت ؛ بهذا العجز والقصور . لفكر 
الحضيارة الغربية ان يكسب المواقع فى 


صفوف "النخبة" . فتبلور "تيار 
© ومن فصائل هذه الصحورة من وقفت به 


رؤاه عند العوامل المحلية والاقليمية التى 
أفرزته» - كالد عوة الوهابية » مشلا -.. 
فكانت “مَوْدّنا * بالبقظلة ظل صوته غريبا 
عن اسسماع الذين تجاوزوا طور البداوة 
التى نشأ فى محيطها إمام الوهابية محمد 
ابن عبدالزفاب ( 1١١9‏ 1١15ه-‏ 
الال ككلالام) كل 

© ومن فصائل هذه الصحوة ‏ كتيار 
"الجامعة الاسلامية” ‏ الذى تبلور من 
حول جمال ' الدين الاقفاتى ( 21564 
واف ١418‏ لاقهاام )0 0 
جسد مشروعه للنهضة .إاكثر الاطروسات 
تخمجا واجدرها .بالؤفام| بم بقلي أأمنا 
الصحوة من مهام »تلق ادق أ قرا 
ولائه للموروث ‏ من7المتايع : اللجزمدبة 
والنقية ٠‏ ومن ابداع عصر الازدهار 
البضارتنا الغربية الأسبلامية .,- تكد 
الموقف النقديى من فكرية عصر التراجع 
والجمؤد , ومن المؤسنسات التقليدية التى 
وقفت عندها .. أما فى الموقف من ابداع 
الحضارة الغربية فلقد ميز هذا التيار بين 
غوامل القوة التى. لا غنى لنهضتنا 
الاسلامية عن استلهامها وتمثلها , و 
الثوابت المادية التى مثلت وتمثل هوية: 
الحضارة الغربية ٠‏ رهى التى تهدد تميزنا 
والنسسغ والتشويه ف ثم أجتيد هذا التيار 
58 


اليقظة الاسلاميةلماذا © 


أرشيف الشارخ 


فققع شوطا على مرب التصور للمشتروء 
الحضارى العربى الاسلامى البديل . 
© ومن فصائل هذه الصحوة 

فرت علية افتماماتة باستقطاب " العامة 
والجماهير" مع "الصفوة والنخبة" إلى 
"البديل الاسلامى" .. فرضص عليه هذا 
التوجه ان يجمع فى تصوراته بين مايلائم 
قصور "العامة" الفكرى وبين مايناسب 
”الصفرة” ؛ فلم يبلغ مبلغ تيار ” الجامعة 
الاسلامية" فى الاستتارة والعقلانية 
والاجتهاد . وذلك دون ان يقف عند 
مستوى الوهابية فى هذه الميادين .. لكن 
اتعطافه نحو "العامة والجماهير" ٠‏ والذى 
كان ضرورة لمواجهة التفريب الذى عمت 
بلواة بعد سوك اتخلافة: ‏ الرمز" كن 
الحرب«العالمية الأولى ؛ وهيمنة الاستعمار 
علي كل الْطن العربى زعالم الاسلام .. 
ان 132 الانعطاف. نهر “الجمامين" 
اسيل للبسووزن قسشمة "الاسسلام 
السياسي " » والتزكييز على شمولية 


الاتتلام ""للدرلة ”* و الدين” .. وكانت 
"جفاعة الاخوان المسلمين” بقيادة 
مرشدها الامام الشهيد حسن البنا 
-١574(‏ 1 هيات 0 


8 م ) و"الجماعة الاسلامية" بقيادة 
اميرها المرحوم أبو الاعلى المودودى 
(للااظد اكأؤككالهب” الانكاب 
5 م ) ابرز جماعات هذا التيار . 
يز ف( فنا 

على آن التمايز بين الواقع المصرى 
والعربى الذى ظهرت فيه وانتشرت 
"جماعة الاخوان المسلمين” وبين الواقع 
الهندى الذى تبلورت فيه "الجماعة 
الاسلامية” قد جعل هن دعوة الشيخ البنا 
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وجماعته حركة لصيقة بالواقع ٠‏ تسعى 
لتطويره واسلمته من داخله ٠‏ وفى لصيقة 
بفئاته وتياراته ٠‏ فلم تبدا انقلابية على هذا 
الواقع ؛ مستعلية على تياراته الأخرى كما 
كان شأن دعوة الاستاذ المودودى 
الشيخ البنا . العاملة فى إطار الشرعية 
القانونية . وسيطرت على اغلب البلاد 
العربية نظم ثورية وانقلابية ذات طابع 
شمولى , وعفلية عسكرية فى الاساس , 
واثمر الصراع بين هذه النظم وبين 
“جماعة الإخوان" دخول الحركة 
الاسلامية السياسية فى محنة من 
السجن والتعذيب بلغت حد الماساة 
اللا إنسائية . انفتح الباب على 
مصراعيه , فى طول البلاد الإسلامية 
وعرضها , لمشروع المودودى ‏ وليس 
لمشروع البنا ‏ فى البعث الاسلامى :, 
فلقد غاب إطار "الشرعية القانوئية" ؛ 
الذى جعل البذا يعمل كَجَزْءَ منْ نسيج 
المجتمع لصيق دفئاته وتياراته الفكرية 
والسياسية . وعلت اصوات "الشباب" 
بالحديث - يعد المحنة - عن الثمرات 
السلبية لثمط العمل من خلال 
"الشرعية القانونية" . وشهدت ساحة 
العمل الاسلامى انعطافة شبابية عارمة 
نحو تصور المودودى لسبيل البعث 
الإسلامى وادواته.. ونحدا امبر 
"الجماعات الإسلامية" الباكستانية ‏ 
بعد استشهاد الامام البذا ‏ الملهم الاول 
لفصائل الشباب الإسلامى على امتداد 


السهيونى” ؛ الذى زادت هيمنته بعد 
انحسار المشروع القومى التناصرى 
بهزيمة سنة 14717 م ؛ وانحسار الهالة 
عن الحركات "الثورية ‏ الماركسية" » 
يبروز الاتحاد السوفبيتى : "دولة" 
عظمى , لا ”ثورة” ؛ وانكشاف حقيقة هذه 
الحركات كرافد تغريبى ٠‏ مثلها كمثل 
الرافد الليبرالى ‏ مع اختلاف الموقف 
الاجتماعى ‏ فكلاهما رافض للثمايز 
الحضارى ولخصوصية الهوية ؛ وكلاهما 
ساع إلى التبشير بنوع من التبعية 
للنموذج الغربى الذى يحتذيه ؟!.. 


لقد اتفرد الاسلام السياسى بساحة 
"الاستقلال الحضاري” 0 فاجتذبت 
ساحته جماهير الشباب .. وادى مور 
الققلانية والاجتهاد بالحركة الاأم 
للاسلاميين فى الوطن العربى - حركة 
الإخوان المسلمين - وكذلك الضغط 
المكيتفق لدف التغريبى .. والكبت الذى 


قارستة النظم المحلية مع الحركة 
الإاشلاميّة !دنا هذه العوامل ‏ وغيرها - 
إلى تميز هذا الفضيل من فصائل الصحوة 
الاسلامية ب ”الحماس الطاهر" و ”العمل 
المتفانى” الذى لا يرشده "اجتهاد 
عاقلاتى - مستئير" علئ مستواد -- ففدا 
هذا القطاع هن قطاعاث المد الاسلامى 
كمن يمشى إلى غايته على ساق واحدة ٠‏ 


هى ساق "العمل" ؛ دون ساق 
"الاجتهاد" .. وغدت مهمة ترشيد هذا 


المد الاسلامى من الضرورة كما لو كانت 


عالم الإسلام .. وراد من جاذبية هذا 2 لك 
مخاطر التغريب . والغزو "الصليبى  -‏ اعداؤه الكثيرون ؟!. 
1 
أرشيف الشارخ 
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ث رأكل اند ذياك "الطمزل" لنا .. فل ارأى الرظ بعصا بعر كال 


شوق 
السمدحسل | 


01000126091021. 


7 ااتلمصل الاجنبى ©) لبتى 
#الكوميدى» بالاربكية واحتفل اليرت 
1 


أرشيف الشارخ 


فى ؛ نابر سنة 18548 لم بئيت دار الاربرا 
سنة 1466 وكان اسان الاحتثال 
بافتتاح قناة السريس حتى لقسد ثم 
بنازها فى خمسة اشهر 6 وبلفت. تاليفيآ 
٠‏ الف جنيه ومثلت فيها مساه 4؟ 
نوفمبر 14856 أوبرا « ديجر ليتو » . 

ثم ههد الخدبو اسماهيل الى الوسيقار 
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الابطالن « فردى 4 فى تلحين أول اوبرا 
معرية » لتمثل بدار الاوبرا 4 لوفقم له 
الملامة ماربيت باثشا قمة « هايدة » 
لبعود الحانها ومثلث بالقاهرة لارل مرة 
ق )؟ من ديمير الإم| ثثالت ثجاحا 
ل 

وظلت داب الاوبرا تابمة لوزارة الاشفال 
الى أن ألحقّت بوزارة المعارف بمرسوم 
مؤزخ فى 4 من ابريل سنة 1111 فتوالت 
هنايتها عاما بمدعام بتنظيم مواسيها وجلب 
كبر بات الفرق التمثيلية هن أوربا على 
مختلف آثواعها ٠‏ 

وارل من خطر له ادغال هل١1‏ القن ق 
لفة ااناطقين بالغساد هر اأرحوم مارون 
النقاش © للسيعين ستة عفيث أذ ح 
فرتة من الثبان الدذين بالطو . 
بيروت وترجم بعغمسا من روايات موليم 
ترجمة جاءت أعسيه بالتاليف لحسين تسرف 
الرجل ليها ومراعانه للذوق المربى ©» 
وام تقدم تلك الفرنة هذا القطر » ولكن 
قدة الاشتراك التمل بين الشام ومسر »© 
ولا سيما مند ابتداء هدًا الممر ) لا تدع 
نفرجة للفمل بينهما لى تارب الادبيات 
والممنوبات »© لفرقة مارون الثقاش لبقت 
حيث سات الى أن انحلت ؛ وكن 


الى وادى الثيل » 
وامقب ماررن تراب له اهدو سايم 
القاض »6 وتثير هذا اول عن اتفت) 
فرئة للتمثيل فى مصر © بالفاق بيئه وبين 
الحكرمة اوجيت على لفسها بقتفسساء 
أمداده بالمال والترخيصس له باس تخدام 
الاوبرا زمنا معلوما لكشيثيل رواباتها 1 
وأفبسير تلك الروايات « الظلوم » 
و « المتقامر » و « عابدة » و ١‏ الدرباك .٠‏ 
وكن هذء النرنة اتحلت بمد حين . 
وف اناه بلك المدة كان ابو خليسل 
القبانى ند آخد يجمع لرقة بدمنسق 
الشام » وطفق يرحي بفطرته بخلق للمربية 
نرعا جديدا للتمثيل هر خليط ين هزل 


أرشيف الشارخ 


وجد وكلام وغناء يعرف هنيد الإلرئج 
« بالاوبريت »6 وأبدع غربا حديثا بسربه 
الفربيون 2 باليه » وامسبه مندنا رقص 
السباع ؛ فصادف النجاح الدى كان به 
خليقًا عثد الواد الاعظم ؛ وقد حمل 
أبو خليل بعد قليل قرقئه الى مصر » 
ومصر يومثد كعبة القصاد من فاقدى حرية 
القول رالكنابة فى بلادهم ؛ فشرخ يعر 
مالديه ٠‏ 

وف تلك الازام هيتها كان اسكندر 
وق فراقته المرحوم الي 
حجازى ب يبلى اللبلاء الحسسسن ليجلب 
الجمهور ؛ وبييتمد للنوع الى آتره 
مابمربه بمض اقطاب الادب آنثد في بصي ٠‏ 
بمد ذلك تلاشت فرنة أبو خليل القبانى» 
ل النمل الفيخ مسائية حجارى عن 
اسكندر لخرح وأسس ذرئته التى لقيث 
تجاها كيرا برجع الفنفضمل فيه لوسمة 
الشيخ ولاله وسخكاله ٠‏ 

فى هذه الغرقة تخرج خير واحد من مهرة 
الممثلين + وقبل الحادث الوم الذى | 
الن بالشلالها النصل منها الاسناذ عبدالله 
عكائة والف لرفته © ول نفس الولثك 
انها القت نرتة الاستاذ جور أب 
بده للمرة الثانية ؛ مث 2 
الرعمن رشدى ملى ائر اتنصاله من فركة 
اببيض © ثم لرئة ترقية التمثيل العربى 
أبسسيها الرهيم الانتميادي محيد طلمث 
حرب 6 وتولي ادارة الممل فيها هبدالله 
مكافة واخخراه » لم الث فرقتا برسف 
رعبى *» راليدة ناطمة رشسدىى »6 
وازدهرنا ازدهارا كبيما! ؛ فس اته 
وباللاسف ‏ لم بطل مده ؛ ثم الفث 
فرقة السيدة فكتوريا موسى »+ لفسرقة 
اتحاذ المثلين بابمداد من وزارة المارف 
وام نطل مدتها . 

وكل من هده الفرق انث بحركة جديدة 
للمسرح العربى ») وهرضت للجمهرر من 
التميس الممربة والزلفة التى فسجمت 
كالبيها راستكثرت هيددهم ؛ ما زاد 
الجمهرر اتبالا على النبثيل ٠‏ 

عن الهلال ١١١‏ 


١١١ 
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يعضى على مبلاد 
الشباعر الالمسانى 
٠جوتهء‏ 70؟ عاما 
وتنشر الهلال هذه 
الدراسة احتفالا 
بذكرى ميلاده 


29 8 1 
و ااا 


22 ايه درغي 
1 3 


العاشىالمتعتلب وكيف يادل 
شاريوت لحت من طرف واحد 


بقام : د. هل رجب البيوثى 


عاش الشاعر الالاثى الكم « جوته » حار العاطفة» جياس 
القلب © قد امتد به العمر الى ما بعد الثمانين » وهو يتنقل من 
هوى الى هوى دون أن مهدا اواعجه الساخنة»ولئن أمتث 
قلق المحب وآلم الهجور فيبمض فترات حياته » فان ههلا 
الشعور الممض المبرح قد الهمه ابدع روائعه الادبية فلولا مسسا 
١٠١١‏ 
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الماطفية التى جاوزت وطنه الى شتى ربوع العالم؛ فترجيتالى 


اللغات ااختلفة شرقا وفربا »ولو لم يتسبع الششا : 

الى نبضات قلبه فى أحلك الى الام ما استيام 4 
هذا الخلود وان تظل روائه مهوى الافئدة الجريحة فى كل 
زمان ومكان ! اجل لولا ماندفق في وجدان هذا الماشق الكيير 
من احاسيس الصبابة © لكانت آثاره الملمية وحدها ذات ذيوع 
محدود فى زمن محدود ولتوارت بالحجاب حين يكتسحها مايعقبها 
من فتوح تجعل السابق ذكرى عابرة تسنح قليلا كبرق سريع 
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فى غيم متكائف . 


ولكن الشساعر العاشق قد وججهد لى 
شرايين دماثه وهجا حارا ؛ آثلق ثومه؛ 
وشرد آمنئه ) فآخد ينفس_من_ لواعجه 
بنا برك من لوآئد | وجلوانية فىاعما 
القصة والشبمر ) وقد سيرك قرأءالعرب 
بكثيى من روائته--العاطنية حييثك “للها 
الى لغة الضاد ,),,طائنة من ,كستببار 
الادباء 4 وكان هلا ص حظ القسسراه 0 
لان القصة الممتارة لحتاج الى مثر جسم 
ممتاز بحلق فى أوج جوله ؛ ويميش لى 
أنقه العالى » دون أن تخذله قسونه 
فيهوى الى مستوى بفقد ممسسه درج 
الفنان وايمانه ©» وقرة دلقه ©) وسطرة 
ابحاله ؛ كما نرى فى بعضن المترجمسات 
التى اسادث الى الاسل فاظهرته متغمائا 
بترارىي فى آحقر الاسمال . 


عافق متقلب 
على آن اعجب مالى حيساة جرثه 


الوجدانية أنه لم بصير على طمسام 
واحد ©» بل كان دالم التنقل من ماندة 


أرشيف الشارخ 


ال عائلدة ! واكثر هؤلاء المتنقلين 
لا يحملون من جدوات الصبابة مابرقد 
لاحب ندم الشلوع ثلا يصدرون فى 
ما < دبي عن إصدق همؤثئر ؛ و 

ونه 6 الئل الى ا 
َكل “طربق جره 4 أذ كان الحب 
شنرره فى وتبت مااء لبتسبه اله بكليته؛ 
اذ يملا شفاف فلبه »؛ ويسرى 'ياره 
الدالق بين ديه ولحمه © فيصيم قلقا 
مضطربا كطر وقع فى تنص لا شبسنى 
له أن يثغلت هن حديده ؛ وهو مابين 
الاغلال يرسل اغاريده الحادة تابفقسيسة 
متوهجة ؛ فاذا نتح القفص يمد أمد طال 
أو قمر » وانطلق الطائر لفضائه الفسيع 
فان آفاريده السابقة قد وسدت مكانها 
المطمئن فى التلوب ©» وان ساتها ليلسس 
فيها من وهج الاخلاص مابجسليه الى 
معاودتها فى اكبار وولوع ©» وهكذا كان 
الحب المتيدد فيضانا يكتسمروحالشاعر 
5 مواسم متعالية ) لم تفعم 5-95 03 
أمد دون أمد بل صحبه حثى بلغ :> 
نترة الشيخرخة ! والداس لمجحسسسم ن 


1١١ 
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لماسق شيخ يتاوه غكما هجبوا لماضق 
متعدد الطموع متنقل الهرى »؛) حتى اذآ 
قرءيا جدواته الشبربة و1 الله ان 
وج دوا لفرسهم اللاهثة ف للافهغه 
مايقرهون ويسبعون © ورجعوا ال ىالماضشىق 
الكبو بالثتاء والتقدير . 


اعيداب من عرلره . لان الؤزلفب ف 2 
عواطفه المئقلبة » دون آن ندر شدرءه 
بمن لهج يها رجعل يطاردها حمنى ومنت 
فى الشرك ؛ م اعلن الجفاء دون اباب 
وكد لك كان يانه فى جامعة«استراسيورع* 
حيث اعتدى الى شابة فانثئة الت 
ايئة لقس من رجال الدين 4 ندصس 
« فريدريكا بريون » فكلفا بها كلفا 
شديدا ؛ ونظم فى حبها تصائد جديدةٌ 
دور اليفامة الناهضة ©» وناقدر الادب 
الالمانن يمدونها نمطا طريما من الابداع 
الشعرى »؛ وقد استجابت الفتاة ! 

هوائفه حين لست تولهه الشارع» وماكار 
هام يبر 6 حتى هرف هئها 4 والجسسه 
الى التائيف الروالى قاصدر ٠‏ جرس 
فون © التى جدبت الانظار الى الفتى 


١٠١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


الناهض وجملت جدييسه يتردد يين 


ى 

ما الحب اللاهب ذو الدوي الرئان 
حقا ؛ فهو ماوقع ل يعد أن تسرك 
الجامعة 6 وتهيا ازاولة المحصساعاه فى 
إل نترلار » اذ أحب ١‏ شارلوت يرف » 
يطله نصته الرالية 5 آلام فرئر © وشى 
تقصة نرجمها الاديب اليم الاستاذا هيد 
حمسن الزيات الى المربيه ؛ وطبءت 
ثلالين مرة ؛ ورحب يها الناتدون ى 
مسر ©» فقال الدكتور طه ححميين عنها 


والظروف ٠‏ 
وما فاله الدكتنور طه حسين قاله نقدة 


مدرسة حذبت مناهجها اتباعا لا خصر 


بل ١ن‏ آلاف الثسباب فى آوربا سابوا 
فى وفت ما يجهدون ان برننوا منالثياب 


فرتر ©» وان نابليون 
» واستصضبيهمهاا 
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يعلق بصديق حبيينه ؛ وحاول (نيكوئن لالميه » ييل ألى انه أراد بهلده 
آخا محلصبا له ؛ وهو وصع سس من القمة أن نكرن رسالة خاصسة يضعيا ى 
الطبيمى أن يستمر ؛ وكان 2يد ان يختم بده شولوت © لتفصح لها عن وجسدائله 
ياحتيان أحد التتابين ؛ ونه أنرت العميق © نتنرك بابلثلك يداخله صن 
مودعه فانسيحب علي أاشبد حاوت!الكيد. ‏ أخخطا ليما أراد ؛ لان ذلك كان مبسا 
ليكتب فصصة غرامه ميجلا وقالعهاالستركه ‏ يتيسر أيضا » بي ميد ساي 
هن سدق واندفاع ولكنه جمل الخانمة ‏ بن صاحبته ستفهم كل ألفهم مابمثيه : 
لة مرعجه حيتا دقع يبفسرئن الى بر اسع يا عو لقال كن سوق 
الانتحاي 1 غير القصودة بكل مامال © والمسا 
طارت القصة فى كل مكان حتىاحرجت جبع الششاعر شتى تجاريه ليعبها لي أثام 
شارلوت نفسها ؛ أذ ذكر عن هواطمهسا واحد ! لقد مسد جرنه ياب المكر 
الدفينة ماجملها موضع النقد ومجتسمهاء لقوبل بماصعة من مجتمع « فتزلار »وكانب 
وجائر أن يكون جونه ند كتب مانوهبه شولوت أول من جابهته بالانكار ١‏ وحق 
صادمًا درن أن يكدب ؛ لاآن الهوي قد لهاء 
خطى على يصره لألهمه مالم يكن 6 ال 
لو كانت نتجبه نحوه اكثر من مبسواء © عود عنى ندء 6 
لاثريه فى النهابة + كما كان ونه مثيتطا 
دين قسا على « البيرت © تنسال فده فال ١‏ | 7 
دون عوارية 6 ما ننفل بمضه من ترجمة | إقآئم كا عي سدس 
الريات: ٠‏ ققد التقل الى فيمار 4 وتعرف 
دان جمى اتستقله الرعتتية الا إرااشس بها وهو |الدوقٌ كارل أوجست ٠‏ 
ما اداد اير ل |البرت 2 إراعه حول-“رهر ذو امومِّة ادبية /؛ روالدته ايها 
قدها الرشضيق ©اوأن كلبة كتردد علي نوهل ادي لطادها 4ه وكان فى هدم 
شغتى ©» فهل ينيمي أن اتولها ؛ انها البيئة الثقفة ما. يرتفع بمراطف الشامي 
لو كانت معى لكانت أبعد نفا) وازعد ألى نمط اعلى فى آفق الصيابة + ولكنه 
هيشا منها معه ؛ ين آلب بالرجل الجدبٍ الي زوجة 
الذى بققى حاجة هله النفى ؛ ويحتف القصر + وقد الجبت سبعة أولاد ؛ رل, 
ان قلبه لا بخعق مع قلبينا 13٠‏ مات والصص 4 ركان ذلك مدخل جوله الى 
فصلا من كتاب ممتع ؛ تجد قاب و وتنها وحده © انها اومدت ليما 
شرلوت يتقابلان وبيترجان ؛ ا دونه فالتهب مناحجا ؛ وآخد يراسلها 
مما بخن فيه بهل ٠‏ ولطاك دارالحا. بطزنا . وثاتى بها وقد قراف 
عاطفة 6 ولشرح مائرى فى عمله منود كن إرركئت تقلبه © وانتقاقهم صبوةالصيوة 
لتق انا ا سود ٠‏ ومى يبد تبره سنا وتجرية ما واه 
على عو 7 1 رك ندا لني إعراضها فر الحنينرالتلهف؛وهىالوحيدة 
جود تبن اقيق التى ظلل براسلها بمد رحيله اثنتى هشثرة 
ولا أدرى لاا لم يثر جرئه اسمن عاما | وكان صدودها الحايم فاقصيه 
صاحبيه ؛ ليناى بعض الثىء هن زاخدة الريع الى التقاط من تقع على الطربق» 
أرشيف الشارخ 
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١ذ‏ انسل بغتاة تدس كريستين فو بيورس» 
وتستعت عليه حتى احرجته ؛ لأغسطر 
الى الزواج منها © على رغم اعتسسراشن 
عارنيه ؛ اذ تارنوا بيئها وبين من كتب فيهم 
جوئه روالمه فلم يجدوا وجها واحبدا من 
الفنان الران الترف الماطفى لدىغانيات 
مثقفات مرهوبات ! لم ينتهى به الطاف 
الى زوجة امية جاهلة تكون آم ولدهء 
رامل الساهر ند نمب من مص سدمائة 
القاسية ؛ وغز عليه أن تتوالنالصدمات 
فائر الراحة الى حين > رأترل الىحين 
لانه سيرئطم فى غاتبة حياله بيجب كبير 
بترجه الى ملاذه-فىبشيخوخته بمسيسد 
ان فقد اسلحته الماضيية كينا !سير 
آله عن نريب ٠‏ 


ان خيال جرته البنح ثانا السداقم 
الاول لنقابه انماطنى » لاله كان يرىحواه 
بوهمه تبل أن يلحنلها بعينيه : كان 
فى اجرارل هنا الوهم ليد 
فاكنته حرربة اسطورية ؛ فاذا وصسفها 
فانما يسف ما قام بذهنه من لسورملائكى 
لا حقيقة لوجوده ! وحين ينم اللقام 
وتتكرر مواتفه ) وتتمدد مناسباته 
حرام على حقيقتها مجرد:ة من كل خيال + 
فيدب السام الى ثفمه ) وبعهد 
الموامل ما يبعث على الخلاف فالهجران1 
وكان جوئه ند عبرعن هله الخيبةالقامسية 
تعبيرا رمزيا حين ,قال : 


لدى حلوئي هذا الكان كنت كلما 
اجلت النظر فى هلا الوادئى الجييل 
ا 


أرشيف الشارخ 


من اعلى الربوة أشعر أن نفسى نوامة 
الى كل جهة من جهاته » أري الضضابة 
الصغيرة فاشتهى أن اتفيا ظلها الوارف» 


وابصرالهضاب اكتسلسلة الوديان!4تمزلة 
فاود لو اضل فى شعابها » واجسول فى 
ما ذعحيك ١‏ عدت 


ا 
1 
2 


1 


النه سيد 


3 
ا 
5 


ومستراد خرج > وراينا الفسئا 
تحن هبثا الى الشراب البسارد 
ايدى ؛ ثم يعاودها الامل 


ثامل هذة الصورة واجمل هيسسواء 
مشبها والطبيعة ‏ مشبها به » تدردمايملي 
الكاتب اللهيف , 


35 
ع‎ 17 3 - 3 ١ 


عاد جونه الى مسقط راسه وتدحاول 
الخامسة والستين من عمره 0 وطإلم 
الى مرابع طقولته ومسارح مياه تطلما 
بعث به وروقدة من الحئين 6 وتاكد انه 
ل حب جديد سيكلفه كثيرا ١‏ 
١ 0‏ 
بها فى شبابه » نكيف بخرض امرك 
أعزل فى هذا الزمن المشبعك 'وقمالشاعر 
انه سيقع لى الحب لا محالة لاله بسرف 
أن خصون قلبه واهية السلم إبوابما 
لارل طاري 6 بل آنه يمتد ابتميسياده عن 
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الحب مونا حقيقيا لنفسه ١‏ فيه يحيا » 
ومن هواثه يتنفس © ويثوره لهتسدى 
عيناه 1 

ونفد وضم بده على رآبه متحسرا لا 
يكلله من الشسيب الابيض »© م لسر 
الى الانق 5 مراى خبيرطا ٠‏ , 
بيضاه لشق طربتيا بين الغيرم » 
وتؤلف بينها نطافا ابيض كأنه وشساح 
هلى خمر حستاه | فتفاءمل ينه وبين 
نفه . وقال عبتسسيا لقد حسن منظر 
اللون الابيض فى عينى © ققد بحسسن 
فيبى فى هين حسناء ؛ ومالبث أن نزل 
ضينا على كبير من رجال الال بدعى«فون 
نيلمر » وكانت له زوجة شابة لندرق 
الن ونمثشق الموسيقى وتجيد الشهر 4ه 
رقد سبعثت بالتساعر وترات ررائسه 
قبل ان تراه »© وامتدت نرمن اللق١م‏ 
تكلف بها حجوته كميده » ورات» بطلا من 
ابطال الاو العالى نجاذبته » وتف 


احست بلهيبه دون أن ينطق به فابعبات » 
بمكاشنته © وبعثت له بيمض الرسالل»- 
ولانسل من فرحة, التشيخ الكبيبر ونلد | 


سقطت لى كفه الفج ناكية من اجبل 
دوحة » ولكن تجارب الأيام يد علمئنه 
الا بصرح بيا فى مكثونه كما فعل فى 
روابة فرتر حيث اسخل شرلوت 1 لآثر 
ان يكنى دونان يسفر عن خفاياء!لدلينة 
كامسه البعيد | ولو استطاع السكرت 
لفمل » ولكن حواطفه الجاالشة تتطلب 
الفيض © وكات لايزال بؤلف ما عرف 
فى مؤلناته باسم « الديوان الشرقى » 
نفكتب متطوعات رائعة لحت هنسسوان 
٠‏ زليسًا وحاتم © ولكنه استحيا أن 
بجمل لفسه نلو يوسف ا كابالجميل 
وهو شيخ « واأهن يكذب واقمه مايريد» 
ناختار حاتيا »© واوئمعم نقاده فى حية 
من اختياره نما كان حاتم بالمسسب 


أرشيف الشارخ 


العاشق © ولكته جراد شغرب به ألثل ؛ 
ائرى جونه كد تشبه بحام لى كرمه 
اذ بال قلبه سخيا دون جزاء 1 هسلدا 
ما يقوله بعض الكاتبين ©» ولا اراه بطمثن 
فى وضعه الصعيح ! وتتقل شيا مية 
ترجيه الامتاذ هبد الرحين صدتى عن 
كناب ١‏ زليشا وحاتم » حيث قال جرته 
حاتم ؛ يا للندائر الخغلابة التى 
الممثلى 6 لند اوثمتنى شباكك فى اسر 
هده الطلعة الاسيلة الحلواء ؛ ويسن 
عندى اينها الاناعى السود الهبة 
ما بضارعك © ليسن الا قلبى وهو كمهدم 
يعيلا ويتفتح كالزهرة اليانصة ؛ انه 
تحت البلح الاشهب © والدجن المخيم» 
بركان سور بسيئن بحبك )؛ لقلد 
علث وجهى منك حيرة 4 كما أصطبفت 
نن الفجر مرآفي الجبال الوهرة » وانس 
حاتم فى نفه مرة اخرى لفحة الربيع 
ووتدة الصيف 
زليها»: راللة_لا ارغى لك التلف 6 
نان الطب | بدك الب ويؤكده © فابق 
بصبابتك: زانة, السبباى وما اشدنوزهوا 
لعبقربنك »© فائما الحسب والحيماة 
وعبقرية الذهن حياة الحياء .. » 
شد ما تباعد جوله غن آمسه © كان 
فى آلام فرئر يقرن ششبابه وجمساله 
ثغرته بشباب شرنوت وجهالما حتى 
وج لويم طم واو هي ١‏ 
البرحاء تحت الثلج الاشهب © والدجن 
المخيم » ثم يعلل نفسه بعبقسسسرية 
1 حياة الحياة ! وعبقسربة 
النشن ل ليد شنا مع الخطو ارط 
والانحتاء الواهن »© والنظر الكليل .. 
اليس عذلك 1 


1١و‎ 
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أرشيف الشارخ 


فى اكتوير سنة ١4195‏ ومضشل الى 
المنصورة رجل قادم منالبصرة وامستقر 
يها » قسمع بعض الناس يتآدئ أحمد 
المبدوئ وغيره من الاولياء طامبا هنسه 
العون على قضاء الحاجات فنهاهم غن 
ذلك قائلا : لا تطلبوا هن الاوليسساء 


فنقل خبره المى رجل من المسترزقين 
بجدران القبور ؛ المحشورين فى زمسرة 
المعلماء » فأخذ يشئع على البصرى » 
وذكر انه هن الموهابيين ٠‏ ثم اتصل 
برجال الدكومة وابلفهم ان هذا 
البصرى زنديق ٠‏ فصدر الامر بتفيسه 
فور! ٠‏ ولم يتف عند هذا ؛ بل كتب 
عريضة ووقعها هن بعض النسساس » 
وضمنها طعنا فى الشيغ محمد راضى 
مفتى«التقبلية ( وكان لكل مديرية 
منت خآص بها : فبادرت نظ-اة 
الحقانية الى فمدله من وظيفته حيسيا 
للفتنة ومنما” تلقيل والقال * وكان ذلك 
فى عبد وزآيّة نوبار إياشا ٠‏ 


اجتبع علماء . الازفر وعلى راسهم 
الامام محيد عبده » ودابعوا هلتمعسا 
الى الحكومة ذكروا فيه ان الشسيخ 
محمد راغى رجل كاهل العقل ٠‏ عالم 
بالاحكام الشرعية والعقائد الاسلامية, 
حسن السير وطلبسسوا اعسانته اللى 
وظيفته » فلم يستجب .لهم أحد ٠‏ 


كان هذا الحادث دافعا . 
محمد عبده الى مهاجمة زيارة 
الاضرحة وتقديم النذور والتوسسسل 
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بآصحابهسا 5 فوقفل له المتمسسوقة 
بالمرصاد يرسون عليه ببقالات فى 
أثبات الكرامات للاولياء فى الحيب'ة 
وبعد الممات * كما كان ذافعا لحصافظ 


ابراهيم الى نظم قصينته التى يقسول 


احياؤنا لا يرزقون بدرهم 
وبالف آلف ترزق الاموات 
هن لى بحظ الناشمين بحفرة 
نجرى على احجارها الصلوات 
ويقال هذا الباب باب المصطفى 
ووسيلة تقفى بها الحاجات 


ولم تفلح جهود محمد عبده ولاجيود 
غيره فى صرف الناس عن معتقداتيم 
فى الاضرحة واصحابها بدليل البالخ 
الطائلة التى توجد كل عام فىصلاديق 
النذور : والاقبال الشديد على شراء 
ااكتب التى تتحدث عن كرامات الاولياء 
والغخوارق التى جرت على ابديهم ٠‏ 


ولم ينقرد بذلك السبليون + بل ان 
الموالد ٠‏ ويقدمون لهم النذور ٠‏ وكذلك 
ابى حصيرة يقيمون اه مولدا ويلتئون 
حول ضريعه يصلون وينحرون الذبائع 
وفى اوريا لهم قديسون كذلك مضل 
سنت تريزا .. 


العصر الملوكى وزادت زيادة هائلة 
فى العصر العثمانى نتيجة لانتشسار 


أرشيف الشارخ 


التصوف * وكآانت مسساحات الموالد 
عجمها للشعراء والانباء يقدون اليهسا 
من كل. صوب وينشدون قمائدهم فى 
مدح صاحب الولد والاصستقاثة به 
والتوسل الى الله به ويمكنشغساان 
تقول ان الشعراء جميعا قد اشستركوا 
فى 9 والاراء والافكار ٠‏ فهم 


ما يعانون من الفسسيق ومن 

نكد الدهر وقلة 0 واتعدام المعين 
ويلتعمسون عن صاحب الفضبسريح أن 
ياخذ بيدهم ويشملهم بعملفه وبره ٠‏ 
وتمتانز قسائد التومل يسدق العاطفة 
وتدفق المشاعر وتوفر الاحساس وهذه 
هى عناصر الاجادة فى الشعر »فسلامة 
الاراء آق فسادها 0 يقنم ولايؤضر 
واتعا العامل الارل والاخير فى 
الاحساس الذى يعبر عثه هذا الشسعر 
والعراطف التى يترجم لها ٠‏ 


وكانتك ساحات المرالد ؟لفساق 
واربياب الفلاعة والمجون دوم لصحن 

أهد هن شيرخ الازهر لحارية هعسذا 
الفساد » بل كانوا يحضرون الموالد ٠‏ 


ولد ذكر الجبرتي غن جامع البكرى 
المؤجوذ بشارغ الرويعى ان صساحب 
هذا الضريع كان رجطسلا من البله 
ينسب الى الطريقة البكرية وليس من 
عائلة البكرى المعروقة * كان يسسير 
غائبا ٠+‏ وكان له اخ فقير لا يبكاكد 
يجد قرت يومه * فلعا رأئى ميل الناس 
الى اخيه واعتتادهم فيه حجسزه فى 
منئزله ومنعه هن الخروج والبسيه 
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من المفقر الذى عاش فيه طوال حيساته 
وما مات على البكرى دفتهة اوه 
حيث يوجد ضريحه الان* وكان يحضر 
المقرثين والمنشدين والمداحين ورجال 
الطرق المصرفية فيقيمون عند المضريح 
الحضرات وينشدون الشعر فى مدح 
القطب على البكسسري ويرقصسون 


وفى العصن الداضر الذى ارتقت 
فيه العقول وانتشرت الثقافة تطالمعنسا 
الصحف من حين الى حين باخبسار 
الدجالين الذين يدعون القدرة على 
شفاء الامراض وقضاء الحاجات وحل 
اللثققين لمساء ا فيجمعون هن 
وئاء ذلك اموالا طائلة ومازال الناس 
يتهافتوت على حضور الموالد وتقديم 
الناوريسقوق فى ذلك المتعلمسون 
والجهلة - ال الضين البدرى وهو هن 
شغراء" القفصر العثماش ٠‏ 
نكما لم نغشس _ الى أن وايضنا 
كل ذى جنة من الناس قطيسسا 
وان مات جعصلوه هزارا 
وله بهرعون عجمسسلسا وغريبا 
بعمضهم قبل الضريح ٠‏ بعحعض 
عتب البسبسسساب فبلوه وتريا 
هكذ١ا‏ بفمل 0 
ذأ مه سسسم ستغون ية1 
الهدايا والنذثور 2 وخصوصا ثيساء كلا فلغ يتن الصيرة. .والود 
ل لشخص اعمى أله الله قلبا 
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الانحاد السرفييتى بيقوم بتكريم 
احد آدباله الكبار . 

قد يبدو الخبر عاديا ٠‏ قعلى كل 
دولة أن تكرع عظماءها .. كن الجديد 
فى الخير أن الاديب هو الراحل بوريس 
باستر ناك ألذى اجبرثه بلاده أن بر لس 
جائرة لوبل هام ار ١‏ الى متسهت 
له عن روابة « دكتور ريتاجر © لانها 
ينتقد الثورة اللشفغية . 

الجديد فى الخبر أيفا ان الاتحعاد 
السوفبيتى بدا ينظر آلى الادباءوالقئائين 


أرشيف الشارخ 


المنشقين نظرة مغايرة ٠.‏ دبرى الزهيسم 
جوربالشوف أن على آلفنان أن يعيرهن 
الحقيقة قيما يكتب . أى أن عليه 
أن ينتقد كما يششاد طالما آن التقاداته 
قائمة على بساط اخضر من الواقنلع 
الذى بميثه الانسان السوفييتى . 

الكرة الان فى الملمب السوفييشى .. 
فمن قبل كان الثرب يهلل لهؤلاءالندقا.ء.بن 
للسياسات اللسوفييتية وآلدذين اسطلح 
على تنبسميتهم بالنشقين واحتف سسثهم 
وصيع من الصاف الموهوبين متهم 
عمالقة ٠‏ وردد تصريحالهم آالتى تنتقسد 
أوضاع البلاد كالها لواميس سماربة 1 
ثفمن الممروف أن باسثر ناك شاعر جيد 
أكثر منه دوالى متوسط القيمة .. و 
ذلك نقد ناز بجائرة نوبل عن روابة آفل 
اهيية تياسا الى الانتاج الادبى الرو 
الحديث ٠٠‏ ولم بيقر ب + : 575 

بالطع لن بمود الكتاب النشقون 
مكل زينفيف وسولجتتين الى بلادهم .٠‏ 
عقى الاقلبالان.ه ولكن السؤال المطروح. 
هل ا يكن أن تفقد اعمالهم الاقل التقادا 
للانعايا السوفييتئ/ مذائها الساغر 
فى الثرب .. 

هذا أهوا لَلَؤَآنَ التقبل !. 


أاحدث هذآ اكاب التلابا خطرا فى 
حياة آبئاء النصف الثانى من القرن 
المشرين بروابه بسيعلة شهعيفة الستوى 
الغد 50 


اريك سيجق . صنب ثمة 


1١ 
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حب .. التى بيع مئها فى الولابات المتحدة 

وحعدها هشرون مليون نسخة . لم يشر 
سرى اربع روايات لم يثئل اى مسا 
شهرة روايثه الاولى ٠‏ ترى هل نجحث 
هده الرواية بالممادنة ككتابو فيلم ٠.5‏ 
ام انها جاءوت فى وقت غرق فيه العالمى 
تور احتاج فيه أن بغرق فى ة فقصمة 
حب » ربطت بين جينفر وأوليفر وانتهث 
بوناة الزوجة بين ذراعى زوجها ٠‏ 


هله العورية فى تيف للس التتياج 
مع الجرء الثالى من الرواية ١‏ تصسمة 
أو ليقر فب ولم روابته الثالثة » 


ريثلاىف٠ رجل وامراة 0 © الهةز‎ ١ 
اكافى عاد سيجال برواية سِديدة لا شرم‎ 
فيها عن الاطار العام الذى حدده ثنفيه‎ 
معد 0 عفر هآما بى لحت هلوان‎ 
القصمل ©» . اسكفاد آلؤ لقف - الملعرس‎ 
بالحامية عه مم ستواتدراسته فى حاءدة‎ 


3 حديهم ممباحر 
عن ألو ندونن الادارة السيامسيية . 
والثائي لاعب بيس . ؤالثالك ل اباس 


ب ابن صاحبيه مطعم يوثائى يطمح فى أن 


ار لك نكال 


أرشيف الشارخ 


بصيم مدرما بالجامعة ٠٠‏ آما الرايم 
فمو سيقار شبنى أن بثدو موسسيقان! 
مشهورا ؛ آما الخايس فهو بلا طموح 
بالمرة ٠‏ لقد جبعهم النصسل « /ره » وآ 
أن نجممهم الحرب الكورية .. قلا يعود 
ماهم الا واحد نقطل . 

استقى اكاب احداث روايته النتساء 
احتفال اتقامته الجامية للخريجين . 
فتد كر زملاءء الدين ذهبر] الى الخرب 
فلم يعودوا . ولم تلحقق بلادهم امجا ١١‏ 
نرق اشلاء حثثهم ٠٠‏ تطور جديد شهده 
ادب سيجال بعيدا عن تصص الحب 
وينتظر الحكم الصحيح هليه ٠‏ 


الدكنورة مكارم ٠ ٠‏ دذى متسيس 


كائرين دي هدسيس 


هتف الدكتثود حسن لروجته الدكتورة 
مكارم - فى يلل « ازواج كن خرباء؟ 
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اللى عرفه التليفريرن فى رمضسان 
الماضى : « انت كاترين ذى همدسيس » 
فتاءلث الروجه اكثر من مسرة فى 
انتفراب . من هى كائرين ذتىي ٠٠‏ 


صدر فى الشهر المأاضى كتاب جديد 
كرتا ساق العامة 
تاليف جات اوريوجرل حول تلك المراة 
الحديدبة التى حيرت الؤرخين والهبت 
كيال [لرسآمين والادباء ٠.‏ فتّد حكيت 
المراة فرئن!ا بيد من حديد كروجة 2 
هترى الثانى ٠.‏ هاشته فى الفترة بين 
15 و 1581| ٠‏ حاولت استرضاء 
البرربنتثت . وكنها ائضمت يسا 
بعد الى الكاثوليك وبلقت نمة شراستها 
حين دبرت مذبحة بارثولوميو هام الاة1[ 
التى راح ضحيتها أكثر من خبسة آلا 
شخص ؛ وجعلث من زوجها مسسورة 
باهتة لرجل رج 2 على اكبر عرش فى 
العالم فى بلك أ , 

من أشهر اكنب ا صدرت عن ذدى 

مدسيس رواية تحمل اسهها للكساتب 
الانجليرى رلائيل سابائيني ترجبت الن 
اللئه العربيه اكثر من مرة لىي روايات 
الجيب والروابات الممالبة ٠‏ 


تصور البعض آن اللناز سكن أن 
بؤثر على آدب الرحلات بصفة خخاصة. . 
كن هذا الادب لا يرال بتسدر النبعات. 
ويتواجد بنفس القدر .٠‏ لانه يبحمل رؤبة 
الكالب حند زبارته لبلاد العالم . 

رمن السعب حجعر هدد الكتب الذدى 


أرشيف الشارخ 


صدر أخير! فى إدب الرحلات .. أقسسد 
ذاج أدبازّه بحوبرن ذات البين وذات 
اليسان فى شكن اتحاء العالم بتحدتون 

عن اتطباعاتهم حول المدن والترئوائيفر: 5 
من آم هذه الكتب ١‏ الشرق الاثصى.. 
خياتى فى ؟سيا » للصحفى روبرتجوليان 


؟احرب"العالية الاية َك هامر لورة 
ماوتىقى تونج ٠‏ ولد نك جاء كتابه رؤية 
سياحية 'اأربغخية لاحداث ديدتفا 
درل شرق آسيآ لسترات عديدة .6 
وسعترف اكاب أنه قد يندم بوما ليكره 
هؤلاء آلقوم الاين عاش بينهم لم لا يلبث 
أن كتشف أن الاسلوب الذى تلقى به 
عده اكراهية كان خاطئا , ثلا تلبث 
مشاعره أن تتغير تماما كى يثهم الاأمسور 
على حقيقتها . 


اما ليليب ليبو نقد رحل ابضا 
الى حي م الرحيلالشامرى » 
.٠‏ ولكن الرحلة تختلف . نقد نام 
الكانب بجمع وقراءة كتب الرحلات 4 
الشرق ليدم انطاعاته الخامة) وبقول 
الكاتب انه قد آثر 1 بهذه الرحلة 
اللمستحيلة لان ابتاع السياة كان أكثر 
بساطة ٠‏ 
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فى رواية و ألميت الحجى 0 لليرواى 
الفرنسى المماصر هنرى قرريا جيناءت امرأة 
برواية كتبها زوجها الى أحد أضليددقائه 
المقر بين ورطليت مده آن كر هلء الرواية 
باسمه فكانت سيبا لتبناسة غل الملسسترق 
الاردبيى » وغيدما آراآد عمذا السديق آنْ 
يكتب رواية جديدة ساءت فاشلة خاليسة 
من حمس الايداام , وكانت سبيا في آزمة 
لفسية طاحئة > أصايبث الصديق وذرجة 
الكاتب الراحل سقتل لا مقر همنه 

وفى ١‏ أقصوصة بمنوان ©» رسالتخاسة 
جدا الى دليس التحرير ٠»‏ للكاتب الايطالى 
دشو بوتزآ لى كتب ردالى كبير رسالة 
طريلة آلف رئيس التحرير يفصم ليها أن 
مؤلف كلى هذه الروايات المدشورة باسمه 
ئيس الا شخص مقمور أراد أن يسستقهد 
من الاسم الصسحسفى للكائب وان يظل عو 
لى لحمرة النسسيان هقابل متحه نسببة كبيرة 
من -شا ا يمد النفر ٠‏ 
١‏ 


١ 


أرشيف الشارخ 


بووحيس 


فى عام 1١447‏ نشرٍ الشاب دائيلوفيتش 
كمايا تت اعتوآان اين هر اميل اجار ؟ 
"تضف نيه عن لضيجة إدبية هزت فرئسا فى 
ذلك الحينا , اميل اجار الذى نشي ثلاك 
روابات منها و الحياة امابه » حصلت على 
جائزة جولكور عام 1518 ليس سسرى 
]لكاتب المسررف رومان يارى الذي فاز 
بنفس الجائزة عن رواية آخرى عام 1١585‏ 
وعندما آراد الصول هرة اخرى ميلى 
الجائزة اوهم ناشره أن لديه نسا أرسل 
له من آمريكا اللاتينية لكاتب جدهد يدعي 
اميل اجار « انظر الهلال يرلية 41ؤا ** 

وفى عام ١584‏ دخلثك فتاة صفيرة هم 
مخطلوط روايتها الى احد دور النشر 
الانجليزية فيا كان من الناشر سسوى أ 
رفضضن هذا الممل ؛لسائج لكاتبة لاتزال 
نحبو. ٠‏ وفالاسبو عالتثالى 'نفجر النضيحة 
٠٠‏ نمؤافة هذه الرواية هى الكاتبة الممروفة 
دوريس ليسنج التى كشفت أن لجمان 
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القراءة قد فقدت القدرة عل الدذوق آو 
المييز ٠١‏ 

أما اكاديمية ستوكهرلم التى تبنح جائزة 
توبل فى الادب سنويا فانها قد استبمدت 
خلال الاعوام الاخيرة اسم الشاعر والردائى 
الباحث خبورخه لويس بررخيس من 
ترشميحاتها لان ففسيحة آدبية الصماقت 
ببمصادر بيض كتيه ٠+‏ 

نقد قيل أن بورخيس قد نسيب الى لفسه 
تاليف احددى الروايات التى كتبتهسسا 
سكرئيرته التي تقرآ له أهماله مذ ان 
أصيع شضريرا عام هه١1ا‏ رحتى رلاته 
فى منتصف شهر يوليه المأضى ٠+‏ 


وقد نشيرت مجلة الاكسبريس الفرئسية 
7 معو ذا أمسطي اوه 
2 


صسبب 1 
وهو أن الكاتب الارجنتيتى قد تسب الى 
نفسه تاليف خصصة تكتب اشتوك فى 
كتابتها معه الاديب بيوى كاساراس مهلها 
رواية بوليسية منشورة نحت غنوان «ست 
مشاكل للدون ايزينود بارودى ,+ ٠١‏ 
2 الشك والاديب . 
ونسيت الاكسير يس مصادر مملرماتها 
آلى مجلة قائرئية تصدر فى الارجلكن تسج 
عنران « كابيلدر ء تائلة آن رجضل الأبداع 
لم يكن هبدعا بالمرة-+** وقد تكوث هذاه 
الجملة قاسمية على كاثئبيه هيد معتورع بثل 
بورخيس علب الاشعار صادق الحس ٠و‏ لكن 
طالما ان هنا شبهة فضيحة الصقت بالكاتب 
ولم يدافع عنها بل أنه اكدها اكثر هن مرة 
٠٠‏ فاصسبح مشكوكا فى كل سطر يكتبه ٠‏ 
والثريب ان المجلة تقول أن بورخيس 
لم ينف عنه التهمة ٠‏ بل تحدك عنها درن 
أى حياهء بل وان الكثير هن سكاايابه 
واشمارء ومقالاته قد كتبها كل من ادولنو 
بيرى كاسارس ٠‏ وماليويل مرخيكا لاليث 
وليبولدو هارشال ٠‏ وبدلك فان بورخيس 
لم يكن سوى ممثل من الدرجة السالية 
ببحث عثل كل المتررطين فى هلء التشبائع 


أرشيف الشارخ 


الادبية عن السهرة والحجد الادبىي والرقوف 
أمام عدسات اكاميرات والتلفال .. بل 
قيل أن بررخيس هر أكثر ادباء عسرهشغنفا 
بعقد المقابلات الاديبة وغير الادبية معرجال 
الصحانة والاعلام ٠٠‏ حارل فيها فرقمة 
البالرنات واهداث تعبائح او اثارة جِدل 
حول شخسية مثليا قمل مدذ عدة سثوات 
حيل اعلن أن ٠‏ «اليابا ليس سوي موطف 
لانستكمق كل هل [السغارة ©" 

أذا كانت مجلة كابيندر قد عزن سلوك 
بورخيس الى ثلالة أسباب منها أسسياب 
تتملق بسياسة بلاده + فان هذه الاسباب 
قد لاتهم القارىء العربى كثير!ا ٠١‏ لكن 
المثير للنقاش أن ادب الكاتب فسسه 
وتصربحاته قد امتلات بالتداقض والتغبيل 
٠٠‏ فرنهم أن الكاتب قد كتب كثيرا عن 
الضارة المربية والاندلسيات بصفة خاصة 
بالدماءاليهودية ..رانااحد الادبك الذيم 
ولدوا فى.المنقى «هناك 1لاردماءهنديةفىدص 
لست انخورا كثيرا بهمهآأا ٠‏ ولقيلة دماء 
برتغالية ٠‏ ومن بعيد دماء نرنسية ثم بقمة 
دم يهودية مثل كل المالم  »‏ « لرهونت 
ناير ادل » 


© مفازلة اليهؤد, © 

له-يقطرن عذا مشثرر اكاتب وله 
الخرية إن يرهده ويؤسن: به ٠‏ لكن الطريف 
آن مثل هذه التصريحات لم تصميير هن 
الكالب سورى فى السئوات المشر الاخيرة 
ققد اراد الكاتب منازلة الاصوات 
اليهردية المشرفة على منم جائزة تويبل ٠‏ 
ورم أن أسمه كان دالما على ققية 
الترشيحات الا أن هذه الاصوات لاتريد 
مهما كان الثمن ‏ منح جالزتهس! لكاتب 
اجهر بكل ثيه منناقض وكان يمكن ان 
يقلب الدئيا داسا على عقب فوق راس 
اكاديمية ستوكهولم بفضالحه الادبية * 

والآن ٠٠‏ ماذا يمكن أن يحدث لمثل هلء 
الاغبال الى آأثيرت حولها الافاريل . اذا 


08 
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نظرتا الى الطبمات الجديدة من كتب أميل 
اجار الاسم المزعرم لرومان عارى “ نانهدء 
الروايات تسل اسم آجار ‏ جارى هما ٠‏ 
اما دوريس ليسدج فقد نكرت كتسانبها 
الاخير باسمها ٠١‏ ولكن لايمكن أن نتصور 
أن يخنفى اسم كاتب كبير مثل بررخيس 
من فوق الكتب العديدة التي حملت اسمه 
وان تنسب الى كتاب آخرين ن أقل شهرة ٠٠‏ 
ناذا كانتهلء الابداءاثرالكتابات قد منحث 
بررخيس اسيا كبيرا ٠+‏ فانه بدوره قد 
ملح أسساء هنه الكتب شرفا رشهرة ٠٠‏ 
وسوف تتلاكي الاضيحة هم هرور الزعن 
٠٠‏ ويبقى أسسم بررشين ٠+‏ وتيتسلي* 
العسور التقادمة بظراهر مبائلة ٠‏ ٠رتختليل‏ 
الحرابل بالنوابل * 
فقد نكسرث ومائل الامحلام آن بورخيس 
قد كتب اقصوعتته الازل 7 النير الحتومء 
وهر لى السادسة من القر ٠‏ داله ترجم 
روايات لارسكار زايله وديكز وعو قر 
التاسعة من الممر). . واله قرا الف لسلة 
وستيفديسون ودانتى. وسرفائتس ‏ وعي لى 
السادية عشرة ١١٠ى‏ ألنا امام غبقرية كلة 
ولدت نافحة . قوية الحس واللاكرة.. 
ون ديراله' الارل الذى لشر عام ١‏ 
لحت عثوان ( حميه بويئس ايرس © قد 
رلد من جبل الاومب أريابا لنشس +٠‏ وان 
عده المبقرية قد ظهرت مع كتبه الاخرثى 
مثئل #, دنلترسان هارئن ؛ ١1414‏ / « القمر 
فى المواجهه » *؟؟١ ٠‏ و« الف »1545: 
وه ذهب التسسور » 1517/5 ثم « كتلساب 
الرمال » هلكا +, 
تقد لابيهم القارىء المادى لهذه الادآاب 
أن محسن هله الاصال ليزوخيس اكفر عزيان 
يجد فيها المثمة ٠٠‏ لكن الباحثين يترصدون 
مثل هلء الاداب ويقومرن بتحليل روج 


1,5 


أرشيف الشارخ 


النس واسلوب بورخيس وكلمائه فى كل 
سطر ديد +٠‏ ديمكتهم اكتشساقف صاحب 
النص الدتيقى ٠٠‏ لكن نممسوعن هؤلاء 
الباسئينٍ جانة لاتهم القارىء العادى كفيرا 
٠٠‏ فسقى أدب بررشيس يتحيدث عن المدن 
الفاضلة ٠‏ والخلاس ٠‏ والمالية ٠‏ والامل 
لى [آلفد « لااكتب من أجل اختبار صفس 
شفيت منه + وليس من آجل بشير مجهوليُ 
لا آزمن ببالتجر بدية, ٠‏ ولا بالديماجوجية 
اكتب لشتق ولإمندقائى كي اطيل الرقت 
الذىا اعيشضهةء + 

وإذا كان الباجثئرن قد آعلدرا عرارا ان 
كل الصرض" المنوبة الى ويليام شكسبيو 
لم تكن قمل من تاليف هذا الممثل المسرحى 
المشور وانيا من وضع “لكاتب اشر عبقرى قد 
يكون كر يستوفر مارلر الا ان هذهالتصسرصس 
8 زاك حال اح التكتتيين نعلي و اس 
مجرد رمز فوق كتب ومسرحيات يكسسب كا 
منها الاهمية للاخغر ٠.‏ 

مهما كانت رائحة النضائح لى 
فانها متبخرة حستى يبقى ملها حفيف بسيل 
٠٠‏ لكن الرابم الاكبر هو ذلك الدوصدمت 
حوله النضيحة ٠٠١‏ فالنضيحة خشسهرة من 
الدرجة الاولى »٠‏ أها سناع الااضائح او 
مكتشفرها فان النثسيان سرعان مايطويهم 
مع الزمن ٠٠‏ حتى وأن كانوا صادقين ٠٠.‏ 
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5 الكامر! الحد ييه 
بدون فيثم ه 


00 


اخبرا تخول الخبال الى حقّيقة واتمة 
واصبح فى الامكان التصسوير بكاسيا 
اليكترونية بدون فيلم خلال العام القادم, 
وللكاميرا الجديدة نفس الشكل الخارجى 
لتكاميرات التقليدبة ولكنها تختلنا ثانا 
من الداخل ٠.‏ وتتركز الصود على شر بسة 
شبه موصلة دنيقة الحجم رهى تنقسم 
الى ١.٠4؟‏ الف من عناسر المورة الدفيتة 
والتى يقوم كل منها /بتحؤيل الضرء ألدئ 
يتلقاه إلى ومضات كهربالية, م تسسبجل 
هدء الاشارات الكهربائية مغناطيسيا على 
اسطوائة تطرها بوصتان مربعتان وعىالم 
تحل محل الفيلم ٠‏ ابر متي 
| لكامير! البالغ عددها 5٠.‏ صورة يمكن 
هرضها على شاشة التليفزيون وا 3 
الغيدير او طبعها ا 
النليفرن الى مكاتب الاخبار . 


أرشيف الشارخ 


© موتور جديد يعمل بالصوت مي 


الان بميكن الاستفناء غن الرتررات 
التقليدية الثي تعمل بالطاقة الكهربالية 
الفتاطيسية - الكيرومختاطيسية ب ققد 
أنتجت., احدى الثشركات اليابائية الكبرى 


بحزكا يعمل بالموت ٠‏ ويممل الوتور 
الحخديد عندما ينتج مصولات الطلاقة 
الكهربية مونا عالى الذبذباث يؤدى الى 
دودان شرالح الموتور ٠‏ ويستخدم مولور 
السرت ق ظنيليدمات الرووم فى 
كام 1 النبدبو دالروبوتالسئاهىوامكوئات 
الازتز ماريكية' : 


ي عصر السرعة ٠.٠‏ فى 
طباعمية اللوحات » 


تمتبر اليابان واحدة من اكبر دول 
المالم لى مجال التطور التكترلوجى فبمد 
أن انتجث اضخم كائة لينربرلية فى 
العالم نوصل علماؤها الىابتكار اضهمجهاز 
طبافة٠‏ يرن الجهاز حرالى 14 طثا ويممل 
من علربق الكمبيوتر وبمكته طباعة الصور 
باستخدام اربمة ألوآن . وباستخدام 
الجهاز ثم تكبير لوحة اعلانات مقّاس وراء 
ندم بر 7؟ قدم فى حوالى 11 سساعة 
فقط وبامقارنة فان هده اللوحة تستفرق 
'سيومين لرمسمها ٠‏ 
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20 0 
وه جوز جدبد للححبؤ بالزازال بي 


اتجه العلمام الامريكيون الى استخدام 
اسلوب جديد للنبؤ بحدوث الزلازل 
هد! الغرض © فقد انتج الملمكه جهازا 
جديدا غاية فى الدقة والحاسية لقياس 
أى حمركة دفيقة وغغهر عادية تحدث فى 
القشرة الارضية . ويمكن للجهان تسجيل 
اهترال يقدر بنحو هثرة على بليون من 
الملليمتر ٠‏ ويتم تركيب الجهاز علىمسافة 
تصل من 1 الى .ء* تيدم لحت 
الارض ٠‏ ويلف على الجهاز من الخارج 
طبقة من الالياف البعرية واخرى من 
الداخل تممل كبؤثر للبهاز ا 
خلا لهما اشعة اللايزد . وعندما غير 
الارض من طول الطبقة الخارجية من 
الالياف البصربة يبرا خجب لاف #طرل 
الموجات فى ١طبقتين‏ |الشارجية ا لداخلية 
حجم الضغورط فوق بعلم الارض ٠‏ 


وبمكن استخدام الجهاز الجبدد فى 
كسيف فن البترول زانبات عحدرث 
الانفجارات النووية تحت بطح الارض . 


أرشيف الشارخ 


تيكتت ‏ مجنوعة من الاطياءة البريطاتييخ 
من الترصل لدواء على فشكل مسبر اى 
للائف يقضى على ترلات البرد الشديدقق 
زمن تقيابى + ويعمل هلرا الأسبراى على 
شير كيمياء الخلايا الشاطية © مما يجصمل 
هذهالخلايا تقاوم الاماية. ويمد التجارب 
التى اجراها الاطباء البث الاسبراى أن 
نسبة نجاحه تصل إلى حوالى 8لا /ر » 
وهو ذو فاعلية فى علاج ثزلات البرد الثى 
نصيب الائسان فى بداية الششتاء . 


عمل يأقي العرب؛ زبوتهم 
ا انبا بسسببية فى متسر ده 


مع تفاقم مشكلة الغذاء فى مصر لابد أن 
تخرج الدراسات الجامعية من الادراج كى 
وضع محل التنفيد والتطبيق ٠‏ 

لأحدث: هذه الدراسات التى تخرج من 
الاذراج ”ناتش انتسادبات المحاصيل 
الزبتية فى جمهورية مصر المربية ٠‏ مع 
تحديد كانةٍ المتغرات المحيطة باستخدام 
المواد |البتخدية فى إنتاج هذه المحاصيل. 
وابكائية| التهرغل بالتاجياء اعد الدراسة 
الباحث الدكتور, احمد ابو الروس . 

ونشير النواسة الى مؤهرات حساسة 
مثل أن محصول التعان يتناقص سثويا 
بما يقدى بتحو 70 الغففدان بسبباركفاع 
كاليف الانتاج والتسويق وانخفاض صاق 
دالة كاليف انتاج فول الصوبا ان عملية 
اثناجه بممر لا زالت نتم فى مرحلة 
الانتاج قير الانتصادى ؛ حيث لم نمل 
انتاجية الثدان الى حجبها الاشل ٠‏ 
وينطيق هذا ايضا على العديد منسحاسيل 
الريوت النباتية ٠‏ 


١148 
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وفد ارضحت الدراسة أن اهمالعرامل 
الؤئرة على استهلاك الزربوت النبائيسة 
بالجمهورية تنقم الى مجموعتين : إلاولى 
وتشعمل على دراسة عاملى الدخسل 
والاسمار © أما الثانية فقد تضملنث ألر 
كل من السكان وحجم الاسرة ومهئة رب 
الاسرة على استهلاك هده السلعة . 
وقد أشارت الدراسسة أن الربرت 
الستخلصة لا تنتطيع الوفاه باكثر من 7؟ 
وثاير هن احتياجات الاستهلاك الادسى 
من هذه السلعة حتى غام !44٠.‏ . ومن 
لم فان آهر ألوفاء بهذه الاحتياجات 
المترايدة من هذه السلعة موف بلقى 
المبء الاكبر على مخططى السياسة 
الزراعية والغذائية بصفة خاصة ٠‏ 
وقد أوصت الدراسة بالتوسم فى 
زراعة المحاسيل الزيتية واهادة النظر 
فى اسمان الخدمات الراسمالية ودعيها 
مادناء وتقليل التكاليف الانتاجية للمحاصيل 
الريئية ٠.‏ وزيادة مساحة محصول القطن 
أو المحافظة على الماحة الحاليةء والممل 
على رقع الجدارة الانتاجية للبحاسيل 
الرينية ٠.‏ وترهيد اتيتخدام لبدو 
الزيتية . 
قذابق الملا اطا؛ 
شهد عالم الطيران فى اثقرن العثرين 
تطورا لم تعرفه بقية اختراهات هذا 
العصر حتى الان . ومع ذلك فان ما كتبه 
الروالى الانجليزى ه . ج ٠‏ ويلر لى 
روايته «*اول انسان نوق القمر »6 لم 
يتحقق حتى الان .٠‏ حين تصور أنه يمكن 
الوصول الى القمر من خلال قديفسة 
صاروخية 'قل بمض الرواد عن طريق 
مادة إسماها « الكانوريه » ٠‏ 
مسينام ويلز مرتاح اليال فى مقبرته مع 
بدابة التسعينات. حيث سيفتتح الرئيس 


أرشيف الشارخ 


الامريكى التادم لى عام 11557 اول قاعدة 
جوربة. عيكربة. .يطلق طاثرالها بنظام 
التذينة المرجهة . حَيثِ ستمبل هله 
الطائرات باشارب قوة الطرد المركرىبالغة 
اليدف ‏ الذى تشريه؛ لن نتم التسى د 
اجاندا:: 5 لمي يتم التحكم فيها 

ويؤكد الملماء أن هذه الطائرة سوق 
تعمل ثيبا بعد فى الطيران الدتى مع 
اوائل القرن الحادى والمشرين ٠.‏ *وانها 
يمكن ان تقلل المسافات الزمنية بين قطاب 
الارغى فتجمل عالنا قرية عغيرة بسكن 
الانتقال فى ارجاله أسرع من الانتقال 
داخل احدى القرى المغرة فى بلادئا 
مثلا ٠‏ وقد أعلن اعد الشبراء الذين 
يعماون الان فى [اللمسات الاخرة لتصهبيها 
« بات من المستحيل الترل بان هناك 
متحيلا ©" 


ملدلا 
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ردشة: عاد ل شثابت 


أيها النوم ! انت اعدب الاحلام واشهاها ! وبعد كد النهاراقصى 
الاهنبات داخلاها 1 ما حاول فئان الابداع, والذاود الا نخيلك جمالا 
هفريا » عاى اريكة وشيرة مين الدمقس مستلقيا » انت بلسسم 
الالام ومخزن الامال ٠‏ سسيان عندك اللدقع وذو الجاه والمال . 
قد تسخو على إهن /نبته احيساء التهار] تقيض يِذّكِ عمن ملسنت 
خزائئه بالذهب والدزثار + وان ايها اللي ها اقسى“سكوتكواشد 
حلكنك . فيك بحلو استرخاءالنوم وتلذ غفلته . ولكن ما 
افظعك ياليل اذا تخالتك الالام فتقطع علينا جميل الاحسلام » 
وتحولاعصابنا المشدودةالىحطام ثم لا تلبث أن تنقطع وهىترسل 
اقسى الانغام ٠‏ وانت ابتهاالحمى لقد سرت منذ القدم فى موكب 
الزمان ٠‏ وكم من يد رقيقسة وضعت بسببك على جبينم<موم 
فى عطف وحنان ٠.‏ من اجلسكاهزرت مشاعر وهلعت نفوس » 
وهتعت شوب من اعمافها : متي يتتهى الكابوس ٠‏ 
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هذه العوامل الثلاثة : جمال النوم 
ولذته ٠2‏ وقسوة الالم وشدته وعذاب 
فى ازهته » 3 


المجربة كباقة فريدة عن الزهر بين 
أقرادها الفل والياسهين ٠»‏ فى حين 


كثيرة + ولكن كل ها آرمي اليه هن 
عرضها هو هجرد لفت النظر الى عدم 


أرشيف الشارخ 


الافراط دون تبصسسر أو رويسة فى 
تعامليها + والا ننشىء بيننا وبيتهمسا 
من ملازمة مستمرة تكشف النطاء عما 
خفى وبطن * 


090 للم تعدبر اوه 


فاذا اسسستعرضنا الادوية الشائحة 
واحدا بعد الاخر ببدانا باكتترقا 
شيوعا وهى مهبطات الحرارة العادية 
التى لا تكد تخلو هنها صيدلية اى 
منزل واعني بهذه الشرذمة مركبسات 
الاسبرين والفيناستين والبراميدون » 
وجدنا انفسنا مضطرين المي ارسس-ل 
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كلمة تحذير لابد هنها فى سبيل السلامة 
العامة ٠‏ قالاسبرين مشلا ب وهفىق 
اللملعبة المفضلة فى صيدلية المنزل - قد 
يسيب الاما معدية يصحبهاعسر هضمى 
وند يؤدى تعاطيه الى حسدوث هرش 
جلدى شديد وارتكاريا مسستعصية, 
وورع فى الوجه والعينين ونزيف من 
الانف والمفم واذ) اعطى بكميات كبيرة 
قد يسبب تهيجا عصبيا وهذيانا وفى 
بعض الاحيان يفقد الشخص وعيسسه 
ويمطى فى غيبوبة قد لا يفيق منهسا 
ابدا » وهذا ينسر تجاع بعض الات 
الانتحار بتعاطى كديات من الامسيرين 
ومن سبيل وضيع الحق فى تصابه يجب 
ان ذكى اله ليس للأسسبرين اى 

ير سيىه على القلب كمسا تروى 
الشائعات » 


اما فصيلة البيراميدون فانئا كمد 
أسم احد اعضائها فسن «عطمامركيات 
اللسكتنة للالام وهى فى غتناول ا جميع 
يشترونها من الضصيدلى التخصصس ومن 
البدال الذى يبيعها بجائب ط'بعالبريد 
وعلبة السجابير ولابد من ارسال 
البيراميدون * اذا رايت أسسسيه 
مدرجا فى تركيب دواء ها فخذ حذرك 
منه قالد يكون السم فى البلسم الش'فى 
- لان لهذا الصدية اللءون قدرة خاصة 
فى بعش الاشغاصس ؟ لحسن 
الحظ ‏ على النزرل بكد#ات الم 
البيضاء الى الحشيض فتهسوى من 
مستواها العالى الْبالَم عشرة الاف 
فى الليمتر المكعب الى الف أو اقل * 
فتثل مقاوهة المريض للجرائيم ويصاب 
بالتهابات شديدة بالفم والزور وينتايه 


١ رش‎ 


أرشيف الشارخ 


هبوط شدهد قد يؤدى الى أ ل خسم 
العواقب *٠‏ وتحدث هذه الاعراض . 
اجسامهم حساسية خاصة لهذا الدواء 
ويمكننا أن نجنبهم شره بتحليل دم كل 
مريض يتعزطاه بصفة دائمة هنا نلاخض, 
ووقف تعاطيه فى الدال اذا وجدنا ان 
عدد الكرات البيض ١خذ‏ فى الهبورط ٠‏ 
ويدخل البيراميدون فى تركيب كثهمر 
من الادوية المسكئة الشسائعة مثل 
الفرامون والسيبالجين والالونال وهى 
أسماء غالية عزيزة لا اقصد الحصط 
من قدرها ولكنى اردت المقحذير عن 


الافراط فى استعمذلها دون تبصر أى 
تعقل ٠‏ 


© استممال <نر م 
ننتقل بعد هذا الي عالم المنومسات 
ورم تسر مار ساريج بجي 
يضرب شبسسيطان الارق 
الاوتان. المشدردة *ومن اوسعها انثة. . 
املاع البرومور او ( البروميد ) كما 


غير الاطباء على 
0910 اأريفة ٠‏ وه اذا امبدعة 
يصبمق : 


كسلانا غاى غير يما تعهده فيه بعمد 
الاستيقاظ من شوم طويل ٠‏ واذااعلى 
البروموي :عبدا .طويلة فان تراكمهة 
بالجممم يسبب اعراضا خاميمة هن 
اهمها بلادة الثفكير وضعف الذاكرة 
وظهور طفع جلدى ياأخذ هيئة فقاعات 
اى بثون * وفى الحالات الشديدة قد 
لا يقوى المريضش على السير بثبات » 
ويتوئه ويتلدثم اذا حاول التعبير عبن 

ره يا 

وقد شاع فى السئوات الاشخيسد* 
استعمال مستحضرات الفينوب'ريقال 
كملوم ومن آسيمائه المعروف بهاا 
( اللوهيئال ) حتى يقال أن ععامل 
الولاياث المتهدة وحدها تشرج منه 
ما زنته ماثئة طن مئويا يستهلك همنها 
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داخل أمريكا نفسها ثمانون طنيا , 
كانه أقراس الحلوى ؛ وآدى سيره 
استعمالمها الى ظهور أغراضس تمسهعم 
شديدة تصحبها غيبوبة قد لا يفيمسق 
منها المريض نتيجة شلل مركز المتنفس 


على التهاهه دون جرعة ماء * 

ولم عن دواء نوثقت الصدافة 
بينه ربين ] مثل المي لفناميد 
ومشتفاته واعتقد أنه ينسر أن تخلسى 
عنه صسيدلية منزل * الم ت عن 
السلفانا والسييئزرل والسلفائيازين 
والداجنان والسلفاجوانيل وغيرها هن 
الاسماء الحبيبة التى طالمة ميعشن) 
سيداتنا وانساتتا ينطقن إمسسفاءها 


أرشيف الشارخ 


أن الالم رغم شدة وطساته على 
المجسدم والنقس » يجب أعتبسساره حن 
الممواس الضرورية كالمسمع واللمس 
وبدني الحواس الخمس ؛ ,ذ ان لسه 
هزايا وقائية جمة * فلولاه لتركنا 
الجمرة المحترقة تنال هن اجسمنا 
ها شءت ؛ ولا ابتعسدنا عن مورءطن 
الاذئ والخطر حيثا كانت » ولسا 
فطنا المي هوة الخلل هن الالة 
البشرية التى تعمل دون اتقطس ساع 
أعواما ‏ فتسير فى نعومة حيف_] 
ى يختل ميزانها أياما ٠‏ والا 
صبيلنا الوحيد المج سن ا 
فنكافحه يما يناسبه عن شواء ٠‏ فهسور 
نقمة ونعمة » وخنجر مفمسود ودرع 
واقية ٠‏ وسيحان الذى يعطى وياخذ , 
ويذل ويرحم وهو على كل ثشىء قدير * 
كم سمعنا عن قلب يتلظى أو كسد 
تحترق + فظنا أن اعضاءنا الداخلية 
كالقلبيوالكبد والرئة والكليتين والمعدة 
والاتعاة خساسة مرهفة يؤلميسا 
الوخز الرقيق الدقبق ٠‏ ولكن الواقسع 
انها لا تحس ولا تشعر بالالم + فسائك 
اذا فتّحج بن حيبران ها » ثم عبثتك 
باحشاثه تضدط عليها حينا وتقطعها 
بحد"المذلاح آن' تحرقلها بالنار حينا 
اشن الما وجفاؤ شرخ متالما * وفى 
الحالات الجراحية التى تجسرى تحت 
تاثير البنج الموضعى بلاعظ :الجسراحع 
ومن هحوله أنه هتى تعرضت الاحشاء 
أمكن العيث بها اي الشفط عليهسا 
والمريض لا يكاد يشعر بها يجسسرى 
آسطورة لا تخلو هن طسرافة ؛ رهى 
ان الابن الاكبر للورد هونتجوهمرى ولد 
وفيه تشوه خلقى جعمبل قلبه باديا 
للعين آلا هن الجلد الرقيق حتى امكن 
لمسبة بالاصيع حملوه الى الملك شارل 


ليش'هد ثلك الهالة الشاذة ٠‏ وامكنه 75 


1١ 
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آن يتاكد بنفسيه آن آلقلب لا يشسسسعن 
أذا «مسكناه أى ضغطذ ه ياعم بعنسا 
ولقد اوحت كل هذه الظراهر الي 
العلامة هنرى هيد بقل كرة الالم 
الانعكاسى ٠‏ اي ان أعغصاب الحساسية 
لكل عضى داخلى تنتهى فى مكان معين 
اغصا'ب الملحساسية لجسزء مغين من 
الجلد ٠‏ فاذا تألم القلب مثلا أنعصكس 
ألمه الى الكتف اليسرى أى الذراع 
الايسسي ٠‏ وينعكمى ألم حويسلة للمرارة 
الى الكتف اليمنى أو الظهر اى منطقة 
لعدة * والرئة مهثلا لا تحس بالالمم 0 
ولكن هتى امتد الالتهاب الى غشائيا 
شع المريض بالم عاد قد يتعسبسكس 
اللمى البطن فيظن الطبيب ان هوطن لداء 
فى المرارة أ المصران الاصييون ٠‏ 
وبالعكس من هذا ؛: اذا امتك التهآب 
الكبد او المرارة الى الحجاب الحساجن 
سيب اعراضا تشبه الازتياب الرتوى» 
ولعل جالينورس كان اول من وصقب 
هذه الشاهرة فى عام ١41+‏ قفيييل 
الميلاه س فقد فصل فى مذكراثه عنها 
ويبدلغ دن دفقضة الوصف أن قال : 

« اذا اهتد مرض الكبد الى الحجاب 
الحاجز تتج عن هذا سرعة فى التنقس 
والم عوضاى وسصعال العديه 3 يصحبه 
بصاق ع ». 

ه مكان الالم يني 

ولابد ١ن‏ يمر الشعرر بالالم بمراهل 
عديدة قبل ان يترجم على وجهصسسه 
الصمحيح فدهطة الاستقبنال الاولى 
كانت على مدطم الجسم أي داخسسلةه 
ترسل اثه'رتها الى اللشاع الشوكى 
ومذ* ا'ى هكان قى قاع المخ يدعى 


١51 


أرشيف الشارخ 


المهاد ومهمته التفريق بين درجسسات 
قبا اوالال بشكل تقريبى * 
هنا تستمر الاشارة فى طرب 
7 العغلة الرئيسية العليا فى 
» فتتحلل تحليلا نيا" دقيقسا , 
بمكان الالم وعلبيدته ودرجته 
7 الشدة » فيثير فى الانمدان الجزع 
والقلق 0 وغير ذلك هن مظساهس 
يفاره 9 
هن هذا تدرك أن شعور الالم يجب 
أن يس فى المراحل الاتية هو لض 
أرصال سطحية أو داخلية ؛ ومنهسا 
يسرى فى الاعصاب والنذ'ع الشوكى 
حتى يصل الى مركز الرئاسة وفسور 
المخ حيث تتسلمه محطتان احداهما 
أخسافية ١‏ غيى ‏ دثيقة + والافخسرق 
الرئيسية وهى بمثابة الاخت الكبرى 
الكتملة النضج التى تدرك ما خفسى 
من الامور * فاذ!ا تحدثننا عن نواه 
بِهك؟ عتصرا كيميائيا ينزل على احدى 
هذه الحطات أو كلها فيشهسسل هن. 
حبويتها. بشكل مؤقت ديريح ! 
من عناي الالم ,أي الارق المذل المرهق 
ويسللميه الى سلطان. السسوعم الهتىء ؛ 
وياللها من |نعبة جبرى * 
ه مفدول المخدى الى اين 1 © 
آنت ت مثلاا عن استعمال لبخة 
بدن الكتان اى الانته'وجستين أى قربة 
الماء المساخن لتخفيف الالام اليسطمية 
اموضعية * فهل خطر لك أن تسال عن 
سر مفعولها فى سبيل تخفيف الايك * 
ولابد انك فى يوم عا لجات الى مسد 
ادوية الروماتيزم تدلك بها كتفك او 
ذراعك أو ظهرك آى ساقكت فلا تلبث ان 
تشس يدفم موضفى عجيب إهسحبه 
دَوبَان الشعور بالالم * المضنى ٠‏ 131 
ثلجا الى هذه الطرق البدائيسة فئ 
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والاوجاع ؟ ألم اقل لك منذ 
قلائل أن :لشعور بالالم يبدا فى محطة 
الارسال سطحية كانت اي داخليسة 
ومنها يسرى فى اعصاب هى بمشابة 
الاملاك الكهريائية » ليصل براسرئتها 
الى المركز الرئيسى ٠‏ الذى يفمى الالم 
على حذيقته ٠‏ فاذ! انت حاولت انشاء 
محطة اخرى فى مفطقة مجاورة بحيث 
تغطى وام جه على رسكلة المفطة 
الامبلية اى لالم أمسكن 
أن ترغمها على الانزواء والاختفاء 
ولى مزفتا , فينمى المغ الالم الاصلى 
ويتفرغ للمداعب الجديد يم'ول 
تفسير كنهه ومدى أغراضه من تدخمل 
غير متوقع فى ظرف دقيق كهذا ٠‏ 
وقد تلول فترة المداعبة أي تقصر 
حسب قوة المحطة الاضافية ودرجة 
انتشار امواجها فى الافق الضيق ٠‏ 

على نفس هذه الممطة الخارجية 
يسرى مفمول بعض الغ سدرات 
الموضعية 5 لكوكايين مثلا * فانت 
اذا حقنت هذه المادة تحت الجلد فى 
اى موضيع هن سطع الجسم امسكنتك 
ان تعمل فيه بالسلاح واللبضع دون أن 
يشعر المريض باى غضياخبة أي نفور + 
واذ! حقنتها ثحت ا:ضرس اال كنك 
خلعه على حين يزاقبك الملتريشن فى 
بساطة ومكون ؛ وما هذا الا نتيجسة 
لشلل مؤقت فى هحطة الأسآقبال , 
فيجرى كل شىه في غفلة عن مركسز 
المقيادة العليا ؛الذى يدتمد فى تصريف 
آموره على حارس يود لو كان آمينا » 
ولكن من طبيعته أن تلهبه عن مهمته 
الاصلية المداغبات والمشاغلات ولاينيق 
من غقلته الا بعد فوات الاران * 

بقيت لدينا المحطتان الرئيسيتان , 
واهداهدا كمة اسلفنا تقع عند خقام 
المخغ والثائية عئد سطحه ٠‏ أسسسسا 
الادرلى فان تاثيرها بادوية خ'امسسة 
يؤدى الى زوال الالسم نون أن يقيب 


أرشيف الشارخ 


الشخمن عن حسوابه آي يفقد توازتنه , 
كما هى الحال عند تعاطي الامسيرين 


٠ ) اللومينال‎ ( 


التى تشل هن حركة المركز الاعلى فمن 

اهمها المورقين ؛ واهملاع البرومور 

زوال الالم استرسال فى نو 

يتسي خلاله المريض المه ولو ١‏ 
ومهما قيل عن أخطار المنومسسات 

والمسكنات فانه لابد أن يآتى 

الذى يحتاج آأحدنا الى واحد مذ 


العالم الصاهب , ١‏ 

واذا كان لابد هن الشر هلنتحصسايل 
عليه إنتتمى منه الذى ينفع ٠‏ وتتجنب 
ليجب أن يكون الدواء اللنسوم رءرفا 
بالعدة ولا غشاءها المحْها 
وان يكوك سهل الامقضنص هن الامعاء 
ريع الانراذ قى الول حتى لايتراكم 
فى الجسم بعد أن يؤدى مهمته ؛ ولانه 
وجد بالنجربة ان هذا التراكم يسؤدى 
الى توع هن التسعم المزمن ٠‏ من اهم 
١اعراضه‏ التبلد الذهنى والُمسود 
خاملاً كسولا لا يابل على عمل اليسوم 
بالتشاط المعهود بعد أن نام ملء جفرنه 
ساعا'ت طوالا * كما يجب أن تتجئب 
الادوية التى تؤثر فى القلب والدو.ة 
الدموية أو المتى تؤدى الى عسسادة 
الأنمان كنوروفين مثلا * 

اذا استعرضنا الادرية الشب. ::ة 
واحدا بعد الآخر وبدانا باكثرها شدووءع' 


عبيةق 
هين ٠‏ 


١” 
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وهى مهبطات الحرارة العسادية التى 
لا تكاد تخلى منها صيدلية أو هنزل * 
واعنى بهذه المشرذمة هركيات الاسبرين 
والفيناسستين والمبيراميدرن وجننا 
نحن الاطباء أنفسنا همض طرين الى 


مفعولها كمهبط للحرارة نتيجة تاشبرها 
فى موكز الحرارة المغى تؤثر فى 
الوقت تفسه فى مركز الالم المجدور 
لاخيه الحرارئ اى آن بركتها تحمل على 


المدائرة ومن فيها 9 ولكن حتى هسذء 
الجموعة البريئة فى ظاهرها لا تخلو 
من اشواك قد تحن + أى قد تثسال من 
الجسم مقتلا ** فالاسبرين مثتسلات 
وهو اللعبة المفضلة في صيدلية المنذل 
ب وقد يسيب الاها هعبية يمسيهيها 


عمسر هضهمى + وقد يؤدى تعاطيسه 
دده و الدج واليين وكؤد اط 
0 

ادم بولقم جه والعينين ونسزف من 

فاد)ا تركنا فصيلة الاسبرين وطرقنا 
هاب اسرة البيراميدون لنكشف فبه' 
من محاسن ومساوىء لراينا عجبا , 
فاننا نجد اسم أحد أاعضائها ضسمن 
معظم المركبات المسكنة التى فى هتنا'ول 
الجميع يشترونها هن ! 
المتخصسص ومن البدال الذى يبيعها 
بجانب طايع البريد وعلية السجير ٠‏ 

© انذار ودى ©ه» 

وعندما اسرد لك فيما يلى قائلمة 
البيراميدون بين عنادرها , لا اتصسد 
مطلقا الحط من قدرها فمءة 
اسماء عزيزة كم خفنت من الام واوجاع 
وآدت للانسانية خدمات جلى تسجل 
بماء الذهب * ولكن كل ها أريسده 
انذاز؟ وديا من صديق يود لو كان 
تافها واميئا » إولا حساسية خاصة 
خى البعض هنا تجعل من الدواء داء , 
ومن. النعيم يلام ,* 


بيراميدون + فينوباريتال 
بيراميدون ٠‏ فينوباريتال 
بيراميدون » فينوباريتال 
بيراميدون ؛ نوفالجين 

لا تحويان مادة البيراميدون 
ولكن فيهما مادة النيناسستين 
وهى اسلم توعا ولو أن لها 
أيضا متاعيها وحمضايقاتها ٠‏ 


فكل ها آرهى اليه عن عرض هذه 
الاسماء الغالية على كل نقس هو مجرد 
كنت النظر الى عدم الاقراط دون تبصر 


آى روية فى تعاطيها + والا ننشىء بينئا 


١ ال‎ 
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المغطاء عما خنى وبطن ٠‏ 

انتقل منذلك المىاملاح البرومورهى 
تستعمل بحسفة خاصة فى علاج الارق 
والتهيج المعصيبى والمرع ٠‏ 
املاح البرومور بطول مدة مففولها , 
لان افرذزها من الكليتين بلىء فتبقى 
فى المجسم هدة اطول ٠‏ ولهمئاً كانت 


فائدة البرومور كعلاج للصرع المسع 
صفحة فى تاريخه الطبى - فهى غير 
كفء كمذ » ولا يزيل الالم فى 
الحالات الحادة * وإذا أعطى بمقادير 

» شمدث حدة الذهن والتيقظ 
والتنبيه التى يمتاز بها الشخص 
العادي ٠‏ فيبدو خاملا خامدا + لايقرى 
على التركيز والتفكير ٠‏ واذا اعملى 
بمقادير كافية لجاب ! فسان 
المريض يصحو هله كسولا على غيسن 
ما تعهده فيه بعد الاستيفاظ من قوم 


واذا اعطىالبرّوئور يذ طويلئفان 
تراكمه بالجسم يَمَتببٍ اعراضة خاصة 


منها ٠‏ فلا يبقى مها فى الجميم بعد 
مضى 54 ساعة من تناولها سسسوى 
القليل ٠‏ ولا يؤدى تكرار استسياليا 
اياما متوالية التى تراكمها بجمسهه 
الامر الذى يؤدى عادة الى امراض 
تسمم مزمن * فالهيتوباريتون مشيلا 
لا يطرد هن الجسم بسهولة , بيشسا 
النمبيرتال والاميتال + وفما من 
مشتقات بالباريتال ايضا , أسسسلم 


أرشيف الشارخ 


الجميم بسهولة ٠‏ وكلما كان الافراز 
بطيئا شعر الائمان بخدول جمب_بى 
وذهني فى اليوم الذى يعقب تتسادل 

م٠‏ 
وعلى العموم يحمن عدم الالتجاء 
الى تعاطبها هن ان لاخر غندها تكدون 
هذا القرص الميحرى العجيب الذى 
د لتهافه 


وهناك دواءان منوهان شسائمان 
منذ زمن طويل وهها البارالد هيد 
والكلورال ٠‏ وهما يمتازان بسرعة 
مفعولهما وسرعة ملردهما من الجسم 
حتى ليصبحوا الشغص فى اليوم 
التالى من ثومه منتعفا هادمًا وكاته 
نام نوما طبيميا ٠‏ 

أها المورفين قيجب استعماله كمنوم 
فى حالات الارق المزمن ' فقد يولد فى 
الشخس عادة مزمنة متى وقسع فى 
مخالبها فتل عليه السلام و ولكنئنا 
نلجا اليه كمسكن من الدرجة الاولى قى 
الانيات _القلبية والكئوية والكبدية 
ذفى الامواض الؤمئة الميثيس منوا 

1 ١ شن‎ 

ب يا المريش آيامه الاخيرة عسلى 

وقد غخزت الاسواق آخيرا مايسموتها 
حبوب السعادة َ الب 8 


هذه قصة تلك الباقة الاريدة التى 
قد ترى العين غير ااجربة بين الحرادها 
الفل والياسمين » على حبن 
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عرقنات 


مشكلة ياسر عرفات الآأساسية هى أنه الرئيس المنتخب لفنظمة 
التحرير الفلسطينية بومفشكلته الاخر “الى “أن هذه المنظدة هى 
الممثل الشرعى والرحيد للشنعب, الفلشنظيتى , كما تقول بذلك وثيقة 
رسمية وقعت عليها واعترفت بها كل الدول العربية . 

ولهذين اللتسبتين وَمَايتِزتب عليّهما" منّ#ينتائج [ من «الصعب على 
المنظمة وَعَلَى ياسكر,|أعرفاتٍ أن يَجَهَا ترحيياً لق قطمإشربية كثيرة ١‏ 

وصن هذا ه تجاهد » النظم وه تجتهد » لكى يكون لكل منها زعيمها 
الفلسطينئ' أ الْمَحْتَار ؛ ومنظمتها الفلسطينية الشرغية' والوحيدة ! 

وليس هذا تقييما أو تقويماً لزعامة ياسر عرفات أو منظمة 
التحرير .. ولكن الذين يدهشهم أن يتجول عرفات كثيراً هذه الايام فى 
شرق وغرب افريقيا السوداء لايتساءلون .. ٠‏ والى أين يذهب ومن 
الذى يحمى ظهره ؟!» 

فالعرب الذين يتهمون عرفات ٠‏ بالتفريط » لايتفقون مع العرب 
الذين يتهمون عرفات ٠‏ بالتشدد ء الا حول نقمّة واحدة وهى ضرب 
عرفات والمنظمة . 


أرشيف الشارخ 


شخصية العددا 
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أما الافريقبون الذين لايعرفرن لحسن 
الحظ الآن القرق دين سياسة " الظاهر ” 
وسياسة " الباطن " فمازالوا يؤيدون 
فكرة ياسر عرفات ٠‏ واحد ٠‏ ومنظمة تحرير 
شرعية ٠‏ واحدة 5 
لكن أغرب مانشهده الآن من بعض 
العرب ٠‏ المعتدلين » هو الحملة التى تتهم 
عرفات ٠‏ بالتشدد » لأنه لايريد الاعتراف 
بالقرار رقم ؟54! الذى يلخص مشكلة 
الفلسطنين فى قضية لاجئين يمكن 
تعويضهم وتوطينهم فى أى مكان الا فى 
وطنهم ! 
إذنيجوفياسر عرفات هو زعيم منظمة 
التخرير الفلسطيتية التى هى الممثل 
الل والوصيد هللاجئين 


وحتى فى هذه الحدود لايحترم بعض 
العرب» حقوق اللاجىء'» حتى لو حصل 
على جوان شغن الدولة المضيفة , ولذلك 
فلاعاصم له من الاسرائيليين ألذين 
يطلبون راسه وراس المنظمة ومن العرب 
الذين يطلبون قراره وقرار المنظمة سوى 
الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة 
والذين يظاهرونه بحق خارج هذه الأرض . 

وإلى أن تنعدل كفة الميزان ؛ قلا بأس' 
أن يتجه جنوباً حيث ارض الله واسعة : 


ل 
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إلا اهم سد اصن 
١‏ 0 الحم 
لاس ا 0 

وري جم 


يقاى : علز الربرت بحيب 


0 2 : 
١ 1‏ ب 
مسمس 0 إ [ْ 1 اسه 
0-7 دا 


ما عادت القرية المصريقعاما للبراءة والبكارة » ولا فردوسا 
من جمال الطبيعة » ولم يعد القلاح أو الفلاحة تجسسيدا 
لنقاء الفطرة » أد رمزا للعطاء السخى والاستمسالتكه بالارض 
وانتراث ٠.‏ ذلك ان الكهرباء والتليفزبون والانفتاح الاعلانى 
قد نقلت الى القربة قيسسم المدينة غير الفاضلة » وتكفلت 
هجرة الغلاح الى دول النفط بالقضاء على اعز قيمة لديه » 
وهى التمسهبالارض والانتاج +,#ؤوهكنا استشرت مناؤزل 
الاسمنت الشانهة فى الارضص الخصيبة والتهمتها كالوباء » 
وصار اهلها ياكلون غذاء يأتى من وراء البحار» وتوارت قيم 
الجمادية وثقافة القريةالحيلة برحيق |الاصالة عبسر آلاف 
السنين » ئوارت خلف ثقافة امدينة الغازية © السممةبقيم 
المال » حتى تحقق الشتسل الشائع : ممك قرش ٠ ٠ +٠‏ 
نساوى قرشا ٠‏ 
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ماذا بقى للفنئان اذن ليصورء فى القرية 
بعد كل هذا » خاصة اذا كنا نعرف آن 
عناصرء الاولى فى التشكيل هى الطبيمة 
والانسان ؟ ٠١٠‏ 

وربما كان احراك الندالين المسريين لهذا 
التحرل ‏ هضيافا الى اسستجابتهم المبكدرة 
للثامافة الغربية الرافدة, وتتليداتجاعاتها 


17 


أرشيف الشارخ 


الننية فى اعمالهم ‏ ربسا كان هذا وذاك ٠‏ 
وراء انصرافهم “2 منا. بحقديين من الزمان 
تقريسا , هن التمبير عن القرية وعالمها 
وانسائها ؛» وان بقى هناك من النناءين من 
يحفل بااقرية © فهى لديه أما قرية مختريمة 
من وحى خياله , تتسريل بالاسطررة , 
وتنسبح فى حلم لازوردي » هجردة من الزمان 
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الصورة العلدا : أم الشحات تطهو طعام ابنائها من اغمال الفنئن بدوى سعفان 
والسفلى : عازف الارغول مقاس 7١ * 2١‏ سسم 
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الف عا 
مس_وال | لسسيسسراأوة 


والمكان , ولا بأس أن ثرى النسوة يرتصن 
فى سباحتها عرايا تحت ضوء القبر الازرق» 
اد يرتدين آزياء رومانية هفهافة ٠٠‏ واما 
قرية سياحية تتجمل بالمساحيق الثقيلة » 
قد يئاسيها أن تستخدم كديكور لفيلم 
سيئما لى للدعاية > أوكاعلان عن تنظيم 
الاسرة ! 


وريبا حرصت على ايراز الوجة المعتم 
من الصررة ٠‏ كى يبدو وجهها الآخر الاى 
سوف اتدهه الى القراء » هشرقا اكثر . 
هذا الوجه الآخر هو رسام ندر حياته 
وفنه للتعبير عن « القرية التى كانت » 
+ أعبية بدرىق سعفآن +٠‏ غمره بسر نَ 
عاما -- يعيثس فى قرية بالدقهلية تدممى 
لم سفبخت * ٠٠‏ تخرج فى كلية الفعرن 
الجميلة بالفاهرة ‏ قسم التصوير ‏ عام 
+٠٠ 5‏ وهو بالطبع (سم «جهول آعامة 
القراء , بل حتى لاغلب المشتشلين بالحركة 
الفية . التى انمزل عنها عزلة تأمة على 
علق وج قرت © وان لو جلي بآن يحل 
مكانه فى صفوقها الارل ٠‏ 

أقول ان فنه تعبير عن اثقزلية الى كاقت 
أذ آنه كما لوكان قد أسدل سيتارا بيته 
وبين مظاهر القرية الدالية التى لايثال 
يعيش بها , وراع يستحفر ب فى حدين - 
ذكريات الطفل الدى كان ينسب فبي شواوع 


بزرعها وبيوتها , ويذوب فى اتوعج اقسمهاء 
ويصيبح عن لجمات للها > وشجرة 
سرر مملزونية تشق سسساءها ٠‏ 

١ 1 


أرشيف الشارخ 


أن سعفان لا يصود القرية الا بالقمر 
الذى يصرر نفسه من خلالها , ان احسياسه 
الغطرى البرىه موسود فى, كل لمسة فرشاة 
وكل جسم لرسبل أو طفل , وكل دار أو 
سقف بدانى من جذوع الشجر ٠١‏ ححتىي 
على < الطبلية » المترعة بارغفة الخبز 
وعيدان الفجل « وفحل البصل » وقطسع 
الجبن والابريق الفخار + كن ذلك امام 
خنلفية هن هلا بس العمل لى الحقل . 
تمتدلى* احساسا برجردء الاتس سس سالى 
اد انظر لوحة : وجبة ريغية "! ٠‏ 
ربما تسرع المشساهد المتمجل فحكم بأن 
أعماله عن نوع إخدية « ها اعملاها عيشة 
الفلاح » + الا ان المتامل لممسسالجاتد 
التشكيلية سوف يغرج بننيجة اخرى , 
وهى انها صورت بروح ا.طفن ومن لال 
عينه السسارحة فى ألمافى , ودف يذكرنا 
بالفثان الروسى الاصل مارك شاجال “الذى 
هاجري الى فرنسا مند تشبايم وظلالىآخر 
سم ذكرياه واحلافه 
3 0 ري الشفل الساذعة ٠٠‏ 
لكن .بما أن بدوى سمفان طفل عجوق 
منازيف معرء فهر يخجل عن تمبسوهر 
احلامة ولزوات طنولنه البريئة 2 آر غير 
البريثة » -- ان القيم الموروثة التى تفرضص 
الجدية والرقار على الرجولة 4 وتكرس 
فهرم /إ لطذِب على كل مامو خسارج عن 
المالوف ٠٠‏ تتدخل| من وتمثم انطلاق الطفل 
بكنلة :“ لكنها لحسن "الدظ قد عجزت عن 
الشيظرة ! ماما فلى الرّؤية التشكيلية 
للمدركات البمر ة التى يستدعيها خيال 
النايع عن لطرية" الاداء وسناكه: : بسا 
يجعدنا لكتشف فحجاة كم عى جميلة مغردات 
الحياة اليسومية الببسيطة » اذا اعادت 
اكتشافها وسيافتها يد فتان +٠٠‏ ان روعة 
الفن الحقيقية لا تاتى من ابتبيككارئا 
لموضوعات جديدة أي من طرح آتكار غمير 
عادية 2, فكل الموضوعات والانييكار قد 
استهلكت عبر آلافب السدين أبدى 
6 والمفكرين والكتاب 2 لكن روعة 
الفلن تاتى عن اتبهارنا بزاوية النظر 
الجديدة > التى يعيك الننان بها انتشاف, 
ماسبق كنا معر فته 0 فتعسبج الاثلسياء 
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المآثوفة والمادية مدعثة وغير عادية .. 

ان لوحة « بلدتى سببخت " مثاد لبدوى 
سعفان لا نستمد سحرها سن أكواخ المن 
المتراصة وفوقها اكرام القس , والما 
تستيده هن تصنيف هنه الاكراع 
على مستويين » يجملانها تبدو وكانلها تطير 
فى البراء +٠‏ وتستمده من خشوتة الملمس 
وضراوة لمسات الفرشاة المثقلة بعجالن 
الالران ٠‏ وتستمده من الشبرء الخفى 
الذى يتبع هن مكان مابداخلها وتيب 
آخيرا من عسبتها النامضي وخلوها التام 
من اليشر , وآن كنا تشعر باختلاج الحياة 
خلئفب كراها ونرافذها المتمة ٠‏ 

آن بدوى سعفان لم بعش غير تجربة 
عيب وادة طوال سمياته , رهى حبه لقريته 
« ستبخت © , والغريب أن عشقه لها لم 
نطفىء أجيجه حتى اليوم تقلبات الزرس 
وشح الستين , هما اضطره ألى مقاهرتها 
الى ليبها لمدة اربع سنوات سميا للخلاص 
من شظف العيثي, كمدرس للرسم هالتربية 


و1 

دعوئا ترجم بالذاكمرة ثلاثين عاما ألى 
الوراء , حين كان بدوى علاليا يكلية! لفثرن 
الجمينة ٠+‏ لنرى كيف كان آسالاته هن 
القنانين امثال سسين بيكار وعبد النزيز 
درويض وعز الدين حسودة وعبد الهادو 
الجزار ؛ يتعامئرن ممه كفنان ولي كطالب 
عادى ٠٠كان‏ فى إعباله كىء٠‏ مختلف عن 
الاداء الاكاديبى الذي تتطليها الدراميه من 
آن يضر للفن بمد تغرييبه > وقازرئه 
الاستاذ الراحل دروريشى بحصوة مسعيد 
وتاجى ؛ بالرفم من أنه لم يكن قد سسم 
حتى بأاسميهما فى طلاكا الرقت ٠*٠‏ وهم 
ذلك لم يمين معيدا يالكلية سد تخرجه » 
لان هواصسفات المعيد « والاستاط قييا سده 
تتطلب مهارته الاكاديمية رليس لفسسرقه 
الابداهى ٠‏ 

هج بداية جادة © 

أذكر حين ابتد! العام ؟كدرا سوبا لكلية 
بقسم التصوير ‏ آن رايت نى أولك بوم 
من الدراسة مجسوعة كبيرة من اللوسسات 
الزيتية معروضة على جدار الطرقة التي 
مام القسم والطلاب يتجبعون حسولها 
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مبهررين . كانت اعمالا مستوءاة سميعامن 
القرية , مماليجة بحس يداتى أر * -رثى» 
كما كنا تسميها 4 وظننتها اعمالا للاسداذ 
عبد البادى الجزار » التى كان أسلرب 
فريبا منها آنذاك , وآنه عرشيها كزين 
عملى لنا ٠*فاذ!ا‏ بها لبدرى سمفآن . الى 
كان فى السنة النهائية » وقد عتف على 
رسيها ينريته خلال الاجازة السيفية , 
وجاء إحد الاساتذة ليكشف ندا ا سنشهي 
الاحترام ب مراطن الجمال فيها ٠٠‏ واعتقد 
آن لوحتيه « وسبة ريفية » و ل تريني 
سنليخمت © كانتا من بين انلك المجموعة 
وقد عرضتا فى ايطاليا في ذلك العام ضمن 
اعمال للفنانين المسريين * 

رتخرج سمفان فى الكلية عام 65ؤ(» 
بعد آن حصل مشروعه عن القرية عنى تقدبر 
اهتياز , والتحق بمرسم الانصر كيدية 
مراسبية داخلية للمتفوقين ٠‏ وأعضى به 
عامين » لكن كل أآمنه "كان أن يسين موكنا 
فى الحكومة مدفوعا بقاليد القرية التى 
تقرل <: أن فاتك المرى اتمرغ ىترايه!» 
٠**وكان‏ السصرل على رظفة فى الحكرمة 
لى ذلاب الوقت آمرا بعيد المئال بالنسية 
لخريم الجاسة ٠‏ قبل ظهبرر مشروع الترى 
العاملة * واستبد القلق بالفنان الناشىء 
وهو أى رياب أجدادء الفسراعنة حيث 
يبضى أيامه مترقبا أ فرسسمة تلوح لهلنهمل 
على الاقل سيثى يحنظ باء وجهه آهام والده 
الملام » الذئ كال عنترضا مدن البدابة 
على التحاقه بالكلية لآلها بلا مستقبل , 
ركان قبل الالك د ١‏ الحنه بكلية الحترق 
"لى يتخرج محاميا , لرلا أن قادته الصدنة 
البحتة يوها آلى كلية الفنون » 

هج حد 

وحدث آن آتامت الكليه معرشالانتاج 
أعضاء هرسم الاقصر فى دمشق وسلبا عام 
ابان الومدة بن مصر وسوريا * 
وسافر سسعفان مم الفثانين الشبان » حيث 
قوبلوا بالاعجاب والحب من الشمبالسبورى 
الشقبق ٠+‏ وعندما عاد كانت تنشظر» 
مفاجاثان ؛ الازلى سعيدة ؛ وغى عدور قراو 
بعميتيه بوزارة الثقانفة » والثانية «'سارية 
وهى ضياع الوظبفة ٠‏ لانقضاء خمسة عشر 
يوما على قرار التسيين هون ان يتقم 
لتسلم العمل » شلال فترة سفره الى سوريا 


1١ 
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عو 0 كلها , 0 5-6 5-5 
هت صامن درة ها يقرب هن ر ن » آنه 
إ اكه 22 0 امامه فرصة 


0 9 إلا مانوسة 1 لد 


مما يحرمه الحق ‏ مسب اللوائح ‏ في بالفنان الا اذآ كان فى قثب المراصم » 
التميين » وعين من يليه فى 9 بدلا وياحبذا لوكآن آستاذة آكاديميا للمن .٠.‏ 
مفه 1 ٠+‏ آما الفدان ‏ مهما كانت عبقربته ب قمصيره 
واذا كان الجبورد الاكاديمى قد رمه الموت بدا أو مدا لر عاشي بميدا عن 
هن التعيين بالكلية ومن الحياة فى قلب التاهرة» سخاصة اذا كان ححلاه أن 
الركة الفية, نان الصاففة البعية في قرية لي تسشليا الكيريء مش 
والجمرد البيرئقراطى هما قد تدخشلا لتخبير الخارجى طرق ممبدة ٠٠‏ «آأكبر 


عشة مثيرة نفذت فى عام 1481 مقاس 58 48 سم 


لل ا ل هنا 


بس م حلش ا 
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شاهد على ذنك هو الفبان رمسيس يرئان 
الذى عمل مدرساللرسم بمحافظات الغربية 
وبورسعيد والشرقية ٠٠‏ بعد تخرجه فى 
الثلائينات » ولم ينقدء هن المرث كفتسان 
الا استقالته هن عمله والعيش بالقاهرة 
ولو عيشة الصعاليك 7 ليؤسس بعد 
ذلك حماعة الفن والحرية > التى أصبحت 
نقطة تحول هائلة فى تاريخ حر كتنا! لففية ٠‏ 

عاش سمفان مماصرا بالمزلة القهر بةعن 
أضواء الفن بالقاهرة )؛ ومحاصرا ثانية 
بالازمة المادية الطاسنة التى لانتيح له حتى 
الحصول على الخامات للرسسم © واستيبد 
به الياس عن جدوى الفن “ حتى آنه وزع 
جميع لوحاته على اقاربه / الذينلم يعرفوا 


قيمتها , اهملوها حتى أوشكت على البلى 
ولم ينقذه من الاكتثاب التقبى والجثون 
الا فطرته الطقلية المتفائلة » وآلا صبر 
الفلاح المصرى الذى يختلزله نس 
وجدانه الجممى منذ آلاف السئين + وكان 
مؤمنا بان يوما سسيائى يماود فيه مسيرته 
كفئان + لكنه وضم نصب بيليه فى البداية 
هدفا أساسيا هر ثثيير واقيه المادق ٠‏ 
وابتسم له السظ اغيرا عام ١91/١‏ باعادته 
للعبل مدرسا فى ليبا » حيث قشى ها 
اربع سنرات * حقق خلالها توازئه المادى, 
وكون آسرة جديدة وبثى منزلا ومرمسا , 
رزال شعورء بالحرمان » حتى آصبح أى 
عى” يريده فى متناول هده **+٠‏ وكالت 


٠‏ لدتم, سنبخت ٠‏ من الأعمال التى, يعتز بها الفنان 


بي م مسي بسب ل مر« جهو مو جريهها و عرنوجومه حر دميو هام «خبجو ديدي 
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أ يت 7 ينا 
مسسوال السسيسسراوة 


سمادته .. لآ تقدر حمين علد هاءه/111 الى 
ارس الوطنواستائفنشاطه الفنى فىقريته 


© 'من الاغفتراب © 

آلا انه كان قد ضسر الكثير فئان , 
لال رملة الخلاس من شظف العيش كان 
الطفل فى داغله قد شاخ , وكان الفن 
قد تلرن عنده بمفهرم التزويق الدعانى 
الذى مارسه فى ليبيا / وكان قد آمب 
لكل شىء ثمنه , وقد كان الشمن فى الغرية 
مدرار! , كيا أصيحت ترارده أحلام الرسم 
الحتممب المدارس الغربية الحدينئة التى 
لاتتناسب معه , قراح يرسم لرحات همتقد 
آنها ٠‏ مودرن » وهى اقرب الى هشسية 
الغراب ولان الشغافية فى اعماقه كرائت ققد 
انطمسيت » فتد خسر ايفا ‏ مم الطفل ‏ 
اناقد الاول لناسيه : اعنى القدرة على 
التميبز بين الفن واللائن /» واستمر عرسم 
اعمال عن القربة» مليئة بالتذبا الجفهل 
آو التسطح الزخرفي * 

الى أن زاره فى مإنينة بيتزايته! بركلا 
غنانان من اصدقاتة تى المنشررة همتآ 
المثال يوسف عبنا1للة » والمصور سنا 
عيد , وافزعهما ما آل إليه ببالكه. مع الفن. , 
فانهالا عليه ثقدا وتائيبا , من منطلق الحب 
له واستيقرا بداخله الفيان القلد 
الصادق > رآألسا عليه كى يسع لرحات 
مرحلته الادل التى وزعها على. أقاربه , 
ا اك جه من خلالها ثقته 
. 9 31 
عي يوست موعن 


ومعه اخذت تتداعى 


؟ 


| 
ع 
3 
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البقال ٠٠‏ ودوار عمهه العهمدة ء وعلبة 
السجائري الفارغة المرسوم عليها الغسزالء 
الطفل بربفن قريبا من أقدام عمهليلتةططها 
من الارض كى يخلر بها فى حجرنهالرية 
ويتاملها فى البهار عمليا لقسيه برسم صور 
و د ل ا 
شتها الاشياء اللامعة ٠‏ تي ام في 

همكذا عاد الى همرسيه رلوحاته . كما كان 
بعود طفلا الى دولاب أشيانه» يستوحى منها 
عاللا خاصا عبن خياله المقير * 

دلق الضرء فى لوحاتنه الجديدة بعد 
جفساف السدين > واختزلت التعاسيل ٠‏ 
وصارت الاشكال أآكثر شفافية وان بانت 
لاتزال محتفظة بعجانتها اللونية وملمسها 
الخشين + صسار اللرن آيضأ أكثر نقاه 
وصراحة , وتخلمست اللوسيات تباما عئزحس 
آلبرس المخيم على الراقع 7 لتحل معلنه 
غنائية طروب آفرب الى ايتمسساع الموال 
الاخضر , وقد كثرت عنده لوسات العمل 
في الحقل ؛ أو فى الصبيد * أو فى المتزل 

لن الائفة الشصديدة التى يحسها المتاهد 
فى أعهاله , واخترابه ١‏ يم هن طابع 
البيئة الويفية / تعترن بقردبة تدعو الى 
الدهشة ويبصمب تحديد مفصغرها .. 
وبالرغم من تشابهه كثيرا همع بدضص فنانينا 
الرواد / مخ)التليم_ياختلاف الرؤي الفنية 
والاسلوبية وقباءن الستوى بينه وبينهم » 
مثل راغب عياد وبوسف كامل ومعمود 
صعيد ومحمد تاحى وعبيد الهادى الجزار 
من الجيل التالى لهم »0 بائرغم هن ذلك 
النشيابه مجال تصما البيئة 


كبيرا بيئه وبيتهم » فهم جميعا 


الشعبي هن باب الاكاديميسسية والمدارس 
الاوربية » أها هو فقد دلف الى عالم اثقرية 
من باب المعايشة الذاتية والالتماء الفطرى 
© قاموس تشكيلى © 

وان كنا قد لجد لديه تشضابها آخر هنا 
آو هناك مع الانطباعيين » خاممة فى لمسات 
اللرن القزحية المشمثة ٠‏ والحفاروة يعنمسر 
الشضوء فى الطبيمة وتحليله , أو تشضابها 
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يي 0 0 عع الواتهم 

وضخامةعناصر هي و تحديد الخطرك الغاري 
بغلظة او انفغمالية ٠ ٠‏ أو تشابها رابعامر 
اتتقيطين مثل ٠‏ سوا » فى وضع تقل 
لونية متساورة ومتئاتضة تكون في النهاية 

مساحة لونية تستعمى على التحديد ٠٠‏ أن 
هذا التضايه أحيانا ٠‏ فالواقم أن نسيجه 
التسصربرق الشديد الكثافة , وايقاعة 
الخطى .واللونى , وتوازن الكتل والمساحات 
وعلاقات العكوين > كلها تخضم لقاموس 
لغوى تشكيلى خاص به وحده : لا يفرض 
مفرداته من الخارج على لوحاته بقدر بآ 
تتدفن هذه اللنة منسابة من داشله على 


ولعله يذكرنا على نوما ب بالصور 
الفطرى الفرئسى هنرى روسو > من زاوية 
بنائه التشكينى المرسل , ورؤيته للعالم 
دؤية الطفل بعد أن تجاوز الاريسمين ٠‏ رقده 
اعاد برؤاء البكر الاحترام الى الفن 
الفنطرى وآأعطاء سق التراجد فى المتاخا , 
جنبا الى جتب مم الاسائنة الدارسين ؛ وقد 
كان يمكن لتنا آن تكسيب من سعفان موهبة 
آكثر ورا فى حياتنا الننية » لو مدك 
الخيال والندرة على الحلم الذى كان 
كخم او 3 ووسق © 2ه فر فى تلد أل 
سخزون المت لالباطن لى طقولته كا نمل 
الجزار ؛ او لو استخرج البعد الميتانيزيتي 
فى ثقافة اثقرية * أو لى اله تجرأ عل 
كشيف آلمالم الخفى من حيائها ؛ من سبيعر 
وشموذة وحواديت وغرائز مكبونة ٠‏ 


لوحة للفتان تبرز تأثره بالعادات الغذائية فى الريف 
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إٍ مو 2 اقب" 


موال الي سروة 


لكننى أطن اتامرهبتهلم يظهر منها بمد 
غير المستوى السطحى لها فى اول طبقاجت 
القشرة الارضية , بالرضم من سسستواته 
الخمسين , وأن كل هايئقص هذه الموهبة 
سدارة قوية تنغرس فى عدقها لتستخرج 
مغزولها الايداعى عام فقط المخزون 


البسرى بل الاسطلورى والسسسسيكولرجى 
والاجتما عى . واسيب آن اعتراف الشركة 
الفنية به كفنان ‏ وهو آمر لم يتحقق يمد 
لتفجير موهيته ٠٠‏ وما اعظم الاثر الذى 
تركته فى نفسه جائزة اقليمية صذيرتماسها 
له < سيادة المحانظ * ! ٠.‏ وها اروع 
السعادة الطنولية النى حفركها فى وجداله 
مقابلة اذاعية مع أسدى الديمات حتى اله 
أنه لايمل ذكر هاتين الواقعتين بفخر » كذما 
كتب نبذة عن تاريخ حيسساته والجازاته 
الهامة !1 


فمن يدق ااحفارة فى بثر سعفان ؟ 1 


٠‏ حداة الزبال » نفذت فى عام ادا مقاس 7 0/6 سيخ 
وعلى الصفحة المقابلة لوحة بعنوان ٠‏ وجبة ريفية » 


دم مه خف فيج ير 


> هب يدك الام يهب 
9 . 
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جوارمع شادى عيد السلام وصلاح معى 


"حواليا نالسهها: 
الغاب الحاضرف الفيلمالصريق 
جوار : عصام على 


حمالبات السينها )» ١‏ نذا امتفر الثقي .. الفسااير الى 
السيئما المصربة » لم يهتم به احد كموضوع رئيسىمزموا 
الدراسة » ورثم البداية مبكرة للسيئما المصربة ((181719)) 5 
تزايد الانتاج عدديا » يوما عسن الآخر الا انها لا نتزال 2 الا فى 
حالات نادرة ‏ سينما (لالحدونة) التى غابك عنها جماليسات الفن 
ويكاد «الديكور)) يشكل اهم عناص الجماليات » هنا 6وريما 
لاول هرة فى الصحافة العربية» نستعرض حوانب هذا الموضوع» 
مع الفغنان « شاوى عبه السلام) صاحب التحفة الفنية «المومياه») 
ورفيقعمله الفنان (صلاحمرعى»» الذى أقام مآخرا حارة كاملة فى 
استديو الاهرام لغيلم المخسرج ( على بدرخان» الجديد «الجوع» 
تمثل تحديا جماليا فى تاربخ السيئثما المصربة - فيما يلى نص 


الحوار : 

© فى البداية تحب ان للكادر السيثمائى , كالاكسسوا 
نعرف تصوركما عن عمسل 202 واللايس مثلا » 7 
مهندس الديكور فى شسادى : بالنسبة لواقع السينما 
ا مي المصرية يتلخص عمل مهندس الديكور 


: في بئائه ٠‏ ثم ياتى منسق الف )ا 
على بناء ديكور يتم التكقير بالاكسيسوار الع واي ٠‏ وهذا ل 0 


كيه ١‏ م #امتست عقف الى يو , 
العتامس الجمائية الاخسسرى يفرشها فى كل فيلم ٠‏ رهذه الوبيليا , 
١4٠‏ 
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شادى عيد السسلام 


والبسطاء الهال ياتون جملايس 
بسيطة + وقد يتنافى هذا مع الموضوع 
احيانا +- هذا هو الوضع القائم فى 
مصر,الملابس متنافرة ؛ الاكسسوارات 


أرشيف الشارخ 


متنافرة , الديكور ئفسه هتتافر » 
وهذا ينعكس بالطبع على قيمة القبلم 
ومستواه الجمالى ٠‏ 
ه نمطية التفكير 
- صلاح : ها قاله الاسستاذ شادى 
هو الواقع + وقد آدى هذا الى ضمطية٠‏ 


لجميع العاملين ف ىالسينما ‏ ولمثلاتنا 
بالذات » ذوعا من ١‏ الفلكور ه هجرد 
زى + شكل خارجى مجرد + جلابي. ة 
معينة وهنديل « باويه لله ريطة معيئة 
خلقته الممثلة ولا علاقة له بالفلاهة . 
وهكذا بنت البلد : ترتدى جلابيسة 
مخططة بدون «رسط أشبه بالجلابية 
الرجالى ٠‏ وشخصية الصعيدى ايضا؛: 
نمط معين فى « لغة العامة » ٠٠‏ شال 
على الكثف ٠٠١‏ ألغ , هذه آتوام 
من الاتفابة موجودة رجافهزة فى 
المفازن » وكان لابد أن ينعكس هذا 
على الاداءه, اذ تطلب هذا بدوره سياقا 
هن الأشاط لاداء هذه الشخضيات ٠‏ 
بالنسية | للديكور والاكسسوان نفس 
المكاية » .نيت نقبر تيد يبه اشسياء 
معينة هى موجودة فى كل الافمسلام ٠‏ 

لأنها العَرجَة هنأ نفس المخزن ٠‏ 
© وكيف ولاذا وصل الاهر 
الى هذا الوضع , وها هو 

١‏ ض ؟ 


ضشس 

شادى : المسالة نابعة هن الاشكال 
الاساسى, افتقاد الرؤية الفنيةالسيطرة 
على الفيلم كله , أن يكون مهنسنئس 
الديكونر مسنسيطرا على الاكسسوار 
والمفروض أن يكون «المدير الفنى» 
مسئولا عن كل ها هى فى « الكافر 0 
من ملابس واكسسوار وديكور '*ينسق 
بينها » واعود هرة اشرئ لارجسسمع 
المسالة الى ثقافة المخرج, ضهني الدذ» 


١4١ 
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. كأ لل 1 


ج سل < 


١ [9‏ أذ 
| |/ / 1" , 
هذ ا <اايا اها لان 


يختار مهندس الديكور 7 وهى صاحب 
وجهة النظر التى بريد ترضيحها فنيا, 
فاذا كان ذا ثقافة عالية , فانه سيختار 
فثانين وفنيين .جيدين , واذا كاتنت 
ذقافته خيملة + فانه سينضر للعسائة 
من الناحهة التجارية البحته ٠‏ ويختار 
ارخص العناصر ؛ ولابد أن هد يبسط 


تافهة تتيجة لعدم السيطرة , والجهل, 
وقد وصل الام آلى حد أنه فى كثير 


: هن الذي قال/ا ان المي 
السينما يمكن أن يكون كافيا , اي انه 

تعليما كاملا ٠‏ هل ككل امتشاهة 
واحدة فى الاسبوع همخصصة للتذوق 
الموسيقى للمعرفة المنظامة عن الموسيقى 
وتاريخها واتجاهاتها رمدارس لها 


المدرسة » ولى كان قد تلقى دراسسة 
موسيقية طوال مراحل التعليم الاولى 
لامكن لهذه الساعة ان تكون هفيدة 
بعد ذلك ٠‏ فالمقروض أن يكون دور 
المعهد ملقصما فى عملية الافكار 
وهلورتها » اذن لابد ان يكدن الطالن 

*-٠‏ دراسة كحد ادثى فى 


لا 
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الثقافة العامة التى عن المفروس ان 
يتلقاها قبل التخصبص ؛ فلن يكون 
التعليم لى المعهد كاف لان ا 
ضعيف وقاصر ٠,‏ وهذه هشكلة 

لن يحلها المعهد , يل هى مسالة مناخ 
عام , مشكلة سياسة الثقافة و التعليم 
فى المبلد ٠‏ 

شلادئ : اضيف آيضيسا الى هذه 
ترفيهى ؛ والمستوى الثقافي للبرامج 
التليفزيونية فى الغالب هابط للفاية* 
فاذا كانت ثقافة التلميق الموسيقية 


ثقافيا + والحل يبنا حن هنا , مسن 
عملية بناء ثقافى جديد ونلاحظ هنا 
آن طالب قسم الديكور هق اكثسر 


1 9 
ارم ء ساليسيا 


ع 1-1211 
الساضرء-. “| 2ع 


يم 1 و 

- رعس فق “بس وود 
3 وم" سس 
ار وأ وَالمَمَامت اله ايسا 


الحارة المصصرية . بكل ماتزخر به 
من جماليات ٠‏ من امرزها بعض 
المبانى القديمة التى تؤدان بعمارة 
الفن الاسلامى 
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ين 


معد 


4 ] 1 شادى : اعتقد آنها حدث فنى نادر 
| لق 8 9 اه2 ماهم ١‏ التكرار 2 ياختصار هى فى تقديرى 
0 احلى حغفرة فى تاريخ السينما المصرية 
غاية فى الاتقان من ناحيتى التصميم 
ف سماسما سيد جع . لابه نشد تييع 
إي| 5 7 | . لله / 
الارلى لدراسته بالمعهد يد أنه مخرج يفهم اقيعة م 
مخمطر لزيارة منساطق كثيرة ٠٠‏ فلو , تشسكيلئن 
كان دارسا « التصوير » عسارفا جيه الإرلي ير جيه سرون ات 
برميراتت وفان جوح وامتحتب **الخ, 


اذا آضفنا توفر الموهبة فان المنتيجة 01 تصمبيكه لهسسذا 
لابد اند كيل عفيمة »كذ الوظااتع مي الوص عد يصرحا 
غير ذلك الملايس واشرفت على مكيساج 
© وهذا يعنى ‏ بالطيع ‏ فلم اتجوع الذس ‏ تعن “يميد 

سو ست هل تعتقد أنك كمدي. غخنى قد 


اكبر 
شادى : المتلقى المضرى غلاقته صلاح : يهمكن القسول بآن الادارة 
بالفن التشكيلى تكاد تكون معدوهة ,. المفنية كانت موجودة ؛ لكنها كانت 
لإننا قد انفتحنا على أوربا تش كيلي) فى تقديرى ناقصة لقد شرفت على 
هنذ فترة قريمة ,؛ لقلد ذلت مكياج! الابطال ؛ وكم آتمسكن من ذلك 
الفنون محرمة فى مصير فترة علويلة » بالنسسية للكوميارس »؛ والمفتسرض 
فترة أننطام عن المرحلة القرعونية ان يتحقق ذلك ؛ لكن هذا كان سيكلقف 
القديمة + كانت الفنون محرمة ه' عدا اريم ساعات اضافية » فلم نسستطم 
المعمارة وزغرفتها ؛ فى نفس الوتت السيطرة الكادلة إغلى المكياج هاديا 
الذى كانت فيه أوربا تتمتم| بننانئين ‏ لان الفيلم هن ,تاحَية التكلفة وشيخامة 
عظام ٠»‏ اولي « مثال » حديث اعيئنا الانتاج لة شاذة فى السينما المصرية 
هى هختار » وكانت اوزيا قد عرزت يمكن التول أننا نجهنا فى تحقيسق 


وبين المناس * 
وده 0# لايرلا 
© ننتقل الى الناجحية 4 كلق 
ا اي تيقد يس سير 
فى حارة فيلم الجوع > مول سينا وجل يما الهدى 
١‏ 
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» اسكتش ٠‏ كادر من فيلم المومياء 


*5) هن السيطرة بالنسبة تلملابس , قبل بداية التنفيذ » وكانت لدينا قرصة 
وبالنسبة للاكسسوازإلم[نحقق نوق [!للتمديّل والاشنتقران, والسيطرة 
1 » وقد تحفق "ها هو/ أقم من كل ما نريدا لقا كان االخوار مسستيرا 
ذلك فى تقديرى أوهؤ آن الحوار بين ٠‏ حتى لديتا هنورة وافسسحة 
المخرج ومدير التصوين والمديز: المفنى - للفيلم.؛ واغتقد أن هذا هن اهم مايمكن 
الما كان قاّما من مرحلة الرجوع اليه ١هم‏ تجرية مررتا 
الاعداد الاولية » هنذ مرحلة التصميم, جمديعا كفريق متكامل عرف قيمة 
لقد تناقشنا فى كل شىء + فى كيقية الهوار والمشاركة ٠٠‏ انها تجربة 
ادارة الديكورات المفتوحة (بلا سقف) ناأدرة بالنسبة للسينما المصرية ٠‏ 
والاستفادة من ضوء الشمس ؛ وتمتك وهذا يؤثر بالتاكيد على الجسو 
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السينما العربية فيما يؤلف من موسوعات. وقواميس خاصة 
بالافلام داخل الولابات المتحدة . بكاد الا يكون لها وجود. 

ولعل خير مثل على ذلك موسوعة الفيلم العالمية لصاحبها 
"افراهيم كلتز" ( 1480 ) 


فهذه الموسوعة تسع كل شىء فى الفن “انظر مصر" , فاذا ما قَلّبنا صفحات 
السابع او من المفروض ان تكون كذلك ٠‏ الموسوعة سعيا نحو مصر ؛ لما وجدنا لها 
السينما العربية تحت عبارة "الفيلم لا اكثر ولا اقل فى الموسوعة الضخمة 
العربى” ( ص ٠١‏ ) , لكان رجوعنا عبثا التى يبلغ عدد الأعمدة فيها ١67+‏ 
لأننا سنجد صاحب الموسوعة . وقد عمود! . ولاكتشفنا أن الوطن العربى 
أكتفي بكتابة كثمتين فقط لاغير تحتها بجميع أقطاره الاخرى ليس له أى نصيب 


7 
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فى هذا العمود اليتيم . 

وظاهرة الإنكار او الاهمال هذه لشان 
السينما العربية ٠‏ نرى انعكاساتها فيما 
كان يكتب عن السينما العالمية داخل 
فرنسا . 

© الحب الناقص © 

فمثلا كتاب "احب السينما" وهو اسم 
لقاموس صغير مصور من مجلدين الفه 
الناقد الفرنسى "فرانك جوتران” عن الفن 
السابع بغرض تعريف القارىء العادى 
المولع بهذا الفن بما تيسّر من أسراره . 

ومن يقرأ "احب السيتما" لا يسعه إلا 
أن يعترف بما أنفق صاحبه من جهد 
صادق 0 خصب 7 

وهو فى المجلد الثانى يتحدث إلينا عن 
القيادات الكبرى المتلاطمة فى محيط فن 
السينما ؛ وعن تطور هذ! الفن فى كل بلد 
منذ أن قدّر للاطياف أن تولد قريبا من 
نهاية القرن الماضى إلى يوم ان اكمل 
مؤلفه قريبا من النهاية عام 9551 . 

ولت اتعرض فى هذ المقام لما كتبه 
عن تأثير السينما #وعن تعطورها وتياراتها 
منذ فجر تاريخها 'حتى عام خروج مؤلفه 
الى الناس . 

وإنما اكتفى بالتعرض لما كتبه عن 
السينما فى الوطن العربى وليس فى ذلك 
ابة مشقة . لأننا فور الانتهاء من قراءة 
الصفحات الثلاثين التى خصصّها صاحب 
“"احب السينما" للغن السابع فى الاتحاد 
السوفييتى ؛ نفاجا به ؛ وقد أفرد صفحة 
واحدة للسينما فى كل بلاد الشرق 
الاوشط . 


© صفحة ييضاء © 
ويا ليته ملأها بعا عنده من أخبار 


أرشيف الشارخ 


عنها ٠‏ وبما يراه من تحليل لها . فلو كان 
قد فعل هذا لهان الأمر ,. 

ولكنه لم يفعل . وتركها صفحة بيضاء 
ناصعة الا من كلمات قليلة طبعت فى 
الجاتب الايسر منها لا تتجاوز فى العدد 
ثمان وخمسين كلمة ؛ لعله من المستحسن 
ان نترجمها لقلنها . ولانها رغم ذلك تلقى 
بعضا من الضوء على جوائب غامضة من 
فهم نقاد فرنسا وقتذاك للسيتما العربية 
وتقويمهم لها . 

يقول صاحب “احب السينما" فى 
كلماته "جميع البلاد الغربية عندها قدر 
ضئيل من إنتاج محلى لا يعرض منه 
شىء خارج حدود اى منها ؛ والغالب 
الاغم من الافلام المتكلمة باللغة 
العربية من صنع مصصر التى يبلغ 
انتاجها السنوى ستين فيلما فى 
المتوسسط .. وهى افلام ذات مستوى 
فنى"قابط يجنح الى التحسن . وافضل 
المخرجين المصريين حاليا صلاح 
ابو سيف ويوسف شاهين" 

وعبذه بالكلقات تقل من ناحية على فهم 
لا ببيل ب من لصابحبها بحال السينما 
القربية + وتدل من نالقية أخرى على اثه 
ولثن كان قد احاط ببعض جوانبها الا انه 
لم يحط بها غلما ٠‏ فالسيئما العربية 
وبخاصة تيبارها المصرى صاحب الالف 
فيلم حينذاك ؛ كانت تستحق ؛ ولا شك » 
عددا من الكلمات ازيد مما خصص فى 
الصفحة التى تركت فى غالبها بيضاء لا 
شىء فيها . 

© الاحياط .. لماذا ؟ © 


وقد ظلت السينما العربية بعد هذه 
الكلمات القليلة كما مهملا لا يثير الافتمام 
عند أحد من نقاد فرنسا باستثناء "جورج 
١7‏ 


4 , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


السيستهما المتسرست 
سادول" الذى هيات له الظروف ان يزود 
مصمر حيث قابل نفرا من صانعى الافلام 
وشاهد شيئا مما قدموه الى القن السابع . 

وبعد ذلك كتب مقالا فى مجلة "سينما 
6" حاول فيه ان يردٌ الى السينما 
المصرية بعض الاعتبارء وأشرف - 
بتكليف من هيئة اليونيسكو ‏ على تجميع 
مقالات وابحاث ومعلومات عن السينما من 
الخليج الثائر الى المحيط الهادر ضمُنها 


كتابالتية.الهيئة اسماه "السينما فى البلاد 
العربية" . 
ويبدو ان جورج سيادول 


(غ-19537/15)- وكان اكثر النقاد 
الفرنسيين تشجيعا لسينما العالم الثالث 
او النامى واوسعهم علما بمشكلاتها ‏ قد 
فجع فى معظم ماقدّم البه من مقالات 
وايحاث مصرية كتبها أصحابها بحكم 
المناصب المرموقة التى كانوا 
يشغلونها فيما اصطلح على تسميته 
بمؤسسة او هيئة السيئها لا اعرف 
ايهما كان عليه المئستقر فى تلك الايام , 
فكر أن ينكمش بمقدمته للكتاب المذكرر 
الى اثنى عشر سطرا لا تزيد , والا 
يضمثها رايه فيما هو مكتوب مكتفيا 
بالتعبير عن "أمله فى أن تكون مجموعة 
المقالات منطلقا إلى تكوين فيكرة صصادقة 
عن مشاكل السينما فى العالم العربي كما 
اوضحها ممثلو بلاده المخقفة اثناء 
الاجتماعات التى نظمتها او شجعتها هيئة 
اليونسكو" 

وكان آخر ماظهر فى فرنسا عن السينما 
العربية قبل زلزال الخامس من يونية 
( حزيران ) عرضا قصيرا لها من ثمانية 
١ 8‏ 


أرشيف الشارخ 


ومنقية” انرا “فى المجَلد الثاتى عن 
قاموس السينما والتليفزيون لصاحبيه 
"موريس بسى”" و "جان لوى شاردان” 
-)1١1437(‏ وهو عرض مختصر مقتصر 
على السينما المصرية يقف فجأة فى ذكر 
افلامها عند "بين ايديك" )1١53١(‏ 
و”صلاح الدين وكلاهما ليوسف شاهين 
كت الخطاد_سما © 


وقريبا من نهاية عام الزلزال 
(14717) ظهرت "موسوعة السينما"” 
لصاحبها "روجيه بوسينيه" الذى سلك 
فى عرضه للسينما العربية مسلكا اقرب 
الى الامائة العلمية » فكان ان خصص 
اسطرا للسينما فى كل قطر عربى له 
نصيب من انتاج الافلام » كما افرد 
لصناعة الاطياف على ارض مصر اربع 
صفحات تناول فيها تاريخها يوم ان ظهرت 
الصوز متحركة لاول هرة فى قهوة 
"زاثانى" بالاسكندرية ٠‏ فقسمه الى 
خمس فترات اولاها فترة السينما الصامتة 
تليها فترة السينيا المتكلمة لتجىء فترة 
الحرك ومابعدها الى ان تقوم ثورة الثالث 
والعشرين هن'يولية. 15167 ؛ فتبدا منها 
الفتزة الغاسسة: والاخيرة التى تمتد حتى 
ايامنا هذه . 
وفقى راى صاحب الموسوعة أن تطورا 
فنيا ما قد لحق السينما الغربية على ارض 
مصر ابان فترة الحرب العالمية الثائية , 
وأن هذا التطور ثلمسه اكثر ماتلفس فى 
التمثيل والاخراج ٠‏ وفيما احرزه الصوت 
والصورة من تقدم كبير لتلك الفترة ٠‏ وفيما 
انتهت اليه الموضوعات الدرامية من تقدم 
ملموس , بحيث أصبح بينها وبين 
موضوعات فترة ها قبل الحرب بون 
شفسمع: 
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وعنده أن سينما ”فترة الحرب" بدات 


مصطبغة بصبغة واقعية قوية أية ذلك فيلم * 


"العزيمة ” لصاحبه كمال سليم ٠‏ والذى 
يعتبر بحق فتحا لمدرسة الواقعية ؛ تلك 
المدرسة التى بلغت غايتها على ايدى 
”"صلاح ابو سيف" و ”هنرى بركات” 
و" توفيق صالح" و "كمال .الشيخ" 
و"يوسف شاهين" . 

على انه من الخطا البين ان تعتقد 
انه كان لها تائير غائب على مسار التيار 
المصرى فى السينقا العربيةا.. بل على 
العكس كان تاثيرتها فتحدودا جذا : 

فما أحرزته من تفتاخ) اخ اهنا" التياز 
فى طعهد البائد أو فى العهد التالى للثورة 
كان ضثيلا ٠‏ لا سيما اذا ماقيس الى كم 
الافلام المنتج منذ خروج اول فيلم عربى 
”البحر بيضحك ليه" الى الجمهور فى 
مصر قريبا من نهاية الحرب العالمية 
الاولى . 

© الرقابية القلتلة © 

ويرجع "بوسينيه" هذه الظاهرة الى 
اسياب ثلاثة : 

أولها : متطتبات السوق داخل مصر 


دم 
خصلاح ابو سيف 


أرشيف الشارخ 


والاسواق العربية الاخرى حيث 
الجمهور المتلقى محدود الثقافة . وهو 
امر يدفع يالسينمائى عند المفاضلة بين 
ا الواقعية وبين افلام التسلية 
العابرة الموشحة بالاغانى والرقصات 
الشرقية . الى أن يختار افلام النوع 
الاخبز إيثارا للسلامة . 
ثانيها : المناخ الرقابى القاسى ؛ وهر 
مناخ غير صالح لازدهار سيئما قومية 
نون فشكل العقيقية2 يدن هنا 
جنوح الستيثمائييق الى عدم الاقتراب من 
تلك“ النشاكل آلا فنّ كثير من التحفظ 
والاشتراس ٠‏ وَمْن ثم هذا البعد الفلكى 
بين فقر موضوعات السينما وبين 
ثراءالواقع الذى يمكن ان تستوحى مئه 
1 - 
وثالثها : افتقار السوق المتكلم باللسان 
العربى الى وسائل التمويل اللازمة لانتاج 
سينمائى متأن لا يتعجل عملية الابداع 
توفيرا للمال , وذلك لانه يعمل حسابا 
للكيف الفنى باعتبار خير وابقى . 
© الفجصر الجديد © 4 
وعلى كل فبعد موسوعة "بوسينيه" 
اممف 
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| مينسا ا لط سر يجييسانة 
7 من للربسياة 


ازداد الاهتمام بالسينما العربية فى 
قل مس 


0 هذا الاهتمام ظهور سينما 
تتفجر أصالة وحدوية ٠‏ بعض افلامها آت 
من مغرب الوطن العربى وبخاصة 
الجزائر » عقب انتزاعها الاستقلال من 
براثئن الاستعمار الفرنسى 2 والبعض 
الآخرات من مشرقه لاسيما الجزء منه 
المعثل على البحر المتوسط . 

وفوق هذا اكتشاف “ليلة حساب 
السنين" ( المومياه ) لصاحبها "شادئ 
عبد السلام " 0 الذى وصفه 
الناقد الفرنسى "جى حينيبيل" “بساتيا 
جيت راى المصريى " نسبة الى المخرج 
الهندى الشهير ‏ وقال عنه أنه يفضل غيره 
من مخرجى مصر لانه عاد الى التراث 
ععوي فتمثله وزاوج بينه وبين متطلبات 


سينما / الجزائر فى 
الحصول للسينما #العربية على جائزة 
فيئيسيا ,.الكبرى. ‏ ( الاإشد 
الذهبى ) التى توج بها فيلم "معركة 
الجزائر" ( 15317 ) , وفى الفوز بالجائزة 
الكبرى لمهرجان كان ( السعفة الذهبية ) 
التى توج بها قيلم "سنوات الجمر" 
لصاحبه "الاخضر حامينا" ( ١5175‏ ) 

فضلا عن تغلب مخرجين ثلاثئة من 
محسر ولبنان وفلسطين ( توفيق صالح 
وبرهان علوية وميشال خليفة ) على 
صعاب الحسيت الصراع العربى - 
الصهيونى » وما تفرع عنه من محنة 
للشعب العربى فى فلسطين وخارجها . 


١6 


أرشيف الشارخ 


تجسيده بكل ابعاده السياسية والانسانية 
فى عالم الاطياف 2, وظهور ثمار هذا 
الانتصار فى افلام ثلاث تعد هن روائع 
الفن السابع "المخدوعون" ىو ”كان 
قاسم" وصور من مذكرات خصبة" 

كان لكل ذلك تاثيره على النقد الجاد 
فى فرئسا ومن هنا طبع "قاموس 
السينمات العربية الجديدة" الذى 
استعرض فيه صاحبه الناقد "كلود ميشيل 
كلونى" تاريخ السيئما فى الوطن العربى , 
وبين مقدار ماكان بين السياعائيين العرب 
رجمهورهم من الصلات والاشتراك فى 
احتمال التبعات او عدم احتمالها على 
اختلاف الازمنة وتباين الظروف والامكنة . 

وكذلك طبع قاموس السينما للاروس 
(15487 ) الذى يقع فى 8488 صفحة من 
القطع الكبير اريد بها ان تروع بدقة 
البحث وحسن الاستقصاء . 


وَمَمَآ ا لوحظ على القاموس الاخير ان 
اللحظة الثلاثية التى اشرقت على 
تحعريده » «كان منابين اعضائها "كلود 

وَآن كل ماورد فيه خاصا بالسينما على 
اهتداد الؤطلن' العربى ممهور بالحروف 
الاولى هن اسم الناقد المذكور . 

ولو امعنا النظر فيما هو مكتوب عن 
السينما العربية فى قاموس لاروس هذا 
لوجدناه مأخوذا جملة وتفصيلا من قاموس 
"كلوني" الذى اراد أن يكون موضوعيا 
كما يقال ؛ فبرا نفسه من الذاتية التى 
تجعل للعواطف والاهواء والميول اثرا اى 
اثر فيما يختار من وقائع السينما العربية , 
وفيما يستخلص لها من احكام نقدية . 


فهل تحقق له مااراد ؟ 
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فطين عمد الو فاب 


بادىء ذى بدء يلاجظ اولا,: بإن 
المعلومات بالنسبة- للسيتماا فى معظم 
المشرق العربى وعصير قد توقفت فى 
القاموس عند عام 14:47 :وان الؤحيد 
الذى انفرد بالاستثناء من هذا التعتيم 
هو "يوسف شاهين" . 

ثانيا : ان الجيل الجديد من صسانعى 
الاطياف فى مصر ومشرقها العربى ؛ فيما 
عذا "محمد ملص" صاحب اعلام 
المدينة" ( 14414 ) لم يأت لهم ذكر لا من 
قريب ولا من بعيد ؛ فلا كلمة عن "خيرى 
بشارة" وفيلمه "العوامة "7١‏ او عن 
”محمد خان" وفيلمه "الحريف" أو عن 
”رافت الميهى" وفيلميه "عيون لا تنام" 
و”الافوكاتو" . 

ثالثا : ان ثمة تغثرا فى تفصيلات غير 


أرشيف الشارخ 


دقيقة كأن يقال فى النبذة المكتوبة عن 
”"أمينة رزق" ان "العار" الذى مثلت فيه 
دور الام ٠‏ فيلم من اخراج "نور الشريف" 
(ص 004 ) ؛ وهى قول لا يستقيم مع 
الحقيقة ٠‏ ذلك انه من المعروف ان "نور" 
برىء من "العار" بحكم ان اخراجه كان 
من نصيب "على عبدالخالق" اما "نور" 
فقد اقتصير نصيبه على التمثيل مع حسين 
فهمى ومحمود عبدالعزيز ؛ ولا شىء سوى 
© صحوة صغرى © 
ومهما يكن من امر هذه المثالب 
والهفوات فالشىء المحقق ان قامرس 
لاروس اكثر انصاقا للسيتما العربية من 
موسوعة “"افراهيم كاتز” ٠‏ الامريكية . 
ولا غرابة فى هذا فشة تقويم لخمسة 
واربعين فنانا سينمائيا عرييا ( بينهم 
كوكب الشبرق ام كلثوم ) من معسر وتونس 
والجزائر ولبنان والعراق والكويت ؛ وهو 
تقويم فى معظمه سليم . 
وزثهة ,بان لتاريخ السينما ومسارها 
صعود) وتوا فَى/معظم اقطار الوطن 
العربى ؛ وهر نيان يساعد القارىء على 
اكتشاف ها ليس ابه علم من حقائقها . 
وختاما فانه لما يثلج صدر القارىء 
العربى لهذا القاموس الفريد المفيد , 
انه ما ان يتصفحه الا وتواجهه نيذتان 
عن المخرجين “فطين عبدالوهاب” 
و"شادى عبدالسلام"” (ص١).‏ 
الاولى منهما ترد الاعتبار لمخرج 
الكوميديا الاول فى الوطن العربى ؛ اما 
الثانية فتقول فى وصف "ليلة حساب 
السنين" ماياتى “جماله الهادىم , 
ورؤيبته لمصر , كلاهما يثير الدهشة" . 
والاكبد ان هذا وصف دملا النفس ثقة 


واعجايا . زة١‏ 
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هورسالة للندثك © 


دعوهة ...لواجهةاليهاس 


مم : محمود أحمد 


فى الغربة , تكون العين دائما على مصر , والقلب معها . والافكار 
لا تدور الا حول اهلها وناسها , وعندما يكون المصرى مغتربا » فانه 
يظل يبحث عن المصرى , يغرفه من بين الآلاف ويميزه ويهش له 
ويكاد يحتضنه ١‏ من غير سابق معرفة ٠‏ ولآن هذا هو "جوهر" حال 
المصرى فى الغربة , فانه يظل بقارن بين الظواهر والأنماط 
والتصرفات والمواقف . وبين ماهو تائم فى مصر , مهما كانت 
المقارنة قاسدة . وابدا كان مقدار الحب الذى مكنه للوطن ‏ بل والغيرة 
فى احيان كثيرة - فانه لا يقلك آلا أن تافل ماوصل اليه الحال فى 


مصر ؛ فياخذه العجب! 


وهو ؛ بالفعل , عجيب هذ! الحال الذى 
وسكا اليه + 
التسمية أو تلك ٠‏ بدءا من العجز وانتهاء 
باللامبالاة ومرورا بتسميات أخرى كثيرة » 
أو ربما يرجعه الى الهزيمة أي النكسة . 
وقد يرجح البعض الآخر أسبابا تتعلق 
بالتدهور الأخلاقى او القيم الفاسدة التن 
رافقت "الانفتاحج" . بل وقد تتردد 
الاسباب السياسية الحاضرة صعودا حتى 
الوصول الى "غياب المشروع الوطنى" 
وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق 
بالمستقبل ٠‏ العام والخاص على السواء ! 
*ه١‏ 


ولقد يسميه البعض يهذه 


أرشيف الشارخ 


قد تكون الأسبياب المسحيحة والحقيقية 
هى هذه أو تلك ؛ ولكنها تبقى كلها مدعاة 
للعجب : وتظل فى كل التقديرات غير 
مبررة .. على الاقل اذا نظرنا اليها على 
ضوء هذا الشلل أو الجمود ‏ حتى لا نقول 
البلادة ‏ الذى أصبح يخيم على المجتمع 
كله . فأىّ تقاعس هذا الذى اصبح يميزنا 
اليوم » نحن المصريين » ويظل يمسك 
بخناق هذا المجتمع الذى ظل عبر القرون 
محتفظا بنبضه وحيويته ؛ حتى يحول بيننا 
وبين التقدم بجسارة لتغيير الواقع 
واللحاق بالعصر ؟ وهل كانت النكسة او 
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الهزيمة ٠‏ التى يحلو لنا أحيانا أن نعلق 
عليها كل تقاعس وقعود عن التصدى , 
أشد وقعا عَمَا أصاب اليابان ‏ مثلا - أو 
المانيا بشطريها ٠‏ أو حتى كوريا الجنوبية 
والشمالية معا؟ 

إن الفترة الزمنية ؛ التى مرت منذ 
تكسة 1511 كاد تكتمل عقبزين نندئئة'. 
وهذه فترة كافية لاأى مجتمع حى لكى يلملم 
اوجاعه ويستوعب تجربته ٠‏ ثم يستجمع 
قواه وينطلق فى الاتجاه الصحيح . ولقد 
نذهب الى أبعد من ذلك ؛ فنقول اننا كنا 
بخير ؛ بشكل أو بآخر ؛ الى مابعد خوض 
حرب اكتوبر عام ١51/7‏ ؛ هذه التى تمنى 
أحد شعرائنا ‏ احمد عبد المعطى حجازى 


- أن تدخل حممها الملتهبة فى لحمنا الحى 
"...كن تلحهير".! 


ليس ابتعادا وتهربا ؛ او ابراء لذمة 
احد .. ان نتوجه الى المجتمع والناس 
والافراد - ابناء مصر ‏ فنحمّلهم القدر 
الاكبر من المسئولية فى الوصول الى 
هذا الواقع الممضّ الذي نعانى منه 
اليوم . فاى "ادارة"! وإيّنا اكات 
سياستها او فلسفتها أو توجهها , لا 
يمكنها وحدها أن تحمل عبء شعب 
كبير العدد , ما يفنا انثاجه يتناقض 
واستهلاكه يتضخم ؛ واجيال ‏ رغم أن 
الشباب فيهم يمثل الاكثرية ‏ تستمرىء 
القعود والكسل , ثم تهدر كل العطاقة فى 
الاتجاه الخاطىء : إما باجهاد النفس 
على طريق السمسرة والمضاربات 
ركضا وراء اوهام الثراء السريع . واما 
بحثا عن تحقيق الذات فى غير تبصّر 
للاسف ‏ على مساحة واسعة تبدا من 
الضياع تقليدا لظواهر تنبت فى 
مجتمعات غريبة ٠‏ ولا تنتهى عند حدود 
التعصب الدينى او الفكرى ! 


أرشيف الشارخ 


لقد كتب زميلنا "فهمى هويدى” 
مؤخرا ٠‏ وهو يتعرض لموضوع طاقات 
الشباب المهدورة ٠‏ فاعطى مثلا بأحد 
السدود بناه ‏ بأكمله ‏ شباب بلد من 
البلد ان . وهناك أمثلة أخرى كثيرة , 
ولكنتا نختار واحدا متها لما له من دلالة » 
وهو ذلك العمل الذى يقوم به الشباب 
الاتجليزى ٠‏ عاما بعد عام ومنذ قرن مضي 
للحفاظ على ثروات بلاده الطبيعية 
وتراثها ‏ وكان هذا العمل قد بدا متواضعا 
للقاية . ويجهود أقراد معدودين اجتمعوا 
ذأت يوم فى اواخر القرن الماضى بمكتية 
واحد منهم وتحدثوا عن الآثار "العدمرة” 
الناجمة عن الثورة الصناعية فى الجانب 
السلين منها - وكيف ان انشاء المزيد من 
المصائعم كل يوم يهدد بالهدم أعرق 
الميانى والقصور2. ويهدد بالابادة 
مساحات واسعة من أراضى الريقف 
الانحليزى الجميل ؛ بدعوى شق المزيد 
هن الطرق واقامة الاحياء السكنية . ومرت 
الأعوام : وإذا بهذا العمل ينتهى الآن الى 
تكتجة([جتقرة : ,قإلهيئة المتواضعة التى 
عزفتا مئذ- مولدها- باسم [8!301083 
11351 أدبت اليوم ثالث اكبر مالك 
للأراضى فى بريطانيا بعد التاج 
والكنيسة » وهى تمتلك الآن "١‏ فلعة 
ولا6١‏ منزلا تاريخيا وعدد! هائلا من 
القنوآت المائية والكبارى وآفران الجير 
والنراكب واليخوت والممرات الطبيعية 
والقرى والمزارع والغابات » وحتى 
المواقع الاثرية بما فى ذلك بعض الآثار 
الرومانية التى ترجع الى عصر ماقبل 
الميلاد ١‏ 


لقد أصبحت هذه الجمعية ؛ التى تقوم 


١ سن‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


دعوة...لواجهةالّسساس 


بمعظم الجهود فيها جماهات هن 
المتطوعين وخاصة الشباب٠:‏ هى 
"الحاضين” لو "الوصئ" على تراث 
انجلترا التاريخى والثقافى والطبيعى 
يتطلب العمل لصيانة هذه الثروة القومية 
الضَخمة » جهدا متضنلا يبدا بالادازة ولا 
ينتهى بالعمليات الفتية كترميم التحف 
واللوحات والمباني . وعلى الرغم من أن 
الجهاز "الثابت" الادارة هذه الممتلكات 
الواسعة يضم ١١٠١‏ من الموظفين 
الدائْمَيْنَ . الا ان لقم الأكبر والأهم من 
العمل يقوم به متطوعون من محتلف 
الأعمار والدتخصصات 0 ومن الشباب الذى 
يتطوع لهذا الغرض خلال العطلات 
الصيفية على وجه خاص ؛ ومعظم هؤلاء 
يلتحقون كأعضاء بهذه الهيئة أو الجمعية 
التى تضم الان مليونا و ١١7‏ الف عضو 
لم ينتظر أى منهم أحدا يحدد له دوره .. لا 
الدولة: . ولا الحكومم ولا ايةرجؤة الحرئال, 
بل ان كلا منهم بتقدم : ويكفى أن يقول 
اننى استطيع ان أاقوم بكذا ٠‏ ولمدة قدرها 
كذا 2» حتى يبدا العمل على الفور ! 
وهذا ؛ كما أشرنا ؛ مجرد مثال واحد 

حْنَ لف واحف:: وائما اتلعيت كقروف العثل 
والاحتكاك التعرف اليه عن قرب . ولاشك 
أن هناك نماذج كثيرة أخرى ؛ فى هذه 
الدنيا الواسعة ٠‏ يتولى فيها الناس ‏ افراد 
وجماعات ‏ مسئوليات قومية بهذا الحجم 
او اقل او اكثر. ويقبلون عليه بكل 
الحماس والاحساس الوطنى الذى يوجه 
الى هدفه تماما . ولعل لنا أن نذكر ان 
غالبية هذه النماذج توجد فى بلاد تعيش 
غ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ظروفا طبيعية أو حتى "حالة ازدهار" كما 
هو الحال بالنسبة لبريطانيا ٠‏ فما بالك ببلد 
كمصر ؛ يحتاج من ابنائه الى كل نبضة 
دم وكل قطرة عرق 

إننا نسمع كثيرا هذه الايام . دعوات 
الى اليأس . ولكن علينا أن نتنبه ٠‏ وننبه , 
الى أن هذه الدعوات لن تؤدى الا الى 
مزيد من الانحدار والتدهور . ونحن لا 
نصادر حق أحد فى الممارسة السياسية 
والانتقاد . مهما كان المدى الذى يذهب 
اليه فى الاضطجاع بكل ثقله على 
"الديمقراطية " ولكننا . فقط نقول إن اولى 
الخطوات نحو ديمقراطية حقيقية يجب أن 
تستند الى الادراك الواعى لمسئولية 
المشيلوكة التى يمكن ان تكون اضافة 
قيائية الى بناء المجتمع وصنع المستقبل 
اتنا نرى انفسنا نتخلف كل يوم , ومع ذلك 
فالكل سادن فيما يشيغله » وتمر بنا الأيام أو 
هى تَنْؤْلق مِن بين أضابعنا ويمضى العمر 
دينء أن طتنبك لل بأكلمه الى “جريمة 
التقصبين ,التئ:يعارسها فى حق الوطن . 
وقد لا يصح وصف , هنا , كما بن 
وصف “الجريمة” .. رهم أنه قد يبدو 
للبعض مغاليا او شديد الوقع . 


هل هذه لا تعدو ان تكون افكارا 
مجردة ؟ ربما ؛ ولكننا لم ندّع ان هذا 
"برنامج" بديل لأى شىء قائم وانما هى 
دغوة للنهوض 2 او صرخة هالعة 
تحاول لفت الانظار . هى دعوة للحياة . 
فى مواجهة الجمود والبلادة 
واللاميالاة .. ودعوات الياس . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ون سا 
مش ١‏ 


رسايو ) 
١ق‏ بريطانيا 


ترتفع درجة الحرارة بصورة نادرة 
الى 17 درجة مئوية , فى منتصف 
يونيو . وتستقبل بريطانيا موسم صيف 


جديد هذا العام . يخرج الئاس يوم 
الأحد الى الشوارع والحدائق ؛ الكثيرة 
والمنتشرة فى كل مكان , متلهفين الى 
الشمس تواقين للطقس الدافىء . تخف 
الملابس . وتقل وتقصر2. ويضرب 
الاطفال الهواء بسيقانهم الوردية وهم 
نائمون فى عرباتهم مستمتعين . 
ويرتفع عدد الذين يقصدون 
المنتجعات الصيفية. سسواء فى 
اجازات سنوية طويلة .. او حتى فى 


عطلات نهاية الأسبوع . 


صور كثيرة تجعل هذا الموسم يبدر 
مختلفا : فأهل السياسة مشغولون بأحداث 
جنوب افريقيا التى واجهت رئيسة الوزراء» 
العنيدة مارجريت تاتشر بسيبها ضغطا 


قرقة البولشوى .. تقدم فنا بحبه الانجليز ويقبلون على مشاهدته بجنون 


أرشيف الشارخ 
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ف ادال 


شديد!ا لكى تتراجع عن اصرارها على عدم 
فرض عقوبات اقتصادية على جنوب 
افريقيا . واهل السياحة مشفولون بايجاد 
وسائل لتعويض الخسائر الناجمة عن 
إحجام السياح الأمريكيين عن المجىء 
الى اوربا خوفا ‏ كما قيل ‏ من قنابل 
الارهاب وسحابة “شيرنوبل" النووية . 
بيئما وسائل الاعلام تجد نفسها » منذ 
بداية موسم الصيف , مشفولة بهذا 
وذاك ٠‏ ومنشغلة أيضا ؛ وربما بصورة 
أكبر , بالتنافس على تغطية مباريات كأس 
العالم لكرة القدم فى المكسيك ( والتى 
شاركت فيها ثلاث فرق بريطائية ) ومتابعة 
عدد من القضايا الاجتماعية الْطَقَقَدَ3ْ: 
والتى ليس أقلها مكافحة انتقار 
المخدرات والجدل القاتمحّل ما"اذ! كان 
يسمح للاطباء بصرف حبوب/فنع الحمل 
للفتيات دون سين الرابعة عشرة .. دون 
علم الابوين ! 

ومع ذلك : فإن كل هذه الافتمامات لا 
تطغى ‏ لحسن الحظ ‏ على زجم الموسم 
الثقافى الصيفى فالمسارح تستعد 
ببرامج جديدة . ودور النشر تعلن عن 
احدث الكتب التى انتجتها المطابع , 
والمعارض تبدأ فتح ابوابها لتوليفة بديعة 
من الفنون التشكيلية ؛ فى حين تعرض 
دور السينما مجموعة من الأفلام التى 
تآخر انتاجها فلم تدرك موسمها الطبيعى 
خلال الشتاء . بل إن هذه الافتمامات 
١5‏ 
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الكبرى لم تمنع البريطانيين ان يتابعوا 
حتى الطرائف التى تأتى يها الانباء » وان 
يضحكوا من اعتزام اهل مدينة "نابولى” 
الايطالية ‏ المحصورة بين الجبل والبحر_- 
حل مشكلة المقابر ببناء مقبرة ترتفع 
عشرة طوابق فى الهواء !! 

© "البولشوى" .. 

لأول مرة منذ ١١‏ سنة © 

حظى مجىء فرقة “البولشوى” 
السوفييتية ذات الشهرة العالمية , الى 
لندن باهتمام كبير فى الاوساط البريطانية 
عموما والأوساط الثقافية على وجه اخص . 
فهذهوهلى,المرة الأولى ٠‏ التى تستقبل فيها 
العامة البريطانية تلك الفرقة الراقصة 
سيت . منذ ؟١‏ عاما . وقد ظل 
الافتعام يجتجتنء #إلبولشوى" الى لندن 
يتصاعذ 'امنذ الأعللان عن ذلك الحدث , 
وتدافع محبّر فن الباليه الى حجز اماكنهم 
بصعوبة ‏ حتى لا تفوتهم الفرصة . فمن 
يدرى »2 متى تعود ألفرقة ٠.‏ فى المرة 
القادمة ٠‏ وبعد كم من السنين . وقد 
انعكس هذا الاهتمام » وتجسد 2 فى 
صدور الملحق الملون لمجلة "الصنداى 
تايمز" ‏ قبل شهر من الموعد المحدد ‏ 
وهو يحمل على غلافه راقصا من 
"البولشوين" فى وضع طائر: وتوا 
اخرى فى قسم بأكمله داخل المجلة . 
بعدسية اللورد .سشودن المصور 
الفوتوغرافى الشهير ؛ 
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على أن وصول الفرقة العالمية قد 
سبقته ٠:‏ ورافقته , تحذيرات:هن الخيراء 
من أنه ليس هن الضرورى أن يتوقع 
الجمهور البريطانى عروضا خارقة للعادة . 
وتحدث هؤلاء الخبراء عن مرات عدة ‏ منذ 
العرض الأول الذى قدمته " البولشوى” 
فى "الكرفنت جاردن " بلندن عام ١155‏ 
أصابت استعراضات الباليه فيها الجمهور 
البريطانى بنوع من "خيبة الامل" ورم 
هذه التحذيرات ٠‏ فان الاقبال على 
المجز ؛ وبالتالى اغلهار التشوق لمشاهدة 
العرض ٠‏ بقى متصاعدا من جانب 
الجمهور الذى لم ينس ابداع "جالينا 
اولانوفا" فى دور "جولييت" عام 41 ,. 

هذه المرة ؛ كمرات أخرى سابقة , 
تاتى "البولشوى" تحت ادارة الرجل 
نفسه الذى يقود الفرقة منذ نحو عشرين 
سنة "يورى جريجورفيتش" أما الراقصة 
الأولى ٠‏ والتى يطلقون عليها وصف 
"الملكة التى لا تنازع" . فهى "ناتاليا 
بسمرتنوفا" زوجة - "جريجورفيتش" . 
ويقول خبراء البدالية. فى العاصفة 
البريطانية » إن عروضن: "بولشوى" عام 
47 ألنما هى تجسيد لصوت سيدها 
ومديرها جريجورفيتش الذى يؤمن الى 
اقصى حد بالرقص الكلاسيكى وقدرته 
على التعبير عن روح المجتمع وثقافته 
وفئونه . ولكن الخبراء يؤكدون ؛ من ثاحية 
اخرى ؛ أنه ليس غريبا أن تكون الفرقة 
معبرة الى هذا الحد عن اراء مديرها, 
ويشيرون الى أن هذا هو بالضيط حال 
"باليه نيويورك" تحت قيادة "جورج 
بالانشاين" ٠‏ وهو كذلك ماينطبق على قرقة 
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"باليه بروكسل” التى يديرها “موريس 
بيجار" . 

اما العروض . التى أعلن مسبقا ان 
باليه "البولشوي" سيقدمها على 
مسرح الكوفنت جاردن . فتتقدمها 
ثلاثة ٠‏ هى : “رايموندا" ٠‏ و"ايفان 
الرهيب" + و" العصر الذهبى" ؛ وهى 
وبعضها مثل "العصر الذهيى" 
سوفييتى قح . ولكنها تتميز جميعها 
بانها تقدم هذه المرة برؤية جديدة ل 
"جريجورفينش" الذى يضفى عليها 
الكثير من روحه وفكره وفهمه الخاص 
لدور الفن ومكانة الباليه ٠,‏ كرقص 
تعبيرى راق , من الفن عموما . 


© "عين الفنان” © 
تحت هذا العنوان "الموحى" . شهدت 
العاصعة البريطانية سلسلة من المعارض 
المتتالية التي اقيمبت فى صالة المعرض 
الوطني الإندع![81810121/60 156" , 
واعتزْرتا من 'أهلم ملأمع الموسم الثقافى 
الضتيقئ هذا القاخ!. واذا كان طبيعيا أن 
تستقبل هذه السلسلة من المغارض 
ببالترحاب ٠‏ من جانب محبى الفن 
التشكيلى عموما , الا ان الامر لم يخل 
أيضا من الانتقادات التى أثارها اساسا 
الاتجاه فى اختيار اللوحات المعروضة . 
وقد كان معظم هذه الانتقادات من نصيب 
الرجل الذى اشرف على كل صغيرة وكبيرة 
فى تنظيم المعارض ٠‏ وهو "باتريك 
كولفيلد " الذى وجد نفسه يواجه اتهامات 
بأنه خرج من هذه العملية وهو "موجل 
/بأن ١‏ 
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اليدين" . اما السبب فهو عدم التوفيق فى 
اختيار المعروضات التى ضمت "كل 
شىه" - وبشكل بدا عشوائيا - من فنون 
الرسم والتصوير ٠‏ 

بل انه حتى عندما وجد كولدفيلد من 
يثنى على ادارته تعملية العرض وتتابع 
العروض :واحدا فى اشن الآخنقان. ذلك لم 
يحجب انتقادات اخرى وجهت الى التركيز 
على ”المعروضات التى تقتصر على 
الحلقة الضيقة الداخلية من الفن 
الانجليزى البحت" وطالبت هذه الاصوات 
بان تخرج صالة المعرض الوطنى من هذا 
الاطار » وتنطلق بحيث تقدم معروضات 
اخرى اكثر "ادهاشا" .. وانتقاءات. اكثر 
تذوها . 


© الجواسيس الارستقراطيون © 


هذا كتاب اجدية يقر قاشية ألانة 
للانتياه حقا + وهى + .ما 'الذى ‏ يدفع 
شخصا ارستقراطيا من الطبقة العليا . 
الى الانفماس والتورط فى أعصال 
جاسوسية ؟ والكتاب. الذق: يحمل. عتوان 
"الاحمر والازرق" - وهما لونا العلم 


- 


مصصسيقى 


البريطانى ‏ يركز الضوء بشكل اساسىي 
على دور الجامعات أيشمًا ٠‏ فى اتيسير 
اتاحة المعلومات التى يسعى وراءها 
الجواسيس ٠‏ همتخذا من جامعة 
"كميردج" مثلا لذلك : ويغود اعد فضول 
الكتثاب الى تقصى ماكان البحث الجامعى 
يتيحه فى سنوات الثلاثينات من معلومات . 
وهو مايمهد بعد ذلك لمعالجة كيف تنتقل 
الجامعة » من خلال البحوث التى تجرى 
فيها » من الاهتمام بالفيزياء الحديثة 
وتطورها فى العالم ٠‏ الى الغوص فى أمور 
سرية تتعلق بالامن الوطنى وهو مايجرى 
منذ .مل بعد الخرب العالمية الثانية . 
زلا يخفى مؤلف الكتاب دهشته ازاء 
أقدام اشخاص ارستقراطيين همن. 
يحملون القابا نبيلة ٠‏ على التجسس 
لحساب اجانب.. /ويتساعل المؤلف 
اندرؤ ستلير عما اذا لم يكن من 
الشزيب جهن إن يكوت احد مَؤلاء 
عيبا" ! 


الجواسيس الارستقراطيين "شيو 
ولكنه يقر بأن القضية أكثر تعقيدا مما 
تبدو للوهلة الأولى ٠‏ ويعترف صراحة بأن 
الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والتحليل . 


١ مه‎ 
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راى/ فى التفافة 


© حول مسالة التصذيف 
الستاسسى للأديب 2 


ليست القضبة فى تصورنا هى قضمية 
”"التصنيف السياسى " للكتاب والمبدعين كبا 
بقول البعض هذه الايام .,.فمن المفترضس يل 
والبدهي ؛ ان يكون لكل كاتب ومبدغ جادٍ رؤياه 
الخاصة للعالم المخيط به : اللعالم. الذى 
يعيشه , 

نقول رؤياه لان هذه "الرؤيا” تتضسمن 
التصورات الخاصة بالفن الذى يمارسه 
المبد ع ٠,‏ بما يعنيه ذلك من قضايا "نوعية" 
شاملة لأفكاره عن اللغة , مثلا . هل هى جامدة 
أم متحركة . قابلة للتطور آم ثابتة عند 
الماضى ؛ عن الشكل وعلاقته مع المضمون » 
الايقاع وعلاقت» بالبناء ؛ وبما يريد المبدع ان 
يوصله للمتلقى .. إلى آخره . 

كما تتضمن ‏ هذه الرؤيا - موقفه كمواطن 
فاعل من قضمايا مجتمعه الذى يعيشه . وزاوية 
تحيزه بالنسبة للقضايا العامة . وهذا لا يعنى 
بالضرورة أن نطالب الكاتب بانتماء حزبى 


ل 
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معين , وفى كل الاوقات والظروف .. لان 
الواقع الآن مثلا يقول ان القيادات السياسية 
القائمة للاسف من اغلب الاتجافات مصابة 
بحالة “شيزوفرينيا” حادة بالنسبة لمسائل 
الفن والأدب , فاردا الأنواع الأدبية والفنية 
المباشرة القول هى التى تجد القبول من 
هؤلاء » لان نظرتهم المبدع هى نظرة 
الوصاية ٠‏ باعتبار الفن والادب ‏ من وجهة 
نظرهم ‏ نوعا من الدعاية المباشرة لبرامجهم 
التى قد تكون ؛ آحيانا ٠‏ نبيلة الأهداف ‏ 
© اين القضية إذن ؟ © 


الفضية فى تقديرنا تتعلق بالنقد والنقاد , 
كما نتعلق بالرجال الموضوعين على قمة 
الحركة الثقافية , المؤثرين فى مجريات الامور 
الثقافية العامة . 

فلو أمن هؤلاء واولئك بالميدا الأول 
الضسرورى لمصداقية كل "حكم" وكل 
مسئول : الايمان بحرية المبذع ؛ كمواطن , 
فى ان. يعتنق مايشاء من عقائد , فى ظل 
يستتور يحمى الجميع ٠‏ وحق المبدع في 
التعبير عن رايه بكل حرية ؛ هادامت اثار 
الجدية والعمق وصدق الموهبة بادبة على 
انتاجله , 

فى هذة الحالة يصيحع التقييم النقدى 
متعتتبا غلى “الإبداع” ؛ على الانتاج نفسه 
وهذين جديته ؛ ابعيناًا عن المبدع كمواطن له 
الحق فى إتخاذ الموقف الذى يراه . فى ظل 
الدستور الذى ارتضيناه كعقد إجتماعى 

عندئذ يصيعح المبدع والفنان فى مأمن من 
بطش أى عنصر قيادى ضيق الأفق . ويصيع 
الفنان مطمئنا إلى ان الناقد الحكم محكوم هو 
نفسه بإطار حضارى يدفعه بدوره للتعبير عن 
رايه بحرية ٠‏ ريصبح الجو الثقافى العام 
صسحيا ودافعا للإبداع والخلق ؛ بدلا من أن 
يكون خانقا يحس الجميع خلاله بالاختناق 
وبعدم جدوى العمل . 


لماذا! إذن تثار مسسالة "التصنيف 
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السياسى” بهذا المعتى الضيق الأفق هذه 
الأيام > 

هناك داء عضال يصيب الكثير من كتابنا فو 
داء "الانتهازية " الذى اصيح بالنسية للبعض 
أشبه "بالحصباء” ؛ مرض دررى يصيب 
الناس جميعا , إلا من ارتقت به موهيته . 
وعمق إستيعابه للقضايا الاساسية إلى مرتبة 
الكاتب الحقيقى المهموم بما هو اهم من اللمعة 
الزائفة ٠‏ هؤلاء , وعند بداياتهم , وفى ظل جو 
كانت اليسارية صفقة تدفع للصدارة . كانرا 
يساريين ؛ وفى جو نمت فيه حساسية مرضية 
ضد هذه الصفة ٠‏ يصركون : التصنيف 
السياسى خطا ! 


© الحب واشساء اخمسرى 
وقضية دراما التليفزدون © 


عبده جبير 


ينظر كثير من الناس لعا يقديه التليفزيين 
بخفة وقلة اكتراث اتطلاكاً م فكزة للخل ؛ 
مؤداها أن التليفزبون قد سطح كل شىء ؛ ومن 
ثم فما يقدمه ينطبق عليه هذا القول ؛ ولكن , 
إذا كانت هذه المقولة' تجو على غير 
المدقق المتابع لحركة الفن والثقاقة بشكل 
عام ٠‏ خاصة ناقد الدراها ٠‏ وليس هذا دفاعا 
عن التليفزيون ولكن المسطسم ف 
الممدرية دن سوويا مين 00 ٠‏ فقبلماً يحار 
النقاد فى اختيار خمسة منها تنطبق عليها 
شروط الجودة الفنية والفكرية ٠‏ وفى المسرح 
أيضا يصبح المقياس اكثر صعوبة . فين 
التليقزيون , قياساً ٠‏ على هذا يقف ندا 
للسينما والهبسرح فى مجال الدراما بالتحديد ٠»‏ 
إن لم يكن اكثر اهمية بسبب نفاذه إلى اكبر 
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القطاعات جماهيرية . وبسبب طول القالب 
الذى بقدم الدرافا من خلال اي مسلسل ٠‏ 
والذى يضيف للمبدع , سواء كان مؤلقاً أو 
مخرجاً او مؤدباً , مموماً اضافية طويلة المدى 

بطرل وقت العمل . من هذا كله تأتى قيمة 
بعض أعمال التليفزيون النى قدمها اخيرا ٠‏ 
والتى تنطبق عليها الشروط التى تجعلها تثبت 
للمقارنة مع أعمال السينما والمسرح . واخر 
هذه الاعمال هو مسلسل ( الحب واشياء 
اخرى ) للكاتب اسامة انور عكاشة والمخرجة 
اتعام محمد على , والذى عرض فى رمضان 
فى ١48‏ حلقة على شاشة الفناة الاولى ٠‏ واثار 
ردود أفعاقل واسعة لاتعد فى ذاتها مقياسا على 
قيمته أو جودته . ولكنها من ثاحية آخرى 
مقياس على اهتعام جماهيرى واسع استطاع 
انمسئسسل هن يحرزه وسط عوامل جدب أحرى 
خارقة للمشاهد قيها قدمه التليقزيون فى 
رمضان من كم كبير هن برامج المنوعات 
والمسابقات والدراما الدينية والاجتماعية 
وبرامج النجوم . فما الذى طرحه المسلسل 
وجعله جديرا بهذا الاهتمام ؟ 


© مهل اصمم الخب صائحا الآأن © 


لقدبطرح المسلشيل ارلا فكرة الحب . وفل 
أصبح الب بمقاييسه العامة المتعارف علبها 
فى مجتمعنا صالحاً لوقتا الحالى ؛ ان ن الكاتب 
فى هذا العمل الكل الأخرى السابقة له 
مثل [ ابوالعلا البشرى ) و ( قال البعر )و 
( أبواب المديثة ) لا يضع ابطاك في الفراغ 
وإنما فى إطار اجتماعى محدد ومحكم ولة 
سعاته ٠‏ وفى هذا الاطار الاجتماعى . الذى 
نعيشه اليوم عام :١44837‏ يقابل بطله 
( سامح ) الموسيقىي الموهفوب وخريج 
الكونسرفتوار المتفوق وابن الحى الشعبى 
درب سعادة ؛ يقابل ( هند ) الطبيبة حديثة 
التخرج ٠‏ والتى يشارك والدها الطبيب الكبير 
الشرى زميلا له فى انشاء مستشفى 
استشارى 0 يتقابل الائنان فى الحفلة خارج 
الواقع وداخله فى أن واحد بسبب حبهما 
١"‏ 
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للموسيقى ورغبتهما في ان يعلمها ‏ باعتباره 
مدرسا أيضا ‏ ماحرمت من تنميته بسبب 
اصرار والدها على أن تصبح طبيبة . وقد كان 
من الممكن لقصة الحب هذه أن تتخذ مسارا 
اخر فى زمن آخر ؛ لكن العنصر التراجيدى 
فيها كان هذا الزمن الذى اصبح فيه المجتمع 
منقسما: علن: تقسه ٠.‏ قتا ' الإنافق غير 
مواطنى درب سعادة أو درب الغفير ٠.‏ وسلوك 
الأول غير سلوك الآخرين . وكذلك القيم 
والعادات ٠‏ إنه مجتمع طبقى بمعنى الكلمة أو 
بلدان يعيشان فى بلد واحد يتمعو احدهما 
وينكمش الآخر , ومن هنا فإن نقعلة اللقاء فى 
المسلسل بين سامع وهند هى تقسها نقملة 
الفراق او بدايته من خلال الحدث والزمن أى 
الحب الذى اتضح انه اصبيع مستجيلا فى .هذا 
الوقت . وفى اللحظة بالتى يعتقدآفيها الاثثان 
انهما تفلبا على كل الصعاب إراهبها رفض 
الطبيب الكبير وزوجته. وشريكه لهذا .الزوج 
( غير المتكافىء ) ٠‏ تتحول لحظة الاتتصار 
إلى هزيمة تزداد وضوحاً مع سلسلة من 
المواقف الاخرى النى لم يكن لأحدهما يد فيها 
وإنما كانا نتاجاً لها . مإذا كان الفارق المادى 
لا يعبر دائما فى هذا الزمن عن المستوى 
الاجتماعى في وجوذ طبقات امتلكت المال بغير 
مقومات أخرى فإن "سامع" و"هئد 
يواجهان طبقة تتمتع بمكانة اجتماعية عليا 
وتفوق مهنى عالجته باسلوب مادى فتميزت 
أكثر ؛ من هنا اصبح ”المدرس" أبخس من 
"الطبيبة " بشكل مجرد ١‏ واكثر بخساً هن 
خلال الطبقة . وبشكل ناعم تقودنا الدراما إلى 
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أرشيف الشارخ 


الشقاق بينهما حينما يبدأ أحدهما فى 
الاستخفاف بافكار الاخر وهو ما فعلته "هند" 
عندما تراجعت عن عدم استعمال سيارتها 
الخاصة بعد الزواج والكفاح من الصفر كما 
اتفقا . والتراجع جاء بسبب ضغط الواقع , 
واقمع المواصلات والحباة الشاقتة فى 20 
فقير , إن الاحداث تتوالى ومعها تتراجع قيم 
الكقاح المشترك والتوحد والبناء فى حياة 
الاثنين لتحل محلها هقولة ان المال بيسير 
الحياة مادام موجود! لدى أحد الاطراف . وفى 
الوقت الذى يتزايد فيه ثقل الوجود المادى 
لهند التى يهديها والدها عيادته الكبرى فى 
وسط البلد بجانب مستشفاه فإن الندية بين 
الاثنين تتراجع أو تنتهى فى نفس الوقث 
ويدفع الاحساس بالعجز "سامح" إلى 
الاحساس بالنقص ثم التردى فى افعال لا 
تليق , كالعمل وإهدار كرامته الفنية وراء 
الراقصات فى الكباريهات ؛ ثم يدخل مدفوعا 
بنقس الاحاسيس المركبة فى سلسلة من 
السلوكيات الهابطة تجاه زوجته ويتحول طرفا 
الحبٍ الجميل الى مخلوقين مثخنين بالجراح , 
وفاقدين للثقة . ليصبح السؤال أقوى واشد 
فى النهابة : هل اصبع للحب مستقيل فى زمن 
سحياية اليادية والتمايز الطبقى المتزايد ؟ بل 
هل اعببح لهذا الميتّمع مستقبل وسط هذا 
التناقض" المروع بين“قوى تزدهر وتنتعش 
وقوي تذبل ونعوت ؟ إن المسلسل ينجح ايضسا 
فى طرح قضيته بشكل أكبر فهي تتجاوز قصة 
سامع وهند ل النى ينتمى لها كل 
منهما . رهل أصبيح مفكتاً ان نتعايش معا فى 
نفس المكان والزمان ؟ وهل الممكن ان 
يعيش مجتمع يضم نخبة المهن العليا المرتبطة 
باستشارات واسعة لبيع خبرتها وعلمها بعيد! 
عن مفهوم الخدمة مع آخرين اصحاب مهن 
انقرضت تعلموها بالسليقة والذكاء الفطرى 
مثل الاسطى ( فرج ) الترزى الذى وصل إلى 
نقطة الصفر بلا مال ولا مستقبل بعد أن هجره 
الزبائن بسبب عجزهم عن دفع اجرته ! إن 
المسلسل فى دائّرة طرحه بشير إلى هذه 
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المفارقة فى مجتمع واحد بين مهن ومهن 
أخرى ؛ فبقدر مايعكس نموذج الأسطى فرج 
تلقائية الحياة وبساطتها وأصالتها بقدر 
مايعكس وصول هذا كله إلى طريق مسسدود 
بفعل الازمة الاقتصادية وقصور القوانين 
والنظم عن التعامل مع متغيرات العصر 
وتحديث المجتمع وهى ازمة العدالة التى تكفل 
للانسان انسانيته مجردة عن انتمائه 
الطبقى .. 
وإذا كان لقوة الفكر وجاذبية العرض 
الدرامى قوتهما فى ( الحب واشياء اخرى ) 
فزن لها بعض نقاط الضعف بالطبع ؛ واهمها 
عدم تمايز الحوار بما يتناسب مع بعض 
الشخصيات مهما أوتوا من البصيرة مثل 
شخصية ( فرج ) الترزى التى جسدها فى 
إداء مبدع الفنان صلاح قابيل ؛ ايضا المبالغة 
فى احساس "سامح" بالعجز والنقص مع 
المبالفة ايضا فى تقدير موهبته ونبوغه من 
جائب السادة .- 

وإذا كانت المخرجة انعام محمد على قد 
اثارت الاعجاب بحساسيتها الفنية“المدهشة 
وإبرازها لكل المعانى التى طرحها العمل , 
وسيطرتها التامة على اداء بطليها ( أثار 
الحكيم ) و ( ممدرح»عبدالدليم ) بيثم ابرازها 
لقدرات ممثلين مخشترفين 'مثل (صلاح 
قابيل ) و (رشوان توفيق ) ر (هديحة 
حمدى ) بالاضافة لتقديمها؛ الجيد لنصنطفي 
فهمى ونبيل الحلفاوى إلا أن هذا ليس غرييا 
على مخرجة كبيرة شقت طريقها بأقصى حد 
من الالتزام الفكرى والفنى مغا وعلى مدى 
سنوات طويلة لتفف فى الدائرة التى تضم أهم 
المبدعين فى الفن التيلفزيونى العربى . 


"السينسة" فى / : 
القومى بعد ربع قرن ! 

ضمن خطة إعادة تقديم المسرحيات 
( الرببتوار ) اعاد المسرح القومى عرض 


أرشيف الشارخ 


مسرحية "السبئسة" التى كتبها سعدالدين 
رفب» واخرجها سعد أردش عام بف 5 
وبالرغم من ان المسرحية تكشف اوجه الفساد 
الذى عم أجهزة الدولة قبل ثورة يوليو 1161 , 
إبان الحكم الملكى والاحتلال الانجليزى , الا 
ان مخرجها عبد الغفار عودة حاول إضفاء طابع 
العصرية على الإحداث بعد أن حذف بعض 
العبارات واضاف اخرى تلائم ماحدث من 
متغيرات ٠‏ كما يقول فى برنامج عرض 
المسرحية , الذى حدد فيه وظيفته كفنان بان 
يراقب ويرصد حال المجتمع . بعد أن حول 
قطعة الحديد فى "السيئسة 157" الى قثيلة 
ضد رجال القمع والقهر المختفين رراء 
نياشينهم ونجومهم وبزاتهم العسكرية فى 
" السبنسة 87" . الا أن المقدمة التى انبنت 
عليها المسرحية ظلت اسيرة الرمن الذى صاغ 
المؤلف إبداعه خلاله ٠‏ فتصبح المحصلة فى 
النهاية غير متسقة دراميا » إذ يتقوض البناء 
فوق شخصياته المترددة بين حالات وعلاتات 
ودوح بالزمن القديم والآأني .. 

وإذ! كان المخرج يرى أن مايحدث الآن فى 
الواقع هو نفسه الذى ارهسن بضرورة التغيير 
قبل ثورة الضباط الأحرار ؛ فإن الخلط هنا هو 
الدّئَّ#بيفبيتت إقَذا التقارب .. 

تدور التسرحية فى قرية نائية تسمى 
[الكوم 'الاخضر ) كنابة عن أرض الكناثة , 
نجد واحد من غسناكرها ( الشاويش ابر ) 
أحدى القنايل ٠,‏ فيبلغ رئيسسه (الصول 
درويش ) رؤساءه فى المديرية , وعلي الفور 
تنفلب القرية » إذ يحضر المامور وقواته التى 
يستضسيفها العمدة مرغما ومعه وكيل النياية 
لكى يحققا فى وجود القنبلة التى ابملل مفعولها 
أحد خبراء المفرقعات , وادعى أنها شديدة 
الانفجار ٠‏ وهى لا تخرج عن كونها قطعة من 
الحديد وضعها صابر بعد أن سبرقت القنبلة 
الحقيقية ٠‏ وتبدا التحقيقان ومعها يبدا كشف 
المؤلف وتعريته لواقع القرية - أو الوطن - 
وعلاقات رجال السلطة والاقطاع بابنائها 4 
والقيم المتردية التى تمكم العلاقات بينهم إلى 
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آخر هذه المظاهر . وعندما تصل المسرحية 
الى ذروتها , بعد ان لفق وكيل النيابة التهمة 
لاحد العمال واحد المشايخ واحد القلاحين ٠‏ 
يثور صابر ويعترف بالحقيقة محذرا من القنبلة 
الحقيقية التى سرقت ٠‏ وبالطبع لايابه رؤساؤه 
بما يقول ويتهموه بالجنون ويقوده رجالهم الى 
مستشفى المجائين فى نفس القطار الذى 
يحمل المتهمين الى السجن فى عربة الدرجة 
الثالثة ( السبئسة ) ويركب المامور ورجاله فى 
الدرجة الاأولى ( البريمو) بيئما يركب 
السلبيون والانتهازيون وهؤلاء السائرون خلف 
كل سلطة فى الدرجة الثانية ! 

وسعد وهبه بهذه النهاية التى يحذر فيها 
صابر من القنابل الحقيقية التى على وشك 
الانفجار ٠‏ كان يواكب ااخداثا عقيقية ؛ ويرصيد 
انفجارا لقنبلة واقعية+ دفعٍد كما تنبا 
عسابر ‏ بركاب السبشكتة الى الدرجات الآولن. 
أو ممثلى الطبقات الثبعبية الى | الجكم بعد 
نجاح ثورة يوليو .. 

وقد جاتب المخرج التوفيق فى صياغة 
التيمة القديمة بشخصياتها النمطية ورموزها 
المستهلكة - الان - وعلاقانها المحدودة ٠‏ بعد 
التفييرات التى: حدثت , خاصة فى الريف 
العمصرى ٠‏ بعد التقدم العلمى وانتشار اجهزة 
الاعلام والتعليم , هذا بالاضافة إلى ضيق 
الهوة الحضارية بين القرية والمدينة . فلم 
يفده كثيرا أن تتفير بعضص أسماء 
الشخصيات ‏ مثل المامور الذى اتقلب الى 
مدير الامن - أو صياغة بعض العبارات 
وتحميلها على لسان الشخصيات ٠‏ إذ كانت 
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أرشيف الشارخ 


خارجة عن القالب القديم ٠‏ ومسخ بعض 
الرموز . مثل المثقف الازهرى الذى ظهر على 
المسرح فى صورة لا تتفق مع دوره المؤثر 
بحكم طبيعة القرية .. 

وقد كان يمكن تلافى ذلك كله , مادمنا فى 
اطار اعادة المسرحيات القديمة . وذلك: بان 
نقدمها كما عرضت من قبل بنقس اخراجها 
وطاقمها الغنى من الأحياء ؛ وهو المعمول به 
فى كل مسارح العالم ؛ وليس بأن نعيد انتاجها 
كانها من الاهمال الجديدة . وُنختلق رؤية 
معاصرة ؛ وننفق من اجلها ميزانية كاملة بما لا 
يتناسب أبد! مع أسلوب الريبتوار المتعارف 
عليه ٠‏ وحتى لا يجوز التعريف يعرض من 
التراث المسرحى على امكانية : 
مسرحيات حديثة . وهو مايدفعنا الآن بان 
نطالب ادارة المسرح القومى بإعادة النظر فى 
خطتها التى بدات بعد تجديده بعروض متهافتة 
لا تليق بمكانة المسرح العتبق ودوره المؤثر 
فى المنطقة العربية . حيث هو بؤرة محركة 
ودعامة اساسية فى حركة المسرح العربي 
يَعَررِضَه الخابية تنطفىء انوار المسارح على 
امتداد الوطن . وبمسرحياته المختارة دون 
تحير أو غرضن ار شبهة مصبلحة ٠‏ تندهم الدماء 
الشاخنة إلى إشراييق المسرح المصرى لكى 
يفوق. من,نتبباته +الطويل . 


محمد الشربينى 


المهرجان الأدسى الخاسى 
٠‏ المحلة الكبرى ٠‏ هذه المدينة الصناعية 
العريقة لم تكف ابدا عن عطاء الوطن الكبير 
بالمواهب الخلاقة ٠‏ من عباس احمد الى جابر 
عصفور الى جار النبى الحلو الى نصر أبوزيد 
الى سعيد الكفراوى ومحمد المنسى قنديل 
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ومحمد صالئح رمحمد فربد أبرسعدة وفاروق, 


خلف الشاعر والمسئول عن النشاط الثقافى 
بمديرية الشباب .. هذا الرجل الذى تحتاجه 
كل مدينة '#ليمية بنشاطه وقدرته الدائمة على 
العطاء واحتضان المواهب . وهو الذى كان 
وراء المهرجان الادبي الأول وهذا المهرجان 
الثاني الذى كرس ندوته للاحتفاء بمجموعة 
قصصية لواحد من أبناء المحلة هو 
الحسياد الذى كان قد كتب فى فترة الازدهار 
الثقافى فى الستبنات ثم توقف عندما اصبحت 
الثقافة هى آخر مايهتم به الناس فى الفترة 
السابقة » ثم عاد مرة أخرى مع عودة النشاط 
لمدينته فدبت الروح فى المواهب المحيطة به 
ليجتمع جيل جديد ٠‏ محمود حثفى كساب .. 
وسعد الدين حسن ؛ ومحمد العزولى ؛ وأحمد 
عزت ممليم وانشاوا مجلة الرافعى . ثم 
مطبوعات الرافعى ٠.‏ ثم صالون الرافعى 
وليقيموا الندوات ويصدروا الكتب ؛ وكل عام 
بداوا نتويج نشاطهم بعهرجان ادبى يدعون له 
النقاد والكتاب فى خارج المحلة , 


هذه الندوة حضرها وتحدث نبها الدكتور 
محمود الحسيئى والدكتور يسرى العرب 
والدكتور مدحت الجبار ! ثم محقود اكساب 
واحتفوا بموهبة الكاتب وقدرته الادداعية وان 
تعددت تحفظاتهم لكنْهَم جميعا ابدوا افتنانا 
فائقا بها . 


عقب الندوة قدمت فرقة الموسيقى والكورال 
التابعة لمركز الشباب فقرات متنوعة من 
الأغانى لببرز طفل لم يتجاوز التاسعة ويغنى 
لسيد درويش كانه سيد درويش فى طفولته ٠»‏ 
قدرة غريبة على مواجهة الجمهور » وقدرة 
فائقة على الاداء ٠‏ وامكانيات صوتية بارزة 
تجعلنا نقول أن محمد موافى الصغير سيكون 
له مستقبل باهر على الطريق ٠‏ لكن أى طريق ؟ 
ترجو أن تتجه به الأقدار نحو الغناء الجاد 
بعيدا عن سوق الكاسيت بفجاجت» التى تأكل 
الاخضير واليابس من المواهب . 


أرشيف الشارخ 


حتى المثثفون انقطدوا عن عادة الذهاب 
الى حفلات الموسيقى الكلاسيك ؛ الغلب 
الوجوه التى تراها فى هذه الحقلات من 
الاجاني... أو تلامظ محسيكة مخ المدعييث 
الذين ذهبوا لتلبية الدعوة دون ان بكونوا - 
حقيقة . مهتمين بالعرض . 

لكننا تلحظ - هذه الليلة فى السايع 
والعشرين من يونيو الماضى . جمهورا كبيرا 
من المثقفين المصريين حضير الى مسرح 
الجمهورية ونرى الدكتور أحمد هيكل فى 
مقدمة الحاضرين ؛ نالليلة عرض متنوع من 
نوام خاضص تقدمه اوركسترا القامرة 
السيمفونى وكورال اوبرا القاهرة بقيادة بارعة 
وحساسة ليوسف السيسى . وقد احتوى 
البرتامج َل موسنيقى التشيكى بيدريش 
سميتانا حملت عنوان ٠,‏ نهر المولداو ٠‏ ونقرا 
للناقد الموشيقن أحفد المصسرى ٠‏ كتنب 
ميميتانا مبتة تعنائدا سيمفونية بعنوان عام هو 
٠‏ بلادى ٠‏ عبر خلالها عن بعض مظاهر الحباة 
القرمية فى وطنه فصور الجبل والقلعة والنهر 
وعبر عن مسي الشعبية التشيكية احسن 
تعبير؛ .. ثم كانت الفقرة الثانية للروسى 
الكسندر جلازونوف ٠‏ كونشرتو رقم ١‏ من مقام 
لاصغير ونقرا للناقد ٠‏ يتكون هذا الكونشرتو 
كالعادة من ثلاث حركات ولكنها تسمع 
منفصلة , ولقد تحرر جلازونوف من معظم قيود 
الصياغة الموسيقية الكلاسيكية » راهتم 
بالكتابة الأوركسترالية واستغلال امكانيات 
الآلات الموسيقية لاقصى حد ٠‏ لذلك فإن 
الاجزاء الفردية لآلة الفيوليئة المفردة تتميز 
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يالصعوية المطلتة وتتطلب قدرات متميزة في 
الآراء , 

كم قدمت بسمة عبد الرحيم بادائها المتميز 
٠‏ سوليسث ٠‏ فيولينة ولقيت ترحيبا شديدا من 


المستمعين , 

ثم كانت الفقرة الاساسية لهذه جد جيه 
غنائية للباريتون والكو رال والأوركسترا من 
شعر صلاح عبدالصبور وموسيقي جمال عبد 
الرسيم ولداء فردى لرضا الوكيل ؛ وقدٍ درب 
الكورال , الدومانياتو وبقيادة ة يوسف 


بذاك المساء السعيد البعيد 
بلوت الحياة وارزاءها 
عرضت صليل القيود االحديد 

ونقرا للدكتورة سسمحة الخولل ؛ 

المرسيقى فى هذه القصبيدة ليسبت بحاجة 
الى شرح طويل ٠ ٠‏ فالحانها ونسيجها المتعدد 
الاصوات تعكس العاتم الواسع لأجراء 
واتفعالات التجربة الشعرية ؛ اما الموازين 
والإيقاعات المركبة فيها فهى ضرورة موسيقية 
فرضها إيقاع الشعر الحر . فضلا عن انها من 
العناصر الشرقية التى تميز اسلوب جمال 
عبد الرحيم . 

والموسيقى هنا تتبع الجر العام فتنقسم 
إلى قسمين كبيرين لكل منهما مج حي 
ل سا0 “للك 
تتخلله ومضساتك عاطفية حانية 
الموسيقى فى نهايته قاع الظلام والحزن عندما 


5 


أرشيف الشارخ 


تعبر عن فاجعة الموت . أما القسم الثانى 
فيبد! من هذا الظلام الحالك ويتجه تدريجيا 
نحو النور والتفاؤل فى تيار متصاعد من القوة 
والايمان بالحياة ؛ إلى أن تبلغ الموسيقى فى 
الختام قمة الانتصار والغرح .. 

هذه إحدى التجارب الجريئة لعمل موسيقى 
قائمة على أسس المقامات الغربية للشعر 
العربى . محاولة ان تثير كثيرا من التساؤلات 


© المتاريخ والادب ف 
مؤتمسر نادى القلم © 
فى الفترة من الثانى والعشرين وحتى 
السابع والعشرين من يونيو الماضى انعهد 
المؤتمر التاسع والاربعون لنادى القلم 
العالمى فى هدينة هامبورج الالمانية 
وحضتره ثمانون كاتبا من بلدان العالم 
المختئفة . وعلى الرغم من ان الدعوة قد 
وجهت الى العديد من الكتاب العرب ؛ إلا 
ائه لم بحضير منهم سوى . مصطفى خالد 
ان و١‏ ادوار الخراط ٠‏ 


من مهصبدر 

وانمعروف لخاد القلم هو مؤسسة 
دولية مستقلة ؛ انشيىء عام 117١‏ ؛ ومقره 
الرئيسى فى لندن . وله افرع فى جميع 
ائحاء العالم بلتقى اعضاؤه حول مبادىء 
عامة ليسائدوا بعضهم البعض ؛ ويقيموا 
حوارا حول المسائل الادبية ؛ كما انه يقوم 
بالدفاع عن اعضائه الذين يتعرضون 
لمشاكل الاعتقال او الثفى بسبب آرائهم . 
يراسه الاستاذ توفيق الحكيم رسميا, 
وسكرتيره العام مرسى سعد الدين فإنه 
ومنذ سئوات لايقوم باى نشئط بل يكاد 
يكون مجرد عنئوان وهمى, (4" ششارم 


ى 
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بهجت على ) سكن الموسبقار بليغ حمدى 
(؟!), مع أنه من الممكن ان يكون نافذة 
حبة لأدبائنا يطلون من خلالها على العالم . 

وجوه كثيرة يعرفها القارىء العربى 
كانت ضصمن الحضور جونتر جسراس 
الالمانى , والبرتو موافيا الايطالي , وعثمان 
سمبلين السنفالى . وسوزان سونتاج 
الأمريكية . 

فى بداية اليوم الأول للمؤتمر عقدت 
ندوة عامة تحدث فيها جريجر دلن رئيس 
الفرع الألمانى ؛ ثم عمدة هامبورج , ثم 
فرانسيس كنج الرئيس الدولى ثم تحدث 
رئيس جمهورية المانيا بعد هؤلاء !؛ 

ثم كانت الفقرة الثانية , حفل موسيقى 
اقيم لصالح الكتاب المسجونين من اعضاء 
النادى . 

كان الموضوع العام الذى القيت فيه 
كلمات الكتاب فى اليوم التالى هو , التاريخ 
المعاصر واتعكاسه على الأدب المعاصر , 
وقد اتجهت معظم الدراسات والأراء ‏ كما 
بقول إدوار الخراط - اتجاهين . 

الأول هو تعريف المشاركين بالتطور 
الذى حدث للحركات الادبية وعلامحها 
وتاريخها فى البلدان. الإخثلفة ١‏ 

الثانى محاولات تنظطبر لعلاقة التاريغ 
بالادب , وجهة نطر كل _كاتب_ وتاملاته 
الشخصية فى هذه العلاقة . 

وقد لوحظط ان الكتاب الفرنسيين جنحوا 
الى نو ع من الشاعرية التى ترى ان التاريخ 
إنما هو التاريخ النفسى الباطتي ٠‏ او 
التاريخ الداخلى للكاتب . 

وقد ذهب البعض الاأخر الى تاكبد ما 
يمكن تسيميته ب ٠‏ تاربخبة التاريخ ٠‏ 
وعلاقة الكاتب الشخصية بالاحداث 
التاريخية وانعكاسها على الادب كما فعل 
جونتر جراس على سبيل المثال وقدمت 
الامريكية . سوزان سونتاج ٠‏ دراسة ادبية 
صادقة عن نقسيم الادب إلى اتجاهين 


أرشيف الشارخ 


أخا 1101 فنامء انا 09 
ك5ع 0061 العم, 
27.6.56--,76,22لاقابلةةا 


ادوان الخراط 
رنعسييل رنمسيين 7 إتجاده وآقمهى يشكل عام ولا 
واقعى بشكل عام. ورات ان التاريخ 


لابنعكس فقط فى النوعين . بل ان الاعمال 
٠‏ الجيدة . من الاتجاهين , تتجاوز اللحظة 
الراهنة لتستشرف المستقبل . 

وبقول الخراط بان اهم ماحدث بالمؤتهر 
هى تلك اللقاءات التي رتبها الألمان لثمانين 
كاتدا قرعوا اعمالهم فى ثمانين هدرسة 
ثانوية وتجمعوا فى هامبورج والمدن 
المحيطة بها وكان الكتاب يقرعون اعمالهم 
بلغاتهم المختلفة ليفوم اخرون بترجمتها 
ثم يعقب ذلك مناقشة انقلاب للكتاب . 

وقرا الخراط قصته امام السور فى 
مورسة ١‏ هامبورج , الثاتوية ؛ على بعد 
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ا 


يرشن ( م 
والدعوة الآن قائمة الى احياء نادى القلم 


المصرى حقى بقوم بدوره كاملا فى 
التواصل مع الثقافات الاخرى , 


© اشارات تقاقبدكت © 


د ٠‏ الذى اخرجه وصمم 
رقصاته . عبد المنعم كامل ٠‏ ووصيع 
موسيقاه جمال عبد الرجيم . فى تجربة 
مصرية شائقة تستحق الشناهدة » لم 
يعرض على الجمهور سوى ثلاث ليلل 
بالقاهرة كان سكانها مشغولين عنه باحداث 
كروية ساخنة وعرض فى رحاب معبد 
الكرنك عشر ليال لقيت ترحيبا شديدا من 
السائحين الاجائب . هذا البائيه التجربة 
المصربة الخالصة . اعلن التليفزيون 
الشهر الماضي عن عرضه فى إحدى سهراته 
فانتظره المشاهدون الذين سمعوا عنه ولم 
يروه ٠‏ أذا بالبرنامسج ( تقديم زَيئبٍ 
الحكيم ) عبارة عن لقاء مطول مع الدكتور 
احمد قدرى هدير هيئة الأآثار تخللته بضع 
لقطات متناثرة هن البالبه .. والنتيجة : 
صدمة المشاهدين الذين كانوا ينتظرون 
رؤية الباليه نفسه . وكأن على التليفزيون 
1١ "58‏ 


أرشيف الشارخ 


( توخيا للامانة ) أن يعلن عن ححقيقة 
البرنامج ؛ وانه لقاء مع أحمد قدربى , 
بتخلله لقطات من باليه إيزيس .. الخ . وفى 
هذه الحالة سيجد البرنامج الذى قدم رئيس 
هيئة الآثار خلاله مشروعاته الطموجحة 
مشاهدين خالصين للاستماع إليه . وهو 
لديه الكثير مما نريد أن تسمعه . لا إن 
يضطر المشاهد الذى اعد نفسيه لرؤية 
الباليه للجلوس فى حالة ضيق وتبرم من 
الدكتور قدرى ومن البرنامج ومقدمته 
المذيعة النشطة ؛ ليقوم فى النهابة فى 
حالة إحباط تزيد من إحباطاته الاخرى ؛ ولا 
نستطيع أن نقول سوى : رفقا ببرامجكم » 
وبالفنانين الذين قدموا هذا الجهد دون 
مقابل يذكر فقد كانوا اشد إحباطا من 
الجميع تلك الليلة . 


ب بوي ا 0 
الكتاب : هى اغنية .. 
هى اغنية .. 
شعر : محمود درويش 
الناشر ١‏ دار الكلمة , 
15اض - +٠١0‏ قم 


فى اول ديوان له فى 
مصر, يتبدىي الشاعر 
الفلسطينى محمود درو يش 
فى حالة جديدة , بتلقفها 
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العناصر المتنافرة ‏ هو 
وداع يوع القرنفل وداعا 
لمن سوف ياتون من وقتنا 


الارض ؛ ومن صخرة يقدم 
فوقها قربان الرحمة, 
ويخط بريشته التى' تقطر 
الما , 


للبحر مهنته القديمة : 

هد 0 
للنساء وظيفة اولى هى 

الاغراء , 
للشعراء ان بتساقطوا غما 
وللشهداء أن يتفجروا حلما 
وللحكماء ان يستدرجوا 
شعبا إلى الوهم السعيد . 

وهو حتى أثناء عزفه 
المنقرد . يرى موقعه من 
البحر وقد تجلى الابيض 
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كالابد , ليقترب البعيد إلى 
خط اليد , باحذا عن الايقاع 
وقد انقطع الصوت عن 
تاريخ الاغئية , وهو لايكف 
عن تفتيش نفسه . إذ يفتش 
عن البلد ليصوغ روحه من 
الحظام لبري خطاه مدي 
متداخل . 

وبنقلة شعرية بلرزة 
يخط يراعه «١‏ اربعة عنلوين 


محصهود دروبيس 
3 هيأفنية . 


هى الابرز فى الديوان , هنا 
يقول : 

تدور بى الربيح حين 
تضيق بى الارض » دبي 
ان اطير وان الجم الريح 
لكننى لدمىي .. شصرت 
بمليون ناى يمزق صدرى ٠‏ 
تصببت نلجا وشاهدت 


أرشيف الشارخ 


قبرى على راحتى . 

وهنا نلمس اسلوب 
المتصوفة ,. النفسرى 
خصوصا. وقد استعمله 
الشاعسر بخصوصيسة 
وبطربقة متميزة . 

٠‏ تدور بىء الريح حيث 
تضيق بى الأرض ؛ لايد لى 
أن اطير وان الجم الريح ٠‏ 


مدو جد راسد 


فوق السرير . تقيات . غبت 


| إنها فرحة حقيقية باول 


هذه المرة كشاعر منفر: 
بقدرة على التطور الدائم , 
١ 8‏ 
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الكتاب : مذكرات 
محمود رياض 
الجزء الثانى 
الناشر : دار المستقبل 
العربى 
ك0" ص2 م جم 


بعد أن صدر كتاب 
محمود رياض ٠‏ البحث عن 
الاسلام والصسراع فى 
الشرق الاوسط الذى يشكل 
الجزء الأول من مذكراته , 
بدا أنه لم يتئاول سوى 
أحداث معمدوان 14507 
وبعضص جوان القضية 


المشاركين فى الاخذاث 
العامه منذ عام 1448 .. 
عندما توجه إلى فلسطين . 
وشاهد القوات الاسرائيئية 
وهى تقتصتب الاراضى 
العربية. وتطارد 
الفلسطينيين وتشردهم من 
يقول رياض : ومنذ ذلك 
الوقت وعبر المواقع 
المختلفة التى شفلتها . 
عايشت كافة التعطورات 
التى شهدتها الساحة 


١/٠ 
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العربية عبر عقود ثلاثة 


الاسرائيلى لامن الامة 
العربية ‏ وتصاعد هذا 
التهديد لببلغ ذروته فى عام 
وعشت تفاصيل معركة 
الاستقلال 5-0-5359 وتابعت 
المخططات 


وساي الرامية الى 


21 ): 
ابقاء العالم ابعربى فى خلد 
السيطرة الغربية . 
وعندما بدات فى تسجيل 
اصداث هذه السنوات 
الطويلة ؛ كان يلح على 
52 د الذي 


أرشيف الشارخ 


العربى ؛ ونحن فى منتصف 
الثمانينات مازلنا نعيش 
ذات الحالة التى كنا 
نعيشها منذ الأربعينات » 
مازالت مشائلنا الكبرى هى 
ذاتها المشاكل التى كنا 
نبحث لها عن حئول فى ذلك 
الوقت ٠‏ وبعد كل هذه 
السنوات من محلولات 
تحقيق الأمن العسربى , 


مازال أمننا العربى مهددا 
اكثر من ذى قبل ٠‏ ومازلنا 
عاجزين عن حمايته فالخطر 
الاسرائيلى على الامسن 
العربى تفاقم اكثر من ذى 
قبل وبنشوب الحسرب 
العراقية الايرانية اضيف 
تهديد جديد لامننا العربى 
يهدد الحدود الشرقية ذلآأمة 
العربية . 

وفى مواجهة هذه 
الإخطار التى تهدد الامن 
العتربى ثنرى الوضع 
العرسضى متدهورا كما لم 
يجدثت من قبل2, ونرى 
الدولة الغربية عاجزة عن 


هذه إذن شهادة لواجد 

من المسئولين الكبار طول 
السنوات التى امتدت مئنذ 
عام ١448‏ وحتى بداية 
الثملنينات شهادة لاتخلو 
من وجهة نظره وتقييمه 
لاسساب فغشل محلولات 
تحقيق الأمن العربى . 
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هذا الكتاب هو مذكرات 
المؤلف التى عنى بها محاولة 
تسليط الأضواء على جميع 
مراحل حياته منذ كان صييا 
بالمرحلة الأبتدائية وحتى 
وجد نفسه يقوم بدور فى 
التحضير للثورة ؛ وقد شارك 
الكفاح مع جيله من طلبة 
المرحلة الثانوية معبوا عما 
خالجه وخالج زملاءه اثناء 
الدراسة بالكلية الحربية 
والأحداث السياسية فى 
فافش هذة المرلطل عير 
الحداث الهرب العالمية 
الشانية ٠‏ وتأثيرهبا---.يلن 
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ابضا فى هذه المذكرات عن 
بعد حملة فلسطين وما كنا 
نتداوله فى إجتماعاتها عن 
أحوال البلاد وسجلت ايضا 
احداث ثورة ؟؟ يوليوء 
وقيّامى بالخدمة فى 
المخابرات . والدور الذى 
قمث به مع الضباط الوطئيين 


فى هذا الجهاز من اعمال 
أدت إلى النهوفن.ية ليبح 
واحدا من أكنا الأجهزة فى 
العممر الحديث رغم بعض 
المؤخذ الت لايخلو-ينها ياى 
جهاز مخابرات فى العالن, 
بعد . ذلك . سجل احااث 
العبوان . .الثلاثى . والكفباح 
الشعبسى المسلمح فسى 
مواجهته » ومشاركنه فى هذا 


قيادتها ودوره كعضو فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى 
كجهاز سياسى فى فترة من 
ادق فترات التطور السياسى 
والاجتماعى فى محسر . 


أرشيف الشارخ 


الكتاب : مثقفون وعسكر 
تآليف : صلاح عيسى 
الناشر : مكتبة هدبولى 
7 ص » 1١‏ جم 


يضم هذا الكتاب مجموعة 
مختلفة من المقالات كتبت فى 
مناسبات متعددة ليعبر بها 
كاتبها أحيانا عن أرائه فى 
بعض القضايا العامة واحيانا 
اخرى يقدم شهادته كواحد 
من أبناء جيل الستبناث عاش 
٠‏ تجربة عريضة رمريرة 
تستحق أن تروى ٠‏ وينبغى - 
كما يقول ‏ الا يمضى العمر ٠‏ 
دون أن نترك هن حصادها 
المر ؛ لمن يأتى بعدها » . 

هذه إذن مجموعة من 
المقالات المذتلفة ثراه فى 
إحداها يرثى فقيد القصة 
العربية يحيى الطاهر عيد 
الله ٠‏ وفي أآخرى يستعرضص 
الدرر الذى لعبته مجلة 
« المغتارء نمى أصصدارها 
الثاني حيث يرى أنها جاءت 
ليتقدم فى كل سطر لغم ولكى 
تلف كل قنبلة بفكاهة .. المهم 
أن يظل العرب وظهورهم الى 
الحائط الامريكى . 

ثم نقرا عن الثورة بين 
المسير والمصير ٠‏ والمنظور 
السياسى والديمقسراطى 
لمسالة الرحدة الوطئية , 
وطلقات لاتطيش على جبهة 
الفكر وغيرها هن المقالات , 
بالاضافة الى ثلاثة حوارات 
حسنين هيكل , 


١/1 
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اللاسس سب كس ممع 


ب 
الشهر 


ماذايمكن إن يحدث 


إدافشل الحكما 


لوطى 


قالبلادالعريية ؟ 


عرض وتعليق 


ئء وليم سلجا نْ ولحد 6 


يضم هذا الكْنَان آبنتيل عقر 
دراسة تتعلق جميعا بالتاريخ 
الحديث والمعاصر فى منطفةالشرق 
العربى ٠‏ ويمكن تقسيهها الى 
مجموعتين - الاولى تتعلق بتاريخ 
الحياة السياسسية فى هصر ! 
(( سعد زغلول والبريطانيون » 
(( نشاة الدسستور المصرى عام 
191 ) > ( ممصر والخلافة من 
6 65!5ؤا ) 


27 


أرشيف الشارخ 


والمجبوغة الثانية تشم دراسات 
تشمل المنطفة العزبية بفى عجموعهما 
وتتنعرض علي وجه الخصسوص لحركة 
الوحدة العربية : ه الشرق الاوسط 
والقوى الدولية » . ه القاهرة 
والخرطوم والمسالة العربية 1١9١8‏ هس 
«١ > 6‏ سقوط سمشيق فى اول 
اكتوير 1514 » » «دالسير هشريرت 
صسرئيل وحمكويمة فلسصسطين » ء* 
« العروبة والسياسة البريطانية » , 
« مملكة العراق ‏ دراسة للاحسداث 
الماضية » ؛ « الاقليات ٠‏ ؛ «١‏ المدين 
والسياسة » *٠‏ 
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والدراسة الاخيسرة تسيدم. ياي 
الاستاذ فى الاتجاه الذى يتخذه المعهد 
الملكى للشئون الخارجية ويعبر عنسه 
فى المراسات :التن يضيتهرها عن :مقوه 
فى « تشاتام هاوس > * وهن هنا 
الاميم الذى اختاره الؤلف لكتابه ٠‏ 

هماذا يريد استاذ السسياسة أن 
يقول ١‏ 

ينظر هلاذ الدارس الى منطقة 
الشرق الاوسط نظضرة مبيالفة فى 
التشائم ب فمن الصفمسة الاولى فى 


أرشيف الشارخ 


« هنذ الترن التا الحننا 
ادقلت الامس احا لي لل 
الامبراطورية العثمانية ‏ كان ثمسة 
وذراء ودبلوماسيون غربيون ينسرون 
الى سياسة الشرق الاوسط بامل فى 
تعسن اموره * ولكن خلال المائة سنة 
الآخيرة لم تشهد المنطقة استقرارا ٠٠‏ 
وأذن فلعله من الاحكم أن نفترض ان 
الخلل فى الشرق الحديث ليس اممرا 
عارهما ٠‏ وان عدم استقراره السيامى 
هي بالاحرئ نتنيجة ازمة اجتماعية 
وثقافية عميقة » لم تقدر مشعروعات 
المصلمين أي حسن نية المتماطفين ان 
تعدل فيها أى تلطف حدتها » ٠‏ 

هذه هى نظرة هسطا الكاتب اللى 
المنطقة * وهي يبدى اسفه لان « المفرض 
الرصين » الذى يعتبر ان القلل فى 
المنطقة « مزمن  »‏ لم يعتنقه آلا عدن 
فليل ٠‏ سواء فى بريضمانيا أو فى 
انريكا ٠‏ 


ان اليد ها يثير هذا الكاتب صو 
هايرآه غنتشرا ببن المثقفين ورجال 
الصبيامة الإنجليز عن شسهور بالاثم 
بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولديه ‏ 
أنه ليس منحيخا القول بان الامبريالية 
والصهيونية هما اساس عدم الاستقرار 
فى المنطقة ٠‏ ذلك انه يرى ان 
الاستقرار فى الشرق عميق ومزهن - 
ولن يشفى هذا المرض اخنفاء اسرائيل 
أو ها يسمى بالامبريالية » إللتى يميف 
معاداتها بانها تضاعف سوء القهم » 
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كيت ادنيبا 
أ المسهسر 


وتشجع على تبنى الاوهام أممالح 
المهيجين ومن يستخدمونهم ‏ بحيخ 
يكون الخاسر فى النهابة هو الراغب 
فى السلام والمتحضير * 


هج نقد الانجايز © 

اقح اهما طن الصومة امس كلد 
السياسة لمعالجة هذا المرض المزمن ؟ 
يخصص ايلى خدورى دراسة طويلة 
عن « سعد زغلول والبريطانيون »يت'بع 
فيها هسيار الاحداث فى مصر من عام 
4 حتى 1474 , وذلك من خلال 
برقيات الموظفين البريطانيين فى مصر ٠‏ 
يوجه المنقد العنيف لاولثك 

السياسيين الانجليز الذين انتنعوا مان 
ذمة حركة ثورية فى ممصي ,؛ وتضصبحوا 
باتغاذ مواقف متعاطنة معها وتعديل 
نظام المماية اعبالمم. مؤسعبات هعمرية 


البريطانية ٠‏ وتحنزف البعضن الالمار 
ملهم وفقا لءقائد لببرالية كان يعتنقها 
فماذ! كانت القتيجة ؟ 
« كقد استطاع اللنبى ( عام ١515‏ ) 
ان ينتزع تصريح فبراير المشبهور حن 
حكومة فى لننن كانت تعارض اصداره 


مصر والتى انتهت باحسداث نوفمبر 
غير المتوقعة » 

هذا عن المصالح البريطانية ٠‏ 

اها الليبرالية فلم تسستفد شيقا من 
ا و 


7/1و 


أرشيف الشارخ 


وواضسحة : أن هذه المناطق المتى يقال 
انها تعانى الهرم من الامبريالية لم 
تعرف طوال الجزء الاكبر هن تاريغها 
سوى الحكم الاجنبى + وأنه حتى مجى 
المقوى الغربية لم تكن تعرف هن انوا 
المكومات سدوئ الحكم المتفطرس ا لتفطرس 
الجشع الاستبدادى غير المسئول ويذلك 
تحققت نبسوءة كرومر هن أنه تحت 
شعار المؤسسات الحرة ستظهر اسوا 
شرون الحكم الشخصى ٠‏ 


ويقرر المؤلف ان انصار الليبرالية 
فى الغرب الذين كانوا يدرعون الى 
اشغال الاصطلاحات فى الشرق هصم 
انفسهم الذين كان من رايهم أن الطريق 
الوحيد لتطبيق هذه الاصلاحات هيور 
الحكم الاوربى المياشر * ولدى المؤلف 
ان التهول عن المراى اللذى يدعو المى 
أسغال اصلاحات تشرف علي تطبيقهسا 
أوربا الى الراىئ الذى يدعو المى اقاعة 
حكم لاتى وطنى ‏ هذأ التحول يمثل 
فين لطن الاستاد لحظة هامة وذات 
مغزى فى انحطاط المذهب الليبرالى ٠‏ 

ه تنثازل ورضوخ © 

وفى زأى اشتاذ السياسة ان الردع 
العنيف كان هى الاجراء الذى يجب ان 
تتخذه السلطات البريطانية هون ابطاء 
أى تردد ويصف خدورى الاقتراح الذى 
بعؤحبه دار المعتمد البريطانى بالقاهرة 
الى وزارة الشارجية البريط'اية 
بالسماح لوقه مسرى بالنسسقن الى 
اوربا بانه « تنازل ورضوخ للد 
المحلى » ويؤكد المؤلف هذا الحزاى مر 
بعد آخرى : 

نقذ كان الاجراء الواجب اتفساذه 
منذ البداية هو القمع العاجل ٠‏ كان 

يتعين اتباع ذلك بواسطة ونجت اثناء 

مقابلته للزعماء المصريين ٠‏ بل يرى 
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المؤلف انه عا كان يثبفى أن يجرى فى 
هذه اللمقابلة سوى السخرية عر" 
ولهذا كأن يتعين تفبير ونجت ' 

كان ٠‏ وحل اللنبى محله وكان ا 
أن يكون اكثر حزما كى يعيد الكرامة 
البريطانية بأجراءات قرية » فهو رجل 


أرشيف الشارخ 


قوى قائر على هزيمة الوطئيين وقد 
6 جم محر بسبب مهابته العسكرية 

0 اللنين على اساس أن المبادىء 
الوطنية والرغبة فى الامستفلال قد 
ضربت عميقا فى جميع الطبقات ومن 
هنا ضرورة أن تبدى بريطائيا مزيدا 
من التعاطف مع الامانى الوطنية ٠‏ 


وتزداد دهشة الاستاذ لوقف اللنبى 

فحين وصل هذا الى حصو كانت أشسه 

الاضطرابات قد انتهث وقمى تماما على 

التبديه ااوجه الايضا البريكانينة فن 
' وبدا الوطتيون 


ا 1 
الى المستعمرات الوطنية , وهو دليسل 
على ان معاملة المهيجين 


باتخاذ اجراءات قسم تؤدى الى الثم 
رهيبة تمائى منها البلاد ٠‏ وان على 
الجمفغ نسيان سعد زغلول تنافا ٠٠٠‏ 
ولدي المزلف أن الافراج عن سسعد 
زغلول فى هذه الظروف والتوقعمات 
يعتبس_امرا.خير متوقع ٠‏ 


ويبدو أن الأنبئ حَسيب انه ذلك كان 
يقرن العثف هاللين : وككنه اثبت انه 
كان على خا لأفقذ فسر الصريون 
شهل اللنبى بانه تنازل هن جسائتب 
الملطة من قبل * وازّدادت اللسسياية 


للحصول 

ولهذا أخطا اللنبىقى حس؛'باثه ٠‏ وترا تراجع 
اللمعتدلون عن التعاون مع سططات 
الحماية طالما انها قد كشلت عن 
عيقها (1) 


وكم يكن حظ ملئر باسبعد من اللنبى 
ويواصل ختورى تقده المنين أ 


١م‎ 
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القبضية البريطانية ٠‏ فاراؤهم ‏ لمديه 

ذات طابع خيالى وهمى 'وهى نتيجة 

انهيان عصيى وضعف ارادة لطب 

أهوال المرب العسمية الاولى * 

كانوا انهزاعيين فى المسالة يي 
هكذا يقدم انؤلف تصوره للحصركة 

مو المصرية ا أنها تساك 


السك الباكن لواسلة السسلطاح 


الاجنبية مع استخدام اساليب المقهسر 
الصريمة ٠‏ 


1 مام آايد 1 ١ ١‏ 
المؤلف اراءه على همسسترى 
١‏ 7 


هرامنة عن ١'‏ الاقلياك #آفى 
اتعثمائية رفي اعلات 


المنطقة 


نمهى يا 
لل الا 
انحلائها ٠‏ 


ويتكلم في هرامبة أخرى عن« يدج 

والمسيا يهل سرض 

المسيحيين آلثناء المنضال القوس المعري 
ويخصص نراسة عن ١‏ البسسينر 

هربرت سموثيل وحكومة فلسطين » 

يعرض فيها لانجازات المعتمد البريطانى 

اولا فى فلسطين ابعل الانتداب 9 


الاساسى اللازم لتحقق هذه الامكانية» 
ومن ناحية أخرى مفهوم القومية وهل 
هى لعنة ام بركة * 


للا 


أرشيف الشارخ 


فعن التعسدية - يقسول ان الدولة 
العثيائية كانت تضسم الديد 

للجساعات للتاومة ٠‏ ولح عجره فل 
النجزية يتم ما حدث الارمن في تركها 


ولليهود والاشوريين في العسراق ٠‏ 


والاشوريون 3 بريطانيا 1-6 
المعراق «الجدد بعد استتقلاله ٠‏ 

يهرد - المعراق. فانهم تعرضيا للاضطهاد 
لم م الذابع ' ولم ينقذهم سسوى عجىء 


فى رآ خدورئى ‏ أن «١‏ اللعنسة 
في » التى وفدت من القرب الى 
المرق لم تكن الامبريالية , ذلك ان 
وواضحة + وهى ان 

الاطق التي يثال ايوم انها قمائى من 
الامبريالية لم تمرف لحيل الجسزم 
الاكبر من تارهخها موى الحكم الاجنبى 
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المستبد ٠‏ فليس من هذه الناحية يكون 
من وجهة نظر المؤلف نقد الوجسود 
الغربى فى اسيا وافريقيا ففى رأيه أن 
اللعتة الحقيقية التى أتى يها الغسرب 
الن الكتسرق فون لسك ٠0‏ 
منه هى الفكرة القومية ٠‏ انها المرض, 
الوباء الذى انتشر من غرب اوربا مارا 
بالبلقان والامبراطورية العثمائيسة 
والمهند والشرق الاقصى وافريقيا * ومن 
هذا ينذر الاستاذ المفكرين والساسسة 
القرببين الكذين يهاولون ان يبنوا فى 
الشرق اوطانا يمكن فيها أن يتعسايش 
المسلمون والمسيحيون واليهود * 


وفى هذا المجال يعرض لاشتراك 
المسيميين فى المركة الفلسطينية ٠‏ 
ففى بداية دراسسسته عن «١‏ الدين 
والسياسة » بقول « أن احد المعالم 
المعروفة حيدا فى السيامية الفلمطيتية 
اثناء الانتداب هي ا السيويين 
واغلبيتهم اركوذكس برزوا متضاملين 
مع المسلمين فى الكقاح ضيد الضهيوتية 
دُ اكدوا ان المسلدين والممسسيحيين 
كانوا جزءا من الامة العرببة وأن هذه 
الحقيقة جعلت تضناعتهم طبيعيا وحتميا 
تنجرف الطائفسة إالش سيمية 
الارثوذكسية قط عن الالتذام بمباظدواء 
القرمية العربية والتشيبال الترسى 


والمسيحيين » الذين تجاوزوا التسبِينخ 
القديم بين الفريقين *٠‏ وقى اطسار 
القوسدة العريدة التجم الجسبع ووجدوا 
منها اتتماء يتجاوز التبعية الطالماية 
النسة » خاصة واثه ‏ عن وجمهة 
نظر المؤلف ‏ كان هؤلاء السسيحيون 
يرفضون اليهودية ”1 فانهم في 
وللصهيوئية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فماذا كانت نتبجة هذه التجسرية 
القومية ؟ 


يرى الؤلف أن الطايع الامسسلامى 
* وترتب 
على ذلك فى نظغره ‏ أن احخس 
السيحيون بالغرية ٠‏ وانفصل المفكروين 


الفلسطينيين وهن 
كبيرة هن المسيحبين الى 20-6 : 
خبث ردىء يتهى الؤلف درأمسسسته - 58 
فلديه « قد يقال انهسم لرظلوا بعيدين 
عن الصراع العربى الصهيرئى » 
القادة المسلمين غير الاكفساء ب و 
الكارثة ما كانت تحيق بهم على الدحو 


الذى حدث ٠‏ 

**< كان من بتى داخل اسرائيل 
هن العرب ‏ مملدين ّ ف 
نجوا من الكارئة ٠٠٠‏ (1) 


والثثدجة ؟ 

نغود الكاتب آلى الموقف الذىاتخذء 
من التضدال الوطلى الصرى ٠‏ فيقول 
دون تحفظ أن هناك طريقا وحيسد!ا 
#جراء تعابشرمستقر بين هذهالجماعات 
فى الدول الوليدة ‏ هو ان يدير الغرب 
بنفسه هذه الدول » ويتخل الاجراءاث 
المناسبة المتى يقوم بتنفيذها مباش 5 
لضمان الاستقرار فى المنطقة * فيكون 
ثمة حكم غربى مباشر * 


ولكن اللؤلف يورد استثناء وحيد! 
لقشل الحل القومى فى المنطقة ؛ يقسه 
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القومية ‏ اللعنة الموافدة من الشرب 
الى الشرق الاوسط ٠‏ بل المه يعرض 
حنقتهة « القرمية الميهودية » من خلال 
الصهيونية » يعرض ذلك بارقياي تام؟ 
اضيا تماها عن الشغور ا بيت 
بالذنب نحو اليهسود ٠‏ على عكس 
موقفه اللذى اشرنا اليه فى شان المعرب 
ويخصسص اللمؤلف الدراسة الأاخيسرة 
فى كتابه لواجهة هذا يراه خطا فى الفكر 
المسياسى البريطاني الى تتضفنه 
الدراسات التى ينشرها «١‏ المعهد الملكى 
للشئون الغارجية » فى <« تشلساتام 
هاوس كد ١‏ 
2 نكر هَ قاصمرة 0 


ويركز خدورى هجومهة على هذه 
المدرسة فى شخمن. ,مدير درامسيسسيت 
الملعهد لدة كلاثين أبايلا ‏ ارتلد 
توينبى قيقول. انه هى كتابات هذا 
المؤرخ نقرا الاعترااف الانعليزى بالاشم 
والدم على المظالم المتى ارتكبتها 
الامبراطورية * وتاتى المناسية المثلى 
لاعلان هذا الشعور يلاثم عند الكلام 
على العلاقات البريطانية اللعربية ٠كما‏ 
ان لدى توينبى تسليما بان هناك رغبة 
فى الوحدة السدياصية بين يلاد المنطقة 
العربية دان التقسيم الواقع فيها هو 
من صسنع البريطانيين والفرنسيين ٠‏ 


والثانية تشمل المفترة بعدالحرب 
الهإشمية فى العراق عام ٠ ١1404‏ 
ان المهورالاسامى لتفكير اسستتاذ 


السياسة ١(‏ ) هى ضرورة الحكم الغربى 
المباشو المنطقة , وإلا الخسراب 
والاستبداك ٠‏ والسند الرئيسى لرايه 


حاليا ‏ هى فشل دول المنطقسة , 
يعد خروج الاستعمار , فى تحنيق 
أهداف الحركة الوطنية والقومية ٠‏ 
وبهذا الفشل تعود المثطقة الى نقطة 
البداية ‏ ويبدا البحث هن جنيد عن 
كيفية الاصلاح * 
والاجابة لديه بسيطة واضسحة : 
عودة الاشراف الغربى المباشر ٠‏ 
واذن ففشل الحكم الوطنى امسر 
مطلوب * وبذل الجهود الظافرة 
والخفية لتحقيق هذا الفشل يكون 
أحد مهام القوى صاحبة المصلحة ٠‏ 
أما الاشراف المياشر على تنفيذ 
المياسات التى تعقب هذا المفضل , 
بحي يعود الإجتكية ألا 1 
المنطقة كما كان الحال د الاج الى 
يمكن تمتيقها واتعيا وقانوئيا ٠»‏ بغعديد 
هن. الاسئميب السيياسية والاقتصسادية 
والعسلكرية والثقبافية والدولية ‏ 
المباشرة* 
فلن تراكدث لبدى القورى صاحبة 
الصلحة خبراث فعالة ومتنوعة فى هذا 
الجال منذ بدء عصير الاستقلال وحتى 
نْ 
والتتيجة الختامدة كهذا كله بالنسية 
للشعوب هى الام الفشل سكون 
خعائره مضاعفة ‏ ليس وحمب فقدان 
المكاسب المرجوة وأهدار تضحي سات 
شعوب المنطفة اثناء كفاحها من اجل 


ولدى خدورى ان هذا كله يمشسل الاستقلال » ولكن ‏ الي ذلك غسسودة 
نظرة سياسية قاصرة ٠‏ ويواصلعرض الهيمنة الاجنبية يكل ها يترتب على ذلك 
افكاره هذه فى نراستين عن العلاقاتن من اثان * 
البريطانية هع حركة الموحدة العربية اعا الكلمة الفاصلة فهى لشهوب 
الاولي تغطي لقم عزلك من 1١1١5‏ . المنطقة ونظم الحكم يها * 
١/4‏ 
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ه#الفرق والتحل ه 1 
العلوبيونالنصييبيه 
والحقيعته الفائبة 


- : د. محمود اسواعيل 


"العلويون" او "النصيرية" . ماهئ خفيقة موقفهم من الاسلام , 
وما الذى دفعهم للتقوقع والعزلة .. , وكيف التبس تاريخهم , نتيجة 
اغراض استعمارية اشاعت عنهم الاقاويل ؟ وماهشى حقيقة وضعهم 
التاريخى كجماعة من جفاعات الاسلام ؟ ماقو [اجيلم تجاه عايواد 
لنا من تكريس الطائفية المذهبية فى وطننا العزبى 

هذه القضايا. بعالجها الدكتور. محمود. اسماعيل الوسيق الى 
حقيقتها الفائية . 


تعيش جماعات: ”العلويين" لو "النضيزية" - كما يحلو للبفضن 
تسميتهم ‏ فى وسط سورية عموما وبجبال العلويين يوجه خاص فضلا عن 
بقاع مبعثرة تمتد الى حدود قيليقية التركية . 

وكما هو الحال بالنسبة للدروز ؛ اثير ولايزال جدل شديد حول أصول هذه 
الجماعات ‏ التى اعتبرها البعض شهبا بل امة ‏ حول معتقداتها الدينية التى 
اعتبرها البعض "نحلة" متهرطقة وثنية ؛ والبعض الاخر "ملة" قائمة بذاتها 
تستمد قوامها من معتقدات مسيحية ممقزجة باصول فينيقية ولاهوتيات ‏ 4 
يجودية أسطورية . 
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ويرجع هذا اللبس والخلط ‏ فيما ارى ‏ الى معطيات تاريخية امتزجت 
خلالها عبر قرون طويلة عناصر مختلفة واثنيات شتى ؛ عربية وفارسية وتركية 
وكردية .. الخ .. لكن هذا الامتزاج فى حد ذاته لاينهض كدليل على ان 
العلويين شعب او امة !! فظاهرة "التعريب" ‏ اى امتزاج دماء العرب بدماء 
شعوب البلاد المفتوحة - ظاهرة شهدها التاريخ الاسلامى العام ٠‏ وتعد فى 
كل الاحوال ظاهفرة ايجابية اتت اكلها فيما عرف بالحضارة الاسلامية . 

أما اللبس والابهام الذى غلف عقيدة العلويين ؛ فمرده ‏ حسب اعتقادى - 
الى عوامل سياسية تمتد جذورها قى قاع التاريخ الوسيط لتزهر وتثمر خلال 
التاريخ الحديث . وتستهدف . مذه العوامل , اشارة "الطائفية" و 
"العشائرية” لفصم الوحدة الحضارية للعالم العربى الاسلامى . 

وليس جزافا ان يستثمر الاستشراق الفرنسي مقولات اهل السنة الأوائل 
المعادية لاهل الفرق ‏ وخاصة الشيعة ‏ فضلا عن كتابات بعض المنشقين 
عن "العلويين” لخدمة اغراض استعمارية فى المحل الأول . ناهيك عما ادت 
اليه الفرقة السياسية فى العالم العريي! المعاصر من استخدام 
"الايديولوجية" كسلاح "مفرفى" يؤظفه "الفرقاء" فى المؤامرات 
والمناورات السياسية . 

واحسب ان-هنم! اسلاج ارد اب فعالية.وتاثيرا ,فنيالسنوات الأخيرة فى 
محاولة لكبح جمام خيركات التقوع-العربية ومخاصرة إظاهرة "الاسلام 
الثورى” او اك-1513701553 سل 7/60 الاشلام الجدك حسشب اصطلاح 
الأوساط الامبريالية - الغزبَية!: 


© فكر بلا يسموءاتمية. وطايمع عشائرى © 


واحسب أيضا أن تلك القوى المثبطة قد استغلت "العداء التاريخى" بين 
السنة والشيعة ٠‏ وما انطوى عليه تاريخ التشيع من خلط وغموض لتأكيد 
مقولاتها ”المعرفية المسيسة" . 

ومن اسف انها تجد اصداء عميقة فى اوساط عريضة من المؤرخين 
العرب الميهورين بالاستشراق او المبهورين بالنزعات السلفية سواء بسواء . 

إن الخلاف حول تاريخ وعقائد العلويين النصيرية يكشف عن تلك الحقيقة 
بجلاء . يساعد على ذلك أن هذه الفرقة التى اتخذت من جبال العلويين . او 
جبل النصيرة ‏ "دار هجرة” لم تقم بدور بارز على مسرح التاريخ الاسلامى 
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ابراهيم باشما 


الوسيط كما كان الحال بالنسبة لفرق الشيعة الاخرى مثل الزيدية 
والاسماعيلية . ناهيك عن معطيات المكان من ناحية الجغرافيا السياسية التى 
قررت وحسمت هذا الدور المتضائل للنصيرية تاريخيا . فمقر الاقامة فى 
جبال مرتفعة فى منطقة “رهوية" شهدت ميؤاغات طويلة بين كافة القوى 
الكبرى على مر التاريمخ ؛ سواء أكانت اسلامية سنية وشيعة » أم كانت 
نصرانية بيزنطية وصليبية واستعمارية فرنسية حديثا . وخلال معارك تلك 
الحروب وصراع القوى إنتلق العلويون التصيرية بمزفد من المحن 
والاحن التى تركت بصماتها على فكرّهم السياسى الفازفا عن السياسة - 
كما ستبين بعد قليل ‏ او نقط حناتهم آلذى اكتسئ طابعا عشائريا . 


3 


وليس ادل على صدق ما نذهب اليه ان الخلاف المعرفى حول مجرد 
التسمية "علويون ام نصيرية" يَعكس اشكالية معرفة الحقيقة حول مذهيهم 
واعتقاداتهم . لدينا فى هذا الصدد اتجاهان : 

الاول : يؤكد التسمية "بالنصيرية" تأسيسا على نسبة هذه الجماعات 
الى شخص يقال له محمد بن نصير كان داعية للامام الحادى عشر من 
الشيعة ( الاثنن عشرية ) وهو الحسن العسكرى١"‏ وان تسميتهم بالعلويين , 
إنما هي تسمية حديثة ارتبطت بالاحتلال الفرنسى لسورية . ويستهدف هذا 
الاتجاه الحيلولة بين هذه الجماعات وبين انتماءاتها العذهبية للشيعة كما 
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ستوضح فى حينه . هذا فضلا عن "دافع العداوة المذهبية ذريعة لاضهادهم 

والفتك بهم دوزو رحمة او هوادة" كما ذكر كاتب علوى معاصرا" . 
اما الاتجاه الثانى فيعول على اطلاق اسم "العلويين" استناد! الى انهم 

كانوا على المذهب الشيعى الاثنى عشرى مئذ وقت مبكر . وأن التسمية 


الاولى حدثت فيما بعد على اثر اعتصامهم بالمرتفعات السورية تحت وطاة 
الاضطهاد الذى حل بالعلوبين على يد بنى امية خاصة أن معظم هؤلاء 
الهاربين كانوا من ”الانصار" الذين انحازوا الى على بن ابى طالب عقب 
بيعة الرسول ( ص ) له بالخلافة عند "غدير الخم"7) . ويؤخذ على هذا 
المنطق تجنيه على الواقع التاريخي من ناحيتين . 


الاولى : إنه من الخطأ الحديث عن علويين اثنى عشرية في المرتفعات 
السورية فى وقت لم يكن فيه المذهب الاثنى عشرى قد ظهر بعد . 

والثانية : محاولة المؤرخين العلويين التقاصبرين دفع حقيقة الداعية 
محمد بن نصير باعتباره وهما تاريخيا وان الانتماء الى المذهب العلوى قديم 
قدم على بن ابي طالب منذ عهد النبى (ص ) الذى تشيع له انئذ الكثيرون من 
كبار الصحابة كايق 'ذر الغفازى؟؟) :رهن تغيلا بعنإتحرمن هؤلاء المؤرخين 
على تاأكيد الأصَول العزبية لجماعتهم متناسين إن مذاهب الشيعة جميعا 
لاتقيم وزنا للآتتتآة الاثّنى وحَسَبْنًا ان جل اتباعتهم كائوا من /لموالى وتدليلا 
على خطنهم نذكز ان متهم من ذهب الى ان الكثيرين من هؤلاء "الانصار" 
كانوا من البرامكة الذين نزحوا الى جبال سورية هم واشياعهم على اثر 


نكبتهم على يد الرشيد؟"! . 


ومهما يكن من أمر فالصسواب ‏ فيما ثرى ‏ أن نجمع بين التسميتين فى 
تسمية واحدة ٠‏ فنقول : "العلويون النصيرية' وحجتنا فى ذلك وجود مذاهب 
اخرى علوية لها اشياعها فى كافة أرجاء العالم الاسلامى قبل وبعد ظهور 
المذهب الاثنى عشرى الذى تنتمى هذه الجماعات اليه . هذه واحدة , 
والاخرى ان هذه الجماعات جمعت بين التشيع الاثنى عشرى والتصوف : 
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السلطان سليم الثالث 


فشكلت بذلك فرقة علوية انثى عشرية جديدة تميزها عن الاثنى عشرية 
الامامية . 


نت العتترذز5 التصدب دك « 


وهذا يقودنئا إلى. الاشكالية ‏ الكبرى ؛ وهى؛ حقيقة عقيدة /العلويين 
النصيرية . وفى هذا الصدد لا عبرة البتة لما ذهب اليه فيليب. حتى(”) من 
أنهم كانوا وثنيين تحولوا فجأة الى المذهب الاسماعيلى . ومناط الخطا فى 
هذا القول ان الوثنية كانت قد انقرضت تماما من بلاد الشام على اثر 
الفتوحات الاسلامية كما وأنه خلط ‏ وغيره - بين الفرق العلوية فى الشام 
واعتبرها نتاجا للمذهب الاسماعيلى . ولامجال كذلك لتصديق الرواية القائلة 
بأن ”النصيرية" نحلة من نحل المسيحية ؛ تأسيسا على ان الكثير من 
أسماء النصيريين مسيحية اصلا ؛ مثل متى ويوحنا وهيلائة . فمن خطا 
الراى التعويل على الدلالات اللغوية فى حسسم قضايا هامة ومعقدة تتعلق 
بالملل والنحل وبالمثل يمكن دحض الزعم ذاته انطلاقا من احتفال النصيرية 
ببعض اغياد التصارى كاعياد الميلاد والفصح والقيامة : كما ذهب جولد 
تسيهرا". فالمسلمون فى صدر الاسلام كانوا يحتفلون حتى ببعض اعياد 
المجوس, كالنيروز والمهرجان ؛ والسسلمون المعاصرون يشاركون النصارى 
فى الكثير من اعيادهم ومواسهمهم الدينية . بل يشاركون حتى اليهود فى 
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0 


يعض الاعياد والموالد المتعلقة ببعض الشخصيات التى كانت يهودية ثم 
اسلمت مثل عبد الله بن سلام . 


4 تخصمة اراع آالدا 
١ 9‏ و راء اند أرسين © 


إن القول بنصرانية النصيرية مبعثه خطا وقع فيه المحدثون الذين 
وقفوا على كتابات نصيرى ارد عن الاسلام واعتئق المسيحية منبريا 
فى التحامل المقذع على مذهبهم الدينى 

ولعل جولد تسيهر نفسه”") لم يتورع عن الاعتراف بأن النصيرية 
“موحدون" واتهم "المترجمون الحقيقيون للفكر الشيعى القويم" . وما نراه 
أن التأثير النصرانى فى النصيرية لم يتعد بعض الطقوس الى جوهر 
العقيدة . تلك الطقوس الاحتفالية ذات الطابع المتقارب بين الكثير من 

وثمة أدعاءات اخرى ترى فى النصيرية ضريا من الهرطقة والالحاد . وان 
ذلك ناتج عن تأثيرات فارسية قديمة مثل الحلول والتناسخ . وفى هذا الصدد 
ذكر احد الدارتتتج7)*(2آن لذ 9 انتقلت عن ريق محمد بن نصين 
المحارم ؛ ؛ جتى ١‏ 5 الحسين ‏ 9 -_ براءات من آيبن سير واتباعه 
. وهى ما أورْدَ فيليب )١١١‏ ختى - مخفقا ‏ حينا رَعُم ان النصيرية 
"يساومون حول نبوة محمد وقداسة الرب” وفى ذات الاتجاه مضى جولد 
تسيهرا”') حين قال بأنهم "حافظوا على الوثتية فى اطار اسلامى 
شكلانى ... وآن عقيدتهم مزيج غريب من الوثئية والغنوصية وهى نزعة 
فلسفية نشات بتأثير الديانات اليهودية والبوذية والمجوسية والصينية 
اخطائهم ودعاويهم » خاصة اذا ما علمنا ان كتابات حتى وجولد تسيهر على 
وجه الخصوص لاتخلو من روح متعصبة . وأن صاحب كتاب "تاريغ 
الشيعة" سنى تصدى بالحق أو بالباطل للتحامل على الشيعة . 

وما نراه ‏ لو فرضنا حسن النوايا عند هؤلاء ‏ انهم جاوزوا الصواب فى 
فهم منزلة الائمة العلريين عند شيعتهم . فخلطوا بين تبجيلهم لعلى وخلفه 
وبين الاراء "العرفانية" والافلاطونية المحدثة المتأثرة بنظرية الفيض 
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الارسطية . ولامجال للخوض فى ذلك ؛ والأولى ان نوضح مكانة على بن أبى 
طالب وال البيت عموما عند المسلمين بعامة والشيعة على وجه الخصوص . 
تلك المكانة التى وصلت الى حد الغلو ‏ احيانا - كنتيجة منطقية للمصير 
التراجيدى الذى ال اليه على واهله عبر عصرر التاريخ الاسلامى . هذا فضلاً 
عن اختصاص الشيعة تحت تأثير حملة العلم من اثمتهم على الآراء الحكيمية 
والفلسفية والعلوم الطبيعية اكثر من غيرهم من القرق الاسلامية الاخرى . 
لذلك حظى شخص على والائمة العلوبون من بعده بمكانة جلى فى نظر 
الشيعة واحيطوا بهالة من الاجلال والتقديس كالاعتقاد فى عصمتهم . 


ولا يعد ذلك فيما ارى ‏ على الأقل فيما يتعلق بالشيعة الامامية الاثنتى_ 
عشرية ضربا من الغلو يصل الى حد القول بنبوتهم ناهيك عن ربوبيتهم . 
الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا » رالشيعة يميزون بين النبوة والامامة 
فالنيوة انقطعت بعد محمد ( ص ) . أما الائمة المعصومون المطهرون فى 
نظر الشيعة فهم "مصدر الارادة الالهية بدون وحى ولا واسطة"7”') مصداقا 
للآية الكريمة « وكل شىء احصيناه فى امام مبين» ولم لا ؟ والمسلمون عموما 
يصلون على ال محمد فى صلواتهم الخمس ويحظلى على بن ابي طالب وال 
بينه يمكانة خاصة حتى عند اهل السنة انفشهم . 

مسلمون شيعة © 

قصدنا من أهذ] الآستطراد نفى العَراعم آلتى إتصور التضيرية كمقيدة 
خارجة عن الاسلام . وماتراه انهم مسلمون شيعة امامية اثثى غشرية وليسوا 
اسماعيلية كما اعتقد البعض خطأ ار عمد! . والقرائن على ذلك وفيرة . نسوق 
منها اعتراف خصومهم بأن محمد بن نصير الثميرى الذى نسبت الفرقة 
النصيرية اليه كان من اتباع الامام الاثنى عشرى الحسن المسكرى ؛ وهو 
مايقره مؤرخو الفرقة انفسهم '7'') كما أن تاريخ النصيرية عموما يتسق 
وطابع الاعتدال الذى يميز الاثنى عشرية . فالثابت عزوفهم عن السياسة 
لاسباب مذهبية فحراها أن الامام المهدى الثانى عشر قد غاب ولا سبيل 
لدعوة سياسية الا بظهوره . لذلك انصرف اثمتهم الأول الى الزهد والعلم 
وعزفوا عن اتباع أسلوب الثورات ضد العباسيين كما فعل الزيدية ؛ كما لم 
يشاركوا الاسماعيلية سياسة الدعوة السرية المنظمة لاقامة دولة علوية(7١)‏ 
يشهد بذلك مارواه الشهرستانى ‏ وهو سنى معاد للشيعة ‏ عن جعفر السادق 
الذى ينتسب اليه الامامية الاثنى عشرية قال : ٠‏ .. فهو ذو علم غزير فى 
الدين وآدب كامل فى الحكمة وزهد بالغ فى الدنيا ... وكان يفيض على أ» 
الموالين له بأسرار العلوم .... دخل العراق وأقام بها مدة ماتعرض للاماية 

١ 6م‎ 
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د محديجون 

قط ولا نازع احدا فى الخلافة » ومنذ عام ٠٠١‏ ه تقريبا والشيعة الامامية 
يحاولون عقد مصالحات مع الفرق الأخرى . وفى هذا الصدد تاثر التشيع 
بالتصوف وتضافرا معا على شجب العصبية الاثنية والسخائًم الطائفية7١‏ 


© فترات الإاستقلال © 


لذلك لا.غرابة فى لن يتاثر المذهب الاثتى عشري خصوضا بالتضوف الى 
حد الامتزاج عند بعض الفرق الاثتى عشرية ومئها النصيرية التى امتزجت 
بالطريقة الجنبلانية فى الشام وعول اتباعها على الدعوة ٠‏ للتقارب بين جميع 
الطوائف .. بل وحتى المسيحيين واليهود .(4') 


على أن غياب ٠‏ المشروع السياسي ٠‏ عند العلويين النصيرية افضى ألى 
تأصيل العشائرية بينهم7'') . وقد ساعد على ذلك ماحل بالعلويين عموما من 
محن على يد العباسيين والسلاجقة أدت الى تقوقعهم فى جبل النصيرة طلبا 
للامان . ولم يتنفسوا الصعداء الا فى ظل الامارة الحعدانية فى حلب التى, 
كان امراؤها شيعة اثنى عشرية لذلك لمإيتقاعس العلويون النصيرية عن 
مناصرتهم ضد البيزنطيين - 


© اضطهان الصَلربدَين والحثمانيين © 


ولم يسلم العلويون,بالنصيرية كذالك من اخَطانا الصليفِبتّن فقد بطشوا بهم 
وزاد الطين بلة تعرضهم لضربات الأكراد والاسماعيلية ومع ذلك لم يتقاعسوا 
عن مناجزة الصليبيين حتى ذحرهم صلاح الدين . وبقيام دولة المماليك 
تحالف العلويون النصيرية مع سلاطينهم لمواجهة المغول واخطار الصليبيين 
فى جزيرتى قبرص ورودس . وقد كافاهم السلطان برسباى على ذلك بأن 
متحهم فى جبلهم استقلالا ذاتيا . لكنهم لم ينعموا بالاستقلال طويلا : فقد 
دهمهم الخطر العثمانى بعد قضائه على الدولة الصفوية العلوية فى فارس 
والعراق . وامعن السلطان سليم فى رؤسائهم قتلا وفى بلادهم نهبا وسلبا » 
رحاول فل شوكتهم بان أقطع بلادهم لبنى جلدته من الأتراك . ولم تتنجل 
المحتة طوال العصر العثمانى إلا بعد استقلال محمد على بعصر وتوجيه 
حملة بقيادة ابنه ابراهيم الى الشام وأسيا الصسغرى جند ابراهيم العلويين 
النصيرية الى جانب الدروز فى جيشه ضد العثمانيين . لكنهم تلقوا الجزاء 
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رادعا بعد انسحاب محهذ على من الشام . ومع ذلك ظلوا مصدر قلاقل 
للادارة العثمانية التى عولت على اتباع اسلوب الملاينة درءا لخطرهم فمنحهم 
مدحت باشا أستقلالا إداريا بجبلهم على غرار مافعله مع الدرون2؟) ٠‏ وفى 
ذات الوقت داب الاتراك على إثارة الشحناء والبغضاء بين السنة والشيعة 
مقدرات بلادهم إداريا واقتصاديا . وظل الحال على هذا المنوال حتى قيام 
الحرب العالمية الأوئى وانتصار الحلفاء ؛ وتوزيع ممتلكات ٠‏ الرجل 
المريض ٠‏ بين المنتصرين . كانت بلاد سورية ولبئان من تنصيب 
الفرنسبين . واندلعت الثورات التحررية التى أسهم فيها العلويون 
النصيريون بدور بارز . لكن ثوراتهم قمعت بالشدة فعمل الفرنسيون 
فيهم قتلا وتشريدا وجردوا فلولهم من حمل السلاح . وادى ذلك إلى 
تدهورهم وتمزقهم شيعا وطوائف وعشائر .. وبعد الاستقلال اسهم 
العلويون النصيرية فى بناء سورية المعاصرة بالنصيب الاكبر . 


الهوامش : 

(١)انظر‏ . 50:51 م.م . قعل تمكدكة 5ع : للتكدنو8 
8 , م . قطقعة عط غ)ه اإرماو1 : 111 

(1) راجع : محمد غالب الطويل : تاريخ العلوبين. ص ١١‏ . 

(؟) نفسه ص .1١44‏ 

(4؛) نفسيه صن ١7!‏ . 

( 0 ) نئسه ص 51١7‏ . 

(5) 448 . م . وطضوعف عط أة_نورةئذ1] 

. 1144 انظر : ,العقيدة والشربعة في الاسلام صن‎ )1٠( 

(4) نفسه 114 . 

(1) محمد حسين الزين : الشبعة فى التارية ص :4١؟‏ , 

؟5؟١ نفسه ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ 249 . م . أك . م0 

(؟1١)‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 48؟. 

. 595 محمد غالب الخلويل : تاريخ العلويين . ص‎ )١( 

. ؟١4 محمد حسيين الزين : المرجع السابق ص‎ )١4( 

(*1 ) راجع : محمد غالب الطويل : المرجع السابق هن 4؟؟ 

.1١؟«2 ص‎ ١ راجع : محمود اسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الاسلامى ج‎ )1١( 
من لت خاي ايض‎ 
: ل‎ 

(18 ) محمد غالب الطويل : المرجع السابق ص 7١١‏ . 

(11 ) نفسيه ص 4١5‏ ومابعدها . 

.)20-142*8 نفسيه ص‎ )7١( 
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ج شونى ل يحتاج رئاد العقاد ى 


© رثى العقاد السلطان حسين كامل » ومحمد محمود باشا , 
والدكترر عحمد حسين هيكل باشا وغيرهم ولم تطب نفسه المديثة بالحقد 
والحسد أن ينظم قصيدة رثاء فى أحمد شوقى الدى هلا الدنيا وشغل 
المناس فى جميع أنحاء الوطن العربى ٠‏ فهل لدى العقاديين سيب وجيه 
لهذا الموقف اللشائن ؟ 

هن الممكن أن يستغنى الانسان عن كتب العقاد لوجود ما يغنى عنها 
بل ها يفوقها دقة بحث وتمحيص - أما شعره فيغلب عليه الغباء ٠٠‏ 
وحينئذ لا يبقى منه ثشيء يستحق من أجله أن يقام له تمثال ٠‏ 

أما امير الشعراء فقد حفر اسمه فى المتاريغخ رغم انف العقساد 
المغرور اللذى جاهر بقوله : ١‏ ان شوقى بناه عباس يعنى الخديو ‏ 
وسيهدمه عبامن يعنى نقسه » فهز استطاع العقاد أنْ يهسمسدم آمير 
الشعراء ؟ لقد عجز عن ذلك » وباء بخزى عظيم ٠٠!‏ 1 

محمد سيد كيلانى ‏ القاهرة 


ي من شوقى والمقاد و 


شوقى ترجع" الى سنة 1517١‏ عتدها آصََدَرْ المقان مم زميله المازنى 
كتاب ٠‏ الديوان »'فن' ١‏ :الفقد “كاركما: ترؤيته كنا ينيهئ ان يكون علهه 
المشعر العربى تعبيرا ‏ عن الحس والضسمير ؛ وتاكيدا لشسخصية 


الصناعة ١!‏ 5 السلف ٠ ١‏ 
وفى برجن اذى نام المجاس "الاعلى لرعاية الفئون والاداب 
فى ذكرى شوقى ( سلة ١55/8‏ ) قال العقاد عن شرقى انه كان علما 
للمدرسة التى انتقلت بالشعر من دور الجعود والمحاكاة والآلية الى دوز 
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التصرف والابتكار فاجتمعت لله جملة المزايا والخصائص التى تفرقت 
فى حصره » واشاد العقاد بشعر شوقى التاريغى ١‏ وهذه النثطة بالذات 
لا يمكن أز: يغفل عنها الاستان محمد سيد كيلائى وهى يكتب عن معركة 
المعقاد وشوقى الا اذا كان مغرضا , وما كتب آلا بقصد التيل هن ا!عقاد 
وشاعريته ٠‏ وفضلا حن ذلك ؛ فلا انهم كيف تسنى للاستاذ كيلائي أن 
ينسب للعقاد وصفه لمر بانها بلد عقيم لم تذجب شاعرا وأحدا » وقد 
صدر للعقاد كتابه عن شعراء مصر فى سنة 14171 » وعلى فرضش صحة 
ما نسبه للعقاد فكان الاجدر به أن يشير الى المرجم الذى نقل عنه هذا 
النص المنسوب الى المعقاند ٠‏ 

وبعد فان للكلمة فى عالم الادب قدسيتها وشرفها ولا ينبغى الكلمة 
ان تسف أو تبتذل ومن هنا فائى آربا بالاستاذ محمد سبد كيلائى عن 
ان ينزل الى مستوى لا يليق برسالة القلم ٠‏ 


عمرو عبد المثعم حهودة 
رليس قربة + الفربية 
به ها رواى الكيلاسي ! 
© الاستاق محمد سيد كيلانى مستمر فى فتح الؤار“ملى انيب العربية 
الكبير المرحوم عباس محمود العقاد ٠١‏ وهى يستخدم فى النقد لغة حادة 
جدا تشبه اللغة المتى استخدفها الانيب الكبير حصطفى صانق الرافعى 
رحمه الله فى كتاب « على السقور » الذئ خصصه لنقد شعر العقاد ٠+‏ 
ولكن الفرق بين الرافعى وكيلانى آن الرافعى كان عالما بالاب واللفة ونقد 
الشعر , اما الكيلانى فينم كيلامه عن قلة معرفته بقتد اند 5 - - فهل 
يستطيع أن يقدم نموذجيا لنقذه » فياغذ مثلا قصنيدة للعقان كقصيدة 
« الشيطان » وينقدها نقدا فنيا ويبين هما ياخذه على العقاد بدون استعمال 
الفاظ غير مهذبة ؟! *٠‏ كذلك «» هل يستطيع نفد قصيدة « المرسيقى » 
التى انفرد بها العقاك فى الشعر العربى كله , فليس لأى شاضر عرمى 
قصيدة كاملة فى وصف الموسيقى وهذا! ها شهد به النقاد جميعا ‏ قما 
راى الكيلاني المتحامل على العقاد ؟1 ٠١‏ 
شهاب عبد الواحد الواسطي 
أسبوط ب الحمراه 


ن قولوا +١‏ اكيلاتى ىو 

© قولوا لكيلائى يسكت ويريح نقسه من نقد العقاد فهو يثماح 
صغرة فيرهنها , ولكنه يوهى قرنيه اللذين ينطح بهما الصمفرة ! 
فريد زين الدين - شبرا الخيمة 


15 
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هب دد من الكيلانى > 


© ألى الاستاذ رعضبان الهجرسى ٠٠٠‏ 

لم اجد فيما نشرته لك الهلال ها يستحق الرد ؛ ذلك لانك لم تفهم 
هضمون مقال « عسل وطحينة » ويبدى أتك تركت باب القانون ففكرت 
فى اقتحام باب الادب لعل وعمى * ولكنى اقول لك انث بهذا المتفكير 
استصيع القانون وا لالب ٠*6‏ وقديما قال المشاعر الحطئة : 

دع المكارم لا ترحل لبفيتهسا واقعد فائك آنت الطاعم المكأسى 
محمد سيد كيلاني 


به نظرة ## 
نهلرة حائرة ؛ 


أدير العقل عنها “فقيد القرار 
كيف يدغى وما بعد انسما  +٠٠‏ قهقفى الغاطرة ؛ 
بعد ها خانها أمنها المستعار !!! 


نظلرة عامرة : 


اسكر المحب ثدماله_وانثنى ٠٠-_‏ فاحتوى ملكنا 
اقبل العقل من خوفه نادما 
يعد سفك الدما والتسار 
واليد القادرة ٠٠٠‏ تقبل الاعتذان !!! 
عبى الرحيم الاسخع 
نجع الماسخ ‏ اخرافه ‏ سوهاج 
ج رسالة من فلسطين «ه 
© آنا آديب فلسطينى ولدت عام ١1517‏ فى قرية حزمنا ‏ وفسذه 
القرية تقم شمال مدينة القدس ‏ تبعد عن مذينة القدس حورالى سبعة 


كيلو هن الامتار ٠٠‏ وهذه القرية كانت تشتهر فى السابق بوّراعة القمح 
والشعير اما اليم فهى ارض يعضبها خال من الزراعة والبعض الاخر قد 


١5د‎ 
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صادره الاحتلال الاسرائيلى ٠٠‏ أما آهل هذه القرية ٠٠‏ فقد تركخوا 
اللزراعة وذهبوا للعمل فى الاماكن اليهردية ٠٠‏ وقد اقيم جنوب هذه 
القرية مستوطنة اسرائيلية اسمها [ بسجات زثيف ) والسبب فى وجود 
هذه المستوطنة هو بيع بعض الاراضى لليهود . وأنا أنقل اليكم لممة عن 
هذه القرية الفلسطيئية ٠‏ 

محمد ابو عبد العزيز ‏ اشوع - فلسطين 


© تعلبق : هذا هو خطابكم + فاين هى اللمحه التى تقول فى 
رسالتك انك تنقلها الينا عن قريتك الفلسطينية ؟! انها غير موجسودة 
مع خطابك ٠‏ فهل صادرها الرقيب العهيونى ؟!1 


بي لقاء بي 


وكنت حين اشترى جريدة الصباح 
أطير نحى مومع التقائنا القديم 


و قن ا 
فتستعيد بعض لكرياتنا المعطرة « 
ونسكب الضياء من قلوينا بنظرة 

يموطها الفجل ٠٠‏ 

وحينما أصلي. ٠٠‏ 


اراك يا بيبتى ندياضقت بالكان ٠٠‏ وضللت. بالزمان 
ولم اعد اسسبيبتى زجاءكه الوحيد 
بحمب ابراهيم المجرسى 
و الاتتباس عن الؤلال © 


© رسامتى هذه عتاب وهذا هن العشم ففى البساب العايز : 
« آنت والهلال » وتحت عنوان « حوار مع الاصدقاء » كتب : « تحدثت 
فى رسالتك عن العقاد الموسيقى بكلام متقول من مقاله سبق الفبلال 
نشرها مئذ عامين تقريبا فلماذا لم تشيروا المى المصدر الذى اخذتم 
عنه الكلام بنصه ؟1 

هل لى أن أقول رآيى - وهل يخفى القس , ثم 31 لم اتعمد مطلقا 
عدم ذكر المصدر ٠‏ فمن يقرا الكلام سيتذكر فى الحال أنه كت فى مجلتنا 
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المحبوبة « الهلال » والعارف لا يعرف ٠‏ اتمنى ثشر رسالتى هذه » ليس 
0 الى حرية الراى بل استنادا الى المب الكبير الذى يربطنى 


٠الغراء ٠‏ الجامعة الشامشة ٠‏ 
عاصم فريد البرقوقى 
شارع خليل مطران ب جليم - الاسكندرية 


وود 37 عن مي م 


© هل يفسد العقل آنوثة مى زيادة ؛ هذا ما كتبته الادببه توال 
السعدارى التى تحدثت عن هى زيادة ووصفتها بأنها امزاة ذاإت احسياس 
وجمال وكانت تقول له جكال عي عع احتساسسيا كان غريبا ٠*٠‏ والذكاء 
0 دى 


© صلاح والى ‏ هممر العربية : 


سه لا يكفئ أن يكون علوالك « مي العرهية ٠+»‏ 1 'ما قصيدتك 
التى عنوانها « تجاوز » فانك تقول فيها : 


حين 

دار المى الجهة الاخرى وجهمه 

٠ وانطلق‎ 

لذ ١‏ همره عو عتويع » رعركةء يتا » قى السطر الخامس 
خطا نحوى شديد الوضوح ٠٠‏ آما اذ1 كنت قد كتبت هذا الكلام بوصفه 
شعرا متكورا ٠‏ اى لا يتقيد بالوزن : فلا باس ٠٠‏ غير انك معد هذا التثن 
تجىء في كلامك يبعض الاسطر الموزونة ؛ كقولك : 


١151 
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أمشى أبحث عن آانسانث 
الارض الواسعة الضيقة على المفرد 
تبتلع الانشسان ٠٠‏ 

لا أحد سواك 


© أحمد البشير سعد آسيوط : 


لرجو أن تبرا من هذا الاحساس الثقيل ١‏ ١ما‏ شعرك فينقصه الميزن 


© عدده محمد سلطان ‏ صقيل ‏ وسيم د الجداة : 
- قصيدتك التى عنوانها « حبيبتىي ٠‏ * التى مطلعها : 
جِنت حبى كن أرآه 
عله أيضا/يراتى 
توجد يها بعض الاورزان الكسورة ”2 وبعض الاغلاط النموية 
والكلام فى جملئة يرا للنطنيق” < واهغائنة “شين لنشهوم /: (القواك + 


آسمع الهاجس هجائى 

فهذا طلسم يحتاج الى هن يحله ؛ نفضلا عن خطا النحو فى هذا 
الطلسم 1اا** 

© الى السادة : مصطفى خهمى بتجع حمسانلى ** متسسد 

عبد الستار محمد بالفيوم +٠‏ ابراهيم خليل ابراهيم بوسف ٠٠‏ لسيرا 


الخيمعة : 
08 عن تحتاج الى مدراجعة الوزن ., ومعذرة حن هذه الاشارة 


المبتسرة» 
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قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

بوتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال  1١+‏ شن محمد غتز العرب 
القاغرة قليفون +*14046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 51048١‏ . 


أسعار البيع للعدد العادى 


سوريا دةل/ا١‏ 

لبنان 4لا 

الاردن ل كوا 

الكو يت لك 

العراق لكا 

السعودية ‏ ه : بطالب 
السودان 16 . سودانيا البرازيل 
تونس 16 


4 
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7 ' 1 
١ 1‏ 
]! 1 
١ 1‏ 
ا 
١ 7 1‏ + 
_ | حك أل 5 
عا رابا ا 
دا ؛ ا 
١ ْ‏ 
ااال 
1 
3 1 


39-7 


بوتع ا" - إيرياص - بويج /ا8/ا - بوبينج /ا١٠/ا‏ - بويتج /لالا 
محوللطاراتف 
عدتك 
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برك الإسركيدربه النجارق والبارع 
الا اقلا الخانااال؟ الالالاالا 


ا عاسلين فجميع أوالعا 


1 5 ,. 5 0 
تجار 


اتاد لجار 


ع هك 
١‏ 
ان ,007-17 7 
١5 6‏ م 0 
0 ' 
0 م 0 
0 1 ب 


ل 3 
43 010 ا 
> ادر به 0 


وه حسابامخ] جََاِرَمِلِلِهبَإلَهلاتِ المصرمة والاجنبية 
ه لسم دلذت إتمائلنة للإأسظة الاقتصادية | تح لمختلفة. 
م حسابات توفير وداه بالعملات المصرية والاجنبية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمسساء استمار , 
م فتح استمادات مستنرية وإصدارخطابات الضمان. 
همشهادائنت إدخاريفائدة وب 
وطز يرست ال معلومات- يسهرنا تشريقام لمرالبنك وفرويعمه 


الا سلتررية ‏ المركز اريسى : وخ طردى الحردة ف :]وو |؟ يك 6 2351/1 
تللست :50خ ه - الع ان البرك :لوبارت مريت 61/1 
القافة : ٠‏ جاع طلس جرت - عارة الوطرندورت . 


000 الل علتررنة : 0 العيتش.. 


اشاح ازمَْب ناصية بعر تعارلت ذاديت 1 
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© قطفسة من النسيج 
المنقوش من أواسط 
آسيا . من القرن الرابع 
عشر الميلادى .. وقد برع 
سكان أواسط أسيا فى 
وابعاد شرقية تمثل فيها_ | 


الفن الاسلامى © 

14 ب بس مجلس الإدارة 
| . )معز يمد احمد 

| 7 + بربعيبرا| لتحرير 

الديرالفقىقى 
عادل شابست 

سكررتيرالتحرير 
عاطف مصبطفى 

سكو رالتحيرالضشق 
عيسى دياب 


السنة الرابمة والتسعون 


مجلة شهرية القافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلئل لسسها 
جورجى زيدان سنة 14147 - 


اول سبشبير ستة 1585م 
7 ذو الححة ‏ سنة ١1*51‏ ه 
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ص 
الصحافة العربية 
آحمد حسين الطماوى 5 
©© الابداع وتجربة فى الوغى الباطتى .-..---. ذاا. شريف حتاتة 714 
©© القدرة على الابداع .ل إغداد : إيمان عبدالله "7 
٠ ©‏ بونيو 
لإهريمة 3 يولأيو ملفا حها.. كي..«< 2-7 فتحى رضوان /؟ 
العوايلٌ الذاتية والموضوعية|ف يي تفسير الحداث 8 2323557 
وء دي الم دود وعدن وموم و لومشم بتتفق لتق 67 
-فؤاد زكرنا وتكبات 5 مونيو .0.0-0.2 مهد عووة 607 
© © ابتسامات ام ا 0 
© © سيد قطب بين النقد الأدبى وجاهلية القرن العشرين هه ولزء فخ ونوة ا 
08ب 2 12 1 ذا ا ل 
© © من أمراض الصحوة الاسلامية المعاصرة د . محمد عمارة 17 
©© التيار القومى العربى ١‏ لتسينق أحمد آمين 1751 
8ه الاعتجاز البلاغى فى القرأن .... د . محمد عبد المنعم خفاجى 86٠١‏ 
© © الإسماعيلية بين الافتراءات الوهمية والحقائق التاريخية جوع و وسرواده 
للع ءءء عالق مجمود اسماعيل "م4 
©© ع الرصيف وتلويثٍ تراثنا الوطنى ...-.... فاروق عبدالقادر 17 
© © الجريمة عند يوسف القعيد .......... عبد المئعم الجداوى ١١17‏ 
© © الآباء يكتبون .. والأبناء ينتحرون محمود قاسم ١17١‏ 
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©© رائد الواقعية بين النهاية والبداية . .. .... مصطفى درويش ١44‏ 

©© بوصلة تعقى من الغرق فى طوفان المعلومات ٠.‏ محمد فتحى ١49‏ 

©© عسل النحل فى مصر الفرعونية 22222 الى سسل كريحم /186 
© تحقيقات الهلال © 


© © يوسف ادريس فى حديث للهلال جَائْرّة نوبل لن تمنع لأى عربى 
... آحرت الحديث شبه عادل عيد ؛ ٠١‏ 


نه للد ضعب ففى قرية ستاملة ...... تحقيق نجوى صالح 1١728‏ 
© شعر وقصة © 

©© الوولف ٠‏ قصة ٠‏ قييرى فوسى 1/8 ١‏ 

© © قصائد عربية ٠‏ شبعر ........ ...... محمد العائش القونى ؟١٠‏ 


© فن تشكيلى © 


ك1 كك د نوما دده كلق لقم سفت :117 
© دراسية العدد © 

©© نظرات فى قصيدة جاهلية .......... د . السيذ ات[اهيم محمد 1101 
© شخددنية العدد © 

©© سعيد صالح وظَريق كعبلون.-7-.37.--#0.027قبليت غلاب8١١‏ 


جه الأبواب الثاينة © 


©© عزيزس القاريىء خخ ف مي 0 
©© اقوال معاصرة 00 


©© القفز على الأشواك ؛ 


اللامعقول فى الاقتصاد ٠ ٠٠٠٠5‏ ل ف - تشكرى محمد عياد 18 
©© لغريات الا 1 0 
©© قنديليات : البلاغة الشعبية 0 يحيى حقى 4 
©© من تراث الهلال جاع وو مو 0 
©© العالم فى سطور 10111111ظإض مس ع1 5 
©© العالم غدا ١‏ يز 0< ز 0 ز ز از 1[ آذاااااا 00000 
©© شهريات 212017 انالانلاة انان 1 
© انت والهلال ل 1 
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وعو و ٠ه‏ 


تدخل مجلة الهلال بهذا العدد السنة“لرانْعة والتسعين من عمرها 
الطويل فى مجال الصحافة الثقافية والادبية المصرية والعربية .لم تنقطع 
قط عن أداء هذا الواجب الكبير » ولم تطرا عليها خلال هذا الأمد بادرة 
إعياء او ملل من طول ,آالطزيق] ومإشقته كثلة إِلَايعتِلَكه من العوائق 
والمثبطات .. ولهذ! احتجبت المجلات الأدبية والثقافية!المطيرية والعربية 
التى صدرت خلإل. المائة.سخة -الماضية ».ولم يبق+عبامداً إلا مجلة 
الهلال .. وليس بينها الآن وبين عيدها المثوى إلا ستة اعوام » تمضى 
كلمحة بارق , فتكون الهلال اول مجلة مصرية أو عربية تبلغ هذا المدى 
الشاسع فى مغالبة السنين : مؤبعية رسالتها المتجددة الاهداف ؛ على 
أحسن وجه ممكن . 

وقد أثبت احتجاب المجلات الثقافية والادبية أن لكل مرحلة زمنية لسان 
حال من هذه المجلات ؛ فلا تستطيع بعد انقضاء مرحلتها التاريخبة أن 
تواصل الصدور ؛ لأن الزمن يكون قد تخطاها بتجديداته العملية 
والفكرية ٠‏ وتغييراته فى المجتمع والتوجهات الانسانية التى لاتنقطع عن 
التجدد والتغير .. 

فمجلة ٠‏ روضة المدارس  »‏ مثلا ‏ التى نشرت ثمرات قرائح الشعراء 
والأآدباء قى حركة الاحياء منذ اواخر القرن التاسع عشن , لم يكن ممكنا 
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أن تتخطئى مرحلتها التاريخية ولاحتي بمرسوم من سمو الخديو - أو 
الأمير - حاكم مصر حينذ أآك 3 وكذلك المجلات الأخرى التى جاعت 
بغدها .. فالمقتطف ‏ وهو شيخ المجلات العربية ‏ أضطر إلى الاحتجاب 
بعد أن رمى بآخر سهم فى أآخر معركة خاضها موديا رسالته أكرم 


أاء ! .. 


ومجلة « الرسالة » وهى سجل الأدب ولسان العرب فى عصرها ؛ لم 
تعش إلا عشرين عاما بين الثلاثينيات والخمسينيات .. وهى على جلالة 
قدرها لم يسمع لها التطور العاصف يأن تعيش بعد مرحلتها . وفشلت كل 
المحاولات التى بذلها الحالمون أو المتفائلون لاعادتها إلى الحياة فى ثوب 
قشيب ! 
وهاتان المجلتان ‏ المقتطف والرسالة ‏ هما المثلان البارزان لعشرات 
من المجلات الأخرى لايتسع المجال لذكرها ؛ وقد ذكرناها من قبل غير 
مرة فى مناسبات مختلفة .. 4 

ولكن الهلال استطاع أن يبقى لأنه عبر عن كل مرحلة تاريخية بلساتها , 
وكان جديدا فى كل مرحلة جديدة فلم تسبقه ولم يتخلف عتها . بل تواكبا 
على راس غلافه ؛ وبمبدثه الثابت. ؛ وهو خلامة الثقافة العربية المتجددة .. 

وقد أكسبه ذلك تمسبلها القارىء به-من جيل إلى “جيل ؛ فعاش الهلال فى 
كنف القارىء لوال تسعة عقود م الزمان واحتجبت؛ فجلات ثقافية وأدبية 
كثيرة ٠‏ برغم حضنولها على الرعاية الرسهنة ..ونقى الهلال وحده من بين 
جميع المجلات القديمة والجديدة ٠‏ وسوف يبقى إن شاء الله وأسباب بقائه 
آمانة تنتقل من يد إلى يد منذ أنشأه وتولاه صاحبه العالم الأديب 
الصحفى جورجى زيدان . 

وقد أكتمل الهلال فلم ير منذ اكتماله نقصا فى قدرته على البقاء والنماء 
قد أكمل الله ذياك الهلال لنا 


قلا راى الدهر نقصا بعد إكمال 
وكنا نرجو أن تجد الثقافة العربية والادب العربى منارات جديدة فى 
بعض البلاد العربية التى تهضت فى عصر البترول ٠‏ وكتبنا فى هذا المكان 
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4 


من الهلال نقول أن الثقافة العربية قد صار لها مراكز اشعاع متعددة فى 
العراصم العربية الجديدة . بعد أن كان لها مركز واحد فى القاهرة 
العريقة . 

ذلك أن الحقبة البترولية قد دفعت الدول البترولية إلى الاستعانة بأدياء 
مصر وخبرائها الصحفيين لينشئوا لها المجلات الآدبية والثقافية 
ويحرروفا 55 وكان هذا حادثا سعيدا للثقافة الخربية ٠‏ وتطورا عظدم الفائدة 
للادب والأدباء فى كل البلاد العربية .. 

ولكن العصر البترولى كان مئذ بدايته يشير بأصابعه الخمس إلى 
نهايته .. وكانت مؤسساته الصحفية تبدو قائمة على الرمال برغم 
ضخامتها وثرائها ودعايتها : ولهذا اصابتها الضربة الأولى عندما اهتزت 
مداخيل الدول البترولية التى كانت تبتغى من إصدار هذه المجلات أن 
تستكمل مظاهر الآبهة والحضارة وتستجمع ,شارات الدول المتقدمة فى القزن 
العشرين . 
المتقدمة فى القرن العشرين + 

وقد ساعنا كثيرا ماتواتر من أنباء عن احتجاب هذه المجلات » أو قرب 
احتجابها وليشل هذا #العكب [العجاب علق كلم حال 7الأن أيل شىء يتخلص 
منه أصحاب, سفينة الفترول القارقة , هو هذ العبِغ الققيل من الأدب 
والثقافة المتمثل_فى. المجلات الادبية والثقافية , 

إن الدخان الكثيف الذى أطلقه عصر البترول ٠‏ العربى ٠‏ فى عيون 
الناس خمسة وعشرين عاما ؛ قد جعلهم يتوهمون أن فى الامكان إقامة 
صروح للثقافة والأدب فوق تلك الرمال وتحت تلك العباءات .. ولكن تقلبات 
الأيام سرعان ماصدمت التناس بالحقيقة المحزنة » فإذا بالادب والثقافة, 
أول ضحايا انخفاض أسعار البترول ٠‏ فكيف لو نفذ البترول وجفت آخر 
قطرة قى أباره ؟ 

إننا نحتفل بالعام الجديد من إعوام الهلال » ونحن مثقلون بالاسف 
لاحتجاب المجلات الأدبية الخليجية ٠‏ أو وشك أحتجابها . 

والعبرة التى تتجلى لكل ذى عينين تقول : لايصح إلا الصحيح ولايبقى 


إلا الاصح .. 
وذلك شعار الهلال منذ أول يوم فى حياتة ٠ ١!‏ المخرر . 
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بعناسنة شرول 4 عاما عنى. حبدو: الثلالق- إتره نخكلد عمريمماء هن ابوصن اللعرن د نفشير يقد 
المغلل لنوسس اللهائل< وفد ارح ل 


ثنة اللصَجة) اف اسكربيد كه جم 


1 


3 محادلة فو هن)' التحال 
تبيك “الاذهان ل ل رمخ المكسحافد 


6 نلك . 


كانت الضتحافة العرنية د 11 وأمدة 24 كّ القن النادء 
عدر ذزوق النموااطرق: ‏ ما كتي ونداعد على ذلك 
اإماناع) و دوو لة اصيار الدحف © 

ف ايحت دا 


وتراند 
35 فيس اممعامين 6 حورت أجسوز 
دسل ئ 1 4 

ع ل ىَ المطسسوعات 1١‏ وتبوع 


5 
الأبدبات السئاسية 
امك التحضد يد سواع افن مضر" أو اتدل القلئهة . 


ا : لَأل , 05 4 34 ف 3 لفق الى ملا 8 
الأخاز > ز«هراقه الاح !! 


1 
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.02م 01000126 


صسدر أو اختفيمن تلك الدورياتالتى 
تعتبر مادة حية لتاريغ الامة » تسجل 


أجداثها المختلفةءيوما بيوم أو شهرا 
بشهر ' فكان لابد لهسا من شبخمن 
يؤرخ لها ٠»‏ يبحث ماضيها + ويتابسع 
ها يستجد فيها ٠‏ ويقف على عيولها , 
ويترجم لاصحابها * 


وقد من الله على الصحافة ا معربية 
بمن يؤرخ لها » ويتناذع على الاولوية 
فى هذا المكتمار اثنان هبىا] 09200 
غلياردو وجرجى- زييان؛ علن- نجو بها 
ذهب فيليب طرازى واذآ لم يكزنهناك 
زيدان رغم سبق غلياردى في هنما 
المجال ٠‏ وبيان ذلك :8 طر زى يرى 
أن غلياردو ( ترجمان القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة ) هو اول 
من ارخ للصحافة العربية عنسا وضع 
تقرسس! عام 1844 باللفة الفرنسية 
يتضمن تاريخ الصحافة العربية المتى 
كانت تنشر فى مسر ه فى ذلكالوتت 
مع ترجمة لاصحابها وميولهميم 
السياسية وتوجد تمخة سن مك 
2 فى وزارة الخارجية الفرنسية 
اريس وأ سير الوكالة 
الفرنسية فى القاهرة ٠‏ ا 


١1 


أرشيف الشارخ 


سها يفعصسل 
المقناصل هن كتابة التقارير السسسرية 
بفية الافادة منها عند اتخاذ القرارات 
السياسية تجاه تلك الدول ٠‏ ولو كان 
هذا الترجمان كتب بفرض التاريغ 
للصحافة العربية لنشر بحشئه فى 
جريدةعربية او اجنبية٠ولكنالعاصل‏ 
أن مصير هذا التقرير فى خزائن وزارة 
الخارجية الفرنسية أى فى المكان الذى 
يخدم الغرض من كتسايته ٠‏ وتدوين 
التقرير باللغة الفرنسية يظهر الغرض 
السياسى منه » والا فلماذ! لم يسجله 
باللفة العربية ب وهي قادر على 
المكتابة بها واذاعةه على اهلها ب 
فهم احوج من غيرهم اليه ٠‏ ومن ثم 
فالقول بان غلياردو اول من ارخ 
للشحافة العربية نيه تزيد ٠‏ 


ثم قال مسرازى : اما اول المذين 
كثبواز بعدهاخباق الصسافة من 
اللناطقين بالضاذ كان جرجى زيدان ٠.‏ 


ياس زيدان. هو اللؤرخالاول للصحدفة 
. م مع وجسسود قلهاردو 


فى زمن المملة الفرنسية » ثم اخذ 
فى سرد أسماء هذه الد 5 
فصل ومس 2 
واربعين صحيفة وعجلة » وفى عده 
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اكتويلر 14 الهلال ) اضاف اليها 
ثمانى صدف : ولأسيمها الى جرائد 
صدرت فى القاهرة والاسكندرية وسوريا 
والاستانة , وجرائد' صدرت فى أماكن 
اخرى ؛ أو جرائد مازالت تعبدان (حثى 
وي قم الهلال ) 0 


سياسية 0 7 او هزلية الى اليه 
فانه لم يعرفنا باصحاب هذه الصحهف, 
ولا بظروف نشاتها رفيا ها وداه 
كتابه < تاريخ اذاب اللفة العرييية 0 
هذا فضلا عن ان ها ذكره هن اعداد 
هذه الصحف لم يكن صديهما فقد 
فاته ذكر حرائد ومجلات اخرى كثيرة 
نذكر هنها «الجريدة العسكرية المصرية,» 
) 6 والبسفور لبول جيرو 1417/8 
ونزهة الافكار وضسياء الخافقين 
والخلافة وهى هن صسفهف ابراهيم 
المويلمى وجميعها صدر قبل ظهسور 
المسلال * 


ومهما يكن من اهر فان ذكر اجرجى 
زيدان لذلك الرقم فى اول محساولة 
للتاريخ للصحافة العربية يعد عملا 
جليلا » فلم يكن هناك ثيت باسييء 
الصحف وازمنة وامكنة صدور ها حتى 
اليه ويفيد هنه » ولكشه تبه 
الاذهان المى و9" التاريخ للصحافة » 
وكانه اضاف علما جديذا لعاوم يجب 
أن تنصرف اليه جهود الدارسين ٠‏ 


وقد انصرقت فملا اذهان الباحثين 
والصحافيين الى هذا المجال ؛ فراينا 
عددا من الكتاب يؤرخون للمسحافة 
العربية نذكر هنهم محمد كاهل بحيرئ 
فى جريدته « طرابلس » ( )١857‏ 
ونجيب غرغور فى هجلة « العسمام 


أرشيف الشارخ 


الجديد » ( 1810 ) وابراهيم اللويلمي 
قى مصبباح الشرق فد ) وغيرهم * 


ولم يتفسزيدان عند مقاله الاول فى 
هلال السنة الاولى بل اخذ يتابسع 
الصحافة العربية فى كل كان بد يقب 
النيذ عنها , ويقدم الاحصاءات لها , 
ففى عدد اول مايو 1444 ( هلال ) 
نجد قائمة تضم ثلاثا وثلاثين دجالة 
وجريدة صدرت عام !51 ب ١18417‏ وفى 
عدد ١9‏ اكتوبر ١453‏ يذكسر اثنين 
وعشرين دورية +2 وفى عدد ١2‏ مايق 
حاول احماء الجرائد و لجلاث 
العربية الحية من كل فوع فى مسائر 
أآنحاء العالم ووصل بهيسا الى 1١117‏ 
يصدر اكثر هن نصفها فىمحرروالباقى 
يصير فى بلاد الشام وسائر الممالك 
العثمائية واوريا وامريكا الشسمالية 
والجنوبية ' ولاحظ زيدان ان مجلات 
مطل لكشن حَنَ جرائدها. يقخو التضف 
د.ؤيدلك ذلك على ميل المصريين الى 
العلع والادب اكثر منهم الى السي.سة 
تجار » اما فى امريكا فان قراء 
المجلات والجرائد «العربية اكثر ميلا 
الى المَجِآَدَة واللهابِة منهم لي المعلم 
والائب © وفى أعدد ٠١‏ اكتوبر 11١17‏ 
وعبد اول يناير 4؟5١‏ يقدم بحثين على 
هيئة جداول تصاحبها تعليقات هفيدة 
يبين ان عدن الصسدحف التى انشئت 
هنذ اول عهد الصت فة وحتى نهاية 
7 على اختللف مواضيعها نحصسو 
أربعمائة صهيفة » وفى عسلك ماين 
11 قب احصائية نذلها عن تفرير 
مصلحة البريد سدنة 15+48 بين فيها ان 
مجموع الجراثه والمجلات التى تصدر 
فى مصيعر ١58‏ منها 22 انرنبية ؛ 
وفد لفت نظرئى وجود هش ْذ١‏ العند 
الكبير من الصصحفه والمجلات الاقرتجية 
فى همر فهسذا يدل أما على كثرة 


ا 
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الاجاتب أى على شذة ميلسهم الى 
الاطلاع اي اللى الاثنين همعا ٠‏ 


ومع آن جرجى زيدان كان يتحرى 
الدقه فيما يكتب الا ان الاعداد التى 
ذكرها لم تكن تطسابق الحقيقة , 
ومعلوماته التى جاءت عن الصحذ. 
المبكرة لم تكن جميعها صائبة ٠‏ 

وقد بين شكيب ارسلان أن صحيفة 
دهراة الأصحطوال » اللمتى أصدرها 


0 3 


الحديث يؤكد لنا صحةمعارف ارسلان٠‏ 


ى المدوردون لم #سنيوا 
الصحافة فى مصر © 
وقد عرض زيدان ب للكتب التريتناولت 
السمافة المعربية-عن بعيد اى قريب , 
فتحدث عن كتاب.: فكامة الرائد فى 
تنواصر المجرائد » .كثقولاسابا!؛ وكتسباب 
«ه مراة المعصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
رجال حصي » لالياس زاخغورة , 
و « تاريخ الصحافة المعربية » لطرازى 
وكتاب « الصحافة الغربية فى مصر » 
لهرتعن ب استال اللغة العربييسة هى 
عدرسة بولين » وند ابرز زيدان جملة 
هن اقوال هذا المسستشرق ورد على ها 
اخطا فيه » وعلى سسبيل المثال ذهب 
هرتمن الى أن السسوريين هم المذين 
وضعوا اساس المحافة فى عصير 
ورفعوا شانها 2 ولكن جسرجى زيدان 
يصحح هسسلذه المقؤلة ويرى « ان 
؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


السوريين كانوا عونا كبيرا لاخوانهم 
المصريين فى ترقية شئون الصسسمافة 
وغيرها من المطبوعات المعربية ولكنهم 
الحق اولي أن يقال لم يكسونرا 
مؤسسيها ولاهم انشاوا اول صحيفة 
بس اوس بساك 
بالسمافة كما سيقتها فى اكثر عوا 
النيضة العلمية الاخيرة » ( و 
اول توفمير 1449 ) ٠‏ 


هه زبدان يدعو الى تقبيسد 
حرية الصحافة 0 


ولجرجى زيدان اراء قى الصسحافة 
المصرية نستنكر بعضها » وعلى سبيل 
المثال نشر مقالا فى هلال ١١‏ يونية 
عن « حرية المطبرعات » تحدث 
فيه يحرقة ومرارة على حرية المطباعة 
فى هحير بعد الاحتلال » واشسار الى 
قانون المطبوعات المصاس سنة ١غخم١ا‏ 
والذى قيد الطباعة والصحافة فىمصر 
علدما لاحت فى الافق نذر الشسورة 
العرابية » ويعلق زيدان على هذا 
القاقون بقوله :م على ان ذلك القانون 
جاء مداطر] بعذ أىم ندت غرس المحرية 
فى بلاد لم تتهيا له » وما كان لرجسل 
زيب على هم أن تصدر عنه' هذه 
المقولة » فاولى به ان يترك الحصريين 
يتصرقون فى بلادهم كيف شاءوا 'فهم 
أدرى ب'حوال مليكهم» ونزعا'ته وتمكيذه 
للاجانب فى مقدراتهسم * ثم قال ما 
معناه ان الانجليز اطلقوا سراح 
المطبوعات قصارت الصحافة « هباهة 
لكل كاتب » ي « وإأصيسيحت فوضى 
لا قانون يقيدها ولا رادع يردع كتابهاء» 
ثم يقول : « أن الحسرية تعطى لكل 
جماعة بما يناسب احوالهم فالا كزتم 
تسمون فوغى المطبوعات اليوم حسرية 
فقد حببتم الينا الاستعباد ورغبتمونا 
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شكيب ارسلان 


فى المراقبة الشديدة لائها تصسسون 
اعراض الناس وتمفظ كرامة الااهبء 


والكلمات الاخيرة من حديث زيدان 
تكشف لنا علة غضبه + فقد صدث فى 
تلك الايام ها يشبه الفتنة الطائفية 
واحتدم النقاشريين النصارىوانسلمين 
وللحقيقة نسجل ان « زيدان 


فى هلا لوي لنَ يز بد لمر الا 
]| 2 أد| 7 
م ان ين إن ف 
المبلطاتالحاكدة 
الصحافة » وسيلب 0 ا . 
وفرض ومى وقيم عليها لانها لم تتهيا 
للحرية * أن كلام زيدان سقطة منته 
ها كان له أن ينزلق فيها » لان حرية 
الفكر على حد قوق امين الريحانى 
( هلال 11٠١ 4-1١١6‏ ) فى الرد 
على زيدان : « نعمة يجب منحها لكل 


أرشيف الشارخ 


والثمبيحة + وانما تتعلم وتتحنك عن 
الاحداث والتجارب ٠‏ 


وم تعن هذه هي الرة الال التى 
هم اليا ١‏ المصرية بالفوض 
و ودعي أ 1 عرد باط سويت ' 
آول سبتمير 1850 ) مسسعله 
ضمارية على ارياب المسمف » ب 
فيه عباراته على غير عادته »واستنكر 
هن بعض الصحفه التعريشس بشخسية 
الملك فى ثنايا انتقادفا لعمال الحكوما 
وانتقد المسمف التى جاهرت باهانة 
بعض الامم الاخرى » ويرى ان قواتين 
الشرع والعرف. د لا تبيح الطعن فى 
امة برمتها » وحمل على الجرائد الث 
طعنت لى اشخاص تمسيهم باسمائهم 
وتكيل لهم الشتائم « حتى تتطرق ٍّ 
انتقاد ما ياكلون أ يلبسسسون او 
يطبخون » ويتساءل اى علاقة بدن ذلك 
والملحة العامة التى انشئّت الصسمف 
لاجلها » دراى أن الحوار واجب ولكن 
مراعاة ١‏ المجاملة والتائب وكسرم 
الأخلاق » ولا يست7تطيع قارىء هذا 
الكلام ان يعيب جرجى زيدان » فيجب 
مراغاة الاةاب الاجتماعية ؛, اما فى 
انتقانه ,اللصحفك التى تعرض بالاهم 
الاخرى ب دون ان يذكر هذه الامسمهس 
فلذا معه وتفة انهذه الامم علىالارجج 
هى انجلترا وفرتسا وروسيا المتى 
تحتل جزء! كبيرا من العالم الاسلامى 
يضاف اليها اليونان التى كانت فى 
حرب الدرلة العثمالية ‏ وفسذه 
الدول باستئناء اليونان ليس هناك 
ها يرغمها علىامبقاء وسماع ماتكرهه, 
ومن ناحية اخرى اذا قال المسحفيون 
ان الانجليز كذا وكذا , فانهم لا يعنون 
كل انجليزى فى مشسسارق الارض 
ومغاربها ؛ ولكنهم يعنسون جيش 
الاحتلال ٠‏ ان « زيدان » وهسى يكتب 


1 
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هذا الانتقاد كم ياخذ فى اعثبسساره 
المشاعر الرطنية المتاججة ء فالانج لي 
لا يحتلون بلاده » ومن ثم فهو يريد 
الاعتدال فى القول ٠‏ والانضسباط فى 
0-0-0 » ولم يلتفسست زيدان الى 
لحسحف النى كانت تكيل المبيسسع 
للانجليز » وتعاند الشعور الوطنى مثل 
المقطم والوطن ٠‏ ولم هراع لا التسعور 


الدينى عتد المسسامين وهم ترون 


الروسيا فى حسالة رب مع 'ل دولة 
العلية » ويتسامعون بالمسساهعدات 
الاوربية لليونان فى حربها مع دولة 
الضيلافة الاسسلامية لمذلك فان 
الموضوعبة ٠‏ او الاعتدال + او سيط 
المشاعر التى يتحدث عنها لا تعظى 
بالمحمدة فى مثل تلك المظروف: + 


يه قضبك اللر ارات - 


وفى مواقفاخرى كان جرجرزيدان 
يتحدى الشعور الوطني + وقد تهدى 
ذلك فى قسية :لتلفرافات التى شغلت 
الراى العام المصرى فترة من الموقت , 
فقد وصفها بآنها د قخصية لا اهمية لهاء» 
( الهلال 1413-17-١‏ ) وموجسنز 
هذه القضية ان سلطات الاحتلال 
فرضت حظرا على نشر انباء حجسملة 
السودان عن « المؤيد » فعرف الشيخ 
على يوسف كيف يصل الى انسساء 
الحملة عن طريق توفيق كيرلسن موظف 


14 


أرشيف الشارخ 


التلقراف حيث سلمةه برقية جاءت حن 
السردان الى نظارغ الحمربية 


يو 

. ووصف . 
لهذا الحادث بانه د الاهبية 0 
من باب الاستخفاففب بمشاعر الامة ٠‏ 
وتحدت الانجليز الذين منعوا الانباء 


عنها ؛» وانتصا 
انتصار لا يه و 


وى رياض باشا وكروهر 
والصحافة الصرية هج 


وقد أمتسدح جرجى زيدان رهاض 
باشاا لتشجيعه الصسحاقة ١‏ 8 
وتحدث كثيرا عن قانون 144١‏ الذى 
انيد .حرية اللطبوعا'ت واهمله الانجليز 
لاق سراح السمافة المصرية 
فصدرث الصسدن ابلا استثئذان » واثنى 
على كررمر فى مقال نشرته الملال 
عدد اول. اكتوبر ١1١‏ قال فيه « اما 
فى مص ففد ثالث الصحافة تلك الحرية 
بارادة شخغس اللورد كرومر فهى هرة 
عرفا لا قانونا » وفى أول اكتوبر ١5١4‏ 
اوردت الهلال نقلا عن « المقطم »تقرير 
لكرومر عن المصحافة المصرية 2 حيث 
أورد ( اى كرومر ) بآنه رفض كل آيد 
على المسرعافة فى حمصير ٠‏ وبين ان 
هرية الجرائد لم تؤغر الامصلاح فى 
المبلاد , واعرب عن افادته مما كتبتهة 
المسحف ٠٠‏ الى اخره ٠‏ ولا اظن أن 
ما قاله زيدان صحيح كسله ؛ قرياضش 
باشا شجع بعض المجلات مثلالمقتطفه 
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ولكن عطلت فى عهد وزارته : عصر 
الفتاة » التى كان يصدرها الرطنيون 
المصريون ؛ وتوقفت جريدتاً صسمصرء» 
و «١‏ التجارة » لانيب أاسهق ؛ وتيسد 
اطلق اديب اسدحق فيما بعد على رياض 
باشا اسم « رياهسستون » علي وين 
٠‏ جلاد ستون » السيامى الاتجليزى 
الاسييتعامارى العتيد ورفض اعادة 


وقانون 1486١‏ لم يهمل تمذما كما قال 
زيدان وكرومر ففى الوقت المناسسب 
كانت تطبق بنرده يله واه حك 
كثيرة استناد! الى مواده عت والزناته 
و « المبرهان » و « الفلاح » وغيرها١٠٠‏ 
وعلئ اثى دفسول الاتجليز مصر 
اغلقت الصحف الموطنية مثل «الطائف؟» 
و « المقفيد » ى « المسفينر » و «النجاح» 
وغيرها بل أن الانجليز ساعدوا 
انشاء الصحف التى تروج لهم وتدافع 
عن مصلعتهم مثل « الجريدة اللصرَهةء 
و ١‏ المقطم » و «النيل » وغييبيرها 
( انظر كتاب المسمافة المصرية وموققها 
من الاحتلال الاتجليزى للذكتون سامى 
عزيز ) ومهما يكن هن أخغسسر فان 
الصحافة المصرية. قد ازدهرت لفن عهد 
الاحتلاللان كرومر أياح حريةالسمافة 
المدخل باعترافه ٠‏ 
نج هوبة الصحف الصربة ع 
من الغريب المريب أن عددا كبيرا 
من الصحفهم المصرية لم تكن ممسسرية 
لا فى الوسيلة ولا فى الغاية ٠‏ وقد 
كشف زيدان هوية الصسحف المسسرية 
فى مقال بعئوان ٠‏ كتاب الجسسرائد 
والمجلات » فى هلال ٠5‏ اكتوبر ١451‏ 


أرشيف الشارخ 


بين فيه أن الصهف الانجليزية تنعاز 
الى احزاب سياسية وطنية حثل حزب 
الاحرار والمحافظين ” آها فى 
قفني تماد تفن كدرل لابوا 
د والمبيب في ذله اختصاص هذا 
النطر دون سواه بتفسسارب النقود 
الاجنبى فيه وخصوصا بعد الاحتلال » 
وداج يقسنم المصحقف المي انتماء اتهسسا 
المزبية على هذا النهى ١‏ الصزب 
الوطنى المصرى ؟" ‏ الحزب العثمانى 
" ب حزب الاهمتسلال ؛ ‏ الحزب 
الفرنمى وكانت الجرائد تمتدح الحزب 
الذى تدين له بالولاء » وتصمسسوب 
سياسته » وتعمل جاهدة على اقنساع 
الناس أن مبياسة هذا الحزب اتفسع 
لصلحة البلاد من غيرها ٠‏ ويرد زيداخ 
هذا الى سيبين : اما لان الكسب المادى 
لا يفطى نفقاتها » واها لان 
اصحاب هذه الصحف يعتقدون نعلا فى 
صما يقولون عن سياسة مَذه الدول 
النتى ينثمون اليها * 


وينتقهد جرجى زيدان الجرائد 
المسرية ,الت تسير فى الاتجساهات 
الاجنبية 0 أن علر المسحافيين 
بان العائد عن الميحف لا يكفى النفقاجت 
لا يبرن خدام قرائها هالقراء اللمذين 
يدفعون المال اعتقادا هنهم ان الجريدة 
التى يواظبون على مطالعتها « آقامت 
انفسها متكلمة عنهم تدافع عن حقوقهم 
وتبين مطاليهم واحتياجاتهم لدى ولاة 
الامر * ٠‏ فلا يعذرونها بانتماءاته 7 
ا 50 تغالف مصلمتهم » 
0 ى لمأيو الوطنبين ٠‏ اذ انه 
يرى أن الصمسحيفة المصربة يجب ان 
مصر اولا وثائيا واخيرا > اما 
7 التي تدقع عن مطالح الدول 
الاخرى فهى صحف كائتة خادعة * 
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واذا كان ؤيد ان الم يزكر 
أسماء هذه الصحف فى هقاله المشسار 


اليه » فاته عاد فى مقال نشره فى هلال 


وامتد ا شمل! اسحافة الوطنية 
فى عصر عباس الثشسانى فابرن دور 
الحركة الوطنية ضد الامتسلال 
وصحافقتها واقاضى فى الثناء على 
عمطلى كامل « محيى الشعون الوطثى 
فى مصر » واعتير مدر اللواء 
« خطوة كبيرة فى تاريخ السسحافة 
١‏ بدصر بل هى نهضة جسديدة 
م » 


لا يدم مجان للبس) ان ابيا ِ 


العربية فى الشرق والغرب هالا تجسد 
كثيرا منه فى غيرها ٠‏ فقد كان الرجل 
يكتب نبذا قصيرة عن الدرريات 
اللمختلفة 2 وقد راجهنا عندا كبيرا من 
أعساء تلك الصحف والمجلات عسلى 
فهرس الدوريات العربية التى :قتذها 
دار الكتب المصرية الذى صنفه عمعود 
اسماعيل عبد الله قلم نعثر لها على 
تضرم لا « الصياد » جريدة 
صسيو صثرث مص سر 
لناحبها سيد *حيد مسي ” »«المودة» 


١ 


أرشيف الشارخ 


مجلة انبية الخبارية مس درت فى 
الاسكندرية لتشثها داود مجاءمن ٠‏ 
المواذ ٠‏ .جريدة ديتية ادبية صدرة 

يغكى العنداخيها لفن 22 الدالمستائي * 


والاعلان “هنها لأقتنائهاً مكافاة 
مجزنة ل تلرؤالقن غموزتة 43 السسف 
أي بعشبها . * 

وقد ترجم زيدان فى « الملال ٠,‏ 


« قاريِخ اداب اللخة العريدة هت ؛ » 
و« تراجم مشاهير الشرق 8 
وهازالت كتابات جرجى زيدان عن 


أوانئا لو وحئا نحص حستات جرجى 
زيدان » وماثره على الصحاقفة العربية 
لامتد بنا الحديث ٠‏ وشفلنا صفحسات 
1 1 دم يرط مسا 
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تاواوا الو اله 
اقوال معاصرة 


١ ©‏ ادهاؤنا ٠٠‏ نحن فى حاجة لرايكم ٠١‏ » 
جورباتشوف 
«١ ©‏ هازال الآدب العربى هشدودا بايد ميتة الى 
انمطاطه » 


عصور 
محمد شكرى - الآديب المفربى 
«١ ©‏ جيل الأمريكيين بالاتحاك السوفييتى يمثل 
خطرا كبيرا **٠‏ » 
أفريل هاريمان - السفير الامريكى السابق 
١ ©‏ علينا أن لكون متواضعين » 
ناكاسونى رئيس وزراء اليابان 


«١ ©‏ حل مشيكلة الشرق الأوسطا خلال القرن 
القايم ٠*٠‏ » 1 
جيراسيموف - المتحدث باسيم الخارجية السوفييتية 


© دحل مشكلة الشرق الاوسط خلال الحقية القاسدة! 
جورج بوش 


١ ©‏ حل مشكلة الْحَرق الإوميظ فلي مقناول اليد 
للك الكسن الثانى 


٠ 0‏ هذا هي كل 5 
احم + يوق جورج بوش 
الأوبزرفر 


١ ©‏ الكتسابة وسيلة خرافية من اجل احستواء 


الرهب +٠‏ » 
بول يادلز ‏ الاديب الامريكى 
١ ©‏ داشا لا نفهم الاشياء الاساسية ٠‏ لذلك نتوقف 


عند التفاصيل » 
الياس خورى ., آديب لبئان 


استمدتع بشيخوختى » 
مولوتوف فى السابعة والتسعين عن عمره 
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اللأمعقدل الافتكاه 


ماالذى يغرينى بالكتابة فى الاقتصاد ؟ 

إليكم بيَانا دقيقا بمعلوماتى عن هذا العلم الجليل : 

كان لى أخ كبير درس القانون . وكان من بين الكتب 
التئ استتتغتى] عننها"وأكقاها فتى سيجّارة الكتب الكبيرة 
فى يتنا |القديم| بالبلد كتَافٍ بفْرَتسى كبير عنوانه 
د الاقتصلد السياسى م , واسيم مؤلفه شارل حدد . 
وعندما بدات افك الخط بالفرنسية بذلت محاولات 
متكررة لقراءة هذا الكتاب . ومازلت - بفضل هذه 
المحاولات - اتذكر حجم الكتاب وحالة غلافه ونوع 
وراقه وشكل يُنطه ع اتذكر عنوانه واسم مؤلفه , 
ولكننى لااتذكر شيئا وراء ذلك . ولااعرف مصير هذه 
النسخة الآن ٠‏ ولا قيمة الكتاب نفسه فى تاريخ علم 
الاقتصاد , ولكنه يذكرنى بجو القرن التاسع عشر 
واوائل العشرين » جو الشعر الرومنسى والرواية 
الواقعية والمركبات التى تجرها الخيول . 
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كانت البداية الثانية فى اواسط 
الاربعينيات ٠‏ كأى ماركسى مذلصن فى 
ذلك العهد درست متن «١‏ العمل المأجور » 
وه الثمن والربح والقيمة » حتى كدت 
احفظهما عن ظهر قلب ٠‏ وقرات ,يجاتيهما 
كتابا عنوانه ٠‏ الاقتصياد السياسسى ٠‏ 
لمؤلف روسى اسمه ليوتتيف ؛ ثم اتفق أن 
وقع فى يدى كتاب صغير لمؤلف امريكى 
لااذكر اسمه الآن ٠‏ ولكنتى أذكر عنوان 
الكتاب الذى لفت نظرى بشدة ٠‏ وهو 
« الاقتصاد السياسى فى درس واحد ٠»‏ . 
وكأى ماركسى مارق قراته فى جلسة 
واحدة ايضا:.. وقد ..كونت .من هذين 
الطرفين المتناقضين فكرتى المتواضعة 
عن الاقتصاد الموجه والاقتصاد 
المفتوح , ولم أضف إليها بعد ذلك سوى 
قراءات سريعة فى دوائر المعارف أو 
بعض الدوربات . 


أرشيف الشارخ 


وها قيعة هذه القراءات أو تلك الفكرة 
نقذ أن تغير النظام النقدى ٠‏ محليا 
7 عدة مزات : وؤجدت مؤمتساك 
مثل البنك الدولى ٠‏ وصندوق التقد 
الدولى , والمنظغة الدولية للتعرفة 
والتجارة" وَإمِيقُحَ من علماء الاقتصاد - 
وعندنا . منهم. ,عدب لابأس به من 
يتخصصون فى أشياء مثل الاقتهناد 
الرياضى والاقتصاد المالى والتنمية وفا 
أدراك ماالتنمية ؟ 


لاعذر لي إلا أن الئاس جميعا أصبحوا 
يتكلمون فى الاقتصاد . واصبح ناس 
لايعرف شىء عن خلفياتهم الثقافية أو 
العملية يعطون انفسهم لقب دكتور 
ويؤسسون شركات لاستثمار الأاموال 
وينشرون إعلانات تملا صفحة كاملة فى 
الجرائد اليومية . وأصبح لكل صحيفة 


15 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مهمة أو غير مهمة محرر اقتصادى أو 
أكثر . لم يقرأ فى الاقتصاد إلا مايكتبه 
زملاؤه ( هذه هئ القاعدة العامة : فمعظم 
الشعراء البوم لايقرعون إلا ها يئشره 
زملاؤهم قى الصحف , وبعض ارياب 
الفنون الأخرى لايعملون حتى هذا ) 
واحيانا بلرح سؤالا على عدد من اساتذة 
الاقتصاد ويتنسب اليهم أجوبة غير 
مفهومة ٠‏ واحيانا يكتب تعليقا من عندياته 
على أخطر مسائل الاقتصاد . 


احترام المرء لنقسه فلايد يس 
الهائنصين . وهذا بذ كرنى بكلوة الديهامل 
عندما يكون الجسم بسايفا بعرم كل جما 
من أجهزته بوظيفته ‏ .للخامية.. , فالمعدة 
تهضم والقلب يضة الدم والرئتان تنقبانه 
الخ . اما إذا حاونت المعدة أن تقوم بعمل 
القلب او الرئتان ان تقوما بعمل البنكرياس 
فلابد أن ثمة اختلالا خطيرا قد وقع . وبما 
أن الخلل الاقتصادى عندنا أصبح شيثا 
معروفا ومعلنا فقد أصبح الجميع 
اقتصاديين . 

ولكن كيف يمكن الخروج من هذا 
المازق ؟ لم اجد الجواب عند ديهامل , 
انما وجدته قى أدينا الشعبى ٠‏ وأرجوكم 
الا تضحكوا: 


1 ٠. 


أرشيف الشارخ 


فالحكايات الشعبية تخيرنا انه 
عندما تتازم الأمور. وتصل الاحوال 
العامة إلى عقدة العقد المعقدة 
تعقيدا , ويحار نطس الوزراء فى حل 
أى مشكلة من المشاكل المتراكمة , باتى 
الحل البسيط المدهش على يد .. 

وانا لمكم تلن هذا سنك 
واعتقد انى لست بحاجة إليه لأنى أقوم 
تلقائيا بأعجب الشطحات دون أن اتكلف 
قرشا ولانضف فرشن . والخل الذى اقترحه 
لايمكن آن يخطر ببال اى اقتصادى يحترم 
نفسة ذلك انه حل لامعقول . ائ:مناقض 
تهاميا لكل مبادىء الاقتصاد ؛ ولكنه يرجم 
إلى مهِدذًآ قديم من مبادىء الطب ٠‏ لايزال 
له بعض الانصار حتى يومنا هذا . وهو 
المبدأ الذى عبر عنه شاعرنا شوقى 
بقولة * 

لوك |[انظموم). الناقعات ( أقرآها 
بالقاف هن مضلك ) دواء ؛ أو بلغة الطب 
أتك يمكنك أن تعالت المّهن بإغطاة'غقار 
يحدث اعراضا شبيهة بأعراض المرض 

أما كيف يمكننى أن اقترج حلا طبيا 
( بفرض كونه صحيحا) لمشكلة 
اقتصادية , فسؤال ليس هن العدل ان 
يوجه إلىّ . إذ لايمكن أن تكون هناك 
شطحة لو لت الحل كان أقتصاديا . وهم 
ذلك فمن الممكن الدفاع عن هذا الموقف 
بطريقة :علسة 31 لثمن المعرزف 
تاريضيا وواقعيا أن كثيرا من العلوم تقيم 
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دعانمها أو تحل بعض مشكلاتيا اعتمادا 
على نماذج مستهارة من علوم اخرى 

© مثشكلات اللامعقول © 

بناء على هذا المبدأ الاقتصادى اقول 
إن حل مشكلاتنا الاقتصادية يجب أن 
نكون خلا الامعقدولا لان مشكلاتنا 
الاقتصادية نفسها اصبحت من النوع 
اللامعقول - وكثيرأ عا استوقفتنى هذه 
الظاهرة فى حياتنا اليومية فانا آشعر 
بالدفشة كلما رايت عددا من السيارات 
الخاصة واققا بين الأزقة أو حتى بين 
المقابر ولم استطع قط أن أفهم لماذا 
يجب أن نهتم بالميكنة الزراعية إذا كانت 
النتيجة هى ان الفلاح سيحتاج إلى مكنات 
اخرى كالتليفزيون والفيديو لتساعده على 
قضماء أوقات قراغه . ولا لماذا يلوم أن 
يقضى شاب أربع سنوات مناعمرة فى 
دراسة القوائين أو الفحاءئيات ليعمل 
سائق تاكسى يعد تخيجا وأن ,يتم شد 
دراسة فى معهد صناعى أو كلية زراعية 
ليعمل مضيفا على طائرة أو موظفا في 
شركة [سنياعة . 

هذه امثلة لاأشخاص أعرفهم , ولاشك 
ان عندك الكثير منها . وليس تقل منها 
عجبا ان ياتى كهربائى ليركب مفتاحا أو 
سباك لبصلح ؛ حنفية ٠»‏ وبخرج بعد 
دفائق وقد لطش ثلاثة جنيهات أو 
مس .ول تن فقول لد اهناك اديت + 
الميكانيكى الذى يأخذ منى عشرين 
جنيها فى إصلاح فرامل السيارة مثلا 


أرشيف الشارخ 


يجيئنى هو نفسه فى المستشفى 
فاجرى له عملية جراحية بالمجان 

ليست هذه الأمثلة نوغا واحدا 0 ولكن 
كل الانواع التى يمكنك أن تصنفها 
وتعددها تشترك فى أنها مخالفة لكل 
القواعد التى يقبلها العقل . وإذا أردت أن 
تلقى على محاضرة فى قيمة العمل اليدوى 
فدعنى أقص عليك اولا حكاية مدير عام 
محترم ( ولعلها غير جديدة عليك فقد 
قراتها فى صحيفة يومية ) اقتنع مثلك 
ومثلى ايضا بقيمة العمل اليدوى فقرر ان 
يشتفل بتلزيق القيشانى ( فى غير وقت 
العمل الرسمى طبعا ) ولكن قويل بمقاطعة 
متكرة ‏ وحرب شعواء من ٠.‏ اهل الكارء 
الذين حاربود فى ررّقه الجٍديد ‏ ارجوك 
باحنتايقى أن تسقط من دماغك كل الحلول 
المعقولة . آرجوك اأبضا. إن كنت 
اقتصلديا ٠‏ ان تنسى كل ماتعلمته ٠‏ أو 
أثبي. يعمل بعكيسه , فحتى معلوماتى 
الاتتفاذية الهزيلة تفزع وتخرج من 
فياثها “آماع”“ هله الؤقائع المذهلة + الم 
يْحدَثمًا: الشيخ ماركس عن ريكاردو عن أدم 
سمث أن ثمن السلعة أو الخدمة يمثل وفت: 
العمل الذى آنفق فيها ؟ فهل الزمن الذى 
يلزم لاعداد طبيب او مدير أو وزير أقل من 
الزمن الذى يلزم لاعداد سمكرى أو 
سباك ؟ 

مامدى مسئولبة الدولة عن هذا 
الخلل ؟ إن الناس إنصافا 
لايستطيع أن يحمل جهاز الدولة 
( الحالى ) هذه المسئولية . لقد بدا 
الخلل حين سادت تركيبة اقتصادية 
احتماعية معينة سميتها الاقتصاد 

"5 
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الجحوى 2 وخلاصته أن تتسامح 
الدولة مع الشعب . ويتسامح الشعب 
مع الدولة , فى نهب الثروة القومية . 
والنتيجة الطبيعية لهذا التسامح هى 
أن تتسع قاعدة الفساد بحيث يتعذر 
اقتلاعه . 

وليس من المستغرب إذن ‏ وكل 
ماحولنا غرائب - أن تفقد الحكومة 
السيطرة ٠‏ فتضطر هى نفسها إلى السير 
فئ ذيل الاقتضاد اللامفقول : وقد كثرت 
الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة 
بمناسبة الاجراءآت الاقتصادية الآخيرة 
التى أريد بها تعويض العجز المفاجىء فى 
الموارد . أما الانطباع الذي بقى لدى 
العبد الفقير حبن اطلم على هذه القرَارات 
ثم لمس آثارها فهو أنها حاولت الجمع بين 
المغقول الذى يقبله_ اساتذة الاقتصاد 
واللامعقول الذى تمليه حالة بالمجتّمم 
ومعنى ذلك أثها/, جزت الى الوضيع 
اللامعقول ٠‏ أى انها, |صييت. بالميرض 
العام » دون أن تتبنى موقفا واضحا 
وصريحا فى معالجة اللامعقول بلا معقول 
هله ., 

ولكى اوضح هذه الفكرة أشير إلى 
واقعتين اتفقتا لى » يمحض الصدفة » فى 
يومين متواليين : 

فى اليوم الأول قمت بسداد اجرة 
الشقة التى اسكنها . وفى الوقت تفسه 
جاءعتنى فاتورة الكهرباء . 
الشقة مكونة من خمس غرف وصالة 


د 


أرشيف الشارخ 


فسيحة ٠‏ وشرفة حولناها إلى غرفة . 
وملحق بها جراج . أما الأجرة فتزيد قليلا 
على العشرين يها . لم احاول أن احفظ 
قيمة الؤيادة بهم آتى ادفعها كل شهر منذ 
بسنين كثيرة ,.لهوان الاجرة كلها بالقياس 
إلى مطالب الحياة الاخرى . 

وأما فاتورة الكهرباء فكانت بالضبط 
ستة وعشرين جنيها وثمانين قرشا . وقبل 
سنة تقريبا كنا ندفع أثنى عشر جنيها أو 
قريبا من ذلك . إذن فقد سايرت الدولة 
نظام الاقتصاد اللامعقول فرفعت ثمن 
الكهرباء بمقدار مائّة فى العايّة أو اكثر ٠‏ 
بينما تعاملت وتصامت عن حقوق أصحاب 
البيوت ؛ فأصبح ايجار الشقة بكل مافيها 
اقل من ثمن الكهرياء ! 
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فى اليوم. الثانى حضرت. مزادا على 
شاليهات ( غرفة وصالة أو غرفتان 
وصالة ) فى إحدى القرى السياحية 
الجديدة راودنى امل فى أن أمتلك أحد 
هذه الشالبهات ٠‏ وفكرت وقدرت ٠‏ بناء على 
قواعد الاقتصاد ٠‏ فخمنت أن ثمن الشاليه 
الكبير سيكون حوالى عشرين الفا . 

بعد قليل قررت أن أكون متفرجا 
فقي .فك تمعد الرقانا غجييا تتطفير 
بيساطة من افواه الناس . كان المكان 
شديه الزحام ‏ لم خف الكرفسئ: الت 
وضعوها فبقى الكثيرون واقفين . وكانت 
هناك وجوه معروفة . يأتيها رزقها رغدا من 
كل مكان ؛» ووجوه أخرى غير معروفة , 
ولكن كل الدلائل تدل على انها اكثر رغدا . 

أما الشىء الذى لم يكن يتصور فهو أن 
يلغ شمن ألشاليه ' ثلاثة وخمسين إلفا , 
تبلغ نحوا من خمسة وستين عندما تَضَآَقَ 
إليها الضرائب والدلالة 

أعجبتنى هذه ٠‏ الجركة» ,من شركة 
قطاع عام . فالحكومة- غالبا / لإتّمسل 
استقلال الظروف : وعثهما اقارنت) ماحد 
فى ذلك اليوم يما حدث فن-اليوم «الفبايق 
قلت : حلال على الحكومة إفهى فى هذه 
المرة لم تظلم أحدا. هذا هو الحل 
اللامعقول لوضع لامعقول . لماذا لاتبيع 
الدولة :مله اليس مول السححداة حمانا 
إليهما لمسة جمال وبعض أبهة واسم رنان 
مع أمتار قليلة من البناء مقابل أضعاف 
ثمنها الذى نحسبه نحن الأغبياء بطريقة 
ماركس ريكاردو أدم سبمث ؟ اليس 
امتصاص أموال الطبقة الجديدة بهذه 
الطريقة أولى من تركها لتجار المخدرات 
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أرشيف الشارخ 


وأصحاب الصالات ومروجى أفلام الفيديو 
الفاضحة ؟ وماذا يضيرنا ‏ تحن الكادحين 
- من ذلك إذ! كان لدينا مسكن يؤوينا طول 
العام ؟ لالحسنب أن أشد الاشتراكيين 
دجماطيقية يمكن أن يطالب بالمساواة فى 
فرص التصييف ؛» ولو كنا جادين حقا فى 
تطبيق الاشتراكية » أو حتى أى قدر من 
العدالة الاجتماعية , لعرفنا آنه لايمكن أن 
يتم بدون شروط ؛ ولايمكن أن يتم بمجرد 
الكلام ٠‏ وأن لدينا - حكومة وشعيا - من 
المشكلات ؛ التى نجم بعضها عن ممارسة 
سيئة ومفهوم خاطىء للاشتراكية . 
مايجعل الحديث عن الاشتراكية فى الوقت 
الحاضر ترفا تظريا لااكثر ولاأقل ! 

وشتان بين حلول لامعقولة لموقف 
لامعقول ؛ وبين مماحكات ٠‏ نظرية » بعيدة 
عن الواقع., بقدر تمسكها بالشعارات » 
كالتى تذور فى هذه الأيام حول التعليم 
والدعم . 

إن “الموقفتبالصسيب الذى صرنا إليه 
يتطلب انشايطا| كبيرا/ب مبتكرا. غير" 
تقلتدئ", “فن “جانتٍ الشعب والحكومة 
كلديما !: دون" أن يَعتفدَ احدهما على الآخرٍ 
بالضرورة . وربما كان الحل اللامعقول هو 
أفضل الحلول . 

فلتزرع الحكومة شواطئنا قرى 
سياحية للطبقة الجديدة . فهذه ‏ فى 
النهاية ‏ ثروة قومية ضخمة وليست 
ثروة لاصحابها فقط. ولنبحث , 
ولنبحث معها , نحن الحشاشين بلا 
حشيش ؛ عن تدابير لامعقولة اخرى 
يمكن أن تعيد شيثا من العقل إلى 
اقتصادنا المجنون . 


وار 0 
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بقلم:د.شريف حتاتة 


1 أثناء الحديث مع الاخرين كثيرا ها نقول : جساوتنى 


القكرة من 


السماء) ٠.‏ أو ( لا اعرف مناين حاءنى هذا الخاطر)» 
عر ا 


٠‏ + وشبذلة 


تعبر فى الواقع عن 


الجممل 1 
شىءواحد»ء عن ظتاهرةالافكار » بأو الخواطر التى 


تصعد من منطنة اللاوعى الى 'الوعئ © وكانها تخترق . 
الفاصل بينهما فجاة لتظهر الى النور ٠٠‏ 6 


كان « قرويد » أول العليياء النفسيين 
الذى كف عا يسمي هالعقل الباطن آر 
اللاوعي ٠٠‏ وقنا قدم بذلك مساهية مهمة 
للشاية فى فهم مكتوئات النفس الانسائية , 
وددائمها والحالات اللغتلفة التى تطرآ عليها 
٠٠‏ ومع ذلك فان السديث عن وجودا للارعى 
أآمر بغفتقد الى أ لد تة. نهو ليسرالا اصطلاحا 
بيقصد به وجود امكانيات للفكر , وللسمل 
وللوعى فى نفس الانسان لم تستخدم أو 
تستفل بعد ٠٠‏ ألها أمكانيات داعية , 


5 


أرشيف الشارخ 


ولكنها كامنة فى الاعمناق 0 أر ف حالة 
بيات شترى تنتظر الشرارة أو الدفء الذي 
٠٠ 0‏ ننتظر الحدث أو الاحتياج » أو 
عمالية التنقيب الداخلى التى ثقوم بهمسا 
لاستكشاف واستخدام الافكار ٠‏ والتصردات 
المدوئة فى النفس انها طاقات ؛ وقدرات , 
وخبرات مختزنة تنتظر الاشارة المداسبة لكي 
تظهر عل السطم , فيصصبح الانساتٌ واعيا 
بوجردها ٠.‏ وميذده الطاقات والامكانيات 
الخفية التى لم تنتيه اليها هى احدالمتابع 
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'لهايةوالاساسية لما يمكن اننسبيه بالابداع 
الجرء٠‏ وكأن فىاعياق النفس كرا ثمينا 
عن الاف الاشياء اختزنت فيه ٠٠‏ ثروة من 
'لواد الخام ©» نتظر عملية الكشف 
والاستخراج من ياطن العقل .. 


والسطل فى رواية كريمةي 


هذا هو ما أخنت اتبيه منذ أن شرغت 
بى كتابة روايتى الال « المين ذات الجفن 
اللمدنى » سنة 1554 + وبالتدريج تطورت 
خبركي فى السامل مخ الطبقات «الدولييقي 
للمقل ٠٠‏ ففى هذه الرواية الال مثلا طلذت 
؟بحت عن الخط الاساسى الذى يسكن أن 
بحكم سيائها عدة شهور الى أناهتديث اليه 
وهو تجربة القهر النفسى ٠‏ والانسائى الذى 
تسر ضى اله السجين +٠‏ ومحس_اولة الإسائلة 
ال-فميلية به 6 وبالوسالئل والاساليب 
التى يلجا اليه8 للتغلب على هذا 
التبر .. ,م الدخول فى اعمسساق 
عدلية امقاومة بما بعثرضسها هن حالات 


سيجموند قرويد 


أرشيف الشارخ 


القوة والضعف .. فلبا امسكتيطركف 
هذا الخيط .. ( كرت معى اليكرة ) . 
وظللت اكتب كل ليلة دون انتطاع لدة 
سنتين وكانى أنهل من (عين) فى اغوار 
الشفس لم اكن واعيا بوجودها من قبل» 
ولا مدركا كا تحترى عليه من امكائيات 

ولكن من بين مختلف التجارب الى 
خضتها مع رواباتى نظل التجربة التسى 
خفتها عع اللارعى انتاء كتابة دراية 
لثريمة» مائلة امامى بشكل خاص © ريبما 
لارتباطها بكثر من الاشياء الحميسة فى 
الشئفقس ٠.٠.‏ او لان هتلى نجم فى تسجيلها 
مرحلة بعد مرححلة .٠‏ وكاله يستسسد 
لاستخدامها ليما بعك ., 

وتثميز رراية (كرسة) بانها تتمسرض 
لعديد من القضايا التى تشغل بال 
العاملين فى حقل السياسة من عمفكرى 
ما تفسمنته تقدا لبعش الظاهر الفكرية 
والسلوكية فى حياة ونضال تيار اليسار 
الاتراكى الدى انثبى اليه .. مظاهر 
مثل تغثى ما يبكن أن اسسميه الهج 
(النفش) او « اللبراجباتى» فى الواقف 
الشخصية والسيانات الماءده للذيع 
يتصدرون المبل نى مختلفه مياديسن 
التشاط .. والجثرح الى الاهتسسام 
بالاعتبارات |التكتيكية دون ربفلها بالاهدانف 
ار الماذيه الاسبالهة ) بل ونى كثسير 
من الاحيان علن صسيايها. , دلك الجتوح 
الذى لا يستقيم مع المميرات البدلية 
الثى يشفى أن نفكل المابود الفقرىي 
لليار الاشتراكن بوصسقه تيثرا ببسعى 
الى بناه مجتبع تقفى فيه كل صون 
الآإستغلال » والقهر ؛ والتفرتة ٠.‏ كبا 
تتغسين تقدا لظاهر سلببة اخرىي لسى 
النشاطاليامى لهذا التبار ومثنما 
الانتقاد الى العراحة الراجبة ىمراجبة 
الاخطاء خسومما اذا كانت مادرة مسن 
السعوبات المليا الثولة » ونايب 
الملانات الشخمية على حساب!إملاتات 
الجباعية الساليية ٠‏ 

ويدود مراع فى الرواية بين البطل؛ 
وهو شاعر بدعى«احمدان» وبين الجباهةالتى 
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يميش ممع انرادها داخل ممئقل لى تلب 
المسحراء .. ولي هلا المراع ينضم اليه 
شاب © وامراة اسمها (كرببة) هى ابئة 
قائد الممتقل الذى افامته السلطات هلى 
مقربة من طريق الاربمين المدجه جتوبا 
الى السودان هلى بمد قليل منالراحات 
البحرية ( الغرافرا » وباريسن ) .. 
وخلال النترة السابقة على كتابةهله 
الرواية كنت معصونا بالففسب والاستياء 
من تلك الظاهر السلبية لتبجة مشاركتى 
فى بمقى الانشعلة السواسية التىجملدني 
السها من قرب .١‏ وعندما شرفت لى 
كتابئها وجدت1نى اختار 
ليكرن بطلهنا درن أن اعى اد ذالهاسباب 
هذا الاختيار بالتعديد.+ فالشاهرسيفصس 
ذو تركيبة نفسية.خامة /, بالشجور عندم 
نوى © وعهميق .+ السب 6 والكراهية + 


يوالى الاطلاق تن احكابه » ولا يقل 
بالحلول الوسط ) أو السفوميات سه 
وهكذا مورته فى اللحصل الاول تعرضت 
لثنوقته ؛ وشبابه © لم الحادلة!لقيض 
عليه © ونفيه فى السحراء بسببالاشعار 
التى كان يلقيها فى ١‏ الثسسوارع ؛ 
واللجرامع © واليقدين ( وتعرفست للموابل 
ألتى دخلث ى تكويئه مثك سكه البكر» 
وملانته يابيه » وتعمله مسثولية أمله 
ا الرجل الذى ورث منه الكبرياء 
2 » وحصبالنمالجميل والشاعرية 
فى لغة الترآن 25 د 
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فى هده المرحله البكرة من الرواية 
اخدت تتجسد اامالم الاساسية السده 
النششسية دون ان ائرك الدوافع التى 
جملتنى اختارها يالذات + فلم يكن لها 
مثيل ©» أو حتى شبه فى أى رواية من 
وواياتى السابقة .. وجدتها كاد ترسم 
نفسها بنفسها ) وكأنها سد للقيسام 
بالدور الدى يستجيب للاحاسيس التى 
سيطرت هلى وخلقت عندى سالة لفسية 
لم بقدر كبير من السغط »والنفب 
هلى المظاهر السليية التى لعبت © ولا 
زالت لعب دورها قى عرقلة لقدم »ونجاح 
التبار الاشتراكى ٠٠‏ 

كتت أهالى كشممورا هن الاحباط لسن 
الجالين الشخمى © والمام ازاء واحى 
التسوى فى نشاطنا 4 وكانئا مصابون 
بمرضش همال استممى على العلاج . , 
لتوئد هن كل ذلك للك اللسسمخصية 
الروملانسية للشامر التى تتجسك قيها 
مميرات نحن فى ححماجة اليهاللخروج بن 
الردة التى وتعمت فيها البلاد » و لششطى 
الازمة ألتى تعالى منها قوى التقسدم 
والاشتراكية مد سترات «» 
كاستجابة كل كوم غالب فى الحياة .. 
فيبا ذلك اليل الشريري إلى المطلسق 
الذي هو بينية بق سبات الفن ..لالفن 
برسم الاشهاء يالوان قوية لابساوم ., 
الفننخ نود كثساف .. فوة لاقدة للعيرب 
والإدران. التى. نمالى منها فى سل 
الجالاثت ببا ليها التبسفر الاثستراتيى 
لانه ادي الادوات الاساسية فى انبير 
الجتيع ) وتطويرء .. قوة طليعية لما 
مارد متمرد أى اغماق الالسان شلد 
الزيفه » والفشل » واهاببسلاة » 
والطفيان .. لائر يريد أن يبدل كل 
الاشضياء .. 
اج سر لاسب اير 

الى احج انيه ترئيسب 

الحياة .. للثيقن من, وجود توىتادرة 
على ازاحة المقبات .٠.‏ إمطاء تبوؤج 
أريد أن اومن يوجوده ححتى وأنث تثئل 
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فى يوم ما أومات ٠.‏ فالثموذج كالبدرى 
تتولد هنه هشرات من اللشماذج عن كالفن 
والخلق .2. يبوك ترى جديدة قائدرة على 
الابداعم 2 ,٠‏ هكد!ا صثمعت الرجلالدى 
سبيحتقق ما امبر آله أنا » واتصورء 
واتنطلعم اليه بكل “يالى ٠5.‏ والذدىي 
سوقتل مع (كريمة) لى لهاية الضشال 
بمدئع ركاش بصوب اليهبا وهبسا 
يهربات فى الصععرام من طائرة هليكوبتر 
استقليا ابو «كريبة» قائد المتقل.. 
عقل جبار ونلب بلا مشاعر ٠.‏ اداة بن 
الادوات :»: المستخدمة القبر والسحق 
كالتقبات »© والقيود » والدبابات 
الجنررة ا 


صنمت اليطل ودى وفى النهاية تتلئه 
كان يبكى أن أبقيه على قيد الحهاة., 
ولكن فى الزمان الذى نسينه الان الابطال 
لا يبترن على قيد الحياة ٠١‏ الهم يقتلون 
دالبا بشكل 51 اخر . لانهم نمسلاجع 
نسرى كالعدوى وتتكرر 
خطرون على ملوك المال .. والآمتمنان 
على الظاين لى كل مكان .. واليطل 
فى همرنا هذا دائيا ها يكوث وتقيرد 
اللمأساة . لذلك ينينى فه أن إيسترق,, 
انه السان يحلم بالند 2٠‏ روكتيمسسرآا 
5 تسيل هن بعتيق الاحلام ., و لكنه 
اذا مغت يظل حيا فى الغخيال ٠.٠‏ محن 
علريق الذكرى .. آر فى كنتب التاريم 
أو فى رواية تستمد صورها من واقسم 
الحياة ٠,٠‏ أنه يظل معدرا للهحب 03 
ولالحماس . 

ومند هذه الرحلة المبكرة من الروابة 
لان «حمداآن» كان رسلا »> وشاغهرا ثالرا 
تادنه خطواته الى العتقل ٠.٠‏ وحتى! للحظة 
التى هبلك ليها هن اليارة (السيب) 
على أرض المسكر المحاط بالاسسلاك 
الشاتكة » بمد رحلة طويلة فى الصحراء 
لم آكن اعى الموضوع الاساسى للروابة؛ 
ولا حتى مغرى الاحداث الثى سار منهسا 
تللى حش الان .٠‏ كنت مدفوها باحساسق 
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وبالتجارب الخترثة لى الاسساق ٠.‏ ثلك 
التجارب التى مثتها مرات ) رمرات 
حتى اصبحت قادرا علي أن ا<٠ياه‏ ها 
من جديد يآدق التفاصيل .+ لم اكسسن 
فد امسسكث بغخيوط القصة التى اكتبها 
ولع أكن تادرا على رؤية الطريق اللذى 
أمانى ب« رفم أحسانى بللرضى 


ونقية لأملانة كها بى سوى اتنى الوهاء 
الذى تنجرت لي» .. نلس عبارة ممن 

أداة مطيمة يجري لوق الورق يدقرمة 
هتبار يائى من اللارعى » من شسمثة لاأعرف 
كنهيا © ولا الى اين مستتودنى ٠٠‏ ولكن 
بعد ان روسل (حبدان) الى الممتنقل 
بدات أشعر بالقلق ٠٠‏ لاذا ادخالتئميه 
فى المتقل ؟ هل كان لا يد من ذلك ! 
هل ستفرش على كجربتى الطوبلة لى 
السجن رار ما كتبنه من تيمل فى 
(العبن ذات الجلن العدئى) ولو حتى 
بسوررة اخرى » او من زوابا جديدة 1 


ف والمراع بي 


: ولم لا ]»؛ ءانه مرضوع 
خصب استطيمع ان اكتبه هن معرنة » 
فنا شل جوم أساسيا من لجربتى فى 
الحياة ٠*٠‏ وتقيدت الىاكل ما فيه مسسن 
اطرار ؛ |وايفاد 0 واناق ٠٠‏ ولكن الم 
ان رآفيا عن هذآ اكلام ٠.‏ ةمراع 
كان بدور بن هقلن الزاعى © ربيمناشسباء 
مدلوتة فى الاعباق ٠.‏ رعثنما أعود الى 
تلك الثيالى انتى قضيتها سيرا هلسس 
الاتدام حول خاطرم الثبل فى الجبرة. 
احيا من جديد ذلك التناقش والقلق 
المببق الذى ظل يطاردثي طوال السامات 
وعاننى ائسان مزق .. كائن منفسسم 
على ئفسيه ٠ه‏ عقّله الواهى بريد ان 
سير [5 اتجاء ٠.‏ وعقله الباطن. شرل له 
لا .. انك تهرب من ثىء ما .. ركان 
ذلك الاحاس الباطى هر مصدر القلق» 
والمماناة اللذين اسثرليا هلى ثباما ٠٠.‏ 
رنجاة آخات شخصيات 12 تغر ص 
نفسها على ء. (كريية» حبيبة الشاعر 


.هر حاة المآ 


فت 


يفا 
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الاولى+ ٠‏ ثم «كربية» حبيته الثانية » 
خبنة قالد المتقل ..وتائد المعتقل نفسه 
ورجل الياسة ( بيومى حسثين ) . 
وكانتى اعد الممثلين للدور الذى سيلعيونه 
على مسرم انرواية ٠‏ ولى هدا الصدد 
اتدكر اله عنديا انتهت وتقدمثت بها الى 
احدى دوب الثثر كتب الستثار الدذى 
آنيط له بقراءتها تقريرا سلبيا اوسبى 
يه يمدع نشرها ٠‏ برمن بين ما تال 
أن (هده الطريتة لى الكنابة 2 يقصد 
وسف الشخصيات © وياضيها فيسل 
ادخالية ني صلب الاأحداث الربلسة 
بالرواية ) أصبحت تدببة ) رعفى عليها 
الرسن ٠.‏ 7 نشيلودلت آلذاك _» ومايلتث 
انابل .. هل نوجد لريقة) فى الكثابة 
الرراية هفى حليها الرسن, )9 .. ام أن 
الاشكال الفنية الررائية بيكن أن تتكرر» 
ولكن هلى مسترى اغلى يعددها القتصر» 
والراقع الثقانى » ومضمرن انتيسة 30 
اليس الهم ىق كل ذلك هو مفبسمون 
الروابة ومدى التجفح فى صيافتهسا 
صيافة يلية مؤثرة ٠+‏ ! انركت اله 
ما زالت تسيطر اليول الدرسية عند 
عديد من الكثقاد وتدئمهم الى التسسك 
بالتوالب والتمثيفات الجامدة كمبعيار 
للحكم على فنية الاصال الروالية . 
المهم انتى وحدت تفبى بمدك ذلك 
منهيكا لى رمسم هده الشخمياتالجديدة 
بعلربنة تعترب من الرد التقريرى ( دبما 
؟': هد؛ السرد بن الاشياء الاخرى التى 


م" 
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عبق عليهنا السية: الستشار مقايسسه 


الجاهرة مد رسن بعيد » +..لراوصلتهما 


بجميما الى آوششن المتقل الى امسبح 
بدلك + ودوث وعى مسبق متى »4 معدا 
نيكرن اليرح الذى ستفود توتهالاحهداث 
طوال هده الرحلة الثانية ظل التغامل 
انما بين المقل أالواعى والباطن كباهو 
المغل دائلما تى كل حجل أيسداض سب»ه 
وكن كان ينغلب عليه طابع التنالر » 
والاضطراب ؛ والتلق الدالم ٠.٠‏ كيت 
اعائى من احساس عبيق بوجود 'ثاتض 
مذ © لا استطيع آن احدده وكنه قالم 
في الاعداق .. 
مرت عداة اسابيع 2 وني اسدى 
ليالى شهر أغسطن كنت مستفرقا فى 
إلنوم بعد إن هد! جيجح الشارع الذى 
اسكن فيه .. فتسث عينى فجأة واخدت 
احمئق فى الظلام ٠.٠.‏ ذهئنى يقظ كماما 
كانثى نبت نوما طويلا » ومريما ٠.‏ مين 
اسفل الممارة تاتينتى أصموات السيارات 
القليلة وثيئا آخر كالتئفس الممبسق 
55 اسسةت انتسى 
أحلق لى 


دلنت الى المالة .. آضات المصبام» 
وجلست على احسد القامد لم مددثسائقى 
نرق( ا كيم) ٠٠‏ يعارتثنى صررة للسمتقل 
الدى كنت افكر فيه طرال الاسا بسع 
للنصرفة .من( حَرَالِه تف الامسلاك 
الشاكة بعول دون خروجنا خوالمساسة 
آلفيقة التى انتحرك نيها.. ترمر الى 
الاحباط.ك الدي اعانيه .. الى الحواجر 
ألتى سد الرؤية © رتمتمنا من الانطلاق 
لعو الاناق البميدة . وظلت كه 
التكرة تبر 6 متخطبةالساجرالذىيفسل 
بين التفكير الوا والاحاسيسى .. الى 
أن #صبحت كالضره الباهر يشىه حثى 
الاركان اندنينة 0 

ادركت فى للك اللسظة التى اهتديت 
اخيرا الى منلتاح اللغر الذى ظل يجيرئى 
٠.٠‏ اتتى وصلت الى لب الموشوع الذى 
اريد ان انناوله زرواية كريية ٠‏ . 
تملكننى راحة عبيقة © وكان الاتجاه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاسيلة فى نفسى وجدت طريقيا .. أو 
أن (الى الحتيتية هى التسى التصرت 
على المنطق المدروس © والحجج التى الجا 
الها لتفادى الحقيقة .. كان هذا هو 
جوهر المراع الى دار طوال الثعرة 
الابقة بين احسائى الباطئى النامض ©» 
وبين المقل الواعى بحساباته .. 

فانا اسان جلت الى الادب بعد سنين 
طويلة من النضال السياسى .. انا مؤمن 
بالممل الجماعى ©) بضرورة وجود حزب 
اشتراكى طليعى .٠‏ غعتقلى الواعى الذى 
صتلته التجارب والاحداث التى شهدتها 
مدل عهد فاروق والاستممار الاتجليزى »> 
والمبل المتراسل فى اطار حزب سيانى له 
جدود قديبة ٠٠‏ عقلى الواس هدا يقول 
لى إنه لا يجوز أن أتناول بالنقد الملنى 
امام قراء رواية كريمة تلك الظاهمسر 
ا 0 فى انتيارا 

ي انتمى . فالرجعية آب ١‏ 
لا يكفون ليل نهار من التقطيع اي 


01000126021. 
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وجدت .. وهى لا تترك فرصة للنيل منها 
دون أن متغلبسا ألى آقمى حد ممكن 
يوسسمسابالل كتيرا ما تخلر من الخلق 
والمادىء 05 يطكقفدة فى ذلك من 
امكانياتها الهائلة ٠.٠‏ من مسانئدة الدرالر 
الامتعمارية المالية ٠‏ والمهوتية » 
والمال + رالاجييزة القسية 2 ووسائن 
الاعلام النصريه .٠‏ بينما تبار الاشتراكيه 
فى البلاد ما زال يحاول الخرو» من 
الحصار المشروب حوله ٠.‏ تكيفه يرتفع 
صوت علنى نافد من بين صقرقه ؟ .٠‏ 

كانت 24 هذه الاعتبارات كالفطاء الذى 
يضغط على © ويمئع الشىء المساعد 
التعبير عن لف 5 ومع ذلك مرخ 
ا 
٠٠ :‏ انتصرت التجرية الطمويلة 
الخترنة التى كانت نات 93 
ألى المساحات لاد ها ثرية 

ترى ما الذدى حدث بالفيط فى نلك 
اللحظات الحاسية 5 

ان الرؤية الجديدة للستتل ؛ لا كثىء 
فرضشته اللطات نتعل وانه | كرهن 
للحمتاز المشروب من النيار الاشتراكى 
نفسيه حول ما يمكن أن]آمسميهاةيقدرات 
الخيال النكرى» وآناقه .. هذهالرؤية 
اخترقت الفلاصل بين باطن المخ أ 
١‏ والادراك” الوَامى العارى » ضد مقاومة 
عنيدة معييرها الحجي المقلانية الخطقية 
التى.ككتمتا مؤمتاابها لحن أن جلست 
لببكتاية الرواية ٠+‏ ندار الصراع بين 
الرعئ آلاائى » ؛ و الوعى الملوى » 
قبل أن تصمد التجربة الاصيلة الثى 
'بحث عن منفد لها الى الستويات! لرامية 


)| ه اشناقض بين الوعى واللاوعي ى 


ان غملية الاختراق من ١‏ اللارعى » الى 
الوعى ليست مجرد اتبثاق أو نمو لفكرة 
كامدة فى الاعباق .+ وهى لبست مجرد 
انساع فى نطاق الوعى ٠*٠‏ انها ممصركة 
تدور بين ما يفكر فيه المبدع بمنطقه » 
وعقله الواعى وبين رؤية تصارع لكى تولد 


>58 
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+٠‏ وعتئما ريثتو المالم الاساسية للشسامر 
<( بطل رواية كريمة » كان <« حمدان » 
هدا بجسيدا لرؤية تجاهد لكى تبعث الى 
الحياة والتور .. كان بمثل ذلك الجره 
الياطنى المدفرن فى اعماتى الذى يريد أن 
يخرج الى الوجود ١.‏ كان عليه أن بطلق 
الجدل الدائر بين الفنان والمنظر السيامى 
.٠‏ وحتى لكشثدل الرؤبة » ولخرج , 
كيانزها النابضش إلى الترر 6 
الحتم ان تتميز فخصية ( حمداآان » 
والطريق الذى اختاره بالد اع عن الحق 
ينما وجد .. إن يكثشف الريف 6 

الأفق ا عل مكلت ١‏ 727002 
الناس اليه .. الالقدئ منت الفسكسان 
لا يكن أن ترضخغ- له حدورد ., أن تطبق 
معايببره عندما تثعلق. السالة بالآخر بن ..٠‏ 
او بهيكات ومإيات ليبا مثو لين 
عنها »4 أو من تسيير آمورها ء 1 
هن 'لطبيقها أو يتركها تتجمد أو تموت 6 
عندما يتساول الثبار الفكرى أو الثقالى 
الذدى كرين له غيرهة .٠‏ 

إن كل هملية إبداع ار شلق 

القه ف علية هر #نيش ار 
ولى التجربة التى هي موشسوهنا كنت 
احطم فى داخلى تلك التحنظات القدبمة 
والراسخة آلى ححد كبير » وآالتى تقول 
انه ليس من حقى عندما اكتب رواية أن 
انقد ذلك التبار الدى انتمى اليه علاية 
أعام جمهود التراه ., كنت احطم اشياء 
وانكارا راسخة فى ذهتى مند أن دخلت 


1 
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صفوف الحركة الاشتراكية فى سنة 
17 .+ وكات خلاً! الصراع بين الاحساس 
الجديد الذى تولد فى أعباتى وبين الافكار 
السيطرة على عهقسلى الراهى حثى ذلك 
الحين مدر القلق الذى انتابتى طسوال 
الاسابيع التى تبلورت أناءها فكرة 
الرواية »سم 

ولحظة ان اكثملت النسكرة فى ذهئى 
زحف على احساس بالانسجام بين العقل؛ 
والشعود .٠‏ بين الجسم والروح ٠ ٠‏ وكانتنى 
اصيحت السسانا متكابلا بعد ١ن‏ كنت 
مجرءا ؛ مثفخنا بالجسروح ٠٠‏ واختلل 
الرفى بالدشوة © كالى طائر أحلق لوق 
المروج الجميلة « 

بدت كل الاشياء من حرالى 4 شديدة 
الشفافية والوضوح ٠.‏ تلانئثى اكتسبت 
ندرات خارقة على رؤبة الجمال »؛ واكناذ 
الى اسراره .٠‏ رتحورلت الالوان البامتة 
فى فبسسسوارع المدبئة فى احجارها » 
واسفلتها » وكياريها [لملويةتر تف عكالضلوع 
اليازبة لقفص كير الى آلوان نابفضة 
قوية +٠‏ اختفى تبح الحوارى الضيقة » 
بمياهها الاسنة » ربيرتهسا القديمة ., 
أصبحت احيا نحظات من ا لكثافةالشموربة 
٠.‏ لم .تكن للحالة التى أسب ولت على 
ادنى علاقة بالثيفورٍ الدى ينتاب الانسان 
أننام الحلم يإ على المكن ٠‏ . كانت 
قدوتى على الادراك الحى بالاقيام » 
والظلاهر مغامقة ., 


لمة ظاهرة أخرى لاحالتهما هفنفما 
الاساسى ١‏ ستدود حوله الرواية » 


.٠ ١‏ ؤلم جهد » أو 
ممارسة ارادية من جانبى .. بل كان جزءا 
عن عجلية متكامثة ؛ جزءا من جهد منصر» 
ا 0 بالوصول الى الهدف ,, 

دستهرة 6 و 0 
مرهقة للفاية .. وهذا ل ا 
بحمنى صعود الفكر الباطن 


اللبدع .. انها ليست ذلك ال 
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: مثاطق اللاو فى 
ارتباط وثيق بالموضوع الذى يبدل فيه 
النتان جهدا متصلا » وبالمحاولات المستمرة 
لنوصسول الى خل هثاسب للممضسلة أو 
الشكلة التى تشخله ,. آى بممنى آخر 
1 نتاج التزام » وامسستغراق ©» وعمل 


واخيرا فمن اللاحظ أن عملية الرؤية 
هله عادة ما تحدث فى قترة ينتقل فيية 
الفنان من العمل الاق الى حالة بعد 
فيها نفسه للراحة والاسترخاهء الكابل .. 
تختار لنفها نلك المرحلة الانتقالية التى 
تقع م بين الجهد والاسترخاء ٠٠‏ تنبئق 
من الأعماق فى لحظة ليست بلحظة عمل 
مركرة »4 ولا بلحنئة راحة ئامة .٠‏ وكأآن 
التركيز المستمر © الكثشف © هلى المشكلة 
التى يفكر فيها » والمحاولات التى لاننقطع 
للوصول الى حبل متاسب لها تساعده على 
الاتتراب هن هذا الحل © هلى اكتشاف 
الثفرة التى يمكن النفاذ منها ؛ أو الفكرة 
الرليدة التى تمارع حتى تخرجمنالا 
الباطنة الى النود -. رنكنها تلك ليقع 
مالك اخرى خب تلك التى كان يتوقمهة 
٠٠‏ دكان التركيز على جانب! معين يزدى 
الى نوع من الشد ان التؤير الدى يغلق 
متائله ويدها . 

لدلك فان هلا الانبئاق للقكرة المحررية 
فى العمل الابداعى كثيرا ما بتمثر اذا ظل 
اكاب منكا على همله ؛ هستفرقا فى 
الجهد »6 عارفا عن الترويصح هن ثفسسه 
واعطالها فرصة للراحة ٠2.‏ فهو عندئل 
يكون فى الغالب مشغئولا بقكرة غير تلك 
الثتى تحاول أن تخرج من تلقاء نفسها 
الظلمات ا ب تم 
العلريق بالتركيز على الفسكرة الوامية 
عليه م » 

٠‏ . فلابد من ازالة التوئر الذي يغلق منافد 


5 ؛ والدي يحول دون آن يسبح واعيا 
بطبتات اممسرفة الاخرى المدفونة في 
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الاعباق » آر درن أن تمعد الى مستوىي 
الرعي . ٠‏ ومن هنا تلك الظاهرة العررفة 
.. والتى تنبهث لها بوضوح ٠٠‏ ظاهرة 
تولد” النكرة للمصوية ١‏ نتيجة تتابم 
لتثرات الراحة والجهد » ٠.‏ 

نقد سابل « ايئشتين » المبالم 

ا لكالا . » اذا ناتيه أحسن الافكار 
فى الصباح وهر يقوم بحلا نتانته اماو 
المراة جار احد أسداقاله من الاطباء. ٠‏ 

« لانك فى تلك اللحظة ترخى حيسال 
التحكم » والقيود المفروضة على المخ » ٠.‏ 

المتلالبديق حاجة الى السرحان ٠‏ 
الى النخيل .. الى ترك زورقته عن 
الامراج الحالة تقودء الى خاطي:ء المجهرل» 
وانناء فترات الاسسترخاه هذه تصعةه 
الافكار من باطن الم الواحدة بلو لجوج 
كالفقاقيع اللونة .. ليتاأملها السقل 
الراهى ؛ وبتلبها ؛ وبخفهها للتجربة 
السربية .. شم بطردها عتدما سجز فى 
حل اليقدة ١‏ . ولكن نجآة من بين عثرات 
الافكار تنولد فكرة ممينة » أو خاطر » 
أد صورة .. ثىء فى الادراك الى 
بقول * 

١‏ قا آنها رالمة(!ثم ... ولا يعرف البدع 
ناذا بآبيه هذا الاحباس بالنسية الى 
باب اليسا 
فتستقيم ككل 
٠‏ ويكتشف الها تحقق الوظينة 
التى انتقدها فى كل الانكار التى خرجت 
تبلها من مختلف طبقات الم ٠‏ 

مند اللحظة التى اتضح فيها سور 
المسراع فى رواية 2 كريبة » وتخلمصت عن 
كل تردد فى كشف ها اراه الحقيقة 
لفتحت فى أعماقى أثياه كثيرة ..انهارت 
سدود فى خضم التجربة السديدة . 
تجربة الكشف من اعماق فى الاخرين ٠‏ 
وفى نفى كنت اخفيها . ٠‏ فالمدع يبغي 
لك يسام ليف يدضة الرذ سرككة الاقية 
التى تضطرع فى أغواره الميدة ٠‏ 


١ 
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هله المجيورءة من التسازؤلات بعيب 
عليها هذا المرضوع الذى نشرته احمسدى 
المجلات الملمية من بحث وتجربة طبتت 
مئد ستوات قليلة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
فنى مركر القيبادة الابنكارية بمديثئة 
جر بتربورو بولابة نورث كارولينا عقدث 
ولقة دراسية على مدى خمسة ايام 
تدارلت اهتمام الانان بتشمية الالناجم فى 
السر الحسساك ثم ركرت على ابكان 
الابتكار فى مجال الانتاج ٠‏ ويمد غركر 
القيادة الابتكارية احد ست مدارس هلى 
الإقل داغل الولابات المتحدة تهتم بتعليم 
رجال الاعبال كيفية بالابيكان, أى كفية 
ابداع افكار جديدة لي الاستقادة نيا 
وتنفيدها كلما امكن ذلك ا. فافتيادا هلى 
مجموعة من الابحاث الحديثة يؤمن المديد 
من هلماء الترك بان القدرة النادرة على 
الابتكاد أمر يمكن تملمه 6 أى أن القدرة 
الابدامية هند الأفراد ثى+ مكتسب وليس 
وليد النطرة . فى هذا المصسدد يقول 
العالم الثفى « هاررد جاردتر » : ( لكى 
تسبح ميتكرا يب أن تكرن لديك الرلبة 
فى دكرب الصعاب ©) وق العمل يمتردلر 
حتى فكون متميزا لا مايرا للركب ٠‏ أن 
تفردك وتدرتك على أن تكون تبوذجا دا 
ابر اسالى وضرررى © أن القول الصالع 
بان الابتكار ينتج عن الجالب الابمن من 
المخ لا اساس له من الصحة بل اله مجرد 
سوه تفسير للبحث الذى “قام به المالم 
: ررجر سبيرى »6 الحالز هلى جائرة نوبل 
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والآى اشار الى أن الجانب الآبسر للم 
هر الاكثر فاعلية هند الحديث ار الكتابة 
أو حل المائل باسلوب منطقى بيدبا 
تنلخص اهمية الجانب الابيسن فق معرفة 
الرجره رتحديد الاباكئن ٠‏ وتؤكد المالة 
« جيرى ليض »© التى أجرت سلسلة من 
الابحاث عن اختصاصات جالبي المخ ملى 
هدم وجود أى دليل مادى بشي الى ان 
الابنظانا ينشا عن منطقة عمينة فى الخ 
فالأبتعان كما تراه هر لتيجة لكم غير عادى 
من اتسالات المخ المتشابكة والمتدة وهر 
وسيلة بمكن لميتها عند الاطفال مك 
الحغن عن طرريق القراءة على سسبيل 
امثال م لوعي المللة/ه جرى ليفى © أن 
الجائياً الانسن] ميزأ الََ).ئول عن ترجمة 
بثزم الجائب الابر بادراك المنى مسا 
بدل على أن الشبرة أيضا وليستالجينات 
لتعل قادرة هلى ايجاد الساالات الم 
الممقدة . ورغم همرورة تمتم الفرد ببعدلات 
ذكاه طبيعية أو فوق المادة لتحقيق 
الابتكار نان العبقربة أو الذكاه الخلارق 
لا بفيدان لى هذه الحالة . أن 
كيفية الابتكار بتطلب مثا تهويل ادراكتا 
للابتكار من انه هبة المبقربة الى اله نتاج 
كبيس ناسين اقسليبية : 


© أسس الابتكار 69 


ان افضل ماتقوم به من اسس الابتكارة 
هي نجرية مملية الابتكاد ويحتق البمش 
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السدرة 


على - 
الآببييداح 


وذلك عن طريق أمثلة بسيطة مثل اتاحة 
العرص للمثشتركين لاطلاق الطائرات! لورفية 
لى الفضاء وتاملها او منع تباج نحتيسة 

من الخردة وان كانت هناله ندرات اكثر 
تعنيدا نتيم فرصا مشابهة لبيثات رجالٌ 
الاعمال تتضمن برامج كمبيوثر ولدريبات 
لحل السائل 1؟ الممقدة .. الخ ٠‏ التي تنفق 
ملاين الدولارات ستويا 5 محال التثمية 
والبحث ولن تتردد فى تحمل التكلفة 
لثقثها بأن الافكار التى ستطرح © ستكون 
بالفمل الكارا مبتكرة ستدر مليها ارباحا 
طائلة ٠‏ 

والان نستمرس تموذجا لاحاد التجارب 
التى اجريت فى مركر القيادة الابتكارية 
الذى يدرب وجال الاعمال على الابتكان . 
فى داخل ثلاث حجرات صغرة متجاررة 
تجلس للاث مجمرعات خماسية المددة كل 
مسبوعة حول مائدة عغرة + طربقية 
جلرسهم بدو غربة لا ترحىإبالها تجربة 
لابتكار الكار جديدة . أرمثً على كل 
مالدة مجموعة من آفلام الر ماص و«الارراق 
رتدنث لكل مجموعة مشكلة مغئلنفة رطلب 
مدع افرادها ابئكار أكبر عند ممكن هن 
الحنرل الجديدة . ركائلت اللسسكلة 
التي طرحبت على احدى الجبرعات هن 
كيفغية امكان استنلال اللباد المتخلف من 
ممكن 


وتجدر الاشفرة الى أن الهدف الرئيسى 
من هدا التدريب هو توضيح الفرق بين 
الافكار التى بتكرها الافراد رئلك النى 
تترصل اليها المجموعة ٠.‏ 

ف البداية ظل انراد الجسرعهة سملرن 
كل بمغرد» لمدة 18 دتيقة ويدونون أكبر 
عدد ممكن من الافكار وهذه المرحلة تمرف 
باسم مرحلة تدوين افكثر الذهن ٠‏ رفي 

5 
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اناه الخمس عثرة دتيقة التالية عرض 
كل منهم الافكار التى دوثها وتناتئسوآا 
قيها جميما ٠‏ 

© اختلاف فى الراى © 


مازال هلماء النفس الدن يدرسون 
قدرة الفرد هلى الابتكار يختلفوث فى دابهم 
هما اذ! كالث انتضصبل الالكار الجديدة 
معيو تصدر معن الالراد أم ع نالجماعات 
حم يع يؤيد انجاه الافراد بينما يرى 
الاخرون ن الجباعة تقدع افكارا انفسل 
اعتساد! على ان الافراد كمحبوعة بمتلكرن 
مزيدة من المعلومات ران منانثات الجماعة 
قد تزدى الى التقدم واتشاذ القرارات 
ومن لم التوصل للتفكر الخلاق ٠‏ وبتطبيق 
وجبتى النظر على التجربة السابقة تجد 
أن الانتراحات التى ننجت عن ندون افكار 
الدهن شملت امكان الاستفادة من اللياد 
التخلف لىصثاهات حثبوالائاث أوالماب 
الاطفال أو استشدامه كطيقة مفلفة 
لعناديق البداليات أو الهدايا العا كار بة 
وباخقارنة فان الانكار التى نتجت عن مرحلة 
التتشيك اللهمثى السباغي كانت مبتكرة 
نئل استشدام اللباد كرسيلة لتنقبية 
الاموات فى المندوق الاجر ف لبعض الالات 
الوسيتية او إستخدامه لسنم النتيل 
آر. مواد امثتماعن بقع الريت . ريعول 
إحد ليام النفس الذين اشرلوا على 
النشربةا الابقّة ف الحاهرة التى نلت 
التدريب © ان الاسباليب الميتكرة الثى 
لعهدتها © الؤّثر هلى نرهية الحلرل 
أآلتى نسمل علييا نقد أآرفحت الابحاث 


تقليدبة » بيثما تنتج عند مرحلة الننشبيطل 
الاهى #الجماني الكار مبتكرة يمكننطيتيةا 

رعن خلال الابحماث توصل المالمياهء 
لايلورب ثالث ص اسالبب الابتكار يثمثل 
فى جمم افراد الجبوعة مما م وعر ضص صور 
مختلفة هلهم بغشرط أن تثير ردود ثمل 
انغمالية مثل سورة للارض1“:تلثها الاقمار 
المنامية 6 رقد ظهر أن هذه الصسول 
ستجمل الافراد يدركون الشسكلة الثى 
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يتناولونها باسلوب مختلف هبا يط 
على ابتكار الحلول الخلاقة ويملح هذا 
الاسلوب للتخطيط الطويل المدى ٠‏ 

وهناك نجربة أخرى أجريت فى مركز 
القيادة الابتكارية حيث جلس الثستركون 
جميما حول مالدة على شكل حرف 0٠9‏ 6 
فى حجرة كبيرة كان يتدلى من سسسقفها 
شريطان ٠‏ طلب المدرب من آفراد المجموعة 
ايجاد وسيلة لالتقاه طرق الشريطين 4 
وسرعان ما ادرك الافراد ١ن‏ النمايتين 
بعيدئان عن بعضهما ؛ بحيث يصسسسعب 
ربطهما معا »؛ واتقترح شخصس ربل ل 
بطرق الشر بطين لاطا نتهما وحاورل اخسر 
وبط حزامة فى احد الشريطين وافترح 
الث التقريب من موقع الشريطين من 
الاساس ٠‏ يقول المشرف على التجربة ان 
اسلوبتحديد المشكلة يؤئر كثيرا على سلوب 
الحل ©» لبمش الافقراد يمدهور0 الملشكلة 
أى أتهم مسلمون بوجود حدود ممينة 6 
فش اإثال السابق يقترح البمض اطالة 
لول الشر يلين بأساويا 2 ما حتى يسهل 
التتاؤهما »4 اما الانئسخاص المبتكسرون 
نيفكرون جبدا في امشكلة ويقترحيسرن 
التقريب بين الثريطين ٠‏ ان المبتكرين 
ليست لدبهم قدرة ابدامية اكثر بسن 
امعد لين ولكن أساوبهم مختلف ٠‏ 

ويرى المثرف انه منآ[الالميل اقتلا 
تكوين فريق ابتكارى © أن فيسل 
المعد لين واللدعين مغا 4 لالهم مسيو شسحون 
المشكلة ويعيدون تحديلبها بأسباليبمخلفة 
ومن خلال هد١ا‏ التنوع ؛ تبرر الرقبة ىق 
البحث عن حل للمشكلة 6 والتوصل الى 
الحلرل فر الالونة التى تشفل الافكار 
7 . وعندما طبق هذا الاسلوب تمكن 

من الخروج على الالوف ولطوير توم 

وام من آلات تموير ألويق الملوثن ٠‏ 

وبتول دئيس الابحاث فى هله الإبسة 
أن قم التصوير بدأ هلى هيئة مجبوعة 
مفرة تشكلث لابتكار مهدد الفسسوء 
داخل ورق التصوبر نفسه © ثم استاجرت 
الجبوعة مركزر القيادة الابتكار بة لعمفد 
سللة من للندرات © وئئيجة للثدريب 


أرشيف الشارخ 


التراصل تمكن الفريق من ابتكار وتطوس 
صلية التصوير "٠‏ | 

ومن المؤكد أن حاسة الابتكار لا ننسا 
من غراغ ؛ نسخمية الفرد وحساسيته 
يؤثران كثيرا على تقدرانه © وهلا ما اذركه 
مجبوعه من مهندمى الكسبيرئن فى احدى 
الشركات » حيث استمانوا بمجبوعة من 
الشياب حديثى التخرج ولديهم حار توى 
السل والابتكال واشركوهم 51 مشروع 
لتعلوير جهال كببيوتر والذى اثمار اليه 
«لراسى كيداد »© لى كثابه الذى صل 
هنه هلى جائزة « نوبل © وكان يحبل أسم 
« ررحالالة الجديدة 6لقد فبلالشباب 
الحمون هلى اجر ضثيل والمسش وال 
ايام الاسبوع ربالعل نتجحث الثكرة 
والمشروع معا . 

ان على المديرين فىأىمجال للمهل تبنى 
وتشجيع الرغبات الداخليه من اصقن 
ايجاد روح الابتعار بين العاملين ٠‏ 

ففى بحثك اجرى على مجمومة 
الماملين اشارت النتانج الى آن العرائق 
التى يواجهونها نتمثل لى القبود التى 
تفرض هليهم لتحديد نوعية الممل الذى 
بتريؤاق به وكينية ادانهم له») وهم يرون 
أن أعطادهمالحرنة راناحة العرص أمامهم 
لناقئية وتطوير افكارهم سيكون له تاألر 
مذهل ؛ لفد قابت احسدى الؤسسات 
الاتريكية هثللا سبع سنواتبالشطوة الاوني 
لإنشاه آول. هكتبا للافكاد البرافة يمرض 
فيه المائلون ‏ متقرحالهم هن النتجات أو 
الابتكارات, الجديدة ٠‏ وتثلقى هسسذه 
| اؤّننة امثات عن الافكار مسنويا 6 ماكان 
بمكن أن نتوصل الها بدون السستخدام 
هدا الاسلوب © ريثم 'شفيذ مابين ؟ الى 
5 من هده الافكار وهى تنمبة عالية 


با 

١“‏ مده يري الامريكية #اتقريدة فاق 
التطبيق فى كل مكان وزمان فالعقل البشرى 
لن بتوقف عن الابتكار » ولكن اناخكة 
الغرص للمبتكرين ينقل الابتكار من خيز 
النظرية الى مجال التطبيق المملى ونامل 
ان ياتى اليوم الذى لتدكن فيه من الشماء 
المدارس لتعليم العفان فن الابتكانر مئنا 
الطفولة , 


و 
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© تل العقاد الى اخر حياته يستعمل فى كتايته كلمة"لاجرم” بفتح الجيم 
والراء ورايت بعض الادياء الشبان يسخر عن هذه الكلمة "الرجعية” ولا 
يوجد الأن من يستعملها . حتى الذين يعرفونها لا يستعملونها حتى لا يسجّر 
منهم الادباء الشبان الذين لا يكاد الواحد منهم يقيم لسائه .. ويقال "لا جرم" 
بالتشكيل الذى ذكرناه ؛ آى لا محالة ولابد . أو بمعنى القسيم على الشىء 
ورحم انته العقاد ! 

© والجرم ‏ بكسر الجيم وتسكين الراء ‏ هو احد الأجرام الفلكية قى السماه ؛ وقد 
سمعت بعض الادياء فى الاذاعة او التليفزيون سميه "الجرم” يضم الجيم ٠‏ اى 
“الجريمة" .. والفرق مينهما هائل . ولكن بعض الادباء لا بعلمون ', 

© والجارم . هو المجرم . وهو ايضما الذى يكتسب شيئا , أو يتم شيثا , او 
يجنى التمر من النخل . وكان الشاعر المرحوم علثى_الجارم . ينفى عن نفسيه 
معنى المجرم الذى يحمله اسمه , ويقول اللغة واضعة , وانا أضبع نفسى منها 
حيث احب . 

8 فى السيئما يسيعون القنان الذي يدير العمل الفنى عله "المخرج " وقد حاول 
بعضهم أن يجد لفظا اخن ترجمة الكلمة الافرنجية , قلِم يستطيعواا ./ والحقبقة ان 
كلمة “المخرج ",هى الكلمة /المناسبة + فان الأى يخرج الحقل هر الذى يجعله ضروبا 
وآلوانا . وهذا هو عمل المخرج فى السينما والمسرح .والتليفزيون . 

© ومن الاخطاء الشائعة فولهم : فلان تخرج من كلدة كذا .. لآأن معنى "تخرج" 
تعلم وتدرب .. وفلان هذا تعلم وتدرب فى الكلية ؛ لا هن الكلية ؛ وقد تخرج 
على ايدى المدرسين فى الكلية او المعهد ؛ فهو متخرج وخريح .. والصواب آن 
بقال . فلان تخرج فى معهد كذا او مدرسة كذا الخ .. 

© تكثر هذه الايام كلمة “الخيار”“ فيقال “الخبار الأردني" والخيار الفلسطيني 
الخ .. ويختلط الآمر على بعض الناس بين الخيار وهو الثبات المعروف الذى يآكلونه » 
والخيار الذى هو اصطلاح سياسى . ولهذا يفرقون بينهما بكسر الخاء فى الخيار 
الماكول , وقتحها فى الخيار السياسى , :وهذا خطا فإن الخاء فيهما معأ مكسورة , 
ولا مرق فى نطق الكلمة بين الخيار السياسى والخيار المعروض عند باتع 
الخضروات 


مم وموم واج مم مسوم و مم ومسو وجو وم وناو وصور حرم مماون ا وج وم مانا موا وي وجو روح حبر جيم واعمت ووس و جسم مرحم جا رج 


١ 
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(ثار مقال الدكتور فؤاد زكريا حول «١‏ © يونيى فى فكرنا السياسى » 
.ردود فعل واسعة ٠٠‏ هما يؤكد أن مناقشة دروس الهزيمة واسبابها 
مازال أمرا حيويا -* فمن الحقائق المؤلة اننا لم نتعلم كما يثبغى مما جرى 
عام 1548 »2 ولم نتوقف طويلا أمام ها وقع عام 1551 ؛ واكتفيتا 
بما حققناه من نصر سياس فى حرب السويس » وأرضانا أن اسعرائيل 
لم تشترك فى هذه الحرب الا بفكد حصولها على وثيقة تضمن اشتراك 
القوات البريطانية والفرنسية معها ,» وعلى تعهد يان يحبى سلاح 
للجو الفرنس والبريطانى اجواء اسرائيل ١‏ .«* 

فاذا كانت هزيمة اسبرطظة أكى_ الت أدت الل تحقيق تصرفا على 
أثينا » واذا كانت هزيمة الثوات البريطائبة فى دنكرك هى التى حفزتها 
على انتزاعغ النصىر فى _الحرب العالمية الثانية : ولعبت ذات الدون هزيبة 
القرات الامريكية. فى. يرل هاوبر والهجوم النسامق الذئ /شنه الا مان 
على الاتحاد السيوفيهتى / فقد حديت عهى ابعاد ها جرئ فى/ 0 يوتيو 
وكانت حرب اكترير_التى آخِذت مسارا مختلفا عن جرب ١577‏ , 
وجاءت النتيجة مختلقة ‏ ٠؛‏ 

وبقيت القضية حية ساخنة وجاءت تعليقات كبار الكتاب تعكس مواقف 
فكرية متباينة ٠‏ وتنشى الهلال هذه التعليقات كجزء من الحوار الذى تنشده 
فى قضايذةا القومية الكبرى ٠‏ 

وما نحرص على تسجيله هنا ٠١٠‏ 

أن معركة يونيى 1971 لم كن معركة نظام حكم بذاته » وانما 
كانث معركة من أجل الرطن وهمستقبله , وفى حياة الاقراد والامم 
كثيرا ها تقع أحداث جسام ؛ تتحدد نتائجها بطريقة مواجهتها » وهل 
تقعد الافراد والجتمعات ؛ وتمصسيبهم بالجزع وتفقدهم الترازن » ام 
يأخذون علها الدروس والعبر + التى تساهم فى اكمال الطريق *٠‏ 

وهما لا شك فيه أن هسئولية ها وقع فى © يوئيو يقع على الجميع 
٠٠‏ وعلي الجميع أيضأ مسئولية استخلاص دروسها وعدم تكرارها *٠‏ 
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بقل : : فشمتحى رضوان 


لقد سررت ايما سرور بالرد او التعليق على مقال الاستاذ الفاضل 
الدكتور فؤاد زكريا حول التفاسير المخظفة لهزيمة ه من يونيو سنة 
7 . ذلك لأنى لبثت احقانا استمع الكلام حول هذه الهزيمة . وكان 
لكل كلام اسلوب ومنهج وكان لكل كلام غايته وهدفه . وكان لكل كلام حافز 
ودافع . والحقجآننى إولجالامر ساءنئهنا“إلكم الهائل من التعليق 
والتفسير , على واقابةا ‏ فى رأتى + واضخة التجدويا بئنة المعالم ‏ وان 
جاءت ثمرة آكوآم من الاحذات القرية غاية القَربٍ , والبعيدة اقصى 
البعد . فقد بذا ان هذا القيض المتدفق من الكلام حول هزيمة ه من 
يونيو . ليست الغاية منه الرغبة فى تقصى الحقائق المتصلة بهذا 
الحدث الضخم ٠‏ والغوص الى آعماق عناصره , والتوق الى كشف كل 
اسراره ٠‏ بفرط من الحب لمصصر ؛ ولشدة الألم للهزيمة . وانما الباعث 
الحقيقى لكل ماقيل وكتب , هو يجاوز الهزيمة واسبابها ونتائجها الى 
شىء آخر يقض مضجع أكثر المشاركين فيما يبدو آنه بحث ودراسة , 
وتعليق وتفسير . تلك هى ثورة يسنة 14017 , فهى عند الكثيرين غول 
كاسير , ذو انياب وأظلاف ٠‏ وانه النهم الكثير مما كانوا يعتزون به , 
ويحرصون عليه ؛ وانه سياكل اشياء اخرى عزيزة وغالية . مالم يحيطوا 
7 ويضيفوا عليه . ويتهمونه بكل المقالب ؛ وينسبون اليه كل 
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فالاحزاب القديمة التى كانت تنظر الى 
المستقبل القريب نظرة الطمائينة والتفاؤل 
على الحتلاف: اسمائها . فن فن :الواقع 
بالنسبة لثورة ١‏ يوليو حزب واحد ؛ وهى 
5 بالنسبة للاحتلال البريطاتي »» وهى 
نقس._الشمىء التاريخ. فصر السيائ وا 


كان بعضها قد اتَتآثْر تإغلبية اتتحاتية 7 
ضخمة ؛ وان كانت الأحزابا الأخرى قد [ 
اطمانت الى قلتها رَرَحَبْتَ بها , لانهاً كانت * 


توقر لها من المزايا أوالمنافع! ٠‏ والصشلطة 
والنفوذ , مثلما وفرت الاغلبية لحزب 
الأغلبية , وربما اكثر مما وفرت لهذا 


الحزب< فالاظبية .فئ: :مآد الاحزاب 
والانتخابات السليمة , توفر لحزب الأغلبية 
مدة فى الحكم اطول ٠‏ وقدرة على التفيير 
أعطم 0 على الافكار والميول 2 
فى .مين أن. فحزاب الأقلية ألى. معمق 

تعمر ل ع مدة أطول من حزب 
الأغلبية وهى أثيرة عند أصحاب السلطة 
الحقيقية فى البلاد ونعنى الاتجليز والملك 
آكثر من حزب الاكثرية ؛ وفى نهاية الآمر 
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مامن حدث اكبر يقع فى البلاد الا وتدعى 
احزاب الاقلية لتساهم فى معالجة هذا 
الحيث وابداء الراى فيه . على قدم 
#التوزاة مع ممثلى حزب الكثرة ٠‏ ففى يوم 


١‏ الأقلية مع زعيم الاغلبية ٠‏ وكان لهم صوت 
مويغ وزآى من مثل ماكان لزعيم حزب 


الكثرة بهذو كد دعى زعماء احزاب 
الاقلية ليساهموا فى تشكيل لجنة 
الدقاوضات كد فنك عدب الاتحاد الذى 
كان قد انقضى على انقضاض اعضائه 
وغلق داره وجريدته وفشله المستمر فى 
أن يكون له نائب واحد ٠‏ حتى ليذكرنا 
اليوم حزب الأمة فى القاهرة بحزب 
الاتحاد الذى وسد التراب عقب ولادته 
بقليل . 

واذلك أفقيرة سنة 8قلة1 'كريهة جدا 
الى قلوب زعماء الاحزاب التى سدت ثورة 
1 يوليو أيواب رزقها » كما سدت طريق 


.حياتها ؛ قلم يعد لها وجود ٠‏ ولا آمل فى 


اجهضت هذه 
و 
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الثورة على يد أنور السادات . وقد جرى 
على نهج الكراهية ابناء زعماء هذه الثورة 
وأحفإدهم واصهارهم وتابعوهم من خدم 
وحشم وكتاب وموظفين فى الحكومة 
والشركات فقد كانوا يكسبون الكثير من 
أتصالهم بتلك الأحزاب سواء كانت فى 
الحكم أو كانت خارجه . اذ احترم اتباع 
تلك الاحزاب جميعا معاهدة غير مكتوبة 
ولا موثقة موادها لتخدم بعضها بعضا عند 
اتباع الاحزاب . ونحن فى الحكم او انتم 
فيه فتلك الأيام يداولها الله بين الناس , 
فان وصلتمونا وتحن خارج العكم . 
وصلناكم ونحن فيه . وقد قال الناس 
جميها أمين . وهناك مجموغة آخرى من 
خصوم الثورة الأوفياء,. وى تَضيق كل من 
أصابه ضر سواء بآجذ أرضه الزراعية . 
أو بوضعه تحت الحراسة , و بابداعه فى 
معتقل ؛ أو فى تتقديمه لمحاكمة . أو 
يحصول شىء من هذا . لأحد ابنائه أو 
زواج بناته » أو عائلة كان يكسب منها . 
وبعض الئاس كان يتصور أنه يتمتع 
بسلطة أو مال أو جاه ٠‏ وضيعته الثورة 
فراح يشكو ادعاء للوجاهة المستجلبة . 
حنى صدق نفسه ٠‏ فأ 0 خصماً لدوداً 
للثورة وأعرف رجلا فقيراً لم تاخذ منه 
الثورة. ولا سهما من قيراط من قدان كان 
دائم الشكوى من الاصلاح الزراعى الذى 
اضر بالبلاد . والذى لم يقرره ضباط 
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الثورة لاصلاح ولا لحب الفقراء وانما خلقا 
لفرصة للسلب والنهب ؛ وقد سلبوا بالقحل 
ونهبوا حتى كانوا يتقيثون الفلوس تقيؤًا 
هكذا كائوا يقولون . 

اما الطبقة المتوسطة من الاطباء 
والعفخامين والمحاسبين والمدرسين 
والصحفيين . فقد كرهوا الثورة لعلل كثيرة 
بيعضهم راى ان الثورة قد فتحت الابواب 
لامثالهم فجعلت بعضهم وزدراء وأخرين 
سفراء وفريقا ثالثا من رؤساء مجالس 
الادارات وفريقاً رابعا كانوا ضباطا 


قاصبحوا اصحاب سلطة وتقوذ لمجرد 
كونهم ضباطا سابقين . 

وبقى هؤلاء المدئيون فى اماكنهم أو 
تحسنت أحوالهم قليلا . ولكن ليس بالقدر 
الذى يعتقدون آنهم بستحقون مع أنهم 
اذكى وأقدر وأعلم معن سطع نجمهم وعلا 
صيتهييوربما يكون غضبهم قد آثير لبعض 
اعؤّر : راأوا أن الثورة آخطات فيها . 
قأصبع لديهم مايقولونه حبا فى المصلحة 
العامة . حرصا على خير البلاد . والواقع 
ان كراهيقهم | للثوؤة, سبقت كشف هذه 
الاخطك , 

وهناك, ,فويق, ,,اخير يكاد يكون من 
المرضى فهر محافظ لغير مصلحهة 
شخصية هو محافظ بالمولد والطبيعة . فهو 
حزين لأآن الملك فاروق عزل , حزين لان 
باشوات زمان كانوا مخلوقين وزراء وكانتت 
ملابسهم وربطات اعتاقهم تؤكد أن الوزارة 
رسمت لهم ؛ فى حين أن هلافيت هذه 
الأيام الذين يصلون الى الوزارة 
والسغارة , تنقصهم الوجافة . ويعيبهم 
قلة الوزن ٠‏ وصفر الكرش وضمور الوجوه 
اى امتلاؤها ولكن بغير العقاييس التى 
ترضى عنها هذه الجماعات التى تحب كل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


قديم وهم لايتذكرون علم حصر الاخضر 
حتى يبكوا ولم يروا صورة فريق ذى 
شوارب مثل عثمان ياشا المهدى حتى 
ينتخبوا هؤلاء لم يكفوا عن التحدث عن 
الثورة الا باعتبارها لعب عيال وان ( عبد 
الناصر وزملاءه ) لا قى العير ولا فى 
الثقير ولكن الخطة خظة فاروق لأنه بعد ان 
عرف الضباط الاحرار وكان يعرفهم جيدا ‏ 
لم يشنقهم فى ميدات العتبة الخضراء 
ويريح البلاد مما فعلوا ومما سيفعلون 
والعياذ باش العظيم . 

هؤلاء جميعا سرتهم - فى الواقع - 
هزيمة 3 من يونيو سنة ١5317‏ وان كانوا 
قد اهتبلوها أى انتهزوها . ليلطمرا 
الخدود ؛ ويشقوا الجيوب لأنها فرصة لا 
يضيعها عاقل . ليؤكد بطريقة علمية . ان 
هزيمة مصر قى ذلك اليوم أمر راجع 
لأشياء خطيرة ورهيبة يجب أن نضع اليد 
ليها .. حتى لا تتكرر الهزيما مين جهة . 
ولكيلا يقوم نظام شبيه بالنظظام الى قاد 
مسر والعرب الى هذه الهزيمة المنكرة ٠‏ 
ولكيلا نقوم ذورة-عشنابهة لهذه والثورة 
التعسة التى الحقك ْنا مرا العا الذي 
سيبقى عالقا بشرقنا ختى يوم القيامة”. 

وكل هذه الردؤد١7‏ هوا ردود فغل 
انسانية » ليس فيها شىء غريب ٠‏ فهزيمة 
2 من يونيو لم تكن هزيمة عادية من أى 
جانب . فهى من ناحية الحجم والضخامة ٠‏ 
كانت هزيمة منكرة بالمعنى الحرفى لهذا 
اللفظ فقد تمت فى وقت قصير عالمياً : 
فالتاريخ الحديث والقديم لم يشهد حربا 
جارفة وصاعقة وخاطفة كهذه الهزيمة . 
وان كانت الهزائم الفرنسية امام الجيش 
الالمانى الهتلرى ٠‏ كانت بهذ! المقدار من 
الفداحة وربما اكثر لو أدخلنا فى حسابنا 
ماضى الجيش الفرنسى القريب فى 
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الانتصارات وحسن استعدادة وتمتع» 
بالقواد العظام الذين ابلوا بلاءٌ حسنا فى 
مواقع ذات صيت بعيد واثر عظيم . 
وقد كانت ايضا هزيعة بالغة الفداحة 
لانها جاعت حلقة قى سلسلة من الاحداث 
شاركت قيها مصر الثورة ومفصر الدولة . 
حتى أصبح كل مايصدر فى مصر خطير . 
وقد كانت الحركة العربية نحو الوحدة قد 
تقدمت تقدما عظيما على أثر تاميم قناة 
السويس . ثم حرب السويس التى شاركت 
قيها بريطانيا العظمى ثم فرنسا . وأخيرا 
اسرأتيل . والتى كانتت الحرب الدولية 
الاولى التى حسمت نتائجيا الامم المتحدة 
لأول مرة . وقد جاء فى اعقاب هذه الحرب 
التى انتهت تعاما فى ديسمبر سسئة 13531 
أى بعد جلاء جميم الدول المشاركة في 
الحرب عن الارض التى احثلت . وسقوط 
الحكم الهاشمى فى العراق . وقد كان لهذا 
اقوط دوى هائل لما للعراق من أهمية 
عسكرية وسداسية لقربها الشديد من 
حدود الاتحاد السوفبيتى ولايران ولتركيا 
#كسيوريا-7إؤكل هذه الاقاليم حساسة الى 
أقمبى كدود الحياسية عربيا ودوليا : 
وكآنت مصر كبيرة جد فى خيال الكثيرين 
بعد 'انتصاراثيا! فى الفترة عنذ هزيمة 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل واتسحابهم من 
الأرض المصرية التى احتلت ٠‏ وبقاء قناة 
السويس فى يد مصر , بعد محاولة أكير 
دولتين اوروبيتين سحب القتاة من أيدينا . 
حتى الذين يسلحون مصر والذين لا 
يسلحونها كانوا يتصورون ان مصر اذا 
حاربت حتى ولو كتبت عليها الهزيمة آخر 
الأمر . فستحارب جيدا وستصيب الاعداء 
اصابات قائلة وستثبت. فى مراقغها » 
وستحسن استفمال الاسلحة التى حصلت 
عليها . وسيبدو ان جيشها اكتسب مرانا 
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بفضل التدريب الطويل الشاق والمعونة 
السوفييتية التى منحت مصصر خير مالديها 
من سلاح وتدريب ٠‏ ولذلك كانت الهزيمة 
مفاجأة كبيرة للجميع . 

ولى نوقشت الهزيمة فى حدودها 
الحقيقية السياسية والعسكرية ؛ لما كان 
هناك شىء يدعو الى الشكوى . فهى 
هزيمة ولم يكن فى مقدور احد أن ينكر 
كرنيها عتلك :وقد تضباطت حقي حدوقنا 
الى الحدود الدنيا اذ لم يترتب غليها شىء 
مما كان يمكن أن يبتى عليها فالتُظاغ التي 
تمت الهزيمة فى عهده , لم يسقط ؛ ولم 
يشرع أحد فى الانقضاض عليه ؛ والنظام 
الذى كان يحكم فى'مَحَلَرَ لم ييز ذليئا إلا 
فى اسلوب ولا قى متهج ولا فى 
الخصائص الكيرى التى عرف بها . وهو 
أمر غريب جدا فى حياة الأمم ١‏ فقى أكثر 
الاحوال » إن لم يكن فيها جميعا ان النظام 
القائم المهزوم خصوصا! اذا كان تقصيره 
فى الحرب كييرا ٠‏ لابد أن يسقط 


© اسماب الهزيمة © 
ولست اعتبر ماقاله المتديتون من أن 
هزيمة سنة /07 71 . كانت يسبب ضعف 
عقيدتنا فى الدين » ويعدنا عن طريق الله , 
بالشىء الغريب ولا هو بالقول المغرق فى 
الخطأ ‏ ذلك لأن المتدين . اذا كان صادقا 
فهر يؤْمن بطبيعة الحال أن ضعف الايمان 
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بالك يؤدئ الى بوار الأمم . وخسراتها 
لأنهم يؤمئون بأن الله قال إن تنصروا ات 
ينصركم ويثبيت أقدامكم . وهم غير 
مخطئين لأن عقيدة المحاربين هى راس 
مالهم الروحى . أيا ماكانت هذه العقيدة , 
فان الاعتقاد فى مبدا ما . حيئما يكون هذا 
الاعتقاد خاليا من المصلحة الشخصية 
ولم يكن مجرد تظاهر يمنح المعتقدين قوة 
تعينهم على تحمل 'متاعب الحرب . وتثبت 
أمام شدائد القتال وتحميهم من السقوط 
فى وهدة اليآس , حينما تنزل بهم 
المصاعب ؛ آو تحل الهزائم فليس الايمان 
بنصر الله , مجرد كلام غيبى . بل هو 
حقيقة علمية ؛ اكدتها جميع الحروب فكلما 
كان المقاتل مؤمنا بالهدف الذى يقاتل فى 
سبيله» , كلما كان نصيبه من النصر اكبر 
وثباته عند الشدة أوضح اعتقادا . 

آم القول بأن هزيمتنا سنة 317 مردها 
الق الاشتراكية , فهو فى الواقع الصيغة 
الثانية اللتعبير عن الاعتقاد بأننا هزمنا 
لأنتا تركنا الاعتقاد فى الله . باعتبار أن 
الاكتقراكدة فى قَلبٍ من الالحاد ؛ واليعد 
عن النه ؛١‏ عند الكشرين الذين لا يعرفون 
شيئا واغمها عن المذافب الحديئة سواء 
كَأَنْتَ "من مدهب أليمين الفاشية والتازية 
والبراجماتية والوجودية أو كاثت من 
مذاهب اليسار كالاشتراكية والشيوعية 
والوجودية اليسارية ٠‏ والواقع ان القول 
بأننا هزمنا لإننا اخترنا طريق الاشتراكية 
هو غير مستقيم 2 بل لأن ايعائنا 
بالاشتراكية لم يكن كاملا ؛ والايمان الذي 
تحتاج اليه الامحم قى نضالها من اجل 
مستقبل أفضل ٠‏ واسلوب حكيم أصلح 
ومنهج حياة اقوم , لابد أن يكون ايمانا 
عميقا عامَرا يستاتريكل خلجَة هن خلجات 
النفس .؛ ويكل نبضة من نبضات القلب . 
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ويكون هذا الايمان عقيدة الاأغنياء 
والفقراء ومتوسطى الحال . وعقيدة 
الجهلاء والمتعلمين كل فئة او طائفة أو 
جماعة بأسلوبها لكنهم جميعا يتساوون فى 
التسليم بصحة المذهب ٠‏ وبأنه وسيلة 
العلاج . ودواء الادواء . وسبيل الاصلاح 

آما اذا كان قد شاب ايماننا شك فتحن 
خاسرون ؛ الا أن يكون ايماننا بالقتال . 
قام على عقيدة وطنية ٠‏ وضعت جانبا 
جميع المذاهب والعقائد واعتقدت أن 
الوطن فى خطر , وان واجب كل مواطن 
الدقاع عن هذا الوطن : والاستشهاد 7 
سبيله وبذل الغالى والرخيص من اجله » 
فهذه عقيدة مؤثرة . تنطوى على حافز 
قوى ؛ لو احسسين القادة اثارته اولا . ثم 
الانتفاع به ثانيا , 

فنحن لسنا عجباً بين الامم , حينما 
يعتقد فريق هنا بأن الاشتراكية هى التى 
هزمتنا ؛ فقد قيل شبيه بهذا الكلام فى كل 
دول اوربا المتمدينة والسائرة على طريق 
العلم وحقائق الوجود الثابتة ٠‏ فحيثما 
كانت النازية والفاشية واشباهها سباندين 
فى العالم ٠‏ يستميلون الكثيرا من | الناسن 
ومن الاحزاب ومن القادة ١‏ كان] الكفر 
بالديمقراطية هو شعان تلك |الإيام “فلها 
قامت الحرب ؛ وتهاوت دول الغرب ٠‏ فى 
ايام معدودة امام جحافل النازية واشتد 
قتالها الساحق الذى كان يحصد الشعوب 
والجيوش في ساعات لا ايام كان الكثيرون 
يعتبرون هذا دليلا على قشل الديمقراطية 
فى جانب ؛ والشيوعي فى جائب آخر . 
ولما جاءت الولايات المتحدة لنجدة أوربا 
فى وجه النازية الالمائية وحدها . وأجلت 
جيوش أوربا وأمريكا مجتمعة , يوم النزول 
على شاطىء نورماندى فى أقصى غرب 
اوربا : كان ذلك تأكيدا لفشل 
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الديمقراطية ٠‏ وخوائها الروحى ٠‏ وفساد 
الأسس التى قامت عليها . فلما رجحت 
كفة الديمقراطيات فى السنتين 544 
ود55١‏ . عاد الايمان بالديمقراطية 
مذاهب الشمولبة 5 


© التامر الخاردى 00 


آما رد الهزيمة الى التأمر الخارجى 
على مصر ٠‏ فليس الا الحقيقة التى لا 
يجوز الخلاف حولها مع تغيير بسيط 
فى الصياغة . فالهجوم الخارجى على 
مصر متمثلا فى اسيرائيل المؤيدة 
بالو لايات المتحدة , هو السدب المباشير 
للهزيمة بلا شبهة ولا شك بدون حاجة 
الى اضافة لفظى التامر الخارجى 
فالتامر يوحى بان هناك عملا كان يدبر 
له فى الخفاء . وانه استمر يعمل داخل 
صفوفنا , وفى صلوف قواتئا المسلحة 
فى حين أن الهجوم على مصر بوصقها 
قائدة للشعوب العربية ٠‏ وداعية الى 
الوجدة .العربية بم كان حقيقة واقعة 
ومعلئة ٠‏ فالقتال بِين مصر ودول الشعوب 
الغزبية'لم يتقطع منذ“بداية القرون الثلاثة 
الإخيزة :هنيل الغزو الاوربى للجزائر سنة 
ثم سائر الشعوب العربية فى 
الفترة التالية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى . والغرب منذ بداية القرن الحادى 
عشر . التى اندلعت فى مفتتحه (اى 
مفتتح هذا القرن ) ؛ قلبه يتلهب يطمع 
مشتعل فى أن يضع يده على الشرق 
العربي الذى يضم مصمر وسوريا 
وفلسطين والذى يتوسط العالم العريبى 
المنتد من الخليج الى المحيط . والذى 
يضم من الثروات المادية المكشوقة 
والمخبوءة » ومن الذخائر الروحية دينية 
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وادبية وفلسفية مالا نهاية له , ولا مثيل له 
فى آية يقغة آخرئ هن الأرضض الى جائب 
الموقع الفريد الذى يعسك بيديه اطراف 
الشرق واطراف الغرب . ويترامى اثره عند 
ملايينت من البشر متنوعى الأجنتاس 
والالوان واللقات . فاذا اصررنا على 
استعمال عبارة ( المؤامرة الخارجية ) 
فلابد آن نعرف أن هذه المؤامرة ترجم الى 
قرون , وقد اخذت صورأ واشكالا متباينة ٠‏ 
واستفلت قرصاً بعضها من صتمع 
المتأمرين انفسهم ؛ وبعضها هن صنع 
أهل المنطقة عن تعمد أو عن غباء » وسوء 
تقدير أو كسل طرأت عليهم بحكم توالى 
السنين والقرون والجروب والمنارشات ٠‏ 
من مؤلاء الأعداء الذين بحلريا النوع من 
عيونهم , حينما يتصورون أن المنطقه 
العربية قادرة على ان لتجتمع نسو حملن 
أهليها ٠‏ وتتوق الى استعادة المجد , 
ودعث الماضسى 0 حقاً وصدقاً فان الغرب 
بعلم أن هذه المنطقة هى منطقة سيادة 
وزعامة وقوة وسلطة ٠‏ ومن ثم فان بث 
الوهن فى قاطنى أراضيها وبسغ عقولهم ٠‏ 
وفصسل صلاتهم بثقافاتهم واأصول 
حضارتهم ٠‏ هو شغل زعماء الغرب , 
وقد مرت على مصر فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين , حلقات من هذه المؤامرة 
كانت الحلقة الأولى مناصرة نظام محمد 


4 


أرشيف الشارخ 


على ثم القضاء عليه ٠‏ وفرض معاهدة سدة 
- 182 على مصر وعزل الخديو اسماعيل 
ف جوابى 105:: كم دلنة. عراس 2 
؛ ثم محاولة غزو مصر واعادة 
الاحتلال البريطانى بعد فترة قصيرة من 
الجلاء الناقص فى يونيو ١537‏ فآمريكا . 
من الهزيمة الكاملة بعد تأميم قناة 
السويس فى 5١1‏ يوليو ١551‏ , على ان 
نظام عبد الناصر وقف تماما فى وجه 
مايوحى به هذا النظام بخيره وتسره وقوته 
وضعفه من طموح ضمخم للعرب ؛. وتمرد 
والحجة موجودة . والوسيلة موجودة ايضا 
. وكلا الحجة والذريعة يتجسدان فى 
اسرائيل ؛ ولذلك كان من الطبيعى ‏ مهما 
فعل نظام عيد الناصر ‏ أن تحدث الغزوة 
أو الهجمة على مصر فى 2 من بوتيو سنة 
٠ 7‏ وان تكون نهايتها هزيمة مُطو 
واحتلالها . فالدقد الذى تضمره الدوائر 
ا#الكمارية وتعلنه ١‏ والفرق الهائل بين 
قوة فقصبير السكرية والاقتصادية وسين 
القوة الاإشتغمارية الهتمثلة لا فى الولايات 
المتحدة , وحدها بل فى اوربا كلها 
تلوق الاسلام لا لحساب مبادىء السيد 
المسيع ؛ ولا ايماتا بها ؛ بل لحساب 
ولا ينقص من هذه الحقيقة أن فيتنام 
صمدت أفام امريكا مع أنها دولة فقيرة 
واقل.شآنا من مصر من كل .جاتب . ذلك 
لان طبيعة الأرض فى فيتتنام وهى ارض 
مستتقعات وأحراش وقابات ومناطق شبه 
جدبة غير آرض منصر المنبسسطة الخالية 
من الجبال والتلال والهضاب . وشدة 
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تفشف الشعب الفيتنامي بتأثير العقيدة 
الدينية 0 وظرورف الحياة الخالية سن 
اسباب الترف والميل الى الراحة . والعجز 
عن مواصلة الحرمان . هذا كله هفضاف 
الى الظروف المتفيرة فى كل حرب وصراع 
بين دول بعينها فقرنسا التابليونية التى 
اكتسحت النمسا وبروسيا وروسيا . هى 
فرنسا التى هزمت على يد بسمارك فى 
حرب السبعين أى فى سنة 1417٠‏ والثى 
هزمت' مرة أخرى فى سنة ١514‏ امام 


جيوش غليوم الثانى وغلبت ثالثا امام- 


© سدب الهزدمة الحقدفى © 


ولكن لاشك فى أن نتائم الحرب - اى 
حرب - يمكن أن تتغير بفضل قدرة كل من 
الطرفين على المتاورة ٠‏ والاستمانة 
بالحلفاء ٠‏ وتغيير السياسة المتبعة دوليا أو 
داخليا فمحمد على ومن قبله .على بك 
الكبير استطاعا أن ينشئا مصر العظمى » 
وأن يمتد سلطائهما على الشام واليمن 
واوربا فى مرحلة ,ثم هنزما فى يََرَحَلة تالية 
٠‏ والقيادة هى القبادة والاقليغ هو الاقلت 
وأنا اعتفد ان نتائج حَترّبٍ سه 14037 عن 
يمكن أن تتغير او خفن وطانهَا أعلنَ الاق 
لو اتبعت مصر سياسة أخرى مع الاتحاد 
السوفييتى والدول الاشتراكية ؛ ولكن فى 
جميع الاحوال كانت اطماع الغرب فى 
انزال الهزيمة بمصصر , وبنظام عبد الناصر 
قرارأ نهائياً عند الولايات المتعدة 
واسرائيل , والهزيمة ‏ على قوتها ‏ ليست 
كل شىء فيها ‏ بمعنى أن اسباب الهزيمة 
يمكن أن تكون اوجع من وقوع الهزيمة . 
وهنا نعنى بأسباب الهزيمة مايترتب عنه 
لاحداث الهزيمة يهذا النطاق وبذلك 


أرشيف الشارخ 


العمق . والواقع أنه لم يعد هناك شخص 
يريد أن يخفف منها ؛ أو يدعى اسبابٍ 
واقعية او غيبية عن الاسباب الحقيقية . 
وقد قيل كل شىء تقريبا » ومن صاحب 
اختصاص لا ينافس ولا يبارى ذلك هو 
الفريق أول محمد فوزى فى كتبه حرب 
الثلاث سنوات , فقد رسم صورة عبكية 
ومضحكة ؛ لهذه الهزيمة والغريب فى 
الامر أن الذى رسم هذه الصورة القاتعة 
المخزية , هو القائد العام للجيش الذى 
يلحق به أولا وقبل أى انسان آخر كل 
حرف كتب فى هذا الكتاب . 

ولاشك إن آثر هذا الذى كتب وذكن: 
خف كقيوة يفف حترن انسئئة :75177 :قن 
عوض الجيش المصرى والشعب المضرى 
والقيادة السياسية كل مالحق بنا وبشرفنا 
وبقدرنا كامة مقاتلة 2 فى حرب /5 » 
وانتصار سنة الا وإن ضاعت قيمة هذا 
النظل . الباهر والضخم بالتواطؤ 
السياسى الصريح ولكن هذا التواطؤ 
الذى حال بيننا وبين الوصول الى 
المقوات” وإالمضيايق ٠‏ والوقوف قبلها 
والسكوت على,انثفرة ثم ماتم بعد ذلك 
من فض الاشتباك الأول . ثم التجهيز 
لرحلة القدس . 

إن العظة التى يجب أن نستخرجها من 
الهزيمة ٠‏ يتحمل النظام وزرها , ولكنها 
ليست من صنعه وحده ؛ فهى تراث أجيال 
إن الذى الحق بنا الهزيمة المنكرة ؛ هو 
عجز ( ادارى ) توارثناه ٠‏ وهى يرُداد 
تأصلا بعد كل بضعة سنوات , واكاد اقول 
كل بضعة ساعات ؛ فئحن لا نعرف كيف 
ننظع احتفالا أو مهرجانا ٠‏ ويبد! هذا 
العجز بأول خطوة ادارية نقوم بها . ومى 
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تحرير يطاقات الدعوة وتحديد الموعد 
وتوزيع البطاقات على المدعويين . الخطآ 
فى كثابة صيغة الدعرة على الآلة الكاتية . 
تمتلىء بالاخطاء . وفقى آخر مؤتمر حضرته»ه 
منذ اسابيع ٠‏ لم أجد مكانى فى القاغة . 

واذا كانٌ موشى دايان حينما قال انه 
على المصريين أولا أن يثظموا صمعودهم 
الى السيارة العامة ونزولهم منها قبل أن 
يفكرو! فى انزال الهزيمة باسرائيل ٠‏ فأن 
هذه الكلمة القصيرة تعنى فى الؤاقع كل 
مانريد أن نقوله عن العجز الادارى الذىق 
قامت الدلائل منذ الفراعتة على نقيضه فى 
قرون عقب قرون كان تتحديد التداضيح 
والجزئيات » وضمها بققيها الىابعض فى 
خطة . والصبر على التذريب وموالاته»”. 
والتمسك بما رسم من خطط ؛ وما صدر 
من أواآمر . كما لا يجوز أن تتغير الخطة الا 
بناء على ضرورة حقيقية تقتضيها ؛ ولا 
أكثر صلاحية . 

هذه هى التربية الوطنية فى الميادين 
المدنية والمجالات العسكرية على 
السواء ٠‏ وفى التى تنقصنا على السواء 
والى الآن ٠‏ بلا اى فُتَعوو فى المدرسة أي 
البيت أو النقابة أو الحزب . لضرورة هذه 


: 
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التربية والمبادرة بها ٠‏ ووضعها فى رآأس 
الاولويات ٠‏ والتشبث بها لسنوات عديدة 
حتى تصبح طبعا وخلقا وديئا » قد كنت 
اكرر أن حديثي رسول الله الذى يقول 
أولهما : اذا قلت لجارك أنصت والامام 
يخطب ٠‏ فقد لغوت ولا أجر لك والذى يقول 
الثانى : ان اله لا يحب أن ينظر الى 
الصف الأعوج هما خلاصة لحضارة 
وجوهر الثقافة وأساس التمدين والتنظيم 
والحرب والسلام . 

فمجرد النطق بلفظ فى وقت يراد فيه 
الانصات الكامل ٠‏ هو ترويض وضيبط 
للنفس . وتعليم لآداب الحرب والسلام . 
وفى قاعات الموسيقى السيمفونية . يمتنع 
على النظارة أن يسعلوا , مجرد سعال . 
وهم لذلك يحسنون تحمل الام وويلات 
السو 

وكون الله لا يحب النظر الى صف 
اعرج كلام خطير جدا فالل العظيم الذى 
خلق الكون بل الأكوان قد لا نتصور انه 
يشقل بالصف الأعوج ولكن الصف 
الأعوح يبلاه نعانني منه فى الطريق ؛ وقى 
السفر ٠‏ بوفى المتهر وفى كل خطوة ٠‏ 
ويصتبح آفة' 'تلاحقنا”“فى كل موقع حتى 
تهزم كهزيمة اهن يونيو , فيكون محلا 
للسخرية فى . العالم كله . 

صحيح أن ثورة 1١7‏ يوليو ربما لم 
تفطن لهذا التوجبه ٠‏ فورثت مصر لا 
تطيق النظام ولا تسير عليه ٠‏ ولكنه 
ليس خطاها وحدها فانه خطا خلفته 
سنوات الانحلال والتفكك والتردى - 
والدليل على ذلك ان هزيمة 1151 لم 
تسقط عبد الناصر عن مكانه العالى , 
ولم تزحزح ثورة ؟١‏ يوليو لا فى العالم 
ولا فى الوطن العربى . 
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العوامل الذاتتية والموضوعية 
بقام : مد سيد أحمد 
كان الدكنور فؤاد زكربا على حق تهاما وهو يؤكد ضرورة ان 


نولى (( حدث ه يونيو ١94‏ )ما-تستحق من اهتمام وان يكون 
لفكرنا السياسى شاك التصدى للكارثة التى وقعت فى ذاك اليوم 
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٠, وموضوعية‎ 


ذلك أنه « حدث > كما آأكد الدكتور 
فؤاد زكويا » سوف تعيش اثاره معنا 
طويلا » ولن نتخلى هذه الاثار لى 
اكتفينا فقط بتجاهله ؛ اي تناوله فقط 
على نحو قد يكون له مبررات سياسية 
لدى هذا الفريق ١ى‏ ذاك ٠‏ ولكن لا يمت 
المى التجرد العلمى والمرضوعية فى 
قىء ٠‏ والواقع آن «١‏ ازدواجبة ٠»‏ 
المواقف بشان « الحدث > دون أنيكون 
هناك حسم ؛ اى أن يكون: هنساك عن 
جانب من يتعرهخى لحقائق عهد عبد 
الناصمي ويتحدث عن كل شيء فيه الا 
عن أحداث ٠‏ يونيى ذاتهيا ؛ ومن 


أرشيف الشارخ 


جاتب اخر من لا يتحدث الا عن كارثة 
© يزنيو + وكانها وحدها عئوان العهد 
الناهرى كله +٠‏ قان همسيذة 
« الازدواجية » هى فى حد ذاتها نليل 
على أن هذه الدراسة المتعمقة المتدعنة 
المتسمة باللتجرد والموضوعية ؛ لم 

عليها آحد يعد » وهى مهمه واأرد 
انجازها بالماح ٠»‏ كملقه اساسية فى 
أى همشروع هصرى ؛ أي حتى عربي » 
لمواجهه محنتئنا الراهنه والمعمل من 
اجل تجاوزها * 


وقد عبر د١٠‏ فؤاد زكريا عن هذه 
9 الازدواجية » فى المواقف ٠‏ بنظريتين 


7ع 
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فى تفسير احداث © يونيو تقاولهما 
باسهاب وعمق + نظلسرية « المؤاهرة 
الدولية » التى ترجع الهزيمسة أآلى 


عوامل خارجية » ويوصفها ‏ بالذات - 
د مظهرا من مظاهر المد الامبريالىالذى 
بدا عئذ أواسط الستينات » والصمرز 
وانتقل الى مرحلة الهجوم المباشرفى 
الثمانينات , فاستطاء خلال فذة 
المراحل أن يجهض معظم تجهسارب 
الحياد ومحاولات السير هى علريق 
الاشتراكية والتنميه الستقلة ٠2‏ وهى 
المحاولات التى ازدهرت فى العالم 
المثالث خلال العقد الممثد عن ١566‏ 
المي 1١116‏ » 0 وهى الدذرية التى يقول 
يها « الناهعريون اللمتشددون , ٠‏ تقابلها 
نظرية خصوم عبد النائمر والتى ترجع 
الهوزيمسة الى < التركيب الذاخلن 
للنظام 00 واتنكسم هؤلاء الى فريقين , 
فريق يعسلل الهؤهمة !لا #التوج اللة 
الاشتراكى دلنظمسام » «يمثنه بالذات 
حزب الوفد الجديد ؛ وفريق يعلله| 
بالتوجه العلمانى للنظام » » ويتشكل 
هذا الفريق الثاثى من الجمساعانت 
الاسصسلامية اساسا التى رات فى 
الهزيمة « انتقاها اليمسا هن ١‏ 
الذى لمق بعدد هائل هن أنصارالحركة 
الاسلامية 2, فضلا عن أتها فى نظرهم 
هى النتيجة الطبيعية للنظام يقضع 
قي فراراته وتشريعاته لما يملهه العق 
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البشرى القامر » ووطرح جائبسسا 
شرائع المحكمة المربانية الخالدة ٠٠١‏ 


وخلسن ن* غخؤاد زكريا الى ان 
« كلتا النظريتين على خطا ؛» وآن هذا 
المّطا ليس فكريا أو نظريا قصيب , 
يل أنه يرجم فى المحل الاول الى تاثير 
العوامل المذاتية فى العقول + والخلط 
بين المصامح والفكر الموضوعى » ٠‏ 


ولا شك فى أن جدلية الصلاقة بين 
ها هو « ذاتى » وما هو ه موضوعى » 
0 
بالغة الاهمية عن زاوية انلهج 

ودراسة ل قفؤاكد زكسريا منشسولة 
لتخطى التضسيرات « الذاتيسة » الى 
تفسير « موضوعى » لاحداث 5 بوئيو 
هن خلال « نظلربة ثالثة » مستنبطة من 

المناقشة المفصلة لاخطساء رين 

السالفتى الذكر ٠‏ نظرية ثالثة « لتقو 
تفسيرا أوضح لهزيمة يونيو فحسب , 
بل تسهم . وهذا هو لأهم على حسد 
قوله ‏ فى انارة طريق الصائر 
رتوضبيع اتميكاه الفسلاص فى 


غين أن البزاسة مع هما تقسمه هخ 
حجج قوية هى تفنيد النظروتين 2 وفى 
كشف « ذاتيتهما ٠‏ ولى من باب أنهما 
« احاديثا الجالب » , بمعتى اتهمس١‏ 
صسحيحتان جزئيا فقط . ولا تتناولان 
الحقيقة الا من زاوية محددة فقط , 
وهى للزاوية الثى تخدم الاهفسداف 
« الذاتيه » لاطراف « ذات مصلحة » 
قى طرحهما , فائها في التهابة دراسة 
لا تقسسدم جديدا متميزا يرتقى الى 
مسترى «١‏ المنظرية الشالدة » ٠‏ ولا تعدي 
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ان تكون عملية تركيبية للا وصسقه 
الدكتور قرّادن تفسه بعنساصر صحيمة 
فى النظريتين , باعتبارهما لاتتعارضان 
بل فقط لا تلتقيان ٠+‏ ذلك مع تكملتهما 
« بوجهة نظر » يصفها د١٠‏ فؤاد باتها 
« قد تضيف بعدا جديدا الى ما قيل » , 
وهى أنه : لا يمكن وضع ايجابيا 
وسلبياث العهد الناصرى على كفتى 
هيزان ٠‏ وترجيح كفة الايجاب لان 
كفة السلبيات 9 كتضيمن عع 1 
ان » هن هنطلق « أن الحساكو 
يرتكب / بقسلويه فى الحكم, 
مجرد خطا سلبى يسسكن ا 
وموازنته بانجازاته الايجابية » بل ان 
اتباعه لهذا الآسلوب يهدد جميع هذه 
الاتجازات بالانبيار » * 
وى ضعف وتفكك © 

ولذلك كان « الراى ٠»‏ الذى يعتقيد 
د* فؤآد «.أنه آقرب الى التعبير عن 
الاسباب الحقيقية للهزيبة »ت اى فى 
النهاية « نطريته انثالثة  »‏ هلو 
« آن اللآهر الخارجى كان موجودا , 
ولكنه لم ينجح فى تنديذ مخططة نجاحا 
يفوق توقعات اصحابه انفسيم الا لإن 
الجبهة الداخلية- كانت من الشفق 
والتفكك بحيث استطاع التاهالشارجر 
إن ينفذ اليها ويخترةها باقل < 
ممكن ٠‏ أما عوامل الضعف والتفكك 
هذه ٠‏ فتدور حول عيوب الحكم الفردى 
الحقيقية » ٠٠‏ ويتعين هنا طرح سسؤال 
له اهمية خاصة هن زأوبة النهجح : هل 
يجوز القول بان العملية التركيببة التى 
ضدت النظريتين معا ند اسقطت عنهما 
صفة « الذاتية » » واكسبتهما هبفة 
الموضوعية » ؟ هل حولتبيسا همع 
د نطريقى احاديتى الجساني » المى 


أرشيف الشارخ 


نظريتين تتاولتا « كل الجوائب » » 
وعكستا الوضع الداخلى . والمارجى 
معا فى نظرة جامعة مائعة » شاملة ٠‏ 


أشك كثيرا ولو هن باب آن العملية 
التركيبية التى اقدم عليها د* فؤان 
زكريا ليست هى بالهرورة العدليسة 
التركيبية الوحيدة الممكثة ٠‏ ثم ان 
هذه العملية التركيبية اغفلت بالذات 
البعد المزمانى » واعتدت على نظريتى 
لاحداث © يونيو ؛ نظظلرة آنصار ونظرة 
خصوم التجربة الناصرية » والحجع 
التومارس يها الفريقانصراغا محتسا 
فيما بينهما فى المرحلة التى اعبت 
رحيل عبد الناصر مباشرة > دون ها 
تآثير لما كان لابد أن بسفر عنه تقيدم 
التجربة داخل أطار تنوع اوسع هن 
التجآرب ٠‏ تقييم أصسيع الان - مهن 
الوجهة الذاتية ., ممكنا لان الفرص7 
اصبحت متاحة لاجراء مقارنات داغشل 
اطار زمنى اطول ووعاء مكانى اوسع٠‏ 
وبهذا المعنى » لا يكون الانتقال بتعميق 
الدراسسة هن « الذاتهية ٠»ا‏ 
؟ المإضوعدة » بأبل الى « ذاتبة » 
ارقى » ٠‏ موضوعية » 
و « ذاتية » «دنطبعة بالطابع ١‏ 
والاكاديمى + اكثر تجردا واقلخضوعا 
لاعتبارات اللصراع السياسى ٠‏ 

5 رأسمائية معاصرة © 

وربما كان من المفيد لنا فى هسذا 
الصدد أن ننذكر ما اورده لنيز فى 
كتابه الشهير « الامبرياليية اعلى 
عراحل الراسمالية » ' أن امكثير مذ" 
وحتى آللين ينتسبون بفكرهم بينتن!ا 
الى الماركسية والى اللبندنية قد نسوا 
درسا اساسيا تضمنه هذا الكتاب وهر 
آن الامبريالية هى « اعلى » مراحل 
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الراسمالية » اىانه لاتوجد للراسمالية 
مرحلة « بعد » الامبرباليه » أى أن 
زوال الامبربالمية لابد ان يصاحبه زوال 
المراسمالمية » وانه لا يتصو_ فى عاألذا 
المعاصر راسمالية سون امبريالية ٠‏ 


هذا هى ها قاله ليتين عام ١55‏ , 
ولكننا مسبحنا نتصور فى اعفاب 
الحرب العائية الثانيه ؟ن حركة'لتحرر 
الوطنى اللتى حققت « الامستتقلال » 
ي «١‏ السيادة الموطنية » لقطساعات » 
واسعة من العالم خضعت فى السادق 
للسيطرة الامبريالبة » انمبيا حققت 
للمجتمم الدولى المعامر راسبااية 
بدون امبريالية ! 


أصبحنا نتصور أن كوال الامبريالية 
فى سورتها التقليدية » !قى حعمسورة 
الاحتلال العسكرىئى المببائي ؛ وفى 
صورة حرمان اغلب شعورب العالم من 
و حنها » فى تقرير الحسسينر + ومن 
دولتها « الستقلة » + اتما يعنى زوال 
الامبريالية كلية بيئشسسسا تحتفظ 
الراسمالية الممعالمية يقدرة هائلة على. 
التجدد والانتشاى والابتكار والهيمتة* 


لقد هونا فى تفديراتنا ٠‏ الذائية » 
هن الصكهاب «١‏ اللموضوعية » التى 
اعترضت عملية التحرر هن السيطرة 
الامبريالية ٠‏ ولم ندرك بقدر كاف قوة 
الروابط التى استيرت تربطنا 


أرشيف الشارخ 


بالامبريالية 2 حتى يفهسد 

ه الاستقلال » ٠‏ انها روايط ب 
الشكالا عديدة.وليس الشكل الاقتصادى 
أى المسيامى فقط » وكان شاتها فى 


اننا باختصار ينا قصور فى 
تعريف «١‏ الاستقلال » وتحديد ش وطه ٠‏ 
كان وعيئا « الذائى » ؛ بابعاد وحدود 
الاستقلال قاصرا ٠‏ ريما كان كنا نمى 
هذا كل العذر ٠‏ فان ها انمز على 
الصعيد الوطنى والقوهى عن يعس 
التجارب ٠‏ >التجرية الناصرية على 


سبيل المثال , كان هائلا ٠٠‏ لم يكزر 
متصورا . قبلها - أن يضل التسندى 
للامبريالية ‏ وتحديه . الى حد تا 


شركة بحجم واهمية شركة قنسساة 
البنويس ؛ وأن تفشل عملية 'لعدوان 
الألاثى , كمحاولة عن قبل الامبريالية 
العالمية لتاديب عبد التاهر » وتثبيهه 
آلى « الحدوى » المرخص له التحرك 
دَآخََها إ( وَلَمِ نكم وحدنا المعنين فى 
التنمازل خصول الامكانيسات 
« الموضوعية » التى أصبحت متاحة فى 
ظل ١‏ الاستقلال » ٠‏ ان كان ذلك آيها 
حكم المنظسرين السوفييت ٠‏ ومفكرين 
عديدين ينثسبون الى الفكر الاشتراكى 
+** لقد ساد وقتذاك وقبل هزيمسة 
1 الاعتثقاد بان المدرل الحديئسة 
الاستقلال كفيلة فى احوال محددة بان 
تجد لنفسها طريقا « غير رأسمالي » 
الى الاثنتراكية , حتى لو كانتقيادتها 
من طبقات اجتماعيه غير بروليتارية ٠‏ 


هدًا التفاؤل الذى أفرزه المناخ 
د الثورى » السائه وقتذاه هحجب ما 
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كان للامبريالية من عناصر قوة عالها . 
ومعششة داخل المجتمعات الحديثة 
الاستقلال ذاتها , للضخط علىتجاريها 
الثورية ‏ والساد حفعولها * ولذلك 


كانت هناك وجاهة فى فول د٠‏ قرا 


زكريا « انه اذا كانت هناك مشكلة 
اشتراكبة ها هيل ١47[‏ > فهى 1 
لم تكن جادة بما فيه الكفاية »او 
مكتدلسسه بها فيه الكفماية » وليس 
العكس ٠‏ 

ج قصور فى الءلومات © 

والواقع ان نظرية « المؤامرة » هى 
تعبير عن قصور لا فى انوعي لحسب”» 
بل ايضا فى المع -لومات النى ينبني 
عليها هذا الوعى ٠‏ فان القول بوجود 
و مؤآهمرة » هو تسليم هن قبل صاحب 
هذا القرل بجهله يأليات معينة اوجدث 
واقعا “صسبايه بضدر وافلت من 
سيطرته ٠‏ أن القول بوجود + -وامرة » 
يحمل نممئا التسليم بان , النظريات 
الذاتية » قاصرة فى تفسير « الواقع 
الموضوهعى » ويهاجه الى تصحيح ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لم يكن هناك فهم كاف فلؤليسات 
التى حفقت للامبريانيه العالمية القدرة 
عَلى الاحتفاظ بتاثيرها على المجتفعات 
الحديثة الاستقلال » حتى فى المهالات 
التى اتسعمت فيها المسسلطة بطا 
ثورى * لم يكن هناك يي 
أيضا خبسرة كافية , يقوة روابط 
الراسماليه العالمية بالراسمائية المحلية, 
1 يحمله تثوير الصماهير عن خطسر 
مشترك لها - ولذلك كان ايعاد 
الجماهير عن المشساركةه فى صنع 
القرار » عبليه تلبى مصسالء 
الباضمائية: ٠‏ حكن “من كدن قاد 
التحرر ثورية ٠‏ وبهذا المعتى ٠‏ كان 
من ابرز اللمعوامل التى مهدت لاحداث 
يولي 17" ظهوب « طبقة جديدة » من 
البيروقراطبين المعششين فى اجبزة 
الدولة الحشياسة + ذوى التللعنات 
الرأسماليهة ٠‏ كان عدم التصمدى لهؤّلاء 

ب. بعبشسارة ادق كانت التانسازلات 
متراسمالية ٠‏ لا الانجازات فى طديؤ 
الاشتراكية » هى التي عرضبت مسللة 
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يوليو لخطر بروز ثغرات داخلبسا 
اقسحت المجال لانهيار التجربة برمتها 
والحديث اليوم عن ٠‏ علمانية » تجرهة 
عبد التاصر ؛ فصلا عن «اشتراكيتهاء» 
كمصدر للهزيمة ٠‏ انما هو تماد فى 
آرجاعها الى اسباب لا تقبل التحليل 
« العلمى » , الى اسداب « شيبيه » 
كما أورضممع دء* فؤاكد زكربا ٠‏ ذلك تان 
مفهوم « العلمانية » فى نظن الذين 
يرجعون هزيمه يوليو الى توجه نظام 
عبد الناهر تحوها * انما يقصدون 
ها د العقلانيه » واعمال العقل والعلم 
سبيلا لتفسير الظواهر * 


2 قاسم الملمادر أ 2 

أن النظريات الختلد: 
الثى ؟وردها 4د قؤاة ركيا![لتقشيرا 
هزيمة 0 يونيوا”/ تنظرية) ه الؤاز: 
الخارجيه » المثىَ ذافع غنها اتصّان 
التجربة القاصرية 2 والنظرياث المت 
كبناها خصوم التجربة وارجعو| الهزيمة 
بمقتضاها الى عيوب التوجه الداخلى 
للنظام » سواء كان هذا التوجهجه 
« اشتراكيا » او « علمانيا » , ليست 
بالنظريات التى تتسم فقط «بالمتعارضش» 
أى « يعدم الالتقاء » ؛ بل لها أيفسسا 
قاسم مشترك ؛ ذلك اذا حللنا'ها بعيدا 
عن استخدآمها اسلحة فى الصرام 
السيامى بين اتصمار وخصوم عبسد 
الناهر *٠‏ قاسهمها المشترك هو آنه1ا 


جميعا تنبثق من وعى قاصر > وقت 


_ه6 
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التجربة وحتى الان - بابعاد وحدود 
المنضال هن اجل «١‏ الاستقلال »> 4 ومدى 
ارتباط هذا المنضال بحقائق عصصسرن) 
« الموضوعية » ٠‏ وغلى راسها قمدرة 
المجتمعات المتخلفة على انتسسزاع 
استقلالها من دول متقدعه » وقسدرة 
هذه المجتمعات على الفكساساك عخ 
الراسمالية » وانتهاج صريقالاشتراكية 
سبيلا ألى اكسساب الاستقلال معتى 
ومحتوى ٠‏ ثم ب رهما ايضا ‏ ماذ؟ 
ينبدى أن تعنى الاشتراكيه ٠‏ 


هل من الممكن همثلا ‏ الاستنئاء 
عن الراآسمالية فى مجتمعات متخلفة 
يتعثر على اكدولة هيها 'تونى كل أوجة 
التشاط الاقتصادى ؟ ٠*٠‏ واذا سلمنا 
بالحاجة الى قدر من الراسمالية ٠‏ فهل 
من المكن أن تتوقع متهسا - النهوض 
بوعغينة ٠‏ أقتصامية ».مع عرمتدها نا 
تملمع إلبيه حن < حقوق » سياسية 1 
رهليهن الممكن تاكيد «١‏ الاستقلال ٠‏ ف, 
عالم تزداد فيه صور « الاعتمسساد 
المتبادل » دن الدتمغفاتك 0 واقسامها 
فى آلوقت ذاته بالنمو غير المتكافيىء , 
وبزيايدة الهسرة عمقا بين المجتدعات 
آلتقدمة ؛والمتخلفة ,واتسام ظاهرة 
:“الاعتماد المتبائل »© . نتيجة لذلك - 
بصقة ؤاتبعية » الاطراف المتخلقة حيال 
الاطراق المتقدمة ؟٠‏ 


أشكائيات تواجه عالمثا المعاصير 
وتنتظر اجابات شافية ٠‏ وآذا تحدكذا 
عن الحاجة الى دراسة مامعنة متمدةة 
لحدث 0 يونيو , قلبس هسذا اغقآط 
للقضاء على مخلفات حدث يمت الى 
ماضصينا , بل ايضا وهيل ذلك ليكون 
أسهاها فى ايجاد سبل مواجهة هذه 


الاشكالبات المتى :تعلق بصميم حاضرنا 
وعستقبلتنا ٠‏ 
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تعجبنى محاولات السيد الدكتور فى ان 
يضع نفسبه دائما فوق الجميع وان ينصبها 
راس الحكمة . وابا روحيا للحقنقة ..ولكن 
الدكتور لم يكن قط بهذه البراءة . 

فقد كان احد شيوخ الندابين واقطابهم 
وكانت مندبته فى كل] عام تبن( اللموييتم 
وتعطى الضوء الاخَشَر لكل الهنشدين وقد 
جدد فى فن الندب وكاد يضيفه الى افرع 
الفلسفة . وقد خلل لغدة سنوات رئسنا 


توفيق الحكيم 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


لتحرير مجلة ابديولوجية ناصرية . كانت 
نتصين عن وزارة الثقافة والاعلام فى مصر 
وانى كتف راعى الفكر وحامى الفن زميله د . 
عبد القادر حاتم 


كم يتن لو بيلك الدكتور حقيقة شجاعة 
الاسوة والتي ييَتَاهئ بها الأن . وينشر 
تزاساتة وافتتاحياته ونطرياته التى زين بها 
ماجلة » الفكر: السناضر ٠‏ فى ذلك الحبن 
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م كرام 


واقترح لو سمح لى الدكتور عنوانا باسم رقص 
الفلسقة أو قلسفة الرقص .. 


© لا صراحة الدتسح 
ولاتهديدات محفوظ © 

ولم يكن من بين هذه الأبحاث أو الدراسات 
بحثا صافيا وافيا كالذى قدمه الدكتور الآن عن 
أسباب الهزيمة في 15717 ؛ ولم يكن ذلك امرا 
ممنوعا أو محرما ٠‏ وبيئما كان الدكتور 
مستغرقا فى ذلك الحين فى ابداع نظريات 
وفلسقيات حول مواضيع اخرى أذَارَت يبنا 
معارك حامية على صفحات الجرائد العصرية 
حول اسباب الهزيمة,ودوافعها .. ولم يقل يعد 
قط من الناصريين إن الأسباب كانت خارجية 
فقط ؛ وأن العوامل الداخلية . ابريئة أو دعيدة 
عن اسبابها . 

والواقع أن الدكتور حالة يحار الانسان فى 
تقسيرها . وقد حاولت عبثا أن اجد سببا لهذا 
الخقد العارم على ثورة يوليى وعبد الناصر 
والذى يستولى على عقل الدكتور وقلبه ولاتبرد 
له حدة ايد! وريما بما لايليق بوقار قيلسوف 
العصر أو موضوعية مفكر ينصب نفسه , 
المفكر الأوحد . 

ولم يملك الدكتور صراحة توفيق الحكيم 
مثلا .ليقول آنه فقد الرعى واستعاده أو 
تهويمات تجيب محفوظ لبقول أنه كان يعيش 
بنفس مزدوجة » ولم يقدم لنا أى تقسير فلسفى 
لسبب هذا التحول من نقيض الى نقيض .. 
وقد بدا الدكتور حملته على الثورة بطريقة غير 


5 


أرشيف الشارخ 


مباشرة إِذْ صب الهجوم الصاعق على 
الشيوعيين المصريين لانهم ايدوا أو تحالفوا 
مع النظام الفاشيستى والطاغية المستيد الذى 
كان يحكم مصر ولم يتحرج من أنه كأن فى 
نفس الوقت رئيسا لتحرير مجلة تعيبىء العقل 
والفكر المصسرى للايمان بالنظام . 

وسافر الدكيور الى خارج البلاد ليروج 
بضاعته هناك في سوق اكتر ربحا واوسع 
مجالا ؛ وليرسل تعاليمه وتفاسيره من هناك 
لكى يبصر المصربين بعا حدث لهم ولم يترك 
مناسبة أو احيانا بغير مناسبة إلا واخرج من 
جعبته كل مقولات القلسفة القديمة والحديثة 
ليثبت فساد النظام وسقوطه ؛ وانه كان طاهر 
الذيل من كل ذنويه .. 


© الناصريون اكثر النقاد ؛ © 

اها فيما يتعلق ب © يونيو وبمقالتى فيبدو 
أن اليدكتور لم يقرأ لى سواها , ولم يكن ممكنا 
١ن‏ أورد كل شىء حول © يونيو .. ولكننى 
اسمتطيع أن أبعث للدكتور ببعض ماكتبته وكتبه 
ثملاء أصدققناء 2 فى تلك الايام » وسيجد ان 
الناصرييّن ‏ والتقياقيين المصريين عامة لم 
بقولوا أبد؟ | ان( اتعؤامرات الدولية مسئولة 
وحدها . 

وقد كان التاصنريون هم اكثر الناس نقدا 
لما حدث فى 5 بونية وقد قامت حملة نقد 
شاملة من عبد الناصر حتى اصغر عضو فى 
الاتحاد الاشتراكى الذي لايعترف به السيد 
الدكتور وتمت مواجهات حادة وعنيفة فى 
داخله » وكتبت تقارير ومذكرات ودارت 
حوارات لاتزال مفتوحة وان لم يطلع 
الدكتور عليها ربما كان غائبا قى ذلك الحين 
فى بلد اكثر رغدا . 


© البرجوازية 
والبدروقراطية العسكرية © 
وكان الناصريون هم أول من قال إن من أهم 
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مباب الهزيمة السماح لبرجوازية 
ب.وقراطية عسكرية أن تستولى على قيادة 
قوات المسلحة وأن تحاول أن تجعل من 
لسها فئة حاكمة ومالكة بل وقد اتهمث هذه 
لفئة ليس ققط بالاهمال أو الاستغلال ٠‏ ولكن 
التواطؤ أيضا مع العدو واتهمهم الناصريون 
أنهم وقفوا عقبة امام تطور التنظيم الشعبى 
قبام منظمة الشباب وانهم عرقلوا تطبيق 
لنجربة الاشتراكية . 
وقد اعلن عبد الناصر ذلك علنا قى بعض 
طبه وأعلن ان ازاحة هؤلاءه الضباط 
محاكمتهم علنا وصدور الاحكام القاسية 
هى ممارسة للنقد الذاتى من الثورة ثم 
آلفت لجئة عسكرية برياسة المرحوم الفريق 
حمد عبد المنعم رياض وأظئن السيد الدكتور 
عرف بعض فضمائله وأصدرت تقريرا شاملا 
هد من أهم الوثائق العسكرية والسياسية حول 
لنكسة واسيابها ثم الأسس التى ينبغى ان 
قوم عليها بناء الجيش مرة اخرى وكان من 
هم هذه العناصر أولا تثقبيف الجيش 
قسييسه وهى العملية التى وقفب ضيدها 
قسراوة أقطاب البرجوازية العسكرية .. وقد 
كون الجيش المثقف الجديد من خريجى 
إجامعات وادخل لاوك“غتزة إنظامح الخنباط 
أسياسيين لاستكمال” التكويق + السيالسي 
مقائتل المصرى عامة--وكان ذلك من” اهم 
قخضايا التى أثيرت:7دإخبل ١‏ |الاتحتاد 
وان 


© لم تكن هزيمة بل نكسة © 
وقد كان آخر ماصدر كتاى الفريق محمد 
زَى والذى كان جديرا بالسيد الدكتور أن 
رآهما قبل أن يكتب 

وأظن ان الهزيمة فى أى من التعريقات 
عسكرية هى القضاء على ارادة القتال وفى 
حق القدرة على استئناف المعركة بحيث 
سطر الجيش والدولة المقاتلة للاستسلام 
نهذا ليس تعسفا أن نقول أن © يونيو لم تكن 


أرشيف الشارخ 


الفريق محمد فوزي «4 


هزيمة ولكن كانت نكسة لان إرادة القتال لم 
تسقط ولم تنهار .. بل على العكس اجتاْت 
اشد اختبار لها وخرجت أكثر قوة وقد ينكر 
السيد الدكتور مغزى معركة راس العش بعد 
ثلائة أسابيع من النكسة أو ايلاث بعد بضعة 
اشهر .. ولكن العسكريين والسياسيين على 
اختلاف جنسياتهم يضحوتهم فى مكانة 


0ه 
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استراتيجية عالية وقد تلتهما بعد ذلك حرب 
الاستنزاف التى قال عنها جنرال اسرائيلى هو 
الجنرال « بليد ٠‏ كانت أول حرب تهزع فيها .. 
وقالت. جولدا 'مائيو لقد بدأنا فى التاكل فى 
خرب” الاسضتتزاك 


22 لامنهج 35 ؤدة 6 


© اياتب 


والواقع ان السبد الدكتور لايملك نهجا اق 
زؤية فى تفسير التاريخ واحداثه وقد وضع 
لمدة طويلة مسوحا' ريسل ويْضوآنا إإنه 
يفسر التاريخ والاحجداث بهذا /العنهج ومناك 
كتاباث ماركسية مصرية وعالمية' تفسر 
الهزيمة ؛ ولكن ليس ابهذ 'المنيج النتخبطة: 
وبالمناسية فقد حدث خلال الحرب العالمية 
الثانية أن ارسل تشرشل الى ستالين يخبره 
بان المانيا النازية سوف تهاجم الاتحاد 
السوفييتى فى يونيو 1414١‏ وأرسل الملحق 
العسكرى السوفبيتى فى برلين رسالة تؤكد ان 
الخطة العسكرية لغزو الاتحاد السوفيبتي 
” بربروسا " على وشك التنفيذ وان الهجوم 
محتم .. وتلقى رسائة من المخابرات الامريكية 
بنفس المعنى ولكن لم يمنع ذلك من الا يكثرت 
ستالين وات يقع الهجوم الخاطف الذى أدى 


إلى الوصول إلى مشارف موسكو 

واظن أن هناك امثلة كثيرة للكوارث وا 
عبد الناصر كان اكثر دقه وحرصا وقد جمع كل 
ضباطله والقادة السياسيين واخيرهم يموغر 
الهجوم بالضبط وطلب الى كل مثهم ان يستمم 
وهو لا يحدث الا نادرا فى تاريخ الحروب 
وكان تنفيذ ذلك الأمر كفيل برد النكسة لان 
تعليمات الطيران الاسرائيلى كانت بالعود, 
فورا:ءاذ! حصملت له مقاومة ارضية او جوبة, 

ولو قرا الدكتور محاكمات قادة الطيراز 
المصرى بعتاية لأدرك ان السبب لم يكن بننا 
النظام الى ديمقراطيت» أو عدمهما .. 


٠‏ ان الديموقراطيبة هى سلطة الشعب,. 
وقد كانت الجماهير التى خرجت يومى ١‏ 
٠‏ تونيو 11717 هى [عمق تعبير عن سلنا 
الشعب وعن قراره التاريخى وإنه به 
سقوط السلطة العسكرية .. فان السلظ 
الشعيدة تستطيع ان تحمى الثورة ولم تكن 
الجماهيّز فرقة رقص بل كانت تعبيرا عر 
آصانة الذورة وعمق جذورها ولو كانت بنبا 
التورة شتنة حقيقة لما خرج مواطن واه 
وهو لايعرف ماينتظره من مجهول ولو 
صلابة الوعى الجماهيرى والشتعبى لما 
ذلك الطوفان والذى قال بذلك ليس عضر 
فى الاتحاد الاشتراكى ولكنه واحد من اعق 
معلقى العصر وعلمائه السياسيين وم 
٠‏ إيزاك ديوتشر ٠‏ البريطانى . 

وفى الختام نود ان نقول للسيد الدكتر 
ان افضل مايقدمه للشباب الجديد الم 
يقلق من أجله ان يتقى الله ويرفع يده + 
ثورة يوليو .. غفر الله له ولنا ... 


إن 


أرشيف الشارخ 
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لظلا يي 


© قال مدير الشركة للموظف . اجل انا اعرف انك لا تستطيع ار* تتزوج بالمرتب الذى 
اغطبه لك . ولكنك سسموف تشكرنى على ذلك يوما ما .. 


"سراج جديد"” 
© فقد رجل زوجته المحبوبة فنقش على قبرها هذه الكلمات “لقد انطفا سراج 
حياتى” وبعد بضعة اعوام تزوج الرجل مرة اخرى فسال احد اصدقائه 
البس من الاوفق ان امحو هذه العبارة عن قبر زوجتى الاولى 
وكان صديقه رجلا لبقا فاجاب كلا حسبك ان تضيف هذه العبارة : "ولكنى اضات 
سراجا جديداً” 
1 0 لاض" 
© آراد إحدهم بيع كلبه فساله المشترى هل هو مخلص * 
فأجابه مخلص جدا . لقد بعته ٠١‏ مرات من قبل وهو يعود الى ثانية ' 


© عثرت الرّوجة على دفتر حسابات قديم كان زوجها يسجل فبه مصاريفه ووجدت فى 
السنة التى تزوجها فيبا بندا تحت. عنوان ,«مصتاريف لن تتكررء عبارة شهر عسل 
واحد '! 

© كان العجوزان يجلسان فى احد اثدية لندن فلاحظ احدهما ان الآخر يضدك تارة ويهز 
راسه نارة اخرى أفقال]!له!: هل لىئ]! ان( اسالك إاغما”"يضوك!3. 

فاجاب الآخر ٠‏ آتتى اسكردا لنشكى بِعَمْنَ النكات السفيّكة 

ولماذا تهز رآسكل-* 

اهز راسى عثناف1) اجن انتى: سبق "ان سشتهعتها!! 

© كانت النجمة الفاتنة نتاهب للقاء منتخ مغروف فقانت لها صديقتها 

كونى على حذار .. فهذا المنتج سىء السمعة .. واذا اختلى بك فى مكتبة فقد لا 
يتورع عن تمزيق توبك 

فقالت النجمة . اشكرك على هذا التحذير .. وملدام الامر كذلك فمن الافضل ان ارتدى 
توما قديما !! 

© أن مايزيد عن عشرين مليون امرأة فى العالم يرفعن اصواتهن ويقلن : لن نسمح للرجل 
بان يملى علينا مايشاء ؛ ثم يصبحن كاتبات اختزال !! 


© ينتهى شهر العسل عندما يتحدث الزوج هاتفيا ليقول انه سيتاخر عن العشاء , 
وتكون زوجته قد كتبت له رسالة ؛ بان العشاء .. فى التلاحة ؛! 
/اه 
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سيّد طب بين النقد الأدلى 
وجاهلية الفرن العشرين! 


بام : سلمان فياض 


بين كتاب مجلة ١‏ الرسالة : للزيات . شدنى اليه الناقد الكبير ٠‏ سيد 
قطب » . جذبنى اليه قلمه المرهف الشيال . ولغته الشفيفة , الموحية 
بما وراء من معان وظلال + وكانها غلالات رقيقة نسجتها أنغام . بدت لى 
مقالاته على صفحات ؛ الرسالة » أية من آيات النثر الفنى في اروع 
واوضح ذراه .كان + العقادبن» صاجت,إسلوب عصرى يستمد منطقه 
وتقاسيمه من اسلوب! ١‏ ادن التقفع . وكان ظه حسين صاحب أسلوب 
عصرى اخر“> يستمد ترسله من أسلوب * اب غتمان” الجاحظ » وكان 
كلاهما يتربع على عرش عصرى من غروش قصحى اللغة , وكانت ساحة 
النثر فى أدب المقال تبدو وكان ليس فيها من مزيد فطه حسين نسيج 
فريد فيه . وكذلك كان المازنى والعقاد ؛ والرافعى . 


وبدا الامر وكأن ليس بوسع أحد سواهم أن يقدم اسلويا عصريا جديدا فى ادب 
« المقال » . وجاء ه سيد قطب ٠‏ ليقدم إسلويا آخر ؛ جديد! يجمع فى إهاب كلماته وتراكيبه . 
بين قدرة طه حسين على التنقيم والايقاع ٠»‏ وقدرة العقاد على العنطقة وحسن التقسيم فى 
جمله الطوال والقصار , بين قدرة طه حسين على توليد ابنية مهملة من الألفاظ , وقدرة العفاد 
على توليد الأفكار والمعاني والاحتمالات والترجيحات ؛ بل وبضيف إلى قدرات العملاقين هذه 
السيولة الدفاقة , واللاذعة السخرية للمازنى ٠‏ دون أن يقع فى شراك الكلمات والتراكيب 


آر6 
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العامية : ويضيف هذه التسجيعات للرافعى . دون تكلف فيها ار إغراق وإسراف . وغمرنى 
يقبينى بأن الأسلوب هو الكاتب . ان الكاتب هو اسلوب ٠‏ انتقاء للالفاظ الدالة . والموحية . 
واختيارا للجمل الطوال أو القصار ٠‏ فى جرٌ يصنه إطار الفوضوع . ويقدم له صرره وإيقاغ 
ورذاه 


© نسخ بالكربون © 


كان اول ما قرات إلسيد قطبيفى سين العسبة!؛ ونحن ندوج هم اللنة والأدب . مقالا على 
صفحات ٠‏ الرسالة »...يعمل عثوان ٠.‏ » نسم بالكربون:ا . كان العقال عن سيدة الغناء آم 
كلثوم ٠‏ وعن الموسيقان بحمو عيد.,الوهاب: ؛.وكيف. أن ام كلثؤم (خامة| صوتية . كونية , 
مدهشة . لم تجد بعد العلحن الذى يحررها من طابع التطريب فى الآفرا- . والليالى العلاح . 
ومجالس السمر . وكيف أن من يحاولون تقليد أم كلتوم نسخ بالكربون . لاترقى إلى أصالة 
الأصل وبهاته ونصوعه . إلى أخر ما ورد بالمقال . وشد انتياهي إلى سيد قطب فى مقاله 
ذاك ٠‏ روح دفاق فى قلب الكاتب ؛ يجعله يخمس فلمه فى قلبه . وضميره . ومشاعره . وعقل 
فطن يوجه اليد التى تكتب ؛ معلنا تمرده على كل محظور لايقبله المنطق ٠‏ ولاتباركه التجربة 
وقلت لنفسيى ' هذا كاتب له قضية ٠‏ بل قضمايا فى الحباة . والمجتمع . والناس . صوت من 
اصوات التقدم الكونية بين البشر . ويقف طليعة فى مجال النثر الفني . ثهذا الجيل التالى 
لجيل الرواد من اصحاب القضايا الاجتماعية . والثقافية . والاساليب الادبية . 


© كاتب حجرىء © 
وجاءت مقالاته التالية , رسائل الى صديقه الكاتب ٠‏ عباس خضر ٠‏ من أمريكا وكان قد 
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ذهب فى رحلة إليها ٠‏ وتكشفت لى من هذه المقالات الرسائل . قضيته الكبرى فى ذلك 
الحين . قضية العروية والاصالة . بل قضية حضارة الشرق بأسره النى اثمرت قيما إنسانية 
واديانا وضعية وسماوية . فى مواجهة حضارة الغرب . التى تفككت فيها الأسر , وشحب 
الشعور بما هر تواصل إنسانى فى العلاقات , وفيما بعد , حين اتسعت دائرة قراءتى , 
أدركت أنه كان كاتبا لايتحيز ولايتردد فى مواجهة صدمة الحضارة الغربية ٠‏ ادرك بسرعة 
وبحسم مالها من فضل ؛ وما بها من قصور . وادرك بفعلتة ويقين هانملكه من تراث رفيع من 
القيم الانسانية ٠‏ وما نفتقد من تنليم للعمل واخذ بوسائل التطور العصرية لم يقع فى فخا 
السراع الحائر فى النفس . الذى دفع فيه اديب طه حسين ٠‏ وايامه - ولا ٠‏ عصفور . 
الحكيم ؛ ولا ٠‏ أسماعيل ٠‏ يحيى حقى . استوعب دروس الصدمة بسرعة ووضوح ٠‏ مثلما فعل 
من قبله رفاعة الطهطاوى والشدياق . فى مواجهة صدمة الحضارة تفتت قلبى مغه . وهو 
بصف مشهد رجل عصصر عنثقه فى أمريكا المصعد الكهربانى . فتدلى لسسائه ؛ والناس من 
حوله لايرتجفون للمشهد . وإنما يضحكون له . ويقلدون تدلى اللسان من الفم المفتوح فى 
العنق المعصور . وشعرت . بموت الانسانية هنالغ ..وامتلات بالدهشة يهو يقول ساخرا 
لإحدافن » هناك ٠‏ على العا ةتيون الانس فى يفأاط إن البلين وعليه امكل رقي 

فتسارع بسكب الفلفل والشطة على البطيخ. ٠.وتاكله ٠‏ وتتلذذ ٠‏ وتصيح كم هو لذيذ . 
وأحسب أن هذه العقالات وسواهاًا) امعاتقتركة ل الرسالة فى سئوات الاي ا ا 
بعد فى كتاب ٠‏ تنما لم 'يجمعاماتشر ةغل ىصبفتتاتي الرينتالةآمن اشبعار فى ديوان - انتقى 
هو, ٠‏ منها مقالاته االتقدية ونطدرها فى كتات"» كتب وتمخميوات ٠‏ ولّيت/ احد الناشرين يجمع 
بقبة مفالانه وينكدرها فى آكثر م كثاب بأأفوَ هلف النترةة للأن تكولات الكاتب ٠‏ سيد 
قطب ٠ ٠‏ وتشهد عكن مرعلة ثقافية واجتساعية:من بنزاخل:الثقافة:زالاجباة الاجتماعية قى مصر 
الغعربية . وكذلك كتاباته فى صحيقة ٠‏ مصر الفتاة ». وفى مجلة ٠‏ الكشكول ٠‏ . 


© النقد التكاملى © 


إذا كنت طاليا بمدينة المنصورة » رحت ابحث فى المكتية العامة بالمدينة ٠‏ وأجمع من 
مكتبات السوق كتب سيد قطب التى احببتها . كانت كلها كتبا نقدية مباشرة . أو ترتبط بالنقد 
بسبب من أسباب بلاغة التعبير . وفصاحة الأسلوب ؛ وحسن الأداء , وإستقامة المعالجة . 

كان بينها كنابان ٠‏ التصوير الفنى فى القران ٠‏ ؛ ٠‏ ومشاهد القيامة فى القران . وكلاهما 
درس من دروس بلاغة التعبير فى القران إذ تتموج مع تموج الموضوعات والسياقات . 


وق 
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وكان ببنها كتاب نقدى بحت . توقف عنده ملويلا . وكان الكتاب عن ٠‏ النقد التكاملى . 
بلول الحديث لو أقدمنا عليه الأن عن موضوعات أبوابه وفصوله وعن منهجه ورؤيته 
نحاء ووجدتنى اربط بينه وبين كناب آخر . فى مجال آخر . قراته ليوسف هراد . ذلك هو 
إب ٠‏ علم النقس التكاملي » كانت تمة مدارس فى علم النفس , وكانت ثبة مدارس هى النقد 
ادبى ؛ وكان لكل منهما متاهجه . ودهشث لمحاولة ٠‏ سيد . الجسور فى خلق منهج أدبى 
حد + من مناهج الدراسات النقدية ٠‏ وتجمع بيتها فى إهاب , متل د فشتى من محاولة بوسف 
اد الجسور فى صهر مناهج المدارس النفسية فى منهج واحد . وبدا لى الأمر وكأن روح 
صر تتحرك فى النفس العربية ٠‏ والعقل: العربى . وتوجههما نحو هذا الصبر للمتفرقات فى 

ارس العصر فى بوتقة واحدة ؛ فالموضوع واحد . وسبل النظر اليه تتعدد . 

وكأن النفس العربية , والعقل العربى ؛ يعيلان أبدا الى هذا النهج الحضارى منذ ميلاد 
حضارة العربية الاسلامية فى العصر العياسى . فهر النهج نفسه الذى سار عليه إخوان 
صفا , فلاسفة المسئعين وعلعاؤهم . منذ القرن الثانى للهجرة الثامن من الميلاد . ولقد 
ره على هذا النهج يسيرون فى داب مقدور حتى فى عصور الانحطاط السياسية الى بدايات 
قرن الميلادى التاسع عشر . 

وكان بينها كتاب ٠‏ كتب وشخصيات ٠‏ وكنت قد قرات قبل وفت قريب رواية ٠‏ خان 
خليلى ٠‏ لنجيب محفوظ , واكتشفت كاتبا واقعيا . يقف على قدم المساواة فى المحاولة مم 
زاك . وديكنز ؛ وزولا ٠‏ ووجدت فى هذا الكتاب دراسة نقدية لهذه الروابة . ودراسة أخرى 4 
ن رواية ٠‏ هليم الأآكبر » لعادل كامل . الذى عرفت فيما بعد أنه رائد الواقعية الحقيقى فى 
صر . والاستاذ الأول لتجيب محفوظ على تقاربهما فى سنوات العمر , متلعا عرفت فيما بعد 
مسيد قطب كان هو اول ناقد يقدم هذين الكاتبين للناس فيا وقت كان التقاد فيه لايكترثون 
بير نقد الشعر ونقد أدب التراث ولايحفلون فى قليل او كثَير » بنقد السبرح والقصة , إلافى 
در الاحيان . ولم يدر بخاطرى لحظة إن كاتبى سيد قطب . سوف يترقف ذات يوم عن عطاته 
تقدى . ومساهمته فى الحياة الأدبية . وسوف يخسره الميدعون للادب فى شكليه الجديدين 
اصة : المسرح ؛ والقص ١‏ إلىإدرجة انه كتب سطورا قليلة ) وجهها الشاغْرمٌ نازك الملائكة 
نتذر فيها عن المشاركة بمقال نقياى فى مجلة الآذاب. البييؤتية! لأله وله امُتمامه وعمره 
ضبة اخرى اكبر واجل فى الدعوة الى مجتمع الاسلام . 


© الخراف الضائة © 


دهشت ذات يوم حين رايت لسيد قطب , كتابا يحمل عنوان العدالة الاجتماعية في 
لاسلام . قات لنفسى ٠‏ من التقد يتحول الكاتب سيد قطب الى الكتابات الاسلامية مثلما 
حول من قبله طه حسين قى : ٠‏ على هامش السيرة ٠‏ و + الشيخان ٠‏ و ٠‏ الوعد الحق ٠و‏ 
فجر الاسلام ٠وء‏ مرأة الاسلام » ؛ ومثلما تحول من قبله العقاد فى ٠‏ العبقريات ٠‏ وسواها 
يه ومنعلقه . وحيثياته من نصوص القرآن والحديث وواقع الناريخ لكننى ظللت اسال نفسى 
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بحيرة . لم كان هذا التحول فجاأة ؟ هل كان كتاباه 7 التصصوير الفنى ٠‏ و ٠‏ مشاهد القيامة . 
وهما من النقد البلاغى الحديث ؛ إرفاصا بسيره فى طريق الدراسات الاسلامية ؟ هل يشن 
الكاتب من دور فعالية الكلمة المبدعة والناقدة في تغيير المجتمع ٠‏ وشعر بخلو الساحة 
العربية من فلسفة عصرية تفجر وتحدو إمكانيات المجتمع العربى وناسه , فطرق بكتابه هذا 
الدرب ؛ ليقدم بالاسلام تهجا وفلسفة لوطن وعصر ؟ ام أن « سيد » يجرى عليه مايجرى على 
غيره من الكتاب العرب من تحولات . فى زمن عز فيه ٠‏ تحت سماء الشرق ؛ العثور على 
فلسقة » ونظام يحقق التوازن العصرى ؛ لناس هذه البلاد ؟ أم أن الخراف الضالة لاتليث أن 
تعود الى حظائرها بعد طول اغتراب ؟ ولم اجد جوابا لسؤالى الا بعد لقائى بضع مرات لسب 
قطب , فى داره الفسيحة ؛ بضاحية حلوان وكانت الثورة قد بسطت على ارض مصر , والخذت 
تناوىء الأحزاب ؛ وكنت قد كتبت مقالا بمجلة الرسالة بعتت به بالبريد من المنصورة . 
ونشرته الرسالة فى باب عرض الكتب وكان المقال عن كتابه الاسلامى التالى . : السلام 
العالمى والاسلام ٠‏ وكان سيد قطب قد اخذ يكتب تفسيرا للقران , تحت عنوان ٠‏ فى ظلال 
القران ٠‏ ويتحو فى تفسيره نحوا نفسيا , وبلاغيا , يفسر فيه القرآن بالقران وبالحديث 
الصحيح , وبعناسبة النزول للآيات ؛ فى لغّة شاعرية تثرية عزيزة المنال ١‏ وقدر له أن ينجر 
بقية المزاء. هذا الفسين.رهو: فى فلب السحجها ىيقيل.النتقه ممبل : سوديل:: 


© اللقاء الأول © 


فى اليوم الأول بالْقاهرَةٍ ون فنوق شعي بشارع / كوت بك ٠‏ يلدت فى دليل التليفون عن 
رقم تليفون كاتبى الأثير ؛ أ/زجاء فى صوته ؛ فاخبرته باييشى ؛ وفرغبتى فى زيارته , قوصف 
لى العثوان الى انيم في حلوان » وأرشدنى اليه بدقة وكانه جريصن على اللقاء 

وجدته جالسا فى حذيقة بيته » تحت شجرة عتيقة تتدلى متها بين الأغصان مصابيه 
الكهرباء . اخذني خادم اليه كان يليس جلبابا أبيض . كان آسمر اللون بيضاوى الوجه 
يحمل عينين واسعتين ٠‏ غافيتين أبدا ؛ وبدا لى وهو يتهض مصافحا نحيل القوام . وكان 
يجلس معه الشاعر « محمود ابو الوفا » . وشمرت إذ حلست معه (وعيئا أبى الوفا ترقبنى) 
بغربته وغربتى شكرنى على مقالى عن كتابه ٠‏ وشردت عيناه . ينصت الى السكون وزقزقة ما 
خافتة لطيور بين الأغصان فى أشجار الحديقة . سالني من ابن انا ؛ وشردت عيناه ٠‏ وران 
الصسمت . سالنى فيم قدومى الى القاهرة ؛ وشردت عيناه ؛ وران الصمت . شعز ابو ألوفا 
بحرجى ؛ فآخذ يحدثنى ؛ وسيد قطب يسمم وكأنه لايسمع , وتذكرت ماكتب يوما طه حسين 
عن الحكيم إذ قال عنه : هو ه غائب حاضر » و٠‏ حاضر غائب ٠‏ . ترددت ؛ ثم سألته عن رايه 
فى هذه الثورة , ابتسم وقال لى : 

هنا ؛ تحت هذه الشجرة ٠‏ كان الضباط الأحرار يعقدون بعض اجتماعاتهم معى ؛ فى فترة 
التمهيد للثورة . 


يندج 
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كانت الحديقة واسعة . يحيط سورها بها ٠‏ وبهذا البيت الريفى المطلى الجدران . المنزورى 
فى جانب يسير متها وكانت عيناه قد عادتا للشرود ؛ وكانه لاوقت فى الزمن . ولاحساب لعرور 
اللحظات . وكان الزمن هو ذلك الزمن الذى فى داخله وحده . رائى أجوس بعينى فى 
الحديقة . فقال لى ضاحكا 

لست غنيا كان معى ألفا جنيه ؛ وهذا البيت كان لماذون حلوان مساحة نصف فدان . 
اشتريته منه يكل ماكان معى . وفى حديقته أقضى ليلى . ومكتبي بجائب هذه الناقذة هناك . 
الخضرة تساعد الكاتب . الست مغى > 

وشردت عيناه ٠‏ كأنما أرهقته الكلمات ٠‏ أو كانه اعتاد أن يكنبها ٠‏ حتى نسى النطق يها , 
ونهض عائدا الى البيت .“حتي ظننت أننى لم اعد مرغوبا فى بقائى . فهممت بالانصراف . 
فضحك ٠‏ أبو الوفا وقال . 

- انتظر» سيعود . الوقت . فى الليل . هنا . بلا حساب . 


وعاد سيد خطب ؛ يحمل مظروفا ؛ اخرج منه صورا . وأخذ يريها لى واحدة واحدة ٠‏ ركان 
هو فى كل صورة ؛ وتحت هذه الشجرة . وكانت كلها صورا ليلية اخذت فى ضوء الغلاش . 
وقى كل صورة كان هؤلاء الضباط الأحرار . وهو بينهم ابدا واسطة العقد . واذ رددت اليه 
آخر صورة ٠‏ قلت 


- لاأرى بينهم محمد نجيب . 4 
فابتسم ٠‏ وقال 


هذا جاموا مه واجهة للثورة . الرتبة العسكرية لها حساب . 

وارانى الصورة التى رددتها مرة"اخرى , واشار:الل"جفال عبد النامير . وقال 
هذا هو قائد الثورة الحقيقى . يتوارى الآن.. وراء نْجَيْبٍ , وغدا سيكون له شسأن أخر , 
واعاد الصورة الى المظروف ووضعه على آريكة خُضراء هثل آرائك الحدائق العامة , 
قلت ' 


- اراض آأنت عن أفنذة*الثورة” ! 

قال سيد قطب 

- لا اجد فى تطور آمورها مايريح . فهؤلاء الأمريكان يحاولون احتواءها بدلا من الانجليز 
اتفهم مااعنيه ؟ 


هززت رأسى » وأطرقت . وسمعث صوته يقيل . 
-هل تحسش كشاب أنهم سيفلتون عن الاحتواء . 
ولح أجد على لسائى هااجيب. .يه . قلت _يتردد.: 
- هل تحولت عن النقد * 

دهش . وقال : 

- من قال ذلك ؟ 

ثم ابتسم وقال . 
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- الكاتب حين تكون له قضية ٠‏ يكتب فى النقد ؛ وفى غير النقد . وغايته أن يبعث العافية 
فى اوصال الناس . الكاتب ئيس تاقد فحسب ‏ 

وطالت الجلسة ٠‏ وطال الصعت ٠‏ وفرغت أقداح الشاى للمرة الثانية ؛ وانصرفت مودعا ؛ 
عائد الى محطة المترو . عبر شوارع لايقطع سكونها ٠‏ سوى تباح الكلاب . فى ليلة مظلمة ؛ 
شاجة الأنوار ٠‏ مغبرة المصابيح . 


© الأطياف الأربعة © 


امام راث نفك + علي ينبي » بوسط القاهرة ٠‏ رايت عد يي وات ١‏ الأنلوات 
اشترب يبت الكتاب ٠‏ وجلضمت على قول فاذهي انع كنع . كان الكتاب لونا من المذكرات 
وسيرة الحباة فى عجتمع متخلف » ٠‏ فى قرية تانية من قرى عصر . قدم لى الكتاب حياة 
الطقولة والصبا لسيد وإخوته ٠‏ فى عالم القرية ؛ مثلماففل طه حسين فى الجزء الأول من 
أيامه . وبدت لى سيرة الأخوة الاربفة , الصبية . اكثر صدقا » وبساطة , وواقعية من ايام طه 
حسين » ٠‏ ومن عالم معذبيه وعجبت لآن الأسلوب واللفة . هما اسلوب سيد ولغته - فهل صب 
قلمه ماكتبه الأخوة فى نسق واحد ء آم م آنه هو الذى قكر وكتب مافكر فيه ؟ وهل تراه » وحياته 
مشتركة مع حياة إخوته |أكان يترم لقترة امن العمرٌ ٠‏ لتقب اأولاخوة يجْبهِم قى أن واحد ٠‏ 
وهو لهم بمثاية الأبروالام رالا الاكبر معا ؟ . !فيما بعيا ل اشرق م بَبَنُّم الاخوة الأريعة , 
كاتبا , عدا سيد ؛ سوى أخيه : محمد قطب ؛ وكان فى كتاباته ؛ بعد أن تحول سيد تحوله 
الآخير ؛ حثل الصدى للضوت . والشنارح للعثن . والحاشية للشرع :والهامش للنس ٠‏ والذيل 
للفصل . كان يردد افكار آخيه وربما تكون الفكرة فقرة ٠‏ مجرد فقرة فى كثاب ؛ فتصبع تحت 
يده كتابا » لاخ ذاب فى أخيه ٠‏ وقارىء الضهر فى مله الأعلى . ومن المدفش والعجيب أنه 
كان يحتذيه فى أسلوبه والفاظه وإيقاع جمله حتى فى هذه الحروف الممدودة فى الكلمات 
الأخيرة من الجمل ٠‏ او الفقرات . قبل الصرف الأخير . 

واحزتنى أن اعلم ٠‏ من أحاديث الادباء فى مقاهى الآدب : أن سَيْد قطب ٠‏ يعيش برئة 
واحدة ؛ بها يمدٌ جسده بالهواء وأنه ربعا بسبب هذه الرئة الوحيدة ٠‏ يلزم بيته ؛ ويحيا من 
قلمه , ويغادر وظيفته باللجنة الثقاقية بوزارة التربية والتعليم ٠‏ ويترك الادب الى الكتابات 
واستبعدت ببنى وبين نفسى , أن يتصوف سيد فمن يحمل مثل روحه حتى فى بدن 
ذحيل . ومن يصبح القلم فى يده الصغير مثل سوط فى يد عملاق . لايلج ابدا طريقا إلا 
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من الباب الضيق ؛ ودثله لادهرب من ماق الدنيا . وابوابها الضضيقة , الى عالم 
التصوف . وابوابه الوسبعة . كفضاء الدنيا . 


© اللقاء الأخير © 


نشر فى صحيقة أن سيد قطب , يلازم فراشه لمعرضه بوعكة ‏ صحية قد المث به . ومع 
اتمى عنذ أن سار سيد فى حلريق غير الذى اخطه لنفسى . وفى درب غير الذى كنا . نحن 
الأدباء . سير فيه فقد قررت الذهاب لزيارته ٠‏ فأنا أدين له لم أزل فى روحى بالكثير . 

كان امر ٠‏ الاخوان المسلمين - قد آل الى المرشد العام الجديد ٠‏ حسن الهضيبى ٠‏ وكان 
” سيد قطب " قد صار ؛ بعد ضرب الثورة للاحزاب بالأخوان . اشهر والمع كاتب في 
صحيفة الاخوان الجديدة ٠‏ الدعوة ء صار كاتبا ثوريا على النهج الاسلامى . د 
" الاخوان المسلمين " , ولم يُخف سكوكه عن قلمه . ولا عن الناس ؛ وهى شكوك ظهر فيما 
بعد ابه كان مخحُطنا فيها جمبعا كان يهاجم فذه الاتصالات ببن التورة وبين الأمريكان . 
ويوسك ان يدعو الناأس الى الانتقاضة ضد ضباطها الأحرار , مثلما كان يدعو الفدانيين قبل 
الثورة . للاستدارة الى ضمرب الجهات التى تعوقهم عن العمل الفدانى ضد الانجليز فى داخل 4 
مصر . عهذه الجهات هى - أنذاك ؛ فى رايه ‏ العدو الرئيسى , والانجليز . سياتى دورهم بعد 
ذلك حين تتوحد الصفوف ؛ ونتطهر أرض الوطن . ومثلما كان يفعل فى صحيقة ٠‏ مصر 
المناة ٠‏ تحت عنوان ٠‏ وراء الرغيف ٠‏ ومثلما كان يفعل فى مجلة «٠‏ الكشكول ٠‏ محرضا فى 
الاثنين الئاس على المطالبة بالعدالة لينل الققزاء واليسي نت عاتن .حلمم من انها م وكين 
لانسانيتهم حق الخد والعطاء 


كان راقدا على سريره . لاعث الاتفاس ٠‏ يَعانى من بود شديد , مذلى يده الصغيرة 
مصافحا . وهو بنهض بنصف فومة ٠‏ وجلست بجائية على مقعد وقلت ل» ضاحكا : 

- ظننت أن مرضك مُرّض/ سياسئ . 

فقال لى 

إن سئت الحق ١‏ الاثنان هذا ٠١‏ 

تذكرت يوما سمدت فيه عن محاضرة فى قاعة ٠١‏ على مبارك ٠‏ بكلية الآداب ٠‏ جامعة 
القاهرة . فذهيت لاسمعه يتحدث خطييا لأول مرة ورأيت ذلك النحيل البدن . الشارد العبنين . 

ثر القول بالقلم ٠‏ يمن القلم باللسان ٠‏ خطيبا مفوها , وداعية إسلاميا حاضر الذهن , 

بالآيات ؛ والأحاديث ؛ ووقائم التاريخ , يحدث الحاضرين فى القاغة عن طريق الايمان ؛ وعن 
عدم فصل الاسلام بين الدين والدنيا ٠‏ والمادة والروح ٠‏ والمسجد والدولة ٠‏ مثلما تفل 
حضارات الغرب والشرق . ويروى من سيرة حياته ( سمعت ذلك بأذنى ) أنه ظل ملحهدا أحد 
عشر عاما . حتى اخذ يكتب كتابه ٠‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام ٠‏ فاذا به يعثر على 
الطريق الى الله , ويخرج من حيرة الالحاد الى طمانينة الايمان , وتسوقه الخطية الي مهاجمة 
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الجافعة : فى قلب الجامفة +“ويضف أسائذتها بقوله . :هل يعمل الدكتوراة:»:: عند تلك 
جاءت: شقيقته المنفرئ :بالشائ:: وضعتة بيننا + :وقلت::لسيد 
- مارأيك فى الاشتراكية ؟ 


فقال لى 

ا لها سوى العدالة . والاسلام عندى اشتراكى النزعة 8 

قلت له : 

وددت لو اعرف منك . لم انضممت الى الاخوان ٠.‏ وصرت لهم خطيبا ٠‏ وداعية * 


- فى الناس وحوش . ولا يوقف وحشيتهم بالوجدان ٠‏ سوى الدين ؛ ولايجرىء الضعفاء 
عليهم سوى الدين . 

فهمت فى تلك اللحظة نزعة المصلح الاجتماعى المثالى عند سيد قطب , وسر اختياره لهذا 
الطريق . رويت له كيف أننى كنت عضوا مغمور! بالاخوآن قبل سنين وكيف بكيت يوم مات 
مرشدهم حسن البنا ٠‏ وكيف تركت الاخوان ٠‏ حين جلبيية على رصيف محدلة للسكة الحديد ٠‏ 
اقرأ في كتالب ٠‏ علم النفس التكافلي » لتوسف مزاد فى ظل شجرة رطيب فى عز الظهيرة , 
وجاء قائد من قادة الاخوان ٠‏ وجذب الكتاب مِْرْائْدى . وإن قرا عنوانه ٠‏ طوّح به ؛ ودوت يده 
بصفعة على خديى_ واذنى؛ وقال لى اظة.. ‏ 

اتقرا هذه الكنب , وتتركا كتابٌ الل | 

ابتسم سيد بجنو ؛ وقال/8 1 

ولذلك تركت الاخوانْ ؟ 

قلت : 

أجل . هذا التطرف ؛ والكراهية لعلوم الدنيا » لااطيقها من آحد 

ققال لى : 

اتهم شباب ينقصهم الكثير من المعرفة بآمور الدين » وروح الدين . وغاية الدين . 

ولم يفلح يومها سيد فى اعادتى الى « الحظيرة » ولم اتوقع منه هو ؛ أن يكون قى يوم ما , 
داعية لهذا التطرف العنيف فى كتايه الرفيب : « معالم على الطريق » ؛ وكائه كان يشعر أنه 
سيودع الدتيا , شهيدا ؛ بعد حين » ويستعجل الشهادة 

كثيرا ماكان يخالجنى الشك فى صلته بالعقاد . فأسلوب سيد فيه لمسات الاحتذاء للعقاد ٠‏ 
روى لى سيد ذكرى مريرة ٠‏ بدا لى وهو يرويها كانها لم تعد تحزنه » أو تعنيه فى شىء قال 
لى وهى يبتسم : 

- كنت له تلميذا محباً ٠‏ وكنت أقدم له كتبى ؛ فيثنى على ٠‏ ويقربنى منه ؛ حتى طلبت منه 
ذات يوم أن يكتب مقدمة لكتاب لئ » يقدمتى به للناس . فابى ذلك على نفسه وعلىٌّ . وشعرت 
بالفيظ ؛ حين آثر أن يقدع لكتاب ٠‏ بروتوكلات حكماء صهيون ٠‏ لخليفة التونسى ٠‏ ولايقدم 
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واثتر سيد الصمت فى هذا الموضوع , ولم الح عليه . لكننى فكرت انه ولابد كان واحدا من 
كتابين ٠‏ التصوير الفنى ٠‏ . او « مشاهد القبامة » وهما موضوعان يجدر أن يكتب فيهما 
الحقك.. ايكون السبب هو غيرة الاستاذ .من تلميذه الموهوب ؟ ام يكون سبب: الرقض 
والجفوة . حدة القلم . وتمرد الروح . ى كتابات سيد قطب ؟ 


© علم الأعلام © 

شقت صفوف الاخوان بعد صرب الاحراب . والعا: الدستور . وحل البرلمان ؛ باثارة 
اتجاهين : داخل صغفوف الأآخوان . احدهما خد الآخر . اتجاه الدعاة من خريجى الآزهر ٠‏ 
واتجاه الدعاة مس خريجى الجامعات الحديثة . وكان سيد قطب علم الاعلام فى هذا الاتجاه 
الأخير 

وصدر كتاب ٠‏ معالم على الطريق ٠‏ لسيد قطب ؛ وقد حلت جماعة الاخوان ٠‏ وجرت 
المحاولة لاغتيال عبد الناصر . حقبقة كانت هذه المحاولة أو تمثيلا ٠‏ والقث الثورة القبضس 
على مفكرى جماعة الاخوان . وفى طليعتهم سيد قطب ؛ وعبد القادر عودة 

مارات اذكر.يوما . جلست فيه مع الناس . ونحن ننصت الى محاكمة الثورة ( فى محكمة 
الشعب ( لقبادات الاخوان ٠.‏ و حاء (١‏ ور على سهد قظب. . فوجنت به ٠‏ عبر الأثير يتكلم , 
هو النحيل البدن . ذو الرنة الواحدة :يقوة , لاحشاب فَنَها لخوف من ضرب او تعذيب . قبل 
المحاكمة . أو بعد المحاكم؟ . بتددك بصقاء مدفش , الى قاضيه ٠‏ وتّدِ كان واحد! عن صفوة 
من الثوار يجتمعون عنديد فى بيتي؛ فى الليالى الحارة ب والليالى الباردة » يتحاورون ؛ في آمور 
التمهيد للثورة ٠‏ والاعداد لبها بإولفد إراني سيك يوم زرثة اول مِزة ٠‏ صتورة نيما كان يجلسان 
معا ؛ وياكلان معال القاى والمتهم وحدث دون ان يدؤر لهما يداطره . إن احدهحا سيكون 
ضمحية بكلمة يتلق .به مياحبه 

ومازلت اذكر بوم قابلت ثشكيق محدد ٠‏ وكنت قد أآصدرت أول مجمرعة قصصية لى ٠‏ 
واهديتها لسيد فى سجينه . فاخذها إليه . فاخذها منه سيد . وقد اعاد الى سيد قطب الكلاف 
الداخلى الذى خططت بيدى الاهداء اليه . وحمل محمد الورقة الى . تاثلا لى 

- سيد يقول لك ٠‏ إنه لاينبفى ان ينالك اذى بسببى ‏ فمزق هذه الورقة بيدك انت 

أشفق سيد أن يمزق هو الورقة بيده ولا اعلم . فاقع ذات لحظة اسير الهواجس والمخاوف 
والظتون . واظل اترقب . وقد كان ذلك يمكن أن يحدث لى ٠‏ إثر إعلان الحكم عليه بالموت 
شتقا , 
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يفك : د . مجن عمارة 


© إن الحديث عن امراض الصحوة الاسلامية نغمة سائدة 
وعالية فى [صفوفط خطلوم] هذه /الشيطّوة,!/ يسفهون به 
قدرها . ؤيهؤنون به من شائها. واينقروق الناسكى منها بهذا 
الحديث .:لكن الفنوزين علئ هذه الضلخؤة !1 المناضلين فى 
سبيلها ‏ بالفكر ‏ أو بالعمل - أو يهما معا ‏ يخوضون 
بشجاعة المناضلين ميدان النظر فى هذه الأمراض . تطويقا 
لآثارها . وبحثا عن سبل البرء من ادوائها ؛ وذلك حتى تبلغ 
هذه الصحوة بالامة الهدف الذى قامت من آجله : الاحياء 
الحضارى والبعث القومى وتجديد واقع المسلمين بالاسبلام 
الحضارى المتحدد آبدا .. 


ونحن إذا تخيرنا مثالا من الأبحاث التى عرضت ؛ من منطلق إسلامى . لامراض 
الصحوة الاسلامية ٠‏ قسنجد الفيورين على هذه الصحوة يذكرون من هذه 
الأمراض : 
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ابو الاعلى المودودع 


3 والتشرذم . الذى, يبدد ء__-10 بأس الاسلامييز عنهم 
شديد 6 


والتحلرف والغلو ٠ ٠‏ وإئعا فى سرعة إصدار 


و ٠‏ واختبار روا هذد الاحكام - من 
٠‏ الجاهلية 0ه 1ه الاسلام * 
ع بالقوة الذاتبة ٠‏ ملا مهما .مزلت .. 


والاستعلاء على الاتخزين) 1 

الانفلاق على الذات ٠‏ اجتماعبا وانسائيا وفكريا . بإهمال العلاقات بافتيارات 
الفكرية والحركية الاخرى . واسقاط الفكر غير الاسلامى من الحسبان . محليا كان 
آو عالميا ٠‏ بل ورفشى الفكر الاسلامى الذى لم ينتجه او يجزه اعلام ٠‏ الجماعة , 
وأمراؤها ! .. 

السطحية : فى تصور الحلول للمشكلات المعقدة النى تواجه الآمة وتعترض 
سبي فصل الاسبلامي + 

الارتجال : النابع من النظرة وحيدة الجائب . لغيبة التصورات المختلفة والبدائل 
المتعددة التى تطرحها التيارات الأخرى للمشكلات . 

تقديس التراث ؛ بعدم التمييز بين ٠‏ الدين المقدس ٠‏ وء الوحى ٠‏ و؛ الوضع 
الآلهى » وبين الابداع والاجتهاد الاسلامى المحكوم بقدرات المجتهدين ومواقفهم 
الفكرية وزمانهم والمكان الذى عاشوا فيه وملابسات الواقم الذى اجتهدوا له . 
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ويدخل فى ذلك . التعبه بنصوص ليست وحيا .. بل وبتفسيرات لنصوص الوحي . 
بل والتعبد باحدآث التاريخ الاسلامى المبكر .. وتجريد النصوص هن ملابساتها . 
التى هى ٠‏ مذكرات تفسيرها ٠‏ .. وكذلك اجتزاء بعض التسوص . وعزلها عن 
سسياقها . وغيبة ٠‏ القراءة المتكاملة والمقارئة للنصوص . 

تلك بعض من ٠‏ الامراض ٠‏ الملحوظة فى بعض الفصائل الشبابية الاسلامية 
وهنا يتساءل الكثيرون عن ٠‏ المتبع الفكرى ٠‏ لهذه الامراص . 

إن بعضنا من خصوم الاستاذ .ابو الاعلى المودودى. بحملونه تبعة جميع 
هذه الأمراض .. فهو ميتدع نظرية ٠‏ الحاكمية - وول من حكم على المجتمعات 
الاسلامية باللا إسلامية .. فقال . بالجاهلية! الجديدة . و بالتفكير ٠‏ وتلك 
المقولات المودودية هى القاسم المشترك بين فصائل الغلو فو حركة الصحود3 
الاسلامية .. وكتاباته هى المصادر الأكثر شيوعا وتاثيرا لدى الفصائل التى 
تنتشر فيها هذه «الامراضين 7 إهكذ) يقول”يخصوع الرجل . إسلاميون وغير 
اسلامدسن .. : 


آما آنصاره فإتهغ يبرونها من اتجفيع ذلك .ويد عو يعضوم الى التمييز بين فكره . 
الذى ينفون عنه أى خطا - وبين صورة هذا الفكر كما تجلت عند الشهيد سيد قطب 
[17485-154 ه١15‏ 1515م ] .., فهم ينحون باللاتمة على سيد قطب . 
الذى جرد مقولات المودودى من ملابساتها الهندية الخاصة . ووظفها فى المناخ 
العريى الاسلامى المغاير .. بل وتصاعد ببعض هذه المقولات غَلوا وتطرفا .. فلقد 
رفض ٠‏ القومية ٠‏ بعامة . على حين كان رفض المودودى ٠‏ للقومية السياسية ٠‏ التى 
آأسس عليها « حزب المؤتمر الهندى ٠‏ دعوته لوحدة الهند ... ولم يرفض ٠‏ القومية 
الحضارية ٠‏ ؛ بل ودعا إلى مستقبل للهند مؤسس على تمايز قومياتها الحضارية ٠.‏ 
ومثل ذلك الموقف من مقولة ٠‏ التكفير » فعلى حين وقف المودودى بحكم ٠‏ التكفير ٠‏ 
عند الدولة وكانت . استعمارية - هندوكية ٠‏ وعند حدود المجتمع ‏ وكانت اغلبيته 
غير مسلمة والسيادة فيه للقيم غير الإسلامية - وجدنا سيد قطب يحكم بالكفر على 
ألامة , باستثناء التنظيم الذى اتخذ كتابه [ معالم فى الطريق ] دليلا ومنهاجا''! ٠‏ 
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ورغم وجاهة هذا الدفاع عن فكر الاستاذ المودودى . وصدة مقولة تصماعد سيد 
قطب ‏ فى اتجاه المزيد من الغلو ‏ بما قاله ايوالاعلى فى . التكفير ٠‏ .. إلا اننا نود 
أن نلفت الانتباه إلى عدد من الحقائق الهامة .. والتى تزداد أهميتيا عندما يكون 
مكانها هو الحديث عن ٠‏ امراض ٠‏ الصحوة الاسلامية ٠‏ 

واولى هذه الحقائق : ان الكثيرين هن قراء المودودى ومريديه - ومئهم سيد 
قطب قد عؤلوا نصوصه عن ملابساتها . فنظروا إليها كدين . او على الأقل 
« نظريات إسلامية ٠‏ عامة ؛ ولم ينظروا إليها ٠‏ كفكر سياسى - إسبلامى صِيمْ 
لعلايسات عتميزة وخاصة 5 وساغدهم على ذلك أن الرجل لم يقدح مقولاته 
باعتبارها ٠‏ الرؤية الاسلامية لمناضل مسلم فى بيئة محددة . وإنما قدما باعتبارها 
» الاسلام » ؛ ؛ .. ثم إن هؤلاء القراء والمريدين لم يلحظوا أن الرجل قد غير اراعد 
فى الموضوع الواحد عندما تبدلت الظروف والملابسات .. 

وثانية هذه الحقائق ٠‏ أن صياغات الآستادذ المودودى لكثير من مقولاته قد 
ساعدت على كثير من اللبس والقموض والابهام ..الذى حال دون فهم حقيقة مراميه « 
من وراء هذه المقولات .. فحينا !تكن الصياغات هزمعة يغير مايعنيه . وذلك بالتركيز 
على جائب من الفكرة . واهمال الضوابط وعدم الاشارة الى الجوائب الآخرى . 
ويشيع ذلك كثيرا فيما كتبه عن ٠‏ الحاكمية - و التكقير ٠‏ وهما من اخطر النقولات 
التى اشاعت وتشيع_الفلق فيل صيفرق_كقير' من "انتظياب الايشلاميين .. 

والحقيقة الثالية : ان كشرين هن تلامذة الاستاد الفودودئ واتباعه لم ينتببوا 
إلى ان الرجل كان ,مفكرا, ‏ مناضلا ب إثاريا. , يكبب ..الجماهين+ . ومن ثم فلقد 
استخدع ٠‏ التخريض العاطفى ٠‏ مع ٠‏ الفكر النظرى المتضبط ٠. ٠‏ ولجا إلى 
٠‏ العبارات العجازية ء مع ٠‏ المصطلحات العلمية ٠.‏ وشاع جميع ذلك واختلط فى 
سياق صياغاته لنظريات سياسية إسلامية هي اشد ماتكون حاجة الى الصياغة 
الدقيقة المنضبطة ٠‏ لتعلقها بالاسلام من ناحية . ولما يترتب عليها من الحكم على 
عقاند الناس من ناحية اخرى .. 

والحقبقة الرابعة : والتى هى بمثابة الثمرة لما تقدم فى هذا الموضوع ‏ أن 
اتباع المودودى ومريديه لم يدركوا استحالة فهم المرامى الحقيقية للرجل مز وراء 
المقولات النظرية التى ابدعها.دون القراءة «الشاملة ‏ المقارنة. لكل اثارد الفكربة , 
آو اغلبها على الاكقل ... فبهذا النهج فى دراسة فكر المودودي يتم ضبط المصطلح 
... واستكمال عناصر كل مقولة نظرية ... وإدراك علاقة كل فكرة نظرية بالواقء الذى 
اثمرها ... وتتبع اثر تطور الواقع وتغيره على تطور المقولة وتغيرها ... فهذه الدراسة 
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بهذا التهى .. امن .وها كقيلة مراف #مرامن قيفي قلرجل ...ومن اتساف 
واعطاته حقه لدى أنصاره وخصومه على السواء 4 


6 © ه6 
© اختلاف المفهوم الايديولوجى 

ونحن لاندعى آننا أول من تنبه إلى هذه الحقانق بصدد دراسة فكر الأستاذ 
المودودى .. 
© فاحد قادة . الجماعة الإسلامية » التى اسسسها المودودى ‏ يشير إلى تغير 
واختلاف ٠‏ المفهوم الأيديولوجى ٠‏ فى باكستان ؛ ذات الاغلبية المسلمة . عثه فى 
الهند . ذات الاغلبية غير المسلمة . واثر ذلك:عللاتغير ٠‏ الحقانق الموضوعية . التى 
تكون مفهوم عملية الحركة الاسلافية ...1 ... 

ومع ذلك ٠‏ قفإن فصائل كثيرة فى همحبط الصحوة الاسلامية مازالت تتعبد 
بالصياغات الفكرية "التي متَاغيا القود ود ئ|"لو؟قع النبني عابيثق سنة ١5117/‏ و سنة 
4م .. اليند المستعشرة الانخليرية . ذاذا الألقلفية «الجتدوكية ؟! .. 
© واثناء محنة ٠‏ جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ الاولى .. وعتّدما ظهرت فى صفوف 
بعض شباب الجفاعة - بالسدِن -“مقولة المودودئ علنّ ٠‏ التكفير ٠‏ ... تنبه الكتيرون 
ونبهوا الى خصبوصية هذا الفكر السياسى .. وكتب احدهم فقال ' ٠‏ فى سنة 1555م 
ارسلت من زنزانتى رقم 77 بسجن مصر . خطابا إلى حلب . طالبا من مكتبة الشباب 
العسلم مجموعة كاملة من رسائل «ابوالاعلى المودودىء ؛ لأقدم من خلالها دراسة 
عن فكر المودودى ؛ لاوقف عبث بعض الطلبة حينذزاك . ووصلتنى ١7‏ رسالة 
منها . وقد علمنا وتعلمنا آن لكل ارض مناخها ومناهجها و أساليبها . والاسلام 
واحد من لدن عليم خبير ! ... ١٠؟)‏ ومع ذلك ٠‏ فإن البعض يابى إلا التعميم *! .. 
© وفصيل من فصائل الحركة الاسلامية يناقش الذين انطلقوا من صياغات 
المودودى إلى تكفير المسلمين . لافتا نظرهم إلى بعض الحقائق التى اشرنا إلبها . 
فيقول هذا الفصيل فى التقديم لاحدى طبعات رسالة الاستاذ المودودى [ الأسس 
الأخلاقية للحركة الاسلامية ] ... ٠‏ وثمة ملاحظة على آسلئوب الرسالة فهى فى 
الأصل خطبة . والاستان المودودى زعيم شعبى وخطيب مفوه . بالاضافة الى انه 
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بااجججببببب ب ب ببببس ب ب ب ب ب باب ب ببسيس سس ههه سس سس يس سس 

يبتفى اقتلاع مفاهيم خاطتة وانتزاع قيم هابطة . وإحلال بدائل إسلامية . وهى 
عملية شديدة المشقة . كما انه يستثير عزائم الجماهير وستنهض هممهم 
ويستجيش مشاعرهم .. وضرورى لهذه الاسباب , أن يستخدم الاسلوب 
الخطابى الحماسى الذى من طبيعته المبالغة فى التحذير من التقصير فى 
الواجبات والترهيب من الوقوع فى شعب الكفر . والشدة فى إصدار الاحكام 
العامة ولقد ذهب بعض الناس . استناد! لمثل هذا الأسلوب . واعتمادا على 
واقع مفروض على المسلمين قهرا . ذهبوا الى الحكم بكقر سائر المسلمين الا 
من ثبت لديهم إيمانه . او ذهبوا على الاقل الى التشكيك فى إيمانهم . وقاتهم ان 
الأستاذ المودودى . الذى يستدلون داقواله . قد استدرك على نفسه . وذكر 
بصريح اللفظ والعبارة انه لايقصد هذا المقصد الذى يرمون إليه . فها هو يقول 
فى هذا الكتاب ‏ [ الأسس الاخلاقية للحركة الاسلامية  ]‏ مانصه : . غير ان 
الذى لاريب فيه أن تكفير رجل من رجال الاسلام بحكم الشرع والقانون 
واخراجه من حظيرة الأمة المسلمة لابتعلق بهذا المقام . فإن الحاحة فيه الى 
الحيطة والتانى شديدة جدا .. ."ا ١‏ 

ومع ذلك . فإن كثيرين بغضون الطرف عن مثل هذه الاشارات ' .. 
© مل ان الذين ينظرون بفقه وتامل فى كتابات الاستاذ المودودى يرون ان الرجل 4 
قد نبه على السبيل الآمن لادراكالمزامى من وَل #السيفاغات ؛ باستخدام » النظرة 
النقارنة ٠‏ بين مختلف الصياعَاكً !|النى _تعرظل فى تفاوت وتفايز للقضية 
الواحدة .نبه على ذلك فى نص شديد الآهمية , وهو يتحدث عن منهجه المفضل فى 
فهم القران والسنة 7 قالتكزان ]اتلد ممت آلجقيكيي من 'َليَعرخيق الاسس الفكرية 
والخلقية للنظام الأسلامى /بلأضوع , أم يقبتها تَقْبِيتَا قويا,أبكلا الطريقنين : 
التدليل العقلى , والتّحريض العاطفى''! .. . ... ولذلك . فإننا - إذا اردنا 
الاستنتاج الصحيح . سواء من أنة من أآبئات القرآن او حديث من احاديث 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . يلزمنا أن نجيل فيهما نظرة شاملة تحيط بكل 
حوانيهما . و اما اذا تناولنا آئة واحدة أو حدينا واحدا . بغض النظر عن ساثر 
الأجزاء المتعلقة به المذكورة فى الآدات والاحاديث الاخرى . وحسبناها تستقل 
بما تحويه فلا شىء ينقذنا من الارتطام فى الخطا والوقوع فريسة الفهم 
السبىء ٠...‏ 

وبعد أن حدد المودودى هذا المنهج ٠‏ المتكامل ‏ المقارن ٠‏ فى قراءة النصورص 
قراءة ٠‏ تنقزنا من الارتطام فى الخطا والوقوع فريسة الفهم السىء ٠‏ ضرب لنا 
مثلا: + فقال + ٠:واوود:لك‏ مثالا على ماقلت:: إن القران يركز هرة <:على تاكيد الايمان 
باق فقط . كما جاء فى أية ' [ إن الذين قالوا ربنا الت ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة الا تخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم بها توعدون ٠١١]‏ 


بوذا 
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ثانيا يقصر التأكيد على ضرورة الايمان بالآخرة فقط . كما جاء فى اية [ قد 
خسر الذين كذبوا بلفاء الله يك - 

ثالما : يذكر اليوم الآخر مع الايمان بالل . كما ترى فى اية [ من أمن باس واليوم 
الآخر وعمل صالحا قلهم اجرهم عند ربهم ]!'! رابعا ٠‏ امر الايمان بالرسل مقرونا 
بالايمان باه . وذلك فى أية : [ فآمنوا بالله ورسله .. ] .! '' وخامسا ٠‏ يلقن الايمان 
برسالة محمد . صلى الت عليه وسلم ٠‏ بجانب الايمان بال بصفة خاصة , كما فى 
أية [ إنما المؤمنون الذين أمنوا باأتته ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستاذنوه ]0 وسادسا ' ينصب على الحاجة الاكيدة الى الايمان 
بالآخرة والكتب الالهية فقط ؛ كما فى أية . [ ياايها الذين امئوا أمنوا باهه ورسوله 
والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى آنزل من قبل ]'''' . وسابعا . يقرر 
إنكار الانسان للانبياء والملائكة كقرا وفسقا . وهذا فى آية [ من كان عدوا سه 
وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فإن اس عدواللكافرين ]'''' . وثامنا . بين للايمان 
خمس شعب بصورة متماشيكة . وهى ١٠.لايمان‏ يات . والايماز بالرسل والايمان 
بالكتب والايمان بالملائكة . والايعآن بيو الآخر . وخذلك مثالا اية [ ولكن البر من 
أمن بات واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين ]!'' . ولكر. من الحقيقة ان هذه 
الأيات كلها لاتعارض بعضها بعضًا . بل تتضنمن كل ادة هنها جزءا او شعبة من 
الاجزاء او الشعب المتعددة للايمان ,. حيث ا نالعش بذاك شملت كل اجزائه 
وشعبه . بينما.لم تؤك الآياتء الاخرى, الا.جزء! او جزئين من الايمان . اخذة 
بمبدا التركيز على الجزء الذى يلائم المناسبة . ويلبى الضرورة المرحلية . 
ويحقق المقتضى الناشىء .. ٠2!‏ 

إن هذا المنهج . . الشمولى - المقارن ٠‏ . الذى حدده المودودى لفقه مرامى 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف . هو فى نظرنا . من أدق المناهج فى 
الدراسة الواعية والعلمية لآثار اى مفكر من المفكرين .. فالنظرة الشاملة 
لجميع ماكتب حول كل قضية من القضايا . وترتيب هذه الكتابات تاريخيا . 
ورؤيتها فى ضوء الواقع الذى افررها , والجمهور الذى توجهت البه .. الخ .. 
الخ .. هى اكثر السبل امذا فى فقه المرامى الحقيقية لهذا المفكر من وراء ماصاغ 
من نظريات ومقولات .. اما الاجتزاء ‏ وهو الداء الذى اصاب حمهورا كديرا من 
مريدى الاستاذ المودودى ‏ فإنه قائد لامحالة ‏ كما قد حدث . للاسف الشديد - 
الى ماقد سماد الرجل بحق : . الارتطام فى الخطا والوقوع فريسة الفهم 
السبىء 000 
:7 
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ع ا سم . 


لكل هذا الذى اسلفنا كانت الحاجة شديدة وماسة وملحة الى دراسة ٠‏ متكاملة - 
مقارنة ‏ نقدية « تحدد ‏ فى دقة ‏ المرامى الحقيقية للاستاذ المودودى من وراء 
مقولاته ؛ التى احدثت ولازالت تحدث الكثير من الجدل واللفغط فى صفوف 
جماهير واسعة من تيارات الصحوة الاسلامية المعاصرة وجماعاتها . فتنصف 
الرجل من خصومه وانصاره على السواء ٠‏ وتجعل من ثمرات ابداع هذا 
٠‏ المفكر ‏ المناضل . الكبير رصيد! يثرى الفكر السياسى الاسلامى المعاصر , 
وينير دروب السالكين طريق اسلمة الواقع الاسلامى . بدلا من ان تشيع 
الضباب فى سماء هذا الطربق ... وتنشر فى صفوف بعض الاسلاميين الكثير 
من . الأمراض ٠»‏ !؟! .. 


- انظر بحث الاستاذ محى الدين عطية بعنوان [ امراض الصحوة الاسلامية‎ )١( 
. ] محاولة للتشخيص والعلاج‎ 

مجئة [ المسلم المعاصر ] ص 4 - 7١‏ عدد !4 السنة ١١‏ جمادى الآخرة سنة 140 هف 
إبريل سنة 1440م  .‏ والبحث - قبل نشره ‏ مقدم إلى الملتقى الثامن عشر للفكر 
الاسلامى . بالجزاثر ١١ ٠١‏ يوليو سنة 484وم. 


(1) انظر كتابنا [ الصحوة الاسَتلامية والتكدى الخضارى ] فضنل - الجماعة 
الاسلامية . ص 65 ١47‏ وفصل ٠‏ تيار الرفضن الكامل للواقع . ص 147 - 117 . طبعة 
القاهرة سينة 1588م . 


(5) د . خورشيد إحمد [ نموؤج الفودودى للبحث الأسلامى ] بحث فنشور فى مجلة 
[ المسلم المعاصر ] العدد ”١‏ رمضان سيئة 7/٠١1اشه‏ ص م/. ١‏ 

[43 انظر كلمة سعد شيد احمد . غلى غلاف كتانب [ ادو الأعلى المودودى . فكره 
ودعوته ] للدكتور سمير عبد الحميد ابراهيم طبعة دار الانصار . القاهرة سنة 1919م َ 


(0) مقدمة كتبتها . لجنة الاعلام والنشر بالإتحاد العام لطلاب مصر ٠‏ وهى من قصال 
الجماعات الاسلامية ‏ بمصر ‏ لطبعة القاهرة لكتاب [ الأسس الأخلاقية للحركة 
الاسلامية ] سنة /الاأوام . ص .١١ , ٠١‏ 

(5) المودودى [ المبادىء الأساسية لفهم القرآن ]) ص ١١‏ تعريب خليل أحمد 
الحامدى , طبعة الكوبت سسينة ١ا5ام‏ . 

, “١ : فصلت‎ )/( 


(4) الأنعام ١:‏ . (4) البقرة . ؟ . )٠١(‏ آل عمران : )١١( . ١7/4‏ النور . 31 , (17) 
النساء : ١5‏ . (1) البقرة : 18 . )١4(‏ البقرة : /ا7١‏ . )١١(‏ المودودى [ مفاهيم 
إسلامية حول الدين والدولة]) ص 4 . 4١‏ طبعة الكويت سسنة //91ام . 


ها 
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فى القرن العشرين (”7) 


© تعنى القومية العسربية نلك الحمركة التى نشات بين ظهسسرانى 
عرب اقطار الدولة العثمانية :ودعت فى بدايتها ‏ يمياركة 1!حلفسساء 
الاوروبين وتشجيعهم » مل وربما بوحى هنهم المى الاسستقلال عن 
تركيا حليفة الالمان فى الحسرب العامية الاولى ٠‏ ثم تطورت بعد 

2 تحقبقها لهذا الهدف » وبعد وقوع عدن هن الاقطار العربية فى براكن 
الاحتلالين البربطاتى والنرنبى الى الدعوة الى قدر هن الوحصدة 
السيامبة والاقتصادية بين هشزهالاقطار » يتفاوت بتفسساوت افكار 
الدعاة ٠‏ وقد ذهب هسؤلاء المى.أثمة أمة عربية واحدة ٠‏ قد انقسمت 
بسبب. ظطروف, خارجة عن. ارادةهوا الى دول ميمفبتقلة ٠‏ وان الواجب 
العمل على اعاذة توحيدها فى كيان سيافى عضوى /واحد ذى سيادة 
هالنظر إلى مايجمع بينها من عنامي هي الدين ( الاسدلام ) واللفسسة 
( العربية ) والثقافة ٠‏ الاسلامية .»والارض المعثدة » والتسسساريخ 
المشترك + لم المصلحة الاقتصادية التى ستعود على الجميع هن جراء 
الوحدة 


ولا شسسك فى أن ظهور المتسكلة ‏ كتابه و آم القرى » بالحرف الواسد عاسيق 
الللسطينية وقيام درلة اسرائيل , أضافا لويلفرد بلدت البريطسانى أن عير عله عن 
الى الدعرة سافز!ا جديدا يتمثل فى وحدة آراء فى كتابة ه مستقبل الامسبسلام » عام 
الهدف , والاسساس المشترك بالخطر ٠‏ 41 - ثم سءث أن تبدى السبيد رشسميه 
5 رضا ( وهر الذى اتهمه محميسك قريد فى 

© الانتماء العربى © مذكراته أنه عميل للير بطسسسائيين ) هذه 

ركان آول هن لهج بشسكرة القفلوهية الدعرة فى هجلته « المنار » ٠‏ وكانت دعرة 
العربية ميد الرحمن الكسراكبى الحلبى ‏ الرسجلين »> المستقاتة من أفكار بلدت * والتى 
المرله » « 1845 1505» »4 حين كرر فى عنيت بايضاح المركز الخساص اللى يتمتع 


ىه 
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به العرب فى اطار الامسسلام ٠‏ آرل تفنة 
حاسمة من فكرة الجامعة الامصلامية التى 
سوءل الائفائى لوادعا “الى قكرة التسسوهية 
العربية ٠‏ وقد جاء هذا السحصول لدى 
م«متنقى الفكرة عن الانساء الاسسلامى ال 
الانتماء العربي فتيجة لمدة عرامل “» منها * 
الشمف المطرد الذى طرا على المقيدة 
الديية لدى الكثير ين من الملمافيين .وممن 
المتزايد فى المسسلات بين اطراف العالم 
الاسلامى نتيجة للتطلسسسورات السياسية 
والاجتماءية فى درله * رالرغبة فى شسمان 
مساهية الاقليات فير المسسالية فى هلء 
الحركة “ رتجدب وقرئها بملاى عنها ار 
مقاومتها ٠‏ كل هذا بالرنم من أن فكرة 
القومية العربية ثابدة فى المقسام الارل من 
مفهرم مثالى لاض حضارى ديتى ٠‏ 

وقد كان السياسيرن والمسحافيرن 
والكتاب فى العراق وسوريا ولبنان ( أى 
مجبرعة آأقطار الهلال الخصيب التى سرره) 
البر يطائيون واللرتسيون من حكم الاتراك 
بعد ذلك لا-متلالهم ) ٠‏ آأول هن حمل لواء 
فكرة القرمية على لحو جاد , ,باو لين تفساءة 
الاسس النظرية والفلسفية والتاريشيةلها 


عبد الرحمن الكواكبى 
الم جم بس ص دحج 5 د جع ا جد جه حص اس اج سح لد سس طاح حا سس جه سج ص ساس سا 7ص د سح سس سس اج ل حب اخ م ممص ع سمج جو حم 
اب 


أرشيف الشارخ 


+2 لير آن الدغرة ظطلت قاصرة آو :ساد 
على العراق وسوريا ولينان > وظلت فصر 
خارج نطاقها » لا تابه كثيرا يهمسا “ حتى 
احتشتها جمال عبد الثاسر مك عام 858؟9١»‏ 
فتحولت المسكرة عند المسرييل هن هجرد 
مقهوم وديع متواضع لا يكاد يتمدى كتابات 
عدد مندرد بن المفكرين , ومآدب القصيس 
الملكى لزعماء المرب » الى مصملة منظ.سة 
واسعة النطاق , تحساول غرس هنهوم 
الفرمية والانتماه العربيين فى آذهان أفراد 
الشعب * رذلك عن طريق وسائل الاعسلام 
ا'قرية , والنا الدراسية فى المدارس 
والجاميات ” ولتاباث اللفكر بن والسحانين 
المنصاعين للنظام أو المخلصين في عقيدتهم 
وخطب الزعمباء والنادة » ودعايات الاتعاد 
الاشتراكى رشماراتنه رلافتاته | 

ولمع يكن فى تبني الفكرة أى حقيقة الاعر 
تنازل كبير من جانب عصير عن هر يتهسسما 
المتفردة ٠‏ (قد كان ثمة ذانها احساس بانه 
متى ما تطلعت مصر الى خسارج حدودها » 
فانما ململ ذلك لكى تلعب دورا قياديا في 
المنظيةا ٠‏ أضف الى ذلك أن الملمسلممين 
السريين اكثر تفهمسا ووعيا للتمساريخ 
الاسلامى وشخصياته منهم للتاريخ المهرى 
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الثيارات الفكرية فى مصير 
فى القرن العشرين (*) 
القديم وفراعلته ٠‏ هذا الى تجاوب حقيتى مع الإمة العرببة سلاج الدين الجسديد ‏ الى 
الثورات العربية ضياد الاستعهمار ( كالثورة الاعثماد الكسامل تقرييا فلى الالحسساه 


وما يربك ينهم وبين سسسالر العرب عن غير أن اشتفاده من مرح الاحسداتك 
ثقالة واحدة » واساليب عيش متقاربة * 'العرسى 24 والظروف التى آدت 


الى حرب اكتربر عام 1918 ضضصد اسرائيل» 
رهى التى أمفرت عن اقدر عن النمر رد الى 


. 5 3 | 1 
ه عرب فثرة القوية الربية ف لت حي ل 


قد بدا فى وقت من الارقات » خاصسة البول الغربية حتي ازاء اسرائيل ٠‏ كل 
الي العربية المتحدة عام هلزلا 0 0 دئعة مسمتجدة للترمية 
التى ضبست مسير وسرديا > لكأن البربية » ولكن مع اغرسفاء طابع جد 
ذكرة الترمية المرية بمفهسرعءها المادف | ليها 
لددرب »2 قد يدات تدخل حيز التطبيق “> التى كالت لصيقة يانكار حزب البمث » 
رتحرز فسملا ملموسا هن النجباح ٠‏ قكان ١‏ كما تبخرت النزعات والمطسامم البروسية 
[نتير الغرب عن ساعده لشربها بالتحالف لالزعامة المسرية » ودخل مفهوم القسومية 
الانظمة المسماة بالرجعية فى المنطقة 4 العربية فى صورته الجديدة كمسسكل من 
وكان انفصال سوريا عن مسر عام ١931‏ 2 #التضشامن قائم على أساس عن المصلاحة 
وكانتت حرب يرليو عام 19317 انتى تكست الشمتركة , دادراك الغطر الاتتمسادق 
نهائيا من أشبسار هبد الناصر والاهيت ‏ والياببى والحضارى اللى يمثله الفرب» 
ريحه ه وشسسكلكت السرب فى الفسهم ‏ ووعى باعكان اقامة نكتل اقختصادى اقليمي 
وتدرالهم + وفتككك سب إنفق اق ددري هر ين تتانس الدرل القربية الممناعية ٠‏ 
النظام الاشتراكن وجدرىي اتنام لفسةه فى ولد ايت هذه هى الصررة الجديدة اأنى 
الشترن المرببة الداخلية » خامسسة ؤله. ٠بدتثا‏ عليها| الترعية السسربية عتب حرب 
اعتبر تدغل هد الاسى في اليبن أحد 1505 ٠‏ وبيث أن اغنى الدرل المسربية 
م 


اسباب الهزيمة فى الحسسرب على يد الد ' المحطقسة اليذا ١‏ الجديد هى من 
أعداء النرمية المربية * وعى اسراثيل ٠»‏ الناحيتين السياسية والاجتياعية اكثر درل 
المتعلتة مسانئئلة وتسكا بالنقاليه الاسلامية 

الطابع البارز 


4 اشاب فان الاشسسكرا العد 

© شكل جديد للتضامن © لنترمبة المر بية ول سيج يا 
نشل عبد النامر أذن فى ترسيد الامة ‏ الغالب ريط ر 

العربية عن طريق الدهاية آر الثرر: أ الال والثراه . و 
استخدام القرة » كبا فشمل سزب البعمث الاورل فى المرام 

فى تحقيق الوحدة أو الاشمتراكية فى قلاع وهن أجسسسل 
يك الى انسل سه شاد ل اليد ل ففرا يونا ء' 

2 بعيد الناصر فى اث 1 ازاء هِذ! البعث 

التلات الاخيرة من حكبه , رجيد أن شالته يم العر بية عنب حرب لاوا فوم » 


98 
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المسريين تفلفلا كاليا » ولم تتمد يأنى حال 
من الاحوال رءوس اقلية من أمحاب الاقلام 
المنائر ين بالافكار الغربية ( لا الاسلامية ) 
من سكان المدن © ولم تنفك على الاطلال الى 
الاغلبية الساسقة من سكالها من الفلاحين ثم 
من الممال الذين لم يتسعروا! لي أى والث 
من الارقات بالحابة البها * 
© أن التجربة اللاضشسلظلة للوسدة عع 
سوريا فد قسسسككد. المسريين لى جدوى 
الرحدة رامكان 'تدتنيا عيلا + 
© عيبل هدد كبيسسر من للمرييُ الل 
0 
به ف 1 2 0 
فعاض من الفراعدة ٠‏ وس 


طريلة كان سال السيريي شلالها على مكس 
ذلك ثباعءا » 


ب - النلور من مسلك يعض الاغنياء من 
الرائدين الى ممصي هن العرب * زغو مسملك 
ينطوى على أحساس بالقدرة عل الاقدام على 
اي شىه وثيراء أى ثشي» بفضمل آمرالهسم ٠‏ 

ع ل اعتقاد الكثير ين هن المعر بين بان 
ل ل 
تمخض أساسا عن شوضها حرربا باعظليية 
التكلنة لم يسهم فنبيسا لنجيرعا عن الدول 
العربية اسهاما كافيا ٠‏ 

هب احساسهم سف المساعدة الالية 
المربية لحر رغم العضحيات التى تقننها في 
سبيل انقمية هرببة تهم الجميسم * ( رهر 
إسلباب فذله فيهم الصحافة السرية 
روسسائل الاغلام الاخرئي فى فهد أترر 
السادات ) ٠‏ 

ى . لم فرق كل, كثبيء * ذلك ا لتسيعرر 
الرهيب الدذى طرا عل الاحرال الاقتصادية 
رالمبيقنية والاجتماعية فى مصس * مما 
بن تفوس آبنائها الرغبة فى اتهاء السراع 
رسسلة الحررب مع اسرائيسل ؛ وهو 
صراع مسرر لهم عل أنه السبب الرليسى 

عدا اليدهرر ٠‏ 


وكان أن انضرنت جهسود القرب الل 


محاولة. تحقيق صلح بين هصر وأسرائيل » 
ببسانئيا فى الولت ذاته الى يذو بذور 


© ضيف حيلة السرييل بريه هسام العربى > ومعتمدا فى سفيه هذا على ها 
من التراث العربى والاسلامى بالنسسارنة قادة العرب هن تافس على اتكزعامة »> وععل 
بفيرهم فى سوريا أد العراق مثلا »* ركاكة قرائع فالبيتهم “» ونغحلبسة الالرة 
© نزايد مشاعر الاسسستياء من العرب ‏ عليهم ٠‏ لم كأن ان تحتق هذا الهدل 
0 
المصر يبن فى البلاد السيرية 7 يجا 2 الى اليوم عن سائر العرب » ودفع السادات 
عللاب الرزق الذين اضطرتهم الغماتقة ‏ وصحالته وكتاب امه ألى التائيسسه عل 
الاقتمادية فى تطرهم آلى التكسب بالمسل ‏ « مصوريةء صصبر ٠‏ 
من احساس باستعلاه حقيقى أو وهمى من 
سالب ممت ديهم كبداههم بمه اعتعساب الولمانية والنزعة الصرية 
إلا 
أرشيف الشارخ 
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المجانالباهى القن 


الافجارز البلاثى دراسة تحليلية لتراث آهل العلم» 
تاليف الدكتود محمد محمد أبو موسى رئيس 
قسم البلاغة والنقسسد بجامعة الازعر وقد صدر 
عن مكثية وهية فى نحو اربعمالة صفحة 


وهو دراسة عميقسة خادة لقضسايا اعجاز 
القرآن الكزيم:» قبلجالإهام عبب القاهر الجيبسرجانى 
41١ (‏ 1 !)باه ) »عند آئمة علماى اليلاغة والاعجاز 
القرآنى» من امثال الخطابى والرومانى والباقلانى »وقد 
وقغت <قفا امام هسسداه الدراسة المتميزة ممجيا كل 
الاعجاب » لدقة الفهسم » وروعة التحليل » وصواب 
الاستنتاج » وصسسسمحة الاستئباط ٠‏ 
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2 ويقول المؤلف فى مقسة كتابه 
ان < هذه الدراسمة قماول ان 
تتفهم كلام القدماء فى هذا 

الباب ,» وليس لها غاية أكقتر من 

الاجتهاد في ذلك . وذلك لانها ترى فى 
كلام القدماء قى هذا اليساب . وقى 
غيره ء ودائع من حقائق المدرفة لم 
تستخرج بعد 2 فضلا عن ان نكون قد 
انتفعنا سها فى حياتنا العقلية انتفاعا 

عثمرا على الوجه المرضى ٠‏ 

ويؤكد الدكتور المؤلف فى المقدمة 
أنه بلح فى هذه الدراسة رفى غيرها 
على ضرورة اثبات حقائق المعرفة من 
كلام القدماء لاسور منها أولا وقيل كل 
شىء فى اعتقادنا أن تراث الاهم هى 

ذات الامم حتى كانها هى ؛ وكانه هى , 

ويذكو أن حصيلة هذه الدراسة هى 

قراءة ثلاثة كتب نقط للخطِب ابى 
والرمانى والباقلاني , وانها انتظءت 

فى مدخل وثماتية فصول : 

فالمدخل يع امج عرضويم العربية 
ودلالة الاعجان + 

والفصل الاول”يتفاول اعجاز المفزآن 
عنسد الامام المطسماين (159310 ات 

٠ ) له‎ 588 

ويتناول الفصل الثائى قضسية 
الاعجان عنسد الرمانى ( 95؟ له 

غ5 هه ) ٠‏ 

والفصل الثالمث قراءة فى هق دمة 

كتاب الباقلانىي عن اعجاز القرآن ٠‏ 

والرابع حول اعجا؛: القرآن عنسسه 

المباقلانى ( “ال ب 07# 4ه ٠)‏ 

والخامس والسائس والسابع هول 

المباقلاتى وناقد املشغعر ؟٠‏ 

والفصل الثامن عن قضية المصرفة 


أرشيف الشارخ 


التى نادى بها النظام شيخ المعتزلة 
(--31.-- 01 * 

وهذا الكتاب يمثل كنا فكرا عميقا 
قويا واقفسا غلى أسرار العربيسة 
ومختلف قضايا البلاغة والاعجا: 
ويمثل لنا شخصية مالم متضلع فى 
فهم التراث وتعمقه والافادة عه : لان 
ههذا التراث هر روح الاعة ؛ وجوهر 
شخصيتها + ودعامةصبغتها الاسلاية 


© الجهل بالتراث ع 

ولميس هناك الميوم صلة بين التراث 
وبين القضايا التى يرددها تلابييذة 
الغرب والمستشرقون هن انصاف 
المتعلمين الذين يدعرن تمسدن. هوكب 
العلم والنقد والبلاغة هنكنا وهم 
أجهل الناس بتراث ١امثهم‏ » وايبعسسد 
الناس"اعن فهم هذا المتراث : واقرب 
الثلامذة صلة بالغرب , ومح-ارلة 
باستاذيته لهم 
اللبلاغة' والاعم دان قبله تظريثين » 
إحداهما تقول ان الاعمائ كان 
بالصرفة , وهى ألتى كان يرددها 
النظام المعتزلى , رالاخرى تقول ان 
الاعجاز بالنظم , وهى التى كس.ان 
ينادى هها ابو عثمسان الجساحظ 
15١ (‏ 108 ه)ء وعاصره مذهب 
ثالث بقول ان سيب الاعجان اللمفرانىي 
هو ها اشتمل غليسه من الاخسسان 
بالغيب , وهذا المذهب قريب عتبه 
المخطابى ويعتى بقربه اما قرب زمئه 
هثه ٠‏ وأما وضوحه وعدم حاجته المى 
المتعمق , لقربه سن فهم الجمامهير 
من العلماء ٠‏ 


م١‎ 
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ويقول المغطابى : وزعم اخرون أن 
أعجازه هر من جبة البلاعة /» ورهسى 
راى الاكثرين من علماء النظم ٠*٠‏ وفى 
كيفيتها يمسرض لهم الاشسكال 
ويصعب هشه الانفصال ٠"‏ قالرا : 
انه لا يمكنثا تصويره + ولا الخنيدة 
وانما يعرقه العالمون به عند سماعه , 
هربا من المعرفة لا يمكن تحديده * 

ويدعر الخمطسابى الى البحث عن 
أسرار هذه البسلاغة الثتى شختص 


بالقران الكريم ٠٠‏ ويهاول نراسة 
ظطاهرة البلاغة القرانية 1 5 معسجزة 
الاعجاز فى القران الكريم درس عالم 
مثمكن ٠‏ واستاذن متمق , على هدى 


من هلكنه القادرة فى الملاغة والتقد 
وشتى علوم التربيتية «* وينيشض 
اللمؤلف الدكتور"ابو مومئ فى عحرخن 
آراء الضطابى وتحليلها اناضية عالم 
ثبث ذى قعم صدقالهى +هم العربيبة 
واسرارها , وفى الوترف على حصيلة 
آراء لعلماء فى بلاغتها واسلوبها ٠‏ 

وينتقل المؤلف الى الرمانى وكتابهء 
« النكت فىاعجاز القرآن ه والرماتى 
يذكر آن القرآن معجز من سبع جهات: 
ترك المعارضة . النحدى نلطمساقة ‏ 
الصرفة ‏ البلاغة ‏ الإاخيار الصادنة 
عن الاموى الستقيلة ‏ نقض العادة - 
قياسه بكل معجزة ٠‏ 

والبلاغة عنه الرماتى كلاخطيقات 

طبقة عليا 2 وهى طلبقة بلاغة 

٠ 'القران‎ 


مسس سمه عه« سس وعم ١‏ 27 لسسع و لمم سس حل مسص ح الالله 


”ات اوطبقة ‏ دنيا :+ َع آزهنَ مدزئة 
قن كام لتر * 

* .. وطيقة بينهما / وفيها تتفاوت 
هتازل الشعراء والبلفاء ٠‏ 

وابواب البسلاغة عند الرمائى 

3 .هنيا الاأيسساة.. ونعفب)؟ 
التشبيه , ومثههما الاستتعارة , 
٠ 2‏ والتجانس , والتسلاوٌم 

أما الباقلاني فياخذ نحسر ثلثى 
الكتاب » ويبخى اللؤلف في دراسة 
آرانه فى الاعجاز ؛ المتى دونها الامام 
انباقلانى فى كتاب « اهجاز القرآن » 
بجد واهتمام ومثابرة وتعمق فى الفهم 
والاستتباط * 

مقظظلة :اعجاز القران نلبساقلائى 
تستثير املف 0 ليمضى معها دارسا 
ومعلقا فى قصل كاهمل » هو القصل 
المثاليث همن_الكتياب « الاعجمسان 
البلاغي 5 مشيرا الى محاولات 
الستغزبين عنا فر أراء العسسرب 
يدعوى التجديد ,, .ويؤكد أن قضرمية 
الاعجاز عند الأعام الباقلانى هى حمن 
علم الشعر والادب والتمرف على 
طرائق الكلام » وكيفية تقلبه فى وجوه 
القتصاجة واليلاظة .. وقبيف عالهونا 
المباتلاتى فى هذه الحدرد + ولم 
يداخلها من علم الكلام واصول الدين, 
الا ها لا يمس جوهرها ؛ فضلت ادبية 
خآالصة , وقد دخل بها ادق المسالك 
فى هذا الباب » وطرق بها اغمضشس 
جهاته 0 

وتدوى دراسة الباقلانى فى اعجاز 
القران على محورين اساسيين : 


87م 
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الارل : تحنيك المغتاصر البلاغية 
الخاصة بالقران الكريم ٠‏ 

والثاني : امعان النظر فى الاهات 
المقرآنية 0 وهدارستها كلمة كلمة » 
وجملة جملة » وفقرة فقرة » وسورة 
سؤرة * 

ووقف الباقلائى من السديع عرقفا 
خاصا ٠‏ يرفض ان يكون الامجساز 
وقنا عليه » ويرشى أن يكون وجها مهن 
وجوه الاعهاز ؛ وسيب؟ عن اسبابه 
الكثيرة : والمبلاغة هى سر معجمسزة 
الاعجاز فى رايه , وللبلافغة عتسده 
عشرة أقسام كالتشبيه والاستعارة 
والتجنيس والتطابق وغيرها »2 ويدرس 
الباقلانى نظم القرةن دراسة غالم حجة 
فيما يذهب اليه ' 

ه معد تر أن 8 

ويعرض الؤلف_الباقلائىن_وتقااد 
الشعر فى الفصل! اللقامكن 3 آله 
ه الاعجاز البلاغي » / وشخص دراسة 
راى الباقلانى فى 'مَعَلَيَةَ امرىء آلقي 
« قفانيك » بالفصل السادس ؛» ودراسة 
قصيدة البحترى ١‏ آهلا بذلكم المفيال 
المقبل » بالفشصل السانع . والحديث 
عن مدمن: للمرية بالففل القسامن 
والاخير :ومذهب الصرفة هر هذهب 
النظام الذئ كان يردده ويذهب اليه , 
وكانت حصيلة ما قيل فى الاعجاز فى 
خصر املنظام والجاحظ هي التظم الذى 
نادى به الجحصاحظ ؛ والصرفة المتى 
نادى يها النظام مع ذهابه الى مشاركة 
الاخبار بالفيب للصرفة فى قضية 
الاعماز ؛ والصرفة تعئى صرف الله 
عز وجل لطعرب عن الإتبان بمثل هذا 
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القرآن » دهى تعذى كما فهم الرهاني 
هرف امهعم عن المعارضة , او تعفى 
على التحقيق عدم اعطاء الك عن وجل 
لهم القدرة والاسباب التى تعينهمءلى 
محاولة الاتيان بمثل القرآن الكريم ان 
كان فى هقدورهم ذلك 2 وقد عرض 
الامام عبد القاهر الجرجائى فى كتابه 
د دلائل الاعجاز » لموضوع الصرفة 
عرضا موجزا ٠‏ وآفرد له فصلا فى 
رسالته «١‏ المرسائة الشاقية » ٠‏ والقول 
بالصرفة راى ضعيف عنسسد الامام 
عبد القاهر » بل عند غبريه من علماء 
قضايا الاعجاز والبلاغة ٠‏ 

وبعد فماذا اقول عن هذا الكتاب 
القيم النفيس الذى هى ثمرة جهسود 
العلماء'افى القرن الرابع المهجرى قبل 
الانآم عبد القاهر فى فيم قضسية 
الاعجاز الترانى من شتى وجوهها ٠‏ 

ان المؤلف فى كتبه : التمسوير 


ودلالات اللتركيب! , والبلاغة القرانية 
المتعبير القرانى ٠٠‏ بترى اليلاغة 


لوي :85 يدئامات قن ارق مق 
شان البحث البلاغى ؛ وكراسات 
الظاهرة القرآنية ظاهر باعجان القران 
الكريم *٠‏ 

ونحن لا تملك الا آن تدعو المؤلف 
الى المثابرة على بذل امثال هذه 
الجبود المضنية من 'جل القراث ٠,‏ 
وبلاغة القزان المكريم , وفهم قضية 
المبلاغة المعربية فى أدق حقائقها ٠‏ 

وتحية للكتاب وللمؤلف + ودعاء له 
بالتوقيق ! 
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ما اعجب واظرف جيلة العامة فى 
تضع فى يدنا احيانا كثيرة مفتاح 
بلدية تريد أن ٠‏ كول لاخرك لاس م أو , 


تعمد » انها 


»+ + 


التعيم » عنغر بزةبغروعى 0 
السام 


قائلة ... كدة من غم نشبيه ولا تتثيل > 


قد يظن لارل“وهلة أن" هذه“ الشارة 
مننزعة أو مورولة!!!اتعتعنة | زجدانية امن 
آابحاث هلماء اكلام قَ سر صوم التلسدبد 
على قول الحق بلا نزيد ؛ بلا مداراة بلا 
لوربة + بلا تلقيم حب قامرسها ؛ 
واضحا وصرح الكسمس) انها تربدتجريد 
الممنى من كل المافة ولو خديئثه يباور 
كالجرهر الكريم تادرا على أن يكقىنقسه 
بنفسه بلا خدش يحتاج الى بتر أو 
وهن يتطلب الملاح هن طريق الاستمانة 
بالتعيه والتمثيل أن كان اشالة 
مهدا كانت جميلة ستكون بمثابة الغباب 
او المكارة للجرهر الكريم ٠‏ 


104 
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زتول'هذه الرالة اللدبة يبدل - وهكد' 
هوا امفعابم (البي + ندا على أن المائى تبلغ 
تمام كمالها وبربقها عند ثيام تجردها 
مع النقبيه والفمقيل مه 

وهذ«هى قنمة اللافة عند منتهىمابندر 
العقل على تصور هذا التجريد لها قمة 
هيهات بلوغها © واذا امكن قبة الصتيمع 
وخلكلة الهواء اتبهار الانفاس وتقطعها» 
فيا ان أن كاتبا واحدا قد نجسا من 
استخدامع التشبيه والتمثيل »© ولكن 
دور هلا الاب هن علم البيان قد تضاءل 
عثر! حين مال ااكتاب الى القص د 
والجد والبساطة » والاسلوب التحدثى 
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كما عند همنجواى مثلا ‏ كانهم يقولون 
للقارى: قول المرأة البلدية بت كسده 
من غهر تنشبيه ولا تمثيل . 
آها عندنا فنحن ورثة هيام من الإجداد 
بالتشبيه قد بلغ حد الهوس ©) قصائد 
كثيرة عن الجاهلية وصدر الانلام كمل 
بيت فيها بلا استكناء ت هبد1آ بكلىئة 
راحدة ليعقبها نررا حرف الكاف أر 
كاثما ب تجر وراءها الشسبه به فرى 
كلبة فرد او حملء بقية البيت ولو كانمن 
عكر حجرات أى من عثر تفصيلات .. 
انظر بعض قصائد ذى الرمه .. ولم كان 
ذلك !1 الشاهر اللبدوى العائش فالشلاء 
بعين الصقر » والشعر هو أيفضا فى 
التصوير هنده #4 م أنه فى مرحلةالغفرز 
والترتيب ©» فالتشبيه هو ب بالبيت ب 
الالوان هى وسياءه فى أن ينبت »على 
اللرحة فتخلد فى الدذهن حركة عابرةلفتة 
جيدة © بريق عين 6 لحظفة الحذرع 
التحتز والانقفاضس 3 الخ الخ 
ولا وسيلة لتنجيل قيااللهن إلا 
باحداث اكثر مما بمكن من الرراكظ 
فيمستجلب الحافر فنها' الثائب ©»ومرحلة 
الفرز والترتيب هى مرحلة شم الاتسياه 
الشتته بعفها الى بعض من اججل 
الوصول الى الوحدة » الى الكلبات » 
الى القانون ٠‏ كيس ضكم يضم مايحتام 
اليه القلب أن ها يدور فى أ هن م 
مدركات التطق أو العاطفة . 
تننشبيهات هذه المرحلة جميلة بل آية 
فى ألروعة لانها تنطق بلدة القدرة على 
الاثتباه والكلسف ؛ وابراز الروابيل 
والقدرة على اشببتها فى الذهن © الها 


شعلق جديهعا برهالة الحس ورصتقةار 
الدهن والروح ٠‏ 
ثم جاء حصر هام بالرخرف والاباطيل 
والثرئرة والمبرعة ثعبث بالتشبيه عبفا 
شديد! ٠.‏ 
وقد اننبه ثقاد العرب لحسسن الحك 
لهدا العبث فقال ابن الالمى فىالشسلى 
السائر : عن التشبيه ؛ أنه من بسين 
أتراع علم البيات مستوهر الملهبه وهو 
مقّلى هن مقائل البلاغة . 
هل تدكر قول المرأة البلدية . 1 
وسبب ذلك ان حمبيل الثىه عملى 
الثىء بالمماللة » اما صورة واما ممتى 
بعز صوابه وتعثر الاجابة فيه » وقلما 
اكثر منه احد الا عثر . كيا نمل ابن 
الممتز من إذباء العراق وآأبن وكيمح من 
ادباء مظر لا جرم أنهما آتيا بالفث 
البازد . 
ولم يطلب هنا آسائدة اللغة فىالمدارس 
اآلنث البارد ؛ بل مسبرا 
فى آذآائها (كد.] منما؛ ولائنا ب عسلى 
الائل باورقة [ابن كم ان لم نكن ورئة 
ابن المعتر ابفا لقد كما نترنئح من فرط 
الطرب ©» نهشن كائنا فى حلفة ذكر .. 
يا سلام . يا سلام » تم نهر »4 ولكن 
باحترام فاتنا أمام أبى العلاء بكل 
ها تحمله له ثلوينا من اكبار ورتب.!ه 
اذا ما انثسد المملم علينا بيته الشهير ؛ 
ليلتى هسله عروس من الرزنج 
عليما! تلالد من جمسسان 

واذا هلمنا انث الثريا فى السسسناء 
تراج ارتجاج هين الاحول حربنا كفا 
بكف وقلنا والله هذا هو منتهى البلاغة 
مع أننا لم نر الكريا بعيونا قط .” 
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دملى : 3 تود اتعاعيل 


ها آتسم به تشاطهم على مسرج 
التاريخ الاسسلامى من فاعلية 
سياسية وبراعة 00 
«ناهيك عن تبنيهم قضم 
0 الاجتماعى وتطبيقه عمليا 
فيما أاسسوا هن دول > فضلا عن 
دفاعهم عن حدود (دار الاسلام)» 
ضد الاخطار الخارجية بما أجل 
من سقوطها واكد اسستهرارية 
حضارتها ٠‏ 


بجو بجع كمد جاجحو سيج و عرو عدد دج عسو سعد :1 تجتواناقة نا" 
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الإمماغيلية 


بين الامتزاءات الوهميه 
والحقانق التاريخِية 
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رغم ذلك ٠‏ توالت الاتهامات 
© والافتراءات فى محمساولة 
للتشكيك فى آنسسساب اتثمتهم 
والنيل من دعوتهم ووصم عقائدهم 
بالكفر والمروق وانتحال الهرطقات 
المشرقية والغربية واتهامهم بالعمالة 
للصليبيين ودمغ نظمهم الاجتمساعية 
بالتهتك والاباحية + 
ودراستنا هذه لا تستهدف رصسدا 
كاهلا لتلك الافتراءات فى محساولة 
لدحضها واثيات خطئها ٠‏ يقدر ما 
تحاول الكشف عن خيرط تلك ١ه‏ المإامر: 
المعرفية » المختدثة فى ديوس الدين من 
اجل أهداف سياسية قحه تعبر عن 
مواقف « سوسيوى ‏ اقتصادية » , 
لقوى وطبقات وتيارات يدور بها 


العمالم الاسلامى لمسلال صيرورته 
التاريخية ٠‏ ان الاسباب والدوافع التى 


اسهمت فى تنحية على بن ان. .طالب 
عن .حفه فى الاسامة لاتزال قائمة الى 
اليوم تماصر «١‏ شيكته » بالسيف 
والقلم ٠‏ انها بشهادة بمرليتسيهر](١)‏ 
تكن فى و تضاوب المصالم السياسدة 
التى تتذذ هن المصالمم الدينية عظهرا 
لها » ٠‏ انها تضرب هى ,بنبة المجتمعات 
الامسسلامية عبر عصور تطورها 
د اللامتكافىء » لتظمهر بين المين 
والاخر شى هذا الجتمع او ذاك نغمة 
نشازا فى كتابات منظرى الاستيداد 
بفية اثارة الحقد والكراهحيه لآل على 
هنذث عصوى الشهرستاتي .والبغفسدادئى 
وان حزم ليتلققها اللاحقين يروجون 
لها حتى الان , يوعى او بدونه !! 


لم يكن جزافا أن يصسبح _تاريغ_ فى تعرية روايات الخصوم * 
)١(‏ انظر : العقبدة والشريغة قى الإسلام * عن ١44‏ ' 
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الشيعة هنذ التحكيم واغتيال غلى 
مرورا بايام كربلاء وفخ سلسلة سن 
الاستشهاد والاضطهك * دم يقضن 
ال البيت سنى عمرهم ‏ قهما غاب - 
آلا فى السجرن أ السراديب والدماليرُ 
٠‏ الم يؤلف الاصبهانى كتابا ضخما 
عن « مقاتل الطالبيين » ؟!! لمم يكذ ثم 
من سبيل الا العبل المسياسي السرى 
المنظم اتقاءه لبطش القصرم ٠‏ 


تفرد الشيعة الاسماعيلية بالاقتندار 
والحنكة فى هذا العسبيل ونجحوا فى 
تاسيس دول بعفشمسها ذى طسايع 
« امبراطورى > اوشك أن يقفى 
المخلافة العباسية السنية الخاضعة لثير 
العسكر التركى ٠‏ والآخر ذى طامع 
ديعقراطى « اشتراكى » أن صبحالتعبير 
*٠‏ وفشى الصالين هعاسا فرقت 
«“التجريتان » هى بصسر الد 
9 العسكرية الاقطناعية ٠‏ المتشحة 
كذبا ‏ يعباءة السنة ٠‏ 

تيب رالامر كذلك ٠‏ أن تنبش اقلام 
كتاب الستثة لحؤم بُخصرههم الالداء ٠‏ 
وبديهى' آيخسا أن “يتسصسدى كتاب 
الابسماعيلية ‏ لدقع التيم والاباطيل ٠*٠‏ 
لكن معنلم هذه الكتابات اصيح «١‏ فى 
ذمة التاريخ » ٠والقلين‏ 'تذى بقى لم 
يقشف عته النقاب الا هؤخرا » ٠تبل‏ 
كغمقه كانت المعلومات التغلقئة 
بالاسماعيلية عن نسج الخصوم أو من 
« الخرافات الشعبية » المتراجيديه التى 
يتعزى بها عوام الشيعة الاسماعيلية 
لقد بذل يوليوس فلهوزن جهدا م.دعودا 


لي 


/الم 
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أسشتكادا الى ما كفك الشيتسرا كن 
مخطوطات الاسماعيليه فى «لهند نحاول 
كشف خيوط « آلؤامرة »* * 

واول ها نؤكده أن الفلاف بين 
السنة والشيعة ‏ عموما ‏ فيما يتعلق 
بالعقاشد . باستثناء قضية الاعامة التى 
نمى على أنها قضية سياسية ‏ خااف 
غير ذى عوضوع + لقد سسدقنا الاممتاذ 
ماكدونالد (7) الى تقرير أن الخلاف 
الذى اضرم التاريغ الاسلامى ثارا - 
خلاف شكلى فى « آبواب العسادات 
والعائلات قلئسا تمس السساة 
الجرهرية » ٠‏ وآرئيف جولدتسيهر ؟) 
« انه لا يزيد عما هى قائم بين المذاعب 
الفقهية السنية الاربعه » ٠‏ وان فاه 
الشيعة عموما اقرب ها يكون المى ففه 
الشاقعى :ه ٠‏ 

وبخصوص القرية المتوائرة .عن أن 
الاسماعيليه ا الى حد 

فى متقزلة ١‏ من 

عي وانهم يؤولون ‏ القرآن_تويلا 
باطنيا ولا يعترفين والنفذة النبوية 
فهى اتهامات لا مدل لتصكيقها * يلد 
اورد آبن حيون (؟) المثربي نصوصا 
هامة تقلها عن المعز لدين الله الفاطى 
بما يفنيفا عن الخرض فى هذا 
اللجاج ٠‏ فتقدير ال الست سمة مشتركة 
بين كافة المسلدين » وتاويل الاتدسة 
نلقران الكريم يتسق مع كوتهم 
بشهادة الدارسين الثقاة ‏ مستودع 
العلم الذى توارثوه عن على ين ابى 
طالب الذى تعلمة بدوره عن 


() تطور علم الكلام وائفقه 
ص 514" ٠‏ 


القرئه وا حل 


الرسول ( صن ) * والانام الفزالى 
نقسه يقرر وجود هستويات لتكسس ير 
القران تختلف باختلاف الدرجات عابين 
العالم والعامى + والاجتهساد فى 
المتفسير أمر يدركه اهل العلم باختلاف 
المعارف وتطورها غير العصور * 

أن احدا لا ينكر 'ن الاسماعيلبة 
بوجه خاص ‏ كانوا اكثر اللمفسرة, 
الاسلامية طلبا للعلم وتعليما له * واقد 
فائنوا خى هذا الصدد هن هيراث 
المعرقة الانسائية ما استطاعوا الى ذاك 
سبيلا ٠‏ كان « بيت الصكيه » فى 
الملقاهرة وريثا « لمكدنه الامسكتدرية » , 
وكان «١‏ اخران الصفا » برسائلهم التى 


شجظظة على نجاح الثورة القرنسبة > 
لقد جمعوا بين شتى صتوتق الموارف 
النقلية والعقلية الاسلامئدة وغيير 
الاسلامية ,وقيمرا يناء ذاسفيا متكاملا 
لا بعيية التثثر بالافلالل ثية الكحدثة ٠‏ 
الم يتائر إبها معحظم فلاسفة الاسلام ؟١‏ 
نآفيك, عن المتصوفه ؟ 

ألم يكن الامام الاسماعيلى معلما 
الدعوة » ليقوموا بتبسيطها للاتبسام 
والاتصار ؟* حسبئا أن الاسماهيلية 
عرفرا! نذلك باسم التعليدية ٠‏ إن الآول 
بدعوة امذهب الإسماعيلى الى الاباحبة 
خْطا وهردود هن التاحبه المنطدية ذلك 


آله « بصيو الى التجسرد من الحجب 


والنظرية الدستوربة فى الاسلام ٠‏ / 


العقيدة والشريعة فى ) ٠‏ صن )إل ٠‏ 
1 كسم ؛ المجالس م سوس" ١‏ ورقة 170/8 ل مخطوط ٠‏ 
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الجثماتية لكى يرتقى بالاتسسان فى 
مدارج الروحانية الى السوطن 
السماوئ» ان الشريعة عندهم هس كما 
يرى ‏ جولدتسيهر (5) - تسسستهدف 
تحقيق الفير الروحى «٠ ٠‏ لذلك اخطا 
من قال بآنهم يتحللرن هن النواعيس 
الخلقية ويببحون كل محظور » (1) 
© التشكيك فى نسب الائمة © 
لقد بلغ الافتراء بمإرخى السنة 
الى 017 فى نسب وجي اجيم 


الاسماعيليين ' ونكتفى هنا بقول 
ابن خلدون (/) : « ٠٠+‏ ومن الاخمار 
ألراهية ها يذهب اليه ن عن 


علي احاديث لفقت 
خلفسساء يثى العباس ويشلون عن 
التفطن لشواهد الواتعات 06٠٠‏ * 


لقد قصد مؤّرخو البلاط النيل عدن 
المدولة القاطمية أانتى لام وتوميعت 
على انقاض الخلاقة العباسية اليترئة 
استنادا على اوهام لا اساس مها من 
الصحة ٠‏ حتى أن مؤرضشا مثل 
101012 وضع هؤلفا كبيرا 
لتنفيذ هذه الاوهام ٠‏ 
اج تطور الحركة الأسماعيلية © 
وهذا يقودنا الى ان نعرض فى 


ايجاز لمدور الاسماعيلية المسسياس 
عبر التاريغ ١و‏ بمعنى اخر تعقب تطور 
الحمركة الاسماعيلية من المدعوة المى 
الثورة الى الدولة ٠‏ 

تنتسب الاسماعيلية الى ام 
السابع اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 
ومن ثم عرفوا «١‏ بالسبعيه » شسييزا لهم 
عن الامامية الائثى عشرية ٠‏ وقسسد 
غولت الحركة هنذ الامام محمد من 
اسماغيل الى الاستتار وشكلت تنظيما 
سريا غاية فى لفدقه والبراعة + ال 


فى المعالمم الاسلامى يدعون للمهدى 
المنتظر الذى « يملا الارض عدلا بعد 
أن ملتّت جورا » ٠‏ ولا حاجة بنا 
للحديث عن هذا التنظيم الدعسائى 
الخلا “نمكم اذ عرشت لجهسازة 
ورتب رجاله ومقالات الدعوة ومراحطها 
فى فراسات سابقه (4) ٠‏ وتكتقى 
بالاكتار: (الى آنه إقاد من نظام الدعرة 
العباسية ك2 العئؤية ب شلا عن 
المقارزف الجديدة والتجربة السباسية 
الشركة الأسْناغيلية :فسيا ٠‏ كما 
آفاد من المعطيات لسوسيوى ‏ سياسية 
لتعالم الاسلامى الذى اخذ يتحون الى 
الاقطاعية العسكرية فى مشرقة ومثريه 
كنتيجة لسييطرة هوى احثبية على, 
منافذ وهوارد وطرق التجادة الدولية_. 


(0) المرجع السابق ص ٠ 74١‏ 


(1) نفسه ص 747 ٠‏ 


9) القدمة ص ١1١‏ * 2 

0 ر اجع : كلامالةة ممناة1 عط غه معونره غ16 مو ععزووعاوم 
(4) واجع : للمؤئف الحركات السربة فى الاسلام صن 57 وها بعدها 
حسن ابراهيم : تاريخ الدولة المقاطدية ص 77١١5‏ وما بعرها ٠‏ 
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برا ويمرا )١٠١(‏ 


واستطاع الدعاة تجنيد القوى 
والطبقات الكادحة التى افسيرت هن 
جراء نسلط الاقطساع انلتسكرى ٠‏ 
وتلمكن احد الدعاة - وهو آبو عبد الله 
الشيعى ‏ هن استنفار هذه القوى فى 
بلاك المقرب ويتحول بالدعوة عن طور 
الاستتار الى همرحلة اللسورة ٠١‏ 
وقد تجهت الثورة الاجتصاهية 
الاسماعيئية فى القضاء على الاغالبة 
فى أقريقيا واعلان امامة عبيد الفه 
المهدى سنة 49لا ه + واستتادا الى 
مقدرات المقرب الاقتصاديه والبثربة 
تمكن الخليفة المع للمدين الله الفاطمى 
من فتح هصر والاتتقال الميها ' ولم 
يجد صعوربة فى خسم الشام واليمن الى 
دولته بفضل جهو الدعاة الذي 
لبوا الجماهير ضد العباسيين ٠‏ وفى 
ذات الكرقت تمكن حمدات ين _الاشعث 
من تكوين دولة4فئ جلوبيل الغيواق 
والبمرين هئ دوقة القرامطة ٠+‏ بل 
لجم احد الدعاة فى الدعرة. باسم 
الخليفة القاطمى غلى مثاير يقداد , 
كما كسيت الدعوة اهوانا مخلصين 
فى فارس والهند والتركستان * ولوذ 


0002-7 2 للددة 


ضسراوة النظام العسكرى السلجرقى 
سلاحياتها واقام امبراطورية شرقية 


لصفا المجى للاسماعيليه فى سائر 
ربوع العالم الاسلامى ٠‏ ان تفاقتم 


خطر الاقطاعية العسكرى ثشرقا على 


يد السلاجقة وغربا على بد المرابطيئن 
فت فى قوة الحركة الاسماعيليه )١١(‏ , 
فقد سقطت دولة القراءطة كن حل 
الايوبيرن السنة هصل القاطميين ٠.‏ 
وبرغم سطوة الاقطاعيه العسكرية , 
نقد فشلت فى مواجهة اخطارالصليببين 
فى الشام ومصر والاندلس ٠‏ وقدر 
للقوي الاسماعيلية المتشرذمة ان لعو 
دورا_فعالا سواء فى مواجهه تلط 

اللنظام العسكرى السلجوقى وكذا فى 
فواجهة الصليببين فى الشام بفضسل 
نشضاط الباطنيه التؤاريه » وفى 
الانيلسي-بعضل الوحدين الذين كانوا 
على صلم وطيببة فكريا وسباسها 
بالانشباغردالية فى الشام ٠ )١2(‏ 
وجمبينا :تدليل: :على افضانالاسماعيلبة 
على العالم الاسلامدى سياسدا أن نشير 
ال دوى أفتاضييج فن زوع القطسر 
البيزتطى والميلونه بين الصليبيين 


م 


حت ابه د 21 دعا ها ومن م ههه 7 بجحو وها 


)٠١(‏ عن مزيد من امعلومات راجع للمؤلف : سوسيولوجيا الفسكر 


ووو بهد قر مام 


للها وحور ألجيم. ى لاعيراطوريتى السلاجقة والمرابظين راجع 
لتمؤلة. !. مقاات في والتاريخ ص 55 وما بعدها ٠‏ 


(11) كشضفت رسالة دكتوراه نوقشت اخيرا باشراف المؤلف عن الصلات 


بين الموحدين والاسماعيلية فى الشرق ٠‏ 


راجع 
مخطوطة * 


أن 
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وبين الاستيلاء على عصى )١7(‏ * ولا 
حاجة بنا لاثبات هدى الاصسلاحات 
الاقتمصسادية والاجتماعية فى ظضل 
القاطميين و القرامملة » وحسبنا التنويه 
بدورهما فى أحكام السيطرة الاسلامية 
على التجارة الدولية وما ترتب عنى 


ذلك هن وخاء عم العالم الاسلامى 
باسره ٠ )١4(‏ آما عن الاثأر الثقاقية 
والعمراثية , محدث ولا حرج )15( ٠‏ 
ه تطرف وفلو و 

غير أن سقوط القرامطة والفاطيبين 
أفضى الى تشرذم الحركة الاسماعيلية 
وميل يعض فرقها الى التطرف والغلوء 
ينسحب دلك على فرقة الدروز - التي 
عرضنا لها فى دراسة سابقة - كذ! 
فرقة « الحروفيه » التى اسدريسا 
فضل الله الاسترابادى .التى مال تإاللى 
الاسراف فى التاويل اتلباطنى لدلالات 
حروف سوى القرات الكريم يس تخكسية 
اياها فى للسمر والهل لجوذة ١‏ ون 
الآتنصاف أن نذك انغ ظاهرة التدهور 
الفكرى كانت تضم الحالم الابلاءى 
باسره هنذ هتنتصف القرن الخامس 
الوهجرئ + أذ شاعت الطرقية والشعوذة 
والخرافة على انقاض التيار الفكرى 
الليبرالى الذى ١صلته‏ الدع وة 
الاسماعيلية * 

ان حلول اليقينية والميشة وانتصار 
النقل على العقل نتيجة طببعية مواكبة 


لسيطلرة الاقطاع العسكرئ مثذ عصر 
السلاجقة ومن بعدهم الابوبيينوالممالك 
والعثمانيين » وهم عناصى بدوية غير 
عربية 2 تركية وكردية وغيرها بررت 
لنظمها الاقطاعية العسكرية باحياء 
مذهب اهل السنة الذى بلرره ١أشعرى‏ 
وطعمه الغزالى بالتصوف ٠‏ 


ه مصارية الأقطام وني 


وسط هذه الظررف تظرفت بعض 
الفرق الاسماعيلية كجماعة المتزارية 
التى نشات فى فارس بفضسل جهسود 
آالحسن آلصباح ٠»‏ للد رتزت ف-سسذهة 
الفرقة على العمل الدسكرى الندائى 
ضبد المقرى الاقطاعية والصليبية هما 
وتمكن رجالها من اختال الكثيرين من 
الخلقاء الدياسيين وزعماء السادوقة 
وقادة. الميليبيين * ومع ذلك اثمرت 
افتراء ات وهعة لدقع قله الصركة 
التى. اتلتلق غلى اتباعهسا امسم 
د العمشيشية, » ء.من جانئب خصومها 
السنة - لعل من سضشسذه الافتراءات 
المغرشية , الزعم بتعاطيهم « الحشيش ٠‏ 
لتخدير الاتبام والانصار ٠‏ كذا الزعمه 
يادعاء المحسن الصياح الالوهفييسة 
وتعويله على خلق « جنة وجميم » لى 
قلعة « الموت » * وقد فنيد بعضص 
الدارصين هذه المزاعم وغبرها ٠‏ يقيل 


)١17(‏ عن عزيد هن العلومات راجع : للمؤلف : سوسيولوجيا ب ؟ 


٠ "0١ ., "٠١ ص‎ 


(16) نفسه ص 151 وما يعدهاء 


(18) راجع : حسن ابراهيم : 
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لم الشرىء والضمل 2--- 


الدكتور حسن ابراهيم (11) ان جماعة 
النزارية عرفوا « بالتقشف والررع 
والمسافظة على الشريعة ٠٠‏ وان المحسن 
الصباح قثل أحد ابثائه لاتهامه بشرب 
الغمسر ء ٠‏ ويرى ١‏ بارتولد ٠‏ أن 
النزارية كائت «١‏ حركه اجتماعية طدم 
نشاطها بالصراعم الطبقى من أجل عدم 
اخراج الشرائب الممصلة بين سكان 
كل اقلبم لتحسين احوالهم المملية » + 
وفى ذات المعتى ذكر الاستاذ حافظ 
حندى ٠٠١ «١‏ فثاك أمر لا يمكن اغفاله 
عند التعرض لاسباب انتشار الدعوة 
الاسماغيلية فى المشرق : وهو مموء 
الاحوال الاجتماعية فى ذلك الحين ٠‏ 
لخلا عن التباين الواضح فى توزيع 
الثروة بين مختلف الطبقات » (97) * 

لم يختلف دافعالنزاربة الاسماعيلبة 
عن دواقع الفاشيين عموما والقرامطة 
بوجه خاص * اذ آقام الاخيرون تحربة 
« رائدة فى الاشتراكية » سبق اثبات 
اقرارها فى دراسة سابقة (14) ٠‏ 
ونكنفى بالاشارة” الن اعتمينان يعضنى 
الدارسين الثقات دق ابا ذهدنيتا 
اليه ٠‏ ويقول الاستاذ عبسر الغزيز 
العورى )١15(‏ :+« عيرث الحمحدكة 
القرمطية فى عضموتها العام عن 


ظاهرة اتفاق المصلحة ببن الفئنات 
الصغيرة خيد الاغنياء والاثر اف يفغض 
النشر عن اصولهم تمت الحسساح 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية , ٠‏ 

د ٠٠-٠‏ لقد الهوا الاقطاع والفوارق 
وقدموا السلف للفلاحبن , وقدعوا 
امساعدات الماتئة للعمال 2 وسيطروا 
على التجارة الخارحبه وصاروا على 
الاكتقاء الذاتى وعززوا دلك لسرت 
عملة .هن الرصاص تليمنعوا!ا انثقال 
الثروة الى الفارع *» ٠‏ 

ان الطابع الاجتماعى الذى عيرت 
عنه الحركة الاسماعيلية عموها كان 
دن وراء عحاولة تشويهها فكريا 
وسياسيا وعقيديا * وهد نلنت الحركة 
حتى بعد تقرذمها وتطرب بعص فرقها 
محافظة على هذا الطابع الى اليوم ٠‏ 
ونذلة لا. محل لتصدبق الاهقراءاتا لتى 
يتوهعها الكتاب المحدثون عنجماعات 
الاسماعيلية فى الهند وشرق اهرنقبا 
وآبران وماكستان واففانستان والشبعة 
آلتى يتزعمها « أغاخان » والتىانسمت 
بتبنن روح الغصر :والدعوة للاصلاح 
الاجتماعى والعمرائى بعد أن عجزت 
عن العمل السيامى )١١(‏ * 


66 المرجع السا 9 
0 راج الزن : الباطنية » ذروة العمل الغدائى ٠‏ هجلة رون 


اليوسقف عند 7517 توقبير 191/1 ٠‏ 


(14) عن هزيد من التفصيلات راجع تلمؤلف ؛ الحركات السرية فى 


الاسلام ص 47 وما بعدها ٠‏ 


(16) مقدمة فى التاريخ الاقتصادى المعربى ٠‏ صن اغ ٠‏ 


٠ جولدتسيهر هن 46؟‎ )١( 


نج العدد لاوم ب :الزؤيدية والمتزلة س حقائق جديدة 


به 
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قنى. مَل التفنه كماف: .فيلقق. أننن 


عه 
لن ممه ه م٠‏ هى ح 3 
ها ف رِتصَيبًا ف نظ( لجعئاة 
ايها 3 +9 ٠‏ 00 3 ع 
©© الاستاذ على ادهم ‏ صاحب هذا المقال ‏ أحد كبار الكتاب الذين 
دعموا الموقف الثقافى العربى مطالع القرن العشرين . وهو من جيل 
الأدباء البارزين امثال العقاد وإحمد إمين وميخائيل نعيمة وطه 
حسين والزيات وغيرهم عن اعلام جَيْلَهَم!” وريما يكون اقل منهم 
شهرة . ومرد ذلك" إلى حلتقّعقه الهاناثةاحيث كان تَعملافى صمت ولا 
يدخل فى عراك صاخِفٍ , أو جدل عارم من" أجل! ذدوع الصيت 
ولايزاحم فى دروب الحياة يغية مال او منصبب . هذا فضلا عن 
انتعاده عن تمارات السداسة المتضارنة . 
وللاستاذ على آدهم عشرات الكتب ومئات المقالات قد غلبت عليه 4 
كتابة التراجم حيث سطر سيرا طويلة وقصيرة عن الابطال فى الشرق 
والغرب من أمثال عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر والمعتمد 
بن عباد ومتزينى ونابليون وغيرهم وغيرهم . 
وعدا ذلك له كتابات فى المجتمع والحياة وفلسفة التاريخ , 
وفلسفة الجمال والنقد الادبى . ومن اعماله الأخرى ماقدمه للمكتبة 
العربية من ترجمات عن اللغة الانجليزية , فضلا عن توليه رئاسة 
تحرير مجلة الكتاب العربى فى الستينيات والاسراف على سلسلة 
٠‏ اعلام العرب .٠‏ 
وقد ظل يوافى المطبعة العربية والمجلات الأدبية ‏ ومن بينها 


١ 
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الهلال ‏ بنفتات قلمه . وثمرات قريحته الى ان وافته المنية فى يتاير 
ةا 
وفى هذا المقال يوازن بين الرجل والمراة من حيث قدرة كل منهما 
على الابتكار ويتساءل عن ايهما اوفر نصيبا واعظم بلاء فى توطيد 
الحضارة وانماء الثروة فماذا قال فى مجلة الهلال عدد (7*05 ) فى 
يناير عام 1478 ©© 
ار 


من الحركات الاجتماعية التى نسطت فى اعفاب الحرب الكبرى ( الاولى ) وقوى 
امرها . الحركة النسانية وقد خطت المراة خطوات حتينة مفاحنه حنم اصبحت 
المكانة الجديدة التى شسغلتها فى طلبعة المسائل التى يفئى بها المفكرون . 
وتختلف علبها الاراء . لما لها من كبير شان و بعيد تائير لامن ناحدة العراة فحسب 
وائما من ناحيه الرجحل ومستقيل المجتمع ومصير الحضارة . وقد استردت المراة 
كشدرا مز حقوقها المسلوية وحريتها المغتصحة . وفتحت لها مختلف مبلايز النشياط 
الانسانى الاقتصادية والتقافية والسياسية . وكانت من قبل تكاد تكون موصدة فى 
وجهها . ولقد حفلت صفحات التاريخ بسير تساءاميتازات فى السياسة والادب من 
ملكة تدمر إلى الملكة الباصابات ومن اسبازيًا وسافو الى مدام دى ستايل وجورج 


ساعد 
ولم يشتد ساعد الحركة [ النسائية ) ويزخر تبارها الا بعد استعمال البخار 
وتكاثر المصاتع 


ولكن برغدٍ الحقوق الأجتماغية و السياسبة والاإقتصادية! التئ فازت بها المراة 
فإن قبولها فى المجتمع بإعتبارها مساوية للرجل لإبزال موضوعا للبحث هيبل 
المراة مساوية للرجل مز الوحية النفسية والوخهة الفكرنة ١‏ وإذا كان هناك فرق 
بينهما فهل من القروق القائمة على التفوق من احد الجوائب والنقص من جانب 
اخر ٠‏ 

لبحث هذه المشكلة فى العصر الراهن طريقتان طريقة الركوز الى التجارب 
والاختبارات النفسية والاعتماد على مقابس الذكاء وطريقة مشاهدة مادؤديه كل 
من المراة والرجل فى الحياة واصطناع التجرد والنزاهة لاستخلاص مقدرة كل 
منهما واستعداده . والطريقة الاولى رانجة فو هذه الأبام وهى طريقة غلم النفس 
التجرببى . ولكن النتائج التى انتهى اليها العلم فى هذا الصدد لاتشفر النفس 
ولاتنقع الغلة . فقد كان معروفا من قبل ظهور هذه الطريقة العلمية ان المراة معادلة 
للرجل في الاحساس بالالم والحرارة والبرودة وقد ايد علم النفس التجريبى هذا 
وجعله وراء متناول الشك 

فر تاريخ الحضارة عصران العصر القديم البدانى الذى تغيب «صوله 
بعدافضته فى ظلام ماقبل التاريخ . والعصر الحديث ومعالمه واضحة وضوحا 
5 مسببا . ففى العصر القديم لم يكن للمراة حظ فى الزعامة السباسية والاجتماعية . 
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ولم يكن لها نصيب مذكور فى الحفلات الدينية ولاقى توزيع الثروة فليس من 
المنتظر إذن ان تبرز لها مواهب خالقة مبدعة فى هذا المجال أو ان تدانى الرجل 
فيما احرزه فيه من تفوق وانتصار .. ولكن فى الفن والصناعة ذلهر لها أثر ملموس 
وتفوق ملحوظ . وواضح ان سجل العرأة فى حالة الانسان الفطرية حافل بجلائل 
الاعمال ويكاد يكون معادلا لسجل الرجل . ولكن علينا آن نلاحظ هنا ان طابع 
القبيلة فى امثال تلك المجتمعات يتغلب على الميزة الشخصية سواء من ناحدة 
الرجل أو من ناحية المراة . فوثبات الخيال والقدرة على التجديد والرغبة فى 
الاختراع مرهقة مكبوحة فى تلك المجتمعات بسبب رسوخ العادات وصلابة 
التقاليد ؛ فإذا ما انتقلنا الى العصور الحديثة استبان لنا عجز المراة وقصورها فى 
الشئون الاجتماعية والسياسية والدينية بحيث لايمكن الاعتراف لها بمشاركة 
ماثورة فيها . كذلك فى فن البناء والعمارة ليس لها فضل يزكر , ولكن مواهب المراة 
تجلت فى نواح آخرى مثل الفلسفة والرياضيات والعلوم والنحت والتصوير 
والادب والموسيقى والدراما . 

وفى الفلسفة والرياضيات لم تسم المراة الى المرتبة الاولى . كذلك فى العلوم لم 
تبلغ امراة الدرجة العليا وإن كانت لبعضهن أثار جديرة بالاعجاب والتقدير . اما 
فى النحت والتصوير فقد نبغت نساء كثيرات ولكن لم تصل احداهن الى مرتية 
امثال رودن او بيكاسو او ربنوار . ولعل حظهن فى الادب والشغر اولى واجزل , 
وفى الموسيقى نجح النساء فى الاداء حيث بكفئ القليل من الابتكار , اما في 
التاليف فانهن فشلن فشلا ذريقا: 

ولننظر الآن الى الميادين النى خلقت المّراة فيها اثارا تذكر لنرى تفاوت تلك 
الآثار ومقدار تفوق المراة فيها . وهنا يلاحظ أن المرآة آقل إجادة للموسيقى واكثر 
نبوغا فى الأدب واعنيم تقوقافى الغناء والتمثيل ١‏ ويمكقناا آن فستخايص من ذلك أن 
المراة يكثر نبوغها, وتفوقها كلما كان المجال اقرب إلى «التفيدن والتيخصيص , 
وادنى الى الغنصر الألى الصناعى والعامل الانساني . فالابتكار فى الموسيقى اكثر 
حاجة الى المقدرة على التجريد فى الفنون التصويرية والادب - ولذا قل نبوغ 
المراة فى الموسيقى وهى تحسن فيها الأداء بعض الاحسان ولكنها لاتجيد 
التاليف , وهى لاتحسن التاليف المسرحى لما يستلزمه من قدرة على التجريد . 
ولكنها تجيد التمثيل على المسرح إجادة فائقة . وواضح من ذلك ان قدرة المرآة 
وعفايتها تتجلى فى عانم التعيين اكثر منها فى عالم التجريد وفى منطقة العمليات 
اكثر منها فى منطقة المثالبات وفى اتنواحى الانسائية المحضة اكثر منها فى 
النواحى الكونية الخالصة , 

ومن التسرع إصدار الاحكام على الحركة النسائية وتطلع المراة الى التحرر 
الكامل والمساواة التامة . وهى الآن تبذل جهدها فى الملاءمة بين نفسها وبين 
الحقوق التى اكتسدتها . وارجح ان مصلحة المراة أن تعرف فى هذا المقام أنها لم 
تخلق منافسة للرجل وان عليهما أن ينهضا بواجبين يكمل كل منهما الآخر فإن ذلك 
خبر للمراة وللرجل واجدى على الانسانية والحضارة 


على أدهم 


ا 
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ف 
تلوب نواتتنا الوطى 
9 مانا 35 2 < 
َع : إقاوقم عت لماي 
منذ سنوات لم تشهد الحناة المتسرخية'افىئ مضر مثل هذا القدر من 
الاهتمام والجنال خؤل غم من الاعفال:!:وإذا'كان |الغالوف فيما مضى ان 
يدور الجدل حول اعمال المسرج الحاد أو مسرح الدولة أو ما شئت من 
هذه المسميات فإنه يدور هذه المرة ‏ حول عمل من آغمال المسبرح 
التجارى او المسرح الخاص ( وليس لهذا من سابقة تستحق الذكر إلا 
حين عرضت المسرحية سيئة السمعة . بحيا الوقد . فى ١508‏ ) . 
والعمل هو . ع الرصيف . من ( تاليف ) نهاد جاد » واضع الكلمة بين 
قوسين لاسباب ستتضح فيما بلى -واخراج جلال الشرقاوى و آداء سهير 
البابلى وحسن عابدين واخرين . 
والحقيقة ان جلال الشرقاوي ليس مخر>- وصاحب العسرح والفرقة وعددرهما المتفرءغ , 
الل فقط . لكنه صائعه وصاحيه بالمعنرى وهو يستتمر فيه كل اسلحته ( كتب محرر 
الهرفى للكلمات . فهو المنتج والمخرح المسرح فى صحيفة ‏ الوفد  -‏ والذى اشاد 
د 
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بالعمل دون حياء او تحفظ ‏ إن جلال ٠‏ دفع 
عن امواله الخاصة فو“ هذه المسرحية مايعادل 
ميزانية هيئة المسرح الرسمية 43/1/٠١ ! ٠‏ . 
ومن ثم وجب أن يكون هو البداية : 


© تحشيق الرواج اولا © 


وجلال الشرقاوى ( 1574 ) حالة نموذجية 
بالمعنى الذى يقصده الاطباء ‏ لهذا الجيل 
عن المسرحيين : بعد آن تخرج فى الجامعة 
(كلية العلوم ) ومعهد المسرح , سافر 
للدراسة فى موسكو , لكنه تحول الى باريس 
مم طلاب البعثات الذين حولوا لمعاهد الغرب 
فى أعقاب صدآم عبد الناصسر مم السوفيبيت 
نهابة الخمسينيات ٠.‏ وفى ٠‏ الاديك ٠»‏ درس 
تاريخ السينعا مع جورج سادول ؛ وقدم رسالة 
منسورة بعنوان ٠‏ فى تاريخ السيتما العربية » 
)١97(‏ تضم قائمة ,بالافلام. السصرية. -, 
فالرسالة مقصورة غلبها يرغم عنؤانها العام 
منذ نشاتها حتى 0571١‏ -.وإفى قالة بتشقكك 
كتيرين من السينمائيين فى دقة ماحرت من 

لومات وحين رجع فى 75 بدا العمل 
بالسينما ٠‏ لكثه سرعان ماتحول الى المسرع ٠‏ 
حتى ارتبط به اسمه , مخرجا وممثلا ومديرا 
ومدرسا للاخراج فى معهد المسرح ثم عميدا 
له . ومنذ ترك العمادة تفرغ لادارة فرقته 
ومشروعات» الخاصة , 

وقد تميز جلال دائما بقدرته الفائقة على 
تشمم اتجاه الموجة القادمة والتهيؤ للقائها ؛ 
واثناء عمله بمسرع الدولة إخرج اعمالا لرشاد 
رشدى ولملقفى الخولى وميخائيل رومان وعلى 
سالم وسواهم 0 وربما رايت أن هذه الاسماء 
ذاتها لاتكاد تجمع على فكر بعينه ٠‏ وقد تتنافر 


أرشيف الشارخ 


رذاها ولاتنسجم ٠‏ لكن جلال ٠‏ لم يكن 
يبالى . هو يبحث فى كل عمله يخرجه عما يثير 
ويجتذب الجمهرر . وفو احد اهم المسنولين 
عن تلك الشعارات التى ارتبطت بالمسرح 
الكوميدى - الأب الشرعى لهذا العسرح 
التجارى ‏ ومسرح الحكيم . من ثوع ثلاث 
ساعات من الضحك المتواصل ٠‏ و ٠‏ التجاح 
منقطع النظير ٠ ٠‏ لا ولاء عنده لشىء سوى 
٠‏ الاقبال الجماهيرى ٠‏ وتحقيق اكبر درجة من 
الاثارة حول اسمه وعمله ( فى السنة الأولى 
لاشتغاله بالاخراج المسرحى قدم عملين 
أحدهما من تاليف لطفى الخولى والثانئى من 
تاليف ائيس منصور ' ) وحين وضح أن خط 
الثقافة الجادة اخذ فى الانكسار بعد 27 لم 
بفقد يلال اتجاهه ابدا . فكان من اوائل 
المبادرين لدعم المسرح التجارى ووضع 
حرفته فى خدمته ( قد لذكر هنا آنه أخرج لهذا 
المسرح درته_اللامعة ٠‏ مدرسة المشاغبين » 
فى “لا ,زوفل "9وان يعرض له عملان 
يشغلان مظظلم ساعة هذا المسرح ' ء قصة 
الحى الفربى ٠‏ و٠‏ ماللو دوللى ٠‏ ؛ وبلغ يه 
الآمر جد الجمْع بين عمادة ٠‏ المعهد العالى 
للغنون المسرحية ٠‏ وادارة فرقة خاصة ؛ فى 
ذات الوقت ٠‏ ودون ادنى إحساس بالتناقض ' 

من شريك فى فرقة صغيرة ( عمر الخيام ) 
الى مالك ومدير لفرقة قوية خاصة . يقود جلال 
الشرقارى دفة لون خاص من المسرح 
التجارى . يتمثل ذكاؤه ‏ اكثر عايتمثل - في 
تغليف الابتذال واحكام تقديمه . فى مجاراة 
الذوق العام وتأطير نجومه . فى معرفة جعهور 
مسرحه حق المعرفة ٠‏ أعراب النفط والعاملين 
فى ديارهم والمتعلقين بحبال الاتفتاج 
والصاعدين فى المجتمع الجديد , وهو من 


0 
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ع الومبيق 


ثم يتبتى قيم هذا الجمهور ؛ ويعبر عن اماله 
وتطلعاته . ويدعم عاداته السقيمة في الذوق 
والمتعة » ويسرى عنه . ويجعل على المسرح 
نماذجه الانثوية المفضلة . ويكف عه اذى 
التفكير والطموح لواقم أفضل . واى واقع 
عندهم أقضل مما هم فيه “ ثم يحيط هذا كله 
بحرفة ٠‏ الاطار المسرحى ٠‏ ممثلة فى الالوان 
الحارة والموسيقى الصاخبة والتلاعب بالديكور 
والستائر . وتقديم اكير قدر هن الآجساد 
المارية.. 'راقصة ألو غير راقضّة. افق 
استعراضات لها داع ١و‏ دون داع! 

فى عبارة واحدة جلال الشرقاوى ‏ فى 
المسرح ‏ فو مكافىء نجوم الانفتاح فى 
الاقتصاد والمجتمع. وفى ختدمتهم. 
وولاؤه الوحيد هو ذات ولائهم الحصول 
على مزيد من الثروة ٠‏ وتحقيق مزيد من 
الرواج . و.. شباك التذاكر لايخطىء 
آبدا 


هذا هو . فما وجحه الاهتمام . أن . 
والحدل + 


السيدة نهاد جاد كاتبة صحفية . تعبل 
مديرة لتحرير مجلة ٠‏ صباح الخير ٠‏ : ونص 
العمل منشور مع مسرحية اخرى قصيرة سبق 
أن قدمتها السيدة نعيمة وصفى على مسرح 
الطليعة فى 85/8١‏ ( والكاتبة تهدى عملبها 
لزوجها سمير سرحان الذى علمها كيف تحب 
المسرح ء وقد كتب مقدمة لهماد عبد العزيز 
حمودة الذى لم تفته الاشادة بهذا العرض 
ايضا - الجمهورية 1987/4/5 ) والنص 
العمنشور قصير لاتبل صفحاته الخمسين من 
القطم الصغيرة وهو مشهد واحدة لايستفرق 
54 


أرشيف الشارخ 


تقديقة عل المشرح اكثنامن الشناعة صفية 
عدرسة مصرية أقنعها زوجها ليلة زفاقيما 
بالسفر للعمل في الكويت . حيث قضبت عشر 
سئوات متصلة لم تأت فيها للقاهرة مرة واحدة 
كى توفر المال الضرورى لشراء تلك 
» الاشياء ٠‏ التى رجعت تحملها . فوجدت 
روجِها قد طلقها وتزوج باخرى بعد ان استولى 
على بيتها ومالها فلم تجد لها مكانا الا على 
محطة اتوبيس .. وهو عئوان للمسرحية - حية 
تلتقى بنموذج ثان هو القاضى كمال عبد 
الحق .. كان قاضيا وتعرض لالحدى قضايا 
قساد الشلطة - ميعن تننيا سلئلة اللستكاتززاية 
الفسكرية :او اجهؤة المشير غامن قبل 517- 
فيتعرض للتعذيب والفصل من عمله . لكنه 
يعود اليه حتى يخرج للمعاش ويننازل عن 
شيقته لابتته وزوجها ومن تم لايجد مكانا سوى 
تفعن الرصيف ليجلس ويكتب مذكراته 
ويتذكران فجاة أنه كابت لهما حكاية حل 
قذيعة فى 21 ويحاولان استعادتها. ولكر 
عبِدِ الصسبور ‏ الزوج المستغل ‏ يجهض حلم 
صيفية وطفلها! التتيتظر معا . 

تلك مسرحية نياد جاد يلغت النظر فى 
تصها' لوئ: من التلسين ذى الطايم السياسي 
الذى القناه حتى الاملال والاضجار فى مسرح 
السبعينيات وافلام السينما المصرية ‏ يتمتل 
فى سطور متباعده بقول كمال عن احداث 31 
مال عبوالتاطسن هو :اذا انها واه اليلد 
كانت ليل ملويل وجالها الحلم زى الشهابٍ 
مايلمع وسط الظلام الفارس الاسمر الطويل 
خارج من تراب مصر . بيحلم بمصر جديدة 
تضيفة شريفة قوية اشتراكية زينا وبقول 
عن موت عبدالناصر ‏ وفى الخلفية اغني 
جنازته ‏ وهاث الحلم فى لحظة خطفها الزمر 
من عمر تضال,شعب بحاله - ركن دماغه ومات 
ذى أسد مثخن بالجراح وجروحه بتنزف دم 
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ويتمثل كذلك فى نموذج الانتهازى الذى ينضم 
لاحزاب السلطة .من الاتحاد القومي الى 
الاشتراكى لتحفيق .ممباليه , 


© انارة ذداث تلتامع بسباسبي © 


ويلفت النقلر في النص كذلك هذا التخبط 
فى رسم الشخصيتين الرئيستين وعدم اتساق 
ملامخهما وان حاول الدكتور عبد العزيز 
جمودة- عسيد علية الآذاب كما يثبث منقتة 
بنفسه .. نسبة هذا التخبط الى تكنيك اكثر 
ملاءمة وهو التعبيرية التى تمكنها من الحركة 
بحرية واضحة والاتتقال من الحاضر الى 
الماضى والعكس دون التمسك بحرفية الواقم 
وقيوده ( * ' ' ) لكن اهم ما حققه هذا الشكل 
للمؤلفة فى الواقع هو قدرتها على إعطاء صفية 
أبعاداً أكبر من الأبعاد الضيقة للشخصية 
المحددة ٠‏ فالمشكلة ‏ كما قلنا متذ_البداية 
أع تراها مشكلة مصر كلها فى فترة معيزة ؟ 
نعم :ا مصسوأء ١‏ شكوك-كتبر الأميتاني الئيق 
يجلس على مقعد منكسور فهغى اوطه احسين 
ومن اليهما ؛! 

لكن تلك المسرحية.. القصيرة + الفقيرة . 
لايمكن أن تقنع جلال الشرقاوى بأن يضع 
عليها اسمه وينفق ماله . لهذا اعتمد عليها . 
وصاغ - مع المؤلفة او بدوئها ؛ فالآمر لايعنيه 
ولايعنينا - عرضا مسرحيا ابرز حافيه هو 
الاثارة ذات الطابع السياسى , ولجلال 
الشرقاوى فى هذه الاثارة تاريخ متصل : 

© فى 76 خاض جلال ورشاد رشدى 
معركة حول مسرحية ٠‏ بلدى بابلدى ٠»‏ وقد 
كارت المعركة حين رقضت السيدة محسئة 
توقيق - وقتذاك - ان تلعب الدور الاول فيها 
ووضعت المسرحية موضم -الاتهام فكربا 


أرشيف الشارخ 


وسياسيا وانتهت المعركة بعرض العسرحية 
وقد لعبت الدور الاول السيدة سهير اليابلى 
ذاتها ( الست قرى البداياث تؤدى احيانا 
للنهايات ؟ ) وفى المسرحية كشف رشاد 
رشدى - اكثر واكثر ‏ عن وجهه الحقيقى الذى 
يحتقر جماهير الناس فى سعيها اليومى , 
ولايراها سوى غوغاء تنشط لاشياع الفم 
والقرج , شعب جاهل متواكل . ينصرف عن 
العصلح والداعية والثائر , ولايجتمم إلا حول 
الحاوى والراقصة ؛, والشخصيات التي 
يفترضص أنها ٠‏ ثورية ٠‏ متعالية على الشهب ٠‏ 
ومعزولة بعيدا عنه . مهزومة متذ البداية . 
وهزيمتها من داخلها لا من خارجها . ودعوى 
السيد البدوى مغرفة فى المثالية والغموض ٠‏ 
وانعزاله عن الناس هو هزيمته وفشله . 

ولم يقف جلال الشرقاوى عند هذا كله , 
وماكان له أن يقف ؛ يكفيه أن اقام على 
البييترح. ٠‏ مولدا » حقيقيا صاخبا . يزدحم 
بالذاكرين والمنشدين والراقصات ٠‏ والابطال 
يغتون مواويل الالتباع الجنسى المحرق ٠‏ 
والسيد البدوى فى عزلته يداعبه طيف العاهرة 
الجميلة |المشّتباة! /فاطية بنت برى ! 

© وفى 7/٠‏ وضل جلال الشرقاوى - 
ومعه على سبالم _. لصياغة توليفة من العناصر 
حققت الأثارة وجذبث الاهتمام والجمهور 
لعمليهما المثتاليين : . اثت اللى قتلت 
الوحش ٠‏ وء عفاريثك مصر الجديدة » واهم 
هذه العناصر ‏ فى التدليل الاخير  ٠‏ البمث 
عن قضبة ساخنة ( هزيمة 317 فى الاولى 
وحوادث الاعتقالات والتعذيب فى الثائية التى 
عرضت بعد مايو ٠ ) 7١‏ ثم تمييعها وخلط 
أوراقها ٠‏ بكل الوسائل المتاحة : الرقص 
الشسرقى والتلميحات الجنسية والتقدات 
الجزنية لمظاهر الحياة اليومية ٠»‏ والاحالة 
لاحداث معروفة ٠‏ وشىء من الميلودراما . 


1 
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ع الومبيشق 


واطلاق غدد من الكلمات الكبيرة مثل البالوئات 
الملونة ٠‏ توحى بأنها تأخد موقفا من الواقع . 
وتناقش أخطر قضاياه . هذه الكلمات بالذات 
ترضى قطاعا بعينه من الجمهور فلا يزال 
المسرح مسرح الدولة ٠‏ ولازال الجمهور لم 
بفسد تماما بعد ! 

ما أود أن اؤكده حول هذين العملين انهما 
كانا أمنين وفى خدمة النظام القائم فى العمل 
الأول كانت تلقى بين يدى اوديب مقاليد الأمر 
من جديد ؛ وأهل طيبة هتهمون بالعجز ٠‏ حتى 
حين خرج اليهم اوديب ينهى اليهم ماكان 
يمكن أن يدهشهم ؛ وهو أنه لم يقتل الويحش 
القديم . ضاع صوته وسط ضجيج غنائهم له . 
والفساد ‏ كل الفساد ‏ مصدره تلك الحاشية . 
التى يتخلص منها اوديب بسهولة ؛ إننا العمل 
الثانى فيكفيه أنه جسّد على المسرح مارددته 
أجهزة السادات عما اسمته . مراكز القوى ٠‏ 
أضافة لدفاعه البليغ عد جهاز الشرطة ودرده 
فى نماية الثاس وتحلقية. | امذها : 

هل يبدو نابيا فى هذا السياق أن اخرجج 
جلال .. بين هذين العملين- عسلا. بهفئ- زثاء 
عبدالناصر » يربط بين موته وموت النبى 
(حجة الوداع ) ' 

© وفى "/ كانت العلاقات بين مصر وليبيا 
طيبة » وثمة اتقاقية للوحدة , بادر جلال 
الشرقاوى فأخرج مسرحية عن ثائر ليبى 
اسمه ٠‏ غوما ٠‏ بعنوان ٠‏ الزعيم » من تاليف 
مصطفى محمود ( وهى ليست أول مسرحية 
يخرجها له جلال ) ٠‏ قدمته لنا - فى ثرثرات 
المؤلف المالوفة ‏ خليطا مضطربا من الثائر 
والمصلم والانتهازى والدرويش والمتفلسف ٠‏ 
يتخبط بين هذا كله , فيسلم اسلحته لاعدائه , 
ويمكنهم من نقسه ورجاله وثورتة جميعا . 
لكن الهدف كان واها . مجرد اعداد 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


مسرحية للتصدير الى القرب » هكذا استعان 
المخرج بمطرب يؤدى اغنيات باللهجة الليبية . 
وراقصة ترقص على الطريقة الليبية كذلك , 
أى يثيايها الكاملة ! 

© وفى ا كان السادات فى أوج حكمه 
وكان الشرقاوى فى اوج تعاونه مع رشاد 
رشدى . جلال غميدا لمعهد المسيرح , 
ورشدى مديرا لأكاديمية الفنون ؛ كوّن الائنان 
فرقة خاصة ؛ قدمت ٠.‏ شهرزاد ٠‏ التى كتبها 
مدير أكاديمية الغنون على نحو ركيك ومضطرب 
كى يقول شيئًا واحدا ' إن مصر ( شهرزاد ) 
كانت أسيرة بين يدى الطاغية ششبهريار 
( عبد الناصر ) حتى جاء حبيبها الشاطر حسن 
(الستانات). ففرزها عن #نئرة:؛ 

وفى الغام التالى قدما ٠‏ عيون بهية ٠‏ ايضنا 
كى يقولا ان مصبر هى بهية وان الامير الأسمر 
((السيادات ) هو عيناها ' 


© اثارة سساسنية © 


بهذا الجاريخ القتضل من استخدام العادة 
تناول جلال,الشرقلوى نص نهاد جاد . فحذف 
القليل واضاف الكثير ؛ وكان اهم ماحذفه تلك 
السطور القليلة التى فاتت. عليك عن 
عبد الناصر ٠»‏ واضاف احدانا وشخسيات ٠‏ 
وجعل فى بؤرة عرضه المسرحى توابل الاثارة 
السياسية ٠‏ ومافعله حلال هنا يمكن وصفه 
بكلمة واحدة : إنه ٠‏ تعهير ء التاريخ المصرى 
القريب ؛, برحاله ورموزة وأحداثه : من 
عبد الناصر إلى السادات ٠‏ وسنّ أن إلى يا + 
عبد الناصر : ٠‏ إن هذا الجيل جاء على موعد 
مع القدر .. ء وجين بتفق اللصان يرددان 
كلمات اغنية عبدالحليم حافظ احلف بسماما 
وبترابها ٠‏ وعندما تلفق للمستشار فخضسية 
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مخدرات يرتفع صصوت السادات متحدثا عن 
سيادة القانون ٠‏ واغنية عبد الحليم عن الثورة 
تاريخها وانجازاتها هى اطار خلفى لكل احداث 
المهانة التى يتعرض لها البطلان . 


هذا من ناحية - من ناحية ثانية ثمة 
افاضة البطلة فى وصف جفاف حياتها فى 
الكويت ؛ ومصاعبها مع رجال الجمارك 
وسائقى التاكسى ؛ الذين تضطر للتلويح 
لهم بالدشداشة والعقال ومحاولتها الحديث 
باللهجة الكويتية . وارتفاع صوت اغنية 
سعودية ذاعقة + واخيرا تلك الشخصية 
الباهتة للمراة التى تزوجت ثريا عربيا 
فلقبت الاذلال فى بلاده , وعادت لتبرىء 
ساحة البطلة المظلومة . 

ومن ناحية ثالثة . هناك النماذج التى اثبتت 
نجاحها من قبل : الخادمة اللعوب زبونة الشقق 
المفروشة التى نقبض اجرها بالعملات 
الصعبة ٠‏ ثم تعطيها لبلية ؛ الفقيز الفهلوى 
الصاعد بسرعة كى يصبح - كما يصقه 
المستشار العارف بالقانون ‏ « شهيندر التجار 
وفارس هذا الزمان .. '؟ اظلف] لهذ !آكله!أمرآة 
بيضاء بضة تقدم رقصتين كابلتين : 

اقول ان هذا التعهير كله مطلوب لجمهور 
هذا المسرح . مطلوب لأغراب النفظ الذْينُ 
يشكلون اغلبية الجمهور القادر على استهلاك 
هذا اللون عن البغاء المسرحى ؛ مايقدم منه 
على الخشبة , ومايتم فى الكواليس ( النقاط 
الصسور مع الثجوم باثمان فاحشة يتقاسمها 
هؤلاء مع صاحب المسرح ) أو فى البوقيه 
( فباب المسرح يغلق تماما فى الاستراحة 
الوحيدة ؛ حتى لايأتى أحد من الخارج بطعام 
او شراب ) ولست اشك لحظة فى أن اولنك 
الاعراب سيسعدون حتى يجدون ٠‏ فنانين » 
مصريين , يتوجهون نحو تاريخهم ورموزهم , 
يلوثون كل شىء بهذه الغلظة والفظاظة ؛ ثم 
يتوجهون نحوهم ونحو بلادهم بالمداعية 


أرشيف الشارخ 


والحديث والاشارة , ويحيلون الى آحداث 
معروفة لهم : مع موظفى الجمارك وسائقي 
السيارات وخادهات الشقق المفروشة . 

أها القطاع الباقى من الجمهور ٠‏ اعنى 
المتعلقين بحبال الانفتاح فقد رفع عنهم كل 
الوزر ؛ إذا لم يكونوا قد اتنضموا الى الاتحاد 
القومى ثم الاشتراكى ( يقف الشرقاوى طبعا 
عند حزب مصر؛ فهو لايجرؤ على التقدم 
خطوة بعد ذلك ؛ واذا لم يكوتوا من أصحاب 
البوتيكات ؛ ولم يرغموا زوجاتهم على البقاء فى 
الكويت عشمر سنوات متنالية : واذا لم يسعوا 
للزواج من بنت ٠‏ تاجر الخبش ٠‏ هؤلاء فم 
المستفلون الفاسدون المقسدون المجرمون 


المتواطئون .. 
أما الذين يخلقون الشروط الموضوعية الثى 


تفرز كل هؤلاء وتجعل بين ايديهم القوة 
والسيادة ؛ فلا كلمة واحدة عنهم ؛ لآن هذا 
يكشفيبا جوهر التواطؤ بين المسرح ‏ البغى 
زالزبون ؛ 

وكلا القطاعين من الجمهور سعيد بتداء 
هؤلاء ٠‏ المشخصاتية ٠‏ ؛ وعلى راسهم سهير 
البابلق فحسين عاياين : اعرف وجها قديما 
للسيوة ددا . عقت /فى اعمال كثيرة ( لعل 
آخَرها كان ٠‏ ليْلَى والمجتون ٠‏ قى )1/١‏ أحببيت 
هذا الوجة واحبه الكثيرون , اما وجه نجمة 
و ريا وسكينة ٠‏ فقد بدا امكانية مهدرة ٠‏ 
ولازمات مفتعلة , وجه الثنجمة المصبوع 
والمصتوع . وجه سهير البابلى «ع 
الرصيف ٠‏ وجه المهرجة التى تؤدى ٠‏ نمرا ٠‏ 
مضحكة ؛» قى عصبية وافتعال . 

اما السيد حسن عابدين فلعل ابِلمُ رد على 
مونولوجه الأخير ‏ وهو من اكثر المونولوجات 
التى سمعتها على المسرح غائلة وافتعالا 
وركاكة » والذى يطالب فى نهايته بمحاكمة 
الذين سرقوا مصر ‏ هو ماقاله متفرج بتلقائية 
من الصفوف الأآخيرة حين أجابه صائها 
ه أنت دريت ياعيبس ٠‏ ؟! 


١١ 
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ثم : حر العائش المّوىف 
بمتوسعنس 


0 


أحيانا اركب احزاني 

وارى وجه العالم .. 

منفى تتشكل دآخله 

قسمات الجرح العارم .. 

وارى كل الاطفال .. يحاصرهم ‏ 


ألم انوج 
آحيانا أفتح تاقدص . اك 
فترى. لديكير ب]| /ل || ألا 
مواسم باهتة #_وبقايا 57 1ف2 21 1 
آنوية .. ومعالم ,م 

وأرق: :وج الايام: يشافر فى ليل القاتم .. 


(") 
أحبانا أصحو من وجعى 5-5 
اتفزس فى كل دروب العمر .. 
مسالك ضاربة فى الحزن .. 
وكثبان مواجع .. 
والشاعر يقرا فاتحة للموت .. 
يعاقر لوعته .. ويكرر دعوته الأولى : 
من يرحل فى الكلمات 
حن يصبح للجسد المقلول هيولى 
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00 
إحيانا أفتح اروقتى للشمس .. 


لجيفظطعني الوطن المتوحش بالشجن 


و لتطرفة... 
اه 
و في الإنواع 5 


(4) 
لحيانا .. 
أتمدد قوق شريط الظل .. 
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لو ضححسح ‏ لاه يز عسوي 


© جائزة نويل | 
لن نضح ذى قراسى 


اجطت ل 1 ا ااا 
أجرت الحديث : هبة عادل عيد 


من إثارتها فو حضورد وهذا 
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© لنبدا بجائزة نوبل .. اتصور 
ان هذا الموضوع يثار كل عام .. 
معروف انك زشحت لها اكثر من 
مرة لتنالها ,. فما الذى حدث + 


5 بداية .. اقول ان معلوماتى عن هدا 
الموضوع من الدرجة الثاتية!.. كنت قن تزريت 
مرة فى النيوزويل اننى شحخ لعدة مرات هن 
قبل .. أيضا اصد3ا لوأ مئ السويد قالوا'لى 
انني وُشحت للجادرة فين القاندة القصيرة التى 
تنتوى .على خمسة كتاب من كتاب الغالم 

وقيل لى أننى كدت آفوز بها منذ عامين عندما 
نالها جولدنج الانجليزى , لأن التصويت كان 
لصالحى لكن سكرتير اللجنة خرق التقاليد 
واعلن فوز جولدئج قبل ان يجتمع المجلس . 
واحتج احد المسدولين الكبار فى اللجنة وكاد 
آن يعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه ان جولدنج 
لم يكن المرشح لها .. وفهمت اشسبى كنت 
ساحصل على الجابزة .. هذه هى كل 
معلوماتى ومن بين معلوماتى ايضا ان 
سكرتارية لجنة الجائزة جاعت إلى .. واخذت 
كل مؤلفاتى والكتب التى كتبت عنى واجرت 
معى لقاء مطولا . وترجموا لى مجموعة 


أرشيف الشارخ 


قصص من بينها ( الحرام ) .. حتنى يصيح 
لدى الناس مادة تقرؤها وتحكم عليها .. هذا 
ماحيث 
©"وْإذا عرضت عليك الجاتزة هل 
ستقبلها + 
6 تعم ساآقبلها وإن كنت ارى ان توفيق 
العكيم :تخب مخفوظ أحق منى بالجانزة , 
ولكن مستّقة الترشِيج او عدمه لا أملكها كنا 
انهم لالملكؤنها؟:. لذ)-فإنها إذا عرضت علىّ 
بباقيلها , اما إذ! وضعوا لها شروطا سياسية 
فسارفضها على الفور .. أما إذا لم يضعوا لها 
شروطا سياسية .. ولم يضايقهم اننى اكتب عا 
أشاء في المكان الذى اشاء وبالصيغة الثى 
أشاء .. ولم يضايقهم اننى ضد الاستعمار 
العالمىي والصهيونية ٠‏ فلماذا ارفض ان 
يرضخوا هم لشروطى ؟! ٠.‏ 

لكننى لا اضع هذا الموضوع فى اعتبارى 
اطلاقا .. لأننى اعتقد أن احد الأخطاء الكبرى 
التى يقع فيبا الكتاب فى العالم الثالث . إنهم 
يتصورون أنهم مرشحون لجائزة نوبل فيبدعون 
فى تهدتة نيرتهم .. ويبدءون فى تقديم فروض 
الولاء والطاغة » كما حدث من جابربيل جارسيا 
ماركيز مثلا عندما اعلن اشياء غريبة حتى 

١ ه‎ 
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شحيست بو قد أدر يس 


باخذ الجائزة .. وبدا يقوم ببعض المساومات 
نوعا ما .. وهو رجل من المفروض انه نشا فى 
احضان الدكتانورية العسكرية الامريكية 
اثلاتينية يتدعيم من امريكا .. والمفروض ان 
اروع كتاباته كتبها عن ذلك وفى اعتقادى ان 
الامريكيين يتدخلون آلى حد كبير فى هذه 
الجانرة وفى غيرها فى اوربا .. ماعدا فرنسا .. 
والمشكلة تكمن فى اننا عرب .. وهذا ما بنساه 
الكثيرون فى العالم العربى .. وانا اعتقد ان 
هذه الجائزة لن تمنح لاى عربى سواء فى وقتنا 
الحاضر أو فى | المستقدا .. ولذلك فإننى لا 
اعلق أى اهتمام على هذه الترشيجات لاثنى 
مؤمن انها لن تمنح لاى عربى ١‏ فَمَ>لانه 
عربى 35 

وانا أحذر الكتاب الا يتنخدعرا بهذه 
الترشيحات فالذى بريد متجى يجائزة فليمنحها 
لي .. دون ان يتصل بئ قبلها) ليقول إننى 
مرش لها .. لان هذا معناه . قدم فروض 
الولاء للترشيح .. والذى يعنيتي هو آلا نحدث 
نوع من الوهم لدى بعض الكتا والشعراء 
المصربين والعرب انه المطلوب منهم هذا 
الخط السياسى او ذاك .. كما تورط بعض 
كتابنا وفعلوا لينالوا الجانزة .. 


© ولدت لاغبر الكالم © 
© بقول برخت فى إحدى 
مسرحياته .. “فلتغيروا دنيانا , 
فهذا هو الأمر الملح" .. 

فى المقابدل ماذا ردك ان 
يقول د . يوسف إدريس فى 
كتاباته ' . 
350 


أرشيف الشارخ 


8 شعارى دابما .. ( ولدت لاغير العالم ) 
وبالطبع هذا غرور .. ولكن لولا تمسكى بهذا 
الغرور لما كتبت .. فلنعتيره غرورا او جنونا او 
تمرد! .. قلو لم بيضء الكاتب فى اعتيارد ان 
يقير من مقاهيم ورؤى الناس فى عصره .. فلن 
يُكتب لكتاباته معنى او خلود او حتى: قيمة 
انية .. لان الهدف من الكتامة هو البدف من 
القن بشكل عام .. وهو خلق انسان اسمى 
واحكم فاذا لم يكن هذا هدف الكاتب فلماذا 
يكتب إذن ؟؟ . 

وبرخت قال كلمة يحسن ان اذكرها فى هذا 
المجال فقد قال : » إن الكاتب الموهوب حقا 
هو ايضبا الكاتب الذكى . الذى يستطيم ان 
يتغلب على العراقيل التى تقف بينه وبين ان 
يؤدى واجيبه ٠‏ .. 


© ايضا فرائز كافكا قال . ٠‏ الكتاب 

يجب ان يكون اشبه بالفاس التى 
تحطم المتجمد داخلثا ٠‏ . 

هذا حقيقة .. ولذلك فقد اخترت القصة 
القصيرة عن ايعان بها .. فانا مؤمن بتن 
القصة القصيرة اكثر فاعلية من الرواية .. 
فالرواية قد تغير فى المدى البعيد جدا .. اما 
القم (القضيرة (أوالمسرحية فتغير على 
الفون .. وفن المبكن عئيما تنشاهد مسرحية ان 
نتغير فكريا ‏ لمجرد_مشاهدتها .. إنها وسيلة 
فعالة التغيير ٠‏ قضلا عن انه لبس من الممكن 
نسيان قصة قصيرة جيدة نقروها . ولكن من 
الممكن أن ننسيى رواية بأاكملها أو موضوعها 
أو تفاصيلها . ذلك لأن الرواية تورد الكثير من 
التفاصيل التى تمحو بعضها البعض قى حين 
ان القصة القصيرة .. تفصيلة واجدة من 
الحياة .. لكنها ذات أثر قوى ومدمر .. وعميق 
جدا .. لايمكن نسياته . 


م6 المغال لمان ١!‏ | 


0 فى مقالاتى كتبت مثلا عن تجريف الآرض ٠‏ 
صحيع انه يعذ خمس سنوات اوقفوا تجريف 
الارس .. ولكنئ. كشفت القضية ٠.‏ فيضا 
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حاججت الشيخ الشعراوى فى اتهاماته للناس 
بالكعر , 
لقد لجات إلى المقال رغما عنى . رايت 
وسميلة للدفاع عن النفس د ظاهرة تكفير 
الناس حثلا واستعداء الفوغانية العامة 
عليهم وبالطبع هه ظاهرة خطيرة جدا! . وكان 
لابد من الوقوف امامها . ايضا وجدت المقال 
وسيلة للاحتفاظ بالحد الادنى من المنطق 
والرؤيا الواضحة لمشاكلنا ضد الذين يريدون 
وضمع غشاوات عليها ٠‏ وينسبوها إلى تفشى 
الفساد فى المجتمع ‏ مثلا ‏ ا فساد ؟؟ .. 
هل يوجد فساد اكثر من الفقر "! .. لقد وهبت 
نفسى لمحاربة الفقر والتخلف العقلى 
والثقافى .. ولذلك كتبت ٠‏ اههبة ان تتثقف 
ياناس ٠. ٠‏ وأمنت بوجوب خلق مجتمع مكتف 
ومثقف .. وقلت أن الثقافة لاتنفضصل عن 
الاكتقاء المادى بل انها إهم همنه لسيب انه 
بالثقافة او بالتنوير يمكن آن ينتزع الانسان 
حقوقه المادية متسلحا بعقله الواعى . لكن إذا 
شبع فقط دون ان يكون لديه الوعى الكافى 
يمكن ان يضيع عنه هذا الحق... لأنه لن 
وَسَمتظيع المعافظلة: علية .. 


جه 


0 دون اليتشف © 
© هل يقتصر دور المثقفا فى 
مجتمعاتنا على انريعبق بصلاق عن 
هموم الئاس . بمعنى أنه لسن من 
مهمته أن بضع حلولا لمشاكلنا ؛ ., 
لانه قد نلهرت بعش الأراء التى 
روجت لهذه المقولة .. 
6 دعينا نتوقف. امام هذه المقولة ‏ إنه ليس 
من عمل الكاتب ان يقدم حلولا ٠‏ وفى رابى أن 
عمل الكاتب ان يقدم حلولا . لكن ليست حلولا 
يطرحها هو .. إنما على الاقل يصدر فى رؤياد 
عن رؤيا للحل . لا آن يعقد المشككة .. 
فلنقترض ان هناك شخصا فى مازق ما ويحتاج 
إلى المساعدة .. فهل يستعين باخر اعمى 
لبيرصده إلى الطريق »* . يجب ان يكين 
عبمير! .. ليس مهما مدى رؤيته ولكن المهم 
انها افضل من رؤية طالب المساعدة .. 


أرشيف الشارخ 


والمضبية ان كثيرا جد من الكتلبات - 
بالذات فى الشعر ‏ تزيد الالم الما على 
الناس .. وتزيد البؤس بؤسا على الناس . 
واليانسى تزيده ياسا . والمقروض فى الشعر 
أن يفتح املا .. ودور الفنان أن يكون هو 
الصاند .. قإذا كان الشغور الساند مكثنيا: . 
فهو يمرح .. واذا كان الشعور الساند مرحا 
فإنه يكتنب وإذا كان الشعور العام متفائلا 
جدا فهو يتشاءم . واذا كان الشهور العام 
متشانما جدا فهو يتفاءل .. وذلك لأن الفنان 
ليس المعادل الموضوعيى للحياة .. إثعا هو 
المعادل المعاكس لكى يوازنها . وهذا هو 
الفن . 


© والنطل .. كو الدل © 
ويواصل الاديب يوسف إدريس حديت 
قائلا .. على سبيل المثال فأنا ضد الأقلام 
السياسية التى نراها فى هذه الايام . إثنا 
نفتقد البطل .. والأقلام والروايات التى نفرؤها 
فى الصحف والكتب والمجلات تنقد الواقع 
الحالى .»: ولقد شبعنا من هذا النقد ونحن نريد 
بطلا ؛ قمن المفروض فى المرحلة الحالبة ان 
يتجه القن لا إلى فكرة البطولة الخراقية مثل 
“روينسون. كروزو" ي.. بل إلى البطل يمعتى 
الشخمر 'القادر على قهر الشىء الصغير جدا 
الذئا يقف آماية . اؤ. حتى البطولة بمعنى 
المحافظة .على .الذات . لا ان يظهر مدين عام 
يعمل طبالا ٠‏ أو غازف كمان حتى يطعم 
اولاده . 
هل هذا حل ؟؟ إن البطولة هى إسراره على 
العمل وحل المشكلة .. حتى ولو دخل فى 
صراع مفتوع مع المجتمع ٠‏ وهذه النوعية من 
النقد سواء كان نقدا سياسيا او إجتماعيا او 
اقتصاديا ؛ نوعية مُضرة فى رايى ؛ لآن الثناس 
تعرف عن الاشياء وليست فى حاجة لان 
نكشفها لهم . ولكنهم فى حاجة اساسية لان 
ثببن لهم إلي آى مدى يمكتهم فعل شيء .. 
وهذا يفتح باب الآمل فى الحال . فالكارتة 
ليست اقتصادية او اجتماعية أو تبس 
للاستعمار او لامريكا ولكن الكارثة فى الناس 
١١ 7/‏ 
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طفت مطه بل عشت 2-6 


عندما يفقدون الثقة فى قدرتهم على عمل شىء 
مفيد , او حل مشكلاتهم ومهمة الكاتب أن يبين 
لهم إمكانية الحل , اين الحل الجماعى 

شكلة ؟ .. إننى كقرد عندما انظر إلى 
مشكلة الغلاء فلن استطيع حلها .. لكن عندما 
انظر لحلها هن خلال ترابط بيتى وبين 
زملائي .. نقول رايا .. ونتشاور .. ونفكر 
يمكتنا فى هذه الحالة ان نقدم اقتراحا إلى 
المكيمة : : 


© جروج .. اسيبمها 


حفبدت البثنيهيا ون 


© فى رواية ( العيب ) عبارة 
تقول فيها: ”.. مامر بنا قد 
أصيحنا جزءاً من تاريجهٍ كما 
اصبح هو جزءاً منا نتوءا هنا 
أو أثرا لجرح “هناك , ثرا 
لايختلف عن بقيبة: كيبائينا 
وجسدفا إلا فى اختلاف لونه 
وبروز سطحه والألم الذى يضدر 
عنه إذا نحن بوعى لمسناه " .. 

أريد أن اعرف الجرح الذى 
إذا ما لمسه د . يوسف إدريس 
لايزال يؤلمه .. 
© قال إنها جروح .. وليست جرحاً 
واحدا .. جروح فى الطفولة وجروح فى 
الكبر .. وأهم هذه الجروح .. جروح غريبة 
جداً اسمها : خيبة الآمل فى كثير جداً من 
الأشياء التى كنت اؤمن بها . 


١١4 


أرشيف الشارخ 


الحرية - على سبيل المثال - كنت 
أؤمن بالحرية بطريقة مثالية ؛ كما يجب أن 
يؤمن الانسان بالحرية .. تم اكتشفت أنه 
لاتوجد حرية فى العالم إطلاقا . تحت اى 
شعارات وتحت اى نوع من الحكومات . 
لاتوجد حرية .. وإن الأتسان اتعس كثيرا 
من تلك اللحظات التاريخية التى كان 
يعيش فيها بلا دولة ٠‏ وإن الدولة قامت 
لتنظيم حياة الناس وتعطيهم الحرية الأكثر 
والأعقل .. فخيبة املى فى عالم يكاد يخلو 
من الحرية .. جرح كبير جدآ ؛ 

مثلا هل يتقدع العالم ام يتاخر ؟ لقد 
عشت هذه الفترة عقب الحرب: الغالفية 
الثانية فى الخمسيتات ٠‏ كان العالم افضل 
كثيرا من الآن ٠‏ وكانت هناك حرب واحدة 
هى العدوان على كوريا .. قامت به 
الولايات المتحدة .. كانت هناك حرب 
واحدية فقط . وبقية العالم كان يعيش فى 
تلام وفى حالة نهضة شاملة ٠‏ أما اليوم 
فاعتقد أنه توجد ١١‏ أو ١7‏ حربا قائمة 
الآن 2 في هذه اللحظة فى انحاء متفرقة 
من العالم » وهي جرب تتدخل فيها القوى 
الكبري” ويتداخل فيها الخلاف الرهيب 
بين _مصبائح هِذِهٍ الدول الكبرى والعالم 
الذالت , ويتدخل فيها النظام الاستعمارى 
الغربى المحكم الذى يحاول تشديد 
قبيضته على العالم .. ويتدخل فيها العصر 
الذرى الذى نعيش فيه !! . 

أما عن المستوى المغلى ها فى 
مصر ,2 فاستطيع القول بسان فترة 
الخمسينات والستينات شهدت هبّة 
مصرية عظيمة جداً فى كافة المجالات , 
وكان يصحب هذه الهبّة نوع من الآمال 
الطموحة ا . هل تتصورين أننا كنا 
نفكر فى صنع حضارة نهديها للعالم .. 
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والى اوروبا بالذات .. كنا نريد ان نحُضّر 
اويويط... 

فاين نحن الآن من هذا ؟ .. إخفاق 
الحلم المصرى فى النمو .. جرح كبير 
جدا . 

ولعل بعض الناسن يتساعلون : إن هذه 
مسائل عامة لاتجرح ٠؛‏ أن الانسان تجرحه 


أمور شخصية .. أو مواقف ولكن مشكلتى 
فى أننى آخذ هذه الجروح العامة كجروح 


شخصية . وهذا لأنى اكتبها .. ولاننى 
يجب ان أشهر بها على هذا المستوى وإلا 
فلن استطيع كتابتها .. 


© عودذ للدلفو لة الحريته © 
© مازلت اريد التعرف على 
ا من الجروح الشخصية 

.. والتى ساهمت فى تكوين 
0 يك إدريس .. 
6 عندما اتذكر طفل عمره /, سنوات .. 
ترج من عائلته ٠‏ وبعثوا به إلى جدته 
حقى يصبح قريباً من المدرسة 
الابتدائية .. وكان عليه لكى يذهب إلى 
المدرسة أن يستبقظ فى الخامسة صباحا 
فى الشتاء البارد جدأ ويجهز نفسه 
للذهاب إلى المدرسة ؛ ولم تكن هناك آم 
شابة ترعاه .. ثم يمشى من الساعة 
السادسة إلى الثامتة 4 كيلو مترات فى 
طريقه إلى المدرسة ٠‏ كان البرد يجعله 
ينكمش على نفسه ٠‏ وأحيانا كان المطر 
وعادة كان يصل 
تلميذ من المدينة اخوفا من التأخير » وكان 
يصل فى حالة ير ثى لها .. حذاؤه عليه 
لكوام "حن الطين : وملايسنه نميقة :::كم 
يجىء المدرس فى الطابور يفتش على 
الأحذية , وأذكر أنه كان مدرس اللغة 
الانجليزية وكان اسمه الأستاذ السباعى 


إلى المدرسة قبل أى. 


أرشيف الشارخ 


وكان أنيقأ جدأ ٠‏ كانت ملابسه انيقة 
وحذاؤه يلمع لمعاناً غريباً . يجىء هذا 
الرجل الأنيق ويفتش عليتا .. فيكون اسوا 
تلميذ فى هندامه .. أنا .. كل يوم وأضرب 
فى الطابور لأن ملابسى متسخة ٠‏ وظللت 
ارجو والدى ان يعطينى أجرة القطار لكى 
أذهب وآرجع هه .. ولكنه كان خائفا .. 
عجلات القطار ‏ واموك ‏ حتى عندما كنت 
أسير على السكة الزراعية .. كان يطلب 
منى أن أسير فى الجهة البعيدة عن جسر 
القطار » فهو يخاف إما أن أطلع انا على 
الجسر أو يخاف ان ينزل بى القطار على 
السكة الزراعية .. فى هذه الطفولة كنت 
اشتهى تناول الطعمية ولا استطيع ذلك 
لأننى كنت آذ ( تعريفة ) فى اليوم .. مع 
أننى من مستوىٍ اقتصادى مرتفع .. 
فوالدى كان مفتشاً زراعياً ٠‏ ولكن 2 
ذهبت إلى جدتى كانت فقيرة جدا فهبط 
مستواى الاقتصادى والغريب فى ذلك 
بالقفر نمك الذي يشعر بالفقر .حقيقة هو 
الذى نشا وراى جياة اخرى غير حياة 
الفقر -. فيبدأ فى رؤية الفقر بعيون 
آخرى ٠‏ , 
اتذكر طفلا لا تسلية له إلا اللعب مع 
الأطفال .. وقت الغروب 2 يلعب بعض 
الألعاب الساذجة مع أطفال الفلاحين 
الغلابة الذين كان لديهم مرح الاطفال 
وحب اللعب .. وغالباً ماكانت تضربه جدته 
أيضاً .. لأنه تأخر فى العودة إلى المنزل . 
وأتذكر طفلاً يذاكر على "لمبة جاز" . 
وكرسى "عشرة" .. ( مقعد توضع عليه 
الأوانى فى الدوار ) .. ولمبة جاز نمرة 
خمسة .. ويمر قطار آخر الليل فى 
العاشرة مساءه ويصفر صفيرا خافتا 
٠١ 9‏ 
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شديسة إل فم أذ ر يدن 


ويتثاسب الطفل , وعليه ان يطفىء 
المصباح لأنه مزة نسى أن يطفئه فاخذ 
"علقة" وينام ٠‏ ليصحو تلقائيا فى 
الخلبسة سمييلما:. 

كيف كان يصحو هذا الطقل ؟ من كان 
يوقظه : أى رعب كان يركبه من فكرة ان 
يصحو متآخرا .. أو يصل إلى المدرسة 
متاخرا ؛ او تستيقظ جدته فتجده لم يذهي 
إلى المدرسة .. الله (علم بكم هذا 
الرعب '! 

عندما اقارن هذه الطفولة .. بطفولة 
ابنتى .. أو اولاد الناس الآخرين. حتى 
اولاد الفلاحين , اجدها كانت طفولة 
مريرة جدا . ومليئة بالجروح .. ففى كل 
حركة من حركاتى اكنت اند جروا ! 

فى الماضى لم بِكَن التعلما ]لا لأولاد 


الناس الاغنياء وكان الدّ لتعليع فى 
الابتدائى .. يضم أأؤلاد' الاعيان “ا, 
الخواجات .. واكاد اكون افقر تأحيذ فى 


المدرسة فى ذلك الوقت ليس لاننى فقير .. 
وهنا تكمن المشكلة بل لانى بعيد عن 
اهلى.- فكم حامت مثلا ‏ ان اجلس هع 
إخوتى .. وناكل من طعام قامت امى 
بطهوه ؛ لاننى كنت اكل مع هذه العائلة 
الزراعية الكبيرة الكادحة . ثلاثون رجلا 
وإمراة أصغرهم يصل عمره ثلاثين هابا 
وكان عمرى ثماني سسنوات , كنت الطفل 
الوحيد بينهم وكنت بالتالى اعامل معاملة 
الكبار .. 

1١1٠ 


أرشيف الشارخ 


وكان الطعام شحيحا . واللحم تادرا 
وكانوا يذبحون فى المواسم فقط .. لكر 
الطعام كان له مذاقا مختلفا واذكر اننى 
عندما كنت اعود من المدرسة واجد امام 
البيت: يكنا ) : ففشتتن على الفود 
برانحة الدجاج .. وعندما كنت اكتشف 
رائحة الفراخ تنتابنى فرحة غامرة . 

قطعا هذا النوع من الحباة غرس فى 
شيئين رنيسيين الأول . محاولة إحتمال 
الواقع بتجميله باللجوء إلى الخيال .. 
فكنت لا اشعر بالاربعة كيلو مقرات 
التى آسيرها على قدمى إلى المدرسة 
لأنى كنت أحلم أحلام دقظة كثيرا , 
أحلم مثلا آننى وجدت كنزا . واحلم 
بسائئى ذهبت إلى شجرة .ام 
الشعور . .. ( شجرة معروفة لدينا فى 
حواديت الاطفال ) .. احلم .. واحلم ٠.‏ 
واحلم .. إلى درجة ضخمت جدا من 
متركز الحلم فى عقلى. فاصبح 
بمقدورى تخيل اى شىء , ليس مجرد 
خيال وإنما كحقيقة وهذزه الصفة عرفت 
نها“فيمل يقد . ,أنها افادتنى كثيرا فى 
الكتافة ١‏ 

أها الشىه الآخر الذى منحتنى اياده 
ده الطفولة انها فوت عودى جدأ . فالطفل 
الذى يتجاوز هذه الطفولة المحرومة , 
ولايموت ينش قوياً جدا .. آقوى من 
الأطفال الذين نشاوا نشاأة عادية ؛ قعندما 
ارى الأجيال الجديدة فى العائلة وقدرة 
احتمالها , ارى أنتى - واتا فى هذه 
السن ‏ اكثر منها قدرة على الاحتمال .. 
حتى الاحتمال العضلى .. هذا ايضا 
نتيجة 6 1 المحرومة .. 
علفولتى .. هو !نه لانهاية للاحلام .. قهناك 
بعض الناس يمجرد أن تحقق ذاتها .. 
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وحتى ذاتها المتواضعة جدا تكتفى 
بذلك .. الحثم بالنسبة لى ليس أن احقق 
ذاتى فقط .. ولكن ان أغير ذلك ؛ ان أضع 
مصر كلها على طريق جديد .. حتى 
لاينشا اطفال بهذه الصورة .. طبعا .. فى 
طريقه لتحقيق هذا الحلم .. حدثت خيبات 
الأمل التى حدثتك عنها .. لكن ليس معنى 
ذلك اننى فقدت الأمل آبدا ؛ ولا أعرف 
لماذا يراودنى إحساس قوى جدا بأن هده 
كلها أمور عابرة .. وانها ليست علامات 
تأخر ولكنها علامات لتطور غريب يجرى 
داخل المجتمع ؛ لكننا لانعرف اتجاه هذا 
التطور .. ومادام تطوراً فهو إلى الأحسن 
حتى وان بدا إلى الأسموأ .. 


© الشهشيان المصرى و الحمنى 30 


] ويقول الدكتور يوسف إدريس مواصلا 
حديثه للهلال ؛ وفى هذد النقطة اريد 
القول بان الشعبين المصرى وكيني 
يكادان آن يكونا الشعبين الوحيدين فى 
العالم المستمرين إلى اليوم فى مسيرتهماً 
منذ عصور ماقبل التاريخ أي هُئذ 7٠١١‏ 
لو ٠٠١‏ عام .. وفي_رآيى أل" مبل” للم 
يآت من فراغ .. فمن _ قبله كانت .هناك 
حضارة مصرية .. هى التى وحدت كل 
قطر على حده .. الشعال والجنوب .. لكن 
“مينا” فقط آقام الوحدة بينهما وهذا 
مافعلته اسكتئلند! وانجلترا هئذ 5-0٠٠‏ 
عام :. لكننا قمنا بذلك قبلهم .. إذن حتى 
من قبل "مينا" .. كان لنا تاريخ .. فتكاد 
الحضارتان المصرية والصينية ان تكونا 
أهم حضارتين مستمرتين حتى اليوم .. 
هذه الحضارة داخل كل مثا فلا تتصورى 
ان الحضارة الفرعونية لاتوجد فيئا -. 
ايضا تأثير الإغريقية والرومانية والفارسية 


أرشيف الشارخ 


والعربية .. لم تذهب . بل إنها دخلت 
أعماقنا .. 

تحن شعب قادر على اجتياز كل 
المحن :. وهذا هو غنصر الاطمتئان 
عندى .. فأنا مثلا عندما ارى آصدقاعنا 
وزملاءنا قلقين جدا .. ومنزعجين من اى 
شىء يحدث .. وكائهم يجلسبون على سطح 
من صقيح ساخن . اقول لهم إهداوا .. 
فالقيامة لن تقوم . ولن تذبْحوا . ولن 
تشنقوا ؛ ولن يحدث أى شىء لاننى اعتقد 
أننا سنجتاز هذه المرحلة وكل ما فى الامر 
أننا باستمرار تكون ضحية لحكامتا ! 


© انا كاتب .. لى رآى سياسى © 
© هل فى رايك انه يجب على 
الكاتب أن يكون له راى 
سياسى ؟ 
0 رغما عنه .. لابد آن يكون له راى 
سيايظي. .. حتى كمواطن عادى .. اليس 
ألكاتب بشرا ؛؟ الا يقرا الصحف ويسعع 
الإذاعة ويرى نشرات الأخبار .. ويسافر ؟ 
مسجب أن-يكون له راي .. 
© اي آن-هناك! اسيتحالة فى أن 
يكون الكائك “محايةأ ؟ 
نا من العمكن] آنَ يكون له راى رجعى .. 
لكنى لا اعرف كاتبا أصيلا .. رجعى فى 
رأيه . 
© اعنى أن يكون بلا راى .. على 
الأطلاق .. محايدا.. بلا 
موقف .. بلاهوية ؟ 
0 كيف يمكن للكاتب أن يكون محايدأ , 
الحياة نفسها ليست محايدة .. فكيف 
يمكن للكاتب أن يكون محايداً حيال 
الأخطار ؟ كيف يمكن للكاتب أن يكون 
محايدأ تجاه القنابل النووية وحرب 
النجوم ‏ على سبيل المثال - كيف ٠‏ 
١‏ 
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لو ارق القكدد 


مجرمون بلا عاد 
وجرائكم نبحث عن مجم 


عبد المنعدم الجداوى 


| الاقاليم جريمة قديمة . قدم الريف »> وعراقته > 
تي وقد افزعمم بلا شلك أو هسكذا اتخيل أن بعمسرح 
نجيب محفوظ بكل حجمه وثقله انه قاهرى لحماوعلكما 
وانه لا يعرف عن القسرى ما يكتبه » فهبسسوا » وهم 
يحملون هموم الريف » واحزانه يقرضون على القراه 
نماذج القربة من العمدةالى شيخ البلد . الى حلاق 
الصحة الى العبييط الى الحكيم .٠.‏ يكتبون فى عجلة 
واصرار فبسل ان تنقسرض القرية المصرية التي انشبت 
الحضارة اظافرها فيها » وباتت مهددة بان تمسوت 
مصعوقة بالكهرباء ٠‏ بعدان كانت مهددة بالموت مندخان 
, ااكوانين ) ٠٠‏ 1 
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الجرهيا" 
عسسنتكتك 


له ارق الأكيد 


3 0 » وبقى أن يترآاهايا 
: ى ثقه :5 ١‏ 
ل محنة الامية ف ف يرفعج 


وي الغثر العربسى 
والاقروسى © 

والجريبة فى الرراية عنده ترشك ان 
لكون كاملة الابماد الاربعمة .. المجسئى 
عليه » والجائى » والآلة المستصلة فى 
الجربية 0 والشهرد ءا آلا بانه لحاجة 
فى نفس « القعيذد 6 6لهدف استهدذفه 
قبل كتابة الرواية » همل الجريمة 
راس حربة مندقمةلحوه . بترلا لجانى 
يغلت من المقاب © لان العدالة مفقودة 
فى مجتمع الريف.. السابق ؛راللاحق» 
والمؤلف ستطان لا بحاسب على ماتعتقد)» 
وما براه ٠‏ طاها هى-“ فق النهاية عنتنيسع 
الاليان . و لمل , صابرين 1" فى«عرية 
المنيسى » ©» و ( /مصرى 6أبن الشفير 
الى اسنشهد يدلا من اين العيدة دير 
وآخرين دهت هم الدين شدوا انتظانل 
القراء فى اللنات الاخرى سه فالنقر هو 
الفتر © وااظلم هي الظلم » وحميالاح 
لا يوجد على حريطة العالم بن النة 
العربى ©» والفقر الافرنجىئ ©؛» ولمهذ١ا‏ 
الرجبوآ جرالم < يوسف التعيد » © 
وآخر بن .. 

كن كيف يتسامل الكاتبه مم الجرببة 
أدبيا 1 وهدا كل به 0 - 
هنا إلى رصده يدن آله يشم زبده حلى 
جرام ريفية الطمم » والرالعبة من 
المستحيل أن يكون أبطالها من فير قرية 
د بوسفا »6 أو القرى التى تجاورها 


ا 


و جص سس سو ع جه ب ب سي ووس ويد 0 


أرشيف الشارخ 


والمن انه اهماد الاخلا مس الى كسد 
التعمسيب لسقط رامه فى اليصية » 
و شفنتى بانجاد 3 1لا » 4 فى 
أبطاله على أن يطنوا ‏ ومواويله. .كلما 
انسدث الطرق امام المظلوم ساح يرئل 
سبرءا من مواله للادهم ل كانه التميمة 
التى موف ترلمع ا لظلم 3 
بج الحرب فى بر مصر وه« 

واتعرض هنا لروايته ٠‏ الحرب فى 
بن مصر 6 © وقد رسم كل آشخاسيها 
بعناية 0 ودواعا على الراههم ببراعة» 
وجمل الجويمة . نستفرتها مسن أول 
سطر حتى آخر سعطلر اب أهى جريسة 
لزوير © اذ اتفق عمدة القربة معخنير 
يحال الى المعاض . أن يقدم ايه 
ليخدم فترة الجيش بدلا من ابله »6 
وكلاهدا ولد 51 نفس التاريخ . الأآأن 
الرلد ابن الخفير . متقدم © وناجح » 
وابن الببدة طرد من المدارس ٠ءويقبل‏ 
الخفر تحت خغروط مادية ) وادبية » 
ويقبل الابن ابن الشتير 6 حيتي بيد 
والده قطءة آرش ؛ ويحصل حكن 
مرب قبرى ؟ وبعد أن كان الابخفير! 


« معرى » «ن االجتاره « القعيد » مم 


© الفَعيِل عاق 
الجرية ,اسكعمال 
الوا قم حل 
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ندرة الاسم لا سيدا فى الدريف < 
رالذدى يقرم بميلية التزوير من الالف 
إلى ألياء » مجرم يضع الجريمة ييفن 
البساطة الثى بتنفس بها » رهر الآخر 
مدرس منمول من التربية والتعليم 
بسبب التروير © وحيقما إيثى مين 
المردة الى وظيفته 1 احتلفا التزويز 
لحساب الآخرين . “-عززير البطاناك ٠,‏ 
الشهادات . الحرارات ا المسعيدات 
وشو لا يسمي هل١1‏ ترويرا ؛ واليا 
ييه ه نيل اجراءات © عتيدتها 
الحكرمة .. وبعيش فى خيال دالم .. 
بحلم بوزير التربية والتعليم وتسسيد 
جاده حنى البيت »؛ ولوسل اله أن 
عرد الى عمله عن لكنه اشترط عليهان 
يرت الى درجة ناظر ٠‏ أسوة برملائه 
الذين. لم يطردوا من الخكلششدة .. 
وى : التعيد ©» بجعله يروي كيف زور 
الارراق » واستطاع أن بجعل « مصرى » 
بدخل الجيششن بامسم ابن العميدة » 
رمعنى ذلك أن «#امصربى» | مبجمعرونا 
الوحدة التى يخدم فيها باب نالميدة1 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لم روى الشفمر ) وتبله الممدة ؛ 
كيف ائفتا .. كلاهما روى الموضوخمن 
وجبة نظره .. ثم يجى”م الجندى صدبق 
الجند الستشيد ليروى اللمجرء الخاص 
به تبل الاستشهاد .. م الفابطالدىي 
صمحب جئة الشهيد »© والدى اكتثي 
أن أبن الممدة حية ) :وان الجثة لابن 
الخلي ؛ ورقض ان يسليه الجئلة » 
ولنجر الرتف 0 وابلغ النيابة 00 الم 
الحتق يروى النهاية ليقرل كيف أئسه 
فشل فى انامة المدالمة © وكيف أن 
مثولا كبير! استنفاه ) وطلب مله أن 
يحنظك القفية © وأن يومى يأنلكرن 
الكاناء: والعماش من تُصيب الممدة © 
وآن بسون كرابة الششهيد حترلا يلط 
نصر 141/5 بالطين ٠.‏ أولثمر للمرب 
على اسرائيل © وتنتهى الروابة ين.آ 

والجربءة فى الرواية ضخبقوبشعة» 
وند وضعها الؤلف . لكي يقول أن 
الجانىي ليس السمدة وحده © والما 
الجياة هم طبقة من الناس . ملكرا كل 
قىء » وتحكمرا فى رقاب السياد .ب 
ويتركنا الؤلف كقرام > ولحن فى قمة 
التوتر مع المحقق الذى لا بريد ان 
بعت إن إإهده االشخصية الكببرةالتى 
الستدعته ين هم أن هده الشخصية هى 
الجرم الستيتى > كن المؤلف لايحدده» 
ولا عش اأبشيذ | ليه من طرف شف >. 
بع انها لا يمكن آن تكون آكرة . لهي 
شخصمية ذات سيادة حتى هلى القاثون 
ذانه .. وكان يجب عليه كروائي ...ان 
بريح عنه الستار ليمتعن التوتر الدى 
اخذنا اليه .. لم تركنا فربة بلا 
مفترس ٠.6‏ قلق ذات الرنث الدى جمل 
وجدائدا يطلق سراح الميدة » والمثميد» 
وكل الدين شاركرا فى فثل < معمرئ » 
الذى لا تعرف له الا ثائلا راحدا ص سن 
هو الأ لف 1-7 

فهو بذلك اسقط البمد الذىلا نتم 
الجريمة آلا به ,.. تقوم بقيامه أو نسقط » 
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كل الكشافات المسلطة على القضصية » 
وطوى اوراقها باشارة من الشخصسية 
القائمفة .. فان ذلك أضر )؛ وهدم 
اركان الجريمة » ولع ترك فى القارىم 
الائر الدى كان يرهى آليه الملإلفعوهو 
اثارة سخطه على الجناة ,. بل كان 
العتس © اغتقد آن سلغخط القسارى»ء 
اتجه الى التستر على هذه الشخصية 
القائضمة > رعلى من ساهدها هلى هلا 
الفمورس ..1 


لنادى «» 


2 3 
والميدة مكلا > رصبلا © ونعنى قفن 
ردابية ٠‏ الحرب.ق. بر مشر » هوالحاج 
د ههية الله المنيسى »4 ف روايةه]خبار 
عزبة المنيسى » © و « الشفر ©6 وألد 
« صابرين © هو الخلير واللمدك مسري 
< والقربة هى القرية ت. حتى جلسة 
المسارى © وغرل الشذفى والممسل » 
لكن الجريمة هنا جريبة المتمابيرهيها 
<« مغفرت النيسى ©» مد ١‏ صابريج » 
فى الوقت الدى كانت مسلطوبة الى ابن 
عمه الشقم : ابو النيط التنيسى » » 
والحقرل هى الحتول © والديولهالمروص 


التى يتعدث كثيرا عنها الزللفب ‏ حى 
الديرك البتى باكلياة الهاج المايسى *؛ 
والميدة به 

50 


أرشيف الشارخ 


» على دس 
« التوكسافين » لها فى زجاجة زاعما: 


انه الدواء الذى سولق يعشقيها مسن 
الدام الذى تماليه بمد الاجياض ٠‏ ا 
دنع اتعابه للطبيب فى « الاسكتدرية » 
« الحاج المنيسى الكبير » ) وبعدف أن 
طنلك الثايها » ورتدان فىمقابر القرية 
.٠‏ بتقدم « مشخلص آمين »> ببلأنح الى 
المامرر ليقورل أن « صابرين » مالت 
مسمومة» وان والدها الخغير)وشقيتقها 
زناتى © هيآ الجائيان 6 ويتسسسية1 


سللة من الاجراءات فرص فيهاالكاتب 
الى حد مرهق ..1 

وبعسل الامور » ووكيل النيسابة » 
مودت 


والطبيب الثرهى © رييثل 
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. وقدله 


الس »© الغاى أمثم القيسابة س تو 
بلحق به < الزلاتي © وبودعان سيجن 
المركر فى « (يتاى البفرود 6نضىالسجن 
الذي دخله « الادهم ») ريتمتمةزناى» 
بكلام « الادهم » قانكها : ( ونا اثثتل 
همى يأ حكومة عملت ابه ببر؟ ) وكاليا 
الظلم المركب الذى وقع على «سابرين» 
والجريمة الاولى النى نقدت ليهاخيامما» 
رالاخرى المتى لقدت فيها حياتهاجوكل 
ذلك لا يكفى بث الاثر النتشرد إل نفس 
القاريء من الاساة ) فيبتمين بلسلال 
الادهم » ©» راطياقه » ؤهر بذلك 
لا هين الجريبة كمنصر أدبن لمغلٍ » 
بتدر مذ بيت الملل الذى يقدملةة 
ولبته اكنفى يدلك يل أسر مملى أن 


« الادهم 4 ؛ و 4 اترئانيى : الذي كان 
بمكنى أن يكون ( كالادهم ) لي اله قتل 
« صنفرت المنيسن »© التقاما للشرفاولاء 
واخته التى تدليتبعمد الاختصاب الها» 
الا أن المزلف ارتعب فى لسج الجريمة 
خملا لا بقل من خط : صغوث!لنئيسى» 
53 نهو لم يصون الواتعة التى تسق 


0 امسا ا ف على > 


م متم يبسرك فها. ا 


رغة 
,1 


د بل أشضالء الى المواتمة رترشافرب»ع 
فجام النب متكالثًا مع الرغبة عند 
الجائى ؛ والمجنى عليها د ققد ارجم 
الكانب الانفجار هدد < مقوت »6 الى 
نشله المدراسى المتكرر ؛ رفشلهالشراس 
فى ١‏ الاسكندربة » ؛ وارجعه سد 
٠‏ صابزنن » الى رغبتها لى الالفنسدى 
الناهم الذى يختلف كيرا هن أبن كمه 
الى اشبه < بيط الترية ؛ يدوهي 
بهذا التبرير-.اللدى ,لست آهري ميعثه 
مند الؤلف ... لا إنبرن من واتمسسة 
الافتصاب السسب! التي “حى بؤرةالرواية 
وانبا بحول ١‏ الزلاتن » من يشل 
ماسوي الى تاتل جبان سه فشل فى أن 
بقنس من الجاتى «لانسر هوب الجالب م 
فاننتى لى للالة يقص من المجنى عليه» 
وباسلوب دس السم ٠.‏ آاخس وسسائل 
الانتقام » ومثل هذا القائل الخسيس. 
لا يجب أن يمجب( بالادهم » الذىكان 
يعلن خصومه ©: ويتحداهم أن بردوا 
انتقامه آو يحولوا بينه 2 وبين حربهم 
رن وهلا ما يجمل «الادهم » للرسا ) 
و « الزناتى » مقترسا © والفرق كبير 


مشرن التبن.» على للها .جريمةاقتصغب ‏ بين الاللين نحد 
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المسيف فى ١لك‏ المكان 
موحشا فعلا ٠٠٠+‏ كثبان 
من الدمال وراء. كثيان 
5ه وهنياك على المبحد 
البعيف يظهر السيينراتِ 
المذى يخم فى باطشه 
الي ٠٠‏ 


وقد توقف الوولف عن 
هن ذيله ثم انطلق يغرق 
قوائمه الاربع الرليعة 


أرشيف الشارخ 
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معمب معدب ودود بورد | امماعد امساواب ود 


يصل رقرافا المى الش:طىم 
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المرجل جاء واخذ الكرة 
وضربها بدضربه للمراة 
التى يلاعبها على البعد 


كان الرجسل يرتدى 
مايوها أحمرب وجدسده 
مغطى بالشعر ٠**‏ وعلى 
عينيه نظارة شعسسوداء 
كبيرة '* وكانث المسراة 
ترتدى شورتا من المكثان 
الابيض ٠٠٠‏ ويلورزة 
غخضراع * 


وم تكن المراة تجيد 
لعبة الراكت لي لاق 
لكنها كانج تمب ما 
تعطيه ليا عن المرية 
لتحرك ساقيها فى وضح 
النهار فى ذلك الشاطي؟ 
شبه الغالى يا وفى تلك 
الايام من اخرياتالصيف 


يخبربتالكرة بفشربها 
ضغنربة فاتحرتت كالعادة 
وذهبت بعيظظا . 


واستدار الرجل ذى 
النظارة والشعر الكثيف » 
وعشى جادا تاحية الكرة 
وعاد بها ٠‏ ثم ضدفهسا 
اليها فاعائتها اليه 
متحرفة فعدل نتظادته 
ومثى جاد! الى الكل * 
وعاد بها ©* وهفكيذ! 58 
وهكذا ٠٠‏ 


وظل الوولف يرقب 


١ 18 
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ضٍْ 7 5 م 03 نْ 7 2 
ا زد 0 4 
١‏ ب حش 7 و و 3 
يي يي ننن مسو الم 
ووح المرم *٠*‏ ا 
َ الشاب الكثيف الشعسس | 
سد ٠١‏ بسببارهة اتهع فجاة ثم صلوب ا 
واطلقه بمركة هفاجتة. | 
| 


اللعسة غير المتكافئة وهددما إنحرفت الكر:ة قاصابة فى احدى قوائمه 
ويتابم كرة المطاط وهى ناحيته » عن له أن يلعب أ 


1س 

: ثرائيه ؛ فاز نز وقف بعيدا كانه يدعوهي المطاط من قمه ٠٠فاخذه‏ 
م بقمه ٠٠‏ ولكن ان ياتى احدهد' وياهذها الشاب وعاد جادا الى 
ذلك الشاب الجاد ذا ** فاتجه الشاب فاحيته الفتاة ليواصل اللعب 
الشعر والنظارة** صداح ** دحين اقترب حملها وعلى وجهه ابتسسسامة 
فيه غاضيِبا من بمعيد الوولفبيناستانه وجرن النصسن ٠*٠‏ ؟ 
ولوح كه مهددا بمضربه بها مبتعدا عن الشاب اكن الفتاة كانحزذاملة أ 


اخذ يزمجر محنقا اله ١‏ مطنه 2ت 1 
كان كسمل شن هلى // ,| يلحق به الشاب ثم ينذا ب عمد 
الشاطيء يبدو شخن'امكا وبتقلت عئة + >-قد 
*٠٠‏ وقد مثشى الوولف هنا ١‏ ائفتاة يفرع ٠‏ وانالت الفتساة : ار 
وهناك ٠‏ فعثر على اعراة الكلب يبكى ١ ٠٠‏ 


مرحبة ** لكنه امستدار القفتاة ايضا , لمدرجة ان ٠‏ تم ثرا 
مدسرعا يراب آلكرة وهى الكلبكان يمكنه الاختباء مبتعدا عائدا :تمساء 
تروح وتجىء بين الفتى خلفها من الشاب الذىي الصحعراء هون ان ينظر 
والمفتاة ٠٠‏ يجد فى عطاردته ** ١!‏ خلفه ٠٠‏ / 
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لا يمكن أن يدحي كاتب مثل فرانسو 
كافائا اى جورج سيمئون انه يكتب 
ليؤثر فى مجتمعه ويسعى به تعصو 
يوتوبيا مليئة بالفضيلة ..ثيلما. كتب 
افلاملون وتوماسن جون وه ع ٠‏ ويلز 
يوها لان كل هنهما فشل فى ان يعالج 
قنضية اجتماعية بالغة ايكيا 
هالنسبة له ٠٠‏ فادهارث جدران بيت 
حين هاتتك حفيبيدة أحدهها بثاثير 
جرعات المخدرات الكثيرة التى كانت 
تتناولها * * وانتمرت ابنة الخر بعد 
ان اصابتي كابة شديدة ٠٠‏ خاصة ان 
كلتا القتاتين فى مقتبل العمر * لهما 

ع 0 بالفن * جميلتان بدرجة 


جيد جدا * 

كافانا الذى تمدة كذيزا عن المثالية 
وكتب عن الامل والكفاح من اجل هد 
أفضل وظهر علوشاشة التلفاز 'الفرنمس 
يحنث الشباب عن كيقيا مواجهة القد 
فشل فى هنع تسرب الضف سنرات الى 
صدر حفيدته كرستين ٠‏ ياب ان الماساة 


أرشيف الشارخ 


نفام : ميحمود فتاسم 


تشنهاشَين نعرف ان الكميات التى كانت 


تتئاولها كبيرة ٠٠‏ رغم انبسا لم هن 
تتعدى الثامذة عشرة عن المعمر حين 
مإتت فى يونيو المافى ٠‏ 

اما سيعنون فاند كتب فى « هذكرات 
شاسدة » آنه كان يتوقم أن تنتحر ابئته 
مار جق بتفس: الطريتة لانه فشسل - 
كما فشكل الاطباء ‏ عن ازاحة الاكتثاب 
عن عصدر المطربة اللرقيقة التى اطلقت 
رصاصة فى فمها عام 1418 ٠‏ 

لو أن آى من الكاتبين عاش حيساته 
الادبية والاجتماعية باسلوب يبعثشعلى 
الريب مثلما عاش رامبرودى ساد 
وفيرلين فيما قبل لكانت الدهشة الهف 
حدة ٠‏ لكن الفريب ان كل مثهما يحيا 
حياة معتدلة ويكتب ادبا شعبيا يوزع 
على اوسسع تطاق خاصة سيمنون الذى 
يحظى باحترام جميع الاوساط الادبيمة 
والسينمائية وسبق ان راس اذارة 
مهرجان كان عام ٠١+ 0١91+‏ 

المجل 
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ينتظر القارىء الفرنسى مقال كافانا 
اسيوعينا المنشور فى عصسحيفة « شارلى 
ابدو » المتى يثحدث فيها عن الحرية 
وذكريات الطفولة وامال اللفد * هذه 
الطفولة التى أخذت ممناحة كبيسرة 
هن روايته « الشعائر » التى ذنشرها 
عام 8/ا15 * قالاب بثاء لا يعرف 
القراءة اى الكتابة يعود الى المذزل وقد 
اتسحت هلايسية ويداه ٠"‏ لكدة يبنى 
نظيف القلب دوه أنه رجل جذاب يميل 
الى ترديد الاغانى الفولكولورية التى 
يحيها البناثون ٠‏ اما الام فهى امسراة 
مثديئة ' فوية الشخصية ' تنحدر عن 
أصل برجوازى لكنها تعشق « بؤُساء » 
هوجو ٠‏ ويقول كافانا فى زوآيته انه 
عاش طفولة عادية مثل الاخرين * وانه 
احس بلذة ععدارسة الاشياء لاول حهرة 
** مثل ركوب البراجة ؛ والذهابالى 
المفرسة والمبغود الى//ألتل ٠‏ وآول 
نفث هن سيجارة ٠‏ وحصرل خلارة 
إلتجربة الاولى اتحدشكافانا ‏ بمذؤبية 
وحنين الى سنواته الاولى وافرد 
صفحات كثيرة لارل رشفة هن زجاجة 
خمى *' لم تكن زجاجة خمر بل كان 
بها أثير وكانت الرشفة غريبة المذاق 
دفعته إن يلقى براسه الصسغيرة اسفل 
الصسنبور كى ينتبه الى تفسه المثنىكادت 
ان تغيب عنه ٠٠‏ 

ما رواية « راسكوف » التىئشرها 
عام 148١‏ فيتحدث فيها عن مرح .لة 
اخرى من حهاته إقهم تجاوز سنوات 
الطفولة وغدا شاب؟ يافعا فى نف سالسن 
التى الذى هأتت فيه حفيدتهة * حسدث 


١ 
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ذلك فى بداية الاربعينات *حيتما دخل 
الجنود الالمان باريس٠وقاهوا‏ بترحيل 
المشباب ألمى المأنيا تحت عا 
بالخدمة الالزاميسة ٠٠‏ ثم حين يتم 
ترحيله الى الجبهة المروسية لممارسة 
المخسات الصغيرة ويجد تفسه مغرما 
بفتاته الروسية ماريا ذات القلب !ا 
والشفاه الفليظة والتى كانت 
زهرة زرقاء فوق شعرها *لقد 
لها باتساع السهول وكان ذقيا كجليد 
الجبال المذى لا يذوب وحيتما يعود 
الى بلاده بعد اتتهاء اللحرب يكتشفانه 
قد دفع الكثير فى هذه الحرب ولكن 
التجربة اصقلته وهلية أن يستفيد منها 
وفى المجزء الثالمث من كلاد ثلاثيتاوتمت. 
عتوآن « غبى وشضدير » عام /المؤا 
يتحدث كذفانا عن عودته المى بلأدهء 
بعد الحرب ويبدى فقورا بان الحمسرب 
لم تغير معالمها أبدا ٠‏ لذا فان رحلة 
التعمير كاثت قحسيرة ٠٠‏ فى تلك 
العنثورات تزوج كاناتا **+٠‏ واصبمت 
لد اضرة صفيرة مثل كل آسر الدثيا٠ء‏ 
يسودها الحب والمشكلات الصسقيرة 
واكتشف فى نفسه كاتبا فأصدر صحيفة 
1 شازاكيرى 1 الخصصة لصسكايات 
ريهوم الاطفال غام ٠ ١95١‏ ويقول 
المجلة ارشناء لاسرته الصغيرة ٠‏ 
وتنبع أهمية مثل هذا الحادث من ان 
كافانا شخصية اجتماغية مرهورقة .. 
مما جعل الصحافة تتقاول ظاهفرة 
تعاطى المغدرات وخاصة لتشبب وبييت 
الحملة ساخنة لاسابيع قليلة ثم ها 
لبث البرود ان تخسن فيها فاحافقت 
انتظار! لكارثة مماثلة + وتقرل 
لوبوان فى العدد المشار الميه ان هائتى 
شخسص يموتون سئويا هن تنساول 
الخدرات فى باريس ٠‏ وان مائة الق 
فرنمى يتعاطون المغدرات بصفة همنتظمة 
خمس مرات يوميا * آما اللدراسة التى 
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نشرها المعهد القومى البحسوت ان 
آر4؟ / من تلاميذ المدارس الباريسية 
جريوا المغدرات ولو لرة واحدة .٠٠‏ 
وخاصة « الحشيش » ٠‏ 


ه نهاية متوقعمة © 


قتلت المخدرات الفتاة كرستين ٠٠١‏ 
وقبل هوتها بثمان «سسسندنوات قتل 
الاكتئاب زميلته؛ هارى جو كلافعسسه 
نتاج الجتمع أنفصلت فيه أشياء عديدة 
عن بعضها * ولو رايت صورة لمارى 
جو سيمئون لادركت عدي فداحصة 
الحنيث ' فأى اكتئاب يصيب هسذءه 


القتاة البالفة المحسن التى رزقها الله 


ابوه! فهو اشسهر كتاب الرواية 
لبوليسية فى اوروبا > قدم اقرابة 45٠‏ 
رواية انتقل عدد كبير متها الى 
الشاشة ٠‏ وابتدع فش خصية المفتش 
مدجرية وقد عرف غنه غؤزارة الانتاج ٠‏ 
فهو يكثب لاثنتى عشرة ساعة يوعميبا 
يمكنه خلالها ان ايسطر اثمانين اضففعة 
وقد توقف سيمنوث-عن الكقابة أقمال 
وفاة ابنته بست استوات الآ ان هوتها 
ايقظ فيه حمية لم يشهدها من تسل 
فحيس نفسه كالعادة فى خرفته لمدة 
عامين طلع بعدها على قرام بكتابين 
بلغ عدد صفهاتهما الالفين واربعماثة 
تحدث فيهما عن ٠‏ مذكراتخاصة , ٠‏ 

« ابنتى هارئ جى » وجاءت سبسطور 
الكاتب حارة اشبه بلموع متراكمة 
انفجرت فجاة فسالمت نماء بعسسار 
الذكريات فيضا من المشاعر التى لم 
يحبسها حابس الى يوقفها قلم فساحت 
الذكريات لا تنتهى * ١٠‏ واستطاعالكاتب 
ان يعبد إبنته الى الهحياة بعه ان 
نساه؛ الناس لان انتحارها لم يكن 
غريبا على «مجتمع تطلع عسفحة يوميا 
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بر الاخبار عن فتيات مثلهسسا 
يعللقن الرصماصمات فى افواهن 
التغلص من كابة اصابتهن ٠‏ 

“أجل * لقد لهبت مارى جدود الى 
عطعم قريب عن منزلها وتناولت بعض 
التطائر ٠‏ ثم عرجت على مح لاسلمة 
فاكنترث حصدس ورصاسات ثم عادت 
الى شقتها واغلقت البساب واطلتت 
وصاصة على راسها » والفريب ان 
سنيتنؤن يقؤل[ فى كتابه آله كان يتوقع 
هذه القباية لابنتة اكتى عجز الاطباء 
عن .علاجها لخرجة ان“طبيبها قد رهد* 
حتب .انتحازها + مقد وجدت العلل 
الوحيد الممكن النفاذ اليه ٠+‏ وكانها 
بذلك تمسك تقس المسدس الذى اشهره 


المكتش ميجرية يطارد به عه 
والمجرمين وتوجهه الى نمها ٠٠‏ واذا 
كان هيجرية قد استخدم سلاحه عتد 
الضرررة قاى ضسرورة تلك التى يراها 


الطبيب المعالمج *٠‏ يقرل سيمئون : 
« الخلب الئاس الذين قرروا ان يهبوا 
انفسهم للموت من خلال آطلاق عيار 
لارئى يطلقون الرصساصات فى الجو او 
فى حلوقهم * اما هذا الذى دار فى 
شقة ابنتى قلم بكن بحتاج لاكثمسى من 
رصاصة واحدة 5 


1١77 
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© تساعية الاسكندرية هم 
خباسسسية آفيديون ٠‏ بمسد رباعية 
ثم يملن لوراسس داريل _ 47 عاها ‏ 
اعدزاله عالم الرواية الى الابد لاث الزهن 
لن يمهله أبدا كى يكتب رواية بيئل علء 
الضخامة ٠٠‏ فيمد رباعية الاسكتدرية التى 
جلبت للكاتب شهرة كبيرة > عا عو يقدم 
رواية جديدة حمسبسيلة ميت سيدراتك سن 
التفرغ فى خمسة اجبسزاء تحت عنسران 
د خساسية آفينيون » ٠‏ ونيها حارل واريل 
الاستفادة مخ نجاح رباعيته فجسل اجراءها 
وعالمها اتصالا لما سدث فى سى البمطنارين 
بالاسككدرية وتتشير الاسسماء وتبقى 
الاسكندرية مكانا لبسضشي الاحداث بالاشافة 
الى بعض موانيء البحر المتوسطظ خاصسة 
آنليئيرن ٠‏ اجزاء الحماسية هى : السسيد 
5 >؛* ١‏ ليفيا ه 158٠‏ > « كونستانس » 
#ابفية ٠ ١‏ « سباستيان » ١9414‏ < لالدرح » 
1 * أن انها تحمل أسماهء شنخصيات 
مغل الرباعية ٠‏ وتنوم من خلال رزية 
كاتب يوائى وفكسسافر > ولورد “ رامير 
مسرى © وامرأة » ومحلل لفسى ' يجتممون 
نى غرفة للحديث حول ذكريات الافى 
وعن كنز مدفرن فى آحد المسابد المصرية * 
وتختلط يؤي الحاضر بالماغى دون قاصسل ٠‏ 
نقد تموت أاحدى الشتميات فى الجمؤء 
الئائى ثم تدب فيها الحياة فى الجزء 


١5 


أرشيف الشارخ 


الرابع ٠‏ عناك نساء تبحث عن الخخلاس لي 
الصحراء المصرية ٠‏ وامرآة تسمى الى 'كاتب 
كى تندو بطلة لرواياته ٠‏ 

يقول لورانس آنه فى هذه الروابة 
كما فى سابقتها . قد عاورل أن 
سحر الشرق وآن يقدم للشرب صمسورءمٌ 
مشرفة عن آديان الشرق خاصة الامسسسلام 
والبوذية ٠‏ لذا امعزجت ارلإه حسول 
يجترون الذكريات لى جلسسية أفسسبه 
بجلسات الصوفية ٠‏ 

الطريف أن بمضض النقاد يرون أن اده 
الغماسية ما هي الا تكمسلة للربامية فى 
زمن آخر وباشخاس مثسابهة لكتها دور 
نى نفس الاماكن + لذ١‏ اطلكسسوا اسمسم 
«النساعية » على الرورايصن عمسا ٠‏ 


لوراتن داريل 
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9 رامبو ٠٠‏ على الطريقة 
الروسية 


8 

من المفروض أن تستفزك تلك!الشخصيات 

سلفستر ستالونى مفسل- هب رركي هيالني 
هزم بعلل العالم 1ب 1 عبر إقارء امام 
جسماهيره وفى حضور جوز باتشنوف لفسه » 
وه راميو » الذى ارسله 1 .. الى 
جنوب شرق آسيا لالقاذ١‏ زهان الم كيين 
ولالحاق السبسسزهمة بابباء المالم الثالث 
ومكاسبهم ٠‏ بل وهزيبة الروس ‏ باسلحة 


0س ابداية ره إن ده 
« راهبو » هى المحارب الروسي « ششاتركين» 
قى فيلم « ألق سلاحك » للمخرج عيخائيل 


الروسى ٠‏ يستطع 

مكرهم ٠‏ واذا واجه عساكر البتتاجون لاله 
سا الروسى وبيديه ا 

3 هذا 2 بد 

وضع علمة خفن حرق عليعة اواك 


أرشيف الشارخ 


المسلحة السوفييثية التي عليها أن تحمل 
المسثولية الاخلاقية الى جاتب البشرية ٠٠‏ 
ويقال اله يمد لجح القيلم فان جز 
مكملا يتم 'تصويرء الآن فى مسستود بوهات 
مرسكو ٠٠‏ 
رامبر آمريكى ٠٠‏ شائوكين سوفبيتى ٠‏ 
لملهما يلتقيان يوما ٠‏ ليس للتناطع فيما 
حا ولكن لاعلان ينود وفاق يمكن هن 
ا الال فنا نين 6 


سير لة فان عل دول العالم الثافث 


سناعة بطلها السيشسائى الخاص ! 


لو سرت فى شوارع نيويورك ستجد 
الشباب يضعون فى أذاتهم سسماعات 
ويحيلون اجهزة تسجيل وسيخيل لك انهم 
دتسمعون اغانى الروك . لا .. انهم يقرعون 

كتابا بآذائهم . 
هذه التجربة الجديدة من نوعها بدات 
الولايات المقتحدةفي تطبيقها وتتمثل فى 
تسجيل الرو ايا والقصص والمسرحيات 
الاذبية*لكبار الكتاب” على شرائط كاسيت 
لنستمتع بها افحبى الادب . وصل عدد 
الكتب التى طبعت على شرانط كاسيت حتى 
الآن ؟١‏ الف كتاب فى احجام مختلفة 
متنوعة بعض منها قد يستغرق الاستماع 
اليه اياماً طويلة .. فعلى سبيل المثال تم 
طبع رواية ديقيد كوب فيلد لديكنز على 77 
شريطا , اما رواية “الحرب والسلام" فقد 
طبعت على 5١٠‏ شريطا . ورغم ان معظم 
التسجيلات شملت اعمالا ادبية الا أن بعضا 
منها شمل كتب تعليمية توجتهبة مثل 
« بحثاً عن الكمال . وكذلك “" 7١‏ يوما 
للاقلاع عن التدخين " ثم تسجيل الشرائط 
بمعرفة مجموعة من كبار الفنانين 
١‏ 
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وضفة : بباليريو هوا ممصمل 


المسرحنين وكذلك الكتاب والمؤلفين امتال 
“ان بيتى ” و " جون ابدايك " مز 
المتوقع ان تلقى الكتب المسموعة اقبالا 
كبيرا كما يقول صاحب انفكرة ومؤسس دار 
تسجيل الكتب وهو يامل ان تزيد نسبة 
المبيعات من ٠١‏ / الى ٠٠١‏ / خلال خمس 
سنوات لان الفكرة لم تجد قبولا من البداية 
من الامريكيين واعتقد بعض منهم انها 
مخصصة للصيم . يلقى مشيروع الكتب 
المسموعة رواجا بين اصحاب الاعمار 
المتوسطة من الجنسين بالطبع هازال 
هناك من يعترضون على فكرة الكتب 
العمسموعة لانهم يرون ان المتعة الحقيقية 
مخ الكتاب يجننبها الانسان من القراءة 
وليس الاستماع للكتاب مقروءاً الطريف 
ان صاحب دار التسجيل اراد احتذاب القراء 
فقام بتسجيل بعض الروايات يصاحبها 
المؤثرات الصوتية ولكنها فكرة لم تلق 
اقبالا الان ‏ 

فى بعضن مكتئات القاهرة يفكنك ان تجد 
بعض روايات وسّتركيات توفيق الحكيم 
وبوسف السماعى ١‏ مسجلة ١‏ الى اثفضر 
الشرائط . لكن هذه الظاهرة لم تلفت 
المستمغ .. القارىء المصرى بعد © 


1 رجل بل السويس ٠٠‏ فرنسى © 
تمححفل الارمساط 

7 ار فى مصير وانجلترا وفر نسا بمرور 

ثلاثين عاما على العدوان الثلاثي على فمس ٠‏ 


شرل 


أرشيف الشارخ 


وبهده الخاسسبة فان التليفزهون اللرئمى 
يستمد لاعادة عرظن مبلسسل « رسبل 
الريس » الدذى تم انتاجه مبذ عابمين 
وتكلف "5١‏ مليسون فرنك فر/ئسى ٠‏ وععر 
سلسل هن سيث سلفات يروى قسسة 
المهنسسساسن فرديئان ديلسميس الذى كان 
صاحب الدكرة الال فى حفر لدائي بنهسسا 
والسر يس ٠‏ 

وصل ديلسبس الى الشاهرة عام ١855‏ 
ليشغل منصب لائب القنصل النرئسى فى 
القاعرة ٠‏ واستطاع أن يصادف ابرز رجال 
السياسة المسرية * واقنع سعيد باشا 
بسدرى فكرته لحفر قناة قرصل هيل اليحر 
الاحمر والابيض ٠‏ 

أخدت القصة عن كناب يروى تاريخ 


يروي المسلسل حكاية المهندس الفرئسى 

مع السويس زمصير فى اطار درامى وظهر 
لاه متفوقا فى أشسسياء عديدة غير 
الهبدسة ٠‏ منها جاذبيته للنساء والحكام» 
ؤقة ضور المسلسب ل فى مصير وتولس 
واسبائيا والبرتفال ٠‏ وتم سفر قناة فى 
الصحراء جدرب توئس طولها اربمة ع 
مثرات قتصوير مشراههد السمل فق حقر 
القاتاعيتك اندامن [اسمذر تصوير بداية 
الحدر إن التباة الحالية بعد تطويرعا .٠‏ 


لباتصور السينما العربية حفر القنساة 
بمنظورها الخيياس الا من خلال شلفية 
“الزبة عثثما حنث فى فيلم م عرسففيقة 
ومتول ٠»‏ لم بدرغاني ٠‏ 
رجل السويس 


نان «وبوتبه بوجي كنا 
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م ب مع الريح خمسين 


ينم عادة الاحتغفال برفاة كاتب اوميلاده 
فى ذكراه القريبة أو البعيدة ٠‏ لكنها 
المرة ألاولى التى يتم فيها الاحتفال بذكرى 
ميلاد رواية ٠‏ 

فعلاً : فالاس يخعلف مع < ذضب عم 
الريح ل| ار أعم روا يات العمر الذى 
قراهاً ‏ أو سمع متها أبناء القرن 
العشرين هذ هام رحتى الان +. 
لحمسون عاما ٠‏ رواية لرضصت مجبقريجها 
رغم ان كاتبتها مرجرجت هميتشسيل قد 
حبستها فى آدراجها أشهرا عديدة خولا 


من نشرها هدى الرواية الى 
فى آكثر من آلف صفحة +** ب 
فى اول يرم ٠ه‏ آلف ٠‏ وبلغ 


عدد مبيماتك الطبمة الاول ؤر١ا‏ هليون 
ألسكخة +٠‏ ترجمت الى ثلائين لمة * وئازت 
بجائزة بوليعزر الادبية ٠٠+‏ ورصسيسدة 
لها هوليود أرصدة بدركها وثركاتهما 
فى فينم حطم كل الخيالات والايرادات 
حمل عل 1 جا ئزج اروسسكادن عام 
ؤلؤل ٠‏ 

قد يكون من النربنٍ. أن تملع 
رواية واحهدة مجدا لا لكاتبعين تناولنا 
السرب الاهلية الاهمريكية ٠الاولى‏ هارييت 
بيشرستو فى « كوخ العم دم » والفاتية 


الؤإسسة الثار دبع باطلئطا ٠‏ لذا التهمت 

0 الكتب لتار يخية وخامية ما يغلل 
منها بالحرب الاهلية ٠‏ 

كما ترجع آهمية الرواية الى الاتقان 

الفنى فى رسم العسلاقات الاسسسساسية 

العى ربطت سكاليت أو هاراجي التياحبت 

أشنى اين عمها الذدى تنزوج عن آمراة 
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أرشيف الشارخ 


9099 الريح 


آحرى + .ونين إؤيتث اففكر فلي الصسرب 
الذى شق كلبه بلق صو 
كم ثادتة باسم حبيبها ٠‏ لكنها فى ! لنهابة 


تتملم ١‏ الخلامن بين ديه مزمنة بالله 
والوطن والائسان ٠٠‏ 
اي 2 جر يثك ميتشضيل د 2 


بين 2 ب 459ؤلز »6 
الاي 1 2 
١خرى‏ حو ام ام ال عام 
ارك ١‏ دبا ولا عن الما لا تصن 
لنتاب عديدين سرعان ما دغلت رواياتهم 
الى دوائن الظل .. 

ها أحرءبدا ان لحتفل آيضا جتراثنا 
'لعربى مى ذكرى ميلاده خاصة الابداع 
(لقديم أو الحديث ٠١‏ وما أكفره ٠٠‏ 


١ /17؟‎ 
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مساء كل يوم مئلك شهور السجن بتهمة الخروج هسن 
طويلة يسترد سعيد صالم النص 1 
امتبارد وامتبال الفنانين 
المصر 9 حية > د 2 : 

وي مسرو 6 عسن النص الس سيابى 
لا تخضع بانضرورة للمقابيس والاتتصادى والاجتماعى هم 
المعروقة للمسوم ع( لكنهسا 


2 افعو هله النصو ص ٠‏ لكن 

احدى الوسبسائل بالصربه القوانين الا عادة 
« المبتكرة » 'للتغبير 0 ع فت 
وسعيد صالح 6 مثل كشير وقد اكتشف سعيد صالح 
من الفئانين الموهوبين ؛خاض ننسه أو ريب اعاد اكتشاف 
تجارب اليمة كانت اولهسسا ننسه عندما قرر أنه لا وقت 
واهمها الصورهة التى بحخرص للهزل من أجل الهرل © وان 
المنتجون التجار على وضعه الهزل الجاد أو الجد الهازل 
فى اطارها . عر سلاح الكوميديا الحميقى 
ولم يكن اخر هلهالتجارب من اجل هدف يغير الى 


خم ؟١‏ 
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الافضل بقدر ما بمتع ونبهج 
الذين يطمحون الى التفيير. 

وسعيد صالح مثل ادل 
أمام مثل عثيرات منالفئانين 
الحقيقيين الذين تقاسسموة 
خلاصة حكمة وسخرية وخفة 


.02م 01000126 


“كلفه ويكلفه الكثير . فهو 
ينتج مسر حيةهبئفسه. وعنلما 


ظل الشضل مب الممصرى ©» 
لبسوا من الفلاسغة أوالمفترين 
السياسيين ٠‏ 

ومع ذلك تنظل كل حكمة 
انغلاسفة والحكمام ور[ 
دآخل علب محفوظة قبل أن 
تصل الى عقول وابدى هؤلاء 
الفتانين , 

وقد لا يعرف كثيرون ان 
اقتراب سعيد صالح من 


الطريق ١‏ » الذى 
هر ل لوي يه سه 


تجار شيرح جديد ؛ ممع 
آن' الطريق الى الكسب والثراء 
معروف وف الاتجاه المعاكس 

لكنها حكمة الله وحكمسة 
الشعب المصرى وهى أن 
الفنان الحقيقى لايضيع ولايد 
ان يعرف طريقه . وبداية 
اطريق فى مسرحية أسمها 
« كعبلون © . 


١ 
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بدلا من يسابيع النئط! 


بفام . عز الدين مجيب 


ها زال الفن قادرا على تحفيق ما تهجز عنه السسياسة : يذيب 
الحدود الجفغرافية بين الدول » وبحقق الوحدة والتلاقى بين 
الشموب » وبحاول الوصول الى هوبة قومية ازاء هيمنة الثقافة 


هذا ما اثبته لنا ففانو دول الخليج فى الشهر ا ميافى »2 من 

خلال معر هم [التتمكيلى | الشامل بقاع اخناقون :© فى اطار توجه 
جماعة٠ا‏ اصدقاء الغن التشكيلى)) لفنانى يؤل الخليج الست » لبناء 
الجسور بيثهى وبين أشمتقائهم العرب ف الاقطار اللختلفة 5 


بداية اسبمل : آن هذه الكتيبسة 
من الفنانين « حوالى مشرين فنانا © د 
وضعث يدها على منتاح حمل شفسية عمسن 
الخطر فضايا الحركات الفنبة فى يلدان 
المالم الثالك »6 وهىهرزلة النن غن السجياهير 
ولتعسير الاجهرة الرسمية 5 السام 
بدورها اللمنترضس لانهاء ضيسله العزرلة . 
ومفتاح الحل بتمثل فى مواسبهة الفان 
للقضية بروح الفريق © وباسلورب الكتيبة 
الجرالة 4 أو اسلوب رواد الثقافة في 
السين » حبيث يسملون مسرحياتهم ولوحاتهم 


ذا : 


أرشيف الشارخ 


ويتجولون بها وسل القسسورئ ليتشرواة 
الجمال والومى » وهو نفس ما بفمله الاطياء 
الربقون هناك !! .. وهذا السهطد.ل 
يتثفى الاستقلال عن جميع الاجهسسزة 
الرسمية والاطر الحكرمية » وانكار الداث 
النردية لسالم شخصيه الجمامة ... رهو 
ما حتقته جماهة الاسد تناءبالغعل » وصولا 
الى اختراق الحمار الاعلامى والجبوة 
البرونراط والامية الثقانية والحراجر 
الطقية ؛ التى نضسع الفن فى اخر المية 
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ضرورات الحياة للمواطن الققر ؛ ببتما 
نثيسه ميسورا للثري الذى تد لا يشر 
اصلا باحتياجه لهذا الفن ٠‏ 

هى آلن همادرة حرة تابية من ذوات 
مجبوعة لنائين آثراد » يدفعون لمنهة 
من جيوبهم واستقرارهم » يحفرهم شعور 
بالالترام لحو نفسية التهرضس بفلهسم 
والالتشضر به © وثهو ا بدرق 
شموبهم © ونحو توثيق الروابيكل ببين 
الحركات الغنبة فى الاقطار المربية واثارة 
الحوان والتغامل نيما بينها 0 واخسما 


١ 2”200050- 
1 2 اام‎ [ 


لوحة للفنان السعودى غبد الرحمن السليمان ؛ مزاوحة 
بين العناصر العربية والنزعة الشمولية العالمية 


أرشيف الشارخ 


4 


نحو مناخ يسعم باسستيرارية الأبداع 
والبحث الجمالى “المربك بقمانا 
الانسان العربي وتأكيد هويته الحضارية 


يا 

وحركة الفن النشكيلى فى دول الشلبج 
ب بشكل عام حركة لاكئة © لا بتمدى 
عمرها مدرين عاما فى اىدولة» وقد لشات 
مثائرة بكل امراض الحركات النية 
فى مصر والوطن العربى »6 من ثائر بالمناهج 
الاكاديمية والمدارس الفربية بحكم 
الدراسةف الاكاديميات الاوروبية والامريكية 


١١ 
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ونابيع لفن 


د بسكم التبعية اللقلسساافية 

و بكليهيا مغعا »4 .. ومن ارتبساء.ل 
ند وبالطبقات الارستقراطية القادرة 
على ااا و الاسويج ِ ومن م بالمرلة 

عن الجياهي 4 
م الفن 0 ار » بحكعم 
لقالتها النقلبدية © التى لم يسم 
الغنانون الى هفهها والانطلاق منهة 
جماليا برؤية معامرة وأميلة © وهيلائك 
ثقانة تحنوى هلى مرروث لشكيلى ثرى »4 
سواء ق (ثار الحضئرات المرية 
القدبمة بالمنطقة © أو فى الثرات الشعبى 
الشبثل ف المادات والتقالِدومستارمات 
الحباة اليومية ؛ النى بعد التشكيل 
الوماص ينها غيمة راكية .: 


رببدا آدركث طلائم نتانى الخلبجح - 
مبكرا من حسن الح ب خملودة المارق 
الذى وتمت فيه الحركات الفثبيسية 
العربية الاخرى بوزلتهاً من //الجماظر ؤلم 
نضا آن تخرب الكاس آكر حثنى آأشرةه» 
نائرث ان “نشخطر اللفعلوة الار إلى لكرهل< 
الحلقة الحديدبة التى 'كعرلها عن شعربها» 
وهو الموتف الصميح ب الوحجييدف فى 
الحقيقة ‏ قى مثل ظروف بكدان العالم 
الثالك م« 


وجماعة اسدقاه القن التشكيلى لم فقيل 
بعد عامها الأول ؟ ومم ذلك نهبيكا! 
هو معرهها آلثامن » وهو لى لقس لوانت 
معرشه؟ الآول خلارج منطنة الغليج _. ولعل 
الامدتاء ثثكروا؟ ىق 57 دون البدابة 
بالتاهرة ؛ بامتبارهة « هوليوود » الفسن 
٠٠‏ وهو حسن طلى لشكرهم علسسيه) 


1 


أرشيف الشارخ 


د اووس روم 
وراك أي سما بشكل علقائى مثو «٠.‏ 


ففى أكتوثر ١146‏ كان الغنان الكويتي ننين 
عبد الرسول سلمان يقيم ممرضا فسرد 
لامباله لى قطر » وتشسآمنا معه مع أصدقاله 
اللمجاورة بالشغليج ؛) حفروا اليه فيمعرضه 
بالدوحة ووجد هزلاء الشفسانون 
الاصدكاء أنفسهم يحققون شكلا من اشكال 
الاتحاد المفرى بين هدة اقطار دونسابق 
تدبير 4 لى وتت اسيم ليه العحساد 
الفنائين العرب جثة هامدة .٠‏ رلجاة 
طرحبوا على انفسهم هذا السزال ؛ لاذا 
لا تكون جباعة باسم أصدكثاء الفن 1.. 
وتحمسوا للفكرة © على آن ثقام معنا ضهم 
بالتوالى فى دول الخليج اولا »6 حيسث 
بستغفف ننثانر كل بلد اصدقاءهم صن 
البلاد الاخرى ؛ لم بنتتلرن الى فسافة 
فنائى بلد مباور وهكذا .., ولعسيبيد 
زمن يتجهون الى البلاد المربية خارمج 


الفئانين هند 0 اي معرض د مان لوده 
الفنبة ليترمرا برعايتها شخصيا © وكذلك 


يا-سستته..التواجد : الالسائى الميافر من 
ترئيق الروايط واترآء الحوار ٠‏ 


رمكد! مباحب بعرشض اأصدثقاه آلفن الى 
1 لوس وو اوداك المي افنانا 
بالممرض من بيئهم ثلاث ثنانات هن : 

لخرو « من البحرين » وثريا الستسى 
« من آلكويت » ومثرة موصلى « مسن 
السعردية » © اما التنالون لهم ؛ عبد 
الرسول سلليان 6 عيسى صثر » عبد 
الجبار اليحيي » +ؤاد مقغربل » حمسن 
اللا ) جاسم توحيد © محيد المتهبرى» 
محيد فلن هبدآالله 4 محمد السليم ©» 
سعد السعرى © تبيل تجدى 4 تمد 
الربيق © عبد اللليف مغير )يوس فاحمد 
وئد حئق وجودهم مع العرشن القسرض 
الطلرب ئرام؟ ؛ لقد استتبليم جممهسور 
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الغنانين المصريين بحرارة تفوق مسرارة 
حر اغسطس 3 وتحو لت لقاءاتهم الى حلقات 
حوار متصلة © واتئامت لهمتقابة الفنائين 
التشكيليين حفل تعارف مع اخواليم 
المصر بين 0 وشات مداتات وارياطات 
اخورية .. وعبلية ايشا ٠‏ 
التمبر عن البيئة 
واذا انعقلما الى العرض" ؟ ٠‏ تلاحظل عدة 
© هاك سعى مشترك بين ملسم 
المارضين الى التعبسم عن طايع اليئة 


تمثال ١‏ القدضدة ٠‏ للفنان الكويتى جاسم بوحمد - 


أرشيف الشارخ 


فى انطارهم العربية ©) هرجات متغاوئة 
واساليب متمددة .٠.‏ تيد[ من التقاطك 
ملامم المكان والبثر باسلوب واثعى » مثل 
بلقي فشرو ©؛ ومحبد المتهرى ؛ ومحمد 

عبدالله © وبحمد آللا 6 اوجابم يوحميد 
٠‏ ولس عبر مرج هذه اللامعم بلدالمسه 
الفدان ررؤيته التسبرية ؛ 0 فؤادمقربل 
ثريا القعى 03 عد الجبار اليهيى» نبيل 
لجدى © سقر .. ريسل هدل١ا‏ 
السمي الى استخلاص الروح الكلمنة فى 
التراث الغريبى نون آلوثوف عيد مظاهر١‏ 


الرمز ذو المعانى المتعددة ٠‏ 
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لوحة للفنان الكويتى عبد الرسول سلمان .. محاولة التشبث بالجذور العربية 


مستقيد] سن حيالبات الترآث الأسلامى, 
ار الفن الارربىس الحديث 4 سسا 
الريوا بلمآن 6 عبد الرحمن السليمان 
مييق اشيم ف عيه ‏ القطيف عقير :. 


©» هاه آهتيآم كدى عدد هنالمار كين 
بااهمون الفكرى 64 ربقتغة الانسسان 
المربى © وبالرؤى الخيالية والشمصسرنة 
.. وق ذلك ايسا يتفاوت التعبسير عن 
١*4‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا الاهتيام ٠٠‏ بين الباكرة 4 دون بحيث 
كاف [الشكل آلفنى » مثل عبدالجبار 
اليحبى » وبين الامتزآم المفوى بسين 
الشكل وآ)اضسيون ©6 الذى بقل التارءل 
الى رؤى ذكربة متعددة » مستقبدا بشمكل 
خاص من []درية السريالية ؟ مثللوحات 
هبد الرسول سلبان © آلتى تعكسنى أحيانا 
خيالية ورمزبة قد توحى بفكرة مدوررة 
مشتركة ©» وهى الغرو الثقاق المرب, 
الذى يكتسم الالتناء العربى والثسراث 
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امسج شح لاح 


التعبير عن البيثة المحلية باسلوب الواقعية الجديدة للفنان جاسم بوحمد 


الحضارى هندلا )؛ ويبصسل الى يبد للمشاهد باختبان ما بثاييه عن مع سمات) 
انتلاع جلوره والاطاحة به نى فرالح لانهالى رمزية سواء كانت تصيرا هن قسوة 
٠.‏ وفىهذا السياق اشير انض) ألى بمضى النمع أو عن فوة الارادة العربية .. واخرا 
ازمة الحرية لدى الائسانالعربى ؛خاصة فهد الربيق © التى توحى ‏ من شلال 
فى منحوتته الارزة ا الوجه ذو الاقفال 6 بنائها السربالى برؤى شعربة ممينسسة») 
حيث نجده يملق الم والاذان والدماخح استتقاها من قصائد بعض الشعراء 4وفيها 
بالائفال » واشير كذلك الى تشفسكال ببزج الحس الرومانى العربى السدى 
جاسم بوحيد © القبضة » وهر بدإشرية يلعب الحمان ليه دورا دئيسيسا © 
فخبة تقيض على مصية بنا يسسمح بالحس السيكو لوجي اللبد رئيسيا الكدي 

١ هه‎ 
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وتأبيع لفق 


التفى والمراع الالسائلى » 

هاده الاسام بالطبع ليست على سبيل 
الحصر واليا هى مبجرد امثلة سربية 

© تجد . لدى عدد آتل من الفثالين 
العارضيناهتباما بالاجابة على ذلكالسؤال 
الحفارى : ما هو الشكل الجمالى المرثى 
الذى نتحارد به مم الشسكل الجبيب فى 
الادروبى1. يعبارة اخرى: يفتبدع اضانئتنا 
الجمالية التى تؤكد هوتنا الخاصة ©6 
مستفدين فى نفس الوقت من التطور 
الابداعى للفن الاوربئ الحديث ؟ ...وقد 
تغاريثت الاسابة على هذا السؤال بين 
الاختيار آالسهل للائباطظ الاورويسمية 
وفين الاختبار الصعب لاستلهام بوحالتراك 
حدديثك . ولمل هذ!ا ا حققه النان 
السعودى عيد الرحين الميليماتن © 
بمنعالياته الموسيقية العربية » التى نوم 
الزخرفية المتوائرة » آلنى توحي بالتسبيح 
والتوحيد :6 مستتبداامق العم بوبنا 
العربى التد بم ذى العدين الالنسين» 
ومن أزدحام المنظومة. الترالية المربية 
بالمناصر الرخرنية. وتواترها. المتتظبم 
الثر ينى الاأجرف ؟ وائيا بيعى لاطلاق 
الطاقة الررحية للالان » من لحسلال 
بئاه أقرب ألى التجربد الهتسدمى او 
التكعيبى 


© هدا البحث من نسق جمالى مبتكر 
يتلبذب عند يمش القتانين بين طبرتي 
العادلة السعبة » اعتى التراث والحدالة 
انهلدى بشهم بقع أسرا لانماط الترائية 
أو الموتينات المحفوقة )» مثل حصصسررف 
الكتابة العربية » وهو لدى البعش الآخر 
بتع آسير١‏ للبمعطيات النربية المطررتة , 


أإكرنا 


أرشيف الشارخ 


مثل التجريد التمبيرى »© الذى يضف 
أحيانا عن أطياف السانية غسضية 
لا تقرى على الافصآح عن هوايتها ؛ من 


خلال كنيكى متشس ينقل عصدوى 
التوتر العصبى الى الشاهد ؛ وانتسريل 


احيانا يسترم من حيرودفه الكتيسابة 
العربية لكتها نظل عنصرا دخيلا هلى 
البناء الفنى . مثلميا نجد فى لرسات 
بوسف إحيد 
© التاثى واتناثر م 
وهو لدى بعض ثالث بحث تتجساور 
فيه الثتافتان المربية والارروسيسلة 
على مسطم اللوحة دون امتراج ار عفهم 
نالقنان نواد مغربل مثلا يقدم منلساهد 
وافعية من وحى الحياة الشعببة © ثم 
يسدل لوقها ستارة من النسيجالتكميس 
ذى الثلثات المتقاطعة والمتدا » وركم 
أنه حاول آن بحلل من خلالها بعش خط بل 
التكؤين أو درجات اللوت » أي ان بوجد 
غوءا داخليةا نيم من داخل الأظر» 
الا انها تظل عتامر متفغفصلة من الستثر 
الكميبى الظاهرئ © ليبدوا هذا الستار 
ب من لم و غير متلاحم عضولا مع السهد 
الواقس)1لدى ينظر اليه الفنان من زاوبة 
افظر محدادة" » ونؤكد مخ خلاله السد 
الثالث #بوهو ث/ يغتلف من المبنساء 
الكفيئ) » الذى تعدد فيه نزوايا 
الرؤبة ». وبقوم. اساسا على بعدين النين 
وشم ليه الحظيم الثمسيه والمسلائات 


مشربل أن يستئل هذه الدلثهات العفرة 
التى قبسو الثقل وتثشبه الفسيقا, » 
فى اضفاء طابع عربى 4 بخرطك- ان بكرن 
هذا ؛ متطلقة الحثى فى بتاء اللوحة » 
وليس بعد اتمام النظر الراقعى ٠‏ 

© ويقود هلا البحث الجمالى عض 
النائى التليج آلر. امتخدام خابات تير 
تقايدية 6 مثل اوراق البردى والخروط 
والخيشض © كما فى اعمال مثرة عوصد. 
٠٠‏ ألنا تشمر فى طياتهة بشحئة مقفسوية 
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لوحة للفنان القطرى يوسف احمد. .. تاثيرات 


عربية مستفيدة من الاسباليب ‏ ابغربية الجديثة 


متفجرةٌ اقرب الى طامة اتلعب والشاكسة 
عند الاطقال » لكنها احياثا تستقلل 
هذه الطانة يخطوط سوداء تحدد بهسة 
أشكالها آر خرائطها الإافهقية 4 واحيانا 
اخرى تسجن طاقتها فىشكل البرديات 
المتائلة هن إجل اضغاء عمق الزمن او 
التراث عليها » وهو ما تلنيه شحئمنة 
الحياة الانية المتغجرة فى اللوحات ٠‏ 

هده اللاحظات .. وثيرها ب المكانيات 
طبيعية لسيطرة التالر الاور و بى الاكاد بعى 
حلى أغلب الفثاثين العرب بدابية! لحركات 
الفلية ‏ بما يهم حتى اللمصربين » » وما 
تؤدى آليه هله السيطرة من اختصلاط 


أرشيف الشارخ 


الرؤى الابداعية لديم © يما يمسسول 
دون نموها فى الاتجاه الصحيم مؤكدة هويتها 
القومية ٠.٠.‏ لكن معرض ثناثي الخليج 
بعد بثسارة صادفة بالوصول الىحل لهذا 
النناقفض + لى ع على اخلا ويم 
وجددبة بحثهم غن الحفسسارية 
الاسيلة » وتماملهم مع الثقانفة ارين 
تمامل الاتدآد وليسن الاباع . 

لقد البعت لكا الكتيبه المناضلة 
سن اصدقام الغىق الخلبج المعربى ©» أن 
ثئروة الخليج الحقبقية لم تعمد هى النفط 
أصبحت فى الانسان ٠.‏ 


وفنا 
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كحقيى : نجوى صالح تصوير : محمود عارف 
هانم .. تساهم بمهارة فائقة فى شغل الجلابية 
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وى قرءة صسية 1 5 َك 
٠ ١‏ 1 
الفن المُسسعيى مر بن أصابع اهلها ؛ فى شكل 
10 78 
قال «< سس مسر ليله .0 


الشعى و نكاد يكون فهر 
الاهراح الملاثة العظبمسة »؛ وتطل ما طسر بق 
الإسكثدرية الصحراوىق 3 


يه 1 
و و3 
القربة أسهها كودانية آسهها تبون , لفن 
1 ٍ 


الحصر .. صناعة تتم بنقس البدائية والتلقائية , 
مع إنكماش فى الزخارف التى تميزت بها 


حر جعي جه 


١ وعم‎ 
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لفو شق 


8 فزدية وويلحيه 


زرتها آخيرا لارى كيف تطور الفن 
الشعبى فيها و المى الامام 3 
وكنت قد زرتها عنذ اربعة عشر عاما ٠‏ 

ودعنى احدثئك ‏ عزيزى القارىء - 
باختصار » كيف رايتها فى المرة الاولى 

كاثت كرداسة كها رابتها منة 
قربة هادلة ٠٠‏ تطف بها الحقول 
النضيوة ١‏ قلى هرمى|لبصي ٠١‏ 
ال منازل فيها دور واحد ككل قسرية فى 
عصير قبل عمب الانفتان » وكانت 
كرداسة تمتاز بالنظافة الشديدة التى 
لا قجد لها مثبلا حتى فى ا مديتة الكبيرة 

ومازلت الكر بيت الحاج أحهد » فى 
آخر الشارع الرئيس للقرية » وكان 
هن اكبر بصموت القرية. + وكل أقراده 
يمارمون الحرق |البذوية/ الفنيةالجميلة 
النسيج ٠٠‏ اشفال_الابرة ٠»!‏ اشير 
٠٠‏ اقمشة التتجيد ٠*٠‏ المكليم الخ ٠‏ 


واذكر ترهاب اصحاب هذا اليرت 
بنا وطلبوا الينا أن ننقل الى قرائنا 
صورة كاملة لهذا الانتاج القتى 
المتنوع البديع الذى لم يكن مقمسورا 

اهل هذا اابدبت » بل كان دوجودا 
فى كل بيوت كرداسة تقريبا ٠٠‏ لان 
اهلها فناتون بالفيفرة , وكانت 
الاشنكال الهندسسية والزخرفية التى 
ترّمِن « الجلاليب » أو الجلابيب 2» هى 
اهم انتاج فنى للكرداسة , وتشضش مل 
املاس الشيعبية فى الوجهين البحصسرص 
والقبلى والواحات *٠‏ وهم يجيدون 


2520 
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الاشفال اليدوية ويضيفون البها من 
تلقائية الفنان وهساسمسسيته الخاصة 


وشاعريته التى تنسكب فى عمله ١‏ 
بلا عوائق نفسية وبوضؤح رائع فى 
اللون والشكل * 


ان هذا الانتاج الفني خسسرج هن 
البيت الاكثر غلى فى هذه القربة وهو 
ها يذكرنى بكتاب « الان وا 
« لارنولد هاوزر » فهو يرى أن قدرا 
كبيرا من الاعمال الفئية والادبية التى 
توصيف عادة بانها « شعبية » , هى فى 


2 وافع الاهر نتاج مجتمع 0 


لعنى الصحيم > او لصسثتعة 
ني ود اي ب م 
محترفون + لا اثاس عساديون بسطاء ٠‏ 


هكذا كانت كرداسة حين رايذاها فى 
الكرة١الاولى‏ منذ اربعة عشر عاما ٠٠‏ 
فكف صارت كرداسية بعد هذا العمر 
الطويل » وكيف تطسورت فنوئهسا 
الشيعبية وتقدمت 6 ٠٠‏ 


تهينا آلى كزىاسسة +٠‏ رسسامة 
ومصور صحقى وكاتنة هذه السطور+٠‏ 
وبمجرد ان ترءنا طريق الهرم الى 
الطريق المؤدى الى القرية وهو طاريق 
لماندة كيلاو مترات » وجدنا 
م 7 جانوى الطريق لا تعلم اذا 
كانت مملا أو « بوتيك » او بيت 
متهدم اقتطعوا منه دجية لتعرض 
ملأبس.« كب داسة » وتحولت ااحقول 
الخضراء الى ابندة قبدحة بالوائهسا 
المنفرة هنها االفدلا الخاصية اابعبيدة 
عن الذوق السليم ٠‏ 
وتدولت الحقول التى بجانب هذه 
الفيلات الى خرائب فى ائتظار البئاء 
القبيمكقد قاموا بتبوبر الارضالزراعية 
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الخصبة تمهيدا لبناء العمارات فوقها 
وربما الابراج وناطمات السحاب ! ٠‏ 
ووهمسلنا الى الشارع المرئيسي 
فى مدل البلدة » آأصبح مكتظا با محال 
على الجانبين » ومعظمها يفرض 
بضنا نعسياحية مثلالتماثيل الفرعونية, 
ثم كم هائل من « الجلاليب » تتدلى 
من واجهات هذه المحال والفريب ان 
الثوب السائد هناك هو « جلابية عمن 
التل الشقاف الاسود ةا يمعين 


« حوبت 0 دج أب الذى كاثت ترتديه 
الراقسة « بديعة ممصمسسابتى » فى 


العشرينات والثلاثيتات ٠٠ ١‏ 
ولعل سيب انتشار هذا الثوب هو 
وجودهم بجانب منطقة الملاهى الليلية 


فى الهرم ؟ 


و هبوط في الستوى © 

بدانا فى تقليب البضائغ المختلفة ‏ 
لقد هبط المستوئ الفلى الى درجسسة 
مذهلة ٠٠‏ اختفت نلك الدقة + والرقة 
التى تميز العمل الفنى الشعبى فوهده 
المبلدة والمثىء الوحيد الذى بقى هو 
المحافظة على اعتدال الاسعار الى حد 
ها ٠‏ ولكنها اسغار مغتدئة لبضساعة 
رديئة ١‏ * 

واتجهنا الى الدار العتيقة دار 
الحاج احمد اصل انتشار الفن والثروة 


الورش والفتانين الذين ينتجون هذا 
الفن ويملاون يه دار الحاج أحمد ٠٠١‏ 
والكم الهائل هن ا معلات التى اشتهرت 
بها كرداسة ** وتوجهذا الى الحساج 
عبد 2 عبد الحميد الشهدر بحاج 
سلومة ٠٠‏ رجل معتثلىء ضخم الجلة:ء 
يجلس على الارض واماهه طبلية برسم 

عليها « الجلاليب » ٠٠‏ فبو متخصصض 
في الجلابية السياحية ! 


يرسمها رسعة زهرة اللوتس ٠٠‏ 
ورسمة جلابية سيوة ورسمة الاقصر ٠١‏ 
« لا بوجد رسمة مخنصية بكرداسة فائا 
أنقل هذه الرسوم من جلاليب هستجلبة 
من البلاد المختالفة واول هن احضر 
جلانية - وكانت فتحة خير علىكرداسة 
الهاج عبد الحميد عيسى ٠‏ ٠وقد‏ احضرها 
هن الاقصر برسمة زهرة اللوقس ٠٠‏ 
واتتشرت. واشتتهرت كردامة بدقة 
أشفالها الفلية + 

فلت ٠‏ ولكننا لا نجد اى دقة ٠*٠‏ فى 

هذه الجلائيب التى رايناها ٠‏ ٠فقد‏ 
ب*:-: بهل الشفل اختلافا جذريا واصبع 
تجاريا //٠٠١‏ هن حيث المسسلعة 
واللون والشكل * / 
قال : « انتى آرسم فى,اليوم خمس 
ة جلابية واكسب فى الجلابية 6؟ 
قرشأ تشتفلها البنت 0 ارسكها 
اليها بالخبط بمبلغ * قرشا واولئك 
الفتبات والسيدات اللاتى بتعاون معى 


د “وو جيم يو ات بيوت وراءهن واجباتهن 
اننا صحفيون فصر مه هن سيدات بيوت ور 
اولاد الحاج ب اين سوبا الزوجبة ويشتقان فىاوقات فرا غهنزفقط 
واشاروا الى طقل صغير فى الثائية فهن لا يتوخين الدقة ** ويطلبن هنى 
عشيرة هن عمره لاصطحابنا فى جولة ان اخفف عليهم الرسم ٠٠‏ مع العلم 
فى الدان والقرية ٠٠‏ حتى نتعرف على اننى انا الذى اتكفل بها من القماش 

١5١ 
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ا ا 


الف الشةى 
مه .4 9 0 
فزرية سياحبه 
والخيط والرسم وتتكلف 50! قرشا 
وابيعها بميلغ ١8١‏ قرشا ويبيعها 
التاجر للزبون سسبلغ خمسة حذثيهات !! 
والمهم أن بباع اكيبن قدر ممكن باقل 
هكذا يقول , والوقت الذى 
استفرقه فى الجلابية ساعة واحدة ٠١‏ 


واشتفل فى البوم خمس عشرة ساعة 
على حساب الجودة ٠٠‏ 


هبطت فى جميع منتجات كرداسة ٠‏ 
يوجد كساد عام ؛ ولا اهلم السيب 1 
وبالطبع يوجد عدة آسباب : 


106 
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© هبوط مستوى الصنعة ٠‏ 

© هبوط حركة السياحة ٠٠١‏ واذا 
وجد السائح فهو لا يقبسل على شراء 
صنعة هابطة ولو كانت رخيصة الثدن 

© ثم هذا التوسع السرطائى فى 

عدد المحال ٠‏ 


© دخول المبكنة الى القرية ب ثلاث 
ورش لصناعة الجلابية - وهى تناقض 
الفكرة الاساسية لكردامصة ٠٠‏ وهى 
الميو الفنية * 
ينطبق على جميع جميع الصثاعات 
ناخد عد صناعة لثيميج » هازالوا 
يصنعونها بالشكل البدائى - وهسذا 
شىم عنليم ٠*٠‏ مازالوا يستخدمون 
« السدرة » 9 هن #صسسر 
قدماء المصريين مثل النورج والشادولة 
ويسم طَّ العدرة فى ذنلا 
0 الخبوط على أو 
محكم حتى يمكن وضعها على النول 
ويتوقف على الخبوط سمك القماش ٠‏ 
ويقول العامل عبسد الرحمن عبد 
الكمين «ؤانه فقوم بتنظيم ا لخيوط على 
الميدرة حب عدد الخبط الذى يتطلبه 
القماش ببدا كن خمسين خيطا الى الف 
خيط او أكثر من الخيط الخام ويتطلب 


1 5 اربءا وعشرين ساعة٠ ٠‏ 


الخبدط ولقه بعملية 

بج جوم عبن الرحمن ان 

- 0 متوارة من الجدود ٠٠‏ انها 
عملبة دقيقة ومنظمة * 
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٠٠‏ أى أن تصبح اهتدادا سسرطائيا 


ادينة الجيزة ! 
قا فده الاسثلة تدور بين ان كرداسة بلد غير مهبتك ٠‏ 
ثلاثتنا فى طريق العودة اذا لا تحاول لم يبتكروا الفنون التى بببعونها ولكنها 
الدولة ان تخلق من كرداسسسة بلدا يلد متنوق للفن ولها قدرة عاليسسة 
سياحيا من الدرجة الاولى ؟ ان الثواة وموهبة فى تفليد متقن ٠‏ 
موجودة ولكن الهم التوجيه للحفاظ واذا استمرت كرداسة في ءالتطور. 
على البقية الباقية من مواهبهم الفنية على النحو الذى شاهدثاه » مستضطر 
اس د لت مال سي 
ية العادي ز الفن | 

للحرف امختلنة الموجودة فى البينسة سمس ا 

١1 
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بين المهاديكه واليسحانية 


بق : مصطفى درويش 


شاء اصحاب قاموس لاروس7 "15/5 )) أن يكون نصسسيب 
السينما العربية من ببن الالفى وواحد فيلم التى وقع عليهسا 
اختيار ثلاثة. نقادب حكميسساء » باعتبارها م دش عر 
الناس على /همدى تسنعين عاما ب هى عمر. أطياف عنما ب أن 
يكون هذا النصيب سسمعة عثرفيلنا فقط لافر' » والا يكون كا 
جرى اخراجه على ارض مصر» من بين هذا العدد الفليل 

سوى عشرة افلام ٠٠‏ ثلاثة منهالرائب الواقمية فى الوطن العربى» 
وهى « بداية ونهاية )) 1495٠(‏ ) و ( القفسية 8" ) و(السقامات» 


لاا5ةا ) 


وائما لسسيب آشر متصل باخر 
افلام الراك والمسمى «١‏ البداية » *٠‏ 

2 نل 

بلاس حك لمعيس ١‏ ديملة دراي 

بيكر » ( كلية ويليمز ) تحت علوان 


توفيق » فى كتابه د فنان الشعب «١ ٠٠‏ مصر فى الاطياف - الاقلام والنظام 
1١8‏ 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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السياسسى ٠»‏ استبله صاهبه بالكلمات 
الآتى ذكرها : 
« مسلاخ ابو سيف عميد مخرجى 
مصر ؛ هكذا وصف ليلة افتتاح 
عرض فيلمه « القضية 54 » ٠‏ 
كانت السيتما ممحاصرة برجال 
الشرطة ئيلة المرض الأول له ٠٠‏ 
كانت الشرطة السريه منسلة بين صفوف 
الشافهنين » ويعد انتمفاء العفرض 
حاولت جاهدة أن تضربنى ٠٠‏ 'لنا بشر 
٠٠‏ كآن كل يوم من أيام عرض الفيلم 
احدتمانا قاسيا لمى ٠٠‏ كان عندى 


البدأية .. بعد السقوط 


أرشيف الشارخ 


الاحساس بان اولادئ هم الذين سيجرى 
تحميلهم عبء افعالمى » اا 


© صيت السثر 2 


وفى تعليل رد انفعل هذا وهو رد 
فعل لا متيل لمه من هيل يقول 
الاستاذ الامريكى قريبا من نهاية يحثه 
المنشور هى هجلة «١‏ اميريكان بهيقيرال 
ساينتيست ( مجلد ١!‏ رقم ” يناير - 
خدرابر 1 » أن هبلم « الفضية 4" 
قد كشف عن عدوب الاتحاد تراتس 
«لعريى : عراه نعاها عنرها 


١ هع‎ 
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الاضواء على بتنالنه البيروقراطى , 
اعتماده على الوساتل القانونية 
والادارية والتفضيل لها على الانشطة 
السياسية » انفصاله عن الجماهس , 
كيامه على طقوس وشكليات ليس الها 
من هدف سوى تخبلبيل دلك الجماهير» 


١ 


4 , ب اب له : 
لأس أ يا فتسةت ومله الذى مبعذه انتهازية و سناد 
: - 2 


<7 1 4 
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ومن ثم فليس غرييا أن سيبح 
العرض الاول للفيلم بالفاهرة حدثا 
سياسيا وفنيا و وأن يدون رد فعل 
تلك الجماعات آلسياسيه محل الانتقاد 
هى الفيلم » ردا مباشرا ٠,‏ عدوانيا , 
حاد ان ينحدر ألى مس.توى العثف 
الجسدى المكشوف ٠‏ 


وعهما يكن من آمر هذا الكلام » هل 
هو هحسديح آم بعيد عمن الصواب , 
فالاكيد أن المخرجين الكبار يلدغرن حن 
ججح الابداع اكش هن هرة + بل قل 
مرات ٠‏ 

والاكيد ٠"‏ الاكيد أن مسسلاح 
ابي سيف لمم يع درس الليله الاخيرة من 
شه سبتمير ( آيدول ) 1938 * 

خها هو ذا يعود بعد غياب عن ساحة 
الأخراج على ارضص مصىر داع تسعة 
إعوام أي يزيد بفيلم مغرق فىالسياسة, 
يقطرها فى كل لقطة من لقطساته . 
يقطرها من آلفه الى يائه * 

وها هي ذا من جديد يبدآ بالبداية 
فيلما يسغخر فيه بالديكتاتورية دون 
ان يهاب ٠‏ 

وهى خلنى ان صلاح ابو سيق افد 

قمة مضجه السينمائى قى «البداية» 
حيث طرح التساؤلات بعد التساؤلات 
فى طبيعة الساطة والتسلط » ثم قدم 
الاجابات التى تحمل معنى التصسدى 
لحكم الفرد المطلق ٠‏ 


وفى الحق ٠‏ فعين « ابو سيف ء 


المفارقات أو على ها اسماه صباحب 
« البداية  »‏ قيل ظهور عناوين فيلمه ‏ 
بالتخاريف * 

وقائع « البداية » تبدىا بحادث 
حكن معدي عيه » لا هماء فيها 
ولا شجر * 

ويشاء كاتبسا السبناريور « 97 
آأبى سيف ء و «١‏ دينين الرملى » 
تكتب النجاة لاثنى عشر شخصا ا و“ 
شرائح مختلفة هن المجتمع بينهم رجل 
الاعمسال والفتان والعامل والغسلاح 
والعالمة والصحفية والراقصه وقائكد 
الطسائرة المتزن ومساعده المتردد » 
والمضيف المتشائم والمضيفة الودود , 
وفوق ذلك طفل « وسام حمدى ٠‏ يمثل 
آمل المستقيل ٠‏ 

وهذه النماذنج البشربة يسملهما 
آبى سيف بمهسارته المعهردة سلوكيات 
المجتمع واآوهامه 2 يضع على اكتاقها 
تناقضاته واوزاره ٠‏ 

9 , م« 

ف «١‏ تبيه بيه » ( حميا,. رات ) فى 
اليداية تنموذج لأصبحاب الملايين الذين 
اقززهم/ الوم الوقِّد » فهو سريم 
اليديبة »احازم إِعَارْمٍ على الثراء , 
شديد المشضام ٠‏ 


أنه الشخْصيَة المحوريه التى هدور 
الفيلم عن حولها وجودا وعدما ٠‏ يبنا 
بها وينتهى ٠‏ 


هما ان تصل المجموعة الناجية الى 
واحة مهجورة + قطوف نخيلها دانية , 
حتى يقترح « نبيه بيه » على زملائه 
الناجين هعه أن يلعيرا معه لعبة د ماك 
ولا كتابة ل ابتغاء امتلاك الراحة ومن 


وفى طيائع الاسستبداكد يه الا عليها ٠‏ 
واحصسستها فى شىء يشبه اسلوب وفى البدء ياخذ الجميع الآمر بشىء 
الكاريكاتير المعتمد على المبالفات آي من اليمابة ٠‏ 
12 
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2-6 9 1 
١ 5‏ جو 
رأحت أ لموا د موي 


ولكن سرعان ما تنقلب الدعابة الى 
كابوس هروع * 

هادا بالواحة هلك «١‏ نبيه بيه » الذى 
يقرض سلطانه على كل شىء فيها .حتى 
آكاء والهواء ٠‏ 

ثم لا يلبث أن يتهيا حاكما لدولة 
لهسا علم وعملة من البلح » واسسم 
مشتق من « نبيه بيه » بحعيث أصيم 
يطلق عليها دولة « نبيهاليا » 

وهو يبلغ كل ما يريد هن ابهة 
وفضانمة واستقلال بففسل سياسة 
فرق تسد * 

ده بارع الى اد د 


فقد خدع القلام « حسدى احمد > بان 
جعله يتتنازل عن حقه فى المشساركة 
مقابل دولارات معدودات * 

وجتد العامل « صبرى عبد المنعم ٠‏ 
ليكون بفتوته وخنيق آفقه آداة ارهاب 
وبطش ٠‏ 

واستعمال الصمفيه « شهيرة » . 
صفية العنرى ‏ لتكون وسيلته فى 
عدن يدي جريه حائط تعلق على 
جذوع التخيل ٠‏ 

وسغر العامة فى الكيمياء المضرية 
الدكتررة سميحه « ثجاة على » 
طوع أهدافه وغاياته ٠‏ مستفلا فى 
سسذاجتها وانسماكهمسا فى البمث 
و التنقيب ٠‏ 


١4م8‎ 


أرشيف الشارخ 


ولكن آمام جبروته واستبداده يقف 
صسامها الفنان عادل « احسيد زكى *» 
وحبيبته المضيفة اهمال « رسرا » التى 
تعلق قلبه بها تحت خللال النخيل * 

ويعد آحهداث طريفة لا اآقصهسا , 
فذلك شىء يطول » ئراه وقسه ازداد 
اتعزالا » والكل هن هوله مبفض له , 
سماخط غليه يريد آن يصيبه بالمكروه ٠‏ 

لا يبلفون هما يريسون شبتاء 

لانه داثم الاجهاض لحاولات التخلس 
مله بفشسل الارهاب والملصاكبات 
الصورية » وفوق هذا بث روح مسغرة 
قوامها اللهى واللعب ٠‏ و؟.ستهتار بك 
المقدساتى ٠‏ 

ولعل مشهد العروض التنيفزيونية 
بتفاصيلك الكثيرة التي تموح بااحركة 
وتضح بالاصواث العالدة فى 3 
ديُكقنا ور تبيهالبا ودغدغة حواسه 
الريضة > لعمسل اجمل مشساهد 
« البداية » واكثرها بلاهة وبيانا للدور 
الذى تلعبه أجهزة الاعلام فى الافساد 
العام 0 

7 م اصية 2 


وفق الخكام » فغتى عن القرل فى 
الفيلم لا ينتهى بانتصان ديكتاتورية 
« نبيهاليا » ٠‏ وانما ينتهى ياتدطارها 
امام الديمقراطية ٠‏ 

وكان المغرج الرائد بريد أن يذكرئا 
فى « البداية  »‏ هذا 'لفيلم الرصية 
ان المساواة والعدالة بين النسساس , 
حقيقة واقعة تريدها الجماعة كلها , 
وأن. هذا أن يتحقق الا بالديمقراطية ٠‏ 

وعندى آنه قد صور هن ذلك ما 
آراد تصويره بفضسل حوار ذكى شسيق 
وديكور معبنكر م« محمودل محسن » , 
ل التصوير ها احب » وما 
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له + سال “ليد 
جامه لومس سوصيرر ةا سيدا و ببوجييوي 
هرما 7 


نقلى ؛ محمد ف سلحى 


ي صارت المعلومات » مع ماوصل اليه الانسان من نقنيات » 
طوفانا يتيح لمن يعى نواميسه)؛ ويتمكن من ركوب اعاصره » ان 
يدخل مرحلة جديدة من مراحل النطور+؛الحضارى ٠.‏ ذلك بينما 
2 5 فان ‏ بطى صفحة من يتوه بين امواجه » وبجعله فى 
١‏ عن فرورة ان يوشبلك الانسان «((بوصلة )) تستنقذه 
من التحول الى عيود هش »+ تتقاذفه امواج الطوفان ٠‏ بوصلة 
تساعد الانسان على ركوبالاعاضم واستخدام طاقتها فى 
اعلاه درجة حرته ©» وق اختبار حاضرة ومستفيله » وامتسلاك 
ناصيتهما » على اساس من الفهم الاعمق المبنى على العرفة © 


متد الفحظة الاولى عر الانسآن من حب للاستطلاغ » ومن جنوج 
الانسان الارض » وسطل غيره عن الكآثات الى المحاكاة .٠‏ ساهم ذلك كله فىلشاة 
بدات محاولته فى اختران سا بحمله الحاجة الى تبنادل العلربات ٠‏ 

من خبرات ., معلومات غلال تعاملهمع ١‏ وادى تطور الحياة ؛ وترايد درجة 


لطر ا مي 

كوك نا مع ابابو نود حيعم بإاشا أ وتناوثها *٠‏ 

خيرأتهم ل 0 ا تبأدل العلرمات ولبت ميسن 
١61‏ 
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الاشارات والمقاطع الصوتية فى مرحصلة 
الى اللفة الانسانية فى عرحلة اخرى »6 
لم إلى لفة امحاسبات 8 لكتروئيسسة 
فى مرحلة ثالثئة ٠‏ 
رومائل حمل هده الواسيلة كفرت. 
سرهة سيقان الانسان « سنتيمترق 
العانية” » » الى سرعة الخيل والحمام 
الزاجل « مثر فى الثالية ©6.. لم طفرت 
إلى عشرات الالاف من الكيلرمترات فى 
الثانية , برهة الضروء »© 4 مع الكيربم 
والتليفون والاسكى والحاسيات 
الالكترونية والاغيار الصتاعية ٠‏ 
وبعد ان ١احكر‏ دماغ الانسان 
العلومات وحفظها وتناولها > شترةلك بلة 
هرت وتطورت وسائل اخرى . لتخزين 
المعلومات » هن الرسم على الشدران » 
الى الكتابة على الرق © الى .. ومع 


الطباعة ونلهور الكتاب حدئت ثورة هائلة 


ندوسا الى تعلومات مكُسفر معلبة 0 
تشفل « فى ذائرة الحاسب )2 باسعة آهزتار 
كنب الل كنهذ مو عن حجم الصالة اثتى 
كبن القتية فى الاساس ! 


أرشيف الشارخ 


يعد أن اكتمل هدا الاطار انقتم باب 
هائللتحصيل العرلةلايتطلب اكترمن ان 
بغتنى الانسان شاعة صغثيرة فى بيثتبسه 
حتى بمثلك « بواسطتها مع خط وريد 
كل مقشنيات اللكتبسات الممبة 6 العادية 
والصوتية ٠‏ الرئية » فى كل اتحاء المالم 
يط امامو ونا لي جما 
وائلام ٠,‏ تحت آمر ١‏ 
فى اي لحالة يتجرد أن بدقى رقما كوديا 
5 كلمات الالة 0 آخر فقة 
بحت لوبو على 99 م 
فقا فل كرتن فؤوقة + ودلويتة 
عجلة الحياة؛ 01 وتطلورت سبل اكتساب 
وتخرين وثقل ومعالجة المعلويغات ؛ ومصع 
تطورها وقمت « الكثررة » التى لا يمكن 
لاحد ادعاء انه بعيش العصر عالم يدركها ., 
ولا باس عثد هذا الحد من بعض الامئلة 
ليقي © ألكن لمن من خلانيا حيقه 


تخ بن يدكن لبذه ١‏ الثورة » أن تفي حياةة 


الانسان ٠.‏ وليكن مدخلتا الى هقسصسله 
الامئلة نسخة امجلة التى تقرآها الان رقد 
ادركتها تقنيات نورة المملومات ٠‏ . 
انثك ميدق كل كانب من كتساب 
المجلة مقاله فى بيته ؛ على جهاز مشضه 
الآلة ألكاية » بتصل بشاغة وطيفربونةة 
تامام ملل لإمالجقكًا كتب ٠رساهة‏ بتر تف 
١كانب‏ »> راقبا فى التاكد من معلوبة م١ا)‏ 
فلن" يكون عليه' الا أن يدق رقمسا على 
ثفين ‏ انجهان 6 إلبايه العند السدى 
يريد من الموسوهة العربية الكببرئ 6 او 
ان بصل هبر الجياز الى أىئ 
> كاب ؛ومكتبات لالم الكبرى ليستشيره 
او الى أى مشهد من فيلم محدد ليدفق 
تتويمة ٠٠‏ 
وبعد أن بنهى الكاتب مقاله ثن بكون 
عليه الا ان يدق رقبا كوديا آخر ليكون 
القال ؛ فى نفن اللحظة ) آمام رليسن 
التحرير »4 سواءه كان فى همقر حمله ! 
او فى متزرله »© ؟و في أى مكان اخمرء 
وما آن تردع آبرة التحرير المدد العدبته 


3 من الجلة ان بعبه توليقه فى فاضة 
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فكببة ‏ بثك المملومات ‏ الممنىي ؛حمتىيغون على اشئون المعرفية وائنتايمة ب.. 
فى مقبدور التارىم ان يدق رقط كودبسا فالكمبيوتر الشادى على اختران ملايين 
على جهان من نفس النوع فى بيته » الكنب قادر على اختران ملابين الملفات 
ليظبر امامه لهرس العدد ؛ ويدق رقما) والتصميمات والكنالوجات وافوثالة 
ناليا ليظهر الموضوعاللىيروقه .. هذا الخاصة بفروع العمل المختلقة . وهكدا 
كما سيكون ببقدور القارىء . مثله مثل فان كل ما يحتاج أليه الانسآن ليؤدىعيله 
الكانب ‏ استشارة اى كتاب وأى موسومة سيكرن رهن أشار:» على كافة شبيهة 
واى ثيام يريد »> هن أى مكتبة يريد ابنما تواجد الانسان . هذا كبا سولريكه 
فى اللحظة التى بنرك 2 الالة الكاتبة الممنية هن ارسال تملماته 

ولا يقتبر تالو ثووة الملومغت ‏ كما وتوجيهاته ؛ الى أى مكان » دون أن 
ند يتبادر ألى الدهن من المثشال السابق يتجهم عنسساه الانتقال والمرسممسلات 
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وه 


تنعتشى 3 
قطوفان 
ورجام الطريق ٠ ٠‏ 
الامكانيات التى تناح شخمى أو ششصك 
الكريم »4 ولا على مجالات المسسرلة 
والسل نابكانيات هذه الثورة تبشسسر 
بألأر مذهلة على كافة انثسطة الانسان 
٠.٠‏ وثخص بالذكر منها الاشطسة التى 
تطفر بتدرات المجتممات وادائها مى 
التعليم ©؛ الى البحث الملمى ؛ والى 
اتخلا الترارات السلليمة 2 .. 

فمع الوتائر السربعة لتكائر العدرفة »ه 
سار على المتخصص أن براسل التعلم 
لوال سبيانه وامكائيات هله اللورة 
تديل علن التخصمن ٠‏ كا ٠‏ مسييل 
كل ما يستحدث ق تنخصمصه ؛) كما انها 
كفيلة باناحة فركمة لاتبارى للحت السلسى 
ايكنذ لما اساي اسم ١‏ 
جهدا قام به فيره © لكوله ام يمرك 
وتيح له أن بنطلق يد فن حدم[ م اشح 


أرشيف الشارخ 


اهم ملامح عصر العلرمات » ذلك أن 
الوتائرن التى تحرك بب؟ا هذه الشسورة 
أعيه بانفجار بركان يمكن أنبقف 

نسأآن مبهورا أمآمه » دون أن يكون 
تادر! على الانتفاع به » ناهيك عن احتبال 
الشياع بين : 

زلا“ يأسن “مغ أن لنج؟ ب عملا 
ثورة المبلومات ابت الى تجارب الاخسر 
تستقرثها هذه البوصلة ٠‏ ولاباس هن أن 
شرع البصر تجاه اليابان مسماحبة التجربة 
الاكئثر انجازا لهذا الصدد .ولا باس من 
أن يكون دلبلا فى هذه الرحلة عالم 
الاجتماع الامريكى عزرا فوجل » الذى 
يرى أنه اذا كان للدارس نففسير التجاح 
البابائى يمامل واحد فلايد ان يكون 
هدا العابل : 3 السمنى الجبسياصي 
اموجه الى العرلة » 

بج بوصله من البابان © 

وجوهر قصة اليابان مع المعلوميبات 
بعيد ناما عما يشاع عن التقل والسرقة 
الدكية .. الخ ال انها عبل » يستئد 
الي استرايجية هتكاملة ؛ للامتشفادة 
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الفمالة ؛ من الجهد الابداعى للانان 
اليابانى ©) ولهذا كان لابد لها مج عراحل 
5 فيليا تسيل ما هو موجود 
من ٠‏ فيثك حكم الامبراطور ميببى 
«المتني »4 © .حول عام إيالم! + رأى 
فادة اليابان القوميون , تدب | 
التصدع »نحت ضغط تيار االآثراتالعربية 
بفثح الباب واسعا أمام الاسستفادة من 
دروس البيض ووسائلهم » وعنى مسر بق 

واذا كان الثابت أن كمية المعارف 
رامملومات » التى سجلت باليآابانيِة إلى 
العمر الحديث » تزيك كثيرا ٠‏ عما ثم 
تنبجيله باى لثة اخرىي »م فان 
ما يدرج لحت هل! البند يحتوى اماما 
على منانشيات تدليلية للبعلرمات ©» وعلى 
إلكار تستوعب تلك المعلومات وتستنسد 
اليها ٠‏ ورفق منطق الممل الابداعي» النى 
لابد وآن يعتنيد على أخر الممارف ؛ شاعت 
لى اليابان حركة» واسعة التطاق) تسعى 
الي 'عويد كل مواطن على ان يبدىرايه 
ف المعلومات ؛ المتصلة ببجال تشممكته» 
والى أن يضيف اليها يمد استيمايها . 

واذا كانت اساليب جسيع العلرباك 
وتلحصسيلالمارلى ليبسك مر فوعناهن]]310ة 
من الضرورى التاكيد لئان غبلية اتتسال 
المعرفة فى اليابان عملية شاعلة رمستسرة 
تبدا بالتعليم الالزامي ٠‏ فى المدارس التي 
شرف عليها الدولة > وتجرى فى كالؤ 
تام للفرص + مسقل الحواجز الاجتماعية, 
وبعيم امكانبة التقدم أمام الجميع ؛مما 
يؤدى الى الاستفادة من القسل العدامسر 
البشرية دون تسيين * 

ويستير ذلك حتى المراحسيل الدراسية 
المتقدمة , فالمماهد العليا منتوسة هى الاخرى 
يتناقص علد لهساية ب اريدم 
التمليبية , فبباك أشكال بعدما 
ترتبمك ارباطا وابقا م امعطسادب 
والخيرات بمورة جماعية .ثم توظيغها 
لددمة الانتام والممل » والتطور الشامل 


وقد ساعد الك كله © الى مواد 


أرشيف الشارخ 


تربية آستعدادات اليابانى 


حملت 
اليابانيين 21م ملى التواؤم مع البمر » 
0 لفاته وعضسبها ا 7 
ويطوره باضانات ١‏ بداعية + 5 

موق ننه لق تايافن بسب د 
تحول الى وآ مما 
يوه 3 را الي أرلايم ١‏ 
التراشق الخطابى المفرغ من 1١‏ الفمن. 
كما أن للمفييقة 01 ادتبائل 
جدليا بنوع من الوجود النى بل ةد 
لنسعي الى عالمها » والولع به » ن 
النتيجة الراء هذا الوجود وترقيته . 

بقيت فى النهاية اشارة الى أن ههمذا 
المنهج » رهم تجشميدا عناء و الرحيلة » 
الى اليابان هو نفس المنهج آلذى يدعويا 
اليه تزاننا.الروحى العظيم , فها هو ابو 
عبد الرحين السلمى يقول : 

ه حدئدا الذدين يقرئونبا التسسسرآن 
كمشبان بن عفان وعبدالله بن مسسعورد 
ألبم كانوا اذا تعلموامن النبى صلوائله 
هليه وسلم هكر اياته لم بتجساوزرها 
عت تملنزا هافيها من العلم والصل .٠.‏ 
قالو! فتمنينا القزآن رالملي والسل 
سميما » ٠‏ 


أى منهج عظيم تنطوى هليه هذء الكلماح 
على قلتها 5 على هذا النحر المبقرى كان 
الربط بين التحصيل والملم والميلفي! ام 
الاملام الاولى ٠‏ وبين هذا الربيك وبين 
اطلبوا الملم ولو فى المصسين »© 
تمند سياحة التهسصسجخ الذى يقل 
وداه كل لهفة » حمس اذا كانت 
الجرى وسعل طوفآن وأعاصير صر المملوماع 
نعسم المعلومات وحدها لاتكفى »© لان حجر 
اثراوية هو العمل بها )وهر أن تتحولالي 
طاقة عظمى فى التملم والتثقيف وترفية 
الهس , ورفع مستوى الشمارية فى حياة 
امجتمع 3 
عه ١‏ 
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يطاقه فى فرتسسا وسيصدس تكو ؟ استخدام البشاقات الالكترونيه فى 
ملايين بطاقة هنها مع ثهاية الممسام | العملياك الشرائيّة ٠‏ وستكون لهسذه 
معلومات فى كرائم الذاكرة يغائل آلعديل هى البنك ورقم جواز سسفره 
حجمها ضعف قدذرَء ‏ الباناقات ورخصة القيادة والتاريغ الطبى له ٠‏ 
المفنا ب مليسية العابدة قصمير مائة 01 اس ل يي سي ري 
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النخفضة المتردد ٠‏ «بالتالى تفقد 
جزيئات الطعام نسبة من المياهالموجودة 
بها بشكل أسرع هن وسائل الحفظ 
التقليدية * وتتميز هذه امعملهة انها 
تحافظ للاطعمة مذاقها الطبيعي كما أن 
تكلفتها الاجمالية ارخص بكثييسن 

الجدير بالذكر , ١ن‏ العلماء تمكنوا من 


يصسعب حفظها مثل البرتقال والطياطم 


عدسة لاصققة نتجم 
الؤرة متعددةالا نراقي 


ابتكر خيسراء طب العيون نوعبسا 
جديد!ا من العدسات اللاصقة المتعددة 
التدرجات , والذى يمكن ضعاف البصي 
من مشاهدة الاشياء البعيدة والقريبة 
على حد سواء ٠‏ تتجاوب هذه العدسة 
الجديدة مع رد فعل اللمعين للضرء ٠‏ 
وهى تثكون من بوّرة صغيرة للقراءة 
فى المنتصف تحوطها عدسات اخسرى 
عنى شكل دواش لتحسديد ايعاد 
السافاتي ٠‏ فعتدما ينوى اكلشخصسس 
الذى يرتدىي العيدسة استخدامها في 
مجال القراءة تنكدش حدقة العين 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الشدس فى الضوء الساطع لعمساية 
المين ٠‏ 


هذآ الاختراع اللصرئى سيكون حديك 
امعمالم اجمع ‏ عتلددها يتم توسيههيع 


استخدامه ٠‏ 
جاء الاختراع مهن شرق الدكتا ٠٠‏ 
هن الشرقية *+* حين تمكن الفسلاح 


المصيرئ محمد 0 أأول 
هن نوعه هدم 
7 الاسمدة والمبيدات الحشرية وذلك 
بان تمسلا خزيتته بالمواد السراد 
استعمالها سواء كانت مبيدات سائلة 
أي أسمدة عضوية او كيماوية ٠‏ كم 
يتم اطلاقه على النباتات ٠‏ 
وقد ثبت بجاح هذا الدهع الاول هن 
نوعه فى عمليآات المزراعه والتمسميد 
وهي يصنع محليا ولا تنجاوز تكاليد 
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لاختراع اكب يمكّن مقساورعة 
الجراد التى تهدد خشرة العالم وتكاد 
تلحق يه مجاعه كبرى ٠‏ وذلك بدلا 
من ١‏ تخدام طائرات الرش التى بدت 
عأجزة حتى الان عن مقاومة فذه 
الثللرل ٠.‏ 


جبال الجليد تضيف نكهة 
جديدة للمرطبات» الغازية 


>1255ك“-1]10]١1->]>1>1>” ١”‏ ”7 007010 
قرر احد رجال الاعمال المبليجيكيين 


جرينلاند وتفطيعبًا ألى /يكعبات حَلجَيَة 
لاستلخدامها فى“تبزيد الرطباتالقازية 


| . 
ويرجع تاريخه آلى اكثر من 
عَام ٠‏ يتم استخراج الثلج من 
٠‏ مترا فى درجة حرارة 
21٠7‏ درجة مثوية تحت الصفر * : 
جبال الجليد من طيقات متعدد 
الثلوج اللضغوطة والتى تجمدت و 
تمتلىء هن الداخل بعلايين من[افقا 
البوائية السغيرة حتى أنها هنسنهما 


1غ 
؟] © 


ب 
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يثبت بجوار المحركات ذات الاصسوات 
العالية ويصدر عنه تريدات مشادة 


ركذلك ناقلات البترول السلاقة ٠٠‏ 
ويتكون الجهاز من عدة محولات للطاقة 
تقيس حجم موجات الذبذبات بالاضافة 
الى مجسات حساسه تتبث يبهصوار 
عمود الكرتك لتعيل فى التوقيت الملاسب 


والديسشيل وحدة لقياس مقسسدار 
الثنفاوت بين ملاقثين » لتصبح قرة 
١‏ 


الذبذيات من الاصل ٠*٠‏ وهن 


وعءعير ١١‏ 
المتوقع أن يتم استخدام الجهاز بشكل 
موسع فى همجال التطديق العسكرى 
لضمان اكير قدر من السريه ٠‏ 


الاعوام التسسادفةه 


كان سيفا ساخنا بلا شلك ذلك المذى 
شهدناه هذا العام ٠‏ ارتفعث برجهية 
الحرارة تليب الاجساد * وارتلهتك 
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نسبة الرطوبة تخنق الانفاس ٠٠‏ لذا 
فان العراسة التى نشرتهسسا مجسلة 
د العلم والحهاة » ٠-٠‏ الفرنسية فى 
عددها الاخير تؤكد بالارقام والرسوم 
البيانية ان الصيف سيزداد: لهببا مع 


وتقول الدراسة ان معدل ارتفاع 
نسبة ثانى اكسيد الكربون هى القرن 
المعشرين قد نتع من اسستخدام 
هائلاً من هذا الفار سواء فى البصينر 
أى البر أو الفضاء ٠٠‏ اى ان هناك 
اختلالا فى نظام الطبيعة الذى خلقفب 


دورلءقل ارتفاع درجاتحرارة الجو » 
ب اذن ارتفسماع نصبة 0 
العرارة فى السنوات القادمة ٠‏ 

انخفاض نسبة الرطوية ٠‏ 
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© المصريون اول شعب استائس النحل 
وتعامل معه . فقد عرف المصريون القدماء 
عسل النحل منذ عصور ماقبل التاريخ 
وقدس الفراعنة ملكة النحل فوصقوها فى 
برديات العقيدة مانها ملكة من ملائكة الجنة 
تحمل رسالة إلى آهل الارض مع هدية من 
خيراتها وهى رحيق زهورها , والعسل الذى 
وصفته متون العقيدة بانه يجرى على شكل 
نهر فى الجنة بجانب,نهرى الخمروانلين © 

وقد قدسوا ملكة النكل عندها اكتشفوا 
مابها من صفقات تميزها عن بقنة الكاننات 
والمخلوقات الارضية ... . وصفوها _ بانها 
خالدة لاتموت . فهى وحدها التى تشجب 
جميع أقراد مجتمهعها المكون من مئات 
الحراس (الذكور) وعشرات الالاف من 
مختلف فئات مجتمع الخلية سواء الشغالة 
او جامعات العسل او عمال الهندسة وبتاء 
الخلايا ... تنجب الملكة كل يوم مثات من 
البيض لتعوضر مايموت من اقراد مجتمع 
الخلية . حيث يبلغ متوسط عمر النحلة 
اربعة اسابيع . بينما يصل عمر الملكة إلى 

كما وصفوا حياة مجتمعها بانه يخضع 
نسبريعات سماوية ننظم دورة عملها ؛ فلها 
ارت ١‏ 
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طقوسها الدينية الخاصة . فذكروا ان 
طنينها الجماعى الذى يبدا مع ششيروق 
الشمس . قبل خروجها لجمع العسل 
ويتوقف عند غروبها ما هو إلا ترانيم 
صلاتها وعدادتها للاله الخائق ولذا فكانوا 
يوجهون خلايا تربيتها بحيث تتجه فتحاتها 
من الشرق إلى الغرب , وكان الذحل يهجر 
الخلابا اذا تغير وضعها. 
31 3 امد يسيك © 

كان «ملوك وَحَكاآم ماقبل الأسيرات بالوجه 
القبلي ينسبون انفسهم إلى النحلة تبركا 
بقدسيتها قاطلقوا على إنفسهم القابا 
تقربهم من النحلة كلقب (بى تى) ١اى‏ وجل 
النحلة او غيره عن الالقاب كروح النحلة 
وقرين النحلة وحامى النحلة ... كما احتلت 
النحلة مكانا مرموقا فى متون العقيدة 
ونصوصها ؛ كما وضعها بعضهم فى مصاف 
الآلهة والمعبودات . 

كان الملك مينا موحد القطرين ومؤسس 
الأسرة الاولى اول من اتخذ من النحلة 
"خرطوشة” اسمه بعد ان اضاف إليها رمز 
الجنوب ؛ واطئق عليها اسم (سوتن بات) 
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آى ملك الشمال والجنوب .. واتبغ ملوك 
جميع الاسرات ذلك التقليد فوضعوا رسم 
النحلة فوق "“خرطوشات" أسمائهم 
والقابهم العلكبة حتى نهاية الأسرات 
الفرعوئية . 

وحافظ الاسكندر الاكبر على ذلك التقليد 
فنوج “خرطوشة” اسمه بشعار النحلة , 
كما ظهر رسم النحلة فوق اسماء بعضر 


واحتنت الذحلة مكانا مرموقا فى متوز 


العقيدة ووضعها البعض فى مصاف الآلهة 


اباطرة الرومان من بينهم يوليوس قيصر 
ومن بعده الامبراطور تيبريوس . 

وقد ظهرت النحلة فى الدولة القديمة فى 
الاختام الرسمية للدولة التى استبدل بها فى 
الدولة الحديثة خاتم الصقر حورس او 
خاتم النسر الذى ظهر في مصر الحديثة ‏ 
وقد صنعت عدة أنواع من خاتم النحلة 
لمختلف المناسبات او الاستعمالات . ومنها 
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عكسسل | ألسحسلي 


قمصدرالفرهعوبية 


ما كان يحمل صورة نحلة واحدة او نحلتين 
بينهما علامة الحياة (عنخ) أو اربع نحلات 
بينها صورة احد المعبودات التى توثق بها 
تشربعات العقيدة . كما ظهرت النحلة فى 
التمائم التى تبارك الإخصاب أو التى تحمى 
المولود فى بطن الأم ٠‏ او لحماية الرضيع 
من الامراض . وظهرت النحلة وصورها فى 
برديات السحر الأسود . وكانت ترسم 
صورها فى احجبة السحر مقطعة الأوصال 
او مفصوئة الراس تيحل الشير على من تعمل 
لاجله 7 


وفى الدولة الحديثة استعملت صورة 
النحلة كرمز للشجاعة والبطولة التى تختم 
بها شهادات التقدير العسكرية 
والانتصارات الحربية ؛ ثم انتقلت لتستعمل 
فى إشارات الرتب العسكرية , حيث يزين 
صدر الجندى بنحلة او اكثر او قلادة من 
النحل يتوسطها الصقّر خورس للقادة وكبار 
الخضباط . وهو التقليد الأى انثقل من مصنر 
القديمة إلى اتعصر الحديث , وما يطلق 
عليه اسسم “الدبورة” والتاج فى الرَتبُ 
انعسكرية . 


واطلق المصرى القديم على النخلة اسم 
“مى" وهو الاسم الذى انتقل من مصير إلى 
اللاتينية ومنها إلى مختلف اللغات الحية 
سواء الانجليزية 18151 او الألمانية 
128 او الفرنسية 8]111.15م 
واطلق المصرى القديم على نفسه لقب "بى 
تى " أى صديق النحلة او رجل التحلة » 
رمزا للسمو ؛ ولما كان المصرى القديم اول 
من استانس النحل فكان آول من بنى بيوت 
1١" ٠‏ 
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النجل القى ناوى خلاياه , صنع اقدمها فى 
الؤجه' القزلى 'والواحات من جذوع النخيل 
وأشجان السنط بعد تجويفها , مازالت تلك 
الطريقة متبعة إلى الآن فى كثير من البلاد 
العربية والآسيوية والواحات .. 

وكانت اقدم الخلادا أو بيوت النحل التى 
صنعها فى الدلتا وعلى شواطىء النيل من 
غاب النيل (البوص) ٠‏ التى كان يشكلها على 
شكل اسطوانات بتثبيته فى بعضه البعض 
بواسطة خبوط زعف التخل وتطلى بطمى 
النيل على شكل مواسير تثبت فوق بعضها 
فى صفوف متراصة , إطلقوا عليها اسم 
مدينة النحل او مستعمرة إسكانه : ومازالت 
تلك الطريقة مستعملة فى بعض القرى فى 
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العسل .. من قرابين للآلهة 
.. إلى اطعمة للغباد 


شمال الدلتا إلى اليوة: 


ومن اقدم مناظر تربية للخل أفئأ ناويا 
الاسطوانية ماسجلته النقوش الموجودة 
فى معبد الشمس للملك ( نو اوسير رع ) فى 
"ابوصير" (الأسدرة الخامسة 51٠6٠‏ 
فق . م ) ويمثل النقش رجلا راكعا يحمل اناء 
بجمع فيه العسل من الخلايا الأسطوانية 
المتراصة فوق بعضها ويناولها لعامل آخر 
لنفريغها فى وعاء كبير . يتلوها مختلف 
مراحل معالجته وفرزه حتى يصل إلى 
اخرها لتعبئتها فى الأوائى الخاصة 
الكروية الشكل التى تغلق وتحزم وتخيم 
بخاتم خاص لتحفظ فى مخزن خاص. 
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وتوجد لوحة آخرى ممائلة ضمن اللوحات 
تزين ممرات هرم الملك آوناس بسقارة 
(٠١8"؟"؟‏ ق .م)ء. 


وفى الدولة الحديثة خلبرت أنواع اخرى 
من الخلايا صنعت على شكل آنية مستطيلة 
من الفخار ترص فوق بعضها البعض على 
مسطبة كالمنضيدة , وكانت معض الأوانى 
المختلفة الاشكال يطلى بعضها من الداخل 
بمختلف المواد العازلة . وقد وجدت فى 
بعض المقابر الملكية أنية للعسل 
للاستعمال اليومى صنعت من المرمر 
الشفاف او الديوريت والرخام . 


وقد زين كثير من مقابر الدولة الحديثة 
بنقوش تمثل خلايا النحل ومراحل تربيته 
وجمع العسل ومختلف الاأوعية والآنرة 
المستعملة لحفظه والعنابة به . من ببنها 
النقوش التى تزين مقبرة الوزير ( رخمى 
رع ) بمقابر طيبة ( ١140٠‏ فى . م) وزير 
الفلكا تحتمس الثالث . 
كما ظهرت نماذج اخرى فى نقوش مقابر 
العصر المتآخر من ببن امثلتها النقوش 
إلتى»تزين-مقيرة (ياداسا ) فى طيبة مدير 
اعمال الملكمسماتيك الثانى ( الاسرة "١‏ - 
“تحذق ٠‏ مث والتىك ترص فيها اوعية 
الخلايا فى صبفوف: مواجهة بعضها للبعض 
على شكل طرقة مستطيلة او مستعمرة 
مقفلة . 
لقد ظهر العسل وخلاباء ضمن القرابين 
المقدمة للآلهة سبواء فى المهايد او التى 
تحفظ فى المقابر فى العديد من مقابر الدولة 
الحديثة ويرمز لعسل النذجل المقدس بالآنية 
المحوربة الشكل المميزّة ؛ ومن بين امثلتها 
صورة لوحة القرابين بمقبرة (من ذا ) وزير 
الملك تحتمس الثالث وتمثله جالسا امام 
مائدة القرابين التى تحوى مختلف الاأطعمة 
التى تعلوها انيتان من اوانى العسل . 
١5١‏ 
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عسل | مسمحصسل: 


مصعرالفرعونية 


وفى همقبرة (تى انرو ) وزير الملك 
امنحتب الثانى بقدم احد الكهنة القرابين 
حاملا فى يده اليمني وعاء به اقراص من 
عسل الخلايا والنحل يطير فوقها . وعلى 
ذراعه قنبنة من الغذاء الملكى 7 وفى دده 
اليسرى وعاء من العسل مغطى بزهور 
اللوتس التى تدل على نوعيته 


© د4ر مبهم لتفسل النذحل © 


لعب عسل النحل دورا مهما فى مختلف 
نواحى حياة المجتمع المصرى فتصدر 
هائدة الطعام كاول مادة سكرية عرفها 
الإنسان في تاريخ الحضارات ....صنعوا 
منه سكر الطغام بتجقيف العسل وطحثه . 
فصنعوا منه مكتلف انواع الحلوى 
المعروفة اليوم من مختلف انواع. الفاكهة 
المجففة التي تعامل. بالعسل ٠‏ وصنعوا 
مختلف انواع الفطائر خاصة فظائر الأعباد 
المحشوة يعسل التجل , وهو كفك العيد 
بمختلف انواعه واشكاله وغيره من 
الحلوى التقليدية التى أمتدت من مصر 
القديمة الى تقاليدنا المعاصرة , كما احتل 
عسل النحل مكانة فى صناعة مختلف انواع 
عصير الفاكهة والمشرويبات وصناعة 
الخمور بعد اضافته إلى البيرة والثبيذ 
لسرعة تخميرها وحمادتها من الفسبك . 

وفى مجال الطب لعب عسل النحل دورا 
مهما فى اعداد العقاقير لمختلف الامراض 
وتحوى برديات ايبرس وهبرست وكاهون 
وثميرها من موسوعاتهم الطبية المعروقة 
دور عسل التحل فى شقاء كثير من 
1١5‏ 
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الامراض . وقد أطلق على عسل النحل فى 
البردنات الطبية اللعديد من الاسشاء من 
سبنها دواء السماء ., وصديق المعدة , 
وراحة الصدر . وحامى الجنين فى بطن 
أآمه ... وترتبط جميعها بدفوائده الطبية 
التى اكتشفوها , 

فوصقوا عسل النحل بعد خلطه بخميرة 
البيرة وعجائنها نعلاج قرحة المعدة . كما 
اكتشفوا قدرته العحيبة على شقاء الجروح 
المتقيخة . كما وصفوه بعد اضافته إلى 
الحلبة ومسحوق حبوب الترمس لتعلاج 
الكبد والقنواثت الصفراوية . كما وصف 
لعلاج الامراض الصدرية بعد إضافة عصير 
اتواع معينة من الاعشاب , كذلك لعلاج 
الأمراض الروماتزمية مع تعريض المريض 
للدغ النحل نفسه . كما وصفود لعلاج 
التوتر والأمراض العصبية . وقد عرفوا 
ابتداء من الدولة القديمة غذاء ملكة النحل 
او "الغذاء الملكى السماوى " وهو الاسم 
الذى اطلقوه عليه فى احدى بردياتهم 
الطينة . وعرفوا طريقة استخلاصه وجمعه 
كما اكتشفكوا احتواءه على بعضص 
الهرمونات المنشطة للئمو بجائب اثرد 
الفعال كمضياد حبدوى . لذا فكان الكهنة 
بحّتفغلؤن لماع أخاصة لقربيقه فى حدائق 
المعابي. كما عرف غن بعض الملوك فى 
الدولتين الوسطى” والحديثة اهتعامهم 
بتربية” النخئل' فى حدائق قصورهم 
والعنايةبها 


© علاج يفسيل التحل © 

ونظرا لاهتمام الفراعئة بالعسل فى 
الطب فقد صنفوا العسل لتحديد استعمال 
أنواعه فى العلاج . قفمن بين الأسماء 
والاصناف التى اطلقوشا على العسيل اسم 
(سى ستف! ١ى‏ العسل الرائق أو الشفاف 
و(بى دشرت) آى العسيل القاتم » كما 
صنفوه بالنسية لمذاقه وقبمته الغذائية , 
ومن اشهر أنواع العسل عسل الواحات . 
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ومزارع النخيل . وعسل مزارع الحبوب , 
وعسل زهور اللوتس . ويعتبر من أرقى 
انواعها . ثم العسبل البرى الذى كانوا 
يجمعونه من مناطق المناجم فى سيناء 
والصحراء الشرقية . 

ونظرا لاحتواء العسل البرى على انواعغ 
مختلفة من العناصر المعدنية فكانت له 
اهميته الخاصة فى علاج امراض العظام 
والنمو وتغذية الجنين , وغيرها من 
الامراض التى وصفوها بدقة فى بردياتهم 
الطبية , 


© دواء السماء © 

ومن المعروف أن عسسيل النحل كان من 
العناصر الأساسية فى عملية التخنيط وهو 
ما يفسر ما ذكره المؤرخون عن وصية 
الاسكندر الاكبر التى طلب فيها أن يغطى 
جسمه ويحفظط داخل سائل العسل حتى 
بنقل إلى مقرد الاخير الذي حدده فى معيد 
امون فى سيوه , 

ونظرا لشهرة عسل النحل عند الفراعنة 
بانه "دواء السماء" ‏ كما وصفوه . فقد 
كشف كثير من البرديات وإنوفائق التازييخية 
القديمة عن اهتمام اللاي الأَجِنطية بفسل 
النحل المصرى ؛ فقد 'وجذ 'ضعن رسالة احذ 
ملوك البلاد الآسيوية للملك استحتب الثائث 
انه يطلب ان برسل له كمية من الذهب 


أرشيف الشارخ 


وعسل النحل العلكى . كما وجدت رسالة 
مماثلة ضمن رسائل العمارنة المشهورة 
التى كانت تصل لاخناتون من ملك متيانى ٠‏ 
وورد فى سفر الانبياء ان النبى يعقوب عليه 
السلام عندما عاد اولاده من مصر حملهم 
النبى يوسف قدرا من عسل النحل هدية 
لأبيه . 

كما وصف سفر الخروج نصيحة سيدنا 
موسى إلى اليهود أن يحملوا معهم من الزاد 
مايمكنهم جمعه من القمح وعسل النحل » 
وذكرت مصر فى انجيل بالارض المزهرة 
بالحليب والعسل . كما ورد فى انجيل لوقا 
أن السيد العسبح عندما غلهر بين اتباعه 
قبل صعوده طلب سمكا وعسلا واكلهما 
امامهم ليثبت لهم وجوده حبا ... وقد سر 
ذلك المؤرخ كليمندس فى كتابه عن تاريخ 
مصسر ان السمك والعسل اللذين يظهران معا 
على موائد القرابين فى كثير من لوحات 
القرابين الفرعونية كما هو واضح فى لوحة 
قرابين ( من نا ) قد ورد ذكره فى اكثر من 
يَؤيّة "من برديات الطب لعلاج بعض 
الأمراض المستعصية وخاصة المرتبطة 
بالقلب الذى ينبض بالحياة ... كما رمزوا 
تالتسبك والعيسل إلثى الوحود الانسانى وهو 
ماقميذه السدد المسيح فيما يروى انجيل 
لوقا . ؤلم يقفل القرآن الكريم مكانة عسل 
النحل فورد' فئ اقؤله تعالى "وفيه شفاء 
للثاس” 


دا 
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ضرورة القراءة 


ضرورة الثقافة 


قد لا يكون مهعا فى بلدان العالم 
"المتقدم" أن تتدخل المؤسسات 
الرسمية التى يمولها داقع الضرائب 
فى مجال تشجيع الثقافة ونشرها ٠‏ 
بنقس القدر من الأضسية التى يحتاج 
إليها الوضع فى ذلذات” 7العايع 
الثالث” . 

لأنه من المفترضهل--فئ التاشر 
الغربى - مثلا - درجة هن الوعى 
تمكنه . على الأقل أن يعرف ماذا 
يريد , والمستوى الثقافى على العموم 
مرتقع 5 بدء! من المدرسة والعادات 
التى يكتسبها الطفل من البيت عاداتث 
تدخل القزاءة فى صلبها . 

وهم ذلك فإن الدولة فى هذه 
البلدان المتقدمة تتدخل بقوة من أجل 
دعم الثقاقة وتوفيرها للمواطن بكل 
الطرق الممكنة . ؟ 

والمتامل للوضع الذى بعائيه 


الشيان والشابات فى بلد كمصر, 


الآن , خاصة فى الأقاليم ؛ يجد هؤّلاء 
وقد تربصت بهم عوامل الضياع من 
لمن 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


كل جانب . هنا تصبح مسئولية وزارة 
الثقافة مستئولية خاضة : 

لان الثقافة تصبح: فى حالتنا 
ضرورة مباشرة من ضمرورات التنمية . 
ضرورة من ضمرورات تماسك الأهة عبر 
إنتشال طافتها الشابة من طريق 
الفساد والإتحراف الشامل . 

والآن ٠‏ وعلى رأس وزارة الثقافة 
مثقف وآديب . تصبع المطالبة حقا 
مفهوها .. ' قمتسكولية - الدكقون '' أحفق 
ميكل مزدوجة بحكم كونه رجلا من 
حمللات: القتاقة قبل ان يكين اروها : 

إلذلك تطالبه بان يبحث مسالة دعم 
الكتاب؛ ويعمل. على تذليلها . نطالبه 
دان يعمل على إحياء المكتبات العامة 
لتغود كما كاتت فى المافنن :محا 
للشبان والشابات ٠‏ وتزويدها بالكتب 
الجديدة . 

وفى هذا الاطار هناك طرق عديدة 
يمكن اللجوء إليها فى سبيل إحياء 
المكتبات القديمة التابعة لدار الكتب ؛ 
وتلك التابعة لوزارة التربية وتلك 
التابعة للثقافة الجماهيرية : وأحد هذه 
الطرق أن تبدا الوزارة حملة لجمع 
الكتب من دور النشر ومن كل متبرع 
لتوضع فى هذه المكتيات . 

ولانعتقد أن أى ناشر سيبخل على 
وطنه بعدد من النسخ من اى كتاب 
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يطبعه مادام ينم هذا فى إطار حملة 
قومية هادفة ٠‏ وشرظط أن تذهب أهدة 
الكتب بالفعل إلى المكتبات دون 
حواجز بيروقراطية , 
بمثقفين شبان على درجة كبيرة من 
الوعى والاحساس بالمسئولية ولاعمل 
لهم : لتكن عملية إحياء المكتبات 
العامة مسئوليتهم بجمع الكتب 
وبالدعوة للقراءة ٠‏ وبجمع التبرعات 
من اجل مكتبة فى كل حى ؛ ومكتبة 
قى كل قرية . 

ديدى حدم 


انا 


المسافر خطبأفسسةه : 


جزء كبير من المبنى الأثيى 
العريق الذى إتخذ الفتانون ققاعات اهنذ 
عاما مراسم لهم بدات, الشبوع 
تدب فى أوصاله حستى أصبح مهددآ 
الي : 


وحكاية المبئى بدات بعملية إحياء 
نمت بالإتفاق بين إدارة القنون 
الجميلة ( وزارة الثقافة ) وهيئة 
الآثار . حيث كان المسافر خانة . هذا 
الأثر الإسلامى الفريد فى تنوع 
زخارفه وتشكيلاته الفنية ببتا مهجورا 
تعبث الحيوانات والكلاب الضالة 
والهاريون من العدالة فى ارجائه . 


وتمت عملبية الإحياء بتعاون - 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الجهتين وسلمت قاعاته لعدد من 


عام 141/1 حدث تصدع فى البيت 
على هيئة شروخ طولية فقام عديره 
بإبلاغ هيئة الآثار التى طلبت بدورها 
إخلاء المبئى » وبالفعل » تم إخلاء 
الجزه المتصدع وباشرت الآثار عملية 
ترميمه طوال خمسة اعوام . 

لكن ‏ يقول زهران سلامة المدير 
العالى للمسافر خللة ...إن عملية 
الترميم هذه لم تكن جادة ولم يتم 
إعتماد ميزانية كافية تها . الأمر الذى 
دفعنى لكتاية العديد من المذكرات 
يعد أن لاحظت أن المرمم رجل حرفقى 


بسيط ؛ مجرد مقاول ٠‏ وان الترميم لم 
يتم بناء على الأصول العلميمة 
المفروضمة . 


وفى ديسمير 1515 بدآت الشروخ 
القديمة تظهر مرة أخرى , فقام المدير 
بإبلا غ الجهات السئولة وقامت هيئة 
الككل_حإرسيال. لحد بيرت: القيرة ركم 
عيل ١‏ مقصيات » خارجية وداخلية 
للبيث ؛ فتوقفث الشروخ مرة اخرى . 

ومن يومها ( ديسمير 66 ) وهيئة 
الأثار تَطذَالِبِ الفنانين يإخلاء المكان , 
ويقول الفنان سلامة أنه قد أخلى 
الجِزء المتضصرر ؛ وأن الفنائين الباقين 
يتواحدون فى أجزاء بعيدة عنه وأنه 
إستعان براى خبراء اكدوا له بأن 
إستعمال القنانين ليس هو السيب فى 
الضرر اللحاصل بل إكتشفوا أن 
البلدية غرست ماسورة مياه فى جائبه 
المتضرر ٠‏ ومع تكرار إنقجار 
الماسورة تسربت العياة إلي أسقل 
المبنى من هذه الجهة . 

والمشكلة الآن تتلخمن فى إنقاذ 
هذا الأثر الفربد ؛ وبيت الفنانين الذى 

١ . 60 
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شهد إبداعات هامة طوال ثمانية عشر 
٠عاما‏ هي عمره بعد أن تم إنتزاعه من 
أنياب الحيوانات الضالة . 

فهل سنتركه على أى حال ٠‏ وتحت 
آية حجة لينهار إنهيارا كاملا لايعود 
الندم بعده هجديا ؟! . 


مهرجان المسرح المصرى 
حلم تاخر عشرين عاما 


فكرة إقامة مهرجان عيسريحى فى 
مصر فكرة قديمة تهود] إلى/ التأقد 
المسرحى الكبير الدكتور غلى الرّاعى 
عندما كان رئيسا لهيئة ,العبسرج وكأن 
يزمع إقامته فى يوليو 15717 على 
مسرح "أبو الهول" ؛ وكانت الهزيمة 
وراء تلاشى الفكرة التى عاشت ضمن 
أحلام العاملين فى المسرح منذ هذا 
التاريخ وحتى الآن ٠‏ 

مؤخرا اعان الاستلذ سعد الدين 
وهبه بصفته رئيساً لإتحاد النقابات 
الفنية عن إحياء الفكرة مجددأ . 

والعاملون فى الحتل المسرحى ٠‏ 
كتابا ونقاب! وفنانين ؛ والأمل يحدوهم 
بأن يتحقق مهرجانهم بالشكل الذى 
يليق بمكانة مصر ؛ ويمكانة المسسرح 
المصرى يرجون أن يتم فى الموعد 
١‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الذى حدده سعد الدين وهبه فى 
إعلانه ( قبراير القادم )2 ولكن 
الميرجان المصسرى سيكون الخامس 
بعد مهرجاثات دمشق ؛ والأردن 
( جرش ) وتونس ٠‏ وبغداد ؛ لذلك فإن 
المسثولية تقتضى دراسة هذه 
المهرجانات ٠‏ وحشد الامكانات 
الكفيلة بأن يكون المهرجان المصرى 
إضافة وليس تكرارا ٠‏ مخططا وليس 
عشوائيا ؛» والدعوة إلى الاتقان هى 
المسألة الأولى التى يجب أن توضم 
موضمع الاعتبار الأول ٠‏ والاهتمام بكل 
التفاصيلٍ عنذ الآن هو الهم الذى 
يحب أن يكون الشاغل الاكبر لأنه لن 
يكون «أمقبولًا. أن يكون المهرجان 
المصرى. أى مهرجان ! . 


صحافة البهود 
الفرنسية فى مصر 


هذا عنوان رسالة الدكتوراة التى 
تقدمت بها الباحثة سهام عبد الرازق 
عشرى إلى كلية الإعلام جامعة 
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القاهرة وآشرف عليها الدكتور خليل 
يوسف صابات وهو مشهود له بالعلم 
والخبرة فى مجال الصحافة . كما 
شاركه فى مناقشة الرسالة الدكتور 
مختار التهامى عميد كلية الاعلام 
والدكتور عبد العزيز نوار عميد كلية 
الآداب جامعة عين شمس . 

ومن الواضح أن هذا الموضوع 
يثير عديدا من التساؤلات 
والاستفسارات التى يهتم بها كل 
باحث في مجال الصحافة على وجه 
الخصوص ! هل كان لليهود صحافة 
فى مصر؟ ومنذ متى ؟ وإلى متى ؟ 
وهل كانت واضحة الأآهداف والمعالم 
ام كانت تستتر وراء منظمات أخرى ؟ 
وماهذه المنظماث ؟ وهل تورط فيها 
إحد من كبار الشخصيات الوطئية .. 
إلى آخر هذه التساؤلات وما يتفرع 
عنها من قضايا ومايتصل بها من 
موضوعات أخرى . 

ذلك ماحاولت الباحثة سهام عبد 
الرازق أن تجيب عليه من خلال 
رسالتها التى ثحن بصددها . وفى 
محاولة جادة ومضنية قى فسن الوقك 
لأن الباحثة اضطرت إل تعلم/ الذّفة 
الفرنسية أولا حتى تتَتتظيَُ أن تقرا 
وتحلل وتنقد وتقارن ' المؤضوعات 
الصحفية الملتوية التى كتبت باللفة 
الفرنسية فى تلك الفترة وحتى تصل 
إلى هدف البحث وهو هل قعلاً قامت 
الصحافة اليهودية الناطقة بالفرنسية 
بالدعاية الصهيونية لانشاء وطن قومى 
فى فلسطين لليهود ؟ وإلى أى مدى 
كانت هذه الدعاية تلقى استجابة بين 
الجاليات الأجنبية والطوائف اليهودية 
التى تتحدث الفرئسية , 


والرسالة تحتوى على شقين : شق 
تاريخى يتضمن محاولة تتبع الصمحف 


.02م 01000126 
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الناطقة بالقرنسية من سنة ١4417‏ 
ختى اعلان اسرائيل سنة ١5448‏ 
ورصد الظوافر والموفسوعات 
والتطورات التي طرات عليها فى تلك 
فلفترة حتى تستدرج الباخثة آعدلك 
هذه المتحف حِمِنَ هنا فتايت ال 
المنهج التاريخى . 

وشق إعلامى يقوم بالكشف عن 
أهداف تلك الصحف هن خلال تحليل 
الموضوعات التى كتبت فيها ومعرفة 
محتواها والتعرف على اليهود فى 
مصر ونشاطهم الاقتصادى 
والاجتماعى وعلاقاتهم بالماسونية 
والقوى السياسية واتصالهم 
بالجماهير بوسائل متعددة منها 
الاتصال الشخصى والكتب والمجلات 
واستخدام كل الاساليب للترويج 
والدعاية الصهيونية واقناع اليهود فى 
مصر بالهجرة إلى فلسطين ولاقامة 
الدولة اليهودية » كما استخدم اليهود 
اسلوب التأثير النفسى والاحساس 
بالقلق واستغلال الدين والتاريخ , 
والتشكيك فى قدرة العرب واعلاء 
الكيان اليهودى والدعاية لهم . 

كما افرزث الباحثة فى رسالتها 
أبانية *التى “عاقت عليها الصحافة 
اليهودية اختيار مصر دون الوطن 
العربى ؛ وذلك لآن مصر اولا كاتت بها 
وماهو عربى يتكلدون اللغة العربية 
وبامكائهم مساعدة الحركة الصهيونية 
فى تنفيذ استراتيجيتها بوبسائل 
الاقناع المختلفة وقدرتهم على فهم 
العقلية العربية اليهودية ويذلك يسهل 
اتناعهم للهجرة إلى فلسطين ٠‏ 

ثانيا وضسع مصر السياسى 
والاستراتيجي وتاثيرها على كل 
اليهود الموجودين في الدول العربية 
وقدرتها على كسب الرأى العام 


عن 
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وقدرتها على الأتصال بالمنظمات 
السهيونية وقد كانت الصحافة هى 
أفضل, الوسائل للقيام بهذا الدور لما 
لها من قدرة على مخاطبة الجالية 
الفرنسية واليهود الناطقين بهذه اللغة 
وقد وصل عدد الصحف اليهودية قى 
هذه الفترة إلى 74 صحيفقة . 

وقد أبدى الدكتور "نوار” ملاحظة 
عن المنهج التاريخى الذى لجأت إليه 
الباحثة وتساملٍ عن قصدها من ورائه 
فاوضحت بأنها قد إستخدمته لتتبع 
المسحف الصادرة فى فترة البحث 
ومن هذا التتبع إستطاعت رصد 
الظواهر والموضوعات والتطيرات 
حتى وصلتٍ إلى هدف البحث وهو ان 
هذه الصحف كانت فى خدمة الحركة 

كما أبدى الدكتور التهامى علايؤثلة 
عن انه كان على الباحثة ان تهتم 
بالجائب الإعلامى اكثر من الجائب 
التاريغى ٠‏ وإنتقد عدم تعرضها 
للشخصيات الصحفية الهامة التى 
عملت فى الصحافة اليهودية فى 
مصر , وقال إنها كان من الواجب ان 
تكتب فصلا كاملا عن الموضوع . كما 
بين أنها لم تهتم بمسالة الاخراج 
الغنى للصحافة فى هذه الفترة » وقال 
إن هذا نقص فى الرسالة . 

وفى تهاية المناقشة نالت الباحثة 
درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف 
الأولى . 

قطب بسيونى 

١538 
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على قنديل : إحتفاء 
ودعوة لطبيع اشعارده 


غى مدينة كفر الشِيم وفى الرايع 
عشر من أغسطس إعتادت كوكية من 
الشعراء والثقاد ولاحدى عشرة سنة 
مضت الإحتفال بذكرى الشاعر 
المرهفوب . على قنديل . الذى اودت 
بحياته عربة طائشة وهو الذى كان 
واعدا بعطاء متميز أثبت جدارته بل 
وتفرده بين نتاح الشعراء الجدد . 

ولآن الشعراء يعانون اكثر من 
غيرهم من المبدعين ٠‏ إن يكن على 
مستوى النشر أو على مستوى التناول 
النقدى فإن إحتفال هذا العام تميز 
ينغمة بسودها الأسى لوضع الشعر 
والشعراء الأمر الذى دفع الشاعر 
“محمد غليقى مطر" للتعبير عن هذا 
الحق فئع كلمته التى إفتتع بها 
تهرجان على قنديل ٠‏ وجعلها مناسية 
لنتاكد غلى حماية الابداع الحقيقى . 
فئ موابجهة النثر الرديء . 


محمد عفيفشى مطر 
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وتجىء كلمة القاص والكاتب خيرى 
شلبى لتؤكد من ناحية اخرى على أن 
تجربة على قنديل وإن كانت قصيرة 
إلا أنها هن وجهة نظرى قد أدت 
دورها ؛ وأكبر دليل على ذلك هو هذا 
التجمع الذى ضم أكثر من عشرين 
شاعرا وكاتيا » ليصبح على قنديل 
مصدراً للتواصل فى حياته وبعد 
مماته ٠‏ وهذا فى حد ذاته قيمة لابد 

وتحدث خيرى شلبى عن دور مجله 
“ستابل” الى كانت تضدرها كفر 
الشيخ والتى كان على قنديل واحدا 
من كارما:. عيك: إسشلاءت: جلك 
العجئة ان تلعب دورأ كبيرأ فى تنمية 
مواهب عديدة تتواجد الآن بقوة فى 
الساحة الأدبية . 

كثيرون هم الشعراء الذين تداولوا 
شعر على قنديل والقوا الأشعار 
بالمناسبة » أحمد الحوتى ؛ وأمجد 
ريآن ٠‏ وسهير عوض ؛ وعزة موسى » 
واحمد سماحه» وعلى عفيفى , 
وغيرهم وقد قرا حلمىي سالم دراسة 
سيد حجاب عن الشاعر الواحل ؛ كها 
اختتم المهرجان بدعوة للاكتتاب يمن 
اجل نشر اشهاره 'التىا “لم تنشر 
وإعادة نشر ديوانه الذي نفد منذ 
سنوات . 

من أجواء على قنديل نسوق ختام 
اخر قصائده عن القافرة ٠‏ التى 
ساعة تدق 
اليقت متاخن والستمَاة كتركف القزقة 
للاجنحة السوداء يتثرها طائر الرغب 
الاليف 
اه , شريط القطارات / يغرجون 
للشوارع نزفا/, هن جرح آبله/ 
يسابقون الضوه الخائب 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ويقدمون هن سقطة إلى آخرى 
كالديدان المشرقة . 
عبد الدايم الشاذلى 


كفر الشيخ 


يعد ضدور ب التقرير الاستراتيجي 
العربى الأول » حدئا فكريا هاما قامت 
به مجموعة من الباحثين الجادين من 
خبراء مزكز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام بقيادة مديره 
المقكر. التهروك العنيل. واللمية : 

فهى آول تقرير إستراتيجى يصدر 
عن رؤية عربية للنظام الدولي والنظام 
الاقليمى العربى والمجتمع المصرى 
وهو بذلك يجمع بين دفتيه خلاصة 
خبرة باحثى مركز الدراسات الذى 
انشىء عام 4554١؛‏ وتطور عبر 
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والمجتمم الإسرائيلي والمشكلة 
الفلسطينية والاستراتيجية بشكل 
متكامل . 

وقد أنبنى التقرير على جانب نقدى 
تجاه النموذج الأساسى الغريبى 
للدراسات الاستراتيجية الذى أصبح 
موضع شك وتساؤل من قبل الباحثين 
العرب وباحثى العالم الثالث » وقام 
على لشاس الطموح إلى “صياغة 
مفهوم جديد للاستراتيجية والدراسات 
الإستراتيجية » ٠‏ يئيض على السمات 
المتعيزة للمشكلات التى تجابهها دول 
للعالم الثالث" التى بعد من ابرّقا 
خاصية أن مصادر التهديد للأمن 
تأتى من مصادر مختلفة _بعضها 
داخلى ( وهى التى يطممو ا تررق 
المقدمة ) ويعضها جارجي ؛ ثماتبرز 
عوامل الافتقار إلى التكامل القومي , 
والاجماع القرمى حول تعريف 
المصالح والأهداف وترتيب أولوياتها 
على المدى القصير والمدى الطويل , 

هذا بالاضافة إلى ضعف معدلات 
المشاركة السياسية . الذى هو كما 
يقول التقرير- أصل المشكلة. 
فالإنقسامات الحادة بين الجماعات 
السياسية والترديد اللفظى للشعارات 
الايد بولوجية يؤدى إلى ظاهرة عدم 
الإستقرار السياسى الذى يستدعى 
فى كثير من الأحيان تدخل 
العسكريين هما من شانه أن يعوق 
التنمية السياسية . 
١ 1/ .‏ 
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وبالإضافة أيضا إلى أن شرعية 
جهاز الدولة تحسطد م بالأساليبب 
المتخلفة عن نظام الدولة الحديث . 
وقد أدى هذا إلى أن هذه الدول تكاد 
تكون معوقة بالتظر إلى قدراتها فى 
التعامل القعال مع النظام الدولى . 

بالاضافة إلى عاملين اساسيين 
يدوران حول مسألة الصراعات غير 
المحلولة , وآثار الميراث الاستعمارى 
ومسائل الفقر وإنخفاض مستوى 
التنمية وندرة الموارد . 

وقد تركز التقرير حول محاور 
الدولى ٠‏ الإقليمى ٠‏ ثم ٠‏ النظام 
الإقليمى العريى » ثم .إستطرد فى 
الأبعاد الخاصة بمصير ليخصيص 
جزء! هاما من البحث . 

إن هذا النقرير الهام يستحق ان 
يضعه الجميع فى الاعتبار كخطوة 
علمية رائدة فى سبيل صياغة 
نموذج حدىيد للتفكير الاستراتيجى 
بصلح لتناول مشكلاتنا الاساسية 
بابعادها المرحلية والمستقبلية . 


أؤراق عربية 


نشاط ملحوظ تقوم به عدة دور نشر 
مصرية خاصة فى مجال إصدار 
مجلات فكرية وثقافية متخصصة ,. 

لبعد صدور "قضايا فكرية" و 
“الغد" وى "فكر" أصدرت دار 
المستقبل العربى العدد الأول من 
"“أوراق عربية" برئاسة تحرير محمود 
المراغى 
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ويكتب الناشر محمد فائق إجابة 


معن 
كان أمامئا ذلك الواقع المتردى 
على طول الساحة العربية » وكانت 
أمامنا تلك الحيرة ألتى تنتاب المواطن 
العربى بحثا عن إجابة السؤال 
الخالد . ماالعمل ؟ . 

وكانت أمامنا خريطة الواقم 
المصرى . خمسون مليوئا من البشر 


السؤال : أوراق عربية لماذا » 


وبما يجعلهم اكبر كتلة سكائية فى 


الوطن العربى والشرق الأوسيط ./وشئن 
كتئة ينظر لها البعض بن زاوية آنها 
ثروة بشرية وفنية وعلمية ومهنية 
ضخمة ٠‏ وينظر لها البعض من زاوية 
ماترتيه من أعباء لأزمة توفير حياة 
كريمة يعيش فيها الانسان ويتئفس . 

وكانت الخريطتان معا .. تشيران 
إلى حقيقة تقول أننا نملك موارد 
ضخمة 2 ومشاكل أضخم 4 ومهمتنا 
إستخدام الموارد وإدارة المشاكل . 

من هنا فإن أوراق عربية هى 
للحاضر والمستقيل والبحث عن طريق 
وهى تخاطب عموم المثقفين كما 
تخاطب متخذى القرار والباحثين عن 
معرقة أغمق وراي أشمل . 

وحمام الغدد تنصوص المداخلات 
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التى تقدم بها عدد كبير من الكتابٍ ٠‏ 
والمفكرين العرب فى ندوة (؟5 
يولبىو ) قضايا الحاضر وتحديات 
المستقيل ٠‏ التن أثلنتها الدار 
نقضها: 

ونقرا لأحعد بهاد الدين الاستقلال 
والتبعية ٠‏ ومحمد حستين هيكل 
“الناضريون" ومخعود المراغى "فى 
”الشرق الأوسط فى. الشمانينيات” 
وسامى منصور "إنهيار القانون 
الدولى ” ٠‏ وغيرهم كما يضم “العدد 
وثيقة هامة تنشر لأول مرة عن " الثورة 
الإيرانية وعبد الناصر" . 


بعد متمول درويش 
سميح القاسم وعبد الرحمن منيف 


سمبح القاسمع 


بعد ان اصدرت دار الكلمة النشر 
( فرع القاهرة ) مجمرعة محمود 
درويش "هى اغنية هى اغنية” كاول 
١/1‏ 
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تقناط لها قن “عضن تتقان فلداد 
المذكورة مجموعة شعرية اخرى 
للشاغر القاسطيتن: البازن سميخ 
القاسم اول مجموعة تصدر له ؛ أيضا 
فى مصنر. 


المجموعة ستحمل عنوان "شخص 
غير مرغوب فيه" وستكون بين يدى 
القراء فى نوفمبر القادم . 

ويبدو أن عددا كبيراً من الكتاب 
العرب المعروقين بداوا بتوجيون بعد 
إنقطاع دام ستوات , لنشر اعمالهم 
فى مصر مجددا . 


ققد تم الاتفاق بين دار الهلال 
والكاتب السعودى بالأصل, “عبد 
الرحمن منيف" , القيم حاليا إلى 
باريس لاصدار طبعة.. جديدة من 
روايته “النهايات" سبتصبدي , فى 
روايات الهلال . 


وفى أول عمل للكاتب المعروف 
يصدر له فى مصر ؛ منذ آثار إهتمام 
قراء الرواية فى نهاية الستينات 
بروايته “الأشجار وإغتيال مرزوق" . 

كذلك بدآت الهيئة المصرية العامة 
كتاب فى تنفيذ مشروع نشر مشترك 
مع مؤسسة النشر الوطنية العراقية 
لتصدر طبعات للقارىء المصرى 
لكتاب عراقيين وتصصدر الدار العراقية 


1١و75‎ 
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يستعرض المؤلف بكثير 
عند السوونومينة. عب 
الصدر تاريغع “الكنيسة 
اليصرية ” ٠‏ ويرى أن خطها 
|الكيسس: يتميذ يأنها كنيسة 
عريقة . أقدم من كل الكنائس 
الأرربية » مستقلة 
عقائدها ع تختلف إختلافا 
كاملاً عن الكنيسة الأوربية . 

وهى ذات تراث محدد فى 
الابتعاد برعاياها عن الصراع 
السياسى . كما آنها عانت من 
الاضطهاد ومحاولات التذويب 
على يد الرومان والصليبيين 
والاستعمار » وهى يرى ان 
ذلك الخط الهامشى الذى 
آراد الخروج عن الاجماع 
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المعافى ٠‏ وتصبح المخاوف 
التى ييديها حول عن أسماهم 
الجديدة مخاوف يمكن 
وضعها فى نفس هذا الاطار : 
امار سبلاعة الجسد القينقي 
الكبير من داء الطائفية 
والنزعات الانعزالية : 
والرجاء أن تكون هذه 
الملاحظة , مقصمود مها 
التأكيد على التحالف الوطنى 
كما جاه على لسان المؤلف , 
ويبقى أى خروج على ذلك من 
اى هن الأطراف هو خروج 
على العقد الاجتماعى الذى 
إرتضاه اعضاء المجتمع 


المصرى عبر تاريخهم 


الطويل . 
الكتاب ..- فى اصول 
السياسة المصرية 


المؤلف : سعد زهران 
الناشر : دار العربى 
65 ص . 15١0‏ ىم 


بعد عودته للعمل القكري 
يكتب سعد زهران وهو الذى 
عرف كواحد من رجال العمل 
السياسى منذ قيادته 
للاضراب الكبير للمعلمين عام 
١‏ الذى مهد لانشاء 
نقاية المعلمين , يستخلص 
فى كتابه هذا الذى وصغه 
بأنه "مقال تحليلى تقدى فى 
التاريخ السياسى" خبرة 
فكرية عميقة كانت ابنة 
للتعامل المحسوس مع الواقع 
من جهة ٠‏ وحصيلة للخبرة 
الثقافية عبر مراحل عمله قى 


01000126091021. 
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الحياة العامة , الآأمر الذى 
يجعل الأساس التاريخى لهذا 
الكتاب يقوم على عوامل 
موضوعية مستمدة من 
الاعماق الحصضارية لمصير 
كيلد عتميز عبر العصور » مر 
تطور تاريشه السياسى 
بمراخل متداخلة ومعقدة 
يستحيل معها اللجوء إلى أى 
تحليلات نظرية قائمة على 
تس . آيربية لتكين. اذاة 
تحليل لوقائع التاريخ 

وهذا الكتاب هو الجزء 
الأول من مشروع فكرى 
للمؤلف يؤعل أن يتيعه جزء 
عن الناصرية ثم عن عصر 


على الرغم من أن محعد 
الانتاج عرفه قراء القصة فى 
مصير والعالم العربى عبر 
عشرات القصسص المتميزة إلا 

فى كيد . 
تضم هذه المجموعة ثلاث 
اا 
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عنوان الكتاب يتبعها قصتا 
"عصر الحديد والخردة" 
و"”الفتاة ذات الوجه 
الصبرج” ٠‏ 

تتميز المجموعة بتلك 
النكهة المميزة لعوالم 
الأشخاص الذين ساقتهم 
الأقدار للدخول فى معركة مع 
أدغال المدينة المتوحشة ٠‏ 
باسلوب بسيط جذاب يتميز 
به هذا الكاتب الذى يبدو انه 
إستفاد كثيراً من تعامله مع 
التراث . 


القرار فى الوظن 
العربى 
المؤلف - د . ابراهقيخ 
سعد الدسن 
د . محمد السيد سليح 
د . وليد خدورى 
الناشر : مركز دراسات 
الوحدة العرويبية 


وجامعة الأمم الفتحدة 
ص .. ٠١‏ التق 


هذا هو الكتاب الثانى من 
سلسلة ”مكتبة المستقيلات 
العربية البديلة" التى 
يصدرها همركز دراسات 


الوحدة العربية ببيروت ٠‏ وقد * 


لأعمال ندوة صنع القرار قى 
الوطن العربى التى أقيمت 
بالقاهرة يومى ‏ 4؟”, ©" 
نوقمبر عام ١584‏ , وحضرها 


5يى2>, 
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عديد من الباحثين والمفكرين 
وبعض صناع القرار او الذين 
كانوا بالقرب من عملية صنعه 
إبان حدثين تاريخبين : 

الاول قرار تأميم قئاة 
السسويس عام 5 5ل, 
والثانى قرارات حظر تصدير 
النفط العربى والحجد هن 
إنتاجه فى أكتوبر ا/ا9١‏ . 

وقد قام الدكتور إبراهيم 
سعد الدين بصياغة 'خلاصة 
الندوة التى إنبنت على ورقة 
نقاش قدمت للمناقشين » 
وقام بإبراز أهم مادار فيها 
من مناقشات وإتجاهات مع 
الحرص على عدم إسثاد قول 
لقائل أى إستبعاد أى راى أو 
مداخلة » ومع السعى لآن 
يعكس الملخص بقدر الامكان 
الروح المفتوحة للنقاش 
والتجربة الغنية للمشاركين 
فيه 

أما الدراستان اللتان 
يضمهما هذا الكتاب. قفقام 
أولاهما الدكتور محمد سعليم 
عن قرار تاميم القناة والدكتور 
ولبد خدورى عن قرار حظر 
البترول 

وكان المقصود بالندوة 
والدراستين والمناقشات التى 
دارت حولهما وحول ورقة 
التقاش هو محاولة استيضاح 
اسلوب صناعة القرار فى 
الوطن العربى فى ضوء 
الخبرة الغنية للمشاركين , 
واستخدمت الحالات موضمم 
الدراسة كخلفية لإرشاد 
وتوجيه المناقشات . 

ويأتى هذا العمل الجاد 
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فى إطار مشروع بحثى حول 
المستقبلات العربية البديلة 
يستهدف تحريك إفتمام 
الباحثين وصانعى القرارات 
فى الوطن العربى تجاه 
إيضاح أن المستقبل العربى 
لبس قدرأً محتوما بتوجب 
علينا التسليم به يل' هو 
الحصيلة التراكمية لما يتتابع 
من الاحداث وعمليات التغيير 
النابعة من سمي أو 
الوافدة عليه ٠‏ وإبراز قدرة 
بمستقبلهم فى أيديهم وبناء 
نموذجهم الحخضارى 
والتنموى المستقل , 

ويضم الكتاب ايضا نص 
الغرمان الخاص بإمتياز إدارة 
مرفق المرور يقئاة السويس 
وبتأسيس الشركة العالعية 
لقناة السويس البحرية 
وقانون. تاميم القتاة . الامر 
الذى يضفى بعدا وثائقيا 
متزايدا للكتاب . 


الكتاب حجر درافىة 


( رواية ) 
المؤلف . د 
عاشور 
الناشر : دار المستقبل 
العربى 
64 ص . 4 جم 

هذه الرواية أشبه بلوحة 
زبتية من تلك الرسوم 
الواقعية التى تهتم بكل 
التفاصيل والدندشات : 
اغصان الأشجار واوراقها 


٠‏ رضوى 
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وقد اوضحت خطوطظ الطبيفة 
عليها ملامح الوجه المتعب 
لأمراة عجوز مرهقة , أو 
مدرسة شابة تمشى فى 
الحقول » أو ايدى وقبضات 
"الثائرين" ترتفع مضمومة 
ومع أفوافهم المفتوحة تبدو 
بقع اللون وقد تناثرت علي 
خلفية . الفوحة رمزاً مباشرا 
للامل 

لوحة واقعبة طبيعية تهتم 
“بكرنشات” العلايس . ثنايا 
الستائوي وتاك ي التفاضييل 
الميغيرة. التى يهتم بها 
الغثائرن ‏ الطبيديون . 

ونفر!,:..وجه .. أبيضي 
مستدير وجسد ممتلىء وشعر 


أرشيف الشارخ 


مصبوغ بالحناء وحاجبان 
رفيعان مقوسان كاأنهما خطا 
بقلم ونظرة قاحصة فى 
العينين المكتطلتينٌ .. 

ونقرا : ثم أتت “الستات * 
سنية التى كيس الباروكة 
وتوصلها إلى منتصف جبهتها 
وطيه. التى تلبسها وتترك 
شعرها مشعثا بشكل لافت .. 
بعدها اتت الدكتورة .. ممتلئة 
الريجة: والفسدد والأتوات 
تماما كالتاظرة وشعرها مثلها 
ايضا مصبوغ بالحناء ولها 
نفس العينين المكتحلتين 
والنظرة الفاحصة . 

وتمشيا مم سياق هذه 
النظرة الواقعية - الطبيعية . 
التى تتراوح بين التحيز لهذه 
المدوسة آحيانا: زتلك 
المذرسية أحداتا اخرى تدور 
الرواية حول آمال والام اسرة 
متوسحلة تكاد تكون نموذجا 
مدرسبا لها: طوف منها 
يتيسسك بالوضع القائم حاملا 
عل)/ مغتقندات الطبقة 
الوسطى ؛ وطرف أخر يتمو 
تنجو الخروج من الازمة : 
بالعلم أو الاحتجاج الطلابى ٠‏ 
او الخروج إلى الغرب ٠‏ بغية 
التحرر هن القيود والآفاق 
المحدودة الثى تميز رؤية هذه 
الشريحة . 

ويبقى أن نذكر بان 
ممارسمة الكاتية لشكل القصة 
القصيرة قد أثر فى أول عمل 
روائى لها , الأمر الذى يعطى 
الاحساس بإقتراب هذا العمل 
من منهج الدوائر القصصية 
الستلاحقة 


١ 7” 
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الرعيلا لاتسرك وتاب ريه الم قن 
الحقيقة عند رزصهيربن أى سلمى: 


/ث. ون 4 ميس 9 ع 900 . 
رفي ما تاها 5 0 
لس لحر ا 


هذه جملة من الملاحظات حول قضِيدة جاهلية مغروفة لشاعر 
جاهلى معروف . وهو الشاعر زهير بن أبى سلمى صاحب القصائد 
التى كانت تعرف بالحوليات . وقصيدته هى القصيدة الهمزية التى 
على بحر الوافر ..واعنى يها بالقصيدة-التى.أولها :يعفا من آل فاطمة 
الجواء . 

وقد بدت لئ هذه الثاملآت آثناء“نظزى فئ ‏ الشعر الذى قاله 
الشعراء فى فار الوأحش ؛ فراغتئئ الأبيات التى قآلها زهير فيه . ثم 
استطردت منها الى سائر ابيات قصيدته . فرابت بينها اتصالا . 
ووحدت المعائى ينعكس بعضها على بعض . بحيْث انك لاتكون قد 
تعرفت على طبيعة الفن وطبيعة العمل الشعرى إذا أنت تصورت ان 
كلام زهير عن الحمار الوحشى لاصلة له بما يتنذاوله فى القصيدة من 
قضايا كبحثه لقضية " الحق " الذى جعل له محكات ثلاثا . أو أنه 
لاصلة له بتجربة الشاعر مع المحبوبة أو تجربته مع الخمر وغير 
ذلك . 

وسوف يرى القارىء لونا من فهم الشعر العربى قد يظن به السوء 
إن هو لم يعاود النظر فيه مرة بعد مرة حتى يصير له به ألفة يعادل 
بها ماعنده من ألفة لألوان اعتادها من التقكير والنظر الى الشعر . 
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وينبغى ان ننتيه آولا إلى أن موضوع الحمار الؤحشى يتناوله شعراء العربية على 
أنحاء تشفى ٠‏ ولبسن الآأهر على الغفلة اللاغ رة فى قراءة الشعر العربى القديم 3 
ولزهير خمسة عشر بدتا فى الحمار الوحشتئ يظهر عند قليل من النظر أنه انما يعنى 
فيها بفكرة محدذة , هي فكرة " الاباء * آو المتع أو مايصور هذا المعنى مما تختار 
من الفاظ . فزهير يقول أن الحشار ١‏ ” لَه من كل ملمكة إلاء ؟ وهوادتعقب هذه الفكرة 
من خلال تصوير العلاقة بين |العيرا( © القمار ) وألاتاك (ر عا أنتَنُ الحمار ) وهو 
محدود بقفكرته وببحثه _عن, الصور الفئية الملايية للتعبين , عنها, ., وليست المسالة 
مفتوحة لكل مايفال 152 الحما 2 الوحشى ٠‏ وفى آينا أن هذا هو لمحك بين الشاعر 
الفحل وسواه من ناظمى الكلام. . 

وسوف يبدو الكلام عن الحمار الوحشى ثرثرة خالية من المتعة العقلية والشعورية 
مالم نحاود النظر مرة بعد مرة وتجريب الأبيات فى كل مرة على مانصل إليه من أقكار 
عند تحليلها ومظاهرتها بعضها ببعض . ولابد من قراءة أبيات القصيدة بعضها فى 
ضوء بعض ٠‏ فإن ذلك يميط اللثام عن كتير من الأبيات التى يبدو أمرها ملغزا . خذ 

فإنكم وقوما اخفروكم 
كالديياج مال نه العبياء 

قال ابن قتيبة : ” أخفروكم : جعلوكم خفراء . وكالديباج مال به العباء أى غلب 

عليه . ولم أرهم يثبتون البيت لزهير . وقد سألت عنه فلم أرد على هذا التفسير . ثم 


سن سين !مسيم 
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للحيو 
يخلل آمر البيت بعد ذلك بل بسيب ذلك محيرا . 

أن زهير!ا يستخدم قصة الحمار الوحشي فى قصيدته ليخدم الفكرة التى يعالجها 
فى القصيدة . وفى فكرة " اتكشاف الحقيقة " ان العلاقة بين الحقيقة وطالبها 
علاقة مثيرة قائمة على الاتكشاف التدريجى القاثم على الاجتهاد المستمر والنشاط 
الدائب الخلاق الذى يبذله الطالب ؛ فهى لاتكشف عن نفسها لمجرد طلبها , ثم هى 
لتقف حن عتسيا لكل -طالك ...بل تطل. البلاقة قلتية على التوتر. والموليقة . 
والنتيجة متوققة أساسا على اهلية الطالب واستحقاقه . وانا قرا التجربة الابراهيمية 
فى إطاز:تجرية الضار الوحشى عند زهيز فتزداد كلتا التجريتين ثراء وخضوية 
وإشعاعا بالمعانى . والذى يسوغ لى ذلك أن زهيرا كان على وجه اليقين ‏ مشغولا 
بهذه التجربة ٠‏ فقد كان ذلك معروفا فى الجزيرة العربية قبل الاسلام ولزهير خاصة ‏ 
فنحن نعرف أن زهيرا كان على الملة الحنيفية , ولابد آنه عرف شيئًا كثيرا عن تجربة 
ابراهيم الخليل . إن هذه التجربة فى الاتجاه الى الحقيقة وطلبها وتلمسها فى مظاتها 
لمما يحتاج اليه هنا فى قهم مايريد زهير ان يبثه فى قصيدته من خلال تجربة الحمار 
والأتان . والحمار الوحشى هنا طالب للحقيقة المراوغة " الملمعة " فالاتان الرافضة 
فى نفسها الحقيقة السمتزعة : " له من كل وشفلمعة إباء " . 

وفى المعانى الأولى ‏ التى هى_مادة التشاط الشعرى ‏ الملمعة هى التى اشرق 
ضرعها للحمل . والأتان اذا وسقت آأى جمعت ماء الفحل فى رحمها ‏ ارتجت ١‏ أى 
أغلقت رحمها على والجمل فلا ييستطيم الفجن أن يصايإليها , وهذا المعنى كثير فى 
الشعر ٠‏ ومنه#خول الشفاخ عن الجهار 

شحج بالريق أن “حرمت علية 
حصان “الفرج | واسبقة ١‏ الجئين 

أى شجى الحمار بريقه لآنها صارت حراماً عليه بسبب حملها . والالماع فى 
الاصل صفة الضبرع ؛ فإشراقه من امتلاثه بائلين : اى له من كل ملمعة الضرع 
اباء . ولكن يمكن أن يقال ان المعنى انتقل فصارت الصفة للأتان . وضار الالماع 
نوعا من الوعد بالثمرة المتحصلة من اتصال الطالب بها . ثم أنه يمكن أن يجر 
المعنى بعد ذلك الى الوعد أو التخييل للطالب بامكان الفوز أو الاتصال . وهذا جائز 
وله امثلة كثيرة فى الاستخدامات اللغوية التى تتتقل فيها الدلالة من معنى الى 
معنى ! فالالماع من الأتان وعد أو إيماض بالاتصال وإلماع الحقيقة إشارة الى 
اتكشافها وإغراء للطالب بمواصلة السعى والطلب ‏ ولكنه إذ يجد فى طلبها تجد هى 
كذلك فى الهروب : 

فليس لحاقه كلحاق إلف 
ولا ككجائهاً منه نجاء 
١4‏ 
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اى لايباريه أحد فى الطلب ولايباريها شىء فى الهرب - ولكن هناك مايومىء إلى 

ان هذه المراوغة سوف تنتهى بقوزه لأنه مؤهل لذلك : 
بفضله إذا احجتهيبدت علبه 
تصام السن منه والذكاء 

وقد قيل فى تفسير الذكاء إنه السن ومنه قيل : جرى المذكيات غلاب . والمذكيات 
من النجياد:: افمسان اي التى يلغت تملم: السسن فون الود بان تقوة ركان ابو :عبرو .. 
وهو من كبار العلماء باللفة والشعر. يقول : ذكاء التفس فى هذا البيت أحب الي , 
يذهب الى حدة نفسه وذكائه ‏ كما يقول الشراح ‏ وأنا أميل إلى ماكان يعيل اليه أبو 
عمرو ؛ فالصفتان ثابتتان له . آما عن تمام السن فقد جاء فى القران ؛ ولما يلغ اأشده 
واستوى اتيناه حكما وعلما » فقرن الدكمة والعلم إلى النضمج والاستواء . وقد ذكرت 
فى صدد كلام زهير كلاما لبعض الفلاسفة ٠‏ وأعنى به صاحب كتاب ٠‏ هكذا تكلم 
زرادشت ٠‏ وأظن الرجوع الى كلامه مفيدا قيما تحن بصدده ؛ ققد قرن النضوج الى 
تمام السنْ واستنكف أن يأتى النضوج قبل أوانه . ومن هذه الجهة كان المسيح - 
بزعمه ‏ قد مات ولم يبلغ النضوج قال : ٠‏ المسيح قد مات قيل اوانه , ولو أنه بلغ 
العمر الذى بلغت والكلام هنا على لسان زارا او زرادشت الذى انطقه المؤلف 
بكلامه ‏ لكان ححد تعاليمه . وقد كان له من الثبل مايكفيه لاقتحام العدول عنها , 
ولكنه لم يبلع التضوج ونحن وإن كنا لانوافقه فى كلامه عن المسنيح ٠‏ فإنا لاتستنكر 
كلامه عن لما السن والنضوح ٠‏ فذلك شرط الحكمة على أي حال . 


© دلالات مرادة © 

وف تارم2 التحملن والانان. يرمق مت تكو رقا اشن الآزسن: أشنا الجرئ:: 
فتلقيه على وجه الجمانا ٠‏ فلكنا ذلا لالللغ لا فى قككبائ زظير بلع الغطاء الذى 
يحجب الرؤية : 

وللكلمات هنا دلالات مرادة » وليس الآمر ثرثرة تقال عن الحمار آو تسجيلا 
لماتقع علبه عين الشاعر ‏ كما يريدنا على ذلك أصحاب مذهب ٠‏ الكسل 
العقلى ٠‏ فى فهم الشعر . ولنفصل الأمر فى هذه المسالة حنى نكون أمام مثل 
لما نريد آن نبينه فى هذا الموضوع . لقد تحدث غير واحد من شعراء العربية 
عما يثيره جرى الحمار والأتان او الاتن من تراب ؛ فجعله بعضهم كالملاءة التى يلتف 
فيها الحمار تارة ثم يلقيها الى صاحبته تارة أخري : : يتغاوران من الغبار ملاءة » 
وجعله الأخطل قريبا من ذلك حين شبهه يهداب الملاء حيث قال عن الخمار : 

يتبعه مثل هداب الملاء له 3 
منها اعاصير مقطوع وموصول 
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دراسسة اهلان 


وجعله الشماخ كالسرادق فى قوله : 
وهن يثرن بالمعزاء نقعا 
ترى منه لهن سيرادقسات 
وكالنار التى تشب فى قوله : 
فولت وولى العير فيها كانما 
يلهب فى اثارهن ضيريم 
وهذا كقول لبيد يصف الغبار المتصاعد منها : 


كدخان مشعلة يشب ضرامها 


وكقول بعض شعراء هذيل يصف الجرى نفسه ‏ وقد تكرر هذا المعتى فى 
أشعارهم : « كوقع الحريق بيبس الأباء ٠»‏ ( يعنى بالقصب اليابس ) . ولو شاء زهير 
أن يجعل التراب كالملاء او السرادق أو دخان النار المشعلة او غير ذلك لفعل , فهذه 
كلها صور من الممكن أن تكون مختزنة فى خياله . اما أن يقال إنه يصف فى 
القصيدة صورة بعينها رآها فى حياته ؛ ولأن التراب فى هذه المرة ناشىء عن حقر 
الاتان بحوافرها قلا ببلغ التراب فى ارتفاعه, أن يكون كالسرادق أو الدخان لآن 
الارض ليست بالسهولة المناسبة لذلك ٠‏ فهذهيتااجة بالغة وسوء فهم لطبيعة القن . 
ولكن زهيرا لايستطيع ان يجعل التراب كالملاء إلاالو آراد أن يجعل طالب الحقيقة فى 
عماية تامة تلقه كالملاءة ؛ أو ها إلى ذلك من المعانى التى يمكن ان يمثلها الملاء . 
ولايستطيع أن وجعله سرادقا إلإلررالتفي إلى #تعنى وتشتير اليه السرادق . ومثل ذلك 
يقال في الباقى|»: 

ولكن ما الذي يَفْتبه العلاء ال الشرادق أوَالثآر المشعلة أو الذخان .. هذه اسئلة 
ليست الاجابة عَلَيْهَا تميئة 1 وويتَتظيع7اخلا | الادهاء' يمْحَزْفَةأ ذلك دون الاستعائة 
بجميع ابيات القصيدة التى بقع فيها ذلك والنظر فيها نظرا مستمرا , فين للتراب 
ع مووي هوا ناي عله ليود شري جاح امنيا واي يا انروما ع 
شعراء . 

أو قد يقال ان الشعراء يكررون المعاتى أو التشبيهات بهيآتها . وهذا ايضا من 
فساد النظرة السطحية الى الشعر ؛ إذ كيف يعمد الشاعر الى ان يقول ماقد قيل من 
قبل دون أن يكون له من وراء ذلك مقصد . إن عيقرية الشاعر قد تظهر من خلال فعله 
ذلك ؛ لا من خلال تركه . إنه يلجأ الى مادة قد تكون مطروحة من قيل او متداولة ؛ 
ولكنه يعيد تركيبها فى سياق جديد ومختلف , لقد شاع القول بان شعراء العرب 
يكررون انفسهم ويعيدون ماسبق ان قيل . وهذا الكلام انما نشأ من عدم الالتفات 
الى اسرار كل عمل شعرى ومحاولة قتح مغاليقه والولوج الى عالمه والاغترار 
بالتشابه الظاهر فى الألفاظ والمعانى . مثل ذلك بالمادة التى يحتاج اليها المهندس 


ا١م٠‎ 
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فى بناته . إن هذه المادة لاتدل على عبقرية المهندس إلا بعد أن توضع في شكل وقد 
يمكن أن يسوى هذا الشكل الذى يقال له طراز من المعمار ‏ من اى مادة كالحجر او 
الخشب او غير ذلك ٠‏ وكلها لايلتفت أليها اذا وجه البحث الى عمل المهندس . والى 
طريقته فى البناء . وقد يصنع طرازان مختلفان من البناء من حجر واحد ! 

ولنعد الى كلام زهير مرة اخرى ؛ فقوله : 
بيخر نبيثها عن حاجبيه 

فليس لوجهه منه غطاء 

قصد فية إلى مسَالة سقوط التراب وانهزامه عن عينى الحمار : ٠‏ يخرء . فلولا 
أن كان الحمار مؤهلا لهذه المواجهة ؛ ولولا ان كان طالب الحقيقة بحيث يؤهله 
استعداده لما هو بسبيله ؛ لجاز أن يلبسه ثوب تام من التية والعمى والضلال . 

والنبيث : تراب الحفرة اى ماتحقره الأتان بأرجلها فتلقيه على وجه الحمار ؛: وهذا 
كله رغبة منها فى التعمية عليه وصده ؛ قان لم يقل الشاعر ذلك صراحة ؛ فقد قاله فى 
بيت آخر فى الكلام عن البقر الوحشى : 

يشمن بروقه ويرش أرى 
الجنوب على حواجيها العماء 

أى ينظرن الى اليروق فيرش العماء ‏ وهو السحاب الرقيق ‏ المطر الذى نثيره 

ريح الجنوب على حواجبها . 


© 'ضرورة التافية” © 

ولا يذهبن بك الظن الى ان الشاعر ينتقل هن موضوع الى موضوع لاصلة له يه . 
فان تجرية اليقر والبروق انما هى صيورة آخري من صور الطلي والضين بالمطلوب ٠‏ 
لأن البقر اذ يشيم البووق لايسِتَجِيب له الا العماء الذى يرش على جواجبه عن عنده ٠‏ 
فكأن العماء يرش عليه هن ٠‏ العمى » ليعجبة عن. الرؤية١.‏ ولتلقص الموقف يعبارة 
اخرى : هناك رغبة فن الرؤية, وتطلع © وهناك إرغبة بتعانب:ذلكبب؛؛ ,هناك مايريد ان 
يثنى هذه الرغبة فى الرؤية او الاجتلاء ويكفها ويمنعها . هناك رغبة فى رؤية البروق 
التى تظهر وتختفى وكأنها الأتان الملمعة ؛ وإلماعها كالماع البروق ٠‏ ثم هناك 
الاعماء » هى تنظر وشىء مايريد أن يعميها عن النظر . هذا موقف يتيغى لك ان تطيل 
تأمله جدا . 

واختيار كلفة ٠‏ العماء » لمناسبة ٠‏ فان الكلمة مقصودة لذاتها : لما قيها من 
الاشارة الى حجب الرؤية : وليس الأمر على ماذهب اليه الأغلم الشنتمرى ٠‏ حيث 
قال : « ولم يقصد ! ؛ ء إلى العماء لمعنى ٠‏ انما اراد السحاب ٠‏ فاضطرته القافية 
الى العماء » . اما نحن فثقول : انه اراد العماء لمعنى لا لضرورة ٠‏ وكلام الأعلم 
منقوض من اساسه ؛ قان «١‏ العماء » مقصود اليها قصدا ولايقوم سواها عذها ؛ بل 4 
هى اساسية فى بنية القصيدة . ويمكن ان تكون هى المقتاح الذى يتوصل به ناقد 
الأدب الى فك مغاليق العمل الأدبي والكشف عن خباياه ‏ على نحو مابينا فى كتابنا 
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دراسة اتهلال ) 
٠‏ الضرورة الشعرية » ؛ فان فكرة العمى وحجب الرؤية والكف والمنع . وغير ذلك 
فكرة سائدة فى القصيدة كلها . 
ثم ان الطالب يتقلب قى مظان الحقيقة ويعضها خادع يعود منه صفر اليدين . كما 
قال الشاغعر عن الحمار والاتان : 
فاؤردها حياض صنييعات 
فالفاهن ليس بهن ماء 
وصنيبعات : أسم ارض . وهذه بعينها تجربة الخليل مع الشمس والقمر 
والكواكب : ٠‏ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريبى فلما افل قال لاأحب 
الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أقل قال لئن لم يهدنى ربى لاكونن 
من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما أفل قال 
ياقوم إنى برىء مما تشركون ؛ هذه هى حياض صذيبعات التى وردها الخليل من قبل 
٠‏ فالفاهن ليس بهن ماء .. 
ومن الكلام الرائع الذى قاله زهير فى الحمار بيته : 
كان سحيله فى كل فجر 
على أحساء يمؤود دعاء 
ويمؤوده م آأسم أرضص . والأحساء جمع حسى وهو موضع فيه ماء ٠‏ وهذا - عندى 
بيت يفيض بالمعائى والدغاء لون من نشداق الخنالة وفيه احزان مستورة ٠‏ الحمار 
يمد عنقه بالصوت . يداب على ذلكةاساعة,القَجِر من كل يوم ( واكثر مايكون الحمار 
نهيقا فى تلك الساعة ) كأنه ققد شيا فهو يطلبه . ولسنا ثميل الى كلام الشراح فى 
تفسبر صوت آلحَطا يانه دإ الج ل]لحتاحبكم. يل تلى نيك كقول الشاعر الهذلى 
فى الحمار أيضاً؛ 
و٠ه‏ 6٠6ه 2٠66‏ كأية 
إذا اشتاج فى وجه من الصبح ناشد 
والناشد الذى ينشد شيئا ضل له فهى يطليه ‏ 
ثم تحدث الاستجابة الصادقة ٠‏ وينكشف السعى والدعاء عن الثمرة المرجوة حين 
يصل الحمان الى غدران الماء الصافية البكر التى لم يضل اليها أحد قبله : 
يغرد بين خرم مغفرطات , 
صواف لم تكدرها الدلاء 
والخرم المقرطات هى الغدران المملوءة والدلاء : جمع دلو » وهو مايستقى به 
الماء أما ان هذه الاماكن بكر فلقوله : لم تكدرها الدلاء ؛ فهذا الطالب إنما يقع على 
مالم يقع عليه أحد من قبل . 


والشاعر يقول فى صفة الحمار : « عليه من عقيقته عفاء ٠‏ والعفاء ماعليه من 
الوبر . وما يرادف العفاء فى قصيدة زهير خاصة أشياء كثيرة ونعتى بالمرادفة هنا 
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ان هناك تجارب مختلفة فى انحاء القصيدة تنكشف عند تحليل الشعر عن أمر واحد . 
وهذه هئ حقيقة الفن . فمن ذلك : الغطاء والعماء والأباء ونفى العلم فى قوله وما 
أدرى . وربمأ يضاف إلى ذلك الأفراس ٠‏ الملجمة ٠‏ ( لاحظ هذه الصفة جيد! ) التى 
يصب على رءوسها الخمر ٠‏ وكأنها صورة أخرى للبقر التى يرش هاء المطر على 
حواجبها : 
وافراس تجاوب ملجمات 
تصب على حجافلها الطلاء 
( تَجَاوب : تتجاوب بحذف احدى التائين ؛ كقوله تعالى : نارا نلظى أى تتلظى . 
والجحافل : جمع جحفلة وهى بمنزلة الشفة للانسان والطلاء : الخمر) .. ثم 
ماالديباج الذى مال به العباء فى قوله : 
وأنكم وقوما أخفروكم 
لكالديباج مال به العباء 
ومعروف ان الديباج الحرير ٠‏ والعباء كساء من الصوف يلبس فوق الثياب . قماذا 
يكون المغنى إذن ؟! المغنى أن الشىء الخسيس هو المائع الذى يحول دون ظهور 
الجوهر النفيس فالديباج يحجيه العباءة أى أن الحرير وهو الجوهر النفيس يحجبه 
الصوف . ( ولاحظ أيضا أن نقض العهد ‏ وهو تفسير قوله أخفروكم ‏ إنما هو 
خفاء 
١‏ :7ب77د7ددذنذد1 71 7 ”2# 
لطيفة فقد جعل الشاعر هذا الحجاب أمرا ثابتا للحمارابدكم مولده ‏ فالعقيقة وفى 
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شعر الولادة . إنما تؤدى هذا المعنى . ولست أفهم ذكر العقيقة هنا إلا على هذا . 

وقد حاولت أن أحدد مصدر فهمى للمسالة على هذا النحو . قجاعت الى ذهنى 
فكرة أفلاطون التى قراتها منذ وقت ميكر . وانا أشير هنا الى أسطورة الكهف التى 
عمد يها الى تصوير مايشبه هذا المعنى . وقصة الكهف تصور مجاهدة الفيلسوف 
للوصول الى عالم الحقيقة , ففيها ترى جماعة من البشر ولدوا فى كهف.متالم 
وأعناقهم مشدودة بالسلاسل والأغلال وكذلك ارجلهم وهم لايرون فى كهفهم هذا من 
حقائق العالم شيئا إلا ماينعكس على الحائط أمامهم من أشباح وصور لما يمر من 
خلفهم من كائتات لايرونها ولايعلمون عنها شيثا إنهم مقيمون على الظن بأن الحقيقة 
هى مايرون ثم لاشىء وراء ذلك . ثم أنهم قد تفنى أعمارهم وهم على هذا الظن , إلا 
أن يسعى بعضهم من أجل أن يخُلص نفسه من الأغلال والقيود ؛ وذلك بالمجاهدة 
المتصلة ٠‏ وحينئذ يستطيع أن يدرك حقيقة الموقف . وعالم الحقيقة ‏ وهو عالم المثل 
عند افلاطون ‏ لايصل إليه إلا طالب الحكمة او الفيلسوف . 

وأنا لا اقول بعالم المثل كما قال افلاطون . ولا اذكر هذه القصة هنا لتصوير فكرته 
وإنما أردت أن اظهر القارىء على نظير آخر تزميلا في ان قرن الاخلال أو الحجب الى 
الميلاد . وقد يستنكر القارئية أن تكون رفير معرفة بافلاطون وإن كان كلا منا 
لايتضمن هذا المعنى ؛ فإن البحث في قضية المعرقة أقدم من اقلاطون . والنبوات 
قديمة قدم الاتنسانينفسه . ولكنا معذل لانستبجد إن-يكون بين العالم القديم اتصال 
فى المعارف والثقافات نْدَنْ هذا لانثيت-شيئا ولانتقيه «فلسنا يضدد الكلام عن ذلك , 
وانما كلامنا فى-مسالةا بعيتها. هى هذا النذلادا الفقتزل بالأسلاسل والاغلال . 


ثم يقول الشراح إن زهيرا إنما وصف الحمار بذلك لأنه حين بدا فى السمن انجرد 
من عفاثه فتطاير عنه ويره . وانجراد الحمار من عقائه آية من أيات التحرر والانعتاق 
وهذا معنى لطيف يجعل حرص الشاعر على تصوير اجتهاد الحمار فى رعى مايجود 
به الربيع آمرا مغهوما . فهو قد تربع صارة » أي أقام فى هذا المكان ألذى يسمى 
صارة وقت الربيع يرعى الكلا الى أن فنى مابه من الكلا والماء , قانتقل الى مكان 
آخر هو القنان. والى كل مكان يدعوه إليه لكلا الذى به وخلوه من الناس : 
تربع صارة حتى اذا ما 
فنى الدحلان عنه والاضاء 
تربع بالقنان وكل فج 
طياد الرعى منه والخلاء 
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وانجراد الحمار من عفائه لرعية الكلا وسمنه آمر معروف مشهور فى الشعر 

لين 

والى هذا المعنى يتجه زهير ‏ عندى ‏ فى قوله : 

فاض كانه رجل سليب 
على علباء لبس له رداء 

والرداء والعماء سبيلهما واحد . اعنى من جهة فكرة الحجاب . وللاعلم قول فى 
الرداء يشبه قوله فى العماء من حيث اضطرار القافية اليهما برعمه . واكن طالب 
الحقيقة إذ يستلب عنه مايحجبه مما يشبه عرض الدنيا ٠‏ أو إذا جاز لنا التحدث بلغة 
اهل الحقيقة . إذ يتجرد من عالم "” الظاهر " الذى يتمثل فى الرداء إنما يكتسب 
صحوة تقرنه الى العلو ( وذلك قوله : على علياء ) ويبدو هذا الاستلاب نوعا من 
الاكتساب ؛ إذ يلوح كانه ولادة جديدة ؛ ويبدو الحمار كأنه خارج مما يشبه الادران 
حيث يقول الشاعر ' 

كان بريقه برقان سحل 
جلا عن متنه حرض وماء 

والسحل : الثوب اليماني الأبيض . 

والحرض : مادة تستخدم لتنظيف الثياب . يقول كأن بريق . 

الحمار بريق ثوب أبيض مغسول . 

واتصال الطالب ‏ هنا بالجقيقة اكسبه شيئامن«خواصها ؛ كالبريق الذى ظهر 
من قبل قى البروق وفى إلماع الاتان : وقديما شنثه الفلاشقه ذلك أو ماهو قريب من 
ذلك بالمغناطيس والحديد . فالحديد قد يكتسب خاصية المغناطيس فى الجذب إذا 
هو أدنى هنه إدتاء شيديددا على نجو معروفٍ ,. وكذلك يقال فى الحقيقة وطالبها . 

فاذا انتقلنا من كلام زهير عن العمار الويحشى الى كلآمه عن 'ضاجبته وجدنا كذلك 
فكرة المطالبة والاباء ولكنه ل هنا اباء منريع لانتصاع للمهاورة » بل يجعل من 
المطالبة امرأ عقيماً,, ,على بجلا .حاراينا فى -تجرية. الجمارالوجشى ٠‏ حيث تلمع 
المطالبة بالاستجابة ( ولا يتوقف بك الذهن عند حقيقة أن الاتان لاتستجيب لمطالبة 
الحمار وهى حامل , إذ للمعاتى الشعرية حركة مستقلة ) . هناك على أى حال صور 
ثلاث للمطالية » هذه أحداها ٠‏ أعنى مطالبة الشاعر المحبوبة ؛ وهى المطالبة التى 
لاتثمر شيئا - ولذلك قال إثر رحيلها : 


على آثار من ذهب العقاء 
يدعو عليها بالهلاك 
وقد عن لى وأنا أقرأ البيت أن أقرا : على آثار ما ذهب العفاء . ثم وجدت ذلك تابتا 
فى بعض النسخ ,؛ قيكون فى البيت تعميم بعد تخصيص ؛ ويكون فى ” ذهب " معنى 
الاستعصاء على المنال ٠‏ أى ماذهب ذهابا ليس معه عودة أو وصال . وهذا كما قلت 
الاباء الصريح الذى لاينف'عل مع المحاورة ٠‏ كما قال : 
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دراسة اتهلان 


لقد طالبتها ولكل شىء 
إذا طالت لجاجته انتهاء 
ومرة آخرى نقول إن المطالبة من الحقائق الاساسية فى القصيدة . والمذموم 
هنا اللجاجة التى يناصبها الشاعر العداء ؛ وهى الاباء الذى ذهب به هو ايضا الى 
مواطن الشر فى موضع أخر من القصيدة حيث قال ' 


وشر مواطن الحسب الاباء 


جا جا جارد 
وفى قصيدة زهير تجربة ثالثة ليست هى المنع الصريح ولا هى الاباء الملمع 
بقوز . وإنما هى " الوجدان " الصريح . وهذه هى تجربة الخمر التى يجد شاريها ما 
يشاء : 
وقد اغدو على شيرب كرام 
نشاوى واجدين لما نشاء 
وينبغى لك ان تتامل لفظ " واجدين ” كثيرا ٠‏ فهو أهم لفظ في تجربة الخمر 
فى قصيدة زهير . واهميته تاتى من خلال الأفكار السابقة عن المطالبة والاباء . 
هذه التجارب الثلاثة اراد زهير أن يجعلها مقاطع " الحقيقة " وان يناظر بها 
قوله : ا 
فآن الحق مقطعه ثلاث 
يمين. أو_نفار أو _جلاء 
فالجلاء ان يظهن ال قالبووا ساطعا لايحتاج الى دليل / والنفار أن يتنافر 
الخصمان الى حكم فينهم!: فرليس الأحقالباس_التردظ بيفهما وبين .سواهم ؛ هنا مرة 
وهناك مرة الى أن يبرح الخفام. + أما, اليمين فهو فئ خلنى ب إلواء بالحق » فإنك قد 
تحلف على الكذب ؛ فهم يحلقون على براءتهم ثم يلوون بالحق ويخفونه ويابون 
الاستجابه الى ” مايطالبون " به . وهذه هى المقاطع الظاهرة فى تخييره القوم بين 
ثلاثة أمور : 
إما أن يقولوا نحن براء مما تنسبون الينا - وهم فى حقيقة الآمر ليسوا كذلك : 
وإما أن يقول بنو مصاد 
إليكم . إننا قوم براء 
وإما أن يظهروا إباء ؛ وهذا شر مواطن الحسب لأنه يستخرج الحق منهم بالطريقة 
المناسبة وهنا إشارة الى الحرب : 


وإما أن بقولوا قد ابينا 


وشير مواطن الحسب الاباء 
او يقولوا قد وفينا وتلك عادتنا . 
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وإما ان يقولوا قد وفينا 
بذمتنا وعادتنا الوفاء 
إوانت تستطيع أن تقرا بيتى زهير فى هجاء أل حصن فى ضوء تجرية البحث عن 
الحقيقة . 


وما ادرى وسوف ‏ إخال - آدرى 
اقسوم آل حصن أم نسياء 
فإن كسن النساء مخبات 
فحق لكل محصنة هداءً 

لتتجلى لك المعانى على نحو مختلف ؛ فان الاستفهام ها هنا ئيس إلا استفهاما 
حقيقيا يعبر عن حيرة الشاعر حيرة مطلقة ٠‏ فإنه لايعرف علامة يحكم بها على هؤلاء 
ازا ب 

فهى حيرة طفولية كحيرة الفيلسوف , فلو كانوا رجالا لفعلوا فعل الرجال . ولكنهم 
ليسوا نساء ولو كانوا كذلك لوجب ان يزفوا كما تزف كل أمرأة . ولوقد فعل ذلك لتبين 
للشاعر الحقيقة . وانجلت عنه الععاية وهو قد علق دُلك على ماتاتي به الأيام من 
افعالهم وحيتئذ يعرف الاجابة - إن زهيرا لا يهجو بل يقول : إن هؤلاء القوم ليسوا 
نساء واية ذلك ان النساء تزف الى ازواجون . ولو قال زهير : فلو كن النساء مخبات . 
لحق .. الخ . لأجرى الكلام على وجيه . الا ان الشعراء يتسعوز فى وجوه التعبير 
لوجود من الدلالات ولو كان هذا هجاء مقذعا . ولجيا الى غير عاجز اليه من التصالع 
بين القوم . فنحن نعرف أنه لما يلغيم قول مين بعتوا اليه بالابل وارسلوا اليه 
يخبرونه خبر صاحبه ويعتدذرون اليه ولامؤه على مافرط منه 

وتلخيص القصة ‏ كما جاء في شرح القصيدة ‏ أن رجلا من بنى عبد الله ابن 
غطفان وكانوا حلفا لزفير/يناآبى نمي , أو كان مودلينا للبم انيل فى هؤلاء القوم 
الذين جاء ذكرممغ فى قصيةة زهير اكرموه واحبيشظرااجوآارداؤواسئوه . وكان رجلا 
مولعا بالقمار فنهود عن ذلك فابى !لا المقامرةق_ قر أ خسبوب مزة . فردوا عليه 
ماله . ثم قمر اخرى فردوا عليه . نم قمر الثالثة فلم يردوا عليه . فرجل من عندهم 
وشكا ماصنع به الى زهير . وهناك رواية أخرى للقصة رواها الاعلم فى شرحه 
للقصيدة . 

وفى نياية كلامدا نقول إن الشعر إنما تنريه التحليلات المختلفة والرؤى الجديدة 
وقصيدة زمير مازالت تحتمل كتيرا من التحايلات التى تجعلبا اكثر اشراقا واكثر 
نبخضا بالمعانى ومن الممكن ان تقدم تحليلات اخرى لقصيدة زهير تدعم هذا التحليل 
ولكن من جهات آخرى . 

وقى خلنى ان التقافة الجاهلية مازالت ميدانا بكرا . ومن أجل ذلك كنا فى حاجة 
ملحة الى تلك الجهود التى تكضف النقاب.عن للبيعة العمل القنى فى شعر الشعراء . 
فهذا هو المجال الذى بيمكن الكشف هن خلالك عن طبيعة الثقاقة الجاهلية 


١ /ام/‎ 
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لشفتين اخطر 
نقالوا : العرب افن وانتظر 11 
2 ا ميبسي الوا ١‏ أردت 


ارسلت الى « الهلال. » مقاتة, صدرتهسا بعيارة ٠‏ من الدثر الفثى ٠‏ تكن محرو الباب 
الجليل فى زحمة الردود > ونمضاع الحدود عن ان مرصلالشاطرة عن اولئك التاشئين 
الذين يريكون حب الظطهور ولو بمواقع الوق و ودع اردت بها كنبك 
النشر المحض الذى يإغلو على تلسعر التلفيلة ويرقى الى الصنعة العربية 
ناهيك اعتراق سلفا بعدم تقول الشعر!! 

وكل اسف سساترق الرد ها يكتب ضدى ففى شتونى الفكرية ها هو اجل 
واول وعللى غهد ان و ا وابرد موقفى لهذؤلاء ١لذين‏ افسدوا حياثشسا 
الثقافية بالاقطاع الفكرى والتسلط الوظيفى والاثتماء الشبوه !1 ولله هر القائل : 


قوم تصسيحتهم فش وحبهم | 4 غضرر 

يميز البفض فى الالفااف أن لطفوا ويعرف الحقد فى الالحائق .ازنظروا 

ال ا 1 فائما ذاك هن نار القسيسلى شرر 
عبد الجواد محمد الخغفرى ‏ شربين 

© تحثيق © 

هرا ب عور الستحر عع لعز 2 

فانت نلسمى لامك لثرا فنيا » ولحسن لم نكر ذلك > فكل كتابة آدبية بمكن 


١مم‎ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الع ل ساق واس الماع هين الإبة جد يا 


وهو علر كنا نظن ألكم " 
و انت و 
© الى الشاعر رضا ابراهيم عبها المعطى س هيت الحلوج ‏ 
دكرنس * 

قصيدتكم اثتى عنوانها « ات » التى تقول فى بدايثهسا : «١‏ أنت والنور اللى 
بزعو رويدا » ٠٠‏ لم قراءتها لغموس الخط * نرجو أن تكتب إليئا بخط 
واضع اق على الآلة الكاتتبة > ولى وجه واحد من الورقة ٠+‏ 
. التقد والهدم و 


طالدت مجلتكم الفسراء «٠‏ الهلال » وعلى وجه الخصوص باب «٠‏ أنت والبلال » 
في وقد مم اسه ٠‏ ارك ان سر فى مال : تمزلثا » لوجسدة 
الآتى : اولا الاسم مكتوب عصطفي ادو كحيلة » والصح هو د نصسطفى أبنو 
كحله . ٠‏ 


انيا كان الرد «الاوزان العصحيحة ليست كافية لاجازة نشر القصيدة فلابد هن 
أن بكون فى الشهمر رالمة الثلبيِييعرولو مخ بهيد .. فاذ! كان ما كتبته 4 
آنا بعيدا عن الشعر كها_تقولون لتحت أى لون. من آلوان_الادب تاسمونه الاوزان 
والحمد لله هوجودة ‏ الاخطاه القحوية واللغرية لا يوجد الموشبوع موجود والهدل 

منه واضح ومحدة وفي هابة اللمسسسيدة وضعت العلل والبلاج الابثل لحل اتشكلات 
التى سردتها فى القصيدة *٠‏ 


جد قبالله عل الم تفسسابلكم فى القصيدة ولو استمارة واحدة أن ها 'كتبرنة 
فى باب حواد مع الامسدفاء ئيس من أجل التقد البناء ولكن الهدم من أجل الهدم ٠.‏ 
اتقرا الله فيما تككتبون وثثا الله فيما تكتب ٠‏ 


معطقى آبو كحلة 
كقر الزيات 


م عد 


١/8 
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© تصويب بم 


وقع قصيدة اوسكار وايلد / التى ترجمتها قديما 
للمقتطف ٠‏ ونقلتها « الهلال » فى عدد اغسطس الفائت » حيث وردت 
كلمة « الغريب » فى ثلاثة مواضع « طبعة ٠‏ الهلال . وص حتها فى 
المواضع الثلاثة « الضريب » , بالمضاد ومعناها الثلج ٠‏ 
محمود محمد شاكر 


: 
2 


© حرارة الصيف فى قنا 


يوي م ع الجن سروس واه فى بيد بوبه مث جيه 
على آاساس ان ابياتى تخدثت فن قنا باعتبار بيت أيه 
بحرارتها » وهذا ها سي تع اهرا ان 2 عام قد دمة 0 و 
الفغرة لم ترد بتانا فى القص حبسا اثى الست هوظفا هئفيا الى نا ححفتى اصف 
ولكثى قلفسسوى أقيم فى فنا مع اسرتى واكاريل منذ اجبال > والامر لا يصدو ان 
يكون تعبيرا عن احسابى بواقع «ء لو كنت معنا فى ققنا وال حرها 
لغيرت هن رايك ولمدرتثا ٠ ٠‏ أها طسلاب اترزق بالخليج فقد ذعبوا الى تلك البلا 
طواعية » ال ثراء فكان عليهم آنّ + 1[ الثمن اللابسسب ٠١٠‏ واما لحن 
القنومين فضحايا" سلعنى |اجدادنا لهتم التلدة#وعق هذا الإفباس عائيت جدى 
دح أله ٠.‏ 

ف الس ب رماي عي وض نك مي ف ممه بير 
الى اول الادبية » فلكل تمسسيوو واحسيبساسي وتعبير > والكاس هنذ القدم 
بشكون الزمن وجورهفهل يتوظف الاخرون عن الشكوى ؟! 

وواضصح انكم لن تنشروا هذا الرد وهذا شان مالم المحررين - يعبسون أن 
تكون كلمتهم هى الالخيرة ٠‏ وغفر اله لكم حدة كلماتكم ٠‏ 5 


عدير الثانوى بشيرية لي 3 


لم تم متمكلون في الريية «علومها وانابها ».وام يدام عن 
١‏ العربية دعلويها وآدابها » واما تسسيدتم من 
ناصف الظريفة التى ل فيها با رع فى لمعي الى كرقرلة 0 ولي 1# عر 
ذخلت ++ وهل يرد الحو نا ٠+‏ وليس فى ق>»دة حفلى لاصف فى الحقيقة .. عجاء 
1# سبع باز جوفوس عو دم .مدر نومسيو ومين لزلا جود 
ها دهشنا من كناتى أو ٠‏ قتوى ء مثلمك ء ورحم اللمه استاذنا التسخ عبد الله حسين 
الذى كان آخسر مدرسي اللفة العسربية العمهين » ركان مدرسا آنا لى السسنة 
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الخامسة الثانوية بمدسرسة قنا الاميرية التى علمت 3-5-6 هبئاها الرائع 


وحولوه الى كلية . فقسد كان يصير غلى أن نقول : « عبد 
القول الشالع « عبد الرحيم القنائى » ٠+‏ 


القد عشت فى قثا أت ةل و ؟1كذا اسهد 
انها كانت اتظف الدن لم بو سانا كانت حيثدا ريم وي جأسبج, 010 
4« 


حيم القنسسوى 


وا وس كي أده كيف تضحى بها وكيف لبيت 
نحن نة نعيسا حين نسي وفى النهسار لموت 
وخلاصة القول آن التبرم بالجو الخار احساس “ ولكن , 

كشهر تسيبيريا بالججو الصد ( امنب للدي اسواس يد 


05-1 0 ات 71 
ى ملذحظات على السوات (ع 4 


© يقول د+ شكرى محمد عياه فى هقالته القيمه : « الديك النترب + : « سينا 
الآن أن نزرع» ما لاكله ولميد 1434 فنص مكتربون فى عالر 5 ل٠‏ لمفله شل 
لى آن اقول “» رابى ‏ اذا الاسيتعالة.. .. والفسيسيعف ولعن الذين > عبرلا 
الستحيل فى اكتوبر الشالد +٠‏ في اتتاجية الالتصادية #2 السسبلحة لى فصر ملجم 
ذهب ومع ذلك تكسب البلاها اثتى فى قرتبة اقل هنا /فينسعاق تيال ما تبسيه 
فالماة؟ ؟؛ ثم صر العثبر جزيوة با الياء من جميع الترهى قضنحا ١‏ 
الابيض والاحبر والئيل العظيم وبحية ناصر ++ وهثا يبرزٌ سؤال أين ثرو 
السمكية لتاخل ببسدلنا فى هذه القترة ٠٠‏ لمم فى يدنا الشعف > واتقرة فايهمسا 
نختار ؟1 . وغتاما » فى بابنا العزيل ١:‏ الت ٠+‏ والهلال » وتحت عنوان « حواو 
مع الاصفقاء » كتب : « ٠+‏ بعيد! عن القصص التصيرة جدا التى تمسسعكدكم بالا 
تشغلوا فلمكم » بهمسا ٠٠‏ »- وتكثى لن اباس لانى تعلمت الأميل هن بعلا 
المحصبوبة : « الهسسلال » »4 الفراه . : عصفورة  »‏ قصة #صيرة جدا : 


دخلت حجرتى الوجدت > #صفورة تتعارل مع صورتها فى المرةة ٠٠‏ لم لم قلبث » 
أن بست وخرجت عن اتنافلة >٠‏ وتبعتها بنترى وآنا أضحك > عن صثر عقلها لم 
استدرت ورابيت صورتي فى المرآة فقلت لناسى : الا يحدث آاحيانا أن يتصرف ©» 
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5 جوار تمع الاصدقاء 1 


© آحمد محموه كرار ‏ الموتقف اللفت بادارة 
تقول الى الصيدلك التي غتوالها < عصر أمى » - 


وهذا ياعزيؤى نثر لا شعر > لاله خال من الوزن > فضلا عن الاغلاط التحوية اتنى 


© عبد الله السمطى . ادا 
ا ين ا ا امس : وتوت اناكم مزخلة اجارد 
0 لوس لان ااشعر ليس «جسره اوزان صحيحة ٠‏ 
هوه : 
- لسبدات الإجليتن د اصسساحان لاتق الهلال > لائيا الشسسعر 
جحي ع ٠٠‏ م . من صرف اللر فى مجلة أسيوعية أو جريندة 


1 1 
5 ”7 يا وحن الحلؤل هرا التمكان امستعتي ادبا 
وشعراء من موس ال د لم سوس أ 


رك الح الكرة اقل هن مستوى قصاتقدى السابقة اتتى تشرلاها .٠‏ 


الع سيق د افق ادف الزلافلقن 
9 2 5 و 


- لكك 
55 جل الوم واليع بي حلم 


قد عاش اجفانى 
القرب يزيد باشواقى 
والبعد يؤيد ب 

- فى هواه احيا اساى 


© عبده ضحمد ا 
اتصيدتكم اللي عثواتهسا ٠‏ عصر قلب المروبة : صحيحة الاوزاق > ها هدا الوتكبة 


١ 
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فيا آبثاء قومى هذا صولئيى 
0 
ومصر القلب أن ييا حيينا ٠٠‏ 


فالشطران الاول والثانى مكسوران, وتستطيع أن تروجع تفعيلات بحر «الوافر» 
1 مب آومن بهله الطريقة الحساسابية واقول دالها : اذا لم تكن 
موسيقى الاوزان في طبع المسساعر > فلا فائدة فيه ولا فى شعره ..و1هاالشطران 
الثالث والرابع فيميب الرابع الخضساا النحوى فى قولك : ه أن يحياء نالفميل 
المضارع هنا همجزوم ولا تبيح الغرورة عدم جزمه ٠٠‏ 

© آشرف مئاع حقوق الزقازيق ؛ 

لعميدتاكقك تقول فيها : 
م4 


رح لوك ب خا يي تحعطم اللبى الحئون 
ال + آه ٠٠‏ قل بزبك من تكون 
3 


هذا يابنى خلبط معن الاغلاط 1 بة وائنفتسسوية ولا وزن فى الكلام الا فى 
شطرن أو ثلاث افن التعبسنيدة التى ثم نستطع نقلها ا + 
تقول « بجهلا » فتجعل ها بعد خرف الجر منصوبا ٠‏ 
بالذال وهى بالزاى ؟1 ٠٠‏ 

يابنى ٠٠‏ تعلم اللفة والاذب قبسل ان ثئاتدب ثفسك تقول الشعر ونثره فى 
الم مسحف +٠‏ هذا نداه اليك والى كل الشبان الذين يتمسسكون للشعر بقير 
اا ٠9‏ 

- العسميدتك ٠‏ با نهر » ++ للقصسسسسها الاؤزان؛ © وفيها اغلاط تحوية كقولك : 
« يانهر هال هاؤك قد اسن ٠٠ ٠‏ والحفيفة انالنصيدةمن اولها الى؟خرهائثر لا آئر 
فيه لأى وذن 1 ٠٠‏ 

© فتحية سهعيه على ++ السيك ابراهيم غظية +٠‏ _هضان الهجرمى ++ رجب عبسد 
1 0 


تشافى : 
تعتذر أليكم هن ضبق المجال عزشهر قصصكم ونشكركم ٠١‏ 


7 
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قيمة الاشتراك السنو ي فنا عددا) فى جمهورية مصر العربية سنة حنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى اليريد العربى والافريقى والداكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها باليريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقديمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج ٠ه‏ .ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر 9 دار 


الهلال , 
: وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
ا 


| 
مس جح وم م وص م جح مم ب م 


دار الهلال  1١+‏ شن محمد عنز الغرب 
القاخرة تليفون +7564 سبعة خطوط مجلة الهلال ت "51248١‏ . 


: 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
_ 


ا 
نكا ْ 
سووريا نفذا ق . س المغرب فنا فر ْ 
لبنان نيفلا ق . ل الخليج ْ لس 
الاردن ا قلسا غزة والضفه نا سنتا ا 
الكويت م قلس داكار 3 فده 0 :2 
أ العراق وا فلس لندن هن لقم 
ْ السعودية 7 رمالات ايطاليا و5" ليرة 
السبودان ها ق . سودانيا البرازيل 666 امدقت ا 
ا توئس 6٠‏ ١ط‏ ملديما ْ 
+يةزؤزؤز نز ز نز ز زذزذزكك21500001 
لول 
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7 ' 1 
١ 1‏ 
]! 1 
١ 1‏ 
ا 
١ 7 1‏ + 
_ | حك أل 5 
عا رابا ا 
دا ؛ ا 
١ ْ‏ 
ااال 
1 
3 1 


39-7 


بوتع ا" - إيرياص - بويج /ا8/ا - بوبينج /ا١٠/ا‏ - بويتج /لالا 
محوللطاراتف 
عدتك 
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39 "الب ابدام 
بب >" امد نيا يونين 
1 0 
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ويس برصدوب. مامتصييكن ٠‏ 


7سا قو ل ارو تق ]سويت بجعم ل 
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مع بي دءعووة 


٠. 
66696و وووده‎ 


عت الفاردع 


1 مسألةا تحبا 8 


ا 
! 
مسألةالجمارك 
[ : زر يسما سس 
ا 
1 1 ل 55 ا *>)] لم 
: من الطبيّعن أن تحاول -الدولة مذع الستثل “الجارق' من الواردات السلعية 
<< الطفيلية التى كاخل بلادنا بتهوّيل غفلة + ان بون شميل أغملة .. فإذا لم تستطم 
إ الدولة صد هذا السيل الجارف ؛ فلا أقل من أن تحاول كبح جماحه وحماية 
ظ الاقتصاد القومى من أخطاره : ويخاصة بعد إن صارت الأزمة الاقتصادية شبها 
واضح الملامح فى عيون الجميع .. 
لهذا لقيت القرارات الاقتصادية التى صدرت آخيرا ؛ تأييدا ظاهرا من 
الجماهير التى لا مصلحة لها فى اغراق البلاد بالبضائع الترفية التى لايخطر 
بعضها على بال احد , مثل لحم الطاووس ٠‏ والحساء المجمد , وشحم الخنزير 
وأشياء آخرى عجيبة ! ّْ 
ولكن الذين طالعرا القرارات الاقتصادية أو سمعوا بها توقفوا عند بعض 
الأمور » ومن أبرزها فى رأينا نحن المشتغلين بالصحافة منع استيراد الاحبار 
الطباعية أسوة بمنع استيراد الأحبار العادية التى تملا منها خزانات أقلام 
الجيب ١‏ 
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1 ااام 3 


إن القرار ينص على منع استيراد « حبر الكتابة , وحبر الطباعة . | 
واصناف الحبر الأخرى . وحبر الرسم العادى .. 1 

وذلك هو البند الثامن والخمسون من الفصل الثانى والثلاثين من القرارات 2 أ 
الاقتصادية .. وهذا الفصل يشمل محضرات عطور ومياه مقطرة عطرية وانواعا 
من الصابون ومحضرات تلميع ومعاجين للأثاث والارضيات والمعادن 6 

ويمكن أن يقال إن منع استيراد احبار الاقلام العادية . لن يحدث ضررا لاحد | 
ممن يقرأون ويكتبون , ومن المشتغلين بالادب والصحافة : ومن المدرسين أ 
والطلاب وسائر المواطنين .. 


ولكن منع استيراد احبار الطباعة يضرب صناعة الصحافة 
المصرية ضضربة لا تطيقها , ولا داعى لها, لآن صناعة الأحبار أ 
الطباعية المصرية لم تستطع بعد ان تلبى احنياجات المطابع , لا | 
فى النوع ولا فى الكمية . وهذا مالا ينكره حتى القائمون على صناعة 
هذه الأحبار . 


وسينجم عن منع الأحبار الأجنبية الجيدة تدهور فى الطباعة 
المصرية كلها . وبخاصة فى الصبخحافة , وسيرّداد عدد الكتب 0 
والمطبوعات التى تفضل مطابع قبرض ‏ مثلا ‏ على مطابع القاهرة . 

إن الواقعية كاثت تقتخلى التريث فى منع هته المادة الضفرورية التى لايوجد ‏ | 
عندنا مثيل لها .. والبديل الموجود لابمصلم مع الآسيف » وسنيزيد» اشتداد الطلب ١‏ 
عليه , عدم صلإجيبة وعجزا عن تلبية اجتياجات الطباعة المصبرية .. وهذا بدوره 2 | 
سوف يزيد الطباعة المصرية تدهورا وتخلفا عن مثيلتها فى قبرص ودول الخليح 2 | 
الناشثة فى هذه الصناعة .. ولا نظن أن الذين وضعوا أخبار الطباعة فى قائمة - | 
الممنوعات كانوا يقصدون الوصول إلى هذه الاهداف الضارة بصناعة الطبع 
والنشر فى مصسر . 


ويكتمل ٠١‏ بند الاحبار ٠‏ بالبند الذئ يليه وهو بند المطبوعات 
المستوردة .. ولعله من أعجب البنود ١‏ الاقتصادية » 

“والمطبوعات المستوردة تشمل جميع الصحف وجميع الكتب وكل 2 | 
ما هو صادر عن مطبعة كبيرة أو صغيرة فى أى ركن من اركان العالم | 
باية لغة من اللغات ! ا 
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ا ويند المطبوعات لابمئع استيرادها .. بل يكتفى بزيادَة جماركها اشنعافا .. 
بحيث يصبح ثمن المجلة ملثة قرش بدلا من عشرين قوقما ...ملا ٠٠.‏ ومعتى ذلك 
العربية .. وقد بدا الئاس يلاحظون انكماش مايعرضه باعة الصحف من مجلات 
مستوردة » عربية وغير عربية .. وسوف يزدآد المعروض من هذه الصحف 
أنكماشا على مر الأيام .. 

وقد نستطبع بداريقة من الطرق أن نفهم بند الأحبار , ولكنا لن 
نستطيع باية طريقة أن نفهم هذا البند المتعلق بزيادة الجمارك على 
الصحف الاجنبية والعربية هذه الزيادة الهاظة التى تجعل وصولها 

5 الى القارىء المصسرى مستديلا آو شيه مستحيل ! 

هل الصحفبوالمجلت -يضاعة رترفيم- كلحم الطلووبين ‏ والعطور : والمناه 
المقطرة ؟! 

هل يمكن اغلاق- لد مرا البلاق. على ملطبوعاتة الظاملة ا#أفلا/يقرا شيئا من 
مطبوعات البلاد 'المتجاورغ او البلاد” البغيدة:؟ 

وماهى الفائدة المادية التى ستدخل خزاذة الدولة من وراء هذه الخطوة غير 
المفهرمة ؟! 

ستمتئع الصسحف عن الورود اليذا .. ولن يدخل خزانتنا قرش واحد من وراء 
البند العجيب الذى كان السبب فى منعها !.. 

وماذ! يحدث اذا عاملتنا الدول العربية والأجذبية بالمتل فمندت مطبوعاتنا , 
وفرضت عليها جمارك ياهظة تعجزها عن دخول أى بلد غريى أ آجنيى ؟!.. 

انكون عندئذ قد استفدنا وملانا خزائننا من بند المطبوعات السالف الذكر » آم 
نكون قد فعلنا عكس ها أردنا أن نفعل ؟!.. 

وبتصل بهذا قرار عجيب , هو منع الكتب المصرية من التصدير 
الى الخارج إلا بعد عرضها على لجنة تجيز تصديرها أو تمنعه ! 

ما الحكمة هذا ؟'.. 


0 
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إن الكتب المصرية تقرا فى مصر ؛ ولا رقابة عليها » فما الحكمة فى منع 
قراءتها خارج مصر ؟!.. هفل نخاقف على مشاعر القارىء العربى أ غير العربى 
من قراءة كتب قرآناها نحن ولم نخش منها شيئا على مشاعرنا أو على عقولتا ؟! 

هذا قرار غير مفهوم ؛ ولاثمرة له إلا المزيد من الكساد للكتاب المصرى بعد 
أن سمعنا مرارا وتكرارا من كافة المسثولين عن الكتاب ان جميع العوائق سوف 
يتم استبعادها عن طريق تصديره وتسويقه !.. 

إن النتيجة المؤكدة فى هذا هى أن تتلقف المطابع خارج ممسر ٠‏ جميع 
الكتب المصرية ذات المستوى ٠‏ فتصورها وتطبعها وتوزعها لصسابها وتكسب 
من ورائها ماتشاء ؛ بيتما يقبع مؤلقوها وطابعوهاوتاشروها فى مصر عاجزين عن 
اتخاذ أي اجراء يمنع تزويد كتبهم واستباحتها !.. 

افهذا هانريد أن تبلغه من وراه لجنة تصدير الكتب الموقرة ؟! 

إن صناعة الطباعة الممسرية بفروعها المتنوعة تمر بأزمة شديدة ٠‏ وكنا نامل 
أن تاخذ القرارات الاقتصادية بين هذه الستفاعة المكافحة التى تحمل اسم 
الوطن الى كل بلد عربى وغُي هري واكن يبد قن صناعة الاحبار أهم كثيرا من 
صناعة الطباعة والنشر نفسها .. وأن المطلوب هو ازدهار صتاعة الأحبار ‏ وليس 
ازدهار صناعة الطبع والتشرع!. «وليي ضتناعة الأحبان تستطيع أن تزدهر !.. | 

اما مضاعقة الجمارياً على المُظبَيات العريية 'والأجنبية فهر أول قرار من 
عهد محمد عللرَنباشا اغل"الاقل !!!رهق 'ننخائف لكل: نغائن الانفتاح الثقافى 
والانفتاح الاقتصادى . 

ولانريد أن نقول إن تصدير الكتب المصرية من خلال «١‏ لجنة » هو ثالنة 
لاتوجد كتب ذات مستوى رفيع يمكن أن تمنعها لجنة إو تسمح بها لجنة ! 
وستكون هذه اللجنة سببا فى ازدهار حركة الطبع والنشر فى بيروت وقبرص 
وسنغافورة !.. 

ويعك ... 

فنحن نامل ونطلب اعادة النظر في كل هذه الأمور التى تحار فيها 
الانظار !! وحسيك منها مسالة جمارك المطبوعات ومسالة الأحبار ! 
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((4 فى منطق العقل وبداهة الأشياء , أن الناس يحتاجون 
الى ٠‏ السلطان . كما يحتاجون الى ٠‏ العلماء . .. وانهم 
يكونون اسعد ما بكونون . واوفر نصيبا من الخير والصلاح 5 


حين يلتقى فى حباتهم عزم السلطان وعدله بحكمة العلماء 


وعلمهم . 


وفئ. غزاثنا ٠‏ أن اصضجاب. العكم 
والسلطان مسئولون أمام الله عما 
ذلك - مسئولون امامه عما حملهم من 
أمانة البحث عن الحقيقة ونشرها بين 
الناس وفى حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم : أن الامام الذى على الناس راع 
ومسئول عن رعيته .. وفيها ايضا ان 
العلماء ورثة الأنبياء وان مدادهم يوزن يوم 
القيامة بدم الشهداء . 


أرشيف الشارخ 


وقى .تاريخ الانسان الثابت والموثق ان 
الصالحين من الحكام كانوا لا يبرمون امرآ 
ولا ينقضوه الا اذا استرشدوا بعلم العلماء 
وراى أمل الراى وأصحاب التجربة . 

© نور العلم © 

وفى الزمن القديم السحيق يحدثثا 
القرأن الكريم عن ثمرة التعاون بين اهل 
" العلم * واصحاب ٠‏ السلطان " حين 
يروى لنا قصة سليمان وملكة سبا .. 
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فيقول : ٠‏ قال الذى عنده علم من الكتاب 
انا أتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما 
رأه مستفرا عنده قال هذا من فضل ربي » 
.. وبروى لنا على الجائب الآخر من القصة 
ان ملكة سباً وقد كانت وقومها كما يقول 
القرآن ٠‏ يسجدون للشمس من دون الله » 
كانت تحرص هى الأخرى على أن يكون 
قرارها مستنيرا بنور الفلم ٠‏ مهتديا 
بنصيحة العلماء : " قالت يا أيها الملا 
افتونى فى امرى ماكنت قاطعة امرا حتى 
تشهدون " والملا هم خاصة القوم واهل 
الراى والمكانة فيهم وفى تراثئنا الاسلامى 
بعد ذلك كله إشارات واضحة بالدعوة 
الصريحة وبالتقرير الذى يستفاد منه 
الرضا والاستحسان - الى ضرورة تعاون 
العلماء والحكام .. فأبوبكر رضى الله عنه 
كان إذا عرض له أمر جمع رموس الناس 
وخيارهم قال " اشيروا على ايها الناس " 
وعلى رضى الله عنه يفسر العزم فى قوله 
تعالى : وشاورهم فى الامر فاذا عزمت 
فتوكل على الله .. بأنه مشاورة اهل الرآاى 
ثم اتباههم . 

هذا كله لاخلاف حوله ولاقماراة ‏ من 
احد فيه .. 


ولكن هل سار التاريخ على هذا 
النحو من التعلون الهادىء بين 
الطائفتين وهل اتسعت صدور الحكام 
لنصائح العلماء .. وهل تجاسر العلفاء 
دائما ‏ على بذل النصيحة وقول الحق 
واعلانه بين يبدى السلطان ؟؟ 


© صددام ومواحهة © 


السلطة كثيرا ماتكون مفسدة وان السلطة 
المطلقة مفسدة مطلقة ؛ وان اكثر الناس 
ينسون الحكمة الخالدة عن السلطة رانها 
” لودامت لغيرك مارصلت اليك " وان 
على الناس حق الطاعة المطلقة , واتهم - 
بعا يحملون من مسئولية وما يبذلون من 
جهد ‏ جديرون بأن يسلم الناس لهم 
قيادهم بغير مناقشة فلا رأى بعد رأيهم » 
ولاقرار الا قرارهم ٠‏ ولا وجهة للجماعة الا 
الوجهة التى يختارونها هم ؛ ويستحسنوها 
م .. وهى حالة يكشف عتها ويصورها 
ادق تصوير قول القران الكريم على لسان 
فرعون ٠‏ ”ما اريكم إلا ها أرى و 
ماأفديكم إلا سبيل الرشاد " .. فهذا 
الفرعون لا يتصور لقومه حقا فى أن يكون 
لهم راى غير رأبه .. وهو من جانبه لا 
يطلعهم الا على مايراه فو . مقررا فى ثفة 
عجيبة أنه بهذا يهديهم سبيل الرشاد . 

ويتكرر هذا الموقف ‏ على اختلاف 
إلمرحلة وتباعد الزمان ‏ حين يقول حاكم 
ينتسبب للاسلام ولرعيته : من قال لى انق 
الله يغد ‏ مقافى هذا ضربت عنقه .. 
ويتراجع الى, ,الوراء همع حركة التاريخ 
قول الذى قال لعمر وهو امير للمؤمنين ٠‏ 
" والله ياعمر لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناه بهذا » , ويشير إلى سيفه .. 
وتتكرر فى تاريخ أمتنا كما تكررت فى 
تاريخ الامم والشعوب .. مواقف الصدام 
والمواجهة بين السلطان والطماء :. فتقرا 
عن محنة' أبى حنيفة مع الخليفة وما 
تعرض له هن الأذى حين رفض تولى 
القضاء .. ونقرا عن محنة احمد بن حنبل 
مع الخليفة العباسى المأمون حين اعلن 


تقول شهادة التاريخ فى ذلك إن في مسألة خلق القرآن " رايا يخالف راى 
1١١‏ 
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يجتب 


اسم يه 
والسلطة 
حسما 


السلطان " .. كما نقرأ عن محنة أبن تيمية 
حين قال فى امور فقهية اجتهادية اقوالا لا 
يرضئ عنها طماء السلطان... حتى سجن 
ومات مسجونا فى قلعة دمشق عام 15/4 
ه .. ذلك ؛ واكثر منه بكثير وقع فى أوروبا 
حين اصسطدمت اراء العلماء مع مصالح 
الحكام . هلوكا كانوا او اباطرة اى 
بابوات .. فسجن من سجن وشرد من شرد 
٠‏ وآثر الصمت وكتمان الحقيقة من عجز 
عن المواجهة وتحمل تبعات الصدام . 

ونعاقبيت حلقات التارمسخ .. ولم تعد 
القصابا الفقهية او الفلسفية محورا 
لصراع يذكر او ازمات حقيقبة فى علاقة 
المثقف بالسلطة كما نقول هذه الايام .. 
وانما صارت الفتسسات “لي بسر , 
والاجتماعية هى مخور امد والجزر فى 
علاقة المثقفين بالسلظة . 

ومع الثورات السباسمسية والاجتماعية 
الحديثة وتطور وظائف الدولة 
الحديثة دخلت العلاقة بين المثقفين 
و ١‏ الحكام » مرحلة جديدة حددتها 
ندشكل اسناسبى متغيرات اربعة : 


© ترغيب وترهيب © 


١‏ -ان الحكم فى اكثر دول العالم لم 
بعد حكما ١‏ فرديا ٠‏ خالصا تستقر فيه 
سلطة الامر والبت بين يدى حاكم فرد 


زف : 


أرشيف الشارخ 


١‏ - ان مهمة الدولة الحديثة قد 
تعقدت الى درجة لم تكن تخطر على بال 
الحكام الاوائل .. وصار الهم الحقيقى 
الذى يواجه الحكومات المختلفة هو 
البحث عن حلول عملية للمشاكل 
المعقدة التى تواجه المجتمعات .. 
وبذلك عظم الاحساس بالحاجة الى 
٠‏ ترشيد ٠‏ قرارات اجهزة الحكم .. كما 
عظمت المسئولية الملفاة على عاتق 
العلماء والمثقفين فى المعاونة على 
هذا الترشيد . 
- إن وسائل الترغيب والترهيب 
التق يلجا إليها الحكام لمواجهة 
المؤققين او احتوائهم لو إبعادهم عن 
طريقهم قد تعددت واتسع نطاقها .. فلم 
يعد الإمرمقصورا - على تقريب هذا من 
بلاط الجاكم ١.‏ [و إبغاد ذلك او حرمائه 
من القطاء ٠‏ وانها صارت 3 مؤسسات 
الدولة " واحهزتها وتنظيماتها 
السياسية بؤرة جذب وإغراء شديدين 
لكثير من المثقفين تستهويهم للاقتراب 
منها أو الارتباط بها ؛ والافادة من جاهها 
ومالها فى الارتفاع بالمستوى 
الاجتماعى للمثقف وتامين حياته 
الخاصة والاسرية .. وهذا منزلق شديد 
الخطورة .. لان خطواته الاولى تصل 
بصاحبها إلى نهاية الطريق .. فاذا به 
شيمًا فشيئًا - عن امانة الجهر 
بالحق واعلان الراى .. ثم إذا به - شيئًا 
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فشبئا ‏ يرى الامور كلها بعين السلطة 
ويزنها بميزانها .. ويفقد بذلك دوره فى 
التنبيه الى الراي الآخر ؛ والقيام بحق 
العلم الذى تعلمه والحكمة التى اوتيها 

.. وكلما انزلق فريق من المثقفين إلى ان 
يكونوا جَزءا من حاشية السلطان . 
وابواقا من ابواقه , كلما تعرض فريق 
آخر منهم لمزيد من الضغط والترفيب 
.. وصار من اليسير اتهامهم بانهم 
يسرفون فى النقد ويشتدون فى 
المعارضة .. وان ولاءهم للحكم القائم 
ولاء منقوص .. وربما حيل بينهم وبين 
المشاركة بالراى ٠‏ وممارسة الاجتهاد 
وبذل النصيحة فحرموا بذلك حقا 
طبيعيا لهم ٠‏ وحرمت الجماعة من رايهم 
وخبرتهم وثمرات علمهم واستغنت عن 
ذلك كله بموافقة الموافقين , وتابيد 
الممالئين ‏ ممن لايخلصون نصيحة ولا 
يجهرون براى . 


© يبسدكفنة الشب دي اله احذ. 0 


ان الحقائق الفقدمة تاخذ فى عالمنا 
العربى المعاصر صبورة ازمة .جقيقية 
5 إلى مواجهة عاجلة .. وذلك 

لسببين رئيسين : 

اولهما : ان نظم الحكم فى الكثرة 
الغالبة من الدول العربية لاتزال - فى 
جوهرها ‏ نظما فردية رغم الواجهات 
الدستورية التى تنسبها الى 
الديمقراطية .. ومعنى هذا _-من الناحية 
العملية ان سلطة البت والتقرير فى 
كبريات المسائل السياسية والاجتماعية 
تستقر بين يدى فرد واحد ؛ تحيط به - 


أرشيف الشارخ 


فى احسن الفروض - حاشية محدودة 
العدد من الاعوان والمستشارين .. 
وهذه الصيغة من شانها ان تجعل 
مصير الشعب كله معلقا بمدى الخطا 
والصواب فى القرارات الفردية التى 
تعالج بها الامور .. وفى ظظل هذه 
الأوضاع كلها تشتد الحاجة الى اسهام 
المثقفين ومشاركتهم الحقيقية بائراى 
والاحتهاد والنصيحة .. وتشتد الحاجة 
تبعا لذلك الى خلق الظروف السياسية 
والاجتماعية التى تشجع المثقفين 
والعلماء 3-6 ممارسة هذا الدور. 

: إن اسلوب اتخاذ القرار 
شيو والاجتماعى 0 بالاضافة الى 
فرديته لا مزال لح عشوائيا فى 
أغلب الاحيان ولايزال كثير من الحكام 
العرب غير مستوعبين تماما لطبيعة 
العصر ؛ ودقة المشاكل النى يتصدون 
لعلاجها .. ولا يزال بعضهم يتصور ان 
الفطنة الموروثة وسلامة النظر تكفدان 
لمواجهة _اعقد المشاكل وتغنيان عن 
التَرااط اليتهجية التى يقوم بها 
المتخضصصون -. ولهذا قل ان تقوم الى 
جوارهم هيئات م١تخصصة‏ للدراسة 
والبحث والعشورة مع ان هذه الهبئات 
والمراكز قد اصبحت جز اساسيا من 
الحكومات واوفرها حظا من الكفاءات 
المتخصصة . 


لقد كان لهاتين الظاهرتين آثار 
مؤسفة للغابة على مستوى كفاءة 
الحكم من ناحية وعلى موقف العلماء 
والمثقفين عن ١‏ الحكم والسلطة » من 
ناحية أخرى : 


سس سه سس سس سس سه سس سس ب 0 
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| فقد تراجعت كفاءة أكثر 
الحكومات العزبية .. واعجزتها ضخامة 
المشاكل . و انتشر فى كل مكان احساس 
بانها غير قادرة غلى الامساك بِزمام 
الحوادث او همارسة التخطيط 
الضروري لاخراج المجتمعات العربية 
من " عنق الزجاجة " الذى تمر به .. 
والوصول بها الى مرحلة الاقلاع 
الحضارى " النى بدت فى وقت ما 
قريبة وعلى مرمى البصر , ثم اذا بها 
تبتعد وتبتعد , ولابكاد أحد براها أو 
بتوقع حصولها فى الفد المنظور .. 
وتجالوز مظاهر هذا التراجع جدود 
الاوضاع الداخلية للمجتمعات العربية 
لتعمل إلى قضايا واوضاع وثيقة الصلة 
باستقلال تلك الدول وسيلدتها وسط 
اطماع دولية تحيط بها من كل جاتب 
وتهدد امنها فى صميمه , وتوشبك أن 
تردها إلى حالة من الهوان والتبعية 
والتخلف: تتسع معها الفجوة بينها 
وبين العالم. المتقدم . 


© إحداط .. وتحذدر ! © 


ب - ونتيجة لذلك كله تصاعد 
إحساس المثقفين بالازمة واشتد 
شعورهم بالاحباط وساء ظنهم 
بالحكام .. وارتفعت اصواتث بعضهم 


محذرة ومنذرة .. وداعية في حدة وشدة 
احيانا - الى ضرورة تغيير اسلوب 
الحكم وضرورة تخليه عن عشوائيته 
وبدائيته ووجوب استعانته باشل 
الخبرة والعلم ؛ القادرين وحدهم على 
ترشيد همسيسرة العمل الوطنى 
وانقاذها من عثرات قد تدفع بها الى 
كارثة يفوق حجمها كل تصورات 
العاجزين عن مد ابصارهم وراء الحدود 
الضيقة لاهتمامائهم المحلية الخالصة . 

وقد كان الحكام جديرين بان 
يحسنوا استقبال هذا النقد وان يرحبوا 
به وأن تتسع صدورهم لما قد يشوبه 
من حدة او مبالغة فى وصف النقائض 
والأفكار ولكن الاحسفس بالازمة , 
والشعور بالضائقة جعل كثيرا من 
الحكام - ومن حولهم من بطانتهم 
يتصورون أن توجه النقد فى الساعات 
العضيبة مقامرة بالامن وتهديد 
للاستقرار . ومدخل لاشماعة روح الياس 
والقنوطفي وقت يحتاج معه انئاس الى 
التفاؤل. وبعثاروح الامل .. 

إن الطريق المسدود الذى وحد فيه 
المثقفون انفسهم قد دفع كثيرا منهم إلى 
صور من العزلة الحزينة .. ومن 
الاكتفاء بالشكوى والقناعة بترقب 
وقوع الكارثة .. وذلك ‏ فى ذاته ‏ كارثة 
٠‏ فالحكام يرفعون شعارات للتفاؤل ليس 
لها شاهد مقنع .. والمثقفون يرفعون 
شعارات التذكير بسوء الحال ويعلنون 
قرب وقوع الكارثة . 

والجماهير التى هى اداة التغبير 
الحقيقى ؛ بالعمل والانتاج والابداع 
والارادة .. موزعة المشاعر , تقتلها 


اخ 
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الحيرة ٠‏ وتستفرقها الهموم ويزداد 
ياسها من الغد يوما بعد يوم. 

والتراجع الشاس فى مستوى الآداء 
العربى تتاكد مظاهرد دوما بعد يوم , 
ويتعامل معه الآخرون على انه حقيقة 
قائمة بينما أكثر نظم الحكم مشغولة 
بالتعتيم عليه ؛ والمكابرة فى وجوده » 
واصطناع تفاؤل كاذب قد يحول دون 
احئاس الناس د يعيم اللزمة فر مدي 
القصير .. ولكنه يمهد الطريق لكوارث 
حقبقبة فى المدى البعيد ؛ الذى قد لا 
يكون فى حقيقته بعبدا كما تتمنى اكثر 
النظم والحكومات . 


فهل لهذا كله من مخرج ؟؟ 

إن احدا لا تبلغ به السذاجة أو 
القدرة على خداع النفس ان يزعم ان 
المخرج يسير او قريب ٠.‏ 

ولكن له - فيما نرى - مدآخل 
اساسية .. لابد من توفيرها بغبر قراخ 
ولا ابطاع .. 


© لاجد مذام ! 75 


© المدخل الأول : 

المسارعة الى علاج ازمة الثقة 
والتصديق بين الحكام والمثقفين . 

١‏ بان يدرك الحكام أن المثقفين فى 
النهاية ليسوا خطرا على احد فهم 
اصحاب راى وفكر ؛ اقصى ما يملكونه 
ان يعبروا عن هذا الفكر باقلامهم 
والسنتهم .. وحتى حين يجنح القلم او 
بشتط اللسان .. فهو شطط المخلص 
الذى تقض مضجهه هواحس الاشفاق 


من غد مجهول محمل بالاخطار الكبار . 

ب - وان يدركوا فوق ذلك ان 
استبعاب جماعات المثقفين داخل تيل 
العمل الوطنى العام جزء اساسى من 
مسثوليتهم ! يقتضنيهم ان يتوجهوا فى 
صدق وامانة ومسئولية الى الاستفادة 
بعطاء العلماء والمثقفين .. بدلا من 
الحرص على اسكاتهم او احتوائهم او 
شراء موافقتهم المزيفة على ها تتخذه 
الحكومات من قرارات وما تتدناه من 
سياسات . 

ج - وان يدركوا - فى النهاية - 
بقاء المثدفين خارج دائرة اتخان القرار 
ورسم السياسة ! ينطوى عل خسارة 
فادحة .. ويترك ١‏ السلطة ٠‏ مهما بلغ 
صلاحيا ؛. تواجه الوانا من المشاكل 
والتحديات لا يصلح لمواجهتها اسلوب 
التجربة والخطا والعمل العفوى الذى 
تتحنم. فيه اختبارات ذاتية لحَكام 
أفراك . 


50 


م 53 فاضي ين 


ان "يذكر المثقفوّن وهم المبصرون 
لحجم التحديات القائمة ٠‏ وفداحة 
الاخطار القادمة قى خطى متسارعة .. 
ان دورهم فى وقت الازمة يقتضيهم ان 
يقدموا ماهو أكثر من النصيحة المجردة 
التى يلقيها صاحيها من برجه العاجى 
ثم يمضى وهو يقول الا هل بلغت ؟! 
اللهم فاشهد إن البلاغ فى هذه 
المرحئة يقتضى عملا دعوبا والحاحا 
على الاقتسراب من مواضع 7 


ا 1100|[ |[ [ز[1[ذ[ذ21010111ظ22 
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التجريح واتهامات الجرى وراء 
ألمصالح الذاتية .. 

ان المثقف الفرد لايمكن ان يصل 
صوته لحاكم .. أو محكوم وفرض عين 
على المثقفين العرب فى هذه المرحلة , 
أن تكون لهم لقاءات ومنتديات .. يشيع 
فى اجوائها الاحساس بالازمة , 
والشعور الغامر بالمسئولية ٠‏ 
والاستعداد للبذل .. والاصرار على 
كسر حاجز الثقة واختلاف منهج التفكير 
والعمل بينهم وبين كثير من الحكومات 
. وعليهم وهم يفعلون ذلك ٠١‏ إن 
يصيخو! السمع جيدا الى همسن 
الجماهير وشكاياتها . وهمومها ...حتى 
لا يكون جهدهم حربا فى البجر » ورجع 
صدى لاأفكارهم هم.. 

وشفى عن الذكر بان ذلك اعبه يجقاج 
الى قدر ادنى من احترام حرية الراى 
والتعبير عنه .. فلمس كل صاحب فكر 
مجاهدا مقاتلا او صاحب عزم .. وليس 
كل مثقف ‏ بالضرورة ‏ سياسيا يحسن 
الكر والفر . 

وجو الحرية وتامينها هو الضمان 
الكبير لانطلاق هذه الجهود الخيرة 
التى يتقارب بها الحكام والمثقفون .. 
ويلتقى فى ظلالها سيف الحكم وميزان 
العدل والحكمة 


سس سي ا ل سس 2 سس 2س سس 
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المدخل الثالث : 

ان ينتبه المثقفون الى حقيقة بالخة 
تحددها ‏ جزئيا على الاقل - علاقتهم 
بالجماهير .. فالمثقف المنعزل المتباعد 
عن الجماهير , #تتيرنة اله وري 
ولاتحسب له حسيايا . 

ولاتحرص على سماع ما يكتب او 
يقول .. أما حين يعبر المثقف وصاحب 
الراى عن هموم حقيقية للناس ؛ وحين 
تحمل كلماته نبض اولثك الناس ؛ فان 
« السلطان ٠‏ يتعامل معه على هذا 
الاساس , ويحسين الاستماع له , 
ويحرص على الحوار معه لأنه يجد فيه 
- عندئذ - قناة تواصل فعال مع 
الجماهير , ولانه يدرك بعد ذلك أن 
المساس به و بحريته يستثير الجماهير 
ويجحرك غضبها ويفسل علاقتها به .. 
ولذلك يتردد طويلا قبل أن يقدم على 
هذا المساس .. 

ان الثمرة العملية لادراك هذه 
الحقبقة تتمثل فى حرص المثقف على 
إن بخلل علاليا ووجدانيا موصولا بالناس 
معبرا عن. مطالبهم وتطلعاتهم ومدافعا 
عن مصالحهم وحقوقهم .. وبذلك يؤدى 
دوره الرائد فى المجتمع .. وهو دور 
تنوير الناس وتيصيرهم .. كما يفتح 
امامه بابا واسمعا لترشيد قرارات 
السلطة ومواقفها وسياساتها .. 

هذه فيما ارى ‏ بعض الخيوط 
الاولى لعلاج ازمة العلاقة بين المثقفين 
والسلطة .. بغيرها لن يتحقق شىء 
وبها يهون كل شىء .. وتلوح - ولو من 

- انوار فجر جديد . 


هش 
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يج ٠‏ ممالمح شع! لا يخدمها أولئثك الذين يقولون 
آهين كلها حلت واشئطن ٠٠‏ 
فيلى برائت المستشار الاول 
أمائيا الفربية سابقا 
«١ ©‏ الديمقراطية تعنى المشاركة ,» وعلى «لشعب ان 
بشاركنى فى المسئولية » ٠‏ 
آلان جارسيا رئيس جمهورية بيرو 
«١ ©‏ ها اكثر الذين يملكون أذواقا حميلة , أما انا 
فاعلك احلاما » ٠‏ 
مصعم الازياء الامريكى رالف لورين 
© « الفنان الذى يخاف الحياة لا آمل قبه » 
السيثمائى الامريكى « جون هوارد لوسون . 
١ ©‏ يجب الا يفوز المرء بالشهرة والثروة فى سن 


مبكرة 4 
الاديب الناياتى يوكيو ميشيما 
هي الاختبار الذئايؤاجه العالم اليوم ليس بين 
الحجرب_والسلام ولكن بين المياة واللوت * 
من ببان هؤتمر ذول غعدم الاقحبازا الاخير 
ه© ١‏ الزاثيل هى مسمام_الامن" الذي تتفكم فى 
المساعدات الامريكية [لبول العربية » ٠‏ 
حمدئ كزان بالاغرام 
© : لا شىء داثم حتى على ضفقاف الذيل » وتحت 
خلال أبى البرل والافرام * 
الكمى فاسيلييف ‏ دكتوراه فى التاريخ 
لزي بوانت يوكيو ميشيما 
0 


١و7‎ 
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القسشزعتكى 


الأشنوالعا 


بفام: د. شكق د عبياد 


| لاقوضصار 


معد المتفروين) 


الس بيشت انى اجلس فى مقاعد 
المتفرجين . وكيف يمكن ؛ وانى يكون :وهل يعقل أو يجوز , ان 
ياتى كاتب لا يعرف إلا شيَئًا من اللغة والأدب ؛ ولايحمل درجة 
جامعية واحدة فى الاقتصاد , لبحدثكم عن اقتصاد بلد دقل ترابه 
خمسين مليونا,من النفوسن » وتيلغ- ميزانيتهيكذا ألِف مليون من 


الجنيهات . ودبونه كلا . 


.. من الدولارات ؛ واقدارما- تبعلمون ‏ هى 


الآن فى يدق آفذاذن من علماء هذا الاقتصاد ٠‏ لايبخلون علينا 


بالبياناج والاخضاءات 
الأمل . وتمد حبال الصبر ؟ 


اللهم إنا نعلم قدر انفسنا . وما منا إلا 
له مقام معلوم ». ومجلسنا فى لعبة 
الاقتصاد هو مقاعد المتفرجين . وقد قال 
طيب الذكر « شكسبير » إن الحياة مسرح 
( يعنى خشبة مسرح ) ونحن عليه 
ممثلون 2 ونسى أنه لا مسسرح بدون 
متفرجين ؛ وأتنا نحن المتفرجون , ولكننا - 
كما ترى - منسيون حتى من شكسسبيز . 


1١4 
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٠‏ التى تطمئن النقوؤس ٠‏ وتنسج خيوط 


وقد زعموا أن المسرح الحديث اسقط 
الحائط الرابع ٠‏ ودخلت خشبة المسرجح 
المتفرجين إلى المسرح ٠‏ ولكن لا تلنوا 
أن المسرج لم يعد له ضابط » وأن 
المسالة أصيحت سداح مداح ٠‏ فهذ! 
أيضا تمثيل . وانكم لتعلمون ياسادة أنى 
وإياكم كالطرشان فى الزفة . أو 
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كالمشاهدين فى مسرح العبث ؛ نرى ولا . 


نفهم » ونسمع ولا نعى + ونخرج بعد أن 
تطفا أنوار المسرم ؛ لم تستقد إلا اليقين 
بأننا حقا ملهاء . 


© سلدلة القرار لمن ؟! 8 


هذه ١‏ التسهيلات العمصرفية ٠‏ التى 
نراها ‏ بهذا اللففا او قريب منه , ضمن 
بنود الواردات فى الميزانية ... هل 
تعنى قروضا من المصارف الوطنية , 
وهل تظهر فى ميزانيات هذه المصارف ؟ 
-.. هن منكم يعوف؟ 

هذه الملايين المملينة ٠‏ بل البلايين 
المبلينة التى نرزح تحتها ... من الذى 
ربطنا بهذه الديون ٠‏ اعنى من الذى كان 
يملك سلطة القراو »2 ومن الذى يملكه 
الآن ؟ إننا نرى ؛ من مقاعد المتفرجين » 
ناسا جالسين على المسرح ٠‏ يوقعون 
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اتفاقات ؛ أو يعقدون صفقات ؛ وزير كذا 
مع ممثل هيئة كذا » أو رئيس هيئة كذا مع 
وكيل شركة كذ! ؛: وكل اتقاق أو صفقة من 
هذا «النوع يشتمل بالمسرورة على 
تسهيلات والتزامات وائتمانات . فهل يملك 
يضيف إلى د موارينا » هن الديون يضعة 
ملايبية هن الدولارات ؟ 


© إيتضباح!:على الهامش © 


معظم القراء » فوق سن العشرين » 
بتذكرون آن احد عباقرة المالية 
والاقتصاد , الذين تولوا هذه الوزارة 
فى وقت من الأوقات . وشبهه رئيس 
الدولة أنذاك بالبخواجة فلان الذى بنى 
اقتصاد المانيا الغربية من الصفر , هذا 
الاقتصادى التبيه بشرنا ذات يوم أو 
ذات عام بان الميزائية قد حققت وقرا 
لأول مرة منذ [عوام ! وعندما ابى بعض 
الناس أن يصدقوا هذا النيا السعيد , 


15 
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ةوالع 
7ه اليج كي 7ل 17د 
وراحوا يتقصون الأمور . تبين ان 
الاقتصادى الذبيه المذكور يتبع مدرسة 
قى الاقتصاد تعد السلفيات من 
الواردات / 


© ويرجع مرجوعنا إلى 
المسرح والمتفرجين © 


فأنا يا سادتى أمتاز عن اكثركم بانى 
أجلس فى الصف الاخير , وانتم تعرفون 
مزايا الصف الأخير . فالجالس فى هذا 
الصف يمكنه أن ينام بشرط ألا يصدر 
أصواتا تزعج المتفرجين أو النائمين»:.اما 
جلوسى فى الصف الأخير فلانى خرجت 
إلى ١‏ المعاش ٠‏ هنذ سسنين » ثم زدت 
فقطعت نفسى عن إسياب / الاكتساب , 
مكتفيا بصحبة الآداي ٠‏ وهكذاإيمكننى أن 
اتحدث عما جرى أو يجرى على مسرح 
الاقتصاد دون أن يتهمنى أحد بأننى ارثو 
إلى مكان على الخشبة ( خشبة المسرح 
أعنى , لا الخشبة الأخرى ) ٠‏ أى حتى 
المتفرجين . ويحسن أن اعترفب ايضا 
بأتى لم أعد أتحمس لما بجرى على خشبة 
المسرح ؛ ٠‏ ولا آميل بعواطفى نحى أحد 
من الممثلين . الاشتراكية ؟ اهلا وسهلا . 
الاقتصاد الحر ؟ ولم لا ؟ ولنفرض آننى 
اشتراكى صميم » فهل أنا أحسن من لنين 
الذى كافح حتى فرض «١‏ النب » أي 
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السياسية الاقتصادية الجديدة ٠‏ سنة 
565 روزعلقا تجتن هات موسنا 
مجالات العمل والاستشار فى الصتاعة 
والزراعة والتجارة للقطاع الخاص ؛ وأنوف 
رفاقه الشيوعيين فى الرغام . لينعش 
الاقتصاد الروسى الذى خرج متهالكا من 
سنوات الحرب العالمية الأولى ثم الثورة 
وحروب التدخل ؟ آر لنفرض أنى ادين 
بالولاء للاقتصاد الحر ٠‏ فهل أنا اكثر حرية 
من روزفلت ؛ الذى فرض بعض القيود على 
راس المال حتى يخرج بالولايات المتحدة 
الامريكية من ازمتها الاقتصادية الخاتقة 
فى اوائل الثلاثينيات ؟ الذى اعلمه علم 
اليقين أننا بلد متخلف ٠‏ ميم تاء خاء لام 
فاء » . وأن التخلف يعنى أشياء كثيرة : 
منها ما يتعلق بالبشر » ومتنها ما يتعلق 
بالثروة ٠‏ وان علاج التخلف لا يكون إلا 
بشىء يتعلق بالبشر , والثروة معا , واسمه 
التقشف . ١‏ تاء قاف شين فاء » . ولكن 
التقشفيا والتخافيبكلمتان يمنع النطق بهما 
علي مبينزحنا الاقتضادى بمقتضى قانون 
الآدان . 


© استطراد لا محل له © 


زات ليلة كنت أشاهد هسرحية 
( حقيقية هذه المرة , اعنى أنى كنت فى 
مسرح حقيقى : لأن المسرحبات الحقيقية 
لاتمثل على خشبة المسرح ) ٠‏ وكان ابنى 
يجاس يجاني ::وحدت -القولها يصراحة - 
أني نمت أثناء العرض ؛ فلما اضيئت انوار 
اللصالة عند انتهاء الفصل انتبهت فجأة , 
وهززت ذياع أبنى بشدة ٠‏ وأمام ل هشته 
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لهذه الحركة اضطررت أن أشرح له 
الموقف : لقد خيل إلى أن المسرح يحترق 
٠‏ فلكزته لتسرع بالفرار. 

آلم أقل لكم إنه استطراد لا محل له ؟ 
ولكن ادعوا الله معى آلا يحترق بنا 
المسرح . 


© استطراد آخر يمكن ان يكون له 
مكحل © 


ربما كانت تربيتى اللغوية هى السبب 
فى أنى أحشر اللغة فى كل شىء حتى 
الاقتصاد فهناك نوع من الجين اللفوى , 
يقترن دائما بالجبن الفكرى ٠‏ وليس هذا 
ولا 3ك هنالها للأكل تمته + واجتنافينا 
يؤدى إلى اختفاء كلمتى التقشف والتخلف 

وقد كنت عالجت بعض هذه الآمراض 
اللغوية فى كتاب لى جعلت. عنوانه.. اللفة 
والحياة » ٠‏ وقدمته إلق-؟ كتاببألبلال , 
منذ اكثر من عام . فأنا انفّهز هلآه الفرضة 
لاشكو إليكم رئيس التجزيو : 


© وما زلنا فى المسرح ... © 


ولا تصدقوا أننا تنستطيع أن نغادره , 
فنحن أاصحاب مصلحة فيه ؛ وإن كنا لا 
تدرئ بالضبط مامئ . حتى آنا الجالس 
فى الصف الأخير » ضف المعاشات ؛ لى 
مصلحة ؛ وإن حاولت أن أوهمكم غير ذلك 

قال لى أحد دكاترة الاقتصاد , والمهدة 
عليه ٠‏ وإن لم آكن فى حل من ذكر اسمه , 
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إن صندوق التامينات , الذى يفترض أنى 
أقبض معاشى من أرباحه ؛ هو مصدر مهم 
من مصادر الاقتراض الداخلى التي تقوم 
بها الدولة فى السر . ولكن الحكومة 
تحاسب الصندوق ‏ أى تحاسب نقسبها 
كوكيلة عنى ‏ على نسبة ربح بخسة جدا - 
لا ادرى ذكر + 7 أو © / . فهى إذن 
تقاسمئى فى أرياح المبالغ المودعة 
باسمى ؛ وتمن على كل عيد بمنحة صغيرة 
٠‏ أو تزيدنى عشرة فى المائة حين ترتفع 
تكاليف المعيشة ماثة فى المائة ٠‏ أى 
« جوعان ياكل من زادى ويطعمنى » . 
ولكننى والله » أنا وكل أرباب المعاشات 
ومتهم الدكتوز المذكور ٠‏ لا تمقد على 
المكومة لهذا السيب أو لفيزه : يل تتمنى 
لى نستطيع أن نعطيها أكثر ‏ إنما يؤامنا 
ألا تثق بنا وهى معنا . 


© مشينر دستحق الاهتمام © 


مم أل أصبئحت كثير النوم فى هذا 
المببرح, ؛ فقدب, إتتبهت جدا حين عرض 
المشهد التالى : 


صحفى : هل تتوقعون أن يتأثر وضم 
الجنيه المصرى بعد خفض سعر الفائدة 
على الدولار؟ 


مصرفى كبير : بكل تأكيد سوف يتعزز 
وضع الجنيه المصرى . والملاحظه فعلا 
أن كثيرا من المدخرين يدموا يحولون 
ودائعهم من الدولار إلى الجنيه . 4 


خلا 
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الأتدالف 
قب ا ا ا 


المسحفى : ولاشك ان هذا سيؤدى إلى 
انتعاش الاقتصاد المصرى * 

المصرقن الكبين : ليست المسالة يهذه 
السهولة . الودائع المجمدة فى البنوك لا 
تساعد على نشاط الاقتصاد ؛ وإن كانت 
تقلل من كمية العملة المتداولة فى السوق 
وبذلك يمكن أن تقلل آثار التضخم . 
التشاط الاقتصادى. يتكلب. تصريل 
المدخرات إلى راس مال . ومعظم 
المدخرين ليست لديهم الشجاعة لهذا ؛ أو 
أن الظروف لا تساعدهم . فالذى يهول 
مدخراته إلى وديعة فى البنك يختار 
الطريق الاسلم فى نظره ؛ لأنه يقرا 


ويسهم أن كثيرا من_الشركات. الجديدة 
تعاني مصاعب ٠‏ فالمسالة اترجم اولا إلى 
سوق المال . 


قلت لنفسى حين سمعت هذا الحوان : 
تافت المسالة إذن بين البثرك والبورصة 
وسوق المال وهيئة الاستثمار . لدينا اذن 
مدخرات - مدخرات مصرية - لا ندرى 
هاذ! نصنع بها . لا الأفراد ولا البنوك . 
وكانت المسسالة أسهل حين كانت معظم 
الودائع فى مصارفنا الوطنية والمشتركة 
بالدولار الأمريكى . كانت توضع فى 
صناديق وتشمن إلى أوربا وأمريكا لتفذى 


ودانعنا التى لينف اصلا 0 و 
بالتاكيد أاضسعاف ما يرحل من هنا . 


فكرت ؛ وانا فى مقعدى فى آخر 
الصالة : هل يمكن أن يبنى اقتصاد 
وطنى بهذه الصورة ؟ هل يمكن ان يبنى 
اقتصاد بغير جيش من المديرين الأكفاء 
المتحمسين وجيوش من العمال المهرة 
المخلصين ؟ والكفاءة و المهارة يمكن أن 
تكتسيا مع المثابرة والرغبة الصادقة ين 
التعلم ؛ ولكن الحماسة والاخلاص يجب 
ان يوجدا من الأصل . حقا إنهما يوجدان 
بوفرة قى أغانينا الوطنية » ولكن متى 
يوجدان فى العمل ؟ لاشك أن هذا 0 
إلى شجاعة أيضا ٠‏ إلى شجاعة 1 اد 
وشتاجاعة الملايين 


المشكلة الآن كما تيدو لى هى : هل 
5 399 بي ادا و 
ديني بالبورصة وسوق المال 
01 رب ؛ التى لابد أن تقع , 
وهى طربية العود فى قبضة مؤسسات 
عملاقة ٠‏ ام يبتى :بانوف 
معي التى تشبع اولا 
سوقنا المحلية الجائعة , ويتخرج فيها 
سب المديرين وملايين العمال 
؟ 


ومن الذى دمكنه أن يصنع ذلك ؟ 
نحن الجالسين فى الصالة ! 


75 
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66 المشير محمد عبد الغنى لغنى الجمسى واحد من ابرز القادة الذيز 

شاركوا الاعداد والتخطيط ١‏ 9 

وا داد والتخطيط المحكم لحرب اعتوبر الثى حققنا فيا 
وبسعد , الهلال . أن تكون اول مجلة عرسدة بكتب 

الجمسى عن ملحمة العبور وشجاعة الجن ب فد 


مناجات العبور 
قي صرب د عر 


بقلم: 10 


© كانت حرب آكتوبر على النقيض تماما لحرب يونيو 11717 .. 
فنتيجة لما حدث فى حرب يونيو ؛ وهى الحرب التى انتصرت فيها 
وليس لعمل غير عادى قامت به » أصبحت اسرائيل فى الوضع 
السياسى . والوضع العسكرى الاستراتيجى الاقوى , خاصة بعد 
أن وصل الجيش الإسرائيلى إلى الضفة الشرقية لقناة السويس 
دبعي و إلى نهر الأردن فى الشرق ؛ ومرتفعات الجولان فى 

ومن هنا تملكها الغرور . واصمحت تنتظر مكالمة تليفونية 
للاستسلام . 


زرا 
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مغاجات العبور 
فق حرب اتكتوبرالمجيدة 


وحتى أوائل عام 14177 , كنا قد وصلنا 
إلى طريق مسدود لحل ازمة الصراع 
العربى الاسرائيلى بالوسا السلمية , 
وكان من المحتم أن تشن مصر وسوريا 
الحرب ضصد إسرائيل لتحرير سيناء 
والجولان . 

وكانت المشكلة الرئيسية التى 
تواجهنا ٠‏ هى الحاجة إلى الأسلحة التى 
تمكننا من القيام بهجوم ضد القوات 
الاسرائيلية المتمركزة فى سيناء ؛ خاصة 
وان امريكا قد ضمنت لاسرائيل التاييد 
السياسى ؛ والتفوق العسكرى على الدول 
العربية المجاورة لها » وزودتها بالأسلحة 
الحديئة والمتطورة. بالكميات والأنواع 
والتوقيتات , التى تضمن لها التفوق 
الدائم 

ركان الاعمان السو نيت 27 
المقابل ‏ بكميات وأنواع من الأسلدة فى 
التوقيت الذى يناسبه كدولة لك 1 
صانتها: ومصالدها كن الدتلية» 
بضصمن عدم الاخلال بتوازن القوى 44 
رسميا بواسطة امريكا ٠‏ تحت شعار توازن 
القوى قى المنطقة . 

ومما زاد الموقف تعقيداً أمام المقاتل 
المصرى » الذى كان يستعد لغوض اشرب 
جديدة ٠‏ يرد فيها اعتباره ؛ يعد هزيمة © 
يونيو 1471 , أنه كان يتحتم عليه عبون 
قناة السويس للالتحام بالقوات 
الاسرائيلية ٠‏ خاصة وان قناة السويس 
لها مواصفاتها الفنية الفريدة ٠‏ من حيث 
المد والجزر ؛, الذى يختلف من شمال 
1 
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القناة بين الاسماعيلية وبورسعيد ٠.‏ عمنه 
فى الجنوب من الإسماعيلية إلى 
السويس ٠‏ فضلاٌ عن اختلاف سرعة القيار 
هن شمال القئاة إلى جنوبها ٠‏ وبالاضافة 
إلى السواتر الجانبية على حافتى القباة . 
المصنوعة من الأسمنت المسلح , 

لذا كانت عملية العبور من التواحى 
الفنية والهندسية فى غاية الصعوبة . من 
حيث عبور المقاتل 2 واقتحامه لحصوزن 
العدو الاسرائيلى » خاصة إذا غرفنا ار 
إسرائيل قد أقامت ساترأ ترابيا عاليا 
إرتقاعه يبدا من ؟١‏ إلى ٠١‏ مترا عار 
الضفة الشرقية للقناة. مما يسبع 
إستخدام المعديات وإقامة الكبارى 320 
بعد عمل فتحات فى هذا الساتر 

ولكى تزيد إسراتيل الأمر تعقيدا امام 
قواتنا المسلحة . فقد أقامت التحصينات 
على الضفة الشرقية للقناة ٠‏ والتى عرفت 
تأسسم ٠‏ خط بارليف ٠ ٠‏ زودتها بالأسلحة 
المتطورة التى تمكنيا سن تدمير القوارد 
لخر" تحمل قوات العيور المصصرية إلى 
سسبثاء ؛ كما وضعمت خزانات من النابالم 
والؤقريا على ١‏ الشليفة الشرقية للقناة . 
تخرج منها مواسيير إلى سطح القناة . يتم 
إشعالها كهربائيا . من داخل الخط 
الاسرائيلى . لمنع أية محاولة للعبور من 
جانب قواتنا المسلحة . 

© دور بارز للمقاتل المصرى © 

وكان على المقاتل المصرى عند عبوره 
لقناة السويس ٠‏ أن يواجه كتلة من نيران 
النابالم فوق مياه القناة ٠‏ ونيران المدافع 
التى تطلق عليه من المواقع الحصينة , 
وهو فى أاضعف حالاته أثناء ركوب قوارب 
مصنوعة من الخشب والمطاط » وكانت 
عليه أآيضا عند وصوله إلى الضفة 
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الشرقية أن يتسلق الساتر الترابى ٠‏ ومعه 
لملحتة. القتفسية للثن:يجفكها فى 
مواجيبة دبابات العدق الاسرائيلى 
ليهاجمها ٠‏ ويقتحخم حتضون خط بارليف 
بشجاعة نادرة ٠‏ وليتفة أمهاما :غير تقليدية 
فى ثمان ساعات . ليوقف أى هجوم مضاد 
من القوات : المعادية: مجسعة. فانط ء .تن 
تنشأ المعديات والكبارى . لتعبر عليها 
دباباتنا ومدفعيتنا وباقى الاسلحة . 

وخلال سنوات ماقبل حرب أاكتوبر 
167 عكفنا على تذليل كل المشكلات 
والعقبات التى واجهتنا ٠‏ لضمان نجاح 
العملية الهجودية ٠.‏ فقد قمنا بتعطيل 
وإبطال مقفول خزانات الوقود والنابالم 
الاسرائيلية » ٠‏ وفوجى* العدو بعدم قدرته 
على إستخدامها عند نشوب الحرب ب ظهر 1 
اكتوبر ٠‏ ووقع المهندس الاسرائيلى 
المختص بتشغيلها وصيانتها اسيرا فى 
ايذينا في أولى موجات الهجوم وتمكنت 
قواتنا من عمل فتحات فى الساتر التَرَابَنَ 
خلال ساعات قلائل , بواسطة مظلفاة 
مياه قوية التأثير , وكانتآكل[فدحة نقتاج 
إلى إزالة ١5٠١‏ متّرْ مزبع تين الرمال ») 
وجاءت فكرة إستخدام مضخات المياه » 
من خبرة العمل فى السد العالى ؛ ولأؤل 
مرة تستخدم مثل هذه الوسيلة آاثناء 
اقتحام مانع مائى فى الخطوط الأمامية , 
وتحت نيران العدو ‏ 

وقد أقام المهندسون المصريون 
الكبارى فى الوقت المحدد لها ؛ برغم كل 
الاروف. الصعنة . ولنكن إتقناه ثمائية 
كبارى فى وقت قياسى لايزيد على ثمانى 
ساعات , وتحت نيران العدوى ؛ وبدات 
الدبابات المصرية تعبر إلى سيناء » خلال 
ست ساعات ونصف فقط من بداية 
لحرب ٠‏ لتؤدى مهامها القتالية . 


أرشيف الشارخ 


ومما يجدر ذكره أنه فى يوم 2 أكتوبر 
77 , أرائنت مسر مائير رنيسة وزراء 
إسرائيل أن تطمئن أتنا غير قادرين على 
اقتحام وعبيور قناة السويس فأستد عت 
الجنرال اليعازار رئيس الأركان لتنأكد منه 
أن المصريين غير قادرين على عبورها . 
وكان رد اليعازار عليها كما جاء فى 
مذكراته التى نشرها "من المعروف دولياً 
أن اصعب الموانع المائية قى التاريخ » 
إثنان لاثالث لهما . وهما قناة السويس 
وقناة ينما » وذلك لطبيعة المياه والعمق 
والعرض ٠‏ وإذا أضفنا لذلك كله : المواقع 
الحصينة فى خط بارليف ٠2‏ ومواقع 
الاشعال البترولى ٠‏ ثم سمك الساتر 
الترابى ٠‏ فإن ذلك كله بدون أى تفكير كاف 
للدلالة على استحالة عبور المصريين لقناة 
السنوين" : 

ولى عدنا إلى الساعات الأولى قبيل 
بدالة الحرب ٠‏ فنجد أن “ديان" قد وصل 
ومعه جموع القادة الاسرائيليين فى 
صباح ١‏ اكتوبر ليطمئنوا على الموقف . 
بعد أن (ااصتبح التقبك يراودهم أن هناك 
شيئاً مايقّدث فلى فيصر وسوريا وشاهد 
"ديان" بنفسه بعض افراد قواتنا على 
الضفة الغربية للقناة يلهون ويمرحون » 
فبعضهم يلعب الكرة : والبعض الآخر 
يسبح فى مياه القناة » ومعدات الشركات 
المدنية تعمل كالمعتاد . 

وقد كانت خطة الخداع التى صممتها 
القوات المسلحة المصرية بالكفاءة 
والدقة , ا جعلت إسيرائيل تقتنع بأن 


القوات م بعمل متاورة 
تدريبية كالمعتاد معام ١‏ 


وكانت هذه المناورة هى ستار للحرب 
الفعلية . 


١ ند‎ 
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مفاجات العبور 
وحرب اصشانوب البعيادة 


كانت قواتنآا المسلحة على استعداد تام 
لاقتحام قناة السويس بالجيشين الثانى 
والثالث ؛ لتنفيذ مهامها القتالية ٠»‏ وكانت 
القوات الجوية على أهبة الاستعداد 
للإقلاع لتنفيذ الضربة الجوية الأولى , 
ضد أهداقف العدو الرئيسية فى سيناء 
وكانت مدهراتتا قد وصلت على الفور ؛ بعد 
زيارات ودية لمينائى الخرطوم وصنعاء 
إلى مضيق ياب المندب ٠‏ وتمركزت فيه 
لقطع خطوط الامدادات الاسرائيلية , 
89 ملحمة قتالية فريدة كن 
وفى الساعة ( ١1١6‏ ) الثانية وخمس 
دقائق بعد ظهر السبت 5 اكتودر 1/7او١ا‏ 
الموائق ٠١‏ رمضان . وهو يواا| |28 
إسرائيل يوم عيد كيبور ؛ حدث الانقجار , 
قامت القوات الجوية القلسآية ككل مخ 


مائتى طائرة تهاجم بكل دقة وعهارة 
0 فى سيناء 1 وحوالى مائة طائرة 
سورية تهاجم اهدافهأ ايضاً فل الجَؤلَان ' 


كما فتح آكثر من الفى مدفع نيرانها 
المركزة على حصون خط بارليف ؛ 
وماخلفه من مواقع تمركزت فيها قوات 
العدو الإسرائيلى . 

كانت ملحمة قتالية رائعة تعرّفها القوات 
المصرية والسورية طبقا لتنسيق تام ؛ 

استمر قصف قواتنا لمدة 67 دقيقة , 
دكت فيهنا التحفنيدات: الإسترائيلية 
المعادية » وقامت القوات السورية ينفس 


لون 


أرشيف الشارخ 


النوو :ند لفذاف: العدئ العدة 'صنتين 
دافيقة . 

وبدأ عبور القوات المصرية فى موجات 
متتالية إلى سيناء الحبيبة ٠‏ وفى اولى 
السريبات ذوع رمال المهننسين فى إقاءة 
الفتحات فى السائر التراب ٠‏ :واستمن 
القتال بضراوة على الضفة الشرقية 
للقناة ؛ وأقيمت الكبارى فى زمن قياسى 
وعبرت دباباتنا ومدفعيتنا وبقية الأسلحة 
المعاونة , وليصل عدد جنودنا إلى ٠١‏ 
الف مقاتل عبرو! إلى الضقة الشرقية 
خلال ثلاث ساعات ٠‏ كانوا يققاتلون 
تشجانة ‏ حنن تصييتاي: خط باركيق 
ودبابات العدو . 

وبدا السلاح الجوى الاسرائيلى ‏ وهو 
اققوة الضارية الرئيسية الديهم- فى 
التدخل فى المعركة لمنمع عبور قواتنا 
وتعطيل إنشاء الكبارى 

قتضدت لها قوات الدفاع الجوى . 
حتى الساعة العاشرة مساء 75 طائرة , 
وحتدرق الآرامن الاسرائيلية لطائراتها , 
بالامثُعاي كن مِلَطقُة القناة بمسافة ٠١‏ - 
5 كيلو 0 

وعلى الفور ظهرت إحدى مفاجآت حرب 
آكتوبر .. الصواريخ المضادة للدبابات 
التى يحملها الافراد ٠‏ لقتال الدبابات 
وتدميرها » وحتى مساء م 53 اكتوبر 
حسمت مهركة العبور لصالح القوات 
المصرية ٠‏ ولق أنها كانت الخطوة الأولى 
غلى الطريق ٠‏ لكنها كانت بداية طليبة 
لافتتاحية الحرب . 

ويهمنى أن أوضح أن خسائرنا فى 
الضربة الجوية الاولئ كانت قليلة ..:وتعد 
على أصابع اليد الواحدة ‏ ووصلت 
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خسائرنا فى الأقراد إلى أقل من 5٠١‏ 
مقاتل ٠‏ فى الوقت الذى كنا نقدر فيه 
خسائرنا بأكثر من ذلك بكثير . فى الوقت 
الذى بلغت فيه خسائرهم فى الأقراد فى 
يوم وأحد:+ ملخسرية تلاق خرن يؤتيو 
07 . كما وصلت خسائرهم فى 
الديابات فى يوم واحد أيضا مائة دبابة . 

ويهمنى أن أذكر أيضا أن كثافة نيران 
مدفعيتنا كانت شديدة جدا ؛» بحيث سقط 
على العدو الاسرائيلى فى الدقيقة الأولى 
٠١‏ دانة ؛ بمعدل نحصو ١10‏ داثة فى 
كل ثانية ٠‏ وبذلك استهلكت المدفعية نحو 
٠‏ طن من الدانات فى التمهيد النيراني 
لعبور قناة السويس ٠.‏ والتى تم فيها 
اقتحام القناة تحت ستر هذه النيران 
الكثيفة . 

© اروع الأمثلة © 
ولقد ضرب القادة القدرة يلبق 


لرجالهم » فقد تقدموا جنودهم يتقاتاء 
معهم فى الخطوط الأنابيا ٠‏ يام 0000 
بينهم ٠‏ ويكفى أن تعلم 7 
القصابل والسرايا ., ع 
داسان .. داخل. 


- 2 


الأولى مع موجات الأقتحام ؛ وعبر قادة 
الكتائب مع قواتهم خلال خمس عشرة 
دقيقة من بدء القفتال ٠‏ وهكذا عبر قادة 
الفرق خلال ساعة ونصف ٠‏ لذلك كانت 
نسبة الخسائر فى الضباط والقادة غالية 
عن معدلها الطبيعى ٠‏ إلا أن الاصرار على 
تنفيذ المهام ٠‏ كان يتطلب منهم ذلك .. 

وفى سبيل النصر وتحرير الارض » 
هانت الأرواع . 

© حرب المفاجات © 

وهذه الحرب يمكن إن اسميها حرب 
المفاجآت ٠‏ فقد اشتملت على مفاجأة 
استراتيجية وتعبوية من جانبنا للعدر 
الأسرانيلى ؛ ومقاجآت تكتيكية باستخدام 
الصواريخ المضادة للديلبات بواسطة 
رجال المشاه لقتال الديابات ٠‏ وهذا عمل 


الد ب لباه إقامة عشرة كبارى عير 


فنية ومواصفات غير 


أرشيف الشارخ 
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 روبعلاتاجافم‎ 


كما اشتملت خطة المفاجأة لاسرائيل 
على نواح كثيرة أقنعتهم قبل نشوب 
الحرب اننا نتخذ الدفاع ضد نوايا هجومية 
منهم ٠‏ وأننا نقوم بمناورة تدريبية كالمعتاد 
سنويا ٠‏ وليس هذا مجال لشرح هذة 
النواحئى. حالياً . 

وعندما نشبت الحرب كانت مفاجاأة 
للجميع فى مصصير والوطن العريى 
وإسرائيل , بما فى ذلك امريكا التى 
اعترفت على لسان "كوانت" مساعد 
مستشار الامن القومى الذى قال "لقد كان 
نشوب حرب اكتوبر مفاجنا لاسرائيل 
والدول العربية والعالم بما فى ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ حيث لم 
تتوقع أغلب دول العالم نشوبها" : 

وقد رفعت الاعلام المصرية على ارض 
سيناء الحبيبة بعد غياب حوالى ست 
ستنوات ٠,‏ وعلى اتقاضن خصيؤن |العذو 
الاسرائيلى . التى, كاثّت لها لفناعة 
الجائب الإسرائيلى , وإهاتة, للجانب 
المصرى .. 

وكما عبرت بعض الكتب الأسرائيلية : 
"لقد سقط الخط ؛ وبقى الرجل" .. أى 
سنقط خط بارليف ٠‏ وبقى بارليف نفسه 

وكانت حرب أكتوير هى الرد الطبيعى 
لكرامة وشرف المقاتل المصرى ٠‏ الذى 
أتقن فنون القتال ٠‏ واستعد استعدادا 
كلملاً ٠‏ وبذل الجهد والعرق لرد اعتباره , 
ولم تكن هناك مشكئة على الاطلاق تواجه 
المقاتل المصرى إلا وانتصر فى حلها , 


"8 


أرشيف الشارخ 


برغم صعوبة الموقف الذى وضعنا فيه , 
وبذلك حققنا النصر العظيم . 
© ونجح العدور © 

كان اليوم الأول من آيام الحرب ([5 
اكتوبر ) يوما صعبا قاسيا ؛ فالبلاغات 
لاتنقطع والانفعال شديد ٠‏ وفى نهاية اليوم 
الأول للقتال » اصبح واضحاً لكل من 
القيادة المصرية والقيادة الاسرائيلية أن 
المعركة قد حسمت لصالع مصر فقد كانت 
البداية طيبة وتاجحة . 

قالقوات البرية تسيطر على حصون خط 
بارليف ٠‏ وتعنم الدبابات الاسرائيلية من 
الاقتراب من خط القناة . 

والكبارى والمعديات تعمل بكفاءة , 
حيث تتدفق عليها الاسلمة الثقيلة 
والدبابات المصرية شرقاً . 

وقوات الصاعقة تبث الذعر فى عمق 
مؤاقع العدو الاسرائيلى فى سيناء ' معلم 
الشاظىء الشرقى لخليج السويس تدميرا 
وعرقلة لمنع وصول قوات الهدو الاحتياطية 
توقوات الدقاع الجوى تقف صلبة 
لحيادة الَتَوَات لالأهداف الحيوية بالدولة . 
وأرغمت, الطبران الاسرائيلى على عدم 
الأقتراب من القناة . 

والقوات الجوية قامت بضربة جوية 
ناجحة 2 وتتصدى بالقتال الجوى ضضد 
السلاح الجوى الإسرائيلى , 

وفى الطرف الجنوبى من البحر 
الأحمر» تُعمل البحرية المصرية فى 
منطقة باب المندب للتعرض لخطرط 
الملاحة البحرية الاسرائيلية إلى إيلات . 

ورفعت ‏ الأعلام المصبرية على رض 
تتميقاة :: 

وحتى صباح اليوم التالى,  (‏ اكتوبر 
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الكبارى .. انشئت خلال وقنت ففياسى لنعبر قواتنا لسيناه 


كان الهجوم قد نجح مع الاقتحام العدير 
لفعاة السويس بواسطة خمس قرق مشاه 
أمكنها إنشاء خمسة رءوس كبارى فى 


الفمس مثاطق فى سيناء بعمق خمسة كيلق 
مثترات » فى خمس معارك دجومية 


وكان واضحاأ اننا تنخوض حرباً تختلف 
من الحروب السايقة بين العرب 
وإسرائيل ٠‏ 1 

فهبى الحرب التى مد أياها /بيقاداة منآ 

بالتغاون مع وزيا أكانك. النكآراة تأشنا 
فى يد إسبرائيل . 

وهى الحرب التى بد أناها بالهجوم ٠‏ 
بعد أن كنا دائمأ فى موقف الدفاع , 
واصبح العدو فى موقف الدتاع لأول مرة . 
بعد ان كان دائما هو المهاجم . 

وهى الحرب التى حققنا فيها 
المفاجأة ؛ بعد أن كانت إسرائيل تفاجىء 
الدول العربية بعملياتها العسكرية . 

وهى الحرب التى تخوضها دولتين 
عرببتين - مصر وسوريا - على جبهتين 
فى وقت واحد بتنسيق وتعاون بينهما » 
ينما كانت إسرائيل تهاجم كل دولة عربية 
فى حكده . 

لقد قدر العدى قبل حرب آكتوبر أنه 


أرشيف الشارخ 


يصعب علينا عبور القئاة ٠‏ إن لم يكن 
مستبعدا . وقد سال "ديان” عن إحتمال 
قيام قواتنا المسلحة بعيور القناة ٠.‏ وكان 
وده "إن المصريين يحتاجون إلى سلاح 
المهندسين الامريكى والسوقييتى لتنفيذ 


ون الآثناء الحرب ٠‏ وكلما مر الوقت 


وإزداد تدفق القوات العصرية شرق 


لتعمييق مواقعها فى سيناء , وإزدادت 
الخساتر الإسرائيلية, ٠‏ صرح "ديان ' ' كما 
جاعت فين مذكرات اليعازار رئيس الأركان 
الامبزائيلن,قائلا:+ !لو لم اكن متاكداً انه 
لم يبق خبير سوفييتى واحد فى مصر لقلت 
إذنا تحارب روسيا نفسها" 
وحينما اشتند القتال بين المقاتل 
المصرى والمقاتل الاسرائيلى ٠‏ ظهرت 
القدرة القتالية للجندى العصرى ؛ الأمر 
الذى اثار الجنرال اليعازار رئيس الاركان 
فيها “إن ال 3 يفجرون أنفسهم امام 
وفوق مدرعاتنا ؛ وكان ذلك يعنى قبل كل 
شيء ان تقديراتنا السابقة حول الجندى, 
المصرى . وقدرته القتالية ٠‏ والفرق 
النوعى الذى يفصل بينه وبين الجندى 
الإسرائيلى .. كانت خاطئة" . 
نا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقم. د. فؤاد نكربا 


© © كانت مبادرة ذكية من « الهلال » ان تعرض مقالى الذى ظهر فى عدد 
أغسطس 15985 بعنوان ١‏ © يونيو فى فكرنا السياسى ٠‏ على ثلاثة من 
المفكرين المصريين ليبدوا رايهم فيه .وان تنشر تعليقاتهم على هذ 
المقال فى العدد التالى مباشرة . ثم:تظلْب.الىّ أن اقدم الى القراء 
ردود فعلى على هذه التعليقات . ذلك لأآن هذه المتابعة ؛ على مدى 
ثلاثة أعداد متوالبة . تعكس اهتماما بالموضوع المطروح على بساط 
البحث ؛ واقتناعا بان فكرنا السيياسى يننغى علية ١لا‏ يتهرب من 
مناقشة ماحدث فى هذه اللحظة الفاصلة'من تاريحٌ. مصر والامة 
العربية . مهما كانت اليمة وموجعة , لا بهدف تصفية حسابات قديمة 
أو كسب نقاط فى جدل سياسى معاصر ؛ بل من أجل فهم اعمق 
للعوامل الحقيقية التى ادت إلى تراجع الامة العربية كلها تراجعا 
شاملا عند نقطة التحول الحاسمة تلك . وهذا الفهم , فى رايى . هو 
اقصى ما يتسنى للمثقفين المصريين القيام به فى مسالة كهذه , 
فمهمة المثقف هى التفكير والتحليل وايقاظ الوعى ؛ وتبقى بعد ذلك 
المهمة السياسية فى استخلاص النتائج العملية التى تترتب على هذا 
الفهم الاعمق . 


ولقد أدلى الاستان الكبير تمي الاجتهادات فى تفسير أسباب الهزيمة . 
رضوان برأبه حول هذا الموضو 7 واعتقد ان استاذنا الكبير يسعده أن 
واضساف الى مقالى مجموعة 2 نواصل مناقشة القضايا الهامة الفى 
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طرحها ٠‏ وان كل كلمة تقال - بروح 
موضوعية - حول هذه القضية تسهم 
فى تعميق وعينا بجذور الهزيمة ٠‏ وفى 
الحيلولة دون تكرارها . 

© 'ستمعاد فكرة الشماتة © 

وفى اعتقادى أن من واجبنا » حين 
نحلل أسباب الهزيعة ٠‏ أن نستبعد من 
اذهاننا تماما فكرة شماتة الاعداء - 
اعداء الثورة أو أعداء مصير ‏ 
وسعادتهم بالانهيار الذى حدث فى 
بونيو 1151 . فالسرور والشماتة لم 
يكن لهما مجال إلا بعد أن وقعت 
الهزيمة بالفعل . استاذنا الكبير قد 
وصف ما حدث فى يونيو بانه ١‏ من 
ناحية الحجم والضخامة . كانت هزيمة 
منكرة بالمعنى الحرفى لهذا اللفظ . . 
فإن واجبنا هو ان نحصر تفكيرنا فى 
العوامل التى ادت إلى هذه الهزيمة 
المنكرة ؛ لا فى الانفعالات التى ولدتها 
فى نفوس الاعداء او الأصدقاء , 
فالهزيمة تظل هزيمة » سواء سعد بها 
بعض الئاس ام لم يسعبوا. 

ومن هنا فإنى ساناش ثلاث قضابا 
هامة طرحها المناضل الكبير فى تعليقه 
وكلها تتعلق بجوانب أاساسية فى 
المسالة المطروحة للبحث . 

القضية الاولى : هى القول بان 
الهزيمة ١‏ كانت مفاجاة للجميع ٠‏ . هذه 
مقولة شائعة ٠‏ ولكنها تقبل فى رابى 
قدرا كبيرا من النقاش . فالهزيمة كانت 
بالفعل مفاجاة لمن ياخذ الأمور 


والبحر والسماء . ولكن كل من عرف 
شمس يدران أو على شفيق ؛ الخ ... 
كان يستطبع بسهولة أن يتنبا بما 
سيحدث . ربما فاجاته سرعة الهزبعة 
أو فداحتها , ولكن نتيجتها العامة لم 
تكن تخفى على عين من ينظر الى 
ملوراء السطح الظاهرى للدعلية 
الاعلامية . 

والواقع أن مسار الأحداث كان بدل 
على أن عنصر المفاجاة لم يكن له دور 
لدى الطرفين . فالطرف الاسرائيلى كان 
قد رسم خطته على اساس معلومات 
معينة عن التسيب والتهلون فى الدفاع 
- وخاصة فى سلاح الطبران ‏ وقد آثبت 
محرى القتال أن هذه المعلومات كانت 
تفصيلية ودقيقة الى ابعد حد . ومن 
هنا فان هذا العارف لم يهتز ولم يتراجع 
غلى الاطلاق من المحاولات التى 
بذلناها نحن لتخويفه ؛ كحشد القوات 
بسرعة فى سيناء بعد 16 مايو . واتخاذ 
مظهن االتشدد إوالقوة والباس فى 
المؤتمنالصحفى الشهير . بل إن العدو 
استفل. محاولات التخويف هذه 
لصالحه ؛ واغتدرها جزءا لا يتجزا من 
خطته فى دفع مصر الى حرب كان واثقا 
من نتيجتها مقدما , فضلا عن أنها مفيدة 
غاية الفائدة فى إقناع الراى العام 
العالمى بانه ثم يبدا القتال إلا دفاعا عن 
النفس . أما الطرف المصرى فببدو انه 
كان يغامر على اساس أن خطة 


بظواهرها . ويتائر بكل كلمة تنقلها اليه التخويف ستنجح , وأن العدو 
اجهزة الاأعلام حول القوة الهائلة سيتراجم بغير قتال ؛ وعندما بدات 
للجيش والتدريب الشلق للمقاتلين 0 تظهر علامات تدل على ان العدو سيقات» 
والدقظة التامة للمذافعين ععن البر بالققل ٠‏ كان الوقت متاخرا لاتخاذ 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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١ 
للالاجدي.‎ 


مصول ث سوسسو 


التدابير الكفبلة بالتصدى له على 
مستوى معقول من الندية . 

اما القضية الثانية التى اود ان 
اناقشها تعليق الأآستان الكبير 
ضوان ؛ فهى التى يعبر عنها 
بقوله : ١دوقد‏ تضاءلت ([يقصد 
الهزيمة ) عقب حدوتها الى الحدود 
الدنيا . إذ لم يترتب عليها شبىء مما كان 
يمكن أن يبنى عليها . فالنظام الذى تمت 
الهزيمة فى عهده لم يسقط , وكم يشرع 


احد فى الانقضاض عليه . والنظام 
الذى كان بحكم فى مصر لم يفير شيئًا 


لا فى أسلوب ولا فى منهج ولا فى 
الخصائص الكبرى التى عرف بهاء .. 
والحق ان.هذه مقولة ترددت مرارا » 
على السنة الرسعيين من. اعلى 
المستويات إلى إدناها . على السنة 
الاعلاميين الذين. كانوا ايسادون 
ويبررون سياسات البولة: الرسيمية ؛ 
واعفى بها أن إسرائيل كانت تريد من 
الحرب إسقاط النظام المصرى القائم 
عندئذ » او إسقاط عبدالناصر على وجه 
التحديد . ونظرا الى أن هذا الهدف لم 
يتحقق , فمعنى ذلك ان النصير 
الاسرائيلى لم يحقق اغراضه ؛ أو لم 
يحفق غرضه الرئيسى على الاقل . 


© تخفيف وقع الكارثة © 


واعتقد أن هذا موقف فكرى ريما 


يق 


أرشيف الشارخ 


كانت له فائدته فى الفترة التى اعقبت 
الهزيمة مباشرة , لانه يساعد على رفع 
المعنويات وتخفيف وقع الكارئة 


وسندا للنظام الذى وقعت الهزيمة على 
العساءلة ٠‏ ويجعل مجرد التفكير فى 
تغييره ضربا من الخيانة ولكن هذا 
التفسير لا يصمد على الاطلاق امام 
التحليل العلمى الموضوعى الذى 
يستهدف كتاية التاريخ وفهم العناصر 
المتحكمة فى مساره , وخاصة إذا تم 
هذا التحليل بعد ان تغيرت الظروف 
ومضى زمن يكفى للابتعاد عن حرارة 
اللحظة وتوترات الحدث وحيرة العقول 
فى اعقابه , 

قالدول التى تخطط سياستها 
بعقلانية ماردة وحسايات دقيقة - 
واعتقد أن إسرائيل كانت ولاتزال تفعل 
ذلك فى تعاملها مع العرب ‏ لا تستهدف 
بسياسياتها وتحركاتها العسكرية 
اشخاصا” او حت نتظاما باكمله . وإذما 
تستهدف فى المحل الأول تغيير مجمل 
الأوضاع ب عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا ‏ لصالحها ولا جدال فى ان 
إسرائيل حققت هذا التغبير بصورة لم 
يكن يحلم بها أشد الناس فيها تفاؤلا , 
حين استولت على اراض تعادل اربعة 
امقفال مساحتها الأصلية 2 وامّنت 
حدودها الجنوبية والشرقية والشمائية 
على حساب مصر والاردن وسوريا, 
واصابت استراتيجيات دول المواجهة 
واقتصادياتها فى الميميد ٠‏ والآهم من 
ذلك تلك النقلة النوعية الحاسمة فى 
أهداف الصراع العربى ضد إسرائيل 
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قبل ه يونيو وبعدها : فقد هبطت تلك 
الأهداف هبوطا شديدا إلى مستوى 
السعى من اجل استرداد الارض 
الجديدة التى احتلت فى الحرب, 
والقبول الضمنى ( كما يقضى القرار 
45 ) بحق إسرائيل فى الوجود , 
وكلها أهداف كانت .قبل ه يونيو ‏ تعد 
خيانة كبرى للقضية . بل إن حرب 
1417 ذاتها : بعد أن مدات بداية تبشر 
بكسر الإطار الذى فرضته الهزيمة . قد 
انتهت نهابة تدخل ‏ فى تواضع شديد - 
ضمن هذا الاطار , واصبح التركيز فيها 
بخنصبي. على محاولة استرداد الأرض 
التى احثّلت بعد ٠ه‏ يونيو : أى أنها 
تحولت إلى تابع يدور فى فلك كوكب 
ثابت راسخ , هو الوضع الجديد الذى 
خلقته حرب 19510 . 

أزاء مثل هذا المكسب الاستراتيجى 
الهائل , والتغيير النوعى الحاسم الذى 
طرا على القضية . ومازال يصبقها 
بصبغته الخاصة حتى اليوم ؛ يكون من 
قبيل التبسيط الشديد ان نقولخ إن 
إسرائيل لم تحقق إِمَدَافها بابياً الحزب / 
او لم تحقق منها إلا الحد الأدثى , 
مادامت قد عجزت عن إسقاط النظام او 
القائد الذى يقف على راسه . إن هذه » 
فى رأبى ؛ مقولة استنفدت اغراضها 
سعد أن ساعدت على رفع المعنويات فى 
الفترة العصيبة ؛ ولكن تكرارها اليوم , 
ونحن نتامل الأحداث من منظور بعد 
واهدا + لايساعد الإنسان المصرى أو 
العربى على فهم ماحدث ؛ بل ريما أدى 
الى تكثيف الضباب الذى غشى على 
ابصارنا ٠‏ وقتا طويلا . بعد 1951 . 

إن التحركات الاستراتيجية الكبرى , 


أرشيف الشارخ 


كحرب بونيو , تستهدف سياسات 
واوضاعا ششياملة, لا اشخاصا. 
ومادامت هذه السياسات والأوضاع قد 
تحققت باحسن مما كان يخطط له 
أصحابها . ففيم يهم الأشخاص إذن ؛ 
وعلى اية حال, فإن القضاء على 
النظام , وعلى شخص الحاكم الذى كان 
يناوىء إسرائيل ؛ قد تحقق بالفعل ٠‏ 
كنتيجة ثانوية. مؤجلة ليلا . 
للهزيمة . فكلنا نعلم أن ضربة يونيو 
كانت بداية النهاية فى حياة عبدالناصر 
كإنسان . وان نظامه ذاته قد طرا عليه 
تحول يكاد يصل إلى درجة "الانقلاب" 
بعد أشهر قليلة من وفاته . 


© حقبقة اليمة © 


أها القضية الثالثة التى طرحها 
استاذنا فتحى رضوان ؛ فلن اتوقف 
عقدها طويلا . قرآيه فى تعليل الهزيمة 
هو أأنها ناجمة عن “عجز إدارى 
متوارث" ؛ دنحصر فى اننا لا نطيق 
النظام ولا نتقن العمل الذى نتصدى له 
ولا نصير على التدريب الشاق ... الخ . 
وقد نكون هذا الراى مغيرا ؛ بالفعل » 


الفرصة فى أن نسهم فى شئون بلادنا 
إسهاما حقيقيا قبل حرب ١157‏ 
واثناءها ؟ هل كان التسيب الفاضح 
الذى كشفت عنه تلك الحرب من صنع 
الشعب المهسرى ككل2 وامتدادا 
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حوري 
0 


لتاريخ طويل من الافتقار إلى الجدية 
والتنظيم , ام أن الذين صنعوه ينتمون 
إلى فئة محدودة لم تحاول ان تشرك 
الشعب معها فى تحمل اية مسئولية 
جادة ؟ هذه ؛ على أية حال ٠‏ مجموعة 
من القضضايا التى آثارها التعليق 
الخصب لإستاذنا الجليل فتحى 
رضوان ؛ قد نتفق فى البعض منها وقد 
نختلف فى البعض الآخر , ولكن يظل له 
علينا فضل الاجتهاد والتفكير الجاد فى 
هذا الموضوع الحيوى . 
© النظرية الثالثة © 

كانت معالجة الأستان محمد سبيد 
أحمد للموضوع جاذة وخلاقة اضيافت 
إ(بعادا خصبة الى المناقشة ,ولق كانت 
مساحة الاتفاق يننا قى الراى واسغة . 
وإِنْ كان قد اشار الى جَوَانبٍ أخرى لم 
يكن من الممكن لدراسة استطلاعية 
تريد أن تكشف الابعاد العامة 
للموضوع . كتلك التى قدمتها ,» أن 
تغطيها 


ولحل قدرا كبيرا من التساؤلات 
النقدية التى وجهها يسهل الاجابة عنه 
لو أمكن الاتفاق حول المقصود 
٠‏ بالنظرية الثالثة » فى مقالى السابق 
فقد تصور الاستان متمد سسد أحمد 
اذنى اخذت على غاتقى تقديم نظرية 


ع 


أرشيف الشارخ 


ثالثة ؛ بالمعنى المتكامل لهذه الكلمة » 
بعد نقد نظريتى المؤامرة الخارجية 
والبناء الداخلى فى تفسير هزيمة ه 
يونيو , ؤنظرا إلى أنه لم يجد فيما 
كتبت عرضا يمكن أن يرقى الى مرتبة 
النظرية الثالثة فى تفسير هذه 
الهزيمة . فقد أعرب عن شكه فى هذه 
المسالة ؛ وكان قطعا على حق فى ضوء 
المقدمات التى بدأ منها . 

ولكن العبارة التى فرت ليها هله 
الفكرة كانت بنصها - كما يلى : 
« وهكذا فان هناك حاجة حقيقية الى 
مناقشة مفصيلة لأخطاء شاتين 
النظريتين وعرض معالم نظرية 
ثالثة » . ومعنى ذلك ان ما اخذت على 
عاتقى القبام به . هو أن اناقش اخطاء 
النظريتين المطروحتين بالتفصيل , 
وإعرض بإيجاز الخطوط العامة لنظارية 

ثائثة . و بالفعل كان هدفى الاساسى هو 

آن أقدم تحلدلا نقدبا للطريقة التى 
تفسير بها التدارات السياسية المختلفة 
هَرْئمِة به توتو 4 اما الجانئب الايجابى , 
اعنى تقديم إنظرية جديدة بصورة 
متكاملة , فيحتاج بطبيعة الحال الى 
جيد يفوق بكثير ما يسمح به مقال أو 
دراسة كهذه . 

ولكن . يظل السؤال الذى طرحه ». 
الأستاذ محمد سهد احمد قائما » واعنى 
به : , هل يجوز القول بان العملية 
التركيبية التى ضمت النظريتين معا قد 
أسقطت عنهما صفة الذاتية 
واكسبتهما صفة الموضوعية ؟ هل 
حولتهما من نظريتين احادينى الجانب 
٠‏ الى نظريتين تناولتا كل الجوانب 
وعالجتا الوضع الداخلى والخارجى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


معا فى نظرة جامعة مائعة وشاملة ؟. 
وبطبيعة الحال قإن السؤال ؛ بهذه 
الصيغة ٠‏ لابد أن تكون الاجابة عنه 


بالنفى . 
ولكن المسالة فى حقيقتها ليست 
على الاطلاق « عملية تركيبية ضمت 
النظريتين معا ٠ ٠‏ اعنى أن الجهد الذى 
ينبغى أن يقوم به من يريد أن يقدم 
تفسيرا موضوعيا لهزيمة ه يونيو لا 
يصح ان يتخذ شكل الجمع بين نظرية 
المؤامرة الخارجبة ونظرية البنية 
الداخلية للنظام , او الجمع بين جواني 
من هذه وجوانب من خلك ؛ والاعتقاد 
بان هذا الجمع أو التركيب يخلق نظرية 
جديدة تتجنب عيوب النظريتين مها . 
وحقيقة الأمر ؛ فى رايى ؛ هو ان الواقع 
الاصلى الذى حدثت الهزيمة فى ظله , 
وبسببه ؛ كان هو ذافه وافعا مركبا 
تتشابك فيه العوامل الذاخلية 
والخارجية وتتفاعل معا بطريقة 
جدلية ؛ هذا الواقع المركب هو الذى 
اختزله البعض »2 لأسباب زاتية هى 
الرغبة فى إعفاء النظام القائم عندئذ من 
مسئولية الهزيمة . الى بعد واجد. أو 
جانب واحد2ء هو تآمر الاأمبربالية 
الاأمريكية 2 عن طريق همخلبها 
الاسرائيلى , على التجربة المصرية 
التقدمية وهى لم تزل فى مهدها . وهذا 
الواقع هو نفسه الذى اختزله البعض 
الآخر , لإسباب ذاتية أيضا هى تبرير 
السير فى طريق الانفتاح من جهة ٠‏ أو 
الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية 
من جهة اخرى ( أو كليهما معا ! ) ؛ إلى 
بعد واحد ؛ هو انهيار البناء الداخلى » 
مع تجاهل البعد الخارجى أو العالمى 
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تجاهلا تاما , وتشويه للبعد الداخلى 
ذاته . 

وعلى ذلك فان الوضع الصحيح 
للمشكلة لا يتمثل فى وجود نظريتين 
تركز كل منهما على جائب واحد , 
ومحاولة التركيب بينهما بصورة 
خارجية آلية سعيا وراء نظرية ثالثة . 
بل إن الوضع الاصلى الذى كان قائما , 
عندما حلت الهزيمة , هو الذى يتبقى 
أن يكون نقطة البدء الحقيقية فى آية 
معالجة سليمة للموضوع . وفى هذا 
الوضع كانت العوامل الداخلية 
والخارجية تتضافر معا لكى توصل الى 
نتيجة لا مفر منها . هى الهزيمة » أما 
الموقف الذى تعبر عنه كلتا 
النظريتين ٠‏ الخارجية والداخلية . فهو 
موقف لاحق ؛ يعمل على اجتزاء هذا 
الواقع المركب وانتقاء عنصر واحد من 
عناضيره . ولما كانت الأسباب التى 
تدعو كل فريق الى انتقاء هذه العنصر 
أو ذاك اسياب زاتية ٠.‏ ترتبط بالمصالح 
التى يمثلها كل فردق ٠‏ فإن عملية 
الاحتزاء والاختزال هذه تجعل النظرية 
ذاتية بالضرورة.: على حين ان الرجوع 
الى الواقع المركب , فى تعقيده 
وتشابكه الأصلى . يمثل موقفا 
موضوعيا بلا جدال . 


© تداخل العوامل © 


وهكذا يبدو أن الاختلاف بينى وبين 
الاستان محمد سيد أحمد , فى هذه 


«2 
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“لجن 


3 د 
حول ق يونيسو 


النقطة على وجه التحديد ؛ هو اختلاف 
فى الترتيب : لأنه تصور ان النظريتين 
الجزئيتين هما الاصل واننى احلول 
التركيب بينهما لكى آتى بجديد , على 
حين أن فكرتى تنحصر فى أن العوامل 
المؤدية الى الهزيمة كانت تشكل كلا 
معقدا تتشابك فيه عناصر داخلية 
وخارجية 2 ولم تظهر النظريتان 
الجزئيتان إلا فيما بعد , كمحاولة 
لنشويه هذا الواقع الموضوعى او 
طمس بعض ابعاده لاغراض ذاتية . 

اما هذا الواقع الموضوعى الجامع 
بين البعد الداخلى والبعد الخارجى فى 
مركب واحد » فإن اهم سماته , فى 
رايى , هو انعدام المشاركة الشعبية 
وانفراد الحاكم باتخاذالقرارات ثم قيلم 
مجموعة كبيرة من الاجهزة والتنتليمات 
المدربة بتقديمها الى الشعب بعد ذلك 
على سببيل التفسير والتبرير . فى هذا 
الوضع تتداخل العوامل الداخلية 
والخارجية تداخلا عميقا , إذ أن 
النتيجة الحتمية المترتبة على ذلك هى 
العجز عن الوقوف بصلابة فى وجه 
الامبريالية العالمية , والعجز عن 
السير فى التجربة الاشتراكية بخطوات 
جادة اصيلة ؛ والعجز عن تعبئة القوى 
الشعبية ( وليس الجيش المحترف 
فقط ) من أجل معركة البناء فى الداخل 
والتصدى للعدو فى الخارج . وفى هذا 


75 
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يكمن الفارق الاهم بين تجربتنا وبين 
التجربة القيتنامية ؛ وليس فى العوامل 
الجغرافية وتضاريس الأرض ؛ أو فى 
زهد الشعب الفيتنامى وتقشفه , كما 
جاء فى تعليق استاذنا فتحى رضوان , 
ولاشك ان هناك حاجة الى دراسات 
اكثر تفصيلا وتاصيلا , لهذا الواقع 
الذى تفاعل فيه اسلوب الحكم الداخلى 
مع طريقة التصدى للأخطار الخارجية 
فى مركب واحد ؛ والذى تشابك فيه , 
بطريقة جدلية ؛ الأسلوب الفردى فى 
اتخاذ القرار ٠‏ مع الافتقار الى الحسم 
فى مواجهة الامبريالية العالمية . 
واحسب إن التحليل الذى قدمه الاستاذ 
محمد سيد أحمد . فى نهاية تعليقه . هو 
مفيد فى هذا المندان المعقل 
الذى يحتاج الى تضافر حهود الكثير 
مني الباحثين والمفكرين الجادين . 
© بزاع شخصىي ! © 
واخيرا » أصل الى تعليق الاستاذ 
محمد عودة , الذى اصابنى بقدر كبير 
من خيدة الأمل : لا لانه تمن إساءات 
الى شخصى , بل لانه حول موضوعا 
على هذا القدر من الاهمية والخطورة 
الى نزاع شخصى لم يكن له , منذ البدء 
٠‏ أى داع . فحتى لو كنت شخصا يتسم 
بكل السيئات التى نسبها إلى الاستاذ 
عودة أو باكثر منها » فإن هذا لم يمذع 
من أن تظل الانتقادات التى قدمتها قائمة 
٠‏ ولا يمكن أن يحول دون وجود جوانب 
النقص التى اشرت اليها موضوعيا , 
بغض النظر عن شخصية من اشار اليها 
وهكذا فلا مفر فى مسالة كهذه من 
معالجة القضية موضوعيا ,٠‏ وطرح 
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الاشارة الى شخصية الكاتب وماضيه 
جانيا . 
٠‏ والحقيقة الموضوعية الوحيدة التى 
تضمنها رد الاستاذ عودة ؛ هى أن كثيرا 
من الناصريين قد نبهوا الى العيوب 
الداخلية فى النقظام الناصرى . ولكننى 
اود ان اضيف إلى ذلك ايضا ان كثيرا 
من الناصريين يكتفون ؛ كلما وردت 
إشارة إلى حرب 1177 ٠‏ بالحديث عن 
وقوع النظام فريسة لمؤامرة إمبريالية 
خارجبة ٠‏ كما فعل الاستاذ عودة فى 
مقال ١‏ ندابلت ٠‏ يونيو ٠‏ ؛ وكما فعل 
عدد لا يستهان يبه من اقطلي الناصرية 
فى ندوة 27 يوليو التى عقدت فى وقت 
اسبق من هذا العام . ولكى اميز بين 
هؤلاء واولئك 2 استخدمت تعبير 
« الناصريين المتشددين » فى وصف 
اولئك الذين لا يرون فى ه يونيو إلا 
مؤامرة خارجية . 

وعلى أية حال ٠‏ فاذا كان الاستاذ 
عودة يعتقد أن الناصريين قد انتقدوا 
العوامل الداخلية المنتمية الى بقبة 
النظام » بوصقها سيبا إساسيا للهرّقمة 
٠‏ فقد كان من واجبه ٠‏ منطقيا .؛. أن 
يخفف من قبضته على «١‏ ندابات ه 
يونيو » ؛ لآن هؤلاء الأخيرين لم يفعلوا 
إلا ذلك ؛ واذ! كان يستشهد بما كتبه 
الفريق محمد فوزى من نقد مرير 
لاوضاع الجيش قبل الحرب واثناءها - 
وهو نقد يمثل شهادة تارخية عظيمة 
القبمة ‏ فقد كلن من واجبه أن يدرك ان 
الاستشهد بهذه الكتابات » ٠‏ التى وصفها 
استاذنا فتحى رضوان بانها تقدر صورة 
د قائمة ومخزية 2ه لما كانت عليه 
الأوضاع عندئذ , تؤدى إلى نتائج 
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ليست فى صائحه على الاطلاق : 
- إذ إن من حقنا لن نسال : اى 
نظام هذا الذى سمح لبرجوازية 
وبيروقراطية عسكرية ؛ على حد تعبير 
الاستاذ عودة نفسه . مان « قتستولى 
على قيادة القوات المسلحة وتحاول ان 
تجعل من نفسها فئة حلكمة ومالكة ... 
وتتواطا مع العدو ... وتقف عقبة امام 
تطور توفي . الشعبى وقيام منظمة 
الشباب ... وتعرقل تطبيق التجربة 
الاشتراكية . » هذه الجرائم ٠‏ القتى 
تشمل الفساد وخيانة الوطن 
والاستبداد والوقوف فى وجه المشروع 
المصرى القومى فى الستينات . صدرت 
كلها - حسب كلام الأستاذ عودة نفسه - 
عن قيادة القوات المسلحة , فكيف 
سمح النقظام بذلك ؟ الرد الجاهز هو ان 
الجيش كان يمثل مركن قوة لا يمكن 
التقلب عليه . ومعنى ذلك ان التوازئات 
التى كان يقوم عليها النظام هى توازنات 
القوة ... وهنا بالضيط يكمن الضعف 
القاتل |الذى نيهنا اليه : فلو كانت 
ديمقراطية ؛ ومأشتاركة شعبية حقيقية , 
لما إضطر النظام الى ترك اهم مؤسسة 
فى الدولة تخضع لفئة باغية وخائنة . 
' - وإذا كان الوضع فى قبادة 
القوات المسلحة عندئذ على هذا القدر 
من السوء , فكيف جاز للنظام أن يعتمد 
على قيادات كهذه فى خوض معركة 
بتوقف عليها مصير الامة العربية كلها . 
ا ال كارت 
فتلك مصيبة ,2 وإن كان يدرى 

فاكسيية أعظم ١‏ 

* - ولنسال أنفسنا : لماذا لم تظهر 
هذه الانتقادات المخلصة , للاوضاع 


ذا 
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السائدة فى القوات المسلحة إلا بعد 
الهزيمة ؟ ألم يكن فى وسعنا ان نتجنب 
الكارثة لو كان المناغ السائد فى البلاد 
يسمح بالتنبيه الى هذه العيوب القائلة 
؛ كما يحدث بالفعل فى أية دولة لديها 
حد ادنى من الديمقراطية ؟ 

4 - وإذا كان الفريق فوزى ؛ بكل ما 
كان لديه من ثقل ونفوذ ؛ لم يتمكن من 
ان يدلى بشهادته الكاملة عن الاوضاع 
السائدة عندئذ إلا بعد سنوات طويلة 
من زوال هذه الأوضاع . الا بعطى ذلك 
عذرا للصف الطويل من الكتاب , الذين 
أدرجنى الاستاذ عودة من بينهم بغير 
وجه حق ؛ والذين لم ينتقدوا التجربة 
الناصرية إلا بعد زوالها . ومنهم توفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ إلخ ؟ 

تبقى ؛ فى النهابة ٠‏ تلك الشثيقائم التى 
وجهها الاسناذ عودة]! إل ى/أشخضّى” 
والتى يستحيل أن ارد بمثلها لعدة 
اسباب . منها اننى لا انتمى إلى 
المدرسة التى تخرج منالهازق الفكرية 
بتجريح الاأشخاص ؛ ومنها اننى لا 
احتاج إلى توجيه الفاظ جارحة إلى 
الغير مادام فى جعبتى عقل ومنطق 
استخدمه فى الرد . 


© تصجيح © 
ولكن بعض الوقائع التى وردت فى 
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تعليق الاستان عودة تتعلق ١‏ بمجلة 
الفكر المغاصر » فى الفترة التى كنت 
خلالها رئيسا لتحريرها ؛ ولما كانت تلك 
وقائع تنتمى إلى تاريخنا الثقافى فى 
الستينات واوائل السبعينات ؛ فلابد لى 
من أن اقول كلمتى فيها حتى اصحح 
معلومات الأستان عودة من جهة , 
وأساعد شباب بلادنا على الوصول إلى 
الحقيقة فى هذا الموضوع الهام من 
جهة أخرى . 
فقد جاء فى مقال الاسستان عودة : 
« وقبل ذلك كان السيد الدكتور نجما 
مميزا من نجوم الرقص ؛ وقد ظل عدة 
سنوات رئيسا لتحرير مجلة 
ايديولوجية ناصرية ؛ كانت تصدر عن 
وزارة الثقافة والاعلام فى مصر وفى 
كنك راعى الفكر وحامى الفن زميله د . 
غبدالقادر حاتم ٠‏ 
وقال فى موضع آخر : ٠‏ ولم يتحرج 
من انه. كان فى نفس الوقت رئيسا 
لتحرين, هجلة تعبىء العقل والفكر 
الفصزى للائمان ' بالنظام » . 
واخشئ: أن يكون الكاتب قد ارتكب 
هنا سلسلة من الأخطاء : إذ أن مجلة 
الفكر المعاصر لم تصدر قى كنف 
الدكتور عبدالقادر حاتم ٠‏ وإنما اغلقت 
على يد الدكتور عيدالقادر حاتم عندما 
كان وزيرا للثقافة فى السنة الاولى من 
حكم الرئيس السادات . اما الوزير اذى 
اختارنى رئيسا لتحرير هذه المجلة فهو 
الدكتور ثروت عكاشة , الذى كان 
ولايزال عاشقا اصيلا للثقافة الحقة . 
وقد اختارنى لرئاسة التحرير لأنه كان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


يعتقد ‏ صوابا أو خطا ‏ باننى جدير 
بذلك ٠‏ لا لأننى كنت من الدعاة 

وللتاريخ ؛ أود أن أشير إلى أن أول 
مقال كتبته فى مجلة الفكر المعاصر بعد 
اختيارى رئيسا للتحرير كان بعنوان : 
د نحو عالم بحكمه الفكر » ١‏ وقد انتقدت 
فيه أنواع الحكم المختلفة التى جربتها 
الشعوب , كحكم أصحاب الثروات 


المبنى على القوة الاقتصادية وحكم 
الجيوش المبنى على القوة العسكرية , 
ودعوت إلى تجربة نوع جديد من 
الحكم يرتكز على قوة الفكر ... وكانت 
الرسالة التى أريد ان انقلها واضحة , 
وقد ادهشت الكثيرين ممن كانوا 
يتوقعون أن أقدم فى اول عهدى مقالا 
كنت اريد أن اقدم نفسى على ما انا 
عليه » فإما ان اقبل كما أنا أو يستعاض 
عنى بغيرى . وقد علمت فيما بعد ان 
الدكتور ثروت عكاشة ؛ الذى كان يكن 
للمثقفين المتعاونين معه فن وزارته 
تقديرا بالغا , كان بصد عنى وعن غيرى 
هجمات كثيرة من اجهزة الرقابة والآمن 
؛ الخ .. دون أن يخبرنا بشىء » حنى 
نمضى فى طريقنا بهدوء . وكم أتمنى 
ان تسمع شهادة هذا الرجل الكبير حول 
هذا الموضوع . 

ويواصل الاستاذ عودة كلامه قائلا : 
٠‏ وكم أتمنى لو يملك الدكتور حقيقة 
شجاعة الاسود التى يتباهى بها الآن , 
وينشر دراساته وافتتاحيانه ونظرياته 
التى زين بها مجلة ١‏ الفكر المعاصر, 
فى ذلك الحين , واقترح لو سمح لى 
الدكتور عنوانا باسم رقص الفلسفة أو 
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فلسفة الرقص » . واخشى أن أخيب فلن 
الزميل الكريم حين أقول له إننى نشرت 
ببسالفعل معظم هذه الدراسسات 
والافتتاحيات ؛ منذ أحد عشر عاما . فى 
كتاب اخترت له عنوانا لا صلة له - 
للأسف - بالرقص ؛ هو : ٠‏ اراء نقدية 
فى مشكلات الفكر والثقافة » , واصدرته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
06 . 

وآمل أن يتفضل الاخ عودة بقراءة 
الكتاب ؛ أو بالعودة الى اعداد الفكر 
المعاصر « نفسها فى الفترة التى كنت 
خلالها رئيسا لتحريرها » لكى يتاكد 
بنفسه إن كانت تلك مجلة ايديولوجية 
جندت نفسها لخدمة النظام » أم كانت 
مجلة علمية موضوعية تترفع على 
الكتابات الدعائية الرخيصة . 

وبعد ١‏ فان الاستان عودة يدعونى » 
فق"آخر تعليقى ' إلى أن ارفع يدى عن 
نووة يوليو » واخشى ان اقول إن احدا 
لأيملك ان يطائب الناس ؛ فى أى بلد 
تكترم تيده :1 ويسعى إلى معرفة 
تاريخه 7 وتعلم الدروس من هزائمه , 
تان يرفعو) ابديهم عن خمسة وثلاثين 
عاما من تاريخهم . وإنى لأؤكد للزميل 
الكريم أن دافعى الوحيد إلى الكتابة فى 
موضوع ٠‏ يونيو ؛ ليس إلا الرغبة فى 
فهم الماضى القريب من اجل استخلاص 
دروس نستعين بها فى مواجهة 
المستقبل . وليس على الاطلاق ثارا 
شخصيا ؛ أو تصفية لحسابات خاصة » 
أو دفاعا عن اية ارتباطات شخصية 
سابقة . قلا زال هناك لحسن الحظ - 
من يستطيعون ان يحللوا وينتقدوا 
دون ان دكون للاعتبارات الذاتية 
الخاصة أى دور فيما يفعلون . 


دع 
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التيارات الفكرية فى مصر فى القرن العشرين(1) 
الاتجاه التعغريين العلماتق 
نام حسين أحمد أمين 

كانت الفاية الرئيسسية للمدارس التى انشاها ولاة 

مصر فى القرن التاسسسع مشر على غرار النماذج الآوروبية » 
وتحت اشراف الاوروسين فى اكثر الاحيان » هى تخريسج 
الاطباء والمهندسين والموظفين ذالخبراء المهنيين من كل توح » 
وذلك من اجسل النهمسوض بالشروعات التى اختنطها هؤلاء 
السولاة ء وانا ادرك هت __ؤلاء التخويجون ان الامام بالممسارف 
الاوروبية هو سبيل الترقى فى الوظائف العامة » كان طبيعياء» 

ان يتطلعوا,.» هم ؛ واعضساء البعتات المصربة في اوروبا » الى 
الترود منهاء ثم آن يشرعوابغت ذلك فى القارثة بين مختئف 
النظم الغربية التى قراوا عنهااد عابنوها وبين النظم السائدة 

فى بلادهم ٠‏ وقد كان موقفهم من تلك النظم الفربية خلال 
القرن التاسع عشر يتسم بقدر كبر من الانسزان والوقسار 
الخليقين بالاعجاكب ٠+‏ وهمسااتزان ووقار لانجد تفسما لهما 

غم ايمان لم بزعزعه شىء بتفوق المقيدة الاسسلامية » وببان 


الادروبيين مهما بلفوا من تقدممادى حضارى هم من اهشسسل 
الضلالة . 
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أحمد لطقى السيد 


ومع اشتراك المصافظين ودعاة 
الاغتراف من الحخهارة الغربية فى هده 
الثقة فى الاسلام ٠‏ فان هذا مم يمل 
دون انشطار الدواشر الفكرية فى عصر 
الى شطرين هتنافرين ٠‏ تفصل بيتهما 
هوة سحيقة ٠,‏ ويلظر كل متهما الى 
الاخر نظرة الاستشفاف ٠‏ فالمجامدوة 
اتصان القديمكانوا يَمَنَاقَ كن القطوّات 
التى تهز الفكر المعاصر من إجذوره , 
لا بلقون القبول الا“ لدى فثة ا محذدودة 
ممن يمائلونهم فى الروع والتزعة + 
لذلك كساتوا فى واقّع الحال اتما 
يخوضون معركة خاسرة ٠‏ أما دعساة 
التغريب فقد انساقرا فى تيار الصركة 
الجديدة مجاوزين الحدود المعقولة ٠‏ 
وهو مايعكس ميلا ملموسا الى المبالغة, 
وهيل مقفكريهم الى ان يغلقوا عن التقطلة 
الصغيرة الصحيحة التى بداوا يها , 
نظاما شاملا ككل ها فى السهاء 
والارضش جميعا ! وهم حين حاولوا 


عدا 


الخديو اسماعيل 5 


أرشيف الشارخ 


5 


عم 


1 
ّ 


هى الاخرى بهذا الصد ٠‏ 
ليرتجبى من هؤلاء فى تلك 
الأرلى أن يغربهو! باى 
بالابتكار. + وهم آلذنين 
فى .حقيرة واضطراب ذ 
0 المفايئة , ل 


31 : 
11 


03 
3 
5 ؟ 
3 
3 
ع 


1 
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التيارات ا 0 
فى السرن ١‏ لعشمرينَ (+ ) 


ها قى مصر واليلاد العربية الاخرى 
من أمارات النهضة هو عن حسسنات 
الغرب عليها ٠‏ عرفنا منه فكرة 
مساواة الناس عامة امام القانون , 
وحرية العمل وحرية الاعتتقاك والفكر » 
وحقوق الانسمان والعتى الصقبقى 
للاسلاح الاجتمساعهي والاقتصادى 0 
ومعنى الوملن مخ . جو أن 
البقاء ويم متوطان من 
والتكافل يقن ادك 0-7 وائسه 
المعنسوياتث ٠‏ رمن الغرب اقتبسسنا 
اختراع الطباعة ؛ واصول الصحافة 
وتعلمنسا السفر فى - قم 
ومقاومة الامراض , وبناة المشور 
وتوليد الكهربامء,_وتنظليم المدن ونصسف 
الطرق ٠‏ وتوصسبيل المياه التقية فى 
الاتابيب 0 وبناء آلذ* انات و'دارة 
المسارف وانشاء الجمعيات الثيرية » 
وتاسيس الاحزاب المسياسية والشركات 
الصناعية 2 ورعاية أعمماب اأثعاهفات 
وتحرير المرآة والرقيق - ونقلنا عنسه 
المسرح فالسبسيما » والراديسو 
فالتيكئفزيون ٠‏ بل أن للقرب علينا 
فضل أماطة اللثام عن تاريخ مصر 
التدبمة ٠‏ وتعريقنا بامجاد اجدادتا 
الفراعنة , ٠‏ وله القضل في نهرضمنا 
باللفة المعربية, وبعث اهتمامنا بامهات 
كتب تراثنا الاسلامى ٠‏ فالاوروبسون 
و ا ا 


,المتقدم 
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ااي 0 1 1 1 1 200111101010101 


2-000 
ها ىا 
ماسم س5 اخترعت الطبمساعة 
حتى كانت المخطوطات العربية مسسن 
أوائل ها طبع فى أوروبا من كتب , 
فى حين اصر المشمايخ فى دآر الاسلام 
على تحريم الطباعة ٠‏ وقد هتى 
الاوروبيون بتحقيق اللؤلفات العربيسة 
النفرسة فى الطب والطبيعة والفلسفة 
تحقيقا علميا نقسلنا اصوله 
فبفضاهم عرفنا تراث أسلافتنا و 
احيائه 0 وعرفنا مزاياه ٠.‏ ولعيو 
الاستفادة مئه ٠‏ مسونا 
على العناية بالإثار يس بع 
الى أهميتها فبدانا ندرسها٠‏ ويدراستنا 
لامهات الكتب فى قرائنا ارتقت لغتنا 
العربية » ونمت هلكات مؤلفينا 0 


ولولا الغرب ا لدينا اء 
اوكتاب ٠‏ واختصارا فانه ان كسان 
الغربيون قد اخذوا عن العرب كل 


1 

العارف البشرية , قهم اليوم يديسدون 
الينا .عن سياجة نفس ؛ شيئا مما 
تعلغروا دن كجفادنا + بعد ان زاد 
بعلمهم وبارتقاء الزمن وتداول الايام 
قلا يشقن ذلك علينا ٠‏ فهذه مسسبة 

المدنيات التي درجت عليها البشرية , 
ولا غضاضة على المتأخر اذا اخذ عن 
٠‏ ولا آمل لسر او لغيرها مسن 
الدول المتخلفة فى الملهاق بركب لغدنية 

الا بتبني المزيد من حضارة القرب ٠‏ 
فان كان فى مدنيته هسارىء . فلكل 
مدنية مساوىء تنممج فى مطساري 
المسنات ٠‏ وحيث أن المدنية وصمدة 
لا تتجزا » من آخذ بخيرها لابسد ان 
يستهدف لشرورها طوعا أو كرها , 
فان اهر الفصصسل فى الاخذ هنها اى 
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الازورار عنها يتوقفعلى نسبة حسناتها 
الى سيثاتها * 

هذا الموقف لدى طائفة كببرة مسن 
الكتاب تعبيرا أدبيا واعيا عن ظاهرة 
هامة متقشية بين الاقراد الساديين من 
سكان المدن , وبلورة لاتجاه متصاعد 
دمى تبتى اساليب العيش والم لوه 
وآلقيم الغربية , ونظرة الى ابتنساء 
الحضارة الغربية على انهم هن معدن 
نفيس ٠‏ وباعتبارهم السادة والمعلبين, 
واعتقادا بان للقبعة فضلا على العمامة 
والطربوش لانها تغطى راسا ممتازة 
أاضحى لفظ « الخواجة » لدى الرجل 
العادى والملثقف على سعواء عرادقا 
للجئس الاسمى ,؛ وصارث هحاكاته فى 
كل شىء + هن تبتى قيمه الى تقليده 
فى زيه وهسلككة الفادى ؛ مقياسا 
للتقدم والرقى٠*‏ وصحب ذلك بالضرورة 
موقف احتقار لكل ما هر ١‏ بلدى » , 
وسخرية بالتقاليد , واهمال. للفسة 
العربية ٠‏ وازهراء لتراث الأكدهين.. 
ووصسف كتبهم بالكتب الصلقرلة ! 
ونسبة التشلف الراهن الى التعلق 
بهذا المتراث وهذه التقاليد. البالية , 
وارتباط مصر بالذر3 | الهلؤل ٠‏ 

والصريون بالذآت من اكثر الشعربٌ 
أاحساصسا بنقا نصهم وهرارة فى 
الحديث عن بلدهم , وميلا الى التقد. 
على انفسهم 0 والى اللمقارنة قمر 
أحوالهم المتعثرة ودين احوال الغرب ٠‏ 
اذا اراد مثقفوها اثبات خضية عززوا 
حجتهم براى مفكر “ورودى * وما عن 
فنان آى كاتب تثبت لديهم كفاءته الا 
اذا كان «١‏ عالميا » ,» آائ معترنا به 
من الغرب ٠‏ وهم يهللون تهلي. 
الاحعمق أن قراوا ثناء هن كاتف ودروب 
على الاسلام ونبيه ٠‏ ولا يحدون ها هر 
أدعى الى الفخر من الاشارة الى تاثر 
دانتى فى كوميديته الالهية برسالة 


أرشيف الشارخ 


الغفران» وينعتون المعرى بلركريتيوس 
العرب ٠‏ وابن لدو بمونتمسكيو 
2 ارين عسي بفولتير العرب » 
و ٠‏ النعمرت شهادة مركقة 
م مو 


© وسائل النهضة و 


واذ رسخت فى النفوس عتيدة ان 
المتغرب العقلى هو التفوق يعينه , 
حدئت نفله آخرى حين اتجمه بعض 
المفكرين المصريين , مثل عله حسين 
( الذى التقط فكرثه من كتاب لجورج 
ألى التشكيك 


ديهاميل الفرئس 1 ) 

فى عروبة مصر وانتمائها الى الثك.ى 
ونفى أن يكون العقسل المصرى شرقى 
التصور والادراك والفهم والحكم علي 
الاشياء 0 وتاكيد صلة مير الرثيقة 


منذ فجر تاريغها بشعوب البصر 
الابيضه المتوسط ( بمو الروم ) 
واوزوبا ٠‏ لا بالعسرب والافارقة . 
والقول بآن الوحدة الدينية واللضوية 
لا تصلح اساسا للملك وقواما للدولة» 
وقد كانت إفمر من أسي. آقطار الدول 
الاسلامية إلى اسن-توجاع شخصينها 
القديمة الثى لم تنسها فى يوم من الايام 
والتاريخغ يحدئنا بان رضاها عسن 
السلطان العربى بعد الفتح لمم بيوا 
من السخط ؛ ولم يغلصن هن المثاوعة 
والثورة ٠‏ وبآتها لم تهدا ولم تطلمان 
آلا حين آخذت تسترد شخصيتها 
المستفلة فى ظل أحمد بن طولون ٠‏ وفى 
ظل الدول المختلفة التى قامت بعده ٠‏ 
فالمسياسة شىء والدين شىء آخر ٠‏ 
وأنما يقوم نظام الحكم وتكوين الدرل 
على المناقع العسلية والمصس.الح 
الاقتصادية والحضارية قبل أن بقوما 
على أى شىء آخر ٠‏ وكما أن اوروما 
لم لصبح شرقية بانتشار المسيمية 


ود 
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التبارات الفكرية غبى مصصسر 
فى القرن العشسرين (4 ) 


فيها ٠‏ فان حصر لم تصبح شرقية او 
عربية بانتشار الاسلام فيها ٠‏ فالاسلام 
لم يغير العقل المصرى المتاثر اساسا 
بحضارة بحر الروم ٠‏ ولا يتبفى ان 
محسب المصرى أن بينه ودبن الاوروبى 
خرقا عقليا أو ضعيفا » ولا أن يلن 
الشرق فت أن كيكاع كن #رالاسة 
الشهيرة د يق شرق ٠‏ 


بع 0 وائما كانت عصر 6 ٍ 
جزء!ا من آوروبا فى كل ها يتمصسل 
بالمياة العقلية والثقانية * 


ه فان كان المميريون اجمعون بيقرين 
بحاجتهمالى نهضدة سناينية واقتصادية 
وثقافية , فلابد من أن يقروا بحاجتهم 
الى وسائل هذه النهضبة 6 ووسب سائُل 
هذه النهفة هى أن تتعلم كما يتعلم 


7 
ا 


الارروبى ٠‏ وثتصرف المياة كما 
يصرفها ٠‏ فهذه الوسائل هى التى 
مكنت للاوطان الاوروبية والامريكية 
من أن تكون حرة فى داخلها ٠‏ مستقلة 
فى خارجها ؛ كريمة فى نفوسها وفى 
تقوس ألتاس » ٠‏ 


كان صاحب هذه التزعة المضرية 
اهمد لطفى السيفء المدير النسيامى 
0 


أرشيف الشارخ 


لجريدة ٠‏ الجريدة ل التى تأسست 
عام و5١‏ , واأصيحت لسان حال 
حرّب الاعة , والتى آزرها ا مستعمرون 

البريطاتيون .مهيا منهع. الي مقاومة 
تيار الجامعة الاسلاميه , والتمهيد 
لنصل. ممى حِق الدولة للدتياتية ٠‏ 

ونسجل فى هذا المقام ملاحظة طريفة: 
فمع ظبور الاتجاهات المتباينة فى مصر 
فى اواخر القرن التامبع عشىر وبداية 
القرن العشرين , عن وطنية واسلامبة 
وعلمانية وعربية وتغريبية » كان 
المفروض ان يتجهالاقراد الذين يجمعهم 
فكر واحد ٠‏ ألى تكوين حزب لله برنامج 
صيغ على ضوء مبا دهم ٠‏ ثم بؤسس 
الحزب جريدة كه تنهر هذه المبادىه , 
ثم تجد الجريدة فى جهات عليا من 
يضاتدها ويمولها ٠‏ غير أن الوضع فى 
هحور اتخذ صورة معكوسة : هالقالب 
تكؤن ششة .جهة عليا ( الشديو او 
الأنجليز ) » حريصة على نشي فكر 
معين ٠‏ فتختار لذلك رجلا متاسبا 
هذا الفكر ( «الكواء» أو «الجريدة» 

ثم يتجمم حول الرحل والجريدة اقراد 
لهم مبادى” او عيول ممائلة , فيتكرخ 
الحزب متهم ( الوطنى او الامة ) ؛ 


وقد التف حول أطفىالسيد وجريدته 
شباب جيل جديد تالوا عن العلم 
الغربى حقلا آوفى من حظاط أسلاقهم , 
واستوعيوا قسطا كبيرا هن روح 
الثقافة الغربية من خلال اتصالهم 
اللويل يها فى ستى الطلب ٠‏ خاصا 
فى فرنسا * ولم تكن امال هؤلام 
مقتصرة على 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


تكون ايضا قادرة على ان تتبوا حكان 

لائقا بها فى العام [ « 

وقد كانت غالبيتهم فى الرقت نفسه 
دفعتهم تعاليم 


الاسلامية لتلائم المتطلبات الميثة 
الحياة والقكر ٠‏ ومع ادراكهم العميق 
للتناقض القائم فى مجتمعهم , كانرا 


يؤمتون بآن ازالمة هذا التناقض ممكنة 
وواجبة 0 شريلة ا لدم هذه الازالة 
بالعودة آلى القديم , ولا بقطع كل صلة 
به » رانما عن طريق التربمة والتعليم 
والاصلاح المتسدرج مهما بدا للبعض 
ابلا مثا يتبغى ٠‏ 


© أسهام حضارى ى 


وقد بدا عن هؤلاء ميل ملعوس الى 
الحديث عن هصر لا عن العالم العربى ٠»‏ 
فهم وأن أقروا يان حسم جزء هن ذلك 
العالم » اكسدوا ضرورة ان تساهم 
أسهامها الخاص فى الالب والفكر » بل 
ورحب بعضهم بالتوسع فى استخدام 
العامية المصرية عَلَى حطباب ا 

فى المؤلفات الرواثيّة والدرامية > وآث 
تميزت تلك الفترة بالذات ٠‏ لترة ظلهور 
هؤلاء , بكثرة الاكتشافات الاثرية 
الفرعونية , وتدفق الكتابات عن تاريغ 
مصر القديم وامجاد الفراعةة , تقد 
صادف ذلك هوى فى نفوس آفراد هذه 
الطائفة » ورد اليهم الحديث عن عظمة 
الاسلاف الثقة فى ائفسهم ٠‏ ذلك ان 
فى ربط آالهوية بالماضى السحيق سييلا 
الى الهرب هن ذكريات عاض قريب 
لا تشير الى غير تبعية مصر للخلافة 
الاسلامية ١و‏ السلطنة العثمانية ٠‏ كذا 
انيرى هؤلاء يؤكدون آن للصر 2 منذ 
زمن الفراعنة 2 عبقرية معيزة صيغند 


أرشيف الشارخ 


المسسذى 
عن الاكتراث به منذ 


آله كان بتتاول تناولا هريحا 
موضوعات لا يدتو المسلمون الممددون 
منها الا يشعور من الحذر والرهية «* 
على أى حال ٠‏ ققد كان لهؤلام 
التغريبيين العلمانيين فضل لا ينكر فى 
هدم جاتب كبير هن التاثير الخغسار 
للمحافظين الجامدين » وى تعطصوديد 
الجيل الجديد على التفكير على خطوط 
واتماط جديدة لم تكن لمسائعة هن 
قيل ٠‏ وفى ترويج مناقشة موضوعات 
حبوية كالمافظة والاصلام ٠‏ والدين 
والعلم » والجمرد والاجتهاد , 
والاتوقراطية والحهكومة النيابية » 
وموقف مسر من دول 5 


ع 
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التيثرات الفكرية قبى مصير 
فى القرن العشسرين ( 8 ) 


ولم يكن دعاة التغربب ليفرقون فى 
الواقع بين دول الفرنجة حتى تبنى 
بعضهم مبادىء الماركسية ٠‏ غير ان 
هؤلاء الاخرين ظلوا امدا مويلا 
عاجزين أى عازفين عن تقديم 


الاستعمار والقضشاء على الاستقلال , 
والربط بين الثورة الوطنية والتصول 
الاشتر اك » ظلوا فى فكرهم 5 
عالة على الاتحاد السوفييتى ,» 

خضوعا شبه مطلق لتفسيراته اي ا 
ومواقفه السياسية التكتيكية » أن وأى 
فى الكرة القومية العربية 031) 
حاربوها , وان دعا الى ممقلعة عريية 
اسرائيلية دهوا اليهسا ؛ عثى اذا 
ما عاد يباجم ,أس ثيل /قاجبزهل ٠‏ 
وكان هذا! التذيذب والتنساقض ٠,‏ 
والفشية هن الاجتباد ,» وافمال 
استلهام الواقع المحلى , آسبابا 
رئيسسية هى ضعف اجتذاب فكرهم 
لتجماهير العريضة ,؛ حتى من العمال 
والفلاحين , وذلك بالرغم عن احجام 
غمالبيتهم عن الدخول فى مصارك 
هريحة فسسد التراث والسدين 6 فع 


رغم التشار الالحاد بين 
الثقفين المصردين / فانه نايرا ها جرؤ 
كاتب هن بيتهم على التعبير فيعا 


2 


أرشيف الشارخ 


0 | لجسي سو م ا 


يكتبه عن آرائه بصدد الدين ٠‏ 


© مسقي[ “يه 5 

ها من شك فى أن مستقبل الأمة 
يتوقف بصفة أساسية عنى قدرتها على 
الترصل الى مقهوم ايجابى يساعدهاً 
على مواجهة التوترات الناجمة عن 
تغمسيرات هائلة طرات على | 
المصرى فى القرنين الماضيين , والتغلب 
على القوى المخربة التى تدقع للجتمع 
دفعا الى المزيد فالمسزريد من 

٠ لتحلل‎ 


و 


كذلك فانه ما من شك عندى فى 'ن 
كافة الحلول التى طرحت شلال ناث 
سنة الأخبرة 2 والتى عرغمنا لها فى 
هذا البحث ؛ معيبة تاصرة ؛ 


© فاللمحافظون الراقضفون لل 
لجديها ولكل هساس بالأفكار والمعتقدات 
الوزوقة, قد فقدوا صلتهم بالعصر 
واحتياجاته » ولم تعد حججهم بالقادرغ 
على اقناعم المثقفين 2 وهى التى 
يمسترغونها دوعا فى قوالب ذكرية 
شكلية تنتند اشتنادا كاملا الى اقوال 
السلف , مما لا يمكن آن يتصسارب 
الهدثون معه ٠‏ بل انهم حتى فى 
اللفة التى يسستخسونها ٠‏ بل وفى 
طريقة نطقهم ها » يوحون على الفور 
بخلو جعبتهم من رسالة لعصرنا الذى 
نعيش فيه ٠‏ ففكرهم تستهرقه التكاليف 
الذرهية, وجهودهم تكاد تكون مقصورة 
على مراقبة نشاط المصلحيئ والمجددبن 
ثم الوثوب عليهم والاخد بخناقهم » 
بحجة آنهم حماة الدين والأخلاق ٠‏ 
خاصة ان كان المجدد عن علماء الدين 
كا على عبد الرازق الذى 

1 1 لقصل الشئون المدنية 
عن التشريع الدينى ٠‏ والشيغ محمد 
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أبوزيد الذى نشر عام 117١‏ تفسيرا 
تفصيرا اطبيعها ‏ حتى يشجع الجيل 
الجديد على العودة الى الاهتدام به 
وها من أآحهد امهم حاول أن يوجه 
الاسلام فى قنوات خلاقه ؛, وانما قيدره 
بننلسرة رومائنسية درامية لتاربقه , 
اساسها احكام مطلقة عاى شخصياته 
واحداثه 0 وانتقاء تحكمى للمادة 2« 
واستبعاد لكل ها ينقض الصورة القى 
بفضلون آن تكون أحداث الماضى قد 
تمت عليها ٠‏ وهم بهذا أغلقوا الباب 
فى وجه اهم عاهل كان برسغه أن 
يحفظ على الفكر الاسلامى مرولته ؛, 
آلا وه المتهصسج التاردضى العلمى » 
والنظسرة التاريخية الى الأمسور ٠‏ 
فبالرغم من ايماتهم بان التاريخع هو 
مظمر الارادة الآلهية فى المجثمع 
البغرى , كم يكن فى وسعهم أبدا ان 
يفرقوا بين الحقائق والارهام- التى هى 

من صنع مخيلتهم » ولا أن يدركوا أنه 
ما دامت الارادة الالهية قسائية فى 
التاريغخ , قفان رفضس استتصاء انحقائق 
التاريخية فى أمانة مطلتة » انيت 
بمعرفة كنه هذه الارادة + فان دقعوا 
بان الامسسلام كان دائما مع العله 
والبحث العلمى ومواجهبة الحقائق دون 
خوف ؛ اجبناهم بان نعم فمن المسثول 
اذن غيركم مما يعانيه البحث التاريشى 
الموضوعى فى الاسلاميات اليوم هن 
اختناق ؟ 

© وآما المسلهون الاسسلاميرن 
الترفيقيون ٠‏ فموقفهم فى جوفره 
مشابه للرقف دعاة التغريب العلمانيين, 
وبالثالى فانهم لم يطرحوا بديلا حقبقيا 
للقيم القربية ؛: أذ انبروا للؤازرتها 
ببيان شبهها بالاسلام ٠‏ فان كان دماة 
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التغريب قد أعلنوا آن ١‏ القيم الفرببة 
شبيهة بالقيم الاسلامية . غلنتبتاها ؟ » 
وقد ظل هؤلاء دوما يلهثون فى عدرهم 
وراء التفريببين كى ييبرروا كل 
جديد + ولكى يوجدوا الآسس الدينية 
لتبنى المفاهيم الغربية ٠‏ فان كان 
الملماتيرن قد نادوا بان العلم والعتل 
هما مقتاها التقدم والحضارة ٠‏ فقد 
تركوا للمصلحين الاسلاعيين مهبة 
اثبات أن الاسلام يقر هذا الموقف٠أو‏ 
على حد تعبير الشيغ مصطفى المرافى 
شيخ الازهر وأحد الثلاميذ الخلصين 
للامامع مهمعد غبذه 7 

5 لا بعكن أن بكون المة صراع بين 
الدين والحق والعلم والحق ٠‏ 
نحن وثقنا بصحة نظرية علمية فُُِ 
مناقضة لتعاليم الاسلام قائما. مهب 
ها بيدو لنا هن تناقض هو جا 
00 
و : : آله 
كنها شالذت شواهد عثلبة نص 0 
فعليذا آن نعتبر النص رهزيا ٠‏ هذا 
عمسلاوة على أن القراآن هو بلممسان 
مربي أه] ينيف تعرنون ديد 
المرونة 1 

وقد اتسم معنل هؤلام المصلحين 
الاسلاميين بالافتقار الى احترام الرجل 
العادى فى مجتمعهم , والى انثقة فى 
قدراته واستعداده الروحى 

© وآما دعاة القومية العربية 
والوطنية المصرية ٠‏ فلم تكن ثمة عصلة 

يقية برنهم وبين الساهير * 

والفكرتان ليستا عميقتى الجذور , 
ان كان بامكانهما وآن توحدا النساس 
ضد الأجلبى حتى ينالوا استقلالهم , 
أو يحققسوا رحدة بينهم : فانهمسا 
مرعان ها يذبلان بعد ذلك حين تفضع 
خببة الامل خرافة الاكتفاء ٠‏ ويبرز 
استمرار الحرمان والظلم والتخبط يا 
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محال _. 


التيارات الشكرية فى محصدر 
نحى القرن العشرين (؛ ) 


نيل الاستقلال مس_ثوليتنا الكاملة عن 
هذه الشرور : 


© وأما عن دعاةالتغريب والعلمانية 
فانهم مع كل تحمسمهم للديمقراطية 
والساراة وغيرهما من المقساهد 
الغريبة . لم يكن يوسعهم قط الادعاء 
دأنهم يعبرون عن ارادة الشعب , وائما 
افصح لسأن حالهم عن أتهم يسعرن 
ولاتهم أآدرى من الشعب باحتياجات 
الشعب ومصلحته ٠‏ وقد يقرون احياثا 
بخرورة الهبوط آلى مستواه. * فهم 
صفوة حسنة النية » غير آاتهم دائما 
صفوة ؛ مباينة للجماهير غى عقائدها 
وطريقة تفكيرها صضمبع أن الملييم 
الملسانى والاقجهاه الن حمسساكاع 
الغربيين كانا “قد اتتش فى أأصللفوفٌ 
الجماهير من جراء -التعليم: المدتى: »:» 
ووسائل الاتمال «الاعلام المتزايدة , 
والتصنيع والحياة فى المدن ,2 وآأثماط 
الاتتصاد وغيره ٠‏ وان تآثير الفرئجة 
انما كان ضسخما بقدر ما كان القراغ 
فى الساحة المصرية ضتكما ٠‏ غير 
ان الثابت الواضمح الآن ان الرلاء الأول 
لدى الجائب الأعظم من الجماهير فى 
مصير هو للاسلام دون غيره » وان الفكر 
الاسلامى لا يزال له بعد اربعة عشر 
قرنا سلطانا علبها تصعب زعزعته ٠‏ 
وقد تعاغلم تأثير قكر الجماعات المتطرفة 
فى العامة نتدجة لتدهور مستوى 
#تعليع بعد ثورة عام 1407 ٠‏ وبالتالى 
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يكون حلا حققيا الا 
بصياغة علمية تتفق مع امعلم الحمديث 
وما لم نعد تقبيم المسادة التاريخية 
بنفس الدرجة هن الأمانة التى ظلتث 
قائمة لدى المسلمين حتى القرن الرابع 


1 
3 
5 

ع 
1 
1 


وتسذهآ القايقة على 0 العيسد الى 


اجل مب اوم اياك 
الحاضر وضرورة التاهيل للمستقبل , 
غلا يعتى غير تكبيف هويتنا على ضوء 
ذكريات مزيفة , ذكريات فى بطون 
الاقلية , أما للافتخار ٠‏ أو للاحتجاج 
باطلروحات قررتها تطلعاتها وكبريا”"ها 
والحل على اية حال لن يتاتى الا 
بصراع ٠‏ وما من احد يلوقع للحق ان 
يثبت ذانه فى سهولة وبسر + كما أنه 
من قبدل الغفلة والافراط فى التقفاؤل 
ان نثق بان النصر سيكون حنما حليقه' 
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الخطوة الأولى للفن إليك ليست لتحريك 
الذهن بل لتحريك فيض من الشعور فى 
أغلب الأمور غامئض مبهم عائم غير 
حتى الابانة عنه عسيره . هو قد يتعدد 
بتعدد الاشخاص الواقفين امام اللوحة , 
ويخلف: باختلاف ملابساتهم الزمانية 
والمكانية ٠‏ أاى اختلاف لحظتهم التاريخية 
أو الحضارية . والفن فى خطوانه الاولى 
اليك يتجاوز هذه الملابسات الزْمانية 
والمكانية ٠‏ ويعلو عليها ٠‏ وهى عوارض 
ليصل الى عنصر ': الانسان ٠‏ فيك ولايجد 
الفن امامه الا مجال الشعر لكن يبل 
غرضه الاول وهو ان يحدث تلايهم بينك 
وبينه . 

فتتقد ماساة شعورا الأنسان ألدفية 
بأن حياته عابرة تمر مر السحاب على 
سماء ثابتة ومع ثباتها تظل مجهولة 
الاسرار , شعوره بان التراكمات التى 
غلفت عنصره الفطرى اصبحت من ورائها 
فى وحدة وعزلة وأمنة فى الغفلة لا فى 
الانتياه .. 

ان الفن اول شىء ينقصه هو ثيابك 
التى نسجتها ملابسات الزمان والمكان , 
والفن يهب الراحة السمحة للقبيل الأول » 
والقلق للمريض الثانى فالفن رحعة 


وطقاليت: 


.02م 01000126 
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يحدث هذا لأن اللوحة فى خطواتها 
ألاولى اليك ؛ توحي بأنها من صنع انسان 
يستمد مبدئيا من معين شعوره لا من معين 
فكره ٠‏ واستمداده من معين الشعور فو 
وسيلة للنقوذ الى عصر الانسان فى تفسه 
وفيك أنت عتحررا ما امكن من ملابسات 
الزْمان والمكان . 


واقف هنا لأقول ان التصوير هو عالم 
الالوان ؛ فى الضوء قبل عالم مضامين او 
اشكال أو خطوط أو نبض أو تناسق 
الأجزاء , اذا لم نركز اهتمامنا باللوحة 
علتى الالوان اولافقد اهدرنا فن التصوير 
أو نسكتاه , تترع هذا اللون وثراؤه » 
وأتساع رقّعة حركتّة بل قوامه المادى 
وطق “تدأ بالفرشاة , بالسكين , 
باللمس أو بالتراكم طبقة . فوق طيقةٍ .. ان 
فن التصوير هو منفذنا ؛ ودليلنا الى عالم 
الالوان فى الطبقة » وليس لكل الناس عين 
قادرة على الانتباه أولا الى اللون 
والاستجابة له . 

أن الجمهور الحق لفن التصوير هو 
ممن لهم مثل هذه العين , أما الباقرن 
فيخرجون من المعرض وكأنهم لم يررا 
مايريد لهم أن يروه .. حديثهم بعيد كل 
البعد عن الحقيقة ٠‏ اذا اقتصر عن 
المضمون والشكل والخط ... الخ . 

الى 
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ظاهره الخلافكه 


بقم : فنتحى رضوان 


غادر منذ أسابيع دنيانا العالم المؤرخ الاستاذ عبدالعزيز محمد الشناوى 
استاذ التاريخ ورئيس قسمه بالجامعة الازهرية . واظنه توسد مثواه الاخير , 
قرير العين كعالم فقد فرغ قبل أن تفرغ ايامه فى هذه الدار . من وضع موسوعة 
كبيرة ضمنها تاريخا كاملا . واسع النطاق , متعدد المصادر , للدولة العثمانية 
منذ نشاتها فى منتصف القرن الثالث عشر المملادى حتى آخر ايامها فى القرن 
العشرين ؛ فى اعقاب الحرب الغالمية الأولى , التى انتهت فى الساعة الحادية 
عضرة من اليوم الحادى عششير من العام الحادى عشر فى القرن العشرين . 


المدرسة العثدانية فى القاهيرة 
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وقد تآلفت هذه الموسوعة من اربعة 
اجزاء تم طبع ونشر الثلاثة أجزاء الاولى 7 
التى بلغ عدد صفحات كل جزء منها نحو 
سبعمائة صفحة . وكان يخشى أن يفمض 
الموت عينه أي بسقط قلمه من بين يديه 
قبل أن يتم هذه الموسوعة العظيمة 
ويضعها بين يدى الشباب العربى يرى 
فيها جانبا كبيرا وعظيما من تاريخ أمته 
الوسيط والحديث ٠‏ وتقف بعضها على 
جهاد اجداده وابناء عمومته في ميادين 
السياسة والحرب ؛ والبناء والتأسيس 
والتعليم والتثقيف ٠‏ ونشر الفنون ؛ واتقان 
الصنائع من عمارة ونجارة , وحدادة 
وصنع السلاح وصقله: وتربية الجياد , 
وتدربيها ٠‏ وإقامة المعاهد والمساجد , 
وبناء السبل والتكيات ؛ وإقامة الحصون 
والقلاع . ونحن جديرون ؛ ونجن نستمطر 
شقببي الزحمة . على جتمان هٍ! !سماد 
المجاهد , الذى لقى وهر يضع موسوعته » 
ويجمع لها المعلوبات *» ويطالع من اجلها 
المراجع فى اللفات العربية والانجليزية : 
والفرنسية : وكتب أخزى باللغات الالمائية 
والروسية 2 ترجفت" إلى الاتجليزية 
والفرنسية . نحن جديرون ونحن نود ع هذا 
المعلم الجليل والباحث النبيل إلى العالم 
الآشخر. أن نشعرو بالسعادة وطمانينة 
النفس ٠‏ لأنه لم ينفض يده من دنيانا إلا 
بعد أن أدى الرسالة التى ناط به نفسه . 
وأثقل كاهله ٠‏ وهى رسالة تجلية تاريغ 
أعظم الدول الاسلامية ؛ والشرقية خلال 
ست قرون متصلة . اتسعت خلالها املاكها 
فى أسيا واورويا وافريقية ٠‏ وأذعنت 
لسلطان جيوشها وأساطيلها الامم 
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والشعوب ؛ وقد عبر عن خوفه من أن 
يعاجله الأجل قبل إتمام تلك الرسالة 


© تحية واجبة © 


فى مقدمة الجزء الأول قال مانصه 
رحمه الله رحمة واسعة - «من حقى أن 
أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب 
وأتا اجتاز ظروفا صحية بالغة الخطورة , 
وكان قيامى بهذا العمل توعا من المخاطرة 
بحياتى ٠‏ إذ كنت ممنوعا من بذل اى 
مجهود عقلى , وكان مطلويا منى أن أعيش 
حالة استرخاء ذهنى كامل ؛ وكان مما قض 
مضجعى أن يدركنى الموت قبل ان افرغ 
من وضع هذا الكتاب , وشاء الله تعالى أن 
تسعنى رحعته فأعانتى على اختيار هذه 
القترة .الصحية العصيبة ٠‏ وعلى أن 
أمضضى قدمافى استكمال الكتاب ؛ ولهذا 
استغرق وضع الكتاب وطبعه سنين عددا . 


وآري"أثى قد يكون من المستحسن , 
اتعنية الاسنتاذ' الجليل الدكتور عبد العزيز 
محمد الشناوى : واعلانا عن سر الامتنان 
لجهته في وضع الموسوعة التى كان 
مكانها شاغرا فى المكتبة العربية حتى 
سنة 1147 ( تاريخ صدور الجزء الثالث ) 
أن أاعيد نقل ماجاء فى مقدمة كتابه العظيم 
جيه وا جوع صو يي 
نفسه جعل هذه السطور المنقولة عن 
و ودح أ بوجو ووو 
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ظاهرة الثلاقه 
حَوْك لز ة العتدقايية 


( الدولة العثماتية ) من حملات عنيفة 
ضارية استهدفت التشهير بها ؛ والنيل 
منها ٠‏ وقامت بهذه الحملات المكثفة قوتان 
عالميتان عاتيتان ؛ هما الاستعمار الأوربى 
والمسهيونية واتخذت هذه وتلك من 
المؤلفات التاريخية والبحوث والتصريحات 
الرسمية ومن مجموعات الوثائق التى 
نشرتها بعض الحكومات الأوربية مجالا 
رحبا لاذاعة ماراق لها ان تنشره عن الدولة 
تحاملا عليها . وقد رد بعض المؤرخين 
والباحثين العرب عن جهالة او تجاهل او 
حفد تلك الآراء الخاطئة والظالمة معا . فى 
مؤلفاتهم واستقرت فى أذهان الأجيال 


بمظالم ومحمن لداع على رعاياها من 
مصادرة أموالهم واراضيهم ومحاصيلهم 
وماشيتهم ٠‏ ومن تخلف ومن إجراء مذابع 
عامة ٠‏ ومن عزرّلة عن العالم فرضتها الدولة 
على ولاياتها العربية مما أدى إلى تشر 
الفقر والجهل والمرض . وغفل اولتك 
المتحاملون عن الخدهات التى اسدتها 
الدولة لولاياتها العربية بوجه خاص ؛ وهى 
خدمات يجب أن تذكر لها وتشكر عليها . 
وتناسوا أيضا أن الدولة العثمانية واجهت 
اخطارا دولية جسيمة كانت تهدد العالم 
العربى بأفدح الأخطار . وكان منها وصول 


إن 
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الكعبة الشريفة ثم موالاة الزحف على 
المدينة المنورة لنبش قبر الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ وكان الغزو البرتغالى 
شرق الجزيدة لعربية هو أول غذف اودبي 
لاقاليم فون : 

وفى حياة الامم تحدث ظواهر تكاد 
لاتعرف لها تفسيرا , ولكن ماتكاد الايام 
تمضى فى سبيلها » حتى تبدو جذور هذه 
الظواهر ٠‏ ومن هذه الخلواهر أن يصدر أول 


الكتاي عل ىَإاختلافٍ نوازعهم إلى التحدث 

عن الدولة" العثفانية فقد حدث أن نشر 
الَلأل مقالاً عن الدولة العثمانية ٠‏ ومدى 
ماتعرضت له من تجنى ثم نشر الهلال 
ثلاث مقالات فى ثلاثة أعداد من الهلال 
منها مقال للدكتور محمد أنيس فى هلال 
مارس هذا العام (ص 04) بعنوان الاتراك 
فى نهاية الدولة العثمانية » كما نشر مقال 
للاستاذ الدكتور محمد نور فرحات فى 
هلال شهر يوليو. (ص "لا) بعنوان 
ملاحظات منهجية فى مسالة تقويم 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ ثم نشر الهلال 
فى عدد شهر أغسطس مقالا بعنوان الدولة 
للاستاذ احمد عباس صالح وإذا تصفحث 
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لمولة العلمانية هو تموذح للاحاديث التن 
تحيط بها توهجات العاطفة والاتفهال فتكدر 
صفاء العقل ٠‏ وتعوق صدق اليقين . وقد 
رد ذلك إلى أسباب منها ما يرتبط بالمشاعر 
الوطنية ؛ حيث ارتبط النضال الوطنى ضد 
الاحتلال الأوربى في أواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين 0 


1 
وكوارثنا . 
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ظاهرةالخلاقر 
و20 النتوايية 


تركيا ٠‏ باعتبارها الدرفة التى طبقت 
الشريعة الإسلامية ٠‏ حتى القرون الحديثة 
. فهى بذلكُ نموذج يتطلع إليه المشتاقون 
لهذا التطبيق والراغيون فى نظرة ملؤها 
الحب والاعزاز , لو سلمنا جدلا بهذا فما 
العيب فى ذلك  .‏ 3 


وبادىه ذى بدء ليس من حقنا أن 
نتصور أن الباعث العاطفى هر باعث 


يحسن أن يرفض ؛ فحب الرجل لأمة وهو 
حب باعثه عاطفى وحب الرجل لزوجه وهو 


حب باعثه عاطفى . حب كذلك يجب التيرء 
منه ٠‏ وأخيرا حب الانسان لولنه معادله 
هو حب عاطفى ؛ يجب .ان ,نتخقف _ مني, 
حتى نتم لناصفات وخميائص العقلانية ٠‏ 
ونتجو من مهالك المشاعر المتاججة . 


بل إن رجال التربية ولم النفس يرون 
أن إثارة العواطف والنوازع النفسية نحر 
القضائل الخلقية كالتضحية وإنكار الذات 
والهيام باليطولة والابطال ؛ اسلوب للتربية 
محمود . فإذا كانت تركيا تجسيد 
لاستقلالنا القومى الضائع ؛ فما الغريب 
علينا أن نجحب هذا الرمز ونتعلق به . مادام 
الباعث هو حب الاستقلال والتشبث به , 
ولكن يبدو أن وراء هذا القول أن تركيا 
حرصت على تطبيق الشريعة ؛ وقد اصبع 


6 
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هناك وسواس يتملك فريقا منا » يخاف من 
هذا التطبيق ؛ يحملهم على تصور ان كل 
كلام أو تصرف يبدو أن له صلة ولو من 
بعيد بهذا الشأن . يخيف هذا الفريق وهو 
حال يحتاج إلى علاج وضبط نفسى . 
فمثلا المرحوم الدكتور عبد العزيز محمد 
الشناوى الف كتابا من اربعة اجزاء تضم 
4 الاف صفحة عن الدولة العثمانية , 


واحدا فى تطبيق الشريعة الاسلامية له 
معها ولاضدها بل إنه قال فى نهاية مقدمة 
الكتاب فى الجزء الآولى ٠‏ أنه كان قد كتب 
فصلا عن موقف الدولة العثمانية من اهل 
الذمة. أى من الأقليات غير الاسلامية 
كالمسبيحية واليهود ٠‏ ولكنه ارجاه ولم 
يشمنه كتابه ٠‏ الضخم مع ان الحديث عن 
هذا الجانب » هو كلام فى صميم موضوع 
تطبيق الشريعة , هما يدل على أن 
الاعجاب بالدولة بالعثمانية ليس وقفا على 
الذين يعجبون ابها كدولة أسلامية » بل 
يمبح ‏ أن: يعجب .بها المصرى والعربى 
والأوربى أيا كان دينه ومذهبه لانها لم 
تستطع أن تصمل إلى ماوصلت إليه من 
سلطان وسؤدد , إلا بما تصل به الدولة 
الكبرى من ذلك أى بالعلم والنظام وإقامة 
قواعد القانون . وحماية رعاياها من كل 
دين وعقيدة . وإذا كانت قد تحللت وزالت 
فى العقد الثانى من القرن العشرين فذلك 
لان قيام الدول وزوالها سسنة الحياة ‏ 
وتطبيقا لقول الله «وتلك الأيام نداولها بين 
الناس» فليس الضعف الذى دب إلى تركنا 
» بدعا فى التاريخ ولا أحد ينكر أن أوربا 
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0 اعتمادا على قانون واحد فى ستة قرون 
أ نو| بفروء ‏ (هو منهج فى التدليل والمحاجة لاأحسيه 
رعايا أمراء الاقطاع الاوربى كانوا يفرون ‏ 237 

إلى تركيا , لتمسي: الملجا في ظل عد فم ا 


بح 
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بقام : عبد الرحمن شأكر 


بالرغم من الاهوال التى صاحبت الثورة القرنسية فى نهاية القرن 


الثامن عشر . وبداية التاسيع عشير 


. !“أن العام كله تقريبا يحتفل 


دذكرى 14 تفليو 1 , بوم لوطل الفاستيل تأغذياره عيدا 


للحرية . 


أها الثورة الروسة فى أكتوير 15١7‏ , 


فلا بزال الفكر 


الرسمى فى كثترتن كلد ان الإقالج . إن انم تين وتتكظمها 4 يتلقى ذكراها 
بالصمت والتؤامل . فينطر] إلهّها قانها_رجسا قن يقمن الشيطان ! 

ولكن دخول هذه الثورة عامها السبعين فى هذا الشهر . يوحى 
بائها قد اصبحت جَرْءَا راسخا من التاريخ . لا بفيذ من يتجاهل امرها 


0 * 


وإذا اردنا أن نصل بالمقارنة مع الثورة 
الفرتسية إلى مداها ٠‏ فمع التسليم ببشاعة 
بعض أحداثها ٠‏ خصوصا قى عهد إرهاب 
رويسبير , فإن العالم كله قد تأثر بمبادئها في 
"الحرية والاخاء والعساواة" ؛ بالرغم من هذا 
الارهاب ٠‏ بل على نحوها ‏ بفضل هذا 


5ه 


أرشيف الشارخ 


. إلا أن يحكم على نفسه بالجهل والعماية وضيق الافق‎ ٠ 


الأرستقراطبين واتباعهم والمتعاونين معهم 
وبغض النظر عن بعض حالات الظلم هنا أو 
هناك قد ساعد على تقويض فكرة 
الارستقراطية فى حد ذاتها , والحق الإلهى 
للملوك والأشراف فى أن يستعيدوا شعوبهم 
بغير حدود ٠‏ فشرعت كثير من النظم الملكية 
إلى التحول سلميا فى أحيان كثيرة إلى نظم 
دستورية ؛ الملك فيها يملك ولا يحكم والسيادة 
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المتقدمة ؛ عن ضرورة رفع اجور العمال لزيادة 
الطلب على المنتجات الصناعية ٠‏ إنما كان 
لتجئب آزمات الانتاج وبالتالى احتمال لجوه 
عمال تلك المجتمعات الى الثورة على غرار 
ماقعل عمال روسيا . اضف إلى ذلك إعانات 
البطالة والتأمينات الاجتماعية والصحبة . 
الخ ؛ مما يجعل الفرب يتباهى حاليا بأن وضمع 
الطبقات العاملة فيه قد يفوق مثيله أحيانا فى 
"وطن الاشتراكية” ويغئون به الاتحاد 
السوفييتى . ولكن هذا التفارت مصدره إن 
وجد ؛ هو أن الاتحاد السوفبيتى قد بدا من 
اقتصاد متخلف جدا فى عهد القيصرية ؛ حتى 
وصل إلى مصاف الدولة الثانية فى العالم » 
وآن اقتصاده كان ولايزال مثقلا خلال السبعين 
عاما الماضية باعباء الحروب المتوالية ٠‏ بدءا 
من الحرب العالمبة الأولى التى سيقت الثورة 
وكانت حالة الجنود فيها واحدا من اسبابها , 
للقانون وحكم الاغلبية , فلولا الثورة الفرنسية حيث كان فريق منهم يموت جوعا قبل أن يقتله 
ومافعلته , ماكان العالم ليشهد النظم العلكية الإعداء ؛ ثم حرب التدخل التى شنتها الدولة 
المهذبة ٠‏ كالتى تقوم حاليا فى. بريطانيا الراييشالية للقضاء على الثورة وفشلت في 
العظمى ٠‏ التى سبق لها إعدام شارل الأول ؛ ذلك , والحرب العالمية الثانية ٠‏ التى اعلن 


وفى السويد وهولندا وغيرها . مقجرفا ادولف هر , أن هدفه الرئيسى فيها 
كذلك الحال بالنسبة للثورة الروسية ٠‏ التى هو القضاء على الشيوعية» وإذا كانت 
تجاوزت قطع رقبة الملوق والإرسيتقراظيين , ١‏ ! الأسلِحة الاش يكية قم لمبت دورا فعالافى دحر 


إلى مايمكن وصفه ربانه قطعبإرقبة الماكية ٠‏ التازية والقآشِية وأئقان العالم منها ؛ فقد لعبت 
القردية لوسائل الانتاج . فهى بهذا قد وضعت الذماء الروسية آلتى أريقت في تلك الحرب 
حدا لطغيان تلك الملكلة فى | معطم ارجا والدماوا “الشاتلا ! الذى احصاب الاقتمساد 
العالم ٠‏ والقت الرعبٍ فى قلوب من يملكون السوفييتى ابانها . هر الثمن الاكبر الذى دفعه 
الأرض والمصائع ورعوس الاموال فى مختلقف “وطن الاشتراكية" نيابة عن العالم كله فى 
المجتمعات البشرية ؛ إنهم عرضة لأن يلاقوا دحرتلك القوى العدوانية . وبعد انتهاء الحرب 
العصير ذاته , لولم يبادروا إلى رعاية الحقوق 2 بانتصار الحلفاء . اصبح سباق التسلع مابين 
الاقتصادية لشعوبهم ؛ .وبالتحديد عمالهم المعسكرين يمثل عبئا جديدا رهبيا على 
وفلاحيهم . إن النظم الاصلاحية التى تسود الاقتصاد السوفييتى ٠‏ يمئع شعوبه من جني 
حاليا بلاد الغرب الصناعية المتقدمة هى نتاج كثير من ثمار الاشتراكية , والتقدم العلمى 
مباشر للثورة الروسية ورد فعل طبيعى لها . والصناعى الذي تحقق قى ظلها . 

حتى ولو لم يعترف القائمون عليها بذلك . ' : 

ا و ع وف سود ا 

مايئار دكيئز وسواه فى الدول الرأسمالية وإذا كان تأثير الثورة الروسية ٠‏ على 


بوه 
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النورةالروسية 


ومكاننها ف التارديخ 


المجتمعات الصناعية المتقدمة . او "العالم 
الأول" كما يحبون هناك أن يطلقوا عليه , هو 
النخويف من الثورة ٠‏ يحيث اضطرث تلك 
المجتمعات إلى إدخال كثير من الاصلاحات 
الاجتماعية تجئبا لها , فإن تأثير تلك الثورة 
على المجتمعات “المتخلفة" اقتصاديا . التى 
يسودها الاقتصاد الزراعى وانتاج المواد 
الخام اساسا . او مايطلق عليه الآن العالم 
الثالث . كان مخفا . كان الاغراء باتباع 
طريق الثورة الروسية او بعض هذا الطريق 
وارد! من (اجل تحقيق التقدم السريم فى تلك 
المجتمعات وخاصة فى العجال الصناعى . عن 
طريق التخطيط الشامل من ناحية ؛ ومن ناحية 
اخرى عن طريق تحقيق قدر من العدالة 
الاجتماعية يتيح لاغلبية المواطنين ان يكونوا 
هم السوةق الرئيسية لاشتهلاك امنتجاخ 
الصناعة المستحدثة ‏ “حِيث / أن البناء 
الصناعى الجديد فى تلك المجتسغات يكم في 
عالم اكملت فيه الراسمالية”العالنية النتيظرة 
على أسواقه . ومن الصعب متافستها فى 
الاسواق الخارجية , مالم يكن السوق المحلى 
هو مجال التعريف الرنيسي للمنتجسات 
الصناعية . وفى ظل قدر ذو أخر من الحماية 
الجمركية أو حتى حظر استيراد مايمكن انتاج 
بديله محليا . 

وفى مقدمة الدول التى اتبعت طريق الثورة 
الروسية ذاته الصين ٠‏ بحيث تعتبر ثررتها 
التى اتمت انتصارها فى نهاية الأربعينيات ٠‏ 
مكملة للثورة الروسية , على نحو ماتعتبر الثورة 
الفرئسية مكملة للثورة الانجليزية , بالرغم مما 


ارت 
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وقع بيتهما بعد ذلك من خلاف ليس هذا موضع 
تقصيله . وإلى حد ماينطبق هذا القول على 
دول اوربا الشرقية ٠‏ وإن كان من المستحيل 
فد تحولها الى الاشتراكية بتجاهل دور 
الجيش الأحمر فى تحريرشا عن ربقة النازى . 
2 المساعدة السباسدة والعسكرية من 
جانب السوفييت لم تكن بعيدة عن الثورة 
الصينية . ولا عن الثورات الوطنية عموما 
فى ارجاء العالم الثالث , بما فى ذلك ثورة 
7 المصبرية . فقد كان “التحالف مع 
الثورة الوطنية فى المستعمرات" جزءا من 
استراتيجية الثورة الروسية . لتقويض 
سيطرة الامبريائية على العالم . 
وبعد انتصار الثورة الصينية ولد فى العالم 
الثالث ٠.‏ الطريق "غير الراسمالى" الذى 
سارت فيه مستعمرات حديثة التحرر مثل الهتد 
ومصسر وآندوئيسيا ٠‏ وهو طريق تم تصنيفه 
باعتبارها تطورا معتدلا نحو الاشتراكية .ياخذ 
ببعض طراتقها فى الملكية العامة لجزء رئيسى 
من ويسائل الانتاج وخاصة المبتامى ٠‏ ولكنه 
ترك القطاع الخاص خطا هوفورا من النشاط 
الاقتصادى وخاصة فى مجال الزراعة 


وواضيم-أن هذ!«الطريق الثالث . كان دافعه 
مزيجً) مي إقراء الْتّووة الروسية . والخوف من 
تطول الأموراً إل حد أيجعل الحل الروسى لا 
مقرمنه 4بزالبكان|إلتى سارت فى هذا الطريق 
هى التى أوجدت مايسمى بالعالم الثالث وحركة 
عدم الانحياز » وإن كان هذا الطريق قد تعرض 
لهجوم واسع النطاق من جانب الامبريالية 
العالمية من اجل تقويضه ؛ فى ظل السيطرة 
الاقتصادية المتفوقة التى تمارسها الشركات 
ملغقدة الجئسية ٠‏ والتق شكلت مايغرف باسم 
"ظاهرة الاستعمار الجديد " , الذى يقوم على 
اساس المبادلة غير المتكافتة مابين المواد 
الخام التى تنتجها البلدان النامية , والمنتجات 
السننامية . :الت يَنتِجنها الفري: "التتفدد::ء 
والتئ خاقت ‏ :مشكلة الديؤن الضخمة لبعشن 
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البلدان الثامية » وجعلت هن استقلالها 
السياسى الشكلى فى مهب الريع . 


© آفاق العستشل © 


لقد اتطلقت الثورة الروسية من واقع 
تهون فن ل القيضرية ‏ الضيظع على 
شعويها فى ظله الاستبداد الداخلى والقهر 
الوطتى والاستقلال الاقتسادى ؛ وكان سلاح 
الثورة هو أنكار فلاسفة الغرب الذين لم يقنعوا 
بمجرد الحرية السياسية التى ولدتها الثورة 
الفرنسية واتما انطئقوا يطارودن حليا ليع 
فى ظله الجماعة الانسانية اسرة واحدة يتمتع 
فيها جميع الافراد بحقوق اقتصصادية 
متساوية » ويتعاونون من أجل الرقاهية 
المشتركة . 

وإذا كانت الاوضاع الاقتصادية قد جدلت 
تحقيق مثل هذا الحلم عسيرا فى مختلف 
المجتمعات , حتى أضطر المجتمع الروسى 
إلى خخوض بحار من الدماء فى قل هماعرف 
بالطفيان الستالينى للاقتراب منه , فإن افاق 
المستقبل الذى بداته الثورة الروينية. تنطوى 
على كثير من الاحتمالات : 

ا فى هقدمة هذه الآفاق الجدبدة سقوط 
الطقيان الستالينى وادانته على يد خلفانه ؛ 
والتقدم تدريجيا عللق- طريق ؛ الديعقراطية 
السياسية فى المجتفعات|الاشكزاكية ؛أبحيك 
تصبح الديمقراطية الاقتصادية مكيلا. وليس 
نقيضا لها . ولكن اكتمال هذا الهدف يحتاج 
إلى مزيد من الجهد لرفع مستوى الانتاج من 
ناحية ٠‏ والتربية السياسية للجماهير من ناحية 
آخرى ؛ بحيث لا يعود القهر الذى تمارسه 
"الدولة * . بعتف أحيانا » ضرورة لمجرد وفاء 
المواطن الاشتراكى بالتزاماته الانتاجية 
والاجتماعية » 

إن الطبيعة الإنسانية فى التواكل والكسل 
فى حال الامن الاقتصادى . تتيح لدعاة 
الملكية الفردية ‏ رفع اصواتهم ٠‏ بان حافز 
الربح الشخصىي ا يمكن الاستفناء عنه 


على ذلك بتخلف الزراعة الروسية ٠‏ وعدم 
وصول المنتجات الصناعية الاستبلاكية 
اساسا إلى مستوى مثيلها في الغرب . بقض 
النظر عن كون العالم بآسره اليوم يدخل مرحلة 
ثورة التكنولوجية . التى يتمتع الغرب بها ٠‏ 
وخاصة الولايات المتحدة الامريكية واليابان , 
بالقدح المعلى فيها . ومن شأن تلك التورة ان 
تحدث تطورا فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية » على مستوى البنية الداخلية 
للمجتمعات ٠‏ وفى العلاقات الدوئية مابين 
مغتلف المجتمعات والنفلم , ولا يمكنز حصر 
مداه الآن. على ان آخر اخبار العلاقات 
الاقتصادية بين الكتلتين تفيد أن الاتحاد 
السوفييتى على وشك الدخول قى مشاريع 
اقتصادية مشتركة مع الغرب ٠‏ وذلك للاستفادة 
من التكتولوجيا الحديثة المتقدمة فيه, 
وبالطبع فبن الشركات المتعددة الجنسية التى 
تملك هذه التكنولوجيا . لا تستطيع تجاهل 
سوق واسعة مثل السوق السوفييتية ودول 
الكوميكون والصين ؛ ويكفى ان واردات القمع 
السوقييقبة من الولايات المتحدة هى وسيلة 
لحل مشكلة فائض انتاج القمح الأمريكى 
تغضب من أجلها حليفات أمريكا عثل كندا 
واتيتراليَآ التى كانت تمنى نفسها بالاستئثار 
بهذة السك فى إِقْترَم المقاطعة التى ثبت لدى 
الشانئة الأمريكان أنها اكثر الحاتا للضرر 
باقتصادهم منها ابالاقتصادل السوفييتي , 
إن مثل هذه الصسور من التعاون 
الافتصادى تفتح الأمال امام الشعوب فى ان 
يصبح ذلك هو الطابع الرئيسى للعلاقات 
بين المعسكرين بدلا من سباق التسلح , 
الذى لا يلقى باعبائه على اقتصاد كلا 
المعسكرين فحسب ؛ والاشتراكى منهما في 
المقام الأول ؛ بل هو يحرم البشرية باسرها 
من قدر كبير من طاقاتها الاقتصادية بصفة 
عامة ولا يستفيد منه فى واقع الأمر إلا قلة 
من منتجى السلاح . اساسا من الاحتكارات 


لتحقيق التقدم الاقتصادى ؛ ويضربون المثل الكبرى فى الغرب , وهو المسئول عن سياسة 
3 
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النورةالروسية 
0 المتارسيخ 


الاستقطاب الاستراتيجى التى نتبعها الدولتان 
العظميان ؛ والسعى إلى الاستحواز على اوسع 
نطاق من مئاطق النفوث ؛ وهو الذى يهدد 
سياسة عدم الانحياز التى تحرص عليها دول 
العالم الثالث بالتصفية , ومحاولة جرها إلى 
نطاق التبعية من جديد ٠‏ لهذا المعيسكر او 
ذاك . 

بل بيد أن دول العالم الثالث فى مجموعها 
الاشتراكية فيها . مسئولة عن إيجاد مكان لها 
تحصث* شمس التقشارب الممتمل بين 
المعسكرين , خلاف تقسيمها إلى متاطق نفوذ 
تابعة لآأى متهما . والحق التاربخى لبلدان 
العالم الثالث قى التطلع إلى نظام اقتصادئ 
جديد ٠‏ درفع عنها أعباء الديون البافظة 
المتزايدة ياطراد , لا" نيفد فقط إلآن الدقيقة 
كونها قد تعرضت فى الماشى الأشمغم عملية 
نهب شهدها التاريخ من اجل" بناء 
الامبراطوريات الصناعيةا 'الكبرائ] ١‏ بل" ايَمَنا 
من رؤيتها المستقيلية لمصير الجتس 
الانسانى فى عمومه ؛ فالمتقدمون صناعب 
واقتصاديا وتكنولوجيا لا يستطيعون أن يضعوا 
أيديهم فى أيدى بعضهم البعض وينظروا 
باستخفاف إلى المشاكل التى لايزال العالم 
الثالث يعانى منها المزيد كل يوم سواء في ذلك 
تدهور الأوضاع الاقتصادية أو مايقع على 
مختلف الشعوب من قهر واضطهاد عنصرى 
من نوع ماهو حادث فى فلسطين آو جنوب 
إفريقيا . إن من شأن هذا الموضوع الداعر 
إلى الراأس أن يجعل عن أبناء هذه الشعوب أو 


- 


أرشيف الشارخ 


جزء منها ٠‏ أداة نقمة على الجنس الانسائى 
غى ممعومه . فما نسمع عنه كل يوم من 
حوادث الارهاب الدموية , إثما هو وليد 
مباشر لأفكار حق الشعوب المغلوبة 
والمضطهدة فى المساواة وتقرير المصير , 
والمشاركة فى حياة إنسانية على مستوى 
القهر ؛ وليس الحصول على تكنولوجيا الدمار 
المتوفرة » والتى تتولى إنتاجها وبيعها ذات 
الاحتكارات الكبرى التى تحكم العالم بالأمر 
العسير ؛ مادام العالم فى مجموعه لم يصل 
إلى درجة من العقلانية تتيح له التقدم إلى 
نظام سياسى واقتصادى جديد يكفل لمخنلف 
شعوب الأرض حقها الطبيعى فى حياة حرة 
كريمة 

اذا كان الغرب قد امكنه تحاشى أن يحيق 
به ماحاق بالاستقراطية والراسعالية الروسية » 
عن طريق الاصلاح على مثل مبادىء كثيرة » 
فإن نوعا من الكينزية الدولية » قد أصبع 
سطلوبا الآن لتجنب تحول مجتمعات بأسرها 
إن عدولسائر الجماعة الانسانية وما أمكن لها 
تحقيقه من تقدم ؛ ليس على الأرض وحدها , 
بل فى الفضاء أيضا . لقد كان التنافس بين 
الميسكرين على عرو الفضاء هو احد الآثار 
الهامة الشررة الرؤسية التى بدات باطلاق أولى 
الأقدار) السناعية , فاستحثت بذلك الغرب » 
وخاصة «الولايات ,المتحدة إلى مجاراتها في 
هذا المجال ومحاولة التفوق عليها فيه ٠‏ وقد 
وصل المعسكران إلى طريق مسدود + إما إلى 
التعاون ؛ أو الدمار المشترك من خلال حرب 
الكراكب التى يمهدون لها ؛. أو على الأقل 


ينهكون اقتصادهم من خلال تكاليقها الفلكية . 
على أن هذا التعاون إن تحقق , فلا 
يتصور له نجاح إن لم يضع مصير الجنس 


الانسائني نصب عيئيه . ويساعد الجماعة 
البشرية على التقدم كاسرة واحدة .. وكان 
ذلك بعض أحلام الفلاسقة الذين الهمث 
كتاباتهم الثورة الروسية ! 
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أقفل المحضر الآن فى الساعة العاشرة .: 
يغياب. الققيل ..: 
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؛ يوي أواهك- 
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رقاى : دا لخلاى ميت 


من اكثر أتتيلفت/ الندر في -شخصية أد إِلَيِنُ وفى انتاجه 
الفكرى . ذلك التركيب القريل دين الغاطفة الدندية النالغة القوة , 
والنزعة العقلاندة الذاتغة الاستئلرة ولأااظطن 'آن اخذ! من مغكرى جدله 


قد اجتمعت لديه هلتان النزعتان بمنل وذ! 


الانسجام والتوافق : إن 


من المستديل كلى من بقرا لأحمد أهس ان شك لحظة نى عمق ايمانه 
وصدق اسلامه ؛ ولكن سن المستحبل ايضا على من بقرا له ان يشك 


فى عقلانينه واستتارته 


لقد أعدت قراءة كناب "حياتى" (وهو 
سيرته الذاتية) من هذه الوجهة من النظر 
فاذا بى اكتشف من جديد الدليل بعد 
الدليل على هذا التوافق الراتّع من عقلاتية 


أحمد أمين وتدينه ٠‏ وتحمست لأن اقدم 


أرشيف الشارخ 


لقارىء اليوم ,» الذى يشهد المعركة 
الحامية الدائرة بين هايسمون 
"”بالعلمانيين" ومين يسمون 


"بالسلقيين" ٠‏ هذا المثال الحى لرجل 
استطاع ان يتجاوز الموقفين تجاوزا 
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فى الذكرى المئوية للكاتب الكبير احمد مين 


طبيعيا لايشوبه تكلف ,2 لايتتكر لدينه 
وتراثه ولكنه لايضيع اية فرصة تتاح له 
للاصلاح ٠‏ ولايجمح جماح العقل فى أى 
موضوع يعرض له مهما كانت خطورته 


إن الشيق حقا فى موقف أحمد آمين » 
الشخصى والفكرى , هو أن الموقف 
الديئى عنده لايحل محل التفسير العقلى 
بل يكمله ٠‏ والعاطفة الدينية لاتضيق 
بالانتصارات المتتالية التى يحققها 
العقل : كما أنها لاتحاول منافسة العقل فى 
ميدائه ٠‏ يل هى تتوج هملة وتعطية معناة . 
العقل والدين يتعايشان عنده تعايشا 
سلميا رائعا » وكأنهما يعكسان ذلك 
الامتزاج الغريب فى الطبيعة الائسانية 
بين المحدود واللامحدود ٠‏ بين المعرفة 
ان سل 
للاستطلاع والاكتشاف وبين الحيرة أمام 
المجهول ٠؛‏ بين الشعوو بالقؤة المستمن من 
المعرفة والسيطرة., على , الطبيعة ٠‏ وبين 
الشعور باعجز امام المجهول منها وامام 
الو 


هكذا كان موقف أحمد أمين الصادق 
دائما مع نفسه ؛ المعتد برأيه دون غرور » 
الشغوف بالاصلاح دون شطط ؛ المتفائل 
بالمستقبل دون غفلة عن حدود الطبيعة 
الانسانية وأوجه عجزها. المفتون 
بحضارة الغرب دون انهيار نفسى امامها » 
المؤمن بحتمية التطور دون تنكر للثابت من 
نوازع الانسان وحاجاته ٠‏ أو بكلمة 


أرشيف الشارخ 


4# ل 


موجزة : أحمد أمين الثاثر المحافظ » أو 
العلمانى الورع . 


© قوة عاطفته الدينية :© 


يصف أحمد أمين قوة عاطفته الدينية 
فى طفولته بقوله : 

"كنت أقوم الليل واتهجد ... وتنحدر 
الدموع من عيثى أحيانا فى ابتهالاتى ... 
ومن شدة فكرى فى الله رأيته فى منامى 
هرة 2 على شكل ثور يغمر الغرفة 
ويخاطبنى قائلا : اطللب ماادلك به على 
قدرتى ٠‏ فطلبت أن يعمل من قطعة حديد 
سكينا » ومن قطعة حُشب شباكا , ففعل , 
فآفنت بقدرته » وحكيت المنام لأهلى 
قفرحوا به فرحا عظيما وزادوا فى محبتى" 

ثم فى شبابه : 

"اذ! كنت فى مقهى انتقلت من بين من 
اجالشهم الى أقربمسجد . فإن كنت فى 
حى أقركجى بهيداً من المساجد تلمست 
عمارة كبيرة. فيها بواب نوبى أى سودانى 
وطلبت منه أن يحضمر لى حصير صلاته 
لأصلى عليها بالقرب من الباب ؛ فاذا لم 
أجد استنظفت أى مكان مستتر وخلعت 
جبتى وفرشتها وصليت عليها ثم نفضتها 
ولبستها" 

وهو أثناء دراسته بمدرسة القضاء 
الشرعى من اكثر طلبتها تدينا ٠‏ حتى 
ليسميه الطلبة ٠‏ السنىٌ » بينما يسمون 
غيره ٠‏ الفيلسوف » أى ٠‏ الزنديق » وهو إن 
يصيبه المرض فى عينه وهو فى الستين 
من عمره لايجد لنفسه عزاء ألا فى 


1 
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الايمان . وإذ يكتب مقالا فى وصف نقسه 
بقوله انه « ان طاف طائف الالحاد بفكره 
لم تطاوعه طبيعته » وان شك حينا عقله 
آأمن دائما قليه » . 


© تضييق دائرة الصدفة © 


ولكن قوة إيمان احمد أمين بالله لم تقف 
قط عقبة امام تفسيره الأشياء تفسيرا 
عقلانيا صرفا , ولم تدفعه قط الى 
استبدال التقسير الدينى بالتفسير 
العلمى . فهو لايتناول ظاهرة او فكرة اق 
كمسلمة أو بدهية , بل يحاول دائما 
فهمها بردها الى اسبّابها الطبيقية ألو 
الاجتماعية . بل انه يحلول/ ذلك حتى فى 
تفسير شخصيته ودوافعه الئفسية 
وتقلبات حياته التى قد يميل أكثر الناس 
عقلائية الى ردها يائسين الى محض 
الصدفة . 


إن اول فقرة فى كتاب "حياتى ” تفصح 
عن هذا الاتجاه العقلانى الصرف افصاحا 
تلما : « ما أنا إلا نتيجة حتمية لكل مامرٌ 
على وعلى ابائى هن احداث ء فالمادة 
لاتنعدم وكذلك المعائى .. فكل مايلقاه 
الانسان من يوم ولادته ٠‏ بل من يوم ان 
كان علقة ٠‏ بل من يوم أن كان فى دم 
ابائه » وكل مايلقاه فى حياته يستقر فى 


16 
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قرارة نفسه ويسكن فى أعماق حسيه ... 
كل ذلك يتراكم ويتجمع ويختلط ويمتزج 
ويتفاعل ثم يكون هذا المزيج وهذا التفاعل 
أساسا لكل مايصدر عن الاتسان من 
اعمال نبيلة وخسيسة ... ولو ورث أى 
انسان ماورثت ٠‏ وعاش فى بيئة كالتى 
عشت ؛ لكان إياى أو مايقرب متى جدا » . 

بل إنه ليحاول أن يفسر مايلاحظه فى 
نفصه من ميل دين :الى الحزن:. أذ يجد 
نفسه لايفرح كما يفرح الناس ولايبتهج 
بالحياة كما يبتهجون » فيدور فى ذهنه 
وفى حمل فى يطن آنه ء قلمل السيب أثه 
« تغذى دما حزينا ورضمع بعد ولادته لبنا 
حزينا واستقيل بعد ولادته استقبالا 
حزينا » . ومع ذلك فهو ليس واثقا تماما 
من هذا التفسير فيردف قائلا إن « علم 
ذلك عند اش والراسخين فى العلم » . 

ويحاول أيضا تفسير قوة عاطفته 
الدينية وهااستقر فى قلبه من ايمان عميق 
بأ ,٠١‏ لاتزلزله الفلسفة ولاتشكك فيه 
مطالعاتى. فى بكتبٍ الملحدين » قيردها الى 
ظروفف نشأته وتربيته الأولى « فأنت اذا 
فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين 
ساطعة زكية » ؛ ولكنه لايطمئن الى هذا 


كبيتى تغمره النزعة الدينية كالنزمة التى 
غمرت بيتى » ومع هذا ثاروا على هذه 
النزعة في مستقبل حياتهم وانقلبوا من 
النقيض ألى النقيض ... فلماذا كان 
موقفهم غير موقفى ؟ ... هل كان ذلك لان 
الدين يتبع المزاج الى حد كبير ٠‏ أي لآن 
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شخصية ابى كانت قوية غرست فى مالم 
يستطع الزمان اقتلاعه . أى أن عوامل 
البيئة زادت هذه النزعة الدينية نموا فلما 
جاعت العاصفة جاءت متآخرة ؟ لعله شىء 
من ذلك أو لعله كل ذلك أو لعله شىء غير 
ذلك .. 

إن ارادة الل قائمة وحاكمه لتطور 
الأحداث ولكنها تتدكم فى تطورها من 
خلال قوانين الطبيعة والمجتمع : 

٠‏ لقد عمل فى تكوينى الى حد كبير 
ماورثت عن أبائى ٠‏ والحياة الاقتصادية 
التى تسود ببتنا , والدين الذى يسيطر 
عدينا - والئفة التي نتظم بهاء وقدينا 
الشعبى الذي كان يروى لنا ... فانا لم 
أصنع نفسى ولكن صنعها الله عن 
طريق ما سنه من قوانين الوراثة 
والبيئة » . 


© البرعة تمنع . اليدويى © 


لم يكن هناك بد هن أن تود هذه 
اليقظة العقلية الباهرة بأحمد امين الى أن 
يكون مصلاحا بل وثائرا على كل مايرفضه 
العقل من مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى عصره. إنه لايقبل 
اعتقاد! شائعا لمجرد أنه شائع ولايرضى 
عن مسلك لمجرد أنه مسلك الجميع . لقد 
عاضر فى طفواته نظام "الميضاة" فى 
المساجد وهى حوض يملا من الماء من 
حين لآخر من بثر بجانبه ٠‏ يتوضا فيه 
العريض والصحيح ؛ والمتوضىء يفسل 


4« 


المياه والحنقيات لم تعد حاجة الى 
الميضاة ؛ وإكن يلاحظ احمد أمين بأسف 
اصرار الناس على الميضأة وثورتهم على 
الشيخ محمد عبده لأنه أبطل الميضاة من 
الازهر واحل محلها الحنفيات : ويعلق على 
ذلك بقوله ٠‏ وهكذا يالف الناس القديم 
الضضار ويكرهون الجديد الناشع 
ويدخلون فى الدين ماليس من الدين » . 

وهو يتعلم اول مابتعلم فى الكذابٍ 
فتثور نفسه ثورة عارمة على طريقته فى 
التعليم التى تميت الروح وتفسد العقز 
والجسم معا : ١‏ إذا جاء وقت الغداء 
أخذ سيدنا من كل ولد قرشا أو نصف 
قرش او مليما ‏ حسب مقدرته » وبعث 
سيدنا العريف فاحضر له ماجورين 
اخضردن : فى احدهما فول نابت ومرقة 
وفى . الآخر. مخلل ومرقة ٠‏ والتف 
التلاميذ حولهما بعد أن احضروا 
خبزهم الذى جاعوا به من بيوتهم , 
واخذت ايديهم تغوص باللقمة فى مرقة 
الفول احيانا وفى مرقة المخلل احيلنا , 
ولاباس ان يكون فى الأولاد مريض 
وصحيح , وقذر ونظيف , وملوث وغير 
علوث ؛ فعلى الل الاتكال والبركة تمئع 
العدوى . واذا قرانا وجب ان نهتز 
ونصبيح ؛. فمن لم يهتز أو يصح لم 


وجهه فى نفس الماء الذى غسل فيه من يشعر إلا والفصا تنزل عليه فيصرخ 
قبل قدميه ؛ فلما عرفت القاهرة انابيب ويصيح بالقراءة والبكاء معا ... فلا 
1" 
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تعجب بعد ذلك اذا وجدت ارواحا ميتة 
وتنفوسا كسيرة » . 

ثم يرسله ابوه الى الازهر فتثور 
نفسه ايضا على طريقة التدريس فيه 
والامعان فى التعليق على العبارة 
الواضحة والافاضة بالحواشى فى 
الواضح مبهما والمفهوم غير مفهوم , 
ويرى الطلبة يقومون بعد انتهاء 
الدرس الذى لم يفهم منه شيئا يحيطون 
بالشيخ يسلمون عليه ويقبلون يده فلا 
يسلم أحمد آمين ولايقبل . وينتقل الى 
دروس الشيخ محمد عدم فيقتن 
ببساطته وعقلانيته, ويقهم نه ماالم 
يفهم من شيوخه الأزهربين., ويعتنق 
ا وجوب إصلاح التعليم من 


© أسباب ضعف المسلمين © 

وهو فى شيابه يرقض تفسير أبيه 
للاحتلال الانجليزى فانه هجرد نتيجة 
لعصيسان المصريين لله فى آأوامرهة 
ونواهيه ٠‏ وان الله لهذا السببي سلط 
الاتجليز على المصريين يسومونهم سوء 
العذاب فيسال أباه « وهل هؤلاء الانجليز 
مطيعون لله حتى ينصرهم عليذا ويمكن لهم 
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فى بلادنا ؟ » فيزجره أبوه ولايجيب , 
الاسباب الحقيقية التى مكنت الاستعمار 
من بلاد المسلمين . فاذ يدعى لإلقاء 
محاضره فى مدرسة القضاء الشرعى وهو 
طالب بها » فيختار موضوع « اسياب 
ضعف المسلمين » ويلخصه فى كتاب 
حياتى يقوله : 

« ينيت محاضرتى على أن أسبابٍ 
ضعفهم ترجع الى شيئين أساسيين : 
الأول فساد نظام الحكم فى اليلاد 
الاسلامية وماجره ذلك من ظلم للرعية 
وعسف بحريتها ٠‏ واستغلال الحكام لمالها 
وتسخيرهم قواها لملاذهم الشخصية , 
والثانى رجال الدين فقد شايعوا الحكومات 
الظالفة. وايدوها وتآمروا معها ويثوا فى 
نفوس الشعب الرضا بالقضاء والقدر 
والاعتعاد على نعيم الآخرة اذ حرموا نعيم 
الدنيا ‏ كزيهذا أضعف المسلمين وأذلهم 
وآانهك قواهم ولا أءل فى صلاحهم الا 
بصنلاح! رجال 'الحكؤمة ورجال الدين » . 

على إن '«أشياب ضمعف المسلمين » 
ليست مجرد محاضرة ألقاها أحمد آامين 
وهو فى الرابعة والعشرين من عمره ؛ يل 
هى شغله الشاغل طوال حياته فلعله لم 
يكتب شيئًا أو اضطلع بعمل أو اشترك فى 
لجنة ألا وهو يبحث فى « أسباب ضعف 
المسلمين ٠»‏ أو يساهم فى القضاء عليها . 
كانت أول وظيفة تقلدها بعد تخرجه من 
مدرسة القضاء الشرعى هى وظيفة قاض 
فى الواحات الداخلة )١417(‏ فيقوم 
بتدوين مذكراته طوال الرحلة ويورد منها 
بعض المقتطفات فى كتاب حياتى ؛ فاذا 
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بالذى يستدعى انتباهه وهو فى القطار فى 
الطريق بين الواحات الخارجة والداخلة 
هذا المنظر : 

« مزرت على مركز لشركة انجليزية 
انشئت لتستفل أرض الواخات ٠‏ فرليت 
أنجليزيين يقفان فى الشمس يشرفان على 
العمال ٠‏ فقلت فى نفسى أتأتون من 
انجلترا الباردة الى الواحات المحرقة 
طمعا فى الكسب وآملا فى النجاح , 
ويعيشون عيشة قرحة مستبشرة » وتأتى 
أنت من بلدة في مصر ألى بلدة اخرى فى 
مصر ليس بينهما الا اقل من يوم ؛ ثم 
تحزن وتبكى ؟ فخجلت من نفسى وتبين 
لى سبب من اسباب نجاحهم وإخفاقنا . 
وغناهم وفقرنا » 

ويذهب لصلاة الجمعة فى الواحات 
الخارجة فيروعه أن موضوع الخطبة 
د السة على. الزفد والتعذير من السقر 
الى اوربا لقضاء الصيف » اذ يرى ان 
اهل الواحات «١‏ زماد بطبعهم لايجدون 
ماياكلون الا بعد العناء . وما سفوا قط 
بامسم أوربا الا من اليف بماد هم 
أنقسهم حتى ولابالسقر الى الصعيد . 
ولكن لاعجب » فالخطيب يجفظ خطبته من 
ديوان مطبوع من غير نظر آلى مايلائم وما 
لايلائم » واذ يطلب منه أن يلقى درسا بعد 
انتهاء الصلاة يقرا على المصلين درسا 
موضوعه د الحث على العمل » » ولكنه 
يستدرك فيكتب فى مذكراته «١‏ واعتقادى 
أن لاقيمة لهذا الحديث وهذا الدرس فهم 
لايصلحون الا باصلاح بيثتهم » . 

ويغود أحمد أمين من الواحات ليصيح 
مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعى ؛ وكان 
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فد علم نفسه الانجليزية ٠‏ فيقوم يتحضير 
دروسه فى علم الاخلاق من الكتب العربية 
والانجليزية معا , ويقرآ فى نظرية النشور 
والارتقاء لدارون ؛ وتطبيقاتها على الأخلاق 
فيشغف يها لبعض الوقت شغفا شديدا 
ويلقى عنها محاضرتين فى مدرسة 
القضاء فتحدث المحاضرتان دويا عظيما , 
ويرسل شيخ الأزهر ألى ناظر المدرسة 
(عاطف بركات) يساله كيف اباح لمدرمن 
قن الغدرسة أن يلقن ' مخاشتراة : قئ 
مذهب الزتديق دارون ٠‏ فيهمل الناظر 
السؤال ولايرد عليه . 


© السفور وتحرير المراة © 


وهو فى نفس الوقت (17 - )١1518‏ 
يقبل عرضا هن جريدة "السفور" » وهفى 
جريدة أسبوعية كانت تدافع عن راى 
قاسم أفين فى تغرير المرأة ء ليقوم هو 
وزملاء .له بتجويز /الجريدة والاشراف 
عليها ٠‏ فيكتب فيها مقالا كل أسبوع 
ويشترك معه فى ذلك الشيغ مصطفى عبد 
الرازق ؛ الذى أصبح شيخا للأزهر فيما 
بعد » ومحمود تيمور وأحمد زكى وكامل 


ثم تقوم ثورة 1415 , وهو فى الثالثة 
والثلاثين من عمره ؛ فيتصل بصديقه كامل 
سليم الذى كان حينئذ سكرتيرا لسعد 
زغلول ؛ فيعهد اليه بمهمة كتابة التفارير 
الى سعد. لول فى باريس عن تطورات 
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الاحوال فى مصر . ويتلقى منه الشفرة 
لتسليمها الى بعض اعضاء الوفد فى 
مصر ء اذ كان أحمد أمين هازال شيخا 
معمما بدرس فى مدرسة القضاء فلا تحوم 
شبهة أن يكون أهو الذى يتولى هذه 
المهمة ويشترك فى مظاهرات ١5١5‏ , 
وخاصة نلك النى ترمى الى التقريب بين 
الأقباط والمسلمين : « فاركب عربة وانا 
يعمامتن اصطحب:فيها قسيسا بعلايسه 
الكهنوتية وتحمل علما فيه الصليب 
والهلال » . 


© بدت الطاعة © 


ثم يحدث ؛ وهو مدرس بمدرسة القضباء 
الشرعى ٠‏ أن يمال ناظرها عاطف بركات 
الى المعاش لوقؤقة متم ستقد زغلقل 
فيغضب أحمد امين عَضْسبا شيديدا ويقاطع 
الناظر الجديد » فيذهب الناظر الى رئيس 
الوزراء (عدلى يكن/ الطاب مه ثقل أحمد 
أمين من المدرسة فيصدر أمره بنقله الى 
القضاء . وان يتولى احمد امين القضاء 
الشرعى مرة اخرى تثور نفسه على 
مايجبره عليه القانون من الحكم بالطاعة 
على الزوجة ٠‏ فيقول : 

« ظللت احكم بالطاعة وانا لااستسيفها 
ولااتصورها » كيف تؤخذ المرآة من بيتها 
بالبوليس وتوضع فى بيت زوجها بالبوليس 
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كذلك ؟ وكيف تكون هذه .حياة زوجية ؟ إنى 
أفهم قوة البوليس فى تنفيذ الأمور المادية 
كرد قطعة أرض الى صاحبها ووضي 
المعيشة الزوجية بالبوليس فلم افهنه 
مطلقا الا اذا فهمت حبا بإكزاه أو مودة 
بالسيف . ولهذا كنت أصدر هذه الاحكام 
بالتقاليد لا بالضمير ... وكنت أشعر شعور 
المرّء» . 


© الدين فى القلِب لا فى العقل © 


فى سنة ١9414‏ يدعى أحمد أمين ؛ وقد 
صار الآن استاذا للادب العريى فى كلية 
الآداب بجامعة فؤاد الآول (القاهرة) لالقاء 
محاضرة فى دمشق فى مهرجان أبى 
العلاء المعرى : فيختار موضوع ٠‏ سلطان 
الققل غند ابى العلاء ٠‏ . وفى المحاضرة 
لاينتقد أحفد أمين عقلانية ابى العلاء إلا 
عندما يقتحم موضوع العقيدة الدينية » 
قيتغزم «تتاسرتهإبقوله ٠‏ نقد (ابو العلاء) 
المجتمعا"فنجج .. ونقد الأخلاق فنجح , 
تقد “الأخبان فنجحُ . وتقد الدين فى 
صضميمه فلم يتجم » ذلك أن الأمر عند 
أحعد آمين لايعدى أن : 

« الدين فى القلب لا فى العقل . واذا 
بحث الدين بالعقل المجرد لم يكن دينا 
ولافلسفة » وإنما شىء تافه اسيمه علم 
الكلام » ولكن الدين بدوره لايجب أن 
يقتحم دائرة العلم ٠‏ فإذا اعترض رجال 
الدين على ذلك كانوا قد تجاوزوا حدودهم 
وتحدثوا فيما ليس من شأنهم » . 
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© سمعت الواعظ المشهور الشيخ الشعراوى يقول فى التليفزيون إن كلمة 
« ريح ٠‏ لاتجىء فى القرآن الكريم إلا دالةٌ على الهلاك أو الشر .. بعكس جمع 
هذه الكلمة «١‏ رياح ٠‏ فإنه يجىء للخير .. فما راى الشيخ فى الآية : د هو الذى 
يسيركم فى البر والبحر , حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها » جاءتها ريح عاصف ؛ إلى آخر الآية الثانية والعشرين من سورة 
بونس ؟!.. 

فالريح فى هذه الآية تجىء طيبة ؛ ثم تجىء عاصفاً .. فهى ليست للشر 
شقط ..١‏ 


© قرأت فى كلمة صحفية نقدآ لمذيعة تليقزيونية أو اذاعية تنطق حرف ١‏ الطاء » 
كحرف ١‏ التاء » .. فتقلب كلمة « الأقطار ٠‏ إلى « الأقتار » والناقد على حق من حيث 
يطلب عدم الخلط فى النطق بين الطاء والتاء كما تفعل بعض المذيعات الآن .. ولكن 
د الأقطار ٠‏ وه الأقتار » هما لفظان صحيحان بمعنى واحد .. والأقتار جمع + قتر» 
بضسم القاف وتسكين التاء , كما أن الأقطار جمع قطر .. قال المتنبى فى مدحته 
لسيف الدولة التى اولها : : إذا كان مدح فالنسيب المقدم » 
تساوت بنه الأقثَّارٌ حتى كأنه 

يْجَعُمُ اشتيات"الجسال رينظم .. 

والأقتار هذا هى الأقطار , ولم يكن العتنبى يعجز عن وضع ألطاء بدلا من التاء ! 
© قول العامة : « غمىّ على الرجل » بضمم الغين وكسر الميم وفتح الياء ٠‏ قول قصيح 
مثل قول المتادبيق :'آغمقّ عَلِيه 1 
© هناك فرق بين ٠‏ عرق ووه حرق 4.. طول : ٠‏ خرن التتىء فت الماء ».. ولا تقول : 
اغرق .. وتقول : « أغرق الأدِيبُ فى التفكير أو فى الكلام ».. اي أكثر من التفكير أو 
الكلام .. وإذا قلت : ٠‏ غرق فى التفكير » خرجت إلى معنى آخر ولون من المجاز .. 


© نسمعهم أحيانا يهتفون : « حنكمل المشوار ... بقصدون أنهم سيواصلون 
مسيرتهم الظافرة !.. والمشوار كلمة فرنسية معناها « المنديل ... وفى العربية 
« الْمِشُوأرٌ » هو الالة التى يُشَارٌ بها العسل , أى يؤخذ من خلايا النحل .. 
والمشوار ايضا مكان للدواب .. ومن معانى المشوار ١‏ المنظر الجميل ٠‏ ويقال 
للخيل ذاتٍ المنظر الحسن : « أخذت الخيل مشوارها »:. أى زينتها .. ومعذرة 
للهاتفين بتكملة المشوار . فليس لمشوارهم مكان فى اللغة !.. وال اعلم !.. 
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عَم : سَلِمان فياض 

عمل جدير بالتقدير : ذلك الجهد الذى قام به . وقدمه لمصر , 
وللعالم «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» . فقد نشر 
هذا المركز » وفى صمت تام ؛ دون ضجة إعلامدة , آربعة عشر 
مجلدا . تحت عنوان «التسح الاجتماعق"الشامل للمجتمع المصرى : 
١6‏ ٠مرللء.‏ 

وهذا المسح يشمل مجالات الانتاج والخدمات : السكان ؛ الاسرة , 
التدرج الاجتماعى /(الظبقى) . اليناء الشيليبى البفَاء الاقتصادى . 
النقل والمواصلات . الاسكان . الخدمات.الديثية.. الْتَعَلَيم . الصحة . 
الامن . العدالهة. الإعبلام , والغفذون والآدات . 

وقدم المركز فى المجلد الأول ملخصا بانوراميا مركزا ومكثفا لهذه 
الموضوعات الثلاثة عشر التى فصلتها توصيفيا المجلدات الأخرى » 
وبمسح وصفى مزود بالأرقام ٠‏ وبالاحصائيات » ومستوف لكافة 
النقاط في توصيف واقع كل من هذه الموضوعات فى الواقع 
المصرى . فى السنوات التسع والعشرين الاولى من عمر الثورة , 
وفى العهدين الناصرى والساداتى . وقد جاء هذا المسح الوصفى 
الشامل لتطور المجتمع المصرى فى سئوات الثورة ؛ 'مرآة صادقة , 
قدر المستطاع , للواقع المصرى ولسياسات الثورة , وإيجابيات هذه 
السياسات وسلبياتها فى هذين العهدين . 

١/٠ 
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نقطة الضعف الوحيدة فى هذا العسح 
الوصسفقى . التى تصدم هن يبتغى الواقع 
والحقيقة كانت فى هذا الجزء ا 
المجلد الأول ٠‏ والمكرس لموضوعه المجلد 
الرابع عشر  .‏ والخاص بالاعلام والفنين 
والآداب . 

ومصدر الضعف فى تقارير هذا 
الموضوع يكمن .فين قلة. الارقام + وفى فقد 
المقارنة بينها إحصائَيا . وبالتالى فى فقد 
السمة الأولى للوصف فى المسح , سمة 
صحة الرصد للواقع المصرى فى الفتون 
والآداب والاعلام . فوقعت تقارير هذا 
الموضوع ٠‏ بدرجة أو بأخرى . فى إطلاق 
الاحكام العامة 2 والآراء الشخصية , 
احست اهواء كاتبى هذه التقارير . 
ومواقفهم الحياتية المختلفة فى مجالات 
الاعلام والفنون والآداب , 

لقد كتبت هذه التقارير بتعجل ٠‏ ودين 
جمع وتصئيف للاحصائيات فى 
موضوعاتهم ٠»‏ لكى يتاح كتابة التقارير 


أرشيف الشارخ 


بصورة تحقق الفاية من المسع . غاية 
الرصد.الوصفى لا أكثر ولا أفل ‏ ثم يترك 
التحليل والتقييم لمن يتجارزرن غاية 
المضع ؛ كل حسب موقفه » ووجهة نظره » 
وزؤيته لمتيزة الواقع المصرى الكائنة 
ومسيرتها التى ينبغى أن تكون عليها فى 
مختلف الرؤى . 

وكانت امام كاتبى التقارير . بشىء من 
الصبر فى جمع المعتومات ؛ الحصول على 
الأرقام الاحصائية , الثى تشكل. فى 
مجموعها وجوه العطاء الثقافى وحصاده 
فى الفنون والآداب, من منابعها 
المباشرة ٠‏ وغير المباشرة من الاجهزة 
المختصة ٠‏ ومن الوزارات المختلفة , 
وخاصة وزارتى الاعلام والثقافة ٠‏ ومن 


التعيئة والإاحصاء , رمن هيئة الكتاب 
(قسم البطاقات) . ومن الفهارس 
07١‏ 
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الببليوجرافية » ومن .. إلى أخره . حتى 
يتسق الجهد المبذول فى تقارير الاعلام 
والفنون والآداب وحتى يرقى إلى مستوى 
الجهد المبذول فى التقارير التى كتبها 
الباحثون الآخرون ؛ كل فى موضوعه » فى 
الموضومات الأخرى لهذا المسحع 
الاجتماعى الشامل . 


© قصور واضح © 


واضعف جانب فى تقارير الباحثين فى 
الاعلام والفنون والآداب ٠‏ كانت فى هذا 
القتسم الآخير . , الكلاصلا بالاداك 
والترجمة ؛ والتى بدت لى وكانها كيت 
للصحافة الأدبية ٠‏ وليست لذكين تقريرا 
علمبا ٠‏ وبالوسع رؤية هذا القصور 
بوضوح ء فى هذه التقارير المزاجية » 
عن : "القصضة القصيرة 0 والزولية : 
والشهر . والنقد والحركة الادبية . فهى 
تفتقر الى الاحصائيات الوافية ٠‏ وتفتقد 


بالتالى «منهج الوصفء ٠‏ ولذلك وقعت فى 
القصور والابتسار والمغفالطات ؛ والاراء 
الشخصية . 


ولناخذ واحدا فقط من هذه التقارير 0 
كقضية ,. بل كقضايا للمناقشة 2 هذا 
التقعرير الشخصى والانطباعى » 
المبتسر ٠‏ الملىء بالمغالطات . عن : 
الاقصوصة (والقصة القصيرة) والذى 


أرشيف الشارخ 


كتبة جارى وصديقى النقادة : الدكتور 
صبرى حافظ أحد أعضاء اللجنة الخاصة 
بالفنون والآداب ٠‏ والتى كان يراسها 
الفنان الراحل بدر الدين ابو غازى . 

قسم كاتب هذا التقرير تقريره إلى رؤية 
لثلاث مراحل : 

١‏ المرحلة الاولى من عام 11617 حتى 
عام 114 
حتى عام ١117١‏ 
حتى عام 198٠‏ 

وس كل ماكتبه كاتب التقرير ٠‏ عن هذه 
الانتاج القصصى القصير عامة فى هذه 
الفرقة 2 وفى كل مرحلة على هدة : 
رماتكيرالينها ف ى,أدوريات ٠‏ ومانشر منها 
فى مجيؤعات يجرد /أرقام ‏ أو يشير إلى 
جحس أحصبائى لعدد التصاصين فى هذه 
المراحل الثلاث ٠‏ وكمٌ ما انجزوه من 
قصّ ؛ تمهيدا لرصد التيارات والاتجاهات 
فى حصاد القصة القصيرة عبر تسع 
وظمرين مله كرؤيئ فكرية: لزلا : 
واتجاهات ادبية ثانيا . 
القصة القصيرة فى مصر؛ فى هذه 
الفترة ٠‏ والذى لم يد عدد سطوره ععن 
ثمانية وسبعين سطرا » بها آلف ومانة 
التقرير . أي همن سمح لنقسه أن يذكر 
أسماعهم دكرما منه ومنةء ؛ والله عليم 
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بالسرائر والضمائر » وسوى تقييمات 
الكاتب. لهم ٠‏ وتصئيفه لحصادعم » فى 
احكام عامة وبصورة انطباعية » غير 
موضوعية ؛ ولا عادلة ٠‏ عن تيارات القص 
القصير فى مصر واتجاهاته » وعن اجيال 
كتاب القصة القصيرة (؟!) » وعن تتويجه 
لبعضهم » وجعله البعض الآخر ذيولا 
واتباعا . 


فكاتب التقرير يرى أن القصة القصيرة 
فى مصر قد «تبلورت ‏ منذ 
الثلاثينات - ( صحتها الثلاثينيات ) فى 
ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الواقعى الذى 
اسسته المدرسة الحديثة ( بحيى 
وزملاؤه ) (*من هم هؤلاء الزملاء ؟ واى 
اتجاه واقعى يقصده بين اتجاهات 
الواقعية ؟ وماذا يعثيه بالمدرسة 
الحديثة ؟ وهل كانت هناك فى القصة 
مدرسة قديمة ) ٠‏ والاتجاه الرومانيسى 
الهروبى ٠‏ ( اصطلاح عجيب بثير 
الدهشة والخوف :من بالاتهام بالخيّانة إؤلم 
يذكر لنا الكانب من هم ليثوه ) , ٠‏ ثم 
اتجاه خارج عنهّها ؛ ( لعله اراد منهما ) 
بيجمع بين الواقعنة ‏ والشزعات 
التجديدية ( أى واقعية يعنيها ؟ وماذا 
يقصد بالنزعات التجديدية ) ومثله : بشر 
فارس وغادل كامل ( لم نعرف عن عادل 
الوحيدة القصيرة الطويلة ٠‏ والمنشورة 
بمجلة المقتطف هى قصة: ( ضباب 
ورماد ) وفتحى غائم ويوسف الشارونى 
ويوسف إدريس . وهذا الاتجاه هو 
الذى برز فى الصدارة مع مجىء ثورة 
7 0 فهذا الجيل أحس نفسه مؤهلا 
للتعبير عن صوت مصر آدبيا . فإن هذا 
الجيل ومعه اسماء اخرى مثل 


أرشيف الشارخ 


مصطفى محمود (؟) وصلاح حافظ 
ولطفى الخولى واحمد رشدى صائلح 
ومحمد يسرى أحمد ( هذا الأخير توقف 
عن كتابة القصٌ كلية قبل قيام 
لثورة ) ؛ حاول التعببر عن جماعات 
المقهورين من العمال والفلاحين 
وصغار الموظفين . 
و امقبلاز خاص © 


كان عالم يوسف إدريس واسعا يشمل 
القرية والمدينة ؛ وكان كابوسا يحلم 
شىء اساسى هو التغيير » 

ثم ٠‏ صعد تيار آخر يمكن تسميته 
بالرومانسية الاشتراكية عند 
عبد الرحمن الشرقاوى ومحمد صدقى 
وزكرنًا الحجاوى ( لا صلة لزكريا بهذا 
التيار ٠‏ ولقد توقف زكريا عن كتابة القصة 
القصيرة قبل الثورة ) وفحمود السعدنى 
يفيض بروح التفاؤل وبالحل التالفى 
للضراع الطبقى (أرهل كانوا ارهاصا 
ونواة وطليعة لتخالف قوى الشعب العاملة 
فى الاتحاد الاشتراكى ؟ ) وبحصال 
البطل الايجابى .. ومع هذا النبار ظهر 
تيار اخر امتدادا لرومانسية محمود 
كامل (لعله المقصود بانه رائد 
الرومانسية الهروبية ) . مع مزج بعض 
العناصر الواقعية عند سعد مكاوى 
وصلاح ذهنى وعبد الرحمن فهمى 
ويوسف السباعى وامين يوسف غراب 
وإحسان عبد القدوس ومحمود تيمور 
وعبد الحليم عبد الله وعبد الحميد 
حودد السحار ( عجبى لدس النقادة 
لاسماء سعد مكاوى وصلاح ذهنى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


إقهام انماقة الفقودة 


وعبد الرحمن فهمى فى هذا التيار) . 
وهذه التقسيمات لاتجاهات وتيارات 
خمسة ؛ سادت القصة القصيرة فى راى 
الكاتب ‏ تثير عددا من الأمور : 
فالاتجاه الرومانسى معروف فيه 
تياران : الرومانسية المتفائلة ؛ ولعلها هى 
التى يسميها الكاتب بالرومانسية 
الاشتراكية . والرومانسية العتشائمة , 
بالرومانسية الهروبية . ولا نعرف قط أن 
الوصف بالهرب اكان تجزءا!!1 مق آأى 
اصطلاح أدبي إلي إن كان الكاتب يبتدع 
اصطلاحا ؛ وله الحق في ذلك ؛ إن كلف 
نفسه مشقة تعريفه 2 أوجد له تعريفا . 
والاتجاه الواقعى نعرف من تياراته 
واصطلاحاته : الواقعية الطبيعية , 
والواقعية النقدية ؛ والواقعية الاشتراكية . 
فأيها كان يعنيه الكاتب لهذا التقرير عندما 
تحدث عن «الاتجاه الواقعى الذى 
أسسسته المدرسة الحديثة » , وعندما 
ذكر الكاتب هذا الاتجاه الذى ٠‏ يجمع بين 
الواقعية والنرّعات التجديدية ٠‏ . 
وكاتب التقرير تجاوز فى هذه 
الاتجاهات جميعا فى رأيه الشخصى عن 
المرحلة الأولى - اسم نجيب محفوظ 
ككاتب قصة قصيرة ؛ أكثر من ثلاثين 
قصة قصيرة منذ الثلاثينيات الى قيام 


أرشيف الشارخ 


الثورة » ونشر بعضها فى «همس 
الجنون ٠‏ وبعضها الآخر لم يجمع من 
مجلة ٠‏ الرواية » فى كتاب ؛ وتجاوز أسم : 
المازنى ‏ رائد الواقعية الأول , فى اللغة 
عفى الاقل قبل يحيى حقى ويوسف 
إدريس - فى مجمورعته : ٠‏ الطريق » 
وتجاوز اسم الحكيم فى مجموعته : ٠‏ أرني 
الله ». واسم علم من اعلام القصة 
القصيرة فى الاريعينيات هشو : محمود 
البدوى ٠‏ صاحب «٠‏ الدانوب الأزرق » 
والذى ترك بصماته على القصة القصيرة 
فى مصر . وعلى القصاصين من بعده » 
ومن بينهم يوسف إدريس .. وغيرهم 
كثيرون ممن حفل ٠‏ دليل القصة القصيرة 
فى مصرء لسيد النساج بأآسمائهم 
وباسسماء اعمالهم ٠‏ مانشمر منها فى 
فجموعات ٠‏ وماغلل منها الى يوهنا ؛ حلقة 
مفقودة , حبيس الدوريات ٠‏ ولم يذكر 
كاتب التقرير اسم نجيب إلا عند تذكره له 
فى /تقريرهة عنء المرحلة الثانية ٠‏ مرحلة 
اليبتينيات واكتفى بعنه بالقول إنه ٠‏ عاد 
إلى كتابة القصبة القصيره بعد توقف ». 
© تجاوزات واضهة © 


وكاتب التقرير سوى فى العطاء 
القسصى كما وكيفا بين من ذكر أسماعهم 
كلا فى اتجاهه وتياره ٠‏ بدون تفريق بين 
من استمر منهم فى كتابة القصة القصيرة 
ومن توقف منهم عن الاسهام فى نشر 
دوريات ٠‏ ومن ذكر هنهم اسمه ؛ مثل : 
زكريا الحجاوى ؛ ويسرى احمد ؛ ومن لم 
يذكر أسمه مثل : محمد عفيقى ؛ وأحمد 
عباس صالح ؛ وهم حقا قصاصو ٠‏ الحلقة 
المفقودة » فى تأريخ القصة المصرية 
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يوما يبحث ويتابع رفاقه على د 

القصة ٠‏ ويمكن أن تضاف إليهم م 
اخرين فى المراحل الثلاث ؛ معن مارسوا 
كتابة القصة القصيرة » شم توقفرا عن 
الاستمرار فى كتابتها ٠‏ وكان لهم فيما 
كتبوه وجه من وجوه الامتياز القصصى . 


محمود تيمور 


أرشيف الشارخ 


وكاتب التقرير كان جديرا به ألا يضع 
كل كتاب القصسة القصيرة ‏ المتميزين 
منهم على الاقل فى سلة 6 مع 
غيرهم - فلكل منهم مستواه هن 
الخاص ٠‏ ونهج واسلوبه ٠‏ حتى وإن 
انتمى فكريا وفنيا إلى تبار بعينه » واتجاه 
بذاته ؛ فلكل منهم عالمه الخاص ؛ ورؤيته 
للعالم » وفنه المتميز الملامح والسمات . 


© راى شخصى © 


وبحسب أن كل هذه الاحطاء 
والمفالطات ٠‏ وقع فيها كاتب التقرير ؛ لانه 
خرج عن حدود الوصف ؛ إلى حدود 
الرأى الشخصى ؛ ولاأنه لم يجهد ليعرف 
ويجمع تاريخ القص القصير ؛ الخطوة 
الأولى لأى نقد يحاول التحليل والتقييم , 
من.,تؤاريخ النشر ومن دليل النساج ؛ 
301 نسخة باليقين ؛ ولأنه لبست لديه 
معرفة واضحة بتيارات واتجاهات القص ؛ 
والغرق بينهعا , والتداخل بين بعضها 
البعض ؛ قن هذا الشكل الأدبى الفنى 
الوافذ القصير العمر فى الآداب العربية , 
ختئافئ 'الأعمال 'القصصية لكتاب الحقبة 
الواحدة ؛ بل وفى أعمال الكاتب الواحد . 
ولأنه وقع أسير تقييمات صباه كناقد غعض 
العود ٠‏ على صفحات مجلة "المجلة" فى 
سنوات الستينيات ٠‏ ولم يسمح لنفسه 
بمراجعتها ٠‏ وإعادة النظر فيها » لأنه وقع 
أسير دعوى الانتماء لجيل جديد من 
المبدعين والنقاد وفى سنوات الستينيات , 
حريص على القول بأنهم جيل بلا 
أساتذة » وحريص على إخلاء الساحة من 
سواهم من الكاتبين ؛ ممن سبقوهم فى 
تاريخ القص ؛ أو فى تاريخ الميلاد , وفى 


1. 
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كام اقناقة الفقودة 


افة ابتليت بها مصر. منذ عصسر 
الغراعين . 

ويختم كاتب التقرير تقريره عن 
المرحلة الاأولى من عمر القصة المصرية 
القصيرة العمر , والذى لاتتجاوز اسطره 
سبعة وعشرين سطرا "ذهبيا !!" فى 
لريعة كلمات. ٠»‏ بحشده لأسماء اثثى عشر 
كاتبا للقصة القصيرة ؛ ووضعهم جميعا 
فى سلة "يوسف إدريس" وقال عنهم : 
فى اواخر الخمسينات ([صحتها 
الخمسينيات ) حي لم نكن افَتَافْضك 
الواقع قد تبلورت بعد 7 ظيق جيل ضائع 
(!!) سار على يرب /يوسف إدريسي 
( !! ) ؛ فسقط بِيَنَ يوسف إدريس والجيل 
التالى ( لم سار فقط غلى درب يوسف 
إدريس ٠‏ ولم يسر أيضا , بعضهم على 
الأقل ٠‏ على درب نجيب محفوظ ؛ وعلى 
درب يحيى حقى ؟ ) ؛ وقال عنهم ؛: "فهذا 
جيل بلا قضية أو رؤية محددة المعالم" 
( مصادرة لا دليل عليها ولا برهان سوى 
مشيئته ) » ثم لم يحرمهم من إنجاز ما » 
فقال : "ولكنه هذا الجيل الضائع انجز 
ترسيخا لطرق الاقصوصة لدى القارىء 
المصرى ( فضلا نقادتنا ونعمة )؛ كما 
رسخ طريقة الكنابة الادريسية الواقعية" 
مصادرة اخرى جار فيها ليس على حق 
هؤلاء الكناب الاثنى عشر فحسب ؛ وانما 
ايضا على تأثير نجيب محفوظ ويحيى 


أرشيف الشارخ 


حقى ومحمود البدوى ) . 

أصحاب هذه الأسماء اذن قد خلقهم 
الله جميعا وليس احدهم أو بعضهم . فيما 
يبدو ولترسيخ "طريقة الكتابة الادريسية 
الواقعية" فلم يحرمهم النقاد ٠‏ تماما من 
أنجاز ما ٠‏ لترسيخ "طريق الاقصوصة 
لدى القارىء المصرى" وترسيغ 
"الطريقة الادريسية مثلما رسخ مريدو 
سيدى أحمد الرفاعى "الطريقة 
الرفاعية" 9 

واصحاب هذه الاسماء الذين "لم 
بمتلكوأ دوافع مثل دوافع يوسف إدريس 
وحساسيته" والذين "ساروا على دربه" 
فكانوا جيلا ضائعا هم عند كاتب التقرير: 
"سليمان فياض وايو المعاطى ابوالثجا 
وعبدالته الطوخى وفقهمى حسين ( توقف 
موسى ؛ وفاروق هنيب ( يرحمه الل ) 
ومحفوظ عبدالرحمن ( لم ينشر سوى 
تجمؤعة اقصصنية واحدة فى الستينيات . 
نع مكار وايقّد“من اهم كتاب المسرع 
العربي ) وفاروق خورشيد وعبد القفار 
مكارى وبدر نشات ( توقف عن كتابة 
القصة القصيرة ) وياسين العيوطى 
ومحمد كامل محمد" . 

هؤلاء جميعا يرى النقادة انهم خرجوا 
من معطف "الطريقة الادريسية" وحدها 
وأى قارىء لأعمالهم همجتمعين, 
ومتفرفين ؛ ليس بوسعه أن يرى أى ملمح 
إدريسى فلكل منهم ملامحه وطريقته حتي 
وإن اندرجوا جميعا بدرجة أو بأخرى فى 
تيار الواقعية , حتى وإن تأثروا جميها 
بطريقة أو باخرى بالرومانسية » أو 
بالواقعية الطبيعية أو النقدية. أو 
الاشتراكية » وبوسعى البرهان على ذلك 
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وينسى كاتب التقرير ما كتبه عن هؤلاء 
الاثنى عشر كاتبا فى تقريره عن القصة 
القصيرة ؛ فيصف هذا الجيل ب : ٠‏ عدم 
تميزه الواضح , ونظرا لنشاته فى ظل 
ظروف غير مواتية ( لم هم بالذات ؛ وقد 
نشأ الآخرون من بعدهم فى نفس الظروف 
٠‏ وفى أسوأ منها ؟ ) لم يعرف , ولم يشتهر 
جيدا ( لم يتوقف النقادة ليسال نفصه : 
كيف يعرف ١‏ أو يشتهر جيدا من عدم 
تميزه الواضح ) ولم يأخذ حظه من 
الدراسة والاهتمام ٠‏ وسمى جيل الحلقة 
المفقودة ٠‏ ويضيف إليه أسما كان قد 
أدرجه فى تقريره عن القصة القصيرة ) 
فى تيار الرومانسية الهروبية , هو اسم 
« سعد مكاوي » دون أن يفطن لحظة إلى 
أنه قد تداخلت التصنيفات تحت يده 
للاسم الواحد . 
ولا أعرف أحدا وصف هذا الجيل بالجيل 
الضائم هرة ؛ وبالحلقة المفقودة مرة 
سوى عند كاتب هذا التقرير فالاخرون من 
نقده الستينيات .وصفوهم بانهم. جيل 
الروعط : 

«واذكر ان كاتب“هذا التقرير » جىء به 
مرة فى ندوة تليفزيوئية ‏ ببعن ومع أبن 
المعاطى أو النجا ٠‏ وكان يدير الندوة 
الكاتب الاديب ٠‏ بدر الديب ٠‏ فلم يخف 
النقادة رايه العجيب فى اننى وأبى 
المعاطى وقعنا . على جودة ما نكتبه فى 
ظل شجرة وارفة الظلال ( هكذا قال ) هى 
شجرة يوسف إدريس ( ولله فى أمزجة 
نقادة شئون ) ٠‏ وحاوره أبو المعاطى », 
ليعرف براهين قوله ودعواه فتحير فى 
الكلام » فلا دليل لديه ولابرهان سوى أنه 
يرى ذلك . 

وفيم الفقد إذن وفيم الضياع , إذا كان 
اكثر من ذكرهم لايزالون مستمرين فى 
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ويصدرون بين عام وآخر مجاميع , 
وووايات ؛ بعضها من أجمل وأجود ما نشر 
من مجاميع وروأيات » على مدى يزيد عن 
ثلاثين سنة . 

وفيم الفقد إذن وفيم الضياع واتحدث 
هنا عن نفسى . فهذا ما أملك البرهان 
القاطع عليه : وقد كتب عن اكثر ما نشرته 
عشرات النقاد من المحيط الى الخلبج , 
وبين تعليقات ومقالات , لو جمعتها 
ونشرتها فى كتاب ؛ لملأت مجلدين . أى 
ضعف ما كتبته هن صفحات ؟ 

وفيم الفقد إذن وفيم الضياع ؛ واكثر 
خصائصه القصصية ؛ وامتبازه ومتخاء ؟ 

ويمضى كاتب التقرير ٠‏ فى مواصلة 
آرائه الشخصية عن المرحلتين : الثانية » 
لالثالثة من مراحل القصة القصيرة حسب 
تقسيمه . الثلاث ٠.‏ فيضعف يورسف 
إدريس ( قصاصه الاثير ) بانه تخثر فنيا 
واجتماغيا ( هكذً! : واجتماعيا ) وتسطح 
حمله (لم أفهم معنى هاتين الكلمتين 


« مضيع كشوفه الفنية والمضمونية » 
( لاحظوا معى : ما هو يعترف بأنه ثمة 
كشوف ٠‏ فنية » و ٠‏ مهّسونية » , ولم 
يتحدث قط عن هذه الكشوف ‏ فى تقريره 
لافنا ٠‏ ولا مضمونا ٠‏ بل انه قد أنكرها 
ضمنا من قبل , حين قأل : هذا ٠‏ جيل 
ضائع سار على درب يوسف إدريس بدون 
دوافعه وحساسيته » ٠‏ وحين قال : ٠‏ هذا 
جيل بلا قضبة أو رؤيه محددة المعالم » .. 
وليرحم الله أدينا من مصادرات قلم 
النقادة ٠‏ وتنافضاته . 
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اهام اكناقة الفقودة 


2 تسالؤ لات محيرة © 


ويواصل كاتب التقرير تقريره ٠‏ فيطلق 
هذا التعميم على جيل الستينيات فيصفه 
مآنه ٠‏ جيل الفنتازيا ٠‏ فى القصة القصيرة 
٠‏ لأنه ٠‏ حاول تحطيم الحواجز الفاصلة 
مين الواقعى والخيالى ( كيف ؟ لم يقل لنا 
التقادة ) ٠‏ وتحولت الفنتازيا الى جواب 
حاسم لكثير من التساؤلات الللعيوَة.. 
(يا الطاف الله : ما الجواب الحاسم 
المقصود هنا ؛ مار هذه التسيازلات 
المحيرة ؟ ٠‏ ومين إبناا هذ/ اليل[ يؤل 
طاهر ٠‏ عبدالحكيم- قاسم ؛ وانراهيم 
أصلان ٠‏ ومحمد اليساطى ٠١‏ ويجيى 
الطاهر عبدالله ؛ وجمال الغيطانى ؛ واحفد 
هاشم الشريف وجميل عطية ابرافيثم 
وضياء الشرقاوى ومجيد طوبيا وعزالدين 
تجيب ومحسن ابراهيم مبروك وغيرهم , 
اثثا عشر اسما اخر فى عقد كامل ؛ قولبهم 
النقادة فى « الفنتازيا » بين كل امهم 
والآخر , هابين السماء والارض : رؤبة وفنا 
٠‏ ولغة . وقد نسمى هن بينهم أسم محمد 
روميش وإمامهم عند كاتب التقرير هي : 
محمد حافظ رجب ٠‏ فهر عنده ٠‏ اكثر ابناء 
هذا الجيل تجددا ٠‏ . 

ويسوق كاتب التقرير أسماء اخرى من 
قصاصى المرحلة الثالثة وقد « سكتت ٠‏ 
فيما يزعمه النقادة « الاصوات البأاقية من 
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جيل الستينيات ٠‏ ويصفهم بأنهم «لم 
يستطيعوا أن يخلقوا تيارا قصصيا بسبب 
محدودية إمكانياتهم الفنية »ء وأصحاب 
هذه الاسماء هم ٠‏ عبدالعال الحمامصى , 
وزهير الشايب ٠‏ وصبرى العسكرى ٠‏ 
وفخرى فايد » . ثم يعود ليستثني أسماء 
عدد من كتاب السبعينيات استطاعوا أن 
يتبلوروا ٠‏ استمرار لتبار الحساسية 
الجديدة ليست هناك من قبل أشارة فى 
التقرير لتيار الحساسية الجديدة د 
تفسير لماهية هذا الاصطلاح ؛ ولا ذكر 
لأحد هن سدنته مثل : محمد المنسى 
قنديل , وسعيد الكفراوى ٠‏ وجار النبى 
الحلو ؛ وابراهيم عبدالمجيد ومحمد 
المظزيجي ٠‏ ومحمود الورداتي : وغيده 
جبير » ويوسف أبو رية ٠‏ ومحسن يونس » 
ونسى اسم يوسف القعيد فى تقريره عن 
المراحل. .الثلاث, فى القصة المصرية 
التصيرة. » لبعود /ليذكره فى تقريره عن 
الزواية ويصفه بأئه ٠‏ التزم فى البداية 
طزائق فى معالجة الواقع متاثرا بالاساليب 
الغربية . ثم عاد إلى لغة مباشرة اقرب الى 
لفة الصحافة (راجع رحلته من ٠‏ الحداد 
الى « بحدث فى مصر الآن ٠‏ الخ .. 
فى كل ما كتبه كاتب التقرير ؛ عن 
المراحل الثلاث ؛ كان اسم يوسف إدريس 
هى محور الرحى فى يد النقادة ؛: وكانت 
الموجاث الجديدة من الاقصوصة تتركز 
دائما فى كل مرحلة وتبدا « بإدريس » 
والخراط ؛ وبنجيب محفوظ ٠‏ و « أيضا : 
بيوسف الشاروز ؟.. وكان اسم ادوار 
الخراط ( نشر مجموعته الأولى حيطان 
عالية : /2 ١5‏ خارج التيارات وربما خارج 
المراحل فقد راأى « أن الحل ليس فى 
مواصلة الطسريق ٠‏ وتغبير الادوات 
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والمضامين ولكن فى رفض كل المسارات 
القديمة ٠‏ والبحث عن طريق جديدة ؛ وعن 
هؤى طازجة بكر . فادوار عند نقادتنا ‏ مثل 
الكواكب السيارة » والكون كله فلكه وليس 
له جيل ينتمى اليه ؛ ولا مرحلة تشده ولا 
تيار يندرج فيه ؛ مثلما يدرج الآخرون , 


وهنا ينتهى العرض المحنة وينتهى 
التعليق المحنة . واسال نفسى و اسالكم 
: هل المحنة فى هذا التقرير فى امانة , 
ام فى عجلته ؛ أم فى مدى معرفته 
بتاريخ القصة والقصاصيين ٠‏ ام فى 
مدى معارفه النقدية , ام فى قبول 
٠‏ المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ٠‏ نشر هذا التقرير ٠‏ مع 
تقاريرها الأخرى التى نزيد عن المائة 
عدا ؛ وقد عرى من القاعدة فى ١‏ المسح 
الاجتماعى.» قاغدة .الوصفء, 
والوصف لاغير للواقع الممسوج . 

وتبقى بعد ذلك قضية الأجيال بين 
الكتاب , وقد سايرن القول بها فى هذا 


لنا ان هؤلاء التقادَ المحدثين , 
يعرفون الحياد فى الرؤية 0 
فى البحث ؛ ويفتقدون الموضوعية فى 
المنهج , وفى طرائق البحث الاكاديمى , 
قبل التمرد عليها , او الخروج عنها , 


يؤرخ ؛ حين يكتب تقريرا او بحثا , 
جيل شعاره : ١‏ كله عند العرب نقد , 

ولا باس عند هؤلاء النقاد . دائما من 
القول ٠‏ بآوهام ٠‏ الحلقة المفقودة . 
و١‏ الجبيل الضائع » و ٠‏ الجيل 
الوسط ؛ ؛ ولا من ١‏ تزييف التاريخ 
الادبى » . وكان تاريخ الآدب لا يكتب 
كيفما يشاعون . 

ولا باس عند هؤلاء النقاد من تقسيم 
الحياة الادبية الى اجيال . كل جيل 
عمره عشر سنوات لاتزيد ( من بعض 
الاستثناءات الضرورية للزوم 
المهنة ) . ولهم الحق ؛ مع هذا التسيب 
الفكرى . فى أن يجعلوه كل اربع او 
خمس سنوات “ال لكي التوتبيوتن. 
التى راينا منها » حتى الآن . 
أجبال ؛ فى عشرين سنة 0 

والاباس عند هؤلاء النقاد , المحدثين 
؛ ورافعى شعار التمدد ؛ من وضع غطاء 
راس هذا على راس ذاك ٠‏ ولامن العودة 
-.ومواصلة العودرة ٠‏ الى خلق 
٠‏ اصناع»» من البشر . فى الفنون 
والأداب ٠‏ فالعقلية الوثنية القديمة , 
لاتزال تسعى فى عصرنا ؛ وتجد من 
يقبلون أن بكونوا ١‏ اصناما » ومن 
بقبلون أن بكونوا لها ١‏ كهنة . . 
يخدعون الناس ؛ ليكونوا لها . معهم 
من ١‏ العابدين ٠‏ 
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,/ 
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فى طرقات المدينة انتظروه ٠‏ 
وضعوا! ياقات المورد على مذفذ الطريق 
المفتوح للافق ٠‏ ' خرجت النسوة واتبلفال 
ورجل عجوز لعصر اببس - 
ينظرون الى الافق شسديد 
اللطرقات التى انتظرت سنوات ذفن 
جانبيهة جماهير الارض والفقفراء 
تنتحب 57 القلب لا ارادة لله 2 

انتظروه كثيرا فحين كان نينهيم 
علمهم الكثير من شئون الحياة 

قال الطفل : يا امى اين العسوز 
اذى اعطانى كراسةبوقلما وقلعجيي» 


عندمة كان يعلمهم أدرك أن جزء! 
من ههمته قد آنفتحت ابوابه ٠‏ * وايقن 
أن المهمة نفسها لن تاخذ باعا طويلا ٠‏ 

قالوا له : الا تنتظر حتى يدركنا 
الصباح 9 

قال : ومالى انتش وانتم امسامى 
وكل شىء على عايرام 

« قل الصسوت الا لا تيع 
مصدرة » : والدنية رقم انها 
يأ عجوز الا انها مثل خرم ابرة 


م٠‎ 


أرشيف الشارخ 


قال : هى حياتى وحياتسكم ٠٠‏ إلا 
تدرون ؟ 


عنسا علمهم الحساب ٠‏ 
اندفشوا * 
لانت له الغقول نظروا اليه باعجاب 
شديد *' قال يا قتى أسمعنى من علوم 
الطبيهة 


ل الفتى : 
قال : اسمعنى 
أله مرة انيت : ها أنا يعارف 


ابه 1 انتغسروه وض 
أيديهم إشواتهم و واقلامهم ٠‏ 
وشوغ الاشثياق »* فقد طال الغياب 


والاضواء وللياتت آن يهدية الطسريق 
ويرجع آليهم *٠‏ الطفل المسكين جالس 
القرقصاء وفى عينيه دعوخ لم تر 
طريقها الى الارضى ٠‏ ا عسازالت 
على خديه تتحرك ببطء شديد ** اما 
الام فهى ل ساكنة تنظر الى طفلها 
والحشد الموجود على قارعة الطريق٠‏ 
الطريق المفتوح والذى تحدق في 
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بحن عي ايلاد التى توارثها عن | 
٠٠‏ أخذ عنه الكثير. من 

عليه غ2 الملفاطبة 7# أي" ْ 

ولذلك فانت حين تراه تشعر أنك امعم |[ 
فيلسوف أو عاشق للبم كمة *٠‏ قائرا 

له فى بداية الام : : 

انت مشجوذ ) 0 
بان القلق على وجهه وطفح الحزن 
علامات غريية ٠*‏ قال : انا من نيع 


للم حييية نتعحيستتت 5 | 


عن جدى العالم الامين وها أنا ادامكم 
٠*‏ أود مهسا عدتكم لتبقوا من القاتزيزن 
والحروف والقراءة ٠٠‏ عشقوه وكانو 
من الفرحين ٠‏ 

أما الحجون لقد بقى صورة جمياة 
لا تفارق جي 9 و أ رأكسسسم 
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يافتية الادس واحمين هأنوا عم 


٠‏ لنولس سويا واجدلوتا تستهقبو 

خيرا فاندنيا ذاهبة والارضن ع اعسدات 
عميق ** اذن من ا ؟ ٠0‏ هل 
انت جدى العجون 9 * ' ليس هذا 


موته ٠‏ ا يم د ١‏ 
تلفمه رياح الاشتياق ويجذبه واقفع 
الامر الذى يتواجد فيه ٠٠‏ العجمنوز 
الذى غاب ترك علاماتنه وروحه بين 
الاهل والخلان ولذلك فالعجز يراهفسم 
السماء ربما تكون مفتوحة فيمستجيب 
عقله وقلبه مشى الطريق ونقش بأظافره 
كلمات متفرقة على جدار الطريق ٠٠‏ 
أها الجدار فقد كان قديما عليه كنات 
كثيرة ونفوشٍ ورسومآات تنتهى عند 
أول البحر ٠٠‏ يا شجر الطريق لق.ه 
مرء العجرنٌ من م المكان يتكىوء على 
عمد'ء وها أخا احء الرك على 1420 

كلم يسممع الا خرير الماء هادئًا وصوت 
الدثيا من بعيد يعري +*+* وطيورا 
لا د تقر فى مكاأن ٠٠‏ بجلس كفادته 
وظل يناجى البجز والسناة وعينساء 
على الجدار والنقرش ٠‏ 

قال له العامة اهل اسسبحت هن 
الزاهدين ؟ 

قال : انى ابحث عن جدى العجوز 

قالوا : لقد بمثنا قبلك 

يان الحزن علية كثير! ٠٠‏ قالوا 
نتنظلرك فى الغد كى تعلمئا بقية 
الاشياء والعلورم * 

قال الطفل لامه : يا أعى لم يعبه 
العجوز من رحلته ؟ 

قالت الام وعلى رجههما قلق 
لا اخدرى ٠٠‏ لا أفري 
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أايقنوا أن للعجوز الهاما ينوقهيم 
فيه +*- وانه هن النابهين الذين يرتغون 
ا 1 المكمة ٠٠‏ 
0 قد أمستطا 1 د 
هذا الحشد ٠*٠‏ لذلك فقد ظل الفتى 
وإجما سارها فى ملكرت جده العجو,. 
ينصت باذان صدغية وقلب حفتقوعح 


وعقل مضىء ٠"‏ يالك من جد ٠‏ 
أنك قاموس ٠"‏ هن الجد رأاسسيه 
وقال : 

أئه نبع الحياة ومنه اخذ هاا يبلا 
راسى 


قال الصوت الخارجى : يا عجوز ٠٠‏ 
نت تنهل من الحيذة بنهم هأ فيها من 
علم واجتماع ٠‏ *'لكنك يا عجوز ' 

هجرت الطريق ولم تكمل لاهلك وخلاتكه 
ا لفلف من اضيا . 

وعندما سكت المسسوت 5-5 كان 
الطريق خاليا الا من خطوات ثقيلة ٠‏ 
وعباءة رجل نهر الحياة وما فيهسسا 
وعصا قديعة وسبحة بيضاء وشسحر 
غزير ٠“‏ هات ما عندك يا عجون ٠‏ 
آسمهدتى جيذ مازّالت الخطوات بعيدة 
والمثريق! مقتو <٠‏ الديرتن يما فصل 
فى راسك 92 المدرك لحياتنا ٠‏ 
تعن ألما تركقة فين ولم تسسستكمله 
حرام عليك يا عجوز حسرم عليسك 
يا ههوز ٠“‏ اثالوها بد لن كارع 
نقوسهم حبا لا حقد! ** لقد وعدتنا 


والخراب ٠“‏ انك يا عجوز رمز في 
ضمائرنا وحياتنا ‏ قالوها وقد ابتعدته 
اللسافة ٠+‏ قفربت ٠٠‏ تاهت الموازين .. 
انها مشكلة يا اقربائى تركها لنسا وقه 
عشت فيها بين مؤيد ورافضش نحساول 
تلمس أثاره ومقهجه ٠٠‏ لعل ٠٠١‏ 
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المعرض العالمى للفنسون ١‏ بينالى البندقية » 1 
بينالى فينيسيا هو اشهر واعرق الكمارض الدودبة 
ف حلم ٠٠‏ فهو يم مرق كل عانن مذ عام واواء 

قد احتفمس[ط فى دورته الحالية بيرور 4١‏ غاماعلن 
اقامته لاول مرة م 


افتتح الببنالى فى آخر يونيو الماخى للمشاركة فيه من الننانين والممثلين 
واقتصر لدة اسبوع على الصحثبين الرسهيبن للدول المخثلفة *٠‏ ثم فتسيع 
ورجال الاهلام والدعرات الموجهة ابوابه للجمهور ليستمر حتى 18 اكثوبر 


م 
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المائيسة ٠٠‏ حيث تملك كل دولة مبني 
خاصا اي جتاحا لعرض فذ 
ومساحة المعرض المحالمي الكلية ١؟‏ الف 
متر مربع » هناج أمذكن أشرى فى وسط 
11 مدينة قينسيا يمقد اليها نشاط المبينالى 
00 مثل قماعات المعارض الاكاديمية والمركن 
ورسالة فينسبأ © الرياضى والجامعة ٠‏ 
ال ايام اله بدون اجازات * شق 
شال سبو الحالى 4١‏ دون كاستيلق المتى تضم اجنعة 355 دولة 
٠‏ وهو البينالى رقم ؟؟ » وليس رقم بينما بقية الدول تستضيقها ايطائيسا 
5 أذا كان انتظم طوال هذه السنواتء بقاعات العرض فى الاكاديمية ٠‏ 
قد توقف أثناء المرب العالمية الثانية ادارة البينالمى تفيرت عدة مرات 
وتغير موعده من السنوات الغردية الى مناء عام 1 ٠‏ ومنذ اربع سئ؛ورات 
الزوجية والغى هام ١94‏ نتيجمسة تشرف على الاعداد للمعهرض لجنة ذات 
5 شباب الفنائين وحملتهسم فكر جتيد يراسها المهتدس المعمسسارى 
عليه ٠‏ ولهذا اصبح يضم قسما خاصا «١‏ باولوبورتجيزى » ٠٠‏ وقسد وضعت 
لشباب القذانين الاقل هن +4٠‏ عاما ٠<دئه‏ طويلة المدي تتحاشى اخملساء 
تحت اسم ه ابيرقو 46 » * اللجان السابقة * وعلى سبيل المثال 
كلمة بيئالى تتكون من مقطعين (ااان1 ٠١‏ فالبينالى الان له موضصوع بعد انانتهى 
م المقطع الثانى يعنى معروضا دوريا عَتييرا د الجائذة للتجديد والايبككار 
أما حرف 8 فهو المرف الثاتى فى ١2‏ ليحل هكانه عصر التنافس 
الابجدية اللاتينية + وهذا للدلائة على موضوغع كبير بين فنانى اللدول المشتركة 
أنه يقام دوريا مرة كل عامين * بيدا تعمل لجذة الاعداد للبينالى لمدة 
وقد ترجم اتجآد الذقانين التذكيليين 'عاعين كاملين وؤراءهفةهة جيش هن 
العرب هذه الكلمة الى « همعمرتن النقاك والتاحثين لاعداك مدرضس شد'مل 
السنتين » واستخدم هذآ التعبير لارل " حول الوضنوع تجمم مأحته من المتاهنقف 
مرة عند اقامة دبعرشن! النبنتينالعربن وللجمرهات النشاضة فى ايطاليم]غ 
الاول « فى بقداد : مارسن ٠٠٠ ١91/5‏ وخارجها 
وهئاك معارض تقام كل ثلاث وتعتذر ادارة المعرضش لانهال, 
سئوات وتسمى « تريئالى » وهو لفظا ت.تطع ان تجمع كل انشطة البيذالى 
ايط'لى ايضا , ومثاله هو معرضضن فى مكان واحد لان التوسع سيكون على 
« يتان فيرفلين :م الى عقناء عل حسف الشاملهة القشراء كن حنييقة 
ثلاث سنوات بالهند *٠‏ وهناك ععارضص كاسثيلى ؛ ولهذا تمت بلدية فيئسيا 
د كوابريتالى . *٠‏ الشباب تحت اسم « ابيرتو كم » ٠‏ 
البنى الرئيس البيثائى قيدمسيا 2 موضوع البينلى الماخى رقم 4١‏ 
واجفحة الدءلءقامة علىجزء ا الذى اقيم عام لل هو الفن التذكارى 
نجزيرة « كاستيلو » احدى جزر مدينة الى الصرحى؛ واثر التراث فى الحاضي 
فينسيا العاشة والمشهورة بطرتهسا د حضور الماضى » > وقد خصعن المبتى 
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الرئيسى للمعرض لتقديم صور شاملة 
للفن فى مدينة فيينا خلال ! 


ما يساوى نصفمليون جذيه استرلين, 
وهذه الاحصائيات تدثل مؤشرا لارتفاع 
درجة اهتمام الجمهور بلفن التشكيلى 


(( اثراء الثقافة )) 

القضية المرئيسية فى البيشسالى 
الحالى ( رقم 47: هى آخنية العلاقة 
بين الفن والعلم وقد التزمت به معظم 
الدول المشتركة عدا بشعة بول 
تلتزم بالموضموغ ومن بيئه' حصر ٠‏ 

وتعلن ادارة البينالى ان ارتقام 
عدد الدول المشتركة الى 4١‏ حولت 
باثراء الثقافة بالمروافد التثقسافية 
المختلفة للقادمة من همختلف انع" 
العالع 9 

اها غطة اللستوات الارببمع التى 
وضعت عام 1147 فقد اتخت كسعارا 
عاما لها هو ١‏ الثة'ف4ة فى ظل السلام» 

وقد اعلن عن موضوع الفن والعلم 
عام 151487 ليكيئ“هتخوزا للتبنتجتالى 
الحالى فهو معروف منذ ثلآث سنواح 
بالنسبة لجميتم النتانين والدول 
المشتركة فى العرضن لكن. المفذبب-'نين 
المصريين لم يسمعوا به * هذا الموضوم 
العام لمر يمذم ادارة المبينلى من تقديم 
انشطة اخرى تبرز صفات المضارة 
الراهنة لان العنوان واسبع ويمسسفح 
بالكثير من الاجتهادات ٠‏ 


وقد تخضسمن الاسسبوع الارل قبل 
افنتاح المعرشن للجمهور اقسسساءا 
للسسيننما والوسسيةى والفيدبو 
بالطبع لم تشارك فيها مصر. ٠‏ 

فى المينى الرثيمى للبينالى عرض 
شاهل ؛ مع اسسحا'ث ودراسات عن قضية 
الفن والعلم والعلاقة بينيما ٠‏ حيث 
يستطيع المشاهد تتبع هذه القضية فى 
سبعة أقسام تنافش الفضاء والايعاد 
التى يتصدى لتصويرها العمل الفني , 
واللون ؛ والمتكنولورجيا وعلسم 
الكمبيوتر » والقن والببولوجيا أى علم 
الحياة ٠‏ والفن رالكيبياء:؛ باضاغة الى 
قاعة المدهشات أو البدع فى الفنن 
ثم العلم فى خدمة الفن ٠‏ 


» قبة جاليليوشيئى‎ (١ 


يقدم البينالى مذ'جاة لزراره فىهذ 
لدورة هى اكتش'ف آبة «جاليليرشينى» 
وهرقية! القاعة التالية للسنفل فىالبنى 
الزئيس للمدارض بمدائق البدنالى ٠٠‏ 
كان قد رسمها المفئان جاليليو المبيذ'لى 
باسلوب الرسم المائطى 
الترسقي» وبتكليك من قسم اللثين 
المرثية 2 وطبؤا للثمبيمات التىمورضعت 
غام .18648 * وقد تم الكشف 
خلال شهر:ابريل ومايو عام 1485 ٠١‏ 
لقد كان تالرسوم قد اخفيكرتم تغطبتها 
عام 1474 يسقف أشافى من الفشب 
والمبمن ٠‏ ولحسن الحظ كان الستف 
الاضافى بعيدا عن رسوم القبة فلم 
يسره! 'لقد تم حجب هذه الرسومغلال 


الفن والعلم و ..؟ أئف زائر للمعرضي 


]5 القسم المصرى يتجاهل موضوع المعرض 


أرشيف الشارخ 
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سئوات تسلط أتجاهاث الافسراب 


وانتشار الاحتقار للاعمال التشخيصية 4 
** لكن ادارة البينالى الهالية المتى 
تستطيع أن تعطى اجميع الاتجساهات 0 1 
ها تستحقه من تقدير أعادت هذه المقبه الحضيارة المصسرية كما رسمها انفنان 
المى النور وهى التى افسناها الابمساتي م بشني ١‏ ام 1 
جاليليوشينى إدينة فيئيسيا فى مطلسم علسى 'قبة الفبشى اللوتيستى 
القرن الهالى * للبينالى 
5/ 
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ورسالة فينسياء 

والقية تتضمن 4 للوحذت تففل كل 
واحهدة مقطعا من المقاطع المعمدرية 
للقبة وتعالج كل لوحة موضوعا من 
التاريخ الحضارى للانسسائية هى 
العصدر الذهبى البدائى ؛ الحضارة 
المصرية ‏ الحضارة اليرنانية 
الحضارة الرومانية» العصور الموسملى 
والحضارة البيزنطية » حسكرمات 
المدن والفن الانسانى ٠‏ عصر النهضة, 
ونلاحظ انهذا التطور الحضارى هن 
وجهة نظر ايطالية * 
(! القفساء نحو البعد الثانودث., ) 

نحن نعرف أن البعد الاول هفى 
الطرل والبعد الثائى هر العسرضن 
والبعد الثالث اهو |الحمق ** اوعقدما 
وضع « اينشتتت » نطرية النسبية 
اعئن ان هناك /بعدا رابعاً هو الّمن 


لابد هن تحخعلسنيد 
الذى يوجد فيه لآن الوم تتغير 
«شكالها من وقت لاخر **٠‏ واند فتحك 
ابحاث اينشتين الياب لاكتشاف ابعاد 
جديدة عندما أعلن ان الضسوء الذى 
يسير فى الخط المستقيم يفير اتجافه 
قى القضاء عثدما ب تحت 

ج'ذبية أو قوة طرد الاجرام السماوية 
الكبيرة وانه يسير فى خطوط منحنية 
واقواس فى الفضاء القارجى رمم 
درامة القوى الجاذبة والطاردة »وقوة 
الطاقة الكهرياثية والميكانيكية والحيوية 


4/ 


أرشيف الشارخ 


فند اكتشغت ابعادا أخري حعلتتها 
الابحاث بسبعة أبعاد بعد البعدالمرابع, 
كما" اتجه خيال الفدتين الى افتسراضص 
وجود ذى بعد واهد فقط وهر الضفط 
المستقيم » ثم افتراضصس رجود بلا ايعاد 
5 تسع خيال الفنسسسادنين بعد 
تحقيق رحلات الفضاء وما يتطلبه 
الاعداد لها هن حساب مقتلف الايعان 
والسرعات وما يمكن ان تقابله مسفن 
الفضناء من قورى أو اجسام متمركة . 
لكن هناك مشاكل علمية فى هسذا 
الميدان تصبدى القن لايجساد حلول لهاء 
واوضح هئثال لذلك هو خريطة الكرة 
الارضية التى نرسمها على مسسساحة 
مسطحة > وهناك عدة تجارب لتحقيق 
الصدق فى هقباس الرسم عند رسسم 
القطبين الشمالى والجنوبى على شريطة 
مسطحة* ٠حقى‏ أنتهى الامر بالاصطلاح 
على * فرططة ٠‏ القطبرن والاأجسسزاء 
القريبة منهما وتركالامر للعين الانصافية 
لتصميح هذا الوضع غير المضسابق 
لتب الحقيقية * 
وعلى العدرم يتدم البينالى هرضا 
لاحهد آعمسال الفتسان السويسرى 
0 كلرد وددو » الفائز بجسائزة نوبل 
بحثه فى تشكيل الاتجاهات والابعاد 
بالاواة اللوذة المتمركة فى لمرقة 
خامة ٠‏ 


(( آلفن والكبمماء )» 


العلاقة بين الفن والكيمياء لا يمكن 
تغطية جميع جوانبها فى عثل هذا 
امعرض فهىعلاقة متشبعة ومعقدهتتصل 
احيانا بالفلسفة وموقفها من الكيمياء 
وتتصل احيافا اخرى بالدين ثم تتصل 
بالمعتقدات المتداولة حول مختلف 
العلاقات بما فيها العلاقة بين الرجل 
والمراة عندما كانت المعتقدات الشادمة 
تفسرها بوجود مواد كيمائية متجساذبة 
واخرى متنافرة عند مختلف, الاشخاص 
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تتحكم فى تحقيق المتوافق والفرام أو 
الكراهية والخصام ٠‏ 

والمسرضس يبنا بمجموهسة من 
الخطوطات آلتي ترجع اقنفمهسة الى 
القرن الث لشقيل الميلاد .ره مكتوب في 
مصر على ورق البردى ومحفورظ جمزء 
مفسه فى « لايدن ٠‏ والبسساقي فى 
د امتوكهولم » وميتضمن وصسبسفات 
كيميائية لتحضير الطلاءات الخامة 


يوالرسم ٠‏ 
مكل هده الخطاؤطات تعن فقوو 
الافكار المتعلقة بالكيمياء فى الغرب , 
وكيف رسمها الفنانون ابتداء من 
الثقافةاللصريةالقديمة ومرورا بالثقافة 
اليونائية السكندرية , ثم الكيمياء عند 
الرومان ٠‏ مع آثر المسيحية على هذا 

الفرع من خلال العصون اللوسطى 

بجائب تأثير العرب خلال القترة من 
القرن الثسائى عثر وحتى الخامس 
عشر فى أسباليا + * ثم يستعرض هذ' 


فى القرن المادس]! عَشِر وثبتق اقدامة 
خلال القرتين التاليين ؟ : هذا العلة ل 
ينعكس فئط فى-كتب الكيمياء المصورة 
وائما كان كه تالايره الوايسسح فى 
تكتولوجيا الرسم مثل «فن المجرافيك» 
آو « الاستتساخ + عن طريق حفر 
الرسم على رقائق المعفن بامسستخدام 
الأحماض ؛ آن طبعه اعتسادا على 
ظلاهرة التنافر بين الماء والزيت ٠*وء؛‏ 


تفعى وبعضها رمزى يعرفنا باتجاهات 
خيال الفئانن وتصورهم للكيميائيين 
فى شثى العصور * 


أرشيف الشارخ 


يحكى هذا القسم من العرض قمسة 
الادهاش آو « البنع ٠»‏ قى آلفن هن 
العصر ١‏ وحتيى 
الحافعر *- أقد كانت فكرة الادعساش 
والابهار والعيل على صسسذدمة التفرج 
واثارة دهشته فى ركيزة الذهفب 
« السيريالى » ٠٠‏ لكن البدع والزخبة 
فى اقتناء الاشكال الغريبة هو موضوع 
** وهذا ها اوضهة 
« خزائات » أو حواليب المدهفشات فى 
البينالى » فنحن تعجب باحدى التحف 
الصفيرة او التذكارية وئلتقط حجمرا 
شكلته عوامل التمرية فتحمله الى 
منازلنا + ولا ثلبث ان تخصص خزانة 
زجاجية ليذه الطرائف حتى نستطيع 
الفرجة عديها ئحن وضيرفنا 2 وتكون 
فى نقى الوقت بعيدا عن متناول 
النتةى :.. اليعقى يتن فناقر آي 
حيوات' محنطا + مم اشكال صنعثت من 
اصداف البحر أو الشعب المرجانية 
ثم اجزاء من هيكل عظمى لميسوان 
منفرضن ؛ وتحفة آثرية أو قدر قديم ٠٠‏ 
ولقد خصص البيث لى قاعة وفسمع 
فيها خزانات ودواليب بعضها يشسم 
مقتنيؤته .طبيب عاش فى القرن السابع 
عشن عتضا كان الطب يختلط بالسمرء 
وفى الحديقة التى تطّل عليها هله 
الذاعة «جموعغة مِنْ الاشكال المبهرة 
من بينها تمثال لراآس مسبى تنبت من 
اعلاه نباتات الصبار ‏ ومسكليوق 
احد جوائيه من السلك الشبك تنحدر 
هليه الهاه من أعلى بهنما ترتفسع من 
أسفل هذا السلك السنة اللهب فيجتمع 
فى هذ! العمل المدهش الماء والثار ٠‏ 
ويدخل في هذا آلباب اعمال 
د امد ليك وديم سس 
اللصق ؛ التى انتجها « بيكاسسسر 
و ه جورج براك » فى الرحلة التكميبية 
من ففهما قيما بين عذمى 1117 + 14١4‏ 
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وهى الاتجاه الذى يتيعه عندنا الفتان 

الكبير منير كنعان '' أن ففن البدع 

يتضمنايضا استخدام الخاماتالمختلغة 

والكراكيب ويصل الى الانمواء االوتة 
مع الموسيقى مح المغخاماتث الشسفاقة 

اللونة ٠»‏ فى 7 المبدان تختلط الدسرد 
بين الرسم والنحت ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا القسم من البينالي امسسئد الى 
الناقد «جيورجيو شيلى » ' * فاقام فى 
الحسقة أهام المبثى المرئيبى عونيية 
خشبية لها نوافن صغيرة جدا يفتسسع 
بعضه! ويفلق من حين لاخسسر 
اوتوماتيكيا اجلب التفسات الرواد ٠٠‏ 
وداخل القاعة عرض بالصوتوالصورة 
لشرائم ملورنة على اربع شاشات عبارة 
عن مداضرة مدعسة بالمسسور 
الميكروسكوبية والمعملية مع ها يشابهها 
ويماثلها من اعمال الفنانين 9 رهسو 
عرض شيق *+ وقد تضمن العمسرض 
صورا تكاد تكون متطابقة لاعبسسال 
رمممها القنان « بول كلى » شام ١11174‏ 
المى جانب صور ميكروسكوبية لجناح 


ثماء تطبفه وترعيهه فى اجد عبارمض رونم 
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فراشة ملونة تكذد تطابقها » ثماشكل 
عظام حيوانات بحرية تشبه بوضوح 
عجوت جم لاوانى بعضبها منقفذ فى 
البرونز ويعضها من الزجاج *٠‏ ثم 
صور لجموعات هن الشعب المرجانية 
والمى جانيها رسوم الفنانين المشابهة 
لي ٠+‏ لتقلا عكى الناقة سور 
للمجالات الالكترونية وامامها رمسسوم 
ه لجاكسون بولوك » الفنان الامريكى 
الذى ابتدع « القن الحركى »العشوائى 
وهناك لوحة للقتان « فرانتشيسكو 
مارتيئى *» تكاد تطلابق صسسورة 
ميكروسكوبية لجدار لعدة ويستمير 
العرض فى تأديم عتاصر من رسنبسوم 
الفتان التب يدى ١‏ فاسيلى كاتندتسكى» 
لها مايشابهها فىالصور الميكروسكربية 
لحيوان الاميبا) الوحيم القلية +٠‏ 
اد الونان تخسر الجائرة ١‏ 
قدعت احدى واربعين دولة اعمالها 
للتنافس حول موضوع الفن والعلم ٠٠‏ 
ومن الملاحظات اللانثة ان-“جبيع 
الاعمال المقدمة له' اسمماء ٠‏ ميثمسسا 
الشائم عندنا فى مصر أن الاهمال 
القنية فى عصرنا الد'طس ل اسماء» 
فمعظم الفذائيئ الصريين يتصسور 
ان اطلاق اسماء على الاعمال ع 
هو من مظاهر التخاف التى عفى عك.ها 
الزمن ولاتتناسب مع العصر الحديث, 
لكننى تبينت أن جميع معروضات نول 
ا معالملها اسماء,وعرفكببساطةانتسمية 


أرشيف الشارخ 


العمل المفنى له دلالاث وإاضحسة هى 
وجود هدف من أقاهنه فالتسمية تمدد 
هذا الهدف وعدم اطملاق اسم على 
العمل الفنى أآول دلالاته آنْ هذا العبل 
بلا هدف ؛ لاش كلى ولا مرضوهى 
رفوجنلت ايضبا بوجود أسسماء ٠‏ على 
البينالى ( وعددهم تسعة ) ومعظمهسم 
عتدما يعرضون فى عصر لا يشفسعون 
اعمال الفنانين المصريين المشاركين فى 
اسماء على اعمالهم ٠١‏ وخرجت عن 
ذلك أن فنانيئا يتعسدون تدويخ المشاهد 
المصرى وكانهم يدفعسوئه بعيدا عن 
مناقشة انتاجهم ٠‏ 
ما اندمته جميع الدول لكننا سككتفى 
باستعراض ثلاثه اقسام هى اليوئان 
وفرئسا ومصر فالقسم اليوئائى اعلنك 
لجنة ١‏ انها كانت تعتزم أعطاء 
الجائزة المكبرى تلفنان الشارك فيه 
١(‏ اليوفان مثلها انان داعد ) ' حلتى 
شاهب! الدكبوث القسم الفرتمى الكذى 
تلوق عليه بوضِوح ففازت فرشسا 
بالجائذة الكبرى وجائذة أفضل الاجلعة 
يعرش فى الجناح اليوناني 6 
وَاحَنم هن" كوستايق تسوكليس الذ 
عرخن 17 كلاحة لب * نوه <لاشخاس 
زَاقلين 'مرسومين بالالوان الزيتية على 
: وسباعة كل عسورة ضيف 
العجم الطبيعى تتريها (١٠5<١77سر)‏ 
كل نوحة تصور شخصسية حقيقية عن 
مهن مختلفة : عسالة نفس ؛ مهندس 
معمارى ؛ طبيب » مثثى » عسساحب 
جالارى رجل اعمال *٠‏ هذه اللوهات 
الست غملث المجزء اللمعلوى هن جدران 
القاعة الدائرية المظلسسة, 
الاضاءة تاثى هن الوسط وواسلة مده 
كشافات ضوئية كل مثها مسلط على 


ء من أوحة ؛ نيشىء هذا المسسزء 
0 وبقية اللرهسة خافته 
الاضاءة * 

1١ 
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هزسالة فبنسيا» 

الجفاح له د قوميسير » آى المستول 
الزسىم عن المجناح والتنسيق المعمارى 
للجناح قام به مهندس ؛ بينما تقديم 
الفنان واعماله غى الكتالوج كتيه ذشقد 
متخصسصس يعمل مشرفا فنيسا ؛ ونحن 
لا نعوف: فى عصر فووة ‏ /11 +" الوظيفة ٠٠‏ 
لكن كلماته تدل على انه ناقد فنى 
متابع لاعمال الفنان متابعة حقيقة ٠‏ 

يقول المشرف الفقتى عن «تسوكليس» 
أنه ولد فى اثينا هام ١57١‏ ولكته 
روما وبرلين ونيويورك وباريس *وريما 
تكون هذه الظررف جعلته غير متعلق 
بالاساطير ( والكلام فت للمشرف 
ألفنى ) وانما يشكل عالمه من الوا 
ايحقق امطورة فنيه جديدة فييا 
وشاعرية من خياله * 


(( اتقسس ااصرى 1 


الفئان الفرنى .: داتيل بيسسرون 
الفائذ مالجائزة الكبرى ولم يكن الفذ'ن 
الفرنمى الوحيد فى البيتالى ** لكنه 
كان الفئان الوحيد فى الجلناح 
الفرئمى ( بقية الفنانين الفردسيين 
وعددهم ثلاثة عرضوا اعمالهم فى مبني 
الأكاديمية البعيدة عنّ 
كاستيلر حيث أجنحة ‏ الدول , المختلفة ٠)‏ 

لكن البقاج الممرئى شيم اعمسال 
: حامد لذا - عصسبرئ 


أرشيف الشارخ 


وهم لا ينتمون آلى اتجاه فلى واهد 
ولا المى جيل وآحد + فليى هنساك أى 
ضح للاغتيسار أو تجرد 
شامل يمكن تتبعه فى أعصساآلهم ٠‏ 
والمشاهد الذى يصمل الى العتنسساء- 
السرى بعد مش'هدة العرض الموسوعو 
لقضية الفن والعلم » وبعد مشاهدة 
أجنحة الدول المختلفة ٠‏ لا يمستطيع ان 
يغرج بأى فكرة مسيسددة عن الفن 
المصرى برؤيته لهذا المعرخن الجماعى , 
المذى قد يكون هفيدا اذا قدم خضمن 
الاسابيع الاعلامية عن مصير الى جائب 
أنشطة أخرى كالفناء والرقص الشعبي 
واعمال الادي. المتتجة + اليقوم دور 


الفنانين المصريين ٠٠‏ ولكن فى مثل 
هذا البيئالى يكون هذا الحشد متفرا 
للمشاهد الاجنبى الذى لا تبةقى فى 
مشيلته أى ذكريات عن الفن المصري 
بعد أشروجه هن هذا المعرض الكبير ٠٠‏ 
جم ان الحكمة من تقديم فنسان 
واحد قى اجندة الدول السسكدرى 
اكراسغة فى ميدأن اللثون الصسبيلة 
هى انتياجة دراسية متسمقة تليمة 
المشاهالط! الترضس ولطبيعة تشكيل 
لجان التمكيم وترجهاتهسا » وليست 
ضدفة ام يشما الجناء الفسرنسى 
الفائن عِالجائزة الكبرى نئاذا واحعدا 
وئفس آلامر فى الجناح اليونانى الذى 
استحق تقدير لجنئة التحكيم ٠‏ 


وهو ه القن والعلم » الوحيد اذى 
أطلق على لوح'ته النيت التى شارك 
بها اسم « القن والعلم » هو حآمهد ندا 
وم 30:7 يمال 1 
بها والتى تستلهم الحياة 

المصرية 7 وتذكرنا بالرسوم 0 
فى متطقة د تاسيلى » فى قلب الصحراء 
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الافريقية الكبرى من عصور ما قبل 
التاريخ وهى لهذا تعتير الاعسال 
ولتنه كور نفس ب التى ليشي 
الوهيدة فى جتاخنا آلتى تنتمى الي 
موضموع المعرض بالاسم فقط * 

بقية اعمال الصريين العسسار خسري 
لا علانة لها بالوضوع ولا اسما ولافعلاً 
فهم يعرضون ه دهالوج » : : المسيد 
شرنى : « باب الكعبة » » ه مسرح 
الانسان » ٠٠٠‏ وامثغليال ذلك من 
موضرعات ١‏ تعير من قريب أو بعيد 
عن علاقة الفن بالعلم * 

وقد نشر بالسحف الصرية تبريرا 
لذلك اننا نشارك فى المعرض العالى 
من باب « التواجد » فقط ؛ وليسست 
هناك آية نية لمحاولة التنافس على 
الجائزة ٠‏ 

وهن اللافت غياب نور النقد تماما 
عن 2 المسمرى بيثم جميسسع 
الفنانين اللشاركين فى البيفبالى هن 
الدول الاخرى وكذتلك معروضشسسات 
الجتاح الرئيس حول اللن والعلم 
تعتمد اعتمادا ,رئيسيا على كلسميات 
النقاد والباحثين. الى تشزحها وتوضح 
جوانبها وتوسم امام الش'هدين فرص 
التعرف علبها ٠*٠‏ اما جناهئا : ففبيا 
عدا كلمة تقديم مختصرة من القدنان 
قآروق حسنى بالكة'لوم الخفاص 
آي نقد فى الكتالوج الشسامل تعرف 
المشاهدين بالفئائين الللساركين فى 
المعرض, واهدافهم التى يعملون على 
تحقيقها ٠‏ 

ولا يتسع اللجال لاستءراض اعغفا'ل 


الفنانين المتسعة المشتركين باسم عصر» 
فالحديث عثهم له هجالات آخرى غير 


التى تقلل من ثقل جناحتا وتعصف 
حتى بملتواجد الذى اكتفى يه منظسو 
اللعرض هدفا * فرغم التنسيق الجهد 
للجناح كمعرض جماعى يضم أتجاهات 
مختلفة ٠‏ ورغم جودة تنسيق وطباعة 
الكتالوج المصرى الا أن اعمال الفنان 
صسالح رضا المعروضة فى فيئيس)ا 
ليست هى المنشور مس ورهفا فى 
الكتالوج المصرى ولا الكت'لوج الشامل 
للبينالى » الصود المتشورة لتساثيل 
من البرونز والاعمال المعروضة من 
الخشب » وتختلف تماما فى فكرتها 
واسلوب تنفيذها عن الاممال المنشور 
صورها ٠‏ 


الفثان حسئن الاعسر تشرت هصصبور 
لوحائه ولكن لم تنشر اى معلوم'ت 
عن حياته وفنه 2 ونشر اسمه فتاط فى 
الفنان سبرى السيد لم تنشى آية صور 
لاعمالة وبآيث الصفدة اللخصصة 
للصورة بيضا'ء عن نخير سوء ٠‏ 

كل هذا ندل على فشل السدامسة 
ألحآلية (إنشاركتنا فى العارض الدولية 
وهو أفشل برج بالبرجة الاولى 
التجاهل مع الموقف العسدائى الذى 
بتعدده الموظلقون الرسميون فى وزارة 
الثقافة عندزا هن تقان الفن 0 
والحمرص على امبلبيعفادهم 
نشاط رسمى بما فى ذلك الاعمال ف 
تقع فى داثرة الختصاصهم مثل تقديم 
وتقبيم المعارض العامة والختيار 
وتقديم من يمثل مصر فى الممسارض 
الدولية ** أن خياب الراى اللتخميص 
والرؤية الشاملة التى يتميز بها النافه 
الذى لا يمارس الاتقاج الفنى الى جائب 


هذا المعرض انعالمى * وليس امامنا الكتابه ٠‏ ( فى تقديرى ) هى مفتاح 
الا ابداء بعضالملاحظات على النراقص 9 
9 
أرشيف الشارخ 
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القهوة والمق 
مسد 


« فنجان القهوة , الذى يقدم تعبيرا عن الود والكرم .. 
اصبح قصة ,طويلة شيقة ؛ تبد| من القرن- الساديس عشر , 
عندما عرف الشترق شسزاب القهوة لاول مرة »ومااحدثه دخول 
تلك العادة الْجَديدَة من آثار على نسَيَج الحيأة الاجتمّاعية , 
ثم . كيف خرجت القهوة من القاهرة إلى كل انحاء 
العالم .. ؟ ! 

وكيف قام المقهى كمؤسسة اجتماعية عتيدة عكست 
العادات والتقاليد .. ؟ ولماذا جذب انظار الرحالة الذين 
تناولوا الشرق ؛ وحرصوا على تقديم عالمه الرحيب بكل 
ملامحه الانسانية .. 

هذا ماتقدمه أحدث دراسة أمريكية لمؤلفها رالف 
هاتوكس ؛ بعنوان ١‏ القهوة والمقهى فى الشرق ». ومن 
مطبوعات جامغة واشنطن . 

والكتاب الذى نقدمه رواية تاريخية حضارية . اعتمدت 
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على المخطوطات العربية وكتب الرحالة » وهى مصادر تكاد 


لاتتوفر للباحث العربى .. 


واهتمام الغرب بالشرق اهتمام قديم , احيانا بسبب 
جاذبية الشرق وولع بقيمه وعاداته » وفى أغلب الاحيان 
للوصول إلى احسن الوسائل للتعامل معه . 


قفز إلى ذهنى بعد قراءة الكتاب :. تلك 
المقارنة التى ذكرها رفاعة رافع 
الطهطاوى , فى كتابه « تخليص الابريز 
فى تلخيص باريس » بين مقاهى فرنسا 
ومقاهمى فهر . 

« القهلوى عندهم ليست مجتمعا 
للحرافيش2, بل هى مجتمع لارباب 
الحشمة , .. فلا يدخلها إلا اهل الثرؤة ٠‏ (ما 
الفقراء فيدخلون قبهاوى فقيرة او الخمارات 
او المحاشش ! » 

وربما لم يكن يعلم أن البنهئ قدا انتقل 
من الشرق إلى الغدب ؛ ومن مصبو إلى 
الحجاز وتركيا » ونقله الأرمن واليونانيون 
الى بقية الدول الاوربَيَة ولكنه نَذْهُورٌ عندتا 
وتطور عندهم .. ! 

تبدأا القصة بمحاولة الاجابة على 
سؤال : متى وكيف ظهرت القهوة .. ؟ 
وإلى آأئ عمق تاريخى يمتد المقهى 
الشرقى ..:؟ 

وقد مضى وقت طويل قبل أن تستقر 
القهوة كشراب معترف به . فلم يقبلها 
المجتمع إلا بعد صراع حاد » ونظر لها 
البعض باعتبارها تهديد! للقيم العامة . 
وأدخل الصوقية شراب القهوة فى القرن 
الخامس عشر . فهى ليست مسكرة أو 
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مغبية : اوتساعد على السهز وتمكن 
شاربها من استمرار الذكر وتلاوة 
الأوراد 05 

مسد فاتزاقس اقاقلة اقبنل قبي 
ابن عبد الففار وجاء فى كتاب «١‏ غمدة 
الصفوة فى حل القهوة » للفقيه اليمتى 
عبد القادر بن محمد الانصارى الحنبلى 
فى آلقرن العاشر الهجرى .. ان الأخبار 
قد وردت علينا بعصر أوائل هذا القرن , 
بآئم قيا شياع فى اليمن شراب تقال له 
القهوة تستعمله شديوخ الصوفية للاستعانة 
به على السهر فى الاأذكار والاوراد » وكان 
برها وأْفظارها على يد الشيخ جمال 
الدين بن أبى عبد الله محمد بن سعيد 
الذبحاني وسبب اظهاره لها , اته كان قد 
عرض له أمر اقتضى الخروج من عدن إلى 
الحبشة , فأقام بها مدة2 فوجد أهلها 
يستعملون شرابا اسمه القهوة , وغندما 
احتساها اكتشف ماتحدثه من يقظة 
وتشناط ٠‏ دقال تس الدين ين أبى. يزيد 
المكى أنه يقال أن أول من انشأها 
واشاعها بارض اليمن الشيخ على بن عمر 
الشاذلى .. ولذا سميت القهوة فى بعض 
المناطق « الشاذلية ٠‏ ! 
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وإذا كان أحد أبناء اليمن هو اول من 
وإنما يكتفون بغلى « قشر البن » .فذكر 
فخر الدين بن ابى يزيد المكى .. أن قشر 
البن انتقل إلى مكة فى القرن الخامس 
عشر ؛ ولكن القهوة عرفت وانتشرت بها 
بعد مايزيد على القرن .. 

أما القهوة كما نعرفها الآن ؛ فقد نقل 
عن شهاب الدين بن عبد الغفار متى وكيف 
دخلت إلى القاهرة » والذى يهددها 
بالسنوات العشرين الاولى من القرن 
الغاشر الهجرى ‏ الخامس عشرنر 
الميلادى ؛ فى عام 11 ه 1١1١‏ م , 
حينما كانت تشرب فى رواق اليمن 
بالأزهر الشريف . فى يلتى الذكر - 
الاثنين والخميس ‏ ويضعونها فى إناء 
كبير من الفخار الأحمر , وتبدا طقوسها 
عندما يتولى الشبخ تقديمها لاتباعه 
الأيمن فالايمن .. » . 


© حانات يلا خمر © 


وانتقلت من االأزفر إلى بيوت 
المتصوفة ؛. ومن أوساط المتصوفة. إلى 
غيرهم من: الاهالئ ٠‏ ويداً بيعها فئ محال 
محيطة بالجامع الآزهر ٠‏ وسرعان ماأدى 
والتى كانت فى البداية حانات بلا خمر .. ! 

وبعد شيوعها فى القاهرة انتقلت إلى 
الأراضى الحجازية مع قوافل الحج, 
انتقلت الى تركيا بواسملة اثنين من أبناء 
الشام هما حاكم وشمس ,؛ اللذان حققا 
مكاسب طائلة من تجارة البن » واقتحم 
المقهى الحياة الاجتماعية التركية » وفى 
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ظل الدولة العثمانية نقله الأرمن 
واليونانيون الى بقية الدول الأوربية .. 

وتحفل المخطوطات العربية 
والتركية التى اعتمد عليها هاتوكس 
بجوانب الصراع الحاد بين القديم 
والجديد الذى قام على اشلائه 
ما عادة جديدة ؛ فإنما يتم ذلك بناء على 
القيم السائدة فى هذا المجتمع . 

والمجتمع الطبيعى يختبره ويقيسه 
بمعابيرة ثم يحدد موقفا منه , 

وهذا ماحدث عند دخزل القهوة إلى 


العلماء حولها. وكان 
معبارهم الحلال والحرام ٠‏ وكان اول من 
نادي مإباحتها لأسباب دينية هم 
المتصوفة . وحرمها البعض الآخر لما 
تصوروه من اضرارها , واستندوا إلى 
إنها تحاط عند شريها بطقوس كالتى 
تحاط بها الخمر ؛ وقال بعضهم ؛ إذا 
كان الخمر يقضى على شهية الأكل , 
فالقهوة يتقظنى علتى الرغبة فى النوم » 
كما ان القَبَوَة أحد اسماء الخمر كما جاء 
في المحيط للفيروزبادى .. 

ويقدم الكاتب حجج كلا الطرفين 
كنموذج للمعارك الضارية والقيم 
السائدة فى القرن السادس عشس, 
وتدور هذه الحجج على فهم كل جانب 
لأحكام الشريعة الاسلامية 2 وتركز 
الجدل حول ثلاث قضايا : 

© ان القهوة بدعة ؛ وكل بدعة 
ضلالة . ( رغم أن البدعة المرفوضة 
تتعلق بالعبادات . ولاتتناول 
المعاملات ) . 

© مايمكن أن يصيب المجتمع من 
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تهديد ؛ من التجمع داخل المقهى والذى 
يمكن أن يتحول الى نشاط سياسى يهدد 
الأوضاع القائمة . 

مايقع فى المقهى من آثام مثل 
لعب الميسر., وتعاطى المخدرات 
وقذف المحصنات ؛ واضاعة الوقت فى 
لعب الشطرنج والقهوة!2. وقيام 
مجتمع للرجال بعيدا عن الجامع , 
وبعيدا عن الاسرة . 


© وقوع الفتنة © 


ويستشهد الكتاب مرة أآخرى بعمدة 
الصفوة فى حل القهوة .. حدّث عليها 
الانكار بمكة الشريفة عام 4١١(‏ ه- 
01م) ققام بخبري بلي (اللمتمانيد) 
بتشجيع من الشيخ»شعس /إلياين اللخطيتٍ 
باصدار قتوى بانطالها. وعندما وصئلها 
القاضى محمد بن الؤزاق ('ا!5 هد 
6 م ) وسمع بالمنكرات التى ترتكب 
فى مقاهى المدينة , اشار على السلطات 
باغلاق المقاهى ٠‏ ولكنه لم يقل ببطلان 
القهوة ذاتها . وما توفى ابن الوراق فى 
أما ما جرى فى القاهرة, فكما 
انتشرت القهوة من الأزضر. جاء 
تحريمها من الأزهر2. حيث انقسم 
شيوخ الازهر , وشهدت شوارع القاهرة 
فتنة كبرى عندما اشتد الخلاف . 
وافتى عام 474 ه الشيخ شهاب 
ل ١‏ 
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الدين السنباطى الشافعى بتحريمها , 
وفى عام 445 ه فى إحدى ليالى شهر 
رمضان عذما يحلو السهر فى المقاهى 
قام ضاحي.؛ العسسن ( الشرطة ) . 
والقى القبض على كل من صادفهم من 
رواد المقاهى., وجلد كلا منهم سبع 
عشرة جلدة , وقضوا ليلتهم فى الحبس 
ثم افرج عنهم فى اليوم التالى .. 

ولم يمض يومان .. وعادت المقاهى 
تستقبل روادها ! 

وأكد عام 4654 ه الشيخ أحمد بن عبد 
الحق السنباطى ماسبق وذكره والده , 
عتدما سئل عن القهوة وما يرتكب فى 
المقهى من الآثام » وأصدر فتوى جديدة 
بتحريعها . وعندما لم يتخذ اى إحراء 
ضد المقاهى , قام الاهالى بالهجوم على 
عدد منها وأخذوأ يحطمون محتوياتها 
ويضربون روادها ٠‏ ووضعت المسالة 
من جديد بدن أيدى قاض حنفى هو 
محبى الدين محمد بن الياس ؛ الذى 
تقصى بالأهر 2 يل وعقد مجلسا قدمت 
خلاله القهوة ؛ وعندما لم يجد لها أبة 
آخاز .ضارة. “غقلية” أو جسمية افتى 
بإناختها ‏ وَاضَْبَح لدى الأهالى حكمان 
متضاربان أحدهما شافعى يحرمهاء 
والآخر حنفى يبيحها .. ! 

ولايفوت الكاتب أن يلاحظ الاخفاق 
المتكرر فى منع القهوة وإغلاق المقاهى , 
واحتساء القهوة مع الخلان والأصدقاء . 
وقى أحد فصول الصراع » عاد مرة آأخرى 
خير بك عام ٠5؟‏ ه وأصدر مرسوما بمنع 
القهوة » ورغم ذلك تعددت المقاهى 
وشربت القهوة بلا مبالاة فى تلك الفترة 
جهارا فى الاراضى الحجازية .. 
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القهوة » استغرض كاتبه المناقشات 
الفقهية والصحية ٠‏ والتى تقوم على أن 
الأصل هو الاباحة . وأنه لاتحريم إلا 
بنص ٠‏ وأن هناك فارقا جوهريا بين ماهو 
ضار وما هو محرم ٠‏ ويمكن القول ان 
الضار مكروة ! 

وصاحبت المعركة الفكرية معركة 
أخرى علمية تدور حول اثر القهوة الطبى 
على من يتناولها » وتكونت لجنة من 
المتخصصين ٠‏ وقدمت وصفا دقيقا لآثر 
القهوة على الجهاز العصبى لمن يتناولها . 
واثرها على وظائف الجسم المختلفة » وقد 
قارن هاتوكس هذا التقرير بآخر التقارير 
الطبية عن القهوة » والذى صمدر عن احد 
المراكز العلمية الامريكية , وأدهشه قلة 
الفروق بين التقريرين ٠‏ اللذين يتفقان فى 
خطوطهما العريضة رغم صدور تقرير 
علماء المسلمين فى القرن السادس عشر 7 
وقبل التطون المذهل فى ادوات البَّمَكَ 
والتطيل ٠‏ 

وقد آقرت هذه اللجئة شيرب القهوة من 
الناحية الصصحية .. 

وتناولت المناقشات أيضا . الجانب 
الاجتماعى للقهوة والمقهى , قالمقهى 
يجمع صغار القوم وكبارهم والأرزال الذين 
يروجون الأكاذيب ٠‏ ويغتابون الناس , 
ويلعبون الشطرنج والطاولة . ووصل 
البعض إلى أن ارتياد المقاهى يخل 
بالمروءة ويسقط الشهادة .. ! 

وذكر مؤيدى القهوة بيان منافعها وذكروا 
أن شجرة البن فى الجنة غرسها سبعون 
ألف وتسمى شجرة السلوان ٠‏ لأنها 
خرجت من آدم ليتسلى بها عما فاته من 
النعيم . وذكروا أن مداومة اكل البن يقوى 
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النظر والفهم ؛ ويدفع الجدرى والحصباء 
والسحر ؛ وفى أكل سبع حبات منه دعرة 


مستجابة ١‏ ! 
© طقوس المقهى © 
واستقر المقهى , واحتل مكانا بارا فى 


مكان فى المدينة الشرقية ؛ وجذب اهتمام 
أولتك الرحالة الذين تجولوا فى الشرق , 
مدركين أهمية المقهى فى الحياة 
الاجتماعية العربية » ولم يفوتهم طقوس 
اعداد القهوة » وطقوس تقديمها » فهى 
تقدم ساخنة وتعطى الحق لشاربها فى 
الجلوس والسمر .. 
وتقوم المقاهى فى كل من هوريا 
والعراق وسط الحدائق تميطها المناظر 
الخلابة . ويصف جون توقتت 6608© 
1 المقهى الشامى فى كتابه 
زخلة الى الليقانت بقوله « .. يقع المقهى 
فى أجمل البقاع » ويتفنن صاحبه فى 
تأثيثهةه 2 ويحيطه بالنافورات ٠2‏ وكثيرا 
مأيكيرفيا على نهن بردى » ويقوم تحت 
خللال الأشجار بالوازفة ؛ يستنشق رؤاده 
أريج الأزهار والورود 0 
ويصف مقاهى بغدآد الرحالة البرتغالى 
بدرو تكسييرا 8أعداء1' 0ع طفى 
مطلع القرن السابع عشر (ه!ا١١ ‏ 
٠‏ 4م) .. بطل المقهى البغدادى على 
نهر دجلة 2 ويتكون من مبنى متهدد 
النوافذ والقاعات ٠‏ ويعد من اكثر الاماكن 
بهجة فى بغداد , تمتد الآرائك خارج 
المقهى لمن يرغب فى مراقبة الطريق » 
ومن يسعى للتمتع بدفء الشمس فى 
الأيام الباردة ؛ أو فى ليالى بغداد الحارة 
وخلال شهر رمضان .. » 
1 
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أما الرحالة البريطانى إدوارد لين 
©1833 الذى وصف مقاهى القاهرة فى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل أن يلحقها 
التغيير .. يقول «١‏ المقهى هو المجتمع 
الأدبى للعامة وهى بصفة عامة حجرة 
صغيرة ذات واجهة خشبية .. يقوم على 
طول الواجهة ماعدا المدخل , مصطبة من 
الحجر أو الآجر تفرش بالحصر ؛ ويبلغ 
ارتفاعها قدمين او ثلاثا .. وجمهور 
المقاهى من الطبقات الدنيا والحرفيين 
وصغار التجار ... الذين يفضلون الجلوس 
على المصطبة الخارجية » ويحمل كل 
منهم شبكه الخاصة وتبغه » وزيقدم 
القهوجى القهوة بخمس فضة ٠‏ للفنجان 
الواحد » .. » 


« المقهى والمجشع الشرقى © 
إذا كان هن الممكن تبين 
المجتمع , من خلال المناقشات الحامية 
التى جرت بين المؤيدين للقهوة والمقهى 
والرافضين لهما » فهى تكشف أيضا دور 
الفرد فى هذا المجتمع وقى العالم من 
حوله . 

فالمقهى أساسا مؤسسة إسلامية , 
تختلف كثيرا عن الحانة التى تقدم الخمر » 
لذا سيطر العرب والمسلمون على تجارة 
البن ردحا طويلا من الزمن . 

قما هى صورة المجتمع الشرقى من 
خلال المقهى .. ؟ 

١4 
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ومن هم رواده..؟ ومتى ولماذا 
يترددون عليه .. ! 

وكيف يجذبهم صاحب المقهى .. ؟ 

وما الذى قامت « مؤسسة » | 
لتحل محله فى الحياة الاجتماعية .. ؟ 


ولعل المؤسسة التى تاثرت اكثر من 
غيرها بظهور المقهى . هى الحمامات 
العامة ؛ التى كانت تقدم لروادها فرصة 
للتواصل الاجتماعى » يختلط روادها 
بانواع مختلفة من البشر ٠‏ ولكن يبقى 
الفارق بين الحمام والمقهى , فى ان 
المقهى بقدم لروداه اشكال التسلية 
المتعددة 2. وهذا ينقضى بانتهاء 
الاستحمام . فيمكن ان يتحول الجلوس 
على_المقهى إلى عمل يومي . 

وإذا كانت هناك شمة ملامع مشتركة 
بين كل من المقهى والحمام والحانة ؛ إلا 
آنه يوجد أيضا بينهم فروق جوهرية ؛ أما 
المكلإِعم!: ققد كانت القيمة السائدة تقلل 
من احتراع هن يردن عليها ٠‏ وكانتٍ تقضى 
بضرورة أن يتناول الفرد طعامه فى منزله 
ومن اعداد اهل بيته ٠‏ ( وهى قيمة مازالت 
سائدة فى بعض قرى الصعيد ) ؛ فكان 
ظهور المقهى نقلة هامة فى العلاقات 
الاجتماعية » بما قدمه هن مكان مقبول 
لقضاء أوقات الفراغ ولقاء الأصدقاء . 
وساعد رواده على السهر ؛ بعد أن كانت 
النشاطات الاجتماعية خارج البيت تنتهى 
بعد صلاة العشاء . 

ويذكر ابراهيم :باسيقى:.::.«. آنه إذا 
كنت تنفق عدد! من الدينارات من آجل 
دعوة بعض الاصدقاء إلى البيت ؛ فلا 
تنفق سوى بضعة درأهم حين تدعوهم إلى 
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مقهى الفيشباوى ايام العز اشهر مقاضى القاهرة 


المقهى ٠‏ وهناك لن تكون محاطا بالحريم ٠‏ مصوقم تمرك قنةا لصتف وافقاهة 
بل بمجتمع يقتصر على الرجال ! » ٠‏ 7ع وس د باو 0 
5 التغييرات السياسية من رواد 
© تبادل المعلومات © 17 
لم ترحب السلطات بتجمع الأهالى فى عن عمقاهى القاهرة فى القرن السادس 
المقاهى ؛ لما يحتمل أن يقع هن آثار ‏ عش ... 
اجتماعية مع تبادل الافكار والمعلومات ‏ يضم الفوغاء والسوقة » يصبح الأمر 
وتأثير ذلك على مجموع القيم السائدة ‏ مخيفا حقا » خاصة إذ : 
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وو عو ٠‏ وبقيت المقاهى 
لاد كتوي اكيب رف ا 


المقاهى يؤكل الافيون , وتزدحم المقامى المقاهى , عندما آدرك امكانية ان يتحول 
9 الذين يسخر الحديث ِ 
١‏ ماينتهى الحديث الى السياسات والبصاصين على هذه التجمعات » حتى 
حي اول يأو و م يواجه تلك المعارضة قيل أن :تتصاعد . 
سياسى من المقهى ؛ أو رسمت خطوطه 
داخله , مما أدى مرة الى اغلاق جميع 9 
مقاهى اسطتبول أيام السلطان مراد الرابيع 
(177م- 114٠‏ م) ١‏ بعد أن أصبحت أما عن رواد المقافى فتخبرنا المصا 
مكانا لتجمع الجنود المتمردين ورجال<ح المتاحة بمعلومات متناقضة فمثلا يذكر لين 


ويه حي يدي بيه ين ودين رزو ودع سر 
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ان الذين كانوا يترددون على مقاهى 
القاهرة فى القرن التاسع عشر من سفلة 
القوم والغوغاء » ويخبرنا الكستدر راسل 
أن الحرافيش والزعر هم المترددون على 
مقاهفى حلب فى القزن السايع عشن.. 
المقاهى بآنهم بعيدون عن التهذيب ٠‏ ولكنه 
يقول أن من بينهم الأمير والغفير والجميع 
يستمتعون بالطعن فى الآخرين » وفى 
نفس الوقت يذكر ديفور 10060005 

0 ان الفئات العليا هن البكوات والنبلاء 
والضباط والقضاة يترددون على 
المقهى», ويتعجب ذيفونت 
4 ., من عالمية المقهى التى 
تجمع بين كل أنواع البشر من غير تمييز 
دينى أو اجتماعى ؛ ولا يشعر أحد بالخجل 
إلى القرية. عند ازثيادة ٠‏ : 

وينتهى الكاتب الامريكى إلى أنه ريما 
يكون سبب التناقض الذى يظهن فى هذه 
المصادر يود إلى اختلاف المراحل 
التاريخية الذئى كتب فيه كل متهم 
شهادته ؛ فيقدم كل:من لين :وراسيل المقهى 
فى مرحلة زمنية متاخرة ,/عذدذما اساءت 
ظلروف الشرق , وُرَّدَن الأحوال الفانة, 
وبرزت التناقضات !7 الاجتفاهيّة" توقامقا 
المواجز بين الفثات الاجتماعية 
المختلفة ؛ وربما اقلع فى هذه الفترة كبار 
القوم عن ارتياده » وربما أصبحت لهم 
مفاهيمهم الخاصة » . 


© الفن فى المقهى © 
وبظهور المقهى انتعش فن الكلام » 


بالفرصة الذى قدمها اتاحت الفرصة 
للحديث الجاد لو حتى مجرد الثرثرة 
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والسمر ؛ وهذا السمر لايليق فى الجامع , 
وفى المقهى إذا كان لديك ماتقوله ؛ فتعثر 
على من يتصت اليك » ولن يوجد ذلك 
الحوذى فى قصة تشيكوف ؛ الذى لم يجد 
سوى حصانه يشكو اليه احزانه وهمومه » 
ويمكن ان تتبين هموم الناس ومشاغلهم 
من الكلمات. المتناثرة .من اقواه رواد 
المقاهى . واظهرت صاحب موهبة الحديث 
الحلقو الطلى الذى يسيع ده اقتناص 
مستمعين حدد ! !1 

يجا تيمت فلمقونى مُتيرا فصان 
المواهب الأدبية ٠‏ وعرفت بعض المقافى 
بالشعراء والادباء المترددين عليها , 
وقدمت صورا مبتكرة للتسلية » مثل 
الراوى أو العازف الذى يتقاضى اجرته 
من الرواد + وادت الى انتعاش القمنص 
الشعبية. وسجل « إدوارد لين ء» 
وه كريستين نيبور » الوصف التفصيلى 
للق .الذى يقدم فى مقاهى القاهرة .. 

واكد الرحالة أن الموسيقى كانت تقدم 
فى كل من مقاهى مصر والحجاز والشام 
والعراق” كان الغلمان الحسان يقدمون 
القهؤة كن اللْقمكى البغدادى بملابس 
جميلة خاصة فى ألقرن السابع عشر , 

وها هو عالم المقاهى الرحيب يوشك 
على الاندثار . امام الحياة الحديثة , 
وامام النوادى والمحال التى تقدم 
المشروبات ووجبات الطعام 
السريعة .. 

فهل ستختفى المقاهى التاريخية 
التى شهدت العديد من الاحداث 


عربى تاريخ المقاهى » 
الحياة الاجتماعية للشرق . 
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5 1 الس يكفى 06 
غذاءه. من المغسولٍ وَالِه 


لِعْمِزٍ له 0 أو الدْرْبُ 
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تاليف . سوزان طه حسين 3 تفي . متوفيق حنا 


©© بمناسبة مرورثلانة عشر هاما على وفاة 
الدكتور طه حسين عميد الادب العربى »© 


فى الجزء الثالث من كتنساب١‏ الايام )) يحدثنا طه حسين عن 
زوجهورفيفة حياته سوزان ٠‏ يقول +١7:‏ وكان ذلك الشخص 
الحميب اليه » الكريم عليه » هوالذى اخسرجه من عزلته تلك 
المنكرة » فالغى فى رفق وفى جهد متصل آيضا » ما كان مندوما 
ببنه وبين الخييّاة والاخباءوالاشيغ من الحجب والاستار. 
كان يحدنه عن الناس »© فيلقى تى روعه أانة براعم وينفذ الى 
اعماقهم » وكان يحدثه عنالطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها 
عن قرب » كان يحدثه عن الشمس حين تملا الارض نورا » 
وعن اليل حسين يملا الارض ظلمة » وعن مصابيح السماء حين 
ترسل سهامها المضيئة الىالارض وعن الجبال حين تتخس سد 
ن الجليد تيجانها الناصسسةة وعن الشجر حين ينشر من حوله 
الظل والروح والجمال » وع:نالائهار حسين تجرى عنيفة » 
والجداول حين تسعى رشيقة » وعن غير ذلك من مظاهر الجمال 
والروعة ومن مظاهمسر القبع والبشاعة فيمن كان يحيط به 
من الئاس » وفيما كان بحيط به من الاشياء » فكان يخيل اليه 
أثه يكشف له عن حقائق كانت مستخفية عليه » ولم تكن غرسة 
بالقياس اليه » فكانه قد عرفهاهن الزمان الاول البعيد 2 ثم 
نسيها دهرا » فهو يذكرها بمدان طال « عهده بها ») ٠‏ 

1١ 
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ويعد عاهين هن رحيل طه حسين فى 
8 أاكتوير ٠٠ ١515‏ وبالتصديد فى 
. يرليو 1 بدات سوزان طلة 
حسين كتابها واختارت له هذا العنران 
الدال والعهيق المدلالة : + همعيك » 
وكأنها تقيم من هذه الحروف الثلاثة 
هذا الحديث الشخص ** وقى هذه 
الحروف يكمن 5 المعنى المرائم لللوقاء 
٠٠‏ هذا الرقاء * ٠‏ الضخللاق الذ لذى 
يستمحيل به الموكت حيأة ويصير فيه 
الفياب حضورا ' ' وجاء هذا الحديث 
الشخمى فى شكل انسدى فريد تمترّج فيه 
المذكريات والاعترافات واكيء ميسسات 
والرحلات ؛ كما تنتشر فيه جببير 
تملؤه تغمات ليان الكلاميكية 
وبخاصة موسبقى ! 
وديتبوقة ٠‏ 
٠"‏ الملبئة بالحزن والجزين. والمشج:* 

وهذا هو كتابها الال ا كتيته بناء 
على رغبة بعخى الأمدة؟ ٠‏ كتبته 
باللفة الفرنسية '* وقيام يس البين 
عرودكى بترجمة المشطوط ؛ وراجع 
الترجمة محدود أهين العالم » وصدر 
المكتاب عن دار المعارف عام 7م9١ ٠‏ 
ولا ادرى هل تنشر الخص الفرنسى ام 
لا يزال مخطوطة ٠٠‏ وكم كنت اود أن 
آقرا الاصل الفرتمى » فالترجمة مهما 
بلغت من العتة والامائه والجمال ٠:‏ ان 
تتمكن هن أن تحمل الينا روح الثسن 


وجوه الما + او موس الكثدات 
وموسيقى الهروف فى لغة الت اأتى 
سجلت بة ٠٠‏ 


بنات سوزان طه حسين كتابهها 
0 
ا 


أرشيف الشارخ 


ومن حعتين ومن حنأن ومن للمموع ايضا 
وهكذا تبدت لنا الاحداث والاعترافات 
والذكريات عائّمة ٠ ٠‏ وكانزذا تشاهفد 
حديقة جميلة باشجاره؛ وازهارها عبر 
زجاح نافذة فى يوم شتوى مطيسر , 
وقطرات المطر تتسسسساقط كن هذا 

٠ كانها دموع‎ ٠ 

© اعزاز ومودة وى 

تلمس فى هذا الكتاب حب سسوزان 
للطبيعة وقدرته' على وصف مشاهدها 
واشجذرها وازهارها واطيارها وصفا 


جميلا يكاد يصبع احيانا اقرب الى 
الشعر ‏ كما يتشع لنا هبها الموسيتى 
وصق تذوقها لها ٠٠‏ وقدرتي على إن 


يحينة 6 
ذلك المساء الالخير , وللككن لم اكن شى 
«رلمتان » بل فى المعسسادى ؛ وكنتث 
اضفى الى ريختر يعزف «الاباسيوذاتاء 
كلتت اعرف انى وحيدة فى غرفة كانت 


عنى فى-هذ! الشثدفق من الضربات 
العنيفة المنتزعة بن رقة بذلغة المرهبة, 
فى هذة الصضسات. كانت حياتنا تمدو 
لي وهى تجهد فى التقدم 0 
مناطق اللظل بومستو جيه 
واستمرت! هذه الحالة الغريبسسعة حتى 
“مك النوم عثى » ٠١‏ كم فسوي رائم 
وعميق هذا التصوير المسكياي 
لموسيقى حياتهنا مع طه حسين * 
وفى يومية اخرى تحنثئا موزان عن 

رامتان : . 

و ٠٠‏ رامتان » ٠٠‏ حلسم قد يم لم 
تستطع تحقيقه الا قى عام 1561 عزدياً 
كان لله حسين هن العمر ستة وستون 
عاها ٠‏ رامتاث ٠٠‏ هذه الكثمة الفربية 


ينين 
بدات سوزان كتابيها : معك » يرم 
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4 يوليى 1910 -* لماذا ؟ تقول فى 
احدى يومياتع؛ تحت هذا المتاريغخ 

د اليوم المتاسع من يوليو٠٠أى‏ بعد 
ثمانية وخمسين عاما على اليرم المذى 
وجدنا فيه حياتنا » وبعد مضى ها قبل 
من العامين على رحيلك عنى ساحاول 
ان اتحصكث عنك ؛ مادام قد طلب الى 
ويعرفون حياتك عالمة وكاتبا اكثر هما 
اعرف عنها اذا نفسى كتبوا 
وسيكتبون مؤلفات جميلة وعميقة عنك' 
أما انا فاننى اريد بكل بساطة ان اخلد 
للذكرى مستعيدة ذلك الحئان الهائل 
الذى لا يعوض » * 

وكانت سوزان وهى تكتب «١‏ معك » 
بكل بسساطة *٠‏ فى الثمانين من 
عمرها ٠٠‏ ويشعر القارىء ان القلب 
الذى املى كلمات « معك» قلب زوجة فى 
الثلاثين *٠‏ لا تذيد * 

فى 74 يونيى 1418 كانت سوزان 
بمفردها ‏ فى جاردونيه ( ايطاليا ) 
٠٠‏ حيث اعتاك مله حسين قضاء الصيف: 
ارففت الوحدة والذكرى قلب سوزان* 
كتبت تحت هذا االتازدع ؛ 

« لاذا لا تكلدثى يأ حنيبى ؟ 

منذك صياح امنتنَ وانا أناديك بياس 

لقد قمت ثانية 77 عن ذفا اكنكة ا دهة 
من فيرونا ؛ بالسير على هذا الدرب 
من ديسنتزائى وسالو ؛ وان لم نكسن 
نسير فيه ابدا خلال الستوات الاخيرة 
ذ ذا 


تلمس قدرة مونان على | 
والسخرية الهادئة الرقيقة ٠‏ تقول فى 
احدى يومياتها : 

د جاء توفيق الحكيم ليقضى معنا 
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عدة ايام فى سالاتش وكهمس ربس على 
شاطىء البحيرة الصغقيرة المسيد 
بالسنارةلم يكن يصيد أية سمكةءوانما 

تقول سوزان « هانذا من جديدعندما 
يعلق الشس فى عروة سترته معلقات 
لقد اصطدت نقى » 

© ذكربات قديمة © 

ابنتى فى المعادى ' أريد ان اك ون 
خلاغة , سسا 06ت فى اليطاليا + 
ومائمت اتذكر » هادمت أحاول التحدث 
عنك فسنبقى معا » وتقول ايضا ٠‏ وقد 
أصبحت اليد التى كانت خليل طسسه 
فارغه » وقد بات من المستحيل عسلى 
أن استند على ذراعه ؛ وقد انهسسار 


د . عله حمسين وزوجسته وابناكه 
فى لقطة نادرة 
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اسمس مجميوت 


ناكأ عا 


09006 


الصممت الداسم » احارل رغم كل شىء 
ان اتحدث > ٠‏ 
وتحددذا سوزان عن رسائل مله 
حسين ** ولا آدرى لماذا لا 
رسائل الادباء والشسعراء الراهليبن 
وتصدر فى كتب كم'ا يدث فى كل 
اركان الدنيا ٠٠‏ انها من اهم الوثائق 
الادبية التى تلقى الضف وء على اركاخ 
يفمرها المظل فى حياة صاهبالرسائل 
** تقول سوزان « حمسلت آلى منذل 
ابنتى فى المعادى رساتئلك اللتى اريد 
أن اقرآها بهدوء كلما امسستطعت الى 
ذلك سبيلاً » * 
ومع كل 0 طه حسين وأصداث 
الحياة القاسية التى واجهته ويخاصة 
فى عام ثانا مهنة والث 
الجاهلى » ) وقى عام 4؟5١‏ عتندم) 
عزل من الجامعة ايام اسماعيل صَتَدِقى 
اقول رغم كل هذا الم يدكر ل 72 
لحظة واحدة فى الاختراب والبدد عن 
الوطن ٠‏ * وعئددا تصمه ا - 
صاحب الدراب'ة ايند عن 2 
ان بهاجر الى امريكا: +" ان على الاهل 
يساقر اليها للعبل فى جامفاثنا عند 
عؤزله من الجامعة عام 5574 
له حسين قى أحدى يه ميات د معك ». 


غم ايوم معزول وعالم ممنوع 
من العمل » ومن واحبى الا اشتغل فى 
المياسة + اثما اؤاف الكتب واسعى 
وراء الرزق * اما فى امريكا فانئى 
ساكون اجنبيا وسار الى حصسساة 
البلد دون أن أشارك فيها » ولن يكون 
على ان اقوم فنها الا بواجب محصدود 
وتعلق سوزان على موقف طه حسين 
قائلة ٠‏ نعم » ايها المناضل » فانت لم 


1 


كل باب 


٠٠‏ يقول 
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تكتف ابد! « عه اما 


ايطاليا ٠‏ تقول فى مايي 1511 : 
رامعتان ٠ ٠‏ هذه العودة ٠‏ * انما ضى 
عودة اليك » ففيابك رهيب ؛ ولمكن اريد 
ان اتاكم من هذا الغياب هنا , فى 
الوقت الذئى اكون فيه فى همسر ٠٠‏ » 
« آقول ٠‏ * آريد أن اعبد هه + 
لرامتان ؛ ائه وهم »2 فقد كنت 
جهودى ؛ ومن أجلك اثما جعلتالشمس 
تدخل والورود تزدهر * كل .خطوة ٠*٠‏ 
مفتوح ** كل نظرة على قطعة 

انث تستدعى ماهيا لا اريد ان امدق 
أنه ماضس : > 

وتقول سوزان معيرة عن هذا الوفاء 
الخلاق الذى تءيشه وتمارسه ؛ « انئا 
نبكى على الذكريات » اذا للا كتنسسا 
تستشعر حاجة عميقة أثُلا يمسسسوت 
اولثك الذين احببثاهم غاننا نبعشهم 
هوقا اقآئية ؛ ولكى لا يتخلوا عنا 
فائنا نجعلهم يشاركوننا حهو'تنما 
اللعتتيرة » + 


فنا 
تقول 'سوؤان" : 
«إراعى لن تبسك ذراعك ايدا ٠‏ 
ويداى تبدوان لى بلا فائدة بش كل 
محزن ؛ فاغرق فى آلياس ٠‏ 
وفى احدى اليوميات تعدثنا سوزان 
عن موقفه طه المسيامى ومدى تفسساذ 
بحسيرته الى المستقبل ٠٠‏ تقول : 
« فى توقمبر 21149 فى مجسسلة 
د ايماج دى موند » ( صور العاللم ) 
قال طه حسين بشكل حزين « لقد 
انتهت الحرب بالقتباة الذرية » ولكنها 
تركت قتبلة زمنيسة هى فلمسطين » 
ثم تذكر مسوزان ليلتها الاخيرة مس 
طه حسين ٠‏ ' فتكتب : « تابعنا فى 
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غرفة مله حفلاتنا الموسيقية وقراء اتنا 
حتى الليلة الاخيرة تقريبا ٠‏ تلك الليلة 
الفظيعة المتى كانث تقطعها أصوات 
وكلمات وآاعترافات لم آفبمها تماما 
حتى الان * 
ا 2 المرات التى كنت انام 
يها قليلا على الرغم منى,حلمتبملم 
أقهبه على للغور اينما كله ريت في 
يرى النائم ان خاتم زواجى قد تحطم 
بطريقة لا تفسر » وأئنى اذ كنت انظر 
اليه حزينة لاحظت آنه كان ثمة داخل 
الدائرة المكسورة شىء هن المسواد ٠»‏ 
كما لى كان خبار قحم » ٠‏ 

وفى كلمات « معك ء» الأخيرة ٠١‏ 
تقول سوزأن : 

مهانذا على نهاية طريق ,ذلك الطريق 
الطريل المذى اجتزئاة معا وحدنا ٠‏ 
وها لمن قد اجتزناهة مءا هرة اخرى, 
لكن الدرب لا يمتد اكثر من ذلك ,ولابد 
من الوقوف ؛ فهو درب لا يمكننا ان 
تجتازه ثانية ؛ لأبد عن وداعه ».وائنى 
لاوجه له نظرة عرفان اخبرة* *حبيبي» 

وفى نهاية الجزء الاول من كتاب 
الايام » بحدث له سين آبفته لد اهيتة 
ب وكانت فى التاتتعة هن إهسرها ٠٠‏ 
عن امهيا : 

٠٠ «‏ فان سالتتى كيف انتهن ال 
يك :هق الآن ٠‏ وكيف ايم شكلة 
متبولا لا تقتممه العبن ولا تزدربه 
وكيف استطاع ان ببىء لك ولاخيك عا 
آنتما فيه هن حياة راضشية , وكيف 


وضفينه » وآن يثير فى نفوسى ناس 
اخرين ها يثير من رخنما عنه واكرام 
له رتث_جيم ٠‏ 


أن مالت كيف انتذل من تلك الحال 
الى هذه المال ؛ لست امستطيع ان 
اجيبك ١‏ 

وائما هناك شخص آخر هو الذى 
يستطيع هذا الجواب ٠٠‏ فسليه ينبتله 

اتعرفينه ؟ انظرى اميه ١‏ 

هو هذا الملك القائم الذى يحنو على 
محريرك أذ!ا امسيت لتستقبلى الليل فى 
هدوء وتوم لذيذ » ويعلو على سريرتك 
إذا اصبحت لتستقبلي التهار فى 
سرور وابتهاج ٠‏ 

الست مدينة لهذا الملك بما انث فيه 
من هدوء الليل ويهجة النهار ؟! 

لقد حنا يا أبنتى هذا الملك على ابيك 
قبدله من البئس نعيما ٠‏ ومن الياس 
اهلا ٠‏ ومن الفقر غنى » ومن الشقاء 
سعادة رصفوا ٠‏ 

ليس دين ابيك لهذا اللك باقسل هن 
دينك » فلتتعاونا يا ابنتى على اداء 
هذا الدين ؛ وما انتما ببالفين من ذلك 
بعشىاما تريدان » * 

وفى احدىئ يرميات « معله ع>تسجل 
سوزان كلمات هن خطاب تلقته من له 
حسين « أنى بهاجة للقول اثى احبك, 
أنى الاقؤلبا لك مع ذلك » وائه لعهسد 
لك مق جديد +٠‏ > الم يول : ولا كنا 
متتحابين ذائذا سوفك سير من جديد, 
اتوياء بهذا العب ؛ تعى المسسستقبل 
الذى ربما سيشبه الماشى ؛ او لملة 


« اعطنى يدك , لقد طابها 


9 . 1ل - 
فى الايلة الاخيرة » يدى » ولكنى لم 
اذهب مغه » ٠‏ 


ااا 20 
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لخدا 
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ارتمط صعود تجيب سرور + كفاعر وكسرحى ؛ إصهود ثورة بوليو 0 
والارتباظ اللقصود 2 هنسسسا » ليس الارتفاظ المإكانيكى المسسارم » 
الاداب والمتغيرات الاجتماعية , ولكنه ارنباهظ التفاعل والتجادل عازن 
فقد تيلور هع الك الوطنى الاجتماعى لتورة يوليو - وعيره ‏ عدد من المع 
الكتاب والفنانين والليعراء «فنيضت في. أشمعارهم وختونهم وآديهم 
الامال الوطنية والتمغيبة التى كانت الثورة يحد يها ؛ أو تسعى لتحقيفهسا 
حسب ها ارتاته عن ططرائق وعتاهم ٠‏ 

وغلى هذه الإرض الواسببسعة همِنالحلم » تمبسبيييدت قيم العدالة 
الاجتماعية والاشواق الثوريئة للتقبير والتقدم » ى اعمال الكتاب والادياء , 
الذى كان نجيب دروي واحدا مارزا فى طليعتهم فانتج > فى هذا المناخ الهار, 
١عماله‏ المشعرية والمسرهية الملتزمة ٠‏ 

ولد وجه معفلم هذا الرعيل المتقدمجل اهتمامه وهمه هوب التعبير هن 
« الحضمون الاجنماعى » للقضبايا التى,كانت تشغل «نسان تلك الفقرة اخوارة» 
خظطهرت ا ذات الطسابع الرومائسى 6 عبد الرحمن 


السيامدية للثورة » أو دفعا له ذهالكتسبات والخطوات الى مدي ابعد 


بسو 


7 
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على ان الاحوال مالبثت ‏ يعد 
بضعة سئوات ‏ أن تقلبت بالشضاعر 
والمسرحى ؛ سواء هن التاحية المسياسية 
اى الثاحية الفئية أو التناحية 
الناحية النفسية الذاتية * فكان موته 
( فى خريف 1678 ) نهاية ماسساوية 
الشوط علويل من الخرب المتواضلة 
ونهاية حبة الاسطورة حية من اساطبر 
فى الوت ٠‏ 

فما كأن أعرضى وأخصب وآاقمى من 
الحياة التى عاشها هفذا الفنسان - 
الانسان ٠‏ 
الفن , وارتباطا ث'صسعا بين الكلمة 
واللوقف ' رحلة تارجحت بين آمة 
الشهرة حين كأن معرور الورقة الرابحة 
لاغلب مسارحنا القومية ايان عرض 
د ياسمين وبهية » و «١‏ آه ياليل بأقمر», 
ابان فترات الاضطهاد السسبياس 
والضغط النفسى للقتل البطىء + حيتيا 
تجلت النوازع البيروقراطية الطسة 
باهواء الارهاب الفكرى رالجسيدى.. 
هذه النوازع التى. انتبت بش عرفسا 
ضيفا هرات عدة على الشمات 
العقلية والنفسية ومين الانفلاع عِنْ 
اى دور والطرد من كل معارسة صحية 
وسليمة + اذ القت السارح التى 
كان نجمها المففل يوه' ‏ أبوابها فى 
وجهه الفنى اللتزم » فحرم من التمثيل 
او الاخراج » وباعة فيهما هملويل , 
وحرم هن عرض مسرحياته ‏ وهر هن 
أخصب الكتاب المسرحيدن ‏ وطرد هن 
التدريس فى معهد الفثون المسرحيسة 
وهو بيته الاول الحثون ‏ لبجسد 
نفسه فى نهابة المطاف وقد ميار ظهره 
للحائط وصدره أآزّاء سيف 
والاقصاء » وحيذا الا هن المرض , 


أرشيف الشارخ 


فقيرا الا هن حب النقراء ٠‏ 

آاخرج نجيب سرور أربعة نواوين 
شعرية / هى : المتراجيديا الانسسذية, 
بروتواكولات حكماء ريش ءلزوم مأ يلزم» 
رباعهات * 

خرج ٠‏ التزاجيدية الانسنسانية » - 
وهو ديوانه الاول ‏ ايان هنسساح 
التمولات الاجتماعية والسياسسسية 
والوطنية التى شهدها المجتمع المصرى 
فى بداية الستينات * وهو المناخ الذى 
انعكس على الفن فى اعلاء «المضمرن,» 
الثورى على اى عنصي اخر منعنامى 
العمل الابداعى , فجاء الشهر خطابيا 
زاعقا مباشرا ‏ فى معظمه القفالب ‏ 
يتغنى بالام الفقراء واحزان البمسطاء 
فى رومانسية انسانية عامة ٠‏ 
ايل قصيدة « لهذى الجموع » * 
فى احمران الورود على وجنتيه 


تحيب عسرور 


«2 
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الاداء « المرومانمى الثورى » ؛ فهناك 

: اسقاط العام على الخاص يطريقة 
ججورر. , مبذشرة آولية » حيث يسرى المحب 
: ار ( الملتزم ) دماء مسذكين قريتسه فى 


3 أحمرار خدود محبويتهة * وهئساك 


التقرير المدد والمحدد + الوص سفى 
رايت الدماء الشرحىي ؛ حيث يرى الشاعر الشسقاء 
دماء الممساكدن فى قربتى يلف باذرعه الهاصرة جسوم الملابين 
يعيشون كاادود فى مقبرة من أمته 2 وحيث الواقع الاجتساعى 


هم الدود والمبت يافتنتى ! المعاش هو سوق كبير يبام بها عرى 
افااتتي هن اخافاق السواد على مقلتيك اللكاشحين « بسعر المتراب » * وهتثناك 
٠‏ أعراض المحب عن محبوبته , ليس عن 


أيت 1 
1 باذرعه الهاصرة بغض وكراهية » ولكن لانه نذر نفس»: 
جسوم الملابين هن اعتى ! للكفاح ووهب نشيده للجموع ٠‏ 
آفاتنتى فى إنسياب الحياة على شفتيك على أن هذا النوع عن الشعر » على 
رأيت الجفاف الرقم هن روج باعي بسية الثورية, 
أيت الحياة الشحبح ووبما بسيب 0( هع 
200 الظامئين غيره مما شاع من شعر جبمسساعى 
وهقى النجوم عبيون العبيد تطل عليتا دجموعى ( لا فردى - ذاقى ) - ايقاعا 
وقد جحلت هالعذاب المقق نعم 4 : لجر 3" الشعرية 
أغاتنتى ورايت الجموع د ١‏ لفمسينات » 
سوس أب الختنق وانتقالة لا ريب فى خطورتها : من 
لتبحث عن ثقمة شائعة اللنواح القردى ١‏ الى الثناء الجماعى 
: امساء المرقئط ابى اقع التاس والطامع الى حياة 
فتاوى 1 ها جائقة اللخئل ٠‏ 
روا مج : هذا »بيك فى يجيا الاتسانية 
ياسها 
عم ةلوج بي قوقعه 0 الاتناق ان تفرم ٠‏ * آن يصئع هرمس 
ويسدل سملر الفئلام الكثيف قدي الانمدان آن يخلق قوق الارفى جنا 
على همشهد هن صراع الهياة بل وان يخلق نفسه 
لبددا فى الصببح فصيل جديد قدر الانسان آن ارادة الاثمان فى الارض قتر 
فتمضى الجموم بعصباحها ما السسما *٠‏ ما قمة الاولمب ٠*‏ ها الاقدار 
لتبحث عن لقمه ضائعة ها كل اكاذيب العنبيد ؟ 
فهل آهب الكاس الهائية تحن لا نصبح اربابا اذا متنا ٠“‏ ولا نبقى بر 
وقد زرعوا ارضنا بالعزاب ؟ ام هيالو 0 الارضى تريد 
فقتالى +** ما السنون ولاغيرتك 
2 0 9 ثم اصران ٠٠‏ ونعلى اها افريد 
وهبت المتقيد لهذئ الجموع © مرارة وياس 
© ]او اي ه على ان هذه الروح ل بالامل 
وتتضح فى القصيدة معظم ملالمع والارادة » اختلف عليها المدس » حتى 
0 
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تيدل الممال » ومءت فى الروح تقمة 

من حزن وآنين * فمنسذ نيسسوان 
د بروتوكولات حمسكياء ريش » وحتى 
د الرباعيات » مرورا « 


لقبيرة على روح وقام: شاعرنا اللتزم ٠‏ 
سنجده دائم الاقتباس والتضمين هن 
ابى العلاء ' وسمتنجد روح أبى العلاء 
ترقرف على دواوينه بالحكمة الربرة 
والسخرية السوداء والتشاؤم الكوتى* 
فاذا كئة رايثا الشلايعر فى 
د التراجيديا الانسانية » تابسفا 
بالحرارة مفعما بثلامل ؛ فائنا ثرآه فى 
الدوارين التى تلته » وخاصة « لزوم 
ما يلزم » 0 526 روح اليساس 
والمرارة * يقرل 
قد آن يا كيخوت الاب الجسريعح 


ونم 

وانقش على الصخر الاصم : 
بانايشا قبرى حئانك » ها هذا قثب ينام 
لا فرق هن عام ينسسام وإلقف عسام 
هذى العظام حصاد ابامى فرققا بالعظام 
آنا لست احسيب بين فرسان الزهان 
ان عد فرسان الزمان 
لكن قلبى كان دوها قلب فارس 
كره المنافق والجبان» 

مقدار ها عشق الحقيقة 

واللامط ل فى لزونياة كَملِبْ 
سروو كتاها بالتضامين والاشارات 
الاسطررية والتاريغية والشدكبية بصرف 
والدينية » فى سياق هو آاشبه بسيرة 
ذاتية لرحلة حيا: الشاصس وخوشه فى 


دانتى وفرجيل وهاملت وديموةليس 
والعرى وسيزيف والسيع ء وغير ذلك 
من اساطبر وائبان وتاريع هما وعت 
ذاكرة الشاعر الثقافية ٠‏ 
ولعل هذا الأكثار هن الاشسارات 
والاحالات الثقافية والتاريذية قد اكول 


أرشيف الشارخ 


5255500-0-000 
العمل الشعرى »2 وشتت تركزه الفنى 
فى مسارات متشبعة متفوقة ٠‏ مما 
يقلل هن قدرة القصيدة على أن تصبع 
مكثفة نة + 

عل ان الإنننة الرومانسية كانت 
) اللتفاؤل؟ ) ومرحلة فيس )2 

ا ا سي 
ففى الحالتين نهد التقرير الذى 
يقترب فى بعض _الاحيان هن النثر 
اللبذول » من مثل : 

لكن قل كان دوما قن قارس 


وفى الحالتين ٠‏ هناك الاتطلاق 
المبدثىمن الاعتقاد بان الشعر هن الشعور 
فى بيتين شعريين يقرلان : 
« الشعر مش شغر لو كان مقفوواسييح 
الشعر لو هز لبك وقلبى شعر بصميحء 


فى هذين البيتين ‏ بقف فى مواجهة 
الافكار التقدية السلفية ائتى كانت ترى 
عاهية. الشبعر.فى كونه د كلاما حقفى 
وفصيها لي ”ا الا المة ب من جبة اخرى 
يربط .ماهية ال'يغر بالوجدآن مسب 
وهذا الربط هر رببط روماتمى لمى 
الاساس ؛ يرجع تجاح القميدة الى 
تاثيرها النفى على المتلقى أو الستمع» 
بصرف النظر عن احتيانذها على 
مقومات العمل الفنى الذناجح ‏ هن 
الناحية التشكيلية او خلوها مع 
هذه المقومات ٠‏ 
ريما يرصد الناتدائداق ‏ والتمريس 
على اللستوئى الفنى والتقتى للضشعر ب 
عددا من الماخذ الثنية على عمل تجيب 
سرود الشعرى 0 فى تسائدة الت 
ضمتها دواوبله ٠‏ 
نقد بلحظ هذ! الناقه + مثلا » هذا 
البوت الباشر الذى لا يخلو من ثبرة 


١١ 7/ 
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عالية » وما يتصل يهذه النيرة العالية 
من أهتمام المضمون الاجتماعى 
5-1 على حساب المستوى الفنى 
هذا آلناقد » مثاك 
1 فى استخدام الالف'ظ والجسل 
والمتراكيب العامية 6 فى سسياق قد 
لا يكون دائما موفةا 0 هذه 
الالفاظ والجمل [التراكيب "عامسلا 
من عوآمل د القمسيدة لا عن 
عوامل قوتها * 
وقد يلحظ هذا الناقد » مثلا »اكثذرا 
مث التعبيرات والصياغات النثرية 
التى تقلل من فرص حضسور الصورة 
الشعرية التخبيلية فى النص الشعرى٠‏ 
المحصلة + أن عمل سيرور الشعرى» 
ريما يكون موضع علاحظات عديدة ٠‏ 
5 أن عمله المسرحى الشسعرى ردس 
فى الحق - الأنجازٌ آلجتيوقرى 
والاضافة الكبرى اأتى قدفها نهيب 
سرون لحياتنا الآدبية والثقاقية 
والفنية ٠‏ 
علامات فارقة 2 
فيما يتصل بالجائب الخساص 
ب'السرح الشعرى » قان سرود كان 
ب بحق . واحدا من اوائل الكتسساب 
المصربين اكلحعكثين الذين قدموا 
نموذجا 2 لقرب الى التضب والعلو 
للسرحية الشعرية » متغطيا كثيرا 
من عيوب السرى والحوار «القصائدى» 
الشعرية عند شوقى وعزين اباظخسة 
وباكثير ومطران وغيرهم ٠‏ والمسرحيات 
الاولى لكل من عبد الصبور وعبد 
الرحين الشرقاوى 
ل 
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المسرحية الشهرية عند جيب سرور 
مختلفة 


انها ليست حية ٠‏ نثرية , 


هناك الحكاية ‏ المرواية : عن الاصل 

أن شخول الشعر على المسسرحية 
ليس هجرد عملية خارجية يمكن 
الباسها فى المسرحية ويمكن خلعهسا 
عنها » وتبقى فى الحالتين المسرحية 
مسرحية ٠‏ 


دغول الشعر على المسرحية هو 
عملية كيفية كاملة » تتعدل وتتفير على 
ضوئها الكثير هن المعطيات المسرحية 
المدراما ؛ الحدث , المذروة 5 

هذا هو ها نجدهة فى مس سرحيات 

نجيب#اسرور الشعرية ٠‏ 
فمن الصعب عليك أن تعيد مسرميته 
الشعرية المى روايتها الاصلية كدكاية 
0 شنونها . يتملشل اللفكارة 
التمكيىالللروفية: ان على الثقل 
لا يمكئك أن تفعل ذلك بدورن أن يفقسد 
العمل كثيرا من اسبّاب وجوده الغنى 
كتب الدكتينونى ههحفك مندور عن 
د ياسسين وبهية » يقول : 

د وهكذ! استطاع شبايئا أن يا 
بنجاح رائع قصيدة شعرية د 
طويلة فى صورة شراعية جسديدة ؛ 
لا آظن انها مسبوقة فى بلادنا او غيرها 
من بلاد العالم » ( روزاليوسف 1534) 

ان هذه الخاصية يعيئهمة ‏ الثى 
رسدها الدكتور مندور ‏ هى احسدى 
العلامات الفارقة فى مسرح تجيب 

مرور الشعرى ؛ وهى تتلخص فى ان 
الدرانا فى النص السرحى المشعرى 
ليست هى الدراما الرواثية الحكائبة 
الملالوفة » والتى اعتدثاها فى المسسرح 
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المنثرى التقليدى بعامه ٠‏ 

المدراما » هنا » هي نراها شعرية 
اساساء لا دراما وقائعية أو حوادثية, 
0 يجن 
بذللطبع ‏ من الوقائع والموادث 
الحياة الحية 9-6 7 

وهكذا كانت مسرحيات نجِيب سرور 
كلها : ياسين ويهية ٠‏ آه ياليل ياقمرء 
تولوا لعين الشمس؛ منين اجببناس, 
صورا من الدراما ذات الطسسابع 
الشعرى قبل الطابمالدكائى القصصى, 
فى اطار من استلهام الموروث الشعبى 
وقصص الماآثور من هكاينا الئاس ٠‏ 

وفى هذا السياق ؛ بالمثل » كانت 
مسرحية « أه ياليل ياقمر » التى كتب 
عنها جلال العشرى فى مقدمة طيعتهسا 
الاولى عام 54 يقول : 

« اذا كان مسرحنثا المصرى!ا)عامير 
يمر بمرحلة هامة من مراحل تطسوره 
الفنى » هى المرحلة التى يؤرخ لهسا 
بالمسرح الشعرى فان هسرخية ( ١د‏ 
ياليل ياقمر ) هى البلورة الكاهلة 
لهدا المسمرح ؛ فبعد المسرح الشعرئى 
التقليدى : وبعد المسرح الشسغترى 
الجديد يجىء المسرخ الشعرى الشقبى 
عند الشاعر المصري الإضيل » نهيب 

© 5 
© دراما ببكاملة © 

والواقغ أن المتامل لشفر سسسرور 
القصائدى ولمسرحه الشعرئ » سيجد 
مفارقة هامة كبيرة » هى ان معطضال, 
ها يمكن أن يشوب شهعره القصسائدى 
من عيوب يتحول فى مسرحهالشعرى 
الى خصائص مميزة ومزايا ملحرظة ٠‏ 

ان اختلاف السياق الذى توجد فيه 
هذّة العيوب» يجعل لو وظائف جديدة» 
ويجعلها تقوم بدورها فى اطار اشسمل 
منها كجزئيات ٠‏ هى فيه جصزء من كل 


عريض ٠‏ 
ان المباشرة الزاعقة ؛ى النثرية» او 


أرشيف الشارخ 


التوسل المزائد بالعامية » اي اضطراب 
الصور وتةرجحها وتشتتها وغيرها 
مما يمسن أن يكون عيويا فى قصبائه. 
الشعزية » تآخذ فى مسرهه الشهرى 
خورا فى دراعا متكاملة » فلا تصد 
مفردة هى بذاتها » بل تصبح خيطا من 
خيوط نسيج عريض ٠‏ 

وهى » هنا , بجع فيما أخفقت شيه 
هناك ٠‏ 

والحق 1 آن هذه السالة تسستمق 
درسا متآنيا ومقصلا » يميز بين وجود 
هذه العلاصر فى الشعر القصسائدى 
وبين وجودها فى المسرح الشعرى ٠*٠‏ 
وخصوصاً أن هذه المنفارقة لا تكمن فى 
تجيب سرور فحسب بل انها تتواجد 
عند شعراء مسرحيين آاخرين + لمعل 
ابرزهم ‏ مع نجيب سرور  .‏ الشاعر 
الفلسطيتى الراحل هعين بسيسو » 
وغيرهما من شعراء المسرح البارزين ٠٠‏ 

كان رحبل تجيب سرور مفامسسية 
اخرئ جديدة ومجددة دكى نفهمم ان 
[لفنان الذى 7 درتبط بالفوئ الضماعدة 
والناهضة فى احته 2 ولا برتيط بفضمايا 
شعيه الصيرية وهمومه الحقيقية ,هو 
فئان يبقى فى ذاكرة وطنه الحية ٠‏ 

ولقد كان نجِيِب سرور واحدا هن 
الذين وهبوا حداتهم وفنهم للدفاع عن 
ألضايا شقوبهم واشرافقها صسسوب 
مسنقبل عادل + ولسوف يعيش فى 
ضعمير امته ‏ لهذا - كواحد هن ابر 
الابقاء * 

كما كان رحيله مئاسبة مجددة لكى 
نفهم ان الفتان الذئ لا تتطايق كلمنه 
مع موقفه.هو خنان منافق او مزيف اى 
خائن لعنى الابداع الحق * ولقسسد 
شرب لحجدبب سرور قتالا ناصعا دعناق 
الكلمة والموفف » ونموذجا للفنان الذئ 
يديا بالفن وبالكن يموت » ليمسسير 
واهدا من غشاق الفن الحق المتفسانين 
فيه » والخالدين به ' 
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وثلاث رسائل لم تششرمن قتبل 


قب تنم هس مق 


© كانا زميلى معهد , ورفيقى درب » جمعت بينهما قاعات 

الدرس فى دار العلوم . وتوثقت بينهما الصلة على درب 

الكفاح الطويل . 0 
كلاهما كان قادما من الريف . أحدهما من المنوفية 


والثانى من الصعيد ؛ ومع اتفاقهما فى الغايات الآخيرة , 
تبابنت وسائلهما بحكم الطبيعة . والمزاج . والنشاة . 
والمناخ . 
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أما سيد قطب فلم يكن بعد الداعية 
الاسلامى الكبيرء وإنما ذلك الأديب 
المتوهج » يقرض الشعر » ويؤلف فى 
النقد ٠‏ ويمضى مع حركات التجديد 
الوافدة من الغرب , فى حذر تمليه طبيعة 
الدراسة ٠‏ وتؤكده اخلاق القرية . واما 
محك جبن_فاختان مجالا مختلقا ة: أن 
يشارك رفاقه فى «جماعة دار العلوم» فى 
الدفاع عن اللغة العربية من حيف 
المتغربين والمستعمرين ٠‏ وعن مستقبل 
الخريجين من الهوان المقصمود الذى كان 
يعد لهم وينتظرهم ! 

كاتت جماعة دإن العلوم ؛ وتكوتت عام 
١575‏ نفس العام الذى تخرجا فيه 
تضم خريجى دار العلوم على مستوى 
القطر المصرى كله , ويمثلون كتلة 
متراصة ٠‏ ذات تأشير بالغ فى الحياة 
الثقافية والاجتماعية » ولعبت دورا بالغ 
الأهمية والأثر فى الدفاع عن اللغة العربية 
لماكتت 2 ١‏ وله سحي 


2 علا , و عر 
2 ا ار ف ” 


أرشيف الشارخ 


ك1 


تصدر كل ثلاثة أشهر ؛ وواصلت الصدور 
على امتداد أربعة عشر عاما كاملة لم 
تتوقف !: :156472-15178 + وققمت الخيرة 
شعراء تلك الفترة وباحثيها وقصاصيها 
على صفحاتها . 

هذه الفترة من حياة سيد قطب, 
76 1575 ,؛ يمكن أن تنطلق عليها 
مرحلة الضياع ؛ فقد كان هذا الشاب 
الذى سوف يدخره القدر ليلعب اعظم دور 
إسلامى ؛ وليجىء فى القمة مع كبار دعاة 
الاسلام ومفكريه فى عصرنا الحديث , 
غارقا ايام الطلب : وبعد تخرج» فى 
المذاهب والتيارات الثقافية الاوربية التى 
اخذت تتدفق على مصر مع الاحتلال 
والبعثات والترجمة , تقيل عليها صفرة 
المثقفين بحسن نية أحيانا » وفى غفلة 
أحيانا اخرى ؛ ويُدفعون إليها دفعاً فى 
اخانين كثيرة . 


كان الاقبال على هذه الافكار بيدأ 


ا ا 
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لصحيف شعطلب 
وشلارك رسائل لمم تمشرمن مبل 


وبعدها تبدو أوربا وكأنها الكعية التى يجب 
ان يهج اليها المصريون ٠‏ ونبع التقدم 
الذى يجب أن ينهلوا منه » وفى تلك الأيام 
كتب هله حسين ٠‏ مستقبل الثقافة فى 
مصرهء ورأى وطنه قطعة من حوض البحر 
الابيض المتوسط ؛ عليه إذا اراد أن يتقدم 
ان ينهل من الثقافتين الاغريقية 
واللاتينية ٠‏ وان يدير ظهره لما عداهما . 

وكان العقاد فى آخر مرآاخل تعردهة ٠‏ 
تجاوز الشك الذى تجلى فى قصيدته 
«الشيطان» ليتصل بالدراسات الاسلامية ٠‏ 
بعد أن تجاوز نجاح محمد حسين هيكل 
فى كتابه «حياة محمدء ها كان متوقعا , 
وفتح امامه ابوابا كانت مغلقة » وبداهة 
كان فهم العقاد للاسلام » وحتى إيمانه » 
عقاديا خالصا ‏ أن صمح التعبير - صتعه 
لنفسه وضممئه خلاصة. فكره.. وجاعت 
كتاباته الاسلامية إوليذة “هذ القلسقة 
الخاصة . 


وفى الجبهة المقابلة كان الاسلاميون 
لادقلون تحمسبيا ولدسيوا آقل عنفا , 
يفهمون الإدب من خلال التراث , فى 
ضوء منجزات العصبر ؛ لابهملون 
الحاضر . ولكنهم يقيمونه على اسس 
من الماضى , وعلى راسهم مصطفى 
صادق الرافعى ؛ ومحمود محمد شاكر , 
وفيهم على الطنطاوى وسعيس 
العريان » وأخرون . 

كان الخلاف بين العقاد والرافعى 
قديمًا + ويغود: الى عقن 1651 ويتضلٌ 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بإعجاز القران: الكريم ٠‏ ويقول سعيد 
العريان : دكان يداء هذه المعركة 3 حديثا 
خاصا بين الرافعى والعقاد فى دار 
المقتطف حول حقيقة إعجاز القران , 
وكتاب (الرافعى عن) إعجاز القرآن » وكان 
للعقاد فيهما رأى غير رأى الرافعى , 
فكانت غضية الرافعى الاولى لكرامة 
القران : والعقاد ينكر إعجازه ٠‏ والثانية 
لكتابه إعجاز القرآن والعقاد ينتقده .. فثمة 
سيب عام أنشأ هذه الخصومة هو إيمان 
الرافعى بإعجاز القران إيمانا لا يتناوله 
الشك ... والرافعى يقول فى كتابه «على 
السفود» «إنها غضبة لله والقران» 

اتخذ سيد قطب جائب العقاد منذ 
البداية ٠‏ حتى أن الاستاذ محمود شاكر 
عاب عليه موقفه هذا » ويرى «أن انتقاد 
يديد قطب لادب الراقغى معناه مجانية 
للدين والتقوئى والحياء» . ورد سيد قطب 
على ثاقديه , والمشككين فى صدق إيمانه 
أن «الاذب والشعر كالفتون مترجمة عن 
النفس الانسانية واحاسيسها وآمالها , 
ولادخل للدين فيه .. لاننى أدرى من 
غيرئ بحقيقة الدين» 


© مكانة. _اللعة العريدة 


وخلال الحرب العالمية الثانية نشطت 
جماعة دار العلوم ٠‏ وتوجت إنجازاتها 
المهتية بقرار أصدرته حكومة الوفد ٠‏ وكان 
نجيب الهلالى يتولى فيها وزارة المعارف , 
وله حسين منصب المستشار » يقضى 
باعتبار كل المدرسين العاملين فى 
المدارس الحرة 2 بعقود شخصية وهم 
كثر» موظفين فى وزارة المعارف » 
ومعارين لهذه المدارس 2» ويعاملون 
مرتبات وترقيات كبقية زملائهم . وكسرت 
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الطوق الذى اقامه الاستعمار البريطاتى 
يواه توق تبون : اقلفة العوبية فى 
مجال الترقيات ٠2‏ فاصبحوا كبقية 
زملائهم . 

وفى المجال القومى ردت الى اللغة 
اقعريية -«كاتتها فن: المدريية" النصرية: 
فزيدت ساعتها 2 وبد! تدريس التربية 
الدينية جديا ٠‏ وعملت على ترقية المادتين 
كتابا ومنهجا . وهى اشياء لم تتحقق 
بسهوقة.. فبعنى أعماء الجماعة قصلوا . 
وآخرون اعتقلوا . أى شردوا فى نواج 
قصية ؛ ولكن روح النضال من اجل 
الاستقلال والعروبة والاسلام كانت فى 
لننقا : 


ومن الواضح أن سيد قطب كان 
عضوا فى الجماعة , ومشاركا فى كل 
نشاطها , كاى درعمى عادى , ولم يكن 
من النخبة القائدة . إذ كان الادب 
والنقد يملآن عليه حياته , ويشغلان 
جل وقته . 

ويعد الحرب العالمية الثانية تفجر 
الموقف فى مصر , اوكان الجديد الذى 
تعهده من قبل واضحا. يتمثل فى .آمرين:: 
أن التيارات الاجتماعية التى تكونت تحت 
الارض خلال الحرب بدات تظهر علانية » 
وتغين عن- نفسها صراحة + ويدا علمة 
المثقفين المصريين يعرقون الأدب 
الروسى على نحو واسع, ويقرءون 
جوركى 2» وبوشكين » وتشيخوف 2 فى 
اللغات الأوربية الاخرى ؛ أو مترجما إلى 
اللفة العربية فى بيروت غالبا » ويومها لمع 
جامعى شاب ؛ وناقد ادبى مرموق » عائد 
من بعثته فى فرنسا ؛ ويكتب فى لهجة لم 
تعرفها الحياة الأدبية من قبل ٠‏ فهو يدعو 
الى ربط الادب بالحياة ويتحدث عن رسالة 


أرشيف الشارخ 


الفن الاجتماعية » وكان ذلك الشاب هو 
الدكتون محمد مُتدورء فكثار. التقاد 
ورفاقه ٠‏ وبدات المعركة بين الفريقين , 
قوية وعنيفة وصاخبة . 

وكان الأمر الثانى سياسيا يحتا ؛ إذ 
القت الولايات المتحدة الامريكية بثقلها 
كلها فى مصر . ترقب الأمر بعناية » وتعد 
نفسها لترث الاستعمار البريطانى ( فى 
شكل جديد طبعا ) » وفى تخطيط علمى 
دقيق وفعال لم تعرفه المنطقة من قبل , 
بدات تهتم بالصحافة والمثقفين وكل 
العاملين فى أجهزة الاعلام 0 بأ ب 
خفى وغير اشر ٠‏ وفى تلك الاعوام ؛ كما 
السياسة والصحافة » صدرت جريدة 
آخبار اليوم » غير بعيد من التخطيط 
الأمريكى ٠‏ وعنها صدرت مجلة المختار 
الأمريكية فعلا . 

وإِذَأْ بحثنا عن سيد قطب فى تلك 
المرحلة تجده استقل عن العقاد : وأنشا 
نحو الدراسات الاشنلامية زات الصبغة 
الأدبية . فاقيدر فى خحام 1145 كتابيه : 
٠‏ التصوير. القنى. فى القران٠5,‏ و 
ه مشاهد القيامة قى القران » وتقدم بالامر 
خطوة , فاصدر كتايه ٠‏ العدالة الاجتماعية 
فى الاسلام » عام 4 , وأهداه إلى 
شباب الاخوان المسلمين دون أن يكون قد 
انضم إلى الجماعة بعد . 

يمثل هذا الكتاب الآخير خطا قاصلا : 
وذا أهمية قصوى , فى تحديد المرحلة 
الجديدة لسيد قطب » وجاء رد فعل 
للدراسات الاشتراكية والتقدمية. التى 
بدات تاخذ طريقها الى الفكر المصيرى 
واضحة ومتميزة ؛ ومع أنه تناول القضية 
من منظور دينى ؛ فقد كان شيئا جديدا فى » 
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سيد قطب 


ورثلانث رسائل لم تنشرمن قبل 


هذا المجال ؛ وهو فى الكتاب أقرب إلى 
الاشتراكبة منه إلى الراسمالية , وكان 
ممكنا أن يتعمق تفكيره ويتطور فى هذا 
الطريق ؛ فهو طبقيا ينتمى ألى ٠‏ الناس 
الذين تحت ء وكان عباس العقاد هو الذى 
حال بينه وبين أن يأخذ الاتجاء ٠‏ فقد كان 
سيد قطب معجبا به ؛ هنذ أن التحق 
بندوت» عام ٠ ١5‏ ويحمل له إجلالا 
عميقا ؛ حتى بعد أن انفصل عنه فكريا . 

لقى كتاب ٠‏ العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام 0 إقبالا وترحيما ٠‏ وكان من الكتب 
التى تركت تأثيرها واضحا فئ..فكر 
الضباط الأحرار ؛ ومن اوائل الكتب التى 
قرموها قبل أن تقوم الثورة نفسها » أو 
بالدقة عام 116١‏ 1 فقئآطلبٍ متلق الَكداقٍ 
صديق له قريب خسابط فى /اأجيش ؛ كم 
عاد ورجاني أن أدله أين يباع فهو بحاجة 
إلى اكثر من نسخة ؛ وكان هدًا الضابط هو 
البكباشى ابراهيم عاطف ٠‏ الذى انتخبه 
الشباط:.سكرتينا التلديهم.: جم معد 
نجيب رئيسا » إبان تحديهم للقصر 
الملكى . 


© لماذا أمريكا © 


بعد قليل من صدور كتاب ٠‏ العدالة 
الاجتماغية ٠‏ سافر سيد قطب إلى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية » فى بعثة علمية من 
رزادرة المعارف للتخصص فى التربية 
١+4‏ 


أرشيف الشارخ 


وأصول المناهج . وكانت سنه إذ ذاك 
ثنتين وأربعين عاما . 

واول ما يلفت النظر فى هذه البعثة انها 
جاعت فجأة وشخصبة . فلم يعلن عنها 
ليتقدم لها من يرى نفسه كفنا . وان 
المبتعث تجاوز السن التى تشترط إدارة 
افيحقاه :تيدوها ‏ كتين ند و 2 
تخصيصها له مراقبا مساعدا بمكتب 
الوزير . 1 

من الذى اوحى بالبعثة ؟ وفكر فيها ؟ 
ودفع سيد قطب إليها ؟ وماذا كانت الغاية 
الحقة من ورائها بعيدا عن الظاهر غير 
المقنع ؟ . 

لم يقف أحد عند هذه النقطة ؛ ولم 
يتناولها أحد ممن عرضوا لحياة سيد 
قطب ٠‏ ولم يشر هو إليها قيما كتب وخط , 
وفى عام + كنت طالبا فى شعبة 
التارييخ ٠‏ فى معهد الدراسات العربية 
العالية ؛ التابع لجامعة الدول العربية , 
وكان المرحوم محمد شغيق غربال يدرس 
لنا. التاريخ_ الحديث 

كان ابإيستاذ!! مهيبا وعالما جليلا . 
خنيشس! الصرث ٠‏ واضح النبر » مقنع 
الفكر», يقول ,بايه دون خوف ٠‏ ويذكر 
الحقيقة بلا تردد ؛ وفى غير تحمس أو 
تهجم على أحد » ولم يكن يقف عند 
التاريخ مادة مقررة جامدة . وإنما كان 
يطوف بئا العالم العربى الحديث فى 
حاضره ؛ موضحا ومعللا : وفيما عرضنا 
له يومها رأيه فى سيد قطب . 

كانت المناسبة جملة من المقالات كتبها 
لم تخنى الذاكرة ٠‏ حمل فيها على قادة 
وزارة المغارف 0 وآنهم يدورون عميا فى 
فلك الغرب » وأسرى فلسفة دتلوب ٠‏ وهو 
قس اسكتلندى ؛ جىء به زمئا مستشارا 
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لوزارة المعارف ٠‏ وكان استعماريا قحا : 
ومتعصبا بغيضا. فأفسدها طرقا 
ومناهج ٠‏ وأنهم زيفوا التاريخ مجاملة 
للعائلة المالكة ونفاقا » وهى إشارة تنطلق 
الى شفيق غربال إذا جاعت مرسلة ؛ إذ 
كان استاذ التاريخ الحديث ووكيلا لوزارة 
المعارف ٠‏ ولم يكن احد فى حاجة الى هذا 
الاستنتاج ؛ لآن سيد قطب سوف يذكره 
أيضا صراحة ؛ ويهاجعه مباشرة . 
ولم يتردد شغيق غربال فى أن يجيب » 
ولايزال صدى كلماته ترن فى أذنى كأنما 
قيلت بالامس ؛ قال : إن سيد قطب كفاءة 
عالية ٠‏ ويرجى هنه خير كثير . ولكنى 
آسف لأنه غير وفى ؛ وناكر للجميل ؛ فقد 
توسمت فيه أنا وإسماعيل القبانى 
المستشار الفنى لاوزارة الخير والنفع 
فوفرنا له بعثة غير عادية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ليتصل بالحضارة 


الغربية » وتقع عينه على مافئ. العالم 
الجديد ٠‏ فيعمق فكره , وتتسع نري اقلم 
يكمل البعثة » وهاهو الآن يشتمثا . 


أرشيف الشارخ 


وما قاله شفيق غربال لاغبار عليه 

ولكن . لماذا الولايات المتحدة 
الأمريكية بالذات ٠‏ وانجلترا أقرب لنا , 
وارخص تكلفة , وكلاهما غربال والقبانى - 
درسا فيها , والمعهود ٠‏ إن يميل المرء , 
إن لم يتعصب الى البلد الذى درس فيه ؟ 


© إغراء السغر © 


واضح أن ذهاب سيد قطب إلى 
الولايات المتحدة كان وليد تخطيط أمريكى 
خفى ٠‏ بعيد عن سيد قطب نفسه بداهة ١‏ 
ولم يعرفه أكيدا ٠‏ فمن الغريب , والعصبية 
المعهدية على أشدها فى تلك الأيام فى 
وزارة المعارف . ومن إسماعيل القبانى 
بالذات ٠‏ ان تخصص بعثة لموظف من دار 
العلوم ٠‏ وفى مثل هذه السن ؛ ولايرد عليه 
أن إسماعيل القبانى سجل تقديره لسيد 
فظب زسميا حين قدم هذا استقالته من 
عمله مراقبا مساعدا بالبحموث الفنية 
والمشروعات فى ١8‏ اكتوبر 15517 ؛ فقد 


عفيس متحمود العقاد 4 
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عم صل لطبا 
وثلءث رسائل نم تدشرمن فبل 


حاول أن يثنيه عنها , ويقول فى المذكرة 
التى تقدم بها الى مجلس الوزراء بعد ذلك 
بعام , أى فى -1551/61/5 : «ولما كنت 
بالرغم من هذا أعتقد أن به بعض 
النواحى الطيبة التى يمكن الاستفادة 
منها . وان له من قوة تفكيره وكقايته ما 
يجعله قادرا على الانتاج فقد حاولت أن 
اثنيه عن عزمه ؛ وان اقنعه بالعودة 
الى عمله . وكانت آخر محاولة لذلك فى 
الاسبوع الماضى , ولكنه اصير على 
طلبه وكان طوال هذه المدة ممتنعا عن 
العمل, 

وطلب القبانى ؛ فى المذكرة نفسها , 
أن يضاف إلى مدة خدمته عامان حتى 
تكمل المدة القانونية. لمعاشه ..وفي تلك 
الفترة كانت العلاقات قن تازمث بين 
الحكومة والاخران فقبلت الأستقالة كن 
تاريخ تقديمها وهى +١19 60//١,/(,4‏ .لا من 
تاريخ تقديم مذكرة الوزير ٠‏ ودون إضافة 
يوم واحد إلى هدة خدمتةه , 

كأن ذلك استطراأكا لبيان راى إسفاعيل 
القباني فى سيد قطب ونعود الي بعثته فى 
امريكا : والدوافع وراعها , وانها لم تكن 
خالصة لوجه العلم ٠‏ وفيما بعد سوف 
يعترف سيد قطب نفسه لرفيقه فى النضال 
سيد سالم ٠‏ حين التقيا فى السجن : دإنه 
وقع تحت إغراء هذه الاوساط (الامريكية) 
بكل الوسائل , ولكنه لم يسقط فى شباك 
أى منهاء 
75> 


أرشيف الشارخ 


ولم يفصل القول فى وسائل الاغراء , 
والوان الشباك ٠‏ وطبيعتها وماذ! كانت 
تريد منه . 

وصل سيد قطب الى الولايات المتحدة 
بعد شهور قليلة من هأساة فلسطين 
واستيلاء. الضهيونية على الجانب الاكبر 
منها . وخلال العامين اللذين قضاههما 
هناك تدفقت فى نهر السياسة المصرية 
أحداث -كثيرة وخطيرة . 

فى 1944/61/8 حل الحاكم العسكرى 
ورئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى 
جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ واغلق 
صحفهم ؛ واعتقل البارزين منهم ٠‏ وصادر 
أموال الجماعة وصفى ششركاتها . 

وفى ١544/61/68‏ أطلق شاب من 
الأخوان المسلمين النار على التقراشى 
ياشا فى وزارة الداخلية فأرداه قتيلا . 

وفى ١545/6/85‏ اغتالت الحكومة 
الينقدية برئاسة إبرافيم عبد الهادى 
العرشد للأخوان حسن البنا فى شارع 

وبينما لم يثر إغتبال رئيس وزراء مصر 
اية) آهملة فل/ الولايات المتصدة 
الالأريكية /أقابلت الأوساط المهتمة بشئون 
الشنزق الاؤينتوفيها اغتيال البنا بشىء من 
الغبطة والابتهاج مما جعل سيد قطب يدرك 
المسلمون فى مواجهة القكر الغربى , 
ولعله فكر لحظتها أن يتضمم إليهم حينما 
يعود . 

كيف راى سيد قطب الولايات المتحدة 
بعد أن وصل إليها » وكيف كان يعيش » 
لقد كتب خلال إقامته الى صديقه ٠‏ وزميل 
دراسته ٠‏ محمد جبر (رئيس جماعة دار 
العلرم الآن) عددا من الرسائل ضمنها 
رآيه واضحا فيما راى ٠‏ وعثرنا من جملة 
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الرسائل على ثلاث نورد نصها كاملا 
قيما يلى : 


0 - 
أخى الاستاذ جبر 


تحية وشوقا ومودة. وبعد, فقد 
شغلتنى (دوشة) السفر عن إخبارك 
بموعده. ثم شغلتى إجهاد البحر 
واستقبال الحياة هنا عن الكتابة إليك أو 
إلى احد حتى استجم بعض الشيه . 

والآن كيف انت وكيفف احوال 
الجماعة ؟ هل لك ان تكلف نقسك الاتصال 
بى دائما واطلاعى على شؤوننا التى تعلم 
أنها تهمتى حيث كنت ؟ 

ثم هل لك أن تكتب الى بعنوان الاستاذ 
الكبير سعد بك اللبان لاكتب اليه ؛ إذ اننى 
اجهل عنوانه . 

ولست. فى حاجة أن اذكن لك انك 
تستطيع تكليفى بأية مهمة هنا لك . كشراء 
أشياء أو السؤال عن أشياء او مايغن لك 
ان تصنعه عن طريقى ! 

والآن هل تستطيع بعند وصنول هذا أليك 
أن تتصل بمحمد قطب فى آذار الكتب 
يفون ٠74‏ 84 لتساله لم لايكتب :إلى جننذ 
ثلاثة أسابيع ٠‏ ولم يدعنى قلقا عليه وعلى 
من فى القاهرة معه؟ 
ةيا رغ ١4‏ 

سيد قطب 


ه 1 اه 
اخى الاستاذ جبر 
أبطات فى الرد عليك . إنها زحمة 
الففل ٠‏ وسنوء طريقة: الدواضة . فليين 
أبعد عن الاقادة من الجهد فى تعلم اللفة 


أرشيف الشارخ 


الانجليزية من الطريقة الامريكية ! ولكنك 
كمدرس تملك بجهدك الخاص أن تتلافى 
عيوب الطريقة . وقد انقلبت وظيفتى فى 
«المركز الدولى لتعليم اللغات: من مجرد 
طالب يتعلم اللغة الى مدرس يعلمهم كيف 
يدرسون اللغة » ولقد افلحت طريقتى 
ونجحت شيئا ما فى تعديل طريقتهم فى 
كثير من الأحيان ! 


إن أمريكا هى أكبر اكذوبة عرفها 


والكهرباء , والكيمياء . والزراعة .. وما 
اليها . فاما حين نحاول ان نستفيد من 
امربكا فى الدراسات النظرية ومنها 
طرق التدريس فاحسب أننا نخطىء 
آأشد الخطا 2 وننساق وراء الطريقة 
الامريكية فى الاعلان . ومع هذا فلا حب 
ان 'إتغتل فقد تكون هناك أشياء لم أعلمها 
بعد + وآن كان المفروض أن طريقة هذا 
المركز الدولى هى انجح الطرق 
الادريكية ١‏ 

لقد اتقدهث قعلاً ى اللغة الانجليزية 
تقدما" ملحوظًا :7 ولكن ذلك بجهدى 
القاض  »‏ وبتعذيل الطريقة الامريكية 
وتلقيحها , وأحسينى لى كنت ابذل عشر 
هذا الجهد فى مصر لبلغت مابلغت إليه 
فعلا باستثناء المرانة على الحديث فهى 
هنا أحسن بطبيعة الحال . 

أما أولتك الذين يتحدثون عن أمريكا 
كما يتحدثون عن الاعاجيب السبع (فهم) 
يحاولون أن يستمدوا لهم قيعة جديدة 
لانفسهم من وراء هذا التهويل ! 

اتعرف أولِئّك البمارة القدامى الذين 
كانوا يجوبون البحار ثم يتحدثون عن 
أهوال البحر وعن المردة والعدالقة 


١ ”1/ 
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سبيت لسريس 
وثلااث رسائل لم تمشرعس هتبن 


والعجائب المثيرة .. إثهم كانوا يصنعون 
مايصنعه المتأمركون اليوم . ولا أدرى 
ماذا فى اوربا ولكن قياسا على ماكنا 
نسمعه عن أمريكا وعما رأيته فعلا 
استطيع ان أخذ صورة عن المبالغة 


والتهويل ... 

تجد الاجابة على أسئلتك على جناحى 
هذا الخطاب 
الى 41ذا 


سدده 
١لا‏ أملك ان آكتب لك بالتفصيل عن 
الحياة الأمريكية فهذا يتطلب وقتا وجهدا 
اسن أملكهما اليوم . وسيكو هذا 
موضوع كتيب فى سلسلة "قرا" ولكن 
أحسبنى الخصها ,لك يحين أقول :. إنها 
حياة عمادها اللذة والنجاح العقلى . وأنه 
لاحساب فيها لاى /خلقمن الأخلاق الذّى 
تعتز بها الانسانية ٠‏ وأن. كل القييم البخلقبة 
فى موضع السخرية عند الأمريكان | 
١‏ مستوى الحياة هنا مرتفع وغال . 
ولكنه ليس بالصورة المهولة التى يتحدثون 
يها فى مصر . فالطالب العادى يستطيع 
أن يعيش فى حدود 1١‏ دولارا عيشة 
راضية ٠‏ اما أنا شخصيا فأضطر الى 
إنفاق مايقرب من "8٠ 10٠‏ وذلك 
بسبب اضطرارى الى حياة مريحة كل 
الراحة والى قيمة غذائية مرتفعة كذلك . 
والى شيء من المظهن فى بعض الاوساط 
كرجل زائر لا طالب . 


خم ؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


1 تتقاك للتفى اق هق اق اقنية 
الثانية حوالى 5٠‏ 57 جنيها , أما أنا 
فقد" سافرت اف لأقدرجة الآولن ختينن 
درجتى فى الكادر ! 
؛- أحسينى الآن فى مستوى السنة 
الثانية الثانوية , أما فى الحديث فقد أكون 
فى مستوى "الثقاقة " . 
5 - وجودى فى واشنطون بالذات سهّل لى 
كثيرا من الصعاب لأنى بجوار المكتب 
وكلهم أصدقائى . 

اكتب الىّ بالتفصيل عن أحوالكم 
وأخباركم وموقفكم فى الوزارة فإنه يهمنا 
وبحركتهم أولا بأول مدة وجودى هنا 
ولايهمك أن تتآخر رسائلى فى بعض 
الأحيان . 


وا/زا/ .مها 
اخى الاستان حبر 


مرة ثالثة اكتب اليك قبل آن أتلقى منك 
13 . “فلسنت* عمن “ييثسون سريعا من 
الأضدقاء حين!تقصرون . وزمالة عشرين 
عاما ليست بالشىء الذى يتسى سريها ! 

لابد أن اشياء كثيرة عوقتك عن الكتابة 
إلىّ . لست أدرى أنا مافى شذه الأشياء ؛ 
ولكن من حقى أن أعرفها . 

واحوال الجماعة ‏ ودعك من أحوالك 
أنت الخاصة وحقى الشخصئ فى 
الاتصال بها كيف تسير . ثم هل لى أن 
أطمثن اليوم على صلاتك بالوزارة فى عهد 
الدكتور طه حسين ؟ أرجو أن تكون خيرا 
وأن يكون فيها جديد . 

أنا أعرف آنك آنت لايهمك لشخصك 
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شىء ٠‏ ولكن للجماغة طرقا اخ ومصائع 
عامة . 
ثم مامن الموال الجداعة أفيوم : مهم 
أعضاء مجلمن إدارتها ؟ كيف تسيز الامور 
داخلها وخارجها ... كل أولنك من حقى أن 
أعرف عنه شيئًا . 
ماد 
أنا الآن فى رحلة لزيارة مدارس أمريكا 

وادارات التعليم بها . وقد وجدت أشياء 
كثيرة يمكن الانتفاع بها . وهى ليست كلها 
جديدة علينا , فطالما طرقناها في 
احاديثنا » وسأحدثك عنها قريبا عندما 
اعود . 

احخوك 

سيد قطب 


يلحظ القارىء لهذه الرسائل الثلاث : 
1- أن :هتفه زسائل. آخزئ توجه: يها 
للاستاذ محمد جبر تفسه ضاعت ول نعثر 
عليها ؛ وأنه كان يكتب لزملاء آخرين من 
بينهم سعد اللبان ب وكان_رئيسا لجماعة 
دار العلوم ٠‏ وآصيح. .وزير الفعارف فى 
وزارة غلى ماهر التى. قالفنت عقب. حريق 
القاهرة فى "١‏ ينلين_401١,‏ 

ونعرف أنه كتب أكيدا رسالة لتوفيق 
الحكيم من كاليفورنيا يهاجم فيها الحضارة 
الأمريكية التى لاتأبه بالقيم الروحية » 
وينتقد مسرحية ”أوديب الملك” ؛ متمنيا 
لو عالج الموضوع بروح اسلامية لا 
إغريقية ٠‏ ويأمل همنه أن يستقى 
موضوعاته مستقبلا من الاسلام الذى 
يتميز بفلسفة مستقلة خاصة عن الكون 
والحياة والاتسان . 

إن نشر مثل هذه الرسائل بالغ الاهمية 
فى القاء الضوء على تطور حياة سيد قطب 


أرشيف الشارخ 


الادبية والفكرية ٠‏ لآن صاحبها كتبها ومو 
فى قمة الصدق مع نفسه ٠‏ ولايدور بخاطره 
انها ستتشر يوما . 

؟ - أسلوب الرسائل عربى قصيح , 
حريصس على استخدام علامات الترقيم 0 
والفقرات 2 فى موضعها » وحتى الشدة 
لايهملها ٠‏ واللفظة العامية الوحيدة التى 
جاءعت فى احدى الرسائل وضعها بين 
قوسين ٠‏ 

؟ - توجه الكاتب بالرسالة الأولى والثالثة 
الى "الاستاذ الكيير محمد بك جبر ؛ ناظر 
مدرسة راتب باشا الابتدائية ٠‏ لاظوغلى 
قرب المالية" ؛ اما الثانية فارسلها اليه 
على نادى دار العلوم ‏ لالا ‏ شارع الملكة 
نازلى " 

1 - فى الرسالتين الأولى والثانية لم 
يكن سيد قطب قد وعى تقاليد الرسائل 
الاورببة . فهو يكتب كلمة مصر ‏ 
القاهرة باللغة اللاتينية فى المكان 
المخصص لاسم المرسل وعنوانه , 
ولكنه فى الثالثة انتبه الى هذا 
التقلقد |. 


ب ,أشان في ريببالته الثانية الى أن فى 
نيته أن يؤلف كتيبا عن رحلنه ينشر فى 
سلسلة “أقرا” التى تصدرها دار 
المعارف , كما أشار فى كتابه “خصائئص 
التصور الاسلامى ومقوماته” الى نه الف 
كتابا عن "أمريكا التى رأيت" ويبدو أن 
المقالات التى نشرها فى مجلة الرسالة . 
الاعداد لاه و 124 و ,45١‏ كانت 
صفحات مما انتوى ؛ أما الكتاب تفسه 
فلم ير النور كاملا لا فى "اقرا" ولابعيدا 
عنها . لان الأحداث المتلاحقة شغلت 
صاحبه عن الكتاب وعن امريكا . 
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وهذا الاتفصال بين الواقع والخيال 
نراه ظاهرا فى السبنما اللعربية منذ 
ميلادها على ارض القاهرة فى 
71 توفمير (تشرين الثانى) سنة 151717 
بفيلم « ليلى » انتاج وتمثيل الرائدة 
« عزيزة آمير » * 

فهى فى الفيلم قسروية او بدوية 
ساذجة يراودها عن نفسها ثرى 
« رؤوف بك » + تعرض عنه لان قلبها 
يميل الى شاب شهم من قريتها «احمده 
يعمل دليلا للسياح * 

تمر بالقرية آمرآة اجئببة متصررة 
فتهيم باحمد » تغريه على الرحيل معها 
بعيدا الى البرازيل ٠‏ 

والان ليلى همشردة مطرودة هسن 
القرية لاتها حاهل هن احمد فى 
الحرام ٠‏ 


فرنوس محمد فى فبلم رد قلبى 


أرشيف الشارخ 


فى العلريق ينتشلها رؤوف بك؛ تذهب 
معه فى عربته الفارهة الى قصره حيث 
تزف اليه فى الحال ٠‏ 

هكذا كان التصويد إقمرةة فى عضر 
منذ كانت السينما » وهي تصوير يكاد 
لا يختلف كثيرا قيما جاء بعد د«ثيلى» 
من ركام الافلام 5 

خالمراة كما نراها فى السيثما عثئدنا 
عبارة غن كائن سائح , أو ايله , 
ضعيف ومعتدى عليه , اشنبه بالطفل 
الكبير ٠‏ 


والغريب أن هذه الظاهرة ظلت 
والى زمن قريب محاطة بهسالة 
من التعجيد والتعظيم 9 

حقا كانت هناك محاولات لفك هذا 
الحصار عن طريق الدرءسة الوسسادة 
للظاهرة لمعرفة اسباب هذا التحقير , 
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سيتما 


هه 


وهذه الاحاطة له بالتمييز والتكبير 
ولكن ها كان هن الدراسات متعمقا 
فى البحث نافذ! ألى حقائق الظاهرة 
وهو القليل ء القليل ‏ لم يكن له 
تاثير فى الحد من بمعة التشسينب. 
بالمراة ٠‏ 
© السقوط .. اولا ؛ 
ومن هذا القليل ثلا دواسات , 
اولاها للباحثة الاجتماعية الدكتوره 
« عنى الضديدئى » تحت عقوا 
«ه صورة المراة عبر السيثيا » » 
وفيها خلصت . بعد حصر تقاط 
الشخصيات الرئلسية ف الإقلام المتقجة 
خلال الستينات ب الي انبإآره /: فقط 
دن هذه الافلام كان للقلاحة دور رثيى 


فيها 

وان المراة الساقطة كان لها نفس 
التنمسيب اى أن الفلاحات اللائى 
يمثلن ار؟” من نساء عصى (احصاء 
سنة )١157”١‏ لم يكتب لبن الظهور الا فى 
4ره/ من افلام تلك الفترة / شانين 
فى ذلك شان الساقطات ! 

وئيس من شك آن هذا النوع سن 
المساواة بين الاغلبية الفالحة والاقلية 
> > فيه الغناء كل الغناء عن اى 
تعليق ١‏ و بيان 0 

أما ل اسة الثانية م صورة المراة 
غى السينما المصرية» فللباحثة «صفية 


١ك‎ 


أرشيف الشارخ 


ا مجدى» الذفعل - 
لستاهيل مهدي بقمم .هلم 

وهى قد تقدمت بها الى حلقة بحث 
عقدت بفضل انجلس الاعلى للثقافة 
فى القاعة الكبرى يمبنى جامعة الدوا, 
العربية تدحث شعار و اأنسان المصرى 
على الشاشة » ٠‏ 

وفيها توصلت الى أن آدوار الراة فى 
السينما , ويفض النظن حن الموقع الذى 
تشغله فى الدياة الاجداعية ائما 
تنحصر أولا وقبل كل شىء فى اطدار 
علاتتها بالرجل ٠‏ 

خهى غخى غدد لا حصر له هن الافلام 
ائثى لس الا ء دنظر اليها باعثسارها 
تابعة للرجل » ولبست مكملة له 1 
باعتبارها كاننا بدور فى قلكه 
الارضاء له بحكم أنه المولى والعسيد 
المطاع فى الحق والباطل 

فاذا عا انتقلن” الى الدراسة الثااكة 
صوزة, الريفية فى السينما المصرية » 

ره :« ماجدة واصف » لرجدينا 
أنفسنا امام رسالة تقست مها صاحبتها 
برجة اليكدوراه (يفى يتاي 1547) ٠‏ 
42 طربب ء/و اذا ؟ 

والاكتشفئا” اثناء الرحلة الممتعة 
هده" الرسالمة | النفيسة ,. آن السينما 
التى بدات فى هصر ؛ بل قل فى الوط 
العربى على يد امراة « عزيزة امير » 
بفضل « ليلى ٠»‏ ذلك الفيلم الذى يدور 
جزء كبير من احدائه فى ١‏ هذه 
السينما قد أعرضت عن اتشال الريف. 
أطارا! لاحداث افلامها , لا لشىء سوى 
أن الريف المصرى فقبر مائس ٠‏ والراة 
الريفية لاتتوافر فيها بالثالى هواصفات 
« النجمة السيثبائية » حسب مصصتع 
الاحلام فى هوليوود هذا | 
الصاخب الذى لا تزال له السيادة فى 
عالم الاطياف ٠‏ 
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0 فان ساحبة ) # 


4 


7 تصور ابي * آهل الريف ؛, وليس 
حياة الباشاوات والملاك الكبار » قد 
تم انتاجها خلال السثينات ؛, اآى خلال 
الاشتراكية ٠‏ 

أما ها قبل هذه القترة الاستثنائية 
وما :وعجها قاكريك فيها. كان عن ماف 
دوما هجرد خلفية رومانسية يلتقى 
الابطال من هلاك الأرطن الاثرياء فى 
اطارها حيث يتصارعون 4 يتعذبوخ , 
ويتعذب الجمهور مع الامهم الفتعلةٌ 
عذابا شديدا ٠‏ 

ولا يغير هن هذا التصور ذاك القدر 
الضئيل هن التطررالذى عس هذ؛ اللوع 
من الاقلام مسا خنينفا عقب انهبيار 
النظام الملكى ٠‏ 

فالريف بموجب هذآ! التطوى » قسد 
استحاا. فيها الى. حكان تمصي فية 
للحسايبات بين السنادة القدامى 
7 الاقطاعيين » والببابدة. الجسسيد 
« الضباط الاحرآن » ٠‏ 

على وجه هؤّداه المصالهة التى 
تنتهى بالضابط الشاب ذىئى الاصمل 
الريقى أنتواضع متزوجا من بنسست 
الاكا بسر ١‏ رك قلبى ٠‏ لف الدين 
ذو الفقار عن قصة الابيد ”اعلا 
يوسف السباعى 

يا 0 فقد حصرت 
ضاحبة الرسالة بعذيا فى اقسلا 
ااستينات وهى « الحرام » 1559م : 
البرسطجى ١1994 ٠١‏ ) ؛ «١‏ جقت 
الامطظار + د(ل!ا”15) ١‏ الزوجة 


أرشيف الشارخ 


الثائية » «١ ٠ )١1454(‏ شىء مثالخوف» 
٠ )١414(‏ يوميات نائب فى الارياةف. » 
١554(‏ )غ)ء دالارض .»(555ةا1), 
« حكاية من بلسدنا .(ل15؟١‏ )اي 
د« حادثة شرف » (39؟9١) ٠‏ 

واضافت اليها استثناء من عندها 
فيلما يرتد انتاجهالى الخسيئات قرسا 
من نهايتها «دعاء الكروان» (1504)؛ , 
ملتمسة بهذه الميئة المقبولة الوصسول 
بالعدد الجارى عليه البحث الى عشرة 
1 0 
227 فقد راغت وهى 
تختار تلك الافلام » انها جبيعا قيما 
عدا الفيلم العاشر المستثئي من انتاء 
الشااع العام : هذا الى أنها فى 
هباش قضايا تخص المراة فضلا عن 
ان موضوعاتها تغطى فترات تاريغبة 
مختلفة تمتد من الثلاثينات حتى نهاية 
خسار جغرافية متنرعة على امتداد 
البلاد عن اثامى الصعيد جنوبا حتى 
أقاحمى الدلتا شمالا ٠‏ 

هج تبهود © 

وم النيللق انأ الفيلم الروائى يعتبر 
وثيقة شاهده على غعصرها اسستنادا 
الى عا ذهب اليه ه جارفى » فى كتايه 
القيم ه ثهر علم اجتباع خاص 
بالسينما » من آنه د باستثنام الاعمال 
المبدانية التعلقة بعلم وصف الانسان ,» 
فقهى لم يسهع , قى هجال الفوصس فى 
اعماق سيتنع ناوضرلا الى ابه 
غور فيه ابتفاء استكشافه » عن عمل 
معاحدل فى التيئة لمبذه الاغمال ‏ سرى 
مشاهدة الافلاماالنتجة من آجل استهلاك 


على عدى اقتراتها بالصدق ٠‏ 
غير آن الادعى للاطمتئان ٠‏ الاتتهاء 


يفنل 
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من هذا المتطلق تعاملت صصساحبة 
الرسالة مع افلامها العشرة ٠‏ 

وهى فى سديل معرفة وضشمع المراة 
الريفية » كما كشفت عنه الاقسلام 
المختارة , كان لابد لها بادئء ذى بدء 
أن تقوم بتحليل علاقة الريفية بكل هن 


آولا : النظام الاخلاقى السائكد ابى 
العرف ٠.‏ 

ثانيا : النظام الاجشاغي المعمسولن 
59 


ثم تعرض لوقفها ني حالة علم 
اذعانها لاى هن هذين النظامين ٠‏ 
وفى راى ساحبة الرسالمة ان ثعسسة 
المجتمع على احثرائها بحيث اصبحت 
راسخة فى الوجدان على مر الزمان ٠‏ 
. وان المراة تخضع منذ طفولتها لهذه 
اليم التى تلقتها ايآها الام باعتبارها 
الحارسة والحامية للتقالئ» 0 
الاولى على التصدى للخارجين عليها 
المقربين اليها * 


قرف 


أرشيف الشارخ 


وترتبط تلك المقيم بعقهسوم معصين 
للشرف يدور وجودا وعدها حول قدسية 
جسد اللمراة » وضرورة الحفاظ عليه 
كاملا سليما كم يمسسه * بشر حتى 
يكتب له بفضل رباط الزوجية ان تفض 
عذريته بالحلال ٠‏ 

ومن هنا الاهدية العالقة العذرية 
كما تصورها !فلام « دعاء الكروان ٠‏ 
« البورسطجى » و « حادثة شرف » 0 

فمفهوم الشرف فى الريف يرتبط 
دما يسمى العرض "ر عذرية الفتاة شل 
الزواج ٠‏ واخلاصها لشريك حياتها 


[١‏ قاذ] ما فقدت البنت عذريتها “ى 
سيب كان اساحالت الى أمراة يفير 
شرف وحل سلك دمها * 

وقد تناولت الاقلام الثلاثة هذه 
القضية بشكل مباهي ٠‏ 


و ضحية ومتهمة و 


فى « الحرام » عند صاحبة الرسالة 
الريية فى ينذا إتجال 

فيطلته « عزيةة » مسئولة عن كل 
ما يبسن جسدها حتى فى حالة الاعتداء 
علية بالاغتصاب . مذلبا فى ذلك مثل 
الخادمة الصسقفرة « مريم » فى 
و البوسطجى » فكلاهما ضمية جرسعة 
اغتصاب ؛ ومع ذلك فهما موصومتان, 
ملفوظتان من مجتمع القرية الى يوم 
الحين ٠‏ 


والموت فى كلتا الصالتين هو 
امخلص من العار الذى حاق بهما, 
وبما قد يكون لهما من أهل ٠‏ 

واللوت هنا ليس معذويا ,» والمسا 
جسديا فالاهل يتولون مر المراة التى 
لوثها الاغتصساب بتصفية لا ترحم 
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تصل فى اغلبالاحوال الى حد الاجهاز 
عليها بالقتل ٠‏ 

وثمرة الخطيئة فى حالة « هزيزة » 
هو ذلك المولود الذى يعثر عليه سكان 
القرية ميتا , فيفجر العثور عليه 
الاقف ٠‏ 


و الحلور © 


جسم الجريعة » والتحقيق الذى 

وكيد لومم داب وي له 
ظروف الحادث والظروف المحيطة به , 
بقدر هما يبتغى اثبات مسئولية «عزيزة» 
ومعاقبتها على فعلتها التى ترى حمن 
منظور أخلاق القرية فعلة هؤثمة تملا 
الارض هولا ٠‏ 

وانتماء « عزيزة » الى عالم وعمال 
التراميل ب ارالك الريفيرن: اليم 
لا يملكورن ارضا ؛ ويتنئلون بينالقرى 
حسب المواسم الزراعية واحتياجات 
ملاك الارض الى قوة عملهم ت-هذا 
الانتماء يضاعف من شعور العداء لها 
بين سكان القرية ٠‏ 

فهى غريبة تجرى ورام لقدة العيش, 
مفتلعة من جذورها ٠‏ ومتبلا جور إها 
لا تملك ذات القيم السائدة فى القرية* 

ولا عجب اذن اذا استنان انها امرك 
زانية وقاتلة للمولود المخنوق فى ان 
واحهد ٠‏ 

فمن كأن على شاكلتها لا يرجى هته 
خير فسكان القريهة يرون الشر كل 
الشر ؛ والنكر كل التكر فى كل ها 


وكم كنت أود أن اتوقف عارضا لكل 
واحد معن هذه الوضوعات الشيقة ٠‏ 

ولكئى آثرت الاكتفاء بالتوقف عند 
باب العذرية والشرف وا 0 
وذلك لان هساحبة الرسالة قد استطاعت 


يصدر عن أمثالها من عمل ٠‏ فيه بصدق لهجتها من جهة / وببراعتها 
ويرون فى الحمى التى اصابتها ‏ الفنية من جهة آخرى ان تملا القلب 
وأودت بحباتها عقادا عادلا من السماء, روعا وجزعا ٠‏ 
غسل به العار * و التوقف عد هذا الباب قد 
وبعد ٠‏ ففنى عن البيان أن الرسالة يساعد فى رفق على تفهم الاسباب التى 
أغنى عن أن يكون محورها الشرف وراء ارتداد قطاعات كبيرة وسكان 
والعدرية والاغتصاب ٠‏ المديتة الى اخلاق القرية 9 
١ 6‏ 
أرشيف الشارخ 
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أملام ألفكر /متاصر 
بريرادد را 
شيخ الفلاسفة المعاصرين 


سَى ؛: فؤاد كامل 
© «برتواند رسل » هو شيخ الفلاسنقة المماصرين بلا مناوزع 
٠6‏ آتاه الله بسطة فى العمر والفكر 6 اذ امتد عمره قرنا 
من الزمان لايلقص_سوى عامين »وانبسط فكرهالخصب 
ليشمل مجالات / سشستتى من المعرفة » بل نستتظيع أن نقول 
مطمئنين أنة “لم يترك ميدانا او مشكلة من مشكلات حياتنا 
المعاصرة آلا وادلى فيها بدلوء او اسهم فيها بحل مبتكر او 
راى شاتئق ٠‏ واهتمسساماته الرحبة تبدا بالرياضة دتمر 
بالنطق والفلسفة ونتسسائج العلوم الفزيائية والفكييسة 
وتنتهى بعلم النفس والاجتماع والتربية والسياسة ٠‏ 8 
ولد رسل عام ١8177‏ وتوفى عام وآمه ابنة « اللورد ستائلى » » وكان 
2/2 وهو ينحير من اسيرةة ابوه فى العماد الفيلسرف الاتجليزى 
ارستقراطية من ناحية أبيه وامه على الكبير ه جون ستيوارت مل » ٠‏ 
المسواء ٠‏ قابرة هه « الفيكونت ‏ وقبل أن يبلغ الرابعة عن غمره , 
امبرلى + الذى كان الابن الاكيسر كان قد فقد آباه وأمه , فكفلته جدته 


نلسياسى الشهير لورد : جون رسل .. لامه « ليدئ رسل » » وكانت اسكتالئدية 
مم١‏ 
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الاصل ؛ تعتئق الملأهب الكنسى , 
كما كانت ليبرالية فى معتقداتهبا 
السياسية والديئية, وغاية فىالصرامة 
مى كل ما يتعلق بالاخلاق ٠‏ 

وتلقى رسل فى طفرلتهة وصيساه 
تعليما خاصا كما تقضى يذلك تقاليه 
الطبقة الارستقراطية فى انجلترا ٠‏ 
وفى عام ١84٠‏ تلقى منحة لدراسة 
الرياضيات فى كلية ترينيتى بجائممة 
كميردج * وظهر تفوقه في هذا الميداخ 
فكان السابع هن طلاب الامتياز فى 
دفعته عام +1447 ٠٠‏ ولكنه لم يليث 
ان تحول عن الرياضيات المى الفلسنة, 
وحصل على مرتبة الشرف الاولى فى 
الجزء الشضائى من الملوم الاخلاتية 
فى اجازة الترايبرس عنام عأكالا؛ء:٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ونشر بعد ذلك بعامين أول بحث له 
وكان « عن الديمقراطية الاجتماعيمة 
الالمانية » ٠‏ واخضم زميلا بكلية 

ومحاضرا فى الفلسفقة من عام اليا 
الى غعام1"١4١*وقد‏ ورث عن جده لورد 
جون رسلالذىراس الوزارة الانجليزية 


ثلاث مرات ؛ والذى قدم اول لائمة 


لاصلاح البرمان الاتجليزى فى ١60+‏ 
ورث عنه اهتمامه بلمسياسة » فتقدم 
فى عام 1407 للائتخاب الفرعى فى 
ويمبلدون مرشحا عن الاتعاد القومي 
لجمعيات النساء المطالية به قالاتنتخاب 
ولكنه أخفق فى هذه الحاولة ٠‏ ولما 
نشبت الحرب العالمية الاولى جاهد 
للدعرة الى السسلام ؛ ففصلته كلية 


4 


بسرتسراندراسل 


يلا 
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1 
سراد رسسل 


ترينيتى عام ١151١١‏ بعد محاكمة قضت 
عليه بالفصل والراعة كه امتيدر 
كتبيا وصسف فيه عالة معارض لالهرب 
يقظ الضمير ٠‏ وفى هذه الفترة كلما 
كان منشفلا بكتابه عن :لنطق الرياشى 
رفى عام ١514‏ حوكم للمرة الثانية 
بتهمة المتشهير بالحكومة البريطانية 
والجيش الامريكى ؛ فارسل الى السجن 
لمدة سثتة شهر آلف فيها كتايه : 
سمظل الى الناسنة الرياضية» وشرع 
فى تآليف كتابه : « تحليل العقل » ٠‏ 

وفى الاعوام التى 'عقبث العسرب 
العالليةالارلى همل استاذا زائرا بجامعة 
بكين من ١47١‏ الى 2١ ١4١‏ وقسام 
بزيارة لروسيا ؛ تالجابت عن غينهه 
النشاوة بالتسبة النتائج القزرةالروعتتة 
المتى كان قد رهِنٌ-علها فى بادىة الآمر 
ولكنه ظل على تأشره ‏ الشديد معضارة 
الصين المقديمة ٠‏ وفى عام 1195 
أعادته كلية ترينيتى الى وظيفته . 
ولكنه قدم استقالته قبل أن يباشر عمله 
ورشحه حزب العمال البريطانى مرتين 
عامى 1477اى 1977 عن دأئرة شلعي, 
ولكنه باء بالفقشل ٠‏ 

و نظريات فى التربية © 

وقى غام 1474 بدات رحلاته الى 
الرلايات المتهدة الامريكية حيث القى 
محاضرات فى جامعة هارفارد ٠‏ وفى 
عام 1 سس ا اهم زودته 
الثانية « دور! بلاك » الثى انجب مثها 


أمعاصر 


١78 


أرشيف الشارخ 


تفففيع--. ممرساة تكسي كن ٠.‏ يوقي 
ميمل » هالقرب .من «جيترسقيلده موة 

وخسع نظرياته قى التربية موضصسع 
التنفيذ » وقسسببت آراؤه التربوية 
والاخلاقية فى فصله من عمله استاذا 
لكرسى الفلسقة فى سيتى كولدج فى 
فى تيويورك ١‏ وكان قد حمبل على 
منامصسب الاستاذية فى جسامعتي 
شيكاجو وكاليفورنيا » ولكن حدث فى 
عام نس تتيجة للتعصب الدينى 
والاجتماعى ‏ ان أعلنت كلية«نيوبوركه 


ف عام 147 فى ظروف هيات رفع 
آمره الى القضاء , ختضى, له بتعريض 
عن ذلك المطرد المجائّر ٠‏ وفى عام 111 
عاد الى انجلترا 4 ركان قد اعيد 
اإنتقابه زميلا فى كلية ترينيتى ٠‏ 

وظل فثرة من الزمن بعد انتهاء 

ب العالمية الثانية هجندا لاستخد! 

القنبلة الذرية هحتى تكون رادعا للاتعاد 
السوقيتى / ولكنه آاصبح قمما بعد فى 
طلبعة الدعاة فى الحملة هن اجل نزم 
الصلاح النووى » بل دخل السجن وهو 
نى التامنعتو الفمائين منعمره2» وققى 
أسيوها مستشضفى المسسجن 1 
العصيانالمانى تابيد! لحملة نز عالملا 
النووى وكان ذلك فى عام ١5ؤز ٠‏ 


وكان هو رسل » يعمل لقب «١‏ ايرل » 
بعد وفاة اخيه الاكبر الذى كان يحل 
هذا اللقبٍ قبله فى 157١‏ ؛ وقد تزوج 
« رسل » اربسع مرات ٠‏ وانجب من 
زيجاته ثلاثة أبناء » وعين عضشوا 
شرفيا فى الاكاديدية البريطانية فى عام 
114 » وهنم فى هذا العام تأسسه 
نوط الاستحقاق ٠‏ وفاز مجائزة نويل 
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فى الادب هام ١507‏ عن كتايه : 
ه الزواج والاخلاقيات » ٠‏ وجاء فى 
تقرير لجنة اللجائزة « *' أنه قد 
استحق هذا الشرف تقديبرا لانتاجه 
العظيم ذى الجوانب المتعددة» واعترانا 
بما قام به دائما من دفاع عن الانسائية 
وذود عن الحرية الفكرية » ٠‏ 

وفى أعوامه الاخيرة تزايد اهتمامه 
بالمسائل الاجتماعية والمسياسية , 
فاشترك مع الفيلسوف المفرتمى « 
بول سارتر » 
00-0 0 يد واغعساله 

تزيد عن 
3 يت وت 1 اللعرفة 2 

وقبل أن نغرض فى عرض هلسفة 
رسل يحسن بنا أن نبين الدوافع التى 
تمكمت فى حياته ٠‏ وكان لها اكبر الاثر 
في صياغة شخصيته ؛ رقد كفانا هو 
نفسه مئونة البمث عن هذه الدراهم » 
إلتى بينها أجلى بيان فى ب 
سيرته الذاتية + ان يقول ؛ 

د تحكمت فى حياتي انفعالاث كلاثة 
بسيطة ديد آاتها متناهية فى القرة : 
المثئيمسن الى الحب 01 والبحثٌ عن 
المعرفة , والاشفآق [لشاريد على اين 
يقاسون ويتعذبون ٠‏ ولقد تقاذفتنى 
هذه الانفعالات , كالرياح الماثية فى 
طريق غير مستقيم فوق بهز عميق 
من العذاب يصل الى حافة الياسذاتها: 

و كلمفتت الهن :قو + الاق يهاب 
النشوة » وهى نشوة بلذت من العبق 
حدا كان يمكن معه أن أغسمى بما 
تبقى عن الحياة هن أجل بضع ساعاتق 
عن هذه السعادة ٠‏ ثم تلمسته ؛ ثانيا, 
لانه يخققف الوحدة + هذه الوحسدة 
ارهيبة امتى يشرف فيها الوعىالراجف 
على حافة عالم يدلف الى هوة باردة 
.حيقة , لا يسير لها غور ؛ ولا هداء 
ديها ٠‏ ثم تلمسته ؛ آخيرا , فى الرؤهة 


أرشيف الشارخ 


التى تتمثل للشعراء والقديسين حيئما 
ينظرون يعين الخيال الى الفردوس , 
وذلك عن طريق الحب الذى يريط بين 
قلبين ربطا كاملا » فيستشعران تجاوب 
العشاق الالبيين * هذا هو هما سعيت 
آليه » وبالرغم من آنه قد يبدى افضل 
فى النهاية . هو ما وجدته ٠‏ 
وبتفس الداففع سعيت الى المعرفة ٠‏ 
كنت آرغب فى فهم قلوب النساس ؛ 
وععرفة السيب الذى يجعل 
تضىء ٠‏ كما حاولت أن اتبين القوة 
التى قال بها فيثاغورس.والتى بمقتضاها 
يسيطر بها العدد هلى فيض الكائنات 


وقد أدى بى ذلك الحب وتلك المعرقة, 
بقدر عا توفر لى ملهما » الى التسامي 
الذى بلغ بى عئان السسماء ٠‏ ولكن 
عاطفة الاشفاق كانت تعبدنى ثائية الى 
الارض ٠‏ ان عمرخاث الالم تتردد 
أصداؤها فى قلبى * ان وجود اطفال 
يتضورون جوعا وضحابا يتعذمون على 
ايدى الطفاة 2 وشيوخ عاجزين قد 
اصبحق! | عبثا ممقوتا على ابنائهم ‏ 
ان رجون عالم حت الوحدة واليوؤسن 
والآلم لما يحيل الحيّاة الاتسائية كما 
ينبغى أن تكون -. آلى سخريةللساخرين 
اننى اتوق الى تخفيف وطاأة اللاي , 
ولكنى لا استطيع ٠‏ فائنى أعانى منمه 
« تلك كانت حباتى ٠‏ لقد وجدثت 
فيها ما استحق أن اعبش عن أجله , 
ونو منحت الفرصة لاسعدثى أن اعيشها 
مرة آخرى » ٠*٠‏ 

وقد نلتدس دافما آخخر فى حباء 
«ه رسل ٠‏ لا يقسل عن تلك الدرافم 
الثلاثة اساسية وجوهرية ‏ وثلك فى 
ا 
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ملام الفكر |ماصر 
59 لفق 1 


والمادة ء» جعل عترائه : ١‏ لماذا 
بالفلسقة ؟؛ » * يقول رسل انه الى 
جائب البواعث التقليدية التى هدته الى 
طريق القلسقة ٠‏ كان نّ هما 


اأحدهما وآولهما وابقاهما 
الرغبة فى أن يقد معرفة يمكن تبولها 
على انها يقيقية » واما الآخر فكان 
رغبته فى أن يجد شيئًا يشبع نزعاته 
الدينية ٠‏ 

ومهما يكن من آسى + فانثا نستطيع 
ان تقول ان فلسفة رسل مرت بقسلاث 
مراحل رئيسية : المرحلة الاولى هى 
تاثره بالنزعة المثالية كما_ظهرت فى 
انجلترا فى النميف الثانى! من القسرن 
التاسم عشر على يد « ماكتجارت ,2 
بالرياضيات وتمولهالى التطق الرياهشى 
بحذا عن اليقين » وقى هذه المرحلة 
جاهد لاثبات أن الرياضة تقرم على 
المنطق وانها ليست صوى امتداد له 
خلما يلم هذا الهدف اتتقل الى المرحلة 
الذالثة التى اراد فيها اختبار المشكلات 
الفلسفية الاساسية من خسلال قطبيق 
مناهج المتطق الرياضى ٠‏ وقى غضون 
هذه التجرية كان يؤهن بان هذا المنطلق 
قادر على حل كثير من المشكلات القتى 
حيرت الفلاسقة على هر الزمان ٠‏ 

بيد أن «< رسل » لم يتجاهل اثناء 
اجتدازه لهذه اللمراحل الثلاث ال مشكلات 
١‏ 


1 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية والسياسية التى يحفل بها 
عصرنا الراهن ١؛‏ ولم يتوان عن 
المشاركة فى هذه المثسكلات بالكتابة 
حينا وبالتضال العمسلى حينا آخر , 
ولهذا تستطيع أن نقول أن هذا الجانب 
العملى التطبيقى هن حياته لا يؤلف 
مرحلة قائمة بذاتها من نشاطه : واتما 
هو يتخلل حياته كلهسا + ويسرى فى 


مراحل تطوره جميعا ٠‏ 
وقبل أن تتعرض بالتفصيل 8 
الفلسفى تود أن نعرض اولا كرؤبته 


العامة للفلسفة ومنهجه فى التفلسيف١٠.‏ 
فنقول بداية أن « رسل » يعد من 
اكبر دعاة « الفلسفة العلمية » فى 
عهرنا الراهن ؛ كما أنه سمى بحق - 
من حيث المنهج الذى اتبعه  «١‏ امام 
التحليل المنطقى » ٠‏ 

والفلسفة عند « رسيل » تتجول فى 
حنطقة حرة بين الدين والعلم 1 فهى 
تشيهاالدين فى كونها مؤلفة من تاملات 
فى موضوعات لم تبلغ فبها بعد عملم 
اليقين ٠‏ ولكنها كذلك تشبه الملم فى 
أنه تخاطب_العقل البشرى اكثر هما 
تستنة الى الارغام سواء اكان صادرا 
عن _قوةالتقاليذ أ عادرا عن قوة 
آلوحى - وَلَهَذا كانت الفاسفة عرضمة 
جنات زَجال|الناين من ناحية٠‏ ورجال 
العلم من ناحية اخرى* والفلسفة يمكن 
ان تسمى علما بالقدر المذى به تفترض 
العلوم مقدما : ولا تقوم للفلسفة قاشية 
خارج العلوم وبمعزّل عنها ٠‏ وعصسلى 
الرغم هن اخراك المفلسقة لخصائصها 
المستقلة المتميزة , فانها لا تنفصل حن 
العلم ٠‏ وكل هن يشتغل بالفلسفة أو 
يتفلسف لابد له أن يكون على هعسرفة 
بالمنهج العلمى *٠‏ واى فيلسوف لمم يدرب 
على المنبج ويشلق فى متابعة الاطلام 
العلمى باستمرار لابد أن يكون عمله 
ناقصا ؛ ولابد ان يتعثر وان يغاط 
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برتراندراسل اثناء اعتصامه سنة ١451١‏ 


بين المعرفة الصحيحة النهائية وبين 
التخطيطات الغليظة غير النقدية ٠‏ واذا 
لم تمتحن الفكرة امتحانا علميا حقيقا 
نزيها خاليا من الانفعال ٠‏ قانها 
والعراطف 2 والفيلسوف يعلم تمام 
العلم انه بدون العلم فان مجهونذاته 
تذهب سدى * 
© علجة لتنج بق 
بيد أن الفلسيفة يفسد يقلى ثحوين 


اذا انقطعت عن العلم » واذا استفرقي 


نفسها فى العلم ٠‏ وعلى الفلسفة ان 
تعرف حئودها » وعلى العلم ايضا ان 
يعرف حدوده ٠‏ وتجاوز الحدود فى 
كلتا الحالتين غير مشروععلى السواء ٠‏ 
وهكذا كان < رسل ٠»‏ يتظلر 
الناسفة بنظرة علمية المنهج ٠‏ وكان 
يرى أن التحليلات المنلقبة للعبارات 
العلمية , بل للعبارات اللغوية بصفة 
عامة , هى وحدها المجال اللاروع 
للفلسفة والفيلسوف, واتغذ « رسل » 
المنطق الرياضى اداته فى هذا التملبل, 
فهو يتناول مشكلة جزئية واحدة لينتهى 
فى تحليلها الى نثيجة ايجابية ٠‏ يصع 
أن ياتى بعده سواه فيبنى عليها عمله 


1 1 
يريا 


ال 800 انا | ك0 


"بحرو عب 0 5 
1 م 1 5 


١ 
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القرون السالفة عملا فرديا ٠‏ 
0 
:. : مم 
يله ا » قبه غموض ولكنسه 
إناغث, عليق التخيرة!ء شىء بيدو قابلا 
للشك » ولا استطيع أن اعس عنه 
تع و“محذد؛ + وغن هذا أمضى فى عملد 
شبيبة: بروٌية العين المجردة لشىء ما 
للوهلة الاولى ؛ ثم التعقيب على ذلك 
برؤية ذلك الشىء نفسه خلال المجهر , 
فيبدى فيه عندثذ من تمايز الاجزاء 
ما لم يكن قد ظهر عند رؤيته بالعسين 
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© هنرى مور .. عبقرية الفراغ © 

توصل الفن الأشورى اكثر من غيره فى 
التعبير عن ذقل حس الانسان من خلال 
النحت على الحجر اكثر من فنون اخرى 
عديمة 

يعنبر البعض ان هذه المقولة هى مفتاح 
الدخول الى النحات الغالمى هنرى مور 
الذى توفى فى الشهرز العاضتي ‏ إحد زعحام 
الحركة السريالية القالية .'مؤؤر هو احد 
اوراق شجرة وارفة الظلال تتساقط يوهما 
وراء بوم لكنها ستظل ابدا مورقة .. ولد فى 
مدينة بوركشاير عام ١1648‏ فى آسرة فقيرة 
يعدل افرادها بالمناجم ومثلما شرب د. فك 
لورانس الى الادب اتجه هنرى الى دراسة 
الفن التشكيلى حتى اثناء فترة تجنيده ابان 
سئوات الحرب العظمى . 

كان جل اهتمامه ان يبعث الحياة فى 
قطع الاحجار الصماء .. وفى كتل الخشب 
الصلدة . 

سافر الى فرنسا وايطاليا لدراسة كافة 
المدارس الفنية القديمة والمعاصرة . وفى 
عام 1574 قدم معرضه الأول ثم انضم الى 
السرياليين واصبح واحدا منهم يدافع عن 
جبدتم) يكال ممين وسيم خاصة أن قلة 

١4 


أرشيف الشارخ 


هترى مور 

هن السرياليين قد اتجهت الى النحت 

يال يمور العديدٍ من الجوائز الهامة منها 
الحائزة الدولية لينحت التى منحت فى 
بحثالئ قبنسسا عام *46 ثم جائزة النحت 
التىحنخها بيتاق سابو باولو عام ١160‏ 

وتتميز اعمال مور بالاهتمام بعنصر 
الفراغ اكثر من التكوين نفسه . لان الفراغ ‏ 
حسب راى الفنان ‏ تكوين أكثر ابداعا من 
الجسد الجملب .. من اهم اعماله الغذراء 
والمسيح .. ( خشب ) ٠‏ وثلاثة راقصين ٠‏ 
« جلسة عائلية ٠‏ اما تمثاله الشهير ,الهيكل 
النائم» فقد اهداه لمنظمة اليونسكو عام 
رةه ١‏ وهو يرمز الى اصرار الانسان على 
النهوض مهما اشتدت الاسباب التى تدعو 
الي الركود .. 

من ابرز سمات هنرى مور انه كان يدق - 
الى حد كبير ‏ عند اختبار الحجر و النموذج 
عند النحت . 
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© التاليف على كبر 


ليس كالنقش على الحجر © 


هل يمكن ان تتصور ان شخصا عاديا 
يعيش بعيدا عن الادب سنوات طويلة ثم 
ننتابه ‏ فجاة وبدون مقدمات - صرعة 
الابداع فيؤلف اولى رواياته وهو فى الثالثة 
والستين . 

حدث هذا للكاتب المغربى اومون عمران 
المالح - 58 عاما ‏ الذى نشر خلال 
السنوات الخمس الاخيرة ثلاثيته الروائية 
التى كان آخرها رواية "الف عام ويوم" 
باللغة الفرنسية تتناول كلها أحوال اليهود 
والمغارية وعلاقتهم بالآخرين من حولهم .. 

فنسيم بطل الرواية الأخيرة هو اوليس 
العصر ‏ كما يصوره الكاتب ‏ انه احد 
اليهود الذين اثروا البقاء فى المغرب وعدم 
الهجرة الئ اسرائيل!---فالبهود المغازدة 
يعيشون فى وثام او كما يقول الكاتب , لإ 
يقوم هذا الكتاب غلى- اتعريك الشتباباً 
اليهود بما لا يعرفونم من تاربخ |التوافق 
العنصرى فى الفغرب . ولكنه يقوم على 
تعريف كل شسباب المغرب" 

رحل نسيم - والكاتب - مثل الكثير من 
الشباب المغربى الى فرنسا بحثا عن فرص 
للعمل ولم ينقطع ابدا عن مدينته الإم انه 
اوليس دائم للتنقل بين الموانىء الصغيرة 
والجزر المترامية الاطراف لذ! فإن الكاتب 
يقول فى نهاية روايته ١‏ لم يكن نسيم تائها 
قط حسببما اعرف . ولم يكن تائها حيث 
توجد رمال المنفى ولكنه اهتم بسحابة 
تكشف عن نصاعة الاشياء تسير بخطى 
عتساوية . وهى نغنى انشودة تعبر عن كل 
ذكريات الماضى .. 


أرشيف الشارخ 


وعلى لسان بطنه نسيم بقول الكاتب . 
٠‏ أه من حرب لبنان ؛ من ايام يوئيه , من 
ايام الصيف تحت شمس باريس الساخنة 
التى اصابتها الزرقة من جراء العنف 
الحار . ثم علينا ان نتساءل هل هناك جدوى 
من هذه الحرب ؟ . 


تيرانا 


© اسماعيل قدري 
قائدا للسلاح المبت © 
احتفلت البانيا فى الشهرين الماضيين 
بكاتبها المعروف اسماعيل قدرى بمئاسبة 
بلوغه سن الخمسين .. انه أحد الكتاب 


مشهد من فيلم قائد السلاح السيت 
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ححد العالو ةعم سطور 


الشموليين الاكثر قراءة خارج بلاده .. وهو 
الاسعد حا فى الفترة الاخيرة من كل ابئاء 
جمله فمنذ ثلائة آعوام انتحجت له السينما 
الابطالية احدى اشهر رواياته . قائد 
السلاح الميت ٠‏ بطولة مارشيللو 
ماسترويانى وميشيل بيكولى . 

اسماعيل قدرى شماعر روائى .. وناقد 
أدبسى من أهم رواياته "طبلة الشتاع" , 
امومات عديةة الجهو "الشتاء الطوبل” 
"سقوط الانهة” “جسر الاقواس الثلاثة” 
كما اصدر مجموعة قصص هى "مدينة 
الجنوب” ثم “من جلب دورنتين" التى 
صدرت فى بناير الماضى .. 
' يقول قدرى فى الحديث الذى اجرثه 
جريدة لوموند ' , عرفت دائما هما كنت 
اصبؤ اليه . ففى سسن العاشرة قرات 
"ماكبث” واحببت ' حَكَِنَاتِ الاشقاح] 
نشرت اعمالى فى سين مبكرة فبعائّدما يلغت 
السابعة عشيرة كنت قد نشرت اول دواؤينة 
' آنهيت دراستى فى فدينتى ‏ جبروكسترا 
الاكثر شمهرة من العاصمة تيرانا . ثم 
التحقتٍ بالجامعة التى ارسلتنى الى معهد 
أدب كجوركى فى موسكو . . 

ويقول : ٠‏ كانت موسكو مدينة كبيرة . لم 
ار لضخامتها نظير . وسبحت فى لغة قومها 
.. وفي 1آآداب المكتوبة يؤذه اللفغة, 

وتتبع اهمبة قدرى عند القارىء الغربى 
فى انه شن هجوما ضاريا فى رواباته ‏ ضد 
النظم العسكرية الفاشية والدكتاتورية , 
ورغم ذلك فانه لم يقترب من نظام الزعيم 
الالبانى انور خوجا بالمرة .. واذا سال عن 
وضعية الاديب فى بلاده يرد بحذر : 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


. يجب ان تطور البانيا قوانيتها 
وادارتها وسجونها ومحكمتها . وكل الأجهزة 
الادارية . وهذا ماحاولت أن اكشفه فى 
كتابى الأخير . . 


© الثورة الثقافبة بعد رحيل ماو © 


السؤال الذى تردد فى التاسع من 
سبتمبر العاضى هو : هل تلك الاحتفالات 
لههح الزعيم الصينى الراحل ملوتسى 
'تونج .: أم ضدء ؟ 

تضاربت الاقوال والآراء حول اهم 
شخصبة حكمت الف مليون نسمة قرابة 
نعف قرن يمناسيبة الاحتفال بعشر سئوات 
على رحيّلة ..#ماؤتسى تونج .. زعيم 
سياسى اكتسب اهميته من نقلربياته 
السبايسة والأقتضادية والثقافية التى 
سجلها فى العديد من الكتب , فقثم بعد مجرد 
زعيم بلا نظرية .. كان شاعرا وفنانا , 
وصابق العديد من إدباء الصين والعالم مما 
اكسبه اهمية اكثر .. كتب عن هان سوين 
مجموعة من الكتب والروايات وعن المسيرة 
الطويلة التى قام بها مع زملائه عام 11174 
كتبت سيمون دى بوفوار كتابا ضخما بنفس 
العنوان حاولت فيه تحليل افكاره وتجربته 
الثورية . 

ولد ماو عام 1417 فى أسمرة قروية فقيرة 
درس فى جامعة بكين حلم دوما بمجتمع 
بقوم على النظام الاشتراكى . كان اول 
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أعضاء الحزب الشيوعى الصينى الذى 

اقيم لاول مرة فى شنغهاى عام 1471 . 
فى أواخر العشرينات جهز الجيش الاحمر 
الذى جذب اليه ابناء الفلاحين وعرفت 
حركته بمسيرة الفلاحين فى الحرب 
العالمية الثائية على التعاون مع 
الكومنتائج ولكنه استائف الحرب الأهلية 
بعد انتهاء القتال عام 15457 ؛ اإختير رئيسا 
لمجلس الحكومة المركزية لجمهورية 
الصين الشعببة عام ١444‏ داخل اطار 
مايسمى بالثورة الثقافية ترك رئاسة الدولة 
عام 1180 ليظل زعيما صينيا أبد الحياة . 
من اهم كتبه "الممارسة" . 

عن جديد فان البعض يسعى الى 
تحطيم الهالة التى صبنعها ماو لثورته 
ولنفسه وتنجح وسائل الاعلام الغربية فى 
احداث هذا التحطيع يوما وراء آخر ويبقى 
ماو مجرد تمثال مغلف بورق "سلوفان” . 


واشنطن 


© واصادت الكافب 
عقدة مكمورقفى كن 


حين يفشل اديب يتحول الى كاتب 
مقال .. 

يمكن لهذه المقولة ان تثار + نيص اند 
بالنسبة لبعض ادبائنا الذين تحولوا عن 
الابداع الى كتابة المقال ليقع 
تماما على كين كيزى .. الذى قيل عنه فى 
عام 11717 حين نشر روايته المشهورة "طار 
فوق عش الوقواق" ان هناك كتبا تجىء 
مبكرة عن زمائها فى عالم لم ينضج بعد 
لاستقبالها .. 


1 1# , 3 
طار فوق عش الوقواق 


يمكنه أن يفهم موقف مكمورفى بطل الرواية 
الذى دخل مستشفى المجانين وكان أكثر 
عقلا من الآخرين ...ولو أن المخرج 
السينمائى مبلوس فورمان لم ينتبه الى 
عبقرية هذه الرؤية لامكن تاجيل الانتظار 
الى اجل مسمى .. فكيزى شو احد الادباء 
الامزيكيين الذين يعيشون فى الظل .. فهو 
أفل انتاجا وشهرة .. من رواياته الأخرى 
”احيانا فى امة عظيمة" عام 14154 والتى 
أخرجها بول نيومان للسينما عام 1911 . 

آي أختفى كبن كيزى . هل لم يعد لديه 
الجددد ,لدقدهه لقارئه اخاصة أن فترة توقفه 
عن ,الابداع .قد ,لالت .. أحس الكاتب أن 
عليه أن يفعل شيئا مابعذ أن ثقل خلل 
النسيان عليه , فقام بجمع مجموعة من 
المقالات التى نشرها ‏ فيما قبل فى مجلات 
عديدة فى كتاب "صندوق الشيطان" تحدث 
فيه عن ذكرياته الخاصة - بادباء وفنانين 
مثل جاك كبرواك .. كما تحدث عن رحلائه 
الى مدن عديدة هنها القاهرة و دكين .. لكن 
هل يكفى مثل هذا الكتاب ‏ حتى وإن كان 
ضخكم الحجم ‏ ان يعيد الى الاذهان اسم 
كيزى .. وبغشر له آنه أجدب تقريبا ولم يعد 


فى مقدوره أن بقدم روايات من طراز "طار 
وبالفعل فقد كان على العائم ان ينتظر 0 فوق عش الوقواق"” .. ربما اصابته هقدة 
كيزى لمدة خمسة عشير عاما باكملها حتى مكمورفى .. 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ماردكضير 
يداقع عن العرب 
|المهاجر.. الفنان».الدكاتور 


نفاص : محمود فتاسم 


طسون ++ يعيشون 
0 ابناء القرية”' 
بهذه الحملة القصيرة عبسر 
يدي الولومس جاوايل جو 
ماركيز عن شعوره النبيل تجاه 
الشتخصية العربية فى رواية 
(( أحداث موت معلن عنه ) التى 
يخرجها الان سينمائيا المخسرء 
الابطالن إفرانشيسكوروزى فى 
احد اضعب وامتع اللصوص 
الادبية اثتى اخرجها على الاطلاق 
| بقول ٠.٠‏ هذه الشصخصية 


- 
ماركيز المهاجر 
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واذا كان ماركيز قد كنب روايتيه 
مند صمت سلوات © قآن احفث اعباله 
<د مشخامرة فى شيلى ؟ تتسهدث ايضلا عن 
العرب بنخمس السورة ٠.‏ بل وييعسب 
اكثر واحترام العمل من خلال اليسِلم 
السيثمائيى الذى تقدمه يسيل لبتبن ٠.‏ 
فسنتياجو نسار فى « احداث موت 
معلن هنه » هو احد الم ب الممساجربن 
الى امريكا اللانيئية واتاموا| نيمسا لم 
أصبهرا من ابثائيا رهز كما بمتننقه 
اتاب ١‏ يان 5 رموه مزببة. وجب 
مجعد ورله هن ابيه »© أسرة غربييسية 
صغيرة عمادها الاب ابراهيم نسار الذى 
ومصل الى كولوهبيا 3 مع مجبوعة من 
العرب بمد نهابة الحرب الاهليه » .وهذا 
الثماى 2 كيا جام على لان الشادمة 
ديئا فلور ‏ < رجل لن يولد مثله بعد 
الان » . وقد يبثى ابراهيم بيثها لصغر 
المثل على البحيرة على الطراق المسربى 
كى يسمع هدير أمواج البحر 4 وتّد مخت 
امي قبل أن يقتل ابثه سنتباجو وفى 
والسشربن هاما بئلاث سنوات » 

وحول حدث القثل المملن عله بسسولخُ 
الكاتب روابته هن احد ائرب صمصسداقة 


أرشيف الشارخ 


افسبا اليه. إنها اذن روايةلتكريم مديق 
مات غدرا . حين ادعث عروس القرية ليلة 
عرسها ان سنتياجو هي الدى لض بكارتها 
٠‏ ودافع الاب العربى لمن هذهالكذية 
املققه ؛ وراح ماركيز يغتثئى طوال ربع 
ترن عن ملابات الجريية واببابمة 
وآبماد المدق نيها .. لرجع الى دفائر 
|الأحتيّق لعاكيدا براءةا سنتاجو موالتهية 
التى المتتوتييا به المروس ثم ميرد 
الكفامدل 'العن” ازكبطت” بسجمرهة القثل 
امن خلال اثرال الشهرد ومواتفهيسم 
حيث كانو! يعرلون ان الاخوين بيكارو 
سمقئلان ستتياجو ولم يسح اى مهم 
لاطلاق صيحة تحدير واحدة ٠.‏ 
سنتياجو نسار رمز الشخصجي المربية 
والحيوية والمطاء تحيه بئات القسرية 
و بطلبن وذء . كان يحتفك بخنة ررحه. 
وند اشار الجميم انه كان يبدو افل 
تكلفة حين بان بدو فى غابة الالاقة .. 
هو « الابن الوحيد لشيرة زواج عرفى لم 
يعرف لحفلة سعآدة واحيدة . لكنه كان 
يبدو سعيدا مع ابيه حتى اآخر لحقلية 
فى حياتل» .. وند تلم من ابيه مثك أن 


1١17 
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. مادركيزر 
ييدافع عن العرب 


كان طنلا مفيرا .. القدرة على استخدام 
الالماب الثارية و.حب الجياد ٠‏ وشموخ 
الطيود النى. نحلق فى اعلى السماء .رتملم 
منه أيضا قيمة الفنون الجميئة وضيعكة 
كبار السن كانا يتحدثان اللنة العربية 
نينا بينبيا + كن هذا لا بحدث اصام 
بلائين اليثيرو حتى ١7‏ لشيعر انها منمز لة 
هنهما » .. وكما جاء فى تقرير الطبيب 
الشرهى فان الاب أمادرر قد تال # ان 
ستتياجو تعار كان بتمتسمع بذكاء حاد 
وعريمة نوية ٠.‏ 

وتقول الرواية عن سنتياجر فىعكاناشر 
من الرواية 7 كان اكثر سهوا من انبفكر 
مثل هؤلاء الفتيات العذارى ) ولم بحدث 
ان كانت بينه وبين فتاة هلافة اقليسيدية 
سوىئ علاقته بذلورا ميجيل خطيبته ٠,‏ 


اما آخر روانة. دهم بها ماركيق الى 
الطبعة بحت هئوان « مناسة فىي. شيللى + 
لهى هن شخصيه حتيقية أخرى ع الخرج 
ميجيل ليتين ٠‏ وهو مديق اخر لاركير 
سبق له أن اخرج احدى تمصسه 
القصيرة فى فيلم يحمل عنوان « الارملة 
موئتيل »6 عام 1196 . وميجيل لم بمث 
رغم آنه انجاوز السن الدذدى نعل فيسه 
النغى حين نفله نظام الجدرال بينوكيه 
بمد الاثقلاب الدامى فى شيللى عام +1419 
ومند ذلك الحين وهو بثئاضل لمده . 
ووحد ماركيز أن كتابه عن ليثين بسبان 
لدت علي الفسي.. منبيقيج'#بلية عن صدبقه 


١8 


أرشيف الشارخ 


وينثمى ميجيل أيضا إلى الاسسسرات 
العربية الهاجرة الى امريكا اللايية . 
فابوه ارنستو هو احد اليرتائين ذوى 
الاصل انتركى الذى وجد تل” تقله 
لمقينة لا يعرف اتجاهها ولوق 0 
كانت تبحر أربمين كتاة 
ري الرواج بها ٠‏ وكان ميجيل هو ثمرة 
هذا الرواج الدى ولد فل باميللا فى 14 
أغسطس عام [144 ٠.‏ وقد هرف ان 
[راسستو قد قير أسمه الى سليمان. وكان 
حريما أن بتملم اللفة المربية منزوجته 
نذا فان مبجيل قد تربى فى جو يكلم 
اللثعين العربية واليوئانية مما . انهاقرب 
الى الجر الذدى هاش فيه متتياجو نسار. 


وند ظلت طغراة الفنان مصدرا خصيا 
دوما فى كل امماله .. ولاحمسظل التقاد 
مدى! اعتمام ميجيل بعالم الطقرلة ىق هله 
الانلآم دون امتثناء .٠‏ هذا الطفلالابدى 
الذى يعيش فى مزيج اجتماهى غير متاصل 
٠٠‏ فأما عليه أنيتحرف أو يغدر هبقرياء 

اخرج مل سية انلام رواليسة فى 
سسسيفه بعر هايا / ثالتء جميمها كما 
حاللا من" الحوائ فى كانة انحامء الاركان 
التى .عضت يها على المستوى الربسبى 
والشمبى ٠‏ والحلب هذه الافلام تماخراجها 
فى المنفى هدأ فيله الاخير حين تسلل ‏ 
بطربقة خير قالونية . الى سنتياجو 
التركى يلمال جوناى فى آخر افسلامه 
< الحرارى »4 . روهيا فيليان قفلسد 
الديكتائورية والحىم المسكرى مبساوك. 

من أهم الافلام التى قدمها 
ابن اوى فى مديئة لرلتيرو » 26 0 
« اليد الرئيس »© [9إ19 ؛ ‏ أرقى 
المماد » +/9؟] > « رسائل من مارومتيا » 
» هاا » 3 استجباع الاساليب 6/لاؤ( 
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< الأرعلة موتدبل » /أوا.ءء و «السيئر» 
وطالر الكولدود » ٠‏ 


يقول هيجيل فى الحديث الدى اججصرته 
ممه مجلة اكران فى ثوقمبر ٠م11‏ حول 
الاسباب التى دعته الى اخراح احدى 
قمص ماركيز ؛ « كيؤلف فى المثفى . 
حاولته أن اجد هالما اكثر رحابه موذلك 
الذى بلفعه انذاك ٠‏ تمد هذا الصد 
كدت قد قرآات واأعدت قراءة كل الإديبات 
كلاسيكية لى امريكا اللاتبئنية ومحارلة 
اكثر للفهم اننى إعيش او اعرف + رمن 
مهنا رايت شرورة نقل مثل هده الاتسرصة 
ان السيئيا ٠2‏ وهنا القيلواات حسبنا 
جاه على لسان سخرجه ‏ يشير الى واقع 
نضالى ضد نظام قهرى مندما يكشف فساد 
السلطة والية الديكتاتوربة السياسسية 
فى أمريكا اللاتينية . 2 الغيلم عنصر 
سيابى مساعد وانا أشسر فيه الى الششبعر 
والامل لان تكون بشرا . نيلم شساعرى 
٠٠‏ يتناول الظروف الانسائية والحياة 
وهكدا اسيم نيلها سيابيا ء., 

من الهم أن نثير أن جيل ليس فتدذ 
مخرجا صاحب موتف سياسى واجشماعى 
بل أن موعبته البالفة التوقد تسصساعده 
فى أن بكسب لهذه التفابا إشتلا شاه 
رالما وقيمة نفالة ؛ نف ىقلم «رسائل 
من ماروسيا »© يسيطر ثباما على جب ركته 
من مجاميع الاهالى فى القاغ متفاهل . 
وكان بركانا بثور ليثمر كل ثشىه ٠‏ وقد 
استمان بابئاءه قرية صفرة آجرى فيها 
التصوير كى يقوموا بدورهم الحقيقى. 
لان القرية قريعهم وليست «ناصةببجيومة 
من الكوميارس كأن هلية أن يست 


2 يهم 
لو شاء صئع فيلم على الطراز الامريكى, 


يؤمن ليتين بآن السيثما ب شان آفلب 
الفنون -. جدور قوية فى هلافته بالسياسة 
ص الدبمتراطية ٠‏ ففى شيئلىشسص 
لسلطة الى اتتلاع جدور البشر . وملى 
السيئيا أن تظل رسانة حب يمكن ان 
يسسطرها ب بين الحين والحين الآخر 


أرشيف الشارخ 


ألى بلاده . هله البلاد التى ماد 
اليها مئخنيا لاخراج ثيليه الأآخير .وه 
وهى نفس البلاد التى ذهب اليها ماركير 
ليمد روايته عن هذه النامرة البالنة 
الجاره .. وى هذه الرواية التسجيلية 
بتقول إن ميجيل قد نشر فى اشباه كثرة 
هدا لون عيببه الثرقيتين مثلما تحدرث 
عن عينى ستتياجو تصار ٠٠١‏ فعيسسون 
بجيل تنظر الى الاشياء من خلال كامرا 
برجهة نظر مليثة بالمدق ٠‏ تتطلع الى 
الاخاديد فى وجوه الاخرين تمنساطل كيف 
تحبلت هذه الرجوه ديكتالورية بيتوشبه 
كيف رضخت او تررث ٠‏ مما زاد منكثااة 
نجاعيد ابناء المد بنة. . واكتسستابتسامات 
الصفار صفرة باهعة .. بل بدت بنايات 
الدينة الردحمة خاوية من ابحياة ,, 
وامتلات المقابر بدمام جافة لاكثرمناريمين 
أالف متمردذ ضد نظام الديكتانور ٠‏ نهدا 
هؤلاء الناس اثل كلاسا . وتححرت عهرتهم 
بتطلهها_بعشضها الى السماه ٠.‏ يخترق 
الكامات نحو الاثق ٠‏ رهذا حسب تعبير 
الثئان هروب من الواقع الى طوبوية 
مز بفة ٠‏ 


بترل لحيل ف /العاد رقم ؤها هى 
مجلة 8 جون سينا » التى صدرة” لى 
يرئنية 1144 3 من ححقى أن اعود الى 
تبللى . زم انخداآاية إجراءات تجاه 
العودة بصفة رسيية الى هناك فالعودة 
الان الى شيللى لن تسمع لى لى الافتراك 
باى مساهمات فى الحياة الثقافية . لان 
شيللى التى لمرفها من خلال البطانات 
السياحية لالهمنى .. ولكن ترأبهس؟ ٠‏ 
والعطور التي تتبعث من هذا الاديم الذي 
مات فوقه مسليمان ليثين © ٠‏ 

وفى الوقت اتذى لثر نيه هذا المقال 
كان هيصيل بيتسلل خخلسة الوبلاده بجو.ر 
مغر مزيف وهو إردد ٠‏ ليس من حمق 
احد أن بمئعتى من الميش فى بلدىناسصس 
الحقيقى وبوجهى الحقبقى , 


الخال 
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فجاة اصبح الهرم الاكبر حديث الناس .. 

الصحافة العالمنة ومندويو الاذاعة والتليفزيون ووكالات الانياء ,2 
رابطوا عند صخور الهرم .. انتظارا لما ستسفر عنه اعمال البعثة 
الفرنسية , التى جاءت اصلا لدراسة معمار هرم خوفو .. فتطورت 
الدراسات إلى محاولات لفك الكثير من الالغاز . ولازاحة الستار عن 


مجموعة من الاسيرار . 


العهندسان الفرتسدان اللذان اكتشفا 
الفراغات والدشليز الجسديد 


والحكلية انه منذ ٠‏ سنوات - كما يروي 
د احمد قدرى رئيس هيبئة الأثار - عرض 
عليه الفرنسيون دراسة معمار الهرم الاكبر 
من الداخل وترمدم مليمكن أن يوجد به من 
شقوق . وقدموا مشروعا متكاملا لرئيس 
هبئة الآثار. واكدوا له ان المهندسين 
والجيولوجيين وغيرهم ممن سيعملون فى 
الهرم » عكفوا غلى دراسته لمدة ثلاث 
سنوات . قرعوا أغلب ماكتب عنه وهو 
كاثير.. واهتموا اكثر ما أهتموا بتلك 
الدراسات والقيفسات التى سجلها فى عام 
١‏ الايطالى كافيجيليا. ثم فى عام 
77 قام اثنان هما فيز وبرنج بفحص 
شامل للهرم وكتبا عنه نقريرا بعد ان سجلا 
مقاييس صحيحة له تعتبر مرجها هاما حتى 
الآن . 

درس الفرنسيون ايضا متكتبه فلندر 
بترى عام 188١‏ . واهتموا بما سجله فى 
كتابه . بعنوان: ٠‏ أهرامات ومعايد 
الجيزة ,٠‏ كذلك درسوا ملكتبه وسجله 


أرشيف الشارخ 


سليم حسن , وبعنات كذيرة اهتمت بعضها 
بالقياسات واخرى بالتاريخ والآثار . 
6بخمومدن اليزم اكير © 
وقبل أن نتتاول / التجربة النى بداها 
الفرنسيون همنذ 18 المحسطس الماضبى 
نقول : أن هرم خوفو هو أحدي عجائب 
الذنيا السبع وبرغم جلذبية الهرم كاكبر 
مقبرة عالمية . واهم معمار فى التاريخ فإن 
صاحبه خوفو لايعرف المؤرخون ولا 
الآثريون عنه إلا القليل . فهو ابن سنفرو 
مؤسس الاسرة الرابعة الفرعونية 118٠ ٠‏ 
ف . م . ٠‏ وأمه هى الملكة حتب حرس 
كان دمها ملكيا واسبفت على سنفرو شرعد 
ولاية العرش بزواجه منها وقد علرت بعثة 
متحف بوسطن على مخبا أثللها الجنائزي 
فى جيانة الجيزة علم 1١171‏ وبحتل هذا 
الآثاث الجنائزى حجرة كاملة بالمتحف 
المميرى . 

ومن المؤكد ان خوفو قد تزوج كثيرات 

١عأ‎ 
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مون لانم 
ساس ل النَسَائاتَ 


ورم مدو كو 


وإنجب بنانا وبثئين . وهو لبس اول بان 
للاهرامات فهرم أبيه سنفرو كان قبله . 
ويكاد يكون نسخة غير مطورة من هرم 
خوفو . وقبلهما كانت هناك مشروعات اهرام 
كثيرة وقد عنى خوفو باستغلال مناجم 
سيناء والنويية 2 والصحراء القمرقية 


الارواح الشريرة لن تصصل الهم . 
اكتشفت كثير من الجعارين المنقوش ب 


اسم خوفو . ١‏ 

ولاشك كما يؤكد الكثيرون ان خوفو كان 
حاكما قديرا ونشيعلا ازداهرت مصبر بق عهده 
ووصل الفن والعمازة الى اعلبى درجاتهها” 


أرشيف الشارخ 


العدد منهم المهتدس المعمارى, 
والمهندس الانشائى . ومنهم عللم 
الميكرو بيولوجى ومنهم خبراء الاجهزة مثل 
الميكروجرافى والاندوسكوب واجهزة شفط 
الهواء وثقب الصخور , ومنهم مؤرخ وعالم 
أثار . والاخيران انضما للبعثة الفرنسية فى 
وقت لاحق . 

منذ بداية العام وحين وافقت هيئة الاثار 
من خلال لجنتها الدائمة للأثار المصرية 
القديمة , والتى تضم مجموعة من كبار 
اساتذة الاثار فى الجامعات المصرية 
وخبراء الاثار والمرممين والمهندسين من 
هيئة الأثار . هذه اللجتة وافقت فى البداية 
على أن بجرى الفرنسيون قياسات وفحوص 
لقلب الهرم . شهدوا مناطق بها شروخ . كما 
شهدوا مناطق جرداء . أآجروا دراسة 


أجريت داخل الأهرامات الاخرى ووجدوا 
من بعض المناطق طريقة بناء تخالف تلك 
الطريقة التى بنى بها الهرم كله .. وهى 
طريقة مطوبتين ؛ ثم ملوبة واحدة . وكان 
الفراعنة لديهم مقياس الذراع ويسلوى ٠٠‏ 
سنتيمترا . فكاثوا يضعون ٠‏ طوبة ٠‏ طولها 
ذراعان ٠‏ وبجائنها « طوبة ٠‏ طولها ذراع 
واحد فى بعض المتاطق , لكن داخل الهرم , 
وفى مذاطق معيئة لم بكن المعمار بمثل هذه 
الطريقة التقليدية 

اجري الفرنسيون قباسات 2 بجهاز 
الفوتوجرامترى .. وهو ادق اجهزة 
القياسات . وقارنوها بها لديهم من 
دراسات اتضح ان الفراغات للتخفيف هى 
عبارة عن غرف صفيرة لو كبيرة, 
استخدمها المصرى القديم لهدف خاه . 
ايضا قالوا إن اختلاف المعمار لابد ان بكون 
له سيب . 

فحصوا الشكل الجمالونى لمنطقة قبة 
الهرم » كما قفحصوا مليسمى بالعمارة 
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المنزلقة واجروا قياسات من مركز الهرم إلى 
المحاور . فوجدوا أن كل شىء يجرى 
بتنسيق تام ؛ وأن التعامد يكاد يكون 
منطبقا على كل الزوايا .. وان الفراغات لها 
متعلق 


بعدها طلب الفرنسبون من هيئة الاثار , 
ان تسمح لهم بمزيد من القياسات 
والدراسات .. كما تسمح ببعض اجهزة 
الاشعة الترددية لمعرفة عما اذا كان قلب 
الهرم مصمتا ام به غرفا لو فراغات وقالت 
الاشعة انه توجد فراغات لكن هذه الاشهة 
لم تقل كم عددها. إنما حديت مواقع 
بعضها 


وهنا جاعت فكرة ثقب الهرم بعدة ثقور 
وقد قال الفرنسيون بان نكون هذه الثقوب 
فى طريق الممر الصاعد إلى الفرفة 
المعروفة . ماسم غغخرقة الملكة. وكلن 
المؤرخون والمعماريون من قديم يقولون 
انها غرفة خوفو ؛ لانهم وجدوا فيها تابوتا 
كبيرا من الجرانبيت فقط ؛ ولم يجدوا فيها 
شيئًا غير ذلك . 

قال الفرنسيون إن فتحة المامون او قل 
الثقب الكبير الذى وافق المامون العبفسي 
على إحدائه بالهرم اعتقاك! مئه ان به كنوزا 
من الذهب .. هذا الثقب الكبير لبس هو 
مدخل الهرم الأصلى . وإنما المدخل فى 
منطلقة أخرى فوقه إلى البسار . بل قال 


وجد الفرئسيون ان العلوب فيه من محاجر 
طره . وقال المؤرخون والآثريون نتبجة 
لذلك إن هذه النوعية من الطوب مخصصة 
للمبائى الملكية كالدهاليز والغرف الملكية . 
وطوب طره يمكن تشكيله بسهولة ٠‏ كما 
يمكن نقشه أيضا وتلوينه , 

بعد قياسات .. للمرة العشرين 
ودراسات .. بدا الثقب فى الجانب الأيمن 
فى نهاية الدهليز المؤدى لغرفة الملكة - 
تجاورا ‏ ثم حددوا اكثر فقالوا ئيس على 
الجانب الايسر غرف او فراغغات تقبوا فى 
الجهة اليمنى ثلاثة ثقوب صغفيرة فى منطقة 
طولها ١9١‏ سم , كل ذقب يبعد عن الآخر 
مترا وربع المتر. وجدوا فى الثقب الأول » 
أن المثقاب يمر بحجارة سمكها ذراعين . ثم 
يمر بعلبقة مونة عرضها 60! سم ؛ وبعد 
طبقة رمال عرضها 0؟ سم . الثقب الثانى لم 
يسفر عن وجود مونة كالثقب الأول . 

اما الثقب الثاكث فاسفر عن صخر , ثم 
طبقة رمال كثدفة جدا لونها اصفر .. وتصل 
إلى حوالى ١١١‏ سم .. وتوقف الثقب عند 
هذا الحد , حتى لابغفوص الفرنسيون فى 
مجرى الرمال . 

الحقيقة ان البعثة الفرنسية - وحتى 
الاثويين الفصربِدِن ب ذهلوا لوجود الرمال 
التى اتضح انها رمال ناعمة , وتختلف عن 
رمال هضبة الهرم . وهذا يعني ان الرمال 


الفرنسيون إن هذا المدخل الاصلى يؤدى جلبت إلى الهرم من نقملة نائية لهدف ها .. 
إلى غرفة اخرى هى غرفة خوفو ؛ والتى لم ليس هو الهدف الذى قاله البعض بان قمة 
وهى ‏ كما قانوا - أنها فى 2 الهرم ‏ ثلثه الاعلى تقريبا ‏ مملوءة بقرمال 

نهاية دهليز جديد غير معروف يؤدى إلى فقط . 
هذه الغرفة الملكية التى لم يكشف عنها وقد ادخل الفرنسيون جهاز الانوسكوب 
بعد . ( وهو مثل المننظار الكهربائى ) لبحاولوا 
وقالوا ايضا إن نهاية الدهليز ناتى إلى اكتشاف طبقة الرمال وماحولها. لكن 
قلب الهرم . و إلى المنطقة التى اجروا فيها المونيتور ( او شاشة المنظار ) لم قدل على 
قياسات ودراسات ؛ وتختلف عمارتها عن شمىء .. هذا مع العلم ان كل ثقب من 
باقى غمارة الهرم . بل إن نوعية الطوب فيها الثقوب الذلانة كان بزاوية ميل تختلف عن 
غير نوعية طوب بناء الهرم . فهذا الجزء الاخرى . فالاول بزاوية ميل 4١٠‏ درجة , 
كران ١١‏ 

أرشيف الشارخ 
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سس ل النَسَافَاتَ 


والثانى بزاوية هيل "٠‏ درجة ؛ والثالث 
بزاوية ميل *7 درجة . 

والواقع انه فى فترة ال ١١‏ بوها 
الاخيرة التى عملت فيها البعثة الفرنسية .. 
كانت الدراسات والقراءات وحتى الثقوب 
تنقل إداء البعثة الفرنسية من لغز إلى 
آخر .. ومن محاولة إلى محاولات اخري 
وهكذا . 

لكنهم قبل لن يتوقفوا عن العمل يوم + 
سبتمير الماضى لالتقاط الانفاس ؛ ولمزيد 
من الدراسات حاولوا وضع نقاظ على 


الحروف سيجرى بدلها فى فرنسا من خلال 
الاجهزة المتقدمة . 
من هذه النقاط بالطبع ان الثقوب دلت 


على شىء هو أن الرمال والمونة .. اثينا أن 
هناك فراغات كبيرة لم متحدد عددها . وأن 
هناك سردابا آخر للهرم وقالوا أبيضا إن احد 
الفراغلت الاكبدة قد" تكون غرفة خوفو بها 
مومياته وان الفراغات الاخرى احتمال إنها 
تحوى ألاث الفرعون الجنائزى . 


واثر البيئة القديمة فى ذلك الفراغات 
لمحاولة معرفة تكويئات البعثة القريبة 
على الانسان وعلى الآثار.. وكيف تعفور 
الفلاف الجوى وإلى أى مدى زادت نسبة 


أرشيف الشارخ 


السقالات داخل غرفة الدفسن 
المعروفة باسم غرفة الملكة 


المعروف ان الثقوب اذا ملجرى حسابها 
بالنسبة لحجم الهرم فهى كما يقول د . احمد 
قذرى رئيس هينة الآثار ١‏ إلى ٠٠١‏ مليون . 
ا أنها لاتكر وتقبحض الراى الذى يرى لن 
هذه اليقوَقٍ تيو باقهرم معماريا . 


فراغات لتخفيف الاحمال .. واكتوا ان هذه 
الفراغات كانت لمنطق بيعرفه قدصاء 
المصريين ؛ ويجرى الكشف عنه من خلال 
الاجهزة والثقوب , 

إن الفرنسيين .. عدوا إلى بلادهم 
م عر وت و حدس 
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الفواصض .١‏ (( رويوتا » 

لاشك أن همليات النطس التى يقوم 
بها الملماء ألى اعماق سحيقة هن المحيطات 
والعار تشكل خطورة على هؤلاء العثبا, 
٠‏ خاصة ان نسة لاؤاز من هحسله 
الحيطات لم عشف بمد ولم يلاها 


الثن ..ممة يشير الى المشوار الطويل 
امام رجال الملم فى هذا الشمار ٠..وخاصة‏ 


أرشيف الشارخ 


أن دريب جيل من العلمام ببكنه الفوس 
يستقرق زمنا طويلا ٠.‏ واكاليف باهظة 


لمواصو السستقبل سيكونون بالضرورة 
من الرويوت ٠ ٠‏ وقد يدا هذا الرربوتقل 
ابجاد مكان له فى الفوص الى اعمماق 
سحيقة لم يصل آليهة البشر حتى الان 
٠‏ قمن الممروف أن الجسد الإشرى 
لا بيكنه الفرص هند أماكن محددة خثشية 
ازننا الفغيل المآلى على 0ك .. 
ما أن ساة كبير: من أعماق البسسسار 
تاحلة الواد أو ملبثة بالإسماك المترحشة 
كل, هدم. المخاطر ,مركن للروبوت ان يتغلب 
مليب؟  .‏ .نهو يسور كل الاماكن التىيصل 
البيا كنا أله ايتحيل كل الفنوط الائية 
النى ييكن ان يتعرئشى لها ٠.‏ وبالطبيع 
لم يكون لحممه الحديدى مسساق 
بالئرة لاتى آسباك متويشة . 


ذكرت مجلة 7 الملم واالحيلاة »الفرنسية 
فى عددما قبل الاخمر أن انتثار أجمسرة 
الروبوت فى المستقبل يرتبعل باسعسار 
البترول بثبات وجوده تكلما آرتقئسصت 
الاسعار كلب زاد من عننة هذا الروبوت 
٠.‏ كما أنثفاذ الاحتياطى العالى سيحوله 
الى هيكل مريدى لا قيية له . 


رادار ٠‏ نيد 
عولوية السسارااة 


نللت الفكرة بطارد جورج رتميد .- وهو 
مناصل مصرى - الاسناذ بجامعة ميتشجان 
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فى اختراع جهار يبه الائثق للحوادث 
ويمكنه به أن بتلاق ونوع آى ميسدام 
مهما كانت الابسباب . طلاردت هله 


الفكرة رشيد طوال ثلالين عاما . 


٠‏ تكن 
من الصعب تطبيقها فى الظروف المعاصرة 


له .. لكن اختراع المترائز ستور عمسن 
ابئه شارل رشيد من اختراع اول جه ار 
رادار شد الحوادثت 


والجهاز هبارة عن وحدة ابتقبستل 
فى حجم الستدوق المثير يكن بهبيا 
استقبال اقتراب اى مواد ممدنة وب 
اشارات تحدير تعبا افى] درجائه تسا 


حسب الغطر الثادم ©» بيك رؤبنيت»ه 


ملى شامة امام أتقوواكالاآئق من لال 
رسم بيانى يرتنع ويبخفض بها للوشضسع 
الراهن .٠‏ مما بيكن السائق من ضفغد 
الفرامل عند الوقت الناسب .. كلايمكن 
فى الكاشة المتصلة بالمتود أن تخفف 
من سرعة السيارة ذاتيادون الرجوعللسائق 
فى حآلة أثبياكه فى الحديث مع احصد 
مرائقبه بالسيارة ٠.‏ 


خطوة جديدة لنطود 
صناعات السك 


عندمة “ردهر احيدى الصنامات ٠‏ للابد 
أن “#ردهر الابحاث التملقة ببذه المناعة 


أرشيف الشارخ 


.٠‏ مثلما حدث آخيرا فى سئامة الحديد 
والصلب بمصر يعد انتتاح مصئع المكن 
حيشه يقوم بأحدث الابحاث التملقة بهذه 
الصئاعة على « تحسين اداء عطريقة .. 
الكهرب اعد الحث الدكتور يحيى 

وتودف هله الطربقة الى سقية المد 
من بمعض المناصر التى تؤثر على شوامصة 
الفيز بائية والميكائيكية بالانانة الى خض 
نسسبة التاكسد لبعض مواد التسسايك 
فسن العروف ان ثتائج الدراسات والبحورث 
الممائلة اظهرث أن البة المفقودة من 
اللانة الكهربائية الستخدمة كتصهر المدخ 
لقدر بحوالى .7/0 من الطاقة الكليلة 
تكن آلدراسة الحالية تلسعى الى رام 
اكغارة الحرارية ثمدلية المهر باضائة 
تلع مفرة «١‏ رابثى » من ممثان التطلب 
الستبلك اثثاء عملية الصهر داشُل القالب 
أو باضشاتة جيبات سن مواد تسانك بغرمى 
الحم إلى التركيبه الكيمائى والمنات 
الميعالورجية للمنتج . 


وقد اظبرت التتائج النظرية والمسسلية 
لهد؛ الدراسة زبادة كبيرة لى ممسدل 
الاتياج| بالآغافةا إلى التحكيم فى كل 
بركة المهذنخ ٠١‏ ززئادة الكفاءة الحرارية 
الشلية الصهر . عنا امكن الحصولملى 
مضبوبات داغل ‏ تركيب كيميالى فلخطرة 
واحدة أنداء تنقية الممدن بالغيث .. 


كما تنبع أهمية ثتائج البحثفترشيد 
استهلاك الكيرباء داخل الرحدة النتجة 
وبالتائى تخفيض التكائة الكلية للمنتج 


مفكرة تليفونات للمكفوفين 


امب اليوم بامكان الكقوقين أن يحملوا 
مفكرة اليكترونية للجيب تعبل بلريقفة 
برآايل لتسهل عمل الطلاب والمحسسانين 
والمحفيين تتكون المفكرة من بلانسة 
متطيلة يمل سبكها الى ربعبوصرة 

١ /اه‎ 
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ية تحمل الطاقة يمدة 
انه ون نيرت عرية 
انكنابة بطريقة برايل.سع مدكرة برايل 
الشامة باللمكفوئين كتابة .؟ كللةوبيكتها 
ان هم ارقام يفرنات ...لم شخصء 
يصل سسعر المفكرة .15 _جنيها_استر لينيا 


التليفون الحديد 
بدون ازعاج 
يمكتكالانا لتخلس من الكالماتالتليفونية 
غير المرغوبة دون التعرضلاى موففسحرج 
.٠‏ ققد اندجت احدى الشركات الكتدية 
رقم #ثيقرن الطالب على شاكتهالمصئومة 
من الكريستال السائل بمجرد أن يتم 
الاتصال وقبل رفع السباعة » كما 
انه من خلال تخرين مالة من الاسسباء 
وأرقام تليغوتالها فى ذاكرته يمكن انتظبر 
مما على الئاشة دون الحاجة الى ادراك 


١ يمه‎ 


أرشيف الشارخ 


الاسم من خلال رثم الثليفون ٠‏ «الاكثر 
منذلك انه يمكنه تخزين ارقام التليفر يت 
التوتمة من تير الرنغموب » فيهم فى 
الكومبيوتر الى يدركها ويرد بأشسسارة 
جرسبة بسممعها الطالب فقتل فيعتقد ان 
الشخس الذى يطلبه بالخارج ٠‏ بالاهائة 
الى كل ذلك بمكن للتليفرن الجديد مراتة 
الخط المشغول والاتمال به ببمجرد الاثتباء 
من الكالمة التى يجريها 


علب مرطبات ذاتية التبريد 


قرببا سييكلك الامتفثاء هن التثلاجة 
فى تبريد علب المثروبات مثل الصودا » 
فقد توصل الباحثرن الامريكيون الىانتاج 
هلب ذاية التبريد لهذه المشروبات وهو 
اكبر لقسدم تكثولوجى فى صتاعة العلب 
مدل عام 1411 ٠‏ وتحتوى الملبة اللمديدة 
على كبولة من ثالى اكمسيد الكربرن 
الشكزل » تسل يبعمام بالمقبض 
المنستف الخسص لنتح العملبة . 
وعد جلب هفللا القبضس يفتم 
سام كبسولة 'آئى أكسيد الك بون وبخرح 
الثاز الذي بتميام وتتخفض درجة حرارته 
بعية: إنها بزدى إلى اتخفاض درجسة 
خرادة الكمولة الى تاقصض سسعيع 
ذرجه تهرتهابت ١‏ تحول ممه الكبسولة 
الى مكب من الثلح . وف 5١‏ كثانية 
'نخفض درجة حرارة محتورات السلبة 
الى لحو ,) درجة لهرئهايت . 
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الأتوصبيو 2 بيخزن دائرة 
المعارف فى انييسة 


مت احدى الإبسسات الامربكية 
كومبيوتر دقيق الحجم يمكاه الخسزين 
دائرة الممارف الكونئة من دلا جسزءا فى 
“الجدبد له ذاكرة قدرتها 76 كلويبابت 
ويمكته ارسال اشارات كل 'لائة على 
بليرن من الثائلية ٠.‏ رتنع لكرة تشغيل 
الجهاز اساسا من الاطار المستتوع من 
مادة البوليسيليكون الذى بحيط بمعدات 
الكومبيوتر .. فهو يساعد فى عزل 
الاشارات الكهربائية- وبيثبها ب نالانييراك 
تشغّيل وايقاف الكومبيوتر ويعدا وآقيا 
لاجزائه الدقبتة . 


هندسة ورائية جديدة 
فق عالم الزرامسسة 


مكل مثير سدرات تقريبا والعلماءبتدبئون 
بئورة تحدئها الهندسة الورالية فى مجال 
الزراعة ٠‏ فتلقيح الجينسات عم 
ابا التوصل ١‏ ع 
يي التسي اسن رايا 
مئل الذرة ذات القيمة الندالية الرلقية 
او الثمم الذى بتحمل الفبشان أو الادد 


أرشيف الشارخ 


الى بشيتع بالمحصانة ند الامراض 
وقد توصل الملباء فى جاممة مستائفررد 
« الامريكية الى اسلوب جديد لتقسم, 
الصفات الورائية عن طربق استخدام 
الكبرباء خلق فتحات دقيقة فى فثسساء 
النبات يدقع الباحثون من خلالها المنامر 
الررائية الجيدة من اصناف اخرى الى 
البات . ويتميز الاسلوب الجديدةبانه 
لا يسرع من انثاج الأصمئاف الجدديدة 
الباحثين على نقل الجينات بين الانواع 
التففلة » وبامل علماء الوراثة فى تغير 
بعض الصفات مثل مقاومة الممائش 
من خلال التحكم فى الجيثات كما ياملون 
فى التومل ألى التاج محاصيل اساسية 
عقاومة للعدبد من الامراض ‏ . 


سيارة 144٠.‏ هن البلاستيك 


تقوم اكبر شركات الكيمساوبات قى 
الولابات اللتحدة بتركيز اعمالها لانتاج اول 
إمتجازة في" القالم ين البلاستيك القسوى 
الشابه لليكدق ؛(خعيمت الشركة مليون 
دولار ستويا لهذا المشروع الذى سيحدث 
ثودة فى مجال صناعة السيارات يتوقعون 
الشرج أول سيارة من هذا النوع الى 
السوق المالية مع حلول عام .11اوبقول 
امسثول عن المشروع أن لجاحه سيعة.د 
على مدى تقبل امسحاب السيارات لفكرة 
استخدام السبارات مصن؛وعة منالبلاستيك 
مع الملم أن البلاستيك ميمئض مسن 
قيمة السيارة عند التاجها بشكل كبر 


١ 8 
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والعلاج الفعال لحالات العصم 
عند الرجل والمراة 


نشم ؛ د. حسام عبد الله (لشت) 
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فى العلم يبدا كل شىء غريبا .. ثم يتحول 
الى آمر مالوف عندما نمارسه ويدخل بيوتنا .. 
وفى هذه البيوت كم يعانى ازواج وزوجات من 
عدم وجود طفل يملا المنزل بهجة وحركة .. 
ويتحول الى سند عندما تحل سئوات 
الشيخوخة .. ولآن هذه المشكلة قد ارقت 
بيوتات عديدة . فإن العلم قد فتش فى دهاليزه 
لمعالجة مشكلة العقم خاصة عند المراة . 
وكانت تجربة أطفال الأنابيب التى شهدت 
نجاحات مؤكدة فى الغرب .. وانتقلت فى 
الفترة الأخيرة الى الوطن العربى .. فاصيحنا 
نجد نساء عديدات اصاب الياس منهن مقتلا 
يذهبن إلى عيادات الاطباء .. وعما قريب 


يمتلىء البيت بصراخ الوليد القادم .. 


العقم إذن هو السََبَبَنا الأول يفى عدم 
الانجاب عند المراة .. وَيَجَبٍ ان نتحدث كيف 
يتم الاخصاب واسبابالعقم قبل الدخول فين 
التفصيلات المتعلقة باطفال الانابيب + قمن 


دورة شهرية . وتخرج هذه البويضة فى 
متتصف مدة الدورة تقريبا من أحد المبيضين 
الأيمن والايسر ؛ وتلتقط هذه البويضة بواسطة 
قناة قالوب ؛ ثم تتحرك البويضة داخل هذه 
القناة قى اتجاد الرجم . فاذا ما حدث اتصال 
جنسى فى هذا الوقت فإن الحيوانات الذكرية 
تندقع فى المهبل وتتحرك منه إلى عنق الرحم 
ثم إلى قناة فالوب لتلتقى بالبويضة داخل قناة 
قالوب ويكون الاخصاب بحيوان منوى واحد 
من بين ملايين الحبوانات المنوية المنتجة من 
الذكر عن طريق اختراق جدار البويضة ؛ بعد 
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أرشيف الشارخ 


الس 


ذلك.يبدا الجنين أن" البويضة المخصبة * 
بالانتسيام عدديا الي خليتين ثم اربعة ثم ثمانية 
. الغاوفين نفيل الؤقت اتستمر فى التحرك فى 
اتجام .الرجم ,.وفى اليوم الرابع يصل هذا 
الجنين ألى الرحم ليزرع فى الغشاء المبطن 
للرحم ويبددآ فى التمو حتى يكتمل خلال تشعة 


© وللعقم اسباب عديدة © 


وعلى هذا الأساس وببساطة قان اى 
عائق بمنع هذه الدورة الطبيعية يؤدى الى 
العقم . وهنا يجب ان اشير الى انه من 
الخطا أن ننظر الى موضوع العقم على انه 
من الزوج او من الزوجة فإن هذه النظرة 
احادية الجائب ٠‏ ولكن يجب النظر اليه 
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دنا 
يلدي 


باعتباره حالة تشمل الزوج والزوجة 
باعتبارهما شربكين حتى فى العقم . 

ويمكن إن تعدد حالات العقم ببساطة 
شديدة ولختصار فى النقاط التالية : 

اولا : لن تكون الزوجة غير قادرة على 
انتاج البويضات .. بمعنى وجود خلل 
شديد فى الدورة الشهرية او اتعدامها 
وتسمى هذه الحالة بالاميئوريا لو تنتج 
المراة بويضات قتبلة ومتباعدة المدة . 
والجدير بالذكر ان حدوث الدورة الشهرية 
ليس شرطا لحدوث التبويض , ويحدث ذلك 
بشكل طبيعى فى مرحلتين رئيسيتين من 
الغمر . الاولى فى بدابة نزول الطمث عل 
الآننى حيث لا يوجد فى الاغلب تبويض 
منتظم فى اول سنتين . والحالة الثانية فى 
مرحلة ما يسمى بالشائع ما قبل سنن 
الياس ” لو ” مرحلة عدم القدرة على 
الانجاب "” حيث تحدث الدورة الشهرية ولا 

اما فيما عدا هاتين: الحالتين فهى حالة 
مرضية تستدعى العلاج . 

لانيا : الا تلتقى البويضة بالحيوان 
المنوى ٠‏ ويحدث هذا نتيجة لعدة اسبابٍ 
نوردها فى الآتى : 

١‏ - لن يكون هناك انسداد فى قناتى 
قالوب بسبب حدوث التهابات شديدة فى 
هاتين القناتين أو التصاقات بهما . وللإسف 
ولابد من ان نقول هذا بسبب تدخلات 
بعضص اطباء النساء والولادة بإجراء 
عمليات متعددة ليس لها داع تؤدى فى 
النهاية إلى انسداد هائين القناتين » ولابد 
من التركيز على هذه النقطة حيث ثبت ان 
حالات عديدة تم فحصها كان هتاك أمل فئ 
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الاخصاب وعن الطريق الطبيعى لولا هذه 
التدخلات غير الضرورية والتى قد تزيد من 
الاتصال . 


؟ - الحيوانات المنوية للرجل وبويضة 
المرأة ؛ ينتج الرجل فى القذفة الواحدة 
٠‏ هليون حيوان منوى فى حوالى من 7 
الى © سم مكعب من السائل المنوى . 
والحد الأدنى أو العدد الطبيعى الذى يجب 
توافزه فى العنتيمتر المكعب هو من ١؟‏ 
الى 4٠١‏ مليون حيوان منوى . ولابد ان 
يكون ٠7١‏ / منها متحركا وبسرعة جيدة , 
وان يكون عند الحيوانات المنوية 
المشوهة اقل من ./1٠١‏ فلو أن عدد 
الحبوانات المنوية اقل من هذه النسبة او 
أن قدرنها على الحركة وسرعتها غير كافية 
فان هذا يؤدى الى فقدان الكثير من القدرة 
على الاخصاب ؛ هذا بالاضافة الى العديد 
من ب«العوامل التى تؤثر على الحيوان 
المنوى: من اهمها : 

العدد الكبير الذئ دموت فى المهبل فى 
بدامة الرحلة . 

الزحلة الطؤيلة التى يقطعها حتى 
يصل الى البِوَيِضَمَ , 

- مقلومة الفشاء المخاطي الموجود عند 
غنق الرهم . 

وفضلا عن ذلك فإن هناك بعضي الحالات 
النادرة التى يفرز فيها الرجل اجساما فى 
سائله المنوى تقتل حيواناته المنوية ؛ كما 
انه فى بعض الاحيان الأخرى تكون 
الجيوانات المنوية للرجل سليمة وطبيعية 
ولكنها تقتل عند محاولتها اختراق عنق 
الرحم الذى يفرز اجساما مضادة لتلك 
الحيوانات . وهناك عدد اخر من الاسباب 
مكل مرض الأندو ميتروزنس -/150 
حدالك 00 وهو وجود اغشبة 
شبيهة بالاغغشية المبطنة للرحم خارج 
الرحم تؤدى الى العقم . 
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تمثل كل هذه الأسباب حوالى 7/15 من 
اسباب العقم , ويبقى بعد ذلك ١5‏ / من 
هذه الاسباب تسمى حالات العقم غير 
المفسر .. ولا تعنى كلمة ” غير مفسر " انه 
لا سبب له ولكن لا نستطيع أن نؤكد اسبابه 
٠‏ بعض الحالات يمكن تقسيرها بعد عمل ما 
يسمى بالتلقيح فى الزجاج 1٠1/١17‏ والباقى 
لا نستطيع تفسيره . ومن المهم جدا ان 
نركز على هذه النقطة لأنها تسبب الاجهاد 
للمريض والطبيب مغا . فيذهب المريض 
لعديد من الاطباء ويجرى العديد من 
الفحوصات ؛ وفى النهاية يقول ان الطبيب 
غير ماهر ولا يعرف شيئًا ؛ أما بالئسبة 
للطبيب فإنه يبقى عاجزا عن تقديم اى 
مساعدة لهذا المريض ٠‏ وينبغى ان تعرف 
هذه النوعية من المرضى انهم ليسوا حالة 
نادرة ولكنهم يمثلون 15 / من حالات العقم 
غير المفسر كما سلفنا 
© لاتراجع الطبيب قبل عافدن © 

وعند الحديث عن نسبة جاح | الحِمل 
الطبيعي فى الحالاك الأعتيادية . فل دنا 
مائة زوج وزوجة يتوفن فيهم كل غوامل القدرة 
على الانجاب وحدث بينهم اتصال جنسى فى 
توقيته الصحيح اى فى فترة منتصف الدورة 
الحيضية فإن من 76 7١١‏ منهن فقط 
سيحدث بينهن الحمل فى أول محاولة أى فى 
الدورة الشهرية الأولى ٠‏ ثم من ١ ٠١‏ / 
من السبعين الباقين سيحدث لهم حمل فى 
الشهر التالى وهكذا ؛ ودائما ننصح كقاعدة 
عامة أن الازراج يجب عليهم عدم مراجعة 
الطبيب فى موضوع عدم الانجاب قبل سنة أو 
سنتين من الزراج ٠‏ لأن هناك احتمالات عالية 
جدا لمجرد الضدفة يعدم حدوث حمل قيل هذه 
الفترة . 
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يتم فحص الزوجة للتاكد من حدوث 
التبويض , وذلك بقياس درجة حرارتها يوميا 
عقب الاستيقاظ » حيث أنه عند حدوث 
التبويض ترتفع درجة حرارة الانثى بعقدار 
نصف درجة مثوية ويطلب تسجيل ذلك لمدة 
شهر أو شهرين . ويجب الاشارة الى أن 
ارتفاع درجة الحرارة درجة او انتظام الدورة 
ليس دليلا على أن التبويض حسحيح ولكنه 
شاهد من الشواهد . 

كما تستعمل الموجات الفوق صوتية للتاككد 
من حدوث التبويض . وعلى ضصوه نتيجة هذه 
الفحوص تحدد خطة العلاج ؛ فإن لم يكن هناك 
تبويض تعطى السيدة بعض الأدوية التى 
تساعد على التبويض . ويجب أن نؤكد ان 
أاى فحص لحالات العقم بدون منظار يعتبر 
السيدات يرفضن عمله . كذلك هنك فحص 
للغشباء المبطن للرحم . وبعد الناكد من 
سلامة كل هذه الفحوصات ونتائجها 
الايجابية ؛ فانه يستعمل التلقيح من خارج 


تنم و البؤيضِنة!< الى الحالات الطبيعية ‏ فى 
المبيض وحولها كيس من الماء وينفجر هذا 
الكيس عادة فى منتصف مدة الدورة الشهرية 
ولذا كان الطبيب المعالج يقوم بسحب الماء 
الموجود داخل الكيس وبداخله البويضة فى 
وقت حرج للغاية . وهو قبل انفجار الكيس 
بحوالى ساعة أو ساعتين وتوضمع البويضة بعد 
سحبها فى محضين خاص له درجة حرارة 
ورطوبة وغيرها من الظروف الملائمة لحياة 
البويضة ثم تاخذ الحيواناث المنوية للزنوج 
وتعدها اعداد! خاصا ونضيفها الى البريضة 
للتاك من حدوث الاخصاب من عدمه ؛ وعند 
التاكد من ذلك يحدث الانقسيام الكايث ككل 
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زبيةالصياة الدنيا 


البويضة . نعيد الجنين ( البويضة 
المخصبة ) الى الرحم من خلال المهبل وننتظر 
قدوم الدورة الشهرية فاذا لم تحدث تكون 
احتمالات الحمل عالية لآن كل ماقام به الطبيب 
تجاوز الانسداد فى قناة قالوب . وذلك مثل 
حالة الطفلة ” لويز براون ” أول طفل انابيب 
فى العالم . 

وعند الحديث عن نسبة النجاح فانها 
منخفضة حيث لا تتعدى حتى الآن من -1١6‏ 
فى كل مداولة . حيث أنه فى بعش 
الاحيان يتم الاخصاب ولكن يفترض ان يكون 
نمو الجنين غير طبيعى . فالجسم يتخلص منه 
بشكل قورى وتلك احدى ايات الله سبحانه 
وتعالي . 

ويعطى العلماء لاتخفاض هذه النسبة غدة 
تفسيرات منها توقبت زرع الجنين لآن العلاتة 
بين مجىء الجنين ( البريضة المقصبة ) 
ودخوله الى الرحم يتم بشكل دقيق للغاية 
كتوفيت الساعة ؛ ولاتنا فى كثير من الاوقات 
ليس لدينا تصور كامل عن أفضل اللحظات 
لوضع الجنين ؛ وبالتالى ان هذا يؤدى الى 
عدم حدوث الحمل ؛ إضافة الى حدوث بعض 
التفييرات الهرمونية والتى تؤدى كذلك الى 
عدم حدوث الحمل ٠‏ وبالتاكيد هناك اسباب 
أخرى عديدة لا يتسع الحديث عنها الآن . 


© تكلفة عالبة © 
وكما قلنا قى بدآية المقال . فان عرعلة 


التجريب فى اطفال الأنابيب قد انتقلت الى 
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الممارسة وعليه فقد بدات أول وحدة لاطفال 
الاثابيب فى الوطن العربى بجدة فى السعودية 
ثم فى مستشفى الملك فيصل بالرياض . 
وكذلك فى القاهرة . لكن المشكلة ان التكلفة 
المادية لهذه المملية مرتفعة فقد تصل الى اكثر 
من الفى جنيه استرليني بالاضافة الى الاقامة 
بالمستشفي . لكن فتح هذه المراكز فى الدول 
العربية سيوفر الكثير من التكاليف المادية 
خاصة ان تكاليف العلاج لا تمثل اكثر من ربع 
المصاريف أو أقل . ولا تتنسى انه فى بعض 
الأوقات لا تسمع حالة السيدة ياخذ البويضة 
منها فى هذه الدورة ويطلب مها العودة بعد 
شهر مما يزيد من تكلفة العلاج للمسافرين الى 
أمريا - 

ويبقى تسائل هام حول اخلاقية التعامل قى 
هثل هذه الاعمال الحساسة ومدى ملاعمته لكل 
مجتمع وعرفه وديته . وفيما هو مسموح يه 
وهاهو غير المسموح به . والخوض فى مثل 
هدم اليسائل -. هسب رابى ‏ له محاذيره 
الشديدة > فكل دور الطبيب هى التحايل على 
الشنىء٠‏ غير الطبيعى “وفى عدم حدوث حمل 
ومحاولة تلاقبه + أئ معالجة العقم ليحدث كما 
يحدث فى الطبيعة درن التدخل اطلاقا فى 
المسائل الوراثية أو بنوع الجنين .. وعليه فإنه 
لا حرج أن تتم عملية أطفال الاتابيب بين 
الزوجة والزوج .. لان معالجة الأآمر لا يعتبر 
تدخلا فى مشينة الله سبحانه وتعالى . لا 
شقاء الا بيد الله سبحانه وتعالى . والهدف 
أولا واخيرا هو إدخال السعلدة على الأآسر 
وتلافى كل الأثار الاجتماعية المترتبة على 
عدم الانجاب كزيادة المشاكل اليومية بين 
الزوجين وارتفاع نسبة الطلاق .. وقد صدق 
الله عز وجل فى أيته الكريمة ” المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا " .. 
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ولقد كانت مبادرة محافظة 
الدقهلية فى إقامة مهرجان للفنان 
التنشكيلى محمود مختار ؛ باعتباره 
من ابناء الاقليم » وبعد مرور اكثر 
من خمسين عاما على وفاته ٠‏ لفتة 
كريمة , خاصة إذا علمنا بان 
مختار ؛ هو ذلك الفنان الموهوب 
فى عصره ؛ الذى تحمل العناء ٠‏ 
ولاقى الصعاب الكثيرة فى رحلته 
إلى فرنسا , وبكل الاصرار ؛ لينهل 
من بنابيع الفن الأصيل . وليعود 
إلى مصر عملاقا , وليحقق ثورة 


© مهرجان © فى الفن بازميله . 
5000 لقد أحيا مختار الفن الفرعوز 
الدقهلية تحتفل بعد .مرو قوابة عشبرين افونا" ٠‏ 
بالفثان مختار فضلا عن مزج جماليات الفن 
الفرعونى بالجماليات الحديثة فى 
فكرة الاحتفاء بالادباء والغنائين ش الفن الفرنسى , وتوظيف ذلك 
الذين رحلوا عنا ؛ تستحق الاشادة اجتماعيا من خلال تمثاليه 
٠‏ خاصة وأن جيلنا الحالى لا يعرف « الفلاحة ٠ ٠»‏ ونهضسة مضصر »١‏ 
عنهم إلا القليل". وغيرها هن أعماله . 


شيخ الازهر ووزير التربية ومحافظ الدقهلية 


وانيس منثصور يكرمون اوائل الدقهلية الفنئن الراحل محمود مختار 
اا 
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حقق مختار بعد عودته من 
فرنسا ؛ مالم يستطع أن يحققه 
الكثيرون ؛ ووقف فى وجه الطفيان 
السياسى فى ذلك الوقت ؛ ويشهد 
بذلك إصرارء على إقامة تمثال 
٠‏ نهضة مصرء الذى دعى فيه 
إلى اكتتاب المصريين فى إقامته . 
فى الوقت الذى رفضش فيه أن 
يصنع تمثالا للملك فؤاد او الخديو 
عباس أو محمد على 

إننا فى هذه العجالة لا نستطيع 
أن نوقى هذا الفنان العظيم حقه ٠‏ 
بل نطلب من جيلنا آنإليقئ! مكرة 
حياته ٠‏ ليعرف كيفٍ عاثى من أجل 
تحقيق ذاته حتى وصل إلى القمة . 

وإذا كانت الدقهلية ومحانظها 
النشط اللواء سعد الشربيئى قد 
كرمت مختار فى حفل كبير ٠‏ كرمت 
فيه أيضا أبناءها من المتفوقين 
فذلك ليس جديدا عليها » فقد 
احتفلت من قبل بذكرى رائد 
هيكل ورائد العلم والهندسة 
الدكتور محمد عبده الشرباصى ٠‏ 
وهى سنة حميدة نرجو أن تستمر. 
وتكون حافزا للابداع الفنى 
والفكرى لدى ابناء هذا الجيل . 
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وثلانين عاما 

مات الدكتور محمد أنيس بأزمة 
قابية وهو يعمل . ويعطى من فكره 
لكل محيقه , بلا توقف . مهما 
إخظِف «الراى ٠‏ وجنح الفكر .. 
صياة أحب نورة بوليو واعتنق 
ميادئها,؛ وعشق جمال 
فى الرأى مع سياسته ٠‏ وكان 
ينتقده علنا “حتى فى محاضراته 
بالجامعة . 

ومحمد أنيس باحث له باغ 
طويل 2» وتشهد بذلك مؤلفاته , 
خاصة تلك التى قراناها له بعد 
تولئ مسئولية مركز الدراسات 
الاستراتيجية والتاريخية 
والاقتصادية بالأهرام ٠‏ ومن بين 
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تلك المؤلفات أسرار حريق 
القاهرة » وحادث ؛ فبراير : والقى 
فيهما الضوء على الصراع الذى 
كان دائرا بين القصر والوفد ٠‏ 
مسالن, اللصللب: 016 يف 
تفسيره على أنه الاتجاه 
الديمقراطى المناوىء للفاشية ٠‏ 
وهو التجاه الوقن رَرَعَامَة تصلق 
النحاس . 


وكان الدكتور محمد أنيس من 
الذين نادوا بقتح الجامعة على 
مصراعيها ٠‏ وضد الذين يريدون 
إغلاقها فى وجه ابناء مصر, 
بحجة أن إمكانياتها تعجز عن 
الأصتيمان:: 

لعب دورا بارزا إبان هزيعة 
07 ولم يرض واقغ الهزيمة » 
إلى درجة جعلته ينضم إلى 
صقوف المقاومة ؛ وكان, مؤْقنا 
وقتها بأن الشعب يستطيّع أن 
يحول الهزيمة الى نصر . وتالم 
كثيرا “من الظروفا' ؤالقلايلنات 
التى تسببت فى هزيمة يوئيو , 
خاصة وأنه شاهد بنفسه إلى اى 
حد كانت الاستهانة بأصول 
وقواعد الاستعداد ومواجهة 
الاعداء كان عربيا فى اهدافه 
واتجاهاته , ولكنه كان يؤمن بأن 
مصر هى الثقل فى عالمها 
العربى ٠‏ وهى القلب من هذا 
الجسد الكبير » وانها بإمكانياتها 
الثقافية والفكرية. وثقلها 
الخضنارى. قائرة عَلى الريادة . 
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وأن أى إصلاح جذرى لابد ان 
بنبعث من مصر ؛ كما ان أى حركة 
قدرية فين قحالم السرين ٠‏ لثيمان 
لن يكقب لها اللنجاح .. ماقم :تمر 
بمصر ؛ وأن مصر حتى فى أوقات 
الازمات قادرة بأبنائها على تجاوز 
أجل استعادة الشمل ٠‏ وآن علاقة 
مصر بأمتها دائمة ومتجددة . 

ولم يكن محمد أنيس - رحمه 
ألله ‏ محرد جزء من الذاكرة الحية 
لتاريخ محير والعالم العريبى ٠‏ بل 
كان عطاء على راس همدرسة فى 
قراءة وتفسير تاريغ مجتمعاتنا 
الحديثة التي انحازت الى القوى 
الاجتماعية الساغية الى التقدم 
والتحرر الوطنى فتسلحت بالعلم 
منهجا والوطنية دينا ٠2‏ والجدية 
والاخلامن .خلقا كي .يكتب: رذية 
الشعوي + زؤية قندمن إلى الغين 
وقائع حركة القؤى الاجتماية 
وتفتيتالهنا ضد الاستعمار 
والاستغلال 'والاستبداد من منفى 
لبج #ثاده ها مؤرخى الاستضار 
وبااط الشلطان * 

ورغم افتمامه بتاريخ مصر 
المعاصر ؛ الا ان صلته بالتاريخ 
العثمانى لم تنقطع ؛ وكان ممن 
يرون قى الحكم العثمانى للبلاد 
العربدية ثوعا من الاستهمار 
المرفوض ٠.‏ خلافا لعدد من 
المؤرخين الذين اعادوا آخيرا 
تقييم الحكم العثمانى باعتباره 
مرحلة كان من الضرورى أن تمر 
بها البلاد العربية ؛ لتتحد قى وجه 
الاطماع الأوروبية . 
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الحبيب .. وليوارى جثمانه الطاهر 
فى أحب أرض إلى نفسه وإذا 
كانت الشعلة المضاءة قد خبت 

إلا ان فكر الرجل وأعماله التى 
تركها . ستكون الرمز المضىء 


لايقدر عليها إلا الرجال من امثاله 


وبقى دور ينتظر تلاميدذ ومحبى 
الدكتور محمد أنيس .. وهو 
مواصلة رحلة البحث التى بداها . 
لاعادة تاريخ مصر الحديت 5 
وإتشاة مركز لحفذ وثائقه . 


ولم يتبين د . محمد آئيس هذا 
الراى طبقا للنظرة التقليدية التى 
تربط مابين الحكم العثمانى ٠‏ وبين 
الجنس التركى , باعتباره جنسا 
غريبا سيطر على بلاد الشرق 
العربى وقهرها بقرة السلاح ٠‏ بل 
بنى حكمه من منظور اجتماعى 
يقوم على اساس أن العهد 
العثماني يطابق العصر الاقطاعيى وتو ست به 

إن عطاءة ثم يتروتف أبدا ,١‏ فى 


عاطف مصطفى 


الدراسات والمقالاءك - ينب هلها 

الى ضرورة تجارئ *الخلافات قارة ١‏ 

الاقليمية والوقوقة فى اوجه تخب الدكتورة نوال المنعداوى 
المستعمر. او مقاومة المشروعات ان بكون ا 


الاستعمارية, لتفتيت وحدة 
العرب .. وخلال جولاته وابتعاده 
عن مصر فى الاونة الأخيرة . 
كانت عينه على مصر ء وكل نبضة 
لمصر .. كتب فى الهلال ٠‏ وبد! 
التواصل مهعه من جديد وكتب فى 
العصور حتى توقف النبض . 
ئيض الحياة التى حولها الى عمل 
دانب ودائم . وهدات نفس الرجل 
العظيم .. ليعود إلى الأرض الوطن 
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أرشيف الشارخ 


النشاطات التى تقوم بها . 
حققت من قبل عبر كتاباتها 2 
قضية المراة العربية انتششيارا 
واسعا جعلها تتبوا بين قطاعات 
عريضة من الفتبات العربيات 
موضع الداعية المؤثرة المقروءة 
كثيرا والنافذة الراي فى اوساطهن 

أما فى المجال الادبى فقد إحتلت 
مرتبة ثانوية بالمقارنة بما حققته 
اعمالها من رد فعل نقدى فى مجال 
الدراسة الادبية , وإن حظيت هذه 
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الاعمال القصصية بقدر غير قليل 
من الدرس بإعتبارها وثائق 
إجتماعية تعكس مشكلات المراة 
كما تراها محبة للادب 

ولقد قاتلت نوال السعداوى 
بضراوة تثير الاعجاب من اجل 
إنتزاع حقها مع عديد من السيدات 
العاملات فى حقل النضال النسائى 
لاقامة مؤسسة نسائية تدافع عن 
حفوق العراة المهضومة فعلا وقولا 
فى بلادنا . بل أصبحت مهددة قبما 
إكتسبته من حقوق طوال تاريخ 
نضالها . نحت تاثير دعوات سلفية 
واضحة . 


واخيرا إستطاعت مع عدد من 
القبادات النسائية تاسبس جمعية 
تضامن المراة العربية . كمؤسسية 
مستقلة تعمل على مستوى البلدان 
العربية بالتعاون مع افراد احبانا . 
ومؤسسات مشابهة أحبانا اخرى 
وبقوة النفوذ الذى إكتسيته طوال 
تاربخها إستطاعت ان تتوج 
الاعتراف الذى اكتسمتهيمؤيسستها 
من جهة دولية لها ورنها . فخصيلت 


الجمعية على وضيع إستشارى لدى 
المجلس الاقتصادى ..الاجتماعمى 
بالامم المتحدة . 


وعلى الرغم من قصر فترة إنشاء 
الجمعية . ثلاث سئوات فقط . 
إستطاعت الجمعية , إنتزاع وجود 
محسوس لها . على الرغم من انها 
عملت خارج الاطر المنبئقة عن 
الجمعيات الرسمية القائمة . حزبية 
كانت او حكومية . وتوجت هذا 
النواجد بمؤتمر حاشد . لا يستطيع 
أحد ان بنكر انه كان اشبه 
بالمفاجاة من ناحية عدد الحاضرات 
والحاضرين من بلدان عردية عديدة 
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أرشيف الشارخ 


٠‏ بل ومن معثلات لجماعات نسائية 
فى بلدان اوربية مختلفة . 
تخطيط جيد وابحاث جادة 
نقول كان المؤتمر اشبه 
بالمفاجاة ليس فقط للعدد الكبير 
الذى لبى دعوته من شعغالبات 
نسائية مخثلقة ؛ بل ولانه كان على 
درجة لم تكن متوقعة من جمعية 
ولبدة أن تقوم به فى مجال 
التخطيط للدراسات والاوراق 2 
نوقشت بجدية بالغة فى لجانه 
السياسية والاقتصادية و الثقافية 
والاجتماعية ٠‏ كما الجدية الفائقة 
التى بدت عليها جميع الحاضرات 
والحاضرين من ناحية وضوح 
الهدف بإعتبار ان قضية المراة لم 
تطرح بمعزل عن قضايا المجتميع 
واعضيائه جبيعا وإن كانت 


وقد إنستطاع المؤتمر حتى 
المفاجاة الأخيرة ٠‏ ان يستقطب 
جتى اللواتى جثن وفى جعيتهن 
اهدافا ترم إلى تخريبه ؛ بإعتباره 
منبثقا عن جمعية مستقلة عن 
الاحزاب والاتحادات النسائية 
القائمة وهى المنافس الآخر على 


نفس الجبهة 
إن جميع المشاركات 
والمشاركين فى اعمال المؤتمر ظلوا 


بمشاركة ابجابية . وبدا ان المؤتمر 
بكتسب اطرافا جددا كل جلسة عن 


)| الاخرى متى كانت المفاجاة الاخيرة 
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بتسرب الانباء ٠‏ فى الكو اليس اولا 
ثم علنا عن مصادر التمويل . الامر 
الذى فجر الموقف ودفع عددا من 
المنظمات والاتحادات النسائية 
المشاركة للانسحاب . وبدت الفرقة 
وقد اطلت لتمزق المؤتمر وتبدد 
الجبود . 

كانت المفاحجاة أن هصادر 
التمويل جاءت من مؤسسة فورد 
فونديشن , ومؤسسات دولية اخرى 
إشتهرت بمعاداتها لحركات 
التحرر . حتى اضحت فى موقف 
العداء من الهدف الاصلى الذى كان 
الجميع متحمسين للدعوة له 
والاستمرار فى النضال من اجله 

وكان إعتراف إدارة المؤتمر 
بقبول هذا التحويل مقاحنا لآن 
الجمبع كان يعمل وهو نحت 
إحساس من الاستقلال الكامل . بل 
منطلقا اساسا منخ“الإقداكت ليذه 
الجهات ومن تمثلهم . وكان الهاخد 

المدخل لادانة تتام المؤتمر 
منصيا على نقطتين 

اولاهما قبول هذا التمويل ومن 
هذه الجهات الاجنبية بالذات . 

وثانيهما عدم الاعلان عن ذلك ٠‏ 
لا قبل المؤتمر . ولا اثناء إنعقادد . 
حتى أن الخبر عرف بالصدفة 
المحضة . وحينما طرح على هيئة 
تساؤل . لم تستطع الدكتورة نوال 
إنكاره . لانه قد إتضح ان ممثلين 
لهذه الهبئات الممولة كانوا 
متواجدين طوال الوقت , يسمعون 
ويسجلون ويتابعون كل صغيرة 
وكبيرة 
ث/ا١‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وقد حاولت الدكتورة السعداوى 
تبرير هذا التصرف بانها قامت به 
على اسس شخصية من بعض 
العاملات فى هذه المؤسسات ممز 
تربطها بهن صداقات شخصية . 
ولكن هذا لم يقنع العدد الاكبر من 
المحتجات على هذا التصرف . 
فاعلنت غدة منظمات و إتحادات 
إنسحابها من المؤتمر . بل إن عددا 
من عضوات الجمعية نفسها قررن 
الانسحاب متها , 


وهكذا يمكن القول أن المؤتمر 
كان مفاجمًا . فى بدايته ٠‏ كما كان 
مفاحئا بنهايته الماساوية , ومع 
ذلك فلم يمنع هذا قيادة الجمعية 
من إصدار مقررات المؤتمر 
وتوصياتها 


هذا وقد قامت قيادة الجمعية 
بإجراء إنتخابات جديدة لمجلس 
الادارة وثم إختيار خمسة عشر 
عضوا لقبادة الجمعية فى مرحلتها 
التائية .كما إتخذ قرار بإنشاء دار 
اشر ,|ألثى ستعمل على نشر 
إبقَاثأ المؤتمر بمئحة من إحدى 
المؤسسسات الكندية ! 


الد لفسير 5 ح الصودى 
سعدالله ونوس وعبدالمعطى 
حجازى فى كرض تجريبى 


خلال فترة لم تزْد على شهرين 
إستطاع هناء عبد الفتاح أن بكون 
فرقة مسرحبة شابة ٠‏ يذر فيها من 
البداية بذرة الجدية ٠‏ والايمان 
بالهدف الواضح الذى هو ان الفن 
قادر على صياغة الانسان صياغة 
جديدة ندفعه لامتلاك ابعاد متتوعة 
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ربما لم يكن يخلن أنه بمتلكها بل 
تتفجر داخله من خلال العمل 
والمران المستمر الدعوب , 
والاصرار على التعلم . 

من بين الطلاب والعمال وبعض 
الذين مارسوا العمل فى المسرح , 
بعضهم هواة . وقلة من المحترفين 

وخلال ايام معدودة ؛ ولكن 


عرض مسرحى جاد يضم عملين : 

احدهما مسرحبة الفيل بابلك 
الزمان للكاتب العربى سسعدالله 
ونوس ؛ والآخر اللوحة الدرامية 
٠‏ مذبحة القلعة » لشاعرنا الكبير 
احمد عبدالمغطى حجازى 

إن هذه الفرقة التى تسعى إلى 
ادباء تقاليد التجريب في قنون 
المسرح - كما بقول فدبيزها 
عبد الرحمن الشافعى ‏ هنهجها هو 
محاولة تقديم كل ماشهو جديد 
واصيل فى عالم التاليف والاخراج 
والديكور والازياء والاطار الخارجى 
٠‏ وفى التجارب المسرحية 
الموسيقية ؛ وقبل كل شىء فى غالم 
التمثيل , 


الممثل الشامل ؛ 


ويقول المخرج هناء عبدالفتاج 
عن العرض ١‏ إنها تجربة تحاول 
تدريب مجموعة من الممثلين 
الشباب حيث بقومون بتادية عرض 
مسرحى فى قاعتهم التى بتدربون 


0100012609102. 


أرشيف الشارخ 


فيها فالعرض المسرحى ماهو إلا 
تطبيق لهذه التدريبات الصونية 
والبدئية والادائية , وتحاول 
التجربة ٠‏ أن تقدم نفسها بابسط 
الوسائل معتمدة اغعتمادا رئيسيا 
على الممثل بعد إعداده إعدادا 


وجروتوفسكى وباربا وجان لوي 
بارو وغيرها من مدارس التمثيل 
الحديثة . فضلا عن إستخدام 
الأساليب الصوتية والموسيقية 
التى تحتاجها الة نطق الممثل 
وحسه الفنى ؛ عدا منهجنا الخاصس 
الذي سيكون عونا لنا فى إعداد 
ممثلنا ؛ ليتمكن من ممارسة اللعبة 
المسرحية بدرجة عالية من 
الكفاءة . 

فالاضاءة والديكور والملابس 
والاكسسوار هذا هى عناصر مكملة 
للميثل وليست اساسية . حتى 
الموسبقى / يعاد إستكشافها من 
جديد ؛ فتوقف من اجل ان تصبح 
إداة من ادوات الممثل . كما ان 
وجود المتفرج قريبا من الممثل 
يجعل هذا النقارب فاعلا بالنسبة 
لكتبهما : فصدق ادام الممثل 
ضرورى فى تمكنه من أساليب 
تعبيره وهيمئته على همتفرجه ٠‏ 
ولمشاركة المتفرج هنا دور اساسى 
٠‏ هو أن يصبح متواجدا في قلب 
الأحداث متابعا وملاحظا بل 
وشريكا فى اللعبة ؛ وبالمقايل فإن 
الممثل لا يسعى للبحث عن إيهام أو 
زخرفة مسرحية ؛ بل علبه ان يوصل 
كلمة المشاركين فى العرض 
المسرحى فى إطار تدريباته . 


١ا/ا‎ 
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مذيحة القلغة ؛ 


بقدم الجزء الأول من هذا 
العرض قصيدة مذبحة القلعة 
للشاعر احمد عبدالمعطى حجازى ٠‏ 
وهى إحدى قصائد دبوانه الأول 
مدينة بلا قلب وتحمل تاريخ 1140 
, وبقول المخرج انه بؤكد بتقديمها 
على أن الشاعر فى هذه القصيدة 
انما بكتبٍ دراما شعرية قصيرة بكل 
ما يحويه العمل السيرحى من 
اسس درامية ٠‏ وبهذا نحن نعيد 
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أرشيف الشارخ 


شارك فى التجربة الفثان الشاب 
النابفة إنتصار عبد الفتاح بمسرحه 
الصوني والموسيقى الذى بقدم 
داخل تسيج العرض المسرحى . 

بقول الفنان الشاب أن فكرته 
تنبع من إعتقاده بان للائسان 
مستويين من الصوت . صوت خفى 
هو صوته الخاص الذى بعيشه 
00 
مد به فى أدائه الحياتى أو 
الفنى , والمحاولة هنا هى كيف 
يظهر ضوت الممثل الخفى ويتفاعل 


مستت ران مع صوت أداثه ٠‏ حتى 


الخفى . 
اما شاعرنا الكبير اخصد 
عبد المعطى حجازى فيصرح للهلال 
بانه سعيد بهذا العرض , لانه يدل 
- على الرغم هن الامكانيات 
المتواضعة ؛ وان اغغلب الممثلين 
ليسوا محترفين - على انه قد ان 
الأوان بعد فترة من هبوط العروض 
المسرحية المصربة لمثل هذا 
العرض النظيف الذى يدل على فهم 
عميق ومتابعة دقبقة للحركة 
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المسرحية .. وهو مفرح لانه يدلك 
بالفعل على وجود روح جديدة فى 
مصر ؛ نوع من طموح غير معلن 
لكنه ملموس : إنه لابد أن تعود 
مصر كطليعة للحركة المسرحية , 
وانه قد أن الاوان اللفشواهر 


ويكفى شهادة على جدية هذا 
العرض ان المخرج الكبير بوسف 
شاهين وقف بعد مشاهدة العرض 
رافعا يديه حول راسه كمن يحس 
غليانا وقال : .. أنا حاروح اشتغل . 

وفى اليوم التالى ارسل زهورا 
مع بطاقة تحمل كلمات تعبر عن 
اعجايه ! 


© إشارات ثقافية © 


اخر روابات ماركير 


آخر رواية للكاتب الكولؤمفى 
الشهير حابرييل جاريَئا ماركيز 
المعنونة . الحب اق ارُمسلة 
الكوليرا ٠‏ ترجمت الى العربية 
وستصدر قريبا عن إحدى دور 
النشر اللبنانية . 

سبق وترجم لماركيز للعربية اهم 
اعماله مائة عام من عزلة فى 
ترجمتين واحدة فى القاهرة واخرى 
٠‏ وخريف البطريرك 


ابرط : تدور فى زمن الكوليرا فى 
كولومبيا كما يدور فيلم بوسف 
شاهين الآخر ٠‏ اليوم السادس . فى 
زمن الكوليرا فى مصر . 
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مكتدة اثهلال 
الكتاب فصر وعالم 
البحر المتوسط 
تاليف ؛ رؤوف عباس 
واخرون 
الخاتفير :5 دأ الفكر 
للدراسات والنشير 
4ص , قطع كددر 

قم 

يتضمن هذا الكتاب 


مجموعة من الدراسبات 
الاكاديمية التى جساعت 
نتيجة لجهد كاتبيها من 
الاساتذة الجامعبين الذين 


أشتركوا سر 


التفكير فى إختبار هذا 
الفنوضوع جاء بقصد إناحة 
الفرصة لدراسات اكاديمية 
داليقة حول العلاقة بين 
مصر ودائرة واسعة من 


أرشيف الشارخ 
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لعية مصير الدور الهام فى 
مساغتها , فعثل هذه 
الدعوة حكم التاريخ عليها 


فى عصصر البطالمة, 
والدكتور رافت عبدالحميد 
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ومشروع عبدالرحمن 
الداخل فى بعث الخلافة 
الأموية بالمفسرق, 
وعبدالعزيز محمود عن 


الصصراع بين القوى 
الأوربية المسيحية ودولة 
المماليك الجراكسة , 
وسعيد عاشور عن مضير 
معبرا للثقافة الاسلامية فى 
حوض المتوسط ٠‏ وحامد 
زيدان عن الاسكندرية منارة 
لتعلم فى البحر المتوسط , 
وصبحى لبيب عِن"الفندق 
كلاصرة ‏ سياسية 
إقتصادية . قاثوئية. 


ومجمد_ امين عن. معاهدة 
تجساريسة. بين مصبير 
والدند قية 


والحقبقة . إن . خيوف 
القشارىء من مثل هذه 
السدراسات الاكاديميسة 
سيتبدد بمجرد الانتهاء من 
هذا الكتاب , إذ ببدو ان 
السادة الدارسين ٠‏ او ربما 
المحرر , بذلوا جهدا كبيرا 
فى صياغة موضوعاتهم 
بشكل متقن وفيه الكثير من 
اللمسات الابداعية بعكس 
كثيسر مسن السدراسسات 
الاكسار بهيسة التى تتسيم 


أرشيف الشارخ 


الكثاب . الحشاشون 
تاليف : برنار لويس 
اث راسف" محمد العزن 
موسي 

الناشسسر مكتبة 
مدبولى 

"١‏ حس ؛ ث متو سط 
7٠‏ قم 


هذا كتاب عن واحدة من 
الفرق العديدة التى ظهرت 
بين ظهرانى الاسماعيلية 
وواضكييه هو المؤرخ 
والمستشرق الانجِليِرَى 
الشهير البروفيسور برنار 
لويس الذى كتب عدة كتب 


الأوسط 
والغرب ٠‏ وكان قبل وفاته 
مؤجرا استلذا لتاربخ 
الشرق الأدنى والأوسط 


اما كتابه هذا فقد ظهر 
غام 1451 فى وقت إتجهت 
فيه انظار العالم بشدة 
للشسرق الاوسط نتبحة 
لتفجر الصراع العربى 
الاسرائيلى ونشوء ما عرف 
بازمة الشرق الأوسط . 

وفيه - يقول المترجم - 
يفتح برنار لويس صفحة 
هامة غامضة فى تاريخ 
المنطقة ويجلوها جلاء بينا 
حتى ليخيل للقارىء كان 
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منذ بدايتها الاأولى إلى 
نهايتها . وهى فرقة لعبت 


.02م 01000126 


والمسرح يقدم لنا الدكتور 
حنورة ؛ وهو واحد من 
تلاميز الدكتور 

سويف رائد الدراسات 
النفسية فى مجال الابداع 
الروائى هاهو يتقدم 
بدراسة جديدة تتخذ من 
المسرح الشعرى موضوعا 
رئيسيا لها . 


أرشيف الشارخ 


الثانى . فيه 
لقاءات مثيرة مع الشعراء 
صلاح عبدالصبور وفتحى 
سعيد وفاروق جويدة 
وشوقى خميس واحمد 
سويلم ومحمد مهران السيد 
ومحمد إبراهيم ابوسنة . 


١ وما‎ 
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| 
)2 بقول بعض انصار الجنرال ضباو الجق 
ا اد 1 
| إن الأنسة بنازير بوتو إيحركها تراه واحد 
| ضد راس النظام فى'باكستان وهو الثار 
: لآبيها الراحل ذو الفقان علو :بوتو .الدى 
' قتله ضياء الحو بعد محاكمة هزلية وبحكم 
ا "قضاني * تم اعدادد ملفا ونطق يه 
أ “قاض" لوث سمعة القضاء فى باكسنان 
: وفى سيا كلبا . 

والثذر لآب او اخ او زوجٍ خاصة اذا 
| كان فى مستوى زعيم شعبى لامع متل ذو 
| الفقار على بوتو من طباب الأمور لكنه لا 
| يصنه زعيما او رعيمة . قالتار لزعيم 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


التعارضية الراحل) أكينو فى الفلبين لم 
يصبة وكاه زغِيمة, من زوجته ١‏ والثار 
لتتقيق'لينينٌ الدّى قتله التيصر لم يصنم 
وخدة فن الينيِنٌ أزْعيما 

وللزعامة بالنسية لفتاة مثل بنازير بوتو 
وغيرها مقومات كثيرة لا تخطنبا العين ولا 
تفوت كل من يتابع ملحمة الصراع الدامبة 
بين الجنرال المدجج بالسلاح وقوات 
الأمن . وبين فناذ رقيقة فى أجمل سنوات 
العمر تحمل ارقى الدرجات العلمية من 
جامعات بريطانية وامريكية وتنتسب لأعرق 
الاسر ثروة ونفوذا فى باكسئان . 
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وفى مجتمع تعامل فيه المراة بوصفهاا 


"عوزة” :لا يفكن ان يحتفو منات 3771 
من الرجال والنسام فى مواجية آلترة 
الغاشمة وراء فتاةرلا ماك كل متؤمات 
الزعامة الحقيقية . 

وبينما يهرب رجال كثيرون من 
المواجهة بحجة, أحناء الراس حتى تمر 
العاضفة أو لآن "الح" وضعهم خارج 
البلاد قبل او بعد الانقلاب العسكرى , 
نناضل الزعيمة "الصفيرة” لتعود من 
"المنقى ” رغم الحياة الناعمة التى تتيسر 
لأمثالها فى اوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية . 


أرشيف الشارخ 


وتقود بنازبر بوثو المظاهرات وتقتحم 
حواجز الأمن وتدخل السجن وتخرحٍ منه 
درق أن الفقد ,انسرارها أو تنسى انها 
أصبجت رهزا لحركة استعادة الديمقراطية 
ووضيع ,نهاية .لحكم الجنرالات . 


واستعادة الديمقراطية هو ذار ملابين 
الباكستانيين من اولنك الذين حكدوا عليهم 
بالتخلف والاستيداد , 


والثار لفرد مهما عظم شانه ربما ينجرد 


قاتل او ارهابى . لكن الثار لملابين الناس 
بقوده وينجزه الزعماء فقط ؛ 


١ /1/ا‎ 
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© مصريون قى بلاد العرب © 


رار فا ريق 


. د. هل ريجب البيوى 


اواجد أنا من يصدقنى حين أقول ان الشعر العربى قد بلغ اوج 
ازدهاره فى النصف الأول من هذا القرن ثم اخذت شمسه تنحدر نحو 
المغدب ؟ 
أواجد انا من بصدقنى حين اقول.إن ألذين وصموا هذا الشعر 
ظلما بالخطاسية والتقريرية قد عَجَرْوَا عن أن بأتوا بما بسدٌ الفراغ 
الموحشس بعد _حملتهم_ عليه , فانصرف الجمهور عن الشعر 
والشعراء ؛ و آخن الدبوان الشغرى فى هذه الحقية الخاضرة يتوارى 
فى المنحنيات والسراديب!! 
اواجد انا من:يصدقنئى جين اقول إن قصائد شوقئ وحافظ ومطران 
ومحرم كانت تتصدر الصحف الأولى من الجرائد اليومية فتجذب 
الانظار أكثر مما تجذبها خطبة زعيم سياسى تنشر معها فى عدد 
واحد ! ويظل الجمهور مشغولا بما ابدع الشعر مابين نقد ونقريظ , 
حتى تأتى قصائد جديدة لتلقى كل احتفاء ! 
أواجد انا من يصدقنى حين أقول ان زيارتى شوقى لبيروت ودمشق 
كانتا عددين سعيدين في ديار الشام , فالحفلات تقام والندوات تعقد , 
والتصفيق يدوى ؛ وكذلك كانت زيارة حافظ . وسفارات على الجارم 
المتعددة فى رموع الضاد ! فهل تغير الشعر وتغير الناس !؟ 
اواجد انا من يصدقنى حين أقول ان فريقا من نقاد اليوم خافوا 
على انفسهم أن يتهموا بالقصور فاندفعوا إلى تأييد من يقول الشعر 
الآن ٠‏ فياتى بالرموز المفتعلة . والخيالات المغتصبة من فتات 
١>‏ 
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الغرب , والشذوذ المضطرب قى نشاز التفعيلات , ليصبحوا بعد هذا 
التاييد معاصرين مواكبين . وشاركوا بما يصنعون فى انصراف 
الجمهور عن كل قصيدة تقال وإذا احتفى فريق من هؤلاء بانقسهم , 
فهو احتفال المسجونين فى حجرة ضيقة يتحدثون لانفسهم دون ان 
ينتقل الصدى إلى سامع ذواق . 

قد يقال إن القصة والمسرحية قد انتشرتا فآخذتا الانتباه ! ولكن 
لاتقفال غلتين. :لفت :آنا نزان الات نا كاند. .ونال رك افقه 
| ماح ! 

نترك هذه الخواطر لنتحدث عن سفارة الجارم فى ربوع العربية 
ولنتفجع على مجد ادبى قد ازدهر فينانا ثم عاجله الذبول ! 


علسى الجارم أحمد شوقى 
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تقدم على الجارم إلى الامة العربية بعلمه قبل أن يتقدم بشعره , فقد عرفته ربوع 
الضاد بمؤلفاته الرائعة ذات الاجزاء المتعددة فى البلاغة والنهو ؛ لان ماكتبه الجارم فى 
هذين العلمين كان فتحا جديدا جعل الصعب سهلا , والبعيد قرييا , لذلك تعددت طبعات 
(النحو الواضح) -حتي بلغت الخمسين ٠‏ وقررت أجزاؤه فى هدارس الشام والعراق 
والاردن والسعودية حينا طويلا من الدهر , وليت هذا الكتاب الرائع فى منهجه العتمى 
وأسلوبه التربوى ظل مقررا للآن فى مصر ء ولكن الذين خلفوا الجارم فى التوجيه الفنى 
ارادوا أن يؤلفوا كما الف , فحجبوا شمسه ؛ ولم يسدوا مسدّه ٠‏ وحين انتقل شوقي إلى 
دار الخلود تآلق الجارم شاعرا ؛ كما تالق عالما . فصار ممثل محسر فى محافل العروية , 
والجارم قوى البيان , مكتمل الأدأة . بارع الالقاء ؛ كان الجارم أحد القرسان الصائلة فى 
ميادين الفصاحة الباهرة » حين كانت البلاغة مهوى النفوس ؛ وحين كان الجمهور ذواقا 
يلم بشذور هن روائع الأدب فى القديم والحديث ؛ فلما مثل مصر بشاعريته الحافزة , 
وديباجته العربية الناصسعة . جذب الأسماع لما يقول ؛ لقد كان الحفل الجهير يضمم أفذال 
الشعر من كل وطن عربى ؛ ولكل شاعر منزلته الرفيعة دون ريب ؛ ولكن الجارم يقف فى 
الطليعة بين شعراء كبار فتكون قصيدته مجال التقدير والملاحظة ؛ ويعود إلى محصر وكانه 
عاد من فتم حربى بعد أن سجل بطولة الانتصار ؛ وإذا كان المصريون قد تعودوا حينئذ 
سماع روائعه بالاذاعة المصرية إلقاء وترجيعا ٠‏ فإن بغداد وبيروت والخرطوم عرفت 
الجارم الشادى المغرد حين هتف في ربوعها كرة بعد كرة فاوقد جذوات الحماسة . 
واشعل حمية العروبة واعاد مجد السابقين من فرسان البيان ١‏ وكان صمادقا حين افتخر 
بوحيه الشعرى فقال مخاطبا. يلدته المصرية .(تزشيد) . 


هذا وليدُك جاء يُنشدُ شعره 
منا [كيل ) مناتعوى- الخيتوط «نِظامٌ 
اضفى أله اللوادى | وَعَفت فاتتفه 
بقداد. وافتزت - إليه ' الشنام 


والوادى يشملٌ مصر والسودان ٠‏ ويغداد عاصمة العراق » وبيروت إحدى حواضر 
الشمام؛ وكان الشاعر مجلجلا بصوته فى محافل هذه البلاد » وإليك بعض ماكان فى 
بغداد فحسب ؛ إِذْ لايقى هقال واحد بحديث لغير بغداد . 


© الجارم فى بغداد © 


للقصيدة العريية موسيقى اسرة تهز من يصفى اليها ويشعر بها كل سامع على قدر 
استعداده » مهما كان غريبا عن تعمق المغانى ٠‏ واستشفاف الخراطر ؛ فإذا كان من 
ينشد القصيدة عالما بفن الالفاء ؛ وتجويد الكلام وكان ذا صوت لؤْلؤى الايقاع فإنه يبلغ 
بتاثيره النفاذ مالا بُعد وراءه من التأثير وكذلك كان الجارم ؛ وقد لقب (بالصناجة) لموهبته 
الاثقائية ٠‏ فاذا جمع إلى هذا التغريد الساحر ٠‏ عذوبة الببان ووضوح الديباجة , وملك 
التعبير عن الخواطر المكتاردة ٠‏ والهواجس الدفينة حتى كانه ينطق عن اغوار الناس فى 


١ع‎ 
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موقفه الالقائى فإنه يهز الحفل هزا ٠‏ والذين ينكرون ارتياح السامعين لما يبهرهم من 
الشعر ٠‏ ويعدونه من قبيل الخطابيات ينكرون الشعر العربى منذ وجد إلى عصرنا هذا ؛ 
وعليهم أن يقطعوا الصلة بين الطريف والتليد حين ياتون بضباب حائر تبدده الريع . 

لقد زار الجارم عاصمة الرشيد ثلاث مرات ٠‏ فكانت كل زيارة له موسما شعريا لاينقطع 
صد أه عدة شهور ؛ زارها ممثلا للمجمع اللغرى فى المؤتمر الطبى ببغداد سنة ١517/8‏ 
فانشد قصيدته الذائعة , 


بغداد يابلد الرشيد 
ومنارة المجد التليد 


سطر للعروية خط فى لوح الخلود ؛ ولاينبيك عن بقداد مشثل الجارم حين اخذ يناديها 


بغداد يلددار النهى 

والفن يا بيت القصيد 
نبت القريض على ضفا 

فك بين افنان الورؤنا 
سرق التدلل من (عتان) 

والتفنن من (وحيد) 
بغداد اين [اليحيكري 

واي أبن أبن الؤليد ؛ 
ومجالس الشبعراء فى 

بيت ابن يحيى والرشيد ؟ 
أين القيان الضاكا 

يمسن فى وشى البرود 
الساهرات مع النجوم 

الانفات من الهحجود 
يخطرن حتى تعجب الا 

غصان من لين القدود 
وإذا سفرن فاين ضو 

ء الشمس من شقق الخدود 
يعبثئن بالأيام والآيا 

م أعبث من وليد 
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0 حراسة الهلال 


خبا الجمال لهن كنزأ 
بين سالفة وجيد 


ويترك الشاعر مظاهر الترف والنعيم إلى مواقف القوة والسلطان فيتحدث عن الجيش 
الزاخر بالاساد ٠‏ والبهو القسيح الحاقل بوقود الدول , فالرسل تتئو الرسل من بيض 
صقالبة وسود ؛ والجى بسطع بالسيوف ؛ والآارض تزخر بالجتود 


حتى إذا رجعوا بدا 
بجباههم أثر السجود 


اما عواطف الشاعر الذاتية فهى عواطف كل عربى مثقف شاعر . يقرا 
التاريخ ٠‏ ويجمح بالخيال الى أبعد مراميه ٠‏ فيجوز القرون النائيات . ويفك اسرار 
العقود : ويهتاجه الطيف البعيد فيصبو إلى ظل الجاه والعزة فى زمان المجد 
الغابر » وينادى أمة اليوم أن تعيد مجد الأمس . فاليوم يوم السباق والعدو , لا 
التقهقر والنكوص ؛ والمجد يدعو ذوية للصعود فلا نكول ؛ كل هذه المعانى وجدت 
متنفسها العاطر فى قول الجارم . 


أما اثر القصيدة فى الحفل الحاشد بعلمائه واناثائه ومفكريه . فقد عبر عنه الدكتور 
زكى مبارك ؛ ولم يكن صديق الجارم إذ كانت نين الرجلين شوائب العمل المشترك ٠‏ ولكن 
المبارك خلص للحق حين قال قى كتابه (ليلى المريضة فى العراق) مغاطبا الجارم . 

"ايها العُدرٌ العحبرب ؛ تذكر أنك كنت حقا وصدقا شاعر مير في المؤتمر الطبى 
العربى وستمن. اجيال /واجيال ولاينساك اهل العراق, 

هل تعرف يصن أنك رقعت رالسها قى العراق ..وأناياكنت خليفة شيرتى قى المعانى . 
وخليفة حافظ في الالقاء . إثنى اطلب المستديل حين ,أطلب من مصر إنصافك . وهل 
انصفتنى مصر حتى تتصغك ؟ 

يرحمنى ألقله ويرحمك ؛ قعنده وحده جِرَاء المجاهدين !" 

وكلام زكى مبارك اعتراف تقريرى تجرد هن الوصف التصويرى ؛ ولكن الاستاذ عبد 
المنعم خلاق وكان احد شهود الحفل أجاد الوصف الدقيق الشامل حين قال نقلا عن 
مجلة الرسالة . 

«ثم وقف الجارم يرسل قليه فى صوته المعهود , الذى بخيل إلى أنه كله آهة عميقة ٠‏ 
من فرط الشجو وإثارة النفس , واستحضار المعانى الكامنة التى لا تظهر وتستعلن إلا 
إذا تلآ لَهَا ساحر رقية » أو عزف لها عازف برنة , أو شدا لها شاد ؛ او خيل لها مخيل 
بريشة . 

وقف ‏ الجارم يقلب وجهه فى السماء والارض والجهات الأربع » فى قلق وغيبوبة 
شاعر ؛ ويمسح على أبصار الجمع بحركاته ٠‏ ويرسل نشيده ؛ فيخيل إلى هن سحره أن 
كلمانه أجسام تسعى ؛ أو أمواج تطفى على قلوبنا فتملؤها بالذكرى الحادة ؛ ثم بالفخر 
النافخ , ثم بالضحك المرسل , ثم بالعزم الدافع . ثم بالامل القريب : وكنت آرقب خلسة 


١م‎ 
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لوا سي 


وجهى طبيبين أوربيين أخذا مجلسهما بجاتبى يستععان فى غير فهم الى مايقال ٠‏ ويريان 
صداه 2 صفق كف بكق » ٠‏ وتلاقى هتاف بهتاف فاعرف مايقولان» 


© زبارة تالية © 

اشتعلت الحرب بين قبائل شمر والعبيد فى بادية العراق وراى شيخ العرب المصرى » 
والمجاهد السياسى المعروقف حمد الباسل باشا أن ينهض بالصلم بين القبيلتين 
العربيتين وبذل من الجهود المباركة ما كثل بالنجاح فأحتفلت السفارة المصرية ببقداك 
بهذه المناسية الرائعة ٠‏ وتصدر حمد الباسل مجلسه بين شيوخ القبيلتين واعيان الدولة 
تأبينية كبرى لراحل.عظيم ... واتيح له أن يشهد مع حمد الياسل الجلسات الآخيرة 
للصلح ؛ حتى إذ! اثمر المسعى ؛ وقامت السفارة المصرية بحفاتها المهنئة : كان الجارم 
بالصلح السعيد بين عبس وذبيان ٠‏ فأشاد به وتمنى أن يكون بين القوم ببغداد . 

فليت زهيرا بيئنا بعد ماخَُبِتَ 
لظى الحرب وانجابت غيوم القساطل 


على أن الجارم فى قصيدته كان موهوبا علهداءإذا استهول ان يقتل الاخ أخاه ؛ وفو 
درعه الواقى فى النوائب وإذا مسه الطب قداه : دمه هن دمه فياويل ما صنعت يده إذ 
همت” لترميه ! ولعلتا فى مآسى العرب والمسلمين اليوم بلبتآن وخيام الفلسطيئيين 
وبالعراق وإيران--نريد بما قال الجارم » إذ يسام,. 


أخى انت “درقى إن ألمت ملمعة 
وإن فتدتحتنئ ١‏ غتاتستلات! “ النتؤازن 
أخى انت من نفسى ؛ دماؤك من دمى 
«فإن كنت ماكولا فكن خير أكلء 
أارمى أخى ياويل ماصنعت يدى 
فياليتها كانت يبغير |انامل 
إذا مسنى خطب فاول راكب 
يخوض لى الجلى, واسرع نازل 
اكلت دما إن لم ازد عن حياضه 
كريما » وأدفع عنه كياء الغوائل 
وابسط كفى نحوه غير جاثمل 
ويبسط نحوى كفه غير جافل 
لما 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 دراسة الهلا ) 
إذا البيد لم تتبت نباتا فحسبها 
فقد انبتت فينا كريم الشمائل 
السنا الكرام الغر من آل يعرب 
لدى الرّدع او عفد التفاف المحافل 


وقد انتهى الحفل وخرج المجتمعون يرددون شعر الجارم ؛ حتى الاميين الذين 
لايقرعون ولايكتبون من شيوخ العرب فى شمر والعبيد طربوا للشعر . وطلبوا عدة 
نسخ من القصيدة ليقراها الأولاد فى المدارس وما كان لديهم من المدارس حيئئذ إلا 
مدرستان ابتدائيتان تعلمان عددا محدودا من التلاميذ فى بيدائهم المترامية . ولكن 
نفاذ الشغر وقوة تاثيره مما لايرد ! 


© فى تابين الزماوى © 


ذهب الجارم اول ماذهب الى بغداد مشتركا فى تأبين الشاعر الفيلسوف جميل صدقى 
الزهاوى ٠‏ وللزهاوى متحى فى الشعر يخالف متدى الجارم ٠‏ كما أن تهجمه فى يعض 
شعره على الغيبيات هما يرفضه شاعر محافظ متشدد كالجارم ٠‏ وكأنى به وقد حار قيما 
يقول ؛ أو فيما ينبغى أن يقول ٠‏ ليوفق ببن اتجاهينانكاد ان يتعارضان ؛ لذلك كان الجارم 
ذكيا غاية الذكاء حين رثى الشاغر بالععنى الهام لكل سباح فى اجواز القريض لا بالمعنى 
الخاص الذى ينحصر فى شخصية الزفاوى فقد بدا القصيدة بما يقرب من ثلاثين بيتا 
بتحدث فيها عن روض _ياسم غادره طائره فاقفر , وارتمت مصوخة إزهاره فذوى نبته بعد 
البشاشة وانقطعت ترائيمة المشجية _فوق الاغصنان .ركالت 


إذا أرسلت. الحائها ,فى -خميلة 
تواثب زمر الروض وأهتز عاطره 
وإن هتفت بالدوح مال كأتما 
رسلييفا قن المنها وصسنانيه 
أولئك اوتار الاله وصنعه 
إذا عزقت فُليسكت العود واتره 
المت باسرار النفوس فترجمت 
كما فسر الحلم المحجب عابيره 
هذا ماكانت ؛ آما بعد أن رحلت ؛ فقد مضى الفدير العذب , وجف الروشض المزهر , 
واصبح قابضا موحشا . 


١0 
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4 
717 
ثم انتقل الجارم الى الأوج الفسيح حين ترك الزهاوى الى العراق وماضيه الزاهر . 


ولايبدع فى هذا المجال غير شاعر كالجارم ملىء الصدر بتاريخ العراق سياسة وحضارة 
وادبا وعلما وفنا وثقافة ٠‏ وإنه ليتحدث عن بعض ذلك فيقول , 


سموت الى بفغداد والشوق نحوها 
يساورنى حيناا وحينا أساوره 
كلانا ناى ‏ عن اشله وغشبيره 
ليلقاه شها اشله وعشائره 
حبيب إلى نفسى العراق واهله 
وسالفه الزاهى المجيد وحاضره 
ديار بها الاسسلام ارسل ‏ ضوءعه 
فسار مسير الشمس فى الافق سائره 
ومدت بها الآداب ظلا على السورى 
تساوت ‏ به أصاله وشهواجره 
إذا شثئت مجحد العرب فى عنفوانة 
فهذى مغانيه2 وهتذى منائره 


لبنان فمنحه وسبام الأرزر: امارحصير نقد متحت ونام النين ثم اهدته الرتبة الثانية وذلك 
بعض مايستحق'- 
0 ديق لل اتخارم © 
ظهر اخيرا ديوان على الجارم محتفلا بطبعه واخراجه فى أجمل مظهر , وقد قام نجله 
الكريم بمجهود مشهود فى جمع ماتناثر . وإذا شاء ان يتصل بي فأرسل له عدة 


ملاحظات نقدية على بعض الشروح المدونة للابيات ٠‏ كما أرسل إليه قصيدة ممتازة نسس 
ان يلحقها بالديوان كانت مدحة صادقة لزعيم مصر الخالد مصطفى النحاس ومطلعها . 


أبت أعلام مجدك أن تسامى 
وعزت همة لك أن ترامى 
لتكون إلى جوار اختها التى صدرت بال يوان ص 2١5‏ وهى من عبون الشعر العربى 
الاصيل . 


١ دم‎ 
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© 5ه يونية © 


© قرات فى عدد اغسطس س الهلال مقال الدكتور قؤاد زكريا 
جد 8 بوندو فى فكرنا السياسى » ويعل عقدمته التى تناول فيها الندايسات 
والراقصات خلص بالتحليل الذى اورده على لسان النادريين والبميذبين 


وأننى أتفق, مع الدكتور فؤاد زكريا على ان اسباب الهزيمة ترجع 
الى عدم المشاركة الشعبية الكامتة فى حكم الشعب نفسه بنفسه ٠٠‏ 
ولكن الدكتور خلط بين جماعات الاسلاميين وقدمهم كشريحة واحدة 
يرنتكن رأيها فى أسباب الهزيمة على الدين وان الدوئة هزمت لانها سلكت 
مسلكا علمانيا يخالف الدين ٠‏ 
واذا كان المقصود بكلمة العلمانية“مخالفة الدين فهذا قول مغفلوط 
واذا كان «١‏ العلم » فنقول تعم أن الغلم هو الرافد الوحيد الذى ينبسع من 
معين هذا الدين الذي يروى_الحياة بكل رواقدها التى تنبع من تجسارب 
البشى وتطلعاتهم ٠‏ 
ولا يستطيع آحد أن يزعم أن الدين عدو للعلع ٠١‏ بل إن العلم هو 
الراقد الذى لا يتضب مجراه ( غلم الانسان ها .لم يعلم ) ٠*٠‏ وتحسدى 
الدكقور زكريا أن يآتى هؤلاء الاساثميون يما يثبت تاريخيا أن الدين 
كان سيب المهزيعة *٠‏ وقد جاءنا باآمثلة مرب الهند وباكستان واسرائيل 
والعرب ؛ همع ان هذه الحروب لم نكن دينية فى راينا *٠‏ وجميع الحروب 
ألتى وقعت فى التاريخ كانت ترتكز اساسا على الحرية او الدين وهما 
ملحتان الهبتان ما لم تتوقر احداها فى شعب فلن يكتب نه التصر مهنا 
بلغ هن أئقوة ٠‏ والتاريغ القديم والحديث شاهد على ذلك ٠‏ 
ويتساءل الدكتور فؤاد زكريا : هل الدين هو المحور الرئيسى لوجود 
الانسان والمتحكم فى كل نشاط يمارسه , ١م‏ أنه احد المحاور الهامة فى 
هذه الحياة الى جائب محاور اخرى لها الحق فى أن تسير فى طريقها 
لوو 1/7 .وخا در عدوا عو ور اليشي وخبراتهم ؟ 
ويقول ان ية تمثل البديل الاخير وأن هذا الد 
الاطلاق كفرا ولا زندقة ولا خروجا متعمدا عن الدين سار 
اثنى أعجب كيف جعل الدكتور من تجارب الحياة ندا للدين ٠»‏ كائما 
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5 الدين الذى انزله الله لا تكمل به الحياة الا ومعه مماور اخرى تضاف 
ليه . 

1 السموات والارض ؟ عن الذى قدر آقواتها 5 

4 ن ية خالقه ان تجاربه مماور د 
تمو الديه الذى انزله ال 2 طني الكيايية سبي تناد 

ان الله ارسل الرسول ( هن ) يهذا الدين ليعلينا الكتاب والحكبة 
ويزكينا ويرفع عن ابصارنا الغشاوة : وعن عقولنا الضلالة فكيف يسرى 
الدكتور أن دين الله أحد الرواقد مع تجارب اليشر ؟!! 

ورغم ان كاتب مقال ه يونيو قال ان الدين ضرورى وخاصة الدبن 
الاسلامى لانتصار الجيوش أنه عاد وطالب الاسلاميين بان يقسوا دليلا 
على أن الهزيمة سببها البعد عن الدين ٠‏ 

وساسوق تجربة بسيطة مع الاسرائثيليين لقد حارينا نحن المتطوعين 
من الاخوان المسلمين اسرائيل سنة ١548‏ بالبنادق الايطالية والفرنسية 

ولم تكن معنا مدفعية ميدان ثقيلة ولم نكن جيوشا جرارة فاخذنا من اليهرد أ» 

ثلاثا وعشرين مصفحة ومدرعة ودبابتين « شيرعان » كائتا ادى اللهرد 
عن الحرب العالمية الثانية فى معركة العوجة العريش + وقدنا بتسوين 
فوات الفالوجا المحاصر: بالمؤن والعتاد والذخيرة عما شهد به اللواء فؤاد 
صادق واللواء المواوى فن. الممكمة ابان حكم الملك فاروق 

ومن هنا أدرك الاسرائيليون انهم لا قبل لهم يهذا المد الجديد الذى 
يفوقهم عنيدة واستبسالا واستخقافا با موت فعملوا على ان تكون مهعركتهم 
مع الجيوش وليّس مع الفداتييق العقائنيية' 

واذكر الدكتون بحرب الفداثيين فى ليثئان ٠»‏ فانيم حاريوا الاسراتبلبير 
مدة اطول من أ مدة خاضتها الجيوش"العربية مجتمغة ضد اسرائيل ٠‏ 

ان الهزية اساس الحياة والذين اساس اعظم اللحياة » ويدونهما لسن 
تكون هناك حياة ٠‏ 

واذا أرادت الامة العربية أن تحيا فليس لها من سبيل الا الدين وليس 
لها عن عدي الا اسرائيل وليس لها من معين ألا اهلها ابناء الوطن الذين 
هم وحدهم يصئعون الحياة ١‏ 


على نعمان 
ج العناد والنقد » 
© كانت اكبر معارك العقاد النقدية ضد شوقى ٠‏ 


ومن وجهة نظلرى كانت هذه المعركة لازمة فى وقتها مع حدتها وفسوة 
عبارة العقاد فيها , لانها كانت تهدف ألى التجديد والفروج يفن الشضعر 
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من الاطار الممدود المعروف 
اكان يمكن أن يدور الشعر العربى فى قوالبه الموروثه سواء صسدق 
الشاعر مع نفسه فيما يقول آم كذب ؟ 
قد كان لايد من ثورة نقدية قامحة » فجاء كتأب «١‏ الديوان فى الادب 
والنقد » حيث وضع العقاك شوقيا امام اخطائه ٠‏ وانتقد طريقته في 
النظم ٠‏ 
ولا آلن أن ما أورده العقاد من مبادراث نقدية قد رد الى شحسرة 5 
وائما سار به الشعراء والنقاد ٠‏ فقد تغيرت مقاييس التقد هن وحدة 
البيث الى وحدة القصيدة ٠‏ ومن شعر المناسبات الى شعر النفس والطبيعة, 
ومن المراثى والتهاني الى استظهار دخائل الشعور والفؤاد ٠‏ ومن القصيدة 
الخطابية الرنانة الى القصيدة التى تناجى الوجدان , وهذه اثار واضمة 
لما قاله الشعراء المجددون عيد الرحمن شكرى والعقاد والمازئى ٠‏ 
لم يتفرد العقاد فى انتقاد شوقى على نحو ما يقال , فما اكثر الثقاد 
الذين تعددوا لشوقى وعرضوا باشعاره » ونذكر من هؤلاء مله حسين » 
والمازنى » ومصطفى حسادق الرافعي » وميخائيل نعيمة ٠‏ ومحمد حندور 0 
2 ع لوجم 4 ي 8 وحافظ أبراهيم وغيرهم , 
وكل هن لكرناهم من نْ » ولا يتسع المجال لاد 
ما الوه فى يم . ولا يتسع المجال لاثبسات 
و ستفزاز عواطف القراء ضيد العقاد , عاب تاقد 
١‏ ا واحد 1 كي يذكر بين رك 
© في ان مخ رصالات , أ أ 
د -0 فكل شعراتها عرب او 
وعبارة العقاد ل على ما فيها عن حدة ل سليْنَة ممسحة فكل شعراء 
مصر الاسلامية اما هن اصل عربى أى عاقلدون للعرب ٠‏ وهادام الشساعر 
المصرى ينظم بالعربية ويستخدم أوزان الغليل قهو عربى أو شبيه به فى 
هذا المجال » ومل يحكن أن يقال ان الفراعئة كاترا يشعرون بالعربية ؟ 
افو قور واس الس يح وها هكانتهم فى عالم ''افن الشودى ؟ 
و د تلك لا الا 1 1 5 
ل يبتغى الا استدرار تعاطف القرا 


!0 أحمد حسين الطماوى 
1 دحعدنبى 0 


© يبدو أنك التنءت تماها بنك وص على الادب لامتدت مظلة صبابتك 
الى القانون لنسبعك قائلا : ه انك ببذا المتفكير ستضيع القانون والإيب ٠.‏ 


١مم‎ 
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وييدى ان الامر خطير ولكن نقول : ياعم سيد استرح ونم فى العسل ولاتقلق 
على القانون والادب فلهما رجال ٠٠‏ وفرسان !!/ 


ودعنا هن هذا لاذكرك بأصل الموضوع وهى افترائك علر العقاد فلماذ! 
تجاهلت فى ردك ذكر العقاد وامسكت بالعسل واللحينة ؟1 ٠‏ 
دع المسكارم لا ترحسل لبفيتهيسا 
واقعد فائيك أنت الطاخم الكامى 
فدعنى أنشد على مسامعك قول المتنبى : 


واذا اتتك مم تافن 
فهى الشسمهادة لى باتى كامل 
رمضان الهجرسى 


بي الى روح الشاعر صلاح عيد الصبور © 


كانت تضمنا رهاقة المسساء نم 1 
امصغفيت لك 0 0 
والمسوت قادم من الفيلك 7 17 
واثمس الحسديث فى النتباع غابة الميلق )  ]١7‏ © الا 4 
وعبر شدقيك اطبل الشكلٌ بالايساء ل 4 0 


والزهمرة الحزينة 
جالسسة خلف 


لبلابة عطثى 
عاتبة على صلدى الموج البعسيد 
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والصمت وأحل الى 1 
والزاد فى عشسب الرياح 
والفورس الطليق ينطؤئ بسلا رؤى 
يموت دوئما نداء 

هموت الكمان يرتدى الوشاح 


والشعر فى جداول الاآساة 


معدي التابوت مطرقا 
والطيف عاد الرحيل ظامنا معزقا 
بكتب حلم الشفق المهبب 
والصدلوات فى الدجى تدفق شيعرا هحسرقا 

عبد الشافى داود 


© تقع احبانا اغلاط مطبعية فى بعض المقالات ٠ ٠‏ والاغلاط المطبيعية 
هى البلاء الذى ابتليت به الصحافة العربية والمصرية يوجه خاص ب وثحن 
لعترف بذلك - فى هذا الزمن الاخير ٠‏ 

ومن ذلك خطا وقع فى كلمة م عزيزى القارىه » فى العدد الماظى » 
فى قول المجلة : « قكيق لو نفد البترول » ٠*٠‏ فقد ظهرت كلبة م نفد 


1١5 
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وفوق الدال نقطة فصارت ذالا » وهذا خطا فاحش هن أشطاء اهاعنا هده , 
يريد الكاتب ان يقول ٠‏ نفد » فيقول « نفذ » ٠٠‏ ونحن لم نخطيء موضع 
التنقطة على الدال » بل اخطا فى ذلك قسم التصحيح مع الاسف ٠ ٠‏ كذلك 
اخها هذا القسم فى حذف الالف الاولى هن كلمة « خضراوات » فصارت 
ه خضروات ٠‏ مع ان الكلمة جاءت فى سياق « « لغويات » التى شسعارها 
تصحيبح اللفة ٠٠1‏ وهناك اخطاء اخرى نرجو الاغضاء عنها ٠٠‏ 
وقد « نفد » صسيرنا «٠‏ بالدال ل بالمذال » من هذه الاخطماء ولى: 
لا فائدة ٠٠1‏ ونرجو الا فقع خطا أيضا فى هذا الاعتذار * 


ه البلال هه 
7 اماس تعر العقاد © 


ا كلاح سوه كيل ره 
عا كه دعن الى السلطان مع أنه لم يكن يملك عمسن 
الامر شيئا ٠‏ يل كان المحكم كله فى يد سلطات الاحتلال ٠‏ ولكى ثتنددرك 
ما فى هذا الرثاء من كذب وتفاق يحسن بنا ان نقدم المامة موجزة عن 
الحالة الاقتصادية فى تلك الفترة اللظلمة ٠‏ فترة المحماية البريطانية خلال 
الحرب العالمية الارلى * 
فما كادت الحرب تنشب حتى توققت حركةيإلوارد والصادر » فهبطت 2 4 
ايرادات الجمارك وظهر عجن خطير فى الميَذَانية : فصدر قرار بفصيل 
عدد كبير من الموظفين والعمال ٠‏ كُمَا تؤقفت حركة الشركات والبنوك , 
فاضطرت الى فصل موظفيها وععمالها » وتوققت حركة الدناء ٠‏ وهكذا 
وجد الاف الموظفين والعبال آنفسهم وقد فقدوا ورد رزتهم واصيموا هم 
واولادهم عرضة للموت جُوْعا وهبطت اسعار القطنن وعنحة (صسسحاب 
الاراشن عن دقع المشرائب : ولع د حقهم أ بل وقعت الحمِز 
يده غلن مضاحات: ولصعة مق الآركن: الزراعية 8 كل هذه المصائب 
والالام والفواجع نرى العقاد يسغر شاعريت» الضحلة فى التحدث عن 
الرخاء والرقاهية التى أوجدها السلطان * قال : 
وادى الكثانة زال عنه هماهه وخباسئاه ونكست اعلامه 
ومفى عفى الفابردن حمسينه 2 سبحان هن بيفتى الدهور دوامه 
وقوله : سبحان من يفنى الدهور دوامة » اشبه يكلام عامة الناس 
منه بكلام اللمشعراء *٠‏ وقال : 
واوى الى اخرى المضساجع فى الثزى جسسيد تشمخ بالثنام رغاهه 
وهى المثية ليس يعصى حكمها هن ئيس تعصى فى الورى احكامه 
فهذا شعسر خلن من العاطفة ومن الاحساس الذى بدونه لا يسكون 
وقال : 
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مرت ثلاث سثيه وهى كانما ‏ صبح غناة الامس حل فدلامه 
مرت مخفقة الصروف سريعة وكذا الرخساء سريعة أيامه 
وعجيب أن يغالف العقاد خمميره ويجروٌ على الكذب بشكل يدل على 
استهانته بائرأى العام الذى كان يحقد على السلطان بدليل المؤامرات التى 
دبرت لاغتياله + عجيب ان يقف العقاد موقف المتنكر لوطنه . الخارج على 
الامة ٠٠‏ وقال أيضا : 
وأقام فى كنف الرفاهة شعبها ‏ وافاق عن غفلاتهم ثوامه 
ان الذى حفع العقاد الى هذا النوع هن الكذب والتدلق والئفاق 
هى ابتهاجه بنفى أحمد شوقى وكانت العلاقة سيئة جدا بين الامير حسين 
كامل ربين شوقى الذئى هجا الامير هجاء هرا ؛ وعرض به تهريضا قبيصا 
فى قصيدته التى نظمها حين غادر كرومر همي الى غير رحعة فقال : 
فى هلعسب للمفمحوكات مشسيد مثلت فيه المبكيمات فصولا 
شهد الحسين عليه لعن أصصوله وتصسسدر الاعمى به تطففسلا 
جهل اقل وحط همسن قدريهما والمرء ان يجين يعش مسرزولا 
وكان حسين كامل رئيسا لحمفلة«وداع اللورد كرومر عدو مصصسر 
والمصريين ٠٠‏ وعنها : 
<(| ومضى على السنن القويم رجساله ونسساؤه ورعساته وسسوامه 
وقوله و رعاته » لا تضيف جديدا الى المعنى بعد ذكر « رجاله . 
أما كلمة د سواه ء٠‏ فهى مجلوبة للقافية ٠‏ والبيت كله تافه المعنى ٠‏ رقد 
خقم القصيدة بمديم السلطان فوّاد ٠‏ 
هالعقاد مقلد ؛ لا مبتكر ولا مجدد , والا فين مظاهر التجديد فى 
هذه التصيدع ؟ 
واستخدم كلمات غريبة تدل على فساد ذوقه وجهله بطبيعة العصر 
الذى يعيش فيه مثل المشمخر , تأطر ٠‏ سماهير , عؤرب ٠‏ المتاشب 
وشيرها كثير + 
ومن قوله الذى يدل على سوء تفكيره وعمى بصيرته » واستهتاره 
بالقيم الدينية : 


وهذا كلام لا يصدر من عاقل ٠‏ لان هن يكرمه الله وندخله 
تجرى من تهحتها الانهار ثم تشتهى نفسه آن ينتقل الى جهنم فلابد ان يكون 
معتوها ٠‏ وله من قصيدة تحت عنئوآن ٠‏ على النيل » : 
وحصدا الخرير بنا فكان حذاؤه نعم القنام لنا عن المجذاف 
والخرير هي وت انسياب الماء ٠‏ ويقول العقاد ان هذا الصوت 


١5 
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أغناه عن استخدام المجذاف وهذا كلام فارغ هن المعنى ٠‏ ومنها ؛: 
واليدر متفرد الجلالة سادر فتنقل كالتنسساعس الطسواف 
فكيف يكون ناعسا اى ناثما ويكون فى نفس الوقت طوافا وهى 
صيفة مبالغة : اى كثير الطوف * ومنها : 
فالذكي والنظر العيان كلاهما حلم بهسا متشسسافه الاقواف 
والمعنى كله تافه يدل على أن العقاد لم يمتزج بالطبيعة ولم يتفسساعل 
٠‏ وهنها: 


لو كسان يدفع بالتوقسع حادث ‏ لرايست فى تلبسسسؤ العسراف 
أن انه كان يديب الئل ويعرك الودج ويثرا اللتجان: ويشوف ١:‏ 5 


ومنها : 
بهن قد افيسطت عليه سافة فاسستانفته احسد.ن امستائاف 
بكس تلمتشا بحرو ف اوس ا بت قري لسار 
ومع أثه من اهاللمى اسوان فقد هجا بلدته قائلا : 
فئيسن باسوان هسن طلعة تبسر برفيتها الشسساعر 
وليسن على انفقههيسا كوكب يرافقه التنضر السبسافر 
هتى أيها التجم يوما ارا ك وافت على غيرها م 
فيا عقاديرن آلا تغجَّلون من الدقباه عن الباطل ؟؟ 
محمد سيد كيلائى 


وال 4 
5 كوار - 00 0 0 ان حك 6 لح ل ل ا ا 


© احمد نفادئى . العباسئة - القاهرة-<: 

ب فى قعنيّفتلد :ا لا تخجلى +“ التى/اعطلقها؛ !نا فتاة الصسن 
لا تخجلى » ٠٠‏ أبيات موزونة جيدة ؛ وابيات اخرى ههتؤة الوزن ٠٠‏ 
وشاعريتكم واضحة ٠‏ ولكن خلل الاوزان فى بعض ابياتكم دعو للحيرة ' 
© رفعت مديد بروبى ‏ سوهاج : 

- وصلت الينا عدة قصائد هنكم , وهى طيبة . ونراكم الآن 
أحسن حألا فى الشعر مما كنتم منذ عامين , فقد استقامت الاوزائ لدبكم 
مما يدفعنا الى تهلثتكم بحرارة ٠٠‏ 
© عزت الطائر ‏ فرشوط : 

قصيدة محمود عبد الحفيظ عبد العزيز التى أرسله؟ اليئا وارسلها 
فى الوقت نفسه الى مجلة أخرى قنشرناها نحن وتلك المجلة ٠٠‏ دليل جديد 
على تلهف الشبان على النشر لمجرد النشر ا١٠*‏ وانت ايضا أرمملت الدنا 
نسهًا من قصائد كنت قد ارسلتها من قبل الى .جاده ننيجي؟' 


ذل 
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قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

بوتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال  1١+‏ شن محمد غتز العرب 
القاغرة قليفون +*14046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 51048١‏ . 


أسعار البيع للعدد العادى 


سوريا دةل/ا١‏ 

لبنان 4لا 

الاردن ل كوا 

الكو يت لك 

العراق لكا 

السعودية ‏ ه : بطالب 
السودان 16 . سودانيا البرازيل 
تونس 16 


4 
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_ | حك أل 5 
عا رابا ا 
دا ؛ ا 
١ ْ‏ 
ااال 
1 
3 1 
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بوتع ا" - إيرياص - بويج /ا8/ا - بوبينج /ا١٠/ا‏ - بويتج /لالا 
محوللطاراتف 
عدتك 
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برك الإبركدربة النجارةوالبترع 
اا لااالا ا الالال اللاالا 


واسيب ساي 
هق حخسشالانت جارميةبالعملات المصرمة والإجنبية 
وشَمِيَلاتإسْمَانِةٍ الأشنظة الاقبتصبادية المختلفة, 
6 حسابات توفير وداثبالعتالاث المصرية والاجندية. 
6إدارات لدراسة الحد وى وأمسناء استئار., 
م8 فتح اعستمادات مستنرية وإصدارخطايات الضمان. 
وشهادائت إدخاريفاعدة وب سس 


يغ وطزير مت ال معلوماتت سعرنا شري ام لما لنلسك وفوعه 
الا سلتزرية + المركز اريسى :وخ طرض الحردة ا ١‏ وو ؟ كك ا 23515 


تلاسرح :اوه 8 العرات البرك ,لوماررب صريك 1/51؟ 
القاهرة : ٠١‏ جع طلفي عرب - عارة الطردرت . 


فرع إلا جلنررية : حت التحيتر 


لا يها ل ناميه بعر زعلولت واريب 5 
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السنة الرابمة والشعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال أسسها 
حورحى زيبدان سنة 4 , 
تول نوفمير سنة 1945م » 
صفر . سنة 1١11‏ هف 


تركيا اا بالأحداث الهامة 
فى حياة الدولة العثمانية , 

وهذه اللوهة تسجل إعدام من 
حاول إغتيال السلطان بايزيد 
الشانى 2» خلال عبوره 
البوسفور .. وهذه اللوحة 


ينقم ييا بدك جبرة 
ةا 


١‏ سوم 
- 1 حمد 
)07 تيد 
انط تفل رحسل 
الديرالفقى 
عادل كاستة» 
سكرتيرالتحربير 
عاطف مصبطتى 
سكي رالتحيرالشنى 
عسسى دياب 
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عويك العارقة 


؟اتوفمير 
عيد الجهاد الوطئ 


هل لك عزيزى القارىء - فى-ؤقفة عش أليوم الثالكِ عشر من شهر 
توفمير ؟! .. 

كان من عادة الضخف المضصيرية ان تختفل نوم 17 انوقمبر من كل عام . 
بوصفه عيدا للجهاد الوطنى فى طلب الحردة والاستقلال .. وكانت تخصه 
بصفحات طوال من الشعر والنثر لكبار الشعراء والكتاب .. 

وقد عادت الصحف المصرية الى الاهتمام بهذا اليوم الذى لايمكن ان 
يسقط من تاريخ مصر ؛ والذى اطلق عليه الشعب المصرى ١‏ عيد الجهاد 
الوطنى » .. لأنه كان الخطوة الأولى الى ثورة 1519 الشعبية العظيمة 
التى ايقظت مصر واخرجتها من كهفها ورقيمها اللذين الجاها إليهما عنف 
الاحتلال اليريطانى وقبضته الحديدية من بداية الاحتلال سنة 1847 الى 
نهاية الحرب العائمية الأولى سنة ١51/8‏ 

فى ١١‏ نوفميو 1914 انتهت الحرب العالمية الاولى التى انتصرت فيها 
بريطانيا ٠‏ وحلقاؤها على المانيا والدولة العثمائية .. وكانت مصر ادامئذ 
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تحت ٠‏ الحماية العسكرية ؛» التى فرضتها عليها بريطانيا طيلة سنوات 
الحرب .. ولما كانت مصر ‏ رسميا او شكليا ‏ من املاك الدولة العثمانية 
حينذاك ؛ فقد اجمع المصريون على ألا تضيع بلادهم فى التقسيم الذى 
أزمع المنتصنرون إجراءه فيما بينهم لأملاك الدولة العثمانية المهزومة , 
فيضم البريطانيون مصر الى املاكهم وتصبح فى مستوى مالطة وجيل 
طارق وجزر الفوكلاند وهنج كونج وامثالها .. 

لهذا نالف بسرعة وفد من ثلاثة زعماء هم : سعد زغلول باشاوعبد العزيز 
فهمى بك وعلى شعراوى باشا .. والتقى هذا الوفد فى ١‏ نوفمبر سنة 
2 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بيومين فقط- بالمغتمد 
البريطانى السير ريجذلد ونجت ممثل الحماية البريطانية فى القاهرة .. 

وبدا سعد زغلول باشا فقال للسير ونجت : 

ان الهدنة قد عقدت ؛ وللمصريين الحق فى القلق على مستقبلهم ! .. 


رد ونجت بكبرياء : 
- لاتتعجلوا .. ان المصريين لاينظرون الى العواقب ! .. 
هذه عبارة مبهمة .. لا أفهم المراد بها ! .. 


فال ونجت يوضح عبارته : 
- أريد أن آقول إن المصريين لبس لهم « رأى عام عام » بعيد النظر ! .. 

قال سعد فى لهجة احتجاج : 

- لااستطيع الموافقة علىإذلك ‏ فانن إن وافقت” انكرت صفتى ؛ فانا 
منتخب فى التمعية التشربعية "فى قسمين من" اقسام- القاهرة ٠»‏ وكان 
انتخابى بمح ض إرآذة ١‏ الراى العام : مع مقارضة الحكومة واللورد كتشنر 
فى انتخابى ؛ وكذلك كان الأمر مع زميلى على شنعراوى باشا وعبد العزيز 
بك فهمى .. 

قال ونجت منددا بالمعارضة والمقاومة الوطنية قبل الحرب وخلالها » «4 
داخل مصر وخارجها : 

إنه قبل الحرب حصل كثير من الحركات ؛ وكتابات محمد فريد وامثاله 
فى الحزب الوطنى وكان ذلك بلا تعقل ولا روية 2 فما هى اغراض 
المصريين ؟! 

قال على شعراوى باشا : 

ذريد ان نكون اصدقاء الانجليز » صداقة الحر للحر ؛ لا العبد للحر ! .. 

صاح ونجت فى لهجة بين الغضب والسخرية : 
- إذن انتم تطلبون الاستقلال ! 
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ونحن له اهل . 
المستقلة ؟! .. 

قال المعتمد البريطانى مستهزنئا : 

ولكن الطفل اذا اعطى من الغذاء ازيد هما يلزم تخم ! .. 

فازداد. عبد العزيز بك فهمى توترا ٠‏ وهو بطبعه كثير التوتر » وقال 
مغتالا محنقا : 

نحن نطالب بالاستقلال التام .. وقد ذكرتم الحزب الوطنى ؛ فاقول 
لجنابكم أن الحزب الوطنى كان يظلب الاستقلال ؛ وكل البلد كانت تطلب 
الاستقلال . ونحن فى طلب الاستقلال لسنا مبالغين » قإن أمتنا ارقى من 
الصرب والجبل الأسود وغيرهما ممن نالوا الاستقلال .. 


وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى الأهم 


قال ونجت : 
- ولكن نسبة الامية فى مصر كبيرة!! .. 
قال عبد العزيز فهمى : 


هذه النسبة مسالة ثانوية فيّما يتعلق باستقلال الأمم , فإن لمصر 
تاريخا قدبما يباهرا وسوايق فى الاستقلال_التام » وهى قائمة بذاتها , 
وسكاتها عتصر واحد؛ ذو لغة واجدة ؛ وهم كثيرو الغددٍ : وبلادهم غنية .. 
وبالجملة فشروط الاستقلال متوافرة فى مصر .. 

قال ونجت <فى : ازبراء:: 

- كانت مصير عبدا لتركيا .. افتكون إحط منزلة لو كانت عبدا 
لانجلترا ؟! .. 

رد شعراوى باشا فى هدوء : 

- لا قسرنى الحالتان ؛ لأن العبودية لا ارضاها ! 

واخيرا قال سعد زغلول باشا : 

نحن نعترف لانجلترا بالاعمال الجليئة التى باشرتها فى مصر , فنطلب 
باسنم هذه المبادىء أن تجعلنا أصدقاءها وحلفاءها . صداقة الحر للحر ! .. 

هذا الحوار السياسى غير المسيوق فى تاريخ مصر كله . والذى ييدو لنا 
الآن لغفرط دقته وبلاغته كانه حوار فى إحدى مسرحيات شكسبير ‏ كان بدابة 
نهوض الشعب المصرى للجهاد فى سبيل حريته واستقلاله ! 
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فلم يكد وفد الزعماء الثلاثة يبارح قصر الدوبارة ‏ دار المعتمر 
البريطاني ‏ حتى بدات مؤامرات السياسة البريطانية لواد الحركة الوطنية 
المصرية الناشئة ! .. ولكن الغليان الشعبى فى مصر كلها سيق هذه 
المؤامرات » فلم تمض اربعة اشهر على لقاء قصصر الدوبارة حتى اندلعت 
ثورة مصصر فى 8 مارس سنة ١114‏ تهتف فيها ملايين الحناجر بالاستقلال 
الثام او الموت الزؤام. ويسترخص المتظاهرون والثائرون دماءهم 
وارواحهم ٠‏ وقد انبعثت فى الامة كلها روحها القومية ووحدتها الوطنية . 

ذلك هو باختصار تاريخ ٠‏ عيد الجهاد الوطنى » او يوم 18 نوفمير 
4 » نرويه للأجيال الجديدة التى لاتعرفه . وللاجبال القديمة التى كادت 
تنساه .. كان هذا اليوم أول طرقة عنيفة على باب المحتل البريطانى فى 
طلب جلائه عن بلادنا جلاء ناجزا يترتب عليه الاستقلال التام ! .. 

وقد اذهلت المفاجاة المارد البريطانى الثمل بالنصر قى الحرب العالمية , 
5 بالسلاح , والقابض على الكرة الأرضية من مشيرقها الى 
مغريها ؛ .. 

كانت ثورة 1915 وليدة ذلك اليوم , يوم ١١‏ نوفمير الذى تحاورت فيه 
قمة الزعامة المصرية مع قمة رموز الاحتلال البريطانى ؛ فلما فشيل الحوار , 
انفجرت الثورة الشعبية , فكانت من اعظع المقؤرات فى تاريخ الأمم الشرقية 
ضد الاستعمار الأوربى , ووجدت فى سغد رُغلول باشا ومجموعة الباشوات 
والبكوات والافندية وهم رجال وزعماء تلك المرحلة . قادة من طراز رفيع , 
اجتمعوا فى الايام البعصيية إلفاصاةيعلى-الهدي.الواحد الكبير , فاجتمعت 
عليه طبقات الامة ٠‏ من |افقر الفلاحين والعمال والللبةأ والموظفين , الى 
اغنى التجار»والملاك العقاريين- والباشواك الامزاء ؛ .. 

وكانت ذكرئ! ١7‏ نوفمبو تجئء كل عام ١‏ لتذكر النضربين جميعا بهذه 
المعانى 5 

ونحن الآن نتذكر 17 نوفمبر وقد تبدلت الدنيا , وكرت الايام الطوال , 
واتسعت اهداف الشعب , من الحصول على الاستقلال . الى بناء المجتمع 
الحديث المتقدم العادل الذى نرجو ان نتمكن من بنائه وتطويره بلا انقطاع 
وسط عالم لابكف عن التقدم والتطور ونشدان العدالة ! .. 

عزيزى القارىء .. 

بهذا المعنى الجديد , يبقى ١١‏ توفمير رمزا متجددا لبداية الجهار 
الوطنى ء ولايتحول الى نصب تذكارى حطمور فى زاوية منسية من زوايا 


التاريخ !؛ .. للع 
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هل العرب حقا متقاعسون ومقصرون .. وهل المصريون شعب متواكل 
يعتمد على الغير . وخاصة بعد حصولهم على الاستقلال ؛ 

إن ابن خلدون يتهم العرب مذلك , حيث يقبلون على السهل من الأمور , 
ويهربون من الشاق والصعب , وعلى نفس الوتيرة يشير سعد زغلول إلى 
تقاعس المضصريين وتواكلهم بعد حصولهم على الاستقلال . 

بتناول الكاتب الكبير فتحى رضوان هذه القضية الهامة بالمناقشة 


والتحليل . 


« العرب إذا تغليوا. على 
منطقة أسرع إليها الخراب » ؟ 

- « العرب. ‏ يقبلون ‏ على 
السهل من الأمَور ويهربون هن 
الصعاب , ؟ 


- «إن مصر لا يمكن ان 
تعيش مستقلة . فإن حصلت 
على استقلالها ‏ فإنها لن تلبث 


5 تضدَّ 5 


أرشيف الشارخ 


من مشكلات الأدب الغربى ؛ ها كتبه 
الفقيه والمؤرخ واللغوى ورجل 
السياسة عبدالرحمن ين محمد بن 
خلدون المولود فى تونس سنة ٠/707‏ 
هجرية (177 ) ميلادية , والمتوفى 
فى« مضير والمدفون بها سنة 8١8‏ من 
هجرة الرسول (05١4١م).‏ 

وابن خلدون الذى يعد أكثر أهل 
الفكر ذيوعايمن العرب مثله فى ذلك مثل 
المتنيى يدن الشعراء ؛ هو عربى قح , 
يتكلم العربية“كافصلح كتابها . وينطق 
بها كابلغ المتكلمين بها . وقد ترك فى 
مكتبتها كتبا لا يبلى لها ذكر . ولا ينقطع 
لها أثر . مادام فى الدنيا علماء يبحثون 
عن الحقائق ؛ ويذيعونها , ومادام هناك 
طلاب معرفة , يبحثون عن الكتاب 
الجيد . والفكر المثير . 


إلا ان هذا العالم المؤرخ الفقيه 
والامام . قرك لقرائه من قومه , 
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حينها 
ششكروالشعوب 
ذاتهسا 


ولاآخرين فى مختلف اللغات ؛ مشكلة 
اختلفوا فى تفسيرها اول الأمر ‏ ثم فى 
ردها إلئ أسباب تخيل كل منهم شيئا 
منها . ونحن اليوم ندلى بدلونا فى هذه 
المعضلة التى تستاضل الدراسة 
والتامل . وجملة الأمر أن مؤرخ العرب 
العظيم , وواضع آسس علم الاجتماع 
كما يروى العلماء المستشرقون فى 
العرب راى فى كتابه الذائع الصيت 
والمعنون . , المصير وديوان الميتدا 
والخبر فى ايام العرب والعجم والبردر 
ومن عاصرهم من ذوى السسيلطان 
الأكبر » ومقدمة هذا الكتاب البديع 
الرائع ٠‏ القى اخملت ذكر. الكتان , 
وتفوقت عليه ,, فلم يعدا احذق يذكر 
الكتاب بقدر ذكرده للمقدمة . وقد أقرد 
صاحب المقدمة والكتاب ‏ قى المقدمة 
عدة فصول لا توحى فقط بان ابن 
خلدون هاجم العرب , وانتقصهم , وحط 
من مروءاتهم , وانكر شمائلهم . وحسبك 
أن تعلم أن من مين هذه العناوين 
« العرب إذا تغليوا على اوطان أسبرع 
اليها الخراب » و١‏ العرب ابعد الأمم عن 
سياسة الملك . » 

وقد حير الناس واذهلهم أن ابن 
خلدون العربى ؛ لغة ونشاة ؛ وتعليما 
والذى وصل بحذقه ؛ ومواهبه التى لا 
تنكر , وعثمه الذى لا يحد ؛ الى أكبر 
مناصب السياسسة والحكم التى تساوى 
وا 


أرشيف الشارخ 


الآن رئيس الديوان ٠‏ وكبير الامناء , 
والوزير » ومستشار الأمير » ورئيس 
كتابه ؛ ولم يبد علبه طوال اضطلاعه 
بهذه الوظائف المهمة . وتلك المراكز 
العظيمة , أنه ضيق باهل البلد الذى 
يبسعى الحكم فيه ؛ أو يدير دفة 


وقد آثار هذا الموضوع الدكتور 
الشكعة عميد كليات الأداب فى 

الدول العريدة ٠2‏ وصاحب المؤلفات 
الرضية الكثيرة . التى تبلغ مبلغ 
الموسوعات احيانا فى كتاب له حديث 
اسمه + الأسس الاسلامية فى فكر ابن 
خلدون ونطرياته » والكتاب جدير بان 
مختض يه , اساتذة التاريخ والاجتماع 
فى كلياتنا وصحفنا ومحلاتنا » فضلا 
عن أساتذة الأآدب » فقد بسط حياة هذا 
العالم العظيم ,إفي عبارة يترقرق على 
سطع .اآلفاظها !معائيها . فتكون سهلة 
التناول. ؛ قريية الأهداف , وقد وقف 
وقفة غير قصيرة فى الباب السابع من 
كتابه الذى عنونه (ابن خلدون 
والعرب ) . فجدد الاهتمام بهذا الجانب 
من حياة هذا الانسان النابه والرائك . 
وقد قال الدكتور مصطفى الشكعة 
اولا فيما قاله ابن خلدون فى هذا الباب. 
لقد ذهب الدارسون فى قضية ابن 
خلدون والعرب مذهبين متبايئين ٠‏ 
وشكلوا فريقين متناقضين ٠‏ فريقا يرى 
ابن خلدون بقصد العرب جملة . وفريقا 
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يرى ابن خلدون يقصد الأعراب البدو 
دون غيرهم . 

ويرى طه حسسين أن ابن خلدون 
بقصد تحقير العرب وان حافز ابن 
خلدون على ذلك الموقف من أهله 
العرب ما وصلوا اليه من ضعف 
وتدهور وتفسخ فى العصر الذى عاش 
فيه ابن خلدون وربط بين حالهم آنذاك 
وراى ابن خلدون فيهم ونقل عن طه 
حسين قوله فى هذا الصدد. ليس 
غريبا ان يزدريهم ابن خلدون ولاسيما 
أنه عاش فى ظل الأسرة البربرية 
المجاهرة بعدائها للعرب الذين خريوا 
إفريقية الشمالية فى القرن الخامس 
وخلص الدكتور طه حسين ان حملة ايبن 
خلدون الظالمة كانت موجهة ضد 
العرب . 

و نشاطر هذا الراى الاستان محمد 
عبدالله عفان الذى يعتبر مؤرخ 
المغرب فى كتبه العخليمة والعديدة 0 
ويقول الدكتور عن الأسيتان عنان ورآبه 
بانه بعتقد اعتقاد)--جازما ينان ابن 
خلدون يقصد إهانة- الغرب انقسهم 
ويعنى بذلك سكان' الجزيرة ١‏ العربية 
ولبس الاعراب او البدو ويبرر اعتقاده 
هذا بان ابن خلدون وهو يشرح 
نظريته .. فى ان العرب إذا تغلبوا على 
أوطان اسرع اليها الخراب ؛ يذكر ابن 
خلدون ان العرب حينما تغلبوا على 
العراق والشام تقوّض عمرانها كذلك 
خربت إفريقية لما جاء اليها بنو هلال 
وبنو سليم , ويرد عنان على هذا 
الاتهام الظالم بقوله : إن العرب هم 
الذين افتتحوا منافذ الأناضول و أرمينية 
وتوغلوا فيما وراء فارس وافتتحوا 


أرشيف الشارخ 


شمال افريقيا حتى المغرب الأقصى ثم 
اسبانيا وعبروا جبال البرينيس الى 
فرنسا , وهذه كلها آقطار وعرة النيل من 
البساط التى يسهل غزوها. وقد 
افتتحها العرب جميعا فى اقل من قرن . 
وكان ابن خلدون قد ذكر من بين مثالب 
العرب هو اقبالهم على السهل من الأمور 

وهربهم من الشاق والصعب منها . 
ثم اورد الدكتور مصطفى الشكعة فى 
القسم الذى يرى نقيض رأى طه وعنان 
والقائل بان ابن خلدون لم يقصد العرب 
فى حملتهم بل قصد الاعراب كل من 
الدكتور على عبدالواحد وافى , 
والاستان ساطع الحصرى ومن 
المؤرخين الاجانب المؤيدين هذا الرأى 
الاخيرة البارون دوسلان الذى ترجم 
مقدمة ابن خلدون الى الفرنسية . أما 
الدكتونالشكعة نفسه فمع الراى الذى 
بقول ان ابن خلدون لم بقصد سوى 
الأغعراب والدليل عنده على ذلك ما قاله 
إنن“ختيونيفى[البابغ المعنون + العرب 
لا يتغليون)!لا على/ البسائط » انهم 
بطبتعة التوحشن الدّى فيهم اهل 
انتهاب وعبث ١‏ ينتهبون ما قدروا عليه 
من غير مغالبة ولا ركوب خطر . ويفرون 
الى منتجعهم . ويرى الدكتور ان هذا 
الكلام لا يمكن أن ينطبق إلا على 
الاعراب لان العرب قبل الاسلام وقبل 
قيام دوله الزاهرة » وحضارتهم الباهرة 
فى دمشق وبغداد والقاهرة مثل مكة 
والمدينة والطائف وصنعاء ومارب ؛ اى 
كانهم اهل حضر وليسوا أهل.قفر . كما 
أن ابن خلدون حينما قال إن العرب اذا 
تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب 
والسيب فى ذلك أن العرب أمة توحش 
١‏ 
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حينما 
تكره الشعوب 
ذاتهطصا 


باستحكام عوايد التوحش فيهم فصار 
لهم خلقا وجبلة . وهذه الطبيعة منافية 
للعمران ومناقضة فيه ؛ وهو كلام بدوره 
لا ينطبق إلا على الاعراب / لا على 
العرب كل ذلك من شان الاعراب و لاسيما 
ان هذه العمارة حاء فيها من الآلفاظ 
الخيام والأوتاد والحجر والآتان . 

فما هى حقيقة الأمر فى هذه 
المشكلة ؟ 

الراى عندى أن ابن خلدون كان 
يعنى العرب . العرب أصحاب الحضارة 
الرفيعة التى امتدت من المحيط 
الأطلسى حتى أقصى حدود المحيط 
الهادى حينما التقى بارض آسيا عند 
الصين .. وهى حضيارم صيعها العرب 
بطرق عديدة تدل على إن العرب اعة 
حضارة وعلم ومناء” وعقران 

فقد استمدت' اضنولها الأولى امن 
القرآن واحكامه التى قالت فيما قالت : 
إن الانسانية امة واحدة , يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وانثى ٠‏ وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا , ثم حينما 
اتسع مكان هذه الحضارة أقسحت 
صدرها , لكل صاحب موهبة أو قدرة أو 
طاقة او تاريخ ؛ لبساهم فى بنائها , 
فترجم لها المسيحيون واليهود , 
واحتلوا مكانة رفيعة بين رجالات الدول 


الاسلامية . واحتفى بهم زملاؤهم من 
العلماع المسلمين ' ونالروهم 1 
١‏ 
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وحاجوهم , وقراوا لهم , وترجموا عنهم 
وحسبك ان تذكر أن الذى ترجم 
الفلسفة اليونانية هم العرب , وان 
العرب أخذوا هذه الحضارة عن كتب 
العرب . وان العرب اسسموا أرسطو 
المعلم الأول واسموا فيلسوفهم ( ابن 
اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ والذى 
قال « سباعة علم خير من عبادة ؛ معدن 
سنة ء كما قال . 

فهده الحضارة العربية التى شادها 
العرب هى فى الواقع حضارة انسانية , 
وكان عند ابن خلدون وقائع تدل على ان 
العرب أو الاعراب أو كلتيهما معا ميل 
الى التخريب والنهب والسلب قان 
تاريخ هذه الحضارة التى استمرت اكثر 
من عشيرة قرون ٠‏ فيها من آلاف الدلائل 
والشتواهد ؛ ولست أستطيع ان اتصور 
إن مؤرخا عظيما كابن خلدون الذي 
تعمق التاريخ ووقف على فلسقته 
وحجوهر حكمه أن يخلط بين اقرب 
والاغراب»: وان تعوزه العبارة فدقول 
عن شتثين جد مختكفين , ٠‏ ومعنيين جد 
متباينين لنخذا وآحدا وعبارة واحدة . 
فالعرب والأعراب . لا يخلط مينها إلا 
أمى لا دقرا ولا يكتب , وحينما بجلس 
عالم كاين خلدون ليؤلف كتابا فى مثل 
خطر كتابه وعمقه ودقته وكثرة ما فيه 
من الحقائق والافكار والخواطر , فيقع 
فى هذه الهفوة الكبيرة فيسب أهله 
واباعده وأجداده . ويرميهم باقبح 
النعوت , وينسب إليهم اشد المثالب , 
فماذا إذن التعلبل لهذد الظاهرة 
الغريبة تفسيرها أمر من عنصرين : 

العنصر الأول اختلاط فكرتين ؛ أو 
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إجتماع شعورين عند العرب منذ ذالة 
دولة الاسلام الكبرى التى قامت فى 
المدينة فدمشق فبغداد فالقاهرة ثم فى 
مدن الأندلس وجنوب أوربا . وصقلية , 

الشعور الأول : شعور الفخر 
والاعتزاز والمباهاة . والشعور الثانى 
شعور بالتقص . يبلغ بهم الى درجة 
المرارة . 

أما العنضر الثانى فهو ثمرة 
الشعورين معا , وهو رغبة مرضية 
تدفعهم الى النيل من أنفسهم , والحط 
من أقدارهم والسخرية بماضيهم 
والاعجاب الذى لا حد له باوربا واهل 
حضارتها ونتلامها وفنها . والعربى » 
وربما. الشرقى كله . بقدر ما يعجب 
بالحضارة الغربية , ينسى مكاسبها 
وعيوبها وما يصاحبها من فساد وظلم 
وعدوان وفسق ودعارة بل قد يعجب 
بهذه كله ولا يراه عيبا , ولسنا ننسى ما 
قاله الدكتور طه حسين فى كتايه : 

» مستقبل الثقافة فى مصر ٠»‏ الذى 
قال فيه إن مستقبل التيوض ببلاد تا مقا 
الأخذ بالحضارة الإوردية حلوها ومرها 
٠‏ خيرها وشرها . وقد أسبقه الى هذا 
القول قاسم آمين بالنضص . 

نحن الآن نرفض أن نهزم ونرفض أن 
نتاخر, ونرفض أن يحل بنا الفقر 
والضعف ؛ فنحاول أحيانا أن نصلح من 
امرذا ٠‏ ونمن نتساح يماضينا الفاخر 
والباهر ٠.‏ وأحيانا اخرى نصاب 
بالياس , ونعتقد أن ما نحاول هو 
عبث . ومئذ أيام قال لى طبيب كبير ( لا 
أمل لنا) وهو طبيب ناجح ماديا 
ومعنويا + تعلم فى مصر , وتعلم فى 
اوربا ولكن نوبات الياس هى نوبات 
نفسية يصاب بها كل من يمر فى محنة . 
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ولقد ذكرت وأنا إكتب هذه السطور , 
ما سجلة سعد زغلول زعيم ثورة 1514 
والذى عرف يانه رمز المصربة لكونه 
( باشا ) أبن فلاح بين باشوات ينحدر 
أكثرهم من أصول تركية وشركسية . فقد 
قال سعد فى مذكراته الخاصة ما يلى 
عن كل طوائف المصريين : 

« قال عن الفلاحين ء والمزارعون 
أبعد الناس عن الاشتفال بالسياسة ولا 
تثؤر لهم ثائرة الا اذا مست الجهة 
الضعيفة فيهم وهى الجهة الاقتصادية 
فهم منصرفون عن كل عمل عام إلا اذا 
وسوس لهم وسواس فى صدورهم 
بالدين وأحكامه . وذوو الوجاهة 
والنفوذ فهم يشتغلون بالأمور العامة 
بقدر ما يكسبون بسبب الاشنغال بها من 
السلطة والنفوذ من العامة فاذا آنسوا 
من الإشتغال ومباشرة ما يبتغون من 
سلطة؛ؤجاه انصرفوا عنها وتبراوا 
منها . والموظفون لم يبحثوا عن 
الوظائف ولا الترقى فبها لكى يفيدوا 
الأمة بأعمالهم فيها ويستفيدوا هم منها 
قبسطة فى كمال وفى بالحياة , بل لكى 
نستفيذوا "الفؤائد المادية فقط , وهم 
الؤاخنا منهم فى وظيقته بان يرضى ذعة 
رئسه صاحب الكلمة النافذه ولو 
أغضب رئيس لنقله من مكانه . 

وقليل منهم من يعرض مصلحته 
الخاصة فى حق ينصره أو باطل يخذله 
٠‏ وترى الواحد منهم وهو خال من 
الوظيفة يشخص العلة ويصف 
الدواء , وينتقد على العاملين 
أعمالهم ؛ ويقبح كل عمل مخالف للعدل 
أو الذمة . حتى يخيل لسامعه أنه إذَا 
تولى الاحكام انصلحت الاحوال. 
وضارت على احسن نظام , فإذا دخل 


١ هت‎ 
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حينما 
تكره الشعوب 
ذاتهصا 


فيها , انعكست الآية , وصار ذلك الحر 
فى القول رقيقا فى العمل. وذلك 
المستقل فى الفكر . آلة صماء يحركها 
الرئيس كيف شاء وذلك الغيور على 
الحق فى مقدمة العاملين على إخفائه , 
يسير على هذا حنى إذا تغير رئيسه 
علبه وراى المستقبل مظلما فى عينيه 
عدل الى حالته الاولى واخذ بسخط 
على الزمان والمكان وانتظم فى سلك 
الأحرار . 

وعن التجار قال سعد : والتجار لا 
يشتغلون بالأمور العمومية الا على 
مقدار ما تروج به بضاعتهم عند العامة 
لا مهمهم بعد ذلك شسكل بالحكومة ان 
كانت مقيدة أو مطلقة . 

وقال عن العمال والصناع والفعلة لا 
يهتمون الا باعمالهم وقبض اجورهم ولا 
يتحركون لعمل عام الا اذا حركته عوامل 
الدين ٠‏ أو راوا فى الثورة ما يسهل 
عليهم عمل السلب والنهب (مذكرات 
سعد زغلول كراسة 4 ص +٠١‏ - كما 
يراجع كتاب دور سعد زغلول فى 
السياسة تاليف دكتور عبدالخالق 
لاشين ) . 

ثم يبحمل سعد حكمه على الآمة كلها 
فيقول بالجملة فليس فى جميع هذه 
15 
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الطبقات قوة الاعتماد على النفس التى 
هى منبع الحياة فيه . ثم فهى دائما 
تسعى بالحاجة الى الغير للاستعانة به 
ولا تحس من نفسها القدرة على 
الوصول إلى الغاية معملها الذاتى 
ولانها مكثت فى الذل والاستعباد أجيالا 
عديدة فانها تبحث دائما عن سنذها لدى 
الحاكم فاذا لم تجد منه ندا لها ضعفت . 
وان وجدته تقوت وسلمت لهم الأيام . 

فان قرأت هذا الكلام لوجدته كرجع 
الصدى من كلام ابن خلدون وحكمه 
على العرب ٠‏ فالمصريون والعرب , 
كلاهما شىء ؛ لا يعتمد على نفسه ولا 
يهتم بالشئون العامة : إلا إذا كانت 
مصلحة خاصة فى هذا الاهتمام . 

وقال سعد «١‏ إن مصر لا يمكن أن 
تعيش مستقلة ؛. فان حصلت على 
الاستقلال فإنها لن تلبث حتى 
تضيعه . » 

ولا يمكن أن يكون هذا حكم سبعد 
على /إمثة وشعية/الذى ايد ثورة سنة 
٠ 141‏ واضطلع باعبائها واصطلى 
نارها ,. انما هو حكم لحظة اكتئاب 
وضيق » وعدم رضا عما يجرى , 
والشغور بأن الطريق مسدود نحو 
الجهاد والمقاومة , الخلاصة أن الأمم 
التى تمر بالمحن والمصاعب , 
والشداد والمصائب يحس مفكروها 
ودغاتها احبانا بالياس يفجر نفوسهم , 
والقنوط يسود حياتهم : فاذا هم فى 
لحظة او وقت , بحملون على اوطانهم , 
ويلعنون اهليهم وذويهم » وينسبون 
إليهم كل نقيض ويسندون اليهم كل 
رذيلة ولكنه قولٍ الى حين 
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© "”يرى الرئيس حسنى ميارك ؛ أنه لا يصح أن يصادر على حرية 

الجماهير فى أن تشكل وتصوغ العقيدة التى تحكمها " 

” ولدى الرئيس مبارك ٠‏ إعتقاد راسخ بأن الاسلام قيمة فوق كل 

القيم ؛ ويجب أن توضع القيم الإسلامية فى الحسبان عند تحديد 

العلاقات فى هذه المنطقة 2 وفى تشكيل رؤيتنا “ ' 
الدكتور أسامة الباز 


© "فليطمئن الذين صدموا لفشل قمة ريجان ‏ جورباتشوف ؛ فحتى 
لو اتفقوا فسيكون الاتفاق مجرد محاولة لتهدئة التوتر بين الشرق 
والقرب ! 
ومازال الباب مفتوحاً لقمم مقبلة" . 

مجلة التايم الأمريكية 


© ”ساموت من أجل وطنى ؛ وَلكَتَىَلن اسمح:ألد! نْ يموت وطنى 
فو لجو مه 
كديرا 
رئيس حزب العمال اليريطاشئ 


© "قد يكون المسنتقول” فين بالهند “مجلق برصاصبة + 
الجارديان البريطانية 


© “التطرف دفاعا عن الحرية ليس خطيئة" 
السناتور دارى جولدووتر 
رئيس لجنة الدفاع 


© ”لا عمل لنا سوى تحويل الوجع إلى طاقة , قد تصل وقد لا تصل 
إلى القادرين اليوم وغدا” 
محمود درويش 


ا ا 0 0 م ل ل االُسسُْبسي يا 
ان 
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”' تفاؤلى مصبوغ ابداً بلون من العناد . فانا لا أتفاعل الا 
عندما يكون التشاوم هو القاعدة . ولا اضحك الا وسط 
الكؤارث والمقّن أخشتى أن اقون ذلكاالانسان ‏ فى قصة 
لنجيب مدفوظ ‏ الذى انفلت عيارة من آالتضحك حتى اضطر 
أن يذهب الى الطلبيب ,ليجد علاجا لجالته : ولكننى لا أشعر 
بالحاجة الى زيارة أى طبيب , إما لأن الحالة تمكنت منى 
بحيث لا اشعر بالمرض : وإما لآن "حالتى" لا غبار عليها 
فى الحقيقة . ولا تدغو الى الانزعاج مطلقا واليكم 
الأسباب : 


7 لم اكن دوها من الأيام.متغروفا بالتفاؤل . ولكن يبدو ان 
0 
١‏ 


3 
1 


اصبحت المودة البشعة فى هذه الايام بلادنا فى الوقت الحاضير . والصحافة 
أن تلقى الواحد مذا ققراه إما حاثرا باثرا ٠‏ اليومية على الخصوص ؛ والأسبوعية الى 
وإما ساخطا ناخطا ( لا أدرى ما ناخطا ) حد ما ( الشهرية مثلنا لا) تنشر هذا 
٠‏ وكانه لا يجد سبيلا للتدليل على قيمته المناخ وتؤكده بمختلف السبل ٠‏ وربما كان 
الشخصية سوى اظهار الاشمئزاز من كل لها بعض العذر فى ذلك , فهى تتابع 
ما حوله . هذا هو المئاخ النفسى فى الاحداث يوماً بيؤم » آو أسبوعاً باسيوع ٠‏ 
1١8‏ 
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آي انها تنظر الى ما يطفو فوق السطح , 
ولا بطفو الا القش ٠‏ 


والقاذورات 0 وحنث 
الحيوانات الميتة . أما التيار العميق خلا 
أحد يراه أو يسمعه ٠‏ واذ1آ سالتنى : واين 
هو ذلك التيار العميق ؟ احلتك الى 
ماتعرف : احلتك الى الثروة البترولية التى 
جعلت نسبة الدخل فى بعض الأقطار 
العربية اعلى نسبة في العالم , وأحلتك 
الى الاعداد الهائلة من الخريجين العرب 
الذين يدخلون سوق العمل كل سنة ٠‏ والى 
النخية من الخيراء والأساتذة العرب الذين 
اثبتوا وجودهم فى اعظم مراكز العلم 
والحضارة فى العالم , 


الثروة والخبرة : اليس هذان هما 
العمودين اللذين ترتكز عليهميا كل 
حضارة ؟ ولكن هناك ردا آأعرفه جيدا : 
فستقول إن ”القاقد ” من هذين كبير جدا » 
بل هائل ومفزع : اموال العرب بالمجزرية 
فى بنوك العالم أضتتاف أضنعاف تلك 
01 الى مراكز ا فيا الخارج 
تغوذ ابداً الى د .وذ كنت مَصَرَياً 
والمصريين من هذه التروة ضئيل جدا , 
ونصيبهم من نزيف العقول كبير جدا . 
وأنا معك قالأمور حقا نسبية . ولكن انظر 
الى العمارات الجديدة الشاهقة فى هدينة 
القاهرة وحدها. أنظر الى التقديرات 

انظر الى الأعداد الهائلة والمتزايدة من 
السيارات التى تزحم شوارع المدن , 
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وسوف تسلم بأن الأمور حقا نسبية ٠‏ وان 
ما جرى حولنا - إن خيراً وإن شرا قد 


نحن نتكلم الآن عن تجميع الثروة ولا 
نتكلم عن توزيع الثروة . وبتاء على ذلك 
فالعمارات الشاهقة ‏ وبعضها مقام من 
الالومنيوم والزجاج على احدث طراز » مع 
التكييف المركزى وجميع لوازم الرفاهية ‏ 
تدخل فى حسمابنا . ولكن المساكن التى 
تشتمل عليها المقابر لا تدخل فى 
العمان عقا يونا 


© ورجع الكلام الى 

التفاؤل والتشاذؤم © 
يتَقى أن نسبة الفاقد مرعبة فعلاً ( لا 
يحتاج الأمر الى احصاءات . معذرة ٠‏ 
الكقق أتارتميةكاورقة قلعا وتحسب مثلا : 
:مدد شاعثات القعَل/ المفقودة فى 
الموآصلات .و في البحث عن اشياء 
تأئهة '' 'عدل” أرْغْفْة ' الخبز العرمية فى 
الزبالة -. عدى أمتار المياه وكيلوات 
الكهرباء المفقودة بلا جدوى - يمكنك أن 
الشخصية . ولامؤاخذة - فى بيت جنايك 
مثلا كما قمت بها فى بيت جنابى ) . 
والفاقد بسبب عدم الحرص يمكن 
حسابه بأبسط طرق الحساب . ولكنه لا 
بعد شييئًا يجاتب القالقد الذى سيبه 
الحرص ؛ والذى لا يمكن حسابه الا 
بالتخمين : الأرصدة الكتكسنة. 
الخاصة والعامة . ٠‏ المحجمدة في البنوك 


1 
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الف متسل تسسسالق 

<< الإجنبية ( أصبح معروفا أن كثيرا من 
هذه الأموال يجمع من أصحابها السذج 
تحت اسم “”المعاملات الاسلامية" وهو 
تصرف مهما يكن معيبا وغير اسلامى » 
يفضل المضاربة باموال هشؤلاء 
المدخرين المساكين فى أاسسبواق 
البورصة الغالمية ) . 


© تشك © 


نسبة الفاقد لا تدخل فيها الرشوة 
والاختلاس وخراب الذمة . قنحن الآن 
نتكلم عن الاقتصاد ولا نتكلم هن الاخلاق 
او القائون . عندما يستولى #إحد الثناس 
عثى هال عام او خاص ومِظنَمَه إلى 
ممتلكاته بطريقة غير شرعية ؛ فإن المال 
يظل موجودا ٠‏ ويتكرود فظرب علج الإقل ح 
لن يستخدم بطريقة آفضلل! لانتاج ثروات 
جديدة . ومعلوم”ان” أاعظم الراشتاليات 
العالمية قامت اولاآ بطريق االاغتصاب . 
بريطانيا اغتصبت ثروات الهند . وامريكا 
اغتصيت ثروات الهنود الحمر . وليس هذا 
دفاعا عن المختلسين والمرتشين وخريبى 
الذمم + ولكنه تمييز ضرورى بين واقعتين 
احداهما اقتصادية ٠‏ والأخرى أخلاقية 
قانونية . والملاحظ على كل حال ان 
الثروات المغتصية فى بلادنا قلعا تستغل 
بطريقة اقتصادية . فالغالب عليها اذا 
كانت صغيرة أن تذهب الى جيوب تجار 
المخدرات وسائر المويقات » أى أنه تدخل 
فى اشنع ابواب الفقد الناشىء عن عدم 
10 
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الحرص : واذ! كانت كبيرة أن تهرب الى 
الخارج مع سائر الأموال التى تنقل بسبب 
الحرص لتساعد فى تدعيم اقتصاد أوربا 
وأمريكا . وهذا التصرف السيىء فى 
الأموال المنهرية هو الجريمة الحقيقية 
بالمقياس الاقتصادى . 


© اذن فمن أبن ياتى التفاؤل ؟ 

هكذا سمعتك تسأل فالذى قرأته يدعو 
الى أشند التشاوغ . ولكنتئ غتيد كما قلت 
لك . وأنا أيضا مغرم بقياس اشياء على 
أشياء . كم كان يبقى فى أرض مصر من 
طمى الثيل ( عندما كان هناك طمى ؟ ) 
اسالوا الدكتور جمال حمدان ؛ أظنه ذكر 
7 4 أق تهى ذلك . ما اعدد الحيوانات 
المنوية التى يفرزها الذكر عند التلاقح , 
وهل يلزم اكثر من حيوان مذوى واحد ليتم 
الأحظياب ؟ ستقول لى هذا قياس فاسد . 
وأقول لك بل قياس صحيح ؛ لأن- العلة 
واحدة فى هذه الأمثلة الثلاثة : هناك فورة 
فى بالعايم العربي) كقورة الجنس آو فورة 
الفيضان)7” بعضهم يسميها فوضسى . 
وَتقضهم يَسَشيها ثوّرة , فاختر الاسم 
الذئئ'تقظله ولك دعنا نتفق على المعنى 
المراد : 

طاقة مادية وبشرية هائلة ٠‏ تندفع بلا 
ضابط هنا وهناك . هذا الوصف لا يمثل لنا 
تيارا عميقا يعضى على سننه . ولكنه يمثل 
طفولة نهر كميات هائلة من المياد تندفع 
فوق سطح الأرض ٠‏ تقتئصها يعض 
السدود هنا » تعترضها بعض الجنادل 
هناك ٠‏ كأنما يخطر لها خاطر يلا سيب 
فقتغير مجراها , ورسما اكتسحتث بعض 
الحقول أو خربت بعض البيوت . 

من الواضح آننا ٠‏ مهما كنا متفائلين ٠‏ 
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لا يمكننا أن نرقد ونحلم باليوم الذى يكتمل 
فيه شباب الثهر ؛ وتعمر ضفتاه بالدقول 
والمصائع ٠‏ لأن التشبيه هئا هى مجرد 
تشبيه ؛ واذا كانت هنالك حتمية جغرافية 
تجعل للنهر أدواى حياة ٠‏ فليست هناك 
ونهب بعد رقاد » وننضط بعد خمول حتى 
الذين يؤمنون بالحتمية التاريخية يربطونها 
دائما بوعى الانسان 7 وما لم نتدير ما 
نصنعه بثرواتنا المادية والبشرية فسيكون 
سببيلها الضياع . 

هذا التديزر هؤ عمل الباحثين 
والمفكرين . 

© وابن هوا 3 

إنهم أيضا مغمورون فى طفولة النهر , 
محاطون بالفوضى فى كل مكان . تجد 
فى الجامغات والاكاديميات والمكتيات , 
وفى مراكز البحوث فى مختلف.الوزارات 
والمؤسسات 2 وفقى منظمات الجآمّعَة 
العربية , يعملون غالبا بتوجيه "القرار 
السياسى " والقرانالسبوامبى في أوطائنا 
العربية قلما يعنئّ شيئا إبينوى هرية 
الحكم ٠‏ أو يستجيب لشىء سوى 
الحاح اللحظة , اما ”التخطليظ" فكلمة 
تقال بعفوية وبراءة , يراد بها اقناع 
المتشككين ؛ واستكمال شكل الدولة 
العصرية . وآخر ماسمعناه عن هذا 
التخطيط, المحزن أن مؤتمر وزراء 
التخطبط والاقتصاد العرب شرع فى 
بحث امكانيات التنمية الاقتصادية فى 
العالم العربي حنى سة ١٠‏ ؛,؟ 
أسمعتم بأخطر من هذا البحث ؟ ولجا 
المؤتمر الى مجموعة من الخيراء . 
فاعدت تقريراً مبذنيا على ثلاثة 
احتمالات مرتيطة ؛ بسعر البترول . أى 


3 المسياكين 


أرشيف الشارخ 


أنها اقتبعت ما يسمى فى مبادىء 


الاحصاء بالمنحنى الطبيعى . حيث. 


يوجد دائما متوسط واعلى وآأدنى . 
ولكن الوزراء الذين لا بيريدون أن 
يزعجوا شعوبهم . أو الذين يرون قلة 
المال من خوارم المروءة ٠‏ قرروا شطب 
الاحتمال الثالثك كانه غير موجود. 
ومواجهة المستقبل حتى سنة ١١٠١‏ 
إما بوجه مستيشر ضاحك . واما ‏ وهذا 
اضعف الايمان - بوجه باسم مطمئن . 

هذه هى "السياسة" كما يراها أكثر 
السامبة عندنا : أن تحافظ على هيبتك 
حتى تسلس الشعوب قيادها لك 
والمحافظة على الهيبة تستلزم أن تكون 


قادرا على التفع والضرر , قادرا على 
البذل والحرمان . أما أن تكون سياسة 
مبلية على علم » فهذا آخر ما يفكر فيه 
الساسبة . والكلام على د ... حتى اسنة 
' :733 .لا يعدي أن يكون لعبة مسلية 


يشارك فيها الشعب أحياتا . 

قد تقول اننا فى مصر أسعد حالا 
لق الاقل لا نقكز أنابستقبلنا كله مرهون 
بتو أرق كبز القي اصابت اسعار 
البترول اثرت في اقتصادنا من طريق 
بتروكنا ع لوأك ايضاء واذا كان 
اقتصادنا لا يشكو من قله التنوع كجيراننا 
فإنه يشكو من الضعف الشديد . ولا ينقذه 
من هذا الضعف وزارة واحدة ولا وزارات 
متتابعة ٠‏ لا ينقذه آلا بحث وقكر فى 
ايان هذا "الشتطن:: :ما ظهق هنا هنا 
يطن , ما يبدو على السطح ٠‏ وما يكمن فى 
الاعماق . 

وإذا تركنا السطم الى الأعماق , عرفنا 
آن المشكئة الاقتصادية فى مصر هى 
مشكلة انسانية أولا . 

هناك ارقام معلتة تقول إن حجم الود اع 
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السائلة فى البنوك المصرية بالعملة 
الأجنبية يتجاوز عشرة ألاف مليون دولار 
( هذا غير الودائع فى الخارج ) - ودين 
أسلمنا الى عبودية جديدة يسمونها خدمة 
الدين ٠‏ ولكن أين هي من ثروة مصر 
الزراعية والصتاعية ؟ انما المطلوب 
للسيطرة على الدين هو رفع الانتاج الكلى 
وهو ناتج عمل الانسان . 

والافسان ليس كائنا اقتصاديا فقط , 
ليس مجرد آلة ؛ فرفع انتاجيته يستلزم 
رفع انسانيته . والانسانية فكر وشعور 
كما هى مهارة وعمل وفى كل واحد من 
هذه الاربعة تحتاج الى . خيرة 
والخيرة لدى الخيراء ! 


© لهذا يمكننا .أن نتفاءل . © 


خاصة , أصيدوا اكثر يكثير ١‏ 
تخصصا مما كانرا١‏ فيك النقين) ع2 دق 
أزبعين ٠‏ قبل أن تبدا المرحلة الحاضرة 


والاقتصادية الكبيرة . والخبراء قَ علوم 
الانمبان بالذات , وهى التى أعرفها اكثر 


العمل الفردى هو السبيل الوحيد دور 


ف 


أرشيف الشارخ 


محاولات عشوائية » وهئاك ضجيج كثير , 
وهناك نشاط يبذل من اجل الظهور أو 
اقتسناق :لو الكش المانى: :ولكن قن 
عمل بخلو من هذه ؟ هذه هى الشوائب 
التى لابد منها . هذا هى "الفاقد" فى 
العمل الفكرى . ولكن النواة المخصبة 

بقى شيىء واحد مهم لتصل هذه النواة 
الفخصبة الى مكمن الحياة الجديدة : أن 
المجساز. إن المقكريين والطماء 
والتكنولوجيين اذا لم تصل افكارهم 
وعلومهم ومبتكراتهم الى الجماهير 
العريضة فسوف تظل دائما عرضة لتقلبات 
القرار السياسى . والفكر والعلم 
والتكنولوجيا منه ما لا يحتاج الى أكثر من 
أن يتبتاءه الشعب لبصبح قوة: فعالة فئ 
التطور » ومنه ما يحتاج الى أن يقتنع به 
العو ويطالب به ليصبح قوة مؤثرة فى 
ستياضة !| الحكومات . وعندما نتكلم عن 
| لوي" الى "الجماهير العريضة" فذحن 
يعنىر الجمطهير ,الواعية الى تعرف 
مصل ترام ولمل| لإحقيقها ٠‏ مهما يكن 
حظها مخ العلم ؤ الثرؤة ولا نعنى الجماهير 
السزيغة الاتفحال |الضعيفة الادراك التى 
يمكن أن تقم فريسة سهلة لأى مغامر . 

إن عالمنا العربى ؛ والمصرى خاصة » 
ملىء بالثروات الصغيرة والكبيرة التى لا 
يعزف اصحابها آين يوجهونها ٠‏ على 
بالعقول والأيدى التى تتشوف الى لذة 
الانتاج والخلق . وأهم من ذلك أنه ملى»ء 
ايضا بالافكار التى نحتاج اليها لنصحح 
منهج حياتنا ثم لنتطلق من بعد نحو 
تحسين اقتصادنا وترقية أحوالنا في مدتنا 
وقرانا . اننى أعرف عشرات من الدوريات 
الفكرية والعلمية والتكنولوجية التى تصدر 
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فى شتى أنحاء العالم العربى ( وخارجه 
أيضا بالعربية ! ) حاملة بجائب الغثاء 
الكثير خلاصة آافكار قلة من المفكرين 
والعلماء والخبراء عما يمكن أن ينير حياتنا 

يتبعى ألبحث عن وسيلة لجعل هذه 
الثروة فى متتاول كل من يتطلع اليها 
ويستطيع الانتفاع بها . لقد بدآ العالم 
العربى يبحث عن حلول لمشكلاته , ابتداء 
من مشكلة وجوده نفسه الى مشكلات 
حياته اليومية . وعندما يسقط "الحائط 
الرابع" بين التقارير الرسمية وشبه 


مصرية 


الرسمية وبين القارىء الواعى » 
وعندما مسقط الحائط الرايع بين 
الخبراء والمثقفين العاديين . ستنحصل 
على فكر أدق , وعلم ادق ٠‏ وتكنولوجيا 
النهر قد أدرك شبابه . وسبعضى على 
سننه . ولن بضيع الماء ,» ولن تموت 
اليذور ! 

وأكاد أومن بان هذا كله سوف يحدث 
قرببا ؛ ولغله بد1آ بحدث الآن . 

ولهذا أنا متفائل ! 


العينين ؛ كيف هو الهوى؟ 


كيف ابتدا) يوماً وكيف هو استوى]! ' 
الوجه الصبيح .. سخية الاعد! 


قِ كالتنيل إذا 
لم يُنى قلبى المب 


قَبنًا 


تففتث 


نعمت شطرلنا 
والى شقافك طائرى 

علينا 
الشفتين١!‏ اع 


فيدر 


0 


هيسهات . إن .كيم : الجمباج .. 


لما تساقيت 
أيقنت ضساع 
أنوى فى 


فوددت 


يمشى .. 2 روى! 
حتسى إن 
تمنسى فلوسا . فتوبىى ! 
نشكا 55 
السارى 
أن _ نحجب, ونكترى 
اكتنوى 4 
اللعمسى 
أى ارتوى !ا 
السلاف ‏ على ظما 
العمر قبلك واتطوى 
رحابك : 


أوى 


ذاق 


حتى المنون.. فإن قضى قلبى .. ثوى !! 
قالوا: على شيب تدله قى الهوى! 


أقسمت : 


عشقا 


فا يل 
المسوت إن 


المشيب وماغفوى 
لم 42 . 4 
الهوى !! 


)١(‏ الشفاه العبسية تسبة ألى قبيلة عبس - اجمل شفاه العرب 


01000126091021. 
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د.قؤاد نزكربيا 
وهزيمة م يويو #8 


دفاع نبي لعن فضية باطلة ! 
يقلم ١‏ د . جلال أعبن 


احثرت حيرة عظيمة إذ قرات المناقشة التى بداها الدكتور فؤاد زكريا 
على صفحات الهلال عن هزيمة 145717 فى عدد أغسطس 25 , واشترك 
فيها الاساتذة فتحى رضوان ومحمد سبيد" أحفد ومحمد عودة فى عدد 
سبتمبر . ثم عاد إليها الدكتور ركبا فى عدد أكتوبر ؛ فالدكتور فؤاد 
زكريا يكتب كجادته يمنطقه. السلس ب ومدفوعا كعايته أيضا بأنيل 
الدوافع , ولكنهاينتهى إلى نتهجة تكاد تكون هى,النقيض التام لما ظللت 
اعتقده ( ولا ازال) منذ وقوع كارئة /1451 وختى الدوم > وهو أن هذه 
الهزيمة فرضت علينا فرضا بتدخل قوى خارجية عائية لم نكن نستطيع 
لها رد ولاسباب نكاد تكون خارجة تماما عن سلطاننا . ولكن ها هو 
الدكتور زكريا يقول العكس بالضبط ؛ وهو اننا والنظام الناصرى بوجه 
خاص . نتحمل المسئولية الأولى عن الهزيمة » وأنه كان من الممكن 
تجنب وقوعها لولا نقائص هذا النظام ومثالبه . وعلى الأخص لولا ما 
اتسم به النظلم الناصرى من حكم فردى وغياب المشاركة الشعبية 
الحقيقية . ثم جاعت التعليقات إما متفقة مع جوهر ما قاله الدكتور 
زكريا ؛ أو منتقدة إياه دون أن تنجح فى رايى : فى حسم القضية لصالح 
الراى الآخر الذى أعتقد بصحته .. 


© © © 
1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ا 0 في" + ها رارم 2 ا 0 0 92 1 “00 0 4 : 71 
1-1 اها الا يده عن كرا رع الا ع ا كا ني فر عل ا شك و ا ا د رن 
١‏ رحدو اب 
و 5 


لا يمكن طرح الأمر برمته جانبا بالقول بأننا فى الحقيقة متفقون » رغم الاختلاق 
الظاهرى ؛ فالدكتور زكريا يعترف للعامل الخارجى بدور ما وأنا اعترف لنقائص 
النظام الناصرى بدور ما » فما جدوى أن يقول أحدنا أن سيب الهزيمة ليس هو 
ضراوة الاعتداء بل ضعف المعتدى عليه ؛ وأن يقول أخر بعكس ذلك ؛ طالما ان عن 
البدهى أن أية معركة تحسمها فى النهاية القوة النسبية لكلا الطرفين ( بكل أبعادها 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والنقسية ) ؟ ومن ثم يستوى القول بأن سبب 
الهزيمة هى قوة المعتدى أى ضعف المعتدى عليه . وتصبح القضية غير ذات 
موضوع .. لا يمكن إنهاء النقاش على هذا النحو إذ أن الدكتور فؤاد زكريا يذهب 
بالطبع إلى إبعد من هذا » إذ يرمى إلى بيان أنه كان باستطاعة نظام عبد التاصر ‏ لى 
كان قد تجنب عدد!ا من الأخطاء ( وبالذات خطأ الحكم الفردى ) أن يتجنب الهزيمة . 
وهذا هو بالضبط ما اختلف معه فيه اشد الاختلاف . نعم إنى اعتقد أن للنظام 
الناصرى أخطاء كبيرة ساهمت بلا شك فى أن تكون هزيمة يونيو بهذه الفداحة وهذا 
الحجم وهذه السرعة , ولكنى أعتقد أيضا أن من الخطأ تحميل هذه النقائص بأكثر 
مما تحتمل ٠‏ وأن من شبه المؤكد ان الهزيمةيكانت واقعة حتى لو كان النظام 
التناصرى + قد نجح فى إقامة حكم ديمقزاطى حقيقى . 
عاودت إذن قراءة مقالى د . زكريا بعناية » فإذا بى اجد أن مابدا لى فى اول 

الامر منطقا صارما لم_يكن فى الجقبقة بهذه الصرامة ؛ وأن الادلة التاريخية 
التى يستعين بها لتابيد يزابه لا قحسيم الأمر لصالخه ٠‏ .وان هناك من الادلة 
الناريخية الاخرى ما يدخض رأيه ‏ وان ما لمقالية من جاذبية'تعود فى الواقع 
الى جاذبية موقفه الأخلاقى والسياسئ ولس إلئ أنه أصباب كبد الحقيقة . 


© الاغتراف بالخطأ © 

ذلك أن هناك بلاشك جاذبية خاصة لكل راى يحاول أن يتجنب إلقاء المسئولية 
على الغير ويتصدى للمشكلة قائلا بشجاعة .. دعونا نعترف بخطئنا ولا نفع يعود 
علينا من ترديد أن الاستعمار هو دائما المسئول .. هذه الجاذبية ترجع أولا الى ما 
توحى عن شجاعة الاستعداد للاعتراف بالخطأ ٠‏ فالقاء المسئولية على الغير يبدو 
وكأنه اكثر الحلول كسلا » اساسه محاولة تبرئة النفس وتبرير القعود والانتظار حتى 
يغير الغير ما بنقسه . بحجة أنه ما باليد حيلة ولا أمل فى الخروج من الورطة طالما 
ظلت القوى الخارجية متربصة بنا هذا التريص وقد.يقول الدكتور زكريا فى نفسه 
( وأغلب الخلن أنه يقول ذلك لنفسه بالفعل ) : « إنه حتى لو كان الراى الآخر 
صحيحا . ذلك الذى يلقى بالمسئولية على القوى الخارجية ؛ فإنه من الافضل أن 


تا 
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ا لاا 
وهزيمة م بيوغيو 


(ؤكد على نقائص النظام الناصرى ؛ التى ها يزال الكثيرهنها قائفا ختى البوم . ختى 
استثيرهمة الشباب للاصلاح . دعنى أؤكد على ما بيدنا تغييره ولا أضيع جهدى فى 
القاء اللوم على ظروف لا سلطان لى عليها » وفى مقال الدكتور زكريا ما يؤكد أن هذا 
الاعتبار حاضر فى ذهنه حضورا قويا » إذ يقول فى شتام قال أغسطس : + إن.من 
وَإجِبٍ عل حزيعى على وفنه الم يتذكن الهزيمة كيما يمرك اللتاتج الماسارية الت 
يؤدى اليها الحكم القردى مهما كان نجاحه فى غير ذلك من الميادين , وكلما أمعن 
المرء فى التفكير فى الامر .. ازداد إصراراً على الكفاح من أجل مزيد من المشاركة 
الشعبية الحقيقية فى صنع القرار وتنفيذه والرقابة عليه » . 

الهدف إذن نبيل بلاشك ؛ ولكنى لا اظن أن د . فؤاد زكريا يحب أن تناقش 
كتاباته على اساس أخلاقى أو سياسى , بل الأرجح أنه يحب أن تناقش بمعيار 
الصواب والخطا , المنطقى أو التاريخى , فهو يحلول أن يتنلول الأمر وكانه 
قضية منطقية وتاريخية بحتة ؛ وكانه على استعداد لتجاهل أبة اعتبارات 
عملية فى سبيل الوصول إلى الحقيقة . وهو بالفعل ما يجب علينا أن نصنعه 
وهنا اعتقد أنه جائب الصواب بدرجة كبيرقي» فالهدف النبيل ٠‏ تماما كالهدرف 
الحقير . يمكن أن دلوى عنق الحقيقة + وتقدم تفسيرات خاطثة للتاريخ , 
ويضحى بموضوعية النقان .. 

يبدا الدكتور مؤادٍ زكريا بالوقوع فى خطأ شاع ؛ وهو عرش الراى الذى يريد 
انتقاده فى اسواراشكال» واكثرها تهافتا حَتىّ يتسكى ألو ذلك هذه ٠‏ فهى إذ يريد أن 
ينتقد التأكيد على العامل الخارجى فى الهزيفة ندعؤه اولا بنظرية «١‏ المؤامرة 
الدولية » ٠‏ مع أن.من الممكن جدا أن بيقبل المرء التاكيد. علي دور القوى الخارجية 
الحاسم دون ان يعتقد بالضرورة بوجود « مؤاهرة ٠‏ بكل ما تحمله الكلمة من معان » 
كما أشار بحق الأستاذ فتحى رقسوان .. ثم يذهب الدكتور زكريا فى تلخيصه لهذا 
الرأى الذى يريد انتقاده فإنه يذهب إلى ٠‏ تفسير حرب 15717 عن طريق البعد 
الخارجى وحده » ( ص ؟” ) ؛ مع أن من الصعب ان نتصور طفلا صغيرا يمكن ان 
يذهب فى حماقته إلى هذا الحد ؛ فينقى عن نظام هبد الناصر أى شبهة للخطأ او 
التقصيي: 

بناء على هذا اصبح من السهل على د . زكريا أن يوجه اتهاما قاسيا وظالما لكل 
من يحاول أن يحمّل العامل الخارجى المسئولية عن الهزيمة » فينعتهم جميعا , وقد 
وضعهم جميعا قى هذه السلة الواحدة البائسة , فإنهم يتبنون هذا الراى مدفوعين 
بمصلحة شخصية ٠‏ فيقول : 

« آممحاب النظرية الأولى ٠‏ اعتى نظرية المؤامرة الخارجية ؛ يهتمون قى واقع الأمر 


ا 
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بتبرير ارتباطاتهم القديمة بالعهد الناصرى خلال فترة الهزيمة ٠‏ أكثر مما يحرصون 
على الحقيقة الموضوعية ء وهكذا لا يسمح د زكريا لاحد أن يعتقد بأن العوامل 
الخارجية هى المسئول الأول هن الهزيمة دون أن يصمه بأن له مصلحة شخصية فى 
التغاضى عننقاائص عهد عبد الناصر ,.وهوء موقف لا يتجاهل غقط إمكانية الاعتقاد 
بل ويتجاهل أيضا أن كثيرين ممن يتخذون هذا الموقف سجنوا أو شردوا فى عهد 
عبد الناصر ولم يحققوا فى حياته نفعا شخصيا يذكر . 


© تجربة فيتنام » 

يلجا الدكتور زكريا بعد هذا الى الاستشهاد بالتاريخ » ويقول أنه سيكتفى 
بمثلين : فيتنام وتيكاراجوا , للتدليل على أن هناك من الدول ما تتعرض للاطماع 
والمؤامرات الأمبريالية العالمية ومع ذلك تجح فى صدها ولم ينهزم أمامها . 

على أنى أزعم ان هذه الطريقة من طرق الاستدلال هى من أشد الطرق خطراً 
وأقلها يقينا » ويكاد ويستحيل .أن تحسم الأمر علئ!اى نحو كان . إذ ما الذى يريد 
د . زكريا أن يستدل به من تتجربة. فيتنام؟ 

هل يريد أن يقول : إنه لو كاتت مصر قد اقتدت بفيتنام من حيث الاعتماد على 
المشاركة الشعبية- الشامئة لكانت. اتتسرت على الولابات اليتحدة واسرائيل ؟ 

كيف يمكن له4أن يكوؤن! واثقآ من-ذلك ؟ إن هناك عشرات /الفوارق الأخريى 
( الجغرافية والتايضية والأجتماعية والنفسية وتلك الفتعلقة زمواتف الدول الكبرى 
الأخرى ) بين تجربة قيتنام وتجربة مهنن :غير غياتب: آو تحقق! المشاركة الشعبية » 
التى يمكن أن يرد اليها الانتصار والهزيمة لقد أشان الاستاذ فتحى رضوان إلى 
اختلاف التضاريس وطبيعة الارض والى الاختلاف فى الميل إلى التقشف والقدرة 
على احتمال الحرمان ؛ ولكن الا يجوز ايضا أن يكون مجرد وحود الادارة الجاهزة 
( وهئ اسرائيل ) لتوجيه الضرية إلى مصر .. دون حاجة الى تدخل مياشر من 
الولايات المتحدة ٠‏ سببا كافيا لاختلاف نتيجة المعركة فى حالة مصرعنها فى حالة 
فيتتام : بكل ما استتبعه التدخل الأمريكى المياشر من مقاومة عنيقة داخل المجتمع 
الأمريكى وانهيار الروح المعنوية للمقاتلين الأمريكيين فى فيتئام » بصرف النظر عن 
مدى تحقق أو غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية .. ؟ 


© تجربة نيكاراجوا » 
آما عثال نيكاراجوا فقد كان د . زكريا أقل توفيقا فى اختياره . فالأمر هنا لا 
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يقتصر على الشك فى درجة التشابه بين تجربة مصر وتجربة نيكاراجوا فيما عدا 
تحقق أو غياب المشاركة الشعبية ٠‏ بل يثير أيضا التساوّل عما إذ! كان يحق لنا أن 
تعتبر أن تجربة نيكاراجوا قد يلغت بالفعل نهايتها بحيث يمكن مقارنتها بتجربة مصر 
التى انتهت فى ١5717‏ . إن قول د . زكريا إن نيكاراجوا بلد صغير «٠‏ يقف حتى الآن 
وبعد سنوات من ثورته صامدا فى وجه الجار الشمالى الجبار... » وقوله إن 
نيكاراجوا «لاتزال تقف على أقدامها ولاتزال تبنى نفسها قى الداخل وسط اصعب 
الظروف ء كان من الممكن جدا ان يستخدم فى وصف مصر بعد أكثر من ١4‏ سنة 
من قيام ثورة 1107 أى بعد ضعف الفترة التى انقضت على ثورة نيكاراجوا ؛ بل 
وكان يستخدم بالفعل » فيوصف نظام عبد الناصر بأنه صمد فى وجه العدوان 
الثلاثى فى 1467 , ومؤامرات الاستعمار ضده منذ ذلك الحين بما فى ذلك انقصال 
سوريا وحزب اليمن وقطع المعونات الغربية .. الخ فقد استمرت مصر هى الأخرئ 
تبنى نفسها « وسط أصعب الظروف » حتى وقعت الواقعة فى ١5717‏ . فالعبرة إذن 
ليست هى بمدي قدرة دولة صغيرة على الصمود بضعة سنوات أمام قوة عظمى , 
وإنما العبرة فيما نحن بصدده الآن هى بما إذا كأن#الذى أنقذ نيكاراجوا حتى الآن 
هو خلو نظامها من الاخطاء ( وهو آم نمشكوك فيه على أي حال ) أم مدى ضراوة 
العدوان الخارجى ؛ وملاءمة أو غدم ملاءمة الظروف الدولية بوجه عام ٠‏ وعلى 
الأخص موقف القوة-العنامىهالأخري- منن- للحدوان الأسويكرين 


© عنذما تنتصر الدتكتاتوزدة © 

ثم فلنفرض أننى جئت للدكتوز قوّاد زكريا بأمثلة يَزْنِدَ عددهنا على أثنين ٠‏ لبلاد 
كانت محكومة حكما بوليسيا وتخضع لاشد اساليب الحكم ديكتاتورية , واستطاعت 
همع ذلك أن تنتصر انتصارا باهرا في الحرب وتهزم اعداءها . هل أكون بذلك قد 
دحضت حجته وء أثبت » أن المشاركة الشعبية ليست عاملا حاسما فى الانتصار 
والهزيمة ؟ 

ما رأى د . فؤاد زكريا مثلا فى انتصار الاتحاد السوفييتى على المانيا يقيادة 
ستالين فى ظل نظام من أقسى النظم بوليسية وديكتاتورية ؟ وما رآيه فى انتصار 
ألمانيا بنازيتها على فرنسا بديموةراطيتها والتى كانت هزيمتها تضاهى «٠‏ فى حجمها 
وسرعتها » الهزيمة المصرية فى ١977‏ ؛ مع أن الهجوم هذا كان أقل مباغتة وأكثر 
احتمالا من هجوم اسرائيل على مصر ؟ بل ما راى .. د . زكريا قى انتصار الجيش 
المصرى قى 16177 ؟ هل يستطيع حقا أن يرى فى هذا الانتصار نتيجة لتغير فى 
اسلوي الحكم فى مصر نحو مزيد من المشاركة الشعبية والتقليل من الحكم 
بم" 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


117 
4 


القردى ؟ أم أن الآمر يجب أن يفسر تفسيرات أخرى ؟ 


© عبد الناضصر لم بتهزم وحده © 

ثم آلا يلفت نظرد . زكريا وجه الشبه الشديد بين تجربة الناصرية وتجربة محمد 
على فى القرن الماضى دون أن يكون لانتصارات محمد على العسكرية والأقتصادية 
علاقة بمدى تحقق المشاركة الشعبية فى عصره ولا أتكساره راجعا إلى غياب هذه 
المشاركة ؟ وألا يلغت نظره أيضا أن انكسار الناصرية قد عاصره أنكسار مماثل فى 
كثير من دول العالم الثالث » التى تتفاوت ظروفها وأسلوب الحكم فيها تقاوتا عظيما 
وآجبرت جميعا على الخضوع لارادة الدول العظمى حينما أصبحت الظروف الدولية 
غير مواتية لاستقلالها وحيادها ؟ هل يريد أن يقدم نفس التفسير ( غياب المشاركة 
الشعبية ) لانكسار تجربة نيكروما فى غانا وسوكارئو فى أندوئيسيا وين بيللا فى 
الجزائر وجولاز فى البرازيل بل واحتواء تجرية تيتوفى يوجوسلافيا ونهرو فى الهند » 
فى قترة واحدة لاتزيد على الخمس ا 


© صباغات متعددة لنظرية واحدة © 
لم يكن من المتكنع أن يغيتخ عل" قؤادا"زكزيا فلة" ا بيد ءامن آدلة يمكن أن 
تحسم الآمر لصالحة : وضغبفك دلالة الشواهس التاريخرة,التى تقدع-يها .. فهو يتسلح 
كك :كما قلت بقوة ا ل الع ماه وان ويس 
منهوية بالغة ان التمرين النقيق: عن رقي دين الن يفم فى الضللا ٠‏ فهذا يتغبيراتة هن 
دآيه ووصفه للآراء الأخرى تتردد ترددا واضحا بين مستويات بالغة التفاوت فى 
القوة والضعف .. 


فهوَمزة ايقول فى .عبازة كاسهَة ٠‏ إن مشكلة 'غياب المشاركة الديمقراطية تعود 
لتؤكد نفسها بوصفها السيب الحقيقى للهزيمة » ( ص ؟؟ ) ٠‏ وهى عبارة يكاد يقهم 
منها أن العامل الخارجى كان سببا زائفا أى موهوما .. وهو فى عبارة أخرى أقل قوة 
يقول إن غياب المشاركة الشعبية كان « أهم أسباب الهزيمة » ( ص ٠‏ ).ع وهنى 
عبارة يفهم منها أن العامل الخارجى لعب دوراً لا يمكن إنكاره وإن لم يكن أهم 
العوامل . ولكنه فى عبارة ثالئة يبين أنه ليس واثقا حتى من أن العامل الخارجى ليس 
735 
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د.فؤاد زجكرء بيعي 5 ا ا ا ا 
وهزيمة ميونيو 


يتجاهل عوامل أخرى.قد تكون أقوى اثرأ فى إحداث الهزيمة من أى عوامل أخرى 
( ص 564 ) وإذا بالأمر إذن لا يتعدى أن يكون اعترافا بأهمية كل العوامل قى إحداث 
الهزيمة دون إمكانية الجزم بأيهما كان اهم من الآخر .. 


بل إن من تعبيرات د . زكريا ما يوحى بأن الأمر يتعلق بحجم الهزيمة اكثر منه 
بوقوع الهزيمة نفسه , فهو عندما يحاول التقليل من اهمية العامل الخارجى يحرص 
على أن يقرن الهزيمة بأوصاقها , فيقول مثلا « إن تآمر القوى الامبربالية وان كان 
حقيقة لا نذكرها . لا يكفى على الاطلاق لتفسير الانهيار السريع والشامل الذى حدث 
فى 5 يونيه ( ص !؟ ) فلا ندرى بالضبط هل المقصود نفى المسئولية عن 
« الانهيار , ام عن بد الانهيار السريع والشامل ٠. ٠‏ 


كذلك يصف الدكتور زكريا نظرية المؤامرة الخارجية مرة بانها ٠‏ نظرية باطلة من 
اساسها ٠‏ ( ص 7١‏ ) ولكنه بعد ذلك بسطرين فقط يقول إنها : 


ه تفسير جِرْئى يبرز بصورة مبالغ فيها جاتبا واحدا من الظاهرة » ؛ ثم يكتفى يعد 
ذلك بقليل بحكم اكثر تسامحا إذ بقول : «أن التقفسير الخارجى لابد أن يكمله تفسير 
لخر داخلى 76( ظَل 217 )1 وتنتهلل الإمرا"باتم ننزية[المؤابرة الخارجية لا تقدم 
٠‏ التفسير الوخيد الكافي للحرف ء٠‏ وهو حكم إذا وظلّع بهذه-الصيغة المتواضعة لا 
يمكن إلا أن يقبله آى شخص عاقل لأنه لا يكال يتعدي البديهيات الواضحة بذاتها . 


لاشك آننا نرحب أشد الترحيب بحماس الدكتور فؤاد زكريا لقضية المشاركة 
الشعبية » ولكنثا لا نستطيع أن نطاوعه وهو يحاول ان يرد الهزيمة والانتصار إلى 
غياب أو تحقق هذه المشاركة » ولو على حساب إنكار حقيقة ناصعة وهى أن حجم 
الاعتداء الخارجى وقوة المعتدى وتصميمه على إجهاض التجربة الناصرية وغياب 
القوة الرادعة من جاتب القوى الكبرى الآخرى ؛ وكلها عوامل كانت خارجة بالفعل 
عن سلطان الارادة المصرية + كانت هئ العوامل الحاسمة فئ تحديد النتيجة . 


ه. تراث عبد الناصر ©٠‏ 
بل إنى أجد نفسى . مع كل تاييدى له فى الناكيد على ضرورة الديمقراطب 
والمشاركة الشعبية : غير قادر على الاتفاق معه على آن غياب الديمقراطية هى بمثابة 


00 
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الثقب فى الوعاء الذى تتسرب منه كل ايجابيات النظام , بمعني ان كل إيجابيات 
العهد الناصرى تبدو وكأن لا قيمة لها إذا تخلف شرط المشاركة الشعبية فى الحكم , 
وان غياب هذا الشرط هو « عنصر سالب يهدد جميع العناصر الأيجابية الأخرى 
بالخطر ويجعلها كلها معرضة للانهيار عند اول هزة .. وهذ! ما أثبته بالفعل مسار 
المعركة فى 1577 ؛ وما ظهر بالدليل القاطع. بعد أن اختفى الزعيم الذى كان يعسك 
الى يديه جميع اإخيوطة وحن .24م 


لا اظن ذلك صحيحا بالمرة . فهل يستطيع د . فؤاد زكريا , حقا ان بنكر ان 
كثيرا مما حدث من تقدم فى عهد عبد الناصر فى ميادين التصنيع والزراعة 
والتعليم وإعلدة توزيع الدخل سوف يبقى على الزمن ايا كانت الآثار المترتبة 
على الهزيمة ؟ 


إن تجربة محمد على رغم بعد الزمن بها ٠‏ تؤيد ها اقول , فمع كل ما احدثته 
ضربة الاستعمار من تخريب بالاقتصاد والجيش المصرى فى 144٠‏ , ألا تزال 
مصدر حتى الآن مدينة لمحمد على باصلاح نظام الرئ ؛ وإرساله البعثات التعليمية 
الى اوربا , وبتفتيح أفق العامل المضرى على الصناعة الحديثة والجندى المصرى 
على اساليب القتال العصرية ؟ وبالمثل هل يمكن آن نتصور أن مصر بعد نصف قرن 
أو قرن من الزمان لت تكون هديئة لعبد الثاضر بينايالسيد العالى ووصل الصناعة 
المصرية من جديد بالصناعة الحديثة وإطلاق شرائح لواسعةإمن/ الطبقات المغبونة 
من عقالها » والستماح لها بالتطلم الى مستقتل أفضل كان يعتير قبله من قبيل 
المستهيل ؟ كل ه3ا"زكم انها فوج مهووا تملا لوي :4118ل الن يعتبر:مجرد 
إقدامه على دخول مغارك ضارية مع الاستعمار القديم والجديد ٠‏ رغم انهزامه فى 
النهاية » جزءا ششينا من خيرة الشعب المصسرى وذاكرته » وسوف يظل مع الزمن 
قادرا على استثارة حماس الأجيال القادمة من الشباب الذى سوف يجد دائما فى 
هذه الحقبة . آيا كانت كأبة خائمتها العسكرية . تذكرة له بأن الشعب المصبرى لم 
يلجا دائما الى الاستكانة » وكان يؤدى فى حقبة تاريخية معينة دورا رائدا لكل 
شعوب الغالم الثالث ؟ 


هل بعتقد الدكتور فؤاد زكريا حقا أن كل هده المكاسب قد قضى عليها تماما 

أن عبد الناصر كان يحكم حكما فرديا ؟ إذا كان يعتقد ذلك حقاً فاغلب الظن أن 

شغفه بالديمقراطية يكون قد طغى على ما عرف عنه من حب خالص للحقيقة . 
انا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


حضارة الغرب الحديثة افضل ان 
اسميها حضارة الرجل الابيض لكى 
اتمكن من الامساك بتلابيبها حتنين 
تتشخص فى انسان نراه راى العين . 
ونحكم عليه من الفعاله7. 


ربما أتهمت بالعتصرية + .ولكن 
البست هى الحضارة التى صنفت البشر 
حسب الوانهم بين اسبود واصفر, 
وسقطنا نحن من قعر القفة فاقترحنا 
على الرجل الأبيض ان يسمينا بالرجل 
الأسمر ! 


وهذه الحضارة تصيبنى وخاصة 
حين أزور بلادها بحيرة لها فى الروج 
ذبذبة وطنين كائى أهبط من صحو الى 


ضباب .-. ولن اضرب فى متاهات 
التاريخ والفلسفة وعلم الاجناس . بل 
اكتفئ يمثل واقعى صغير 


تسنجيليا : غن 'اسنتعمار الرجل الابيض 
لقارة افريقبا , فكانى ارى وحشا إنقض 
على فريسة ضيعيفة دعكها / فركها, 
فرتكها2. ومزق اوصالها بانيابه 
ومخالبه . 


استعبد أهلها جميعاء ونزح 
ثرواتها . ومن المؤسف والمؤلم انه 
ضحك على اتباع دين هو فى قمة من 
الحب والانساتية والتسامح . فكان 


زنما 


أرشيف الشارخ 
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المستعمر الابيض وفى يده اليمنى 
بندقية وفى يده اليسرى كتاب مقدس » 
لانه اراد ان يقضى اولا على جميع 
ديانات اقريقبا لان الديانة هى اساس 
استقرار مجتمعاتها واستمرار تقاليدها . 
تحس ان الدافع لهذا الوحش ليس هو 
الجوع وحده ؛ بل وراء الجوع حقد 
وضغينة , وحب للشر والأذى ؛ فكنت 
اقول فى سرى : هزه الحضارة ما 
آلغنها . الله يحرقها , الله يجحمها ؛ ثم 
انتبه لنفسى فإذا بى آقول لها : اليست 
هى التى صنعت لك هذا الجهاز 
العجيب "التليفزيون" الذى جعلك 
تعاصر تاريخ هذا الاستعمار وانت 
مستريح فى بيتك بفيلم ملون بلغ فيه 
فن التصوير اعلى مستوى + وملغ فيه 
الاخراج والمونتاج والاضاءة الحد 
الاعلى . لان الذين قاموا به جعلوا 
الاتقان شرطا لشَرفهم بلا رمآ لحَيَاتهم . 
فاقول هذه الحضارة ما اغظمها , بارك 
الله فيها .. ثم اعود فاقول : الا تري 
هذه الحضارة لا تخجل من نشير غسيلها 
القذر امامك , اذا سالتها عن السيب 
قالت : نحن نؤمن بالحقائق ؛ لسنا من 
أهل الانتخابات ال 459/ او اذا سُئلنا 
من انتم لم نقل كان أبى فارس الفرسان ٠‏ 
ومع احترامنا للحقائق فإنها 3 
تستعبدنا لاننا تعلم أن حقائق كثيرة فى 
الماضى ثبت الان كذيها , فالخقائق هى 

علامات طريقنا “ولكنها لا تستعبيكا 


آخر وجه للحقيقة , فأقول ما اعظم هذه 
الحضارة دارك الله فعها .. 

الا ترى حيرتى + وكيف انتهى الى 
وصف يليق بها . أقول : انها عقل. بلا 
قلب أو مادة بلا روح كما تعودنا على 
اتهامها بهذه الصفات , ثم انتبه وأقول 
لنفسى : هل يمكن لحضارة أن تقوم 
وتست دون معامة من قي :روجية» 
والكنائس غاصة بالمبتهلين من 
لوبهم ؛ ومن ينابيع التصوف الي 
نهلت منها ؛ وجدته فى بلاد الثلوج فى 
شمال السويد , اليست هى التى امدتنا 
بهذه النشوة الروحية السامية لمختلقف 
فنونها فى الموسيقى والتصوير 
والفحت .. الى اخره .. الى اخره .. 
وتبقى اشيرا امامى هذا السؤال الذى 
بلح علينا . ماذا نقعل ازاء هذه 
الحضارة , هل هن المستطاع ان نفضل 
دين فضائيها فنقتيس ؛ وبين عيويها 
فنتجثيها .. يبدو أنه لا مفر من أن 
نرفضها ؛ بت :واجدة آى نقبلها كلها 


والذى يسيب لى هذه الحيرة هو 
حالة التخلف التى نعانى منه فلا 
نستطبيع الا أن نمد لهذه اتحضارة يدأ 
سفلى كانها بد شحاذ ولكن حدن نستثمر 
ثرواتنا الروحية والمادية ونرفعها الى 
مستوى لا أقول ممائل بل يقارب 
مستوى هذه الحضارة ؛ فائنا نسقطيع 


ويظل ذهننا مفتوحا متوثبا للكشف عن اذن ان نملك حق الخيار فى معاملتها .. 


9 
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فشل فتمة ربيعجان -جورياتشوت 
إعلان بداية 
انمهارالنظام الدولى 
بقلم: مصطفى االحسيى 


©© كتب فشل "القمة التحضيرية" بين الرئيس الأمريكى 


رونالد ريجان والزعيم السوفييتى مخائيل جورباتشوف , عنوانا 
بارزا فوق ظاهرة تتكون وتتبلور داخل النظام الدولي منذ فترة غير 


قصيرة . 

الظاهرة الحديدة ضي دييت عوامكل الضبعف والتفكك في هذا 
النظام الدولي الذء يي ي تأسسن عقب الحرب العالمية التانية وقام على 
نتائجها . واتخذ_من _"منظمة الأمم المتحدة" إطارا له . 


“©:)© © © © © ©53560:656©, #د36060: 0601:0069 )هه 


فقد انتهيت هذه الحرب إلى عالم مغاير 


:روحمو نونوءووعو 
لحرب: بكورتهنا البلشفية “فى دود 
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للعائم الذى كان قائما قبلها . قعالم ما قبل تلك 
الحرب كان يتوزع ما بيسن "الدول" و 


الاميراطورية القيصرية'» وبقيت عضوا منبوذا 
فى نادى الدول ٠‏ خرجت من تلك الحرب عضوا 


"الاراضى" التى وضعت تحت تسميات كاملا فى هذا النادى . حيث يجلس جوزيف. 
عديدة : المستععرات : المعتلكات فى ماوراء ستالين فى يالطا وبوتسندام على قدم المساواة 
البحار ٠‏ ممتلكات التاج . المحميات 2ع مع ونستون تشرشل وفرانكئين روزفلت . 
الأراضى الخاضعة للانتداب ٠‏ الأراضى ويشارك من موقم قوى فى إعادة رسم خريطة 
الخاضعة للوصاية 2 والدول المنقوصة أوروبا » وتتحرك حدود سيطرة موسكو إلى قلب 
الشنيانة: نا يعن كلك الحيب فقن امتلات” آأوروبا افتفزكن: اكيم #لماتيا هزتين أمرة 
الصورة بالمقارقات : بتوزيع قسمم من اراضيها بينها وبين بولندا » 

روسسيا السوفييتية التى عاشث زمن مابين ومرة بشطر الدولة الالمانية الى قسمين لكل 
؛4؟> 


أرشيف الشارخ 
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حورداتشوف 
©856089086085808990909ذووو0وه 


منها استقلاله و "سيادته” فتلقى ظلالا كشيفة 
من الشك حول فكرة الوحدة القومية الألمانية , 
قبل أن تكتمل ثلاثة أرياع القرن على 

ولا يجوز غض الانتباه هذا عن كون روسيا 
شاركت بهذا القدر وبهذه القوة فى هذين 
المحفلين المهمين ؛ بينما غابت عنها فرتسا » 
إحدى الدولتين الكبريين فى عالم ماقبل تلك 
لحري :: 

ولقد وضح يعد ذلك ؛ أن يالطا وبوتسدام , 
لم تكونا مجرد جلستى اقتسام الغنائم بين 


أرشيف الشارخ 


المنتصمرين ؛ وانما كانتا عنوانا دائما لطبيعة 
علاقة المشاركة والصراع بين حلفاء الحرب 
الذين اصبحوا خصوما فى زمن. السلم . 

كما وضع بعد ذلك , أن ”زمن السلم" هذا 
كان فى الحقيقة زمن هدنة ممسلحة دخلت عليها 
إطراف عديدة آخرى ؛ وانه يقترب من أن يكون 
زمن حرب جديدة » منتشرة ؛ محصورة فى بقع 
متفرقة على خريطة العالم 2 لكنها غير 
منقطعة , إذ لم يكد عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية يشهد يرما واحدا دون قتال . 

وبريطانيا العظمى . كانت المفارقة التى 
أصابتها ٠‏ تشبه مأآسى الهزل أى مهازل 
الاسى , فقد خاضت بريطانيا الحرب فى 
سئواتها الأولى بمفردها تقريبا » بعد أن 
خرجت منها فرئسا مهزومة وهى بعد فى 
بدايتها ٠‏ بينما كانت روسيا تراقب الحرب 
وترصد المائيا التى تريطها اليها معاهدة عدم 
اعتداء » وبينما كانت الولايات المتحدة تتردد 
بين تقاليد العزلة وبين الاثقماس فى الحرب » 
وفى هذا الانغماس يدوره كانت مترددة بين ما 
يغد به عن جوائز وما ينذر به من أهوال ٠‏ وفى 
القت ذاته كانت ترقب الحرب من ,.منظلور 
سياسقرتقلييية4سنتتيا لنفسها منذ أن أطت 
على مّرك #السراغ /اإلدولى ( الذى كان 
أوووبيا:قى.الحقيقة ) وهى السياسة التى كانت 
تقوم على .الحيلولة ‏ دون أن تتوحد مقدرات 
لورويا تحت سيطرة دولة واحدة . فكانتت 
تخشى انتصار بريطائيا بقدر يقرب كثيرا من 
خشيتها. اتتصار الماثيا : 


© اقتسام الغنائم 00 


خاضت بريطانبا تلك الحزب على هذا الثحو 
كى تحافظ على مستعمراتها كحد أدنى ؛, 
طلامعة فى أن ترث مستعمرات إيطاليا 
وألمائيا + كثمن معقول "للعرق والسدم 
والدموع" التى تحدث عنها ونستون تشرشل . 
- وخرجت بريطانيا من الحرب منتصرة 
لتخسر بعد ذلك تلك المستعمرات أالتى خاضت 


و 


«1 
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يان جوربادشوف 


الحرب كى تحافظ عليها وقد تضيف اليها . 

أما فرنسا , فق كان حصادها من الحرب 
نوذجا لسخرية التاريخ . فقى تلك الحرب » 
اثبتت فونسا ‏ مرة آخرى . أنه منذ لن هزم 
نابليون بونابرت فى "ووترلو” » لم تعد 
فرنسا نملك من القوة العسكرية أو المجد 
العسكرى الذى آسسبه لويس الرايع عشر , 
سوى الادعاء والغرور الفارغين , فهى منذ 
”ووترلو” لم نكسب حربا ٠‏ بل ولا معركة ٠‏ 
ورغم ذلك بقى بوسع شارل دى جول ان 
يقف فى مواجهة العالم بانف اشم ٠‏ لا يثير 
لدى حليقه اللدود ونستون تشرشل سوى 
الاشفاق الساخر . 

ومع ذلك : فقد أعادت تسويات مابعد 
الحرب الى قرنسا مستعمراتها / ريما لانه 
تعذر على المنتصرين - روسيا وبريطانيا 
وامريكا - الاتفاق على اقتسامها ٠‏ وبذلك 
دخلت إلى سياق التاريخ ظاهزة بل ذلوآهر غير 
مسيوقة : المهزوم ,يعامل معاياة العيتمير . 
الخاسر فى الحرب يحتفظ بتصيبه من 
غنائمها » اقرار الاستعمار باسم الحرية 
"فرنسا الضرة" . دولة مهزومة: تفلك 
المستعمرات . وريما ايضا ؛ ويعقد الضعف 
والهزيمة , تعاملت فرنسا مع تلك المستعمرات 
يوحشية , إلى أن هزمت مرات أخرى ٠‏ من 
الهند الصمينية الى الجزائر . 

وفى -مصيلة تلك الحرب العالمية الثانية : 
خرجت آلولايات المتحدة الرابح الأول والرابع 
الأخير مع روسيا , رغم أن الحرب لم تكد 
تقترب من أراضيها أو مياهها او أجوائها 
قإذا كانت بريطانيا قد خاضت الحرب كما 
خاضتها روسيا ب ”العرق والدم والدموع” 
فقد خاضتها الولايات المتحدة بالقليل من هذه 
مرا 


أرشيف الشارخ 


الاعراض بتضحية الانسان ومعاناته وبالكثير 
من الأموال . وقى ثهاية الحرب حصلت على 
صك ارتهن لها ما تبقى من أوربا يما فيها 


فى هذه الحصيلة للحرب العالمية الثانية 
اتقسم المنتصرون فى الحرب »٠‏ ويهم ‏ تظريا 
على الآقل بسيب فرنسا ‏ أربعة » الى فريقين 
متساويين عددا : رأبحين هما أمريكا وروسيا , 
وخاسرين هما بريطاتيا وفرتسا . 


© نظام حددد © 


وعلى هذه المعادلة قام النظام الدولي 
الجديد فى جوهره : الرايحان الكبيران , 
أصبما القطبين الكبريين ٠‏ اللدولتين 

بين ٠‏ العملاقين الدوليين ٠‏ الجبارين 

القدارين . ما الفاسران , بريطانيا وقرنسا + 
فقد. العذقا بالنادى الداخليى لهذا النظام , 
بحكم ماتيقى لهما من ثروة الماضى ويقايا 
النفون المترتب عليها, كما التحقت به 
السين ؛ بحكم حجمها الجغرافي والبشرى , 
ربحكم مؤقعها , ولآن كلا من الرابحين 
الكبيرين كان يراهق على أن حصيلة ثورتها 
ستضحها_فقى صصقه . 

لذلك ؛ كن الكقل فى النظام الدولى الجديد 
الذى انتجته تلك الحرب ؛ ممثلا قى "منظمة 
الأمم المتحدة" فو مجلس الامن الدولى , 
الذى تمتعت فيه تلك الدول الخمس بحق 
الاعتراض على مايقره بالأغلبية ؛ وهو مايعرف 
باسم "الفيتو" . 

وعلى تحو ما كان مجلس الأمن الدولى ؛ هو 
الثقنين لما اتغق عليه روزفلت وستالين 
وتشرشل فى بالطاويى تسدام , 

ولكى لا تصبح أيدى الأقوباء وانصاف 
الاقوياء ظاهرة ؛ احيط مجلس الامن الدولى 
بغلاف كثيف ء هو الجمعية العامة ٠‏ التى تضم 
“الدول المستقة" جميها ,. "وعلى قدم 
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المساواة" . إنما بقيت قرارات نادى الاقلية 
في مجلس الأمة اكثر فوة وحجية من قرارات 
منتدى الاأغلبية فى الجمعية العامة . 

لم يكد النظام الدولي الجديد المتمثل فى 
الأمم المتحدة على قاعدة من "بالطا وثوتسدام 
يستقر , حتى بيدأت تدب فيه عوامل الخلل , 
فقد كشفت الممارسات الدولية فى ظله عن 
"اغلبية اوتوماتيكية" قى الجمعية العامة 
للمنظمة الدولية ٠‏ لصالح الولايات المتحهدة 
والدول القربية ‏ وعن عزلة سوفيتية فى مجلس 
الأمن عبرت عن نفسها بتواتر لجوه موسكو الى 
استخدام حق الاعتراض . الفيتى . 

غير أن الخلل فى هذه الحدود لم يكن باعثا 
كانوا يدركون أنه مازال فى طور التكوين , 
تتبلور بعد . وقد بدا تبلور هذه النتائج بداء هن 
منتصف عقد الخمسينيات وفى عقد الستينيات 
فى ها عرف باسيم "صعود حركة التخور 
الوطتى" . 

فقد كانت الجمعية العامة عند نشأة الأعم 
المتحدة تضم ”4 دولة تتنقسم الى طبقات 
ثلاث أن جاز التعبير ٠‏ فهناك الدول الكبرى 
الاستعمارية الصفيرة من أمتال هولندا 
ويلجيكا والبرتغال ؛ تليها مجموعة الدول التى 
تتمتم باستقلال منقوص حققته عبر تضنال 
مبتسر ضمد الاستعار على قاعدة استبقت 
الاسم الذى ميكه لها الحبيب بورقيبة خذ 
وطالب ؛ وكانت بالتالى دولا مستقلة دائرة فى 
فلك الغرب ؛ هى التى شكلت له "الاغلبية 
الأوتوماتكية" فى الجمعية العامة . 

ومع ظاهرة ”صمعود حركة التحرر الوطنى" 
ؤحفت الى الأمم المتحدة موجات متتالية من 
الدول حديثة الاستقلال . التى حققت 
استقلالها فيصلب النتائج القفعلية للحرب 
المالمية الثانية2» أى على انقساض 
الامبراطوريات القديمة على جانبى خندق تلك 


أرشيف الشارخ 


الى الامبراطورية الايطالية من ناحية ٠‏ ومن 
ناحية أخرى الامبراطوريتين الكبريين بريطانيا 
وفرنسا التين أدت اعباء الحرب الى 
افلاسهما ٠‏ وفرضت عليها الديون وتكاليف 
اعادة البناء تبعية نسبية للولايات المتحدة , 
دائنهما الاكبر ٠‏ وصاحبة الآلة العسكرية التى 
قويت بتجربة الحرب التى انهكت ما عداها من 
ألات عسكرية . 

كما أن هذه الدول حديثة الاستقلال » 
حققت استقلالها أيضا عبر نضال لم يصبه 
الكثير من داء المساومة والابتسار, 
فشارفت استقلالها بتراث من العداء 
للامبراطوريات الاستعمارية القديمة 
وبتوجس عدائي تجاه الولايات المتحدة , 
راعية بقايا تلك الامبراطوريات وسئدها 
ودرعها الآمنى . 


أدى دخول هذه الدول الجديدة الى النظام 
الدولى ؛ الى خلل اخر فى هذا النظام يكن 
تسميته "خلا باتجاه الاستواء” + اذ تحولت 
وجهة «الأغلبية. غى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » تدريجيا نحو "أغلبية اوتوماتيكية” 
من نوع آخر تقف سد الولايات المتحدة 
والغوّت “في يقاكتية الأخيان ٠‏ وإلى جانب 
السوفيت فى الكثير منها , وامتد هذ! التحول 
الى عجلس الآمن' الدؤلى فائتقل تواتر اللجوء 
الى هق الاعتراشن: + الفيتو ‏ على قرارته من 
السوفييت + حتى كاد يصبح ثمطا للسلوك 
الامريكى . 


© بدابة الوفاق_الدولى © 


وإذا كان من الممكن القول أن كلا 
الخللين - “"الاغلبية الاوتوماتيكية” العوالية 
للغرب ؛ ثم "الأغلبية الاوتوماتيكية" المناوئة 
له ؛ كانا وجهى عملة النتائج الأولية » ثم 
النتائج المستقرة للحرب العالمية الثانية ؛ فين 

"يفطا" ى "بؤتسداج" : 
لقد أدى الغلل الأول ثم الخلل الثانى الى 
ذا 
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أن لكتشف من نساغوا للنظلم للدولى للجديد ٠‏ 
إن دوران اراداتهم على قاعدة من الصراع . 
بدلا من الوفاق الذى كان اساس "يالطا” ي 
"بوتسدام" يؤدي الى نحى ارادات آخرى 
خارج ارادتهما ؛ مما أدى الى تحركهما باتجاه 
استعادة ذلك الوفاق ٠‏ فعرف العالم الفترة التى 
عرفت باسم "الوفاق الدولى" ؛ وهى الفترة 
التى بدات تبلورها بأزمة الصواريخ الكوبية 
قى 1 ذا ” وسادت علاقات القوتين 
الكبريين ‏ دون أن تخلو من المشاكل - حتى 
بداية اعادة البناء العسكرى الأمريكى فى 
النصف الثاتى من ولاية الرئيس الأمريكى 
السابق جيمى كارتر فى عام 351/8 : 
ولقد شهد عصر الانفراج الدولى + تطبيقات 
عديدة لروح يالطاويوتسدام : تجميد المشكلة 
الكورية عند خط العرض 778 / تجييد النشكلة 
الالعانية والاقرار بِانَتَسَآم الْمِانَيًا ٠‏ احتواء 
نتائج الحرب العربية الاسرائيلية في 1177 
فى تطاق قرار مجلس[ !الاق /71)1817الْعَتواءً 
الحرب الهندية ‏ الصينية » والحرب الهندية 
الباكستانية ٠‏ الاتفاق على بقاء النظام 
الشيومى فى كوبا مع الاتفاق على عزلته ٠‏ 
التدشل الأمريكى غير الدباشر ؛ وباستهداف 
الهزيمة فى اثفولا . وشير هذا من الأمثلة » 
التى كان ابرزها إعلان هلسنكى حول الآمن 
والتعاون الأوربى قى 1475 ٠‏ والذى قام على 
قاعدتين متقابلتين : 
الاولى : ان يقيل الغرب ٠‏ يصيغة ادنى من 
الاعتراف القانونى : ما استقر فى أوروبا من 
حدود جديدة بعد الحرب العالمية الثائية , 
وابرزها خط اودر تبيس بين المانيا وبولتدا ٠‏ 


ا 


أرشيف الشارخ 


وبأن لموسكو قولا مشروعا فى شئون أمن 
أوربا الوسطى والغربية . 
والثانية : أن يقيل الشرق ؛: وبصيفة ادنى من 
الاعتراف القانونى 2 بشرعية التسلل 
الايد يولوجى والدعائى القربى الى معسكره 
تحت عنوان "خقوق الاتسان" + 

وكان يمكن أن يكون اعلان فلسنكى قاعدة 
لاستقرار نظام يالطا وبوتسدام . غير أن 
تطورين بارزين اقنع كل منهما على حدة ٠‏ طرفا 
الوقاق بأنه لا يعمل لصالحهما . 

كان التطور الأول هو الهزيمة الأمريكية فى 
فيتنام ٠‏ الذى اقنم الولايات المتحدة , بأن ما 
استشدمته عن اقوة عسمكرية:7 الم معفق 
السوفييت لفرض إدرادة الوقاق على 
الفيتناميين ٠‏ إما لأنهم غير قادرين على ذلك أو 
غير راغبين فيه ؛ وقد فضلت واشننطن التفسير 
الثانى . 

١ما‏ التطوز الثاتن : هوق أخنات بولندا ؛ 
التى اقنعت موسكو أن الولايات المتهدة 
تستخدم. وفاق هلستكى لمحاولة تقريض 
منلوقتها , واعادتها الى عزلة "الاشتراكية فى 
بلد واحد" . 

وقى ها وراء رؤية كل من واشنطن وموسكو 
لهذين الحدفين: كان عمقهما أن إرادات دولية 
اخرى » علئيقدر من الإستقلال عن الارادتين 
الدوليتين ٠‏ الداكمقين .“ تتكون وتعبر عن 


مضت ظاهرة الارادات الدولية ‏ الثانوية - 
غير ملحوظة أى غير معترف بها ؛ الى أن (علن 
عنهما حد ثان كبيران تريطهما صلة وثيقة . هما 
الثورة الايرانية والحرب العراقية ‏ الايرانية 
التى اعقبتها وترتبت عليها . 

فمنذ بداية ”صصمعود حركة التحرر 
الوطنى" ٠‏ كان اتحسار الاستعمار القديم 
يمضمى فى ما يشبه النمط المقرر : تنتصير 
"حركة التحرر الوطنى" فى بلد ما فيحصل 
على استقلاله , تنتهج الدولة الجديدة سياسة 
تتراوج بين التوجس من للغرب أو مناوءته أو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


العداء له , لكى تحمى هذه السياسة فإنها 
تحت بدرجة أي بأخرى. بالشرق. باشكال 
متعددة : موالاته سياسيا فى المجال الدولى ٠‏ 
الاعتماد عليه فى التسليح والتدريب + اللجرء 
اليه للحصول على معونة اقتصادية تعينها على 
التنمية , يتوازى مع هذا سياسة غربية تجاه 
ذلك البلد الحديث الاسنقلال تتراوح مابين 
العداء ومايترتب عليه ويتخذه من وسائل 
الضغط حتي التآمر , وما بين الاستدراج 
والتسلل كي يستعيد المصرف ماققده 


أما فى حالة ايران . فقد انكسر النمط . قهذا 
بلد خرج هن حلقة الغرب ولم يقترب من 
الشرق . ولا يبدو فى افقه ابذان واضح باىّ 
من معالم الثمط المستقر , 

امتدادا للظاهرة نفسها , او عرض من 
اعراضها2, ها مهيز الحرب العراقية ‏ 
الايرانية , فهى أول الحروب المحلية أو 
الإقليمية أو اتصغيرة انتى تقرج عن ارادة 
"يالطاوبوتسدام" . سواء كان 'شعبعر هذه 
الارادة عن نفسها صراعا أم وفاقا ‏ 


0 


ذكو المعلم الثاني القارابى 


الفبلسوف. الكامل ' 


٠‏ أن من يشرع قى النظر الفلسفى 
"يجب أن يكون له بالفطرة إستعداد للعلوم النظرية » وهى أن 
يكون جيد الفهم والتصور ؛ ثم أن يكون محبا بالطبع , للصدق 
واهله ؛ والعدل وأهله . غير جموح ولا لجوج قيما يهواه . وان 
يكون غير شره على الماكول والمشروب ؛ تهون عليه بالطبع 
الشهوات والدرهم والدينار ٠‏ وأن يكون كبير النفس عما يشين 
عن اكناس ؛ وأن يكون ورعاً سهل الأنقياد للخير والعدل ؛ عسر 
الإنقياد لنشر والجور . وان يكون قوى العزيمة على الصواب .. 
وان بكون صحبح الاعتقاكد لآراء الله التى نشا عليها . متمسكا 
بالافعال الفاضلة , غير مخل بكلها أو بمعظمها" .. 


أرشيف الشارخ 


ولعل عا يوضح هذا مقارنتها بالحرب 
الهندية الباكستانية فى 1155 . فقد بدات 
تعبيرا عن الصراع داخل ارادة "يالطا- 
بوتسدام” + وانتهت تعبيرا عن الوفاق قى 
هذه الارادة ‏ 
© 5 © 


مايشهده عالم اليوم اذن بدءا من فيتنام 
الى بولند! . صعود!؟ الى الثورة الايرانية 
والحرب العراقية ‏ الايرانية , هو الكلمات 
الأولى فى اعلان انهيار النظام الدولى الذى 
قام على علاقة اكوفاق والصمراح فى 
بالطاويوتسدام . 

فالارادتان الدوليتان المهيمنتان ‏ صراعا 
ووفاقا - تواجهان ضعف قبضبتهما على 
ارادات الدول الاصفر . 


وإن كانت هذه الكلمات الاولى لاتعبر 
بعد عن معالم نظام دولى جديد فضلا عن 
وجهتب؛ قإتها تساعدنا على فهم فشل قمتين 
بين مادرجنا على التسليم بانهما القوتان 


- لوه - لم وو أجه_لهسمه 


ب 
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النشالث الا عظلم عدى الطربيق: 
روسسّياوامريعا 
بخ لايل سكين 
بقام : عبد الرحمن شأكر 


فى مظاهرة دبلوماسية قل انيكون لها مثيل الا فى الافسلام 
السينمائية » تشهد احسدى العواصم ودودا مكثفا إمثلين لكلا 


القوتين العظميين في العسالم » الاتحاد السوفييتى والوا 


لايات 


المتحدة الامريكية» فى وقت واحد كل منهما تحاول ان ( تبييع ») 
لتلك الماصمة ( صداقتها )» على <دد او آخر +٠‏ حتى يكاد يبدو 
ان تلك العاصمة هى ( الاعظم )حنا وصدقا » والا للا تسسسابق 
الآخرون الى بلاطها على هلا النخو الكشوف كما كان الحسال 
في الماضى المجيد لتلك الاميسة الضخوهة ذات الحضارة العريقة» 
التى لم تكن تبجح لاجنبى الحضور_اليها إلا على ظهسسر 


سفينة تابعة لها ! م 


واضم آلنى [|تكلم عن المين؛رهاصمتها 
بكين . أما المتسابقان الى بلاطها 
فاولهما هو « ابجور روجااشيف »© لالب 
وزير الخارجية السوفييتى © الذىتوجه 
للعاسمة الصينية على راس وفد كبيير 
لاجراه الجولة الثاسعة من الباحثئات 
من اجِل با ومف بانه محارلة «تطبيع» 
الملاتقات بين الاتهاد السسونييتى والسين» 
والثانى ؛ أو التسابق الآخر © هو 
« كاسبروايئبرجر © وزير الدفاعالامريكى 
الذى هرع الى الصين © بمد متافمسسه 
بيرم واحد لاجرآه مباحثات يها 
تستهدف تذليل الصهوبات الت ى تعثر ض 
تنمية التماون المسكرى بين المسين 


١١ ٠. 


أرشيف الشارخ 


وآلولايات المتحدة الامريكية !. 

وتجرى هده السابقة بين الدولمسين 
«المظميين» هلى كسب ود « الفسالث 
الاعظلم » قبل أيام من اللقاء بين زعيميهما 
ريجان وجورباشوف هلى أرضن جزيرة 
ايسئئدا التى تقمع على يميد جنترانق 
متوسعل بين دولديهبا ٠‏ ووائح الهما 
فى لقائهما بحتاجان كثبرا الى ممرفة ردفمل 
المين ازأء جهود ممثليهما فيها )4 حيث 
كل نجباح لابهما هناك يمد ورقة ناجهة 
فى الارية ممع اليا فك الاخر مثهما ٠‏ 

و للحقيقة والتاريخ ٠,٠‏ لالصين ليست 
اول دولة تحاول اللعب على التناتقض 
والصسراع ما بين القوتين المظميين ام 
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رهاو رباج 


تيمر الوزراء 

اللممسكر بن الدوليين فى التاريخ المعامر » 
بل لقد حاولت ذلك كثيم من دول المالم 
الثالثك ببا فيهةا بعض بلادة المربية 
على سبيل المثال ؛ واللم من تلك 
الدول من افلح » دخاي سلما من ,ونا 
ولكن الصين المسين ها ب ريمع 
البشرى ا كانت مر 

فى آاوائل القرن العشبرمن ب اليقسيم لابين 
الدرل الاستممارية الاوروبية نا وتدرتها 
الهائلة على التظيم )؛ وميلابتها » 
ونفسها الطويبل ؛ راعتدادها اللسسيديد 
بعراقة حفارتها والرولة الباسية 
المفاللة فى التهرل من النقيض إلى 
النقيض ... كل ذلك قد جملها الإاقد. 
والاقوى هلى الامستفادة من شناقفات 
الاخر بن ٠.٠‏ دعدا من حكاية ا 1 
« العظبيان » بحكم مالديهيا عن تفوق 
تكنو اوجى مثلا » أو أكداس من اسلحة 
اكدمار ‏ المسين صئعت تتبلتها الثووية 
وانتهى الأآمر »4 ليس من الستغرب أن 
ثبت الها 8 الاعظم » حقا على الدىالطويل 
وتفرض ف التماية على الاخرين التصافل 
معها بشروطها » بما فى ذلك اعادة ترتيب 
الاوضاع المالمية بالانفاق ممها وطبقا 
ما يرضيها +٠‏ كل ذلك غير بعيد ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فى البداية كانت الجمهررية الصيئية» 
الثى ولدت عام ١41١‏ »4 بصد القضساء 
على الحكم الامبراطورى لاسرة «الماتشر» 
الصدبق الاول وريما الوحيد ؛ للشورة 
الروسية عام 1419 . كان الزعيم الاول 
« للكومنتائج » ؛ الدى كان بمثابةالحزب 
الرطنى التقليدى فى الصين © مثل حرب 
الؤلمر الهندى ؛ وحزب الوفد فى عصر» 
هو لفسه رئيس الجمهورية المسينية 
الاول ابضا ه صن يات شن »© وكانبمثبر 
مداتة الإنحاد السوفييتى, جزءا لابتجزا 
من مبادئه ) ولم يقصر السوفييت قى 
أبيداد الجمبرربة الميئية بكل ما 
يستطيعون من مساعدات وخامسة من 
انتاحية المسكرية في رجهمن كاثوا بحاو اون 
نقلها سواء من بقسايا الأمبراطورية أو 
القورى الإستمبارية الطامعة فى السيطرة 
على ألصين بل أنة شيان كاى شيك » 
ذانه الذى خلف صن يات شن فى رئاسة 
الصين وزهامة الكومنتائج ئلقى تليمه 
السياسى والمسكرى فى الاتحاد السوفيتى 
.. ولكن حينما بدا الجناح اليسارى 


« للكوماتانج »6 فى بئورة ارائه وتنظيسم 
صفوله د بأره الحزب الشسيوعى 
الصينى »؛ هيدا الاخير اقرب 


الى الاتكاد 5 » الذى اختصيه 
يقايده فى : هن 4 يي 3 
للكورمتتاتج برعامة 

لفد [صبحت افعو الشمالية اي 
المجاورة للاتساد السوفييتى والثى لجا 
الها هذا السرب فيما عرف باسسم 
السرة الطويلة يطلق هليها اسسم 
المين السوفبيتية | ويمد دحر الفزو 
البابائى وانثهاء الحرب العالية الثانية 
عام ه1914 > سامد الاتحاد الوفقييتى 
االحزب الشيوعى المسيتى فى حربهالاهلية 
مد شيان كاى فيك ؛ الذى بذل 
الامريكان كل ماق رسعهم ‏ دون جدوى 
لتايده) حتى انتهى الامر بانتصارالحرب 
الشبرعى فى عام 14164 6 واكمام سيطرته 
على المين كلب 4 ليما عدا جزيرة 
فرمورا وتايوان » التى لجا اليها شيان 
كاى شيك واطلق عليهه اسم الصين 


4١ 
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روسمّياوأمريعا 


الوطشية وربقيت الولايات التعسدة 
الامربكية ردحا طويلا » لا تمترف يدولة 


كانت هلاال بدذرر 
الشبوعيين الصينيين والسرفييت منايام 
سستالين وكان ممتالين يرفض نظرية ماوتس 
ونج زعيم الحزب التسيوعى العسينى 
الس عرفت باسم « الدسقراطيسة 
الجديدة » . والتى يذهب نيبا الى أن 
القوة آلرئيسية للثورة هى النلاحون ) 
اخلبية الشمب الميثى © ولينى الطبقة 
العاملة كما بريد متالين ! وكان امار» 


كان 

الروسية ذهيا صيديا »> وانهم قملوا 
مثّل ذلك مع 'ثواد أبسانيا ق الخسرب 
الاهلية النى (١نتهت‏ + 

قبل الحرب المائية ١ثثانية!‏ كان اقفر يقان 
يحافظان على مظهر وحدة الطبقة المابلة 
حتى هات ستاآلين عام +58[ , 
:ي حلام خروشوف الذى خلف سعالين 
ق سكرتاربة الحربه الشيوعىآلسوفييتى 
٠٠‏ فالقى بقتبلته المدوبة هام (١66‏ لى 


أرشيف الشارخ 


جورباتشوف 


المؤنمر العشرين للحربه المذكور » وهو 
التقرير الرىي الدى آذان فيه 3 عبادة 
الغرد »6 وكتسف عن الكثير من الفلسائع 
أن أوتعها ستالين ليس يامواطتسسين 
[لسوفييت قفحسب >4 بل بالشيوعبين 
منهم على وجه اخص | واستام. الصيتمون 
آشد الاستيلهم للك خروشوف © وكان 
لان حالم | يتولا/: لقد سكتنان على 
كدير ين انقطاء بشتانين ازاءئا حرما على 
١الكرَآامة‏ الشسيوية فى مجموهها »6 لكيفا 
عرق خليقته فلي | قضح الامور على هذا 
النحو 1! ان خروشوف اثما يلعب بذك 
هلى أبدى تبتو وآمثاله ‏ الشحصرنين 
المنشقين على الاصولية والشيوعية 1 أو 
المراجمين والرتدين ٠‏ 

وبدآت مسيرة الاتشقاق الكبسير 0 
مابين الحربين الثشلسيوعيين الكبيرين 
الصيئى والوفييتى © والدولتين اللثين 
يحكمائهيا * الصين والاتحاد السوفيتى 
وكان موضوع اللاح التووى واحدا من 
أهم عثامر هذا الشقاق ومظاهره )حيث 
رنفض خروشوقف امداد السين بالتنيلة 
الذرية أو وسلائل مئمه؟ا ©» بدعوى ألها 
كنفيمهآ أن يبكون تحت مظلة الحمابة 
النووبة الوفييتية © والتراما بمماهدة 


آ 
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الحد من الاسلهة النروبة » وكان رد 
السيثيين عليهاتنه ببارس نوعا بئقطرسة 
لالامة الكبرى يتناقض مع مبادىءالدولية 
الشبوهية وأنه سمطى للابريالين مهابة 
لا يستحقولها © بيلما هم مجرد لمر من 
ريق 1 وبلغت تلك النطرسة مداها حينيا 
سحب خروشوف خملة آالانا يف نالخبراء 
السوفيبت كائوا بمسمتسون ف الفائم 
المبدئية الجديدة ميا هدد سظب:! 
بآلتوئف ! وكان ود قمل الصسيئيين هراتهام 
السوفييت »6 او حكامهم بانهم امبرباليون 
شانهم شأن الامبريالهة الراسمالية إلا 
انهماشد خطرا فىتد ليسهم سياستهم باسم 
الاشتراكية 1 وراحوا يشهرون بالسو نيبت 
ويناولون سياستهم لى كل مكان 4 فال( 
تعاون السوفيبت مم البند مشلا هدوآ 
ابديهم الى خَممها باكستان ) وهلمجرا 

وكان من طبيعةالامور ان بتلقف لامر يكان 
هذا الشقاق ها بهن الدولتين الكسبوعيتين 
الكبيرتين » ويحساولوا اسشلاله بالتقارب 
مع السين 6 التى زآرها الرئيسر الامربكى 
الاسبق ريتشارد ثيكسون © تملا ذلك 
الاعتراف بها واعطاءها متعدها الشرصض 
فى مجلس الامن وآن بقيست الحمسسابة 


أرشيف الشارخ 


الامريكيةعلى تابوان حبني الان »و التعامل 
معها فى نطف الجالات وخاصسسة 
الاتتصادية . مع تحفظ خاص فى الناحية 
المسكرية !ها الا نى الاونة الإخبرة بعد ان 
يدات ملامم التقارب مع السسونييت 
تلوح من جديد !1 
وه حرب الرفاق ام الوفاق © 

الا أن ذروة المراج ما بين المسسين 
والاتحاد السوفييتي أو الحفضيض الذى 
ونحدرنا اليه فى الواقة كائفى السبعينات 
مد وتع عنقم تسود بيعت 0 

خدم ليه بخ 

حم دياه السيية 0 0 
هده الرتمة المغرية مكترما لا 0 2 
من الدودتيف ! ثم تلا ذلك امتيساح 
الجيوش الفيتئامية ذآت ١‏ 
السونييبى لدولة كمبوشيا التى ناندها 
الصين رما ترال تحتلها حتى الان » بل 
لم يتردد النيثناميون |مى مصساولة اذلال 
الجيش الميتى ذانه بحكم ما #مبهسم 
عن صسلاح سوفييتى متطور في «.سسسدام 
حلى الحدود بينهما كل ذلك تعتير «العدئن 
مشانا آليه غزو اللسوقيت لاإفقانستان فى 
يجان اللبمينات جزءا من السسياسة 
الابريالية الاشتراكية التى ممارنمسها 
الاتحان السرفييتىي بقيادة الحمسل-سزب 
الششبؤزى الرب به عن فيادىه 
الدرية ‏ الافتراكية ؟ وهى العورةالتى 
بحاول لنبيرها حاليا الزقيم الجسديد 
< اتاب 6 لهذا الحرب 
جورباشول ؛ الدى دها فى الإلمسسر 
الاخر للحزب البلشفى آلى شرورةتحسين 
الملانات مع 2 آالجارء الاشترايسسسة 
المظيبة  »‏ وعلى حد تعبيره ‏ جبهرربة 
المين الشضعبية 7 

رتقوم هبادرة جورباتشرف لهذا الفرضش 
والنى يجملمنة الى الصين ثائب ورين 
للقرات الصينية رالس لييتية من الحدود 
بيتهنا » وسحب ججزه من القلسسوات 
السولييية فى الناصبعك + ون 
العسيسين طلبون ان نسحب الفيعناسونمن 
"لمبوشيا , ويعتبر زميمهم ولج شيار بدم 
تنفيذ ذلك شرطا للبوائقسة على لقاء 
جورباكوك ٠‏ 

ل 
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روسكياأوامريعًا 
وسجحلاط الصحعس! 


ان دراعى التقارب والوفاق ما بين 
الدولتين الاشتراكيتين كثيرة متصددة © 
ليس أقلها انهاه « حرب الرفاق القذرة 
السثيرة فى كميرشها ٠‏ ولكن من أهم 
عنامرها ©» ان كلمن دنحسسياوبئج زعيم 
المين , وجورربائشوف زميم الاتحساد 
السرفيتى يسلماي بان الثورة ا لتكت و لوجية 
فى الغرب وخامة فى الولايات المتحصدة 
الامرتكية والبابان 4 قد وضمت الدول 
الاشتر اكية بعامة بموشقفع التخلف ازآه 
اكتسابها عن طربق التماون الاقتصادى 
مع الامبرياليين » »©) وذلك وقع بملى 
عليهم أرلا آن يسسيستجيعوا طاتاتهم 
التكنولوجية المحدودة ويتخرجوا منهاً 
اتمى ما تطبق قبل دمحاو لة اكتسساب 
ما لدى الاخرين رمن أجل الابييغفادة 
الحقيقبة مما لديهم ٠‏ دفى هذا الاطيار 
تدخل زيارة « باروزلكى »© زعيم الحزب 
الشيوهى الولتدى للصين ,»؛ وهذء سيامة 
جد بدة فى التماون الاقتسييادى اما بين 
الانحاد السو فبيتئ-والصين كخطوة. آونى 
فى نحسين العلاقات. امو تطبيمها قبل حل 
المشاكل السياسية الفديدة التعقيد دما 
فى ذلك «حربٍ الرفاق» فى كميوككسيا 
والاحتلال السوفييتى لانفانستان ٠‏ 

وبحاول الامر ركان بطبيعة الحال تلم 
الطريق هلى هذا التقارب المحتدل بين 
الدو لتين التسبوعيتين المكبر بين » عن طر بق 
ازالة السمودات التى تعتر عن التعاون 
المكرىي مع الصين كبا قدمثا لمى آأول 
المقال ٠.‏ وهذا المرض من جائبهم ينطوى 
على احتمال تعزيز قدرة الصين المسكرية 
على مواجهمة السوقفييت فى هموشوع 
الحدود بيتهيا من ناحيبة) ومن ناحية أخرى 
امكاتية تاديب الفيتناميين واجبارهم على 
الأنسحاب من كببر شا ان باط 
الونييت فى حثشهم على ذلك ! ولكن 


2 


أرشيف الشارخ 


البوادر الاولى للصينيين تدل على الهم 
زاهدون فى العرض الامريكى الذى جام 
متاخرا ) فيما صرح به زعماؤهم من ان 
الصين 'عمل حاليا على تخفيض الانفلق 
المسكرى © وترجيه المصسانع الحربية 
لانتاج السلع المدنية من أجل تحقيق مويد 
بن رق بة الانتصادية للشعب ٠‏ وربية 
تكون هاده التصربحات نوها من ( الدش 
البارد » يلقونه فى وجه وزير الدئاع 
الامريكى كجره من فن المساومة لاسجباره 
على تقديم مزيد من عروضى التسصسساون 


المسكرى ! 
على أن الكرة الان هى فى اللسب 
السوفييتى كما يقال ٠‏ ان استجابتهم 


طالب الصين السانية قد يمكلهم 


النشود . وفى هذا الصدد كانت هناك 
تمر بحات اخرى من جالب بمضشض زهماه 
الحزبز الشيوعى الصسيثى قالوا فيها 
انهم اذ! كان بمملوث على تطبيم الملاقات 
بين .دولتهم والدولة السوفييتية فان ذلك 
لايعتى اتطبيع الملاقات بن الحزب 
السيوعى السولييتئ والحزب الصبنى 
شكابة, الجتمرع المضببى لى كلا الدولتين. 
ند نكوياهدا التمريح الاخر هو بدوره 
ربا" من" ننون الساوقة مثل ما القى فى 
وجه وايببرسر وزيز الدفاع الامريكى » 
وقد بدل على مخرون الغضب الهائل فى 
نفوس التسيوعيين الصيئيين ازاء رفاتهم 
السوفييت © وقد يشير هو وسابقه الى 
ان الصيكيين يمتبرون أن مفاتيح اللعبة 
الدولية الكبرى قد إصيحت فى يديهم 
بعر فونهنا كما يشاءون 1 
والاتحاد السوفيبتى » قد يفتح الطريق 
لاعادة وحدة القوى الاشتراكية فى المالم 
فى 
ويف ماع ادا م 2 
جبارة فى حل المشاكل الاقتصادية العقدة 
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بينالادب والسياسَة 


بقام : حمد جلانل عباس 


الزنوجة حركة نبعت عن المواجهة التاريخية بين الشعوب 
الزنجية أو الشعوب السوداء من جهة والشعوب الاوربية 
الاستعمارية من جهة أخرى . ونتيجة لهذه المواجهة كانت هناك 
انعكاسات على مختلف فروع الادب. . كما كانت لها انعكاسات 
سياسية على العلاقات. .بين الشبغوت الافريقية مع بعضها 
وبينها وبين شعوب العالم الاخرى . ونظرا لأننا فى العالم 
العربى نشارك شعوب افريقيا فى الأرض والجوار فإن موضوع 
الزنوجة يستحق نا نظرة اسيتجلاء النشاة الخركة ومقاهيم 


الزنوجة . 


0300-0-03 وعم 


إستمرت العلاقات بين اقريقيا واوروبا 
خلال القرون الثلاثة الأولى للأمبريالية قى 
صورة تبادلية مضمونها تطلعات الأفريقيين 
لحياة أفضل . وأطماع الاوربيين فى سيطرة 
سياسية واقتصادية واجتماعية على 
مقدرات هذه القارة , 

وكان للاوربيين اهداف متعددة اولها 
استغلال ثروات القارة من السلع الشدينة 
مثل العاج والذهب والجلود . وثانيها 
الحصول على القوى البشرية اللازمة 
لتعمير العالم الجديد . وثالثها بسط النفوذ 
5 


أرشيف الشارخ 


والتوسع وتكوين المستعمرات . ورابعها 
نشر ثقافة الرجل الابيض وديائته فى 
محاولة لتاكيد دور الرجل الابيض فى نشر 
الحضارة أو ها كان بسمى الرسساللة 
الحضارية للرجل الأبيض . 

أنتهى الأمر فى أواخر القرن التاسع عشر 
إلى تشكيل جديد لاوضاع الشعوب 
الأفريقية يتمثشل فى قالرة خضعت 
للاستعمار . وامتداد لشعوب القارة فى 
وطن جديد لهذه الشعوب فى امريكا ممز 
كانوا عبيدا ثم حررتهم التشريعات واتخذ 
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الوضع من الناحية الثقافية صورة ماساوية 
بالنسبة للاقردقيين فى القارة وفى خارجها 
فقد ادت الهزائم التى تعرضوا لها والقهر 
والاضطهاد الذى انزل بهم سواء كمواطنين 
فى المستعمرات أو كعبيد فى مهجرهم إلى 
فقدان ثقتهم فى إنفسهم وفى قيمهم 
وتقاليدهم . وأصبح الأفريقى ينظر إلى 
نفسه على أنه إنسان من الدرجة الثانية او 
شبه أنسان تصديقا لما آراده الرجل 
الأبيض . 

كان لهذا التوجه السلبى اثره الواضح 
على. الكتاب الافريقبين سواء فى داخل 
القارة أو فى مواطن الزنوج فى العالم 
الجديد , فظهرت الكتابلت التى تصور 
الزنجى بصورة باهتة مظلمة كانسان لا أمل 
له في. اأتعياة مال التعبلاد خبوبيتز هابون 
المتوفى عام ١6٠١٠‏ والذى هلا اشمعاره 


باستعطاف الرجل الأبيض على الزنجى 
المقهور وبالمثل امتلات كتابات الأفريقدين 
فيٍ وطنهم خلال فترات الاستعمار الاولى 


نفاق الرحل الأبيض كصاحب 


أرشيف الشارخ 


حضارة ؛ ونفاق الكنيسة . ونفاق الادارة 
والاعلان عن الخضوع 


© التوجهات الجديدة » 


بدات تلك التوجهات الجديدة فى بداية 
القرن العشرين مع انتشار التعليم فى 
اأوساط الأفريقيين وتكوين طبقة من صفوة 
المثقفين وأنصاف المثقفين ارادوا اثبات 
ذاتهم الأفريقية فى مواحهة الازدراء الذى 
يقابنه بهم الأوروبيون وكان اهم ما شغل 
الكثاب الأفريقيين فى أواخر القرن التاسع 
عشمر واوائل القرن العشرين هو محاولة 
الرد على التهمة الشنعاء التى الصقها 
الأوروبيون بالزنوج وهى انهم لم يضيفوا 
شيئًا الى الحضارة العالمية وأنهم لم 
يسهموا بشىء فى بئاء الانسانية - وآلى 
جانب الرد على هذه التهمة قام السود 
بمحاولات للخروج من وضع التبعية 
والسلبية والاغتراب الذى فرضته عليهم 
قرون الاميربائية والرق والاستعمار . 


ستدور رئيس السنغال 
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إلرنوجه 


بين الادب والستياسّة 


وساعد علي ذلك انتشار القكر الأنسائى 
ونكوين قاعدة من المثقفين الأفريقيين ثم 
تبع ذلك قيام الحرب العئمية الأولى 
ومشاركة الافريقبين فيها مشاركة فعالة 
أعادت اليهم بعض الثقة فى انفسهم وفى 
دورهم العالمى , واخذ الأفريقيون الذين 
يعيشون فى غربتهم بامريكا وجزر الهند 
الغربية يتجهون بعواطفهم وإمالهم الى 
أرض افردقيا . وطنهم الاصلى 2 وا 
الزعيم الزنجى الأمريكى ٠‏ ماركوس 
جارقى » الى فكرة العودة إلى أفريقبا 
وتوحيد الشعب الزنجى فى جركة الجامعة 
الأفريقية 2211-411121[510 كما ظهر فى 
اوساط المثقفين بالمستعمرات الأفريقية 
دعوة تسمى ٠‏ الأثيوبية 2 باعتبار أن 
أثيوبيا تمثل رمزا- افردقيا للاستعماريلانها 
كانت الدولة الوحندة آلتى لواتخضيع للحكم 
الاستعمارى . 

ولقد عبر ٠‏ جارؤق» فق كتَايه: الفلبيفة 
والراى الذى صدر فى نيويورك عام 1511 
عن إسهام آفريقية فى الحضارة العالمية , 
ومكانة شعوبها فى تاريخ الاتضانية بقوله : 
يعيشون فى مرحلة البدائية عراة 
متوحشين بلا عقيدة أو فكر كانت أفريقية 
ماهوئة بأناس هذبتهم الحضارة وكانت لهم 
ثقاتهم وحضارتهم التى نشروها فى انحاء 
العالم . 

وجاءت نفس القكرة على لسان الشاعر 
المارتينيكيى كلود ماكاى فى مقطوعة 
بعنوان ٠‏ افريقيتى + يقول قيها مخاطبا 
افريقيا: 
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كان ابناؤك يكدون 
فى بناء صروح احسن الآثار 
وياتى الناس اليك اليوم 
وتمضى الايام والسنون 
وابو الهول ذو الاعين الجاحظة 
الساهرة 
يرقب العالم المجنون 

ومن الواضح فى شغر كلود ماكاي وجود 
فكرة التفاخر بالحضارة. المضرية القديمة 
التى سارت جنبا الى جنب مع فكرة التفاخر 
بالاثيوبية التى تبناها المسيحيون بالقاهرة 
فى اول الأمر ولقد بالغ « شيخ انتاديوب ٠‏ 
الكاتب الستغالى فى فكرة مصرية الحضارة 
الافريقية والتفاخر بالحضارة المصرية 
كوظتارة منسوبة الى إفريقية فى عتابه 
بعنوان ٠‏ الشعوب الزنجية والحضارة » 
لدرجة أنه اطلق فرضية بأن الحضارة 
المصربة, إفريقية الاصل أو بالتحديد زنجية 
الأميل اقايها شعِفٍبمن السود : واتى بادلة 
كثيرة على اهذة. الفوضية . 


© تشكيل حركة الزنوجة © 


لئن كانت الفترة السابقة للحرب العالمية 
الاولى هى فترة التمهيد الفكرى لدعوة 
الزنوجة فقد كانت القترة الواقعة بين 
الحربين هى فترة التشكيل المبدئى تلحركة 
فقد بدآت باكورتها فى باريس حيث ذعا أحد 
المحاربين السنفاليين القدامى ويدعى 
الأمين سنجور الى تكوين لجنة للدفاع عن 
الجنس الزنجى ودعت هذه اللجنة الى عقد 
مؤتصر بد الآميرياتية والسيطرة 
الاستعمارية انعقد عام ؟41١‏ وحضره 
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بعضى الرّعماء السياسيين من اسيا مثل 
٠‏ السيدة سيون بات سين ؛: من قيتنام 
وجواهر لال نهرو من الهند » ثم تكون فى 
عام 19474 اتحاد الطلبة السود فى باريس 
وكان من طليعتهم أيمى سيزار من 
المارتينيك ٠‏ وليون داماس من مستعمرة 
جويانا الغرنسية ؛ وليويولد سردار سنجور 
من السثفال , وغيرهم ؛ كما تكونت ايضا 
جمعيات للطلاب الناطقين بالانجليزية 
الذين يدرسون فى لندن . 

ولم تكن كلمة الزنوجة معرفة انذاك ولكن 
مفهومها ومضمونها المبدئى ظهر فى أهداف 
تلك الجمعيات الطلابية التى تكونت بقصد 
اثبات هوية الافريقيين فى مواجهة 
الأجناس الأخرى وبخاصة الرجل الابيض , 
واتخذت دعوتهم شكل توعية بلون البشرة 
واعتراف بها دون خجل ونشير الاحساس 
بالوضع الانسانى المتكامل للزنوج ليحل 
محل الشعور السائد بأنهم بشير من الدرجة 
الثانية او إشباه للبشر ؛ وعبر ايمى سيزار 
عن نلك الظاهرة التاريذية التى تمثل تخلف 
الزنوج بقوله : 

« مرحى لهؤلاء الذين لم يخترعوا شيثًا , 
مرحى لهم إذا لم يخترعوا البارود » مرجى 
لهؤلاء الذين لم يرتادوا الأرض ولم 
يستعمروها . مرحى لهؤلاء الذين كم 
يسخروا البخار والكقهرباء ولم 
دستخد مو هما 0 

ووصف جان بول سارتر هذا القول بانه 
٠‏ دعوى التفاخر بعدم التقنبية » واعتبره 
منطلقا واقعيا لشعب او لشعوب ريد 
إثبات ذاتها وتحقيق وجودها الانسانى 
يتضح ذلك قى ان ايمى سيزار لم يقف عند 
هذا الحد من التعبير عن ادراك الزنوج 
لوضعهم الواقعى بل قارن بين الطبيعة 
المعنوية لكل من الرجل الأبيض والرجل 
الأسود بقوله ٠‏ ان السيمض غزاة وعلماء 
ولكنهم سذج فالرجل الأبيض يعرف كل 
شىء عن التكنولوجيا, ولكن معرفته 


.02م 01000126 
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سطحية فهو لايدرك جوهر الاشياء وما 
بداخلها من حياة . بعكس الزنجى الذى 
يدرك ويفهم من منطلق الوجدان . . 
وبقيام الحرب العالمية الثانية ومشاركة 
الشعوب الأفريقية فيها ايضا مشاركة فعالة 
وفى ظل الحركات السياسية التى دعت قى 
اول الأمر الى الحكم الذاتى ثم إلى 
الاستقلال . وفى ظل الاأفكار الاشتراكية 
الجديدة التى انتشرت فى العالم , وبناثير 
انتصارات فيننام على الحكم الفرنسى . 
وثورة مصر واستقلال غانا ودغوة عدم 
الانحياز تبلورت فكرة الزنوجة وتحولت إلى 
حركة ادبية ثقافبة وابديولوجية أصبح لها 
مكانتها فى الثقافة العالمية , وقد اتجهت 
حركة الزنوجة إلى إكتمال تبلورها القكرى 
من خلال مؤتمرات الكتاب الافريقيين التى 
عقدت فى باريس وروما وكمبالا ولندن 
وغيرها . وانعكست ايضا فى مؤنمرات 
الكتاب الافرواسدويين فى القاهرة وطشقند 


وبغداب:. 


© تيلور مفهوم الزنوجة © 


ولقذ كان اول إتبلور لفكرة الزنوجة فى 
تكوين جمعية 'الثقافة . الافريقية وحركة 
انوجود" الأفريقيت 1100م 
لالخ 1الاذفى: بارزيس وواضح من, 
اسم الجمعية انها تهدف الى اثبات كيان 
الشعوب الأفريقية ووجودها كجزء من 
الحضارة العالمية ومن المعروف أن حركة 
الوجود الأفريقى هذه تعتبر تطورا راديكاليا 
لحركات الطلاب ؛ كما انها كانت الداعية إلى 
مؤتمرات الكتاب الناطقين بالفرنسية . 

ولثن كانت مرحلة التوجه السلبى فى 
الفكر الزنجى تمثل انعكاسا للقهر والهزدمة 
كما تمثل التوجهات الجديدة فى الثلاثينيات 
والأربعينيات مرحلة التعبير عن الشعور 
بالأغتراب ومحلولة البحث عن الذات 
والشخصية . قإن فترة الخمسينيات 
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الوتوحه 
بين الادب والسّياسَة 


6 0 


والستينيات هى التى تمت فيها بلورة فكرة 
الزنوجة وايديولوجيتها . 

ويمكن ان تعتبرها مرحلة الثورة الثقافية 
التى اجتاحت القارة وانتهت بتحقيق 
الاستقلال ودخول الدول والشعوب الى 
مرحلة جديدة من حياتها » ولقد اتخذت 
الزنوجة بذلك شكلا خاصا هو كما يقول 
سارقر فى مقاله ٠‏ أورفيوس الاسود ء الذى 
قدم به أحد كتب ١‏ ليوبولد سنجور ٠»‏ هى 
كفاح لتحطيم سجن المنزل الذى وجد 
الاقريقيون انفسهم بداخله فى محيط من 
عناصر ثقافة أجنبية فرضها عليهم 
الأوربيون رغم انها ثقافات لايمكن أن توفر 
للرجل الزنجى وسائل التعبير عن نفسه 
وعن اهتعاماته , وعن اماله . 

وحيث ادرك الافريقبون «المتكلمون 
بمختكف اللغات الاجنبية اتهم جميعا فى 
مواجهة ثقافة مضادة لثقافتهم وأنهم ابضًا 
فى مواجهة القوى |الاستعمازية المضادة 
لمصالحهم : فإن الأمر قد اقتضى توجها إلى 
التضلمن او اتجلها للوحدة الأمن الذى رأى 
رجال السياسة من امثال جوليوس نيريرى 
وكوامى ذيكر وغدرهم أن تحقيقه يقتضى 
خلفيات ثقافية تؤكده . كما وجدوا ان 
الدعوة الى الاشتراعية والأفريقية وسيلة 
لتحقيق هذا التضامن . لآن. الاشتراكبة كما 
يقول سنجور ٠‏ عميقة الجذور فى ماضى 
القارة وموجودة حية فى مجتمعاتها 
التقليدية : ولذا فلابد أن تكون دعوة 
الاشتراكية الجديدة قى افريقية مستمدة من 
التراث التقليدى الذى يعترف بوحدة 
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المجتمع وبتقسيمه العضوى المترابط 

0 فى الاسرة الممتدة أو الكبيرة 
الخلية الا 

امي يو ية الأولى لهذا المجتمع 


وارتبط الكقاح من اجل الاستقلال 
والاشتراكية والوحدة بجهود الكتاب لتأكيد 
الشخصية الاقريقبة المتميزة عن شخصبة 
اصحاب الحضارة الغربية . وقد عبر ليون 
داماس فى احدى قصائده عن هذا التميز 
بقوله : 


الأبيض لن بكون زنجيا 
لآن الجمال زتجى 
والزنوجة حكمة 
لأن الصمود زنجى 
والزنوجة شجاعة 
لان الصير زنجى 
والزنجى قوى حديدى 
لآن ايرقة زنجية 
والزنوجة سحر 
لان السرور زنجى 
لآن السلام زنجى 
الآن "الحياة الحقةإازنجية 
فلن يكون الأآبيض- رَتجِيا 
وأآقتضى الأآمر لتأاكيد الشخصية 
الاقريقية. الثقاشئة التقليدية للشعوب 
الاقريقية او بمعنى اخر العودة الى 
الماضى الذي كاد يندثر فى معرض الرْحف 
الغامر لعناصر الثقاقة الغربية وكان نبض 
الشعر الأفردقى معبرا عن هذه الدعوة . 
وفى ذلك بقول ليويولد سنجور آيضا 
, إذا اردنا تحرير أنفسنا سياسيا قلابد لنا 
من التعبير عن رَنوجتنا أو عن حقبقة قيمنا 
كشعب أو كشعوب بشرتها سوداء مختلفة 
بذلك عن الشعوب .؛ وهو يقصد بذلك 
عنصر احباء الشخصية الأفريقية من خلال 
التقائيد والثقافة الأصلية للشعوب 
الزنجية . 
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ويتفق الكتاب السياسيون مع ادبا 
الزنوجة فى الاتجاه نحو الوحدة الإفريقية 
فيقول جوليوس نيريرى ٠‏ تعتبر الوحدة 
اساسية من اجل السلامة والتكامل والتنمية 
الافريقدة . ولابد ان تتخذ هذه الوحدة 
شكلا بؤمن هذه الاشياء , وإلا كانت وحدة 
لامحل لها ,. 

ولئن كان جوليوس نيريرى يتحدث عن 
الوحدة السياسية فى هذا القول فإن هزه 
الوحدة السياسية لا تحقق إلا باكتشاف 
وحدة الثقافة . وهو ما عبر عنه الكلتب 
المالجاشى جاك رابيما ننجارا فى خطابه 
انذى القاه فى مؤتعر الكتاب الأفريقبين فى 
روما عام ١151‏ بقوله ٠‏ أرى أن الهدف من 
تجمعنا فى هذا المؤتمر هو اولا وقبل كل 
شىء أن نجمع ونختار المواد والمحاور 
التى بدور حولها الحوار بيننا بهدف معرفة 
انفسنا من خلال اختلافات اقطارنا وعاداتنا 
وعقلياتنا الأصلية والتوضيل من ذلك الى 
الدفء الانسانى الذى يوحد بيننا ٠‏ 

وهكذا كانت الزنوحة انعكاسا نقسانيا 
للاحوال الاجتماعية والثقافية التى سادت 
عبد الاستعمار . وتآدراكا ,لتلكيالأجوال . 
وتعبيرا عنها ؛ ثم دحذا دءوبا يقن نوجهات 
أصيلة وجديدة . “وتعود بالزنوج. إلى 
رصيدهم الفكرى وتتجه بهم بحو كشف 
الانتماء الى الوطن الافريقى بكل ما تحتويه 
من قدم وتقاليد ودفاع عنها . وعمل على 
احيائها وتطورها من خلال التعمق فى 
الاعمال الفنية والادبية التى هى اصدق 
تعبير عن الذات من خلال الصورة والايقاع 
والرمزية والجمال , 


© الاردباط بالوطن © 


يبقى أمامثا قى ختام الحديث عن 
الزنوجة وتطورها قضابا اولها: هل 
يتساوى عمق حركة الزنوجة فى المناطق 
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الناطقة بالفرنسية والمناطق الناطقة 
بالانجليزية ؟ ٠‏ وهل تتشابه دعوة الزنوجة 
فى القارة معها قى مهجر الزنوج بامريكا 
وجزر الهند الغربية ؟ 


الاجابة طبعا لا. فإن ظروف الارتباط 
بالوطن الام أفريقيا وبإرضها وبنائها 
التقليدى والعقائدى بختلف بالنسية 
لمواطنى القارة عنه +النسية للزنوج فى 
مهاجرهم كما أن عمق الحركة بالنسبة 
للناطقين بالفرنسية يختلف عنه بالنسبة 
للناطقين بالانجليزية , فان اختلاقف سياسة 
الحكم الاستعمارى قد أدى إلى شعور اعمق 
بالاغتراب لدى التاطقين بالفرنسية , حيث 
كان الاستعمار الفونسى يتبع نظام الحكم. 
المباشر , ويطبق سياسة الامتصاص او 
اليضم فى الثقافة الفرنسية بينما كان فى 
نظام الحكم المباشر الذى اتبعته بريطانيا 
فى _.مشتعمراتها عاملا مساعدا لاستمرار 
العمل بالتظم والتقاليد المحلية مما خفف 
من عمق الدعوة الى الزنوجة . 

والسؤال او القضية الثانية ترتبط بمدى 
استمواريّة آهركةالزنوجة بعد تحقيق 
الاسقلال: فل عفن الحركة ؛ هل تغيرت 
اتجاهانها ؛ لاشك أن الأمر قد اختلف فهى 
كحركةا عتصرية نأضادة لعنصرية البيض 
قد ضعفت حدتها نتيجة لاستعادة 
الافربقيين الثقة فى انفسهم وتحقيق ذاقهم 
بالاستقلال السياسى , كما أن اتجاهاتها قد 
مدآت تتغير نحو مزبد من محاولات الكشف 
عن الشخصية الافريقبة فى اصولها 
المتعددة العتمثلة فى مصرية الحضارة 
الأفريقية او افريقبة الحضارة المصرية 
والكشف عن الصفحات المشرقة فى تاريخ 
ما قبل الاستعمار وتأصيل حركات مقاومة 
الاستعمار والتركيز على التراث الفنى 
والفولكلور الأفريقى . والبحث عن فلسفة 
افريقية من خلال الاساطبر وحكمة القدماء . 
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قد 
كعادة وله <ه دن عناقهما 


يطرح افكارا جديدة » تهتز._الحيساة 
الثقافية» فيشري النتاب والتقاد للتحليل والتعايسق 


بين مهاجم 


شدبد العنف عليه » وين مل بد شرم د يزبد عليها فال أو كتنب 
مام 1918 4 أصسدر طه حسين كتابه الكبمر (١‏ مسستقمل 


ر )) »6 شحاء توقيمة مناسما 


م حم 3 دام 
عيبم م فو تسسحي هر 


أيه افساغر معاهسبت»؟ 4 | العى اممسؤم عا مسصسساخيدة 


ولم يرسم هذا الكتاب الهام مبياسة 
التعليم فحسسب . أو سيامة الثتضافة 
المدرسية فحسب * ولكنه تبياوزها الى ها 
بمد مراحل التمليم' كلها / الى نقافة 
المجتمع رعواملها : الى السرع والسينما 
والاذاعة والصحافة +-بركجاوزها الى الاذب 
والادباء والجر الادبى:.,, والى؛ واجب + الدولة 
والهيثئاتك للبحث الملمى والتشاط الفكرى 
والى كل ها يتصسل بكلبة « ثقافة » باوسم 
سائيها ٠‏ فى اوضع ارسم يدوذها *» 
ملانلما بين كل هريملة وما قبلها والتى 
تليها ما جمل هذا الإلف دستورا جامما 
نلثقانة فى هصر كما أرادها مؤلفه ٠‏ 

ولم يكن هذا الكتاب جديدا بموضوعه 
ومادته بقدر ما كان عجديدا شبسكله 
وتسسيفه , فد اعتاد الكتاب والباحئرن 
آن يبحثوآ فى كل مرسملة من هراحسيل 
التمليم على حدة > وآن يقمسلرا بين 
المديث هن الثقافة فى المدرسة رالثتازة 
فى المجحدمم > واعتادوا إن يبحفسوا كل 
لون من آلوان الثقافة هنفردا ؛ والا 
يرمسوا وجية محددة , وفاية اسساسية 
من هدم الثقاقات جبيما , واعتادوا كثبرا 


أرشيف الشارخ 


: 1 7 ىو بر لمعوم سسباسة 


, 6 ألى بهابة المعلم 


من الفوشى ٠‏ وكثيرا من التخغبط وكثيرا من 
اتتمارض وكثيرا من اكتاتض بن غاياتنا 
القريية من كل برنامج لانها غايات عتنافرة 
لمي تضسيها غاية واعيجة وراضحة هر سومة 
للجيل كلهب؛ أن لم تقل الاجيال كلها * 

6 استفلال الفكر ع 

ود عرص ميد قطب عنى ان يتناول 
عذا الميل الكبير بالتسليل والتقد » رنم 
ذلك فى صسلسلة من المقالان فى الدورية 
التى كانت كلية دار الملوم تصدرهاباسم 
و صحيقة دار العلوم ؟ ٠‏ وزيحرص سسييه 
قطب هلذ البدية أن ينبه قراءه الى ١نه‏ 
آثر هله امجلة لا لانها مجلة الطائفة التى 
5 اليها , او لانه متائر فيما يبديه 
من آراء باراء ذائفة بعينها متسه الى 
عقلبتها العامة . او هايظن اله عقليتها 
المابة ب حين هاجيها طه عسدين فى حملا 
اكاب : 

لقد حوص سيد قلب على آن يؤكد 
و اننى مستقل الفكر عن كل عقلية هامة 
١و‏ شاسة , واننى لا اعيش , رلا استطع 
ان أعيشس فى سو الطراتف « ' رمن ثم فان 
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د مارك 
7 كيك 


مدار حكبه على الاشضياء ١‏ وما يمديه عدية 
مدعبه إنساس فى إنحياه ') ممب| أنتدضين 
الدى هير هله ارصح تمين فيبا تنبب فى 
| سحب بن اراء فى الاذب رزالبغد 'زابررء 
ها لثير فى هسبله « الرساله ©» طرال سسنه 
اصهر د بي العديم راتحديث ٠‏ ,2 رمالتى 
في عددين من س<يية دار اتملرم عن 
ة الدلايه النعسيه لعالبيف والاسبساليب 
العربية » + وأن كلا البحتف ؛, تظهر فيهما 
عحدء العقدية المستفلة © وييدو هب المدسب 
الضياس 

ومعى السزال : ولاذا اطن آثر سبهد 
غطب م صحيفة دار العلوم " ؟ يجيب عي 
ذلك , لانها مجلة اساتله كالوا يتتفلون 
بالشعاقة ب المدارس اعية ٠١‏ ف الكداب 

اول هابهم ادا فى فصر ٠‏ 

وبالافابه إلى ذلك فهى فى رأى سيد قطب 
0 مهلة هاونة الطايح + رزيية الاتجاء» 757 
وعي منات 3 يزاها مع/ الاسفا متزافرة 
في مصحيفة او ماله هن المضيوالجلات 
الى جانت افيالية 1١!‏ 

وقرر سيد قطبة' 7 آنأ كناب الله دن 
فيه ها هراففه عليه أشد المراطقة , رفيه 
ها خالفه فيه اشد المخااهة وكان فيه ايشضا 
عا احتمل الايف والرد والزيادة والنقسان 
© ثقافتنا إوربية خالصة ! 

ومن السير بلييمة الحال أن تعرش 
لوجهة لطر سيد قطب فى كل التضمايا 
التن مركن الها اله حسق فى #تسممناتة 
(١‏ هستقيل الثقافة فى معير »# , وسمرف 
تكتفى هنا بالنضمية الكبرى والاساسية النى 
آفارت عبنيه ثاثرة الكثيرين , الا وعمى 
مناداته بان لكون تنانتنا فى الستقبل 
تقافة اورية خيالسة , ران يكرناتهامينا 
غى الحياة اتجاما اوربيا خالما >» وان 
ننائر باورها كما تائرتها (ليابان للى غير 


أرشيف الشارخ 


ترود ولا تلكز » + ربلا النثقاء ال تمحيص 
اد اختيار ٠‏ ويقرر له حسين لى تحجر 
بعيرز من كتسابه عدم 

النظرية : أن مم امة غرببة وليسس» آمة 
كرقية » وانها كانت لغرببة منذ هيد 
النسراعنة حي وقنه © رلم تكن برها 
كرقية ٠‏ 

وهو يمنى بالتربمنا آوربا ” ويبني 
بالشرق الهند رالصين واليابان ٠‏ وعنا 
يسك سبيد قطب بالغييل ليلاحظ كل 
مهارة طه حسين فى المناقضة ركيب يعرش 
السالة 6 | تسيل ايه الى 
السصليم بالنتيعة التى برجوعا هو دون 
فرسة همايتركيا لنقارىء للطلكير المتروى 

تهو قد تسم الدلبا قسمين ألنيل لا 
لالت لهما ؛ السم سئله الصبزوالابان 
وان شنت شم الليما الهن سه 
واندرئيسيا 2 ولسم تبعله ظ رمسا 
والجلعرا » راث شثث فضم الهما كل 
مول اوربا ر[مربئا ٠‏ للابد للاحابة عن 
سؤال الدكنور فى هذا الوم ان تكرن 
سر آم غلرية , اي ع 
كان الالسليتى والفرلس 
مما نهم المينن رالبابائي فى هذا 
الزفان' , وهذةا ما قتسف اليه طه حصييل 
من ترسييه: الببؤال على هذا الموال ٠‏ 

رعدا يتبه مسد الطب آن وحه السالة 
لابد ان يتشير لو كان الشرق اللى 
بباسهيك به طه عيبن هس العبمسنثةق 
واليابان والينه وانموتبسبا , اى ثر 
كان هبام تسم “الث للدنا ممشله 
الشرق العمربى والقرب العربى رسصير 
بينهيا سيلقة اتصال ٠‏ 

لم بزداد وحه اللببا!ا8 تقما لر 
كانت النقديا اكدن اقمنإنا عست 
تقاناتها الم#دلنة ‏ وهو الواقم 2. تكالك 
أورما واحريكا لنقسساآن بعلب الططابة 
[أدبىء ق اطلة رالمقنة الد كسام ربة 5 
و :شهدا خلاق اسآمى لا شك فيه لح وعة 
اشرق بثقسم بحسب احئاسه وض كشيرة 


654 
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إلى آخر الاقسام التى لابد أن يفطسسيسن 
ايها ويدقق فى تبحيصهسا عن بريد 
وضع مناهج الثقافة حسب العفليات ٠‏ 
وعلام يبتى مله حمسين نظلريته فى أن 
مصر آمة غربية ؟ لقد أقامها على حفبقة 
نار بغية همروفة تإكد الختلاك الثعقافة 
المسرية بالثقافة اليونانية وتائير كل 
منهما فى الاخرى * ويشير لله حسين 
يذ نك الى أن فصير لم دعن لسلطان 
الفرس « الشرقى » الا كارهة » وظلت 
تقارمه بالاسثتعانة بمتطوعين يونانيين 
راحيانا بالتحالف بين المدن اليرئانية . 
وهسبا يتف سيد قطب ليبين الخطا 
الذى وقم فيه طه حسيل نجمله يقم فى 
سلملة "من الاشطلاء الاخرى والذى يترا 
وجهة نظر ميد قلب هذه يستطيع ان 
ينمس مدى ما تماصت عليه من د حجية 8 
بسيدلة عن زخرف اللففل والمرس يقى 
البلاغية التى يديل بها له يشين كنابته 
نعم لها التثسرب الى عقل الفارى»ه 
ما لد يكرن بها من 'لغرات * 
فكما يقول قطب وبحق . فان التزاع 
السياسى والوفاق السياعى 8[ تفنييان 
دائلما نزاع المقلاتي ووفائها © لأ 
القديم ولا فى الحديث , واآنه !5( 
ب الى يه كبير ب بإي4 ان جعاك. اتصبال 
بن العقلية المصرية والمقلية اليرناية . 
وعان هناك انتراق بين المقلين الحسرى 
والغارسى ٠‏ فليست الامثلة التى ذكرها 
عى التى ثبت هذا آو ذاك ٠‏ 
وياعقمل قلب من وقائم واحصسداث 
العالم السياسية فى اوخر العسلائينات 
واول الاربعينات مايدلل به على صبحة 
رايه 2 وغما راى له حسين , وهو اذ 
بسرق ذلك لجده ايضا عف القلم 2 لا 
منجرف الى مهاوى التفكير والاتهامات 
الجارحة الحادة التى تمود عليها كثيررن 
ميث افيه عه ا لا يتاخر 
المد بض 
0 حّ 0 رآيه 2 بالحجة 
والدليل » 
يلند كانت اليابان والصين فى حرب 


أرشيف الشارخ 


طاحنة , وهما فريق واسسسسيه في رأي 

الدكتور » وكانت آيطالبا تمادى فرئسا » 

وهما اعتان لاتينيتان . فوق الهمسسسا 

ديت من فريق هقلى واحد فى رآيه 
كك 


ولا يسكتفى قطب ببسلا الدايسسل 
٠‏ المامر » , بل يكذب بسقى ما اذعاء 
يله مؤكدا ان المستمبرات البرئانية في 
مسر القديمة لم تكن مرضية من المصر بين 
وانما كان يسمح بها بنط الفبراعنة 
المكرومين من الشعب للجتوه اليرثاثين 
المرتزقة ,- لتحميهم من ضيبا الشصب ٠‏ 
وكان المسريون بي #قتصمسسون على هؤلاء 
اافراعنة تقريبهم للانخريق وباتفسون من 
الاختلال بالمرتزقة + ويصفولهم ,.أقيسم 
السفات > 

تكن ما راى المورخيل فيما يفول به 
قطب؛ ؟ 

بالرجب وع الى الجزه الذى كنبه 
الدكتور / ابراهيم لصدى ٠‏ إلى المجليد 
الثاني هن ١‏ تاريخ الحنشارء المصرية 
والمهير اليييونائى والرومانى ' والسمر 
الإسلاش * الذى اعيدرته وزارة الثقافة 
رالارشياد .التومى تدده يقول فى صفحة 
017 نيه 17 أو ولا ”“جيدال فى ان 
ارلعك الاسايب: 9 | اليربانيين » , الذين 
وندوا على مسير (فراسا تلو انواج في 
غلال القرن الثالثك تبل الميلاه , كارا 
يكوئون طبقة منئصدة من سسكان اليلاد ٠‏ 
كان 42 هؤلاء الاجالب الاجتمساغي 
والسيامى «الاتتصادى مختلها عن مركز 
المصريين واكثر منه امنيازا ٠‏ وحين كسان 
الاغر بق لمى الفرن الثالث يؤلفرن الطبقة 
المليا فى البسلاه ريقبضون على ارفم 
الناسب 2 رض يسلمتعون د بغبسرات عفر 
ويعتبرون اتفسهم اعصصل عضارة رقبية 
دونها كافة الخشارات الاخرئى وريعيشون 
الى اوساطل خاصة بهم وديحبون نصاتهم 
ألنى اعتادرا أن يحيرها فى بلادعم ,. 
كان المسريون يؤلفون الطبقة الس سغفل 
ويشعرون انهم سلبوا خيرات بلايصم ٠‏ 


لك 
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واذا كان حعدذا عو رأى الؤرح فى 
الشطر الاول هن حكم البطالمة » فهمسل 
اختلف الامر فى التعثر الثالى بحيث 
تتحقق وحهة نظر عله ححسين ؟ 

يقرل مزرخنا فى لس الصفحة ينفس 
المصير : جاءء أنا كآن الشطر الثانى 
من عهد البطالمة قد شهد تقاريا بين 
المسريين والاغريق / فقد شهد ايضسا 
لورات المصريين القسومية على البطالمة 
ودالاغربق . ولايد سن أن تلك الثررات 
قد حدث هن ائر ذلك التقارب » + 

بل ائنا نستطظليم إن ثقول أآن المسالة 
ليست < رايا » يختلف فيه , واتثيا حى 
حقيقة تاريخية يتبقى الاذعان لها وعدم 
معاندتها من اجل ائبات رآى ٠‏ 

ويؤكد قطب كذلك أن بض الاغرق 
كانوا فى جيشي فارس كما كانوا فى حيش 
فصر سواء بسواة ايل الامم م ؤلك 
انه لم يبهد لاتلاك هر كيا ميدت لها 
خبانة ه فانيس الونانى الذى اطلم. بلك 
الغرس على بض أسرار اليجوم وقدم 
الرشوة لعرب السيراآاه 0 وأرشد املك 
الى رفع بسضى الحيوان الذى يقسدسة 
المسريرن على دروم البمره ٠‏ 

ومكذا لا يرسل قطي القرل على 
عراهله , واليا نستئد فى تقسيده على 
حناتق التاريخ ووثائقه ستى ياتى بالحجة 
القرية والبرعان الساطم الذى ميسستئد 
آليه فى رئضه ٠‏ رهم1:١‏ الذي ذكره عن 
مساعدة [عمد اليونانيين للغرس فى غزوعم 
لصر , رقه رجعنا فيه الى المجلد ألثالث 
عشر من موسوعة ( سليم حمسن » المؤرخ 
الكبير » المعروفة ياسسم « مصير القديبة » » 
عن ؟ 0 

ومع كل هذا , فان قطب يفترس أن 
المصريين ادا كاثوا قد رضوا بمستعمرات 
برنالية فى عصر : وثاروا على استممار 


ذه 


أرشيف الشارخ 


ارس , فان هذا لا ينبغى أن يتسينا ان 
القياس مم القارق . كما يقولون  ٠‏ وان 
مصر قد صسنر ملى مستعمرآت صسفقرة أها 
نيها مصلحة سياسية وهى سبدة تمصها 
متبرعة بهذه المستعمبرات 2 ولنها لاتصسر 

استممار كامل يفقدها سبياسدها الساعة 
رسيادتها الكاملة ‏ وان مسذا وذاك 
لا يدلان على توافق عقل ولا اختلاف , 
لاله يقعم في كلتا الحالتين على السواء - 
ان الحروب تدييا وحديتا لا تشبت التزاع 
المقلى ولا تنفيه ٠,‏ وان النورات على 
اللمستممرين لا بنظر فبها الا الى الحسرية 
والسيادة قبل كل اتفاق عقلى أو اختلاف 
وذلا ففيم كانت لورة سير على الجميسيلة 
الفرنسية ؟ ويم كانت ثورتها عل ىالاحثلال 
الانجليزى لمى العصر الحديث ؟ "اننا 
للاختلاف العقلى كبا ثارت على لارس 
آم عين الحرية تحركها فبى كل حبين * ؟ 


له بي 
وقد اراد له حسين آن نشي بعد هذا 
فى لمى الوحدة !العقلية بسب مصير والامم 


اس سال بج عع + م مع سس نات لع ع بع سيعت معت م ات تمصن لال 
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الشرقية ستى نلك التى تتكلم اللفسة 
المربية , وكدين بالاصلام © فذكر إن 
الدين واللفة لا يخلقان وحدة » وان 
المسلمين منذ أقدم المصور الاسسلامية 
قطنوا الى هذا بدليل ان الدولة الاموية 
فى الاندلس , كانت تخشيساصمم الدولة 
العباسية فى العراق 

مهدا يلفت قطب انظاريا الى أن الوسيدة 
السياسية هي التى يرهن عليها هذا المثال 
آثلي ساقه عله ححسين وبديهى أن الوهدة 
المفلية هى التى يعنيها كل من لطب 
وطه حمسين ,+ وههى نغحير الوخدة السياسية 
بلا جدال »2 والا لقد كانث الاثدلن 
والمراق على هابيئه:ا هن ثفور , تعيشان 
بعفلية واحدة او بعتليتين متقلويتن ٠.‏ 
هر ذلك فى انتاجهما اللادى واساس : 
بل يبدو فى ان + اذب الانداس تار بادب 
اشرق تاثرا ظاهرا ‏ على الافل فى بعض 
صوره ‏ فلم ينتفع بالبيثة الجديدة الا 
انتفاعا هسهوذا >» فى [تشكل اكثر هنه 
في الموضوع ٠‏ وبامن قطب بان طه حيسين 


الادبية التاريغية ( ولكته بمرق هن عدم 
فى رشاقة وخفة الى نثيجة قاطمة له ؛ 


3 ا 7 00000 
اق 
١‏ ا 0700 


أرشيف الشارخ 


نا ان من السغخف الذى ليس بعده سغف 
اعتباى مصر جزءا هن الشرقواعتبار العقلية 
المهرية عتلية شرفية يحمقلية الهنسسسد 
والسين و "كاه 
ويتساءل قطبعمن هو ياترى الذىاعتبر 
عقلية مصر كعقلية الهند والصين ؟ ذلك 
آنه بعلم ان مشالفى مله سين يرون لهسدلء 
العقلية المسرية خصالص تميزها ع نالمقلية 
اوربية 2 كما تميزها عن عقلية الشرق 
الاتمى سواه بسواء . 
ونحن تتسياءل مع سسيد قطب : وقيم 
هذا العتاء ؟ وعتى كان لاوربا عقل وآحيد ١‏ 
وللشرق الاقمى أو الادئى عتل واسيسد 
كدلك ؟ ولم لانقول ان لكل آمة عقلاخاميا 
يتطلنب ثقا ٠‏ وان عذء المقول قد تثقاربي 
وتنياعد ولكنها لا تتحد أبدا “4 والا تمما 
بال البرنامع الدراسى الانجليزى ‏ فيرذلك 
الرقت يذ قد امتاز بالتخفيف والصربية 
الرباضية عن البرنامج الغرئسى , وتوسل 
البرتامج الالمانى بينبيما ؟ . ومئه اقل 
مظاغهر الاختلاف ‏ وها بال الادب 
الانجليزي غير الادب» الفرتسى والامر يكى 
مم ان هذل مكٌتوب) باللنة الالجليزية , 
9 بال إلقن) الرزؤسى إغير هؤلاء جميما 
ى القديم والحديث ؟ بل ما بال ايطاليا 
اننا الى لسن الفترة تحوان متدحص 
الدكمانورية نتتابمهبا فيها اليابان فى 
أقعى الشرق © وتلتزم الجلترا وفرنسسا 
الارر يتان ايفنا الديموتراطية على اغتلاف 
المصالم قيها ونَؤمن بها معهما أهريكا , 
وعى أقرب فى الرافعم ب وقتئذ ‏ واحتكاك 
انس الم آلى اليابات متهقما , 
والديمقراطية والديكت“تررية اتجساهان 
الدوثة للقره » فى الاول و « الفسره 
للدولة » فى ألثانية , وتبع هذا الوذ 
كل برامج التمليم وكل عناهج الثقافة 
وكل الشرالع والترانين 1١‏ 
ريستشهد سيد قطب كذلك بض 
الامثلة عن التاريع القديم ٠‏ فالمقليسة 
الرومائية قديما كانت تخالف المقليسة 4 
اليوئائية وهيا هتجباورتان وعن حوض 
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البحر الابيض المترسط الذى الترضي له 
امل له عقلة متحدج ٠‏ والاسبيساطير 


اليونانية والاساطير المصرية لم ينتقيا 
الا لى هشابه قليلة » ولاك القصة تلبت 
دتترعرع بل تزدهر فى يلاد الانمريق ثم 
لاتكرن لى عصر القديبة ألا أاقصوصة 
ساذجة ٠.١‏ إلى غير ذلك من الامثلة التى 
يحفل بها التاريم الثتافي قدسسه وحديث»ه, 
وكلها تننهى الى : ١‏ أن التمسيم فى النظم 
المقلية لا يؤدى الى نتائج مضبوطة , يمكن 
أن تبتى عليها توجيهمسات حاسية فى 
الثقافة العامة » ٠‏ 
وعناك اولة وامثلة الخرى عرضيها لله 
حسين كى هدئل بها على صحة ها يذغب 
اليه » اذ يقول ان الاسلام لم بغر العقلية 
المصرية لاله اختلق بالفلسفة اليوثائية » 
بهذا الاختلاق عتمرا مواقنا لالمتاسر 
اللكونة لهله المفلية لا منادا لها > ولآن 
الاسلام شانه شان اللسيحية > والسيحية 
لم تخير العقلية الاوربية حينما عبرت ١ليها‏ 
نما بال الاسلام يغاير السيخية فى هذم 
الخلة : مع أن القرآن جاه هصسدقا 
لاتجيل ؟ ويناقش سيد قطب هسادين 
١‏ 


1 
فاما أن الفلسفة اليونائية امتدت الى 
الاسلام مهنا ها لاشك فيه / ولكن طب 


بنكر أن الاديان تطبع الشعوب بفلمقتها 


ونضاياها التطقية » مإحدا اثالمؤثر الاول 
الاديان هو تظامها الروحى » وهونشيرها 
واندارها وهو الصورة الغامضة التى 
تطبع فى نفوس أتباعها » لم هو بصسد 
عن 6وانيتها ونظمها الاجتمساعية 
والاقتسسادية والسياسية ان كان فيها 
(١‏ كما فى التوراة والقرتن " هثل هلم 
٠. ١‏ 


وبتبيعة ادال غان 4 حسين كما يتوقم 
قطب 2 بمكن آن يقول أن تيا عن هذ 


أرشيف الشارخ 


مدينة الاسكندربة إلا فى احيسان قليلة 
وظلت ( عثف ٠‏ محتللة بف رمو نيتها ٠»‏ حتى 
جاه الرومان لكرهتهم واعرضمت عنهم ما 
راضية , وتائرت به هم سسائر اللبلاكق ٠‏ 
وانتقد سيد قطب ذلك القياس الذى 
ساقه عله ححسيل من انه ما دامت المسيدحية 
لم .خوائر نمى طبيمة العقل الارربى ٠‏ لقد 
القياس كو سم فضفاشس غى التشبير بلاذا؟ 
ييبيب قطب على ذلك بان الاديان قد 
فق أنى إقاحية او انلواح , ولكنها تغتلن 
من سيك طادعمة عقليتها نلى نواح ' وكل 
دار للقرآن “وللانجيل يدرك هذا الفرن 
بل عذه الفروق: + يدركها فى طبيمة الاله 
كمايسورها القران ورطلديمته كما يصورها 
الانجيل . درفى العلاتة بين الاله والنبى 
وقرعه فى الاول » وربينه وبين النبى وقومه 
فى الثانى > وهله وتلك من (هم اسس 
الاديان ٠‏ 
وقد توسع تلب فى بيان الفروق هله ٠‏ 
و يشرعها كشرسا يدبا بمقدار ثقانثه! اراسمة» 
ونكتفى يفارق واسيد اسامى يشير اليه 
بين الائجيل والقرآن » بل بين الائجيل 
فى تناحبة + والتوراة والقران فى ناحية, 
نهذان يحويان بمد اللاهرت نظما وشرائع 
رسدودا دينية واجتباعية واقتصسسادية 
وسياسية > بيئما الانجيل يكاد يخلو هن 
هذا يله ٠‏ فا عليه السلام اثما ماء 
داعية للصسفاء الروحهى والرحمة واللن 
رالسامع والمفة والزهد » ولكنه لم يظير 
الا اشارات عارضة للنظم الاجتماعية او 
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الاقتصادية أو السيهاسية » 
من تسر فاته وتحر بحنانه انه استريار 
0 ات من الكهسان اللاو 
و 1 عمال هلا 1 
موكلا بالبراان والارواء 7 9 7 ع 
عد للصيقيي و . سيدفطب أن المسيحية 
حينما امتدت الى أدربا وصمنت اليها نظاما 
روحيا وارشادا خدقيا , ولكنها لم ضع 
لها آسسا للعضريع والاقتمادوا لسياسة 
كنا وضع القران +٠‏ حينئد يقى المثل 
الاوربى يسيطي. على الحياة الديسسوية 
ويشرع لها وينصرف فيها » فلم يتفير عنه 
ثتىه هام مع المسيحية ,أما 0 فقد 
رقم لع المصرى والمقول الثى خضم 
له فى نطاق .مين * عو نطلاق الشريع 
القرانى والنظام الدنيوى | أقرآاتى رعن هنا 
كان لابد أن 50011 فى هلا المقل مالة يزئر 
الانجيل , وان يبقى دائم الاثر حتىتتحلل 
منه الدولة بالتشريم الررعائلى والقرانين 
الفغر نسسية مد قرن وهر عم ا 
لايزال حديد الا فى عقلية التتريع 
المصرى * 


ج التفسم الادى للتاريخ هيم 


ومن الطريف حقا انثا نفاجا باسستخيام 
سيد قطب للتفسير اخادى للتاريخ لبيان 
الاختلاف الشدينا نين المفلة المصرية 
يد الاوربية على عكس ما ذهب لله 
- صعيم انه ينغى سراحة اتفاقه 
مع م قوق ماركس فى تنظسرية التفسير 
الاقتصساوى للتثاريتم « لكثى لا اضل 
الاعتراف بائر السياسة والاتتصيباد قى 
عقليات الامم » اذا آضفنا الى ذلك 
طبيمة بلادنا وطبيعة اللاد الاورية , كان 
لابد هن الاختلاف العقلى ٠‏ وتطبيقا لذلك 
يذعب قطب الى أن الطبيمة فى اوريا 
قاسية شديحه بالقياسن الى الطبيصصسة 
الصرية الوديعة الكريمة » فالطبيمة مناك 
تخزى اهلها وتتبههم قى كل السظة الى 
السل المتراصل ٠‏ وقسوتها وهحها يرسيان 
البهم أن بدغروا من ايام الرخضيا 
لايام الاعسار ٠‏ وان يكوثر! على اعبة 7 


أرشيف الشارخ 


كل ونت لتآوبة الطبيمةالطافية ولايقتصر 
الادخار هلى المادياث » لان توالى الاحسال 
فى هه البيئة يمدها باعصاب يختزن 
نيها قدر من الطاتة اأضرورية للتحمل 
والمقارمة ”> وشبط النفس والوترف 
لنسسدمة على تفاوت الاجناس والبيثات ٠‏ 
ميئما ١‏ لطبيمة الهيئة اللينة فى حصصر “/لاتدع 
على لقاء الطبيعة كل آن يتريه الحادرة 
بلا تحعظ ولا (دخار» ومن هنا يسرفالمسرى 
لى قوته وسست» وماله لان 4لطبيية لم تعودء 
أن ممتاج لادخغار شىه هن الثوة ار القرت: 
البره محتمل ؛ والخر هحتبل » والنمي 
ا رئى لاهله فى كل عام , 
والارض خصبة غدية المظاهر > داسنة اليفة 
البالطن , لا زلزلة ولا جركان , ولا جدب 
رلا عر مان . 


ولىي هلا الجزء بالذات عستفيض 
صيك لعدام نا حرامسة همتمة غملية 
١‏ لنظرات ليما يمكن تسيته» بدراسات 
(١‏ الشخصية ١اترمية‏ » , بيد اننا ولعن 
تقرآها لاد انزثربطها ذا ثيا باطارها المرجعيى 
من ديب الزمعان إلى فى اوآخر الثلاثينيات 
ذلك ان التقدم السيفى/ رالتكترلوجى الذى 
شهدته دول الغرن هى/المقسود القليلة 
الماضية “2 لم يجمل للطبيعة سطورتها التي 
كانكا عليها ” واصيمع لانم لحري 
يعيش عالما « سبتاما » صتمهة بسبله 
وتطبيقاته , حقق فيه الكثير هن هظاهر 
الترف والرفاهية مما جسله لا يكتر ثكثير!ا 
يعوادى انطبيمة وتقلياتها ٠‏ وحدث الوكس 
فى عصر > تاكلت الارض السسسزراكية * 
وتراجعت المساعات الخشضراء وادق طول 
.سب والقهر والاستغلال » ان بشقله 
الممرى الكثير هها عرف به من الهميدوه 
والوداعة لقد ففد الثقة فى محده من طول 
ها عانى هن (العدذب رسميا “ واصيم! احدبي 
والحرهان من قسمنت حياته > حدب فى 
الثقالة التى يعيشها > وخرمان من دمن 
المقوهات الاساسية للحياة > فى وقت أصبع 
وى فيه اساليي اخرى هى الثى تتجسج 
مما لم تكن تعرفها قيمه واخلاقياله 


و 
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مؤرخنا ومناضاة 


بقلي : د . اح ,عبرا لعي م عطفى 


لفت الدكتور محمد نيس الأنظار منذ الخمسينات بسبب طرحه القضايا 
التاريخية والقومبة على الراى العام مما ادى إلى اخراج الدراسات التاريخية 
من حيز اهتمامات الخاصة والدارسين إلى حيز افتمام المواطن العادى . ويذلك 
حول الدراسات التاريخية من مستواها الاكاديمى الصرف الى حيز الاغتمام 
الجماهيرى العام مما آدى الى التحام التاريخ بقضايا الساعة بصورة لم يسبق 
لها مثيل . ومما ساعد على ذلك أن ثورة 11 نولو 11517 قد سايرت المد القومى 
العربى بوجه عام والمصرى بوجه خاص وقامت باعمال سجلت منعطفا جديدا 
فى التلويخ العربى والمصري وهيات الأذهان لطروحات جديدة ترتيط بالاهداف 
السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة القى كان |الظربا يتطلافون الى تحقيقها . 
وكان انيس فى_طليعة /ُؤرخى صر الذين .تجلا بوا هلع أيتيارات الجديدة 
وفسروا التاريخ تفسيرا بتواءم مع المنطلقات القومية والاجتماعية التى تبثاها 
عبدالناصر والتى أمنت بها قطاعات واسعة من الجماهير العربية بوجه عام 
والمصرية بوجه خاض . ول أنيس حقى نهاية حياته منمسكا بقناعاته القومية 
والاجتماعية التى جعلته يخوض سلسلة من المعارك الفكرية كان لها صداها 
العميق فى حقل الدراسات التاريخية والقومية . 


أستاذه البريطانى أرنولد توينبى المتعلقة 
بقيام الحضارات واضمحلائها ولو ان 


وإذا كان أئيس من المفكرين الذين 


.02م 01000126 


والنضالات الجماهيرية من اجل العدل 
والحرية فعما لاشك فيه انه تأثر بتقسيرات 
المؤرخ المصرى الكبير محمد. شقيق 
غربال الذى كان بدوره متأثرا بنظريات 


أرشيف الشارخ 


انيس قد زاوج بين اراء تويئبى وبين 
قناعاته الجماهيرية والاشتراكية وبذلك 
تجتب الانزلاق إلى مستوى أفكار توينبيى 
وغربال الآرستقراطية والرجعية الى حد 
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ما. وهكذا. لفث: أنس: الاتظار خلال 
الخمسينات بمقالاته التى كان ينتشرها في 
جريدة ٠‏ المساء » وحاول فيها أن يفسر 
تاريخ مَصِر تفسيرا يركز على نضالات 
الشعب المصرى فى سسبيل الحرية 
والديمقراطية . وقد أهتم فى سساق هذه 
المقالات بوجه خاص بالمؤرخ المصرى 
الكبير عبد الرحمن الجبرتى الذى كان فى 
نفص الوقت موضعا لاهتمام توينبى 
وغريال ؛ وسلط الاضواء على موضوعيته 
وشجاعته فى تقد محمد على مؤسس 
الأسرة العلوية ومصر الحديثة وصوره 
باعتبارة شنهية لاستيداد الياشا الذى 
اتهمه انيس بالتحريض على قتل خليل 
الابن الوحيد للجبرتى الذى قيل أنه فقد 
بصره لكثرة نحيبه على وحيده وتوقف عن 
استعيال تزيقه<«٠عماتن‏ الكان قن 
التراجم والاخبارء هذا برغم أن بعض 
الدراسات الخاصة بالجبرتى لهت الى 
انه لم يفقد بصره والى انه تابع كتابة 
تاريخه بعد مقتل ,ابنه الذى لايوجد. دليل 
قاطع على ان محمد على يقبا حرض على 
قتله , وظل آنيسن مولعا بالجبرتى فافرد 
له مكانة خاصة فى سلسلة المحاضرات 
التى ألقاها بمعهد الدراسات العربية 
العالية عن المؤرخين المصريين فى 
العصصر العثمانى . وهى المحاضرات 
التى نشرت تحت عنوان ٠‏ مدرسة 
التماريخ المصرى فى العصر 
الغثمانى » . 

وقد التقيت بأنيس للمرة الأولى فى 
أوائل الستينات حين انتدبت للتدريس 
بقسم التاريخ بجامعة القاهرة فى الوقت 
الذى أقعد فيه المرضش استاذنا الدكتور 
محمد فؤاد شكرى . وسرعان ما توئقت 
غلاقاتتا خاصة وأئنا كنا متقاريين فى 


أرشيف الشارخ 


00 انيس 


«2 


السن والتفكير والرؤيا الثقافية والوطئية 
واننا, كنا.ننتمى ,الى جيل جديد من 
المفكرين #الأين ١‏ تغاوبوا مم التيارات 
المدارة ١‏ زالغالمية وكانت قضايا الساعة 
شغلهم الشاغل يتجَيِث أثروا الخروج من 
البرج العاجى الذى انحبس فيه كثير من 
رجال الجيل السابق علينا من المؤرخين 
قوقعوا دراساتهم فى إطار. الدراسات 
الأكاديمية . وفكذا كنا نتدارس القضايا 
العامة والتاريخية فى لقاءات مفتوحة 
خارج الجامعة مع نفر من الشباب 
والدارسين الذين قاربوا بيننا وبين ما كان 
يطرح فى الشارع والمنتديات الخاصة من 
اخبار وتعليقات تتعلق بالأوضاع العامة 
والقضايا العامة والتاريخية . وأهم 
ماتمخضت عنه هذه اللقاءات السعى الى 
التعرف على بعض الشخصيات التى 

1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الأحداث 


عاصرت آو إسهمت فى 
مجرياتها .. وهكذا تعرفنا على الأستاذ 
حسنى الشنتناوى آحد مناضلى ثورة 
15905 الذى راح يروى لنا آطراقا من 
كفاحه وكفاح جيله ضد الاستعمار 
البريطائى ٠‏ ويوجهنا الى من يحتمل أن 
تكون لديهم أوراق خاصة تتعلق بللحياة 
السيا لسياسية ود بالتضال الوطنيى وكانت 
النتيجة هى العثور على المراسلات 
السٍرية المتبادلة بين سعد زغلول » خلال 
إقامته فى باريس , وبين عبد الرحمن 
فهمى زعيم المقاومة السرية ضد الانجليز 
فى مصر ورئيس اللجنة المركزية للوقد 
بالقاهرة . وطرح انيس على الراى العام 
المصرى محتويات هذه المراسلات فى 
مقالات نشرها فى جريدة الأهرام ثم مالدث 
أن اخرجها فى 111 7371475 كاب 
عنوانه ٠‏ دراساثت فى 'وثائق ثورة 
: المراسلت السيرية بين سعد 
زغلول وعيد الرحمن فهمى .. وهذآ 
الكتاب يحتوى على تعريف بعيد الرحمن 
فهمى (ص- ص!5) كما يحتوى على 
كشير من التحقيقات والشروح التى القت 
كثيرا من الاضواء على تفاصيل الكفاح 
المصرى ضيد الوجود البريطائى فى 
مصر . وكان أنيس قبل ذلك قد قام يتحدقيق 
ونشر بعض المراسلات المتبادلة بين 
الزعيم المصرى مصطقى كامل ويين رفيق 
كفاحه عبد الرحيم أحمد تحت عنوان 

صفحات مطوية عن كفاح الزعيم 
مسطقى كامل . , وهى مراسلات القت 


ولا 


أرشيف الشارخ 


أضواء جديدة على كفاح هذا الزعيم 
المصرى فى سبيل الحرية والاستقلال 


© متثالات رائددت © 

2 ا :2 

وفى غام ١175‏ آثار نشر سلسلة من 
المقالات فى جريدة “الأخبار" كانت 
مستقاة عن مذكرات الزعيم سعد رغلول 
ردود افعال قوية مبعثها ناحيتان : (1) أن 
مذكرات سعد ظلت بعيدة عن متئاول 
الباحثين لأسباب نتعلق "'بملكيتها” ‏ وقد 
اطلحع عليها الصحفى مصطفى أمين 
واستعان بها فى كتابة مقالاته فى جريدة 
"الأخبار” لكونه يمت بصلة القرابة لسعد 
زغلول . (ب) أن المقالات كانت أشيه 
ماتكون بالقصص أو المسلسلات 
السيتمائية بحيث حجبت العمل الثورى 
الذي قام به آلاف المصريين . لهذا 
اشتشاط كثير من الوطتيين والمهتمين 
بتاريخ مصر غخببا , وبادر ائيس الى 
الدعوة الى ضرورة أن تكون المذكرات 
الخاضة وغيرها امن الوثائق فى متناول 
الباخثين بدل كؤتهآ يلكية خاصة وكان من 
وراء صيدور القرار الخاص بجعل مثل هذه 
الأوراق والوثائق ملكية للدولة التى عليها 
أن تسهل مهمة الاطلاع عليها ٠‏ ولكى يعيد 
الى ثورة 1515 جلالها نشر أريع مقالات 
فى جريدة الجمهورية حول الطبقات 
الاجتماعية فى تاريخ هذه الثورة وهى 
مقالات رائدة فى مجال تأصيل تاريخ 
مصصير الاجتماعى الذى اهمله المؤرخون 
المعضزيون 'ختى ذلك الوقت الى خد كبير 
لحساب التاريخ السياسى . وقد أردفت 
مقالات اتيس بمقالات أربع أخرى حول 
٠‏ ازمة القيادة فى ثورة 1415 , ؛ وتلت 
ذلك مقالات أخرى فى نفس الجريدة حول 
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شورة 1915 وحول ضرورة خروج 
المذكرات الخاصة والوثائق الى حيزذ 
الذور - فكانت حملة شدت الانتباد الى 
القضايا الوطنية والتاريخية واثارت وعيا 
قويا . 

وقد اثارت الحملة التى استهلها أنيس 
ما عرف باسم السعى الى اعادة كتابة 
التاريخ القومى على ضوء المارة الجديدة 
المستقاه من المذكرأت والوثائق . وقى تلك 
الاثناء حصلت الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة بوسيلة أو بأخرى على مذكرات 
الزعيم محمد فريد وعرضت على أنيس ان 
يتعاون معها فى سبيل الحصول على وثائق 
ومذكرات أخرى تنتقل الى جامعتى 
القاهرة وعين شمس . ورفض أنيس 
العرض رفضا باتا وشن حملة ناشد فيها 
الحكومة المصرية إن تبادر الى جمع 
مثل هذه الوثائق وغيرها .وتمكين 
الباحثين من الاطلاع عليها وقد قمت 
معه بكنابة مذكرة بهذا الشآن الى وزير 
الثقافة فى ذلك الؤقت | الدِكتور ثروت 
عكاشة ‏ الذى خصيص لنا لإقائق قليلة 
لمناقشة قحوى المذكرة متصيورا اننا من 
طلاب المال فسالنا ٠‏ كم تريدآن ؟ ٠‏ ثم 
انهى المقابلة القصيرة هذه بقوله : ان 
تاريخ مصر الحديث يبدأ يوم 71 يوليو 
7 - وكان مصر ليس لها تاريخ 
حديث سابق على 7١‏ دوليو 1461 ! 

وحين نما الى ائيس أن الموظفين 
المشرقين على الوثائق المصرية لم يكونوا 
يسهلون عمل الياحثين المصريين قى 
الوقت الذى كانوا فيه يقدمون شتى 
التسهيلات للكتاب الأجانب ومتهم المؤرخة 
الأمريكية هيلين رفلن بادر الى جث 
الحكومة المصرية من جديد على ضرورة 
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اعادة تنظيم هذه الوثائق بعد ان امتدت 
اليها يد العبث , وكانت الحكومة المصرية 
قد افردت للكثير من هذه الوثائق وغيرها 
من الوثائق الاجنبية مبنى خاصا بقصر 
عابدين يطل على شارع حسن الأكبر . 
وحين تولى صلاح سالم وزارة الثقافة 
والاعلام فى اعقاب ثورة ١45١‏ امر 
باخلاء للمبنى من هذه الأوراق المرتبطة 
“بالعهد البائد" والقائها فى أى مكان 
آاخر وتخصيص المبنى لاغراض 
إخرى ‏ وظلت الوثائق منذ ذلك الوقت 
موضعا للاهمال الى ان انشثت دار 
الوثائق القومية بعد وقت ليس 
بالقصير. وجدير بالذكر ان مخلفات 
وآوراق العهد الملكى لها اهميتها بالنسبة 
الى تاريخ البلاد وليست خاصة بالنظام 
الملكى البائد - واذكر يهذا الصيد أن 
الزعيم؛ السوقييتى فلاديمير ليئين قد 
احيدل" فى 'اعقاب ثورة اكتوير حكما 
بالاغدام على كل من يعبث بالتراث 
القيصرى وان آثار العهود البائدة وأوراقها 
لاتزال مؤضنعا للاهتيام فى بلدان عريقة 
مثل فرنشا »ؤايطاليا وعثيرها . 
وحين غلم انس فى عام 1937 أن 
جامعة لندن قد دعت الى مؤتمر خاص 
بتاريخ مصر الحديث اعتير هذه مؤامرة 
٠‏ اعبريالية وصهيونية ه ووجه اليها 
هجومه ونئقده على ' صفحات جريدة 
”الجمهورية " مركزا على كون تاريخ مصر 
هو فى المحل الأول .مسئولية ابنائها رغم 
أن متل هذ! المتطلق بعيد عن روح البحث 
العلمى وآقرب مايكون الى الشوفينية . 
حقيقة ان ابناء البلاد ادرى يشعابها الا 
أن ذلك لابحول دون اسهام الآخرين فى 
كثابته وبخاصة اذا ماتوفرت لهم ادوات 
البحث العلمى . وعلى اى حال فقد انعقد 
وا 
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مؤتمر جامعة لندن فى عام 1514 ؛ وحين 
تقرر اشتراكى فيه مع مؤرخين مصريين 
اخرين ابدى لى الاساتذة الانجليز 
استثكارهم لحملة انيس واكدوا ان المؤتمر 
ليس سوى احدى حلقات البحث التى 
تقررها الجامعة دوريا بصدد تاريخ احدى 
المناطق « 5)8201165 4168 » ولقد ثبت 
ان الابحاث التى قدمت للمؤتمر قد اضافت 
الكثير الى تاريخ مصر الحديث . 
ومهما كان الامر فقد اثمرت الحملات 
التى تبناها انيس فى لفغت انظار 
المسئولين المصريين الى اهمية الوثائق 
والمذكرات بالنسبة الى تاريغ البلاد بحيث 
تقرر انشاء مركز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصر الذى اأشرف هر عليه قى البداية 
واشتركت معه فى العمل به بعض الوقت 
عقب انشائه . ورغم- أن المركن.بد] بديلية 
متواضعة فان الباحثين من بخوبجى اقسام 
التاريخ الذين عللوداايه تلت اأشراف 
ائيس قد بذلوا جهدا ظيبا فى مبخازلة رصت 
مظان الوثائق المصرية : في دار القضاء 
اأغالن: :ورتاسة .سوقمن: :الوذواء.:-والقضسى 
الجمهورى ووزارة الداخلية وغير ذلك . 
وكانت يعض هذه الوثائق ركيزة لبعض 
دراسات هؤلاء الباحثين الذين مالبث 
يعضهم أن انضموا الى هيئات التدريس 
يالجامعات المصرية واسهمت دراساتهم 
فى إلقاء اضواء جديدة على تاريخ مصر 
الحديث . كما حصل المركز على بعض 
المذكرات الخاصة التى قام على نشرها 
ومنها مذكرات الزعيمى محعد فريد 


534 
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ومذكرات عبد العزيز على ومحمد على 
علوبة وغير ذلك . كما ان انتعاش اهمية 
الدراسات التاريخية فى اعقاب تلك 
الحملات التى طرحت الموضوع على 
الرأى العام قد إدت الى خروج دراسئات 
ومذكرات اخرى منها مذكرات الاستاذ 
محعود سليمان غنام احد اقطاب حزب 
الوفد القديم وكتاب 0 الكفاح السرى ضيد 
الانجليز ٠‏ الذى أصدره المناضل وسيم 
خالد قبيل وفاته . 


وفى اعقاب صدور "هيثاق العمل 
الوطنى" فى عام ١577‏ اشترك انيس فى 
تأسيس معهد الدراسات الاشتراكية الذى 
ألهمه ,. بمحاولة رصعد تاريخ مصر 
الاجتماعى على ضوء النظريات 
الاشتراكية . ولما كائت الدولة قد اخذت 
حينئذن بالتفسير الاشتراكى للتاريخ فقد 
تصدقق انيس مع من تصدوا لتعميق الفكر 
الاشتزاكى ؛ فاشترك فى حلقات الدراسة 
التى كانت تعقد فى مدينة السويس وآثار 
فن جريية الجمهورية حملات عدة ترتيط 
بالقضايا القومية بوالإجتماعية . إلا ان كل 
هذا“الزكم قد تزعزغ فى اعقاب هزيمة 
5517 التى اكأن من اهدافها ضرب 
الحركة القومية العربية والقضاء على كل 
ما كان عبد الناصر يسعى الى تحقيقه 
وحيننذ دب اليآس فى قلوب الكثيرين مما 
مهد للكثير من التطورات المعاكسة على 
الساحتين المصرية والعربية ب فخرج 
ائيس من مصر العمل بجامعة قسطنطينة 
ثم بجامعة بقداد فجامعة صنعاء . على 
انه فى كل تلك الاثناء كان حسياسا لكل 
مابحدث فى مصر وعلى استعداد لأن 
بعود الى الحماة العامة حدن تلوح أي 
بارقة امل . وهكذا قطع اقامته فى بغداد 
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حين تاسس حرب الوقد الجديد وعاد 
الى مصر لينخرط فى نشاط الحزب . ولر 
انه لم يلبث ان انسحب منه على اثر 
تحالف قياداته مع جماعة الاخوان 
المسلمين . وكان موقفه هذا منسجما مع 
تعاطفه مع حرب الوفد القديم باعتباره 
نصيرا للعلمانية والديمقراطية . وهو 
التعاطف الذي سبق أن اتضح لديه فى 
ساسلة المقالات التى نشرها فى جريدة 
"الأهرام" حول حادثة 4 فبراير 195417 
وحول حريق القاهرة فى ١‏ يناير 1957 , 
وكانت هذه المقالات هى الاساس الذى 
قامت عليه دراستاه حول فذين 


الموضوعين . 
© جهد علمى بارز © 
- ففى كتاب حريق القاهرة فى ١"‏ 
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بناير 1948551 على ضوء وثائق تنشر لاول 
المخابرات الانجليزية بتدبير الحريق دون 
ان يتوفر له دليل مادى ٠.‏ سوى مجموعة 
تقارير من مصلحة الرقابة المصرية كتبها 
الن..مسلة الأذافة البريطانية امتدوديا 
بعصر باتريك سميث . وهو يبتى اتهامه 
هذا على أساس أن السلطات البريطانية 
الى اجهاطن الكقاح الوطتى 
المصرى فى منطقة قناة السريس على اثر 
الغاء حكومة الوفد لمعافدة ١5751‏ 
وتجاوبها مع حركة الفدائيين المصريين 

كما يستبعد (ص 554) احتمال قيام حزب 
وحدهما بتنفيذ الحريق ٠‏ ويتهم السراى 
بالتواطؤ وكذلك بعض عناصر . جهاز 
البوليس المصرى ويالذات القلم السياسىي 


سمعيت 


4« 
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لايشك فى تبعيته للانجليز فى ذلك الوقت 
وعلى: أى حال فحت الآن لم يمن اللكلم 
نهائيا من دوأفع الحريق والمحرضين 
عليه » ان كان شة تحريض . 

أما كتاب ؛ فبراير فى تاريخ مصر 
السياسى (بيروت )١915‏ فانتاً تلمس 
دقاعا عن حرّب الوفد وتبريرا لقبول 
النماس ياشا الحكم على أثر حصار 
القصر الملكى المصرى بالديابيات 
البريطاتية - ومن ذلك قوله (ص )4١‏ : 
"فعلى المدى اليعيد فإن " بقاء المبادىء 
الدستورية التى وقف الوفد هدافعا عنها 
لايمكن أن .يتحقق الا بهزيمة المحور.. 
الوقد السريعة الى الدكم كانت عَنَطزيق 
توسميع الهوة بين فكرة الحكومة الائتلاقية 
وبين السلطات البروكزانِية 007 يهذا! هوا 
المضمون الحقيقى لميوؤقف الوقد 
(س 200 وان الاستسار البريطاتى 
حقيقة لاريب فيها . لكن الأآمر على وجه 
التمديذ فى ظووف الحزب الغالعية 
الثانئية ... خصوصا بعد دخول الاتحاد 
السوقييتى الحرب ٠‏ كان بالنسية للوفد 
المغاضلة بين أن يلقى بثقله فى تأييد 
قضبة الحلفاء أو قضمية المحور ... ولم 
يكن من الطبيعى أن يقف الوك الذى 
خاض مع القصر المعارك مئذ ١5١5‏ فى 
سبيل قضية الديمقراطية (كما يفهمها 
الوند طبعا) ... أن يقف فى جائب 
المحور .. وبالتالى فان ماحدث فى. © 
1 
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فبراير كان تعبيرا عن دخول الصراع بين 
الوقد والقصسر فى اطار الصراع العالمى 
بين القوى الديمقراطية والقوى 
الفاشية » . 

ولااظن ان موقف الوقد يرقى الى مثل 
هذا المستوى الذى اشار اليه المؤلف . 
فعلى حين ان الدراسات الموثقة التى 
تناولت هذه الفترة ومنها ٠‏ يوميات 
كيلرن ٠‏ و ٠‏ المانيا الهتلرية والعالم 
العربى ٠‏ تبرز اتصالات الملك فاروق 
وبعض الساسة المصريين بدولتى 
المحصور مما حتم على السلطات 
البريطاتية أن تهدد الملك وترغمه على 
قبول تاليف النحاس باشا للوزارة . 
ولما كان النحاس مؤمنا بانه يمثل 
الأغلبية الجماهيرية فانه لم يتردد فى 
قبول الحكم . وهوما حاولت دوائر 
القصر وجريدة “اخبار اليوم” ابرازه 
عنئاأنه قبول للحكم عنى اسنة الحراب 
البريطائية" ! ومهما كان الامر فقد كان 
هذا القبول فى مثل هذه الظروف من 
الاسباب القى اديت ألى زعزعة شعبية 
حزب الوفد والتفهيد اخلهور قوى اخرى 
علق لاحة” السياسّة المصرية , وايا 
كانت لدرالية الؤقذ وديمقراطيته فان ظروف 
الحرب قبد قيدت تحركاته وجعلته يرضخ 
لنطائب السلطات البريطاتية التى قام 
الوقد الاصلى فى عام ١1515‏ على اساس 
مكافحتها وتحفيق أستقلال البلاد وامها 
دراسات ائيس التاريخية الأخرى فقد 
ارتبطت بتدريسه فى الجامعة ومنها 
٠‏ محاضرات فى تاريخ اوربا الحديث » 
و« التطور السياسى للمجتمع المصرى 
الحديث ٠‏ بالاشتراك مع الدكتور السيد 
رجب حراز وه الدولة العثمانية والشرق 
العربى ؛ : ١9١4 - ١16١54‏ الذى ظهرت 
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منه طبعتان آخرهما فى عام )١5854‏ والذى 
ضمنه يحذافيره ‏ باستثتاء الفصل 
الأخير - فى كتاب أصدره مع الدكتور 
حراز تحت عنوان ٠‏ الشرق العربى فى 
التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ ولو آنه لم 
يحدد فى الكتاب الأآخير القسم الذى كتبه 
هو والقسم الذى كتبه زميله . 


ويبدو أن كتاب ٠‏ الدولة العثمانية 
والشرق العربى » قد بنى على اساس 
محاضرات القيت على الطلية وجرى طبعها 
دون مراجعة ومن ثم عدم التناسق بين 
محتوياته وكثرة تفاصيله فى مواضسع 
عدة . ورغم ذلك فالكتاب ملىء بالايحاءات 
واهمها الاهتمام بأوضاع العالم العربى 
الاجتماعية فى ظل الحكم العثمانى , ولو 
انه يأخذ بالرأى القائل بمسئولية 
العثمانيين عن تختف العرب وعزلهم عن 
إنجازات النهضة الأوربية الحديئة . ورغم 
اتهام انيس للدولة العثمانية بِعَرّل آلعالم 
العربى عن التيارات الأوربية الحديثة فانه 
يسجل انها حمته حنبالاستعداز الغرين . 
على انه ليس من التتتهل التحكم في تاريخ 
الشرق العربى خلال اربعة قرون فئ كثاب 
عام 2 ولو ان هذا الكتاب الايزال يوقر 
مرجعا للطلبة ©5001 - إب«اعافى 
موضؤزع لم يلق اهتماما من المؤرخين 
العرب حتنى وقت قريب . وقد اشرت على 
انيس مرارا عدة بان ينتهز فرصة اعادة 
طبع الكتاب لكى يجرى عليه التعديلات 
التى تتواعم سم سيل الابسحاث والدراسات 
الكاضة: بالعصن العثماتن التى ظلهزت في 
الآونة الأخيرة - ولكن يبدو ان مشاغله 
المتعددة لم تتح له فرصة لذلك . 

اما كتاب «التطور السياسى 
للمجتمع المصرى الحديث ٠»‏ فهو من 
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الكتب القليلة التى اهتمت بتاريخ مصر 
الاجتماعغى وتناولت تطوره منذ العهد 
العثماني حتى ثورة يوليو 1457 . ولما 
كان من المحاولات الاولى بهذا الصدد فان 
مؤلفيه لم يستطيها تجتب كثير من 
التعميمات ٠‏ وان يكونا قد بذلا جهدا يشكر 
لهما فى هذا المضمار البكر . على انها 
لم ينجما كل النجاح في المزاوجة بين 
المجالين الاجتماعى والسياسى فى تاريخ 
مصر الحديث ٠؛‏ أن ائيس كان اميل الى 
التحليل والأخذ بالتفسير الاجتماعى 
للتاريخ ٠‏ فى حين ان حراز كان أميل الى 
رصد الاحداث التاريفية من حيث هى 
احداث لا اكثر ولا اقل . ولو كان ائيس قد 
سطر هذا الكتاب وحده لربما أمكنه ان 
يسجل فيه افكاره الخاصة التى عرضها 
فى مختلف المجالات شفاهة وكتابة . 
ويبدو ذلك وأضها فى الفصل الرابع 
الشاضن“"بئورة 1515 الذى لاشك ان ائيس 
قذ انفرد بكتابته وعنوانه : الانتماء 
العصوى الى الأمة العربية ؛ تبدو بصمات 
انيّتتى إ4ِذجل كان ,شديد الايمان بانتماء 
مص الي]" افْتها|العوبية » ومندد! بكل ما 
من شأئه ان يباعد بين مصر وبين اخوتها 
الغربيات . 


على أن استعراضنا لاهم مؤلفات 
انيس ونشاطاته لايجب ان يحجب 
تاثيره فى عدد كبير من الشباب الذين 
انجذبوا اليه واحبوه وتاثروا بافكاره 
والمعيته فى التفسير والتحليل خلال 
المناقشات التى كان يجريها ويتصدرها 
ولولا اتساع دائرة اهتماماته ومزاجيته 
وتقلبه لكان اكثر تأثيرا , ولو ان تراثه 
لابقدر معدد مؤلفاته , بل بالاثر الذى 
تركه لدى تلامذزته ومحبيه . 
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تنت لك اما آنا وإ أظلا قاتما اخقى توتشرةا ١‏ الن صثره الصغير 
هذا الطفل غامضدا ترسب .هلول ولكن سرع'ن 

- بالله اين صغيرى الذى هايسلخئثى من 
بز عايمبه انكمش بجانب القمسه: حقه المناق . 

: كقطة ترتعد بين خرائب ألى نفسى المهتزة 1 


هذا شىه لا يشمد 7تصيدها الامطار والريح ٠٠‏ اهرف بيبانا 
ع بج ين اقترب من ( ناس لس سم 

والالم يعتصرتي + ومن انثتى + ولكن رنمم كل 
له هق فيما تقول - هينى الباكيتين تتراقص شىء لابد لى أن اعيش 
ولكن اين الفر ان كنت السئة لهب يتصاعد من لما تحعملته ايام صقيع 
لا اعرف لابيه عنوانا ' حرائق امسى فى ضراوة الطلاق الطويل يجعلفر” 
الو لد م ال 
, عيه : كان الثمن كما 
لى ببتى. هل تسمعين 5 ترمد مرتجف ؛ اركش 2 
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لممللسفي يسسشبةه مينر 4ه 


٠٠‏ نادر بربك لا تنظر 
كم قاسيتا فى مبسراديب 
الأيام الراحاة بين 
الطرقات الياردة وبيسوت 
الاثارب المقفرة * حتى 
آتى هذا الرجل وانتزعني 
من غابة النظر ا تّالدنيئة. 


1000 
1 لزنا 


مانا 01 
3 


/)07 


المتمفزة ؛ ثسم اذاب عن 
الذى كاد 


ثل يحاصرنى فى داكرة 


و/ 


وانا آهز رآسى *' ولكن 
آين ألقى بنائر هسذا 
انذى اثى من جسترانُ 
بطقى * وعروق قلبى ٠‏ 
اين ؟ آين التيمسمه فى 
غابات الزهام اللاهث ٠‏ 
وطوابير كعوب الاحذية 
المسنولة ؟ وكبف لى أن 


وآشباح الجبسوح الفثيان ٠,‏ ولكتنى افقث أقمل بيدى ذلك وضسى 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 
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هربست به اغطس فى 
الطرقاتكق وانا اعض 


اصابعى واشهق ؛ والأمى 


يتكيس وحصولى تتقيا 
التصلة ‏ تحادة عهريها 
يكتف ١مام‏ دكاكينالعيش 
ومفال الانذير ٠‏ 

نادر يتعلق باعبابمى» 
ينئدفم باغسطراب خلف 
خطشواش اللارجمة :لا 
فائدة من الترديد * سوف 
أتركه فى ميدائ السبدة 
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لاغسل وجهى واجهمز 
طعام العشاء و١‏ 
ترتيب الفراش ١‏ 
مند الطهيرة ٠‏ سبو 

أمفى فى تخبط , 
ونادر بين لحظة واغرى 
يرقفع عيتيه الواسعتين 
ليسالنى عن ابيه ؛ وأنا 
فقط اجره ثمو خطواتر 
اللتوترة ٠‏ 

وصلت الميدان الكبير 
** ودرت اتفغبط بلا 
وعى تمت بيوث كثبرة 
د وزهام مائج واعمدة 
كهرباء بلا اضواء ٠‏ 
وعويل. سيارات .هادرة 
تكس الطرقات من ثاس 
يبجمون من هتمة الأزقة 
0 مرت أجرى حتى 

بثى أللهاثئث تصبيب 
العرق قطرات مر . 
لامعة على وجه (ثادر) 
ذلن: الشف العمية 


أرشيف الشارخ 


الزاعق وهر يتلوى فوق 
رءومسهم وهو 

بالمكايات | 

والببلولات المجنولة , 
لاحت فى عينى ( تادر ) 
النسيحتين خللال دهشة 
ورغبنتية وهو يرى ذلكه 


خذ ذلك القرش با 
الادر واذهب مم الاطفال 
لعث غيثئاة امام بريق 
القرش , ثم اختطفسه 
ودضى يهرول دون وهى 
حتى كادث سيارة جائمة 
آن تصحقه , اسرعث! ليه 


وضط الطريق وقدائتابنى 
اللزم ؛ ويكل فموسى 


وكدت اعتصره » وفى 
الحظة ازاعين لي. مسبوقد 
الارض الاسقلتية , 
وجهامة الوداع الؤلم , 
وبرقت حولى آضوام 
السيارات المارقة فى 
بلاهة 0 

٠٠ (‏ لابد ان اآحيسا 
رغم كل شىء يا نابر , 
لم يبق فى عمسرى يآ 
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ولدى الا ستوات قلبلة 
لإصل بعدها لايام مالحة 
بكماء حيث يأتى الشريف 
فتتجعد الجبهة / ويتجلد 
الاتف , ويبيضص الشعرء» 
يربك يا نادر اغقر لى 
تشبثى باليوم + فلو لم 
اقعل ذلك فلن يعسود 
ابدا د 

اتزلفسه للارضس وانا 
انظن اليه , ادقق فى 
ملامهه الهادثة كنسائم 
الربهم * 

اذهب يا تابر ٠٠‏ 
وتفرج كما يحلو لك على 
سندوق الدنيا * 

هزنلى الرهب وانا 
آمد يدي الى ظهره لادلعه 
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نحو الصلدروق وانكفاء 
الاطقال , ومشى (تادر) 
متدقفا »' رحينٌ استقر 
يجسده الششّن 
المقعد الفشبى » وانكفا 
يرى ها فى الصندوق 7 
غابت اقداس اللمرتءدة فى 
حنايا الزحام اللافث ٠‏ 

وبعد ايام جل سالزوج 
يقبقه على هائدة الافطار 
حين لمع غى جسريدة 
الصيباح همورة لثادر 
متقلسة الملاهيم وتعثئهما 
سطور تقول ؛: 

** عثر أمس على 
هذا الطفل ضيالا ببيدان 
السيدة زينب وهو يرتدى 
حلة جديدة ساعدرئا فى 
المبعسث عن اهله .٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الطلل الذكور يقبم حاليا 
فى حى قلعة” الكيش لدى 
أسرة لها ابناء ٠‏ 


تغرز مسمارا فى صدرى» 
آراقب يده رهى :مود 
للطعسام من جدبك فى 
شراهة , مش الامتعاشس 
الى وجيبن ؛ أحوسيتث 
بالفثيان وفسى بهمس 
وبقايا الطعام الممضوحم 
تتطاير هن فيه ؛ 

هن يسثرى 2,2 لعلك 
تفعلين نمدا لو انجبت 
ملك طفلا قي ها فمدلت 
بالامسن مع تادر ٠‏ 

جمدت برهة واتاكتملق 
7 كلمماتة ٠‏ “شبك 
بغيالة الملثمد ؛ لتغيثك 
بعيتى عن صمن اكمره 
لاخر نطعة مسئذة لى 
جلد وجهه ؛ ليتد؛قالدم 
قانيا , ولكذنى قعث على 
الفرر » واستدرث اركشس 
لعو الفسارج بشبيمى 
المريرى وانا آهبس قمى 
بكفى واكاد اختنق * 

وفى متتمف الليدان 
السالحب , وتنث باكية 
كطقل شيال * آسسيال 
الئاس فى هسرارة هن 
الطريق الى ( قلمسة 
الكبش ) * 
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موهبةجديل 5 من الإسكردرة 
الالشرعة الرماديية.. 
وبيدايات حكاتب جاد 


بفاى : د.سيل حامد ا للساج 


© بعفى الكتاب الشباب فى هدينة الاسسسكددربة 
يرتاحون الى مقولة انهم ادباء غير (١‏ عاصميين )) » أو 
انهم اقليميون ماراموا قد ابتمعفوا عن العاصمة ب 
القاهرة » حيث الاضواء » والنقب يوالاعلام » والاعلان 

وانطلاقا من هذه الرؤية راخوا يثرثرون وبئقفون 
اللوم على نقاد العاصمة وكتابها واحهزة الاعلام فيهاء» 
ونسوا انهم يمثلون ثقلا فنيا وادبيا لو انهم توفروا 
على الابباع وخبه » ولو انهم خلقوا من بينهم النقاد 
الذين يتابعوتهم و ينهمونهم وتوجهونهي' ٠‏ عندثل سوف 
تتحول اليهم حركة النقب ووسائل الاعلام: والشهرة 
التى يبتغون هو 


لكن هذا البعض يكتفى بالصراخ , محررى الصفحات الادبية, لنثر الاخنا 
والتهديد » واللومء والعتاب » فلا يعكف عنهم / أو لتشر ا 
من أجل التجويد الفنى والتطوبر فى للتعريف السطحى السريع بكتاباتهم ٠‏ 
ابواته ورذية وثقافته ٠‏ وهؤلاء هم ويقنعون عن الادب بهذا الغنم البسبط. 
1 5 يتصسورون 1 35 بذل»ه - امريحوا 

هناك مجموعتاخرى يكتفى اعضاؤها أدباء لهم حقو على الحياة الادبيسة 
باستضافة آحاد من صفار كناب والنقدية » دون اداء واجب من 
العف البومية او الاسبوعية أي من واجباتها الامماسية الاولى » وهى 
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الابداع الجاد المسئول الذى لا يخغفسع 
الا لقواعد القن ٠‏ 

وهناك من يلجا الى الشهرة وذيوع 
الصيت , عن طريق آخر , بعيدا عسن 
العاصسمة ‏ القاهرة » بل وبعيدا محصن 
الاسكندرية المدينة الحصرية ,/ وبعيدا 
ايضا عن كل الدول العربية ٠‏ بمعنى ان 
بتحدى الكاتب الشاب ‏ ان كان حقا 
فى هحستوى بجعله كاتبا . شعور قومه 
ووطنه 2 ووحدة الفكر التى 
كتابه + ووحدة المعاناة التى استشعرها 
من قبل . غشرات هن رواد الادب 
والفكر والفن والسياسة والاجتماع , 
فان هذا أمر غير مقبول ‏ وطنيا 
وقوميا - وغير عبرر ‏ آدبيا ونيا ٠‏ 
ويخاصة انه كم يسيق ذلك موقف 
سياسى او عقدى معلن ٠‏ انها ققط 
وسيلة رخيصة ومشبوهة بحثا عن 
شمهرة ما٠والمؤسف‏ انها جاعتينتيجة 
عكسية على غير ها كان الواحد منهم 
يتوقع ٠‏ ما اكذر ما رفضت لقاءات 
كتاب حصي فى الإقاليم هذه الومبيلة 
وذلك الطريق ٠‏ غبر أن اللؤلم فى الامر 
كله انه همدر عن يحض كتساآب 


الاسكندرية ٠‏ 
وثمة فريق رابع من الكتاب الشباب 
- فى الاسكندرية - يآخذ الكتابة ماخذ 


امجد ٠‏ ويحرص على ان يجود فيما 
يكتب » وعلى ان يكون له وجود ادبي 
ملحوظ ٠‏ فى الساحة الائببة والفنية , 
بالوسيلة الوحيدة التى يتقنها ويجيدهاء 
وهى الكتابة الجيسدة »٠‏ والاستعرار 
اتواعى المسدئول > والاحساس الجاد 
بان تكون لكل كلمة قيمة » ولكل عمل 
فنى دور > ولكل كاتب موقف * 


أرشيف الشارخ 


رجب سعد السيد 


وهذا الفريق ‏ فى ظلنى - لم يسيع 
الى الشهرة باكطريقة التى ذكرناها , 
ولم يشر فى الجؤ زوابع واعاصسير » 
ولم يطارد التقاب برسسائله اللا هسئوئة 
الثى تتوسل البهم كى يكتبوا عنه ٠‏ 
ان كقاب هذا الفربق _. وهم بالقعل 
كتاب واغدون .. يعكفون على القراءة 
والاطلاع » ويحتكون بواقعهم اليو 
اجتكاكا مباشرا ٠,‏ ويتابعون حهسركة 
الادب والتقد علئن المستوى العصربى 
والعالى ٠١‏ ويجتهدون أفى ان بقسدموا 
آعبالا -ترضى . ضسمائرهم الادبية اولا 
وقبل كل اثىء ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن الدعسابات 
الصاخبة للفريق الاول ٠‏ والابتذال 
المصتوع للفريق الثانى > والهروب 
المجنون للفريق الذثالث ,» لم تؤثر 
مجتمعة ‏ فى مسيرة هذا الفربق 
الذى بتزايد يوعا بعد يوم * 

وهن يبن كتاب هذا القريق الاديد. 
الشاب رحب بقل المنيد دار ة/اغخاء 
ل 

القصة)اقصيرة بالذات 

خلال أل مجموعة قصصية له 
« الاشرعة الرهادية » الثى هدرت 


١ 
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الأشرهعة الرمادية.. 


عن سلسلة « كتاب المواهب » ٠ ١945‏ 
وكان قد قدم وجهه العلمى للقارىء 


العلوم 4 , كما انه يعمل باحثا 
فى معهد علوم البهار والمصسايد 
باصكنيرية وهو عا يذكرتا بالدكتور 
حسدين فورّى أحد رواد القسة القصيرة 


احهد هن ١‏ 


ونا كانت هذه المجبوعة..القمنصية 
هى اول مجموعة آدبية يلتقى فبها 
القارىء » خانه ‏ نيما بيدو ‏ كان 
حريعبا على آن تسم عددا كبيرا من 
القصص التى سبق له أن كتبها لحى 
الفترة بين ٠١اذ 1‏ 244ؤا ٠‏ ومن الم 
دمت خمس عشظرة قصة قصيرة 
وكنت افضل لو اله اختار عددا محدودا 
من قصعمه التى تمثل تيارا واحدا » 
ورؤدة واحدة + بدلا من هذا العننر 
الذى اصبح مرهقا للقارىء والدارس 
معا ٠‏ أن عملية الانتقاء والاختسار 
عملية ضرورية + 
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ومع ذله انان قصص : اختطاف , 
فعل +يجابى + #نزل , ملاع عن مقتل 
البهجة: هبورة هن قريب لوجه حيببتى» 
فاتتازيا الفثران الجبلية , الفشل , 
تخفى للدلالة على أن هذه القصوعة 
تبشر بكاتب جاد » بعرق اصول الفن, 
ومعى ها الذى كتبيه الرواد الذين 
سبقوه » وما الذى بكثبه آبئاء جبله ٠‏ 


فى غانا الاشجا ر التحجرة » ؛ «الرياح 
تملا الاشرعة الرمادية #  »‏ المزف 
على الاوتار المرتخبة » + « نقش على 
جدران كهف الخوقف » + « بلاغ عن 
مقتل البهجة » » « صورة من قريب 
لوجه حبييتى » * فكل عنوان يحمل فى 
طماته صورة » وحوكة » وفعلا١ء‏ والمسالة 
لبست وقفا على مجموعة عن الصسفات 
والتغوت + ولكنها دلالأت موحية ركيت 
تركيبا فنا » لتثير فى القارىء الرغية 
فى معرفة ها وراء كل عتوان > ولتدفع 
آلداحث الى جلاء العلاقات » وكشف 
سر عهلية الإختباز والتوليف:٠بالاضافة‏ 
الى العناويقخ الاخرئ واضحة الدلالة 
على هضودون القعبة ؛ مثل : الفشل , 
عن ازالة السواتر ؛ انزل + اختطاق٠‏ 


تتنووع 
نه يجعلها وك أي وين وتوا 
الاولى : « الفشل » و 
حة فى غابة الاشجار المتحجرة » 
فانتازيا الفثران الجبلية » و قش 
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على جدرآن كهف الخوفه» تقدم من 
وجهة خظر الرئوى . البطل + عبئما تجد 
أن قصت و آزالة السواتو” » تتعدد 
فبها الضمائر *٠‏ 

هالفقرة الاولى ص 5١‏ تقدم بضمير 
المخاطب , فى حين إن فى الفقرة 
الثانية ياتينا صوت الكاتب المصايد 
الموضوعى الذى يصور هن الخارج , 
اما الفقرة الثالثة فى لخفس الصفحة , 
فانها حريث نلسى بضمير المتكلم لم 
الخاطتبضمير المخاطب,ومعدها ياتى 
التصوير هن الخارج عن 7" وهكذا ٠‏ 
ولقد كان موفقا فى احداث هذا المزج 
بين الاصوات والشعائر > ليعسكس 
نلك التوافق بين المشاعر الذاتية 
الداخلية» والمشكلة الانسانية الخاصية, 
بالمشاعر الوطنية العامة » وحالة 
الاستعدان للحرب * 

ويمثل ها يوفق الكاتب فى انتقاء 
عناويبن قصصه ,؛ وبمثل ها آنه يقترب 
من النجاح فى استخدام الضمائر» فانه 
يبدا قصصه بداية جيدة,تحدن العلاقات 
وتجسد الجو العام » وتوحى بالانطباع 
القصود ,» وتضعم القارىء فى الموقيف 
باشرة : ( الراس“الاضلع تواهسل 
الفران الاحاجى ويبتن لى المتاهات * 
الشفتان تنقتحمان وتنطيقان ٠‏ هل 
يتحدث منخلف حاجز زجاجى؟ حريص 
ذلك الشىء الابيض التضيقف ٠‏ عسرف 
لنفسه تركيبا بللوريا تشرئق داخله » 


أرشيف الشارخ 


على بءضش الحروف اللاتشدة والخطوط 
الننضاء المرسوعة على السهورة 
الخضراء ٠‏ ثم عرقت المساحة فى مد 
عصبية دقيقة فازالمت كل ثىء » ص ا 

القصة بعنوان «١‏ الفضل » ٠‏ والبداية 
تكشف عن طبيعة هذا الفشل » وععسن 
العلاقة بين البطل والاستال المحاضر , 
وموضوع المحاضرة : والجو التضى 


يعتمل فيها من صراعمع الخارج ومم 
الداخل+ ومع عناعر متنوعة تسفل 
جميعا فى الاطار المرسوم والمقنع ٠‏ 
وهذا يقودنا الى الحديث عن سسسمات 
البطل فى قمبمن الكاتب التى تضسهمها 


آئ: البطل بد شاب فى الثلائين 
دائما ٠‏ ادى الخدهة الوطتية فى 
الجيش + أو يؤديها بالفعل ٠‏ اشنرك 
قى حرب السآادس من اكتوبر 1517 ء 
أو كان واحدا هن الجنود الذبن تائروا 
بهزممة © يونيو /51 ٠‏ عاش الهزبية 
وما يعد التُمر ٠‏ احسايه حساد 
بمشكلات الشباب فى مثل سنة * وطنى 
الى ابعد الحدود *٠‏ مثقف ثقافة علمبة 
« تجاهلت كل ها نرسناء عن ذئفرية 
الاحتمالات ٠‏ هن6؟ , ٠‏ بلكل ويشرب 
وبتنفض علم طببعة الجوامد ٠‏ عرف 
لنفسه تركيبا بللوريا تشرنق داخله » 
7 
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السيف جانبا وان تنجا إلى القبلاع 
تلوذ باسوارها المتيغة الثى تعجب عنك 
آيضا ضهوء الشمس والهواء الطلق ٠‏ 
فضات الدفاع من الثبات مع انك تعلم 


جِيدا ان الهجوم خير وميلة للدفاع ) 
سن ١١5‏ > ( كان يمكنك ان تخرج من 
ابام الفقر والجدب والمعاناة الطويلة ٠‏ 
آقول كان يمكنك آن تفرج .. بالمقارنة 
بما كنته قبل الحرب .. اكثر قدرة على 
الاشعاع الؤثر ) صن ٠ ٠١6‏ 


ه ايجابية البطل © 
واحيانا بكون البطل فى عمق القعلء 
وفى قاع الواقع المادى الذى لا برحم ‏ 
«صياحة فى غابة الاشجار المتحجرق 
؟/+ 


أرشيف الشارخ 


لكنه ‏ مع ذلك - بعيش عنىايجابية 
الاخرين * رغم أن كل شىء يحيط به 
لا يرحم ؛ بل أنه يدفع الى ضرورة 
الحركة ٠‏ والفعل + والتاثير » حيث 
مشكلات الحياةا لاقتصادية والاجتماغية 
والعسكرية 03 وحيث الناس والعلاقات 
القيم + وحيث الصخب والفيجيج 
لديا ار 

والقريب آن تكون « البطلة » . وهى 
ذأت ملامح مصسدة ‏ هى الايجابية , 
وهى الواقعية » وهى التى تفعل أو تدقع 
ائى الفعل * تقول له قى « الرماح تملا 
الاشرعة الرمادية »: ( آثت لا تسا 
فقط تهرب ٠‏ كانثى لست انا ٠‏ كالك 
لست انت ) ص ١١‏ ؛ و ( كانك شيخ 
مهزوم ) عن 4/ ٠‏ وقى صفحة الم 
« اكتشف أنه دائرة ناقصة » + انه 
يهرب. هناك > ونهرب -.- وكل اليم 

بالنسبة له » تكنه غير هقتسسع 

التسية للاخرين : ( اعرف ها ارين 
أن اقوله ٠+‏ اعرفه جيدا ٠‏ ولكلى 
لا-اقول.*.فقط الذكر فى قدرتى على 
تنادد خعلتى ٠‏ لم [ناقش هذا من قبل٠‏ 
وها فواكل لىء يتعرى : بدى ترتعش ٠»‏ 
قلبى يرتعش. * مباقاى ترتجفان٠‏ لسائى 
علحوم ٠‏ شلتاى تمارسان الببسلاهة 
الآلية + عبناى تاتهتان فى مخروطين 
ملاميين ) صن 49 - 

ويطله قانع بالخوقف حتى اعمسبح 
الخوف قيمة من القيم التى بتمسك بها ٠‏ 
خفى قصة « صورة من قريب لوجيه 
حبيبتى > + وهى قصة لبدا بداية 


والاقتتاع به اقتناعا كاملا : ( ان 
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:لخوف ميس وصمة عار ٠‏ بل انه 
آحيانا يعثل قيمة حضارية عظيمة ) 
ص ١١7‏ ؛ ( أن الخوف .. الاسيف - 
هو ها يمكذتنى قغله ) هن ١١4‏ ء (ليس 
وحده الخائف , انا ايضيا حائف ) هن 
1 . والخوف متضافر مير السلبيسة 
الأصبلة يؤديان الى الاخفساق فى 
الوصول الى تحقبق أى هدف * بل ان 
الاهداف غائمة وغير مبلورة في فكر 
الشخصية آو فى احلامها ٠‏ 
يصبح « الحزن » اساببا فى 


ا 


3 57 
ع 
| 
ٍّ 
| 


3 


أو قوميةاً ٠‏ عندئذ نجده آكثر” ابجابية 
ورفضا وتمردا * والكاتب بقعل. ذلك من 
خلال هواقف انسانية » احاب حبكها 
فنيا , ملا خطاببة ,أو وعيق/أو مباشرة 
٠٠‏ هثال ذلك قصة ( فعل ايجابى 
ولعل فى اختيار هذا الغثوان بالذات 
دلالة على وعى الكاتب بآن شخصياته 
لم تكن تقدم من قيل على « فمل 
ايجابى » ٠‏ 

لماب فى الثلاين اعيبر للعمل لخى 
بلد عربى شقيق » بسبب عوامل كثيرة 
جدا » تفرض عليه! لاستسلام و 
لما يصدر اليه هن اواص ٠‏ لكته لى 
موقف ما يرفض الاهانة » ويدخل فى 
معركة غير متكافثة مع الشرطة بلاسبب 
ودون هبرر + فيكون الفعل الابجابى 


أرشيف الشارخ 


الوحيد الذى يقوجيه وهو فىالمستشفى, 
هو تقديم استقائته ٠‏ دقاعا عن كراعة 
شخصية هى جزء عن كرامة الوطن ٠‏ 
ومن خلال بثاء فنى جيد واستبطان 
للمشاعر الذانية » وتصودبر جيد 
للخطة ٠‏ حاءت هذه القصة واحدة 
من القميصس النادرة التى عالجت 
موضوع الممردين الذين يملون فى 
بعض البلدان العربية الشقيقة ٠‏ 

وقصة ( انزل ) لا تقل من حيث 
المفشسون والبناء الفنىي عن تلك القصة٠‏ 
له ارتباط أقوى بالمشمون / ويوحى 
بالابجاببة والقوة ٠‏ 

البطل شاب خرج من الجيش بعد 
حرب ١14177‏ * وكابد السنوات الطوال 
كى يحمل فى يده رخصة قيادة من 
الدرجة الاولى » ليعمل عند أمسحاب 
السيارات سائقا ‏ وبعد كفاح اشترى 


وغم انهمنار المطرا الشديد وخلو 
الشوارغ يق الركاب ٠‏ وبلتقى ماحد 
الزبائن الذي بعرف الاسكندرية + ويريد 
أن بحنى بعض الذكرباث بالتجسول فى 
احيائها وازقتها وثسوارعها * ودار 
حوانر ىو بين الراكب والسائق ,» 
ادرك هنه السائق الممرى أن الراكب 
من هذه النوعية النى تريد ان تعرف 
كل لىء + وانه تخحّلف عن وفد سياحى 
وصل متاخرا الى الفندق » فتركه وآثر 
هو ان يتجول فى الاسكئدربة ويتحدث 
مع واحد من اهلها » وتبين المسائق 
أنه يعرفالانفوقى وراس التين وتوباتو 
والازاريطة وكاهب شيزار ٠‏ 


0 


4 
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الأشرعة الرماديبة.. 


وفى معاولة عن السائق للتعسرف 
على كنه هذا الراكب الذى اصببحعامل 
قلق بالتسبة له » اعلن انه اسر فىحرب 
7 ( كنت انقل الذخيرة فى منطقة 
وسحد القناة + وكنت راجما لاحمصسل 
السمحتة جديدة فوجدت دباباتهم تحبط 
بم ٠‏ أسروني . واحرقوا العرية) ه7١‏ 

٠‏ عندلذ فقط اآخذ الراكب يتحدث عن 
السلام وكيف انه ذععة كبرى ٠‏ فساكه 
السالق المصرى عن سر معرقته المتطقة 
والبلدة كواحد من آبناتها » اجسايه 
الراكب : لكى لا تجهد تاس اذا 
اصرائيلى ) ص ٠ 14١‏ ونتقل هذا كيف 
ان الكاتب سور الوتقف بعدكذ : 

( فى لحفنة واحدة خاطفة امنتوقب 
الامر 2 وتهركت قدماه ,» ومرخة 
عجلات السيارة المتوقلة تنزلق على 
الاسقلت المبتل * دارت السبارة دورة» 
وكادت تميطدم .. قبل ان تتوقف - 
يقنون ببق “وتام وسوس رسيو 
الرصيف الوسط بطريق الكورنيش ٠‏ 
كان الراكب يتساعل مذعورا » وكان 
السائق يفتح الباب بجانبه ويسرع . فى 
المطر ‏ الى الباب الآخر لبفتحه صامتا 
مكاهر الملامح شميرا للراكب ازيخرج٠‏ 
أرتفع صوت الراكب مستتكرا ومحتها 
** ابتل شعر السائق ووجهه وملابسه 
بالامطار الغزيرة* كان يرتضش كمحموم 


كا 


أرشيف الشارخ 


وكانت هيناه تبرقان بحدة ٠‏ اعتدت 
بده وقبضت على كتف الراكب تشده 
وكان يامره بصوت ممارخ رافش : 
0 صٍٍِ © عن 182آ . 
لقد ضحى السمائق اسيم كان يندنى 
لو انه تحقق ٠‏ لقد كلفته الجولة كثيرا 
من الجهد والوقت والاجر الضائع انذى 
كان دتهيا له كى وإستككمل القسبط 
الشهرى ٠‏ لكله القى بكل ذلك عرض 
الحائط ٠‏ واقدم على فعل ايجسابى 
جرىء يعبر عزعوقف رافضرهالوسيئة 
الوحيدة الى بملكها ٠‏ ولاشك ان هذء 
واحدة هن القصهن الجريئة التى تجمسن 
مماعر آأصحاب المصلحة الحقيقية من 
ابناء الشعب المصرى »2 فى الامسور 
السياسية + والعلاقات الدوليسة , 
والقضايا الوطنية ' قى القصة السابقة 
اختار عنوان « فعل ايجابى » لمسن 
يتصمورون أنهم يتيفى ان يكونوا 
منلجنن تماما فى الدول التى يعارون 
ليها بحذا عن عمل وعن مصدر رزق, 
فتكون الاستقالة مرخة واحتجاجا 
ورفضا وفعلا ايجابيا ٠‏ 
وى هذه القضة « انزل » رغم انى 
كنت فى احاجة الى تقودك ٠‏ ورغم انى 
كنت احلم. بتلك . اللحتئة * ورغم انك 
نتحدث العربية بطلاقة + ورغم انك 
عشت فى الاسكتدرية عشرين عاماء 
ورغم آنك تحب عبن | حافتا » 
وتتحدث عن العادات الشعبية الاصيلة 
فى الاسكتدرية ٠‏ ورغم آن وجمهك 
لا يحمل آبة علامح اوربدة غربية » رغم 
كل ذلك فانى آمرك ؛: آنزل ٠‏ 
واذ! كان هوقفالكاتب هتا واضحاء, 
خانه فى قصة «اختطافه كان منيعثا من 
الموقف الدرامى المشحوزيعواملالصراع 
والتوتر » لاعلان صرخة احتجاج غنية 
ضد نلك الجرائم الاخلاقية التى انتشرت 
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فى منتصف السبعينيات ؛ اتعكاسا لقيم 
الثهيب والسلب والخطف والاقتئاص 
التى سسادت العلاقات الاقتصادية فى 
الجتمع المصرى ٠٠‏ اشعل ها تشاء 4 
وما بحلو لك » فى آبة لحللة / وفى أى 
مكان ؛ وبالوسيلة التى تروق لك ٠‏ 
مهندس شاب كان قائدا لاول فصيلة 
فتحت لغرة فى بارليف » فى لقاء 


ممع 

خشببته فى سيارة فارهة الى مكان 
مجهول 2 والمطر غزير والمكان عوحش 
والصراغ عتواصل من اللثاة على 
مصيرها ومصبير غطبيها ٠‏ وفى آثناء 
انشفال الشبان بالفتى تهرب الفققناة 
مذعورة معهومة ؛ بدلما دتعرف واحد 
من الشبان على شخصية خطببها » وقد 
فقد الوعى تماها ٠‏ بل انه فقد الحباة ٠‏ 
هذا هو الجزاء + وتلك كانت الكاخاة 
٠٠‏ وهذه هى الار الاخلاقة السلبية 
التى ترتبت على. الانفناح الاقتصسارى 
الذى كان نتيجة للجرب ٠‏ بل ان هذا 
الذى شارك فى الحرب (أهب الى دعيد 
حمث الرزق والاءمن والثروة ٠‏ وآدولنك 
الذدن ثم بشاركوا فى الحرب بفلمون 
ود ويتتهكونالاعراض العنساة 


و3 لاشك فمه آن الكاتب حبيك 
قصته حبكا غنباء جعلها حاظة بالميوية 
والحركة والصراع ٠‏ كما لعب الحوار 
دورء الفثى المخص * وقد وصل الينا 


الانطباع الذى اراد الكاتب توهييله , 
من خلال تصوير لحقلة الاختطاف , 
والصراع غير المتكافى* بين الشساب 
وبين الاربعة الاخرين » ومن خلال 
موقف خطدبته هقه + واكتشاف واحد 
واحد هن الشباب . ههن كانوا معه ض 
الحرب - أله سوف يقادر البلاد التى 
دافع عنها واحبها فى الثامتة مزصيباح 
الفد ٠‏ 


وجدير بالذكر ان اثنين فقط مسن 
الكتاب الروائيين والقصصيين في 
مسر ؛ هما اللذان استطاعا مواجهة 
هذه الظاهرة اللا أخلاقية ذات الابعاد 
الاقتصارية » هما حسن همحصسب فى 
روايته (الاختطاق) ورجب مبعد المبيد 
فى هذه القصة القصيرة ! تلك القيم 
الهابطة هى القى تحول بين المرم 
وزوجه » وبين الحبيب وحسيبته * 
التى تجعل العلاقة العاطفية مبتورة 
ومهددة باللاتواصمل : ( زوجتى التى لم 
اتذوجها بعد ) ص ١١05‏ ؛ ( اثلّ, اعرف 
زوجتى عن ثلاث عشرة سنة وائنا لفقد 
الشياب بوها بعد يوم دون ان نفمع 
عن بذورنا علفلا نرببه كما حلمنا ) 
ص ١4‏ -والكاتب الشاب يقول ذلك 
بفن_دون ,ان اتفقذ قمينه واحدا مسن 
اسسها ‏ البنائية , » دح لفىفة دالة , 
وحوار فلى جيد ٠‏ كما هو بين فى 
نسة « بلاغ عن ماقتل البهجة » وفى 
غخبرها عن القصص امحكمة البناه التى 
اشرئا البها 2 و عهاتدفعءنا 
الى الاعتقاد بائه كاتب ببلك الادوات 
التى تؤهله لان بجود + ودطور اله , 
كى بحتل هكانة لاثقة بين كتاب الثمبة 
الالصية او 4 اران وان ييا 
وحدها دون غيرها ٠‏ 


ل اا 


أرشيف الشارخ 
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الكاتب اليُجبرى المائئكائزة دؤجيل سنة 1147 
حرجمة : محمد جلال عباس 


آيها المسافر مع الفجر 
قدمك فوق الارض تدب 
تتمسح فى رطوبتها 
والشروق يطفىء مصباحك 
قانظر اشوزك الادغال 
واقداما تدوس دود الارض 
وفئوسا تقطع وظلالا تمتل 
لا موت لشفق ولا! استسلام لحزن 
فهذه بادرات متوردة رقيقة 

تزحف فى مرح واعية الادراك 
يحوطها وعاء يخفى الهموم 
يزحف منقضا على زحام للجموع 
يوقظ النيام فى الأسواق 

ويسارع فى الدروب 


وشتاء الموت بفاجىء 
فى فجر فيه طبالا وحيدا 
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بدق دقات متصلة منسايه 
يرش شثنظايا من ريش ابيض 
يؤكد ألا جدوى للطقوس 


تخطو القدم اليمنى للسرور 
واليسرى تخطو نحو الموت 
والام اندفعت تبكى وليدها 
تقول : آالن تمشى أبدا ؟ 
فوق الارض الممهدة لك 


وعد فى ساعة مقدسة رائعة 
وصياح الديك يبشر .. ينذر 
من ذا بجرؤ ؟ 

السلاح فى يد ذلك الشبح 
يتقدم نحوك رجل مجنح 
صورة شبح آخر يااخى 

فى صمت يعانق خيالك المبدع 
يكشر عن أنياب 

من ذلك الوجه المشوه 

هل هو انا ؟ 


4١ 
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تجربة جل يد5 قالشس © © © 


متراءة ئديوان 
"المتصوفنون |الشعراعا 


بقام : ت.. السيد ابراهيم محمد 


صديدة فى الشعر تعكشف في 
جوهرها عن الوهبة الكامنة التى 


أرشيف الشارخ 


فاين النهضة الفكرية التى شن 
طريقها فى بلادنا رجال ظهروا فى 
القرن المآاضى ومطلع هذا القرخ ٠‏ 
وثين ما كان تركه فى التفسوس 
والضمائر رجال هن ١امئاى‏ جمال الدين 
الاققاض ومحمود سامى البارردى 
ومحمدل عبذله ومهمل حسين فشيكل 
وغيرهم كثيرون قامث سوا نهم على 
العرق والتفاني واستخلاص ثمرات 
العتل. الاتميانى!/العربي الاوربى فى 
داب واخلاسش ٠١‏ أن جمال عبد الناصر 
ل العيند القريِب ‏ وهو الذى ملا 
الاسماع والأبصار ‏ ايا كان الراى 
فيه ٠‏ آين ذلك الجوهر الذى انطوى 
على الرغية فى خلق شخصية مستقلة 
للبلاد ‏ منذ سعد زغلول وقبل 3لك ٠‏ 
آين تلك « التطيفة أالوممسسود » التى 
راى جمال الدين الاققانى انها تمئلت 
فى عصر كرة الخرى ‏ كما فى رسالته 
للأديب محمد المويلمى ( اقراها فى 
أول كتابه حديث عيسى بن هشام ) ٠‏ 

ترك ذلك كله ثهبا للاهواء *ولاتزال 
تعاردنى هذه الكلمة المفاعة : شيعة 
عن المفكر المصرى الققيه الليث ين سعد 
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جمال الدين الافغائى 


الذى ضيعم تقلاميذه علمه ٠‏ ولو كانوا 
اهلا له لكانوا قادرين على هصسربوف 
فيطيل المكوث عنده الى الزمن الذى 
يخرج فيه الى الرجود وكائنات جديد: 
تجدد فيه دورة الحياة ٠‏ اكس الظن 
اننا أشبهنا الطائر الآخر الذى يشربي 
به المثل فى الحماقة ؛ فيترك بيضه فى 
العراء نهبا لأعدائه .ثم يمتضن ببيضص 
غيرهة ١!‏ 

واخشى ان تكوتن_كلية الكثيافعى تببيرا 
عن سلوك ثابت فينا ٠.‏ غهمازلت .أرى 
حالة الياس والاحباط والعزرف التى 
تحاصر الصادقين بن ١هل‏ الفكر مثا , 
فاجد لسان حال الواحد عنهم ينطق 
بهذا البيت الذى قاله الغزالى او تمثل 
يه: 

غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد 

لغزلى نساجا فكصمرت مفزلى 

وما اشبه اللبلة بالبارحة ! 


هج علاقة مقطوعة © 


ولكن لنترك هذا الحديث الذى يثير 
الاشجان ولندخل فى هموضوعتا * هن 


أرشيف الشارخ 


المسسائل الواضسمة التى تظهر على 
الساحة الإدبية الآن خصرمما قى مجال 
الشعر , أن العلاتة آد سارت مقطوعة 
بيخ . التراء.. والتسومى . الشعرية 
بقدمها ادباؤئا الشبان ٠‏ 


باتهام ذوق المتلقى أن القارىء , 
د فهو تذوق بنى على أن الفن نشاط 
يؤدى عهمة تسرية الوفقت وازجسائه 
بطريقة نطيفة ؛ لا على آنه جهد أبداعى 


ٍِ 
4 
| 
3 
؟ 
ِ 
3 
3 


مستقرة فى قراراتهم ويننظرونها قالبة 
هن العمل الفذنى + وهذ؛ كلام الاسناذز 


اذ 
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قتراعهة فى ديوان 
المتصوفقون الشعراعء 


حلمى ممالم « فى مقالة له جيدة عن 
شعر السبدينات فى مصير : مجلة فكر 
عدد أغسطس 1586 ) الذى عاد ققال 
عن شعراء للسبعينات الذين يتسيسم 
شعرهم بالفموض : أن 0 الشعراء 
ينطلقون من هبدا اسامى هى أن الفن 
معرفة نوعية تختلف عن المعرةة الفكرية 
او الفلسفية ان التاريخبة , وتاتى هذه 
التوعية التى تختص بها المعرفة التى 
يقدلامسبا الطلن من كونه / يجسيد) 
هذه المعرقة بعثاصر وآدرات مهددة 
ذات طبيعة خاصة * 

ينطبق على الفن عموما ٠٠‏ ال القن 
الصادقلابد أن يتبتى على جهد إبداعى 
متشهب ؛ ولابد أن بالفم توعا من الغرفة 
لا يتيسر الا على تعر عدر هباثر : 
فالادب الذى بعتتخند على الأقدرير 
والمباشرة والقطابة لا يبكرن انبا ٠‏ 
كل ذلك : اذا , ولكتنه 
لا يفسر لاذا يدير الأدباء الجدد ظهورهم 
لكل شىء ٠‏ هذا! مرقف ريما كانت 
تشرحة اعخروف غفسية اخاصة + ولكتى 
آأخشى أن يكون ذلك فى النهاية اهدارا 
للعرهية من جهة وحيلولة بين الثقافة 
العربية الحظيمة وافادتها هن المواهب 
الشابة المتجددة الق ائرة على مد 
جسور الفكر العربى الى الاجيال 
الحديثة والمياة المعاصرة عن جهة 
أخرى ٠‏ وحينئذ ستقاس عظمة الشاعر 
كدان كدركه عقن طمن الكفافة 


8م 


أرشيف الشارخ 


العربية ورضمع العراقيل فى طريقها ٠‏ 
انك لا تكاد نقرا شاعرا قديما إلا 
وتجده اذا كان حظك من التامل 
ومحصولك من التفكير العديث وافقرا ‏ 
شاعرا مجددا , على الرغم من ان 
الشاعر القديم يتفاول المادة الشعرية 
تنقسها التى تراها عند غيبره من 
الشعراء ٠‏ غير أن آفة الثقافة العريبة 
أنه للم تظهر بعد المركة النقدية التى 
تعيد فهم التراث العربى وقسراءته . 
لانه لم تظهر للان العقول الجبارة التى 
يواكبها الغيمير العلمى السائق 5 


لازب وخلق على غيد مثال كفلق 


السماوات والارضش ؟! هذا عمشالف 
لطبائع الاشيام ٠‏ 


© تحربة فريدة ي 


ثم إن الكشف عن الطرق العظيمة ل 
الفكر والأدب هو الذى يتطلد مواهب 
عالبة واستعدادات عقلية خاصة , 
ولبسن اللعمكس + وصساحب الموهيبة 
العظيهة هق الذزى يشق طريقا يفرى 
اإخترين بالسشدير به وتوطئته ومسد 
جواتبه وازساء ععالمه ٠‏ 

على انى لا اريد ان اهدر احكاما 
عاهة ٠‏ وفى تبتى أن اتابع هذه الاعمال 


بعد ير الحديث ؛ هو الاتجاه 
« الترنسندنتائني » الذى يجهعل والاعلى» 
آى ها قوق الصبى عولمب حمهة * ويدون 
شعره على الصراع بين قطبين : بين 
الارضى او الترابى القسساتى 
وبين الأعلى الخاك الياقى ٠‏ وقد 
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سجل ذلك سراحة فى وله : 
بين ذاك الساهم الاعلى وهذا الدرك 
5 يساعد شسعرئ ٠٠‏ وكذلك 


0 ذاك الهادىء الا هذذ! 
الساقر تحتار لي 1 
اني عالق بين عمات ونجاة مس تهيلة٠‏ 
) انظر ديوان «المتصوفوين الشعراء مص 
١5 + ١‏ على التوالى ) ٠‏ 

وما كان فعل « العلو » اى التسامى 
نهو ما يتجاوز هذا العائم المالرف 

كما يقول فلاسفة | 
المازفة » أذ يشعر اسان - 3 
جيه لكين بوم بان ما يمتلكديئزلق 
» أو يشعر بآنه يقتلع من المالم 
2 عير الشاعر عن هذه الفكسرة 
مصورا شعل المقارعة الذى يتدثل فى 
للخروج عن جاذبية الوجود الإارضى 
المتمثلة قى المغرائذ والشهوات: وايثار 
النس البشرية اللراحة وللسالوف , 
: لعن ٠) ١١‏ 

وحشية يتبعها أن اتسسامى ٠‏ وشى 
تقمى فى قوانين الحضيض * ( الاقماء. 
نوع من الجلوس كجلسة الكلب ) 

ولذلك يتجه بالخطاب الى الجماعة 
التى شمامره برغبتها فى الحفاظ على 
مكاسيها المزعومة وعلى الآمن الزائف 
الذى تشعر به بعيدا عن المفسامرة 
وارقهاد الآفاق غر المالوفة : 


سحقا لكم أن لم تموتوا فى المميط ٠‏ 
( ديوائةه عن 7 ) ٠‏ 

وكنما. يع الاق الى ل ملق 
هذه التجربة . كذلكه يذهب الشاعر ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هم يقولون : كل ها يملكه الفكر بازاء 
العالى هر أن يصطسية “رأث هلايستطيع 
أن يصل آليه الا من خلال حركة تؤدى 
به حقا الى نوع من الاحتكاك ٠*٠‏ ولكن 
هذا التمتاكه 7 بكر الا نينا دكا 
كاليرق الذى يلمع فى الاق لصسظة 

واحدة ٠‏ ويقولون : ان اللملموس يرد 


فيقول : 
ان المرتبك الأعظم والطلع الأعظسم 
بلتفيان لثانية كشعاعين هن النور - 
هنا نجد الشمساعر يصدر عن الانكار 
نفسها التى يصدرون عنها ٠‏ 

ثم انر الى قول الشاعر : 

كيف الوصول اليك يا انت الذى ٠‏ 
يا انت يا ٠٠ ٠٠‏ كيف الوصول ؟ 

على أى معنى تفهم سلرك الشاعر 
هنأ وقد حذف صلة المرصدول : يا الت 
الذئ"(آثم' هذه النقط ائدالة على حذف 
المنادى اسعه أو صفته أو ها يتعلق 
به ٠‏ لماذا يفعل الشاعر ذلك والى اى 
شىه. يشير.؟ .إن حذف مسلة المرصرل 
وحذف ها بعد وو يا » التى للئداء شىء 
نسسد_ اليد الشاعن قمسدا ولذلك دلالمة 
فى. التجربة المبوفية الثى يعين عنهاء 


على كل تسمية *' فكل ما يمكن تسميته 
والتعبيى هنه هو شىء مستمين وذو شكا 
والعلى فوق كل ها يوجد معناه 
فوق كل عتعين وذى شكل ٠‏ يترتب 
على هذا أن ها اصل اليه من وراء 
هذا العلو لا يمكن آن يكون سينا 
يقبل التسمية والتعبير » ٠‏ ( راجع 
فلسفة العثر ترجمة د ٠‏ عبد 
مكارى ) 

هخم 
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فتراءة فديوان 
١‏ م فونا 7 راع 


واحيانا يلها الشاعر الى سيت 
باللفظ المريح ٠‏ فيطابق بين « 
الجلانة » وبيته + كما يفعل - لو 
اللاهرت ٠‏ يقول الشاعر : (ص 7؟) 
وآنا انسساب شرقا حاصرتنى 
وسرسات الترية القاسية الملمس , 
والله استوى ياقرته فى قلبى ٠‏ 
ولعلك ايها القارىء تلحظ فى قرنه 
« آنساب شوقا 9 فكرة الشوق او 
الرجد ٠‏ وهى فكرة عسوفية شالصة . 
ريتايلها فى الاصسطلاح الاحتبى نه 
٠‏ وقد استغدم لماي 
الوجد » صسراحة فى قوله : 
- والوجد رصول للنجم لللنجم ٠‏ 
ومن -2 الجبلة التى صصمور 
يها الشاعر فكرته_عن_التفس البشية 
واضطرابها بالفيسزائز والشسهورات 
واختياجع الى يليل يبدبهها قوله 
هيا فلتاتوا بالقنديل الى اعمياق 
البعر » فان الحبواتاث المرجاتة 
راحت تتلوى فى نشوات ماجنة حهيرى, 
والاصسداف انتئرت قى اترثيب غوضاوى 
كنجوم شتى ٠‏ ستروعكم فار 2 


النفس البشرية التى تموج بالرغيسات 
التى تشبه الكائنات الاسطورية التى 
تتلوى فى نشوة عاجنة * 


التاأسية » إشارة للى الاممل للتدى 
للانسان الذى يصاصرة بالشهوران 
والغرائز ٠‏ وقوله « والله ١‏ 
يالوتة فى قلبى » اشارة الى الاصل 
الروحى كذلك ؛ وبينهما تفع تجربة 
المراع فى نقس الشاعر ٠‏ 
والوسوسة من الالقاظ الاثيرة عنده 
ولها مرابف آخر فى تهريته كالهمس 
والهسيس ٠‏ ويقع اليمن على عشارف 
الهابط والصاهد معا أ عقي متصسارف 
الاسفل والاعلى ‏ الطينى والمتسامى ٠‏ 
والشاعر يستخديم العتمات د 
الجاتب المادى المظلم فى الاتسان , فى 
مقابل الاصل النورائى * وفى قوله : 
قد تصاعدت اشق العتمة الخضسبى 
نمق عن الازدق لتقل حمق » تويط 
السفة رهى قوله « الغضنيبى » 
الكين حيث يغول فى «احشائ الغضبى» 
ال دهنا طنش اتكار العام 
على تباين ها بين التعبيرين , وتطل 
حر ب كع ور بوص 0 
ولذلكب) نظائر اخرئى فى ديواته ٠‏ 
ومن ياب العتبة كذلك الظلاموالفيوم 
والسديم 9 آلغ 
والنيران من العتمات ٠‏ على حسد 
قوله : 
شعرت الله قنديلا تخفى فى المفيوم 
وقوله : ' 
عتمات تخرج التيران منها * 
آها قوله : 
ند تصاعدت اشق العتمة الغشسبى 


وسرسمات الترية ٠٠‏ | فيلشق عن الازرق انفام ٠‏ فان الاررق 
المراع سدثلين فى قوله ١‏ التربة عنده والزرقة , مثلها فى ذلك مشل 
45 

أرشيف الشارخ 
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النار والنجوم والمحيط .البحر ١ميانا‏ 
وكذلك الريع ؛ كلها رعوز على «العله» 
والاعلى ٠‏ وجميم استخداماته للزّرقة 
تدل على ذلك ٠‏ ومن امثلتها قوله : 

انتى فى حضرة التور خلال المزرقسة 
العلرية القسوى تشهيت اراها .ثم للم 
تابه وولت كاليباء ٠‏ 

وقوله : وأنا حيث ازرقاق النار 
اتهار فتنهارين ٠‏ 

أما استخداماته للفظ « التار , 
ففيها دلالة صارخة على هذا المعتى ٠‏ 
والذلر هئ الرموؤ اه ل 
يكثر استعمالها ٠‏ يقول : 

يا بلاد البرق فى ارواحنا هيا 


فان الغاية القصوى لديا الناد أن تسى 


نارا ٠‏ نحرق الاشياء شوقا ودخرلا 
للرجرد ٠‏ 

ويقول فى موضمع آخر : 

والام الثار اشتاق اليها ٠‏ 

واشستياقه الى النار كاشتياق 
القراشات اليها : 

يطير فراش تجذبهيقبقهة الممسياعقة 
الى النار التار التار ٠‏ 

على أنى اجم كلام الشافر ما ا بثييه 
أن يكون ثائرا بالفيل سيوف الاغريقي 
القديم الذى كان بعد الثار أصمل 
الوجود , حتى انه اللقى بشفسه فى 
هوهة بركآن غلنا منه انه مكون بذلك قد 
اتصل بهذا الاصل اكخائد الباقى ؛ 


0 ميزة أسانييية 3 


ولننظر الان فى قيمة هذه التجربة 
الى يقعهمهة ديواخ « التمنتوفوخ 
الشعراء فى الزمن العصديب » * واذ' 
كان الشاعر قد الى أن يكد ذهن قارئه 
قبل أن يتمكن من الدخول الى عالمه 


أرشيف الشارخ 


فان لذلك ميزة أساسية ومعتى لا ينبفي 
أن يغيب عنا , وهو المعنى الذى نسه 
عليه الاستاذ حلمى سالم وئوائقه فى 
ذلك تمام الموافقة : أن طريق نقد 
الشعر لابد له ان يمر بالكد الدائم 
والتطلم السثمر الى اللهم وشهذ 
الذهن لاتتناسن المعانى جهدأ بجهد . 
جهدا فى الفهم هوازيا لجهد اللكسباعر 
فى صوغ الفكرة ربثها في العيارة ٠‏ 
ولا شك أن تجربة عادل غزت وفسعت 
ناقد الشعر امام مهمة اساسية : ان 
يكون ذا المام واسم بسمادر الثقانة 
الختلقة , حتى يكون له رصيد ل 
بتصدى لها وادراك مراميها والا بقئ 
الشعر آمامه طلسمات واشباها لفظبة 
بغير هلالة ٠‏ ولكن ماذا بعد ذلك , 
ما الذى نقدمه هذه التجربة !1 أين هى 
من الشعر ؟ 

وفى هضمار الاجادة على هذا 
السؤال ؛ هتاك اسران لابد من الغخرضص 
فبهما ٠‏ أولا : رهلا اهم ما بلإخلدل 
على هذه التجربة ٠‏ انها جنمت الى 
التتريرية والمباشرة أكثر سسا جنم.ت 
الى التعبين الشحرق آينلن بالفبوض 
آذآ فهمنا. القتدرض قهبا صحيما ٠‏ 


وقد اتنقتا قى حسدر 1 المقال على 
القرل يآن الشعر لون من الران المعرفة 
كالمعرفة الفلسفية سواه يسراءء, ولكنه 
لا يشبهها ٠‏ اذ أن طربق الشعر ألى 
المعرفة مختلف عن طريق الفلس فة 
وسواها ٠‏ وفيمط يتعلق بتجربة العلو»ه 
هناك كلام للمفكر الالمانى شتروقه آود 
أن تلتقت أليه آذهان شعرائنا بقرة 
ففيه الدلالة على مراددا - وهو وان 
كان فى سياق تجربة العلو الا اقسه 
يصدق على الشعر بعامة * يقول 
شتروفه : ١‏ كل كلام عن العلو أو تفكير 


امم 
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فمراءة ؤديوان 
"المتصوفؤن الشعراء"' 


بغر التبارب الئى سززه 
مجرد شطحأت” فكرية غير ملزمة 


وقد لجا الفيلسوفالاماتى الى تحليل 
قصيدة للشاعو الامريكى والث وايتمان 
الى بمد من جماعة 2 
فى الاتب الانجليزى الامريكى * 
عدة الفيلسوف مثالا طببا على 0 
عن تجربة العلى + وارجو أن يرجم 
شعراؤزنا الى تهليل هذه التصيدة 
فقيه شرح لكل ما نود أن أثقوله فى هذا 


عن العلو ٠‏ بل هى تتحدث هديثا يمكن 
ان يستجيب كه الخاصس والعام وكل 
قارىء للشعر على اى هستوى من 
مستويات القراءة ٠‏ ومن مهنا لا يتاثر 
ولا تنفعل نفسه لصورة آب يقف صع 
ابتته الصغيرة على شاطىء البمر 
يرقيان اقدوم السحب المسسوداء وهى 


وفيها الشترى والكواكب السبع الخائدة 
٠‏ آما الفتاة الصفيرة فقد غخلبها 
التائقر لانتصسار السمب آلتى تشبه 
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المقابر فراحت تبكى فى علعث * وأما 
الاب فقد آخذ يواسى طائته بالامل فى 
ظهور النجوم هرة اخرى ٠‏ لان السحب 
ينهى كلامه بقوله : 
شىم ها آخلد هن التجوم لقسها ٠‏ 
بو ادس بدو ضرم 


0 من الشس أو اآاى تسايع 
سيار ٠‏ 


او الاخوة المتلالنا 
7 ووو يهن 


هنا يلقى قوله أو تعليقه الاغير : 
شىء ها اخلد هن النجوم نقسها , على 
القصيدة كلها ظلا جديدا وتتمركٌ 
المعانى فى الضيالدي تجربة اللتاء 0 
فى وجدات القاريىء ؛ لان هذا 


75 هى الاسلوب” الطبيعى المسر 
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هذأ ٠٠‏ هو فى وقوعه على العلانا 
العسية اي 0 

الامر الثانى : يظل يماصرنا هذا 
السؤال بازاء كل جهد ابداعى مبذول 
فى عجال ألفكر والمفن . أين يصب هذا؟ 
آين هو من التراث العربى ؛ اى اين هر 
من الشعر العربى » وهل يعكن ان 
وكرت الشاصر الل ليك عن ذا السؤال 
حين قال فى ديوانه ( عن ا ) ٠‏ 

فبدا كل تراث ١‏ دن 
ا 0 العرب فى قلبى 
سوب لكاي تار الغربى » على 
الرغم عن كونه مسلما عربيا ٠‏ ولسنا 
نلتفت الى هذا ٠‏ واتما نتساءل : اين 
التجارب الشعرية الواسعة فى التراث 
العربي ء اين هى من شعر غائل عزث؟ 

وفى اللممقتحن نثير قضيةواسعتبهذا 
السؤال ٠‏ فان هذه الاجيال القّ تم 
منها أنما ابعدت عن [أشعن العربى 
ابعاد! ٠‏ وحسبك إن يقال .أن بالشيسعر 
الغزيى الجافلى | مئاز لللى ف الهوا 
عظيما ٠‏ ويشسيه أن يكرن الرهالة 
البدائية القجة الشعر العريى لاعتساده 
على الصور الحسية * 

وقد تولى ذلك اجيال هن التفاد 
أحاطوا الشعر العربى دما يثسبه أن 
يكون دعاية اعلامية كثيفة حجبت عن 
الانظار جماله ونقرث عنه وحسسمت 
في آعين الاجيال الحديثة الراى فيه ٠‏ 
ومرجع الآفة فى ذلك الى فبماد 
الذوق من جهة ؛: وآلى ان الانسييان 
هادة يبيع سميره وعقله ورايهة 
واستقلاله عن وعى أو عن غير وعى 
والمصيدبة هاهنا اعظم ‏ الى ها يمده 
أولا بطعاهمه وخصوسا اذا كان الطعام 
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الامراء , ثم هن بعد ذلله الى ها 
يحيطه بالابهة والمجد وان كان زائفا , 
والى ها يشبع فيه الوانا من الاهوام 
والفرائز يحتقرها دائما ويزدريها امل 
الرأى عن المكباء واصعاب الفكر 
الاصيل * ولا تصدق انه قامت فى 
بلادنا حركة نقدية نزيهة كالتى قامت 
فى بلاد الاوروييين يدلعها الرغبة فى 
خلق شه باق أو ترك شىه اصبل ٠‏ 

ولو تركت الاجيال الحديثة وشاتها, 
لريدا وجدنا هن ينجه الى تجارب 
الشعراء الاقدمين فيقصصر. هن طاقاتها 
الكاهنة ونهد الحباة الكديئثة 
يما بريطها بحياة الاقدسين , ٠‏ خصوهدا 
أذا كان الاحتكام فى الادب الوسملامة 
القطرة والذوق الصحيم ٠‏ 

وفى نهاية هذا المقال لا يسعتى إلا 
ان«أشيد بالجهد الذى بذله مماعب 
الفدِؤايٌوبتمكنه من الاسائيب للعربية 
وعقنرته على التتويم في الاوزان 
الموسيقية وسلامة لغته الاهن هثفات 
23 تذكر كتشضهيده الراو فى حابو ئواس» 
رجمبة عنام علئ سيموات بمذف الالف 
) انظر ادبوآته من 14 , ا 
التوالى .): + .وفى .ظتى ان هذه الموهية 
لى كان تعهدها صاحبها بالداب الستمر 
والنشاط الذهنى الفعال فى قراءة 
التراث الشعرى والفلسفى ؛ لكان لها 
اليرم شان آخر ٠‏ رهذا يضعه مذ 
اليوم امام واجباته » حتى وأن ووجه 
بفظاعة الراقم الذى اصبحة طبيعته 


بااية الكبيعة لعن ٠‏ ولسيم الدياة 
فى مصر الأن قد صبغ بعيث يعسلو 
الطبع الحيوائي ‏ أن ما دون الميرائى 


ب ويثحط الفكر ومن ورائه التقنىود 
والآداب وعا يتميز به الجدرهر الانسائى 
.. وق هطا باصث كاك وتحد للهمم 
الاتساتية على أن تنهض برسالتها ٠‏ 
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بسن الإبراع والنْص راب إصماعىٌ 


مج نت مصر ونع تؤل متبعا التكتةا ان جرت مأ 
السااالارققة هلدا عبريياء النبيل لكل وانيها التصوباء 
فيفيض على جانبيه بالخم والبركة كذتك كانت النكتة فى 
معر ‏ ولم تزل - ثرية ذكية تروى البعيد وآالقريب + 


وان؟ كفن لنا أن نعقد علة لا تنفقصم- اللجد ومن الغريب أن هذه الصورلاتئختلف 
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والمذهر ٠‏ 
ولوجد مجمومة كبرة من الصورالهزايه 
الشار اليها » يقلن انها من اعمالالاسرة 

وفيها ترى بوضوح روح الرسسام 
الساخرة المرحة وكان جل قصد م 
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وريما كان للكبث فى ههد الاستعمار 
والاستبداد فضل كبهير فى براعة 
المصربين فى اخراج النكقة واطلقها , 
وكان اصحاب اللكتة فى مصر بلقسمون 
الى فريقين ؛ فريق من المحترقين وهم 
محهادرو المدمف الفكافية كالسيف 


والمسامير والشباب » وفريق من الهواة 
وهم الأدياء والشعراء والوجهاء آمثال 
عبد الله وعيد العزيز البشرى 


وحافظ ايراهيم وحللى تاصف وعثمان 
جلال ومعمد البابلى 0 وكان أحبل 
شسوقى واسماعيل صيرى ينظمسان 
فكاهاتهما شهرا , وقى عسرنا الحالى 
ظهر العديد ممن ارتجلوا النكقة 
واختارو! الادب الساض طريقا لهم 


4 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


غومي,ر 


عنهم زكريا اتحجارئ وعاس الاسوانى 
وفكرى اباظه ومحمذ عليقى وأحمد 
رجب وغيرهم + ومن شعرام الفكاهة 
برز منهم بيرم التونسى وحسين شفيق 
الملصرى وسعيد عبده وحسين الستطاوى 

وهؤلاء الشعراء تأثروا بمن سيقهم 
أمثال عبد 55 النديم وامام آالعيد 


« ابو فضارة » عن باريس ؛ وعلى يد 
حسين شفيق المصرى شباع الشعر 
الحلمئتيش الذى كان هن قرسنانه 


ومين 
والمجلات التى ظهرت فى عضر يعد 
سنوع والتديم واماع الغفد مهملة 
٠‏ الكشكول ٠‏ التى آعسدرها مبليمان 
فوزى ٠‏ و «١‏ خيال الغثل . الثى تكلسدرها 
احمد حافظ عوش كما صدرت مجلات 
اخرى هثل السيف والمسامي, والصاعقة 
وغيرها ٠*٠‏ وعن اعسلام النكاهة فى 
مصر من الجمعت وو على ظرفهم 
وخفة ظلهم يآتى على راسهم هؤلاء : 

ذكام القلب : 

© عبد العزيز البشرى ٠٠‏ اجتمعت 
لديه ميزة الفكاهة المكتوية والمنطوقة 
آما النكتة المباشرة خقد تبر منيا 
وقال عنها انها لا تدل على اعمال 
الفكر آي ذكاء القلب الى عمق النظرة 
لكنها تعتمد على مرعة الخاطسر 
597 
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وللبشرى اسلوب جمع بين لغة الجاحظ 
الذى تاشر يه وبين البليغ هن نفة 
أوردها فى كتبه «دقطوف+ و «المختار» ون 
المراة , اما فكاهاته المنطوقة فلم يكن 
البدرى يستقر يمكان بل كان صريم 
التنئل وقد قال عنه الدكتور طه حسين 
فى مقصدمة كتاب قطورف : كان اقل 
الناس حبا للاستقرار وميلا الى الامعان 
ف طريق: واحه افش على .عب : لاتقل 
المادى والمعئرى معا ٠*٠‏ وقد أتاح له 
حب التنقل حسن الاستماع والاحاطة 
والتعليق على ما يرى ويسمع يما قطر 
عليه هن روح مازحة ساخرة وذوق 
سليم قويم < » كان للبشرى يخس 


بار الانجئو بالتردد عليه وأيثاره على 
غيره حن المنتديات التى كان همرتساد! 
بكل الاتجاهات الفكرية ٠‏ 


وهم يروى عن البشرى ان احسد 
جيزاته قال له : ان المحهروسات بناتكه 
الصغار يلبسن البرائيط فى ذهابهن 
للمدرسة الفرتسية فقال له المبشرى : 
«كثال عايزقى النسهم عمم » ومما 
رداه البذيّى ان| الدككون همهحورب 
كابت'قالا يوعا لحافظ ابراهيم : حلبت 
بالاممن ‏ انى: اركب ثررا قويا ويجرى 
ورائى نحو عائتى حمار فان! بالثور 
يجمح بى ولكئي استطلعت ان اوقف 
00 وهنا عسموث من التوم فقال لمه 

: أن الثور فى 

1ج وقد رشحت ا الووسي ال 
لمجلس النسواب وانتمرت على حكم 
القرة بايقافك للثور فقال الدكتور 
محجوب ثابت : وما معنى المائتتى حبار 
قال حافظ و ماهم دول اللى اتتخبوك 
يا حكتور » 

وروى البشرى عن امام العبد قال: 
0 ضاقت بهالاحواليوما لجا الىصصسديق 
يرجوه أن يقرضه عشرين قرشا الا ان 
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جب د ريط عوشي سج د 
٠‏ معلش ييقى 


هليك منونتى أنى آراها واهية 


فافرح فائى ذاهب متوجه فى داهية 
وقال عندها لمم يفتم امامه بساب 
واحد حن ابواب بح 6 
سعيبت أن كدت انتعل الدبها 
وعمدت وما اعقبست الا المتندها 
ولما اشتدت عليه الايام وانطسوى 
على الطوى فقال فى أسى : نمن نرضى 
بالقرت فى هذه الدنيا وأن بات دين 
قوت النعام *٠‏ ومن العجيب ان قاش 
هذا الشعر الحزين هو نفصه زينة 
المجالسن وبهجة المنتديات الذى يفيض 
على النفوس من انمسة وآديه ورائق 


الوجهاء وهو فى لبئان : ما المي فى 
لن خليل مطران يحبه كل الناس قال 
حافظ!: لانه كالعصية ٠٠‏ 

حدث مرة أن كان يصحب صديلا 
اله يعمل بوزارة الاوقاف ثم اهيل الى 
التقاعد لضبعف بميره وكان يعصصلى 


4ه - > له 4 6 . 7 4 #أرسم فرعونى 
#رجروع قن وا 2818 يبن ا 1 صد:يقود عليورا 
77 . لير الى اعشاشيا 
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#ظعير 


على معاش شهرى فصادفهما أحهد 
المتسولين وقال لصديقه « حاجة كله 
رينا ينور لك عنيك + فقال لله حافظ : 
انث عايزهم يقطعوا عيشه *٠‏ واثئناء 
فترة البؤسن التى مر يها سادفه صائل 
فقال له : قرش صصدقه يا بيه فقال له 
حاقظ : عمرك اطول من عمرى ٠٠‏ 
حديقة الحيوان همع خليل مطران وعتد 
عشولهما قال للحارس وهى يشين الى 
مطران خاللى بالك احسن وانا خارج 
بيه تفتكرتى لطشت حاجة عن الجنينة, 
وحمدث هرة أن ساله احسد المارةظ 
وهى فى طريقه الى دار الكتب عندما 
كان مديرا لها : « الشارم ده رايعفين 
فقال له حافظ ؛: لا رايح ولا جاى طول 
عمرءة هنا 2« قصسد. حاافظ هرخ القديق 
عباس لأمر هام وقبل الثمرافه فعاده 
الفشديرى ‏ وكان شحبحا ‏ لتتناول 
الغداء فقبل حافظ الدعوة لكقه وجد 
الطعام فقير! قليلا فساله التديو 
مهسوط يا حافظ » فره عليه : الحقيةة 
يا فندينا انا حاسس كانى باتغدى فى 
بيتنا ٠‏ 
© حفئى ناصف +٠‏ لم يكن يحكم 
وغليفته فى القضساء يتردد هلى المقاهى 
والمنقديات رغم حبه لرتاديها وميل 
نفسمه الى مجاراتهم فيما ا 
فيه من التندر والمجون وحنيث 
والادب ذات يوم كان جع 
احدى المحاكم وبعد قليل من افتتاجح 
الجلسة نام العضو اليمين فراه حفتى 
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ولم يتكلم + وبعد قليل ممع غطيطا 
عاليا فالتفت الى العضى 0 
فوجده مستغرقا فى النوم فوكزه حفنى 
فصما العضى همذعور! فقال له حفنى : 
اذا كان هن حقك ان تنام فليس حن 
حقله أن توقظ النائمين ٠‏ ويروى عنه 
آنه عرض موفءا خطيرا قامره الطبيب 
بالاقلاع عن اأى عمل فكرى ولا سيما 
القراءة 0 عاد الية يعد يوعين رآه 
يقرا نحى كتاب « روح الاجتماع » 
فغضب وتال له : الم انهه عن القراءة 
فقال حفنى : لا تغضب فقد كنت اطالمم 
فى الروح ٠٠‏ دعي عفتى هرة لزيارة 
حديقة أحد اصدقائه فاعطاه يرتقالة 
وقال لمه : ده برتقال بدمه ولكن حفئى 
وجنها برتقالة عادية ولا لش لأى 
حمرة بها فقال لمسديقه : يظهر ان 
عئدها انيديا حادة ٠+‏ 

© امام العبد يمثل فى ظلسرقه 
وسمسرعة خاطره ورقيق شعوه لسعراء 
الفولة العياسية وكان أسيص مسب مار! 
داكنا ستل ذات يوم : لماذا لم تتزدج 
فاجاب ٠‏ 

انا- ثيل وكل حسناء كمس 
فاجتماعى بها من المستحيل 

طلمع” ذاق “يوم كن يعطى اصدقاته 
انهم يتاهيون: الذهاب الى حفل زواج 
نجل الشاعر حقنى ناصف فطلب اليهم 
أن يعصلحبوه معهم فقال له أحدهم . 
انت ترأنا نليس الحلل السوداء فكيف 
تحضر معنا بملتك العادية ققال لهم : 
اذا خشلعت كل هلابسى لاصيحت فى الذى 
المطلرب ٠*٠‏ ومما يروى عنه انه كان 
يكتب رسالة لاحد معارفه فسقطت نقاة 
عرتك * 

أي د ع ل الروح © 

٠‏ صليل عائله 

2 والجاهة كسان 
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مبذرا لا يبقى على مال لديه حتى انتهى 
يه المطاى الى بيع ورهن معظم ما يدلكه 
وذات مساء كان يستمع الى صسالا- 
عبدالمى وهويغتي دور : « أهلالسماح 
املاح دول فين اراضيهم » فعا كان عن 
البابلى الا أن قال فى حرة : فى 
البنك المعقارى يا بو مسالع * كان 
يسسير فى جنازة فساله أحدهم : كم 
تكلفت هذه الخغشبة العظيدة المغطاة 
بالحرير الفاخر اتتال له الوتابلى ': 
جالليت تلاتين جني“ > كان| والذه قد 
اعد حرشا ومدنتا واخله ليشساهدء 
لم ساله عن رايه فيه فقسالل : دى 
حاجة ترد للروح ٠٠‏ وذات 
يوم كان فى زيسارة آحمد معارفه 


أرشيف الشارخ 


سغاتك حامي انا عايز من اليارد دد ٠‏ 

© حسين الترزى **٠‏ اسعه حسين 
فهمى أما «سفة الترزى فقد لحنته ملى 
آتر معساهمته فى محل للتفصيل وكان 
وحهاء "للم واهباؤه والسسسسعراؤ»* 
يتشوقون ألى مجالسه ويتهرون مكانه 
ليمنميهمع فى سهراتهم وكاتت مجالسه 
زاخرة بارقى طبقات وصقوة امسلل 
الانب ٠٠‏ عندما كان شريكا في همل 
التْرَرَئَ يحهر اليه ابحد الزبائن يسثل 
عن بذلتة وكان معزوفا عن هذا الزبون 
عدم اهتمامه بتظاقة هلايسه فقال له 
حسين ‏ : < البدلةهاهزقبس لسمهحانركب 
لها البقع » ٠‏ كان يركب الاتوبيس ذات 
يوم فاعطى المحصل ورقة من قئ» 
للخمسة قروش الاعطاه المرجل التذكرة 
ومعها أريعة قروش فساله حسين : هى 
التذكرة يكام فقال ا ممصل : بقرش صاغ 
لقال له حسصين : دى رخيصة قوى 
هات كمان واحهدة +٠‏ وذات عساء كان 
مم بعض اصدقائه فى اعد القاهى 
وكان ساعيها 


« ياجماعة نقوم من هنا احسن للة 
تكونآستوت تقع علينا٠-قابل‏ مرة آحه 
م 
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ظر5 انت عايزنى اعرفك ازاى عن الصورخة 
2م لا فى كاس ولا عينيك حمرا رلا بتعلوج» 
0 ** وروى يوها قال : كانت المارةخ 

1 التى فيها منزلى يسكنها عفريت ربعد 

جالسا على الارضن وقد أسند ظيره 
برفقة لسخصن (لمائط وقال لى : والتبى يابنى خد 
له حمديقه : أقسهم بايدى عشان اخوفكه -٠‏ ومن تعليقاته 
«سنف | الظريفه : أن العادة جرت لمى مصر 


حسنين أتلبن ده حسن وأاحد كتهر على فرش الرمل فى ثلاث متاسيات 
عليه ٠٠‏ وبعد أن تعرف على حسنين ابي ماك لوعي جم 
روى عنه أن الحانوتى مق ماب منزلهم ذهاب سغير لتقديم أوراق اعتماده وعلد 
وقال لاهل البيت : مش مى حسنهن مرور وابور الزلط عند تبليط الشارع 
خلاص .. يقصد أنه مات من خسعفة - ٠٠‏ اعطاه صديقله نواء حديدا واخيره 
فقالوا له : لسه شوية فوت بكرة فقال انه ينيت الشعر فى الراس الصلعاء 
هاثره بقى آهى كويس كده ٠‏ * ركان حسين ذ! صلعة نامعة فقال 
مرة لزيارة صديق له عرف عله أدمانه لصديقه : عندى منشة شعرها وقع 
شرب الغخمر وكان يرسم حمسورة ما تجرب يها الارل وهن مفارقات 
فساله صديقه : « تعرف صورة عيزدى الضشعكة البكية قوله : الناس 
فقال ده حسين : الحقيقة حش عارف جاكتاقها تذوب من الكوع أو الياة 
قال حسديقه : ع صورتى آنا قال حسين وانا لا يذوب معى الا كم الجاكتة من 
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كثرة ما كان الناس يآغذون بيدى 
يعد ضعقف يصرى * 
شاعو الشباب 


© احمد رامن ٠٠١‏ 


اى هناسبة ٠١‏ هما يروئى عنه يوم كان 
يعمل لمى دار الكتب أن اختلئف هسم 
عب كناينة يتصق صدر ننه اتدكل 
احد اصنقاء راهى وقال له : 


تقولل مكسورة ققال اله وام : 

انا ٠١‏ وزن كده أن مكائش عاجبك روم 
اوزن برة ٠‏ ويروى رامى هذه القصة : 
كنت فى صدر الشباب الخائر دار 
بعد الغروب واعود اليها قبل الشروق 
وكنت الاحظ كنا إقمتت بالانتتلياد 
هن الهاره التى اسكن يها 
صغيرا يطل وهو بلتفت بغلالة ببظياء 


من دارئى قبل الغروب واذا 
تفلت منى وترمق حبيبة خياليى 
تلتف فى شاش اببس 
المامو نقدت ليلائوافلت 


2 
14 


أرشيف الشارخ 


من حلم جميل ٠٠‏ لقه كان المجتمسسم 
سيان الذى عاش راس جزءا 
زرطو جا مناغ 00د له-0 : 
يجدون فيها سبيلا للغزل والرومانسية 
ويعد فاذا كان كل فسن ينشنضوى 
على اسار ومحتسسسوى وهلي 
امس سكل 1 


القرل الجميل فاللوهة 7 خلت سن 
محتوى الجمال الفنى الذى يبثه الرسام 
من ذات نفسه وروحه ومشاعره ويتتله 
الى لوحته لينفذ به الى قلب واحمباس 
ومشاعر الشاهد ناته لن يبقى - 
لللوحة الا قطعة عن قماش رمزيج 

الالران, والتمثيل ا 
وهيفاب؛ من البناء والترجية ١‏ 
شليئًا لا بزيد 5 فسا 
تتوالى وافراد يذهبون ويجيئون على 


تطرق الييمع ولا تئفة 
الى السى والعقل. والقاطر وقيل عن 
الششهز 5 
والشاعر الفذ يبن الناس رحمقى 
والشاعر الفذ بين القاس رحمن 
فالشعر اذا خلا هن هذه القدسية 
ومن معاثيه السامية ومن مشاعره 
النبيلة فاتما هو تفاعيل وقوافى لاروح 
فيها ولا حس ** والقكاهة هى الاخرى 
تتضمن اطارا ومقسونا وفيها تمثيل 
واخراج وفيها تصور وخيال وتقد 
وترفيه هاذا خلت من الضمون والجوهر 
غدت شكلا لا روح فيه وعبئا لا طائل 
هن ورائه ٠.‏ أن التكاهة بسيرها تمميم 
كرية المكروب ولا تتسرك النفس حنى 
يعرد اليهيا الامن والامسسسان 


9 
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© وصف مؤرخو الحضارات حضارة مصر الفرعونية بانها حضارة 
الذهب ووصفها مؤرخو الاغريق القدماء . بارض ذهب الآلهة ٠‏ وكتاب 
الرومان بانها ارض السحر والذهب كما وصفها الاسبويون والفينقيون 
بانها منجم الذهب الذى لاينضب ولادفتى . 

ففى تاربخ البشرية وقبل ظهور الحضارات كان المصرى القديم اول 
من عرف الذهب فى عصبور ما قبل التاريخ . وكان اول من توصل الى 
اكتشاف مناجعه , وعرف كيف يستخرجه_من باطن الارض وكيف 
يستخلصه وستعامل إمعه ونصينعه . واكتشيف االمسصرى خواصه 
وخصائصه الوحيدة فاستفلها فى مختلف العلوم والفنون . وصاغه 
لبعلم العالم ضنناعة المضياغ . 

وكان المصرى القديع اول من صنع النقود من الذهب الذى لايبلى 
ولايفني وقدمها للعالم ولازال العالم يعمل بنظامها الى اليوم وهو مااطلق 
عليه غطاء الذهب الذى نم يجد له العالم بديلا الى اليوم كما كان اول من 
تعلمل مع الذهب بالسباكة فحدد وزنه ونقاوته وابتكر نظام دمقه . 

فقصة الذهب هى قصة الحضارة المصرية والتى ساهمت فى تسجيل 
تاريخها الواقعى . وقد اطلق على كل عصر من عصور ازدهارها العصر 
الذهمى ‏ وهو الاصطلاح الذى استعاره العالم على كل جانب من جوانب 
الازدهار فى الفنون والاداب والرياضة والموسيقى ومختلف نشاطات 
المجتمع . 


538 
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© كان اكتشاف مناجم الذهب وتحديد 
مواقعه وطرق استخراجه وتصنيعه يخضع 
لتجارب ونظريات علمية متطورة يقوم بها 
العلماء والباحثيت من رجال المعابد . 
ومازال معظمها من الاسرار التى اشتهر 
بها خبراء الكهنة فى مختلف علوم المعرفة 
العمقدسة . التى ارتبط تقسيرها بكثير من 
اساطير السحر ورموزة السرية وطلاسيه 
الغامضة التى يحاول العلماء والخيراء فى 
كثير من المعاهد العلمية الحديثة تقسيرها 
هن متنطلق تعريف كلمة ٠«‏ سبكر » عند 


أرشيف الشارخ 


الفراعتة على ضوء التكنولوجيا الحديثة 
على انها معاد لات رياضية ونظريات علمية 
مؤكدة وقابلة للحل والتفسير والتصديق . 
© لقد اقتصر وجود الذهب فى ارض 
مصر على الصحراء الشرقية ٠‏ وتركزت 
البحر الأحمر والتى تمتد الى بلاد التوبة 
الت لتشقت: أسيمها عن فسم. قدب 
« نوبت » . وقد وصفغت احدى مرديات 
اتناشين المهساة: السموية صر وَووقَ 
الذهب فى تلك المنطقة يقولها  ٠‏ الذهب 
هبة الاله رع رب السماءء ‏ ويرمز اليه 
بقرص الشمس  ١‏ هبة الاله الى ابناء 
ارضه المقدسية ء م حب بتاح » الذين 
آمنوا بوحدانيقه ‏ تلك الهبة يمنحها 
عندما يشرق بتوره ويلقى باشعته 
الذهبية الى ارض الشروق التى تواجه 
اشراق نوره وتتقبل خدوط اشعته التى 
تتلقاها ا جبال البحر الاحمر وتحتضنها 
فى ناطتها حيبث نتجمد وتقحول الى 
ذهب قحتفظ به فى خزائن من 
المثثور . . 
لقد ثبت" تفسيير. تاك اليردية علميا 
الشرقية من وادى النيل سواء في مصر او 
فى بلاد النوبة . كما وجدت عروقه دائما 
بين طبقات حجر الكوارتز الشفاف الذى 
يوصف بالحجر البللورى 
كما وصف الفراعتة الذهب فى متون 
سحر العقيدة بأنه من لحم جسد الانه 
الذى لايبقى ولايغنى ولاينطفيء نوره . 
وهى الخصائص القطية لعتصر الذهفبي 
الذى لايصدا ولايتطل ويحتقظ ملمعانه 
ويريقه الذى لايخيو لانه يتخذ لونه من 
التور فلا يدخل ضعن الوان الطيف !]| 
المعروفة بل يتكون من اندماجها مجتمعة 4 
33 
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لقد قدس المصريون القدماء الذهب 
واتخذوا منه رمزا للخلود قوصفوه فى 
متون العقيدة بانه يبحمل صفات 
الكفثنات السملوية التى تعير عن 
الخلود . وصفوه يانه الكائن الوحيد 
على الارض بين الكلئنات الحية 
والجامدة الذى لابخضع لسنة التحلل 
والفناء . لذا فلم تكن اهمية الذهب عند 
الفراعنة عند اكتشافه واكتشاف 
خصائصه التى تخفى اسرار الوجود » من 
ناحية قيمته الاقتصادية بل من ناحية 
قدسيته السماوية التى ترمز وتعبر عن 
الخلود والايمان بالدمث . اقتصر استخدام 
الذهب فى صناعة تماثيل الاله فى مختلف 
صوره التى تصسنع هن الذهب الخالصس - 
كما كسموا الرعوس الهرمية. للمسلات 
بالواح من الذهب لتعكس نور الآفة او 
اشعة الشمس طوال النهار على مختلف 
اسطحها المتجهة الى بالحهات بالاضتلية 
الاربع كما نقل بلوتايخ عن اخدى 
برديات , اون “القديمة أن كهثة معيد 
١٠اون ٠‏ اكتشقواامقدتا) امن سئلئت 
الذهب يطلق عليه اسم ١‏ اوريلخوص ء 
له خاصية امتصاص اشعة الشمس 
بالخهار ثم اشخفغها فى الثيل عن غروب 


الذهب المقدس © 


© ومينما كانت تماثيل الاله تصنع من 
الذهب الخالص رمز الخلود فقد اكتفى او 


و. ه* 
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سمح للملوك ‏ اتصاف الالهة . بصناعة 
اقنعة المودن مقط من الذمن التحفطظ ضبووج 
الملك فى شبابه خالدا ابد الدهر كقتاع 
توت عنخ أمون الذهبى وغيره من اقنعة 
الموميات الملكية . 

وقد استعملت الواح الذهب ورقائقه فى 
كسوة التماثيل واقنعة التوابيت والموميات 
فى الدولة الحديثة لكبار الشخصيات 
وكهنة المعابك نقد ان كانت مقصورة ة على 
الملوك . 


© وكان استعمال الذهب فى صناعة 
المصاغ يرتكز على خصائصه كمعدن 
مقدس يوظف الفن الجمالى فى خدمة 
العقيدة التى يعبر عنها فاذا بروائع 
قطع المصاغ الفرعونى العالمى يمثل 
كل منها لوحة فنية تعبر عن العقيدة فى 
آطلر حمالى احتلت فيه التمائم محل 
الاحجار الكريمة او صنعت منها تبعا 
لآلواتها التى تتفق مع الالوان المطلوبة 
لكل تعدمة سواء تعائم الدعاء او الوقلية 
مَنَ أعمال السحر والعين الشريرة او 
الحسيد والغدر والمرض او تعائم حفقظ 
الصلحةّ' وألقوة والشباب والجمال . 


© خَرجَ الدَهْبٍ من اقتصار تداوله 
واستعماله على المعليد والملوك 
ومطالب العالم الآخر من قرابين 
ومقدسات حنائزية الى التداول العام 
والشعبى فى اواخر الدولة الحديثة 
ويداية العهد المتاخر, وانتقل الى 
التداول الشعبى فى صناعة المصاغ 
ومختلف ادوات الزينة واعمال الاثلث 
والفنون الزخرفية . فقدرت له ولاول مرة 
قيمة رسمية للتعامل فتظهر لاول مرة فى 
تاريخ البشرية استعمال النقد فى 
التداول كوسيلة للتعامل صنعت مصر 
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اول قطع للنقد على شكل حلقات دمغت ولحم جسده فمن يحاول العبث به او 
تبعا لآوزانها ودرجة نقاوتها . سرقته أو غشه تنزل عليه لعنة 
وهكذا اصسح الذهب وسدلة لتداول الآلهة.. 
التقود . انتقلت من مصر الى مختلف © وكاتت مناجم البحر الأحمر وخاصة فى 
الحضارات المعاصرة . ولازالت الى الدولة الحديثة تدل على قوة الملوك فكانت 
يومنا هذا وسيلة تداول الفقد تنسب اليهم وتحمل اسماءهم , كمناجم 
العائمى .. وها أطلق عليه «١‏ غطاء رمسيس الثانى وامتحتب الأول وسيتى 
الذهب , . الأول فوصفها بعضهم بأنها هبة الاله لابنه 
© المصريون يحددون المناجم © الملك حارس مقدساته . ومن أشهر مناجم 
الذهب التى زودت مصر القرعونية يذهب 
© القداترك المسمودين القدماه معدن حشسارتيا ايتداء من يده عصر الإشرقت 
الخرائط الجيولوجية والجقغرافية التى ‏ والدولة القديمة حتى تهاية عصر 
تحدد مواقع بعض المناجم وتخطيط البطالسة . كما يرجع بعضها الى عصر 
مناطقها والتى وضح هنها ومن دراسة ماقبل الاسرات : 
المناطق المحيطة يها انهم كاتوا يحددون 
موضع المناجم التى كانوا يكتشفونها ‏ © وادى الحملمات : جزء من الدرب الذى 
واماكن وجود عروق الذهب وخاماته بدقة ‏ يخترق الصحراء الشرقية ويمتد من 
متناهية وانها لم تكن تخضع للبحث شاطىء البحر الأحمر عند مدينة القصير 
والتنقيبي من مكان لآخر . ويروى أحد الى .شاطيء النيل عند مدينة ادفو . وترجع 
علماء الاثلل الاثمان انهم كانوا يِحَتَعَدِرن يي حَتهرية أنةأ كان طريقا للتجارة منذ اقدم 
على البندول والتأثيرات المغناطيسية العصور ويصف علماء الانثروبولجيا 
والذبذبات التى يطلقها كل معفين لاكتشاف ومؤرخى تاريخ الاجتقاس البشرية ذلك 
اماكن وجوده . كما هو الحال فى الدرب يأنهبالطريقالذئ سلكه المصريون 
اكتشافهم لمواقع المياه الجوفية لحفر الأول الذين أتوا من الشرق والجتوب عبر 
الآبار اللازمة لتزويد العمال ومستعمراتهم البحر الأحمر ووصلوا عن طريقه الى 
بالمياه والتى حددوا مواقعها فى شواطيء النيل بالقرب من الأقصر . 
خرائطهم . كانوا يقيمون فى كل منطقة من وكان لهذا الطريق أهمية خاصة عند 
مناطق متاجم الذهب بجاتب مستمعرة ‏ المصريين وكاتوا يسمونه ١‏ طريق 
الحمال ورجال البعثات خزاتنات لحفظ مياه الالهة ٠‏ لأنهم ذكروا أن اجدادهم اتوا 
الآبار ومخازن للتموين . وينوا بالقرب من الى وادى النيل فى هذا الطريق 
بعضها حصنا لحمايتها من المغيرينت تتقدمهم الهتهم الذين قادوهم الى نهر 
وحراسة الطرق المؤدية اليها . كما اقاموا ‏ الفيل نهر الحياة ٠‏ . فبدات حضارتهم أو 
بكل مستعمرة معيدا للمعبودة حتحور ‏ حضارة مصر باكتشافهم مناجم الذهب 
٠‏ حامية العناجم واتعمال وسيدة الذهب 2 والتحاس ومختلقف المعادن والاحجار 
وقد وجد على احجار احد المعايد التص الكريمة عند قيامهم بحقر آبار المياه فى 
التالى ٠‏ الذهب معدن الاله المقدس أراضى المتاجم فساعدتهم تلك المعادن 
و 
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على تطوير الزراعة وتصنيم الاتيا 
ومعداتها عندما وصلوا الى شواطىء«النيل 
واقاموا أول مجتمع زراعى متطور فى 
تاربخ البشرية . 
© الأرض المقدسة © 

لذلك كان اقليم البحر الأحمر عندما 
وضع المصريون القدماء اول خريطة 
للتقسيم الادارى وتقسيم الدولة الى 
البحر الأحمر اول محافظة فى التقسيم 
الاقليمى والادارى فى مصر واطلق عليها 
أسم « تسى خور » اى تاج الاكه واتخِذت 
ورمزا لها . كما اطلق على البحر الأحمر 
اسم بحر حور وارض الاقئيم اسم الارض 
المقدسة «١‏ جورجت » وهو الاسم الذى 
لاذالت تحتفظ به عاصمة المحاقظة التى 
يطلق عليها .قى جميع اللغات الاجنبية 
1111101182 والذى تحور الى 
اسم ١‏ الغردقة . . 

وفى_منطقة المناجم القديمة في وسط 
طريق وادى العمامات توجد مثات من 
النقوش على| واجلهاث طخور)/ المتاجم منذ 
ايام | الاسنرة. الخامسبة إحتى الأسرة 
الثلاثين . تركها اعضاة البعثاك التى 
ذهيت للحصول على الاحجار اللازمة 
لتماثيل الملوك وتوابيتهم ومعايدهم وهى 
فى جملتها من المصادر الهامة فى التاريخ 
المصرى وامدت الخبراء بكثير من 
المعلومات . كما تركوا مجموعة من 
[ الخرائط الهندسية لبعض مناجم الذهب 

وتخطيط مواقعها , من بينها خريطة متاجم 
الملك سيتى التى تبين تخطيط موقع 
المناجم ٠‏ والطرق المؤدية إليها ومساكن 
العمال والخبراء وأبار المياه ومخازن 
العئونة وقلاع الحراسة الخاصة بحماية 7ذ4 
المنجم والطرق المؤدية إليه والتى ينقل 
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الذهب خلالها الى الوادي وهى موضحة 
فى البردية المحفوظة بعتحف تورين ‏ كما 
توجد خريطة اخرى لاحد متاجم رمسيس 

وميتاء القصير اقدم عوائى بحر حور 
وجدت قبل قجر الحضارة نفسها . اطلق 
عليها من عصور هاقيل التاريخ اسم 
« ثاعر ء مبناء الالهة الذين وطاأت أقد امهم 
خلالها لرض مصر ليسيروا بالمصريين 
الاول عير طريق وادى الحماملت ٠‏ طريق 
الالهة » ليصلوا بهم الى نهر الحياة فى 
وادى النيل ثم اطلق على الميناء اسم 
« اينوم » خلال العصور الفرعونية ثم تغير 
الى ٠‏ فيلوتراس ٠‏ فى عهد للبطالسة وقى 
العصر الرومانى ٠‏ لريكوس ليمن » ثم 
اطلق عليه الدرس_الأمم / عيذ ابااء وأنتيلا 
فى العصصر الحييث إلى اسم ١‏ القصبير » , 
" -وادى العلاقي : احد وبدان المبجراء 
الشرقية فى جنوب مدينة الدكة وقد اشتهر 
منذ عممر الدولة الوسطى بمناجم الذهب 
آلتى تفع فيه واستغل المصريون القدماء 
منلجعه حتى نهاية الدولة الحديثة ٠‏ واقام 
قوذ الديلة #وميلى.حصَتة عد 
« كوبان » لحراسة الطرق المؤدية إليه . 
كما قام رمسيس الثانى يحفر بثر فيه 
لتزويد بعثاته ومستعمرات عماله بللماء 
اللازم لها ومن أشهر الملوك الدين 
سجلوا اسماءعهم على متلجم ذهب وادى 
العلاقى كل من حتشبسوت وتحتعس 
الثاقث وسسيتى الأول ومرثبتاح كما اقام 


؟. 
- 


أرشيف الشارخ 


ارجامون معبدا للمعبودة حتحور حامية 
المناجم فى العهد البطلمى . 

وادى الهودى : بيقع بالصحراء 
الشرقية جنوب شرق اسوان وبه أثار عدة 
مناجم قديمة لاستخراج الذهب والنحاس . 
وترجع شهرته الى وجود محاجر 
الاماتيست ٠‏ حشعت » الذى كان قدعاء 
المصريين يفضلون استخدامه فى حليهم 
وفى صناعة التمائم . وقد ترك ملوك 
الدولة الوسطى الكثير من النقوش 
الهامة والعديد من اللوحات التذكئرية 
التى أمدت المؤرخين بالكثير من 


© وقد اشتهرت منطقة التنوبة بالذات 
بمنلجمها الغنية بالذهب ولما كان الذهب 
ونشل_دافائة: المضرية القديمة ٠‏ تويك - 
فقلم اطلق نفس] /الاسم على بلاد النوبة 
٠.نوبج‏ حت ٠»‏ أى أرض الذهب واشتهرت 
فى الدولة الوسيطى باسم ارض. الذهب 
والجنود . وقد سجلت اقدم مناجم الذهب 
باقنوبة أسمعاء كل من حونى وستقرو من 
ملوك الاسرتين الثالثة والرايعة ‏ كذلك 
اسم « حوف حر » حاكم أسوان الذئ قاد 
حملات بعثات الذهي فى الأسرة السادسة 
واتخذ المصريون القدماء من الالهة 
والمعيودات المعروفة حراسسا على الذهب 
ومناجمه والعاملين على استخراجه . 
وكانوا يقيمون للمعبود الحارس محرابا أو 
معيدا صغيرا على ارض المنجم ويقيمون 
له التماثيل وصتعوا لكل من تلك المعبودات 
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يحتفظ به فى المعبد الخاص بالاله ونموذج 
مصغر يضعونه فى محراب المنجم أثناء 
العمل . 

ومن اقدم المعبودات التى اتخذوها 
حراسا على المناجم من قبل عصر 
الاسرات المعبون حورس الذى صور وهو 
يتوج رأسه بقرس الشمس «رع » واهب 
الذهب ‏ الذى كلق المعبود حورس بحماية 
الصحراء الشرقية ٠‏ وهو الذى أارشد 
المصريين الاول الى مواقع متاجم الذهب 
عندما سار بهم قى طريق وادى 
الحمامات . 

ثم اتخذ المصريون المعبودة حتحور 
د« سيدة الذهب والفيرونٌ » لحماية مناجم 
الذهب والعاملين بها ايتداء من أواخر 
الدولة القديمة وكانو! يقيمون لها التماثيل 
وكاتوا يحتفظون بتمائمها ٠‏ ليعودوا 
سالمين بالذهب الرفير » . 

واتَهدت غنلجم النوية المعبودة ايزيس 
لحمايتهم وحماية مناجمهم ومَدَتعو] يها 
التى تمثلهأ وهى تجلس على عرش الذهب 
وهو على شكل كلمة ا نوبت + آى الذهب 
والذئ اتخذت هنه#التوالة اللمها ا 

وفى اواخن العصو العتيق شغ ملوت 
الاهرامات تمثالا من الذهب الخالص للاله 
يتاح (أله الخلق والتكوين) حامى مناجم 
الذهب ورجال البعثات . وبقال أن الملك 
ستفرو مؤسس الاسرة الرابعة هو الذى 
اختار المعبود بتاح ليكون حاميا لمتاجم 
الذهب التى اكتشفتها بعثاته فى ارض 
نوبت ٠‏ 


© براعة الصائم المصرى © 


© يرع الفراعنة ابتداء من الدولة القديمة 
فى صتاعة الذهبي وفاق الصاتع الممدرى 


أرشيف الشارخ 


كل وصف بما أبدعت يده فى صناعة 
الذهب وصياغته . وقد خلف ضمن ماخلف 
متاظرشتى تصور أعمال صنتاعة الذهب بما 
يعطى من صوره للادوات التي 
استخدمها . 


© الذهب بين الخلود والفناء © 


وصف احد حكماء الفراعنة الذهب 
بقوله ٠‏ للذهب وجهان ,» وجه الخير ووجه 
الشر , قوجه الخير يعبر عن الخلود ووجه 
الشر ؛ يعير عن الفتام » . 

وجه الخير الذى تزدهر به الشعوب 
وتبلغ أوج حضارتها هو الوجه الذى 
بنت به مصر حضارتها الخالدة وبلغت 
به أوجها فيما اطلق عليه المؤرخون 
« العصور الذهبيةء وهى العصور 
التى ارتبط فبها الذهب بالعقيدة 
وقدسوا! التعامل به فى حيلتهم . 

زوجه الشر الذى يجذب الغزاة 


لقد ورد ذكر ذهب مصر فى كثير من 
الكتب السماوية ووثائق المؤرخين القدماء 
التى وصفت ارض مصر يانها « منجم 
الذهب ٠‏ الذى كان يجذب على الدوام 
انظار الغزاة والمغيرين والمغامرين . 
قذهب قارون وكنوزه الذى ورد ذكره فى 
التوراة والقرآن والكتب السماوية ؛ وصفه 
احد المؤرخين بأن قارون كان يحتفظ به 
فى قضمر اللابرانت السحرى الذى شيده 
الملك امنحتب الثالث بالقرب من الفيوم 
وبحيرة قارون التى سميت باسعه ‏ وكان 
د١١‏ 
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القناع الذهدى كنوت عنخ اموز القصر يحوى منات الحجرات والقاعات 
وت عدا والمخازن السرية ‏ وقد تحول القصر 
ا ! 42 2 0 خلال الدوئة الحديثة الى خزائن لذهب 
التكقينا فسن الدولة فى عهد رمسيس النانى الذى عين 


قارون ناثيا للملك وامينا على خزائن الدولة 
فاحتفظ ينحد اجنحة انقصر السحرية 
لحقظ كتوزه وذهبه المشهور ‏ بينما 
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يضيف المؤرخ ايرمان ان خزائن قارون 
الحقيقية لم تكن فى قصر اللابرانت يل فى 
المبنى الذى يطلق عليه حاليا أسم ٠‏ قصر 
الصاغة » بالقرب من بحيرة قارون وهو 
عبارة عن معيد يقع شمال البحيرة بالقرب 
من ديميه وهو معبد حجرى قديم يتعيز 
بقناء طويل يحوى سبع كوات كبيرة 
كالمغازن كانت فى الاصل مغلقة بابواب 


كما وصغت. يعض الاساطير أن قارون 


اليحيرة داخل سراديب سرية تصلها 


وقد ورد ذكر ذهب قارون فى اساطير 


ه كار بسك قباحف: 


أرشيف الشارخ 


الاسرائيليات خاصية وان قصة ذهب قارون 
عاصرت تاريخ خروج اليهود من مصو . 
وهى قصة الذهب الذى هربه البهود من 
مصر عندما ديروا هؤامرة سرقته من 
بحراستها وحوانيت الصاغة التى كاثوا 
يقومون يادارتها وجمع مصاغ المصريات 
بحجة استعارته للتزين به فى عيد القصح 
الذى هربوا خلاله من مصر ولما اكتشف 
تزعون أمرهم ؛ جمم جيوشه وطاردهم بعد 
أن كأن قد صرح لهم بمغادرة البلاد 
والخروج مع موسى الى ارض الميعاد . 
وهو الذهب الذى صنعوا مته «عجلا ذهبا 
له خوار» لعبادته او عبادة الذهبٍ بدلا من 
إله موسى ٠‏ قنزلت عليهم لعنة السماء 
وتشردوا اربعين عاما فى صحراء التيه . 
وتفسر ستوات التيه الاربعون بانها العدة 


سيد ةو سحادد د .كفؤز اللآهب 
تحلس على عرق الذهب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الذهب 


التى قدرت لفناء جيل الذين كقروا بالاله 
بعبادة عجل الذهب ووصول جيل جديد الى 
لرض الميعاد يؤمن برسالة موسى ولم 
يشترك فى مؤامرة الكفر. 

وتبرر تعاليم التوراه سرقة الذهبي 
مقولهم «اذا اتصرفتم فلا تنصرفوا وانتم 
فارتمون بل تطلب المرأة من جارتها ومن 
نزيلة بيتها ذهبا وأمتعة لتجعلوها على 
بنيكم وبئاتكم وتسلبون المصريين» 
ويطلها سفر الخروج بقوله لقوم اسرائيل 
مكل شىء لا تملكه هر وديعة عند غيرك . 
وكل للناس لصوص لأن كل ما يملكه النلس 
يجب أنَ يكون ملكا لليهود. - 

وقصة قمبيز بن كورش ملك القرس 
الذى قام بغزو مصصر فى القرن الخامس 
قبل الميلاد . توضح أمنيته قى الاستيلاء 
على ذهب مممر الذى تحدثت عنه أساطير 
الفرس وملوكهم الذين كانوا! يستوردون 
الذهب من مصر, لتدقيم ملكهم وزخوفة 
قصورهم . قعندما بجل .قمييز مصبر-توجه 
بجيشه ألى هديتة اون «هيليويوليس» 
لاعتقاده بأن خزائن ذهب مصر يتحقظ بها 
كهنة المعبد فى خزائنهم السرية .. فما 
كان منه إلا لن هدم الععابد وحطم مسلات 
أون المشهورة ظنا مته انها شواهد تحقى 
يجيوشه التى لاتقهر الى الصحراء الغربية 
عندما سمع من عراقيه يأن ذهب مصر 
محفوظ بخزائن معيد آمون الذى يحتفظ 
بتمثلل زيوس آمون العملاق الذى صنع 
من الذهب الخالص والذى تحدث عنه 
مؤرخو الفرس والرومان . فكانت نهلية 
هه 


أرشيف الشارخ 


مطامعه بفناء جيشه الذى واجه غزو 
الرمال المتحركة وعواصفها التى دفنت 
جيشه واسراره فاختفى من الوجود 
وهو ما نسبه مؤرخو القرعونيات الى 
«لعنة القراعنة» . 


© الطامعون فى الذهب © 


وتاتى غلرات الليبيين على مصر قى 
عهد الملك مرنبتاح فى القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد وهو فرعون موسى 
الذى طرد اليهود من مصر ثم اتجه الى 
الغرب لمحاربة اللببيين وقد اطلق 
عليهم اسم «جرذان الصحراءء لتسللهم 
عبر الصحراء , وقيامهم بنهب ما تصل 
إليه ايديهم من خيرات البلاد وتهريب 
الذهب الى خارج الحدود وكانت معركة 
مرنيقاح المشهورة التى هزم فيها 
جيوشتهم واسر ملكهم وزوجاته . 


ويصي. المؤر خ كليما تدوس كيف كبل 
مرنبتاح ملك الليفِيين وزوجاته بسلاسل 
وقيوذ هن الذهف واشتعراضهم فى عيد 
التصير يحتف :وهو مايقسر ماذكره لحد 
مؤرخى الاغريق القدماء ان الفراعنة كانوا 
يقيدون عظماء اسبراهم يسلاسل من 
الذهب الخالص الذى كاتوا يطمعون فى 
الحصول عليه فى حملات غزوهم لأرض 
الذهب ‏ وهتاك كثير من اليرديات التى 
تشير الى كميات ذهب مصر الذى كانت 
تصدره الى البلاد الاجنبية قى المعاملات 
التجارية سواء ماكان يصدر الى البلاد 
الاسيوية لاستيراد الاحجار الكريمة 
والخيول او الى فينقيا وشواطىء اليحر 
الأبيض لاستيراد خشب الأرز اللازم 
لصناعة السغن واساطيلها الحربية أو 
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صناعة الاثاث والتوابيت أو ما كان تصبدر 
عبر البحر الأحمر الى بلاد بوتت لاستيراد 
العاج واتلحيواناث والاشجار الاستوائية 
والعطور والبخور بجاتب ما كان يرسل 
كهدايا لملوك البلاد الآسيوية ويلاد 
الاغريق والرومان . 

وقد وجد ضمن برديات العمارنة رسالة 
يطلب قيها أحد الملوك الاسيويين الذهب 
من فرعون مصر بقوله «لاتنسى ان ترسل 
لى كميات الذهب من ارض مصر المقدسة 
التى كان يرسلها والدك القرعون العظيم 
امتحتب الثاتى» ومن الرسائل الطريقة 
التى يحتفظ بها المتحق البريطاني رسالة 
من احد ملوك بابل يطلب فيها من فرعون 
العظيم ان يسلم الذهب الى اخيه الذى 
أرسله شخصيا لمقابلة فرعون ويسمعح له» 
بمراجّعة الاختام. التى تدل على أنه عن 
الذهب الملكى الخالص ليحمله البه 
بمعرفته لان الذهب الذى وصله. فى 
الرسالة السابقة لم تكن اختامه سليمة 
تحملها . 

وقد عرف عن المصوبين انهم قسموا 
الذهب الى درجات تيبعا لمستوى تقاوته 
واستعمالاته فى التداول والتعدين وتحمل 
كل درجة خاتما رسميا تدمغ به السبائك 
كما هو الحال الآن . 


© اغتى بلاد العالم © 


لما كان قدماء المصريين قد عرفوا من 
اقدم العصور بالعمل الجدى فى أمور 
المعانن واسران التسيين - نا تخميصو) 
فى الكيمياء التجريبية التى نسبها مؤرخو 
الاغريق والرومان الى اعمال السحر . فقد 


أرشيف الشارخ 


شاعت الاقوال عن سر معرفتهم تحويل 
المعادن غير الثمينة الى الذهب وهو 
مايفسر وفرة وجود الذهب فى ارض 
الفراعنة الذى اصبحت مصر بفضله اغنى 
بلاد العالم القديم . وقد وصف احد 
الرحالة الاغريق أن كهنة الفراعنة يحولون 
تراب ارضن مصر الى تبر باعمالهم 
الفنتوة . 

فلعا انتشرت الاشاغة فى روما امر 
الامبراطور «١‏ دقليان » فى القرن الثالث 
باحراق كل كتب السحر والكيمياء 
الموجودة بخزائن مقدسات المعابد ومكتبة 
الاسكتدرية المشهورة حتى لايتشر 
المصريون سر صتع الذهب ظنا منه ان 
عَزِى الاسواق بالذهب المتتج بالسحر 
سيخلق المشاكل للرومان ويهدم 
إمبراطوزيتهع الذهبية لما لصَئر على 


تسميتهها » ولكن محاولاته لم تكلل 
بالتجاح < 
وعندما دمرت مكتبة الاسكندرية عام 


7 م بما كائت تحويه من نقائس 
الحكمّة ١١.‏ ازجع ,|الفلاسفة الى هذا 
التدمير صَناع اسرار تحول المعلدن 
الرخيصة .الى الذهب . 
ومنذ ذلك الوقت والكيميائيون فى عمل 
دعوب لاكتشاف «ححر الفلاسقة» وهو الاسم 
الذى اطلقوه على المادة التى ترجع إليها 
القدرة على التحويل المنشود والنى كان 
كهتة الفراعنة يحتفظون ياسررها 
ويقول المؤرخ بلوتارخ الزومانى ان 
كهنة الفراعنة الذين وصفهم بأنهم علماء 
المعرفة المقدسة والخبراء بقسرارها هم 
أتفسهم الذين اطلقوا تلك الإشاعة 
ليشغلوا يها العالم القديم عن اسرار 
معرفتهم فى اكتشاف مواقع مناجم الذعبي 
0 
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يَعْرْقَ اتتذفوفتهة وفبنتغلاضة: موسق 
معاملته وتصنيعه .. ذلك المعدن المقدس 
الذى ساهم فى بناء حضيارة مصر 
واصبح بفضله اغنى دلاد العللم القذيخ 
فاطلق المؤرخون القدماء عنى حضلرة 
مصر اسم . حضارة الذهىب »*. 
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رسائة نتدن يسعحعيها 
يوسما الكعسصسيد 
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عندما يتحول راس الانسسان الى صخب مز الالوان 
والزركشات . ماذا بحمل هذا الراس بن فكر اذز 
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عتد الحديث عن الجنيه ولكتهم 
خضيوا بصورة مفاجئة » عندما 
1 


أرشيف الشارخ 


شكرهم حبيبه وانصرفتا معا . 
نارية غاضبة حتى غبنسا هن 
انظارهم فى حى البيكاد الى 

كان الوقت هو لحظة الغروب» 
ولكنه ليس غروبئا نحن »© فهئاك 
تهجم عليك الانوار » خاصة فى 
هذا الع أقواء ستافيحة 


وليست ثابتة . تصرح 


وقبل ذلك حاول محدىنصيف 
الصحفى المصرى الذى بحيا فى 
لندن بصورة مؤقتة من أجل 


حوار] معهم . مع شممسيافيه 
( الباتكس »© فاشترطوا عليه أن 
بقدء لهم مشرويا» قبل أن يقولوا 
له كلمة واحدة ٠‏ ومن جاه 
قد لهم اللشيزوب .6 ومن جاتبهم 
تحدثوا. معه عن: اتفشهم ومن 
حركتهم ٠‏ 

,3 والباتكس » كلمة جمع 
مفردها « باك » وهى منكلمات 
اللغة الانجليزبة التى تعنىشتيمة 
من الصعب اثباتها ىق هذه 
الاوراق . ولذلك فهم لايطلقونها 
على أتفسهم 4 والاءخسروتن 7 
دجهرون بالكلمة فى وجوههم وان 
كانوا بعرفون بهله الكلمة فى 
اتحلثرا الآن 

وملابسهم دائما موداء 2 وهى 
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ملابس قديمة ومسستهمملة 
« ومقطعة © من أكثر من مكان 
وفيها «رقع» كثيرة . 

0 على اللون الاسود 0 
هناك آلوان اخرى مثيرة . 
والبنات منهم لا لضعن رقعا ق 
انان المسسرق بل يتوكن 

أجسادهن تطل منامكنة الرقع 
واكلاسس سوداء كانها 

من الليل اللندنى » تركها هنبا 
ساك والاحماد بنشاء » مقيق 
الثلج الابيض المندوف . ولذلك 
تبدو الفتاة كرنفالا غخربا من 
الالوان المتنافرة . 

وشباب الباتكس يحلقون 
0 الراس باموس ويتسركون 
عاذ وغريبة والبعض منهت 
ير سسم مكان الشعر ١‏ 
رسومات غرسة . والفتاة تلون 
حاجبيها ورموش عينيها يلسون 
احمر . ولكن الروج الل ىتظمة 
على فَفعيها لوله |سوف دوين 
الراس لونه أحمر أو أخضر 
وهناك فتيات يطلقن على شعر 
الرأس الواحدة لونين : لونا 
اصغر والاخر اسود . واللونان 
متداخلان بصورة غير مادبة .. 
ون آذا نالشسان حلقان واقراط 
والكل» فتيان وفتيات» بلصقون 
نجوما على وجوههم وصدورهم. 
لدرجة آنه من الصعب تمييسز 
الفتئ من الفتاة . 

و«الباتكس» قائل أو حمامات 


أرشيف الشارخ 


جاءت ق زمن ما نقد الهيمز فى 
أوروباء وان كانوا يخطفون عن 
الهيبز فى كل شىء تعرسا فالبيبز 
كانوا بر تدون الحينزر . آما هؤلاء 
فملانسهم 


أما « البانتكس ©» فليست 
لديهم . أى فاسقة واضصحة » 
خاصة أو ليسواجزءا من فلسفة 
عامة . أنهم جماعة تقد البطاثة 
وهم ليسوا من قوى اليساراو 


الحياة .6 وامى أئرة لا تتناوياي 
موشضبوع مجابد ٠‏ وهم ضد جهاز 
الدولة القائمة . وضد مفيوم 
الاسرة دون أن بكون هناك 4 
بديل لذلك . ولهم الانفىانجلترا 
.. صحف ومطبوعات ومحلات 
وان كانت محدودة الانتشار ٠.‏ 
وح ونون نو لى الصية 
قد انقرضوا تماما . ولا بوحاد 
منهن الان سوى عن نقط . 
فى حاكة هلة . عت 
مشكلة كل شباب ابعروبا الآن . 
اك 


« 
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سواء منالباتكسأو من غيرهم . 
و(اكل دعيش فى مجموعات ومسن 
الستحيل أن تشاهد فردا متهم 
بدون #لاخريمء 0 بيوهى 
معظم 0 من ا الى 


سن ٠.؟‏ 
د أت معرفة عددهى 
الان ٠‏ فالحرئة فى فترتها الاو 


وهم يتجمعون فى قلب مدينة 
الندن بصورة مكثفة وفى , 
والناس تنظر لهم بدهشقوهم 
بعيشوون فى بيوت قصمطلمة 
يستولون عليها بالعقوة . والغتى 
والقتاة ما ان يرتبط بقبائل 
البائكسن حتى يتفقصل عن ايرته. 
وقد يستمر ف العمل). ولكنه 
يفصل من الميل" بعد ليل هناد 
الان قضية مرفوعة فق الفمّاسن 
شاب مغصول من عمله يسبيب 
بعس ف اش ا يا 
قو بعد . و 
من خربحى الحامعات . 


© دستور خاص © 

وقبائل الياتكسى يست 
مركزة الان فى الانجليز فقط . 
بل وصلت الى القوميات الاربعة 
التى تشكل مسكان الجزبرة 
البريطانية سواء من الاير لتديين 


أرشيف الشارخ 


اوالويلزيين آو ابناء #سكطندا. 
وهم تعيشون بدون زواج ومن 


بتروج ينفصل هن القبيلة قوراء 


الغجر . فالغجر موجودون فى 
احزمة البيؤس الث ىتحيط بالمدن 
البريطانية ولهم نظام حياة كامل 
يحكمه دستور خاضص ع 
وقد تخلصوا من الخيام القدبمة 
وهم يتحركون آلان فى سيارات 
< كرافان » خاصة 


والاحزاب الياسية لم تهاجمهم 
وان كانت قيما سكو يست 
مستعلرة للدفاع عنهم ٠‏ فى حالة 
حدوث 'زمة ما . 

واللسالة كلها مازالت مرتبطة 
نفكرة الحرية . حربة الفسسرد 
الطلقة حتى لو تئاتضشت هذه 
الخوية:مع الزف العام . ومع 
من جأنبهم ليسوا امضاء فى لى 
حزب ميا 5 

صمحيم أن هناك رغية قالدفاع 
عن حربة الفرد ولكن هتاكشروطا 
تحكم ذلك . فلا بحب أن تؤذى 


ولا رئيسة الوزواء . 5 . الحكومة 
نفسها ولا الحزب الحاكم ووه 
ولكن المجتمع ككل . ٠‏ 


١١ 
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صعغورة اأدببجعهة 


موالرواك 
مشيدالشوبيبائى 


بقام: نعمان عاشور 


تعرفت على استلانامفيد الشوبائى فى لحفلة مسن 
فقرة فمقال كنبتة مجلة الفجِرٌ الجديد ٠‏ و 
الفقرة متهافتة رأى فيها الحقق دموة الى العف 


تنمر الثقفين ابامها نظرانا م01 ع 
للمعنى .لا تحتمله . الالفائل ذآنها + وظفت النسية 
مطاثة اعدة نوات حتى العمل فيها بالبراية بتصسد 


أعوام طوبلة ٠‏ 
كأآن كاك هام (١5690‏ .> وكان بيت خاله الاستاذ متيد الشوبا 
من اكثر المتهكمين على هساله ا بك 
التهلة العجيبة الصديقالرحوم هكدا قابلثك مفيد الشوبائى 
مصطنى كمال صادق .. وسادق لاول مرة .. كنت اسيم منه من 
ان كنت ازوده ذات مساء اذا ابم اخته وسن غيره من المنقفين 
بى اجده يدهوئى الى المشاه فى على انه شلاص واديب اسكتدراني 


١١ 
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« من الاسكبدرية » ولم ان! 

آله اتنقل وجله يميش فى جا 
بعد ان عين لى وطظيفة مساك بر 
الادارة الثقانية بوزارة التربسة 
والتمليم « لمارف ابابذاك » 
٠.٠‏ وطبيمى أن ينصب حديثية 
على العشلاء ويدور حول هسيذه 
انجملة والاتهام البوجه ألنى 
بشضانها ؛ ولان مغفيد الشوبائى 
ويبحث وبراجع الوضع القائوثى 
للائهنام .. واخد أأوشوع بجدية 


ل الل دسي انلكا 44 غير 
من اهم مابجب الدفاع عنه لان 
السكوت هلى مثل هلا الإثمام 
معناه القفلء على حرية الفكر 
بلالشسبة لجميع الكتاب . 
وشميلة الئميكا اكتنشغت انييقيد 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الشسوباقى اكثر من شاهر لمسو 
آديبه رباحثك ودارس ومنكرواسع 
النظرة .. وهكذا بدات خيوظط 
الارنباط يننا فكنا ال كلاسبوع 
تضم العديد من أعله وبمعسارئه 
الى جاتب اصدتائه من الصغراء 
والكتاب ؛. وتولقت السلاتة يننا 
سبحت علاتة لبه هانية عنقد 


الشوباتى شتيتقه الامسفر ركان 
بدوره بعيل الى الادب ولاإشتفل 
به . بل انه كان كثير السخربة 
منا حبسيط ومن غيالاننا الوهمبة 
وكنت اوالقه على الكثي صن 
سخر بآئه اللازمة التى جبعمسث 
بين لي سئانة والفسة مننهبة 
واحانا ما كان بناجئنا فى حسور 
هده الامسيفث البديد عن اصهان 
عائلة الثبوبائى الدكتور زهسبر 
جرانه الحامى الكببر والوزير قبما 
بميبزالتائب ؛ الوندي الفسساص 
الر حوم فد الحيد السسنونى 
وزعبة »ا وهتاايرك بنا مفيسمد 
السوبائى بدلا بن النقاضالفكرى 
لياحدنا الى ما بإلنه من تمائد 
الشمعر الجديدة بتراها فى حماتى 
عمرا على أن ناخد رايئا لبها 
مم لتابم الأمسيات ٠.١‏ 

© صديق لابناته هم 
الشوبائى وبالذات مفيدالشوباشى 
نفسه العلاقة التحررة السبحة 
الثائمة بيئه وبين اولاده . فقد 
كان يعاملهم وكانهم اصدقازه بل 
اكش من ذلك وكاتهم انداد لمل 
السن . ولهذ١‏ السمث تربيئسه 
لهم بما لابيكن آن يسظى به ابن 4 


١١1/ 
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آعمئق كله دائما لان ابنه اقذى 
< الى 53 من اليفة »> عن حد 
تمبره يتهمه بالتمودلانه(ؤتتفيل 
صورة شاعرية اعكزرة في الثسيعر 
العربى القديم. و[ تتغق) مع ذكره 
المسرى .. وميعا حاول لوهم 
ابنه على فتثيك الآبن بمرعفه 
فى مواجهة والده . و الس 
والدهء وانما متافس 

7 لولا الطاعة التى جبل 8 
والده وعى علاعة #آدب لا طاع 1 
حوف لامك عثيد الشونائى 
بختاته .. من يمدها بردات 
#اكشف لمينى صورة مضرثة عن 
حل١‏ الرحجل 5 مباسة وسصة 
صدره ورحابة اققه واحترلسمه»ه 
لاولاد» رسيتي واحمترلام الولادءيل 


وجيلهم » 
على ان هناك ثوما من التشيوء 
كان بنشا كتبرا بين منيد وتكيقه 


١ا١مل‎ 


أرشيف الشارخ 


السغرية من اكثرة تتاسنا رمن 
الاشغمار السساسية التى طلقهة 
هنا شقيقه فى كل سلة ولاصغر 
هن ثىه +- أذ كلن يرى اثئلسة 
وحقيقه مفيد جطعة من الثتفين 
الفارغين لا تملح الا للمناقشخت 
العقيمة .. تتحهدث عن الامسلا 
فى اشملرنارمتالاتنا النىلانترؤها 
الا لانفسنا بآنفنة .. ذات ليله 
ئر! مفيد الثتوبائى قصيدة ص 
الشعر تحمل هذا المنى .. فهو 
اكغام وقد ختمها بشطرة اخيرة 
مرددة .. « اتزلوثى فى الصيكم 
انزرلوتى اللكنام » ., 
وعنا علق جبسييل الشر 

مباخرا .. « طب وما ا 
هه حهد حايثئك »© ناتطلة ست 
ضحكاننا جميطا لهذا التعليق .. 
وقال مقيد بمد أن خفت حمندة 
الفنسحك .. « أنترا مش مصدكن 
»ء بكره وتوا " -- لانن لل 
عا سسوقه حتى الان اله مهتدد 
بالوطنة ولى تباي هذا الملام 
بالذات عام 114 على حد م٠‏ مي 
الذاكئرء] انطلق مقيهد الشوبائى 
حمق رفخه الكائنه فى انثرل 
آلا سمغرك: الحياة الادبية - وبدا 
مجم كب الابراج [الماذليمة 
وشعراء العرلة ٠.٠‏ وفى 1 05 
الفترة ازداد استبامه بدراسة 
الاتتصاد والسياسة قراح يقنتى 
يده عن الذاب 01 ستراية 
وبائلذات لى تظرتهة الى الادب 
والغن ونتى مغاميتها القكرية 
١الطلقة‏ . وكات حصميلة تنك 
كتابه المروف اللاى اسصطترء 
فيما بمد « الادب ومشاعيبه من 
الكلاسيكية الى الواية » , 
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رَكربا الحجالوى 


الاثية قى بيشه الشوباتى لاكثر 
من عامين كانت اتبيه بنعوة من 
تلك التهرات التى بتكاتروجودم 
فى القاعرة فى تلك الايقم » 
« طوال الاربميتياث » ولكتها 
لانت نموة خاسة أو على الاصم 
شموة ماتية 030 بمجترها الا سد قل 
القربون من مقيك وأعله بء ذالتك 
لبلة أصمطحبت "ليها معى منندوة 
« سد الله » التبهيرة بالجيزة 
الصديق زكريا المجارى وجحمه 
الله .. وكان 213 بنله على طلب. 
مغيد نقسه (8 أنه كان قد ثرا 
له بعضس قسصه فى جريدةالمسرى 
واعجيته . وسارع : ابو الزيكه 
ليتقبلتهانى مفيف الشتوبائىوداح 
يشكو لنا المسموبات التى بلاتيها 
فى سبيل نشر قسصه . وكللة 


به تتديد بصق .. 8 طبه 
وانته بتشتكى ليه .. ما الت 
بتنشر كل امبوع فى « الميزان» 
وكات الميوان مجلة يسنرها 


أرشيف الشارخ 


,0-- 

اأوضوع ولم تنده اثيلة الا رير 
اتنا عالى ان نحاول استتجسقر 
عله الجلة من التادى النسويى 
لما بانتطام بعرفتتا ..وق 
اليوم التالى وكانت المملة بالفسل 


مشروعنا ٠.‏ نتمهد بدقع ميسسلغ 
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.. كان الاسياذ مقيد لد اختاره 
الفمل وهو : الآديب المسرف ©. 


ج دلع بالادب ©» 
وهّظذا1 سني العدد الارل من 
5 الاديب المصرى » يمد أسبرمعين 
من التاق رتحيل التسسوبائى 
لجز الاكبر من المعساريف وهو 
اسار العلة الشهرىي وقدره 
عدرون جكيهااد لع لخر يئة! لنادى 
الاوبى . وللائون جنيها بذلسمة 
لنثكاليف الندد الامبرى .. أى 
نحو ١).‏ حنيها فى النسس .+ 
مبلغ كبير بعملة للك الابام يعادل 
حمالية فى قيمته هما قد بريد هلى 
:| عليه .٠‏ وكان مفسب مد 
ورحيه الله هدبك الحباني اليذ؟ 
المروع وعلى ‏ استهداد التقديم 
أي 'ضحية ق سبيل تدتبقله 
٠.‏ الب 5 على 89 دنع 
العاية ّ اعفاد االتحرير. ٠‏ 


٠‏ وثلشر "ببامتطلف 


وبحوث ودرابةقت فكرية ونلسفية 
ويفارات ل البقد .2 هذا مسصسد؟ 
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الانساهية السفرغة الش كان 
يكثبها مفيد الشوبائى ه مباجب؟ة 
الادب الرسسن الاك دايلة 
أأى خبرورة احلال أدب مت سمرر 
حديث محله .. ومن اجل ذلك 
هبباها المتاد « امحبلة الهرجاء » 

وبعد ##لائة ارو اربمة امداد بدات 
الجلة ناخد مكانبا كيجلة ثقاذية 
راضحة الإتجاه وموحدة الفذكقر 
.٠‏ وكان الكل يسعى الى الكثادة 
"ليها ..كانة الكتابرا إنقادوالادباء 
الجدد بل والقدامى اا 
أذكر سثهم معطلى السسحرنى 
بوحبه الله وعلى آالراعي وعيبناص 
مالم وآلمد بد عن الرهور المتفتيمة 
؟شكا2 ٠ ٠‏ كديا لوحمنا قى! لشمهر 
العالى للقي بز باد؟ التغاليف 
واله لا بمقل آن بظلل الحبل كله 
وائما على أكتاف مقيد الشوبائى 

وابككرن وسبلة .٠‏ آل صن 

ب لى المجلة لابد ولان يدقع 
استر ا عقوية تدره خيسة 
جنيهات ثم اسدرنا دائر كبرمفت 
ئ تحصليا من معارنتا وملهم 
الثيائر الدكترر ابراهيهيم #جى 


#انا ندرلاً له أكثر من تسيسدة 
وكان طبيميا آن تقدم الاسعساا 
مقيد الشوبائى بالاكتناء بدقسم 
آبجار اللمجلة لا كاليقبا الأسبوهية 
ولكنه سيم على دلع خمسينجديها 
وسهد بسداد أى معز ثالى 
بواسييةا . 


هج مزار ثقانى © 
هكذا نرل مفي الشوباشي الى 
هيدان وس عيلا بقصيد» .,. 
وكان وطلاب يافها أسين بكسميلل 
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مشارف الستين انه يشيص باتممار 
شابا فى الثلانين من ميره . ولا 
داعي الى القول بانشا اضتررنا 
لإغلاق الولة فى نهاية الامر بسبب 
المجز عن متابعة نفطية كاليفها 
,. وعدنا الى الندوة المسائية فى 
بيت الشوباشى من جدبد ..وعار 
هو للاهتيام بجمسع قصائده فى 
اكثر من دبوان شعر ثم اصدر 
روايته (الخيط الابيفى »2 ورواية 
اخرى شعرية عنااحرب اليسوس» 
محللا مدثولها كحرب سياسبة 
.. لم آنساب كل هنا فى طريقسه 
وانظل بي تالشوبائى هزارا 'قافيا 
نتردد عليه حميها من حين لآخسر 
كلقاء الاستادٌ مقيد ., . 

ولا قامت الثورة كان مفيسىد 
اكثر الثانن جمانا رغم تحنظهل 
الدائم بانسب ةلطابعها المسكرى 
والحق انه كان ماحب بتناتفات 
كثيرة .. فهو رجحل عاطفى « بندلق 
برمة » كما لان بيصغه الحخارق 
وكنه كان شديد اللكاء ,.مسور 
وحربص على هكس ٠.‏ يبدو علية 


من للقائية وائدياع .. ركان 
صاعب مثلبة متفتئعة ولكنهاحيانا 
ما بععسث ببواقف جامدة تدهم .م 
الى الاستفراب ٠.‏ وكان ف ادند 
الأمثداد بكرامته ويحمل فداشلته 
توةمعئوية ضخية ركيزتها التفاؤل 
الدائم مهيا صادف من عقب_ات 
.لمعل هده القوة وهذا التغازل 
الدام الى جاتب الصبر والثابرة 
وصلابة العرم والحب الجسارتف 
للحياة والتيسك بها هى بياحفك 
هليه كانه وجمله بعيش بخ ر خنه 
الثى ابتدت قرابة ربع ترثن وهو 
تى كه هزلة هن الناس سسب 
امرض درن إن كتاثر ممثوباته أو 
بتر لفاؤله .. ذلك انه كان شديد 
التملق بالستقبل ٠.‏ 

؟ذكر اننى لقبته من مستوات 
مر فليقة ننظر فى وحمى مستشرظ 
.. « اثت عحجزت كدءه ليه !7 ذ١‏ 
اث بقيت اكبر منى »© وتركته 
وا ١هر‏ راآبى مهيا به .. 
نقد كان مقيد الثربائى بعبثى 
قبابه ق تيخوخته »* 


© الاعرج و الاعور © 
© كان تيمور لنك أعرج ؛ فلما انتصر فى معركة "انسير" 
شاهده استولت عليه نوبة ضحك شديدة . فوبخه 


السلطان على استخفافه واهانته , فاحانه تدمور : اننئى 
ل أهرأ بلقائك , ولكننى لم أتمالك نفسى من الضحك » 
عندما فكرت كدف يمسك زمام الممالك رحل أعرج مثلى 
ورجل اعور مثلك ؟! 


.02م 01000126 
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وإفرافء 
ادم 


فال اتزالى فى كتسابه «اثدرة الفاخرة» ها تصله 2 ) 


اعتبروا بميسى اللسيح عليه السلام فقد قيل عته انه كلن 
لابماك الا توا واحدا لبسه عشرين سنة ٠‏ ولم ياخذععدق 


كلسياحاههالاكوزاو مسبحة ومشطا ٠‏ ونات يوم راى وجلا 
يشرب من نهر نيه الهونز ٠‏ ثم راى 
- وكان يقول 


رحلا بمشطل لحيته باصابمه فطرح القشط 
دائما « حصسقتى قدملى وسوتى مغاتر الارض وطمتمى 
خضرتها :| وترابن هن مك انهثزها!» وهتري بين بنيكدم» 


مه جمل القزالى أو تعجامل إن 
الاسلام دين عل وحجهاد »4 واته يآمر 
بالامستحمام و الاغتسال.. وهل م نالنظافة 
أنيرتدى الانان كربا لمدة عشرين مسئة 


- ومن المعروف أنعلءالسورة 
قير صدديعمة + ولو سحت لكان الرساة 
مخالنا لامر ربه لانه عرص تفه الى 
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تون إن يله ؛ ولو أن التشى انبموة 
ما ينتدى يه النزالى كما صورءلاضحت 
الارغى خرابة ولهلك الحرث واتسل 
واتقوض الجن اليشرى من الوحود 
ود تتاول الموفية عخصية الرلول 
صلى الله هنيه ومام فذكروا أنه كأن 
يقوع الليل حتى تتورم تعماه» ويربط 
حجرا على ينه ليخفف عنه الام الجوج 
لنلدى نرصسه #0امن نمه 4 وآن سبال 


رحدل 


أرشيف الشارخ 


التيكية » واتله ننهى عن ذلك . 

ولد كانت اراء الغزالى ويبكلا على 
المجتسسات الالسلامية © لاآنه هرن منثان 
المتل وحط اس انيمة الشتكير جاملا 
أو متجاهلا آن التنكير فريفة أسلامية 
وأن القران يدعر ثى آيغت كثيرة الى امال 
المقل والتظر قى الكوثن . وكان احبيييعم 
الدوى فى معر يدمو إلى التشيهبيى 
المسمم كنا صوره النرالي ٠‏ قبل عله 
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انه كان ببس اللابى 3ل يخليها حت ىتيلى 
ومن الطبينى إن ستليه ملابه بالقيل 
والبراغيث وتقوح منه الروائح الكربهة » 
وهكذا يكون قد ابتمد احمد البعوى 
عن دوح الاملام > وققذ اآخضرت المعوة 
الى الزهد والاعرات هن الدنيابالشموب 
الاملاميةمررا يليما وآنزثتي؟ دار القل 
واليوات 6 وكستها بس الجوع والعدم 
والشورف © وتثرت بين السلمين دام 
ثيل 

وبمد الناء الغلاية اقفاكسية من عصر 
وزوال الشلالة الساسية معن بنداده راى 
ملوك الديرلة الآعوبية ومن بمدهم المولة 
المملوكية لاسباب سيامية أن بشجموا 
التصمرف بانثاءم التكبة ورمه الارقاف 


كهة ‏ نكثر دخو( الناس ف الطلسسرق 


أرشيف الشارخ 


الموية . وراب نجاة بور سار 

المتوللى يصحراه عيلآب مثة 566 ه 

وعبد الرحيج اتقثالى التو بعدا منة 

61 عه 6 وأحبد الفوي العران بيك 

سنة 98 به وابداميع اند سو ت ىالتولم. 
وكبو 


بدسوق منة 8+6 السباجالاتسرى 
التوق سئة 555 ه © وعيد النفسار 
القومى التوق سنة ٠17ه‏ وابن الفارض 
انون سنة 37" وآين عرهى المتوفرستة 
4 هه بي« 
و احتقار العقل © 
لا تصمرف موي السابم واللحى وائرتس 
فى حلتات الذكر .. وتقهتر دود اللمفكر بن 
والنقياد وتسبدت السيادة لرجسال 
١‏ 
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واه 


التصوف الدين تطرقوا فى احشقار المقل 
ونخملوا عليه الجئون ؛ لان الجنسسون 
لى رسصهم يوسل الى ممرفة السلات 
الآلهية أكثر ممطا يوصل المقل ٠ه‏ وقد 
انفتخر ابن هربى فى مقدمة كتسيسايه 
« الفتوحات الكية © يانه +صيببالجنون 
وأنه للا دخل متة راى النبي صلى الله 
الحفب به اللالعة ٠‏ والقى الامر لنه بان 
سحث فى الاسرار الربانية ٠‏ وكسسان 
السونية أو المجاذب حينما يعقدرن 
حلقات الذكر يدعون أثهم غابوا عنالويم, 
فيصر حون ويتجردون من اليأبهم و يهيعون 
هلي وجرههم رهم هراة ٠‏ وكان اناس 
بحسلون سخالاهم اعثقاد! متهم أنعؤلار 
العراة اصعاب كراماث لابجمهؤود أن 
بنتقدعم اعد او يعترس عليجبق1ناملين 
مهثر لس ٠‏ 

نقد ولى حعن. الهلام الذى كانت 
يجوز ابه مخاربق أبن اللارفى وآبنغربن 
وامثالهما ولو قرفي وبعث اليوم ابسن 
الخاراس * هل يكون فى متدوره انهتجرد 
من ليابمو شرج صارعًا لى الشار+! 

وند لمبه النرالى وآبن: مربي دررآ 
مظيسا فى ثثير الهرس الديتى اللىيتمثل 
فى آدعبة طويلة يرددها الانسان لىشم, 
المناسياتك احان يغرج من بيشيه وحيين 
يغترب من المسعد © وحين يدغل للصلاة 
وحين بقادو المسجد ) هلاوة على اثراب 
السظيم الذي يلقاه من يصنى على الن, 
يديد الحمىي والرمال 3 أو الصسسدة 
ذرات الام والهوام والتراب 0 أو بعاد 
' اثغاس ما شلق (لله من البثر والميرا 
والطيور من يوم يدم الدئيا الى يوم 
القبامة » الى جانب وقخم اللسصالل 
ليعفى الشهور » وخاصة شهرى رجب 
وشصان . وهكذا لم يق للسسلم وفت 
للتقير فى انود عمافه ؛ لان وقته كله 


أرشيف الشارخ 


مورع بين الصلاة والصيام بذكر الله 
والصلاة على رسرله ٠‏ رهن 
الدينى قول الامّم فى الصلاة 
ال الله أكبى ست 

تال الحانفل اتدذهبى فى كتابدزدير 
تداق ع بالمهة ع ان 2 
باين الفارفىن نمق بالاتحاد المريح فى 
شعره ؛ وهده بلية عظيسة لتدير ولا 
تنستعجل وكنك حمسن الظن بالصوفية ع 
وبحت الزى فنلفة وافقاعى ) نفقلسد 
تنعمستك والله المرئق» » 

والقول بالاتحاد يمتى اتحاد اللاهرت 
بالناسوت . والحلول أي آن الله بحل 
فى الخلوتات وكل هدا غريب عن الاسلام 
وهدا هر السر فى أهتمام المستدر فيسيم, 
بدسراسة تصولك ابن الفارض وابنغربى 
وغيرهما ممن ذهير! مدجهبهط , 

© تغر صورة الصوفى © 

وما اعثل المثماليون اقهارل راوا ان 
يكسِيوا الى جالبهم شوخ المسسسادة 
الكرية نبنهوا كببرهم الخطاعا فى تاحيسة 
الخاتكة ستثئله لحسايه اهناثه من 
الغرالب! » وجملوء ناظرآ هلى اونالق 
الانرسة رامساسد . فامتطاع ور مجيوة 
الكرى الكبر اكترق لسسثة 15ؤؤه أن 
بفيش ل كما اذش الشسمرانفى س هيشسة 
الملرك 5 مكده وماكل» وملب» زع ركيه 
روجو آريه رعبيدء 2# 

وكان الناس ينكرون عليه الجمع بين 
الننى رحياة التصوف التى الفوها هن 
زمن بعيد والتى ظل يتابعها رامسها فى 
الاذعان وهى حياة الرهد والتقتغسدلف 
والبمعد من زخارف!لدئية والمرلة ولبس 
امرقمات » وصسن, البكردينلم يبروا كشاقفا 
بين النتى والتصسرف واحثبوا بسو له 
امالى . قل من حرم زيتة اكله التىاخرج 
لباده والطيبةقت من الرزق 7 ولسوله 
صلى الله عليه وسلم 3 كل طيبا والبس 
طيبا وآميل صانما » 

وهكذا تفرت صورة الصوق واصبع 
التهالاك على حظام الدنها وزخرفها هو 


ص 
إل [ل 
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السية الغالبة عى رجال الغرقالصوفية 
الذين اتخدوا التصوف والدروشسة 
وسيلة لاكسب الحرام © فكانوا ينتقلون 
من مدينة آلى اخرى ومن قربة الى قرية 
يقيمون الحضرات ويعطون المهسسود 


© طراز فريد © 

وني الدمر الحديث كان الشميخ عبد 
الرحيم ععطنى النمرداش شي خالطربقة 
الدمرداضية يمثل. طرازا فريد!ا بينرجال 
الطرق السوفية فد مافر الى أوربا 
مرارا ' وساح فى بلاد الثسام وكانبجيد 
اللغقة الانجثيزية ؛ وكان شديد الايمان 
بالحفسارة العربية » برل فى انخم 
الفناد قوير فل فى الترف والتعيم » وله 
امدتقام كثيرون هن كبار الانجليز يثبادل 
ممهم الرسالل من ححين الى حمون 

ولد جده الاكبر يجيد الدبرداشض ذل, 
توريز من بلاد الميمم سبرالى ننة 45م هي 
ولا بلغ الساديبة مثرة فن كير ءاختثطفه 
بعض تجار الرتيق وحبلوة الى معسر 
وباموء للملطان تانتباى لشسية الى 
سباليكه ٠‏ ودمرداش أسم معرب هر 
الفارسية واصله : دمبرطاش »4 وممثاه 
انث جديد واليه تنسب جبة اللمحمدى 
بالعباسية 

وقد قيل عن السيخ هبد الرحهم « أنه 
اعلاها وآارقاها , تاخثير عضرا فى مجلس 
شورى القوالين , ثم هفبيسوا فى الجممية 
السومية ٠‏ واللان اول المطالبين باصسسسلاحع 
الاوقاف ٠+‏ وقد أنسم غنيه السلطان حسين 
كامليربة البرمران الرفيعة الشان لتبء 
بصاحب النضيلة والارشاد ٠‏ ركان 1 
هبد الرحيم من آكبر [فئيساه عصير , حال 
الإرضي الواسعة في العباسية رين ىالصاراى 


أرشيف الشارخ 


الساهفة ٠‏ وتّه تميرع بباثة ألف جنهه لى 
وقت الازمة المامية الطاحنة لمبلمناميال 
البر ٠‏ قبنى بهسا المستشقى الذى يحبل 
امه والذى دفن فيه ٠‏ 

وكان الشيخ عبد الرحيم يرى آن راحة 
المسريين ا ىمصادقة الالجليز ٠‏ ربمد هزيسة 
الجبيش المصعرى في وتمة الئل اكبير ووخول 
الالجليز العاسمة أعد ايخ سيفا عرمما 
بالجراهر وآهداء ألى الجنرآل ولسل قالك 
جيش الاحتلال ٠‏ ولا تقل الجثر آل مكسوبل 
قائد جيش الاحتبلال من مصر في مارس 
7 آقيمث له سنفلة رداع خطب فيسا 
الشيغ عبد الرحيم ننال ؛ « ليس ممذا 
الجيع الكبير المحتشيسد عرلك مي هذا 
اللكان هو وحمبههم المحتفل بكه , جل الامة 
السرية كلها من بلاد خط الاسسستواه الى 
الاسكندرية رمن السلوم الى السريفى 
1 من تظلهم سساه مير يتبدمون لك 
احثرأماتهم ويردعرلك عن عسيم الثدتهم 
ويبدون الاسف الثديه لفراقك , ويطلبون 
من الله أن بجمل آبابك كلها سسسهيدة 
متزونة بالتجاح رالنلام » ٠‏ 

توقى الثسسيخ عبد الرحهم فى لهراير 
سبة 1١7٠‏ وكان لى منتسصف المقد الداصم 
هن هبرء., وقد ركاه الشيخ محبه ١‏ 
التفتازا نى.هيم الطريقة النانازانية نكان 
مما .قالها : آنيم بالله ولدى ههموه ان 
الدبرداش كان بمن. الذين يقرمون الثلثك 
الاخير من الليل وريسيويه بوره السحر ٠‏ 
وانسم لقد كان محانظا على صسلوائه 
وللطلريقة الدمرداشية اوقاف كان درييها 
في الثلائينات آربمة الاف جهيه ٠‏ 

و ه اذا كان التصرف يبب الاشلاق 
ويقوم الاولر يدمر الى التحل بالفضائل 
ذاهلا به ومرحمبا ٠‏ آما أذ! كان الفرض 
منه نزكية ولرويج الاراء الى تسسافى مم 
الدين الاسلامى عاراء ابن الفارض ران 
عربى كلا آهلا به ولا مريا ٠‏ ان اللجتمع 
الاسلامى يحتاج الى آبثال خاله ين الوليد 
ورد بن العاصس وابى عبيدة بن الجراع , 
لا الى ابن آلفارض وأبن هربي وفهرها من 
الضالين ٠.‏ 
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© .. يعتبر هذا الكتاب من أهم ما صدر عن المملكة العربية السعودية . 
ليس فى المكتية الروسية فقط . وإنما فى العالم . خلال السنوات الأخيرة . 
المؤلف ٠‏ البروفيسور فاسيليف ؛ واحد من أكبر المستعربين الروس . عمل 
فى جمع مادة الكتاب حوالى عشرين عاما . قضى معظمها فى مصر واليمن 
وبعض بلدان الشرق الاوسط كمراسل لجريدة البرافدا , وتأتى اهمية 
الكتاب من عوامل عديدة . اهمها انه الكتاب الوحيد تقريبا الذى يتنلول 
تاريخ السعودية منذ بدء الدعوة الوهابية . وقيام الدولة السعودية 
الأولى ٠‏ وحتى نهاية السيعينيات , وكذلك تحليل الوضع الاجتماعى فى 
شبه الجزيرة » والاعتماد على مراجع غير مطروقة من قبل . ولكى نتخيل 
حجم الجهد المبذول فى اعداد المؤلف , فان المراجع تعدت الالفى مرجع , 
وفى لغلت مختلفة © 
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فى الاتحاد السوفيتى بدا الاهتمام 
بالسعودية . وخلال السنوات ‏ الاخيرة 
ظهرت عشرات من الكتب والكرارتس 
والعقالات ٠‏ ولكن لم يكن هناك مؤلف شامل 


© نوازن القورى © 


ومنذ عهد الرسول , 
الوهابية لم تشهد الجرّيرة العربية السلطة 
الموحدة والاستقرار ٠‏ وطوال القرون ظلت 
مجزاة الى دويلات . واحات صغيرة او 
اتحادات لتلك الدوبلات . وكثن التشتت 


سكان الجزيرة ولهجاتهم وتنوع المذاهب 
الدينية , وكلن شيوخ القبائل مصلحة فى 
توسيع حدود سلطتهم ؛ وكان ذلك يبتصلدم 


أرشيف الشارخ 


مع مصائلح جيراتهم . وفى أوائل القرن 
الثامن عشر كان الوضع يتميز بتوازن 
القوق دين الخصوم الرئيسيين . وفى 
الحقد الثانى صار مؤسس الدولة السعودية 
سعود مِنِن محمد بن مقدم (ميرا لواحة 
«الدرعنة , وهذا اول ظهور للعفئئة , ويعتبر 
حتيفة". بذتما نعود بعضتهم الآخر ينسبهم 
الى عثيزة اكبر قنئلة فى وسط وشمال 
الجزيرة . لم يدم مهد سعود . فقد توقى قى 
يونيو 1715 , قبل وقاته بحوالى ثلاثة 
وعشرين عاما كلن قد ولد طقل قدر له ان 
يلعب دورا تاريخبا هاما قدما يعد . أذ ولد 
عام ١١#‏ موّسس التيار الديتى 
والاجتصساعى والسباسى المعروف 
بالوهابية ٠2‏ وكلن والده عبدالوهاب بن 
سليمان قاضيا شرعيا فى بلدة العينية وكان 
هو المعلم الاوؤل لابته محمد الذى كشف عن 
مواهي كبيرة منذ طقولته حتى انه حقظ 
القران وهو فى العاشرة وحج فى الثانية 4 
عشيرة من عمره . 
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ويستعرض الكتاب ملامح الحباة 
الروحية فى وسط الجزيرة , ويلاحنة 
انتشار المذهب الحنبلى فى واحات نجد . 
ويقول ان وسط الجزيرة المعزول بحكم 
عدد من العوامل عن المناطق الأخرى الاكثر 
تطورا فى الشرق الاوسط . لم يبتعد كثيرا 
عن مستوى النظام الاجتماعى الذى كان قد 
بلغه الحجاز فى فجر الاسلام : ولما كانت 
الحئبلية تعترف من حيث المبدا بفجر 
الاسلام فقط. فقد كلت على العموم 
تستجيب لحاجات مجتمع وسط الجزيرة فى 
القرن الثاعن عشير , وتشير كناجات الرحافة 
الاوروببين ( فولنى ‏ بور كهارديت - 
بلخريف ) الى موقف البدو اللامبالى من 
الفرائض الاسلامية > وال ضعف سعورهم 
الدينى , من هنا يد فحمة ين عبوّالوهاتٍ 
يفكر فى ضرورة العودة الى الاصول الأولئ 
للاسلام ؛ وكانتت اهم فكرة تدور فى ذهنه » 
التوحيد . فلا يجوز اللجوء الا لوجه الله , 
ولا بجوز طلب المعونة الا من عند الله ,» 
وقد اسستمد الوهابيون تعاليمهم من الفقيه 
ابن تيمية وابن القيم ؛ لقد بعثت الوهابية 
قى الاسلام النهج المتشدد الذى يرفض كل 
البدع . بقول الكتاب ان الوهابية لم تكن 
مجرد راية لحروب الغزو والفتح ؛ بل كانت 
تبريرا فكربا للاتجاهات التوحيدية فى 
الجزيرة العربية , وكانت تنطوى بالدرجة 
الاولى على افكار توحيد نجد ووجهائها فى 
الصراع ضد خصومهم التقليديين اشراف 
الحجاز . لقد صارت الوهابية سلاحا فكريا 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


لحركة التوحيد المركزية فى شبه الجزيرة 
العربية . وقد باركت نضال وجهاء تجد 
السياسى والعسكرى من أجل السيطرة على 
الجزيرة ‏ وضد الحجازيين بالدرجة 
الاولى ٠‏ إلا أن المذهب الجديد وحده لا 
بكفى , فلايد من قوة سياسية وعسكربة 
تؤيده وتعمل على نشرة . فى عام 1144 - 
6 )2 اسيتقر محمد بن عبدالوهاب فى 
الدرعية ٠‏ وكان له جماعة من الاتباع ؛ منهم 
اثنان هن اخوان اعيرها محمد بن سعود 
وكذلك زوجة الامير . نزل عند احد تلاميذه 
وشرع فورا فى الاتصال بالحاكم , وساعد 
شقبقا الامير وزوجته على التقارب , 
بينهما , وكان محمد بن سعود الذى يعد 
الفقيه ولذا قدر للوهابية حق قدرها . 

توافقت رغبة محمد بن عبد الوهاب الذى 
ينشد الدعم العسكرى ٠‏ ورغبة الامير 
الطمو ع الذي بنشد الدعم الدينى ٠‏ وهكذا 
بدا التحالف التاربخى الذى مازال قائما 
حب ووم . 


© شد د بارزة © 


يغتير الكتاب عام ١40‏ , بداية لقيام 
الدولة السعودية. الاولى . والتى استمرت 
حتى عام 141١‏ . وتم دحرها على يد 
ابراهيم باشا نجل محمد على باشا الكبير 
حاكم مصر . لقد بدا التحالف الدينى - 
السياسى يؤتي ثماره ؛ اذ تمكن حكام واحة 
الدرعية ‏ آل سعود ‏ من توحيد وسط 
الجزيرة بعد معارك عثيفة ٠‏ وادى تعزر 
سللة ال سعود الى اتمام خطوة هامة 
84 ؛ آذ امن الفقيه محمد بن عبدانوهاب 
لسعود حق ولى العرش ,الوراثة , واخذ 
على عاتقه مهمة جعل مدن ومناطق الدولة 
نقسم يمين الولاء , واستمرت الفتوحات فى 
الجزيرة العربدة ؛ واثناء محاولات اخضاع 
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المتطقة الشرقية ( الاحساء ) لآل سغود , 
عام 2110/47 توفى مؤسس الحركة 
الوهابية » ويقول المؤلف, انه كان 
شخصية بارزة بالنسبة لعصره ؛ وقد غدا 
خمسة من أدنائه وكثمر من احفاده ققهاء . 
وصارت اسرته تسمى آل الشيخ » وقد 
احتفظت بنفوذها ومكانتها فى الدولة 
السعودية حتى اليوم ٠‏ ولكن أحدا من 
احفاد محمد بن عبدالوهاب لم يرتفع الى 
منزلة مؤسس العذهب , وخلال فتوحات 
الدولة اتسعودية الأولى قى الجزيرة 
العريبة , نلاحظ ان تقدمها كان يصبطدم مع 
نفوذ الدولة العثمانية التى كانت تبسط 
حمايتها على الحجاز والعراق ؛ وقد حاول 
والى بغداد غزو الاحساء , ووقف تقدم 
الوهابيين , إلا أن حملاته العسكرية فشلت 
. فى المقابل قام امراء الدرعية بهجوم 
صاعق على مدينة كربلاء 2 فى ٠١‏ إبريل 
٠‏ , هجم فجاتة ١7‏ الف وهابى على 
كربلاء . ودمروا ضريح الحسين 0 
واستولوا على غتائم هائتة , ولعبت 
سيوفهم فى رقاب سكان المديتة ٠‏ ضرتح 
الامام نفسه وحولوه الى كومة من الانقاض 
. وكان تدمير كربلاء افيح ,هزيمة لوال 
بغداد العثمانى , وتطد- ايضالييدة الدولة 
العثمانية ٠‏ وبعد تدمين كربلاء اصبح 
الحجاز هو مسرح العملياتٍ الجديدة للدولة 
السعودية الوهلبية , وفى اواخر مارس 
توجه: سوم امع لوات الوفابيين 


وشمال افريقيا , إلا انهم رفضوا الاشتراك 
فى القتال ضك الوهابيين , وفى إبريل 
٠‏ دخل الوهابيون بانتظام الى مكة , 
وبعد ان ادوا مراسم الحج راحوا يدمرون 
كل الأضرحة والمزارات التى انشئت تكريما 
لأبطال فجر الاسلام ؛ ومسحوا من وجه 
الأرض كل المبانى التى لا تناسب مذهبهم , 
٠‏ والزموا اهل مكة باداء الصلاة بانتظام 


أرشيف الشارخ 


وبدون البسة حريرية ؛ كما الزموهم بعدم 
اتتدخين ٠‏ ولقد اثار احتلال مكة ذعرا 
وصدمة فى الاستانة , اذ اعتبر ذلك ضربة 
قاصمة ضد سمعة السلطان العثمانى الذى 
سجن عن جماية العرمين ن » الا أنه فى عام 
تم ضمم الحجاز الى الدولة الجديدة , 
وتوقف الحج من الدولة العثمانية , اتسعت 
الغزوات السعودية . حتى امتدت الى 
القنام نفسيه : وفى عام 18٠١١‏ قام سعود مع 
دضعة آلاف من مقائليه بفزو الشام . 
ووصل تقريبا الى دمشق , لقد بلغت الدولة 
السعودية ذروة قوتها فى هذه السنة ٠‏ 
ويفر الاعبيليف فمملا عخاسا يستعرش فيه 
البنية الداخلية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعدة للدولة الاولى » ويبين العوامل 
التي أدت الى تحللها . سؤاء كانت داخلية 
او خارجية , حتى اندحرت تماما على ايدى 
القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا , فى 
ابريل 1818 . 

ويتتبع المؤلف ظروف الجزيرة العربية 
تحت الوجود المصسرى ؛ فى ذلك الوقت + 
كان الامير تركى ‏ احد امراء السعوديين - 
قد تمكن من الهرب من عام 187١‏ , وظل 
ميختقبا لعدة يسنوات فئ المناطق الجثوبية 
٠‏ ثم بدا تحركات عسكرية انتهت بلحتلاله 
للريافى". وانعتبر نغض المؤرخين بداية 
حكم تركى هو التاريخ الحقيتى لقبام الدولة 
السعودية الثانية , 

لقد تمكنت الدولة السغعودية النشة من 
الانبعاث والنهوض بسبب توقف التدخل 
الخارجى فى جد ٠‏ وكانت مصاحة قسيم 
كبير من وجهاء واعيان نجد وتجارها 
وصناعها وزراعها فى التوحيد وتأييد 
الفقهاء الوهاييين وارتفاع ممزلة آل سعود 
قد مكنت فيصبل بن تركى آل سعود من بسبط 
سيطرة الرياض على قسم كبير من أواسط 
الجزيرة ؛ وشرقيها , إلا ان علائم الضعف 
والخور وعجز السلطة المركزية والنزعة 
الانفصالبة لدى الاقطاعبين ونرُوات القبائل 
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البدوية كانت واضحة لدرجة كبيرة لا 
تجعل احدا من المعفصرين بتوقع لاملرة 
الرياض عمرا مديدا . توفى فيصل فى عام 
6 , وسرعان ما بدات الخلافات داخل 
الاسرة . وبدا التدخل الاتجليزى ضد املرة 
الرياض . وادى ذلك الى سقوطها وزوال 
الدولة السعودية الثانية . وحل محلها امارة 
شمر وبذلك يدا نفوذ اسرة اين الرشيد فى 
التزئيد . وندا الصراع المردر بين فل سعود 
وال الرشيد هذا الصراع الذى قبر له 
الاستمرار حتى تهور شخصية شبيه 
اسطوربة على مسيرح الاحداث , شخّصية 
عبدالْهَزْيِزْ مؤسس المملكة الغربية 
السعودية القائمة الآن 

يقول المؤلف 

كفنت بريطائيا اقؤى دولة اشتعفازية 
فى الحللم قد استولت على فضر ؛ وسبعات 
لبسط نفوذها على الجزيرة العربية كتها . 


وكانت قد سيطرت على املرات الخليج. 


العربى وسلطنة عمان . وفى لواخر القرن 
التاسع عشير بيدأت السيفسة البريطانية 
الاستعمارية فى التغير , فيعد ان كانتت 
حربصة على وحدة الامبراطورية العثمفية 
بهدف استخدامها فى الصراع ضيد روسيا , 
انتقل مركز الثقل فى المصائح اليريطانية 
الى مصر و بلاد الرافدين . وبدا الحديث قى 
لندن عن اقتسام الجزيرة العربية ؛ قى هذا 
الوقت كان سمخ الكويت محمد الصياح 
يوفر الحمليه لعبدالرحمن بن فيصل آل 


١٠ 


أرشيف الشارخ 


سعود المطائب بعرش الرياض. لقد 
استقرت اسيرة ال سعود فى الكويت وغدت 
بالطبع مركز جذب لكل المتذمرين من حكم 
آل الرشيد فى الرياض ٠‏ فى هذه الطروف 


© فسيرة مؤسس السعودية © 


يقول فاسيليف : 

ء واقنع عبدالعزيز اباه بان يسمح له 
مرة اخرى ان يجرب حظه فى الرباض , 
قتوجه فى حملة على رفس تربعين محاربا 
فقط كما تفيد اغلبية المراجع . وكان بيتهم 
شقيقه محمد بن عبدالرحمن وابن عمه 
عبدائله ين جلوي ... » 
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الاربعين لكام عبدالعزيز على الرياض 

ويقول فاسيليف 

٠‏ اثبتت جسارة عبد العزيز فى الاستيلاء 
على الرياض انه يتحلى بخصال الشيخ 
والامير . البسالة والمهارة فى القرادة 
والنوفقبة , واثبتت الاحداث اللاحقة ان 
عبدالعزيز كان شخصية بارزة بدون ربب 
بمقاييس الجزيرة العربية , فقد تمرس 
عبدالعزيز فى المنقى وتضلع فى اخلاق 
البدو وعاداتهم ونقاط ضعفهم وقوتهم , 
وكان يجيد التحكم قيما عرفه عن البدو , 
والى جانب ذلك كان بدرك بأن عليه ان 
يعتمد فى الاساس على سكان تجد الحضر , 
لذلك أولاهم عناية دائمة ؛ وكان يدرك قوة 
الدين فاقام علاقات طيبة مع علمائه منذ 
البدابة ... » 


عديدة وطويلة تلك التفاصيل والحروب 
المتعلقة بمسيرة عبدالعزيز منذ استبلائه 
على الرياض فى ١5‏ يناير ١ 15١‏ وحتى 
١‏ ديسمبر ١ ١116‏ عندما اتم غزو الحجاز 
. واجتمع اشراف مكة وعلماؤها فى الكعبة 
وبابعوه عند باب الصفا ملكا للحجار 
وسلطانا لنجد , فى ١1‏ افبرائر 1415 
اعترف الاتحاد السؤفيتى ربنيشًا بحكوية 
الحجاز . 


بعد تاسيس الدولة الجديدة ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ واجهت عبدالعزيز ضرورة ادارة 
بلد بلغ من التطور شانا بفوق بكثير شان 
نحد . بل وحتى الاحساء ؛ فقد تكون الجهاز 
الادارى فى الحجاز وفقا للمعابيير 
العثمانية » وكان ارقى الاجهزة فى 
الجزيرة ٠‏ وكان الملك عبدالعزيز يدرك 
اهمية التليفون والراديو, واهمية 
السيارات . غبر أن البدو والعلماء السلفيين 
كانوا يعتبرون ذلك رجسا من عمل الشيطان 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ولكن المشكلة حلت بعد أن تلبت آيات 
القرآن الكريم عبر الهاتف والمذياع , كذلك 
اعتبروا السيارة بدعة , وقد احرقت أول 
شاحئة ظهرت فى مدينة الحوطة , وكد 
سائقها ان بلقى نفس المصير . الا ان 
احتباجات المجتمع العملية كانت اقوى , 
يقول فاسيليف ٠‏ لذا فان السيارة والراديو 
والتليفون اخذت تنتشر على نطاق متسع 
فى مملكة ابن سعود ؛ وبعد عقدين او ثلاثة 
ددا علماء الدين انفسهم يمتطون الطائرات 
الا أن الحظر فلل مفروضا على الحلكى 
والسينما » ورغم حظر استيراد هاتين 
الآلتين الا انهما انتشرتا فى البيوت ٠‏ فى 
الوقت الذى حاول فيه الملك عبدالعزيز 
ومجموعة من مستشاريه المتنورين تطوير 
الجهاز الاداري فى الحجاز , كانت جماعة 
( الاخوان ) المتشددة قد عقدوا العزم على 
تطهير الحجاز من البدع ٠‏ ازالوا الشاهد 
المقام فى مكة عند موضم ولادة النبى » 
وهدموا ونزلى خديجة وابى بكر : وينقل 
المؤلفلا” عن .فيلببى البريطاني قوله ١‏ لن 
ذنك سيجعل الاجبال القادمة تنتسى 04 
التاريخية المرتبطة بهذه الاماكن» , 
وانطلق, ١‏ الاخوان , إيبحطمون المرايا 
ويستخدهون اطر النؤافد والابواب كوقود 
للنتران". يقؤل المؤلف : رغم ان هذا واحد 
من طباع- الغزاة السعنادة , الا انه كلن 
تعبيرا عن حقد البدو الدفين على ترف 
اكمدن ؛ فى مطلع صيف عام ١117‏ وصل 
الى مكة موكب المحمل المصرى يحمل 
كسوة الكعبة , وتصحبه الموسيقى , وعند 
اقترابه سمع ٠‏ الاخوان ٠‏ الموسيقى لأول 
مرة فى حياتهم ؛ فاعتبروا ذلك ضربا من 
الزندقة واستيد بهم الغضب ,؛ فهبوا 
ليمنعوا تقدم الجمل الذى يحمل الكسوة , 
وهنا امر ضابط مصرى باطلاق النيران فقتل 
6" شخصا , وعلى القؤر أرسئل الملك 
عد دالعزيز ولده فيصل اتهدئة تائرة 


١١ 
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٠‏ الاخوان ٠‏ . وتلا ذلك قطع العلاقات مع 
مصر 


© عداية عصر جديد © 


ردمع عام 1977 . اكتشف تويتشيل 
ترسبات نفطية واعدة فى منطقة الظهران , 
وهكذا يدات تباشير عهد جدمد سبحدث فى 
مجتمهها تاثيرا هائلا . لكن القوى المحركة 
لهذه التحولات من خارج الحزيرة العربية . 
تمت الى اقتصاد القرن العشرين ؛ بدا 
استخراج النفط إمن بالجبيل فى إستقمير 
1475 . وخلال الحرب العالمية الثلئدة 
تمسك الملك عدر العزيز محدار يلادة ؛ و عند 
انتهاء الحرب كان من الواضيح ان شركلت 
البترول الامريكية قد وضعت يدها على اكبر 
حقول النقط فى العالم . ومع بدء عضير 
النقط بدء عصر جديد , يقول المؤلف : 
٠‏ بفضل الزيادة السريعة فى استخراج 
النقط وتعديل اتفاقبات الامتياز . ازدادت 
عوائد السعودية . فى السنوات الاولى 
التى اعقبت الحرب عشرات المرات . ورم 
ذلك ظلت المملكة بمثابة ضيعة اقطاعية 
عائلية كبيرة . ويعتقد الحكام ان عوائدها 
يجب ان تنفق فى المقام الاول على 
بإحنياجات العائلة المالكة . بعد ان ساقفر 
اعضاء العائلة المالكة الى ..اوروبا وامريكا , 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


تاقت انفسسهم إلى الأبهة المعقولة وغير 
المعقولة , واقترن ذلك بالعجز الثام عن 
التوفيق بين النفقات والمداخيل , والعزوف 
على حساب المال وهو آمر تتميز به 
الارستقراطية والاقطاعية القيلية ؛ علاوة 
على السخاء وهو خصلة بشرية إيجابية 
تحولت عندهم إلى نقيضها حينما صارت 
إسرافا لم يسبق له مثيل وقى بلد غالبيته 
سكان شبه جياع يرزحون فى لجة الفقر 
والمرض . بدا تصاعد مجنون قى الاتفاق 
على البلاط والفخفخة . وتقاطر على 
الرياض شذاذ الآاقلق , والساعون الى 
الثروات ٠‏ وبدا استشراء الفسلد . يقول 
المؤلف : ٠‏ وتصبح الوضع الشاذ وخطره 
على النظلم حلبا لعيد عن اقراد العائلة 
الحاكمة البعيدة التظلر . لكن إجراءات 
الملك الرامية الى تحديث الدولة كلنت ذات 
طليع شكلى بحت , توفى الملك عبدالعزيز . 
ويقول المؤلف عنه : كان عبدالعزيز فى 
سبايه وكهولة إنسانا قويا شجاعا , رويت 
ميةالألساظير . ونقل الزر كلى عن طبيب ابن 
سعود الخاص رشاد فرعون اسطورة تقول 
ان عبدالعزيز اصسدب رشاد قئ احد المعارك 
بجرج فى ,بطيه وقد عرض فرعون عليه ان 
بحقنه))بالبيج فاخِذٌ عبد العزيز الميضع 
وشق'موظع الاطللبة واتخرج الرصاصتين . 
وام بخباطة . الجرح . 


عندما توفى عبدالعزيز كان عدد ابنائه - 
كما يقول المؤرخ الزركلى - 54 ولدا . وبلغ 
العدد الاجمالى لأبنائه واحفاده وحفيداته . 
عدا ابناء بناته  15١‏ . 


تولى الحكم بعد وفاة المئك عبدالعزيز 
ابنه سعود المولود عام 11١7‏ . وكان هناك 
تنافس بينه وبين اخيه فيصل المولود عام 
11 . كانت ١ع‏ سعود من آل عريعر 
الاستقراطدين , ١ما‏ ام فيصل فكانت من ال 
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رقصة العرضة يؤديها من اليمين الملوك خالد وفيصل 
وفهد بن عبدالعزيز والامير عبدالله بن عبدالعزينَ 


الأمبر سبعود بن عبدالعزيز فى صبلم 14 


الشيخ , وكان لسعود أربعون ولدا , اما 
لي فيصل فكان.لهِ. ثمانية ادناء مبعث خمسة 
منهم لكدراسبة فى (الجامعات الامريكية . 
وواحدا إلى اكسفورد و آخر الى كلية سانت 
هيرسبت. .. :فى , السبنوات التالية اصبح 
الصراع بينهما على السلطة هن العوامل 
الرئيسية فى سير الأحداث . حتى تفجرت 
علنا ٠‏ وعزل سعود ولجوته الى مصر » 
واعتلاء فيصل العرش ؛ وحتى وفاة سعود 
فى عام 1458 . 


© تاثيرات ثورة يوليو » 


بركز المؤلف على تطور الحركة العمالية 
فى المملكة السعودية . وبقول انه فى 
اواخر الأربعينيات لاحت بوادر تشير الى 
بروز قوى اجتماعية جديدة على المسرح 
م١‏ 
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السياسى , وذلك من خلال العمال . فى عام 
75 ,ادت الاحداث الثوردة فى مصر الى 
تعاظم المد المعادى للاستعمار فى المشرق 
العربى . واصبحت المنطقة الشرقية بؤرة 
للتحركات الجماهيرية , وعندرما وصبل الملك 
سعودء الى الظهران فى ١‏ يوليو ١1425‏ , 
يو وح د شعبيبة معلدية 
مرسوما يمنع كل الاضرابات والمظاهرات , 
وقد جرت اضطرابات عمالية علم 1581 , 
ولكن هذه الاضبطرابات لم تتكرز عل نطاق 
واسع حتى السشعينيات ‏ 

ينتقل المؤلف الى استعراض الاوضباع 
الداخلية تحت حكم سعود الذى لمايبك 
بتعئع بهببة اببه . وبقول ان الرشوة 
استشرت فى جهار انذكم وانه خلال فترة 
٠١ ٠6‏ سنة الاولى من عضير التفظ . ادتت 
الزيادة الكبيرة فى عائدات النخبة الحاكمة 
الى زيادة الطلب على العمال 


ثم يركز المؤلف على السياسة الخارجية 
للمملكة , وخاصة مع مصر التى تراوحت 
الفلاقات بينها وبين المملكة من العلاقات 
الوثيقة الى البرود الكامل والقطيعة , 
خاصة بعد إعلان قيام الؤحدة بين مصر 
وسوريا واعتبار الملك سعود أنها الخطر 
الرئيسى عليه مما دفعه الى التامر على 
حياة عبدالناصر شخصيا ؛ وعندما كشنف 


11 


أرشيف الشارخ 


عبد الحميد السراج عن المؤامرة السعودية 
ارتفعت شعمية جمال عبدالناصر ٠‏ وادى 
اعلاتها الى تازم الوضع داخل السعودية 
نفسها . 


بقول المؤلف : « جمع ولى العهد فيصل 
وهو سياسى محنك وذكى من حوله انصاره 
المستائين من تزايد نفوذ ابناء سعود فى 
البلاط . وداب على تكوين اتطباع بان الملك 
غير مؤهل لمهمته , وحاول فيصل الذى 
تربطه علاقات وثيقة وقديمة بالامريكان 
التظاهر بآنه من اتصار الاضلاحات 
والتقارب مع الرئيس عبد الناصر , وبدا يعد 
خفية للاتقلاب فى القصر ,+ فى ١4‏ مارس 
4 قامت مجموعة من الأمراء على رآسها 
فهد بن عبدالعزيز بتقديم إنذار الى الملك 
يطالب فيه بتصلهم الستعلة الى فيصل عنا 
طالب الامراء بحماية بيت المال من النهب 
وتنخمة مستشارى المئك الضالعين فى 
محلولة اغتيال عبدالناصر ‏ . 


أضطر سعود الى قبول الانذار ٠‏ الا ان 
سعور ليلق سلاجه تماما , غير ان الامر 
الحاسيم فى الصراع كان ظهور مجموعة من 
الامبراء «السعودفين /الشيان المتاثرين 
بالافكان الناصربة والداعدن الى الاصلاحات 
٠‏ وكان ابرزهم الامير طلال بن عبدالعزيز 
والامير نواف ؛ والامير بدر ؛ وقد وعدهم 
الملك خفية بمؤازرتهم » فى يوئيو 147٠‏ 
اقترح طلال إقامة نظام ملكى دستورى ٠‏ إلا 
أن فيصل رفض وابعد طلال وجماعته , 
وعندما عرض المشيروع على الملك سعود 
رفضه ايضا ولكنه ابقى على صلاته 
بالجماعة , استقال فيصل من رئاسة الوزراء 
٠‏ واستعاد الملك سعودى سلطاته . وللت 
الانقسامات داخل الاسيرة هى السعة 
الرئيسية طوال عام 165١‏ وتزايد نفوذ 
الامير طلال الا أن الاصلاحات التى حلول 
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القيام بها ووجهت بمقلومة كان يغذيها 
فيصل , واضطر طلال الى الخروج من 
لبلاد , وفى ١١‏ اغسطس عقد مؤتمرا 
صحفيا فى بيروت ؛ انتقد فيه النظام 
السعودى ٠‏ وقال ان هدف مجموعته هو 
اقامة نظام ملكى دستورى ٠‏ وخشية من 
غضب الرياض . حاولت الحكومة اللبنائية 
التخلص من الامراء المتمردين فغادروا 
بيروت الى القاهرة (عبدالمحسن وبدر 
وفواز وسعد بن قهد) . 

فى 18 سبتمبر انقصلت سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ واعترفت 
الحكومة السعودية فورا بالحكومة 
السورية , واستمرت الحرب الاعلامية بين 
مصير والسعودية . فى 4 ستمبر 11517 
وقعت ثورة اليمن ؛ ودخلت المواجهة مع 
مصر مرحلة حادة ؛خاصة بعد تدخل القوات 
المصرية فى اليمن . فى ذلك الوقت كانت 
السلطة الفعلية بين فيصل واستمر الاآمر 
كذلك حقى عزل سبعود فى بتابر ١1956‏ , 
وتولى الملك فيصل الحكم ‏ لقد تصاعد 
الصراع بين النظام السعودى , وبين 
الرئيس عبد الناصر ؛ الا ان وقوع هزيمة 
1 . كان إبذانا متَقِددن اموز عليدة فى 
الشرق الاوسط . 


فى *١‏ اغسحلس 51 ة| , وفى مؤتمر 
الخرطوم 2 وقع الرئيس عبد الناضر , 
والملك فيصل انفاقبة حول النسوية 
السلمية فى اليمن . ونصت الاتفاقبة على 
ان تسحب مصر كل قوانها من اليمن خلال 
ثلائة شهور, وتعهدت السعودية. بوقف 
المساعدات للملكبين , الا أن التدخل 
السعودى فى اليمن لم يتوقف من الناحية 
الفعلية. ويقول المؤلف ان الثفوذ 
السعودى ظل هو السائد فى اليمن الشمالى 
خلال السبعينيات . 

يقول المؤلف انه برغم الهزيمة فى يونيو 


أرشيف الشارخ 


517 : الا أن عبد الناصر ظل هو 
الشخصية المحوردة فى العالم العربى , 
كما ان التناقضات بين القاهرة والرياض 
زادت مع تناملأ قدرة مصر العسكربدة . 


ويتتبع المؤلف تطور العلاقات المتنامية 
بين فيصل والسادات . ويفرد فصلا لدور 
السعودية داخل الاوبك 2 وفصلا آخرا 
للاوضاع الداخلية فى السعودية خلال 
السيعيتيات وحتى مطلع التمانينبات ٠‏ 

ويركز على الخلروف التى أخاطت”" بمقتل 
العلك فيصل , على الظروف التى احاطت 
ايضا بحلادث الحرم الشهير وما رافقه من 
اضطرابات فى المدينة المتورة ؛ وما جرى 
من اضطرابات اخرى فى المنطقة الشرقية , 
ويفرد الفصل الناسع عشر لدراسة السياسة 
الخارجية للسعودية حنى أوائل الثمانينات 
والتى اصبح من طلبعها الارتباط التام 
بالولايات المتحدة . اما القصل العشرين 
نيخخصهة. لدراسة البشة الاجتماعية 
للسعودية فى عصير التفط بعد ازدياد 
مداخّيل النفط ؛ ووصول ارقلمها الى حدود 
إسطوريةي.- إلا أن «المؤلق لم يصل إلى 
السنوآت “الأخيرةاً _لدراسة الانعكاسات 
المترتبة .على انحفا ض)عوائد البترول على 
المجتمع.السعودئ والنظام السياسى فى 
السطور الاخيرة يقول الكس فاسيليف فى 
كتابه الذى استغرق سبهمائة صفحة , 


٠‏ لقد اختل التوازن الاجتماعى القديم فى 
السعودية ؛ ولكن لم يقم توازن جديد رغم 
كل ها بتشداع من مرتكزات واحراءات 
جزئية » وهذه حالة شحونة بانفجارات 
إجتماعبة قد تتخذ اشكالا غير متوقعة على 
الاطلاق , ونظرا لما للعربية السعودية من 
وزن فى عائم النقط والمال والاسلام ؛ قان 
الهزات والزلازل الاجتماعية فى هذا البلد 
سنكون لها عواقب دولية بعيدة المدى 


اتوك 
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© الكولرا » آم حسن ؛والحيفد الصفير حسن» هذا هو الثانوث 
الذى تدور هن حوته قصسة ( اليوم الساردس )) لصساحبتها 
اما ما عداه من احسداث وشخصيات اخرى , فلا تدلو 
أن تكون تنوبعات وتفريعات على لحن « السسوم السسادس ) 

الاساسى و٠‏ البعث 32 6 
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فالفقسة عن آول صفحة + ولا حديث 
فيها الا عن الوباء الذى لقاه فى 
حوار يجرى بين < آم حسن : / وهى 
جدة تقدمت بها السن ٠‏ وبين سائق 
العرية الكارو التى تصسبلما الى 
ه بروات » قريتها المتحنة بالكوليرا , 
ذكك الوباء الذى اشتد فتكه واصبح 
آمره شنيعا + 

وما أن تبذا السطور الاولى من 
الم فحة الثانية ( طبعة قلامريون 
هذا ) الا ويجىهء ذكر عيسو 
الصغير بفضل المشوق والحنين *٠‏ 

فهذه هى المرة الاولى التى تفنرق 
ليها « آم حسن » عن ابن ا 
المترفاة ٠‏ عن أبن روحها وها هى على 
العرية تتذكر كيف شرحت له قبييل 
الرحيل لماذا عمى فى آشد الحاجة 


امد بعيد ‏ أن تسافر اليهم ٠‏ 

ولماذا 0 القيام ببمعكا! 
الواجب حتى الآ ٠‏ 

وتتذكر كيف خلفت من وأقع الفراق 
لن تنيب طويلا ٠‏ لن تدكث فى قريتها 
لاكثر هن يوم واحد ٠‏ 

هي كولرا واشياء اخرى © 

وعلى كل فما أن ألقت نظرة طائرة 
على قريتها البائسة المعذية بالوباء » 
وتبين لها ها اكم بها وباملها من 
أهوال 2 حتى برت بوعدها » أاسرعت 
بالمعودة المى القاهرة حيث زوجها 
الحليل وصغيرها الوحيد ٠‏ 

ثم لا قلبث أن تدلهم عن حولها 
الغطرب ٠‏ فالصغير يصاب هو الاخر 


أرشيف الشارخ 


المصاب با للرض © 


لدوم 
بهذا الثالوث ٠‏ تجعلنا مشفولين به 
وحدهء لا شربك له + كما كنا فىالقصة 
ام لا ؟ 

تبسنا رؤية و شافين » لقصة 
هو شديديد »؛ أول ها تبدا بوجه : آم 
حسن » ( داليدا ) فى لقطة همبكرة 
لى سيارة نقل عائدة عن قريتها حيث 
اقل #الشلوى اموت بالوباء يمه 
بنير حَسِاب عا يشام من الاقرياء ٠‏ 

وما تكاد تفتهى المناوين » حتى 
بَبِينَ لنا ان همر موبوءة بالكوليرا , 
وان هذا الوباء فيها , كما المديث 
عله , شائع : 

وما تكاد تنتهس اه الاولى 
حتى نكون قد تعرفنا على شخصيات 
ثلاث رئيسية و ام حسن » والحثفيد 
الممقير والمهرج والراقصس والقرداتى 
المسهى باوركازيون أي « أوكا » او 
« عكا » ( محسن هحين الدين ) ومعه 
قردته «ه روز » + التى هى له كطله , 
ثم شخصيات آخرى * 
سيئما ركس الفلسطيئى 


: 2 
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( 
يونس ) وممكثلة السيشسا الفاجرة ٠‏ 
صاحبة البنسيون ( شويكار ) * 
ويلفت النظر فى الشخصيات انها 
وباسستتثناء المدرس والزوج - 
مغتلفة , ليس الما فى قصسة 
المديد 


ثم ما يكاد ينتهى « القرداتى » عن 
نمرته فى سوش تطل عليه شمواهد 
القبور حيث رقص وغنى آمام 


ان مشاهيه قد آافهداةء بداءة الى نهم 
الرقفص الامريكى .ابيان / الأريعيئيات 
« جين كيللى » الملذى « هلآ ايام كبايئا 
بهجة 05 


يتضح 5 
فى الربع الاول من اافيلم , 
ان ساحبه قد انتقل بمعور الللصة من 
العهِرذ < آم حسخ » الى القرداتى 
٠ ١‏ 


فهو أحيانا يتفرد فى الفيلم بمشاهد 
باكملها , وفى حالة عم اثقراده 
بالمشهد + ومشاركة :و آم حسسن » له 
ليه باستمياء شديد ٠‏ فهو لا يستطيم 
على ذلك عسبرا 8# 


1١ 8 


أرشيف الشارخ 


وسرعان ما ينفرد باغلب اللقطات , 
كما فى آكشهد الفريد الذى رقص فيه 
آمام « آم حسن + وغنى : تركب سفيلة 
من ميناء الى ميناء + تحت المطرة 
حركة خطرة » * 

ظطاهر آذا أن ثمة فروقا بين قسة 
شديد ٠‏ وبين رؤية « شاهين > لها لهى 
فيلمه الروائى الاخغين والتساميع 
و الحشرين ٠٠‏ قما هى ؟ 


أنقاذ الحقيد المريض ٠‏ بالابقاء عليه 
حيا الى هذا اليوم + ذلك أنها سبعت 
من الاستاذ معلم حفيدها قبل أن يحمل 
هن المدرسة الى النزل حصابا بالوباء , 
أن .من لا يموت به .حتى اليومالسادس 
مث أبتدآه القىء + تكتب له المنجاة , 
ويبعث حيا ٠‏ 


انها تشيا :ما البله ٠‏ تكرس خكسل 
وجودها سعيا الى تحقيقه ٠‏ 

ولو شاءت لها الاقدار ان تفشل فى 
وما بقبيث على قيدها يوما واهدا ٠‏ 


© سر البسالة هم 
وعسدر هذا الوجد الذى يبلك 
على د آم حسن ٠‏ كل شىء ؛ وبصرقها 
عن كل شىء آخر صوى اثقاذ الصغيره 
مصدره كما الحال هعم ١‏ انتيجون » 
و « مهيديا » وغيرهما من النساء 
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الباسلات ٠‏ ارادة قوية صاهدة لاتنهنى 

ومتيع هذه الاراءة بالنسبة لام حسن 
بالذات ٠‏ انها لمم تذق للراحة طعما , 
م تستمتع بها يرما ١‏ فهى امراة 
تعمل بساعديها , بالتحديد غسالة , 
أفريف الحزين , واظره الفقيد ٠‏ تعى 
الها :+ وظريف افيس لان تميبظ 
بها + مما يدفعها الى القول فى .حوئر 


مع النفس : «١‏ انا لم أخلق للراحة » 
أى لليوم السابع ( عن ١47‏ هن نفس 
الطبعة ) * 


وبمكم حالها هذا , فهى لا تياس 
ثبدا من اتقآالن حفيدها , وذلك رغم أن 
الوت يغلبه ليلا ٠٠‏ قليلا * 
بت سنبحة الاب ب 6 

انه يقيم هى عقلها وظبها ٠‏ تودهه 
اذلن تقاسمه حياتهاء ولذلك ثن 

ومن هنا هرويها به من دارها » فى 
عماولة منهسا لاخشفائه يهن اعين 


أرشيف الشارخ 


البصاصين ٠‏ حمياية له من الرياء 
وسوء المصير * 

ومن هنا عبيرتها اللحمية » وهى 
تحمله على هربة تجرها فى الموارى 
والشوارع 2 وهى تحتشنه همساعدة 
درجات آدوار ستة الى حجرة الفسيل 
فوق سطع احدى العمارات / رهى فى 
ظلمة الليبسل تستقل ع+ععه عربة 
« حتطور » تذهب بهما آلى الفلك حيث 
تخقيه بين اليالات * 

اوأر جام بي 
حيث بحار الدهشة وا 
الصشير من انوت حتى آلدوم ل 
نت الرياح بما ل تضنهى السفنخ , 
اتتسرع اموت الصسقير انتزاعا من 
الحباة قبل البوم الموعود ٠‏ 

وبعدوته ماتث العجوذ , اى هكذا 
تصور القرداتى ٠‏ ولرتها بكى اللبسه 
لادول عرة * 


ا . الا و ختس» ها 
وهذا! القرداتى ١‏ اوكآ ء» له شخصية 
فى القصسة على النقيسش تسياما من 
شخصية < آم جسن ٠‏ * 


«2 
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فهى أسير اللذات ٠‏ يحب النرجيلة 
والشائ الاسود والنساء والمال حيا 
جما ؛ متقلب » مسرق فى التقلب , 
ينفق حياته ملتمسا لنفعثه الملفاصة 
القريبة الحقيرة ٠‏ 

وليس آكل على شرهه الى المال , 
آنه التمسه من غير وجهه الصسمهح . 
ويتقاض عن غدره هذا آجرا ٠‏ 

وهو يوفر مكانا « لام حسن » على 
ظبر الفلك عقابل وعد عنها باعطائه 
نصسف ها ادخسرته هن مال اكتسبته 
يالهلال * 

وليس آدل على عدم ميل همبدعة 
القصة همه ؛ بل قل احتقارها لفلسفت 
وسلوكه فى الحياة ٠‏ انها لم تظهره 
على مسرح الاحداث الا مع ايتبييداء 
الجزء القساض ( عن 76 ) ٠‏ وقل 
العجبين ببهلرأتياتة البتغلالا مذكرا_+ 
فها هى ذا,سباعة الغروب + على 
سلم رؤارة الميبهة ٠‏ مسكا بورقة 
جديدة تاعمة خشراء قيئتها غامرة 
جنيهات ٠‏ ١عطيث‏ له مقابل الكهد 
لاحد المبتئين بالوياء * 

وها هو ذ١‏ يخاطب قردته متنشيا : 
« مانجة ابنثى ٠٠‏ فلتميا الكوليرا ٠٠‏ 
جسبارة ان الوبام قارب هلى الانتهاء 
"٠‏ لو كنا عرفنا عبكرين » لاصبحتا 
الات من اصسحاب اللابين » ( يلاعظ 
هنا آن القردة أسمهيا « مالجة , 
وليس ١‏ روز » ١)‏ 

أما فى القييام «١‏ ام حسن » 


١4 


أرشيف الشارخ 


و « آوكا ٠‏ القرداتى كلاهما له تقدير 


هى امراة محبطة ٠‏ مكبوتة ٠‏ تعيش 
مع زوج مشلول لا يستطيع أن يعول , 
خانها من قبل بالزواج من امرأة ثائية 
وعندما تفقد أملها الاخير بيرت 
الصنير قبل اليوم السائس تعاول 


٠‏ ليس فى 
خصاله ما يغرى بالمكنى والشدىي , 
ويدفع الى الخيانة والاثم , والتورط 
فى أشياء كثيرة يآياها حسن الادابي٠‏ 
ل نيف لك لد د 

وليس آبل على هذه الرؤيةالجديدة 
له + هن مسلكه على ظهر الفلكه قريبا 
من النهايات * 

فبى الذى عقب اكتشافه الصسقير 
ميتا ٠‏ ينكر الموت ؛ يتحدآه ٠‏ يسع 
المجّثة.ى قنة يعلقها بحيل الصارى , 
ثم ياعَذ فى شد الميل حتى ترتفعالقظة 
قيرى السقير البحر ويتحاقق الحلم ٠‏ 

هذا المشيد السيتمائى الجميل . 
والى فيه شىء غير فليل عن شطمات 
الضالا المستعبة ؛ عا هى المقابل لله 
عند « شببيد » 5 

يكتشف القرداتى هوت الصقير , 
تطلب آليه ٠:‏ آم حسسن » أن يتكلم , 
يظل سامتا هامسا لئقسه « غلباتة 
مجنونة » (اص ١27”‏ ) * 

غاذا ها تفز القرد ١‏ مانجة » عن 
بين ذراعسى « آم حسن ؛ ؛ الى ذراعى 
« أوكا » ١‏ اتطلق الاثنان د القرد 
وصاحبه ؛ في صسراخ وعويل ٠‏ من ذلك 
لنوع اللذى يصساحب عادة اللجىء 
المفاجىء للموت + والذى لا يرجى منه 
نفج > 
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وقور مبماع هذا المصسراخ والمويل 
تسقط العجوز على الارض ٠‏ يذهب 
القرداتى اليهسا حيث ترقد ؛ 5 
راسها ٠‏ يسندها اليه » يتحسس وجهها 

التجعد , فيص انبيسا ملتترييوت 
الصغير , بل يذهب الى آبعف معن هذاء 
لا يتمنى لها حياة ( صن +14 )1» 

ه العث ون 

وهنا يتدخل وكير (واكت > ( .جوعناك 
العانى فى الفيئم ) « ريس » الركب 
ا ع 7 الك 


ومع تكرار هذا النداء من «١‏ ابى 
تواس ٠‏ ومن <« دسرقى » التنسربى 
محمذك همثير المعسسك بالدفة » ومع 
هذا الاصرار على أن الصغير حى 
يرى البممسر ٠+‏ يبسلا القرداتى فى 
المشاركة + فيضادى هر الاغر المجون 


أرشيف الشارخ 


هل تسمعيتنى يا ام حصن ** ال 
اليك البشرى .. الطفل لطثل سبرى البحر» 


( هن ١181‏ آو الصفحة الاخيرة ) 


البعار وجنات تجرى من تحتها الانهسار 

ويخملولها برقق نون ان تقاوم , 
فالطفل فى كل مكان بالترب منها , 
آمامهما » موجود فى صوت دقن لفن 
هؤلاء الرجال ؛ لم يمت ؛ بل لايستطيع 
أن يموت ٠‏ 

وائن » فالباناة لم تكن من 
القردانى ٠‏ بل كان هى الاخير من بين 
رجال الفلك فى المشاركة ٠‏ 

والان الى عن ننحان ؟ الى رؤية 


السؤال , والاجابة علبه قد تبدو 
يسيرة ولكنها فى هانيقة الامر جمد 
يعسيرة ٠‏ 
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راى فى التقافة © التمسك بالشكل © 


© فى واحدة من اهم المعارك النقابية التى شاركت فيها منذ وقت مضى قال 
أحد المخضرمين فى هذه المعارك : "علينا أن,يتمسك بالشكل . فبهذه الطريقة 
يمكننا ان نطبق "القانون” الذى هو -الحكم يِنِئنا جميعا . وكانت هناك 

لحظة تمسك فيها الطرني الذى كنت واحدا من ممذليه بهذه القاعدة , وعند 
التصويت على بنقطة آثارها الطرف. الآخر . وهى رفض أو قبول توكيلات 
الغائبين ؛ وكان هو قادرا على الاتصال دهم وإحضار التوكيلات منهم » بدت 
الغلبة لطرفنا ( الطالب للحق والعدل ) وكانت هذه القاعدة البسبطة : اتمسك 
بالشكل هى الإطار الذي حمى مبدانا هن محالولة الغلدة دون وجه حق. 

نلحظة اخرى جاعت عندما قبل فريق من الطرف الذى كنت واحدا منهم 
التخلى عن هذه القاعدة المبدئية وقبل اقتسام المقاعد فحصلت الفرقة وتمت 
الهزيمة . 

وفى حينها أثارتنى هذه "المقولة" فرحت أناقش النقابى المخضرم فى 
أصولها . ثم إمتد بى البحث إلى كتابات تناولت الموضوع من اطراقه 
المختلفة , فازداد يقبنى بهذه القاعدة , ووجدتنى أمد النظر والتفكير فرها اثناء 
عملى الابداعى والمشاكل النوعية التى يثيرها دوما. 

وإذا جاز لنا أن نطبق هذه القاعدة على الأشكال الأآدبية المختلفة فإننا نجد 
انها هذه القاعدة ‏ تشكل الحد الفاصل. بين الأنواع . بين العمل المتقن 
والعمل الردىء ؛ بين الزائف والحقيقى , المبدئى وغير العيمان - 

وفى فلل غيبة “القيمة" والتسيب السائد فى حياتنا الثقافية فإن طرح هذه 


كك 
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القاعدة للمناقشة , خاصية امام الأجبال الشابة من العاملين فى حفل الكتابة 
سيكون فى تقديرى مفيدا للغاية . 

إننا نزعم أن الفروق لم تعد واضحة بين الاشكال الادبية المختلفة ؛ الآمر 
الذى أصاب الحياة الثقافية والعاملين فيها بنوع عن فقدان الدافع المبدئى 
والمهنى للاتقان . كخطوة اولى ضرورية لمواصلة العمل والإحساس بجدواه . 

وهذا مابقف وراء ظاهرة انتشار الكاتب الجوال والصحفى "ابو شنطة" 
الذى لشدة ضياعه ( وبعضهم لا يخلو من الموهبة ) دقوم بعمل كل شىء ؛ وأى 
شىء , وتطالع النتيجة فتجد خلطا غريبا بين الأشكال : تفرا موضوعا بإعتباره 
حوارا مع أديب أو مفكر فتكتشف أن الضياع قد اوصله الى حد انه لم يقرا شيئا 
مما كتبه الأديب أو المفكر » وإن كان قد قرا فهى القراءة السطحية السريعة : 
لزوم الشغل , "وكله عند العرب صابون" . تقرأ كلاما آخر بإعتباره عرضا 
لكتاب فتجده تلخيصا فجا للمقدمة وأحد القصول مما يدخل فى باب الثرثرة . 

لذا فإننا نقول أن تطبيق قاعدة التمسك بالشكل هنا ضرورى للفايبة , كمرحلة 
هامة من مراحل الوصول إلى إبداع اشكال جديدة مبدعة خاصة بصاحب 
المحاولة . 

إن على حينما إحرى مقابلة ادبية ان اتمسك بكل الضروردات اللازمة . ان 
أآقرا ماكتب الأددب ؛ و أن أحدد مواطن السؤال هن هذه القراءة : وسبكون مقيدا 
لو قرات ماكتبه الآخرون عه » فلربما اكنظتق الآخرون ماخفى على . 

وحينما اقوم بعمل عرض لكتاب فإن على أن اتجنب المواقف الخرى : مثلا 
موقف الباحث الأكاديمى الذى لا بهمه الكتاب الفرد . بقدر مايهمه تأصيل 
الموضوع إستناذا إلى فإعدقا مواضوع البْحك ٠‏ وان(علقّ ان ,اعرف آننى اتوجه 
إلى القارىء العادى الذئ اقدم له معلومات ضيرورية ؛ حؤل قباحب الكتاب » 
واعماله الاخرى , حول اوجه الشنيه بين هذا العمل , واعمال إخرى ؛ وحول ما 
إذا كان الكاتب قد تطور أو إنتكس , تقدم أو تخلف . 

انها دعوة لان تتضح الفروق بين المقالة الآدبية وبين المقابلة , بين الرواية 
وبين الردبورتاج الصحفى ؛ بين عرض الكتاب المقصود به القارىء العادى 
للصحف والمجلات وبين الدراسة الأكاديمية الموضوعية .. فبهذه الطريقة 
يمكن لنا جنميعا أن نعرف مواطىء أقدامنا , وأن نعمل , وسوف يتضح لنا أن 
هذه "الزحمة" اتتى نحس بها ما هى إلا ابنة لهذا الخلط العجيب ؛ والتسيب 
الذى أصبح سمة غالبة . 

إنها إذن ليست دعوة "شكلية" إنما هى دعوة مبدئية لملامسة جوهر وروج 
العمل الذى من أهم مقدماته أن اعرف : ماذ! افعل , وكيف , ولمن أنوجه . 


ميد جبدر 
1 
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اليل السكة :. 
ومسلسلات الخيال 
الامريكية 


0 مدا التتدفزيون فى 8 
ممرض الحلقات المتسلنة 

المنفصلة , يسيم ( رجال )ني 
اطلانتيك ) أو الرجل السمكة .. 


التليفزيون الامريكى مَنْدَ زمن ظويل 
وشاهدنا العديد مَنها على شاشة 
التتيفزيون المصرئ مثل ( رخلة فى 
اعملق البحار) (الغزاة) فى 
الستينات , ثم ( رجل بسنة ملايين 
دولار) و ( مفقود فى القضاء ) 
و ( المراة الخارقة ) فى السبعينات 


بالاضافة إلى مسلسلين اخرين 
يعرضان فى سهرة القناة الاولى 
ضمن برنامجع ( اخترنالك ) مساء 
الاربغاء , وعلى القناة الثانبة فى 
السابعة مسساء ٠‏ بالتناوب ٠‏ وهما 
( العربة ) ٠‏ ( نايت ريدر) ٠‏ وفي 
هذه المسلسلات اتجاهان , الاول 


ال 
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ان يتمنع بطله أو بطلته بقدرات 
خارقة والثانى ان تتمتع الآلة بهذه 
القدرات التى تمكن صلحبها فى 
النهاية من القيام , بالتالى باعمال 
خارقة . 


والمسلسل الذى نراه الآن ‏ بدا 
عرضه "١‏ النحسطس الماضى - 
يسير فى الاتجاه الاول ٠‏ فبطله 
يتمتع بقدرات خارقة فى البحر , 
وفى الارض . واصل الفكرة بسيط 
جدا , فنحن امام إنسان يتضح من 
متابعته أنه نصف إنسان ونصف 
سمكة . بتنفس على الارض وفى 

الماء , وبحتاج للآثنين مها ضشمتقلب 
بدتهما وبنفس الدرجة فمعد عدة 
ساعفت على الارض لابد له من 
الغوص نغى المياد والعكس . 
وتخبرنا الحكلية - لو على الاصح 
تستنقجها من التسيج الدرامى - 
فنه جاء من كوكب اخر . وانقطع 
اتصاله به وانه ؛ مثل اقرانه فى 
الكوكت البعينا, ٠‏ يتمتع بقدرات 


باستثناء (لغشية بين, الاصابع تميزه 
عن بنى البشر (وهنا بالطبع تجتمع 
عدة اشياء خيادبة .. ربعا يكون من 
المستحيل عمليا تحققها معا فى 
شخص واحد .. لكن ما المائع مادام 
صناعها قادرين على اقناعنا بها فى 
إطلر نظرية الاحتمالات ) . ولكن 
الواضح . وانذى لم يعد غريبا ‏ ان 
هذا الاتجله فى المسلسلات 
الامريكية أصبح له متخصصون 
على درجة عائية من الكفاءة هن 
النلحية التقنية فى فن الحيل 
السينمائية والتليفزيونية , كذلك 
تلفت النظر فى هذه الاعمال 
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خصوبة التاليف والتخصص 
الاحثمالات وهى مسالة .. بتداخل 
فبها الخيال والعلم معا ... وربما 


الخرافة ايضا والمهم يها هو 
ث ومن ثم تحدث عملية 


الحدو 
الاقناع وبعدها تاتى الخطوة 
الثائية وهى عملية اقناعنا 
بالعناصر الاخرى المصاحبة للبطل 
الخارق ( السمكة ) وهى هذا سفينة 
الابحاث المتطورة التى تجوب 
البحار وتتبع مركز الابحاث العلمية 
للبحرية الأمريكية ؛ تراسها عالمة 
فى ابحاث البحار . مسئولة عن 
السفينةء - الفواصة ٠‏ وتقوم فى 
السفينة وبين هذا المخلوق 
(مارك ) الذى قم ترويضه لخدمة 
الانسانية . والابحاث العلمية . 
اما مشكلة الحلقات الثلاثة بعد 
الاقناع بالبطل وبما ' يَحَيَطه فهى 


موضوع جذاب بدتناسب وبيئة 
السسلسل وهى البحر وكعادة افكار 
ومفردات كناب هذه النوعية من 
الاعمال التى تعتمد على ابطال 
خارقين لهم علم إنسانى . فإن 
الافكار تحوم حول ظاهرة خطيرة 


أو السيطرة على الارض وتدمير 
البشرية ! فى الحالة الاولى غالبا ما 
يكون البطل ( المقابل ) عالم عبقرى 
متخصص لكنه باع نفسه لدولة 
معندية لامريكا .. او أنه يريد , 
بداقع تحول عبقريته إلى جنون 
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عظمه , السيطرة على العائم وفرض 
سيادته عليه وعلى امريكا ايضا , 
أما محاولات تدمير البشرية فهى 
ناتى عادة من خلال مخلوفات او 
كائنات مجهولة ٠‏ اتية من كواكب 
وعوالم مجهولة فى الفضاء 
الخارجى ؛ وفى كل هرةٌ . نحن امام 
ديكورات رائعة ؛ شديدة الابهار , 
وصراع وقتال وقنابل واسلجة 
عجيبة يستخدمها الطرفان فى الفتك 
نيعفضهما النقيض سوم مد أبدج:/ 
الرجل السمكة هو القوة الحقيقية 
الثى تتصدى ؛ وتننزع الاعجاب , 
ولعله من اغرب حلقات هذا 
المسلسل حلقة ابطالها من 
الميكروبات التى جاعت مع قمو 
ناعى امريكى عائد من الفضاء , 
ونزل فى البحر ( وبالطبع هبط 
بجانب السفبنة حتى يقوم الرجل 
السمكة بددوره ) الغريب أن هذه 
السكروبات تبدو (بعد الفحص 
الدثمى | على درجة هائله هن العاق. 
والتقدم ؛, حتى كادت أن تفنك 
اشرب عِفّها لولا ان الله سلم 
ونجّح (مارك) فى ان يصل الى 
أفناعها بالعدول عن ذلك , والاكتفاء 
بأغادة اطلاقها إلى مواقعها التى 
جاعت منها فى الفضاء والذى 
اقتحمه القمر الصناعى عليها خطأ . 


بالطبع فإن مطبخ التليفزيون 
الامريكى لا يكتفى بهذه المسلسلات 
الموجهة للكبار نظريا وعمليا هى 
أشد جاذبية للصغار . ولذما تمتد 
انجازاته إلى حلقات الكارتون 
المتخصصة لبرامج الأطفال والتى 
راى اطفائنا عددا كبيرا منها 


ماجدة موريس 
هخ ١‏ 
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محلولات فى ”لعبة السلطان” 


© على المسرح القومى يدا مع ملع 
الشهر الماضى عرض مسيرحية “لعبة 
السلطان” التى كتبها د . قُورّى فهمى 
ولخرجها نبيل الالفى بعد غيبة خفسة عشر 
عاما عن المسرح , ويلعب بطولتها نور 
الشريف . عايده عبدالعزيز . عبدالرحمن 
ابوزهره ٠‏ حمد وفيق ؛ اشرف عبدالغقور ؛ 
وفيها بناقش المؤلف قضية العدل والقوة 
فو الحكمة والسيف . وذلك من خلال اطار 
تاريخى ١‏ اذ يعوذ ديفاله قلحب إصتدوق 
الدنيا وزوجته والبلداتشو الذى يعبل 
معهما وينقلهم من رمان القاهرة القددمة الى 
عصر هارون الوشيد فى بغداد , فى محاولة 
لكسر المسافة النفسية والجمائية وتحقيق 
جوهر الظاهرة المسرحية . ويناقش 
المؤلف قضيته نلك - كما يقول [ بتجاوز 


شخصية ( الاشرس ) رجل الاعتزقل لكي 
يتحول ( المثلث ) مرمعا يلهث فى دورلته ٠‏ 
ولكى مشكل فى النهقية دائرة هى حلية 
الصراع ] وصمح الددكور والملايس صبرى 
عبد العزدز ووضمع الموسيقى بجمال سلامه 
وصمم الرقصقت عبدالمتعم كال .. ومع 


١5 


أرشيف الشارخ 


بداية الشهر الحالى يغود الى خشية 
المسرح القومى عرض ( عجيى ) الذى 
اعده واخرجه عصام السيد عن حياة 
الشاعر الراحل صلاح جاهين وهو العرض 
الذى اثار الغديد من القضليا الفكرية 
والفنية حين عرض منذ شهرين بعد ان مزج 
بين مسيرة ثورة يولدو وحياة صلاح جاهين 
وافكاره ومعاركة الادبية والقنية ومواققه 
السياسدة , وقد لعب دوره الفثان الشاب 
مؤمن البرديسى , وقام بدور ( درش) 
الشخصية الكاريكاتورية التى صاغها 
الراحل بريشته الفنان تبيل الحلفلوى 
ومعهما محسين حلمى وفاروق عبطه وامئل 
الزهيرى وسامى مغلورى ومحمد على , 
وصمم الديكور اشرف نعيم ووضع 
الموسيقى منير الوسيمى وصمم الرقصات 
على الحندى مع اضافات متنوعة لشرائح 
سينمائية وتعليقات صوتية لخطب 
عبدالتاصر وانور السادات وأناشيد مختثفة 
بأصوات عبد الحليم حافظ وملجده الرومى . 


التهكم الستبى قى “العسيل عسل .." 


© بواصل مسضرح الطليعة تقديم عرضه 
النتجح ( الحسل عسيل والبميل بصل ) 
الذى اغده واخرجه مدير المسبرح سمير 
العصغورى عن مقامات ورباعيات بيرم 
التونسى فى محاولة لاستخلاص رؤية 
معاصرة عن واقع ماقبل ثورة يوليو 07 , 
وفى صورة تهكمية سلخرة وعثريكلتورية 
تخلط الماضى بهموم الحاضر ومشكلاته , 
وبغلو قدها الموقف النقدى غير المنحاز 
والتبرات الملناعة فتهتز الرؤية وتنقك وسط 
اهازبح الغتاء الشادى لتسهير طه حسسن 
وممدوح قاسم والحان على سغد المعيره 
والقومة والمنسجمة مع تتويعات شعبية 
متبقينة . مع القاء الهزكى لاحمد حلاوهء 
ودوسف رجائى ورقيد فؤاد وشوشو سملاهه 
وعبدااله الشرقاوى ومحمد الشرشفيى , 
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ولكنه فى النهلية عرض من فنون القناء 
والكوميديا المبهجة التى تختلط فيها 
الدمو غ دالضحكلت فخلا ببخد المتفرج عن 
مشاركتهم جميعا فى التهكم السلبى ! 


المصريون فى "كوكب الفيران" 

© وئقدم المسرح الحديث ابتكورة 
موسمه. الشتوى هذه الايام فيعرض 
مسرحية ( كوكب الفيران) التى_كنيها 
محفوظ عبدالرحمن, واخرخها !د . محمد 
عبد المعطى و يششمارك فى لتمثيلها نادية رشيقد 
وشعبان حسين وعادل دير الدين, وفوزى 
امام وماهر لبيب . وكلنت هذه المسرحية قد 
تاجلت موسممين كاملين بعد اسناد اخراجها 
تباعا لكل من محمد قاضل, جلال 
الشرقاوى . الراحل عبدالرحيم الزرقانى , 
خبيل الالفى , والعسرحدة تعالج قضدة هلمة 
وحيوية عن تغلخل العدو الخلرجى فى 
جذور فلتربة المصرية ومحاولاته المستمرة 
فى تخرمب الوجدلن الشحبى والقومى , 
ومتمثله المؤلف فى جرذان زاحفة الى وادى 
#لنيل تاكل الاخضر والرفيس وتتكاثر وسط 
الاهمال والتسدب وتفشى المطبية , وتنذر 
المسرحية من الاخطار المترتية من جراء كل 
الك .. 


أرشيف الشارخ 


وبعد الانتهاء من عرض هذه المسرحية 
يبدا العرض الجديد الذى كتبه محمد 
سلماوى تحت اسم ( قائل خارج السجن ) 
ويخرجه سعد اردش . 

© وقى المسرح المتجول يجرى العمل , 
استعدادا لتقديم مسبرحية ( حلم يوسف ) 
التى كتدها يهيج اسماعيل ويخرجها د. 
حسن عبد الحميد وتمثلها عزه بلبع مع خالد 
الذهبى وأحمد فؤادب سليم ومخلئلص 
البحيرى . 

© وعلى مسرح الجلاء يستعد على سالم 
والمخرج هانى مطاوع لتقديم مسرحية 
( خشب الورد ) الذى يشترك فى تمثيلها 
محمود عبدالعزيز قى اول تجربة له على 
خشبة المسرح ومعه عبدالمنهم مديولى 
والهام شاهين ووحيد سيف . 

© وفى الثقافة الجماهيرية اصدر د . 
عبد المعطى شعراوى رئيس الجهارّ قرارا 
بإعادة تشكيل ادارة العسرج وذلك بتككيف 
الكلتت المسرحى يسرى الجندى برئفسة 
الادارة ومعه الكاتب ابو العلا السلامونى 
ثائيا له وصبحى امين سكرتيرا والمخرج 
عيفس, احمد «مسئولا عن الفسبرح فى 
محافظات الوحه اليحرى وسسناء والقناة , 
والمخزج شميز حستي ضيئولا عن المسرح 
فى محافظات الصبعيد والكلتب امبر سلامه 
عن لجنة التضصوص. والشاعر سمير 
عبدالباقى عن قسم البحوث والتوثيق 
والمخرج رؤوف الاسيوطى عن الخطة 


والنموذجية قى فرقة واحدة باسم القرقة 
المركزية . وذلك ضمعن اطلر عن النشاط 
المتنقل فى ربوع الجمهورية وفى وحدة 
الجمثهيرية . 
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اشبه بالرسائل الاخوانية من ناحبة 


٠‏ كراسات شبرامنت ٠‏ واحدة من 
هذه المجلات ؛ وهى تصدر باللغفات 
الفرنسية والعزبية وبفض فواوها 


الترجمة من العربية إلى الفرنسية 
وبالعكس تحدوهم الرغبة فى القيلم 
بإصدار مطبوعة غير دورية 


الفرنسية , وكان إجتماعهم فى منزل 
'سيدة منهم هى ١‏ جيلان آلوم ٠‏ 
تعد رسالة دكتوراء بمنحة من 
١8‏ 
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المعهد الفرنسى للآثار الشرقية , 
وتداول المجتمعون عدة سسماء 


صدر من هذه المجلة حتى الآن 
عددان . ضمم العدد الأول مجموعة 
من قصائد أمل دنقل ترجمت 
للفرنسية والعربية , كما ضضم هذا 
العدد ضمن مواده قصة المسلسل 
لسليمان فياض وترجمة جِرْء من 
فصل فى الجحيم لأرثر رامبو من 
ترجمة الراحل رمسيس يونان وكان 
النص الكامل لهذه القصيدة الرائعة 
قد صدر فى كتاب بالعربية منذ 
سنتين عن دار التنوير اللبنائية . 

كما ضضم العدد أيضما ترجمة 
قصيدة كفافى الشهيرة فى إنتظار 
البزابرة من ترجمة مجدى وهبة . 

من اجواء القصيدة الاخيرة 


ولمذا إستيقظ الامبراطور منذ 
الفجر ؟ ولملاذا جلس أمام باب 
المدينة على عرشه الرسمى . وفوق 
راسه تاجه؟ لأن. البوبو قلدمون 
اليوم . 
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مكتدة الهلال |0 


الكتاب : بريطانيا 
وفلسطين 1١442‏ 
4 دراسية وتائقية 
تاليفه - 


ف - أحمد 


محدد مؤرحنا التابه 
الدكتور أحمد عبد الرديم 
مصطفى موقفه من الدداية 
من الملدة التى دتثلولها 
بالدرس فيعرض من اجل 
ذلك لموقف الغرب الذين 
حملوا السياسة البريطانية 
مسئولية التطورات التى 
أدت إلى ظلهور الدَوَلئَة 
اليهودية وهزيمتية فى 
حرب 1448 . ثم ايعرش 
لموقف الصهاينة الذين 
إتهموا بريطانيا بالتنكر 
لوعودها والتحيز للعرب 
خدمة لأهدافهم النفطية 
والاستراتيجية ساعين إلى 


واد مشروع الدولة | 


اليهودية . 


ويستبعد مؤرخنا هذا 


وذاك متجردا من العواطف 
والنوازع والاحقاد التى 


تراكمت حول تفسير ١|‏ 
لبقف موقفا ١‏ 


الأاحداث : 


الدارس الموضوعى من 
السياسة البريطانية إزاء 
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فلسطين فى الفترة موضوع 
لنحث . 


ولما كانت الحكومات 
العربية .لم تقم حتى الآن 
بترتيب اوراقها الرسمية 
والسماح بالاطلاع علدهاء 
عانه توفر على الوثائق 
البريطانية غير المنشورة 
بعد السماح لتباحثين بذلك 
عقب إنتهاء قترة الحظر 
التقليدية . ليجعل منها 
العمود الققرى لهذا 
البحث - 

وبقول : مومن الطبيعى 
ذن تصدم بعض الحقائق 
الواردة فى الكتاب بعض 
القراء العرب ويخاصية 
اولئك الذين يشككون عزن 
جهل بطبيعة الوثاثق ومز 
سطروها ؛ واحب ان اثيد 
هؤلاء إلى لن “«الوثيقة 
الرسمية غير موجهة إلى 
اى_قارىء . بل إنها _نكتب 


فى وقتها لتبادل الراق 
والمنجوماق بين 


مسيئول 


3 ا ا 70 


أرشيف الشارخ 


واخر حول قضية ما. 
ولاشك ان الأجسهسزة 
البريطانية فى المشرق 
العربى كان لها من الوسائل 
ماساعدها على الحصول 
على ادق المعلومات 
وبهذا التجرد العلمى 
بدرس موضوعه الذى 
فصله فى عددٌ محلور 
تولها: توقف به عند 
.سداسة حكومة العمال. 
التى كانت فى الحكم اثناء 
هذه القترة . مبينا فشل 


الانتتداب. ثم محور 
«للسعلين في إطار الدقاع 
المشترك. بعدها يعرض 
لبوضوع «المشكفة فى 
المجالين العزبى والدولى 
وينهى صلب البحصمث 
بدراسة عن .بريطانيا 
وحرب فلسطين . 


امنا ملاحق الكتساب 
فضعت ‏ عددا شهاما من 
نصوص الوثائق وهنا تجدر 
الاشارة إلى ان بعض هذد 
الوثائق هى نفسها التى 


' اعتمد عليها محمد حسنين 


هيكل فى دراسته الجاري 
نشرها عن حرب السويس 
وإن كان الدكتور أحمد 
موضوعه فى فلسطين . 
وسيكون من المفيد آن 
مع هذه الوثائق كل من 


' زاوبته الخاصة , 


١8 
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الكتاب : سوسيولوجيا 
العلاقات الزراعية فى 


الشرق الاوسط - 
إستمرار الانتاج 


العائلى - نموذج 


مصر . 

تاليف : كاثى وباندلى 
قرجمة : سامى الرزاز 
الثاشير : دأر الببادر - 
القاهرة ١67‏ ص ؛ قطع 
متوسط, 568١‏ قم 


على الرغم ين ||ان 
المسالة الزراعية فى مصر 
قد حظيت بالعديد من 
الدراسات الجادة والمهمة , 
وعلى راسها دراسات 
لباحثين مصريين فى 
مقدمتهم2) فتحى عيد 
القتاح , عبد الباسيط عبد 
السعقططليى | عاميم 
الدسوقى . على بركات ٠‏ 
عباس . وغيرهم . إلا ان 
هذه الدراسة تميزت 
بنخصيصها لجائب هام من 
هذه المسالة التى تشكل 
العملية الانتاجية الرئيسية 


١ 
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ية الصغفيرة 
بإعتبارها الوحدة 
المحورية فى تنظيح 
العمل , وما نواكبه من تولد 

إن الهدف لهذا البحث 
الجاد يتمثل فى محاولة فهم 
الآليات_ والاستراتيجيات 
المحددة القّى "يستهديها 
هذا الشكل اللاراسمالى من 
الانناج لضمانَ” إعادة 
إنتاجه “فى ' إطاز ١‏ عدلية 
تحول سلعى متزايدة فى 
مير . 

وتتالف الدراسبسة من 
قسمين : الأول يطرح عرضا 
نقديا للنموذج السائد فى 
الادبيات التى تتئاول 
المجتمع الريفى فى الشرق 
الأوسط, ويعيد القسم 
الثانى تقسير المجتميع 
الريقى فى هذه المنطقة 
كوسيلة لطرح تموذج 


جديد 2 أو تفسير جديد. 


موسع للريف المصرى 


أرشيف الشارخ 


خاصة , فى سياق النموذج 
القادُم . 


وتجدر الاشارة إلى ان 
المؤلقين يعملان فى 
جامعتى دوهام (بريطانيا) 
وبيرزدت بالضفة الفربية , 
وقد اششرفا بنفسيهما على 
الترجمة العربية 2 وزادا 
عليها. ووضعا مقدمة 
خاصة لها , وتميز الكتاب 
بكشاف مراجعه الموسع 
والذى يقدم ©2500 مرجما 
عربيا واجنبيا تدور حول 
المسألة الزراعية فى الشرق 
الاوسط 


الكتّاب : محمد التابعى 
تأليف : صيرى أبو 
المحد 

الناشر : دار التعاون » 
بات ص قطع كبير » 
5٠‏ ىم 


هذا هو آول جزء من 
سلسلة (علام الصحافة 
العربية التى تزمع دار 
التعاون إصصدارها تباعا 
خصص لواحد من اعلام 
الصحافة المصربة هو 
الأستالذ محمد التابعى . 

ومن الواضح ان الاستاذ 
صبرى آبو المجد قد بثل 
جهندا كبيرا فى ققراءة 
ماخلفه محمد التابعى ؛ من 
قصاصات الصحف ,2 إلى 
رسسائله الخاصة , ورسائل 
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العديد من الشخصبات 
التى وجدتها السيدة هدى 
التابعى بين اوراقه » هذا 
بالاضافة إلى مذكراته 
الشخصية ومؤلفاته 
العديدة وفى مقدمته التى 
جاعت أاشبه بإستعراض 
ملخص لحياة واعمال 
التابعى يصرح المؤلف 
بائه لم يكن يعرف التابعى 
شخصيا , وانه قبل مهمة 
الكتائنةه عنه كجزء من 
واجبه تجاه صحفى لامع 
ورائد كبير وبصعوية 
شديدة يكتب عن بواكير 
الصبى و الشباب والكتابة 
لدى التابعى نقول بصعوبة 
لآن التابعى لم يترك 
معلومات عن طفولته الا 
تلك التى حصيلها المؤلف 
من إستمارات شهمادات 
التعليم التى عثى عليها بين 
اوراقه ومقالات الاستاذ 
عباس خضر عن طفولة 
التابعى , ثم يستعرض اول 
عمل له وهو ترجمة مذكرات 
اللورد سيسيل التى لتصد 
يها التابعى. فضح 
المستشار المالى للحكومة 
المصرية الذى سخر من 
المصريين وعاذاتهم فى 
العمل والحياة . 

ثم يأتى المؤلف إلى 
نضاط . التابعى فى عتابه 
المتابعات المسرحية 
وبغذه رائدا من روادها, 
ثم يحكى قصة لقائه 
بالسيدة روزاليوسف , 
وبداية كتاباته الصجفية , 


.02م 01000126 


وإنتقاله بالتالى من دولة 
المسرح الى دولة 
السياسة , والمشاكل التى 
تعرض لها نتيجة لكتاباته 
الجريئة الامر الذى دفع به 
إلى قضاء اربعة اشهر 
كاملة فى السجن. 
يستعرض معركة التابعى 
دفاعا غن الدستور : وقصة 
أول مصادرة لروزالبوسف , 
ثم إصدار التابعى تمجلة 
آخر ساعة التى كانت فتحا 
جديدا فى الصحافة 
المصرية , ومشاركته فى 
إصدار جريدة المصرى . 

ويقول صبرى ابو المجد 
فى نهاية الكقاب : على 
إننى وقد إتستع نشاق 
الكتاب .. لإأكد للقارىء 
اننى عازم على نقبقيينتات 
آخر عن التابعن فى آخر 
ساعة والمصرى ٠‏ واوراق 


والانسان وهو مابفتقده 
القارىء بالقعل “فى “هذا 


الجزء 

الكتان القدس فى 
العضصر المملوكى 
تاليف : د . على السيد 
على 

الناشر : دار الفكر , 
1" ص قطع كبير » 
00 00 


أرشيف الشارخ 


رمزاً وستارا للعدوان فى 
كل من الحركة الصليبية 
والحركة الصهيونية بقدر 
ماكانت المدينة المقدسة 
مركزا للبناء ٠‏ وبؤرة 
حضارية وثقافية هامة فى 
فيلخ الصبيبية 
الاشسلامية . 


وهذا الكتاب يحدثنا عن 
القدس راسما صورة 
متكاملة وحية عَنَ المدينة 
المقدسنة خلال مايزيد على 
قرنين ونصف من الزمان » 
صفحات تاربخ مدينة بيت 
المقدس ٠‏ حافلة بالمعانى 
والدلالات الهامة , فهو 
كتاب يكشف عن القدس 
#المديتة ‏ المكنانةة .. 
فلا/ حياتها السياسية 
فالعلمية .والاجتماصية 
والاقتصادية ويرسم صورة 
حية لعدينة السلام فى 


حياتها اليومية على حقبة 
غنيّة بالحركة من تاريخها 
الطويل . 


والكتاتٍ قن لصله 
اطروحة تقدم بها المؤلف 
لنيل درجة الدكتوراة من 
قسم التاريخ باداب 
الزقازيق . 


1١هأ‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


برنارد كالب صحفى ومماق 
أمرينى بارز ٠‏ وصل الى 


يتحدتوا باسم بلادهم سواء 
فى البيت الابيض اد وزارة 
الخارحية ٠‏ 

كن كايا ربلل ما 
اصحاب الضمائر اليقظة رغم 
انه ينتمسقى الى آدارة 
وسد.اسات لا تعرف بالضرورة 
شيئًا عن الضمر »© فى خضم 
صراع الحياة وألموت من اخل 
التفوق والسيادة ' على العالم . 

ومع أن كالب ليس متيما 
بحب العرب »© واللببيين منهم 
خاصة» الا انه قدم استقالة 
من ما سياه لان ضميرة لم يود 


أرشيف الشارخ 


يتحمل وسائل حكوع«تبه 
ورئيسه فى الحرب فسسد 


لكن لاستقالة كالب لم 
حبا في لسيا بقدر ماهى حفاظا 
على مصداقيةالولايات الملتحدة 
الآأمر تكية!كما بحنها وفقما 
للصورة الَتَى يخدذها لها . 

فقد اكتشيف ( كالب ) أنه 
كان يلفلك دون آن يدرى 
تفاصيل حملة كاذبة مضلاة 
تإدى الى استخدام الارهاب 
ضد ليميا بحجة مصبيسارة 
اماه الاستقافاة و ونا 
الذى يبد مجمل اعد « 
ورغم أن الاستقالة اضعفتكل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


“حجج (١‏ بلاده » أمام أصدقائها 
الاوربيين1إذين تخاول تعسشنوم 
ضد «(العدو الزببى) 614 فضلاً 
78 نار د كااب لا يعتقف أنالادارة 
الاهريكبة أو الرد تبس رإحان 
هو ( البلاد » أو ( الوطن ), 

فالوطن ف البداية واللهمابة 
هواار كثيرا من أىرايساو 
امير 6 او حكومة سوا" 


أرشيف الشارخ 


لشعارنا : الحق فوق الفسوة 
والامة فوق المعكومة 
جا بها برنارد 16 كالب 
حكومته ور تيسسسه 0 أعطن 
للولايات الخنودة الامريكبة » 
ولانظام الامريكى مصداقية 
وقوة لم يأت بمثلها الرئيسس 
ريجان طوال فذترتى حكمه 

هل هى مناورة ؟ -- 
والطيب" 1:هذاهو اعد 0 
التآهرى للتاريخ وااجتمصسع 
والناس ٠‏ 

وايا كانت الآخن عا ىالنظام 
الااربكية فمن/)اسستحيل أن 
6-0 وا سام هن بعض ذوى 
الخد ار ٠‏ وذوى الضمائر فى 
أطار مثّل هذهال'ظم هم اذى 
من بداذمون عنها بلنمسسردهم 
ودففضهم ٠‏ وبدونهم سل 
'وازنها وتترجح كفة سوبالها 
وتذهب قبل اوانها ٠,‏ 
( عتلاء » الا.ظمة لان لوكانو! 
من الاشرار 1 
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بعلم ١‏ ميل عطيهاير! شبى 


© المؤتمر الرابع للفيديو تكست فى مدينة بازل يناقش 


تطورا- وو السب 1 م حم 


وإنشوم على النظاء العالا لجديدلمعلومات 


عقى فى متتصف المهر سبتمير مزهذا 
العام قى عتينة بارّل السموسريبة 
مؤتمر خاس إناقشة الآثار المترتية 
على تطوسر اجهرّة « الفدديو تكست » 
وها يسمى بثورة الاتسالات » وقذن 
استمر الؤتمر دوما واحد! وقد حضره 
/٠١‏ عن المتخصميين فى كول اللجموعة 


مجموعات بحث لالققبايا الطروحة 0 
وفى هذا التقرير هن مدينة بازل 
نتناول اهم -لاققايا التى تتاولها 
المتخصصون حول الوضوع الذى ينظر 


الاتسالات . دون ولشبم لهده 
للثورة ‏ خاسة فى #لدول التامية وكذلك 
في الوس_الل كثيرة في الدول اللتقدمة 
قيشا . وذلك لآن هذه الثورة لها 


أرشيف الشارخ 


آركان متعددة + بعضمها تقنى يتعلق 
بالوسائط والإأجهزة رحبكات الاتصال 


وتضاعف حجمها كل خمس ستوات 
تقريبا ٠‏ وللاستقادة من هذا الكم 
الهائل لمن المعلؤنبات اصيع الفرد فى 
حيئرة عن أمره » كما آنه بازدياد 
الفجرة بين الدول الثامية والمتقسشسة 
انساعا ركنث مجموعة الدول النامية 
الى الكسل عن متابعة عا يدور حولها»ء 


الاجهزة ‏ خاصة جهاز الفيديو 
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ابخال هذا الجهاز ان نقدم فكرة 
هبسطة عنه 8 
أجهزة الفيديو تكست )1/100 

جهاز « الفيديو تكست » هى جهساز 
صغير الحجم يشبه فى حجمه الآلة 
الكاتبة وملحق به شاشة تليفزيرنية 
وبداخله كمبيوتر صغير + ويعكن نقله 
بسهولة, وله رقم مثل رقم التليفون ٠٠‏ 
ريتصل بشبكة الاتصالات مثل 
التليفون + ولهذا / فهذا الجهساز 
الصغير الحجم له وظشائف متعسندة 
ونوجزها فيما يلى : 

© يزدى هذا الجهاز وظيفة الآللة 
الكاتبة المعروفة » وله لوحة مفاتيع 
مرتبة وفقا لترتيب مفاتيح الآلة الكاتبة 
المعروفة وهى نمطية الترتيب 

اللغات المختئفة + فترتيب الحروف 
فى الماركات المختئفة فى اللغة الواحدة 
متشابه  .‏ فمن يستخدم الاإئة الكاتبة 
يمكنه استخدام كافة الماركات بسهولة 
ويسر ٠٠‏ وتزيد على همفاتيح الخروف 
الشائع وهى اجهزة الكمبيوتر ٠‏ 

ومن هذه الناحية فهذا الجهان يذنى 
وظليفة الآلة الكاتبة ‏ وهستخدمه يكتب 
الرسالة التى يرغب فيها كما يستخدم 
اوآلة الكاتبة * 

© يؤدى هذا الجهازذ وظيفة 
التليفزيون » فله شاشة تظهر عليها 
الرسالة الاعلامية التى يكتبها مستخدم 
الجهاز ٠‏ كما أثه يستقبل الرساسٌل 
الاعلامية والعلومات حن الجهات الاخري 
وتظهر على الشساشة ؛ واذا اراد 
صاحب الجهاز الحصول عليها مكتوبة 
عليه ان يخسغط على بعض الفاتيح 
فتخرج هن جهاز صسقير ملحق به 
مطبوعة وفقا لعدد النسخ المرغوبة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


والوظيفة الهامة هتا لجهان ٠‏ الفيديو 
تكست » انه وسيلة اتصال مثله هثل 
جهاز التليفزيون السذى سسستقبل 
الأخبار هن هحطة الارسال المخصصية 
له ٠‏ 

© يؤدى هذا الجهاز ايضا وظيفة 
التليفون , فالتليفون هذا الجهاز 
الممغفير يجمع بين وظيفتين همسا 
الأرسال والاستقبال » المستخدم 
التليفون يرجه الرسائل ويستقبل 
الاجابات عليها » وكذلك جهاز « الفينيي 
تكست ٠‏ يوجه الرسائل ويستقبلهاعلى 
الشاشة التليفزيونية كما ذكرنا ٠‏ فيو 
جهاز استقيال وارسال فى الوقت 
تفسه »2 ومن هذه الناحية يفوق جهاز 


ج« للفمدية تكست 


ا 
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للرسالة الاعلامية » رهذه ميزة شطيرة 
يتميز بها هذا الجهاز وتترتب عليهسا 
تتائج خطيرة جدا فى عالم الاتصالات ٠‏ 

© لهذا الجهاز الصغير ١‏ الفيديى 
تكست » امكاتية الكمسيوتر آى 
الحاسب الآلى وله ذاكرة يمكن 
تجميع المعلوعاتث فيها » ومن هذه 
التاحيتفهى يشيه الكمبيوتر الشخمى 
الذى شاع استخدامه فى البيوت 
والمكائب ٠‏ 

وهذا شرح مبسط للغاية لوظائف 
هذا الجهاز التقنية او امكائنساته 
العملية والتى اردنا أن توجزها فى 
اربع وظائف مختلفة لتعطى للقارىء 
قكرة عن الجهاز واستخداماته , 
ولا يغيب عن فطنة القارىء هثا أن 
قولنا ان جبهنائ التلينتوخ هشر 
جهاز استقبال وازعبال لا يغنى عن 
هراسة الاثار اكتن” ادخلها قذنذ!ا 
الجهاز على حياتنا :: وكذلك؛ بالتستبة 
الى جهيازز اللنيديو تكست : فهو 
تقنية حديدثة لها ١ثار‏ خطيرة > واذا 
كان فحص تطور هذا الجهاز وتطوره 
يدغضسل فى دآتئرة اهتمام رجسال 
التكنولوجيا او المهتدسين قان الانار 
المترتبة على ادخال هذا الجهاز الى 


البيوت هى التى تهدنا بالبحث , 
لهذا الجهاز الصغبر يمتل اثورة فى 
عالم الاتصالات ٠‏ 


وهنا يجب الاشارة الى أن قطاع 
السياحة فى العالم كان اكثر التطاعاء 
التى استخدمت هذه الاجهزة فى دوائر 


١5 


أرشيف الشارخ 


مقفلة صغيرة نصبيا هنذ عدة سنوات 
معرفة حركة الحجز والالغاء التى تعتبر 
المول الرثيمى نشركات الطيران 
والفتابق لكن هذه الاستخدمات كانت 
محدودة فى دواش مغلقة كما قلنا ٠‏ 

ويحسن بنا بعد هذا الشرح لوظائف 
هذ! الجهاز الصغير « الفيديوتكست » 
الانتقال الى المشاكل المتى تصادف 
المستولين فى الدول المتقدمة ومعرقة 
تصسوراتهم حول هذا اللوضوع كمسا 
عرضث فى مؤتمر بازل الاخيين , 
ولنستمع الى اقوال ؛احسد المسئولين 
الكبار فى مصلحة البريد والتليفين 
والتلغراف السويسرية وهى النولة 
المضيفة لهذا المؤتمر ٠‏ 

شار السئول السويسرى الى 
مشكلتين اساسيتين تصادف مصلحة 
البريد والتليفون والتلغراف هبا : 

أو : مشكلة ضصخامة الاستثمارات 
امظطلوبة للد شبكات الاتسالات بالدول 
المجاورة لتعمل بكفاءة وبتكلفة معقولة 
أيضا ؛ ولان المعروض من الاجهسزة 
والتقتهاح” يكتللب )الناضلة فهمذه 
مسالة و5 لظم تديير. الاعتمادات 
اللاجنة + 

قانيا ' + مشكلة' التشريحات القانونية 
اللازهة كتقنين القراعد القانوتية 
الطلوبة وقد اعلن المسئول السويسرى 
أن هذه مشكلة رئيسية وقد ترتب 
عليها تاجيل تنفيذ اللمشروع لبسداية 
الرديمع القادم + فمصلمة اليسريد 
المتليفون والتلفراف هن مهماتها 
الرئيسية تامين نقل المعلومات وتوفير 
اقمى خممانات الامن لها وفقآ للقوانين 
المنشمة كلعمل ٠‏ ولان المعلومات التى 
يمكن نقلها بهذه الاجهزة ثها أهمية 
كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية 
قمن الواجب تهديد النقطة التى ينتهى 
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ثار خلاف حول سلطة الهيئكة ومدى 
تدخلها فى عمئية التقل للمعلومات - 
اى هدو الحكومة وددد الاقر أدوحد يتدم 
فى قل المعلومات ‏ وقد اعلن المسئول 
السويسرى ان هذه المنقطة فى حاجة 
الى عزيد من البحث القانوتى * 

آها السيد هيربرت جراب عن المانيا 
الاتحائية فقد قدم خراسة ممتعة للغاية 
عنوانها «١‏ وسيلة اتصالات هن تمل 
المواطن القرد 3-2 مجموعة خبرات هن 
آكانيا الاتحادية » وقد تناول فيها بعضص 
النتائج المتربة كمصامم المواطن الفرد 
فى مواجهة سيطرة اجهزة الاعلام 
من صحافة وراديو وتليفزيون موضحا 
مزايا هذه التقنية الجديدة كوسيلة 
فى عالم الاتصالات » 
آولا ب تحوير الفرد عن سسسيطرة 
الادهزة الرسعدة : 

يقول السيد جراب ان .جهاز 
٠‏ الفيديو تكست ٠‏ يعتبر اكثر الوسائط 
المعروفة فى هجال الاعلام مثلالصحافة 
والراديى والتليفيسيزيرن قربا هن يد 
المواطن الفسرب لقلبيبة الختبالجاته 
المباشرة ؛ فهو يبتلك هذ!ا الجهان فى 
بيته والذى يمثل نافذة لله على هايجري 
فى أنحاء العالم من احداث دون تدخل 
آي وقلبة اى انتظان هوعد نشرات 
سواء بالحذف ١و‏ التاجيل أو بترتيب 
الاولويات ٠‏ فهذا الجهاز « الفيديو 
تكست ٠‏ قريب هن الفسرد ويلبى 
احتياجاته التى يتطلع لاشباعها والتى 
قد لا تهم الاخرين ٠‏ ويضيف السيد 
جراب هنا قائلا : لأقد هل القلرد 
أقرال أولتك الذين يدعون انهم معلمو 
الامة + والقرد مود تلببية احتباجاته 
بتفسه دون وصاية متهم 


أرشيف الشارخ 


ثانيا - وسيلة مهاشرة هين المسلفين 
و«قدم الخدمة *: 

يمثل هذا الجهاز ١‏ القيديى تكست » 
وسيلة اى واسطة مباشرة بين المواطن 
الفرد وذلك الذى قي مقدوره تقديم 


اشار السية جراب لنقطة هامة , 
وهى تتعلق بالحسسالة السيكولوجية 
للافراد نتيجة لانتشضار اجهيزة 
التليفزيون ٠‏ فقد ترتب على انتشار 
التليقزيون زيادة عزئة القرد واتسامه 
بالسلبية نتيجة لاستقباله المسستمر 
للمعلرمات القادعة هن مثيم واهيد 
لتصب فى رآسه » فهو هستقبل دائم 
للمعلومات وليس له حق الناقشة أى 
السؤال أو الاختيار ؛ ذكل شىء يصب 
فى راشه » أعا جهاز الفيديى تكست 
نسوف يكسر هذه العزلة ويتيح له 
فرصة الاتصال بالاخرين » ليفير موقحه 
من_مستقبل فقط اللمى عشارك ايضا 
فهر يوجه_الاسئلة ويتلقى الاجابات 
ويستفسي! وينائش ويوجه الاجسابات 
أيضا للذين. يسالونه عن موقفه المالى 
أى رآيه فى آضية ما * 

هذه بعض الجواذب المتى نتعلقؤيتطور 
هذه التقنبة الجديدة ٠ه‏ جهاز الفيديبو 
تكست » / والتى عقد هن اجلها المؤقدر 
الاخير فى مدينة بازل + آها اذا اردئا 
مناقشة ثورة المعلومات والاتمسالات 
فبجب التصدى كعدة محصاور اخرى 
تمئل اركان هذه الثورة هذلامعلوءات 
وتضخهءما وشبكات الاتسالات 
وتطورها + فهذه الاجهزة « الفبدبو 
تكست » تمثل عنمرا واحدا عن هذه 
الثورة * إزه ١‏ 
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حا 82 7 71 17 
و7 الت 


جائزة نوبل 1487 


لاذا ينظرون آلينا دائما مل آننا يجب 
أن نكرن « لمحربيين » * 

« كاذا يتظرون الينآا دائما على انثا بيجب 
أن تكون « غربيين » * » 

تلك هى العبارة اثتى اطلقها الكاتب 
الليجيرى ودل سويتكا فى اخ إخلزيته 
الصحلية ذات يوم ٠‏ 

فس انعد تطلست الاتففتةتز ال 
ستوكهولم ولاجوس عندها منحت جائرة 
وبل فى الاجب لهذا العام للشاعن اثروا لى 
والكاتب المسرحي والمخرج .وول سوينكا + * 


اوروبا ٠‏ وسدت الصلات مقطوعة هن آبن 
#ارتنسا الاتخثر تخربا كثا عن اوروبا ٠٠‏ لذ] 
بدا اله بدلا من ان ثلوم الغرب اللى يثتقى 
من ادبا ها يتفق وافكاره ++ ام تلق هذا 
اللوم غلى الفسنا للصدلات القطسوعة تماما 
بين ابتاء العالم الثالث ٠.١‏ 


أرشيف الشارخ 


+ وقالت عنه ذائرة معارف 

اناما ألمالية ‏ : انه اهم كاتب صرحى فى 
افريقيا ٠٠‏ 

ولد سوبنكا فى هديتة رددكوت بحنوب 
تبسر يا غام 1474 + تمسسلم فى جامعة 
انيبرجان عمل بالإتخراج 006 قبل ان 
يتفتشرخ للضسرح + فى عام ١55+‏ 
سير عقددة الال ٠ه‏ رقصسية الغاباكٌ » المنتوبة 
خصيها للاحتلال باستقلال نيجير يا وهى 
تتناول اثر اسستقلال نيجيريا على الاثة 
اجيال هن الافارقة ٠‏ واكد ان تهسسسولاء 
الانارقة جوائب الوتهم وجوانب ضصسعقهم ٠‏ 
ويجب الا يتجاهلوا الوتهم ٠‏ كها يجب الا 
9 1 . 

هن مسرحياته الاخرى «سكان الستتقم» » 
« العشييرة اثقوبة » » « الاسد والجوهرة ١.‏ 
« الطربق » > «١‏ مجانين واختصاصيون » » 
« الوت وفارس الملك . *٠‏ 

فى صسرحه يحاول سويتكا اسستخدام 
العديد من الطفوس الديثية ممزوجة باجواء 
الاساطب. أحاولة تفسير البمد الانسالي *٠‏ 
"كما استفاد من الالانعة الافر بقية في العديد 
من المسرحخيات التى كتبها والخرجها ٠‏ 
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د اءتقد أن واجبى ككاتب مسرحي أن اقدم 
عملا مسرحيا هميزا ٠‏ ولى فيه التزام واحد 
فانط هو التزامى تجاء الجمهور الا بتركوا 
ا مرح لشعورهم بالملل +٠‏ لسبت ملتزها ان 
آثير العقول١‏ اد اوجهها أو اعلمها وه 
عكس بر بغت تمياما + لان ما يعجبئى فى 
بربخت هو لوع عسرحه وحيويته » ٠‏ 

وعن حركة الادب فى نيجيريا يقول 
الكاتب انه لا يوجد تيار أو الجاه لموذجى 
اللكتابة ٠‏ هناك مجموعة هن الافراد + تكل 

منهم مفهوعه الخامي ويعمل به وتلتقر 

هرا الى سد * ليس لدينا تقساد 
مجيدون + بيتها نجد أن اللقاد الأوربيين 
يضعون مقايبيس مختلفة عن الكتسابة 
عندنا » + 

هل ادب سويتعا آوربى ٠٠‏ ام افريقى 
مصبوغ باحمر الشفاء الاوربى مثل أدب 
مسستجور ٠‏ آم افريقى بالدرجة الاول ٠‏ 
ذلك ما سوف تتناوله الهلال ف جراة 
آاددة ++ ومهما كان شكل هذا الادب ٠.‏ 
فاهلا بنوبل ‏ الكثيرة الشسبهات ‏ فى 
عاننا اثثالثك +- بل وفى قارتنا السؤواء ٠‏ 


معارض الكتب . هل[ فى 
مهرجان .. ام اسواق تجارية 
مب بي ب ب ب ب ب ب ‏ #أ# أ ب # أ سد 


انتهت فى الاسبوع آلثانى من اكتسوبر 
اللعرم الدورة السابفة و١‏ 
تعراس فرانكفورت الدولى للكتاب . 
أحد اكبر مهرجانات الكتاب فى الصالم 
؟له .. حيث بشتراد فيه أكثر من سبعة 
آلافهف ناشر ., ونحن نؤىي انه مهرجان 
وليسش سوق لانمعباراة عالبية فى الطبافة 
واتتلوين واتتغليفا . ويعرضسش كل 
كنابا نسشة واحدة بالطبع غير قابلة 
تعرس فى #لادنا , 


هه 
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وهذا البهرجان مظاهرة ثقافية كبرة 
.. يجتمع فيها اصهحاب القلم ورجال 
الفكر من شتى أنهاء العالم » يي 
جائرة آدبية سئنوبة لاحد الكتاب! 
مثلما حدث فى العام المانمى عندما درغم 
الجائزة للشاعر المكسيكى اوكتافيوباث. 
كما منحت هذه من قبل للكاتب البولدى 
شيز لوميلوش والروبي سو لجنتسسسين . 


وعلى بيع حقوقطبع 
الكتب بين دور الثشر وبعضها . 


ومعرض فراتكاسورت ليس مخصسها 
للثقافة الذربية وحدها . بل هو مفتوح 
لثقافات العالم اجمع . فهذا العام بر 
جناح الهئد على العديد من الاجنحة . 
وقد اشتره أاعديد من دور النشر البصربة 
فى هذا المعرض اء* 


تقول إفاربا هولت احدى 
بالنشر الخارجى لى ااولابات المتحرة ٠:‏ 
فى العالم عدد كبير من اسواق الكتب »> 
كن هلم السسوق هى 


الأفكار الوجيهة" وباتقى- كسار الوسطاء 
وهنالد من بقول آنا اذا قم نأت الى هذا 
الكان فانت غائب عن عالم النشر » , 


١ 3ه‎ 


أرشيف الشارخ 


« 
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العالمرخقى سططلور 
2600 


لسع 
اريس © 


ايام الاحاد .. 
على قمة المبيعات 


كانت « الهلال » اول من يقدم باتر اك 
موربانو آلى القارىء العربى ضام .4ؤا 
.. هذا الشهر صمد موريانو كالمييارة 
الى قمة البيعات لى فرنسا هع روانتسه 
الاخرة « ايام الاحخاد في اغسطس # . 


تجره آهمية هذا الخبر أت موربانو 


الحوانيت العتّمة » ب 
الهلال كاملة خلال اشهر . وفتز هتها 
بجائرة جوتكور ... وتصور البمفى. ان 
موربانو لن يقدم يلا جنيد! آكثر اهمية 
من حوانيته العتمة . خاضة أن روابته 
« شباب » الكنشورة كام 1 حابتدون 
ومستوى الت حنتداية_اعطيا ف.. ان 
« ايام الاحاد » تذخز آثى اعلى ملم 
المبيعات , 


لالرواية الجديدة ينجا الكاتبكعادته 
الى اسلوب الفيلم البوئيسى لا ليكشدب 
عن غواماس الحرائم . ولكن عن مكثونات 
النفوس . فابطاله داثما تالهون يبحثون 
عن هوبة نحائمة وعقيهم تصفح الوجوه 
كى يعثروا فييما بينها على ذكريات خفية 
نعينهم شيثا فشيئاالى شخعهم الطبيعى 
». وكما تتكشضف الاسرار النامسيببة فى 
'الروايات البوليسية فان كل كوامن 
يك ات اسع ق باه 
2 , 


١ 


أرشيف الشارخ 


باتريك موديائو 


٠,‏ وكثنا يمكن أن نئمس ها حوشلسا 
وتترقب . ونميش فى اجواء تقسسل 
ارتساكات الآخرين إلى اضطراباتنا فتصيمع 
شخصيات” اكثر تعقيدا . 

آخن اخبان رواية هوريانو انها دخلت 
فى تصفية. الجوائر الادبية. التى ستملنها 
الاكاديميات الادبية اللرنسية هذا الشهر 
(( نوفبر » وستفوز حتما باحدى هله 
الجوائزر ليست منها جوتكور . لانه سبق 
للكانبه ان نال هله الجائرة , 


هل يعيش جولدنج لدخلة افوله 


« ويليام جولينج » كانتب ادر تادر 
لانه يكتب ققيلا . نادو لانه بعيسسد عن 
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يسارات الادب الانجليزى الماصر .. 
بهذه العبارة تحدث برنارجينيه إجريدة 
تومونف فى ١9‏ سبتمبر الامى بهشاست 
صدور الرواية الجديدة لجولدنج تحت 
وتوان « رجسال من ورق » ويقول آن 
جولدنج سيظل شيمًا قامضا ريبا . 


اما بطل روايته الآخرة ويلقريد باركلى 
فهو ايضا كاتبمشهور يعيش خريفاحياته 
.. والحظات أفوله .. يلتقى بطسالب 
امربكى معجب باحدى رواياتنه , انهيحلم 
ان يكون « المتف الادبى الاسسستاذه., 
وبيتها يتكفم اتكتلميذ مع باركلى عنالادب 
فان المجون يجتر ممجهوعة من السذكريات 
العاطفية ثزعن ولى ٠‏ 


وكمسا يؤكد يد أ يمد 

نم الاخخرة بمثاد 0 خول 
دوو اسع اسيل ء. هشاك اشياء 
يبتدعها الرواثيون . فيسمون البشر . 
وبشيدون البناه وبصنعون من انفسهم 
محللين نفسيين . ويجملون الاثسسياء 
امامهم اشيه بعرانس يحركونها كسا 
يشاءون ,. فارضين انها تعج بالحياة , 


ويليام جولدتج 


أرشيف الشارخ 


آخر الاباطرة جناينى 


سيكون ١‏ آخر الاباطرة » حديث كل 
الاوساط السيئمائية فى عام لإمذا ., 
واذا كان العالم فى بسسسطودر قد صدق 
حين تنبا لى اكتوبر الاشى أن فيسسسلم 
«( لكوهتشينى ) سيكون حديث 


الدى تولى العرش وهو فى الثالشة من 
الم . وبعد لالة اغوام فقط منتوليه 
السلطة' النت الجمهورية في اليلاد , 
فبمد أن يتم طرد الامبراطود الصغر 
عن القعير برحل مع وصيه الاسكتلتدى 
ب بيتر اونول ب الى هديثئة صغرة 
تعش على النقام الاوروبى ٠.‏ . ومن 
خلال الامبراطود الذش ترك لعبة السياسة 
يتحدث الفيئي عن تاريخ الصين الحديث 
حتى عام 1421 بصيم فيها الاببراطور 
(اجنايئى)» فىاحدى حدائق يكن, لم يديه 
مرض السرطان ويموت عام 1958 . 
وبقول الخرج عن الاسباب التىدفعت»ه 
لاخراج هذا الفيلم : هى التحصولات 
ألتى لحقت بهذا الرجل عبر خيانه . , 
لقد جلس على العرش عدة ستوات , 
عاش لى سجن ذهبى نون ان تون له 
القدرة أن يمارس ساطاته حتى اذا قامت 
الثورة إجبرته آن يدفع اخطاء المافى 
ثم وبعد لسع ستوات من الحس بصبع 
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كراهية العرب 2 


تحصل على جائرهة 


زعام 11/1 


نفام : محمود فتاسم 


اى سلام هذا الذى منح من اجله الكاتب الامريكى ايلى 
ويسل جائزة نوبل فى السلام ؟. اى سلام تادى به ويسل .. 
فل هو السلام الذى نادى به قبل متاحم بيجن ومنح نفس 


الجائزة منذ اعوام 
البهودية . 
السلام يهودي .. والفلوم يهوذية 


الجنسية بناءاً على ما اقرت به جائزة نويل 
هذا العلم *؟ حيبن متحت جائزة الطب 
والعلوم لكل من ستائلى كوهين وريتا 
ليقى .. ثم تمنح جائزة السلام لويسل .. 
وثلاثتهم من اليهود .. وتجىء غراية منح 
ويسل الجائزة فى انها انتزعت من الزعيم 
الافريقى موندييلا الذى يستحقها .. لكن لو 
استفرفض نا أدب وبسسل وافكاره 
وتصريحاته .. لراينا انها ابعد ما تكون عن 
السلام .. تعبر عن شخص ملىء بكراهية كل 
الاجناس مبماقبهم العرب ‏ عدة ابناء 
واذا كانت الحجة التى قيلت حول منح 
اديب جائزة السلام - ولسبت الادذب - 
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أرشيف الشارخ 


.- ام سلام آخرِيهصنوع على الطريقة 


الكاتب وقف ضد الرئيس ربيجان فى 
برنامجه "حرب الكواكب" .. فان عشرات 
من رجال السداسة والفكر قد وققوا ضد هذا 
البرنامج .. ولو كانت قد منحت 
لجو ياتشوف لانه وقف متشدداً ضدها ما 
اثارت مثل هذا الاستغراب بعد ان منحت 
لويسل .. 

وقد زار ويسل ‏ أوكاره العرب كما احب 
أن اسميه ‏ مصر قى شهر قبراير عام 1م4١‏ 
وفد آدبى يهودى ضسم كلا من أرثر ميللر 
وويليام ستايرون صاحب زولية “اختيار 
صوفى" . وقد طاف هذا الوفد جمهورية 
مصر العربية فوق بيخت فلخر على ضفاف 
النيل لمدة اسبوعين .. دون ان ينتبه احد 
الى نوايا أعضائه .. وقد تفضلت صحاقتنا 
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الأدبية - القلمية دابّما ببواطن الامور' 
بتكريم ميلئر وملات صفحاتها بالحديث عن 
الزوج السابق لمارلين مونرو ولم تظهر 
صورة واحدة منشورة لاى من بقية أعضاء 
الوقد . 

ويكفى ان نستعرض اسماء الرؤوابات 
التى قدمها ويسل لنعرف اتجاهه قبل ان 
نلقى الضوء على بعضيها.. من هذه 
الروامات : "شحاذ مدينة القدس" التى 
نالت فى فرنسا جائزة مدسيس عام ١45/8‏ 
وهى جائزة لاتمنئح سوى للروايات التى 
تقدم ابداعات تحرددية حدددة أما اعماله 
الأخرى فمن اشهرها "وصية شاعر بهودى 
تم اغتباله" عام ١٠4ة1.‏ "ضضد الكابة" 


أرشيف الشارخ 


1 . "الاتن) الكسايس ةا . 


١ 6 لخروج"‎ ١ 'علامات‎ 


والخريب أن وبسل يهودى بولندى - 
مولود عام ١9474‏ رحل من بولندا الى 
اوروبا الغربية ومنها الى الولايات 
المتحدة .. وهو بهذا يكون رابع اديب 
بولندى ‏ امريكى ( يهودى ) يفوز بجائزة 
نوبل خلال عشر سنوات بعد صول بيللو ' 
اسحاق سنجر , شيزلو ميلوش . وايلى 
وبسل .. وهو يكتب بالفرنسبة والانجليزية 
على السواء .. عاش فى فرنسا سنوات 
طويلة قبل أن يرحل الى الولايات المتحدة 
فى اوائل السيبعينيات . 

م ؟ ١‏ 
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فى روايته شحاذ مدينة القدس" يتتاول 


عدوان 1١577‏ على الغرب.. ويجوء 
التنثلول مصبوغا تصبهدوشنته الشديدة 


التعصب . وبقول انه اراد مثل الاقف 
البهود فى العائم ‏ أن يقلوم ببعض مما 
لديه . "كان على ان اقول أى شىء . ذهيت 
الى القدس” . ويشبه ذهابه الى القدس 
كانه رحلة حج . ويصوع روايته يشكل 
تجريبى بالغ التعقيد يصعب عرضه . فهو 
يمزج بين أحداث الماضى والحاضر .. 
بعود الى عصر السيد المسيح ويقارن هذه 
الحقبة التاريخية يما دار فى الحرب 
العالمية الكاتية .. ثم يجىء الى سبنوات 
الستينيات ليمجد الجنود الاسرائيليين 
على بطولاتهم ( '؛ ) ضد العرب فى حرب 
الايام الستة بدخل احد المعابد القديمة فى 
مدينة القدس هناك الامير الاسرائيلى دان 
الذى اكتشف إحدى المدن الفحيولة . اذه 
أحد الشحلاذين الذين يقابلهم المرء كل لبلة 
منذ ان اندلعت الحرب.. البعض منهم 
مجنون . والبعض اصابه داء ادمان الخمر 
وحل العماء باخرين . هناك الراوية داقيد 
الذى عانى كثيرا فى معسكرات النازية .. 
ويقول انه اثناء ايام الحرب الستة . كان من 

ة ان يحصل المرء على ضريبة 
الموت .. 


© وصبة شاعر بهودى © 


اها روايته "وصية شاعر بهودى تم 
اغتياله ‏ أو “الوصية” كما ترجمت فى 
الولايات المتحدة ‏ فتروى قصة الشساعر 
55" 


أرشيف الشارخ 


إبلى وبسل 


الروسى ياثيبل كوسوفر الذى عانى الكثير 
من ديكتاتورية ستالين . ولد عام ١11٠١‏ 
ومع إعدامه فى احد اقبية السجون بكر 
اتسوجراد قى اوائل الخمسيتيات .. لقد 
اكتشف ستالين ان هتاك مؤامرة يديرها 
عض الكتابن والفنانين والصحفيين ومن 
بينهم كوتسبوقر ...قم !لقبض عليه فى الثانى 
عشيز من اغسطس عام 1957 . وسقط تحت 
الارهاب الروسبئ الذى كان تعرض ‏ حسبما 
يكتب رجل السلام ويسل ‏ للناطقين باللغة 
اليديشية فى الاتحار السوفيتى .. 
ويخصص الكاتب فصلا للحديث عن 
محاكمة كوسوفر بصورة اقرب الى الشهادة 
والوصية والاعترافات . 

فى أمسية من شهر يونيه عام 7/ا9! . 
فى مطار اللد القريب من تل أبيب . حطت 
طائرة حاملة قلولا من المهاجرين اليهود 
القادمين من الاتحاد السوفيتى . نزل من 
الطائرة رجل قادم من كرانسوجراد يدعى 
جريشون .. اوجر يشاكو سوفر ‏ انه الاين 
الوحيد للشاعر .. وجريشا لبكم نتيجة 
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صول بيلدو 


لنهلع الذي اصابه وهو يرى الجنود 
يقبضون على ابيه . يقول ويسل ان 
الصقير قد قرر أن يلزم الصمت إلى الابد 

تقول مجلة لونوفيل اوبسرقاتور 
المعروفة بيميولها الصهيوتية فى غعددها 
الصادر فى ١4‏ أبريل 198٠‏ : "ان رواية 
ايلى ويسل اشبه بمياه عميقة . فكل كتاب 
جديد هو قطعة حجر اإفى لح الفحن 
الداخلى . وكل كتاب جديد يترك دائرة اكثر 
اتساعا. تندفع بعد من المعرفة التى 
يقدمها لنا ويسل حول مصير الانسان . وعن 
تاربخه المركب واحلامه ومعاناته .. وتقول 
ان ويسل هو بلاشك ‏ آحد ست أو سبع 
من كبار ادباء القرن العشرين الذين على 
قيد الحياة الآن . ولكن “الوصية" هو 
بالتاكيد كتابه الاكثر نضصجا واتساعا 
وتحديدا من خلال تعبيراته وقوة التحليل 
الاجتماعى . والشهادة التاريخية 
والسياسية . 

وقد تم تصوير احداث هذه الروابة 
سينمائيا فى أحد الاحياء الشعبية بتل 


أرشيف الشارخ 


ابيب وغير المخرج فرائك كاسينتى الكتير 
من احداث الرواية كى تتناسب مم 
السيثما . 

أما آخر رواياته التى صدرت له باللغة 
الفرنسية فى سبتمبر 1947 فهى تحت 
عنوان “الابن الخامس" . وفيها بتحدث من 
جدبد عن معاناة البيهود - فهناك شاب 
يهودى يبحث عن امه وابيه اللذين اصايهما 
الجنون . وعن اخيه اربيل أحد ضحايا 
معسكرات التعزيب المعروفة تحت اسم 
“هولوكست” . وهذه الرواية اقرب الى 
السيرة الذاتية للكانب . فهو بنتقل مع 
انسايا من بولندا . الى باريس ونيويورك . 
وبعض المدن الامريكية الاخرى مثل 
بوسطن التى يعمل درسا بجامعتها : "قال 
كافكا انه بشعر دائما انه سائح فى اللغة 
الالمائية اماانا فعلى العكس . احس اولا 
اننى مواظن فرنسى . 

بقول انه قى عام ١44‏ او بعد انتهاء 
الحرب ‏ وكان أنذاك فى السادسة عشر من 
العمز< كنا اربعمائة صبى هارب من 
البشتوالد . استقبلنا ضابط شرطة وسالنا 
"اين تودون الذهاب" . قلنا : ليس الى 
منزلنا . فلح_يعدٍ هناك أحد .. 

حسيفا من يود أن مكون فرنسيا فليتقدم 
خطوة »؛ 

"كنت. بالغ الخجل.. لم اتحرك . فكتب 
فى تقربرى : رقضى أن يكون مواطنا 
فرنسيا" . وهذه المقاطع منقولة بالطبع عن 
مصادر فرنسية .. وقيها بالطبع يحاول 
الكاتب ان يؤكد ان هجرته الى الولايات 
المتحدة ثم تنسه فرنسيته .. فهو يكتب 
كتبه باللغة الفرنسية اولا قم يترجمها 
بنفسسه الى الانجليزية لبنشرها فى الولايات 
المتحدة . 


ويؤكد الكاتب انه يكره كلمة 


"هولوكست” كراهية عمياء » وان هذه 
الكلمة كافية لاحاث الرعب فيه اينما سمعها 


نملا 
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كراهية العرب 


”انا لا احتملها قط .. مثل المقارنة بيئثا 
وبين القلسطيينين فى بيروت واليهود فى 
جيتووارسو .. هل يمكن ليهود وارسو أن 
يتركوا المدينة وهم يرقعون ايديهم 
باشارات النصر أو حرف " 7 ” الدال على 
النصر تحت حملية القوات الفرنسية - 
والايطالية والامربكبة .. كما يقول فى 
جريدة لوموند ١7‏ اكتوبر الماضى ان 
الصهيونية اتجاه مثل ٠العربية,‏ 
و « الاسبلامدة 0 

0001 


» نوبل .. و " الانحياز" 


قد تبلغ حالة العصبية التى يصاب بها 
كلتب حدا لا ثهادة له عندما بعرف أن ادبء 
هثل ويسل ينالون جائزة نويل فى السلام .. 
فهل ناك تضارب بين ماقالته لو نوفيل 
اويسرقاتور عن انه احد كبار ادباء العصبير 
وبين جائزة " السلام “ فهل منحه الجائزة 
هذا العام له مفسن مقازيشٍ مشخ وتستقون 
نشرشق جائزة الات عام /«158 الان| هن 
حيثيات الجائزة الا تمشح لشخص مرتيق . 
مما يعنى أن ادبه لبس معدزا كبا إدعيت 
المجلة.. فمن تصدق .. توبل .. ام 
اوبزفاتور.. على كل فقد سبق نصلا 
الجهتين ان هللت لادباء اقل اهمية واكثر 
تعصدا خلال العشير ستوات ؛ فلسى ستجر 
وبيللووميلوش خير ادباء الولايات المتحدة 
المعلصرين .. مع العلم ان الولايات 
المتحدة بها عشيرات الادباء الذين لم 
بمنحوا الجائزة .. ببساطة لأنهم ليسوا من 
الحهود ..: 

وعند قراءة روايات هؤلاء الادياء سنجد 
ان كلا منهم غارق فى ذاتية متضخمة .. غير 
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أرشيف الشارخ 


قادرة على التسامح .. تنظر الى القوميات 
الاخرى بعلياء وعجرفة .. فاذا كان كافكا 
سائح فى اللغة الالمائية . فلن ستجر لم 
يكتب حرفا باللغة اليديشية .. وقد مارس 
كل منهم بصورة لو باخرى لعية 
السياسة .. فقد كتب بيللو كاتبا عن رحلته 
الى القدس عام 1977 .. نشيره تحت عنوان 
" العودة من القدس " قال عنه فى جريدة 
لوموند ١١‏ يثاير 14487 - خطا 
الاسرائيليين انهم يودون أن يعيشوا 
بمنطق القوة فى الشرق الأوسط .. ومن 
المستحيل ان توافق الدول العربية على 
هذا كما ان القانون الاسلامى قائم لكل 
الحكومات وتظل اسرائيل دولة مسنقلة 
بفضمل دولة واحدة هى الولادات المتحدة 
وقد دخلت اسرائيل الان فى مرحلة عليها أن 
تختار بين الموضوعية السراسية الفربية 
ودين امتلاك عناصير العمل على اسرائيل 
مواجهة كل الاطروحات العربية 
والاسرائيلية والاوروبية والامريكية . 


نحو جائرّة عربية 


سيفلل |العترب يستهجنون .. 
ويستهجدوّن جائرة وبل .. وهناك حل فى 
منتوتى النساطة 'وهو ضصناعة جائزة ادبية 
عربية "مخلية. | الها نفس الاهمية .. يتم 
الاحتفال بها سنويا على كافة المستويات .. 
وتمنح لكاتب عبى .. وتغطى اعلاميا بما 
يلبق يعقامها .. وهذه الفكرة غير صعبة 
التحقيق .. فقد تنيهت ايها دول اورويا 
وصنعت فرنسا "جوتكور” وايطاليا 
" مونديللو" واسبانيا "سرقائتقس" 
هذه الجوائز تمنحها اكلديميات ادبية عريقة 
أو حديثة .. إذن فعلى العرب صناعة 
أكنديميتهم اولا .. ثم على هذه الاكلدمية ان 
تمئح جائزتهاة السنوية فى "الابداع" 
الاديى لمن يستحق , 
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الزنك ٠٠‏ وفيتامين 
زللك ليا والملهارسيا 


دار من تقص الزئك وفيتناميل ١‏ 
ذلك هو العتوان الرئيسى الذى توصل 
اليه الباحث المصرى «حيد عبد العزين بطب 
القاحرة لى بحثه عن تليف الكبد وعلاقة 
اممانة الانسسان به تتقمن عمتز الدنت 
وفينامين 1 فزيادة أو تقصن كل منهما فى 
جسم الانسان تؤثر الى حميرانات التسيارب 
التى تصماب بالبلهارسيا وهى القار الابيض 
والهامستر ٠‏ حيث يصابان بلهارسيا 
الكبد وتلفه ++ ويحسلنث لفس الشى» فى 
الانسان ٠‏ 
لذا فان أعمية استخدام الزلك تجىء 
كساولة ايقاف تطلور عرضشسن البلهارسيافى 
الكيد وهو المرض الاكثر استشراء فيالر يف 
المسرى ٠‏ ويتطلب أن يؤخذ فى الاعتبار 
حجم الدرعة وطريقة اعطائها نظرا للتائير 
المضاد للزيادة فى هذا العنصر على محلايا 
الكيد 0 
اما فيتامين ١‏ فيؤدى الى زيادة الملساغة 
الخئرية كما تقول الدراسة ‏ وليل 
وصول بويضات البلهارسيا الى الكييد 
وتقليل ترسيب بويضاتها ٠‏ ولكن زيادته 
بدرجة كبيرة تزئر على غلايا الكبد تاثير!ا 
مسائاذ للالتهاب الكبدى الوبانىي ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


إن الغلبة في الفثماء ؟ 


رغم اللقاءات السياسية الحارة ‏ البارد» 
بث الإتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الى كبت فى الاسبوعين الاضيين لأن 
الملماء يعملون ‏ كل من جائبه ‏ بحرارة 
ليتفرق |سدهم على الاخر ٠+‏ وقد آشبار 
« دليل سين للملاحة الفضائية » الصادر 
ق يوئيو المافنى أن الاتحاد السسولييتى 
تفوق على منافسه مي مجال اللفياء بمراجل 
عديدة ٠*نقد‏ أمفى ملاحر النضاء السرفئييت 
فى النضاء اكثر من أربعة الاف يرم مقابل 
/لمه١!‏ يرما للامر يكيين وان محطة الفضاء 
السولييتية « مير » قد تم تركيبهما فى 
الفضاء. ٠‏ بيدبا ١ن‏ مشروع اللحطة الامريكية 
ان .يتفتقق. الا فى العشر سمنوات القادية ٠‏ 


آما عن سباق التسلع الذى طرح على 
مائدة. الفارييات فان الثنبة ايسا 
للسرنييت “.لان بغعطة النضاء مستماون 
السرنييك أنيا. فل السنيطرة على الجو , 
واي .التجبسين عن الإفضساء وكشف آية 
محاولة امريكية للهجوم بالسواريغ على 
الاتحاد السوفييتى ٠.‏ 


ورد فى التقرير أ يشما ان ألولايات 
المتحدة تسبق مدافستها فى تقديات الاتمار 
الصداعية «الاقمار الكونية ٠‏ رصرح اركان 
سرب العليران الامريكبي إن الولايات المتمهدة 
تسبق الاتحاد السرلييتى بعشرة أعوام فى 
استعمال الفضاء عسكريا وتتفرق عليه فى 
مجال الطيران الحربى ٠‏ مثلما حدث سمين 
ضربت واشنطن المدن الليبية في ابريل 
المامى ٠‏ لان وسائل الدفاع السرلييتية 

رتفت عاجزة عن الهجرم الامر يكن ٠‏ 
١ "1/‏ 
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وسسط اجتياع السياسيين فى ليف 
لبحث أسسعار البترول * ويكما ييقسمع 
الاتتساديرن فى بلادهم لتديي اعتحمانات 
جديدة سواه لشراء البتوول ٠‏ أو لتمو بض 
البالخ التى ضاعت لتذينب إسمار يتردلهم 


فان الملماء يسمون الى أن ليه 
الاخيرة فى أيديهم + فمحم بهاية 
الفشيعاء ومراسم الامطار 0 
الملماء من سبديد الى الشيمس ١‏ ت 
تغتفى خلف السحب وتحدثوا عن امكانان 
استخدام اكثر اتساعا فى الطانة 
السفية الذاتئية نقط مثلما يحيث 
السكان الشمسى ٠‏ ولكن فى اورجه كثيرة 
من الحياة المسلية * 


بدآت الفكرة بالتطلم الى حشسرات الارشض 
التي لستمد طاقتها من الشسمس طيلة 


ولم ككن المشكلة قالمة 'نقط على تخسزين 
اللاتة الشسيسية ٠‏ بل في اعادة استشكيابها 
بالطر يقة ‏ المثلى ودون ان تفقد أجزاء كبيرة 
منها ٠‏ وبدات تظهر محاولات ليدم آاقدار 
سينة من الطاقة ٠‏ سمنى اعدفد اجهمسزة 
تغرن الطاتة لاآزمة قصريرة واخسرى 
ل#ازسنة اكثر علولا * وبدلا من الاسلوب 
القييدى فى تخزينج الياه من 
مواسيير أسفل الارشض يعد تسشيتها من 
الع ٠‏ فاله تم البحت عن معادن خاصة 
انستطيم الاحتفاط بهله الطاقة بالقدر 
المطلوب وذلك من غلال الراح سسدنية لكل 
عنهها يدرة خامية على الاحتفاظ بمرات 
مسينة * وتركيب هله الالراح قى الاجهزة 
إلتىن سيزف تسنتخدم فى مد الطاقة +٠‏ وقد 
عرضت في الفترة الاخيرة سلاج آئبتت 
لجا هله الخزانان. الشمسية ليس فقط 
قوق اسطح الخال - بل فى البالى 
الضغبة والسيارات - بل ان الامريكى 
مكر بداى قد عبر المالئسشس براسيطة طائرة 
تعمل بالطاقة الشمسية فى عام الذذ 
بواسطة ألواح قم تخزين الشمس فيهسا 
وعلت المحم 3 فى الصورة َ سطع الطائرة 


رغم المحاولات المديدة فى هذا الضمار 
الا ان التكلفة اعلى بنثه من 'سعان اليترول 


المتذبذية ٠٠‏ ولكنها محارلات علمية قد 
نجح تطبيقاتها على المسترى الاقتسادى 
وقد تتمثر ٠‏ 
1١7‏ 
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به متوازى مستطيلات روبيك : 
لفز جديد ينزد المالم © 


لا يزال العالم يتذكر روييك الشيسهي 
ذت المكسب اللغن الذى انار اعتيام الشياب 
والكبار على السواء لحمرفة سسحرء واليوم 
يقدم ايرتوربيك المهندس المجرى المبقسرى 
ايتناره الجديد ايمانا منه « بأن أهم تىء 
فى العالم هر اللسب » ٠‏ 

الاكنشياف الجديد سمى ب #3 تحر 
روبيك » وهو عبارة عن شكل متفسي مير 
يتكون من متوازى مستطيلات ممسترغ هن 
البلاستيك يضم ثنانية مزساش طول كلم 
كل منها هر؟ يوصة © وعلن عكس | كنب 
الذى كان سر تمسميمه الهتنسى الفويد 
مخنفيا نان| لمفتاس الاسابى. نجل[ للغزا لجديدٍ 
واضح وهو عيارة عن شبكة من الخيوط 
البلاستيكية ٠‏ وهوجد على جرانئب هتوازى 
المستطيلات ثلاث حلقات متفاطعة لقرس 
قزج وحل اللغن يكين لمى تشابك هله 
الحلقات * والسر الحقيقى لحل اللفسز 
الجديد يتمثل فى المعضصلات التي تربط 
المربمات بسضها ببسضنى نهى تلختلف عن 
الممضلات التقليدية التى تدور حول محور 
واد يرغم ارنباط جميع المربمات برها 
ببعض آلا آن كلا منها يمكن ان يتحرك 
فى جسميع الاتجاهات * يقول ايرثر روبيك 
ان من بحاول حمل اللغر مسيواج»ه صعوبة 
تتمثل فى شدة تداخل الدوائر ومع ذلك 
فهو يتوقعم آن يسققه لغزء الجديد نجاحا 
ساحقا يفوق المكسب الشهير ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© الجراد .٠‏ حر العلماء © 
مسبم يي 0د 


ليس للجراد كي ** 

ذلك هو القول المطروح حاليا تمى كل 
الارسال الملمية تمى العالم ازاء جحائل 
الجراد التى بدات تنزد البقع النضراء 
افر يقيا وتزحف الآن الى اوروبا ومضشظل 
كثيرة من انعالم ٠‏ فالجراد الذى يتحرك بى 
جيورش غحجموممية قوية يختلفب من حيث 
القرة والصفات الجسيمائية المقدرة والدفاعية 
عن الجراد المعروف الذى سيق أن أجدب 
غابات وبلاد ٠٠‏ فهو اشد وخزا ٠١‏ واكش 
شراهة رتتحرك فى مجمرعات كبيرة يمكها 
التصدى * 


وتجى» مخاطر هذه الجحائل من تدرتها 
على الطيران على المسسستوى الرانىي والاقى 
رفى جميع الاجراء المداخية ٠‏ وكذلك من 
عدد البيضض الذي تضمعه الانثى ( يتراوح عن 
5 ب ٠١‏ الاف بيضة فى المرة الراحدة ) ٠‏ 
كما انها سريمة التاقلم همع البيئة التى 
تعبش وفيها ٠‏ لهى يمكن أن تميثس فى 
الاججواء الباردة والدافئة على السولهء ٠‏ 

من هنا 'نجى» اهعمية مناومة هذءالجحافل 
فلم 'تجد -بتى الان التنايل الكيماوية التى 
تطنقها الطاثرزت لان هلء الجسافل تتحرك 
نجاة الى أسراب مفيرة * لا فان الملماء 
يندحؤن مغادلاتهم الكيهارية لالناج هييداتك 
11 تستعليع التصدى لثملا الفزو 
١‏ يد » 
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اأكوبيودر 
وبيثورة المعلوماتت 


هل تقوم الجامعات بدورها 
النهووض ينظم المعلومات ؟ ! 


يام. د.ساىى قياض 


اشفق على كل من يتولى مسئولية ما 
ويتصور بصدق انه قادر على حل مشيكلة 
التعليم أ3 الصناعةفستفيد منه الاجيال المقيلة او كما 
كان العهد فى 'فترات نادرة من تاريخًا الطويل. . 


وثورة الممسلومات والهامسهات 


أن يننج فيها + والضلة والامسداف 
فى العالم العريى لا تخرج فى هالتها 


للمؤسسبة والظروف السياسية أو 


كثيرا عن الحالمة المعامة لحى مجالى 
الصناعة والتعليم ٠‏ وكانظمة اللملومات 
رالالات الحاسية ونظرية الالعاب 0 
ركذلك العلوم اللرتبطة بها هى جزه عن 
الملوم المحديثة رفروعها الكثيرة 


لتعسور وضعها الراهن فى حهساة 
امواعى المدرب ٠‏ وللؤسسة التى يمكن 


او 
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الامسداف الاستراتيجية اللمتى تضمن 
استمرار المؤسسة فى تنفيذ اهدافها 
أن تلك المظروف الفقيرة للفساية 
بالاضافة للاوضاع العالمية والتى تلب 
عليها الدول المتخلفة والدول الفقيرة 
والمدول اللذامية دورا هامشيا فى تطوير 
اللفسسرية فل كه الج اه , 


لم ل مشكلة فيه 
هائلة تتراوح بين تشكلتين اولهما بناء 
المجتمع ككل سياسيا واققساديا 
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اصبح الكمبيوثر عنصرا اساسيا فى مراكز القيادة المختلفة 


«2 


واجتماعيا ٠‏ والذى_تتجادل لى طرق _نسبيا فى مجيسالات الميكنة المسالية 
بنائه المدارس!المختلفة بدء ا من التغبير أت والاحمسيسائية والادارية 0 بالمعنى 


الجزرية وحتى الأورةٌ الخيآملة - ١‏ | التقليدى وشعيفة| فى/ مجالات ميكتة 
وثانيهما : تربية الانسان على اس . الاتتباج ومنحدمة. تقريبا فى مجسال 
علمية نافعة لبناء اللجتمع فى مستقلة العلومات والاتسالات ٠‏ 


وحاضره فى تفس الظروف الفتيرة المتى ‏ وقد حاولت الدول العربية بضرق 
نتحدث عنها ٠‏ متعددة محاولة الملحاق بركب التطور 
ستخدام الحاسسات العالمى فى همجسال المعلومات وتتنوم 
» استخدام الحاسيات عبادرتها من دولة لإخرى , ومن مجال 
ونظلسم العلومات © (#خر فقد بذلت دول عثل العراق , 
ويقتصي دور العالم العربى على فصر . المفرب .. توتس -. الجزائر 
أستيراد الحاسبات رنظم المعلرمات كثيرا هن الجهد لآكثر عن عشر سنوات 
واستخدامها مثلها مثل العرية والطائرة لانشاء شبكة معلومات خاهدة بالسدول 
وغيرهما ويتسم استخداءالحاسبات فى العربية وتتصل بشيكات المعلوهات 
المجالات المختلفة الثى تستخدم فيها الهغالم (الغريى)ءوتحقق بعضالانجازات 
الحاسيات فى الخارج , كلما كأن المجال هذا وهناك ٠‏ ولكن لم توفق لتصيم 
متواجدا لدينا وتتغير هرجة الاستفادة جهازا فاغلا قايسلا للتطور بل كانت 
من الحاسبلت من مجاق لآغر فهي عائية ٠‏ ومملات » تجلب المطومات من الخارج 
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الكرسيومر 


وبيكثورة العهلومات 


وامستخدامها داخليا عقصسورا 
مجالات الخدمات كالطيران والاذاعة 
والاتصالات التليفوئية ٠٠‏ 

وانعصار استخدامات المحواسب 
لمجالات الميكنة البسيطة وقتمسمسور 
استخدامها فى هجالات الانتاع 
والمملومات يضيف اتساعا آالهوة 
العلمية والمسناهية بين هولنا والدول 
الصتاعية ,. ريميد الدور الذى تلعبه 


من المتعلبي: 
لى هذا الميدان فى مجالات التطبيقات 
المفثلفة كالطب والمهتدسة » وثلتيها 
امستيراة ععدات و تستخدم 
الحوامسب مثل. اجهزة التمكم فى 
قلاعات البترول_ والكهيرياء ٠٠‏ 
وثالثها يمض للعلاولات الجلادة 
لتطوير المعداث لتئاسن اغراضا 
محدئدة تخصى ظروفنا مثل تريب 
الحاسيات . وثلك الومشضات لا توّثّر 
فى استخدام اتساع الهرة العلمية 
والقنية بين الداخل والخارج ٠‏ انها 
تمدكث يمبادوات فردية متفرةة من حين 
لاخر ولا تنتمى اؤميسة محددخ او طيقا 
الانجازات بشكل كمى وكيقى وهسسو 
بالمتدريعم » 


مقارنة بتكلفة استيراد الحواسب الا 
أنها قصية ليس لها معنى حيث اصبحةت 
نهدلا 


أرشيف الشارخ 


ففسيلة الوحيدة لتشفيل الآلات 
وامنشات ونظمها * هثلما 


حنتث 
عالع الكيران اليوم ومثل التمكم 


الخيفاغة.والتى اعتقد انهما المقضيتان 
الحهريتان الرئيسيتان فقط . فيمسا 
تتحدبت عنه ‏ وعليه 7 يجب مضبعة 
الوقت ١د‏ اتجهذ او آثال فى القضايا 
وكيفية التدريب إعليها ركفاءة تشخيلها 
وصعوبة استير ادها والمشاكل المتملقة 
باتواعها” ومثل قلك القضايا على 
مسئولية المؤسمسات التى ترغب فى 
استخدام الحواسب لسيبب آو اخسر 
وعليها درامسة مدئ اهميتها وتصديد 
الوسائل لاستغدامها يعيدا عن اخضاع 
تله القضاية الفوعية لاجهزة الدولة 
المركزية - 

و الخبرة هى الاساس »© 

على العكس تماما هن قضايا تجارة 
الحاسيات واستيرادها والاعتماد على 
شيرات مورديها رووسطائيا وهمان 
مستخدميها ٠‏ والتى تحدد بشسكل ؛و 
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والتكنولوجية من الحاسدات ونظمها 
على الحكس هن هذا كله تقف قضابا 
لتبرز خيرات حمناعها 
وهالتالي معرفة أسرارها لتزيد من 
المعرهة عن 4 العالم الحديث والمشاركة 


كميا وكيفيا فى المجالات المختلفة يما 
أنها توسمع آيضا من المدارك حتى فى 
استيراد أجهزة اخضرى هن الخارج ‏ 
وفى هذ! الوضع فقط يصبح توسمسيع 
استخدام الحاسبات له معنى كسيياسة 
مركسزية ترتبط بتطوير تلك الآلات 
وتطوير خبرات استخدامها ٠‏ 
وتختلف هستاعة المهاميات 
والمعملرمهات عن أى هنتاعة سسابقة 
كصناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية. 
غهى تتمتعم بصفات خاصة فاولها أن 
فترة نمو الصناعة قصيرة ( اقل هن 
خمسين عاما ) وثانيها ان ممتسدلات 
تطورها كان هائلا من الناحيتين النظرية 
والمملية الى درجة ان ما سبق صناعة 
من الحاسبات وبراعجها , من «عشرين 
عاما يعد تاريفضا' ئيس لد إآى معنى 
وتاريخ تطورها ٠‏ وثالثها. اتها تعتمد 
على البرمجة وتطورها وهذه الاخيرة 
نقطة هاهة لدولنا حيث أن صناهة 
البرمجة يمكن آذئاء ععظعها فى معمسل 
صغير ذى تكلفة زهيدة لو وجدت 
العقول المتاسبة أى أنها تذ 
للامكانيات والخيرات المتوارثه . الا 
بقدر غسئيل .هب وهى قى ذلك مصستاعة 
عثلها هثل الادب والسياسة والفلسقة 
ند تعتمد على الظروف المناسبة لمغلق 
المبقرى ولكن بلا (دني شك لا تعتمد 
على خبرات عتراكدة عشرات الستين 
مثل تله اللازمة لستاهة عرية مثلا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أما عن صناعة المعدات اللمماسبة 
نفسهسا ( رليس برامجها ) غهى من 
الصناعات الالكترونية القثيلة فى العالمم 
التى يمكن للدول الناعية تطويرها فى 
الوقت الذئ تظل فيه الصناعات الثقيلة 
مشكلة حتى فى بدئها ٠‏ 


دول عسغيرة .. غير صناعبة 0 53 
فى تصنيسمع الحماسيات الصغيرة 
وتسويقها ٠‏ فظرا لاعتماد الاخيرة على 
البشى اكثر من اى صناعة حديشة 
آخرى ٠‏ - ودائما يوجد سموق يفى 
لتحقيق الفرائد هن تلك الصناعة نظدا 
لقلة المستثمر المراسمالى فيها ٠‏ وبالتاللي 
تظطل الخؤرة هى العنصر الوحيد غير 
المتزقر فى عمليات عسناعة الهاسبات 
ولكنها ايضا من الخبراث المتواجدة فى 
أماكن مختلفة من العالم نظرا لاتساع 
تلك الصناغة فى إطراف الارض من 
جاتب ونظراا لأمكان حبتنيا محليا فى 
فترة وجيزة لصدبين أولهما حداثة هذه 
الصناعة بشكل عام ؛ وثانبهما اتها 
خبرة ذهنية لا تعتمد كثيسرا على 
اللمارصة من جد الى اب الى ابن * 
ولكنها تحتاج الى هذا الفرد من هنا 
اى هناك * 

وتظل قضية التمسنيم فى عالم 
الحاسبات مثل يقية الصتاعات تمتاج 
ايضا للاتساع والتطوير والئمو الذي 
تعتمد عليه ظلروف المجتمع ودرججمسة 
تطشوره لمثل تلك المستاعة لتغفذيتها 
والاستهادة متها ٠٠‏ وللاسف فان تلك 
العملية الممتاعية تظل حلما سون 


21-1 
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لكوبيودر 


وبثورة العهلومات: 


فاعدة علمية أكاديمية من الطراز الأول 
وهذا ما لا يمدكث فى العالمم الحريى 
الميوم » حيث توجد عسسدة امثلة عن 
مسسناعة الحاسبات والالكتسرونيات 
تتلاقى جميعا فى العجصز عن النمو 
والتطوير يسبب عدم بناء قاعدة علمية 
وينطبق ذلك على الصناعة الاستهلاكية 
فى الاتكقروديات + أى يعض الصناعات 
الوليدة للحامبسبات أو أجزائها فى 
القطاع العام ار القاصس أو صتاعة 
البرامج » والتى اتسسعت نسبيا فى 
عالمنا العربى دون ان يكسون لها اى 
دور غالمى » رغم وجود يعكن المنتجات 
الجيدة المتفرقة فى فنرات زمنية مختلئة 
ولكنها صناعة تظهر وتدوت سريعا * 
ه دور الجاممة © 

رغم اتساع قاعدة التعليم بما فيه 
التعليم الجامعن في مَصَتدنَ]! ان 
الظروف العامة أثرق بلبيًا على ؛ن 
لغب الجامعة هرا ارائدا فى البشد 
العلغنى واقتمير دون الجابعة 5 مجال 
الحاسيات والنلومات على التعليم 
الإكاديمى خلال مرحلة اكتلمدة الجامعية 
ولم يمتد لتغطيم البحث وحل المشروعات 
وظلت الجهود التى تبذل للحصول على 
الشهادات العالمية بمناى عن ان تكرن 
اتجاها عاما للمعرفة والبحث العلمى 
فى عحصر واصمم حاملو الشهادات 
فى جزر معزولة يعملون على هل 
المشكلات القردية فقط دون ١ن‏ تتضافر 
جهودهم لتمقيق هدف . 

ان الجامغة المصرية لم تلعب دورا 
راتدا فى المنطفة العربية في حمل 
القضايا المتعلقة بالماسبات والمطرهات 
١/4‏ 


أرشيف الشارخ 


وظلت عمليا حبيسة المنافسة البسيطة 
على البرمجة وتحليل النظم التجاربة. 

وعلى العكس هن كل ها يجسرى 
بشضكل تلقائى ودس تنفد الصهد 
ويشتته فلايد للجامعة من تمديد 
1هداقها والعمل على خَلق علمساء فى 


هذا المجال المحدد وأن تتظم الظروف 
الخاصسة بها دبع هذا الهيتف 
والتركيز عليه ٠‏ 


ا 
كر يتم خلانها اددريي. اليعكي فى 
فسروع المعرفة المتخصصسسة كانظية 
المعلومات وشبكاتها ونظرية الالعان 
والحسروب ٠"‏ الخ ؛ ولابد سن دعم 
التوا من الجامعيين فى هياتهم 
لتتشيط عملية انتاجهم اذه 
بربطظا تلورهم بحل المشكلات الصناعية 
إلئن-تستدعي مثل: تلك للعلوم على ان 
المشرزعات * 
وتلك . الوسائل ‏ ومثيلاتهسا ضرورة 
للتربية العلمية , وخ لق جو 
علمى عام على مستوى يتنامسمب مع 
العلوم الثى نتحدث عنهسا ١‏ ويحقق 
الاستفادة منها الى بتاء الحتمم 
ويخرج الجامعة من دورها الحسالى 
الهزيل التابع للسوق التجارية المملية 
و وت 


١‏ ستقودئا اللسائل الخاصة 
بالجامعة فى الظروف خارج الجامعة 
هالدولة عليها ونود التركيز فى هذا 
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:نيدان على النقاط الاساسيه الخامية 
والمتسبية فى الارضاع الراهنة بعيدا 
عن المشاكل العامة كنقص المواردو 
أى حال قان تلك المشاكل العامة تدعو 
المى التركيز اكثر واكثر على «لنقاط 
الاس'سية الخاصة بدل المشاكل الاكثر 
اهمية ٠‏ ١ى‏ خلق جيل متعلم واع يضم 
صفوة من العباقرة والعلماء والباحتثين 
القادرين على المساهمة فى حمسل تلك 
المشاكل العامة فى المستقبل > 

ومن هنا لابد أن تكون الاشكال 
التنظيمية أو القوانين العامة المعمول 
بها هنس جمة مع الأهداف المصددة 
للمؤسسات بالدرلة رهنها مرّسسة 
الجامعسة, ضسيسمن هملية متكاملة , 
والحواسب واللملومات تغفضع لتلك 
الاشسكال التنظيمية ٠‏ فالجصساممة 
علييا نان تركز على التعسليم 
الاسساينى والتغصمن وعبليات 
فى حل مشكلات الصناهعة : والملؤسسات 
الحكوهية والشركات الخاصة عليها أن 
تفوم باإتدريب واكتساب الغبرة العملية 
بدلا من الوضع' القتالي للجامقات 
الصرية -حيث تقؤم بكل بشىء آلا خلق 
جيل من العلماء "تدلا من الاهثناء على 
كفاءة الشركات الخاسة التجازية التى. 
تعد مرجعا فى الحاسبات الى آخسر 
تلك الابنية المقلوبة راسا على عقب ٠‏ 


ه اخطاء تعوق التطور © 

ورغم أن عصسر تعتبسر أكثسر 
الدول العربية تطورا فى 1 ستخدام 
الحاسبات فان النظم والقسسوانين 
المعمول بها لا تناسب حتى درجة 
التطور البسيطة فى هذا الميدان ببصر, 
وتنحصر تلك القوانين فى السيطرة 
على آليات السوق في الشرام والبهم 
والتسخل في نوع الحاسبات المفتارة 


أرشيف الشارخ 


خاصة للقعلاع العام دون أن يكون هناك 
مركز ذى آهمية لعمليات البحثى التطرير 


علي والتعليم والتدريب واكتسساب الخبرة 


وديرجع ذلك للاسباب التالية : 

© اتحمسسار شور المؤسسسات 
التعليمية والج معية ومعاهد البحث ف 
تسيير ما هى قادم نون آن يكون لها 
دور رسم سياسة أو وضع الخطة 
هذا الميدان وعلى الجهاز السياسى ان 
يعطى تلك السلطات لالمؤسسس سات 
التخصصة ٠‏ 


© ضيق الأفقق وانحسار التفكير 
العلمي على المستوى هد واتمصارة 
فى قضرايا فرعية هثل الحديث عن 
فائدة الحاسيات وهل لها ضرررة فى 
الاستخدام فى دولة فقيرة ٠١‏ الخ 
دون أن تعطى المسئولية للجهات 
التدليمية والصناعية لتحدد ذلك مما 
يخلق ظروفا اقل للاستقادة والتطور من 
هذا الحلم ٠‏ 

© هدم التسدى للتضابا الرئيسية 
الثامة بهذا المعلم ؛ وحل مشاكليا 
التربؤية والتعليمية » وخلق المظروف 
المنابيبة لبا ٠‏ غيناء الأطفال يمناج 
الى منهج علمى لخلّق العقلية المنطقية 
وتقريتها خرررة فى سن الطفولة » 
وتوجد علوم خاصة بذلك ٠‏ حمشل 
الرياضيات المديثة وعلم اثنطق وبدون 
هذا الاساس يصعب التاهيل فيما بعد 
لاكنساب الخبرة المطلوبة ٠‏ 

ه عدم التتسيق فى سياسة الدوئة 
بين مصانعنا وجامعائنا ودور البحث 
ولا يعنى ذلك شرورة هذا التشسيق 
هركزيا بل قد يكسون العكس هو 
المحبيع , ولكن لابد هن خلق الجو 
العام والظروف النفسية والشسخصية 
المناسبة والثقة بالئفس ٠‏ 


١م‎ 
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والحركة التشكبلية الحدية 


نقلم + أحمد قَؤْاد سلجم 


عندما نعرض لفنان مثل ضالح رضنا , فإننا برغم زوايا عديدة سوف 
نمر عليها فى مجاله الفنى ٠‏ إلا أتتا سوف نكون مدفوعين دفعا إلى 
التركيز على هذه الزاوبة الضعيّة التىّيتناولقّاها شائفا ٠‏ ونعنى بها 
ذلك الحائط القورى/الذى استطاع صالخ رضا أنإيمتصه , وان يعبر 
من خلاله .. نم يتجاوزه. ومعه. ذلك الرصيد من, الذكريات العرقية 
والشعبية والحضرية , .. إلى واقع كائن , ثم إلى واقع مفترض , ثم 


وايا كان الأمر . فإن صالح رضا نحات 
مقتدر فى الاساس . واقتداره بأتى من كونه 
قد تبن الازاميل . والفرّات , ودواليب 
النحلتين ‏ منذ نهابة الستيتيات تقريبا - 


على اعتبار آنها وسائط لحاقة الابتكار 
تساعد اكثر ها تساعد على , تقليد . 
الصورة النحتية الجاهزة عند الفنان . فتلك 
الوسائط ليست إلا إحدى الوسائل 


التقليدية التى تعلون على تصعيد حالة 
٠‏ التمتيل ٠‏ فى عملية الابتكار . ولكنها لا 
تفجرها . وتقلد الصورة الجسمية الجاهزة . 
ولكنها لا تخَلقها . 

وإذا كانت تلك الوسائط نفسها ٠‏ هى 
بذاتها العنصر الرمزى لمكونات العمل 
التحتى عند شوامخ النحاتين العظماء منذ 
القديم وحتى نهاية الربع الآخير من القرن 
العشيرين . فإن الامر الآن ليس عذلك ‏ على 


سس ا 19د 
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من أحدث اعمال الفنان صالح 


رضا 


الرغم من عنف الراى المعاكس على مقول 
الخط. .. ذلك ان العمك القنى عند صللع 
عع عقلبة ». قبل > أن .يكين 
النحتى قد مضى عبى مجلوعة لذن القنفاك 
الفكرية الخلاقة قبل إن بتجول إلى عمل له 
صفة التحت . والحال ؛ هو أن الكيان 
النحتى عند صالح رضا هو قى معظمه 
» صورة مسبوقة ع2 وتلك هى الصفة 
. التصميمية » ذات النطاق العقلى عند 
رضا . وهى ميزته الخصوصية التى 
وضعته بطريقة شبه فجائية ٠‏ فى مقدمة 
النحاتين المصريين منذ اوائل الستينيات . 


ثمة إذن ما يدعونا الى تجتب التركيز 
على ما انجزه صالح رضا فى الفترة التى 
تمد ! على وجه التقريب هنذ عام 13125 
وحتى نهاية عام 1158 - إلا على قدر ما 


« 


أرشيف الشارخ 


بشير ذلك إلى يدايته الميكرة ٠‏ ثلاثة 
وعشرون عامط من العمر .. فى مجلل النحت 
بالطبنة الفخارية + وإيضا غلى قدر ما بلقى 
ذلك من الضبوء على /طبرعة توجهاته » 
وانتماءاته : وريما اتحبازاته الفنية بصورة 
ملائمة. , 

فقد قدم صالح رضا أنذاك اعماله القى 
ماتزال مذحوتة فى الذاكرة حول الققراء » 
والجوعى ؛, والشحاذين ؛ والعمال , 
والفلاحين 2 والمظلومين . والثوريين 
كذلك . كاتت ثورة بوليو قد قلبت الاوضاع 
كلية , ودفعت الجماهير إلى التعبير عن 
امانبها الذاتية ‏ واحلامها الضائعة .. .. لم 
يكن هناك من سبيل للخلاص إلا 
٠‏ بالتغيير » ٠‏ وما كان يمكن أن يتم ذلك 
التغيير دون أن ينهض المطحونون 
للمطائبة بحقوقهم .. .. وكان طيعيا 
حيئذاك ان بقوم كتلب وفلاسفة , وفنلنون 


يفنا 
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للتعبير عن الواقع . وعن إمكانية الحلم . 
وكان صالح رضنا واحدا من اولثك الذين 
التحموا بالواقع فى سبيل الثورة على 
فرضدات هذا الولقع ذانه .. وبرعم ان رضنا 
كان قد تناول خامة الطين الفخارى عندما 
انجرّ هذه الاعمال , إلا أن الصيغة التقئية 
والفكرية التى خرجت عليها كانت تجعلها 
أشد قربا إلى العمل التحتى من العمل 
الفخارى ؛ حبن تخلت نهائيا عن الحالة 
التقليدية التى تربى عليها العمل الخزفى 
باعتباره ‏ فى ذلك الزمن ‏ عملا استخداميا 
يوميا . همحدود الغرض . 
انجز رضا محسمات ذات صفات ادمية » 
وعظام بشرية ٠‏ وايد _ممتدة. مبالغ. فى 
خشونتها . وارجل_قوية/كبيرة الحجم_؛ 
ووجوه ضبامرة , واكتاف اهستديرة بارزم 
الارادة ,2 واشخاص محتجين ومعتلى 
الصحة . واجواف خاوية . وعيون نفقوعة 
؛ وحالات بشرية مهدرة ؛ .. وركز رضا على 
افتعال فراغات محاصرة داخل العمل حتى 
يضفى على الفكرة النحتية امكانية القراءة 
الفورية امام الرمز المباشير . 


© صياغة الفراغيات © 


الب يصق “هذ 
كانت فراغيات هنرى مور قد ألقت ظلالها 


الثقيلة على كثير من اعمال الغنلنين 
المصريين أنئذ فى النحت والتصوير على 
السواء . خلم تنج حتى اعمال قصويرية 


١ خلا‎ 


أرشيف الشارخ 


لرمسيس يونان وفؤاد كامل ‏ في اواخر 
الاربعينيات والخمسينيات الاولى ‏ من ذلك 
التسليط القوى للفراغيات التي تخترق 
الأجسام باعتبارها نوعا مثيرا من الارتياد 
الكشفى . غير أنها عند النحاتين لم تكن 
مجحرد ٠‏ مشر ء ٠‏ وإنما ‏ كانت ايضيا ‏ نوعا 
من الحئول الجاهزة التى تشكل بديلا 
مستعارا من صعمدم منطق الآخرين لمقابلة 
التراكيب الجمالية التى تقرضها كثافة 
الكتلة فى العمل النحتى . وكان السجينى 
سباقا إلى ذلك بصورة تكاد تكون علنية 
ومباشرة , على نحو . جعل من الصعب 
على المتامل المعتاد أن يقتفى أثر التجربة 
الذاتية للفنان ٠‏ .. ورمما أيضيا كان من 
العسير ‏ لهذا السبب ‏ تتبع عملية النمو 
الداخلى للكيان الجسمى للعمل فى بغض 
الحالات 

على ان صالح رضا ؛ برغم تسليمنا 
مفكرة التاثير هذه ؛ كان على خلاف ذلك .. 
إذ استطاع أن يعيد صياغة هذه الفراغيات 
بحيث صارت فراغياته هو زاته , كما ان 
٠‏ المعطى. , الوظدقى لوجودها فى العمل 
النختى كان يبدو عنصرا غير مختلق ؛ بل 
فرضته. ضبرورات. الفكرة النحتية ككل . 

فإن الرمز المباشر الذى تميز به رضا فى 
ذلك الزمن كان يدعونا إلى أن نتفهم - دون 
أى حذق - تلك الحلجة التى دعت الفنان 
إلى تفريغ منطقة البطن واختراقها أحيانا 
لترجمة الجوع . او الاحتجاج . أو الصراخ 
٠‏ نو اللما ٠‏ أو حثى الارادة . على جين أننا 
حتى باكثر من هذا القدر . فى اعمال 
الففانين الآخرين النحتية ؛ تلك التى كانت- 
٠‏ نفميز ٠‏ بطرح الفكرة ٠‏ المثالية » على 
طول الخط ؛ مع وضعيلت قصوى من 
التقشيم الجلهز معثل ٠‏ الأمومة . 0 أو 
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البطولة . او الراحة . او العاثلة ؛ او حتى المجال امام التعبير المنظم للتوجهات 
الثيل انوطنى ٠‏ وباسنثناء نحاتين مثل السياسية ؛ .. وبدات المقولات الشعسية 
هجرس وخليفة من هذا النطاق ايضا. ... المكبوتة منذ زمن بعيد تعبر عن كيانها 
إذ كان الأول برغم تشايهه إلى حد ملحوظ البنيوى ١‏ الجوانى » على الساحة . 

مع رضا إلا انه كأن يستند إلى ركيزة< حينئذ نشات تلك الضرورات الملحة 
, ايديولوجية , ذات اتتماء واضح , .. للبحث عن الهوية فى الاقتصاد . وفى الفن 
بينما كان كمال خليفة منفردا بخواص ذاتبة . وفى الثقافة . كانت معارك الفكر والننظير 
واضحة في تماثيله » وإن كانت مرتكزة على واتحياز الانتماءات . والولاءات كذلك ؛ قد 
قماشة من الشجن الوطنى ٠‏ وعلى مسحة اخذت تنمو على صورة مرادة , وعلى 
ساخرة ؛ برغم قربها الشديد الى البناءات صورة غير مرادة . وكذلك على بنية منظمة , 
النحتية المرققة فى تمائثيل ٠‏ كنيث وبنية عفوية فى نفس الوقت . غير ان 


ارميتاج . النيارات جميها كانت ترى ان ٠‏ التراث » 
كان صالح رضا إذن ثوريا على نحو كو قضية ١‏ لزومية ٠.‏ لصنع الفن . قضية 
عفوى . احتياج ضارب الجذور فى اعماق الناس . 


ولذلك فإنه كان من اليسير تلمس كان المعيار هذه المرة هو إثبات الوجود 
اندبازاته للمفاهيم التى طرحتها ٠‏ الثورة ٠‏ أمام الذات , .. ولبس مقاومة المحتل كما 
حينئذ . كان , ليبراليا » من نوع ٠‏ مولبير ٠‏ كان الحال فى السابق . وكان صالح رضا إذ 
.. حين كان يقض مضجعه الظلم السائد ‏ ذاك قد إنجز تمثال ٠‏ عروس الثيل ٠‏ » ورسم 
ويؤرقه الإحساس بالآخرين . .. ولذا فإنه 2 ٠‏ عزؤسة المولد ٠‏ . .. ولم تكن عروس 
كان ينحو نحو إلهاب . المشاعر بتماثيله ‏ التيل إلا وجها مصربا مشربا بزرقة سماوية 
المغبرة أنذاك . .. وبرغم أن والده كان قد تفلؤلية . وقد امتدت جدائل الشعر 
اخذ يعده ليكون و اخدا ين عهرة شتق الماين | والضتفائر علي شكل) اربعة اعمدة ترنكز 
والالماظ ومختلف الأختخار الكرهمة , .. إلا عليها كدّئة )لنؤجه الندلى . وتبابنت أعمدة 
ان رضا كان قد اخثار طريقا 'مختلفا حفن ““جذائل الشعز “هذه بقراغاك خصوصية 
استقر عزمه على الننجت:. لنغابة ذات. مشنخة اتبادلية وقورة بحيث 
م 00020200000 , 52 تبدو على هيئة قدسية تقربها إلى خد بعيد 
من ٠‏ البباويات ٠‏ الفراغية , الراسية 
الطابع فى فتحات العمائر الاسلامية , 

.فى العام ١198‏ يدات صورة المجتمع وبيتما كان التعبير كثيفا والألوان موجزة 
المصرى ‏ برغم استثمرار الغليان الحماسى فى عروس اليل . كائت رسوم رضا تفصح 
العام تتجاوز المرحلة الانقلابية للمفاهيج عن جانب لا يستهان به من ارتباطه العميق 
التى طرحتها الثورة ‏ .. واخذت مختلف بالالوان دون تحفظ تقردبا ٠‏ قإن «٠‏ غعروسة 
الشرائح الاجتماعية تمتص ردود الأفعال ٠‏ المولد . التى رسمها فى نفس زمن عروس 
ونتجه نحو مؤشرات متفاقمة -كيفية وكمية النيل . كانت محملة بمجموعة من الذكريات 
على السواء ‏ لتغذية النمو الشعبى كائت العميقة الجنور . والتى ذم اختزانها على 
العواطف العمومية قد تهيات كى تفسح صورة أكيدة فى وجدانه منذ الطفولة . فقد 
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صائحرضا 


رسم رضا فتاة جالسة على مقعد متوسط 
الوصف بين ٠‏ كوشة العروسة ٠‏ وبين 


٠‏ مصاطب ٠‏ الحضريين فى المدن . .. وشى 
بذاتها تحتضن فوق الصدر والبطن عروسة 


المولد التى لا تخطئها ألعين حين نراها قى 
الاحتفالات الدينية ذآت الايقاع الطقسى فى 
المولد النيوى . بينما تبدو الخلفية مزيجا 
متالق الالوان من الصور المتواترة كلفارس 
الشعبى . وقباب الضوامع الاسلامية , 
والماذن . ومقرنصات المساجذ ؛ وقد نسقت 
فى نظام استقرائى «لحمى الطايع من اعلى 
إلى اسفل بحدث تذكرنا ٠‏ بالحواديت ٠‏ 
الشفاهية فى الساحات +التىيتعج بالموالد 
الشعبية .. .. فمن اين اثى ,صالخ رضا كل 
هذه الذكريات الدفدنة للعدوية الشعبية ؟؛ 
ومن آين أتى بكلى هذا | الشوقالجسبئ 
المجسد فى عبون قتبلته البلديات ؟؛ .. هل 
كان مدفوعا تحت تأثير تلك الديون 
المتراكمة للصور الشعبية فى حى خان 
الخليلى الذى ولد فيه . .. أم انه كان 
احتياجا ٠‏ استاتبكيا 2 لمنلزنة الواقع 
الراهن أنزاك ؟؛ .. .. أكان ذلك كله عن 
عقيدة سياسية والتزام فنى » أم كان مجرد 
تحصيل وامتصاص عشوائى سين 
الدراسة القنية ؟! .. .. 

إن الصور القديمة إذن خللت عائقة تحمل 
البرهان . وما كان لطفل آخر غير رضا از 
يحتفظ بمثل هذه الصورة الطقسية لصناهه 


ما 


أرشيف الشارخ 


الكحل ما لم تكن هناك طبيعة نسقية 
للخامات التى سوف بقدر لها ان تحمل 
سمالت العتاصر الرئيسية لعثيرات الجمال 
والحس البلدى عند صالح رضا . 


© شخصية حبة © 


كان سيد عبدالرسول قد رسم عروسة 
المولد منذ زمن . وتبعه إذ ذاك اخرون 
كثيرون ٠‏ .. وكان حامد ندا ٠‏ والجزار قد 
استقرا على ذلك العاقلم العجيب هن 
الاسطح المليئة بتراث ريفى وافر من 
السحر والغيبيات . وكان احمد عبدالوهاب 
قد قدم منحوتاته ذات اتعرائس التابوتية 
تحت مظلة من العقيدة الالزامية بصيرورة 
القددم فى النحت المصرى . .. ومرغم ذلك 
كله _فقد تلل صائلح رضا مختلقا ٠‏ فان 
عروسته سواء كانت نحا أو تصويرا » . 
لم تكن تلك العروسة الجاهزة للهيئات 
الكمدة المتواترة منذ القاطمبين . ولا هى 
استقراء ناموسيا لجمانيات التراث القديم , 
بل كانتي عروسة على نحو تم انتخابه من 
بين مجموعة هواريث متعاقبة فى الزمن .. 
باستنباط بنائئ وعقلى جعل منها عروسة 


منتهدة من بين خيارات الابداع المطروحة . 
قإن عروسة صائح رضا كانت شخصية 
٠‏ حية ٠‏ , ولبست توليفة , تميمية ٠‏ 
فيداها متصلتان ببعضهما . وقدماها كذلك , 
.. وصدرها رضصاعى ممتلىء + أما جذعها 
الأسفل فهو لسن منتفخًا تفعل الهواء 
والفراغ على ملابس محنطة مستديرة من 
٠‏ السكر والورق ٠‏ . بل إن لها افخاذا تقصح 
عن العاقبة . وارداها تشكل ‏ نوعا ما - 
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العواطف الحسية للجسد الأنثوى 

ووجها مستديرا له سمات الفلاحات حانز 
على تلك الشروظ غير المحررة لجمال البنت 
البلدية ‏ العيون الواسعة المكحلة , 
والخدود الممتلئة . وقم صغير . وانف 
دقيق . وأذنان مختفيتان تقريبا وقد تحلت' 
بزينات من الفيروز والأحجار الكريمة ؛ ١‏ إن 
الصورة كلها حية ومجسمة منذ طفولتى ٠‏ 


.. ويسترسل صالح رضما قائلا + .. .. كانت 
أمى تاخذنى إلى الحمام الهندى فى خان 
الخليلى . كنت بين الرابعة والخامسة حين 
كانت تحملنى معها , فإن بقية الأخوة , 
اشقاء وغير اشقاء كانوا يساغدون أبى فى 
قطع الأحجار الكريمة وصقلها . فإذا دخلت 
إلى ذلك الحمام المثير , دلفح وجهك الحر 
الساخن ٠‏ ٠واللحم‏ الطرى . والعرق الحلو , 
وروائح اخرى لم اكن أعرفها .. بالاضافة 
إلى مجموعة من الاستدارات الجسدية : 
كنت أرى كل شىء . فلم يكن هناك من سيب 
للتحفظ على شىء" قط[ ققد كيت يرا . 
ولسبب ما كانت تلققنق امى إلزميلة لها فى 
نفس الحمام المزدحم رما لكى تحرر كلتا 
يديها . .. فاقع احياتا على الغندر أو البظن 
كانوا جميعا يتصرقون كما لو كانوا يتبعون 
اسرارا مكتوبة وطقوسا مسيطرة . وكن 
يتناوبن الراى والمشورة والنصيحة فى 
مواضع من (جسامهن , ويتباهين بالأوصاف 
مهما كانت هذه الأوصاف ٠‏ دفيتة » ؛ ثم 
نخرج معا حيث تنتظرنا عرية 
٠‏ السوارس ٠‏ الفاخرة , تجرها اربعة جياد 
وهى مغلقة على من فيها . وتضع امى 
+ الحرام ٠‏ وغطاء ٠‏ الراس والوجه حتى لا 
يرى احد غير عينيها . ونسمع صوت 
الشخاليل حول عربة السوارس ؛ فإن امى 
زوجة لتاجر معروف ومرموق فى حى خان 


أرشيف الشارخ 


اتداخّل الفن معأ التطور المستمر لحياة 


الخلبلى .. .. والمظاهر الحاذقة جزء من 
الابهة والمقام الرفيع ؛ .. فإذا عدنا إلى 
البيت كنت الحظ ذلك الاستدراج البشرى 
والتلطيف الغريب بين أبى وامى , وأحس 
حينئذ باننى طفل غير مرغوب فيه ..... ١‏ 


© الرصيد المرئى والذاكرة © 


... كانت علاقة ٠‏ الحجم , بالفراغ إذن 
هى نوع من الالهام الغريزى للثقافات 
التصويرية المكنونة فى عالم صالح رضا ‏ 
اذ التجاويف . والفراغات ؛ والاستدارات » 
والتكوير . والتحوير » والارتفاعات 
العتعاكسية للأسطح ؛ واختراقات الاحجام .. 
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صالجحرضا 
. .. لم تكن إذن صواغات مرسلة من قبيل 
الصدفة , فإن الرصيد المرئى فى صميم 
الذاكرة الحدة الحساسة قد تم تمريره عبر 
مكثفات القنان الذاتية ‏ وخضعت قدما يبدو 
لنوع من التصنيف . والتصحيفا ٠‏ 
والتوليف والتاليف , والاضافة والحذف 
والتوثئيق .. بحيث خرجت على تلك السمات 
الشعبية الصافية . ولم يكن من المستساغ 
آتئد ان تجىء تماثيله واعماله التصويرية 
فى رحلته هذه معبرة عن المشاكل 
الاجتماعية ؛, أو عن موقفه تجاه قضليا 
محلية راهنة كما كان الحال علية فى السايق 
٠‏ .. وإنما هى كانت تلخص بِإِيجَارٌ قاطع 
اتحدازه لفكرة ٠‏ الشخصية المصرية . 
بصورة, مؤكدة قن الحالة" القى إكانخ 
قتوجم التحامه مم معضيات الثورة قد 
تغيرت ٠‏ واخذت تتجاوز الحقائق الكائنة 
إلى الحقائق السمكنة . والواقع ائراقن إلى 
الواقع المامول . أى أن «٠‏ الصورة 
الثورية ٠‏ ذات الطبيعة , العفوية , التى 
كاتت تزاحم الطموح الجارف في مرحلته 
الفنية الأولى قد تغيرت ٠‏ وبتعبير أدق ؛ قد 


صياغة متانية لعملبة الفرز والابداع » اى 
إلى صورة ٠‏ جوابية » الطابع . 

لقد كانت التجربة عند صائح رضا تقوم 
على خلق مصالحة معتدلة . ووسطية بين 
الكتلة . والفراغ .. . إذ كان الفراغ النحتى 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


مفهوما حتى ذلك الحين بالمعايير 
الكلاسيكية المعتادة , وبالتبريرات 
الجمالية المسندة ‏ بصورة او باخرى - 
لمقولات عمومية بصدد فكرتى ٠‏ التوازن , 
و «الرسوخ , , .. أى ان القراغ لا يكون 
فراغا نحتيا ها لم يكن حِزْءا من الكثلة . 
وذلك بدلا من أن يكون الفراغ على حقيقته 
المفترضة معادلا للكتلة بالمفهوع الاخلاقى 
للجمال . وموازيا للحجم بمقهوم النحت . 
اى أن النحت فى حقبقته هو نوع من اعادة 
صياغة الفراغ الكوئى بإقحام الاحجام , 
واحلال الكتل ؛ بحيث يصير الفضاء فراغًا 
تتظيميا مرادا لمبدعه . 


التحدمد والعالمدة © 


اشتغل صالح رضا بالنحت ؛ والخُزف . 
والحفر . والتصوير الزيتى , واستخدام 
مجموعة متنوعة من الخامات خلال رحلته 
الفنيةس التى, بدات فى منتصف 
الخمسدنيات ا من الطين القخارى . 
والثحت الخزفى ؛ والبرونز ٠‏ والتنحاس » 
والصلب ؛ والخشب , والجيس ,؛ .. . .. 
وانجز مجموعات من الآوانى الخزفية 
ائراقية محدبة وكروية الشكل . واسطوانية 
القامة . واستخدامية الطايع .. ؛ .. ومارس 
رضا الحفر على الزنك والتحاس والجلد 
والحجر والخشب ٠.2 ٠‏ وفى التصوير 
استعمل رضيا الزيوت والاأصبامغ 
والبلاستيكات وبويات الطباعة . .. و القطع 
والقص واللصصق على الابلاكاج والكتان 
والقماش المعد . 

وفى النصف الثلنى من الستينيات كان 
رضا قد احدث تفجيرا قويا فى العمل 
النحتى على وجه خاص . كان قد تخلص 
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نهائيا من مثيرات الاستعراض الكمى 
للجمائيات الشعبية ٠‏ ولنظام التوافيق 
الفراغية , .. وصار القضاء على قدر نسيجه 
الكونى هو الاشكالية التى تمثل تحديا 
حقيقبا للعملية النحتية ؛ كانت مثيرات 
الابداع عنده قد أصبحت علة تبحث عن 
المعلول ٠‏ .. وليست مجرد علة للجمال 
الوصفى تبحث عن معلولها فى النحت 
فهو لم يعد بحاجة إلى هذا الكيان من 
النسق الاستقرائى للتفاصيل العذبة لكى 
يضمنها فى عمل نحتى يكون على شكل 
إمرأة ؛ او رجل ؛ أو مقعد ؛ أو حصان فإن 


الفسنان 


فحاو ر الهفن صسبم سدفاآاتٌ 


4 هو دهااتمقه سالج 


وضمما طوال 


رحفة الهز 


أرشيف الشارخ 


الشخصية المصرية ماهى إلا سلسلة من 
الذكريات الجمعية , والتقاليد الحية 
المدفونة . والسعرات الروحية المرسلة , 
وملاحم الأحداد ؛ والتاريغ . 

كان صالح رضا يتحسس هذه المعادلة 
الصعبة حقا بين التراث والتجديد . فإن 
« اللطم عند أذن الميت .. وصراح 
المحزونين لفراق الاحباب » على سبيل 
المثال , .. لا يمكن أن يكون سلوكا مسندا 
إلى مجرد صورة وصفية حية , للحدث ٠ ٠‏ 
بقدر ماهو مسند إلى قلك الدوافع الدفينة 
التى فجرت ينابيع التعبير عن ١‏ العلة » 


ثمة إذن ما جعل صالح رضا بمضى 
الزمن يبحمل المثير والدافع من د داخله . 
هو نفسه ؛ وليس من ١‏ خارجه ٠‏ كما كان 
اتحال عليه فى الشابق . ولعل ذلك كان - 
أيقنا!- . بسبب قدرته الطبعية على 
الامتصاصن الغريزى للكبانات المحبطة به . 
.. ايا كانت هذه الكيانات قوى ضوئية ؛ او 
درجات خللبة ٠‏ أو حجمبة ؛ أو زمانية » إذ 
نتم "اختزانها لمشافة تسمح بتنقيتها 
وانتخاب ,قوَاها الْداتئة كما لو كانت هى 
عملبة ٠‏ تمثيل » من الطبيعة للطبيعة . 
أمَا 'السبب' الثلثى فهو لكونه فثلنا 
٠‏ أدرى » الطابع ؛ ولهذا قهو لا يستطيع لن 
بظل متواترا على طريقة نظامية . نمطية - 
ماثارزمية ‏ قى العمل الفنى . ذلك آن رضا 
من هذا النوع الذئ يحمل علة الثورة على 
القديم بالقديم . وكذلك علة الثورة على 
الأنساق الخارجية بالانساق الداخلية , . 
أى برصيده المخزون عميقا منذ زمن . واما 
السبب الثائث . فهو لانه'فنان ٠‏ شكل , . أي 
أن الشكل عنده ٠‏ مسيوق ٠‏ بالمقابلة لمعناه 
فالمعتى عند صالح رضا يتداعى زملئيا 
فقرة بعد فترة أثناء عملية الممارسة 


لس 


١ م‎ 
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صالجرضا 


النحتية حتى يكتمل الشكل على النسق 
المنشود . 

ومن هنا فقد اكتسب رضا خاصية 
التجديد ؛ .. لأنه , حر » بالمفهوم الغريزى 
للحرية امام العمل .. ولهذا السبب فقد قدم 
صالح رضا تماثيله الراسخة الرصيتة وهى 
تحمل اسم . الجتين » دون ان يكون هناك 
جنين .. و, الزعيم ٠‏ دون أن يكون هناك 
زعيم ؛ .. و «٠‏ الصلب ؛ دون أن يكون هناك 
عصسليب .. و . الولادة ٠‏ دون إن يعون هنك 
ولبد . لقد اختنت الاشخاص ؛ والموائد ّ 


والاحجبة . والزخارف , والقرسان . . 
والعرائس ٠‏ والعدون المكحلة . .. وحلت 
مكانها معادلته الجديدة.. هذه المعندلة 
التى تلشخص ٠‏ القديم » معدن التصصفية... 


والكشط , والشطب . والحذف . و الاضافة . 

١ى‏ لقه ذلك التحديد الذى يرتكن ‏ مع 
حسايات الفتان الذاتية . وخبراته اليصرية 
٠‏ وقوى نفاذه الفنى . إلى حجة قوية . 
منساقة إلبه بالشغف والقناعة من خلال تلك 
العلل الدفينة التى تؤلف الشخصية 
المصربة فى ذاتها , ولبست هذه الشخصية 
فى متائها الوصفى . 

وهذا هو ما يفرق بين فنان مثل صالح 
رضا وبين السلفبين من الفنلنين بدعوى 
الحقاظ على ٠‏ التراث ٠ ٠‏ .. وهو نقس ما 
يفرق بينه آيضا وببن أولئك الذين سقطوا 
فى إطار النموذج الجاهز للفكرة التبعية . 
بدعوى العالمية ؛ وتنتفى صفة ١‏ العالمية 


أرشيف الشارخ 


كجوهر ٠‏ إذا كان سندها هو مجرد الاعتماد 
على اجهزة إعلامية قوية . فكذلك تكون 
معلبات السردين القادمة من اليابان وغيرها 
. ولكن العالمية هى ذلك الفن الذى يخلق 
« مشاركين ٠‏ لإشكاليته المطروحة من 
مختلف شعوب الأرض حتى ولو لم يكن هذا 
الفن قادرا على أن يمارس هذه المهمة 
لاسباب قهرية لاتغيب عن البال . 
ماد جارعاء 


قى العام ١114‏ قدم صالح رضا معرضه 
الهام فى فن ١‏ القطع والقص واللصق ٠.‏ 
الكولاج ‏ .. وكان عبارة عن مجموعة 
منتخبة . مطبوعة جرافيكيا بنظام النسخة 
الواحدة , المونوتايب ٠‏ ؛ قام بتقطيعها , 
وقصها . وتثبيتها على اسطح معدة 
بالالوان البلاستيكية ٠‏ .. وكانت جميهها 
على وجه التقربب تتالف هن عدة شرائط 
وخعلوط متجالورة ومتوازية ٠‏ ومنحنية 
الخواف . بحدث تصنع عالما من الدوائر 
الكاملة احدانا . .. والدوائر المقتحمة . او 
المتقطعة.- أو المشقوقة + أو المنقسمة . 


٠‏ والتسسج معا . جاعت هذه 
الأعمال وكأتها مقطوعة الصلة تماما بين 
الافكار المتصلة لصالح رضا , وبصماته 
المميزة .. , غير أن اهمدتها كانت تأتى من 
كونها تمثل ايقاعا عاليا للتمهيد لتوليفات 
محورية للغاية , قادمة فى النحت . 
وفى العام ١955‏ أخذ رضا دفكر فى 
تلوين أسطح منحوتاته ,. وخلال 
السبعدنيلت كان صلح رضا قد لنجز 
مجموعة رائعة , وعالية الآداء من النحت 
الخشدى . وقد بدت الطاقة التصميمدة فيه 
وهى تعادل دور البطل الاصيل بحيث تجاوز 


ا ل ا لللللململلللللللمل :0272555 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


العمل ذلك الاصطلاح التقليدى للذحت الى 
٠‏ مقهوم النحت ٠‏ . 

فلم تكن هذه المنحوتات الخشبية فى 
حقيقتها إلا تجسيدا للمعطيات التى فجرها 
معرضه الهام فى القطع واللصق الذى اقامه 
عام 14754, .. إذ كانت اعماله النحتية هذه 
فى معظمها عبارة عن مجموعة دوائر 
مجسمة مرتكزة على عنق خشبى يضيق 
وينتفخ. ثم يستقيم حتى يلتقى بالقاعدة؛ .. 
وكانت النسبة عنده من نوع ذلك الميزان 
٠‏ الذهبى ٠‏ الذئ بقيس الجسم دبسيعة 
إمثال الراس . فلو تأملنا الأمر قليلا .. كنا 
قادرين على لمس الخط الفاصل وكذلك 
الخط المتصل الدقيق بين عروسته التى 
إنجرّها فى عام 145 ومنحوتته التخشيدة - 
أو عمله الخشيى ‏ التى أنجزها اعتبارا من 
عام 141١‏ .. بعد أن قام بتختئيصها من 
السمات الوصفية للنمط المكرر . والتباديل 
المعادة , .. واستعادها الى حؤهرها الكلى 
٠‏ وحقيقتها الكامنة . ولو قمئا يتصيغفير 
العمل الى عدة أضعاف. فإئنا سوف نجد 
أمام عيوننا قطعةء من ذلك النوع الذىيقوم 
بمهمة , التثبيت اوالوصل » فى مجموعة 
منجزة لعمل ٠‏ اوابيشكى ١‏ النسق . 

إن رضا يحلل الأصل لبصل الى الجزء » 
ويحئل الجزء نيصل الى العتصر , ويحلل 
العنصر ليصل الى الوحدة . . .. ثم يحلل 
الوحدة ليصل الى الحالة . ثم يحيا فى 
الحالة لبصل الى القكرة . .. وحينئذ 
دقجرها ذلك التفجير التحتيى ٠‏ المسبوق » 
الذى تميز به رضا منذ بدا حياته الفنية . 


ويجتاز صالح رضا زمئا تركيديا ؛ عقلى 
المنهج فى عملية الابذاع ؛ .. ومع ذلك فإن 
مجسماته لايبدو عليها ذلك الاجهلد الذي 


أرشيف الشارخ 


نرله فى اعمال كثيربن ٠‏ ولا ذلك اتظهور 
الاجوف على كبرياء ضائعة . ولذلك فإن 
منحوتاقه تعقاز هالتلخمص ؛ والصرامة . 
والحضور القوى , ومسحة الروح فى ذلك 
الجمال القديم الشجى العواطف . وتعل ذلك 
ظلل سببا قويا لدوام اعماله زمنا يصعب 
محوه من الذاكرة . .. وتبدو هذه الصفات 
الشديدة الحبكة والتمعان . التى قدمها فى 
الثمائينيات الأولى ٠‏ وتظهر من جديد 
ما سن عي رادي ا م 0 
والالماظ فى حى خان الخليلى ولقد خرجت 
القواطع التى اقتحمت دوائره المجسمة 
رياضية الطابع ؛ ولكتها تبدو كما لو كان 
القبتع اد جرى عنى حجر كويع - على ان 
صالح رضا عاد مرة اخرى ٠‏ وجعل عن 
اعادة الوحدات صورة لتشديد رمن التركيز 
على الرمز الجوانى . فثدة ما دعاه الى فصل 
الوكدات عن بعضها قصلا مكائيا . بحيث 
سمح ذلك للفراغ , وبالتانى للفضاء ذاته . 
أن يقوم باتصال غبى موثى ٠‏ وبالتانى 
ملتصشش زماني النسيق بين كل وحدة و اخرى 
فى الغمل»لقد انهضى فعل , الشكل ٠‏ على 
الصنورةا. الالدوتة ٠‏ القديمة ؛ فإن البداية 
والنهاية فى الججح لم بعد بعوزها ١‏ عقدة ٠‏ 
محوربة فى الوسط حتى تستبين وحدة 
العمل , بل إن ٠‏ الزمن . قد أحخذ وضعا 
التى نتحدث عنها ؛ وذلك عن طريق ذلك 
التكرار المعلكس لقكرة النمط ‏ فى نظلم 
فصل الوحدات عن بعضها البعض , .. 
هكذا ثم يعد الفعل عند صالح رضا عملا 
نحتيا بقدر ها هو حجع عجسم ؛ ولا عملا 
جمدلا بقدر ما هو نظامى الطائع ؛ ولا عملا 
مكانيا بقدر ما هو زمانى المدركات 
والصفلت ؛ .. والذكريات كذلك . 


هما 
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© تصسددت سرحمةه رن 


© أشكر لكم الجهد الصادق الذى تبذلونه بمجلة ٠‏ الهلال ٠‏ .. كما أشكر لكم 
عنايتكم برسائل القراء ٠‏ وقد اثلج صدرى ردكم على فى عدد سبتمبر عن القصة 
“القصيرة التى ارسلتها لكم . وعرفت انكم تهتمون بكل رسالة , 
اقول اثلج صسدرى ٠‏ لأنه كان يحزننى أن اسمع ما يقال من أن هناك . شلل ٠‏ 
ومنافع فى مجلاتنا الأدبية .. 
٠‏ الهلال » بائذات رائدة المجلات الأدبية فى العالم العربى .. لكن ردكم الج 
صدرى وأزال همى لأنني تغمدت أن أرسل رسالتى بالبريد العادى حتى آرى .. 
وفى رسالتى هذه ارسل لكم قصيدة للشاعر الانجليزى جون كيتس .ترجمتها الى 
الحربية من تصرف طفيف ولك أن تطمئن يا سيدى الى الترجمة » فأنا أعمل مدرسا 
انجليزيا بالتعليم الثانوى .. وازعم انتى اعلم.هن الانجليزية الكثير .. 
السيد ادراهيم عطية 
الموانسية. / كفر صقر / شرقية 
© تعليق 
نحن نثق انك وبقدزتك على الترحمة؛ ولكنا تعوذتا ان تكون الترجمة 


مصحوبة بنص مكتوب للأصل .. ومع ذلك نرجو أن نجد متسعا لنشر قصيدة 
جون كيتس المترجمة الى النثر العربى . فى احد الأعداد القادمة .. 


© الشعر التقعيلى والعمودى © 
© انا شاعر ناشىء ٠‏ إنظم الشعر التفعيلي والعمودى فى وقت واحد ؛ إرسل 
اليكم نماذج من اللونين أم من لون واحد ., وأى الوان الشعر تفضلونها .. التفعيلى ام 
العمودى ؟ ١‏ 


الاسكندرية 
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© تعليبق © 

© نحن مثبر لكل ألوان الشعر .. التفعيلى والعمودى معا ؛ ولا نفضل لونا على 
لون إلا بالجودة ٠‏ فهناك شعر تفعيلى جيد وشعر تفعيلى ردىء وهناك شعر عمودى 
جيد وشعر عمودى ردىء ٠‏ ونحنن ننشر الجيد من اللونين .. ولكنا نلاحظ ان الشعراء 
الصغار السن يجهلون حتى أوزان التفعيلة يسبب اقتقارهم الشديد إلى التزود بتراث 
الشعر الكلاسيكى العربى الحديث والقديم ؛ وهذا خطر على شعراء التفعلية 
أنفسهم ؛ لأن الجيل القادم منهم سيكون جاهلا تماما بالأوزان ٠‏ ويتعذر عليه عندئذ 
آن ينظم الشعر بالتفعيلة أو بغير التفعيلة , ولا يبقى ثديه إلا الشعر النثرى . أى 
الخالى تماما من الوزن .. ومن واجبنا ان ننبه دائما الى هذا الخطر الذى سوف يحول 
آوزان الشعر العريى بعد جيل واحد الى القاز.مثل أوزان الغناء العربى القديم التى 
ذكرها الاصفهاني . اومثل اللغة الهيروغليفية » وأن كانت الهيروغليفية قد وجدت من 
يفهمها منذ قام شامبليون بحل الغازها .. ولا تصدق يا أبا وصفى ما ذكرتموه فى 
خطابكم من قول بعض المتسرعين أو زعمهم بأننا لا نقيل الشعر التفعيلى . فإن آكثر 
من نصف ما ننشره فى الهلال من الشعر هو من شعر التفعيلة ؛.. 


© صراع ©ه 
0( 
تنازهني هموم ايعرش إخلاقى 


ياحلمى 

تعالى نقتل الهنا 
ولا نوجل 

فليس لشاعر مثلى 
سوى الأحلام كى بحيا 


تنازعنى هموم العيش احلامى 


سحابات المنى الشغرا 
تتخلرنىي 
وتدفعنى إلى الأحلام ثانية 
فاسترسل 


اا 
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تنازعنى هموم العيش احلامى (') 


هموم العيش رافعة 
لواء النصر والعزة 


محمد ابراهيم المجريسى 
ادق امج 


© قولوا للكيلانى © 


© إن مجال الادب والنقد عظيم .. فلم لم تنتقد عبد الرحمن شكرى 
والمازنى .. دل ,اثرت العقاد دونيم حميما وما لذلك من تقسدر سوى الغيرة 
اللازعة والخيبة الو امغةافى الوميول لما وصل الية العتاد يلاق الأدب : وعا 
انزله الادب من منَزّلة لولاها ما كان كيلانى ولا امثاله فإن اردت الشهرة فى نقد 
العقاد والطعن شه .. فلا تطرق نامها بغصا الهدم والتدمير .. قاأنصحك الا 


رجب عبد النظير عبد الشافى 
سمهود - آدو شوشة ‏ قنا 
© كلمة هادثة إلى كبلانى © 
© هل تريد لنفسك شهرة : 
وهل الشهرة تصنهها على حساب ظلم بقع على الآخرين ؟ 


ولملذا لم تظهر هذه الشجاعة الأدبية وكل هذه الأنتقادات فى حياة العقاد ؟ 
سيادتك تعلم أن القضايا التى تثيرها اليوم لدست جديدة بل نوقشت من 


١مم‎ 
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قبل . وقتلت محثا . ولكن يبدو أن سيادتكد تحب العيش فى الماضى 
فكتاباتك , وكتبك التى قراتها لك معظمها يدور فى هذا الإطار . دون إضافة أو 
نقد أو تحليل . فجاءت كتبك تدوينا لتاريخ مثل ٠‏ ترام القاهرة ٠‏ أو تجميعا 
لمقالات الغدر مثل ٠‏ شارع قولة . . 

وأنا أذا آردت أن اتناول كتبك واسلوبك . فاننى ساتيع المنهج العلمى فى 
التحليل . وأبرهن بالشواهد والأدلة » دون أن ادخل فى قضايا جانبية اتناول 
فيها شخص المؤلف بالتجريح ٠‏ ودون ان آاسخر من اسلوبه بطريقة فيها 
تحامل » يظهر فيها العداء وعدم الموضوعية . 

أردت من هذا أن أوجه هذا الرد اليك . فانت حى تررق تستطيع آن تدافع عن 
وجهة نظرك ١‏ . 

وكفى حديثا عن العقاد , أو قل ما ترمده عنه , ولكن دون تجرسم .. 


د . محمد وجبةه الصاوى 
كلية التربية - جامعة الازدر كه 


© اشعارى فى التللام © 


© اشكر لسيادتكم ردودكم الشافية غلى أشعارى ؛ وارسل قطعتين من ( بحر 
البسيط ) . فحصت فى الأولى_نظرتى الى مجلتكم القراء التى اعتبرها مئارة تنير 
الطريق امام أثشبعان الكيباك من أمثالى . نياحبدًا 'لي شرت /إفضل القطعتين 


يالائمي لا تلم جارحنطم | قلمى + فإننى إمغريم+ بالشفر 'والبجكم 

شلقلت درق لشخص. شل وجيت .. والنلس» حفن طن الفاح فى 'النلاج 
فجئتكم أبتغى من نوركم قبسا .. بئير دربى ويهدى فى الدجى قدمى 
فإن قضيتم لنفسى بعض حاجتها .. فإنتى شاكر والشكر من شيمى 

وإن قفلتم أمام الوجه بابكم .. فالحمد لله فى بخل وفى كرم . 


عيده محمد سلطان 
صقيل - اوسيم - حيزة 


© تعلدق : 


- نشكركم علي رقتكم .. واما شعركم فيبشر بخير إن شاء الله .. وليس فى ابياتك 


ليلا 
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الخمسة هذه أى خطأ لغوى إلا قولكم فى البيت الخامس ٠‏ قفلتم » (ى ٠‏ اقفلتم ٠‏ 
بمعنى ٠‏ أغلقتم ٠‏ .. ولو جئتم بإحدى هلتين الكلمتين المسحيحتين لانكسر الوزن , 
فكان من الممكن أن تقول ٠‏ رددتم » لأآن العرب تقول ٠‏ رد الباب ٠‏ أى لقفله أو 
أغلقه .. أما ٠‏ قفل » , الباب فغير صحيحة ؛ ومن هنا كان غير صحيح أيضا قولهم : 
٠‏ الباب مقفول ه وصحتها ٠‏ مققل » .. وقفل معناها ٠‏ عاد ء و ١‏ القافلة » فى الجماعة 
العائدة من السفر ! .: ولي من المهم أن يذكر الشاعر حين يزسل اليتا قصيدة لن 
يذكر لنا من أى بحر هى ٠‏ فالشعر الجيد يجىء من أى بحر ٠‏ والشاعر الحقيقى تنطيع 
موقن االعروض فئ وجداللة قبل أن ودارس حرفا واحذا من علم العروقن.٠‏ وام يويد 
في تاريخ العربية شاعر عظيم بدا حياته الشعرية بدراسة العروض ٠‏ ولكن دراسة 
العروض الآن د عن :خلال نماذج الشهر الجيد - صارت واجبا بعد أن استمجم 
الشعراء وقتكسرت أوزانهم وكثر صياح بعضن«الأغزار : وبعض الذين يقولون ما لا 


© تسد تك كورب 

© نشرت الهلال الغوراة ٠‏ فى عدد سيبتمبر 155"مقالا؛للاشتاذ سليمان فياض 
تحت عنوان ٠‏ سيد قطب بين النقد الأديى وجاهلية القرن العشرين ٠‏ .. قال فيه أن 
سيد قطب بدا يات شآغرا وناقذ) وانتهئ مفسرا للقرآن لكريم وكاتيا عدة مؤلفات 
دينية بلغت ثمانية وعشرين كتايا .. 

ونسى الكاتب أن للمرحوم سيد قطب كتابا مهما فى التقد الأدبى عنوانه ٠‏ النقد 
الأدبى نشاته وتطوره » .. .وقيه يقدم كيف بدات مناهج النقد الآأدبى عند العرب 
ونقييم الاجناس الأدبية من شعر وقصة قصيرة ورواية ومسرحية وقواعد النقد الأدبى 
ومناهج النقد وكيف آنه يؤمن بالمنهج الفنى لتحليل الحمل الآدبى والمثهج المتكامل 
فى نظره من ثلاثة : المنهج التاثرى والمنهج التقريرى والمنهج الجمالى لأنه أقرب 
المناهج الى “طبيغة العمل الإدبئ . 

وقدم أمثلة لكتب الدراسات فى النقد الأدبى » مع أبى العلاء فى سجنه »+ للدكتور 
طه حسين وكتاب ٠‏ آبن الرومى ٠‏ للعقاد وه بشار بن برد ٠‏ للمازتى و ٠‏ رأى فى أبى 


١5: 
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العلاء ٠‏ للشيخ آمين الخولى .. ولالأستاذ سيد قطب كتاب اخر هو ه مهمة الشاعر فى 
الحياة : 


رجب عبد الحكيم بيومى الخولى 
كلية دار العلوم 


© قرات فى الهلال سبتمبر 1147 ردكم المهذب جدا على وكان الرد فى 
سطرين .. فظننت خيرا . ولكن كان السطران اشبه بخنجرين يغوصان قى صدرى 
وكانت حروقها أشبه بالنار .. قلتم لى فى ردكم المهذب : ٠‏ أنتم وصلتم الى مرحلة 
إقامة الأوزان الصحيحة ٠‏ وبقيت أمامكم مرحلة إجادة التعبير الشعرى ؛ لأن الشعر 
ليس مجرد أوزان صحيحة ء . 

فهل آنا أرسلت لكم من قبل قصائداً مكسورة الوزن ؟! 

لقد تجاوزت مرحلة تعليم الأوزان أما عن التعبير الشعورى فإن جميع قصائدى 
تغبير شعرى .. إثنى أقرأ كل يوم لجميع الشعراء العرب فانا مهنتى الشعر ولسبت 
هاوياً ليقال لى هذا الكلام .. ففشكلة الشعر عثداان: أغلب الذين يكتبونه أنهم 04 
هواة .. لا يهمهم سوى الوظيفة والمرتب ,, 

أستاذنا الكبير أعرف أن هذا الرد علىّ مجردذ ٠‏ سد خانه ٠‏ .. او مجرد اكلاشيه 
تردون به على الكخيزمَنَ]إ لأتزباء الذيق يرَاسلوّئِكة وتكتنى إن لزن ار ولن آمل .. فآبو 

وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت .. اتاح لها لسآن حسسود 
لولا اشتعال النار 'قَيْمًا جَاوْرَت .ما كان يعرف ليب عرقلا ! العود . 

وبعد .. أتساءل أين ننشر إنتاجنا إذا كان مصيره هذا الرد المهذب .. هل ننشرة 
على حيل الغسيل ..؟ ‏ , 

واخيزا آنا غاضب غضباً شديداً .. قد يصينجرحاً فى ذاكرتي :.غاضب منك... 
أيها الاستاذ الكبير المشرف على باب أنت والهلال .. غاضب إلى آخر مدى ؛ غاضب 
منك اشد الغضب .. فأكلى وشربى أصبع الأن غضبا فى غضب .. ولك الشكر على 
هذا القضب .. المعبا فى صدرى والمغلف فى لسانى . 


عفد الله السمطى 


آداب عمين شسس 
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© تعلبيق 

- فى البداية نعلق على لغة هذه الرسالة .. 

فقولك : ٠‏ ارسلت لكم قصائدا » .. خطا .. والصواب ٠‏ قصابد ٠‏ بدون الف فى 
أنجرها لأنها ممقوغة “عن التصترف:: 

وقد استشهذتم بشعر ابى تمام فجعلتم الكلمة الأولى من الشطر الثانى هئ الكلفة 
الأخبرة فى الشطر الأول ؛ فقلتم : 

وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت 


٠‏ آتاح لها لسبان ‏ .حسود. 
وهذا خطآ فاحش ٠‏ وكان يجب أن تضع ٠‏ طويت > فى اول الشطر الثانى ؛ مما 
جعلنى اشك فى اثك قد بلغت مرحلة .. إقامة الاوزان الصحيحة . وكنت من قبل أظن 
انك يلغتها .. ووضعك ضمة على كلمة ٠‏ عزف ٠‏ فى البيت الثانى خطا والصواب قته 
القاه ٠‏ رده الكلية معتافا .+ الزاكمة م قط ١‏ للعزق ايش لعي قهوالجود 
١‏ مروف 
وآخيرا 
نرجو القراء ان يحكموا باتفسهم على طريقة هذا الشاب الشاعر فى مخاطبة 
الناس .. فكيف يصيح عصبيته وشدة غضيم وطريقته فى الكلامح بعد عشرين عاما 
إذا استمر فن: ٠‏ تطوير ٠.‏ لغتة «-الشعرية ٠‏ علي هذا ) القّحو ؟ ! .. 
يابنى .. إذا كنت تريد ‏ وآنت فى العشريِلٌ ملل عفرلا الآن- أن تنضج وانت فى 
الثلاثين اوالاأزيدين : فنحاول ان تشتفيد من التقد والتمت- . لا أن تثور عليه هذه 
الثورة التى ترجو أن تراجع تفسك فى بواعثها » فنحن لم نقصد إلا أن نربت كتفا , 
ونقول لك كلمة نصمح وإرشاد . رجاء تبصيرك ٠‏ لا إثارتك وإغضابك .. وسامحك الله 
ياصغيرى العزيز .. ! وليس فى صدرنا ذرة غضب منك . بل يملؤنا الإشفاق 
عليك ! . 


© ويبقى الله © 
وبالقلب الذى يهوى .. غدا الانسان إنسانا 
وينسى الناس أن الحب .. قنديل بدتيانا 


١ 4 
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وان العشق شوق .. أن يتم الخلق عرفانا 
وقلبانا إذا التقيا .. تمام الخلق لقيانا 
وبر كله ذين لكين + خرن افظيين قفن 
وويقى الله .. قري ان .. فيد فى تتقنقيانا 
وديقى آللة... ييقي قله ....... فيتى أقلة همان 


د - أكمد عامر 
© حوار مع الأصدقاء © 


© كمال محمد نصر الدين نادى ‏ المنيا :؛ 

نشكركم على القصائد التى ارسلتموها إلينا , ونعتذر إليكم بسبب 

© م محمد زهشرى ‏ الظاهر ‏ القاهرة : 

- ستحاول تلبية رغمتك بنشر اليد من الموضوعات عن الفن 
و الفنانين اما المجلات والاعمال الفنية التى تسالون عنها فليست مع 
الاسف فى متناول ١يدينا‏ الآن .. 

© على حيوم -/إناعة شمال الصعدق تالمنيا : 

قصيدتكم. التى /غنواتها , الحاج ء٠‏ ندعو للتقاؤل. ونعتذر إلبكم 

© رفعت محمد بروبى - سوهاج 

- قصائدكم التى ارسلتموها إلينا هذا الشهر . تبشر بالخير .. 

© عاصم فريد البرقوقى - شارع خليل مطران بالاسكندرية : 

نشكركم على تهنثتكم بالعيد الرابع والتسعين للهلال 

© آحمد فؤاد ‏ الاسكندرية : 

قصيدتكم التى عنوانها ٠‏ حكايتى ٠‏ قرآناها بصعوبة بسبب الخط , 
وفيها بعض الأوزان التى تحتاج إلى مراجعة وبعض الهفوات النحوية 
واللغوية .. 
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قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

بوتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال  1١+‏ شن محمد غتز العرب 
القاغرة قليفون +*14046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 51048١‏ . 


أسعار البيع للعدد العادى 


سوريا دةل/ا١‏ 

لبنان 4لا 

الاردن ل كوا 

الكو يت لك 

العراق لكا 

السعودية ‏ ه : بطالب 
السودان 16 . سودانيا البرازيل 
تونس 16 


4 
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7 ' 1 
١ 1‏ 
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بوتع ا" - إيرياص - بويج /ا8/ا - بوبينج /ا١٠/ا‏ - بويتج /لالا 
محوللطاراتف 
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. وها 


السنة اترابعة والشعون 
السلطان بايريد الثاثي *» 
يشاهد الاسد والثور اللدين 
قدمهما علطان ترنس ؛يساركه مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 


.٠‏ وهى أحدى 
لوحات متحف طوب كاس فى 
اسطنبول . 


مؤسسية دار الهلال أسسلها 
جورجى زبدان سنة ١4417‏ آول 
ديسمير سرسثكة 1185 م 
5 ربيع الأول سنة 1١41٠‏ هد 


01000126021. 


ء| الع . 

ب ْ حملد 

اسم 

ْ 352 010 رحد / 

الديرالفقى 

عريادلغابمست 
سكرتيرالتحربير 

عاطف مصبطقى 
سكب التحريرالشفى 

عيسى دياب 


أرشيف الشارخ 
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ودرس الأندلس خدلا حن 
البكاء على الإطلال ص 


© فكر وثقافة © 


ص 

نو طناك تاللا 63 اناه 2335 ند :3+ الأسشاعيقل موعن حي د21 4 

© حقوق الانسان فى هذه الأيام ممعم ققتهى رضوان >٠١‏ 
© هل تقر أمريكا يعيوب الرأسمالية وتعترقف روسيا بعزاياها 
ورحميجه جمع يو معدم ووه وو ميد مس ممه بجو يوم ده سمد دو همه و سدميه ووه لفك الو م الاك 171 


عن الهزيمة والقدر المحتوم ............................... د - قؤاد زكريا 1١‏ 
© الرواية البوايسية يوكازنها فى الاسم العللمى. . . الطاهر أحمد مكى؟ ؟ 
© بل!الدرزية مشتقلة . 0 كيد ين أن شدي ده 
© مابيل ألبعت/الاسلليى لجان بو ...4 .. د . محمد عمارة ٠65‏ 


© يوضبلاف من انسل عر وأخوون من امل ارق وه زموه روه مومه وزققة 
ممع ممتمروموووموووووءه 000( 020200 فد .جهفال وروت 4م 


محتصر تاريٌ مصر 02200200200 معوفوه عععءة عرضن : هبه عادل عيد 00 
ف متادى التاشرة منفبر سياسية ومداليمن قي مدع ل . محمد رجب البيومى 1 


© وجهة نظر : 


© الغرق فى البحور الناضية وافتعال التفعيلات ...--....-.. ابراهيم فتحى ١١4‏ 
© حصاد 1 : سينما فى مفترق الطرق 000.٠‏ مصطقى درويش 1١117‏ 
© حدن أقام العراق للفن عرسا ممعم سم ٠0000000000‏ عن الدين نجيب ١78‏ 
© وزير الثقافة للهلال .. لا ازمة ثقافية لدينا وعطاء مصر لا يتوقف 

أبدا ا مذ أجرى الحوار عاطف مصسطفى ١6١‏ 
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وميا مت جاور مل البجيض الغودة عن النتغيرات إلى الثوايت ........ 1 


11010111711 مصطفى الحسينى غ14 
© أدب هوانئم آم أدب نسائى ون باك هنف واوا ا ا ايت ان وت 6 ات محمعود قاسم ١557‏ 
© اثر الفيديو على السينما ممعم ممع مومه كعدوا فوة موافوة لممفققة سمير فريد ١717‏ 


© لمتفيم- اخال الدراين صن 4 حوطقن فتبيوان. 39 
© عالم الإسلام : آثار اشاصس وحدود الحاضر © 


© وسالتةه مرسدة : 

درس الاندلس بدلا من البكاء على الأطلال وج حاحجوع تت نب ومصنطل قن ييل + 

© العلاقات التاريخية بين مصر والحجاز لأحمد أبوكف؟/؟ ١‏ 

© رسالة غرب افريقيا 

الشخصية الافريقية جنوب الصحراء الكيرى موري سود دمعي ست 11 
© دراسة الهلال © ْ 

© ازمة الجامعة العربية والنظام الاقليمى العربى مسد سحن ار 6 
عل وسور ظ 

© الدثية ٠‏ اقصوصة ٠‏ ....... هوم ..........- ذ.. سليمان فباض ٠١١‏ | 

© وقسة المطرن .د قصسة » ...0 يي 5 سمي من اأمذن ١6‏ 

© على غير موعد ررشعر » ...000-20-2 ء السيد ابراهيم 41 | 

© مباغتة .. « شعنء ... .ل ١.‏ 2-2 فولانا عبد ال الآأنور ١١٠‏ [ 
© شخصية انعد 9 

© احمد زكى اليمانئ :: 'نظرنة نمائة فلياز دؤلاز 0:10 لَك جلاب 1١517‏ 


© الأبواب الثابتة © 


© هَرَيَدَقََ القتارووة ...نة .هوه مويه وم سمب مسصصمم سم 11 


© القفرّ على الاشواك .. آثمان البشر ٠0‏ ل شكرى محمد عياد ١4‏ 
© أقوال معاصرة ا اا 
© قنديليات 3 نحن فى الانتظار اللخ شو ينه يحي حقى ؟ ١‏ 
© شهريات 2 11 
© العالم فى سطور مقع مهمومه قوه مقوق م وه مو و م عورم عمويو مفعومة مويه مم11 5 
© لغويات ا 1 1 ذ ااا 0 
© العالم تمدا توف او روسسخمو اج عدي ليزج امه 840/3 بلا لز دل ات 1101/7 1 
© أنت والهلال لمجت دف نطو لط نطا ةق نافلاتن نمف نولل 5 1211 1 
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عالم اهلام 


أثارا ماضى ٠.١‏ وحدود الحاضر 


مواد هذا العدد من ٠‏ الهلال » متئوعة كالعادة , فلانخص بالذكر منها 
030 مادة دون مادة ؛ وانت وماتحب. واتختا:. 
ولكنا نتريث قليلا عند بِعَصَن المقالات التى يكمل بعضها بعضا . 
وتتجه كلها إلى مصب واحد . فو العالم الاسلامى . فى أمسه ويومه 
وغده .. 
إن الميراث التآريخى للعسلفين شرقا وغربا .هو الميراث التاريخى 
لكعرب ابضا ٠‏ فالعرب والمسلمون كانوا نسبج ,امة واخدة حين بدا 
الافرنج يشنون الغارة على العالم الاسلامى , بادئين بالاندلس قبل 
وكان سقوط طليطلة ‏ العاصمة الأولى للأندلس ‏ فى أيدى الافرنج 
القشتالبين ستة 1١١80‏ نذيرا بما صاب العرب والمسلمين من نكبات 
طوال مئات السنين فى المغرب والمشرق ٠‏ فقد كانت طليطلة أول عاصمة 
عربية واسلامية تسقط فى أيدى خصوم العرب والمسلمين القدماء , 
حتى سقطت غرناطة سنة ١517‏ وتقدم سلطانها ابوعبد الله محمد آخر 
سلالة بنى الأحمر ‏ إلى الغزاة القشتاليين يسلمهم مفاتيحها » وينحنى 
ملكهم ٠‏ فرناندو » وملكتهم ٠‏ إيزابيلا » ثم يعبر ٠‏ العدوة » او 
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, الزقاق ٠‏ المائى الضيق لاجئا إلى المغرب , يبكى كالنساء على أرض لم 
داقع عنها كالرجال ! .. 

لم تكن غرناطة آخر عاصمة عربية أو إسلامية تستسلم للغزاة 
الاوربيين ٠‏ فقد استسلمت بعد ذلك جميع العواصم العربية والاسلامية 
بين المحيطين الأطلنطى والهادى خلال اربعماثة سنة تقريبا بما فبها 
, استاميؤل » عاصمة آخر خلافة اسلامية .. حتى «٠‏ صارت القضبة 
أندلسية ٠‏ .. على حد التعبير المشهور فى كل بلد عربى وإسلامى . آى 
قضية فناء وزوال من الوجود .. وإنها لاعجوبة تاريخية فذة ان تسقط 
جميع عواصمنا . ثم تتحرر كلها : إلا عواصم الأندلس بطبيعة 
الحال ! .. 

لقد بكى العرب والمسلمون طويلا على الأرض الضائعة . حتى صار 
البكاء على الارض عادة اسلامية عربية مزمنة . وبابا رنانا مؤثرا من 
آابواب الشعر العربى , ولكنه ينم عن عجز , كما ينم عن نفاق وخداع 
للنقس . ومازلنا نرى الباكين فى ايامنا إلراهنة يذرفون الدمع على كل 
أرض لم نستطع الحفاظ عليها فى تقلبات القرون الوسطى ؛ .. واحرى 
بنا ان نلتفت الآن إلى الآرض السليبة التى مازال الأجنبى ينازعنا إباها , 
وحسبك منها أرض فلسطين فى المشرق .وسبتة ومليلة فى المغرب .. 
فليس يصح فى الذهن والضمير آن تتكى على مافات . وندع ما لم يفت 
بعد . وهو تاريخنا الحى_الذى_يترْف دما _حارا بين ابدينا ! .. 

إن الفكر والعمل فى /جاضر العام الإسلامى ف غذه . إجدر بهما ان [» 
يحتشدا للانشبعاث الجديد المامول الذى يواحدانه العالمان. العربى 
والاسلامى امواج التفوق الأوربق الأمريكى الكاسحة الزاجفة دلا هوادة 
إلى القرن الواحد والعشرين ومايتلوه من اماد السثين ! .. 

فقى أى سبيل يمضى العرب والمسلمون لتحقيق اهداقهم الحيوية 
التى سياكلهم المستعمرون والصهيونيون إذا فشلوا فى تحقيقها ؟! .. 
إن تحقيقها هو الجدار الوحيد الذى يسند المسلمون والعرب ظهرهم 
إليه فى مواجهة المستعمرين والصهيونيين ؛ ففى أى سبيل هم عماضون 
إلى تلك الاهداف ؟! .. 

الجواب عن هذا السؤال الخطير مازال مجهولا أو مختلفا عليه فى 
عالح العروبة والاسلام .. ويبلغ الخلاف حد التضارب . بل التطاحن . 
بل التراشق بكلمات التخوين والتكفير الطائشة ! .. والدنيا من حولنا 
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تتفكه بامورنا . ونبتسم ضاحكة من سذاجة أقوالنا واعمالنا ؛ 
وفى مصر نجد لزاما علينا تقليب وجوه الراى حول دورنا العربى 
ودورنا الاسلامى . فى الحاضر ؛ و إلى مائة سنة قادمة واكثر .. ولكن 
متى يتاح لآرائنا أن تنضج فى هذا المضمار . فنجاوز صوغ الكلام الى 
مباشرة التطبيق العملى ؟! . 
الجواب هنا ايضا غير معلوم , ومازال الاختلاف عليه شديد 
الاحتدام ! .. 
إن مصير هى قلب العالم الغربى الاسلامى . ولو انك الممت بالمتحف 
الاسلامى فى القاهرة . لرايت تاريخ مصر والحجاز تاريخا واحدا يتمثل 
فى الآثار التى هى مصيرية وحجازية فى وقت واحد , لآن الحجاز . وهو 
مهد العروبة والاسلام . اتصل ارضيا وبحرا وسماء بمصير طوال 
التاريخ , وكذلك عالم الاسملام وعالم“العزوية اللذان يمتدان فى أسيا 
واقريقيا . ويصنعان معد حضلوة نات اصلى واحد . لاتناقض بين 
عناصرها الجوهرية ؛ فالاخاء الآسلامى يجمع العربي وكل ذى قومية 
اخرى فى إى يلد إسلآمى . كها تجمغ القؤمئة الغربية هلها العرب فى 
جمبع المطارهل.. 
إن الاسلام هو دين القومدات المتعدبة المتاخية .. يستقل كل شعب 
فيها بترواته ومرافقه و(سباب حياته وعمرانه ٠‏ فالوطنية حق . والقومية 
حق . وهما لا تنافيان الأخوة الأسلامية . بل تستمد هذه من هذه . قوة 
تجابه بها الخصوم ! .. 
13 ويستطيع العرب والمسلمون الآن ان يحملوا أمائة ميراثهم المشترك 
عن الاجيال الماضية إلى الجيل الحاضر والأجيال القادمة . إذا عرفوا 
حق انفسهم عليهم . واستنبطوا ائقوة والتقدم من مائهم وهوائهم 
وترابهم ورمالهم . واستغلوا الوقت فى العمل الصحبح للخروج مز 
مازق حاضرهم الفاجع , وبناء مستقبلهم اليب , بدلا من البكاء وعض 
الأنامل بالنواجذ ؛ اسفا على ما أضاعوه بتفريطهم وغفلتهم فى قدنمح 


الزمان ! . 
محس 
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2 تواضع الاقتصاديون منذ القرن الماضى على أن آدم سميث هو 
ابو علم الاقتصاد .. ويبدأ هذا العلم عندهم بنشر كتاب سميث 
الكبير: ” مبحث اسباب ثروة الأمم " فى ١لالا١‏ أى قبل ١٠١‏ 
أعوام .. وانفرد كارل ماركس فى القرن التاسع عشير بعرض اعمال 
قيمة فى الاقتصاد لمؤلقين عاشوا وكتبوا قبل سميث بكثير .. 
وبعد تجاهل طويل لامسوغ له اكتشف الاقتصاديون الأهمية 
العلمية لما نشره الانجليزى بيتى أو الفرنسى كاتنيون .. وقد 
توسع شومبيتش فى كتابه الجامغ ” تاريخ التحليل الاقتصادى " 
قى تقديم السابقين لسمّيث :. ورغم كل ذلك ظل الذائع فى هذا 
المقام ابوة سميث .. ولكن “ الأبناء "_لم ياخذوا عن الآب إلا 
جانبا واجدا بمن فكره لم يكن المقصيد الإساسئ أبن مؤلفه المذكور : 
جانب. حوية 'التجارة والصناعةا 


و د. اسماعيل صبرى غد الك 
عن ابرز اكثقفين المصريين ووزير التخطيط 
سق دذى 


الأاسق وخاليا رئبس 2 1 
المالم اكثالث التابع للامم المتحدة .. 900 
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- اه ثروة ١‏ 


وحقيقة الأمر هى أن قضية ة الأعم " كانت موضع اهتمام متزايد 
منذ ظهور الدولة القومية الحديثة المستندة اساسا الى أسلوب الانتاج 
الرأسمالى على اطلال العلاقات الاقطاعية .. لقد كانت الراسمالية الناشنة 
تضيق بما سمى ” المدن الحرة ” أى المتحررة من سلطة الاقطاعيين , 
وتطمع فى توحيد أرض الدولة فى سوق واحدة يتحرك فيها العمل وراس المال 
والسلع من مكان لآخر بلا قيود .. وظهر فى بعض الاقطار الأوروبية 
( بويطانيا .+ قونس) ٠‏ آسيائيا ) تحافف بين ” البورجوازية  *‏ زمعتاها الحر 
فى أعيان المدن - والملك ٠‏ عمل على تحويل سكطات الاقطلاعبين الى 
البدأية لايميزون كثيرا بين خزانة الدولة واموال الملك الخاصة .. ومن ثم كان 
الطبيعى أن يظن الكتاب فى تلك المرخلة! اليدائية أن ثروة الأمة تقاس بمقدار 
ها فى خَرائْن الملك اساسا والناش عافة ‏ من ذهب وفضة .. ولكن سرعان 
ماتنبه بعض الكتاب لقصور مثل ذلك التفكير .. فكتب القرنسى بودان - 
واضع اسيم الاقتمياد_السبياسي..ر أن ماكان الناس يهاتونه فى اواسط القرن 
السادبى شرام أغلاء متزايد يُرجِع الر)كثرة الذهبا رإلفضة فى غربى أوربا 
على اش.تهب متاجم العالم. الجديد ..ؤكانا أخطراها تضمنه كلام يودان أن 
الذهب والفضة | يفقدان من بقبمتهاران1 .تزائدات بالكمهات المتاحة متهما فى 
الاسواق .. وهكذا بعد أن كان المعدنان الثمينان المقداس الأخين للقيمة هبطت 
الى مستوى أى سلعة تتراجع قيمتها بزيادة المعروض منها .. ومن ثم تعين 
البحث عن سيب آخر لثروة الآمم .. وبد! الطبيب الفرتسى كيتاى وأصدقاؤه 
المسمون بآنصار حكم الطبيعة ( أو الفيزوقراط ) بالقول بأن ثروة الأمم تقاس 
بحجم ماتنتجه من سلع وراوا أن الزراعة يو جع ع ا 2-5 
وذهب كتاب آخرون فى ضوء تقدم العلوم الطبيعية آلى أن ” المادة 
لاتفنى ولاتستحدث ” أاى أن الانسان لايخلق شيئًا من لاشى» .. ولكنه يحور 
ويشكل مايحيط به فى الطبيعة ليصبح صالحا لارضاء حاجات ورغبات 
المجتمع .. وهالتالى كان الانتاج بالمعنى العتمى خلقا للقيمة وليس خلقا 
للسلعة .. وفى ضوء هذه النظرة توصل عدد منهم الى فكرة ان العمل 
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وحده عصب الانتاج .. فالمواد الاأولية موجودة قى الطبيعة , 
ومستلزمات الانتاج وكذلك الآلات انتاج تعمل سايق . 


[ © اشمرك العمل © 


إل ))_-ج | يي لايح اااي 

وكان لآدم سميث فضل العرض الأكاديمى المتكامل لنظرية " قيمة 
العمل * وكيف أن قيمة أى سلعة هى فى التحليل قيمة العمل الذى هيثها 
قتولاه من بعده ريكاردى بالتمحيص والتحديد .. واكتملت النظرية تعاما على 
يد ماركس .. ولذلك فإن أهم ماجاء به سميث كان أمرا آخر يتمثل فى بداية 
الاهتمام بمفهوم ” إنتاجية العمل " فقد شرح سميث اهمية التقسيم الفنى 
للعمل ‏ ومن المعروف أنْ التقسيم الاجتماعى للعمل يعنى قيام فئّة معينة 
يأعمال معينة .. وقد عرفته كل المجتمعات ؛ وريما كانت صورته الأولى تقسيم 
العمل بتن الرَجل والمراة .. ويغنى. التقسيم الفتى للعمل. آداء بعض الاقراد 
لجزء محدد من عملية انتاجية معينة .. فالصانع الحرفى ‏ كالنجار مثلا - 
يصتع سلعة كاملة , ولتكن فى مثلنا هذا مكتبا والعرفاء والصبيان يعاوتوثه 
فى عمله متنقلين من أداة ألى أخرى دون تخصص ؛» حيث يرمى كل منهم إلى 
أن يكون نجارا يعرف الصنهة كاملة فى يوم ما قى المستقبل .. أما انتاج 
نفس المكتب قى مصنع للأثاث فإنه يقومغلى اسناس عدد كبير من العمال 
يؤدى كل هنهم عملية واحدة كالئشر بالمنشار أو الدهان .. ثم فى مرحلة 
لاحقة يصل التقسيم الى وجود العامل الذى لايفعل شيئا إلا دق عسمار او 
مسمارين فئ موضع محدد من قطعة ئش تكو اظامه وهو ثأنت فى موقعه .. 
وقد ضرب بسميك مثلا من مصقم للدبابيس وآثيث أن هِذ! التقسيم الفنى 
للعمل يزيد الاتتاج دون زيادة في عدد العمالٍ .. ومن ثم نقول إنه ادرك ما 
تسميه منذ بضمع عشرات من السئين” " اتناجية اليل" لى قيمة مايقطه 
العامل منسوية الى أجره . 


© مهارة الاتسان © 


وفى عصرنا الحالى أصيح معدل الزيادة فى انتاجية العمل المقياس 
النهائى لثروة الامم , أى لقدرتها على الانتاج .. فعصب الانتاج هو العمل 
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زو ة الهم 


البشرى. الذى يحول الرمال الى زجاج وبلور .. ولكن معدل انتاج العامل 
منسويا الى أجره يختلف اختلافا عظيما من قطر الى قطر ومن جهة الى 
أخرى ؛ بل ومن فرد لآخر .. وحين ترتقع انتاجية العمل يكون ذلك نتيجة لعدة 
تغيرات اجتماعية تؤثر فى قدرة العامل : مستوى التغذية : الحالة الصحية , 
الحالة التعليمية العامة , حالة التأهيل التخصصى , دوافع اتقان العمل من 
مادية ومعئوية .. كما أن الآلات المستحدئة لاتحل محل العامل كما يقال ٠‏ لأن 
كل آلة مهما تكن متقدمة وقادرة على اجراء عمليات ذهنية تظل جثة هامدة 
هالم يحركها الانسان بعلمه ومهارته الخلاقة .. وكفاءة أداء اكثر الحاسبات 
حقيقة الأمر هى أن الآلة تزيد هن إنتاجية العمل .. والحاسبات الاليكترونية 
والأقمار الصناعيبة ٠‏ والانسان الآلى » أو الروبوت هى أحدث الحلقات فى 
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مبلسلة بالغة الطول من الأدوات التى اخترعها اتسان ليزيد من اتتاجيته . 

وثود ان نقف قليلا عند تعبير " معدل الزيادة فى انتاجية العمل " ذلك أن 
عدم زيادة انتاجية العمل هو الجمود والتخلف , بل والتراجع فى جوهرها .. 
ولايجوز وصف مجتمع بأنه يتقدم الا اذا توالت الزيادة فى انتاجية العمل فيه 
من سنة الى سنة .. ومن ثم يفترض فى أى تنمية حقيقية لأى مجتمع أن 
تأخذ انتاجية العمل قيه فى الارتفاع وتستمر على متوال الارتفاع المطرد .. 
وهذا مايعنى توافر الظروف الاجتماعية التى أشرنا اليها فى الفقرة السابقة , 
كما يعنى المواءمة الكاملة بين التكنولوجيا وقدرات العاملين على 
استبعابها .. وعندئذ تصيح المقارتة بين اقتصاريات الأقطار المتقدهة 
منصبة على المعدل السنوى لزيادة انتاجية العمل .. ومايقلق الخبراء 
الأمريكيين حقا من اليابان ئيس المنافسة قى مستوى سطع بعيتها , 
وائما حقيقة ان معدل زيادة انتاجية العمل اكبي فى البابان منه فى 
الولايات المتحدة . 

تلك هو المقياس الحقيقى للتقدم والازدهار .. اما وفرة النقود فى جيوب 
الناس ؛ وزبادة السيولة لدى الجهاز المصرفى وكثرة الصفقات فائها 
تكون ظاهرة مرضية تهدد المجتمع كله بعدم الاستقرار وتصيب 
المستضعفين من ابنائه باأشق ظروف عيش . ..فوفرة النقود التى لاتواكبها 
زيادة مماتلة لا فى الانتاج بيحده ولكن فى «اتتاحية العمل تشكل حالة 
التضخم .. والتضخم مرض اذا مااتظلق من عَقاله ما نموا عطرد! وسريعا 
كالسرطان .. ومن طبيعة التضسخم أنه بعيد توزيم الدخل القومى بين الطيقات 
لصالح الأغنياء و-دإإالققراء] تن المعرّؤفا" أن الأرياح تتزابيا مع ارتفاع 
الأسعار .. وغالبا مَآيِكُون طعذل الزّدادة يها أعلى مِنْ معدل زياناة الاسعار .. 
اما الأجور فهى أصَلا ثابتة ٠‏ ولاترتفع ألا متأخرة عن ارتفاع الاسعار وبتسبة 
اقل من معدل زياذتها ‏ كما أن التضخم يحل بكل الحساباك الاقتصادية 
ويتنافى جوهريا مع التخطيط .. وكل ذلك صحيح فى قطر مثل السعودية 
تراكمت لديها الأموال نتيجة بيع اجزاء من رأسمالها العينى ( البترول ).. فما 
أدراك بقطر مثل مصر توافرت فيه الأموال من قروض أجنبية يتعين 
سدادها , ومن عمل ابنائه فى الخارج الذى لم يضف شيئًا الى الانتاج 
المحلى ٠‏ وليس ثابتا ان العاملين فى الخارج قد ارتفعت انتاجيتهم .. بل 
ان ثمة شواهد تدل على ان ارتفاع المرتب كثيرا مايدفع متخرجى 
يل أعمال تهدر المهنة التى تعلموها لانها لاتحتاج إلى [0 
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دقاف : د.شكى جد عياد 


اثمان البشم 


عندما تصل إليك هزه الكلمات . صديقي القارىء . تكون قضدة 
الرهائن الامريكان قد وصلت إلى نقطة غير النقطة التى اراها 
الآن . 

ولكن الحقيقة الثاينة ٠‏ والتى لع ننفع فى إخفائها لا تصنع 
الغضب , ولا التخويف فن العواقب , ولا إظهار الحنان على 
المختطفين واسرهمي. هى أن الولادات المتحدة الأمريكية تساوم 
على حياة بطبعة امريكان/ بحياة نضهة ,لأف من الايرانيين 
والعراقبين.. 


ومانقول ذلك لاننا نستهين يأرواح بضعة إفراد أمريكيين أو غير 
امريكيين . فنحن نعتقد أن الروح سر إلهى ٠‏ ويستوى أن يكون هذا السر فى 
واحند او كثير . وتحن تؤمن بأن من قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس 
جميعا . ولكن حين يصل الأمر الى مقايضة سلامة أقراد , قد لا تمس 
ارواحهم ولا أبدانهم بسوء على كل حال ٠‏ رغم التهديد والانذار » بأسلحة 
فتاكة يعلم المقايض انها سوف تزهق آلاف الأرواح فى حرب باغية » فلابد أن 
يكون وراء هذه الصفقة اعتقاد ضمنى بأن هناك أاكثر من معيار واحد للسلوك 
٠‏ وآن الإنسان الأمريكى لا يلزمه ان ينظر إلى العراقى أو الايراتى على انهما 
اخوان قى الانسانية ٠‏ بل على انهما عراقى أو ايراني / ٠لا‏ أكثرء . 

وليس هذا الموقف جديدا على كل حال .. فالدول الغربية ٠‏ وقى 
مقدمتها أمريكا . تقاوم الارهاب بكل صرامة ؛ ولا تنحنى آبداً لمطالب 
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الارهابيين . بشرط أن تكون ارواح الضحايا أرواحا من الدرجة الثانية 
او الثالثة . وقد ساومت الولايات المتحدة الأمريكية على إطلاق ركاب طائرة 
الخطوط الجوية العالمية التى اختطفت فى بيروت ٠‏ لآن معظم ركابها كانوا 
أمزيكيين ٠‏ وإكنها خَرّضْت وصفقت خين قتل عشرات الزكاب المصربين 
والسوداتيين واليونانيين ( ليسوا اوربيين تماما !) على هتن الطائرة 
المصرية التى اختطفت من مطار أثينا , فأرواخ هؤلاء عملة سهلة , رخيصة , 
يمكن أن تدفع بسخاء فى مقايل إرهابيين إؤو"ثلاثة من الجنس نفسه . اما إن 
كان المحتجزون عملة صعبة فإن هؤلام الارهابيين انفسهم يوْخَذون بالرفق 
واللين ٠‏ ويعاملون بالطرق_الديلوماسية , وتوسط لديهم الحكومات ٠‏ ورجال 
الدين , والشيطان نفسه إن لزم الأمر لاطلاق) شراح المختجزين » حتى 
يعودوا الى اسرهفم واخبابهم ؛ الذين استبيا بهم القاق| والجزع . 


كنق تحن 2< 

هل حسببوا أثمان أرواحنا وآرواحهم بمتوسط دخل الغرد ؟ فهم يقولون , 
٠‏ فلان يساوى مليوناً » إذا كان يملك مليون دولار . وهم تعودوا أن يحسبوا 
كل شىء بالأرقام ؛ فالارقام هى لغة العلوم الطبيعية ٠‏ والعلوم الطبيعية تحاول 
أن تحتوى في حضنها القاتل كل شىء حتى الكون والانسان أذن فالروح 
ليست من أمر ربى ؛ الروح كلمة تنتمى الى حقريات الثقافة » الخترعها أناس 
لم يفهموا ؛ ولم يحاولوا أن يفهموا كيف يعمل عقل الانسان » وكيف يستجيب 
للمؤثرات الخارجية , وهذه أمور استطاع العلم الحديث أن يفسرها , ويقيسها 
» بل ويتحكم فيها . والمبدأ الأول فى تفسير سلوك الانسان وقياسه والتحكم 
فيه هو المصلدة . فالحقيقة ‏ تلك الحقيقة التى تفرق بين صغير وكبير » 
وقليل وكثير » وأسود وابيض - هذه الحقيقة هى أيضا حقرية من حفريات 
الثقافة » يجب شطبها من القاموس ؛ ومن تعذر عليه التخلص منها فعليه ان «4 
يهمل صيغة المفرد ويتحدث عنها فقط بصيغة الجمع ؛ فليست هناك حقيقة 
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واحدة وانما هناك حقائق كثيرة » والحقائق جميعها نسبية ؛ ومادامت كذلك 
فيجب أن ترجم الى ضابط متغير . وماذا يكون هذا الضابط سوى المصلحة ؟ 
اذن فلتنزل الحقيقة عن عرشها ؛ ولتسلم امرها آلى سلطان المصلحة ؛ هذه 
المصلخة التى يمكن تقسيرها وقياسها والتحكم يها . 

لهذا نحار أحيانا ‏ نحن الشرقيين ‏ فى سلوك اهل الغرب ؛ كما يحارون 
في فهم سلوكنا . فعندنا أن هناك حقائق لا تقبل التغيير » ولا تحسب 
بالأرقام ٠‏ ولا تمكن المساومة فيها لأننا ‏ واعين أو غير واعين تنسبها الى 
حقيقة واحدة عليا لها هذه الصفات . وعندما نخطىء نحو هذه الحقيقة نشعر 
بالئدم ؛ وريما كرهنا أتقسنا ٠‏ وريما دفعناها نحو المزيد من الخطأ ؛ لنشعر 
بمزيد من 16 وعندها تملىء نفوسنا يهذه الحقيقة تصنع 
الاجتماعات ٠‏ وحفلات الكوكتيل . ٠‏ تاعمين. مصفقولين ٠‏ يعشون هونا ٠‏ 
ويتكلمون قمِسَا وبفيضون عذوبة وتراهم آذا تصنادمت مصالحهم وسيقا أو 
اشر من الوحوش ٠‏ يدب بعضمهم الى بغض بالخديعة . ويحيك المؤامرات , 
ويسدد الطعنات في الظلام . آما اذا أشعلوا نار الحرب فكل شىء عثدهم 
مشروع اذا ورا الهزيمة آو حقق النمير ٠‏ وكل الشىء ؛ عند هم مبرر قى حساب 
الأرباج والخسائٌر ! 


© تذكروا هدرومسما !© 


وقتل الألوف من الألفال والنساء والشيوخ وترك الوقا م ل 
المرض وينتظرون الموت المخأص بعد ستين تقصر أو تطول ٠‏ قال وقال 
المداقعون عن جريمته : انه أنقذ بقتل هذه الألوف مليوناً أو ملايين كان يمكن 
أن تزهق أرواحهم لو طال أمد الحرب ! 

عمل لا غبار عليه يل عمل اتسانى عظيم  !‏ إن قبلت هذه الحسبة . 

قالمعبار الأخلاقى فى النهاية لا بخخرج عن واحد من اثنين : إما معيار 
الحقيقة وإما معيار المصلحة . 

والحقيقة لا تنقى المصلحة ؛ ولكن المصلحة قد تنفى الحقيقة . لهذا نقهم 
الغربيين خيرأ مما يفهموننا » وتتعلم منهم دون ان تتخلى عن حقيقتنا » ولا 
يتعلمون منا الا اذا تخلوا عن حضارتهم وهريوا الى أحضان حضارتنا . 
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ريما بهرتنا اخلاقهم العملية : أمانتهم فى معاملاتهم ومحافظتهم على 
مواعيدهم مع سرعة الانجاز واتقان العمل . هذه أآخلاق يسهل اكتسابها لانها 
لا تنافى الحقائق الانسانية التى نحرص عليها قبل كل شىء ٠‏ بل انها يمكن 
أن ترسخ هذه الحقائق فى النفوس فلا تلعب بها الأهواء الوقتية . ولكن 
الأخلاق العملية بدون الحقائق الانسانية تترك الحياة خواء وإن جعلتها 
سهلة . والخواء السهل هو آفة الحضارة الغربية . وقد حاول بعض 
المفكرين الغربيين أن يعالجوه بإبقاء ركن صغير منعزل لأمور الروح » وأخذ 
هذا الحل الساذج عنهم رجال من قومنا ندعوهم فلاسفة ومقكرين ٠‏ ولكنه حل 
لا يحل الا مشكلة هؤلاء الافراد الذيز بعانو) من انقسام الشخصية . 


© الارهابيون هم تلاميذ الغرب ! © 


نحن لا ندين الارهاب فقط لأنه بشع وظالم ودنىء ؛ ولكثنا ديت ايضا لأنه 
جزء من حضارة الغرب التى توشك آن تدمر العالم . 

واحيانا اسائل نقسى : لماذا لم اسمع بدراسة علمية فى ناريخ الارهاب » 
شىء يشبه ماصنعه قوكو فى أركيولوجية المعرفة حول تاريخ السجون أو 
تاريخ الجنون ؟ وأجيب نفسى بأن مثل هذه الدراسات ؛ مع الاسف الشديد » 
لا تزال تأتينا من الغرب ٠‏ ويظهر أن موضوعا كموضوع الارهاب لا يسهل 
على كاتب غربى ٠‏ مع كل الغريات التى نتمتع يها ٠‏ ان يعالجه بأمانة 
وموضنوعية . والخطوط الرئيسية للموضوع ماثلة أمام كل باحث يريد أن 
يتصدى لهذه المهمة. فالارفاب يكدؤب سةٍ اجتماهية , وتكتيك حربى ؛ يتميز 
عن "قتل الغيلة "الذى عرفا منن اقيم الغصور وود قى بجميغ المجتمعات 
الصغيرة والكبيوة ١‏ الشلزقية ‏ أوالقوبيةا! _وتظمية الأعطال الارهابية 
“اغتيالات” تسمية تنطوى على بخلط كبين< فالاغتيال عمل فردئ لا يلزم أن 
يكون وراءه تنظيم ما ٠‏ والارهاب منظمة اجتماعية تستخدم الاغتيال كوسيلة 
واحدة من بين وسائل كثيرة - ويستطيع المؤرخ ان يلاحظ تطور هذه المنظمة 
من "الاغتيال" البسيط ٠‏ واظن أن ذلك حدث قبيل الحرب العالمية الأولى » 
بين فريق من التوريين الروس ٠؛‏ ففى كتابات لينين كلام مهم عنه ( وقد 
عارضه بشدة ) . وأقترح على هذا الباحث أن يدرس العلاقة بين الارهاب 
والتقدم التكنولوجى من ناحية ٠‏ والارهاب واساليب السيطرة السياسية من 
ناحبة أخرى . 

آما وانا بصدد تشخيص الارهاب فقط ,» باعتباره سلركا عدوانيا فإننى 
المصلحة . فكل شىء مشروع فى السلوك الارهابى اذا حقق النتيجة 
الميتغاة . وكل الفرق بين هذه المنظمة الصغيرة والمنظعة ‏ الأم ‏ الحضارة 

1١7 
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الغزبية ‏ أن التضشلنة فى الشالة الآولى عَى 'منسلحة فنه صْغَيرَة مظلومة أو 
م 

ألا تعجبون معى لأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجرى اتصالات 
مع فثات ارهابية صغيرة فى لبنان ؛ بينما ترفض بعناد أن تجرى أية 
معقاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

ولكن مهما يكن هذا الأمر غريبا فتفسيره واضح : ان حكومة الولابات 
المتحدة والارهابيين من كل جنس ولون يتكلمون لغة واحدة : لغة 
المصلحة ؛ لا شىء غير المصلحة ! ولا تعجبوا لهذا الاتفاق رغم 
التناقض الواضح بين الفريقين . قهو اتفاق فى اللغة فحسب , اتفاق فى 
القانون الأخلاقى . والمصالح تتناقض وقد حارب الغرب نفسه قبل أن 
يحارب الإارهاب ! 

© وهؤلاء المعارصون ‏ © 


هؤلاء الذين عارضوا سياسة حكومة الولايات المتحدة , داخل الولايات 
المتحدة نفسها : المشرعون .٠‏ والكتاب ٠»‏ والتآن العاديون الذين لم تنجح 
عبارات الحنان المصطنع على اسر المخطوقين فى تنويم ضمائرهم ... هل 
تنبهت ”الحقيقة" الكامنة فى قلوبهم : الحقيقة التى لا تقبل الاعوجاج ؛ ولا 
تجعل الشر لسبيلا آلى ,آخبل :!ولاإتفرّق بين (اشمآن اللأشبر ؟ 

دعونا لا نخدع ‏ انقسيئا . معظمهم ‏ أيضا _اجايلوا باسلم اليصلحة قالوا 
إن المساومة مع الارهابيين تشجع على مزيد من الارهاب . ولعل هذا صحيع 
. ولكن الاصح أمنه هو أن بواعت الارهاب كامنة فئ النظام العالمى نقسه ,» 
ولذلك قسوف تظل مصاحبة لهذا النظام الى أن يتغير من أساسه . وصحيم 
أيضاً أن فرص "النجاح" سوف تظل قائمة بالنسبة للإرهابيين ٠‏ شواء 
تحققت عن طريق التفاوض أم بدونه . 

واهم عن هذا وذاك أن البشر لا تتفق مصالحهم حجميعا ايدا فلابد أن 
تتغلب مصلحة الأقوى . وحب الحرية والأنقة من الظلم طبيعة فى البشر 
جميعا ؛ فقيرهم وغنيهم ٠‏ أسودهم وأبيضهم ؛ فلن يقبل الضعيف المظلوم أن 
يعيش ايبدأ فى عبودية القوى الظالم . ولكن البشر الذين تقرّقهم المصالح . 
يمكن أن ينقادوا جميعاً لصوت الحق . 

فإن كان بين المعارضين فى أمريكا من سمع صوت الحق ‏ ولن يعدم 2 
صوت الحق مجيدأ فى اى زمان او مكان ‏ فهؤلاء هم اخواننا لا يفرق بينا 
وبينهم لون أو جنس او ملة + بل نتلقاهم جميعا بالاحضان ! 
هرا 
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١ ©‏ ان العلاقات بين ايران وأعريكا تصنت بشكل 
واضح ٠‏ يعد تزويد ايران بأسلحة أمريكية » ٠‏ 


«١ ©‏ لا مصالحة بين ايران والولايات المتحدة فى ظل 
الظروف الحالية » + 


الرتب.س الأيراني على خامينى 


© سنفرض عقوبات اقتصامية شد سوريا لتورطها 
فى الارهاب ١!‏ » 57 1 
اع [*) 


«١ ©‏ ريجان اقل الرؤساء الذين تعاملت معهم معرفة 
يشئون العالم » ٠‏ 
فيت اونيل وئيس سابق مجلس النواب الامريكى 


٠ . شابا‎ 


© : اصوت داثما للحافظين , لانهم"أحسن زبائن 
عندى 1+ * 
المربطانة نورما لم 
تعتمد على الاختفاظ ببراءة الاطفال ء» *» 
الناحقة 15 زر نذا 
١ ©‏ الطبيعة البشرية لا تسمح لليل الاستبداد المللم 
2 | 5 0 . ادة . 3 
ان يستمر الى ما لا نهادٍ شأركو كراد تامر 


١ ©‏ الامريكيون مثابرون على العمل لانهم يعتقندون 


خطا أنهم سيعيشون الى الايد ! » * 
الممثل الاسترالى بول هوجان 
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بقام : فنتحى رضوان 


لا ان أن هناك لغظين. يذكوان هذه الايام » ويذكران منذ بضعة 
سنوات »2 كها يذكر لغظا (١‏ حقوق الانسان »4 + وقد تردد هذان 
اللفظان بصفة خاصة عندما تفرر انعقاذ مؤتمر القمة فى ركيافيك 
عاصمة ايسلتدا بين عاهلى العالم 6 العملاقين : جورباشوف 
وريجان ٠‏ 

فقد اعلن الرئبس الامريكى أن هن موضوعات ,القمة الاساسية 
هي حقفوق الانسان » ولا احد يستطيع آن يزعم آن هذه الحقوق 
التى ستشغل. هذين .الرئيسين اللذين لم يسبقهما حاكمان على 
مثالهما من سعة النفوذ » والهيمنة على عالم فى مثل غنى العاكم 
السو فيتى وحلفانه واتباعه والآهنين بصادنه > وعالهم الفسرب 
الذى بشمل اغنى الدول واعلاها حظا فى التقدم العلمى والآلى » 
فى كل من امريكا الشمالية © واوربا ٠‏ 


وعم ذلك ههذان الزعيمان الفنيان ,ع وثروات تسلحه رتعده للحرب والقتان 
بل المتخمان بالثروة من همختلف هذان الفنيان ‏ على غير عادة الاغنياء 
حبسورها : ثروات هادية ٠‏ وثروات مشتولا البال بحقوق الانسان ٠‏ ريجان 
أادبية وثروات اكتشفت وثروات فى يتخذ حن المحديث عنها ٠‏ والتتنديد 
سبيلها الى الظهسور »> ثروات تقى بموقالسوفيت منها سبيلاللضغط على 
الانسان وتسعده فى ايام السسلام ٠‏ السوفيت ٠‏ والسوقيت بدورها نتهم 


و 
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أمريكا بالعيث يحقوق الانسيسان 0 
وبالاتخاذ منها سبيلا للواصلة للحرب 
الياردة ضد السوفييت » فى حين ان 
نظام السوفييت , ومنهجه ؛ والمبادىء 
التي يروج لها هى السسبيل الأقوم 
والمباشر الى احتراع اقول الاتساق 0 
ورفع القسى والقهر عن البشر ٠‏ 

وبعبارة آخرى يقول السوفيبت إن 
حقوق الانسان فى أمريكا » عجسرد 
وصيلة لذر المرماد فى العيون فى حين 
ان الانسيان بلقى فى خلل النظفضا لنظام 
الراسمالى » أو فى ظل الراسمال 
الحر ١‏ هن الام الحرمان » والضيق , 
ها لا يفرفه الفرد فى ظل النقدام 
المسوفيبتى ء حدث يجد الجميع ٠+‏ قوتنا 
كافيا وتعليما لكل طالب علم > وراحة 
نفس لكل هواطن يعيش على ارضه * 


ب فلسفة حقوق الانيئان © 


والخلاصة ان خقوق الانننسان 
الفريقين ويزعم الطرف الشانى ان 
ما يقدمه للبشرية ٠‏ من حقوق ومزايا 
هى جوهر فلسقة حاوق ؛لاتنسسان 
فى حين أن ها يقدمه النظام الغربى 
لا يعدر الاقرلا , ومع ذلك فالحديث عن 
هذه الحقوق +٠‏ يملا الصحف والمجلات 
وتقام له الثدوات وتصطدر 
من آجله القرارات . ويستمر صراعم 
لومادة المقربة والغنية 


أرشيف الشارخ 


«2 


فما الذى رفع عقام حقوق الانسان 
الى هذه الدرجة ؛ فى حين ان 
السنوات التى تلت الثورة الفرنسية 
آول من تحدث بشسكل جماعى وعتيد 
وصاروخ عن حقوق الاتسان فى العهد 
الحديث لم تشغل بهذه الحقوق بالقدر 
الذى نسمعه الآن ٠‏ فالآنْ توج سد 
هيئات ضخمة ٠‏ تتبتى هذه الحقوق 
وتطارد الذين يعتدون عليها » وتنيد 
بهم 2 وتستثير الناس خمدهم وتنشر 
حسون اليه أععت على حلزقبم 
بزجهم فى للسسجن ؛ يلا محاكمة , 
ثم بتطيبهم فى تلك السجون ٠‏ وفى 
أماكن ‏ الاعتقال والحجن , لم يمدامع 
النحكآس من قبل عنهسا ؛ ولا عن 


ووسائل لتع الهروب 
عنقا مثل الاسلاك الشانكة ء والاسلاك 
الكهربة »"والختسابق المليئة بالماء , 
الخفيفة كالبنايق والدافع الرشاشئة 
إلى جسائب المسدسات ؛ همع وجسود 
مصاطب المدافع الثقيلة ٠‏ واجهزة 
للرادار وللاستشعار معن بعد “زبادة فى 
الاحتياط ضد هحاولات فرآار الحتجزين 
نما الذى زاد من المنيث عن حقوق 
الانسان عم هذه الزيادة المفرطة فى 
العدوان عليها بالكم والكيف ؟ ايكرن 
شهور الانسان بالاثم لتورطه فى 
الاعتداء على حقوق آأخيه الانسان 
وربما زميله فى الوطن الواحد اوالدسن 
الواحد + ١ى‏ الذهب الواحد فيكفر عن 


لضا 
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شعوره بلداحة الجرائمالتى ارتكيبا في 
هذه الدحقرق . فيقوم بافعال 2 وينشىء 
بالحماسة لهذه الحقوق النتبكة , 
وبالتنديد العثيف ؛ بالعتدين عليهسا 
الانفعال الضخم بحقوق الافسسان , 
وبوجوب النفاع عتها » وبالتظاهر 
الستس بالسعى لحمانتها هي رن 
الفعل الطبيعى لضخامة الهجرم على 
نفس الحقوق + ونوسها بالاحذية 
والمدافع ورجمها بالصواريخ والفتايل 
التى كم يسمع عنها من قبل ٠‏ 

ولنبدا القصة هن اولها ؛ 


ص الأإسلاع جعولق (لاسان 9# 


بيات الدعوة_لمققرق/|الاتمنآن |بيد 
الدعوة الى المحقوق .الاتصببانية يبدء 
عهد الديانات السماوية , فالاديان 
السماوية وان لم تذكر هذا التعبير » 
فانها وضعت اساس الاخاء الانسانى. 
وتحدثت عن الانسان بتحريم المساس 
به » وباحترام جسمهة وتفسه * ولكن 
لم تفرد بابا مستقلا فى اى كتاب مقدس 
عن هذه الحقوق ٠‏ ولم تورد نصوصا 
خاصة بغرض تقديسها ولمن هن 
يمسها ا يتتهكها + 

وبقى الحال على هذا الوضيع , 
حتى جاء الدين الاسلامى ٠‏ فاصيع له 
موقف خاص بحقوق الاثمان جعله 
آكبر دعوة للمحافظة على حقرق 
د52 


أرشيف الشارخ 


الانسآن » وتقديسها » وتمريم العدوان 
عليها او المساس بها ٠‏ وستتئاول 
هذا الموققف بشىء هن التقمسيل فيما 
بعد * 


لا ان اليداية النظرية الحسديثة 
للبقاع عن حقوق الانسسان + كانت 
ميادىء ثورة سنة 5 فى باريس , 
فقد ١علنت‏ تلك الثورة الشعار الذى 
يقى الى اليوم عصدرا للوحى الغا مى 
الى احترام حقوق الانسان + والدقاع 
عنها » وتبشير كل من يستبين بها او 
يعتدي عليها باقسى العقوبات ٠‏ 

بنآت ثورة سنة ١488‏ بالشسعار 
الثلث الحرية والمساواة والاخاء , 
وجعلت هذه الثورة السسسسرية 
واكساواة ‏ متراخفين ومع نلك فقسد 
لوح "أق اثمة|اأتتلإقضا بين الحسرية 
والساؤاة ” من حيث كونهما مبداين 
عاعين :* فالمحرية هى اطلاق ارادة 
ورغبات الانسان الفرىد من كل قيد , 
وفعل ها يخطر على باله 2 او الجهر 
بما يوحى اليه ٠‏ ولا شك فى أن هذه 
الهرية تتضئمن فى ذاتها ساسا 
بحرية الآخرين + يما يتعارشن مسع 
المساواة * والمساواة هى ان يكون 
حق كل قرد ٠‏ ممائلا فلحق الافراد 
الآخرين فى القرل والفعل ٠‏ وهذا 
معناه استحالة المم'واة ٠‏ وبالتالى 
استحالة الحرية فنحن لسنا عتساوبين 
فى القوة البدنية , ولا فى الطاقات 
الذهنيه » فبعضتا اسرع هن الآخرين 
فاذا سمح له أن يعدو بالقدر الذى 
يرضيه ٠‏ لم يلحق به اكثر الآخرين » 
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وبذلك تتوقف المساواة ومعهما 
صفوفء المتسسابقين » وسيتركون 
وراءهم فى ذيل الموكب آناسا طافته, 
فى العدو محنودة + فاذا قيتننا 
سرعة السريع بالحد الذى يطيقه 
البطىء أو الابطا ؛ ز'لتث الحرية 
ومعها المساواة كما ذلنا * 

ولذلك كان لابه من أن يصمدر 


اسدلتا الستار على هذا الشععار 
بشقيه واستبدلتا به الحربة المنظمة 
قانونا / والمس'واة المآننة بالنظام ٠‏ 


2 الار شاب حنقة واقعة 0 


ولقد نشا عن الصراع بين تطرف 
واعتدال المؤمنين بهذا الشسسعار 
والارهاب »٠‏ فقوم آرادورا المثل الاعلى 


النكسة . واصبع الارهات حققة 
واقعة قخصوم المثاليه وآى! انهم 
لن يداقمو؟ عن مثلهم الاعلى > وهى 
الحرية الممكنة والمس'واة العملية , 

لابد أن يلجئوا فيها الىالسلاح ولجا :. 
الوقت نفسه خصوم 


كما تاجلت المساواة ٠‏ وكان لايد 


هن ان تقوم ثورات بعد ثورة 
سنة 5 /, وبعد يرم ١5‏ يوليىو 


, واطلق سراح '"لعتقلين‎ ٠ 


سس ب ب سس سس سس سس تت سس 


أن توجد صعوبة فى تعقيق الشعار 
كاملا مع خلوص النية » والقضاء على 
دعاة الاعتدال ٠‏ 

رفى ظل هذا الفوران » نشسات 
نظرية من باطن فكرة الحرية » وان 
بدت لبعض الوقت انها اجهسسا 
لسفك الحرية ٠‏ تلك فكرة الدولة , 
فقد رؤى أن عا يطمع اليه الانسان , 
بعد آن تقرر. عبنا الحرية ٠‏ هو عب 
ضخم وتخفيبفه فوق طانة الانسان 
الفرد + قلابد هن انشاءه كيسان 
جديه ينقاز بقدرات لم يتمنتسع 
بها الانس'ن من قبل ذلك 
كين الدولة ٠‏ الذى ابتكره الأنسان , 
وبيا أنه مخلوق خارق القوة »٠‏ واثنه 
قاس على أن يحفق للافراك هن 
ضروب السعادة والثررة والحمساية 
داشل الوطن وبين الاوطسان ٠.‏ 
مالا سبيل الى الظنر به يفير الدولة, 
وما نشات الدولة » وراحت تنتسج 
وتؤمس ؛ وتبتى وتشرع ظهر أنهسا 
حفقت, لليواطتين ياخلها وللنساس 
على ألستوى الل » فرصا الاقدم 
العظنم ٠‏ مالمما يكن 'ممكن' تواقفره 
يغير. ,هذا : الكات, ,الجديد ٠‏ وقيل 
للتاس لا تراعوا حن هذا القتقسائح 
وكل ها تقعله الدولة ويبدو كانه 
من تصرقاتها ورغيباته4' الخاصة 
يها » هي فى واقع الامر ثمرة رغبة 
المواطنين وارامتهم 0 ف لنتوحسسات 
المياسية والعسكرية واتنشاء المء'هد 
والجامعات وشق الطرق واميادين 
ورصد الملايين من الجنيهات للبحوث 
العلبية التى تعين على انتوصول 
الى الكو كب والخوشن فى اعمساق 
المحيطات هى فى الوائم فتوحات 


وظن الثوار 1 وهم يفعملون ذلك إذه لحساب القرد الذى أصبح لتحيو 
نْ تقوم معتقلات بعد اليوم » وائنه غنى + واعظم تفوذ وأعظم حظا من 
ون 

أرشيف الشارخ 
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لذائذ وضع الفن والعلم - فالانسان 
الخاضع للدولة البروسية بقيسسادة 
يسمارك رأى نفسه أقوى المراطنين 


على تحقيق النصر فى الحرب » بفضل 
الدولة البروسية الواسعة الحسدود 
والكثيرة الجنود ٠‏ فازدادوا هما 
ايمانا وحولها التفافا ٠‏ ولم تلبث 
هذه الدولة أن اصبحت خطرا على 
اللو'طتين فى الدول الاخرى ٠‏ فدخلرا 
فى تنافس لتكون بريطائي' ١‏ 
من الانيا ولتكون فرنسا آقوى من 
الاثنين ٠‏ 

وقد حدث شىه مناقض اتت 


لتغهم 
الدولة واتساع تفوذها وط'قاتها 0 


أن اعبراطوريات العهد الأاهكيم توارت 
وانهارت تباعا : آنهارت فى الحرب 
الاولى اشم امبراطوريات / عرقها] 
التاريغ : الامبراطورية العثمانيية 
التى حكمت لكثر ين خسف اوويا ء 
ومناطق شاسعة فى امنيا وخاطىء 
البحر الابيض الجنوبى » وكل البحر 
'لاخحمر 5 وؤالت درلة التغفئشتت" 
والمجر اطول الامبراطوريات عمسرا 
و'مبراظورية روسيا المسقيلة أو 
الصرابية التى وصلت هن شرق اوربا 
الى لقمصى خرق لسيا يما رامت 
ثقوى خول أزربا الدمسن وقى الحرب 
العالية الثائية آخثفقت 'هبراطورية 
الانجلو سكسون وعاصعتها لتندن , 
والسلافية وعاصمسغفتها باريس 3 
واليابان وعامهتها طوكيو ‏ فاصبع 
الفرد محسلد بمبدا الحرية والمس'واة 
والاخاء ٠‏ الى تجم فى استاط 


1 


أرشيف الشارخ 


انقاضه تظام الفرد فى صورة أاخرى 
القرد الذى لا يحكم الشعب سل 
الفرد الذى يصوغ القرارات الكر 

عن طريق تصويت يتساورى فيسه 
الفقراء بالاغنياء والمثقفين بالجهال , 


والعامئين بالداطلين ٠‏ ولما احن 

العمال فى ظل الدونة الشضشكّمة ,2 
ان هذه الدول لا د تشركهيم فى راى 
ولا تسالهم عن شىء ٠‏ اتقلبوا 


آما دولة شعوب 0 رأما دولة عمان * 


ونشات فترة جديدة من التسابق 

على الظفر بتابيد العمال + للتحدث 

فعلا » وعندما يكتشف العمال 

فيك هذا الابعاء ينقلبون خصوما 
حد 5 بالحذيد والثاني . 


من هنا اصبح الحديث عن حقوق 
الانسان » هو مزاج العصر ء فالانسان 
الان هو اللك غير المتوج لاثه صاحب 
الموت الى يخكم الحصكومات » 
ويسقطها افاذا ,لم ,_تطفر الحصكودة 
نقادنك هذا الانسان "2 فصلايد من 
الممتفمالها لاقمن. العنف »2 هع أدبماء 
العملل » والارهنب هستدر + 

هذا هو سير التناقضى فى كثرة 
الحديث عن الانس'ن وعن حلوقه , 
وكثرة ها يصيب الانسان هن الخرب 
والسحق والشنق » والحرق ٠*٠‏ 

وهن مشكلة لآ يمك اع تكسمتس:: 
ولابد ان تنتهى قربيا الى الوضيسع 
الذى يتفق فعلا مع كرامة الاتنساح 
واحتراعةه * 

وللى حديث نتنساول فيه النظرية 
الاملامية قى حقوق الانسان * 
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تفْرّامري؟م بعيوب الراسمالية 
وتعترزفى روسيابمزاياها ؟ 
بعام . عب داليحمن شاكر 


خيران ٠‏ او تقوي ان / لإالّكاد) تكن طناك صل بليهيًا ٠‏ فى الشكل . وفو 
صدور كل منهما-عق- ادن المحاهنا الادية ىق الذولتين العظفيين . ولكنهما 
يققان ازاء بعضهنا البعقن كالمرايا النتقابلة ,١‏ التئ تَتْعَكُنْن فيها الصور الى 
ما لا نهاية ‏ والاتعكاس هنا يكشف عن كثير من الاحتمالات والتغيرات 
المنتظرة فى عالمنا المعاصر . ونظامه الدولى الذى تقف هاتان الدولتان 
الكبريان : روسيا وأمريكا على قمته . 


الخبر الأول منهما , فى 58 أكتوير برئامج الرئيس ريجان للدفاع 
الماضى 2 طيرته وكالات الانباء فى الاستراتيجى فى الفضاء المسمى بحرب 
واشنطون , يتحدث عن دراسة جديدة الكواكب , تذهب لشركات لها صلات قوية قوية 
أجراها معهد أمريكى لبحوث الأمن بأعضاء فى الكونجرس الأمريكى هن ذوى 
القومى ٠‏ تكشف عن أن مليارات الدولارات النفوذ الواسم ! 
التى تنفقها الحكومة الأمزيكية على وهم يعملون بصفة خاصة فى لجنتى 


.يدا 
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مجلس. الشيوخ اللتين تقترعان على 
ميزانية » البرنامج » وهو ما وصفته 
الدراسة المذكورة بأنه “"محسوبية 
سياسية" ! 

وتقول الدراسة آيضا انه نتيجة ‏ لهذا 
النفون , فإن وزارة الدفاع الامريكية 
البجريفة . وانسم “البلتاهين" :لوطي 
الحصول على مسائدة الكونجرس للبرنامج 
رغم مايحيطه من شكوك فيما يختص 
بجدواه الاستراتيجية والفنية . 

وطبقا لما أكدته الدراسة المذكورة , 
ففد تلقت عشرون. شركة كبرى -متعاقدة 
على تنفيذ برنامج حرب الكواكب مبالغ 
تصل قيمتها الى خمسة مليارات وسيعمانة 
ملبون ٠‏ وذلك منذ عام 14417 , وذلك يعادل 
ثلاثة ارباع ها انفق حتى الآن على هذا 
البرنامج . ومن العجيب. أن تلك الشركات 
التى حصلت مؤْخرا على أكبر عقود برنامج 
حرب الكواكب » هى ذات الثيركات التى 
حصلت من قبل على أكبر العقود نضا 
لانتاج الأسلحة النووية » التى ينترض أن 
حرب الكواكب سنوف] تفقدها |اقيتيها ! 


ب الديمقرادلدة ورابعر المال 25 


اذا كان اعداد مثل هذه الدراسة من 
جانب معهد أمريكى للأمن القومى ٠‏ بما 
تحتويه من بيانات غاية فى الخطورة من 
النا احبتين السياسية والاقتصادية 4 وكذلك 
نشرها على اوسع نطاق عن طريق وكالات 
الأنباء » يعتبر شهادة أيجابية للديمقراطية 
الأمريكية , بما يتيح للمواطن الأمريكى 
وللرايى العام داخل البلاد وخارجها 
الاطللاع على مثل تلك المعلومات الهامة . 
فبن سطوة رأس المال على تلك 
” الديمقراطية " 0 أن بالتعبير الذى كان 


أرشيف الشارخ 


مستخدما عندنا قى اول سنوات الثورة عن 
'"سيطرة راس المال على الحكم" . تبدو 
ظاهرة للعيان لا ليس فيها من واقع تلك 
المعلومات ,. حيث تعمد الشركات 
الاحتكارية الكبرى التى تصنع السلاح 
المتطور ٠‏ يل المتطور جدا ٠‏ الى شراء دمم 
أعضاء الكونجرس الأمريكى ولجانه 
التشريعية ٠‏ وربما لا يكون الشراء واقعا 
بعد وصولهم الى تلك المواقع فى تمثيل 
الشعب الأمريكى بطريقة ديمقراطية ٠‏ بل 
ربما يكون قد بدآ بالنسبة لمعظمهم . 

فى عملية الترشيح ذاتها ٠‏ وان ضمانة 
وصولهم الى مواقعهم التى تتيح لهم اتخاذ 
القرار قى أخطر القضايا القومية » ائما 
كانت تكمن فى كوتهم عملاء لتلك الشركات 
الكيرى ٠‏ اعانتهم يأموالها على خوض 
الانتخابات التى تصل تكاليف الدعاية فيها 
احيانا الى أرقام فلكية , لا تستطيع 
الجوّأؤ8 الغاصة لأحد من المزشهين : أو 
لمعظمهم على الأقل تحملها على نفقتهم 
الخاصة . 


وتعشفين" تلك الفعلودات ايضا . من 
بين ماتكشيقة عن ,أن-راس المال على هذا 
المستوى الاحتكارى لا ضمير له ولا 
خُلق, ولا مبذآ' إلا النمو الذاتى عن 
طريق تضخع الأرباح » بأى ثمن وبآية 
وسيلة ٠‏ ولو كانت تلك الوسيلة هى انتاج 
أكداس من اسلحة الدمار الشامل . 
كالاسلحة النووية ٠‏ وبيعها بأضخم 
الأثمان الى "الدولة" التى تدفع ماتدفعه 


من حصيلة ماتجمعه من كل داقع 


4« 
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تعَرأمربكا بعيوب الراسمالية 
وتعترف روسيابمزاياها ؟ 


للفرائب فى تلك الدولة الكبرى . لشراء 
مواد الو اسنتخدمت لكان قيها: فلاف 
البشرية . وبعد أن استبان استحالة 
استخدامها لمقدار. خطورتها .. اذا يتلك 
الدولة تجد ذاتها مطالبة بان تشترى مواد 
جديدة ٠.‏ هى عناصر حرب الكواكب » 
مهمتها أصطياد امثال تلك الاسلحة من 
الصواريخ التووية وهى في الفضاء 
وتدميرها باشعة الليزر . والبائع فى هذه 
المرة هو البائع الاول للصواريخ النووية ! 
ولا تتردد الشركات المنتجة لكلا التوعين 
من الاسلحة على ان تدفع عملاءها فى كل 
مرةه: أو تدقع +لهم, -رداخك: ,اجهزة 
الديمقراطية الأمريكية . من ؛ أجل اقران 
الميزانيات ٠‏ التى-تكقل اتلك الشتركات 
ماخططته لحيازته منازباح)ابفضن النظنز 
عن مغية ذلك على السلام العالمى . أو 
عدم امكانية استخدام ذلك السلاح ؛ أو 
حتى عدم فعاليته » أو مايلقيه من اعباء 
على الاقتصاد القوهى وينتقص من 
مستوى معيشة الشعب الأمريكى 
ورفاهيته . 
ربعا يكون فوز الديمقراطبين اخيرا 
فى انتخابات التجديد النصفى لكل من 
مجلسى الكوتنجرس الأمريكى - 
ومعروق أن الجزبٍ الديمقراطى يعارض 
برنامج ريجان لحرب الكواكب . نظرا 


374 
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لارتفاع اعبائها المالية ‏ هو واحد من 
النتائج غير المتوقعة لنشر تقرير 
المعهد المذكور عن الأساليب الدئيتة 
التى لجات وتلجا اليها الشركات 
الموردة للبرنامج . للوصول الى 
3 اضها ' 


© راسمالية غدر ضار ! © 


وى مققيل هادا التصهزة التى. وصدنها 
تقرير المعهد الامريكى عن تصرفات 
الراسمالية الاحتكارية كثاك .2 وبعدد 
بثلاثة ايام فقط . كانت الأنياء الواردة من 
موسكو . تفيد أن اقتصاديا' سوفييتيا 
باوذا + اسه "كيوقيد افبالكين” #تويعمل 
مديرا لمعهد الاقتصان التابم لأكاديمية 
العلوم السوفييتية . يدلى بتصريحات 
لقجلة اسمها ”الحجة والحقيقة" . يطالب 
ني« يخال تعديلات جذرية على 
الاقتصاد السوفييتى ٠‏ بما فى ذلك تحرير 
كثير من الأنشطة الاقتصادية من سيطرة 
الدولتي : موخاصة يفن عجال الزراعة 
والصتاعات#الاستهلاكية وتوزيعها ٠‏ على 
نكو-ها فعلٌ ليقي أعام 1573 فى سياسته 
المعروفة ' بَاسْمْة]” السياسة الاقتصادية 
الجديدة* مها يعتى السماح ينمو محدود 
لبعض قطاعات من الرأسمالية المحلية : 
أو على حد تعبير "ونج شياوبنج" زعيم 
الصدين للشداينة , فى وصنقة السياستة فى 
"الانفتاح الاقتصادى" بأنه يعنى تعاطى 
جيحة شبر هار من الراتبمالية ١‏ 

ويقول الاقتصادى السوفيبتى 
المذكور . ٠‏ إن بعضنا كان يرى الداء 
ويفضل الصمت . وبعضنا الآخر شمن 
يصوته فى اوساط المتخصصين ؛ ومن 
تحدثوا على الملا لم يلفتوا النظر الى 
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التغيرات * الواجبة والضرورية” ولكن 
يبدو أن هذا الاقتصادى قد وجد الوقت 
ملائما ليعلن رايه بكل هذا الوضوح , 
ذاهبا الى أن ذلك بحقق ما دعا اليه 
الزعيم السوفييتى الجديد جورياتشوف 
من السعى الحثيث لتجديد نشاط 
الاقتصاد السوفييتى وشبابه 
ومستظلا فى الوقت ذاته بما دعا اليه 
جورباتشوف من حرية النقد . مما يعنى 
شهادة مقابلة للتوجه المتصاعد نحو 
الديمقراطية فى الاتحاد السوفيبتى . 

فيذا ما اخذ الاتحاد السوفييتى بآراء 
الخبير الاقتصادى " ابالكين" ؛ على نحو 
ما تفعل الصين حاليا » وعلى نحو ماهو 
حادث فى بعض بلدان أوربا الشرقية مثل 
بولندا والمجر ٠‏ وسمح للملكية الفردية 
بالتحرك فى المجالات التى نثبت أنها اكثر 
كفاءة فيها من القطاع العام ؛ فمعنى ذلك 
أن تحولا تاريخيا. على وشك الحدوث فى 
مختلقف المجتمعات الاشتراكية . 

إن ما أوصى به لينين , من استتئصال 
شافة الملكية الفردية الوسائل الانتاج لبعد 
انتهاء فترة " السيلاس ةا الاتلصلادية 
الجديدة" ٠‏ لأتها على جد ما ذهب اليه 
تولد الرأسمالية ٠‏ إنما كان من موقع 
الخوف على الكيان الاشتراكى الوليد ٠‏ 
الوحيد فى عصره أنذاك ٠‏ والذى كانت 
تحاصره القوى الرأسعالية فى الخارج , 
ومن شأن أآية عناصر راسمالية تنمو داخله 
أن تصبح ظهير! للقوى الخارجية المعادية 
له . ولكن البناء الاشتراكى حاليا فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وسائر المجتمعات 
الاشتراكية قد صار أرسخ من أن تزعزعه 
يستمر فى حرمان اقتصاده هن أية 


أرشيف الشارخ 


مساهمة ايجابية يمكن أن يقدمها السماح 
بعودة الملكية الفردية لبعض وسائل 
الانتاج داخله . 

نعم ؛ إن الراسمالية لن تتغير طبيعتها » 
وداقع الريح سوف يكون واحداً فى جمبع 
الحالات . ولكن هناك فرقا بين ان يعمل 
دافع الربح على انتاج المزيد هن 
الحاصلات الزراعية . ومن انتاج السلع 
الاستهلاكية ٠‏ ورقع مستواها وحسين 
ويرضى آذواقهم .. وبين أن يعمل هذا 
الدافع على انتاج مزيد من اسلحة الدمار 
٠‏ ثم لا يكون من شاأتها غير القاء المزيد 
من الأعباء على الاقتصاد القومى لدولة 
كيرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية , 
وعلى الاقتصاد العالمى برمته . بحكم 
اضطراره الآخرين الى مجاراته وخاصة 
الاتّحاني السوفييتى . فضملا عن زيادة 
التوثر العالمى وتعريضن السلام الدولى 
للنشطر . 

هل اصبحنا على ابواب عصصر تقر 
قبه "الؤلادات المتّحدة الأمريكية , 
وتتفاقع وتصبج احتكارا هاثلا ؟ وفي 
الوقفت ذاته يعترف فيه الاتحاد السوفييتى 
٠‏ وسائر المجتمعات الاشتراكية بان 
الراسمالية لديها قدرات قد لا تتوقر 
لسواها لتطوير وسائل الاتتاج قى مراحلها 
الأولى ؟ من يدرى ؟ على ان نظرية كارل 
ماركس الاصلية . قامت على هذا 


« 


>34 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


م 


للراسمالية الاحتكارية الامبريالية للبلدان 
الصتاعية المتقدمة . 


تعْرَّام ربكا بعيوب الراسمالية ٠‏ الشركات نتعددة اتجنة ه 


وتعتزف روسيايمزاناها ؟ 


الاساس . وكان من رأيه أن تطبيق 
الاشتراكية لا يقلح او يتحقق تاريخيا الا 
بعد أن تفرغ الراسمالية من تطوير قوى 
0 على نحو يجعل من تطبيق 
اشتراكية تقدما حانيام. - ومن هنا كان 
و ماركس ان الثورة الاشتراكية سوف 
تقوم أولا فى البلدان الصناعية المتطورة ٠‏ 
ولكن النمو الامبريالى لتلك البلدان وهو 
التطور الذى لم بشهده ماركس ‏ قد حول 
التاريغ يعيدا عن هذا المسان ,» وقامت 
الثورة الاشتراكية فى بلدان اقل تطورا من 
الناحية الصناعية والاقتصادية , لآنها 
عجزت عن اللحاق بَرَكِب 'التطوز الصضتاعى 
على أيدى راسعاليتها المتحلية » وكان 
التخطيط الاشتراكى هو الطريق ‏ الوحخيد 
المفتوح أمامها للتصنشيع 6" وهذا ماحدث 
فى معظم ملدان المعسكر الاشتراكى 
حاليا ؛ بدء! من الاتحاد السوقبيتى ؛ وقد 
تلجأ هذه الدول الآن وقد لجأ بعضها 
بالقعل , ألى اعادة بعضص الأساليب 
الرأسمالية واقتصاديات السوق » هنّ اجل 
تدارك مافاتها فى عملية بناء الاشتراكية » 
التى تعنى اقتصاديا : قيام جهاز التخطيط 
لاشتراكى . أى القطاع العام ٠‏ بالدور 
الأساسى الذى فشلت الرأسمالية المحلية 
فى القيام به فى ظل السيطرة العالمية 


ء* 


أرشيف الشارخ 


على أن الدول الاشتراكية لم تعد 
تعترف ؛ أو هى على وشك أن تعترف 
بحاجتها الى السماح بقدر من التمو 
للراسمالية المحلية من اجل تطوير بعض 
جوانب اقتصادها فحسب بل إن حاجتها 
الكيرى فى عصر الثورة التكنولوجية هو 
الى التعامل مع الشركات المتغددة 
الجنسية فى الغرب . التى تملك أسياب 
التكتولوجيا المتطورة . وقد شرعت تلك 
الدول فى التعامل معها على نطاق واسع 
فى منجالات متعددة ئها 'التعدين ٠:ومتها‏ 
سناعة السيارات » حيث انشات شركة 
٠‏ وتعمل شركة قولكس 


الحالات «فناك إمسيلحة متبادلة بين 
الطرفين .. قالبّدان” الاشتراكية بقدر 
ماتحتاج' الى ادال تكنولوجيا تلك 
الشركات 0 فإن هذّة بدورها تحتاج الى 
السوق الواسعة للدول الاشتراكية من 
ناحية ٠‏ ومن ناحية آخرئ فزن العمل 
الرخيص فى البلدان الاشتراكية ازاء 
مثيله فى بلدان الغرب الصناعية 
المتقدمة » يتيم للشركات المتدددة 
الجنسية انتاج مصنوعاتها على تطاق 
واسع بتكلفة اقل ؛ وييعها بأسعار آقدر 
على المنافسة فى السوق الدولية . 
ومن شان هذه الاشكال من التعاون 
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الاقتصادى مابين النظامين الراسمالى 
والاشتراكى قى العالم أن يزيد قرص 
التقارب بينهما ويباعد شبح الصدام 
الرهيب الخطر على الحياة الانسانية 
يرمقها ٠‏ ولكن التطور الجديد الذى توهنا 
عنه فيما تقدم على كلا جانبى الاتقسام 
العالمى ٠‏ قد يخلق فرصة أخرى لتضاؤل 
الانقسامات المذهبية : فاعتراف المجتمع 
الأمريكى بعيوب الراسمالية التى بلغت 
الذروة فى تطورها ٠‏ مع اعتراقف القوى 
الاشتراكية على الجانب الآخر بمزايا 
الراسمالية فى تحقيق كثير من عناصر 
التقدم الصناعى والاقتصادى قد يعنى 
بداية تلاشى انقسام العالم على أساس 
مذهبى »٠‏ وهو ما يولد المبالغة والتطرف 
على كلا الجاتبين ؛ ليحل محله التقهم من 
جانب الجميع للظروف التى ادت بكل 
مجتمع الى أن يتخذ فى تطوره مسارا 
مختلفا طبقا لظروفه الداخلية.واوضاعه 
الخاصة . وكل تقارب من هذا النوع من 
شانه ان يباعد البرامج العسكرية الباهظة 
واعباءها على الاقتكتان العالمى]؟ وتتيح 
الفرصة لتوجه ‏ الهِهوم) الاقتصادية 
والعلمية الى حل المتشاكل التي تواجه 
الحضارة الاتسانية فى مجموعها من نوع 
تلوث البيئة وآخرها ماتردد عن اختراق 
غلاف الأوزون فى القطب الجتوبى على 
نحو يهدد بانتشار أمراض فهلكة فى القارة 
الأمريكية بالدات . 

تبقى مسالة نظرية قد تهم الاشتراكيين 
٠‏ وهى أن: لينين قد وصضف الشركات 
المساهمة بانها خطوة نحو الاشتراكية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وذلك بحكم مساهمة عدد كبير من 
المواطئنين فى ملكيتها , بالرغم من سيطرة 
كيار الماليين عليها ‏ واستغلالهم مدخرات 
صغار المساهمين فى زيادة ثروتهم 
الخاصة ٠‏ ولكن لينين لم يعش ثيرى عصر 
الشركات متعددة الجنسية التى تتجاوز 
ملكية الأسهم فيها الأفراد داخل محجتمع 
معين ؛ بل يساهم فيها الكثير من سكان 
العالم وبالمناسبة قمن المعروف ان الحزب 
الشيوعى الايطالى مساهم كبير فى شركة 
فيات العالمية ؛ وهذه الشركات تعمل الآن 
فى المعسكر الاشتراكى ؛ فهل يننظر ان 
تسمح الدول الاشتراكية فى خطواتها 
الجديدة لتطوير اقتصادها بتداول أاسهخ 
تلك الشركات فيها ؟ على كل ففد ترددت 
انباء عن اعتزام الصين السماح باعادة 
فتح البورصة أى سبوق الأوراق المالية 
فيها ؛ وربما كانت اسهم الشركات متعددة 
الخئسية هى من بين عايسمح بالتعامل فيه 
معن يشاء من المدخرين الصينيين ! 

على ان "الحل الاشتراكى" لهذه 
المؤيسلت الدولية الكبرى لا يبدو له 
شكل فى آلأفق ١,‏ فإذا كان من الممكن 
تأمدم الشركات الساهمة بحيث تؤول 
ملكيتها الى الدولة فى مجتمع معين , 
قمن الذى يمكنه أن يؤمم شركة متعددة 
الجنسية ؟ لابد فى هذه الحالة من 
انتظار تطور العالم بحيث تصبح الأمم 
المتحدة حكومة عالمية لتتولى "تاميم" 
مثل هذه المؤسسات او تدويلها على 
الاصح .. وذلك كما هو واضح .. حلم 
او وهم بعيد! 
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عن الهزعية والقد لبتي 


همرة أخرى » لا املسسك الا ان اشيد بموقف مجلة ( الهلال » 
فى اصرارها على مواصلة الحوار الذى اثاره مقالى الاول ١‏ ميونيو 
فى فكرنا السياسى » ٠‏ فعلىالرغم من حساسية الوضوع » وعلى 
الرغم من تهرب اكبر الكتسساب واشهر الاعلاميين من مواجهسة 
لحظة الهزيمة واكتفائهم باستعادة لحظات! النصر واغراق الجماهر 
الطحونة في نشوة امحاد هاضية لن تعود » فان ( الهيال ») تأبى 
اله أن تواحوه ااحقائق الاليمة مواحهة ماشرة» وتواصل افراد 
صفحاتث طوال اهدذا الأوضويعالدى ب#منى الكةي.ون أو طوبت صفحته 
الى الابد وانتؤعت خلايا الذاكرة التى تختزنه من عفول النسساس 
احمعين ! 


والحق أن مقال الدكتور جلال آمين « دفاع نبيل عن قضسية باطلة » 
( نوفمبر 1147 ) قد اضاف عتصر!ا جديدا المى هذا الموضوع الشسائك 
حول قضية اعتقد انها جوهرية ؛ واعنى بها : هل كان هن الممكن تجنب 
هزيمة 14717 / ام أن الهزيمة كانت محتومة ٠‏ مهما حدث فى جبهتنا 
الداخلية من تغيرات ؟ 

5 ه انحياز مطلق ©» 

ولقد عبر الدكتور جلال عن وجهة نظره بوضوح فى اكثر هن موضم , 
تقال ان ١‏ الهزيبة غرضت علينا فرضا ٠‏ بقوى خارجيسة عاتية 7 


يفن 
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نستطيع لها ردا » ولاسباب خارجة عن سسلطاننا 15 ثم زاد موقفه ايضشاها 
عتدما اكد ان الحقيقة الناصعة هى «١‏ ان حجم الاعتداء الخارجى وقرة 4 
المعتدى وتصميمه على اجهاض التجربة النادرية وذياب القوة المرادعة 
من جانب القوى الكبرى الاخرى , وكلها عوامل كانت خارجة بالفمل 
عن سلطان الارادة المصرية ٠‏ كانت هى العواءل الحاسمة فى تحسسديد 
النتيجة » ٠‏ والنتيجّة الضرورية التى تنرتب على هذا الرئى هى أنه « عن 
شبه المؤكد ان الهزيمة كانت واقعة حتى لو كان النظام قد نجح فى اقاهة 
حكم ديعقراطى حقيقى » ٠‏ 

رهكذا فان الدكتور جلال أمين ينحاز انحيازا عطلقا الى الرأى القائل 
ان- العوامل الخارجية ٠‏ وعلى راسها دور امريكا وامرائيل ٠‏ كانت هى 
العوامل الحاسمة فى الهزيمة » او على الاقل كان تاثيرها اهم بكثير عن 
أى اأخطاء داخلية فى أسلوب الحكم ٠‏ وهى فى ذلك ينضم بشكل حاسم 
الى تلك الفئة التى سبق ان اطلقت عليها اسم « الناصرية المتشددة » » 
تمبيزا للها عن ناصرية أخرى مدتيلة تعترف بان الاخطاء الداخلية كان 
لها دور حاسم فى الحاق الوزيعة بنا ٠‏ 

ولكن الجديد الذى اقى به الدكةور جلال هو ريه القائل ان هجىه:عة 
العواهل الخارجدة هذه قد جعلت الهزيمة أهرا محتوها » وأن آى تغير 
فى أسلوب الحكم الداخلى لم يكن دن الممكن أن يغرر هن الامر ثهيئا ٠‏ 
وعلى حين ان اءثالى هن الكناب يقولون انه لو كان ثد حدث اخت سلاف 
جذرى فى الاساوب الذى كانت تحدم به مهتر لاختلكت نتيجة الدرب » 
فان الدكتو جتلال يؤكد » على عكس (لك : ان الهندمة كانت واقدحعسة 
لا محالة ٠‏ بالديدقراطدة او بدونها » وسواء اكان الحكم مرنكزا على 
مشاركة شعبية آم قَائها على إرادة فرد واحد ٠‏ 

هكذا تنفتم اجاعنا : يفضل الدكتون جلال آمين »«-قغضية خديدة تستحق 
التفكير الهعميق ».هو القضية تنتهى الى "ذلك المندارخ اللاى يمكن تسميته 
د بالتاريخ الافتراضن > +أئ,انهة تقؤل بثن التارمغ :لق :كان قد تذير بصورة 
معينة , لترتبت على هذا التغيدر نتائج معدئة . وهذاك كتاب يراضون 
السير فى هذا الطريق هن حيث المبدا , لان التاريخ فى نظرهم يتتاول ما 
حدث بالفعل ؛ ولا علاقة له بافتراضات تتذيل ها كان يمكن أن يحدث لو 
كان اتجاهه » فى مرحلة هن مراحله » قد تذير بصورة معينة , ول-كنى 
اعتقد ان هذا هيدان خصب التفكير ٠‏ لان كل هرحلة من مراحل التساريخ 
تقبل اكثر من مسان وآحد 0 وكثيرا ها يمدث فى اللحلات الداسعة 
اذتيار لمسار خاطىء ٠‏ واذا كنا نزكد آهمية الوعى بان البديل السذى 
البدائل الممكنة , فليس معنى ذلك اذنا نندب حظنا العاثر وذبكى على 
اللبن ااسكوب 2أو اثنأ نقومع بمحاولة يائيدة لتحديل وسار تاريخ اصبح 
امرا واقعا لا رجعة فيه ٠‏ وائما تستمد هذه الحاولة مشروعيتها من فائدتها 
القصوى فى تنبيهنا الى الاخطاء الحاسمة التى ارتكبت فى تاريذتف. ا 


كا 
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حواريحول وميونيو 


القريب » وتسهم بذلك فى تكوين وعى يدنسل على تجنب تكرارها فى 
الستقبل ٠‏ 


ان النكترر جلال آمين يقدم ردا قاطها عن السؤال الافتراضى : لو 
كانت هناك ديمقراطية قى عصر عندما قامت حرب ا493١‏ ؛ هل كسائت 
الهزيمة ستحدث ؟ وهذا المرد القاظع هو أن الهزيمة كانت ستحدث حتما 
بقعل عوامل خارجية أقوى هنا ولا نملك حيالها شيئا ٠‏ والدليل ه فى 
رايه ) على أن وجود نظام ديمقراطى لم يكن ليفير هن الامر شيدًا » هر 
ان هناك انظمة دكتاتورية استطاعت ان تنتصر فى حرويها , كما فعل 
ستالين ( فى النصف الثانى من الحرب العالمية الاخيرة ) وكما فعل 
هتلر ( فى نصفها الارل ) ٠‏ وريما قال المبعض , ردا على هذا الراى , 
أن من الصعب وضع ستالين مع هتلر فى فئة واحدة ٠‏ وقد يضيف هؤلاء 
حجة أخرى آهم , هى أن ستالين لم ينتصر على نظام ديمقراطى ؛ وائما 
انتصر على هكتاتورية ابشع كثيرا من حكتاترريته » اما متلر فقد هزم 
فى النهاية هزيمة لا نظير لها فى التاريخ ٠‏ حين اطبقت عليه الجيوش 
السوفييتية من الشرق وحيوش الحلفاء.ن الغرب « وفعصوه ٠‏ بيذهما فلم 
ينقذه هن هذه وتلك الا الانتحار * .ولا شك أن هذه الرحدود الممكنة تنضعف 
كثيرا هن حجة الدكتور جلال اعين ٠‏ ولكن الاهم من ذلك هو انتى » حين 
ربطت بين هزيئَة 1١477‏ واللعدام المشازكة/النتتبية , لمم اكن ادعى اننى 
أقدم نظرية شاملة فى تفسين التاريخ ٠+‏ ولم أقل أن ١‏ كلم نظام دكتاتورى 
لابد أن يهزم فى أى حرب يذرضها > اذ يشتتحيل” ان يقول بذلك 
وهولاكو ونابليون ٠‏ كانوا جميعا من ابشع الحكام الفررديين » وفى 
الوقت ذاته عن اعظم الفاتحين المنتصرين ٠‏ فكل حالة قى التاريغ يتبفى 
ان تعالج وفقا لمسماتها الفردية ٠‏ وما قلته عن © يونيو هو رآى مواطن 
مصرى عاش هذه المرحلة بكل وعيه , وفكر فيها كثيرا + وانتهى تفكيره 
الى أن اهم أسباب هزيمتنا , فى هذه الحالة بالذات ٠‏ هى انعدام المشاركة 
الشعبية ٠‏ وقدم الى القراء اجتهاد! بشان هزيمة معيثة حدثت فى بلده , 
دون ان يجول بخاطره ان يعمم هذا الاجتهاد ويجعل مفه نظرية شباملة 
تفسر اسباب اللمهزيعة والانتصار فى الحررب 5 
ساطة القرار الغردى هج 

ومن ناحية اخرى فان المشاركة الشعبية المتى تقول انها لو كانت قائمة 
لاختلافت نتيجة المصراع العسكرى اختسلافا اساسيا » لا تعنى مجنرد 
ديمقراطية شكلية » ولا تعنى حالة مزقتة نفترض وجردها خلال ايام حرب 
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731 وحدها » وانما تعنى اسلويا كاملا فى الحكم ' وطريقة مغايرة 
فى تحديد علاقة الحاكم باللحكوم » كان لابد ان تنعكس على كافة اجهزة © 
الدولة ٠‏ وضمنها الجيش » وعلى طريقة اتغفاذ القرار السيامسى 
والاقتصادى والعسكرى ٠‏ هذه المشاركة الشعبية لو كانت قد تحققت منذ 
البداية لكان الوضع فى امور كثيرة قد اختلف بطريقة جذرية ٠٠‏ 
ولا أظن ان اى مفكر هوضوعى بستطنع ان يستهين بالمتغيرات الهاثئة 
كانت ستحدث فى حداتنا , على كافة م1 تو راود جه 
طوال الفترة السابقة على ١417‏ لسلطة القرار الفردى ‏ مهما كانت 
ازاء مثل هذه المتغيرات ٠‏ أن يهز كنفيه باستخقاف قائلا : حتى أو حدث 
هذا كله فانا واثق هن أن الهزيمة كانت ستقع حتما ! 

اننى اعتقد أن تاريخ عصر ٠»‏ خلال حدم جمال عبد الناصر 2.» قد 
ضاعت منه ثلاث فرص كيرى لتحفيق حكم ديدقراطى فى اطار المتفيرات 
خلال ازمة مارس المشهورة * فالوصف الشائع لهذه الازمة هو انها كانت 
صراعا بين فريق يتادى بالعودة الى أوضاع ما قبل ١407‏ وتسليم 
الثورة للاحزاب القديية التى كانت قد رصلت آلى طريق عسدود ؛ وكان 
نقسها الثورئ قد انقطع ؛ ان جاز هذ التعبير » وفريق اخر يدعو الى 
فكر حديد. وحياة جديدة » ويتسم يصلابة وحماسة ووطنية تتجاوز بكثير 
كل ما كان سائدا قيل ١157‏ * ولكنى أعتقد_(اوهذ! اجتهادئ الخساص 
على اية حال ) ان هذا الَتعْبَخَيَض اكذربة كارى «افقد كان من ااستحيل » 
لو انتصر الفريق الاول » ان تعوى البلاد الى اوضاع ها قيل ١4857‏ , 
مسبب بسيط هو أن الاوضاع القديمة كانت ترتبط ارتياطا عضويا وجذريا 
بوجود الملك ووجوذ خيش ياتمر بامره ٠‏ وامجؤد اختفاة الملك وتغير 
طبيعة الجيش رانحيازه الى ضف الامانى الوطنية كا ناأكفيلا بأن يصيغ 
الحياة الديمقراطية قى ممصي يصَبفة مختلقة اختلافا بِيِنَآ عمآ كانت عليه 
قبل ٠ ١5607‏ فالقيؤد المثئ كانت تكيل حت الآغلبية الشننية » وتجعله 
يعمل حساب اقالة االك له فى كل تصرف من تصرفاته , كانت ستختقى » 
ومناورات احزاب الاقلية التى كانت تستند الى تابيد للقصر ورجال 
الديوان الملكى ومساندة قادة الجدش الموالين لثملك كانت ستقدو مستميلة» 
بل ان الاحزاب القديمة نقسها كانت. ستجد نفسها مضطرة الى أن تدخل 
تغبيرات جذرية على برامجها وأسلوب عملها وقياداتها ٠‏ حتى تستطوم 
مسايرة الاوضاع الجديدة ٠‏ وأغلب الظن ان التفاعل والتطور فى الدركة. 
الشهبية كانا سيؤديان الى خظلهور تكتلات سياسية من ذوع جديد ٠‏ تكتسح 
المعتاصر الرجعية بسهولة بعد أن فقدت هذه الاخيرة ستدها الاكبر ٠‏ 
والمهم فى هذا كله ان الطريق كان سيفتح امام اوضاع جديدة » نتذلق فى 
اطار الوعى 1 لشعبى الجنيد » وتتيع المجال لتجسارب خصبة ما 
المقوئ الوطنية فى اطار اكثر حرية من كل ما كانت تعرفه قيل الأورة ٠‏ 
اعا « الروابة الرسمية » التى تقول ان الصراع كان ددور بون المسار 
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حوارحونل ُ يوب 


الاوضاع البائدة واتصار الثورة الوليدة » أى بين شيخوخة ا ماضى وشياب 
1 استقبل » فهى فى رايى رواية باطلة دن أساسها + تغذل تلك النطورات 
الضخمة التى حدثت , والتى كانت تشكل اطار جديدا كل الجدة لا يسمع 
باي تكرار للتجارب الماضية ٠‏ ومن هنا فان الصراع الحقيقى كان فى 
اعتقادى صراعا بين القوى الديمقراطية التى تريد أن تستفيد هن جور 
الثورة الجديد لكى تفتح الطريق لتفاعلات تسفر عن ظهور تيارات شعبية 
قادرة على تشكيل هستقبل ديمقراطى جديد ٠‏ وبين المقوى التى للم تكن 
تتصور التغيير الا فى اطار الاتضباط العسكرى وسلطة الراى الواحد 
والقرار الواحد » وترى أن التعيثة الشاملة للمجتمع فى اطان نظام 
لا يسمح باى نوع من التعددية ؛ هى الطريق المختصر والمضمون لتحقيق 
اهداف هذا المجتمع + 

اعا الفرصة !لثانية التى ضاعت ؛ ركان يمكن أن يحدث يها تحول 
نحو مشاركة شعبية حقيقية » فقد سنحت.يعد نهاية العدوان الثلاثى فى 
7 * فقد أثبت الشغب. المصرى فيل هذه الحرب قدرة هائلة على 
الصمود ؛ وعلى التوحد مع الاهداف الموطنية لقيادتهة * وعلى عكس 
توقعات الاستعمار العالمى ٠‏ قان الشعب قد ازدادى التفافا حول غيلدته فى 
حرب السويآتن قد تبحقق على تد-شعب بووسغيد ؛ يؤيدَ!ا بكل القوى 
الوطنية المضرية , لأن كل يوم ٠‏ بل كل-.شاعة من- الصمواد » كانت تسمح 
للقرى الدرنية .يان تتفاعل: وتحدث. تاثيرها: الذى كان/ بالفعل حاسما ٠‏ 
ولو كانت بورسعيد قد استسلمت فى الايام الاولى للقثال ٠‏ كما ١علنت‏ 
الاذاعة البريطائية كذبا , لتحققت ١اهداف‏ المؤامرة البريطانية المفرنسية 
وهكذا خرجنا هن عدوان ١501‏ بانتصار سيامى لا تظير له » يرجسع 
الفضل الاكبر فيه لذلك الصسموى الشعبى الرائّع فى وجه المدران ٠‏ وكان 
المتوقع + بعد أن أثبت المشعب أصالته الى هذا الحد ٠‏ أن يعامل بعيد 
الحرب بمزيد هن الثقة , وتتاح الفرصة لتحولات اساسية فى اسلوب 
اللحكم تعطى السلطة لهذا الشعب الذى ساند الامانى الوطنية فى الوقت 
المذى كان فيه الجدش قد فقد كل فعاليته ٠‏ ولكن شيئًا من ذلك لمم يحدث , 
وجاءت اول انتخايات يعد 15407 لكى يتدخل فيها « الاتحاد القوهى » 
بقوة , ويحذف حنّ القوائم أسفاء ويساتد أسفاء اخرى » وتعود اجهزة 
الادارة والامن الى التدخل السافر قى الانتفابات , فتضيع بذلك فرصة 
ها كان ينبقي لها آن تضيع * 
> 
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لقد طرح احد الحاضرين فى الحوان المدئ دار حول حرب السويس 
فى تقابة الصحفيين ( انظر « الاهالمى » عبد 1147/٠١/١‏ ) سؤالا ذكيا 0 
على الاستاذ محمد حسئين هيكل ؛ هى ؛ لماذا لم يطبق عبد النادصر 
الديمقراطية بعد حرب ١151‏ ؟ فجاءت الاجابة بعيدة كل البعد عن 
الاقناع , أذ أشارت الى أن الديمقراطية الفربية ( التى لم يكن صاحب 
السؤال يقصدها بالطبع ) هى « نتاج لعملية توازن طبقى *٠+‏ وعندما 
لا يصبح هناك توازن اجتماعى تصبح المسالة غير منطقبة » وهكذا عاد 
هيكل مرة أخرى ؛ وبعد عخى ثلاثين سئة على هذه الاحداث ٠‏ ليكرر الحجة 
القائلة ان الديمقراطية لم يكن هن الممكن ان تطبق هادامت الشروط 
الاجتداعية والاقتصادية التى تفترضها لم تتحقّق بعد * ولا تخرج هذه 
من المكن تحقيق الديمقراطية الا بمد الوصول الى توازن اجتماعى 
واقتصادى ؛ قلابد من أن نعترف فى الوقت ذاثه بان هذا التوازن 
الاجتماعى والاقتصادي لا يمكن أن متدقق » فى بلد يسوده التفارت 
الطبقى الصارخ ٠‏ الا بالمديمقراطية **٠‏ وحقيقة الامر , فى رايى » ان 
الديمقراطية « همارسة » قبل كل شىء » وهى تجربة يمكن أن تخطىء 
كثيرا ولكنها تصححع نفسها على الدرام ٠‏ وفى اغتقادى ان وقفف 
الديمقراطية بحجة .عدم تحقق شروط معينة هو قتل لها / وحكم على 
الشعب بالعجز والقصور ٠‏ ذلك لانتى اؤمن أيمأئا راسخا بآن الشعب , 
حتى لو كان جائعا عاريا اهيا ٠‏ يعرف كيف يختار ممثاية الذين 
يحققرن له هذا التوازن الاجتماعى والاتقتظلادئ المللرب * وقد اثيت 
الشحب المصرى ذلك بوضوح فى المرات الأقليلة التى أتيحت له فيهيا 
فرصة الاختيار بقدر معقول هن الحرية ٠‏ كها اثبتتة شعوب كذيرة 
غيرنا فى ظروف_حالكة .هن..عيم المترازن. والتفيااوت الاتتصسادى 
والاجتماعى الشدية ٠‏ ولا أن آنه كان همآ بعيب الاينتاذ هيكل ٠‏ اى 
ينقص من قدن عبك النامى , ان يرد الاستااً هبكل عِنْ هيذا السؤال 
مقوله : لقد كان هذا خْطا عن هعبد_المناصر ٠‏ وشاركته انا فى تبرير هذا 
الخطا ٠‏ فتلك كانت فرصة لا يلبقى انْ تضيغ + ولو كنا قد اغتنمناها 
اسرائيل » فى ظروف هواتية الى حد بعيد ٠‏ 
هج تهدئة ااجماص © 

أما الفرصة الثالثة فجاءت بعد هزيمة ١577‏ ء التى كأن ينبغى ان 
تؤدى الى مراجعة شاملة لجميع الاخطاه السايقة ,» وعلى راسها الاثقراد 
فى اثخاذ القرار وتغليب السلطة الدسكرية غلى المدنية » ولكن شيئًا 
من هذا لم يحدث ٠‏ وعندما صدر بيان 7١‏ مارس ‏ الذى كان هو ذاأته 
اقل بكثير مما كان مطلوبا فى تلك اللحظات الحرجة ‏ تبين الجميسع 
بعد وقث قصير انه لم يصدر لكى ينفذ + وائما صدر لتهدثئة الجماهير 
التى اعربت عن سخطها على الارضاع الؤدية للهزيمة فى هذاهرات 
عارمة ؛ ولامتصاص غضب الشعب على الاهانة التى الحفتها به كارئة 
رويك - 
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حدارحب ز © سونشيو 


رالان ٠‏ لنتامر المسالة من رجهها الاخر , ذلك الوجه الذى يزكد ان 
الهزيمة كانت وزقعة لا محافة ٠‏ مهما فعلتا ء والذى تمثله عيارة الدكتثه. 
جلال آمين : ٠‏ ان حجم الاعتداء الخارجى وقوة المعتدى وتصميمه عل 
أجهاض التجربة الناصرية وغياب القوة الرادعة من جانب القوىالكيري 
الاخرى » وكلها عوامل كانت خارجة بالفعسل عن سملطان الارادة 
الصرية + كانت هى العرامل الداسمة لى تحديد النتيجة » ٠‏ مسذه 
العبارة ٠‏ فى رابى /» ليست اقل من كارثة ' فهى بيساطة تلفى ارادتنا 
وتعبر عن نظرة استسلامية الى قدرتنا على مواجهة الاعداء الخارجِيين . 
بحيث أن هؤلاء الاعداء اذا ه صممو! » على اجهاض تجربتنا قلابد أن 
تنهزم * والسؤلل الذى يطرح نفسه على الفور , ردا على هذا المرثئى 
الغريب , هى : لماذا لا تصمم « تحن » على اجهاخن غدل هؤلام 
الاعداء ؟ هل كان الشعب المصرى ء بامكاناته الضخمة ازاء يلد صثير 
عثل اسراتيل , عاجزا الى حد أنه لايد أن ينهزم اذا صمم الاعداء على 
ذلك ٠‏ وهاجموه بقوة اعتداء كبيرة ؟ 

الحق اننى لا املك الا أن (شهر يدهشة واسف يالغين » هين اجسد 

مثققا وطنيا لامعا كالدكتور جلال مين نَتَخْد مثل هذا الموقف ٠‏ القدرى » 
ازاء قوة العدى , ويراها « خارجة بالمقحل عن سلطان الارادة المصرية », 
وكانه مضض .. لكى يثبت صحة نظريته فى تعليل الهزيمة بالعوامل 
المخارجية ٠‏ الن أن يحكم على بلده بَاليجِن” والسلبيّةٍ وقلة الحيلة , 
ويؤكد اتنا لأبد أن تنهار ا! متهم عدرنا على )ذلك أ وجتى لو اقترضنا 
جدلا ائنا كنا ستنهزم حتما: مهما ادخلنا هن تقديرات على الجيهة المداخلية 
( وهو اغتراضن آرفضه /بكل اقوةاء لان عن الجائز جدا ان ادخال بعض 
التفييرات الجذرية منذ البداية كان من الممكن أن يحول دون قيام المعركة 
اسلا 0 أو يجعلها تتقفذ اثشكالا مختلنة كل الاختلاف  )‏ حتى لى 
افترضنا ذلك + فان هذه التفييرات كات هن شانتها أن تؤدئ إلى هزيمة 
اخف وطاة واضيق تطاقا ٠‏ وكما حدث فى السويس ؛ فان كل يوم زائد 
عن فداحة المتتائج النهائية ٠*٠‏ ١عنى‏ أن الحرب كانت ستتتهى + فى 
هذه الحالمة » إلى هزيمة عادية ؛ لا الى انبيار فورئ شامل ! 

فهل كانت العوامل الخارجية هى ألتى خلقت تلك البورجوازية العسكرية 
التى وصلت بعض تصرفاتها الى حد الفيانة ٠‏ على حد تعبير الاستاد 
محمد عودة تفسه ؟ الم يكن وجسورد مثسل هذه القيسادات 
التى لم يكن العدو ٠‏ على ها اظن ٠‏ هى الذى أصدر قرار تعيينها فى 
8؟ 
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لتحقيق هزيمة كبري ؟ فاذا اعترضت خأئلا : ولكن هذا شىء لا علاقة لله 
بالمشاركة الشعبية +* كان ردى هى أنه وثيق الصلة بها , لانت هذه 
العناصر المتهاونة ١و‏ المخائنة ها كانت التسيطر على اخطر هؤسسة فى 
الدولة لولا أن الحكم كان عندئذ مرتكز! على توازتات القوة الادية ٠‏ 
هج خط منبجي بي 

لقد وجه الدكتور جلال امين انتقادات كثيرة الى المنهج الذى اتبعته 
فى معالجة هذا الموظرع » ولم يتنيه الى ؛نه ارتكب ع الجر الادلى 
فى مقاله اخطر خطا منهجى يمكن أن يقع فيه الباحث » وكان همو 
السبب الحقيقى لتلك النظرة الاستسلامية ألتى سيطرت على مقافه ٠‏ فقد 
بدا بحثه بقكرة عسبقة »> وراح يعد ذلك يحصر جهده فى محارلة 
اثياتها » دون أن يعطى وجهات النظر الاخرى فرصتها الكاملة للكى 
تتفاعل فى ذهنه ٠‏ ففى يداية كلامه وصف مقالى الاول بأته « ينتهى الى 
نتيجة تكاد تكون هى النقيض التام لما ظللت اعتقده , ولا أزال ٠‏ مث 
وقوع كارثة ١511/‏ حتى اليوم » وهو أن هذه الهزيمة فرضت عليئنا 
فرضا بتدخل قوى خارجية عاتية » الخ ٠٠٠‏ » كم انتقلد التعليقات 
فى حسم القضية تصائح الراى الاخر الذئ اعتقد يصحته » ٠‏ 

وهكذا كان الدكتور جلال امين يقرا مقالى ٠‏ وتعليقات الكتاب الثلاثة 
عليه » لكى يجد فيها ما يزيد الفكرة التى تكونت لديه عن قبل , ولم يكن 
يقرا قراءة هنفتحة + أى دتيح للاراء التى يقرؤها فرصة التفاعل والتاثير 
فى ذهن متقبل للجديد + وانما كان ها يريذه عتها هى أن « تدسم اأقضية 
لصالح الراى الذى يؤمن بصدتة » ٠‏ واظن آن ١ن‏ يرتكب هذا الخلة 
المنهجى الاسامى هنذ اللحظة الأولى + يخوض المناقضشة مسن مدخسل 
لا يبعث على الاطدلوّتان ال عا ستإطركق هبعت ذلك عن ارلكار ٠‏ 

وفقى سبيل اثنات وجهة النطر اتسيقة التى كاق دؤيق بها ولايرّال , 
أجهد الدكتور جَلال “'نفسة فى تصيد غبارات" لا 'يوجد بيتها أى تناقض ٠‏ 
وانما تعير كلها عن اختلافات فافشية قن نرجة تاكيد الفكرة الرئيسية 
التى طرحتها ؛ ويجمعها كلها هدف واحد هى تاكريد أهدية العوامل 
الداخلية فى ابيقاعنا فى الهزيمة ٠‏ ورفض النظر الى العوامل الخارجية 
بمعزل عن تفكك الجدبهة الداخلية الذى أتاح للعدوان الخارجى نجاحا يفوق 
كل ها كان اصحابه يتوقدون ٠‏ 

وفى سبيل البحث عما يدعم الفكرة التى تكوئت لديه سلفا ٠‏ راح 
الدكتور جلال يبحث عن اعتراضات بلغ بعضها حدا من التكليف يدقم 
المرء الى التساؤل عما اذا كان هذا الكلام جادا ام دو ضرب عن الدءابة 
الساخرة ٠‏ مثأل ذلك قوله ان عدم تدخل ١مريكا‏ مباشرة فى القتال ضضد 
هدر + واستخداهها اسرائيل ١داة‏ جاهزة » جعل تثيجة العركة تذتلف 
فى حالتتا عما كانت عليه فى فيتنام , لأن «١‏ التدخل الامرمكى استتدع 
مقاومة عنيفة داخل المجتمع الامريكى وانهيار افروح العنرية للدقاتلين 

: 
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حوارحول هيونيو 


الامريكبين فى نيدنام » يصرف النظر عن مدى تحقق أو غيابالمديدقراملية 
واللشاركة الشعبية ٠ ٠‏ وهكذا يريد الدكتور جلال أمين أن يقنعنا يان 
من اسباب هزيمتنا الساحقة فى 14117 عدم تدخل أمريكا فى الصرب 
تدخلا مباشرا ٠‏ بيثما ادى هذا التدخل , فى حالة فيتنام + الى انتصار 
هذه الاخيرة ٠‏ لانه أثار حركة هقاومة ضد الحرب فى ١مريكا‏ » وآدى 
الى انهبار ععنويات الجيش الاعريكى *' وبعبارة أبسط ٠‏ فان اسراثيل 
تبعا لهذا المنطق ‏ هزمتنا فى ساعات قلائل لان أمريكا لم ترسل معها 
جيوشها ٠‏ ولو كانت قد ارسلت جيوشها وطائراتها واسطولها ضمدنا , 
بدلا من أن تستخدم دويلة سغيرة كاداة جاهزة لها + لكان من الجائز - 
كما حدث فى فيتنام ‏ أن ننتصر !1 
© آداء غريبة © 

هذا نموذج للاراء الغريدة التى لابد آنَ يصل آليها المرء حين يبدا 
بحثه وليس فى ذهنه من هدف سوى تاكيد فكرة كان يؤمن بها من قبل» 
وفى سبيل دعم النظرية العزيزة التى تقولا اننا لم ننهزم آلا بسيب تدخل 
القوى الخارجية ضدنا ؛ وان أى تننير فى جببتنا الداخلية لمم يكن من 
الممكن أن يغير من النتيجة المحتوهة شيئًا » يحكم الدكترر جلال على 
ارائتنا بالعجز عن مواجية اليعيينق هادام ذلك العدو دصسيمما على 
هزيمتنا » ويكرر أكثرإمن هرة أنه لا سلطان .نا علئ القوى المعادية , 
ولا قدرة لنارعلى مقاؤعتها * 

وفى سبيل_تاكيد فكرته _الغالية يتجاهل الدكتور جلال آمين شهادات 
كبار العسكريين الذامريدن عن التسيب والهمال والتراخى الذى وصل 
الى حد الخيانة داخل الجيش » ويتجاهل التاذير المدس الذى الحقه 
بقواتنا المسلحة تحكم شخصيات على «ستوى شمس ببدران وعلى شفدق 
وسائر قادة الاسلحة الذين كانت كرة القدم تحتل عن اهتماههم أضعاف 
ها يكتله رفغ «ستوى قواتهم * 

وفى سبيل تاكيد فكرته الفضلة ٠+‏ يؤكد الدكتور جلال ان الانجازات 
النامرية لا تزال تعيش بيننا » وستظل كذلك لفتسرة طويلة , قائلا : 
ه كثير مما حدث من تقدم فى عهد عبد المناصر فى هيادين التصنيم , 
والزراعة والتعفيم واعادة توزيع البخل سوف يبقى على مر الزمن ايا كانث 
الاثار المترتبة على الهزيعة »م ٠٠+‏ هذا تاكيد لا املك ردا عليه سوى ان 
آقول : انظسر حولك ! وفى الوقت ذاته لا آملك الا أن أبدى تعجبى هن 
طغيان النظرية على شهادة الواقع المباشى الملموس ؛ ودهشتى هن انكار 
المره لا يراه الجميع ويلمسونه + عنذ سنوات طوال + من زوال اثار 
العهد النامرى » واحدا تلو الاخر » طوال السبعينيات ٠‏ والشكوى التى 
13 
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ترددت + حتى لدى الدكتور جلال أمين نفسه فى كتابات اخرى ؛ هن أخطار 
الانفتاح الاستهلاكى وتخريب القطاع العام وازدياد التبعية الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية لامريكا فى العقد التالى لوفاة عبد المنامس ..٠‏ 
كل هذا يتم تجاهله للصالح النظرية الاثيرة التى تقول أن المكم المفردئ 
لم يكن له أدنى تاثير فى وقوع الهزيمة ٠‏ وان انجازات هذا الحكم لم 
تكن مرتبطة بشخص معين »٠‏ ولن تزول باختفائه ٠‏ 
0 شماعة للكوارث © 

واخيرا » فائى لا آملك الا التعجب من ذلك السعى الدائب الذى 
نلعسه لدى فئة كاملة من المثقفين , لالتماس كل الاعذار الملمكزة 
والمستحيلة من اجل القاء مسئولية هزيمة الحقت اشد الضرر بامانينا 
الوطنية والقومية ٠‏ على غات قوى خارجية لم يكن للنظام القاتم 
عندئذ سلطان عليها ٠‏ ولا املك آلا الشعور بالامى حين أقارن بين هذا 
الموقف الذى تتخذه مجموعة هن المع مثقفينا » وبين عمليسة المحاسية 
الصارمة التى مارستها اسرائيل ضد جميع قياداتها العسكرية والسياسية 
بعد حرب 1917 ٠‏ لقد حاكم الاسرائيليون من تسيبرا فى هزائمهم الاولى 
فى حرب أكتوبر ( على الرغم من أنهم سجلوا تعادلا واضسها فى 
فينا من يصر على أن يطلق على الهزيمة التى ارجعتنا عائة سنة الى 
الوراء اسم « النكسة » ٠‏ ومازال فينا من يبحث حتى اليرم عن ه شماعة » 
يعلق عليها مسئورلية الكوارث العسكرية والسياسية والاقتصادية التى 
اسفرت عنها تلك الحرب. ٠‏ 

ولست ادرى : هل هذه الظاهرة جزء" من ذلك الناخ العام الذى ينزع 
الى التسيب فى كل شىء ٠‏ ولا يكترث يميد؟ محاسبة المتعلىء على قسن 
حجم الخطا الذى ارتكبه ٠‏ ذلك الناخ الذى تسوده هبادىء حسمومة من 
نوع « هن لاا يعمل لار يخظلىء » ؟ ويدرج” ضّتن فثة [الخطا؛ لياح والمستباح 
ابشم آالوان الجرائم ؟إآم ان الكتامرة جزء من ,اعثتاب! يسود فى العهون 
التى تفتقر ألى الديمقراطية”: “قو أن عن“حق" الاك ان يُرتكب افدح 
الاخطاء ٠‏ وحن :وأجبثا: أن -تكفزها؛ له وندافع) عته 131/7 كان قد حفق 
انجازات فى ميادين اخرى ؟ 

هذه عبوب فكرية كان لابد ان تختفى لو كانت الاجبال الحالية قد 
نشات فى لل مشباركة شعبية حقدقية » تحاسب المخطىء وترفض التماس 
الاعذار والتهرب هن المسئوليات ٠٠‏ ولكن كل ها اود ان اقوله 2 فى 
تهابة حديثى » هو انه اذا كان العالم قد سخر هنا عندما حلت ينا 
تلك الهزيمة الملحفة فى سويعات معرودة ء فلابد انه سخر هن اضمسيعاف 
مضاعفة حين يجدقا + حتى اليدوم » منهاونين فى حق انفسنا » متهرمين 
من هيدا المحاسبة + باحثدن لاخطائنا الفادحة عن آسباب. « لا سلطان 
لذا عليها » غلا تملك لمكوارثنا الكبرى دفعا » ولا نستطيغ ‏ .هما 
فعلنا ‏ الا أن نقف امامها عاجزين + وكاننا شخوص فى مأساة اغريقية 
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يله 85 كع ١1‏ 
١ , _ 1‏ تلن 


١ 5‏ تملى : د الطاه هد مَى 


ه الرواية البوليسية احدث انواع الرواية » واكثرها رواحاء» 
ولو ان حنظها منالمناية الادب العربى > ابداعا وتاريخا ونقدا 
وتاصيلا » قليل أو معدو 
اكثرن) قراها الا واستحوذت على اهتمامهء وتقى 
النصح من ابيه أو استلاه أن يبتعد عنها » وان 
يها عن تلدب البكرء ومع ايفن فرامنا لم بتولاضيوا ؛ 
عليها لم ينحسر » ولا تزال اليوم » كما كانت بالامس» 
1 ضعات عديدة 4 ولومافال الها دود متخصصة + 
وتحرص المكتدات العالمبة بعلن الا يفوتها هذا الخير » فلكل واحدة 
كتابها » ومسالملاتها | ذات الطابع المميز ا» ولا فو ببنعنعنا هناء 
وعندهم هنالة © الا انهم فى الغرب ببدعوتها »> ويدرسونها » 
ويؤلفون فيها الكتب 4 ونحنفنا نقرؤها مترجهة ‏ خحسب التساهيل 
فى ترجمات دقيقة » وطبمات جيدة أحيتنا » وكينما انف قالامر 
شكلا ومحتوى احيانا آخرى © 
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ينسبون لشاتها الى الكاتب الامريكى 


ادجار آلان بو ” 4+5 . ١8435‏ > ولو أنه 
كتبها قصة “ ثم ساءت الروراية قيما بمد * 
احم لاح ليد 1-7 لوو ا 
يكبة قسة قممسيرة تحت 
قتل في شارع مورج ٠‏ 
ولم .يكن جسهور القراء للح ام دناب 
من قبل > رغم آنه كان يقرا قبلها تمحى 
البرام خيالية ار راقسة > ولم يكن المرت 
ع4 


أرشيف الشارخ 


الميف مام يرسسبيا تاى راب ٠‏ ار 
الاحتجاج على قسوة الجريبة وبتاعيا » 
هو السيب فيما نالته اللمصية من ؟مية ٠‏ 
وائما ترجم هذء الى الطريقة الجديدة التى 
عالج بها بو مرضشوعه > ربها ) ١‏ 
لهذا لوك من الادب » وه رادت القسة 
البوئيضسية 

قلة سارت على خل, » واتكثرة تقنتهنا 
الى عاتم الرواية» وسادت عله » وتوعت» 
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وعرفت الوانا عديدة > وكثابا يتفساوكون 
شهرة © ومن ثم يمكن القوال بان الرواية 
البوئيسية ولدت فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ى بدايات فى الصين ى 

لكن الباحث الهسرلندى فان وليك أنى 
على هذه النظرية ارضا » ففقه اكتلسسف 
مخغطوطة لصيئى مجهسسول تسود الى القرن 
الغالك عتير » بمسسروان : « قلات جرام 
حلها القاغى تتى » ” وطلبقا له فان هدر 
النرن من الرواية دشل الغرب في الترن 
الماضى » الى جائب أفياه أخرى كثيرة من 
الصين ” مزهدا من النترايل الفرلية * 
ولكنها فى هذه الرة كاتتك ادبا » 

وبميدا عن الدفى أو الالبات * لاني لم 
آر المخطوطة ‏ الحظ من خلال لراعاتى ان 
الادب العالى لهذا النرم * أن ثمة رايطة 
قرية بينه وبين الممين >2 تقليلا ما تغلر 
رواية برايسية فى الغرب من عنصم ميبى 
أر شرقىعلى الاقل” رم آنهم يجهلون تماما 
رواية القاضى تى ٠‏ والحق أن عله الرواية 
السسينية ليمست الوحييدة التى وصلت 
اوربا. » وانبا توجد رواياث أخرى ”2 فى 
السين أيضا » يتحدتون عنها ؛ ركليا 

لكن احعدا لم يبحث عن أمسسرل عذة 
النوع! لشائية فى ضسباب الزمن “2 ولا يمكن 
الاطمئنان الى انها تمرد الى القرن الثالث 
عثر فحسب ؛2 لالنا نجد لها ملامع عديدة 
فى الآداب القديمة » فى خرافات ايسرب » 


أرشيف الشارخ 


ومكايان المسرب »© وكتابات هيرردوث » 
وحتي في الثوراة > وأما الف لينة وليلة 
فشر ية بهذا اللرن من القمسصس والحعيل ٠‏ 
ركلها جديرة بأن تنسب الى شرلوك هراز 
المماسير ٠‏ واتحدندا قمسص ألف. ليلة رليلة 4 
والنصوص السيئية عن وجود الشرطة فى 
لمن الكبرى مثل بقسداذ * والتثامرة » 
وتسسستتهاى وبكين > على سين أن الشرطة 
بممداها الدتيق لم تعرف فى ياريس مثلا 
الاغى القرن الابع عشير» أو بالدقة فى عام 
17 عنددها عيدت المكرية اول قالد لها ٠‏ 

عل _آن مدا يمن روؤزيلت القسرن الثامن 
عشر الاوربية يمكن أن ينال عنها ايضما 
آنها تسيل يلور الرواية الببسرليسية » 
مكل 8 أوليفر تويست » للكاتب الانجنيزى 
شادل ذيكدز » ززاذيج لنراتير ' وحلاق 
اشبيليه لبرمرقيه ' راذا تنا ان الرواية 
البو ليسية فيجرهرعا فيرش يبد تسميره» 
جاز لها ان نعتبر هن كتابهسسا حابى جمره 
وشيللر “ وذلك يحبلنا الى الحسديث من 
الوع قرسب عنها * وهو رواية الرعب » أر 
الرواية اللسوفاه 2 واسهم فى شالتها بفرة 
الكائب الانجليزى والبسرل » حين نشر فى 
ردايته « قلمة آرترانت » * وليها ترجه 
الابواب البسسورة / والمسرات النطية » 
ومداخل اخرى ٠‏ واستفل الكتاب الحدئرن 
تفنيته عل أوسع اطاق * وبيدء أغنت 
طريقها آلى الذيوع والانتشار 2 وممار عل 
خطاه آخروقن» وهى ندا بالخورق الخفى 


5 
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0 و شهرة عريصة ». 


جح يب ب يب سس سس 2 سور 
نس الرواية البوليسية ببرعة ' وبلفت 
شهرة مستفيضة » وكرنيت راقمسا ثنسانيا 
ذا اعسية كبرى * رغغزت عقول الاطفال » 
واستو لت على مشاعرهم 2 رهم أسصسلا 
لا يبعشون عن ١‏ الفية '» وارتبطه 
فى اصلها بالزاج الاتجلو سكسوني » 
وحشقت البسوم شيل رواية اليب » 
والسينا 2 والتليفزيون ”2 نجاحا عاليا » 
وعى تسبح بالتتوع فى أشكالها ومنحواها» 
وتجنىء الرواية السردام بسيامية مينتلطة 
بالجمس والسادية ٠‏ 
امعو الرواية البرليسية الى التلكين 
جشرة 2 وتممف ألى حل مشكدة كاد تمكرن 
لفزا » وتلمصع لرَحم تبترنيا بهاعالها » 
ومو أن السرم الى يتاحضي ابيع + 
مرجود بالضرورة “ وعن طريق الممهعنة 
والفكامة » والاعبباب بذكاله * تحاول أن 
عمذا الوعم ' وآن تثير عطفدا هليه 
وهنا التوع من الرواية #افي ايضا » 
فهى تقص 


من الرواية لتزداد كل #دم 
با من الرياضصيات >2 وغايتها آن تبرهن 
أن توضم 2 وأن تجمل من لعبة الذكام 


أرشيف الشارخ 


الوقت نفسه مبوف يكون الحل النهائى 
مناينا “* وتهدف السق ال اكثر من 
أن تكتضف منطنا ” والمسيا تهكم بان 
#خطمم مالا يقبل التفسير للتفسير ”» وأن 
سور المستحيل سكنا 4 والخرارق كسينا 
عاديا ”/ وعكذا تعرطض للسراع الغائد بِنْ 


منصرى الفرخى والنظام * 

عرامل كثيرة مسسسامدت ملى لمر هذا 
النرع الروائى وانتشاره في الفرن التاسع 
عشر ©» فقد لظم لايليرن الشرطة ٠‏ وانشا 
وزارة خاصة بها “2 وكانت فى اليده تنكون 
من قطاع الطرق والمجسرمين الدين آنهسو] 
عقويائهم > اراهت. المولة أن تضيد من 
تجاربهم > ومن لم |اصيسوا رجال آمن سد 
أن كانرا خارجين عليه > وظل الامر كذلك 
حتى عام ١8580‏ > حيث حلت هذه الفرقة » 
ولسسكونت شرطة جديدة > لا تخسم بين 
صفونها مببرمين سابقين آو ممائبين » عل 
أن بسمل رجال الفرقة الجسلة عرئشسسهين 
وماصبرين سريين فسيسب”» وكان لذلك مبداء 
فى كل أوربا > حتي أن روآايات « ادجار 
الن بر » الببوليسية تجرى حوادلها فى 
باريش >2 رلو أنها من منم خياله' وبطلها 
درين فرنيى اينا ٠‏ 

كذلك اتسع الامتام بتاريخ قفساع 
الطرق * والسرت التطسورات الاجتساعية 
جسهررا جدينا > له ذرق جديد > وتطلب 
ألواما أصينة عن الابب. خا لكن عسروفة » 
داضملا عق ذلك فان التصتيع فير طيسة 
الجباة في يدن ». واحدتج السسسكة 
السديدية اثثلابا في وسالل الاتصال » 
وغذى لمر الس حانة ونتر الجرام » 
2 ن اصح ساكو وإدهام عمستاعة 

دق “ وانتسار المام 4 فيبسرر 
الرواية البوليسية الحديئة وترعبها ٠‏ 
البببببااإ-ا ايبييبييبإبب يي يبب سم 
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الكنابة » كى تبال ثقة القسسارىء وتحتن 
باهسامة * 

ور صمحم ادسار آلان ب , ربلية الكتاب 
الانجلو سكسسون اللمسيات الاخيرة في 
كقنية رواية الجريمة » وما ليث هذا ١‏ 
أن احتل مكانا عريضا في الادب الامجليزى» 
فازداد كتابه عددا فى انجلترا » واخذرا 
يقلون فى بقبة أوربا تدريجا * وفى اكرات 
نفسه كانت القصة البوليسسية » والرواية 
القصسيرة » تتراجع لتحل مكانهسا الرواية 
الكاملة » واصبحت هله هباراة بين اللؤلف 
والقارىء > وبلفت اوجها فى فثرة ما بين 
الحر بين العاليتين ' وكان عصرها الدذعيى 
بحق > وتجارز عدن ما يعسمهر من رواياتك 
بوليسية بقية الانواغ الادبية الاخرى * 
وأحس كتابها بكرامتهم فنائين ومكا 
مبدعين * وانهم كاى روائي آخر “ركانوا 
يروت أن الرواية البوليسية اسسسب اببداها 
من أية رواية أخرى >2 وشسسهدت هله 
النترة عددا من كبارهم » وترجمت ررايا 
آلى العربية » بل أن هذه الفثرة 
كانت فى المالم المسسربى أزهي فترات 
الرواية البوليسية امترجسة ٠‏ 

وقبيل الحرب المالية الثانية شبسهدت 
الارساط الادبية الارربية سدلا كبيرا حول 
اهية هذا البوع » ركن تابه » ومن 
سايرهم من النقاد > ,انبتبيوا جدارتهم / 
واثنمرا الناكر الفر اس ىالشهير جاستون ان 
يصهر ابتداء من هام ١155‏ مبلسسلة 
« الجمران الذهبى » ' روتفها عل الرراية 
البوليسية » لتكون عل قنم المسازاة عم 
بفيذ الانواع الادبية الاضري التى لها 
سلاسل مختمة بها ٠‏ 

وفى عله الفثرة مرفت السرواية 
البوليسية ها يمكن أن يسمى بالرواية 
المشكلة » وسيطرت عل الرواية البوليسية 
منذ الاربعيتيات “ ومم آخخرها بدا عليهسا 
هايا » ربقى من يمجب بها */ ولذلك 
سارل كثيرون عن الألهين + شسيرتما 
وشبابا > آن ينفخوا فى اللنوع ررحا 
جديدة > وان بلبسوء آردية مبتكرة ٠‏ 

وفى 0 /11 حصل مبلين اوسثيس 
على جائزة آدجارآلن بو يروايته « الرجسل 
الانشض » > وفيها آضضاف الى رراية اليكنة 


أرشيف الشارخ 


بعدا تفسيأ ؛ وتثجرى فى بمدرسة «داخليسة 
للبنات 2 ويرمها شمدت انتباء النقاد والقراء 
لدت , 0 أعنت سير 

ت عدران <.. بارريس » > ويلفت 
النظر فيها أن المخبى ين السربين الكوسسار 
بدارا يخطون ٠‏ 

ومهسا يسسكن هن ثشى” فلا يزال لرواية 
المشكلة اتصبارها 4 وانه لرآئم آحيايا أن 
يعود المره ويثر! من جديده رواية لشرلرك 
هراز > أو ارسين لوبين »> كما آنما في 
السق لم تجبد جساليا » وانها كبقية الفكر 
الانسائي لا تزال تمالى من تطرر مستس * 
وبدات فملا تتخلس من عنامرما القذرة * 
لتختسي بالقبرض وده ٠‏ والخطر الوحييه 
الذى يتهددها » وله يدقع بها الى الترتف» 
أن القرامء تملمرا كل الحيسل الخ 
تستهديها ٠‏ 


و المخير السرى.. بطلا ى 


رلى الثلائينيسات من هذا القرن الع 
و بالسلبيلة السوداء » ”» نرخ هن الرواية 
البرليشية * نقرم تيبهيسا المخبر السرى 
الكلانى بدور البطل * يميثي عاطلام بلا 
مل » ويتهرك لي هجالاث اللليقة المليسا 
ين لحن ١‏ ديوجه الى جهرد في ١‏ 
الى الطبقة الوبعلى * هثلٍ تسغوص الرواية 
المشكنة شاب“ وتيها لبرت #سخسية 
هسام ممباد» ” رجل من الطبفة الوسطلى * 
يتامل بعيتنى رجل الشازم المادى والواقىص 
كل ثى» > با لمى ذلك الخدايا البرليسية » 
وككل المالم سارس مهتة مكبر صرى غخاص 
لكاب العيش * ومعه سوف بتسوجه 
الكاتب الى جمهور آكثر اتساعا ٠‏ 

كان نيح ذا اللون من الرواية 
اليوليسية مثار جدل شديد بين الشاد * 
فبرره بسضهم بانها تحرر عالم الغيال مما 
وراه الشمور * الى وائميتها ” رآألها تقدم 
اللقارى+ المسكلات المماصسرة * على حي أن 


من نفسيه » وهناك من يراها ظاهرة غير 
صحية » المجتمع ' والتمليل الى 
آراء آنه هم الدفاج الوفير يحنث لها 
ما يحنث لكل الالواخ الادبية / بان ترجه 
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الرو'يةالبوليسية 


ررايات جيدة » وآخرى رديئة »* وعمسل 
تطرد الاولى من اتراقع الادبى ٠‏ 

وسواء كانت رواية السنسلة السرداء 
جيدة أو ردينة غاكها تنعم امام القارىم باب 
اليررب >“ لا تتمم له مشكلات “ ولا تخططد 


2. 


لجا يد 
3 ال 
8 
ع 2 
0 
لآ 

ع 5 وت 1 
مأ 


يليب مارلو حاول أن ينتحر 


« 

1 
0 
1 
!ع 


ومهمسا من فضائل هذا اللون هن 
الروايات البوليسية > والنفسيرات المكنة 


مؤسسسة جاليمار الفرنيية لهذا الموقفف * 
فبدكثك تسم لاجال. آملم روايات بولة 
فات طايع مفحلف» ومن السق أيضما أن 
كتيرين عن مؤلنى عدا اللسون حاولوا ان 
ددرا اناسهم ٠‏ 

بعراسة الانتاج الروائي اليويمي في 
الاعوام الاخيرة “4 هدرق التاقد مدى عمق 
التطور الذي أمسمسايه » فمن الرواية 
آلسواداء “الى رواية للقامرة > غرواية 
الرعب » فالستسلة السسوداهء * مرورا 
بائرواية اتسكلة » ورراية التجسس 
أخيرا » ومسستعرضن لها » فى قرامسة 
مستقلة لاعميتها » وثلمة محاولات تجديدية 
أخرى * قام بها كتاب مخدلنون 2 والشر يب 
أن كل هذه الالوان بقيت >2 وتعايئت مل 
اختلافت بينها فى الشهرة والديوع ٠‏ 


55 


أرشيف الشارخ 


ولكن الظاهرة الاكثر وضوحا فيبا ارى 
تتمشل غيما يمكن أن. ندعوه اللاه ركزية » 
ذلك أن الرواية ابو يسسية كانت فى 
اليدم > ولقترة طويقة » اضافة غامة 
سقس الاداب » وبغعاصة الانجليزى > عل 
حين أن يقية الاداب الاخسسري تعيض على 
ما تترميه منه » ولكن منذ ما قبل الحرب 
العالية الشالية بقليل برزت عدة مدارس 
ررائية نى هذا النوع > وازدعرت الى حه 
كببر , خارج نطاق المجسرهة الاتبدلر 
سكسوئية 2 ماسهست فيها ايداعا كل من 
فرنسا وبلجيكاء وثملتهما المانيا» رالسريد» 
وسيزت فى الدانمركق بان آحدانها كان 
تسور حول التهريب في البلطيق وفي بعر 
الشمال > وسارت ببطء شديه في كل بن 
اإيطاليا واسبانيا ٠‏ 

رع تضق طريقها بسرعة فى البسلاة 
الاشتراكية * ولم يعودوا يمتبروتها ادبا 
برجوازيا 7 غير آأنها عددعم تلزم الراشمية 
الاشتراكية » أو اذا اسستخدمتا تير 
النساقد الماركسى العكيم لوكاتى قلعسا : 
الراقميةا الدائدة ٠‏ 

وخلال الحرب المالية الثانية ظهرت لي 
الاتحاد السونييتي دوايات بوليسية ولكنها 
آقرب الى درآيات التجسس ؛ ونيها يجلس 
فين معصة المحتكنة ضبباط بمل التضلة 
العادين » وتهور يخول تيد فرقة ميبة 
من الجرعن > أخنت عل عاتقها ان تقتى فى 
ممسبيل تحقيق المهمة الرطئية اتتى كلفته 
بها * والثيء اسه بسكن أن يقسال عن 
بقية البلاده الاشتراكية ٠‏ 

جه تطوي مستور هع 

آما العالم العربى غلم _يصرف الرواية 
البوئيسية ابداعا 2 وان كان كانه كيقيية 
المالم ” آقبل عليما مترجمة بشهم ' 
وبخاصة بين الحربين المالميتين © تكانت 
هناك « هسامرات الصسب » ؛2 و < رواية 
الجيب » وهذء الاخميرة “كانت تنشر أسميوعيا 
من ررايعين الى ئلائة »© سالب كبير ملهسسا 
مخصص للرواية البوليسية > زشاعت بين 
التراء أسماء خرلرك هولمز » رارسسين 
لوبين * وهيرى هاسرن > والمقتض عييزر يه» 
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#اعنا فده الرحيية كي ليك أن 

بها محديف عمسن 20 ذاك 
آأواخر اليد 0 
غنشر رراية بوليسية سسلسملة ؛ فير 
مترجمة > ورببا كانت مصرة 2 فى جر يد 
الزمان » ولكنه لم يواصل الرحلة * ولم 


يتبمه أحد فى هذا الطريق * يما أعلم ٠‏ 
بى سؤال 2 هل الرواية البويسسية 
رراية حقا ؟ ٠‏ 


فاددتذكر أن جوهرها يفوم على أثارة 
الغوف من خلال إسلرب ممين © يكون 
تقنيثها » غير آنها حين تستخدم الغضسوف 
فانما تكسوه لموذجا ممينا > بوسائل فنية 
وعنى هذا المزيج هن التقنية والقن * يتهض 
ممبوض الرواية البوليسية ورعيها » والقيمة 
الادبية لابية رواية > انها يحكم عليها فى 
سوم التزامها بالتقنية التى تحكم قالبها ٠‏ 

ومم ذلك نهناك من يرى أنها ليست من 
الادب في ثىء ٠‏ يقول بان كاسسو فى 
كدابه ه بانوراما المن التشكيل المساصر » ؛ 
الروابة البوليسية نوغ محتقر 2 وليس لها 
مكان فى الادب > ركل ميزتها انها تغترب 
من السسينسا » وتستشهم من الغيال ما مر 
غوقه > ويسيقه “ ولا يدرر بالخاطر ٠‏ 

ثمير أن الادب اليسوليبى “2 بكل اثوافه 
واضصكاله » عافن رهم اكل التبؤات |التى 
تتحدث عن قرب لهابنة وموته + 

ومند أرتسيسن حتى أرمين لربيل. »ومن 
الف لايلة وليلة جتى ترلوك هراز > فان 
الرواية البوليسية تثفل حيز! عريضا فى 
اكشاك بيم الصسحف */ ورالمكتبات ' داذكي 
من أن تحمد علد آأسلرب مين 2 فهي 
لا تكف عن التطرر » وهذه علامة حياة / 
وليس هناك ما يشير الى آنها مسوف 
تنوقف ٠‏ 

ما الذى يسمدنا فى الرواية البوليسية؟ 

عناك فاعدة تقسرر : يحب آلا تقرا أي 
رواية بولسية حتى النهاية + لان متنمة 
القارىء الحتبتبة تبد1 في التفتت السظة أن 
قفتم له الحقيقة طريقا بين هثة مطب 
ومصيعة > وتنتهى اناما عندما تتكدف له 
ى الصفحات الاخيرة » وعل النقيض مسا 
بظن الكثيرون */ تعن لا نقر) اتروايه 
البولسية تعرفة الحقيقة > وانما لك لدير 
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على مهل > وبطريفة 


وطربقة جديدة لقتل الوقت »“ والبمد عن 
الحياة التميلة والمنتجة » والاسزال اما 
عن صخب الحياة 2 فلا تفكر قيما هو آبيه 
من الصفحات التى بن آيدينا ٠‏ 

قالهروب رالراحة من البوامل المسسابة 
وراء نجاح الرواية البولييسية > وخلال 
الحرب كانت توزع على الجسوه المرخى * 
ومن هم اتحت العلاج » أو ني دور النقامة» 
ونبو الثورة ا لسداعية فى القرن التاسم 
عشر > لان بمه المساقة بين السكن ومسل 
الممل ©» ينمي القراءة ‏ رليس اسهل عن 
تقراءة رواية برئيسية ٠‏ 

الرواية البرلية تجعل القلب. يخفق 
وناسري اعتمام القفسياريىم تياما رعر في 
انتظار يل المقمة > أو تسايبع مراعا 
الاسلحة * فبى صف المخبر يلاحق القاتل 
في_خبايا المدينة واطرانهسا > وازقتها 
الضيقة » آكثر سجافة من عنترة » واه 
دهاء هن عرو بن الناض > وترسم بالران 
تن لؤئعمة “املة عن المجتمم الممساسر » 
وتفصيلات, وقيقة يمن السرب التى لا تهه! * 
ولا تتوقف » بين الجريمة والقائون ٠‏ 

والى سانب ذلك فأن تنفيذ جريمة مريمة 
يتطلب أكثر من عييطين» القاتل والضحية» 
من سكين »> أو ممدسن ؛ وطريق مظلم * 
أو بيت خال > يتطلب تحسديد هدق » 
وموقف » وضوه وظل * وثمهر وتسعور 
وعى عنامر تبدر غرورية كلها فى عالبا 
المماصسر * للقيام بسهسة من هذا الطراز + 

ان جوهر الرواية البوليسة يقوم عل 
الارعاب > وهشة النحوف الرفيع 
دنبانا الكتواضعة الى عالم الشعر > والخوف 
واتشعر ينطسويان على ثىه ابعد 
#اهرهبا > ملاهما بلودنا الى عمق الكائن 
عدار ١‏ وجكال ابن 2 
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بلالدرزيةمسقاة 


دم : د .عبالوارىن وس الفزريق 
© مقدمة لابد منها 


حينما أوسعت ”الهلال" صفحاتها للتعريف ببعض المذاهب الدينية فى 

بلادنا العربية . كان قصدها من ذلك هو مزيد من التعارف ما بين ابناء 

الطوائف المختلفة فى بلادنا . التى كانت مهبطا للوحى ورسالات السماء , 

| وكان من طبيعة الأمور فيها آن تختلف التغيرات وتتعدد وجهات النظر : وان 

تولد المذاهفب وتنشعب فيها الطوائف من داخل كل ملة عرفتها المنطقة فى 
عصورها التاريخية . 

ولم يكن قصد الهلال” من نشر تلك المقالات والبحوث هو الدعاية لهذا 

المد شب او ذاك . كما لم يكن من قصدها بالمقايل الزراية على اي منهما . 

ولكن من طبيعة الأمور ايضا أن عرض معتقدات مذهب معين . قد يحمل 


تحت عنوان /: (البروز عرفب موحدون ام عجم ملحدون) » نشرت 
٠‏ للهلال . فى عندذن فوفيو 615 . محتثا يكلم الدكتور متحموى إسماعيل , 
حاول كاتده تمخنص حقدقة الطائفة الدرؤدة من تاحدتى العقيدة والانتماء 
السلالى وإذ يشكر المرء للهلال وللكاتب الكريم ؛ فتح صفحة البحث حول 
هذه الطائفة الغامضة . فانه ‏ وبكل التقدير ‏ لايسلم بكل ما أورده الدكتور 
اسماعيل فى مقاله المذكور . 

نحن لاننكر عليه حقه فى الدفاع عن آبة فئة ؛ انما يتحفظ الباحث 
المنصق , على الخلط بين الموقف الابديولوجى المسبق , الذى يفتش عن 
مسوغات يدعم بها موققه هذا , وبين البحث العلمى الذى ينطلق من منهج 
محايد رصين , دون ان يضع نصب عينيه احكاما مستقرة فى ذهن الباحث 
من قبل . 


غمد الهاد ى انعرزوينى .. أستنذ يتحدى انجامعلت السعودية 
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بصورة او أخرى موقفا من تلك المعتقدات يوحى بالرضا او الاستنكار ؛ هو ' 
فى النهاية مجرد وجهة النظر الخاصة للكاتب الذى تولى مسئولية العرض , 
ويترتب على ذلك ٠‏ كما سوف يلمح مطالع المقال المنشور فى هذا العدد 
للدكتور عبدالهادى بن اوس القزوينى , وقوع خلاف فى الراى ووجهة النظر 
مابين مختلف الكتاب والباحثين . 

ولا تقصد ”الهلال" من نشر هذا الرد او سواه . بل ولا ترضى لنفسها ولا 
لقارئها ان يكون العرض والرد عليه مدعاة لنكء جراح تاريخية أو إثارة 
لنعرة مذهبية أو طائفية » بل هى تنشر ما تنشره عملا بحرية الراى اولا . 
وحرية البحث العلمى ثانيا , وتلتمس من كتابها الذين قد يختلفون على 
صفحاتها ان يكون شعارهم هو شعار السياسى الكبير الذى قال ١‏ لكى نتفق 
ومن. قبل ان نتفق » ينبغى أن نعرف الحدود الفاصلة بيننا ٠‏ . 

فما ترجوه "الهلال" فى النهاية من نشر هذه الموضوعات المحفوفة 
بالحساسية . هو أن تؤدى المعرفة إلى مزيد من التعارف , فالتقارب ما بين | 
مختلف طوائف الامة العربية . من واقع ان جميع الناطقين بالضاد هم | 
جمهور قرائها مهما تنوعت معتقداتهم . وتبادنت وحهات نظرهم . واقتفاع | 
“الهلال” بأن مستقبل هذه الآمة رهن بوحدتها وقدرتها على تحمل مئونة 
الحوار الحر . دون ان ينقص ذلك شيئًا من شعورها بالوحدة وحاجتها 


إليها . 
« الهلال ٠»‏ 


إن الدكتور يعترقن“ على المستشرق الاستشزاق!- بوجة عام . يتحامل على 
كاراديفو ء الذى قال:< (إن! :الوزون + -القرآن ويقترئ على السنة » ويسعى الى 
مسلمون مع المسلمين . ومسيحيون ممع اضقاء هالات المجد حول الاقليات 
المسيحيين ) كما اعلن الكاتب عن اتهامه والحركات الهدامة فى التاريخ 
لكاراديفو بالتحامل على الدروز ؛ الذين الاسلامى .. اها ان يصبح كاراديفو من 
يصنقهم الدكتور اسماعيل فى قثة الشيعة أهل الستة ‏ باعتيار ها قهذا مدهش 
الاسماعيلية . كما يدرج تحامل كاراديقو خقا. 
المزعوم ضمن مااسماه تحامل اهل السنة 
ضد الشيعة عموما والاسماعيلية. بصفة © مدن الاعتدال والتطرف © 
خاصة 


وهذا غاية فى العجب .. ذلك أن وإذا كان أهل السنة متجاملين على «4 
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الدرزيه 


الشيعة ‏ وهذذ ليس دقيقا اد ميز اهل 
السنة دائما بين فنات الشيعة المتفاوتة 
اعتدالا وتطرفا - ٠‏ أقلم يلعس مدى حقد 
معظم طلطوائف الشيحة على اهل السنة ؟ .. 

ويواصل الدكتون نفاعة غير الطفن عن 
الدروز . ان يدخلهم قى دائرة الاسلام , 
برغم تأثرهم بالغنوصية واعتقادهم 
بالحلول والتجسد ويتناسخ الأرواح !! .. 
نحن اذن امام ظاهرة توزيع مفاتيع الجنة 
مزاجيا , مقابل ظاهرة التكفير الجزافى 
التى تفشت فى عصرنا الراهن .. 

فهل أدخال الناس قى دائرة الاسلام 
واخراجهم منها » يتم بحست أهوائتا 
تحكم هذه المواقق ؟ .. 

فما قول الاستاذ. محمود بفى أن الدروز 
يكفرون جميم , التساس بإبمن | فيهم 
المسلمون ؟ .. يقول يهاء الدين (أحد 
الحدود الخمسة التى يقدسها الدرون) فى 
رسالة (السفر الى السادة) : ان النصارى 
والتسلمين واليهود والمجوس .. وكل من 
بمولاتا الحاكم !! . 

أو لم يطلع على تصريحات حمزة ين 
على (ويعده الدروز رسول الاله «٠اى‏ 
الحاكم » اليهم) ؟ .. قفى رسالة التحذير 
والتنبيه يقول - بلا أدنى مواربية « انا 
ناسغ .الشرائع ومهلك اهل الشرك 
والبدائع ٠‏ انا مهدم القبلتين ومييد 
الشريعتين ومذحض الشهادتين ٠‏ ! .. 
0 


أرشيف الشارخ 


وقى كتاب «٠‏ حقائق مايظهر قدام مولانا 
جل ذكرة من الهزل » - أحد كتب الدروز 
الدينية - 0 دواما السروج بلا ذهب 
ولافضة قدليل على بطلان الشريعتين : 
الناطق والاساس » .. والتاطق والأساس - 
لدى معظم النحل الباطنية - هما الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم والامام على بِنْ 
ابى طالب « رضى الله عنه » . وفقى 
الكتاب نفسه ٠‏ نطالع ان التزام الشريعة 
الاسلامية بلاء لايتخلص من شره الا من 
اختصه المولى (الحاكم) برحمته, 
ويستشهدون لهذا الزعم الباطل بقولهم : 
لله عليه وسلم) فى القرآن : وان متكم الا 
واردها » وهذا الجزء من الآية القرانية 
يتحدث عن جهنم كما هو معلوم للجميع 
قالدروز يجعلون الشريعة الاسلامية تارا 
كما اتهم يتهمون النبى ضمنيا بانه مؤلف 
القكن قر البرية/ كلمنة تضرج من 
افواههم' .. 


فكيف يتأنى لرجل يعرف اضول البعث 
العلمى ان يلصق قوما تلك عقيدتهم باسم 
الاسلام ؟! 

ولكى لايسارع الدكتور الى التشكيك 
بتلك الكتب ؛ تقدم له ها أورده مصطفى 
غالب (وهو اسماعيلى معاصر) فى كتايه 
٠‏ الحركات الباطنية فى الاسلام » نقلا عن 
الاخرم أحد الدعاة الدروز البارزين اذ 
يقول : «وأن من عَبَْدَ الله من جميع 
المخلوقين فعبادته لشفص لاروم 
فيه » !! .. 


بل أن لدينا ادلة اقصح على حقيقة 
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العقيدة الدرزية ء متها الحوار الذى اجراه 
مع كمال جنبلاظ الدكتور مصطفى الشمكعة 
151١ 4‏ .. قال الزعيم الدرزى الأصل 
ان الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن 
ومن ستة عشر كتابا مخطوطة ٠‏ لايسمح 
لأحد بالاطلاع عليها . والدرزية - مازال 
الحديث لجنبلاط ‏ تنهل تعاليمها ايضا من 
الفلسقة اليونانية (وغصوصا الأقلاطونية 
القديمة) والمسيحية والبوذية والفرعونية 
القديمة والاسلام !! .. 

فما راى الكاتب الكريم فى هذا الاعلان 
الذى لا لبس فيه ؟!: وريما يحو له 
التماس العذر لهم مادام انه يعدهم فى 
زمرة المسلمين ٠‏ يرغم ايمانهم بالحلول 
والتحجسد .. 

واما العبادات الاسلامية فَهىَّتتتاقطة 
عن الدروزء يقول جنبلاط : آن شيوخ 
ويصومون ويحجؤن. البيت؛ ولكن هذه 
الفرائض جميعا قد.رفقت عللّهِم واللتبذلت 
بها تكاليف اخرى:!!, 

ان الدرزية ‏ نعود لكلام جنبلاط ‏ مرت 
بالاسلام كمرحلة ثم تجاوزته واصبحت 
ديانة مستقلة !! . 


© كفر واضح © 


والدروز ايها الكاتب العزيز لايؤمنون 
باليوم الآخر فالارواح تظل فى تقمص 
مستمر فلا تموت وتبعث ولاتزيد ولاتنقص 
بالانقجار السكاتى المعاصر) !! .. 


أرشيف الشارخ 


تقول ذلك معتمدين على وثيقة لايرقى 
اليها الشك . الا وهى شهادة الاستاذ 
عبدالله النجار قى كتايه ٠‏ مذهب الدرور 
والتوحيد » ص١8‏ .. فالكاتب درزى بارز 
حاول تجلية المذهب لقومه وللآخرين فدفع 
حياته ثمنا لذلك (قتله الدروز غدرا عام 
لاقام .. 
وأما زعم الكاتب ان الجماعة لايؤلهين 
الحاكم بأمر الله الفاطمى ؛ فإننا نضعه 
أمام شهادة النجار فى كتابه سالف الذكر 
(ص )٠١73٠١5‏ الذى سرد عتاب بعض 
شيوخ الطائفة له , لأنه ذكر أن ام الحاكم 
بأمر الله كانت صقلبية .. قال له معاتيه : 
ولم يكن له كفوا أحد ؛ !!! ... فهل ثمة كقر 
أشدوضبراحة عن هذا النص ايها الباحث 
الفقاضل ؟! .. 
فإذا قال قائل : ان شهادات النجار 
مجروحة..بوصقه درزيا عاقا خرج على 
مد الُسرّية العقيياة إلدرزية ٠‏ فإننا نقدم له 
الشتزاهذ من الضغة النقيضة تماما .. رهى 
كتان "الوا غلى مسلك التوحيد - 
الدرزية ‏ للدكتور سامى نسيب وكارم ٠»‏ 
وهو كتاب تم تاليفه بقرار من مشيخة عقل 
الدروز فى لبنان ٠‏ رد! على كتاب النجار .. 
وكتاب مكارم برغم انه ينضح بالتقية 
والمراوغة تند منه براهين عديدة .. فهو 
يقول : مولانا الحاكم , وافلاطون عليه 
السلام (ص لالا, ؟7) !1.. 
ونضيف ان مبتدا التقويم الذى 
يستعمله الدروز حتى يومنا هذا ٠‏ هو سنة 
للهجرة ؛ وهى السنة التى جهر فبها 
حمزة بتأليه الحاكم بأمر الله . ولقد تعجل 
وه 
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الدكتور اسماعيل حينما جعل الدروز 
إحدى فثات الشيعة الاسماعيلية .. قها هو 
الزعيم الدرزى الراحل كمال جنبلاط 
(راجع كتاب الشكعة) يؤكد ان الفرق بين 
الدرزية والاسماعيلية شاسع كبير .. 
كما ان الكرماني (الداعية الاسماعيلى 
المعروف) الذى زار مصر سنة 54-48ه 


يتهم حركة تأليه الحاكم بالفساد وبالخروج 
على الدعوة الغاطمية (راجع : مصطفى 
غالب ص )5١5‏ . 


والاسماعيلية ‏ كبقية فرق الشيعة ب 
تقدس الامام عليا , بينما الدرزية تكن 
للامام وذريته ازدراء شنيعا :, حتى أن 
حروف الكذب فى اعتقاد هذه الطائقة 
الضالة ستة وعشرون هى ابلس واولادة 
ورفاقه ٠‏ وهم محعد وعلى وآولاذه .. 

ولقد خلط الكاتب بين ألؤقية والسؤية 
كاصل من اصول الدين الدرزي .. فإنتقية 
هى أظهار المرء خلاف مايبطن , وهو مد 
تؤمن به معظم فرق الشيعة ‏ كما قال 
الدكتور فعلا ‏ لكن الم يلاحظ الاختلاف 
فى التطبيق بين الشيعة والدروز 
فالشيعة يخقون احقادهم على السلطان 
السياسى الفشوم الذي يرونه قادرا على 
سحقهم اذا ها عزموا على التمرد ؛ فلم 
يؤثر عنهم انهم كانوا ‏ فى لبنان بالذات - 
التصارى .. هذا ويتبغى لنا تذكير الدكتور 
محمود اسماعيل بالفرق الدقيق بين التقية 
وسرية الدين .. فالتقية هى اخفاء الاعتقاد 
إن 


أرشيف الشارخ 


حال الخوف والجهر به فى بقية الأحوال . 
اما الدورز فانهم يجمعون الى التقية سرية 
تعاليمهم الدينية على الدوام » ليس عن 
الطوائف الآخرى قحسب ٠‏ بل حتى عن 
جهال الدروز انفسهم , وهم الكثرة الكاثرة 


ومرجع ذلك ليس التقية بل لأآن 
معتقداتهم غير عقلانية وتزدرى كل من 
خالفها .. فها تحن فى عصر العلم 
والتقنية ٠‏ وكمال جنبلاط السنياسمى المثقف 
يزعم أن الدرزية قائمة منذ ”58 مليون 
صنة. غيل كن تحمل الأبواخ ع 
الأجساد !! فانظروا كم خرافة تتراكم قى 
عوالى :بعش ن لمات ليشن خين:. قم بالك 
بالتقمضص ويان عدد البشر لايزيد 
ولانثقمن !؟ ! ناهيك عن تأليه إنسان غير 
حقو ملك مقنولاً ١:‏ . 
وتقف مع الزميل الحزيز عتد توهمه بأن 
الدروق ‏ ([كالشيعةاب يؤمنون بالمهدى 
المنتنلز .؟فلنقرةا ملا قول حهزة فى 
الَحَأكْم : «وهو ألْمَلَى “العظيمه ائ العالى 
على كل من تقدم ذكرة ومن تأخر ممن 
ينتظطرهم الشيعة المشركونء . 
وكته عقت بل أ يقع. كتين كن 
خطاء مكشوفة » كما فى قوله إن اهل 
++ ويمور يسلا ب 7 
بمجىء امام على رأس كل قرية يجدد 
للناس أمر دينهم ودئياهم !! 


© دعاية سياسية © 


ذلك آن أى طالب علم 2» يدرك أن 
03 المهدوية . شىء » وتحديد أمور الدين 
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(ولست ادرى من اين جاء الدكتور بالدنيا 
هن اخنىء انكر اخهذة: الاغيل لي 
شخصا معروف الاسم والصفات : بل أنه 
لبس شخصا واحدا (بل داعية مجدد مطلع 
كل قرن) + بينما المهدى هو شخص بعينه 
(من آل البيت فى اعتقاد الشيعة) ويأتى 
قبيل قيام الساعة .. واما أن يقيس الدكتور 
تبجيل اهل السنة للتبى والصحابة على 
الاتحاد والحلول والتجسد فذلك مما 
يؤسف له .. ذلك ان اهل السنة لايؤمنون 
بعصمة الصحابى ؛ كما أتهم يؤمتون أن 
مممدا (صلى اله عليه وسلم) بشر 
رسول !! حتى انه يحرم عليهم الفلو 
بشخص النبى ثم من قال للباحث الفاضل 
ان الشيعة كل الشيعة ‏ يعتقدون بتجسد 
الخالق - سبهانه وتعالى عما يقؤلون ‏ فى 
شخص الامام على او سواه ؟ إن الشيعة 
الاثنى عشرية والزيدية (وتشكلان الغالبية 
العظمى من تعداد االشكاعة) لايؤانق بده 
المزاعم القاسدة , عل إتهم يكفيهون 
معتنقيها .. ولي كان المجال متسعا لسبردت 
له مثات الأآدلة على هذا من كتب الشنيغة 
بقسميها الكبيرين . 

وما اضفاء الطابع التقدمى القومئى. على 
الدروز فى لبنان ٠‏ فهو مع كل اعتبار 


لحسن النية - توع من الدعاية السياسية 
الرخيصة التى يتقضها واقع يعرفه الجميع 
بمكد النطايقنة:, 


وقبل ان تقتد هذا القول الخطير نسأل 
الدكتور : هل جميع الدروز اعضاء فى 
الحزب المذكور ؟ .. وهل نسى الدكتور 
الفاضل ان الدروز هم الفئة الوحيدة من 
عرب الارض المحتلة التى تتطوع فى 


أرشيف الشارخ 


جيش العدوان السهيونى وتغزو معه 
اراضى. الامة الغربية ؟ 

والدكتور الذى ينعم على الدروز 
المخططات الطائقية هل يتجاهل ان طلقة 
واحندة : من بتانق ‏ المزب التقيض 
لاشتراكى لم تطلق على جيش زد 
الكريم لم تبلفه أنباء لقاءات وليد جنبلاط - 
زعيم الحزب المذكور ‏ بشيمون بيريز 
ويغيره من قادة الكيان الصهيونى ؟ 


مراجع للتوسع فى البحث 


الجخ جيؤى . سبد الرحمن: مذاهب 


؟ - جسنن. محمد كامل : طائفة الدروز 
4--الخطنب ؛ مخمد أحمد : عقيدة الدروز - 
عرمن :ونقفن 

© الشكعة , مصطفى : إسلام بلا مذاهب . 
1 - عنان + محمد عبدالت : الحاكم بامر اله 
واسرار الدعوة الفاطمية . 


والتوحيد . 
© © بالاضافة الى كتب التاريخ خ العام مثل : 
صبح الاعشى للالقشندى . وكتبٍ الملل 


والنحل ككتاب ابن حزم وكتاب 
الشهرستانى .. 


ّي 
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فى صفوف “الاسلاميين" ‏ اليوعاتياران رئيسيان + بصدد السبيل 
إلى "البعث الاسلامى الجديد ٠”‏ : 

4 © التيار الحضارى : الذى يرى قى البعث الاسلامى مشروعا 
حضاربا لإنهاض الامة, الاسلاميةوإخراجها من "التخلف الموروث" , 
ومن “"الواقد التقريبى” على حد سواء > وهذا التبار ‏ الذى يضم 
المفكرين والمجددين والمجتهدين + الأقراد مثهم والذين تجمعهم اليوم 
عدة مؤسسات فكربة وعلمية واجتماعية واقتصلاذية ‏ يبصر عظم مهمة 
”البعث الإسلامى الجديد" , فتتوجه جهوده إلى إعداد الوسائل والسبل 
والآدوات .. إنه يجتهد لصياغة “البديل" , بديل ”التخلف الموروث . و 
"الواقد التغريبى" الضار بتميز الآمة الحضارى .. وقى هذا الميدان 
تاتى الجهود المبذوئة قى حقول اسلحة المعارف والعلوم . والاجتهد 
لمستحدثات العصر الذى نعيش فيه . والنظر فى الحضارات الآخري 
للتفاعل والاستفادة والاستلهام .. إنهم يصوغون للبعث الاسلامى 
مشروعه الحضلرى اليديل .. 

© والتيار الانقلابى : هو ثانى التيارين الرئيسيين فى حركة اليقظة 
الاسلامية المعاصرة .. يتعجل امتلاك "السلطة والدولة" . ويسعى إلى 
ذلك - وخاصة جماعاته الشبابية الجديدة ‏ بالثورة والانقلاب على "كل 
الواقع المعاش".. فلديه من "الحماس والحركة والجهاد " أكثر مما لديه 
من "الفكر والاجتهاد ؟! 


01 
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ابو الأعلى المودودى 


ولهذا التيار الانقلابى , بفصائله 
المتعددة » آنساب وصلات فكرية بالأستاذ 


“ابو الاعلى المودودى" -١1[‏ 
4 ه1١11‏ - 15105 م ] .. الآمن 
الذى مجغل درابية_ *سبيل البعة 


الاسلامى" عند المودودى قضية من 
قضايا الحوار الفكوى مع ”الاسلاميين 
الثمريين - الاتقلابوين" .+ فجاول لدي 
الاحلاية المووزدي عب هذا 
الموضوع ؟؟ .. 

إن بعضا من دارسى المودودي يدون 
أن حديثه عن "الانقلاب الاسلامى" ‏ وله 
كتاب عنوانه: [ متهاج الانقلاب 
الاسلامى  ]‏ لايعنى أنه كان ”ثوريا” , 
بل ولا حتى "انقلابيا" "بالمعنى الشائع ٠‏ 
فى افييمدة علن:: السفطدة والغصسل 
بوسائلها .. فاستخدامه ‏ فى رأيهم - 
لتعبير “الانقلاب" - لم يكن موفقا : 
والأجدر بالتعبير عن وسيلته مصطلح 
"التحول" .. قتركيزه إنما كان على 


أرشيف الشارخ 


التعليم والدعوة .. (') وليس على وسائل 
"الثورة" وآدوات “الانقلاب" .. 

وبعض من رفاق المودودى ٠‏ إلذين 
عملوا معه ٠‏ يذهيون نحو هذا المذهب , 
ويرون أنه كان ”يرفض مايسمى 
بالاساليب الثورية » ويؤكد أنه من العمكن 
تحقيق البعث الاسلامى من خلال تكتيك 
دراسة النظام السائد بهدف استكشاف 
ماهو بغيض فيه ٠‏ ومن ثم فهو يسستحق 
التغيير, وما هو -صحى . ومن ثم فهو 
يستحق الحفاظ عليه ..9) 

ورم تقديرنا لوجهة النظر هذه ؛ فإنتا 
نعتقد أن المهمة التى نهض لها الأستاذ 
المودودى ٠‏ ماكان يمكن لواع بخطرها 
وخطر أعدائها - ولقد كان الرجل واعيا 
بذلك كل الوعى - أن يظن 'أو يتوهم إمكان 
إنجازه! بدون التغيير الجدذرى والشامل » 
عن التسميات .. انقلايا .. او ثورة .. أو 
تقتيرايجنزيا أوشايالا من الأعماق ! .. 

ثم ء إنناتعيل إلى التعبيز . فى مراحل 
المبكرة - والتئ نعتقد أنه كان فيها داغيا 
للثورة ‏ وبين المرحلة المتأخرة ٠‏ بعد قيام 
باكستان » وهى التى مال فيها إلى الطريق 
الاصلاحى , سييلا للتغيير الشامل 
والجذرى الذى لم يتخل عنه آبدا +: 


© تغيير شامل © 


قد كان انييف وأضسا:ء لا مجال قية 
لخلاف .. التغيير الجذرئ والعميق 
والشامل .. ولم يتغير هذا الهدف طوال 
حياة المودودى التضالية .. كما كان 
مفهومه للانقلاب وللثورة متميزا عن مفهوم 


6ه 


أ 
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المصطلحات فهو يريدة تغبيرا جذريا 
عميقا وشاملا ٠‏ لكن فى تدرج وأناة تتيح 
لبذور التجديد أن تنمو نموا طبيعيا فتؤتى 
أنضج الثمار .. فعنده ”أن كل انقلاب 
سياسئ: لاترسع أصزله هئ إفمدلية 
الاجتماعية والأخلاق والتمدن » يكون 
كالنقش على سطح الماء ؛ ولئن قدر لمثل 
هذا لاتقلاب أن يتحقق ويتم بأسياب 
مؤقتة وقوة عارضة ٠‏ فلا يمكن أن يبقى 
الى بعيد » بل يمحى عن قليل ويزول ٠‏ 
وإذا زال لم يخلف وراءه من آشش يذكر" ! 
)0 


والإصلاحات الجزتية لن تقود إلى 
الهدف العظيم المتشود : تجديد. الواقع 
الاسلامي بالاسلام .. ذلك ”ان مَتبَرَوعا 
من مشاريع الاصلاح الجزئى لايكاد 
يجدى شيئا فى هذا الشآن ,وتصبارى ما 
يمكتكم بإنشاء المدلرس /إلذينية!| ونلّقين 
النلس الشهادتين والصبلاة ووعظلهم 
بالاقلاع عن الفسق والعصيان ومحاربة 
القرق الضالة . أن تدولوا بعض الحيلولة 
دون مصيير الدين الى الهلاك » وتمسكوا 
بعنانه حتى ينسأ فى عمره قليلا ؛ وتحظلى 
الحياة الدينية العامة يأنفس قليلة أخرى . 
ولكن كيف يرجى من مثل هذه التدابير » 
أن تعلو كلمة الله وتذل بإزائها كلمات 
الجاهلية ؟ وذلك أن الأسباب والعلل التى 
مازالت الى اليوم تعمل على قهر كلمة الله 
واعلاء كثمات الجاهلية ٠‏ تبقى قائمة حية 
فى هذه الحال , وكذلك إذا أردتم أن يبقى 
النظام الحاضر قائما على أسسه وقواعدو 
7" 


أرشيف الشارخ 


الحاضرة » ثم تصلحون مفسدة من 
المفاسد الموجودة اليوم قى اخلاقكم 
واجتماعكم أو عشرتكم او إدارتكم أو 
سباستكم ٠‏ فإن ذلك لن يتحقق بحيلة من 
الحيل أبد! , لآن كل شىء منها قد تولد من 
المفاسد الأساسية لنظام الحياة الحاضر , 
ورضع بلبنها ٠‏ وتربى فى أحضانها » وكل 
مقسدة .مذيا ‏ ممائدة إلى جفاسد غثيرة 
أخرى . فلابد لازالة فساد شامل للحياة 
كلها من برنامج جامع يقوم بعمل الاصلاح 
من الجذر الى الفروع بغاية من الاتزان 
والتتاسيت 70 

وهذا الاصلاح الجذرى والعميق 
والشامل . ليس بالخمرورة أن يكون 
”مسلحا .. وعنيقا" بل لقد هال المودودى 
الئن الطريق "السلمى" لتحقيق هذا 
الاقيين .: وضرب المثل بما أحدثه الاسلام 
الآول فى المجتمع العربى من تقبير 
عميق ؛ بالأسلوب السلمى .. فهنده أن 
المرَيَميق هذ غاب عنهم حقيقة الطبيعة 
السليية بكَالْيْفَلالٌ--الاسلامى فى عضر 
التبوة ٠‏ فظئوه ؛ يسبب الفزوات + ”قد 
ذلك باكر والدعارك 'الدامية " :: لكن 
هذه الحروب التى لم تستمر إلا بضع 
سئين .. والمعارك التى لم يقتل فيها إلا 
آلف وبضع مائة رجل من كلا الجانبين » 
ماكانت باستطاعتها أن تحدث ”هذا 
الانقلاب العظيم .. وإذا كان لك علم 
بتاريخ الثورات في العالم ؛ لما وسعك إلا 
الاعتراف بأن هذا الانقلاب , الذى ما 
آريق فيه الدم إلا تحلّة للقسم ١!‏ جدير 
يأن يسمى انقلابا سلميا ؛"(*) 

هذا عن اهداف الانقلاب الاسلامى .. 
وأسلويه .. 
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انا قضشية "الثورة" قى فكر 
المودودى ٠‏ المتعلق باأداة البعث 
وشموله .. فموقفه من هذا الأمر لم يتغير 
ولم يطرأ عليه تبديل ... لكن الذنى طرأ عليه 
التعديل هو إنماته بالديمقراطية وادواتها 
سبيلا لهذا الانقلاب .. 


ففى العرحلة الأولى .. مرحلة المواجهة 
مع الانجليز والهنادكة .. وعندما كانت 
الاغلبية هندوكية » لم يكن المودردى من 
أنصار الانتخابات ٠‏ سبيلا لاتغيير ؛ لآن 
ثمرتها ٠‏ وهى سلطة الأغلببية ؛. كانت 
مرفوضة منه ٠:‏ لأنها ذات "الحاكمية 
الجاهلية" .. فكانت تبرة الثورة ملحوظة 
فى أدبياته بذلك التاريخ .. فهو يدعو الى 
"خلق العقلية الثورية والفكر الثورى" 
وإن يكن بالتدريح ! ...ويقول ز”إنة من 
الواجب مراعاة التدرج من اجل 00 
العقلية الثورية والفكز الثورى . إن تقديم 
الغذاء الزائد عن الهد يحمل الضدرنللتايين 
, كما أن إعطاء غذا2 اقل من خاجته يبحمل 
أيضا نتائج سيئة جورف 

وفى تلك المرحلة! لم يكاة انتودق 
يخفى عدم جدرى ” انتد ابير القانونية ” فى 
الاصلاح .. إن لابدت من "الأسلوب 
الثورى" .. ”إنه لا وسنيلة أمامنا سوى 
اتباع الاسلوب الثورى , وذلك نتيجة ثما 
وصلت إليه الظروف .. .ولا مجال الآن 
لنجاح التدابير القانونية .. فليس أمامنا 
الآن سوى التضحية بالروح والمال لتغيير 
مسار الاحداث ... ومادمنا لا يمكن ان 
نوضع بسلوكنا وعملنا أن المسلمين لديهم 
القوة والشجاعة لأن يموتوا من أجل 
حباتهم القومية ٠‏ فلن تتغير آية كلمة فى 


أرشيف الشارخ 


الدستور عن مكانها ٠‏ وإن قتراجع سيطرة 
الدولة القومية الجمهورية ‏ [ الديمقراطية 
ذات الأغلبية الهندوكية ] - العلمانية 
عليئا -. فلو اراد المسلمون الحياة . فيجب 
أن يكونوا - وخاصة الشباب منهم ‏ على 
استعداد لتقديم دمائهم الرْكية رخصية فى 
سبيل الحياة ؛!"() 

وعندما عرض المودودى ٠‏ فى تلك 
الغترة لنوقف الاسلام من "مشروعية 
الثورة" على اولى الامر. من الحكام 
الجائرين , نهج "نهجا ثوريا” فى تفسيره 
الموضوع .. 

فقى [ ضحي عسلم ] عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم : "يكون عليكم امراء 
تعرفون وتذكرون ٠‏ فمن أنكن فقد برىء » 


ومن كره فقد سملم ٠‏ ولكن من رضى 
وتابؤجزة 

فقائر] للا [ اى الصحابة  ]‏ : "أقلا 
تقاتلهم؟!” 

'فقآل#ميلى الله عليه وسلم : “لا » ما 
أصلوا )! 


وتلعنونهم ويلعنوتكم" .. 
الصحابة ] : يارسول الله ٠‏ أفلا ننايذهم 
عند ذلك ؟! " قال : "لا ٠‏ ها أقاموا 
الصلاة .. لا ؛ ها أقاموا الصلاة !!" 

فلمنا عرض الأستاذ المودودى لتفسير 
هذين الحديثين الشريقين , قال : ”.. وقد 
ين من الحديث الأخير أى ماقبله أن ولى 
الأمر إذا أدى الصلاة فى حياته الفردية 
الخاصة فلا تجوز الثورة عليه لكن المراد 
بإقامة الصلاة ٠‏ فى الحقيقة ؛ هو إقامة 


ون 


«2 
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نظام الصلاة قى حياة المسلمين 
الجماعية . قلا يكفى أولى الأمر ان يكوتوا 
مصلين ٠‏ وإنما بتحتم عليهم ؛ إلى جانب 
هذا . أن ينظموا إقامة الصلاة ٠‏ 
ويجعلونها قاعدة فى نظام حكمهم , لأنها 
الدليل على أن حكومتهم حكومة إسلامية » 
وإلا فقد انحرفت عن قالب الحكومة 
الاسلامية وهذا ها يتضح من رواية أخرى 
تقول : إن الرسول . صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ قد عاهدنا ‏ من جملة ما عاهدنا 
عليه - ألا ننازع الأمر اهله "إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان 
زم .» رى 

ثم.. هل يتعصور لقكسر مقكر 
كالمودودى . حكم على المجتمعات 
الاسلامية بأتها قد ارتدت عن الاسلام 
الحقيقى » وعادت-ديهمنذ قيونب إلى 
الجاهلية ٠‏ التى رادت طاممها بجاهلية 
الغقرب الحديثة ..+-وقو يسعى لتعجابهة 
الكفر والردة والجاهلية ::هل يتعمور هنه - 
فى مرحلة اتعدام إيمائه يسيل 
الديمقراطية وادواتها ‏ إلا أن يكون 
ثوريا ؟! .. وهل بالاستطاعة تخيل اعنقاد 
المودودى بإمكانية اقتلاع الجاهلية التى 
تعشش فى المجتمع منذ عهد عثمان بن 
الحديثة دعما وخطرا .. إمكانية اقتلاعها 
"من خلال تكتيك غير ثورى" ؟! .. 

صحيح أن المودودى قد تحدث فى 
كتابات كثيرة عن أن ” التغيير ليس له من 
سبيل ؛ فى نظام ديمقراطى ؛ إلا الخوض 
ارت 
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فى معارك الانتخايات وذلك بن تربى 
الراى العام فى البلاد ونغير مقياس النامن 
فى انتخابهم لممظيهم 2 وتصلح طرق 
الاتتخاب ونطهرها من اللصوصية والغش 
والتزوير ٠‏ ثم تسلم مقاليد الحكم والسلطة 
الى رجال صالحين يحبون أن ينهضوا 
ينظام: البلاد. على. اسس:. الاسلام 
الخالدن::." 027 ١‏ 
لكن هذه الكتابات هى فكر المودودى 
فى مرحلة مابعد قيام ياكستان .. المرحلة 
التى استقلت قيها القومية الاسلامية » ولم 
يعد المسلمون فيها أقلية تخشى السيطرة 
الساحقة للأغلبية الهندوكية .. أها فى 
المرحلة الأولى ٠‏ فلم يكن الانتخاب ولا 
السبيل الديمقراطى هما طريق المودودى 
للتغيير . لأنه كان رافضا للديمقراطية , 
بسيب من خطر تكريسها سيطرة الهندوك 
المهددة لقومية المسلمين بالتشوه والذبول 
وَالرْؤال .. قعندها لم تعد الديمقراطية 
خطرا على المقومات القومية للمسلمين 
تهعبالمودزي نهجا ديمقراطيا إلى التغيير 
. أما فى" المرحلة الأولى فلقد كان ثوريا ! 


ومن : الكتايات التى تعكس النهج 
الاصسلاحى ؛ الذي تحول إليه المودودى » 
فى مرحلته الأآخيرة . وتصور هذا "المزاج 
غير الثورى" ؛ تلك الرسالة التى كتبها 
أثناء سجنه بالسجن المركزى الجديد 
بملتان ٠‏ إلى السيد تشود هرى غلام - 
[ فى رجب سنة 4 ها أبريل سنة 
م]- والتى يقول فيها : 

”إن مزاج الاسلام يختلف عن أمزجة 
الخركات الثورية فى العصر الحاضرن ... 
قالاستلام حين يصل الى مرحلة التجاح 
( أى الحكم ) فإنه يتبع سياسة العفو بدلا 
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من الانتقام والعنف والشدة والقهر والغدذر 
المعاصرة ... وسياسة الاسلام فى سبيل 
تغيير التظام الفاسد السابق . وإحلال 
برنامج إصلاحى بدلا مته ٠‏ هى سياسة 
تتصف بالليونة والهدوء والتدرج وغدم 
العنف ٠‏ وإنقاذ الحياة الاتسائية + بقدر 
الامكان . من التغييرات المفاجئة والطارئة 
... لكن ٠‏ ليس معنى هذا الامتناع عن رفع 
المظالم الصبريحة إلثابتة التى تسود 
تظامنا الاقتصادى والاجتماعى .. )١70“‏ 


لقد كان قيام الوطن المستقل لمسلمى 
الهتد 97 باكستان حدما جللا فى حناة 
المودودى تخيل به أن "الحلم" قد أصيح 
"واقعأ" ! .. فيدآا مرحلة الحنو على هذا 
"الحلم ‏ الوليد" .. ولقد كان يسميها : 
"بيت الاسلام : ” .. وكتب. عتها يقول : 
"إننى لا أعتبر هذه البلاد بلادتا ٠‏ بل هن 
مرة ؛ بعد قرون لنقيع دين الله فى صورته 
الحقيقية , ونقدم للعالم //اأأجمع المثال 
العملى لفلاح هذا الدين وتجاحه , إنها 
نعمة كبيرة أنعم الله يها علينا ٠‏ ويجب 
الهامش 
)١(‏ د. خورشيد احمد [نموذج المودودى 
تلبعث الاسلامى ] دراسة بمجلة "المسلمع 
المفاصير” صن ؟١١‏ عدد ١‏ رجحب شهعيان - 
رمضان سنة ؟ ١64١‏ ه-. 

(7) [ موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ] ص 
168 . 


(4) [ واقع المسلمين وسبيل النهوض ميم ] ص 


هنا 


(*) [ منهاج الانقلاب الاسلامى ] ص ١؟1.‏ 
فين 
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بحي حب ب ا بيب )؟9ة48ا80ا02 515160101110017 


علينا أن نصونها ونحافظ عليها بشتى 
الطرق وياى ثمن . إنتى اتمنى أن يشعر 
كل باكستانى بعاطقة تجاه هذه النضمة . 
وأن يقدرها حق قدرها ؛ وأن يحفظها قى 
قليه وروحه » وأن يشعر أنه لا توجد أية 
تضحية أعظم واغلى من الحفاظ على هذه 
النمة . )١9‏ , 

هذا عن آداة البعث الاسلامى الجديد : 
فى الدائرة الأولى, المحلية 
والقومية : .... ”"تنظيم" مناضل + يتهض 
بالتغيير الجذرى والشامل لواقع الآمة , 
فيجدد حياتها بالإسلام ٠‏ ويقيم الدولة 
الاسلامية + أ :تجسد هذا :اليك 
الاسلامى الجديد .... 

لكن المهمة لا تنتهى عند هذه 
الحدود .. فالاسلام عند المودودى - فكرة 
انقلابية ومنهاج انقلابي ٠‏ لا للوطن فقط » 
ولا للقومية وحدها ؛ ولا للآمة فحسب 000 
وإتما للعالم بأسيره.. 'ى ”الجهان 
الأاسلامى" ‏ "بالمقهوم المودودى 
الخامن" ؟! ‏ هن الأآداة التى تحمل 
" اللداكطية |الالؤية "أو ”البعث الاسلامى" 
إلى .كل أرضى , الله وسائر ارجاء الكوكب 
الذى يعيش عليه الاتسان ! .. 


() [ الامة الاسلامية وقضية القومية] ص 
2-08 


(7) [المسلمون والصراع السياسى الراهن ] 
ص 6؟1 , .١18‏ 

(4) رواء البخارى ومسلم . 

(4) [ الحكومة الاسلامية ] ص دلا + 6 
)٠١(‏ [واقع المسلمين وسبيل التنهوض يهم ] 
ص 1446 , 

) ابو الاغلى المودودى .. فكره ودعوته‎ [ )١١( 
. 117-146 ص‎ 

١6١ .١ 64 المرجع السفق . ص‎ )١1( 
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حموي الاي لس 
بدلامن البكاء عا الأطلال 


تجذب أسبانيا السياجح , لتى يستمتعوا بمناظرها 
الطبيعية , تشدهم البها مصارعة الثيران ورقص القلمتجو 
ولكن «شونى] إليها ,عبق" الإندلسن ور الشبؤق .. 


نطل على تاريخ العرب فى الأندلس من يقيض عليها نهر فى وقت مخصوص من 
«ه مرسية » .. مدينة الزهور كما أطلق عليها السذة ثم يتضب عنها كنيل مصر ؛ وتزد ع 
ابن الوليد الشقندى .. وهى هدينة مثل كما تزرع ارض مسر ٠‏ وصارت القصية 
غيرها من مدن الأندلس ٠‏ ليست قرطية » معد تدمير تسمى هرسية . » 
جوهرة مدن الاسلام ٠‏ وليست غرتاطة , واختارها المصريون من جديد عندما 
آخر ها سقط من مدن الاسلام , ولكنها شب نزاع بين الفزق العربية . وأرسل 
المديتة التى سكنها المصريون ٠‏ الذين الخليفة الأمورى هن دمشق الأمير أبو 
ساهموا فى فتح الأندلس تحت قيادة طارق الخطار حسام . ووزع هذه الفرق على مدن 
بن زياد » وجاء اخنيارها نتيجة التشابهء متباعدة . فذهب السصريون الى موصدية . 
نميها وبين مصر . وتقل إلينا المقرى وكانت واحدة من مدينتين استقر كر بهما 
التلمسانى فى كتابه نفح الطيب .. ٠ه‏ ومن المصريون فى الأندلس ؛ أما الثانية فهى 
كور الأندلس الشرقية تدمير ٠‏ وتسمى مدينة باجه 86[8 فى الغرب. والتى تقع 
مصر أيضا , لكثرة شبهها ؛ لأن لها أرضا حاليا جنوب البرتغال . 
,> 
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تصوير: قاروق عبد الجميد 2« 


الرحاة تدور . والأيام تتوالى وحان الوقت 
لبحث الحاضر ؛ والافتمام بالستقبل 


بلغ :يكن غزيها بعد اكلا ييل يتتقن 
آبناء سرسية الى الاسكندرية ٠‏ عقب 
خروج العرب من الأندلس ٠‏ واليها ينتسب 
قطب أقطاب الاسكندرية سيدى 
طفولته ٠‏ والتى لجأ إليها عندما فقد والديه 
خلال رحلة الحع. وعاش فى 
الاسكندرية . 


© ربح الأندلس © 


وبلدة مرسية مدينة وادعة ؛ مثل غيرها 
هن اليدن الأوربية/ البعيدة عن صخب 
العاميمة ٠‏ لأترىامن الوهلة الأولى سوى 
المسحة الأوربية ٠‏ ويغلب على طراز 
مبائيها عمارة حوض البحر الأبيض » فهى 
لاتبعد عن ساحل البحر سوى بضعة 
كيلومترات . تزين ميادينها التافورات 
والتماثيل وشوارعها فسيحة, تلمح 
النشاط والنظافة فى كل ماحولك , 
ولاتستتشق عبير الأندلس ؛ إلا عندما 
تصل الى قلب المدينة وأسواقها القديمة 
ودرويها العتيقة . وتظن أتك فى طنجة أو 
الدار البيضاء فهذا هو المكان الذى 
شهد الاتصال بين العرب واوربا والذى 
تغلغل الاسلام فى بيئته العرقية 
والاجتماعية والثقافية وامنرّجت فيه الذماء 
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حسم الاتدلس_ 


اللاتيتية والجرمانية مع الدماء العربية 
الافريقية , وقامت علاقات مصاهرة بين 
الفاتحين وأهل البلاد , وتقل لنا التاريخ , 
أنه هنذ اللحظات الأولى بدا الامتزاج » 
قمثلا تزوج عبد العزيز ين موسى بن نصير 
لرملة لزريق آخر ملوك القوط , وهكذا فعل 
العديد من العرب فى الاتدلس . 

وعتدما تجلس قى أحد المحال يدهشك 
ان ترى نقوشا من قن الأندلس مازالت 
قائمة ء وايرز معالمها الخط العرمبى الذى 
يكرر الحكمة الأزلية « لاغالب إلا الله» ‏ 

وأاختت لبحث عن الحمامات الشرقية 
التى سبق وسجلها الاستلد الكبير عبد الله 
عنان ؛ بعد أن أانجز عملا شؤقا لتحقيق كل 
وقائم دولة العرب في الأتدلسم ؛ ولم يترك 
قاعدة أو مدينة لم يزرها ؛ ويدرس آثارها 
الباقية , ولكنى لم آجد لهذه الحمائات 
آثرا -. وعندما نلقشت هذا الأسر مع رئيس 
البلدية انطونيو بودالو ٠‏ قال .. لقد بدانا 
الامتمام بآثار الاتدلس أخيرا » بعد أن 
تداعى العديد متها .. 
من الاجراءات للحقاظ على ماتبقى مثل : 
كانت هناك ضرورة لشق طريق ينحرف 
الطريق وبيقى الميتى الأثرى . 

© الحد من ارتقاع المباتى الحديثة 
1" 


أرشيف الشارخ 


للحفاظ على الطايع الأندلسى التاريخى 
للعدينة . 


© زيادة جهود البحث عن الآثار 
الأندلسية وترميمها » وقد تم أخيرا 
اكتشاف بعض العقابر الاسلامية , كما 


نقترب فى جولتنا من كاتدرائية 
مرسية , التى تظهر للقادم الى المدينة 
بضخامتها « كالفيل الواققف بين قطيع من 
الغتم » ٠‏ كما وصقها آحد الشعراء ‏ وفى 
نقع! فى ميدان صغير على مقرية هن 
الهل . 

المكان من حول الكاتدرائية مزدحم 
فسكان مديتة مرسية يبلغ عددهم ٠٠١‏ 
الف تقيمة » وتصل|مساحتها الى ١١‏ ألف 
و1١11‏ كيلؤمترا عا وَجَاء الى مرسية بعد 
خروج العرب ابئاء الشمال الذين ملكوا 
الارض ٠»‏ مشكلين ارستقراطية زراعية .. 

أقيمت هذه الكاتدرائية على عدة 
مراحل ٠‏ بدآت هنذ أواخر القرن الرايع 
عشر ؛ وهى تنقسم الى قسمين بطرازين 
متباينين » يرج الكنيسة وفيه يختلط فن 
الحمارة الأندلسى يالفن القوطى , آما 
التوسعات التى اضيفت فيغلب عليها طابع 
اكجم يرل الأحياء الأوربى » وحافظت 
الكاتدرائية على الكثير من التقوش 
والأقواس والزخارف العربية ٠‏ ومازالت 
ترى بعض ابوابها التنحاسية الضشمة 
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الب سبو 0000| 


والأعمال الخشبية التى تشى بطراز وذوق 
عربى رفيع . 

ولايفوتك لن تلحظ التضارب فى المنظر 
أمامك : وكأنك تنصت الى تغم شاذ وسط 
سمفونية رائعة . فقد تحول الجامع الى 
كئيسة عام 1177 م , أى بعد 7 علما 
من هزيمة عرب مرسية , ثم هدمت أجزاء 
منها واعيد بناؤها , واستمر البناء يتعرض 
للاضافة والهدم حتى القرن السادس عشر 
اما الواجهة التى يغلب عليها طراز عصر 
الاحياء فقد شيدت قى القرن الثامن 


© أكمل طارق ين زياد وموسى بن 
نصير فح شبه الجزيرة ؛ وقام عبدالعزيز 
ابن موسى ياستكمال الفتح . فتوجه الى 
جنوب شرق أسبانيا. ٠,‏ وبدا ,يمالقة .ثم 
قصد غرناطة ؛ واتجه معد ذلك الى مرسية 
التى كان يحكمها' الحاكم القوطى الذى 
تطلق عليه المصادن: العرجية :تدسين ين 
عبيدوش . 
وصول العرب الى مرسية بقوله : ٠‏ دافع 
أميرها عن المديتة فى ششعابها ‏ ودمر 
جيشه تدهيرا كاملا ٠‏ وفرّ مع خادمه الى 
مدينة” اوريون ٠‏ وهناك فكر فى مواجهة 
المأزق عن طريق المكر والحيلة ٠‏ فجمع 
نساء مرسية والبسهن ثياب الرجال ووضع 
الخوذ على رعوسهن ٠‏ وأمرهن ان يضعن 
شعورهن كالأحى , وحمل راية الهدنة , 
وأحسن القائد استقباله ٠.‏ وقال .. قدمت 
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4 


لأفاوض فى شروط تليق بعظيم تسامحك » 
قعدنى أن يبقى ابناء المدينة احرارا , 
اسلمها اليك ٠‏ فقبل القائد ٠‏ وعين الأمير 
حاكما فى مرسية ؛ التى أطلق عليها العرب 
هذا الاسم . فالعفو عند المقدرة أحد 
شعارات الفروسية الحربية . 

© وازدهرت احوالها مع ازدهار 
الاندلس وعاتت ما مانته الآندلس من 
متازعات ايام هلوك الطوائف . كما 
وحكمها الشاعر أبوبكر محمد بن عمار 
الذى كان آديبا مثقفا ٠‏ والذى لم يغغفل رغم 
ولعه بالشعر والأدب عن تحصين المدينة 


© المتحف 


الدسنكق ل 8 


اتجهتٍ.من. الكاتدرائية الى الثنهر . 
بعض لامنن ]الى كر بها متحف مسكون 
يعود“ الفصور- الوسطنى 2 وتلحظ على 
الضعة ‏ الأخرئى من النهر بعض الميانى 
القديمة ؛ مبانى حجرية ذات طابقين او 
ثلاثة » والى جانب الجسر الحديث قنطرة 
حجرية اخرى اندلسية الطراز ء تصل 
مسرح مصارعة الثيران + الذى يقوم على 
الطراز الرومانى ٠‏ فهنا ترى مراحل 
التاريخ جنبا الى جنب , المسارح 
الرومائية والمعمار القوطى وعمارة 
الأندلس وعحصسر الاحياء الأوربى ؛ كانها 
الطبقات الجيولوجية التى تجسد مراحل 
التاروخ .. ن 
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موسر /ائد لس 


وعندما تتجه الى الشمال الشرقى . 
تجد اطلال حصن أندلسى قديم » يطلز 
عليه حصن ٠‏ هونتى اجورو » وبقع فوق 
ربوة عالية تشوف على الحقول ؛ وتدل 
اطلاله على آنه كان يوما احد المراكز 
الدقاعية الامامية لمرسية . 

فهل هى الحصن الى شهد حصار 
الوزير الشاعر ابن عمار حيثما هاجم 
موسرة كن عصن: التقوائق عام /أكي! 
م 41 ه حاكمها أبى عبد الرحمن بن 
طاهر وانتصر عليه ؟ 

ام لعله الحصن الذى بويع فيه بالامارة 
محمد بن يوسف بن هود ٠‏ وخرج _ اليه 
ابوالعياس بعساكر مرريسية . فهزّمه اين 
هود واعتقله .. وبيخل مرسيه .عام 
4 م ؛ وهو يرفم.راية نسوذاء عباسية., 
ويعلن مسيرته لاسقاط حكم الموحدين » 
وكلنت هذه هى ,اليداية + واتسبع- نطاق 
حاكنة يقتفل ف اسل الاقناسش وقزعها: 
وكانت آخر محاولات توحيد سبلمى 
للأتدلس فى مواجهة الأعداء . 

فبعد سقوط قرطبة هرع اليها ابن هود 
مع قواته لانقاذها , ولكنه قشل ٠‏ فاذا كان 
قد تجح فى أسقاط حكم الموحدين فإنه 
عجز عن الحصول على ولاء ملوك الطوائف 
المختتفين » وانتهى باغتياله هن 
أحدهم ! . 

تشاهد من فوق التل حدائق البرتقال 
واللبمون والزيتون الذى ادخله العرب ٠»‏ 


>35 


أرشيف الشارخ 


وتقف اشجار النخيل شامخة بعد ان 
ادخلها العرب الى اوربا ٠‏ 


© الوحوه والكلمات © 
ومازالت اللغة الاسبانية تحمل بقليا 
الكلمات العربية , فبلدة سيزارى التى 
زرتها هى القيسارة بالعربية ٠‏ والفندق 
الذى نزلنا فيه هو فندق الشورى ؛ ومن 
آثار اللغة العربية الف لام التعريف فى 
العديد من الكلمات . وحتى عندما يقولون 
فى. مصارعة الثيران الكلمة الشهيرة 
د اوه ليه » أصلها لفظ الجلالة ١‏ الله ء 
الذى يطلقونه استحسانا . 
فاذا كانت اللغة الأسبانية اشتقث فى 
أصولها من اللهجات الأيبيرية واللاتينية , 
فإئها أاضطرت حتى القرن التاسع 
الميلادى . كما يقرر ليقفى يروفنسال ‏ الى 
اكد من اللغة العربية كل مايتقصها . 
تفيئلا! تطلّق كلفة الفارس 2222)]لم 
العريدة غلى البزلازم/؛ ولايزال يطلق على 
مقدمة الجيش الطليعة 8لإ0818هم , 
ويطلق على رئيس البلدية لفظ القأضى 
6 .؛ ويطلق على الموظف المكلف 
بضبط المكابيل والموازين اسم المحتسب 
لغ ةلق ... 
هذا علارة على 
الأخرى المنتشرة .. 


الأسماء العربية 


© دوران الرحى © 


وتقودنى جولتى الى منطقة لانورا , 
التى يقصدها السياح لمشاهدة إحدى 
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الطواحين الكبيرة التى تنقل المياه الى 
المستويات العليا ٠‏ والتى تكشف الآثار 
الباهرة لقنوات: الرى التى هنها الغرب , 
والتى اصنيتكت” احد “معالم' للفديئة : 
والطاخونة تشبه ساقية الفيؤم , وفى مثل 
الرحى التى يدفع الماء عجلتها الضخمة 
وهى تعمل اليوم لفرجة السياح لا للرى .. 


وأمام دوران الرحي تتداعى صور 
سقوط الاندلس .. 


لقد سقطت مرسية بين غامى 4/؟1؟ امو 
٠1م ٠‏ فبعد أن استولت مملكة ارجون 
على بلنسية ودخلها ملكها فى التاسع من 
اكتوبر عام 558١م‏ ؛ تم الاستيلاء خلال 
أعوام قليلة على سائر القواعد القريبة 
منها ٠‏ ولم يبق من قواعد شرق الأندلس 
يسوى مرسية . 

وبعد مقتل ابن هود الذى كان قد جعل 
من مرسية هقرا لإمارته ؛ بايع اهلها ولده 
أبابكر ٠‏ وسرعان ماثار عليه عدد كبير من 


تقع مقاطعة مرسية على البحر ؛ أما مدينة مرسبية 


أرشيف الشارخ 


ففى الداخل . وهذه لقطة لاحدى مدنها السلحلية 


043 
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هس اتدل . 


علماء مرسية , ولدرك اهل مرسية ٠‏ ان 
سقوط كل قواعد الشرق وضعها أمام 
قدرها المحتوم . واتجه بعض شيوخها الى 
ملك قشتالة يعرضون عليه الصلح ودفع 
الجزية ٠‏ وتسلمها الفونسو ولى مهد 
قشتالة صلحا يوم ؟ ابريل عام 1757 م - 

ولكن سرعان ما اعلن الأمالى خلع 
طاعة ملك قشتالة + وبتقل لنا ابن عذارى 
هذه القترة مقوله .. ٠‏ إن أهل شرق 
الأتداين كقتر) قد ا حساكهوا ‏ الروي: بعال 
معلوم , يدفعونه في كل عام , واعمطلى اهل 
مرسية قصيتهم للروم . فلعا ذاع فيهم 
شور الرومع وآذاهم , أخرجوهم 
بالقتال .. ٠‏ 

فعاد خايمى الآول افلك ارجون اوخترب 
الحصار عليها ٠‏ ويتل كل يؤهد المتضييق 
عل قهلها . ٠‏ :ولستامر الحصان تشدعة 
اشهر . وبسقوطها قي فيراير عام 1757م 
سقطت لآخر قواعد شرق الأاندلس , 
وانتهى حكم المسئمين لها » واصبح 
حكم العرب محصورا فى غرناطة , 
قبدل أن بتجمعوا لصصد الاعداء , لخذوا 
يبددون قواهم فى محاربة بعضهم 
بعضا . 


© بدن مشهددين © 


ويلخص تاريخ الأتدلس مشهدان .. 
15 


أرشيف الشارخ 


بينهما تاريخ حافل بالمجد والصراع , 
والذي تسمع فى كل صفحة من صفحاته 
قعقعة السيوف وصليل الرماح .. وترى 
فبه ازدهار اهم المنارات الثقافية فى 


القرون الوسطى . 
وبين المشهدين مساحة تاريخية 
تبلغ ٠‏ عاما .. 


© المشهد الأول : طارق بن رياد 
بقود قواته القليئة العدد والعدة عام 
الام - 7ه , قرب الصخرة التى 
حملت اسمه , بعد أن عبر بحر الزقاق ‏ 
مضيق جيل طارق فيما بعد - فى 
مواجهة الجيش القوطى بقيادة لزريق 
ملك القوط . والذى ترّيد قواته ستة 
اضعاف على قوات طارق .. 
«أيها الجند ٠‏ العدو آمامكم ٠‏ والبحر 
وراعكم . ولبس لكم سبوئى الجلد 
والطيرا و القتال|./ ٠‏ 

وسارث قواث الاسلام حتى تخطت 
جبال . البرانس , 

© المششهد الثانى أبو عبدالله آخر 
لوك انطواتف يوقع مع الملك فرديتائدو 
والملكة إيزابيللا فى ١5‏ توفمبر عام 
0م 407له ؛ إتفاقية تسليم غرناطة 
٠‏ ويسلم مفاتيح المدينة ٠‏ ويغادر غرتاطة 
.يترك قصوره متوجها الى الجبال » وفوق 
كك التلال .-.. درأى المروج النضر 
_.أبراج قصر الدمراء ٠‏ ومنائرها ويساتين 
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حوس ايد لك 


وبين المشهدين , عاشت الاندلس 
قن صراع مع سبال اسياتيا + يعد ان 
اقتصر الفتح على ثلاثة ارباع شبه 
الجزيرة الاببيربة . وآأخذ الحكم 
العربى يتقلص حتى سقطت غرناطة , 
وعاشت الأندلس مسرحا لحروب متصلة 
بين ملوك الطوائف ,. تحالف خلالها 
البعض مسع الأعداء لمواجهة 
المناقسين ! . 


© الشرق والغرب © 


وهاذا بشأن السياق التاريقى الذي 
تمت فيه هزيمة الآتدللس ١,/‏ لقد وقعك ف 
ذروة للصراع بين الشرق والغرب , الذى 
امتد على جبهة عريضة هى امتداد عالم 
الاسلام ٠‏ واد تساقلت مجموعة من 
القواعد فى أطراف العم الاسلامى . 

فبعد سقوط مرسية التى عشنا بين 
آثارها وقلينا صفحات تاريمها ٠‏ أثجه 
الماك خايض نمو شرق متهنما كلى 
افصتلات الصاربية غاخ 9915م ووْضفت 
قواته الى حيفا بفلسطين وانضمت إلى 
القوات الصليبية . 

قبعد وصول الزحف الاسلامى آخر 
مداه خلال القرن اعادو عام 
الحملات الصليبية تتجه 
18 


٠.‏ بد ات 


اموا الشرق . 


أرشيف الشارخ 


وتسهم فى حرب «الاسترداد ٠‏ الأسبانية . 
وعلى جبهة اخرى بدأت جورجيا توسعها 
على حساب الامارات الاسلامية والتى 
سيطرت على القوقاز من البحر الأسود 
حتى بحر قزوين ٠‏ واستعاد الصليبيون 
سرديتيا وصقلية واستولت الجيوش 
الصليبية على أجزاء من سوريا 
ول 


وجاء الرد من الدولة العثمانية التى 
اخذت نتوسع فى شرق اوربا ٠‏ وكان أول 
هجوم جدى على القسطنطيتية عام 
ااام » وكان التقدم العثمانى فى 
البلقان يدفع البابا إلى إطلاق التداءات 
وتعبئة العالم العسيحى .. 

ولخلال هذه المرحئة تحقق التوحد 
والمركزية بين الصليبيين , اما عالم 
الإسلام فقد كان يعانى من التشرذم 
والفرقة... وبينما كانت الاندلس تتاكل , 
كانت فصر تتصدى لتخطر الصليبى , 
ونجِحث فى إقشال الحملات الصليبية 
فى الشترق: .: 

وانتقات خلال هذا الصدام ‏ اراض 
واسعة بسكاتها من طرف الى طرف ؛ بكل 
ما تحمله من الام وتأثيرات .. 

واستمرت ذات العوامل تدقع الدولة 
المسيحية لمواصلة الصراع ٠‏ وإن 
استيدل المخطط الواحذ الهادف الى 
توسيع عالم أوربا المسيحى ٠‏ بمخططات 
سياسية تديرها كل دولة أوربية على 
كل ه .. 

وفى هذه الأآثناء شهد الحانب 
العربى من حوض البحر الأبيض توازنا 
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مؤقتا بين الاسلام والمسيحية . عاش 
خلاله المسلمون فى وهم إمكان قيام 
تعايش سلكمى ؛ ولكن سرعان ما تبدد 
الوهم وتجددت الروح الصليبية 
وغيرت التوازن . 


وعاش خلال هذه الفترة المؤرخ 
الكبير ابن خلدون '» وخامره شعور 
جارف أنه يعيش نهاية العالم ؛ فامامه 
دولة إسلامية تتصديع ؛ وزراعة تتقهقر, 
وتجارة تتوقف . وحكام ينعزلون 
وينغلقون ‏ فى إساراتهم. .. وكان 
المسلمين يقدمون إنفسهم للفاتمين 


فاحنلت الجيوش الايبيرية آخر مركز 
للقوة الاسلامية , بدات الشيربات 
تتوالى ٠‏ ونقل البرتغاليون الحرب الى 
أفريقيا » وبعد احتلالهم مدينة سبتة 
على الساحل المفرقى + استولوا على 
لنجة والدار البيضياء ؛ وإوقف إنتصار 
«نمغارية فى معركة القصر الكبير عام 
4م الزحف البرتغفقى الذى سعى 
الى الالتفاف حول عالم الاسلام . 


«2 


للاحتلال الأسبانى حتى اليوم 
© البكاء على الأطلال © 
ونتساعل .. هل حان الوقت لتقوم 


عن الحضارة الاوربية .. ؟ 

فمعظم الآدبيات والدراسات التى 
تتناول الأندلس , يغلب عليها البكامء 
على الاطلال , وتتضمن بعض هذه 
الكتابات بصورة غامضة احيانا وسافرة 
احيانا أخرى ٠‏ المطالبة بالعودة إلى 
الاندئنس كاحدى صصبور الهروب الى 
الأمام ٠‏ وتجنب المغالجة الجادة لما 
دؤاجه الفكر العربى من قصضليا , 
تستغرقهم احلام مجد غابر » ويعبشون 
أسرى أهداف مستحيلة لعصر مضنى . 
وبدلا من الدفاع عن ما تبقى لهم , 
ومواجهة ها يتهدلبهم من تحديات , 
وبدلا من مواجهة الصليببة فى ثوبها 
الجديد , الثى تناؤع الشعب 
الففسطينى حقه فى وطنه , وبدلا من 
تحرير الأراضى العربية على طول 


كما تعقب الأسبان المسلمين الساحل المغرمى والتى تمتد من سبتة 
واحتلوا بين عامى 1447م و ١٠١1م‏ حتى جزر الزعفران التى تقع على نهر 
سلسيلة عن المدن الساحئية فى شمال الملوبه عند الحدود الجزائرية فإنهم 
أقريقيا امتدت هن مليلية حتى طرابلس سمتكينون خلاوهام . ! 
فى الشرق , وادى ظهور آلقوة البحربة <١‏ فقد حلن الوقت للتخلى عن تلك 
العثماتية فى البحر الابيض , إلى تخلى الاحلام الغامضة التى سبق أن دفعت 
الأسبان عن آية محلولة اغزو افريقيا ‏ الدوتشى إلى نهايته عندما استولى 
واحتفظوا يبضع نقاط على طول على ليبيا على امل إحياء الامبراطورية 
الساحل المغربى التى ملزالت خاضعة الرومانية القديمة . 

5 
أرشيف الشارخ 
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وعلى العقل العربى أن يستوعب عيرة 

0 الأندلس . وكيف ازدهرت عندما تقاعلت 
حموسرالايد لهس مع من حولها ٠‏ وتأكلت بالعزلة ٠‏ مما يؤكد 
ان الفكر يزدهر بالحرية ٠‏ والعقل ينمو 

بالتقاعل الحّلاق ٠‏ فقد ساهم قى حضمارة 

لاقل كل من الغيق' والهرهن وشكان 
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اليلاد الأصليين ؛ وتكاد تكون الحضارة 2 وانهارت دولة الأندلس كتحدى نتائج 
وأفريقيا وآوريا ٠‏ والحضارة التى عاشت دي امسا ع لني والدين » مين 

1 المسلمين الأسبان وقيرهم من المسلمين . 
فى ظلها كل الآديان ٠‏ قى حمداقة وحسن يوم كانت معاول آلتعصب والتزمت - قبل 
معامئة .لم تعرقها أوريا القرون الوسطى ٠‏ الأعداء تساهم قى انهيار هذه الدولة ‏ 


وار أسيغتيا #مام إحدى كنائس مرسية 
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العلاقّاتالناريحية 
بِينَ مصروا لحجاد 
كا شعني ا لوصف الضٌ الإسالاى 


فى ذكرى المولد النبوى الشريف , عندما يذهب الكثير من 
المسلمين لإداء العمرة نقترب من العلاقات التاريخية بين مصر 
والحجاز . وهى علاقات مؤكدة ترويها كتب التاريخ ؛ كما يرويها 
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امترّاج اكدم بالحياة على الأرض المقدسة . 
وإذا كانت العلاقة بين مصر والححاز قديمة : فالمؤكد أن 
المصريين هم الذين بداوا بعبون البحر الأحمر ؛ الذى سموه 


رسا ا للد 


إلى الضفة الشترقية , بحثا عن المراكز التجارية 


التى كانت. محطات_ لمنتجات الشرق من البخور والعطور 
والعطارة ؛ وهى سلع دبنية إن صح التعبير ؛ كانت المعايد 


الفرعونية” فى حاجّة إليها : 


ومن المؤكد ان العلاقة كانت وطيدة 
قبل ظهور الإسلام : ويدل على ذلك 
ماذكرته كتب التاريخ من أن نصرانيا 
مصريا ٠‏ نجارا ٠‏ اشترك فى بثاء الكعية .. 
بعد أن دمرها السيل , وكانت الكعبة 
تتكون من اخشاب النخل ويعض 
المنسوجات . كما أن القياطى أي نسيج 
مصر ؛ استخدم فى بعشى الفترات كسوة 
للكعبة . 


بل ان المنطقة دخات فى فترات تحت 
الحكم المصرى .. وكان ولاة مصور 
وسلاطينها يحملون آلقاب حماة الديار 
المقدسة ٠‏ وكان الوالى أر السلطان 
يعتيرها هن الفروض عليه أن يساهم فى 
توسعة وترميم المشاعر المقدسة . وكانت 
الكسوة » تخرج من دار الكسوة كل عام 
فى احتفال مهيب على المحمل .. الذى 


ب كان ينتظره أهل المشاعر المقدسة فى مكة 
وامتدت العلاقات العصربة والحجازية . عام . 
/ا 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وليست الكسوة وحسب هى التى تخرج 
من مصر إلى الحجاز » فقد كانت مفاتيع 
الكعبة تصنع بعضها فى مصر .. كما 
كانت مصر ترسل « صرة ٠»‏ الحرمين 
ومواد التموين لفقراء الحرمين .. وتعتبر 
ذلك فرضا وزكاة ؛ لاتبتغي من ذلك سوى 
مرضاة الله .. ومازالت رموز هذا كله 

وإلى عدة سنوات فقط. كانت 
الكسوة تذهب إلى الحجاز .. إلى ان 
رأت السعودية أن تقيم مصنعا سعوديا 
للكسوة فى منطقة ام الجور على 
مشارف مكة المكرمة , واستوردت له 
عمالا من باكستان والهند وجذوب شرقى 
آسيا لعمل الكسوة . 

ولاشك أن متحف الفن الاسلامى يموج 
بالكثير من الآثار الاسلامية التى تعبر عن 
لك العلاقة الحميفة والوطيذة بين مصر 
والحجاز . فهناك العشرات من قشع 
الكسوة . على مدى اعرام طويلة .. وفئاك 
الشمعدان والرسوم التى تعبر عن الامأكن 
المقدسة . وهناك الكثين عن الغنون 
الاسلامية ؛ التى تعبر عن عمق الزوابط . 


© اغنى متحف فى العالم © 

فى هذا المتحف .. القطع تتكلم ؛ 
تحكى حضارة الاسلام هنذ أيامها 
وحين كانت الدنيا غير الدنيا . كما تقول 
السجلات وصل عدد القطع الآن إلى 
حوالى 6١‏ آلف قطعة .. بيتما كان فى 
سنوات المتخف الأولى حوالى سبعة الاف 
قطعة , 

المتحف الاسلامى هو أكمل وعاء يعبر 
عن الحياةاليومية للمسلمين ٠‏ حينما نزلت 
الرسالة على قلوب خضراء روتها 
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واحدة من الفطمع النادرة التي 
نضمها متحف الفشن الاسلامى 


بالعقيدة ٠»‏ فازهرت الصلاح والتقرى 
وَاعلّتَ انوت المسلمين فهزموا 
الأمبراطورياث 

لكن هذه الذحف ١‏ 0 يكن لها نقمع 
الآلى فهى تذكرنا ٠‏ بحضارة 


اكات + ل 1 اموا بأنفسهم » 
حينما تخلوا عن دينهم » وأغواهم بهرج 
الحياة الدنيا . 

أغنى مجموعة تجدها فى هذا 
المتحف . بمعنى أن أغنى متحف فى 
العالم بقاعاته المتنوعة التى تمتلى»* 
بالكتنوز .. إنها ليست تحقا ههماء .. فى 
تاريخ حى ينبض بالحياة والخلود . 
ويدذائة التفكير فى أقامة المتحف 
الاسلامى . كانت فى الستينيات من القرن 
الماضنى 3 
8 


4 
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العلاقاتالناريحية 
ببن مصبرو ا لحجاد 


كانت التحف الإسلامية منتشرة فى 
؛لمساجد والبيوت القديمة ٠‏ وكانت مصر 
حينئذ على وشك حدث كيير هو افنتاح قناة 
واجهة أوربية لمصر . قيإٍصافة الى قصر 
الجزيرة - للذى أقيم على انقاضه ٠‏ فندق 
مثريوت » عبد الطريق من اففندق إلى 
أعهرامقت الجيزة . وطيقه حوالى ١١‏ 
كؤجسترات .. اشم روي كن تشافد 
الامبراطورة لوجينى وضيوف من الملوك 
والأباشرة والقيفصرة .. متحفا للقن 
الاسلامى ‏ وبالفعل أبدى الخديو 
الستينيات . معن المساجد والبيوت 
والأسيلة يما فيه هن تقوش وأموات 
وشبابيك وتريات «شافس . درت عضة 
اهتت - فناة السسويسىن فبى عاج ١8455‏ 
ولهذا صدر قرمان حديوى معد ذلك عا 
-788 بإنشاء مستحف لوشسم التسف هيه 
اعتسبير أسنة 
+ سائؤمان ١‏ .انم قام مهشس آخر اسم 
فرانتر باشا ا ماعداد التحف وتتظيمها لبقا 
لنواريفها . ووضعها فى أحد أاروقة جاسم 


تمت اشراف : مهشسن 


. سي« ٍ. - 
اسخامهة باهر أل الشأعفمر فى مهاده 
كار غم المعز ميد اباب التصر واطئو 
- 
0 بقغبر ‏ بي 

-2 «* عسة 5 2 عفر العرفيه 
2 
00-6 ابعدت غنباخ: سب.... كمه" لاسمبير ,+ لكنية 
هللا تهر نمع صادرت شى 

جيل لجحساجتة ‏ ديل 
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مفتاح تحاسى يضم كتابة قرفئية 


فى إفميل إجايل #إحاكم بدلا من الروئق 


لمحو وسعت. لبباء متحهفا خاص 


التاسها مام /1841 فى مبدان باب #بخلق . 


وهذا اللمبتى افتثحم عام ١4-7‏ احظد 
جرءا سمه التحف والجزء الآخر ١‏ الاكتبخلتة 
الخديوية " 


وتقد بدآا المتضف يمديرين لجالتب 

أما لول مدير ممسرى للمتحف فهو على 
بهحت. عام ١54١‏ ثم كى محمد حسن 
وقد اتمم نشاط المتمف فى عهده . فثم 


3 
شمر الكاشف. أيضا والن الننقيب عن التراث 
اتفمى 0000 والمدافظ» عليه 
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فى موفقع العواصم الآسلامية القديمة مكل 
الفسطاط . والقطائم . والقلمرة القديمة 


© قاعة الروائع © 


والمتعف الآن مضيم 78 اقاعة بعد الى 
وسعت. بعضى قاعاته نتيجة للعرحطلة الأولى 
من تطويوها فى عام 954 والتى الفتتحها 
الرئيس حسثى مبارك .. وليس فى الحيتى 
الآن سوى دور وآحد تحتفه هبنة الأكتئب . 
والمتحف فى انتظار لن تنكل هذه الكتر 
الى دار الكدب. وافوتلق على كورنيشض 
النيل ٠‏ الكى يجرى ترهيم هذا الجزء 


أرشيف الشارخ 


الذبن براق 


وشغفله بمجموعات السجاد 
اغلبها داخل الخزائن 

والمتحف يمرض تحفه حسمب 
المتسلسل التاريخى .. وان كان القائمون 
عليه ابتدعوا قاعة فى مدخل الباب 
الرئيسى سموها بقاعة الروائع ؛ وتشعل 
بالفعل روائع آلفن الاسلامى ٠‏ ومنها 
إبريبق مروان ؛ وشمعدان الناصر محمد 
بن قلاوون ٠‏ وفازة أو زهرية أندلسية عثروا 
عليها قي يتك تاصير الاسلامى وهى 
مصنوعة فى غرناطة وتغود للقزن الرابع 
عشر الميلادى ( 8 هجرية  )‏ ولم يعرف 
احد يمتها إلى أن-وصلت ‏ المتعف 
وكرسن :عشاء: يثسين للتلصر: مسمد عن 
قلاوون ويمتاز بصناعت المتمثلة قى فن 
التكنيت . وهو فن يفرغ الأآماكن المرا:. 
َخَرَفَدَهَا وضب السبائل. المراب لصحت امه 
مكان التفريغ 


اللمتحف الآثار الآموية , حيث يوجد أقدم 
شباهد_حجرى عليه تاريخ 7ه . الى بعد 
الفتح (الإسنلامئ لمعن بحوالى ١7‏ علما . 

تم قاعة خصمات التحف #قنية التى 
ترجم إلى العصبر العياسي ٠‏ ومن لروع 
الأثار الموجودة بالمتخحف فى هذه القاعة 
مجموعة من الخزف ذى البريق المحدني . 


فى إحدى القاعات ليضا مجموعة 
الأخشلب المعشقة . والأرايدسك تعتبر 
من آثرى المجموعات قى العالم 
الإسلامى . وهى توضح فن الحفر على 
الخشس كما تثدت تغوق مصر فى هذا 
#لفن . ومن أجمل الآثار الخشبية فى 
المتحف محراتب المسدة رقبة 
ومقصورة الامنم الحسحين عز على 
ومحرانب السسمدة رقسة تالف من 


د؟ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


العلاقاتالتاررحية 


حشوات مزينة بفروع نباتية رقيقة 
شكل طبق نجمى وهو عنصر زخرقى 
شاع استعماله بعد ذلك حتى تميز به 
العصر المملوكى ويعتبر محراب 
السيدة رقبة أقدم تحفة إسلامية ظهر 
فيها هذا العنصر الزخرقى . 

دضم المتحف قاعة من قاعلته 
الجديدة يعرض فيها العملات الاسلامية 


ببن مصرو ا لحجاز 


حتى القرن التاسع عشر . ويعرض 
لاقدم قطعة عملة فى المتحف وهى 
الدينار ‏ الذى ضريه الخليفة الأموى 
عبدالملك بن مروان عام لال ه. 
بالاضافة الى دينار آخر قديم يعود الى 
عام 5/ا ه ؛ وهو من الحجان . 


بوجد فى المتحف ايضا اكبر 
مجموعة من الخزف الايرانى . والسجاد 
التركى . 


كما يوحد حوالى مشكاة . 


© علاقات متميزة © 

وإذا ل المتحف بأروقت»ه وتحقه خير 
شاهد على تقدم المسلمين فى الفتون . 
فهو أيضا خير شاهد على تقدمهم فى 
العلوم وبراعتهم فى الحروب . 

على أن أهم مافى المتحف من وحهة 
نظرثا هو مايتعلق بالمشاعر المقدسة . في 


يوسم عدم طم "ص مامه مامه 
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مكة المكرمة والمدينة المنورة . وعو 
مايؤكد عمق العلاقات الممسرية 
الحجازية ٠‏ والتى كانت فى اغلب فتراتيا 
علاقات متميزة ‏ 

ومن هذه القطع الهامة : 

١‏ - شفعدان من النعاس ذو تجويق 
بارز على رقبة ضيقة مزخرفة بكتابة 
تصَفِية نضها << هذا ما ليقف على المجرة 
النبوية ٠‏ مولانا السلطان الملك الاشرف 
ابوالتصر قايتباى بتاريغ لانمه ه 
(444١1م).‏ وفى قاعدة التجويف 
حواف باردّة محقورة عل عية حمل:. 
وعلى الرقبة كتابة محفورة هى نص دعانى 
باسم قايتباى » حروفه على هيئة السنة 
اللهب ٠‏ وهى متقاطعة فى القمة » وتقع بين 
شريطين صيفين من الزخارف النباتية 
المورقة والمزهرة . وقاعدة الشمعدان 
تحفها من اسفل ومن اعلى اشرطة ممائئة 
من الزخارف النباتية . والجزء الأكبر من 
الفراغ مملوه بشريط من الكتابة النسخية 
تتكرر فيها عبارة « الورقف ٠‏ السابقة , 

 "‏ كرسى من النحاس ميخرم ومكفت 
بالفضة ٠‏ وارتفاعه--ل2 طبمطأ. وال .من 
بيمارستان قلاوون-٠‏ وفى وسط؛ الكزسئى 
العلوى عصابة :نشتديزة ١‏ من" الكتابة 
الكوفية ذات الزخارف والحروف المتداخلة 
بعضها فى بعض ؛ والمدببة فى اعلاها 
كاسنة الرماح . ونص هذه الكتابة ! « عز 
لمولانا السلطان الملك الثاصر , ناضر 
الذنيا . والذيق: ممم ين. قلامين > .. 

17"' - مفتاح طويل من النحاس + عليه 
كتابة قرأنية ؛ وكتابة لخرى نصها : ٠‏ هما 
عمل ثبيت الله الحرام . اشبرف شعبان بن 


كانوا يعتيرون انفسهم هم حماة المشاعر 
المقدسة 

* - لوحنة تتكون من ستين بلاطة 
مربعة من الخزف التركى ؛ عليها رسوم 
الكعبة بكسوتها السوداء وسط الحرم 
الشريف . ويظهر فى الرسم تفاصيل 
مختلفة من عقود يتدلى منها مشكاوان . 

- لوح قاشانى عليه رسم الحرم 
المدتى الشريف باللون الازرق والأحمر 
والغيروزى على أرضية بيضاوية ٠‏ وكتابة 
نصها ٠‏ وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ 
قى ١1‏ جمادى الآخر ١5١1م.‏ 

© . لوحة قاشانى من صئاعة رودس 
من ١١‏ بلاطة ؛ وتكون القبلة ؛ وبوسطها 
مستطيل راسى لونه أزرق ؛ بداخله رسم 
الحرم المكى بالأبيض والكعبة بالأسود ٠‏ 
ويعلوها مستطيل افقى بداخله شرفة أفقية 
زرقاء غليها كتابة بالابيض تقرا م كلما 
دبخل«قليها زكريا المحراب » . وعلى باقى 
الارضية وعلى الاطار زخرفة نباثية من 
أزهار وأغضان لونها أزرق واخضر . 

7 كيسوة الكعبة المشرفة » وكانت دار 
الكسؤة كنذا العظير/ الفاطمى فى مصر 
تصكم “الكشسوة' بالخزشنف ( الخرنفش 
خالا ) :كان الشضل يحمل هذه الكسوة 
كل عام لتسلم الى أمير مكة المكرمة . 
وكان الأمير يسلعها بدوره إلى حفيد بيت 
السبتى ٠‏ سدنة الكعبة منذ العصر 
الجاهلى . ومع الكسوة كانت توزع النقود 
والتموين على كل اهل مكة . وكان أمير 
الحج المصرى يحمل الصرة لفقراء بكة 
5 

إن الدلالات القاطعة تستطبع من 


حسين 5١لا‏ ه.ء وكان سلاطين مشاهدتها أن تروى تاريخ العلاقة بين 
المماليك البرقية يهتمون خالص الاهتمام مصر والحجاز على مر العصور ؛ وليس 
بالمشاعر المقدسة من منطلق ديني ؛ كما العصر الاسلامى . 
070 
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مي بف نمه 

جنوب الصحراء ا الكسرى 

عالى هى تقظة الالتقاء بين الشمال العربى الافريقى وانجنوب الاقريقى 
عبر وضعها الجغرافى السياسى فى غلب غرب افريقيا مما يجعل لهذا المكاز 

إز افريقيا جنوب صحراء العرب الكيرى تضم أيضا يجاني عالى كلا معز 
تشاد والنيجر وهى غير الأقطار العربية المحيطة عيذد انصحراء مز 
الجنوب أى السودان فى الشرة وعوردتانيا فى الغرب والدول العرمية 
الأفريقية الشمقية مصر وليبيا وتونس والجزائر والعغرب 

نقد ترك هذا الحال تلجتوموليتكىقصفعه على الواقع الثقافى لهذء 
البلدئز وفى رحلة قدت بها الى قلب الغرب الإغريقى وجدت السؤال الخاص 
+كلشضخصية الافردقدة حنوب الصحراء مطقو عنى سعيح اغلي المفتقضات 
لس فقط يسدى ظروف الزدارة ولكن شضا نتيحة الشعور بقيمة ماغرتب 
على هذا المزج الذى تراد فين الخضنارديز العربية والاقريقية على هذد 
البقعة الضخمة فز ترض. الغرب الاقودقى ؛ 


وجه عريبس من سكان شماق مالى وحه هن شعمال مة 7 نداب من الطوارة 


حول العامسة القددعة تسبوكتو معد معبشيور بحوار العاصفة الخربء 
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نقد بدآا البحث عن شخصية الثقافة 
الافريقية قى هذه الأرض قبل حقبة الس.تينيات 
هن القرن الحالى وقى السنوات التى مهدت 
لثيل الاستقلال فى بداية ستوات الستينيات 
الآخيرة . 

كان السؤال عن الشخصية القومية يمر عبر 
قنوات عديدة تبحث عن المنهاج وتشسع الهدف 
للوثوب من الواقع عير المنهاج والوسيلة اليه .. 
كان السؤال يضمع قى الحسبان ماعملته القوبى 
الاستعمارية الأوربية لتقريغ وتخريب وتجريد 
الشخصية الاقريقية من ملامحها وعتاصرها 
من خلال فقرض لسان غريب وتقاليد غربية على 
شعب يتمثل تراثه فى ثقافته الاسلامية التى 
تبلورت عبر تراث حضارى إسلامى له جذور 
افريقية عربية هى صاحبة البصمات الأكثر 
ثباتا ورسوحًا في. المشاعر والوجدان. وفي 
المعلرف وفى التقاليد والغادات وأيضا فيما 
يتعامل به الانسان من لسان عبر لهجات ولقان 

لقد انعكس بحث الاقريقى جتوب الصحراء 
على شخصيةه ننطلقا من الفنون والثقاقات 
حيث عرف لن الفرب آراد له البقاء فى داثرة 
التقليد فإذا رسم كان مزاجه غرييا حتى وان 
كانت انثامله افربقية سمراء. واذا كتب ظل 
فكره تأبعه حتى وان كاتت مشاعره ممزقة بين 
رغبته فى الاستقلال وتطلعاته فى مستقبل 
لخر . وإذا غنى كثن تعبيره اللحنى وافدا مع 
أن هوروثاته وايقاعاته هى التى وثب عليها 
الغرب الآمريكى واخرج منها عدر تكنيك العزف 
والاداء الحديث ايقاعات وتغمات الديسكو 
والروك والساميا والتشاتنشا والجيرك وغيرها 
كان رسم ملامح الشخصية القومية الافريقية 


10 
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يبدا كما قال لي المقكر المالى عمر كوتارى _ 
يبدا من الالعام بالواقع والجذور والتراث وهو 
مابد آنه هالى فى مختلف مجالات التعبير عن 
الآثننان: قئ ‏ سنوات االزيع قرن الأخير . 


© ابن بطوطة والجذور » 
عرف الفكر العربى اسم مالى مند كتب عنها 
الرحالة الأديب ابن بطوطة عبر رحلته التى زار 
فيها غرب افريقيا جنوب الصحراء والتى 
اوضح تقفاصيلها فى المخطوطات القديمة 
ومتها كتابه الذى يحمل عتوان «١‏ تاريخ 
البرير ه . كانت رحلة ابن بطوطة فى عام 
57 وفيها تحدث عن مملكة مالى القديمه 
التى يعود زمن ازدهارها الى القرن الرابع 
عشر الميلادى عندما عرفت العتطقة الممتدة 
شمالا وغربا من ساحل السذغال على المحيط 
الأطلنطى الى بثين ( داهومى ) جنويا وقى 
امتداد مثحثى المحيط الاطلتطى فى غرب 
افوتقيا وحيث ضمت مع السنغال ويتين كلا 
من يوركيتافاسو ( قولتا العليا ) ومالى الحالية 
( السودان القديم) وتمينياء وكانت 
وكاتجابا » عاصمة هذه الامبراطورية ممتدخع 
النفوذٍ تمى الغرب /الاقريقى والتى صحب 
ازدهار نلكها نشيأة الغامسمة «١‏ تميوكتو » مكان 
العاصية. الآخري كاتجابا وحيث أصبحتث 
تمبوكتو أحد آشهر مراكز الثقافة الاسلامية 
والعربية فى اقريقيا .. وقد. تناول المفكر 
العربى الكبير عبد الرحمن بن خلدون مكانة 
تمبوكتو فى انتشار الاسلام وفى تدعيم جذور 
الثقافة العربية الإاسلامية فى كتاباته التى 
ترجع الى منتصف القرن الخامس عشر 


المنتطمة تتجه فى لك السنوات من 
ماري هن سين [بمير) جنيب 
وفزان ( ليبيا ) وعين صلاح ( الجزائر ) وحتى 
تعبوكتو عاصمة مملكة مالى القديمة ومن آشهر 
واكير هؤلاء التجار الحاج سسراج الدين 
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السكندرى الذى يوجد قير باأسمه فى العاصعة 
المالية التاريخية ٠‏ تميوكتو ه ... وغير رحلات 
التجارة هناك رحلات اخرى سياسية ودينية 
يسجلها التاريخ مثل رحلة ملك هالى منسى 
موسى الى الحجاز ومصر فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلارون ٠‏ 

ولقد استمر وضوح هذه الشخسية 
الافريقية عميقة التأثر بالثقافة العربنة 
الاسلامية فى هذه المفطقة من غرب افريقيا 
حتى خضعت العتطقة للاستعمار الغريى عندها 
سيطرت قرنسا فى عام 1416 على المنطقة 
واسمتها السوداإن الفرنسى وحيث واجه 
القرنسيون مقاومة متفرقة تبلورت مطالبها فى 
سئوات الحرب العالمية الثانية بظهور حزب 
الوحدة الديمقراطية الاقريقية الذى كونه 
ليوبولد سنفور مع موديبوكتيا وأحمد 
سيكتورى وقد اتقسم فكر هذا الحزب الوطنى 


الى أت اهين تبعا لمكونات الشة ية الثقافية 
لزعاماته على النحو التالى ؛ 


١‏ تيار الاستقلال الكامل الذى يستهدقف 
البحث عن الشخصية القومية التى تتخلص من 
كل مظاهر فترة الاستعمار الغربى وقد تزعم 
هذا الاتجاه أحمد سيكتورى (غبتيا) 
وموديبوكيتا ( مالى ) كلام تعلم]ارتظدكل 
ثقاقيا فى المدارس الاسلامية في كرناكرى 
وباماكو . 

9" تبار الاعجاب ' بالثقافة ١‏ الفرنسية 
والدعوة الى الاستقلال مع التمسك بتقاليد 
الثقافة القربية وهو اتجاه برز فى تعبير من 
تشكلت ملامحهم التعليمية والثقافية فى 
المدارس الارسالية الفرنسية وهم ليوبوار 
سنقور ( الستقال ) وهوفوبيه بويتيه ( ساحن 
العاج ) ويامبيجى ( فولتا العليا ) , 

وحدث الانشقاق فى حزب الوحصدة 
الديمقراطية نتيجة لهذا الاختلاف فى الهدف 
الفكرى وحيث تفاقم هذا الشقاق يعد تصدى 
فرنسا آلتيان الذئ -يزفب” فى الاستقلال 
السياسى والفكرى وقد ترتب على بروز مطالب 
الاستقلال الكامل طرح فكرة اتحاد مالى 
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الفيدرالى بين السودان القرتسى ( مالى ) 
والستفال وغينيا وساحل العاج واتخاذ داكار 
عاصعة لهذا الاتحاد غير أن هذا الاتجاه 
الفيدرالى كم يستمر سوى عام واحد حيث 
انفصلت كل وحدة سياسية واعترفت فرنسا 
بالاستقلال بعد تفرق هذه الكيانات المتحد: . 


© الاصول العربية 

والجذور الافريقية © 
وكما يعتقد المسلمون الاقارقة من الهوسا 
فى غرب افريقيا خاصة فى نيجيريا أنهم 
يتحدرون من أصول عربية ولهذا فهم يرددون 
حكايات واساطير تدعم هذا الاعتقاد ٠‏ غير ان 
هذك هن يبرر هذا من علماء الأجناس حيث 
يتصورون ان هذا الاعتقاد مرجعه ماببقى فى 
الذاكرة الفلكلورية من الاتدماج الذى حدث 
بين قبائل البربر المسلحة ٠‏ التي تحركت من 
شمال افريقيا مع السودانيين من سكان جنوب 
الصحراء الكيرى فى القرن الحادى عشر 


الميلادى عير أن أغلب من راجعوا الأصول 
التاريفية لدخول الاسلام الى غرب افريقيا , 
يرجعوت ذلك إلي تأثير العنامسر الثقافية 
العربية الاسبلاغية إلتى جات مع مقدم عمرو 
ابن العاصس وفتغ الاسكتدرية » ثم الاستقرار 
فى مصصر وشسمها الى الدولة الإسلامية . وبعد 
ذلك تجاح فتوخاث عقبة بن نافع وطارق بن 
زياد فى الشمال الاقريقى وحيث برى زويمر 
فى كتابه + عالم المسلمين ٠‏ إن الإسلام 
انتشر فى هذه البقاع ؛ منذ عام 778 عتد فتح 
مراكش ثم المناطق الصسحراوية جنوب ليبيا , 
وحتى غرب السودان ٠‏ وقد سادت هذه 
الفتوحات والهجرات الإسلامية فى ثلاثة 
اتجاهات اولها من عصر حتى يحيرة تشاد 
وثانيها من مراكش حتى جنوب تشاد والثالثة 
من شمال افريقيا حتي حوضش نهر النيجر . 

ويتفق اغلب المؤرخين على هذه المسالك 
الثلاثة التى عبرها المد الاسلامى » رحيث 
عرف الناس فى عالى وآقطار غرب افريقيا 


4١ 


أرشيف الشارخ 
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الشخصّةالافزيفية 
جتوب الصهراءالكبرى 


الإسلام عبر ثلاثة مداخل امتزج فيها جهد 
الرحلات التجارية مع جهد الدعاة وتقديم قدوة 
حسنة من خلال سلوك الرحالة والتجار وكانت 
افلرق الثلاث لهذه الرحلات على النحو 
المفصل التالى 


ولا - طريق مصر من النوبة الى مملكة 
برئو ( ولاية برنو الحالية فى نيجيريا ) ومن 
هده المملكة القديمة الى البلاد التى تعيش 
فيها قبائل الهوسا فى غرب افريقيا . 

ثائيا ‏ طريق القرن الاقريقى عبر السومال 
والحبشة واريتريا الى قبائل اليوريا 
والأشانتى . 

ثانا - طريق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 

وقد إضحت معالم دخول الاسلام الى هذه 
البقاع واضحة فى تأثير عناصر التقافة 


من اعمكل الغن التشكيلي لوحة للمصور الفنئن انسومانا 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


د , دخرى تراورى وزسر تقافقة مالى 


اثعربية الاسلامية ورموز هذه الثقثقة ومن ثم 
مظاهرها فى الملابس والصائم وتجني العرى 
المعروقف. فى المنلثق السدارية والاسدوائية 
ولستصمال السيوف. والرماح والدروع والتى 
تلير استخدامها من حقبة الى أخوى . 
وقد قفتم القيول بالإاسلام فى هدء المتاطق 
ومعتقدات ساعد على الأخذ يها مايتمتع يه 
الفكر الاسلامى من مرونة وقدرة على التقاعل 
مع تقاقيد وثقافات الشعوب التى| اعتققت 
الإسلام ووجدت قى ناته الت ىاتتيلوى قى 
الإيمان الموتكز على لوكلته الخمسبة من شهادة 
وصلاة وزكاة وصيام وحج الى بيت الله . 
أن عمد سكان جسهورية عللى ‏ وعى المالة 
التى تغصها بهذا الحديث .. يزيد على شاتية 
ملابين نسعة حصب تقديوات 1147 ويديق 
6٠‏ منهم بالاسلام . والآصول السكفنية تضم 
تسبة كبيرة من الآأسول العوبية حيث نجد من 
لصسول السكثئن الطوايق والمور وهم يمثكون ه,/[ 
من احيمالى السكلن وهم من أصول يريرية 
وعرسمة بعيشون حول ٠‏ تميوكتو »ه وتعود 
جنورهم القديعة الى صنهلية فى متلكق 
تجععات بومو شمال اقريقيا وعورب حمير فى 
الما سود عا ا 0 
العربى لمسلم طارق بن زا . والفلاتيين 
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أرشيف الشارخ 


عمن يعودون قى تسبهم افى الفاتح اأحربى 
اقمسام عقبة بن ناقع وبوجع السيب فى هذا 
اقنسب الى أن اسلافهم حضروا الى هذه 
اقمناطق بعد غتوحات عقبة بن نافع قي شمال 
أقريقيا . ويختقف المؤرهون في تحديد 
أصولهم هل هم من معيد مصر ويلاد النوية 
آم قنهم من قبائتق شرق اقرويقيا فى اريتريا 
والسوماق واأحيشة عمن جاعوا عبر السودان 
ولستقروا فى حوضى اقتيجو وتصدل نسية 
الفالانمين الى تدو 72/6 سن مجموع اللسكان . 
فهم نتاج رواج اأسوب مين زنوج المناقة - أما 
النسنية اللكيوى من السكان قهم زتوح هاتدى 
ويعتقون -75 من افسكان ويتتمى البهم 
البامبارا والدوجون والستوفو . أدا اقيل وهم 
نتاح زواج البريو واكعرب والزتوج فيمتلون تمو 
من مجموع السكان . 


وغَاقببة سكثن حالى يتحدثون لغة البلميارا 
33س ” وحى قنة التذدلي الرئيسية 
بين افسكان وكانت تكتب بلقلغة العرمية فى 
افستوات افسابقة ولكن أقيرا بدا انسل على 
كبلبتها بالأحروف اللامينية وهى الهروف. 
المستخدءة فى اللقة التقونيدية التى تعد لغة 
التعامل الوشسيية فى اليلاد الاتربقية المسعاة 
بمجموعة ٠‏ القرلتكقون + ادا الألغة الأعربية قهى 
تتتشو عى شمال ماقى وفى السذلكق المحيطة 
بدراستها فى الكتاتيب القدبعة والمداوس 
الاهلية ويعضض المداربى الأحكوعية ولقد دعم 
الأسان العوبى والثقاقة العربية فى ماى 
انشاء جمعية اتحقد ووقى الإسلام فى علم 
-114 نتتظيم تيم اثقرآن الكريم والعديث 
وسيل الدعوة الاسلامية ٠‏ كما صحب لتشاء 
هذه الجمصة لنشاء لتحقد لمدارس العربية 
الاسلاعية , فى معيتة ٠‏ سيجوه لتتظيم 
قيب الثقاقة وقتربية الاسلاعية . وسكافحة 
اللي ميتس جذة الاتمك ١٠١‏ مرسة في 4 

تحو شاتية الاقف. طالب وطاقبة . وهى غير 
الل 
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المدذ سَكَ1 1ف قية 


جشوب الصعراء اا لكبرى 


فصول تعليم اللغة العربية الملحقة بالمراكز 
الثقافية العربية . مثل المركز الاسلاعى الذى 
تقيمه الإمارات العربية مع ليبيا ٠‏ والمراكز 
الثقافبة الجزائرية والسعودية والغعراقية 
وغميرها . 


© صراع فكرى © 
وعلى الرعم من أن المسلمين هم غالبية 
سكان مالى ألا أن دستور مالى ( الذى صسدر 
فى عام ١517/4‏ وبعد خمس سمنوات من تولى 
الرئيس هموسى تراورى مسئولية الحكم بعد 
الرئيس السابق موديبوكتيا ) يتصن على 
الاتجله للعلملتى الدولة بمعنى فصل للدين عن 
الأراء العام للدولة وهو هايترتب عليه رجرد 
صراع فكرى يين- +الحضارة. الإسلامية 
بجدورها التاريخية الحميقة والواقع العلمانى 
الذى يرتيط باتجاهات وقيم الثقافة الغربية 


وقد اتعكس هذا الحال على وضع مالى 
الداخلى وعلاقاتها الخارجية حيث تقوم 
سياستها من خلال الالتزام بالقلسفة 
البراجماتية والتى تبدو فى عشرات المواقف 
مثل الالتزام بالاجماع الافريقى وخلق روابط 
واقعية مع الدول المجاورة مثلما تجد فى 
العلاقات مع موريتانيا والجزائر فى آلشمال 
الاقريقى وغينيا وساحل العاج على حدود مالى 
الجنوبية والتيجر قى الشرق والستقال فى 
الخرب ؛ وهو مابيدو ‏ خاصة ‏ فى تبئى مالى 
غم 


أرشيف الشارخ 


وهى منظمة الدول الصدراوية التى تسم معها 
الجزائر وليبيا وتشاد والتيجر وعوريتانيا 
وتونس والمغرب . 


© عواقب الغزو الفكرى » 

والاتجاه البراجماتى قى السياسة المالية 
نراه ايضا فى رسم السياسات الثقافية حيث 
أعرف من الدكتور بكرى تراورى وزير الثقافة 
أثناء حواره مم «١‏ الهلال » انه يرى ان ثقافة 
الخاس فى بلاده هى قى تعبيرهم عن متلناعرهم 
تجاه بعضهم البعض وتجاه الآخرين من جائب 
آخر والجاتب الأول مظهره التكافل والتراحم 
والتضامن العاتلى اما الجاتب الآخر فمظهره 
حسمن الغلن والترحيب والود . 


والدور الثقافى فى مالى الآن هو دور الربط 
بين جذور هذه الثقافة وترائها وحاضر التعبير 
عن هذه الثقافة ومن بين سيل التعبير عن هده 
الثقافة تبدو تلك العلاقة بين أصالة التراث 
وللغية غى التقدم من .خلال الامساك بسيل 
المعاصرة وحيث تشعر يمفى الحرص على 
التعسك بقيم الثقافتين العربية والافريقية وهما 
تراث تتوارثه .من أيلم سملكة مالى التاريخية , 


اما الأنذ لمساليي التحديث والالمام بردوز 
هذا للمصيرغاننا نقرق ييته وبين للفزو للفكرى 
الذى حلتى لنا من الخارج عبر السلوكياتك 
القربية المعيرة عن ثقافات أجنبية لاتربطها 
اذنى صلة بجذورنا وواقعنا هذا التخوف 
ء الذى تستشهعره يجعلنا نضمع فى الحسبان 
دائما آهمية الاحساس بجذور ثقافتنا وفي 
ثقافة اسلامية افريقية تعود الى القرن الحادى 
عشر الميلادى . 

وهذ!ا التمسك بجذور ثقافتنا الاصيلة 
وتدعيم جدورها القديمة ومايطرح عبر فروعها 
وأقغصاتها وبراعمها الجديدة يحطنا قى مأمن 
من عواقب للفزى الفكرى الخلرجى وهو سياج 
لايحول بيننا وبين الانفتاح الثقافى على 
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رقصات الاقنعة الافريقية ولكن دون عرى الإجساد كدا نلحظ فى رقصات الهْدَاظق الاستوائية 
والعدارية .. عن آثار الإسلام على الفنون 


يقام البينالى الافريقى لفنون النحت والتصوير 
فى ياماكي ومثئمًا ا تحرص على امنتضافة 
المهرجانات القئية والثقافية واسابيع الافلام 
من خلال برنامج يغطى معظم شهور السنة 
الوطنى والمتاحف الاقليمية بتدعيم وحماية 
المقتنيات المختلفة . 


أن الثقافة عى المحرك القوى الذى يسهم 
فى تحديد الاختيار الوطنى والاختيار التخنموى 


أرشيف الشارخ 


ع« 


لان التكنولوجيا هى أيضا تعبير عن حاضر 
ثقافى يرعى طموحات ومطالب الاغلبية . 


50 العودة الى د تميوكتو » © 
ومن خلال هذا القهم لاهمية مزج مدخلات 
الأصالة والمعاصرة وفضمم المخرجات التى 
توضح هدى استيعاب هذا التقكير يبدو النشاط 
الثقافى المعبر عن مختلف الفنون التعبيرية 
والتشكيلية وحيث يتيلور هذا العطاء فى كتابات 
عدد من الميدعين من المشتغلين بالفكر 
والفلسفقة والأدب والفن والصحافة وعلى نحو 
إلى 
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الشخصيةالافزيقية 
جنوببيا الصحرا»السشسىي 


لتينيك حيث تجد من مين نجهم ااي 
للأسينما والاشواج الفتئن سسقيعان كيزر ومن 

أشهر أعماقه فيقم ٠‏ بارا » ٠‏ والمغوج شيع 
عسو سيسكو وعن أعماله ٠‏ ترقمتتو » . 

اما لبوز اللكتثر. واأرواتيين قهو الأديب بالله 
موسى كبتا ومن آبرز الموسيقين والعالستين 
تمننا ٠‏ 

وفى مالى تشالط مسوحى يعقه تقديم أعدال 
المسرح للعالمي والعسرح الأقريقى وسؤلفات 
اللمسرح العكتوية باللغة العحلية وهى تقدم 
شمن عووضى المسوح القوسى فى يساكو 
وحنك فيضا فوقة الغنون الشهبية وفرقة الخرسى 
لأغناء وموسيقى الآلات التعليدية وهى غير 
مسوح فريق الباليه الأقريقى ٠‏ لما السيتبا 
كبيرة يسيب جواة السعالفة وهو فيكم وحسل 
لسم ء مكان تجسيم الفضبللات ٠ ٠‏ وهتاق عسل 
قمر اتتجته ماقى بالاشتراق مم الأيونان ويحمل 
عنوئن ٠‏ تيلكى مارك » - 

والتليفزيون قى مقى هو أحدث وساتة 
اقتعبدو الإعلاسى وهو مع الراديو اكثر اجهرّة 
الاعلام انتشلوا وقتليفزيون فى مالى يقدم 
الاساق الغنية المحلية والآأسال الأجنبية 
المشتافة غبر لن فعم الأعسال الافنية الأتى لقيت 
التجاوب من جسهور المشلعدين كانت تاك 
المعتمدة على السول دينية إلسلامية . مثل فيلم 
« الوسالة » أخواج مصعاقى العقاد واللحتقالت 
التليقزيونية الدرامية ٠‏ محمد رسول الله 
والذين معه » قصة لمينة الساوى واخراج 
احمد طنطاوى وهده الاعمال تدم ياللغة 
“ل 
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اأعرءءة ودبعديها تعليق وشوح وترجعة لأحوار 
باللغة المحثية المعروقة بلسم لغة الكراميثرا . 

وسيقى أن تتحدث عن يرز #لمشروعات 
اثثقافية لموحا ققى غُوب لغريقيا وهى 
مشروعات أحياء اقدور الحشترى والثقاقى 
للعاسعة القديمة تميوكتو . ولتعلثى دور 
مدرستها اثتقاقية فى القكر والفقلقة 
الاسلامية وحو ما علمته مئ الاقتسادى 
دريس كيتا وزبو اقتنمية قى ماقى والسكوتير 
افعام الأسقبق لمتظمة دول وسط افريقيا وهو 
ليشا للعسئول عن فمياء ترالثك هديتة 
ه تميوكتو » التى يهددها اليوم خطر التصحر . 
#لذى ملق حالضوها ومبعثو ترائها اللحمضاوي 
اللذى مضعم عفدا هائلا من المخسلوطات العربية 
اللذامرة منق كتلبات جالال الدين السيوطي وابن 
بعلويلة وين حلدون وغبرهم ‏ 

أن مشكلات الصسحراء لأكيرى المتصلة 
المجلووة للعالسهة القديمة تمبوكتو التى كلنت 
قبي القرن الوابع عشر الميلادى أحد قبرز 
موَااكرْ المعارف والثقتنات الإسلامية وكان لها 
قوو هلع قى تدعيم الاتحدال الثقاقى الاسلامس 
غى ناق البتاع الوتقعة تى اقريقيا جتوب 
الاختميحراء- الهريبة الكيري . 

ان تلو التسيحر يتمكسى علي حال همديتة 
٠‏ تعوكتز » ؛ كلا .تمكنى على اتسالات شمال 
اقريقا يغرب القارة وهو وشع لم يكن بنقس 
الاخطورة فى الحقب الءلسية ويوعم التسليم 
باقبعد لالجغرافى وما استيد من لرسار 
جيويوفدكية فى موحلة الاسستصار الغرمي ٠‏ 
ومع وحود هذا العازق التخاريسى الضخم 
اللذى قم موحل دون الاتسسالات والرحلات خلال 
اللقرون اللدائضية . 

أقد لصسيحت تعبوكتو الآن -. وكما عرقت من 
الاقتتصادى ريس كبتا وزير التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية - علصمة الاقلى 
الشغالى بعد أن كأن هناق علصعة أخرئ . 
وقد قر مؤتمو اقمدن والعواسم الاسلامية 
مشروعا طموحا يجوى التخطيط لتنفيد» 
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بالتعلون مع المصرف الإسلامى ٠‏ وحكوبة 
مقلى شقن تدعيج مركز احمد دايا للمخطوطلت 
فى تميوكتو + وهو المركز اذى يضم عددا 
ضتما من الأصول القيمة التى تتصيل بقنون 
وقاقلت وسعالرقف وققه والحدة من لزهى غترات 
صحوة الفكر الاسلامى فى لفريقيا . ونظرا 
لوعورة التقريق #لطبيعية غى المتطقة خلصة 
مع ستولت الجقاف والقحط وسع صعوية 
الاتتققل الى مديتة تمبوكدو بالطرق للبرية , 
هنك درلسات تجرى تتطوير الميتاء الجوى 
([ مطار تمبوكتو ) «جلتب مليترتر. على لنشاء 
احد السنود لقريبة عن تميوكتو على مجرى 
نهر اللشيجر ومد قرع من النهر الى العنيتة ٠‏ 


الحضارى يرجم قى الأسصيل الى ج.عويات 
الوصيل البها ٠‏ فاللطرق البرية التى تريطها 
بالجزائر وموومتاننا و#مغرب والستخال والنيجر 
تعاتى من عَرْو رمال الصحراء وتهعيد. موجلت 


أرشيف الشارخ 


من 


هين"'القازة الافريقية . 
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يوعسلات 
من اصعكل عسحوروى 
وآخرون مناصل افريى 


بقام د - جمال الدين سيد هد 


الفكرة الشائعة عن اليوغسلاف انهم شتعب اوربى , لونهم أبيض ٠‏ 
لذا فان معلومة وجود عواطفين يوغسلاق نتراوح سمرة بشرتهم بين 
٠‏ اللون القمحئ . 'المتتشن ف القلاك العربية": وبين الأسمر الداكن 
الذى لا يري إلاقى إفزيقيا تعذ معلومة على درَجة كبيرة من الغرابة . 


الاغخبية السكحقة من هؤلاء اليوغسلاف السمر مسلهون , وكثير 
متهم بعرف اللفة العربية. وبعضهم دعرف أصله العربى أو 
الافريقى معرفة دقيقة . 


وكثير من هؤلاء البوغسلاف ذوى الاصل العربى ‏ الأفريقى . 
يعيشون فى مدينة ٠‏ أولتسينى ء الواقعة على ساحل بحر الادريلتيك 
( جمهورية الجيل الآسود ) ويبلغ تعدادها حوالى ستة آلاف نسمة . 

من أين جاء هؤلاء اليوغسلاف وماهى اصولهم ؟ وكيف ظلوا على 
إسلامهم وحافظوا على لغتهم العربية حتى الأن ؟ 

4م 
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لقد كان الباحثون وعلعاء التاريخ 
يعتقدون ‏ الى عهد غير بعيد ‏ أن العلاقة 
بين البوغسلاف والمسلمين العرب لم 
تنش إلا مع سيطرة العثمانيين على 
الأراضى اليوغسلافية ( القرن الخامسى 
عشر الميلادى ) ٠‏ ولكن بمرور الزمن : 
وتعدد الأبحاث » ثبت عدم صحة هذا 
الاعتقاد ٠‏ وبدات تتكشف الأواصر الأولى 
لهذه العلاقات ؛ وتعود بها الى تاريخها 
الأول ٠‏ قبل التواجد العثمائى بالاراضى 
اليوغسلافية » وبدات كتب التاريخ القديمة 
تفتح أوراقها الصقراء » وتقدم الأسائيد 
التاريخية على وجود علاقات متعددة قيل 
هذا التاريخ بزمن بعيد . 


ويقتضينا الآمر أن نعود الى الماضى » 
وبالتحديد . إلى القسرن السادس 
السب اميد عبنة لق فيااكن 
اليوغسلاف ‏ وهم السلاف الجتوبيون ‏ 
يتدفقون “بشكل امتواصل عبر 373 
الدانوب » ويستوطنون فى شبه جزيرة 
البلقان خلال القرخ الشافس © وحَتئ 
العمقود الأولى مر قر السلابم 
الميلادى » قد أدت هذه الهجرات الى 
تغيرات عتصرية آساسية وجذرية قى شبه 
حزيرة اليلقان ٠‏ وامتدت الى العناطق 
اليونانية جنوب شيبه الجزيرة التى كانت 
نتلخم حدود الامبراطورية البيزنطية ؛ وقد 
اعقبر الحكام البيزقطيون هذه الهجوات 
السلافية يمثابة تهديد اسلامة وامن 
الأمبراطورية ٠‏ وأدى ذلك إلى نشوب 
معارك وعلوات. عديدة بين الطرقيئ تتراوح 
بين دخول الجيش البيزتطى املاك 


وقى بداية القرن السابع العيلادى لم 
من الجنود لذا فقد شرع الامبراطور هرقل 
فى تشكيل جيش ميزنطى جديد عن طريق 
إسخال نظام الأجناد أو الثفير ويتمثل 
جوهر هذا النظام فى استقرار الجند 
بأقليم آسيا الصغرى ٠‏ وجرى إطلاق كلمة 
أجناد على الأقاليم الحربية التى نشات 
حديثا وترتب على ذلك أن الكثمة التى 
كانت تطلق على لواء الجند ضصارت تطلق 
العسكرية ٠‏ وتقرر منح الجنود عساحات 
من الاراضى شريطة أن تكون الخدمة 
العسكرية وراثية مقابل ذلك . وفى البدأية 
جرى توطين الجتود البيزنطيين » إلا أن 
عددهم لم يكن كافيا بالمرة » وكانت هذه 
مشكلة من أصعب المشاكل التى واجهها 
الامبراطون هرقل . 

© رشوة شقولا © 

بيد أن العجز الناشىء قى صقوف 
الجيّش البيزقطئ لم يكن بالامكان سده إلا 
عن طريق .السلاف ‏ الجنوبيين الذين 
أصبِحَوًا فى ذلك الحينَ بالذات على 
اتصال وثيق بالامبراطورية البيزتطية 
نتيجة اهجرتهم إلى الأراضى البيزنطية ثم 
استيطانهم يها . وهكذا انضم السلاف 
الجنوبيون الى الجيش البيزتطى لكى 
يعملوا به جنود! ومزارعين يحصلون يعد 
استيطانهم على أراض زراعية . واصبح 
هؤلاء الجند الغلاحون العستوطنون فى 
الأجنلد ( أو الثقور ) عنصرا ثابتا فى 
قوات الجيش البيزتطى 2 وأمدتهم فى 


واراضى السلاف الجنوبيين وإغارة قطاعاتهم بالوسائل الاقتصادية التى تكفل 
السلاف غلن اراي الامبزاطيرية الهم سيل العيش وعريهم تدرييا مسكريا 
البيزنطية . سلا عن [نهم كانوا ‏ يتظفنمين زوقتب 
45م 
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يوعسلاف 
مناصكل عحرى 
وآخرون مناصبل قيهن 


منتظمة .. وفكذا اتم. ا تقمم . الجبشى 
البيزتطى بنماء شابة جديدة من السلاف 
الجتوببين التين يرجع إليهم القضل قى 
الاتتصارلت التي سبحققها فلجيش 
البيزتطى قيما يعد . 

وقد قام الاميراطور جستتيلن الثلنى 
معد علمى اناا 141 م . بتهجير كثير 
من السلاقف لاجتويبين من متطقة شيه 
جرب البلقلن الى ثقر الآييسق فى آسيا 
الصغرى حيث تم من قبل توطينهم . وقى 
علقم 3257م - كين الامبراطوز من هؤلاء 
السالاف المهجرين حيشا قوامه تلاثون 
قف جتدى وتوجه بهم لمحاربة العرب قى 
عهد #لخليفة عبدالملك بن مروقن :واضطن 
ا#لعرب . رغسا عتهم ٠‏ إلى قييل الحرب 
المفروضة ٠‏ إلا لن قلتد اليش العريى 
تجح فى رشوة قلتد لجيش الييزتطى » 
وهو #ققتد السلاقى تيقولا ٠‏ وكلنت غاليية 
جنوده من السلاق لاجنوبيين ٠‏ وعلى إثر 
ذلك النتعل القفتد قلسلاغى قلى صف العرب 
ومعه -7 فلقا من لتباعه فى المعركة التى 
حجرت قى سقا ستييول يظيقيا ٠‏ ويذلك 
تمكن عرب من الانتصلر واتهزم 
البيزتطيون هزيمة متكرة . 

ولخذ العرب يوظتون اللاجنين من 
السسلاف الجنوييين قى سوريا 
ولستخدموهم كجتود فى معاركهم التاليه 
مع بيوّتطة . وبعد ذلك مباشرة قام العرب 
5 
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بالهجوم على الامبرلطورية الييزتطية . ولا 
شك أن السلاف الجنوبيين قد قدوا للعربي 
خدملت جليلة نتيجة لمعرفتهم بالآراضى 
البيزنطية غير ثأن السلاف الجتوبيين لم 
بقدموا لية مساعدات للعرب غى هجماتهم 
على القسطتطينية . وقى 2 0 

ضعت ويه في ابي تعن ف 
الصغرى . ومعا يذكر قن مرولن ين محمد 
عين لثتين من السلاف اللجتويبين ولاة 
على العتلطق الولقعة على الصود #العردية 
البيزتطية . 


وقد تقل اللقب العربى فلذى اطلقه 
العرب على السلاف الجتوببين وهو 
٠‏ السقظبة ٠‏ مسجلا قى اسم الظعة 
السلافية « حصن الصقالية ه - ويفقا الا 
كتيواالين خرداذلية فى كتقبه + المساقك 
والعمالك ٠‏ قبن الحصدن بقع يلقرب من 
لولون ٠‏ وهى قلعة بيزنطية تقع على الضود 
يبن سوريا وقبادوكس وكاتت تحرس المعر 
الرنشسى عن طريق ظالوروس . وإطلاق هذا 
القت نقترخن ' نه كفن يوجد بالجيش 
الخردئ جنود يعرقون اللغة السلاقية . 


غيرها من الديل - وهناك وثلتق محفوظة 
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فى بوغسلاقيا تتححث عن العلاقلت 
الديلوماسية والتجارية وعن اقلمشاكل للتى 
نشقت يدن جمهورية دويروفنيك وبين 
المغرب والجزائر وطرليلس ومصر . 


وقد سجل المؤرخون انه متذ بداية 
#لقرن رايع عشر أخبدت تنتشى بدعة 
لمتلاقك لعبيد الزتوج من فقريقيا ٠‏ وفى 
بدعة سادت قصور الأآمراء والأثرياء وقولد 
السفن وكبار التجار فى دول البدر الأبيض 
الحلاقات التجارية المتددة مع دول 
المشرق حيث كان الحكقم السليون 
وبتلعبيد الزتوح الذين كانوا بباعون فى 


الموانىء البحرية فى المتطقة الممقدة من 
الجزئر وحتى يورسعيد فى مسر وكلن 
من #معتفد لن يتم لستبدال. العبيد 
والزتوج بالقمح والشاى والسكر ومختلف 
السلع الغذلتية وكلن البحارة سبعون فى 
اغلب الأسيلن هؤلاء #زنوج فئ موانىئ» 
البحر الأبيض لاشتلس يبقنون معهم 


وليس من قبيل المصادفة المحضة فن 
اليوعسلاقية حتى منتصف القرن السادس 
عشر . وكانت هذه المدينة تعيش حياة 
مسالمة خوقا من القراصنة ومن الحروب ٠‏ 
وكلن سكلتها يعيشون على الزراعة بوجه 
علم وعلى زراعة الزيتون يشكل خلص 
وكذلك على الحرف اليدوية وعلى التجارة . 
ولكن لم تكن هذه المدينة تمتك سقتا 
خاصة به - 

وقى اكتودر علم (/161 م حدثت معركة 
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عند ٠‏ ليبانت ٠‏ وانهزم الأسطول التركى 
اتهزلما مريعا أمام أسطول الطف 
المقدس ٠‏ إلا أنه يعد النتهاء المحركة 
السيطرة العثملنية وترك لسكلن الأسليون 
منيتتهم ,. وسمح السلطلن التركى 
القرصان العريى « على » بثن يوطن رجاله 
فى العدينة المهجورة المدمرة كتليل على 
الأعرقان بالجميل والشكر عن جلتب 
السلطلن للتركى مقابل #لخدمات اللتى 
لداها له القرصان المشهور . فقد اشترك 
فى صف الأتراك فى المعركة المذكورة ٠‏ 
ولكن مساعدته لم تستطع لن تغير من 
مسير الأسطول التركى ‏ إلا لن لقرصان 
العربى ورجاله من القراصنة الشيعان 
حاريوا بشوف من لجل الامبراطورية 
العشماشة 


ج88 لفرلسنة : يسفن واقغ. عرق 

السلطان ااعثمئتى ٠‏ وكلن معظم هؤلاء 
القرلستة من الجزاثئربين , ولستوطن 
خوالي/ تريتتهنة إمتهم فى مدينة 
« لولتسيتى + للبوغعسلاقية ٠‏ وكان بيتهم 
ند كير من الَْتواح الأقارقة . ومنذ ذلك 
الأيام وحتى يوبةا هذا والزنوج والحرب 
يهيشون مها ويتزلوجون وينجيون الأجيال 
المتلاحقة فى هذه المدينة اليوتسلافية 
الوفقعة فى لقصى حتوب ظسلمل 
الأدرياتيكى . 


وبعد الستيطان القرلصنة من الأقارقة 
والعرب فى مديتة الولتسيتى لستقتفوا 
حرقتهم القديمة ألا وهى القرصنة . وقى 
هذه المدينة كثن لديهم جميع الظروف 
المواتية القرصنة من الساحل الذى تكثر 
به الحفر والثغرات الصالحة للاختقاء 
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نسلات 
من اصعل عحوقى 
وآخرون مناصل افريى 


والاحتماء . ومن صخور مرتفعة عالية 
لمراقبة “السفن فى غَدوها ورواحها . وما 
ليثت أن اصبحت لهؤلاء القزاصتة 
السيادة المطلقة على ساحل الادرياتيك 
بطوله . وكان بعض زعاء القراصنة يطلق 
على نقسه اسما أو لقبا معينا للشهرة مثل 
« السيف » أى « العين السوداء » أو 
د سوط عسقلية » أو ماشابه ذلك . وبغض 
النظر عن هذ الاسعاء رالالقاب فقد كان 
لكل زعيم من زعماء القراصنة عدد من 
الزتوج على سفينته . وكان القراصنة 
يقدرون أيما تقدير شؤلاء السزنوج 
الموجودين على .سقتهم.- ولم يكن.هدآ 
التقدير عفويا اوابلا سيب ؛ فكلما هاجم 
القراصنة سفيتة كان الزنوج هم اول من 
يهجم عليها ويتتحمها فى جسارة ويلا 
تهيب . وكان القراصنة الزنوج يستلون فى 
ذلك الحين سيوقا ضخمة » وحيث إتهم 
كانوا يرتدون هلايس حزركشة فقت كانوا 
يدخلون الرعب في قلوب أقراد السفينة 
الضحية . وكاتوا يصيحون ويهنفون اثتاء 
هجومهم على السفينة بالاسم الفظيع 
المرعب لزعيمهم . وعلى إثر هذا الصياح 
المقزع وهذآا الهتاقف المرعب يستسلم 
تجار السفينة المهاجمة بلا أدنى تردد . 

وكان القراصنة يوزعون الغنائم كلها 
بالتساوى قيما بينهم وبين الزنوج ويتم 
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أرشيف الشارخ 


اقتياد الأسرى من المسافربن والبحارة 
إلى مدينة « أولتنسينى » حيث يتم بيعهم 
فى سوق العبيد . ونظرا لأنه كانت توجد 
بين الأسرى شخصيات هامة فقد كان 
القراضنة يحصلون على مبالغ ضخمة من 
المال قدية لهم . تذكر السجلات الرسمية 
لبده المديتة أته + على سَبيل التثان 
اضطرت السيدة لوتسيا زوجة السيد إيليا 
إلى أن تغتد تقتدى زوجها بمبلغ كبير . وتذكر 
كذلك أن السيد بوجه تريبوف وهى ايضا 
من قرية برتشانيا توفى وهي مازال عبدا 
فاقدا لحريته فى هدينة « أولتسيتى ٠‏ فى 
الخامس عشن من اغسطس ١1118‏ م . 


© سيرقانتس عبدا © 


ويذكر العالمون بماضى وتاريخ مدينة 
: أولتسيني ٠‏ أنه توجد وثيقة فى مدينة 
أل اأفرنسية يتضح منها أن لكاتب 
الأسياتى اتعيشهور « سيرقاتتس » + مؤّلف 
رواية ٠‏ دون كيشوت »> كثن عيد1 لدى 
قراضنة! مدينة + لواتاسينى » . ولكن ثم 
مياشرة . ررغم كثرة الحديث ين فلاخ 
الوثيقة قإتها كم تظهر علاتية ابدا . 


وخلال القرون. التالية كلتت توجد على 
الدوام يمدينة « أولتسيتى » من اثتتى 
عشرة إلى عشرين جماعة من القواصنة . 
وكان لدى كل, جملعة سقتهذ العديدة التى 
كانت تستخدم لتقل الزيتون والزيت . 
ويعد تحميل السقينة وتحريكها وهى تحمل 
راية الدولة التى تكون على صلات طيبة مع 
الدولة صاحية السفينة يقترب منها 
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القراصنة للاستيلاء عليها . ويبد أون 
هجومهم عليها وسلبهم لها ولحمواتها , 
ونتيجة لذلك اكتظت أقبية منازل القراصنة 
بالثروات المتتوعة . 


وكان هؤلاء الأفارقة يقيمون منازل 
جميلة الشكل والبناء بجانب منازل 
زعمائهم فى أغلب الأحوال . وكان زعماء 
هؤلاء الزنوج ولا يبخلون بالمال فى هذا 
المجال ويتم حينذاك تزيين إحدى 
السفن بأجمل الزينات وترحل وعليها 
العريس الرّتجى إلى أحد المواتيء 
الافريقية حيث يختار عروسا له . وحينما 
تعود السفينة بالعروس إلى ٠‏ أولتسينى » 
لا يجرؤ بل ولا يفكر أحد من القراصنة 
التابعين لآأية جماعة فى سلب السقيتة أو 
حنى الهجوم عليها . وعتك وصول السغينة 
إلى المدينة حاملة العريس" .وعروسه 
يستقبتهما آهل المدينة استقبالا خافلا 
رائعا ويراققونهما بالغناء والرقص 
والموسيقى حتى متزلهها , وكاثت من 
عاداتهم ان يقبم العريسش الزنجى بعد 
زواجه هباشرة الاقتراح الجديد بعملية 
القرصنة التالية ذلك لأنهم كانوا يعتقدون 
أنه سعيد الحظ وأن هذه العملية ستاتى 
بالوفير من الغنائم . 


ومن الأساطير الطريفة التى تحكى. 
حتى الآن فى هدينة ٠‏ أولتسيتى » 
اليوغسلافية أساطير تتعلق يالحياة التى 
تحياها زوجات الزنوج . فقد كن تشبها 
بزوجات باقى القراصنة ‏ يتعودن بسرعة 
على الوحدة وعلى النظر إلى مياه البحر 
والتأمل فيها انتظارا لعودة الزوج ٠‏ وتادرا 
مايحدشث الا تتجب زوجة الزتجى ٠‏ وإذا 


أرشيف الشارخ 


ماحدث ذلك فقد كان الزوج يهجر زوجته , 
ولم يكن يتركها فى ١‏ أولتسينى » بل كان 
يصحبها إلى هكان بعيد, غاليا ما 
يصحبها إلى افريقيا من حيث اتى بها . 
وفى احيان اخرى كان ببساطة يلقى بها 
من السفينة ويذهب الى أى ميناء آخر 
لاحضار عروس جديدة . 


ثم يهتم أهل « أولتسيتى » كثيرا 
بقرارات الدول اتعظمى آنذاك واستمروا 
فى هجماتهم على السفن وعلى المدن 
الساحلية . ويالرغم من أن معاهدة بلغراد 
لعام 6 قد حرمت على هؤلاء 
القراصنة ممارسة اعمالهم فإنهم صموا 
اذانهم أمام كل المعاهدات . وهناك وثيقة 
ترجع لعام 1١11١‏ تشكو فيها مصلحة 
التجارة بجمهورية فينيسيا من ازدياد قوة 
قراصيثة « أولتسينى ٠‏ لدررجة انهم اقاموا 
لهم مستوطنات فى المواتيء الرئيسية 
لسوريا ومصر . 


واسْتموّت) المِقاقّشات العديدة عن 
قراظنة “أولنسيفى حتّى عام 1415م . 
ينما : درت اتفاقية بلريس بمفع 
القرصنة . ومن العسير الاعتقاد بأن هؤلاء 
القراصنة كانوا سيحترمون مواد هذه 
الاتفاقية لى لم تسيطر السفن التجارية 
على البحار وتفرض سيادتها على مياهها , 
وكانت هذه فى الحقدقة هى النهاية الفعلية 
للقرصنة . 

وهكذا انتهى عهد القرصنة فى 
٠‏ اولتسينى » اليوغسلافية ولكن ظل 
الأفارقة والعرب يعيشون ويتعايشون حتى 


يومنا هذا فى بوغسلافيا فى غلل التغيرات 
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تلق - عقاف لطعى السيك 


يمد هقا الكتغب تموذجح اللكتب اثتى قدرس تقريختلا 
لفعاصر بون اجنية » شع الى الرغم من أن كانت مصرية قفن 
ا يسيع ري ولا 


وس ممدلو © الكاتبة من الول وق #لتوكيز على توضسيح 
التاثر الكير واتبغثر فيظ .روف الاقتصادية. على اشكظل الحكومات 
الأتعاقة على هْضَرٌ » | ونالتالى على السايسيتين الإقلاخقلة -. 


٠ ولخارجية‎ 


مس او سس 
الامسلامى ٠‏ حتى عهد لرمٌّس 
مبقرقك ٠‏ ولفكرة الحورية فى الكتاب 
هي لن #قجوة بين الشعب وللحكام 
الو كشكن عبيعة ‏ ومتسبوب الا سي الع 
يمكمها املية آلا بعد عور عا 
الم عصتعه (بتلوهة ٠‏ 

بعناد غريب م على لن للعرب كانتوا 


514 
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لجلتبء وآعقرائاب يظتسية المسرءين 
وطلوة كتالك - 
وفى اابدلية لابد من متقشة متء 


لكثر تركيزا » ومانتنا عنيها تشيل 
عدة تقلط تجمل أهمها فى قلتة 11 
النتالية + 


القد عش عن لادكتورة عقف اق 
لكفى سيد » أن #لدين الاسصلاتى 
كعقيحة لم يفرق بين #بشر كاجتاس , 
فد كفن ميدا « لا فرق مِينَ عمربى لو 
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لان ظروف الفتح العربى لمم , 
وعلاقة الجوار بين الجزيرة ومصر 


7] رما ترتب عليهما » يشيران الى 'نه 
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المسنشمون يعتيدتهم وختصوهم ‏ فى 
الواقع ‏ من هذا الاضطباه ٠‏ ولاتقف 


في الؤاقع ١أمنا‏ لالم السلمين 
بالزكاة ٠‏ والجهثه الذى يجسودون 
قيه بارواحهم ٠‏ 

أما باثنمية فعلاقةآ لموبين بالءرب 
قبل اللفتح الاملامى + فقد امتنت 
العلاقات التجارية ٠‏ كنا لجاث قبائل 
عرببة عديدة الى مير وبقيت فيها , 
ون تتوقف: الموجات العريية من 
الجزيرة الى مصير * 

على أية حاق فانئ الكاتيه تمض 
فى تتبعها نظام العكم في مصالر 
بعد الفتح الاسلامى ٠‏ نتم تقتسل 
الماسدة من الاسئّندرية الى الشسنطاط 


ان 
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ورويدا رويدا بدات اللغة العربيية 
تأهذ مكانها على المينة المسسريين 
وحتى الاقباط اقبلوا على تعلم اللغة 
العرجيية + حتى مستليعو! السسل + 
والمشاركة ققى آلحكم , وفى عهيد 
الامويين انتقلت الحاصمة الى حمشق 


الرققة الاطول 
ج استغلال سياسى والتفانى © 
مصمد على غو_الذى عدل المبسر 
شكل الدولة ** بالفيوم البمسرى 
للكلمة ٠٠‏ لذ أنه عمل على بن 
تكتقى مصى ذاتيا فى مجالى الزّراعة 
والمستاعة * واهتم عحمد 
بالبيش لد 


#دحرءءل جد د اءة 0 ذه 
النظرة المتفدعمة المتكاملة للأين 
التومى والاستقلال الاقتصادى نتيجة 
الاكتفاء الذاتى >" هى غلتى جملت 
15 


أرشيف الشارخ 


المديثة ٠*٠‏ رغم أن عحمد على كان 

اميا لا يجيد القراءة والكتابة ٠+‏ 
أيضا كأن محمد على يريد أن تتمد 

عصر مع جيرانها » مع السسودان 


ركلاسفم فان أاولاك هحمسد على 


مؤامّد دمونه ٠*٠‏ وطلب مانن 
لساعدة من الدول الاوربيسة التى 
كانت تخطط لهذه اللحظة وتنتظره' 


وتشط ملاك الاراهى الاثريساء 
يضغطون بشدة من اجل تشكيل برلان 
وحكومة يكون لهم حسموت فيهسا ٠*٠‏ 
وسط الاحوال المتردية آلتى تمر عليها 
البلاد ٠٠‏ وذلك حتى يضمئوا المفاظ 
على ممتلكاتهم ومصالعهم ** وقد 
استطاع هؤلاء التاثير على توفيق 
لتحقيق مطامعهم ٠٠‏ وذلك لاد 
كانو! اعضباء فى المحقل تاوت 


٠*٠ معة‎ 
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) الباشوات ) الاثري'ء عيددا من 
الشياب ٠٠‏ ونقعوه الى ؛قافة 
مظاهرات تطالب يحياة نياييمة 
وحكومة جديدة *٠‏ وقد عرف هؤلاء 
الاثرياء .بانهم يريدون تطبيق الميذدىء 


البريطاتى لكصر لمت والذى جاع 


هج الاحتلال الاتدلرى أصر © 
واول ها :ياد النظر٠‏ أن مجموعة 

الليبرالية ٠٠‏ سارعوا ؛لاعلان 

فروشض الولاء والطاعة للع ديوى 


وسي 4 1 ضائره فى البو فى 
مقاومته للاحتلال الانجليزى مع 


عبراب ++ 
وكانت السياسة البريظانزية فى 


أرشيف الشارخ 


الع'م الدالمى , وجاء حادث دنشواى 
وبدات الحرب العالية الاولى » ومرة 


طرق مواصلات لسبولة 
الامداداة والمؤنٍ والاسسلحة التى 
يحتاجون آليها ٠‏ 

وعند نباية الحرب ظيرت الولايات 
المتحدة, كقرة متناهية على المبسعيد 
الدولى' ؛ تطبع في ابنذ مكان للها, 
الاعان اويلشرق ذيائت الاربية مشر 


خلجة كبرى + لذ كان بمثابة اعترلقف 
بالظلم الواقع على شعوب كثيرة 
محرومة من هذا المق ٠٠‏ ولسسكن 
الكاتية تفضل الاسياب والدواعى التى 
دعت ويلسون الى اعلان هذا المبنا , 
ذلك أن الولاياث المتحدة كانت قد 
بدات تفكرن قى المقابل الذى يمكنهسا 
الحصول عليه هن الدلفاء كثمن 
لمخولبا الحرب معهم ٠٠وهذ!‏ الثمن 
كان مشاركة عي تحار القديم 
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الاراهي + اى أن تسق الاراشرى 


التجربة الليبرالية © 


0000 


0 


وكانت فى بعشى الاحيان لاتمسكن 
وزارة اكثر هن اسبوع واحد *٠‏ ثم 
تقال أو تستقرل ** هما جهسل 
الافالى ينظرون الى الاح زاب 
والوزارات على انها مناورات ٠٠‏ 
تخدم مصالح أصحابها فقط ٠٠‏ 

وتقول الكاتبة ٠‏ * انه بالرغم من 
أنه كان بين رجال الوقد آناس على 
درجة من الوطنية تدفعهم لمحاولة 
الحصول على الاستثلال لبلادهم , 
فانهم فى نفس الوقت كانىا يعتبرون 
محاقة تهسيثة روف الفلاعوة أسوا 
لا يخملهم + وهذا الفصل الحاد يبن 
الإستةة المسنياس والقضسية 
الاجتماعية ادى الى كصور منامهسه 
عن القضية الوطنيه على الاقبل 
دالنسدة الحموع | الشعب +٠١‏ غتدذهيا 
بتحدثون عنها ٠‏ 


وكان هناك آخرون يدقييم و 


معن الافلأس كمذ تذزكر 0 


انبا وك يو بلانهةف1 فى 
مصن ٠٠‏ 

وما لم يشا الياشسوات هالكو 
الارأضى ان يعترفوا بانه فسرق 
بين الاستقلال السياسى والاستقلال 
الاقتصادرى *» * جبعدهة الاجتماعى ادضا 
لاأشبهار ميدا الاستقلال الاقتصادى 
ضد الالجليز *٠‏ كركيزة اساسسية 
عندها استجاب اصحاب ءوس 
الاموال لدعوة طلعت حرب 
واناموا يعض المصائع ٠٠‏ 0 يتخذوا 
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أرشيف الشارخ 


موقفا ازاء حلاك الارافى *٠‏ نا 
تي اسيم ١‏ ل عل ال 
زو 1 
نفس الطبقة ٠٠‏ فهم كانوا 2 
الى طبقة الملاك الاثرياء” ذلك ان 
اصحهاب المصائع كان من 
البرجوازية الكبيرة , او المتوصطة-٠‏ 
ومة لبثت ان ذايت الحدود بيئهم * 
عندما شدرك ملاك الاراضى ااي 
فى اقامة المصانع وادارتها 
بالزواج بين ابناء الفثتين لم قد 
ممكنا التمييز بينهم ** وكان ذلك 
على حسساب العمال هذه المرة ٠*٠‏ ال 
عندها هخل اصهاب المصانع المبرمان 
٠‏ ومشاكل العمال الاخرى ٠٠‏ 
تاها مثلما فعلت طيقة علاك الاراضى 
ع من قبل ؛ وكانت النتيبهة انه 
بالرغم من 'ن مبدا تملك الممنريين 
للمصانع ٠-‏ كان هو المدخلالطبيمىي 
لاستتلاليم الاقتصادى 0 لان المصانع 
المسترية. شاركت ب الانحليزية 
فى استغلال العا 5-5 تجليزية 


وهكنز جد الفيلادون والعمال 
النسهم. بين 'شقى زحى سم ملاك 
الاراض ب المشاق والبرلان ويدا 
العبال والفلاحين والطلبة املتعلمين 
الذين لا يجدون وظائف يعملون فيها 


وعن المتعليم تقول انه يكسفى ان 
بداب ايام الاءتلالالبريطانيفى 
* كانت ميزانية التعليم ماك 
وظلهةا الوضعسائدا حتي بعنصدور 
القرانين التى جعلت التعليم الا اميا 
فى اارحلة الابتدائية » لان هفسذه 
الآوانين ظلت معطلة بحجهة قلة 
الامكانيات ٠٠‏ والمكاسب الحقيقية فى 
مجال التعادم ام تتم الا فى 
عبد الناصر وفى هام 156ة؟ ور 
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املك غؤاد بعد أن حكم عصر كملطان 


ثم كملك ادة تسعة عاها **» 
وجاء بعده الملك خفاروق وظهر انشقاق 
أخر فى حزب الود > محلى شكل 
حزب آخر اسمه « المسعديين » ولم 
يكن بينه وبين الوك او « الاضرار 
الدستوريدن » أى تناقضات جوهرية 
سواء فى المنهج او الفكر ٠٠‏ ذلك لان 
الدافع الى هذه الانشقاقات كان 
إلخلاقات الشخمسة المحضة +٠‏ لذلك 
كان كل حرّب تستهد لسمخصييته حن 
شخسيدة رئيسه وشعبيته والثتيجة 
انها احؤاب" قامت على اشخاص اكثر 
مما قامت على عبادىيه ٠*‏ حعميهما 
تكرت د ٠‏ عفاف لطفى السيد - 


وقى "١‏ بناير ١5107‏ اتدلع حريق 
القافرة ٠٠‏ الذى لم يعرف قاعله 
حتى اليوم +٠‏ والذى انهى قتترة 
التجربة الليبرائية فى مقنر ٠‏ #وانهى 
|| ا 


ثم جاءت ثورة الضباط الاحرار 
ورحل فاروق عن هصر والغيت 


الملكدة واعلنت عصر جمهوورية 
نتنامها رئاسى  ٠٠‏ ع ع لمي 
تجيب كاول رئيس جمهورية لصر * 

و من عبد الناصن 

الى عهد مبارك © 


تنتقد المؤلفة عيد النساعس *٠‏ 
الانتقادات التقليئية فى «عسصال 
الديمقراطية وحقوق الانسان ٠٠‏ 
١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وانتشار التعليم بصورة تعذر ععهما 
استيعاب هذا المدد بعد التخرج 

وتصقه بالطفولة حين تقول أن(غقله 
الطفولى ) حفعه الى تاميم قنساة 
السويس ٠٠٠‏ نولا ادر من أعلانا 
حق السبي هذا ** فتغتلئف مع 
عبد النامر فى الراى ٠٠‏ وليس من 
حقها ان كنال من تدر | 7ض 12 


زعمائنا البارزين ٠١‏ ويبدى أن الكاتبة 
1 0 و أبن الناصر ٠٠‏ ولها 
الشديد 1 3 بك عا 


والكانبة فى نهادة حقبة السادات 
تقول أنه هن المفارقات الفرسة 
والمثيرة فى التاريخ أن الحممسريين 
لم يذرفوا دمعة واحدة على اغتيسال 
السادات بهذه الطريقة ( الاأساوية ), 
خى حين إن عصر كلها خرجت تسكى 
فى الشوارع لدئ مماعها نيا وفاة 
عند الناعهي * 


وك ٠‏ عقاف لطفى السيد خشف 5 
عن دلي ++ ال كيف تيكى جمسسوع 
الشعب الضرى .. الذى بسر 
الحزرب وغرض معصتر للقزى والعدوان 
الاجنبى 7 وبين الرجل الذى جلب 
لهم انسلام واستعاد الارض المحتلة٠ ٠‏ 
1 ل ل 
ولكنها لم تفهم السديب !* 


وبالقطع فاخ الضريوخ يعصسرفون 
المسيب حيدا ! لقد اختار السادات 
طريق الغرب ولم ينمز تع > 
بلغة البسطاء قفهموها ٠٠‏ ففيسيا 

* وسخل فى صدام مع دين 
كل ورغم أنه جر عليهم المتاعب ٠‏ 
كما تقول الكاتبة واحي مسمعة 
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أقصوصة 


- 


لذ 


4 لؤلا 


4 


يكلم .سليمان قياض 
لقدئتا » وك دعتنسا 1 ع ب بعضتكم 500006 
ولس خن بيعب فوم + ٠ن‏ انسرد لا يشرب ات د 
بدبى » وكئسا عشبر خسة 
وجال » وخمس نساء » تظرنا نحن 02 
الوجال > الى بعضلا) لليف ”همتهم يضوب , ومن مثيم "ا يقري 


وسمارعت تساؤنا الى عساعدتها , 
دين المطبخ وغرفة المائدة * ونهصن 
الرجال جلوس , سرس 
وشغل المقاعد بالاكلات معنا ٠‏ 
هى آخّر من جلس “جلساكذا من 
بقميمن نوهها الستى ٠‏ قائلة + 

ب اقترواى ٠‏ لم أجد وقتا كتافبير 


> قتضاحكنا وتلنا تحن آالرجسال » 


نحن اهل ٠‏ لا تهتمى *٠‏ 

واتنظرنا » تحن الرجسال » ان 
تعتد يدها هي الى الطمسام اذ ؛ 
حصي أليه + لكنها وثبت فجساة 


تسبح * 

وذهبث مسرعة , » وعادثت تمصل 
زجاجة ويسكى » وكثوسا » وسطل 
تلج » وضعته على المائدة » وقبسالت 
لفسا: 


أرشيف الشارخ 


تصرف ٠‏ ومدت يدها ألى الطعام , 
وقالت. للنساء الاخريات ؛ 
أظكمن رجالكن ٠‏ 
كانت هى الوحيدة بينهن ‏ بلارجل 
مات روجها عنها » قبل ثلاث سنوات٠‏ 
وكنا”7 "فحن الرجال 4 ننظر اليهسا , 
الان + وتتذكره!ا برقبة عا » طاععة 
ومكدونة > طابحة وملكومة » فلنمسا 
نمباؤتا م وزوجها الراحل كان لنا 


لاحظت وانا اضع الثلج بالكئوس 
الثلاث » انها » مضيؤتنا » ترتدى 
تعيمها البمبى على الأحم وانعيثيها 
مكحلئان » وان شكعرها الوم 
باكشابك قد رطبه بخسار الطهى ٠‏ 
لوو و الأربعسة ذلك مهى » 
فقد رابتهم بنتلسوون آليها > والى 
بعضهم البعض * 
فجاة » رفعت راسها ؛ وقالت لى : 
وانا ؟ آين كامى ؟ 
كنت اعرف انها تشرب * 
شربت معها » خذى حياة زوجهما , 


١٠١١ 


كك 
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ب آاسف " ظلننت انك الليلة ٠٠‏ 

فضحكت عن قلبها ضحكا تردد فى 
سقف حلقها » وقالت متاغشة : 

الليلة ؟ ولم الليلة ؟ 

وضشحكت التسوة » وتجهم الرجال 
الذبن معى » واتكفأوا على طعامهم ٠‏ 
وضعت الكاس أمامها وههممت بوضع 
الثلج » فقالت لى » كبن عزمت على 
السرور فى ليلتها 

فاده قمعي 

+٠ سبك‎ 5 

وانفجرنا ضاحكدن » وقد الارنا 
الاغجاب بمراحتها ٠»‏ وجراتها ,» 
وشجاعتها * وعادت تقول »2 وهفى 
تنظر الى + 

اعرف ما أتكل قله «آكاق يقبف 
ان تشرب اولا قبل الأكل ؟ غانتى 
ذلك ٠‏ 

واضافت قائلة للكل 2 من يشربون: 

كلوا على مهلكم * اعتيروا 
الاكل « هزة ء» ٠‏ 

وضحكت ضحكتها المفرقعة » التى 
تتردد فى مقف هلقها * وضبحكنا ٠‏ 
وصبت كاسها فى حلقها دفعة واحدة 
ووضعتها آماهى + وقالت اآمسرة 
شارعة عنقها اللمتوس : 

نبا > 

وصبيت شدعف المعتاد + فقالت لي 
زوجتى : 
_- على ههلك * صتسكرها ٠‏ 


١٠. ه‎ 
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أرشيف الشارخ 


1غ ] 


تلكرانون يها » » وكانما تتحدثان الى » 
حديثا هعادا اعرفه » ولا يعرقه 
سوأى » تحدثت لى العينان عن 
سماحبتهما عندها كانت ختاة صسغيرة» 
تزوجها رجل مطلق يكبرها بعشرين 
سنة * ذكرتنى العينان بوماروته 
لاهراخى + عن بوع زفافها » حين دخل 
عليها زوجها ١‏ وراته كما ولدته اعه, 
يحمل زجاجة صفراء » كهذه الزجاجة 
وجلس اليها » ومنقاها + نشربت 
الزجاحة سكا » وحمئت الى المستشفر., 
تلك اللئة ء لفسل معدتها+ وحدثتلى 
العينان عن رجلها كيف غار عليهسا 
من جاره » فصار يفلق عليها الدساب 
بالمفتاح » وعن ندائها كرجلها اسبوعا 
بعد اسبوع ٠‏ واعتذاره لهاء ثم 
شغّطه فقدها + ؤلديه آبحاث يكتبها , 
والجنس يفرغ طاتقته وعلئه , 
والمراة كانثى التدل لا تكاد تفرغ 
من الذكر »حتئ تتعلم رقبته وصماحت, 
معضيفتنا فى فجاة : 

كانك تعرف ما القكسر فيه ٠‏ 
عدب " 

وصببت * لكننا لم تكد تفرغ من 
الزجاجة + ومن العام »+ حتثى 
٠‏ مجع سر دسو ع ا 
مترتحة » ثم تجلس على الارغى , 
وظهرها الى الجدار » تحت النافاة 
البهرية المفتوحة » وقد ضمت فخذيها 
الى صدرها بساعديها بشدة “ولاتزال 
تضحك ٠‏ فقالتث لى زوجتى : 
هنسوط + سكرث +* 

وانشفلت التسوة الاخريات 'برقمع 
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الطعام ,» طدنقا ٠‏ واطباقا الى المطبخ*٠‏ تلك اللحفظلة » وقننا , فقد تحول 
برحن ويجلن » ناظرآت العها ,والبتا هعواؤها الى بكام محرق ٠‏ واسرعن 
تحخ الرجال ٠‏ وكنا ندخن وترقياء لماؤكا الى معاوتتها ٠‏ وذهبنا نحن 
ولا بجرذؤ احدنا » فى حشور تسسائنا الى الاتثريه > ثكنتففر سمساءلا , 
على تقديم عون لها * حلى هسادت وقدومها >» حتى جساعت فى المرهن » 
أحداهن فينا ‏ وكثا لدخن ؛ وقد غيرت ثبابها وصنفت اذعرها , 
الهبوا الى الانتريه ٠‏ تحمل صسبنبة القبوة » وتجهد حتى 
لكننا » قبل ان تستحدب + رابنهىا لا تترئح فى سيرها » وجلست صمامتة 
مي ساي أل ار صمي حاصو 
, 0 بى ذثبةب (احدا وا -2 

سوم الج ان ابوه ايم الصعت * كن لها هسديتات * وفى 
حعيدها آاقداما * صيمتبن خوف علينا + وعلى اناسهن * 


١١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


نحن قن الاسسظار 


شم الوقت الذى ميا فيه - حتى رالقوالب وبحلار من االكروج 


بشهادة كبار الكتاب - اتبماث 
الانتاج الادبى وظهور جيل جسديد 
بيشر بالخير ‏ وقى الوقت الذى 
بدات 5 ترجمة اعمال الاجمسيال 
الجديدة ايضا الى اللغات الإجنبية 
بتجاح - اصبح من الامول أن يواكب 
ذلك اشحعاث حركة النقد » 

أن اقرا بحذا جادا_ عن تطور_النقسد 
فى لعصر” الحديثءوارجوؤ الا الخطىء 
كذيرا اذا قلت قلت أنه يدا ببدو إلى -؟ 


شعبتين هبى 

الدعوة الى الاشتراكية فم 

الساب آلى ملتزم وغير ملتزم ** 
ولا آحجم عن !اسارحة بان الحركة 

الادبية قد تأذنت من هذا التتسسيم 

فقد ظهرت الشللية وغاي عن الذهن 


والشعبية الثانية اسميها بالنقد 
المدرسى الذى يعتى يوضع المقواعد 


أرشيف الشارخ 


عتمسسعسا 
وزاد من اتبعاثه مشارةة دسا 1خ 
الجامدة فى هذا التيار وكرة 
الصطاحات النقدية المتى جام 
التارعء العادئ وأصيح ى 
اشبيازتدكيل كسيائى 2 وخيل للى أن 
(لكاتب الناثىمء وخيمعت فى يديه 
وقدميه الاغلال وقبل له ه 'مشى » ٠٠‏ 


ددعل 
الاغنان الأدبية الما بهتد الدها 0 
اريد ان اقترح مثهجا يبدا اولا 
بالقرل بن النقد هو عمل أدبى يتيح 
للقارىء الامتاع والؤانسة ثلك الصفة 
التى يحجم كثير عن النقسساككد عن 
اشتراطها فى العمل الانبى ** لابد 


ثانيا : أن العمل الأدبى ذاته 
هى الذى يفتح ياب النقد الملائم له , 
فالكاتب الذى يتميز بثراء لغسوى 
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لدرمى يكون السؤال هدى ما لمق 
هله عن تلع الى شرل عي مسلا 


والكاتب الذى تبدو مهسسسارته 


وتلاعب بالزمن + يلاحقه النقك فى 
مثل هذه اللحاولة ليرى 
توفيقه ‏ وهل احسن الأختبار لندايكن 
مالتسا عد .وسناة ان لسري 
أما الكاتب الذى يقصد متابعة تطور 
المحعمم 4 وتعاتب الاجي ال لان 
التقد يتثاوله هن هذه الناحية البعزاف 
ثم اعود واقول “لماذا/ تسيل 
النقد على الدغول- مز باب و'عهقا مث 
هذه الابواب المتعددة فالتبوذج الآنرل 
عند هى الذى يشيلها جبيعا ٠+‏ 
ويبقى اخيرا التزام السسكاتب 
بالابتسمساد عن الاجتسمسراء على 
القيم الاخلاقية فاذا ورد فى كسلامه 
شىء من هذا القبيل لدواعى القصة 
فيثيفى الا يسرده على نفس اللستوى 
المذى مسوك أسلويه ٠‏ يل أن يجعل 
القارىء يشعر اثه وصل الى دحور 
رثيسى فى القصسة يتتبه له » ولا يثاتى 
هذا الا اذا شعن بآن الكاتب ايضسا 
منثبه له + وان لم يطالبه باصداد 
حكم عليه * 


أرشيف الشارخ 


اللا ٠‏ فاتتةٌ فى أثواب من الخز 
( الحرير ) يفوح متها المسك , 
وكانت من أجمل النساء . فلما 
اجتكها لرتقدنا (أرتباكيا . فلما 
أصفح ٠‏ واخُرجوه من السجن إلى 
القمل .. التفت. إلى زوجته فلما رأها 
انشأ يقول : 
اقلى على اللوم ٠‏ وارغى لمن رعى 
ولا تجزعى مما أصاب فأوجعا 
ولا تنكحن ان فرق الدهر بيننا 
اغم القفا . والوجه , ليس بانزعا » 
فلما سمعت ذلك عنه مالت الى 
جدار حائط وجدعت ٠‏ حرْت ٠‏ 
أتفها يسكين ,2 ثم التفتت اليه 
وقالت : . هل بعد هذا نكاح ؟ » 
قال :و الآن :لاك :لوت +1 : 
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دوجم 7 ومدارسادب 
قاد : د . هل رجب البيوى 


قرات نحليل كتاب ( القهوة والمقهى فى الشرق ) الذى كتيسسه 
هصطفى نبيل يعدد اكتوير سنة ١54”‏ عن مجلة الهلال + وقد ختمعة الكاتبٍ 
راجيا ان يحدن الوقت لان يتَسكتب باح عرهى تاريخ الملتاهى » فتذكرت 
بالامى اللافح صديقى الفتبد العرّيز الآستان محمد ذهمى عبد اللطيف , 
فهو الباحث الذى امتلا صسدرة بارع القاهى فى مهي : وقد قد كان >2 
بالفيشاوى معة /, سنجلا لتباريغ خافل يروتة الراحل الكريم عن مقاهى 
ألقاهرة , وكاثة يقرا مق كناب , وقد دؤن يعض هذا/ النا تاربخ فى دجلة 
الرسالة وجربةة المعرى وكق ان فلاسقة وصعالبة , ولكن عا دون 
معشار ها ترك !] وليتثق الان استطدم لتذكن عا قال » واذا فاتتى الكثير ,» 
فمامتعيض ببعض ها لملدى عن الاسقار » مبرىقارىء المهلال كيقكانت 
مقاهى القاهرة مدارس آدب » وهناب سياسة +» وكيقف حددت تاريخ عضر 
فى بعض قتراتها » ومساذا نظن بمجالس تجمع الصفوة دن بسا. 
المفكرين 2 وفى كل صدر خواطر , ولكل جالس عن هؤلاء لماز 4 
وعين ترى ٠»‏ وعقل دحال » وصهد. يستلكر » والاجحداث م 2 
والفجاءات تتتالى وأذ! تحدث عنها العامل والتاجر والصائع اق يتنجك 
الزعدم الموجه والسكاتب المدالل ٠‏ والصحافى الئاه ,» والشاعر الما 
وهذلاء هم صفوة الجالسدن » وخيرة امنتدين 1 

وكن بسمعح هقسال هتواضسع قي الهلال ان بتسم للوديث من مقساعى 
القاهرة حديثا مستوعبا , فالملقاهى, بها لا تعد والمرتادون عن الصسصفوة 
كثيرون > وما تقل عنهم اقل هما أهمل , وسبيلتا ان نكتفى بالمشال , 
5ه باعثا لدراسة معستوعبة بقوم بها دارس عتك 2 فى «جسال 


ب 


2 


- 


15 
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حين ورد أآلى القاهرة حكيم الشرق 
وباعث نهضته المصلح النيلمسيسوف 
الثائر جمال الدين الافغفانى ٠‏ كان 
صدره يغلى بانكاوه فتتطلب عتتفس! 
ينتقل بها من الضنيق الئ السهة » 
وكان لسدانة الحكيم فوهبرته التى 
لا تفتارقه»ه يد خطوة 0 فهىي تحسم دث 
فى المئزل والطريق والمسجد مع من 
اجتباهم من تلاميدذه » وهم صسفوة 
طلاب الازهر , هن أمثال محمد عبده 
وعبد الكريم سسمليمائ وابرافيسم 
اللقائنى وابراهيم الهلبارى وشسيئا 
فضيئًا ذاع فضل الرجل ؛» وانتمى اليه 
سليم 94 .. واديب أسحقّ وابراهيم 
الوبلحى وعبد الله النديم ومحمود 
سامفي البارودى »٠‏ وزادت الحاقفة 
اتساعا فخرجت من المنزل الى قهورة 
البوستة المعروفة بقهوة انطون » وكان 
الافغانى مشرى النوم لا تكاد عيئهة 


أرشيف الشارخ 


الطؤيل مع صحابتة » وهى على لكنتف 
الاعجبية » جياش الخأطر متمسدفق 
الحسسكيث , لان رسسسسالةة» 
الاصسسبلاحبة. ذات جيشان يهسسدد 
ويصطخب بين ضلوعة » وله وه 
فضيع اللامع ٠‏ وعين.وهاحة البريق 
وغوص على الاعباق الستكنة » وخبرة 
بكوارث الاستعمار ٠»‏ ونفاق المستوزرين 
وغفلة النائمين ٠‏ فاذا عبر عن كل ذلك 
حين برشدهم الى الهرة الدميقية 
التى ترشك أن تنسع لتبتملع ها فوق 
الارض عن كوائن , وفى قبسسوة 
البرمتة تالف المحزب الوطنى الحر , 
وهو أول حزب عرفته مععر على يد 
الافغانى كما وضعت مبادىء الثورة 
لاصلاح يعم العالم الاسلامى مبتيئا 
بعفصر ٠,‏ 3 رار الاففسسانى رمسومخ 
الشرق »2 وفكر وآدر + فرآاى أن مصير 
قلب العالم الاملامى ٠‏ واذا نهيضت 


2 
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التاضرة 

فقد قائت سواهطا 2» وحق ها قد , 
وطبيعن أن يلتؤب الساععزت ححنقيظة 
حين يكشف لهم الاففسسسانى دور 
الاستعمار فى الاستيداك السبياسى »٠‏ 
والنهب المالى + والتدخل فى صميم 
الامور يعجة الحفاظ على سداد المدين 
الاجنبى ٠‏ وقد جاهر بمعاداة بي 
اسماعيل واقالة من 

آمثال توبار + ودعا الى انشاء مسداقة 
حرة توقظ الناشسين ”» وتتحدث عن 
ا » واحابيل .0 
اذ لا يكفى أن يتحدث على القهوة فى 
مجتمع معدود, لابه ان تنقشر الاراء 
بين الناس + وبتشجيع الاففسائى 
جريدة مصير ركان مصيد هيده 
وابراهيم الثنائى وعبد الكريم ممليمان 
من كتابها ؛ بل كان الافنائى 1 
راس هؤلاه آذ صسدرت متالآته بتوقيم 
( مظهر بن وضاح ) ولارل مرة فى 
تاريخ الادب الحدبث "طبرت اللقسالة 


والمرشى ١‏ كما عرف المريون أن لهم 
الشان هى ادارة بلأدهم وان الحاكىء 
يجب أن يصسدر عن آمرهم + وليس 
له ان يستبد بالامر دون رجوع الى 
مجلس تيابى يبحث وبقررءقالالمكتور 
أحمدك امينئدكان! لادب قبل الافغانىغ زلا 
فى حبيب أو رسالة آللى صديق , أو 
مشها لامير ١و‏ اإستعطافا لمه » 'و وصفا 
اسفينة ٠‏ او شكرا على هدية ! أما 
عضر وخالةشعيها ويؤعن فرعها ‏ يلم 
حكامها وحقوق الناس قلا شىء ٠‏ فلما 
جاء جمال المدين قلب هذا الوضم , 
وكانت قهوة البوستة هى مدرسة 


١١4 


أرشيف الشارخ 


الافخانى التى غيرت ههب الريح 
المضحكخانة ١‏ سرى 

فى الوقت الذى كان فيه الافغانى 
يشعل نار الثورة فى هجالسه بسهوة 
البوستة ٠‏ كان هنلك .مجلس اخسر فى 
قهوة أخرى بحى الخليفة باللقرب من 
مسجد الميدة سكينة رضى الله عتها , 
وان اتجه مجلس الاقفانى الى الجد 
الصارمع فقد اتجه رواد مقهى الخليفة 
الى الهزل المازح + والضحك المباح , 
وكان رئيس المجلس مهمو الفكساهى 
المشسهور الشسيخ حسن الالاتى , 


آبناء ١‏ ترويم التفوس ومضظضحك 
العبوس ) والشيخ حسن الالاتى قادرة 
عصره فى النكتة الطريفة » والببيهة 
الحاضيرة ؛ اهدى الميه فى مجلسه 
بالقهرة احد الكبار من الرؤساء حذاء 
جديدا قليسه الشيغ بيده اذ كف 
بصره فى عهده الاخير ٠‏ وقال للمهدى 
على «البديهة : صدق رسول الل 

ألله علية وسلم اذ قال ( يحشر المؤمن 
فى ظل سدقته ) وهو تعليق يدل على 
متبع 'لنكاهة فى تفس الشيخ » وقد 
اشتهر (ِتَجَلِمَه ,اشتبارا كبيرا فونه 
اليه التملنون ,فى /الازهر > وكان 
انوزراء وكيار الاعيان يدهبون الى 
المقهى. متتكريق! فى غير ا 
الرسعبةة لبجهل مكاتهم خلا 

وج وا الس رونا عوومن: 
يشاءون ٠‏ غير أن عبد الله بشضا 
فكرى وزير المعارف, وهو آنيب بطيده 
لم يشا أن يتلكر » فكان يحضر الماهى 
لياخذ فى السمر على طبيعتة مسسع 
رواده الادياء والعلماء من امثسال 
عبد المهادى الابيسارى وعلى الليثى 
وايبى المتعى المفلوطي » وعشمان 
مدوخ ؛ وما متهم الا شاعر أو خطيب 
١ى‏ عالمم + واذكر أن على مبذرك قد 
اشستاق لقهى الخليفة , وحالت 
صعوبات يراها آمامه دون أن يتمتع 
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بندوة الالاتى 7 قطلبتث هن عبد الل » 
فكرى أن يتقل الجمع الى داره » حيث 
كانت له ندوة اسيوعية آهلة ٠‏ حشرها 
عبد العزيز فبمى فى صباء الاول . 
وتحدث عنها فى بعضى همسا كتب » 
ولكن حسن الالاتى لسم يرغب فى 
ترك المقهى هع جماع , وظسل على 
مبارك يتسمع اأخبار المجتمعين عن 
طريق بعض روادها 2 وقد طسارت 
شهرة كتاب ( مضحك الدبوس ) حين 
صدوره ؛ لان جامعه الذكى قد انتتاه 
ليؤدى رسالته فى الترويح والئسرية, 
وحسبك أن يكون مخسحك العبوس !! 
ومن المعروف أن جمعية المعار ف حيتئذ 
قد نشرت طائفة هن كتب التراث عثل 
الاغانى والعقد الفريد والستظرف 
وبها الرائع هن النوادر فعكف الالاتى 
كلى فرلدعها + .ماغناق البيتا نه 
حلاوة روحه ؛» وخفة تندره ها جعلها 
حلوة الوقمعم حين تروى / وحين 
يحتليها عطرائف كثيرة من بينسات 
صدرة » تصاديف الارتياح والايناس 03 
يقول الدكتور احمد آمين ( واظهيز 
ها فى الكتاب من فتون المضحمكات ' 
فن المفارقات ٠‏ فقد ازتقل عقى فك 
الشيغ حسسنئ الالاتى واسيلتتتدية 
استقداما كييرا 2 3و9 يقول فى ماله 
خطاب له « الى الشنيد ااهينسات 
والضيع الوث'اب 2 الصائق الكذاب , 
عالم العصير + وهعصلى الظهر وتسارك 
العمى الذئ بلى عنى ظهره هائة قصرء 
اعز الاخوان , من تابه الخرفان , 
الضارب بالنقرزان ٠‏ قافر ابن 
خلكان ؛ هولاثا الشيغ رهمضان » ٠‏ 
وقد يكون هذا القرل حين يسرد 
فى كتاب » ولكنه حين يروى هسم 
امثاله فى مجلس الخليقة » ريدور 
حوله التعليق تنكيتا وتبكيتا, 
وموافقة ومثغشالفة هقاثة يكسب 
االجلس طرافة وبهجة » فى رقت للسم 


أرشيف الشارخ 


يكن فيه من آسباب الترو 
الحديث الساخر ؛ والسبر ١‏ 
مدذكرات شائعة 
أصدر العلامة السورئى الامسسةة 
محمد كرد على مذكرات شائقة عن 
حباته في عدة اأجزاء » وبين صفماتب' 
اجتماعات ادبية لمان الفكر 8 
غصره ولح له يذل لوب 5 
يجلمن معمرئسياهم أجماعة دار العلوم 
كل هساء ٠‏ حيث يسير أحمد الء.كندرى 
ومحعد الخضرى وعيد العسريز 
شاويش وحلنى ناصقف ٠‏ وسسسلطان 
مععن واعمد ايراهيم ومحموت دياب 
وحسن متصور ومحعد الهدى ومدمد 
عبد اللطلب ء وجميع هؤلاء كم' يعرل, 
المثقفون من ذوى الرصائة والتوقر ء 
فاذا دار الحديث فعن عيون ااس.ائل 
فى القراسات الادبية واللغقبوية 
يعي » وان مقهى دحقل بهذ لاء, 
كل مساء !هو جسامعة 
م » وقد 2 الجامعة اليس 
والجيد » آها جامفة دار العلوه هذه 
ققد جمعت تكبة معتازة لكل عضء 
عنها دوره البارئ فى فته أدبا أو فقر؛ 
أو تربية او تازيكًا » ولسو أن بعف, 
تلاميذهمع وفق الى تسجيل ها يدور 
هن الحوار [٠*ء.‏ فى صفحات متتابعة 
لادفش واعجب ! وليس (لك بقريب 
عن تراث العربية ؛ فقد الف ابو حيان 
التوحيدى اعظم كتبه ( الامتاء 
والؤانسة ) هةتبسا هن ممصالس 
السمر فى داو الوثبر آبن سمدان , 
حين احتفل الوزير بقضايا الفك 
عدة + شبهدها ابو حيان وسس<ل 
خلاصاتها باسلوبه البارمع ١!‏ ولعيرى 
كم فقد الادب المعاصر كين عسسرء 


يل 


٠. 


4« 
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سسا فى 
الفتاطضرة 


تمجيل هذه الامسيات » وقد كان مما 
ينسح لها فى النقوس أنهسا سيقت 
مسباق 7 0 من موضموع الى 
موضيوع 1 
المتزدت 9 
على : عن وليب » وغهيايه 
عن منهل المقهى المستطاب * 

أما المقهى الثانى الذى تعدث عنه 
الاستان كرك على شبو هقهى المسلاء 
فى شارع ابراهيم ياشا » وكان يحقل 
كل عمياء. وأعضاء البمكوكة ‏ الادبية , 
الشهير وحيد 2 الايوبى » ريقوم 
المحامى الكبير اموارد قصييرىي بك 
بنيابة الرئاسة عند غياب الرئيس , 
وتتائف جماعة ااقهى كما يقول 
الاستاذ كرد على من محامين زاطباء 
وأعضاء بعجلس اللواب ورؤسساء 
دواوين ومسشملخائيين ولا يقل 
المراظبورن على الاجتنام اللقلى]! الزائم 
عن ثلاثين رجلا >غا نيهم الا المشاذ 
بادبه وقضله 4--وكانت اجتد' عاته, 
للمرح والتنادر ؛:وتثاءل: الاغبتار: ', 
وتاهيك بجمدية يحضر فا التكثو 
معجوب ثايتك ذى المروح الشقيفة , 
والامال الشاسعة فى الديامة و الطب 
واذ! وتفت جماعة دان لكاو معد 
ماقهى السلام ليزه امد الى, 
المرح الضباحك » ولعل الاستاذ وحبد 
الايوبى كان احد بواعث هذا الضحك 
أذ جعل هن دابه أن يكتب فى أمور 
الاغة دون عمق وآن يشارك نيها 
فى عجلة ا اخترع آلف_اظا 
اعايية لاشياء مساتحدثة يكثر حدلر' 
التعليق » القد تحدكث وؤيلى بريطانى 


111٠ 


أرشيف الشارخ 


فى ايام شيرة 1 فذكر أن 
الانجليز يرابطون فى 
لحماية الاستقلال ٠‏ ولم يسكت الاستان 


والجالس دام أسابيع 1[ ولاأبسسهد أن 

ندوة مقهى السلام كد سعدت بنقاش 
بم الدربة هن آعضالئها 2,2 وان 
الامتاد وحيد هاجم وهوجم + ورضى 
وغضب » وهاج واستقر » وعن وراء 
ذلك انس السمر ولطاقة الحديث 


بن 8 


الخلمية 


اليبس د مسر و م 1 
ا النين ٠‏ وأمام معسجد 
0 كانت قهوة الحلمية ثائية* 


يركا'نونه فيتنشدون الشور »2 ويرورئ 
الملطرابئف ثم هت 00 1511 وصارت 
واضطر القاثمون باشعال الليب الى 
كتابة المنشورات السيؤسية التوالية 
فى مكأن بعيد عن شارح الازهر , 
فكان ت'دى العلبية عاوى 0 


الأصواث بالحوار, 


وآن تدير / لهاجعة الاحتسلال 
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ثم تكون النتيجة أن يلثفت المستممر 
الى مكمن الغطر , فيطلق عليسه 


الهراوى فى ركائه لابى القتح المفقى 
وكانا هعا هن مؤسعى نادى الحلمية 
وعن اشهر هرتابيه ) اشار الهراوى 


سسسسل الحلميتين وها قضسيئا 
هنا لك من ليالينا المسذاب 
وكن فى دجاهااو ضسحاها 
كتزهر الافق أو زهر السسروابى 
يشم شتاتنا ناد فنحيى 
عليه غكاظ فى سوق عجصسساب 
تمر الثسسسورة الكبرى عليثا 
فنغشاها الاسد الفضاب 
ولا خخشى السهام ولا العوائن 
ولا الجند المدحج بالحراب 
فنقفى حق مصر وقبببدعتنا 
ونرجم الحديث المستطاب 
فسائل نادى الآداب عمماا 
تضمنه من الادب اللسبساب 
قضينا ربع قرن فى حم سساه 
تهبنا صسسقوه اى اتتهساب 


ثم عات مساحب المقهى 1 وبدل 
مكان بمكان ؛ فانتقلت النسدرة الى 
مقهى آخر بالملمية نفسها ؛ ال تقست 
فى الطريق الى القلعة عدة امتسار 
واصبع النادىئ الجديد مقهى متواضسا 
آسرع اليه من ذكرنا من الاببساء 
والشعراه + بل اخذوا يتزاييون فكان 


أرشيف الشارخ 


منهم حمسن القاياتى ومحيد الاير 
وذكى مبارك واحمد شقيم ال د 
وأحعد الزين 7 وجلهع شهعراء سثلون 
لونا خاصا هن الوان الشعر ٠‏ نهم 
انصار الديباجة البيانية ٠‏ وعشسم- 
الجزالة الاسرة انا , والرتة الملسة 
انا آخر + وحين تحدث الناس عن 
مبايعة شوقى بالامارة أنقسم النتبو* 
بانطدية تطروت + را ع 
ويتزعمه محمد هبد المطلب وشطرا 
عارضها ويتزعمة محيد الهراوى 


ثم ظهرت جسساعة ابولر ونارات 
انصار القديم 1 أن فتحبير ادق ' 
نأواها آدباء الدلمية وشعراؤهانناواتهم 
وامتدت الخصومة وكثر الاخذ والرد» 
وقيل اللشعر المهاجم » والشهعر المدافع, 
ودوت الصحف بكثير مما قيل ؛ ثم 
عات الهر'وى فانفرط العقد وتشاغل 
بعض .عن يعض واحسيحت الندرة 
تاريها" يررى ٠‏ 
3ش اال 

مقهيى الفسارى 


ارسيوسب يي اا 
كان من الاجدر إنّ/ابدا الحسديث 
بعقبى. الفيهساوئ ؛» ولكن خقت ان 
تتزاحم ‏ الطرائف .عنه فيبتلمع سراو , 
لان عقهى الليشاوى كان المى عهمدى 
قريب عولما عن معالم عصر يغد اليه 
المائع شرقا او غربا كما يفد الى 
ابى الهول والهرم والنيسل ؛ وقد 
تجمعت عواهل شتى مئذ تآسيسه من 
87 فى عهد الذبيوى اسماعيل 
على احاسته باطار حرى يعبسيق 
باريج التاريغ ٠‏ فالقاهرة الفاطمية 
تندثل فى حى الازفسر والحسين » 
والسراديب المتداخلة بين البيسسرت 


العالية ذات الشرفات التعسائقة عن 4 


١١١ 
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مسعاض-ى 
المتاضرة 


مثل بيت جحا + وخان الخليلى يعاجه 
وابتوسه وسجادهة وآاوانيه الاثرية 
يرسم صورة الامد البعيد ‏ وينتقل عن 
مصر اللساطبية الى فصيسر 
المملوكية هين كانت هذه التحفث 
أنفس مها يوضمم فى هنازل الكبار من 
الرؤسماء » أما المقهى نفسه قيروع 
بتداخل حهجراته واختلاف معمراته , 
وغرائب من فيه + لان جو الحى 
الحسينى يقذف الى ال بك كك 
وارديتهم “ااطاة > 2 الالوان 
البراقة ولحاهم السوداء المتى تعبط 
بالرجوه + قتكون اطارا العيبون 
اللمتوهبة والاسئان البلرزة 
المجذوب يعسيح 
الغريب والقريب ,الى شى»ء غير طبيعى» 
على تكراره اليومى ؛ 5 تأثيره 
الاثيفة على الركب الاي فى ترخد 
له يخيف, » وفى السائحات والمسايُمين 
من يحضي لها السمك واللحم واللين 
! وياخذ المقهى ابيهى هلله 
امزاهية فى مهرات رمضمان »> حين 
يجتمع القاهريون من اقمى اللضواحى 
السهر فى الخقهى > واحساسهم بقريه 
هن الحسين والازهر يحيط اللمسهرات 
بروح ديلى يكسيها معانى الرحمة 
والثواب والفقرائ » وبخامسسة اذا 
كان الشاى الاخضر أو الاحمر 
هي المتروب الدالم 2 وله طايسع 
يلل 


وصسوت 
:_الله الله : فيلفت 


أرشيف الشارخ 


خاصس لاتحده فى غير مقهم,الضشاوى, 
ف اليراد البنفسجى: والصينية الصفراء 
والاكواب الرشيقة الصغيرة ٠‏ تحمل 
قليلا من الماء اليارد ليصب عليهسا 
الحجم الضنيل تترك كياخذ منهسسا 
المشارب أو ليدع حسب هوه ٠‏ كل 
ذلك يغلهر فى مظهر المثىء الجسديد 
بالمقهى » حتى الئرجيلة ذات طابيم 
خاصس 5 وصوتا وطعما » يجتب 
الالتفات ٠‏ ثم يمر بك بائع الكتب 
يحمل عبئه الثقيل فى رضي وقنوع , 
زأويكن: واكدددن كن :الرالكيس :وناو 

فترحب بكل هؤلاء + اعا الى يلف لالت 
حنا فماصح المذاء ٠‏ حين يلع عايك, 
وهو يعلم أن زميله قد سبقه المى اداء 
مهمته بدقائق وجدة الصبغة السوداء 
أى الممراء او البيشاء هتنافعيع 
ناطقة + ومع ذلك ؛ لا ينصسرف دون 
ان يمتع + والسياسيون والفشانون 
والأحباء جميعا من رواد المقهى فى 
فن سهرات زمضان + نفكرى اباطة 
وحتقى محتود وتوفيق كياب وصيرى 
ابو علم » وزكريا احمد وبيرم التونس 
والسيد يدير + كل هبؤلاء قد مرفت 
وجوههم هنا الى سهرات رمخضسان ! 
اما عبد العميسد الديب ومصطنى 
حمام وطاهر أبو فاشا ومحموى غليم 
وتجيب محفوظ فلهم لكسوياتث عن 
المقهى لا تتقطع » وقد كتب الاصستاذ 
أحمد بهجث فصلا بديعا بجسريدة 
الاهرام عن مقهى للفيشاوى تحبث 
وصوره بصورة له فوق حصسيياائةه 
الاشهب ٠‏ ومما اذكرّه الاستا3 اجمد 
بهجت ان الفنانه نجوى عبالم شاءت 
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وترضية البائع بيدض عبارات العزاء! 
وند تصاءلت مكانة المقهى هذه الايام 


ولكينا تفد اليه لتذكر الماضى ونوازن 
بين عهدين ١‏ 


مقاه عمائلة 


...سه <7بب000252525229025909222225442272 


فى كتاب ( بايا القاهرة /للاستاذ 
أحمد محفوظ حديث طريف عن مثا'هى 
العامة وفى مقدمتها دقبى توبار 
الذى كان يذب الجمهور ظمعا فى 
رؤية عبده الحمولى وسماع صوت 
وعقهى دار الكتب وزعيم رواد: أحائظ 


أرشيف الشارخ 


ابراهيم » ومقبى الاثجلى وعيميسه 
الدكتور على باش' » وبار < صولت » 
وقد كان شوقي يلازمه ولا يكاد يبرحه 
الى عشرات عن هذه الامثلة التى 

يضيق المجال عن اسستيفائها » 
وفى دافام المحافظات حقاه ممائلة, 
يعرفها الجمهور بروادها الإدياء , 
فللزيات هقهى بالمنصورة + وللرافعى 
هقهى بطنطا »2 ولاحدد هحرم متبى 
بدمنهور ابن بو عة يتكيع عسل رساك 
لينقل بعضش ها دار / اذ لا يزال من 
الاحياء فى كل مكانمزيدتاظ بذاكرته 
القوية » فيتحصدث بماكان , 
ومعلوم أن احاديث الندوات تعلن من 
الخبايا ها لا تعلنه الكتب المتداولة , 
قالاديب الكبير يلزم الحيطة فيمسا 
يوقعه باسمه متقدما به الى الجميور 


العريض ؛ ١ما‏ ما يقوله عن زملائ 

واعيان عصرة فى مجلسه الضبة 

هنا لاجد الاهدية الكيرة لكدوسن 
لاا عن ٠‏ هذه الاعاديت . 


اانا 
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الغرث ق البحورالسناضبة 
وافنعال التنعيلات 


بق ؛ ابراهم فنتحى 


يتسافل البعض فى هنه الابام( هل هى نهاية الشعر العربي» 
ويكدون على سقوط فن الشعر العربيلان شعراء التفعيله النسان 
بانوا يجهلون الاوزان والبحور ؛ولآن الشعراء الحدد الملتزمسين 
بالاوزان المكاملة تدل اشسعارهم على أن معرفة اكثرهسم بالاوزان 


مهتزة ضعيفة. م فموت الشبعر 


وقبل ذلك تكررت الدعوى نفسها 


بل نجد ناقدا متيمرا واسع الافق هو 
الدكتور المطافر احمسك مكى يرفض 
هذا الشعر الهر ويعلن أنه ششسيا 
ليس منه فى شيء + لا يستسيغه ولا 
يتذوقه ويتمنى لو ينتهى الشعراء عن 
رحلتهم فى عالم هذا الشعر الى 
شىه تحكمه قاعدة ويجرى عبر ضاف 
ليفود التائهون الى الوارد الاولى 


( عالم الكتاب ٠‏ المعدد المثانى 1184) 
ان هؤلاء حريصون كل الحرص 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


يرجع الى_الجهل بالاوزان. ٠‏ 


على موسيقى الشعر » وعلى اللمدود 
الفاصنذء بين الثسغر والمقتر ٠‏ وعلى 
معرفة التراث والعروغن 7 وهى 
حرص يش' ركهم فيه كل مزيح بالشعر 
المعربى ؛: ولكن قرار اتهام للشعراء 
الجدد ينهض على افتراضأات مسيقة 
تستحق المناقشة امتانية * 
ه الابقاع ليس مرادفا للوزن هو 
يغتلف الشعر بطبيعة الحال من 
حيث الكيف عن النثر + فهو مضمار 
لاكقيل كذ القول - له علساصوة 
المميزة وقوائنينه الداخلية * قهو من 
حبيث نسيجه الصوتى ياجمءه يتميز 
بانتظام يشيع فى جميع ارجائه / بل 
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ان المعامل المهيمن الذى يعيد تشكيل 
كل العناصر الاخري هو ١‏ التموذعٍ 
الايتاعى » ٠‏ وهسذا التمسوذج 
الايقاعى يؤثر فى جميع همسستويات 
أليناء الشعرئى : هسستوى الدلالة 
والايحاء الانفعالمى والممسدويات 
اللغوية المثاهرة عن تركيب: لحسوي 
وصرغقى 

والايقاع هنا ختاوبسقتظم فى الزمان 
لظواهر قابلة لهلمقارنة خيماً بيئها ؛ 
وهذه الظواهر خبرات حسية مسقغزة 
( وبصسرية وشعرية على نمو تابع ) 
تمتلك امكانا للثائوية والتيشلوير 
وتمتطيع ان تفيد اقيمتها الانلمالية 

'"لتعديلات الئنس جمة ولبس: 

وم على تعاقب اصوات المركة 
والسكون ٠‏ فالايقاع هفصي نمسق 
الوجود الاتفعالى وتجربة معايشة:ه 
بتسم ليشهل تفاعل الاشضليكال 
بخطوطها وكتلها اللفظية + وتعانئق 
الالوان والنسيج اى توتر العمواطف 
وانقراجها وسرعة التدفق الللفظى او 
تمهله : حجرسن لكلمات ؛ وتناغمها 
أى خشونتها وتبايتها » أنه ايقاغ 
الشكل وايقاع الصوي وايتاع إنفكر: 
وايقاع الاتفعال * 

ومن الااوال الشائمة الثى كمسر 
تداولها ان الشعر ليس تعاقب مقاطم 
الكلمات فى انتظام يتغاق ب'لح ركة 
والسكون فحمب ٠‏ فبتاك فالات 
ترابط الكل'مات وتد'عيها ووتيسرة 
توالى هذه الهالاتك ,» والسيباقا'- 
الطويلة و القصسيرة للانذه_سسالات 
والتصور'ت 0 وثراء آو هزال الصور 


البصرية ووثيرة التواف المفاجىء 
للاسترسال الخيالىي بواسطة وقائه 
خالمة أن الوقائع الالوقة بواسطة 


خيال مباغت + وانتظام تعليق المدءنى 
اللفظى بواسطة الثئاس بطول ثم يدل 
بواسطة كلمة بمثابة المفتاح طسال 
انتظارما وكل ذلك مرتثبط بيفساء 


1١١ 


أرشيف الشارخ 


الايقاخ وهيكله الموحد الشامل ويقال 
أن المتوتر الذى تحتقه اللموسسسيقى 
خلال التتافر التفمى © وامفسادة 
التوجيه فى كل حل جديد نجهىيى 
الانسجام ( الهارموتى ) لهما مق'يل 
شعرى فى انواع هن تعليق وغموضش 
يحيط بمعنى القضايا اللفوية ثم 
الوصول الى خيعروب هن الفسل 


خالبثاء «١‏ الب'رموتى » للشعر ‏ أن 
استعرنا اللفظ هن الموسياى 5 
لا يقتمعر على 'لرلخابمة + وحسن 
الوقم قى الاثن آى على « مبلودبا » 
'للفظ ( اللحن اللنظى ) ٠‏ فتلك اقرب 
الى لون النغمة فى الموسبقى ٠‏ 

وكل هذا الاستلطراد ضرورى 
للوصول الى ان الابقاع اتتظيسسام 
وتئاسب متفقان » وتحسدد خارجى, 
لنبضبات. باطتة ولبس الطاعة الاثلبة 


والكبيرة السأكنة والمتوثبة ويكل 
أوجه النفس ؛ وهل يصلمع تذلك وعاء 
القالب الجاهز الثاجز ؟ 


يفته تجسيد الاثواء 
الأخرى مخ الايقاع , المرسبقية الادب 
بترابطات سائتة للالف اه 9 
مصطلهات كبية شبة رقبية 9 عمند 
معين من التذاعل » فتلك الءلاقات 
الصوتية شديدة البساطة تفقبل 
القدرة الايحائية الكامنة فى الكلمات 
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ا المرارد والامسكانات 
اللمرسي'ية ددا استخداما متعميذد' ١٠!‏ 
فهناك تفاعل فى الشعر بين عبسالم 
المسمرت وعثلم الفسبكر والانقف'ل 
وليسٍ العسرث الشسوهرى كئدنة أر 
غمشسة أو حلبة ع ضثيلة القبعة 
١/1‏ تبهى الا الاتن ٠‏ 

ولكن التيمة الاثفه'لية الفكرية 
لايااع تدا عيات الصسرر 0 وغيرها 6 ء 
فى الشعر لا سبيل اليها بمعزل عن 
الايقاع الصوتى ٠‏ وى الشعر الخر 
يندمج الابذاع'ن الى ارسمعم همدى ٠‏ 

أن كاتما منصفا مثل الدكتور 

على عشرى ز بد ١‏ كلبة دار العلوم ,» 
فى كتابه عن ٠‏ بناء القصيدة العربية 
المهديثة ٠‏ ينتقد اهتدام نقاد القصيدة 
العربية الموروثة بدلويقى وهي 


الانساني واخهاه وائما ياعتوارهسا 
قاليؤ محكما سارمة يتضمن المحتى 
آى ينظم فيه الشاعر لشضل-كاية 
واحاسيسه وخواطره < هن 8"١ا‏ غ٠‏ 
وهو يشارك الذين يرون فى الاوزان 
رودي ايقاعا حسرقا فى البس'طة 
' وتؤدى الى نظلسم رتبب يبعث 
على الضيق » وهو على السرغم من 
كثرة الالتزمات والقيود يثلتالف 
من نغمة واحدة منضبطة هكررة - 
ويجب أن فوضع هنا يحعة 
التاليدية , فقو أن البهر الشضعرى 
للقصيدة ل علاقة له باسسراض 


ال 


أرشيف الشارخ 


اللسيدة ؛ فالبحر البسيط مسد 
« مستفعلن فاعلن : اربع هرات ) يقول 
فيه ١بو‏ نفواس * 
انى امرؤ مولع بالحسن اتبعه 
لاحظ لى فيه الا لذة النظر 
وما أشبه بذلك + كما تجىء فيه 
بردة البوصيرى فى مهدج الرمسيسول 
ونهج البردة لشوقى ٠‏ وفى القميدة 
الواحدة عن هذا البحر ينتقل الش'عر 
من اليكاء حتد الزهيل 5 منلائسة 
الاعثى الكبير ب 
ودع هريرة أن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا ايها الرجلٍ 
الى معابثة احزاء عن 
فرسة ؛ الى الحكم والمواعظ 72 
و البهر » 'لا دعاه جامدا غلباظ 
الحس لا علاقة لمه ب لتلوين الاتفعال., 
أنه يصلم للرئاء والهجاء والفؤل 
والحكمة والنزة, فى نفس الوقت ٠‏ 
وهل فى هذا القول مساس بروعة 
الموروث الشعر».ء * 
3 اعد عوسيقى الشعر © 
هتاك خلط شديد بين ميا 
التكببدغ"القروثة) الباطنة فيها , 
مماولات النقان و العلماء ير 
قواغد “هذه الموسيقى ؛ ولن آكمرر 
عشراتي و الكشور » الء.روضية التى 
اكتشقها العررضيون فى معلةسسات 
امشدر إجاهلى نفسها ٠‏ ان طريقة 
التوصسيل والتئاقل الشفاهية فرضت 
أن يكون : البيت » هو وهدة القتصبدة 
هتمشيا مع قدرة الناملق على التحكم 
فى التنفس » وةدرة السسامغين على 
كلدييد الأجذاه بدقة . كسمنا جناة 
القالب الخارجى الموزون خير معبن 
ام نالعال تال سد 
هتد قواعد ! 
المنظومة وغير ذلك عن المعل.م -«لتدكان 
ذلك مقتضى غضرودة خاوجية الاشرورة 
داخلية فى هوسيقى الشمعر ٠‏ 
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ان الشكل العروفى للقمسسسيدة 
العربية الموروثة « وهنا اختلف مع 
الدكتور على عشمرى زايد » لم يتسع 
لامعاد تجرية الشاعر العربى + وانا 
ازعم ان الشكل 2 الحق اى 


التموذج الابقاعى للشعر العسربي 
هازال فى حاجة الى اكتشاف كنوزه + 
بل ان الاطار الخارجى العروضى قد 


عاق فى بعض الاحبان هذا الاكتشاف 

فقد روج ذلك اخالطة تذهب. الى ان 
الايقاغ مرادف للوزن * ان السوزن 
ليس الا حالة خاصة خارجية فى 
أوضاء الروابة الشفاهية للشعر , 
وهه نليل سطدى على وجود هذا 
الأنقاء 

بل ان هئاك تناقهخا غشروريا بن 
« اليهمر » والايقاع 

فالايقا ع مبدا تمول وتبدل وشسدر 
ولاك متو لود .وه لبد هاسم فى 
تحقيق التاثير الجمالى آما البحسر 


تموذج مثالمى متةترح. للوزن ‏ والايقسام 
الفعلى للشعر سستظل قائنة فلس 
اللشعر فى المحل الاول تجبييسلا 
موسيقيا خارجيا يواسطة السوتن 
والقافية 2 مل أن براعة السونذن 
والمهارة اللمرفية فيه ا تعرف فرق 
جوهريا بين الروائم الشلعية 
والاعد'ل المعادية , لذلك فان وشخسع 
الوزن على العرش هو افتتار الى 
المروح الشعرية وازهاق لها / وهبوط 
به الى آلية المعادلات ٠‏ 

ولكن الشعر على النقيض من ذلك 
بثاء هركب متعند الابعاد ‏ وفسذه 
الايعاد لن تتكامل !لا من خلال 
وحهدة الهدف الجهمالى اآى الوحدة 
متعددة الاصسوات القصسيدة »> حيث 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


تناظر كثافة الوسيط الشعرى الكثاقة 
الثفمية متعندة المستويات لجسد 
العالم ٠‏ وهنا ذجسد الشاعر مشتبكا 
فى صعراغ همع هذا الم ءلم *ن خلال 
وسيط ايقاعى لا يمكن اختزاله الى 
حركة حروف وسكوتيا ٠‏ 
ج افتمال التذعيلة © 

ونقطة الضعف الاصسامسية فى 
الدراسات المعررضية التقليدية هى 
فكرة المتفعيلة « التدم :م200 لى 
الانجليزية » » وهى عنصي متخيل 
وليس طبيعيا كما يمارل بعض النس 
ان يدفعئنا الى الخظن فالوحنذة 
الحقيقية هى السطر الشعرى باعتباره 
شذرة متميزة ٠+‏ شذرة معلى أو دلالة 
ملتحمة كل الالتهام بعناصر تكويتها 
الايقاعي التركيبى فهى في نفس الوقت 


/ 5 //ه/ 5/5 /إ/ هر 
6 و إله 7 هله إره/ 
بحر المديك + العروض الثائيسة , 
الضرب الاول 
أو البيت : 
فكدنا جميما من حلادة لفضه 
وتقطد 
١/‏ 
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يدة + « فكتور ارليسن 
الشكلية الروسية بالاتجليزية ) 

وقى العريية كما خى لغات الخرئ 
تبتعد الهراسذتث للعروضية التقليدية 
عن التاريعغ الشى للشير ايإتمسناد 
العراسات النمويّة عن القاريغ الحن 
للفة , 

وهناك مماولة شهيرة للايماء الى 
طريق الحل عند جورج طومسون , 
وهو يرى أن الفتون الثلاثة الرقس 
والموسيقى والشعر بداث جميعا قنا 


اللغوية فى الغناء « الاتنشاد » 
للساحب للمركة ٠‏ 

وئمة ملة وثيقة بين الايفساع 
والعمل ٠‏ التسج الماك التجبيف 


1,1 


أرشيف الشارخ 


حمل الاثقال » , وربما كانت اتمساتى 
العمل فى البداية تعساويذ ورقى 
صاحيت المركة الى تتكزر في 
قارات هتتظمة دون تئوع أي تفاير 
وشسة مقطعان « هيلا هوب مثلا » 
الذذنى لحظة بذل الجهد ,؛ والاول 
تعضير وتمهيد وأحيأثا يمسكيل 
المقطعان بمقطع ثالث للاسترخاء» 
ولحظة بثل الجهد هى العنسر الثابى 
اما التطمع التمشيرى ف+«نصر متفير 
وهما يشيران الى رقع اليد (ى القدم 
وخشفضها فى الرقصة ٠‏ وبتى مئها فى 


سامت + صاثت طويل مثل حرف 
النفى ا, أو صامتثت + محممسننااات 
قصيرة + سامت معثل حرف “كلجر هن» 
وبقابل لمظة بدل الجهد قى العمل او 
ند قلق لى الندم فى الرقصة آما 
المقطع التدضيرى فيقابل المقشلع 
غير المنبور فى الاتجليزية 
أو ما بعسيه بعشن الياحثين العسرب 
المقطم الأمير ؛ < ويتكون من صاءتث 
+ هلاأئت قصير مثل حرف الجر ب» 
وهكذ! تدتد جذور النير الى حصركة 
بالاقدام وا 
والق ثم الى تماذجالعمل 
وقد تطورت أغنية العمل التى 
امتصها بناء التصيدة قيما يعد 
بتوسيع نطاق المتغير المرتجل بين 
لحظتى بذل الجهد « لدظتى الاركاز 
وتوليد اللمموار بين السوت المنفرد 
الجماعة المرددة « الجوقة » التى 
لا تكتفى بالترديد بل تعكس تعقيب 
وتجسد الحكمة اللتبلورة والاعراف 


قّ 
وا 093 
الاولية 
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دارالهصلال تعره 


بع رألف ليل وليل 
وبعرم لما العقاد 


تنتاول المجتمع الوق 
اع لضوه على أبرز 
قطداياه وأمشاكله 


ادي تاليف : وباس وولف 
ل النم رصمة ؛ فمحمود مسعود 


الثمن##اجنيهات |الخمن 150 فرثنًا| 


اظلبيا من الباعة اظطلبه من الباعة 
العيسوق 


١118 
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بسسعنز. 
٠.‏ و 1 
فولاذعيد انله الأؤد 


2 0 5 متحواة 
2 الثآر "كي لاقل ري 


00 3" فجأة, 


٠ صبرت أقوم الليل مبهونا‎ ٠ 
. واخشي حاف عبر زد مستيع حوالي:‎ 9 
: وكفى تنقبٌ الظلمة‎ 
, هل أنت هنا‎ ١ 
. كم لله إفملمٌ اذى .ار مع اتيت‎ 


ما سافرَث_نظرتها فى نظرتى , 


وقى زحقى على الشمس , 


١ 
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قادتُتى إلى أرض_ 0 


وساقتنى لوادى الجن/ ميا 

وعادث بى إلئ ماج لآل س1 
تتَقُبٌ الظلمة 7 

هل آنت هنا ؟ , 

آَمْ آنه الحلم الذى طار مع اليْقظة , 

قولى ؟. 


وجهّكِ الهادىء سَرْط فى الليالى ليس يرحمْ 
يتلؤى منه قلبى وضلوعى تتم ,. 
أعجز الحبٌ لسانى ياحبيبى ؛ فتكمٌ . 
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بقلم : قف سميسلفق 8 


0 
نا 


هذا المشرو/ع_الْذى استهالا. خفسة 
عشر عاما قضاها عبابمن "ليلة حسلب 
السنين" فى البحث التاريخي وكتابة 
السيناريو .. فى صنع المجوهرات » 
الصولاجانات ٠.‏ الملايس . الاثاث ٠‏ عربات 
آلحرب والمراكب ٠‏ الملكية .. قى اعادة 
البناء والرسم للمعابد التى لم يعد لها 
وجود ؛ وللمقابر التى اغتصبت ٠‏ جردت 
من محتوياتها الشيقة النفيسة منذ امد 

كل ذلك جرى من أجل أن يبعث 
اختاتون الفرعون الذى خرج على دين 
الاباء والاجداد : كى يقيم عبادة جديدة 


: 


أرشيف الشارخ 


قبل ان يلملم عام ١547‏ أطرافه وبختفى فى العدم جاء "شادى 
عبدالسلام” الموت فى الثامن من اكتوبر . وهو فى الستة 
والخمسين من سنيه ؛ ليغادر الارض مخلفا فيلما روائيا طويلا 
واحدا من اخراجه على امتذاك"عشيزين عاما الا قليلا » ومشروعا 
لخناتون الفرعون الكافر . 


حياة 


عماذهااتقديس قرصض الشمس ؛ وتكريس» 
إلها -واجدا. لا _شيريك له . 
كل ذلك بذل من عرق ودم وهم ليرتطم 
بجدار_الافق المسدود ٠‏ 
© الجريمة لا تفيد © 


اللملسسسمال ا خم ل لس سس ببح 
وها كادت تنقضى عشرة ايام على 


رحيل حكيم السينما عنا فى هدوء كما 
عاش فى واديتا هادثا رقيقا كالنسيم , 
حتى روع الوسط الفنى بخبر مقتل نيازى 
مصطفى رائد السينما فى محسر وشيخ 
مخرجيها . وهو فى الخامسة والسبعين 
من العمر , ليترك المعترك مخلفا مانة 
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ولكنين وكمسين قَيلِمَاً آخرها *التيت 
والنبوت" الماخوذ عن الحكاية التى تنتهى 
بها حرافيش "نجيب محفوظ” والتى نراها 
فى الفيلم , وقد تحولت الى زعيق وخناقات 
وضرب بالنبابيت ٠‏ واهرأة يلهث وراعها 
رجالات الحارة وفتواتها ٠‏ وغانية وخواجة 
يلهثان صباح مساء وراء زين الفتوات 
”سمير صيرى”  !!‏ وكذلك مشروعا لفيلم 
امه ”القرداتى" ( فاروق الفيشاوى ) 
شاعت الاقدار للمخرج القتيل ألا يرحل 
دوت أن يكمله بتصوير آخر لقطاته ؛ تاركا 
آمر التوليف للخلف المستفيد من كل 
:الضجيج والعجيج والاضواء الذى لابد أن 
يصاحب حادث قتل وتمثيل بجسم نجم له 
قى سسماء سيتما الشباك شأن كبير . 


© حيرة وضياع © 


ولو حاولنا ان نسترجم ما جرى للفن 
السابع فى ديار مصر قبل الثامن من 


أرشيف الشارخ 


اكتوبر وبعده ٠‏ لوجدناه فى حالة جزر يثير 
القلق . 

فأى متأمل لحصاد 1541 من الافلام 
المتسمة بالجدية او المصطنعة لها يلاحظ 
عليها . 
أولا : انها بالتسبة لرقم الافلام التى 
عرضت خلال العام وهو قياسى - قليلة 
جدا ٠‏ فهى لا تزيد على عشرة افلام بدات 
بفيلم "للحب قصة أخيرة" لرافت 
الميهى ثم "سعد اليتيم" لأشرف فهمى 
"فقفص الحريم" لحسين كمال و 
“"الطوق والاسورة" لخيرى بشارة" و 
"مشوار عمر” لمحمد خان و ”البداية" 
لصلاح ابو سيف و "الجوع" لعلى 
بدرخان و "اليوم السادس” ليوسف 
شاهين و "عودة مواطن" لمحن خان 
وانتهت "باه يابلد آه" لحسين كمال . 

ثانيا : إنها فى معظمها تتعامل بأسلوب 
بال عقا . عليه الزمن ٠‏ ومع موضوعات 
قديءة طرقت من قبل كالضبياع والفساد 


سقاد ٠.‏ 8 الى الحو غ 
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ساك أ 


والاستبداد وشقاء المرأة والفقراء الى غير 
حد , وانتشار التنافس والتباغض 
والاحتيال الى آخر هذه الرذائل التى 
تتكشف عنها الطبيعة الانسانية حين تلم 
يها الخطوب ٠‏ وتلح عليها الكوارث 
باختصار لم تسع بحثا عن افاق جديدة ٠‏ 
عن احلام ترفض الاسنتسلام . تصعد بنا 

ثالثا : إنها » فيما كان منها مأخوذا عن 
أعمال آدبية كقفص الحريم ”"والطوق 
والأسورة" ”"والجوع"” “واليوم 
السادسن" .. إما قد خانى م8 اقَيَوَية 
الصادقة لهذه الاعمال : ان اسرفت فى 
الاصطناع والتعقيد لتفاسيلبا .ارتحونت 
بها من مراأة للحياة الى كاريكاتور زائقفت 
لها 


رابعا : إنها فى غالبيتها لم تشف 
غليلا , لم تطفىء نارا ملتهبة فى القلوب ‏ 
لم تثر اهتماما ولو كان قليلا » لم تلفر 
بتجاح جماهيرى ولو كان ضئيلا ٠‏ وكما 
جاعت ذهبت دون أن تترك أثرا له ون على 
مسار السينما فى الوطن العريى . 


© الطوفان .. ثماذا ؟ © 
ولعل الفشل المذهل الذى كان من 


أرشيف الشارخ 


الضوء على اسيلب القشل المزلزل الذى 
وأجه افلام العام بوويجه عام : 

فى اعتفادى ان “الجوع" فيلم اتيح 
له من فرص النجاح ما لم يتح لفيلم آخر 
حاد منذ اعوام . 

فمخرجه "على بدرخان" صاحب 
”الحب الذى كان" وافلام آاخرى ظفر 
بعضها ياعجاب. الكثير . 

ونجمته "شعاد حسنى" مشهود لها 

ونجمه "محمود عبدالعزيز" له فى 
التمثيل منزلة رفيعة لا يرقى اليها الا 
القليل الموعود . 

و محم ميم ديكوراته وازبائه "صلاح 
مرعي” ذلك الفنان المرموق الذى لعب 
دور) كبيرا قفن التهوهن يالتوبياة: 

وفوق هذا فهو مستوحى من أحدى 
حكابات ”الحرافيش” للاديب ”تجيب 
محقوظة" .؛ وبالتحديد الحكاية التاسعة . 

وضع ذلك , ما نكاد تمضمى قى 
مشاهدته ٠‏ حتى يدركنا شىء من خيية 
الامل .. لمانا ؟ 


© الأمئل والصورة © 


من المغروقف عن حرافيش الاديب 
الكبير أنها ميلودراما ضارخة من عشر 
حكايات ؛. ارلاها ”عاشور الناجى" تنتهى 
به فتوة للحارة دون هنازع ؛ مقيما فتوته 
على الاصول ٠‏ تاشرا العدل والكرامة 
والطمانينة . 

فاذا ها اختفى ٠‏ ولم يعثر له على اثر 
فى يداية الحكاية الثانية "شمس الدين" 
لم يتوقف الزمن . 0 

فها هى عائلته فى الحكايات التالية تمر 
بحياة محصورة فى الحارة ٠‏ كثرت فيها 
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القتن والمحن والكوارث ٠‏ وصرحت فيها 
النفوس عن مكنونها , فظهر الضعف 
والقوة » والاخلاص والجبن . 

ظهر كل ذلك وأكثر , وإذا الايام تكشف 
عن أنيابها الحادة القاسية ,,ففيضان النيل 
شميح ٠‏ وشبح الجوع يتضهم ٠‏ ويشيع 
ان الناس يأكلون الخيل والحمير والكلاب 
والقطط , وانهم عما قريب سيأكل بعضهم 

قى هذا الظلام الذى يسود الحكاية 
التاسعة "سارق النعمة“ تخلق معجزة . 
فثمة صرة حاوية لطعام تدس فى أيدى 
المغذبين بالجوع ٠,‏ تعقبها همسة تقول من 
"عاشور الناجىي" . 

وفى الحق كان صاحب صرة الرحمة 
والهمسة هو “"فتح الباب" حفيد الجد 
المختقى : 


لقد كان فتى يرى جده "عاشور” فى 
كل مكان , ينيض فى قلبه وخياله , يشتعل 
قى اشواقه وأماله . 

ويدى فى اجولة الغلال المكتنزة فى 
مخزن اخيه ”سماحة*-ذى الوجه ب القبيح 
حقا للسائل والمجروع . 

واذن فالصرا - اللأرامى فى #سنازق 
النعمة" ١‏ انما يدوتزاتين الأخوَين :*فتخ 
ليان ".وى "سملوة* - 

وهو غى الحكاية ينتهى بانتصار الاول 
على الاخير عندما سيطر الحرافيش على 
الحارة تحت قيادة الاخ الاأصغر اقتحموا 
مخزن ”سماحة” القتوة . نهبوا ما فيه من 
غلال حتى آخر حية . 

ولم يكتفوا بلك ٠‏ بل انهالوا بالطوب 
على الاخ الاكبر "سماحة" حتى انهار 
قوق عتبة الدار مسلما الروح . 

وسرعان ما عرف دور "فتم الباب" فى 


أرشيف الشارخ 


النعركة + اوسن السطيرة يذو به قتزة 
للحارة . 

ولكنه لسوء الحظلم يكن يملك قوة جده 
“عاشور" + قلم: يكد .يترا امور أغل 
الحارة بالعدل ٠‏ حتى حدد الاشرار اقامته 
تنصف ٠‏ ولا موث يسعف . 

وذات صباح غثر على جثته مهشمة فى 
اسفل المئذنة ؛ وقيل انه آثر التخلص من 
وجهاده . 


© التحوير والتدوير © 


١١ ه‎ 
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بادىء ذى بدء . يلاحظ ان عنوانها 
“سارق النعمة" قد تغير فى الفيلم الى 
عنوان ابشع هو "الجوع" . 

والاغرب ان المؤلف قد اغفل ذكر 
آسمه تملما فى عتلوين القبلم 
وملصقاته ؛ وكأن الحرافيش لقيط بلا 
ميدع اسمه “نجيب محفوظ”" . 

والأكثر غرابة أن أسماء أبطال الحكاية 
قد أدخل عليها هى الاخرى التغبير 
والتيديل . 

فكان أن تحول ”عاشور النلجى” الى 
“”فضل الجبالى” و “”سماحة" آلن. "فرج 
( محمود عبدالعزيز ) و ”قتع الباب" الى 
“"جاير" ( عبدالعزيز مخيون) و 
"فردوس”" الى ملك” (ريسرًا )!: 

ومهما يكن هن أمن كل بهذا التحوير 
'والتدوير فى الاسمآء ألدّى يصل أآلى حد 
تعمد الاخفاء ٠‏ فالاذفئ والامرا هوا تتليفٌ 
الحكاية ما لا تطيق ياقحام شخصيات » 
وبافتعال مواقف ونهايات . 

عيبب ببيييييييييييحبيييبيج ع 

© عدوى الشبالك © 


ولعل شخصيتى الزوجة الاولى الدميمة 
( سناء يونس ) "وزبيدة" يائعة البطاطا 
جرى اقحامهما على سياق الحكاية بشكل 
مخل زاد الفيلم تعقيدا وترهلا .. كيف ؟ 

”فقرج” ذو الوجه القبيح قى حكاية 
ا ١‏ 


أرشيف الشارخ 


"نجيب محفوظ" لم يتزوج سوى مرة 
واحدة من الجميلة الصغيرة الغنية "ملك" 
بنت الحسب والنسب ٠‏ .مالكة ممل الغلال 
التى وهبته "عطايا من العذوية 
والنضارة : وزغدا من حياة: القصور 
وأساليب المعيشة الرفيعة” أنساه ماضى 
الفقر والقهر الذى كان يحيط بالحرافيش 
في الحارة ؛ ولايزال ٠‏ 


اها زوجة ايام الذل والهوان الاولى ٠‏ 
فهى شخصية مختلفة اتاح لها صاحب 
الفيلم وجود! لم يكن لها فى الحكاية . 


ويبدى انه أريد بها استغلال الامكانيات 
الكوميدية عند الممثلة التى ادت دورها 
( سناء يونس ) لانتزاع الضحكات . 

إلا أن شيئا من هذا لم يحدث ٠‏ لأن 
تمثيلها كان قوامه الميالغة. والاقتعال على 
رجه"'اتحدر بالمشاهد التى ظهرت فيها الى 
مستوى مشوب بالابتذال . 

ومن المعلوم ان ابغض الضحك ما يقوم 
على الحظ من تيان المراة بالسخرية 
السوقية مِكَهَا . 

وجاير “سارق التعمة" لم يكتب له فى 
الحكاية ان يتزوج الى يوم العثور عليه 
متتحوا . ٠‏ 
حي 

© بطاطا وثورة © 

عو و ا اي 

ألا انه قى الفيلم واقع مند البداية فى 
حب يائعة البطاطا ”زييدة” التى تعترف له 
بان احد الفتوات قد اعتدى عليها . فيذهب 
الى المعتدى الآثم : مطالبا أياه باصلاح 
غلطته فى حقها بالزواج منها دون جدوى . 

ويمضى الفيلم فاذا بهذا المعتدى يقتل 
فى معركة بين القتوات تحمادمت قيها 
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حسين قهمى وفريد شسوقى فى واحد من اجمل ادواره ابو/ا راد بابلد أه) 


النبابيت وسالت الدماء ٠‏ حتى انتهت 
”"بفرج" منتصبا بين الحرافيش زعيما بلا 
قن .. 

واذا بسارق النعمة يصلح غلطة الفتوة 
المقتول ٠‏ فيتزوج من حبيبة ممر بائعة 
البطلنا الحامفل سَقاحا: غين لال90 
مكترث ,. 

ويمضى الفيلم مكذ ! على شر حال 
حتى يضبط متلبسااتثمال شخصية جلء 
”الجبالى" ويسرقة التعمة ؛ أقيامز آخوه 
"فرج" بتعليقه من قديمه فى السقف 

وهنا تتحول ”زبيدة" بائعة البطاطا الى 
امرأة ثورية » تحرض الحرافيش على 
الفصك ركمو الذي تن حي 302 طن 
زوجها معلقا , مدلى الذراعين . مغمى عليه 
بين الحياة و الموت . 


© الطريق الى جهنم » 


وطبها لا ينتهى الفيلم يسارق النعمة 
ميتا كما فى الحكاية : وانما حى يرزة, فى 


أرشيف الشارخ 


احضان بائعة البطاطا التى استحالت 
داعية لاعداد التبابيت والاستعداد 
لمواجهة قوى الاستغلال الباغية , 

قد 'يكون من الخير هنا ان نلاحظ 
اخيرا أن النيلم لا هر بالواقعى ولا هو 
بالمتجاوز لها ؛ تحليقا فى آفاق الخيال 
زاتما مو شتىء بقن الاثتين يملا النقس 
حير) وكام . 

وان شخصياته كثيرا ما ايتذلت من قبل 
فى افلا مناآارما عالم الفتوات ؛ آخرها 
حرافيش حسام الدين مصطفي والتوت 
والنبوت . 

ولربما هذا مع ازمة السيثما - هو 
الذى اوقع "الجوع" فى هلوية اعراض 
الناس عنه . 

ورغم ذلك فالفيلم يستحق المشاهدة 
لاأمرين : اولهما ديكورات الحارة 
والملابس التى ابدعها خيال صلاح 
مرعى . 

الثلنى 5 ولحله الامر الاهم - هو 
تامل كيف ترتطم النوايا الحسنة فى 
السينما بجدار الافق المسدود . 

١ 
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مهما اختلفت زوايا النظر الىمهرجان بغداد الدولى للغفسن 
التشكيلى ‏ الذى افتتح فى 55 اكتوبر الماضى » فلا خوف حول 
أهميته وقيمته » سواء كاحتفال ابداعى » أو كموقف من جانب 
العراق الحارب » يضعه امسام الءالم فصورة متحضرة ومستفرة 
ومحبة للسلام » ترفع رايات الجمال بدلا من ان تدق طبول 
الحرب 1 


شاركت فى المبرجان والعفرض 
حوالى خمسون ذولة من قاواتا امنيا 
وافريقيا واوريا . الشرقية والنسريية 
وامريكا اللاتينية > بالق عمل للتى ا 
يزيد على مائتين وعغطارين فتانا » حن 
بيتهم ستون فنانا عراقيا على وجه 
التقريب ٠‏ وستون فنانا عربيا ويمثلون 
اثنتى عشرة بدا عربيا + يين رسام 
وتحات وحفار + بالاضافة الى عدد 
كبير هن التنقاد والصحقيين هن اتحاء 
العام » وقد تواجدت همصر بمسيعة 
عشر فنانا وناقدين تشكيليين * 

اقيم المعرض فى مينى فاخر بشارم 
حيقا الجديد . آأهداة الرئيس صدام 
حسين الي الفنانين العراقيين ليكون 


١ 74 


أرشيف الشارخ 


هركزا داثما للفنون » وهى يعد في حد 
ذاته عملا (اباعيا ؤائعا ٠‏ 


وَاإشتقنل الفثاثون والتقاد في آكبر 
فنائق: بقذاف/ .: 'إلتّنأ تزينت ياعلام هذه 
الدرل وتلالآت بالاضواء فى سهرات 
تذكر بيغداك الرشيد ٠‏ واقيم ‏ تكريما 
للفنانين مهرجان طريف بشارم 
الرشيد يستعيد ذكريات هذا الشارم 
المريق » عن الازياء والصربات 
القديمة » آلى المظاهرات الرطنية 0 
الى احتفالات الزواج ومهرجسانات 
للبلعة !؛ ٠‏ وكلنت كل مظلهر بقدان 
التى بنيث فى سنوات الحسرب من 
جديد على آرقى الطرز المعمارية مم 
اسستلهام الروح العسربية ‏ توحى 
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لوحة للفئان العراقى على طالب الفائز بل 


بالاستتقرار والبهجة » ,التن تذنى 
تحتها الكثير هن الأحرّان 


واعتمد لجوائز المسايقة هيلع ١80‏ 
الف دولار » كان لممديب العراق مذها 
الجرائز الثلاث الاولى للفذانين : 
على طالب شاكر حسن ٠‏ راقع 
هن نصيب : ثجا ههدارى 1 توئس ( 
رشيد قريشى ( الجزائر ) يوسف احمد 
( قطر ) * وخصصت يعدها عشضر 
كان تصيب موسر هنها واحدة » حصل 
عليها «تثال هبالم رضا - تقيب 
الفنانين التشكيليين ورئيس الوفد 
الصمرى ! 


أرشيف الشارخ 


لواضن الاؤثر هي الاتجاد الرمزى 


هل! المهرجان! _ وان كان قد اقيم 
لتحقيق اهداق سياسية اشرت اليها 
فى المقتتة -< فهو متخضلة طديعية لنهضة 
كبيلتزة1 أ ف سجال! القن التشكيلى 
بالعراق ٠‏ نبضة تسابق لتحقيقها كل 
من الدولة والفنان على هدار السنرات 
العشر الماضدية على الاقل » حتى اصبح 
الفن الت بدق جطل زها 
اصيلا فى الحياة اليومية للمواطنين 
اينما تواجدوا , وأصبح له همستوى 
ابداعيا عتقدما ودديرا بالاهتمام , 
بعا يحظى يه القنان من حرية «طلقة 
فى التعبين بالاسلرب الذئى يحلو له * 
دون قدخْل من الدولة مقابل دعمها 
له 2» وهن هنا فان اثامة هركز 
لفن التشبسكيلى تكلف الللايين ٠‏ 


١] 8 
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يو 


وانفاق مثات الآلاف على اقساءة 
المهرجسان ومنعح الجوائز فى ظروف 
الحرب الريرة ٠‏ ها هو آلا المسعراج 


© تفاعل ابداعىي © 


ولعلها امرة الاولى فى مهرجانات 
الفن فى اليلاد العربية , أن يوجه 
الافتسام الى بلادى اسيا وآمريكسا 
اللاتينية واوروبا الاذتراكية , فقد 
ظلت الحركات الفنية العربية طوال 
تاريخها اسيرة للاتحاهات: الفنية فى 
اوروبا الغربية فحسب » دون أن 


اسيا والصين والتايان والهند وامريكا 

اللاتيئيسة والاتنساد السسوفييتى 
ودول أوربا |الشزقية | + فضعلا 
عن حول اوريا الغربية » كانت عاملا 
جديدا ومهما لاحداث تفاعل ابدا 

ومناظرة بين العلالم الأول والثانى 
جين » واستكشانا لرؤزى جديدة فى 


وقد لعبت الصحافة ولجهزة الاعلام 
هورا كبيرا لتبليع رسالة المهرجان ال 
الجماهير » حتى أن الصحق العراقية 
الاربع كانت تخصص اربع صفحات 
يوميه كاملة للدهرجان فضسلا عن 
مصاحات معماثلة فى الاذاعة والثليفزيون 


1١ 


أرشيف الشارخ 


٠٠‏ الامر الذى جعل عدد المترددين على 
المعرضش يوميا يصسل الى الآلاقف , 
سمتلئين بالاعتزان والدهشة معا ٠.٠‏ 

وهكذا توفرت للمهرجان اهم دعائم 
صسورة تذكارية جميلة للعراق و السو 
دقيم للقن عرسا هتالقا ! 

© © لكن ٠٠-٠‏ بقدر هذا النجاج , 
كانت هناك الخطاء جسيبة وقم فيهبا 
منظمو المهرجان ٠‏ افسدت كثيرا من 
رونقه ٠٠‏ اذكرها هنساآا من واقم 
معايشتى له خلال تواجدى كناقد مم 
الوقد الصرى , ومن منطلق الحرص 


علء,. تجاح أكبر فى المستقيل * 


ه اقليمية ضيقة © 


© آول هذه الاخطاء هو غياب 
اليعد المعربى للمهرجان * ٠‏ فمن ناحية 
تنسيق]. الاجنحة كانت اعمال الفنانين 
الْعرتكالغرباء التائهين في مدينة 
غريبة هزديحسة ٠‏ وقد تبعثرت فى رواق 
طويل وسيط_العديد من اعمال الدول 
الأرربية واللانينية والاسيرية 5550 
اعمال المجتاح الصرئى .. وهو أكبيسسر 
جناح فى. المهرجان كله يعد العراق - 
نقد كندست فى تاعة ١و‏ كسسيارة 
الاوتوبيس » همع أعمسال أريمع دول 
اخرى , هما اقمسسد القسدرة على 
استقبالها اى التعرف عليها . هذا فى 
الوقت الذى اختص المتظمون جنام 
العراق باكير القاعات والمساحات , 
واتاحوا لكل غيل قتى قراغًا محيطا به 
يبيىء للعين ان تستقبله ٠٠‏ هذا فضملا 
عن جناع آخر القتسائثين العراتقيين 
بالدور العلوى خارج التحكيم شم 
اكثر من ماتة فئان ٠‏ والنتيجة هى 9 
العرن يبئى فى مجمله معرضضا 75 
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الفنان ضصالح رضيا مع المجموعة 
النحتية الخاصة به والتى 
حمسلت على إحدى الجوائز 


العراقى , همع بعض ضيوف الشرف 
الاجانب ١!‏ 


وان كنت أعتين ان هذا السلوك 
فوع هن الاقليمية اكهبيقةامن بض 
الذين قاموا بتنسدق المعرض » همت) 
يتعارض حتى مُع- التوجة القنسومى 
العربى للعراق , قائنن لا اذهب - كنا 
ذهب يعض الزملاء ‏ الى اعتبسار 
ذلك كمينامبيتا ضد الصريين »' والدليل 
على ذلك أن معظم البلاد العربية 
الاخرى لقيت معاملة اسوا , والدليل 
الثانى ان ادارة المهرجان أسندت الى 
محر القاه كلمة الافتتاح باسم الوذود 
العربية جميعا ** وريما كنا شركاء 
فى هذا الخطا بعدم ارسال «فومسيير»», 
عصرى لصاحبة جناحنا 2» حيث كان 
يمكنه الاشتراك فى اختيسار المكان 
وتنسيق الاعمال ٠‏ وهى شىء مغعسول 
به فى المعارضى الدولية * 


أرشيف الشارخ 


© وثانى الاخطاء كان فى عزل 
معام الوفود العربيمة فى فندق يعيد! 
عن الوفود الاجنبيية عن القسارات 
الاخرئ » مما حال دون تحقيق التفاعل 
والحوار المنشود بيننا وبينهم » وزان 
الادر سوءا هرولة كل وسائل الاغلام 
والصحافة خلف هسسؤلاء القنسانين 
الاجاتب ‏ ومعهم الفتانون العراقيون 
35 لتصويرهم وأاجراء الحرارات معهم 
م تاهيه العراقيين فى مساحات 
واسدعة ٠‏ يينما بقى معظم العسسرب , 
خاصة المصريين 0 مهملين فى الظضل 
لا يكاى يشعر بوجردهم أحد ا 


وصاحب ذلك عدم ادارة 
المهرجان بتنظيم عو صر - 
الفناتين هن خلال الندوات وحلقات 
الحوار ٠‏ حتي يتم التفاعل المفقود ٠‏ 


© أما الخطا الشسالك فكان 

آسلوب _تشكيل لجنة تحكيم الجوائز » 
حيث تكونت من استة عن غير السرب 
واثنين هن العراقيين » ولم تكن مصر 
ممثلة فى_اللجقة .وتم تدارك ذلك بناء 
غلى طَلِب. الوفة المصرى فى اللحظة 
نوا 2 بالرغم من أنه يشترك ياعمال» 
فى اللسابقة ( اآضطر بعد ذلك الى 
الانسحاب من المسابقةليمكنه التحكيم ) 
فى الوقت الذى كان ضمن الوفد 
المصرى ناقدان متخصصان دعتهيما 
العراق بوصفهما تآقدين ٠‏ * وفوق ذلك 
اصبح موضوع السابقة المعلن من قبل 
( وهو : الفن للانسانية ) فى خير 

كان نك 
وكان طبيعيا أن تكون نتيجة التحكيم 
انحيازا واضها للجسائب العراقى , 
وانحيازا ثانيا لاتجاه معين فى الفن 
وهى التجريدية الحروفية 2 حيث ان 
١1‏ 
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لوحة من الجتاح الفلببيني الجائز على إخدن 
الجوائز وكاز مفاجاة المعرضر مز حيث تميرد 


خمسة من الفائزين الستة الاول يمثلون فرض افضلياث للاعمال الفنية امنبح 
هذا الاتجاه ٠‏ وهو عا يتسق هع رؤية آمر نون للحديثة 
الاجانب عن الشرق +٠٠‏ وكان أولى هما جعل معظمم البيئاليات الدولية 
أن تضم اللجنة عددا اكشس من المنفاى تستبعد نظام منئح الجوائز الفردية 
المعرب ٠»‏ وان توضع معايير محددة وتفضل مئح جوائز لبعض الاجنصمة 


وفى تقديرى أن الخملا يبدا اصلا ‏ لكن ٠*٠‏ بالرغم عن كل هذه 
من مبدا اجراء المسابقة لسببين : الاخطاءم ؛ فان المهرجان كان حمدثا 
الارل هو ان هذا عهرجان احتفالمى كي حضاريا كبيرا ٠‏ يجعل المفنان المصرى 
مظاهرة جمالية لا ينيغى أن تفسدها يشعر يثقل ماساة المعزلة التى يعيشها 
حساسيات المراع حول الجوائز عن شعبه وعن العالم » وبالصرمان 


1١7 
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حصادالشكروالسشن 
الثمتائة قي مصر عام ١584‏ 
ارى الجيل الجديد من القصاصين مبشر 


وواعد وكل مايحتاجه أن يضعه الناس فى 
دائرة الضوء 


لا إذكر فى عام 1447 بالتحييدٍ شيئا يلفتٍ 
النظر ! 


مَحتفلٌ فاضل 7 


لو استمرت الفلواهر الجيدة التى نشهدها 
فى المسرح هذا الموسسم لكان ذلك مؤشرا 
فى الاتجاه المتحبيح للمسرح المصرى . 
فؤاد دواره 


الوق 


مازال تقديم البرامج الثقافية فى 
التلبقزيون متخلفا باستثناء البرامج التى 
تعتمد فى مادتها على الشرائط الاجنبية . 
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و كلمنة ه 


امتادت الصحف وامجلات العربية أن نقيم النشاط 
الثقافى نهاية كل عام ©» عادةعن طريق محرريها ؛ أو من 
تسستكتبهم من المبدمين» لكنناراينا حتى نبتعد عن التحيز 
المفترض 6 ان نلجا الى « النقاد »66 أو من نتوفر لهم 
هله القدرة » لِقوموا © كل فى مجاله بهذه المهمة » خصدا 
الى نوع الاراء » وان تبتعد بالمتابيبة عن الخفة لنضمها 
فى اطار الرأى المحقيم . 
ولابد ,من ازي نكرب اننا طلبنا راى.عدد, كبسير مسن 
النقاد فى اتج الاك الثقافة الختلفة #وكانا أن استجاب 
البعض “واعتدر' اخ رون بِكَجِحْ لمختلفة) ومّم ذلك نقد 
اضطرتنا الاراء الواردة الىآن ننئرها © نظرا للمياحة 
المتاحة ع على حلعتين ©» فيما يلى الجزء الارل ©» أما الجزء 
الثانتى فننشره فى العدد القادم وسيسسمل اراء النقاد فى 
مجالات الشعر والشعرالمامى والفنون التشكيلية » ونظين 
اننا بدلك نكون قد استوعبنا مجمل النشاط الثقافى البارز 
فى العام المنصرم . 
© غعبده جبم 
و محمد الشربينى 


١75 
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سهرب 5-7 


أثر وآية 
الرواية الحدبدة : محاولة 
جادة لتوسيع نطاق الرؤية به 


د طن اراب 

اننى أرى ان هن افضل الاعسال 
الروائية التى وصلتنى وقراتها عام 
7 اضع روايتى « قالت ضسحى» 
لبهاء طاهر و ( يوم قتل الزعيم ) 
لنجيب محقوظ, على وجه التخصيصن 
آها بشكل عام فانئى أرى ان هناك 
ازدهارا كبيرا فى حقل الرواية » وان 
كانت المجموعات القصصية أبشس, ١‏ 
تشاركها فى هذا الازدهئر , واخيِرا 
على سبيل المثال قرات هجموءة 
محمد الشى قنديل د احتضار أآط 
عجوز » لوجقتها تبلمٌ مبلغا كتهسرا 
من النضج الذى تطاركه اق لله 
مجموعات اخرئ كتثبت عنهب !ا فى 
المصور : 
هنم الاعمال الروائية / والتصصية 
تستشرف وترتاد .عوال, جحييدرة 
مختلفة عن الع سوامل. المثى كانت 
6 اللصروة تذور فى محاورها 


وحم ترتاد عوالم جمالية»ومستويات 
من الشعور مختلفة 2 تمسستدعى 
الاثورات الشعبية وتستبطن الاحلام, 
وتعكس ايمان الشخصيات الواقعبة 
التى تكتب عنها بالخوارق والمعتقدات 
الشعبية القنية بدلالاتها » هذا ها 
أسفية لوسبع نطاق القصة وفو 
ها فعله كبار كتابالقمة مذلتشيخوف 
الذى دفع بالقصة لان تبلغ نطساق 
الرواية ع حيث الغنى > وتعسسدد 


5 أرى أن هذا الجيل ٠‏ وانا 


أرشيف الشارخ 


اقصد هئا الجيل الحجسدين + مبشرا 

وواعدا » وامامه عوالم غنية ينفيل 
منها > واعنتد انه بتقدم ليفتسسل 
الساحة ٠+‏ وكل هايحتاجاليه 0# 
الئاس فى دائرة الضشسسوء » 

صدفة فى تقديرئ أن يتصرف 2 
ابراهيم اصلان ومسنع ائله م 
اغرف ان هناك محصاولازت م 
أعمالهما للسينما هفسلذا له مقزى 
كبير وهو ان هذه الاعمسسال تلقى 
أمستجابة هن دائرة مما هن 
الموتمين" » وغلى الير وكات 
الترجمة الى اللفات رب و 


© حصاد حديد شي © 


الرواية , ئ أنه غام |. 
ل 0 
موجة الحساءيهة التقليدية قرا نحسرت 
بالفعل. ». والها. لع تعد قادرة على 
عطاء جديد * خقالقداهى اذا 
كانوا تكد قدهوة شيئا ثهو عن قبيلخبرة 


عكرورة ليس فيها ما يثير » بل نيس 
فيها ها يدعو للابتهاج * 
وعلى العكس هن ذلك فان معظضم 


الاتجازات الحقرقية انما ندوى فيما 
أسميته , وهازلت اسسسميه » مظلة 
الحمناسيةٍ الجسديدة , أو الكثاية 
الجديدة ٠‏ 
انتهى العام الماغى بتلهسور ل 
لبهاء طاهر ٠١‏ قالت 
تؤكد هكانته » كما تؤكد 0 
انتماءه الى قيار الحداثة الجديدة ٠‏ 
وقى تقطة ها تقع بين التواضسع 


١76 
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فى هذا العام قرات روايات مدسل 
رواية عبد الحكيم قاسم « طرف هن 
خبر الاخرة » » يما فيها من تجريبية » 


ثم فى خلال هذا العام قرانا رواية 
متميزة هى « التزول ألى البجسسسن » 
لجميل عطبة , ولقد اقبت تفسيرا تقديا 
واميعا * 


هن هنا ترى ان حصسيلة هذا العاممن 
روايات فى الكتابة الجديدة » هى 
حسصسك غلى : آها فى القصص 
القصيدرة فسوف تتمدبز فى ذاكسرننا 
« طهعم القرنفل » قاب وم لو 
و « احتقار قط عجو » 

هن كتاب هذا ل 
تخوم الستيتيات والسبعينيات ٠‏ 


كما تتمين الفلنون والرؤي لعبد 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحكيم قاسم الذى يذكرنا فى هذه 
المجموعة يبدابة اتجهسازاته فى 


الستينيات 0 العسر 98 
ع مؤثراتؤالاتجاه الصحيح ه 
فؤاد دواره : 


هناتظواهر متعددة جديدة وعد 
بموصم مسرحى جاد + وهى بسدايات 
لو استمرت لكان ذلك مؤشسسرا فى 
الاتجاه الصحبح الذى لابد أن يلعيه 
عسرحنا *٠‏ 


آرى أن البداية الحقيقية للمسرح 
القومى هذا العام هى بمسسرهية 
رم السلطان » التى كتبها فوزى 
فهمى واخرجها نبيل الالفى » حتى 
يدان القول باله اول عرض معترف 
دقدمها المسرح التوهى فغك تجسدىنده 
عقب قلاثة عروض اقرب لاجتهادات 
الهميواة وتجاريهم 2 ودعك هن 
« آيريس ٠»‏ التى سبقت هذه العروض 
فى اقتتاج المدتى ٠‏ فهى عن اتتساج 
وزارة الثتاقة الا المسرح القومى ٠‏ 


وفى سرح الطليعة عازال العرض 

الناجح « العسل عسل واليصل يمل » 
الذى اعده واخرجه سمير العصقورى 
عن مقامات بيرم التوئسى يلقى اقبالا 
جماهيريا كبيرا وهذه ظساهرة فى 
حد ذاتها جديرة بالدرامة والفحص, 
وقى الممرح الحديث بدا المومسسسم 
بعرض جيد عن اخراج د ٠‏ عمدد 
عبد المعطى عن نص م كوكب الفبران » 
للكاتب معفوظ عبد الرحمثن , 
والمسرح المنجول هازال يثبت اذ, 
انخشط فرق الدولة والخزرها اتتاجما 
وكنت احب ان اضيف واخسيها 
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تاثيرا فى حركتنا المسرحية لولا بعض 
التحفظات على عرضيه الاولين اللذيث 
استهل بهما موسمه هذا العام س_ 
عرض « حلم يوسف » الذي كتبببهيج 
أسماعيل وأخرجه حمن عبد الحميدٌ 
وهو غرض شاعرى اقرب للتجريبية 
من العروض الجماهيرية للمسسرح 
المتجول + والثانى «ه الجذور » الذى 
يقدهه +« مسرح الفرئة » باعزيساره 
« القراءة الاولى فى تاريخ المسسرح 
المصرى » الماى اعده واخرجه انوبكر 
خائد وبدلا من أن يميل الل ىالتعليمية 
والدراسة التاصبلدة اذا به يثجرف 
الى الجماهيرية والترفيه وكائه يقدم 
فى مسرح قطاع خاص وليس فى 
غرفة صفيرة لا نتسع لاكثر من هعاثة 
مشا هد غاليتهم من المدارسسيحة 
واللمهتمين بقضايا المسرح ومشكلائه* 


ي الخروج من عنق الزجاجة: وي 


وسدن عطية - 

هج يتضح بعد استقراء العسروض 
القليئة التى قيعت طوال عام 4 
أن المسرح المصرئ هازال فى علق 
الزجاجة , ورغم حخولنا الى ما يمكن 
تسميته بمسرح التسعينيات المذى 
يأتى بعد قليل جدا + ورغم المحاولات 
املستيرة لاجتياز المضسيق الذى 
انحسر فيه المسرح المصرى ٠‏ والذى 
يكشف كتا حذلة التردئ التى سقط 
فيها » فان مسرحنا لن يغرج مما 


أرشيف الشارخ 


هو فيه ألا من خلال التنبير الكامل 
والشسامل ؛ ليس فقط هن لخسلال 
الاعمال الصفيرة المتنائرة والتى 
تشسغل مساحة ها وتتواجسد على 
الساحة المسئهية ٠‏ وليس ايضا 
بعروضى مثل «١‏ لعبة السلطان » يعكن 
ان نقدم وجها جديدا للمسرح المصرى 
لان كل هذا يكفى بتعليق الافمكار 
وتفجير المناقشات داخل مساحة 
تنتسب للتراث ولكنها فى الحتبيقفة 
مجادلات عقلية اكثر هنها دراعا حية, 
ونحن لا لستمليع آن نخرج هن هذه 
الكبوة عن طريق اللاحل او التشاؤم, 
ولانها عامة فى عروض هذا العام , 
نقول انه لابد هن أن يبحث المسرح 
المصرى عن ملامح جديدة وشكل جديد 
وتواصل مختلف همع الجمهرر ؛ وهذا 
متحنك الى اتجاهفات مختلنفة ءه شارجع 
الالان الاحترافى ؛» وهى هما يحصدكث 
حاليا على استمياء » ويتركز اساسا 


موجبين لا تعنيهم رسالة المسرح فى 
شىء ؛ وكذلك العروض الصغيرة 


مسرح الثقافة الجماهيرية عازال 
وخرناا 
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يتارجح بين الاحتراف والهواية » 
وخطورة هذا انه ديقف فى النتصف 

بين هذا وذاك » ويقف ففانوه فى 
وتتمسمق الطريق + فلا بقدمون 
عروضهم بروح الهوابة ولا هم يلعبون 
عروضهم بتكنيك الحثرقف ,2 قفيصبح 
بالتالى بعيدا تماعا عن قطويع درقه 
على التجريب او تقديم فن جماهبرى 
واسع . واللاحظ فى هذا المسرح أنه 
كم يقدم شيئا ذا بال خلال هذا الموسم 
فضلا عن غياب مهرجاناته السنوية 
وكذلك غيساب عروضه المتمهزة فى 
الأقاليم باستثناءات قليئة ٠٠‏ 


هناك آيضا المسرح داغخل أكاديبية 
القنون والذى يقوم به طلبة المعهد 
العالى للفنون السرحية هن خسلال 
ثلاثة أتشطة اساسية وهى : مهرجان 
المسرح العريى » فى ديسمير من_كل 
عام ٠‏ في « عهرجان البرخ العاللمى » 
من فبراير عن كل عام ٠‏ و « العروضن 
النهائية لطلبة الممهد. » :ويشزف بعليها 
اساتذة المعهد وهى تعرس فى هايو 
ويونيو من كل عام ٠‏ 


© نليفزيون 
ه آزمة فى النقد التليفزيونى هم 


محمد فاضل : 
فى الستوات الاخيرة لا اتابع 
النليؤزيون متابعة دقبقة لاتى ارى 
واحسن انه يستهلك الوقت بدون عائد, 
وانا احاول ان احرص غلى وقتى ولو 
١ 748‏ 


أرشيف الشارخ 


كان هن اجل الراحة فقط » حتى 
لا ارى ها يستفزنى * 


فى عام 45 لا اذكر بالتحسديد 
شيئا يلفت النظر + وانا أابحث دائها 
عن اسماء عؤلفى الاعمال الدراهمية 
قبل أن اتابع 2 ولمع اشيعر خلال 
متابعتى لاعمال غيرى الدرامية أن 
هتاك ما يشدنى لاستمرار التابعة ٠‏ 


© انابع طبعا حلقات برنامجع 
« تادى السينما > وبرنامج « اهمسة 
تقافية ٠‏ لأنى اضمن ‏ على الاقل ‏ 
ان وقنى لن يضيعفى الترهاتالمستفزة 


للأمف هناك تفهقر فى الانتاج 
الدركمى والأعمال الرديتة غالية على 
هذا الكم ء وانا الآن لا اذكر عمسلا 
جدذآ + لآنه لو كان هناك بالفعسل 
شىء جاد لعلق بالذاكرة * 

ولا نيك أن غياب الثقد هو احد 
الاسباب الرئيسية فى هذا التقوقر الى 
اتخلق ؟ ولآن فعظم “ما يكتب لا يتعدى 
الاتطباعات ‏ سلبا وإيجابا ‏ ولا يقيد 
الدراها التليفزيونية أن يكتب عنها 
نقاد يقيسونها بمقابيس ووسائل 
اخرى كالميئما والمسرح ٠‏ 


المراها التليفزيونية فن قائم بذاته 
له اسسه وقواغدره الفنية ,» والناحبة 
التكنيكية فى التليفزيون هاحهة جدا ء» 
وآحد علماء التايازيون بقول « الوسدلة 
هى الرسالةء وهو يعنى ان التليفزيون 
فى حد 1آاته رسالة 2 آنه بغير هن 
تقاليد المجتمعاج وسسليك الناس , 
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مجرد وجوده فى اى هنزل » بفضش 


التتثفسر عما يقدم » اذن الناحية قو 


التكنيكبة والعلمية لهذه الوسسيلة 
الجديدة يجب أن يصبح لها نقادها 
المتابعون ٠‏ ولكن همعظم ما يحدث الآن 
هو كتنابات عن المدونة والممثلين» 
التليقزيون اصبح علما يدرس ونظريات 
وعلماء يبحثون + وللاسف فان السبيل 
الى ذلك غير متوفر فى همصر + فلبس 
هناك معهد متخصص فى التليفزيون 
وغم هرور ربع قرن على بداية بث 
الارسال التليفزيوفى ٠‏ 


© دراما الكم لا الكيف © 


اسامة انور عكاشة : 

الدراها المقدمة فى عام 47 مثلها 
مثل الاعوام السابقة تعتمد على الكم 
الكبير لا الكيف + ومازالت الملمسكلة 
الأساسية قائعة والمتنعلقة بنيرة الاعمال 
المنميزة والجادة » فيعظلم ها قسدم 
دون المستوى أاخطنوب الا استكناءات 
قئيلة ٠‏ اذكر مهلها مثلا فسلمئل « منقز 
الاحصلام ٠»‏ الذى كتبه وحيد حسايمد 
واخرجه سمير سيف للتليفزيون لاول 
مرة + وايضسا مسلسل « مستوات 
الضدك والدموع » السكاتب عاصسم 
توفيق وقد يختلف معى الكثبرون حول 
اهمنة هذا المسلسل » ولكنى آرى ان 
انخص الدرامى جيد جدا » ولكن لم 
تتح له خلروف التنفيذ العابلة ** 


وفى شهر رمضان المافى باعتباره 
موسم اليراعا السنوى ٠‏ لفت نظرى 


أرشيف الشارخ 


ا مسلسل الدينى الذى اغرجه اهعمد 
فيق * 


حرصت هذا العام على منابسة 
أغمال المخرجين محمد فاضل + العام 
محمد على + وابغدا اللخرجح سمير 
سيف » لانى اعتقه ان دخوله مجال 
الاخراج فى التليفزيون جسسدير 
بالمتابعة * 


هناك حركة نشاط براهحية فى 
القئاة الثالثة وهئاك روح شسابة 
تعر ى فى هذه القناة التى استطاعت 
آن تجذب ١‏ لتابعتها لاتها قائمة 
فى الاساس على فكرة البرامجالسريعة 
الخفيفة وهى نتثاءسيب بلا شيك هع 
أاسلوب العصر ٠‏ 


ماؤالت هناك عمة عامة فى برامجع 
التيفزيرن ليس هذا العام نت 
ولكن آيضا فى الاعوام السابقة 

ا ١‏ الثقافية ‏ ها 
23 لتنا عدا البرامج 2 
تحتعد ف بادتفيا على الشرائط 
الاجتبية مثل برنامج « فن البالية » 
الذى تقسه مثى جبر وبرنامج «صوت 
الوسيقى » الذى تقدمه د * سمحة 
الشولى ٠‏ ورغم انهما للخاصسة 
والمتذوقين ٠‏ الهم . وتنمان مسستوى 
الأعمال العظيبة والهامة فى تاريخ 
الوسيقى والباليه » ها عدا ذلك 
فالبرامع الثقافية شبه كسيحة وتقدم 
بطريقة ساذجة على طريقة ( برامج 
الكرامى ) وهى طريقة تثيت فشسلها 

يوما بعد يوم * 

١و‎ 
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حصاد الكتافهة 

وزيرالحافة للهلال 1 ار 

لا زه 8 أما- اونفةلديتا. 
وعصلطاء مصر لاستوفتف ندا 
ا 8 71 


أجرى الحوار: 
عاطفب مصطقى 
: 3 الخضطارة لا -“خجبى عن |الشيكدوب (أويهجناك متطلبات لكى 
تزدهر الْدقَاَةْة 3 فضير ؛ من نتنجا نتدسدر الكتلب وؤيواؤتر القتدحلات التفاشية هَ 
وخلق نهضة مسنز كدة و سنذذه 0 7( تتدح تروقدك الخس الفنى والتعرف على 
قضادا المجتمغ المختلقة . 

من بين المشكلات التى تواحهها مصر الآن . الارتفاع المستمر لأسعار 
الكتاب . والتدهور الذى نئمسه قدما يقدم من مسرحيات وأفلام سينمائية 
دون المستوى . فضملا عن عقبات كشيرة تواحه المشتغفلين بالثقافة من ددنها 
على سبيل المثال منح التقرغ وجوائز الدولة 

وهذه المشكلات تحدد معالم الازمة الثقافية التى نمر يها الآن , وتحتاج 
إلى مواجهة صريحة , وحسع سريع ؛ ليستعر دور مصر الريادى فى مجال 
الحطاء القكرى والاأدبى ؛ الذى لم يتوقف طوال نصف قرن . 

وللذعرف على إمكانية حل تلك المشكلات التقت ١‏ الهلال ٠‏ بالدكتور أحمد 
هيكل وزير الثقافة . 


١4٠ 
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١ .‏ و 00 ١‏ 5 ا 
1 نعم .. هناك معوقات سبب المرارات الافضادت 


© الحروب فى السبب ق بمضن مانبعاشيه 
| لنة تنفتتافئة مت ركود .. 
يحعجوبتاربخها وبتراتها ... 


كن لااتزه إدارة انفرع عن١!‏ 


أيةإدارة عن ١‏ 


-- 


© مصرعسية ق دعاقم 


ا > | 0 


لخصدأءكا لاأنزه 


1 ا 


كنالعطاء الثتاق 


ليس بالعتدرا انكمكتيا» 3- ودع جم مصصس .. 


©© قلت قى بدااية الخواز .. هناك 
ازمة ثقافة . كيف نتخطاها .. وهل دعكن 
أن نحقق لشعبنا انسبة 'معقولة 'فئ 
القراءة من خلال توفير الكتاب المناسب 


بالسعر المثاسب ؟ 
قال الوزير : إن وجهة نطرى ترقض 


أن نسمى مانحن فيه ازهة ثقافة » وهناك 
ميائفة عييرة فىئ: هده التسمية:.. وماشمن 
فيه » يمكن أن نسميه بعض الفتور 
الثقافى ٠‏ أو عدم الازدهار الثقافى بالقدر 
الكافى , لان فى بلادنا ثقافة قوية , 
ومسيرة ثقافية واضحة وأنشطة ثقافية لا 
يمكن أن تجحد فى مجال الكتاب » وفى 
مجال المسرح والسينما والثقافة 


أرشيف الشارخ 


الجماهيوية #والمويشيقى » وفى الفنون 
التشكيلية' والآثاز. وغيرها وكل هذه 
المجالات' لها ' إتشطة واضحة وفعالة 
ومؤثرة ٠‏ ومايصيبها لايمكن أن أسميه 
بعدم الازدهار الثقافى بالقدر الكافى , 
ولا اقول ذلك باعتبارى وزيرا للثقافة ٠‏ 
وإنما أقوله باعتبارى مواطنا مصريا » 
ورجلا يعمل فى الثقافة وهى حرفته 

وهوايته ومصدر قوته 
وربما المبالغة آساسها الحماس 
وحب الثقافة , والرغبة فى دفع عجلتها 
اكثر . ويريد الذين يقولون هذا ان يروا 
ازدهارا ثقافيا متالقا وواضحا . يرضى 
طموحهم وحبهم لبلدهم .. لكن فى مجال 
١١‏ 
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وزيرامتافة 


التقويم وفى مجال الموازين الصحيحة 
لايمكن من وجهة نظوى - على الأقل - 
ان تسمى ماتحن فيه أزمة ثقاقة ! 

لم تكف السينما عن العطاء , ولم تغلق 
ابواب المسارح ٠‏ ولم تغلق دور النشر » 
ولم يختف الكتاب » ولم تخفت آأصوات 
الفرق الموسيقية الراقية . ولم تغلق 
المعارض . ولم تغب الثقافة » فضلا عن 
أن تصاب بازهة .. آزمة كلمة قاسية 
وشديدة . 


© معاناة وصعوبيات © 


هنا إذن بعقى اتصعوبات فى طريق 
الثقافى ٠‏ أو عدم ازدهار ثقآفى بالقدر 
الكافى . واسباب هذا تكمن فى اشياء 
كثيرة من اهمها ماخاضيته بصن من حروب 
عديدة ؛ أدت إلى تَخَريبٍ اليتية الأساسية 
ان ومن السواق "رادت لي 
المراقق . واحداث خسائر كثيرة فى 
المنشات والأرواح » وتوققف عمليات 
التنمية فى المراقق العامة ؛ الأمر الذى 
سبب لونا من المعاناة والصعويات فى 
مجالات الحياة اليومية للناس ٠‏ أو فى 
مجالات المعيبشة الحبوية للجماهير , 


كالاسكان والمواصملات والمنشات 
التعليمية وغيرها 


إن الحروب التى فرضت علينا أرهقت 
اقتصادنا . وسببت المعاناة كما أشرت » 
وهذء #معاتاة:هن: السبب الاساسمن قن 
بعض ماتعانى التقافة من عدم ازدهار , 
١ك‏ 


أرشيف الشارخ 


لآن الازدهار الثقافى يتطلب استقرارا 
اجتماعيا » ولونا من الراحة النقسية , 
واوشك أن اقول يتطلب مستوى معينا من 
الرخاء والكفاية وهناك صعويات فى 
الذعاب لشماع محاضيرة ٠‏ أو الذفاب 
للاستمتاع بمسرحية بسبب رُحام 
المواصلات ٠»‏ ووجود مكان ميسر 
للانتظار » ولابد للانسان أن تكون لديه 
الكفاية منت ضرورات الحياة تشبعه 
وترضيه ٠‏ قبل أن يفكر فى شراء كتاب أو 
مشاهدة عرض مسرحى ! 

هذه الصعوبات صرقت الناس إلى 
الجرى وراء الضرورات » وحقيقة فإن 
الثقافة من الضرورات ٠‏ لكنها ضرورات 
معنوية ٠‏ تأتى فى المقام الثاتى بعد 
الضرورات المادية والحيوية » وانا أقول 
إنه ليس بالخبز وحده يحيا الناس , لكن 
الرغيف قبل الكتاب بالقطع » وكوب الماء 
قبل مشاهدة المسرحية : والمسكن قيل 
الذقاب إلى السينما. وهذا شسىء 
لامشاحة فيه , ولا انتظر أن يقول لى 
إنسان إن فلانا يدعو إلى هاديات الحياة » 


آى يدتمو |إليىي ضرؤرزات ٠‏ ويعتبر الثقاقة 
دفاهية. 
إن الثقافة ضبرورة . ولكن لكى يقبل 


الناس عليها » ولكى تزدهر . ينبفغى ان 


تخف المعاناة. وتخف المشكلات 
الملحة ؛ 
وبرغم الظروف القهرية التى فرضت 


على مصر والتى الجاتنا إلى حروب 
عديدة, وماينتج عنها, لم تصب 
الثقافة بازمة ؛ ولايزال الكتاب المصرى 
يخرج من هيئة الكتاب التابعة لوزارة 
الثقافة بشكل مشرف رغم ارتفاع 
أشعاره عند بعض دور النشر . ولاتزال 
الانشطة الثقافية بشتى الوانها تعطى 
عطاءها وتؤدى رسالتها . 
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ويكفى أن أقول إن مصر لايزال يكتب 
فيها توفيق الحكيم وتجيب محفوظ ويوسعف 
إدريس ود . لويس عوض وثروت اباظة 
وعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ ولايزال يكتب 
فيها جملة من الشهراء الذين يعتيرون قى 
الصدارة من شعراء الأمة العربية كما أن 
أرقى سينما ومسرح وأجود كتاب فى 
مصر ٠‏ وارقى نماذج للفن التشكيلى 
تخرج من مصر ء ولا آقول هذا انحيازا 
ليلدى » ولكننى اقول كلمة حق .. إنه 
طموحنا العظيم ٠‏ الذى يرجى أن تكون 
ثقافتنا أكثر ازدهارا 

وثقافتنا ليست متخلفة ٠‏ وليست فى 
أزمة ؛ وليست فى غرقة إنعاش كما يطيب 
للبعض أن يقول ؛ ولم تنتزع راية الثقاقة 
من يد مصر كما يطيب للبعض أن يقول ٠‏ 
ولم يسحب بساط الثقافة من تحت أقدام 
المصريين ٠‏ وإنما الثقافة الريادية 
والجيدة والطليعية من هنا فى مصر ؛ حتى 
مع بعض الصعويات التى مَلإحَظَهَاَ 
والتى يسميها البعض ازمة ثقافة . 

©© إذن هل يمكن.القول مان صر 
غنية فى ثقافتها ؟ 

نعم .. إن محئر غنية فى ثقافقها / 
بمعنى تراثها الثقافى ولجهزتها الثقافية ؛ 
ومنتجى الثقافة فيها ٠‏ هى غنية جدا » لكن 
العطاء الثقافى ليس بالقدر الذى يتناسب 
مع حجم مصرء أو مثقفى مصرء 
وامكانيات وأجهزة مصر 

إن ماترجوه ونسعى لتحقيقه أن يكون 
حجم العطاء الثقافى من مصر بحجمها 
وتاريخها وتراثها » ويتم ذلك بإزالة 
المعوقات التى تحول دون الازدهار الثقافى 
الذى ترجوه ٠‏ ويتحقق هذا بتعبيد الطريق 
امام عجلة الثقافة » لكى تنطلق أكثر , 
وبتنحية السلبيات » وإحلال إيجابيات 


أرشيف الشارخ 


محلها ٠‏ وهذا ممكن , وهو العمل الاساسى 
ألآن لوزارة الثقافة , وهذا واجبى الذى 
أضنى من أجل تحقيقه . 

© قانون مجلس الثقافة » 

»© الدكتور احمد هيكل من مثقفينا 
الذين يعلمون حددا المعاناة التى 
تشغلنا وتحتاج إلى حلول جذرية .. 
فكل العاملين فى المجلس الأعلى 
للفنون والآداب من الموظفين . تواجه 
الكشيردن من الأدباء مشكلات خاصة 
بالتفرغ .. كيف يمكن حسمها ؟ 


©© يقول وزير الثقافة : إن العاملين 
فى المجلس الأعلى لاثقاقة . ليسوا جميعا 
من الموظفين ؛ والمجلس له قمة تتدرج 
إلى أن نصل إلى قاعدة . وقمة المجلس 
الأعلى.هزنة الاعضاء واكثر من 46/ منها 
من كيان الأدباء والمثقفين والمفكرين 
الذين اختيروا لعضوية المجلس لقيمتهم 
ولأسماتهم .الكييرة ولمكاتتهم الآدبية , 
فمنهم على نيبيل المنثال لا الحصر تجيب 
محقوظ" وؤكى ١‏ نخديب محمود والدكتور 
ايزاهيم بيومى مداكؤور والاستاذ مهدى 
علام والدكتور حسين فوزى وعشرات من 

الأسيماء . 
وقانون المجلس يحتم أن يكون إلى 
جائب هؤلاء بعض العاملين فى وزارة 
الثقافة من كبار القيادات بها . ولبس عيبا 
أن يكونوا هوظفين ٠‏ لأن هجرد الوظيفة 
ليست عيبا ٠‏ والعدد القليل من قيادات 
وزارة الثقافة الموظفين هم اناس فى نفس 
مستوى هذه الأسماء الكبيرة التى اختيرت 
لذواتها » وهم رؤساء الهيئات » وهم جميعا 
من كبار المثققين والمقكرين وهم الدكتور «4 
1١+ *‏ 
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وزسرا شحافة 


أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار » والدكتور 
عز الدين اسماعيل رئيس أكاديمية الفنون 
والدكتور سمير سرحان رئيس هينة 
الكتاب , والموسيقار يوسف السيسى وهو 
من كبار قادة الموسيقى . 

والكلام عن أن المجلس كله موظفون » 
أو اغلبيته موظفون , كلام فيه تزيد يتناقله 
الناس واحدا عن واحد بحسسين نية , 
واحدانا سوء نية ٠‏ لكن الحقدقة غير هذا . 

وهذه قمة المجلس .. هيثة الاعضاء 
معظمها من كبار المفكرين والمثقفين 
والأدباء يعينون لذواتهم , قلة مثهم من 
القيادات الثقافية العاملة فى الوزارة ولا 
يعيبها أنهم من الموظقين ؛ لأتهم ليسوا 
كتبة ولاعمال ارشيف , وإنما هم قيادات 
ثقافية مصرية وعربية ؛ بل عالمية آَحيَانَا » 
ووجودهم فى المجلس الأعلى ؛ كان يتبغى 
أن يكون باعتيارهم موظفين فى الوزاية , 
او ماعتبارهم عثقفين , 

تلى هذه القعة: شعب العسطس . 
ومعظمها من غير الغنوغلقين ؛ إنهم انان 
يختارون للجان المجلس من المتخصصين 
فى كل فرع ؛ فى القصة وفى الشعر, 
والدراسات الادبية: وفى المسرح 
والآثار .. الخ 

ولجان المجلس تختار من المثقفين 
الذين ليسوا موظفين فى المجلس, 
وهذه اللجان ليس فيها موظفون ٠‏ وقد 
يكون هذاك مورظف بالصدفة فى وزارة 
الثقافة أو فى غيرها ٠‏ لكنه اختير حسبي 
تخصصه ,2 وهذه اللجان التى تمئل 


١55 


أرشيف الشارخ 


القاعدة العريضة للمجلس ٠‏ كل آعضائها 
اختيروا لذواتهم . 
وهذه اللجان تتجمع فى ثلاث شعب 

وعلى راس كل شعبة واحد من اعضاء 
المجلس الكبار ٠‏ ويساعد هؤلاء جميعا 
هوظفون فى السكرتارية والادارة 
والحسابات ٠‏ وهم معاونون للأدياء 
والمفكرين فى العجلس ونسميهم الأمانات 
الفتية » يؤدون دورهم على الى فيل وجه » 
ولايعيب المجلس أن يكون فيه هؤلاء 
الموظفون ؛ لأتهم اناس يقوم عليهم العمل 
الادارئى والمالى والتنظيمي ؛ لكن روح 
المجلس وصلبه من أناس هم مثقفون 
اختيروا لذواتهم ولمكانتهم 5 


© حسم المشكلات © 


©© وماذا عن مشكلات التفرغ , 
وكيفك يمكن التغلب عليها ؟ 
التفرغ لأى منتج أو مبدع للثقافة تحول 
اظرَوّق اليحتّاة العملية بينه وبين الابداع . 
تريد وزأقة الثقافة أن تعطيه الوقت 
الكاقى ” وتجزق عليه مكافأة مجزية إلى 
حد مذآا؛ لكى لاترهقه لقمة العيش » 
والجرى وراء القروت 2 فينصرف عن 
الابداع وهذه فكرة التفرغ . 

والادارة اتجمع أعضاء لجنة التفرغ . 
الذين ينظرون فى انتاج من ينتجون , 
والذين يختارون الأسماء التى تتفرغ » 
والذين يتابعون العملية الفنية لجنة من 
الفنيين أى الفنائين المتخصصين الذين 
نختارهم وهذا لايمنئع أن هناك بعض 
السلبيات » تبد! بأن يمتح أى اتسان تفرغا 
ولاينتج ٠‏ وتسأله فيقول ‏ لم يقتع الل على 
ولم ألهم ٠‏ أى يختار انسان غير جدير 
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بالتفرغ لخطأ بشرى تقع فيه اللجنة . أو 
تقدير المكافاة لانسان تنتى دون 
المستوى ؛ وهو خطأ ايضا من اللجان . 
أو من الاداريين ٠‏ يعنى .. لا أنزه إدارة 
عن الخطأ ! وتحسم هذه المشكلات فور » 
كما حدث بالنسبة لشيغ المخرجين أحمد 
كامل مرسى ولديه منحة تفرغ لانتاج كتاب 
عن تاريخ السينما المصرية وهذا العمل 
لاينتهى فى سنة أو سنتين 0 وقد حلت 
مشكلته وصرفت مكافأته ٠‏ ولكن تحدث 
مشاكل من وقت لآخر ونحن نعالجها . 


© تخفيض سعر الكتاب © 


©© مشكلة الكتاب برزت فى الآونة 
الأخيرة ‏ وتتمثل فى اسعاره المرتفعة , 
ومعوقات طباعته . وعدم دعم القطاع 
الخاص .. كيف ستواجه ذلك ؟ 

يشير الدكتور أحمد هيكل إلى أن 
مشكلة الكتاب كانت عنذ سنوات غليلة 
حادة جدا وتشكل ازنة ,تتعال 3 جان] 
شتى : سعرة » ووصوله إلئن القراء , 
وخروجه من مصر ؛ وانتشاره فى 
أن أتولاها , أن تذلل هذه العقبات يتوجيه 
من الرئيس حسنى مبارك » حين طالب 
اكثر من مرة حسم مشكلة الكتاب ٠‏ وحل 
قضيته بحيث ينتشر ويزدهر ؛ ويصل إلى 
الناس يسعر رخيص ٠‏ وتزال من طريقه كل 
العقبات ٠‏ لكى ينتشر كما كان من قبل 
وبدآنا فى حل مشكلة الكتاب بنسبة تصل 
إلى 6 فيز . 

وفيما يتعلق بسعر الكتاب » تصدر هيئة 
الكتاب , كتبا ثقافية جيدة بأقلام كبار 
الكتاب ٠‏ ويصل ثمن الكتاب إلى 55" 


أرشيف الشارخ 


قرشا . وهذا المبلغ أقل بكثير من ثمن 
الكتاب فى الستينيات . 


ولقّد ازيلت المعوقات أمام الكتاب 
المصرى ليصدر للخارج ٠‏ باستثناء 
الرقاية على الكتب الدينية ؛ فلايزال الأزهر 
الشريف عنده حق فى أن تكون له حماية 
للفكر الاسلامى وجماية لدينتا الحتيف . 
وقد توجد عقبات شكلية في البريد 
مثلا ٠‏ وهى مسائل مقدور عليها » ونحن 
فى سبيلنا للقضاء عليها تماما . 

وأمامنا طلبات كثيرة على تصدير 
الكتاب المصرى من كثير من دور النشر 
فى الخارج فى البلاد العربية وفى البلاد 
الآوربية . 

وهناك كتاب آخر تنتجه دور نشر 
أهلية ٠‏ لايزال مرتفع السعر » وحجج من 
ينتجونه_معقولة إلى حد كبير. فمنها 
ارتفاغ سفن الورق ٠‏ وارتفاع سعر ادوات 
الطياعة , وارتفاع عمالة الطباعة 

ومع هذا نسعى اتخفيض سعر 
الكتاب يعن طريق خفِض ضريبة الورق 
او إلغائها. وحَفهن الجمارك على 
أدوات الطباعة او إلغائها . ومحاولة 
أقناع العمالة أن تخفض الاجر بطريقة 
أو باخرى . 

وتحن لانستطيع إن نطلب إلى ناشر 
قطاع خاص أن ببيع الكثاب بالسعر الذى 
نبيع به كتابا إنتجته الدولة » لأننا ندعم 
الكتاب وتحميه , كما ندعم الرغيف 
والكساء الشعبى ٠‏ ولانلزم القطاع الخاص 
بأن يفعل نفس الشىء ؛ وإتما نساعده , 
على أن يقوم ببغض التخفيض ٠‏ لكن 
سيبقى سعر الكتاب فى القطاع الخاص 
مرتقعا بعض الشىء , لأنه يخضع للسوو 
التجارية , ولايخضع للقطاع العام . 

هع 
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وزمرالشحافة 


إن من لايستطيع أن يشترى كتابا من 
القطاع الخاص , نظرا لارتفاع ثمنه 
يشترى من القطاع العامء والذى 
لايستطيع شراءه من هنا أو هناك يقرؤه 
فى المكتية العامة . 

حسب الدولة آنها تصدر كتبا ترائية 
جليلة ومترجمات عظيمة ٠»‏ وموسوعات 
كبيرة » وكتبا ثقافية » وكتبا دينية على كل 
المستوياث ٠‏ ويسعر يبدأ من 5؟ قرشا 
وينتهى بجنيه وربع تقريبا ٠‏ والدولة 
تعطيك كتابا فى كل فرع من فروع الثقافة 
بسعر رخيص ؛ وبأقلام معتازة ولمؤلفين 
كبار وبثمن الورق تقريبا - وهذا سبيلتا 
إلى حل مشكلة الكتاب واعتقد أنتا نجحتا 
بنسبة لاتقل عن 745 


©© اضرت القرارات الاقتصلدية 
التى وضعت للكتاب. او المطبوعة التى 
ترد من الخارج . فا الذئ) يقوله وزيو 
الثقافة ؟ 

- سدرت قرارات,.بالفعل! فين الاشهن 
الأخيرة لزيادة الجمارك , ولم يقصد بها 
الكتاب لذاته » وإنما انسحبت على الكتب 
والمجلات ٠»‏ وبعض الصحف الآتية من 
الخارج , واوشكت أن تسبب بعض 
التعويق » وأعترف بهذا ؛ ونحن بسبيلنا 
مع وزير المالية لتذليل هذه الصعوبة 
لإعادة الوضع إلى ماكان عليه من قبل » أى 
بتخفيفها إلى أقل حد ممكن , بحيث 
لاتحس لا فى استيراد الكتاب ولا فى 
تصديره ؛ ولم يقصد بهذه القرارات أن 
تعوق الكتاب أو الثقافة ٠‏ وإنما إصلاح 
تتا مجه يوج ليا عنيرة :مها 
5 


أرشيف الشارخ 


ما انطبق على الكتاب ؛ وريما دون قصد , 


وستضلمع- هذا إن كناه الهاء 
© العيب فى نظام الجائزة © 


»© هناك قول بان جوائز الدولة 
تحجب مع وجود من يستحقها . هل 
ستوضع ضوابط فى المستقبل , حتى 
لاندخل فى متاهات 2 ويرزداد القيل 
والقال . وماهو تصورك كمسئول 
وكمثقف قبل كل شمىء ؟ 

- يقول الدكتور احمد هيكل : فى جوائز 
الدولة جانبان .. هناك الجوائز 
التشجيعية . ولبيست فيها مشكلة فى 
رابى ٠‏ لآن من يريد أن ينال الجائزة 
التشجيعية ٠‏ عليه أن يتقدم بإنتاج فى 
المجالات المعلن عتها » سواء فى الشغر 
أو القصة أو الترجمة ٠‏ وغيرها » وتؤلف 
لجان:المتخصصين على مستوى رفيع من 
المعرقة والخبرة والحيدة . لكى يختاروا 
من يتال الجائزة 

وفى الجائزة التقديرية يختلف الأمر , 
لايتقدم من#ينال الجائزة التشجيعية أو من 
يرشتخ لها ٠‏ وإنما ترشحه هيئات يعينها 
تصن عليها. القانون . 

وليست هتاك لجنة تفحص أحوال من 
يرشحون + فتفضل اتسانا على أنسان 
وإنما هناك اقتراع سرى من أعضاء 
المجلس الأعلى للثقافة » وهذا الاقتراع له 
كلريقة خاصمة .. 
الجائزة منذ عدة ستوات 
واحدة ٠‏ وأصبحت ثلاث جوائز فى كل 
قرع , وعلى كل عضو فى هذه الحالة أن 
يكتب ثلاثة اسماء ؛ ثم تتم التصفية » وهن 
يحصل على ثلثى أصوات الحضور يكون 
مجازا ٠‏ ومن لايحصل على ثلثى هذه 
الأصوات لاينال الجائزة . 


وكانت 
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وفيما سيق كانت المسالة تمر يبيسر » 
لأن المرشحين كانوا اقل ٠‏ ولأن الاسماء 
كانت كبيرة ؛ وذات بريق عظيم ورصيد 
ضخم , بحيث تفرض نفسها من أول 
قله : 

فمثلا حيثما عرض أسيع طه حسين 
وافق الجميع فورا ٠‏ وبالتالى اسم العقاد 
لم تحدث مشكلة . كذلك عزيز اباظة 
وأحمد رامى ٠‏ ثم خللت السئون تتوالى إلى 
أن كثر عدد المرشحين ٠‏ وليس بينهم 
بالقطع من هو فى قيمة طه حسين من 
ناحية اليريق والشموخ . 

ومن هنا ظهرت فى السنوات الاخيرة 
سلبيات تحتاج إلى معالجة ؛ ماكانت 
تغلهر فى الماضى . نظرا لما قلت من قلة 
الاسماء المعروضة ؛ وللبريق الشديد 
لبعض الأسماء التى كانت تفرض نفسها 
وتحسم الموققف 

اختلف الوضمع الآن ؛ فالاسماء كثيرة 
والبريق عند البعض ليس كافيا ٠‏ وتكون 
النتيجة أن توزع الأصوات لكثرة العدد » 
ولاينال البعض وهر موموق ا وعظيم كل 
أصوات الحاضراتيّت » فتوجب | الجائزة 
بحكم القانون ؛ لأ لاتة لايستحق #أولاالان 
مصر فقيرة من الرجال ؛ ولا لآن أعضاء 
المجلس خيد فلان من الناس ٠‏ وإنما هكذا 
آدى النظام القائم . 

ومن هنا أقول إن العيب فى النظام 
وليس فى الادباء المرشحين ٠‏ والفنانين 
٠‏ ولافى الاساتذة الذين يقترعون . 

وانا يشبيلى هذة الأيام ‏ وفتذ شتهور 
إلى تعديل هذا النظام الذى أدى إلى هذه 
السلبيات » وارجو أن ينجز التعديل 
قريبا ٠‏ وان يتلافى هذه السلبيات ٠‏ وآن 
تجد دائما وفئى كل :عام أناسا قد تالوا 
الجائزة وهم يستحقون : ولاتحجب الجائزة 


أرشيف الشارخ 


مع وجوب من يستحق ؛ اما تفصيلات 
الموضوع فأعتذر عنها الآن لأنها فى شكل 
التقويم. والاعداد » وأعد بتلافى هذه 
السلبيات ٠‏ ليس أنا وإنما الأجهزة 
القانونية والتشريعية ' باستشارة أعضاء 
المجلس والخبراء لكى نصل الى تلافى 
هذه السلبية التى اعترف بها ؛ وخلاصتها 
ان الجائزة تحجب أحيانا مع وجود من 
يستحقها ! 


© ننافس فى المضمون © 


©© قبل ان اترك وزمر الثقافة سالته 
عن دعم الوزارة للمجلات الثقافية فى 


مصر 

قال على الفور : لا ازعم اننا نستطيع 
منافسة المجلات التى تطبع فى البلاد 
العربية على ورق فاخر وبإنقاق بذ 
ويتخرير مسرف , ولكننا بالقطع ننافس 
جدا هن ناحية المضمون وقيمة الكتاب 
الذين يحررون المجلات . 

وتالاضيتاقة] للمجّلات التى تصدرها 
وزارة الثقافة ؛ فإننى إشيد بالمجلات التى 
تظهر عن طريق دور نشر صحفية آخرى 
مثل مجلة'» الهلال » العريقة الرائدة التى 
ظلت سنوات طوالا وهى المجلة الادبية 
الأولى فى العالم العربى . وأنا مستعد أن 
أساهم فى دعم هذه المجلة بالطريق الذى 
نستطيعه كوزارة ثقافة واعتز بالهلال 
وآزافا أختا شاليقة أو صديقة حديبة 
لمجلات وزارة الثقافة , 

والمهم اننا لاتحجم عن دعم أية مجلة 
ادبية مصرية تبيض وجوهنا وتقف 
شامخة ٠‏ لتقول للعالم العربى , وللعالم 
غير العربى 2 هنا مصصر . وهنا الأدب 
المصرى وهنا الريادة فى مصر. 

1١2 1/ 
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«هنتدوؤهه 


العودةمن 
النغواث لل الثوابث 


بأ 
فى 
احسنتاللحنة. المصر بةللتضسافن الاسبوىق ب الافريقى عملا عندما 
نظمت ندوة ( +7 عاها على تامدم قئاة السويس (( » و احجسسن 
الشاركون فالندوة ‏ او اغلبهم عمنا عندما نظروا الى تاهيمالقئاة 
فى 14051 والعدوان الثلائى الذي ترتب عليه او استخد م ذريمة 
له سلى آنه بداية حرب هستمرة اسستؤنفت فى 1951 > التى 
استوجبت ردا عليها في 151/9 » ثم واصل العدوان مسمته أو 
استانفها ملتفا من حول هسذا الرد تيفرغه فى هفاوضات مطولة 
او أ يووا 6 لبوا اول بود مور لوعو 
مجال الخوض فيه أكثر منالقول بانه حقق لقوى السسسسيطرة 
الاستعمارية الفرسية أكثر مما استهدفت هذه الغوى بعدوان 
امؤل ء٠‏ 
لم١‏ 
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انتوتى ناننج والكانب الصحفى محمد حسنين هيكل ومايكل فوت ائنا. الندوة 


«2 


هى نغمتها ا ٠‏ التى آر أفرج عنها بعد , كما 
مداخلة محمد حسنين غدكل » ان د 1 هله مب السحيحة ابعادها 
فى اطار كتابه الالخيرل[٠‏ "رونمل الكناق بالمداخلة خيّررالمقررة فى صلب الندرة 
والمداخلة أثها رفعث : الي مملتؤى القوئيق ”| اوالتى 1 تعقيب, الدكترر محمرد 
والفقيسق ٠‏ ما كاعن الإلببنة 2 “ينمي جا ألا سه مَدَاخَلّة الكاتبالفرنس 
مستوىي التحليل. والاستنتاع والحسن كنود جوليان اذ [واضحت هذه المداخلة 
السياسى » وهى حقولة أن هذه الحروب آته كما إن الحرب هن ممارسة 


كلها وهذه المفاوضات جميغا هى حرب 
واحدة تتواصل بوسائل وقوى همتباينة 
ومتداخلة فى ان + فقدما تاصيلا وثيقا 
لدعاوى كتب سابقة يحضر الى الذهن 
منها كتابا ارسكين تشايلدرز وكينيث 
لاف اللذان صدرا فى اعتقاب هرب 
3 و 1977 على التوالى » رلم تكن 
حلقات الحرب المستهرة قد اكتملت 
يعد 2 أو و مج مم حتى 
ولم تكن الرثائق الكاشفة الدامفة التي 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن يصمتق اغراض المسرب 
بوسائل اشد فنكا وخطرا ؛ لآنه اذا 
كانت الحرب تكسر من الآمة ذراعهبا 
وس ماو ايو ولق "قاد 
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العودةمن 
الثغيراث إل الثوابث 


فقد تناولت الندوة الحرب المستمرة » 
من آجل السيطرة على هصر والتحكم 
فى ارادتها وتشكيل دورها أو النائه , 
يدها عن تأميم قناغة السويس فى ااا 
لكن هذا لا يعنى أن هذه الصرب 
يدات فى ذلك العام اى هن ذلك الحدث 
فئيس عن قبيل تحميل التاريخ اكثر 
هما يحتمل أن يقال آله فى حدود 
ها يبحوى التاريخ المدون أن هذه 
الحرب بدات منذ الاسكندر المقدونى 
آلذى غزا مصر باعتبار آن غحزوها 

هو خعلوة الآساس وقاعدة الارتكساز 
< فبثاء ادبراطورية شرقنبة عظيمة » + 
وأن الدولة الرومانية لم تتصول الى 
الامبراطورية للرومانية الا يمد أن 
فتحت مصر ؛ وآن تابليون يونايرت » 
مغل الى التاريخ عتدما عبر عوابات 
و حكومة القناصل ؛ يلهمه حلم الاسكندر 
اللمقدوتى ذاته بيتاء ٠‏ لميراطورية 
شرقية عظيمة » بغطرة الاساس وقاعدة 
الارتكاز فيها هى غزر مطبر / وأنه يعد 
ان هزمت الحملة الفرتسية واتكشف 
عجز فرنسا عن تختيق هذفما 
الاحب را ملورى بالوسائل العسسكرية , 
سمت الى تحقيق الحلم ذاته يوسال 
« الهتدسة المدنية » قحصل فرهيتائد 
دى ليسيس على *امتياز شق قنساة 
السويس ٠‏ وكات حلفم .قركسا #يضا مق 
وراته هى « اقاعة امبراطورية شرقية 
عظيمة » تكون مصر الغخاضعة 
لمفرنسا بالهتدسة هذه اللرة عوضا عن 
الجيش ؛ نقطة انطلاقها وقاعدتها + 
وان « الصراع الدرلى + طوال القرن 
التاسع عشي , والذى كان في هجمله 
ث١‏ 


أرشيف الشارخ 


مراها بين بريطانيا وفرتسا ٠‏ كان 
صراعا من أجل السسيطرة على عصى 
بدء! من حملة بوتابرت فى سبسئوات 
ختام القرن الثامن عثير الى دور 
الادميرال ويلسون والاسطول البريطاتى 
فى أجلاء الفرنسيين حن حصر ٠‏ 
قيام قرة الانقان ذاتها باحتلال 
الاسكندرية والاتتشار على امتداد ساحل 
فعصرلر المتومسسطى سعيا الى 
السيطرة على رشيد »٠‏ الى ثنائية 
للتقرب للى هحمد على والتآمر عليه 
التى تبادلت خيها بريطاتنيا وفرشسا 
الاشوار على عدى يقرب عن اربعين 
سنة » الى أن تصلالحتا على تمسسفية 
مشروعه بحصره داخل مصر والحد من 
قدراته وطاقاته داخل حدودها ؛ الى 
قصة. حفر قناة السويس التى استخست 
فيها فرتسا العلمع وبيتما لجسات 
بريظانيا الى محاورئة تزريره كى 
تحقق الحد الادنى عن هدفها , بان 
تفتع ا فرنسا من شق القناة الثى 
تعرف أنها يمكن آن تكون مفتاحصا 
اللستطرع على مفمر , الى المراع 
بينهما من جل |السبيطرة على القناء 
بَقد“أن* شقت”, ومو الصراع الذى 
لماايَهْقة! ألا 'مَهْقَنَةا ٠‏ الرفاق الودى ٠‏ 
بيتهما فى مطلم هذا القرنئ ” وهو 
« الوقاق ٠‏ الذى تاكد وتوسسم فى 
أتفاقية د سايكس بيكو » وهى التى 
كتبت فى سجلات التاريخ على انها 
اتفاقية على اقتسام ممتلكات الدولة 
العتمانية , ولا شك انها كانت كذلك, 
لكنها ايضا كانت اتفافية على تمزيق 
«اومحج مو عصر » ان جسيازت , 
رت هذا ١‏ الحربى 0 

سياق هذه يجو الى أبنب . 
جزيرة سسيناء لملمرة الاولى للتى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يعرفها التاريخ المدون « سستارا من 
الرمال » يعزل مصر عن هذه الميدنة, 
وبالمناسية فان وصف سيناء بانها 
ده ستار من الرمال » هي التعبير 
المقضل الذى أدخله شيمون بيريز الى 
الفكر العسكرى الاسرائيلى كوأ تسد 
من اسس الامستواتيجية العسكرية 
الاسرائيلية » ومن أهم هذه الاسس ٠‏ 
ودرس هذا العرض التاريخى البالغ 
الايجاز آى المبالغ فيه ٠‏ هو موشوع 
الندوة الثانية التى تدعى اليا 
الندوة الاولى * ففى عصر تطفى 
فيه « المتغيرات » وتاخذ بالالباب 
والائفاس لخطلرها وسرعتها 4 تكاد 
تفيب « الثوابت » أو يغيب الاهتمام 
بها ٠‏ وقد كانت حروب 19605 وا5ؤا 
و“!5١ا‏ فصولا فى باب « المتفيرات » 
تماها عثلما كانت حملة الا 
المآدوقى وهدهدود الامبراطورية اتروماتية 
وحملة بوتابرت وانشاء قناة السويس 
وما دان حصوله وتلاه هن هيراع ٠‏ 
انما « الثابت » الذى دارت غليه وون 
حوله هذه « المتغدرات > كلها هو 
موقع مصر٠وقد‏ راتيشفده الامبراطوريات 
الكبرى قديمها وحدؤنها/ أليمن مجره 
جاازتها الكبرى 'وانما الغود الفرورى 
كى يستقيم عودها ويشيتد + بعت الى 
السيطرة عليه ان تحدت »٠‏ والى الحاق 
الهوان به أن فشلت وفى الحالم 
كانت السيطرة على فصر هى هناما 
الاهير اطوريات الكبرى »2 وفقدائها هو 


ذ. محمود عبد الفضيل 


أرشيف الشارخ 


مقتلها والايذان بافولها وقد حمسدقن 
هذه القاعدة من الاسكندر المقدوئى الى 
الامبراطورية التى لم تكن تغيب منهيا 
١‏ » وتص سدق الآن 
الامبراطورية الامريكية الاسراثيلية مهما 
تصورناه حلما عجنونا ٠‏ فالامبراطورية 
الامربكية منذ بداية مذا 
وشغلها الشاغل هو محارلة السيطرة 
على حصي , منذ مشروع البقاع عن 
الشرق الارسط + الى حلف الشسرق 
الارسط 0 ألى حلف بقداد ' وقد فشلت 
قيها جميعا ٠‏ أما الامبراطررية 
الدذائب والدائر بين ضرب مصر أو 
٠‏ تحقيق السلام محها » ولم يكن سعي 
اسرائيل الى هذا « السسلام » او 
١‏ الصلع 0 للسيب الذى تعلنه وهو 
د الخطر ه + يمعنى أن ٠‏ الخطن الرئيسى 
على امن اسرائيل ياتى من عصر ٠‏ , 
وافما!السيب الحة:قى هو أن عصر هى 
الدرع افنذى اذا تكمر أو اخترق 
وصل تصل السيف الى اللدم الحى , 
وانمارت الجبهات أمام الزحيسف 
الادرائيلى : حريا» أو د تطبيها » : 

ولعل١النيوة‏ الثيانية الثى تدعو 
اليها الندوة الاولى » تخرج بالاهتمام 
هن دائرة . التقفيرات 0 الى دائرة 
« الثوابت » فلتضيف الى أسهام جمال 
حمدان الفا حول « عبقرية المكان » , 
اسهاها حول « خطر المكان » لأنه اذا 
كسان الوعى بالمتفيرات عرشدا الى 
طريق التحرر والاستقلال فان ااوعى 
بالثوايت وآهم دروسه هو « خطر 
اللكان » هو المكرشه الضرورى الى 
صيانة التحرر والاستقلال هن خطسر 
المتفيرات * 

وهذا هو موشوع الئدوة الثانزية التى 


([] تدعو اليبا الندرة الارلى ٠‏ 


وفى هذا فليتنافئس التنافسون ٠‏ 
١١‏ 
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المدزكىاليماى 
نظ مان دعليارد واي ! 


لايد أنيكون السيداحمدزكى 


بته فى تسويق النفط 
0 ربع قرن قضاها 
لواح كي 
كل الخشراء ؟ 
وفى حدؤد الارقام الرسمية 


« الاوبك )) أكثر من مأثّة مليار 
دولار . اذن غغهى « أغلى » 


ونظرية اليمانى فى غاية 
البساطة أذا اخذت بظاهرها 


أرشيف الشارخ 


ونتائجها» الا اذا ثبت للاجيال 
القادمة بعد ان ينفذ المترول 
ما قد يكون خافيا منها ! 


قال المستهلكون للترول من 
القول الصناعية الكبرى ان 
أسعار البترول اكثر مما يجب 


ورد اليمانى ممثل المنتجين 
بزيادة الانتاج لكى يساهم فى 
عدم « زعزعة اسستقرار » 
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وتساعل بعضالخبراء الذين 
يتمتمون بصفرية اليماتى. : 
الانناج ونفوت على المثافسيئن 


لكناليمانى سخر من تخوف 
شركائه لان الهدف الاسمى هو 
اغراق السوق بالبترول «حتى 
لانفقد حصتنا فى السوق » + 
« وصح » ماتوقمه اليماتى 


أرشيف الشارخ 


اما الذين حافظنا بكل ما 
نماك على « اسستقرارهم 
الاقنصادى واشتروا المنفيد 
بابخس الاثمان ودارت مصانعهم 


« هداغ زعزعة )) استافرارنا ٠٠‏ 
لكن هاذا يهم أن نستقر نحن 
(ككرب _شنون الآاخرين ؟! 


٠٠‏ وتعتد أنْ إدى اليوانى 
موّمتة على الؤحه الاكمل > 
وقبل ان يبوزع البترول مجانا 

من يستطيع التثقيب عله 
واخراجه صدر قرارالملك فهد 
باعفائه ٠+‏ 
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عطل اسيل وآرّداه 

تدريجبما اختفى الناس 
من الشوارع + كل اقفل 
بابه عليه و من شاهدوه 
اقسموا على انه عجئون 
من سسسفعوة ستفيروا 
حينما يتم المفث عاهة 
بيثم بعمه تذكر المقدمات 
كلكه الى لولاا وانسس ع 
الحدث لما كان لما اية 
دلالة اير اهمية * لولا 
الوفاة لما كان ههما ان 
ابدا أن يتذكره اعسه 
ويقرل : : يا الهى ٠‏ ٠!نه‏ 
الفسريب * نبوع من 
واشياء ٠‏ بائدو البخور, 
الثراب ٠‏ نفس التراب 
القديم ذو الرائه.ة 
المتعطنه وابور اللجان 
4ه ١‏ 
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اروقة الازهر + المكتبسات 
وكتب السمر القديمسة, 
الورق الاصفر * النظرة 
القريية كانت اتتق لناب 
ليلا 2 شم سافدهة 
احدهم واتيسسم على انه 
كان يلعق حجارة الجاهع 
ببها بالاذان دؤئئيسا 
ولان وانث الصلاة حمين 
دكل المساجه تؤنن تباعا 
فى ولت واهد ٠‏ تمنثك 
الاتتفاضات ٠»‏ يبدا 
التشويش والتشابكه 

يا مصر يا صسيية 
الفرانونت المجلاتية 
الملاية اللف * العطاروئ 
السمنة + التراع الامهغر 
القديمة الوصفا'ت البلدية 
عشيانى والله عشسيقتى 
ها ممير * التظيسسرة 


أرشيف الشارخ 


الغريبة كانت تعود ليلا. 
المماليك , ابواب القاهر: 
القديمة ٠‏ الحمامات فى 
السوق ؛ الشارع ابلط 
يا مصدر عمبرك ماخنتى 
ولا هنتي يا ممى + هحتى 
كلدات الشتيمه؛ الكلمات 
البليئه» المشاجرات»حتى 
دكؤك يا مصر ٠‏ ولد 
زيف قال انه كانيصلى 
صلاة الطسر ؛ يرقص 
رقصة اتير ؛ كأن 
فارها لراعيه كالمملوب 
والراس الى اعلى 'ريا 
لانه مريب عن المكان 
قائوا عثتنيه الغريب 

الغريب ذهب + القريب 
جاء ٠‏ القريب ب فذه 
السلة لم تجيه هكذا! 
مرة واحدة جسسزرافا 


المشماوع ملىء بالشساس 
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(ين يجىه أو أين يذهب 
المتازل القديعة البتب.ة د 
بالهجسسسارة , والله 
معشواله ٠.‏ الجسارات 
لبان الدكر ٠‏ الشوريه 


أرشيف الشارخ 


والحصسين ٠‏ السسكرشة 
المغبار , بائعى المسسيح 
لا اله الا الله ٠‏ ومدوره 
كان يقبقه فى هيسترية 
يتمرخ فى هيساه اللطر 
يقبل المساجد والمناؤل 
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نمام : محمود فتاسم 


لم تثر هوانم الادب مه اللائى يعمل اغلبهن بالصحافة س مسن 
تلك الندوات التىعقدت فمعهد حوتة بالقاهرة فى اكتوبر المسافضى 
سوى ثرثرات سطحية حسول وحود:او عدم وحود ادبنسائى 


وراح بعضهن بعلا المصحف والمحلات 


كتابة عن هذه الندوة 


مؤكدات ان قضية الازل عنسد الكاتئة المصرية هى : هل هناك 


ادب نساتى ام .> 


وراحث احداقث تهاجم كاتيا كبيرا 
لانه اهتم بكاتية المبئانية! هن بلاببك 
اكثر موهبة وثنافة واطلاعا ٠٠‏ كيس 
نناقش قضية قيلت فيها الكلمة الاخيرة 
ايه اسبق المكتكوت ام البيضة * 
بينما كبر الكتكوت ووشيع مسلالا من 
البيش تحولت بدورهسا ألى كتاكيت 
ودواسن فالائنب الثمائى موجسود 
وحسدت أضيثه '+* وسوق نؤكد 
حسمه فى هذا القال ٠"‏ وعلى عن 
لايقتنع أن يلل يملا الصفحات صياها 
وغضبا بدلا هن البدث عن الحصديث 
والجديد فى آداب العالم الذى قطعت 


١> 


أرشيف الشارخ 


نيه -الراة شوطاا لا يُمكن ان يصدث 


سسيمون دى بوقوار فى «٠‏ الجئثس 
الثاني » > 

فبدلا هن ان تلقى احدى كاتباتنا 
يقذائف, غير صحيحة عليه أن تبحث 
عن روايات الكاتبات اللائى سنذكرهن 
٠٠‏ فقد كتبت اهعد هن ؛ « كانت 
البداية منذ اعوام عنثدما أثير سسؤال 
ميتافيزيقى لا جدوى همنه على الاطلاق: 
هل: هناك اهب نسائى أى غير نسائى» 
كلمة مؤال ميتافيزيقى هنا غى غير 
مرضعها ٠١‏ و إليكم للجسواب عن 
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للسؤال الذي طرح منذ صئواتث ٠٠‏ 
هج ادب السيقان الصادة © 
السسيأة ادييسة ** على ليع 


والراس ٠‏ ” بل واهيبة مبدعة تملا ول 
المرجل فى آحبه بل وتتفوق علي الكثير 
من الرجال ** والمراة احق من الرجل 
فى الماساق الادبى ٠٠‏ لان ملكة 
الابداع عندها اقوي " * ويتضع هذا 
من حكايات الحوابيت الإطفيال التى 


جور 
المعجزة السنماة مرتفعات 
وجورج صائد “ * كما عرف ا 
المعشرون سلمي لاجير لوف وبيرل بك 
وفرجيئيا وولف ودوريس ليسستع 
ومرجريث دوراس ولم تسمع أحسمدا 
يردد أن احبهن تسائيا أو آهب امراة 
٠*‏ هن أديبات يكتبن ادبا عظيم؟ ٠‏ 
وليس فى إلادب العظيم تفسرقة بين 
اهراءة ورجل * > ونحن تتفق فى هذا ٠‏ 

لكن اذا خهرث غلروف اجتماعيمسة 
وسياسية تدعو الى ظهور نوع من 


أرشيف الشارخ 


سيمون دى بوفوار الادب نسيوى 


الادب فاننا يجب ان نثنيه الى هسذه 
الظاهرة ٠٠‏ مع ظبور كتاب «الجنس 
الذانى » عام ١444‏ * وهو لم يكسن 
عملا أبداعيا ٠٠‏ لكنه دقع الكثير من 
البدمات فى فنى الكتابة والسبنيا 
المى أغتثاق ها هاء به ٠‏ * وعن هنسا 
خبرث هحركة الشوية ٠٠‏ التى الفرزت 
انبا نسويا ‏ ولا اثول نسائيا - كان 
َلْمِبٌّ الوقوك ثيه ٠‏ فالرجل حند 
سيمون دىي برقوان ينظر الى السراة 
غلى انها مغارق ؟آغر © لها عور آخر 
كات 'يعجب بها + وغليها أن تتصرفد 
بتوجيهاته معا يهفع المراة أن تشسعر 
يدود عن يصق > 16ل عاد 
النسوية مضفومة بالحديد السب خن 


فعلينا أن تعلمه' بجدية ٠‏ ليس فقذه 
للينات * ولكن للسبيان إيشا ع ٠‏ 
ونه تحدثت سيمون عن ! 


المراة اقتصاديا « لاارد ان اظل طيلة 
حياتى اخضع لشمُس اخر لاته 


ل 
وقد وجدت التسساء الامريكيات فى 
اراء متاسسسا يع ةن دى بوقوار ملادمة 
للتطور الاجشاعى الذي كان المجتسمع 


١ بون‎ 
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قب فك 
وب نان 9 


الامريكى يشهده فى تلك الارنة * 
نظرت الاوربيات المى هذه الآر: 0 
شنيد ** ورغم ان عدب > 
لول جاعية لسدية ادبي لم تيد )3 
مع أوائل 'لسبعينيات ٠‏ 

كان على هذه الجمعياكرا لاتهادات 
ان تتكاتف وان تنادى بارثها > *ليس 
فى اجتماعات عغلقة *٠‏ بل على الملا 
٠‏ ووراين كيفه تحولت الجسسلات 
النسائية الاوربية لتخاطب عقل المراة 
بدلا من ان تقدم لها احسلكث الازياء 
وادوات الزيتة واليسة البهر ٠٠‏ 
وبدات أديبات فى المناداة بالاستتلال 
عن الرجل للشدور بالذات أكثر +٠‏ 
وكتيك رز عن وضسيع الرامٌ 


تك“بكلنساء_اللنَبْفَيْنياك 3 الشنائييدَات 
انبهن بهذا الاسارب * فلا يمكن ان 

نقول ان كل ما تكتبه المراة لفيا نسويا 
غا5تأواممع" +٠‏ بل برعت اديبا'ت 
غديدا'ت فى كنابة اهب مكل الذى 
تحدثنا عنه ** أنب هجرد *٠‏ هثل 
الرواية التارينيسة والواقعيسة 
والاجتماعية والبوليسية وكما برزت 
هؤلاء النمساءه **٠‏ برؤزث تسسسرورة 
آخريات مثل كلير أتشرللى وكرستيان 
روشقور وبرجيت شويجر وجسسان 


فلو راينا الوصسف الدقيق الذى 
تصسفه اليز بطلة رواية الحهسسساة 
الحقيقية لكلير اتثرللى ترحلتها من 
مدينة ليون الى باريس لراينا 2 
نسوئ تعيشه اليز ٠‏ فهى ليصت امراة 


8 مهحسسهمع 
ريئى للسيارات فيقوم رجل باختبار 
صلابة ماقيهةا حيث ان العمسل الذي 
عمتؤديه يتطلب صاحبة سيقان قوية 
لانها ستضطر للوقوف علويلا اثناء 
المعمل ** وتوافق اليرّ من اجل لقمة 
عيش * مثلما وافقث نساء عصديدات 
طالمبن بالمساواة مع المرجل فى الاجر *' 
والحق المدنى ٠‏ وانتصويت والميراث 
واشياء عديدة ٠*٠‏ 

قد لا تكون مشكلة اليز مهمسة 
لبعض هراتم الادب * لان تسساءهم 
مشثيثرلات بالتطريز والثرثرة فى 
المكاقب , والنوادئ اللرياضييسة تلك 
الاملكنالقى .ِيُعقد بها ندواتهن ٠‏ 
وهناك نماذج عديدة من النسسساء 
المناضلات فى انب كليراتشرللى ٠‏ 
ولكننا أن نقف عند نموذج واحد هن 
هذا الادب ٠‏ قالكاتبة بياتريكس بيكس 
قد صورت عالم الشيخورخسة عند 
امراتين تميشان وحدهما بعيدا عن 
المرجال ٠*٠‏ لقد ولى عهد الجمال ٠‏ 
والعطاء ٠٠‏ وهاهما يعيشئان سنوات 
انتظار عن يات على غفلة فى رواية 
تحمل عتوآن « نوكي » *٠‏ وقد نات 
هذه الرواية جائزة جونكور ٠٠‏ كما 
رشحت لنيل عائزة فليميتا التى 3 


شامبيون وسوزان برو ومرويت بصفة خاصة للادب اكتضوى - واد 
اتوود وكلاريسى والعشرات تبدى التجربة غزيبة على مجتمعنا 
متهن ** ايضا “+ فالتالف الذى تعيشه امرأة 
.مه ١‏ 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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فى هذا السن فى احضشان احفسادها 
يجعل مثل هذا التوع من التنس'ول 
الادبى غريبا غير مئامب لنا٠ ٠‏ لكن 
شيخوخة المراة فى مجتمعنا لمها صور 
عديدة لم تتناولها أيضاأ أديبةتنسسا 
بتقى ها لها من اهمية اجتماعية ٠٠‏ 
أما الك'تبة الالائية برجيت شويجر 
فتصور المعلاقة بين ام وابنتها هن 
خلال رواية « تزوجى يأ ابنثى » 6 
المراة فجاة أنها تزوجث كى تكقون 
ماكينة تلفسيل والطهو و'اكتربية وان 
المجتمع قد وضعها فى أطار يسسم, 
« الزرجة » وتقول ساآخرة ؛ « ايجب 
ان يكون لنا آبناء لا * ليست ااراة 
التى بدورن رحل نكمرة » ٠‏ لذا فبى 
تدفم ابنتها 'لا تتزوج و'لا تكرر نس 
التجربة وتؤعن المقيرة أن تعيش 
التجربة رغم اخطارها ٠٠‏ 
© المسراة كلسة 
توتءوها الصدمات © 
تناولت الكاتبة الامريكيية جويس 
كارول اوتس العلاقة بين آمرآة وابنها 
7 روايته' « متانقون ل فريتشارة قد 
0 بتها فية آمة / إعلّآاة أشلآبة 
حديلة لا يعرف عنيا ابثها اشميياء 
كثيرة ٠‏ انها كتبرة الفروج مم 
زوجها الثرى ٠‏ ولكلئذا وهو اسفها 
اسلوبات فى ممارسة حناتها * قيه., 
أم'م المحتمع امراة انبقة تنتقل بين 
المدن للكبرى * لما الاسلوف الاخ. 
قتددش به بوهيمية فى أهباء تيويورك 
النقيرة 010 
ويعيش الابن هذا الفخصام ٠‏ 
يحاول أن يحلل هذا العسالم الذى 
يحوطه يوّصل دواقم هه ويهاول أن 
يدرك 'مسسيابها كانه طبيب نفسى من 
هؤلاء الاطباء النتشرين فى الولاي'ت 


مشاكل الاخرين + وندا الاديبة التى 
تحل مشذكل القراء فى كتاباتها يصعب 
عليها ان تحل مشكلة :ينهسسا الذى 
اعمابته الشيخرخة قبل ان ببلغ سن 
اللصيا ٠‏ 

واذا كانت كلير اتشرللى قد حسدث 
تجربته' الخاصة هع ثراء باريس فى 
شخصية اليز فان الكاتبة الجزائرية 
مارى كارديئال تجسد تجربتها هسم 
أمها فى الدديد من رواياتها ٠٠‏ فقد 
تزوجت أمها الفرنسية جزائريا ٠‏ 
وبعد أن انفصلت عنه آخذت ترب,. 
كل عقد الدتيافى آبتتها * تجسساء 
المرجال * شفى روايتها « مسقط راسى» 
تتحدعن الكثمات التى كانث ترددها 
اموا 'فن كل :.ليقة بمسوق: لبهها :. أو 
استطعت ان اعرف النسبوء الذى 
سيحيق بى اذا كان يجب أن اطسلق 
صيحة تحذير + ما تزرجت اباك ٠»‏ 

و انا حرة 

تلن نماذج هن الائب النسوى ٠٠‏ 
انشغلت كاتثبات»ه بالدفاع عن قَخْسايدً 
المراة ** فزذا كان انب المسسراة هن 
هذه النوعية. فهو نموئ ٠٠‏ واذا لمم 
يكن فهو أدب يدخل/فى حلى التصنيقات 
الاخرق خلائي 56 المسسريف, أن 
الجوائز الادبية المتى تبئحها هسذه 
الجسعياث الْنْسَاتَية وبعض الاكاديبيات 
النسوية قد عنحت نوما بعضش الرجال 
جائزة الادب النسوى فيمينة ٠‏ 
المروايات الفائزة يجب ان الوا 
قضايه المراة بصرف النظر عن جتنن 
كاتبها ٠٠‏ ويمكن فى مثل هذه الحالات 
مقح الكثير هن روايات احسسان 
عبد القدوس هذه الجائزة مثل « انا 
حرة والنظارة السوداء “٠ ٠‏ شريطةالاتقم 
فايزة فى +١‏ انا حرة ؛ لى اسر ردوولة 


عباس فى الرو'ية +٠‏ لاتنها بهذا 
المتحدة ٠‏ هؤلاء الذين عليهسم ان قد ثخلت عن قضية ١منث‏ بها فلم تمد 
يفتحوا اذأنهم وجيوبهم لممسسماع حرة بالمرة ٠٠‏ 
١5‏ 
أرشيف الشارخ 
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مع روايته الاولى « صيف؛ طويل فى 
اسطنبول » المنشورة عسام وآ 
واعتبرها النقاد احسن رواية تركية 
هدرت فى السبفيتات . وكثب عنسه 
الروائي المعروف يشار كمال : « يمكن 
أن :قول أن ننيم رسل همي فد 
ا كم 

ج' : و.ه» 
امي النائه القرنمى ايتمبسل فى 
فى الافب العالمىي » 


حكمث ٠*٠‏ ومن الرا أن اعياله 
تكشف عن مزيج بين تنسسم هن 
الشرق +٠‏ وخمور القرب ٠‏ 
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ونظرتها الشاردة ٠‏ وجمالها الربانى 
٠٠‏ وقد هاشت فى القرن الثالث 
الميلادى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


نأر نسر 


وى سه 


© لم احب سواك © 


فى العام الماضى نشرت البسلال 
مقالا عن ظاهرة المشمسلات اللاتى 
تحولن الى الابداع الروائي *٠‏ وقلنا 
ان هذه الظاهرة قد تكون نزوة عابرة 
لا تتكرر * خاصة أن عام ١481‏ شهد 
ممثلات آخريات يقمن بالتجسسرية 
لبلجيكية نية ١‏ 
النوبة لم تكن 
تزوة غابرة عند مارى فرائس بيزيه 
** لعدة آسباب * مئها ان روايتها 
الادلى « حقل المحافظ » نجحت على 
كافة المستويات ٠"‏ آمأ روايتهسسا 
الجديدة « لم آأحب سواك ٠»‏ فانها 
تحقق, الان نفس النجاحات ٠٠‏ هن 
جديد"كؤكد أن مارئى فرائس بهيسزيه 
ومشرجة سينمائية ٠٠‏ 


والرواية الجديدة ب مثل ساباتها - 
عارى فرائنس بيزيه 


١5١ 
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تجرية حقبقية حول أشخاص عديدين 
عرفتهم الكاتبة فهناك لورا اللصورة 
ومريم الكاتية ا“شبورة ع والمناضلة 

من اجل حقوق الاتسسسأن * وتعجب 
لور ب'لكاتبة التى وهبت حياتها 

عن أجل الدفاع عن المرأة هد 
المصسورة الخاصة لها ترافقهيبا الى 
زراك الدنيا فى كل رحلاتها وعودت» 

وفواة تخرع مريم معن حياة 
لور وتختفى تماما ** فتقرر لورا أن 
تقوم يدورها فى عدة ميادين بما فيهم 
فراش زوجها' ٠*٠‏ فترحل الى باد 
كثيرة نم بئفس المبسسادىء 
وتكتشف يوما آن هريم موجيودة فى 
احدى الدول المشهورة بالتظقسام 
الديكتاتورى * 3 


ثلاثون عاما على ذكرئ *٠+‏ 

تلك هى العيارة التى ملأت الصحف 
والجلات العربية والعالمية فى الشهر 
اللقن: *> كاألوة. هاما عقن عسوي 
السويس ** واخرى على غقطزور 
بواديست ** لمكن ما يهمن' قى المجال 
الثقافى هو ذكرى برك ولت بريخت 
1١" 7‏ 


أرشيف الشارخ 


كه تتح لوال عاتب سن الى التجريب مثل غيرة ٠‏ 


بريخت الذى عاش بين عامى ١8448‏ 
و ١5675‏ هو أحد الذين تعرضسيو: 
للاضطبهاد المنازى فغادروا الماتمسما 
مثل «ستيفان زفاريج وتوماس من » 
سافر الى الاتحاد السوفيتى * واصدر 
مجلة ١‏ الكلعة » لمكافحة النازية ٠‏ 
ادخل التعبيرية الى المسرح الالمائى ٠‏ » 
له نظرية فى الاداء المسرحى تعرف 
باسم النظرية «الابتكارية» هؤداها 
أن المسرع وميلة للتحليم لا للتسليه 
وهدف المؤلف ليس حل ع٠مشساكل‏ 
الواقع ٠‏ بل القاء درس على التظارة 
فعلى الممثل أن يبتعد عن الدور الذى 
يلعبه يدلا من أن يتغمس فيه ٠‏ 
وان يغساطب غقول التفسسارة 
لاعواظفهم ٠‏ عن اشهر مسرحيسماتته 
دائّرة الطباشير القوقازية » ٠‏ «حياج 
جاليتيو » ١‏ الام شحاعة يعلهة واويرا 
البنات الاريعة 2 الى تعرضشسن الان فى 
المانية للى أطار الاحتفال به ٠‏ 
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ج "اننا ٠‏ ابناء هنا الرجل © 


مرج آبناء المفرن المعشسرين حنئ 
جعبة الفنان الامريكى والت ديزئى 
تلك عقولة لا يمكن لاهد أن يردها 
فالشخصيات العديدة التى ايتدعها 
ديزنى نقد عاشت كامنة فبلسا ٠٠‏ 
ثراها صسقار! وكيارآ فى مجسسلات 
المرسومع وافلام التمسريك 9 ميكى 
ماوصس ٠‏ فب يه عبقريتو والاميرة : 
والاقزام والسبعة » والفزال بامبىي ٠“‏ بالحرية والثور* فى كل اتطاب الارض 
يمقال المائم. يديزت عن خئق لرين ون 
ديسمبر فى مناسبتين هآهمتين + فقد)- والتحرر كلاما نظربا دون ان يطبسقى 
ولد والمت فى هذا الشهر منسذ 450 ذلك سوى فى الخطبب الرتانة 
عاما ٠٠‏ ومات ايضا فى نفس الشهر والاجتماعات السسياسية الليئة 
عنذ عشرين عاما ٠٠‏ لا تقتصر أهمية بالحماس *- لا بل ذهب الى الصسين 
ديزنى على المغلوقات التى ابتدعها'' إرعا جنسلاثة أعسوام يشسارك 
بل على اكسابها هذه التكدسمات بلصيب هرفور فى الهسسرب الاهلية 
الاتنسانية المظيمة ٠‏ والبساطة ب |الصيثية ٠‏ ثم رحل المى مدريد اربسع 
المتناهية ٠٠‏ رسمها فوق كارتوت ** مزرات ليشارك فى الحسرب الاهلية 
وحركها فوق اشرطة| الجلديه. |" 4غ |[الاسبائية (* '[ ومن عصير تجربته مع 
قام جتلوينها قيما |بعذا ٠‏ / إذشا إلبإنا 1 نوين تكتب د لاث روايات من 
عديئة كبيرة يؤمها_الاف البشرا'بوك © بَدَهْ ءا يكرن فى “النزاة » 1578, 
ودب فيها الحياة. عتدبا تثلهبيا الى : الطريق اللكى + ١579‏ : هعصمبير 
الشاشة الروائية ٠٠‏ جل وممحعى ألى إإبشر ؛ 14؟١‏ التى تالت جاائزة 
ان يكسب بعضى الالات الجامدة الحسنب جونكور٠٠‏ اما عن المقزومة الاسبانية 
عارافة وانسانية ومذاقا خاصا ٠‏ مثل فقد صورها فى « زمن الاحتكار » » 
السيارة الطائشة المعروفة فى سلسلة , الامل » +٠‏ لم يكن هالرى المثصرر ٠٠‏ 
افلام: هربى » **٠‏ او الروائي نقط ٠*٠‏ بل شاراه يكتاباث 
عديدة فى اهحياء الفنون الهسديئة 
يه 1 ذفان فاقام المت'حف *' واصنر الكتب التى 
ل ل من أهمها « سيكولوجية لفن مناه 
ب د متحفم بلا جدران » ١944‏ * ائصم 
© دجل 03 العالم التخرر © الى الديجوليين عام 0 وأاصيبع 
هن حق مدريد٠*‏ وبكين » “وباريس ناطقا باسم حركتهم *٠‏ وعمل وزيرا 
والقاهرة ٠٠‏ وكل مدن العالم المتخدد إاثقافة فى حكومة ديجول *٠*‏ فكانت 
الاحتفال بائدريه مسائرى ( ١9:9‏ -+ه سثواثه هن ازهى ما عرفث بلاده من 
و1 ) ٠٠‏ ذلك الرجل الذى تادي انشطة ٠٠‏ ؤار مصر اكثر عن هرة ٠‏ 


دل 
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و معت بعض المتاديين فى ندوة يقرا بيت المتلبي فى شعصساه كافور 


لاخشيدى : 

سمببادات كل اناس من نفسوسسهم 

وسسادة السلمين الأعيد القسسزم 

تبه سادميه الي أن المتشبى قد حخركذ القاف والزاى بالفتع فى كلبة ١‏ القرم » 
لفروره الوزن >2 وان السواب هو ٠‏ القزم » بكسر القاف وتسسسكين الزاى » 
والجبع انزام ٠٠‏ 

والحقيقة أن ٠‏ الفرورة » لا وجود لها فى كلمة «١‏ القزم ء بتشسكيلها في هذا 
البيت > وهو فتح القاف والزاى > فان ٠‏ القزم » بهذا الشكل تقال للجمع كما 
يلفس الكل * ود اسصيل التنيو كلمة « از .ف ببنه أعذا ابلح 
3 “ود امه : د التقزم » فى بيته ؟ 
لا للمفرد كما توهم المتادب الفاضل * لان ١‏ الأعبد » س بشسم الباء س ٠+‏ جهع 
«دنيدء 1 ٠+١‏ 

© في الدقاتق الاولى من طلوع الثسمس فى بكرة المسباح يقال : شرت 

الشمس -٠١‏ لاذا إضاءت وصفا لونها بمد تصف ساعة مثلا > يقال : أشرقت 
الشمس ! ٠١‏ وهذا من دقالق اللفة المسسربية التى تهتم بمتغيرآات الزهان 
والمكان والاشياء > ولو فى هدة تصف سافة ٠٠‏ وقد كان المرب قديما ادق 
الشعوب فى الشعور بالمتفيرات ومدئولاتها والممل بمقتفاها ٠٠+ ١‏ 

الل بع انمق ال 2 توف + السطل الرجل فى 

“ اذا عدل فيه ++ وتقول : قسسط + القاف والسين » 

حكمه , اذ[ ظلم وطفي ٠‏ 1.>+ بفتج والسين » الرجل فى 


© بغول م 
الصوم > ٠٠‏ واصل هذا الأصطلاح الدبنى ب اصطلاح النية ,عو قول القائل ؛: 


© يقول آحد العامة اذ! هبد صاحبه : » انا أقدر الثدى , : ., 
لا ببعد عن اللصاحة ٠٠‏ تقول : ٠‏ فادت الرجل . ٠.‏ إل د لول 
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0 


ان القنوات, القديدٍة لتوزيع الافلام السينفائية ليينتٍ قنوات توزيع , 
وانما قنوات عرض ٠‏ فالمواع قد يبشترى حقوق التوزيع لقناة واحدة 
منها . او ذكل القنوات معا + ولذلك فالقضبة ليست قضية توزيع , وانما 
قضية عرض 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فمشكلة الحقوق , والحفاظ على الملكية مشكلة 
قانونية بحتة . اى تتعلق بمدى تشدد أو تراخى القوانين » وبمدى 
التشدد او التراخى فى تطبيقها . وهى ترتبط بالمستوى الحضاري لكل 

لة. 

و تبدو مشاكل القنوات الجديدة لعرض الافلام السينمائية مشاكل 
عالمية . ولكن الواقع انها تختلف من دولة الى اخرى حسب المستوى 
الحضارى لكل دولة ؛ او لكل مجموعة من الدول المتجانسة حضاريا . 


0-0-0-2 


١ 
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إن قنوات عرض الأفلام فى مصر على 
سبيل المثال تتضممن الراديو . منذ ان 
عرفت مصر الراديو وحتي الآن , فهل هناك 
والراديو فى مصير يذيع الافلام دون ان 
يحصل صاحب حقوق التوزيع فى مصمر 
على أى حقوق , وعقود التوزيع ذاتها 
لاتتضمن <قوق الراديو : فهل هناك وضع 
مشايه لهذا الوضع فى دول اخرى . 

ولقد حسمت ورقة العمل المقدهمة 
للباحثين فى الندوة الدولية لمهرجان 
قرطاج السينمائى الحادى عشر نقطة 
اساسية فى موضوع بحث قنوات العروض 
السينمائية الجديدة عندما اكدت انه 
لاتوجد أزمة جمهور ؛ او بالأحرى أزمة 
متفرجين : أذا اعتدنا تفرقة ستارتن بين 
الجمهور والمتقرجين » وهى تقرقة صائبة 
تماما » بمعنى ان عدد الذين يشاهدون 
الافلام فى لل الاشكال الجديدة للعروض 
وهى الراديو والتليفزيون ثم الفيدَيَق سَََاء 
كان بالاشتراك قى محطة (كابل) ام بشراء 
الشرائط أو ايجارها لعويقل » وانماٍ عل 
العكس تضاعف اتتعاها مشياعفة . 

ومعنى هذا بالنكتية ألصائم الفيلم ان 
جمهوره اصبح اذا كان لديه جمهور بتوجة 
اليه » لأن وسائل مشاهدة فيلمه اصيحت 
اكثر ٠‏ اما اذا لم يكن لديه جمهور معين » 
فقد أصيم لديه عدد اكبر من المشاهدين . 
فهو أذن لايعاتى فى جميع الأحرال من كم 
المتلقين لعمله ؛ ولكن يعانى عن تأثير هذه 
القنوات الجديدة على إبداعه الفنى . 


© مشكلة جمالية © 


وتلك هى المشكلة . فاذ! كانت مشكلة 
المنتج هى ضبط مواد تعاقده مع الموزع , 


أرشيف الشارخ 


واذا كانت مشكلة الموزع هى قوانين 
الدوئة التى يوزع فيها . ومدى تشددها , 
ومدى تشدد تطبيقها » بحيث يحصل على 
كافة حقوقه كاملة ٠‏ فان مشكلة صانم 
الفيلم هى كيف يصنع فيلما للعرض على 
شاشة السينما فاذا يه معروض على 
شاشة صغيرة , أو يجد شريط الصوت 
فقط يذاع فى الراديو . والمديع يصف 
حركة المشاهد حبث لايمكن الاكتفاء 
بشريط الصوت . 

انها مشكلة جمالية محتة : مغل مشكلة 
الرسام الذى يكتفى بعض مشاهدى أاعماله 
بمشاهدة الصور الفوتوغرافية لهذه 
الاعمال فى كتاب مطبوع2» ومشكلة 
الروائنى الذى يكتفى بعض قراءه بقراءة 
روايته عندما ينشرها على حلقات فى 
صحيقة يومية قبل ان ينشرها فى كناب . 
ففى هذه الاحوال يزداد عدد المتلقين 
العمل" الفتى » ولكن لا يكون التلقى 
صحيعا لأنه تلقى لعمل آخر غير العمل 
الاضلى ‏ 

وَدَكَل وعتى إالفنان الميد ع بالفرق بين 
عمله الأسلن"» وهذًا العمل فى قنوات 
العرضن الجديذة ؛ ودون وعى المتلقى بهذا 
الفزق آيضنا/, يضصبع تأثير هذه القنوات 
سلييا تماما على تطور عملية الايداع فى 
هذا الفن او ذاك ؛ لأن التطور فى هذه 
الحالة يمضى فى اتجاه معاكس اتطور 
علاقة المتلقى بالعمل الفنى . وهذا الوضع 
جدير بأن يؤدى الى تدهور الفن خاصة مع 
ازدياد كمية الانتاج لمواجهة ازدياد كمية 
المشاهدين . 


أنفسنا فى وضع مثل وضع شارلي شابلن 
عندما وصف الفيلم الناطق فى بدايته بانه 
٠‏ حمار ينهق 2 » ولم يدرك انه كذلك لآنه 

١" 1/ 


4« 
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انث رالشدبيو 
على السيسما 


فى البداية فقط. وانه سوف يغير من 
طبيعة اللغة السيثمائية ٠‏ ويجعلها اكثر 
تكاملا بأن تكون سمعية - بصرية » 
تحدثه قنوات العرض الجديدة لايرتبط بلغة 
التعبير السينمائى من حيث هى لغة »؛ 
وائما يرتبط اساس! بتغيير العلاقة بين 
الفيلم ومشاهديه ؛ وعلينا ان تعمل ليكون 
هذا التفيير مع تطور الفن . 

ولينى من المجدى ان تقول لمشاهدى 
الأفلام إن عليهم مشاهدتها فقط فى دور 
العرض السينتمائى لان صانع الْقَيْلِمَ صََيْعَه 
ليعرض فى هذه الدورة : هذا لن يحدنً 
ابدا ٠‏ ولن يكون قابّل ذلك يمير دون كيشوت 
يحارب طولحين الهوام . وأييلك الأمشلة 
فى حجم الشاشةفقط. فسن المؤّكدألن 
شاشات تليفزيونية7إفئ: جم :| شاشات 
السينما سوف توجد فى القريب العلجل ٠‏ 
وقد تتبا بذلك راى براد برى فى روايته 
45١ ٠‏ فهرنهيت ٠‏ عندما وصف شاشات 
التليفزيون الجدارية . ولكن المشكلة ان 
تلقى القيلم قى دار العرض يعتى اتك 
تختاره » وتخصص له وقتا ٠‏ وترتدى له 
ملابسا خاصة ٠‏ وانك تشاهده مع افراد 
اختاروه مثلك » وخصصوا له وقنا , 
وارتدوا له ملابسا خاصة . 

اما الاستماع الى الفدلم فى الراديو 5 
فهو تقليد يجب أن يزول2 ولو 
١38‏ 


أرشيف الشارخ 


بالقانون . لأنه لا احد يملك الحق 
الاخلاقى فى ان يعرض نصف فيلم , 
بإذاعة شريط الصوت دون شريط 
الصورة ٠‏ ويدعى أنه يذيع الغيلم كاملا 
بوصقه اختيارا لشريط الصورة . اما 
مشاهدة الفيلم عند اذاعته فى التليفزيون 
فهو اختيار بالسلب أى من حيث توفر 
امكانية اختبار عدم المشاهدة وإغلاق 
التليفزيون او التحول الى قناة اخرى , 
وكذلك الأمر بالنسبة لتخصيص وقت 
للمشاهدة . والمؤكد ان المشاهد لايتفرغ 
لمشاهدة آلفيلم كما يتفرغ فى دار 
الفرطى.. 


عروضل . التليفزيون والفيديو هو 
المشافدة الجماعبة للقيلم . ولكن 
المشاهد: الجماعية لها تأثيرها الاجتماعى 
فقط-علىي-تطور الفِن السيتمائى ء فدور 
العرض ٠‏ ينثل المشبرج ؛ من شأنها زيادة 
الترايط 'الاجتماغى بأن تعايش مجموعة 
متنلقة "هن ' الاقزاد تجربة شعورية 
واحدة 7 


© رقابة مستحيلة © 


وقد يقال هنا أن من بين هزايا العرض 
فى دور العرض أن الرقابة على الافلام 
قيها ٠‏ اقل تشددا هن الرقابة على 
التليقزيون ٠‏ فيقال من الناحية الأخرى ان 
الرقابة على الفبديو مستحيلة عمليا لأنه 
لايمكن مراقبة كل شريط : وعندئذ يصبح 
الفيديو افضل من دار العرض والتليفزيون 
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معا . ولكن هذا الحديث يجر اطرافه الى 
اختيارات ومفاضلات زائفة ؛ لأن الأصل 
فى العمل الفنى الا تحذف منه آية لقطة , 
وعهما كانتت اختلافات الرائ قهناك فى 
النهاية معايير لتعريف العمل الفنى . 
لقد تتبأ جريفث يوجود الفيديو عندما 
قال أنه مع بداية القرن القادم سوف 
تعرضص الافلام فى القطارات والبيرت ولن 
تكون الصورة مهتزة ولا الصضوت مشوشا . 
كان حريفث يقصد ان العرض السينمائى 
سوف يكون سهلا ٠‏ ويمعدات اقل حجما 
من معدات بداية القرن . وتنيأا جوناس 
ميكاس فى بداية الستينيات بالفيديو عندما 
قال ان فيلم. العستقبل سوق يصوره 
معمل ملحق بالبيت » وسوف يوضع فى 
المكتبة جنبا الى جنب مع الكتب . وكان 
ميكاس يقصيد ان التصوير السينمائى 
سوف يكون سهلا ؛ ويمعدات اقل حجما 
من معدآأت بداية الستيتيات - وها نحن فى 
الثماتينيات نرى تبوءات جريفث وميكاس 
وقد تحققت بوجود الفيديو الذى يجمم بين 
سهولة التصوين وسهولة العرض ويجعل 
الأقلاه-كن المكتية. حقق الكتنب تبليك: 
ومن البدهى أن يفضل الناس مشاهدة 
الأفلام فى الفيديو على مشاهدتها فى دور 
العرض لأن الئاس تفضل ذائما الاسهل ٠‏ 
حتى لى لم يكن الأفضل ؛ وهذا أمر 
طبيعى . وتلك هى الخطورة الحقيقية 
للفيديو . فالفيديو لايعرض الافلام فقط » 
وانما أيضا المسرحيات والأوبرا والباليه 
والموسيقى والاغمانى والمباريات 
الرياضية ٠‏ ومع مرور الوقت يزداد رخص 
أصعفر اجهزة الفيديو واسعار شرائة 
الفيديو » فى الوقت الذى ترتفع قيه اسعار 


أرشيف الشارخ 


الكتب وكافة انواع المطبوعات بسبب 
زيادة اسعار الورق . 

وسواء فى الدول الثامية ٠‏ أو الدول 
المتقدمة , قان تعاظم ثقافة الصورة 
لاينبغى ان يؤدى الى تدهور ثقافة 
الكليات ؛ فالانسان يذتلف ويتميز عن 
غيره من المخلوقات باللغة التى ينطق بها » 
ويعبر ويتواصل مع الآخرين - وهو لاينطق 
بلغته فقط ؛ وانما يفكر أيضا باللغة » وكلعا 
قرأ الانسان بلغة صحيحة بغض النظر عن 
موضوع أو مضمون مايقرا ٠‏ استطاع ان 
ويتواصل مع الآخرين اعمق . والمؤكد ان 
نهاية الكلمة هى نهاية العالم . 

إن كتب الديانات كلمات وليسبت 
صورا ٠‏ والقوانين كلمات وليست صورا » 
وتراث الانسانية من العلوم والآداب كلمات 
وليس:صورا ؛ حتى مفردات لغة الموسيقي 
حرو وعلامات مكتوبة وليست صورا » 
وتزات الانسانية العصور يتمثن فى 
اللوحات والتمائيل فقط:: وهى منذ رسم 
الآنسانَّ أوال رسوماتة يعلى جدران الكهوف 
لم تغنه عبن الكلمة وَلمم تتعارض معها . 

ولعل الدول التى تعتى بتتمية الانسان 
تدعم الكتاب كما تدعم رغيف الخبز » 
وتقلل من ساعات الارسال التليقزيونى بعد 
وجود وانتشار الفيديو . ولعل دور المثقفين 
الطتيعيين فى هذه الدولة أو تلك هو توعبة 
الناس بشتى الوسائل والسيل بأن ثقافة 
الصور لاتفنى عن ثقافة الكلمات . 


© الجمهور .. إلى أين ؟ ! © 


هل يعنى ذلك أن دور العرض في 
طريقها الى الزوال ٠‏ وهل يعنى زوال دور 
الل 
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الشرالفيديو 


العرض زوال الافلام السينمائية لتحل 
محلها شرائط الفيديو . الاجابة فى تاريخ 
المسرح الحديث , قوجود دور العرض 
السينمائية لم يلغ دور العرض المسرحى , 
ولكنه ادى الى تغييرها ؛ ووجود القيلم لم 
يلغ المسرحية ؛ ولكنه ادى الى تغييرها 
ايضا » بل اننا نستطيع القول يأن 
المسرح بعد السينما اقضل من المسرح 
قيل السينعا سواء من ناحية الجمهور , ام 
من ناحية النص ووسائل الصوت والضوء 
والديكور . 
الجمهور الذى كان على استعداد لآن يترك 
المسرح اصلا . اؤتقن المسريع الجتهور 
الذى يختاره ويفضتاه , ونقيين الامر حِدثك 
مع السينما بعد الْتلتِقرَيون وبعد الفيديو.. 
ودور العرض بعد الطيفزيون والفيديو 
لايقل عددها ٠‏ وانما تتغير ٠‏ وتتحول من 
دوو عرضن كبيرة تتسع لعدة آلاف + إلى 
دود عرقن صقيرة تصل الى ثلاثين 
مقعدا » وتكاد تكون ملحقة بالمنازل » ودور 
العرض الجديدة افضل من دور العرضش 
التقليدية » لأنها مجهزة باحدث وسائل 
العرض ٠‏ والمقاعد الوثيرة . بل هناك فى 
بعض منها اقسام خاصة بالمدختين , 
والتطور الهائل فى وسائل العرض 
ومقاعد دور العرض هو استجابة لتحدى 
التليفزيون والفيديو اللذين يغريان 
17 


أرشيف الشارخ 


المتفرج بتوصيل الغيلم اليه وهو مستريح 
فى متزله . غهذه الدور تغريه أبيضا 
بمقاعدها المريحة + وقربها من المنازل , 
والأهم من هذا وذاك بمشاهدة صورة 
لايمكن ان يشاهدها على شاشة 
التليفزيون وصوت لايمكن أن يسمعه من 
خلانيا. ‏ سعزاء: عن اطيوية الاداعة 
التليفزيونية ام عن طريق الفيديو . كما ان 
الخروج من ٠المنزل‏ الى السينما يظل 
بالنسية للغالبية الساحقة من الناس متعة 
فى ليها 


أن تزول دون اتعرشن السيئماتى الن:: 
وانما سوف تتغير , يل قد تغيرت بالفمل 
الى ها وصقناه سالفا فى عديد من مدن 
العالم . ولكن حتى لو زالت دور 
العرض ٠‏ لن تزول الافلام السينمائية 
أمد! . ائى الافلام المصسورة على 
الستكولودد . لأآن انتاج هذه الاقلام 
لابرتيط بوسائل عرضها من الذلحية 
العضوية ؛ وكم من الافلام انتجت ولم 
تترّض قط تانَة وينبيلة من الوسائل لهذا 
السب او" ذالهءا. 


ان الأفلام السينمائية تعبر بلغة 
السيتما » وقد اصبحت هذه اللغة من بين 
لغات التعبير الانسائى المستقرة التى 
لايؤثر على وجودها التليفزيون او الفيديو 
حتى لو انتجت بعض الافلام خصيصا 
للعرض فى التليقزيوت او الفيديو اما 
الاعمال المصورة على شرائط الفيديو 
سواء للعرض عن طريق الاذاعة 
التليقزيونية ام عن طريق الفيديو فلها 
لغتها الخاصة المستقلة تماما عن لغة 
السينما ٠‏ وهى لغة ماتزال فى طور 
النكوين حتى الآن . 
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التليفزيون والفيديو اذن هما سيب ازمة 
الاقيال على دون العرض ,داكن أى :دور 
عرض . أن هذه الازمة لا توجد الا حيث 
لايدرك اصحاب دور العرض أن عهد الدور 
الكبيرة التقليدية قد ولى ٠‏ وجاء عهد دور 
العرض الصغيرة المنتشرة قى مختلف 
الأحباء ٠‏ والمجهزة بأحدث وبسسائل 
المرغن:.:.والتن كاين أقتصئ برجات 
الراحة بالهدوء والتظام والنظافة والهواء 
المكيف والمقاعد الوثيرة . 


وهذه الأزمة لاتوجد إلا حيث يتصور 
أضحاب دور العرضش أن العروض 
السينمائية هى فقط عروض الافلام التى 
تعرض لأول مرة » وان متفرجى السيثنا 
هم فقط متفرجو الافلام ألتى تعرض لأول 
مرة . لقد جاء أوان توادى السينما لتصبح 
هئ السوق وتكف عن وجودها على هامش 
السوق 0 وجاء اعضاء دور أعضاء توادى 
السينما ليصبحوا هم المتفرجون وليسوا 
الفئة الهامشية التى لاتؤثر فى قليل او 
كثير . 


لقد ادى وجود التليفزيون. ثم 
الفيديو الى بعث. الافلام ,السينمائية 
القدممة , وسهولة تداولها فى العالم , 
فلم بعد عرضها مقصورا على متاحف 
واراشيف الفيلم ٠‏ أو دور عرض الدرجة 
الثانية والدرجة الثالثة , وانما اصبحت 
ولأول مرة تعرض للجميع من جديد ٠‏ بل 
وعادت الى دور عرض الدرجة الأولى 
وخاصة مع انتشار الدور الصغيرة وادىي 
كل ذلك بالطبع الى زيادة ايراداث شركاث 
الانتاج والتوزيع 7 وايرادات العاملين فى 
صناعة السينما بالتالى ‏ تقد حفظا افلام 
السينعا من الضياع ٠2‏ سواء الضياع 


أرشيف الشارخ 


المادى المتمئل فى تلف النسخ . أو 
الضياع القكرى من ذاكرة الناس . 


© مسينما القنديو © 


وهناك اليوم محاولات لصنفع افلام 
سيتمائية بكاميرا الفيديو » وخاصة بعد 
نجاح التجارب الأولى لانتاج نظام الأدوان 
الجديد «اتش دى تى فى ٠‏ (هاى 
ديفينشان تيللى غيجن) الذى .تصل فيه 
الخطوط المكونة للصورة الى ١١75‏ خطا 
و -5؟7١‏ خطا بدلا من الخطوط الهالية 
النشلئن2: وَمنيتمْوَعها 386 خط :: 


لقد اتجه اغلب الهواة الى صذم الأفلام 
بكاميرات الفيديو خاصة بعد أن اتخفض 
سعرها قى الولايات المتحدة مثلا من 5١‏ 
الف دولار عام 141/2 الى الف دولار عام 
40ةا..ولكن ما معنى افلام شرائط 
سينعائية بكامير! الفيديو ؛ ولماذا لانقول 
أفلام فيديو . أو شرائط فيديو بدلا من 
شرائط السيلولويم التى تصنع بها 
الافلام . المقّصوذ فنا : وكما يقهم من 
كلعة'أنْتؤْثَيوتىٌ فل ندوةٌ الافلام الالكترونية 
التئ' عقيات 'فئ! 1 مهرجان فيتسيا هو 
استخدام لغة السيتما ولكن على شريط 
الفيديو ٠.‏ وانتونيونى هى اول همخرج 
محتريف استخدم هذه الكاميرات فى 
تصبوير فيلمه . 


أن الفصل بين لغة السينما وشريط 
السيلولويد امر مستحيل , لآن الارتياط 
عضوى بينهما » والمؤكد ان هنآك لغة 
جديدة تتكون مع تطور الفيديو اجهزة 
وشرائط الفيديو المتلاحق ولم تزل « ثورة 
القيديو » بعد فى يدايتها . 


١و0‎ 
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ج التطعيم ضد البلهارسيا © 


تذهب بعض التقدير'ت الى أن غدد 
المصابين فى مسر بالبلهارسيا يآرب 


فى علاج البلهارسيا هيك عن عم 
وجود فقاح يؤمن الانس'ن ضيد فسذا 
المرض ٠‏ 
ومن المعروف |زالاميابة بالبلهارسيا 
تسببها طفيليات :قضى الطور 'لاول 
من حياتها فى قراقع تعيش فى الماء 
العذب وتخرج اليرةات ااجهسرية 
للطفيل ‏ وتسمى السركاريا ‏ هنهذه 
المقواقع لتدخل جسم الاتسان من خلال 
الملد حين يغفوض المره حسسافى 
اللقسسين قى القنوات معثلا ٠+‏ 

ويستوجب العلاج الامثل للمصاب 
بالبلهارسيا المقضاء على طفيلياتها 


١ 


أرشيف الشارخ 


قبل ان تبدا فى وضيع البيض داخل 
جسم > المناب كله أن القتسسووت 
الداخلية الناتجة عن تكوين الاتسجة 
المليفية حول المبيض هى المتى تسيب 
الاذى الاكبر فى هذا المرض * 

لكن تشخيص الاصابة فى مرحلة 
مبكرة ظلل حتى الان أمرا مستعصيا 
يسيب صعربة التدييز بين الاصابة 
بالمبلهارسيا وحالات التسمم بالطعئم 
ذى الاصسابة بالطفيئيات أو الديدان 
الاخرى ومن هنا كانت قيمة القفخص 
الذى توصل اليه أخيرا فريق عحسن 
الباحثين الامريكيين الذئ يكن 'لاطباء 
من تشخيصس الاصابة بالباهارسياقبل 
مرحلة التبويض بزمن ٠‏ ويعد أسبوء 
واحد من دخول اليرقات الى الجسم 

وبجرى ذلك عن «ملريق مركب او 
كاشف كيمياثى يبين وجود البروتين 
الخاص بيرقة السركاريا اى البروتين 
الذى يحفز على انتاج الاجسسم 
الشاظة عند دخول الدم اق الانسجة 
: يب * وتولى فريق 
للسركاريا وذلك .بحةن بروتيئه' بعد 
تذقيتة/فى] آرآئب كم القيام بفصلوتنقية 
الاجسيام ,الضدادة الثى انتجتها الارائب 
1 فعل سخهول بروتينات الطفيل 

وقد اأجديت ععملية تنقية لهذه 
تجريبيا لتشفخيص الام 'بقبالبلهارسيا 
فى ألفثر'ن بصورة مبكرة وذلجحت 
هذه االتجلرب بالفعل ٠‏ 

وهكذا انفتح الباب للكشف عن 
وجود الطفيل اللسبب لمرض البلهارسيا 
فى الاتسان بعد اسبوع فقط من سغول 
الطقيل الى جسمه*وبهذا يصبح ممكنا 
التخلص من الطفيليات قيمل يده 
المضاعفات الغطرة للمرضش ٠‏ 

وجدير بالذكر أنفريقا آخر يشارك 
فيه العالم المصرى عادل عبد الققام 
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محمود استاذ الامرآض الباطنيمة 
بجامعة كليف لاند الامريكيسة يدرس 
البلهارسيا عن طويق ايمتخدام 
الاجسام المضادة هن ديدان وبويضات 
ويرقات البلهارسيا » واختبسا'ر كل 
متها كطعم وأق من المرض ٠‏ 


هي فروسات الحصرب 
البيولوجية والايدز © 


كشف التقاب آخير!ا عسن دعسوى 
قضائية تنظرها المداكم الامريكيةضد 
وزارة الدقاع ( البنتاجون ) بصسدد 
اخفاء كميات من فيروس ‏ كآن قسد 
اعد للاستخدام فى المحرب البيولوجية 
ب من آأحد همهامل اللمجيش الافبريكى 
خلال عام اللرقاء٠‏ 

واكد آحد العلماء الامريكيين ان 
بمقدور الكمية اللمتسربة من هسبسذا 
الفيروسن الخطير السبب فى /0007 
كأقة سكان العالم. بعدوى مميتة.مما 
اضطر الجيش الابريكنى الى اعتدار 
بيان اكد فيه عدم_خطورة الفيروضات 
المشتفية ". 


والمعوى التى يلها تله 
البنتاجون واحدة هن جماعات البيئة 


ايان حرب فيتنام * ومن هنا حمسلة 
التمويه الاعلامية التىتستهدفالايحاء 
يتتوع مصائر الداء بل وتعمل على 
تحريل مصدر الايدذ الى القسسارة 
السوداء ٠‏ وفى سبيل ذلك تتدافل 
وتتلاعب بتاريخ ظهور اول حالاث 
الاصابة بهذا المرض ٠‏ 

وايا كان نصيب وجهة النظر هذه 
من الصبحة فأن هلابسات المرقف كله 
تكشف. عن المخاطر الجمة التى تحيط 
بانشطة تجرى فى المخفاء ٠‏ ويمكن ان 
يكون لها أثار مدمرة على الجثشن 
المبشرى يرمته » والملايسات المشار 
اليها ليست شذوذا فى بابها وليست 
متصورة علىالولاياتالتحدة الامريكية 
وأن كانت ظطروف المجتهمع الافريكى 
الخاصة تتيح ما يتعذر كشف التقاب 
عنه فى كثير من الوتمعات الاخرى 
ومنها من يحاول التحكم فى مثطقتن' 
وعصائرنا * ان غباب المحديث لايعنى 
غياب العقل وبالتالى أعكان وقوع 44 


الأثار الدمرة 
ج حرب النجوم على حاقيانتها ٠‏ 


اهم سيجة << , قف بك ل" 


ا 3 


الامريكية تطالب بآن توقف معامل 2 1 
الجيش اجراء اية تجارب جديدة |7 


على الفيروسات حتى ينسم تسدقيق 
بح اءات الامنية ٠‏ 


وجديلى بالذكر آن فلساك بعش 8 
وجهات النظر التى تزعم آن الضسسجة ٠‏ 


التى تميط بالمديث عن عرض تدان 


الناعة ( الايدز ) هى من الختراءم ا 


وكالة الاستخباراث الامريكية التى 
اوجدت فيروس هذا الداء ليكون احد 
اساحتبا فى حرب الميكروبات » حيث 
سبق واستعمله الجيش الامريسبكى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 
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ضك] 


اتشذ «4ه هالا بريطانيا الع 
بعدم الاشتراك فى مشروع ٠‏ 
النجوم (مبادرة الدفاع الاستر اتيجى 


أعرب هؤلاء العلداء ومعظمهسم من 
الغبراء في الالكترونيات 0 
والرياضيات » وبينهم ثلاثة 

الحاصلين على جائزة نويل » أعربوا 


٠ ١‏ ذلك بالاضانة المى خليقه 
عتبة اشففية ايام الجيرف الرامية 
المى المحد من سياق التسلح النووي 

ويلفت النظر انّ غقذا جائب عن 
وجهة النظر المونييتية التى تعارض 
المشروع ٠‏ 


وجدين ياقدكن الو ابيقة ‏ للاقد باقر 
امريكى اهلنوا قبل ذلك ادانتهم لهذا 
البرنامج وقرروا عدم المشاركة فيه ٠‏ 


الويع ها ضبرج يه المعسسام الامريكى 
ال ل الات 
نويل فى الفيزهاء والمميتشان المعنحى 
للسسرتيس ريجسان 2 لجببسريدة 
برعي يت اليسوم » من ان 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


الخطاب الذى القاه ريجان يوم ”157 
مارس 1441 حول حخرب ا 0 
أغداده خون نراسة مسسبقة 9 

تنفيذه مع الخبراء الفثيين وحتى 2 
التشاور مع خيراء البنتاجبسون 
المختسين بصراريغ اشام أي جورم 
:ان 


ب قبل ايام عن اذاعة هذا 
الخطاب وناقشوا بعش الجوائب التقنية 
د كحرب التجوم » ولكن أحهدا لميكلف 
نفسه عشقة استئارتهم فى شا عبادرة 
الدفاع الاستراثيجى ٠٠‏ 
ويداعب الرئيس ريجهان بموقفه 
هذا احلام كثير حن الامريكيين فى 
التعامل هم المعالم من هوقف القوة , 
ويسهى الى أقناع هن لم يقتثئعوا ب 
بعد باهمية اللمشروع بصفته نذقطلة 
مسماوية أثبتت تداحبا مع السوفييت 
كنا يَعَعَنْ على أسائزاف الاقتصاد 
السوقييتى, وله يق 54 اجن 
تقئية تسامح باغشضة التكائيقف 
واتستكو رتمان فى 0 5-4 بالمليم 
المسوقيدة حة ':تقيذ ا ٠‏ اذ يتوقمع 
البعشنى: ا تفيل كاليف اقسامته 


ه كيف واجه 1٠١‏ الف 


كل يكن لأحمة أن يشى تلك 
الاسبوع من كاس العالم الاخيق , 
اللذى حسمت نتائم مبارياته 2 
المجزاء الترجيحية ( بل /ا" ضربية 
جزاء ) وكان بين نجومه يساتس 
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الفرئمى الذى صصد شربتى جسسزاء 
وآخرج بذلك فريق البسرازيل من 
البطولة +* وشوماخر الاللسساتى 
الغربى ٠‏ الذى أفلح فى عبد ضربتى 
جزاء رغم زئير ٠٠١‏ الف متقرج ضده 
ليصعد بيفريقه الى دور الاريعمة ٠‏ 


لقد صار المباريات بخريدت 
الجزاء الترجيحية احهد (١‏ 
المثيرة فى مبغريات الكرة هذه الايام, 


وتكررت ظاهرة كأس 


مباريات ‏ الدورة الاسيوية 5-2 


ترى كيف يستعد حراس المرمى مشل 
هذه المسئثولية ؟ هل يقتمر الاسر 
على ها يشيع فى كلام المعاقين عن ان 
اتإسي و حراس المرهمى 
يرجم تركيز الواحد هنهم على 
الاتجاه نحو زاوية معيتة و < هو 
وبخته » ؟ لا بآاس من سماع رائ 
شوماهر تفسيه ٠‏ 

ياول شوماخر عن هدد هسربة 
المجزاء : « اعتقد أن فرصة حسازس 
المرمى مكافئة لغخرصة هن يسلكك 
الضربة فلا يمكن اغذال ان الشغرط 
النفسية على هذا “لاغين اكبن يكين 
من الضغوط المواققة 


اللاعب والتادى لاس ا ون 


أرشيف الشارخ 


شوماخر 


هذا عن الغصم فماذ! يا ترب 
غن اعداد حارس المرمى تفصسيه ٠٠‏ 
يتول" شوماخر على الرغم هن ان 
الموهية هي الاساس فى قدرات حارس 
الأرمى ألا انها لا تكفى فلابد من 
والقدرة تحبل الالم » وعسنم 
هيبة_مهاجم أيآ كان ' :هذا ولا يقتصر 
التبريب. على المهسببارات الفردية 
واللياقة الببنية وتنمية رد الفسل 
السريع بل يمتد الى الاعداد النفسى 
وفى هذا الصدد تفيد جدا تدريبسات 
التحك,م فى النلس « أوتو تريننج » * 
وهى عبارة عن خبرات تتجبسع فى 
فرع علمى جديد بات يستفل على 
نط'ق واسع فى العالم المعاصي يواجه 
الاتسان هن خلالها ظروفء الاجبسساد 
الى بعض خبرات اليوجا الهندية ٠٠‏ 

ران كان لنا هن اضافة هنا' 
ان شوم'خر قال هذا الكلام قبل 
مباريات كاس العالم يشهور الامر 
الذى يعزئ مسيداقيته ٠٠‏ 

1١/5 


4« 
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ب الاطفال العرب ى ليئان © 


اعلن الامير طلال بن عبد العزيز 
رئيس برتامج الخليج العربى كلدعم 
منظمات الامم المتحدة الانمائية نثيجة 
الدراسة الميدانية التى لاحت -- 


مساكتها 
- نسبة المعاثلات التى فقدث هورد 
سفلها 10 


نسبة 'طفال , الملاجئ» ,السِذين 

يمانون من الاسابة بالأملراض 
رح : 

تسية الاطفال الدينخ طعيوآا ف 
شلل الاملفال لا تقجاوز ويف : 


/٠‏ هن الاطفال معانون عن عاهات 
همستىديمة وعن آن اطقال الملاجىء 
أقصر قامة عن اترابهم وعن أن 71٠‏ 
عن أطفال الملاج,ء التمقو! ببا رغم 
وجود والديهم على ثقيد الحياة ٠٠‏ 


1,775 


أرشيف الشارخ 


به بورانيوم من مياه البحر © 


بيئما يكش الحديث عن ازمة فى 

موارك اليررانيوم الملورجودة على 

اليبسة أعلن الخبراء البريطائيسون 
عن التوصل الى طريقة لاسستغخرال 


امثاقل من حصائر مجدولة من الياف 
بالفة الرهافة ت.تطيع التقلط 
اليورانيوم وامتصاصه ثم الفرازه 
غسله' بمهعساليل 


وسعكه لا يزيد 
هذه نو الى سكة ان . عن الا 


5-7 العلمى الذى تعتفد عليه 
هذه الطريقة هى المادة القائرة على 
امتمنامن اليررائييوم وتشريه فى 
درجات الحرارة الاعتيائية لميسساه 
البعر , وعلى أتمام هذا الامتصه؛ 
تطزائفة) اكتفائية الغفيث لا يس_تغلص 
الا اليورانيوم هع ترك العثامي غير 
اللمرخوب فيها * 

وترجع اهمية هذه الطريقة الى أن, 
كميات اليورانيوم التى يمكن الحصول 
عليها من المحيط تزيد ببدقسدار الف 
هرة على الكميات الوجودة عثه علم, 
اليابسة لكن عازالت هناك عمككلات 


اهمها رقع معدل استخلاص اليورائيوم 
والتوصل الى طريقة لمنع الرهسال 
المعائقة بالمياه من سد وقلريث الالياف 
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اخطرامراض العصر 


بعلم 3 د. مصطقى ا لددوان 


« السيجارة » احدى بشاكل العمى 
المتى تواجهنا » /فهى م“ شكلة يومية 
يعانى منها الفرد ,, ويكتوى. المجتميع 
بثارها لما تسديه هن خسائر على 
مستويات متعددة * 

فالسيجارة تحتل وثحن هنل! 
نتكلم عن مصر - ثلاث صفحات عن 
جسرائدنا ومجلاتنا كمادة يطالعهسا 
القارىم يوهيسا !! وتحتل ؟ دقيقة 
يوميا عن مساحة الافلام التى يراها 


الجبرية المتعلقة بالسجاشر نسية ٠١‏ 

من اجمالى هذه النوعية عن المجرائم ٠‏ 
كأ هبز من ميزانية كبل 
آاسرة مصرية شهريا * وتحتل 759 


أرشيف الشارخ 


من مجموع. مبيعاتق/ السورق المرة 
بعطار التاقرة ٠‏ 

ونهين الن. تعيش دنيسا 
السجائر ٠‏ وعالم اللدخنين عالم عجيب 
ومشسحوين والمفارفات : 
يستوققنا احيانا طابور الصياح لعاذاق 
السجاثر « السوبر » . بضدى بعضنا 
مجن هام هن قوت الاسرة 2 كيه 
المييقات. مصروقهم ليون 2 دك 
السجائر « الفرط » اللوثة بايدى 
الباعة فى الاكشاك - 

وترتفسع حثقات الدخشان هن شناهة 
حراء بقصد المسساواة حبق 

مع الرجل » وتحتل عنية التبغ 
م في « شبنطة » بد اللراة اام > 


لفن 
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أدوات هكياجها » وريما على حساب 
غروريات أشد ٠‏ 
ج السيجارة الاولى © 


هن استطلاع أجريةاء على تماذج 
متعددة خرجنا بالحصيلة التالية : 
شاب عمره 7 غاما يقل : «٠‏ يدات 
اول سسيجارة انا في سمنة أولى 
اعدادى ؛ فقد كان جسمى كبير! عن 
ستى وكنت اريد أن اشعر بالرجولة , 
قيدات رحلة الدخان عع السيبجارة 
الارلى , ومن وقتها والرحلة لا تنتهى» 
ويقورل حعدئ أحمد 2 "١2١‏ سلة - 
خريج الفنية العسكرية : 
© فى الكلية يحصل الطالب 
مكافاة تعتير كبيرة اثناه الدراسة , 
والكلية مجتعم مغلق. لا يكلف بالطالي 
شيئًا » ورغم وجود الائحة حرم تد ِبنَ 
السجائر قانها 'تباع. فى /أبوفيه الكلية 
ويبدر ان كلمة « ممتوع ,مع وجويم 
قائض مهن المنقود , همع مجتمم الكلية 
الفلق جعلونى ألخوض تجربة السيجارة 
الارلى وبعد خمس ستوات تغرجتوقد 
عقدت صداقتى معها * 
ضابط شرطة شدقول : كانت اولي سيحارة 
لى داخل كلية الشرطة » وكنت يومها 
مدحبوميا نوم الخمبير, 4 وكنت الهس 
يآن حيسى تم دون وجه حق ٠‏ فاشتريت 
علبة سجائر كنوع عن التمرد أو العناد 
لان السجاث. كانت ممترعة فى الكابة+ 
ويقول احد ابناءه الصعيد : انتى 
من جيل الصف ٠‏ ميث ثيدا الرجواة 
١/8‏ 


أرشيف الشارخ 


من سن 1١‏ سئين + فعندكما يلفست 
هذه السن احفر عمىي لى سسيجارة 
وقال لى اشرب ؛» وعندما رفضت تدخل 
ابي وارغدنى ‏ فلقد عسوت رجلا * 
الاصابع الرقيقة ايضا 1! 
قد يكون همحزنا أن ندسمح اليبنة هى 
الدافع وراء التدذين : كما فى الوالة 
السابقة ؛ لكن الغريب فى أمر تدخين 
الراة انها وهى الحريمة على جماله١ا‏ 
تقوم بذدل مناقض ٠‏ فهى عن جهة تدقع 
الكثير ثمنا لمستحضرات التحمبل التى 
تخفى بها عاقد يكون قد ظهر علىملامح 
وجهها عن تجاعيد » ثم هى فى تلس 
الرقت تدخن قتظهر التجاعيد * 


خاطبهليا « رجل عصرى » يؤمن 
بمساواة اغراة بالرجل » وتطور الآهر » 
حتى اصبحت تشعل لنفسها سيجارة 
يقد أن تشعل سيجارة خاطبها * 

لالبة يجامعية 4/+” سنة ‏ تقول 
انها _ثلقجا السيعارة الارلى ف غررة 
الطاليات بالكلية » كنوع من المأاركة 
مع أغرياك سُلِقتَها للتدغين » وكنوع 
عن الشعور بالتواصل » « خلى الكلام 
محلو + * 

أها أحدى المطربات ذقد ظلت نأثرة 
طويلة تدخن لانها اعتقنت أن عن 
مقومات: عهنتها كما تفو!, أ تعس م 
كثيرا من « الصحقيات » و «الديرات» 
يعتقدن أن التدخين يضقى عليهن مسحة 
هن الجدبة والهزم ٠‏ الرقوف حوقف 
الرجل , لكن هذه المطرية الث اماثعت. 
عن التدخبن لا تزال تحمل فى حقيبتها 
دائما علبة سجائر ٠‏ 
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ولكن ما السر وراء هذا الرواج 
الكبير للسيجارة ؟ ٠‏ 

لقد تعددت الاجابات عن هذا السؤال 
لكن كلها تضممنت ٠‏ الاعلان » كعامل 
أول يقف وراه رواج السجائر * 

فشركات انتاج السجائر سبحت 
تنفق على الاعلان مالم ضقمة تمل 
الى قبمة ها تنفقسه, شركات انتاء 
الملابس ٠‏ على الرغم بن أن الملاس 
شىء جرورى للانسان ٠‏ بل قد تتفوق. 
يعضن شركات السجائر فى ذلك - 

فشركة « كيم » اتققت فى العام المأهى 
للاعلان عن سيجارتها مبلغا تفوق على 
ما أنذقته شركة ٠‏ ليقز شتراوس » على 
الاعلان عن الجينز الشهير * 

وتقيم شركات السجانر ننوات 
ومؤتدرات تدعى لها التخصصين فى 
العلوم النفسية والاجتماعية وتكلفهم 
يعمل ٠‏ استبيانات » مع كل الاعمار , 
ومع الجتسين ٠‏ تدور كلها حول 
التدشين بل وحول ناثبر ةن وشسكل 
وحجم علية السجائر ١‏ 


ه راى الطب © 
كما أن السيجارىة كانت عوضبوعا 


©الإفتراط 3 
| لبح خيتن تنب 
السرطان وعشمالجال 

© بدايةالتدخين 
مظه رحضارى 
يود ىإنى الد مال 


أرشيف الشارخ 


لكثير من الابعاث والدراسات العلبيه 
التى اثبتت جميعبا :ن التدقين أه..ن 
1همالاسباب المعروقة للاصابة بالسرطان 


السهحارة على رجولة 
الرجل فقد اثبتت الابحاث أن عديدا 
من حالات عقم الرجال بتسبب فيهسا 
التدخين ؛ كما آن ععددا كببرا من 
النساء الدخنات تظهر عليهن اعرا اش 
قلة الهيرمون الانثوى » الامر الذى 
يؤدى الى غلهور شعر الذقن والاراغين 
والساقين كما انه يسببلون اضطاء'ت 
فى الدورة الشهرية » بجبراعا 0 
3 حالات العقم وا:جو'ض 
نصيب الاجنة بالتشوه ٠‏ 

21 الطبيب التقسى الدكتور يهيبى 
الرخاؤى. فيقول ١‏ أن رابى * يسعر آهم 
ولا حواء هن المدثتين » فبالاضافة الى 
ما للتدخين من هصائب على الصمحة 
الجييدية ,» ذفانه هن الناحية النفسية 
مسثول كن هدم قدرة المدخئ على عمل 
علأتات ضيعة هم الاخرين ٠‏ فالدخن 
يستبيل الاخر بالسيجارة التى هى اكثر 
اسثسلاما ,» واسهل حرقا 6 واسرع 
استجابة حين يتسركه من يتعلق به 
عاطلقيا 4 أى حن يقسو عليه لو ويعجز 
عن ردة »> و النساس بقبكون على 
السيجارة للتخقيف من وطاة العلاقات 
الموددة ©» والرؤية المرهجة ع واذا كان 
الانسان نحتاء ج الى ثىء يخنفا عله 
فالافضل ان يكرن هذا الشيء مرحليا 
وموقوتا للرجل والمراة على حد سواء, 
دون أن يكون هناك استمرار وادمان٠‏ 

فهل بعد ذلك ستبدا الدرس الاول 
لمقاطعة التدخين ؟ 
حرجلا 
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أزمة الجامعة العريبية 
والنظام الإفليعى العولى!! 


يقلم . جميل مطر 


«اسسسسسسوس سسم سسسسسمرم 


تتعرض جامعة الدولٌ العربية لآزّمة /حلاة اتبدوافى ظاهرها ازمة 
مالية . ولكنها فى الحقيقة أزمة سياسية هتعذدة الأبَعأدِ . وليست هذه 
اولى ازمات الجامعة ,. إلا أنها, تختلف. عن .سابقاتها فى العديد من 
النواحى تختلف من حيث طبيعتها . فهى أزمة شاملة فيها معظم ملامح 
جميع الازمات السابقة . فهناك تهديد دولة عضو بالانسحاب , وهناك 
الانفراد لسداسات خارجية تتناقض مع مواقف الجامعة وقراراتها , 
وهناك خرق لميثاق الجامعة والدفاع العربى المشترك , وهناك تراخ ولا 
مبالاة فالقمة لاتعقد , والأنصبة فى ميزانية الجامعة لاتسدد . و يكفى 
لتقدير طسبعة الأزمة الراهنة ان نعرف ان اى مظهر من مظاهر الأزمة 
الراهنة كان وحده كفيلا بأن يتسيب فى أزمة من الأزمات التى تعرضت 
لها الجامعة على مدى اربعين عاما من عمرها . 


مس سب ده سم توصي 
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وتختلف من .حيث يحدتها ء _4الأزمة 
الحالية تهدد مشروعية الجابعة واستمواى 
وجودها كمؤسسة. عربية ٠‏ لآن قواعها عدم 
الثقة . عدم ثقة بين الدول الأعشاء <١‏ 
وبين الدول والجامعة . وبين الجامعة 
والشارع العربى . ولأن معاول التقريض 
بضم دول غير عربية الى الجامعة كمالطة 
وجزر المالديف وجزر القمر ؛ إلى قرارات 
تهدف الى اصناف المقاطعة العربية ضد 
اسراثيل ٠‏ الى توقف معظم مشروعات 
التكامل الاقتصادى العربى . 
© أسباب للأزمة © 
وتختلف من حيث أسيابها ٠‏ فلا توجد 
للأزمة الراهنة اسباب مباشرة . وانما 


أرشيف الشارخ 


نشأتٍ الأزمة وتطورت حتى تعمقت لاسباب 
يتعاق اغلبها بتغيزات بيثية وهيكلية 
وايديولوخية. .شملت “النظام الاقليمى 
العريى: + :وقئ|هت! المقال اعرض فى 
أيجاز لبعض هذه الاسباب فمن التغيرات 
البيئية ‏ وهى كثيرة ‏ اخترت واقع التغير 
الجذرى فى طبيعة ومدى الاختراق 
الاجنبى للمنطقة العربية . ومن التغيرات 
الهيكلية وجدت النفط مثالا نموذجيا لآثار 
هذه التغيرات على ترابط الجامعة العربية 
وفاعليتها . ومن التغيرات الايديولوجية 
يبرز على الفور عنصر الانحسار القومى 

باعتباره الأكثر حدة وخطورة . 

© الاختراق الاجنبى © 
نشأت جامعة الدول العربية فى ظل 
الما 
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هيمنة. عطلقة: على: النشام: الاقليضي 
العربى . ولاشك أنه قد تواقر فى ذلك 
الحين التوافقق بين ازادة الاستغمار 
وارادات الدول الاغضاء حول الوظائف 
التى يمكن أ يحققها انشاء جامعة للدول 
العربية . ان كان الشعور القومى فى 
العالم العربى جارفا وكان لابد من 
استيعاب هذا الشعور او امتصاصه . 
ضمانا لاستقرار هذه الدول . فى نفس 
الوقتت كان الخوف -لدى الاستعمار 
وبعض الدول ‏ من أن تقوم دول عربية 
باستغلال الشعور القومى لتتجاوز حدودها 
المصطنعة وتتوسع ياسم القومية على 
حساب جاراتها .1ن الولنفة الثالثة فككانت 
وظيفة استراتيجية م إمنية تتعلق 
بالمحافظة على الخضوصية العربية لهذة 
المنطقة لصالح التوارّت' التأولنَ القائم 
وقتذاك ٠‏ وحرصا منّ الأباء المؤفسسين 
للجامعة على تحقيق هذه الوظائف تجتيوا 
فى الميثاق التص على الوحدة العربية 
واكتفوا بصيفة التملين الاقتمبادى 
والسياسى والثقافي . 
ثم تدرج النظام الاقليمى العريى فى 
التحول عن واقع الهيمنة 
الفرنسية الى الهيمنة الامريكية , 
والواقعان شديدا الاختلاف ٠‏ ولكن يهمنا 
فى هذا المثال التركيز على اختلافين 
رئيسيين لهما علاقة مباشرة بازمة الجامعة 
ينا 


أرشيف الشارخ 


العربية . ويتعلق الآختلاف الأول بنظرة 
الطوفين الخارجيين الى مسألة العروية . 
فالولايات المتحدة رفضت دائما التعامل 
مع المنطقة العربية كمنطقة لها خصوصية 
قومية , ولكنها تعاملت معها كجزء من 
منطقة أوسع هى منطقة الشرق الاوسط . 
وهذه التظرة تعكس فى الواقع الاختلاف 
بين الاستراتيجية البريطانية والأمريكية . 
فالاستراتيجية البريطانية كانت تركز على 
حماية مستعمرات بريطاتيا والممرات 
العائية والبرية والجوية المؤدية اليها . اما 
لاستراتيجية الأمريكية فتركز على ميدآ 
حصار الاتحاد السوفييتى عن طريق إقامة 
تحالفات او احلاف فى المناطق المحيطة 
المتعذر اعتبار العالم العربى متطقة 
متفردة » وإنما جزء من منطقة جغرافية 
دسياسية أكثر -مبلاحمة ‏ لتنفيذ. هذه 
الاستتراتيجية . 

الذلك كان الموقف الأمريكى متذ البداية 
متاهضما ليس فقط للتيار القوفى العربى » 
إلكن#أيضتا إلأاى عمل تكاملى قد يدعم 
الخمفوميّية العرالية/. ان العمل التكاملى 
لبن + بت متنا سوف: بيمث. الردح 
فى التياز القومى ؛ والتيار القومى قد 
يتحول الى هد قومى يجرف فى طريقه 
استقرار وسيادة الاقطار العربية ويهدد 
الهيمنة الامريكية على المنطقة . من ناحية 
اخرى قد يؤدى التكامل العربى إلى توثيق 
العلاقات الأفقية - وخصوصا الأمثية > 2 
إلى حد يضعف معه اعتماد اقطار المنطقة 
على دولة الهيمنة الرئيسية ٠‏ ويؤدئ قى 
نفس الوقت الى اثارة مشكلات أمنية لدول 
غير غربية كاسرائيل وايران ‏ الشاه , 
وكلاهما من دعائم الاستراتيجية فى 
المنطقة . ومع ذلك فقد يبدو احيانا أن 
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السياسة الامريكية تسعى لنوع من توافق 
الراى بين الدول العربية , ولكنه ليس من 
الصعب على المراقب المدقق ان يلحظ 
على الفور أن فى جميع هذه المحاولات بلا 
استثناء يكون السعى الأمريكى من اجل 
تحقيق هوقف عربى يخدم مصالح 
أسرائيل ٠,‏ ويسهم فى عملية أدعاج 


المنطقة العربية فى متطقة الشرق 
الأوسط . 
يكمن الاختلاف الثانى فى حقيقة ان 


الولايات المتحدة لم تشارك فى إقامة 
جامعة الدول العربية بل ولم تتحمس 
لها . الخصم ومن ناحية أخرى وقفت 
الجامعة موققف الخصم من الولايات 
المتحدة مع بدايات الاختراق الأمريكى 
للمنطقة العربية . إذ اضطرت الجامعة 
إلن ‏ مسايرة. المف: القرمن الجارف: الذئ 
ساد المتطقة ‏ خلال القسييننات ٠‏ 
وتسربت مفاهيم وسلوكيات هذا المد إلى 
داخل اجهزة الجامعة ؛ فتكونت للجافعة 
وظائف جديدة أكثرها تتتاقض جذربا مع 
الوظائف التى سقى الاتبتعمكق التقليقاى 
الى تحقيقها بقيلم الجافية . وصارت 
الجامعة رمزا للقومية ومنيرا للمواقف 
القومية . وتسلل تعئز لوده اللطربية إل 
عدد من وثائقها . وأقيمت مشروعات 
تكاملية حقيقية بعضها تعلق بصناعة 
السلاع والآأمن الغذائى . واصيح على 
الدول الأعضاء قى الجامعة ‏ التى تختار 
معارسة سلوك يتناقض مع الرموز 
القومية - أن تمارس هذا السلوك خارج 
الجامعة بتكلفة سياسية باهظة . 
ولمواجهة هذا الوضع ٠‏ ومع تكثف 
الاختراق الأمريكى للمنطقة ٠‏ حدثت عدة 
محاولات لاضعاف الجامعة . فنشات 
منظمات اقليمية أو مذهبية لا تشكل دول 


أرشيف الشارخ 


الجامعة العربية فيها أغلبية وتقوم بتفس 
وظائف الجامعة ٠‏ ونشأت منظمات اقليمية 
من بعض الدول العربية . وتكررت 
محاولات التدخل غير المباشر فى أعمال 
القمم العربية ؛ وتعددت أساليب الاختراق 
لأجيتزة العتل الضزين النشتكبرة 
لاستدراجها ألى مجالات عمل ومهمات 
فرعية عن مهمات تحقيق التكامل وتسوية 
النزاعات.. وتوقف مشروع تصفيع 
السملاح ومشروع الآمن الغذائى » وتجمد 
الحوار العربى الأوربى » وتعثر التعاون 
العربى الافريقى . 


© التفط العريبى © 


قامت الجامعة العربية بدور كبير خلال 
مرحلة المد القومى من أجل حمايته من 
استنزاف الدول الأجنبية المالكة له , 
واستعادة أصحابه الشرعيين لحقوقهم 
فيه" وأنشيّات الجامعة لهذا الفرض أجهزة 
متخصصية كانت النوآة الحقيقية للتعاون 
القائم حاليا بين دول التقط . اذن فالتفط 
العربئ وين للجافية العربية وللشعور 
القومئ . 
ومن ناجية ‏ اخرى لعب النفط دورا 
ايجابيا فى مسائدة دول المواجهة العربية 
فى أعقاب حرب 1577 , وخلال حرب 
1137 ثم لعب دورا حبويا فى بناء عدة 
مشروعات تكاملية عربية خلال 
السبعينيات . ورقع مستوى طموحات 
التكاملبين العرب ‏ وخصوصا داخل 
أجهزة الجامعة العربية - الى حدود 
قصوى وجدت ترجمتها فى وثيقة ععان 
الشهيرة التى صدرت عن قمة عمان عام 
لالدلا . وعندها ‏ أو ربما قبلها بقليل - 
بدأ دور النفط قى التكامل يتحسر 
وبالفعل تحولت وثيقة عمان من مشروعٍ 
ككل 


« 
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ههه د 7ك 


انس البجامعة لعزي و 


نهضة جماعية عربية الى مشروع يجسيد 
الاخقاق الجماعى العربى ويجمد التكامل 
العربى ويصيب بخيبة الأمل كل 
التكاملبين العرب . 

ولكن دقايل كل انجازات النفط سواء 
على ارضه القطرية ‏ وهى فى حد ذاتها 
رصيد للامة العربدة ‏ او على صعيد 
التكامل العربى ٠‏ سطبيات أيضنا هائلة . 
فمن ناحية تسيب النقط فى انشاء نظام 
للتفاعلات العريدة لايقوم على أسسن 
صحية . إذ إنه كمتغير رئيسىئ فى النظام 
الجديد لم يتمكن ‏ بسبب طبيعته كمصدر 
وحيد لدخل معظم المنتجين أو بسيب 
علاقاته الخارجية, ‏ من أن يتمتع بالمرونة 
الكافية اللازمة لأقامة نظاغ تقاعلات قوى 
ومرن فى المتطقة العربية , 

من ناحية ثانية : تسبيت ثروة النقط فى 
خلق انماط جديدة لسلوك الدول داخل 
الجامعة العربية . ان كل هايقال عن ابتزاز 
الدول الأقل حظا فى الثروة للدول الأوفر 
حظا ؛ ومايقال عن تعالى دول النفط أو 
تدخلها فى توجيه السياسة العربية ليس 
فى الحقيقة سبوى اتعكاس لواقع صريح 
فى الجامعة العربية ‏ قالدول الثنقطية 
بسيب ثروتها لايستطيع الآخرون 
تجاهلها ٠‏ ولكنها ‏ وبالرغم من ثروتها - 
ضعيفة لاتستطيع تجاهل الآخرين . وهو 
واقع كان يمكن أن يكون مفيدا ومثمرا 
عمخ١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


للعمل العريى المشترك . لأته يمثل حالة 
متلى من الاعتماد المتبادل . إلا أنه 
للإسف ادى الى شلل الجامعة . 

من تاحية ثالثة : تسببت الثروة النقطية 
- عن وعى فى أحيان وعن غير قصد فى 
أحيان اخرى ‏ فى تسيب عدد من الأجهزة 
الادارية والمسئولة.. عن العمل الغرين 
المشترك . وتكررت. قضايا الفسان 
وتحكمت سلوكياته فى معدن من 
الممارسمات ٠‏ وتراخى الانضباط الوظيقى 
والالتزام القومى . 

من ناحية رابعة : كان لقيام مجلس 
التعاون الخليجى آثاره السلبية على 
كفاءة وتماسك جامعة الدول العربية . 
إن إن قيام المجلس من دول كلها منتجة 
كبرى هن الدخل القومى العريبى خلق 
شيهةٍ التجمع النوعى . وليس التجمع 
الاقلوتي” الذى يشجع الميثاق على 
قيامه . ومن سعوء حظ الجامعة العربية 
أن يقوم هذا المجلس فى قل انحسار 
قوم مندينا يؤكياً شبهة التقوقع . وفى 
ظل غجزابقية الأطراف فى الجامعة من 
انشاء .تجمعات, اقلبمية مشابهة . 


© الانحسار القومى © 


هن الأمور المتعارف عليها أن اية 
مؤسسمة تفقد سبب وجودها واستمرارها 
إذ! هى تخلت عن مصدرين لمشروعيتها 1 
اى اذا قصرت فى انجاز مهامها واذا 
تخلت عن النسق الفكرى أو الايديولرجى 
الذى يبرر وجودها ويتظم تعاملها مع 
جمهورها بالنسبة للانجاز يتضح بجلاء 
أن المهمة الرئيسية وهى التكامل 
الاقتصادى وتسوية النزاعات لاتنجز 
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لاسباب سيق ذكرها . وبالنسبة للالترّام 
القومى فالوضم لاشك أشد خطورة . 
الجامعة العربية ‏ كما هو معروف ‏ لم 
تنشا بمشروعية الالتزام القومى ؛ ولكنها 
اعنتقت القومية بسبب ظروف حرب 
فلسطين وخلال :مرحلة المد القومى . 
حينئذ فقط تحولت الى صيغة تمثل رمزا 
لحد أدنى يجسد فكرة العروية ٠.‏ وكان هذا 
التحول يعتى فى المعارسة الفعلية أن 
تلتزم فى سلوكها راى السلوك العلنى 
لاعضائها وقراراتها ووثائقها وموظفيها - 
تتبارى فيه الدول لابراز مواقعها القومية . 
وبعد حرب 195117 ؛ توآألت فى ترتيب 
محَكم ويتداعى الافت للنظر أحداث 
جانب حملة اعلامية وسياسية وامتية هائلة 
طاردت القومية العربية واتهمتها بالالحاد 
وحملتها مسئولية التنزاعات” العربية 
والتخلف الاقتصادى , نشبت رب لنبتان 
الطائفية , وانتشر لهيبها الى اجزاء أخرى 
من الوطن العربى » وتعرض القلسطينيون 
شعبا وقيادة الي مذّبحة تلو مذبحة ٠‏ 
رهيب . ووقعت اتفافية صلح مع اسرائيل 
بتشجيع ثنائى من البعض أعقيه تنديد 
جماعى ؛ واحتلت اسرائيل لبئان , 
وقصفت مفاعل بغداد . وكان الهدف 
تحطيم ثقة الشارع العزبى فى حكوماته 
ومبادئه ومؤسساته القومية . وبالتدريج - 
ويسبب التقييم الاعلامى ‏ انقطع 
الاتصال بين المواطن العريى وتطورات 
قضاياء. القومية . فتقلص ‏ دور الشارع 
العربي فى صتع القرار العربى . وتخرر 
كقير هن الدول العربية من ضغوطه . 


أرشيف الشارخ 


وهنا تكمن خطورة هذا التطور 
بالنسبة للجامعة العربية , اذ انه حين 
خفت صوت الرأى العام العربى ؛ وفقد 
الشارع العربى دوره على مسرح 
السياسة العربية . انتهى دور الجامعة 
العربية كمنبر لهذا الشارع أو كرمز 
للحد القومى الأوفى وفتر ماتبقى من 
حماس الدول للجامعة , لأنها لم تعد 
بحاجة الى مثبر تبرر من فوقه 
تصرفاتها » ولآن المنير لم يعد له 


جمهور . 

ازمة الجامعة العربية اذن ليست مجرد 
ازمة مالية » وليست ازمة عابرة أو طارئة 
هى فى الحقيقة نتيجة حتمية للقراغ 
الايديولوجى الذى تتطاير فيه اقطار 
وامكانات واهداف الوطن العربى . والدول 
العربية أو الأجتبية التى طاردت الفكر 
القومى. واشخاصه وصحافته ومقكريه 
ونظفه السياسية لم تقدم بعد البديل 
الايديولوجى المناسب للمنطقة ؛ او اعتقد 
بعضها ان الواقعية السياسية ‏ كمذهبي 
زائح 'يمتنة الأيام / قادرة على تحقيق 


"أهداف «شعوبا اللنطقة فى غيلب 


ايديولوجية تضع ضوابط لهذه الواقعية 
ومع كل هذا يتبقى للجامعة العربية 
رصيد أساسى لم يستنزف بعد . 
فالجافعة هازالت . وكما كانت منذ 
نشأتها - قوة مضافة لدبلوماسية أى دولة 
عضو فيها . ولاتوجد حتى الآن الدولة 
العربية التى تستطيع -مهما كان 
المدى الذى وصلت المه فى تحالفاتها 
الخارجية او فى مصادر قوتها الذاتية . 
أن تنسلخ عن الجامعة وتعزل نفسها 


نا 
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© فى ذكرى ميلاده المثوية نذكر تلك الصسورة 3 القلمية التى 
رسمها له المرحوم الاستاذ طساهر الطتاحىي هدير تتردر الهسسلال 
الاسبق فى كتابه « حديقة الادباء » وقد رمز له بمالك الحزين حيث 
ور المربين يرمسؤون به وهو من طيور امام الى العالم 

تذكرء فى حديقة الهلال كمسا ذكره المرحوم الطناحى بائتاجه 
المتعدد الالوان » والمتتوع العطاء بما جعل احمد امين صمسساحب 
الذكرى غى طلبعة الفكرين العرب الذين أسههوا كُى مجسالات الادب 
والقلسقة والاخلاقوتحقيق التراث؛ وحققوا زاتية الفسسسكر العريى 
المعاصر * 

هدا احمد امين الكتابة فى سنة 1494 لهى جريدة الثور سفاعا عن 
حرية المرآة واراء كانسسم أمين الأمبلاحدة حتى الفترة النىاهتدت 
من سنة ١970‏ وحتى وفاته غى + هايو ستة 7501 كاتبا لهى الهلال, 
واهم الخصائص التى تبلورحهمته هى حربة التفكير » و الافسق 
وقد اسستطاع أن يحقق بعصاهديه اغثال كلاداب الموسدوعى *٠‏ والمفكر 
الذى مرج الانبب بالفاسسفة ف اطار من التازيخ الواغى للاهسة 
العربدة. ». وبين الثقافثين العرببية والقرفية + كمسا كان ايمائه 
بضسرورة. التوامبل . اتفكرى بين الشرق والغرب. ,» والتسافم 
المذهبى هن اهم المسسمات رج »2 افى, كتابه « الشرق 
والغرب ء بيثير تمساؤلات تتعلة بالموقف العام للحطسارة الغريية 
الحديثة »2 والسبيل الى تحديد القكر العربى » وبحب عنهسا فى 
كتابه الى « ولدى » وبقرر قدرة الحقل العربى ديه والعطاء 
والأسهام قى همميرة الحضسسارة الانسائية المعاصير 

واحمد امين قى دوره ألرانا فى الفكر مر كان جامعا بير 
ثلقافة السئف ولأقسافغة العصر الحاضر 

كي انه ممع كال اكير د يق ل آخُرون » 
هلال هادو سنة ١544‏ فاختثئم به حياته #ساى . سن 5 
وعلقفا موسوعدا 7 له ان يلعي اخطر الاسوار فى حياتنا الثقافية 
الاكرية والايبية ٠‏ عمرو عبد المذعم حمودة 
رئيس قرية بمحاخنتة الغربية 


١ك‎ 
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بهذا العائم الظسهان 
وتسقط زهرة الايام 


: والاحلام فى الهجران 


تجوب متاهفة الحرمان 

لنا الله ٠+‏ لنا الله 
لا الله ٠٠‏ نئنا الرحمن 
د * أحمهد غامر 


5 
.60 


© زهرة تفتحت مبكرا وي 


ف 0 الحجرة ذهايا وايايا 
اقرب ١‏ نوف 5 
رقابة ؛. وأناة. ٠‏ > 2 م0 
» تتالق الفرحة فى عبينيميه 
الخشير وين » يشيعر فى_داجّله 
كان زهام العالم مصييار بيده , 
الحمدوالشكر لك يارب اخاسيس 
العنى تملكه > تنرجم فى النهساية 
المى شعور بالشرور يكاد جسدءه 
اكتحيل أن برقص قرحا له » كيف 
لا وقد فتح حصالته وقام بعملية 
احصاء كا فيها ؟ لقد اصبح الآن 
يملك خمسة جنيهات بالتيام 
والكمال » غير بخنصسعة قروشس 
سيتنازل عنها لشقيقته الصغيرة!! 
المحقد والشكر لك ها رف ٠+‏ 
يستمر فى سيره داخل الحجرة 
مابقاع اسرع ,/ الان قط يستطيع 
ان يثار لكراعته > امسبح فى 
مقدوره أن يسير مرفوع الهامة , 


أرشيف الشارخ 


سيرد _على من اهائه ليس بالكلام 5 
فقط الكن بالفعل !! 

سيمتلك عها قريب جدا « كرة 
قدم » لكى لا يذل نفسه نزهيله 
الذى رفض إن شركه في اللعب 
بكرته وآهانه وميظ جمع هن اندادد 
تلاميذ المرحلة الاعيادية !1 يكف 


عن السير » يجسلس على مقعصد 
متهالك "* اذ ها احلى الاهعلام 
الجميلة حدذما نتحقق !! مميترك 
المتزل الان ليشترى الكرة هن محل 
الادوات الرياضية ‏ بيده تقض 
على لقوده ٠٠‏ يقف ** يبدا ف 
السير ٠*٠‏ تتحرك شفتاه” بكلمات 
أغلب الظن انها اغنية >٠‏ يلقى 
النظر الى النقود وعبئاء تلمعان 
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واهنة : اليوم الخامس والعشرون . وغفى الكون:* م 

من الشهر وليس معى أى قود !1 فلا قبح يشين الكون الشقيت 

ع نم عطي يا ولا نحدر ولا داء «قبست !1 

اه : لواب ا ولا شر هنالك +٠‏ او عذاب 
نه » 

من أحد الزملاء ! » تلف الشلة ولا الم به يوما بئيسة 


خثرة سكون تمعع عن خلالها ابواق 


السيارات وضجيج البساعة مي : 7 
الششارع وما ليث أن تفع عماد احمد غزاني 
بصوت الباب وهو يغلق يعد 1-7 34 
خروج الاب الذى لم يلدظ الواقف 7 ذم 

فى ركن من الصالة ! ويكتسركة و ٠‏ / 1م 
لا ارآدية برّجةه الى امه هادا فده ١‏ م 


بالخمسة الجنهات فى خجهجل! 
قطرى وابتساقة مذية <> لتترقع 
دموع فى غتتى الام| وهى تطحآعٍ 
قبلة على وجنة ابنها * 

عمرو محمد عند الحميد 


ه الاحار والجمارك © 
437 كلمة «عزيزى القارى!» تحدثتم عن عشكلة اآجمسارك 
المفروضة على الكتب وعلى احبار الطياعة ٠٠‏ أن املنا كبير فى 


المصرية +* عاصم فريد البرقوقو 
7 الإسكندرية ‏ شمارع خليل مطران 
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© تعقيب على لقوبات بي 


سؤالا الى فضيلة لشي 
قال ان كل ما جاه / 

ها الرحمة ٠‏ لكننت 
20 ار وتقول صفحة لغوبات ما قوى الشبخ 


الذلك وجرين بهم د طسة **+ )"؟ يونس ** أن الإبة | 
0 برح ( يوس ن لاد لكريمسة 


وتمام الرحمة انما يحص ! بوحدة الربح لا باختلاقها فان 
السقينة لا تسير آلا يربح واحدة دن وجه واحد + 

فان اختلفت عليه الرياح ٠*٠‏ كان سيب الهلاك والمطلوب هثئا 
رفح واحدة ولهذا اكد المعني, بوصفها بالطيبة » معنى هذا انه 
لو قال - جل شانه ‏ وجرين بهم ( برياح) ٠‏ اتباعا للقاعدة ٠٠‏ 
لفسد الغرضشس واختلت الصورة ٠‏ لان الرهاح'استتناوش السفينة حن 
كل جائب ييثما هى فى حاجةلريح واخسدة تملا اأشرعة 
فتدفعها للامام ٠٠‏ وحتى لا يكتاط الامرا وصف الريح باتها غير 
ها اقفق عليه هن تمل "١‏ الب ريح طن " والثه اعلم ٠٠‏ وليل كلهي 
فى هذه الكلمة اليَجِلِى ينا يغتى ٠١‏ أوالله كن اؤراء القطّن ٠‏ 


هج تعليق : 


- اكتفينا عن رصم سالتكم المستفيضة بهذه السطور | 
تبين المعنى الذى تقصدوفه , وانتم تعامون ان كافة المطلعين 7 
تفسير القران الكريم يعرفون استعمال كلمتى الريح وأكرباح 
غى لسلويه المعجز ء ولكن الشيخ الشحراوى ذكر ذلك بلا استثناء 
الآية "> فى سورة يونس ٠‏ قلزم أن ذنبه اليها + وعن المعروف ان 
المشيخ الفاضل انما يتقل هن كلام قدماء المفسرين / ولا وقت 
لديه فى احاديثه التليقزيونية العاجلة للاشارة الى المصممادر 
التى داخذها عنهاء وهو معذور لان الاحاديث التليفزيونيسسة لست 
بحوثا علمية موثقة *٠‏ ونشكركم* 


18 
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دؤثر 
الاستاذ كيلانى مع اقول له هسل 
تريد شهرة على حساب ا تطاول 
على الادتان المقسساد » واين 
مؤلفاتك حتى نعرقك + وآين انت 
من الاستاذ العقاد ؟ 1 ٠٠١‏ 
محمد عبت الوهاب المراكبى 
مدير الأدارة الاجتماعية بسخورس 


ه مزاعم الكاتب اتجبار ©» 


© كتب زكى هيبارك يقول فى كتامة . احمد شوقى ») الذى صيدر 
هن تمع منوات : « زعم الامتاذ الحقاف بعد دوت سعد باشا ان 
سعوا كان سسيميه الكاتب الحبار وكتت استغرب من هذا واقول 
كان مجب ان يذاع هذا الوميت وسبعد حى. ».اما المتقول على سعن 
بعد الموت فهو ضربأ من الجِبال ورابى فى العقياب ليس بالراي 
الطيب فقد. كنا زميلين فى تخريط البلاغ ووميلين.فى تحرير الرسالة 
وما قرات مقالة ارضتئى فهل كان سعد عن الحهل بحيث يخلع عليه 
لقب المكاتب الجبان ثم تلهرالحتبتة الوؤذية » والقول الحق 
ابذاء فى أيذاء ؟1 

لهرت الحقيقة حين اصسسدرت مجلة الثقافة عددا خاصسا عن 

سعد زغاول وكان الاستاذ محم كافل ميلد سكرتير سمسعفى يدون 

هذكرات دومدة عن حياة الزعيم فدعته مداة الثقاقة التقددم كلمات 
فى اتلك اللاكرات قال الاسستاذ كامل سليم ها زنخحيه : « ان هيعدا 
كان ميسمى الاستاذ عبد القادر حهؤة ( الكاتب الجبار ) وانه سال 
سعد فاشيا عن سبب تسميتة بهذا أالقب فقال : . عيد القاير كلتب 
مقجم أوكتابته لا تفوم عاى الزخرف وانما تقوم على امنطق» 

من هنا بيظهر لى ان شخصدةالعقاد لبست سوية لانه 
الالقاب على نفسه ليدارى عجزا بعرفه هو > وعلى الذين يعاثون 
بن السدكوباتندا وائرومانيكية العصبية ان يراجعوا مغاركه مع 
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« الراقعى > فهى وحدها البرهان الواضح ازاج صاحبنا ٠‏ 


© الحاقد على العقاد ©» 

© يبدو لى انهذه الذوبعةالتى 
اثارها الاستاذ كيلائى اراد ان 
ينال بها انشهرة بعد ان عساش 
فى الظل ؟/ عاما لا أحد ب 
عنه » هل حنليت كتب الاستاذ 
كيلانى بالدراسات العليا عثسل 
الماجستير والدكتوراه وليس ذنب 


عمر وقال عن ذلك كم اخهم كتانا 
اقرب المى الفلسفة هنه الى 
التاريخ ونتول د * طه حمبين : 
ان هنزلة العقاد عنيدىي عنزلة 
ضخمة وآثاره العلمية والادبيسة 
تشهد له بالعبقرية والنبوغ واذا 
كانث الشمس سباطهة وتظرزااليها 
ولم ذرها" فالرمد فى إعنتنا تحن .» 
والعقاد كالشيمس تغنوىوء لقا 
الطريق وهدانا الله وآياك لحسين 
١‏ 


رجب عبد الحكيم بيومى الخولى 
كلية دار العلوم 


© العقاد خالد © 


35 له حسيزن 


يا استاذ كبلاتى كفاك هجوما على العقاد فلن تتحدى التساريخ 
ولن تقير دن الامر شيثا » فالعقاد باق واعماله باقبة بقاء الدهر > 
وما عليك الا ان تراجع نفس 4 وعفا الله عما سلق 1 

ابراهيم طنطاوى  1١7‏ ش السلطان سليم مصر الجديدة 


١54١ 
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ه كفى عراكا حول العقاد هي 
© لا اعتقد ان « الهلال » سعين بما يجرى على صفحاته هن 
حوار حول العقاد بلغ حن التهان ببن الامتتاذ هحمد سسيد كملانى 
ومعارضيه + فنرجو اغلاق هذا اتباب » والكف عن تشسسر 
اللقالات الناقدة لانتاج الامستان الغقاد » قما نشى منها يكفى 
أحيد قاسم أحعد 


ج22 هديرن التعليم الثائوى 


بمديرية قنا ا للتردية, والتعكيم 


« ترجو أن بوافقنا القراء علو,اغلاق أبواب هذه ١‏ كة » فلن 
نتشر بعد اليوم عنها شيثا ٠٠‏ وقى المقالات وسار جا 


- و العائش الى توئس: 

- ' له فى سنته الرابعة 
فى خدمة عابت انجس يومد راود وام 
© معححول عدث الحقيظ : 
قد عرفنا عذرك في أرسال قصبدتك الينا والى مجلة اخضرى 
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فى وقت واحد ونرجو آن تثثبهفى أمرات القادمة اذا اضطررت 


الى ارسال نسختدن هن قصسددة واحدة | مجسلتين ٠+‏ 
بكم على هذا الاساس , وعذفا الله غما أبن ١‏ 2 

- ب_ العسزيز 1١‏ بكل اسف ستسفع 

- ياد يز اننى ‏ بكل اسف ‏ لع ١‏ 
باسمك عن قبل ٠‏ وهذا تقصبير ملى لاملك , لا يضيرك الان ليسي 
2 يعرفون حتى الان أبسسء #ديكسيير » واها تجاحك السذى 
نتحدث عنه فلا الدرى شيئا عنه ولا اعلم ان كان نجاحا فى الشعر 
ام فى القصة آم فى المسلسبلات :مفى شىء الخر , غير أن السسذى 
يعنيئى حقا أن ما ارسلته الينا من تفعيلات » كان قبه اشام 
ينقصها الوزن الى جاني الاشبا : 0 
ولكل الصحف التى تنشى عر 
أو تحتاج الى معرقة الاوزان ٠٠‏ اما نحن فحريصون على صصسسحة 
اللغة وصحة الاوزان «س واعء كان الشسهعر تقعيليا أق غبسسر 
على ** وتغفر لك تشسس4بيه نفسك بطه حسرزوعلى عبد الرازق 
ويوسف ادريس ٠»‏ فرحم الله دن عرف قدر نفسه *٠‏ واخيرا نقول 
لك يا بنى : اننا ها ارشدثاك الى اوزانك الكسورة , إ 
تحاول « تجبير » كسورها ؛لا لتاخذك الدزة بدهل الاوزان٠*‏ 
دا يفى العزيز ٠٠١ ١‏ 

.5 رم لوي العم الاسإق قصسيدة للشاعر هحبى الدين عطية 
بعتوان « موس )2 د 3 اعم ١‏ 
عي لامي وقد وقسسع خطا غير مقصود فى اسم الشاعر 

© عيد المجيدمحمداعبد اللمجدد الامداوئ >الطويلة ب شرقية ؛: 

اشعاركم كثيرة وحزيرة. ولعركم«توافةوذنا .على 'اننا لانتدر 
على نشي ست .عشرة مببساحة إشباعر وأحد »..فاختر تطسصة 
هتامبة وارسلها البنا عشسمكورا 

© وردت الينا رسائل من غدة مدن وقرى فلسطيئية هن السادة : 

محمد شكرى سوبر جو ١«غزة»‏ وجيد عبد العزير مر فلسطين ٠٠١»‏ 
نادية حسدين « عكا » حها .هحفدد.يزاهور « قرية اللاجثين بالسطين » 
عبد الكريم ععين الله هوسى معاد , لواء رام الله » -' محتهد حسن 
« ياها » ماسو اي قراءة الاسماء والعثاوإن 
فيها ** وتشكر إخواننا واخواذنا مؤلاء سائلهم وذعتذر الد 
7 هؤلاء على رسائلهع و ليهم 

© ملحوتلة : 

ب بقبث لدبنا هن رعسائل هذا الشهر بضع عشرات » ترجو 
ان فتمكن من الرد علبها تبساعا فمعزرة ! ٠٠‏ 
والى الاعداد القندمة ان شاء الله 
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قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 

بوتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب . 
دار الهلال  1١+‏ شن محمد غتز العرب 
القاغرة قليفون +*14046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 51048١‏ . 


أسعار البيع للعدد العادى 


سوريا دةل/ا١‏ 

لبنان 4لا 

الاردن ل كوا 

الكو يت لك 

العراق لكا 

السعودية ‏ ه : بطالب 
السودان 16 . سودانيا البرازيل 
تونس 16 


4 
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مواعيد متاسبة ٠.‏ خدمةمتميرزة ٠.‏ كرم طبيافة 
على أحدث طرازاتالطاكرات 


/٠١‏ مكئيًا ‏ مص رللطيران وجميع أخاء العالرترحب بكم 
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برك الإسركد ربو النجارة والبدرع 
لامالا د 1 ململي ااانا 


1 


مليلن فتجيع أنغل العالم 


١! 1‏ 2 2 0 
٠‏ امور اين ا 
| 5 | 
8 
0 ا 
42 1 
. 2 
01 1م 1 0 ا د 8 
ا 01 ل ين ناما ج52 » / 
/ بد مم5 جك ا ١ 5 6 0 ١‏ 
ميد 4 00000 ا ا ا ا 02 1 اه 20 , 
3 2 1 1 / را ا د 0 
0 0 1000 1 1 /: 
1 0ت ان رجاه ة 5-5 21 


ذات البيخل الريثعظيةو: 
همه حسلاات جارميةبالعملات المصرية والإجنبية 
وشَمَيَلؤتَإكْمَانِةٍ الأشلظة !ا لاقتصادية المختلفة. 
م حسايات تؤفير وداه العةلاث المصة والاجنبية. 
ةإدارات لدراسة اللحد وى وأمنتاء استمار. 
ه فتح اعتمادات مستنرية واصدا رخطابات الضمان. 
وشهادائت إدخاربفائدة مجزبة. 
وطزيرسرى المعلومات- يسعرنا شريق ام لمّرالبنلى وفرورعه 


الا جلتررية :اكز اليْسى : وى طريق الحزدة ب ١‏ تون ف ا 155 
نلسرت :مودعم - الموان البرك :كومارس صرت 0 
القاصة ٠.١ ١‏ جاع طنمت عربت - عارة الوصرنرت . 


فرع الل جلنرردة ٠:‏ حت التجيتر 


7 ب 5 14 
لا ماس ازا سب ثاصينة سعن زعلولت زازيت 8 
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